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الجزء الأول - مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ٠»‏ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له »ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن مدا عيانه ورسوله صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحيه : 

وبعدل : 

فإن اختصار العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر لتفسير الحافظ ابن كثير والذى أسماه ٠‏ عمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير  »‏ يعتبر من أجود المختصرات » وهذا يتضح من خلال المنهج 
الذى ذكره فى مقدمته للمختصر ». والذى ينفرد عن غيره فى نقاط ١‏ أهمها : 

١‏ - أنه تم ضبط النص وتحقيقه على مخطوطتين » إحداهما كاملة » مما أعان على ضبط 
النص ٠»‏ كما هو واضح من خلال الهوامش فى الكتاب . 

” - أنه أبقى على جميع الأحاديث الصحيحة ٠»‏ باعتبار أن كل حديث فيه إضافة تضم إلى 
غيرها مما يزيد المعنى وضوحا ‏ وهو ما فعله أيضا فى الإبقاء على جميع آيات الاستشهاد . 

" - أنه يذكر مصدر الحديث ولا يكتفى بالراوى ؛ وذلك لبيان ما وقع من وهم . كأن 
يذكر الحافظ أن الحديث فى البخارى ومسلم مع أنه عند البحث والتحرى ‏ نهجده فى أحدهما 

4 - أنه قام بضبط الأخطاء الواردة سواء فى الأعلام أو الأحداث وغيرهما » وساعدت 
المخطوطات على ذلك . 

ه ‏ أنه كان من الدقة وتوفيق الله له أنه لم يبّْق فى المختصر إلا ما صح من أحاديث عن 
النبى كك . ولا غرابة » فتلك صنعته »وميدانه الذى قَلّ أن يسبق فيه » مما يجعلنا أن نقول 
بحق : إنه صحيح مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير . قلت : وليس صحيحا تلك 
النسخة التى يتداولها الناس ويطلق عليها بأنها صحيح المختصر » إذ بها من الأحاديث الشديدة 
الضعف والمكرة الكثير » بعضها أشرنا إليه فى المآخذ على مختصر الصابونى . 

ولذا كان هذا المختصر من أجود المختصرات ٠»‏ مقارنا بمختصر ابن كثير لفضيلة الشيخ 
محمد على الصابونى على شهرته ‏ وكذا المختصرات التى جاءت بعده تقريبا ‏ يتبين ذلك من 
خلال النماذج التالية من مختصر الصابونى - وتشترك بقية المختصرات فى كثير منها : 

١‏ - فعند تفسير الآية ( 5١7‏ ) من سورة البقرة قال الحافظ : « وفى صحيح البخارى 
ومسلم عن عائشة أن رسول الله كد كان إذا قام من الليل يصلى يقول : «.اللهم رب 
جبريل ... » وهو سهو من الحافظ . والصواب نسبته للبخارى فقط . كما فى المخطوط . 
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"١‏ - وعند تفسير الآية ( ١4١‏ ) من سورة آل عمران » حديث عمران بن حصين » حيث 
ذكر الحافظ أنه فى الصحيحين . والصواب نسبته للبخارى فقط » كما فى المخطوط . 

“"' - وعند تفسير الآية ( 7794 ) من سورة البقرة » قال الحافظ ابن كثير : « وقد ذكر ابن 
جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت فى شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد 
الله بن أبى ابن سلول » . مع أن الصواب كما فى الروايات : « حبيبة بنت سهل الأنصارى » 
و« جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول »© . 

: - وعند تفسير الآية ( 77 ) من سورة البقرة » روى الحافظ ابن كثير عن سهل بن 
سعد وأبى أسيد أنهما قالا : « تزوج رسول الله يَلِْعْ أميمة بنت شرحبيل » فلما أدخلت عليه 
بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين » . 
حيث وقع التحريف فى موضعين فى الحديث » فأميمة هى : « أميمة بنت شراحيل © »وقوله : 
« أزرقين » صوابه : ١‏ رازقيين» كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

5 وعند الآية ( 77 ) من سورة البقرة » قال الحافظ : « ... وكما قال النبى يَكِلْهِ يوم 
فتح مكة:« وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين »وأول ربا أضع ربا العباس »© مع أن 
الصواب : أن هذا كان فى حجة الوداع » كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

5 وعند الآية ( 4 ) من سورة غافر » قال الحافظ : « وقوله : ا وقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبينات »> : يعنى أهل مصر ... وكان رسولا يدعو إلى الله أمته بالقسط ... » حيث 
جاءت كلمة ١‏ القسط » محرفة » وصوابها : « القبط » كما فى المخطوط . 

٠‏ - ومن حيث التزام صحة الأحاديث فى المختصرءفإن هذا الشرط قد انتقض فى مواضع 
كثيرة»؛ حيث نجد فيه - وفى غيره ‏ الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف والمنكرة »من ذلك : 

أ- عند الآية ( 71/4 »6 من سورة البقرة حديث : سهل بن حنيف أن رسول الله يليد قال: 
« من أعان مجاهدا فى سبيل الله أو غازيا ... » . وقد تعقبه الذهبى فى التلخيص بقوله : 
« فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك » 

ب - عند الآية ( ١4‏ ) من سورة آل عمران حديث:عن الزبير بن العوام قال ٠:‏ سمعت 
رسول الله يك وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : ا شهد الله ... * ... © . وهو فى مسند الإمام 
أحمد » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 7705/5 ) ١:‏ فى إسناده مجاهيل » . 

ج - عند الآية ( ٠١7‏ ) من سورة آل عمران حديث : عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله كك : « إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ... » . وقد قال عنه ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية ( ٠١١/١‏ ) : « هذا حديث لا يصح عن رسول يكلو ويشبه أن يكون من كلام 
ابن مسعود »). 
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وللا كان ذلك كذلك . فقد اشتدت الرغبة لدينا فى الحصول على هذا المختصر كاملا 
للشيخ أحمد شاكر - والمعروف أن الشيخ وافته المنية ولم نر له من المختصر إلا الأجزاء الخمسة 
الصغيرة والتى تولت نشرها مكتبة التراث الإسلامى آنذاك » وهى تبدأ من سورة الفاتحة حتى 
الآية رقم (8) من سورة الأنفال - وعليه فقد سعينا فى دار الوفاء فى الاتصال بآل شاكر 
للحصول على بقيه المختصر لإتمام هذا العمل المبارك ٠.‏ وكان من توفيق الله عز وجل لهذا 
العمل أن يستكمل أن حصلنا على النسخة التى قام فضيلة الشيخ أحمد شاكر باختصارها بخط 
يده » وذلك حتى آخر سورة الئاس » والتى ختمها بقوله : 

« أتممت اختصار هذا التفسير الجليل فى المسودة ليكون ( عمدة التفسير ») بين العشاءين 
يوم الأحد ١١‏ محرم سنة ١95‏ ه - 8/١9‏ / 1905م». 

كما كان من فضل الله لإتمام هذا المختصر أن عثرنا على المخطوطة الأزهرية التى حقق بها 
فضيلة الشيخ أحمد شاكر النص . ولذا سعينا جادين ‏ بعد أن توافر لدينا المختصر كاملا - 
بخط الشيخ شاكر وكذا المخطوطة لضبط النص - فى إخراجه ليكون المختصر ‏ ولأول مرة - 
كاملا بين يدى القراء الكرام » والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل » وأن يغفر لنا ما كان من 
خطأ أو تقصير يغلب على طبيعة البشر » كما أدعوه أن يرحم ويرضى عن أستاذنا وشيخنا 
أحمد شاكر » وأن يجمعنا وإياه وكل من أعان فى مستقر رحمته » والحمد لله رب العالمين . 


المنصورة : ١١‏ من جمادى الآخرة سنة ١877‏ ها. أنور الباز 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده » حمداً وشكراً » نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه » 
وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم » ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه » إنه 
الجواد الكريم البر الرحيم » لا نحصى ثناء عليه » هو سبحانه ‏ كما أثنى على نفسه » إنه 
العلى الأعلى » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
النبى الأمى » سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين » وعلى آله وصحبه » وسلم تسليماً 
كثيراً . 


وبعد : 


فإن تفسير الحافظ ( ابن كثير ) أحسن التفاسير التى رأينا وأجودها وأدقها ٠‏ بعد تفسير 
إمام المفسرين أبى جعفر الطبرى . ولسنا نوازن بينهما وبين أى تفسير آخر مما بأيدينا » فما رأينا 
مثلهما ولا ما يقاريهما . ٠‏ 

وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولاً »ما وجد إلى ذلك سبيلاً » 
ثم بالسنة الصحيحة التى هى بيان لكتاب الله » ثم يذكر كثيراً من أقوال السلف فى تفسير 
الآى. وإنه ليذكر الأحاديث ‏ فى أكثر المواضع ‏ بأسانيدها من دواوين السئة ومصادرها . 
وكثيراً ما يذكر تعليل الضعيف منها » ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث 
الصحاح ٠‏ وإن ذكر معها الضعاف . فكتابه ‏ بجانب أنه تفسير للقرآن ‏ معلم ومرشد لطالب 
الحديث » يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون » وكيف بميز الصحيح من غيره . فهو كتاب - 
فى هذا المعنى ‏ تعليمى عظيم » ونفعه جليل كثير . 

وكان اتصالنا به منذ أكثر من خمس واربعين سنة ٠‏ فى طبعته الأولى ببولاق » التى طبع 
فيها بهامش تفسير آخر من سنة 170٠0‏ 05 1ه . وهى طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعاً 
صحيحاً . ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ومعه تفسير البغوى - فى مطبعة 
المنار ففى تسعة مجلدات . من سنة ١757‏ -/157١هء‏ بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيى 
مذهب السلف» وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام ( عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكته فسيح جناته . واجتهد أستاذنا رحمه الله فى 
تصحيحه ما استطاع » ولكن فاته من ذلك الشىء الكثير . 

ثم تداولت المطابع فى مصر طبعه طبعات تجارية » ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا 
مراجعة . إنما اعتمدوا طبعة المنار » فأخذوها بما فيها من أغلاط . ثم زادوها ما استطاعوا من 
غلط أو تحريف . فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعآ قاصراً . لما امتلأت به طبعاته 
من غلط وتحريف . يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة . يرجع فيها إلى النسخ 
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المخطوطة منه ما أمكن . ثم الرجوع إلى مصادر السنة التى ينقل عنها المؤلف الإمام 
الحافظ » وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم » لتصحيح أسماء الرجال فى الأسانيد - وهم شىء 
كثير » وعدد ضخم . 

هذه ناحية » وناحية أخخرى : أن القارئ المتوسط » الذى يريد أن يصل إلى المقصد الأول 
من التفسير » وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح ٠.‏ الذى يؤيده الكتاب والسنة 
الصحيحة ‏ يجد أمامه بحراً خضما لا يكاد يدرك ساحله » من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق 
العلم فى تخريج الأحاديث ونقد الرجال »عتما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط » 
ونيسر له السبيل . فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية » يفهم منها القرآن 
الكريم فهمً صحيحاً » لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة فى تخريج الأحاديث ونقد 
الرجال » ولا يطغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وهى فى 
الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد فى تفسير الآيات . 

وقد بدا لى أن أقوم بالعملين : نشر هذا التفسير فى طبعة علمية محققة متقنة »وإخراج 
مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده ‏ إن شاء الله ذلك ويسره ووفقنى له .ثم رأيت 
أن أبدأ بالذى هو أيسر وأقرب للناس - وهو التفسير المختصر ‏ وإن كان العمل فيه أكثر 
مشقة» وأصعب دقة . بعد طول تردد » وعمق تفكير » واستشارة كثير من الإخوان العارفين 
الخلصاء الأمناء على العلم والدين » جزاهم الله عنى وعن العلم أحسن الجزاء » ووفقنى وإياهم 
للعمل الصالحء والعلم النافع . واعتمدت ١‏ ممخطوطة الأزهر » أصلا لتصحيح نصوص الكتاب » 
وهى أقرب إلى الصحة من كل طبعاته » والخطأ من الناسخ فيها قليل » يمكن تداركه بسهولة . 
وسيأتى وصفها فى فصل خاص » إن شاء الله . 

وسميت هذا المختصر : ( عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ) وأرجو أن يكون المسمى 
جديراً باسمه » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
منهج الاختصار : 

١‏ حافظت كل المحافظة على اللميزة الأولى لتفسير ابن كثير » الميزة التى انفرد بها عن 
جميع التفاسير التى رأيناها » وهى تفسير القرآن بالقرآن» وجمع الآيات التى تدل على المعنى 
المراد من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويه» فلم أحذف شيئآ مما قاله المؤلف الإمام الحافظ فى ذلك . 

؟ ‏ حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته فى تفسير الآيات . مجتهدا فى إبقاء 
كلامه بحروفه ما استطعت . 

 *‏ اخخترت من الأحاديث التى يذكرها أصحها وأقواها إسناداً » وأوضحها لفظا . فإن 
المؤلف رحمه الله كثيراً ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة » ومن أوجه مختلفة . 

؛ - حذفت أسانيد الأحاديث التى أذكرها. فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها 
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مفصلة من دواوين السنة . فيقول مثلاً ١:‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا ...2 - ثم يسوق 
الإسناد والحديث 0 ثم كثيراً ما يذكر بعذه تخريجه من الصحاح والسائن وغيرها 6 بأسانيدها 
كاملة » أو بالإشارة إلى الأسانيد . 

غير مسمى . ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأثمة » معتمداً فى ذلك على ما ذكره المؤلف 
رحمه الله 4 وهو حجة فى ذلك . فلم أرجع إلى المصادر التى يذكرها إلا عند الضرورة 
القصوى . لتحقيق لفظ الحديث ٠.‏ أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة ٠‏ التى تتعلق 
بالرواية أو الدراية . ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد . 

5 حذفت كل حديث ضعيف أو معلول » إلا أن يكون إثباته فى موضعه ضرورة علمية : 
لرفع شبهة ٠‏ أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفاً بمرة » أو رد على احتجاج به 
لذى هوى أو ضغن على الإسلام وأهله » أو غير ذلك من المقاصد العالية . 

>»' - حذفت المكرر من أقوال الصحابة فى التفسير » وكثيراً من آراء التابعين ٠‏ اكتفاء 
ببعضها . خصوصاً وأنها كثيراً ما تختلف لفظأ وتتفق أو تتقارب معنى ٠»‏ كما قال المؤلف 

6 - نفيت عن كتابى هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبههاءفإن المؤلف رحمه الله قد 
جدبها 21١0‏ فى مواضع كثيرة من تفسيره .وأبان عن خطلها وضررها »وأنحى باللائمة على 
روايتها ورواتها » ورسم لنفسه خطة فى شأنها. ومع ذلك فإنه ‏ فيما يبدو لى - لم يستطع أن 
يسير على ما رسم ٠»‏ وغلبه ما وجد من الروايات فى كثير من المواطن » فأثبت طائفة منها غير 
قليلة . فحذفتها كلها » والحمد لله . 

5 حذفت أكثر ما أطال به المؤلف رحمه الله من الأبحاث الكلامية والفروع الفقهية » 
والمناقشات اللغوية واللفظية ٠‏ مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالاً وثيقاً . وأبقيت من ذلك ما لم 
أجد منه بدا فى إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار فى تفسيرها . 

3٠‏ - أحياناً يذكر المؤلف الحافظ حديئا طويلاً لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها » ولا 
يكون كله فى موضع الشاهد المتعلق بالآية » بل بعضه فقط . 

فرأيت أن أقتصر فى مثل هذه الحال على موضع الشاهد منه ؛ لأن المقصد الأصلى هو 
التفسير » لا رواية الحديث كله . وأشير بكلمة تدل على ذلك ٠»‏ وأضعها بين معكفين هكذا : 
!: ] دون أن أنبه عليه » ليعلم القارئ أن هذا من صنيعى » لا من صنيع ابن كثير . 

١‏ - وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة » التى تتعلق 


. جدبها : أى ذمها وعابها‎ )١( 
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بالتفسير . فأضع الملخص الذى أكتبه بين المعكفين أيضاً . دلالة على أنه من كلامى لا من 
كلامه . 

١‏ - أما الزيادات التى أضعها بين المعكفين أثناء الكلام » سواء أكانت زائدة:فى المخطوطة 
الأزهرية على المطبوعة ٠‏ أم كانت زيادة من قبلى لتصحيح الكلام » ما لا يفهم الكلام أو لا يتم 
إلا به - فإنى أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة فى الهامش . حتى يثق المطلع على الكتاب أنى 
لم أتصرف فى الأصل إلا على أساس علمى صحيح .وأصيب وأخطئ . كما يخطئ الناس 
ويصيبون » والتوفيق من الله . 

١‏ - وهناك تغيير أكتفى بالإشارة إليه هنا . وهو ما اقتضاه حذفى للأسانيد التى يسوقها 
المؤلف للأحاديث ‏ كما بينت فى الفقرتين الرابعة والخامسة : فإما أن أذكر الحديث أولاً » 
مبتدئآ باسم الصحابى مثلاً : « عن فلان » » ثم أذكر الكتب التى نسبها إليه الحافظ . وإما أن 
أذكر الكتاب الذى روى منه أولاً » فأقول مثلاً : « روى البخارى »© أو « روى الإمام أحمد » » 
ثم أكمل التخريج الذى ذكره المؤلف ». بعد سياق الحديث . دون أن أشير فى كل موضع إلى 
هذا التغيير » فإنه بديهى ألا إليه حذف الإسناد . 

145 - وتغيير بير آخر بسيط » فى سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم ؛ فى تفسير 
الآيات . فقد أذكر القول 5 ثم أبين قائله » وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إليه - على 
0 

6 - وآيات القرآن الحكيم المفسرة . التى يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة ‏ 
نرسمها على رسم المصحف العثمانى » مضبوطة بالشكل الكامل . على الرسم الثابت فى 
ا ا و ا ا ا ا ا 
برئاسة الشيخ محمد بن على بن خلف الحسينى ‏ شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك » رحمه الله - فى 
سنة /ا”7اه . 

7 ونشبت فى آخر كل آية رقمها على ما فى ذلك المصحف الجحليل . 

١‏ - وأما الوقوف أثناء الآيات» فنضع بجوارها شولة هكذا « » » دون تقيد بالاصطلاح فيه 
بين : وقف جائز على التساوى ٠»‏ أو جائز مع أولويته » أو جائز مع أولوية الوصل . !| 
الوقف اللازم ٠‏ فإننا نضع فوق الشولة ميماً صغيرة هكذا « م » 

وأما الكلمة التى فيها وقفان : قبلها وبعدها » والتى لا يجوز فيها إلا أحدهما ‏ ولها 
اصطلاح خاص فى ذلك المصحف - فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما فى المعنى . مثل #ذلك 
الكتاب لا رَيْبُ فيه هدى للْمتقِينَ 0 » . فإن الوقف بعد ١‏ فيه » أدق وأجود من الوقف قبلها 

4 - ونضع فى رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة .» حتى يسهل على 
القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء . 
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٠‏ - ونثبت بجوار أوائل أجزاء القرآن الثلاثين ‏ بالهامش - كلمة « الجزء» وتحتها رقمه. 

١‏ - ونثبت بجوار أوائل الأرباع - بالهامش أيضاً ‏ كلمة ١‏ ربع » . ومعناها : ربع 
حزب» والحزب نصف جرء . ولكنا لا نتقيد بذكر الأحزاب ولا أرقام أرباعها : « تنصف 
الحرب» . « ثلاثة أرباع الحزب »© المثبتة بهامش المصحف ؛ لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها 
كلها أرباع فذلك أيسر لهم . 

77 - وإذا كان أول الربع أول الآيات التى يذكرها الحافظ المفسرء اكتفينا بكلمة ١‏ ربع » . 
أما إذ كان أثناء الآيات . فإنا نضع بجواره ‏ بعد رقم الآية التى قبله ‏ نجمة صغيرة هكذا ١‏ * » 
للدلالة على ذلك . 

3" - ونكتب بالهامش أيضاً - بجوار مواضع السجدات فى الآيات ‏ كلمة ١‏ سجلة © ؛ 
ليعرف موضع السجود عند التلاوة » إن شاء الله . 

وأنا بفطرتى العلمية » وبما خبرت من شأن الكتب ونفائس التراث الإسلامى العظيم - 
أكره اختصار الكتب أو أى تصرف فيها . ولكنى لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريب 
التفسير للمتوسطين من المثقفين . الذين لم يمارسوا دقائق العلم .ولم يتصلوا باصطلاحات 
العلماء الأئمة فى الفنون » ولطلاب العلوم الإسلامية فى شتى أنحاء العالم الإسلامى . 
فرأيت أن لابد مما ليس مته بد . 

ثم.قوى من عزمتى وأزال ترددى ما رأيت فى ( مخطوطة الأزهر) من ( تفسير ابن كثير ). 
فإنى وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه ». كأنها مختصرة من الكتاب ». وما هى 
بمختصرة . ولكنى رجحت - كأنه اليقين ‏ أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر فى كتابه » 
فيزيد فيه ما يرى. زيادته » من أبحاث كلامية » وفروع فقهية ٠»‏ وأبحاث لغوية ٠»‏ وأقوال وآراء 
للعلماء الأئمة.. فخرجت نسخ الكتاب. مختصرة ومطولة » كما هو شأن كثير من العلماء الكبار 
الذين يحرصون على العلم والمعرفة » والمثل فى ذلك حاضرة ٠»‏ لا نطيل بذكرها . 

وأسأل الله العلى القدير أن يوفقنى لإتمام هذا المختصر »على النحو المفيد المجدى المجزى . 
وأن يوفقنى لإخراج الأصل إخراجاً علمياً صحيحا . إنه سميع الدعاء » وهو ولى التوفيق . 
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نحوها . ولكنى رأيته ‏ على الرغم من ذلك يحكى بعضها » وكثيراً ما يعقب على ما يحكى 
بالرد . وقد رأيت أن أجمع هنا فى هذه المقدمة ‏ ما وجدته أثناء قراءتى فيه ثما قيدت الإشارة 
إلى موضعه . وعسى أن أستطيع جمع ما فاتنى من ذلك » ثم أذكره فى آخر هذا الكتاب 
( العمدة ) إن شاء الله . 

فقال فى مقدمة تفسيره ( ص ”4. 15  )‏ بعد أن ذكر حديث: ١‏ بلغوا عنى ولو 
آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»: ١‏ ولكن 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا ثما نشهد له بالصدق ٠‏ فذاك صحيح . 

والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا ثما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه » لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به ولا 
نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم . وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ؟ ولهذا 
يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك . كما 
يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم » وعصا موسى من أى شجر 
كانت ؟ ؟ وأسماء الطيور التى أحياها الله لوبراهيم 0 وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من 
البقرة » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى... إلى غير ذلك كما أبهمه الله تعالى فى 
ا ل ل 
فى ذلك جائز. كما قال تعالى : ل سيَقُولُون ثلانة رابعهم كلبهم > » إلى آخر الآية [الكهف :1؟] . 

ويقول أحمد محمد شاكر عفا الله عنه : إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه شىء » وذكر ذلك فى تفسير القرآن » وجعله قولاً أو رواية فى معنى 
الآيات » أو فى تعيين ما لم يعين فيها » أو فى تفصيل ما أجمل فيها شىء آخر !! لأن فى 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول 
الله سبحانه » ومفصل لما أجمل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . وإن رسول الله كَلقِخِ إذ 
أذن بالتحدث عنهم أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم 03 فأى تصديق لرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟! اللهم غفراً . 

وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه » فى تفسير الآية (60-0) من سورة الكهف ‏ بعد أن ذكر 
أقوالا فى ١‏ إبليس » واسمه ومن أى قبيل هو ؟! : ١‏ وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها . ومنها ما قد 
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يقطع بكذبه » لمخالفته للحق الذى بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء كثيرة . وليس 
لهم من الحفاظ المتقئنين - الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين ‏ كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء » من الجهابذة النقاد » والحفاظ الحياد » 
الذين دونوا الحديث وحرروه » وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه »من منكره وموضوعه 
ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين » وغير ذلك من أصناف الرجال . 
كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى » خاتم الرسل وسيد البشر كَل - أن ينسب 
إليه كذب » أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس 
مأواهم . وقد فعل » . 

وقال عند تفسير الآيات 0١(‏ -01) من سورة الأنبياء ‏ بعد إشارته إلى حال إبراهيم كيك 
مع أبيه » ونظره إلى الكواكب والمخلوقات : « وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ٠»‏ فعامتها 
أحاديث بنى إسرائيل . فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه ؛ لموافقته الصحيح » 
وما خالف منها شيئاً من ذلك رددناه »وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة » لا نصدقه ولا نكذبه » 
بل نجعله وقفاً . وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته » وكثير 
من ذلك مما لا فائدة فيه » ولا حاصل له مما ينتفع به فى الدين » ولو كانت فائدته تعود على 
المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض 
عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضييع الزمان » ولما اشتمل عليه كثير منها من 
الكذب المروج عليهم . فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها » كما حرره الأئمة الحفاظ 
المتقنون من هذه الأمة » . 

وقال عند تفسير الآية (؟ )٠١‏ من سورة البقرة : « وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين » كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع 
ابن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين » من المتقدمين والمتأخرين ١‏ 
وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى . وظاهر سياق القرآن 
إجمال القصة من غير بسط ولا إطئاب فيها » فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى » والله أعلم بحقيقة الحال » . 

وقال فى أول سورة فق : ١‏ وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ق » جبل محيط 
بجميع الأرض » يقال له : جبل قاف ! وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى 
أخذها عنهم بعض الناس ٠‏ لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب . وعندى أن 
هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم » يلبسون به على الناس أمر دينهم . كما 
افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أ-حاديث عن النبى كَكِْةِ ٠‏ وما 
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بالعهد من قدم ٠.‏ فكيف بأمة بنى إسرائيل » مع طول المدى ٠‏ وقلة الحفاظ النقاد فيهم » 
وشربهم .الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه ٠‏ وتنديل كتب الله وآياته . وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم فى قوله : «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا. حرج © فيما قد يجوزه العقل . 
فأما فيما تحيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان ٠‏ ويغلب على الظنون كذبه. فليس من: هذا 
القبيل ؟ . 

وقال عند تفسير الآيات  5١(‏ 55) من سورة النمل » وقد :ذكر فى :قصة ملكة سبأ أثراً 
طويلاً عن ابن عباس ٠‏ وصفه بأنه « منكر غريب جداً  »‏ ثم قال : «.والأقرب فى مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما وجد فى صحفهم ٠‏ كروايات كعب ووهب ٠»‏ 
سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل . من الأوابد والغزائب 
والعجائب » ثما كان .وما لم يكن » وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك 
بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . ولله الحمد والمنة » . 

وقال عند تفسير الآية (57) من سورة العنكبوت . بعد أن روى الحديث ٠:‏ إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ‏ قال ١:‏ ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب 
وبهتان ؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل. وما أقل الصدق فيه»ثم ما أقل فائدته لو 
كان صحيحاً » . 

وقال عند تفسير الآية )١9-(‏ من سورة الأعراف : « ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها 
ما علمنا صحته» بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله . ومئها: ما علمنا كذبه» بما دل 
على خلافه من الكتاب والسئة أيضاً . ومنها: ما هو مسكوت عنه ء فهو المأذون فى روايته » 
بقوله عليه السلام: #حدثو! عن بنى إسرائيل ولا حرج ©». وهو الذى لا يصدق ولا يكذب ٠‏ 

.-.لقوله : « فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 2 

وهناك قصة طويلة جدا .رواها النسائى فى باب التفسير من السنن الكبرى - التى لم نرها - 
وابن أبى حاتم فى تفسيرهء.عن ابن عباس ٠‏ ويسميها الحافظ ابن كثير « حديث الفتون »» 
ساقه بطوله عند تفسير قوله تغالى : 8 وَقْتَاك فنُونا 4 من الآية )4٠(‏ من سورة طه ‏ ثم قال: وهو 
موقوف من كلام ابن عباس ٠‏ وليس فيه مرفوع إلا قليل منه ٠»‏ وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح 
نقله من الإسرائيليات . عن كعب الأحبار أو غيره » والله أعلم . وسمعت شيخنا أبا الحجاج 
المزى يقول ذلك أيضاً » . وهذا الحديث ‏ حديث الفتون ‏ يشير إليه الحافظ ابن كثير»ءفى 
مواضع متعددة. من تفسيره. وقد نفيته عن كتابى هذا نفيآً » ولم أشر إليه إلا مزة واحدة » عند 
أول مرة أشار إليه ابن كثير فيها » عند تفسير الآية (59) من سورة البقرة » ثم أعرضت عن 
الإشارة إليه » إن شاء الله » فلا أشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا. وأسأل الله التوفيق 
والتيسيرء والهدى والسداد . 
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ومن أعظم الكلم فى الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية ‏ كلمة 
لابن عباس رواها البخارى فى صحيحه . ونقلها عنه الحافظ ابن كثير » عند تفسير الآية (1/94) 
من سورة البقرة .فقال ابن:عباس ٠:‏ يا معشر المسلمين » كيف تسألون أهل الكتاب عن شىء » 
. وكتابكم الذى أنزل الله.على نبيه أحدث أخبار الله » تقرؤونه محضاً لم.يشب إوقد حدئكم الله 
أن أهمل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب .وقالوا:هو من عند الله » 
ليشتروا به ثمنآ قليلاً . أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم 
أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم ». وهذه الموعظة القوية الرائعة » رواها البخارى فى ثلاثة 
مواضع من صحيحه 4١5 . 7387 / ١7و » 5١90/0‏ من فتح البارى . 
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مخطوطة الأزهر 

هى مخطوطة نفيسة فى المكتبة الأزهرية » تحت رقم ١18(‏ تفسير) . فى سبعة مجلدات » 
مجموع أوراقها )5١45(‏ ورقة ء وهى كاملة إلا خرماً فى المجلد الثالث منها » وقد صورتها 

كتبها « محمد بن على الصوفى ٠‏ البواب بالخائقاه السمسطائية » بدمشق المحروسة » » 
كما أثبت ذلك ناسخها. وفرغ من كتابتها يوم ٠١‏ جمادى الأولى سنة 4876 ه . أمره بكتابتها 
« قاضى القضاة . حاكم الحكام . نجم الدين » حجة الإسلام والمسلمين ... عمر » ابن سيدنا 
ومولانا ... أبى محمد حجى السعدى الشافعى ... برسم خزانته » . وأئبت كاتبها ذلك فى 
وثيقة مطولة فى آخر النسخة . 

وقاضى القضاة نجم الدين بن حجى ولد سنة ”لاه بدمشق ءومات فيها قتيلاً ليلة الأحد 
مستهل ذى القعدة سئة 47٠‏ ه. وهو مترجم فى الضوء اللامع للسخاوى 78/5 .7/4 » والدارس 
فى تاريخ المدارس ١//ا0؟2‏ , والشذرات 7/ ١19‏ . وكنيته عندهم «أبو الفتوح». ولكن كاتب 
هذه النسخة قال: « أبو حفص © . فلا أدرى : أكان له كنيتان ؟ أم أن ما أثبته كاتب النسخة 
أقرب إلى القبول ؛ لأنه من أتباعه ؟ وهذه النسخة يغلب عليها الصحةء والخطأ فيها قليل ٠»‏ بما 
خبرتها فى مواضع كثيرة » وفى عملى فى هذا الكتاب. ولكن أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه 
الله لم ينصفها حين وصفها . فإنه حين وصف عمله فى إخراج هذا التفسير »ء فى آخر كتاب 
« فضائل القرآن »© الذى ألحقه بالمجلد التاسع الأخير منه ‏ قال : « ثم استعرنا من خزانة كتب 
الجامع الأزهر النسخة الخطية الوحيدة التى فيها » وليست من الأصول الصحيحة التى يعتمد 
عليهاء بل هى كثيرة التصحيف والتحريف والسقط »© ! وهكذا قال رحمه الله . أما « السقط » .2 
فقد بينا أنه ليس كذلك ء وإنما هناك تسخ أخرى فيها زيادات زادها الحافظ ابن كثير بعد 
التأليف . ولعلنا نزيد ذلك بيانآً وإثباتآً » إذا يسر لنا إخراج التفسير كله فى طبعة علمية محققة » 
إن شاء الله . 

وأما « التصحيف والتحريف »0 فإنه فيها قليلءتما لا يخلو منه مخطوط أو مطبوعء بل إنى 
لأستطيع أن أقرر أن أكثر ما أجد فى مطبوعة المنار من أغلاط وتصحيفات . أجده ثابتاً على 
الصواب فى هذه المخطوطة»؛ « مخطوطة الأزهر »» وإنى لأجد فى بعض المواضع هامشة لأستاذنا 
رحمه الله »يذكر فيها ما فى نسخة الأزهرءثم يتبين أنه هو الصواب ٠»‏ وأن ما أثبت فى صلب 
الكتاب هو الخطأ أو التصحيف. 

والذى أرجحه أن أستاذنا رحمه الله لم يقابل الكتاب على نسخة الأزهر بنفسهء ولعله عهد 
بذلك إلى بعض من يلوذ به من الطلاب أو غيرهم. بعد أن نظر إلى النسخة نظرة عجلى » على 
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ما كان من مشاغلة الكثيرة » وما اعتذر به فى آخر كلمته من المرض الطويل الذى منعه من كل 
عمل . رحمه الله رحمه واسعة . 


وها هى ذى نماذج مصورة )١(‏ من بعض صحفها » قد تقنع القارئ ببعض ما أقول » إن 
لم يكن به كله . وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد » والعصمة والتوفيق . 


الاثنين : ١“‏ ذى القعدة سنة هلا١‏ ه . أحمد محمد شاكر 


"١‏ يوليو سنة 1465م . عا الله عنه بمنه 


. ستأتى بعد ترجمة ابن كثير . ( البار)‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ 

الحمد لله رب العالمين » حمد الشاكرين ٠»‏ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين » سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فقد اقتنيت قبل الشروع فى هذا الجزء صورً لخمس مجلدات مخطوطة من تفسير ابن كثير» 
من نسخة عتيقة نفيسة صحيحة» الخطأ فيها نادر جدا » أحد هذه المجلدات من المكتبة الأزهرية » 
وهو المجلد الثالث » وباقيها من دار الكتب المصرية » وهى المجلدات 5 . 8 .4 ٠١ ٠‏ »وكلها 
من نسخة واحدة . 

فهذه النسخة مقسمة إلى عشر مجلدات . خلاقًا للمخطوطة الأزهرية المقسمة إلى سبع 
مجلدات (1). وهذه النسخة العتيقة أقدم من النسخة الأزهرية ‏ على اليقين ‏ بما يظهر من خطهاء 
بل لعلها كتبت فى حياة المؤلف . وهو الراجح عندنا » ويؤيد ذلك : أن ناسخها كتب بهامش 
ص (8608) منها » عند آخر تفسير الآية : 44 من سورة الأنعام ما نصه : « آخر الجزء الأول من 
تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف عفا الله عنه » . فالظاهر من هذا الدعاء ‏ عفا الله عنه : 
أن المؤلف ‏ رحمه الله كان حيا عند كتابته . 

وقد ضاع باقى هذه النسخة وما يدرينا » لعله موجود فى أنحاء من الدنيا لم يصل إلينا 
علمها . أو لعل عوادى الزمن أتت عليه » أو فرقته فى أماكن متعددة . كما فرقت هذه 
المجلدات الخمنس » بين المكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية » فى مدينة واحدة » هى مديئة 
القاهرة . وهاك بيان ما اشتملت عليه هذه المجلدات الموجودة : 

المجلد الثالث : أوله أول تفسير سورة الأنعام » وآخره آخر تفسير الآية : ”7 من سورة 
التوبة » وهو يوافق ص )51١(‏ من المخطوطة الأزهرية . وقد خختم المؤلف رحمه الله تفسير 
هذه الآية بقوله: ١‏ ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك ©. وهذه الجملة ثابتة فى المخطوطة 
الأرهرية » وبعدها بياض قبل البدء فى تفسير الآية التى بعدها ء» فلم تذكر فيها الأحاديث التى 
وعد بها الحافظ ابن كثير . وكذلك ثبت فى مطبوعة المنار 5/ ١785‏ . وكتب أستاذنا السيد رشيد 
رضا بهامش هذا الموضع ما نصه : « ترك المصنف رحمه الله بياضا بعد هذا لذكر الأحاديث 
التى وعد بهاء والظاهر أنه توفى قبل أن يكتبها . 


)١(‏ كتنب فضيلة الشيخ أحمد شاكر هذه المقدمة قبل تفسير سورة الأنعام بعد وقوفه على أجزاء لمخطوطة أخرى من 
دار الكتب المصرية » حيث قام يضبط النص ابتداء من أول الانعام حتى الآية رقم (8) من سورة الأنفال على 
المخطوطتين . ولم نعثر على هذه الأجزاء فاكتفينا بضبط النص حتى آخر المختصر على المخطوطة الازهرية 
الكاملة .( البار) . 

(؟) وصفنا المخطوطة الأزهرية فى الصفحة السابقة 
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المجلد السادس : أوله أول تفسير سورة الإسراء » وآخره آخر تفسير سورة الحج . ولكن 
فى أوله خمس صفحات ويضعة أسطر من الصفحة السادسة بخط آخر دقيق مخالف لخط سائر 
النسخة » متصل بما بعده . 

المجلد الثامن : أوله أول تفسير سورة الأحزاب ٠‏ وآخره آخر تفسير سورة حم السجدة . 

المجلد التاسع : أوله أول تفسير سورة الشورى » وآخره آخر تفسير سورة الممتحئة » وفى 
آخره أربع ورقات بخط آخر مخالف لخطه . 

المجلد العاشر : أوله أثناء تفسير الآية : ؟ من سورة الصف ٠»‏ فهو ينقص ورقة واحدة من 
أوله » ثم يتتهى إلى آخر تفسير القرآن الكريم » ثم يتلوه بالخط نفسه « كتاب فضائل القرآن ) 
للمؤلف » وضاعت منه الورقة الأخيرة » والذى كان فيها هو بضعة أسطر من آخر ١‏ كتاب 
فضائل القرآن » » ويحتمل أن يكون فى هذه الورقة الناقصة اسم الكاتب وتاريخ الكتابة ؛ 
ولذلك لم نستطع الجزم بتاريخ كتابتها » لخلو سائر الأجزاء من التاريخ واسم الكاتب . 

ا د كن 

ومما يجدر التنبيه له ما ذكرنا آنقًا : أن كاتب هذه النسخة كتب بهامش الصفحة (86) من 
المجلد الثالث : «١‏ آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف ‏ عفا الله عنه ». 
فإنه قد يفهم منه أن المؤلف قسم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء صغيرة ‏ فلماذا كان البدء بالجزء 
الأول من تفسير سورة الأنعام؟! ولاذا لم يكن التقسيم إلى أجزاء من أول تفسير القرآن ؟! ثم 
لماذا لم يذكر الكاتب بعد ذلك إلى آخحر الكتاب ‏ بيانًا بتجزئة المؤلف ٠‏ واقتصر على بيان 
« آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » ؟! 

ليس بين أيدينا فى هذه النسخة ما يفسر هذا الصنيع ويجيب عن هذه الأسئلة الضرورية فى 
مثل هذا المقام !!ولكنا وجدنا فى النسخة الأزهرية شيئًا قد يضىء لنا الطريق إلى فهم هذا 
التصرف ٠‏ فإن كاتبها كتب بهامش ص )٠١١8(‏ من الجزء الثالث منها ٠‏ قبيل نهاية تفسير 
الآية: ٠٠١‏ من سورة الأنعام ما نصه : 

« حش [ أى : حاشية ] : آخر أول أجزاء المؤلف ‏ رحمه الله من هذه السورة » ومن 
هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم » ثم فسّر من سورة البقرة إلى ههنا » 
ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع مائة » فكتب 
الجميع فى نحو أربع سنين » . 

فهذه الحاشية توافق ما كتب على هامش النسخة العتيقة : أن آخر الحزء الأول من تفسير 
سورة الأنعام - فى خط المؤلف ‏ هو آخر تفسير الآية : 44 من هذه السورة » ثم تفيدنا ثلاث 
فوائد جديدة : 
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» من سورة الأنعام‎ ٠٠١ : أن الحافظ ابن كثير بدأ تأليف هذا التفسير من أول الآية‎ - ١ 
حتى أتم تفسير القرآن العظيم » ثم رجع عودًا على بدء » فكتب تتمة التفسير من أوله إلى آخر‎ 
. الآية : 99 من سورة الأنعام‎ 

؟ - أنه فرغ من كتابة التفسير يوم الجمعة 4 ذى القعدة سنة ١5لا‏ ها. 

. أنه كتب هذا التفسير الجليل فى نحو 4 سنين‎  "“ 

ذا ل 

ولكن لاذا بدأ الحافظ ابن كثير فى كتابة التفسير من أول الآية : ٠٠١‏ من سورة الأنعام ؟ 
ولماذا هذه الآية بالتعيين » وهى ليست بدء سورة؛ وليست بدء جزء » وليست بدء ربع حزب؟! 
ونص الآية : ٠٠١‏ التى بدأ بتفسيرها » هو : ط وَجَعَلُوا لله شركاء الجن وَحَلقَهِم وَخَرَقُوا له بين وبنات, 

لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشىء واحدء قد يكون هو الحقيقة»فى أغلب الظن 

عندنا ؛ إذ ليس بيدنا دليل آخر يرشدنا إلى تعليله الصحيح ؛ وذلك : أن يكون الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله بدأ دروسًا علمية لتلاميذه فى تفسير القرآن تفسيرا شفويا فى الدرس فقط ء 
وأن الرغبة كانت تساوره ليكتب ما يفسر به » فيتردد فى الكتابة » أو أن طلابه كانوا يسألونه 
كتابة التفسير » فيتراوح بين الإقدام والإحجام » حتى أتم التفسير الشفوى فى الدرس إلى نهاية 
الآية :44 من سورة الأنعام » ثم زال تردده » ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل » 
فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسيرء فكتب من حيث انتهى فى القراءة » من بدء الآية : 
٠‏ من سورة الأنعام » حتى إذا أتم درس التفسير العظيم قراءة وكتابةٌ » استأنف إتمام التفسير 
من أول الكتاب العزيزء إلى حيث انتهى من قبل فكان القسم الذى كتبه من سورة الأنعام إلى 
آخر الآية: 49 هو آخخر الجزء الأول من تفسيرها فى خطه ء فهو جزء أول فى تفسيرها . لهذا 
السبب ٠‏ لا قصدا إلى تقسيم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء» ولا قصد إلى تقسيم التفسير نفسه 
كله إلى أجزاء ؛ إذ لو قصد إلى هذا لم يكن أول سورة الأنعام أول أجزاء التفسيرءكما هو 
بديهى . 

ولعلنا نجد فيما نستقبل من العمل فيه » إن شاء الله » ما يدلنا على حقيقة ما كان . وهذا 
غاية جهدنا الآن » والحمد لله رب العالمين . 


مساء الاثنين : /ا رجب سنة لالا1 ها . 


يناير سنة 198/8 م . أحمد شاكر 
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ترجمة الحافظ ابن كثير 

الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة » ذو الفضائل . عماد الدين ٠»‏ أبو الفداء : 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » القرشى ». الدمشقى ٠»‏ الشافعى . 

ولد رحمه الله بقرية «مجدل »© من أعمال « يصرى » 2١1(‏ . وكان أبوه من أهل « بصرى»ء 
وأمه من قرية « مجدل © . 

وقومه كانوا ١‏ ينتسبون إلى الشرف وبأيديهم نسب . وقف عنلى بعضها شيخنا المزى 
فى تاريخه «البداية والنهاية © . 

وتاريخ مولده سنة ٠‏ .لاه ء كما ذكر أكثر من ترجم لهء٠‏ أو بعدها بقليل » كما قال 
أبيه» حيث ذكر أن أباه «توفى سنة 07/ا ها...وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو 
نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم» ٠.‏ 

و« ابن ثلاث سئين »© لا يعرف تواريخ السنين ‏ على اليقين ‏ فى تلك السن. فقد سمع 
إذن تحديد السئة التى مات فيها أبوه من حوله من إخوة أو أهل أو جيران . ولكنه يدرك أباه 
«كالحلم » . فالذى هو فى سن أقل من الثلاث ما أظنه يذكر شيئاً « كالحلم » ولا أبعد من 
الحلم ولا أقرب . فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة - فى أكبر ظنى ‏ ولذلك أرجح أن مولده 
كان فى سئة ٠ه‏ أو قبلها بقليل 5 وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر « أو 
بعدها بقليل » ؛ لأن الذى « بعدها » لا يكاد يبلغ الثالئة عند موت أبيه . 

وكان أبوه «الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير» من العلماء الفقهاء الخطباء. 
والنهاية » "١ / ١5(‏ "” ). ومما قال فى ترجمته : ١‏ اشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة 
ببصرى ء فقرأ ١‏ البداية » فى مذهب أبى حنيفة ٠‏ وحفظ « جمل الزجاجى » ٠»‏ وعنى بالنحو 
والعربية واللغة »وحفظ أشعار العرب ٠.‏ حتى كان يقول الشعر الحيد الفائق فى المدح والمراثى 
وقليل من الهجاء 5 وقرر بمدارس بصرى مخترك الناقة شمالى البلدة )حيث يزار 2 وهو المبرك 
المشهور عند الناس (22 ! والله أعلم بصحة ذلك . 

ثم انتقل إلى خطابة القرية شرقى بصرى . وتمذهب للشافعى » وأخذ عن النواوى 


(1) « مجدل » بكسر الميم وفتحها مع سكون الجيم وفتخ الدال . و « بصرى » بضم الباء وسكون الصاد وآخرها ألف 
مقصورة: يلد بالشام من أعمال دمشق . وهى قصبة كورة « حوران » . 
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والشيخ :تقى الدين الفزارى - وكان يكرمه ويحترمه. فيما أخبرنى شيخنا العلامة ابن الزملكانى . 
فأقام بها نحواً من ١١‏ سنة » ثم تحول إلى خطابة « مجدل » القرية التى منها الوالدة » فأقام بها 
مدة طويلة » فى نخير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيداً » وله مقول عند الناس » 
ولكلامه وقع » لديانته وفصاحته وحلاوته . وكان يؤثر الإقامة فى البلاد 0 للا يرى فيها من 
الرفق ووجود الخلال له ولعياله ٠.‏ 


وقد ولد له عذدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها . أكبرهم 4 إسماعيل 04 ثم يونس 3 
وإدريس . ثم من الوالدة : عبد الوهاب ». وعبد العزيز » وأخوات عدة . ثم أنا أصغرهم 
وسميت باسم الأخ « إسماعيل »© ؛ لأنه كان قد قدم دمشق » فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن 
على والده » وقرأ مقدمة فى النحو » وحفظ التنبيه » وشرحه على العلامة تاج الدين الفزارى » 
وحصل المنتخب فى أصول الفقه . قاله لى شيخنا ابن الزملكانى . ثم إنه سقط من سطح 
الشامية البرانية » فمكث أياماً ومات . فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات كثيرة . 
فلما ولدت أنا له بعد ذلك سمانى باسمه . فأكبر أولاده: إسماعيل » وأصغرهم وآخرهم 5 
إسماعيل . فرحم الله من سلف . وختم بخير لمن بقى. توفى والدى فى شهر جمادى الأولى 
سنة “لاه فى قرية مجدلء ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون» وكنت إذ ذاك صغيراً » ابن 
ثلاث سنين أو نحوها. لا أدركه إلا كالحلم » ثم تحولنا من بعده فى سنة /٠لاه‏ إلى دمشق» 
صحبة ‏ كمال الدين عبد الوهاب »© وقد كان لنا شقيقّاء وبنا رفيقًا شغوًا. وقد تاحرت وفاته إلى 
سنة خمسين [ يعنى سنة ٠‏ هلاه ] . فاشتغلت على يديه فى العلمءفيسر الله تعالى منه ما 
يسر» وسهل منه ما تعسر »6 3 

وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يد أخيه عبد الوهاب ‏ كما قال آنفا ‏ ثم اجتهد فى تحصيل 
العلوم على العلماء الكبار فى عصره . وحفظ القرآن الكريم » وختم حفظه سنة ١الاها‏ ء كما 
صرح بذلك فى تاريخه ”١5 / ١5‏ . وقرأ بالقراءات» حتى عده الداودى من القراء (5) , 
وترجم له فى طبقاتهم التى ألفها (؟) . وسمع الحديث من كثير من أثمة الحفاظ فى عصره » 
وعنى بالسماع والإكثار منه » فمما ذكر فى تاريخه ١54‏ / 144 : أنه سمع صحيح مسلم فى 
تسعة مجالس على الشيخ نجهم الدين بن العسقلانى » بقراءة الوزير العالم أبى القاسم محمد بن 
سهل الأزدى الغرناطى الأندلسى 3 المتوفى بالقاهرة فى ردنا محرم سنة لاه حين قدم دمشىقى 
فى جمادى الأولى سنة 5 الاه عازماً على الحج. 

. يعنى القرى‎ )١( 
(؟) الداودى : هو شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المصرى . مات سنة 4585ه . ولكن ابن‎ 


الجزرى لم يذكر ابن كثير فى طبقات القراء . 
(”*) ومما ينبغى التنبيه إليه : أن « ابن كثير » هذا الحافظ المفسر . غير « ابن كثير » أحد القراء السبعة . فذاك اسمه 


«عبد الله بن كثير المكى » 3 إمام أهل مكة فى القراءة » وهو قديم من التابعين » روى عن ابن الزبير وأنس بن 
مالك . ولد سنة ه55ه . ومات سنة ١٠١١اها.‏ 
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وذكر فى ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشحئة : 
أنه سمع عليه « بدار الحديث الأشرفية فى أيام. الشتويات نحواً من خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع » . وهذا الشيخ « عاش مائة سنة محققاً » وزاد عليها ». وتوفى سنة ٠‏ ”لاه . 
( التاريخ )1١60 /١5‏ . 

وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزارى وكمال الدين ابن قاضى شهبة . وحفظ التنبيه 
للشيرازى فى فروع الشافعية » ومختصر ابن الحاجب فى الأصول . ولزم الحافظ الكبير أبا 
الحجاج المزى ٠‏ وقرأ عليه مؤلفه العظيم فى الرجال « تهذيب الكمال » . وصاهره على ابنته 
زينب )١(‏ . وكان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ ولازمه وتخرج على يديه » 
وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه » واتباع له فى كثير من آرائه » وكان يفتى برأيه فى مضألة 
الطلاق (25 . وامتحن بسبب ذلك وأوذى . 

وكان من أفذاذ العلماء فى عصره. أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الحم : 
فذكره الحافظ الذهبى فى طبقات الحفاظ 5 ١9/‏ . مع أن الذهبى يكاد يكون من طبقة 
شيوخه؛ لأنه مات سنة 54لاهء قبل ابن كثير ب 70 سئة . فقال فى طبقات الحفاظ: : ١‏ وسمعت 
مع الفقيه المفتى المحدث ٠‏ ذى الفضائل . عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى 
الشافعى ...سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة . له عناية بالرجال والمتون والفقه . 
خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم » .وقال الذهبى فى المعجم المختص - فيما نقله أبن حجر 
وغيره : « الإمام المفتى المحدث البارع ٠‏ فقيه متفنن ٠‏ محدث متقن » مفسر نقال » . 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجى : « كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث » 
وأعرفهم بتخريجها ورجالها » وصحيحها وسقيمها . وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك . 
وكان يستحضر كثيراً من التفسير والتاريخ ٠‏ قليل النسيان . وكان فقيهآ جيد الفهم صحيح 
الذهن . ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت . ويشارك فى العربية مشاركة جيدة ٠‏ وينظم الشعر . 
وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددى عليه إلا واستفدت منه » . ( عن النعيمى فى 
كتاب الدارس ) . 

وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسينى فى ذيل تذكرة الحفاظ ( ص 088) : « وصاهر 
شيخنا أبا الحجاج المزى فأكثر عنه » وأفتى ودرس وناظر » وبرع فى الففقه والتفسير والنحو ء 
وأمعن النظر فى الرجال والعلل » . 

. وقال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة : « ولازم المزى ٠‏ وقرأ عليه تهذيب الكمال » 
وصاهره على ابنته . وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحبه » وامتحن بسببه . وكان كثير الاستحضارء 


. )191700١9١ / ١5 ذكرها ياسمها فى ترجمة شيحْه الحافظ المزى » المتوفى سنة 57/اه . ( التاريخ‎ )١( 
. أى وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة » كما هو الحق الذى تدل عليه الدلائل الصحاح‎ )0( 
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حسن المفاكهة . سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته ٠‏ وانتفع بها الناس بعد وفاته . ولم يكن 
على طريقة المحدثين فى تحصيل العوالى » وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فنونهم » وإنما 
هو من محدثى الفقهاء . وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح 2١(‏ , وله فيه فوائد ». 
ونقل السيوطى فى ذيل طبقات الحفاظ كلام الحافظ اين حجر فى أنه « لم يكن على طريقة 
المحدثين ... ) ثم تعقبه بقوله : « العمدة فى علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه » 
وعلله واختلاف طرقه » ورجاله جرحاً وتعديلاً . وأما العالى والنازل ونحو ذلك فهو من 
الفضلات » لا من الأصول المهمة ». وهذا حق. وقال السيوطى أيضاً : « له التفسير الذى لم 
يؤلف على نمطه مثله » . يشير إلى هذا التفسير العظيم الذى نختصره . 
وقال العلامة العينى ‏ فيما نقل عنه ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة : ١‏ كان قدوة 
العلماء والحفاظ . وعمدة أهل المعانى والألفاظ . وسمع وجمع » وصلف ودرس 2 وحدث 
وألف . وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والتاريخ » واشتهر بالضبط والتحرير » 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصنفات عديدة مفيدة ؟) . 
ووصفه الحافظ العلامة شمس الدين بن ناصر » فى كتاب « الرد الوافر  »‏ يأنه « الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ » عماد الدين ٠‏ ثقة المحدثين » عمدة المؤرخين » علم المفسرين © . 
وقال فيه ابن حبيب - فيما نقل الداودى فى طبقات القراء وابن العماد فى الشذرات :7 إمام 
ذوى التسبيح والتهليل » وزعيم أرباب التأويل . سمع وجمع وصنف . وأطرب الأسماع بأقواله 
وشنف . وحدث وأفاد » وطارت فتاويه إلى البلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهت إليه 
رياسه العلم فى التاريخ والحديث والتفسير »© . 
وروى له الحافظ ابن حجر فى إنباء الغمرء وابن العماد فى الشذرات - البيتين المشهورين» 
الذائعين على الألسنة : 
تمر بنا اليام تترى وإنما 20 نساق إلى الآجال والعين تنظر 
فلا عائد ذاك الشباب الذى مضى ولازائل هذا المشثيب المكدر 
وصحبته وملازمته لشيخ الإسلام ابن تيمية أفادته أعظم الفوائد »فى علمه ودينه » وتقوية 
خلقه » وتربية شخصيته المستقلة الممتازة . 
فهو مستقل الرأى ٠‏ يدور مع الدليل حيث دار » لا يتعصب لذهبه ولا لغيره . وكتبه 
العظيمة - وخاصة هذا التفسير الجليل ‏ فيها الدلائل الوافرة . ونجده ‏ مع أنه شافعى المذهب - 
)١(‏ كتابه هذا هو ١‏ اختصار علوم الحديث »؟ . طبع أول مرة فى مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة 781اها » 
بتصحيح أخينا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة ء أحد كبار المدرسين الآن بالحرم المكى . ثم 
شرحته أنا شرحاً متوسطا » وطبع فى مصر فى شهر ذى القعدة سئة 700١ه‏ . ثم أعدت طبعه مرة أخرى مع 
زيادات وتنقيح فى الشرح » فى شهر ذى الحجة سنة ٠/119ه‏ . 
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يفتى فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد . بما رجحته الدلائل الثابتة الصحاح ٠‏ أنه يقع طلقة 
واحدة . ثم يمتحن ويلقى الأذى ٠‏ فيثبت على قوله » ويصبر على ما يلقى فى سبيل الله . 

وهو - وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره ‏ يعرف ما كان بين شيخه شيخ 
الإسلام وبين قاضى القضاة تقى الدين السبكى ‏ ومع ذلك فإنه لا يعين عليه فى محنة لحقته » 
بل يعلن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة . فيذكر فى التاريخ ‏ فى حوادث سنة لاه 
)59١5/1١4 (‏ أنه أرجف الناس كثيراً بقاضى القضاة ‏ فى دمشق ‏ « واشتهر أنه سينعقد له 
مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخرى . وكتبت فتوى عليه 
بذلك فى تغريمه . وداروا بها على المفتين » فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضى جلال الدين 
ابن حسام الدين الحنفى . رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة. وسئلت فى الإفتاء عليها 
فامتنعتهلا فيها من التشويش على الحكام ».ثم يقول:١‏ وكانوا له فى نية عجيبة » ففرج الله 
عنه بطلبه إلى الديار المصرية » . فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء . 

وقد طار ذكره فى الأقطار الإسلامية » حتى إنه ليذكر فى حوادث سنة 7لا ه ( ١4‏ / 
)١190 »: 14‏ أن شاباً عجمياً حضر من بلاد تبريز وخراسان » ١‏ يزعم أنه يحفظ البخارى 
ومسلماًء وجامع المسانيد والكشاف للزمخشرى وغير ذلك »© ٠»‏ وأنه امتحنه بقراءة مجالس من 
البخارى وغيره بحضرة قاضى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء ٠»‏ ثم قال : « وفرح 
بكتابتى له بالسماع على الإجازة . وقال : أنا ما خرجت من بلادى إلا إلى القصد إليك » 
وأن تجيزنى . وذكرك فى بلادنا مشهور » . 

وهذا الخبر يدل على أن كتابه ٠‏ جامع المسانيد » وصل إلى أقصى الشرق » فى بلاد تبريز 
وخراسان » حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمى أو يحفظ شيئاً منه . فى حين أن الحافظ ابن 
كثير لم يتم تأليف «جامع المسانيد » كما هو معروف. فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون 
ما يخرج منه » ويتداولونه بينهم » حتى يصل من دمشق إلى تلك النواحى النائية . 

ولم يكن ممن يخدع فى الفتاوى التى ظاهرها قصد الاستفتاء » ووراءها ألاعيب سياسية » 
أو أغراض شخصية غير سليمة » وإن كان المستفتى من الأمراء أو ممن يخشى بأسه . فهو يقول 
فى حوادث سنة ؟17لاه : « وجاءتنى فتيا صورتها : ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى 
غلاما فأحسن إليه وأعطاه وقدمه » ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورثته منه ؟ 
وتصرف فى المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله : فهل له الامتناع منه » 
. وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً ؟ وهل يثاب الساعى فى خلاص حق 
ورثة الملك المقتول من القصاص والال ؟ أفتونا مأجورين ؟ » . 

فهذا استفتاء صيغ فى صورة توحى بالجواب . وباطنه أن ذاك الأمير السائل يريد أن بمتنع 
على الملك الذى دعاه للحضور عنده ٠‏ ويريد أن يثير فتنة وقثالاً على صاحب الأمر » لعله يصل 
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إلى ما يصل إليه ذاك من الملك ٠كعادة‏ الأمراء من المماليك فى ذلك العهد . ولكن ابن كثير 
يجيبه جواباً حكيما يكشف عن بعض مقصده ». ويضمن جوابه النصيحة فى مثل هذه الحال » 


فيقول : « فقلت للذى جاءنى بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين 
الله تعالى - فهو أعلم بنيته فى الذى يقصده ! ولا يسعى فى تحصيل حق معين إذا ترتب على 
ذلك مفسدة راجحة فى ذلك ٠»‏ فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ! وإن كان مراده بهذا 
الاستفتاء أن يتقوى بها فى جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 
والمشايخ أولأءثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه » . ( التاريخ 2341/15 147). 


وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية» وأشاعوا فيها الرعب. وارتكبوا الفظائع غدراً . 
وذلك : أنهم وصلوا إليها من البحر يوم الأربعاء 77 محرم سنة 7/717 ه « فلم يجدوا بها نائباً 
ولا جيشآ » ولا حافظا للبحر ولا ناصراً . فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهارء بعد ما حرقوا 
أبوابآً كثيرة منها. وعاثوا فى أهلها فساداً ٠‏ يقتلون الرجال» ويأخذون الأموال» ويأسرون النساء 
والأطفال » فالحكم لله العلى الكبير المتعال . وأقاموا يوم الجمعة والسبت والأحد والاثنين 
والثلاثاء» فلما كان صبيحة الأريعاء قدم الشاليش المصرى 2١(‏ » فأقلعت الفرنج ‏ لعنهم الله - 
عنها » وقد أسروا خلا كثيراً يقاربون الاربعة آلاف ٠‏ وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً 
وغير ذلك » ما لا يحد ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ وقد تفارط 
الحال » وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى 
والجأر إلى الله ٠»‏ والاستغاثة به وبالمسلمين ‏ ما قطع الأكباد » وذرفت له العيون وأصم 
الأسماع. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جداً ٠‏ 
وذكر ذلك الخطيب يوم الجمعة على المنبر » فتباكى الناس كثيراً . فإنا لله وإنا إليه راجعون » . 

فهذه وقعة شنيعة غادرة من الإفرنج - كعادته والنفوس تتقزز من مثلها ٠»‏ وتثور من 
أجلها. والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأى العام الإسلامى - وثورته من أجل 
هذا الغدر » وغضباً لهذه الفظائع - ليأكلوا أموال الناس بالباطل » وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه 
السلب والنهب . ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحق والعدل . ولا يرضى بالظلمء ولو 
كان ظاهره الانتقام والثآر للمسلمين . فيقول : «وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية » إلى 
نائب السلطنة » بمسك النصارى من الشام جملة واحدة ٠‏ وأن يأخذ منهم ربع أموالهم » لعمارة 
ما خرب من الإسكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج . فأهانوا النصارى . وطلبوا من 
بيوتهم بعنف . وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا كل مهرب . «ولم تكن هذه 


)١(‏ فى النجوم الزاهرة 79/١١(‏ طبعة دار الكتب المصرية ): « فلما وصل السلطان إلى الطرانة أرسل جاليشاً من 
الأمراء أمامه فى خفية ...» . وكتب مصححه الاستاذ محمد البرهامى منصور » بهامشة : « الجاليش : مقدمة 
الجيش والراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر » . وهى كلمة أعجمية ‏ لعلها تركية أو فارسية - وفى مثلها 
الجيم شديدة التعطيش - بين الجيم والشين » فيجور تعريبها جيماً أو شيناً » مثل « شاويش » و« جاويش ؟ . 
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الحركة شرعية ولا يجوز اعتمادها شرعاً » . وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر [ أى 
سنة 51 ه ] إلى الميدان الأخضر . للاجتمع بنائب ‏ السلطنة » وكان اجتماعنا بعد العصر 
يومئذ » بعد الفراغ من لعب الكرة 3 نرايك منه انساء كيزا <رورانته كامل القهم ٠‏ حسن 
العبارة كريم المجالسة . « فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده فى النصارى »© [ يعنى المرسوم 
بالمصادرة] . فقال: إن بعض فقهاء مص أفتى للأمير الكبير بذلكإفقلت له:هذا مما لا يسوغ 
شرعاء ولا يجوز لأحد أن يفتى بهذا . ومتى كانوا باقين على الذمة ٠‏ يؤدون إلينا الجزية 
ملتزمين بالذلة والصغار » وأحكام الملة قائمة ‏ لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق 
ما يبذلونه من الجزية. ومثل هذا لا يخفى على الأمير! فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم 
بذلك ؟ ولا يمكننى أن أخالفه ؟! ». ثم ذكر أن نائب السلطنة كتب بذلك إلى الديار المصرية . 
ولكن هذا النائب لم يكن عند قوله ٠‏ فنفذ المرسوم. وه طلب النصارى الذين اجتمعوا فى 
كنيستهم إلى بين يديه؛ وهم قريب من أربعماثة» فحلفهم : كم أموالكم ؟ وألزمهم بأداء الربع من 
أموالهم » فإنا لله وإنا إليه راجعون» . وكانت هذه المصادرة الظالمة فى شهر ربيع الأول سنة 
17 ه. ثم قال الحافظ ‏ فى حوادث شهر ربيع الآخر:«وفى أوائل هذا الشهر ورد المرسوم 
الشريف السلطانى» بالرد على نساء النصارى ما كان أخذ منهن مع الجباية التى كان تقدم أخذها 
منهم وإن كان الجميع ظلماً . ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ فى الظلم » . ( التاريخ 
01خ هخ" ). 

فانظر إلى هذا الإمام العظيم ٠‏ الذى يقف عند حدود الشريعة المطهرة ٠‏ يقيم ميزان العدل 
الصحيح كما عرفه من دينه الحنيف . ويألم ويسترجع لما ناب النصارى من مصادرة ظالمة من 
أمراء طغاة جائرين » كما ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى وبغيهم» 
وشتان هذا وذاك . ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل . 

فكان هذا العقل المستقل الثابت على الحق ٠‏ والذى لا تغلبه العواطف والأهواء » ما يجعل 
للرجل منزلة عند الناس كبيرة. يثق به أنصاره وغير أنصاره ٠‏ وموافقوه ومخالفوه . بل جعله 
موضع الثقة والاستشارة عند الذميين » حتى ليستشيره بعض رؤسائهم ٠»‏ فى أخص شؤونهم 
الكنيسية . فإنه يذكر قصة طريفة » فى استشارة أحد البتاركة إياه ففى ذلك » يحسن أن نذكرها 
بعبارته بحروفها: 

فقال ‏ فى حوادث سنة 51/اه:3 وحضر عندى يوم الثلاثاء تاسع شوال ٠»‏ البترك بشارة » 
الملقب بميخائيل ٠‏ وأخبرنى أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركاً بدمشق عوضاً عن 
البترك بأنطاكية . فذكرت له أن هذا أمر مبتدع فى دينهم » فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة : 
بالإسكندرية» وبالقدس. وبأنطاكية » وبرومية . فنقل رومية إلى إسطنبول » وهى القسطنطينية ع 
وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك » فهذا الذى ابتدعوه فى هذا الوقت أعظم من ذلك . لكن 
اعتذر بأنه فى الحقيقة هو عن أنطاكية » وإنما أذن له فى المقام بالشام الشريف . لأجل أنه أمره 


لل ل م ل م تاخز الأول بمقدمة 
نائب السلطنة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص » يذكر له ما حل بهم من 
الخزى والنكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية . وأحضر لى 
الكتب إليه وإلى ملك إسطتبولء وقرأها على من لفظه . لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً !! 
وقد تكلمت معه فى دينهم » ونصوص ما يعتقده كل من الطوائف الثلاثئة » وهم : الملكية » 
واليعقوبية - ومنهم الإفرنج والقبط - والنسطورية » فإذا هو يفهم بعض الشىء. ولكن حاصله 
أنه حمار » من أكفر الكفار ! لعنه الله » . ( التاريخ "90١٠ "١9/1١54‏ ) . 

ولا يعجبن القارئْ من أن ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد 
بتاركتهم . أستغفر الله» بل إنه يذكر عن ذاك البترك ميخائيل الذى تكلم معه « أنه يفهم بعض 
الشىء » ؛ لأن ابن كثير رحمه الله من أوسع العلماء اطلاعاً على أقوال أهل الملل والنحل » 
وخاصة مذاهب المسيحيين » كما يدل عليه كلامه فى مواضع كثيرة فى التفسير والتاريخ » بل 
يكفى فى الدلالة على سعة اطلاعه فى ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » ذلك 
الذى ألف موسوعته النفيسة فى ذلك: «كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » . وهو 
مطبوع معروف . 

وكان ‏ رحمه الله قد أضر فى آخر عمره. ثم مات يوم الخميس ١١‏ شعبان سنة 4لالاه . 
وقال ابن ناصر:١‏ وكانت له جنازة حافلة مشهورة . ودفن بوصية منه فى تربة شيخ الإسلام ابن 
تيمية » بمقبرة الصوفية » خارج باب النصر من دمشق © . 
مؤّلفاته : 

له مؤلفات كثيرة » ما أظن أنى أستطيع استقصاءها الآن » وبعضها مفقود » أو لم نعرف 
مكان وجوده إلى الآن . وهو يشير إلى كثير منها فى التفسير وغيره من كتبه عند المناسبات . 
وسنذكر هنا ما وصل إليه علمنا » وجله ومعظمه مما ذكره أخونا العلامة الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة » فى ترجمته إياه فى كتاب ( اختصار علوم الحديث ) : 

. التفسير . وهو هذا الكتاب الذى نختصره » وقد فصلنا وصفه فى المقدمة‎ ١ 

١5 -اها١760/8 البداية والنهاية . وهو التاريخ النفيس المعروف . طبع منه بمصر سنة‎ "١ 
. مجلداً كباراً » أرخ فيه من بدء الخليقة إلى أثناء سنة 4"لاه ء أى قبل وفاته بنحو 5 سنوات‎ 
النهاية » » جمع فيه‎ ١ وبقى منه مجلدان لم يطبعا . وهو القسم الأخير منه المشار إليه فى اسمه‎ 
. ما ورد من الأخبار فى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة‎ 

السيرة النبوية ( مطولة ) . ولم نره » ولكنه أشار إليه وإلى السيرة المختصرة فى 
تفسير الآية (؟) من سورة الأحزاب « فى كتاب السيرة التى أفردناها موجزاً وبسيطاً » . 

السيرة ( مختصرة ) . وقد طبعت بمصر سنة 868١ه‏ تحت اسم « الفصول فى 
اختصار سيرة الرسول © . وهذا المطبوع غير كامل يقيئاً . فلا أدرى أقتصر المؤلف رحمه الله 


الجزء الأول مقدمة 
على هذا القدر ؟ أم فقد باقى الكتاب ؟ فإنه يقول فى خطبة الكتاب : ١‏ لا يجمل بأولى العلم 
إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية » . ثم يقول : ١‏ وقد أحببت أن أعلق تذكرة فى 
ذلك ... وهى مشتملة على ذكر نسب رسول الله يك وسيرته وأعلامه ٠‏ وذكر أيام الإسلام 
بعده » إلى يومنا هذا » . ولكن المطبوع هو السيرة النبوية فقط . عن مخطوطة ( مكتبة عارف 
حكمت ) بالمدينة المنورة . فالكتاب ناقص بيقين . 

5 اختصار علوم الحديث . اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح فى المصطلح . 

وقد طبع بمكة » وطبعته بشرحى مرتين ٠‏ كما بينت آنفاً ص : 75 . 

5 - جامع المسانيد والسنن . ذكره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة باسم ( الهدى والسنن فى 
أحاديث المسانيد والسنن ) » وأنه ( جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبى يعلى وابن أبى 
شيبة مع الكتب الستة » . ولست أدرى حقيقة هذا الوصف . فإن المؤلف رحمه الله لم يتمه » 
ثم المقدار الذى عمله لم يوجد منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب المصرية . وقد صورت المجلد 
الأخير منها . وفيه معظم ( مسند أبى هريرة ) » رتب فيه الأحاديث من مسند أحمد على أسماء 
التابعين الرواة عن أبى هريرة - على حروف المعجم : وأول هذا المجلد أثناء حرف اليم 3 
وأول الأسماء فيه ١‏ جعفر بن عياض الملنى عنه » » يعنى عن أبى هريرة . وآخره ١‏ آخر مسئد 
أبى هريرة » . وهو فى (154) ورقة . وقد درسته طويلاً » بعملى فى ١‏ مسند أبى هريرة » 
من مسئد الإمام أحمد ٠‏ ولم أجد فيه إشارة إلى ١‏ البزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة » ولكن 
تكثر الإشارة فيه إلى الكتب الستة . ولست أدرى خخحطته فيه بالدقة ٠»‏ فإنه محتاج إلى دراسة 
وافية » بعل تصوير سائر المجلدات الموجودة ومجموع أوراق المجلدات السبعة ‏ على ما فيها من 
خروم )١١18-0(‏ ورقة . 

/ا ‏ الت لتكميا فى معرفة الثقات والذ لضعفاء والمجاهيل جمع فيه كتابى شيخ شيخيه : المزرى 
والذهبى » ( تهذيب الكمال ) و ( ميزان الاعتدال ) مع زيادات فى الجرح والتعديل . 

8 مسند الشيخين : أبى بكر وعمر . 

4 رسالة فى الجهاد . وهى مطبوعة . 

. طبقات الشافعية » ومعه مناقب الشافعى‎ - ٠ 

. اختصار كتاب ( المدخل إلى كتاب السان ) للبيهقى‎ ١ 

. كتاب ( المقدمات ) . ولعله فى المصطلح‎ - ١ 


ون 


. تخريج أحاديث أدلة التنبيه  فى فروع الشافعية‎ - ٠١ 
. تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب  فى الأصول‎ - 4 
. شرح صحيح البخارى  شرع فيه ولم يكمله » وأشار إليه مراراً فى كتبه‎ 6 


الحزء الأول مقدمة 
عات ( الانعام )زعو كات غير كم يكيل ول فيه إن لب 
مصادر الترجمة: 
البداية والنهاية . وهو التاريخ الكبير لابن كثير ‏ الجزء ١5‏ » طبعة مصر 160/8١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبى» طبعة حيدر آباد 5 "١ه‏ . 
الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى الجزء الأول. طبعة دمشق /1751اه . 
الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر الجزء الأول » طبعة حيدر آباد 154١ه‏ . 
ذيول تذكرة الحفاظ للحسينى » طبعة مصر /ا75اه . 
ذيول تذكرة الحفاظ للسيوطى » طبعة مصر 751١ه‏ . 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى »الجزء ١١‏ »2 طبعة دار الكتب المصرية 159١ه‏ . 
شذرات الذهب لابن العماد »الجزء " ع»طبعة مصر ١1760اه‏ 
الرد الوافر لابن ناصر الدين» الجزء " . طبعة مصر 59١اه‏ . 


ترجمته بقلم الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فى أول ( اختصار علوم الحديث) 
بشرحنا » طبعة مصر ١/70اها‏ . 
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ولي رترجضو ز فال دس الؤ يلما نوإسمرات وماؤإلا 0 
0 مر توليك بسانتي جدبو مال ركاش 
0 ابول 1 


ا 0 ا 26 


0 العالميل و كزنهما لنوارس ل تله سرض رتور :ليكو انا عل 
8 0 البلا 
اس ل لاير قشعا ماد ريده ا وفيا 8 
' : ة 


. الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 


ملي عرصليت فت ل 4 لوا 7 
لعو زم | ندش رسيا طحم / لا سروا كزفلنبرسو (إنير للا سا 
' نعم مئال قلىٌ برسو ندم الملا لحرموضوء زربا ! 00 
النذدك برسولا (انيه6 لصو رما لور ى وعمرا نر انتر ريا فل نيرسول 
ا ننه ما لصرئرم) ١‏ لاضعاى مضاعف ةفلس برسؤ إنسكا يما افض ينا (جعد 
مزيغل! وسوا كور فلت ترسو |إبدراي! الأسا م اول ول اومنتة 
رسو [إننه وست وكا قا لنهم نيكام رلك برس ١‏ ننه كير ا لمر سلو ' ل مال 
انيار ونض ىرجم ء عفص وف الدع هع رفل سيو إلر | ى ما 
مر ل عذركاء مها ل ايه ا لكرسو| لدم ( !له ه' لا هوا الدبوم ورواه 
الشائبرْخَزِب! مرا لرسسوجء به وسسراحْرم هزااكدث سغولاحدا 
ابوعاءم يحبا وك ,لهري ل اخروله ا خرمهو يران تشراعامرووال , 
اناعد لا سقي) ل عر ممتمور رع قري عبرا سهد وك 
| عبداس بز ترادعز بر مباس احا رسا ابوس لم عليه ونام رقنا 
يوسو (إ ندرا ق اعد الى : السعىل زاذرس إلا ؟عبا روسل زإنطيرجه 
ها لوقا الب وهم |لس عليمر الما كرما لد ى زدلي ى 
اررض مور ءادا ورا ناي رجت منصورزارالسب فب 


0 لحك " الو 0 


ازا امت السو انم 6 


. الصفحة الأخيرة من المجلد السابع من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 


'؟ - صورة ثبت سماع بخط الحافظ ابن كثير على كتاب « موطأ سويد بن سعيد» وهى 
مخطوطة عتيقة جدا . من القرن الخامس . وهذا السماع تاريخه سنة 75/. وقد 


أشرنا بسهم إلى اسم الحافظ بخطه : ( وكاتب هذه الطبقة إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعى ) . 


سير سورة سبحأن 


تفسير سورة سبحان وه مكية 


قال الإمام الحافظ التفن أبو عبد الله مسد بن إسعاعيل البخارىحدثنا آدم بن أى إياس حدثنا .شمة عن. 
أو: اناق قالمتععت.عيد. الرحمن بن بن يلرسععت ابن مسءود وضنى اله عنه قال فى بنى إسرائيل والكهوف وميم : 
[نمبن من العتاق الول وهن من تلادى . وقال الإمام أحمد حةئنا عبد ال حمن حدثنا حماد بن زيد عن مروان عن 
لق لبايهسمدى عائشة تقول : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم حي تقول مايريد أن يذطار » ويقطر حى 
تقول ما بريد أن يصوم وكان يقرأ كل ليلة بنى [سرائيل والوم . 

)20 لَه الرحملن الرجمر ه سبلن الَدَى أنرّىا العيدو بدو ليلا من المسجد ام إل المجد 

الأقصا الذى بثر كنا حوله ريه من مر اتن لملا 
يمجد تعالى نفسهء ويعظ شأنه ؛ لقدرته على ما لايقدر عليه أحد سواءء قلا إله غيره ولارب سواه, (النى. :| 
أسرى بعبده ) يعنى مدا صلى الله عليه وس (لبلا) أى فى جنح الليل ( من المسجد الرام) وهو مسجد ٠ك‏ (ال 1 
المسجد الأقصى) وهو بيت المقدس الذى بإيلياء معدن الاننياء من لدن[براهم الخليل عليه السلام »وهذا جعوا ل : 
هناك كاهم فأمهم فى يحاتهم ودارثم قدل على أنه هو الإهام الاعفلم ؛ والرئيس المقدم » صلوات الله وسلامة عليه 
وعليوم أجمعين ٠‏ وقوله تعالى (الذى باركنا وله ) أى فى الزروع والقار (لنريه) أى مدا (من آياتنا) أى العظام 
كا قال تعالى (لقد رأ من آيات ربه الكبرى) وسنذكر هن ذلك ما وردت به أاسئة من الاحاديث عنه صل الله 
عليه وسل . وقوله تعالى (إنه هو السميع البصير) أى السميع لآتو ال عباده همتهم وكافرثم ؛ مصدقهم ومكذييم : 
البصير بهم فيعطى كلا هنهم مايستحقه فى الدئيا والآخرة . 
00 الأحاديث الواردة فى الإسراء : دواية د بن مالك 7 الله عنه 4 

. ن بلال - عن شر يأكبنعيدات 

مالك يقول يله 1 0 ص الله عليه 00 0 أنه جاءه ثلاثة نفرةبل 

و 0 المرأم فتال لم أيهمهو ؟ فقال أو 54 هوخيرم فقال آخرم خذوا خيرم » 

تر أتوه ليلة أخرىفما يي قلبه وتنامع. نه ولا ينام قابه ‏ وكذلك اللانفياء تنام أعينهم 
: : ور زعم فتولاه مم جببريل فثق جبر يلما بين نحره إلى 

أبثه حت فرخ / صدره وجوثه ا م أتى فرت من ذهب فيه تورهن 
ذهب شو مانا حكة شما به صدره #رإؤاديده - يمنى عروقر حلقه ‏ ثم أطبقه ثم عدج به به إلى اللماء الدنيا 
فضرب بايا من أبوامارفناداء أهل الماء من ك] ؟ فقال جير يل » قالوا ومن معنك؟ قال معى تمد قالوا وقد بعك 
إليه ؟ قال نعم قالوا فرحب به وأهلاء يستيشر به أهْل السماء لايعلم أهلك/إدماء ما بريد الله به فى الارض حتى 
يعلهم » فوجد فى الماء الدنيا 1 م فقال له جبريل هذا أبو ك آدم فلم عليه فلم عليه ورد عليه آدم فقال رحبا 


18 قير سورةاطه 


ابن أسلم يعنى أجعله فى بيت املك ينعم ويترف رغذاؤه عندهمغذاءالملك فتلك الصنعة . وقوه(إذ تمثى أختك فتقرل 
مل أدلكم علىمن يكفله فرجعناك [لىأمككى تر عيْاوذلكأنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضم 
فأباها قال الله تعالى (وحرمنا عليه المراضع منقبل) لجاءت أخته وقالت (هل أدلكم على أعل بدت يكفلونه 0 
له ناصحو ن) تعى هل أدلم على من بر ضعهلكم بالاجرة هيت به وهمه 1 [لىأمه فعر ضت عليه ديا فقيله ففر<وا 
بذلك فرحا شديدا واستأجروهاعلٍ [رضاعه فنالا إسيبه عادة ورفعة وراحة فالدنيا وفى الآخرة أعظم وأجزل» 
وهذا جال فى الحديثك «مثل الصائع الذى يحتسب فيصتمته الي ركثل أ م #ودى ارطع ولدها وتأخد أجرها, وقال 
أعالى ههنا (فرجعناك إلى أمك حِ تقر عينها ولا تحرن) أى عليك (و 8 نفسا) يعنى القبطى (فتجيناك من النم) 
وهو ما حصل له سيب عزم آل فرعون على قتله قفر مهم هاربا حتى ورد ماء مدين وقال له ذلك الرجل الصالح 
(لانخف نيموت من القوم الظالمين) . وقوله (وفتناك فتو )ل لإنام أبو عبد الرحن أحد بن شعيب النساويرحه 
الله فى كتاب التفسير من سأنه قوله (وفتناك فتونآ) وحديك 

أصبغ بن زيد حدثنا القاسم إن أنى أبوب أخيرقى سعيد بن جإير قال -ألت عبداله بن باس عن قول الله عز 

أو عله ا تناك )نأك عن الفتو و ا 8 ايناف 0 يالين حبر فإن لها حديثاطر يلا 


الام 4 حد”نا عمل أله بن حدثنا يزيل بنهارون 


ن فأثمروا وأجمموا أمرم عل أن/ب 
ففعلوا ذلك فلا رأوا أن ١‏ 


ةتصيروا إلى أن تباشروا آذ 


ن وتحتاجون[لهم ار 


ذبة آمنة فليا كان من قابل ما 
ا تون ابن ا أمه ها يراد ه 
نا رادوه [لبك/وجاعلوه منالمر-اين فأمسها/إذا ولدت أن تمجحله فى ا 1 
فلا توارى عنها نا أتاها الشرطان فقالت 3 ما فعلت بابنى أو ذيم غ: 
من أن ألقيه إلى تأُواب البحر وحيتانه فانتهى الباء نه حتى أوف به عند مرفعمٌ مستق جوارى امرأة فرعورت 
فلا رأينه أخذنه وأأودن أن يفتحن التابوت فقالل/اءضون إن فى هذا مالا و[نا إن فتحناء لم تصدقنا مرأة االك بما 
وجدناه فيه مله هته ل مخر جن منه شيا حى فعنه [لما فلا فتحته رأتفيه لامأ فألق الله 2 55 مبة متاق 
منها على أحد قط وأطبح فؤاد أم مومىفارغا من لذك ركل ثىء إلا من ذكر موأىفا.ا سم الذباحول بأمسءأقباوا 
بشفارم إلى امرأة فرنون ليذحوه وذلك من الفتوآن يا ابن جبير . فقالت مأ وه فإن هذا الواحلٍ لا يزيد بنى 
إسرائيل <ى ! فى فرءو/ن فأستوهيه مئه فإنوهيه 4 نتم قد أحسائم وأجلم وإن م يذيحه ل ألمكم فأنتة 
فمالت قرة عين لى ولك #قال فرعون يكو نلك تأما لل فلا حاجة لى فيه تال رسو لم .والذى 
حاف به و أفر كك ن يكون قرة عين له ا أقرنك امرأته لمداء الله ا هداها و كن حرمه ذلك أر/ لك إلى 
من سوا إلىمكل امرأة لها لان تختار له ظترا لجمل كا أخذته امرأة منون لترضعه لم يقكل علىثد ها حتى أشفة كيام 3 
فرعون أن يمنئع من الإن فيدوت فأحرتها ذلك فأ م 4 م إلى الوق وجمم 7 ترجدو أن يمد 6 
تأخذه منها فلم يقبل وأصبحث أم «ونى والها فقالت لاه قم أر ولطلبيه هل آسمعين له ذكرا أحى" ابنى أم 


صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة طه ) : 


لقف تسير سورة الناس 


صلى الله عليه وم نوما من الدهر ؛لكق اللهوثقوء: . وقالالإمام أحمدعدانا أو مهاو يحدثناا لامش عن يزيد بن 
سطن عن زيد بن أرقم قال سحر اانى على الله عليه ٠‏ لم رجل عن الموودفاشة_كى إذلك أياماقال ؤاءءجير بل فقالإن 
رجلا من اليوود سحرك وعقد لك عقدا فى بر كذا ٠.‏ ! فأرسل إلبها منيجىء بماقبعثر سول الله صل اشهعايهو-لم 
فاستخر جهالجاءه بها طلاها قال ققام رسول الله صلل ' عليه ول كأها نشط من عقال فا ذكر ذلك للمودى ولارأه 
ق وجهه حدى مات ؛ ورواه التسالى عن هناد عن . ٠عاوية‏ عهند بن عنام الصرير 5 
وقال البخارى كنات الطب من صحريده حدما + الله بن محمد قال عمدت سفيان بنعبينة مول أول من نددثنا 
نه أن جريم يقول حدئى آل عروة عن عرء* تالت هشاماً عنه كدئئا عن أنه عن عائشة قالت كان رسول الله 
صل الله عليه وسم سحر حت ىكان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتين قال سفيان وهذا أشد ما يكون منالسحر إذاكان 
كذا فقال , ياعائشة أءاات أن الله قد أفتانى فما اس:فتتته فيه ؟ أتانى رجلان فقعد أحدهما عند رأمى والآخر عند 
رجل فقال الذى عند رأسى للآخر ما بال الرجل ؟ قال مطبوب ؛ قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بنى 
زريق حليف الوودكان مناتتاً قال رقم ؟ قال فى مشط ومشاطة » قال وأين؟ قالفى بف طلءة ذكر نحت رعو فةى 
بش ذروان. قالت فأق اليئر حتى!-تخر جه فقال ,هذء البسّر النىأر يها وكأن ماءهانقاعةالحناءوكأن خاوارءو س الشماطينءقال 
فاستخرج فقات أفلا تذشرت ؟ فقال , أما الله فقد شفانى وأكره أن أ؟يرعل أحدمنالاس ثرا .وأصده رديه 
--عشئ بن بونس و أى ضرة أت بن عياض وأى أسامة ويحى اقطان وفيه قالت حتى مخيل [ايه أنه فعل الثىء ولم 
يفنله» وعنده فأمى بالبشى فدقنت وشكن أنه زقاة عن عام أيقاان 3 الزئادوالليث بن سمب وقدرواهه لمت 
“حديث ألى أسامة حاد بن أساية وعيد الله بن مير ورواه أحمد عن عفانعن وهب عن هشام بهورواه الإمام مد 
«أيضاعن [برهيم بن خالد عن معمر عن هشام عن أنه عن عائشة قالت : ليث الى صل الله عليه وم ستة أشهر إبرى 
أنه يأقى ولا يأ فأناه ماكان +لس أحدهما عند رأسه والآخر عندرجايهفقال أ حدعماللآخ رما باله ؟ قالمط.وب» 
قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم وذكر تمام الحديثبوقال اللاشتاذ المفر التعلىفى تفسيرهقال! بن عباعن و عائشة 


ترضنى الله عنهما كان غلام من ايرود 97 رسول الله صلل الله عايه وس فديت إليهالمق دغل يزالوا بهت أخذ مشاطة 
من”/, 


. دأس ذى صل الله عليه وسلم وعدة إسنان مشطه تأعطاها الييود فحروه فيا وكان الذى تولىذلك رجل منرم 
يقال له ألين أعه ثم دساف بش لبنى زريئ يقال له ذروان فرض رسول الله صل الله عليه وسلم واتثر شعررأسه 
وابيث سنة أكهر يرى أنه يأتى النساء ولا يأآيونٌ وجعل يذوب ولا بدرى ما عراه قبناهو نائم إذأتامم لكان طاس 
أحدهمل عند رأسه و الآخر عند جليه فقالالذىعندرأسه لاذىء:در جل دما بال الرجل ؟ قال طاب ء قالوما طبقاله 
سحر » لوو من سحر؟ ؟ قال لبيدين الاعصم الوودى ةالوم طبه ؟ قالعث ط و مثداطةقال وأيئهو؟فالفى جب طلمة ذكر 
تحت راعو قفي بتر ذروانوالجفة نير الطاع والرعوفة حجر قأسف] الى ناى“يقوم عليهالما ؛ فانقبهرسو لاله صلىالله 
عليه وسلم مذعورا وقال : ياعائعة أما شعرت أن اللهأخير فى ببدائى » ثم بحث رسو ل الله صل الت عليه وسلم عليا كإلز بير 
وتمار بن ياسر فتئحوا ماء البثر كأنه نقاءة الحتاء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطةرأسهوأسْتان 
من مشطه وإذا فيه وتر معةود فيه اثنا عشرةعقدة مغر وزةبالابرءةأنزل الله تعالى السورنين مل كلءأ قرأ آبةاات, 
عقدة وو/بيد رسول الله صل الله عليه وسلم خفة حين الت العقدة الاخيرة فقام كانما نقاط من عقالو جعل جريل . 
عليه السلام يقول بم الله أرقيك من كل ثىء يؤذيذ من حاسد وعين , اللهيثفيك . فقال يأرسول الله أفلا نأخذ 
الذييث نقتله فقال رسول الله صل الله عليه وءلم : أما أنا فقد شفانى الله وأكرءأن أثيدملاناسثرا . هكذارواه 
بلا إتتاد ليه غرانة وى“ بدقة ذكارة شدندة وابءضه شواهد ما تقدم والله أعلي١‏ 


تفسير سورة الناس : وهى مكية 
# اعم لم 0 و +« « سي هع - 3 - 2 وده هدوهمه 
( سم الله الركملن الرحمره قل أعود برب اذّاس ٠‏ ملك اناس ٠‏ إلله الثاس ه من شر الوسواس 
نيل و ل ري الى 2 2 ابن الل 
الخناس 0 الذى وسوس قل صدور الناس ه من الجنة والناس 6 
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل الربوبيةو الك والإلحيةفهو ربكل ثى-ومايكدو له لجميعالاشياء 


”- صورة من مسودة اختصار الشيخ أحمد شاكر ( سورة الفلق ) . 


/- صورة بخط الشيخ أحمد شاكر كتبها بعد تام المختصر فى المسودة (بعد المعوذتين). 
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الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
الخطيب أبى حفص عمر بن كثير الشافعى» رحمه الله تعالى» ورضى عنه: 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال: ‏ الْحَمَد للّه رب الْعَالَمِين. الرحْمن الرحيم . مالك يم 
الدين» [الفاتحة: 4-7]» وقال تعالى: َالْحَمه لله الذي أنزل على عَنْده لتاب ولم يجعل له عوج ٠‏ قيّما 
ليربا ديد من لدنه وير مين الذي يود الصالحات أذ لهم باحسنا . ماكثين فيه أَيَّدا . ويندر 
الذين قَالُوا انَحَدَ الله وّدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يوون إلا كديا 4 
[الكهف: اا وافتج خَلْقه بالحمد. فقال تعالى : لالْحَمَد لله الذي خَلقَ السّموات والأرض وجعل 
الظَلمَات والثور ثم الذين كقروا بربّهم يعْدنُون4 [الأنعام :1 واختتمه بالحمدء فقال بعد ذكر مآل أهل 
الجنة وأهل النار: إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد ربّهم وقضي بينهم بالحق وقيل 
الحمد لله رب الْمَالَمينَ» [الزمر: 70]؛ ولهذا قال تعالى ( وَهو الله لا له إلا هو لَه الحَمد في الأوَئ والآخرة 
وله الحكم وليه رسعو » [القصص: :]7١‏ كما قال: «الْحمد لله الذي لَه ما في السموات وما في الأرض وله 
الْحَمد في الآخرة وهو الحكيم الْخَبير» [سبا: .]١‏ 

فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق» هو المحمود فى ذلك 
كله؛ كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمد؛. ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت 
من اش يعذ44 .ولهذا يلوم آهل الحنة تسبيحه وميد كما يلهموث التتسن» أئ يسيكؤته 
ويحمدونه عدد أنقاسهم ؛ ؛ لما يرون من عظيم : لعقد علدهم» وكمال قدرته وعظيم سلطانه. وتوالى 
مثنه نه ودوام إحسانه؛ كما قال تعالى : 9 إن الذين آمنوا وعملُوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من 

تحتهم الأنهار في جنات التعيم . دعواهم فيها سبحاتك اللْهُمْ وتَحيتُهم فيها سلام وآخر دَعَواهم أن الْحمد لله رب 
ف [يونس: 9» .]٠١‏ 

والحمد لله الذى أرسل رسله ا 0 
[النساء: »]١176‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لاوضح السبل ؛ أرسله إلى جميع 
من الإنس والجن». من لدن بعثته إلى قيام الساعة. كما قال تعالى: يي ل 
يكم ججميعا الذي لَه ملك السموَات والأرض لا لَه إلأ هو يحي يميت انوا بلله ورسُوله الب لأ الذي يمن 
بالله وكلماته واتبعوه لَعَلْكُم تَهمَدُون 4 [الأعراف: وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ » 
[الأنعام: 19]. 


فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجمء وأسود وأحمرء وإنس وجان» فهو نذير له؟؛ ولهذا 
قال تعالى: ومن يكف به من الأحزاب فالثار موعده» [هود:17]. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار 
موعده. بنص الله تعالى » وكما قال تعالى : ا قذرني ومن كدب بهذا الحَديث ستستدرجهم من حَيْث 


الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 
لا يعلّمون * [القلم: 44]. وقال رسول الله كَلِه: بعلت إلى الأحمر والأسود» .2١(‏ قال مجاهد: 
يعنى: الإنس والجن. فهو.ء صلوات الله 50 عليه» رسول الله البح جميع الثقلين: 
ليده بلا لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى 0000 
ولامن حَلفَه تيل من حكيم حَمِيد» [فصلت: 47]. 
وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه تدهم فيه إلى 0 فقال تعالى: «أفلا يتَدبرودَ القرآن 
وَل كَانَ من عند غير الله لَوَجَدُوا فيه اختلافًا كثِيرا» [النساء: 87]» وقال تعالى: «كتاب أَنرلنَاه َك مبارك 
دبرا آياته وليَدَكرَ أُولُوا الألبّاب» [ص: 94؟]» وقال تعالى : إأفلا يتَدبرون اران أ على قُلُوب أقفالها » 


.]١4 [محمد:‎ 
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فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام الله وتفسير ذلك. وطلبه من مظانه» 
عل ذلك وتعليمه» كما قال تعالى ار اند اللا مان لين أراوا الاب ينه باس رو لتر 
فبَدُوه وَرَاءَ ظهورهم واشتروا به فَمنا قليلا فس ما يترون 4 [آل عمران: 1817]» وقال تعالى: إن الْذين 

يرون بهد الله يمانم فنا فللا ولك لا خلاق لهم في الآخرة ول لمهم لله ولا ينظر إلهِم يوم القيامة ولا 
يز يزكيهم وهم عَذَاب أليم 4 [آل عمران: 7]. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب 
الله 0 وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 
أيها التزللكون ج أن لعو علما حيتي الله تعالى بهء وأن نأتمر بما أمرنا به من تَعلّم 
كتاب الله 00 إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمه»ء قال الله تعالى: «ألَم أن للّدينَ آمنُوا أن تَخْشّع 
وهم لذخر الله وما َل من الحق ول كُونُوا اين أونُوا لكاب من قبل فعا لهم لد ست فونم 
وكثير مَنْهُم فَاسقون عير أن لله لعي الأ بعد لرها لا لخم اراد لق تل [الحديد: 315 
.]١١‏ فمى ذكره تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد 
موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصى, واللّه المؤمل المسؤول أن 
يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أن يمسر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد 
فُسّر فى موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد 
قال الإمام الشافعى: كل ما حكم به رسول الله وك فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: 
إن انزلا نيك اتاب بالخ لعَحَكُم بين النّاس بما أراك الله ولا تكن لفخَائينَ خَصِيما؟ [النساء: 6» وقال 
تعالي: طإوما أَنْرلنا عَلَيكَ الكتاب إلأ لين لهُم الذي اختَلَهُوا فيه وهدى ورَحمة لقم يؤْمنوت © [النحل: 1 
ولهذا قال رسول الله كَلكلْة: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» يعنى: السنة. والسنة أيضا تنزل 
عليه بالوحى» كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعى» 
وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. 


)١(‏ معناه ثابت ضمن حديث رواه مسلم )١41//١(‏ عن جابر »وآخر رواه أحمد فى المسند جات ) عن 


ابن عباس . 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير وذ 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن السنةء كما قال رسول الله كل 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟». قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة 
رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد برأبى. قال: فضرب رسول الله كَل فى صدرهء 
وقال: #الحمد لله الذى وفق. رَسول رشول الله لما يرضى رسول الله». وهذا الحديث فى المسائق 
والسنن بإسناد جيد. وحينئذ, إذا لم د اين فى الفرآن ولا فى السنة.» رجعنا فى ذلك إلى 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلكء. لا شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا 
لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح . والعمل الصالح. لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالائمة 
الأربعة والخلفاء الراشدين»؛ وكعبد الله بن مسعود. 

فقد قال ابن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن؛ والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبى كليو فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 
العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباسء ابن عم رسول الله تكله وترجمان القرآن ببركة 
دعاء رسول الله يَلَليِهِ له حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين». وعلمه التأويل». وروى الطبرى عن 
ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح . وقد مات ابن مسعود » فى 
سنة اثنتين وثلاثين على الصحيح.وعمّر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنةء فما ظنك بما كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود ! وقال أبو وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسم, 
فخطيع النائ فتر ا فى تتطيته سووة البقرةه. :وى زواية 4 سورة النووة فقرها قبير ا لو ممعت 
الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره.ء عن هذين 
الرجلين: ابن مسعود وابن عباس. ولكن فى بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل 
أهل الكتاب, التى أباحها رسول الله كك حيث قال: «بَلّغوا عنى ولو آية» وحَدنوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد الله 
ابن عمرو. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد, لا للاعتضاد » فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 


والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نوّمن به ولا 
تكذبه. و تجوز حكايته لا تقدم. وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إل أمر دينى ؛ ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب فى هذا كثيراً. ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك» كما يذكرون فى مثل 
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هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعدتهم» وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ 
وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم؛ وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» 
ونوع الشجرة التى كلّم الله منها موسىء إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآن» مما لا 
فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم. ولكن نَقَلَ الخلاف عنهم فى ذلك 
جائزء كما قال تعالى: : يوون ذلاقة اهم لهم ويفوُونَ حص سادسهم كلهم رما بلقب ويفولون 
بعد امهم كلهم قل بي أعلمْ بعذتهم ما يَعْلَمُهُم إلأقَلِيل فلا ثمَارِ فيهم إل مراء ظَاهرا ولا تستفت فيهم منهم 
أحدا» [الكهف: ؟1]» فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغي 
فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» 
فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحتهء فقال فى مثل هذا: قل رَبِي َعلَم بعدتهم»*. فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس» 
من أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: قلا تَمَارٍ فيهم إِلأّمراء ظَاهرا » أى: لا تجهد نفسك فيما لا طائل 
تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام» وأن تنبه 
على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة نحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم. 

فأما من حكى خلافاً فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقصء إذ قد يكون 
الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو 
ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذبء. أو جاهلا فقد أخطأء وكذلك 
من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحتهء أو حكى أقوالا متعددة لفظأ ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيحء فهو كلابس ثوبى زورء والله الموفق 
للصواب. 
فصل : 

إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من 
الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين. كمجاهد بن جبرء فإنه كان آية فى التفسير » فقد روى 
الطبرى عن ابن أبى ملَيّكّة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه» 
قال: فيقول له ابن عباس : اكتب»حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثورى يقول: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن 
أبى رباح» والحسن البصرى» ومسروق بن الأجدع » وسعيد بن المسيب ٠‏ وأبى العالية » والربيع 
ابن أنسء وقتادة» والضحاك بن مزاحمء وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم. فتذكر أقوالهم 
فى الآية فيقع فى عباراتهم تباين فى الألفاظ ) يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاء 
وليس كذلكء» فإن منهم من يعبر عن الشىء بلازمه أو بنظيره»؛ ومنهم من ينص على الشىء 
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بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» والله الهادى . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة 
فى التفسير؟ يعنى: أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن خالفهمء وهذا صحيحء أما إذا أجمعوا 
على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول 
بعض» ولا على من بعدهم» ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» أو 
أقوال الصحابة فى ذلك. 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأى فحرامء لما رواه محمد بن جرير»ء عن ابن عباس» عن النبى 
يك قال: «من قال فى القرآن برأيه» أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار». ورواه الترمذى 
والنسائى» وأبو داودء وقال الترمذى: حديث حسن. وروى ابن جرير» عن جندفا؟ أن رسول 
الله يَككِْدِ قال: «من قال فى القرآن برأيه فقد أخطأ». 


ورواه أبو داودء والترمذى. والنسائى ٠»‏ وقال الترمذى: غريب» وقد تكلم بعض أهل 
العلم فى سهيل. وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه» فأصابء» فقد أخطأ» أى: لأنه 
قد تكلف ماالا“علم.له به»ء وسلك غير ما أمر به» .فلؤ أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان. قد 
أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابهء كمن حكخة.بين الناس على جهل فهو فى النارء وإن واقق 
كن لف با في نين لاسر م أخف ا الله 0-0 00 مكنا سي 
كاذت» ولر كا كان قد قذف.من زنى فى نفس الأمر؛ لأنه يه ما ل 0 له اد به» ولو 
كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له بهء والله أعلم. 


2 
اعاةه 


ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم بهء كما قال أبو بكر الضديق 
يه : أى أرض تقلتن. وأى سماء تظلنىء إذا قلت فى كتاب الله بما لا أعلم ! وروى أبو عبيد 
القاسم بن سلام :' أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: #وقاكهة وأبَّا» [عبس: .]8١‏ فقال: أى 
سماء تظلنى» وأى أرض تقلنى» إذا أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم . إسناده منقطع. وروى 
أيضاً: أل“ عمر بن_الخطاب قرأ على_المبر: #وقاكهة وأبَا4[غبس: ١8]»فقال:‏ هذه الفاكهة قد 
عرفتاهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد 


)١(‏ أما فى عصرنا » فقد نابت نوائب » ونبتت نوابت » ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأهوائهم. وممن جهلوا لغة 
العرب إلا كلام العامة وأشباههم , وجهلوا القرآن فلم يقرؤوهء ولا يكادون يسمعونه إلا قليلاء وجهلوا السنة» بل 
كانوا من أعدائها . ونم سسخروا من علم علماء الإسلام وسفهت أحلامهم » ومردت ألسنتهم على قولة 
السوء فى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا. هؤلاء وأشباههم 
وأمثالهم؛ اجترؤوا على العبث بالقَرآن . واللعب بالسئة » فعرضوا لتفسير القرآن.» وزعموا لأنفسهم الاجتهاد 
الجاهل ٠‏ يفتون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث ٠‏ وينزعون من قلوبهم الإيمان . لا أقول : إن هؤلاء وأولئك 
يفسرون القرآن بأهوائهم» فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاء بل بأهواء سادتهم ومعلميهم من 
المبشزين والمستعمرين أعداء الإسلام » وقد نضرب المثل لذلك عند المناسبات » فيما سيأتى » إن شاء الله. 


5 لل مسسسسممهههعببلببل الحخزء الأول مقدمة ابن كثير 
عن أنس» قال: كنا عند عمر بن الخطاب تطقّيِهء وفى ظهر قميصه أربع رقاع . فقراً: 
«رقاكهّة وبا 4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك ألا تدريه. 

وهذا كله محمول على أنهما ميك إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه لبتاً 
من الأرض ظاهر لا يجهل» لقوله: طفَنبَا فيها حبًا. وعتبا» الآية [عبس: /ا. 78]. 

وروى الطبرى عن ابن أبى مَلَيْكَة: أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيهاء» فأبى أن يقول فيها. وإسناده صحيح . 

وروى أبو عبيد عن ابن أبى مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن 8 يوم كان مقداره ألف 
سنة 4 [السجدة: 0] فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره حَمْسينَ ألف سَنَةِ» [المعارج: 4] ؟ فقال له 
الرجل: إنما سألتك لتحدثنى. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فى كتابه» الله أعلم 
بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبرى عن الوليد بن مسلمء قال: جاء 
طَلْقَ بن حبيب إلى جِندّب بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرّج عليك إن كنت 
مسلماً لما قمت عنى» أو قال: أن تجالسنى. وروى مالك» عن سعيد بن المسيب: أنه كان إذا 
سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: إنا لا نقول فى القرآن شيئاً . وروى الليث عنه أنه كان لا 
يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن. 

وقال ابن شووت: حدثنى يزيد بن أبى يزيد» قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام 
والحلال» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمع. وروى 
ابن جرير عن عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء المدينة» وإنهم ليعظّمون القول فى 
التفسير» منهم: سالم بن عبد الله والقاسم ابن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع. وروى أبو 
عبيد عن هشام ابن عروة» قال: ما سمعت أبى تأول آبة من كتاب الله قط . وروى أيضا عن 
مسلم بن يسار » قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقفاء حتى تنظر ما قبله وما بعده . وروى 
أيضا عن مسروق» قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى 
التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه؛ وسكتوا عما 
جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك 
يجب القول فيما سكل عنه ما يعلمه» لقوله تعالى: 8 لَيبَيَهُ لئاس ولا يَكتَمونَه 2١(‏ * [آل عمران: 
7ه ولما جاء فى الحديث المروى'من طرق: «من سئل عن علم فكتمه» أللجم يوم القيامة بلجام 
من نار» . روى ابن جرير عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته . وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 


. الباز)‎ ( . ١5 / 5 هى قراءة سبعية متواترة كما فى البحر المحيط‎ )١( 


انود الأول مولي ا بجت ا ل ا لح 1 1111 


مقدمة 

قال قتادة : نزل فى المدينة من القرآن: البقرة»وآل عمران» والنساء. والمائدة » وبراءة» 
والرعدء والنحل» والحج. الو والأحزاب» ومحمدء والفتح» والحجرات ٠‏ والرحمن» 
والحديد ٠‏ والمجادلة» والحشرهء والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» 
ويا أيها الثبي لم تحرّم » . إلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله. هؤلاء السور نزلت 
بالمدينة» وسائر السور بمكة 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال»؛ فمنهم من 
لم يزد على ذلك؛: ومنهم من قال: ومائتى آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» أو ست وعشرون آية» وقيل: 
ومائتان وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الدانى فى كتابه البيان. 

وأما التحزيب والتجزئة. فقد اشتهرت الأجزاء ا 51 بالمدارس 
وغيرها » وآما تحزيب الصحابة للقرآن ففى مسند الإمام أحمد وسئن : أبى داود وابن ماجه عن 
أوس بن حديفة أله سَآل أصحاب رسول الله يل فى حياته كيك محر يوان القران؟ الا ثلاث» 


خسن اسع #توقي رخني عدر روثلاكا مره ورب التملن كن اليك 07 


فصل : 

واختلف فى معنى السورة: مم هى مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع. فكأن القارئ يتنقل 
بها من منزلة إلى منزلة. وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل: سميت ١‏ و 2( 
لكونها قطعة من القرآن وجزءًا منهء مأخوذ من سؤر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
ا وإغا خففت الهسره تابدلت الههرة واذا لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها ؛ 


و سي 


أن العرب يسمون الناقة التامة : سورة. 


قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها » كما يسَمى سور البلد؛ لإحاطته 
بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواوء وقد تُجمع على سورات وسورات. 

وأما الآية » [ فأصل معناها : العلامة. سميت بذلك لأنها العلامة] (22 على انقطاع 
الكلام الذى قبلها عن الذى بعدها وانفصالهاء أى: هى بائنة. قال الله تعالى: 8 إِنآيَةَ ملكه » 
[البقرة: 148١].وقيل:‏ لأنها عقاف حروف من القرآن وطائفة منهء كما يقال: خرج القوم 


)١(‏ سيذكر المؤلف هذا الحديث مطولا » ويشرحه » فى أول « سورة ق » » وهى أول المفصل » وانظر : ابن حبان 
بتحقيقنا (1/ )1١1١‏ . 

(1) فى المطبوعة : « وأما الآية فمن العلامة » ! وهو كلام غير مستقيم » فزدنا ما بين القوسين لإقامته. وهذه المقدمة 
ليست فى الأزهرية » فلم نجد مناصا من تصحيحها اجتهادا. 


54 ا الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 


لخبي حت خف اد 


بآياتهم» أى: م وقيل: سيت آبأبلايهاسببَهمشي ابش عن 'التكلم جذلها. .قال 
سيبويه: وأصلها أييّة مثل أ كمه وق :0 وك فك الناء وافتتح ما قبلها فقلبت الفا فضارت آيق 
بهمزة .بعدها مدة. وقال الكسائى: أصلها آيية + على , وزن..آمنة » ققلبت ألفا. ثم جذِفت 
لالتباسها.. وجمعها: آى وآياى وآيات. 

وأما الكلمتترفهى اللفظة الواحدة. وقدديكون على حرفي مل :«ما» و(لا» ونحو ذلك » وقد 
0 أكثر. وأكثر ما تكون عشرة أحزف: مثل 'ط أيَستَطْلقئْهُم4 [النور: 50]» و ِأَيلْرْحَكموهًا» 

هود: 0]18 و#فأسقيناكموه»# [الحجر : 0]717» وقد:تكؤن الكلمة الواحدة آيةء».مثل: والفجرء 

0 والعصرء وكذلك: المء وطه.. ويبس» وحم_-فى قول الكرفين و# حج . علسق » 
عندهم كلمتان. وغيرهم لايسببى هذه آيات بل يقول: هذه فواتح ا <وقالت ابو دعمرو الدانى: 
دلا أعلم كلمةً هى وحدها آي إل:.قوله.تعالى : # مدهَاممَان » بسوزة 0 [الآية: 38]. 

قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس فى القرآن.شىء من التراكيب الأعجمية » وأجمعوا أن فيه 
أعلامًا من الأعجمية كإبراهيم ٠‏ ونوح ٠‏ ولوط ٠‏ واختلفوا : هل فيه شىء من غير ذلك 
بالأعجمية ؟ فأنكر ذلك الباقلانى والطبرى وقالا:ما وقع فيه ما يوافق الأعجميةةفهو_.من باب ما 
توافقت فيه اللغات )١(‏ . 


)١(‏ هذا هو الحق الذى تدل عليه الدلائل . وقد شنع الشافعى - رحمه الله يمن زعم أن فى القرآن ألفاظا أعجمية» 
تشنيعا شديدا بأبلغ عبارة وأعلاها وأقواها » فى كتاب (الرسالة) فى الفقرات : -١71١(‏ 1798) بتحقيقنا . 


الحزء الأول :سوزة العافة: ٠‏ حل ل ب ب 7777 يت 814 


سورة الفاتحة 

وهى مكيةء وقيل: مدنية» ويقال: نزْلت مرتين: مرة بمكةء ومرة بالمدينة» والأول أشبه . 
وهى سبع '.آيات بلا خلاف. وإنما اختلفوا:في:البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو 
المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول-جماعة من" المصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض 
:آية؟. ,أو .لا تعد. من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» 
سيأتى تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالى» .ويه الثقة. 

قال البخارى فى أول كتاب التفسير: .وسميت أأم الكتب ؛ لأنه يبدأ بكتابتها فى 
المضاخف. بويبدأ بقراءتها فى الصلاةء وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله إلى ما 
تضمنته . قال: اين اجرير: .والعرب تسمى كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه 
هو لها إمام جامع. ا فتقول للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء الجيش 
ورايتهم التى يجتمعون تحتها أما. 

ويقال لها أيضًا: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتئحت الصحابة بها كتابة المصحف 
الإمام» وصح تسميتها بالسبع المثانى» قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة. وإن 
كان للمثانى معنى آخر غير هذاء كما سيأتى .بيانه فى موضعهء إن شاء اللّه . 

.روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى ككَِةِ أنه قال فى أم القرآن: “«هى أم القرآن» 
٠ؤهى‏ السبع المثانى» وهى القرآن العظيم“» ورواه ابن جرير أيضا بنحوه . وروى الحافظ أبو بكر 
أحمد بن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَليّ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات: 
يسم الله الرحمن الرحيم إحداهن., وهى السبع المثانى والقرآن العظيم» وهى أم الكتاب ٠‏ وفاتحة 
الكتاب ». وقد رواه الدارقطنى ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه أو مثلهء وقال: كلهم 
ثقات. ورواه البيهقى عن على وابن عباس وأبى هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: #مبعا مَن 
المثاني4[الحجر:87] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة.مَيها . 
فضل الفاتحة : 

روى الإمام. أحمد عن أبى سعيد بن الْعَلَى رضى الله عنه قال: كنت أصلى فدعاتى رسول 
الله يِه فلم أجبه حتى صلّيت فأتيته » فقال: «ما منعك 'أن:تأتينى؟». قال:قلت: يا رسول 
الله» إنى كنت أصلى. :قال:«ألم يقل الله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للّه وللرسول إذا 
:دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 74] »» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد أن .يخرج من المسجد قلت: يا رسول اللّه» إنك قلت: 
«لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن». قال: «نعمء» الحمد لله رب العلليين هى: السبع المثانى 
والقرآن الغظيم الذى أوتيته» .2١(‏ ورواه البخارى وأبو داود» والنسائى»وابن ماجه ء ورواه 


.2 حلبى‎ 46٠ /5( )١976946( طبعة الحلبى )» ورواه أيضا قبل ذلك بنحوه‎ "١١ /5( هو فى المسند‎ )١( 


يل بي م ا 1 ا تب بكر لقره الاولة_ قفد القاعة 


الواقدى عن أبى سعيد بن الْعَلَىء عن أبى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للإمام مالك بن أنس » ما ينبغى التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى ابن عامر بن كريز أخبرهم: أن رسول 
الله يد نادى أبى بن كعب». وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقهء قال: فوضع 
النبى كَكِْوٌ يده على يدى» وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها». قال 
أبى: فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله السورة التى وعدتنى؟ قال: 
«كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : ا الْحَمَد لله رب الْمَالَمينَ 4 حتى أتيت على 
آخرهاء فقال رسول الله كَككِْةِد «همى هذه السورة» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
أعطيت». فأبو سعيد هذا ليس بأبى سعيد بن اللْعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول 
ومق تكله هإة ابن المعلى :صيحائن انضارى 6 :وهذاه ناض من موالن مزاع توذاك اللحديث 
متصل صحيح » وهذا ظاهره أنه منقطعء إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب» 
فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسله(١2‏ . والله أعلم. 

على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما روى الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: خرج رسول الله ككل على أبى بن كعب» وهو يصلىء فقال: «يا أبى»» فالتفت فلم 
يجبه» ثم صلى أبى» فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله يله فقال: السلام عليك أى رسول 
الله . قال: «وعليك» ما منعك أى أبىّ إذ دعوتك أن تجيبنى؟». قال: أى رسول الله كنت فى 
الصلاة» قال: «أفلست تجد فيما أوحى الله إلى : # استجيبوا لله وللرسول إذَا دعاكم لما يحييكم» 
[الانفال: 74] ». قال: بلى يا رسول الله لا أعود قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل فى 
التوراة ولا فى الزبور ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها؟» قلت: نعمء أى رسول الله» فقال 
رسول الله يَيْهّ: «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله يَلِِ 
بيدى يحدثنى» وأنا أتبطأء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من الباب قلت : 
أى رسول الله » ما السورة التى وعدتنى ؟ قال : « فكيف تقرأ فى الصلاة ؟ ». قال: فقرات 
عليه أم القرآن ٠‏ قال : ١‏ والذى نفسى بيده » ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور . ولا فى الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثانى» 229 . ورواه الترمذى». وعنده: «إنها من 
السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته», ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفى الباب» 
عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن أحمد. عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» فذكره مطولا 
بنحوه أو قريبا منه20. وقد رواه الترمذى والنسائى» عن أبى هريرة» عن أبىّ بن كعب» قال: 
)١(‏ الحديث فى الموطأ ء ص 47 ء باختلاف فى الألفاظ قليل . وانظر : جامع الأصول (5776). 


(؟) الحديث فى المسند (9775) (7/ 117 حلبى). وقد صححناه فى هذا الموضع على ما فى المسند. 
(*) هو فى المستد (6/ ١١6 21١5‏ حلبى ) . 
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قال رسول الله يَلِْةّ: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهى مقسومة بينى وبين عبدى »2 هذا لفظ النسائى. وقال الترمذى: حسن غريب. 

وروى الإمام أحمد عن ابن جابرء قال: انتهيت إلى رسول الله تَلِيّْ وقد أهراق الماء 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد على» قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. 
فلم يرد على» قال: فقلت: السلام عليك يارسول الله. فلم يرد على. قال: فانطلق رسول الله 
يِه يعشى ١‏ وأنا خلفه حتى دخل رحله؛ ودخات أنا المسجدء فجلست كنيب حزيناء فخرج على 
رسول الله يكل قد تطهرء فقال: «عليك السلام ورحمة الله؛ وعليك السلام ورحمة الله» وعليك 
السلام ورحمة اللّه»» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة فى القرآن؟». قلت: 
بلى» يا رسول اللّه. قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد (©2 . 
وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر ابن الجوزى أنه هو العبدى » والله أعلم . ويقال : 
إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى ٠»‏ فيما ذكره الحافظ ابن عساكر7؟). 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض. كما هو 
المحكى عن كثير من العلماء» منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى ٠‏ وابن القصار 
من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك ؛ لأن الجميع كلام اللّه» ولثلا 
يوهم التفضيل نقص المفضل عليه؛ وإن كان الجميع فاضلاء نقله العرطى عن الأشعرى» وأبى 
بكر الباقلانى» وابن حبان » ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك . 

وقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن تَمَرئا غيب» فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأبِنه 
برقية» فرقاهء فبرأء فأمر له بثلاثين شاة» وسقانا لبنآ» فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو 
كنت: ترقى؟ 'قال+ لاما رفيش الأايام الكثاب:. قلنا: لا تحدثوا شيعا تحن نات ااال 
رسول الله يِه فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى يَكلِةٍ فقال: «وما كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا 
واضربوا لى بسهم» 0 ورواه مسلم » وأبو داود وفى بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن 
أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم؛ يعنى: اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 

وروى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سننه» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله كلاو 
وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح 
من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك. فأتى النبى كَكِْةِ» فقال: أبشر بنورين قد 


. حلبى)‎ ١77//54( )179/717( هو فى المسند‎ )١( 

(؟) بين الحافظ ابن حجر فى التعجيل » ص١7‏ أنه البياضى الأنصارى . وأما العبدى فذكر أن له حديثا آخرء وأنه 
قيل: إن اسمه « عبد الرحمن». 

(*) هو فتح البارى (59/9). وقوله ١‏ ما كنا تأبنه برقية» قال ابن الأثير : « أى ما كنا نعلم أنه يرقى » فنعيبه بذلك». 
وهو من قولهم : ١‏ أبنه يأبنه» » إذا رماه بخلة سوء . 


؟5 دلمءكء_ئ8ئشطصس م بيه لس لح الخزء الأول فضل الفاتحة 
أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ حرفاً منها إلا 
أوتيته . وهذا لفظ النسائى(١2.‏ وروى مسلم: عن أبى هريرة» عن النبى يِه قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ‏ ثلاث - غير تمام». فقيل لأبى هريرة: إنا نكون.وراء 
الإمام. فقال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله تَكَِةِ يقول: «قال الله عز وجل: 
قَسَمْتْ الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سأل» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ”]» قال الله : حمدنى عبدىء» وإذا قال: ا الرُحمن الرّحيم 4 [الفاتحة :]» قال الله : 
أثنى على عبدى.» فإذا قال: #مالك يوم الدين» [الفاتحة:؛]» قال: مجدنى عبدى» ‏ وقال مرة: 
«فوض إلى عبدى » « فإذا قال: ا إِيَاكَ تَعبد وإَاك نستعين» [الفاتحة:0]» قال: هذا بينى وبين عبدى» 
ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #اهدنا الصراط المستقيم .صراط الذين أنعمت عَلَيْهِم عَيرٍ الْمَُضُوب عَلَيهِم ولا 
الضَالين 4 [الفاتحة:7. 7]» قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» (21. 

ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بحكم الفانحة من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى: # ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا4[الإسراء: أى: بقراءتك» كما جاء مصرحا به فى الصحيح» 
عن: ابن عباس» وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها 
لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل»» ثم بين تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة:فدل .على 
عظم القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها 
وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: # وقرات الفججر.إن:قرآن الفجرٍ كان 
ممهوها© [الآتراء 489041 والزاد فبلا الفح كنا ماد عمدرها يدقن الصصيسين: من آنه 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو 
اتفاق من العلماء: 

ولكن اختلفوا فى :: أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة: الكتاب. أم تجزئ هى أو 
غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم: أنها لا تتعين» 
بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى : طفَافْرَءوا مَا تَيَسْرَ من 
الْقرآن > [المزمل: 2]٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديشة.أبى هريرة فى قصة المسىء صلاته: ٠:‏ 
أن رسول الله كَكدٍ قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثُمُ. اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلنا. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
)١(‏ هو فى النسائى /١(‏ 55) . وفى آخخره  :‏ إلا أعطيته » بدل ‏ أوتيته » . ورواية مسلم هى فى الصحيح /١(‏ 

ففة ” وهذا الحديث لم أجده فى مسند أحمد » على سعته. 


(1) هو فى صححيح مسلم )١١7/١(‏ والنسائى 2١55/١(‏ 6) ورواه مالك فى الموطأ ص 84» مم2 وكذلك رواه: 
أحمد فى المسند (89/الاء ٠١‏ 74) » ورواه الطبرى مختصرا 51١(‏ - 0777 . 
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الأكمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكورء حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 
فهى خداج» والخداج هو: الناقص كما فسّر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بما 
ثبت فى الصحيحين عن عبادة بن الصامت». قال: قال رسول الله كَل : «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل : 
«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». والأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال 
آخرون: إا تجب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها 
فى ركعة واحدة من الصلاة» أخذا بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله: 8 فَافْرَءوا ما تيَسَرَ من القرآن > [المزمل: ]٠١‏ »والله أعلم. وقد روى ابن ماجه عن أبى سعيد 
مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة ٠‏ فى فريضة أو غيرها» . وفى 
صحة هذا نظر. 

الوجه الثالث: هل تجهب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتها. كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة . 

والثانى: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
السرية؛ لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللّهمء عن النبى يكلو أنه قال: امن كان له إمام 
فمراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر 
من كلامه. وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبى عَلكِيه والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السريةء لا تقدمء ولا تجب فى الجهرية لما 
ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى موسى الأشعرىء» قال: قال رسول اللّه عله : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجهء عن أبى هريرة» عن النبى كَلِلَهِ أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه 
«إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكتاب و ظا قل هو الله أحد © . فقد أمنت من كل 
شىء إلا الموت» (2)1, 
)١(‏ الحديث فى مجمع الزوائد ( ١٠ث٠/ ١‏ )ء وقال:3 رواه البزار » وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف ؛ ووروئقه 

ابن حبان . ويقية رجاله رجال الصحيح » 5 أقول : وغسان بن عبيد الموصلى» مترجم فى لسان الميزان 3 وأنه 

ضعفه أحمد » والبخارى . وأنه اختلف فيه قول يحيى بن معين بين التوثيق والتضعيف », إلا أنه صرح بأنه «لم 


يكن من أهل الكذب » . وترجمه ابن أبى حاتم فى الخرح والتعديل ف 410 5 ولم يذكر فيه جرحاء أمارة 
توثيقه عنده . 
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الاستعاذة : 

قال الله تعالى: «إخذ العفو وَأمرٌ بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزَغك من الشيطان زع فَاستعذ 
باللّه نه سَميعْ عليم © [الأعراف : 8 ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: «ادقع بالتي م هي أحسن السيعَة نحن أعلم بما 
00 د عدف برع العا اه 0 045 000 2 "وقال 
ل ا رس عير ريرغ م الجن ممت وله راسي افير وده [فصلت: 85-84 ]. 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى 
والأحسان إليّه: ليردة غنه طبعه الطّيب. الأصل إلى الموالاة والمضافاة +<ويامر بالاستعاذة به من 
العدو الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم» لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : ليا بني آدم لا يفتسشكم الشيطان كما أخرج أبويكم 
من الْجَئّة © [الأعراف: 77] ء وقال تعالى: إن الشيطان لَكُم عدو فَانْحْذُوهُ عدوا إِنمَا يدعو حزبه ليكُونُوا 
من أَصّحاب السّعيرٍ» [فاطر: 5] وقال: «أتتْخذونه ودْرِيْتَهُ أولياء من دوني وهم لكم عدو بس للظالمينَ 
3 0 0 وقد 5 000 ل ل كلد ره 0 


فاسع باله من الشيطان اجيم ا ال كن [التحل: 94 44] ؟ 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» 
ومعنى الآية: للفَإِذَا قَرَأت القرآن فَاستعد باللّه من الشمّطَان الرجيم» [النحل: 48] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: #إإذَا قُمتم إِلَى الصلاة فَاعْسلُوا وجوهكم وأَيْدِيَكُم» الآية [المائدة: +] أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله كلد بذلك. فروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الخدرى. قال: كان رسول الله تكله إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ويقول : دلا إله إلا الله » ثلاث ثم 
يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم ء من همزه وتفخه وتفثه » . وقد رواه 
أهل السنن الأربعة وقال الترمذى: هو أشهر شىء فى هذا الباب. وقد فسر. الهمز بالموتة )١(‏ 
وهى الخئق» والتفخ بالكبر» والنفث بالشعر. 

كما روى أبو داود وابن ن ماجه عن ابن جبير بن مطعمء » قال: رأيت رسول الله عَكَلِيٍ حين 
دخل فى الصلاةء قال: «اللّه أكبر كبيراء ثلاث الحمد لله كثيراً ‏ ثلاثاً - سبحان الله بكرة 
وأصيلا - ثلاث اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه ونفيخة ونفثه) . قال عمرو بن مرة: 
وهمزه الموتة» ونفخه الكبرء ونفئه الشعر(؟2. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبى يكل 


)١(‏ الموتة ‏ بضم الميم : جنس من الجحنون والصرع يعترى الإنسان » فإذا أفاق عاد إليه عله كالنائم والسكران. 
هوش نمال ذال 4 . 
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قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفئه». قال: همزه: الموتة» 
وميه : الشعر» ونفخه: الكبّر(١).‏ وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أبى بن كعبء قال: تلاحى 
رجلان عند النبى كلل تمع أنف أحدهما غضبآء فقال رسول الله تكله «إنى لأعلم شيئا لو 
قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة. 
وروى الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى» والنسائى فى اليوم واللللدينين معاذ بن جيل »قال 
استب رجلان عند النبى عل "قفي احدهما غفيبا شديدا حى خيل إلى أن أحذهما يتمع 
أنفه من شدة غضبهء فقال النبى كَككِْةِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من 
الغضب» فقال: ما هى يا رسول اللّه؟ قال: «يقول:اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم». 
قال: فجعل معاذ يأمرهء فأبى . وجعل يزداد غضبا. وهذا لفظ أبى داود. وقال الترمذى: 
مرسل» يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات قبل سنة عشرين. 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن كعب» كما تقدم» وبلغه 
عن معاذ بن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم. فروى 
البخارى: عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبى يكل ونحن عنده جلوس» 
فأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه . فقال النبى كَكلْهِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »© فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول رسول الله كَكِْهِ ؟ قال: إنى لست بمجئون . 00 داود والنسائى . 

فصل : ومعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم أن يضرنى فى دينى أو دنياى؛ ل 0 
نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان 
الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذى 
خلقهء وهذا المعنى فى ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة 00 , 

والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطن إذا بعدء فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد 
بفسقه عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما 
صحيح فى المعنى؛ ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب. وقال سيبويه: العرب تقول 
تشيطن فلان إذا فعل فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: تشيط 

والشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا“يسمون كل ما هرد .من جتى. وإنسئ 
وحيوان شيطاناء قال الله تعالى: «وكدلك جَعَلْنا لكل نبي عَدَوَا شيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى 
بَعْض رُخْرف القول عُرورا4 [الانعام: 1]. 


)١(‏ هو فيه (8608) . وقال البوصيرى فى زوائده : ١‏ رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من حديث أبى سعيد 
الخدرى 8. ورواه ابن حبان فى صحيحه 4 من حديث جبير بن مطعم » » يعنى الحديثين اللذين قبل هذا. 
)١(‏ أعاد الحافظ رحمه الله ذكر الآيات الثلاث ٠»‏ وقد مضين فى الصفحة السابقة . 
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وفى مسئند أحمدء عن أبى ذر قال: قال رسول الله تَلِِ: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شياطين 
الإنس والجن». فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم)(21. وفى صحيح مسلم عن أبى ذر - 
أيضاً - قال: قال رسول الله كَكة: «يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت:يا رسول 
الله؛ ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وروى 
الطبرى أن عمر بن الخطاب ركب برذوتاً) فجعل يفختو به»ء فجعل يضربه فلا يزداد إلا 
تبختراء فنزل عنه» وقال: ما حملتمونى إلا على شيطان؛ ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى. 
وإسناده صحيح . 

و« الرجيم»: فعيل بمعنى مفعول. أى: أنه مرجوم مطرود عن الخير كله كما قال تعالى: 
#ولقد رَينَا السّمَاء الدنيًا بمصابيح وَجعَلَاما رجومًا للشياطين» [الملك: 0]» وقال تعالى: إن زِيْنا السَمَاءً 
الدانيًا بزيئة الكواكب . وحفظا من كل شيْطَان مَارِدِ . لا يسمعون إِلَى الملا الأعلى ويقذفُون من كل جانب . دحورا 
لهم عذاب واصب لمن خطف الَْطفَة مه هاب اقب [الصافات: »]٠١  *‏ وقال تعالى: (ولفد 
جعلنا في السماء بروجا ورياها ارين . وَحَفظَناهَا من كل شمِطَان رْجيم . إل من استرق السمع فَأَنْبْعَه شهاب 
هبين» [الحجر : 50 إلى غير ذلك من الآيات. 

0 مصبببيي ام اقرب السسسنة 0 7 

افتتح بها الصحابة كتاب الله واتّفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم 
اختلفوا: عمل .هى أآيْة مستقلة فى أول كل سورة؛ أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أو أنها 
بعض آية من أول كل سورة؟ أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها ؟ أو أنها إنما كتبت للفصل» 
لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلفاً وخلفا, وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع. وفى سان أبى 
داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس : أن رسول الله يَكِْةِ كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه « بسم الله الرّحمن الرحيم * وأخرجه الحاكم فى المستدرك. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم 
سلمة: أن رسول الله يلكو قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر 
ابن هارون البلخى» وفيه ضعف. عن ابن جريّج» عن عن ابن أبى ملك عنها ٠.‏ وروى له 
الدارقطنى متابعاً» عن أبى هريرة مرفوعاً . وروى مثله عن على وابن عباس وغيرهما. 

وممن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس». وابن عمرء وابن الزبير» 
وأبو هريرة» وعلى. ومن التابعين: عطاء؛ وطاوس» وسعيد بن جبيرء ومكحولء والزهرى» 
وبه يقول عبد الله بن المبارك» والشافعى» وأحمد بن حنبل - فى رواية عنه - وإسحاق بن 
راهويه؛ وأبو عبيد القاسم بن سلام؛ رحمهم الله 29. 


)١(‏ رواه النسائى (719/5) هكذا مختصرا . وهو فى المسند ضمن روايتين مطولتين (1178/0. ١7/4‏ حلبى). ورواه 
أيضا ضمن حديث مطول عن أبى أمامة (0/ 7560). 

زفة وهو القول الصحيح ٠‏ الذى تنصره الدلائل الصحاح . من الكتاب والسنة. ومن أقواها أن جميع المصاحف 
الأمهات . التى كتبها عثمان بن عفان » وأقرها الصحابة جميعا » دون ما عداها ‏ كتبت فيها البسملة فى أول - 
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وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست. آية من الفاتحة. ولا من غيرها من السور . 
وقال داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد . وحكاه أبو 
بكر الرازى؛ عن أبى الحسن الكرخى» وهما من أكابر أصحاب أبى حنيفة. 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأمًا ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرع على هذا؛ فمن 
رأى أنها ليست الفاتحة فلا يجههر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أولهاء. وأما'من قال بأنها من 
أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشاقعى» إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب 
طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً: وخلفاً » فجهر بها من الصحابة: أبو هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس » ومعاويةء ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وزأبى قلآبة» 
والزهرى» وسعيد بن المسيب» وعطاء؛ وطاوس» ومجاهد. وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 

وروى أبو داود والترمذى» عن ابن عباس: أن رسول الله كك كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذى: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم فى المستدرك. عن ابن 
عباسن» قال: كان رسول الله يكِلْْ يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح. وفى 
صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبى كَل فقال: كانت قراءته مداء ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله ويمد الرحمنء ويمد الرحيم. وفى مسند الإمام 
أحمدء وسان أبى داود»ء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم ‏ عن أم سلمة. قالت: كان 
رسول الله كد يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم.الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح . وروى الإمام الشافعى . والحاكم فى 
المستدرك. عن أنس :: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك- البسملة». فأنكر عليه من حضر من 
المهاجرين ذلك» فلما صلى المرة الثانية بسمل . 

وفى هذه الأحاديث». والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما 
عداهاء فأما المعارضات والروايات. الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله 
موضع آخر. 

وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة. وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» 
وأحمد بن حنبل . 
> كل سورة سوى براءة . وأن الصحابة رضوان الله عليهم »إذ جمعوا القرآن فى المصاحف. جردوه من كل شىء 

غيره » فلم يكتبوا أسماء السور ء ولا أعداد الآى . ولا كلمة « آمين » . ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما 
ليس من كتاب الله فى المصاحف . حرصا منهم على حفظ كتاب الله » وخشية أن يشتبه على أحد من بعدهم 
فيظن غير القرآن قرآنا . أفيعقل ‏ مع هذا كله أن يكتبوا ماثة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على 
رسول الله ؟ ! ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد بالكتابة المتواترة ‏ على أنها آية من القرآن فى 
كل موضع كتبت فيه ؟ 

وقد فصلنا القول فى ذلك » فى بحث طويل ٠»‏ فى شرحنا على الترمذى (؟57/7١1‏ - 706) . 


يلك 
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وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهراً ولا سرء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلمء » عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله 2 يندع الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين. وبما فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» قال: مليف شلك التبى 
يكلهُء وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: 3 يكوه 
بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها ..وتخوه فى الشتن عل عبد الله بن مَعَمّل 
رضى الله عنه . 

فهذه مآخذ الأئمة. رحمهم اللهء فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة 
صلاة. من جهر بالبسملة ومن أسرء ولله الحمد والمنة. 

فصل فى فضلها : روى الإمام أحمد فى مسئده : عن عاصم. قال: سمعت أبا تميمة 
يحدث» عن رديف النبى يكل قال: عثر بالنبى يله فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى كَك: 
ولا تقل تعس الشيظان» فإنك' إذا اقلت #معس الشيطان: تعاظة ٠»‏ .وقال* :بقوتى: ضرعته .' وإذا 
قلت: بسم اللهء تصاغر حتى يصير مثل الذباب». هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد(١2؛‏ وقد 
روى النسائى فى اليوم والليلة وان مردويه عن آسافة بن عهير قال كنت رديفك: الين 205 
فذكرهء وقال: ١لا‏ تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل: بسم اللهء فإنه 
يصغر حتى يكون كالذباية)(5) . 

فهذا من تأثير بركة بسم الله؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. فتستحب فى أول 
الخطبة لما جاء: «كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم»ء فهو أجذم». وتستحب البسملة 
عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث فى ذلك». وتستحب فى أول الوضوء لما جاء فى مسند 
الإمام أحمد والسنن» من رواية أبى هريرة» وسعيد بن زيدء وأبى سعيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه»؛» وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها مطلقآء» وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعة» وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهم» كما سيأتى بيانه فى موضعه » إن شاء الله. 

وهكذا تستحب عند الأكل لما فى صحيح مسلم أن رسول الله وو قال لربيبه عمر , بن أبى 

سلمة: «قل: بسم الله وكل بيمينك. وكل مما يليك». ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه 
وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» عن ابن عباس أن رسول الله يلل قال: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن 
يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ» . 

ومن ههنا يتكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قوله: بسم الله» 


. حلبى ) بأربعة أسانيد‎ 56 . 7١ . 59/5 ( هو فى المند‎ )١( 
. ه64 ورواه أبو داود [53م6 عن أبى المليحم عن رجل 0 قال :- « كنت رديف النبى للد‎ 
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هل هو اسم أو فعل متقاربان . وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره اسم تقديره : : بسم الله 
ابتدائى» فلقوله تعالى: #وقَال اركبوا فيها سم الله مُجراها وَمرْساهًا إن ربي لَعْفُور رُحيم» تعود: 14١‏ ومن 
قدره بالفعل » فلقوله: # اقْرأ باسم ربّك الذي خلق» [العلق: ]١‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابْدّ 
له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل ومصدرهء. وذلك بحسب الفعل الذى سميت قبله» إن كان 
قيامأ أو قعوداً أو أكلا أو شرب أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله فى الشروع 
فى ذلك كله» تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم . 

© الله * : عله على الرب تبارك وتعالى» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه لوضف سيم 
الصفات» كما قال تعالى : ظ هو الله الذي لا إلهِ إلا هو عَالم الْغَيْب والشهادة هو الرحمن ن الرحيم . هر الله 
الذي لاله إلا هو الك ادوس السَلام ؤم امن لعي لجار امير محا اله عم يرون . هو الله 
الْخَالق اْبَارِئُ المصور لَهُ الأسماء الحستئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وَهُر الْعَِيرٌ الحكيم © [ الحشر: 01 
4 ] » فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له » كما قال تعالى : : « وللّه الأسماء الحستئ فادعوه 
بها 4 . وقال تعالى : ا قل ادعُوا الله أو ادعُوا الرحْمَن أَيَا ما تَدعُوا قَلَهُ الأسماء الْحُسَى 4 [الاسراء: 
٠]ءوفى‏ الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول الله يَلَلِِْ قال: إن لله تسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»؛. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى ٠»‏ وابن ماجهء 
ونين الزواشن اختلحت زيادات ونتمتان: 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من 
«فعل يفعل». فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى 
عن الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم» وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف 
واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا أللهء ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل: إنه مشتق» واستدلوا 
عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله در الغانيات الله سبحن واسترجعن من تألهى(1) 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً. كما روى أن ابن 
عباس قرا «ويذزك :والاحتك قال عمادتك» إى :أنه كان بعد ولا يعد .وكز قال. مساهد 
وغيره . 

وأصل ذلك « الإله »» فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها 
مع اللام الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرى» فصارتا فى اللفظ لاما واحدة 
مشددة» وفخمت تعظيماء فقيل: الله 


(1) « المده » بضم الميم وتشديد الدال » من ١‏ المذه » بفتح الميم وسكون الدال . وهو المد . قيل : إن الهاء يدل من 
الحاء » وقيل : المده فى نعت الهيئة والجمال » والمدح فى كل شىء 5 
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الرّحمن الرّحيم 4: اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم؛ وفى كلام ابن جرير ما يُفْهم منه حكاية الاتفاق على هذا » وقال القرطبى : والدليل 
على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوفء أنه سمع رسول الله ككل 
يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسمآ من اسمى» فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له قال القرطبى:قيل هما بمعنى 
واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد, وقيل : ليس بناء فعلان كفعيل؛ فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة 
الفعل نحو قولك : رجل غضبان. للرجل الممتلئ غضبا » وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» 
قال أبو على الفارسى : الرحمن: اسم عام فى ميخ أنواع الرحمة يختص به اللّه تعالى» والرحيم 
إعما هو فى جهة المؤمنين» قال الله تعالى : #إوكان بالمؤمنين رَحيمًا» [الأحزاب: 47]» وقال ابن عباس : 
هما اسمان رقيقانء أحدهما أرق من الآخرء أى أكثر رحمةء ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم 
استشكلوا هذه الصفة»ء وقالوا:لعله أرفق كما جاء فى الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كلهء وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» 2١(‏ . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا 
سئل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل يغضبء وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن 
ماجه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله تك «من لم يسأل الله يغضب عليه» . 

قالوا: ولهذا قال: ظثُمٌ استرَئ عَلَى الْعَرْشٍ الرحْمَن» [الفرقان: 04] » وقال: لالرحمن عَلَى العرش 
استوى» [طه: 0]. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: : وكات بالمؤمنين 
رحيما» [الأحزاب: 4] فخصهم باسمه الرحيم, قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة 
لعمومها فى الدارين لجميع خلقه؛ والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء فى الدعاء المأثور: رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

واسمه تعالى : 9 الرّحمن # خاص به لم يسم به غيره » كما قال تعالى : ظ قل ادعوا الله 
أو اذعوا الرحمن أي ما تدعو قله الأسماء الحستئ © [ الإسراء : ة : #واسأل من أَرسلنا 
من قَبلك من رسَلنا أَجَعلْنَا من دون الرّحَمن آلهة يعبدون © [ الزخرف : 40]. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب (1) 
السووتا حيس سدم 0ن » فلا يقال إلا : مسيلمة 
الكذاب ٠‏ فصار يضرب به المثل فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر » وأهل الوبر من 
أهل البادية والأعراب . 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد فى المسند (؟40) من حديث على »ء مرفوعًا . ورواه بنحوه أيضًا الشيخان » من 
حديث عائشة . انظر : صحيح مسلم 7 / 588 . 

(؟) هذا الحرف « تجهرم »؛ حرف غريب ٠»‏ لم أجدء فى شىء من المعاجم » ولا فى المصادر الأخرى. وأنا أستسيغه 
جدا بذوقى العربى » لا أجدنى ناقرا منه» ويخيل إلى أنه حرف مولد من مجموع مادتين » كأنه من مادتى 
«جهر» و «حرم» » كأنه يراد به تجاهر بجرمه . كما مزجوا من مادتين أو أكثر « حمدل» و «حسبل» و«بسمل» 
و«هلل» و «حوقل» ونحو ذلك . 
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وأما الرخيم كاله تعالى وعدي كيرة» حيث قال: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكُم عزيز عَلَيْه ما 
عنتم حريص علَيكُم بالمؤمنين رءوف رحيم» [التوبة: 8؟١]‏ كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما فى 
قوله: إِنَا لقنا الإنسان من نطفة أَمْشَاجٍ َيه فَِعلَناه سميعًا بُصيرا» [الإنسان: ]. 


والحاصل: أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيرف ومنها ما لا يسمى به غيرهء كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله ووصفه بالرحمن؛لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

وقد زعم , د بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: طقل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا قَلَهُ الأسماء الحستى» [الإسراء: ١١٠]؛ولهذا‏ قال كفار قريش يوم 
الحديبية لما قال رسول الله كَلِهْ لعلى : «اكتب #ابسم الله الرّحمن الرّحيم4». فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم. رواه البخارى» وفى بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. وقال 
تعالى : #إوإذًا قيل لهم اسجدوا للرَحمَن قَالُوا ومَا الرحمن أنَسجد لما تَأمرنًا وَزَادَهم تُقُورا» [الفرقان: .+] 

والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى 
أشعارهم فى الجاهلية تسمية الله تعالى بالرحمن ٠‏ قال ابن جرير : وقد أنشد لبعض الجاهلية 


الجهال: 
ألا ضَرَبَتَْ تلك الفتاة هَجِيئها آلآ قب الرحمن ربى يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوى: 
عجلتم علينا عَجِلْتيَا عليكم وما يشا الرحمن يُعقد ويطلق (1) 


م 5 71 مء اس سر 
2 الحمد ينه رب العدلمينت 49 4 
قال أبو جعفر بن جرير: معنى طالْحَمَد لله: الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من 
دونه» ودون كل ما برأ من خلقه. بما أنعم على عباده من النعم التى لاا يحصيها العددء ولا 
يحيط بعددها غيره أحدء فى تصحيح الآلات لطاعته. وتّمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء 
بور من الرزق» وغذّاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار 
وقال ابن جرير رحمه الله : الحمد للّه : ثناء أثنى به على نفسه.» وفى ضمنه أمر عباده 
أن يثنوا عليهء فكأنه قال: قولوا: ل الْحَمَد لله 4. قال: وقد قيل: إن قول القائل: ١‏ الحمد 
لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنىء وقوله:١‏ الشكر لله » ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم شرع 


)١(‏ فى المطبوعة : ١‏ إذ عجلنا » بدل « عجلتينا » والصواب من الأزهرية » وهو الموافق لما فى الطبرى )١7١/١(‏ من 
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فى رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان 
الآخر. وهذا الذى ادعاه فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية» ويكون 
بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكن اختلفوا: أيهما أعمء الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عموماً 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية » كما تقدم » وهو أحص 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه 
وإحسانه إلى. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم. وقال الجوهرى:الحمد نقيض 
الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمدة» فهو حميد ومحمودء والتحميد أبلغ من 
الحمدء والحمد أعم من الشكر. وقال فى الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف» 
يقال: شكرتهء» وشكرت له. وباللام أفصح . 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: عن الأسود بن سريع» قال: قلت: يا رسول الله ألا 
أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد». ورواه 
النسائى(١2‏ . وروى الترمذى » والنسائى وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول 
الله يَكللِ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله » قال الترمذى: حسن 
غريب. وفى سنن ابن ماجه عن ابن عمر : أن رسول الله كله حدثهم : « أن عبداً من عباد الله 
قال : يارب . لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك؛. فعضلت بلملكين فلم 
يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف 
نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك 
الحمد كما ينبغى لحلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى 
يلقانى فأجزيه بها"220. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى 
الحديث: «اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله» 
الحديث. 


و« الرب »© هو: المالك المتصرفء ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» 


)١(‏ هو فى المسند )١0760(‏ (85/ #48 حلبى ) » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور (١/؟١)‏ لأحمد والبخارى فى 
الأدب المفرد والنسائى والحاكم وصححه »2 وغيرهم. 
(؟) هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وقد صححناه من سنن ابن ماجه )78٠١1١(‏ وإسناده جيد » ليس فيه مجروح. 
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وكل ذلك صحيح فى حتق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب 
الدارء رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظم . 

و« العالمين »: جمع عالم» وهو كل موجود سوى الله عز وجل» والعالم جمع لا واحد له 
من لفظهء والعوالم أصناف المخلوقات فى السموات والأرض فى البر والبحرء وكل قرن منها 


وجيل يسمى عالاً أيضاً. 

وقوله تعالى: #الرحمن جم تا اتقدم 0 عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. قال 
القرطبى : إنما وصف نفسه ب #الرحمن ن الرّحيم» بعد قوله : (١‏ رب اْعالَمِين » ؛ ليكون من باب 
قرن ااتركيو يعد الرعيب » كما قال تعالى < نب عبادي أني أنَا النفور الحم . ون عذابي هو 
الْعَذَابِ الأليم * [ الحجر ع2 5٠‏ ] »ءوقوله تعالى : « إن رَبك سَريع العقاب وإنه لعَفُور رُحيم * [ الأنعام: 
9 ] . قال : فالرب فيه ترهيب ٠»‏ و#8االرّحمن الرحيم» ترغيب . وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يكو : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جتته 
أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد» . 


( نيبي انيب 0 »> 


قرأ بعض القراء: # ملك *. وقرأ آخرون: #8 مالك . وكلاهما صحيح متواتر فى السبع. 
ويقال: ملك - بكسر اللام وإسكانها - ويقال: مليك أيضاء وأشبع نافع كسرة الكاف فقراأ: 
«ملكى يوم الدين»» وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة 
حسنة» ورجح الزمخشرى ١‏ ملك » ؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ٠‏ ولقوله : « لمن الْمُلك اليُوم 4 
[غافر: 15] » « قوله الحق ولَهُ المللك > [ الانعام لاع 
ومالك مأخوذة من الملّك. كما قال: « إن نحن تَرث الأرض ومن عَليها وإلينا يرجعون» [مريم: 
٠؛]‏ وقال : « قل أعو برب الئاس . ملك الئاس » [الناس: ؟] وملك* فاخوة من الملك. كها قال 
الى ا م ٠ ١‏ وقال: وف شار 4 وبحم 
وتخصيص الملك بيوم ا لا ينفيه عما عداه ؛ 97 قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» 
وذلك عام فى الدنيا والآخرة»وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئاء ولا 
يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال: «(نوم يفوم الررح والملاة نا ل يتكلموة إلا من أذذ له امن وقال 
صوابًا © [النبا: +*] » وقال تعالى: لوَحَشَمَتَ ت الأصوات للرحمن قلا تَسمَع إلا هَمْسا» لطه: م١0‏ 
وقال: يوم يَأت لا تَكَْم فْس إلأ بإذنه فمنهم شي وسعيد» [هود: 6 . وعن ابن عباس قال: يوم 
الدين يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء 


ع الحو الأول سووة:الفاتحة-: :الآية,:( :5 ) ١‏ 


إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف» -وهو. ظائظر . 

والملك فى انلتقيقة: هو الله » عز وجل + قال الله تعالن : ظهواللهُ الذي لا لَه إلأ هو املك 
الْقْدُوسَ الشلام » [ الادر :: +7 ء وفى الصحيحين عر أبى هريرة » رضئى_الله عنه » هرفوعا : 
خنع انسم عند الله رجل تسمى يملك الأملاك ولا مالك إلا الله » . وفيهما عنه عن رسول الله 
كله قال. :« يقنبضن الله: الأرض. ويطوئ السماء بيمينه ثم يقول : أين .ملوك الأرض ؟ أين 
الجبارون. ؟. أين المتكخبرون ؟ ©». وفى القرآن العظيم :© لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار > 
[غافر فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى ٠‏ #"وقال لهم نبيهم 
إن لهف بع لكم َئُوت ملكا © [ البقرة 141 ]ع < ركان ورامهم ملك » [ الكهيف : وباعاء 8« إذ جعل 
فيكم أنبياء وجَعلَكُم ملوكا > [المائدة: ٠‏ 7]» وفى الصحيحين: «مثل الملوك على الأسرة» . 

و ١‏ الدين » : الجزاء والحساب كما قال تعالى : 8 يومثد3 يوقيهم اللّهُ ديتهم الْحَق © [ النور : 
0 ].ء وقال : « أَنا لَمَديُونَ 4 [الصافات : 0 ] أى : مجزيون محاسبون. وفى الحديث:7 الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » )١(‏ أى : حاسب نفسه لنفسه . كما قال عمر رضى الله 
عله : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » ورنوا أنفسكم عل أن توزنوا ٠»‏ وتأهبوا للعرض الأكبر 
على من لا تخفى عليه أعمالكم ؤِيَرْحَد تعْرَضُونَ لا تَخفئ كم خَافيةَ 4 [ الحاقة : 14 ] . 
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قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من 8 إياك © وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس . وقرأ بعضهم:«أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياءء وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة. و 9 نستعين © بفتح النون أول الكلمة فى قراءة 
الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمشء فإنهما كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تيم . 

والعبادة فى اللغة: من الذلة» يقال: طريق معبّدء وبعير معَبّدء أى: مذلل. وفى الشرع: 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو لإإيّاك4. وكرر؛ للاهتمام 
والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك». وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجم 
كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآنء وسرها هذه 
الكلمة : إيَاكَ نعبد وإِيْاكَ نَسمّعين» [الفاتحة: 0] فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول 
والقوة» والتفويض إلى اللهءعز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن. كما قال 
تعالى : طفَاعْيُدهُ وتَوكل عَليْه وما ريك بغافل عَمًا تَعْملُونَ » [هود: *17]ء طقل هو الرحمن آمنا به وعليّه 
تَوَكُلنَا [الملك: 15]ء رب الْمَشْرق وَالْمَغْرِبِ لا إل إلأ هو فَانَحْذْه وكيلا» [المزمل: 4]» وكذلك هذه 
الآية الكرية : إيا ياك نعبد وإيّاكَ نسمعين» . 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبه؛ لأنه لما أثنى على الله 


)١(‏ من حديث رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم 2 من حديث شداد بن أوس » مرفوعا. 
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فكأنه. اقترب. وحضر بين يدى الله تعالى ؛ فلهذا قال : © إياك تَعبد وإِيّاكَ نستّعين » . وفى هذا 
دليل على أن أؤل السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» 
وإرشاد لعباذة:أ: يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك, وهو قادر عليه كما 
جاء فى الصحيحين. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كلد قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبد الرحمن» مولى الحرقة» عن 
أبيه»ء عن أبى هريرة» عن رسول الله مَلِة: «يقول الله تعالى: قسثمت -الصتلاة ينى وبين عبدى 
نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء إذا قال العبد: ظالْحَمد لله رب العالمين» 
[الفاتحة: ؟] قال: حمدنى عبدىء وإذا قال: #الرّحمن الرّحيم» [الفاتحة: ] قال: أثنى على عبدى» 
فإذا قال: #ملك يوم الدين» [الفاتحة: 4]» قال الله : مجدنى عبدىء وإذا قال: #إإيّاك تعبد وإِيّاك 
نستعين» [الفاتحة: 0] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير الْمَفُضوب عَلَيْهم ولا الضّالين» [الفاتحة: 5» 7] قال: هذا لعبدى 
ولعبدى ما سأل». 

وإنما قدم : ظإياكَ نعبد» على ظطوَإيَاك نستعين» لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: طإيّاكَ تعد وَإيّاكَ نسمّعين4 فإن كانت للجمع فالداعى 
واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار عن 
جنس العباد والمصلى فرد منهم» ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن 
إخوانه المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخيرء ومنهم من قال: يجوز أن تكون 
للتعظيم» كأن العبد قيل له:إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريضء فقل: 9« إِيَاكُ 
عبد وَإيَاكَ نستعين» , وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف 
أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال : ل إيَاك نعبد * ألطف فى 
التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادتهء ولا يثنى عليه كما يليق بهء والعبادة مقام 
عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. 

وقد سمى الله رسوله يك بعبده فى أشرف مقاماته فقال: ظالْحَمْد لله الذي أنزل عَلَى عبده 
الْكتَاب» [الكهف: »]١‏ واه لما قَامَعَبْد الله يَدعُوه» (الجن: 0]14 ظسْبْحَانَ الذي أمرئ بِمَبّده يلا 
[الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام 
بالعبادة فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين . حيث يقول: طولقد نعلم أنّك يضيق صدرك 
بما يقولون. فسبّح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حت يتيك اليّقين» [الحجر: 91 --994]. 
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ما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى » ناسب أن يعقب بالسؤال ؛ كما قال : 
«فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعيدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل» أن يمدح مسؤوله. 
ثم يسأل حاجته ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» 
وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام: #رب إِنّي لما 
لت إِلّي من خير فقي ر» [القصص: 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول ٠‏ كقول ذى النون : 
« لا إِلَه إلا أنت سبّحَانك إِنّي كنت من الظّالمين» [الأنبياء: 87] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» 


كقول الشاعر: 
أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: #اهدنا الصراط 
الْمُستَقِيم4 فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطناء طوَهَدينَاهُ الجَديْنٍ» [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلىء كقوله : #اجتبَاه وهداه إلَى صراط مُستَقيم © [النحل: 
للقَاهْدوَهم إلى صراط الْجَحيم» [الصافات: 1] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله: 
نك لَتَهْدي إلَى صراط مُستَقيم4 [الشورى: 01] وقد تعدى باللام» كقول أهل الجحنة: ظالْحَمَد لله 

وأما « الصراط المستقيم»» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعاً على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك فى 
لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل قول وعمل» وصف 
باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فى تفسير الصراط» وإن كان يرجع 
حاصلها إلى شىء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله . 

وفى هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسندهء عن النواس بن سمعان» عن رسول 
الله كدي قال: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة» وعلى الأبواب سبتور مرنخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس». ادخلوا 
الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط» فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من 
تلك الأبواب» قال: ويحك؛ لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران 
حدود اللّه» والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى 
من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم؛ 2١(‏ ورواه الترمذى والنسائى وابن أبى حاتم 
)١(‏ هو فى المسند (١1ا/ا١)‏ (54/ 147 147) » وفى بعض ألفاظه مخالفة لما ثبت هنا . فلعله اختلاف فى نسخ 

المسند . ورواية الطبرى » التى أشار إليها ابن كثير » مختصرة » وهى برقمى (20185 1417). 
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الطبرى. إسناده حسن صحيح » والله أعلم. 

وقال مجاهد: 8 الصراط المستقيم» : الحق. وهذا أشملءولا منافاة بينه وبين ما تقدم. 
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير عن أبى العالية: ا الصراط المستقيم» هو النبى يل وصاحباه 
من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسنء فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة؛ فإن من اتبع النبى كله واقتدى باللذين من 
بعده أبى بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد 
اتبع القرآن» وهو كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة يصدق بعضها 
يعقينا 1 ولله ”اميل 

وروى الطبرانى عن عبد الله (21» قال: الصراط المستقيم : الذى تركنا عليه رسول الله يَكِ. 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى بتأويل هذه الآية عندى 
أعنى: #اهدنًا الصراط الْمستقيم» ‏ أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له 
من أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لما وفق 
له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للوسلام» وتصديق 
الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنهء واتباع منهاج 
النبى يليه ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ 
وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى 
سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى 
تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصرهء وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله» فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة 
والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا 
دعاهء ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: 

(ي أيه الدين آمو آمنُوا الله رسو والكتاب الدي تر على َسُوله وتاب الذي أنرل من قبل الآية 
[النساء: »]١57‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات 
والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك» والله أعلم . 

وقال تعالى آمر لعباده المؤمنين أن يقولوا : 8 ربا لا تزغ قُلُوبنا بَعْدَ إِذْ هديا وهب لَنَا من لدنك 
رَحَمَةُ إنْك أنت الْوَهّاب » [ آل عمران : 4 ] » وقد كان الصديق رضى الله عنه يقرأ بهذه الآية فى 
الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سر . فمعنى قوله تعالى : 8 اهدنا الصراط 
الْمستقيم4: استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 


. عبد الله - هو ابن مسعود 3 وإسناد الطبرانى إليه إسناد صحيح‎ )١( 


مالل شد ازع 0 0 : الآية ( لا ) 
2 مع معسه 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال 7 0 77 اع إلى آخرها أن الله يقول: 
«هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: #صراط الذين أنعمت عليهم » قر للضيزاط السعقيم: 
وهو بدل منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم. 

و« الذين أنعم عليهم »: هم المذكورون فى سورة النساء» حيث قال: اومن بطع الله 
والرّسول فَأوكدك مَعْ الدين أَنْعَم الله عليْهم من التبيينَ وَالصديقينَ والشهداء والصالحين وحَسن أُولك رفيقا . ذلك 
الفضل من الله وكَقَى بالله عَليمَا4 1 النساء: 34 1١‏ ]. 

وقوله تعالى: # غير الْمْضوب عَلَيْهِم ولا الضالين4: يعنى اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهمء وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء 
وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون فى الضلالة لا 
يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام ب «لا»» ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود 
والنصارى . 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من 
المنعم عليهم وليسوا منهم. وما أوردناه أولى »ومنهم من زعم أن « لا » فى قوله: #إولا 
الضَالين4 زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالين. والصحيح ما قدمناه. 
ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن» عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : أنه كان يقرأ: «غَيْرِ الْمَعْضُوب عَلَيِهم وَغير الضالين». وإسناده صحيح» وهو محمول 
على أنه صدر منه على وجه التفسيرء فيدل على ما قلناه من أنه إنما جىء ب ١‏ ل »© لتأكيد 
النفى» وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم 
بالحق والعمل به»ء واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهودء 
والضلال للنصارى ؛ لأن من علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم يعلم. والنصارى لا 
كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع 
الحقء ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهء لكن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» وأخص أوصاف النصارى الضلال ٠»‏ وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. 

فروى الإمام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله تل فأخذوا عمتى 
وناسآء فلما أتوا بهم إلى رسول الله يك صمُوا له فقالت: يا رسول الله» نأى الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة. م على من الله عليك. قال: ١من‏ وافدك؟» 
قالت: عدى بن حاتم» قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع. ورجل 
إلى جنبه ترى أنه على قال : سليه حملانا » فسألته » فأمر لها ٠‏ قال : فأتتنى » فقالت : 


الجزء الأول - سورة الفاتحة : الآية (/ا1) سس هه 
لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه ٠»‏ وأتاه فلان فأصاب منه » 
فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبى ٠»‏ وذكر قربهم من النبى يَكيْةِ » قال : فعرفت أنه ليس 
بملك كسرى ولا قيصر » فقال : « يا عدى . ما أفرك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله 
إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبرء فهل شىء أكبر من الله عز وجل؟». قال 
فأسلمت. فرأيت وجهه استبشرء وإن قال: «المغضوب عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى». 
ورواه الترمذى » وقال: حسن غريب .2١(‏ وروى عبد الرزاق: عن عبد الله بن شقيق » أنه 
أخبره من سمع رسول الله ككهُه وهو بوادى القَرىء على فرسهء وسأنه رجل من بنى القين» 
فقال: يا رسول اللهء من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود ‏ والضالون هم 
النصارى» وقد روى مرسلا » لم يذكر فيه من سمع رسول الله كلكو 250 . 

وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بر/, زيد , بن أسلمء وغير واحد» 
وقال ابن أبى حاتم: ولا أعلم بين المفسرين فى هذا إنختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم»ء والنصارى ضالون؛» الحديث 
المتقدم » وقوله تعالى فى خطابه مع ب بنى إسرائيل فى سورة البقرة : سما اشتروا به أنفسهم أن 
يَكْفروا بما أنل الله َغَا أن يتزّل الله من فضله على من يشاء من عباده قباءر بغضب عَلَى عضب وللْكافرِين عذَاب 
مُهين» [البقرة: 40]» وقال فى المائدة : : #قل هل أَنبككُم بشر من ذلك مَنُوبَة عند الله مَن لَعنَهُ الله وَعضبُ 
عليه وَجَمَلَ نهم الْقردة وَالْخنَازِيرَ وعد الطَاعُوت أُولَِك شر مكَانًا وأضْلُ عن سراء السبيل4 [لمائدة: 0+]ء 
وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل عَلَئْ لسان دَاوود وعيسى ابن مَريم ذلك بما عصوا وكانوا يعمَدُونَ . 
كَانوا لا يتَاهَونَ عن منكر فَعلوه لئس ما كانوا يفعلون» [للائدة: هلاء 7/4]. 

فصل : اشتملت هذه السورة الكريمة» وهى سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده 
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضى بهم ذلك إلى جواز 
الصراط الحسى يوم القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين» 
والشهداء. والصالحين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من 
مسالك الباطل» لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. وما 


5517 /5( هو بطوله فى المسند ( 4/ 778 . 1/4 حلبى ) » وفى الترمذى (717/5) » ورواه أحمد قبل ذلك‎ )١( 
. من وجه آخر » مختصرا‎ 

(؟) رواه الطبرى )١14(‏ من طريق عبد الرزاق . وذكر الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ )91١ 273٠١‏ بنحوه من 
روايتين »وقال: « رواه كله أحملك » ورجاله رجال أ 5-5 وهو كما قال. 


سس سس سسب الحخَزء الأول سورة الفاتحة : الآية ( /ا ) 


أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه فى قوله تعالى : ا صراط الذين أنعمت عليهم©# وحذف الفاعل 
فى الغضب فى قوله : 8 غَيْرِ الْمَفْضوب عَلَيّْهِم4 وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال 
تعالى : 8 ألم تر إَِى الذين ترلُوا قَوْمًا غضب الله عَلَيهِم4 [المجادلة: 14]» وكذلك إسناد الضلال إلى من 
قام به» وإن كان هو الذى أضلهم بقدرهء كما قال: د مره 
وَليًا مُرشدًا4 [الكهف: 17]. وقال: من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُغيانهم يعمهون» [الأعراف: 
45 ]. إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال» لا كما 
تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه» 
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن. ويتركون ما يكون فيه صريحاً فى الرد عليهم» وهذا 
حال أهل الضلال والغى» وقد ورد فى الحديث الصحيح: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منهء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم»7١).‏ يعنى فى قوله تعالى: طفَمَا الذين في قُلُوبهِم َي 
يعون ما تَشَابهِ منه4 [آل عمران: “7]» فليس - بحمد الله لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن 
القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ 
لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 

فصل : يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين ٠‏ ويقال: أمين. بالقصر أيضاً . 

معناه: اللهم استجب» والدليل على ذلك ما رواه اهام أحمد وأبو داود » والترمذى .» عن 
م » قال : سمعت النبئ يَكَِدٍ قرأ : « غَيْر المفضوب عَلَيْهمِ ولا الضّالين * فقال: «آمين) ع 
ومد بها صوته» وقال الترمذى: حديث حسن. وروى عن على» وابن مسعود وغيرهم. 

وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يَكلِةٍ إذا تلا: غَيْرٍ الْمَُضوب علَيْهم ولا الضالين» قال : 
«آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود» واين ماجه» وزاد: يرتج بها 
المسجدء والدارقطى وقال: هذا إستاة حسدن. 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد فى حى المصلى» 
وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموما وفى جميع الأحوال» لما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
غزيرة + آذ وسول الله 406 قال “«إذا امن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله كك قال: «إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمين» الملائكة 
فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى. غفر له ما تقدم من ذنبه». وفى صحيح مسلم عن 
أبى موسى مرفوعاً: 9إذا قال» يعنى الإمام: #ولا الضَالَين4. فقولوا: آمين. يجبكم الله». 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن أبى هريرة: أن 
رسول الله كَلِةٍ قال: «وإذا قال: #إولا الضَالَين4, فقولوا: آمين». الحديث. واستأنسوا - أيضا - 
بحديث أبى موسى » وقد قدمنا فى المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة 
)١(‏ رواه الشيخان من حديث عائشة . وسيأتى فى الآية (1) من سورة آل عمران » إن شاء الله . وقد فصلنا القول 

فى تخريجه ؛ فى الطبرى (757005- 7519 ) وفى صحيح ابن حبان (الاء 1/8) . 


الجزء الأول - سورة الفاتحة : الآية ( لا ) 
والسلام كان يؤمن إذا قرأ: غير المغضوب علَيهِم ولا الضّالين» (230 . 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف: أن الإمام 
إن نسى التأمين جهر المأموم به قولا واحداء وإن أمّن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم 


ل 


وهو مذهب أبى حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار 
الصلاة. والقديم أنه يجهر به» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك» 
لما تقدم: «حتى يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر 
المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمامء وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء 


والله أعلم . 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى الموطأ » ص 41 . وحديث أبى موسى مضى قبل أسطر ٠‏ وليس فيهما دلالة لما يقول 
أصحاب مالك » فإن هذا من الاختصار فى الكلام . وقد روى مالك نفسه فى الموطأ ‏ قبل هذا الحديث - 
حديث أبى هريرة الماضى : «إذا أمَن الإمام فأمنوا » . فالحديثئان عن أبى هريرة فى معنى واحد» وإن اختلف 
اللفظان قليلا . 


ل سس هييببسبسسحب الْحَرْء الأول سورة البقرة 


تفسير سورة البقسرة 

ذكر ما ورد فى فضلها : 

روى أحمد ومسلم والترمذى والنسائى» عن أبى هريرة: أن رسول الله د قال: «لا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً »فإن البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » وقال الترمذى : 
حسن صحيح 2١7‏ . وروى أبو عبيد: عن عبد الله» يعنى ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من 
البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه» وقال : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه (2. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
كككِْوْ: «إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال؛ ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» . رواه الطبرانى» وابن 
حبان فى صحيحه » وابن مردويه 9© . 

وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: بعث رسول الله كَكِيْدَ بعئا 
وهم ذوو عددء فاستقرأهم» فاستقرأ كل واحد منهم» يعنى ما معه من القرآن» فأتى على رجل 
من أحدثهم سنآء فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك 
سورة البقرة؟» قال: نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم», فقال رجل من أشرافهم: واللّه ما منعنى 
أن أتعلم البقرة إلا أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله تَلِهِ: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ 
فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه فى كل مكانء 
ومثل من تعلمه» فيرقد وهو فى جوفهء كمثل جراب أوكى على مسك». هذا لفظ رواية 
الترمذىء ثم قال: هذا حديث حسن (4). وعن أسّيد بن حضَيرء قال: بينا هو يقرأ من الليل 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عندهء إذ جالت الفرس» فسكتء. فسكنتء فقرأ فجالت الفرس» 


)١(‏ هو فى المسند (8-04, . 89-7) وصحيح مسلم )7١7/١(‏ والترمذى (5/ 17) بنحوه. 

)١(‏ هو فى المستدرك (7/7 2769 )١1١‏ بنحوه . ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو وإن كان موقوقًا لفظا ٠‏ فإنه 
مرفوع حكمًا . لانه مما لا يعلم بالرأى . وقد رواه ابن مردويه » والنسائى فى اليوم والليلة» عن ابن مسعود » 
مرفوعا مطولا » على ما ذكره الحافظ ابن كثير بعده. وإسناده عندهما صحيح » ثم يؤيده حديث أبى هريرة 
المرفوع » الذى قبله . 

(*) ذكره الهيثمى فى الزوائد )71١7 »731١١7/5(‏ وقال:«رواه الطبرانى » وفيه سعيد بن خالد الخزاعى المدنى » وهو 
ضعيف » . ولكن الذى فى صحيح ابن حبان (؟/ 17٠١‏ - 177 من مخطوطة الإحسان ): «خالد بن سعيد 
المزنى ». و « المزنى» خخطأ » صوابها : « المدنى » . وخالد هذا مترجم فى لسان الميزان . وأشار إلى هذا 
الحديث . وذكر أنه هو « خالد بن سعيد بن أبى مريم التيمى المدنى ٠»‏ مولى ابن عجلان » » المترجم فى 
التهذيب . وهو ثقة » ذكره ابن حبان فى الثقات» وترجمه البخارى فى الكبير )١15 ٠ /١/7(‏ » وابن أبى حاتم 
 )”7/1/١(‏ فلم يذكر فيه جرحًا. 

() الترمذى (7/54؟ .» 14 ) . 


الفا 
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فسكت. فسكنتء. ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرفء, وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن 
تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبى ككل فقال: «اقرأ 
انرق فين '. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريب فرفعت رأسى 
وانصرفت إليه؛ فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال المصابيح: فخرجت حتى 
لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملاككة دنت لصوتك ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» رواه البخارى » ورواه أيضا أبو عبيد» فى كتاب 
فضائل القرآن . وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإستاد 
جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسلء والله أعلم. 
ذكر ما ورد فى فضلها مع آل عمران : 

روى الإمام أحمد عن بريدة » قال: كنت جالساً عند النبى َكل فسمعته يقول: «تعلموا سورة 
البقرة» فإن أخذها بركة.وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة».قال:ثم سكت ساعةءثم قال: 
اتعلموا سورة البقرة» وآل عمرانء فإنهما الزهراوان, يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب» فيقول له:هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى 
أظمأتك فى الهواجر» وأسهرت ليلك؛. وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين» 
لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذا ؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: 
اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا» (21. 

ولبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله يَكَلِيه يقول: 
«اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأهله يوم القيامة. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان» أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان 
عن أهلهما يوم القيامة » ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة »وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة » رواه أحمد ومسلم (2 . الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق : 
القطعة من الشىء» والصواف: المصطفة المتضامة. والبطلة: السحرة» ومعنى ١لا‏ تستطيعها» أى: 
لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم. 

ومن ذلك حديث التواس بن سمعان الكلابى قال: سمعت رسول الله يل يقول: ١يؤتى‏ 
بالقرآن يوم القيائة #واغله الذين كانوا ,يعطلوت نيه تقدقهم "سورة البقرة “وال عمران» + وضرب 


)١(‏ هو فى المسند (48/0” حلبى ) » وفى إسناده « يشير بن المهاجر الغنوى » وثقه ابن معين » وأخرج له مسلمء 
وتكلم فيه أحمد وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا : « وهذا إسناد حسن على شرط مسلم». 

(5) المسند ( 197/6؟ حلبى ) وهذا لفظه . ومسلم )7717/١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه )١١5(‏ بتحقيقنا » والحاكم 
فى المستدرك 074/١(‏ ). 
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لهما رسول الله تَككِيَةٍ ثلاثة أمئال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان 
ميات قد أل كانيها ف نان دق ظر سر افو سكاجا عو صاتحنيماة ؟ روا لحمل ستل 
والترمذى وقال: حسن غريب .22١(‏ وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يك قرأ بهما فى ركعة 
واحدة. 
ذكر ما ورد فى فضل السبع الطول 27 : 

روى أبو عبيد عن واثلة بن الأسقعء عن النبى كله قال: «أعطيت السبع الطُول مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت المثانى مكان الزبورء وفضلت بالمفصل». هذا 
حديث غريب . وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبى هلالء قال: بلغنا أن رسول الله كلو قال - 
فذكره 29, 

وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير» فى قوله تعالى: «ولقد آتيناك سبعا من الْمتاني» [الحجر: 
417]ء قال: هى السبع الطول: البقرة» وآل عمران, والنساءء ولمائدة» والأنعام» والأعراف» 
ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطول. وهكذا قال مكحول وغيره فى تفسير الآية بذلك» 
وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» فجعل البيت 
عن يساره» ومنى عن بمينه» ثم قال: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة . وروى ابن 
مَرَدُويه عن عتبة بن قَرْقّد 244 , قال: رأى النبى ككل فى أصحابه تأخراً » فقال: «يا أصحاب 
سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم : «يا أصحاب 
الشجرة»» يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية: «يا أصحاب سورة البقرة »؛ وينشطهم بذلك» 
فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون 
لكثافة جيش بنى حنيفةء فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى 
فتح الله عليهم. رضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. 
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(1) المسند (17//15) (4/ 147 حلبى) ٠‏ و «الشرق » بفتح الشين مع فتح الراء وإسكانها : الضوء » أو الشمس. 

(1) الطول - بضم الطاء وفتح الواو : جمع طولى. 

() هكذا ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من كتاب أبى عبيد بإسنادين فيهما مقال. فثانيهما منقطع ؛ لأن سعيد 
ابن أبى, هلال من أتباع التابعين . وفى أولهما « سعيد بن بشير الأزدى » » قال ابن كثير هنا « فيه لين » . 
والحق أنه ثقة » كما بينا فى تخريج أحاديث الطبرى (0179). 

ولكن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال. فرواه الطيالسى )٠١١17(‏ بإسناد صحيح. ورواه أحمد 

٠١//4( )17١59(‏ حلبى ) عن الطيالسى . وكذلك رواه الطبرى )١57(‏ من طريق الطيالسى » وفصلنا الكلام 
فيه هناك » ولكن فيه عندهم : أن المئين مكان الزبور » وأن المثانى مكان الإنجيل . 

(4) فى المطبوع من عمدة التفسير (طبعة مكتبة التراث ) : ( مَرَكدَ ) وهو خطأ .انظر: المععجم الكبير للطبرانى (5758) 
10/ ”13# ) . ( البار) . 
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قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور» فمنهم من قال: هى مما 
استاثر الله بعلمه. فردوا علمها إلى الله» ولم يفسروها » حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر 
وعمر وعثمان وعلى وابن مسعود . وقاله الشعبى والثورى . واختاره ابن حبان. ومنهم من 
هاه واختلف هؤلاء فى معناها: 

فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هى أسماء السورء قال الزمخشرى فى تفسيره: 
وعليه إطباق الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين. عن 
أبى هريرة: أن رسول الله كَللِيْهِ كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدةء 0 9 
عي مناه وقال مجاهد: المء وحمء والمصء وص» فواتح افتتح الله بها القرآن. 

بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم ء يا 0 
السور عن ذكر بواقيها . التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفًا . كما يقول القائل : ابنى 
يكتب فى : اا بات اث ء أى : فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها 
عن مجموعها . حكاه ابن جرير . 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفا 
وهى: ال م ص رك ها ى ع ط س ح ق نء يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهى 
نصف الحروف عدداً. 

قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعنى 
من المهموسة والمجهورةء ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحة» ومن المستعلية 
والمنخفضة. ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذى دقت فى كل شىء 
حكمته» وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل 
منزلة كله. ومن ههنا لحظ بعضهم فى هذا المقام كلامآء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها سبحانه وتعالى عبئآ ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى 
له بالكلية - فقد أخطأ خطأ كبيرًء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن 
المعصوم شىء قلنا بهء وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: آمنًا به كل من عند رَبنَاك [ آل عمران: لا] . 
ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين. وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر : فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما هى؟ مع 
قطع النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: ابتدئ بها لتفْتَم لاستماعها أسماع المشركين - 
إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن - حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جريرء 
وهو ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك فى - جميع السور . لا يكون فى بعضهاء بل غالبها 
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ليس كذلكء» ولو كان كذلك - أيضاً - لانبغى الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم» سواء كان 
افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتى تليها ‏ أعنى البقرة وآل عمران ‏ مدنيتان 
ليستا خطاباً للمشركين» فانتقض ما ذكروه . 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانآ لإعجاز 
القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله.» هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازى عن المبرد وجمع من المحققين »وحكى القرطبى 
عن الفراء وقطرب نحو هذا » وقرره الزمخشرى فى كشافه ونصره أتم النصر . وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزى » وحكاه 
لى عن ابن تيمية . قال الزمخشرى : ولم ترد كلها مجموعة فى أول القرآن » وإئما كررت 
ليكون أبلغ فى التحدى والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدى بالصريح فى أماكن . 
قال :وجاء منها على حرف واحد كقوله: ظ ص »0 # ن ». # ق 24 وحرفين مثل : لإحم 2# 
وثلائة مثل : 8 الم». وأربعة مثل : 8 المّر » و ط المّص * . وخمسة مثل  :‏ كهيقص »* 
و طحج. عق »* ؛ لأن أساليب كلامهم على هذاء من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرقين: وعلى قلاثةء وعلى اربعة» وعلى غسة لأ آكثر من ذلك 

قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 
وعظمتهء وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: 
«الم ار ١‏ ؟]. © الم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم . نَل عَلَيِكَ الكتّاب 
بالحق مصدقًا لما بين يديه [آل عمران: ١‏ - ”"]. # المحص ا 
[الأعراف: 23١‏ ؟]. تر كاب ارق له شفرج الى من نات إلى ثري لأ هر [إبراهيم: ١‏ 
«الج. تعزيل الكتاب لا رَيُبْ فيه من رب الْعَالَمِينَ4 [السجدة: 0١‏ ؟]. 8 حم تتزيل من الرّحَمن 4 
[فصلت: 2١‏ ؟]. # حع. عسق كلك يُوحي ليك إلى الذدين من قَبلك الله عير ز الحكيم »© [الشورى: 5 
*] » وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء واللّه أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم. فقد ادعى ما ليس لهء وطار فى غير مطاره. 


2 دَلِكَ ال>: 2 نب لامب فْهِ هُدَى يقن 0 4 
قال ابن عباس: « ذلك الكتاب ‏ أى: هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد 
ابن جبيرء أن «ذلك» بمعنى هذا . والعرب تقارض بين هذين الاسمى الإشارة » فيستعملون كلا 
منهما مكان الآخرء وهذا معروف فى كلامهم. و «الكتاب4: القرآن. د ومن فال 7 0 انراد بذلك 
الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير وغيره» فقد أبعد اه وأغرق فى 
النزع» وتكلف ما لا علم له به. والريب: الشك. ومعنى الكلام: أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن - 
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لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى فى السجدة: #الج. تَزِيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب الْعَالَمين © [السجدة ١‏ ؟] . وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهى: أى: لا ترتابوا فيه]. 

ومن القراء من يقف على قوله: #لاريب». ويبتدئ بقوله: فيه هدى لَلمقين» والوقف 
على قوله تعالى :ل لازيب فيه أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: 8 هُدى» صفة 
للقرآنء وذلك أبلغ من كون : ل فيه هدى 4. و هدى»: يحتمل من حيث العربية أن يكون 
مرفوعاً على النعت» ومنصوباً على الحال. 

وخصّت الهداية للمكتين + كما قال: قل هو للذدين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يمو في آذانوم 
وفر وهو عليهِم عمى أولك ينادونَ من مُكَان يعد © [فصلت: 44]. #ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورَحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسار [الإسراء: 87] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو فى نفسه هدى. ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال تعالى: 
طن يها لس فد َاءنكُم مْعظة من بَكُمْ شق لم في دور وى ورَحمة لم4 [بونس: 101 . وعن 
ابن عباس: ظللْمتْقين4 أى: الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى» 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. وقال قتادة : «للمتّقين» : : هم الذين نعتهم الله بقوله: 
«الذين يؤمنون اليب ويقيمُود الصلاق» . الآية والتى بعدها [البقرة: » 54] . واختار ابن جرير: أن 
الآية نعم ذلك كلهء وهو كما قال. وقد روى الترمذى وابن ماجه عن عطية السعدى» قال: قال 
رسول الله كَكِْةِ: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس 
قال الترمذى: حسن غريب. 

ويطلق الهدى ويراد به ما يقر فى القلب من الإيمان . وهذا لا يقدر على خلقه فى قلوب 
العباد إلا الله » عز وجل ,٠‏ قال الله تعالى : 8 إِنّْك لا تهدي من أحببت © [القصص :06] » 
وقال: 8 ليس علَيك هداهم > 1 البقرة : 7077 ] » وقال : © من يضلل الله فلا هادي لَه 4 [الأعراف : 185 ]2 
قال : طمن نهد اله لدوم مطل قن جد مرا > [الكيف : ٠١‏ ) إلى غير ذلك من 
الآيات» ويطلق ويراد به : بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليهء قال الله 
تعالى : وك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 [ الشورى :57 ] ٠‏ وقال: ل إِنْمَا أنت مدر لكل قوم هّادٍ > 
[الرعد :7 ] وقال تعالى: ١‏ وأمًا مود فهديناهم فَاسِتَحبوا العمئ على الْهدى » [فصلت : 1]17اء» وقال : 
وهديتاه النجدين 4 [ البلد : ٠١‏ ] على تفسير من قال:المراد بهما: الخير والشر » وهو الأرجح ء 
والله أعلم. وأضل التقوى: التوقى مما يكره لأن أصلها « وقوى »© من الوقاية. 

5 اين يوون لَب 46 

عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. وقال ابن عباس: ##يؤمئون #: يصدقون. وقال 
الزهرى: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس : #يؤمنون 4: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (” ) 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان» الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة 
للإقرار بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل فى القرآن» والمراد 
به ذلك» كما قال تعالى: #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » [التوبة: »]5١‏ وكما قال إخوة يوسف 
لأريهة: #وما أنت بمؤمن لُنا ولو كنا صادقينَ4 [يوسف: 20]17 وكذلك إذا استعمل مقرونا مع 
الأعمال؛ كقوله: إل الذين آمَنوا وَعَملُوا الصالحات» [الانشقاق: 10ء والتين: +]» فأما إذا استعمل 
مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الآئمة» 
بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن حتبل وأبو عبّيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث. ومنهم من فسره بالخشية» كقوله: 9 إن الذين 
يَحْشََنَ ربهُم اليب > [الملك: 17]ء وقوله  :‏ من خَشي الرَحْم بالْعَيْبِ وَجَاء بقلب منيب 4 [ق: 08]ء 
والخشية : خلاصة الإيمان والعلم» ٠‏ كما قال : لإنُمَا يَحْشى الله من عبّاده الْعلماء» [فاطر: 814. وقال 
بعضهم : : يؤمئون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة » وليسوا كما قال تعالي عن المنافقين: «إوإذا 
لَقوا الّذينَ آمَنوا قَانُوا آمنًا وإِذَا خَلَوَا إلى شياطينهم قَالُوا نا مَعَكُم إِنّمَا تحن مستهئون > [البقرة : 614 » 
وقال: # ذا جَاءكَ الْمَافقُون قَالُوا تشهد إِنّكَ لرسول الله والله بعلم نك لرسوله والله يَشهد إن المنافقين 
لَكَاذْبِون 6 [ المنافقون : ١]ء‏ فعلى هذا يكون قوله :  :‏ بالقيب» حالا »أى : فى حال كونهم 
غيبًا عن الناس 


78 


وأما الغيب المراد ههنا فقّد اختلفت عبارات السلف فيهء وكلها صحيحة ترجع إلى أن 
الجميع مراد. قال أبو العالية : ليؤْمنُونَ بِالْغيب» يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وجنته وناره ولقائه» ويؤمئون بالحياة بعد الموت وبالبعث». فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة . 
وعن ابن عباس :ل بالْقيِب > قال:بما جاء منهء يعنى: من الله تعالى. وقال زر : الْغَيب القرآن. 
وقال عطاء بن أبى رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال ايذا بين اسلم: « بالقيب » 
بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب 
الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير. 

وعن عبد الرحمن بن يزيدء قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوساًء فذكرنا أصحاب 
رسول الله كَكِلْهِ وما سبقوا بهء» قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد يَلكِْةّ كان بينا لمن رآه» والذى 
لا إله غيره ما آمن أحد قط إبمانا أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: «الج . ذلك الكتّاب لا رَيْبْ فيه 
هدى لُلمتّقين- الذين يُؤْمنون بالْعَيّب » إلى قوله: ظالْمَفْلحون4 [البقرة: ١‏ 0]. رواه سعيد بن منصورء 
وأبى حاتم؛ وابن مَردويه» والحاكم . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه (9© . 
وفى معنى هذا الحديث الذى رواه أحمدء عن أبى جمعة قال : تغدينا مع رسول الله كيد ومعنا 


)5١١ /5( هو فى المستدرك‎ )١( 


الخو الأول تدصووة البق 077770 بج جا رت ٠‏ 1/147 
أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول اللهء هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم؛ قوم من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى »© 2١7‏ [رواه ابن مردويه بأطول من هذا . 
وفى آخره أن رسول كلل ] قال: «ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى 
من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك 
أعظم منكم أجرا» مرتين 219 . وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها . 
أهل الحديث». كما قررته فى أول شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم 
أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 
تبس لوفكم يقترت 2 # 

قال ابن عباس: إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها 
فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها وسجودها. وقال 
ابن عباس: 8 ومما رزقتاهم ينفقون» قال: زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات 
يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم. حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات فى 
سورة براءة» مما يذكر فيهن الصدقات» هن الناسخات الْنبنَّات. وقال قتادة: فأنفقوا ما أعطاكم 
الله» هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدم» يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية 
عامة فى الزكاة والنفقات». فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع 
اللازم لهم فى أموالهم مَوّدينء زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقته. من أهل أو عيال 
وغيرهم». ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملّك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله 
وعبادته» وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه.» ودعاته والتوكل عليه؛ 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم؛ وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك» ثم الأجانب. فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله 
تعالى: «ومما ررَقْنَاهم يُنفقُود»؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين؛ عن ابن عمر: أن رسول الله يك 
قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وأصل الصلاة فى كلام العرب الدعاء » ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى ذات الركوع 
والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة» بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها 
المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض 
)١(‏ هو فى المسند بإسنادين (57 )١17١45 . ١01١‏ (5/ 5١٠١حلبى‏ ). 


. 077 /7( هذه الرواية المطولة أشار إليها الحافظ ابن حجر فى الإصابة » فى ترجمة «أبى جمعة الأنصارى»‎ )١( 
3 ثم ذكر أنه « أخرجه أحمد والدارمى »؛ وصححه الحاكم‎ 


.ا 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 5 ) 
لاستنجاح .طلبته من ثواب الله بعمله. مع ما يسأل ربه. من حاجته [ تعرض الداعى بدعائه ربه 
استنجاح حاجاته وسؤله . [وقيل فى اشتقاقها أقوال أخر] 2١(‏ . واشتقاقها من الدعاء أصح 


وأشهر» واللّه أعلم . 
رمة دورمعىع رس ف مد سرح سر سرس 1 1 0 ل سس مجه 2 عه عر عرس : 
وألذين يؤمنوت يما انرا إليك وه أنيل من فبك ومالأخروٌ هم بوقنون 49 3 


قال ابن عباس : #والذين يُؤْمنُون.بما أنزل إليِكَ وما أنزل من قبَلك» أى: يصدقون: بما جئت 
من اللهء وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم » ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
ربهم «ربالآخرة هم يوقنون» أى: بالبعث والقيامة» والجنة» والنار» والحساب» والميزان. وإنما 
سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا: هل هم الموصوفون 
بما:تقدم من قوله تعالى: #اللذين يُؤمنون بِالْغَيب ويقيمون الصلاة وممًا رقَاهم يتفقون4 [البقرة: 1 ومن 
هم؟. على. ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدها : أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيًء وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو 
أهل الكتاب وغيرهم . 

والثانن: هما واحد. وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات» كما قال تعالى: 0 . اأذي خَلق فَسوى . والْذي قدر فهدى . والذي أخرج 
المرعئ . فَجَعَلَه نا أحوى" 4 [الاعلى: ١‏ - ه 

الثالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: إوالّذين يُؤْمسُونَ بما أنزل 
ِليِكَ وما أنزل من قَبْلك» لؤمنى أهل الكتاب ‏ واختاره ابن جرير » ويستشهد لما قال بقوله تعالى : 
( وإ من هل الكتاب لس يمن بلله وما نل يكم وما أنزل لهم حَاشِعِينَ لله الآية [آل عمران: 115] » 
وبقوله تعالي : «الدين آتيناهم الكتاب من قله هم به يؤمنون وإذا يتئ عليهم ُو آم به نه اْحق من ربنا نا 
كنا من قَبْله مُسلمينَ أُولنك يوْتونَ أجرهم مُرَتيْنِ ما صبروا يدروك بالحسة السيعَة ومما رزقتاهم ينفقون» 
[القصص: 57 05]. وبما فى الصحيحين» عن أبى موسى: أن رسول الله يكل قال: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن:بنبيه وآمن بى» ورجل مملوك. أدى حق الله وحق 
مواليهء ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهى أن الله تعالى. وصف فى 
أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافرء 
فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربى وكتابى. 

قلت: والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرينء : ثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها 
)١(‏ الزيادة الأولى: تنمة كلام الطبرى ٠‏ تركها الحافظ المؤلف ٠‏ ولمعنى :لا يتم بدونها. والزيادة الثانية: تلخيص لكلام 

المؤلف ٠‏ لم نجد حاجة للإطالة به » خصوصا وأنه غير ثابت فى المخطوطة الأزهرية. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (5-62260) سم [ل 


من عربى وعجمى. . وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخرى. بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة 
والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول يليه وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان 
بالآخرة» كما أن هذا لا يصح إلا بذاك. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك. كما قال: ليا أيها 
الذين آمنوا آمنوا باللّه ورسُوله والكتاب الذي تزّل عَلَى رَسُوله وَالْكتّاب الذي أَنرّل من قَيْلُ» الآية [النساء: 13]. 
وقال : «إولا تجادلوا أل الكتاب إلا بالتي هي أحْسن إلا الذين ظَلَمُوا منهم وقُوُوا آم بالذي أنزل إلينَا أل 
نيكم وإلَهنا وإلّهِكُم واحد» الآية [العنكبوت: 0]43 وقال : ايا أيه الذين وتوا الكتاب آمنوا بما ْنَا 
مصدقًا لما معكم» [النساء: 41]» وقال: فل يا أهل الكتاب لسعم على شيء حتّئ تقيموا الوا والإنجيل وما 
أنرل يكم من يكم [لمائدة: 4 وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك» فقال : #آمن الرّسول بمًا 
أنزل إلَيه من رب والمؤمنون كل آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا تقرق بين أحَد من رُسَله4 [البقرة: 180] 
وقال: «والذين آمنوا بالله ورسله ولم يَرقُوا بين أحَد منهُم» [النساء: 157] إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمنى أهل الكتاب خصوصية» 
وذلك أنهم مؤمئون بما بأيديهم مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على 
ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإئما يحصل له الإبمان» بما تقدم مجملاء كما جاء فى الصحيح: 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهم» قولوا: آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم»»؛ ولكن قد.يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به محمد كله أتم واكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم فى امسا فهم وإن حصل لهم أجران من تلك 
الحيثئية» فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم» 
والله أعلم . 
_- حك مه 0 ا 
وْليِكَ عل هدى من ديهم وأولتيك هم الْممليمو: 4 4 

يقول تعالى: #أولتك » أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاة» 
والإنفاق من الذى رزقهم اللهء والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة» وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات #علَئ هدى » 
الأهرة كرو وبياة وتضيرة هن سس دود فى الذنيا والآخيرة. 
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يقول تعالى: ا غَطوا الحق وستروهء وقد كتب الله تعالى عليهم 
ذلك؛ سواء عليهم إنذارك وعدمه؛ فإنهم لا يؤمنون بما جنتهم بهكما قال تعالى : 8 إن الذين حقّت 
عليه كلمت وَبِك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعَذَاب الأليم © [يونس /47] وقال فى حق 
المعاندين من أهل الكتاب: ولّين أَنَيِتَ الدين أوتوا.الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتَك » الآية [البقرة:505١]‏ 
أى:إن من كتب الله عليه الشقاوة فلا مسعد لهءومن أضلّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك 


لل سسسسسسس سس الحزْء الأول سورة البقرة : الآية ( /ا ) 
علبير خيرات وبلغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى قلا رن علبهم 
دلا يهُمدنّك ذلك ؛ © فَإنّما عليِك الْبَلعْ وعََينَا الحساب © [الرعد: 5“ و إِنمَا أنت تذير واللّهُ على كل 
شيم وكيل» [هود: ؟١].‏ وعن ابن عباس» فى قوله : ظ إن الذين كقروا سواء عليه أأنذرتهم آم لم 
تتذرهم لا يؤمنون» قال: كان رسول الله وك يحرص أن يؤمن جميع النّاس ويتابعوه على الهدى» 
فاخره الله تعالى آله لا يمن إلا من ميق له.من الله السعادة فى الذكر الأول ولة يقل إلا 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

وقوله تعالى: ل لا يُؤْممُوَ»: محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: #إسواء عليهم 
أأنذرتهم آم لم تنذرهم» أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: لا يؤمنون» ويحتمل 
أن يكون الا يْمنُون4 خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون: ويكون قوله: #سواء عليهِم 
أأنذرتَهمْأمْ َم رهم جملة معترضة» والله أعلم . 
ل تم لعل بوم ول سَنموة عل سرهم موا وله عَدَابعَطِيةٌ (] 86 

قال السّدى: ظحَتَم اله أى: طبع الله. وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان 
إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: #ختم 
الله علَئ قُلُوبهم» إخبار من الله عن تكبرهم»ء وإعراضهم عن الاستماع لما دعوا إليه من الحق. كما 
يقال: إن فلانآً أصم عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً. قال: 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم. 

قلت : وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ها هنا » وتأول الآية من خمسة 
أوجه وكلها ضعيفة جد » وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 
وصول الحق إليها قبيح عنده يتعالى الله عنه فى اعتقاده » ولو فهم قوله تعالى ٠:‏ فلم رَاغوا راغ 
الله قنُوبهُمْ » [الصف : ه ]ء وقوله: 9 وتقلب أفمدتهم وأبصارهم كما لم يؤمئوا به أل مرة وندرهم في 
طُفيانَهم يَعْمَهُونَ 4 [ الانعام : ٠١١‏ ]2 وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقًا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق . وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح » فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال ٠‏ والله أعلم . 

قال ابن جرير : والحق عندى فى ذلك ما ص بنظيره الخبرٌ عن رسول الله كع [ثم 
روى]ء عن أبى هريرة»قال: قال رسول الله تَكللِ: «إن المؤمن إذا أذنب ذنبآ كانت نكتة سوداء فى 
قلبه» فإن تاب وتزع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذى قال 
الله تعالى: «إكلاً بل رات عَلَئ قُلوبهم ما كائرا يكُسبون 4 » [المطففين: ]١4‏ »© وقال الترمذى: حسن 
صحيح(١2.‏ ثم قال ابن جرير: فأخبر يَلِْْ أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 


. الحديث فى الطبرى رقم (04:") بتخريجنا . ورواه أيضا أحمد (1/975) والحاكم (017/1) وصححه هو والذهبى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان 4 92) سس #7 


أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر 
عنها مخلصء» فذلك هو الختم والطبع الذى ذكره فى قوله : طحَتَم اللّهُ على قُلوبهم وعلئ سمعهم» 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التى لا يوصل إلى ما فيها إلا 
بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحلّه رباطه . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: طحَتَم الله على قلوبهم وعلَى سمعهم». وقوله: «إوعلى 
أبصارهم غشاوة» جملة تامة»فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة ‏ وهى الغطاء - 
تكون على البصر. قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع. والغشاوة على البصرء قال الله تعالى: 
«إفإن يشا الله يحم على قَلبكَ» [الشورى: 2114 وقال: «وختم على سمعه وقَلبِهِ وَجعَلَ على بُصّره غشّاوة» 
[الجائية: *1]. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: «وعَلَى أبصارهم غشاوة» يحتمل 
أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على 
الاتباع » على محل لإوعلَئ سمعهم» كقوله تعالى: # وَحورعين © [الواقعة: ؟7] © . 

لا تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين 
الآيتين»ء شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل 
سورة براءة فيهم» وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً 
لأحوالهم لتُجِتّب» ويجتنب من تلبس بها أيضاء فقال تعالى: 

:ا ون لنَاِنَ من يَُولُ امنا بال ووم الي وما هم يغؤمنية أ يُحديعُون 
هه ولد َاسَمْواوَمَايَخدَغُوت إِلَّ نهم وَمَا نْغدةَ (2إ] +* 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادى: وهو الذى يخلد صاحبه فى 
النارء وعملى: وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتى تفصيله فى موضعهء إن شاء الله تعالى» , 
وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قَولَه فعلّه وسره علانيته؛ ومدخله مخرجهء ومشهده 
مقي وقاا قلت منات النافقق قن السرو الدنة؛ لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان 
خلافه: من الناس من كان يظهر الكفر مُستَكْرّهاء وهو فى الباطن مؤمنء فلمًا هاجر رسول الله 
كه إلى المديئة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنامء 
على طريقة مشركين العرب: وبها البهوة من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم» وكانوا ثلاث 
قبائل : بنو قَيْقَاع حلفاء الخررج» وبنو التتضير» وبنو قريظة حلفاء الأأوس» 2 قدم رسول الله 
كه اللدينة» وأسلم من أسلم من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود 
إلا عبد الله بن سلام. رضى الله عنهء ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف» بل قد كان عليهء الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب 
)١(‏ نصب « غشاوة » قراءة شاذة » ردها الطبرى ولم يجز القراءة بها . وهو كما قال رحمه الله . 
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حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته؛ وأعلى الإسلام وأهله» قال عبد .الله 
ابن أبى ابن سلول» وكان رأسا فى المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» 
وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنهء فبقى فى نفسه 
من الإسلام وأهلهء فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد تَوَّجه فأظهر الدخول فى الإسلام» 
ودخل معه طوائف تمن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن نّم وجد النفاق 
فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» قأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد 

يهاجر مكرهاء بل يهاجر ويترك ماله» وولده؛» وأرضه واكم عند الله فى الدار الآخرة. 

ولهذا نبه اللهء سبحانه» على صفات المنافقين لثلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم» ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار فى نفس الأمرء 
وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خَيْرء فقال تعالى: # ومن الئاس مَن يقل آمنًا بالله 
د الأخرزنا حم يزيا أى: يقولون ذلك قولا ليس وراء» شه شىء 0 ا إِذا 
فى نفس الأمر؛ ولهذا يزكدون فى الشهادة بإن ولام التاكيد فى حبرا كما أ أكدوا 5 آمنا 
بالله وباليوم الآخر». وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله فى شهادتهم ٠‏ وفى خبرهم هذا 
بالنسبة إلى اعتقادهم . بقوله :8 والله يشهد إن المنافقين لَكَاذْبون» [المنافقون: »]١‏ وبقوله: # وما 
هم بمؤمنين 4 . 

وقوله تعالى: ‏ يخَادعون الله والذين آمنوا» أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه 
بروج عليه كما يروج على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: « يوم ييعهم اللّه جميعا فَيُحلفون لَه كما 
يحلفون لكم ويحسبون أنْهم على شيء ألا نهم هم الْكاذبون4 [المجادلة: 4 ولهذا قابلهم على اعتقادهم 
ذلك بقوله: ط وَمَا يَخْدَعونَ ) إلا أنفسهم وما يشعرون © يقول: وما 0 بصنيعهم هذا ولا يخلاغرك 
إلا أنفسهم » وما يشعرون بذلك. من أنفسهمء كما قال تعالى: إن المتافقين يخادعون اللّهَ وهو 
حَادعَهُم © [النساء: 7 .. ومن القراء من قرأ: « وما يخدعون إلا أنفسهم»» وكلا القراءتين يرجع 
إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المنافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر 
بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير 
الذى فى ضميره تقيةء لينجو مما هو له خائف, مخادعاء فكذلك المنافق» سمى مخادعاً لله 
وللمؤمنين» بإظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما. تخلص به من القتل والسباء والعذاب العاجل».. 
وهو لغير ما أظهر مستبطن» وذلك من فعله - وإن كان خداعاً للمؤمنين فى عاجل الدنيا فهو 
لنفسه بذلك من فعله خادع» لأنه يُظهِر لها بفعله ذلك بها أله يعطيها أمنيتهاء ويُسقيها كاس 
سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومجرّعها بها كأس عذابهاء ومزيرها من غضب الله 
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وأليم عقابه ما لا قبل لها بهء فذلك خخديعته نفسه» علا عنهب امم إساانه إليها ف آم معادها . 
أنه إليها محسن» كما قال تعالى: «رما يَخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون» إعلاما منه عباده المؤمنين 
أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخَاطهم عليها ربهم بكفرهمء وشكهم وتكذيبهم» غير 
شاعرين ولا دارين»؛ ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون . 
2 ف ويم عَرَضٌ هَرَاَهُم لَه مضا ميرك 1 دَابُ أليئا يما كاوأيَكْذِبُونَ (ريك 3 

«في قُلُوبهم مَرَضَ» : شكء لقَرَادهم الله مَرّضا) : شكا. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : لإفي قلربهم مرض» قال: هذا مرض فى الدين» وليس مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. 
والمرض: الشك الذى دخلهمٍ في الإسلام إترادهم الله مضا قال: زادهم رجساء وقرأ: ظظفَأمًا 
الْذِينَ آمنوا فَرَادتَهم إيمانا وهم يستبشرون . وأمًا الذين في قُنُوبهم مُرض فَرادتَهُم رجسا إلى رجسهم 4 [التوبة: 
4 ١115غ]ء‏ قال: شراً إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . وهذا الذى قاله عبد الرحمن» 
رحمه الله حسن» وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى 
أيضا : «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: 17 . 

وقوله: #بما كانوا يكذبون» : وقرئ «يكذبون» ٠» 2١(‏ وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم 
كانوا كذية ويكديوة بالغيب + يجفغون بين هذا وهلا 

2 يدا ويِلَ َهُمْ لا مُنْسِدُوأ في لْأَرَضٍ فَالوَا إتَمَاحْنٌ مُضلِحورك حت 09 206 
هم الْمُقَيدٌ ْمَفْيِدُوتٌ ولكن لا يَنْفوتَ 4 

الفساد : هو الكفرء والعمل بالمعصية. قال ابن جرير: قأهل النفاق مفسدون فى الأرض 
بمعصيتهم فيها ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه 
الذى لا يقَبّلَّ من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير 
ما هم عليه مقيمون من الشك والريب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء 
الله إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم 
ذلك مصلحون فيها. 

يهذا 0 5 حسن» فإ من الصا 00 00 الجاد 000 الكافرين اام كما قال 
الله اراب بين ا والكافرين» كما ا و لمن رابا الْكافرين أَرَيَاَ من دون 
الْمُؤمنين أَئْرِيدُونَ أن تَجعلوا لله عليكم سلطانا مبين/» [النساء: 4 ثم قال: «إن المتافقينَ في الدّرك الْأَسَفَلٍ 
من الثَارٍ ون تجد لهم تصيرا 4 [النساء: ]١45‏ فالمنافق لا كان 0_0 الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» 
فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذى عر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى 
الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولة لكن شره أخف» ولو أخلص العمل لله 
01 آى يتم الباد مع سكرة الاق ٠»‏ وبضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة . وكلاهما من القراءات 

السبعة. 


مد لدسدس سس سل سح الَرْءِ الأول سورة البقرة : الآيات ( ١86 - ١‏ ) 
وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنمح؛ [ولكنهم يقولون] أى: نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين 
والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء, . ويقول الله : #ألا إنهم هم المفسدون ولكن لأ يشعرون» 
يقول: ألا إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفسادء ولكن من جهلهم لا 
يشعرون بكونه فساداً . 
2 000 ع لس عو سه ر لمر ررسظ ودس 2 
0 وَإِذا شل لهم ءامنا كما دَامَنَ ألنّاس قَالُوأ أَُؤْمِنُ كَمَآ دَامَنَ السَمَهآكُ ألا إِنَهُمَ هم 


سه كو سس 


الشمهة وككن لَايحلَمُونَ 09 * 

يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كَمَا آمّنَ الئْاس» أى: كإيمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت واللجئة والثار وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعنهء وأطيعوا 
الله ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر 8 قالوا أَنوْمِن كَمَا آمن السفهاء». يعنون - لعنهم الله - 
أصحاب رسول الله يلي رضى الله عنهم. والسفهاء: جمع سفيه؛ كما أن الحكماء جمع 0 2 
والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأى القليل المعرفة بمواذ ضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى 
النساء والصبيان سفهاءء فى قوله تعالى: جا رومع نك نع لك لكر [النساء: 
] قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان. وقد تولى الله سبحانه» جوابهم فى هذه 
المواطن كلهاء فقال: «ألا إنْهُمٍ هم السَفَهاء» فاكد وحصر السفاهة فيهم . إولكن لأ يعلَمُون» يعنى : 
ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل. وذلك أردى لهم وأبلغ فى 
العمى» والبعد عن الهدى. 

وَإِدَالَمُوا نامثو دالوأ ءامنا ًا حَلَوا ِل سَمنطِيوم َالو نامكم نما 
0 مَسَعَهزِءونّ 39 أنه يتزع و يده فى طُْنوم يعْمَهُو 9 0 4 

يقول تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمئا» أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية» وليشركوهم فيما أصابوا من 
خير ومغنمء #وإذا لوا إلى شياطينهم» يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا إلى شياطينهم . 
فضَمّنَ طخَلّوا» معنى انصرفوا؛ لتعديته ب « إلى »4؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ 
به. ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير. # إلى 
شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد: « شياطينهم»: أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير: وشياطين كل 
شىء مَرَدَتُهء وتكون الشياطين من الإنس والجن» كما قال تعالى: ظوَكَذلِك جَعَلنَا لكل نبي عدوا 
شيَاطينَ الإنس وَالْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخْرف القول غُرورا» [الأنعام: 117] . وفى المسند عن أبى 
قر قال: قال وسول الله كلل «تعوذ بالله من شياطين الأنس والكن»:. فقلت: يا رسول الله 
وللإنس شياطين؟ قال: ١‏ نعم » .2١(‏ 


)0)غ0( مضى أيضا صاه »وهو فى المسند ١78/5(‏ حلبى) ضمن حديثك مطول »ورواه النسائى مختصرا 1/0 . 


مض 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (150--18)- سس #8 
وقوله تعالى: طقَانُوا نا معَكُم4: أى إنا على مثل ما أنتم عليه #إِنّمَا تحن مِستَهزِئُون» أى : 
إغما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. 
د شاعّق# ه 
وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم: «اللهُ يستَهِزَئُ بهم ويمدهم في طَفيَاَهم 
يعمهون» . أخبر تعالى أنه ل ادا يوم القيامةء فى قوله: يوم يقول المتافقون والمنافقات 
لين آمُوا انظرونًا فعس من تُورِكم فيل ارجعوا وراءكم فَالْعمسُوا ثورا فضرب بينم بسور له ياب باطنه فيه 
الرّحمَةُ وَظَاهرَه من قبّله الْعذّاب 4 الآية [الحديد: »]١‏ وقوله تعالى: : #ولا يَحَسبَنْ الذين كفروا أَنْمَا نملي 
لهم خَيرٌ لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدَادوا إِنْما ولهم عذَاب مهين» [آل عمران:178]. فهذا وما أشبههء» من 
استهزاء اللّهء تعالى ذكره» وسخريته ومكره ولخدليعته للمنافقين» وأهل الشرك به : 
للا ال ل الم ا ا 0 
> [الانعام : .]|١0‏ والطغيان: ا و فى الشىء» 5 قال: «إن لما 
طَفًا الْمَاء حَملناكُم في الْجاريّة » افق +9 والعمه- القلذل» يقال اعمه فلان. بعمه عمها 
وعموها: إذا فمل» قال: وقوله: «إفي طغيانهم يعمهون» : فى ضلالهمء وكقرهم الذى غمرهم 
دَنّسّه وعلاهم راجسة يترددون حيارى ضَلدية ؛ لا يجدون إلى المخرج منه سبياا؛ لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشدل ولا 


سيلا 
ل ةلي هركا الصَكَ لد كمايص َرَمْمَُوََا اكيت 3 #6 


«أولتك الذين اشترَوًا الضلالة بالهدئ4 : استحبوا الضلالة على الهدى . وهذا يشبهه فى المعنى 
قوله تعالى فى ثمود: #وآمًا مود فَهدِيَاهُم فَاستَحبُوا الْعَمى على الْهدى» [فصلت: 17]. وحاصل قول 
المفسرين :أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالء واعتاضوا عن الهدى بالضلالة »وهو معنى 
قوله تعالى : «أولّتك الذين اشْتَرا الصلاَة بالهدئ» : أى بذلوا الهدى ثمنا للضلالة» وسواء فى ذلك 
من كان متهم قد حصل له الإعان ثم وجع عنه إلى الكثرء كما قال فيهم: ذلك بأنْهم آمنوا ثم 
كقروا فَطبع على قُلوبهم» [المنافقون: ]0 أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى؛ كما يكون حال 
فريق آخر منهمء فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى: قَمَا بحت تَجَارتهم وَمَا كانُوا 0 
أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة» «إرما كانوا مهتَدينَ» : أى: راشدين فى صنيعهم ذ 
وروى ابن جرير: وابن أبى حاتم عن قتادة : قد والله ‏ رأيتموهم خرجوا من الهدى 5 
الضلالة؛ ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى الخنوف» ومن السنة إلى البدعة. 

١ذ‏ ولقة 1 افق اماع ولغ دعَب الله بتورهة ركهم 


7 . ف رس ت ب برخ‎ ٠ 
4 في ظلمت لا رون 6 عم م بكم عدئ فَهُمْ لا ِجِعُونَ‎ 


وتقرير هذا المثل: أن الله 1ك شبههم فى اشترائهم الضلالة بالهدى, وصيرورتهم 
بعد التبصرة إلى العمى» بمن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن 


و«دددلدهدهدهسس سل ست الخَرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7١٠ ١19‏ ) 
ينه وشتمالةء وتالين بها فبينا هو كذلك إذ عفدت نازهة وضان فى ظلام شديد» لا ينصن .وله 
يهتدىء وهو مع ذلك أصم لا يسمعء أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى». واستحبابهم الغى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما 
أخبر عنهم تعالى فى غير هذا الموضعء والله أعلم . 

وقد التفت فى أثناء لمثل من البواحد إلى الجمعء ٠‏ فى قوله تعالى : طفَلَمًا أضاءت ما حوله ذهب 
الله بنورهم وتركهم في لمات لا ينصرُون . صم بكم عمي فهم لا يرجعون» وهذا أفصح فى الكلامء وأبلغ 
فى النظامء وقوله تعالى: ذهب الله بنورهم» أى: أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النور» وأبقى 
لهم ما يضرهم » وهو الإحراق والدخان «رتركهم في ظَلمَات © وهو ما هم فيه من الشك, والكفر 
والنفاق «لا يينصرون 4 : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك لصم 4 لا 
نسدرة خيرا على 4 لا يتكلمون بما ينفعهم «وعني» فى ضلالة وعماية البصيرة» كما قال 
تعالى: طفَإنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج : 71 فلهذا لا يرجعون إلى 
ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 


520 م ا 


أو كَصِيبٍ من حت فد ظلمتُ ورعد ورف يجَعَلُونَ أصعمم ف اذام 
2 5 كه 3 2 0 د 
لقوق حدر الوط وَأ مس يلكوت 090 5 ,36 ا تداك انسدق ]أ 


مَسَوَاْ فِهِ وَإِذَا 0 َه الله ذهب ِسَمْعِهم وَأبْصَدرِهِمٌ إك الله 
َىْءِ قدب 3 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشككون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيّب 4. والصيب: المطر . 
نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والتفاق. #ورعد»: وهو ما دعم 
القلوب من الخوف. فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزعء كما قال تعالى : #يحسبون كل 
صيحة عليهم 4 [المنافقون: :] وقال : « ويحلفون بالله نهم لمكم وما هم مدكم ولكتهم قوم يفرقون. لو 
يجدون ملْجنا أو مغَارَات أو مَدْخَلا لَولوا ليه وهم يجَمحون» [التوبة: 7 لا5]. والبرق: هوها يلمع فن 
قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين فى بعض الأحيان » من نور الإيمان ؛ ولهذا قال 0 
أصابعهم في آذانهم م من الصواعق حدر الموت وَاللّه محيط بالكافرين» أى: ولا يجدى عنهم عدرم 
شيئاً ؛ لأن الله بيط بهم بتارلا وهم تحت مشيئته وإرادته.» كما قال: هل أنَاكَ حديث الجنود. 
فرعون ولمود .بل الذين كقروا في تكديب . والله من ورائهم ممحيط» [البروج: .]73١ - ١1‏ 

ثم قال: «يكاد البرق يخطف أبصارهم» قال ابن عباس: أى لشدة ضوء الحق» كلما أضاء 
لهم مشوا فيه «وإذًا أَظلَم عَليْهِم قَامُوا» : أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا به واتبعوهء 
وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبّهم فوقفوا حائرين . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما 
يعطى الناس النور بحسب إيمانهم. فمنهم من يعطى من النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» 
وأكثر من ذلك وأقل من ذلك. ومنهم من يطْمَا نوره تارة ويضىء له أخرى». فيمشى على 


أ 
2 


اي 
- 

30 
+ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 70-0018 ) سم 4 


الصراط نار ريقف أخرى 2 ومنهم من يفا نوره بالكلية وهم لخُلْصِ من المنافقين 1 لين قال 
فيهم : < يوم يُقول الْمنافقُون والمنافقات للدين آموا انظرونا قيس من تُوركم قيق ارجعوا وَرَاءكُم قَالْتمسوا 
ورا [الخديد: ٠‏ ]وقال فى حق المؤمنين: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أياديهم وبأيْماتهم. 
بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار > [الحديدد : ]1١‏ وقال تعالى : طيَوْم لا يخْزِي الله الي والزين 
آمنوا معه نُورهمْ يسع بين أيديهم وبأّيمانهم يقولون. ربُنا أنسم. لنا. نورنا واغفر لَنَ'إنْك على كل شيء قدير» 
[التحريم: 4] 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خخلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خلصء» وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم 
المضروب لهم المثل النارى. ومنافقون مترددون» تارة يظهر لهم لُمَّعْ من الإيمان وتارة يخبوء 
وهم أصحاب الثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من؛ بعض الوجوه 
ما ذكر فى سورة النور؛. من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله فى قلبه من الهدى والنورء 
بالمصباح فى الزجاجة التى كأنها كوكب درّى» وهى قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده 
من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط» كما سيأتى تقريره فى 
موضعهء إن شاء الله . 
ثم ضرب مثل العبّاد من الكفار» الذين يعتقدون أنهم على شىء»؛ وليسوا على شىء: وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: «والذين كفرُوا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتئ إذا جاءه 
لم يجده شيئا وَوجد الله عددة قوق حسابَه وال سرد يع الحساب » [النور: 4*]. ثم ضرب مثل الكفار 
الجهال الجَهْل البسيط» وهم الذين قال تعالى فيهم: : «أو كَظلمَات في بحر لحي يعْشاه مَوَج من قوقه 
موج من قوقه سَحاب ظلمات بعضها قوق بعغض إذا أخْرج يده َم يد اها ومن لم يَجْعلٍ الله لَه ورا ماله من 
نور» [النور: )5٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كما ذكرهما فى أول سورة الحج 
وقال: ط ومن الناس من يجادل في الله بَيرٍ عل يع كل شان ريده (21 وقد قسم الله المؤمنين فى 
سورة الواقعة وآخرهاء وفى سورة الإنسان» إلى قسمين: سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين 
وهم الأيرار. 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرارء» وأن 
الكافرين صنفان: دعاة ومقلدونء وأن المنافقين ‏ أيضاً ‏ صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه 
شعبة من نفاق. كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عَمَروء عن النبى ككل : «ثلاث من 
كن فيه كان منافقآً خالصآ. ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: من إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خخان». استدلوا به على أن الإنسان قد 
)١(‏ الآية (*) من سورة الحج » والتى ذكر المؤلف قبلها هى الآية (4) . ولم يرد بذلك نسق التلاوة » وإتما أراد أن 


الله سبحانه وصف الداعية ووصف المقلد . فذكر الآيتين للاستدلال على وصف كل منهما . وطابعو التفسير لم 
يلحظوا مقصد الحافظ المؤلف 3 فقدموا وأخروا 3 اتباعا لنسق التلاوة 5 


بو رس سسسسس د الجحزء الأآأول ‏ سورة البقرة : الآيتان ( ١؟ ٠»‏ 75 ) 
تكون فيه شعبة من إيمانء وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا الحديث» أو اعتقادى كما دلت عليه 
الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما تقدمء وكما سيأتى» إن شاء اللّه. 
وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد؛ قال: قال رسول الله كَلِيةِ: «القلوب اريك : قلب أجردء فيه 
مثل السراج يُزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مُصفّح ؛ فأما القلب 
الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافر» وأما القلب المتكوس 
فقلب المنافق » عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثّل الإيمان فيه كمثل 
البقلة» بمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدّها القيح والدم» فأى الماتين غلبت 
على الأخرى غلبت عليه». وإسناده جيد حسن(1). 


وقوله تعالى: «ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأيصارهم» : لما تركوا من الحق بعد معرفته. إن 
الله علّى كل شيء قَديرٌ» قال ابن جرير: إنا وضف الله ضالى نقه بالقثرة عن كل قي فى عنذا 
المع لأنه حذر المنافقين باه ا وأخبرهم أنه بهم يحت وعلى إذهاب أسماعهم 
55 5 _ م 5 َ. ع عد دسم نادير م دسو 
7 يي اتا ) 27 أَلَّيِى ا 1 تلخ تقر 
الزى جَعَلَ 220000 لسَعَآء يتآ وَأَنرَلَ مِنَ ألسَمَآ مَل كأخَج به من لثمت رذق 
كَلاجحْمَنوا ري داه وَأسْمْ توت 3 6* 
شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته » يأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم 
من العدم إلى الوجود بيات علهم اكير الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاء 
أى: مهدا كالفراشس مر موطأة مث مثبتة بالرواسى الشامخات» طوَالسُماء بناء 2 وهو السقف . 
كما قال فى الآية الأخرى: رعلا العلماة نذا مُسُْوطا معن آبانها مر طون 4 [الأنبياء: 7*] وأنزل 
لهم من السماء ء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا - فى وقته عند احتياجهم إليه.؛ فأخرج لهم به من 
أنواع لويد والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولاتعاميي» كما قرر هذا شي غير مرضيم من 
القرآن .ومن أشيه آية بهذه الآية قوله تعالى : ٠‏ الله الذي جَعلَ لَكُم الأرض قَرَارًا والسماء بناء وصوركم 
فَأَحسن صوركم وَرَرَقَكُم من الطَيبَات ذَلكم الله ربكم فَتبارَك الله رب الْعَالَمين © [غافر: 5"] ومصعرية : أنه 
الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء ورازقهم » فيهذا د تحو يستحق أن يعبد وحله ولا يشرك به 
غيره؛ ولهذا قال: قلا تَجعلُوا للّه أندادا وأنثم تَعلَمُون» أى: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التى 
اخ ود تغيرة وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه 
الرسول يَكِيَةِ من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: 


» وقال: « رواه أحمد والطبرائى فى الصغير‎ )57/١( ومجمع الزوائد‎ .)ىبلحا١ا//9(‎ )١١١55( هو فى المسند‎ )١( 
. وبينا أن إسناده صحيح‎ )١591( وفى إسناده ليث بن أبى سليم؟ . وأشرنا إليه فى تخريج أحاديث الطبرى‎ 
. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « كما معنى » وهو خطأ طباعى واضح . (الباز)‎ )1( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان )775--:11١(‏ سم [4 
قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث. وكذ 
حديث معاذ: «(أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدلوه له يشركوا به شيعاً» الحديث . وعن 
الطفيل بن سيك أخى عائشة 6 المؤمنين دن قال: رأيت فيما يرى النائم» كأنى أتيت 


على نفر من اليهودء فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لانتم القوم لولا أنتم 
0 عزير ان الله. قلرا, نتم لأنتم 0 6 يه ما شاء اناد بحا 


القوم لولا أنكم : تقولون: المسيح ابن الله . 0 3 ا 0 ما 'كناء 
الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها مَن أخبرت» ثم أتيت النبى يَككْهْ فأخبرتهء فقال: 
«هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقامء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد فإن 
طقيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم 
عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويه 
وأخرجه ابن ماجه )١(‏ بنحوه . 

وعن ابن عباس» قال: قال رجل للنبى تَللِِ: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتنى لله ندا؟ 
قل: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويهء والنسائى» وابن ماجه (25 . وهذا كله صيانة» 
وحماية لجناب التوحيدء والله أعلم. 


وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك. أخفى من دبيب النمل على 
صفقاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى » ويقول: لولا 
كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط فى الدار لأتى اللصوصء» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا كله به شرك. 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا » عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث 
ابن الحارث الأشعرى: أن نبى الله يليد قال: «إن اللهء عز وجلء أمر يحيى بن زكريا له 
بخمس كلمات أن يعمل بهنء» وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. . . »وذكر الحديث وفيه 


)596 الحديث رواه أيضًا أحمد فى المسند (0 / "لا حلبى ) » وإسناده صحيح . ورواه الدارمى فى سئنه (؟/‎ )١( 
مختصرا ؛ وأشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير (؟5/ 7/ 27515 3560) فى ترجمة الطفيل » ورواه الحافظ المزى‎ 
فى تهذيب الكمال » وروى هذه القصة أيضًا  مختصرة  حذيفة بن اليمان : أتى رجل‎ ٠ فى ترجمته أيضًا‎ 
النبى يِه فقال : « إنى رأيت فى المام . . .» رواها عنه أحمد فى المسند (0/ 891 حليى) » وكذلك رواها ابن‎ 
من حديث حذيفة » ثم رواها من حديث الطفيل بن سخبرة  فلم يذكر لفظه » قال البوصيرى‎ )١١18( ماجه‎ 
فى زوائده » فى حديث الطفيل : « رجال الإسناد ثقات على شرط البخارى »© . فالظاهر أن حذيفة شهد قصة‎ 
. الطفيل » أو لعله سمعها منه أو من غيره ممن شهدها‎ 

() أبعد المؤلف النجعة » إذ ذكر الحديث من رواية ابن مردويه » وهو بين يديه فى المسند بنحوه (9 21817 219515 
0١‏ 01437) . ومن عادته أن يقدم المسند على غيره . والحديث رواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد » 
ص5١١‏ » وأشار إليه ابن حجر فى الفتح )4!١ /١١(‏ وهو فى الدر المثور /١(‏ 0*8 . 


47 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7” .» 55 ) 


«وأولهن : :أن “تعبدوا الله لا تشركوا به شيئاء فإن مثل ذلك مثّل رجل اشترى عبداً من خالص 
ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدى الذى عليه إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا » إلى آخر الحديث . ثم قال 
الحافظ ابن كثير : هذا حديث حسنء والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا» .2١(‏ 

وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك لهء وقد استدل به كثير من 
المفسرين ‏ كالرازى وغيره ‏ على وجود الصانع تعالى» وهى دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها 
فى مواذ ضع النفع بها محكمة» ؛ علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. 


ود حك ف رن يارلا عل صا ]به 1 


دء شاع , م 


ون أذ أ لسع سس © دك تتعذا وك تر ته ألَارَ لت وَُودُهَا 


م 


الاش لجار أعِدَّتٌ لِلْكفرينَ 6 

د ة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو فقال مخاطباً للكافرين: 
«وإن كنتم في رَيْب مما تَرْلنا على عبدنا» يعنى: محمدا يِه «فأنوا بسُورَة » من مثل ما جاء به إن 
زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل مأ جاء به» واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون 
الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد داهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن» فقال فى 
سورة القتصص: قل فأُوا بكتّاب مَنْ عند الله هر أَهْدئ منهما أَْعَهُ إن كنم صادقين» [القصص: 4 وقال 
كن سورة بيحان: : «قل أدن اجتمعت الإنس وَالْجن عَلَئ أن يَأتُوا بمثل هذا القرآن لا يَأُونَ بمثله وو كان 
بَعْضْهُم لبعْض ظَهيرا» [الإسراء: 84]» وقال فى سورة هود: م يَقَونُونَ افعراه ل فَأُوا بعشر سور مثله 
ريات وادعوا من استَطَعَُم من دون الله إن كنتم صادقين» [هود: 1]» وقال فى سورة يونس: وما كان 
هذا اران أن يفتَرَئ من دون الله ولكن تصديق الذي بَيْنَ يديْه وتفصيل الْكتاب لا رَيْبْ فيه من رب الْعَالّمين ٠‏ آم 
يقُونُونَ افتراهُ قل فَأنُوا بسُورة مثله وادَعُوا من استطَثم مّن دون الله إن كسم صادقين» [يونس: 0 8 وكل 
هذه الآيات مكية . ثم تحداهم بذلك ‏ أيضا ‏ فى المدينة» فقال فى هذه الآية : وإن كنتم في ريب 
أى: شك مما نَزلنا على عبدنا» يعنى : محمد يَِةٍ « فَأتوا بسورة من مُثله» يعنى: من مثل القرآن؛ 
قاله مجاهد وقتادة» واخختاره ابن جرير بدليل قوله : فَأنُوا بعَشْر سور مثله» [هود: 1] وقوله: «إلا 
يأتَون بمثله 4 [الإسراء: 84] .وقد تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 


)١(‏ وهذا الحديث بطوله فى المستد (19/775) (5/ ١70‏ حلبى) » ورواه الطيالسى فى )١157 :21١71(‏ »2 ورواه 
الترمذى (71//4 » 78 ) عن محمد بن إسماعيل » وهو البخارى» ثم رواه أيضا من طريق الطيالسى. وقال 
الترمذى : « حديث حسن صحيح غريب » . وقد أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير /١(‏ 7598/15: 594) فى 
ترجمة الحارث الأشعرى » كعادته فى الإشارة الموجزة. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (7 2 78 )سس وه 


وبغضهم لدينهء ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: « فَإِن لم تفعلوا ون تَفْعَلُوا » 
«ولن» : لنفى التأبيد.» أى: ولن تفعلوا ذلك أبداً. وهذه ‏ أيضاً ‏ معجزة أخرى» وهو أنه 
أخبر خبرا جازمًا قاطعًا مقدمًا غير خاتئف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداء 
وكذلك وقع د ننه إلى زماننا هذا ولا يمكن. 57 يَتَانَى ذلك لأحد, 
والقرآن كلام الله خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى » قال الله تعالى : «اثر كتاب أحكمت آياته ثم قصلت من لَدنْ حكيم خَبير» : [هود: »]١‏ فأحكمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف. فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 
يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء(١2»‏ وأمر 
بكل خيرء ونهى عن كل شر كما قال: تّمت كلمت ربك صدقًا وعَدَلا4 [الأنعام: ]1١5‏ أى: صدقاً 
فى الأخبار وعدلا فى الأحكامء فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا 
افتراء» كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا 
بهاء كما قيل فى الشعر: إن أعذبه أ أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى 
وصف النساء أو الخيل أو الخمرء ري 0 
أو مخافة أو سبعء أو شىء من المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيئآ إلا قدرة المتكلم المعين على 
التعبير على الشىء الخفى أو الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضحء ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين 
أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالا 
من فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء 
كانت مبسوطة أو وجيزة؛ وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يَُخلق عن كثرة 
الردء» ولا يمل منه العلماءء وإن أنخذ فى الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم 
الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات». وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى 
دار السلام ومجاورة عرش الرحمن؛ كما قال فى الترغيب : (١‏ فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قر 
عي جََاء بما كَانوا يَعْمَُو» [السجدة : 107] وقال : < وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنعم فيها 
خَالدُون» [الزخرف: »]/١‏ وقال فى الترهيب : 9أفأستم أن يُخسف بكم جاب لبر [الإسراء: 000 مم 
من في السْمَاء أن خسف بكم الأرض فَإذَا هي تَمُور . أم أمنتم من في السّمَاء أن يرسل عَلَيكُمْ حاصبا فَستَلمُونَ 
كيف تذير» [الملك: »]١7 ١1١‏ وقال فى الزجر: < فكلا أَحَذْنا بذنيد» [العتكبوت: »]4٠‏ وقال فى 


)١(‏ هكذا ثبت فى المطبوعة ؛ لأن هذه القطعة من أول قوله: « ومن تدبر .. .» إلى أول قوله : « ولهذا ثبت فى 
الصحيحين » ص ١١١‏ س١١‏ ليست فى الأزهرية . وأخشى ان ذكرة في الكادم سقط ونقص » وأن يكون مراد 
الكلام : أنه أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله 5 ديد علم بها قبل هذا الوحى» وأخبر عن أشياء 
مستقبلة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء . 
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الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 77 . 55 ) 
الوعظ : ط أَفَْآيتَ إن ماهم سنين. ثُمْ جَاءهم ما كانوا يُوعَدُون. ما أغتئ عنهم ما كانوا يمتعُون» [الشعراء: 
05١76‏ إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» 
والنهى عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى 
يقول فى القرآن © يا أيه الدينَ آمنوا» فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. 
ولهذا قال تعالى: « يأمرهم بالمعروف يهام عن المدكر ويحل لَهُمْ الات يحرم عَلَيْهم الْحبائث وَيْضعْ 
عنهم إصرهم َالأغلال ؛ التي كانت عليهم» الآية [الأعراف: 157]» وإن جاءت الآيات فى وصف المعاد 
وما فيه من الأهوال وفى وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما الأوليائه وأعدائه من النعيم 
واجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت والذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المنكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأخرىء ونَبِنَت على الطريقة المثلى» وهدت إلى 
صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كَكِيْهُّ قال: «ما 
من نبى من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذى أوتيت 
اوحاه الله إلى :فاجو أكون أكثر هم تابعاً يوم القيامة» لفظ مسلم .©١(‏ وقوله: «وإنما كان 
الذى أوتيت © أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوهء 
بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة » والله أعلم. وله يَكَِيةِ من الآيات الدالة 
على نبوته» وصدقه فيما جاء ‏ ما لا يدخل تحت حصرء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: طقَائقُوا الارَ التي وَقُودُها الئاس وَالْحجَارَةٌ أعدّت للكافرين» أما الوقود» بفتح الواوء 
فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالخطب ونحوهء كما قال : < وَآمًا القَاسطون فَكَانوا لجهم حطبًا» 
[الجن: ]١6‏ وقال تعالى : لإنُكُم وما تَعْدُونَ من دون الله حصب جهنم أنكم لها واردون» [الأنبياء: 944]. 

وقوله تعالى: ظ أعدت للْكَافرِينَ»: الأظهر أن الضمير فى ظ أعدّت4. عائد إلى النار التى 
وقودها الناس والحجارة » ويحتمل عوده على الحجارة » ولا منافاة بين القولين فى المعنى؛ لأنهما 
متلازمان. وظ أعدت » أى : أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله . وقد استدل كثير من 
أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: « أعدّت» أى: أرصدت وهيئت» 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الجحنة والنار»» ومنها: «استأذنت الثار ربها 
فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف» .وغير 
ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى . وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ء ووافقهم 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس. 


. ) بولاق‎ 07 /١( صحيح مسلم‎ )١( 
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وو وَمَْرِ ليت ءامثُوا يوأ التديحتٍ لا -- جَنتٍ تجْرى من ححا اهدر 
حَكُلَما هونا من فُمَرَةَ ز دكا ْوأ هنذا الى مُزقَْا من قبل وَأَوأ يو متها وَلهُمْ 

أ - ره ١ل‏ 
فيبآ روج مطهمرة وهم فيه خَِدُوتَ 49 4 

للا ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الخائرين به وبرسله من العداتب والتكال» عغطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله. الذين صدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم 
الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوال العلماء» كما ستبسطه فى موضعه. 
وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسه؛ أو حال السعداء ثم الأشقّياء» أو عكسه. 
وحاصله ذكر الشىء ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه» كما سنو ضحه إن شاء 
1 فليقا ان تال ذا وحتر لزي اذو رحمارا ارات ان لو جات تر يون ننه الأنؤار > 
فوصفها بأنها تجرى من تحمتها الأنهار ١‏ كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة » ومعنى 
9 تجري من تحتها الأنهار»] 2١(‏ أى :من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أن أنهارها 
تجرى من غير أخدودء وجاء ذ فى الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف» ولا منافاة بينهماء وطينها 
المسك الأذفرء وحصياؤها اللولوٌ والجوهرء. نسأل الله من فضله . إنه هو البر الرحيم ٠»‏ وعن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله عَللِلِ: اهار الكنة تحر عو قت فول د الى نين قت حال - 
المسك» رواه ابن أبى حاتم 00( . وقال أيضا : حدثنا أبو سعيد »2 حدثنا وكيع » » عن الأعمش» 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال : قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. 

وقوله تعالى : ل كلما رزقُوا منها من فَمرَة رق قَاُوا هذا الذي رقنا من قَْلُ» : معناه: مثل الذى كان 
بالأمس » «رأثوا به متشابها» يعلى : : فى اللون والمرأى» وليس يشتبه فى الطعم. 

وقوله تعالى : : < ولهم فيها أزراج مطهرة 4 قال ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى . وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمأثم . وقوله تعالى: وهم فيها خالدون» : هذا هو تمام السعادة» فإنهم 
مع هذا النعيم فى مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى 
أبدى على الدوام» واللّه المسؤول أن يحشرنا فى زمرتهم» إنه جواد كريم» بر رحيم. 

© إن لله لا يَنْسَنيء أن يرب مما مَبُوصَه مما وها الت ءَامَدُوأ 


ا 01 1 م« را عع 


ِِعَلْمُوَ بت أنَّهُ لحن ين نَيَهِمَ وها أي حَكورا وار 616:2 ناه 2 بهددًا 
مُكَل 0 2 موس و20 
ل ل بو كيرا وَيَهَدِى بدء كيرا وَمَا يْضِلٌ بده إِلَا الْقَسِقِينَ 0 لْذِينَ 


1-6 2-2 


عرو سه سء سم 7< ولام لمجم 


ده سه اه ألنَّهُ يه أن مِوصل ونمسِد ب : نكدانق 
0 سقطت خطأ فى المطبوعة . 


0( ذكر السيوطى فى الدر المنثور ( /١‏ بوركم 3 وأنه رواه أيضًا ابن حبان 0 والحاكم 0 والطبرانى 0 وابن مردويه 0 
والببهقى فى البعث . 
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الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 75 . 57 ) 


قال السدى فى تفسيره. عن ابن مسعود » وغيره : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين » 
يعنى قوله : ا مهم كَمثلٍ الذي استوقد تارا 4 [البقرة: 17] وقوله:. أو كصيّب من السّماء © [البقرة:19] 
الآيانت. الثلاث» قال المنافقوة: الله أعلى وأجل من أن يضرب هلله: اللأمثال» 'فأنزل الله تعالى 
هذه الآية إلى قوله: 8 هم الْخَاسرون © . . ومعنى الآية: أنه تعالى أأخبر أنه لزاه يستحيي # أى.ن : 
لا يستنكف. وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ماء..[ أى. ] : أ مثل, كان» بأى شئّء كان» 
صغيراً كان أو كبيراً. و(ما» ههنا للتقليل» وتكون #؛ أبعؤطة » منصوبة على البدتل. كما تقول: 
لأضربن ضربا ماء فيصدق بأدنى شىء . 

واختار ابن جرير أن ما موصولة .٠و١‏ بعوضة » معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ فى 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ١‏ ها ومن »© بإعرابهما لأنهما يكونان معرفة تارة» ونكرة 
أخرى. كما قال حسان بن ثابت 


10 


وَكََى بنَا فضلاً على من غَيرِنا حب التبى محمد إيا 

قال: ويجوز أن تكون # بعوضة » منصوبة بحذف الجارء وتقدير الكلام: إن الله لا 
يستحيى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها. 

وقوله: 8 فَمَا فَوَقَهَا 4 فيه قولان: أحدهما: فما دونها فى الصغر ٠»‏ والحقارة » كما إذا 
وصف رجل باللؤم والشح» فيقول السامع: نعم» وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصفت . والثانى: 
فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن 
جرير. 

فأخبر أنه لا يستصغر شيئا يَضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما 
ضرب الثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: ١‏ ا أيهَا الئاس ضرب مثل فَاستَمعُوا لَهُ إن الذين تَدعونَ من 
ذون الله لن يََلقُوا اا ولو اجحمعُوا لهُ إن يسبهم اباب شيا لا يَسسقذُوُ منهُ ضعف الطالب وَالْمطلُوب» 
[الحج: 196 وقال: مَل الذين انُخَدُوا من دُون الله وي َمل الْمَكبوت اتْحَذَتَ ينا وإذا أوهن الببوت 
يت الْصَكبُوت لو كانوا يمون [العنكبوت: ]١‏ وقال اتعالى : د لم تر كيف صرب الله ملا كلمة طيبّة 
كشجرة طَيبة أصلها تابت وفَرعهَا في السّماء . تؤتي أَكلّها كل حين بإذن ربا وييضرب اللّهُ َال للّاس لَعَلْهم 
يحَذَكُْرُون . ومقَلّ كَلمَة خبية كشَجرة خبيئة اجدُتَ من فَوْق الأَرْضٍ ما لا من قَرَارٍ ا 
الثبت في الْحياة الدنيا رفي الآخرة ويضل الله الالمين يفل الله ما يشا», [إبراهيم: 754 - 77]» وقال 
تغالن ل 01 ]ثم 
قال: : ( وضرب اهملا رجن أحَدهمَا يكم لا يقدر على شيء وهو كل علَئ مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير [هل 
يَستَوِي هو ومن يَأمرٌ بالعَدل] > الآية [النحل: 177 كما قال : ( صرب لكُم مُنَلامْنَ أنفسكم هل لكُم من ما 
ملكت أيْمَانكُم من شرا في ما ررَقَاكم» الآية [الروم: 78]» وقال: « صرب الله مَثلاً رجلا فيه شركاء 
متشاكسوث > الآية [الزمر: 8 وقد قال تعالى: : < وتلك الأمثَال نَضرِيها للئاس وما يَعقلها إل العالمون > 
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اليزء الأؤك .- سورة البقرة : الآيتان ( 55 . !”7 ) 
[العتكنوت: 157 وفئ القرآن أمثال كثيرة. 

قال. بعض السلف: إذاسمعت امثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
ول : '"وتلك الْأمَالَ نضرِبها للئاس وا يمقلا إلا العأكمؤن + < فَأما الذي آمنوا فيْلَمون أنه الحق من ربهِمٍ» 
قال قتادة : أى : يعلمون أنه كلام الرحمن: وأنه من عند الله . © وما الذين كفروا فيتقولون مَاذَا 
راد الله بهذا متلا » كما قال فى سوزة المدثر: ٠‏ رما جََناأْحَاب الذار إلا مَلائكة وما جعلنَا عدتهُم إلا 
يس لا ا الو ا 


مره [للدشر: 1ك وكذلك قال نههنا: 000 

قال-ابن مسعود وغيزه : #يُضل به كير يعنى : المنافقين» «ريهْدي به كثيرا » يعلى : 
المؤمَنِينَء فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقا يقينآ» من المثل الذى ضربه 
طعي تر ره فذلك إضلال اللّه إياهم به «ويهدي به» يء: يعنى المثل» 

من أهل الإيمان والتصديق. فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهمء لتصديقهم بما 

0 موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم 
به )١(‏ «ومًا يضلّبه إلأ الفاسقين» قال قتادة : هم المنافقون » فسقوا ٠‏ فأضلهم الله على فسقهم . 
والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
قشرتها؛ ولهذا يقال للفأرة: فويسقة» لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت فى الصحيحين» عن 
عائشة أن رسول الله كَكةٍ قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» 0 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» ٠.‏ 

فالفاسق يشمل الكافز والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحشء» والمراد من الآية الفاسق 
الكافرء والله أعلم» بدليل أنه وصفهم بقوله: 8 الْذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين » كما قال تعالى فى سورة الرعد 2 
( أفمن يعلم أنما أنزل إلَيْك من رَبك الحق كمن هو أعْمئ إِنْمَا يََكْرٌ أُونُوا الألباب . الدين يوون بعهد الله ولا 
ينقَضونَ الميئاق . والذين يَصلُون ما أمرَ الله به أن يُوصل ويَحْشَوَد بهم ويَخَافُوَ سوم الحسّاب > الآيات» إلى 
أن قال: «والدين يصون عه اله من بد مينافه يفون ما مر اله به أن يُوصّل ويفسدُون بي الأرض أوتك إلتك 1 
لهم اللْعنَُ ولّهم سوء الدذار > [الرعد: 48 69؟]. 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضهء فقال 
بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم 
عنه من معصيته فى كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون: 
)١(‏ هذا النص عن ابن مسعود وغيره » ثبت محرفا كثيرا ف فى المطبوعة » وقليلا فى الأزهرية » وصححناه من 

الطبرى (/0519). 


6ه لدسغغمللس سل بي ل د الحزْء الأول سورة البقرة : الآية ( 78 ) 
بل هى فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم» وعهد الله الذى نقضوه: هو ما أخذه الله عليهم 
فى التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد يليه إذا بعث والتصديق بهء وبما جاء به من عند 
ربهم» ونقضهم ذلك : هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم 
ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمناً قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله » وقول 
مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده 
إلى جميعهم فى توحيده: ما وضع لهم من الآدلة الدالة على ربوبيته؛ وعهده إليهم فى أمره 
ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثله الشاهدة 
لهم على صدقهم . قالوا: ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة 
وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق » وهو حسن . 

وقال آخرون: العهد الذى ذكره تعالي هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 
صلب آدم | الذى وصف فى قوله: وذ أَحَذَ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرِيتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بربكم قَانُوا بَى شهدا > الآيتين [الأعراف: 7 17] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى 
هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 

وقوله: ا 0 لمر 1د ييه 
ورجحه ابن جرير. وقيل: لاد آعم سس ذلك فكل ما أمر الله بوقياة وفعله قطعوه 5 
وقال مقاتل بن حيان فى قوله: « أولتك هم الْخَاسِرون » قال: فى الآخرة ء وهذا كما قال تعالى: 
« أولتك لهم اللْعنة ولهم سُوء الدار» [الرعد: 6]. 

وقال ابن جرير: الخاسرون : جمع خاسر . وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم 
الله - من رحمته؛ كما يخسر الرجل المال فى تجارته بأن يوضع من رأس المال فى بيعه»ء وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج ما كانوا إلى 
رحمته» يقال منه: ماس ست 


ك2 كِنِتَ تَكئْرُوت يله وَكُنحُمْ نو ُ حم م فك ته بيك 
2 2 جوت 1 76 
ثم إِليْهِ 2 


يقول تعالى محتجآ على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف فى عباده: «كيف تَكفرُون 
باللّه> أى: كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره؟ «وكتم مانا فأحياكم» أى: قد كنتم 
عدمآ فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى: « أم خلقوا من غيرٍ شيم أم هم الْخَالقُونَ . م خَلَقوا 
السّموَات والأرض بل لأ يوقنون» [الطور: ه“. 75]» وقال: هل أنئ علَى الإنسان حين من الهرٍ َم يكن شيا 
مُذُكورا 4 [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. وقال ابن عباس لكُتْم أَمُواا فََحيَاكُمْ 4 : أمواتا فى 


أصلاب آبائكم. لم تكونوا شيئاً حتى خلقكمء ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعثكم . 
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03 
قال: وهى مثل قوله: ا ربنا أمنا النتين وأحييتنا النتين» وهذا 4 اوضو تقولد تعالى + 


اوعد مص ا لد أكْرَ اناس لا يعْلَمُون» [الجائية: 15] . 


55 ا 


مَوَأَْرَى خَلوََ لك كان لض جتِينًا ثّم أشنو إل اَمَو شَوَهنَ سبع 


َموي فر ير تو تيع 09 4 


لما ذكر تعالى دلالة من ) خلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهم » ذكر دليلا آخر ثما يشاهدونه 5 

خَلْق السموات والأرضء» فقال : هو الذي خَلَق لَكُم ما في الأرض جميعا م استوئ إلى السلماء © , أى : قصد 
إلى السماء » والاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى ا فَسَوَاهن» أى: 
فخلق السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنسء فلهذا قال: ط فَسَوَاهنَ». طوهو بكُل شيء عليم » 
أى: وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما قال: «ألا يعم من خلّق» [الملك: 1 وتفصيل هذه الآية 
ف سنورة خم السجدة وهو قوله: 8 قل أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتَجعُون له أندادا ذلك 
رب الْعَالَمِينَ . وجعل فيها رواسي من فَوقهًا وبارك فيها ودر فيها أفواتها في أربعة يام , سواء للسائلينَ . ثم استوئ 
إلى السماء وَهي دُحَانَ فقا لها وللأرض انا طعا و كَرَها فَالنَا تا طائعينَ . فقَضَاهن سبع سموات في ومين 
وأوحئ في كل سمَاء أَمرها وَرَيْنَا السَماء اللانيًا بمصابيح وحفظًا ذلك تَقَدِير الْعَرِيزِ اليم [فصلت: 8 - 15] . 
ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا » تم ماق الجمرات سينا 4 وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. فأما قوله تعالى :« أأشم شد خلقا أم السّماء بتاها . 
رقع سَمكَهًا فَسََاها . وأَعْطَس لَيلَها وأخرج ضحامًا . والأرض بَعَدَ ذلك دَحَاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . 
وَالْجبال أرماها متاعا كم ولأتعامكم > [النارعات: 7؟   ]7‏ فقد قيل : إن 8 ثم 4 ههنا إنما هى لعطف 
الخبر على الخبر» لا لعطف الفعل على الفعل . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى 
فى التفسير ‏ أيضاً - من رواية ابن ريج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء 
عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله كَلِةٍ بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت». وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وتخلق الشجر فيها يوم الإثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق 
آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل» . 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير 
واحد من الحفاظء» :وجناره ه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبار» 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى(21 . 


)١(‏ الحديث فى صحيح مسلم ( 10/5©) من طريق ابن جريج » وكذلك رواه البيهقى فى الأسماء والصفات» 
ص 2776 وتعليل البخارى إياه ثابت فى التاريخ الكبير )14١5 »517/١/١(‏ فى ترجمة أيوب بن خالد » حيث 
أشار إلى الحديث ٠»‏ ثم قال : « وقال بعضهم: عن أبى هريرة عن كعب » وهو أصح» 5 وأعله البيهقى بعل - 


1 
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ب 
اليك لِمليكة إن َال لض حَِيسَة َالو أجل يجان ف شين ؤيياً 

وَيسْفِكُ ألوْمك ون نيِح حمر ل وَبَْردِ سُلَكَُ َال إِْأعَكمْمَالَا تم كمون( 4 

يخبر تعالى بامتنانه على بنى آدمء بتنويهه بذكرهم فى الملأ الأعلى قبل إيجادهم. فقال 
تعالى : «إوإذ قال ربك للْملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك. حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية - وهو أبو عبيدة ‏ أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدة» 
وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير. قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى 
قال الزجاج: هذا اجتراء من أبى عبيدة. 

« إنّي جاعل في الأرضٍ خَليقَةَ 4 أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد 
جيل ٠‏ كما قال تعالى: 8 وهو الذي جَعَلَكُمْ حلائف الْأَرْضٍ > [الأنعام: 110] وقال: ظويَجمَلَكُم خلقَاء 
الأرض» [النمل: 17]. وقال: « ولو نشاء لَحِعلَْا منكم مُلائكة في الأرض يَخَلُون» [الزخرف: 10]. وقال: 
لإفخلف من بعدهم خَلّف4 [مريم: 04]. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم كاه فقطء إذ لو كان كذلك 
لما حسن قول الملائكة: 8 أَتَجعل فيها من يفسد فيها ويُسفك الدّمّاءَ 4 فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك.» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاصء أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإن 
الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلْصال من حما مسنون » أو أنهم قاسوهم على من 
سبق». كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم؛ كما 
قد يتوهمه بعض المفسرين ٠‏ وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك» يقولون: 
يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان 
المراد عبادتك.» فنحن « نسبّح بحمدك ونقدس لك > »؛ أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا 
يصدر منا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: 
إن ني أعلم ما لا تَعلَمون» أى : إنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف - على المفاسد 
ال ذكرتموها ‏ ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد 
فيهم الصديقون والشهداء. والصا حون والعبادء والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء 


- روايته» فقال:« ورعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ » لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ . 
ورعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبى يحيى عن أيوب بن خالد » وإبراهيم غير 
محتج يه 2. . ثم روى بإسناده : أن محمد بن يحبى سأل على بن المدينى عن هذا الحديث؟ فقال: «ما أرى 
إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبى يحبى ». ثم قال البيهقى : « وقد تابعه على ذلك موسى بن 
عبيدة الربذى » عن أيوب بن خخالد» إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف » وروى عن بكر بن الشرود » عن 
إبراهيم ب بن أبى يحيى » عن صفوان بن سليم » عن أيوب بن خالد . وإسناده ضعيف » . أقول: و« بكر بن 
الشرود »: قال فيه ابن معين: «ليس بثقة» ‏ كما فى الكبير للبخارى /7/١(‏ 40) . والحديث سيذكره المؤلف الحافظ 
مرة أخرى» مع تعليله » فى تفسير الآيات:( 4 - )١71‏ من سورة فصلت » وسنشير إليه هناك» إن شاء الله. 
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العاملون والخاشعون, والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم. 
قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التى ذكرها الله نما هى خلافة قرن منهم قرنا . قال: 
والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده. كما قال 
تعالى: لثم جعلناكم خَلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» [يونس+ 014 ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم : خليفة ؛ لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلفاً. 

(رَنحن تسبح بحمدك ونقدس لك» لابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير»ء ومنه 
قولهم: سبوح قُدوس» يعنى بقولهم: «سبوح»» تنزيه لهء وبقولهم: « قدوس »2 طهارة 
وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض: أرض مقدسةء يعنى بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: 
«إوتحن نسبّح بحمُدك», ننزهك ونبرئتك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك ١‏ ونقدس لَك » : 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك . من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

ط قَال ني أعلّم ما لا تَعَمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. 

لط 2 راع ره ال 011 اب يل ل 
إذ 5 5 ميعن مهلا لان طعا مَاعلَمَتًََ نك أت الَْلِمْ كيم 
)مم ! بقهم يِأنمبوم كلما أنبآهم بابو 0 لَك إن أعَلمْ عَيْبَ 
اكت وض وفك مَا دوجا كم تَكتُونَ 79 6* 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهمء وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاكء لمناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا 
يعلمون؛ ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى 
العله(١2‏ » فقال تعالى: طوَعَلُم آم الأسماء كلّها4. قال ابن عباس: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ آيات القرآن الصريحة المتكاثرة » والأحاديث الصحيحة اللمتواترة » كلها قاطعة الدلالة على أن الله خلق آدم على 
صورته وهيئته التى توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم » والتى يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. أدلة 
صحيحة صريحة » لا تحتمل تأويلا » ولا تقبل جدلا فى دلالتها . بما تدل به الألفاظ على المعانى . فمن عجب 
أن يأتى بعد ذلك من ينتسبون إلى الإسلام » ويتسمون بأسماء المسلمين » فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية » التى 
يقول دروين وأتباعه وأشباهه ٠‏ يقبلونها ويسلمون بها ويؤمنون » إيمانهم بالقطعى من الدين » بل أشد وأوثق . 
ثم يتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة » من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعها » كما فعل اليهود فى 
دينهم من قبل . ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث التواترة المعنى فى ذلك . ثم يدور كلامهم وأدبهم 
وعلومهم على حساب هذه النظرية التى لم تثبت قط » والتى لا تقوم أمام النقد» والتى تتهافت تهافنًا شديدا . 
ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون » ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون!! تعالى الله عما يفترون. 
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بها الناس: إنسان» ودابة» وسماءء وأرض» وسهل» وبحرء وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها . وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من 
السلف: أنه علمه أسماء كل شىء. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ 
لأنه قال: ثم عرضهم» وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذى رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفى أن 
يدخل معهم غيرهم» ويعبر عن عن الجميعٍ بصيغة من يعقل للتغليب. كما قال: #واللّه لق كل دَابَهَ 
من ما فمنهم من مشي على بطْنه ومنهم م يمشي على رجن ومنهم سن يَمُشِي على أَربعيَْلقَ الله ما يشَاء إن الله 
على كل شيء قُدير» [النور: 46]. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها : ذواتها وصفاتها وأفعالها؛ 
ل ل ا ا ل ل عن النبى 
يِيدّ قال : ايجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيآتون آدم فيقولون: 
أنت أبو 0 خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا 
عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ) . 

[وساق المؤلف الحديث بطوله. وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائى وابن ماجه. ثم قال] : 
ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عَيكخْ: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله 
بيده؛ وأسجد لك 0 يعلعك البعاء كل شىء»» فدل هذا على اله عليه عاذ سطع 
المخلوقات؛ ولهذا قال: #ثم عرضهم على الملائكة»* يعنى: المسميات 9 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن 
كُسَم صادقين 4 أنى لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منهء فأخبرونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
وقال ابن جرير: ومعنى ذلك: فقال: أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: 
أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: أنى إن جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته 
وأفسدوا وسفكوا الدماء» وإن جعلتكم فيها أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» 
فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم» فاأنتم بما هو غير 
موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

قالوا سبْحَانك لا علم نا إلا ما علْمتنا نك أنت الْعَليمِ الحكيم #: هذا تقديس وتنزيه من الملائكة 
لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء » وأن يعلموا شيئآً إلا ما علمهم الله 
تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبْحَاتَك لا علم لَنا إلا ما علّسَنا نك أنت الْعَليم الحكيم * أى : العليم بكل شىء» 
الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام. روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: « سبحان الله». قال: تنزيه الله نفسه عن 
السوء. ثم قال عمر لعلى وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه » فما « سبحان اللّه؟ » 
فقال له على: كلمة أحبها الله لنفسهء ورضيهاء وأحب أن تقال. 

وقوله تعالى: قَال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَا نهم بأسمائهم » : قال مجاهد : اسم الحمامة» 
والغراب» واسم كل شىء. وروى عن سعيد بن جبير» والحسن» وقتادة» نحو ذلك. فلما ظهر 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (185) سب 10# 
فضل آدمء عليه السلام » على الملائكة» عليهم السلامء فى ده ما علمه اللّه مالي من أسماء 
الأشياء» قال الله تعالى للملائكة : ١‏ ألم أل لكم إني أعلّم غَيْبْ السموات والأرض وأَعلم ما تبْدون وما 
كنشم تكتمون» أى : لم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفىء كما قال تعالى: «#وإن 
تجهر بالقول فَإنه يعم الس وأخقى» [طه: 1]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: 
«١‏ ألا يسَجَدُوا لله الذي يُخرِج الْحَبْء في السّموات والأرض ويَعلّم ما تَخفون وما تعلثون . اللّه لا إِلَّهِ إل هو رب 
العرش العظيم»[النمل: 10 17]. 

وقال ابن جرير: معنى قوله تعالى : «وآعلم ما تبْدون» : وأعلم - مع علمى غيب السموات 
والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم « وما كشم تكتمون 4 وما كنتم تخفونه فى أنفسكمء و قاذ يخي 
على شىء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: 9 أتَجمَل فيها من 
يفسد فيها » » والذى كانوا يكتمونه ما كان عليه منطوياً إبليس من الخلاف على الله فى أمره » 
والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قتل الجيش وهزمواء وإنما قتل الواحد 
أو البعض» وهزم الواحد أو البعضء فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن 
جميعهم » كما قال تعالى : 8 إن الذين ينادونك من وراء الحجرات > [الحجرات: ع كر أن الذى 
نادى إنما كان واحداً من بنى كيم » قال: وكذلك قوله : « وأعلم ما تبدوت وما كنم تكتمون * . 


وَإِدْ فُلنَا ِلْبَكيْكةَ أسَجُدُوا لِدَمَ هََجَدُنَا إل إبليس أن واستكرٌ وَكنَ 


الكفزيت 08 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امئتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم . وقد دل على ذلك - أيضاً - أحاديث كثيرة 3 منها حديث الشفاعة 
المتقدم » وحديث موسى عيكَلة : ارب أرنى آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة»» فلما اجتمع به 
قال: «أنت آدم الذى خلقه الله بيده » ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته) . وذكر الحديث 
كما سيأتى إن شاء الله. 

والخرضيٍ أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليسُ فى خطابهم ؛ لأنه - وإن 
لم يكن امن عالصرهم - إلا أنه كان قد تَشْبّه بهم وتوسم بأفعالهم؛ فلهذا دخل فى الخطاب 
لهمء وذم فى مخالفة الأمر. 0 شاء الله تعالى ‏ عند قوله: ( إلا إبليس كان من 


الجن ففَسق عن أمر ربْه» [الكهف: .]5٠١‏ وقال قتادة فى قوله: < وإ قُنَا للملائكة اسجدوا لآدَمْ »: 
فكانت الطاعة لله » والسجدة 0 أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته وقال بعض الئاس : كان 
هذا سجود تحية وسلام وإكرامء كما قال تعالى ازول اران اوجرا سب رك د 
هذا تأويل رءياي من قبل قد جلها ري حَقًا 4 [يوسف: 1٠٠١‏ وقد كان هذا مشروعا فى الأمم الماضية 
ولكنه نسخ فى ملتنا. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: « فَسجَدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين » : حسد عدو 
الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا نارى وهذا طينى. وكان 


# الس سل سح الخزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيتان ( هم" » 5” ) 


وَفْذا ادم لتك لت وَرَدْجكَ دنه وكا ونها وَكَدَا حَيْتُ يديا ولا فا هذ 


- 


نكنم سا صايش 


00 0 7 ٍ- راس 
؟ ون أي 6 0 لقَيطخ عَنَا َأمْجَوْمَا ًا ك0 فيد وَقُلن 
ص وصلء اه ع 1 وعء د ار 
0 فق الت تلك وك |1 د 1 85 

1 الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم. بعد أن أمر الملائكة بالسجود لهء فسجدوا إلا 
إبليس: ! نه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء « رَغَدا * أى: هنيئاً واسعاً 
طيباً. وروى الحافظ أبو بكر ين مردويهة عن أبى ذرء قال: قلت: يا رسول اللّه ؛ أريت آدمء 
أنبيا كان؟ قال: «نعم» نبيا رسولاء كلمه الله قبلا » فقال: 8 اسكن أنت وَرُوجك الْجِنّةك)17١).‏ وقد 
اختلف فى الجحنة التى أسكنها آدم : أهى فى السماء أم فى الأرض؟ فالأكثرون على الأول » 
وسيأتى تقرير ذلك فى سورة الأعراف» إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضى أن حواء 
خلقت قبل دخول آدم الجنة . ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة . 

وأما قوله: «ولا ت تقربا هذه الشّجرة » فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ [ وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال فى ذلك. ثم قال]: قال الإمام العلامة 
أبو جعفر ابن جرير» رحمه الله : والصواب فى ذلك أن يقال: إن اللّه عز وجل ثناؤه» نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها» فأكلا منهاء ولا علم 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المتثور )0١/1١(‏ ونسبه للطبرانى وأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه. وذكره الهيئمى فى 
مجمع الزوائد »)١94/4(‏ وقال:«رواه الطبرانى فى الأوسطء وأحمد بنحوه فى حديث طويل» وفيه المسعودى » 
وقد اختلط » . والظاهر أن لفظ الطبرانى مثل لفظ ابن مردويه الذى هنا. ولم يكشف لنا الهيئمى عن إسناده . 
أما رواية أحمد » فذاك حديث آخر طويلء فى المسند (118/60, ١74‏ حلبى) » عن أبى ذر. وفيه : «قلت : يا 
رسول الله » أى الأنبياء كان أول؟ قال: آدم » قلت: ونبى وكان ؟ قال : نعم » نبى مكلم . . .» وهذا المطول 
ذكره الهيثمى فى الزوائد ١5١ . ١69 /١(‏ .2 و8// )95١١‏ . ونسبه لأحمد . وأعله باختلاط المسعودى. . وهذا 
تعليل غير جيدء فإن أحمد رواه أولا عن وكيع عن المسعودى . ثم رواه ثانيًا عن يزيد بن هارون عن 
المسعودى . والمسعودى : ثقة . ولكنه تغير قبل موته بسنة أو سنتين . وقد صرح أحمد - كما فى التهذيب - بأن 
سماع وكيع منه قديم » يعنى قبل تغيره . 

وهذا المعنى - سؤال أبى ذر عن آدم ‏ رواه أيضًا أحمد فى المسند (6/ 27565 75 7احلبى ) من حديث أبى 
أمامة الباهلى » مطولا . وفى إسناده على بن يزيد الالهانى » وهو ضعيف . ولكن رواه الحاكم (؟/ 377؟) 
مختصراء عن أبى أمامة : « أن رجلا قال: يا رسول الله » أنبى كان آدم؟ قال : نعم . معلم مكلم . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وهو كما قالا . 

وقوله فى الحديث ‏ هنا ١‏ قبلا » هو بكسر القاف وفتح الباء ٠‏ ويجوز فتحهما وضمهما » أى : ١‏ عيانًا 
ومقابلة » لا من وراء حجاب ٠‏ ومن غير أن يولى أمره أو كلامه أحدًا من ملائكته»» كما قال ابن الأثير 5 

وسيذكر الحافظ ابن كثير بعض هذه الروايات وغيرها . فيما سيأتى فى تفسير الآية : (1717) من سورة 
النساء. ولعلنا نشير لذلك هناك» إن شاء الله. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( /ا ) 
عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من 
السنة الصحيحة . وقد قيل: كانت شجرة البر» وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
القن وحائد أن تكرة واسدة متها رذلك علّمء إذا علم لم ينفع العالم به علمّه» وإن جهله 
جاهل لم يضرًه جهله به والله أعلم . 

وقوله تعالى : # رهما الشيْطَان عَنْها © : يصح أن يكون الضمير فى قوله: 8 عنها > عائدا إلى 
الجنة ٠»‏ فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بهدلّة » وهو ابن أبى التّجود : ط فَأزَلَهُمَا ‏ 
أى : فنحاهما. 00 أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو الشجرة» فيكون معنى الكلام 
كما قال الحسن وقتادة : طقأرلهما > ع سي قبيل الول فعلى هذا يكون تقدير الكلام لِفَارَلَهمًا 
الشيطان عنها » أى : يسيبها» كما قال :ل وفك عه من أفك > [الذاريات: 4] أى: : يصرف بسببه من 
هو مافوك؛ ولهذا قال تعالى: ل فَخْرَجَهُمَا مما كَانَا فيد»ه أى: من اللباس والمتزل الرحب والرزق 
الهنىء والراحة . 

ولق .م كرك . ٠.‏ 2 ا 00 و 2 سملم # اس 5 5 3 5 

«#وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكُم في الأرض مسر وممَاعَ إلى حين * أى : قرار وأرزاق وآجال 
« إلى حين» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

وعن أبى هريرة » قال: قال رسول اللّه عََِه : «(خير يوم طلعت فيه الشمس يوم ا جمعة. 
خلق آدم» وفيه أدخل الحنة» وفيه أخرج منها» رواه مسلم والنسائى(1) . 

وقال فخر الدين: اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: 
الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل 
شديد من المعاصى» قال الشاعر: 

عءه 5 2 0 041 2 ده 
لَه ءَادَمُ من ريه كلست هََاب عليه ِنَم هو لتاب ليم 4 

قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: « قَالا ربنا ظَلَمنا أنفْسا وإن لم تغفر لَنَا وتَرحَمنا لَكُوَنَ 
من الْخاسرِين» [الأعراف: *] . وعن ابن عباس :9 قَتَلَقْى آم من رُبّهِ كُلمّات »© قال : أى يارب» 
الم تخلقتى بيدك؟ قال؛ يلي قالهة : أى رب ء ألم تنفخ فى من روحك؟ قال : بلى. قال: 
أرأيت إذاقت واملسشة أراجعى أنت إلى الحنة؟ قال: بلى .2١‏ ورواه الحاكم فى مستدركه من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس . وقال: صحيح الإسناد 3 ولم يخرجاه 000 


١٠.6 


)١(‏ وقد دأب الكتاب والأدباء فى عصرنا هذا على فرية أن آدم طَلِكَعِ خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!! 
يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب » بما حرفوا وكذبوا . ثم اجترؤوا واجترأت الصحف الماجنة 
والمجلات الداعرة » على السخرية بآدم وحواء » وتصويرهما فى صور قبيحة منكرة » جرأة منهم على الدين» 
واستهزاء بأول النبيين . وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله . أعاذنا الله ما يقولون ويصنعون. 

(؟) هذا الحديث ذكره ابن كثير من رواية ضعيفة؛ من روايات السدى بنحو هذا » ثم نسبه للحاكم » فحررت لفظه 
من رواية الحاكم فى المستدرك (2015/7) بشىء من الاختصارء وقد وافقه الذهبى على تصحيحه. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 78 - 5١‏ ) 


وقوله تعالى: « إِنَهُ هو الُوّاب الرّحيم © أى : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب » كتوله: 
( ألم يلوا أن الله هو يقبل الوب عن عباده» [التوبة: 21٠١5‏ وقوله: «إومن يعمل سوءا أو يظلم تفسه ثم 
يَستَغْفرِ الله يّجد الله عُفُورا رُحيما4 [النساء: ٠‏ وقوله: ومن تَاب وَعَملَ الحا فَإِنهُ وب إِلَى الله متب 
[الفرقان: »]7١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب» 
وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيده» لا إله إلا هو التواب الرحيم. 


3 نا أبس مستا يمي ين هدى فسن تداك لاحو علو ولاه 
مون 00 وَالَدنَ كفروا وَكذَوا باينا أوْلتبك أمْصَب النَارِهُمْ فب حَلِدُونَ 46 


يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حين أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية: 
أنه سينزل الكتب» ويبعث الأنبياء والرسل # فمن تبع هداي» أى : من أقبل على ما الت 
به الكتب وأرسلت به الرسل « فلا خرف عَليّهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة # ولا هم 
يحزنون 4 على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال فى سورة طه: قَالَ اهبطًا منها جميعا بعضكم 
يش عدو إن بكم مي هدى من الع هذاي قلا يضل ولا يشْقَئْ * [طه: 17] قال ابن عباس : فلا 
يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة . ل ومن أغرض عن ذكري فإ لَه مَعيشَة ضدكا وتحشره يوم القيامة 
أعمى * [طه: ]١75‏ كما قال ههنا: «إوالّذين كَمَرُوا وَكَدَبُوا بآياتنا لتك أصحاب الا هم فيها حَالدون > 
أى: مخلدون فيها » لا محيد لهم عنها » ولا محيص . وقد روى ابن جرير عن أبى سعيد - 
واسمه سعد بن مالك بن سئان الحُدْرى ‏ قال: قال رسول الله كَكةِ: «أما أهل النار الذين هم 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم 
فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة». ورواه مسلم .2١0‏ 

0 َب إترة يل دروأ يِمَيقَ أل أت عَلَيَكْر وهأ بمبكة أوفٍ يدك ملت 2 
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ا 5000 مُصَدَدًا ا مَصَكْ ولا كَكُوبوأ وَل كاف بوه ولا ماروأ 
بت كن يلا رقن تاتون #4 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام. ومتابعة محمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام» ومهّيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل؛ وهو نبى الله يعقوب يكام وتقديره:يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق.كما تقول:يابن الكريمءافعل كذا. يابن 
الشجاعء بارز الأبطال. يابن العالم » اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 
ل ذَرِية من حملنا مع نوح إِنّهُ كَانَ عبدا شكُورا * [الإسراء: "] فإسرائيل هو يعقوب» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسى: عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله ِل فقال لهم: 


5 


)١(‏ هذا لفظ الطبرى (/9/99) . وهو فى صحيح مسلم 2517//١(‏ 6) بأطول من هذا 3 وفصلنا تخريجه فى الطبرى. 


١٠١ /7ع‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 5 ١:ة)‏ 
«هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟». قالوا: اللهم نعم. فقال النبى كي : « اللهم اشهد ». 

وقوله تعالى : 8 اذكروا نء نعمتي البي أنعمت عليكُم > : قال مجاهد : نعمة الله التى أنعم بها 
عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك ؛ فَجَر لهم الحجر . وأنزل عليهم المن والسلوى ٠»‏ ونجاهم 
من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته : الا جعل متهم الأبياء والرسل. «زاترل عليهم 
الكتب. قلت: وهذ كقول موسى» عليه السلام ٠»‏ لهم « يا قو م اذكروا نعمة الله علَيكُم إذ جَعَل 
فيكم أَنْبياء وجَعَلَكُم ملوكا وآتَاكم ما لم يوت أَحَدا من الْمَالّمين 4 [المائدة: ]٠‏ يعنى فى زمانهم . 

لوأوقُوا بعهدي أوف بعهدكم» قال ابن عباس: بعهدى الذى أخذت فى أعناقكم للنبى محمد 
يك إذا جاءكم ‏ أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه؛ بوضع ما كان عليكم من الإصر 
والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم التى كانت من أحدائكم. وقال أبو العالية: عهده إلى 
عباده: دينه الإسلام وأن يتبعوه . وقوله تعالى: 8 وإِيْاي قارهبون » أى: فاخشون. وقال ابن 
عباس : أى أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من التقمّات التى قد عرفتم من 
المسخ وغيره . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم 
يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره»ء وامتثال أوامره» وتصديق أخباره» 
واللّه يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم ؛ ولهذا قال : ا وآمنوا بم أنزلت مصدقًا لما معكُم 4 
«مصدقًا 4 يعنى به: القرآن الذى أنزله على محمد النبى الأمى العربى بشيراً ونذيراً وسراجا 
منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى . مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 

وقوله: < ولا تَكُونوا أو كافربه 4 . قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه 
من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية: يقول:ولا تكونوا أول من كفر بمحمد يله . 
وكذا قال الحسن؛ والسدى. والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: ‏ به » 
عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: ل بما أنزّلت». وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد يليه ومن كفر بمحمد كَكدِ فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله: « أول كافر به * فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإنما المراد: أول من كفر به من بنى إسرائيل 
مباشرة» فإن يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من 
كفر به من جنسهم. 

وقوله: 8 ولا تَشتَروا بآيَاتي نما قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإبمان بآياتى وتصديق رسولى 
بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية . وقوله : ل وإيّاي فَاتَقُونِ 4: روى ابن أبى حاتم: عن طلق 
ابن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» والتقوى أن 
تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله .2١(‏ ومعنى قوله : 8 وإيّاي فَاتّقُون » : أنه 


)١(‏ طلق بن حبيب العنزى : تابعى ثقة » كان من أعبد أهل زمانه . مترجم فى التهذيب ٠»‏ وترجمه أبو نعيم فى 
الحلية شرن راي 6 وروى معنى قوله هذا © لحوه ‏ 


ربع 
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تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه» ومخالفتهم الرسول؛ صلوات الله 


وسلامه عليه . 


وامء سايه 


ولا تَسُوا آنحَقٌ باتيلل وَتَكنْيا لحن وَأشْ تلوت (ج] وَأقِيمُوا ألصَدة 


واف لكزة واذكترايَ التكبيت 9 4 


يقول تعالى - ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به. 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : 9 تَلْبِسوا الْحق بالباطل وتَكتَموا الحق وأنثم تَعلَمُوَ4؛ فنهاهم عن 
الشيئين معأ وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس : تخلطوا . وقال 
«وتكتموا الحق وأنشم تعلمون» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء بهء وأنتم 
تجدونه مكتوباآً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم . قلت: «رتكتموا» يحتمل أن 
يكون مجزوماء ويجوز أن يكون منصوباء أى: لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن. 

«وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبى عَكِلٍ 
«وآتُوا الركاة > : أمرهم أن يؤتوا الزكاة»أى : يدفعوها إلى النبى يَكِْة. يقول: كونوا منهم ومعهم. 

وقوله تعالى: < وارععوا م مع الرّاكعين 4 أى: وكونوا مع المؤمنين فى أحسن أعمالهم؛ ومن 
أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من 0 بهذه الآية على وجوب الجماعة» 
وأبسط ذلك فى كتاب ١‏ الأحكام الكبير » إن شاء الله . 
3١‏ © نَأ ووو وَأ كتلود الكتب ملا تَقُِونَ 0 6*: 

يقول تعالى: كي:. نيى بكم يا معشر أهل الكتاب. وأنتم تأمرون الناس بالبرء وهو 
جماع الخير - أن ير 50 » قلا تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» 
وتعلمون ما فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛, هوا من 
رقدتكم» وتبصروا من عمايتكم »وعن قتادة فى قوله تعالى: ظ أَتأمرُونْ الئاس بالْبرٍ وتتسون أنفسكُم » 
قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواهء وبالبرء» ويخالفون» فَعير هم الله» عز 
وجل بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. وقال ابن عياس: «وتسون أنفسكم» 
أى : تتركون أنفسكم «وأنثم تون الكتاب أفلا تعقلون» أى: تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من 
النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكمء أى: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليكم فى 
تصديق رسولىء وتنقضون ميثاقى» وتجحدون ما تعلمون من كتابى. وروى الطبرى عن أبى 
الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمت الناس فى ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها أشد مقعا .2١(‏ 


. وتخريجه فصلناه فى الطيرى‎ .» 75١١ الطبرى رقم 0 » ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات » ص‎ )١( 
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والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطتهم فى حق أنفسهمء 
حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل 
على تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم» ولكن الواجب والأولى 
بالعالم أن يفعله مع من أمرهم بهء ولا يتخلف عنهمء, كما قال شعيب» عليه السلام: وما أريد 
أن أحَالفَكم إلئ ما أنهاكُم عن إن أرد إلأ الإصلاح ما اسمَطَْت وما توقفيقي إلا بلله علطت ولي أن > 
[هود: 48]. فَكلً من الأمر بالمعروف وفعله واجبء» ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح 
قولى العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء 
وهذا ضعيفء وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم 
يأمر بالمعروف» وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. ولكنه ‏ والحالة هذه مذموم على 
ترك:الطاعة وفعله المعصيةء لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنة ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» فروى الشرائق قن الكبير عن جندب بن عبد 
الله رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يكدّ: «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه » . هذا حديث غريب من هذا الوجه (0), 

وروى أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكليِّ: «مررت ليلة 
أسرى بى على قوم تقزضن شفاههم بمقازيضى من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء 
أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون؟ » . ورواه عبد بن حميد فى مسئده» وتفسيره » وابن مردويه (5) . وروى الإمام 
أحمد: عن_أبى وائل » قال : قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه - : آلا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ثرون 
أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. . إنى لا أكلمه فيما بينى وبينه ما دون أن أفتتح أمراً ‏ لا أحب أن 
أكون أول من افتتحهء والله لا أقول لرجل: إنك خير الناس. وإن كان على أميراً - بعد أن 
سمعت رسول الله كَكِْهٌ يقول» قالوا: وما سمعته يقول؟ قال:سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم 
القيامة» فيلقى فى النارء فتندلق به أقتابه» فيدور بها فى النار كما يدور الحمار برحاهء فيطيف به 
أهل.الناوء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه» وأنهاكم عن المنكر وآتيه» . ورواه البخارى ومسلم 120. 


2 تايالغ داكا ئها هلال الخلدية © اين يعي اتيم 
ُلَشارَيم َأُمْ لد تجموة 3 46 


)١(‏ هو جزء من حديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ١١84 /١(‏ 180) وقال: ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 
موثقون » » ثم ذكره نحوه (5/ 27121 717) من رواية الطبرانى»: من وجهين آخرين فيهما مقال . 

(1) مسند أحمد (5(0// 17٠١‏ حلبى ) وبنحوه رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم (01) بتحقيقنا » وفصلنا 
تخريجه هناك . 

(9) هو فى المسند ( 5 / ٠١6‏ حلبى ) . 


لسصسسسسس سسسب الحخزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 48 2 55 ) 

يقول تعالى آمراً عبيده» فيما يؤملون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما قال مقائل :بن حيّان فى تفسير هذه الآية؛ استعينوا على طلت الآشرة بالضبرءعلى الفرائضن» 
والصلاة. 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيامء نص عليه مجاهد » وعن جِرَىّ بن كليب» عن رجل من 
بنى سليم» عن النبى عَللِل قال: «الصوم نصف الصير» (0©) , 

وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها : فعل 
الصلاة . وروى ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الصبر صبران : صبر 
عند المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله 20 . 

وأما قوله: #والصلاة»: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى: 
طائلَ ما أوحي إِلَيْكَ من الكتّاب وَآقم الصثلاة إن الصلاة تنهَئ عن الْمَحْشاءِ وَالْسُكْرٍ ولَذكرٌ الله أكبر» الآية 
[العتكبوت: 45]. 

وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله تكْةْ إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو 
داود » وقد رواه ابن جرير بلفظ كان رسول الله تَكِيِّ إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة )2 . 

وروى محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبى كلق 
ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلىء وكان إذا حزبه أمر صلى ٠‏ وعن على قال: لقد 
رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله كك يصلى ويدعو حتى أصبح (24. 

وروى ابن جرير: أن ابن عباس نعى إليه أخوه ثم وهو فى سفرء فاسترجعء ثم تتحى 
عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس» ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول: 
«واستعينوا بالصبرٍ والصلاة وإنّها لكبيرة إلا عَلَى الخاشعين2004 . 

وقال سَتّيده عن حجاج عن ابن جرير: طوَاسَعيُوا بالصبر والصّلاة 4 قال: إنهما معونتان 
غلن :رحمة الله : 


)١(‏ لم يخرجه المؤلف الحافظ ؛ وقد رواه أحمد قى المسند (5/ 2٠١‏ 57/6" .2 30/6 . الا حلبى ) . ورواه 

الدارمى ( )١1717 7/١‏ والترمذى (5/ )١516‏ وقال « حديث حسن © . 
وجرى - بضم الحيم وفتح الراء وتشديد الياء - بن ليب السدوسى البصرى » : تابعى ثقة » مترجم فى 

التهذيب » والكبير للبخارى ( ١‏ / 7 / 2747 0747# . 

(؟) رجاله ثقات » ولكن فيه انقطاع بين إسحاق بن سليمان وأبى سنان » وهو يزيد بن أمية الدؤلى » أحد كبار 
التابعين . 

(") الحديث باللفظين رواه الطبرى ( 8549 . )86١‏ . وفصلنا تخريجه هناك . ورواية أحمد هى فى المسند 
(88/0"حلبى ) » ورواية أبى داود هى فى السان (1719) . 

(5) هذا الحديث والذى قبله ليسا فى مخطوطة الأزهر . وإسنادهما صحيح . 

(5) هو فى الطبرى (807) وإسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (26 2 45 ) ل 199 


والضمير فى قوله: ظ وإنّهَا 4 عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهدء واختاره ابن جرير. 
ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام. وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى فى قصة 
قارون : لوقا الذين أوُوا العم يكم قاب اله حير لمن آمن وَعَملَ صالمً ولا لقا إلأ لايرو » 
عَدَاوةَ كأنّه ولي حميم . وما يَقَاها إلا الذين صبروا وما يقَاها إِلأّذو حظ عظيم» [فصلت: 4*. 20 أى: وما 
يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا طإوما يلََاهَا4 أى: يؤتاها ويلهمها «إلأذو حظ عظيع» . 

وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: لوَإنُها لكبيرَة» أى: مشقة ثقيلة ط إِلأ عَلَى الْخاشعين » أى: 
الخاضعين لطاعته . الخائفين سطّواته . المصدقين بوعده ووعيده . وهذا يشبه ما جاء فى 
الحديث: «لقد سألت عن عظيم»وإنه ليسير على من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى 
الآية: واستعينوا ‏ أيها الأحبار من أهل الكتاب ‏ بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنكرء المقربة من مراضى اللهء العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله 
المستكينين لطاعته, المتذللين من مخافته. هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى 
سياق إنذار بنى إسرائيل - فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهمء 
ولغيرهم . والله أعلم . 

وقوله تعالى: ل الْذين يظون أنه مَلاقُوا رهم وأنّهم إَِْهِ راجعون » : هذا من تمام الكلام الذى 
قبلهء أى: وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليهء وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم راجعة إلى 
مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله » فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات 
وترك المنكرات . فأما قوله : « يظَنون أَنْهم مُلاقُوا بهم 4 فقال ابن جرير : العرب قد تسمى 
اليقين ظناء والشك ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سّدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاً» وما أشبه ذلك من الأسماء التى يسمى بها الشىء وضده . قال: والشواهد 
من أشعار العرب وكلامها على أن الظن فى معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء ومنه قول الله 
تعالى : درك الْمُجِْمُون ار فَظنوا نهم مُرَاقعُوها4 [الكهف : +10 . وروى ابن جرير عن مجاهدء 
قال: كل ظن فى القرآن يقين. أى: ظننت وظنوا. وروى عنه أيضا قال: كل ظن فى القرآن 
فهو علم. وسنده صحيح. 

وفى الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجكء. ألم أكرمك؛» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك 
ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: نسوا 
الله فدسيهم» [التوبة: /51] إن شاء الله تعالى (0) , 

)١(‏ لم يذكر المؤلف الحافظ شيئا من ذلك عند تلك الآية » والحديث جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم 
(85/5"©) عن أبى هريرة » ورواه أحمد مختصرًا )١٠١789(‏ (977/9]حلبى). 


الو الأول العامة الآيتان ( لاغ » 58 ) 


ا ونال مالف تع على وه اك وما كان 0 به من' إرسال الرسل 
منهم وإنزال الكتب غليهم: وعيلى سائر الأمم .من أهل زمانهم » كما قال تعالى: ولد اخترتاهم 
على علم على الْعَالْمِين» [الدخيان: ]1 وقال تعالى: ل وإِذْ قال موسئ لقومه يا قُومِ اذكروا نعمة اللّه عليكم 
إذ جعَل فيكم أَنبيَاء وَجَعلَكُم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحَدا م الْعَالَمين» [المائدة: ١‏ 7] قال أبو العالية» فى 
قوله تعالى: ‏ وأني فَضْلتَكُم عَلَى الْعَالَمينَ» قال: بما أعطوا. من الملك والرسل والكتب على عالم 
من كان فى ذلك الزمان؛فإن لكل زمان عالماً. وك عن مجاهد . وقتادة » فم ذلك ويجب 
0 عدوالامه 0 1 القوله تعلي خطاباً لهلء ال ايت 


5 وفى . المسائد والسنن عن ا بن ع القشيرى» قال : قال 3 الله 5 ل 


:.توفولَ سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله» .2١(‏ والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 
:'.تعالى: كم حير أمّة أخْرِجت لئاس [آل عمران: .]1١١‏ 


اه 


هوا يرما لّا يجَرَى كَفْس عن كفيس ما وكا يقَبَلُ يها سَفلعَةُ 
و #0 
[ا-ذكرهم تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال: #وائقُوا يوما * يعنى: : يوم القيامة «لأ نجي نَفْس عن نُفْس شِينًا4 أى :لا يغنى أحد عن أحد 
كما قال: ‏ ولا تر وازِرة وزْر أخرط» [الأنعام: 174]» وقال: نكل امرئ مهم يد شان ييد» أفيس: 
/ا"ا]ء وقال: ١‏ يا أيّها اناس اقُوا ربُكُمْ وَاحْشَا يما لأ يَجزِي والد عن ولّده ولا مولود هو جاز عن والده 
شيئًا». القمان: *] قهذه أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى أحدهما عن الآخر 
شيئاء وقوله تعالى: «رلا يقبّل منهًا شفاعة» .يعنى عن الكافرين» كما قال: لقمَا تتفعهم شفاعة 
الشافعين» [المدثر: 2]44 وكما قال عن أهل النار: « فما لَنا من شافعين . ولا صديق حميم» [الشعراء: 
اال]ء وقوله : ف ولا يْحَدَ منها عل © أى : لا يقبل منها فداء ؛ كما قال تعالى: 8 إن 
لدي كَفروا وماثوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرْضٍ ذَهَبا ولو افْتَدئ به [آل عمران: ]4١‏ . وقال: 
< إن الذين كفرُوا ل أن هم م في الأرض جَميمًا مله ممه ليوا به من عَذَاب يوم القيام ما قبل منهم وهم 
عذاب أليم» [المائدة: 87]» وقال تعالى: #وإن تعدل كل عدل لأ يُؤْحَدَ منها» 1 الانعام : ]اء وقال: 
ل فَاليوم لا يُوْحَدُ مدكم فديَةٌ ولا من الذين كَقَرُوا ١‏ مأواكم الا هي مولاكم وبئس الْمصير» الآية [الحديد: 
6 فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثئه به» ووافوا الله يوم القيامة 
على ما هم عليه فإنه لا.ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذى جاهء ولا يقبل منهم فداء» ولو 


)1غ( رواه بنحوه الترمذدى (:/ ؟ى م2 والحاكم ):/ 6 والطبيرى - وتخزجناه مفصلا هناك (“الالم ١‏ لكلل 
؟الل). 


الجزء الأول -.سورة البقرة : الآيتان ( 59 .0 .منزه.) 


بملء الأرض ذهباء كما قال تعالى: ظا من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خْلَةَ ولا شفاعة4 [البقرة: 
1) وقال: ل« لأ بيع فيه ولا خلال 4» [إبراهيم: .]"١‏ 


1١11* 


وقوله تعالى: #ولا هم ينصرون» أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب 

الله كماةتقدم. من::أنه .لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من 
جانب التلطف» ولا لهم ناصر من أنفسهمء ولا.من غيرهمء :كما:قال: طقَما له من قُوَة ولا اص ر» 
[الطارق: ]٠١‏ أى: إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدا من عذابه 
منقذء ولا يجيره منه أحدء, كما قال تعالى: وهو يجير ولا يُجَار عَلَيْه4 [المؤمنون: 44] . وقال: © فيوسذر 
لأ يعذب عذابَه أَحَد .ولا يوثق وَثَاقَه أحَد» [الفجر: 5؟. 0]15 وقال: اما لَكُم لا تتاصرون . بل هم الْيَوْم 
مُستَسَلمُون» [الصافات: ٠‏ 15]» وقال: 8 فلولا نصرهم الذين انُحَدُوا من دون الله قربانا آلهّة بل صَلُوا 
:عنهم» الآية [الأحقاف: 8/]. قال ابن جرير: وتأويل قوله : «#ولا هم ينصرون» يعنى: أنهم يومئذ 
لا ينصرهم ناصر كما لا يشفع' لهم شافع, ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة 
واضمحلت الرشى والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل 
الجبار الذى لا ينفع لديه الشفعاء والنصراءء فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير 
قوله تعالى : #وقفوهم إِنّْهِم مَسُولُون ما لَكُم لا تتاصرون . بل هم ايوم مستسلمون» [الصافات: 4؟ -15] . 
يكم ون َال يعون وموم مي التدَاب يد عون كا ف وكستسوة 


حو 


9 ل 2 الور : كي و ورت 
ضَاءم وَفي دَيِكُم َك : يه كم عَظِم 9 وَإِدْ كنا يكم ال بَحَرَ كفتك وكرنا 
ال عون صر تطروت (ري] 46 
يقول تعالى : واذكروا يا بنى إسرائيل نعمتى عليكم 8 إذْ نيناكم من آل فرَعَونَ 4 أى 

خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى تنم وقد كانوا يسومونكم» أى : يوردونكم 
ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون - لعنه الله - كان قد رأى رؤيا “هالته» رأى 
ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل؛ مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى 
إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم »2 يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتون» 
كما سيأتى فى موضعه فى سورة طهء إن شاء الله 2١0‏ . فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله بقتل ٠‏ 


)١(‏ حديث الفتون قصة طويلة. فى شأن موسى وفرعون وبنى إسرائيل » رواه النسائي فى السنن الكبرى ٠‏ والطبرى 
واين أبى حاتم وساقه المؤلف الحاقظ بطوله »عند تمسير قوله تعالى: « وفتناك فتونا # فى الآية ( )من سورة 
طه ‏ ثم قال هناك : : وهو موقوف من كلام ابن عباس ». وليس فيه مرفوع إلا قليل منه. وكأنه تلقاه ابن عباس 
مما أبييح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره 0 والله أعلم 0 وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزرى 
يقول ذلك أيضا »؟. 

وقد أعرضت عن هذه القصة ‏ فيما أعرضت عنه من الإسرائيليات فلا أثبتها هناك إن شاء الله ؛ لتحققى 
أنها من الإسرائيليات » على ما رسمت فى هذا الكتاب . والحافظ المؤلف ‏ رحمه الله أشار إليها فى مواضع 
من تفسيره » فلن أذكر شيئا من إشاراته ‏ إن شاء الله إلا ما اضطررت إليه ٠‏ وبالله التوفيق. 


4 بلي مس الخزة الأوق .+ منورة البقزة : الآيات (0ذي عه ) 
كل ذكر يولد بعد ذلك من بتى إسرائيل» وآن تترك البنات+ وآمر بامتعمال بت إسرائيل فى 
مشاق الأعمال واراذلها . وههنا فسر العذاب يدع الأبئاء» وفى سورة إبراهيم عطف عليه كما 
قال : #يسومونكم 59 ؛ العدَاب ويذبُحون أبناءكم وَيَستَحيُون نساء كم 4 [إبراهيم : كل وسيأتى تفصيل 
ذلك فى أول سورة ة القصص »2 إن شاء اللّه تعالى » وبه الثقة والمعونة والتأييد. و« فرعون 0 علم 
على كل من ملك مصر . كافراً من العماليق وغيرهم + كما إن اقبصرا غلم خلى كل من علك 
الروم مع الشام كافراًء « كسرى» لكل من ملك الفرس .و تبع » لمن ملك اليمن كافراً . 

وقوله تعالى: «إوفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من 
إنجائنا إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعونءبلاء لكم من ربكم عظيم. أى: نعمة عظيمة 
عليكم 1 ذلك. 07 البلاء : ١‏ وقد يكون بالخهر اده كما قال 0 (رتلوكم 
ا ما يقال ذ فى ا 4 أبلوه د وفى الخير : [أبليته] 200 أبليه ار واي 
قال زهير بن أبى سلمى: 

جَرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وابنكهيا سر للف الذي ار 

قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النعم التى يَحْتَير يها عباده. 

وقوله تعالى: 9 وإذ فَرَقْنا بكم البَحر فأنجيتاكم وأغرقنَا آل فرعون وأنثم تَنظرون» معناه: وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى يكم خرج فرعون فى طلبكم» ففرقنا بكم البحرء 
ا و لحي عر م 
ذلك أشفى 50 وأبلغ فى إهانة عدركي . . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم 0 كما 
روى أحمد عن ابن عباس .2 قال: قدم رسول الله مَكلِيّهِ المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء. 
فقال: «ما هذا اليوم الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح.هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى 
إسرائيل من عدوهم ٠‏ فصامه موسى.عليه السلام. فقال رسول الله يَكِْةِ: « أنا أحق بموسى 
منكم ». فصامه رسول الله كلق وأمر بصومه. 

ورواه البخارى.» ومسلم. والنسائى» وابن ماجه 0( : 

ع 0001 - لو كه ا عد ا 2 

7 وعدم موك أبن لله ثم أ 0 م آلْعِجَلَ من بَعَدِو وأ تم يورت (إ4 
م 0-0 .و لم < 066 85 عد ع حرج 00 
عفونا ع من بَعَدِ بَْدِ دلِكَ لَعَلَكُم تَفَكْرُونَ وإذءَات تدا موسى الككب والقن ناخ 
مدع ب 
ته 9 * 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى عفوى عنكم, لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 


9 الزيادة من الطبرى » تمامًا للنص 0 وليصح بها المعنى‎ )١( 
. هو فى المسند (55155) بتحقيقنا‎ )0( 


5 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 05 لاه ) هك دشم 1١918‏ 
ليقات ربهء عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين يوم وهطى المذكورة فى الأعراف» فى قوله 
تعالى: #إوواعدنا موسئ ثلائين ليله وأَنْممنَاهَا بِعَشْر» [الأعراف: 147] قيل: إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذى الحجةء وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 

وقوله: « وإذ آتَينا موسى الكتّاب » يعنى: التوراة 8 والْفرقَات 4: وهو ما يَفْرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال «لملكه تَهتدون». وكان ذلك - أيضا - بعد خروجهم من البحرء 

كما دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
هلكا الْقرُونَ الأولئ بصائر للئاس وهدى ورحمة لعلْهم يتذَكْرُون © [القصص:"5]. 


وذ كل موس تومو يدر كك كلكئشع الشكم ناك الْيعِل كيبا 
4 7 دنأ م ِ 50 سس سر 0 2 لوآ 
إل بَارِيكم انا أنشك كل حَيت لك عِندَ اريك كَنَابَ عَلِكمْ إِنّهُ هُوَ 
تسد 9© »* 
هذه ضنفة اتركه تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل » » قال الحسن البصرى : ذلك 
حين وقع فى قلوبهم من شأن عبادتهم ل أللّه تعالى : ل وَلّمًا سقط في 
أيديهم ورأوا نهم قَد ضلُوا قَالُوا آتن لم يرحمنا ربا ويغفر لنَا الآية [الاعراف: .]١54‏ قال: فذلك حين 
يقول موسى: يا قوم نم طلم أنفسكُم بائْحَاذكمْ العجل يوا إلى يَارِكُم»: أى إلى خالقكم ٠‏ و 
قوله ههنا: 9 إلى بارئكم © تنبيه على عظم جرمهم» أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم وقد عبدتم 
معه غيره. 
ا ل 7 ِ 
0 سم حَدَدَكُم لصَّهِقَهُ وأشر 
تطؤمة 69 يفتكم ين بند مؤي املع كتكزية (0) * 
يقول 00 واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق» إذْ سألتم رؤيتى جهرة 
عيانآء مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم . «فأخذتكم الصاعقة » نار. #وأنتم تنظرون»* فذلك قوله 
تعالى: « ثم بعثتاكم من بعد موتكم لَعَلْكُم تشكرون 4. وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة 
لهمء فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا الا وكذا قال قتادة. 


4-0 5 
0 ََاعيُِم آلْعَمَامَ وَأَنَلَنَاعَلِيِكمْ الْمَنّ وَالسَلوينُ هلوا من بات مَارَدقح 
وما طلَمُوئا وَلكن كَاوَا هم يليمُون ((] 46 


ل ذكر تعالى ما دقعه عنه . من النقمء شرع يذكرهم - أيضا دعا ابح علوم بن الحره 
فقال: وَظَلْلنَا عليكم الْعَمَام4 وهو جيم غمامة» سمى بذلك لأنه يعم السماءء أى: يواريها 
ويسترها. وهو السحاب الأبيض » ظللوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسائى وغيره 
عن ابن عباس » قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. وقوله: #وأنزلنا عليكم المن©#: اختلفت 


- 


15 ”لللدشسشس ملل هبس لل الخِزْء الأول سورة البقرة : الآية ( لاه ) 
عبارات المفسرين فى المن: ما هو؟ فقال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون 
إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن:صمغة. وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله 
علهه ,نئل الظل + بيشيه الرب الغليظ وفاله:الربيع أبن الس “الو شرا كان يرل عليهم مل 
العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب والظاهرء والله أعلم». أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير 
ذلك. مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن 
مزج مع الماء صار شراباً طيبأء وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من 
الآية وحده؛ والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: قال النبى 
يكل «الكمأة من الَنْء وماؤها شفاء للعين». ورواه الإمام أحمد» والجماعة» إلا أبا داود» وقال 
الترمذى : حسن صحيح(21. وروى الترمذى عن أبى هزيرة؛ قلل: قال رسول الله كَل : 
«العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السمء والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه 
الترمذى». ثم قال: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه من حديث محمد بن عمروء إلا من 
حديث سعيد بن عامر 202 . 

[ ثم خرجه المؤلف من روايات الترمذى والنسائى وابن ماجه . من طريق شهر بن 
حوشب عن أبى هريرة . وهو فى المسند من رواية شهر مرارا » منها ( 89لا . 808 ). ثم 
قال الحافظ ابن كثير : وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه لم يسمعه] إفرف 
منه» بدليل ما رواه النسائى عن شهر بن حوشب »عن عبد الرحمن بن عَنْمِ » عن أبى هريرة » 
قال: خرج رسول الله كَِةِ وهم يذكرون الكمأة » وبعضهم يقول: جدرى الأرض » فقال: 
الكماة من ان بوعازها شقاء: تلعين 249:4 وروى :عن شهو بن لحوشب عن أبن .يعن 
وجابرء كما روى أحمد » عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى » 
قالا: قال رسول الله كَكِِدّ : « الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة» وهى 
شفاء من السم » ©© . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ ‏ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث .. مطولة ومختصرة» عند 
النسائى وابن ماجه وابن مردويه » من رواية شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر . ومن 
روايته عن ابن عياس . ومن روايات أخر ثم قال ] : فقد اختلف - كما ترى ‏ فيه على شهر بن 


. )1575 0 151526( رواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ )١( 

(؟) هو فى الترمذى (1197/5 )١7١ ٠‏ وإسناده صحيح . و « سعيد بن عامر »© ثقَة مأمون » كما قال ابن معين. 

(*) فى المطبوعة : ١‏ لم يسمع منه » ! وهو خطأ ».صححناه من المخطوطة الأزهرية . وأيضًا فإن شهر بن حوشب 
سمع من أبى هريرة كثيراً . وإنما يريد الحافظ ابن كثير : أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينه» كما هو ظاهر. 

() وهذه الرواية ثابتة أيضا فى المسند ( 859٠0‏ ) . (5) وهو فى المسند أيضا ( ١١41/7‏ ) . 
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حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة 
وبلغه عن بعضهم»ء فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن 
رسول الله كو كما تقدم من رواية سعيد بن زيد . وأما « السلوى »© فقال ابن عباس: السلوى 
طائن شنبية بالسبائن+ كانوا يأكلون منه » كذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

وقوله تعالى: #كلوا من طَيبَات ما رزقتاكم © : أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: #وما ظَلَمونا 
ولكن كَانوا أَنفْسهم يَظلمون» [البقرة:017]» أى : أمرناهم بالأكل ثما رزقناهم وأن يعبدواءكما 
قال : #كلوا من رزق ربكم واشكْروا لَه4 [سبا: ]٠١‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهمءهذا مع ما شاهدوه 
من الآيات البينات والمعجزات القاطعات . وخوارق العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة. أصحاب 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهم؛ على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم» كما كانوا معه فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول كَل 
ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مبرك الشاة» فدعا 
فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة 
فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل» وملؤوا أسقيتهم. ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا 
هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر اللّه» مع متابعة الرسول كو 


لهب مه 0 سسا ساس بر 


0 وَإِدْ فنا آَدُلُوا هذ عبييتدكد ا 1 


قابسلل شر لكر 1 حَدَيد التعيييين 0 ال ل ل 00 
31 م3 33132 عتتتر] 78 الققكل ينا ا © 4 
يقول تعالى لائمآ لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول أرقن المقدسة ‏ التى هى ميراث 
لهم عن أبيهم إسرائيل - وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله فى التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان 
أصح القولين أن هذه البلدة هى بيت المقدس » كما نص على ذلك السدى» والريخ ين أتمن 3 
وقتادة » وغيرهم. . وقد قال الله تعالى: 9 يا قُوم ادْخْلُوا الأرْض الْمَقدْسَة التي كتب الله لكم ولا تَرتَدُوا » 
الآيات [لمائدة: 1١‏ 14] . وقال آخرون: هى أريحا ء وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» 
وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا » والصحيح الأول؛ أنها بيت المقدس. ولهذا لما خرجوا من 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نونء عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد 
حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح . وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى 
إسرائيلء ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ‏ باب البلد ‏ 8 سجدًا » أى: شكراً لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم لقاعم عن اليه والقادك” قال العوفى 
فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: لوَادَخْلُوا البَاب سجدا»: أى ركعا. وروى 
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ابن جرير عن ابن عباس فى قوله: ظوَادْخْلُوا البَاب سجّدا» قال: ركعا من باب صغير. ورواه 
الحاكم وابن أبى حاتم. وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم © ادْخَنُوا الاب سَجدًا4 فدخلوا مقنعى 
رؤوسهمء أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله: 8 وقُولُوا حطة»: قال ابن عباس : مغفرة » استغفروا . وقال الحسن وقتادة: أى 
احطط عنا خطايانا. « تغفر لَكُم خطاياكم وستزيد المحسنين»: هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات. وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا 
لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة 
عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال تعالى: ظإَا جَاء نصر الله والفتح . ورأيت 
الئاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَقْوَاجا . فَسبّح بحمد رَبك وَاستَغَفره إِنَهُ كان توابا © [سورة النصر]. فسره بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه تُعى إلى رسول الله 
ككل أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر » ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ٠»‏ ونعى إليه 
روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوع جداً عند النصرء كما روى أنه 
كان يوم الفتح ‏ فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإنَّه الخاضع لربه حتى إن عثنونه 
ليمس مورك رّحلهء يشكر الله على ذلك. 

وقوله تعالى: 8 قَبَدَلَ الذين ظَلَمُوا قَوْلا غيرَ الذي قيل لهم 4 : عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كِ: « قال الله لبنى إسرائيل: 8 ادْخَنُوا البَاب سجدا وقُولُوا حطة نُغْفر لَكُم حَطَايَاكُم » فبدلواء 
ودخلوا الباب يزحفون على أستاههمء فقالوا: حبة فى شعرة ». وهذا حديث صحيح.ء رواه 
البخارى والترمذى وقال: حسن صحيح .24١(‏ وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق 
[من الحديث] () أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا 
سجداٌ فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعى رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: 
حطة. أى: احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة فى شعيرة ! وهذا فى غاية ما يكون من 
المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه بفسقهم. وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا 
قال: ل فَأَنلَنَا على الذين ظَلْموا رجزا مَن السّمَاء بما كانوا يَفُسَقُون 4. قال ابن عباس: كل شىء فى 
كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. وقال أبو العالية: الرجز الغضب. وقال سعيد بن 
جبير: هو الطاعون. وروى ابن أبى حاتم والنسائى: عن سعد بن مالك» وأسامة 0 زيد» 
وخزيمة بن ثابت رضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله يَكِيِ: «الطاعون رجز عذاب» عذب به 
من كان قبلكم». وأصل الحديث فى الصحيحين : ١‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ») 
الحديث. وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله ولوق قال: «إن هذا الوجع والسقم 


٠ع‏ اوه 


رجر عذب به بعض الأمم قبلكم» . وهذا الحديث أصله تخرع فى الصحيحين 60 


. )84517 ٠ 8١96 ( البخارى (5/ 17لا م/ 6 731886 فتح )ع ورواه أحمد فى المسند بنحوه‎ )١( 
. (؟) الزيادة من المخطوطة الأزهرية‎ 
. حلبى)‎ ٠١9 2 7١8 7١ 1/( والحديث رواه أحمد فى المسند بنحوه مطولا‎ )١٠١757( الطبرى‎ )9( 
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2 © وذ ا شكشقّ موب لقويوء كفلا أرب يَعَصّالَ الححر فانفجرت منة 


2 عد 0 20 50 
ُ مار َهْرَيُواً من رَرْفٍ الله ولا تَعَتْوأ و 3 


م الي -. 


ا ا 1 
لض ض مُفْسِيرنَ (ر) 86 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى مس اماق كر 
وتيسيرى لكم الماء وإخراجه لكم من حَجَر يحمل معكم. وتفجيرى الماء لكم منه من ثنتى 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا 
الماء الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء واعبدوا الذى سخر لكم ذلك. « ولا تَعقوا في 
الأرض مفسدين 4 : ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى 
سورة الأعراف. ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى 
يقص ذلك على رسوله كك عما فعل , بهم. وأما فى هذه السورة» وهى البقرة فإنها مدنية ؛ 
فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: 9فَانبجَست منه الْنَنَا عشرة عينا» 
[الأعراف: ]١٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار » فناسب 
ذكر هذا ههناء وذاك هناكء والله أعلم . 

3 دَِدْ كش يَمُومئ ل نَسِيرَ عَلَ تلصامٍ وبر كَأدْمُ كنا ويك يدج نا يتا كت 

0 0 


4 
2 عابي يا ص بي آذ كه 


رص ص مِنْ بَقَلها وَقَنَّإِنَها وَفُومِهَا وَعَدَيسَا وَبَصَلِها لاسر بت ألَذِى هُوَ تك 
1 البلا يضرا نكم مسالل 4 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاما طيباً نافعاً 
هنيئاً سهلاً» واذكروا دبُركم وضجركم مما رزقتكم» وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية 

من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليهء وذكروا 
عيشهم الذى كانوا فيه» وكانوا قومآ أهل أعداس وبصل وبقل وفومء فقالوا: يا موسئ أن نُصبرَ 
علَى طَعَامٍ واحد فاع لَنا رّكَ يُخْرج لَنَا مما تنبت الأرض من بَقَلهًا وقائهًا وَقُومهًا وَعَدَسِهَا وَبْصلهاه فالبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما « الفوم » فقد اختلف السلف فى معناه » فوقع فى 
قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس» وسعيد بن جبير » 
وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحاء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: ١‏ وقعوا فى عانُور 
شَرَء وعافور شرء وأثافى وأثاثى. ومغافير ومغاثير». وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء 
لتقارب مخرجيهماء والله أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الفوم الحنطة بلسان بنى هاشم » قالوا: وفى اللغة 
القديمة : « فولنا » » يعنى اختيزوا (١؟‏ . وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل 


)١(‏ هذه الجملة أثبتت ت فى الأصول قبل كلام ابن جرير فى تيادل الفاء والثاء. وليس ذاك بموضع لها 5 فقد يضطرب 
القارئ فى معناها » وإنما موضعها الحق هنا ٠‏ فنقلناها إليه . 


رع 


1 دلللدطله هببس ل يحب الخزء الأول سورة البقرة : الآية (51 ) 
كلها فوم. 

وقوله تعالى: ظ قَال أنَستبْدنُونَ الذي هو أدنئ الذي هو خَيرَ 4 فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما 
سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنى الطيب النافع . 

وقوله تعالى: #اهبطوا مصرا» هكذا هو مَتَون مصروف مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع 
المصاحف على ذلك. وقال ابن عباس: لأاهبطُوا مصرا» مصرًا من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم 
عنه . وقال ابن جرير: وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصر)ء. من غير 
إجراء؛ يعنى من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس : أنهما فسرا ذلك 
بمصر فرعون. وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف »كما فى قوله تعالى: 8 قواريرا . قواريرا 4 [الإنسان: 
0 5]. ثم توقف فى المراد ما هو : أمصر فرعون أم )١(‏ مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس 
وغيره؛ والمعنى على ذلك؛ لأن موسى ليتع يقول لهم: هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيزء بل 
هو كثير فى أى بلد دخلتموه وجدتموه » فليس يساوى داع اذنائله وكثرته فى الأمصار ‏ أن 
أسأل اللّه فيه ؛ ولهذا قال: « أتستبدلون الذي هو أدنئ الذي هو خير اهبطوا مصرا فَإِنْ لكم ما سألتم » 
أى: ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولاضرورية فيهء لم يجابوا إليه 
والله أعلم . 

11ذظغ2 ذلِكَ انهم كا نوأ يورت 
نت أمْهوَيَتَُنُو رص لبيك مير ألْحَق ذلك بمَاعْصَوأوَسكَانويْتدُورت ٠‏ 1 


يقول تعالى: ا وَضرِيّت عَلَيْهِم الذلهُ وَالْمَسْكُنَةٌ 4 أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرْعاً 
وقدراًء أى: لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم» وضرب عليهم الصغارء وهم 
مع ذلك فى أنفسهم أذلاء مستكيئون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم» وجعلهم نحت 
أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية . 

وقوله : 8 وَبَاءوا بعَضب من الله 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال ابن جرير: 
يعنى بقوله: 8 وبَاءوا بِعَضب من الله 4: انصرفوا ورجعواء ولا يقال: «باء» إلا موصولة: إما 
بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بَوءاً وبواء. ومنه قوله تعالى: 8 إِنِي أريد أن 
تبوء بإذمي وإنْمك »© [المائدة: 4 يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دونى. 
فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله قد صار عليهم من الله غضب» 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » « أو » وأثبتنا الأصح لغة . ( الباز)‎ )١( 
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ووجب عليهم من الله سخط. 

وقوله : « ذلك بِأنّهم كانوا يقرو بآيات الله ويَقتلُونَ لبن بغَيرٍ الح 4 يقول تعالى: هذا الذى 
جازيناهم به من الذلة والمسكنة. وإحلال الغضب بهم - بسبب استكبارهم عن اتباع الحق» 
وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع ‏ وهم الأنبياء وأتباعهم ‏ فانتقصوهم حتى أفضى 
بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا كفر أعظم من هذا: إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق؛ 
ولهذا جاء فى الخاديث اللتفق على صحته أن رسول الله يل قال: «الكبر يَطَر الحق. وغَمُط 
الئاس ». وروى الإمام أحمد: عن ابن مسعود قال:. كنت لا أحجب عن النّجوى» ولا عن كذا 
ولا عن كذا . فأتيت رسول الله يليد وعنده ماللك: بن مرازة: الرهاوى» فأدركته من آخر حديثة, 
وهو يقول: يا رسول الل قد قُسم لى من الجمال ما ترى» فما أخب أن أحداً من الناس فَضلنى 
بشراكين فما فوقهما أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس .ذلك من. اليغغى+ ولكن البغى من 
بطر أو قال: سفه ‏ الحق وغمط الناس» .)١(‏ يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم 
والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم». 
أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد » وكساهم ذلا فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. 
وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله يكل قال: «أششد. الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل نبيآًء وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين » 29 . 

وقوله تعالى : إذلك بما عصوا وكانوا يعتَدُون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به : 
أنهم كانوا يعصون ويعتدؤن» فالعصيان. :. فعل المناهى» والاعتداء»:. المجاوزة فى حد المأذون فيه 
أو المأمور به. والله أعلم. 

5 إن الس مدال هَادُواوَالتَسرَى وَألصّددِيتَ مَنْ ءامن لوالو الآيز 
عل َلِسَا كله به عند روط ولَاحَرَكُ عو لاه يرت (7) 4 

لما بين تعالى حال من تخالف أوامره وارتكب زواجرهء وتعدى فى فعل ما لا إذن فيه 
وانتهك المحارم. وما أحل بهم من النكال - نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع؛ فإن له جزاء الحسنى. وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كُلَ من اتبع الرسول النبى الأمى 
فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ويخلّفونه» كما قال تعالى: « ألا إن أولياء الله لا خواف عليهم ولا هم يحزنون» ايوفىء ]وكيا تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: «إنّ الذين قَانُوا ربا الله ثم استقاموا َل عَلَيْهِم لْمَلائَكَةٌ آلا 
تَحَاقُوا ولا تحزوا وأبشروا بالْجئة التي كهم تُوعدُون» [فصلت: .]١‏ وروى ابن أبى حاتم عن مجاهدء 
قال: قال سلمان: سألت النبى تله عن أهل دين كنت معهم ‏ فذكر من صلاتهم وعبادتهم - 
)١(‏ هو فى المسند (555", ١64‏ 8) . 
(؟) المسند (28748) . وانظر فرشب والرسيية 013/538 وممع الزوا 612011/10 نوا امغر 9 1/5 ). 
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ما ة قل مم 


فيل 


قلت: 00 597 ل 
من آمن باللّه واليوم الآخر» قال: 00 وَمن يبَغْ غَيْرَ الإسلام دينا فلن يقبَل منه وهو في 
الآخرة من الْخَاسرين » [آل عمران: هم . فإن هذا الذى قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من 
أحد طريقة ولا عملاء ل و ل 00 
ذلك فكل من اتبع الرسول فى زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى ككل 
الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة فى زمانهم. 
وه التهود »: من الهوادة وهى المودة أو التهود وهو التوبة؛ لقول موسى #كل: لإإنَا هدنا 
ليك » [الأعراف: 165] أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 
لبعض . فلما بعث عيسى يللي وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه 
النصارى» وسموا بذلك لتناصرهم فيما » وقد يقال «أنصار » أيضاً » كما قال 
على تم 27 اناري فى للد قل الراررة تن أنار له 00 عمران: 57] وقيل: إنهم إنما 
سُمّوا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضا يقال لها ناصرة . والنصارى: جمع نصران » كنشاوى 
جمع نشوان » وسكارى جمع سكران » ويقال للمرأة : نصرانة اقلمار بعث الله محمداً مَل 
حاتم للنبيين» ورسولة إلى بنى آدم على الإطلاق» وجب عليهم 6 فيما أخبر» وطاعته 
فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد طَللِلْةّ مؤمنين 
لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. 
وأما « الصابئون » فقد اختلف فيهم؛ فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى» ليس لهم دين. وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية؛ 
والسدى. وإسحاق بن راهويه وغيرهم : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . وقال 
عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: ل إله إلا 
الهم وليس. لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا اللهء قال: ولم يؤمنوا برسولء 
فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى كله وأصحابه : قود الصابئونء يشبهونهم بهم» 
يعنى فى قول: لا إله إلا الله . وأظهر الأقوال» والله أعلمء اقول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن 
منبه : أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم 
بالصابئى» أى: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . 
َإذْ دئاقك وَرَقسنَا مَك آلظُورٌ حُدُوأ مآ َاتَننَكم بمُوّوَ وذ هوأ ما فيه 


ل 00 جمس بيج سه َه 
إيما توا 


00 2 م رس عر 
تَتَقُونَ (1] ثم نولي ااا كك ويقميه لكتكر من 


. إسناده منقطع 3 مجاهد لم يسمع من سلمان الفارسى‎ )١( 
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يقول تعالى مذكراً بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والموائيق بالإيمان به وحده لا 
شريك له واتباع رسلهء وأخبر تعالى أنه لا أخذ عليهم الميثاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا 
عومدرا عاب ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال» كما قال تعالى : « وإِذْ نتقًا الجبل فَوقَهِم كَأنّه 

له وَظنوا أنه واقع بهم خَذوا ما آنيناكم بقرة وَاذْكرُوا ما فيه لَمَلَكُم تتُّونَ 4 [الأعراف: ١‏ فالطور هو 
الجبل» كما فسر به فى الأعراف» ا وهذا ظاهر . وقال 
الحسن فى قوله: لاخذوا ما آتيناكم بقُوْة4: يعنى التوراة . وقوله: طإبقرّة» أى: بطاعة» بعمل بما 
فيه . «واذكرُوا ما فيه يقول: ارقاو ما قن اراك واغدلوة ب . 

وقوله : الثم توليتم من بَعْد ذلك» يقول تعالى : : ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم عنه 
وانثنيتم ونقضتموه ٠‏ فلولا فَضل الله عليكم ورَحمَه 4 أى: توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين 
إليكم «الكنشم مَن الْخَاسِرِين»» بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 

اما 


0 222 2 4 2 ٍ- خرعره 
0 030 لي أَعَنَدَوأ م ف ألشَبتَ هفنا 27000 دوأ قردة حَليِسِينَ 
9 كْمَلَتَهَا 5 وك كاين ييا وما علدنا تتووكلة لْمتَقِينَ 4 


يقول تعالى: 0 يا معشر اليهودء ما حل من البأس بأهل القرية التى عصت 
أمر الله وخالقوا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً 
لهم فتحيلُوا على اصطياد الحيتان فى بو السبت» ها وضعوه لها من. التصوص واطبائل 
والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة» نشبت بتلك الحبائل 
والحيل » فلم تخلص منها يومها ذلك. فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا 
ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة؛ وهى أشبه شىء بالأناسى فى الشكل الظاهر وليست بإنسان 
حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» 
كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة فى سورة الأعراف » حيث يقول تعالى : 
واستلهم عن لقي لبي كانتا حاعبرة برذ يود في الست إذ تاتيهم داهم يوم مهم شرا ووم ل 
يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كَانُوا يفسقون» [الأعراف: 177] القصة بكمالها. 

وقوله تعالى : « فنا لهم كونوا قرَدةَ خَاسئين» قال مجاهد : مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا 
قردة» وإنما هو مثل ضربه الله #كمثل الحمار يُحمل أسفارا» [ الجمعة: 05] . وهو وقول غريب 
خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره» قال الله تعالى: « قل هل أَنْبئكُم بشرٌ من ذلك 
منُوبَة عدد الله من لعَنَهُ الله وَعَضِب عليه وجَعل منهم القردة وَالْخَازِيرَ وَعَبّدَ الطاعُوت » الآية [المائدة: 60] . 
وقوله: لآ خاسئين » قال: يعنى أذلة صاغرين. [ ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة 
والتابعين فى مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة » وفى تفصيل قصتهم . ثم قال ] : قلت: 
والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله» من أن 
مسخهم إنما كان معنوياً لا صوريآ بل الصحيح أنه معنوى صورى» واللّه أعلم . 


:مدت دلدطسس سس سب الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 51 7١‏ ) 

وقوله تعالى : ظفَجمَلنَاها نَكالاً 4: قال بعضهم: الضمير فى طفَحِعلْنَاهًا © عائد على القردة» 
وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ حكاها ابن جرير. والصحيح أن 
الضمير عائد على القرية» أ : فجعل الله هذه القرية ‏ والمراد أهلها - بسبب اعتدائهم فى سبتهم 
لإنكالا » أى: عاقبناهم عقوبة» فجعلناهم عبرة كما قال تعالى عن فرعون: لقآخْذَه الله نكال 
الآخرة والأولى » [النازعات: 79]» وقوله: ٠‏ لما بين يديا وما خَلْمَها * أى من القرى. كما قال 
تعالى : :9 وقد أهلَكنا ما حَولكُم من الْقُرَئ وَصَرْفنا الآيات لَعَلّهُمْ يرْجِعُونَ 4 [الأحقاف: 717] »+ ومنه قوله 
تعالى : :8 أولم يرا أَنَا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها» الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال» فالمراد: 
لما بين يديها وما خلفها فى المكان. 

وقوله تعالى: #وموعظة للْمتّقِين» قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت: 
المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما ارتكبوه 
من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لثلا يصيبهم ما أصابهم» كما 
روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة : أن رسول الله كَكَِبْهِ قال: ولا ترتكبوا ما ارتكب 
اليهود»ء فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . وإسناده إسناد جيد» وباقى رجاله مشهورون على 
شرط الصحيح . والله أعلم . 

ضه. سور ين أن تدعا بكر مَالْوا تدا هوا قَالَ 1 


يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن 
البقرة» وبيان القاتل من هو ؟ بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم . [ ثم ذكر 
ابن كثير هنا روايات مطولة 3 فيها بسط القصة ‏ قصة البقرة - لا تصل للرواية وليسيت موضع 
الثقة » ثم قال ] : : 

وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرهم » فيها اختللاف [م] 02 والظاهر 
أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى ما يجوز نقلها. ولكن لا نصدق ولا تكدساء فلهذا لا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله 0 


له 


قَالوا آم كن دَيّكَ مين لاما ين دَالَ إن يمول إِّهَا َه لا مارضٌ ولا كر عَوَا 


جد 
9 
ودس 20 2 ا تر موا ره 2 حا 2 
بين أناما ه إن ابر نشلبه 1 إن شَاءَ آللّهُ لم دون ر؟ قال إد 
ع م ها مره ج ل 
بكر لا ذاول قر الا لأَرْصٌ وَلَا شَْقى 


ماما كوأ يعت 26 


. الزيادة من الأزهرية‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 54 - 7/١‏ ) 1 


أخبر تعالى عن تعنت بنى إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على 
أنفسهم ضيقن الله عليهم» ولو أنهم ذبحوا أى بقرة كانت لوقعت الموقع عنهي. كما قال ابن 
عباس وعبيدة وغير واحدء ولكنهم شددوا فشدد عليهم» فقالوا: « ادع لنا بلك ين لَنا ما هي ما 
هذه البقرة؟ وأى شىء صفتها ؟9 وروى ابن جرير: عن ابن عباس .2 قال: لو أخذوا أدنى بقرة 
اكتفوا بهاء ولكنهم شددوا فشدد [ الله ] 2١‏ عليهم . وإسناده صحيح» وقد رواه غير واحد عن 
ابن عباس. وقال ابن جريج: : قال لى عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم. . قال ابن جريج: قال 
رسول الله وي «إغما ١‏ أمروا بأدنى بقرة» 0 لما شددوا [ على أنفسهم ] (') شدد الله 

)4( قن ف يرن تر 9 قوم ولا ركان :ل ل كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلَفَّحْها‎ ١ 
الفحل» كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. # صفراء © [ أى لونها أصفر] (5» وعن‎ 
الحسن قال : سوداء شديدة السواد . وهذا غريب » والصحيح الأول. ولهذا أ أكد صفرتها بأنه « فاقع‎ 
صافية اللون.‎ :  اهنوأ‎ 


وقوله: #إث البقر تَشابه عَلْينًا» أى : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلّها لنا «وإنًا إن 
ذاوالك 4:إذا يكيان لإلسودردة إليها. وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله تَكليِ: «لولا أن 
بنى إسرائيل قالوا: #وإِنًا إن شاء الله لمهتدون» لما أعطواء ولكن استثنوا» ورواه ابن أبى حاتم - 
واللفظ له - وابن مردويه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبى هريرة (29. 
« قَال إِنه يقول إِنْها ا بقرة لأ ذلُول تير الأرض ولا تسقي الحرث © أى : إنها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقى فى السانية» بل هى مكرمة حسناء (9) صبيحة لصَلْمَةٌ 4 صحيحة لا عيب:فيها 
الا شية فيها © أى: ليس فيها لون غير لونها. 
)١(‏ لفظ الحلالة زيادة من الأزهرية . وهو ثابت أيضا فى الطبرى (176) . 
(1) الزيادة من الأزهرية . وهى ثابتة فى الطبرى .)١757(‏ 
(*) هذا الحديث ‏ المرفوع ‏ مرسل لا تقوم به حجة . وسيأتى معناه بعد قليل» مرفوعا من حديث أبى هريرة . 
(4) فى المخطوطة والمطبوعة : ٠‏ لم يلحقها » . وهو خطأ واضح . لا معنى له . 
(6) هذه الجملة من كلامى » مضمون ما ذكره الحافظ من الآثار . 
[9© فى إسناده «سرور بن المغيرة 3 عن عباد بن منصور 2( . وسسبرور بن المغيرة بن زاذان تكلم فيه الأردى 5 
والصواب أنه ثقة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وترجمه البخارى فى الكبير (؟/ ؟/7177) وابن أبى حاتم 
)"55/1١/(‏ فلم يذكرا فيه جرحًا . وقد ذكر الهيثئمى هذا الحديث بنحوى مختصراً ٠‏ فى مجمع الزوائد (5/ 
21 وقال 3 : « رواه البزار 8 ورثيه عاد بن متصور » وهو ضعيف 3 وبقية رجاله ثقات ) . والحق أن عباد بن 
منصور ثقة ء ولكنه تغير حفظه أخيرا . فلعله وهم فى رفعه . ويكون الراجح وقفه على أبى هريرة » كما قال 
ابن كثير هنا. 
(2 السانية ‏ بالنون : الدلو العظيمة وأدواتها . وتطلق أيضًا على الدابة نفسها. وفى المطبوعة «الساقية» بالقاف. وفى 
المطبوعة أيضًا «حسنة» بدل «حسناء» . والتصويب فيهما من الأزهرية . 


هن الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ؟لا » ”ا ) 


طَِنُوا الآ جدْت بالحق»: قال قتادة: الآن بِينتَ لنا » ظ فَذبَحُوهَا وما كادوا يفْلُونَ 4: قال ابن 
عباس : كادوا ألا يفعلواء ولم يكن ذلك الذى أرادواء لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. يعنى أنهم مع 
هذا البيان » وهذه الأسئلة» والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعل الجهد. وفى هذا ذم لهمء 
وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت». فلهذا ما كادوا يذبحونها . قال ابن جرير: وقال 
آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن أطلع الله على قاتل القتيل الذى 
اختصموا فيه . ولم يسنده عن أحد» ثم اختار أن الصواب فى ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك 
لغلاء ثمنهاء وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم » عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

راع ومععه مص بولق اط لوكو نه عر يح 02 وهر م ]1 741 )- 

2 وَإِذْ كلسم نمسا فَأَدَرَءَثُم فها وَأللّهُ محري ما 5 تَُكنمُون كَقَلْمَا أَصْرِبُوه 
ر. سرع6 سكا مر»ء مدر سه 2 مس إلء رم 010 ع لم وود حمس 
بَعَضِبَا كَذلِكَ يح لَه الْمَونَ وَمِيحَكُم ءَاييوء لعلك تعَقَلونَ 4 

قال البخارى : 8 فَاذارَأتُم فيها : اخحتاة> . وهكذا قال مجاهد . « والله مُخْرِجَ ما كنم تكتمون ©: 
قال مجاهد: ما تُنَييُونَ. © فَقْلَا اصْرِبُوهُ ببَعْضها 4 هذا البعض أى شىء كان من أعضاء هذه 
البقرة فالمعجرة حاصلة به وخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمرء فلو كان فى 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى أمر الدين أو الدنيا لبيئه الله تعالى لناء ولكن أبهمه» ولم يجئ 
من طريق صحيح عن معصوم بيانه » فنحن نبهمه كما أبهمه الله. 

وقوله: كذلك يحبي الله الْمَوْتي 4 أى: فضربوه فحيى. ونّبه تعالى على قدرته وإحيائه 
ا موتى ما شاهدوه من أمر القتيل : جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد. 
وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد )١(‏ . والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه من 
إحياء الموتى» فى خمسة مواضع: ل ثم بعشاكم من بعد موتكم 4 [البقرة: 07] . وهذه القصةء وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت»وقصة الذى 7 على قرية وهى خاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة . وينبّه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة 
الأجسام بعد صيرورتها رميما» كما روى أبو داود الطيالسى: عن أبى رذين العقيلى» 
قال: قلت :يا رسول الله»ءكيف يحيى الله الموتى؟قال:«أما مررت بواد ممّحلءثم مررت به 
خضراً؟» قال: بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى» (7؟2. وشاهد هذا 
قوله تعالى: « وآية لهم الأرض الْمعةُ أحيياهًا وأخْرجنا منها حبًا فمنه يأكلون . وَجَعلنَا فيها جئات من تخي 
وناب وَفْجرنًا فيها من الْعيون . ليأكلُوا من ثَمَرِه وما عملت أيديهم أفلا يشكرون © [يس: 77 9]. 


. 2» والفساد » بدل « والعناد‎ ١ : فى الأرهرية‎ )١( 
: ورواه الإمام أحمد فى المسند بنحوه (لككتاككل لاكلالل, 575560ل) . و«رزين؟‎ . 0 ١49( (؟) مسند الطيالسى‎ 
بفتح الراء وكسر الزاى . وأبو رزين : هو لقيط بن صبرة» صحابى معروف.‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 4لا , ه/ا ) 


يقول تعالى توبيخا لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» 
وإحيائه الموتى: فلم ست فلوبكم من بد ذلك» كله «فهي الْجارة» التي لا تلين أبدا. ولهذا 
نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: « ألم يأن للّدين آمنوا أن تج تخشع فُلُوبهم لذكر الله وما تزّل من 
قعل رلا مكو الي أررا اتاب عن قل تان عه الأ لس ويك وكين ني امود 4 [الحديد: 
7 قال العوفى ‏ فى تفسيره - عن ابن عباس: فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد 
قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهى فى قسوتها كالحجارة التى لا 
علاج لليئها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية 0 
كما يدس لخر مده الاك وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الحبل من خشية 
اللّهء وفيه إدراك لذلك بحسبهء كما قال: ا 0 
سبح بحمّده ولكن لأ تَفْقهُونَ تَسبيحَهم إِنْهُ كان حليما غَفُورا © [الإسراء: 44غ]. 

تنبيه: اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: ل فَهِي كالحجارة أو أَشَد فَسُوَةَ 4 بعد 
الإجماع على استحالة كونها للشك - فقال بعضهم: «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهى 
كالحجارة وأشدة قسوة كقوله تعالى: ولا قطع منهم آثما أو كَفُورًا 4 [الإنسان: 14] . وقال آخرون: 
«أو» ههنا بمعنى بل » فتقديره : فهى كالحجارة بل أشد قسوةء وكقوله: © إذا فريق منهم يَحْشَوْنَ 
الئاس كخشية الله أو شد حَشَيّة 4 [ النساء : 77  ]‏ وأرسلتاه إلى ماثة لف أَوْ يِيدُونَ 4 [ الصافات: /141] 
(٠‏ فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم: 9] . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله ككٍْ قال: «لا تكثروا الكلام 
بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسى». رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 


إبراهيه(1) . 
أفتظ م ا 0 1 1 3 4 3 يبرم دء مو > 2 م2 24 
-0 أن يُوْمُوأ كن هر مُنْهُمْ مَْمَعُونَ لل شر 
محَرِفوتةُ من ا حك وهم 0 29 وَإدًا كوا ألَينَ اموأ لوا َامَنَا 


)٠١(‏ الترمذى ٠ )١89/9(‏ وإبراهيم ‏ راويه - هو ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحى . ذكره ابن حبان فى 
الثقات . وقال : « مستقيم الحديث »© . وترجمه البخارى فى الكبير ١798/١ /١(‏ 744) » وذكر أن بعض 
رواياته مراسيل . وما هذا بجرح فيه . وترجمه ابن أبى حاتم )١١١ /١/١(‏ ولم يذكر فيه جرحا . فالحديث 
صحيح الإسناد. 


ربع 


4 الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 1/5 14 ) 
وَإِدَا حَلد , هي 2 ل عضن الوا مدوم مو 2 فحَحَ 1 هكيك "بجوم ,5 .بوه حبك 

5 أو فين 2 رعكير م 211 و أي وه سر 200 
تيك ألا 5 3ل بتو 10ل بنك يرت وما بلق 42 

يقول تعالى: 0 أيها المؤمنون أن يؤمن لكم أى: ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهودء الذين شاهد آباؤهم من الآيات-البينات. ما شاهدوه » ثم.قست قلوبهم 
من بحد. ذلك لو رق عن فزي ني بتطترن وم لل لا ير بدك انيه : يتأولونه. على .غير تأويله-: 
لمن بعد مااعقلوه "أ : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونة» على بصيرة 5 # وهم يعلّمون © أنهم 
مخطبون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليما تقضهم مينائُهم 
ََاهُمْ وَجَعَلنَا لوبهم قَاِية حرفو الْكَلم عن مواضعد 4 [المائدة ]٠:‏ . قال ابن زيد فى قوله : #يسمعون 
كَلام الله ثم يُحرّقُونه » قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونهاء » يجعلون. الخلال فيها حراماء 
والحرام فيها حلا ليك والحق فيها باطلاً والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق. برشوة أخرجوا له 
كتاب اللم» وإذا جاءهم المبطل برشوة ة أخحرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق» ٠وإذا‏ أجاءهم أحد 
يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولااشىء» أمروه بالحق» فقال الله لهم : ل أَتَأمرون الئاس 
بابر وتسوان أنفسكم وأنشم تََُونَ الْكتَاب فلا تعقلون © [البقرة: 4 . عن ابن عباس : وإذَا لَُوا الذين 
آمنوا قَالُوا آمنًا © : أى أن صاحبكم رسول اللّه» ولكنه إليكم خاصة. « وإِذًا خلا بعضهم إلى بعضٍ 
قَالُوا» : لا تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهم فكان منهم . فأنزل الله : « وإذا 
قا الوا ونا وإذا خا مهم إل م لوهم بها قح لمك يحيو + عد كو 
أى تقرود بأنه نبى »2 وقد علمتم أنه قد أخذ له الميئاق عليكم باتباعه. وهو يخبرهم أنه النبى 
الع كا سن ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول اللّه تعالى: 8 أولا يَعلَمُونَ أَنْ الله 
يعدم ما يسرون وما يعلنون . 

2 وَمِنْهُمْ أُمَيُونَ لا يموت ال نبّ إل أ ماح و! نه هُمْ إلا ظيُونَ. د 0 
5 لِلَذِينَ يَكتْبُونَ الكتب ب ايدبم ثم يَمُولُونَ مدا مِنّ عند الله يَمْْرُوا بوء قَّمَنَا قل 5 
يلجم يكبت ديو وَوينُ لم تيكب 04 

يقول تعالى: ومنهم أَمَيُونَ» أى: ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد: و«الأميون» جمع أمى» 
وهو الرجل الذى لا يحسن الكتابة» وهو ظاهر فى قوله تعالى: طلا يَعلَمُونَ الكتاب » أى: لا 
يدرون ما فيه. ولهذا فى صفات النبى كَللِيِْ أنه أمى؛ لآنه. لم .يكن يجببق الكتاية+ كما قال 


تعالى: «زمًا كنت تَنُو من قبل من كتّاب ولا تَخْطَهُ بيمينك إذا لأرتَاب المبطلون» [العدكبوت: 8:] وقال 
عليه الصلاة والسلام : «إنا أمة أمية» له نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» الحديث 200 


: رواه أحمد فى المسند مرار » منها : (/6011 01796) من حديث ابن عمر . ورواه الشيخان أيضا . انظر‎ )١( 
.)1592598/١(ملم )وصحيح‎ ١٠6 ٠١8 /4 ( الفتم‎ 
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أى: لا نفتقر فى عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب ٠‏ وقال تعالى: « هو الذي بَعْْ في 
الأميينَ رسولا منهم» [الجمعة: ] . 

قوله تعالى: لا إلا أماني »: قال ابن عباس : قولا يقولونه بأفواههم كذبآ. وقال مجاهد: 
إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذى أنزل الله على موسى ‏ شيئاء 
ولكنهم يتَخرصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذباً وزوراً. و١‏ التمنى» فى هذا ا موضع :ا هو 
تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما تغنيت ولا 
تمنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . وقال ابن عباس: #8 وإن هم إلا يظئون * 
أى : ولا يدرون ما فيه » وهم يجدون نبوتك بالظن. 
هؤلاء صنف آخر من اليهود. وهم الدعاة إلي" الضلال بالزور والكذب على اللّه» وأكل أموال 
الناس بالباطل . و1 الويل» : الهلاك والدمار» وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وعن ابن عباس : 
«فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: هم أحبار اليهود. 

وروى البخارى عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شىءء وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه محضاً لم كر وقد 
حَدتكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا 
منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم 2١(‏ . وقال الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا 
بحذافيرها. 

وقوله: #فويل لهم مما كَبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» أى: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم 
من الكذب والبهتان» والافتراء» وويل لهم ما أكلوا به من السحت. 
6 


2 
ل عجرم صم ساس م له و داعم َو 


وَقَانُوا آن تَمَسَّنَا ألكحادٌ إِلّ أيامًا تَعْدُودَةٌ قل أَععْدْممْ عِندَ لَه حَهَدَا فلن 

.اس مه ع 2 
لف أله عهَدَه آم لوت عل أ ما لاسكمُوت في 46 

يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم». من أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياماً معدودة. ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: «قل أَنَخَذتم عند الله عَهُدا » أى : 
بذلك؟ فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده . ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب «أم» 
التى بمعنى: بل» أى: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبى هريرة » قال: لما فتحت يبر أهديت لرسول 


» رواه البخارى فى ثلاثة مواضع (ه/ اال ١م م2 115 فتح )2 . وقد ذكرناه فى مقدمتنا لهذا الكتاب‎ )١( 
.١7 عند الكلام على الإسرائيليات ص‎ 
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الله كَليْهِ شاة فيها سّمء فقال رسول الله كلد «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا » فقال لهم 
رسول الله كلِْةِ: «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت 
وبّررتء ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا 
القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا. فقال لهم رسول الله كَلكيهِ: «من أهل 
النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله كَل : «اخسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله كَكِْةِ: «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم 

؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة سما». فقالوا: نعم. فقال: 
«فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح منك» وإن كنت نبيآ لم 


يضرك. ورواه أحمدء واليخارى» والنسائى . بنحوه 00 


تن كنب سينصة ولعطلت بده يلقم تأؤقيك أشكحب الك هن 
0 جنا يليب نذا وصيذا الكيكب أزكية أتنحث حنب الْجَنَّةٌ هُمْ فيا 


حَديدوت 4 
يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتمء ولا كما تشتهونء بل الأمر: ل ع 
وأحاطت به خخطيئته» وهو من وافى يوم القيامة رامين 31 يخبدنة بل عع مل وكات فهذا من 


أهل ا 0 14 بالله ورسوله؛ : وَعملُوا الصّالحاتٍ 2 - من الغو الموافق 0 


ت م م وم م 


له [النساء: 0-7 715 ]. ويذكر ههنا الحديث القن رواه 3 
أحمد : عن عبد اللّه بن مسعود: أن رسول الله لد قال: «إياكم روكت الذنوبء فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه». وإن رسول الله ككل ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا 
بأرض فلاةق فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعود. والرجل ييجىء بالعود. 
حتى جمعوا سواداً 2 وأججوا نار فأنضجوا ما قذفوا فيها (9) 5 

وقال ابن عباس : #والذين آمئوا وَعَمِنُوا الالحات أُولتك أصحاب الْجئة هم فيهًا خَالدونت©: أى 
من آمن بما كفرتم » وعمل بما تركتم من دينهء فلهم الحنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب 
بالخير والشر مقيم على أهله أبدا ٠‏ لا انقطاع له. 


وَإدْ َمَذَْا مق بوه إسرتويلٌ ل مَنْمِدُودَ إلا مه وبألواة: 


لسر وَالسكدى وَالسسسكين وَفووأ نايس حُسا وَأَقِمُوا الصصكزة انوا رك 


ير إلا ويلا يَنحكم وَأنشْر تُمْرسُورت #6 


. هو فى المسند (4435). (1) هو فى المسند (7814) » وإسناده صحيح‎ )١( 
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يذْكّر تبارك وتعالى بنى إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك» 
وأنهم تولوا عن ذلك كلهء وأعرضوا قصداً وعمداًء وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . وبهذا أمر جميع خلقهء ولذلك خلقهم كما قال تعالى : # وما 
أَرسلنَا من قَبْلك من رُسُول إلا نوحي إلَيه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون © [الأنبياء: 70 وقال تعالى : 8 ولقد بعثنا 
في كل أَمة رُسولاً أن اعبدوا اللَّهَ واجتبوا الّاغْرت4 [النحل: 5] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء و 
حق الله تعالى» أن يعبد وحده لا شريك لهء ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك 

حق الوالدين» ولهذا يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين» كما قال تعالى:8 أن اشكر بي 
ولوالديك إلي المصير» [لقمان: ]١4‏ وقال تعالى : #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» 
الآية ‏ إلى أن قال: #وآت ذا القربى حَقَّه والمسكين وابن السّبيل 4 [الإسراء: 7 - 55]. وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعودء قلت: يا رسول اللهء أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه». ولهذا 
جاء فى الحديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول اللّهء من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أباك. ثم أدناك ثم أدناك ». 

قال: #والْيتامئ» وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. #والمْساكين»: الذين لا 
يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهمء وسياتى الكلام على هذه الأصناف عند آية النساء» التى 
أمرنا الله تعالى بها صريحا فى قوله: #وَاعبدوا الله ولا تشركوا به شينًا وبالوالدَينٍ إحسانا» الآية 
[النساء: 3”5] . 

وقوله تعالى: #وَقُونُوا لئاس حسنا» أى: كلموهم طيبآء ولينُوا لهم جانبًء ويدخل فى ذلك 
الكهر بالعزوؤفه والنهن عن :لكر ببالمغروك»:*كننا قال الكس الضرئ امسن -من: القولة يامر 
بالمعروف وينهى عن المتكرء ويحلم» ويعفوء ويصفحء» ويقول للناس حسناآ كما قال الله وهو 
كل خلّق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد: عن أبى ذرء عن النبى كَل أنه قال: «لا تحقرن 
من المعروف شيئا» وإن لم تجد فال أخاك بوجه منطلق »©. وأخرجه مسلمء والترمذى وصححه . 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حستآء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بلعل + تجعم 
بين طرفى الإحسان: الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر بعبادته والإحسان إلى الناس 0 من 
ذلك» وهو الصلاة والزكاة» فقال : #وأقيموا الصلاة وآنوا الزّكاة» وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء 
أى: تركوه وراء ظهررهم» وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم به إلا اليل منهمء وقد أمر 
تعالى هذه الأمة بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : «إواعبدوا اللّه ولا تُشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا وبدي القربئ والْيتَامَئ والْمَساكين وَالْجارٍ ذي القربئ وَالْجارٍ الجنب والصاحب بالجنب وآبْن السبيلٍ وما 
ملكت أَيْمَانَكُم إن الله لا يحب من كان مَخْتَالاًفَخْورا > [النساء: >8] فقامت هذه الأمة من ذلك بما لم تقم 
به أمة من الأمم قبلهاء ولله الحمد والمنة. 
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31 لس 77ت 
ص وَِدْ أَحَذْنَا مِيِتّفَك لا صَفِكونَ دِمَآءكُ ولا نير سكم تند يترِكُم م 


جرس ثره س ٠.‏ دءسه 22 2 5 ل سم 2ع مه 000 
قرم وَأَسْرٌ َنْبْدُونَ 6 1 , تَفَدُلُورت أنقس ري 


- - - - 00 آل و دعوو سا م 202 5 
قَِنكُم ين وَيرِهِم هرو نَ عََهم يلوتم والمذوان وَإِن يَأوْكُمْ أسترئ تُمَددُوهُم 
- 2 ماده ٠. 1 6 ٠.‏ 1 ص رس ره اج ب 
و د حر 0 اجْهُمْ أَفْمَوْصِسُونَ بِبَعْض الكتب وتكفروت يِبَعْض هَمَا 

رصة 11 


سح اله 


41 من يَقمَل 5 اا ِلَّا حر فى الحيؤة الذنًا وَيَوم الَْيمَةِ يُرَدُونَ لك 


أ اب وما أله يكل كا تتعلية 2) كبك الت اش العيرة لي 


ِالَْيرَةَ ملا يحَنَتْ يحَمّف عَنْهُمُ ألْمَدَابُ ولا هم على رماو م مُصَرُونَ 9[ #6 

يقول» تبارك وتعالى» منكراً 0 الذين كانوا فى زمان رسول الله ينبي بالمدينة» وما 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج ٠‏ وذلك أن الأوس والخزرج - وهم الأنصار ‏ كانوا 
فى الجاهلية عباد أصنام » وكانت ينهم حروب كثيرةء» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : بنو 
قينقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت بينهم 
قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه» وقد يقتل اليهودئ الآخر من الفريق الآخرء 
وذلك حرام عليهم فى دينهم ونص كتايه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب» عملا 
بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى : « أفتؤمنون بض الكتاب وتَكفرونَ ببعض» ولهذا قال تعالى: 9 وَإِذَ 
حَذْنا مِيدَافَكُم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » أى : لا يقتل بعضكم بعضا ولا 
يخرجه من منزله » ولا يظاهر عليهم » كما قال تعالى : © قتوبوا إلئ بارئكم فَاقتلوا أنفسكم ذَلكُم 
خَيرَ لَكُم عند بَاركُم» [البقرة: 04] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحدء إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» .2١(‏ 

وقوله تعالى 9 ثم أفررثم وشم تشهدون» أى: ثم أقررتم بمعرفة هذا الميئاق وصحته وأنتم 
تشهدون به <١‏ نمأم مزلا تود سكم جود قريقا نكم من دبارهم قامرُود لهم الاقم واوا 
وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم» : والذى أرشدت إليه الآية الكريمة » ذم 
اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك 
وشهادتهم له بالصحة (2 ء فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 


751 /٠١( حلبى ) » وكذلك رواه مسلم (؟7/ 5815) والبخارى بنحوه‎ 77١ / 5 ( رواه أحمد فى المسند بنحوه‎ )١( 
معلقا بغير إسناد.‎ )١577( فتح) » وذكره الطبرى فى تفسيره‎ 

)١(‏ ومما يملا النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التى تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف المكروه » ووقعوا فى مثل 
هذا الذى ذم الله اليهود من أجله » وجعل جزاء من يفعله خزيا فى احياة الدنيا وردا فى الأخرى إلى أشد 
العذاب. فترى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه » ويزعمون القيام 
بأمره - ثم هم يخالفونه فى التشريع فى شؤونهم الالية والجنائية والخلقية » ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه - 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (/ا1م )2 لل ل يي 1# 


يكتمونه من صفة رسول الله تكله ونعته»؛ ومبعثه ومخرجهء ومهاجره. وغير ذلك من شؤونه, 
التى قد أخبرتٍ بها الأنبياء قبله قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم. ولهذا قال 
تعالى : إفما جزاء من يفعل يَفَعلَ ذلك منكم إلا خزي في الْحيّاة الانيًا» أى: بسبب مخالفتهم شرع الله 
وأمره 9 ويوم القيامة يرون إل أَشَد الْعَذَاب » جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذى بأيديهم 
«إومًا اللّهُ بغافل عم يَعمَلُونَ 2١(‏ . أولئك الّذينَ اشتروا الْحيّاة الانيًا بالآخرة» [ أى: استحبوها على 
الآخرة](21 واختاروها فلا يخقف عنهم الْعَذَاب »4 أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدة #ولا هم ينصرون» 
أى :اليش لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


4# وَلَتَدَ اتا مُوسى الكتب وَكََتِهَا ما بده يالرُسْلٍ و وى أن ص 
ا اك لاي رَسُولٌ يمَا لا تجو أَنفْشَكم أسدَكيرم هَعْرِيًا 


ملء مه 0010 
ينعت »2 تبارك وتعالى» بلى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة. والاستكبار على الأنبياء 
وأنهم إنما يتبعون أهواءهمء فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب ‏ وهو التوراة ‏ فحرفوها 

وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» 

كما قال تعالى: 8 إن أَنْلنَا التُوراة فيها هدى ونور يَحَكُم بها النبِيُونَ الذين أَسَلَمُوا لّذين هادوا والربانيون 

والأحبار بما استحفظوا من كتّاب الله وكانوا عليه شهداء » الآية [المائدة: +4]» ولهذا قال تعالى: 8 وقَفينا 
من بعْده بالررسل 4 قال السدى. عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما 

قال تعالى: ا ثُم أَرسلنا رسلنا قرا 4 [المؤمنون: 44] حتى خحتم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» 

فجاء بمخالفة التوراة فى بعض الأحكام. ولهذا أعطاه الله من البينات. وهى: المعجزات. ما 

يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى إسرائيل له وحسدهم واد ل 

التوراة فى البعض. كما قال تعالى إخباراً عن عيسى: : « ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم 

بآية مَن ربكم » الآية [آل عمران: .]0٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ 

المعاملة» ففريقآ يكذبونه. وفريقا يقتلونه» وما ذاك إلا لانهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة ' 

لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء ولهذا كان يشق ذلك 

عليهم. فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: 8« أَفْكلْمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ 

- وتشريع رسول الله فى سنته لا يوافق هذا العصر ! ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤوا » وافق الكتاب 
والسنة أم حالفه ! ويصطنعون قوائين أوربة الوثنية الملحدة» ويشربونها فى قلوبهم 5 يزعموتها أهدى وأنفع للناس 
مما أنزل إليهم من ربهم . ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من امثل بالأمم قبلهم . 

)١(‏ قراءة حفص - المعروفة والتى فى أيدى الناس فى المصاحف : « تعملون » بالتاء» ولكن سياق الكلام يدل على 
أن الحافظ ابن كثير يقرؤها هنا بالياء 2 وهى قراءة نافع وابن كثير وغيرهما من القراء العشر 5 وهى ثابتة بالياء فى 
المخطوطة الأزهرية . وانظر : النشر لابن الجزرى (؟5/١51؟).‏ 

(؟) الزيادة من الأرهرية . 


:عل سه هه يسبب ب ب لح الخزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( 88 ) 
لضعم ترم فر لم رفن قود ». 

وروح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك 
ابن عباس وغيره مع قوله تعالى: # نزل به الروح الأمين .على لبك لتكون من المنذرين # [الشعراء: 
5ء 194] وعن عائشة: إن رسول الله ته وضع لحسان بن ثابت مثبراً فى المسجدء فكان ينافح 
عن رسول الله مله فقال رسول الله : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك» رواه 
البخارى تعليقا » ورواه أبو داود والترمذى [ موصولا ] وقال الترمذى: حسن صحيح. و 
أبى هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان» وهو ينشد الشعر فى المسجدء فلحظ إليه» فقال: 
قد كنت أنشد فيهء وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله يكِهْ يقول: أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟». فقال: اللّهُم نعم. وفى 
بعض الروايات: أن رسول الله مَلَلِيْهٌ قال لحسان: « اهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك». 

لاف ابن كر توالا اجر بش معن :لا روح اعدو 10لا تقرم. لها قاقمة . ثم قال] : 
قال أبن خويرة :واولن: التاويلات فى ذلك بالضوات: قزل من قال: الروح فى هذا الموضع 
د لأن اللهء لم 0 أنه ات 0 كما ارق ا 0 
والحكمة 0 اس 00 فذكر أنه له به فلو كان ا الذى ا به هو 
الإنجيل» لكان قوله: «إذ أَيْدتك بروح القدس» «وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» تكرير 
قول لا معنى له والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه 
جبريل: ما تقدم فى أول السياق؛ ولله الحمد. 


و3 دالوا ثوب عل بل لحتبئع مه يكُتْرِهِم مَيَيلَامًا ممت 00 * 


عن ابن عباس : #غلف > أى :فى أكنة. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف» وهو الغطاء. 
وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى قوله: « غلف > قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا يَخْلُص 
إليه ما تقول». وقراأ: «١‏ وَقَانُوا فلُوبنَا في أكثة مما تدعونًا ليه 4 .وهذا هو الذى رجحه ابن جرير» 
واستشهد بما رَوَّى» عن حذيفة» قال: القلوب أربعة. فذكر منها: وقلب أغلف مَخْضُوب عليه 
وذاك قلب الكافر .»١9‏ وعن ابن عباس قال : يقولون: قلوبنا غلف مملوءة » لا نحتاج إلى علم 
محمدء ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصار» فيما حكاه ابن جرير: ١‏ وقالوا 
وبا غُللفْ » بضم اللام » أى: جمع غلاف » أى: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة 
بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يَمَنُون بعلم التوراة . ولهذا قال تعالى: ل بل 

منهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمئون 6* , أى : ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء 
)١(‏ رواه الطبرى موقوفا على حذيفة هكذا . وفى إسناده انقطاع» وقد جاء معناه مرفوعا متصلا من حديث أبى 
سعيد الخدرى . رواه أحمد فى المسند )١١١57(‏ بإسناد صحيح . وقد فصلنا تخريجه فى الطبرى .)١1917(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 884 2 940) يي 1 
كما قال فى سورة النساء: « وقولهم قُلوبنَا غلَف بل طبع الله عليه بكفرهم فلا يوون إلا قليلا ‏ [النساء: 
ه6٠١‏ ] . 

وقد اختلفوا فى معنى قوله: 8 فَقليلاً ما يوسو © وقوله: 8 فلا يوون إلأ قليلا 4. فقال 
بعضهم: فقليل من يؤمن منهم . وقيل: فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمئون بما جاءهم به 
موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب», ولكنه إيمان لا ينفعهم ؛ لأنه مغمور بما كفروا به من 
ما يؤمنون * وهم بالجميع كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت 
مثل هذا قط. حكاه ابن جريرء والله أعلم. 
و1 وكالمافقة كنت عيدو ال لطتزة لاقف ففرا نوكي سح فل 
0 و م 2 ذه عي ع مده 1 رد مو سه . : 
ألذين فلم جآءَهُم ما عرفأ كهروا يد فلعنة أله لَه عل الكلفريبت 4 

يقول تعالى: « وَلَمَا جَاءَهُمٍ © يعنى اليهود « كتاب من عند الله 4 وهو: القرآن الذى أنزل 
على محمد تَلِْدٍ « مصدق لما معْهم © يعنى: من التوراة» وقوله: © وكَانُوا من قَبْلَ يستفتحون عَلَى 
الذين كَفَرُوا» أى: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم. يقولون: إنه سيبعث نبى فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإدم . وروى محمد بن إسحاق: عن ابن عياس : أن يُهود كانوا يستفتحون على اللأوس 
والخزرج برسول الله كَكِلْةٌ قبل مبعثه. فلما بعئه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه. نكال لهنم معاد بين جبل؛ رشن نوق البزاء بن معرورة وداود بن سلمة: يا معشر 
يهودء اتمّوا الله وإستلموا؟ فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد عليه ونحن أهل شرك» وتخبروننا 
نآئة. منعونة ‏ -وتصفوتة: لنا يضفتة, فقال سلآم بن مشكم أخو بنى النضير: ما تعاءنا يكن 


نعرفه» وما هو بالذى كنا نذكر لكم . ٠‏ قأنزل الله فى ذلك من قولهم : © ولّمًا جاءهم كتاب من عند 
الله مصدق لما مهم 4 الآية (21. 


2 


-ه 0 أ ب ره و2 


ِنَسمَا أشْرَوأ بوه أَنفْسَهُمْ تعكدارا يا 1ل اله نَهُ بَنْيًا أن يُدَرْلَ الله 


2 
77 200 0 5 0 20 دم اج ر ا وسد هماه 
٠.‏ وه 5 الدع لظ ري 1 
من فضلهء عل من نشاء من عبادوف قبآءو بعْضَبٍ عل عضب وَلِلْكفرِنَ عذاك 
د 


(1) نقله الحافظ أبن حجر فى الاصابة 5175 فى توجمة :9 داودين ثلمة ##داعن تير ابن أبن خانم من طرئق 
ابن إسحاق . ثم قال : ١‏ كذا رأيت فى نسخة [ يعنى من تفسير ابن أبى حاتم ] . ووقع فى نسخة أخرى : 
فقال لهم معاذ وبشر بن البراء أخو بنى سلمة . كذا ذكره الطبرى من هذا الوجه» فلعل الأول تصحيف » . 
ورواية الطبرى هى في التفسير برقم ( ٠‏ وليس فيها « وداود بن سلمة» »بل فيها كما قال ابن حجر: ١‏ أخو 
بنى سلمة » . وكذلك هو فى سيرة ابن هشام ( 77/8 » ٠/4‏ طبعة أوربة ) عن ابن إسحاق فرعم جنا أن 
ذكر «داود بن سلمة » خطأ من بعض الناسخين . وظهر أن ابن كثير نقل الحديث من نسخة من ابن أبى حاتم 
وقع فيها الغلط . كالتى رآها بعده ابن حجر . 


ربع 


م« لدعلل سس سل الحِرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 4١‏ . 97 ) 


قال السدى : ل بِتسمًا اشتروا به أنفسهم » يقول: باعوا به أنفسهم » يعنى : بئس ما اعتاضوا 
لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه . وإنما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ل« أن يترّل 
الله من فَضْله على من يشاء من عبّاده » ولا حسد أعظم من هذا. © قبَاءوا بعَضّب على عَضَّبٍ » قال ابن 
عباس: فالغضب على الغضب: فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهى معهمء 
وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم 2١‏ .قلت: ومعنى 8 بَاءوا : استوجبواء 
واستحقواء واستقروا بغضب على غضب . 

وقوله: 9 وللْكَافرِين عاب مهين 1:4 كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشأ ذلك التكبر - 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة»كما قال تعالى : ل إن الذين يَستَكْبرُونَ عن عبّادتي سيَدخْلُونَ 
جهنم داخرين4 [غافر: ]٠١‏ .وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب؛ عن أبيه. عن جدهء 
عن النبى كله قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغارء حتى يدخلوا سجنا فى جهنم» يقال له: بُولّس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طيئة 
الخبال: عصارة أهل النار» 299 . 

/ وَإِدَاقِلَلَهُحْءَ يمآ أنْرَلَاَلَهُفَالوأمومنْيِمَاأَنْرِلَ َل يوس ةمق 

لعألكةالتن لذ ةي ل لكك فييك 0 وق 
حم وس يابيدتت فم أختَذمآلِجَلَ ون نيو وَأنكُ لليثوت 9 46 


يقول تعالى :8 وَإِذَا قيل لهم © أى: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب 8 آمنوا بما أَنرّل الله » 
أى: على محمد كَلِيْهْ ٠‏ صدقوه واتبعوه 8 قَالوا نؤْمن بما أنزل عَلَينَا 4 أى: يكفينا الإيمان بما أنزل 
علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك. ‏ ويكفرون بما وراءة 4 يعنى: بما بعده # وهو الحق 
مُصَدقًا لما مََّهُم 4 أى: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد يكل الحق ظمُصَدقًا منصوب على 
الحال» أى: فى حال تصديقه لا معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك. كما 
قال تعالى : 8« الْذين آتيناهم الكتاب يعَرفُونه كما يَعْرِفُو أَبنَاءهم © [البقرة: 145] . 

قال تعالى: ل فلم تَقَلُون أَنْبياء الله من قبل إن كسم مُؤْمنين » أى: إن كنتم صادقين فى دعواكم 
الإيمان بما أنزل إليكم. فلم قتلتم الأنبياء الذين 0077 بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم 
بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم , بغي وعناداً واستكباراً على رسلٍ الله » 
فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواءء والآراء والتشهى ٠»‏ كما قال تعالى: « أَفَكلُمَا جاءكم رسول بم لا 
تهوئ أنفسكُم استكبرثم قَفْرِيقا كذبئم وفَرِيقا تقثلون » [البقرة: 41] . وقال أبو جعفر بن جرير: 


)١(‏ خبر ابن عباس هذا محرف فى المطبوعة . وصححناه من المخطوطة الأزهرية » وهى موافقة للنص فى تفسير 
الطبرى )١815(‏ 

(0) المسند (/ا/5513) . وإسناده صحيح . وقد خرجناه وشرحناه هناك . و« بولس »© : بضم الباء وفتح اللام وآخره 
سين. كما ضبطه المنذرى فى الترغيب )١19 ٠» ١8/5(‏ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 98 ) سبي 1 


قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [ الذين] 2١(‏ إذا قلت لهم: آمنوا بما أنزل الله قالوا: 8 نؤمن 
بمَا أنزل علَينَا 4 :لم تقتلون - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم ‏ أنبياءه 49 
وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهمء بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم 
وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم: ظ تؤمن بما أنزل عَلَينَا © » وتعبير لهم. 

« ولقد جاءكم مومئ بالبيتات » أى: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول 
اللّهء وأنه لا إله إلا الله . والبينات هى: الطوفان» والجراد؛ والقمل» والضفادع, والدم؛ والعصاء 
واليدء ولق البحر» وتظليلهم بالغمام»والمن والسلوى. والحجر» وغير ذلك من الآيات التى شاهدوها 
« ثم انُخدتم العجل » أى: معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : من بعده 4 
أى: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى: 8 وَانّحَذَ قَومِ موسئ من 
بَعْده من حليْهِم عجلاً جسدا لَه خوار © [الاعراف: 148] ٠‏ 8 وأنتم ظَالمُونَ » فى هذا الصنيع الذى 
صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 وَلَمَا سقط في 
أيديهم وروا أَنّهم قد ضلُوا قالوا تن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا لَنَكُوننَ من الْخَاسرين © [الأعراف: 145] . 


سس 52ج سسثل سس مده سا 2 مه 2 د ) سم اسح سس ص 
وإذ أخذنا ممتفكم وَرَفَعَسَا فوفحكم أ رَ حُدُوأ مآ ءَاتَيْستحكُم بِفُوّو 
ع سر 8 سر ار 0 ساس سا ساس سا > م . غير مء . ا سه 7 واد + وسم 
وَأسمعوأ فَالَوأ معنا وَعَصَيْنَا وَأشرِبُوأ في فُلُوبِهِمُ الْفِجْلَ بِكُدهِم كل ينسم 
007 4 0 و م حم 
يمره 7 يمد إد لمكم إن 2 مَومِريرتَ 4 
يعدد » تبارك وتعالى» عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثئاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى 
رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ؛ ولهذا [ قال ]9:0 قَالوا سمعنا وعصينا ©. وقد تقدم 
تفسير ذلك . 8 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم »> قال قتادة : #8 بكفرهم 4 أشربوا حبه » حتى 
خلص ذلك إلى قلوبهم .وروى أحمد : عن أبى الدرداء» عن النبى يَكلْةٍ قال: «حبك الشىء 


و و 
يعمى ويصم؟. ورواه أبو داود 640 . 


وقوله: «قل بنسما يأمركم به إمَانَكُم إن كسم مُوْمنين» أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثه» من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد كَكلِْةٌ . وهذا 
أكبر ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم » إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث 
إلى الناس أجمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من 
نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله ؟! 


. الزيادة ضرورية » من الطبرى (7/ 6-0”) طبعتنا‎ )١( 

(؟) من قوله:١‏ يا معشر اليهود » إلى هنا - محرف جدا فى المطبوعة . وثبت فى الأزهرية على الصواب الموافق لنص 
الطبرى . 

(9) الزيادة من الأرهرية . 

(:) المسند (5/ 10٠0 / 5”. ١94‏ حلبى ) وأبو داود (6170). 


059 وَلَتحِدَنَهُمَ ص الئاس عَلَ جود ومن الذي أَشْركأ يود أحدُهُمْ لو يمر لت 
صَكَو وما هو بمْرَحْرِْوء بن لْعَدَاٍ أن يُمَكَرٌ ونه بير يميمت (0] 46 

عن ابن عباس : أى : ادعوا بالموت على أى الفريقين أكذب . فأبوا ذلك على رسول الله 
يك ٠‏ ولن يعمُوه بدا بما قَدْمْت أَيْديهِم واللهُ عليم بالظالمين 4 أى: بعلّمهم بما عندهم من العلم بك 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . رواه الطبرى 
من طريق ابن إسحاق. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠»‏ قال : لو تمنوا الموت لشرق 
أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس» أن 
النبى يله قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله يك لرجعوا لا يجدون أهلاً. ولا مالا » . ورواه الإمام أحمد .2١(‏ وهذا 
الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى الفريقين أكذب : منهم أو من 
المسلمين على وجه المباهلة» ونقله ابن جرير عن قتادة» وأبى العالية» والربيع بن أنس. 

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الجمعة: # قل يا يها الذين هادوا إن زعمتم أَنْكُم أولياء لله 
من دون الثاس فََميوًا المت إن كسم صادقينَ . ولا يتَمَوْنَهُ بدا بما قَدْمَتْ أيديهم وَاللهُ ليم بالظالمين. قل إن 
المت الذي تفرون منه فَإنَهُمُلاقيكم فم تُردُونَ إلى عَالم الْيْب والشئهادة فيبَككُم ما كسم تَعْملُون 4 [الجمعة:< - 
8 فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى. دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين. 
فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا 
على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله يَكِْةِ وفد نجران من النصارى يعد 
قيام الحجة عليهم فى المناظرة» وعتوهم وعنادهم إلى اللمباهلة. فقال تعالى: # فمن حَاجك 
فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تَعَالُوا تدع أَبَاءنًا وأبناء كم ونساءنًا ونساء كم وأنفسنًا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل 
أعنة الله على الْكَاذبِين4 [آل عمران: ]1١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا 
النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم 
صاغرون» فضربها عليهم. وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب 
منه قوله تعالى لنبيه يَلِِ أن يقول للمشركين: # قل من كَانَ في الضلالة فَليَمَدد لَه الرحمن ما © [مريم: 
دل]ء أى: من كان فى الضلالة منا أو منكمء فزاده الله مما هو فيه ومَدَ لهء واستدرجهء كما 


و ا روم عر مي ل رمي ص أ[ 0 لكا و 
2 ُلْ إن كَانتْ لَحكُمُ الدَارٌ الْآحْرَهُ عِندَ أشَّه حَالِصحَةً من دُونِ ألنّاس فَتَمَنوا آلْمَوتَ 
2 ا ا اضر 27 مر 1 2 0-000 اله اممو عم 1 0 
إن كنم صلددقيت 59 ود #الديدا تس ريرم انه علم بالظليين 
0 ع 0 
| 


سيأتى تقريره فى موضعهء إن شاء الله 299 . 


. )١955( هو فى المسند (77705 2 73575 ) والطبرى‎ )١( 
انظر : تفسير الآية (701) من سورة آل عمران » والآية (0/ا) من سورة مريم.‎ )0( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 5298ؤة) #8 

وأما من فسر الآية على معنى : © إن كنتم صادقين4 أى: فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. 
ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال إليه ابن جرير ‏ فهذا 
فيه نظر ؛ وذلك : أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى 
الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته فى الجنة » 
كما جاء فى الحديث : « خيركم من طال عمره وحسن عمله 2١7»‏ . ولهم مع ذلك أن 
يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون - أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الحنة. وأنتم لا تتمنون فى 
حال الصحة الموت؛ فكيف تلزموننا بما لا تلزمكم ؟ وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا 
المعنى» فاما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شىء من ذلك» بل قيل لهم كلام تَصّف: إن 
كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله وأحباؤه. وأنكم أهل النة ومن 
عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركم» واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن المباهلة لما يعلمون 
من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول كد ونعته» وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهمء وخزيهمء وضلالهم وعنادهم يد لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ولهذا قال تعالى: 8 ولن يحَمنُوهُ أبَدَا بمَا قَدْمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين . ولَعَجِدَنُهم أحرص الئاس 
على حياة 4 أى : على طول عمرء لما يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما 
يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من 
باب عطف الخاص على العام. روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: ا ومن الذين أشركُوا > قال: 
الأعاجم . وكذا رواه الحاكم » وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. قال : وقد اتفقا على 
سند تفسير الصحابى (5). وقال مجاهد : 8 يود أحدهم لَو يعَمْرُ ألف سنة » قال: حببت إليهم 
الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس: #إوما هو بمزحزحه من الْعَذَاب أن يعَمّر» أى: ما هو بمنحيه 
من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة وأن اليهودى 
قد عرف ماله فى الآخرة من الخزى بما صنع بما عنده من العلم 0©. «والله بُصير بما يعملون » 
أى : خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله. 


.)574/7( انظر : شرح الترمذى‎ )١( 
. 2557 يعنى : على أنه فى حكم المسند الرفوع . وهو فى المستدرك (؟/‎ )( 
.)١090 21١50 -( هذا القول عن ابن عباس » رواه الطبرى مفرقا‎ )9( 
بمنحيه » : بالحاء المهملة » من التنحية . وهو الثابت فى الأزهرية والطبرى.‎ ١ : وقوله‎ 


5 لظللللشسههسهطملس ل الخزْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( /91 » 48 ) 
0 ُنَ من كارح عَدُوًا لَحبْرِدلَ فَنَمُ ندَكمُ عَلَ كَلْبِكَ بِإِدْنِ أله مُصَدِفًا لْمَا بيت 
دَيْو وَكُدَى وَمْخْرَى إنفؤينيت 609 من كن عَدُوَا لَه وَمَكِبِكَيدء وَرُسْلِوء 
يسني يكل كَإرك لَه عَدُوٌََكَفِينَ ]#6 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن 
هذ الآية نزلت جوابآ لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل 
ولى لهم: الكادر ادش خب لدوم جل كالرا ك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم 
من أجل مناظرة ة جرت بينهم وبين رسول الله يَكِيْةٌ فى أمر نبوته . وروى عن ابن عباس 
أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله يَلكِيْةِ . فقالوا : يا أبا القاسمء حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن. لا يعلمهن إلا نبى» فقال رسول الله عَللِعْ: «سلوا عما شئتمء ولكن اجعلوا لى 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لثن أنا حدئتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعتى على الإسلام». 
فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يَكِْْ: «سلونى عما شئتم». فقالوا : أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
عنهن: أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه 0 أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم (21 ؟ 
ومن وليّه من الملائكة؟ فقال النبى عَلِيِ: « عليكم عهد الله لثن أنا أنباتكم لتتابعئى ؟ »© فاعطوه 
ما شاء من عهد وميثاق. فقال: «نشدتكم بالذى أنزل التوراة على موسى». هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب ‏ مرض مرضا شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لعن عافاه الله من سقمه 
ليحرمن أحب الطعام والشراب إليهء وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه 
ألبانها ؟ ». فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله يَكلِ: «اللهم اشهد عليهمء وأنشدكم بالله 
الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى». هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظء 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن اللهء وإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً بإذن الله» وإذا علا ماء المرأة ماءً الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: 
اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». [ قال ]: ١وأنشدكم‏ بالذى أنزل التوراة على موسى. هل 
تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». 
قالوا: أنت الآن. فحدثنا من وليك من لملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فإن وليى 
جبريل» ولم يبعث الله نبيآً قط إلا وهو وليّه». قالوا: فعندها تفارقك» ولو كان وليك سواه 
من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز 
وجل: قل من كَانَ عَدًا لجبريل © إلى قوله: 8 لَوْ كانوا يَعلَمُونَ 4 [البقرة: ]٠١8‏ فعندها باؤوا 
بغضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده 25 وعبد بن حميد فى تفسيره . 
)١(‏ فى ابن كثير - مخطوطا ومطبوعا : «فى التوراة » ! ولا معنى لها هنا » والسياق ينفيهماء وصححناه من الطبرى 
)١١١6(‏ » والمسند )75١5(‏ . وطبقات ابن سعد .)١١5 61١6 /١/١(‏ 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند » مطولا ومختصراً » بأسانيد صحاح (5١60؟2‏ 75016. 27417١‏ 51487) . وذكر ابن 
كثير هنا رواية المسند (7447) » ونسبها أيضا للترمذى والنسائى . وأعاد بعض رواياته عند تفسير الآية (91) من 
سورة آل عمران . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (/91 2 94) لش ١893‏ 


وقال البخارى: قوله: ا مَن كَانَ عدوا لجبريل» قال عكرمة: جبرء وميك » وسراف: عبد. 
وإيل: الله .2١(‏ وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن ١‏ إيل »© هو الله. وكذا غير 
واحد من السلف ٠‏ ومن الناس من يقول: (إيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هى اسم اللّه؛ 
لأن كلمة «إيل» لا تتغير فى الجميع» فَوِرَآنهُ: عبد الله عبد الرحمن, عبد الملك؛ عبد القدوس» 
عبد السلام » عبد الكافى » عبد الجليل . فلا عبد ») موجودة فى هذا كله واختلفت الأسماء 
المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل دان ونحو ذلك» وفى كلام غير العرب 
يقدمون المضاف إليه على المضاف» والله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان 
عب يل لق اح مط ري را ا ل ا 
ذكر ابن كثير خبرا فى ذلك مطولا » من رواية الشعبى عن عمر » نقله من تفسير الطبرى وابن 
أبى حاتم بإسناديهما . ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبى . وهو كما قال ] . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: 8 قل من كان عدوا لجبريل فَإنْه نرْلَهِ على قَلبِكَ بإذن الله © أى : 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل حر حو و 
فى ذلك» فهو رسول من رسل الله ملكى. ومن :عادق رولا فر عاد يكيم الوسر ء كبا 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكبر يجدعة الر تكله كما قال تعالى: إن الذدين يفون بالله 
وَرَسُله ويريدون أن يقَرِقُوا بين اللّه ورسله ويقولون نؤمن يعض ونكفر ببعض ويُرِيدونَ أن يَتَحدُوا بين ذلك سبيلاً 
انق لكر سار ور كار لكي 4ج » ]٠6١١‏ فحكم عليهم بالكفر 
المحقّق» إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم» وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله ؛ لأن 
جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه. وإما ينزل بأمر ربه » كما قال: ط وما َل ا بر كلهم 
ين أيدينا ومَا خَلْفََا وما بين ذلك وما كَانَ ربك نسيًا» [مريم: 14] وقال تعالى : ل وإنّه لتيل رب الْعَالَمِين 
ممم 7ه #ي اه م 2 7 110077 7 
.نزل به الروح الأمين . علئ قلبك لتكون من المنذرين * [الشعراء: 1 .]١195‏ وقد روى البخارى فى 
صحيحه »2 عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله عَكَِه : «من عادى و وليا فقل بارزنى 
بالحرب2222. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداهء فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فَإنه 
)١(‏ ضبطنا هذه الحروف على الأرهرية » وعلى نص البخارى (8 / ١١5‏ فتح ) و )١19/50(‏ من الطبعة السلطانية .. 
(؟) هكذا ساق ابن كثير ‏ رحمه الله الخديث ٠»‏ والظاهر أنه كتبه من حفظه ٠‏ فوهم فيه فى موضعين : فالحديث 

حديث قدسى .كما هو ظاهر . وهو فى البخارى ( ٠ 597 / 1١١‏ 797 فتح ) . ولفظه : « إن الله تعالى قال : 
من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» . فالمؤلف سها حين أثبت كلمة « بارزنى » بدل ١‏ آذنته ») . 

ومعنى الحديث ثابت أيضا من حديث عائشة » رواه أحمد فى المسند (077/5؟7).. ومن حديث معاذ » رواه 

وليس المراد ب « الولى » ما اصطلح الناس على فهمه خطأ أنهم طائقة معينة يسمون « الأولياء » » فإن هذا 
دخل عليهم من اصطلاحات الصوفية » ثم جرى اللفظ على الألسنة بهذا المعنى الذى لا أصل له . بل « ولى 
الله): هو كل مؤمن يتقى الله ويخافه » ويعمل بما أمر » ويننهى عما نهى عنهٍ - فيما استطاع . ولعلنا نزيد هذا 
المعنى بيانا عند تفسير قوله تعالى : < آلا إن أولياء الله لا خواف عَلْهِم ولا هم يُحَرَنُونَ . الذين آمنوا وكانوا يتَقون » 
الآيتان (517» 717”) من سورة يونس » إن شاء الله. 


؟و#رددللللهههسلسس سل لح الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( /ا9 » 18 ) 


ْله على قَلبِك بإذن الله مصدقًا لما بين يَدَيه» أى: من الكتب المتقدمة #وهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : 
هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى: # قل هو لأذين آمنوا 
هدى وشقاء والّدين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عمى أُولّتك ينادون من مَكَان بعيد» [فصلت: 14]» 
وقال تعالى: #ونتزل من القرآن ما هو شقاء وحم للْمَؤمنينَ ولا يزِيد الظالمين إلا خسار [الإسراء: 14177 . 
ثم قال تعالى : طمن كان عدا لله ومَلائكته ورْسْله وجبريل وَميكَال قن الله عدو لْكافرين 04 يقول 
تعالى: من عادانى وملائكتى ورسلى - ورسله تشمل رسله من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : 
#اللّه يصطفي من الملائكة رسلا ومن الئاس [الحج: هن7عخغ - «#وجبريل وميكال # وهذا من باب عطف 
الخاص على العام » فإنهما دحلا" فى المللائكة» ثم عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ أن السياق 
فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكال فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا 
أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى 
الله أيضاً ؛ لأنه ‏ أيضاً - ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما قُرن برسول الله يَكلِْ فى ابتداء 
الأمرء ولكن جبريل أكثر, وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالنبات والقطر » هذاك بالهدى 0 
بالروقع “كنا أن إسرافيل موكل بالصور للتفخ للبمية يرع القيامة؟ ولهذا جاء فى الصحيح: أ 
رسول الله كَكلِِةٍ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل 0 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(١2.‏ وفى جبريل 
وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا 
أن يدور فهم المعنى عليه أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة» وهو المستعان. 
وقوله تعالى: لنَِن الله عدو للكافرين» : فيه إيقاع المُظهّر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه 
عدو للكافرين. بل قال: فَإن الله عدو للكافرين» ٠»‏ وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى 
وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى اللّهء ومن عادى الله فإن الله عدو له 
ومن كان الله 0 والآخرة. 
وص 11 ياب عي عد سس سس ل 9 لَّا َلمَي 00 حم عر رهد 
هع هه دو علء كسْوودء باءة فير م ادها 70 53 
0 نبذم قريق م د ينف بل اف ل مؤمور لزنلا و 0 رس سول ين 
0 2 آذ و له د ف سس ادن ةا )أ مه 
ل دق من الدب 
50 لو حمر معدو مرا مهرم صم هس أ 2 
هخ كنم لا وَأتّبعوأ ما تَدْلُوا ألشَّمطِينٌ عل مُلْكِ 20000 
011 كه م 2 يوس لجع اا برضم 0 
ا" 5 ايت كترا د لاس ألسَحْرَ وما أَنَرْلٌ عَلَّ 
ملكي َال مودت َمدوكأ وما يمان ين كمد حقٌّ بوك كنا عن وذعة 


قر 


.)١هال( رواه مسلم ( )من حديث عائشة » وكذلك رواه الترمذى ( 4 / /37 ) وابن ماجه‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآآياات ( .)1١13-2-98‏ 18# 
كود ََتملمُوَ مهسا مَا ووس يوء بن ألم وقح وما هم ِصََآرِينَ يه ين حار 
لا بدن الله وَيََعَلَمُونَ ما يَضُرُهُمْ ولا يَنسَعْهُح وَلَقَدَ عََلِمُوا لَمَنِ ريه مَا لم في 
0 اكترّا ييه آَشَهُمْ او كَاوأ ينك 7 
لد تمد امأ ونا لوي ين عند لله حب لز كوا تنكئرت 09 #6 

قال الإمام 38 جعفر بن جرير فى قوله تعالى : ولَقَد أنرلنا إِلَيك آيات بينات © أى : أنزلنا 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك » وتلك الآيات هى ما حواه كتاب الله من 
خفايا علوم اليهودء ومكنونات سرائر أخبارهم» وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل» والنبا عما 
تضمنته كتبهم التى لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم وأواخرهم 
وبدلوه من أحكامهم» التى كانت فى التوراة. فأطلع الله فى كتابه الذى تراه إلى نبيه محمد 
كل ؛ فكان فى ذلك من أمره الآيات اليناف أن العنت نفسه» ولم يذعه إلى هلاكها الحسد 
والبغى» إذ كان فى فطرة كل ذى فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد َكل من 
الآيات البينات التى وصف. من غير تعلّم تعلّمه من بشر ولا أخذ شيئًا منه عن آدمى . كما قال 
ابن عباس : #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات © يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» 
وبين ذلكء وأنت عندهم أمى لا تقرأ كتاباً » وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه. يقول 
الله: فى ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: #انبذَه فريق منهم» , 
أى : نقضه فريق منهم . وقال ابن جرير: أصل النيذ: الطرح والإلقاء» ومنه سمى اللقيط: 
منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم فى التمسك بها والقيام بحقها. 
ولهد اعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء الذى فى كتبهم نعته 
وضنته واخبارءه زقد ]قروا شنها: باباعه ومؤاررعه :ومتاضرعة» كما قال: الذين يتبعون الرْسُول 
لبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في العوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: »]١67‏ وقال ههنا: #ولمًا 
جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم * الآية 1 طرح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم» 
ما فيه البشارة بمحمد كَكِلةّ وراء ظهورهم» أى : تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على 
تعلم السحر واتباعه. ولهذا آرادوا كيدا برسول الله كه وسحروة فى مغشط ومكافة وجف طلْعة 
ذكر» تحت راعونة بئر ذى أروان. وكان الذى تولى ذلك منهم رجل » يقال له : لَبيدٌ بن 
الأعصمءلعنه الله؛؟ فأطلع الله على ذلك رسوله يكل وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطا 
فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » كما سيأتى بيانه 207 

وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظم وكان يكتب كل شىء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجه 
الشياطين . فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراًء وقالوا: هذا الذى كان سليمان يعمل بها. 


)١(‏ فى تفسير سورة الفلق » إن شاء الله. 


:مهس ل الْخَزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 49 ١٠١7‏ ) 


قال: فأكفره جِهَالَ الناس وسبّوهء ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله. على 
محمد يَللِنَه: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سَلَيْمَانَ وما كفرِسَليِمانْ ولكن الشياطين كفروا174). 
وروى ابن جرير: عن عمران بن الحارث 229 قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل 
فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيّه؟ قال: من الكوفة. قال: .فما الخبر؟ 
قال: تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم! ففزع. ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك؟! لو شعرنا 
ما نكحنا نساءه» ولا قسمنا ميرائه» أما إنى سأحدثكم عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماء» فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها 
سبعين كذبة» قال: قَتُشْرَبُها قلوب الناس. فأطلع الله عليها سليمان عليه 'النلام» فدفنها تحت 
كرسيه. فلما توفى سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق» فقال: 'أفلا :أدلكم على كنزه الممئع 
الذى لا كنز له مثله؟ تحت الكرسى. فأخرجوهء فقالوا: هذا سحر » فتناسخها الأمم - حتى 
بقاياها ما يتحدث به أهل العراق ٠‏ وأنزل الله عز وجل : 8 وابَعوا ما تَتلو الشياطين على ملك سَليْمَانَ 

.وما كفر سليمان ولكن الشياطين كَفَروا» ورواه الحاكم 0 , 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة فى هذا المعنى عن التابعين وغيرهم . ثم قال ]: 
فهذه نبذة. من أقوال أئمة .السلف فى هذا المقام. .ولا يخفى. ملخص: القصة والجمع بين أطرافهاء 
وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب القهمء والله الهادى. فقوله تعالى: # واتَبعوا ما تثلو 
الشيّاطين علَئ ملك سلَيْمَانَ » أى: واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم عن كتاب الله 
الذى بأيديهم ومجخالفتهم لرسول الله محمد يَككِيْدِ ‏ ما تتلو الشياطين» أى: ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه الشياطين على ملك سليمان. وعداه ب «على»؛ لأنه ضمن ١‏ تتلو » : تكذب. وقال 
ابن جرير: «على» ههنا بمعنى '#فئ4» أى :.-تتلو:.فى. ملك. سليمان . قلت: والتضمين أحسنن 

وأولى» والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى. رحمه الله : «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لد 
شك:فيه؛ : لأن.السحرة كانوا فى زمان موسى, عليه السلام» وسليمان بن داود بعده؛ كما قال 
تعالئ :ا ألم تر إلى الْمَلاْ.من بني إسرائيل من بعد موسئ » الآية [البقرة: 145]» ثم ذكر القصة بعدهاء 

)١(‏ إسناده الذى نقله ابن كثير ‏ وحذفناه ‏ إسناد صحيح» وهذا موقوف من كلام ابن عباس . ونحن نقف فيه فلا 
نقول شيئا . وقد أطال ابن كثير فى نقل أخبار فى هذا المعنى . رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 

(5) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الحرث » وهى هكذا فى المخطوطة . على عادة الكتابة قديما » وإنا آثرنا 
«الحارث © وإن كان نطقهما واحدا ‏ حتى لا يقعم خطأ فى تشكيلها ومن ثم نطقها . وقد راعينا ذلك فى كل 
الكتاب . ( الباز) . 

() الخبر فى الطبرى )١577(‏ »وفى المستدرك للحاكم (؟/ 556) . ولم يتكلم الحاكم عليه » فلا أدرى أهو هكذا , 
أم سقط كلامه من الناسخ أو الطابع ؟ وكتب الذهبى فى تلخيصه بعده : « صحيح » . وتصحيح الذهبى ثابت 
أيضا فى مخطوطة مختصره التى عندى »ص77 » وإسناده صحيح كما قال . ولكنه موقوف على ابن عباس . 


:“فنقفة فيه أيضا . 
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وفيها: #8 وقَعَل داود جالوت وآتاه اله الملك وَالْحكمة © [البقرة: : ]15١‏ . وقال قوم صالح ‏ وهم قبل 
إبراهيم الخليل» عليه السلام » لنبيهم صالح: إِنْمَا أنت من الْمسَحُرِين © [الشعراء: «10] . 

وقوله تعالى: # وما أنِل على الملكين ببابل:هاروت وماروت وما يعَلَمان من ) أحد حت يعولا نما نحن 
فتنَة قلا تكفر فَيتَعَلَمُونَ منهما ما يقَرَقُون به بين الْمَرْء وَرّوجه 4 : اختلف الناس فى هذا المقام ٠»‏ فذهب 
بعضهم إلى أن ما » نافية» أعنى التى فى قوله : © وما أنزل على الْملَكَينٍ 4 . وروى ابن جرير » 
.عن ابن عباس» فى قوله: .وما أنزل عَلَى الْمَلَكَيْنٍ ببابل هَارُوت ومَارُوت» يقول: لم ينزل الله 
السحرء وعن الربيع بن أنس» قال: .ما أنزل الله عليهما السحر. -قال ابن جرير: فتأويل الآية 
غلى هذا واتبعوا ما تتلو الشباطيق على ملك سليهان من التمعر» .ونا كف سليمان :ولا انل 
الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 8 بابل هاروت ومَاروت» . 
فيكون قوله: 8 ببابل هاروت ومَاروت » من المؤخر الذى معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: 
وكيفروجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
من السحر » وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر على الملكين؛ ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر 8 ببَابلَ هاروت وَمَارُوت4 فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ 
لأن سحرة اليهود ‏ فيما ذكر ‏ كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى 
سليمان بن داود » فأكذبهم الله. بذلك .. وأخبر نبيه محمداً يَلكْةْ أن جبريل وميكائيل لم ينزلا 
بسحرء وبرأ سليمان » عليه السلام . ما نحلوه من السحر » وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين . وأنها تُعلّم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان » اسم أحدهما 
هاروت » واسم الآخر ماروت ». فيكون « هاروت وماروت » على هذا التأويل ترجمة على 
« الناس» » ورداً عليهم . هذا لفظه بحروفه . 

ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى. وأطال القول فى ذلك» 
وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً 
لعباده وامتحاناء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت 
وماروت مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذى سلكه غريب جداً ! 
وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن ! وروى ابن أبى حاتم 
بإسناده . عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: وما أنزل عَلَى الْمَلكيْنِ» ويقول: “هما علجان 

من أهل ابابل اورجه العا هذا الغو ادك معني ا لا تان الأبحابة دق 0 
يه ٠‏ »جور كم امش 4 7 [غافر: 1]. وفى الحديث: 
أنزل الله داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: يعَلَمُون الناس السّحْر * . وروى ابن جرير: عن 
القاسم بن محمدء وسأله رجل عن قول الله : #يُعَلَمُونَ الئاس السحر وما أنزل عَلَى الْمَكَيْنِ بابل 
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هاروت ومَاروت4 - فقال الرجل: يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس ما لم 
ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما أبالى أيتهما كانت. ثم روى أن القاسم قال فى هذه القصة: لا 
أبالى أى ذلك كان» إنى آمنت به. 

وذهب كتثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء » وأنهما أنزلا إلى الأرض » 
فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما 
سنورده إن شاء الله . وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة: أن هذين سبق فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهما . فلا تعارض حينئذ » 
كما سبق فى علمه من أمر إبليس ما سبق» وفى قول: إنه كان من الملائكة.» لقوله تعالى: 
< وإذ قُلنَا للملائكة اسجدوا لآم فَسَجَدُوا إلا إبليس أَبئ 4 [طه: 08115 إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك - إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 

روى الإمام أحمد بن حنبل» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله َلكِْدْ يقول: «إن آدم 
- عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أى رب » ل أَتَجِعَلَ فيها من يفسد فيهًا 
ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك وُقدس لَك قَال إِني ألم ما لا تعْلَمُونَ © [البقرة: 06٠‏ قالوا: ربُناء 
نحن أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة: هلوا مَلكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فتنظر كيف يعملان؟ قالوا: ربّنا » هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومكلت 
لهجا الرهرة امراة مع اتسين لتقتو فتكادفيماة “فتالاها نثيها! ققالك الا الله تحن مكنا 
بهذه الكلمة من الإشراك! فقالا : والله لا نشرك بالله شيئا أبداً فذهبت عنهما . ثم رجعت 
بصبى تحمله . فسألاها نفسها ! فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبى! فتالا: لاء واللّه لا 
نقتله أبداً. فذهبت ثم رجعت بقَدَح خمر تحمله. فسألاها نفسها! فقالت: لا والله حتى تشربا 
هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى! فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما 
شيئا ما أبيتماه على إلا قد فعلتماه حين سكرتما ! فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا». وهكذا رواه ابن حبان فى صحيحه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه» 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين» إلا موسى بن جبير » وهو الأنصارى السلمى مولاهم 
المدينى الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل بن حنيف . ونافع » وعبد الله بن 
كعب بن مالك . وروى عنه ابنه عبد السلام » وبكر بن مضرء وزهير بن محمد» وسعيد بن 
سلمة» وعبد الله بن لهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داود» وابن 
ماجهء وذكره ابن أبى عات فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء 
فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبى كلك وروى له 
متابع من وجه آخر عن نافع . 


[ ثم ذكر ابن كثير روايتين من تفسيرى ابن مردويه والطبرى . ثم قال : وهذان ‏ أيضا 
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غريبان جد !! وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبارء لا عن 
النبى يَكلْهِ . [ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن 
سالم » عن ابن عمر » عن كعب الأحبار . وذكر أنه رواها أيضا الطبرى وابن أبى حاتم . ثم 
قال ]:فهذا أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت فى أبيه من 
مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار.عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم .2١(‏ 
[ ثم أطال ابن كثير بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين فى هذا المعنى » لا يكاد العقل 
يقبل شيئا منها ‏ ثم قال]: وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد 
والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان 
وغيرهم» وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى 
أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطئاب 
فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله تعالى: #8 وما يعلَمَان من أحَدٍ حتَّئ يقولا إِنمَا تحن فته فلا تَكْفْرَ ‏ : عن ابن عباس» قال: 
فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما 
علما الخير والشر والكفر والإيمان»فعرفا أن السحر من الكفر. قال:فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى 
مكان كذا وكذا ‏ فإذا أتاه عاين الشيطان فَعلّمهء فإذا علّمه خرج منه النور » فنظر إليه 
ساطعًا فى السماء » فيقول : يا حسرتاه ! ياويله! ماذا صنع ؟! وعن الحسن البصرى أنه قال 
فى تفسير هذه الآية: نَعم» أنزل الملّكان بالسحرء ليعلما الناس البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به 
الناس» فأخذ عليهما الميئاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 8 إِنْما َحن فننة قلا كف ر». وأما الفتنة 
فهى المحنة والاختبار » وكذلك قولّه تعالى إخباراً عن موسىء عليه السلام» حيث قال: 8 إن 


)١(‏ حديث ابن عمر ‏ المرفوع ‏ الذى ذكره ابن كثير من رواية أحمد ‏ هو فى المسند (71174) . وقد نقلنا كلام ابن 
كثير الذى هنا فى تعليله . وفصلنا القول فى ضعفه جدا. وأشرنا «إلى مخالفته الواضحة للعقل »لا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية » بل من ناحية أن الكوكب الذى نراه صغيرًا فى عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف 
حجم الكرة الأرضية بالآللاف المؤلفة من الأضعاف . فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية 
الهائلة !! » . ونزيد هنا دليلا على ضعف رواية المسند هذه : أن فى أولها أن قول الملائكة : « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدَمَاء 4 ... إلخ ‏ كان بعد إهباط آدم إلى الأرض . وهو مخالف صراحة لنص الكتاب 
العزيز » كما مضى فى الآيات ( ١‏ 8) أن قولهم هذا كان قبل خلق آدم » وقبل أمرهم بالسجود له . وأن 
إهباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة . 

وقد بينا أيضا وهى هذه الأخبار فيما علقنا به فى تفسير الطبرى على الحديث ( 1588 ) . 

وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضا من هذا الكتاب ( عمدة التفسير ) - على ما شرطت فى المقدمة » 
ص١١‏ . ولكنى رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس » وتجرى به أقلامهم » وأنه يجب على البيان . فعملت 
الذى هو خير » ثم نفيت سائر الروايات التى أطال الحافظ ابن كثير بذكرها » وإن لم يقصر فى الكشف عن 
عوارها . رحمه الله. 
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هي إلا فشتك »> أى: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك 8 تضل بها من تشاء وَتهدي من نشَاء» [الأعراف: 
0. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى 
رواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد الله قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على محمد يكيل وإسناده جيد » وله شواهد أخر (20. 

وقوله تعالى: فَيتَعلُمُونَ منهما ما يفَرقُون به بين المرء وزوجه > أى: فيتعلم الناس من هاروت 
وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المأمومة ‏ ما إنهم 
ليقرَون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين » كما 
روى مسلم عن جابر بن عبد الله عن النبى يليه قال: «إن الشيطان ليضع عرشه على الماء» 
ثم يبعث سراياه فى الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنةء يجىء أحدهم فيقول : 
مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء 
أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلهء قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه» ويقول: نعم 
أنت (23 . وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: بالخيل إلى الرجل”9© أو المرأة من الآخر من 
سوء منظرء أو خخَلّق أو نحو ذلك أو عقد أو بَعْضةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية 
للفرقة. وه المرء » عبارة عن الرجل». وتأنيئه « امرأة »» ويثنى كل منهما ولا يجمعانء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: « وما هم بضارَين به من أَحَد إل يإذن الله : قال سفيان الثؤرى: إلا بقضاء الله . 
وقال محمد بن إسحاق إلا بتخلية الله بينه وبين ما أراد. وقوله تعالى: ##ويَعلَمون ما يضرهم ولا 


)١(‏ عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب (1/ ”07) عنه بنحوه . وقال : « رواه 
البزار وأبو يعلى » بإسناد جيد » موقوفا » . ثم ذكره بعذه ‏ بنحوه أيضا ‏ وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير 3 
ورواته ثقات » . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (0/ م14١1)‏ 5 وقال: ١‏ رواه اليزار 3 ورجاله رجال الصحيح » 
خلا هبيرة بن يريم ٠‏ وهو ثقة ». 

وإسناد البزار - الذى ذكره ابن كثير هنا ليس من رواية « هبيرة بن يريم » عن ابن مسعود 5 بل هو 
من رواية ١‏ همام» وهو ابن الحارث النخعى التابعى الكبير الثقة ‏ عن ابن مسعود . فاظاهر أن البرار رواه 
بإسنادين من الوجهين. 

وهذا الحديث ٠»‏ وإن كان موقوفا فى ظاهره » فإن معناه الرفع يقيئًا ؛ لأن حكم الصحابى بأن هذا العمل 
كفر ‏ مما لا يقال بالرأى ولا يؤخذ باقياس . كما هو ظاهر . 

)١(‏ الحديث فى مسلم (7157/1) مع اختلاف قليل فى اللفظ » لعله اختلاف نسخ. وقوله فى آخره : انعم أنت» 
ضبطه النووى فى شرحه ( ١ : )197 /١1/‏ بككسر النونٍ وإسكان العين » وهى نعم الموضوعة للمدح » » ولكن 
ضبط هنا فى المخطوطة الأزهرية بكسرة تحت النون ٠‏ أى كما ضبطه النووى - وبفتحة فوقها أيضًا » وكتب عليها 
«معًا» يعنى بالضبطين . فتكون « نعم » التى للجواب ٠‏ بسكون الميم . وهى جيدة المعنى هنا. كأنه يقول له: 
نعم» أنت الذى أجدت فعلتك منهم . 

() الخيل - بفتح الخاء وسكون الياء: مصدر « خال الشىء يخاله خيلا » أى : ظنه . وفى المطبوعة : «ما يخيل» وكأنه 
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ينفعهم 4 أى : يضرهم فى دينهم » وليس له نفع يوازى ضرره. #ولقد علموا لَمَنِ اشتراه ما لَه في 
الآخرة من خَلاق» أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لَمَنْ فعل فعلهم 
ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق . قال ابن عباس: من نصيب. 

وقوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم لَوْ كانوا يَعلَمُوَ : يقول تعالى: ولبئس البديل ما 
استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان» ومتابعة الرسل علو كان لهم علم بما وعظوا به #ولو 
أَنْهُم آمنوا وانقَوا لمنُوبَة مّنْ عند الله حير أى: ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة 
الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا به» كما قال تعالى: لوَقَال الذين أُوثوا العلم 
ويلَكُم تَوَاب الله خَيرَ من آمن وعمل صالحًا ولا ينقَاهَا إلا الصّابِرُون © [ القصص : ٠‏ ) . وقد يَسْتَدلَ 
بقوله: 8 وَلَوَأنْهم آمنُوا وائقَوا 4 من ذَّمَب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن 
خيل وقول طائفة: من السلت. ول بل لا يكقرء: ولك حده قرب عتقس لا “زواءالشافعى 
وأحمد بن حنبل» عن بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخارى فى صحيحه أيضا (2©0 . 
وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن 
حنبل: صح عن ثلائة من أصحاب النبى يَكهِ فى قتل الساحر. وروى الترمذى عن جَنْدب 
الأزدى أنه قال: قال رسول الله يكل «حد الساحر ضَرَبْه بالسيف». ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضعف فى الحديث» والصحيح: عن الحسن عن جندب 
مرفوعا. والله أعلم (©. 

فصل : حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره دعن العرلة انهم انكزوا جود الصخز» » قال: 
وربما كفروا من اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد 2 أن يقدر الساحر أن يطير فى 
الهواء» ويقلب الإنسان حماراً» والحمار إنسانا ! إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما 
يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة» فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم 
قلاء خلافآ للفلاسفة والمنجمين والصابئة» ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» 
بقوله تعالى: ا وما هم بضارَّينَ به من أَحَد إلا يإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله يَكِهِ سحرء وأن 
)١(‏ هو جزء من حديث طويل » فى المسند )١1701(‏ » والبخارى (5/ 2184 180 فتح ) وتخريجه مفصل فى شرح 

المسند . 
(0) الحديث فى الترمذى (؟ / 778 ) . ورواه نأيضا الحاكم ( 5 / )76٠١‏ وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد» 

وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح ». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (8/ 

35) وأعله بإسماعيل . و « إسماعيل بن مسلم المكى » : ليس ضعيفا » كما قال الترمذى والبيهقى . بل 


حديثئه حسن ٠»‏ ومن تكلم فيه فإنما تكلم من قبل حفظه . وأثنى عليه جذًا محمد بن عبد الله الأنصارى» 
فرجحه على يونس بن عبيد » وشهد له بحفظ الحديث ‏ كما فى ترجمته فى طبقات ابن سعد ( 7ا/ :73). 


وقد حسن له الترمذى حديثا آخر . وقال : « وقد تكلم الناس فى إسماعيل بن مسلم المكى من قبل 
حفظه». انظر شرحنا للترمذى 4867/١١‏ 564). 
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السحر عمل فيه . [ ثم قال الرازى ] : إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق 
المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف ! وأيضا لعموم قوله تعالى: 8 قُل هل يستّوي الدين 
يعلمُونَ والّذين لا يَعلَمُودَ 4 [الزمر: 4]؛ ولأن السحر لو لم يُعَلَم لما أمكن الفرق بينه وبين 
المعجزة!. والعلم بكون المعجز معجرًا واجب. وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب!! فهذا 
يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر واجبآء وما يكون واجبآ فكيف يكون حراماً وقبيحا؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قولّه: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا » وإن 
عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى 
عرافآ أو كاهنآء فقد كفر بما أنزل على محمد». وفى السنن: «من عَقَدَ عقّدة ونفث فيها فقد 
سحر». وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه 
من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو 
أكثرهم» وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله على السحر فى عموم قوله تعالى: # قل هَل 
يستوي الذين يَعَلَمُون والْذينَ لا يعُلَمون4 فيه نظر! لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم 
الشرعى. ولم قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تعلمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به 
- ضعيف بل فاسد؟ لأن أعظم معجزات رسولنا » عليه الصلاة والسلام» هى القرآن العظيم» 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز 
لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
وعامتهم: كانوا يعلمون المعجزء ويفرقُون بيئه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا 
تعلّموه ولا علّموه » والله أعلم. 

[ ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازى فصلا طويلا فى أنواع السحرء لا نرى لذكره 
فائدة » ولا طائل تحته » إلا نوعين 2©١(‏ مما ذكر . نرى من الفائدة إثباتهما ؛ لابتلاء كثير من 
الناس فى هذا العصر ببعض ما فيهما . بما تركوا من علم الشريعة ٠‏ وبما اتبعوا من الهوى : 

من السحر: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» 
كفارس على فرس فى يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير أن يمسه 
أحد. ومنها الصور التى تُصَوَرها الروم والهند» حتى لا يفرق الناظر بيئها وبين الإنسان» حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: وكان 
سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك 
الحبال والعصى. فحشوها زثئبقاً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبيق» فيخيل إلى 
الرائى أنها تسعى باخختيارها. 


. ما أبقاه الشيخ  رحمه الله ثلاثة أنواع » كما هو واضح . ( الباز)‎ )١( 
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قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات» ويندرج فى هذا الباب علم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر ؛لأن لها أسباباً 
معلومة يقينية » من اطلع عليه قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» 
بما يرُونّهم إياه من الأنوارء كقضية قمّامة الكنيسة التى لهم ببلد المقدسء وما يحتالون به من 
إدخال النار خفية إلى الكئيسة. وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم ء 
وأما الخواص فهم يعترفون بذلك» ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم» 
فيرون ذلك سائغا لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدى الكرامية » الذين يرون جواز 
وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب ٠‏ فيدخلون فى عداد من قال رسول الله كَل فيهم : 
«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) . وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا على فإنه 
من يكذب على يلج النار» . 
ضعيف الحركة» فإذا سمعته الطيور تَرِقَ له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» ليتبلغ بهء 
فعَمّد هذا الراهب إلى صنعة طائر على شكله؛ وتوصل إلى أن جعله أجوف. فإذا دخلته الريح 
يسمع مئه صوت كصوت ذلك الطائرء وانقطع فى صومعة ابتناهاء وزعم أنها على قبر بعض 
صالحيهم. وعلق ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحية» فتدخل 
الريح إلى داخل هذه الصورة» فَيْسْمَع صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل 
من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعةء ولا يدرون ما 
سببه!! ففتنهم بذلك. وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبرء عليهم لعائن الله المتتابعة 
إلى يوم القيامة. 

ومن السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى ف الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا 
سبيل إلى إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير تمن 
يَدُعى الققر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعيا أنها أحوال له من مخالطة النيران 
ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالاات. 

ومن السحر: تعليق القلب» وهو أن يدعى الساحر أنه عرف الاسم الأعظمء وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييز» 
اعتقد أنه حقء وتعلق قلبه بذلك 3 وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» فإذا حصل 
الخوف ضعفت القوى الحساسة. فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط 
يقال له التنبلة» وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم الفراسة ما يرشد إلى 
معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان الْمتَبِل حاذقاً فى علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
الناس من غيره. 


؟ومدذددلل لل الحرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 5 ١١8 » ٠١‏ ) 
3 يَأيها ليت ءا نوالا سَمُوُوأوع وفوا انظرنًا وَسْمموا كديري 
كدت أليثٌ 9 مَايَوَدُ ألريت كُمَرُوا مِنْ أهَلٍ كنب ولا سركي أن يُكَرَّلَ 


2 ومعسسا م 


َو ير 


2 وه سع رمه 
لَه ينص يَحَمَيِوء من ينآ وألله دو المفصصلٍ 


نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا 
يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص - عليهم لعائن الله فإذا أرادوا أن 
يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة» كما قال تعالى: #من الذين هادوا يحرَفُون 
للم عن مُواضعه وَيَقُونُون سمعنا وعَصينَا واسمع غير ممع وراعنا ليا أْسنتهم وطن في الدين ولو نهم ُو 

سمعنا وأَطمنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم فوم ولكن لمهم الله بخفرهم فلا يمون إلا قَليلاً 4[النساء ] 
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم. بأنهم كانوا إذا و إنما يقولون : السام عليكم . 
والسام هو : الموت . ولهذا أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهمء ولا 
يستجاب لهم فينا. والغرض: أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولاً وفعلا 
فقال: « يا أيها الذين آمنوا لا تَقُولُوا راعتا وقُولُوا انظرنا واسمعوا وللْكَافرِين عَذَابٍ أليم » . وروى الإمام 
أحمد: عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كَلِيْهِخ «بعثت بين يدى الساعة 
بالسيف» حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقى تحت ظل رمحىء وجعلت الذلة 
والصغار عل من القت أمرى 2 ومن تشبه بقوم فهو منهم» 0 . وروى أبو داود : « من تشبه 
بقوم فهو منهم © (25 .ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والدقيار: على التشبه بالكفار فى 
أقوالهم وأفعالهم» ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم 
قر عليها 9 . 

وعن ابن عباس: #راعنا» أى: أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبى كَل : 
أرعنا سمعك. وإنما رَاعتًا» كقولك :عاطنا (5) . وقال عطاء: كانت لُّغة يقولها الأنصار فنهى الله 
عنها. وقال الحسن: الراعن من القول: السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من قول محمد كَل 
وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير : والصواب 
من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه تَكلِْة: راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله 


/5( وذكره الحافظ فى الفتح‎ . )54 /5 ٠ 571//5( وهو فى مجمع الزوائد‎ . )0571 6.61١6 ,261١5( المسند‎ )١( 
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. )5 :371( هذا جزء من الحديث السابق . وهو فى أبى داود‎ )١( 

(9) فانظر إلى ما يفعل المسلمون ‏ بل المنتسبون للإسلام ‏ فى عصرنا » من التشبه بالكفار فى كل شىء » حتى ليريد 
الوقحاء من الكتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشبهها فى عباداتنا . وحتى ضربوا على أنفسهم الذلة والصغار » 
باصطناع تشريع أوربة الوثنية الملحدة فى قوانينهم الوضعية المجرمة الكافرة . أعاذنا الله من الفتن ٠‏ وأعاد 
للمسلمين عقولهم ودينهم. 

(5) رواه الطيرى (10779) بإسناد ضعيف . 
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تعالى أن يقولوها لنبيه كَل نظير الذى ذكر عن النبى كك أنه قال: ١لا‏ تقولوا للعنب الكرم» 
ولكن قولوا: الحيلّة. ولا تقولوا: عبدى». ولكن قولوا: فتاى» .2١(‏ وما أشبه ذلك. 


0 0 ما يود الذين كقروا ‏ اماك ولا امشركه أن يؤل حلم من تر م ك4 
مشابهتهم للمؤمنين؛ ا يه ل به على. المؤمتين من 
الشرع التام العامل» الذى شرعه لنبيهم محمد عد حيث يقول تعالى: إوالله يَختَص برحمته من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم» . 


22 # ما مَنسَحْ بن َايةٍ اا يا رَمِفيها ألم مْل نَّ أشَّهَ عل كز 
عَيْءِ هَدِرُ ([] ألم تل أك لَه لَه مُنَكُ التسمنوت وَالْأرَضُِ وَمَا لَحكُم ين دون أله 


قال ابن عباس: « ما ندسخ من آية ©: ما نبدل من آية . وقال السدى: نسخها: قبضها. 
وقال ابن أبى حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً». وقال ابن جرير: ما ننسخ 
من آية 4: ما ننقل من حَكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام 
حلالاء والمباح محظوراًء والمحظور مباحآ. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر والنهى والحظر 
والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ 
الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره: إنما هو 
تحويله ونقل عبادة إلى غيرها . وسواء نسخ حكمها أو خطها » وهى فى كلتا حالتيها منسوخحة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء . ولخص بعضهم: أنه رفع الحكم بدليل شرعى متأخر. فاندرج فى 
ذلك نسخ الأخف بالائقل ٠.‏ وعكسه . والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر 
أنواعه وشروطه فمبسوط فى قن أصول الفقه. 

وقوله تعالى: 9 أو ننسأها ©: فقرئ على وجهين : ١‏ ننسأها ونُنْسها ». فأما من قرأها : 
« تنسأها» - بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال ابن عباس: «ما ندسخ من آية أو 
نساها» يقول: ما نبدل من آية ٠»‏ أو نتركها لا نبدلها . وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: ل أَوْ نسأها 4: نثبت خخطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالية : « ما تَْسَحْ من آية أو نُسأهًا > 
أى: نؤخرها عندنا . وأما على قراءة : « أو ننسها > فقال قتادة : كان الله عز وجل ينسى نبيه 
ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 


) 86-08 ( وأولهما رواه أحمد فى المسند‎ .) ١ ال8٠»‎ 1١19/79 ( هذان حديثان 2( ذكرهما الطبرى بدون إسناد‎ )١( 
/5( عن أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما . وثانيهما رواه الشيخان عن أبى هريرة أيضا . انظر : الفتح‎ 
.)ا١ةا/ لك لضن ) وصحيح مسلم ( ؟/‎ 


) ١١09 6 1١5 ( ٌ4طء سس سس سس لح الحزء الأول - سورة البقرة : الآيتان‎ ١: 


وروى ابن جرير: عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:١‏ ما تنسخ 
من آي أو نَنْسَأها » قال :قلت له: إن عه ين اسه ا :” أو ننسأها ». قال: فقال سعد: 
إن القرآن لم ينزل علن المسيب ولا على آل المسيب» قال اللّهء جل ثناؤه : # سنقرئك قلا تدس » 
[الأعلى:  ]7‏ واذكر رَبك إذَا نسيت4 [الكهف: 14] . وكذا رواه عبد الرزاق» وأخرجه الحاكم 
وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .2١(‏ قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب» 
وقتادة؛ وعكرمة» نحو قول سعيد. 

زروى الآغام امد عن ابن عباتن 10> قال عن :على اقضاناء: وأبى اقرؤنا.؛ وإنا 
لندع من قول أبئ» وذلك أن أبيا يقول: ما أدع شيئاً سمعته من رسول الله كَلدِ » والله يقول : 
9 ما نَنْسَحْ من آية أَوْ ندسها تأت بخير منها أو مثلها 4 . ورواه البخارى بنحوه 299 . 

وقوله: ا نأت بخير منها أو مثلها4 أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» وقال أبو 
العالية: 8 ما نَنْسَحْ من آيّة 4 فلا نعمل بهاء 9 أَوْ ننساها» أى: نرجئها عندنا » نأت بها أو 
نظيرها. وقال قتادة: © نأت بخير منها أو مثلها» يقول: آية فيها تخفيفء فيها رخصة, فيها أمرء 
فيها نهى. 

وقوله: ١‏ ألم تعلم أن الله علَى كل شيء قدير . ألم َعَم أن الله له ملك السّموات والأرضٍ وما لَكُم مَّن 
دون الله من ولي ولا نَصِير 4: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق 
والأمر وهو المتصرف, فكما يخلقهم كما يشاء » يسعد من يشاء» ويشقى من يشاء» ويصح من 
يشاء» ويمرض من يشاءء ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء 
فيحل ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاء» ويحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لآ 
معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر 
بالشىء لما فيه من المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل 


» وأحدها من طريق عبد الرزاق » وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ ) ١1/6 - ١1/660 ( رواه الطبرى بثلاثة أسانيد‎ )١( 
.)5417 /5( مخطوط مصور عندى ) - ورواية الحاكم فى المستدرك‎ ( ١١١ ص‎ 
أو نتساها » » وقراءة ابن‎ ١ والذى فى رواية تفسير عبد الرزاق ورواية الحاكم أن قراءة سعد بن أبى وقاص‎ 
المسيب « أو ننسها » وهو الثابت فى مخطوطة مختصر المستدرك للذهبى » ص510. وهذا  عندى  هو‎ 
الصواب» خلائًا لما ثبت فى طبعتنا للطبرى ومطبوعة ابن كثير ومخطوطة الأزهر  لأنه هو المناسب لسياق الكلام»‎ 
. لا يفهم على وجهه إلا به‎ 
هذا الخبر » فقال : « وأما قراءة من قرأ بضم‎ ) 1١18 . ٠١١ا/‎ / 8( وقد نقل الحافقظ ابن حجر فى الفتح‎ 
أوله فمن النسيان » وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها » فأنكر عليه سعد بن أبى وقاص - أخرجه النسائى‎ 
: واستدل بقوله تعالى‎ ٠ وصححه الحاكم . وكانت قراءة سعد « أو تنساها » بفتح المثناة ء خصطابا للنبى يك‎ 
سنقرئك فلا تتسى » . وهو يوافق ما رجحنا فى قراءة ابن المسيب . وأما قراءة سعد فلا تتجه على النحو‎ « 
. الذى ضبطه الحافظ مع الاستدلال بالآية . وإنما تتجه على ما أثبتنا » أنها « ننسأها » » أى : نؤخرها‎ 
. ) فتح‎ ١١7 / 8 حلبى ) » والبخارى‎ ١١7 / 5 ( هو فى المسند‎ )0( 
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الطاعة فى امتثال أمره واتباع رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه 
زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ» لكفر اليهود وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله فى 
دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه بعضهم جهلا وكفراًء وإما نقلا كما تخرصه آخرون 
منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما 
فيهما بما أشاءء وأنهى عما أشاء» وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى 
بما أشاء إذا أشاءء [ وأقر فيهما ما أشاء] )١(‏ . ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى 
خطاباً لنبيه كَل على وجه الخبر عن عظمته - فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمد» عليهما الصلاة والسلام» لمجيثهما بما جاءا به من عند الله 
بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء 
وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم يما يشاءء» 
ونهيهم عما يشاء» ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس 
فى العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما 
يريد؛ مع أنه قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزويج بناته من 
بنيه » ثم حرم ذلك». وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل جميع الحيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما 
بعدهاء وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه! وما يجاب به عن هذه 
الأدلة بأجوبة لفظية» فلا يصرف الدلالة فى المعنى» إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من 
البشارة بمحمد يلكي والأمر باتباعهء فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل 
إلا على شريعته. وسواء قيل: إن الشرائع المتقدمة مغياة إلى بعثتهء عليه السلام» فلا يسمى 
ل ١‏ ذه ادو السام إلى الوم [البقرة: ]١417‏ ء وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة 
محمد © نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب 
عهداً بالله تبارك وتعالى. 

وقال أبو مسلم الأصبهانى المفسر:لم يقع شىء من ذلك فى القرآن!وقوله ضعيف مردود 
مرذول. وقد تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخ ! فمن ذلك : قضية العدة بأربعة أشهر 
وعشر بعد الحول» لم يجب على ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن 
بيت المقدس ولم يجب بشىء» ومن ذلك : نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة 


. الزيادة من الأرهرية والطبرى‎ )١( 
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الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ١٠١80‏ ) 
الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول يَللْةِ وغير ذلك» والله أعلم (23. 

00 للم يَكسَدّل 7 الم 

4 ل ا اس انة يَبَدّلِ الكفر 


نهى الله تعالى فى هذه 0 الكريمة» عن كثرة سؤال النبى يك عن الأشياء قبل كونهاء 
كما قال تعالى : ليا أَيها الذين آمنُوا لا َسأنُوا عن أَشيَاء إن بد لَك تسؤكم وإن تَسأنُوا عنها حين يرل القرآن 
تبد لكم» [المائدة: 6٠١١‏ أى: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» ولا تسألوا عن 
الشىء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ف فى المحم «إن أعظم 
المسلمين جرم من سأل عن شىء لم يحرمء فحرم من أجل مسألته». وما سل رسول الله وك 
عن الرجل يجد مع امرأته رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل 
ذلك؛ فكره رسول الله يَكلِيِدِ المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت فى 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَل كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال. وفى صحيح مسلم: «ذرونى ما تركتكم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه». وهذا الالح حرم رن كو مو اكع فقال رجل: أكل عام 
يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله كَلكِيْةِ ثلانً. ثم قال. عليه السلام: «لاء ولو قلت: نعم 
لوجبّت ؛ ولو وجبّت لا استطعتم». ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» الحديث. وهكذا قال أنس بن 
مالك : ثهينا أن نسأل رسول الله تَككِْةِ عن شىء» فكان يعجبنا أن يأتى الرجل من أهل البادية 
فيسأله ونحن نسمع . وروى أبو يعلى الموصلى عن البراء بن عازب» قال: إن كان 00 
السنة أريد أن أسأل رسول الله كَدلِلْةَ عن شىء فأتهيب منهء وإن كنا لنتمنى الإعراب (0). وروى 
البزار: عن ابن عباسء قال: ما رأيت قوم خيراً من أصحاب محمد كَلِلِ؛ ما سألوه إلا عن 
اثتتى عشر مسألة» كلها فى القرآن : 9 يسألونك عن الْحَمَر وَالْميسر 4 [ البقرة : ولل]ء و # يسألونك 
عن الشهر الحرام > [ا لبقرة: /ا١7‏ ] » و«ويسألونك عن الْينَامَى» [البقرة: -77] يعنى: هذا وأشباهه0") . 


)١(‏ رأ أبى مسلم الأصبهانى والرد عليه لم يذكر فى الأزهرية . وأثبتناه لجودته وإتقانه » ولما يتتجه إليه كلام 
المجددين فى هذا العصر !! للانتصار لهذا الرأى « الضعيف المرذول » » اجتهادا منهم » زعموا !! وقد كتب 
أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش هذا الموضع دفاعا عن أبى مسلم ضعيفا لا طائل تحته . 

(0) لم أجده فى مجمع الزوائد . وإسناده صحيح . 

(0) رواه أيضا الدارمى .)0١ ٠ 65٠ / ١(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( /١‏ 8ه٠ء‏ 4١١)ء‏ ولكن عندهما 
«عن ثلاث عشرة مسألة » . وقال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة » 
ولكنه اخحتلط ». وبقية رجاله ثقات »© . فلم ينسبه للبزار مع الطبرانى » ولعله سهو منه . وإسناد الدارمي وإسناد 
البزار الذى نقله ابن كثير - هما من طريق ١‏ ابن فضيل عن عطاء» . وابن فضيل سمع من عطاء بعد اختلاطه 8 
فيكون هذا الإسناد حسنا . 
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وقوله تعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سكل مومئ من قَبّل» أى: بل تريدون. أو هى 
على بابها فى الاستفهام. وهو إتكارى. وهو يعم المؤمئين والكافرين» فإنه» عليه السلام » رسول 
الله إلى الجميع » ٠‏ كما قال تعالى: ف يسئلك أهل الكتاب أن ننزل لمهم كتابا مّن السماء فقَد سألُوا موسى 
أكبر من ذلك فقاو أرنا لله جهرة دنهم الصاعقة بظلْمهم4 1 النساء :6 . والمراد: أن الله ذم من سأل 
الرسول َل عن شىءء على وجه التعنت والاقتراح» كما سألت ب: بنو إسرائيل مويبي» اعلية 
السلام» تعنتأ وتكذيباً وعناداء قال الله تعالى: رمن يبدل الكفر بالإيمان» أى: ومن يشتّر الكفر 
بالإيمان # فقد ضل سواء السبيل© أى : فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا 
حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم » إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح 
عليهم بالأسئلة التى لا يحتاجون إليهاء على وجه التعنت والكفرء كما قال تعالى: 8 ألم تر إلى 
ا ل ا او لإبراهيم: 278 18] . 
م حير تلن هل الكتب لز يدوك بعد اد 8 كرا حسكا 
. م اس ماده ئ ة أ ومع-#ة 56 01 َه 0 30 - 
مَنْ عِندٍ أُنشّيهم م بَكْدِ ما 2 ا 7 ا صفَحوأ حي 2 إلى 00 ِنَّ أله 
98 ءِ 0 ع 2# م ا كُكَتَأ ل 
َك حك نو مدر ثرا لكلا داتوأ لَك وَمَا تومأ شيك ين ا 
يَدُوهُ عند أله إن مه 
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يحذر تعالى عباده 3 عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم 
لهم فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل 
نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. 
ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما روى محمد بن 
إسحاق ٠‏ عن ابن عباسء قال: كان حى بن اخطب رانو ياسس ين اخطب امن أقند يهو 
للعرب حسداًء إِذ خصهم الله برسوله كَدلِيةِه وكانا ماين فى رد الناس عن الإسلام ما 
استطاعاء فأنزل الله فيهما: ظ ود كثير من أهل الكتاب لو يردوتكم» الآية. ظ من بعد ما تَبِيْنَ لهم 
الحْق» قال ابن عباس: من بعد ما أضاء لهم الحق. لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم 
على الجحود» فعيّرهم ووبخهم ولامهم أشدّ الملامة» وشرع لنبيه كِِيْهٌ وللمؤمنين ما هم عليه من 
التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم . » بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته 
لهم. وقال أبو العالية: ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والإنيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم . 

وقوله تعالى: لفَاعفُوا واصفحوا حت يأتي الله بره مثل قوله تعالى : لولتَسمعن من الذين أوثوا 
الكتاب من قَْلكُم ومن الدين أشرَكُوا أذى كثيرا وإن تبروا وتوا إن للك من عَرْمٍ الأمُور» [آل عمران: 
7. قال ابن عباس فى قوله: «فاعفوا واصفحوا حتَئ يأتي الله بأمرِه» تسح ذلك قوله : فاقوا 
المشركين حيث وجدئموهم» [التوبة: 5]» وقوله: ط قَاتلُوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالْيوْم الآخر ولا يحرمون 
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ما حرم الله وَرَسُولُهُ ولا يديو دين الْحَقّ من الذين أُوتُوا الكتّاب حتَى يُعطُوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون » 
[التوبة: 19] فَنَسح هذا عفوه عن المشركين. قتادة» والسدى: إنها منسوخة بآية السيف». ويرشد 
إلى ذلك أيضاً قوله: حتئ يأتي الله بأمْرِهِ 4 . وروى ابن أبى حاتم: عن أسامة بن زيد قال: 
كان رسول الله يَكِلةِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله» ويصبرون 
على الأذى» قال الله : طفَاعمُوا واصفحوا حتَّئ يأتي اله بِأمرِه إن الله على كل شيء قَدير» وكان رسول الله 
. يلل يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل» .فقتل الله به من قَتَلَ من صناديد 
قريش. وإسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة » ولكن له أصل فى الصحيحين 
عن أسامة بن زيد .20١(‏ 
وقوله تعالى: #رأقيمُوا الصلاة وآنثُوا لكا وما تقَدمُوا لأنفسكم من خَير تجدوه عند الله» يحثهم 
تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعُودُ عليهم عاقبئه يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء اد 2 
حتى يمكن لهم الله النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد « يوم لا ينع الظالمين معدرتهم ولهم 
الْعنَة وهم سوء الذار © [غافر: ؛ ولهذا قال تعالى: « إِنْ الله بما تعملُونَ بصير» يعنى : أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل . ولا يضيع لديه » سواء كان خيراً أو شرا » فإنه سيجازى كل عامل 
بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: # إن الله ما تَعملُونَ بصي ر» : هذا الخبر من الله 
للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» انيع سهما تعلو من يكين ا اثارء سرا أو علانية - فهو 
به بصير لا يخفى عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان خيراً وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن 
كان قد خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً ورجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير 
بجميع أعمالهم ليجدوا فى طاعته إذ كان ذلك مُدّخرا لهم عنده. حتى يثييهم عليهء كما قال 
تعالى : 8 وما تقَدمُوا لأنفسكم من خَير تجدوه عند الله , وليحذروا معصيته . قال: وأما قوله: 8 بَصير > 
فإنه « مبصر » صرف إلى #بصير»؛ كمأ صرف « مبدع » إلى البديع؟» و١‏ مؤلم » إلى «أليم؟» 
والله أعلم . 
0 الوا لن يَدَخْلَ لين إلا من كان هوبا أو صر َك تلك آَمَانُِهُمْ كن حا 
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ع وَكَالتِ لتر ليست الَهُود عل ْو وَهْمْ 4 نُونَ الْكِكنب كَدَلِكَ فَالَ ألَذنَ لا يعلمونَ 
يل كرو ته كينت يو ةيما كوأ فد لسن ((] 6 


/ 8 ( هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن أبى اليمان . وهو قطعة من حديث طويل » رواه اليخارى‎ )١( 
فتح ) . ورواه مسلم أيضا . ولكن ظن الحافظ ابن كثير أنه حديث مستقل» فكاد ينفى أنه فى‎ ١726 - ١# 
الكتب الستة » ولكنه استدرك بعد ذلك فزاد الجملة الأخيرة : أن له أصلا فى الصحيحين . وهذه الجملة ليست‎ 
مختصرا » أطول قليلا ما هنا » ونسبه‎ )٠١1/١( فى المخطوطة الأرهرية . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 
. للصحيحين وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى فى الدلائل » وأجاد فى ذلك‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1١١ 1١1١١‏ ) 


يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيهء حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى أنه لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر اللّه عنهم فى سورة المائدة أنهم 
قالوا  :‏ نحن أبناء اللّه وأحباؤه» [المائدة: 18]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» 
ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك. وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً 
معدودة. ثم ينتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى 
التى ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بيئة» فقال: 8 تلك أُمَانيهم 4. قال أبو العالية: أمانى تمنوها 
على الله بغير حق. وكذا قال قتادة . ثم قال تعالى: 8 قل » أى :يا محمدء 8 هاتوا برهاتكم > قال 
أبو العالية ومجاهد حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك. 8 إن كم صادقين »* كما تدعونه. 

ثم قال تعالى: ظ بل من أسلّم وجه لله وهو محسن » أى: من أخلص العمل الله وحده لا 
شريك لهء كما قال تعالى: « فَإنَ حاجوك فَقْل ألمت وجهي لله ومن اتبَعنِ 4 الآية [آل عمران: 000 
وهو محسن» أ : متبع فيه الرسول كَلَكية. فإن للعمل المتقبل شرطين. أحدهما: أن يكون 
خالصاً لله وحدى والآخر: أن يكون موانا عراها لضي فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً 
لم يتقبل؛ ولهذا قال كَلةِ: الح كدق عبناذك مدو غلية كر نا 1ك 10 رواه مسلم من حديث 
عائشة . فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرضص أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهمء 
حتى يكون ذلك متابعاً للرسول محمد لله المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء وفيهم وأمثالهم» 
قال الله تعالى : إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فُجعلتاه هباء منشورا» [الفرقان: 77]» وقال تعالى: ١‏ والّذين 
كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحْسبَه الظّمان مَاء حت إذَا جاءه لم يَجده شين [النور: 89]. روى عن أمير 
المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان. وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة. 
ولكق له تلفي غامله القضد لله فهو أيضاً مردود على فاعله. وهذا' حال المنافتين والمرانين» 
كما قال تعالى: إن المنافقين يحَادعون الله وهو حَادعهم وإذا قَاموا إِلَى الصلاة قَامُوا كُسالَئ يرَاءون الئاس 
ولا يذَكرونَ الله إلا قليلا» [النساء: : 147]» وقال تعالى: « فَوَيْل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساون . 
الذين هم يراءون . ويمتعون الْمَاعون» [الماعون: 4 7]» ولهذا قال تعالى : ط فَمَن كان يرجو لقاء ربه 
فَلْيْعَملَ عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أَحَدا4 [الكهف: .]٠١٠١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة : بلئ من 
َسلَم وجهه لله وهو محسن» . | 

وقوله: ظ فَله أجره عند ربّه ولا حَوف عَلَيهِمْ ولا هم يَحَرَنُون»: ضّمن لهم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجورء وآمنهم ما يخافونه من المحذور ف ط لا حوف عَلَيْهِم © فيما يستقبلونهء ولا هم 
يحزَنود» على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير: ف ط لا خَوف عَليْهم4 يعنى : فى 
الآخرة ا ولاهم يحزئون» للموت: 

وقوله تعالى: وقَالت اليهود ليست الئصارئ عَلَى شيء وقَالَت التصارئ لَيْست الْيَهود على شيء وهم 
يتلون الكتاب » : يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما روى محمد بن 
إسحاق . عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله كليو أتتهم 
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أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله يِه فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شىء» وكفر 
بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شىء. وجحد 
نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قولهما : < وقالت اليهودُ ليست الصارئ 
علَى شيء وَقَالت النصارئ ليست اليهود علَى شيء وهم يلون الكتاب > . قال: إن كلا يتلو فى كتابه 
تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخل الله عليهم على 
لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسى». وما جاء من 
التوراة من عند اللّه» وكل يكفر بما فى يدى صاحبه. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت 
أوائل اليهود والنصارى على شىء. وظاهر سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوهء» مع علمهم 
بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «رهم يُتَنُونَ الكتاب » أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة 
والإنخيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة 
للفاسد بالفاسد. كما تقدم عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: 8 كَذَلك قَالَ الذين لا يَعلَمُوَ مثل قولهم »: يبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى 
فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإبماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله 0 
«الين لا يعَلَمُونَ» فقال الربيع بن أنس وقتادة : قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. 
السدى فهم الغربة قالوا: ليس محمد على شىء. واختار ابن جرير أنها ع 
وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم. 

وقوله تعالى: ١‏ الله يَحكم بينهم يَْمْ القيامة فيمًا كانُوا فيه يُحْتَلفُونَ ‏ أى: أنه تعالى يجمع 
بينهم يوم المعاد. ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. 00 
الآية كقوله تعالى فى سورة الحج : : < إن الذين آمو والذين هَادُوا والصابئينَ والتصارئ والْمَجوس والذين 
كوا إن الله فصل ينهم يوم اقيمة إا الله على كل شيم شهيد» [الحج : ١]ء‏ وكما قال تعالى: 8 قل 
ل ا ا [سبا: 9١‏ . 
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أزلبء و2 ام 3 0 ل ع 7 ور ف ل جر وَلْهُمْ ف 


رعذ 480 


أحدهما: م 0 عن ابن عباس قال: ان التعار وعن قتادة : هو 


يشتضر وأصضحابة» خرات بيت المقدس». وأعانه على ذلك النصارى. 

القول الثانى: ما رواه ابن جرير: عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول 
الله يد يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هذيه يذى طُوى وهادنهم » وقال لهم : ما 
كان أحد يَصّد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا 
يدخل علينا مَنْ قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: أن قريشاً 
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منعؤا النبى كَل الصلاة عند الكعبة فى المسجد الحرامء فأنزل الله: ومن أَظلّم ممن من مُسَاجد الله 
أن يذَكرَ فيها اسْمّه4 .ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشا لم تسم فى خراب 
الكعبة. وأما الروم فسعوا فى تخريب بيت المقدس. 

قلت: والذى يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثانى» كما قاله ابن زيد» وروى عن ابن عباس؛ 
لأن النصارى إِذْ منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهود 
وكانوا أقرب منهم» ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم تُعنوا من قبل على لسان 
داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما واجه الذم فى حق 
اليهود والنصارى. شرع فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول كَكِيّةِ وأصحابه من مكةء 
ومنعوهم من الصلاة فى المسجد الخحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة» 
فأى خراب أعظم ما فعلوا؟! أنحرجوا عنها رسول الله كله وأصحابه» واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهيوء » كما قال تعالى: «رما لهم ألا يعدبم الله وهم يَصدُونَ عَن الْمَسْجد 
الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل المّقُونَ ولكن أكترهم لا يعلمون» [الانفال: 4*]ء وقال تعالى : «ما 
كان للمُشرٍكين أن يعمرُوا مسَاجد الله شاهدين على أَنفُسهم بالْكفْرٍ ولك حبطت أعمالهُم وفي الثار هم خَالدُون . 
ع ولا جاتن بالررالر اع ال و د ا 
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1 ا له ب رقت ان درن رده لجان ل مشر نر ل ل ةد صر 
لَيدخل الله في رحمته من يشاء لو تَرينُوا لَعَذينا الذين كفروا منهم عَذَابا أليما» [الفتح: 7]ء فقال تعالى : 8 إِنْما 
َعمِر مُسَاجدٌ الله من آمن بالله والْيْم الآخر وأَقَامِ الصلاة وآتى الزكاة وَلّم يخ إلا الله [التوبة: 18]» فإذا كان 
من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس المراد 
بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها 
عن الدنس والشرك. 

وقوله تعالى: «أرلتك ما كان لهم أن يَدخُْوها إلأ خَائفين» : دغر معتاء 'الطليه انه له 
تمكُّوا هؤلاء ‏ إذا قَدَرتّم عليهم - من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية . ولهذا لما فتح رسول الله . 
يك مكة أمر من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منى: «ألا لا يحجن بعد العام 
مشرك. ولا يطوفن بالبيت عريان» ومن كان له أجل فأجله إلى مدته». وهذا كان تصديقآ 
وعملا بقوله تعالى: 8 يا أيها الذين آمنوا إِنمَا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > . 
وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفآء» يخاف أن يؤخذ 
فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام» وأوصى رسول الله يك أن لا يَبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تُجلى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة 
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التى بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه. وهذا هو الخزى لهم 
فى الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام»؛ صدوا عنهء 
وكما أجلوهم من مكةء أجلُوا عنها. ظ ولّهم في الآخرة عذاب عظيم » على ما انتهكوا من حرمة 
البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله؛ والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير 
ذلك من أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله. 

وآنامن النترها .بيت المنداتى: افهند ل يفن أن يكرن. واكيلة كن مني مو الأية فإ 
التضارق: لما اظلمواءنيت المقدسن» باقهان الضكرة'العن كانت يضلئ إلتها البهودة. عوقيو] شرع 
ودرا بالذلة فيه إلا فى أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عَصوا الله 
فيه أيضآ أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزى فى 
الدنيا بخروج المهدى . وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح: أن الخزى 
فى الدنيا أعم من ذلك كلهء وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » 
فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاة» قال: كان رسول الله يَكِ يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا فى 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وهذا حديث حسن» وليس هو فى شىء 
من الكتب الستة (0©) . 


راي ماس» 26 ثكم أو ِِ. 30 2 بجر 
١‏ نه تالت يتارت تاتس يع 409 
هذا والله أعلم - فيه تسلية للرسول كَلكِيْةَ وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا 
د ومصلاهم» وقد كان رسول اللّه عَكِيدِ يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة | يليه . 
فلما قدم الدية وعة إلى انك القدى منة عش شير ثم صرفه الله إلى الكعية عل ولهذا 
يقول تعالى: «ولله المشرق والمغرب فَأينمًا ثُولوا قَكَمْ وجَه اللّه» . 
روى أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب الناسخ والمنسوخ : عن ابن عباس ١‏ قال: أول ما 
نسخ من القرآن ‏ فيما ذكر لنا والله أعلم - شأن القبلة : قال الله تعالى: « ولله المشرق والمغرب 
ينما تَوَلُوا فَكَمْ وَجَهُ اللّه»ك, فاستقبل رسول الله كَل فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق » 
نم مرف الله إل بيك التضن. رسبحها (افقان .ارين خيخا رجت قولا جيك خطر المسجد العراد 
وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطرة»(). 

)١(‏ المسند )١09/7/-١6(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١77 .1١77/7 /١(‏ بالإشارة إليه كعادته فيه . وذكر الهيثمى 
فى مجمع الزوائد )198/١١(‏ ونسية لأحمد والطبرانىق »وقال ١:‏ ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانى ثقات» . 
(؟) إسناده صحيح 5 ورواه الحاكم فى المستدرك /١١‏ 17 ) من طريق ابن جريج 8 وقال -ّ صحيح على شرط 
الشيخين 3 ولم يخرجاه بهذا السياقة » ووافقه الذهبى 5 ولكن سقط أول إسناده إلى ابن جريج من نسخة 
المستدرك » وموضعه هناك بياض . ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١7‏ عن الحاكم »من طريق ابن جريج . 
فيستفاد أول إسناد الحاكم من ستن البيهقى ‏ فى موضع ذاك البياض . وذكره السيوطى فى الدر المتثور »)٠١8/1(‏ 

وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . ورواية ابن أبى حاتم أشار إليها ابن كثير ‏ بعد هذه الرواية . 
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وقال ابن أبى حاتم بعد روايته الأثر المتقدم» عن ابن عباس» فى نسخ القبلة» عن عطاء» 
عه : وروق دهن أن العالية» واطسقء: وغطاء الكر اتات + وشكرمة». :وقنادة و والسدئ :وريد بن 
أسلمء نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» 
وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه يَككِةٌ وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من 
نواحى المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجها من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه 
فى ذلك الوعحه وتلك النائحة + الأن ل شنال السازق والقار تا وانه لا يقلو من مكان كما 
قال تعالى: # ولا أن من ذلك ولا أكتر إلا هو معهم أين ما كانوا 4 [المجادلة: 9] » قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذى فَرض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام . هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا 
يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما 
ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقه» تعالى الله عن ذلك علواً كبير 29. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله كَللِْهِ إذنآً من الله أن 
يصلى المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة 
الخوف. ثم روى عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله 
يه كان يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية: ل فَأيتمَا تولُوا قَهَمّ وَجْه الله . ورواه مسلم والترمذى 
والنسائى وابن أبى حاتم وابن مَردُوَيهِ (؟» » وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر 
ابن ربيعة» من غير ذكر الآية. وفى صحيح البخارى » عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة 
الخوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قيامآ على أقدامهم» وركبانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى كَلة. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى قوم عمَيّتْ عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله تعالى: لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهى, وهو قبلتكم فعليكم بذلك» إن صلاتكم ماضية [ ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه 
الطبرى فى هذا . وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا ] . وروى الترمذى عن أبى هريرة» عن النبى 
كله قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح (© . وقد 
روى عن غير واحد من الصحابة : ١‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب» 
)١(‏ لا يفهم من كلام الطبرى إلا الوجه الأول الصحيح . وقد صرح بذلك فى تفسير سورة المجادلة (4؟/ ٠١‏ طبعة 

بولاق ) . ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين » حتى 
تكاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة . 
(؟) صحيح مسلم /١(‏ 6 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند (5١/ا5» )60-01١‏ . 


(*) الترمذى ( ١7“ /”() #55 / ١‏ بشرحنا ) . ورواه اين ماجه » ونسبه السيوطى فى الدر المثور ( )٠١9 / ١‏ 
لابن أبى شيبة أيضا . 
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قال ابن جرير: ويحتمل: فأيئما تولوا وجوهكم فى دعائكم لى فهنالك وجهى أستجيب 
لكم دعاءكم » ثم روى عن مجاهد قال: لا نزلت: 8 ادعوني أستجب لكم» [غافر: 10]» قالوا: 
إلى آين؟ فنزلت : لقَتَما لواقم َه اله4 . قال ابن جرير: ويعنى بقوله: © إن اله اسع عليم 4 : 
يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود . وأما قوله: # عليم » فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» 
ما يغيب عنه منها شىء» ولا تعزب عن علمه» بل هو يجميعها عليم. 


مه 03 7 ود م آ 0 م 7 00 عد 0 54 2 
ص وَقَانُوا تح َه وها سْبَحَنمَدُ بل ل مَا في التَسَعوتٍ وَالْارض كَل لو مدو 
0 أ 02 020 آله ل 4 د مساو . 
ك0 بيع سودت وَالْأَرضٍ” َإِذَا قَصوح أَعا فَإسّما يفوأ ل لم كن فَيَكُونٌ 4 


اشتملت هذه الآية الكريمة (؟2 » والتى قبلها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - 
وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب» ممن جعل الملائكة بنات اللهء فأكذب الله 
جميعهم فى دعواهم وقولهم: إن لله ولدا » فقال تعالى: 8 سبْحَائَه 4 أى: تعالى وتقدس وتنزه 
عن ذلك علواً كبيراً ل بل لَه ما في السّموَات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك 
السموات والأرضء وهو المتصرف فيهمء وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم ومسخرهم» ومسيرهم 
ومصرفهمء كما يشاء. والجميع عبيد له وملك لهء فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون 
متولدا من شين عساسينة وهو كارك وتعالق ليسن له نظيو ولا شارك فى عظمعه وكيريائه 
ولا صاحبة لهء فكيف يكون له ولد؟! كما قال تعالى: 8 بَدِيعٌ السّموات والأرض أَنّئ يَكُونْ لَه ولد 
وَل تكن له صاحبة وَحَلَقَ كل شيء وهو كل شيء عليم4[الانعام:١ ]٠١‏ وقال تعالى : 8 وقَالُوا انُحَدَ الرحمن 
ولدا . لقد جنتم شيئا إذا . كاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدًا . أن دعوا للرَحمن ولدا. 
0 . إن كل من في امات والأرض إلأ آني الرْحَمَن عبد . لَقَد أخصاهم وعَدهم 

٠‏ . وكلهم انيه يوم القيامة قردا» [مريم: 84 45] » وقال تعالى: « قل هو الله أحد . الله امد لم 
7 يُولّد . ولَم كن له كقُوا أحد» [سورة الإخلاص] . 


فقرر تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء» وأن 


)١(‏ وروى الحاكم ( 7١6 / ١‏ ) عن ابن عمر ء أن النبى يل قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وصححه على 
شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . وكذلك رواه الدارقطنى والبيهقى . 
وهذا اللفظ عام وخاص:عام لرفع الحرج عن تحرى يمين القبلة لمن هو ناء عنها » يكفى أن يتجه نحو القبلة . 
وخاص بالجهات التى شمالى مكة وجنوبيها » كالمدينة واليمن . أما الجهات التى تكون شرق مكة فإئما يتجهون 
لجهة الغرب . وما كان بين الشرق والغرب ٠»‏ وبين الشمال والجنوب ٠‏ فإنهم يتجهون إلى الجهة التى تواجه مكة 
من قبلهم » كما هو البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل . 
(0) أى الآبة (/إ1١١‏ ) . ( الباز ) 
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جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟! ولهذا روى البخارى عن ابن 
عباس . عن النبى يليه قال: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى و 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياى فقوله: 
لى ولد. فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولداً». انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١(‏ . وروى ابن 
مردويه: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم 
ينبغ له أن يكذبنى» وشتمنى ولم ينبغ له أن يشتمنى» فأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما 
بدأنى. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» 257 . وفى الصحيحين عن رسول 
الله كَلِْهِ أنه قال: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولدء وهو يرزقهم 
ويعافيهم» 00 

وقوله: كل له قَانئُون» قال عكرمة : مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: الإخلاص. 
وقال مجاهد: مطيعون. طاعة الكافر فى سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو 
اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى الله» وذلك 
شرعى وقدرى؛ كما قال تعالى: #ولله يَسَجَدْ من في السَمَوات والأرض طَوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال» [الرعد: .]١١‏ 

وقوله تعالى: ل بَدِيع السّموات والأرّض» أى: خالقهما على غير مثال سبقء قاله مجاهد 
والسدى» وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشىء المحدث: بدعة.كما جاء فى الصحيح لمسلم: 
«فإن كل محدثة بدعة ©. والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: « فإن كل 
محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة». وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعةٌ هذه. وقال ابن 
جرير: ال بَديع السّمّوَات والأرْض» مبدعهما. وإنما هو مقعل فصرف إلى فعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليمء والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحد. قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره» 
وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم» فإن العرب تسميه ١‏ مبتدعاً ». قال ابن 
جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله » أنى يكون لله ولد. وهو مالك ما فى السموات والأرض» 
تشهد له جميعها ‏ بدلالتها عليه - بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح» 


١١8/480 1(‏ من الفتح ) . 

(") ورواه البخارى أيضًا ( 4 / 038 ) ونسبه السيوطى فى الدر المثور ( )٠١4/ ١‏ إليهما وإلى البيهقى فى الأسماء 
والصفات . 

(9) البخارى ( 3١0 / 1١‏ فتح ) . ومسلم ( 7/ 7515 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 


لهي يهب سل ل الَْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( ١١8‏ ) 


الذى أضافوا إلى الله بنُوته؛ وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل 
وعلى غير مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جريرء رحمه اللّه » 
كلم بد وعاره ا صحميت: 

وقوله تعالى: ‏ وَإِذَا قُضئ أمرا فَإِنمَا يقول لَهُ كن فَيكُون *: يبين بذلك تعالى كمال قدرته 
وعظيم سلطانهء وأنه إذا قد أمراً وأراد كونهء فإنما يقول له: و 3 #. أى: مرة واحدةء. 
ل«فَيكُرن4؛ أى: فيوجد على وفق ما أراد» كما قال تعالى: 8 إِنْمَا مره إذا أََاد شيا أن يقول لَه كن 
فَيَكُون» [يس: 87 وقال تعالى: نونس يان [النحل: ]4٠‏ وقال 
تعالى: « ما ْنَا إلأ واحدة مح بالبصري» (العبوة. +288 ركه تعالق نالك ايفن علق :آله: خلق 
0 كن فكان كما أمره اللّهء قال الله "9 2 إن معَلَ عيسئ عند الله كَملِ آدم حَلَقَه من 


تراب ثم قَال : كر [آل عمران: 09] . 
8 
3 مال ل 0 نار 00 اام 
ل يه ف 1 21 
روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس . قال: قال ا لرسول الله 0 محمدء 
إت "كنات زمولة من الله كما تقول فقل لله فَلْيِكَلمَئا حتى نسمع كلامه!فانزل الله فى ذلك من 
قوله: # قال الذين لا يَعلَمُونَ لولا يُكََما اللَّهُ أو تَأتينا آية» . وقال مجاهد : النصارى تقوله. وهو 
اختيار ابن جرير »2 قال: أن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» 
وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب و الْذين من قَبَلهم 4 هم اليهود 
والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن القائلين ذلك هم مشركوٍ العرب» قوله تعالى: # ذا جَاءنْهُم 
آية قَالوا آن تؤمن حت نؤتى | مفل ما أوني رسل الله الله أعلّم حيث يحل رسالاته سيصيب الذين أجرمُوا صغار عند 
الله وَعَذَابَ شديد بما كانوا يَمَكُرُونَ»174) [الانعام : 14 .وقوله تعالى: #رَقَالُوا أن تؤمن لك حتئ تفجر لَنا 
من الأْض يو . أو تود لك من ُخيل وعنب عفر الأنهار خلاها تفجيرا. . أ سقط السماء كم َس 
علينَا كسفا أو تأتي بالله والملائكمة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقئ في السسماء ولن تومن لرقيّك حت 
اس ا ل ل ا 0 00 00 اتغالىق: ل 
55 ا «رية 2[ اماق أدبو ستة نر > للد 65 إلى ذلك ات 
الدالة على كفر مشركى العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به. إنما هو الكفر 
والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم . كما قال تعالى : 


(1) الآية (114) من سورة الأنعام . وآخرها من قوله : ل الله أعلَمِ حي يَجَعَلَ رسالاته 4 لم يذكر فى المطبوعة » 
وهو ابت فى المخطوطة . وقوله : « رسالاته » بالجمع . هكذا ثبت فيها . وقراءة عبد الله بن كثير وحفص: 
«رسالته؛ بالإفراد . وقرأ باقى القراء السبعة بالجمع . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (1518) صب 1898 
«إيستلك أهل الكتاب أن تنزل عليْهم كتابا من السماء فَقَد سألوا مومئ أكْبر من ذلك فَقَالُوا أرنا الله جهرة 4 
ا ا 0 

وقوله: # تشابهت قلوبهم» أى: أشبهت قلوب مشركى العرب قلوب من تقدمهم فى الكفر 
أتَواصوا به بل هم قَوم طَاعْونَ» [الذاريات: ا 08ع , 

وقوله: ‏ قَد ينا الآيات لقوم يوقئون» أى: قد وَضَّحْنا الدلالات على صدق الرسل بما لا 
يحتاج معها إلى سؤال آخخر وزيادة أخرىء لمن أيقن داق زا تبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به 
من الله تبارك وتعالى. ان بختم لل علي قل وحمل علن مره ضحارة اولك الس فا 
اللّه فيهم: مان الذين حقّت عَلَيْهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آيْة حت يرا الْعَذاب ؛ الأليم» 


[يونس: 2.35 لا9] . 
3 نآ أَرسَلك بالَيّ مما تياولا ضْسَلُ عضي لَلْجِبرٍ 7( * 


روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس. عن النبى يَكِيهِ قال: «أنزنت عَلَىّ: ل إِنَا أرسلتاك بالحق 
بشيرا وتذيرا 24 قال: «بشيراً بالجنة» ونذيراً من النار» (21. 

وقوله: ولا تسآل عن أصحَاب الجحيم: قراءة أكثرهم: لإولا تسآل» بضم التاء على الخبر. 
وقرأ آخرون: «ولا تال عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى. أى : لا تسأل عن 
حالهه(؟2 . وروى أحمد عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرنى عن صفة رسول الله تَكَكِةِ فى التوراة ؟ فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته 

فى القرآن: (يأيها النبى إنا بعاد شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزا للأميين» وأنت عبدى 
ورسولى» سميتك المتوكل » وال فق وله عليظ: ول مسيحات يفن الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة 


ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح 
به أعينا عميا وآذانا صما 34 وقلوبا غُلْمَا ». انمفرد بإخراجه البخارى» ورواه ابن مردويه افيف 5 


/ إسناده ليس بالقوى . فيه « عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزارى العرزمى » : روى ابن أبى حاتم ( ؟‎ )١( 
أنه ضعفه الدارقطنى» وذكره‎ ) 1554 ٠ 578 /7 ( ليس بقوى » . وفى لسان الميزان‎ ١ : ؟ / ؟87١) عن أبيه قال‎ 
. ابن حبان فى الثقات . والغالب فى هذا الحديث أن يكون من كلام ابن عباس‎ 

(؟) هذه قراءة نافع » والأولى قراءة باقى السبعة » ثم ذكر ابن كثير هنا حديثين مرسلين ضعيفين جدا » من رواية 
عبد الرزاق ورواية الطبرى أن سبب نزول هذه الآية سؤال النبى َكِْةْ عما فعل أبواه ؟ ثم نقل عن القرطبى : أن 
الله أحيا أبويه حتى آمنا به » . ثم قال ابن كثير : « والحديث المروى فى حياة أبويه عليه السلام - ليس فى شىء 
من الكتب الستة ولا غيرها . وإسناده ضعيف »© . وهو كما قال . وما نقله عن القرطبى والرد عليه ليس فى 
المخطوطة الأزهرية . 

() هو فى المسند (5777) » وفى البخارى (1741//5؛ 7588 فتح ) » وفى الأدب المفرد » ص 8” . 9" ٠‏ وطبقات 
ابن سعد 7/١(‏ /88). وذكره ابن كثير أيضا من رواية المسند هذه. عند تفسير الآية (56) من سورة الأحزاب» 
وزاد نسبته لابن أبى حاتم . وذكره أيضا عند تفسير الآية )١51(‏ من سورة الأعراف» من رواية الطبرى 


مدددلدلللسس سس لح الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( )1١15١ + ١7١‏ 
2 وَأن رَضَئْ عنك الود وَلَا لسر حي مهم ل رك هى أله هُوَ أَخْدَىْ وَلَينِ 

أتَبَعْتَ , وَآههُم بَمْدَ لِى جَآهةَ ب لهل ما لَكَ نَل ول -2 6 ألّذِنََاتَيكَهُمْ 

الككب يلو حقَّ يَلاويو- أوْلَهِكَ مُومموَْ يو ومن يَكفرٌ بوء دولك هُمْ اختيرُونَ ا 


قال ابن جرير: يعنى بقوله جل ثناؤه: له نر را ل بع ملتهم 4 : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم وراقيي 
وأقبل على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالى: طقل إن هدى الله هو الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به 
هو الهدى» يعنى: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل ل ولَكن انبعت أهواءهم بَعْدَ الذي جاءك 
من الْعلّم ما لك من الله من ولي ولا نصير ©: فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى». بعد ما علموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول». 
والأمر لأمته (21, 

وقوله : الذين آتيناهم الكتاب يلوته حق تلاوته #: عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو 
قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير. وروى عن قتادة: هم أصحاب رسول 
الله كله - قال آبو العاليةة قال اتن عرد والذق لفت بيده + إن عق «تلذوته أن يحل حلاله 


)١(‏ عصم الله المسلمين » منذ أن هداهم الله للإسلام إلى قريب من عصرنا هذا من أن يتبعوا ملة اليهود 
والنصارى» إلا ما يكون من حوادث فردية » أكثرها من المعاصى العملية . ثم ذل المسلمون لأعدائهم من 
اليهود والنصارى » فزادوا فى التشبه بهم قليلاً ٠‏ ثم وجد من أهل العلم فيهم ومن أهل الرأى ‏ من حاول أن 
يدافع عن الإسلام أسوأ دفاع »فصاروا يتقربون شيئًا فشيئًا لسادتهم ٠‏ بتأويل القرآن والسنة »وتحريف معانيهما » 
ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة » وشرائع تلك الأمم الضالة والمغضوب عليها . بل ليقاربوا شريعتنا ونصوصنا 
الصريحة إلى عقائد الملحدين الوثنيين من أهل أوربة وأمريكا . فكان فى علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثره» 
فيتأولون صفة الملائكة » ووصف الجن ء وينكرون المعجزات النبوية عامة ‏ لأنها لم ترد فى القرآن»ء رعموا ! ثم 
يحرفون المعنى فيما ثبت منها فى القرآن أو السنة المتواترة . ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قواتين 
أوربة الوثنية المجرمة الملعونة . ثم استباحوا أكثر المحرمات » يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيرة . ثم 
صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التى هدانا الله إليها ورسوله ‏ بالتقاليد وبالرجعية » لينفروا 
الناس منها . وقامت فى عصرنا هذا الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية فى تعدد الزوجات والطلاق 
والمواريث . بل إن بعض من يحمل شهادة العالمية من الأزهر كتب فى الصحف عن غير حياء : ١‏ أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات » ! وضعف الأزهر كله عن أن يضرب على يديه » خشية أن يغضب من وراءه ومن 
ينصره فى كفره وافترائه على الله . وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لتدعو إلى الزنا علناً » دون 
أن يردعها أحد . بل إن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة فى هذه المسائل «الاجتماعية» والصحف الأخرى 
لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الكفر البواح . بل إن نسوانًا ماجنات فاجرات ينشرن فى الصحف 
الدعوة السافرة إلى الفجور » بعد انتشار السفور . فلئن لم يدفع المسلمون ‏ أو المنتسبون للإسلام - هذه 
المنكرات عن دينهم وعلى بلادهم » ليسلطن الله عليه عدوهم » وليستاصلن شأفتهم » وليستبدلن بهم قوم 
غيرهم ٠‏ ثم لن يكونوا أمثالهم . 
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ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يتأول منه شيئا على 
غير تأويله. وعن ابن عباس قال: يتبعونه حق اتباعه. ثم قرأ: ل وَالْقَمَرٍ إذا تلاها # [الشمس: ؟] » 
يقول: انبعَها . وروى عن عطاءء وقاهة لخر .ذللقة. 

وقوله: 8 أُولتك يؤْمئون به حبر عن ا الذي آتَينَاهم الْكتَاب يتلُونه حق تلاوته» أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته ‏ آمن بما أرسلتك به يا محمد» كما 
قال تعالى : © وَل أنْهم أَقَاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إليهِم من رهم لأكلوا من فَوقهم ومن تحت أَرْجلهِم 4 
الآية [المائدة: 55]. 00 © قل يا أهل الكتاب لسئم علئ شيء حتَئ تقيموا لتُورَاة والإبجيل وما أنزل إليكم 
5 من ربكم [المائدة: 2154 أى: إذا العثموها حق الإقامة» وآمنتم بها 0 الإعان» وصدقتم ما فيها 

من الأخبار بمبعث محمد وَلِل ونّعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته ‏ قادكم ذلك إلى 
الحق واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « الذين يتبعُونَ لول الب المي الذي يجدوته 
مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: »]١07‏ وقال تعالى: # ل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
اين أُوُواالعلم من قبْله إِذا يتلَى عليْهِم يحون للأذقان سجدا . ويقُوتُون سبحا ربا إن كان وعد ربنا لمفعولً» 
[الإسراء: / ]٠١8 ٠١‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يَكِيْدِ لواقعاً» وقال تعالى : 8 الْذين 
اهم لكاب من فبلد هم به يُومُون . وإذا يتى هم ُو آم به نه الحو من بن إن نا من قله مُسلِين. أوتملك 
يزتون أجرهم مرتين بمًا صبروا وَيَدرَءُونَ بالحستة السيئة وما رزقناهم ينفقون4» [القتصص: 07 54]» وقال 
تعالى : « وَقُل للدي أوثوا الكتّاب وَالأميينَ أسلَمتُم إن أَسلَمُوا فَقَد اهمد وإن تَولَوا فَإِنْمَا عليِكَ ابلاغ والله 
بُصِيرٌ بالْعبّاد» [آل عمران: 7١‏ »ولهذا قال تعالى: « ومن يكف به فأُولّك هم الخاسرون» كما قال 
تعالى : « ومن يكف به من الأحزاب فالار موعدة» [هود: ]١7‏ . وفى الصحيح: «والذى نفسى بيده » 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بىء إلا دخل النار» (21. 


000 


9 يبن سر يل أذكروأ َعم أل يَ نَع * نَعَمْتُ عَكَْ وَأَقّْ فَضَّلكُك عَكَ لمَكمِينَ 013 وَأَتَقوأ 
يومالا يى تدس عن تيس ياوا يبل يقَبَلُ مب مها عَدَلَ ولا عه سَفَعَه وَلَاهُمَ هم ينصرون علرة 09 
فل تقدم نظير هذه الآية فى صدر السورة قف وكررت ههنا 0 والحث على اتباع 
الرسول التمى الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته . يحذرهم من 
كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية 
والدينية» ولا يحسدوا بنى مهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. 
ولا يحملهم ذلك الحسدٌ على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه 


دائماً إلى يوم الدين. 


. 9ه 5 ) بنحوه » من حديث أبى هريرة‎ /١( هو فى صحيح مسلم‎ )١( 
. 1١١17 (؟) مضى فى الآية ( لا5 ) ص‎ 


ريع 


1 الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ١١5‏ ) 
عطي لاعس 2 لم سك س0 المسصد 
و # وَإِذ بتك إبزوسر كيم يكت كأكتَهنَ اَي جَاعِلْكَ لئاس إِمَاما َال ومن دربي 


عر َه م م 2 مج 
لَايتالُعَهَدى لقي 9 * 


يقول تعالى منبّها على شرف إبراهيم خليله» عليه السلام؛ وأن الله تعالى جعله إماماأ 
للناس يقتدى به فى التوحيدء حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: 
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات, اق" ولأكر بايا ميد ح لهؤلاء الشركين رامن الكتايين الذيق 
يتخلوة هله إإراهيم :ولسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» 
اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى ( أتتهن > 
أى : قام بهن كلهن» كما قال تعالى : «إ وإبراهيم الذي وى 4 [النجم: 2159 أى: وَفى جميع ما شرع 
له فعمل به ضيلوات الله عليه» وقال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة انا لله حنيفا وم يك من المشركين . 
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداة إل صراط مُستقيم ا د ثم أوحينا 
ليك أن اع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشْركين © [النحل : 17]» وقال تعالى: "ل قل إنني 
ابي ري لسرا متكي ده فلن لذ لسغا ونا عاذ م شري 4 [الأنعام: »]15١‏ وقال 
تعالى : طاما كان إنراهيم وديا ولا تصرانيًا ولكن ان حَيًا مُسلما وما كان من الْمشرٍكين . إن أوَى الئاس 
بإبراهيم للّذين ابعوه وَهذا التي والْذين آمئوا واللّه ولي الْمَؤْمنين» [آل عمران: 517 38]. 

وقوله تعالى: # بكلمات * أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها 
الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: 8 وصدقت بكلمات بها وكتبه وكانت من 
القانتين» [التحريم: ؟١]‏ . وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: 9 وَتَمت كَلمَات رَبك صدقًا 
وَعَدْلاً » [الأنعام: 22١( ]1١6‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدق, وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهياء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: ا وإذ ابتلَى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتمُهِنَ» أى: قام بهن 
قَال إني جَاعلك للنّاس إِمَامًا أى: جزاء على ما فَعَلء كما قام بالأوامر ورك الزواجرء جعله الله 
للناس قدوة وإماماً يقتدى به» ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. فروى عن 
ابن عباس فى ذلك روايات: فروى عنه: ابتلاه الله بالمناسك. ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى 
الرأس» وخمس فى الجسد؛ فى الرأس: قص الشارب» والمضمضة. والاستنشاق» والسواك» 
وقّرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء وحلق العانة» والختان» وتَتف الإبط. وغسل أثر 
الغائط والبول: بالماء0) : 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائى وعاصم الذى حفص أحد رواته ‏ « كلمة » بالإفراد . وقرأ باقى العشرة «كلمات» 
بالجمع » وهى التى أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجمع . وكذلك ثبتت فى المخطوطة الأزهرية . 
وغيرت فى المطبوعة إلى كلمة » على قراءة حفص المعروفة . 

() رواه الطيرى »2)1١91١١(‏ والحاكم فى المستدرك 5/7 وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى. 
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قلت: وقريب من هذا ما ثبت فى صحيح مسلمء عن عائشة ٠‏ قالت: قال رسول الله 
كله فعشر يتن الفظرة قضن أ العتارب+ : وإعفاء اللتعيف والشوالهة»: وامصتفاق اللا وقض 
الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع : انتقاص الماء» يعنى: الاستنجاء. وفى الصحيحين» 
عن أبى هريرة» عن النبى تَلِيْهّه قال: «الفطرة خمس: الختان» والاستحداد» وقص الشارب» 
وتقليم الأظافر ؛ ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. وروى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس: أنه كان 
يقول فى هذه الآية» قال: عَشرَء ست فى الإنسان» وأربع فى المشاعر. فأما التى فى الإنسان: 
حلق العانة» ونتف الإبط. والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة. وتقليم 
الأظفارء وقص الشارب» والسواك. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف» 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء والإفاضة )١(‏ . وعن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: « وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمَات فأتمهن 4 قلت له: وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهماء منها عشر آبات فى براءة: 8 التَائبُون الْعَابِدُونَ ‏ إلى آخر الآية [التوبة:117]» وعشر 
آيات فى أول سورة ل قَد فلح المؤمئون 4 و مأل سائل بعَدَاب واقع > وعشر آيات فى الأحزاب : 
إن الْمِسَلمِينَ وَالْمسلمّات» [الآية: ] إلى آخر الآية » فأتمهن كلهن» فكتبت له براءة . قال الله : 
< وإبراهيم الذي وف 4 [النجم: 7]. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبى حاتم » وهذا لفظ ابن أبى 
حاتم. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال: ابتلاه بالكوكب فرضى عنهء وابتلاه 
بالقمر فرضى عنه؛ وابتلاه بالشمس فرضى عنه. وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه بالختان 
فرضى عنهء وابتلاه بابنه فرضى عنه.[ ثم تقل الحافظ ابن كثير روايات هنا من الطبرى ومن 

غيره » عن مجاهد وعن غيره » فيها آراء مختلفة . ثم قال ] : 

قال ابن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلكء. ولا يجوز الحزم بشىء منها أنه المرادُ على التعيين إلا بحديث أو إجماع. 
قال: ولم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. [ثم حكى 
كلاما للطبرى » فيه احتمال لترجيح ما روى عن مجاهد وبعض من تابعه .ثم قال ابن كثير ] : 
والذى قاله أولا [ يعنى ابن جرير ] - من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر ‏ أقوى من هذا 
الذى جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» واللّه أعلم . 

وقوله: ظ قال ومن ذَرَيْتي قَال لا ينال عهدي الظّالمين»: لما جعل الله إبراهيم إماماء سأل الله أن 
كرة الانية من له من لاريتده فاجمه إلى ذللفه بواخير انه مسكرق من دزيكه ظالموقة .وان 
لا ينالهم عهد الله ولا يكرنون ائمه ذلا يتتدى: بهو والدليل على أنه أجيب إلى طَلبته قوله 
تعالى فى سورة العتكبوت: وجعلنَا في ذَرِيته النبوة والكتاب » [العنكبوت: 6]77 فكل نبى أرسله 


. إسناد صحيح‎ ٠» إسناد ابن أبى حاتم فى هذا لابن عباس‎ )١( 
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الله » وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» فمى ذريته صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما قوله تعالى: ‏ قَالَ لا ينال عَهْدي الظالمين» فقال ابن عباس : يخبره أنه كائن فى ذريته 
ظالم لا ينال عهده . ولا ينبغى أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله » ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته[ ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة العنى ٠‏ ثم 
قال] : فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن أبى حاتم. واختار 
ابن جرير أن هذه الآية - وإن كانت ظاهرة ذف فى الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما ففيها 
إعلام من الله لوبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه . 

وَإِدْ جَعَلْنَا ألبِيتَ مكابة يناس وَأمَنَا دوأ ين مدا بعر مُصَلّ 86 

قال ابن عباس: قوله تعالى: طوإذ جَعلنا البَيت متابَة للئّاس» يقول: لا يقضون منه وطراًء 
بالرعومم يرجعون إلى أهليهم ‏ ثم يعودولن إليه #وآمنا» قال أبو العالية : أمنا من العدو. وأن 
يَحَمّل فيه السلاح. وقد كانوا فى الجاهلية يتَخَطّف الناس من حولهم» وهم آمنون لا يسبون. 

ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراً»ء من كونه مثابة للناس». أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليهء ولا 
تقضى منه وطراء ولو ترددّت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلامء فى قوله: 8 فَاجِعَلَ أَفْمْدة منَ الئاس تَهُوِي إِلَيْهم » إلى أن قال: ‏ ربا وتقبّل دعائى 4 
[إبراهيم : لاب ٠‏ 4]. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنآء من دخله أمن 2 ولو كان قد فعل ما فعل ثم 
دخله كان آمناً. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا 
يَعْرض له. كما وصفها فى سورة المائدة بقوله تعالى: 8 جَعَل الله الكَعبَة الت الحرام قيَاما للئاس» 
[المائدة: لا9] أى: يدفع عنهم بسبب تعظيمها العو كما قال ابن عباس: لو لم يحج الناسَ 
هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرف إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل 
الرحمن» كما قال تعالى: وَإذ بَوأنا لإبراهيم مان ليت أن لا 5 شرك بي شيئاك [الحج: 2157 وقال 
تعالى: ا إن أل بيت وضبع لئاس لذي يبكة مباركا وهدى للْعَالَمِين .فيه آيَات بِينات مُقَامْ إبراهيم ومن دَحَلَه 
كان آمنا » (آل لجرا ام /ا9]. وفى هذه الآية الكريعة 2 على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة 
عندهء فقال: # واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى* . 

وقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: قال: 
مقام إبراهيم : : الحرم كله. وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر 
مقام إبراهيم نبى الله » قد جعله اللّه رحمة» فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة . وروى 
ابن أبى حاتم: عن جابر فى حديثه عن حجة النبى يَكِيْةْ قال: لما طاف النبى كَل قال له عمر: 
هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: « نعم». قال: أفلا تتخذه مصلى؟ فأنزل الله» عز وجل: واتّحْدُوا 
من مُقَام إبراهيم مصلّى 4 . وروى ابن مردويةا: : عن عمر بن الخنطاب» ادر عقا إبراهيم ' فقال: 
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يا رسول الله» أليس تقوم مقام خليل ربنا ؟ قال: «بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت: طوائخذوا من مُقَامٍ إبراهيم مُصلَّى©. وروى البخارى عن أنس بن مالك 
قال قال عم تن انقطات: حؤافقف رين :قن للؤيقاة أن وافقش :ركن شن ثلاث اقلت :. نيا وسو 
الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت: ا وَاتّخدَوا من مُقَامِ إبراهيم مصلّى» . و 
يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
التجاب: قال: ولق معاتة البى 6ل بعضن انه :فلت عليهن: فقلت: إن انتهيتن. أو 
ليبدلّن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتت إحدى نسائه» فقالت: يا عمرء أما فى رسول اللّه ما 
يعظ نساءه حتى تَعظهن أنت؟! فأنزل الله : #عسئ رب إن طَلَفكن أن يبدله أَزواجا خَيرا مُنكن' مُسلمّات » 
الآية [التجريم: 5]. ورواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن 
صحيح. ورواه الإمام على بن المدينى» وقال: هذا من صحيح الحديث 2١(‏ » وروى مسلم عن 
ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدرء وفى مقام 
إبراهيم(؟2. وروى أبو حاتم الرازى: عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: وافقنى 
ربى فى ثلاث - أو وافقت رب فى ثلاث قلت: يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى ؟ فنزلت  :‏ واتَحْذُوا من مُقَامِ إبراهيم مُصلَّى4» وقلت: يا رسول الله» لو حجبت 
النساء؟ فئزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله كَل ليصلى عليه . 
قلت: يا رسول الله» تصلى على هذا الكافر المنافق؟ فقال: (إيهآ عنك يا بن الخطاب»» فنزلت: 
« ولا فصل على أحد منهم مات أَبْدا ولا«تقم علئ قبْره»> [التوبة: 44]. وإسناده صحيح أيضاء ولا تعارض 
بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليه لله 
أعلم. وروى ابن جرير: عن جابر قال: اكلم رسول الله كَل الوكنة فرمل ثلاثاً» ومشى 
أربع ثم نفد إلى مقام إبراهيم» فقرأ: ا َاتحْذُوا من مُقَام إبراهيم مُصلّى» . فجعل المقام بينه وبين 
البيبت» فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه27. وروى 
البخارى » عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله يَكِيْةِ فطاف بالبيت 
سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين. 

فهذا كله مما يدل على أن اماد بالمقام إنما هو الحَجَرْ الذى كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم 
عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة 
فيضعها بيده لرفع الجدار» كلّما كَمّل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» 
وهو واقف عليه؛ كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها » وهكذاء حتى تم جدارات 


)١14/1( وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 2 )50١ . 1١ , ١5ا/‎ ( ومسند أحمد‎ ٠ ) 178 / 8( فتح البارى‎ )١( 
. وخرجه من دواوين كثيرة‎ 

(؟) صحيح مسلم ( 5 / 784 ) 

() الطبرى ( 273٠١7‏ . والحديث بطوله فى صحيح مسلم ( ٠ 755/١‏ 047 . وكذلك رواه أحمد فى المسند 
.)١5444(‏ 


:لز لدشه هه بيس لب الخزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١١8-١78‏ ) 
الكعبة» كما سيأتى بيانه فى قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند 
البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا 
قال أبو طالب فى قصيلته اللامية المعروفة : 
وموطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. كما روى ابن وهب عن أنس بن مالك . قال: رأيت 
المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وأخمّص قدميه؛ غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وروى 
ابن جرير: عن فتادة : إغا أمروا أن يصلوا عنذه ولم يؤمروا كسححه . ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً 
ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الأمة 
يمسحونه حتى اخلولق واغحى. 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديمء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما 
يلى الحجر يمنة الداحل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ 
من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم 
- أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف». وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء 
الكعبة فيهء وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنه أحد 
الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول الله كَلِِ: «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر». وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى 
الصلاة عنده؛ ولهذا لم يتكر ذلك أحد من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. وروى الحافظ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى عن عائشة» أن المقام كان فى زمان رسول الله يده وزمان 
أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب » وإسناده صحيح . 
ص 2 إلى م" را ماسر ل الل ا ا ا 22 ا اه 2 
وَعَهِدنا إل إبزهتم وَإِسَمَْعِيلَ أن طهرا ببق للطايفين والملكيين والركع السُجود 
دقل تحط رت لمعل هد بَدا نأك أله ون ارت من ءامن متم مه َأ 
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- 1 نا ! 
قال الحسن البصرى : قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والنجس ولا يصيبه من ذلك شىء . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال: 
أمره . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ١‏ وعهدنا إلى إبراهيم » أى: أمرناه. كذا قال. 
والظاهن أن هذا الخرف إغا عدى ف «« إلى 6د لأنه قن معت  ::‏ تقدمعا وأوجينة 217 يفال 
)١(‏ هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة : « وأوحينا » بالحاء . ولقد يبدو لى أن صوابها « وأوصينا » بالصاد ؛ لأن 
من معنى « العهد »: التقدم إلى المرء فى الشىء »ومن معناه أيضا : الوصية : انظر : اللسان وغيره من المعاجم . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآنيات  )178--176(‏ سس 198 
مجاهد وسعيد بن جبَير: ا طَهرَا بتي للطّائفين»: إن ذلك من الأوثان والرّيب 2١(‏ وقول الزور 
والرجس . 

وأما قوله تعالى: «اللطائفين4 فالطواف بالبيت معروفء. وعن سعيد بن جبير أنه قال 
تعالى: طللطائفين» يعنى: من أتاه من غربة؟ طوالْعاكفين»: المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة» 
والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه. كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن 
أبى حاتم: عن ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مَكَلّم الأمير أن أمنع 
الذين ينامون فى المسجد الحرامء فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سثل 
عنهم. فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عمر كان ينام فى مسجد 
الرسول يَكَِْةٌ وهو عزب. 

وأما قوله تعالى: طوَالرَكُعٍ السّجود»: فقال ابن عباس: إذا كان مصليا فهو من الركع 
السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جرير: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل 
بتنطهير يكن للطائفين. والتطهيز الذئ 'آمَرهمًا به فى الست: هو تظهيرة ه من الأصنام وعبادة 
الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت 
شىء من ذلك الذى أمر 0 منه؟ وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره ما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان» 
لكون لق كن يدهن إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماما يقتدى به» كما قال عبد 
الرحمن بن زيد: لأن طهرا بيتي» قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون 
يعظمونها. قلت: وهذا الجواب ممَرّع على أنه كان يعبّدٌ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» 
ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد . 

الجواب الثانى: أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك لهء فيبنياه مطهراً من 
الشرك والريب» كما قال جل ثناؤه: ل أَقَمن أسس بنياته على تقوئ من الله ورضوان حير أم من أسْس 
نيان علَى شَفَا جرف هار © [التوبة: .]٠١4‏ قال: فكذلك قوله: « وَعهدنا إلى إبراهيم وَإسماعيل أن طَهْرَا 
بيتي» أى: ابنياه على طهر من الشرك بى والريب. 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا 
الكنعية على اتبمه وده :له شريك له كلطاتفين به والعاكتين: عند <«اللضلن إلية' من الركع 
السجود»ء كما قال تعالى: 8 وإذ بَوأنَا لإبراهيم مان الْبَيت أن لأ تشر ِلك بي شينًا وَطَهَرَ بتي للطّائفين 
والقائمينَ وَالرّمْع السُجُود» الآيات [ الحج: 71 607. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين 
كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك له م م ذلك يصدون 
أهله المؤمنين عنه. كما قال تعالى: # إن ١‏ الذين كفروا َيصدُون عن سبيل الله والمسجد الحرام الْذي 
(1) «الريب» هنا: الشر والمخوف . انظر: الطبرى (79/5) . وهذا هو الثابت فى الأزهرية وفى المطبوعة « والرفث » ! 


وهو تصحيفف . 


ووس سكا الخو الأول :متورة النقرة :: الآيات 233:6 14 13) 
جَعَلناه للئّاس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلْحَادِ بظُلْم ذه من عاب أَلِيم © [ الحج: 70]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له » إما بطواف أو صلاة» فذكر 
فى سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم 
«إسواء العَاكف فيه وَالْبَاد» وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع 
والسجود عن القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفى ذلك - أيضاً - 
رد قناقن انسح اقل الكتابيين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم يم الخليل 
وعظمته ٠‏ ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف 
والصلاة عندهء» وهم لا يفعلون شيئاً من ذلك. فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون 
ما شرع الله له ؟! وقد حَج البيت موسى بن عمران وغيره من الأنبياء» عليهم الصلاة السلام» 
كما أخبر بذلك المعصوم ء الذى لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» .[النجم :؛]. وتقدير 
الكلام إذآ: لوَعَهدا إلى إنراهيم وإسماعيل أن طهر بي للطائفين والْعَاكفينَ والركع السجود» أى: طهراء 
من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله» معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير 
المساجد مأخوذ من هذه الآية» ومن قوله تعالى: ط في بِيُوت أن الله أن ترق ويذكَرَ فيها اسمه يُسبَحَ لَه 
فيا ادر والآصال4 [النور: 5] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير 
ذلك مخ ضباتها من 'الاذى والتتاساف :وما افيه ذلك ليذ فاق عليه السلامة «زعا نيت 
المسالجد كا نيت له (20. وقل جمعت فى ذلك جرءا على حدةة ولله امن والمنة. 
وقوله تعالى: لوإذ قَالَ إبراهيم رب اجِعَل هذا بلدا آمنا وارزق أَهلهُ من الكّمرات من آمن منهم باللّه وَاليُوم 
الآخر»: روى الإمام أبو جعفر بن جرير: عن جابر بن عبد اللهء» قال: قال رسول الله كلد : 
«إن إبراهيم حرم فيك الله وقد نر < صفروت: الداينة ها بيد لأتنهاة دف بماد مده ولا 
يقطع عضاهها» ورواه مسلم والنسائى ("؟ . وروى ابن حجريو أيغباب : عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله كَل : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم 
مكةوإنى حرمت المديئة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع 
منها شجرة إلا لعلف بعير» . وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة 99© » وأصل 
الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبى هريرة » قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء 
جاؤوا به إلى رسول الله يِه فإذا أخذه رسول الله كَدِ قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك 


)١(‏ رواه مسلم ( ١68 .» ٠67 /١‏ )» وابن ماجه ( 765/ ) » كلاهما من حديث بريدة الأسلمى. 

(0) الطبرى )7١74(‏ وإسناده صحيح . ومسلم بنحوه ( ١‏ / 785) . و ١‏ اللابتان » : هما الحرتان بجانبى المدينة » 
وهى الأرض ذات الحجارة السود التى قد ألبستها لكثرتها . و ١‏ العضاه  »‏ بكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة 
وآخرها هاء : كل شجر عظيم له شوك . 

(9) الطبرى ( 7١12١‏ ) وإسناده صحيح » ولم أجده أيضا فى المسند ولا فى غيره ما استطعت الرجوع إليه من 
المراجع . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبيات )1١842-116(‏ سسا 11909 


لنا فى مدينتناء وبارك لنا فى صاعتاء وبارك لنا فى ملنا. اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة. وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك للمكة. ومثله 
معه). ثم يدعو أَصِعْرٌ وليد ٠‏ فيعطيه ذلك الثمر )١(‏ .وروى ابن جرير عن رافع بن خديج 
قال : قال رسول الله كَكِْهِ: «إن إبراهيم حرم مكة. وإنى أحرم ما بين لابتيها » . انفرد 
بإخراجه مسلم 99) . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ أحاديث فى هذا المعنى عن أنس » من الصحيحين . وعن عبد 
الله بن زيد بن عاصم » منهما . وعن أبى سعيد » من صحيح مسلم . ؟م قال ] : والأحاديث 
فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما عو متعلق اتخريم إبراهي, عليه السلام» للمكة. لا 
فى ذلك فى مطابقة لاب الكرهة ٠:‏ :وقلد وروت العاديث ار بذلا على اللا الل تغالى حرم اق 
قبل خلق السموات والأرضء كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول 
الله يك يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حَرَمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. إن لم يحل القثال فيد لاجد على» ولم يحل لى إلا ساعة من نهارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضّد شوكه ولا ينفر صيدهء ولا تَلْتَقَط لَقَطَئْه إلا من 
رقا ولا يختلى خلآها». فقال العباس: يا رسول الله» إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. 
فقال: إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم27. ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك257. 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن لله حرم مكة يوم نخلق السموات 
والأرض» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم» عليه السلام» ميا لأن إبراهيم بل عن 
الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلداً حراما عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» 
لهاء كما أنه قد كان رسول الله عَكَدِيٌ مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته؛ 
ومع هذا قال إبراهيم: عليه السلام: 8 رَبْنا وَابعَثْ فيهم رسولاً منهُم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما 
سبق فى علمه وقدره. ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك؟ 
فقال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريمء ورأت أمى كأنه خرج منها نور أضاء له 
قصور الشام». أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريبآء إن شاء الله (20. 

وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: #رب اجعل هذا بلدا آمناك أى: من الخوفء لا 
ع أهله» وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. كقوله تعالى: ومن دَخَلَه كان آمنا» [آل عمران: 410] 
رقوله لولم روا أنا تتلا رما آنا ولتتقطف الثان من سولهم 4 (التكبرت ب “187 إلى غير ذلك عد 
)١(‏ صحيح مسلم /0١(‏ 7817 ) من طريق مالك . وهو فى الموطأ » ص 888 . 
() الطبرى ( )7١ 7١‏ » وصحيح مسلم ( 086/١‏ . 
(©) صحيح مسلم ( ١‏ / 787 ) . وانظر : الطبرى وتخريجنا ©27١7‏ . 
(5) ثم ذكر المؤلف الحافظ حديئا آخر بمعناهما » من حديث صفية بنت شيبة » رواه ابن ماجه . وذكره'البنغازى فى 


الصحيح تعليقًا » ثم حديثا آخر بهذا المعنى » من حديث أبى شريح العدوى » رواه الشيخان. 
(05) عند تفسير الآية ( ١78‏ ) من هذه السورة . 


بر سسصسسسسل ‏ يسيم الخزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١58 ١76‏ ) 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. وقال فى هذه السورة: رب اجِعل هذا بلّدا 
آمنا»# أى: اجعل هذه البقعة بلداً آمنأء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم: ظ وَإذْ قَال إبراهيم رب اجعَل هَذَا ابد آمنا» [إبراهيم: 0] وناسب هذا هناك لأنهء والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر 
سنآ من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: الْحمَد للّه الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن بي لسميع الداعاء4 [إبراهيم: 098 . 

وقوله تعالى: رارق أَهلَه من الثّمَرَات من آمَنَ مثهم بالله اليم الآخر قال ومن كفر فأمَعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثارٍ وبتس الْمَصير»: قال أبى بن كعب: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذى صوبه ابن جريرء رحمه الله . وهذا كقوله تعالى: 8 إن الذين يفَرُونَ عَلَى الله 
الكذب لا يقلحون . متَاعَ في الدنيا ثم إلينَا مرجعهم ثُمْ نذيقهم العذاب الشديد بما كَانوا يكفرونَ» [يونس:39. 
٠‏ وقوله تعالى: ومن كَفرَ فلا يَحَزنك كُفره إينَامرجِعُهم فَهُم بما عمُوا إن الله عَليمُ بذَات الصدور. 
نمتعهم قَليلا ثُم تضطرهم إلى عَذَاب غَليظ » [لقمان: +7. 54]» وقوله: #ولَولا أن يَكُونَ الئاس أُمة واحدة 
لجعلا لمن يكفْر بالرحمن لبيُوتهم سقفا من فضة ومعارج عَلَيهَا يظهرون . ولبيوتهم أبوابا وسررا عَلَيهَا يتكتون . 
وَرْخْرفًا وإن كل ذلك لَمًا ماع الحيّاة الدنيًا والآخرة عند ربك للْمتّقين» [الزخرف: 7 0"]. 

وقوله: طثُمُ أضْطَره إلى عَذَاب الارٍ وبئس الْمصير» أى: ثم الجئه بعد متاعه فى الدنيا وبسطنا 
عليه من ظلها ‏ إلى عذاب الثار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى يِنْظرهم ويمهلهم ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر» كقوله تعالى : وكين من فَريْةِ ملت لَها وَهِي ظَالمة ثم أحَذتهَا وإلي المصير» 
[الحج: 44]»وفى الصحيحين: ١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولدآء 


وهو يرزقهم ويعافيهم» 00( 3 وفى المح أيضاً: «إن الله ليملى للطايم حتىيوٍ إذا ألحذه لم 
يفُلتْه . ثم قرأ قوله تعالى: « وكذلك أخذ ربك إذا أَحَدَ القرئ وهي ظَالمةٌ إن أخذه أليم شديد > 


: )5( ٠١7 [هود:‎ 

وأما قوله تعالى : 8 وَإِذ يَرَقَع إبراهيم القواعد من ابت وإسماعيل ربْنا قبل ما إِنّكَ أنت السميع الْعليم . 
نا وَاجعلنَا مُسلمَين لَك ومن ذرَيُنَا أَمّةَ مُسلمة لك وأرنا مَناسكنا وثب عَلَينا إنك أنت التُواب الرحيم» : 
فالقواعد: جمع قاعدة» وهى السارية والأساس» يقول تعالى : واذكر ‏ يا محمد - لقومك بنأء 
إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» البيت» ورفْعهما القواعدَ منهء وهما يقولان: 8 ربًْا تقبل مثا 
نك أنت السميع العليم 4؛ فهما فى عمل صالح., وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما 
روى ابن أبى حاتم » عن يه بن الورد 0 أنه قرأ: « وإذ يرقع إبراهيم القوَاعد من الْبَيت 
)١(‏ مضى فى ص ١16‏ من حديث أبى موسى الأشعرى . 
(1) رواه الشيخان والترمذى وابن ماجه » من حديث أبى موسى . انظر : الفنتح (8 / ينضة ” 
قرف وهيب بن الورد المكى : من كبار العباد الزاهدين 3 من شيوخ عبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وعبد 


الرزاق . مات سنة ١67‏ . مترجم فى التهذيب » والكبير للبخارى ( :/ لاا والخرح والتعديل لابن 
أبى حاتم /1١/5(‏ 75 ) . وله ترجمة حافلة جيدة فى الحلية لأبى نعيم (8 / .)1١5١-1١50‏ 
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وامتاعيل ونا تل ناك ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمنء» ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت 
مشفق أن لا يقبل منك . وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين الخلص فى قوله : ل والذين 
يُؤنُونَ ما آتوا 4 أى: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات #رقلوبهم وجلَة4 [المؤمنون: 
٠‏ أى: خائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخارى ههنا عن ابن عباس» رضى الله عنهماء 
قال: أول ما اتخذ النساء المنطّق من قبّل أم إسماعيل» عليهما السلام. اتخذت منطقاً لتعفى 
أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهى ترضعه.ء حتى وضعهما عند 
البيبت عند دوحة )١(‏ فوق زمزم فى أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء 
فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قَمَى إبراهيم» عليه السلام» 
منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراًء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم . قالت: إذن لا يضيعنا .ثم رجعت . فانطلق إبرأ ع يكى إذا كاد عند العنيه: تين ل يرولة» 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ودع يديه» قال: ريا ني أسكدت من ذَرَيْتِي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ربْنَا ليقيمُوا الصلاة فَاجعل أفئدة من الئاس تهوي إليهِم وارزفهم من الات لَملّهم 
يشكرون4 [إبراهيم : 0 د أم إسماعيل تر ضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماءء حتى 
إذا نفد ما فى السقاء عطشت وعطش ابنهاء وجعلت تنظر إليه يتلوى - أو قال: يتلبط )99‏ 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه؛ فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها » فقامت عليه» ثم 
استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحداأ؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت عي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت المروة» 
فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال النبى كَلِيْدِ: «فلذلك سعى الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: 
صهء تريد نفسهاء كم تسمعت: فسمعت أيضا. فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث 9() فإذا 
هى بالك عند موضع رومزم فببحت «يعقبه: - أ قال: بجناحه حتى ظهر الماء»ء فجعلت 
تحر ضيه وتقول بيدها هكذالء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف. قال 
ابن عباس : قال النبى عاو : «(يرحم اللّه أم إسماعيل » لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف 
من الماء - لكانت زمزم عيناً معيناً». قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى 
الضيعة؛ فإن هاهنا بيتآ لله. يبنى 259 هذا الغلام وأبوه» وإن الله » لا يضيع أهله. وكان البيت 
)١(‏ الدوحة : الشجرة الكبيرة . 
1ه فى اليونينية من البخارى ( 4 / 15 من الطبعة السلطانية ) بضم الغين وكسرهاء وعليها كلمة 
« صح »2 . وقال ابن الأثير فى النهاية ٠:‏ الغواث بالفتح » كالغياث بالكسر : من الإغائة . وقد أغاثه يغيثه . وقد 
روى بالضم والكسر ء وهما أكثر ما يجىء فى الأصوات » كالتباح والنداء ٠.‏ والفتح فيها شاذ » . 


(:) هكذا هو يحذف المفعول . وهو الثابت فى الأزهرية والموافق لما فى البخارى . وفى المطبوعة : « يبنيه » . وهو 
مخالف للرواية الثابتة . 


.مردلللللسهييعيسسل لل الحخَزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١78 - ١78‏ ) 
بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء. فنزلوا فى أسفل مكةء 
فرأوا طائرا غائقآ )4١(‏ فقالوا: إن هذا الطائر لبدور على ماء + لعهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء. 
فأرسلوا جريا 00 أو جريين» فإذا هم بالماء . فرجعوا فأخبروهم بالماءء» فأقبلوا. قال: وأم 
إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعمء ولكن لا حق لكم فى الماء 
قالوا: نعم. 

قال ابن عياس : قال النبى لله : «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم العربية 
منهم » وأنفسهم اف وأعجبهم حين شب»ء» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . وماتت أم إسماعيل » 
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تَرْكَتّه (4». فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بشرّ ». نحن فى ضيق 
وشدة. وشكت إليه . قال: فإذا جاء زوجك اقرئى عليه السلام 3 وقولى له: يغير. عتبة بأبه . 
فلما جاء إسماعيل» كأنه آنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: انعم » جاءنا شيخ كذا 
وكذاء فسأل عنك» فأخبرته» وسألنى كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا فى جهد وشلة. قال: فهل 
أوصاك بشىء؟ قالت:نعمءأمرنى أن أقرأ عليك السلام» ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك 
ما شاء اللّهم» ثم أتاهم بعل فلم يجده. فدخل على امرأته» فسألها عنهء فقالت: خرج يبتغعى 
لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهِيتّتهم. فقالت: نحن بخير وسعة. وأثنت على 
الله عز وجل . قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم 
بارك لهم فى اللحم والماء». قال النبى كَكك: «ولم يكن لهم يومئذ حبء ولو كان لهم .لدعا 
لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا حاء زوجك 
فاقرئى عليه السلام » ومريه يبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» قال: هل أتاكم من أحد؟ 


. بالعين المهملة والفاء » وهو الذى يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى عنه . قاله الحافظ فى الفتح‎ )١( 

(؟) « الجرى »© بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الباء : الرسول ٠‏ وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير . سمى 
بذلك لأنه يجرى مجرى مرسله أو موكله ١‏ أو لانه يجرى مسرعا فى حوائجه . 

() وأنفسهم  »‏ قال الحافظ فى الفتح « بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل » من النفاسة . أى كثرت رغبتهم فيه ». 
وفى النهاية : « أى » : أعجبهم وصار عندهم نفيسًا . يقال : أنفسنى فى كذا : أى رغبنى فيه ». 

وهذا الحديث صريح فى الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم. وإسماعيل ولعلها أقدم من 

السريانية » والتى هى ‏ يقينا ‏ أقدم .من العبرية ؛ التى هى لغة أبناء إسرائيل » الذى هو يعقوب حفيد إبراهيم . 
بل لعل العربية الأولى هى أم هذه اللغات ‏ التى تسمى « السامية  »‏ كلها خلافا لمن جهل ذلك ٠‏ فجعلوا كل 
لفظة عربية توافق حرفا من تلك اللغات معربًا عنها !! 

(5) بكسر الراء : أى يتفقد حال تركه هناك . 
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قالت: نعم» أتانا شيخ حسن الهيئة» وأثنت عليه » فسألنى عنك» فأخبرته» فسألتى: كيف 
عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك بشىء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لَبثْ عنهم ما شاء 
الله عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل د له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه 
قام إليه» فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى 
بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى 
ههنا بيت - وأشار إلى أكَمَة مرتفعة على ما حولها ‏ قال: فعند ذلك رَقعا القواعد من البيت 
فجعل إسماعيل يأتى بالحسجارة وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء 
فقام عليه وهو يبنى » وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان: < رِبّنا تقل منا نك أنت السّمِيع 
العليم 4 » . قال : «فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: ا ْنا قبل ما نلك أنت 
السميع الْعليم » ». ورواه عبد بن حميد به مطولاً . ورواه ابن أبى حاتم» وابن جرير» مختصراً . 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ حديئا آخر فى معناه عن ابن عباس أيضا » من صحيح البخارى. 
ثم قال ] : والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وقد رواه البخارى كما ترى !! [ ثم ذكر أحاديث أخر عن على وابن 
عباس » وآثارا عن بعض التابعين . لم نر داعي للإطالة بذكرها . ثم قال ] : وقال 00 
رحمه الله: قوله تعالى : # وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الْبَيت وإسماعيل » الآية: القواعد: أساسه 
واحدها : قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبى 2 أن 
رسول الله مَل قال: «ألم تَرّى أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: 
يا رسول الله ألا تَرّدُها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله 
اوعدو لئن كانت عائشة سّمعت هذا من رسول الله يل ما أرى رسُول الله كل ترك استلام 
الركنين اللذّين يليان الحجر إلا أن البيت .لم يتمع :على فراعد إبراهيم . ورواه مسلم والنسائى . 
وروى مسلم عن عائشة» عن النبى يك قال: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية ‏ أو قال: 
بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل اللّه» ولجعلت بابها بالأرض» ولادخلت فيها الحجر؟». 

وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتنى خالتى - يعنى عائشة ‏ قالت: قال النبى 
كْ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهد بشرك» لهدمت الكعبة» فالزقتها بالأرض» ولجعلت 
لها بابين: بابآ شرقيآء وباب غربيآء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث 
بنت الكعبة». 


ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعئة بخمس سنين 200 : 
وقد نَقَل معهم رسول الله فى الحجارة» وله من العمر حمس وثلاثون سنة صلوات الله 
)١(‏ وانظر أيضا فى بناء الكعبة ما كتبه المؤلف فى تاريخه ( ١‏ / 231551537 و00260-1794/5. 
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سي د قال معدن عاق بن ينار فى الضيرة : ولما بلغ رسول 
لله كك حمسا وكلاثين سنةاء اجمعتة قزيشن لبيان الكعبة). وكاتوا يهموة يذلك: لستفرها: 
ويهابون هدمهاء وإنما كانت رضما فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطى ٠‏ 
فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحها كلما اجبعرا ارقي ديه وتانها قام أبو وهب 
ابن عمَرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزوم» فقال: يا معشر قريش» لا دحلو فى بثنانها 
من كسبكم إلا طيبآء لا يدخل فيها مهر بغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن 
قريشا تجرأت الكعبةء فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرةء وكان ما بين الركن لعز 
والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمّح 
وسهمء وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى» ولبنى أسد ابن عبد العزى بن قصى» ولبنى 
عدى بن كعب بن لؤىء. وهو الخطيم. حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس» أساس إبراهيم» 
عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالاسنة آخذ بعضها بعضا . 

ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة» ثم بنوهاء 
حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة 
مملوءة دماء ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت». وأدخلوا أيديهم فى ذلك 
الدم فى تلك الجفنة» فسموا: لعقّة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا. ثم إنهم 
اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عيد 
الله بن عمّر بن مخزوم ‏ وكان عامئذ أسن قريش كلهم قال: يا معشر قريش» اجعلوا بيتكم 
فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول 
داخل رسول 2 أ فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إليهم 
وأخبروه » قال كك : يكلِ: «هلم إِلَىَّ ثوباً» فأتى بهء فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه 
بيدهء ثم قال: التأخط كل قبيلة بناحية من الثوب ثم: «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا 
به موضعهء وضعه هو بيده يليه ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمى رسول الله كَل قبل أن 
ينزل عليه الوحى: الأمين. وكانت الكعبة على عهد النبى كله ثمانية عشر ذراعاً» وكانت تكسى 
القباطى» ثم كسيت بعد البرود» وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف (20) . 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت فى أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 
ستين. وفى ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى 
الأرض وبناها على قواعد إبراهيم؛ عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابآ شرقياً وباب 
غربياً ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» ولم تزل كذلك مدة 


)١(‏ كلام ابن إسحاق فى السيرة طويل . انظر : سيرة ابن هشام ( ص ١17-117‏ طبعة أوربة ) . وقد اختصر 
الحافظ المؤلف هنا بعضه . واختصرت أنا كثيرا منه ؟ اقتصرت على الضرورى المناسب هنا 
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إمارته حتى قتله الحجاج. فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مُروان له بذلك». كما 
روى مسلم بن الحجاج فى صحيحه: عن عطاءء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية 
حين غزاها اهل الشام» فكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم بريد أن 
يخركهع دأو تحربهم على آمل القامء' فلما ضدن- الناس قال ايا ايها الناس» انيرو على فئ 
الكعبة» أنقضها * ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس: إنه قد خرق لى رأى 
فيهاء أرى أن 0 وهى منهاء وتدع بيتآ أسلم الناس عليهء وأحجاراً أسلم الناس عليهاء 
وبعث عليها النبى وَْة. فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى حتى يجدده. 
فكيف بيت ربكم» عز وجل؛ إنى مستخير ربى ثلاثاً ثم عازم على أمرى. فلما مضت ثلاث 
أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمّر من السماءء 
حتى صعده رجلء» فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن 
الزبير: إنى سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى كللِيهِ. قال: «لولا أن الناس 
حديث عهدهم بكفرء وليس عندى من النفقة ما يقَوَينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من 
الحجر خمسة أذرع. ولجعلت له باباً يدخل الناس منه». وباباً يخرجون منه». قال: فأنا أجد ما 
أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه حمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا نظّر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاًء فلما اذك ابحرم فزاذ. ف 
طوله عو أذرع » وجعل له بابين: أحدهما يدخل منه» والآخر يخرج منه. . فلما قل ابن الزيير 
كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك. ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر 
إليه العدول من أهل مكةء. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء؛ أما 
ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذى فتحه. 
فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد رواه النسائى عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصة. وقد كانّت السنة إقرار ما فعله 
عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه؛ لأنه. هو الذى .وده رول الله تللق : ولكن خحشى أن تنكره 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولك كفيك لماك 
على عبد الملك بن مروان » ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله عله 
قال: وددنا أنا تركناه وما تولى. فقد روى مسلم عن أبى قَرَعَة: أن عبد الملك بن مروان بينما 
هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين! يقول: سمعتها 
تقول: قال رسول الله ولي : ديا عائشةء. لولاا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد 
فيها من الحجرء فإن قومك قصروا قن البثاء» . فقال ال حارث بن عبد الله ؛ بن أبى ربيعة: لا تقل 
هذا يا أمير المؤمنينء فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لق كنك سفعته قبل أن أهدمه 
لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى 
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عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيدء والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعبد 
الله بن الزبيرء وعبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على 
صواب ما فعله ابن الزبير. لو ترك لكان جيداً. 

ولكن ون ناترك الأمن إلى هكد الخال ققد كز ينعي الكلماة أن قر عو -عالاة كما 
كز عن آمير الؤمنين نهاروة الرشيد د أو اآنيا امهل < أنه سال الآمام .مالك عن هدم الكسة 
ووذها: إلى : ما تفعلة تابن 'الديير؟: فقال. له ساللف :ديا انين "ومين لا تجعل كعبة الله ملعبة 
للملوك. لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد . نقله 2 والنواوى» ولا 
تزال - والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشةء كما نيت 
ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكق: «يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة». وعن عبد الله بن عباس». رضى الله عنهماء عن النبى كله قال: «كأنى به أسود 
أفحج » يقلعها حجراً حجرا». رواه البخارى . وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله يل يقول: «يَحَرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشةء ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أفَيدع يضرب عليها 
بمسحاته ومعوله»217. الفدع: ذيغ يغ (23 بين القدم وعظم الساق. وهذا ‏ والله أعلم إنما يكون 
بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء فى صحيح البخارى عن أبى سعيد المخدرى» قال: قال 
رسول الله يَكةِ: «لِيَحَجِنْ البيت وليَعبَمَرنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج». 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: 8 ربا وَاجعلنا مسلمين لَك ومن 
ريا َم مُسلمة لك وآرِنا مَنَاسِكَنَا َنْب عَلَينا نك أنت التَواب الرّحيم»: قال ابن جرير: يعنيان بذلك: 
واجعلنا مستسلمين لأمرك. خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك فى الطاعة أحداً سواك» ولا فى 
العبادة غيرك. #ومن ذَرِيتنا أمة مُسَلمَة للك» قال السدى: يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب 
أنه فى العرث وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بنى إسرائيل» وقد قال الله تعالى: ومن قوم 
مومئ أُمدَ يدون بالحق وبه يَعدلُوَ» [الأعراف: 104]. قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه 
السدى؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عدا والسياق إنما هو فى فى العرب؛ ولهذا قال 
بعله: ل ينا وَابعّث فيهم رولا مهم يتل ليم آياتك ويُعلمُهُم الكتاب والحكمة وي ركهم » الآية» والمراد 
بذلك محمد 86 وقد بعث فيهم كما قال تعالى: ف( هر الذي بْعَث في الأمين ولا منهم» [الجمعة: 
"] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى: ( فلي يها لأس إنِي رسول الله 
إليَكُم جميعا» [الأعراف: 158]» وغير ذلك من الأدلة القاطعة. 


وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام؛ كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين 
)١(‏ المسند بتحقيقنا ( 81١/ا‏ ) . 


(0) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « زيع » بالعين المهملة » وهو خطأ .وأعتقد أنه من الطابع. راجع : القاموس 
المحيط » مادة « فدع » . ( الباز) . 
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المؤمنينء فى قوله: 8 والّذين يقولون رَبْنَا هب لَنا من أَزْوَاجنا وذرِيَاتنا قرَةَ أعين وَاجَعلنَا للْمتّقِين إِمامَا 4 
[الفرقان: 75]. وهذا القدر مرغوب فيه شرعاء فإن من تمام فضي أحياقة الله نال آنه بحت أذ 
يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه 
السلام: طإني جاعلك للثاس إِمَامًا » قال: ‏ ومن ذَرِيْتِي قَال لا ينال عهدي الظالمن» وهو قوله: 
#واجنبني وبني أن تعبد الأصنام © [إبراهيم: 6؟]. وقد ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة » عن 
النبى يك أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له4. 
#وأرنا مناسكنا» : قال عطاء 1 أخرجها لناء وعلّمنَاها. وروق أبو داود الطيالسى 4 عن ابن 
عباس قال :إن إبراهيم لما أرى المناسك »عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيمء ثم انطلق 
به جبريل حتى أتى به منى» فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له 
الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهبء ثم أتى به الجمرة الوسطى » فعرض له الشيطان فرماه 
يسيع حصيات » حتى ذهب ءثم أتى به الجمرة القصوى . فعرض له الشيطان» فرماه سسيع حصيات 
حتى ذهبء فأتى به جمعًا. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة. [ فقال: هذه عرفة] .2١(‏ 
فقال له جبريل: أعرفت (23. 
ا م ع لت لخ م سي سس لع لس ل سرك و ل سل سخ سس مدا 
ريا وابعث فيهم رسولا مَنْهُم يلوأ عَيَهِمَ َايَتِكَ ويُعَلْمُهُمٌ الكتب والجكمة 
عع ع 1 ك2 -. 1م و ا 
كيمت إِنَّكَ أنت الْعَرِيُ اكيم 5 
يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولا منهم 2 
أى من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قَدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات 
الله وسلامه عليه - رسولا فى الأميين إليهم ‏ وإلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن» كما 
روى الإمام أحمد: عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله كَكيْهِ: «إنى عند الله لخاتم 
النبيين » وإن آدم لمنجدل فى طينته » وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم » وبشارة عيسى 
بق وروي امن التى ارات وكذلك آنهات الفين يريو 20 وروق ابقاءهم أن آغامة قال: 
قلت: يا رسول اللهء ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام © 240 
)١(‏ هذه الجملة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأثبتناها من المخطوطة الأرهرية . ( الباز) . 
زفق هو قطعة من حديث طويل » رواه الطيالسى فى مسنده لا ورواه أحمد فى السك أيضا (/0للاضاقى 
200١‏ 
(؟) المسند 19/511 11318 11770 ) وأسانيده صحاح ٠‏ ورواه الطبرى 7٠1١(‏ 070377 . وفصلنا القول فى 
تخريجه هناك . 
(8) المسند ( 6 / 77 حلبى ) ورواه أيضا الطيالسى )١١5-(‏ وكذلك رواه الطبرانى » وابن مردويه » والبيهقى - 
كما فى الدر المنثور ( /١‏ خرن ( 8 وفى إسناده الفرج بن فضالة 3 وهو ضعيف » ولكنه يصلح شاهدا للحديث 
الذى قبله . 
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والمراد أن أول من توه بذكره وشهره فى الناس» إبراهيم ؛ عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بنى إسرائيل نسباًء وهو عيسى ابن 
مريم» عليه السلام» حيث قام فى بنى إسرائل خطيباء وقال: #إني رسول الله نيكم مُصّدقًا لما بين 
يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحَمَّد» [الصف: 5 ولهذا قال فى هذا الحديث: 
(دعوة أبى إبراهيم؛ وبشرى عيسى ابن مريم». 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام  »‏ قيل: كان مناماً رأته 
حين حملت بهء وقّصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم؛ وكان ذلك توطئة. وتخصيص 
الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان 
معقلا لون وأهلهء وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولبذااشاء فى السحيعة :فلا توا طائتة مخ امع “ظاهوين على بالق لا بضرهم من غدلي 
ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». وفى صحيح البخارى: «وهم بالشام». 

وقوله تعالى: لوَيعَلَمُهم الكتاب © يعنى: القرآن والحكمة» يعنى: السنةء قاله الحسن» 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل : الفهم فى الدين . ولا منافاة . « ويزكيهم» 
قال ابن 0 يعنى طاعة اللّهء والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق : يعلمهم الخير فيفعلوه, 
والشر فيتقوه» ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته» ويجتنبوا ما يسخطه 
من معصيته. وقوله: «إنّك أنت العريز الحكيم» أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على 
كل شىء» الحكيم فى أفعاله وأقواله؛ فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 


ل 


إِنْه فى 


معر ا م 


لين لمجي 73 61 مب أ ل نت ل اللي 179 وص يبآ 
إزَاهِعم بَنهِوَيْعَهُوبُ يلبق ِنَأ لَه صق لَكُمْ لذن قلا موه 000 3 

يقول تبارك وتعالى ردًا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة 
إبراهيم يم الخليل» إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره ولا أشرك 
به طرفة عين + وتبوا من كل معبود سواهء وخالف فى ذلك سائر قومهء حتى تبرأ من أبيه؛ 
فقال: ظا يا قوم إنِي بَرِيء مما ُركُونَ . إنِي وجْهِت وجنهي لأذي فطَرَ السموَات والأرض حنيفا وما نا من 
المشركين» [الأنعام: 7 74]» وقال تعالى: وإ قَال إبرَاهيم لأبيه وقُومه ني براء مما تَعبِدُون . إلأ الذي 
فطرني فَإِنَه سيهدين » [الزخرف: 57 17] » وقال تعالى: #إومًا كان استغفار إبراهيم لأبيه إلأ عن مُوعدة 
وعدها إِيَاه لما تبيّن له أنه عدو لله تبر منه إن إنراهيم لأوأة حليم » [القوية 131 قال تعالى: ين 
باهم كان أمَ انا لَه نيا لمك من الْمُشرٍكينَ . شاكر) لأنعمه ااه هده إلى صراط مُستقيم . ونيا في 
الدنيا حسنَة ونه في الآخرة لمن الصالحين» [النحل: ١٠١‏ 197]» ولهذا وأمثاله قال تعالى: #إومن 
يرَعْبَْ عن مِلّة إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها 9 إلا من سفه نفسه» أى : 
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ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى فى 
الدنيا للهداية والرشاد » من حداثة سنّه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملّته واتبع طرق الضلالة والغى» فأى سفه أعظم من هذا؟! 
أم أى ظلم أكبر من هذ؟! كما قال تعالى: ا إِنّ الشرك لَظلم عظيم 4 . وقال أبو العالية وقتادة : 
2 هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا ملّة إبراهيم فيما أخذوه» 
ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ا ما كَان إبراهيم يهوديًا ولا تصرانيا ولكن كَانَ حَنيفًا 
مُسْلمَا وما كان من الْمُشْرِكين . إن أولى الئاس يإيرَاهيم لين البعُوه وها البي والذين آمئُوا والله ولي المؤمنين» 
آل عمران: لاكء 58]. 
وقوله تعالى: 8 إذ قَالَ له ربه أسلم قَالَ أَسلّمت لرب الْعَالَمين © أى: أمره الله بالإخلاص له 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً. وقوله: «روصئ بها إبراهيم بنيه ويَعقُوب © . 
أى : وصى بهذه الملّه وهى الإسلام لله لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين 
الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم : : ايا بي إن الله اصطقئ لَكُمْ الدين قلا َمُوئن إلا وأُم مُسلمُون ب 
أى: أحسنوا فى حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه . فإن المرء يموت غالباً على ما 
كان عليه» ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وقّق له 
ويسر عليه. ومن نوى صالحاً ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث الصحيح: « 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بَاعْ أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا باع أو ذراعء فيسبق عليه الكتاب. فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(21؛ لأنه قد جاء فى 
بعض روايات هذا الحديث: 0 الحنة فيما يبدو 0 000000 لدان 
رت ا ا اليه [الليل: > 
- 2 ع سمس سء ا د 2 عام 
9 أ كم حَهَدَاء ]ةذ حون يدوب اموت إذ َال (منبو ما قدو م يدرف الا 
2 و --- ل ل الي 
معد لهك كيك يعم سي وَإِمكقَّ إلها ونودا وعد لك لفون 
2 --. رم يحة به اي 0 02 ا وم ا ا ال ف روم 
تلْكَ أْمَّهٌ صَدَخَدَتَ لَهَامَا كيت وَل قا كُنَنش وَلا ون عَيَا ١‏ 06 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه أحمد فى المسند (95175) » من حديث ابن مسعود ٠‏ وكذلك رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما . وهو التديث الرابع من الأربعين النووية . 

(5) هذا جزء من حديث آخر » عن سهل بن سعد » وإنما اعتبره المؤلف الحافظ من بعض روايات الحديث الذى 
قبله ‏ باعتبار المعنى » لا باعتبار اتحاد الصحابى . وحديث سهل بن سعد رواه مسلم ( 5 / 2.1599 00" ) 
مختصرا. ورواه البخارى ( ” / 5)» ومسلم(١/‏ "1 ) مطولا فى قصة . 


184 
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إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام - بآن يعقوب لا حضرته الوفاة وصى 
بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: «( ما تَعبدُونَ من بَعْدي قَانُوا تَعبد لهك وله آبائلك 
إبراهيم وَإسمَاعيل وَإِسّحَاق 4 وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 8 إِلَّهَا واحدا © أى: توحده 
بالألوهية» ولا نشرك به شيئاً غيره رحن لَه مُسلمُون» أى: مطيعون خاضعون كما قال تعالى: 
وله ألم من في السّموات والأرض طَوعا وكرها ليه ُرْجَعُونَ © [آل عمران: *8] والإسلام هو ملة 
الأنبياء قاطبة» وإن تنوعت شرائعهم واختلفت مناهجهم» » كما قال تعالى: 8 وما أَرَسَلْنا من قبلك 
من رُسُولٍ إلا ُوحي يه أنه لا لَه إل أنا فاعبدون © [الانياء: 0]. والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» 
فمنها قوله يَكللهِ: انحن مَعَشَرَ الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» 2١0‏ . 
وقوله تعالى : 8 تلك أَمهَ قد خْلَتَ 4 أى : مضت « لها مَا كسبَت ولَكم ما كسبتم» أى: إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
نفعه عليكم» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم أعمالكم: «ولا تُسألون عمًا كانوا يعملون > . 


ا 


0 وَكَالُوْ كُوبُوأ هُودًا أو تصدرئ تَمِتَدُوأ ل يلبهلة افد عديمًا دَمَا وَمَا كان مِنّ 


مج عه 
2 
زوق نضمة بن ساق« عن ابن عاسن»قال3 قال عبد الله ين 'صوريا الأعور لرستولة الله 
ِل : ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله 
عز وجل : #رقَانُوا كونوا هوا أَوْ تصارئ تَهمَدُواك. وقوله: «بل ملة إبرَاهيم حَيفً» أى: لا نريد ما 
دعوتمونا إليه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع «ملة إبراهيم م حنيقا # أى: مستقيما . وقال 


مجاهد: مخلصا 9) . 
ل لس سر و2 1 د أ .2 020 
ماس ا هعم وَإسْمَعِيلٌ وَإِسْحقٌ وَيَعَمُوبٌ 


رسلا 2 سه > د عو .- 


وَالْأَسْبَاطٍ وما أوق 3 مُوَئ وَعِيسى وما أ وق الوب من رَيَهِمَ لا نعَرِفُ بَيْنَ أَحلٍ مَنْهُمَ 
أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد وَكِلِ 
مفصلاء وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية 
الأنبياء» وأن لا يفركوا بين أحد متهم بل يؤمنوا بهم كلهم ولا ايكونوا كمن قال الله قبهم: 
#ويريدون أن فقوا بين الله ورسله ويقولون ومن ببعض ونَكْفر ببعضٍ ويريدون أن يتَخْدُوا بِينَ ذلك سبيلا . 
ولك هُم الْكَافرُونَ حَكا الآية [النساء: .]١5١ +١6٠‏ وروى البخارى :عن أبى هريرة» قال: كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيّة ويفّسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يَكةّ: هلا تصدقوا 


5 هو مختصر من معنى حديث مطول » رواه أحمد فى المسند مرارا » منها ( ضف ” امرء 35 رد‎ )١( 
5 من حديث أبى هريرة 3 وروأه الشيخان وغيرهما‎ 
. ) البخارى (8/ 175 فتح‎ )0 
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أهل الكتاب ولا تكذبوهمء وقولوا: ظ قُولُوا آنا بالله وما أنزل إلَنَا 4 الآية *(1). وقد روى مسلم 
وأبو داود والنسائى عن ابن عبامن» قال» كان رسول اللّه يَككِيْدِ أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل 
الفجر ب 8 آممًا باللّه وما أنزل إل ينا الآية» والأخرى ب 8 آمنا بالله واشهد بأنًا مسلمون » [آل عمران: 
67 . وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل . 


2 فَإِنْ م فَإِن ولوأ هما هّ فى سِمًا 
مَيَكْنيكهمْ الله وَهُوَ ألتييغ اليم 09 سِبَِة أل وَمَنْ آحْسنُ ير ) 

000 
يسيك ون يذو 4 

يقول تعالى: ا فإ آمُوا4 يعنى: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمشم به» أيها 
المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله ورسلهء ولم يفرقوا بين أحد منهم ا فقد اهتدوا» أى: 
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: 8 وَإن تولُوا » أى: عن الحقٍ إلى الباطل» بعد قيام الحجة 
عليهم ظفَِنمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله» أى : فسينصرك عليهم ويظفرك بهم «إوهر السميع العليم 4 . 


روى ابن أبى حاتم: عن زياد بن يونس» حدثنا نافع ب بن أبى ليده قال: أرسل إلى بعض 
الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون: إن مصحفه 
كان فى حجره حين قتل» فوقع الدم على 8 فَسَيَكْفِيكَهم الله وهو السلميع الْعَليم 4 . فقال نافع : 
بصرت عينى بالدم على هذه الآية (5). 

وقوله: ط صبغة الله »: قال ابن عباس: دين الله . واتتصاب ا صبَفَة الله 4: إما على 
الإغراء كقوله: .له فطرت الله 4 [ الروم : ]"٠‏ أى: الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدلا 
من قوله: «ملة إبراهيم 4. وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله: #آمنا بالله » 
كقوله: #وعد اللّه» [ المائدة :9» وفى غيرها ]. 


ب لي 000 ف له ع دس سس د ل سر ع صسرصس متنا 4 206 1 
7 كل جوننا 9 قر تقر ندا ويك ونا 1 عَمدنا ولكُن ا لم 


و 2 ب 2 ا ا 2 0202 مم 

بلص َ 014 1 تَمولُونَ إِنَّ رصع وَإِسْمَيِصِلَ وَإِسْحاوج وَسَقُوبت ا 
7 ع١‏ ركّعءء .رو 4ه ا ما م - 2 سظ 

هود أو فيك كن َأنتم أَعْلَمْ أ الله َم ألم كن من كثر سهددة عند قرب الله وما 


جح 


7 58 َك 51 0 2 ٠‏ رار د 
أل لله يعلفل عَمَا تَمملو 0 9 أي مَك أَمَهُ هد 20 كت 1ل ما سر للا 
معن عدا 1ه 
١ 5‏ ٌ 

يتل 400 


يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: # فل 
)١(‏ فى المطبوع من ١‏ عمدة التفسير »: « بأننا » وكذا فى الأزهرية . وهي خطأ. وقد جاءت هذه اللفظة ‏ «بأننا» ‏ 
فى المائدة : الآية ( ١١١‏ ) فى قوله تعالى : 8 آمنا بالله واشهد بأَنا مسلموت » . ( الباز ) 
)١(‏ إستاده صحيح إلى نافع . ونافع : هو ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم » أحد القراء السبعة المشهورين . والراوى 
00 : زياد بن يونس الحضرمى الإسكندرانى » أحد الأثبات الثقات .كان يلقب اسوسة 
العلم» » مات بمصر سنة ١١5اه‏ . 


وورمسمسسسسس سس سلب الحء الأول سورة البقرة : الآيتان ( )١517 » ١55‏ 
أتَحَاجوننا في الله 4 أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 
زواجره #وهو ربنا ربكم المتصرف فينا وفيكم » المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك 
له ؟! ولا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم ومما تعبدون» وأنتم نا كنا ان 
فى الآية الأخرى : «إوإن كَدبُوك فَقْل لي عملي ولك عَملَكُم أنثم بريُونَ مما أعمل وأنا برِيء مما تَعَملُونَ ‏ 
[يونس: ]5١‏ وقال تعالى: ا فَإِنْ حَاجُوك فَقْلَ أملَمت وجهِي لله ومن بع قل للّذين أُوتُوا الكتاب والأمين 
ألم إن نموا قد تدا إن توكو فَإْما لِك البلا وله بُصير بالعياد © [ آل عمران: .]٠‏ وقال 
تعالى إخباراً عن إبراهيم : ذا وَحَاجْه قوم َال ناوي في الله وقد هدان ولا أخَاف ما 5 تشركون به إل أن 
يشَاء ربي شيمًا وسع بي كل شيء علما أفَلا تعَذَكْرُونَ 4 [الانعام : ٠‏ وقال تعالى: نَم تر إَى الذي حَاج 
إبراهيم في ربه» الآية [البقرة: 04؟] . وقال فى هذه الآية الكريمة : « ونَحن لَه مخلصون» أى : نحن 
برآء م كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون. أى فى العبادة والتوجه. 
ثم أنكر تعالى عليهم فى دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا 

على 0 إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: #8 م كمأو اله يعنى. بل الله أعلم » 
وقد لحن أن لم يكونوا هودا ولا نصارىء كما قال تعالى : ما كَانَ إبراهيم يَهُوديًا ولا تصرانيا 
ولكن كَانَ حنيقا مسلما وما كان من الْمشركين # الآية والتى بعدها [آل عمران:517) 88] . 

وقوله: « ومن أَظْلم ممن كتم شهَادة عندة من اللّد) : قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين الإسلامء وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك». وأقروا به 
على أنفسهم لله فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . وقوله : 8 وما الله بعال عَم تَْملُونَ) : تهديد 
ووعيد شديد» أى: علمه محيط بعملكم؛ وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: #تلك أَمّة قد خَلّت 
أى: قد مضت للها ما كسبت ولكم ما كسبتم» أ لهم أعمالهم ولكم أعمالكم «ولا تسألون عم 
كَانُوا يَعمَلُونَ» وليس يغنى عنكم انتسابكم إليهم» من غير متابعة منكم لهمء ولا تغتروا بمجرد 
النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذى بعث مبشرين ومنذرين» 
فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر يسيد الأنبياء» وخاتم 
المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين؛ صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. 


أذ ل م له س 2 مامه . -- 0 مر مر 4د مواه 
# سَيَمُولَ آلسْمهَاء بن لايس مَاوَلَده عن قَبِلَنمُ الت كاوا عَليْهاً فل ينه آَلْمَشْرِقُ 


7 اخ س» 220 - س 2 جاه 2# 2 د ع تمن دس رظي 2 
وَالْمَعْربٌ يجُدِى من يِمَلَهُ |1 صرطر مُسَتَقِيم 0119 وَكَدلِكَ جَمَلتَكَُ أَمَّهُ وسطا إتحكووأ 
سه سرصم 2 4 0 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( +214 18#) سس [4! 


قيل :المراد بالسفهاء ههنا: مشركو العرب . وقيل: أحبار يهود. وقيل: المنافقون» والآية عامة 
فى هؤلاء كلهمء والله أعلم . وروى البخارى: عن البراء : أن رسول الله مَك صلى إلى بيت 
القس منة فشر شهرا اراضعة عقن شيراء وكان يعجبه أن تكون قبلته قبّل البيت» وأنه صلى 
أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل ممن كان صلى معه؛ فمر على 
أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى يك قبل مكة» فداروا كما هم 
قبل البيت. . وكان الذى قد مات على القبلة قبل أن تُحَول قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم» فأنزل الله : وما كان الله ليضيع إِمَاَكُم إن الله بالئاس لرءوف رُحيم» . ورواه مسلم .23١(‏ 


وروى ابن أبى حاتم: عن البراء قال: كان رسول الله وَلْْ قد صلَّى نحو بيت المقدس ستة 
عشر أو سبعة عشر شهراً. وكان يحب أن تكن الكت 0 الله : قد نرى تقب وجهك 
في السماء وكيك قبل َرْضاها فول وجهك شط المسْجد الْحرَام قال فر جه نهو الكقة :قال السفياء 
من الناس ,وعم اليهرد: #إما ولأهم عن قبلتهم التي كَانوا علَيْهَا4 فأنزل الله : وليل درق والمرب 
يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم 4 (5). 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر: أنه قد كان رسول الله عَلِنِ أمر 
باستقبال الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يَصلَّى بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو 
مستقبل صخرة بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعذر الجمع بينهماء » فأمره الله بالتوجة إلى 
بيت المقدس فاستمر الام على ذلك بضعة عشر شهراًء وكان يكثر الدعاء والابتهال أن ويل" 
إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» عليه السلام» فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجه إلى البيت 
العتيق» فخطب رسول الله يكلِةٍ الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة 
العصرء كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. وأما أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة 
الفجر من اليوم الثانى» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح» إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يلخ قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة 259. وفى هذا 
دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم 
يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب واتكحمرة من اليهود ‏ ارتياب 
وزيغ عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: لا ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَلَيْها» أى: قالوا: ما 
)١(‏ البخارى 802 / ٠‏ فتح ) ومسلم /١(‏ 1548 ) ورواه أحمد (5/ ١87‏ حلبى ) . والبخارى أيضا ( 49/١‏ - 

. ) 73777 , 7١807 ( والطبرى‎ ) © 7/١ ( وابن سعد فى الطبقات‎ ) 7١7/15 و‎ »45١ 


(5) إسناده صحيح 5 
(') البخارى /١(‏ 5؟5 .» ١1١/489‏ فتح ) ومسلم ( 18١‏ ) » ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها : ( 4547» 
5 0 لالزره2 9#5ه). 


14 الجزء الأول سووة البقرة: : الآيتان ( 3151 » ١47‏ ) 


لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟. فأنزل الله جوابهم فى قوله: «قل لله المَعْرق 
وَالْمَغْرب» أى: الحكم والتصرف والأمر كله لله وحيثما تولوا فثمّ وجه اللهء و ليس ابر أن 
ُولوا وجَوهكُم قبل اشرق وَالْسغرب ولكن الب من آمن باللهِ» [البقرة: ]١99/‏ أى: الشأن كله فى امتثال 
أوامر الله» فحيثما وجهنا توجِهّنّاء فالطاعة ف امتثال أمرهء ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى 
جهات متعددة» فنحن عبيده. وفى تصريفه واي حيثما وهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده 
ورسوله محمد - ضلوات: الله وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة ؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» 
خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك له» أشرف 
بيوت الله فى الأرضء» إذ هى بناية إبراهيم. الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: « قل لله الْمَشْرق 
وَالْمغرب يَهْدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 . وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول 
الله ككلْهِ - يعنى فى أهل الكتاب -: «إنهم لا يحسدونا على شىء كما يحسدونا على يوم 
الجمعة» التى هدانا الله لها وضلوا عنها . وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى 
قولنا خلف الإمام: آمين » 2©١(‏ . 

وفزلم تغالي: وَكَدَلِكَ جَعَلنَاكُم أمة وَسَطَالَكُونُوا شهداء على الئاس ويَكُون الرْسُول عليكُم شهيدا» : 
يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم» 
لتكونوا يوم القيامة شُهّداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: 
الخيار والأجودء كما يقال فى قريش: ال العرب نسباً وداراء أى: خيرها. وكان رسول الله 
يكل وسطاً فى قومهء أى: أشرفهم نسباء ومنه « الصلاة الوسطى»» التى هى أفضل الصلوات؛ 
وهى العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء ولما جعل الله هذه الأمة وسطا خحصّها باكمل 
الشرائع وأقوم المناهمج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى: # هو اجتباكم وما جَمَل عليكُم في اللذين من 
عع ل يك إرافيم عر ساق اتلد من في في هذا نالوم كم راعر نوا هداء علي 
الثاس» [الحج: 67/8 . 

وروى الإنام أحمد: عن أبى سعيد قال: قال رسول الله تَليِْ: «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: : نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء قال: فذلك قوله: 
«ركذلك جعلتاكم أَمّة وسطا» . قال: الوسط : العدل» فتدعون» فتشهدون له اله ثم أشهد 
عليكم. رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه (25. وروى الحاكم وابن مردويّه - رافظ 
له - من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب القَرَظطى» عن جابر بن عبد اللهء قال: 
شهد رسول الله َلْهِ جنازة فى بنى سلمةء وكنت إلى جانب رسول الله يلكي فقال بعضهم: 


. حلبى ) فى حديث طويل . وإسناده صحيح‎ ١١6 . 15/5 ( المسند‎ )١( 
- 7١1/4 ( وم/ 11.10 .و 1/ 705 )» ورواه الطبرى‎ 2 7١4 / 5 ( والبخارى‎ )١١-7 ( المستد‎ )5( 
.)1١١181/6( وذكره ابن كثير هنا من رواية أخرى لأحمد أيضا » وهى فى المسند‎ . ) 0١ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 1517 2 15# ) سب 18# 
والله - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان عفيفآً مسلماً » وكانء وأثنوا عليه خيراً. فقال 
رسول الله كَلكهِ: «أنت بما تقول؟». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا لنا منه 
فذاك. فقال النبى كلخ «وجبت». ثم شهد جنازة فى بنى حَارئة» وكنت إلى جانب رسول الله 
كلد فقال بعضهم: الماك خوار” كاه رن كان مط علي فأثنوا عليه شراً فقال 
رسول الله كَلهِ لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا 
لنا منه فذاك. فقال رسول الله َكي: «وجبت». قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد 
ابن كعن ة دق .سول الله كلل ثم قرأ: #وكذلك جعلتاكم أَمَّ وَسَطًا لتَكُونُوا شهداء علَى الئاس 
وَيَكُونَ الرْسول عَلَيَكُمْ شهيدًا4. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 20 . 
وروى الإمام أحمد: عن أبى الأسود أنه قال: أنيت المدينة فوافقتهاء وقد وقع بها مرض» 9 
يموتون ريا ايا فجلست إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة» َأنَى على صاحبها خير 
فقال: وجبت وحبّت. ثم مر بأخرى فَانَى عليها شر» فقال عمر: وجبت 70 
ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله ككللِ: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال» فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم 
لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخارى» والترمذىء والنسائى (25. وروى ابن مردويه: عن 
أبى بكر بن أبى زهير الثقفى» عن أبيه؛ قال: سمعت رسول الله يكل بالنباوة يقول: «يوشك 
أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيئ» 
أنتم شهداء الله فى الأرض ». ورواه الإمام أحمد وابن ماجه 9©. 

وقوله تعالى: # وما جِعلْا الْقبلةَ التي كنت عَلَيهًا إلا لنعلم من بتع الرسول ممن ينقلب علَئ عَقبيْه وإن 
كَانت لكبيرة إلا علَى الذين هدئ اللّه 4: يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى 
بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك 
حيثما توجهت ا ممن ينقلب على عقبَيْهِ 4 . أى: مرتّدآ عن دينه #إوإن كانت لَكَبيرّة» أى: هذه 
الفعلة»؛ وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا لأمرا عظيماً فى 
النفوس» إلا غلى الذين هدى الله قلوبهم» وايقئُوا بتصديق الرسول» وأنّ كل ها جاء به فهو 
الحق الذى لا مرية فيه؛ وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء فله أن يكلف عباده بما شاءء 
وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة والحجة البالغة فى جميع ذلك» بخلاف الذين فى قلوبهم 
مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكآاء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق» كما قال 
الله تعالى: «وَإدًا ما لت سورَةٌ فمنهم من يَقُولَ أيكم رَادنهُ هذه انا ما الدين آمنوا فََادتَهُم انا وهم 
)١(‏ المستدرك /1١0(‏ 558 ). 
(1) أبو الأسود هو الدؤلى . والحديث فى المسند برقم (179). 
(") المسند (5 )١166 ٠‏ » وابن ماجه )877١1(‏ . وقال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه:١‏ إسناده صحيح » رجاله ثقات» 

وليس لأبى زهير ‏ هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث . وليس له شىء فى بقية الكتب الستة» . أقول : 

وليس له فى مسند أحمد غيره أيضا . وقد أشار إليه البخارى فى الكنى رقم ( 185 ) فى ترجمة أبى زهير. 


:#بددغثغٌُُغمممظغشسههس سس سس سل الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١545‏ ) 
ستخروة . وأما الذين في فُلُوبهم مُرض فَرَادتهِمْ رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 174 176] وقال تعالى : # قل 
هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يؤْمنُونَ في آذانهم وقْر وهو لهم عَمى4 [فصلت: 2]44 وقال تعالى: 
#وتتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحْمَة لَلْمَؤْمنِينَ ولا يزِيدُ الظالمينَ إل حَسَارا» [الإسراء: 47]. ولهذا كان مَن 
تبت على تصديق الرسول يكِ واتباعه فى ذلك» وتوجه حيث أمره الله من غير شك ولا ريب» 
من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
الذين صِلُوا القبلتين.[ وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر فى قصة أهل قباء الذى مضى 
من رواية الشيخين ص ١9١‏ ثم قال ] : ورواه الترمذى وعنده: أنهم كانوا ركوعاًء فاستداروا 
كما هم إلى الكعبة» وهم ركوع. وكذا رواه مسلم عن ثابت» عن أنس» مثله 2١9‏ . وهذا يدل 
على كمال طاعتهم لله ولرسوله؛ وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: 8 وما كان الله ليُضيع إِمَاَكُم» أى: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع 
ثوابها عند الله» وفى الصحيح ٠‏ عن البراء» قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال 
الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فأنزل الله تعالى  :‏ وما كَان الله ليضيع ِمَانَكُم4. ورواه الترمذى عن 
ابن عباس وصححه(5). 8 إن لله بالناس روف رُحيم» . . وفى الصحيح: أن رسول الله مَلليْهِ رأى 
امرأة من السبى قد قَرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلّما وجدت صبياً من السبى أخذته فألصقته 
بصدرهاء وهى 000 ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها وألقمته تّديها. فقال رسول الله عَلَِيهِ: 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النارء وهى تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله. 
قال: «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه بولدها »0©. 


ه* برو 1000 رس لم الى دم _-ه 2 دك ه* ىو رع ها ذه ات اا - 
و نتترونوة لالجل اله رَطلنها فول وجهلقت شط 
امود 2 وتم كدر موَلُوأ مُبُوَكْ َطرد وَل ألَذِينَ أووا ألككب لَعْلمُون أنه 
000 5-4 مي ََ سي سه أ 2 
لْحَقٌّ من ديهم وما أله يطل حَما يسا له )»4 


قال اين عباس : اه من القرآن القبلة» وذلك: أن رسول الله تكله لل هاجر 
إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهود. فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود. 
فاستقبلها رسول الله كله بضعة عَشَرَ شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فانزل الله: طقَدْ ترَى تَقَلْب وجهك في السّمّاء © إلى قوله: 8 فَولُوا وجوهكم 


)١(‏ أما رواية الترمذى ( 4/ 7١‏ ) فإنها مختصرة . فكأن الحافظ المؤلف يشير إليها بالمعنى . وأما رواية مسلم من 
حديث أنس - فهى صحيحة ( ١58 /١‏ ) ولقد مضى أيضا » ص ١9١‏ من لفظ البخارى فى حديث البراء هذا 
المعنى نفسه : أنهم كانوا راكعين : « فداروا كما هم قبل البيت». 

(0) انظر فى حديث البراء: البخارى ( 894/١‏ » 90 . و8/ ١١‏ فتح ) » وفى حديث ابن عباس : الترمذى ( 4/ 
7 ). 

(؟) رواه البخارى ( ٠١‏ / 55-0 ٠١75)»ء‏ ومسلم(7/ 74 ء 7780) كلاهما من حديث عمر بن الخطاب. 
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شطرة» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا : 9 ما ولأهم عن قبلهم التي كانوا عَلَيها قل لله المشرق والْمَغْرب» 
وقال: « فَأيما تولوا قََموَجَه الو» [البقرة: 6] وقال الله تعالى: #إوما جعلنا القبلة التي كنت عَليِها إل 
لنعلّم من يبع الرسول ممن ينقلب على عَقبَيه» . وروى الحاكم» ؛ عن يحبى بن قمطة قال: رأيت عبد 
الله بن عمرو جالسا فى المسجد الحرامء بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: ا 
قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه ابن أبى حاتم 2١(‏ وهذ 
قول أبى العالية» و وعكرمة» وغيرهم. وكما 0 فى الحديث الآخر: ١:‏ ما بين 0 
والمغرية قيلة-290 وزو الساتن عن ابن سقيد بن المعلى قال+ كنا تعدو إلى السحد طلن 
عهد رسول الله يك[ فنمر على المسجد] © فنصلى فيهء فمررنا يوم - ورسول الله يَكِيْدٍ قاعد 
على المنبر - فقلت: لقد حَدث أمرء فجلستء فقرأ رسول الله بَكلَِةِ هذه الآية: 9قَد نر تقب 
وجهك في السسماء يتك قبلهترضاهَا حتى قَرْ من الآية . فقلت لصاحبى: تَعالَ نركع ركعتين 
قبل أن ينْزل رسول الله كَل فنكون أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى يِل 
فصلى للناس الظهر يومئذ (24. 

وقوله: « وحيث ما كنم فَوَلُوا وَجوهكُم شطرة» : أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
جهات الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوبا» ولا يستثنى من هذا شىء؛ سوى النافلة فى حال 
السفرء فإنه يصليها حيئما توجه قالبه وقَلبه نحو الكعبة. وكذا فى حال المسايفة فى القتال يصلى 
على كل حال. وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده. وإن كان مخطباً فى نفس الأمر؛ 
لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. 

وقوله: 8 وإِن الدين أوتوا الكتاب لَيَعَلَمون أنه الحق من رُبَهِم * أى : واليهود - الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس - يعلمون أن الله تعالى سوجيك إليهاء بما فى 
كتبهم عن أنبيائهم » من النعت والصفة لرسول الله َك وأمّه» وما خصه الله تعالى به وشرفه 

من الشريعة الكاملة د ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسّداً وكفراً وعناداً؛ 
ولهذا يهددهم تعالى بقوله: وما الله بغافل عَم يعملُون» . 


م م م سر ص مر - ََ - ساس سر اع ررء أ 5-9 2 

3 وَلَِنْ أَتَيتَ أَلَدِبنَ ونوا الككب بحُن ءَايةٍ ما تبعوأ قِلَتَكَ مآ أنتَ ليع بلي 
ا ا 21 مه هه 2 _ 2 عم مر و 03 

وَمَا بفضهم يتاع وَبَلَهَ بض 2 ين أَتَّبَعَسَتَ كت أ هوآء هم ين بَشَد ما ججسآءك مر أله 8 


انق إل لبيك 09 4 

)١(‏ المستدرك ( /١‏ 86 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه 8 وراوى الحديث ١‏ يحيى بن قمطة 5 تابعى ثقة . وأبوه 
«قمطة » بالقاف والميم والطاء » كما فى الطبرى وتفسير عبد الرزاق ( المخطوط ) ومراجعة الترجمة. ولكن وقع 
فى مطبوعة ابن كثير هنا « قطة » بدون الميم . وهو خطأ . وثبت على الصواب فى مخطوطة الأزهرء وكذلك 
يت على الصواب فى مخطوطة مختصر الذهبى للمستدرك - التى عندى. والحديث رواه الطبرى (7741 - 
68ع) ينحوه وقد فصلنا القول فيه هناك 

(0) مضى .2 ص ١77”‏ . زشف الزيادة من الارهرية 5 

(5) هذان من السنن الكبرى للنسائى . وأما الذى فى السنن الصغرى ( )١١١ 2١١9/١‏ فإنه مختصر هكذا : ١‏ كنا 
نغدو إلى السوق على عهد رسول الله تللح فدمر على المسجد فنصلى فيه » . وأما هذا المطول » فقد ذكره 
الهيئمى فى الزوائد ( )١١ .١7/7‏ بنحوه ونسبه للبزار والطبرانى فى الكبير . 


9وذاط كسس س سس سل سح الخِزْء الأأول - سورة البقرة : الآيات ( ١58 - ١557‏ ) 


بين تالو عن “كر اليهود وعنادهم. ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله كَل 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما امم به لما اتبعوه وتركوا اعرااعة ؟ كما قال 
تعالى إن الذين حَقّت عَلَيْهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم 5 
ليونس:95» 917]. ولهذا قال هاهنا: « ولع تيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» . 

وقوله : «إوما أأنت بتابع قبلتهم 4 إخبار عن شدة متابعة الرسول يك لما أمره الله تعالى بهء 
وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضاً متمسك بأمر اللّه وطاعته واتباع مرضاته» 
وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما كان متوجهاً إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهودء 
وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ 
فإن العالم الحَجَةْ عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطباً للرسولء والمراد الأمة: ط ولكن اتبعت 
أهراءهم مَن بعد ما جاءك من الْعلْم نك إذا من الظالمين 4 [البقرة: 148] . 

2 لَََِاَتَهُم الكتب يترفوكة كما يَحْرِهونَ أسَاءهُمٌ وَإِنَ زيما مَنْهُحَ لَكتمُونَ لحن 
ل راج مر مه 2 مه 
وشم يعم 0 لْحَقّ من ريك قلا تكو , مِنَّ الْمُمكرسَ 4 


يخبو تعالي اماعلماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول كَلكْةِ كما يعرف 
أحدّهم ولدى والعرت كانت تضرب المثلّ فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى الحديث أن 
رسول الله عَللِلِ قال لرجل معه صغير :«ابنك هذا؟ »© قال: نعم يارسول اللهء أشهد به. قال: 
«أما إنه لا يَجِنى عليك ولا تجنى عليه» .2١(‏ ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان 
العلمى « ليَكتَمُودَ الح 4 أى: ليكتمون الناس ما فى كتبهم من صفة النبى كلق 8 وهم 
يَعلّمُون» . ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول يَكلِبّةِ هو الحق الذى لا 
مرية فيه ولا شكء فقال: ا الحق من رَبك فلا تَكُوننَ من الْمَمرين 4 . 
- 1" ا م ور سك به و مه سوسم و 6 2 
عل وجَهَهُ هو مُولِها فَأَسَتَبقُوا لحرت ين مَا تَكونوأ أت بَكُمْ أله جويعاً إِنَّ 


لَه عن 007 4 


قال أبو العالية : لليهودى وجهة هو موليها » وللنصرانى وجهة هو موليها ٠»‏ وهداكم - 
أنتم أيتها الآمة عيإلن القبلة التو ك2 القبلة . وروى عن مجاهد» وعطاء.» نحو هذا. وهذه الآية 
شبيهة بقوله تعالى : ل لكل جَعَلَا مدكُم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعَدَكُم أمة واحدة ولكن ليلُوَكم في ما 
آتاكم فَاستَبقُوا اخيرات إِلَى الله مرجعكم جَميعًا» [المائدة: 44]. وقال ههنا: « أن ما تَكُونوا أت بكم الله 
جميعا إن الله علّى كل شيء قَدير», أى : هو قادر على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( )١١5‏ من حديث أبى رمثة . ورواه بعد ذلك بأسانيد كثيرة . وقد فصلنا القول فى 

تخريجه هناك . 


١١ 
-« 
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شاه له ا 57 سعط ل هو 5 عر ميقة لاس 

2 ومن حَيَتُ حَرَجَتٌ فول وَجَهَكَ سَطرَ الْمَسَجِدٍ الحرام و إِنّمْ لْحقّ من يك و 

2 0 5 24 ودع م 2-3 وض هه رع يه لهت ل را لل ص 1 © ساسم 5-5 
ألله يعلفل عما تعملون ون َي حرجت فول وتيك سر لحر امتفد الخراء وسنت ما 


دور. عه 4 ٠‏ 2 أ 4 7 م2 0 أ 
كس ولوأ وَجُومحكُم طر: ط كل كه لذاين تلك خحه عي إلا ارت > كمأ يخ 5 
وهم حون وَلَِِمَ ينعت عَلَ وَلَلَكُمْ تفتورت 7 * 

هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرا م» من جميع أقطار الأرض . وقوله : « لبلا 
يَكُونَ للثاس عَلَيِكُم حجة» أى : أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
دا لاي وي اي ا ا اا 7 
ووجه 7 21 “الطلمة 35 8 داحضة - أن اران 0 هذا لرجل يزعم | أنه على دين 
كد ا ال الحكمةء 000 
ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهى الكعبة ‏ فامتثل أمر الله فى ذلك أيضا فهوء صلوات 
الله وسلامه عليه» مطيع لله فى جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طَرَقَةَ عين» وأمته تَبّع له. 

وقوله : 8 فلا تخشوهم واخشوني4 أى: لا تخشوا شبّهَ الظلمة المتعنتين» وأفردوا الخشية لى» 
فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: « ولأتم نعمتي عَلَيِكُم4 عَطْف على: #لئلاً يكُونَ لئاس 
عليكم حجة» أى : ا ا اتكمل ,لكي الشريعة 
من جميع وجوهها #ولعلكم تهتدون» ] ى: إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وختصصناكم 
به ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


271 رم س رم له 0 و5 عله م مير 

و كَآرْسَلَافِحْمْ د شلا مَك يشاعم ايكيا و 00 
الككب وَللْسخمة وَيََْكُ ا لم كرو تبون 0 نحطل 
كا كود 7 * 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد وك إليهم »يتلو عليهم 
آيات الله مبينات ويزكيّهم» أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنّس النفوس وأفعال الجاهلية» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ والحكمة ‏ وهى السنة(١) ‏ 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجَهلاء يُسفَهُون بالقول الفرى 239 . فانتقلوا 


)١(‏ تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح . وهو الذى اختاره الإمام الشافعى » ونصره بأقوى الدلائل مت 
انظر : كتاب الرسالة للشافعى بتحقيقنا » فى الفقرات ( 50 5 305 ) . 

(0) الفرى ‏ بكسر الفاء جمع فرية . ووصف ١‏ القول  »‏ وهو مفرد بالجمع » يوجه بأنه فى معنى الجمع ؛ ؛ لأنه 
يصدق على الكلام الكثير والقليل . وفى المطبوعة  :‏ بالعقول الغراء » !! وهو لا معنى له . 


مود _دلدشسسس سس سم الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 1١87 . ١8١‏ ) 


ببركة “وسالتة وه سفارته» إلى حال الأولياء» وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علماء 

وأبرهمٍ قلوباً» وأقلهمٍ تكلف وأصدقهم لهجة. وقال تعالى : © لقد من الله على المؤمدين إذ بعت 

فيهم رسولاً من أنفُسهم يلو عَليْهِم آياته ويرَكْيهِم 4 الآية [آل عمران: .]١74‏ وذم من لم يعرف قدر هذه 

النعمةء فقال تعالى : ألم تر إِلَى الذين بَدلُوا نعمت اللّه كفرا وأحلُوا قَومَهم دار البَوَارٍ © [ إبراهيم: 78] . 

قال ابن عباس : يعنى محمد كَللِي؛ِ ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها 

بذكره وشكرهء فقال: # اذ كروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4. 

قال مجاهد فى قوله: 8 كُما أَرَسلنَا فيكم رسولاً مَكُمْ 4 يقول: كما فعلت فاذكرونى. وروى 
ابن أبى حاتم : عن مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر 
والسارق والزانى يذكر الله؟» وقد قال الله تعالى: 8 فَاذكروني أذكركم 4؟ قال: إذا ذكر الله هذا 

ذكره الله بلعنته» حتى يسكت 2297 . وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمغفرتى» 

وفى رواية: برحمتى. وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 

نفسىء ومن ذكرنى فى ملاً ذكرته فى ملا خير منه» (5) .روى الإمام أحمد: عن أنس قال: قال 
رسول الله كَدكْةْ:« قال الله عز وجل: يابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى» وإن 
ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ من الملائكة ‏ أو قال: ملأ خير منهم ‏ وإن دنوت منى شبراً 

دنوت منك ذراعاً» وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتنى تمشى أتيتك أهرول »© . 

صحيح الإسناد: وأخرجه البخارى 9) . 

وقوله تعالى: 8 وَاشْكْرُوا لي ولا تَكْفرون4: أمر الله تعالى بشكرهء ووعده على 0 لزي 
الخيرء فقال: « وإذ تَأَذْدَ ربكم لين شكرثم لأزِيدئُكُم ولدن كَفرتم إن عذَابِي لَشَديد © [إبراهيم: 57 ٠.‏ وروى 
الإمام أحمد: عن أبى رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه 0 من 
خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعدهء فقال: إن رسول الله كَككِْةِ قال: « من أنعم الله عليه نعمة 

فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» (4) . 

» إسناده صحيح ومكحول الأزدى  هذا : هو العتكى البصرى . وهو تابعى ثقة . وهو غير «مكحول الشامى‎ )١( 
ينطبق تماما على ما يصنع أهل الفسق والمجون فى عصرناء من‎ ٠ التابعى الكبير . وهذا الذى قال ابن عمر حق‎ 
وفى ا الداعرة » والتمثيل الماجر الذى‎ ٠» ذكر الله سبحانه وتعالى  فى مواطن فسقهم وفجورهم‎ 
يزعمونه تربية وتعليما » وفى قصصهم المفترى » الذى يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون » وفى تلاعبهم‎ 
بالدين » بما يسمونه « القصائد الدينية » و « الابتهالات » . التى يتلاعب بها الجاهلون من القراء » يتغنون بها فى‎ 
مواطن الخشوع وأوقات التخلى للعبادة » حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام . فكل أولئك يذكرون الله‎ 


فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا . 
(؟) رواه أحمد فى المسند ( 417) بنحوه » من حديث أبى هريرة . ورواه أيضا الشيخان » كما بينا فى شرح 
المسند . 


(؟) المسند ( 174737) . 
() المسند ( 878/6 حلبى ) . ومعناه ثابت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » فى المسند (51/084) . 
وه المطرف » قال ابن الأثير : « بكسر الميم وفتحها وضمها : الثوب الذي فى طرفيه علمان . والميم زائدة». 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1061/16 ) سس 84 
3 انما دين انوا نستوئا صر لصون لله مم ارين 79 الوا 


عر 


لِمن يِقْمَلَ في سبيل الله موس م ولكن لاستمومك 42١‏ 


لا فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء. والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة » فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليها »أو فى نقمة فيصبر عليها ؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان 
خخيراً له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له0(١2.‏ وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تَحَمّل 
المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: #واستعينوا بالصبر والصلاة ونا َكبيرةٌ إلا على الْخاشعين» 
[البقرة: 40]. وفى الحديث : أن رسول الله كَلهِ إذا حزبّه أمر صلى(25. والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والمآثم ؛ وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثانى أكثر ثوابآ لأنه المقصود . 
وقوله تعالى: «إولا تََولُوا لمن يقمَلَ في سبيل الله أمُوَات بل أَحيّاء4: يخبر تعالى أن الشهداء فى 
برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء فى صحيح مسلم : «أن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر 
سرع الى شع سيت لدارين اقم تارق إلى قتاديل محلقة تيت العرش» فاطّلع عليهم عليهم ربك 
اطّلاعة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وأى شىء نبغى») وقد أعطيتنا ما لم 0 أحداً من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا 
إلقى الدار 0 فنقاتل ف سبيلك. الحتى نقتل فيك مرة أخرى ؛ لما يرون من ثواب الشهادة - 
فيقول الرب جل جلاله: إنى كتبت أ: نهم إليها لا يرجعون» 0020 ٠‏ وفى الحديث الذى رواه الإمام 
أحمدء عن الإمام الشافعى » 2 مالك» عن الزهرى, عن عيد الرحمن بن كعب بن 
فالك عن بيه قال قال رسول الله كله :- ائسمة المؤمن طائر تعلق افن شر الجة: ختى 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» (61. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد 
خحصصوا الدكن فى القرافه تشريفا لهم وتكرما وتعظيما . 
1 ار ب 04 ره دن 
2 وَنبَلونَكم لتئء من من لوف وَالجوج وَنَقَص من ١‏ 
و 5 02 اع اط ارط م كح لي ا وش 
كِبْرِ ألصجبريك> 9 ألَدِنَ |15 سبَنهُم تُصِببَةٌ لا إن يه وَِنَآ لبه تجثون 7 
1 * فى 1 02 0 1ه الع رس عر اس 20 
لبد عه لوت ين ويه وفع روبك هع النؤتثوة 00 


جلها 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 5 / ”8” , 8 . و5/ ١١616‏ حلبى ) من حديث صهيب ٠»‏ وكذلك رواه مسلم 
5 

(؟) عند الآية (565) ص ١١١‏ 

(*) مسلم ( 48/1) بمعناه . وسيذكره المؤلف الحافظ بلفظ مسلم عند تفسير الآية (170) من سورة آل عمران» إن 
شاء الله . وقد رواه الطبرى فى التفسير ( 87١8-8705‏ ) . وفصلنا القول فى تخريجه هناك. 

(5) المسند ( ١6857‏ ) وسيذكره المؤلف الحافظ عند الآية )17١(‏ من آل عمران » إن شاء الله . وقوله «تعلق»: هو 
بفتح أوله وضم ثالثه » من باب « قتل © . قال ابن الأثير : « أى تأكل . وهو فى الأصل للإبل إذا أكلت 
العضاه. يقال : علقت تعلق علوقًا . فنقل إلى الطير » . 


"لس سس ل الَزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١861 - ١88‏ ) 


أخبر تعالى أنه يبتلى عباده » أى: يختبرهم ويمتحنهم» كما قال تعالى: لوِلِْلونُكُم حنّى 
عل المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم» [محمد: ]"١‏ فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من خوف 
وجوعء, كما قال تعالى لفَآدَاقَهَا الله لبّاس الجوع وَالْخَوف» [النحل: 1١١١‏ فإن الجائع والخائف كل 
منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع واللخوف. وقال هاهنا ا بشيء من الْخوف 
ورالجوع» أى: بقليل من ذلك #وتقص من الأمْوال» أى: ذهاب بعضها ‏ والأنفس» كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب ظوالثَّمَرات» أى: لا تُغل الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به 
عباده. فمن صبّر أثابه» ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال: #وبشر الصابرين». 

ل َُ تعالى من الصابرون الذين شكرهم» فقال: الذين إذا أصابتهم مصيبة قَالُوا إِنَا لله ونا 
َيه راجعون 4» أ اانا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا نهم ملك لله يتصرف فى عبيده بما 
يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده» 
وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة . ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: «أرلتك 
ليم صلّوات مَن بهم أى : ثناء من الله عليهم © وَرَحْمَةَ » . قال سعيد بن جبير : أى أمنئة من 
العذاب « وأولتك هم المهتدون» : قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: انعم العدلان ونعمت 
العلاوة # أوىك عَلهِم صِلَوَات من ربهم وَرَحْمَةَ 4 فهذان العدلان «رأولتك هم المهتدون» فهذه 
العلاوة» وهى ما يوضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل 2١7‏ . وكذلك هؤلاء؛ أعطوا ثوابهم 
وزيدوا أيضا. وقد ورد فى ثواب الاسترجاع» وهو قول : 9 إِنَا لون َي راجعون» عند المصائب - 
أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يوم من 
عند رسول الله 354 -.فقال : لقد سمعت هن 'رسول الله يله قولاً سروت يه قال لآ يضيب 
أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى 
خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منهء فلما توفى أبو سلمة 
استرجعت وقلت: اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسى 
فقلت: من أبن لئ :يرا من أبى سلمة؟ فلما انقضت عدتى استأذن على رسولٍ ران 
أدبغ إهاباً لى - فغسلت يدى من القَرّظء وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدم حَشوها ليف» فقعد 
عليهاء فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بى ألا يكون بك 
الرغبة» ولكنى امرأة فى غيرة شديدة» فأخاف أن ترى منى شيئاً يعذينى الله به» وأنا امرأة قد 
ديلت قن ١‏ الشوى زأنا'ذات هيالا قال أن نا زكرت تق الغيرة موف ذعيها الله عر 
وجلء عنك. وأما ما ذكرت من السّن فقد أصابنى مثل الذى أصابك؛ وأما ما ذكرت من 
العيال فإنا عيالّك عيالى». قالت: فقد سمت لرسول الله َكلِِ. فتزوجها رسول الله َلك 


5 وصححه على شرط الشيخين 2 ووافقه الذهبى‎ )71١ حديث عمر  هذا رواه الحاكم فى المستدرك (؟/‎ )١( 
. و« العدل » بكسر العين : نصف الحمل يكون على أحد جتبى البعير‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١08(‏ سس ةا 
فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه» رسول الله كلخ .2١(‏ 


رعذ 


22 # إن ألصَهَا وَالْمَروََ من سَعَزِرٍ ألو هَمَنْ حَج ألْيدَتَ أو أَعْسَمَرَ هلا جْنَاحَ عَلِيَهِ 


أ يصوت هس ومن تَطوَعَ حَيرا إن لَه ما" علي 00 

زوق 0 أحمد : عو اعرد 0 ئشة قال: قلت : 5ت 0 الله بعال العنا 
00 بش عل يان انس وزيا لوج كاف ليها لني 
عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 
كانوا يَهِلّون لمناة الطاغية» التى كانوا يعبدونها عند اللْشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف 
بالصفا والمروة» فسألوا عن ذلك رسول الله تَكَِْةِه فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تحرج أن 
رقن بالصفا والمروة فى الجاهلية؟ فأنزل الله عز وجل: «إإن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جتاح عَلَيّه أن طرف بهما» قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله كَل الطواف يهماء 
فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى الصحيحين. وفى رواية عن الزهرى أنه قال: 
فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء فقال: إن هذا العلم» ما 
كنت سمعته؛ ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس - إلا من ذكرت عائشة - 
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما 
أمرنا بالطواف بالبيت, ٠‏ ولم نؤمر لوا بين الصفا والمروة؛ فاتزل الله تعالى : إن الصفا 


للب06© وفى صحيح ب حديث جابر ار وفيه: أن ا الله 1" ما فرغ من ن طوافه 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #إإنّ الصا والمروة من 
شعائر الله » ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وروى 
الإمام أحمد: عن حبيبة بنت أبى تجرأة 4 قالت: رأيت رسول اللّه عَكَلِيد يطوف بين الصفا 
والمروة» والناس بين يديهء وهو وراءهمء وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به 


. )590١ /١( وقد روى مسلم نحو معناه » مختصرًا من حديث أم سلمة‎ . )١1417 ( الحديث فى المسند‎ )١( 
وذكره المؤلف الحافظ هناء وحذفناه » إذ هو فى معنى هذا . ثم ذكر حديثا فى الاسترجاع» رواه أحمد وابن‎ 
ماجه » من حديث الحسين بن على . وإسناده ضعيف جد . ثم ذكر حديثا فى معنى الاسترجاع أيضا من‎ 
حديث أبى موسىء, رواه أحمد والترمذى.‎ 

27176-0( وتفسير الطبرى‎ » ) 1١1١-7917 / 37 ( حلبى ) » وفتح البارى‎ 7١ » 44 / 5( انظر : المسند‎ )١« 
.)501 

(9) فتح البارى ( 8 / 1737 ) » والطبرى ( 778 ) . 


ربع 


دددددلدللل الخزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 21694 ١57‏ ) 


إزاره؛ وهو يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى» .2١(‏ وقد استدل بهذا الحديث على مذهب 
من يرى أن السعى بين الصمًا والمروة ركن فى الحج. كن هو مذهب الشافعى » ومن وافقه 
ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل : إنه واجب » وليس بركن. وقيل: بل مستحب »© 
والقول الأول أرجح ؟َ ذه عليه السلام طاف بيئهما» وقال: «لتأحذوا عنى مناسككم) . فكل ما 
فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج» إلا ما خرج بدليل» والله أعلم . 

فقد بين الله - تعالى ‏ أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء أى: مما شرع الله 
تعالى لإبراهيم فى مناسك الحج . وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لما تقد ماؤها رادها حين 
تركهما إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على 
ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله» عز وجل» فلم تزل تردد فى هذه 
البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل» حتى 
كشف اللّه كربتهاء وآنس غربتها. وفرج شدتهاء وأنبع لها زمر التى ماؤها 2 طعام 3 

شفاء سقّم » 5) ٠‏ فالساعى بينهما ينبغى له أن يستحضر فقره وذُلّهِ وحاجته إلى الله فى هداية 

قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله » عز وجل » ليزيح ما هو به من النقائئص 
والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى ثماتهء وأن يحوله من حاله الذى هو 
غليه مخ اتويت والمعاضى : إلى خال الكمال والعفران والستداد:والاستقافة .” كنا قعل نهاجن - 
0 
5 ذبن يمون ما مَآ ردنا اما بدت وأطدئ مأ بعد مَابكه) بَيَكَك هلئاس في الْكِنيأُوْليِكَ 
ممم 0 انوت 22 51 إلا َلَّذِنَ تابو وأضلحوا ويدوا كوكم 3 لك أتوَكَ ع 
رك 226 ع 24 أ ا 1 2 ار كسح 
ونا ارات ال ِنَّ ألَذِنَ لاو ل افاي 
وَآلنَّاسلْجْسَعِينَ | لأ حَِينَ ذا لَايحَنَتُ عَنْهَم العذاب ولا هر حطرود حت 9 4 


هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيئة على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى ‏ لعباده فى كتبه» التى أنزلها على رسله. 
قال أبو العالية: نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صفَّة محمد كَك. ثم أخبر أنهم يلعنهم كل 
شىء على صنيعهم ذلكء. فكما أن العالم يستغفر له كل شىء»؛ حتى الحوت فى الماء والطير فى 
الهواء.» فهؤلاء بخلاف العلماء » فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى الحديث المسند من 


١*١ / ١ ( والدر المنثور‎ » ) 18٠١ / حلبى ) وابن سعد ( 8م‎ 47375. 45١ /5 ( المسند‎ )١( 
اقتباس من حديث : « زمزم طعام طعم وشفاء سقم » . رواه ابن أبى شيبة والبزار من حديث أبى ذر  كما فى‎ )0( 


الجامع الصغير . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبية (15) سبي 8# 


طرق يشد بعضها بعضاًء عن أبى هريرة» وغيره: أن رسول الله تيد قال: من سئل عن علم» 
فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» 7 . والذئ: فى الشجيع غن أب شريرة آنه قا لولا آية 
فى كتاب الله ما حدثت أحداً شيئاً: إن الذين يكتمون ما أَنرَلنا من الْبينات والْهدى» الآية . 


وروق ابن أبى حاتم : عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبى يليه فى جنازة» فمّال: « 
لقال ما يد جه بن حر كل رلا جر اللتلود طيح ذل بز لسيقت 
صوته » فذلك قول الله تعالى : «أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعثون» يعلى : دواب الأرض». ورواه 
ابن ماجة (23. وقد جاء فى الحديث: (إن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان فى البحر» 2200 
وجاء فى هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون» واللاعنون أيضاء وهم 
كل فصيح وأعجمى إما بلسان المقال» أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم. 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: #إإلاً الذي تابوا وأصلحوا وبيُّْوا» أى: 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه «فأولتك أثوب 
عَلَيهِم وأنا لتاب الرحيم ». وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله 
تاب الله عليه . وقد ورد أن الأمم السابقة ة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم» ولكن هذا 
من شريعة نبى التوبة ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن طعَلَيهِم لَعنة الله وَالْمَلائكٌة والئاس 
أجمعين . خَالدين فيها» أى: فى اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم فى نار جهدم 
التى لا قف عنهم العذَاب» فيهاء أى: لا ينقص عَما هم فيه إولا هم ينظرون» أى : ا 
عنهم ساعة واحدةء ولا يفتر» بل هو متواصل دائم » فلعوذ بالله من ذلك . 


0 ولوك إله نك وي ل إكَدَ لامر أكمسم تمع 4 


يَخبر تعالى عن تفرد بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد 
الفرد الصمدء الذى لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم. وقد تقدم تفسير هذين الاسمين فى أول 
الفاتحة. وفى الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله يَكلِيْهِ أنه قال: «اسم الله 
الأعظم فى هاتين الآيتين : واكم له راحد لا لَه إلا هر احص الرحيم» و «النج الاك كر المي 
الَيُوم 4 [آل عمران: ,١‏ 95] 24(6). ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 


)١(‏ رواه أحمد فى الممند ( ١551لا‏ ) من حديث أبى هريرة . وقد فصلنا تخريجه هناك . ورواه ابن حبان فى 
صحيحه (40) بتحقيقنا . والحاكم فى المستدرك ( )1١١ / 1١‏ . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١57/١(‏ ونسبه لابن ماجه » واين المنذر » وابن أبى حاتم . وهو فى ابن ماجه 
)5١7١(‏ مختصراً. 

(©) هو جزء من حديث رواه الترمذى (” / 78١١ ”8٠‏ ) عن أبى الدرداء . وذكر شارحه أنه رواه أيضا أحمد » 
والدارمى » وأبو داود » وابن ماجه . 

(5) رواه أحمد فى المسند ( 5 55١/‏ حلبى) بنحوه . ورواه أبو داود ( )١595‏ وهذا لفظه . قال المنذرى:١‏ وأخرجه 
الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : حديث حسن » . وهو فى ابن ماجه ( 78600). 


:ادس سسبلس سم الحَزْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( 1515 -ا5١)‏ 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما ذَرَأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحداتيتهء فقال: 

١‏ إنَّ ف حَلَقَ التمَوات وَالْأَرْضِ وَأخْيلنِ أَبِلٍ َأَلنَهَارٍ وَأَلْمكِ أل جَجْرى فى 
الب ين اي الله ين مَأ نيا يو الأ يمد مويها ويك ذه 
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عله 400 1 

يقول تعالى: إن في حَلَق السّموات والأرض» تلك فى ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها 
وما فيها من المنافع «واختلاف اليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه, لا يتأخر 
عنه لحظة» كما قال تعالى : إلا الشمس ينبغي لها أن تدك الْقَمَر ولا اليل سابق النهَارٍ وكل في قَلْك يُسبَحُونَ» 
[يس: ؛] وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: 
« يولج اليل ة في التْهَارٍ ويولج التهار في الليلٍ» [الحج : ١‏ أى: يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا 
«رالفلك الي تجري في الْبْحرٍ بما ينقع الئاس أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى 
جانب لمعاش الناس» والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك 
إلى هؤلاء وما أنزل الله من السماء من ماء فأَحيًا به الأرض بعد موتها» كما قال تعالى: «وآية لهم الأرض 
الم مها وأخْرجنا منها حا فمنه يون . وجعلنا فيها جنات من نُخيل وأعناب وَفَجَرنا فيها م من العيون . 
يكوا من لَمرِه وما عَملنه يديهم أفلا يشكُرُون . سبحان الذي خَلَق الأزواج كلها مما قد تنبت الأرض ومن أَنفُسهم 
ومما لا يعلمون يس 1 . #وَيث فيها من كل ذابّة©أى : على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويررقه لا يخفى عليه شىء من ذلك. كما قال تعالى: #وما 
من دابّة في الأرض إلا على اللّه رقا ويعلّم مستقرها ومستودعها كل في كتّابٍ هبن [هود: 1] . #وتصريف 
الرياح * أى: تارة تأتى بالرحمة وتارة تأتى بالعذاب» تارة تأتى مبشرة بين يدى السحاب» وتارة 
تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفه» ا والسَّاب الْصطْرٍ بن السْمَاء والْضي © يُسَخر 
إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: لآيّات لُقَوْمِ يَعْقلون © أى: أن فى 
هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تغالى: «إن في خَلقٍ السّموات والأرض 
واختلاف اليل وَالتهَارٍلآيات لأولي الألباب .الذين يَذَكْرونَ الله قيَاما وقمُودا وعلَى جنوبهم ويتهَكْرونَ في حَلق 
السموات والأرض رَبّنا ما حَلقَتَ هذا باطلاً سبِحَانَك فقا عَذَابِ الثار» [آل عمران: و .]١9١‏ 


7 
4 2 
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مه ذل سس بير - 5 2 2 ساس 2 
ص22 وهمرم ألنّاس من يَتَّخِدٌ من دون أنه أندَادٌ :اوجح تحب أله وأ إن ءَامَنُوَأ أَممَدٌ 
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حب يِنَدُ وَل برى أَلَذِبنَ ظلموَأ إذْ واه 3 00 ِل جَحِيعًا وَأَنَّ ّم سََدِيدُ ألْعَدَّابٍ 
إذ كبا ان موا من الت اموا وروا الصذاب وَتقطت بهم الْأسَبَابُ 


جد كر 

1 

م وَكَالٌ لد أتبعوأ 1 5 أ 5 0 22 م اث لح د ما 2 
وقال ١‏ بن اتبعوا لىّ 0 مهم كما تَمَرَءُوأ مِنَا كَذلِكَ يربهم اللّهُ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات 159-156 ) لل 808 

يذكر تعالى حال المشركين به فى الدنيا وما لهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداً» 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبهء وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند 
لهء ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللّه» أى 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلّقك». 

وقوله: والّذين آمنوا أشّد حبًا له4: ولحبهم لله وتمام معرفتهم به. وتوقيرهم وتوحيدهم له 
لا يشركون به شيئاًء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون فى جميع أمورهم إليه. ثم 
توَعَدَ تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال: ولو يَرى الذين ظَلَموا إذ يرَوْنَ الْعَدَابِ أن 
للز لرمدة أ أن الحكم لماوع اله 0 5 وأن جميع الأشياء تحت قهرم وغلبته 
[الفجر: 36 75] 5 لو 5 ما يعاينونه الك 5 02 بهم من 0 الفظيع المنكر 
الهائل على شركهم وكفرهم, لانتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: إإذ تبَراً الذين اتبعوا من 
الذين انْبعوا/ تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم فى الدار الدنياء فتقول 
الملائكة : #إتبرأنا ليك ما كَانوا انا يعبدُونَ ‏ [القصص: 1] ويقولون: #سبحاتك أنت وليْنَا من دونهم 
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمئون» [سبا: .]4١‏ والجن أيضاً تتبرأ منهمء ويتنصلون من 
0 لهم ؛ كما قال ل الى «إومن أل ممّن يدعو من دون 0 
تعالى : ود لله آلهة ليكونوا لهم عر كلا سَكَفرُون بعبادتهم 4 [مريم: 
١‏ 47]. وقال الخليل لقومه: ل إِنْمَا نُحَثُم من دون الله انا مود بكم في الحياة الانيا ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بغضا ومأواكم لثار وما لكُم من ُاصرين» [العنكبوت: 75] » وقال 
تعالى: # ولو ترئ إذ الظالموت مَوَقُوفُونَ عند رهم يرجع بعضهم إلئ بعضٍ القول يقول ) الذين استضعفوا لين 
استَكبرُوا ولا أنُم لَكْنا مُؤْمنينَ . َال الذين امَكْبرُوا للذينَ استْضعفُوا أنحن صَددنَاكُم عن الهُدئ بعد إذ جَاءكُم 
بَل كم مجرمين . وقَال الذين استضعفوا للّذين استكبرُوا بل مَكْرُ الل وَالنهارٍ إذ تَأْمرُوتًا أن تُكفر بالله ونجَعل لَه 
أندادًا وَأَسَروا النْدَامة لما ًا الْعَذَاب وَجِعلْنا الأغلال في أعتاق الذين كفروا هل يُجِرَون إلا ما كَانوا يَعملون» 
[سبا: ١‏ 6*8 ء وقال تعالى: #إوقَال الشَيْطَان لما قُضي الأمر إِنْ الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
كم وما اد يليم من سلْطانِإل أن نكم فَاسَحيحُم لي فلا ومني وُومُوا أنفَكُم ما أن بمصرٍحَكم 
وما أنتم بمصرخي إِنّي كقرت بما أش ركموني من قبل إن الظالمين لهم عَذَابٍ أليم4 لإبراهيم: 77] . 

وقوله: #ورأُوا الْعدَاب وتَقطْعَت بهم الأسبّاب» أى: عاينوا عذاب الله» وتقطّعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مُصرفا. 

وقوله: لإوقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتتبراً منهم كما تبروا مئا4 أى: لو أن لنا عودة إلى الدار 
الاننا بج 2 من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم» بل نوحد الله وحده بالعبادة ؟! 


55 للد الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١9١-1١54‏ ) 


وهم كاذبون فى هذاء بل لو ردُوا لعادوا لما نهوا عنه » كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا 
قال: #كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيْهِمْ وَمًا هم بخَارجِينَ من الثَارٍ 4 أى: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالى: ظ وَقَدمنا إلى ما عملوا من عمل فَحعَلنَاه هباء مُشُورا» [الفرقان: 7]. وقال تعالى: مكل 
لذن فوا بره الهم كراشتت ب الي في راصف » الآية راهيم: 014 » وقال تعالى + 
والذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحَسبَه الظّمآن ماء4 الآية [النور: 4*] ؛ ولهذا قال تعالى: #إومًا 
هم بِخَارجين من الار © . 


قوسا مه ررم لا م22 الا لعن و راض 22 عور دام 2 دو ملظ روا 
يتأيها ألنّاس لوأ سِمَا ف الأرضٍ حلكالا طِيَبا ولا تِعوأحْطْواتٍ شيط إن لَكمْ عدو 


بين © إتما ردم بالشيدو السك وآك تمو عل أمومالاتكئرة 9 * 


لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقهء 
فذكر فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباً» 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» 
وهى: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها ما 
زينه لهم فى جاهليتهم» كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلمء عن رسول اللّه ٠‏ 
كك أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادى فهو لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت 
عبادى حتّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم: وحَرَمَتَْ عليهم ما أحللت لهم؛ .2١(‏ 

« ولا تتبعوا خطوات الشيطان4 قال قتادة والسدى :كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. 

وقوله: « إِنّه لكم عدو مبين 4 : تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان لكم عدر 
اذوه عدوا إِنما يدعو حزيه ليكُوُوا من أصْحَاب السعير» [فاطر: +] » وقال تعالى: ظأَفْصَحْذُوتَه ودرِيتَه 
أَوليَاء من دوني وهم لكم عدو بن للظالمين بدلا [الكهف: .]5٠‏ 

وقوله: « إِنمَا يأمركم بالسوء وَالفَحشَاء وآن تقُولُوا علَى الله ما لا تعلمون» أى: إنما يأمركم عدوكم 
الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوهء وأغلظ من ذلك وهو القول على 
الله بلا علم» فيدخل فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

0 - رس عه دما م 2اغرة له لدي ورب #ءسم رم ا اس 

وَإِدَا ِل لحم اَمو مآ أنرَلَ لَه دالوأ بل تيّعْ مآ الماع 154 ولو كارت 
5 ررح وى عه رليم مح يه كن لسسع سه جر 2 00 00 56 
ءَا بوهم لا يمَقَلُوت سيا ولا يَهِسَدُونَ 4827 وَمَثَلُ ألَدِنَ كهروا كَمَكلٍ الى يَنْعِنُ 


5-8 


روي ممم 0 ع مستا 2 0 5-5 يمير كا سه 2-24 جد 
جا اينهم إلا عله يدل هم بك] حم مر لا َنود 07 #6 


)١(‏ هو جزء من حديث فى مسلم ( 7/ 707 » 7017) . وسيذكره ابن كثير مطولا من رواية الإمام أحمد عند 
تفسير الآية (19) من سورة المائدة » والآية (0”) من سورة الروم . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 211/7 11/79 ) سسببببببب ا 8019 


يقول تعالى: ظ وَإِذًا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين: ظاتَبْعُوا ما أَنزَل اللّه» على رسولهء 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: ط بل تتبِع ما ألْقَينَا 4 أى: وجدنا 
عليه آباءنا» أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكراً عليهم: 9 أو لو كان آباؤهم > 
أى: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم «لا يَعقلونَ شين ولا يعتَدونَ» أى: ليس لهم فهم ولا 
هداية. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس : أنها نزلت فى طائفة من اليهود. دعاهم رسول الله 
كك إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: ل للّذين لا يوْمنُونَ بالآخرة مقَل السّوء 4 [النحل: 
فقال: «ومثل الذين كَفَرُوا» أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل ‏ كالدواب 
السارحة التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدها ‏ لا تفقه 
ما يقول ولا تفهمهء بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» 
ومجاهد. وقتادة» وغيرهم نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاًء اختاره ابن جريرء والأول أولى؛ لأن الأصنام لا تسمع شيئاً 
ول تعقلة:ولا تصترة ولا.بطعن لها :ولا حياة فيها: 

وقوله: «( صم بكم عمي» أى : صم عن سماع الحق. بكم لا يتفوهون به. عمى عن رؤية 
طريقه ومسلكه « فَهم لا يعقلون» أى: لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه» كما قال تعالى: « والذين 
وك يه وري م ما [الأنعام: 9"] . 


2 0 كُلُوا من ما رفك وَأشْكُوا نه إن كدر إِيَّاهُ 
كوت 9 إِنمَا حرم 1 وس ادحاو ل احير ا ُهل بد- لمر 


مر رةس روه ص مر سل سر صر - 006 


ال ف إن أله عدون يميم 4 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى 
على ذلك. إن كانوا عبيده . والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من 
الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِيْهِ: «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآ» وإن الله أمر المؤمنين بما 
أمردية المرشلينء فقال: ليا أيها اسل كلُوا من الطييّات وَاعْملُوا صالحا ني بم تعلو عليم» [المؤمنون: 
0١‏ وقال: ليا يها الذين آمنوا كوا من طَيبات ما رزقتاكم» . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث غير 
قاد لان إلى السماء: يارب. يارب ومطعمه حرام »ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذى 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!» .2١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه»ء والترمذى . 

ولا امتن تعالى عليهم برزقه» وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من 


. وصحيح مسلم 1/ا؟)‎ ٠ المستد ( 7870م)‎ )١( 


5.6 دلبل الحزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١75 - ١95‏ ) 


ذلك إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو مؤقوذة أو 
يو ا . وكذلك حرم عليهم لحم الخنزيرء سواء ذكن أر'مات 

حَنْف أنفه» ويدخل شحمه فى حكم لحمه, وحَرَّم عليهم ما أهل به به لغير الله وهو ما ذبح على 
غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك ثما كانت الجاهلية ينحرون له. ثم 
أباج تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الأطعمة. فقال الال 
اضطرٌ غَيرَ باغ ولا عاد أى : فى غير بغى ولا عدوانء وهو مجاوزة الحد « فلا إثم عليه» أى: فى 
أكل ذلك 8 إن الله فور رُحيم > . قال قتادة:غ غير باغ فى الميتة » أى : فى أكله: 0 
إلى حرام» وهو يجد عنه مندلوحة. 

مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى - فإنه لا يحل له 
ال سه تك عد ا لدي 6 10 
ا 56 منه ف كنار: جاء 585 الخائط فضرينى وأحل ثوبى » فأتيت ل الله 
ككلهٌ فأخبرته» فقال للرجل : ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغيًا » ولا علمته إذ كان جاهلاً !© . 
فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسقء» وإسناد صحيح قوى جيد ((©2 . 
وله شواهد كثيرة. .من ذلك : حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سثل رسول الله 
كَِهِ عن الثمر المعلق» فقال: امن أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخل حبن فلا شىء 
عليه» الحديث (25. وعن مسروق قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب» ثم مات دخل النار. 
وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى ‏ المعروف بالكيا 
الهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض ونحو ذلك. 


00 5 ندل - 0007 24 و وله 
0 رصع م 2 سر 2 جخني “كه .1 جز 2 
5 إن اليرت م نَ ما أَنْرُلٌ الله مِنَ الكتب وينْتروت بدء كنا قَِلًا 
1 ضير د سر 55 0 4 رس سا نيو ير كير م يوم ا لَقَلمَة ‏ 
أَوْلتِكَ ما يموت فى إلا أَلثَارَ وَلَا يحكامهم الله يوء الْقَيلمَةَ ولا و ركيم 


اليا 

حطعلا 
لبا 

"0 


شكترقا أَلصََّلدلة ل وَالمَدَاب بالشفرة 


د لاس ل ع سي سمس جر 2< د مع ل هودامه 5 7 2001 0 
فَمَا صَبَرَهُمٌ عَكَ أَلّارٍ 90 ذلك يان ١‏ تَرَّلَ الححكب يالحق وإِنْ الذين نّ احتلفوأ 
اي ذل ودام م مج 
فى الكت إن سِمَاقم بير 017 


يقول تعالى: 8 إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» يعنى: اليهود الذين كتموا صفة 
محمد كله فى كتبهم التى بأيديهم. مما يشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب 


. والزيادتان من هناك‎ ٠» هو فى ابن ماجه ( 57198 ) وصححناه من ابن ماجه » فقد كان محرقًا فى المطبوعة‎ )١( 
» )55/5 ( وأبو داود (-557) والنسائى (؟:/4١”7) وذكره الحافظ فى الإصابة‎ )١7095( ورواه أحمد فى المسند‎ 
. وصحح إسناده . و «الغبرى» بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة »نسبة إلى «بنى غبر»» بطن من «يشكر»‎ 

(؟) هو من حديث رواه أحمد فى المسند بمعناه » مرارًا » منها : ( 57817 ) وتخخرجناه هنا . و« الخبنة» ‏ يضم الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة : معطف الإزار وطرف الثوب . قال ابن الأثير : « أى لا يأخذ منه فى ثوبه ©. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (11/5-11/5) سي 508 


برياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشوا - 
لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم؛ فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل 
لهم من ذلك» وهو نَرْرٌ يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 
الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير . فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما فى 
الدنيا : فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله؛ بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا له على قتالهم» وياؤوا بغضب 
على حصي وذمهم الله كاه فى حي ا مر د إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تَمنا قليلاك وهو عرض الحياة ال ديا «أولعك ما يلون في 
بطونهم إل التار» أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق ناراً تاج فى بطونهم يوم 
القيامة . كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أَموال الْينامئ ظَلْما نما يَأْكُلونَ في بطونهم نارا وسيْصلَونَ سعيرا» 
[النساء: 1٠١‏ » وفى الحديث الصحيح عن رسول الله َلْةِ أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية 
الذهب والفضة» إنما يجَرجرٌ فى بطنه نار جهنم» 20 . 

وقوله: #ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عَذَابَ أليم»: وذلك لأنه غضبان عليهم» 
لأنّهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضب, فلا ينظر إليهم ل ولا يرَكْيهم » أى: يثنى عليهم 
ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم: «أُولك الذين اشتَرَوًا الضّلالّة بالهدى» أى: اعتاضوا عن الهدى» 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه - 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعداب بالمغفرة» أى : اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: لما أصبرهم عَلَى الثّار 4 : يخبر تعالى نهم فى عذاب شديد عظيم هائل» 
يتعجّب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» من شدة ما هم فيه من العذاب, والنكال» 
والأغلال عياذاً بالله من ذلك . وقيل: أى فما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى النار 

وقوله: 8 ذلك بأن الله نل الكتاب بالحق» أى: إنما الك هذا العذاب الشديد لأن الله 
تعالى أنزل على رسوله محمد يلل وعلى الأنبياء قبله كتبه ب بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء 
اتخذوا آيات الله هزواء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول 
الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه 
ويجحدونهء ويكتمون صفتهء فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب 
والتكال؛ ولهذا قال: «ذلك بِأنْ الله نز الكتَاب باحق وإِنْ الذين افوا ف في الكتاب لفي شقاق بعيد *. 


)١(‏ رواه البخارى ( /٠‏ 5 فتح )2 ومسلم ( 5 / 4 )ء وابن ماجه (141") كلهم من حديث أم سلمة 


ربع 


لص سسس ل الحرْء الأول سورة البقرة : الآية ( ل/ا/9١‏ ) 
22 0 عه ء 006 1 001 2 سس 0 عه 

0 لس الى أن تلوأ وجو هك قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمعِبٍ وَلَكنَّ لّ مَنْ َامَنَ أله وَاَلَْوَوٍ 
0 وَالْمكقِكدَ والكت ع وق ألْمَالَ عَلَ عي دو الفرك والنتئ 


00 0 0 لاست م مر ماس ع مس كه ميت د عم واي 
ين وأسن ألسَمِيلٍ وأ السَّايِلِينَ وف الرقاب وَأ م الصَّلَرْةٌ وَءَانَ الرَكؤة والموفورت 
و عم رمس برسم يد ب سا سا 54 
0 


7 31 4 ذه 2 م مرة ابم ل لس ع سر 7 
يَعَهْدِهِمَ إن عدا لدي فى أ وَالصَرَاءِ وَحِينَ البأين أوْلتيِكَ الْذِين صكفوا وأوْلتك 
220011 5 
هم المنقون 4 


اشتملت هذه الآية الكريمة » على جمل عظيمة. وقواعد عميقّة ٠‏ وعقيدة مستقيمة » كما 
روى ابن أبى حاتم: عن مجاهد.عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله يك ما الإيمان ؟ فتلا عليه : 
ف ليس الير أن تولوا وجوهكم © إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاء فتلاها عليه» ثم سأله. فقال: 
«إذا عملت حسنة أحبها قلبك. وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك » . وهذا منقطع ؛ لأن مجاهداً 


وأما الكلام على تفسير هذه الآيةء فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت 
المقدس» ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض اشن 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل» وامتثال 
أوامره» والتوجه حيثما وجه» واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس فى 
لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المبرجماين ولا طاعة »01 م يكن عن أمر الله وشرعه؛ 
ولهذا قال: ظ ليس لبر أن نولوا وجوهكم قبَلَ المشرق وَالْمغْرِب ولكن لبر من آم باللهوالْيَرْم الآخر» الآية 
كما قال فى الأضاحى والهدايا: < أن يال الله حومها ولا دماؤها ولكن يناه لتقوئ منكم» [الحج : ال . 

وقال الثورى فى هذه الآية: «ولكن البر من آمن باللّه» الآية» قال: هذه أنواع البر كلها. 
وصدق رحمه الله؛ فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دخل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع 
الخير كلهء وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلا هوء وصدق بوجود اللملائكة الذين هم سفرة بين 
الله ورسله «والكتاب4 وهو اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى 
ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتبء الذى انتهى إليه كل خخير» 
واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرة» ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء 
الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله: «وآتى الْمَالَ على حبك أى: أخرجه. وهو مُحب لهء راغب فيه. نص على ذلك ابن 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف» كما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى 
هريرة مرفوعا: «أفضل الصدقة أن تَصَدّقَ وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقر». 
وقد روى الحاكم فى مستدركه. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يك ««واتى المال على 
(1) ورواء الحاكم فى المستدرك 53 / 1 ) وصححه على شرط الشيخين . واستدرك عليه الذهبى بأنه منقطع » 


وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( /١‏ 6 ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم ١‏ وقال 0 «( وصححه !1 وأخشى أن 
يكون سقط منه قوله : « والحاكم » . 
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حبّه» : أن تعطيه وأنت صحيح شحيح» تأمل العيش وتخشى الفقر». ؛ ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
قلت : وقد رواه وكيع عن الأعمش». وسفيان عن رك عن مرة» عن ابن مسعود» 
موقوفاء اوهو أصح»ء والله أعلم .2١(‏ وقال تعالى : «( ويطعمون الطّعام على حب مسكينا ويتيما وأسيرا. 
نما نطعمكم لوجه الله لا ريد مدكم جزاء ولا شكُورا» [الإنسان: 4» 9]. وقال تعالى: « أن تَنالُوا البر حتى 
تتفقرا مما تحبون > [آل عمران: 97]» وقوله: «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصّة» [الحشر: 9] 
مط آخر أرفع من هذا ٠‏ وهو: أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه؛ وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون له. وقوله: ظذَوِي القربى» وهم: قرابات الرجل» وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما 
ثبت فى الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة»؛ وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة» (25. 
فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع 
من كتابه العزيز. «واليتامى» هم: الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ والقدرة على التكسب. «والمساكين» وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم 
وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما ثسُُ به حاجتهم وخلتهم . . وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله يكل قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترد التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا يمَطن له فيتَصّدق عليه». وان السبيل» وهو: 
المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا الذى يريد سفراً فى طاعة. 
فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف. كما قال على ابن أبى طلحةء عن 
ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهد» وسعيد ابن 
جبيرء وغيرهم . ا والسائلين 4 وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» 
كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها حسين بن على » قال: قال رسول الله 
ك: «للسائل حق وإن جاء على فرس». رواه أبو داود (2. إوفي الرّقاب» وهم: المكاتبون الذين 
لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . وسياتى الكلام على كثير من هذه الأصناف فى آية الصدقات 
من براءة [ الآية : ]٠١‏ » إن شاء الله تعالى. 
وقوله: وأَقَامِ الصلاة وآتى الرّكاة» أى: وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمأنينتهاء وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى . 
وقوله: «وآتى الزكاة»: يحتَّمَلّ أن يكون المراد به: زكاة النفس» وتخليصها من الأخلاق 
(0) هذا ترجيح بالتسكم. . "وإسنافة عند يذاق) 0/4103 ) يح على خوط التيتفين: + وقد بوافقة لذخي أل 
ذلك . 
(؟) رواه أحمد فى المسند ( 2,١715957‏ 177017. 7-*177) .والترمذى ( ؟ /؟١)‏ وقال : « حديث حسن » » 
والنسائى ( 75١ / ١‏ ) » وابن ماجه ( 1854 ) كلهم من حديث سلمان بن عامر . 


(؟) المسند (-077١)ء‏ وأبو داود (17705 )١777‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » فى تفسير الآية )١19(‏ من 
سورة الذاريات . 


) ١94 » ١0/8 ( لس سس بس لل الحزْء الأول سورة البقرة : الآيتان‎ ١١ 


الدنيئة الرذيلة» كقوله: #9 قد فلح من زكَاها . وقد خاب من دساها» [الشمس: 4» ]٠١‏ » وقول موسى 
لفرعون: طاهل لك إل أن تزكئ .وأهديك إِلَى رَبك فتخشى» [النازعات: 18 ]١5‏ » وقوله تعالى: 
ويل للمشركين . الذين لا يُوْنُونَ الزّكاة» [فصلت: + 7] . ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما 
قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين 
إنما هو التطوع والبر والصلة. 

وقوله: طوالْمُوقُونَ بعهدهم إِذا عَاهَدُواك. كقوله: «الذين يُوقُون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق» 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق. كما صح الحديث: «اية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف., وإذا اتتمن خان». وفى الحديث الآخر: (إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر» : 

وقوله: «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقامء وهو الضراء. «وحين البأس» أى: فى ساحة القتال والتقاء الأعداءء قاله 
ابن مسعود»ء وابن عباس» وغيرهم. وإنما نصب #والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى 
هذه الأحوال لشدته وصعوبته. والله أعلمء وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: ط أؤلتك الذين صَدَقُواك أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فى 
إيمانهم ؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 
الْمتَّود» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

سوق ل سس غِ 000 24 5 موده 1# مر 9 سرح سه مولام لوه كد مه 
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يألآنق فمن عنى لم مِن أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء ليه يإِحْسَن ذَلِكَ ينيف من ريَكم 
و قر اللي روم مام ماسو سايه 0 0 رء صخر . مال - ع ل م 

ورحمة فَمن اعد بَعَدَ ذَلِكَ هَلْمْ عَدَابُ السم وَلْكُمْ في الْقِصاصٍ حيوه يتأؤلي 


يقول تعالى: «كتب عَليكُم» العدّل فى القصاص - أيّها المؤمنون - حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدكمء وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله 
فيهم؛ وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقهروهمء 
فكان إذا قتل النضرى القُرظى لا يقتل بهء بل يمَادَى بمائة وسّق من التمرء وإذا قتل القرظى 
النضرى قتل به» وإن فادوه فَدَوه بمائتى وسق من التمر ضعف دية القرظى» فأمر الله بالعدل فى 
القصاص» ولا يتبع سبيل المفسدين المحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم. كفرا وبغيآء فقال 
تعالى : طكحتب عَليكُم القصاص في الْقتََى الْحر باحر ولد بعد والأنقئ بالأنتى» . 

وقوله: 8 فمن عفي لَه من أخيه شيء فائباع بالْمعْرُوف وأدَاء ليه بإحسان»: قال ابن عباس: فالعفو: 
أن يقبل الدية فى العمد» وكذا روى عن مجاهدء وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم. 8 وأداءً 
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َيه بإحسان 4 يعنى: من القاتل من غير ضرر ولا منك» يعنى المدافعة . 
وروى الحاكم 4 عن ابن عباس : ويؤدى المطلوب بإحسان 002 وكذا قال سعيد ة 
وأبو الشعئاء » وقتادة. وغيرهم 5 
وقوله: 8 ذلك تخفيف من ربكم ورحمَة» يقول تعالى: إنما شرع لكم أنخد الدية فى العمد 
تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكمء ما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما 
روى سعيد بن منصور عن أبن عباس» قال: حا عن حي سراد التصاطن ف لدبي ولم 
يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة: كتب عَلَيِكُم القصاص ف في القتلَى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنتئ بالأنئ ١‏ فص عن كه عن أحية شي 4 الحو أن تقل +الدية خو: العم ١‏ ذلك تَحْفِيفٌ 4 مما كتب 
على من كان قبلكم ظ فَائبَاع اروف وأَداء لَه بِإحْسَان » وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 29 . 
وقوله: « قَمَن اعتدئ بعد ذلك فَلَهُ عَذَاب أليم©: يقول تعالى: فمن قتل بعد أذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من اللّه أليم موجم شديد. وهكذا روا عن ابن عباس » ومجاهد 3 وقتادة. 
النبى يللي قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصء» وإما أن 
يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار 
جهنم خالداً فيها» 07©. وعن سمرةء قال: قال رسول الله كَل «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ 
الدية»  )(‏ يعنى : لا أقبل منه الدية » بل أقتله . 
وقوله: ط ولكم في القصاص حياة»: يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم ‏ وهو قتل القاتل 
حكمة عظيمة » وهى بقاء الْمّمَجَ وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعهء 
فكان فى ذلك حياة للنفوس. 
وفى الكتب المتقدمة: القتل أَنَْى للقتل. فجاءت هذه العبارة فى القرآن أفصحء وأبلغ» 
وأوجز: «ولكم في القصاص حياة24 قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل 
يريد أن يقتل ٠‏ فتمنعه مخافة أن يقتل . وكذا روى عن مجاهد وسعيد بن جبير ٠»‏ وغيرهما. 
)١(‏ المستدرك ( 7/ 115) . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ». 
(؟) هو فى صحيح ابن حبان (7/ 14٠‏ ) ( من مخطوطة الإحسان ) . وقد رواه أيضا البخارى (؟١‏ / 1487 فتح ) » 
ورواه الطبرى ( 5695) 3 
(؟) هو فى المسند ( )١1457‏ . وإسناده صحيح . ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (؟/ ٠١ 5 /١‏ ٠06٠)ء‏ فى 
ترجمة أبى شريح الخزاعى » واسمه « خويلد بن عمرو »© . وذكره السيوطى ( /١‏ 1097) » وزاد نسبته لعبد 
الرزاق » وابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم » والبيهقى . ورواه أيضا ابن ماجه (5577) . و ١‏ الخبل 2 
الخاء وسكون الباء : الجراح 
(:) ذكره المؤلف الحافظ » من رواية « سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » » ولم يبين 
مخرجه . ولم أجده بعد طول البحث ٠‏ إلا أن السيوطى ذكره ( )١١77 /١‏ ء» ونسبه لسمويه فى فوائده. وقد 
رواه الطبرى (7107) » عن قتادة » مرفوعا مرسلاً. 


:م لدعس سل ل الخزء الأآول ‏ سورة البقرة : الآيات ( ١87-18٠0‏ ) 


«يا أولي الألباب لعلكم تثقون » يقول: يا أولى العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم اللّه وماثمه, و١‏ يا 9 جامع لفعل الطاعات 0 ل 


2 0 سه سه 2-1 2 ره 3 آذآ 
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ِالْمَعَرُوف عل ألمي 4 ةب 200 و 3 د إن 
0 حم مدء جب 3 3 0 :> لع اهمه 
اله سميعٌ عَلِيم 9 فمن خاف من من مُوصٍ حَنَعا أو كك أ إن نشل ينب ثم عليه إِنْ الله 


عَمُوْدُ تيمم (إ]] 86 

اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين .وقد كان ذلك واجباً - على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نُسخت هذه وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتما من غير وصية ولا تحمل منة ال موصىء ولهذا جاء الحديث 
الذى فى السنن وغيرها عن عَمَرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله يَلْهِ يخطب وهو يقول: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصية لوارث » .)١(‏ وروى الإمام أحمد: عن متحمد 


ابن سيرين » قال : حلم اتن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية : « إن ترك خيرا الوصيّة 
للوالدين والأقربين» فقال: سيقت هذه الآية. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما ف 


وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس2 فى قوله: ط الوصيّةٌ للوالدين والأفربين» : نسختها هذه 
الآية: « للرجال تصيب مما ترك الوالدان والأفربُونَ وللدساء تصيب مما ترك الوالدان وَالأفْربُونَ مما قل منه أو 
كثر نصييا مَفرُوضًا بك [النساء: لوم 29 , 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند » مطولا . بأسانيد( ٠5لالا١ ‏ 475لالا١‏ . 45لالااء لاكلالا١‏ .١هلالا١)‏ . ورواه 
الطيالسى )١7١17(‏ ء والترمذى ( ”/ ١14٠0‏ ) . والنسائى ( 7 / ١78‏ ) ». وابن ماجه )71/١7(‏ » واين سعد 
فى الطبقات ( 1١7 . ١7١ / 1١/17‏ ) والدارمى ( ” / 0 - كلهم من حديث عمرو بن خارجة. بعضهم 
مختصرا 0 وأكثرهم مطولا . وقال الترمذى : « حسن 

وقد ثبت أيضا من حديث أبى أمامة الباهلى : رواه امد فى السند ( 0 / 157 حلب ) والطاسى 
)١١77(‏ وأبو داود (-7817) والترمذى )١186/(‏ وابن ماجه )171١7(‏ وابن الجارود ص 75 . وقال الترمذى : 
2 حديث حسن © . 

وثبت أيضًا من حديث أنس : رواه ابن ماجه )77/١5(‏ وإستاده صحي 

(؟) ظاهر الإطلاق أن يكون أحمد رواه فى المسند . ولكنى لم أجده فيه . وأرجح أن يكون فى كتاب آخر من كتب 
الإمام أحمد . وإسناده صحيح » وهو فى المستدرك ( ”7/ ”777 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. ورواه الطبرى 
(؟55065) من هذا الوجه . وانظر الحديث التالى لهذا . 

(”) إسناده عند ابن أبى حاتم إستاد صحيح . وقد روى البخارى (0 /7,/8 » 15؟) عن ابن عياس » قال: «كان 
ل و لل 0 ل بو ل ا ا ل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس » وجعل للمرأة الثمن والربع ٠‏ وللزوج الشطر والربع » . ورواه الدارمى 
( 5194/7غ» )470١‏ بالإسناد الذى رواه به البخارى اكلاهما عن طيخ واحل . وقال الحافظ فى الفعح : :3 وهو 
موقوف لفظلًا ' إلا أنه فى تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن 2 فيكون فى حكم المرفوع بهذا 
التقرير» . وأقول : بل هو مرفوع نصا ؛ لأنه إخبار عن الحكم بآية الوصية »ء ثم عن نسخها بآية الميراث فهو 
حكاية عما كان عليه الحكمان ‏ المنسوخ والناسخ ‏ فى عهد رسول الله يَككِِْ وحياته . 

وروى أبو داود ( 7855) عن ابن عياس : © إن ترك خَيْرًا الوصيُّ للوالدين والأقْرَبِينَ 4 فكانت الوصية كذلك» 


حتى نسختها آية الميراث » :1 وإسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات (--18--187) سس 818 


ثم قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عمر » وأبى موسى»؛ وسعيد بن المسيب» والحسن» 
ومجاهد. وعطاء. وسعيد حي ومحمد بن سيرين» وغكرمة وزيد بن أسلمء والربيع بن 
أنس» وقتادة» والسدىء ومقاتل بن حيّانء» وطاوسء وإبراهيم النجّعى» وشريح» والضحاكء 
والزهرى: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. 

والعجب من الرازى ‏ رحمه الله - كيف حكى فى تفسيره الكبير عن أبى مسلم الأصفهانى: 
أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هى ممّسرة بآية المواريث ! ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله 
به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: # يوصيكم الله في أولادكم» [النساء: ]١١‏ قال: وهو 
قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرثء ثابتة 
فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس. والحسن» ومسروق؛ وطاوسء والضحاكء. ومسلم بن 
يسار» والعلاء بن زياد. 


قلت: وبه قال أيضاً سعيد بن حي والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن 
على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم 
بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية ؛ لأن «الأقربين» أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفم 
حكم من يرث بما عينَ لهء وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على 
قول بعضهم: أن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها 
كانت واسنة وهو الظاهر هن .سباق الآية -فسفيق ا كرون متمرضةارالة المززات» كما قاله أكثر 
المفسرين ولمعتبرين من الفقهاء؛ فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثئين منسوخ 
بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث»(21. فآية الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها 


)١(‏ حديث ١‏ لا وصية لوارث » : صحيح بالأسانيد التى أشرنا إليها آنمًا » لاشك فى صحته وإن تكلم بعض أهل 
العلم فى بعض أسانيده ٠‏ فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضًا » لا يشك فى ذلك من شدا شيثًا من العلم 
بالحديث والأسانيد . 

والإمام الشافعى لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل ٠‏ وإن كان قد ثبت عند غيره . ولكنه أثبته بطريق أقوى 
من الأسانيد المفاريد ٠‏ فقال فى كتاب (الرسالة) ( 594 5١ ١‏ ) بتحقيقنا : « ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه 
من أهل العلم بالمغازى . من قريش وغيرهم - لا يختلفون فى أن النبى قال عام الفتح : « لا وصية لوارث » 
ولا يقتل مؤمن بكافر » » ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازى . فكان هذا نقل عامة عن 
عامة ٠‏ وكان أقوى فى بعض الأمر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين . وروى 
بعض الشاميين حديئًا ليس مما يثبته أهل الحديث ٠»‏ فيه: أن بعض رجاله مجهولون . فرويناه عن النبى منقطعا . 
وإنما قبلناه بما وصفت من تقل أهل المغازى وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على 
حديث أهل المغازى عاما وإجماع الناس ©2. 

فالشافعى جزم بتواتر الحديث » وبالإجماع على حكمه . وهو كما قال » رحمه الله . 

وأما أهل عصرنا »المتبعون للأهواء الأجرياء على الدين وعلى الشريعة ‏ فقد اصطنعوا قانونًا أجازوا فيه 
الوصية للوارث » خروجًا على الشريعة » يحادون الله ورسوله » اصطنعه لهم رجال يتتسبون إلى العلم » 
يلتمسون رضى عامة الناس عنهم ٠‏ لا يبالون أنى يصدرون وأنى يردون . وحسابهم عند ربهم . 


5 ددللهههسس سح الرْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 1١85-18‏ ) 


حَكُمَ هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب له أن يوصى لهم من الثلث» 
استئناساً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يكة: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه» يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن 
عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله ليه يقرل ذلك إلا وعندى وصيتى. والآيات 
والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة جداً. وروى عبد بن حميد فى مسنده عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كَلِيْهِ: «يقول الله تعالى: يابن آدمء ثنتان لم يكن لك واحدة 
منهما: جعلت لك نصيباً فى مالك حين أَْحَذْت بكظمك؛ لأطهرك به وأزكّيك» وصلاة عبادى 
عليك بعد انقضاء أجلك». 

وقوله: إن تَرَّكَ خَيْرا» أى: مالا. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم.ثم منهم 
من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يوصى إذا ترك 
مالا جزيلاء ثم اختلفوا فى مقداره )©١(‏ . 

وقوله: بِالْمْروف» أى: بالرفق والإحسان» كما روى ابن أبى حاتم عن الحسن., قوله: 
« كتب عَلَيْكم إذَا حضر أحدكم المت فقال: نَحَمء الوصية حَقء على كل مسلم أن يوصى إذا 
حضره الموت بالمعروف غير المتكر. والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف 
بورثته» من غير إسراف ولا تقتيرء كما ثبت فى الصحيحين أن سعداً قال: يا رسول الله» إن 
لى مالا ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأوصى بِلْتَىْ مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشطْر؟ قال: «لا» قال: 
فالثلث؟ قال: «الثلث. والثلث كثير؛ إنك أن تَذَرَ ورئتك أغنياء خير من أن تدّعهم عالة 
يتكففون الناس». وفى صحيح البخارى: أن ابن عباس قال:لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع فإن رسول الله يلخ قال: «الثلث» والثلث كثير». وروى الإمام أحمدء عن حنظلة بن 
حذيّم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه» 
فارتفعوا إلى رسول الله يَكلِةِ. فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
المطيبة . فقال النبى يكل «لاء لاء لا. الصدقة: ختمسء وإلا فعشرء وإلا فخمس عشرة» وإلا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرونء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». 
وذكر الحديث بطوله509). 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات عن على أنه لم ير ثلائماثة دينار أو أربعمائة مالا كثيرا يوصى فيه . وعسن ابن 
عباس : من لم يترك ستين دينارً لم يترك خيراً » : وعن طاوس ١:‏ ثمانين دينار » . وعن قتادة « كان يقال : 
« ألما فما فوقها » . والظاهر من إطلاق كلمة «خير » » وأن لم يرد فى الكتاب ولا السنة تحديد مقداره : أن 
تقديره يختلف باختلاف الأشخاص » واختلاف طبقاتهم وظروفهم » وباختلاف الأحوال المعيشية العامة » 
وباختلاف عدد الورثة قلة وكثرة . فرب قليل فى وقت ». وبين قوم » كثير فى وقت آخر » وعند قوم آخرين. 

(؟) هو فى المسند ( 0 / 519 » 58 حلبى ) . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( ؟/ /١‏ 070 كعادته فى الإشارة الموجزة 
- فى ترجمة « حنظلة بن حذيم » . وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( 4 / 5١١ 8 5١١‏ ) بطوله . وقال : 
«رواه أحمد » ورجاله ثقات »© . وذكره الحافظ فى الإصابة ( ؟' / 47 » 47 ) عن رواية المسند . و١‏ حذيم» : 
بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء التحتية وآخره ميم . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 181 ع 0185 سس 899 


وقوله: ظ فس بَدلهُ بَعْمَا سمه فَإِنمَ نمه علَى الذين يبدُِونَه إن الله سميع ليم 4: يقول تعالى : 
فمن بدّل الوصية وحرفهاء فخيّرَ حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها 
بطريق الأولى ؤِفَإنَمَا نمه على الذين يدلُونه» . قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت 
على الله 56 الوثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عَليم أى : قد اطلع على ما أوصى به 
الميتء وهو عليم بذلك. وبما بدله الموصى إل 

وقوله: طفَمَنْ حاف من موص جتفا أَوْإِنْمَا4: قال ابن عباسء وغيره : الْجتف: الخطأ. وهذا 
يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارث بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشىء القلآنى 
محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطئاً غير عامدء» بل 
بطبعه وقوة شفقته من غير تبصرء أو متعمداً آثمآ فى ذلك» فللوصى ‏ والحالة هذه - أن يصلح 
القضية» ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن الذى أوصى به الميت إلى ما هو 
أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الرعي والطريق الشرعى. وهذا 
الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل فى شىء. ولهذا عطف هذا فبيئه - على النهى لذلك» 
ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» ٠»‏ واللّه أعلم . وروى عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَك: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعينَ سنةء فإذا أوصى حاف فى وصيتهء 
فيختم له بشر عملهء فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعدل فى 
وصيتهء فيختم له بخير عمله» فيدخل الحنة». 

قال ابو هريزة: اقرووا إن 0 < تلك حَدُود الله فلا تَعمَدُوها» [البقرة: 998 (0© . 
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تشا خلس بد كلذ قلق © 4 7 


يقول تعالى مخاطبآ للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بئية خالصة للّه» عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة . وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم :فيه 
أسوةء وليجتهد هؤلاء فى أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئنك. كما قال تعالى: الكل جِعَلْنا 
منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لَحِعلَكُم أمةَ واحدة ولكن لَيبلوكُم في ما آنَاكُم فَاسِقُوا الْخيْرَات» الآية 
[المائدة: 48] ؛ ولهذا قال هاهنا: يا أَيهَا الْذين آمنوا كتب عَلَيِكُم الصيّام كما كتب عَلَى اللذين من قَبْلكُم 
)١(‏ لم أجده فى تفسير عبد الرزاق » ولعله فى المصنف . وقد رواه أحمد فى المسند (1/78/ا) عن عبد الرزاق » 
ورواه ابن ماجه )77١5(‏ عن أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق . ورواه بنحوه أبو داود (/75851) والترمذى 


(/1837 ء 188) . وسيذكره ابن كثير من رواية المسند فى تفسيره الآيتين (17» ١5‏ ) من سورة النساء » إن 
شاء الله . 


ذ5دددلللللس سل الحرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١85 . ١87‏ ) 
َعلّكُم تقو ن» لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين: 
يا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فَلْيتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء » 2١(‏ ثم بين مقدار الصومء وأنه ليس فى كل يوم» لئلا يشق على النفوس فتضعف عن 
ثلاثة أيام » ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان. كما سيأتى بيانه. وقد روى أن الصيام كان أولا 
كما كان عليه الأمم قبلنا. من كل شهر ثلاثة أيام - عن معاذء وابن مسعودء وابن عباس» 
وغيرهم . وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «صيام رمضان 
كتبه الله على الأمم قبلكم» فى حديث طويل اختصر منه ذلك37©. 
ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: طقن كَان منكم مُريضًا 
أو علئ سفر فعدة من أَام أخر» أى: المريض والمسافر لا يصومان فى حال المرض والسفر؛لما فى ذلك 
من المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذى 
يطيق الصيام فقد كأن ميخسسا نين الصيام وبين الإطعام, إن شاء صامء وإن شاء أفطر» وأطعم 
من الإطعامء 1 3 لمر وابن عباس » لكات وغيرهم من السلف؟؛ ولهذا قال تعالى: 
«وعلى الذين يطيقوته فديةٌ طعَام مسكين فمن تطوع حيرا فَهوَ خَير لَه وأن تصوموا خير لكم إن كنهم تعلمون» . 
وروى الإمام أحمد: عن معاذ بن جبل » قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام 
ثلاثة أحوال ... وأما أحوال الصيام فإِنْ رسول الله تَككلْةِ قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام » وصام عاشوراء» ثم إن الله فرض عليه الصيام » وأنزل الله تعالى : «يا أيه الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» إلى قوله: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» 
فكان من شاء صامء ومن شاء أطعم مسكيناء فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية 
0-0 «شهر رَمصَادَ الذي أنزل فيه الْْرآنْ » إلى قوله : قسن شهد مكم التثهر فَيصمَه» فائبت الله 
على المقيم الصحيح » ورخّص فيه للمريض والمسافر » وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 7097 ) من حديث ابن مسعود » مطولا . ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة ٠»‏ كما 
فى المتقى ( "51١١‏ ) . وروى أحمد معناه أيضا من حديث عثمان ( 5١١‏ ) . 
(؟) الذى اختصره هو الحافظ ابن كثير . ورجاله رجال الصحيح ,٠‏ إلا التابعى راويه عن ابن عمر » وهو ١‏ أبو الربيع 
رجل من أهل المدينة » . وفى التابعين « أبو الربيع المدنى » : يروى عن أبى هريرة » له حديث عنه فى المسند 
١١لا‏ ) . وفيهم أيضا « أبو الربيع » : يروى عن ابن عمر » له عنه حديث فى المسند (519465) » ولكن لم 
يذكر أنه مدنى . والراجح عندى أنهما واحد . وقد ورد أيضا حديث آخر رواه البخارى فى الكبير (؟5/١‏ / 
37 . 17# )ء من رواية الحسن » عن دغفل بن حنظلة » عن النبى يَكِّةِ » قال : « كان على النصارى صوم 
رمضان ...2 - فى حديث طويل . وكذلك رواه ابن النحاس فى الناسخ والمنسوخ ص .٠١‏ وذكره الهيثمى فى 
الزوائد (/ )١4‏ . وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط مرفوعاء كما تراه » ورواه فى الكبير موقوقًا على 
دغفل . ورجال إسنادهما رجال الصحيح » . ولكن البخارى أعله بأنه « لا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا 
يعرف لدغفل إدراك النبى بَلَلِِ ». انظر ترجمة « دغفل » » يوزن «جعفر »© فى الإصابة والتهذيب. 
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الصيام » فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى 
العشاءء ثم نام فلم يأكل ولم يشرب»ء حتى أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله كي وقد جهد 
جهداً شديداً» فقال: ما لى أراك قد قد جهدت جدهاً شديداً؟ قال: يا رسول الله » إنى عملت أمس 
لكت سو حكن #القيت تسن فيك تافيكت غيق مسف بخان قال: وكان عمر قد 
أصاب من النساء بعد ما نام» فأتى النبى كَكِْةِ فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لَكُم لَيلَة 
الصِيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: 9 ثُم أتموا الصيَام إلى الليْل». وأخرجه أبو داود» والحاكم (01. 
وقد أخرج البخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصامء فلما نزل فرض رمضان 
كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخارى عن ابن عمر وابن مسعودء مثله. 
وقوله: ل وعَلَى الذين يطيقوته فدية طَمَامِ مسكين » كما قال معاذ: كان فى ابتداء الأمر: من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وهكذا روى البخارى عن سلّمة بن الأكوع أنه 
قال: لما نزلت: «١‏ وَعَلَّى الذين يطيقونه فدية طَمَام مسكين » كان من أراد أن يقْطر يفتدى» حتى 
نزلت الآية التى بعدها فنسختها . وروى أيضاً عن ابن عمرء قال: هى منسوخخة. وقال عبد الله 
[هو ابن مسعود] ل وعَلَى الذين يطيقوته 4 أى: يتجشمونه: قال عبد الله: فكان من شاء صام ومن 
شاء أفطر وأطعم مسكينا «فمن تطوع » يقول: أطعم مسكينا آخرظفَهوَ حير لَه وآن تصوموا حير 
كم »> فكانوا كذلك حتى نسختها: لقَمن شهد منكم الشهر فَلْيِصمَهُ . وروى البخارى أيضاً: عن 
ابن عباس : ط وعلى الذين يطيقونه فدية طَعَامُ مسكين ». قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . وروى أبو بكر 
ابن مردويه: عن ابن أبى ليلى» قال: دخلت على عطاء فى رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية: [ « وعلى الذين يطيقوته فدية طَعَام مسكين », فكان من شاء صام ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكيناء ثم نزلت هذه الآية ] (") فنسخت الأولى» إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم 
عن كل يوم مسكينا وأفطر. 
فحاصل الأمر: أن النسخ ثابت فى حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» لقوله: «قمن 

شهد منكم الشهر فَلَيْصمَهُ 4 وأما الشيخ الفانى الهرم الذى لا يستطيع الصيام فله أن يققطر ولا قضاءً 
عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء . ولكن هل يجب عليه إذا أفطر 
م عن كل زوم نكا إززكا ذا حتدة ا يوا راان للملعار أحدهما: لا يجب عليه 
)١(‏ ساق الحافظ ابن كثير هنا الحديث بطوله » فاختصرنا منه أحوال الصلاة » اكتفاء بأحوال امياد والحديث - 

بطوله ‏ فى المستد ( 2785/6 71 حلبى ) وهو فى ستن أبى داود ( 26057 507 ) . والذى رواه الحاكم منه 

هو أحوال الصيام (؟/ 775) وصححه ٠‏ ووافقه الذهبى . وروى الطبرى قطعة مختصرة منه فى شأن الصوم 

(260 . وفصلنا تخريجه هناك . 
)١(‏ الزيادة من المخطوطة الأرهرية »وسقطت من المطبوعة وحذفها خطأ واضح . وابن أبى ليلى: هو محمد بن عبد 

الرحمن » وهو حسن الحديث . وعطاء: هو ابن أبى رباح . 
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إطعام ؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه فدية كالصبى ؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
وهو أحد قولى الشافعى. والثانى ‏ وهو الصحيح» وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن 
كل يوم كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: لوَعلَى الْذين يطوقُوته 4 أى : 
يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيرهء وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيسخ الكبير إذا 
لم يطق الصيامء فقد أطعم أنس - بعد أن كبر عامآ أو عامين - عن كل يوم مسكيناً خبزاً 
ولحماء وأفطر . وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أيوب بن أبى 
تميمة»قال: ضعف أنس عن الصومء فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم 00 
ورواه أيضا عبد بن حميد . وما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع » إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. 
وقيل : يفديان فقطءولا قضاء. وقيل : يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران» ولا فدية ولا قضاء. 
وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى كتاب الصيام الذى أفردتاه . وللّه الحمد والمنة. 


لو ا لز ص مع مس240 ورور 


ل تكاس و5 وق لدعا 


ردج لزه سه 6 3 2 2 27 1 ذه 
وَالْمْرَفَانِ فمن سد ونم الّهَرَ مشج وَمَن كان مرِيضَا أَوَ سَهَرٍ فعِدٌ 
. اه بيرم مه 


أَميَسَاو أو ِيدٌ َس بكم لصي و يرِيِدٌ بكم الشترَ الْمُسَرَ فر وإشسخيارا لْعِدَّة 
مكيروا لله عل مَاهَدَسك وَلََلَكُمَْ تَفْكرُوت 9 14 


يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم 
فيه» وكما اختصه بذلك» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على 
الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة ‏ يعنى ابن الأسقع - أن مول الله عَكِن قال: « أنزلت صحف 
إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة بك مضيّن من رمضانء والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» (22. أما الصحف 
ا والزبور والإنجيل - فنزل كل منها على النبى الذى أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن 
فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر رمضانء» فى ليلة 
القدر منه» كما قال تعالى : < إِنا ناه في ليله الْقَدرٍ > [القدر : ]١‏ . وقال: 2 إَِا أَنرلنَاه في ليل مباركة » 
[ الدخان : 7]» الي اس الله طلَئد . هكذا دوع م ن اعيو وح 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء فقال: وقع فى قلبى الشك : قول الله تعالى : «شهر 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن , وقوله : طن أنه في فيل ا وقوله : «إنا أنلَاه في َيه القدرٍ» وقد 
أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة. وفى ذى الحجة» وفى المحرمء وصفرء وشهر ربيع ؟ فقال 
ابن عباس: إنه أنزل فى رمضانء فى ليلة القدر وفى ليلة مباركة جملة واحدةء ثم أنزل على 
مواقع النجوم ترتيلا فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويهء وهذا لفظه . [ وروى 


. إسناده صحيح . وذكره الهيئمى فى الزوائد ( ” / 15 ( 0 وقال : «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح»‎ )١( 
. ) 7815 ( حلبى ) وكذلك رواه الطبرى‎ ٠١7 / 5 ( )17/١51( هو فى المسند‎ )7( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية )١46(‏ م 8839 


نحوه عن ابن عباس من غير وجه ] . 

وقوله: ظ هُدى للئاس وَبَيْنَات من الهدئ والْفرقَان 4 :هذا مدح للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلوب العباد ثمن آمن به وصدقه واتبعه « وبيّتات» أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتديرها دالة على عوكة ما جاء نه من الهدئ الثافن للضللال» والرعيد التعالف لض 
ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال» والحرام . رقل:ووى عن يعض الدبلف أنه كره أن يقال: إلا 
« شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان» » ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر 
البخارى» رحمه اللهء فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: 
«من صام رمضان إيمانآ واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك .2١(‏ 

وقوله: ط فَمَن شهد مدكم الشهر فليْصمَهُ 4: هذا إيجاب حَنْمِ على من شهد استهلال الشهر - 
أى كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه - أن يصوم لا محالة. 
ونّسّخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن 
كل يومء كما تقدم بيانه. ولا حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطار» 
يشرط القتضاء فقال: إومن كَانَ مريضا أو على سر فَعدَة من أيَام حر © معناه: ومن كان به مرض فى 
بدنه يَشَقَ عليه الصيام معهء أو يؤذيه» أو كان على سفر أى فى حال سفر فله أن يفطرء فإذا 
أفطر فعليه عدة ما أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
أى: إنما رخص لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفرء مع تحنّمه فى حق المقيم الصحيح» 
تيسيراً عليكم ورحمة بكم. وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى 

ثهء فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه» وهذا القول غريب! نقله ابن حزم فى المُحَلى » 

ا 0 وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله كلد أنه حرج فى شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ الكديد» ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفر » لقوله : طفَعدةٌ 
من يام أُخْرَ 4. والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بِحَنّْم؛ لأنهم 
كانوا يخرجون مع رسول الله كَلِْةِ فى شهر رمضان. قال: « قَمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» ("2 .فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم 
الصيام» بل الذى ثبت من فعل رسول الله يَلِْةٍ أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماء لما ثبت فى 
)١(‏ عبارة البخارى ( 5 / 458 فتح ) : « باب » هل يقال رمضان . أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله واسعا . ثم 

أشار للحديث الذى هنا » ثم رواه فى الباب الذى بعده ( ص 98 » 94 ) مطولاً » من حديث أبى هريرة. 


(0) ثبت من حديث أنس » وأبى سعيد » وجابر » وعائشة . انظر : الفتح ( 5 / 1517) » ومسلم /1١(‏ 27308 
9 . 
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الصحيحين عن أبى الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله يَكِ فى شهر رمضان فى حر شديد» حتى 
إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه [من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله كَكةْ وعبد الله 
انق زواع 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى كَل 
كما تقدم. وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة» ولما ثبت عن رسول الله كَلكةِ: أنه 
سكل عن الصوم فى السفرء فقال : « من أفطر فحَّسّن » ومن صام فلا جناح عليه » .2١(‏ وقال 
فى حديث آخر: ١‏ عليكم برخصة الله التى رخص لكم» (23. وقالت طائفة: هما سواء لحديث 
عائشة: أن حّمرة بن عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفاصوم فى السفر؟ 
فقال: « إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر».وهو فى الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام 
فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله يكيِ رأى رجلا قد ظَلّلَ عليه فقال: « ما هذا؟» 
قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصيام فى السفر». أخرجاه. قأما إن رغب عن السنة» 
ورأى أن الفطر مكروه إليه ‏ فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام. والحالة هذهء لما جاء 
فى مسئد الإمام أحمد وغيره » عن ابن عمر وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة (©. 

الرابيعة : القضاء » هل يجب متابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان : أحدهما:أنه يجب 
التتابع؛ لأن القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع. 
وهذا قول جمهور السلف والخلف؛ وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إنما وجب فى الشهر 
لضرورة أدائه فى الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال 
تعالى : < فعدة من أيام أخر» ثم قال: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . روى الإمام أحمد 
عن أبى قتادة» عن الأعرابى الذى سمع النبى كَللِْةّ يقول: «إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم 


أيسره « 0 


32 اء رو 


وروى أحمد أيضاً: عن عرو النصمئ » قال: كنا ننتظر النبى كَلةٌ فخرج [ رجلا ] يقطر 
رأسه من وضوء أو غسل» فصلىء فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج فى كذا؟ 


)١(‏ ثبت بمعناه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى . رواه مسلم ( ١‏ / 770) » والطبرى (75891) وفصلنا 
تخريجه هناك . 

(1) هذا اللفظ ورد فى إحدى روايات مسلم لحديث جابر ( ١‏ / 004 . 

() رواه أحمد فى المسند (0197) عن ابن عمر » بإسناد صحيح . ورواه أيضا (17/677) من حديث عقبة بن 
عامر الجهنى ١‏ وإسناده صحيح . ولم أجده من حديث جابر . 

(5) هو فى المسند )١1١١7(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )1١/١(‏ مختصرًا » وقال :2 رواه أحمد ٠‏ ورجاله رجال 
الصحيح» . وانظر حديث محجن بن الأدرع الآتى . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآبة ١85‏ ) 


فقال رسول الله يَكو: (إن دين الله فى يسر) ثلاثآ يقولها ورواه ابن مردويه 2١(‏ . وروى الإمام 
احمد: يناعن :اشن تن الك قاله إن رشول الله كله قال 2 #سبرواء ولا تعسوواء وسكوا 
ولا تتشروا»: أخرجاه فى الصحيحين. وفى الصحيحين أيضاً: أن رسول الله مَك قال لمعاذ وأبى 
مره لكين ديسا إلى البموو ارو 0 ورا ولا عدوا بوتطاوعا وله تفلا رفن 
السنن والمسانيد أن رسول الله كله قال: 9 بعت بالحنيفية السمحة» . وروى ابن مردويه عن 
محجن بن الأدرع : أن رسول 0 ا سكن نا بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلى 
صادقاً؟» قال: قلت: يا رسول الله هذا أكثر أهلٍ المدينة صلاةء فقال رسول الله عَللِيةِ: «لا 
تسمعه فتهلكه». وقال: (إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد , بهم العسر » (9). 

ومعنى قوله: « يريد الله بكم اليس ولا يريد بككم العسر ولشكْملوا العدة 4 أى: إغا أرخصض لكم 
فى الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شهركم. 

وقوله : ذا وكيوا الله على ما هَدَاكُمٍ 4 أى : ولتذكروا الله عد انقضاء ء عبادتكمء عدا 
نذا قَضيتم منَاسككم قَاذكروا اللّه كذ كركم آباءكم أو أَشَدٌ ذكرا» [البقرة: ]7٠٠١‏ وقال: [#8 فإذا قُضيت 
الصّلاة فَانتشروا في الأرض وَابتَغُوا من قصل الأوراذ» روا له كيرا للك وه [الجمعة: ١٠]وقال‏ :< وسح 
بحمد رَبك قَبْل طُلُوع الشمس وقبل الغروب . ومن ) اليل فسبّحه وأدبَار السجود» [ق: 9" ]4١٠‏ ؛ ولهذا 
جاءت السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله َِ إلا بالتكبير (1©. وقوله: طولعلكُم تَشْكْرُودَ > أى: إذا 
قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه. وترك محارمهء وحفظ حدودهء فلعلكم أن تكونوا 


إرفف 


من الشاكرين بذلك. 
0 00 سالك عِبَادِى عَقَ مَإنْ 00 ل أُجِيث دَعَوَةَ الداع إذا دعان 


ٍ__. 2 توأ م مه 1 


)١(‏ هو فى المسند ( 5 / 54 حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير ( 5 / )"١ . ”١ /١‏ وذكره الهيثمى فى 
الزوائد ٠ 5١ / ١(‏ 57 ) »ء وقال : « رواه أحمد » والطبرانى فى الكبير » وأبو يعلى . وفيه عاصم بن هلال: 
وثقه أبو حاتم » وضعفه النسائى وغيره » وغاضرة : لم يرو عنه غير عاصم » . أقول: والإسناد صحيح . فإن 
غاضرة بن عروة الفقيمى : ترجمه البخارى فى الكبير ( )٠١9 /١/5‏ فلم يذكر فيه جرحًا . ولم يحلل البخارى 
الحديث حين رواه فى الكبير . وزيادة [رجلا] زدناها من المسند والمخطوطة الأزهرية والكبير. وهى بكسر الحيم» 
يعنى أن شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة » أى بينهما . 

() أبعد الحافظ النجعة » إذ ذكره من رواية ابن مردويه ! وهو فى المسند ( 4/ 78”*., و 77/85 حلبى ) . ولكن 
آخره فيه : « إن خير ديتكم أيسره » » مرتين . وإسناداه فى المسند - صحيحاتن . 

(9) رواه أحمد فى المسند ( )١ 8٠ ١9177‏ ومسلم فى صحيحه ( /١‏ 231175 1177 ) . 


:ب+حظدددددسس ل الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١85‏ ) 


روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرىء قال: كنا مع رسول الله كَلْهِ فى غَرَاَة فجعلنا 
لا نصعد شرقاءولا نعلو شرفآء ولا نهبط واديآ إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: 
ايأيها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصم ولا غائباً» إنما تدعون سميعاً بصيراً» 
إن.الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عق راحلته. يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الجئة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة بنحوه .2١(‏ 
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبى يلك قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» 
وأنا معة إذا دعاتى» 600 وروى أيضا عن أبو هريرة: أنه سمع رسول الله عَكَدِلَد يقول: «قال 
الله: أنا مع عبدى ما ذكرنى» وتحركت بى شفتاه» 099 , 

قلت : وهذا كقوله تعالى: 9 إن اللَّهمَعَ الذين انقَوا وَالذين هم محسئون» [النحل: 178] » وكقوله 
لموسى وهارون؛ عليهما السلام: 8 إِنْي مَعَكُما أسْمَعْ وأرَى4» [طه: +4]. والمراد من هذا: أنه تعالى 
لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء» بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما روى الإمام أحمد حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو 
النهدى ‏ يحدث عن سلمان الفارسى ٠‏ عن النبى كَكَِةّ أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن 
يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين». ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة 
وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهمء. ولم يرفعه (24. وروى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد: أن النبى يَلِْةٌ قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يَدّخرها له فى 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «اللّه أكثر )(29. وروى عبد 
الله بن أحمد عن عبّادة بن الصامت عن أن النبى تكله قال: «ما على ظهر الأرض من رجل 
مُسّْلم يدعو الله» عز وجلء بدعوة إلا آناه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع 
بإئم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذى» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه (29. وروى 
الإمام مالك. عن أبى هريرة: أن رسول الله يَكِيهِ قال: «يسْتَجَاب لأحدكم ما لم يُعجل» يقول: 


. ) حلبى‎ 5١7 /5( هو فى المسند‎ )١( 

(؟) هو فى المسند )١1755(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )١548/١١(‏ وقال : ١‏ رواه أبو يعلى ٠»‏ ورجاله رجال 
الصحيح »© . فنسى أن ينسبه للمسند » ورواه مسلم ( "١9/7‏ ) بهذا اللفظ » من حديث أبى هريرة . 

(") المسند )٠١988(‏ وأشار الحافظ ابن حجر فى التهذيب ( ؟١١‏ / 158 ) إلى أنه رواه البخارى فى الأدب المفرد» 
وذكره فى الصحيح معلقا . « وهو أحد الأحاديث المرفوعة التى لم يوصلها فى الجامع 2 

(:) المسند ( ه / 578 حلبى ) » والترمذى ( 5 / 7,14 ) » وابن ماجه ( 856" )2 بنحوه . 

(5) المسند )١١1١5-(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١55 ء1١58 /٠‏ )» وقال : ١‏ رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوه. 
والبزار » والطبرانى فى الأوسط . ورجال أحمد وأبى يعلى وأحد إسنادى البزار - رجال الصحيح » غير على 
ابن على الرفاعى » وهو ثقة » . 

(5) هو فى المسند ( ه/ 79 حلبى ) » من زيادات عبد الله » والترمذى ( ؟ / هلا" ,» -8؟١1).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (/181 ) سس 8788 


دعوت فلم يستجب. لى». أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك» به. وهذا لفظ البخارى» 
رحمه اللّه» وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبى هريرة» عن النبى كَلْدِ أنه قال: «لا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإئم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» . قيل: يا رسول الله» ما الاستعجال؟ قال: 
اقول قل :دعوت وفنا دعوت» فلم أر ينات لى» فَيَستّحسر عند ذلكء ويدع الدعاء» (20. 
وروى الإمام أحمد عن أنس :أن رسول الله كك قال:« لا يزال العبد بخير مالم يستعجل © . 
قالوا : وكيف يستعجل ؟ قال : ١‏ يقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لى » (2©2 . وروى أحمد 
أيضا عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كَكيْةِ قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعضء فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقئون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل» (9©). 

وفى ذكره تعالى هذه الآية الباعئة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام - إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عئد إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى عن 
عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله كَلِّْ يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». 
فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله. وولده ودعا (25. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن 
أبى مليْكةء عن عبد الله بن عَمَْروء قال:قال النبى تَكلةِ: دإن للصائم عند فطره دعوةٌ ما تَرد». 
قال عبد الله بن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عَمَرو يقول إذا أفطر:اللهم إنى أسألك 
برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى(20. وفى مسند الإمام أحمدء وسان الترمذى» 
والنسائى» وابن ماجة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ويفتح لها 
أبواب السماءء ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حين» 2)09. 


و مك 2 .2 


22 يِل آَحكُم للد لصاو الرَفَثُ م 2 هن لياس لَك ونم اك ام عر 
لالع قن تاوت اشتحك لتاب عي وعم 0 مون نتنأ 
مَا كتَب أله لَك و فوا وأغروا عي يتيك لكر اليا دن الل اللسود هه 
لتر ثنّ أيثرا دِيم 1 كل 515 ل فق التَتعرٌ بلك خَدوة 
يما توكتك بتر مد يو لكاي مود مر يتوت (إإ] # 


0 مير سل 08275 
(؟7) المسند ( لل ال ) ومجمع الزوائد ( ١7/1٠‏ ) وقال: 000 3 والبزار » 


والطبرانى فى الأوسط . وفيه أبو هلال الراسبى ٠»‏ وهو ثقة » وفيه خلاف ». وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال 
الصحيح ». 

() المسند (55406) والزوائد ( ٠١‏ / 4 ) وإسناده صحيح . (5) مسند الطيالسى (9537517) . 

(0) ابن ماجه (1707) وإسناده صحيح » ورواهة الحاكم فى المستدرك ( ١/؟255).‏ 

.)8037"0( وهو فى المسند مطولا‎ )1١7/57( الترمذى ( 5/ 788 ) وقال : « حديث حسن » واين ماجه‎ )١( 


لل سسسسس سل د الجخزء الأول سورة البقرة : الآية ( /ا81١‏ ) 

هذه رخخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك 
مشقة كبيرة . « والرفث »© هنا هو: الجماع . قاله ابن عباس» وعطاء. ومجاهد وغيرهم. 

وقوله: « هن لباس لكم وأنتم | لباس ُمن»: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير؛ 
وغيرهم : يعنى هن سكن لكمء والع سكن لود دوقال الوييم جرد انض ٠‏ لخن حاف كيم 
وأنتم لحاف لهن. وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه. 
فناسب أن يرخص لهم فى المجامعة فى ليل رمضان» لثلا يشقّ ذلك عليهم» ويحرجوا. 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» عن البراء بن عازب 
قال: كان أصحاب النبى كَكلِْةَ إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء 
وإن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماء وكان يومه ذاك يعمل فى أرضهء فلما حضر الإقطاز 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فاطلب لك. فغلبته عيئه فنام» 
وحاءت' امرائاة كنا 'رائه'ثانها قالكت 1 خية للك1 آافت؟ فلما عمف النهات حكى عليه افذكر 
ذلك للنبى يك فنزلت هذه الآية: ظ أحل لَكُم لَيْلََ الصيّام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: اوكلوا 
ارا َنم مط أبن من خبط الود من الفجر» ففرحرا بها فرحا شديدا 20 . 

ولفظ البخارى ههنا (25 عن البراء قال: لا نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساءء 
رَمَضَانَ كُلّهء وكان رجال يخونون أنفسهمء فأنزل الله : للم الله ألكم كنشم َختانُون أنفسكم فَاب 
عَلَيْكُم وعفا عنكم» . وقال ابن عباس : كان المسلمون فى شهر رمضان إذا فوا العشاء حرم 
عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 
فى شهر رمضان بعد العشاء. منهم عمر بن الخطاب». فشكوا ذلك إلى رسول الله كيه فأنزل 
الله تعالى: «عَلم الله أتككم كسم تَحْتانُون أنفسكم قاب علْكُم عقا عنكم فالآ باشروهن» 23 . وقال 
سعيد بن أبى عروبة» عن قيس بن سعد عن عطاء بن ل راج عن أبى هريرة فى قول الله 
تعالى : « أحل لَكُمْ ليله العام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: ظ ثُمْ أتموا الصيّام إِلَى اليل © قال: كان 
المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حَرمٌ عليهم الطعام والشراب والنساء 
حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن صرمة بن قيس 
الأتمتارى. عليه عينه يعد صلاة المغرت» فتام:ولم يشيع من «الطمام 4 نولم تيفط حت صل 
رسول الله كَكِدِ العشاءء فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله كَل فأخبره بذلك» فأنزل 


)١(‏ حديث معاذ ‏ الطويل - مضى فى ص 7١94 » ١7١8‏ من هذا الجزء . وحديث البراء هذا رواه أحمد فى المسند 
(5/ 796 حلبى ) والبخارى ( 5 / ١١75 ٠» ١١١‏ فتح ) ورواه الطبرى بنحوه ( 1979) وخخرجناه هناك . 

(1) يعنى فى كتاب التفسير من الصحيح (8/ ١55‏ فتح ) . 

(") رواه الطبرى ( )795-٠‏ ورواه ابن المنذر أيضا » كما فى الدر المثور ( ١99 / ١‏ ) . 
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الله عند ذلك: «أحل لَكُم ليله الصيّام ارقت إل نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء «هن لباس لكم 
وأنتم لباس لَهن علم الله أكم كم تَختانون أنفسكم», يعنى: تجامعون النساءء وتأكلون وتشريوة يعد 
العشاء «قتَاب عليكم وعفا عنكم فَالآن باشروهن» يعنى: جامعوهن طوابتَغُوا ما كتب الله لكم » 
بعتن حورا قرطي راك لحن رو ب لحار اراح لير را أي 

الير» . فكان ذلك عفواً من الله ورحمة .2»١(‏ وهكذا روى عن مجاهدء وعطاءء وعكرمة» 
والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنعء 
وَفن صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب فى جميع الليل رحمة ورخصة ورفقاً. 

وقوله: «وابتغوا ما كتب الله لكم» : قال أبو 5 وابن عباس» وأنس» وغيرهم: يعنى 
الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: :يغنى: 

وقوله: ا ا ف زوين تر أب عت إلى 
اليل : أباح علي الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع» فى أى الليل شاء الصائم 
إلى أن يتبين 8 الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود. 
ورفع اللبس بقوله: # من القجر». كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى: عن سهل بن 
سعد قال: أنزلت: «#وكلوا واشربوا حى يتين لَكُم الخيط الأبيض من الْخيْط الأسود > ولم ينْرّلَ من 
الْفَجرِ وكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا 
يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: «من الفجرٍ» عاجرا أغا ' يعت اليل والنهار3" . 
وروي الامام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: لااترات هلو الاي « وكلوا واشربوا حتئ يتين لكم 
الخَيط الأبيض من الْخيط الأسود» عمدت إلى عقالين م أحدهما أسود والآخر أبيض. قال: فجعلتهما 
قدت (ومناةق »قال فجيلت: انظ إللهما فا سن الى الانفى نق الأضوة ولك ايفن 
أمسكت ». فلما أصبحت غدوت على رسول الله يلي فأخبرته بالذى صنعت . فقال : «١‏ إن 
وسادك إذاً لعريض . إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل » . أخرجاه فى الصحيحين 9) . 
ومعنى قوله: «إن وسادك إذآ لعريض» أى: إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل - فيقتضى أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب!! وجاء فى بعض الألفاظ: (إنك لعريض القفا ». ففسره بعضهم بالبلادة» وهو 
ضعيف . بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم. 

وفى إباحته تعالى جوارَ الأكل إلى طلوع الفجر » دليل على استحباب السّحور؛ لأنه 


- هذا الحديث ثبت هكذا فى ابن كثير »دون بيان من أخرجه . والإسناد من سعيد بن أبى عروبة إلى أبى هريرة‎ )١( 
صحيح . والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبرى » ولكن لم أجده فيه فى هذا الموضع . فإما هو فى‎ 
موضع آخر » وإما سقط من ناسخى الطبرى . ويؤيد أنه من رواية الطبرى أن السيوطى نقله فى الدر المنثور‎ 
. ونسبه للطبرى فقط‎ )١1517/١( 

(؟) البخارى ( 4/ ١77‏ فتح ) » ورواه أيضا الطبرى ( 754٠‏ ) وقد فصلنا تخريجه هناك. 

(7) المسند ( 4 / لالا حلبى ) . 
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من باب الرخصة. والأخذ بها محبوب ؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله يكو بالحث 
عن السحورت قفن العدين عن انين فنال: قال رسول الله عََلِيْهِ: جروا فإن.فى اعون 
بركة ». وفى صحيح مسلمء » عن عمرو بن العاص رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَبَِلةِ: 
ل ل ل وروى الإمام أحمد: عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله عَللِةِ: «السخون] أكله بركة؛ فلا تدعوه. ولو أن أحدكم يَجرَّع جرعة من ماء» 
فإن الله وملائكته يصلون على المتسمعرين» (20 , 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماءء تشبهاً 
بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن 
مالك. عن زيد بن ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله يكوه ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: 
قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله يلد سماه ١‏ العَداء المبارك»؛ وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن 
مالخه .عو كيد ينه زج اليمان قال محرا مع رسول الله يللي وكان النهار إلا أن الشمس 9 
تطلع . وهو حديث تفرد به عاصم بن أبى احرف قاله النسائى» وحمله على أن المراد 2 
النهارء كما قال تعالى: ف فَإذا بن أله فَأمْسِكُون بمعروف أو فَارُِوهن بمغروف > [الطلاق: ؟] أى: 
قاربن انقضاء العدة» فإما إمساك أو ترك للفراق. وهذا الذى الهو المنسه تحيل اليف عليه : 
الهم شخرواروام يعديو :طلوع ل ا ا ا ا ل 
وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف أنَّهم تسامحوا ذ فى السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل 
هذا عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعودء وحذيفة» وأبى هريرة» وابن عمرء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين . وحكى ابن جرير فى تفسيرهء 0 
بعضهم : : أله إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها !ا قلت: 
القول ما أظن أحداً من امل العلم يستقر له قَدم عليه » لمخالفته نص القرآن فى قوله: و 
واشربُوا حتئ بين لَكُم الخيْط الأبيض من الْخَيط الأسود من الْمَجَرٍ ثم أتموا الصيام إلى اللْيل» وقد ورد فى 
الصحيحين» عن عائشة: أن رسول الله تيد قال: «لا يمنعنتكم أذان بلال عن سحو ركو فإنه 
ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع العيرة : 
لفظ البخارى . وروى الطبرى عن سمرة قال: قال رسول الله كَكةِ: لا يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير فى الأفق» رواه مسلم 0 . وروى الطبرى 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَللي: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره ‏ أو قال نداء 
بلال - فإن بلالا يؤذن بليل - ينادى ‏ لينبه نائمكم وليرجع قائمكم» وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا ») 9) . 
اليه 1151 ارم ارال 7 6 ) والترغيب والترهيب (”/ 95 ) وقال : « وإسناده قوى ©2. 
(0) انظر : الطبرى ( 7997 , 79917 ) » وما كتبناه هناك » وصحيح مسلم /١(‏ 707) . 
(*) هذا الحديث نقله ابن كثير بإسنادين عن الطبرى . وقد سقط من نسخ الطبرى المخطوطة والمطبوعة التى رأينا . 

وهو حديث صحيح »٠‏ رواه أيضا مسلم فى صحيحه ( ١‏ / ال 35). 
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مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام - 
معدل غلن أنه من أصبح جنب فليغتسل» وليتم صومهء ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلفاً وخلفآًء لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» 
أنهما قالتا: كان رسول الله كَكِ يصبح جئباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. وفى 
حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضى. وفى صحيح مسلم» عن عائشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله تُدركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله كككةِ: «وأنا تدركنى 
الصلاة وأنا جنب» فأصوم». فقال: لست مثلنا ‏ يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». فأما 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة»عن رسول الله كك أنه قال: «إذا نودى للصلاة - 
صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ؛» فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين» 
وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى كَلِْةٌ » وفى سنن النسائى : 
عنه» عن أسامة بن زيدء والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث 
بهذاء ومنهم من ذهب إليه؛ ويحكى هذا عن أبى هريرة» وسالم؛ وغيرهما » ومنهم من حمل 
حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. 
وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: طثُمَ أَتمُوا الصيّام إلَى الليْل» يقتضى الإفطار عند غرُوب الشمس حكما شرعياء 
كما جاء فى الصحيحين» عن عمر بن الخطاب» قال: قال رسول الله يَلكِْةْ: «إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم» . وعن سهل بن سعد الساعدى» قال: قال رسول الله 
تكله : «لا يزال الناس بخير ما ععجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» 

عن النبى مَل : «يقول الله عز وجل: إن أحب عبادى إلى أعجلّهم فطراً» . ورواه الترمذى وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا: ليلى امرأة شير بن الخصاصيّة» قالت: أردت أن 
أصوم يومين مواصلة, فمنعنى بشير وقال:إن رسول الله يكِ نهى عنه . وقال : ايفعل ذلك النصارى» 
ولكن صُوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا » .2١(‏ 


)١(‏ بشير ابن الخصاصية : هو ا«بشير بن معبد » . وقيل فى اسم أبيه غير ذلك و ١‏ الخنصاصية  »‏ يفتح الخاء 
وتخفيف الصاد الأولى وكسر الثانية بعدها ياء تحتية مشددة : هى إحدى جداته » نسب إليها . ولذلك تكتب 
«ابن» هنا بالألف . 

والحديث فى المسند ( ه / حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 0 / ٠» )١58‏ وقال : « رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير . وليلى : لم أجد من ذكرها . وبقية رجاله رجال الصحيح ». وليلى: معروفة » مترجمة 
فى التهذيب والإصابة فى اسم « جهدمة » » كان هذا هو اسمها » ويقال أن النى كَكلةِ غيره فسماها « ليلى » . 
وهى صحابية على الراجح . ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر » هذا الحديث فى الفتح ( 4 / ١775‏ ) من رواية 
ابن أبى حاتم . وقال : « أخرجه أحمد والطبرانى » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد ء وابن أبى حاتم» 
فى تفسيرهما » بإسناد صحيح » . - 
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ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر» 
ولا يأكل بينهما شيئاً. فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال 3-0 الله ا دلا 
تواصلوا». قالوا: يا رسول الله» إنك تواصل؟ قال: «فإنى لست مثلكم» إنى أبيت يطعمنى 
ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال. فواصل بهم انبى كك يومين 00 ٠‏ ثم رأوا 
الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمَكُل بهم. وأخرجاه فى الصحيحين. وكذلك 
اي ال ا وعائشة. فقد ثبت النهى عنه من غير 
وجهء وثبت أنه من خصائص النبى َللِلِ. وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن ذلك 
الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنويآ لا حسياء وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسى ٠‏ وأما من 
أحب أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما فى حديث أبى سعيد 
الخدرى. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَكلِْ: «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى“ السخر» . قالوا: فإنك تواضل. باتوسول الله؟ قال: إنى لست كهيئتكم» إنى أبيت 
لى مَطْعم يطعمنى» وساق يسقينى». أخرجاه فى الصحيحين النفنا 217 وروى الإمام أحمد: 
عن على : ا ل ا 1 وقد روى ابن جريرء عن عبد 
الله بن الزبير وغيره من السلف» ٠‏ أنهم كانوا بواصلون الأيام الللعلادة حا رتسيل متهم يعاق انهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم » لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة. والله أعلم : ويحتمل أنهم 
كانوا يفهمون من النهى أنه إرشادء من باب الشفقة» فكان ابن الزبير وابه عافن وقرخ شلك 
سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه ؛ لأنهم كانوا يجدون قوة عليه. وقد ذكرَ عنهم أنهم كانوا أول 
ما يفطرون على السمن والصّبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روف عن اب الزبير أنه 
كان يواصل سبعة أيام ويصبح فى فى اليوم السابع أقراهم وأجلدهم. 

وقوله تعالى: ا ولا تباشروهن وأنئم عاكفون في الْمَساجد»: قال ابن عباس: هذا فى الرجل 
يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا 
حتى يقضى اعتكافه . وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام 
معتكفاً فى مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن يتلبّث فيه إلا بمقدار 
ما يفرغ من حاجته تلك. من قضاء الغائط. أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته» ولا يضمها 
إليه» ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه. 
والفقهاء المصنفون يتْبعون كتابّ الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه نبه على 
ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. 


35 وقوله : « وأتمو .. .» هو من لفظ الحديث ء لا تلاوة للآية » وهذا ثبت فى المخطوطة الأزهرية والمسند 
والزوائد. وفى المطبوعة « ثم أتموا  »‏ على لفظ التلاوة . وهو تصرف من ناسخ أو طابع 3 

)١(‏ البخارى ( 3 / /ا/ا 1١‏ فتح ) 3 ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ل 6)) ورواه الطبرى (907*5) 3 وقد 
وهم الحافظ ابن كثير ‏ هنا وهمًا شديدا » إذ نسبه للصحيحين » فإنه على اليقين من أفراد البخارى . وقد 

(؟) المسند ( ١١944‏ ) وإسناده ضعيف » لضعف راويه : « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى ». 
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وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر 
شهر الصيام؛ كما ثبتت السنة عن رسول الله يَكِدّ: أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر 
رمضان» حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف ازوالحة هك يعر أخرجاه من حديث عائشة أم 
المؤمين: وقن المجحن أن صفة ينه حجن كانت ترون الى كله وهو سحتة فى المستجناء 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها- وكان ذلك ليلا - فقام النبى كَليْةْ ليمشى 
معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى جانب المدينة» فلما كان ببعض 
الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى كَل أسرعا ‏ وفى رواية: تواريا - أى حياء من 
النبى كَكِيْةْ لكون أهله معهء فقال لهما النبى كي : احلا لتك را ان كت حي ا لا 
لقوق زايا انها ملي عد سي ان طن وقد نالا متناف انلك واودوز ا اللا قال 
يِيهِ: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو 
قال: « شرا » . قال الشافعى: أراد» عليه السلام» أن يعلم أمّنه التبرى من التّهمة فى محلهاء 
لئلا يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى كله شيئاً. والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة 
الشىء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة » أنها قالت: كان رسول الله 
كله يدن إلى تراه فارجله:نوانا ا سائمن .وكان له يدغ #البيشة :إلا طماجة الإشياة: 'قالت 
قائسة؟ ولقة كان الزيفن كرن فى البيت فنا ابنان نه إلا وان مارفا 

وقوله: تلك حدود الله 4 أى: هذا الذى بيناه. وفرضناهء وحددناه من الصيامء وأحكامه. 
وجا البحنااقية ما عر كاه و13 ثاكاياتة ووغفيه وعز كدان تزه لآق كترهها الله.وينها 
بنفسه لقلا تَقربوهًا » أى : لا تجاوروهاء وتعتدوها. «كذلك بين الله آياته للثاس »> أى: كما بين 
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيلهء كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد 
يي «اللئاس لَعَلّْهُم يعقُوَ4 أى : يَعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى: ظهُرَ الذي 
0 إِلَى الثور ون الله بكم لَرَوف رحيم > [الحديد: 4]. 

١‏ وكا تاتولك يتك يي وها هآ إل لكر يتأسكاا ويا ين 
ٍّلك كلف ار م 9 »* 

قال ابن “عباس هذا قن الزجل. يكون عليه« عال». ولس عليه فيه يق فيحن »كال 
ويخاصم إلى الحكام» وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه آثم آكل حرام. وكذا روى عن 
مجاهد» زعي حير وعكرمة» وغيرهم أنهم قالوا: لا تُخَاصم وأنت تعلم 5 ظالم. 
وقد ورد فى الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله يَكيدِ قال: «ألا إما أنا بشرء وإما يأتينى 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى لهء فمن قضيت له بحق مسلمء 


لل سس سس ل سل سح الحَزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( ١44‏ ) 
فإغا هى قطعة من نارء فَلْيحَملْهَاء أو ليذَرها(21. فدلّت هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث على 
أن حكم الحاكم لا يغير الشىء فى نفس الأمرء فلا يحل فى نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا 
يحرم حلالا هو حلالء وإنما هو ملزم فى الظاهرء فإن طابق ما فى نفس الأمر فذاك» وإلا 
فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل وتدلوا بها إلى 
الحكام لتأكلوا فَرِيقا من أموال الثاس بالإثم وأنتم تَعلَمُون» أى : تعلمون للا ما تلعوتة وتروجوت قن 
كلامكم. قال قتادة: اعلم - يابن آدم ‏ أن قضاء القاضى لا يحل. لك حرام ولا عق للك 
باطلاء وإنما يقضى القاضى بنحو ما يرى ويشهد به الشهود»ء والقاضى بشر يخطئ ويصيب 
يعضى على المطل للمتيق ياجود ا فضي :به [للمبطال: على اليتق في اننبا : 
هه وه - 7 200 2 مس4هدءس 03 الم 
# يَحَلْوئك عن الْأَهِلَةَ ل ب موقت لتايس وَالْسَجٌ وَليْس اليد بآ مأو 
0 
ارد ل َلْيرَ من تفل ثرا ليومت ون ايا وكا 


لَك يمرك 9 ): 


< مواقت للئاس 4. 0 أبو العالية: جعلها الله مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم, وعدة 
نسائهم » ومحل دينهم . رك عن عطاءء والضحاك» وقتادة» وغيرهم نحو ذلك. وروى عبد 
الرزاق» عن ابن عمر قال: كال رسول لله لَه : لجعل اللّه الأهلة مواقيت للناس. فصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن ع عليكم درا ثلاثين يومأ» .ورواه الحاكم فى مستدركه 0 
وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 

شةاء هب وام لم م م مسي هد« هام دوه اعهو_هم هله م هيوم اس 

وقوله : ليس البر بآن تَأنُوا البْيُوتَ من طَهُورهَا ولَكن ابر م انقّى وأثواالبيُوتَ من أيْوَابها4 :ار 
الببخارى عن البراء قال: كانوا إذا ل انوا البيت من ظهرهء فأنزل الله 2 
البر بآن تأنُوا البيوت من ظهورها ولكن البرَ من اثقئ وأتوا البيوت من أبوابها» . وكذا رواه أبو داود 
الطيالسى» بنحوه 0 وعن جابر قال: كانت قريش تدعى الي وكانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإحرام» وكات الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام» 9 
رسول 25 .يتان إِذ عرع من يبه امه بن عامر 2 00 
على ما صنعت؟» قال: رأيتك فعلتّه ف ا فعلت . -فقال+ :«إتى. مين ».قال اله فإن 
دينى دينك. فأنزل الله «ولَيس الب بآن تَأنُوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقَى وأتوا البيوت من 


)١(‏ كلمة ‏ فأقضى له » ليست فى الأزهرية . وهى ثابتة بلفظها أو معناها فى روايات هذا الحديث . واللفظ الذى 


ساقه ابن كثير هنا أقرب إلى إحدى روايات مسلم (7/ )5٠‏ . ولم أجده بالحرف فى سائر الروايات . والحديث فى 
البخارى (5/لالا .16١ ,188 /١ , 7-0 ,. 1949 / ١.‏ 21088 بنحوه ) . ولعله فى مواضع أخرى منه . 
(0) المستدرك ( /١‏ 5737 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
(") البخارى ( 8 / ١737‏ ) والطيالسى (717) والطبرى (01/6 0010/5 . 
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أبوابها» . رواه ابن أبى حاتم 00 وكذا روى عن مجاهد» والزهرى» وقتادة» وغيرهم . 
وقوله: راتوا الله لعلَكُم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم بهء واتركوا ما نهاكم عنه 


للْعلّكُم تقلحون» غدا إذا وقفتم بين يديه فيجزيكم بأعمالكم على 0 والكمال. 


آل الى 


22 وَقَنِتَلُوأ ئ سبل 20 لذي 1-0 ولا تدا إرت أسَّهَ ا يَحِبٌ 
المفكيب» 9 وتوم حت يفوم وَلوْبوهُم يَنْ حيْتُ أ م ونه أسَدُ ِنَ ألْمَدلٍ 


- 


َآ نوم يد اليد فاو عق قو : به كإن فود كد هن كَدَِكَ جَزَآه الْكَفينَ 
إن هذاه لك عد م 1091 كيرف عق ل تكزة ينه ويكة أي هد 
كيرا كك دون لاع لاي 4 

قال أبو العالية فى قوله تعالى: ظوثَاتلُوا في سبيل الله الذين يقَاتلونكُم» هذه أول آية نزلت فى 
الفتال بالمدينة + قلما رنزلنت كان رسول الله 355 يقائل من قائلهء وذكني من قفن ظنه تق 
نزلت سورة براءة. وفى هذا نظر؛ لأن قوله: «الذين يقاتلوتكم» إما هو تَهييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإععادم وأهله. أى: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم» كما قال: «رقاتلوا 
الْمشرٍكين كاف كما يَاتُوتَكمْ كال [التوبة: 75]؟ ولهذا قال فى هذه الآية: «وافتلوهم حيث تقفتموهم 
وأخرجوهم من حَيْثْ أخرجوكم» أى: لتكن همتكم منبعثة على قتالهم؛ كما أن همّتهم منبعثة على 
قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم منهاء قصاصاً. 

وقوله: «إولا تَعتَدوا إن الله لا يحب الْمَعتّدين» أى: قاتلوا فى سبيل الله ولا تعتدوا فى ذلك . 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى - كما قال الحسن البصرى - من الَثْلة» والغْلُول» وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» ومحريق 
الأشجار وقتل الحيوان لغير مصلحة» كما قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» ومقاتل 
ابن حيان» وغيرهم. ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن بريدة أنّ رسول الله كهِ كان يقول: 
«اغزوا فى سبيل الله؛ قاتلوا من كفر بالله: اغزوا ولا تَغْلّواء ولا تَغْدرواء ولا تَمتّلُواء ولا تقتلوا 
وليداً » ('2. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كَل إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم 
الله قاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله» لا تعتدوا ولا تغلواء ولا تَمَتَلواء ولا تقتلوا الولدان ولا 
أصحاب الصوامع» ل ولأبى داودء عن أنس مرفوعاً» نحوه. رق المعيكن 
عن ابن عمر قال: وجدت امرأة فى بعض مغازى النبئ يَلِ مقتولة» فأنكر رسول الله يكل قتل 


)١(‏ رواه أيغمًا الحاكم فى المستدرك ( /١‏ 187 ) وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » ووافقه 
الذهبى. وذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة ( ه / 747 ) أنه رواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه . 

(؟) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( 4 / 704 حلبى ) » ومسلم ( 55/57 ) . 

(9) المسند ( 0717/78 ٠‏ ومجمع الزوائد ( مه / 5اظلا. 7”١/‏ ) . 


حب ل ته كج تج( الوه الأول هووة البقرةة: الاراق: 37 58 3) 
النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد: عن حذيفة قال : ضرب لنا رسول الله كلم أمثالا: 
واحدأء وثلاثة» وخمسة. وسبعة» وتسعة. وأحد عشرًء فضرب لنا رسول الله كلد منها مثلا 
وترك سائرهاء قال: «إن قوما كانوا 27 9 ومسكنة» قاتلهم اقل عن وقدادت فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم 
يلقونهة, :هذا خدية حي الإنئاة 219 ونتعتاة: أن تعولاء الصعقاء 1 قدروا عن الأعيياة 
فاعتّدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهمء أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. 
والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداً . 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتلٌ الرجال» نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه 

من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطّم من القتل؛ ولهذا قال: 
«والفشة أَسَد من القثل» . وقال أبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعكرمة؛ وغيرهم الشرك 
أشد من القتل. 

وقوله: ولا تقاتلوهم عدد الْمَُسْجد الْحَرَامٍ * كما جاء ة فى الصحيحين: (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة . ولم يحل لى إلا ساعة من 
نهارء وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجرهء ولا يختّلى نخلاه. 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يللع فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». يعنى بذلك 
- صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكةء فإنه فتحها عنوة» وقتلت رجال به عند 
المتتدمة.«وقيل: عنلها» لقوله: ومن اغلق ابه فهو امن وافن دشل المسجد فهو أمن» 'وفق 
تسل كان اب سقيان. فهو ام ا 

وقوله: «إحتئ يقاتلوكم فيه فَإن فَاتلُوكم فَاقَلُوهُمٍ كذلك جَرَاء الكافرين» يقول تعالى: لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن يَبِدَؤوكم بالقتال فيه» فلكم حيئئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل . كما 
بايع النبى يَللْهْ أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال. لما تألبت عليه بطون قريش ومن 
والاهم 0 ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: ف رهر الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم طن مَك من بعد أ أطتركم علْهم 4 1 الفتح : 4 ء وقال: #ولولا رجال مؤمنون ونساء 
رمات لم تَعلَمُوهم أن تَطَُوهم فنُصيَكُم منهُم مره بعيْرٍ عم ليُدخل الله في رَحمته من يَشاء لو تََيُوا دنا دين 
كقروا منهم عذَابا أليما4 1 الفعم : ]. 


: المسند (5/ 4-1 حلبى ) . وفيه « وعدد » » يدل « وعداء » . وأئبتنا ما فى الأزهرية هنا . وقوله «وسلطوهم»‎ )١( 
السلاطة » . وهى القهر . والفعل منه فى المعاجم « سلطه الله بتشديد‎ ١ هكذا ثبت هذا الحرف . وهو من‎ 
. بضم السين واللام » : حدة اللسان وطوله‎ ٠ فتسلط عليهم » . و« السلاطة  أيضا  والسلوطة‎  ماللا‎ 
والفعل منه لازم : « سلط » بضم اللام . فينبغى أن يكون هكذا الحرف هنا « سلطوهم» يفتح اللام. ويكون‎ 
استعمالا نادرا »من أحد هذين المعنيين : قهروهم . أو استطالوا عليهم بألسنتهم . ولم أجده فى غير هذا‎ 
الموضع . وهذا تخريجه فيما أرى‎ 
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وقوله: ظ فَإن انتهوا فإ الله غمُور رُحيم #أى: فإن تَركُوا القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة» فإن الله يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظّمه 
دنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكقّار: طحت لا تَكُون فَنةَ © أى: شرك. قاله ابن عباسء وغيره. 
لوَيكُونَ الدين لله 4 أى: يكون دين الله هو الظاهر على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى» قال: سثل النبى كل عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» 
ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله . وفى الصحيحين: ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » .2١(‏ 

وقوله: إن انتهوا قلا عدوان إلا على الظالمين 4 يقول: نإند انثهرا عنما نهم فيها بين الشرلكد] 
وقتال المؤمنين» 17 عنهمء فإن من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالمء ولا عدوان إلا على الظالمين» 
وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل. أو يكون ا ذإن: اتير فق تخلصرا مك 
الظلم. وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك» «المراد بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة» 
كقوله : ( فس اعت يكم عدوا عليه بمثل ما اعتدئ َليكُمْ 4. وقوله :. «وجخاءً مي سب مها » 
[الشورى: ٠‏ 1]» وإن عاقبتم فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [ النحل: .]١757‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: 
الظالم: الذى أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وروى البخارى عن ابن عمر : أنه أتاه رجلان فى 
فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس [ قد ]صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبى يَكِيَْ . فما يمنعك 
أن تخرج؟ فقال: يمنعنى أن الله حرم دم أخى! قالا: ألم يقل الله : طإوقَائلُوهم حت لا تكون فتنة » ؟ 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للّه» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون 


الدين لغير الله (25) , 
جل التَبز لفرام لتر لخر لومت بتصَاصٌ سن أمتّدى عَلدكم الئل ما 


ىعارلا و مع 
عمد عَلِتكمْ وأثق 


قال ابن عباس» وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله يك معتَمراً فى سنة ست من الهجرة» 


)١(‏ من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها : (8841 . 4554 ) . وقال السيوطى فى الجامع 
الصغير: « وهو متواتر» . 

(؟) البخارى ( 8 / ١717‏ فتح ) وقوله : « قد صنعوا » زيادة حرف « قد »© من البخارى . و «صنعوا» بفتح الصاد 
المهملة والنون . وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وهو رواية الكشميهنى أحد رواة صحيح البخارى . قال 
الحافظ : « ويحتاج إلى تقدير شىء محذوف » أى : صنعوا ما ترى من الاختلاف ». ورواية الاكثر من رواة 
الصحيح «ضيعوا» : بضم الضاد وتشديد الياء التحتية المكسورة . ومعناها ظاهر . ويريد ابن عمر بذلك قتالهم 
على الملك . كما فى حديث آخر عنه فى المسند (-0594) : قال: وبحك! أتدرى ما الفتئة؟! إثما كان رسول الله 
يك يقاتل المشركين » وكان الدخول فى دينهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك» . 


لس لللههبيس ل الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١98‏ ) 


وحبّسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من المسلمين فى ذى 
القعدة» وهو شهر حرامء حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها فى السنة الآنية» هو 
ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهم » فنزلت فى ذلك هذه الآية: الشهر الحرام بالشهر 
الحرام وَالْحَرّمَات قصاص» . وروى الإمام أحمدء عن جابر بن عبد الله» قال: لم يكن رسول الله 
كه يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يغرق أو يغروا ؛ فإذا حضره أقام حتى ينسلخ .)١(‏ وإسناده 
صحيح ؛ ؛ ولهذا لما بلغ النبى كَل - وهو مَحَيّم بالحديبية - أن عثمان قتل ‏ وكان قد بعئه فى 
رسالة إلى المشركين - بايع, أصحابه» وكانوا ألفآ وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك» وجح إلى «المتالة: والمضاحة. فكان ما كان. 


وكذلك ل فَرِعْ من قتال هوازن وحن وتحمن قله بالطلائنه] عدل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذو التحدة وهر «مشاعتر ها بالمنجنيق» واستمر عليها إلى كمال أربعين يومأ» كما ثبت فى 
الصحيحين عن أنس . . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم كر راجعاً إلى 
مكة واعتمر من الجعرانة» حيث قسم غنائم حنين. وكانت عمرته هذه فى ذى القعدة أيضاً عام 
ثمان» صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: < من اعتدئ عَلكم فَاعتَدُوا عليه بمفل ما اعتدى عَلكُم4 : | مر بالعدل حتى فى المشركين: 
كما قال: ا ل ل 5؟١].‏ وقال: « وجزاء سيّئَة سبئةٌ مثلهًا» 
[الشورى: ]4٠‏ 

وقوله: 8 وائّقوا الله وَاعلّموا أن الله مَعْ المْقين 4: أمْرٌ لهم بطاعة الله وتقواه» وإخبار بأنه 
تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 


دم 


رة.. م م 5 2 01 و " لم 1 0 ف 5-2 0 > 2# 
َأَنقُِوأْ فى سل أله ولا تلقو بأيريك إِلَ اكد وَلَحِئوَا إنَّ أله يِب 


:ير 0 2-3 
اتسية 409 
روى البخارى وابن أبى حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت فى النفقة 259 . وعن أسلم 
أبى عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقهء ومعنا 
أبو أيوب الأنصارى» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية 
إنما نزلت فينا» صحيبنا رسول الله كك وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر. 
اجتمعنا معشر الأنصار تجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه كك ونَصرهء حتى فشا الإسلام 
وكثر أهلّه وكنا قد 2 على الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت الحرب أوزارهاء :افترجع 
إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: «رأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 . 
فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داوة»والترمذىء والنسانن» وعبد بخ 
)١(‏ المسند 40519 )١‏ ( #/ 840 حلبى ). 
() الفتح ( 8 / 18 ) . قال الحافظ : « أى فى ترك النفقة فى سبيل الله . وهذا الذى قاله حذيفة » جاء مفسرا 


فى حديث أبى أيوب »© . ثم ذكر الحديث الذى نقله ابن كثير هنا بعد هذا. ثم قال: « وصح عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين ‏ نحو ذلك فى تأويل هذه الآية » . 


يضرف 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) 


حميد » وابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن مَردُويهء أبو يعلى» وابن حبان فى صحيحهء 
والحاكم فى مستدركه. وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط 
الشيخين»: ولم يخرجاه 2١(‏ . وعن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن 
حملت على العدوٌ وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
ط فَقَاتل في سبيل الله لا تكَلْف إلا نفْسَك» [النساء: 4 إنما هذا فى النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه 
م وقال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال ابن عباس ظ ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكّة »: ليس ذلك فى القتال» إنما هو فى النفقة : أن تمسك بيدك عن النفقة فى سبيل 
الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

ومضمون الآية: الأمرٌ بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وخاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهم» والإخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان؛ وهو أعلى 
مقامات الطاعة» فقال: #وأحسنوا إن الله يجب المحسنين» . 


وما فج وَالْميرة رب ونْ حورج ذا تسر وِنَ الذي ولا موأ روسكم حَقٌّ يل 

2 م ٍ- ص - 9 1 
لمَدَىُ يلم من كن سكم مَرِيضًا ار ده أ ون لضو َِدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَدَةٍ أو شك كَإذآ 
و ف 2< ”5 37 غ1 2 ل © 6 سم شزبو» : أتعادر 
نكم فن تَمثّم بالغبرة إِلَ الج فا أسَتسَرٌ ون المذي :3 يذ تيم كق كرو لل 


وآ 5 تبنفا يك عر 6ب وَلكَ تك يك أَهَلْمٌ حاضى الْمسَجِد ارام وَأنَُّوا اله 


1 لَه سَدِيدُ الْمِمّاب 5008 4 


لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطّف بذكر الجهاد, شرع فى بيان المناسكء فامر بإتمام الحج 
والعيرةة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ؛ ولهذا قال بعده: جفَإن أحصرتم» 
أى : صددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع 
فى الحج والعمرة ملْزِم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء. 
وقال على فى هذه الآية: «وأتموا الحج وَالْعمرَةَ لله» : أن تُحرم من دويرة أهلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وسعيد بن جبير. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: تمامها أن تحرم من 
أهلك؛ لا تريد إلا الحج والعمرة» وتهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا 
كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزئ» ولكن التمام أن تخرج له 
ولا تخرج لغيره. 


)١(‏ هو فى الطبرى ( 7١8٠ . 7١9/4‏ ) وفصلنا تخريجه هناك . ورواية الحاكم فى المستدرك ( 7/ 6 ) ء ووافقه 
الذهبى على تصحيحه . وفى لفظ أبى داود ( 017؟) : ١‏ فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة : أن نقيم فى أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد . قال أبو عمران : فلم يزل أبو أيوب يجاهد فى سبيل الله » حتى دفن بالقسطنطينية ». 


رف الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) 


فد فت أن رسوق الله يكِيدْ اعتمر أربع عمَّرٍ كلها فى ذى القغدة: :عمرة النديية فى.ذئ القعدة 
سئة ستء وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان» 
وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معا فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى غير ذلك 
بعد هجرته. ولكن قال لأم هانئ: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى». وما ذاك إلا لأنها كانت 
قد عزمت على الحج معه؛ عليه السلام» فاعتاققت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط فى 
الحديث عند البخارى .2١(‏ وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله للد جمع فى إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 
لأصحابه :«من كان معه هَدى فليهل بحج وعمرة». وقال فى الصحيح أيضاً: «دخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة» . 

وقوله: لفن أحصرثم فَمَا اسميْسَرَ من الْهلذي» : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سئة ستء أى 
عام الحديبية» حين حال المشركون بين رسول الله يك وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين 
بدنة» وأن يتحللوا من إحرامهم؛ فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. 
ا ا ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم 
يحلقهء فلذلك قال كله : : «رّحم الله المحلَّمَين» . قالوا: والمقصرين ن يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة: 
«والمقصرين» .وقد كانوا اشتركوا فى هديهم ذلك» ك0 سبعة فى بدنة» وكانوا ألفاً وأربعمائة» 
وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم؛ وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عَدُوء لا مرض 
ولا غيره؟ على قولين:فروى ابن أبى حاتم عن ابن عباسء أنه قال: لا حَصْرَ إلا حصرٌ العدو 2 
فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شىء. إنما قال الله تعالى: هِقَإِذا أمشم», 
فليس إلا من حصر. قال: وروى عن ابن عمرء وطاوس: والزهرى. وزيد بن أسلم. نحو 
لاد يوالقول الثاني + :ان«التصير اهم من أن يكرن يعد أو عر فس ال تاذل وهو الترهان عن 


)١(‏ سها المؤلف الحافظ رحمه الله » فى ذكر أم هانئ »وفى سبب تآخر المرأة عن الحج . فإن الذى فى صحيح 
البخارى ( ” / 44١ ١ 18١‏ فتح ) . من حديث ابن عباس : « لامرأة من الانصار» : نسى ابن جريج اسمها. 
وكذلك فى المسند (70” )٠١‏ وصحيح مسلم ( ١‏ / 097" ) .وقد سماها حبيب المعلم فى روايته ٠‏ أم سنان 
الأنصارية  »‏ كما فى رواية البخارى (4 / 5765 )., ومسلم /١(‏ 887 . 708) . وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر فى الفتح » فى الموضع الأول روايات أخر نحو هذه القصة لنساء أخريات » ليس فيهن « أم هانئ » . 

بل إنى لم أجد ذكرا لام هانئ فى شأن العمرة فى رمضان اق اما ا كمايا 
فى ذخائر المواريث . وهو أطراف الكتب الستة والموطأ . ولا فى مجمع الزوائد » فى «باب العمرة فى رمضان» 
مم0 . 

والسبب فى تأخر ١‏ أم سنان » : أنه كان لهم بعيران » ركب زوجها وابنها أحدهما » وبقى الآخر للسقى 
عليه » فلم تجد ما تركب . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( ١95‏ ) خرف 


الطريق 010 أو نحو ذلك . وروىك الإمام أحمد: عن عكرمة. عن الحجاج بن عمرو الأنصارى» 
فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وابن أبى 


حاتم 00 : ثم قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود» وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن 
المسيب » ومجاهد» أنهم قالوا : الإحصار من عدو» أو مرض 3 أو كسر 1 وقال الثورى: 
الإحصار من كل شىء آذاه. وثبيت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله كه دخل على 
ضبّاعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت: يا رسول اللهء إنى أريد الحج وأنا شاكية. فقال: 
اح واشترطى: أن مخلى حيث حكن وروآه سلم عن:ابنعياين بمثله فذهب من ذهب 
الشافعى القولَ بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ: فقد 
صحء وللّه الحمد. 

وقوله: طقَمَا استيسر من الهدي»: قال على بن أبى طالب : شاة. وكذا قال عطاءء 
ومجاهد. وقتادة وغيرهم غ؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وروى ابن أبى حاتم : عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي» إلا 

4# 

من الإبل والبقر. قال : وروى عن سالم ٠‏ والقاسم » وعروة بن الزبير » وسعيد بن جبير - 
تعر اللقب 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم ينْقّل عن أحد منهم 
أنه بخ في 0ه ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا 
رسول الله كَللِهِ أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة (9©. 

وقال ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. والدليل 
على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن اللّه أوجب ذبح 
ما استيسر من الهدى» أى: مهما تيسر مما يسمى هديآء والهمقدى من بهيمة الأنعام» وهى الإبل 
والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله كل وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة أمْ المؤمنين» قالت: أهدى النبى كَكِلهِ مّرة غنماً . 


)١(‏ « التوهان » : بفتح التاء والواو . والفعل : « تاه يتوه ويتيه » توها » بفتح التاء وسكون الواو . وأما الوزن الذى 
هنا فإنما ذكروه فى اليائى : ١‏ يها » . ولكن ذكر ابن سيدة أن الفعل وإن كان يائيا إلا أن ياءها واو « بدليل 
قولهم: ما أنوهه » . 

(5) المسند 46٠ /8 ( )١61/45(‏ حلبى ) » وروى الطبرى أيضا ( 775١‏ » 2) والحاكم ( ١‏ / ) وصححه 
هو والذهبى . 

(') هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وهو فى المتقى ( 7141) » وقال : « متفق عليه » . ووقع فى المطبوعة : 
« فى بقرة » بدل « فى بدنة » وهو خطأ . 
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وقوله: «ولا تحلقوا رءوسكُم حَئ يَبلْعَ اهدي مَحله» معطوف على قوله: «إوأتموا الحَج والعمرة 
لله وليس معطوفاً على قوله: « فَإنَ أحصرثم فَمَا استيْسر من الْهَددي4 كما زعمه ابن جرير» رحمه 
الله ؛ لأن النبى يِه وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم» 
حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم. فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق 
لحت يلغ الهدي محلّه4 ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فعل 
أحدهما إن كان مفرداً أو متمتعا » كما ثبت فى الصحيحين عن حفصة أنها قالت: يا رسول 
لله؛ ما شأن الناس حَلَوا من العمرة» ولم تَحلّ أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لَبَدتْ رأسى 
يلد هديى» فلا أحل د حتى أنحرا . 

وقوله: فَمن كان منكم مرِيضًا أَوْ به أَذى من رأسه فَفديَةَ مّن صِيّام أَوْ صّدقة أَوْ نْسّك 4: قال 
البخارى: عن عبد الله بن معقل» قال: فعدت إلى كعب بن عجره فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد 
الكوفة - فسألته عن 8 فَفديَة من صيّاو» ؟ فقال: حُملْت إلى النبى يك والقمل يتنائر على وجهى . 
قال فنا كيف أرى أن الجهد بلغ بك هذا . أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: «صم ثلاثة أيام» 
أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» 
وهى لكم عامة .2١(‏ وعن ابن عباس فى قوله: طقفديّة مّن صيام أو صدقة أو نسّك 4. قال: إذا كان 
«أو» فأية أخذت أجزأ عنك. قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهدء وعكرمة, وعطاءء 
وغيرهم نحو ذلك. 


قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يُخَيْر فى هذا المقام»إن شاء صام وإن شاء 
تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسكين نصف صاع. وهو مَدّان» وإن شاء ذبح شاة وتصدّق 
بها على الفقراءء أى ذثاك فعل أجزأه. ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة [جاء] (؟) 
بالأسهل فالأسهل: طقفدية مُن صيام أَوْ صدقة أَوْ نْسّك 4. ولّما أمَرَ النبى كَكلَهِ كعب بن عجرة 
بذلك؛ أرشده إلى الأفضل» فالأفضل فقال: انسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة 
أيام. فكل حسن فى مقامه. ولله الحمد والمنة. وقال طاوس : ما كان من دم أو طعام فبمكة» 
وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاءء, والحسن. وقال هُشّيم: أخبرنا حجاج 
وعبد الملك وغيرهماً عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام 
ميف ا 

وقوله: لقَإِذًا أمنتم فمن تمتّعْ بالعمرة إلى الْحَجَ فَمَا اسميْسَرَ من الْهذي» أى: فإذا تمكنتم من أداء 
المناسك» فمن كان منكم متَمنّعآ بالعّمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم 
بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام 


)١(‏ حديث كعب بن عجرة ‏ فى هذا صحيح ثابت فى الدواوين »؛ من أوجه كثيرة . وقد رواه الطبرى بثمانية 
وعشرين إسنادًا ( “7# _ 4 ه"اا 3583584 . 3850 ) وقد فصلنا القول فيها. هناك . 
(؟) كلمة [ جاء ] زيادة من المخطوطة الأزهرية » ولا يتم الكلام بدونها . 
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الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاحء فإِنّ من الرواة من 
يقول: تمتع رسول الله يكل وآخر يقول: قَرّن. ولا خلاف أَنّه ساق الهدى. 

وقال تعالى: ط فَمَن تَمنعَ بالعمرة إلى الْحج قَمَا استيسر من الهَدي» أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدى. وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله كله ذبح عن نسائه البقر0١».‏ وعن أبى 
هريرة: أن رسول الله عَكَلِنٍ ذبح بقرة عن نسائه» وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن كر 
وفى هذا دليل على مشروعية التمتع» كما جاء فى الصمحيحين عن عمران بن حصين قال: نزلت 
آية المتعة فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله يك ثم لم ينزل قرآن يُحَرَمهء ولم يَنْهَ عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخارى: يقال: إنه عمر. ٠هنا‏ الذى قاله البخارى قد 
باد معومنا به انف : كان ينهى الناس عن التمتع» ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر 
بالتمام. يعنى. قوله: «وأتموا الْحَجَ والْعمرة لله4. وفى نفس الأمر لم يكن عمرء ينهى عنها 

. محَرمآ لهاء إنما كان يَنْهَى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به. 

وقول : فسن ليج صيمقلا م في الي ةد جم تلد عشَرةٌ ملة»: يقول تعالى : 
فمن لم يجذ هديا فَلْيصم ثلاثة أيام فى الحج» أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 

يصومها قبل يوم عرفة فى العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرمء قاله ابن عباس وغيرهء لقوله: 

يفي الحج», ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 

الشعبى: صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وغيزهم . وقال ابن 
عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفةء فإذا كان يوم عرفة 
الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلو لم يَصّمّها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز 
أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» وهما للإمام الشافعى أيضاء القديم منهما أنه 
يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر فى صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشريق أن 

يُصّمن إلا لمن لا يجد الهّدى . وهو قول على وعكرمة» والحسن البصرى» وعروة بن الزبير؛ 

وهو قول على والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريقء الما رواه مسلم عن نبيشّة 

الهذلى . قال : قال رسول الله يكِخٍ : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» 229. 

وقوله: طوسبْعَة إذا رجِعهُم: فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم. ولهذا قال 

.) 550 » 439 / 5 ( والفتح‎ ) 77٠١ فى حديث متفق عليه . انظر : النتقى ( ؟‎ )١( 

(1) هو ثابت صحيح عند أبى داود ( 1/01١‏ ) وابن ماجه (*717) عن أبى هريرة : « ذبح رسول الله يَِْهْ عمن 
اعتمر من نسائه فى حجة الوداع ‏ بقرة بينهن » . وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح 15٠ /  (‏ ) ونسبه 
للنسائى» وصححه الحاكم » ولم أجده فى النسائى . 

(0) مسلم /.١(‏ 14 ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 5 / هلا حلبى ) . و ١‏ نبيشة » بضم النون وفتح الباء 
الموحدة والشين المعجمة بينهما ياء تحتية ساكنة . وفى المطبوعة : « قتيبة » ! وهو تصحيف سخيف . 

وهذا الحديث عام » والرخصة فى صومها بحديثى عائشة وابن عمر ‏ فى الرخصة لمن لم يجد:الهدى ‏ 
خاص . والخاص يحكم العام ويخصصه. 
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مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. وكذا قال عطاء . والقول الثانى: إذا رجعتم 
إلى اام فروى عبد الرزاق عن ابن عمر قال: : إذا رجع إلى أهله. وكذا زوع عن سفند 
ابن جبير» ومجاهد. وعطاءء وغيرهم . وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقد 
روى البخارى عن ابن مر بال تع رسول الله كِْ فى حَجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى 
فساق معه الهّدى من ذى اللحليفة فاهل بالعمرة» ثم أهل بالحج وبدأ رسول الله كك فاهل 
بالعمرة ثم أهل بالحجء فتمتع الناس مع النبى كيو بالعمرة إلى الحج . فكان من الناس من 
أهدى فساق الهدى» ومنهم من لم يهد. ٠‏ فلما قدم النى فلل مكة قال للتاس : «من كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل لشىء ء حرم منه حَتى يقضى حَجْهء ومن لم يكن منكم أهدى َلَيَطُْفْ بالبيت 
وبالصفا والمروة» ولَيقّصر وليُحلل» ثم ليهل بالحجء » فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . وذكر تمام الحديث. وهو مخرج فى الصحيحين. 

وقوله: 8 تلك عشرة كاملة» قيل: تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعينى» وسمعت باذني» 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالى: «ولا طائر يطير بِجتاحَيه> [الانعام: ل وقال: «ولا تخطه بيمينك » 
[العنكبوت: 44]» وقال: «رواعدنا مموسئ ذلائين ل وأَنمسَاها بعر فَهَمُ ميقات ريه عن ليلد [الأعراف : 
؟4١].‏ وقيل: أى: مجزئة عن الهَدى . 

وقوله : « ذلك لمن لم يكن أَهله حَاضري الْمَسْجد الْحَرام» : قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله : ط لمن لم يكن أهلهُ حَاضري الْمَسّجد الحرام» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون بهء وأنه لا متعة لهمء فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 
قال ابن عباس:هم أهل الحَرم. وقال آخرون:هم أهل الحرم ومن بَيْنه وبين ن المواقيت. واخختار ابن 
جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا تَقَصّر فيها الصلاة؛ 
لأن من كان كذلك يَعَدٌ حاضراً لا مسافرك والله أعلم. وقوله: ظ وانَقُوا الله # أى: فيما أمركم 
وما نهاكم والررا دي طبه آى .أن الف أمره: :وارتكيه ما أعنة جره 


0 ام ل 0 ا ل 000 ”7 -_-- 0 

ول الحع هر دث م وَل نورك أَلْحَ مر وكا شوق ولا يمال 
موسا يه 72 ِ-. رم 9 كه ل 0 0 2 همع 000 

00 الاين حير كنيد امد وَصروموا كارك كي حير أَلرّادٍ النقوئ واتقون 


5 5 0 فى قوله: « الْحَجٌ أَشهُرٌ مُعْلُومَات4 فقال بعضهم: الحج حَمٌ أشهر 
كان ذاك صحيحا والقول بصحة الإحرام بالحج فى جميع السنّة مذهب مالك. وأبى حنيفة» 
وأحمد بن حنبل» + وإشحاق بن راهويه» وبه يقول إبراهيم الس والثورى». والليث بن 
سعد . واحتّج لهم بقوله تعالى: قا نع ناا رح رن طاو اله [البقرة: 0 
أحد النسكين. فصح الإحرام به فى جميع السّنّة كالعمرة. وذهب الشافعى إلى أنه لا يصح 
الإحرا م بالج إلا فى أشهره » فلو أحرم به ل لم ينعقد إحرامه به» وهل ينعقد عدر فيه 
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قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره مروى عن ابن عباس» وجابرء 
وبه يقول عطاء؛ وطاوس» ومجاهد . والدليل عليه قوله تعالئ: «الحج أشهر مُعَلُومَات4. وظاهره 
التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاة» وهو: أن وقت الحج أشهر مَعَلُومات» فخصصه بها من 
بين سائر شهور السنة» فدل على أنه لا يصح قبلهاء كميقات الصلاة. وروى الشافعى» عن ابن 
عاسم أنه قال: : لا ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى شهور الحج» ؛ من أجل قول الله تعالى : 
«الحج أشهر مُعَلومَات» . وكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه. وروى ابن خزيمة فى صحيحه 
عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج» فإن من سنئة الحج أن يحرم بالحج فى 
أشهر الحج. وإسناده صحيح» وقول الصحابى: «من السنة كذا» فى حكم المرفوع عند الأكثرين» 
ولا سيما قول ابن 0 5 للقرآن» وهو ترجمانه. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع» رواه ابن مردويه: عن جابرء عن النبى كَل أنه قال: « 
ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج'. وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعى» 
والبيهقى . بمعناه عن جابر موقوقًا . وهو أصح وأثبت من المرفوعء ويبقى حينئذ مذهمب 
صحابى» يتقوى بقول ابن عباس: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره». والله أعلم. 

وقوله: <« أشهر مُعَلُومات» : قال البخارى: قال ابن عمر: هى شوال» وذو الفّعدة وعشر 
من ذى الحجة. وهنا الذي خلقه البخارى يصيغة الجزم زرا ابن رين موصولا: بإسناد صحيح» 
رواه الحاكم أيضاً وقال : على شرط الشيخين . قلت: وهو مَروى عن عمّرء وعلى» وابن 
مسعودء وابن الزبير» وابن عباس» وعطاء» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم . وهو مذهب الشافعى» 
وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل» واختاره ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين 
وبعض الثالث للتغليب». كما تقول العرب: «رأيته العام ورأيته اليوم». وإنما وقع ذلك فى 
بعض العام واليوم « فمن تعجل في يومين فلا إِثْم عليه» [البقرة: 507] وإثما تعجل فى يوم 
ونصف. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعى فى القديم : هى : شوال وذو القعدة وذو الحجة 
يكماله. وهو ا د أ فروى ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة 
وذنا المح وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج» قال: قلت لنافع: ايعي عفد اله ون عم 
0000 الحج؟ قال: 0 كان عبد الله يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال ابن 
جريج: وقال ذلك ابن با وعطاء » وجابر بن عبد الله صاحب النبى كَكلِيةِه وإسناده 

صحيح إلى ابن جريج. حك دا أيضاً عن طاوس» ومجاهد . وقتادة. وغيرهم. وفائدة 

مذهب يالك أنه إلى آخر ذى الحسجة» بمعنى أنه مختص بالحجء فيكره الاعتمار فى بقية ذى 
الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وروى ابن أبى حا كل عت للدم الحج أشهر 
معلومات» ليس فيها عمرة. وإسناده صحيح. قال ابن جرير: إنما أراد من ذَهَبٍ إلى أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ‏ أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هى للحج. وإن 
كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم 
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يشك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى أشهر الحج. قلت: وقد ثبت عن 
عمر وعثمان» رضى الله عنهماء أنهما كانا يحبان الاعتمار فى غير أشهر الحج» وينهيان عن 
ذلك فى أشهر الحج» واللّه أعلم. 

وقوله: # فمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حجا . فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفُرض هاهنا الإيجاب والإلزام 
وقال ابن عباس : «( فمن فرض فيون الحج» : من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء: الفرض 
الإحرام. قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود »2 وابن ن عباس » وابن الزبير» ومجاهد» 
وقتادة - نحو ذلك . وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: « فلا رقث» أى: من أحرم بالحج أو العمرة» فليجتنب الرفث» وهو الجماعء كما 
قال تعالى : ا أحل لَكم ليه الصيام الرّقث إلى نسائكم» [البقرة: 147]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه 
من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير: عن عبد الله 
ابن عمر قال: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 
وروى ابن جرير عن أبى العالية » عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم - وهو يقول: 
وهن يَمْشْينَ بنَا هَمِيسًا إن تصدق الطر تلك لعينا 

قال أبو العالية فقلت: تَكَلَمْ بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. 

وروى ابن جرير أيضاً عن حصين بن قيس » قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج. 
وكنتت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس» فأخذ بذْنّبٍ بعيره فجعل يلويه ويرتجزء 
ويقول: 

وهن يَمْشِينَ بنَا هَمِيسًا إن تصدق الطيرٌ تنك لميسا 

قال: فقلت : أترفث وأنت محرم؟! فقال:إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث 
الجماع» وما دونه من قول الفحكنء ركذا قال عمرو بن دينار. وقال عطاء : كانوا يكرهون العرابة» 
وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحَرِم (». وقال طاوس : هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَلْت 
اناك . وعن اين عباس : الرفث: غشيان النساء والقبّل وَالعَمُرء وأن 9 لها بالفحش من 
الكلام» ونحو ذلك. 

وقولة: # ولا فسوق »> قال :ابن عباين هن المغامن . :وكذا قال عطاءء ومجاهده وسعيد ين 
جبير وغيرهم . وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصى الله به صيّدا أو غيره. وقال 
آخرون: الفسوق هاهنا السباب» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
وغيرهم . وقد يتمسك هؤلاغءبما ثبت فى الصحيح: « سيباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)». ولهذا 
١ )١(‏ العرابة  »‏ بكسر العين وفتحها مع تخفيف الراء » و « الإعراب » و « التعريب »© و١‏ الإعرابة » - ما قبح من 

الكلام 2 أو التصريح بالهجر من الكلام والفاحش منه 3 
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رواه هاهنا الحبر أبو محمد بن أبى حاتم عن عبد الله عن النبى ككل قال: « سباب المسلم 
فسوقء وقتاله كفر» ((© . 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصى » الصواب معهم » كما نهى تعالى عن 
الظلم فى الأشهر الحرم» وإن كان فى جميع السنة منهياً عنهء إلا أنه فى الأشهر الحرم آكد؛ 
ولهذا قال: 8 منها أربعة حرم ذلك الدين القيُم فلا تظلموا فيهن أنفسكم * [التوبة: 5"] » وقال فى 
الحرم : « ومن يرد فيه بإلحاد بِظلْم تق من عاب أليم 4 [ الحج: 0؟]. واختار ابن جرير أن الفسوق 
هاهنا: هو ارتكاب ما نهى عنه فى الإحرام» من قتل الصيدء ونحو ذلك». وما ذكرناه أولى» 
والله أعلم. وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كه : « من حج هذا 

وقوله : « ولا جدال في الحج > فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسكه» وقد بينه الله أتم بيان ووضحه أكمل 
إيضاح. كما قال مجاهد : قد بين الله أشهر الحج. فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن 
عباس: ‏ ولا جدال في الحج » قال: المراء فى الحج . وقال مالك: الجدال فى الحج - والله أعلم 
- أن قريشآ كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون بعرقة» 
وكانوا يتجادلون». يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» 
والله أعلم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا تون مُوآقف مختلفة يتجادلون» كُلّهم يدعى 
أن موقفه موقف إبراهيم » فقطعه الله حين أعلم بَبيّه بالناسك. وقال القاسم بن محمد أنه قال: 
الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير 
مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع فى مناسك الحج . والله أعلم. 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 
قال: أن تمارى صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد 3 وسعيد بن جبير 3 وقتادة وغيرهم : وقال ابن عمر 58 الجدال فى الحج َ السباب 
والمنازعة . وقال ابن أبى حاتم وعن عكرمة : والجدال الغضبء, أن تُغْضْبٍ عليك مسلماء إلا 
أن تستعتب ملوكا فتغضبه من غير أن تضربه؛ فلا بأس عليك» إن شاء الله. 

قلت: ولو ضربه لكان جائراً سائغاً . والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: عن أسماء 
بنت أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله كَل حجاجاء حتى إذا كنا بالعرج َل رسول الله 


. من حديثه‎ ) ١55 عبد الله : هو أبن مسعود . والحديث رواه أحمد فى المسند ( لا كلل "ا.وثل لادولل‎ )١( 
3 ورواه أيضا الجماعة إلا أبا داود‎ 
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وزمالة رسول الله وَِْ واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه 


ناطلّع ولبس معه بعيرهء فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد 
نضلّه؟! فطفق يضربهء ورسول الله كك يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحَرِم ما يصنع؟!». 
وهكذا أخرجه أبو داودء وابن ماجه »2١(‏ ولكن يستفاد من قول النبى يكل عن أبى بكر: 
«انظروا إلى هذا حرم ما يصنع ؛ - كهيئة الإنكار اللطيف - أن الأولى ترك ذلك, والله أعلم. 

وقوله: 8 وما تفعلُوا من حير يعلَمهُ الله 4 : لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حَتّهُم على 
فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به» وسجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 

وقوله : ل وتَرَوْدُوا قن خَيْرَ اراد الو : روى البخارى وأبو داود عن ابن عباسء قال: كان 
أهل اليمن يَحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون! فانزل الله : « وترودوا إن خير الزّاد 
التقوى » . ورواه عبد بن حميد وابن حبان فى صحيحه222. وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عمرء قال :كانوا إذا أحرموا ‏ ومعهم أزوادهم ‏ رموا بهاء واستانفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى: 
«وترودوا فَإِنْ خَيْرَ الرّاد الَقَُى > فَنُهوا عن ذلك» وأمرًوا أن يتزودوا الدقيق والسويق والكعك. 
وكذا قال ممجاهد. 000 والشعبى» والنخعى» ماله بن عبد اللّه» وقتادة وغيرهم . 

وقوله: 8 فَإِنْ خَيرَ الزاد الى : لما أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال: ظ وريشا ولباس التُقوئ ذلك خْيْرَ © [الأعراف:25]. لما ذكر 
اللباس الحسى تبه مرشداً إلى اللباس المعنوى. وهو الخشوعء والطاعة. والتقوى» وذكر أنه خير 
من هذاء وأنفع . وروى الحافظ الطبرانى: عن جرير بن عبد اللهء عن النبى تك قال : « من 
يتزود فى الدنيا ينْفّعه فى الآخرة » (© . 

وقوله: ( وائقُون يا أولي الألباب > يقول: واتقوا عقابى» ونكالى» وعذابى لمن خالفنى ولم 
يأتمر بأمرى» ياذوى العقول والأفهام. 


مولَيسَ َكِنكُمْ جاح أن تتَعهْافضْلا مَن ربكم فَإِدآ أُفَضكُر ين 
ا ل ار ”3 0 أكروة كما هد هِدَنِكُمٌ وَإِن 
حكنشّر ين مَلِو- لِمِنَ ألصالِينَ 4 


. )5977” ( المسند ( 5 / 7454 حلبى ) وهو فى أبى داود ( 818 ) عن أحمد بن حتبل . وهو فى ابن عاجه‎ )١( 
-» فأطلع‎ ١: بكسر الزاى وتخفيف اليم : الركوب والأداة وما يكون مع المسافر فى سفره . وقوله‎  » و« الزمالة‎ 
هكذا ثبت بالهمزة فى أوله فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . وفى المسند وأبى داود وابن ماجه: «فطلع» . وما‎ 
. هنا صحيح جائز . ففى اللسان: « طلع الرجل على القوم ... وأطلع : هجم»‎ 

(0) البخارى ( 3 / 0٠اء "١5‏ ) وأبو داود ( )١970‏ ء ورواه أيضا النسائى . وابن المنذر » والبيهقى ‏ كما فى 
الدر المثور ( 77١ / ١‏ ). 

(؟) إسناده ‏ الذى نقله الحافظ ابن كثير عن الطبرانى ‏ إسناد صحيح . رجاله ثقات . 
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رقف السقارى: عن ابول داس قال كاده كال ومح .يقر لجار نوات النافطلية. : 
فتأنّموا أن يتجروا فى المواسم. فنزلت: ليس عليكم جتاح أن تَببَُوا فضلاً من ربكم © فى مواسم 
الحج(217. 

وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور. وروى أبو داود» وغيره عن ابن عباس» قال : 
كانوا يتقون البيوع والتجارة فى الموسمء والحج يقولون: أيام ذكر» فانزل الله :9 ليس علَيكُم جاح 
أن تَبَعُوا فضلا من ربكم» . وروى ابن جرير: عن ابن عمر أنه سكل عن الرجل يحج ومعه تجارة ؟ 
فقرأ ابن عمر: «إليس علَيكُم جتاح أن تَبْتَهُوا فضلا من ربكم » . 

وهذا موقوف» وهو قوى جيد (25. وقد روى مرفوعاً » فروى أحمد: عن أبى أمامة 
التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا نُكْرى» فهل لنا من حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» 
تاتون المدر ف وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل 
ا 0 حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية: # ليس 
عليكم جتاح أن تَبتَعُوا فضلا من ربكم *. فدعاه النبى كَكِْةه فقال: «أنتم حجاج» [ وكذلك رواه ابن 
أبى حاتم والطبرى . مرفوعًا ] 7؟ . وروى ابن جرير: عن أبى صالح مولى عمرء قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين» كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا فى الحج؟! (4). 

وقوله تعالى : ط فَإذا أقَضتم من عرقات فَاذْكُروا الله عند الْمَشْعَرِ الْحرَام» إنما صرف « عرفات » وإن 
كان علّمًا على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جَمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة معيئة» فروعى 
فيه الأصل. فصرف. اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف فى الحجح. وهى عمدة أفعال 
الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمدء وأهل السنن» بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يُعمر الديلى» 
قال: سمعت رسول الله يَكِْةٌ يقول: «الحج عرفات - ثلاث فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء 
فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» 2 . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طْلُوع الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأن النبى كَل 
وقف فى حجة الوداعء بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» . وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا 
مذهب مالك». وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف 


. ) 7/9١ ( وفصلنا تخريجه فى الطيرى‎ . ) ١28 / 48 البخارى‎ )١( 

(5) الطبرى ( ١/ا/”7‏ ) . 

(9) المسند ( 51475. 54756 ) والطبرى ( 777505 ) . وقد ساقه ابن كثير من روايتى ابن أبى حاتم والطبرى . وهما 
بمعنى رواية المسند . 

() الطبرى ( 77,84 ) . وإسناده حسن . 

(0) المسند ( 4 / 30884 . 7٠١‏ . 570 حلبى ) وأبو داود ( ١449‏ ) والحاكم وصححه ( 7/ 718 ) . و7 عبد 
الرحمن بن يعمر » بفتح الياء التحتية والميم بينهما عين مهملة ساكنة . و« الديلى » : يكسر الدال. 
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من أول يوم عرفة. واحتجوا » عن عروة بن مضرّس بن حارثة بن لام الطائى قال: أتيت رسول 
الله يله بالمزدلفة»؛ حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إنى جئت من جبّلى طيئ» 
أكللت راحلتى» وأتعبت نفسىء والله ما تركت من حَبْل (21 إلا وقفت عليه» فهل لى من حج؟ 
فقال رسول الله َكِةِ: «من شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهاراًء فقد تم حجهء وقضى تَمْنّه؛. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن.» وصححه 
الترمذى (5). وتسمى عرفات: المشعر الحلال» والمشعر الأقصىء وإلال ‏ على وزن هلال - 
ويقال للجبل فى وسطها: جِبَلَ الرحمة. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت 
الشمس على رؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال» دقعوا » فأخر رسول الله وَل 
الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن در دوي وزاد: ثم وقف المة وصلى 
الفجر بِغَلّسء حتى إذا أسفر كل شىء» وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حَسَن الإسناد. 
وعن المسوّر بن مَخرمة قال: خخطبنا رسول الله كَكَه وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل 
ري لاسا لو 0 فى رؤوس 
أل الشرك». 5 وان افق هر دوه وفك : لنظلية والمحاكم . وقال ا صحيح عل ارط 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقد صح ونَبَت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله يِه لا كما 
يتوهمه رعاع أصحابنا أنّه من له رؤية بلا سماع 2 . وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل» 
الذى فى صحيح مسلمء » قال فيه: فلم يرك واففا .يعت بعرفة - حتى غربت الشمس» وبدت 
الصفْرة قليلاء حنق عاني القر ضر وأردف أسامة خلفهء ودفع رسول الله يَكِْةِ وقد شق للقصواء 
الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة 
السكينة». كلما أتى حبلا من الحبال أرختى لهاقايلة حتى تصعدء حتى أتى الُرْدَلفة فصلّى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاًء ثم 0 حتى طلع القجر 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام» 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره ومَِلَّله ووحده فلم يزل واقفآ حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن 


: الحبل » بفتح الحاء المهملة بعدها باء ساكنة : هو الرمل المجتمع الكثير العالى » وجمعه حبال . انظر‎ « )١( 
. اللسان. مادة « حبل » ( البار)‎ 

(0) المسند ( /ا15717 . ١6 /" () ١1679748‏ حلبى ) وأبو داود ( 146٠‏ ) » ورواه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير 
)”١/1/5(‏ فى ترجمة عروة بن مضرس . و « مضرس »© : بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء 
المكسورة . 

(*) المستدرك ( ” /7ه » 074) ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره الهيثئمى فى مجمع الزوائد 
)١06/(‏ بنحوه » وقال: ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح ». 
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تطلّع الشمس . وفى الصحيحين» عن أسامة بن زيد» أنه سل كيف كان يسير رسول الله يك 
حين دقَم؟ قال: «كان يسير العتق» فإذا وجد فحوة نّص». والعنق: هو انبساط السير» والنص 
فوقه. وقال عمرو بن ميمون: سألت عبد الله بن عمرو عن المشعر الحرام» فسكت حتى إذا 
هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام .)2١(‏ وروى 
عبد الرزاق: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها 29 . 

قلت: والمشاعر هى المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام؛ لأنها داخل 
الحرم» وهل الوقوف بها ع ا ب هكمب إليه طائفة من السلف» 
وبعض أصحاب الشافعى» منهم : القفال» وابن خريمة» لحديث رو بن 3 أو واجب» 
كما هو أحد قولى الشافعى يجبّر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ 
فى ذلك ثلاثة أقوال للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: طواذكروه كما هداكم »: تنبيه لهم على ما أنْعَمِ به عليهم» من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج» على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ولهذا قال: «وإن 
كنم من قَبله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى. وقيل: القرآنء وقيل: الرسول. والكل 
متقارب » ومتلازم» وصحيح . 


٠. .+‏ . 1 7 و لد يصب م2 2 أ 
شد أفِيصُوأ ون حَيَثُ أكاطٌ ألكاسٌ وَاسْتَْينوا لا إك أله حَعُودُ 
تيه ((إ]] * 


«ثم» ‏ هاهنا ‏ لعطف خبر على خبر وترتيبه. عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن 
يَدْقَ إلى المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الئاس 
بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاًء فإنهم لم يكونوا يخرجون من 
الحرم » فيقفون فى طرف الحرم عند أدنى الحل» ويقولون: : نحن أهل الله فى بلدته» وقطّان بيته. 
دوى البخارى عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا ين 
الححصن + وكات سائز العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يَكلِيةٍ أن يأتى 
عرفات: ثم يقف بها ثم يُفيض منهاء فذلك قوله: «من حَيْث أَفَاض النّاس» (2. وكذا قال ابن 
عباس» ومجاهدء, وقتادة » وغيرهم. واختاره ابن جريرء وحكى عليه الإجماع . وروى الإمام 
أحمدء عن جبير بن مطعمء قال: أضللت بعيراً لى بعرفة» فذهبت أطلبهء فإذا النبى يكل 
واقفء قلت: إن هذا من الحّمسء ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه فى الصحيحين. ثم روى البخارى 
)١(‏ رواه الطبرى مطولا ( 78٠37 » ٠2807‏ ) ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( ١‏ / 775 ) له » ولوكيع » وسفيان » 
وابن أبى شيبة » وعبد بن حميد » وابن أبى حاتم » والأزرقى فى تاريخ مكة » والبيهقى فى السان 
وإسناداه عند الطبرى صحيحان . 
(؟) إسناده صحيح جدا » ورواه الطبرى ( 78٠5‏ ) وزاد السيوطى ( ١‏ / 754 ) أنه رواه عبد بن حميد » وابن أبى 


حاتم 2 والحاكم وصححه 5 
(") البخارى 48 / ١74‏ فتح ) ورواه أيضا مسلم ( ١‏ / 748 ) والطبرى ( 2871© . 
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عن ابن عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى 
الجمار. فالله أعلم. 

وقوله: ط واستغفروا الله إن الله عَفُور رُحيم» : كيرا ها يامن "الله بذكزة بعك قضاء العيادات» 
ولهذا ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله يك كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاث .)١‏ وفى 
الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثآ وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين. .وقد روى ابن 
جرير هاهنا حديث العباس بن مرداس السلمى فى استغفاره» عليه السلام» لأمته عَشيَةٌ عرفة 06 , 

وروى البخارى» عن شناد بن أوس قال: قال رسول الله كليم «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت؛ خلقتنى وأنا عبدك». وأنا على عهدك ووعدك ما 
انتطعفه" أعوذ بك من شر ها صتعت + أبوء الك تعمتك على > .وآبوء "بدني «فاغفل لل 2 فإله 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قألها فى ليلة فمات فى ليلته دخل الجنة؛ ومن قالها فى يومه 
فمات دخل الجنة200. وفى الصحيحين عن عبد الله بن عَمَرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علياق امار ادعو يه فى صلاتى؟ فعا «قل: ا ولا يغفر 
الذنوب إلا أنت» فاغفر لى مغفرةً من عندك وارحمنى» إنك أنت الغفور الرحيم»(؟) . 
والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


كرا 

حنم ساء 2 ع 44 لموسه سل 00 51 ل سرك لدم 

ا 0 لاخر رو لله وو 
ص 

عَدَابَ ألثَارٍ 69 ربق كود نم يما سيو وأ ل سريع أ بٍِ 0 5 


تافر تعالى بذكره والإكثار منه بعل قضاء المناسك وفراغها, وقوله: «كذ كر كم آباء كم » : 
اختلفوا فى معناه» فقال عطاء: هو كقول الصبى: (أبه أمداى يعنى : : كما يَلْهُجحِ الصبى بذكر أبيه 
وأمه. فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر اللّه بعل قضاء النسك. وقال ابن تم : كان امل الحاهلية 
فعال آبائهم. فانزل الله على محمد عل <٠‏ فاذعروا الله ذخ ركم بكم أ سد ذكرا» . قال 
ابن أبى 006 ور وفع انس ين الات وأبى وائل » وعطاء بن ل أبى رباح فى أحد قوليه» 
ع ار ومجاهد» وغيرهم نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضاً عن جماعة. والله 


. من حديث ثوبان‎ ) 177 /0١( مختصر من حديث فى صحيح مسلم‎ )١( 

(0) الطبرى ( 75847 ) ورواه أيضا عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ( ١0 .١15 / 4 () ١71/5‏ حلبى ) وابسن 
ماجه(١1١”)‏ وفصلنا القول فيه فى تخريجات الطبرى . 

() الفتحم ( /1١‏ “8 ء 84 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند ( /ا١/1١‏ ) ( 5 / ١77‏ حلبى ) . 

(5) الفتحم ( ” / ا ء هكتء ١١م‏ الكلء ١5‏ ) ومسلم ( 5١١/5‏ ) ومسند أحمد ؛ رقم ( 4 191896). 


ووقع فى المطبوعة : « عبد الله بن عمر » وهو خطأ . صوابه أنه اين عمرو بن العاص . 
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أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: أو أَشَدْ ذكرا» 
على التمييزء تقديره: رم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و(أو» اهنا لتحقيق الممائلة :في الخينء 
كقوله: ط فهِي كالحجارة أو أَشَد قسوة4 [البقرة: 4/ا]ء وقوله: لِيَحْشَوْنَ الئاس كَحَشيّة الله أو أَشَد حَشيّة» 
[النساء: لالا] » لإوَأرْسلتاه (1) إلَئ ماثة ألف أو يَزِيدون» [الصافات: 01417 9 فكان قَاب قوسين أو أدنى» 
[النجم: 9]. فليست هاهنا للشك قطعآء وإنما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيد منه. 

ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» وم من لأ نشاله لفق 
أمر دنياه» وهو معرض عن أخراهء فقال: «إفمن الئاس من يقول ربْنَا آننا في الانيًا وما له في الآخرة من 
خلاق »> أى: من تَصيب ولا حظ. وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال ابن 
عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيث وعام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئآء فأنزل الله فيهم : فمن الثاس عن يقؤل: .ربا 
آتنا في الانيا وَمَالهُ في الآخرة من حَلاقِ» وكان يجىء بعدهم آخرون فيقولون: رين آتنا في اللانيا حَسَة 
وفِي الآخرة حَسَةَ وقنَا عاب الثار» فأنزل الله : «أولتك لهم نصيب مما كسبوا واللهُ سَرِيع الحسّاب» . 
ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأحرى ٠»‏ فقال: ومنهم من يقول ربْنا آتنا في اللانيًا حَسنَة وفي الآخرة 

حَسنَة وقنا عدَابَ التار» فجمعت هذه الدعوة كل خير فى اللاتياء وصرفت كل شرء فإن الحسنة فى 
الدنيا تسمل كل مطلوب دنيوى» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسعء وعلمٍ 
نافع»ء وعمل صالح». ومركب هين» وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنئة فى الدنيا. وأما الحسنة فى الآخرة 
فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات» وتيسير الحساب وغير 
ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنيا» من 
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. 

ولهذا وردت السئة بالترغيب فى هذا الدعاء. فروى البخارى: عن أنس بن مالك قال: 
كان النبى ككِ يقول: «اللَّهم ربناء آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . 
وروى ابن أبى حاتم: عن أبى طالوت عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك» 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة . حتى إذا أرادوا القيام» قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهم فقال: تريدون أن أشقق شقق لكم الأمورء إذا آتاكم الله فى الدنيا حسئة» 
وفى الآخرة حسنةء ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله ('©. وروى أحمد عن أنس» أن 
رسول الله يكل عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفَرّخْ. فقال له رسول الله يَللِِ: «هل تدعو 


. فأرسلناه » وهو خطأ . ( الباز)‎ ١ : فى المطبوع من « عمدة التفسير » والمخطوطة الأزهرية‎ )١( 
إسناده صحيح 2 ورواه البخارى فى الأدب المفرد رقم ( “75 ) مختصر] من وجه آخر 3 وفى الدر المنثور‎ (220 
3 أنه رواه أيضا ابن أبى شيبة‎ )؟577/١(‎ 


ربع 


سمغ بل ل الجخزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 7١‏ ) 
الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا. فقال رسول الله يَكِ: «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت : #ربنا آننا 
في الانيًا حسنَة وفي الآخرة حسنَة وقنا عذَاب الثار4» . قال: فدعا الله» فشفاه . انفرد بإخراجه مسلم .2١(‏ 
وروى الإمام الشافعى عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبى كَكِلْةِ يقول فيما بين الركن اليمانى 
لوس جل همه اسماعم» اس شام ا م ممه مم مم ام مي 

والركن الأسود: ا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» . وروى الإمام الشافعى 
عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبى يك يقول فيما بين الركن ليمائى والركن 0 
جل إلى ابن عباس فقال اياعر سن رن قوم على انا مار د روز سحت لهم من أجرتى 
على أن تدعو أحج معهم 2 أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله : « أولتك لهم نصيب 
مما كسبوا والله سريع الحساب» . ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 9©. 


3 # واتحكروا أمَدَ و+ يسار كَمَدوواتٌ كمَن تج ٍ 0 إِثْمَّ عَلَيهِ 
عن كأ كا ذم لدم أن وتوا لها عكَما نحم ليده تحدم 000 


قال ابن عباس: «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام العشر. وقال 
عكرمة: 9 واذْكْروا الله في أَيَامٍ مُعْدُودَات » يعنى: التكبير ايام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: 
الله أكبرء الله أكبر. وروى الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يديه «يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام اللشرويق عيدنا أهل الإسلام وهى أيام أكل وشرب» (25. وروى أحمد 
أيضآ: عن نبّيشة الهذلى قال: قال رسول الله يَكِِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله». 
وزواء تشلب "أيضا 409 وقلع ديك عبد الحم بن يعمل الدياق الوارام معي قأونة 10 فين 
تعجل فى يومين فلا إثم عليهء ومن تأخر فلا إثم عليه» (29. وروى ابن جرير: عن أبى 
هريرة: أن رسول الله كَكِيْهِ قال: «أيام التشريق أيام طَعم وذكر»270. وروى أيضا عن أبى هريرة 
أن رسول الله يَكْهِ بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى: ١لا‏ تصوموا هذه الأيام» فإنها 
أيام أكل وشرب ٠‏ وذكر الله » عز وجل » 627). وعن عائشة قالت : نهى رسول الله يله عن 


. )741/1/( ورواه أيضا الطبرى‎ ) "١9 / حلبى ) ومسلم ( ؟‎ ٠١/70) 1١5١105 ( المسند‎ )١( 

زفق إسناده صحيح » ورواه أيضا أبو داود والنسائى » ورواه الحاكم ( ؟ / لاا" ) وصححه ء ووافقه الذهبى. 

(9) المستدرك( ” / /7/ا” » 7578 ) ووافقه الذهبى . 

(5) المسند ( ١67” / 5 ( )١1/5008 . ١/50١‏ حلبى ) » وفى الملبوعة زيادة فى آخره : « وذكر الله » » وليست فى 
الأزهرية ولا فى المسند . ورواه أيضا أبو داود ( 75194 ) ورواه الترمذى وصححه النسائى » كما فى المنذرى. 

(0) مضى عند الآية )1١195(‏ 

(7) مضى عند الآية ( ١94‏ ) . 

(0) الطبرى ( 791١‏ ) ورواه أحمد ( 90١8 » 1١75‏ ) وخرجتاه فيهما » وإسناده صحيح. 

() الطبرى )"9١7(‏ والمسند ( 5/5 )٠١ » 3٠١‏ وإسناده صحيح : 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآبيات (17019-7:85) ل 9# 


صوم أيام التشريق» قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر اللّه» .2١(‏ وقال ابن عباس: الأيام 
المعدودات: أيام التشريق» أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة بعده. وروى عن ابن عمرء وابن 
الزبير» وأبى موسى» ومجاهد » وسعيد بن جبَّير وقتادة وغيرهم ‏ مثل ذلك. وقال على بن 
أبى طالب: هى ثلاثة» يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أُيهِنَ شئت» وأفضلها أولها. والقول 
الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة» حيث قال: ط فمن تعجل في يومين فلا نم عليه ومن 
تأَخْر فلا نم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ولما ذكر الله تعالى التفْر الأول والثانى» وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر 
الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم فى المشاعر والمواقف» قال : ط وانقُوا الله واعلموا أنكم إلَيه تحشرون», 
كما قال: 8 وهُو الذي ركم في الأرض وله َحْشرُو 4 [المؤمنون: 0/4 29 . 


ين لتايس من يبلك فَوُُ فى الحيزة اليا وَمْمهِدُ اله عَلَ ما فى تيو 
ررم 6 مل حمر لاسا سه ثلا . م«دهس امال 00 ع سح سر 
وَهُو ألد الخِصَاو 9ك وَإِذًا توك سكن فى الْأَرضٍ ليفيِك يها ويلك الحرَت 


ب رةه م ٍ- 210 5 حدس ساس ل سه موا مه 2 22 25.7 
و ل ا 
َحَسْممُ جَهَم وَقِدْنَ السهاة 59 كيت التايس عن يذرى قنصة أتيكاة 
مرْضَحاتٍ الله وَأَلَهُ رَمُوفك بالمبساد + »4 

قال الجبااكا' نزلت في اين بن شريق 0 جاء 6 0 الله وك وأظهر 
0 الذين قتلوا 5 ا 15 1 وفيل: بل ذلك 0 
وفى المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة» ومجاهد. والربيع بن أنس» وغير واحد. وهو الصحيح . 

وأما قوله: «ويشهد الله على ما في قَلبِه4 : فقرأه ابن محيصن : : «ويشهد الله » بفتح الياء» وضم 
الجلالة ا 00 أظهر لكم الحيل» 0 من قلبه الفبيح , 
لَكَاذبُونَ» نافقون: 1]. كرا الجمهور بضم الياء»ء ونصب نفدل ربد ال عنما في ف 
ومعناه 8 أنه بطي للتانين الوسلام قارو الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق 0 كقوله تعالى : 
« يستخفون من الئاس ولا يستخفون من الله الآية [النساء: 8م ]٠١‏ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق» أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلّف وأشهد الله 
لهم: أن الذى فى قليه موافق للسانه. وهذا المعنى صحيح». وقاله عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس » وحكاه عن مجاهد» واللّه أعلم . 
دلق رواه الطبرى أيضا ) وداخرة وإسناده صحيح . 


. ولا ذكر الله » ليست فى المخطوطة الأزهرية‎ ١ : هذه الجملة » من أول قوله‎ )١( 
. ) 39539 2) الطبرى ( 5'7ة”‎ )5( . ) 795١ ( الطبرى‎ )*( 


:+ لم سل الحزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 7١0-7١8‏ ) 

وقوله: وهر أَلّدُ الخصام 4: الألد فى اللغة: الأعوج ظ ودر به قَوْما لذ [مريم: 69] أى: 
عوجاً. وهكذا المنافق فى حال خصومته» يكذب» ويزورٌ عن الحق ولا يستقيم معهء بل يفترى 
ويفجرء كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر» .2١(‏ وروى البخارى» عن عائشة تَرَفّعَه قال: « إن أبغض 
الرجال إلى الله الألّد الختصم». 

وقوله: «إوإذا تولئ سعئ في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الْقَساد» أى: هو 
أعوج المقال» سيئ الفعال. فذلك قولهء وهذا فعله: كلامه كذب, واعتقاده فاسدء وأفعاله 
قبيحة. والسعى هاهنا هو: القَصد. كما قال إخبارا عن فرعون: 8 ثم أدير يسع . فَحَشَر قتادئ . 
فقال أنا ربكم الأعلئ فَأحَدَهُ اللّه َكَال الآخرة والأولئ . إن في ذلك لعبرة لمن يَخْشَئ » [النارعات: 57 23]» 
وقال تعالى : يا َه ادن آمُوا ذا ُودي للصلاة من يرم الْجمعة َاسعوا إى كر الله © [الجمعة: 4] أى : 
اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة 
النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنْء وأتوها وعليكم السكينة والوقار» (29. فهذا 
المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرضء. وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوآم للناس إلا بهما. طوالله لايحب الْقَسَادِ»ك أى: لا 
يحب من هذه صفتهء ولا من يصدر منه ذلك. 

وقوله: ل وَإذَا قيل لَه انق الله أَحَدَتَهِ العرَةُ بالإنْم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعالهء 
وقيل له: اتق اللهء وانزع عن قولك وفعلك» وارجع إلى الحق امتنع وأبى» وأخذته الحمية 
والغضب بالإثم» أى: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: #وإذا 
تتلى عَليْهِم آيائنا بينات تعرف في وجوه الذين كَقروا الْمدكَر يَكَادُونَ يَسطُون بالذين يتلون علَيهِم آياتنا قل أَفَأنبكم 
بر من ذَلكُم الثار وَعَدَهَا الله الذين كفروا وبئس الْمَصير» [الحج: 77]؛ ولهذا قال فى هذه الآية: «فحسبه 
جهنم ولس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك . 

وقوله: اومن الئاس من يَشرِي نفسه ابتفاء مَرْضّات الله - لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذَكّر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: #إومن الئاس من يشرِي نفسه ابتغَاء مَرْضَات اللّد> . قال 
ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وجماعة: نزلت فى صهيب بن سئّان الرومى» وذلك 
أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» وإنْ أحب أن يتجرد منه ويهاجرء 
فعل. فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرة. فقالوا له: ربح البيع . فقال: وأنتم فلا أخسر الله تجارتكمء وما ذاك؟ فأخبروه 
)١(‏ هو بالمعنى . ولفظ مسلم  : )77/١(‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » . . .إلخ » من حديث عبد الله بن 


عمرو . وكذلك هو فى البخارى ( ١‏ / 85 فتح ) » والمسند ( 2571754 37854 ). 
(0) فى صحيح مسلم ( 0١‏ / 117 ) بنحوه » من حديث أبى هريرة - 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (708 850846 )سم 888 


أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويردى أن رسول الله كله قال له: : «ربح البيع صهيب» ربح البيع 
ضهيت): 21١‏ وروق ابن-مردويه: عن أبى عثمان النهدى» عن صهيب قال: لما أردت الهجرة 
فلن مككة إلى« النتى كل قالف لى قزيدن :ا طنهنب: قدت إلينا ولا مال لك» وتخرج أنت 
ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبداً!. فقلت لهم: أرأيتم إن دَفَعت إليكم مالى لون عنى ؟ 
قالوا: نعم. فدفعت إلبهم مالى؛ فخلُوا عنى» فخرجت حتى قدمت المديئة. فبلغ ذلك النبى 
كيه فقال: «ربح صهيب» ربح صهيب» مرتين9). 

وأما الأكثرون فحملوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاهد فى سبيل الله» كما قال تعالى: 
«إن اله اشترئ من المؤمدن أنفسهم وأمواهم بأ هم الجئة يون في سبيل الله ُو ويقتلون وعدا عليه حا 
في الوراة والإنجيل والقرآن ومن أوقَئ بعهده من الله فَاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو القوز العظيم» 
[التوية: .]١١١‏ و 0 عا 0 


ايوق بالجاد 0 


2 كآنه الوك كفا نشوا ى اشر سكاف و متكا خوادف 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامرهء وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال ابن عباس » 
ومجاهد» وطاوس» © ادخلوا في السلم ‏ يعنى : الإسلام .وقال قتادة : الموادعة . وقوله: < كافة > : 
قال ابن عباس » ومجاهد. وقتادة : جميعاً» وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
البر. ومن المفسرين من يجعل قوله: طكافة» حالا من الداخلين» أى: ادخلوا فى الإسلام 
كلكم. والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وصرائع 
الإسلام» وهى كثيرة جداً ما استطاعوا منها 27. كما روى :ابن أبى حاتم: عن ابن عباس : «يا 
يها الذين آمنوا ادْخْلُوا في السلّم كَاقَةَ 4 - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل الكتاب» فإنهم كانوا 
مع امعان بالله مستمسكين نمضن آم التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم » فقال اللّه : لادْخَلُوا في 
سكم ال . يقول: ادخلوا فى شرائع ا تدعوا منها شيئاً» وحسبكم بالإيمان 
)١(‏ فى المستدرك ( 5 /98*) من حديث أنس نحو القصة ٠‏ ونزول الآية : « فلما رآه النبى يلد قال : « أبا يحيى » 
ربح البيع » » قال : وتلا عليه الآية » ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » 

(1) رواه ابن سعد فى الطبقات ( " / ١57 / ١‏ ) عن أبى عثمان النهدى قال : ١‏ بلغنى أن صهيبا . . . إلخ ». 
9 خذاعر المجيح : أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين بالله « بالدخول فى العمل بشرائع الإسلام كلها ؛ 
سواء من آمن من العرب وغيرهم » ومن آمن من أهل الكتاب ل لل لاير الملل 

بجميع شرائع الإسلام . وهو الذى رجحه الطبرى أيضا ( ؛ / 2107 /ا0؟ ). 


5و ا لههس سس سلب الَْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 15١5-15١١‏ ) 
بالتوراة وما فيها .2١(‏ 

وقوله: «ولا تبعوا خطرات الشيِطان» أى: اعملوا الطاعات » واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
فطِإنمَا يَأمركُم بالسُوء وَالْفَحْشَاء وآن نه تقُولُوا على الله ما لا تَعلَمون» [البقرة: 84 ولإإنمَا يدعو حزبه لبكُونوا 


عور م 


من أَصْحَاب السّعيرٍ © [فاطر: 3] ؛ ولهذا قال: وِإِنَهلَكُم عد مبين» . 
وقوله: #فإن لتم من بعد ما جاءنكم البيات » أى: عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم 
الج طفَاعلّموا أَنْ اللَّهَ عزيز 4 أى : فى انتقامه. لا يفوته هارب» ولا يُغلبه غالب. « حكيم » 
فى أحكامه ونقضه وإبرامه. 
و و ضاير 


هَلْ ينظ إل أن يَإَهُمُ لَه ف ظُلَلٍ ون الْعَسَاءِ وَالْمَكِكَةُ وَفْضنىَ 
لامر وِكَ لله وحم الود با 6*: 

يقول القن مَهدم للكافريى محمد قبلوات الله وسلامه عليه: هل يتشرون إلا أن يأنيهم الله ني 
لل من الْقَمَام والملائكة» يعنى: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والآخرين؛ فيجزى كل 
عامل بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شر فشر؟؛ لهذ قال: «رَقضي الأمر وى الله ترجع الأمور » كما 
قال تعالى: «كلا إذَا دكت الأرض دكا دكا . وَجَاء ربك وَالْمَلَّك صَفًا صما . وجيء يومد بجهئم يومئل يتذكر 
الإنسان وأئئ لَه الذكرى» [الفجر: 7١‏ - 77]ء وقال: «هل يشرو إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي 
بعض آيات ربك يوم يأتي بَعْض آيّات رَبْك4» الآية [الأنعام: 16]. وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير 
هاهنا حديث الصور بطوله من أولهء عن أبى هريرة» عن رسول الله كَِِةِ. وهو حديث مشهور 
ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم (). 


0 بجواعو خم - 2 2 » مامه 8 اسم رده © .م2 مه 
و سَلْ بن إنرويل كم >اتدتهم من ايت يدنه ومن مَل نممة الله من بعد ما جاء نه 
ادبن ع2 رج لس 01 20 0-2 مه 0 02 41 
ل يد في - 2 و ل ل ير 6 ال ال ا 
إن الله شديد اليقابب رين لِلِنَِ كفروا الحيؤة الدنيا وسحرونَ مِن الْذِين امنوأ 


دح لاس مح ل هه مو ممع ل سهاو 


وَالَِّسِنَ أتَقَوَأ فوفهم يَوْم الْقِمَةٌ وَأ رف من يشاءء عير حِسَابٍ #6 


)١(‏ هذا الخبر نقله أيضا السيوطى ( 75١ / ١‏ ) ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف جد » فيه 9 محمد 
ابن عون الخراسانى » . وهو منكر الحديث » كما قال البخارى . ومعئاه صحيح ‏ كما هو واضح. ولكن النكارة 
فيه فى النص على أن ابن عباس « كذا قرأها بالنصب » ! مما يوهم أن فيها قراءة أخرى . ولم أجد فيها قراءة 
غير النصب » ولا فى القراءات الشاذة . 

(؟) هو فى الطبرى ( 5٠74‏ ) وهو حديث ضعيف جد » فى إسناده « إسماعيل بن رافع المدينى القاص » ٠‏ قال 
ابن معين : « ليش بشىء »© وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث » . ثم قد رواه من طريق « رجل من الأنصار» 
عن محمد بن كعب القرظى »© . والراوى اللمبهم لا تقوم به حجة . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا قطعة من هذا 
الحديث ٠‏ فحلذفناها » على شرطنا ‏ 

ونحن على النهج الصحيح » الذى كان عليه السلف الصالح : نؤمن بما ورد فى الصفات كما ورد » من 
غير تشبيه ولا تمثيل » ولا خروج عن معنى الكلام بالتأويل . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 5١7 »*51١1‏ ) ا 


يقول تعالى ‏ مُخبراً عن بنى إسرائيل: كم قد شاهدوا مع موسى من آية بيّنة 4 أى: حجة 
قاطعة :على. صدقه فيما جاءهم به» كيده وعصاه وقَلّقه البحر وضربه الحجرء وما كان من تظليل' . 
الغمام عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال اَن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود 
الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء» 
وبدلوا نعمة الله كفراً » أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. «إومن يبدل نعمة 
الله من بَعْد ما جاءهُ إن الله شديد اعقابِ4. كما قال إخباراً عن كفار قريش: 8 ألَمَر إلى الذين باوا 
نعمت الله كقرا َأحَلُوَا قَوْمَهمْ دار البوار . هئم يَصلَوتَها وبنْس القرار» [إبراهيم: 28. 9؟] . 

ثم أخبر تعالى عن تزيبنه الحياة الدنيا للكافرين الذين رَضوا بها واطمأنُوا إليها» وجمعوا 
الأموال ومنعوها عَنّ مصارفها التى أمروا بها مما رق الله عنهم» وسخروا من الذين آمنوا 
الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فئ طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه الله؛ فلهذا 
فازوا بالمقام الأسعد واللحظ الأوفر يوم معادهم. فكانوا فوق أولئك فى محشرهم ومنشرهم» 
ومسيرهم ومأواهم. فاستقروا فى الدرجات فى أعلى علَيين؛ وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل 
السافلين؛ ولهذا قال تعالى: #والله يرق من يشاء بغي حسّاب »* أى: يرزق من يشاء من خَلْقهء 
ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا حصر ولا تعداد فى الدنيا والآخرة» كما جاء فى الحديث: «ابن 
آدمء أثفق أنفق عليك» (20» وقال النبى كلِِ: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا»90) . 
وقال تعالى: ظ وما أَنفَقثم من شيء فَهُو يخلفه» [سبا: 84]» وفى الصحيح أن ملكين ينزلان من 
السماء صبيحة كل يومء فيقول أحدهما: ١‏ اللهم أعط منفقآ خلفاً. ويقول الآخر: اللهم أعط 
مُمْسكا تلفا؛ 29 . وفى الصحيح: «يقول ابن آدم: مالى» مالى! وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» وما لَبِسْتْ فأبليت» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 


. رواه أحمد فى المسند ( 69747 من حديث أبى هريرة‎  » يقول الله عز وجل : يابن آدم‎ ١: هو حديث قدسى‎ )١( 
. ورواه الشيخان » ما فصلنا هناك‎ 

)١(‏ ورد هذا اللفظ ضمن أحاديث فرواه الطبرانى والبزار من حديث بلال » وفى إسنادهما ضعف . ورواه البزار 
وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط . من حديث أبى هريرة » «وإسناده حسن » . قاله الهيئمى فى الزوائد 
)51١ /٠١(‏ . وكذلك ذكر المنذرى فى الترغيب (؟7/ ٠‏ 4) حديث أبى هريرة « بإسناد حسن » » ورواه أيضا 
البزار والطبرانى فى :الكبير » من حديث ابن مسعود , « بإسناد حسن »2 كما فى الترغيب . وخرجه العجلونى 
فى كشف اللخفا ( )7١١ » 7١١ /١‏ بتوسع . ووقع فى المطبوعة هنا « أنفق بلالا » ! بنصب «بلال» . ولكنه فى 
الممخطوطة الأزهرية وسائر الروايات التى أشرنا إليها « بلال » بالبناء على الضم . وفى كشف الخفا أن السيوطى - 
حاول فى الأشباه والنظائر توجيهه « بأنه من الإتباع » وإن كان منادى مفردًا علمًا  »‏ إلخ . وقال السيوطى فى 
همع الهوامع ( ؟ / ) فى جواز الضرورة فى التثر للتناسب والسجع ‏ قال : ١‏ وقوله فيما رواه البزار فى 
مسنئده وغيره : ١‏ أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » » نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة « إقلالا؟ . 
ووجه ٠»‏ لو صحت الرواية بالنصب . 

(”*) رواه البخارى ( 5 / 71١‏ فتح ) ومسلم(١/‏ !1 )- من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد من وجه آخخر 
( -804) بنحوه . وانظر : مجمع الزوائد ( 18/٠١‏ ) والترغيب (” / 058. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 5١‏ ) 
للناس» 00 وفى مسند الإمام أحمد عن النبى مَكلِيْهِ أنه قال: «الدنيا دار من للا دار له ومال من 
لا مال لهء ولها يجِمّعْ من لا عقل له » (9). 


لع 


2 206 ل 7 جم ميس - 4 
ص2 كان لاس أ واجدة فبعك أللَّهُ البَيَِْنَ 1 ريت وَمَنَذْرٍ 1 وول معهم 


7 
25 يلق لِيَحَكمْ بين ألكَاس وما أَحْتَلُوأ وه وَمَا أخْتَلَت فيد إلا الذِنَ أوثوه من 
بعد ما م 7 تهم أ 0 ينات سا د 0 يتنهم فَهدَى أ أَلَذَِ ١‏ مَنْوَاْ [ لما لما لمانا أاضِه 9 لْحَقّ 


َه 


بإذئهء 0 يَهِدى من يَسَلهُ إل صْطٍ مُسَمَةِ 4 


روى ابن جرير: عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة 
من الحق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : 
« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم و قال: صحيح ولم يخرجاه 259. وقال 
العوفى» عن ابن عباس: لكان الئاس أَمة واحدة» يقول: كانوا كفاراً . والقول الأول عن ابن 
عباس أصح سنداً ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» حتى عبدوا الأصنام » فبعث الله إليهم 
نوحاً » فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الثاس فيما اخْتَلَُوا فيه وما اَلَف فيه إلا ادين أوثوه من بعد ما جَاءنْهُم الْبيْنَات بغي بينهُم» أى : من بعد ما 
قامت عليهم الحجيج وما حملهم على ذلك إلا البغى من بعضهم على بعضء ل فَهدى الله الذين 
آمنوا لما اختُوا فيه من الْحق بإذنه واللهُ يدي من يشَاء إلى صراط مُستقيم > . وروى عبد الرزاق عن أبى 
هريرة فى قوله: فهدى الله الذين آمنوا لما احَتَلفُوا فيه من الْحَق يإذنه» الآية قال: قال النبى عَللِلةِ: 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أوّل الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهمء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهودء وبعد غد للنصارى» «21. وقال زيد بن أسلمء 
فاختلفوا فى يوم الجمعة». فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد 


)١(‏ رواه مسلم ( ” / “8”ء 784) من حديث عبد الله بن الشخير . وكذلك رواه الترمذى والنسائى » وروى 
مسلم أيضا عقبه نحوه بمعناه » من حديث أبى هريرة . 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 5 / ١ل‏ حلبى ) من حديث عائشة » بحذف قوله : « ومال من لا مال له » . وذكره 
المنذرى فى الترغيب ( 5 / ٠١5‏ ) » وذكر رواية أحمد » وأن هذه الزيادة عند البيهقى . وقال : « وإسنادهما 
جيد» . وذكر الهيثمى فى الزوائد ٠١١(‏ / 188) رواية المسند » وقال : « ورجاله رجال الصحيح ١‏ غير دويد » 
وهو ثقة © . 

(9) الطبرى (8: 1١‏ ) والحاكم ( ؟ / 057 . 0401 ) وصححه على شرط البخارى ٠»‏ ووافقه الذهبى . وقراءة ابن 
مسعود : «فاختلفوا  »‏ لا نراها مقصودا بها التلاوة » إنما هى ‏ فيما نرى والله أعلم - على سبيل التفسير 
والبيان. 

(4) تفسير عبد الرزاق » ص ”7 . ورواه أحمد فى المسند ( 77947 ) عن عبد الرزاق » دون ذكر الآية فى أوله. 
وكذلك رواه الشيخان وغيرهما » ورواه الطبرى ١:70‏ 5) من طريق عبد الرزاق . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (1715) سس 888 


يكل ليوم الجمعة . واختلفوا فى القبلة ؛ فاستقبلت النصارى المشرقء واليهود بيت المقدس ‏ فهدى الله 
أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركعء 
ومنهم من يصلى وهو يتكلم» ومنهم من يصلى وهو يمشىء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى الصيام , فمنهم من يصوم بعض النهار. ومنهم من يصوم عن بعض الطعام فهدى 
الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء 
وقالت النصارى: كان نصرانياء» وجعله الله حنيفاً مسلماء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واحتلفوا فى عيسى »2 عليه السلام» فكذبت به اليهود» وقالوا لاأمه بهتاناً عظيم وجعلته 
التصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحهء وكلمتهء فهدى الله أمة محمد يَكَلِّ للحق من ذلك. 

وقوله: «إبإذنه» أى: بعلمهء بما هداهم له: «والله يهدي من يشاء» أى : من خلقه © إلى 
صراط مُستْقيم4 أى: وله الحكم والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة: أن 
رسول الله يِه كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والارضء عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» .2١(‏ وفى 
اميا عدا مل 0 


0 م حبسم أن تَدَخْلُواْ الجتة ولما يَأْيَمْ مَتَلْ لذن عا ين مني 


سه مغر ا رواة سا َأ لسعو مهم هو ميّة 


2006 سَآءُ وَالصَركُ وَرَلزلُواْ حَقَّ يفول ابش وَآلَذِينَ امنوأ معم مق نصر الله 


7 إِنَّ مص أله مرب 4 


يقول تعالى: 8 أم > حَسيم أن تَدَخْنُوا اجن قبل أن تُبتَنُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين 
من قبلكم من الأمم؛ ولهذا قال: «ولما يكم مَل الذين خَلَوا من قَبلكُم مهم البَأساء والضراء» وهى : 
الأمراض؛ والأسقام» والآلام» والمصائب والنوائب. « وزللوا» خوفآ من الأعداء زلزالا شديداء 
وامتحئوا امتحاناً عظيماً» كما جاء فى الحديث الصحيح عن باب بن الات قال: قلنا: يا رسول 
الله» ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إن من كان بلك كان أحدهم يوضع المنشار 
على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه » لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين 
لحمه وعظمهء لا يصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب 
من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم قوم تستعجلون» (2)5. 


)١(‏ هكذا ثبت فى المطبوعة نسبته للبخارى. ومسلم . وللذى فى المخطوطة نسبته للبخارى فقط » وهو سهو من الحافظ 
ابن كثير رحمه الله . وقد مضى الحديث عند تفسير الآيتين ( /91 » 98 ) دون عزو . وخرجتناه هنا من صحيح 
مسلم 17١5 /١(‏ )»ء والبخارى لم يروه » على اليقين . 

١١9 / 5 ( فتح )» وأحمد فى المسند‎ ١ /١ ١ ١75 رواه البخارى  دون مسلم  ( 5 / كهة 2 م8/‎ )١( 
.) 5١559 ( حلبى ) » وأبو داود‎ ”"46 /6 ١ 


ليبسلس الْتِزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 51١5 غ٠ 7١18‏ ) 

وقال الله تعالى: « الج . أحسب الئاس أن يتركوا أن يِقُولُوا آمنًا وهم لا ينون . ولَقَد قتا اين من 
لهم فَليَعلْمَ الله الذين صَدقُوا وليعْلََْ الْكَاذبِينَ 4 [العتكبوت: ١‏ ]. وقد حصل من هذا جانب عظيم 
للصحابة» رضى الله عنهم» فى يوم الأحزاب, كما قال الله تعالى: (إذ جاءركم من فرقكم ومن 
أسقل متكم وذ راغت الأبصاز وبََمت الْقلُوبُ الاجر وتَضُود بالله الظُونا 0 
شديدا . وإذ يقول المتافقون والدين في لوبهم مُرض ما وعدا له ورسولة لأ غْرُورا» الآيات [الأحزاب: ٠١‏ - 
.]١١‏ ولا سأل هرقل أبا سفيان : هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: فكيف كانت الحرب 0 
قال: سجالاء يدال علينا ونْدَال عليه. قال: كذلك الرسل تبْتَىء ثم تكون لها العاقبة 2. 

وقوله: « مكل الذين خَلَوًا من قبَلكُم» أى: سنتهم. كما قال تعالى: «تاهلكا أَشَد منهم بطشا 
ومضئ مثل الأولين» [الزخرف: 4] . 

وقوله: «وَزْلْزلوا حت يقول الرسول والذين آمنوا معَه متئ نصرٌ الله أى: يستفتحون على أعدائهم» 
ويدعون عرب الفوع والخري» عل غنيق الحال والشدة. قال الله تعالى: ألا إن نصر الله قريب » 
كما قال: «فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا * [الشرح: 5. 1]. وكما تكون الشدة ينزل من 
النصر مثْلّها؛ ولهذا قال: طألا إن نصر الله قَريب». 


2 . 05 3 2 آ ا هه 


2 لتكت مادا فقون كل 1 ا عقت تفقتم من حير فَلِلْوَلدنِ والافر بن الت 
رع 1 يَوْملُ أ مء امه ةه 9 1 
َلك ون تسيل وَمَا تَنْمَنُوأ من ثر كن أله يده عل 0 
قال مقاتل : هذه الآية فى نفقة التطوع . ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن 
عباس ومجاهدء فبين لهم تعالى ذلك فقال: طقل ما أنفقتم من خَير فللوالدينٍ والأفربين واليتَامَى 
والمساكين وابن السبيل» أى: اصرقوها فى هذه الوجوه. كما جاء فى الحديث: «أمك وأباك» 
وأختك وأخاكء ثم أدناك أدناك» (25. وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية. ثم قال: هذه مواضع 
النفقة ما ذكر فيها ا رار الخشب» ار الحخيطان. 
فإن اللّه بعلن ل أوف ل فإنه لا يظلم أحداً مثقال ذرة. 
2 عرر مم 20 ع وم لام 0ه -ه سار م 2 ل رس اسيه ويه 
2 كت تسر و ع دو 
مقت أن يوا كنا مفو كر كك واه يدكة ولخت لامك كه 9 4 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن يكموا * شر الأعذاء عن حورة الإسلام. 


. فتح ) من حديث أبى سفيان بن حرب‎ 4١-٠ / 03١ ( اقتباس من حديث طويل » رواه البخارى‎ )١( 
عند أبى‎ )١77481/ ( من حديث أبى رمثة . ورواه أيضا‎ ٠ 6( (؟) هو جزء من حديث رواه أحمد فى المسند‎ 


الشعثاء سليم بن أسود عن رجل من بنى يربوع . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (/1711- 2 )171١8‏ سس شت 3089 


وقال الزهرى: الجهاد واجب على كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعين» 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استثفرَ أن ينفرء وإن لم يُحتَّج إليه قعد. قلت: ولهذا نبت فى 
الصحيح : من مات ولم يغز, ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية»!1". وقال عليه السلام 
يوم الفتح : (لا هجرة» ولكن جهاد ونية» وإذا استنفرتم فاتفروا» 00 

وقوله: « وهو كره لكم » أى: شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك» فإنه إما أن َقَتلَ أو 
يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء . 

8 قال تعالى: طوعَسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خَيرَ لكم» أى: لأنّ القتال يعقبه النصر والظفر 
على الأعداء» والاستيلاء ٠‏ على بلادهم» وأموالهم» وذرياتهم » وأولادهم . 8 وعسئ أن تحبوا شيئا وهو 
شر لكم 4 : وهذا عام فى الأمور كلهاء قد يحب المرء ء شيئاء وليس له فيه خيرة ولا مصلحة. 
ومن ذلك القعود عن القتال» قد يعقبه استيلاء العدو على البلاد والحكم . ثم قال تعالى : «والله 
يَعلم وأنثم لا تعذمون > أى: هو أعلم بعواقب الأمور منكمء 0 يمأ فيه صلاحكم فى دنياكم 
وأخراكم؛ فاستجيبوا له وانقادوا لأمرهء لعلكم ترشدون. 

0 كدوك عَنِ تبر الا فال ِو هُلّ يِمَالٌ فو كب مسد عن ميل الله 


رضء ‏ لوي 


ركف بو وَالْمسْدٍ العام مَإخع ا 
ءوس قد راع لم ال سل برسم لج مغر 5 7 سس ساس . 50 
الفتل ولا لون يموي حي درك 2 عن ديب إن أسْعَطلهُوا وص يَرْيَدِدٌ نكم 


2 
أ 02000 


2-8 عو لس ره مِخ و 
عن ديسهء يمت وهو حاو اولك 8 ماهر 2 في الدّيا الفرةٌ وَأؤْكهك 


سحب الاو هُمَ يها كديذوت 9 إن الت امنا وَالَرِسِنَ هَاجرُوا 
2 ممع م ده ساسم م2 رمهو 742و 2 0 

وَجَلِهَدُواأ ا 0 
لأس بن شرام الما نه باطازق.: ل لاله كلك الئل 1 او 
مكانه عبد الله بن جحش »2 وكتب له كتابء وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذاوكذاء 
وقال: لا نُكْرمَنَ أحدا على المسير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتاب استرجع» وقال : تمع 
وطاعة لله ولرسوله. فخبرهم 0 وقرأ عليهم الكتاب. ا وبقى بقيتهم» ٠‏ فلقوا 
ابن اضر فقتلوه. ولم ا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فانزل الله : ظ يُسأنُوتك عن الشهر اْحرام قتال فيه قل قتَال فيه كبير؟» 


)١(‏ رواه أحمد (8867) ومسلم (51/ ١5 3 ٠١”‏ وأبو داود )50٠01(‏ والنسائى ( ؟ / اه 4 كلهم من 
حديث أبى هريرة . وفى رواياتهم : « مات على شعبة من نقاق © . 
(0) رواه مسلم ( ؟ / 9 ) من حديث عائشة . 


؟ لل الخزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 9١”؟‏ , 0؟”5 ) 
الآية 209 , 
- 00 


22 9# يويك ئًَ:. ب الخمر والمسر قل هوم نم حكبير ومنليع لِِئّاس 


وت 


آ سه 


وَإِْمَهُمَآ أكَير من تفَعهما نولك مادا قفون قُلٍ اممو كَدَلِكك يبن أمّد 
كم الآبات لدَلَحكُمْ تَفَرُود ا وَيحَنُوبَكَ عَن لبتم 1 
إِصَلَح لم حي وَإن لوهم ري كم وَأسَه يَعلَمُ ألْمْنْسدَ مِنَ الْمُسْلِجٌ وَلو 

أنَهُ لمتكم إِنَّ الله عرد حوية 6 


روى الإمام أحمد: عن عمر أنه قال: لا نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا فى الخمر 
بياناً شافياً. فنزلت هذه الآية التى فى البقرة ا ارك 2 الخد سجرن نيما رن د اير 
عمر فقرئت عليه» فقال : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء: «يا 
أيهًا الذين آمنوا لا تقربوا الصسّلاة وأنكم سكارى» [التساء : *4]» فكان منادى رسول الله كَككِدِ إذا أقام 
الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة سكران. فلاعى عمر فقرئت نت عليهء فقال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانآ شافياً. فنزلت الآية التى فى المائدة. قَدَعى عمرء فقرتت عليهء فلما بلغ: (فهل أنثم 
0 [المائدة: ١91]؟‏ ل عبر : انتهيئنا » انتهينا قف انا رواه أبو داود » والترمذى 2 والنسائى 

بن أبى حاتم وابن مرادوية 5 قال على :بن المدينى : هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى . 
0 ابن أبى حاتم بعد قوله: انتهينا : (إنها تذهب المال وتذهب العقل». وسياأتى هذا 
الحديث أيضا مع ما رواه أحمد من طريق أبى هريرة أيضا - عند قوله فى سورة المائدة: «إنما 
الْحَمر وَالَيِسِر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيْطان فاجسبوه لَعَلَكُم تقلحون» الآيات [لمائدة: 4٠‏ 97] . 
فقوله: «يسألونك عن الحم والْميسرٍ»> : أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل 
ما خامر العقل . كما سيأتى انه فى ونه المائدة » وكذا الميسرء وهو القمار. 

وقوله: < قل فيهما إِنْمِ كبيرٌ ومتافعٌ للئاس»: أما إثمهما فهو فى الدين» وأما المنافع فدنيوية» 
من حيث إن فيها نفع البدن » وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات ٠»‏ وتشحيذ بعض الأذهان» 
ولذة الشدة المطربة التى فيها. وكذا بيعها والانتفاع يكمتها. وما كان يقمكنة بعضهم من الميسر 
فينفقه على نفسه أو عياله 20 , ولكن هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها 


1 وأبهم أحد رواته‎ . )4٠١7 ٠ 5١85( إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الطبرى مطولا  فى حديثين‎ )١( 
, 0760 /١( وقال «رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى‎ . )١38/5 ( وذكره الهيثشمى فى الزوائد‎ 
ونسبه لهؤلاء ولابن المنذر والبيهقى « يسند‎ 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير روايات أخر » فى سبب النزول . ثم ساق قصة سرية « عبد الله بن جحش © 
مفصلة» من سيرة ابن هشام . فمن شاء فليرجع إليها فى تفسيره ( /١‏ 767 5908) (تجارية) . وفى تاريخه 
( 718/8 . 767) حيث ذكرها وذكر هذه الروايات . 

() المسند 73782 ) . 

() القمش - بفتح القاف وسكون اميم والتقميش : جمع الشىء من ههنا وههنا . والقماش - بضم القاف وتخفيف 
الميم : ما كان على وجه الأرض من فئات الأشياء » حتى يقال لرذالة الناس : قماش . عن اللسان. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 7١١٠ 5١9‏ ) 


بالعقل والدين» ولهذا قال: وإنْمَهمًا أكبر من نُفْعهِمَا4؛ ولهذا كانت هذه الآية مهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمرء رضى الله عنه» لما 0 

عليه : اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً؛ حتى نزل التصريح بتحريمها فى سورة المائدة: : «يا أيها 
الدينآمنُوا ماخر اليس والأنصاب والأؤلام بس من مَل اليطان اموه للم ُو 1 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة وَالْبغضاء في الخمر والميسرٍ ويصدكم عن ذكْرٍ اللّه وعن الصّلاة فَهَلَ أنتم 
مسهوت4 [للائدة: 90 (4] . 

وقوله: ويسألوتك مَاذَا ينفقون قل العفو» : قُرئْ بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن ع 
قريب. وقال ابن عباس: ‏ الْعَُو» ما يفضل عن أهلك. وكذا روى عن ابن عمرء ومجاهدء 
وتعافة وغين باحك + وروى ادن عرين غن. أن عريزة قال قالترخل 4 يا رسول الله عند 
دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك). قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ 
قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندئ آخر؟ قال: «فانت أبصر)». وقد رواه مسلم فى 
صحيحه(١).‏ وأخرج مسلم أيضآ عن جابر: أن رسول الله كَلكِعْ قال لرجل: «ابدأ بنفسك 
فتصدّق عليهاء فإن قَضّل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك» فإن فضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا| ) (1) . وعنده عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله عله : 
«خير الصدقة ما كان عن ظَهْر غنى» واليد العليا خير من اليد السفلىء وابدأ بمن تعول9). 
وفى الحديث أيضا: «ابن آدم» إنك أن تبثل الفضل خيرٌ لك» وأن تمسكه شر لك» ولا ثلام 
على كَقَاف» (24. ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة؛ والعوفى 
عن ابن عاض ا رقاله عطاء الخراسانى والسدى » وقيل : مبيئة بآية الزكاة » قاله مجاهد وغيره » 


رض 


وهو أوجه. 

وقوله: « كَذَلك بين الله كم الآيات لَعلكم تَتَفَكْرون . في الانيًا والآخرة © أى: كما فصل لكم 
هذه الأحكام وبيئها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعده. ووعيله» 
لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 


» ورواه أحمد فى المسند (17415) » بزيادة فى أوله . وقد بينت هناك تخريجه فى أبى داود‎ )5١7١( الطبرى‎ )١( 
والنسائى » والحاكم وصححه على شرط مسلم . ونسبه المنذرى فى الترغيب (”7/ 81) لصحيح ابن حبان . و‎ 
. وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله » فى نسبته لصحيح مسلم » فإنه ليس فيه » على اليقين‎ 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 2 »2 بقصة فى أوله . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( )١57377‏ ورواه الطبرى )4117/١(‏ 
بنحوه » دون ذكر القصة . 

(*) هذا اللفظ فى صحيح مسلم ( ١‏ / )من خليث عتم بن رام . وأما من حديث أبى هريرة فلا . وقد 
رواه أحمد » بنحوه ( 68١لا‏ ) عن أبى هريرة وقصلنا تخريجه هناك . وبينا أنه من أفراد البخارى ‏ دون 
مسلم ‏ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح » فى آخر كتاب الزكاة ( 5 / 749 ) فوهم الحافظ ابن 
كثير رحمه الله . 

(5) رواه مسلم ( /١‏ “78 ) من حديث أبى أمامة . ورواه أحمد والترمذى » كما فى الفتح الكبير ( ” / إفار4ة 


:ل تدس سس يبب سس الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١؟5؟‏ ) 

وقوله : < وَيسأنُوك عن اليتَامئ قل إصلاح لهم حير وإن نُحَالطُوهُم فَإخْوَاَكمْ الله يلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم > الآية: روى ابن جريرء عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تقربوا 
مال اليتيم إلأ بالتي هي أحسن» [الإسراء: 4" و إن الذين يَأكلون أموال الْيتَامئ ظلما إِنَمَا يَأكلون في بطونهم 
ارا يصون سعيرا» [النساء: الطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه. وشرابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشىء من طحافة فيحن لداع ناكلة ]و بفسدة فاشتد ذلك عليه 
فذكروا ذلك لرسول الله كك فانزل الله : طويُسألُوتك عن اليتامئ قل إصلاح لهم حير وإن تخَالطوهم 
فإخوانكم» فخلطوا طعا مهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود» والنسائى » وابن 
أبى حاتم» وابن مردويه والحاكم ( . وهكذا ذكر غير واحد فى سبب نزول هذه الآية كمجاهد. 
وعطاءء والشعبى. 

فقوله: ٠‏ قُل إصلاح لهم حيرب أى: على حدة < وإن تُخَلُهُمْ فاخْوَانكُمْ > أى: وإن خلطتم 
طعايكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم» فل" بأس علب ” لأنهم إخوانكم فى الدين ؛ ولهذا قال: 
«والله يَعلّم المفسد من المصلح > أى : يعلم من قُصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. 

وقوله : طول شاء الله ؛ لأعنتكم إن الله عزيز حكيم» أى: ولو شاء لضيّق عليكم وأحرجكم . 
0 عليكمء وخفف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى هى أحسنء» كما قال: طول 

له ا 7ه بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما 


. _- 0 4 00 لمآ _و .رك ايرة >ءهس دل شرظ 

0 ا مِنّ ولأمة مؤمسة حير ين مُفْرٍكَةَ ولو أَعجبتكُم 

01 « 2 0 3 ا عرض ل بم لمبر ار ادم 20 ساء ع م - 5500 ع 

لْمتْرِكِينَ حا يُؤْمِنُوا موأ وأمبد مَؤمن َه ون مشرائو وا أَعجَبَكْم أؤْليِكَ يَدَعْونَ 

2 - 57 س 7 704 روولره ام 1 - ف ترز وو 

إلى 5 واب ع ِل ا لجنّة والمغفروٌ بإذيدء سين ُ دَاْتوء لئاس َعَلَهُم 


هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن 
كان “عمومها: مراداء وأنَّه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية - فقد خص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله: «إوالمحصتات من الْمؤمنات والمخصتات من الذين أُوتُوا الكتاب من قبَلكُم إذا اتيتموهن 
عرض مكميى ع شافضن ب اائده: 4]. قال ابن عباس: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 
وهكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير » وغيرهم . وقيل : بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى قريب من الأولء والله أعلم. 

فأما ما رواه اين جرير عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله يله عن أصناف النساءء 
إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير الإسلام» قال الله عز وجل: رمن 


)١(‏ الطبرى ( 1147) وأبو داود (41/1؟) والحاكم )2 ل" (١‏ وقال : اصحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى 5 ورواه 
أحمد مختصرا (5 ٠‏ -') ء. وكذلك رواه الحاكم (5/ 2371/8 الحفق مرة أخرى »؛ وصححه ء ووافمّه الذهبى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 77١‏ ) سس سس 858 


يكف بالإيمان فَقَد حبط عمله» [المائدة: ه] . فهو حديث غريب جد .2١(‏ قال أبو جعفر بن جرير » 
رحمه اللّه - بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك لثلا يزهد 
الناس فى المسلمات» أو لغير ذلك من المعانى » ثم روى عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» 
فكتب إليه عمر:خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال:لا أزعم أنها 
حرام » ولكنى أحاف أن تعاطوا المومسات منهن . وإسناده صحيح 60 وروق أبن جرير عن 
عمر بن الخطاب قال: المسلم يتروج النصرانية» ولا يتزروج النصرانى المسلمة. قال: وهذا أصح 
إسناداً من الأول2"0. وروى عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك «نتزوج 
نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا». ثم قال: وهذا الخبر ‏ وإن كان فى إسناده ما فيه 
فالقول به لإجماع الجميع من الأمة [على صحة القول ] به . كذا قال ابن جرير 9؟»©. وروى ابن 
أبى حاتم عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتابء ويتأول: ظ ولا تدكحوا المشركات حتئ يؤمن» . 
وقال البخارى: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى. 
وقوله: #ولأمة مؤمنة خَيرٌ من مشركة ولو أَعُجبَتَكُم» :قال السدى:نزلت فى عبد الله بن 
رواحة كانت له أمة سوداء » فغضب عليها فلطمها » ثم فزع 2 فأتى رسول الله علي ٠‏ فأخبره 
خبرها. فقال له: «ما هى؟» قال: تصوم ؛ وتصلى» وتحسن الوضوء, وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. فقال: «يا أبا عبد اللّه» هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثئك بالحق لأعتقتها 
ولأتزوجنها. ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن 
و 0 : 5 5 10س آل لي تلب  #‏ |( 2 ا 0ن 
ينكحوا إلى المشركين» وينكحوهم رغبة فى أحسابهم» فأنزل الله: «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
ده عدععرفل عدمة ف هه “ب 0 ٠.‏ لم هوه عرف 8 072 
أعجبتكم 4 «ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم*». روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو , 
عن النبى كَكِيٌ قال : « لا تنكحوا النساء لحسنهن . فعسى حسنهن أن يرديهن . ولا تتكحوهن 
على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن » وانكحوهن على الدين » فلأمة سوداء خرماء ذات دين 
أفضل» . والإفريقى ضعيف2660. وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن النبى كله قال: 
)١(‏ الطبرى (5771) وإسناده صحيح . ولكن هذا المتن غريب جدا » شاذ يخالف سائر الدلائل . 
طبعة بولاق ومطبوعة ابن كثير والدر المنثور : «المؤمنات» . وهو تمحريف قبيح : وثبت على الصواب فى 
المخطوطة الأزهرية » والبيهقى (/ / 177 ) والحصاص )7**/١(‏ والقرطبى (58/7) . 
(7) الطبرى ( 87577) : وإسناده صحيح متصل . وكذلك رواه البيهقى فى السئن الكبرى ( 7 / /01). 
(؟) الزيادة من الطبرى (7717/15) . وحديث جابر هذا لم أجده فى شىء من المراجع غير رواية الطبرى هذه. 
وإسناده صحيح » على الرغم من قول ابن جرير : « وإن كان فى إسناده ما فيه » . وقد بينت فى تخريج 
الطبرى أنه لعله يشير إلى زعم من زعم أن الحسن لم يسمع من جابر 2 والمعاصرة كافية 3 وقد رجحت أيضا أنه 


مله . 

(0) إسناده صحيح . والإفريقى ‏ الذى فى إسناده : هو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ثقة » وقد أخطأ من 
ضعفه . وقد بينا القول فى توثيقه فى تخريجات الطبرى )١١90(‏ . والحديث رواه اين ماجه )١18095(‏ وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )701/١(‏ نسبته لسعيد بن منصور والبيهقى 7 وذكره البوصيرى فى زوائد ابن ماجه أنه 
رواه أيضا ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخر . و ١‏ الخرماء » المثقوبة الأذن . ووقع فى المطبوعة : « جرداء » ! 
وهو خطا . 
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«تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك». 
ولمسلم عن جابر مثله(١2.وله»‏ عن ابن عمرو: أن رسول الله يكل قال: «الدنيا متاع» وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة»(5) , 

وقوله: #إولا تنكحوا المشركين حَتّئ يؤْمُوا» أى: لا يُرَوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى : إلا هن حل لهم ولا هم يَحلُون لَّهنَ» [الممتحنة: 6٠١‏ . 

ثم قال تعالى : ل ولَعبِد مؤمن خَيرٌ مَن مُشرك ولو أَعْجَبكُم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
حبشيآ - خير من مشرك» وإن كان رئيسا سَرِيا « أولّتك يدعون إِلَى الثّار» أى: معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثئارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة 
«والله يدعو إلى الجئة والمغفرة بإذنه 4 أى: بشرعه وما أمر به وما نهى عنه #ويبيّن آياته للثاس لَعَلْهم 
يتذَكْرُونَ *. 


هو 27 رم عر 1ج 4 4 ا رم د ع 
ص وولف 2 عَن الْمحِيض كَل هم هو أذى قاعثا أ ليْسَاءَ في المحخيض ولا 
جع 
وه سس 3 بج ييه ع ه سوير عرسي مه #رر رار م دي > 
مك عه تأؤفت بن عن مَرَكمُ الله إِنَّ الله يحب الْمَوَبِينَ 
عه جع 
و7 --ه م 


1 اتويت 19 اذك عزتٌ لك كأها حزق أن تم موا لشم 
2 مد راكنا امك ملل ور التزييت 42 

روى الإمام أحمد عن أنس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسآل أصحاب النبى النبئ يكل فانزل الله عز وجل: طوَيسأُونك عن 
الْمحيض قل هو أذى فَاعتِنُوا النساء في الْمَحيض ولا تَقربُوهن حتّى يطْهرن فَإذَا َطهْر» حتى فرغ من الآية . 
فقال رسول الله كك «اصنعوا كل شىء إلا التكاح». فبلغ ذلك اليهودٍ فقالوا: ما يريد هذا 
الرجل أن يدع من أمرنا شيئآ إلا خالفنا فيه! فجاء اننيد ينا حضو وفاف بن قر ققال: يا 
رسول اللّهء إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا نجامعهن؟! فتغير وجه رسول الله ككَِةِ حتى ظننا أن 
قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله كل فأرسل فى آثارهماء 
فسقاهماء فعرفا أن لم يجد عليهما . ورواه مسلم . 

فقوله : 8 فَاعمَلُوا انَسَءَ في الْمحيض» يعنى : فى ارج لقوله : «اصنعوا كل شىء إلا التكاح؟؛ 
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثر هم إلى أنه تجوز مباشرة الخائلض فيما عدا الفرج. روى أبو 
داود عن عكرمة» عن بعض أزواج النبى كَللِيْدِ [ أن النبى كَكْهِ ] كان إذا أراد من الحائض شيئاء 


. ( صحيح مسلم‎ )١( 
)١866( ؟) وكذلك رواه أحمد فى المسند (/1051) والنسائى (؟7/ 1/7 “ا/ا) وابن ماجه‎ /١ ( زفق صحيح مسلم‎ 


والصحابى راويه هو « عبد الله بن عمرو بن العاص » . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ابن عمر » وهو 
خطأ الناسخين . 
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ألقى على فرجها ثوبآ .2١(‏ وروى ابن جرير أن مسروقاً ركب إلى عائشة» فقال: السلام على 
النبى وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحباً مرحبآ. فأذنوا له فدخل» فقال: إنى أريد أن أسألك عن 
شىء» وأنا أستحى. فقالت: إنما أنا أمكء وأنت ابنى . فقال: ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: له كل شىء إلا فرجها ("2. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وعكرمة. قلت: 
وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله كَلِيْةِ يأمرنى فأغسل رأسه 
وأنا حائض» وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض» فيقرأ القرآن (25. وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائضء» فأعطيه النبى ككهٌ فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى 
فيه» وأشرب الشراب فأناوله؛ فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب7؟)2. 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزارء كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى كلك إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهى حائض . وهذا لفظ البخارى. ولهما عن عائشة نحوه . فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعى رحمه الله الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم . ومأخذهم: أنه حريم الفرج ‏ فهو 
حرامء لئلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجلء الذى أجمع العلماء على تحريمه.؛ وهو 
المباشرة فى الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك 
كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» لا رواه الإمام أحمدء وأهل السنن.عن ابن عباس عن النبى كَكِيْةّ فى الذى 
يأتى امرأته وهى حائض : «يتصدق بدينارء أو نصف دينار». وفى لفظ للترمذى: «إذا كان دما 
أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضآء عنه: أن رسول الله كَل 
جعل فى الحخائض تصاب ,ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل , فنصف دينار (6) . 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى؛ وقول الجمهور: أنه لا شىء فى 


. أبو داود ( 1 )ع وإستاده صحيح . والزيادة منه ومن المخطوطة الأزهرية‎ )١( 

)١(‏ الطبرى (5756) . وإسناده صحيح . وروى معناه عن عائشة . قبله وبعده بأسانيد صحاح. وهذا ‏ وإن كان 
موقوفا لفظًا » فهو مرفوع فى المعنى ؛ لأن الصحابى إذا حكى عما يحل ويحرمء فالثقة به ألا يحكى ذلك إلا 
عمن يؤخذ عنه الحلال والحرام » وهو معلم الخير يك . إلا أن تدل دلائل على أن الصحابى يقوله من عند 
نفسه اجتهادا . ثم الرواية عن عائشة هنا قرائنها تدل على الرفع . فلم يكن مسروق ليتجشم سؤالها فى أدق 
شؤون النساء, بما يستحى الرجل أن يواجه به المرأة - وخاصة بالنسبة لأمهات المؤمئين ‏ إلا أن يكون ذلك ليعرف 
الحكم عن مصدر التحليل والتحريم » لا ليعرف رأيها الخاص واجتهادها . والصحابة إذ ذاك كثيرون متوافرون. 

(*) هذا نقله الحافظ ابن كثير من مميجموع حديئين » رواهما مسلم ( 95/١‏ ) . 

(5) رواه أبو داود (05؟) . وكذلك رواه مسلم ( /١‏ 45 ) بنحوه . و ١‏ العرق  »‏ بفتح العين وسكون الراء: العظم 
إذا أخذ عنه معظم اللحم وبقيت عليه بقية . 


(5) الروايتان فى المسند ( 7١7‏ . 17/47" ) . وانظر شرحنا للترمذى ( 744/١‏ -05؟). 
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ذلك» بل يستغفر الله عز وجلء لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روى مرفوعاً 
كما تقدم وموقوفاء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالى: #ولا تفربوهن حَتّى 
يُطهرن4 تفسير لقوله: طفَاعتَِنُوا النَسَاء في المحيضي» ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله: قدا تطهرن قأتوهن من حَيْث أمركُم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة! لقوله: طفَإذًا تطَهرن فأثوهن من 
حيث أمركم الله وليس له فى ذلك مستند» لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول» 
منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم ومنهم من 
يقول: إنه للوباحة» ويجعلون تقدم النهى قرينة صارفة له عن الوجوبء وفيه نظر. والذى 
ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجباً فواجبء 
كقوله تعالى: © فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم فَاقلُوا الْمشرِكين» [التوبة: 0]» أو مباحا فمباح» كقوله 
تعالى : < وإذا حلَلتَم فَاصْطَادُوا» [المائدة: 7]» لفَإِذًا قُضيت الصلاة فانتشروا في الأرض» [الجمعة: ]٠١‏ 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلة؛ وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطهء ا 
الفط دمها الأكار الخيفو وقر عتره أباماصده إنها محل مخرة الانفطا ول .يمه تفتقر إلى غسل » 
واللّه أعلم. وقال ابن عباس : لحت يَطْهرن »* أى : من الدم « فَإذا تطهرت * أى: بالماء. وكذا قال 
مجاهد. وعكرمة» والحسن» وغيرهم. 

وقوله: ظ من حَيْث أمركم الله 4 : قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يعنى ارج . 

وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبرء كما سيأتى تقريره قريباً. وقال أبو رذين» 
وعكرمة؛ والضحاك وغيرٍ 0 ٠‏ فَأنُوهن من حيث أمركم الله 6 يعنى طاهرات ير حيّض » 
ولهذا قال تعالى : 9 إِنْ الله يحب التوَابينَ #أى: من الذنب وإن تكرر غشيانه» 8 ويحب الممَطْهرِينَ ٠‏ 
أى: المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحاتض» أو فى غير المأتى. 

وقوله : 8 نساؤكم حرث لم 4 قال ابن عباس: ليت 3 الولد « فَأَنُوا حركم أن شنم » 
أى: كيف شئتم مقبلة ومدبرة فى صمام واحدء كما ثبتت بذلك الأحاديث. روى البخارى: 
عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا 1000 جاء الولد أحول» برل « نساؤكم 
حرث لَكُم فَأتوا حرلكم أنَى شنتم *. ورواه مسلم وأبو داود . وفى حديث معاوية بن حَيّدة القشيرى» 
أنه قال: يا رسول اللهء نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك». ائت حرثك أنى شئت» 
غير ألا تضرب الوجهءولا تقبح» ولا تهجر إلا فى البيت».الحديث.رواه أحمدء وأهل 
السئن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن 
ابن أبى بكر فقلت:إنى سائلك عن أمرء وإنى أستحى أن أسألك. قالت: فلا تستحى يابن 
أخى. قال: عن إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا [ لا] 
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وال 


يجبون النساء» وكانت اليهود تقول: إنه من جبى امرأته كان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون 
المديئة نكحوا فى نساء الأنصار» لدو فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك 
حتى آتى رسول الله يَِليْ. فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى 
رسول الله عَلَبِذةِ. فلما جاء رسول الله َك استحيت الأنصارية أن تسألهء فخرجت» فحدثت أم 
سلمة رسول الله يك فقال: « ادعى الأنصارية»: فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية:  «‏ نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرثكم أَنى شئتم » صماما واحداً». ورواه الترمذى وقال : حسن(١2.‏ وروى الإمام 
أحمد: عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله عَكَدِيد فقال: يا رسول اللّه» 
هلكت! قال: ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله يله هذه الآية: «إنساؤكم حرث لكم فَأتوا حَرنَكُم أنئ اشنتم 4: أقبل 
وأدير» واتق الدير والحيضة». ورواه الترمذى» وقال: حسن غريب 600 وروى أبو داود عن ابن 
عياس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له أوهمء إنما كان أهل هذا الحى من الأنصار - وهم أهل 
وئن - مع أطل هذا الى من يهود ‏ وهم أهل كتاب ‏ وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم» 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم». وكان من أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» 
وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهمء وكان هذا 
الحى من قريش يشرحون النساء شرحا منكراء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. 
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك. فأنكرته 
عليه» وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرفء» فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك 
رسول اللّه عليه فأنزل الله : 9 نساؤكم حرث لَكُم فأنوا حرلكم أن شئتم » أى : مقبللات » ومدبراتء» 
ومستلقيات - يعنى بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود9؟2. ويشهد له بالصحة ما تقدم من 
الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمة» فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس: (إن ابن عمر 
- والله يغفر له.- أوهم» كأنه يشير إلى ما رواه البخارى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه» فأخذت عليه يوماً فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان 
قال: أتدرى فيم. أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت فى كذا وكذا. ثم مضى. وروى ابن جرير: 
)١(‏ هو فى المسند (5 / ١5‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . ووقع فى المطبوعة محرقًا جدًا . وصححناه من 
المخطوطة الأزهرية والمسند . ولكن فى المخطوطة ١‏ أن الأنصار كانوا يجبون النساء » » بسقوط حرف [لا] . وهو 
خطأ يفسد المعنى » فزدنا الحرف من المسند . وأما رواية الترمذى ». فإنها فيه ( 5 / 0 ) مختصرة جد وقال. : 
«( حديث حسن صحيح )2 . ورواه الطبرى  575١(‏ 1750) مطولا ومختصرًا و ١‏ التجبية»: أن يتكب المرء على 
وجهه باركًا » على هيئة الركوع أو السجود . يقال : « جبى » بفتح الجيم والباء المشددة «يجبى تجيبة». 
(0) المسند ( 77,0) والترمذى ( 5 / 6 6 78 ) والطبرى ( 47 47) وصحيح ابن حبان ( 5 / 70.754 من 
مخطوطة الإحسان ) وهو حديث صحيح . 
زرف أبو داود ( 5154" 4 وإسناده صحيح 43 ورواه الطبرى ( 1771 3 م ) والحاكم ( 60/17 0 9ع) والبيهقى 
)١195 . 196/0‏ مطولا ومختصرا . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . وذكره المؤلف الحافظ هنا أيضا من رواية. 
الطبرى بنحوه . وقوله : « يشرحون النساء » : من ١‏ الشرح » - ثلاثى - وهو وطهء المرأة نائمة على قفاها . 


.اب لدللل ل لل الِرْءِ الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7١١‏ , 5777 ) 


عن نافع قال: قرأت ذات يوم: 8« نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنْى شئتم 24 فقال ابن عمر: 
تقدم ' وهو: أنه يأتيها فى قيلها من دبرهاء لما رواه النسائى عن أبى النضر: أنه قال لناقع مولى 
ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء فى 
أدبارهن ؟! قال: كذبوا على» ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر: عرض المصحف 
يوم وأنا عنده.» حتى بلغ : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حر ثكم أَنّئ شئتم » : فقال: يا نافع هل تعلم 
من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نُجبّى النساءء فلما دخلنا المدينة ونكحنا 
الأنصار قد أخذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله : انساؤكم حرث لكم فأنُوا 
حرثكم أَنْىْ شئتم » ٠‏ وإسناده صحيح » وقد رواه ابن مردويه. 

وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتى» وإن كان 
قل نسب هذا القول إن طائفة من فمهاء المدينة وغيرهم » وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى 
كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك» رحمة الله . وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فروى الحسن بن عرفة » عن جابر 
قال: قال رسول الله يك : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق» لا يحل مأتى النساء فى 
حشوشهن» (2)0. وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمى: أن رسول الله يللي قال :٠لا‏ يستحيى 
الله من الحق» لا يستحيى الله من الحق ‏ ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». ورواه النسائى» 
وابن ماجه من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اختلاف كثير 259 . وروى الترمذى. 
والنسائى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِيْةِ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
وصححه ابن حزم أيضآ. ولكن رواه النسائى أيضًا موقوفا 2©09. 


)١(‏ إسناده صحيح . وقد رواه الدارقطنى أيضا فى سئنه » ( ص 4١١‏ ) من طريق الحسن بن عرفة . وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص (ص 7١5‏ ) عن الدارقطنى وابن شاهين. وفى مجمع الزوائد (5/ 599) : 
«عن جابر بن عبد الله : أن النبى يَكَبْةِ نهى عن محاش النساء . رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . و ١‏ الحشوش» 
و١المحاش‏ »: الأدبار : وأصل « الحش © بضم الحاء وفتتحها النخل المجتمع » وكذلك « المحش»6. وكانوا 
يقضون حاجتهم فى تلك المواضع . فكنى بالمحاش والحشوش عن الأدبار ؟ لأنها مجتمع الغائط . 

(5) المسند ( 5 / 5١5‏ حلبى ) . وإسناده فى هذا الموضع صمحيح . وباقى أسانيده » فى المسند ( 5 / 5١7‏ » 
5١50 » 14‏ ) وابن ماجه (15؟191 ) والدارمى ( ؟/ ١56‏ ) والبيهقى ( /ا / 198-1١97‏ ) وعندى أنه اختلاف 
لا يضر » فبعض الأسانيد صحاح ٠»‏ وما كان غير ذلك فلا يؤثر فى صحة الصحيح . وقد وقع فى إسناد 
الحديث فى هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير » وفى متنه ‏ خطأ » صححناه من المخطوطة الأزهرية والمسند. 

(*) هو فى صحيح ابن حبان ( 5/ 750 2 57 من مخطوطة الإحسان ) . ولفظه «أتى امرأة » » ليس فيه كلمة 
« رجلا» . ورواية النسائى التى أشار إليها الحافظ المؤلف هنا هى من طريق وكيع . ولكن حكى ابن حبان أن 
وكيا رفعه أيضًا . والموقوف لا يعلل المرفوع . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 01577 7# ) اس #991 


وروى عبد بن حميد عن طاوس : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها 
فقال: تسألنى عن الكفر! إسناده صحيح . وكذا رواه النسائى نحوه . وروى الإمام أحمد عن 
عمرق بن شعيب »عن أبيه» عن جدهء أن النبى عدي قال : «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية 
الصغرى(١2.‏ وعن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ (21. وقد روى حديث عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء موقوفا من قوله 0©. وروى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه»؛. وفى لفظ 
له: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه » بنحوه 259 . وروى 
الإمام أحمدء وأهل السنن عن أبى هريرة: أن رسول الله يَكِةِ قال: «من أتى حائضاً أو امرأة فى 
دبرهاء أو كاهناً فصدقه. فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا 
الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه220. 
وروى النسائى عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء فى أدبارهن كفر . هكذا رواه النسائى 
عن أبى هريرة موقوًا 29. 

وقد ثبت عن ابن مسعود»ء وأبى الدرداء» وأبى هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو - 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر » أنه يحرمه . روى الدارمى عن سعيد 
ابن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول فى الجوارى» أتحمض لهن؟ قال: وما 
التحميض؟ فذكر الدبر! فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟! وإسناده صحيح © . وهو 


)١(‏ المسند (377205» 55917 1938) ورواه أيضا البزار » والطبرانى فى الأوسط . وصححه المنذرى فى الترغيب 
)3٠٠١ /9(‏ » والهيثمى فى الزوائد ( ؛ / 7984 ) . 

)١(‏ هذه الرواية عن أبى الدرداء » فى المسند » تابعة للحديث ( 7438 ) . وإسنادها صحيح . وهذا وإن كان 
موقوفا لفظًا ٠‏ إلا أنه مرفوع حكمًا ؛ لأن الصحابى لا يحكم على عمل بأنه كفر إلا أن يكون قد علمه من 
المعصوم المبلغ الرسالة عن ربه . فمثل هذا مما لا يقال بالرأى ولا القياس. 

() هكذا أعل الحافظ ابن كثير الحديث المرفوع بالرواية الموقوفة . وتبعه فى ذلك الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
(ص 07١5‏ . وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل . والرفع زيادة من ثقة » بل من ثقات . 
فهو مقبول صحيح . 

() المستد (١/1لاء‏ 6 .91/9 . ٠١3١9‏ ) . وقد فصلنا تخريحه فى أولها » وأسانيده صحاح . 

(5) المسند ( 97179 . 1٠١17١‏ ) من طريق « حكيم الأثرم » عن أبى تميمة الهجيمى » عن أبى هريرة . وكذلك 
رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( /١/'”‏ 71) من طريق حكيم الأثرم ثم قال : « هذا حديث لا يتابع عليه . ولا 
يعرف لأبى تميمة سماع من أبى هريرة » . وقد وقع هنا فى المطبوعة : « والذى قاله البخارى فى حديث 
الترمذى » ! وفى المخطوطة : ١‏ فى -حديث حكيم الترمذى » !! وكلاهما خطأ واضح » والصواب ما أثبتنا » 
بدلالة كلام البخارى نفسه . 

(1) هذا وإن كان موقوفا لفظا »فهو مرفوع حكما ٠‏ كما بينا فى حديث أبى الدرداء آنفا » كما فى الحاشية (7) من 
هذه الصفحة . وقد جاء مرفوعا أيضًا : ففى الزوائد ( 5/ 799 ) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يللي : 
« من أتى النساء فى أعجازهن فقد كفر » . رواه الطبرانى ورجاله ثقات » . وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى 
رواية أخرى مرفوعة . وقال : « والموقوف أصح © . 

(0) سنن الدارمى ( ” / 7350 2 75١‏ ). 


؟١اذدللللسبسب‏ سل ل يلب الحِرْءِ الأول سورة البقرة : الآيتان ( 20045 170) 


نص صريح منه بتحريم ذلك؛ فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهر مردود إلى هذا الحكم.. 
وروى معن بن عيسى» عن مالك: أن ذلك حرام 600 وروى أبو بكر'النيسابورى سألت مالك 
ابن أنس » أنه سثل: ما تقول فى .إتيان .النساء فى أديارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون 
الحرث إلا موضع الزرع؟! لبعد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله .إنهم يقولون: إنك تقول 
ذلك؟ قال: يكذبون على. يكذبون على. فهذا هو الثابت عنهء» وهو قول.أبى حنيفة» 
والشافعى» وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبى سلمة» 
وعكرمة؛ وطاوسء» وعطاء؛ وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر » والحسن 
وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يطلق على فعله الكفرء وهو 
مذهب جمهور العلماء 

وقوله تعالى : « وَقَدَمُوا لأنفسكُم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
المحرمات؛ ولهذا قال: <« وانَقُوا الله وَاعلَمُوا أنكُم ملاقُوه 4 أى: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها 

« وبَشَر الْمؤمنين © أى: المطيعين لله فيما أمرهمء التاركين ما عنه زجرهم. 

ولا تسا لله عرض لأَنَسِيكُم الك تيا وَتَتَوُا وَُضْيكا تت 
لاي وَأَهُ > يع يه 0 7 أله لتر ن لبعيخ ولك يوالم ج 
1 
يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كقوله. تعالى : « ولا بأتلٍ أُونُوا الْمَضل منكم والسّعة أن يوا أولي القربئ وَالْمَساكين والْمهاجرين في 
سبيل الله وليعَقُوا وليُصفحوا ألا تحبون أن يَغفر الله لَكُمْ © [النور: ؟1] ٠»‏ فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
كك : «والله لأن ن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يُعطى كفارته التى افترض 
الله عليه» ورواه أحمد ومسلم (25 . وقال ابن عباس :ولا تجعلوا الله عرضة لأيمَانكُم:» قال: لا 

تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخيرء ولكن كفر عن يمينك واصنع نعم الخير. وهكذا قال مسروق» 

والشعبى» والنخعى» ومجاهد»: وسعيد بن جبيرء وغيرهم . ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما 

ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كَلِلهِ: «إنى والله - إن شاء 
الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها » »وثبت فيهما 
أيضاً أن رسول الله يك قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة » لا تسأل 

(1) فى اللخطوطة الازهرية والمطبوعة ‏ معمر بن عيسى ؛ وهو خطأ واضح . 

. )9719( فتح ) والمسند (8197 ) ومسلم ( 7 /18) . ورواه أحنمد أيضا بتحوه‎ 407 2 407/1١ ( البخارى‎ )١( 
وقوله. : « لأن يلج » قال الحافظ : « بفتح اللام ».وهى اللام المؤكدة للقسم . و يلج بكسر اللام ويجور‎ 
فتحها بعدها جيم » من اللجاج . وهو : أن يتمادى فى الأمر ولو تبين له خطؤه» . أقول: وهو من بابى « تعب»‎ 
و«( ضرب؟.‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الأيتان ( 75 ١‏ 1736 ) لل سس بابي 7198 


الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر.من. يمينك». وروى 
مسلمء عن أبى هريرة أن رسول الله يَلْةْ قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليكفر عن بمينه» وليفعل الذى هو خير». وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده أن رسول الله يك قال:«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها » . 
ورواه أبو داود ‏ فى حديث - بلفظك.«ومن حلف على يمين فزأى غيرها خيراً منها فليدعهاء 
وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها». ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى كك كلها : 
«فليكفر عن يمينه؛ وهى الصحاح(١2.‏ وروى ابن جرير عن اب <بير» وسعيد بن المسيب» 
ومسروق» والشعبى - أنهم قالوا: لا يمين فى معصيةء ولا كفارة عليها . 

وقوله: طلا يوَاخذكم الله بِاللَْو في َيْمَانَكُم 4 أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية؛ وهى التى لا يقصدها الحالف». بل :تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيدء كما ثبت.فى الصحيحين عن أبى هريرة: أن رسول الله يليد قال: «من..حلف فقال فى 
حلفه: واللات والعزىء» فليقل: لا إله إلا الله» .فهذا قاله لقوم حديثى عهد بجاهلية» قد أسلموا 
وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة 
الإخلاصء» كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى: #ولكن 
يوَاحَدكُم بمَا كسبت قُلُوبَكُمْ واللهُ عَفُور حلم 4 كما قال فى الآية الأخبرى: ظابمًا عَقّْدنُمْ الأيْمَان» 
[المائدة:89]. وروى أبو داود عن عطاء: فى اللغو فى اليمين» قال: .قالت عائشة: إن رسول الله 
يِه قال: «هو كلام الرجل فى بيته: كنلا والله أو بلى والله» ثم ذكر أنه روى عن عائشة 
موقومًا . ورواه ابن جريرء عن عائشة : 9 لا يوَاحذَكُم الله باللغْرِ في أيمانكم 4 [المائدة: 44] قالت: 
لا والله » بلى والله (1» . وروى عبد الرزاق: عن عائشة فى قوله: ‏ لا يؤاخذكم الله الغو في 
أيمانكم » قالت: هم القوم يتدارؤون فى الأمرء فيقول هذا: لا واللهء وبلى واللهء وكلا والله 
يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهه0). وقد قال ابن أبى حاتم: عن عائشة: أنها كانت 
تتأول هذه الآية وتقول:: هو الشىء يحلف عليه أحدكم., .لا يريد منه إلا الصدق». فيكون على 
غير ما حلف عليه .ثم حكى نحو ذلك عن أبى هريرة؛» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد ‏ والحسن» وزرارة بن أوفى» ومكحول». وطاوسء» وقتادة» وغيرهم. وروى أبو داود عن 
سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة 
فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة. فكل مالى:فى رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية 
عن مالك» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله كَكلتَةٍ يقول:: (لا"يمين عليك» ولا نذر 
)١(‏ المسند ( 5756 ) أبو داود ( 7/5 ) . )١(‏ أبو داود (7705) والطبرى (لا/و473) . 
(7') تفسير عبد الرزاق ( ص 77) » وإسناده صحيح » ورواه الطبرى (57817) من طريق عبد الرزاق . و «تدارأ القوم 

الأمر » : اختلفوا فيه » فتخاصموا وتدافعوا » وتراجعوا القول بينهم. 


#لاكددلدلدللل_ل الخزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7١5‏ » 777 ) 
فى معصية الرب عز وجل» ولا فى قطيعة الرحم» وفيما لا تملك > (2)0. 

بحلف على الشىء بعر يكل ال كاذب. قال مجاهد وغيره: وهى ل فاق «إرلكن يواكم 
ما عَقدتُم الأيمانت» الآية [ المائدة: 46]. ١‏ والله فور حليم 4 أى : غفور لعباده. 0 


00 يؤاوت من 2 بهم تردص أ ريم أَْهْرٍ إن قَآهُو إن أ هَ عفور رحيم 
لله 


عع عِيه (( 6* 


الإيلاء: الحلف» فإذا -علف الرجل ألا يجامع زوجته مدةء فلا يخلو: إما أن يكون أقل من 
أربعة أشهر»ء أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها 

أن تصبرء وليس لها مطالبته بالفيئة فى هذه المدة» وهذا كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة: 

أن رسول الله آلى من نسائه شهراً فنزل لتسع وعشرينءوقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 

عمر بن الخطاب نحوه . فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند 
انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفىء ‏ أى: يجامع ‏ وإما أن يطلقء فيجبره الحاكم على هذا أو 
هذا لئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: 8 للّذين يوون من نسائهم © أى: يحلفون على ترك الجماع 
من نسائهمء فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب 
الجمهور. « تربص أربعة أشهر» أى: يننظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف 
ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: # فإن فاءوا» أى: رجعوا إلى ما كانوا عليهء وهو كناية 

عن الجماع» قاله ابن عباس» وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله ظ فَإِنَ الله عور رُحيم» 

أى: لما سلف من التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 
وقوله: ظ قَإن فاءوا قن الله غْمُورٌ رُحيم © فيه دلالة لأحد قولى العلماء - وهو القديم عن 

الشافعى: أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم فى الحديث 

عنم الاو الى فلهاة: شن مرق بن ستعيية رفن انك عن ند انول الل كيه قال: 

حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»: كما رواه أحمد وأبو داود ني . 

والذى عليه الجمهور - وهو الجديد من مذهب الشافعى ‏ أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير 

على كل حالف» ام أيضاً فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم. وقد ذكر الفقهاء ذم 
- فى مناسبة تأجيل الُولى بأربعة أشهر - الأثر الذى رواه الإمام مالك بن أنسء فى الموطأء عن 

.عبد الله بن دينار قال: : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 

)١(‏ أبو داود (9511/7) . وزعم المنذرى أن ابن المسيب لم يسمع من عمر » قال : « فهو منقطع »© ! وتعقبه الحافظ 
ابن القيم » فقال: « قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة : سعيد بن المسيب عن عمر ‏ عندنا حجة . قال 
أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل ؟! قد رآه وسمع » . وهو حديث صحيح » رواه ابن حبان فى 
صحيحه (1 / 4417 من ممخطوطة الإحسان ) » ورواه الحاكم ( 5 / "٠٠‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (754) ل سبي 998 
تطاول هذا الليل واسود جانبه 2 وأرقنى ألا خليل ألاعبه 
فوالله الولا أنى أراقبه رك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت:ستة أشهر أو أربعة 
أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . وقد روى هذا من طرق» وهو من 
المشهورات. 

وقوله: ا وإن عَرَمُوا الطّلاقَ 4: فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهورء وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضى أربعة أشهر تطليقة» وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان» وعلىء وابن مسعود. وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» ومسروق والقاسمء وسالم وغيرهم . ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة 
أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 
ومكحول. وربيعة» وغيرهم. وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» والذى عليه الجمهور: أنه يوقف 
فيطالب إما بهذا أو هذا . ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك. عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهرء 
حتى يوقف. فإما أن يطلق. وأما أن يفىء . وأخرجه البخارى . وروى الشافعى» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى يليه كلهم يوقف المولى. وروى ابن جرير 
عن سهيل بن أبى صالحء عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى 
من امرأته ؟ فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة الأشهر فيوقف» فإن فاء وإلا 
طلق. ورواه الدارقطنى . وهو مذهب مالكء» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وأصحابهم؛ وهو 
اختيار ابن جرير أيضآء وهو قول الليث» وإسحاق بن راهويه» وأبى عبيد» وأبى ثورء وداود . 


دسا عر مرومدها» 


هو 211 عاج م 2 0 0 4 
وَالمطلقدت يرد بصب بأنفسهنّ تَلكَدَ روَوْ ولا يحل طن أن ن يَكْدْمْنَ ما 
أَرحَامهنّ إن م ومن أله وَاليَوَو 0 م 3 روسن في ذّلِكَ إن أمادىا إِضْكنمًا 7 
510 دي 2 رسيس لس مسال 0 -. عي 

20 َه عد كم 4 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات ‏ المدخول بهن من ذوات الأقراء ‏ بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء» أى : بأن فمكث إحداهن بعل طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزويج إن 
شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة 3 هذا العموم الامة إذا طُلقت» فإنها تعتد عندهم بقرأين» 
لأنها على النصف من الخحرة» والقرء لا يتبعض. فكُمّل لها 5 قرءان . وهكذا روق عن عم بق 
الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة حلاف . وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة ار 
لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى» فكان الحرائر والإماء فى هذا سواء . حكى هذا القول الشيخ 
أبو عمر بن عبد البر»ء عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة فى المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين: 


دب“كدلدللللليييبيبيب ب يب الحِرْء الأول سورة البقرة : الآية ( 774 ) 


أحدهما: أن المراد بها: الأطهارء وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب». عن عروة؛ء عن 
عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر (21 » حين دخلت فى الدم من 
الحيضة الثالثة» [ قال الزهرى] (1): فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه :9 ثَلانةَ ُرُوء » فقالت 
عائشة : صدقتم . وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهارٌ. وقال مالك: عن ابن شهاب»ء 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهاثئنا إلا وهو يقول ذلك» يريد 
قرل عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل 
امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالئثة فقد برتت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر 
عندنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت» وسالمء والقاسم» وعروة » وأبى بكر بن 
عبد الرحمن» وقتادة» والزهرى» وبقية الفقهاء السبعة؛ وغيرهم . وهو مذهب مالك» 
والشافعى وغير واحد وداود وأبى ثورء وهو رواية عن أحمد. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضى الغدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» 
زاد آخرون: وتغتسل منها. قال الثورى: عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند 
عمر بن الخطاب» فجاءته امرأة فقالت: إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين» فجاءنى وقد نزعت 
ثيابى وأغلقت بابى. فقال عمر لعبد الله - يعنى ابن مسعود : أراها امرأته » ما دون أن تمحل 
لها الصلاة. قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روى عن أبى بكر الصديق» وعمرء وعثمان؛ وعلى» 
وأبى الدرداءء وعبادة بن الصامت». وأنس بن مالك». وابن مسعودء ومعاذء وأبنى بن كعب»ء 
وأبى موسى الأشعرى» وابن عباس» وسعيد بن المسيب» وعلقمة» والأسودء وإبراهيمء 
ومجاهد. وعطاءء وطاوس» وسعيد بن جبيرء وعكرمة». ومحمد بن سيرين» والحسن.» وقتادة» 
والشعبى» وغيرهمء أنهم قالوا: الأقراء: الحيض . وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وأصيح 
الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل؛ وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله 
كك يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهب الثورى» والأوزاعى» وابن أبى ليلى» وابن شبرمة» 
والحسن بن صالح بن حى» وأبى عبيد» وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث 
الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت 
لق حيدق : أن رسول الله يك قال لها: « دَعى الصلاة أيام أقرائلك». فهذا لو صح لكان 
صريحاً فى أن القرء هو الحيضء ولكن المنذز ‏ هذا قال فيه أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. 
وذكره ابن حبان فى الثقات (5). 


. انتقلت حفصة » بنصب « حفصة » » أى نقلتها . استعمل الفعل اللازم متعديا‎ ١ )١( 

() الزيادة من المخطوطة الأزهرية. وهى فى الموطأ (ص017/7/.:675) «قال ابن شهاب» .وابن شهاب هو الزهرى . 

(؟) هكذا قال أبو حاتم فى المنذر بن المغيرة » كما روى عنه ابنه فى الجرح والتعديل ( 4 / ١15/١‏ ). ولكن 
ذكره ابن: حبان فى الثقات ٠»‏ كما قال الحافظ ابن كثير . وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخارى فى الكبير ( /١/4‏ 
51) فلم يذكر فيه جرحا . فهو .عنده ‏ معروف وثقة . وهذا كاف فى قبول روايته وصحتها . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 4؟5؟ ) 


وقال ابن جريرة صل القرء فى كلام العرب:<الوقت لمجقء الشىء المعتاد مجينه فى وقت. 
معلوم » ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم. وهذا قول الأصمعى: أن القرء هو الوقت. وقال 
أبو عمرو بن العلاء :الغرب تسمى ايض : قرءاء وتسمى الظهن: قزءا وسيم الطهر والحيض 
جميعاً: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن 
القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الاية ما هو على قولين. 

وقوله : «ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَق الله في أَرْحَامِهن » أى : من حبل أو حيض . قاله ابن 
عباس» وابن عمّرء ومجاهد» وغير واحد. وقوله : « إن كن يوم بالله وَاليُوْم الآخر» : تهديد لهن 
على [ قول] خلاف الحق .2١(‏ ودل هذا على أن المرجع فى هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من 
جهتين» وتتعذر إقامة البينة غالبآ على ذلك: فرد الأمر إليهن» وتُوعَدنَ فيهء لثلا تخبر بغير 
الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها فى تطويلهاء لما لها فى ذلك من المقاصد. 
فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله : «وبعولتهن أحق ردن في ذلك إن أَرَادُوا إصلاحا 4 أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات 
البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا فى الطلقات 
الثلاث: فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا فى الآية التى بعدها على ثلاث طلقات. صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت 
هذا تين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود الضمير: هل 
يكون مخصصا لا تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروهء واللّه أعلم. 

وقوله : لولَهِنَ مث الذي عَلَيهِنَ بِالْمعرُوف» أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن» فلْيؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت فى صحيح مسلم» 
عن جابرء أن رسول الله يَكلِْةٍ قال فى خطبتهء فى حجة الوداع: «فاتقوا الله فى النساءء فإنكم 
أخذتمومن بأمانة الله؛ واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبَررّحء ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفى 
حديث معاوية بن حيدة القشيرى» أنه قال: يا رسول اللهء ما حق زوجة أحدنا؟ قال: « أن 
تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه»ء ولا قبح ولا تهجر إلا فى 
البيت» . وعن ابن عباس قال: إنى لاحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن 
الله يقول: 8 ولَهن مثل الذي عَليْهِنَ بالمعروف». رواه ابن جريرء وابن أبى حاتم 20. 


يفنا 


. الزيادة ضرورية من المخطوطة الأرهرية . () الطبرى ( 574 ) . وإسناده صحيح‎ )١( 
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وقوله : 9 وللرجال عليْهن دَرَجَة © أى : فى الفضيلة ف فى كلق واه والمنزلة» وطاعة الأمرء 
والانفاق و القياة بالمصالح » والفضل فى الدنيا والآخرة؛ كما قال تعالى: الرجال قَوَامُون على 
الَساء بما فضل الله بعضهم على بعض وما أَنفقُوا من أموالهم © [النساء: :*]. وقوله: ١‏ واللّهُ عزيزٌ حكيم» 
أى: عزيز فى انتقامه ثمن عصاه وخالف أمره » حكيم فى أمره وشرعه وقدره. 
صيئّ + يا ا رماع ممه . 2 ال#ربير م لبه 
2 ألطَلقٌ تان قَِمَسَا اك بمَعْرْوفٍ أو ذَ تريح ا ا ل اج اريت 
َاتيْسمُوهُنَّ ميا إل أن ياه ألا بقيمَا حُد ود اله ون حِفْمم ألا يها حُدُوة أل ا اح عَلِهمَا 
قهرم ِِ 


٠. 2‏ 4 #0 2 آك 2 2< 0 جح 

ذا أَقَدَتْ يد يْكَ حُدُوه أمَر َه 0 يوك 
١‏ 

إن ة 


54 


-_ 


| 
ِِ 


ا 7 ع 


يا :ا وي خا لل يهالو 3 546 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق 
برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهم الله إلى ثلاث طلقات» وأباح الرجعة في المرة والثنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثة 
فقال: ط الطّلاق مَرئان فَإمْسَاك بمعرٌوف أو تسريح يإحْسَان ». روى أبو داود» عن ابن عباس: 
«والْمطَلقَات يتريْصن بأنفسهن ثَلانَة قرو ولا يحل لَهن أن يَكمُس مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامهن» الآية : وذلك أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فنسخ ذلك فقال : «الطّلاق مَرتَانت» 
الآية. ورواه النسائى . وروى عبد بن حميد والطبرى وابن أبى حاتم عن هشام. عن أبيه. قال: 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء » ما دامت فى العدة » وإن رجلا من 
الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله 
ككل فأنزل الله عرز وجل: «الطلاق مرتان > قال : فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم 
يكن طلق. وقد رواه ابن مردوَيه »- عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه 
الترمذى. موصولاء ثم رواه مرسلا. وقال: هذا أصح . ورواه الخاكم موصولا وقال : صحيح 
الإسناد 202 , 

وقول « فَإماك بمعروف أو تسرِيح بإحسان » أ : إذا:طلفقها واضدة أو الكيق 4 فاك مير 
فيها ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن 
تتركها حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك». وتلق سراحها محسنا إليهاء لا تظلمها من حقها 
شيئاء ولا تضَارَ بها. 
)١(‏ الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه ‏ رواية مرسلة . وهو فى الطبرى ‏ مرسلا ‏ بإسنادين : (9لالا » 
»ء والرواية الموصولة فى الترمذى (7/ 5١4‏ ) والمستدرك ( ”/ 77/4 » 18١‏ ) والبيهقى (// 7*) وقد 
بينا صحته موصولا » فى تخريجات الطبرى . 
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وقوله: «ولا يُحل لَكُم أن تَأحْدُوا مما اتيشموهن شينًا 4 أى: لا يحل لكم أن تضاحروعن 
وتضيّقوا عليهن؛ ليفتدين منكم ا( امطعنر هودن امون لوقا كما كاله تعالن درك 
تعضلُوهن لتَذهبوا ببعض ما آنْموهن إلا أن يَأتِين بقاحدة مبتَ * [النساء: 15]» فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن 
طيب نفس منها. فقّد قال تعالى : ٠‏ فإن طبن لَكُم عن شيء مه نَْسا فَُنُوهُ هنين يناك [ النساء: 4]» وأما 
إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها أن 
تفتدى منه بما أعطاهاء ول شرع عليها فق بذلهان ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ ولهذا قال 
تعالى : 9 ولا يحل لَك أن تَأحْدُوا مما آنمُوهنْ شيم إلا أن يَحَاهَا ألا يقيما حَدُود الله فَإِن خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جتاح عَليهِما فيما الْتَدَت به الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال 
رسول الله َلك « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ». 
وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجةء. وابن جرير .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن 
النى علد : « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» (0), 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأثمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرأة» فيجور للرجل حينئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: « ولا يحل 
لَكُم أن تَأحدوا مما اتيتموهن شيا إل أن يَخَافَا ألأ يقيما حدود الله 4 الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى 
هذه الحالة» فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والأصل عَدَمَهه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» 
وطاوس» وإبراهيم» وعطاءء والحسن . والجمهور . حتى قال مالك والأوزاعى: لو أخذ منها 
فكأ رهن مضنا لها:ونحية ركه البواء: وكان الظلان وفيا قال حالكة ومن الآمر الذي ادركت 
الناسَ عليه. وذهب الشافعى» رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع فى حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولئ والأحرى». وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جريرء أن هذه الآية 
تلت فى قاذ نابك :بن قيش بق التكاين. والبزاته معيية رتعه عيدة الله" بن 7 أبن انق لول 270 
ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه: روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصارى: 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله كَلكِيةِ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة 
بنت سهل عند بابه فى الغْلّسء فقال رسول الله كَلِيِهِ: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. 
فقال: ١ما‏ شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن 
قيس قال له رسول الله مَكلِةّ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». فقالت 


٠٠١٠ / ” ( والطبرى (5855) والحاكم‎ )١١08( المسند ( 787/0 حلبى) وأبو داود ( 77757) وابن ماجه‎ )١( 
.» والبيهقى (717/17 ) وصححه الحاكم والذهبى . وفى الفتح (4/ 05" أنه 2 صححه ابن خزيمة وابن حبان‎ 
المسند ( 9747 ) . وهو حديث صحيح . وقد فصلنا القول فى صحته فى شرح حديث آخر فى المسند‎ )( 

(م71) (١5ا/ 11١5‏ 15١ل).‏ 
(”) هكذا قال الحافظ ابن كثير هنا ! وأخشى أن يكون وهما منه . فإن الروايات فيها ٠‏ حبيبة بنت سهل الأنصارى » 
و ١‏ جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول » . كما يتضح مما سيأتى . 
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حبيبة: يارسول الله كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله كيدخ «خل منها». فأخذ منها 
وجلست فى أهلها : ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى من طريق مالك 00 ٠.‏ وروى 
البخارى عن ابن عباس :أن امرأة ثابت بن قيس بن: شماس أتت النبى كك فقالت: يا رسول 
الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . قال رسول الله كَلِ: 
(أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله كَلِْةِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . ورواه 
يعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه ('©2 . وروى أبو القاسم البغرى 
نامض بك قبع يق تعاس فى درن بول سجن » ولكننى أكره الكفر فى الإسلام» ولا أطيقه 
بغضاً. فقال النبى يليه : «تردين عليه ما ساق»؟ قالت: نعمء فأمره النبى كَككِلْهِ أن يأخذ منها ما 
ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردويه وابن ماجه وهذا إسناد جيد مستقيم 20 . وروى ابن 
ماجه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن 
قبن بن شتماين ٠‏ وكان رجلا دميماء فقالت: يا رسول الله» والله لولا مخافة الله إذا دخل على 
كه فى وجهه! فقال.رسول الله يللد «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم . فردت عليه 
حديقته. قال: ففرق بينهما رسول الله كل (1» . 


وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله. فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها؟ 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: ل فلا جناح عليهما فيما افتلدت به 4. وروى ابن 
جرير: وروى عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» 
ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟! فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالى التى 
حبستنى ! فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله» وزاد: فحبسها له ثلاثة 


)١(‏ الموطأ (ص054) والمسند ( 5/*#ة ٠75:حلبى)‏ ورواه الطبرى أيضا (18094) من طريق مالك. وفصلنا 
تخريجه هنالك . 

(؟) يعنى من أفراده دون مسلم . وهو فى البخارى ( 4 / 559 505 فتح ) » ونص الحاقظ فى الفتح (4/ 
97) على أنه من أفراده دون مسلم . 

(؟) ابن ماجه ( 7١57‏ ) بإسناده نحوه . وروئ الطبرى ( 448٠١‏ ) نحو معناه » عن عبد الله بن رباح » عن جميلة 
بنت أبى ابن سلول . وإسناده صحيح . 

(:) ابن ماجه (/01 .)7١‏ وكذلك رواه الإمام أحمد » ولكن لم يروه فى مسند « عبد الله بن عمرو بن العاص». بل 
رواه فى مسئد « سهل بن أبى حثمة  »‏ رواه : ( ١51١١‏ )( 5/ ”7 )ع من طريق « حجاج بن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله ين عمرو » . ومن طريق «الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه 
سهل بن أبى حثمة » فذكر الحديث. وراد فى آخره: ١‏ قال : فكان ذلك أول خلع كان فى الإسلام». وذكره 
الهيئمى فى الزوائد ( © / 5 » © ) وقال : «.رواه أحمد والبزار والطبرانى . وفيه الحجاج بن أرطاة » وهو 
دلس». وقولها « بسقت »© : هكذا ثبت بالسين فى الازهرية . وفى المطبوعة « بصعت » بالصاد . وفى المسند 
«بزقت » بالزاى ‏ وكل ذلك صحيح لغة . 
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أيام (21. وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لى زوج يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب عنى . 
قالت: فكانت منى زلة يوماء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: 
ففعلت. قالت: فخاصم عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» فاجاز الخلع» وأمره أن 
يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس22(2 . ومعنى هذا: أنه يجوز أن 
يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن 
عمر» وابن, عباس» ومجاهدء وغيرهم. وهذا مذهب مالك والليث» والشافعى» وأبى ثورء 
واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما 
أعطاهاء ولا تجوز الزيادة عليه؛ فإن ازداد جاز فى القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز 
أن يأخذ منها شيئء فإن أخذ جاز فى القضاء . وقال الإمام. أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق: لا يجوز 
أن يأخذ منها أكثر نما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء. والزهرى» وغيرهم . 
وقوله: تلك حدود الله فلا تَعمَدوها ومن يتَعَد حدود الله فأولتك هم الظالمون» أى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هى حدودهء فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح: «إن الله حد 
حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها » (2). 
وقوله تعالى : « فَإن طلقا فلا تحل لَه من بَعَد حت تتكح زوجا غير » أئ: أنه إذا طلق الرجل 

امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه «إحتى تنكح زوجا غيره», 
أى: حتى يطأها زوج آخر فى نكاح صحيح» فلو وطئها واطئ فى غير نكاح» ولو فى ملك يمين 
لم تحل للأول . فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رسول الله لكيه سئل عن رجل 
كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله كلهم «لا.حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
ورواه ابن جرير . قلت: ومحمد بن ديئار بن صنئدل أبو بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى» 
ويقال له: ابن أبى الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفهء ومنهم من قواه وقبله وحسن له. 
)١(‏ الطبرى (-585 485١ ٠‏ ) والبيهقى (1/ ١5‏ ) . وهو أثر منقطع ؛ لأن كثير بن أبى كثير مولى سمرة : 

تابعى يروى عن صغار الصحابة » وروايته عن عمر مرسلة » كما فى التهذيب . 
(؟) ورواه الطبرى (-54817) من طريق عبد الرزاق . وإسناده صحيح ٠‏ ورواه ابن سعد ( 8/ 03958 بإسنادين 
(*) سيذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سورة المائدة . وهو من حديث أبى ثعلبة الخشنى . 

وهو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . وقال النووى : « حديث حسن ». رواه الدارقطنى وغيره» ٠‏ وذكر 

السيوطى فى زيادات الجامع الصغير أنه رواه الحاكم . انظر : الفتح الكبير (1/ 09131 . 


بردددلدلدلس ل سح الحِرْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيتان ( 7١9‏ 2 580 ) 


وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته. فالله أعلم ( . وروى ابن جرير: عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَل فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج [ زوجا ] غيرهء فيطلقها قبل أن يدخل 
بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها » 29 . وروى الإمام 
أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى - وأنا وأبو بكر عند النبى كك - فقالت: إن 
رفاعة طلقتى البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة 
من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدى رسول الله يلها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله عَلِْ: 
«كأنك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟! لاء» حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». ورواه 
البخارى . وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه 
الجماعة إلا أبا داود 9 , 


فصل : والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغبآ فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطئاً مباحاًء فلو وطئها 
وهى محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف - 
لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده (25. واشترط الحسن البصرى - فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر: 


. ورواية « محمد بن دينار الطاحى »:ثقة . قال ابن معين : « ليس به بأس»‎ )54٠٠( والطبرى‎ )١5-59( المسند‎ )١( 
: وقال أبو زرعة : « صدوق »© . وترجمه البخارى فى الكبير (١/١//ا9) ء فلم يذكر فيه جرحًا . و «الطاحى»‎ 
بالطاء والحاء المهملتين» نسبة إلى « طاحية » : بطن من الأزد . ووقع فى المطبوعة « الطائى»! وهو خطأ.‎ 
ونسيه لأحمد‎ » )71٠ /4 ( والحديث رواه أيضًا البيهقى ( ا/ هلالا 715 ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
والبزار وأبى يعلى والطبرانى . وقال : ورجاله رجال الصحيح »خلا محمد بن ديئار الطاحى . وقد وثقه أبو‎ 
. حاتم وأبو زرعة وابن حبان . وفيه كلام لا يضر»‎ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير قبل هذا الحديث ‏ هنا حديثا فى معناه » من طرق ٠»‏ عن ابن عمر » بأسانيد 
من المسندء ونسبه أيضا للنسائى وابن ماجه والطبرى . وفى أسانيده ضعف. وهو فى المسئد ( 51/5 ء /ا/ا/41, 
لالالام شلالاه, الاده) وفى الطيرى : ( 859085-59-01 ). 

والمراد بذوق العسيلة : الجماعء تشبيها له بلذة العسل . 

(1) الطبرى ( 5494 » 44494 ) وزيادة [ زوجًا ] من المخطوطة الأزهرية والطبرى. وإسناد الحديث صحيح. إلا أن 
الحافظ ابن كثير أعله هنا بقوله : ١‏ وأبو الحارث غير معروقف »يريد التابعى راويه عن أبى هريرة . وهو أبو 
الحارث الغفارى » . ولكنه معروف » عرفه البخارى وابن أبى حاتم » فترجما له ولم يذكرا فيه جرحًا . ثم هو 
تابعى ؛ وهم على الثقة حتى يستبين جرح واضح . 

0 المسند ( 5 / 74 حلبى ) وصحيح مسلم ( 1:١8. :. 7 / ١‏ ) . وكذلك رواه عبد الرزاق فى المصئف (7/ 
“٠6‏ مخطوط ) . ورواه الطبرى ( 14897) من طريق عبد الرزاق . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا » قبل هذا 
الحديث ‏ روايات متعددة له » مطولة ومختصرة » من الصحيحين وغيرهما. و « عبد الرحمن بن الزبير » - 
بفتح الزاى وكسر الباء : صحابى معروف ». من بنى قريظة . مترجم فى الإصابة وغيرها. 

(4) يعنى فيما إذا كانت الذمية زوجا لمسلم قبل الذمى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان 178-0179 ) بيب 7 


أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك»»: ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد 
والنسائى» عن عائشة: أن رسول الله كَكِْةَ قال: «ألا إن العسيلة الجماع» .2١(‏ 

فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه 
ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد » 
عن عبد الله قال: لعن رسول الله يَكلّ الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» والمحلّل 
والمحلّل له وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذى والنسائى (23 . ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم: عمرء وعثمان» 
وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن على» وابن مسعودء وابن عباس . 
وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَلليْةِ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحثّل؛ لعن الله المحلل والمحلل له» 279. وروى الإمام أحمد 
عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله كلد المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة» 
والجوزجانى» والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر القرشى. وقد وثقه أحمد بن حنبل» 
وعلى بن المدينى» ويحيى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم فى صحيحهء عن عثمان بن 
محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق عليه (4؟» . وروى الحاكم عن 
نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثً» فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منهء ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 
على عهد رسول الله يَككِة. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه (20. وهذه الصيغة 
مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكرمانى» وأبو بكر الأثرم 
عن عمر أنه قال: لا أوتى: بمحلل ولا مخلل له:إلا رجمتهما . وروى البيهقى عن سليمان بن 
يسار: أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى 
عن على» وابن عباس » وغير واحد من الصحابة. 


)١(‏ المسئد ( 5/ 7 حلبى ) بلفظ : « العسيلة هى الجماع » ٠»‏ ويظهر أن النسائى رواه فى السنن الكبرى ‏ فإنه ليس 
فى السنن الصغرى . ولذلك ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 5 / 75١‏ ) وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى . وفيه أبو 

(0) المسند ( 57817 2 7584فق “110). 

(؟) ابن ماجه ( 1975 ) . وإسناده صحيح ٠»‏ ومن تكلم فيه أخطأ . وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير ‏ هنا مفصلا. 

وروآاه الحاكم ( */ موكلا ١595‏ ) بإسنادين » وصححه »2 ووافقه الذهبى. 

(:) المسند 877١(‏ ) . وهو فى الزوائد ( 5 / 77 ) وقال: « رواه أحمد والبزار . وفيه عثمان بن محمد 
الأخنسى» وثقه ابن معين وابن حبان . وقال ابن المدينى : له عن أبى هريرة أحاديث مناكير » . أقول : وليس 
هذا منهاء بل هو حديث صحيح . 

(0) المستدرك )١99/1(‏ . ولكن الذى فيه : ٠‏ صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبى» وهو كما قالا . 
وهو بمعناء ‏ فى مجمع الزوائد (7517/5) وقال : « رواه الطبراتى فى الأوسط ٠‏ ورجاله رجال الصحيح » 1 


#بدددعءد.. دء.بطمظططشطشسس سس سس ب الجزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( 7١‏ ) 


'وقوله: « فَإن طَلْقَها» أى : انيع الثانى بعد الدخول بها ( فلا جتاح ليها أن يتراجعا» أى : 
المرأة والزوج الأول إن ظَنَا أن يقيمًا حدود اللّه» أى: يتعاشرا بالمعروف «وتلك حدود الله » أى : 
شرائعه وأحكامه «يينها * أى: يوضحها قرم يعلمون» . 
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هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة ‏ أن 
يحسن فى أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن 
يمسكهاء أى: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف. وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها 
بالمعروف» أو يسرحهاء أى: يتركها حتى تنقضى عدتهاء ويخرجها من منزله بالتى هى 
أحسن» من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : «ولا تُمْسِكُوسْْ ضرارا لتعتدُوا» : 
قال ابن عباس». ومجاهدء وقتادة» وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء 
العدة راجعها ضراراً» لثلا تذهب إلى غيره»ء ثم يطلقها فتعتدء فإذا شارفت على انقضاء العدة 
طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال: رمن يفعل ذلك فد ظَلْم 
نفسه» أى : بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله: #ولا تَتُخذُوا آيات الله هزوا» : روى ابن جرير عن أبى موسى: أن رسول الله كَل 
غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
يقول أحدكم : قد طلقت! قد راجعت »ليس هذا طلاق المسلمينء طلقوا المرأة فى قبل عدتها 2306 . 
وقال مسروق: هو الذى يطلق فى غير كنهه؛ ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها. كيده عليها 
العدة. وقال الحسن» وقتادة» وغيرهما : هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً ! أو يعتق أو 
ينتكح ويقول : كنت لاعبا! فأنزل الله : < ولا تَتُخدُوا آيات الله هزوا» فألزم الله بذلك. وروى 
ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبى كَكهْ يقول للرجل زوجتك 
ابنتى ثم يقول: كنت لاعبًا ! ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعباً! فأنزل اللّه : < ولا تَنَخدُوا 
آيات الله هزوا» فقال رسول الله يليد «ثلاث من قالهن لاعبآ أو غير لاعب. فهن جائزات عليه: 
الطلاق» والعتاق» والنكاح)(2»2. والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن 


/0( رواه الطبرى ( 5976 ) » ورواه أيضا بنحوه ( 4975 ) . وإسناداه صحيحان . وكذلك رواه البيهقى‎ )١( 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول‎  : نحوه بإسناد آخر صحيح » ولفظه‎ ) 7١ 11/ ( وروى ابن ماجه‎ 077 
. ©! أحدهم: قد طلقتك ! قد راجعتك ! قد طلقت‎ 

(0) فى الدر المنثور ( ١‏ / 187 ) أنه رواه أيضا ابن المنذر . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 175 ) سس 9/8 


ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « ثلاث جدهن جد . وهزلهن جد : التكاح» 
والطلاق» والرجعة» . وقال الترمذى: حسن غريب (0). 

وقوله : # واذكروا نعمت الله عَلَيكُم > أى : فى إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 8 وما 
أنزل ليم مْنَ الكتَاب وَالحكْمة» أ : السئة 8 يُعظكُم به » أى : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على 
ارتكاب المحارم «وَائقُوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون «ؤواعلموا أن الله بكل شيء عليم > أى : 
فلا يخفى عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 
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عم وام لاسشلترن 9 #* 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى عدتهاء 
ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله 
أن يمنعوها. وكذا قال مسروقء وإبراهيم النخعى, والزهرى والضحاك: أنها نزلت فى ذلك. 
وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد 
فى النكاح من ولىء كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء فى الحديث: «١‏ لا 
تزوج المرأة المرأة» ولاتزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها » (2. وفى الأثر 
الآخر: « لا نكاح إلا بولى مرشدء وشاهدى عدل »© (© . وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأختهء فروى الترمذى عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين»ء على عهد رسول الله يليه فكانت عنده ما كانت» 
ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدةء فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال 
له: يالكع! أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك ٠»‏ قال: 
فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: ط وإذا طَلَقَتم التساء قبن أجلَهِن» إلى قوله: 
«وأنتم لا تَعلَمُون 4 فلما سمعها معقل قال: سَمَع لربى وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك» 


. والبيهقى » كما هو فى الدر المنثور‎ ٠ ورواه أيضا الحاكم وصححه‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ( ١84857‏ ) ا لوو ااه و الوك حي ار ال 
ماجه . والحق أنه ثقة » وقد أ خطأ من تكلم فيه . ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. وأخرج له ابن خزيمة 
هذا الحديث » كما فى نصب الراية ١8/8 /  (‏ ) . وكذلك رواه الدارقطنى ( ص84”) من طريقه. ثم هو لم 
ينفرد به » فقد رواه الدارقطنى أيضا من طريق صحيح مرفوعًا » ومن طرق أخرى موقوقًا . والموقوف يثبت 
صحة المرفوع ويؤيده . وكذلك رواه البيهقى ( 17/ ٠١١‏ ) من طرق » ومنها طريق ابن خزيمة. 

(©) رواه البيهقى ( ١777/07‏ ) من رواية الإمام الشافعى . وروى نحو معناه قبل ذلك من وجه آخر( ص .)١74‏ 


-هدنهههههبب لل الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( 575 ) 


زاد ابن مردويه: وكفرت عن بميئنى(١2.‏ وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت 
فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد اللّه» وابنة عم له. والصحيح 
الأول» والله أعلم. 

وقوله: « ذلك يوعظ به 4 أى: هذا الذى نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له « من كان منكم» أيها الناس 8 يُؤْمن 
بالل واليوم الآخر » أى: يؤمن بشرع اللهء ويخاف وعيد الله وعذابه فى الدار الآخرة » وما فيها 


/ الترمذى (78/54) وقال : «حديث حسن صحيح» . وزيادة ابن مردويه »روى البيهقى معناها » فى روايته ( /ا‎ )١( 
/9 فكفرت عن يبمينى فأنكحتها » . والحديث رواه البخارى أيضًا مطولا ومختصرً (8 / 14ء‎ ١ : ) ١8 
وذكره الحافظ ابن كثير هنا من الرواية المختصرة » مع إشارته لإسناديه . ثم ذكر أنه رواه ” أبو‎ . ) ١١6 
. داود وابن ماجه وابن أبى حاتم وابن جرير»‎ 
وقال الترمذى  بعد روايته : « وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولى لان أخت معقل بن‎ 
» يسار كانت ثيب » فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار كانت ثيبًا‎ 
فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها . ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار . وإنما خاطب الله فى هذه‎ 
الآية الأولياء » فقال : 8 فلا تَعضلُوهن أن يكحن أزواجهن »4 . ففى هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء فى‎ 
. » الترويج مع رضاهن‎ 
من طبعتنا ):« وفى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال :لا نكاح‎ 77١ ”/ 0( وقال الطبرى‎ 
. إلا بولى من العصبة . وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولى من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك‎ 
فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها »أو كان لها تولية من أرادت توليته فى إنكاحها  لم يكن لنهى‎ 
وليها عن عضلها معنى مفهوم ؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها . وذلك أنها إن كانت متى أرادت التكاح جار‎ 
. » لها إنكاح نفسها » أو إنكاح من توكله بإنكاحها  فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها‎ 
وهذا الذى قاله الترمذى وابن جرير - بديهى واضح من معنى الآية وفقهها . لا يخالف فى ذلك إلا‎ 
. جاهل» أو ذو هوى وعصبية جامحة‎ 
» ثم الذى لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث  أن حديث  لا نكاح إلا بولى » : حديث صحيح‎ 
ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوى الموجب للقطع بمعناه . وهو قول الكافة من أهل العلم » الذى يؤيده‎ 
الفقه فى القرآن. ولم يخالف فى ذلك - فيما نعلم  إلا فقهاء الحئفية ومن تابعهم وقلدهم . وقد كان لمتقدميهم‎ 
فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم‎ ٠ بعض العذر » لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح . أما متأخروهم‎ 
. العصبية » فذهبوا يذهبون كل مذهب فى تضعيف الروايات أو تأويلها . دون حجة أو دون إنصاف‎ 
وها نحن أولاء  فى كثير من بلاد الإسلام » التى أخذت بمذهب الحنفية فى هله المسألة  نرى آثار تدمير‎ 
ما أخذوا به للأخلاق والآداب والاعراض » مما جعل أكثر أنكحة النساء اللاتى يتكحن دون أوليائهن » أو على‎ 
ْ . الرغم منهم  أنكحة باطلة شرعا » تضيع معها الأنساب الصحيحة‎ 
. وأنا أهيب بعلماء الإسلام ورعمائه » فى كل بلد وكل قطر ء. أن يعيدوا النظر فى هذه المسألة الخطيرة‎ 
وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله » من شرط الولى المرشد فى التكاح » حتى نتفادى كثيرًا من الأخطار‎ 
وباصطناعهن الحرية الكاذبة » وياتباعهن‎ ٠» الخلقية والأدبية» التى يتعرض لها النساء » بجهلهن وتهورهن‎ 
للأهواء. وخاصة الطبقة المنهارة منهن » طبقة المتعلمات  مما يملأ القلب أسمًا وحزنًا . هدانا الله لشرعة الإسلام»‎ 
. ووقانا سوء المتقلب‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيه ( :7 ) 
من الجزاء #ذلكم أزكئ لكم وأطهر» اي اساعك: شرع الله فى رد الموليات: إلى آزوالعيتن» رتل 
الحمبة فى ذلك. أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « والله يعلّم 4 أى: من المصالح فيما يأمر به وينهى 
عنه8 وأنتم لا تَعلَمُونَ » أى: الخيرة فيما تأتون ولافيما تذرون. 
-_ ر. هاب 6 صر هه عه ٠.‏ 200 مس 0 6 
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هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى ستتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: #المن أَرَاد أن يتم الرضاعة» وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين؛ فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى 
الترمذى عن أم سلمة قالت:قال رسول الله يلي :دلا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى 
الثدىء وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله يَكِيْهْ وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» 
وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. قلت :تفرد الترمذى برواية هذا الحديث؛» ورجاله 
على شرط الصحيحين (١2:ومعنى‏ قوله:إلا ما كان فى الثدى. أى: فى محل الرضاعة قبل 
الحولين؛ كما جاء فى الحديث؛» الذى رواه أحمد » عن البراء بن عازب قال : لما مات إبراهيم 
ابن النبى يللي قال: «إن له مرضعاً ». وهكذا أخرجه البخارى 257 وإنما قال» عليه السلام» 
ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له مرضعاً ©» 
يعنى : تكمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطنى»من طريق الهيثم بن جميل»عن 0.نياد بن 
عيينة »عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
كان فى الحولين». ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. قلت: 


. وذكر الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام أن الحاكم صححه أيضا‎ .©١ /”7 ( الترمذى‎ )١( 

(؟) هكذا قال الحافظ ابن كثير » وأخشى أن يكون وهم أو سها . فإن حديث البراء رواه البخارى ( 7 / 4 فتح ) 
دون قوله « إن ابنى مات فى الثدى» . وكذلك رواه أحمد فى المسند مرارًا وقد تتبعت مسند البراء كله » فلم 
أجد فيه هذا الحرف . وحديث البراء من أفراد البخارى دون مسلم . وأما حرف ١‏ الثدى  »‏ فإنه فى حديث 
آخر مطول » عن أنس » فى المسند ١١7 /5( )١7178(‏ حلبى) بلفظ :إن إبراهيم ابنى » وإنه مات فى الثدى » 
فإن له ظثرين يكملان رضاعه فى الجنة » . وهذا رواه مسلم ( 7١/7‏ ) . ولم يروه البخارى . 


ربع 


الجزء الأأؤل' - سورة البقرة : الآية ( 777 ) 


وقد رواه الإمام مالك فى الموطأء عن ثور بن زيدء عن ابن عباس مرفوعًا 2١7‏ . وروى أبو داود 
الطيالسى»: عن جابر قال: قال رسول الله كلِةِ: «لا رضاع بعد فصال» ولا يتم بعد احتلام» 2 
وتمام, الدلالة من هذا الحديث فى قوله تعالى: « رفصاله في عَامَيْنٍ» [لقمان: .]١4‏ وقال: #وحمله 
رفصاله نَلانُونَ شهرا» [الأحقاف: .]1١6‏ 


والقول بأن. الرضاعة: لا تحرم. بعد الحولين .مروى عن على» وابن عباس» وأبن مسعودء 
وجابرء وأبى هزيرة» وابن عمرء وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» وعطاءء والجمهور. وهو 
مذهب الشافعئ؛. وأحمد». وإسحاق» والثورى» وأبى يوسف» ومحمدء ومالك فى رواية» وقال 
مالك: ولو فطمالضبى دون الحولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة 
الطعام» وهو رواية عن الأوزاعى» وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصال» 
فييجتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهورء سواء فطم أو لم يفطم» ويحتمل أنهما أرادا الفعل» 
كقول مالك» والله أعلم. 

وقوله: 8 وَعَلَى الْمولود لَه رزقهنَ وكسوتهن بِالْمَعْرُوف » أى: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف». أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إنان» 
بحسب قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى: «ليُنفق ذو سَعة من سعته ومن قُدر عليه ره 
لفق مما آنه الله لا يكلف الله َفْسا إلا ما آتَاهَا سيجِعل الله بعد عسر يسسرًا » [الطلاق: 67 قال الضحاك: 
إذا طُلَّىَّ زوجته وله منها ولدء فأرضعت له ولدهء وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف . 

وقوله: ظ لا نُضَارُوَالدة لها 4 أى: لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذى لا يعيش بدون تناوله غالبآء .ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك».كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الفرار لها . ولهذا قال : « ولا موود لَه بولّده 4 أى: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله مجاهدء وقتادة» والضحاك » وغيرهم. 

وقوله : 8 وعلَى الْوَارث مثل ذلك » . قيل : فى عدم الضرار لقريبه » قاله مجاهد والشعبى» 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. 

وقوله: « فَإن أرَادَا فصالاً عن تَراض مُنْهُما شاور قلا جاح عَلَيْهِم 4 أى : فإن اتفقا والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك. وأجمعا عليه فلا جناح عليهما 
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)١(‏ الدارقطنى ( ص198) . وأما رواية مالك فهى ف فى الموطأ ( ص ” ) : مالك ». عن ثور بن زيد الديلى» 
عن عبد الله بن عباس » أنه كان يقول : ما كان فى الحولين » وإن كان مصة واحدة » فهو يحرم» . وهذا إسناد 
منقطع بين ثور وابن عباس . ثم هو « موقوف » لا مرفوع . وأنا أرجح أن قوله هنا « مرفوعا  »‏ سبق قلم» أو 
خطأ من الناسخين . بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطنى المرفوع ورواية مالك الموقوفة . 


الجزء الأول - سورة البقرة * 1 لآيية 5.١‏ 6*7 صصص 8/8 


فى ذلكء فيؤْحَلٌ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفى»ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
أمرهء وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين فى تربية طففلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق: ( نك اوأرو وأقبرو كم يروف 
وإن تعاسرتم فسترضع لَه أُخْرَئ 4 1 الطلاق: 5]. 

وقوله: 8 وإن أردئم أن تسترضعوا أولادكم فلا جتاح عليكم إذَا سلْمتم ما انيم بالمعروف » أى: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولدء إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها فى 
بذلهء ولا عليه. ف قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتى هئ. أحسنء واسترضع لولده 
غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. 

وقوله: 8 وَائّقوا الله © أى: فى جميع أحوالكم ١‏ وَاعَلَمُوا أن الله بما تعملُون بصير > أى : فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


وَالَذَنَ د 2 سا عه روجا يرد ا د م 2< 2< 
و 
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هذا أمر من الله للنساء اللاتى يتَونَى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر 
ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستئده فى غير 
المدخول بهن عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذى: أن ابن مسعود سكل عن رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض 
لها؟ فترددوا إليه مراراً فى ذلك فقال: أقول فيها برأبى» فإن يك صواباً فمن الله» وإن يك خطأ 
فمنى ومن الشيطانء. والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا. وفى لفظ: لها صداق 
مثلهاء لا وكسء ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: 
سمعت رسول الله كك قَضى به.فى بروّع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا .2١(‏ 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حامل» فإن عدتها يوضع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله:8 وأؤلات الأحمال أَجِلْهنَ أن يضعن حملَهِنَ 4 [الطلاق: 4]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع» أو أربعة أشهر وعشرء 


475 24١5١١ »)5-099 ( جاء هذا الحديث بروايات كثيرة وأسانيد » والمعنى واحد . فرواه أحمد فى المسند‎ )١( 
- 17١1١5 ( فى مسند معقل بن سئان » ورواه أبو داود‎ )١150٠١9( فى مسئد ابن مسعود . ورواه أيضا‎ ) 
)1١81١ 2180 والحاكم ( ؟/‎ ) 189١ ( وابن ماجه‎ ) 1١ . 89/7 ( والنسائى‎ )١195/ والترمذى ( ؟‎ )5 
: مطولاء وصححه على شرط مسلم » ومختصرا وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وانظر‎ 
: المنتقى (79077) . و 2 معقل بن سنان الأشجعى » : صحابى معروف . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة‎ 
«معقل بن يسار الأشجعى »© ! وهو خطأ بين مخالف للروايات . ثم إن « معقل بن يسار » صحابى آخر » وهو‎ 
. مزنى لا أشجعى‎ 


للللهببسلل الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( ه58 ) 
للجمع بين الآيتين» وهذا مأخذ جيد ومسلك قوىء لولا ما ثبتت به السنة فى حديث سبيعة 
الأسلمية؛ المخرج فى الصحيحين من غير وجه .2١(‏ 

وقوله : 9 فَإذَا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما عن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خيير » 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت فى الصحيحين» من 
غير وجهء عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين» أن رسول الله ككِلْهِ قال: « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشراً) . وفى الصحيحين أيضاء عن أم ستلمة:* أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتى 5 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عيئهاء أفنكحلها؟ فقال: « لا ». كل ذلك يقول: ١‏ لا » مرتين أو 
ثلاثاً. ثم قال: ١‏ إنما هى أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تحكث سنة». 
ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهى 
قوله : «والذين يتوفُون منكم ويذرون أزواجا وصيّة لأزواجهم متاعا إِلَى الحول غير إخراج» الآية [البقرة: 
]. كما قاله اين عياس وغيره »وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره . والغرض: أن الإحداد هو 
عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى وغير ذلك. 
وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا واحداًء» وهل يجب فى 
عدة البائن؟ فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى 
ذلك الصغيرة والآيسة. والحرة والأمة. والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. 

وقوله: لفَإذا بلغن أجلّهن © أى : انقضت عدتهن « قلا جتاح عليكم > قال الزهرى: أى: على 
أوليائها «فيما فعلن > يعنى: النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو 
مات عنها زوجها . فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض 
للتزويج » فذلك ١‏ المعروف ©» : 1 

2 وَلَا جَنحَ عَلِتَكْمْ وما عَرَضُْ يوء مِنْ حِظبَةَ اَل أو أَكمَنسْرٌ في: أنسِكُّ عَلِمَ 
ل هس سو ري ]سم كل لس 2 يماركمة >2 14> مي يء و باري 2* 
أنّهُ أَنَكْ سَحَذدُوْنهُنٌ وَلكن لا وَاعِدُوَهَنٌَ را إل أن تَمُولُوا مولا مَمرُوكاً ولا نِمو 

ري مسرب مره 2 مده 


>> +4 س 0 4 + ر © سم سر صسه مه ع م 3 
عَقَدَهٌ أأيِحكَاح حىّ بلع الكتب أجلم وَاَعَلَمُوا أنَّ لَه يعْلمُ ما فى> أنفيبكم فأحدّروه 


عفد © 10 الوسر 2 2 ععل غم مليا عور جم 
وأعلموا أن الله عفور حَليم ب 

يقول تعالى: ا ولا جاح عَلَيِكُمْ 4 أن تُعَرضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن 
من غير تصريح. قال ابن عباس : التعريض أن يقول: إنى أريد التزويج» وإنى أحب امرأة 
من أمرها ومن أمرها - يعرض لها بالقول بالمعروف - وفى رواية: إنى لا أريد أن أتزوج غيرك 


. سيأتى تفصيل ذلك فى الآية (5) من سورة الطلاق » إن شاء الله‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (1575) سساح [88 
إن شاء الله ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت فى عدتها .62١(‏ وهكذا 
قال مجاهد» وطاوس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف والأئمة فى التعريض: 
إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. رداك الطلقة الجر يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبى كَِيٌ لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص 
آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: « فإذا حَلَلْت فآذنينى». 
فلما بحلك عخطب غلها أسامة رن ريه زر لاهة فزوجها إياه . فأما المطلقة الرجعية: فلا حلاف 
فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء والله أعلم. 

وقوله : < أ أكنسم في أنفسكُم » أى : أضمرتم فى أنفسكم خطتهن» وعد ككرله كال : 
«إوربك يعلم ما ذكن صدورهم وما يعلثون 4 1 القصص : 74 ]ء وكقوله:< ونا أعلّم بما أحفيتم وما أعلّثم > 
[الممتحنة: ١]؟‏ ولهذا قال: ظ علم الله أنكم ستذ كرونهن » أى: فى أنفسكم» فرفع الحرج عنكم فى 
ذلك. ثم قال : « ولكن لا تواعدوهن سر 4 قال الحسن البصرى» والنخعى وقتادة» والضحاك, 
وغيرهم :يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. وقال على 
ابن أبى طلحة». عن أبى عباس: لا تقل لها : إنى عاشق» وعاهدينى ألا تتزوجى غيرى ! 
ونحو هذا. وكذا روى عن سعيد بن جبيرء والشعبىء ومجاهد. وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها 
ألا تتزوج غيره» وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها فى العدة سر » فإذا حلت أظهر ذلك. وقد 
يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: 8 إلا أن تَقُونُوا قَولاً مُعروَا 4 قال ابن 
عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير : يعنى به: ما تقدم من إباحة التعريض. كقوله: إنى فيك 
لراغب . ونحو ذلك. 

وقوله: ١‏ ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبل الكتاب أَجَلَه4 يعنى : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباسء ومجاهدء والشعبى» وقتادة وغيرهم . وقد الجمع العلماء على 
أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. وقوله : «واعلَموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه» توعدهم على 
لكا يا يي د لاه النساءء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم 
من رحمته» ولم يقنطهم من عائدته» فقال: 0 


َاجُتَاح حلت إن لدم لَه مَل تَمسُوهنٌ أو تَفْرسُوا لَه َيضَه و 

لزنم مركن التو :125 متك لزي عذا عل 41 اتيك 409 
أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس» وغيره 
المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مفَوّضةء وإن 


2 


0 وه مه 
0 


١ )١(‏ ولا ينصب لها  »‏ بكسر الصاد . يقال : « نصب للشىء ينصب نصبا » : إذا قصده وتجرد له ٠‏ وفى 
المطبوعة : « ينتتصب »© وهو نحريف . 


بب+نتتنب_هه+هسسلل الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( 775 ) 


كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها بشىء تعطاه من 
زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره وعلى-المقتر قدره. وقال ابن عباس: متعة الطلاق أعلاه 
الخادم؛ ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. ومتع الحسن بن على بعشرة آلاف» ويروى أن 
المرأة قالت: 
متاع قليل من حَبيب مقارق 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة ؟ أو إنما تجب المتعة لغير المدخول 
بها التى لم يفرض لها ؟ على أقوال: 

أحدها: أنه تجب المئعة لكل مطلقة» لعموم قوله تعالى : وَللْمطَلْقَات ماع بالمعروف حَقًا عَلَى 
المتقين» [البقرة: 14١‏ ولقوله تعالى: 8 يا أَيْهَا الثبي قل لأزواجك إن كنئن تَرِدن الحياة الدنيا وزِينتَها فتعالين 
مَك وأُسَرِحْكُنْ رحا جميلا4[الاحزاب:18]» وقد كُن مفروضا لهن ومدخولا بهن» وهذا قول 
سعيد بن جبير » والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله الجديد 
الصحيح» فالله أعلم. 

والقول الثانى: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاآ لها ؛ لقوله 
تعالى : ليا يها الذين آمنوا إذا تكحثم المؤمنات ثُمْ طَلْقدمُوهنْ من قَبْلٍ أن تمسوهن فما لكم علَمِهِنْ من عدة 
تعتدوتها فمَعوهن وَسرَحوهن سراحا جميلاً4 [الاحزاب: 44]» قال سعيد بن المسيب : نسخت هذه الآية 
التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. وقد روى البخارى فى صحيحه.ء عن سهل: بن سعدء 
وأبى أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله كيه أميمة بنت شراحيل » فلما أدخلت:عليه بسط يده 
إليهاء فكأنها كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين( 0 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لخ.يدججل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة»ء وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. 
وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما 
المصابة التى لم يفرض لها ولم يدخل بها » فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. 

ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا ليس 
بمنكورء وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى : 9علَى المُوسع قَدره وَلَى المقتر در 
ناا بالْمعْرُوف حَقًا علَى المحسنينَ» , ٠‏ ل وَللْمطَلقَات متاع بالْمَعرُوف حَقًا على الْمتّقين4 [البقرة: .]14١‏ 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. وروى ابن أبى حاتم: عن أبى إسحاق» عن 
)١(‏ هى « أميمة بنت النعمان بن شراحيل » » نسبت هنا لجدها »مترجمة فى الإصابة »وأشار إلى هذا الحديث عند 


البخارى . ووقع فى المطبوعة « شرحبيل » وهو تحريف . وقوله : « رازقيين » قال ابن الأثير : « الرازقية : ثياب 
كتان بيض » . وفى المطبوعة : ١‏ أزرقين » وهو تحريف . 


إرذفا 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( لا7 ) 
الشعبى قال: ذكروا له المتعةء أيحبس فيها؟ فقرأ: «عَلى الموسع قدره وعلى المقتر قَدره 4 قال 
الشعبى: .والله ما رايت أحدأ حبس نيهاء 0 لو كانت ادم القضاة . 

هن - عت دم 6+ 00 مج م يي او 2* 


-- سم 


إلا أديتشر ل اه الو يم نسو 


لْمَصْلّ ع 20 يئ ب 
َّ 2 يِمَامَمَلُونَ بصي 5 4 


وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى.ء حيث إنما 
أوجب فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم 
واجب آخر من متعة لبينهاء لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآيةء واللّه 
أعلم . وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخخللاف بينهم فى ذلك» 
فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من 
الصداق» إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء 
وهو مذهب ل وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن روى الشافعى عن ابن عباس 
أنه قال: فى الرتل :يتزوج المرأة فيخلو انها ولا ينها ثم يطلقها :© لضن الها إلا تصفت 
الصداق؛ لأن الله يقول: «١‏ وإن طَلْقتمُوهنَ من قَبْلٍ أن تمسوهن وَقَد فرَضكم لَهن فريضة قنصف ما رضم 
قال الشافعى: بهذا أقول. وهو ظاهر الكتاب. 

وقوله : ل إلا أن يعفون » أى: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف؛ فلا يجب لها 
عليه شىء. قال ابن عباس: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروى عن شريح» وسعيد بن 
المسيب » وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم ‏ نحو ذلك. 

وقول : أو يعَفوَ الذي بيده عقدَة التكاح © قال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة » حدثنى 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبى عبد قال:«ولى عقدة النكاح الزوج2. وهكذا 
أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعةءبه. وقد أسنده ابن جريرء عن ابن لهيعة»)عن 
عمرو بن شعيب أن رسول اللّه ع فذكره 0 ولم يقل: عن أبيه» عن جده فالله أعلم 00( 5 
ثم روى ابن أبى حاتم» عن شريح قال 8 سألنى على بن أبى طالب عن الذى بيده عقدة 
النكاح . فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لاء بل هو الزوج 29 .ثم نقل سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى وغيرهم : أنه الزوج . قلت: ا 1 
الشافعى » ومذهب أبى حنيفة . وأصحابه» والثورى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: 0 


)١(‏ وهكذا ذكر البيهقى (/ا/ 70١ . 76١‏ ) رواية ابن أبى لهيعة معلقة » كما صنع ابن أبى حاتم . ورواية الطبرى 
 )07660 (‏ منقطعة » فهو حديث ضعيف بكل حال . 


() إسناده صحيح . 


:لسلس الحزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيتان ( 778 ,» 73894 ) 


الذى بيده عقدة النكاح حقيقة: الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا 
يجوز للولى أن يهب شيئاً من مال المولية للغير» فكذلك فى الصداق. 
وقوله : « وأن تعفوا أَقْربِ للتٌفرَى» : قال ابن جرير : قال بعضهم : خواطب به الرجال» والنساء. 
وروى عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذى يعفو. وكذا روى عن الشعبى » وغيره » وقال 
مجاهدء والضحاك وغيرهم : الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق 
لها. ولهذا قال: «إولا تَسوا الفضل بِيكُم » أى: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاك» وقتادة» 
والسدى : المعروف يعنى : لا تهملوه بينكم . وروى ابن مردويه : عن على بن أبى طالب» أن 
رسول الله ككِِهِ قال: « ليأتين على الناس زمان عضوض» يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى 
الفضل» وقد قال الله تعالى: 8 ولا تتسوا الفضل بينكم» . شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى 
رسول الله كَلهِ عن بيع المضطرء وعن بيع الغررء فإن كان عندك خير فعد به على أخيك» ولا 
تزده هلاكا إلى هلاكه؛ فإن المسلم أخو المسلم لا يَحَزْنْه ولا يَحَرمَه 21(6. 
2 . مب م آ#هه ا 0 اه لاسا 
حَفِظُا عَلَ عل المكلونيت 0 3 موأ لِنّعِ فَدِنِتِينَ 32 لز فَإِنْ حِفْسُم 
عه 
آ ه # 0 ٍ- تلك وودءه م 
يجَالَا أو بائذ مدخن دسكُرُو الله كمَاعَلمَكُم مَالعْ كَكو لبقت فا 6* 
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله كَللِلهِ: أى العمل أفضل؟ قال: ١‏ الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: ١‏ الجهاد فى سبيل الله . قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». 
وخص من بيئها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها : أى 
صلاة هى؟ 00 
فقيل: إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس . وروى الطبرى 
عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيهاء ورفع يديه ثم قال: 
هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين؟©». وروى أيضا عن أبى العالية قال: 
)١(‏ إسناد ابن مردويه فيه راويان لم أعرفها 5 والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند [#خردف4 وأبو داود ( 7407” ) 
بإسناد آخر « عن شيخ من بنى تميم » قال : خطبنا على . .. » فذكر معناه . وإسناده صحيح » إلا جهالة 
التابعى راويه . 
(؟) أطال الطبرى القول والرواية فى تفسير ‏ الصلاة الوسطى » يا لم نجده مستوعبا عند غيره . فروى ١١7‏ خبرا » 
بين مر فوع وموقوف وأثر . وقد استوفينا تخريجها هناك والحمد لله حل 1 ثم رجح القول 
الصحيح: أنها صلاة العصر . والحافظ ابن كثير ساق هنا كثيرا من الروايات » رأينا أن نقتصر منها على أصحها 
سندا وأوثقها فى الاستدلال للأقوال التى ذكرها . ثم ندع سائرها » على شرطنا فى اختصار هذا ( العمدة ) 


عن ابن كثير . 
زرف الطبرى عه . ورواهة قبله وبعذه بنحوه . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى 3 كما بينا هناك . 
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صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله عليه 
إلى جانبى: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة .©2١(‏ وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: 
الصلاة الوسطى: صلاة الصبح (21. وحكاه ابن أبى حاتم» عن ابن عمرء وأبى أمامة» وأنس» 
ومجاهدء وعكرمة» وغيرهم وهو الذى نص عليه الشافعى» محتجاً بقوله : ا وَقُوموا لله قانتين 4 . 
والقنوت عنده فى صلاة الصبح ! ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهى بين 
صلاتين رباعيتين مقصورتين . ورد المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتّى ليل جهريتين . 
وقيل: إنها صلاة الظهر. فروى أحمد عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله كه يصلى 
الظهر بالهاجرة» ولم يكن يُصلَّى صلاة أشد على أصحاب النبى» يلل منهاء فنزلت: طحافظوا 
على الصلوات والصلاة الْوْسَطَّ» وقال: « إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين»: ورواه أبو داود (2. 
وروى ابن جريرء عن زيد بن ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر(؟) . 
وممن روى عنه أنها الظهر: ابن عمرء وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم. وهو قول عروة 
ابن الزبير» ورواية عن أبى حنيفة. 
وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغوى: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» 

وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خحلف 
الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطّى» فى تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها 
العصرء وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوبء وعبد الله .بن عمروء وسمرة بن 
جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيد» وحفصة.ء وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن 
عباس. وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال النخعى» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبيرء وابن 
سيرين» والحسن» وقتادة» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال ابن المنذر: وهو الصحيح 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله. والدليل على 
ذلك ما رواه قال أحمد: عن على قال: قال رسول الله كَكِْهِ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الورسطى.ء صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم نارا». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 
)١(‏ الطبرى (0580) . وإسناده صحيح . و ١‏ عبد الله بن قيس »© : هو أبو موسى الأشعرى. والصحابى الذى سأله 

أبو العالية لم يذكر اسمه . وإبهام الصحابى لا يضر فى صحة الرواية . 
(1) الطبرى (041) وإسناده صحيح . 
١‏ المسند ( 6/ ١47“‏ حلبى ) وأبو داود )5١١(‏ والطبرى ( 5509) . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى . وأسانيده 

صحاح . 
(:) هكذا رواه الطبرى ( 050٠‏ ) مرفوعا » وإسناده صحيح » وفى رقعه علة » وذلك أنه رواه أحمد قى المسند 

( ه/ “14حلبى ) والدارمى )70/١(‏ مطولا . وسياقه عندهما يدل يقينا - على أن هذه الكلمة من كلام زيد 

ابن ثابت » ليست من الحديث المرفوع » وأن الراوى الذى اختصره وهم فأخطأ. وقد بينا ذلك مفصلا فى 

تخريجات الطبرى . 


ألخشسسس سس بس ل للد الحزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيتان ( 778 » 5794 ) 


والعشاء 2١(‏ . وأخرجه الشيخان» وأبو داودء والترمذى» والنسائى» وغير واحد من أصحاب 
المساند» والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين 
رسول الله يككِلهّ » وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول 
ذكرهم». وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. 
وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعود»ء والبراء بن عازب [ ثم نقل المؤلف الحافظ 
أحاديث جمة فى هذا » عن صحابة كثيرين . ثم قال] : فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل 
شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يكبي فى الحديث الصحيح» عن ابن عمر أن 
رسول الله يَكِْةِ قال: « من فاتته صلاة العصر فكأئما وتر أهله وماله » (6»5. وفى الصحيح أيضاء 
عن بريدة بن الحُصيْبء عن النبى كل قال: «بكروا بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله» 9), 
فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى يونس مولى عائشة قال: أمرتنى عائشة 
أن أكتب لها مصحفآء قالت: إذا بلغت هذه الآية: #حافظوا عَلَى الصّلوات والصلاة الوسطى» 
فآذنى. فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من رسول الله يَكِةٌ وهكذا رواه مسلم () . وروى ابن جرير 
عن نافع »أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت:إذا بلغت هذه الآية: ا حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوْسْطَْ» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله يك يقرؤها. 
فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 
قانتين». قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو» 6»00. وكذا روى ابن جريرء عن 
ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة 
الوسطى بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: 
أحدها: أن هذا إن روى على أنه خبرء» فحديث على أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون 
)١(‏ هذه الرواية فى المسند (/511 )41١-‏ » ورواه أيضا بأسانيد كثيرة »تعرف من فهارسه . ورواه الطبرى (015750) 
كرواية المسند هذه » ورواه بأسانيد كثيرة » أشرنا إليها فى (0780) . 
(؟) رواه أحمد فى المسند مرارًا » منها ( 15145 ) . ورواه أصحاب الكتب الستة . ورواه الطبرى (07/9) وعبد 
الزراق فى المصنف ( ١8١ / ١‏ مخطوط ) . بزيادة رأى ابن عمر أنها الصلاة الوسطى . وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين . 
(*) رواه أحمد فى المسند ( 5 / 5١‏ حلبى ) . وابن ماجه (144) والطبرى (0540) بنحوه ‏ بأسانيد صحاح. وقد 
تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته بهذا اللفظ « للصحيح »© . فإنه رواه البخارى ( ؟ / 256 2201 ولكن فيه 
الأمر بالتكبير يوم الغيم من كلام بريدة » لا من الحديث المرفوع . وكلاهما صحيح : الموقوف والمرفوع . 
(5) المسند ( 5 / “الا . ١18‏ حلبى ) والموطأ ( ص ١8‏ . 179 ) ومسلم (١/14ا١. ١76‏ ) . وانظر تفصيل 
تخريجه فى الطبرى ( /2551 ) . 
(5) الطبرى ( 0437) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير - قبل هذا وبعده ‏ روايات أخر لحديثى عائشة وحفصة » وتفصيل 
ذلك فى الطبرى . 
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الواو زائدة »كما فى قوله: 8 وكذَلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل الْمَجَرِمِينَ» [الأنعام: 50] » « وكذلك 
نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّمُوات والأرض وَليَكُونَ من الْموقنين» [الانعام: 67 أو تكون لعطف الصفات 
لالعطف الذوات» كقوله : ط ولكن رُسول الله وَخَاتم التبنين # [الأحزاب: ٠‏ 4]» وكقوله: # سبح اسم رَبك 
الأعلى . الذي خَلق فسوئ . والذي قَدر فهَد. والّذي أخرج الْمرعى» [الأعلى: 4] وأشباه ذلك كثيرة . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسه.ء والله أعلم. وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل 
خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف [ الإمام]ء ولا قرأ 
بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل 
على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا الحديث. فروى مسلم عن البراء بن عازب» قال: 
نزلت:١‏ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها على رسول الله كَككَِةٍ ما شاء الله؛ ثم 
نسخها الله عز وجلء» فأنزل: 8 حَافظوا على الصلوات والصلاة الْوْسْطّئ 4. فقال له - رجل - : 
أفهى العصر؟ قال: قد حدئتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل .2١(‏ فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة» ولمعناهاء إن كانت الواو 
دالة على المغايرة » وإلا فلفظها فقطء. والله أعلم. وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة 
المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده نظر. وقيل: إنها العشاء الآخرة» 
اختاره الواحدى فى تفسيره . وقيل: هى واحدة من الخمسء. لا بعينهاء وأبهمت فيهن» كما 
أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات 
الخمس» رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمرء وفى صحته أيضاً نظر . والعجب أن هذا القول 
اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار ‏ 
مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة ولا أثر. وتوقف فيها آخرون لا 
تعارضت عندهم الأدلة, ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد . 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها. 

وقوله تعالى: ظ وَقُوموا لله قانتين 4 أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام فى الصلاة» لنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى يَِيْةَ من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليهء وهو فى الصلاة» اعتذر إليه بذلك» وقال. (إن فى الصلاة لشغلا » » وفى 
صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمى حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله » (25). وروى 
الإمام أحمدء عن عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد 


. /ا1 ) والطيرى ( 0477 ) » وتخريجه مفصل هناك‎ /١( صحيح مسلم‎ )١( 
. » إنما هو التسبيح والتكبير‎  : ولفظه‎ ٠» فى حديث طويل‎ ) ١16١ /١( مسلم‎ )5( 
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النبى كَل فى الحاجة فى الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: ل وَقُومُوا لله قَانتين * فأمرنا بالسكوت. 
رواه الجماعة - سوى ابن ماجه .2©١(‏ 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بمكةء قبل الهجرة إلى المديئة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك 
حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحء قال: كنا نسلم على النبى يَكِْدٌ قبل أن نهاجر إلى الحبشة 
وهو فى الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه» فلم يرد على» فأخذنى ما قرب وما 
بعد » فلما سلم قال: «إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاء» وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة ». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماء وهاجر إلى 
الحبشةء ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم» فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية: لرَقُوموا لله قانتين» 
مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أحاه فى حاجته 
فى الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء واللّه أعلم 299. 

وقوله: 8 فَِنْ خفتم فَرجَالاً أو ركبانا فَإِذَا أمنشم فَاذْكرُوا الله كما علَمَكُم ما لم تَكُونوا تَعلّمون»: لا أمر 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ‏ ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكملء وهى حال القتال والتحام الحربء فقال: 8 فَإِن 
فم فُرجالاً أوْرَكبَان 4 أى: فصلوا على أى حال كان ٠‏ رجالا أوركبانا » يعنى مستقبلى القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك» عن نافع » عن ابن عمر: كان إذا سثل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم» أو ركباناء مستقبلى 
القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى كَلْْةِ. ورواه 
البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم . ولمسلم أيضاء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 
فصل راكباء أو قائما تومئ إيماء. وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لما بعثه النبى كَلكلْةِ إلى 
خالد بن سفيان الهذلى ليقتله» وكان نحو عرئّة - وعرفات ٠»‏ فلما واجهه حانت صلاة العصرء 
قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت أصلى وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمد»ء وأبو داود 
بإسناد جيد9). وهذا من رخصة الله التى رخص لعباده» ووضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد 


. والطبرى ( 05075 ) وتخريجه هناك‎ ٠» ) المستد ( 5 / 78” حلبى‎ )١( 

(1) تفسير ١‏ قانتين  »‏ هذا هو التفسير الصحيح ٠»‏ الذى لا ينبغى لأحد أن يظن غيره . وهو نقض لما نسب 
للشافعى » فيما مضى ( ص 758١‏ ) أنه احتج بهذه الآية الدلالة على أن الصلاة الوسطى هى الصبح» بأن 
«القنوت عنده فى صلاة الصبح » ! وما أظن الشافعى يقول هذا » وما هو من بابة كلامه . ولم أجده فيما رأيت 
من فيه . ولعله نما تعلل به بعض متأخرى أصحابه » تزيدًا فى العلم! و «القنوت» فى صلاة الصبح أو غيرها من 
الصلوات ‏ له معنى خاص ٠‏ غير المعنى فى هذه الآية . ثم أيظن أحد بالشافعى أن يزعم أن الأمر بالقنوت فى 
هذه الآية خاص بصلاة الصبح » فلا يطلب الخشوع ولا السكوت عن الكلام إلا فيها؟! 

(؟) المسند ( )١151١86 2151١15‏ وأبو داود ( 1١758‏ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (158 781 )شاد 8884 
ذهب الإمام أحمدء فيما نص عليه؛ إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة واحدة 
إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلمء وأبو داود» والنسائى» وابن 
ماجهء. وابن جرير عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم» يِه فى الحضر 
أربعاً» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة 2١(‏ وبه قال الحسن البصرىء» وقتادة» والضحاك» 
وغيرهم واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ تهيأ الفتحء ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء» كل امرئ 
لنفسهء فإن لم يقدروا على الويماء أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» 
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. 
وبه قال مكحول : وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن تُستّر عند إضاءة الفجرء 
واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء 
ونحن مع أبى موسىء» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ 
البخارى (21.ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره يَكِيّهْ . صلاة العصر يوم الخندق لعذر 
المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله ككِلّه بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بنى قريظة : 
«لايصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة فى الطريق فصلواء 
وقالوا: لم يرد منا رسول الله كَلِْهِ إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت 
الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين (25. وهذا يدل على اختيار البخارى لهذا 
القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة النوف» على الصفة التى ورد به القرآن 
فى سورة النساءء» ووردت بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد 
ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبى سعيدء وغيرهء وأما مكحولء. والأوزاعى» 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
خاص» فيجوز فيه مثل ماقلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر فى فتح تسترء وقد اشتهر ولم 
ينكرء والله أعلم. 

وقوله: 8 فَإِذًا أمتم فَاذْكُرُوا الله 4 أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما عَلْمَكُم ما لم نَكُونُوا تعَمُونَ 4 أى: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للويمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة ‏ فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر 
صلاة المنوف: ١‏ فَإذًا اطْمَانسُم فَأَقيمُوا الصلاة إن الصّلاة كَانت على الْمؤمنين كتابا مُوقُوتَا4 [النساء: ]٠١“‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة 'لخوف وصفاتها فى سورة النساء »عند قوله تعالى: « وإذا 
كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُم الصسّلاة » الآية [النساء: .]٠١‏ 


. )06059( ورواه أحمد فى المسند ( لا/ط1١7) والطبرى‎ )١( 
7 20 / 7 ( الفتح‎ 2 
5 ) هو بمعناه » من حديث ابن عمر  فى البخارى ( 7/ 554 فتح‎ )*( 


..«دلدلدلدلدلسلسسل سل الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 58٠‏ 757 ) 
روة س وصمسم . دمو د ا" 2 د 3201 وه 7 صم ده 
ص2 والذين يَُوَظَور مِنحكُمْ ويِدرونَ أَرْود جا وصِيّة لَأَرُوجهم مَبَنعًا إلى أ لِِ 
تمه لماه آك[ المج 1 2 و و 117 . 
عد |ِخْيَغ ون رن كلا جتاح َليِحكُحَ ف مَا تس إف أنشيهرك ين ُو 
دس 


286و > رن م بكوم مره َئٌٌ ىد صمةوة 
0 2 وَلْمَطلكتِ ممع بالمعروف حَقًا عل المتقيرت 59 
ديك يبيد لَه لحك ابد املك تنقلرة 79 #6 


قال الأكثرون:هذه الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: « يتريصن بأنفسهن أربْعة أشهرٍ 
رعشا . روى البخارى عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: « والذين يتوقون منكم ويذَرون 
أَزوَاجا © قد نسختها الآية الأخرى» قلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يابن أخى» لا أغير شيئاً منه من 
مكانه .2١(‏ ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة 
الأشهرء فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم 
بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك 
بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها 9), 

وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس» فى قوله: « والذين يتوقون منكم ويدَرون أَزْوَاجا وَصيّة 
لأزراجهم مَاعا إلى الحول غير إخراج 4 فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة» 
فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الثمن أو الربع .وروى عن ابن عباس أيضا قال: كان الرجل 
إذا مات اوترك أمرأته اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من ماله ثم أنزل اللّه بعد: <١‏ والذين 
يتوقون منكم ويدروت أَزواجا يترئصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشِرًا 4 [البقرة: 174]. فهذه عدة المتوفى عنها 
زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: « ولهن الربع مما تركتم إن 
لم يكن لَكُم ولد فإن كان لكم ولد فَلْهِنَ الشمن مماتركتم > [النساء: ؟١]‏ فبين ميراث المرأة» وترك الوصية 
والنفقة (9) , 

وقوله : ( وصيّة لأزواجهم »أ : يوصيكم الله بهن وصيةء كقوله: ظ يوصيكم الله في أولادكم» 
الآية [النساء: ]١١‏ » وقال : « وصية من الله 4 [النساء: 1ه وقيل: إنما انتصب على معنى : فلتوصوا 
بهن وصية. وقرأ آخرون «وصية» بالرفع على معنى: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير 
ولايمنعن من ذلك» لقوله: # غير إخراج * فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو 
بوضع الحملء واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل - فإنهن لايمنعن من ذلكء. لقوله : + فإن 
حَرجن فلا جتاح عَلَيِكُم في ما فَعَلْن في أَنفسهن من مُعْرُوف» وهذا القول له اتجاهء وفى اللفظ مساعدة لهء 
وقد اختاره جماعة» منهم: الإمام أبو العباس بن تيمية» ورده آخرون» منهم: منهم : الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن 0 ما زاد على 
)١(‏ البخارى ( 8 / 144 فتح ) . 
(؟) قال الحافظ فى الفتح : « وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما فى ترتيب التلاوة على المنسوخ » . ثم أشار إلى 

آيات أخر فى مثل هذا . 
() هذه الرواية والتى قبلها عن ابن عباس ذكرهما السيوطى فى الدر المتثور ( ١‏ / 584) فى سياق واحد ٠»‏ ونسبه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ والمنسوخ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 37847 550 ) 


الأربعة أشهر والعشر فمَسلَّمء وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر والعشر لا تجب فى تركة 
الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمةء وهما قولان للشافعى» وقد استدلوا على وجوب السكنى 
فى منزل الزوج بما رواه مالك فى موطثه عن زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة بنت مالك 
ابن سئان» وهى أخت أبي سعيد الخدرى»ء أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يَللِْدِ تسأله أن 
ترجع إلى اهلها ف بين ا حدوة» فإن ووجها خرج فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف 
القّدُوم لحقهم» ؛ فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كيه أن أرجع إلى أهلى فق بنى ختدرةء فإن 
زوجى لم يتركنى فئ مسكن يملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله كَل : «نعم» قالت: 
فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله كَللِْهِ - أو 0 : 
كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى. فقال: «اسكنى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلى» فسألنى عن ذلك.» فأخبرته» فاتبعه » وقضى به. وكذا رواه أبو داودء 
والترمذى» والنسائى» وابن ماجة وقال الترمذى: حسن صحيح 00 


50! 


وقوله: ( وَللْمَطَلقَات ماع بالْمَعروف حقًا على الْمّقين 4 قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم: لما 


نزل قوله: متاعا بالْمَْرُوف حَقا على المحسنين 4 [البقرة قال رجل: إن شعت أحسئنت ففعلت » 
وإن شئت لم أفعل. .فأنزل الله هذه الآية < وللْمَطَلقَات ماع بِالْمَعْرُوف حَقًا على الْمثقينَ 4 : 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» 5 
مفروضاً لها أو مطلقة»؛ قبل المسيس أو مدخولا بهاء وهو قول عن الشافعى» وإليه ذهب سعيد 
ابن جبير » وغيره من السلف. واختاره ابن جرير. ومن لم ايها مظلها يخصفى ادن هذا 
العموم عفهوم اقول <١‏ لا جام كم إن طم ااه مالم سوم أ فرطو هن قريضة وتو على 
الموسع قَدره وَعَلَى المقتر قَدره منَاعا بالْمَعرُوف حَقًَا على المحسنين» وأجاب الأولون: بأن هذا من باب 
ذكر بعض أفراد العموم » فلا تخصيص على المشهور المنصورء والله أعلم . 

وقوله: « كذلك يبي الله لكم آيَاته 4 أى: فى إحلاله وتحريمهء وفروضهء. وحدودهء فيما 
أمركم به ونهاكم عنهء بينه ووضحه وفسره. ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه 
< لمكم تعقلون © أى: تفهمون» وتتدبرون. 

2 آم تر إل دن خَرَجُوأ من دِيَرهِمَ وهم الوك حَدَرَ ألْمَوتٍ كَقَالَ لَهُمَ أله 


-4 


مُوثُوأ كم تيه وت الله آذو مَضْلٍ عَلَ الناس وَلحَ كك الئاس لاسَنْكُرُورت 
7 وَفكتنُوأ و ف سبل ألو 0 0 15 كن ذا اذى يُفْرِضٌ أنه كَرْضًّا 
حَسَكفَوِمَمٌ ل دهان كير وله يقس وَيَبِطظ لكو مجرت 9إ)] #4 


)١(‏ الموطأ ( ص 04١‏ ). ورواه الشافعى عن مالك فى كتاب الرسالة بتحقيقنا » رقم )١5١5(‏ » ورواه الطبرى 
مختصرً ومطولا ( 65094٠‏ . 00488) »ع وفصلنا تخريجه فى أولهما . 


ا الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 787 746 ) 


روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس: قال: كانوا أربعة آلاف. خرجوا فراراً من الطاعون» 
قالوا: نأتى أرضاً ليس بها موتء حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم : ظ موثوا» 
0 0 ا ربه أن م اام فذلك قوله عز وجل : 04 
وقوع المعاد اندر يوم م القيامة ؛ ولهذا قال: ل سر د 0 0 
الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة» « ولكن أكتر الئاس لا يشكرون» أى: لا يقومون بشكر 
ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر 
من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء فروا من الوباء طلب لطول الحياة» فعوملوا 
بنقيض قصدهم» وجاءهم الموت سريعاً فى آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى 
رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام. حتى إذا كان 
بسرغء لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام - 
فذكر الحديث ‏ فجاءه عبد الرحمن بن عوف. وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندى من 
هذا علماء سمعت رسول الله يَككِكِ يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجاه فى الصحيحين © . 

وقوله: « وقاتُوا في سيل الله وَاعَلّمُوا أن الله سمي عليم» أى + كتنا: أن "ادر له بيعت هرد 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يبعدهء بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى : 9 الذين قَانوا الإخوانهم وقعدوا لو 
أطَاعونا ما فوا قل قاروا عن أنفسكم المت إن كُسُمْ صادقين» [آل عمران: »]١174‏ وقال تعالى: « وقَانُوا 
ينا لم كتبت علا لقتال قولا أخرتا إلى أجل قريب قل متاع الدنها قليل والآخرة حير من اثقى ولا مُظَلمُودَ فيلا . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كم في بروج مُشيدة» [النساء: لالاء 748]. وروينا عن أمير الجيورش» 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعذائه. أبى سليمان خالد بن 
الوليد»ء رضى الله عنهء أنه قال وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاء وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة» وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت 
العير فلا نامت عين الجبناء . يعنى: أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب» ويتاسف على 
ذلك. ويتألم أن يموت على فراشه. 

وقوله: «من ذَا الذي يقرض الله قُرْضًا حَسنًا فيُضاعفه لَهُ أضْمَاهًا كخيرة»: , بحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع . وقوله : © قَرضًا 
حسنا » ارت ع خب الو يل الفا ا وقيل : 0 


ا بال في كل سب ملحي 4 الآية [البقرة: ]77١‏ وبا الكلام عليها.. وروى بى الإماء ا 


)١(‏ هو هكذا مختصرا فى المسند ( “175417) من طريق مالك ٠»‏ وهو فى الموطأ (ص 885-8454 ) فى قصة مطولة. 
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عن أبى عثمان النهدىء قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول:إن الحسنة تضاعف 
ألف ألف حسنة؟ . قال: وما أعجبك من ذلك! لقد سمعته من النبى كَلليَةِ يقول: «إن الله 
يضاعف المسنة ألفى ألف حسنة». هذا حديث غريب». وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» 
لكن رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر 2١‏ . وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من 
طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب [عن أبيه]» أن رسول الله 
يِه قال: «من دخل سوقاً من الأسواق.فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 


الحمد [يحيى ويميت » وهو حى لا يموت » بيده الخير ] وهو على كل شىء قدير» كتب اللّه له 
ألف ألف حسنةء ومحا عنه ألف ألف سيئة [ وبنى له بيتا فى الجنة ] » (5). 


وقوله: ل والله يقفبض ويبسط » أى: أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء 
فى الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك 8 وإِلَيْهِ تُرجعون © أى: يوم القيامة . 


)١(‏ هو فى المسند ( 87/) والطبرى 460٠١١‏ ) » ورواه أحمد أيضا أطول منه قليلا )٠١7/1/0(‏ . و١«‏ على بن 
زيد بن جدعان »© : ثقة » كما بينا فى المسند مرارا . ولم ينفرد به » كما بين الحافظ ابن كثير هنا » من رواية 
ابن أبى حاتم بإسناد صحيح . ثم هو سيذكره أيضا عند تفسير الآية )5٠(‏ من سورة النساء » عن روايتى المسند 
وابن أبى حاتم » وعن رواية ثانية لابن أبى حاتم . وسيذكره مرة ثالثة عن تفسير الآية (*) من سورة التوبة عن 
رواية ابن أبى حاتم الثانية . 

)١(‏ ثبت هذا الحديث فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة ‏ ناقص الإسناد » ومختصر المتن » وقال الحافظ ابن كثير 
بعده ‏ « الحديث » . فرأيت إثباته كاملا »ليكون الكلام عليه أدق . والحديث فى الترمذى (؟7/ )١1٠‏ من طريق 
حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان » عن عمرو بن دينار ‏ هذا بهذا الإسناد . وكذلك رواه الإمام أحمد فى 
المسند (771) من طريق حماد بن زيد . وكذلك رواه ابن ماجه ( 0؟؟7 ) من طريق حماد بن زيد. و«عمرو 
ابن دنيار  »‏ هذا ليس هو « عمرو ابن دينار المكى الإمام الحافظ » » بل هو عمرو بن دينار البصري الأعور » 
مولى آل الزبير بن شعيب . وقد بينه الثلاثة فى رواياتهم » ٠‏ فقال أحمد : « مولى آل الزبير » » وقال الترمذى 
وابن ماجه : قهرمان آل الزبير » . ولم يكن جيدًا من الحافظ ابن كثير أن يحذف وصفه بهذا » لثلا يتوهم أحد 
أنه المكى »على الرغم من أن البصرى ‏ هذا متأخر عن المكى. والبصرى ضعيف جذاء قال أحمد: «ضعيف 
منكر الحديث »© » وقال ابن معين : ١‏ لا شىء » . ثم إن الحديث عندهم جميعا » من رواية «سالم » عن أبيه » 
عن جده » » وفى رواية أحمد التصريح بأنه « عن عمر » . ولذلك ثبت فى مسند « عمر ». فعن هذا أكملت 
أنا الإسناد هنا » تصحيحا لما ثبت خطأ فى المخطوطة والمطبوعة » مما يوهم أنه من حديث ١‏ عبد الله بن عمر » 
مباشرة . 

وللحديث إسناد آخر جيد » بل صحيح . فرواه الدارمى ( ؟ / )١91‏ عن يزيد بن هارون » عن أزهر بن 
سنان » عن محمد بن واسع » عن سالم » عن أبيه » عن جده » بنحوه . وكذلك رواه الترمذى ( 5 / 4 
وقال: «هذا حديث غريب » . والحاكم ( ١‏ / 078) وأبو نععيم في الحلية (؟/ 206 . كلهم من طريق يزيد بن 
هارون . وقال أبو نعيم : « رواه سعيد بن سليمان » عن أزهر ‏ مثله . تفرد به أرهر عن محمد . وحدث به 
الائمة عن يزيد : أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وطبقتهما » . و ١‏ أزهر بن سنان »© : ثقة . وقد ضعفه بعضهم 
من أجل هذا الحديث . والحق أنه ثقة » وترجمه البخارى فى الكبير ( )55١ /١ / ١‏ وقد ذكر الحاكم متابعات 
وشواهد لروايته » تحتاج إلى تحقيق وعندى أن بعضها صحيح . 
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ألَمْ ثَرَ إِكَ المح من به إنرءيل من بَمْد مُوست إذ مائو لي لَهُمْ أبعت آنا 


5 ما 7 مرصد 


مَلِحكا نَدِيَلُ في سبل ّم فَحَالَ هَل عسَمر ! إذ كيب عَيِسكُمْ النكال آلا لقو 


الوا وَمَا آنآ آلا تمل فى سَبمِلٍ لَه وَكَدْ أَزْيهِكا ين يديا وَآبَنَآيمًا لها كيب 
عَلِيَهِمُ الْقِسَالُ ل تَوَلَوأ إلا 5 1" لا نه وَأكَهُ عليه بالطل > 3 3 

وكان ذلك فى زمان داودء عليه السلام » وقد كان .بين داود وموسى.اما ينيف عن ألف 
سنةء والله أعلم [ وقد أوحى الله إلى ذلك النبى من بنى إسرائيل ] . 

وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بئى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معة 
أعداءهم, وكان الملك أيضاً قد باد فيهم»فقال لهم النبى : فهل. عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا 
تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ قَالُوا.وما لَنا ألا نقاتل في سبي الله وقد أُخْرِجتا من ديارتا وآبتائنا 4 
أى: وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: ا 
منهم والله علي بَالظالمين © أى : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم ‏ والله عليم بهم 

:9 كَل لهم ترز إِنَّ أله مد ا تار 11 

و 5 مو 0 710 03 2 م سومار 
ْمك عَلَمَا ما ون أحن ألمت مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَةٌ مس ألْمَالِ قَالَ إن أمّهَ صَظفدة 


عَكِكُم كاد دعل بسَطهٌ فى الل والجسي وَأَلَهُ يوق مُلكمٌ من يناه ونه 


كيه © 4 

أى: لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم.. فعين لهم طالوت» ؤكان رجلا من 
: أجنادهم. ولم يكن من بيت الملك, “أن امالك كان في سيط يهوذا .«ولع. وكن: هذا عن ذلك 
البببطة 0 و أن بكر الل كنا 4 لى: تكرت مإنااع ربعي ل بلقل 


وهذا 56 منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى ‏ بهم طاعة وقول معروف ثم قد 
أجابهم النبى قائلا: < إن الله اصطفاه عليكم © أى ااخاره لكي من يكوه والله أعلم به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى» بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك «رزاده بسطة 
في العلم والجسم » أى: : وهو مع هذا أعلم منكم » وأنبل وأشكل منكم» وأشد قوة وصيراً فى 
الحرب ومعرفة بهاء أى: أتم علماً وقامة منكم. ومن هاهنا ينبغى أن يكون :الملك ذا علم وشكل 
حسن وقوة امريد تدم ونفسهء ثم قال: 8 والله يؤتي ملكه من يشاء » أى : هو الحاكم الذى ما 
شاء فعل» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ولهذا قال : © واللّه واسع 


عَليِمِ4 أى : هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء, عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (17554 0 58؟) سسسس سس شاش #8 
2 وَقَالَ لهم بسِهُمْ 0 ِنَّءَايَة د ملصكيء أن نيكم تابوت ضيه 


م يو سس شغد 


م ض مه 0ل ص عو 0011 ل ف 
00 اه ا كر 1 توت وال تدزدة غنبة المقكة إن في 

2 يق > إل علانا رك مارت مركي و لل لك ناريت ال 
عن اعد نكم « يه مكية ين يكم 4 قيل: معناه : فيه وقارء وجلالة 5 وقال ابن جريج: : سألت 
عطاء عن قوله: فيه سكينة من ربكم 4 قال: ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه 2 وكذا قال 
الحسن البصرى . 

وقوله: «وبقيّة مما ترك آل موسئ وآل هارون» : روى ابن جرير: عن ابن عباس فى هذه الآية 
قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة وغيره . وقوله: «تحمله الْمَلائكَة) : قال ابن 
عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدى طالوت» والناس 
ينظرون. وقوله : 0 أى: على صدقى فيما جنتكم به من النبوة» وفيما 

0 امم وه 5 

30 كلما قَصَلَ َالو جم 6ك لك ل كيك كر كبن قربا ونه 
200 الس 2 2 عل سم فر« م مسد 
ل 5 مثا م كَالُوأ كك كنا 0 
وجمودوء فَال ألدرت يورت م لكل سكم د فكت هَلِيذَةٍ عَبَتْ فوِمَدّ 
كحييرة “دن أله وأََهممَ ادير 37 * 

يقول تعالى - مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من 
ملا بنى إسرائيل أنه فال: الط إل يك بوره قال' 0 وغيره: معرا يت الأردة 


م علهلا اميه ماي 


هذا اله ١ل‏ ل شإ إلى عنا غن ب اق افلا باس 0 قال الله تعالى : 

< فَشَربوا منه إلا قليلا منهم> قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. 
وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد يَكلِيْهِ الذين كانوا 
يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر . على عدة 0 طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه 
معه إلا مؤمن . . ورواه اليخارى. عن البراء» بنحوه .2١(‏ ولهذا قال.تعالى : « فَلَمًا جاوزه هو والذين 
آمنوا معه قَانُوا لا طَاقَة نا الوم بجالوت وجنوده» أى: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم 3 
تجن للمارهم بان وعد الله جر تزه التضر عر عند ايه ليس عن كثرة عَدَدِ ولا عدّد . 
ولهذا قالوا: ( كم من فد يغلت فنة كثيرة بإذن الله والله مع الصايرين» . 


. ) حلبى ) والبخارى 80 / 718 فتح‎ 54٠١ / 4 ( الطبرى ( 61/174 076 ) والمسند‎ )١( 


5 سمه جك الخزء الأول -:شورة البقرة ** الآيات ( 6+« هم ) 
وَلَمَاسَرَدُ بوجوو كالوأربك) أفْرءْعلدَئَا صا وَكت أقْدانكحا 
وَأضرَئاعكَ امور المكيريك 9 10007 ا 
وَءَاخَنْهُ أنه ْمك وَلْلْحكمَة وَعَلَسَمُ ما ]2 وَلَوْلَا دقع أله الئاس بَعَصَهُم 
يِبَعَضٍ لَفَسََدَتِ الأنف وَلتصكن أله ذو مضل عَلَ المككميت 0 
ِلْكَ ءَايَدك اننم يَتَلُو َم هما عَتَ الس وَإِنَكَ لين الؤسايرب 4 
أى : لما واجه حزب. 0 وهم قليل - من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت 
- وهم عدد كثير 8 قَالوء ينا أفُرغ عَلَينا صبرًا » أى: أنزل علينا صبراً من عندك ظ وتبّت أَفدَامنَا 4 
أى: فى لقاء الأعداءء وجنبا الفرار والعجز ا وانصرنا علَى الوم الكافرين *. 
قال الله تعالى : < فهزموهم بإذن الله © أى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « قعل داود 
جالوت» م آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منئحه الله به من النبوة العظيمة ؛ ولهذا قال 
تعالى : « وآتاه الله الملك > الذى كان بيد طالوت ط والحكمة » أى: النبوة « وَعلَمه مما يشاء « 
أى: ما يشاء الله من العلم الذى اختصه به يِه ثم قال تعالى <١:‏ ولولا دقع الله النّاسَ بَعْضَهُم 
ببعض لفسّدت الأرض»أى : لولاه يدفع عن قوم ا كما دفع عن بنى إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود ‏ لهلكوا ٠‏ كما قال: «١‏ ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَهدمت صوامع وبع وَصلوات 
ومساجد يذكرٌ فيها اسم اللّه كثيرا» الآية [الحج: .]4٠‏ 
وقوله: «ولكن الله ذو فضل عَلَى الْعَالْمِينَ» أى: من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاً وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 
دم قال تعالى : «تلك آيات الله تتنُوها ليك بالحق وَإنك لمن الْمرْسلِينَ» أى : هذه آيات الله التى 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق »أى: بالواقع الذى كان عليه الأمر» المطابق لما 
بأيدى أهل الكتاب من الحق». الذى يعلمه علماء بنى إسرائيل «وإِنّك» يا محمد لمن 
الْمرسلينَ» وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 
رس جه ءلم عءمر. رمد له #رعر 2 2ه - ء وو سه يدس سرع ل عر ساس عر ا 
5 #ينك سل مَصَلمَا بصم عل ينين ينهم من م 


ا عابر وه ص 


وَءَاتسَا عِسَى إن مرَيمَ اينات وَأَيَدْنَلهُ بروح وح الْفْدْس ولو سا اللهُ ما أَقْتَمَلٌ أَلَّذِبنَ من 
بَتَدِحِم ين بََدِمَاجاءة لا ا رانم َم من امن ويم من كر وك نأ 
2 آله ل ور سم مر مه ده 0 
َم هأ ولك َ أله يَفْعَلُ ما يريدُ 4 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى: ط ولقد فضلنا بعض التبين على 
بعض وآتينا داود زبورا» [الإسراء: 00] ء وقال هاهنا: ط تلك الرمل فضلنا بعضهم على بعض مهم من كلم 
الله يعنى: موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلم» وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروى 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 7085 )0 ببس 89019 
فى صحيح ابن حبان» عن أبى ذر )١(‏ ظ ورَفَعَ بُعضهم دَرَجَات 4 كما ثبت فى حديث الإسراءء 
حين رأى النبى يَككٌِ الأنبياء ة فى السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين» عن أبى هريرة 
قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهودى فى قسم يقسمه: لا والذى 
اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث »2 وعلى 
محمد يل ؟ فجاء اليهودى إلى رسول الله يِه فاشتكى على المسلم» فقال رسول الله يَكوِ: « 
تفضلونى على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى 
باطشاً بقائمة العرش» فلا أدرى أفاق قبلى ٠‏ أم جوزى بصعقة الطور ؟ فلا تفضلونى على 
الأنبياء ؛ . وفى رواية : « لا تفضلوا بين الأنبياء ». فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل! وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التحاجم 
والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم 
له والإيمان به. 

وقوله: 8 وآتينا عيسى ابن مريم البينات * أى: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 
بنى إسرائيل به» من أنه عبد اللّه ورسوله إليهم « وأيدتاه بروح القدس > يعنى : : أن الله أيده 
بجبريل علية. العلدم الم قال تعالى: ١ه‏ ولو شاء الله ما اقل الذين من بَعْدهم من بعد ما جاءتهم البينات 
ولكن اختلُوا فمنهم من آم ومنهم من كر ولو شاء الله ما ُو 4 أى : بل كل ذلك عن قضاء الله 
وقدره؛ ولهذا قال: « ولكن الله يفل مَا يريد > . 


خم 7 سه سس كه 2 4 02 مغر هه 00 0 
يها ألَذِبنَ ءامنوا أَنقِمُوأ مِمَا رَرَفْنَكُم من قَبْلٍ أن يَأْقَ يوم لا بَعْعٌ فيه ولا حل 
4 كمع وَالْكَورُوم هد ار 

َلاسَمَعَة كرو هم ليم 4679 


يأمر تعالى [ عباده ] بالإنفاق مما رزقهم فى سبيله» سبيل الخير» ليدخروا ثواب ذلك عند 
ربهم ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا « من قبل أن يأتي يوم > يعنى : يوم القيامة 
لأ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 4 أى: لا يباع أحد من نفسهء ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء 
بملء الأرض ذهب ولا تنفعه حلة أحد» يعلى : صداقته » بل ولا نسابته» كما قال : < فَإذَا تفخ في 


)0)غ( مضى من رواية ابن مردويه وغيره عند تفسير الآيتين ( 80 0 5” ) من هذه السورة . وقد أفدنا من هذه 
الإشارة أنه فى صحيح ابن حبان . وسيأتى كاملا من رواية المسند عند تفسير الآية )١154(‏ من هذه السورة . 


6.«+دددللدسهغهغبس سل ل الْزء الأول سورة البقرة : الآية ( 76868 ) 
الصور فلا أنساب بينهم يومد ولا يعَسَاَلُون4 [المؤمنون: »]٠١ ١‏ « ولا شفاعة 4 أى: ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 
وقوله : « والكافرون هم الظالمون 4: مبتدأ محصور فى خبرهء أى: ولا ظالم أظلم من وافى 
الله يومئذ كافرا . وقد روى ابن أبى حاتم» عن عطناء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذى 
قال: «والكافرون هم الظالمون » ٠‏ ولم يقل: اروم العاروه: 
ساسم سال 0 22 الس ورء را ل مه ل لد م ري ل له م تَ ا 

2 َه ل إِله لاهو الع الَْيوم لا تَأعْدُهيسنة لام أ ماف لسوت وَمافى رض 
من ذا الَذِى يسْفْعْ ع عِنْدَه| ذو يكم بهن أي . 0 هك من عله 
2 5 4 2 ءءء ععة 2 . د 0116 5-5 
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هذه آية الكرسى» ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله يلو بأنها أفضل آية 
فى كتاب اللّه. روى الإمام أحمد: عن أبى بن كعب : أن النبى يَككِّ سأله: «أى آية فى كتاب 
الله أعظم»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا؛ ثم قال أبى: آية الكرسى. قال: «ليَهمنك 
العلم أبا المنذرء والذى نفسى بيده إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد 
رواه مسلم .وليس عنده زيادة: «والذى نفسى بيده » إلى آخره 2١‏ . وروى أبو يعلى عن أبى 
ابن كعب : أنه كان له جرن فيه تمرء قال: فكان يتعاهده.ء فوجده ينقص» قال: فحرسه ذات 
ليلة فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه 'فرد السلام. قال: فقلت: ما أنت» 
جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فتاولنى». فإذا يد كلب» وشعر كلب. 
فقلت: هكذا خََلّقَ الجن؟ قال:. لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى.. قلت: فما حملك على ما 
صنعت؟: قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقةء فأحبينا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له: 
فما الذى يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى كَلكِْةْ فأخبره» فقال 
النبى عَكلِهِ : «صدق الخنيث». وهكذا رواه الحاكم.. وقال:. ضحيح الإسناد ولم يخرجاه (29. 

وروى الإمام أحمد :عن أنس بن مالك». أن رسول الله يَكَلِْةِ سأل رجلا من صحابته» 
فقال: «أى فلان» هل تزوجت»؟ قال: لاء وليس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: 
«قل هو الله أَحَدٌ » ؟, قال: بلى. قال: ١‏ ربع القرآن. أليس معك: © قل يا أيها الْكَافِرُون 4 ؟» 
قال: بلنى. قال:. «ربع القرآن. أليس معك 8 إذَا لت 4؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس 
معك: 8 إذَا جَاء نَصر الله والح © ؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: 2 الله 


)١(‏ المسند (ه/ ١515 » ١‏ حلبى ) وصحيح مسلم ( 1١‏ / 737 ) ورواه أيضا أبو داود وابن الضريس والحاكم 
والهروى فى الفضائل » كما فى الدر النثور ( ١‏ / 7337© . 

() راد السيوطى فئ_الدر:المتثور ( ١‏ / 777 ) نسبته للنسائى وابن حيان والطبرانى وأبى نعيم والبيهقى ‏ معا ‏ فى 
الدلائل . وأفاد الحافظ المزى أن النسائى رواه فى كتاب اليوم والليلة . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 58084 ) ان 


. لاإلَهَإاهْوَ 24 قال : بلى. قال: «ربع القرآن» .2١(‏ وروي الإمام أحمد . عن أبى ذرء رضى 
الله عنهء قال: أتيت النبى كَككِلَةّ وهو فى المسجدء. فجلست. فقال: «يا أبا ذرء هل صليت؟» 
قلت: لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليتءثم جلست. فقال: «يا أبا ذرء تَعَوَذ بالله من 
شر شياطين الإنس والجن» قال : قلت: يارسول اللّهء أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» . قلت: 
يا رسول اللّه» الصلاة؟ م موضوع » من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال:قلت: يا رسول 
اللّهم» فالصوم؟ قا « فرض مجزئء وعند الله مزيد » قلت: ها رسول الله فالصدقة؟ قال: 
«أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول الله فأيها أفضل؟ قال :لجهد من مقل» أو سر إلى فقير» 
قلت يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول اللّه» ونبى كان؟ قال: 

نعم » نبى مكلّم »؛ قلت :يا رسول الله كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشر» جما غفيراً » 

وقال مرة: «وخمسة عشر» قلت: يا رسول الله » أى ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية 

الكرسى : < الله لا إِله إلا هو الحي الْقيُوم *؛ ورواه النسائى(25. وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب: 

أنه كان فى سهوة لهء وكانت الغول تجىء فتأخذء فشكاها إلى النبى تكله فقال: «فإذا رأيتها 

فقل: بسم الله» أجيبى رسول اللّه». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. 

فأرسلهاء فجاءء فقال له النبى يَكلِّْ: «ما فعل أسيرك؟؟ قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود . 

فأرسلتها. فقال: (إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاث كل ذلك لك ته تقول: لا أعود. وأجىء إلى 

النبى تكلم فيقول: «ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» 

فأخذهاء فقالت: أرسلنى وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء : آية الكرسى . فأتى النبى كلد 

فأخبره » فقال : « صدقت . وهى كذوب © . ورواه الترمذى. وقال: حسن غريب . والغول 

فى لغة العرب : الجانُ إذا تبدى فى الليل29). 

)١(‏ المسند ( 1 ) وفى آآخره : « قال 3 تزوج 2( تزوج 03 تزوج ثلاث مرات »© 1 وزاد السيوطى ( ١‏ / مم2 
نسبته لابن الضريس والهروى فى فضائله . وذكره الهيثمى فى الزوائد )١517//19(‏ » وقال : ١‏ رواه أحمد وسلمة 
ضعيف » . يعنى التابعى راويه عن أنس » وهو « سلمة بن وردان » » وضعفه أحمد وغيره » ولكن قال أحمد 
ابن صالح « هو عندى ثقة حسن الحديث » : ثم قد ترجمه البخارى فى الكبير ( "/ "/ 8لا 504 وذكر أنه 
« سمع أنس بن مالك »© . ولم يذكر فيه جرحًا » فهو عنده ‏ ثقة 

(0) هو فى المسند ( 5 / ١178‏ حلبى ) . عن وكيع . ثم ( ص9؟1١‏ ) » عن يزيد بن هارون ‏ كلاهما عن 
المسعودى . وقد مضت أجزاء منه عند تفسير الآيات ( ١8 ». 1١5‏ , هلا , ””7) . وبينا تخريجه فى (1714/1) . 
ب يا ب سه لودو ا و ل ار 
ورواية عاتن 115/17 ) بمعتسر كنا يباقن 1/120 ٠‏ ) . ونقل أستاذنا السيد رشيد رضا ‏ بهامش 
كثير أن ابن الجورزى عذه ف فى الموضوعات ٠»‏ وأن ا ا 
إخراجه فى صحيحه !! أقول : وقد أخطأ ابن الجوزى » وأخطأ السيوطى ٠»‏ وأخطأ ناقدو ابن حبان. 

(9) المسند ( ه / 57 حليى ) . والترمذى ( 5 / 57 ) ورواه الحاكم ( 7 / 484 2 بعد روايتين عن ابن عباس 
وأبى أيوب 3 ولم يذكر لفظه كاملا ثم قال : « هذه الأسانيد إذا جمع بينها صارت حديئا مشهورً » وقال 
الذهبى عن الرواية الأخيرة هذه : « هذا أجود طرق الحديث.»: . وذكره المنذرى فى الترغيب (؟/ 7٠١‏ ) من 
رواية الترمذدى : وزاد السيوطى ( ١‏ / ”3 ) نسبته لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وأبى الشيخ والطبرانى وأبى 
نعيم . و١‏ السهوة  »‏ بفتح السين المهملة وسكون الهاء : هى الطاق فى الحائط يوضع فيها الشىء . 


العدلعلبدت سس سل سس سب سس الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( 560 ) 

وقد ذكر البخارى هذه القصةء. عن أبى هريرة» قال: وكلنى رسول الله يللي بحفظ زكاة 
رمضان» فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام. فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله َكل 
قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى 
ككيْدِ: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يارسول الله»ء شكا حاجة شديدة 
وعيالا» فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله يَِّْ: «إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعامء فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كَكِْةِ. قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا أعود. فرحمته وخليت سبيله» 
فأصبحت فقال لى رسول الله يَلكِْهِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول 
اللهء شكا حاجة وعيالا فَرحمتّه فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كَذْبك وسيعود» فرصدته 
الثالثةء فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يل وهذا آخر ثلاث 
مرات أنك تزعم أنك لا تعودء ثم تعود. فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: 
ما هن . قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى: « الله لا لَه إلا هو الحى الْقَيُوم» حتى تختم 
الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله» 
فأصبحت فقال لى رسول الله ككِهِ: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله» زعم أنه 
يعلمنى كلمات ينفعنى الله بهاء فخليت سبيله. قال: ١ما‏ هى؟»:قال:قال لى: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ظ الله لا َه إلا هو الحى الْقَيوم» وقال لى: 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شىء على 
الخير - فقال النبى يَككِْة: «أما إنه صدقك وهو كذوب» تعلم من تخاطب ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» 
قلت:لاء قال: «ذاك شيطان » . كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم . وقد رواه النسائى فى 
« اليوم والليلة» . [ورواه ابن مردويه من وجه آخر » بسياق آخر قريب من هذا ] 2١‏ . وقد 
تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاً » فهذه ثلاث وقائع . وروى أبو عبيد فى كتاب 
« الغريب » : عن الشعبى» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من 
الجن» فقال: هل لك أن تصارعنى»: فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم 
يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعهء فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب» 
أفهكذا أنتم أيها الجن. كلكم. أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بينهم لضليعء فعاودنى 5 
فصارعه. فصرعه الإنسى. فقال: تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج 
الشيطان» وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا 
عمر ؟ قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم . والخيخ ‏ بالخاء المعجمة ٠‏ ويقال : بالحاء 


)١(‏ البخارى ( / 5948-5 فتح ) . وقال ابن حجر : « وصله النسائى والإسماعيلى وأبو نعيم » » وزاد 
للسيوطى ( /١‏ 516" ) نسبته لابن الضريس . وذكر المنذرى فى الترغيب ( 7١7/١‏ ) أنه « روه البخارى وابن 
خزيمة وغيرهما » 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 5868 ) 1* 


المهملة : الضراط 2١(‏ . وروى الإمام احمد عن أسماه بنت يزيد ؛ بن السكن قالت: مماية رسول 
الله كَلٌِ يقول فى هاتين الآيتين : ط اللَهُ لا لَه إلا هو الحى الْقيُوم4 و ظ الج. الله لا إِلَه إلا هو الحى 
القيوم» [آل عمران: »٠‏ 1؟] : (إن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجة. وقال الترمذى: حسن صحيح (. وروى ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
كلُ: «من قرأ در كل صلاة مكتوبة آية الكرسى» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ». 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» »وأخرجه ابن حبان فى صحيحهء وإسناده على 
شرط البخارى» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع » والله أعلم. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: 

فقوله : ط الله لا َه إلا هر 4 عر مر بالإلهية لجميع الخلائق» « الحى القَيرم © أى : 
الحى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغير ه وكان عمر يقرأ: «القيام»» فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غنى عنهاء ولا قوام لها بدون أمرهء كقوله: « ومن آياته أن تَقُوم السمَاء والأرض 
بأمْره © [الروم :] » وقوله : « لا تأخذه سنة ولا نوم © أى : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 
خلقه » بل هو قائم على كل نفس بما كسبت» شهيد على كل شىء ٠»‏ لا يغيب عنه شىء» 
ولايخفى عليه خافية . ومن مام القيومية يمري جه و1 توم » فقوله: < لا تأخذه » أى لا 
تغلبه سنة » وهى الوسن والنعاس ؛ ولهذا قال: « ولا نرم » ؛ لأنه أقوى من السنة . وفى 
الصحيح عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله كلِ بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» 
ولاينبغى له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل 
قبل عمل النهار. حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خخلقه» (29, 


وقوله: لَه ما فى السَمَوَات وما فى الأرضٍ »: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 


)١(‏ إسناده عند أبى عبيل - صحيح . وكذلك رواه الدارمى ( ؟/ /451 ٠.‏ 558) ء بإسناد صحيح ؛ وزاد السيوطى 
/١(‏ ”5 ) نسبته للطبرانى وأبى نعيم فى الدلائل والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 9 / ٠لاء 1/١‏ ) 
بروايتين للطبرانى » أولاهما عن أبى وائل عن ابن مسعود . وقال ١:‏ ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح » إلا 
أن الشعبى لم يسمع من ابن مسعود . ورواة الطريق الأول فيهم المسعودى ٠‏ وهو ثقة ولكنه اختلط ٠‏ فبان لنا 
صحة رواية المسعودى برواية الشعبى » . أقول : والشعبى عاصر ابن مسعود » والمعاصرة كافية فى الاتصال لغير 
المدلس . والشعبى هو الشعبى . و « الشخيت » : النحيف الجسم الدقيق . 

(؟) مضى عند الآية ( 177 ) بنحوه » وهذه الرواية فى المسند ( 5 / 45١‏ حلبى ) . وهو فى الترمذى ( 54 / 
5 ؟) . وابن ماجه (0"860 . 

() رواه أحمد فى المسند ( 4١0/5‏ حلبى ) ومسلم ( ١‏ / 4 ) وابن ماجه ( ١40‏ ) . وفى روايتهم : « بخمس 
كلمات »© . وأما لفظ « بأربع » ففى روايتين أخريين فى مسلم . ورواه أحمد قبل ذلك ( ص 5١١‏ ) دون ذكر 
لعدد . قال القاضى عياض فى المشارق ( 7١7/7‏ ) فى معنى «سبحات وجهه » ٠:‏ قيل : نور وجههء وقيل : 
جمال وجهه . ومعناه : جلاله وعظمته » . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 7068 ) 
وسلطانه» كقوله: « إن كل من فى السّمُوات والأرض إلأ آتى الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدًا. 
وكلهِم آنيه يُوْم القيّامة فَردا © [مريم : و _ م4ع . 

وقوله: طمن ذا الذى يشقع عمده إلأ يإذنه» فول : ركم من ملك فى السسموات لا تفنى شفاعتهم شيئا 
إلا من بعد أن بأد الله لمن يشاء ويرضئ» [النجم: 0115 وكقوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» [الأنبياء : 
4 وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه» عز وجلء أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده 
إلا بإذنه له فى الشفاعة» كما فى حديث الشفاعة: «آتى تحت العرش فآخر ساجداٌ فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: ارفع رأسك» وقل تسمع ٠‏ واشفع تُشْمّع؛ قال : افيا ان ذا 
فأدخلهم الجنة» (20, 

وقوله : «يعلّم ما بين أيديهم وما حَلقَهِم» : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : «إوما نسزل إلا بأمرٍ ربك له ما بين آيدينا وما حَلْقَنَا وما 
بين ذلك وما كَانَ ربك نس [مريم: 4 

وقوله: ل ولا يُحيطُونَ بشىء من علمه إلأ ما شاء 4 أى: لا يطلع أحد من علم الله على شىء 
إلا بما أعلمه اللهء عز وجلء وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من 
علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليهء كقوله: ط ولا يحيطُون به علا 4 [طه: ]٠١١‏ . 

وقوله: ف« رسع كرسيه السموات والأرض 4 : روى ابن أبى حاتم وابن جرير: عن ابن عباس 
فى قوله: ط وسع كرسي > قال: : علمه (؟) . قال ابن أبى حاتم: وروى عن سعيد بن جبير مثله. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى» موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدى» 
والضحاك؛, ومسلم البطين. وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال: سئل النبى كَكلِةٍ عن قول 
الله : ا وسع كرسيه السموات والأرض » قال: «كرسيه موضع قدميهء والعرش لا يقدر قدره إلا 
الللهء عز وجل». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويهء وهو غلطء وقد رواه وكيع 
فى تفسيره: عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس موقوفاً مثله؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 29 . وقد 


. من حديث أنس بن مالك‎ ) 7١ / 1١ ( اقتباس من حديث طويل » رواه مسلم‎ )١( 

زفق الطبرى (851/817» 91788) وإسناده جيد , ولكنه شاذ بمرة » مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس» كما سيأتى . 

(؟) الحاكم (؟ / 787 ) . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح 
الطحاوية ( ص 7١7‏ بتحقيقنا ) أنه رواه أيضا ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وزاد السيوطى ١(‏ /73717) أنه 
رواه الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ والخطيب والبيهقى . ورواية الطبرانى فى مجمع 
الزوائد (5 / 77 ) . وقال : « ورجاله رجال الصحيح » 

وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس . وأما الرواية السابقة عنه ٠‏ بتأويل الكرسى بالعلم - فهى رواية 
شاذة » لا يقوم عليها دليل من كلام العرب . ولذلك رجح أبو منصور الأزهرى الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس . وقال:« وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها : ومن روى عنه فى الكرسى أنه العلم » فقد أبطل » 
0 اختار الطبرى القول الباطل ورجحه دون حجة قائمة . ورد عليه أخى السيد محمود محمد شاكر رذا قويًا 
. انظره فى الطبرى ( © / 80١‏ ) . 


لذن 
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زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن» 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسع. وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد 
ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر» عن [ الضحاك ] عن الحسن البصرى 
أنه كان يقول: الكرسى. هو العرش .2١(‏ والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» 
كما دلت على ذلك الآثار والأخبار . 

وقوله: 8 ولا يئوده حفظهما 4 أى: لا يثقله ولا يكْرنُه حفظ السموات والأرض ومن فيهما 
ومن بينهما ('2 » بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديه؛ وهو القائم على كل نفس بما كسبت» 
الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شىء» ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد» الفعال لا يريد» 
الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القاهر لكل شىء»؛ الحسيب على كل شىء» الرقيب 
العلى العظيم لا إله غيره ولارب سواهء فقوله: « وهو العلى الَظيم #كقوله: ظ الكَبير الْمتَعَال» 60 
[الرعد: 9] . وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح ‏ الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها كما جاءت» من غير تكبيف ولا تشبيه 


ل لك كاه و فى الذن قد 2 بين ضهن ألمي من يَكْسر ُو وتويك 2 


د 


تكد أنتنسة يوز اق 1 نسم كا وَأكه َع عل 4 
يقول تعالى: لا إكراه فى الدين » أى: لا تكرهوا أحداً على الدخول فى دين الإسلام» 
فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهينه» لا" يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من 
هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه 
الآية فى قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة تكون مقلاتآ فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهء فلما أجليت بنو النضير كان 
فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءنا» فأنرل الله» عر وجل: طلا إغْراه فى الداين قد ين 
."اا قلس 
الرشد من الغى » . وقد رواه أبو داود والنسائى نحوه. وقد رواه ابن أبى حاتم » وابن حبان فى 
صحيحه(14) . وهكذا ذكر مجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبى» والحسن البصرى» وغيرهم: أنها 
)١(‏ الطبرى ( 01/46) والزيادة منه » وهى ضرورية فى الإسناد و « جويبر بن سعيد الأزدى » : ضعيف جذا » فهذا 
القول ‏ إذن ‏ غير ثابت عن الحسن . 
(؟) ١‏ كرثه الأمراء يكرثه ‏ بضم الراء وكسرها ‏ كرثا » و ١‏ أكرئه » : ساءه واشتد عليه » وبلغ منه المشقة . ثلاثى 
ورباعى. وفى المطبوعة : « يكترثه » ! وهو تخليط » صحته فى المخطوطة . 
(؟) فى المطبوع من عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية:١‏ وهو الكبير المتعال » . وهو خطأ . والآية بتمامها : 
عَالم الِب والشهادة الْكبير الْمتمَال » . ( البار) . 
(5) الطبرى ( 0817 ٠»‏ 081) وأبو داود ( 7187 ) وابن حبان ١40(‏ بتحقيقنا) . و « المقلات »6 بكسر الميم 
0 


:اس لله هيب لل الحزء الأول سورة البقرة : الآية (705 ) 
نزلت فى ذلك. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء: أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل فى 
دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة بآية القتال» فإنه 
يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه . قال الله تعالى: 
«ستَدعَون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوتهم أو يُسلمُون» [الفتم:17] » وقال تعالى: طيا أيه الثبى جاهد 
الْكَقَارَ والمنافقين وَاغلظ عَليْهم4 [التحريم:4] ٠‏ وقال تعالى : ظبِأبها الذين آمنوا قَاتلوا الْذين يلونكم من الْكفارٍ 
وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا أَنْ الله مع المتثقين74التوبة:17]. وفى الصحيح: «عجب ربك من قوم 
يقادرن إلى الجنة فى السلاسل» 2١(‏ . يعنى : الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام فى الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم» فيكونون من 
أهل الجنة . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد:عن أنس: أن رسول الله َلِةّ قال لرجل: «أسلم» قال: 
إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها». فإنه صحيحء ولكن ليس من هذا القبيل» فإنه لم 
يكرهه النبى يَككِيقّ على الإسلام» بل دعاه إليهء فأخبره أن نفسه ليست قابلة له» بل هى كارهة» 
فقال له: «أسلم» وإن كنت كارهاًء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص »© (© . 

وقوله: ظ فَمن يكف بالطّاغوت ويؤْمن بالله 4 أى: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعيده وحده » وشهد أنه لا إله إلا هو 
ط ققد استمسك بالعروة الْونْقَئ 4لى: فقد ثبت فى أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط 
المستقيم . وروى أبو القاسم البغوى عن عمر قال: إن الجبت: السحر» والطاغوت: الشيطان» 
وإن الشجاعة والجحبن غرائز تكون فى الرجال» يقاتل الشجاع عمن لا يعرف. ويفر الجبان عن 
أمهء وإن كرم الرجل دينهء وحسبه خلقه وإن كان فارسيآ أو نبطيا . ورواه ابن جرير . وابن 
أبى حاتم. ومعنى قوله فى « الطاغوت »: أنه الشيطان» قوى جداً » فإنه يشمل كل شر كان 
عليه أهل الجاهلية » من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقوله: ظ فد استمسك بالعروة الوثقَئ لا انفصام لهَاأى: فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصمء فهى فى نفسها محكمة مبرمة قوية» وربطها قوى 
شديد؛ ولهذا قال: ط ققد استمسك بالعروة الْوثقَئ لا انفصام لها واللّه سميع عليم». قال مجاهد: «ققد 
استمسك بالعروة الْونْقّى» يعنى: الإيمان. وقال السدى: هو الإسلام» وقال سعيد بن جبيرء 
والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: « العروة الوثقى»: القرآن. وكل هذه 
الأقرال صحيحة» ولا تنافى بينها. وقال معاذ ابن جبل» فى قوله: 8 لا انفصام لَها » أى: لا 
)١(‏ المسند )8٠٠١(‏ والبخارى ( ٠١١/7‏ فتح ) وابن حبان فى صحيحه )١75(‏ من حديث أبى هريرة . 
() المسند ( 5م١١١‏ غ ١١1484‏ ) بإسنادين صحيحين 5 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (/761 7064 ) ل 818 
انقطاع لها دون دخول الحنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: «فقد ٠‏ استمسك بالعروة الْوثقَئ لا انفصام 
لهاك ثم قرأ: ل«إن الله لا غير ما بقوم حتى تى يعيْروا ما بأنفسهم» [الرعد: ١‏ .وروى الإمام أحمد عن ابن 
عون» عن محمد وهو ابن سيرين ‏ عن قيس بن عبادة قال: كنت فى المسجد» فجاء رجل فى 
وجهه أثر من خشوعء فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. 
فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله. فدخلت معهء فحدثتهء فلما استأنس قلت له: إن القوم لما 
دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان اللّه! ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدئك 
لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله يه فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء - 
قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها - وسطها عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى 
السماء» فى أعلاه عروة» فقيل لى : اصعد عليه . فقلت: لا أستطيع . فجاءنى منصف - قال ابن عون: 
هو الوصيف - فرفع ثيابى من خلفى» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروةء فقال: 
استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدى» فأتيت رسول الله مَكلِّ فقصصتها عليه. فقال: 
«أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة فهى العروة الوثقى ١‏ 
أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين (©2. 


7 مهوت ف تر ةنا شامع 1 ا 


يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه 1 السلام 3 فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
الكفر والشك والريب. إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المثيرء وأن الكافرين إنما وليهم 
الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» 'ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق 
الحق إلى الكفر والإفك « أولتك أصحاب الثَارٍ هم فيها خَالدون *. ولهذا وحد تعالى لفظ النور 

الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما قال: 8 وَأنْ هذا صراطى 
ل ةر قطرا الكل فرق سرض ديل لضي رماغم بد لطلك فرك [الأنعام: 15] » وقال 
تعالى : « وَجَعْل الظلمات والثور > [الأنعام: »]١‏ وقال تعالى: 8 عن اليمين وَعَن الشّمال 4 [المعارج: 7] 
إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. 


و ب 


2 لم تر إِلَ الى حا ابردم فى ربوه أن ءَاتَنهُ أله ملك إِدْ كَالَ رهم رق 
الزى يحيء وَيَمِيتٌ قَالَ آنأ أ اميت" قَالَ ل بهم 5 نك الله لَه يَأَقِ يالصََمْين من 


لْمَمْرِقٍ دَأتِ بان ألْمَمْرِبٍ مهت الى كَفَر وه لا ل يمى اقم الي 4 


)١(‏ المسند 02 6/ 607 حلبى ) . ثم ذكره ابن كثير عن المسند ( 867 » “401 ) من وجه آخر بسياق أطول . وذكر 
أنه رواه مسلم والنسائى 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل : تمروذ بن كنعان. ومعنى قوله : 8 ألم تر » 
أى: بقلبك يا محمد ظ إِلَى الذى حاج إبراهيم فى ربّه 4 أى: وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون 
ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لمائه : ط ما عَلمَت لَكُم من إِلَه غَيْرِى © [القصص:78]» وما حمله 
على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره» وطول مدته فى الملك؛ ولهذا قال: 
ط أن آثاه الله الملك» وكانه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه» فقال 
إبراهيم: « ربَى الذى يحيى ويميت > أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 
عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث 
بنفسهاء فلابد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. 
فعند ذلك قال المحاج ‏ وهو النمروذ : 8 أنَا أَحيى وأميت 4. قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» 
والسدى». وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» 
وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم ‏ أنه ما أراد 
هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن 
يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم , أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذى يحيى ويميت» 
كما اقتدى به فرعون فى قوله :ا« ما علمت لَكم من لَه غيرى 4 ؛ ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى 
هذه المكابرة : ظ فَإِن الله يأتى بالشمس من الْمشرق فأت بها من المغرب» أى: إذا كنت كما تدعى من 
أنك تحيى وتميت - فالذى يحيى ويميت هو الذى يتصرف فى الوجود فى خلق ذواته وتسخير 
كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهآ كما ادعيت - تحيى 
وكسة” فأت بها من المغرب!! فلما علم عجزه وانقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا 
المقام تك أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى : « والله لا يهدى القوم 
الظالمين » أى : لا يلهمهم حجة ولا برهانآ. بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» 
ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن 
المقام الأول إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه! | ومنهم من قد يطلق عبارة ردية(١2.‏ 
وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى القع بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول 
والثانى» ولله الحمد والمنة. 


202 هه عه لل 2 رء ٠.‏ مه 
أو كلذ هد ل قري و, هى حي عل وها فال أن يت هده أله ين 


ى بعد 
ِأنَدَ عَارِ دم بعَكَمُ كَل كَمْ 1 ل ليك يما أ بس َيل بل 
8 اث حا تنظ إل ملتاولت ل و3 تايلك لم يَكسدٌ از إ1 حِمَارا 
وَتَجْمََلَك ءَايسَةَ حايس وَأنظرْ إل اليظار كَيْت كُندِرُهَا ثُمّ تَكسوها 


2 00 مه هد ساس 2 12 -00ص)آظ2‎ ٠. 
4© ١ لما قبإ كَل لم أو لَه عل حكن عو مير‎ 


)١(‏ هى « رديئة » بتسهيل الهمزة » وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية 1 وفى المطبوعة : 3 ترديه » وهو غير جيد. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (1709) سس 8119# 


تقدم قوله تعالى: ظ ألم تر إلى الذى حَاج إبراهيم فى ربّه 4 وهو فى قوة قوله: هل رأيت مثل 
الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : أو كالذى مر على قرية وهى خاوية علئ 
عروشها». اختلفوا فى هذا المار من هو؟ فروى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب أنه قال: 
هو عزير 00 . وحكاه ابن جريرء وابن أبى حاتم» عن ابن عباس » والحسن» وقتادة. وغيرهم 2 
فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 
« وهى خاوية > أى : ليس فيها أحد» من قولهم: خوت الدار تخوى وححوياً. 
وقوله : « علّئ عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة » وقال: 8 أَنْئْ يحيى هذه الله بعد موتها 4؟ وذلك لما رأى من 
دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : 8 فَأَمَانَه الله مائة عَامِثُمْ 
بعله4 وعمرت البلدة بعد مضى سبعين سنة من موتهء وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل 
إليها. فلما بعثه الله»ء عز وجلء بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 
الله فيه كيف يحيى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك : 8 كم أبثت قال 
بنْت يَومَا 4 قالوا: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله فى آخر نهارء فلما رأى الشمس 
باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم» فقال: « أو بعض يومقَالَ بل لبت ماّة عام فانظر إلى طَعَامك وَشَرابك 
لم يتسنه» لم يتغير منه شىء 8 وانظر إلى حمّارك 4 أى: كيف يحيبه الله» عز وجل» وأنت تنظر 
«ولنجعلك آية للثاس > أى: دليلا على المعاد ظ وانظر إِلى العظّام كيف ننشزها» أى: نرفعها فتركب 
ععيا ان حفن .وقد روى الحاكم عن زيد بن : ثابت : أن رسول الله كلكو قرأ: < كيف ننشزها » 
بالزاى . : ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاء 60 ٠‏ وقرئ: : «ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهد 
وك اكرو الت 4ح شين علااكل ل لان اط ادع على كر حر فق ها ل أنا 
عالم بهذاء وقد رأيت عياناً» فأنا أعلم أهلن زمانى بذلك. وقرأ آخرون: «قال اعلم» 3 على أنه 
أمر له بالعلم (©. 
)١(‏ ورواه الحاكم ( 7 / 7 ) فى قصة ء, موقوفا من كلام على . وقال : « صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ ولم 
يخرجاه 8 ووافقه الذهبى 7 
(() المستدرك ( 7 / 4 ) . وتعقبه الذهبى بتضعيف أحد رواته » فإن فى إسناده « إسماعيل بن قيس بن سعد بن 
زيد بن ثابت » وهو ضعيف جلا . قال البخارى فى الكبير )77/١ / ١/١(‏ . وكذا قال فى الضعفاء ( ص 5 ) . 
وقال ابن أبى حاتم ( ١ / ١‏ / 19 ) : « سألت أبى عنه ؟ فقال : ضعيف الحديث » منكر الحديث » يحدث 
بالمناكير »لا أعلم له حديثا قائما » . ولم يكن من شرطنا إثبات مثل هذا الحديث الواهى فى ( عمدة التفسير ) » 
لولا أن جاء به الحافظ ابن كثير ليحكى به القراءة بالزاى » ثم ينقل تصحيح الحاكم إياه ولا يعقب عليه . والقراءة 
بالزاى ثابتة ثبوت القطع فى القراءات السبع وغيرها 5 فقد قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف 2 
وقرأ باقى الاربعة عشر بالراء مع ضم النون . فهما قراءتان صحيحتان متواترتان . لا يحتاج فى إثبات واحدة 
هنهما إلى رواية حديث صحيح أو ضعيف . 


زضف «اعلم» 5 فعل أمر ل هى قراءة حمزة والكسائى من السبعة واختارها الطبرى ورجحها من ناحية المعنى 
(ه0/ 7ق 184). 


لتملللل ل 7 هر لزع الآول: 2 سؤرة 00 : الآية ( 5770 ) 


وإذ ذ قال إراهعم رب كت كن ال قَالّ أَولم مو مِن كَالٌ بل ولك 


- 


رح ل لس 2م مرح هس« كس سه كيه تع م 1 52 7+ آذك عكري كر 
لَظَمِينَّ على قَالَ مَحُذْ أَريمة د من آَلطيْرٍ فَصِرَهُنّ إِليْكَ كم أَجْصَل عَكَ كل جبَلٍ يَنهُنَّ جره 
د اه ميم سينا 3عي! حم 409 


ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: ظ بي الذي يحي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: # رب 
أرني كيف تحبي الموتئ قَال أَولّم تؤمن قَال بلئ ولكن لَيَطْسنْ قَبِي » . فأما الحديث الذى رواه البخارى عن 
أبى هريرة » قال: قال رسول الله يَكِه: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: « رب أرني كيف 
تحبي الْموتَى» قال: طقَال أُولّم تؤمن قَال بَى ولكن ليَطْسن قَلِي4 وكذا رواه مسلم فليس المراد ههنا 
بالشك ما قد يفهمه من لا علم عندهء بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوية» أحدها .)١(‏ 

وقوله: 8« قَال فخذ أربعة مْنَ الطير فَصرَهِن إلَيكَ : اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله: ا قصرهن 
اكه الى قظعهوقالة انق غنات وافكرمة 8 ومفد تن مشيرة .رابو الأجود الدؤلن .: 
وغيرهم . ل واعلم أَنْ الله عزِيرٌ حكيم © أى : عزيز لا يغلبه شىء, ولا يمتنع منه شىء» وما شاء 
كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شىء » حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن الْمكّدر » أنه قال : التقى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله 
ابن عمرو: قول الله عز وجل : ليا عبادي الدين أسرفُوا على أنفسهم لا تفنطوا > الآية» فقال ابن 
عباس: لكن أنا أقول: قول الله : «وإذ قَالَ إبراهيم رب أرني كيف تبي الموتئ قَال أوَلّم تؤمن قَال بآى > 
فرضى من إبراهيم قوله: « بلئ > قال: فهذا لما يعترض فى النفوس ويوسوس به الشيطان . 
وهكذا روى الحاكم مثله. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء 209 . 


)١(‏ هنا بياض فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك ٠»‏ ثم لم يفعل 
سهوا أو نسيانًا » وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح ( ” / 7954 » 746 ) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك . 
وأجود ذلك عندى ‏ قول ابن عطية ٠‏ أن « الحديث مبنى على نفى الشك » والمراد بالشك فيه : الخواطر التى 
لا تشبت . وأما الشك المصطلح » وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر » فهو منفى عن 
الخليل قطعًا ؛؟ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه » فكيف بمن بلغ رتبة النبوة ؟ وأيضا : فإن السؤال لما 
وقع ب ١‏ كيف » دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول » كما تقول : كيف علم فلان » 
و« كيف » فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء » لا عن نفس الإحياء» فإنه ثابت مقرر » . وقال غيره : «معناه: إذا 
لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك ». أى : لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه » وقد 
علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك » وإما قال ذلك تواضعا منه ». 

(0) الحاكم ( ٠١ / ١‏ ) . والذى فيه أنه « على شرط الشيخين » . وتعقبه الذهبى بأن فيه اتقطاعا . والظاهر أنه 
يريد أن « محمد بن المنكدر » راويه لم يدرك « عبد الله بن عمرو » ! وهو خطاء لما فى التهذيب : أن 
الترمذى سأل البخارى : « سمع محمد بن المتكدر من عائشة ؟ قال : نعم © . وعائشة أقدم موثًّا من عبد الله 
أبن عمرو . 
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3 مَل لين يعون 0 َبَة أَنْبسَتَ سَيعَ تايل في كل 
شمو َائَهُ حب أله مث يس يسآم وَأهَهُ ومع كليم 93 46 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء مرضائه» وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» فقال: ل مَثْل الذين ينفقون أموالّهم في سبيل اللّد> قال 
سعيد بن جبير: يعنى: فى طاعة الله. وقال مكحول: يعنى به: الإنفاق فى الجهاد؛ من رباط 
الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: اللحهاد والحج. يضعف الدرهم فيهما إلى 
سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال الله تعالى: « كَمَئل حب نبت سبع ستابل في كل ستبلة انه حبّة» . وهذا 
المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله. عز وجلء» لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت 
السئة بتضعيف الحسئة إلى سبعمائة ضعف» فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: 
وغلنا على أنى عتيدة تعوذه من شكرئى اضانة د بوامراته تحرف قامدة عند راميه د قلناة. كيفه:بات: 
أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت بأجرء وكان مقبلا بوجهه على 
الخائطء فأقبل على القوم بوجههء وقال: ألا تسألونى عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت 
فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله يللي يقول: «من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 
فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضاً أو مار أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء 
والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله عز وجل» ببلاء فى جسده فهو له حطّة ». 

وقد روى النسائى بعضه مرفوعا وموقوفآ .©2١(‏ وروى أحمد أيضا عن أبى مسعود: أن رجلا 
تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله ككِْهِ: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة 
مخطومة». ورواه مسلم والنسائى (21 . وروى أحمد أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كك : «كل عمل ابن آدم يضاعف, الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
يقول الله : إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به يدع طعامه وشرابه من أجلى» وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه» ولُلُوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. الصوم جنةء الصوم جنة» . وكذا رواه مسلوه() . وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى, 
عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة(1). وروى ابن مردويه عن ابن عمر 


)516 /7 ( ورواه الحاكم‎ ) ١1,101١ .17٠١ ( ورواه أحمد أيضا بنحوه‎ )7١١/١( والنسائى‎ )١190 ( المسند‎ )١( 
والصغير (ص 44 ) والحافظ فى الفتح‎ )١١7/1/5 ( والبيهقى ( ” / 071/4 . وأشار إليه البخارى فى الكبير‎ 
. وقوله : « أو مار أذى » : أى نحاه وأزاله‎ . ) 96 /٠١( 

() المسند ( 6/ 74؟ حلبى ) ومسلم ( 11/7 ) . وأبو مسعود : هو عقبة بن عمرو البدرى الأنصارى» ووقع فى 
المخطوطة الأرهرية والمطبوعة : « ابن مسعود » وهو خطأ . 

9) المسند (4111 )٠١١78 ٠‏ ومسلم 7١ / ١(‏ 11) . ورواه أحمد أيضا بنحوه (7595) . 

(5) عند الآية : ( 746 ) من هذه السورة . 


ربع 


«م«»ّلللدلدللس سل الزْء الأول صسورة البقرة : الآيات ( 75707 715 ) 
قال: لما نزلت هذه الآية: « مثل الذين يتفقون أَموالهُم في سبل الله4 قال النبى يَلل: «رب زد أمتى» 
قال: فانزل الله : طمن ذا اْذي يفرض الله قَرْضًا حسنا »قال: «رب زد أمتى» قال: فأنزل الله : ظ إِنْما 
يُوَلَى الصّابرون جرهم عير حساب > [الزمر: .]٠‏ وقد رواه ابن حبان فى صحيحه )١(‏ . 

وقوله هاهنا: الله يُضَاعف لمن يشَاءُ أى: بحسب إخلاصه فى عمله ظ وَاللَهُ اسع عَم 4 
أى: فضله واسع كثير أكثر من خلقه» عليم بمن يستحق ومن لا يستحق سبحانه وبحمده . 


00 10 3-4 2د ص وم كت شّ اسم لاع4ي 
لَدِنَ يُنفقُونَ مولي فى سَيِيِلٍ أله ثُمّ لا مُتيِعُوبَ مآ أَنفَمُوأ نا وله أذى لهم 


1 ا 0 ل ٍُ 
اك لطع 0 7 7 ل 5-9 
وا عي اموا ا حَكَمُ مسأنً لا يَقْدُوت عل عَوْء يَمَاحكَسَبوا 


وى لال فر 4 


يمدح تعالى الذين. ينفقون أموالهم فى سبيلهء ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات 
والصدقات منا على من أعطوهء فلا يمنون به على أحدء .ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: < ولا أذى »> أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: « لهم أجرهم عند رَبّهِم4أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه 9« ولا خَوف عَليْهِم © أى : ل لد 
هم يحزتون» أى: على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: < قول معرّوف »> أى: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم ظ ومُغْفِرة © أى : غَمَرً عن 
ظلم قولى أو فعلى 8 خَيرَ من صدقة يتَعهَا أذى والله ني 4 . أى : عن خلقه .8 حليم 4 أى: يحلم 
ويغفر ويصفح ويتجاور عنهم. 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة. ففى صحيح مسلم» عن أبى ذر قال: 
قال رسول الله كَلكةِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهمء ولهم 
عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (25. وروى ابن 
مردويه عن أبى الدرداء» عن النبى كَل قال: «لايدخل الجنة عاق». ولا منان» ولا مدمن خمر» 
ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجه نحوه (25. ثم روى ابن مردويه» وابن حبانء 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية (755) من هذه السورة » من رواية ابن أبى حاتم. 


(؟) صحيح مسلم ( 13١‏ / ١غ).‏ 
(*) إسناد ابن مردويه إسناد صحيح » وكذلك إسناد أحمد فى المسند (5 / ١‏ حلبى ) » ولكن ليس فيه: «ولا 


منان» . وأما ابن ماجه ‏ وإسناده صحبح أيضا ‏ فإنه رواه ( 515175 ) مختصرا 3 فى « مدمن الخمر » فقط. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (1756 سب 891 


والحاكم » والنسائى عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله َك «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم. القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمر» والمنان بما أعطى» 2١‏ ؛ ولهذا قال تعالى : < بِأيهًا 
الذين آمئُوا لا بْطلُوا صدقَاتكم بالْمنَ والآذَئ » فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما 
يفى ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. 

ثم قال تعالى: (<١‏ كالدي ينفق مَالَه ِنَاء الثاس» أى: لاتبطلوا صدقاتكم بلك والأذى » كما 
تبطل صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له أو 
شهرته بالصفات الجميلةء ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد . 
الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: ١‏ ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخرٍ» . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائى بإنفاقه فقال: ١‏ فمثله كمَثَلِ صفوانِ» وهو جمع صفوانة ., 
ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل مفرداأ أ أيضاء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس عليه تراب 
قأصابه وابل» وهو المطر الشديد « فتَركه صلدًا» أى: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أى: 
أملس يابسآء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كلهء أى: وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ؛ ولهذا قال: 
0 والله لا يهدي الْقَوم الَكَافرِين © . 

« مكل اليه ننفت نكمم لتيكة تركات لل يذج شي 
ككل + ا ل ا 
لي كك 0 


أى: وهم متحققون ا ن أن الله 59-82 على ذلك أوفر الجزاء» 08 هذا فى ا معني 
قولهء عليه السلام» فى الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآ واحتساباً. . .» أى: 
يؤمن أن الله شرعهء ويحتسب عند الله ثوابه. 

وقوله : #كمثل جئة بربوة #أى : كمثل بستان بربوة . وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض . 
وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار . قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن 
ثلاث قراءات: بضم الراءء وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة 

بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. 

وقوله: «أصابها وابل 4 وهو المطر الشديدء كما تقدم « فاتت أكلها 4 أى: ثمرتها 
«ضْعْقيْن4 أى: بالنسبة إلى غيرها من الجنان ظ فَإن لم يُصبها وابل فَطَلَ » قال الضحاك: هو الرَدَاذء 


. مطولا » وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك‎ ) 5١4١ ( وهذا رواه أيضا أحمد فى المسند‎ )١( 


ست ب بلسي لوغ ذ| لول 'ساسنوازة المقرة: © الآية 0 555) 


وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل» 
وأيا ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداًء بل يتقبله الله ويكثره وينميهء كل 
عامل بحسبه ؛ ولهذا قال: ط واللّه بما تعمَلُونَ بُصير» أى: لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء. 
00 

روى البخارى عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى كلهم فيمن 
ترون هذه الآية نزلت: « أَيُود أحدكم أن تَكون لَه جنْة من نُخيل وأعتاب4؟ قالوا: الله أعلم! فخضب 
عمر فقال: قولوا: نعلم أولا نعلم. فقال اين عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال 
عمر: يا ابن أخى» قل ولا تَحقرْ نفسك. قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أى 
عمل؟ قال ابن عباس: [ بعمل. قال عمر]: لرجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصى حتى أغرق أعماله(١2.‏ وهو من أفراد البخارى». رحمه الله . 

وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل: بعمل من أحسن 
العمل أولاء ثم بعد ذلك انعكس سيرهء فبدل الحستات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك». فأبطل 
بعمله الثانى ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق الأحوال» 
فلم يحصل [له] منه شىء» وخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى: < وصَابَهُ الكبر وله ري 
صَعَفَاء فَأَصبَها إعَصار» وهو الريح الشديد « فيه نار فَاحتَرَقَت» أى: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء 
فأى حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلا حستناء 
وكل أمثاله حسنء قال: « أَيَودُ أحدكم أن تَكُون له جئة مّن نُخيل وأغتاب تَجَري من تَحتها الأنهار لهُ فيها من 
كل الثُمَرّات» يقول: صنعه فى شبيبته فأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
« إعصار فيه نار »4 فاحترق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير 
يعودون به عليهء وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله»ء عز وجلء ليس له خير 
فِيستَعْتّبء كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم 
يغن عن هذا ولدهء وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها 
عند كبره وضعف ذريته (5), وهكذا روى الحاكم: أن رسول الله يلد كان يقول فى دعائه: 


)١(‏ البخارى ( 8 / ١‏ قفتح ) . والزيادة منه ومن المخطوطة ٠‏ إلا أن الذى فى البخارى : « لعمل » باللام » يبدل 
«بعمل» . وكذلك رواه الطيرى (5095”., /5091 ) » وحذف هله الزيادة خطأ من ناسخ أو طابع ؟ لأنه يوهم 
أن بيان العمل من كلام ابن عباس . والثابت فى كل الروايات أن ابن عباس ذكر العمل مجملا » والذى بينه 
هو عمر بن الخطاب . 

(') وكذلك رواه الطبرى )5٠١١١(‏ بزيادة فى آخره . وذكره السيوطى ( 75٠ / ١‏ ) ونسبه إليهما. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 2751 1754  )‏ سابااااااي 8# 


اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمرى72١)؛‏ ولهذا قال تعالى: 8« كذلك 
يبن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » أى: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على 
المراد منهاء كما قال اليا لون الوه لد المت 47] . 


سح ار . وَمِكَا ال 


د مامه روس اس 60س آ#[ ل _-. ع شحج اسم 3 2 
لي ين أو لك يه 9 أ شم طق لذ طُُ 
)اه يع ا اسك اسه مال تي 


وَمَضْلَا ود 5-5 9 0 مم وَمَن يون ألْحِكُمة فَقَد 5 
حَنَكَدِرا ومَايَدَكَرٌ إل ولوأ ايب * 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما 
رزقهم من الأموال التى اكتسبوها » ومن الثمار والزروع التى أنبتها لهم من الأرض. قال ابن 
عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده زالفتهوونهاهم عن التصدف َال المال ودنيئه - 
وهو خبيئه - فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال: « ولا تيمموا » أى : تقصدوا 
ِالْحْبيث منه فقون ولَسحُم بآخديه 4 أى : لو أعطثموة ما أخذتموهء إلا أن تتغاضوا فيه فالله أغنى 
عنه منكم» فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل:معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى 
الحرام؛ فتجعلوا نفقتكم منه . ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كَكلِيِ: «إن الله قسم بينكم أخلافكمء » كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله 
نغطى النانا ع وكيا ومن لا سه ولا يعطى الددّين إلا لمن أحبء فمن أعطاه الله الدين فقد 
أحبهء والذى نفسى بيده» لا يسلم عل حن يسام قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جاره 
بوائقه». قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . قال: «عَشْمَُه وظلمهء ولا يكسب عبد مالا من حرام 
فيئفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: 
إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث» (62. 


.)73721/١( نسبه السيوطى أيضا للحاكم من حديث عائشة . انظر : الفتح الكبير‎ )١( 
من سورة هود . وقد‎ ) ١١5 ( (؟) المسند ( 7617/7 ) وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » عند تفسير الآية‎ 
الصباح بن محمد بن أبى حازم البجلى الأحمسى »2 . وقد‎ ١ ضعفت إسناده فى شرح المسند » من أجل راويه‎ 
الصباح » ثقة » والإسناد صحيح ؛ لأن‎ ١ غلا فيه ابن حبان » فضعفه جذا . ثم استيان لى خطأ هذا » وأن‎ 
البخارى ترجم للصباح هذا فى الكبير (؟5/؟714/7) » فلم يذكر فيه جرحا . وإنما أشار لروايته موقوقًا » كما‎ 
ء فلم يذكر فيه جرحا » فهو ثقة عندهما » ثم لم يذكره‎ )54١/7 ( سياتى . وكذلك ترجمه ابن أبى حاتم‎ 
. البخارى ولا النسائى فى الضعفاء‎ 
ولم يذكره كاملا فى الموضعين » وقال فيهما: «صحيح‎ -)١56 / والحديث رواه الحاكم ( " //417 »و4‎ 
2» )0588/١٠١ و‎ » 51" /١( الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى فى الموضعين . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
عن المسند » وقال فى الموضع الأول : « إسناده بعضهم مستور » وأكثرهم ثقات » » وقال فى الثانى : « رجاله‎ 
- » ونسى ذينك الموضعين! فقال:«رواه البزار‎ » )75937/٠١( وثقوا »وفى بعضهم خلاف » : ثم ذكره مرة ثالثة‎ 


دلبل الرْء الأول سورة البقرة : الآيات ( /773 759 ) 


والصحيح القول الأول؛ وروى ابن جرير عن البراء بْن عازب فى قو الله : « يأيها الذين 
آمنوا أنفقوا من طَيَبّات ما كسبعم وممًا أخرجتا لَكُم من الأرض ولا تَيمُمُوا الْحَبيث هنه ثنف تنفقون» الآية. قال: 
نزلت فى الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ الدخل» أخرجت من اسبطانها [ أقناء ] 
البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله يَلَ فيأكل فقراء المهاجرين 
منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف ٠‏ فيدخله مع أقناء البسرء يظن أن ذلك جائز» فأنزل الله 
فيمن فعل ذلك: « ولا تَيمموا الحَبيث منه تفقون» . ورواه ابن ماجهء وابن رد وك والحاكم عن 
البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .2١(‏ [ وروى ابن أبى حاتم 
عن البراء» نحوه » وزاد فى آخره ] : قال: لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطّى ما أخذه إلا 
على إغماض وحياء» فكنا بعد ذلك يجىء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذى, 
فذكر نحوه. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قن 
رسول الله كل بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال: ذلا 
تطعموهم مما لا تأكلون» 000 

وعن البراء « ولّستم بآخذيه إلا أن تُفْمضُوا فيه 4 يقول: لو كان لرجل على رجلء فأعطاه ذلك 
لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير 29 » عن ابن عباس: « ولَسم 
بآخديه إلا أن تَعْمِضُوا فيه 4 يقول: لو كان لكم على أحد حقء فجاءكم بحق دون حقكم لم 
تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: 9اإلا أن تغمضوا فيه 4. فكيف ترضون لى 
ما لا ترضون لانفسكم» وحقى عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه؟! رواه ابن أبى حاتم» وابن 
جرير» وزاد: وهو قوله: ١‏ أن تََانُوا ابر حتئ تفقوا مما تحبون > [آل عمران: 997ع] (1) , 

وقوله: < واعلَمُوا أن الله عي حَمِيد 4 أى: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 


وفيه من لم أعرفهم» !! وتعقبه الحافظ ابن حجر » فكتب بهامشه : ١‏ كلهم معروف والآفة من الصباح». 
وذكر الهيثمى أيضا ( ٠ / ٠١‏ ) أوله مع زيادة بعده » عن ابن مسعود موقوفا من كلامه . وقال : « رواه 

الطبرانى موقوقًا » ورجاله رجال الصحيح » . وهذا الموقوف هو الذى أشار إليه البخارى فى الكبير» فقال:« وقال 
الثورى » عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله ولم يرفعه » . وعندى أن الموقوف لا يكون تعليلا للمرفوع » 
بل يكون مؤيد) له . خصوصا إذا كان فى أشياء لا تؤخذ بالقياس » ولا تعرف بالرأى . ومع ذلك فإن الثورى 
رواه أيضا عن ربيد » عن مرة » عن ابن مسعود » مرفوعا . وتابعه على ذلك حمزة الزيات » عن زبيد » 
كما روا الحاكم /١(‏ 77 6 4" ) بإسنادين» وصححه » ووافقه الذهبى ٠‏ ولكنه لم يذكره كله بل ذكره إلى قوله : 
«ولا يعطى الإيمان إلا من يحب »© . فصح أصل الحديث من هذه الوجوه » مرفوعًا وموقوقًا . والحمد لله. 

» والحاكم 0/ 5 )ء ولكن فيه : : على شرط مسلم‎ ٠ والزيادة منه ومن المخطوطة‎ . )5١79( الطبرى‎ )١( 
ووافقه الذهبى.‎ 

(0) المسند ( 5 / )١54 . ١7 . ٠١6‏ بأسانيد صحاح . وذكره الهيثئمى فى الزوائد ١١7 /  (‏ ) ». ونسبه 
للطبرانى فى الأوسط ١‏ ورجاله موثقون » . فنسى أن ينسبه للمسند ! 

(؟) الطبرى ( 35١0١‏ ) . (#) الطبرى ( 501617 ) . 


0ن 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات (/7517 759 ) 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: « أَن ينال الله نُحومها ولا دماَهَا ولكن يناه التقُوَى 
منكُم 4 [الحج: /] وهو غنى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه؛ وهو واسع الفضل لا 
ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيبء فليّعلم أن الله غنى واسع العطاء» كريم 
جوادء وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة» من يقرض غَيرَ عديم ولا ظلوم» وهو الحميدء 
أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

وقوله: 8 الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مُغفرة منه وضلا واللّه واسع عليم» : 
روى ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يك : « إن للشيطان لَلَمَة بابن آدم» 
وللمّلك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق ٠»‏ فمن وجد ذلك فليعلّم أنه من الله» فَلْيحمّد الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
من الشيطان». ثم قرأ: «الشيطان يعدكم الفقر وَيأمركم بالقشاء واللهُ يعدم مُغفرة مه وقضْلاً» الآية . 
وهكذا رواه الترمذى والنسائى. وأخرجه ابن حبان فى صحيحهء وقد رواه أبو بكر بن مردؤية 
عن عبد الله بن مسعود ٠»‏ مرفوعاً نحوه. ورواه أيضا عن ابن مسعود. فجعله من قولهء والله 
أعلم (21. 

ومعنى قوله تعالى: 8 الشيْطَان يعدكم الْقَفْر 4 أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله « ويأمركم بالفحشاء » أى: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» 
يأمركم بالمعاصى والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى: < والله يُعدكم مغفرة منه » أى : 
فى تمقابلة ما مركم القيطان بالفحضاء ء < وفضلاً » أى: فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
والله واسع عَليم > . 

وقوله: « يؤتي الحكمة من يشّاء » قال ابن عباس: يعنى المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» 
وحكيه ومتشابههء ومقدمه ومؤخره.ء وحلاله وحرامهء وأمثاله. وقال مجاهد: « يؤتي الحكمة من 
يَشَاء > : ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة 
هو الفقه فى دين اللهء وأمرً يدخله الله فى القلوب من رحمته وفضلهء ومما يبين ذلك : أنك 
تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» 
بصيراً به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله. والصحيح أن الحكمة ‏ كما 
قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء» ولكن 


)١(‏ وكذلك رواه الطبرى ( 5١17١‏ ) » وإستاده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان »ثم رواه الطبرى بأسانيد آأخر موقوقًا 
(57176-771 ) والترمذى وابن كثير يشيران من طرف خفى إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة . وما هى 
بعلة بعد صحة الإسناد . ثم هو مما لا يعلم بالرأى ولا يدخله القياس » فالموقوف لفظًا ‏ فيه مرفوع حكمًا على 
اليقين . و١‏ اللمة  »‏ بفتح اللام وتشديد الميم ‏ قال ابن الأثير : « الهمة والخطرة تقع فى القلب . أراد إلمام 
الملك أو الشيطان به والقرب منه » فما كان من خطرات الخير فهو من الملك » وما كان من خطرات الشر فهو 
من الشيطان » 5 


»)لل الجحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ٠/ا١ا‏ ,» 70921 ) 


لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع . وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يَكِدٍ يقول: ١لا‏ حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطه على هلكته فى الحق» 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» وهكذا رواه البخارى» ومسلم» والنسائى» وابن 
ماجه (0), 

وقوله: # وما لكر إلا أُونُوا الألبّاب > أى : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به الخطاب ومعنى الكلام. 


2 د َه 
سه 22 ور كه سر همير ا سم ٠.‏ 50 7 مر سار و له ا 7 
2 وَمآ أ تققكم من تَفْقَةٍ أَوْ تَدَرْثُم من ندر هَإِرك رك الله يَجْلَمهٌُ وَمَا للظلبلميرتت 


من أنصكار ا د ا تحفوها وَنُوْنُوها الفقراء وَهُوَ 
1 2 0 سسَيَعَاتِحكُم وَأهَدُ يِمَاتعَمَنوْنَ َي و #6 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد 
من لا يعمل بطاعته » بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره » فقال : #وما للظالمين من 
أنصار » أى: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله : ط إن تبْدُوا الصدقات فنعما هي > 
أى : إن أظهرتمرها فنعم شىء هى 

وقوله: # وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خَيرٌ لَكُم > : فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 

من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» من اقتداء الناس 
به - فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله يَكَِِْ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقرآن كاٌُسر بالصدقة » () . والأصل أن الإسرار أفضل؛ لهذه الآية» ولما ثبت فى 
الصحيحين» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِهِ: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله: إمام عاذل» وشاب نشأ فى عبادة الله ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل ذكر الله خاليآ ففاضت عيناه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه». وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفَئْ غضب 
الرب» عز وجل» ("2. ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو 


(0 المسند ( )5١١9‏ والبخارى ( _1١6١/ 1١‏ امل #/وللا "١ا/ ١0‏ 10# فتح ) ومسلم /١(‏ 4؟171) 
وابن حبان فى صحيحه ( 40) بتحقيقنا 

(؟) رواه أحمد فى المستد ( )١1161١1/ » ١1/414٠‏ وأبو داود ( )١777‏ والترمذى ( 4 / 558 ) والنسائى /١(‏ 710 » 
01) من حديث عقبة بن عامر . وأسانيدهم صحاح . 

() رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » ضمن حديث عن معاوية بن حيدة » ورواه فى الكبير ضمن حديث عن 
أبى أمامة » وأسانيده جياد » وروى من أوجه آخر ضعاف . انظر : الزوائد )١١6 /  (‏ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (( 71/7 - 174 ) ببسب 8899 


مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر 
فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفا. وجعل صلقة الفريضة علانيتها أفضل من 
مرهاء نقانا: رتحميةا هدري يده] 017 

وقوله : #ونْكَفر نكم مُن سيّنَاتكُم4 أى: بدل الصدقات. ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ونكفر عنكم السيئات. وقد قرئ: هم » بالضم» وقرئ: 
بالجزم]» عطفاآ على محل جواب الشرط (23: وهو قوله: ل فَنعمًا هي4 كقوله: «فاصدق وأكون) 
# وأكن * [النافقون : .]٠١‏ وقوله: « والله بما تعلو حَبِير» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء. 


# لمن عَلِلكَ هددهُم 1 2 دعر دء - موسي لل 04 4 0 ا مه 

عليّك هدنهم وَلحكن الله يهرى من يشاء وما تفقوأ من حير 

و بسر عا ١‏ # عر سلب “ىم ع شاه وده . 
ل جواللم مَاتنْفِقوا مِنْ حَيْرٍ يوق إلَكُمْ 
ل ظلموت 93 ينكمرا الفقراء ء لبرت وتوا 5 00 سم ك 


90 صََرْيا ف الأض يسةيه اليصاهل أفنياة برس التَحَقْقٍ 
تكَرِفْهُم كه لا سوس ألكاءت إنلكاناً وَمَا حتفف نيك يق كتير رك أله بوه 
يغ 9 ايت ينوت أَولهُم يكل وَالتَهَارٍ سر وَعَكازسة كَلَهُمْ َجَرُهُمَ 
منة روه 15 وك علو و1 0 

روى 0 عباس قال: 0 يكرهون ‏ أن يرضخوا 0 


#وسام ا مه 


وروى ابن أبى ا 555 عن ٠‏ البى كد أنه كان يأمر ا إلا على 
أهل الوسلام» حتى نزلت هذه الآية: « ليس عليك هداهم « إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها 
على كل من سألك من كل دين( ). وسياتى عند قوله تعالى: « لا ينهاكم اللَّهُ عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين » الآية [الممتحنة :4] حديث أسماء بنت الصديق فى ذلك . 


وقوله: ظ وما ُفقُوا من خَيْر فَنفْسكُمْ 4 كقوله: ظ من عَمِلَ صالحا فَلتفْسه © [فصلت:51» الجائية: 


. ) 5017 / ١ ( الطبرى (51417 ) » ورواه ابن أبى حاتم وابن المنذر » كما فى الدر المثور‎ )١( 

(7) الزيادة من المخطوطة . والقراءة التى أثبتها ابن كثير هنا « ونكفر  »‏ بالنون » كما ثبت فى المخطوطة » وهى التى 
فيها الخلاف بين رفع الراء وسكوثنها » ٠‏ فقرأ نافع وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف بالنون وجزم الراء »؛ وقرأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بالنون ورفع الراء . وأما قراءة ١‏ ويكفر » بالياء : فهى قراءة اين عامر 
وحفص » وهى برفع الراء لا غير . انظر : القراءات الأربع عشر ( ص )١56‏ . 

() إسناده صحيح . ورواه الطبرى بنحوه بأسانيد صحاح (257050 5005 . 5٠6860‏ ) والحاكم (فؤان قف 
وصححه ووافقه الذهبى . وزاد السيوطى ( ١‏ / /51 ؟) نسبته لابن أببى حاتم وابن المنذر وغيرهما . وقوله : 
«يرضخوا » - الرضخ : العطية القليلة . 

(5) إسناده صحيح 5 وزاد السيوطى نسبته لابن مردويه والضياء فى المختارة 7 


ربع 
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6] ونظائرها فى القرآن كثيرة. 
المؤمن - إذا أنفق ‏ إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخراسانى: يعنى إذا أعطيت لوجه الله فلا 
عليك ما كان عملّه . وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد 
وقع أجره على اللهء ولا عليه فى نفس الأمر لمن أصاب: ألبرّ أو فاجر أو مستحق أو غيرهء هو 
مئاب على قصدهء ومستَنَد هذا تمام الآية: 8 وما تفقوا من حير يوف إِلَيكم وأنتم لا تظلّمون» , 
والحديث المخرج فى الصحيحين ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكَكِْ: «قال رجل: 
لاتصدقن الليلة بصدقةء فخرج فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تُصدق على 
زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج فوضعها فى يد غنى» 
فأصبحوا يتحدثون: تصّدق الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على عَنَىء لاتصدقن الليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها فى يد سارق» فاصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: 
اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل 
السارق أن يستعف بها عن سرقته». 

وقوله: 8 لقراء لين سوا في سل اله يعنى: المهاجرين الذين قد انقطموا إلى الله وإلى 
رسولهء وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم وظ لا يستطيعون ضربا 
في الأرض » يعنى: سفراً للتسبب فى طلب المعاش. والضرب فى الأرض: هو السفر؛ قال الله 
تعالى : «وإذًا ضريتم في الأرض ليس عَلَيَكُمْ جتاح أن تَْصرُوا من الصّلاة 4 [النساء: ٠-١‏ » وقال تعالى: 
« علم أن سيكون مدكم مرضئ وَآخَرَون يَضَرِبُونَ في الأرض يَتَهُونَ من فضل الله وَآخَرون يَاتنُونَ في سبيل الله 4 
الآية [المزمل: 70] . 

وقول ( يحسبهم الجاهل أَعْنَاء من العف » أى: الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء» 
من تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهءعن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ينلد «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يَفْطَنْ له 


لقم لس 


فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً» . وقد رواه أحمد» من حديث ابن مسعود أيضا (2)0, 
وقوله: 8 تعرفهم بسيماهم» أى: بما يظهر لذوى الألباب من صفاتهم » كما قال تعالى: 

سيماهم في وجوههم > [الفتح: 14]» وقال: « ولتعرفئهم في لحن القول» [محمد: ٠‏ "]. وفى الحديث 

الذى فى السنن : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن ٠‏ فإنه ينظر بنور الله » » ثم قرأ : إن في ذلك لآياتٍ 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى المسند ( ٠51/ا‏ » ١67لا‏ ) وهو حديث متفق عليه . وأما حديث ابن مسعود فإنه فى 
المسند (5 :#5 4755.0 ), ولكن إسناده ضعيف 5 
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لمتوسّمين17) [الحجر: 7/80] . 

وقوله: طلا يسأَلُون الئاس إلحافا» أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه» فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف فى المسألة . 

ووى البخارى عن آبى .هريزة :قال :: :قال رسؤل الله 6ه :. لين الممكين الذدى تردة التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذى يتعفّف؛ اقرؤوا إن شئتم - يعنى قوله: ظل لا 
يسألون الئاس إلحافا»» . ورواه مسلم النسائى بنحوه (25 . وروى أحمد عن جعفر ‏ وهو ابن عبد 
الله بن الحكم - عن رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كك كما 
يسأله الناس؟ فانطلقت أسألهء فوجدته قائماً يخطب. وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله»ء ومن 
استغنى أغناه الله» ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى 
وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخحرى » فهى خير من خمس أواق » 
فرجعت ولم أسأل (5). وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن ابن أبى الرجال» 
عن عمارة بن غزية؛ عن عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول 
الله كله أسألهء فأتيته فقعدتء. قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف 
أعده اللله» ومن استكف كفاه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى 
الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . وهكذا رواه أبو داود والنسائى» نحوه 00 

وقوله: ا وما تنفقوا من خير فد الله به عليم» أى: لا يخفى عليه شىء منهء وسيجزى عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة» أحوج ما يكونون إليه. 

وقوله : « الذين ينفقون ماهم بالل والتهارٍ سرا وعلانية قله أجرهم عند ربهم ولا خوف عَليْهِم ولا هم 
يحزنون > هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله» وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نهارء والأحوال من سر وجهارء حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضآاء كما ثبت فى 
الصحيحين: أن رسول الله يِه قال لسعد بن أبى وقاص - حين عاده مريضا عام الفتح» وفى 
رواية عام حجة الوداع : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» 
حتى ما تجعل فى فى امرأتك» (20. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر ويهز قالا: 
حدثنا شعبة» عن عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى» يحدث عن أبى 
مسعود» عن النبى عل أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» 


)١(‏ سيأتى عند الآية (0) من سورة الحجر » وأنه رواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث أبى سعيد. 

(1) البخارى 8 / 1١1‏ فتح ) ومسلم /١(‏ 78# ) . 

(5) المسند ( 177807 ) والزوائد ( 7 / 90 ) وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح». 

(5) المسند ( 19/8 )1١١١‏ . وإسناده صحيح » ورواه الطبرى بنحوه من وجه آخر ( 53778 ) بإسناد آخر صحيح 5 
وكذلك رواه أحمد ( )١5777 2 ١4717١‏ . 

(5) هو فى البخارى مرارا بنحوه » منها : (/ 17 فتح ) ومسلم (7 / 8 »؛ 4) من حديث سعد بن أبى وقاص. 
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7 الدب ب يَأكُلُونَ اريزا ريد كلد القّيِطنٌ من 


و-ه م 


لمن لِك ينم الوأ كنا نيع يقل بدا حل هه ابيع وَعَرَم أل 


#ى مم مه لو 2 00100 2 000 هه > صا بر و را صد م 
0 ل ما إل مر و نيك أصحدب النارٍ هم 


نا:ذكر تعالق الأبران الودين النفقاكت» الفرسية الزكوافه. المفضلين بالبر والضدقات 
لذوى الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والأوقات ‏ شرع فى ذكر أكلة الربا وأموال الناس 
بالباطل وأنواع الشبهاتء فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بوم 
ونشورهم ٠‏ فقال : ل الذين يأكلون ابا لا يقومون إلا كما يقوم / الذي يتَحْبْطه الشيطان من الْمَس ‏ أى : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك 
أنه يقوم قيام منكراً. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم العنافة متجنونا حدق اوزاف انق أبن 
حاتم (2 » قال: وروى عن عوف بن مالك» وسعيد بن جبير» وقتادة وغيرهم» نحو ذلك. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: 
الذين يَأكنُونَ الرّبا لا يقُومُونَ إلأ كما يَقُوم الذي يتَحَبطهُ الشيّطان من الْمَس»قال: وذلك حين يقوم من 
قبره 68 , 

وقوله: < ذَلك بأنّهم قَانُوا نما ابيع مثل الربًا وآحل الله البَبَع وَحرّم الربًا © أى: إنما جورُوا بذلك 
لاعتراضهم على أحكام الله فى شرعه. وليس هذا قياسآ منهم للربا على البيع؛ لأن المشركين لا 
يعترفون بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله افى القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: 
إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: ل إِنمَا البيع مثل الرّباك أى: هو نظيرهء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ 
وهذا اعتراض منهم على الشرع . أى هذا مثل هذاء وقد أحل هذا » وحرم هذا » ويحتمل أن 
يكون من تمام الكلام » رداً عليهم» أى: قالوا ماقالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين 
هذا وهذا حكماء وهو العليم الحكيم الذى لا معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
وهو العالم بحقائق الأمور ومصالحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهمء وما يضرهم فينهاهم عنه» 
وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؟ ولهذا قال: ل فَمن جَاءه موعظة من ربّه فانتهئ فَلَهِ ما سلف ٠‏ 


. ء وزيادة [ وهو ] منه‎ )١77١09/8 ( المسند‎ )١( 

(7) عند تفسير الآيات :( 78 . ٠ 1١١7‏ 757) من هله السورة . 

9) ورواه الطبرى ( 57؟519) . وإسناده صحيح » وكذلك رواه ابن المنذر » كما فى الدر المنثور ( ١‏ / تضة "م 

(5) الطبرى ( )514١‏ . وإسناده صحيح ١‏ وهذا والذى قبله ‏ عندنا ‏ من المرفوع حكما » وإن كان موقوفا لفظا ؛ 
لأنه ما لا يعلم بالرأى » كما هو ظاهر بديهى. 
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مره إلى الله 4 أى : من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من 
المعاملة» لقوله: 8 عَفًا الله عَمّا سَلّف > [المائدة: 45] وكما قال النبى ككل يوم فتح مكة: «وكل ربا 
فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين» وأول ربا أضع ربا العبان »© (١)ولم‏ يأمرهم برد 
الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلف. كما قال تعالى: « فله ما سلف »* : ما 
كان أكل من الربا قبل التحريم. 

ثم قال تعالى: 8 ومن عاد »أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه» فقد استوجب 
العقوبة» وقامت عليه الحجة؛ ولهذا قال: « فَأوتك أصحاب الثار هم فيها حَالدون 4. وقد روى أبو 
داود عن جابر قال :لما نزلت: 8 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحْبطْه الشيطَان من الْمس » 
قال رسول الله كَلِّ:«من لم يذر المخابرة» فليؤذن بحرب من الله ورسوله» ورواه الحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه 29 . 

وإنما حرمت المخابرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرضء و«المزابنة وهى: اشتراء 
الرطب فى رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرضء والمحاقلة وهى: اشتراء الحب فى سنبله فى 
الحقل بالحب على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لادة الربا؛ لأنه لا 
يعلم التساوى بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 
ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضبيق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليه 
وتفاوت نظرهم يحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: 9# وفرق كل ذي علو 
ليم © [يوسف: 1]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب. رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله تَكلِْةّ عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: 
الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا 29 . يعنى بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء 
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد نبت في الصحيحين» عن التعمان بن بشيرء قال: سمعت 
ا الله كَل يقول: «إن لين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات». فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة ٠»‏ بل كان فى حجة الوداع » فى خطبته وَل 
بعرفة . انظر فى ذلك حديث جابر الطويل فى المسند ( )١5447‏ وصحيح مسلم ( /١‏ 747 48") وأبى 
داود ( 14065 ) . وانظر أيضا سيرة ابن سيد الناس ( ” / 6لا3؟ ) . 

(؟) أبو داود ( 75-5 ) والحاكم ( ؟ / 786 )١87 ٠‏ ووافقه الذهبى . ولكن الآية » لم تذكر فى رواية أبى داود . 

(؟) البخارى ( /٠١‏ "47 فتح ) ومسلم ( 07 / 1١7 ٠ 5١١‏ ) فى حديث عن عمر. وقال الحافظ ابن حجر : «لعله 
يشير إلى ربا الفضل ؛ لان ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة . وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص فى 
بعض من أبواب الربا دون بعض ؛ فلهذا تمنى معرفة البقية ». 


بسع _لطغلشسطهسسل الْحخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 71/8 ) 


الحمى يوشك أن يرتع فيه » 2١(‏ . وفى السنن عن الحسن بن على قال: سمعت رسول الله َكل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» 2597. وفى الحديث الآخر: «الإثئم ما حاك فى القلب 
وترددت فيه النفسء. وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك» وإن أفتاك 
الناس وأفتوك © 259 . وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله يَللِهْ آية الربا. رواه 
البخارى (5). وروى أحمد : أن عمر قال: من آخخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله َكل 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة (©». وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود » 
عن النبى كَكِيْةِ قال: «الربا ثلاثة وسبعون بابا » . ورواه الحاكم وزاد: «أيسرها [مثل] أن ينكح 
الرجل أمه ٠‏ وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم » . وقال : صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه 600 وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله عبد قال: «يأتى على 
الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من 
غباره» . وكذا رواه أبو داود»ء والنسائى» وابن ماجه 090 , 


ومن هذا القبيل» [وهو] تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات ‏ الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد عن عائشة قالت:لا نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا » خرج رسول الله يللد 
إلى المسجدء فقرأهن» فحرم التجارة فى الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى (8) . 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأثمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما 


. هو مختصر من الحديث السادس من الأربعين النووية‎ )١( 

. وهو الحديث الحادى عشر من الأربعين النووية . وقال : « رواه النسائى والترمذى » وقال: « حسن صحيح؟ظ‎ )١( 
. ) ١الالال‎ , ١1/7” ( وهو جزء من حديث مطول فى المسند‎ 

(*) هذا الحديث والذى قبله جعلهما الحافظ ابن كثير حديثا واحذا بروايتين . ولكن يظهر أنه ذكره من حفظه . 
فالحديث رواه الدارمى (7 / 45” . )١55‏ من حديث وابصة بن معبد » أنه جاء يسأل عن البر والإثم ؟ وفيه : 
وقال :استفت نفسك . استفت قلبك يا وابصة ‏ ثلاثا ‏ البر : ما اطمانت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » 
والإثئم : ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر ء وإن أفتاك الناس وأفتوك » . ورواه أحمد ( 5 / 788 حلبى ) 
بنحوه بإسنادين . وروى مسلم (؟ / ) عن النواس بن سمعان ٠»‏ أنه سأل عن البر والإثم ؟ فقال: «البر : 
حسن الخلق . والإثم : ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس » . وكذلك رواه أحمد عن النواس 
(171708. 1717-9) . وقد جمع النووى حديثى النواس ووابصة فى الأربعين فى الحديث (51) . 

(5) البخارى (8 / ١67‏ فتح ) . ورواه الطبرى )57١١(‏ بزيادة فى آخره . 

(6) المسند ( 555 » "6٠‏ ) وابن ماجه ( 7775 ) والطبرى ( 5708 ) . 

(5) ابن ماجه ( 7770 ) والمستدرك ( 7 / 77 ) . وزدنا منه كلمة [ مثل ] . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين. 

(0) المسند ( ٠١515‏ ) وأبو داود ( 771) والنسائى ( 7١7/7‏ ) وابن ماجه (5117/8؟) ورواه أيضا الحاكم ( »)١١/5‏ 
وقال : « قد اختلف أثمتنا فى سماع الحسن عن أبى هريرة » فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح ©2. 
وسماع الحسن من أبى هريرة صحيح ثابيت . وقد بيناه مفصلا بدلائله فى شرح المسند ( 1/١78‏ ) . وأيضا فإن 
الحديث الذى هنا رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( 7/ )47١ /١‏ من هذا الوجه » ولم يذكر له تعليلا » ولو كان 
معلولا عنده لما ترك ذلك . 

(0) انظر : الفعم 4 / 1617 ) . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 5لالا2 لالا )لش إفنو 
يفضى إليه من تجارة ونحو ذلك» كما قال عليه السلام» فى الحديث المتفق عليه: لعن الله 
اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها » 2١(‏ . وفى حديث ابن مسعود 
وغيره مرفوعا: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه» ("©2. قالوا: وما يشهد عليه 
ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ 
لأن الأعمال بالنيات9), وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » (4») . وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً فى 
« إبطال التحليل» تضمن النهى عن تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك 
وشفى» فرحمه الله ورضى عنه (26.: 


م 


وو وم 0002 ره جود مس و ع ةِ 9 9 ءءء 

لله ليوأ وسِر الصَدَقتٍ أده لا يْحِبٌ كل نى 2 إِنَّ أليت 

امسو مايصب وك أ الصَلرة وتوا 
٠ 9‏ ماي 2 ْ 
يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبهء أو يَحرمّه 
ا وك او و يو كما قال تعالى: ثلا 
يستوي الحخييث والطيب ولو أَعَجبَك كر الْخبيث» [اللائدة: 6٠٠١‏ » وقال تعالى: « وَيَجِعَل الحبيث بعضه 
على بعض فيركمه جميعا فَيَجِعَلهُ في جَهدُم» [الأنفال: /9] » وقال: <١‏ وما آنيُم من را يرُوَ في أموال الئاس 
فلا يربو عند الله4 الآية [الروم: 264 وقال ابن جرير فى قؤله: « يُمحق الله الربا4: وهذا نظير الخبر 


)١(‏ رواه. البخارى بنحوه ( 5 / 4 فتح ) ومسلم )154/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. ورواه الجماعة من 
حديث جابر » كما فى المنتقى ( لا/71) وثبت أيضا من حديث ابن عباس فى المسند ( )771١‏ ومن حديث عبد 
الله بن عمر (؟0985 ) » ومن حديث عبد اللة.بن عغوو بن العا ( /5551) ومن حديث أبى هريرة فى 
البخارى ( 4 / 40") فتح ) ومسلم ١(‏ / 484 ) . و« جملوها  »‏ بفتح الجيم والميم مخففة : أى أذابوها 
واستخرجوا دهنها . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه » من حديث ابن مسعود . ورواه أحمد ومسلم من حديث جابر- 
كما فى الفتح الكبير ( 7/ ١‏ ) . 

(*) .هذا كان حين كان الحكم فى بلاد الإسلام للإسلام » فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل 
الصحيح . أما الآن » وأكثر البلاد التى تنتسب للإسلام » وتسمى نفسها بلاد) إسلامية » ثم تحكم بتشريع آخر 
غير دين الإسلام » تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والامم الملحدة ‏ هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل! 
الظهور بمظهر العمل الصحيح !! بل هم يكتبون العقود ظاهزة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة فى دين الإسلام ؛ 
لأنهم اتخذوا ديئًا غيره »بخضوعهم ورضاهم بتشريع.غير شرعته » فإن الإسلام قول وعمل » وسمع وطاعة . 
فلن يقبل من أحد:أن يقول كلمة الإسلام ثم يخضع نفسه وأمته لشرعة أعدائه » ويضمر فى قلبه أنه بذلك يصن 
الضواب. » .أو يختار ما فيه المصلحة » أو يلزم ما يناسب عصره ! فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه قل أَْعَلمُونَ الله 
بدينكم والله يلم ما فى السَموات وما فى الأرض واللَهُ بكل شَء عَليم4 [الحجرات : 1١‏ ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(5) رواه أحمد ( 8154) ومسلم ( 78١/7‏ ) من حديث أبى هريرة . 

(5) طبع هذا الكتاب بمصر سنة ١358‏ » ضمن المجلد الثالث من مجموعة فتاوى شيخ الإشادم :. 


#ج لسلس لل الحْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيتان ( 1/7” » ل/ا/ا7 ) 


الذى روى عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى كُل». وهذا الحديث قد رواه 
الإمام أحمد عن ابن مسعودء عن النبى كك قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» 


وقد رواهة ابن ماجه بنحوه 00 1 


وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما روى الإمام أحمد عن أبى يحيى - رجل من 
أهل مكة ‏ عن فروخ مولى عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمئين ‏ خرج من المسجد». 
فرأى طعامآ متثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن 
جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» 
وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟! قالا: يا أمير 
المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع » فقال عمر: سمعت رسول الله كَْةْ يقول: «من احتكر على 
المسلمين طعامهم ؛ ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك 
رأيت مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجه ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ؟َ ضربه 
الله بالإفلاس والجذام » (25. 


وقوله: « ويربِي الصّدقات 4: قُرئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشىء يربو» و«أرباه 
يربيه» أى: كثّره ونماه ينميه. وقرئ: «ويربى» بالضم والتشديدء من التربية. وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَلَِةِ :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فَلُوَّه حتى يكون مثل 
الجبل» ورواه مسلم والترمذى والنسائى والبيهقى . وقال الترمذى : حسن صحيح 29 . وروى 
الإمام أحمد عن عائشة ؛ أن رسول الله يليه قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة» كما 
يربى أحدكم فَلُوه أو فصيله. حتى يكون مثل أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه(؟). 

وقوله: 8 والله لا يحب كل كار أئيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولابد 
من مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 


. وصححه ء ووافقه الذهبى‎ ) 7١8 27101// 5» المسند (707/05) وابن ماجه ( 77174) ورواه الحاكم ( 7 /لا"7‎ )١( 
. بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة‎  » القل‎ ١ و‎ 

زفق المسند (1726 ) وابن ماجه مختصرا 7١50(‏ ) . وإسنادهما صحيحان. 

(*) البخارى (*/ 7177-377١‏ , ا/ 7 فتح ) ومسلم ١(‏ / /779) بنحوه » ورواه أحمد فى المسند ‏ بمعناه - 
مرارا . أولها:(777/) » وفصلنا تخريجه هناك » وكذلك رواه الطبرى ("7851” , 65لا ”دلت /1ها5 ) . 
و ١‏ العدل  »‏ بفتح العين » ويجوز كسرها ٠‏ وسكون الدال :المثل . و ١‏ الفلو  »‏ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد 
الواو :المهر الصغير . 

(5) المسند ( 5 / ١0١‏ حلبى ) ورواه الطبرى ( 5760 ) مطولا . وذكره الهيثمى ( 7 / )١١١‏ مختصرا » ونسيه 
للطبرانى فى اللأوسط » وقال: #ورجاله رجال الصحيح » . ونسى أن ينسبه للمسند ! ثم ذكره )١١١/”(‏ مطولا » 
وقال:«رواه البزار » ورجاله ثقات 2. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ((154(2114) اس مم 


ولايكتفى بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى فى أكل أموال الناس بالباطل» بأنواع 
المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمرهء المؤدين شكرهء المحسنين إلى خلقه 
فى 0 الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التبعات 
آمنونء فقال: طن ارين آمنوا وعَمنُوا الصّالحات وَقَامُوا الصلاة وآنوا الزكَاة لهم أجرهم عند بهم ولا خَوف 
لهم ولاهم يَحَزَنون» . 
- 1 ير ماسم بكر 006 4 0 
5 يها اليرت ءامنا اموا لله وَمُواما يق ون اَبَأ إن كُنشّر موسيم 070 
إن لم 0-0 ديو و ا لا تَظيِمُونٌ 
ولا نما 20 «مى 2 ٍ 2 0 2-2 04 موز وآ 


ىأ رج ل 70 


0 كذ ما تورك فيد إل أ شح يو ل نين كا 


0 سرع وح كا يمو فلك 2 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواهء ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاءء فقال: 8 بِأيهًا الذي آمنوا انْقوا الله 4 أى : خافوه وراقبوه فيما تفعلون يي 4 
أى: اتركوا كم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال. بعد هذا الإنذار « إن كتم مؤميين» 
أى: بما شرع الله لكم من تحليل البيعء وتحريم الربا وغير ذلك . وقد ذكر زيد بن أسلمء وابن 
جريج » ومقاتل » والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة 
من بنى مخزومء كان بينهم ربا فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن 
تأخذه منهمء فتشاوروا »وقالت بنو المغيرة: لانؤدى الربا ففى الإسلام » فكتب فى ذلك عتاب بن 
أسيد نائب مكة إلى رسول الله كله فنزلتٍ هذه الآية» فكتب بها رسول الله كك إليه: « يَأيهًا 
الذين آمنوا انوا الله وذَروا ما بقي م من الربًا إن كنم مؤمدين . فإن لم تفعلُوا فأَذنُوا بحرب من الله ورسوله> 
فقالوا: نتوب إلى الله» ونذر ما بقى من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد؛ لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار قال ابن عباس: ظ فَأَذْنُوا بحرّب» أى: استيقنوا 
بحرب من الله ورسوله. . وتقدم عن ابن عباس قال: : يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قراأ: < فإن لم تفعلوا فَأَذنوا بحرب من الله ورَسوله »> (1) . وقال ابن عباس: « فَإن لم 
تَفعَنُوا فَأَذنُوا بحرب من الله وَرَسُوله» : : فمن كان مقيمآ على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام 
المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه(25. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن وابن 
سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباءوإنهم قد أذنوا بحرب من الله ' 
ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم»فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح ("©2. وقال 
)١(‏ مضى عند الآية : ( 77/0 ) من هذه السورة . 
(0) رواه الطبرى ( 575١‏ ) » وزاد السيوطى ( )١186 / ١‏ نسبته لابن المنذر واين أبى حاتم . 
(7) إسناد ابن أبى حاتم فى هذا - صحيح إلى الحسن وابن سيرين . 


وموم لس ل الحزْء الأول سورة البقرة : الآيات 7/82 - 581 ) 


.قتادة : : أوعدهم اللّه بالقتل كما تسمعون 3 وجعلهم بهرجاً أين نا أثوا 34 فإياكم ومخالطة هذه 
اونا ؟َ فإن اللّه قد أوسع الحلال وأطابه » فلا يلجتئكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن 


ثم قال تعالى: ١‏ وإن ثبتم فلكم رءوس أَموالكم لا١تظلمون»‏ أى: بأخذ الزيادة « ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضآء بل لكم ما بذلتم من .غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى 
ابن أبى حاتم عن سليمان [ بن عمرو ] بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله وكأ فى 
حجة الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كلهء لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تُظْلّمون »وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المظلب كله » 99 . 

وقوله: ط وإن كَانَ ذُو عسرة فنظرةٌ إلى مَيْسَرَة وآن تصدقُوا حير لَكُم إن كسم تَعلمُون»: يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال :8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرَّة 4 لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى .ثم يندب إلى 
الوضع عنه. ويعد على ذلك الخير والثواب الحزيل» فقال: 8 وأن تَصدقُوا حير لَكم إن كسم تعَمون » 


» أوله إلى قوله:« وجعلهم بهرجا أينما ثقفوا‎  )5755( لم يذكر الحافظ ابن كثير إسناده » ولكن روى الطبرى‎ )١( 
. البهرج » - بفتح الباء والراء بينهما هاء ساكنة : الشىء المباح‎ ١ بدل «أتوا» . وإسناده إلى قتادة إسناد صحيح . و‎ 
. وبهرج دمه : أهدره وأيطله‎ 

زفق إسناده صحيح . ولكن وقع“لابن: كثير فى نسدخة ابن أبى حاتم : « عن سليمان بن الأحوص » عن أبيه » . 
وهو إما سهو من الناسخ . أو تساهل من بعض الرواة » نسبه إلى جده » والحديث حديث « عمرو بن 
الأحوص» »ء رواه عنه ابنه سليمان . 

والحديث رواه الترمذى (5/ )١١5 2١١5‏ مطولا » وابن ماجه ( ١60‏ ) مطولا أيضا » وأبو داوذ ( 4 975) 
مختصرا ‏ كلهم من حديث 3 سليمان بن عمرو بن الأحوص » عن أبيه » . وقال الترمذى :«حسن صحيح؟ . 

وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم » ويفسره التفسير الواضح الذى لا يحتمل تأويلا : أنه 
ما زاد على رأس المال » وتؤكده الاحاديث الصحاح فى التحريم والتفسير » ويتوعد الله آكل الريا أشد الوعيد : 
بالحرب من الله ورسوله » يتوعد آكل الكثير والقليل » بل يتوعد آكلى « ما بقى من الربا » » ليشمل أقل 
القليل. وها هى ذى أقوال الصحابة والتابعين » فى استابة المرابين » 5 ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه - ففها 
منهم دقيقًا لمعنى الآية فى إعلام المرابين بالحرب . هذا فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الربا » أما المستحل 
ما حرم الله فى كتابه وعلى لسان رسوله » المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة ٠‏ فلا يشك مسلم من عامة 
المسلمين فى أنه مرتد خارج من الإسلام »مباح الدم بالردة عن الإسلام ».لا يأكل الربا والإصرار عليه فقط . 

فانظروا ‏ أيها المسلمون إن كنتم مسلمين - إلى بلاد الإسلام فى كافة أقطار الأرض إلا قليلا » وقد ضربت 
عليها القوانين الكافرة الملعونة » المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة » التى استباحت الربا استباحة صريحة 
بألفاظها وروحها » والتى يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظ » بتسمية «الربا» : «فائدة» . حتى لقد رأينا ممن يتتسب 
إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون ‏ من يجادل عن هذه الفائدة » ويرمى علماء 
الإسلام بالجهل والجمود » إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. 

أيها المسلمون ٠‏ إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية من المعاصى غير الربا ٠‏ فانظروا إلى 
أنفسكم وامكم ودينكم » ولن يغلب الله غالب . 


الجزء الأول سورة البقرة :!الآيات: 75980 2 141) نيببس لت 


أى: وأن تتركوا رأس الال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق. متعددة 
عن النبى كك بذلك» فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبى .وله يقول: «من أنظر 
معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 
صدقة». قلت: سمعتك - يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم 

تك:تقول : .«من: أنظر معسراً فله بكلبيوم«مثلاه. صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل 
أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظرهء فله بكل يوم مثلاه صدقة» .2١(‏ وروى أحمد أن أبا 
قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى 
فسأله عنهء فقال: نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه فقال: باذ!'ن» اخرجء فقد أخبرت 
أنك ههنا فخرج إليه. :فقال: ما يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء وليس عندى. قال: آلله إنك 
معسر؟ قال: نعم . فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «من نفس عن غريمه - 
أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم القيامة » ورواه مسلم 39© . 

وروى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله يِه «أتى الله بعبد من عبيده يوم 
القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد:عند:آخرها: يارب» إنك أعطيتنى :فضل مال» وكنت رجلا 
أبايع الناس وكان من خلقى الجوازء فكنت أيسر على الموسرء وأنظرٌ المعسر. قال: فيقول الله 
عز. وجل: أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد أخرجه البخارى» ومسلمء وابن ماجه. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى كَككةِ » بنحوه 29. وروى أحمد عن أبى 


.» حلبى ) وهو فى الزوائد ( 4 / 178.)..:وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ 7٠١ / 0 ( المسند‎ )١( 

() المسند (0/ 7١8‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وأما رواية مسلم /١(‏ 550 )ء فإنها مقتصرة على المرفوع بنحوه » 
ومن وجه آخر .. و:« المنزيرة  »‏ بالخاء والزاى المعجمتين وبعد الياء راء : لحم يقطع صغار) ويصب عليه ماء كثير » 
فإذا نضج ذر عليه الدقيق . وقوله : « ليس عندى »2 اسم « ليس »© محذوف للعلم به . وهذا هو الثابت فى 
المخطوطة الأزهرية والمسند . وفى المطبوعة زيادة «شىء » ! وأخشى أن تكون تصرفا من ناسخ أو طابع . 

(") البخارى ( 5 / 75١‏ , 85 / 54 6 5/ 09" فتح ) »وملم ( 108</031 2 )57١‏ . ورواه أيضا أحمد بنحوه 

7/50 : :حلبى ) . 

تنبيه مهم : قال الحافظ ابن كثير ‏ هنا  :‏ ولفظ البخارى » . ثم لم يكتب لفظه وترك بياضًا . ثبت ذلك 
فى المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق . وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طبعته ( 7 / /51) » وأشار 
للموضع الأول من روايات البخارى . وهذا عمل سليم دقيق . 

23 ثم جاء مصححو ابن كثير فى الطبعة التجارية ( 777/١‏ ) ففهموا إشارة'السيد رشيد خطأ ٠‏ فنقلوا من 
البخارى ( 5 / 77 ) حديث أبى هريرة مرفوعا : « كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسر قال لفتيانه : 
تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا » فتجاوز الله عنه » . وهو حديث صحيح .» رواه أيضا أحمد ( 7059 ) 
وملم(0١/ 6٠‏ ) . ونقلوه عن البخارى بإسناده على طريقة ابن كثير » دون بيان أنه زيادة من عندهم ! 
فكان هذا العمل تزييمًا ٠»‏ فوق أنه ينبئ .عن.جهل شديد ! فحديث أبى هريرة لا يكون لفظا آخر لحديث حذيفة 
عند من يفقه شيئا من العلم بالحديث . وهو عمل ينافى الأمانة والصدق . ثم هو فوق ذلك - افتراء على 
الحافظ ابن كثيز » يوهم القارئ بادئ ذى بدء أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة !! وحاشاه من ذلك .. 


7 الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 7/85 ) 


اليسر » أن رسول الله كَكِيْهٌ قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه ؛ أظله اللهء عز وجل» فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله » . وقد أخرجه مسلم )١(‏ ' 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء وإتيان 
الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من 
خير وشرء ويحذرهم عقوبته؛ فقال :وأا نا جود ف فى الهف رقن حل وما سيت وطم ل 
يظْلمون» .وقد روى أن هذه الآية جر آية نزلت من القرآن العظيم . وقد روى ابن مردويه عن ابن 
عباس» قال: آخر آية نزلت: وائقوا يوما ترجعون فيه إِلَى الله © ورواه التسائق يتتدوة 100 .. 

م ا إذَا تَدَايَسمُ يدَن إ أبل سدق اعضفي : وق 
بتكم كاتا ندل وَلَا يأب كَكٌ أن يكنب كما عَلَمَهُ لَه َب وَلَيْنْيِِ 
ا لَه رب وَلَا يَبَحَسَ مه سكا ون كن الى عَيِيْهِ ألْحَقٌّ سَفِيهًا أَوْ 


صَعِمً أ لا مستي أن يل َمِل 2 


ا 
١‏ 


رم مم سرء اسعء 2 2« .و - ل 


<2 


حور 


إن لَّمْ يَكوْنا مجن هَيجْلُ وَأرَأكانٍ مكن يصو عن ألشهدك أن تل إِحَدَهُمَا 


تحر يدها الأ كا ولا يأب الشركة إذًا ما دُعوأ وا صَعفوَأ آن تكن معدا ]1 
حبيًا 1 لي م أفسمل عِنْدَ أله و وَأقَوَم 9 وَأَدَيٍ أل م 6 أن مَكُورت 


بج لك 0 رونا بيك فس علي ع جنا ألا كبوا وَأضْهه دنا إذَا تيمر 
عر ولكيبية ون 2 عا كد شو فووا بحكم و5 توأ الله وَيمَلَمْسكمُ 
اليل هر وَعَلية 4 

هذه الآية الكريمة أطول آية فى القرآن العظيم» وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب: أنه 
بلغه: أن أحدث القرآن بالعرش آيةة الدين 9). وروى الإمام أحمد: عن ابن 8 أنه قال: لا 
نزلت آية الدين قال رسول الله عَكَلِيدِ: «إن أول من جحد آدم» عليه السلام» أن الله لا حلق آدم 
مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليهء فرأى فيهم رجلا 
يزهرء فقال: أى رباء من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى رب» كم عمره؟ قال: ستون 
عام قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنة» 
فزاده أربعين عاماء فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته الملائكة 
قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاماء فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». وكذا رواه ابن أبى حاتم . هذا حديث 
)١(‏ المسند ( 198417  )‏ وأما رواية مسلم فإنها أثناء قصة طويلة » من وجه آخر ( 7 / 884) . 
(1) يريد فى السان الكبرى . ورواه الطبرى أيضا ( 71١‏ ) بنحوه » بإسناد صحيح . وذكره الحافظ فى الفتح (.8/ 

“15 ) من رواية الطبرى فقط ٠»‏ والهيثمى فى الزوائد ( 5 / 554" ) » ونسبه « للطبرانى بإسنادين » رجال 


أحدهما ثقات » . وزاد السيوطى ( 3٠ 2 "59 / ١‏ ) نسبته الأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم . 
(؟) إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح » ولكنه حديث مرسل لم يذكر فيه صحابى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (78417) ببس 4ل 


غريب جداًء وعلى بن زيد بن جدعان فى أحاديثه تكارة. وقد رواه الحاكم عن أبى هريرة عن 
النبى كَكْدَ فذكره بنحوه (21. 

فقوله: طيا أيها الذين آمنوا إذَا تدايم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ». هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: « ذَلكُم أقْسَطُ عند الله ووم للشهادة وأدتئ 
ألا ترتابوا© . وعن ابن عباسء قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله 
وأذن فيه ثم قرأ: اط يا يها الذين آمنُوا ذا تَدايسم بدين إلى أجل مسمى» . رواه البخارى . وثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباس» قال:قدم رسول الله يل المدينة وهم يسَلفُون فى الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله كَيْهِ: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم» . 

وقوله: « فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظء فإن قيل: فقد ثبت فى 
الصحيحين»عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكل: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» » 
فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة 
أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضآ محفوظة عن رسول الله 
كل والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. 

وقوله: ط وليكتب بينكُم كاتب بالْعَدذل » أى: بالقسط والحق» ولا يَجِر فى كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: ظ ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَهُاللَّهُفَيكتُب» أى: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سثل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَلْيتصدق 
على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق» (22. وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 

وقوله: « ولْيملل الذي عَلَيْه الحق ولْيئّقٍ الله ره #أى: وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته 
)١(‏ حديث ابن عباس فى المسند (-/7717» 77/1١7‏ ) » وكذلك رواه الطيالسى ( )519١‏ . وعلى بن زيد بن جدعان 

ثقة . وليس فى هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير . وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبى هريرة 

عند الحاكم » وهو فى المستدرك ( ؟/ 586. 087) وصححه » وهو كما قال . وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى 

التاريخ » مطولا » من صحيح ابن حبان » من حديث أبى هريرة أيضا ٠»‏ وقوله : « يظهر © : أى يضىء وجهه 
(؟) لم أجده بهذا اللفظ » ولكن معناه ثابت ضمن حديثين فى السؤال عن أفضل الأعمال ؟ وفيهما: تعين صانعا » 

أو تصنع لأخرق ». رواه أحمد فى المسند ( 77 4.0) من حديث أبى هريرة . ورواهما أحمد ( ه/ ١6١‏ 

حلبى ) والبخارى (6/ ٠١5‏ فتح ) ومسلم  )”7/١(‏ ثلاثتهم من حديث أبى ذر . وفى رواية مسلم:« صانعا » 


بدل « ضائعا » . والمعنى قريب . و « الأخخرق » : الجاهل الذى لا يتقن ما يعمل » أو الأحمق الذى ليس فى 
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من الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا يبخس منه شيئا 4 أى: لا يكتم منه شيعاء ا فَإن كان الذي 
عليه الحق سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوهء لاأْوْضْعيفًا 4 أى: صغيراً أو. مجنونا ل أَو لا يستطيع 
أن يمل هو > إما لعبى أو جهل بموضع صواب ذلك من خطته . طفَليَملل وليه بالعَدل . 
وقو له: ط وَاستَشهدوا شهيدين من رجالكم 4» أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» .إن لم 
يَكُونا رجلين فرجل وام رأتَان», وهذا إنما يكون فى الأموال وما يقصد به المال» وإنما أقيمت 0 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما روى مسلم عن أبى هريرة» عن النبى كَكِْدْ أنه قال: « 
معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»ء فقالت امرأة منهن 
جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تَكَثْرنَ اللعن» وتكفرث العشيرء ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل 
والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تتعدل شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث 
الليالى لا تصلىء وتفطر فى رمضانء فهذا نقصان الدين» (20. 
وقوله: ط ممن ترضون من الشهداء : فيه دلالة على اشتراط العدالة فى الشهود» وهذا مقيّد؛ 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل 
من رد المستور بهذه الآية [ الدالة] على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. وقوله: 9 أن تضل إحداهمًا 4 
يعنى: المرأتين إذا نسيت الشهادة « فتذكر إحداهُما الأخرى»أى: يحصل لها ذكرى بما وقع به 
الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «َتذكر» (2) بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها 
تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعدء والصحيح الأولء والله أعلم. 
وقوله: «١‏ ولا يأب الشهداء إذًا ما دعوا 4: قيل: معناه:' إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: 8 ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلْمَهُ الله فليكتب4. ومن 
هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل - وهو مذهب الجمهور:المراد بقوله: « ولا 
يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 للأداءء لحقيقة قوله: « الشهداء4. والشاهد حقيقة فيمن تحمّل» فإذا دعى 
لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلّز» 
وغير واحد:إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت.فى صحيح 
مسلم والسنن» عن زيد بن خالد : أن رسول الله كَكِْهِ قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى 
يأتى بشهادته قبل أن يسألها» (؟) . فأما الحديث الآخر فى الصحيحين : « ألا أخبركم بشر 
)١(‏ هذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عمر » فى مسلم /١(‏ ه” ). وكذلك رواه أحمد ( "0781). ثم روى مسلم 
بإسناد آخر إلى أبى هريرة » وقال ٠::‏ بمثل معنى حديث ابن عمر » . يريدٍ المعنى الإجمالى للحديث » لا لفظه 
ولا سياقه . وحديث أبى هريرة بسياق آخر ولفظ أطول » وهو فى المسند:(:88589) . فلم يكن صنيع ابن كثير 
دقيعَا حين نسب هذا اللفظ لأبى هريرة دون بيان . 
(؟) قراءة ابن كثير المكى وأبى عمرو ‏ بسكون الذال وكسر الكاف مخففة . وقرأ باقى السبعة يفتح الذال وتشديد 
الكاف المكسورة » وهى قراءة حفص . 
0) صحيح مسلم (5/ 4 ). 
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الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُستْشَهّدوا»» وكذا قوله: «ثم يأتى قوم تسبق أيمائهم شهادتهم. 
وتسبق شهادتهم أيمانهم» . وفى رواية: «ثم يأتى قوم يَشَهدُون ولا يستشهدون»17). وهؤلاء شهود 
الزور. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى: أنها تعم الحالين: التحمل والأداء. 

وقوله : #إولا تَسمُوا أن تَكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله4 : هذا من تمام الإرشادء وهو الأمر بكتابة 
الح صغيراً كان أو كبيراء فقال: ولا تَسأمُوا » أى: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان 
من القلة والكثرة 8 إِلَى أجله*. وقوله: «ذلكم أفسط عمد الله ووم للشهادة وأدئئ ألا" ترتابوا» أى : 
هذا الذى أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو لأَفْسَط عند الله * أى: أعدل «وآفوم 
للشهادة 4 أى: أثبت للشاهد إذا وضع خطه م رآه تذكر به الشهادةء لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ينساهء كما هو الواقع غالبا #وأدئئ ألا ترتَابوا 4: وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموهء فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: ل إلأ أن تَكُونَ تجَارّة حاضرة تديروتها بينكم فلس عَليِكُم جاح الأ تَكْتبُوهًا © أى: إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور فى تركها. فأما الإشهاد على 
البيع » فقد قال تعالى: « وأشهدوا إذَا تبايعتم », روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قول 
اللّه : «وأشهدوا ذا تبايعتم > يعنى : أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن . فأشهدوا 
على حقكم على كل حال . قال: وروى عن جابر بن زيد؛ راع نكر دلت . وقال الشعبى 
والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: فَإن أمن بعضكم بعضا فَلَيود الذي اؤثمن أَمانتَه» . وهذا الآمر 
محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة 
ابن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه حدثه - 
وهو من أصحاب النبى يل أن النبى يكل ابتاع فرساً من أعرابى» فاستتبعه النبى كَلَِدٌ ليقضيه 
ثمن فرسهء فاسرع النبى كلد وأبطأ الأعرابى؛ فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه 
بالفرس». ولا يشعرون أن النبى يديد ابتاعه»ء حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن 
الفرس الذى ابتاعه النبى كَكلِيْةِ فنادى الأعرابى النبى كَكِْةِ فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فاببَعهء وإلا بعئّه» فقام النبى يَكعِ حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟!» 
قال الأعرابى: لاء والله ما بعتك. فقال النبى ككليْةِ: «بل قد ابتعته منك». فطفق الئاس يلوذون 
بالنبى يَلْهِ والأعرابى وهما يتراجعانء فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن 


)١(‏ هى ثلاثة أحاديث : أما أولها : « آلا أخبركم بشر الشهداء » إلخ ‏ فقد نسبه الحافظ ابن كثير للصحيحين » ولم 
أجده فيهما ولا فى غيرهما بهذا اللفظ » وإن كان معناه صحيحا فى ذاته . وثانيهما : رواه البخارى (91افتح) 
ومسلم )71١/1(‏ بنحوه عن ابن مسعود . ولفظ البخارى : « ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه » ويمينه 
شهادته » . ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها : ( )5١70‏ . والثالث رواه أيضا اليخارى ( 5 / )١9-‏ 
ومسلم (؟ / 0١‏ بنحوه » من حديث عمران بن حصين . ففى روايات ابن كثير هنا تساهل . والظاهر أنه 
ذكرها من حفظه . 
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جاء من المسلمين قال للأعرابى: ويلك! إن النبى ككةٍ لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة» 
فاستمع لمراجعة النبى يليه ومراجعة الأعرابى [فطفق الأعرابى] يقول: هلم شهيداً يشهد أنى 
بايعتك!. قال خزيمة:أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقبل النبي عله على خزيمة فقال:«بم تشهد؟» 
فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله كَْهِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين . وهكذا . 


روأاه أبو داود والنسائى نحوه 00 


ولكن الاحتياط هو الإشهاد, لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم عن أبى 
موسى. عن النبى كَكةْ قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم 
يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ؛ ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهده » . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ّّ 


. )018 2 3177 / حلبى ) . وأبو داود ( /7801 ) والنسائى ( ؟ / 559 ) والجاكم ( ؟‎ 5١5 ١ 7١5 / 5 ( المسند‎ )١( 
. عم عمارة وأخو خزيمة بن ثابت : لا يضر عدم معرفة اسمه‎ ٠» وإسناده صحيح كالشمس . والصحابى المبهم‎ 
- وقد روى عمارة بن خزيمة بن ثابت فى الحديث‎ . ) 4١ . 4١ / ” / 5 ( وكذلك رواه ابن سعد فى الطبقات‎ 
وذكره‎ . ) 3٠ / 91( عن أبيه أيضًا . رواه الطبرانى « ورجاله كلهم ثقات » » كما فى مجمع الزوائد‎  هوحنب‎ 
. )١8 / من رواية الطبرانى وابن شاهين . ورواه الحاكم أيضنًا ( ؟‎ ٠ ) 749 / 8 ( الحافظ فى الفتح‎ 

وقد صنع أستاذنا السيد رشيد رضا ‏ هنا شيئا لم يكن الظن به أن يصنعه . وما أدرى كيف صدر هذا 
منه! فإنه أراد أن يتأول الحديث بما يخرجه عن معناه » وينفى خصوصية تحزيمة بأن شهادته بشهادة رجلين ! فذكر 
قول رسول الله كله لخزيمة ‏ فى رواية الطبرانى ‏ : « بم تشهد ولم تكن حاضر) » ؟ ونقل عن ابن التين أن النبى 
قال لخزيمة : « لا تعد » . وهو قد نقل هاتين الكلمتين من فتح البارى يقيئًا » لأن مجمع الزوائد لم يكن طبع إذ 
ذاك » ولان لفظ الطبرانى فى الزوائد : « ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا » ! ثم قال كلمتين لا 
يجدران بمثله » بل لا يجدران برجل يقدر السنة قدرها . فقال : « وفى قول العلماء أنه يَللِيّةِ جعل شهادة خزيمة 
شهادة رجلين نظر » ! ثم قال بعد تأويل الحديث : «فتخريجه على حكم الحاكم بما علمه يقينًا أولى من تخريجه 
بحكم شاهد واحد أقيم مقام شاهدين ٠‏ خصوصية له خصص بها حكم القرآن »!! فأتكر نص الحديث صريحا » 
وجعله من ١‏ قول العلماء » » وجعل خصوصية خزيمة من تخريجهم ! والحديث أمامه صريح فى نص المسند 
الذى نقله ابن كثير هنا:« فجعل رسول الله جَلَلِيّةِ شهادة خزيمة شهادة رجلين » . وكذلك هو بهذا المعنى ‏ أمامه ‏ 
فى رواية الطبرانى التى نقلها الحافظ فى الفتح : « فقال النبى يَكلْهِ : من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » . فالنص 
فيهما صريح بأن رسول الله يَليْةْ هو الذى خص حذيفة بهذه الخصوصية وجعل شهادته بشهادة رجلين . ولم 
يكن هذا اختراعاً اخترعه العلماء » ولم يكن تخريجا لهم يصلح عرضة للرد والنقد . بل إن كلمة ابن التين التى 
نقلها واستند عليها ‏ نقلها وهو يعلم أنها لا أصل لها . لأنه إنما نقلها عن الحافظ فى الفتح (8 / 389 ) » 
ونص كلامه : « زعم ابن التين أن النبى تَكلِةٍ قال لخزيمة لما جعل شهادته شهادتين : لا تعد » أى تشهد على ما 
لم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها » . وكفى فى نفيها أن لم يجدها الحافظ ابن حجر » ثم لم 
يجدها أحد بعده . وأكثر من هذا أن الموضع الذى نقل منه من الفتح - هو فى شرح حديث زيد بن ثابت فى 
نسخة المصاحف » الذى فيه أن لم يجد آية من سورة الأحزاب ». وهى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه  )‏ 2 مع أحد إلا مع خزيمة الانصارى »الذى جعل رسول الله يَكيِْدَِ شهادته شهادة رجلين » . وهذا 
نص صريح من صحابى آخرء اتصل به العمل : أنه أذ بشهادة خزيمة وحده » إيمانا بهذه الخصوصية له ما يدل 
على أنها كانت معروفة للصحابة » مشهورة لديهم . وهى خصوصية لا تزال معروفة مشهورة » ولا أعلم أحدا 
من أهل العلم تشكك فى صحتها قبل السيد رشيد رضا » رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 
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وقوله: «ولا يضار كاتب ولا شهيد »: قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد» فيكتب هذا 
خلاف ما يملى . ويشهد هذا بخللاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 
وغيرهما. وقيل : معناه: ل" يضر يهماء روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال: 
يأتى الرجل فيدعوهما إلنه الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة ٠١‏ فيقول: إنكما قد أمرتما 
أن تجيبا . فليس له أن يضارهما 8 ثم قال: وروى عن عكرمة» ومجاهد ( وطاوس وغيرهم نحو 
ذلك 29 , 

وقوله: 8 وإن تفعلوا فَإِنْه فسوق بكم» أى: إن خالفتم ما أمرتم بهء وفعلتم ما نهيتم عنهء 
فإنه فسق كائن بكمء أى: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: «وائقرا الله> أى: خافوه وراقبوه 2 واتبعوا أمره واتركوا زجره © ويعلمكم الله > 
كقوله: «١‏ يا يها الدين آمَنوا إن تَنقُوا الله يَجعل لَكُم فُرقانا» [الأنفال:19]» وكقوله: < يا أيْها الدين 
آمنوا اتّقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لُكم نورا تمشون به» [الحديد: 7]. 

وقوله: «والله بكل شيء عَليِم» أى : هو عالم بحقائق الأمور ومصاحها وعواقبهاء فلا يخفى 

5-2 * ضيه 4 _ -2- ره 2 مره عر سه 
٠‏ ود كثر عل كروك يتشا نوتف 0 َه فَإن أَمِن , 0 عا 
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”ل ا ره ير موه 0 م سسا جب يه 
0 تين أمندته وَلْمِيّقِ اله رَيّمُ وَلا تَكسُمُوا السّهددَة ومن يَكَْمها فَإَِّهُد ءَاثْمٌ 
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يقول تعالى: #وإن كنم علَ سَفر»ه أى: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى «رلم تجدوا 
كاتبا© يكتب لكم . قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسا أو دواة أو قلما ط فَرِهَانْ مقبوضة» 
أى: قَلْيكن بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحقء وقد استدل بقوله : ظقَرِهَان مقبوضة», 
عن انه الرهك لذ بطرم إل بالققلة كما هو متعيه الناقمن :امون :واستدلاديها. لجرو 
على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه 
طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء 
قاله مجاهد وغيره » وقد ثبت فى الصحيحينء» عن أنسء أن رسول الله يك تُوفى ودرعه 
مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا من شعير»ء رهنها قوتآ لأهله . 

وقوله: ١‏ فَإن أمن بعضكم بعضا فَليوَد الذي اؤثمن أَمانته 4 : روى ان أن حاتم - بإسناد جيد - 
عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها » وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم بعضاً 
فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تُشهدوا. 


.)9١١ / 5( هذا هو القول الصحيح الذى رجحه الطبرى‎ )١( 


ربع 


:لبلب احَزء الأول سورة البقرة : الآية ( 7885 ) 
وقوله: ل ليق الله به يعنى: المؤتّمنء كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن» عن سمرة: أن رسول الله يِه قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه » .)١(‏ 
وقوله: 9 ولا تكتموا الشّهادة 4 أى: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: « ومن يكتمها فَإِنّهُ آئم قَبّ>. قال 
السدى: يعنى: فاجر قلبه» وهذا كقوله تعالى: ط ولا تتم شهادة اهن إذا لمن الآئمين 4 [لمائدة: 
51 » وقال تعالى: « يا يها الذين آمئوا كُوئوا قَوَامينَ بالقسئط شهداء لله ولو علَى أنفسكم أو الوالدين 
وَالأفْرِنَ إن يكن غَنًا أو فققيرا فَاللهُ أو بهما فلا توا الهرئ أن تَعَدنُوا وإن تلُووا أو تُعرضوا إن الله كان بما 
تعملُونَ خَبيرا © [النساء: 170]» وهكذا قال هاهنا: « ولا تَكتَموا الشهادة ومن يكمها فَإِنَهُ آنم قَبَهُ والله يما 
تَعملُون عليم» . 
َه ما في لسَمْواتٍ وما في الْأَرضٍ وإن مُبَدوأمَا في نش حكم أو تحهوه يُحَاسبَكُم 
د ليطي ل كاه وذ ارال ع سطل كور كط 00 46 
يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب غباده 
على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: ا قُلَ إن تُحْفُوا مَا في صدوركم أو تبدوه يَعلَمَهُ الله 
ويَعلَمِ ما في السموات ومًا في الأرض واللهُ علّى كل شيء قدير» [آل عمران: 19]» وقال: 8 يَعْلَمْ السر 
وأخفى4 [طه:7]: والآيات فى ذلك كثيرة جداً وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم: وهو: المحاسبة 
على ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم. وخافوا منهاء 
ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: لا نزلت على رسول الله يك الله ما في السّموات 
وما في الأرض ون تبْدوا ما في أَنفسكُم أو تَحْفُوهُ يُحَايكم به الله فيغر لمن يشاء يعدب من يشاء والله على كل 
شيء قدير » اشتد ذلك على أصحاب رسول الله كلل فاتوا رسول الله كَل ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله تَللِْ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». 
فلما أقر بها بها القوم وذلت بها ألسنتهم » أنزل الله فى أثرها: آمن الرسول بما أنزل إلَيه من به 
والمؤمنون كل آمن بالله ومَلائكته وب ورسله لا نقرق بين أحد من رسله وقَاُوا سمعنا وأطعنا غفراك ربْنًا وليك 
المصير >. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: « لا يكلف الله نفسا إلا وسعَها لها ما كسبّت وَعَلَيها 
ما اكتسبت ربنا لا تؤاخلانا إن نُسينا أو أَحْطَأنَاك. إلى آخرها. 
(0) المسند ( 5 / 8 حلبى ) وأبو داود ( 705١‏ ) والترمذى ( 7 / 757 ) وقال : « حديث حسن »© . وفى بعض 
( صحيح © . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (175485) سس 8868 


ورواه مسلم منفردًا به عن أبى هريرة» فذكر مثله»ء ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها 
اللهء فأنزل الله : 8« لا يُكَلْف الله نفس إل وسعها لها ما كَسَبت وَعَلَيها ما اكْحَسبت رَبْنَا لا تؤاخلانا إن نُسينا أو 
أحْطَانَاك قال: نعمء «ربًا ولا تحمل عليًا إصرا كما حمِلتَهُ عَلَى الذين من قَبلنَا 4 قال: نعمء 9 رَيْنا ولا 
تحملنًا ما لا طَاقَة نا به» قال: نعم ٠‏ «واعف عا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا قانصرنا على القوم الكافْرٍ ين 4 
قال: نعم 2١(‏ .وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: 9 وإن تبْدُوا ما في 
أنفسكم أو تُحفوه يُحَاسبكُم به الله قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل قلوبهم من شىء؛ قال: 
فقال رسول الله يَلِ: «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا». فألقى الله الإيمان فى قلوبهم» فأنزل 
له : طن الول با أله م وب امود ل بل وملا ويد ومله لاق ين أحد نل 
قَالوا سمعنا وأطعنا غفراتك ربا وليك المصير». إلى قوله: 8 قانصرنا على الْقَوْم الْكَافرِين». وهكذا رواه 
مسلم وزاد: « ربا لا تؤَاخذانا إن نُسينا أو أخْطَأنَا 4 قال: قد فعلت ربا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حملت 
علَى الذين من قَبْلنَا 4 قال: قد فعلتء « ربْنَا ولا تُحمَلنا ما لا طَاقة لنابه قال:: قد. فعلت «راعف عَنَا 
واغفر لَنا وَارحمنا أنت مَولانا فانصرنَا 4 قال: قد فعلت (5) . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس » من المسند ( ١/ا0”‏ ) 2 
وروايتين عنه من الطبرى : ( 550609 55 )2 ثم قال ] : 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس ء 
فروى البخارى عن مَروان الأصفرء عن رجل من أصحاب النبى كل - أحسبه ابن عمر ‏ 8 وإن 
دوا مَا في أنفسكم أو تُحَفوه» قال: نسختها الآية التى بعدها. وهكذا روغ عن على. وابن مسعود ٠‏ 
والشعبى» وعكرمة. وسعيد بن ع وقتادة: أنها منسوخة بالتى بعدها. 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تَكلّم أو تعمل » . وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِْهّ: «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليه؛ فإن عملها 
فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئّة» فإن عملها فاكتبوها عشرأ». 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى أنه قال: هى دكي لم تلسخ . واختار ابن جرير 
ذلك. واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد 
يحاسب ويعاقب ‏ بالحديث الذى رواه عن صفوان بن محرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله بن عمرء وهو يطوف. إذ عرض له رجل فقال: يا بن عمرء ما سمعت رسول الله َل 
يقول فى النجوى؟ فقال؛ سمعت رسول الله يكِهْ يقول: #يدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى 
يضع عليه كَنَقَه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف ‏ مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: 
(1) للد (4088) وصححيح مسلم 04/1 /41) + وزراء أيضا اين حيان 184.3 ) يصحقيقنا ٠.‏ والطبرى ( 67405 . 
(1) المسند ( 7١1٠١‏ ) وصحيح مسلم ( ١‏ / ؛ ) والطبرى ( /ا5520 ) والحاكم ( ؟ / 7585 . 387 ) . 


:)«دددععلعللس س تب الْحَزْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 788؟ » 585 ) 


«فيعطى صحيفة حسناته ‏ أو كتابه ‏ بيمينه»ء وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشهاد: « هؤلاء الذين كذبوا علَئ ربَّهم ألا لََنَهُ الله علَى الظالمين»» [هود: 18]. وهذا الحديث مخرج 
فى الصحيحين وغيرهما 2١(‏ . وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب» 

حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: # وإن 
دوا ما في أَنفسكم أو تخفوه يحَاسيكم به الله * فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله 
كله عنيا فثال: هذه متايعة الله الغيد» :وما :ضيه من الحمى + والشكية» والبضاعة يضعها فى نيد 
كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى ضبنته» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج 
التبن الأحمر» ...وكذا زواة الترمذى». وابن :جرير + وقال الترمذى: غريب: .: قلت وعلى بن 
زيد بن جدعان ضعيف» يغرب فى رواياته» وهو يروى هذا الحديث عن امرأة أبيه: أم محمد 
أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه 29 . 


َم الول يسآ أُنرِلَ ريه ون َي َالْمؤْميوْنٌ كل امن َه كيكو وَُبدء 


2 ب تدمع لجس دس يي _- 7 5 ع فيك د هس 
4 ست اعد تن تسو وا ارا سوتكا واطدنا عفرائلكت ِ ا ويلك 


و - 


0 
الفقية 19 لامكل مكل أنه تدكا إلا وسد ها ليام عَرَيَك يَعَكَي ما اقنيت 
ه- جر 


1 نال 
وس © ررسم 0 إسضعجيه ج» 2< ا رمم رس س0 0020 
ما 51 سينا أو أخطأنا رَبَّمًا وَلَا يَحْمِلْ عَلَِنا إضوا كما حمَلْتَمٌ عل ارت من 
ره رع دي سرع مه 0 الا ويا الى 00 39 ْ 


دا يا 17 يصيكا ما مَا لا افد لنَا يوء واغف عا واطفر لَنا وَأرسْناً أنت مَوْكلَنَا 


ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 9 : 

روى البخارى عن أبى مسعودء عن النبى كِب قال: «من قرأ بالآيتين »» وحدثنا أبو نعيم 2 
حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعودء قال: 
قال رسول الله تَكلِْ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كُمَْاه » . وقد أخرجه بقية 
الجماعة والإمام أحمد (5) عن أبى ذرء قال: قال رسول الله كَليِْ: «أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز تحت العرش» لم يعطهن نبى قبلى » : وقد رواه ابن مردويه (5) : 


. الطبرى ( /5481 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 0575 » 5876 ) » وتخريجه مفصل فى الكتابين‎ )١( 

(7) الترمذى ( 5 / 8/ا » 7/4٠‏ ) والطيرى ( 5446 ) . ورواه أيضا الطيالسى )١1584(‏ وأحمد فى المسند ( 75١4/5‏ 
حلبى ) . وفصلنا تخريجه وصحته فى الطبرى . وقوله :2« متابعة الله العبد » يعنى : ما يصيب الإنسان ثما يؤله » 
يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه » وهذا هو الثابت فى المسند والطبرى . وثبت هنا فى المخطوطة والمطبوعة : 
« مبايعة » ! وهو تصحيف . وقوله : « فى ضبنته » : هكذا ثبت بلفظ التأنيث فى المخطوطة . والضين ‏ بكسر 
الضاد وسكون الباء الموحدة : ما بين الإبط والكشح 

(*) ذكر الحافظ ابن كثير هنا عشرة أحاديث وطرقها وأسانيدها . اقتصرنا منها على ثلاثة أحاديث » هى أصحها إن 
شاء الله . 

(5) البخارى ( 9 / 50 », 415 فتح ) ومسلم ١(‏ / ) والمسند ( ١1/15‏ ) . و« أبو مسعود » : هو البدرى » 
عقبة بن عمرو الأنصارى . 

(5) المسند (5 / ١8٠ ١6١‏ حلبى) بأربعة أسانيد » اثنان منهما برجال الصحيح . وهو فى الزوائد ( 5 / 7317) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (17846:--785) لس #9 


وروى مسلم عن عبد الله قال: لما أسرى برسول الله كَل انتهى به إلى سدرة المنتهى » 
وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى ما يَعرَّج [ به ] من الأرض فَيِقْبَض منهاء وإليها ينتهى ما 
يهيظ لزه ] من فوقها فيقبض منهاء قال: («إذ يفشى السدرة ما يش > [النجم: 5] » قال: فراش 
من ذهب. قال: وأعطى رسول الله تَكلِيدٍ ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس» وأعطي خواتيم سورة 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المفحمات” 0 , 

وله تعالق : «آمن الرّسول بما أنول ليه 4 من رب 4 : إخبار عن النبى وه بذلك . وقول + 
١‏ وَالْمَرْنون 4 عطف على «الرْسُول 4, ثم أخبر عن الجميع فقال: « كل آمَن بالله وملائكته وكثبه 
ورسله لا نفرق بين أحَد من رسّله 4, فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيرة» 
ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله 
المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهمء ايزيترا ببعض ويكفروا ببعض» بل الجميع 
عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبل الخير» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة 
بعض بإذن الله » حتى نسخ الجميع بشرع محمد يكل خاتم الأنبياء والمرسلين» الذى تقوم الساعة 
على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. 

وقوله: 8 وقَالُوا معنا وَأَطَعنَا 4 أى: سمعنا قولك يا ريناء وفهمناه» وقمنا بهء وامتثلنا 
العمل بمقتضاهء « فاك ربْنا 4 سؤال للعّفْر والرحمة . روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قول الله: « آمن الرّسول بما أنزل إلَيه من رب والْمَؤمنون». إلى قوله: 8 عْفرَائك رَبْنَا 4 قال: قد غفرت 
لكم (29 . « وإلَيك المصير 4 أى: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 

وقوله: « لا يكلف الله تسا إلا وُسعَهًاك أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» فى 
قوله: « وإن تَبْدُوا ما في أَنفسكم أو تُحفُه يُحَاسبكُم به اله أى :“هو وإن حابتك وسأل لكن لا يعدت 
إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يملك دفعه ‏ من وسوسة النفس وحديثها ‏ فهذا لا يكلف 
به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 


5 ) "556 ( ؟5 رم 7 ورواه أيضا أحمد‎ / ١ ( عبد الله : هو ابن مسعود 5 والحديث فى صحيح مسلم‎ )١( 
) ١5 ( وذكره ابن كثير ثانيا فى أحاديث الإسراء » عند تفسير الآية الأولى منها . ثم ذكره ثالثئا عند تفسير الآية‎ 
السماء السابعة » 7 وهو خطأ » صوابه من المخطوطة والمسند وصحيح‎ ١ من سورة النجم 5 ووقع فى المطبوعة‎ 
. المقحمات © بكسر الحاء : الذنوب العظام التى تقتحم أصحابها فى النار » أى تلقيهم فيها‎ ١ مسلم . و‎ 

وذكر ابن كثير آخر الأحاديث العشرة . حديث ابن عباس فى شأن نزولهما ونزول الفاتحة . وقد مضى 
عند سورة الفاتحة . 

)١(‏ هو مختصر من حديث مطول » رواه الطبرى ( 504٠‏ ) هكذا موقوقًا على ابن عباس . وهو وإن كان موقوفا 
لفظا فإنه مرفوع حكما . ثم قد رواه الطبرى أيضا ( 2575 ) مرفوعا لفظا » بإسناد صحيح . وقد مضى معتاه 
أيضا من حديثى أبى هريرة وابن عباس عند الآية ( 184 ) من هذه السورة عن المسند وصحيح مسلم . 


ع«علدلدلدشس د الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 5868 ٠‏ 585 ) 


وقوله : 9 لَهَا ما كسبت» أى: من خير # وعليها ما اكتسبت © أى : من شرء وذلك فى الأعمال 
التى تدخل تحت التكليف . ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابة» 
كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: 8 ربَنَا لا تؤاخذنًا إن نُْسينا 4 أى: إن تركنا فرضاً على جهة 
الشرعى. وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال اللّه: نعم» ولحديث ابن عباس» 
قال اللّه: «قد فعلت». وروى ابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والطبرانى عن ابن عباس . قال: 
قال رسول الله يل «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روى 
من طُرّق حر وأعله أحمد وأبو حاتم ٠ 2١7‏ والله أعلم. 
وقوله : < رَيُنَا ولا تحمل عَلَينَا إصرا كما حَمَلتَه عَلَى الذين من قَبْلنَا/ أى: لا تكلّفنا من الأعمال 
الشاقة ‏ وإن أطقناها ‏ كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم» 
التى بعثت نبيك محمد يَللِخٍ نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف 
السهل السمح. وقد ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن رسول الله كلل قال: «قال الله : 
نعم». وعن ابن عباس» عن رسول الله يلي قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من 
طرق» عن رسول الله كلل أنه قال: (بعثت بالخنيفيّة السّمحة» (3). 
وقوله : « ربْنا ولا تحملنا ما لا طَاقَة كنا به 4 أى : من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما 
لا قبل لنا به. 
وقوله: «راغف عَنَا 4 أى: فيما بيننا وبينك ما تعلمه من تقصيرنا وزللناء «واغفر لنا» أى : 
فيما بيننا وبين عبادك. فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحةء طوارْحمنا» أى: فيما 
يُسْتقبل» فلا توقعنا - بتوفيقك ‏ فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة 
أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبيئه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن 
يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. وقد تقدم فى الحديث أن الله قال: « نعم » . وفى الحديث الآخر: 
«قال الله : قد فعلت». 
وقوله: «أنت مولانا» أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعانء وعليك 
التكلان: ولا حول ولا قوة لنا إلا بك ٠‏ «قانصرنًا على الْقَوْم الْكَافرين» أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم» 
)١(‏ الظاهر أن العلة التى فيه ؛ الانقطاع فى إسناد ابن ماجه » ولكن إستادى ابن حبان والطبرانى متصلان صحيحان . 
وكذلك رواه الحاكم (؟198/1) بنحوه » بالإسناد المتصلل » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 
(؟) من حديث رواه أحمد فى المسند ( 5 / 117 ١‏ 77 حلبى ) عن عائشة .مرفوعا : « لتعلم يهود أن فى ديننا 
فسحة ٠»‏ إنى أرسلت بحنيفية سمحة » قال ذلك فى شان الحبشة ولعبهم فى المسجد ونظر عائشة إليهم . وإسناده 
صحيح . وانظر كشف الخفا 7١17 / ١(‏ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7852-1786 ا #884 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآخرة» قال اللّه: « نعم » . وفى الحديث الذى رواه 
مسلمء عن ابن عباس : «قال الله : قد فعلت». وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه 
السورة «قانصرتًا )١‏ على القوم الْكافرينت» قال: آمين (5). 

( وتم تفسير سورة البقرة والحمد لله رب العالمين ) 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة : « وانصرنا * وهو نخطأ بين . ( الباز)‎ )١( 
. ) 7/8 / ١ ( (؟) الطبرى. ( 6047 ) ورواه أيضا أبو عبيد » وابن أبى شيبة وابن المنذر » كما فى الدر المثور‎ 


م«تددللشسس سب لل الحزْء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١‏ 5 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله )١(‏ 
تفسيرسورة آل عمران 
وهى مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجبران» وكان قدومهم 
فى سنة تسع من الهجرة»كما سيأتى بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منهاء إن شاء الله 
تعالى(21: وقد ذكرنا ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة أول البقرة 29 . 


3١‏ ات 2 اله ]5 ركه لاهو اذ الم 2 17 َك الكتب عق 


ا 
” لاس كه سم ص رت مل رمخ .داس مدير بوسر -0 2001 مم 2 0 
مصِدْكًا لِما بين يديه وَأنزل التورة والويجيل 0 مِن قبل هدى لِلِنَّاسِ وأنزل الْفرَقَانَ إن 
ظَ 
ع س2 مس مي درس لباغر مد زر لميو م اخ ا مه 
لَِنَ كفروا كَايَنتٍ الله لهم اب سَدِيد وآلله عَزبيرٌ ذو أَنْيِقَام 4 


وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم اللّه الأعظم فى هاتين الآيتين : طاللهُ لا إِلَه إلا هو الحي 
القَيُوم4. وطالج .الله لا إله إلا هو الحي الْقيُوم* عند تفسير آية الكرسى7؟) » وتقدم الكلام على قوله: 
ألم »> فى أول سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته» وتقدم الكلام على قوله: ل الله لا إله إلا هو 
الحي الْقيُوم» فى تفسير آية الكرسى (20. 

وقوله تعالى : نَل عَلَيْك الكتّاب بِالْحَق» يعنى : نزل عليك القرآن ‏ يا محمد #بالحق» أى : لا 
شك فيه ولا ريب»بل هو منزل من عند اللّه عز وجلءأنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى 
باللّه شهيداً. وقوله: # مصدقا لما بين يديه » أى :من الكتب المتزلة قبله من السماء على عباد اللّه 
الأنبياء» فهى تصدقه بما أخبرت به وبشرت» فى قديم الزمانء» وهو يصدقها؛لأنه طابق ما 
أخبرت به وبشرت: من الوعد من الله بإرسال محمد يللي [ وإنزال القرآن العظيم عليه]. 

وقوله :8 وأَنزل التوراة » أى: على موسى بن عمران #والإنجيل» أى: على عيسى ابن 
مريم امن قبل أى : من قبل هذا القرآن لهُدى للئاس4 أى : فى زمانهما #وآنزل الْْرقَان» وهو الفارق 
بين الهدى والضلالء والح والباطل» والغى والرشادء بما يذكره اللَّه تعالى من الحجج والبينات» 
والدلائل الواضحاتء والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه وينبه 
عليه - من ذلك. وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر 
ههنا؛ لتقدّم ذكر القرآن فى قوله: #تزل عليك الكتاب بالحق 4 وهو القرآن. 


. هذا أول المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية‎ )١( 
. ص "ل‎ )9( . 5١ : الآية‎ )0( 
(6.5)صس00"”.‎ 
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وقوله : إن الذين كفروا بآيّات اللّه» أى : جحدوا بها وأنكروهاء ورذوها بالحامل «لهم عذَاب 
شديد» أى : :يوم القيامة «والله عَزِيز» أى : : منيع الجناب عظيم السلطان «ذو انتقام» أى : ممن 
كذب بآياته وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام . 

متر ا ىك سءم سس 0 570 0 مغر زف 1 عل مك 

2 إن الله لا يخفئ عليه شئء ف الأرضٍ ولا فى السّماء هو الى 
َو محر في الأيدار كبن جك ]5 إِله إلا هو الْريدٌ تقكيء 4 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرضء لا يخفى عليه شىء من ذلك ظهر الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يَشَاء4 أى تالمكم فى الأرحام كما يشاعء من ذكر وأنثى » وحسن 
وقبيح . وشقى وسعيد «لا إله إلا هو العزيز الحكيم» أى :هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك لهءوله العزة التى لا ترام» والحكمة والأحكام . وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح 
بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق اللَّه سائر البشر؛ لأن الله صوره فى الرحم وخلقه. 
كما يشاء» فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى اعليهيي لعاتن الله - وقد تقلب فى الأحشاء» 
وتنقلٍ من حال إلى حال؟! كما قال تعالى : «يَخلفَكُم في بطون أمهاتكم خَلقَا من بَعْد خَلْق في ظَلْمَاتٍ 


0١ 


ثلاث > [الزمر 00 

وم 77# كمه سه حص سه مل ل 4 يم هنَأ أل < و مد و 
َي مل . ثير سس قل مداه ا ا ل 6ع مء مم ماه سى روه عست لا ا 16 26 006 0 
الذي في بوذ دي ص نا قكبة ينه أذ ل 4 إل 
وه روم مع ٠‏ ملرروسم 2 


يخبر تعالى أن فى القرآن آيات ت هن أم الكتاب». أى : بينات واضحات الدلالة» 
العاس ليها على أحد.- رار ا 
بعضهم » فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضبح. منهء وحكّم محكمه على متشابهه عنده.» فقد 
اهتدى ومن كن انعكس؛ ولهذا قال : « هن أُمُ الكتاب» أى: أصله الذى يرجع إليه عند الاشتباه 
«وأخرٌ متشابهات» أى: تحتمل دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ 
والتركيب» لا من حيث المراد . 

وقد اختلفوا فى المحكم ولمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال ابن عباس 
المحكمات ناسخه. وحلاله وحرامه, وحدوده وفرائضهء وما يؤمن به ويعمل به.وعن ابن عباس 
أيضًا أنه قال: المحكمات [فى] قوله تعالى : قل تَعَالوَا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم4[الأنعام: ]10١‏ والآيتان 
بعدهاء وقوله تعالى : #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إن ياه [الإسراء: ؟؟] إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن 


نذان الجزء الأول - سورة آل عنمران: : الآيات ( 1-1 ) 


أصل الكتاب» وإنما سماهن ]'أم الكتاب؛لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب .. وقيل فى 
المتشابهات: [ إنهن] المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه » والأقسامء وما يؤمن به ولا" 
يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس. وقيل: هى الخروف المقطعة فى أوائل 
السورءقاله مقاتل. وعن مجاهد:لمتشابهات يصدق بعضها بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير 
قوله : «كتابًا محشَابها مُكاني4 [الزمر: *1]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق 
واحدء والمثانى هو الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الحنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار وحال 
الفجارء ونحو ذلك . فأما هاهنا فالمتشابه: هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناه.» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال: «إمنة 
آيات مُحكمات هن أم اكاب » : فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن 
تصريف ولا عريب عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات فى العندت؟ لهن تصريف وتحريف 
وتأويل » ابتلى اللّه فيهن العبادءكما ابتلاهم فى الحجلال والحرام» ألا يُصرفْنَ إلى الباطل» ولا 
يحرقن عن الحق. 

ولهذا قال تعالى: ‏ فَأمَا الذين في قُنُوهم ريغ أى: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
لَفَيتبعون ما تابه منه» أى: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» ويتزلوه عليها يه لفظه لما 00-0 فأما 5 فلا نصيب لهم فيه؛ لأنه 07 
عن ا بالقرآن» عا حك جنم لالهم؛ »كما لو احتج انعا اذ القراك فد نطق أت 
عيسى [هو]ط سول الله وَعَلمِئه اها إَى مريم وروح مَنه 4[النساء : الااع .2١(‏ وتركوا الاحتجاج بقوله : 
«إن هو إلا عبد أَنعَمنا عليه [الزخرف: وبقوله : ط إن مَعَلَ عيسئ عند الله كَممَلٍآدم حَلََهُ من ثرَابِثُم قال 
لَهُ كن فَيَكُون 14آل عمران: 101 وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات 
الله » وعبد» ورسول من رسل اللّهِ . 
يكون وما 0 الأشياء 58 . وقد روى ى الإمام أحمد» عن عائشة ‏ قالت :قرأ ا اللّه 
يكن : له لذي أول َك لكاب مل ات مُحكمات مأ كاب وخر متشابهات َم الدين في لوبهم زَيْغْ)> 
إلى قو له : «أولو الآلباب» «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُو ن فيه فهم الذين عنّى اللّه فاحشرق هم قفا 
)١(‏ وقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة « روح الله » بدل « رسول الله » . وهو سبق قلم من الحافظ المؤلف. فليس فى 

القرآن أبدا وصف عيسى بلفظ « روح الله » . ولذلك غيرنا هذا الخطأ إلى الصواب الذى فى الكتاب العزيز . 
(؟) نسبه الحافظ المؤلف هنا إلى كثير من طرقه فى الدواوين» وساق بعض ألفاظهم. والمعنى واحدء وستنشير إلى أماكنه 
فيما عندنا منها ا (5/ 4 :حلبى ) » 0 احدن فضي 000 م/ لاه١ ١69‏ 


صحيحه (7لا2 و 5 00 ا ا ل 201 


الجزء الأول  '‏ سنورة آل عمران : الآيات ( 17 9 ) : ران 


وووئ الإمام أحمد: عن أبى أمامة » عن النبى كَلِِْ فى قوله ٠:‏ فَأمَا دين في قلُوبهم وَْْ يعون ما 
تَشَابَه منه» قال : «هه-الخوارج»» وفى قوله : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه14آل عمران: ]٠١7‏ قال: «هم 
0 . ورواه ابن مردويه . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» 
معناه صحيح ؛ ؛ فإن أول . بدعة وقعت فى الإسلام فتنة الخوارج؛ وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين- 
قسم النبى كليم غنائم +ححثين 2 فكاتهيم: رأوا فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة!: ففاجؤوه 
بهذه المقالة» فقال قائلهم - وهو ذو ال خرييصرة بقر الله خاصرته. : اعدل فإنك لم تعدل! فقال له 
رسول الله ككلةة : ٠‏ لقد بت وخسرت إن لم أكن أعدل. 5 أيأمئنى على أهل الأرض ولا 
تأمئونى؟!» . فلما قفا الرجل استأذن عمر بن الخطاب ‏ وفى رواية: خالد بن الوليد ‏ فى قتله. 
فقال: «دَعْهُ فإنه يخرج من ضئْضئ هذا أى: و قوم يقر أحدكم صلاته مع 
ماني 1 وصيامه مع صيامهم ] ء»وقراءته مع قراءتهم» يمرقون من الدين كما رق السهم 
من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهمء فإن فى قتلهم أجرا لمن قتلهم» (». ثم كان ظهورهم أيام 
على بن أبى طالب» وقتلهم بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوبٍ وقبائل وآراء وأهواء ومقالات 
وئحل كثيرة منتشرة» ثم انبعثت القدرية» 0 ثم المعتزلة » : ثم الجهميّة» غ٠‏ وغير ذلك من البدع التى 
أخبز- عنها الصادق المصدوق: عد فى ل , وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق 
كلها فى النار إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول اللّه ؟ قال كان عن مانا عله 
وأصحابى »© . أخرجه الحاكم 00 
وقوله : «وما يَعْلَم تَأويلهُ إلا اللّه: اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل:على الجلالة» كما 
تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحد فى فهمهء وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلمء وتفسير لا يعلمه إلا اللّه 09©. 
ويروى هذا القول عن عائشة» وعروة؛ وأبى الشعثاء. وغيرهم. وروى عبد الرزاق: كان ابن 
عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله » ويقول الراسخون آمنا به»(4؟2. وكذا رواه ابن جرير»عن عمر 
ابن عبد العزيز» ومالك ب بن أنس: أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن فى 
قرانة عبد اللهزن امنود : «إن تأويله إلا عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن 
أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 


ومنهم من يقف على قوله: «وَالرًاسحون في الْعلم4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 


(1) الأحاديث فى معناه كثيرة يطول ذكرها . فانظر مثلا : صحيح مسلم ( ١‏ / 7841 - 140 ) والمسند (117) وابن 
حبان (75) . 

() المستدرك ١١149 » ١١8 /١(‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو » مع اختلاف قليل فى اللفظ . 

(7) مضى بنحوه فى المقدمة من رواية الطبرى ‏ 

(4) إسناده صحيح » وهى قراءة تفسيرية » ليست على سبيل التلاوة . ولذلك حذف منها قوله : «فى العلم » وهذا 
هو الثابت فى ابن كثير مخطوطا ومطبوعا » وكذلك فى الطبرى (757717) فى روايته من طريق عبد الرزاق» 
ولكن أخى السيد محمود زادها هناك » على اعتبار أنها قراءة . 


هووم«+للدلدلدلدلدلهسه لل الْحَزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 1-1 ) 


الأصول» وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا 
قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن جعفر بن الزبير : « وما يَعلّمِ تأويله» الذى أراد ما أرادظ إلا الله 
والراسخون في العلم يقولُون آمنَا بد ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه بعضاًء فنفذت الحجة» 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. وفى الحديث أن رسول الله يك دعا لابن 
عباس فقال: «اللهم فَقَهَه فى الدين وعلمه التأويل» .2١(‏ 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقامء» فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشىءء وما يؤول أمره إليه؛ ومنه قوله تعالى : #ورقع أبويه على 
الْعَرش وَحَرُوا لَه سجدًا وال يَا أت هذا تأويل رؤْيَاى من قَبلَ قَد جعَلَها بي حَقًا4 [يوسف: قزل 
«إهل ينظْرُونَ إلا تأويله يوم يأتي تأويله» [الأعراف: "0] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله 
عز وجلء ويكون قوله: #وَالراسخون في العلم» مبتدأ » وطيَقولُونَ آمَنًا بده خبره. وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخر ‏ وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : لنبَئنا بتأويله» 
[يوسف: 05] أى: بتفسيره - فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على : #والراسخون في الْعلّمو» لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما 
هى عليه؛ وعلى هذا فيكون قوله: ط« يقولون آم بد حالا منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من 
المعطوف دون المعطوف عليهء كقوله: للْفَْراء الْمهاجرين الدين أخرجوا من ديَارهم وأمُوالهم» إلى 
قوله : 8 يَقولُون ربُنا اغفر لَنَا ولإخواننا الذين سبَقُونا بالإيمان» الآية [الحشر: 8 »]٠١-‏ وكقوله تعالى: ط وجاء 
ا وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم يقولون آمنا به» أى: بالمنشابه #كل من عند رَبُنَا4 أى: الجميع من 
المحكم والمتشابه حق وصدقء وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛لأن اشميعٍ من عند 
الله > وليس شىء من عند الله بمختلف ولا متضاد » كقوله ا 0 
غيرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاها كثير» [النساء: 87 ولهذا قال تعالى: وما يَذَكْرَ إلا أولو الألباب» أى : 
يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى 0 
أحمد: عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده قال: :سمع رسول الل عبد قوما يتدارؤون 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء بور قات إلذه بعفية سعفية ةوزن 'نزل كنات الله 
ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ب ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فَكلُوه إلى 
عالمه» ورواه ابن مردويه (625. وروى أبو يعلى عن أبى سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبى 


5 )١56 /١( المسند (/781) من حديث ابن عباس » وقد مضى فى المقدمة . وانظر فتح البارى‎ )١( 
. ) 5/5١ ( المسند‎ )0( 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات (/ا921) سس بآ 


عريرة» أن سول اللّه يكل قال: انز القرآن: علق سبعة خرف والمراء ف القرآن كفر ب قالها 
ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا به؛ وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وإسناده صحيحء ولكن فيه 
علة بسبب قول الراوى: ١لا‏ أعلمه إلا عن أبى هريرة » .0١(‏ وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد 
قال: يقال: الراسخون فى العلم المتواضعون للهء المتذللون لله فى مرضاته؛ لا يتعاظمون من 
فوقهم» ولا يحقرون من دونهم . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: #ربنا لا تزغ قُلوبنا بعد إذ هديتناه أى: لا 
تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ»الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم طإوهب لَنَا من لدنك 4 [أى : من عندك] (5) 
لرَحمة4 تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إبمانآ وإيقانآ ط إِنّكَ أنت الْوَهٌاب» . 
وروى الإمام أحمد عن شهر ابن حوشب قال : سمعت أم سلمة تحدث أن رسول الله كلد كان 
يكثر فى دعائه أن يقول:«اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» قالت: قلت:يا رسول 
لله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال:«نعم» ما من خلق اللَّه من بنى آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
أصبعين من أصابع الله » فإن شاء الله عز وجل أقامهء وإن شاء الله أزاغه» . فنسأل الله ربنا ألا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةءإنه هو الوهاب . قالت : قلت : 
يا رسول اللّه » ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: ١‏ بلى» قولى: اللهم رب محمد 
الحبن اق ل نو اذهب 1 قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحبيشا ثم رواه أحمد 
مختصراء بدون قوله ٠:‏ فنسأل الله ربنا » إلخ - من رواية شهر بن حوشب أيضاء قال : « قلت 
لأم سلمة : يا أم المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله يَكلِةِ إذا كان عندك؟. ..] 2©9. وروى 
ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله يَلِةٍ كثيراً ما يدعو :«يا مقلب القلوبء ثبت قلبى 
على دينك»: قلت:يا رسول اللّه.ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ . فقال: «ليس من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامهء وإذا شاء أن يزيغه أزاغهء أما 
تسمعين قوله : ظ ربنا لا تزغ قلُوبنا بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لدنك رَحْمَة نك أنت الْوَهّاب»» . وي رن 
هذا الوجهء ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه 


» )/91/5( رواه ابن حبان فى صحيحه (77) بتحقيقنا » عن أبى يعلى بإسناده . ورواه أيضا أحمد فى المسند‎ )١( 
وكذلك رواه الطبرى برقم (17) . وفصلنا تخريجه فى تلك الكتب . وهو حديث صحيح ؛ لثبوته من غير هذا‎ 
. الشك‎ 

0 الزيادة من المخطرطة الأرهرية . : 

(9) المسند ( 7١1١/5‏ . 707 ء.. #١6‏ حلبى ) . وإسناداه صحيحان . وقد اضطررت لإثيات الحديث من المسند ؛ 
لأن الحافظ ابن كثير ذكره هنا بأسانيد »عن ابن أبى حاتم وابن جرير »وابن مردويه »واختلطت عليه الأسانيد » 
فجعلها أسانيد لحديث واحد رواه ابن أبى حاتم مختصرا 6 من حديث شهر بن حوشب «عن أم سلمة وهى 
أسماء بنت يزيد بن السكن » . ولكن الصحيح أن شهرا رواه مختصرا عن أسماء ‏ وهى صحابية » كنيتها : أم 
سلمة - ورواه أيضا مطولا ومختصرا عن أم سلمة أم المؤمنين . فدخل على ابن كثير إسناد فى إسناد » أو 
أسانيد فى أسانيد . وانظر تفصيل ذلك فى الطبرى (0- 5507-5506 20 05588 . 


وومادللطشسهغبسس ليد الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( ١١١6 ١١‏ ) 


الآية الكريمة وروى عبد الرزاق عن أبى عبد اللّه الصتابحى» أنه صلى وراء أبى بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن. وسورتين من- قصار المفصل» وقرأ فى 
الركعة الثالئة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد تمس ثيابه» فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه 
الآية : 8 ربا لا تزغ قُلوبنا بعد إِذ هَدَينَا وهب لَنا من لدنك رَحْمَة نك أنت الْوَهّاب © (21. 
وقوله: ل ربا نك جامع الئاس ليَوْمٍ لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعاد4 أى: يقولون فى دعائهم: 
إنك - يا ربنا ‏ ستجمع بين خلقك يوم معادهمء وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه» 
وتجزى كلا بعمله. ا 
د أت كتها 3 تين عنمز تولب :]5 التذخر ين لتر كب 
ل ع د وى لمبادع مها 2-3 ده 2 9و1 0-6 ِ 200002 
وأؤلتيك هم وقود آلثَار حكداب ال وَعَوْنَ وَالَذينَ من كُبَلِهِمْ كَذَبواْ عاييًا 


. 
عر كر - خم 

سر ير س0 رعرع ل و ب امه ده جد وص 

دهم أنه يدوم وَآسَه سَدِيدُ أَلهِمَابِ #0 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء ظيَوْمْ لا ينع الظالمين معذرتهم ولهم اللْعنةُ ولّهم سوء 
الدار» [غافر : 57]»وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد باتع الهم عند الله ولا بكنجيهم 
من عذابه وأليم عقابه» ابل كما قال تعالى : إلا تعجبك أموالهم وأولادهم إنمَا يريد الله أن يعذيهم بها 
في الدنيا وترهق أنفسهم وهم كَافرون4[التوبة : 46 وقال تعالى : «لا يغرئك تقلب الذين كَمَروا في البلاد . ماع 
قلل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد4[آل عمران : 5 ]١997‏ كما قال ههنا : «إن الذين كفروا» أى: بآيات 
الله وكذبوا رسلهء وخالفوا كتابه» ولم يتتفعوا بوحيه إلى أنبيائه «لن تبي عنهم أموالهم ولا أولادهم 
من اله شيا وأولتك هم وقود التار» أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد بهء كقوله: 8 إِنُكُمِ وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنتم لَها واردون #الانبياء: 94]. وروى ابن أبى حاتم عن أم الفضل أم عبد 
الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول اللَّه كَل من الليل» فنادى : «هل بلغت؟» اللهم 
هل بلغت؟ » يا يكام عمر بن الخطاب فقال: نعم.ثم أصبح فقال النبى كك «ليظهرن 
الإسلام حتى 2 الكفر إلى مواطنه. وَلَتَحُوضنُّ البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان 
يتعلمون القرآن 50 ثم يقولون: قد قرأنا رفلس فمن هذا الذى هو خير منا ؟! فهل فى 
أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول اللّهءفمن أولئك؟ قال: «أولئك منكم وأولئك هم وقود 
شف 


١‏ اح 


النار» . ورواه ابن مردويه بنحوه 
وقوله : 8 كدأب آل فرعون » قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن عكرمة» 

ومجاهد, وغير واحد» ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» 

والألفاظ متقاربة. والداب - بالتسكينء والتحريك أيضاً كتّهر ونّهر: هو الصنع والحال والشأن 

والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبى ودأبك. والمعنى فى الآية: أن الكافرين لا تغنى 

. ) 7/8 رواه عبد الرزاق عن مالك» وهو فى الموطأ ( ص‎ )١( 

(1) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( 217 17) سس #هبم 


عنهم الأموال ولا الأولاد» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين 
للرسل فيما جاؤوا به من آيات اللّه وحججه . «إوالله شديد العقاب» أى : شديد الاخل أليم العذاب» 
لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لا يريد» الذى قد غلب كل شىء ٠ل‏ إله 


غيره » ولاارب سواه. 
سار م 00-0 ع6 
«ا ل إيت كنا مشنوت وعكزرك إل جَمَئدُ يفك اليه 
و واه 4م سمس 
ل قد كات لمم ءايه فى ذة 00 51700 


سار سس سر 


كان اا لي ةكترف عن 442 رن بن 


كيلك ِبر يدول الأتصتر 4 


يَعَوْل قعالى كل يا ميحيد اه أى: فى الدنياء #وَتحَشَرُود» أى: يوم 
القيامة «إلى جهنم ونس الْمهاد4. وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن 
رسول اللَّه كه أصاب من أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى 
بقاع وقال:«يا معشر يهود. أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد 
لأ:يغرتك من تفسلك: آنا تلت تفرا من قريفن كاتا أغمازة ”لا يعرفوة: القتال» إنك الله لو 
قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلنا ! فانزل اللّه فى [ مثل ] ذلك من 
قولهم : « قُل للذين كقروا ستَغْلبون وتحشرون إل جَهْم وبس المهاد» إلى قوله: « لعبرة لأولى الأبْصّارٍ » . 
وقد رواه ابن إسحاق أيضاً» عن ابن عباس فذكره؛ 0 قال تعالى : (قد كا لكم آية» أى: قد 

كان لكم - أيها اليهود العانا را لمر « آية » : دلالة على أن اللّه معز دينه» وناصر 
رسوله؛ ومظهر كلمته» ومعل امرووني فنتينٍ» أى : له أى: للقتال «فتة تقاتل في 
سَبيل الله4 وهم المسلمون» 8 وأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : «يرونهم مُْليِهم رأي العين» قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير:يرى المشركون 
يوم بدر المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم.أى: جعل اللّه ذلك فيما رأوه سببا لنصرة 
الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة». وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد 
يومئذ قبل القتال يُحزر لهم المسلمين» فأخبرهم بأنهم لو و م 2 
وهكذا كان الأمر» كانوا ثلاثماتة وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدهم الله بألف من 
خواص الملائكة وساداتهم. والقول الثانى: أن المعنى فى قوله: «يروتهم مثليهم رأي العين» أى: 
ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة مثليهم . »أى: ضعفيهم فى العدد؛ ومع هذا نصرهم الله 
عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما روى عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس.» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف كما رواه محمد بن إسحاق». وغيره . 
وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول واللَّه أعلم .لكن 


ريع 
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وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف وأنا محتاج إلى مثليها, وتكون 
محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال:ما الجمع بين هذه الآية وبين 
قوله تعالى فى قصة بدر : وذ يُرِيكموهم إذ اتيم في أعينكم قَليلا يكم في أعينهم ليفضي الله أمرا كَانَ 
مقعولا» [الانفال: 4 فالحواب: أن هذا كان فى حال». والآخر كان فى حال أخرى» كما روى 
عع ان لسعو قن قوله : ظ قد كان لكم آي في فتتبي التقنًا » الآيقء قال: هذا يوم بدر. وقد نظرنا 
إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليئاء م نظرنا إليهم فما أرأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداء 
وذلك قوله تعالى : «وإذ يريكموهم إذ التقيم في أعينكم قَليلاً ويقللَكُم في أعينهم» . 'فعندما عاين كل 
الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى: أكثر منهم بالضعف. ليتوكلوا ويتوجهوا 
ويطلبوا الإعانة من ربهم. عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل اللَّه هؤلاء فى أعين هؤلاء. 
وهؤلاء فى أعين هؤلاء, 0 
«ليقضي الله مرا كان مفعولاً» أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
والطغيان » ويعز المؤمنين ويذل الكافرين » كما قال تعالى: 9# وقد ُصركم الله ببَدرٍ سم أذلة» 
[آل عمران:7١]»‏ وقال ههنا : «إوالله يويد بتصره من يشاء إن في ذَلك لَعبرَة لأولي الأبصارٍ» أى: إن فى 
ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم» ليهتدى به إلى حكم اللَّه وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده 
المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . 
0 دين كس حت الشَّهَوَتِ ورك التكك رايد والقتوير الْمُقَطرَوَ يرت 


. ل 


أَلدَّمَسٍِ وَالْفِصَةٍ وَالْحَيْلٍ الْمُسَرَّمَة والأشكر والْصرث يدك مم الم 
3 كه 4 و # 8 7 7 3 
وَأَسَّدُ عِندم حشري الْمَعَابِ 190 * فل أويتشكر بِسَبر من دَلِكُمْ للد ما 


م 


مس تس _2 ود م 5-5 71 2 4 20 سجس فر وم اس وو 
ربهم جللت تحرى من تحْيَهَا ) نهر حَدلِدِنَ فيها وأذواج مطأهسرة ورضصوت 


شرك أن انه بغي اتاد 4 


يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ 
بالحساء لان الفتنة بهن أشدء كما ثبت فى الصحيح أنه» عليه السلام » قال: اما تركت بَعدى 
فته أضد على الرّجال من النّساء6١2.‏ فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء فهذا 
مطلوب "فرعرت فيه مندوب إل كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والامتكار 
منه» «وإنّ ير هذه الأمة كَانَ أكْثرّها نساء» ("2 » وقولهء عليه السلام: «الدثي ماع ٠‏ وير مَتَاعها 


)١(‏ رواه أحمد فى المسئد ( 6 / 5١١ .7٠١‏ حلبى ) » والبخارى ( 9 / ١١8‏ فتح ) ومسلم (؟/ 07720١‏ كلهم 
من حديث أسامة بن زيد . 


ش (1) من حديث ابن عباس . رواه أحمد (54 7١‏ 711/4. /7601) والبخارى (9/ 49 فتح ) والحاكم (؟/ ١5١‏ 
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110 


المرأةٌ الصّالحة . إن نَظَرَ إلَيها سرنّه وإن مها أطاعنه» وإن غاب عَنْها حَفظته 5 َْسهًا 
وماله»10) » وقوله فئ الحديث الآخر : اه إلى المْسَاء الي 2 وجِعلت قر عينى فى 
الصلدة» ف 

محمد وليه من يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا محمود ممدوح. كما ثبت فى 
الورك اتروجوا الودود الولود» فَإِنَى مكائر بكم الأَمَمْ يَوْمّ القيَامّة» 29. وحب المال ‏ كذلك - 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء؛ والتجبر على الفقراء» فهذا مذموم» وتارة يكون 
للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محسود عليه 
شرعا. وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال. وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما 
قاله الضحاك وغيرهء وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف ومائثتا دينار. وقيل: اثنا عشر ألفا. وقيل: 
أربعون ألفا. وقيل :ستون ألفا . وقيل غير ذلك. 

وحب الخيل على ثلاثة أقسامءتارة يكون ربطها أصحابها معدّة لسبيل الله » متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها 
وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم ينْسَ حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سيْر» كما سياتى 
الحديث بذلك عند قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعثم من قُوّة ومن رباط الْخَيْلٍ » [الأنفال: 0-7 

وأما لالمسؤمة» فعن ابن عباس: المسومة الراعية» والّطّهمة الحسّآان» وكذا روى 0 
مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وقال مكحول: المسومة: الغرة والتحجيل. و 
غير ذلك. روى الإمام أحمد: عن ابى ذر قال: قال رسول الله عَكَِيد : اليس من رس عربى 0 
يوذ لَه مَعّ كل فجر يدعو بدعوثين» يقول: اللَّهُم ِنَكَ خولتى من خخولتنى من بنى آدَم) 
فاجعلنى من أحب ماله وأهله ليه أو حب أهله وماله إليه» 040 


وقوله: طوالأنعام» يعنى: الإبل والبقر والغنم #والحرث» يعنى: الأرض المتخذة للغراس 


)١(‏ لم أجده حديئا واحدا بهذا اللفظ . ويظهر أن الحافظ ابن كثير كتبه من حفظه. فأوله «الدنيا متاع » وخير متاعها 
المرأة الصالحة  »‏ مضى فى ص ”١5©‏ من هذا الجزء » وأنه رواه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن عمرو. وباقيه رواه أحمد )1١55(‏ « عن أبى هريرة سئل رسول الله تَلبيةِ :أى النساء خير؟ قال: الذى تسره 
إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فيما يكره » فى نفسها وماله » . ورواه النسائى ( ” / "/ا ) والحاكم ( ؟/ 
جل يد © وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وروى أبو داود ( ١515‏ ) تحوه بمعناه » 
ضمن حديث لابن عباس ٠»‏ وذكر المنذرى أنه رواه ابن مردويه والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 
وسيذكره الحافظ المؤلف عند تفسير ( 5” » 6" ) من سورة التوبة . 

(1) من حديث أنس » رواه أحمد ( 2231١089 , ١77508‏ 110287 ) والنسائى ( 7 / 165 ) والحاكم ( ” / 
2٠‏ » وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

(”) جزء من حديث » عن معقل بن يسار » رواه أبو داود ( 00) والنسائى ( 7/ 7١‏ ) والحاكم ( 5 / )١657‏ 
وصححه . ولكن ليس عندهم كلمة : ١‏ يوم القيامة » . 

() المسند ( 5 / ١7١‏ حلبى ) والنسائى ( 7 )١7١/‏ . ورواه أحمد قبل ذلك مطولا بإسناد آخر » وكلا الإسنادين 
هت ١‏ 
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والزراعة. روى الإمام أحمد : عو سنن رق عن النبى يلي قال #خمير مال اقري له بمهرة 
ا أو سكة مأبورة 4 المامورة الككيرة الفسل + والسكةء التخل لطيو 
الملقحة . 
ثم قال تعالى : ذلك ماع الْحيّاة الدانيًّا» أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
«والله عنده حسن الْمُآب» أى : حسن المرجع والثواب . « قل أَؤْنبئكم بخير مُن ذلكم» أى: قل يا محمد 
للناس : أأخبركم بخير مما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا بن وهرنها ونعيمهاء الذى هو زائل 
لا محالة ؟ ثم أخبر عن ذلك» فقال: « للّذين انقَرا عند رَبْهُم جئات 3 تُجرِي من تحتها الأنهار» أى : 
تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهارء من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر ولماء وغير 
ذلك» مما لا عين رأت». ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. خالدين فيها 4 أى : 
ماكثين فيها أبد الآبادء لا يبغون عنها حولا «وأزواج مطهرة 4 أى : من الدق وَالخيّث» 
والأذى» والحيض» والنفاس» وغير ذلك ما يعترى نساء الدنيا « ورضوان مَن الله أى : يحل 
عليهم رضوانه» فلا يَسخَط عليهم بعده أبدا؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى التى فى براءة: 
«ررضوان مَنَ الله أكبر» [التوبة: 9/7] أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيمء» ثم قال : «والله بُصيرٌ 
بالعباد > أى : يعطى كلا بتحنية نا يمتحقه فين 'العطاءة: 
5ق الي يِعُولونَ وبآ إنَنَا >امكا كَأغْفِر لما مُوْيكا وَقِمَا عَدَابَ ألنَا 


سرس 


رِ 

ألصَديرِينَ وَالصَّسدقيرت وَالْقَيِيرتَ والمتفقيرت وَالْمسمَفْفْرِرتَ كاز 4 

يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب اج :يل . نقال تعالى : الذين يقولوت ربنا إننا 
آمئا»ك أى: بك وبكتايك وبرسولك 8 فاغفر لَنا ذنوبنا» أى بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك #وقنا عذَاب الثاره. ثم قال: «الصابرين» أى: فى 
قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات طوالصادقين» فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من 
الأعمال الشاقة #والقانتين» والقنوت:الطاعة والخضوع «والمنفقين#أى: من أموالهم فى جميع ما 
أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد الخلات»ومواساة ذوى الحاجات 
«والمستغفرين بالأسحَارٍ» دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وثبت فى الصحيحين وغيرهما 
من المساند والسنن» من غير وجهء عن ا و الصحابة» أن رسول الله تَتَئيّهِ قال كن اللّه 
بار وتعَلَى فى كُل ليل إلى سسماء الدنيا حين يا 2 يََى ثُلْتْ اليل الآخر فيقول: هل م من سائل 
فأعطيه؟ هل م من داع فاستجيب له؟ هل من مستَغْفرٍ فأغفرَ انيت (1) .وقد آفره اللخافظ 


)١(‏ المسند ( 1591٠١‏ ) . وهو فى مجمع الزوائد (65/ 758) » وقال : « رواه أحمد والطبرانى » ورجاله ثقات؟. 

(؟) منها حديث أبى هريرة بهذا 56 . رواه أحمد فى المسند ٠ ١(‏ هلا 7م 6لاء ١١5لاء‏ 991/9) والبخارى (5؟/ 
3658606 فتح ) ومسلم ( )5١١ /١‏ وغيرهم . وحديث ابن مسعود رواه أحمد (5571) . وانظر كتاب 
التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة ( ص ”487 90 ) وشرحنا للترمذى ( ” / 3١1‏ - 309 ) ومجمع الزوائد 
)66_-١”/٠(‏ . 
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الدارقطنى فى ذلك جزء! على حدة » فرواه من طرق متعددة. 

وآخره. نتَى , وثره 1 السحر. وكان - عبد اللّه خش من الليل» ثم 5 0 نافع 

هل جاء ال فإذا قال: : نعم » أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبى حاتم . 
أ 2و 22و سيم لم 2 وس موخ ماص عر, ا مء * 00 
سهد أله أَنَمُ لا لعا مور ل الْقَِسطٍ لآ إله | 

000 و را بجدع سر 0 م ىو لل ص ء سسا مص رو 

هو الَْزِيرُ الْحَحكيم 9 إذّ يت عنك آم السك وما ا ختله اليرت أوتوأ 


عع ساس 


55 0 35 16 مع سوس 8 2 4 مه 2 0 
لكب إِلَّا من بَسْدِ ما جَاءَهُم اليام بقيا دنهم ومن يَكفرٌ ايت أن فَإِت آله 
واء 28 506 ذه سرس 0-00 ترس 0020087 ره 2 2 رم 
-_- ور 1 0 ينه 2 3 8 »> | 
سرديع د رالا فإِن حاجوك فقل اسلمت أسلمت جهئى لله من احبعني وقل للذبن 5 
ل قر رهم ده 200 كو د هر 
الكتبٌ 0 ون لتكثرا مك أفككرا رإن وا كا َه البلع 
1-0 0 م 1 حر 
أنه سير اباد (را 4 


شهد تعالى - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين ‏ « أنه لا 
لَه إلا هو»» أى: المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه. والفقراء إليه؛ وهو 
الغنى عما سواه كما قال تعالى: «لكن الله يشهد بما أنزل إِلَيِك ك أنزله بعلمه والملائكة يَسْهَدون وكفئ بالله 
شهيدًا» الآية [ النساء:57١].‏ ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: «إشهد الله إِنْهُ لا إلّه 
إلا هوَوَالْمَلائكَة وأُولُو العلْم» وهذه حصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام 8 قَائما بالقسط» منصوب 
على الحال» وهو فى جميع الأحوال كذلك «لا لَه إلا هو» تأكيد لما سبق «العزيز 4 الذى لا يرام 
جنابه عظمة وكبرياءء 8 الحكيم »> فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
وقوله: لإإِنْ الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد يكل الذى سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد وَل فمن لقى الله بعد بعئة محمد يل بدين على غير 
شريعته» فليس بمتقبل. كما قال تعالى: رمن يبح غيْرَ الإسلام دينا فلن يقب منه وهو في الآخرة من 
الخاسرين > [آل عمران:485]. وقال فى هذه الآية ‏ مخبراً بانحصار الدين المتقيل عنده فى 
الإسلام  :‏ إِنْ الدين عند الله الإسلام». وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: «شهد الله إنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . أن الدين عند الله 
الإسلام» بكسر 8 إِنَّهِ 4 وفتح « أن الدين عند الله الإسلام» أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم 
من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين 
صحيح. ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم 2©١(‏ . 
)١(‏ ولكن هذه القراءة المنسوبة لابن عباس لم يروها الطبرى بإسناده » بل صرح بأنها غير معلومة «برواية صحيحة 
ولا سقيمة » الطبرى (5 / 5584 ) . 


لس حت الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 7١ - ١18‏ ) 

ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة» 
بإرسال الرسلٍ إليهم » وإنزال الكتب عليهمء فقال: « وما اختلّف الدين أوثوا الكتّاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم ييا ينهم أى: بغى بعضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم 
وتدابرهم» فحمل بعضهم خض العضٌ الآخر على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله » وإن 
كانت حقاء ثم قال تعالى : ل ومن يَكْفْر بآيَات الله أى: من جحد ما أنزل الله فى كتابه « فَإِنَ 
لله سرِيع الحساب 4 فإن الله سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته 
كتابه . 

ثم قال تعالى : ل فَِنْ حَاجوك 4 أى: جادلوك فى التوحيد 9 فَقْل أسَلمْت وجي لله ومن الس 
أى: فقل أخلصت عبادتى لله وحدهء لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة له؛ «ومن 
اتبعن» على دينى» يقولون كمقالتى؛ كما قال تعالى: « قل هذه سبيلي أدعو إِلَى الله علّى بُصيرة أنا 
ومن البعني وَسبْحَان الله وما أنَا من الْمشرٍكين © [يوسف:8١٠.‏ 

ثم قال تعالى آمرًا لعبده ورسوله محمد كَل أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول فى 
شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: طإوقُل للذين أوثوا الكتاب 
َالأميينَ أَسلَمم فَإِنْ أَسلّموا فقد اهتَدوا وإن تَولوا فَإِئمَا عليّك البَلاغ» أى: والله عليه حسابهم وإليه 
مرجعهم ومآبهمء وهو الذى يهدى من يشاء. ويضل من يشاءء وله الحكمة ف ذلك» والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال : «والله يُصيرٌ بالعباد أى: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالة» 
وهو الذى طلا يسأل عما يفل وهم يُسأَلُون» [الأنبياء : م+م] » وما ذاك إلا لحكمته ورحمته. وهذه الآية 
وانتالها بحن اصرح الدلالات عاق عمو يمضه ود ب إلى حنمن الخلق "كما نو معلوع, من درنه 
ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى : #إقل يا أيها 
الئاس إِنّي رسول الله إلَيَكُمْ جميعًا» [الأعراف:108]» وقال تعالى : اتبَارَكَ الذي نَزل الفرقان علَئ عبده ليكون 
للْعَالمينَ تذيرا» [الفرقان:١]‏ وفى الصحيحين وغيرهماء مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث 
كتبه كينع يدعو إلى الله ملوك الآفاق. وطوائف بنى آدم من عربهم وعجمهمء كتابيهم 
وأميهم» امتثالا لأمر الله له بذلك. وعن أبى هريرة» عن النبى كلل أنه قال : «والّذى فى 


0 


بيده لا يمع بى أحَد من هده الأمة يهودى ولا تصرانى » ومّات ولم يؤْمن بالّذى 3 ف 
عاتن اا 0 1 مسلم . 

وقال كل : : (بعثت ت إِلَى الأحمر والأسود» 00 وقال : (كان ا يبعث 0 قومه حاف 
عقت إِلَى الئاس 07 . وروى الإمام أحمد عن لسن أن غلاما يهوديا كان يَضع للنبى يلل 
ال اي فمرض» فأتاه النبى مكل فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه» فقال له النبى 
)١(‏ من حديث رواه أحمد ( 5 / 4١5‏ حلبى ) من حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ وآخر فى المسند أيضا (0/ 


06) من حديث أبى ذر 5 ومعناه ثابت ضمن حديث جابر » رواه مسلم ( ١507 /1١‏ 34 وآخر عن ابن 
عباس رواه أحمد ( 065؟؟ 6 7 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآياات 175١10‏ 176) سس ا 


#آ ته هه 


يككِ: «يا فُلآنْءقَل: لآ إله إلا الله» فْنَظَرَ إِلَى بيه فكت رف فاعاد َل البَى يك. فَنَظرَ 
إِلَى أبيهء فَقَالَ أبوه: أطع أ أبا قاسم فَقَالَ الام : أشهد أن لا إِلَّه إلا الله وَأنَّكَ يل الله» 


فخرج الى كله وهو يقول: ٠:‏ الْحَمد لله اذى د بى من ) التّارء أخرجه البخارى17١)‏ لت 
غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


َّ 1 : يكفروت يعات الله ويَفْلورت البكنَ بعَيْر حل وَيَفْتنُورت 
ا ات لشو مت الى تتشم كب لد 0 ويلك 


هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من ا والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله 
قديماً وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم» وتعاظما على الحق 
واستنكافا عن اتباعهء ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغرهم عن الله شرعهء بغير 
سبب ولا جريمة منهم إليهم. إلا لكونهم دعوهم إلى الحق يفون الذدين يَأمرونَ بالقسط من 
الثاس» وهذا هو غاية الكبرء كما قال النبى كَل : «الكبر بَطَر الحق وغَمط الئّاس» (». ولهذا لما 
أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على :ذلك +الذلة والصغار فق النانياء 
والعذاب المهين فى الآخرة» فقال: « شرم بعَذَابِ أليم 4 أى: موجع مهين «أولك الذين حَبطّت 
عمالَهِم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين » . 


2 ذه ب ارس صرح سر 


أل ئَر إل لذت أونوأ يبا ين الحكتب يِنْعَوْنَ إل ككب لَه لحك يتنهم 
كد يول ديك يَنهْرْ مهم تُعَيسُوت (9] وَلِكَ مر مالأ آن تنكستا ألكَادُ إلّه يما 
0 َعَم فى دبنهم ءا كَاوا يتوت 3 كَكَيِتَ إذا جَسمتَهُدْ لِيرْمِ لا رَيبَ 
ذه ديت حكلُ ىا سكت كفم 1 لكثرك #90 


بقول تعالى منكرا على اليهود والتصارئ» المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّدين 
بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم 
به فيهماء من اتباع محمد يكل - تولوا وهم معرضون عنهما . وهذا فى غاية ما يكون من 
ذمهم. والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: « ذلك بِأَنّْهِم قالوا أن تمسنا الثار إلا أياما 
معدودات > أى: إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم 
)١(‏ المسند ( 787١‏ ) والبخارى بنحوه ( ” / ١5‏ فتح ) . 
(0) رواه مسلم ( /١‏ 37 ) فى حديث عن ابن مسعود 2 وبنحوه رواه أحمد ( 551515 »أ 849لال”ا . 8ه.:) 

والترمذى ( 7 / ١560-1‏ ) والحاكم ( ١‏ / 5 ) ورواه أيضا أبو داود ( 97 ٠‏ 5) بنحوه 2 فى حديث عن 

أبى هريرة. وقد مضى دون تخريج . و ١‏ غمط الناس » : الاستهانة بهم واستحقارهم . 


ووم لس سس ل الخزْء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 55 » ”7 ) 


فى سورة البقرة .2١(‏ ثم قال: لوَغرّهم في دينهم ما كَانوا يفترون» أى: تَبتهم على دينهم الباطل ما 
خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات» وهم الذين افتروا 
هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوهء ولم ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: 
لنَكَيف إذا جَمَعْنَاهم يوم لا رَيْبْ فيه» أى: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله 
وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم, الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم 
عن ذلك كلهء ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ ولهذا قال: 2 فَكَيْف إِذَا جمعناهم ليوم لا ريب 
فيه :لا شك فى وقوعه وكونه «ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» . 

مر للَّهُمّ مَيِكَ الْمُيْكِ توق الْمللك من كماد بنع الْمَلكَ مِمَّن 5 


يفول تغالى لقن #" يا متحس منظلج. لزيلف + وشاكر ا لومز قبا إلمة ارمتركلة 
عليه : «اللهم مالك املك , أى: لك الملك كله 8 ؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن دشاء وئعز من 
تشاء وثُذل من تشاء, أى: أنت المعطى»: وأنت لالم ؛ وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم 
يكن. وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كلِلةَ وهذه الأمة؛ لأن 
الله حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على 
الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله» وخصه لامر ل 29 نبي من الأنبياء ولا رسولا من الرسل». فى العلم باللّه 
وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى 
الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان» والشرائع ؛ 
فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: #قل 
اللّهم مَالكَ الملك » الآيةء أى: أنت المتصرف فى خلقكء الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى 
عاق من كتعكم عليه فى أئرهة ديت قال : «وقَاوا ولا نل هذا القران على رجل من الْفَريين عظيم» 
[الإخخوت :"]. قال الله تعالى رداً عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قسمنا ينهم معيشتهم في 
الحيّاة الدنيا ورقَعنا بعضهم قوق بعض دَرَجَات > الآية [الزخرف: 7”"] أى: نحن نتصرف فى خلقنا كما 
نريد» يلا مانم ولا مداقعء ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وهكذا نعطى النبوة لمن نريدء كما 
قال تعالى : الله ألم حيث يُجعَل رسالاته (421 [الانعام :1 ء وقال تعالى: 8 انظر كيف فَصَلنا بعضهم 
على بعض وللآخرةٌ أكبر درَجَات وأكْبر تفضيلا > [الإسراء:١1].‏ 


)١(‏ يعنى عند تفسير الآية رقم : ا 
(1) قراءة ابن كثير المكى وحفص عن عاصم : ( رسالته ) بالإفراد . وقرأ باقى السبعة : ( رسالاته ) بالجمع » وهى 
التى ثبتت فى المخطوطة فى هذا الموضع . 


الجزء الاوك -.سورة آل عمران : الآية (78) سس ببس ب 

وقوله : «تولج اليل في الْهارٍ وتولج الثهار في الليل4 أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان .. ثم تأخذ:من هذا فى هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيفآ: وخريفآً وشتاء. 

وقوله : 8 وتخرج الحي من الميّت وتخرج الْميْتَ من الحي» أى : تخرج الحبة من الزرع والزرع 
من الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر ل لوؤي عرلا 
من البيضة والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وترزق من تَشَاءٌ 
بغير حساب» أى: تعطى من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على 
آخرين؛ لما لك فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة . 


م ا بذ د العو ليزي وله ون دوز ألمي ون يَفَصَلٌ َك فيس يرت أله 
ف ع إلا أن كَنَّقُوأ مِنَوَ ينقد أكة وي ؤتضظة انه تنص إل كَِلَ أله ألْمَعسِيرٌ مسي 4 * 


نهى الله تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون 
إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: #ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء» 
أى: ومن .يرتكي نهى الله 0 فقد بدك من اللهء كما ء وقال تعلى: 0 


ا د اله يدي لق الاي 4 اله 17ه] . 

وقال ‏ بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب : «والذين كفروا 
بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وَقْسَاد كبير» [الأنفال:7] . 

وقوله: #إلا أن تَتْقُوا منهم نقَاة4 أى : [ إلا ] من خاف فى بعض البلدان أو الأوقات من 
صرهم فله 3 | يتقيهم بظاهره لا بباطنه وليته» كما حكاه البخارى عن أ الدرداء أنه قال : دنا 
لكشر فى وجوه ٠‏ أقوام وَكُلُوبنا تَلْعَنهُم» 21١‏ . وقال.ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنما التقية 
باللسان» وكذا قال أبو العالية» وغيره ٠‏ ويؤيد ما قالوه 0 الله تعالى: من كفر باللّه من بعد 
انه إلا من أخْره وه مطمنُ بالإيمان ولكن من شرح باكر صا فليم عضب من الله وهم عذَاب عَظيمٌ » 
[النحل:5١٠١٠].‏ وقال البخارى: قال الحسن : التقية إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى: «ويحذركم الله نفْسه4 أى: يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه 
لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : #وإلى اللّه الْمُصير» أى: إليه المرجع والمنقلب» 


١ )١(‏ نكشر  »‏ بسكون الكاف وكسر الشين » من الثلاثى : من انكشر ‏ بسكون الشين ‏ وهو : ظهور الأسنان 
للضحك . وكاشره : إذا ضحك فى وجهه وباسطه . قاله ابن الأثير . 


ووم ]4سمضهههس سي سل الَزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 79 ”7 ) 


فجازى كل عامل يجهله .روي ابن أبى حاتم : عن عمرو بن ميمون قال : قام فينا معاذ بن جبل 
فقال: يابتن اود إتن درسول: رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار(١2.‏ 


0 
2 ل 2 برعاو عءسر و م22 س2 20 

0 قل إن تَخفوأ ما في صدورحكم أو ببدوه يعلمة الله ويعلم ما فى لسوت وما في 
م عمرظ مهو ره رم ّم - د ا ا 70 و ص راس مس ام سه 
الارض والله عل كل شى, ديد الي يوم تعد حكل ننس ما عولت من خاير 

5 
- لا جل لا لا 04 1 سه ينه ع ررومكر رار و سير 
حخضرا وما عملت من سو تود لو أن 7 مين اللائطفة اه 1 


َه هوض ليباه زا 46 
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية » بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما 
فى السموات والأرض» لا يغيب عله مثقال ذرةق» ولا أصغر من 3 ذلك فى جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال» وهو ٠‏ والله على كل شيء قَدير» أى : وقدرته نافذة فى جميع ذلك . 
وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه 
عالم بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر 0 فإنه يمهل 
بع باد عزيز مد ولهذا قال بعد هذا : يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن يبنها وبيته أمدا بعيدا 4 , يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير 
وشر كما قال تعالى: «يتباً الإنسان يومئف بما قَدمْ وخر [القيامة :] » فما رأى من أعماله حسنا سره 
ذلك وأفرحهء وما رأى من قبيح ساءة وغاظه, وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمل بعيد 2 
كما يقول لشيطانه الذى كان مقترنآ به فى الدنياء وهو الذى جره على فعل السوء :اليا ليت بيني 
وبينك بعد الْمَشرقيْنٍ قبس الْقَرين4 [الزخرف:78]. 
ثم قال تعالى ‏ مؤكدا ومهددا ومتوعدا الإريعرم لد ا يخوفكم عقابه» ثم قال - 
مرجيًا لعباده لثئلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: «والله رؤوف بالعباد». قال الحسن 
البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه . وقال ا رحيم بخلقه, يحب لهم أن يستقيموا 
على صراطه المستقيم ودينه القويم» وأن يتبعوا رسوله الكريم 
ور ست 42م ل مور ردي 5 2 ير رمرم 7 رميو و 0 
ف قل إن تحبون الله له نيعون بكم أ أله ويسفر لك دوي ل والَهُ عَفُور 2 
0 ء دص دو كَل 1( 2 . 0 2 
. ل أَطِِعوأ أله والرسوك إن نُولَوَا إن الله لا يِب الكفرفَ 4 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 
كاذب فى نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله » كما 
)١(‏ فى المطبوعة : « عن ميمون بن مهران » ! وفى المخطوطة الأزهرية : عن عمرو بن هميمون بن مهران » !! 
وهو تخليط . فإن « ميمون بن مهران » ليس من « بنى أود » . ثم هو لم يدرك معاذا. وابنه : « عمرو بن 


ميمون » أبعد من ذلك 1 والصواب ما أثبتناه : « عن عمرو بن ميمون »© وهو الأودى . وهو تابعى كبير 
مخضرم ء أدرك الجاهلية » ولم يلق النبى يَكييْخِ » وروى عن كبار الصحابة . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 15217 ) ببس و 


بت فى الصحيح عن رسول الله و أنه قال :من عمل عملا ليس عليه أمرنا فَهَوَ رذ 000 
ولهذا قال : قل إن كسم تحبون الله َائبعُوني يُحَيبْكُم الله أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياه»ء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول؛ كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تحن إنا الشان أن بحي + 

ثم قال: «ويقفر لكم ذْنُوبَكُم والله عْفُورٌ رُحيم4 أى : باتباعكم للرسول يَكٍ يحصل لكم 
هذا كله ببركة سفارته. ثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام: طقل أَطيعُوا الله وَالرُسُول فإن نولا 
أى: خالفوا عن أمره ظفَإنَ الله لا يحب الْكَافِرِينَ4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك» وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليهء حتى يتابع 
الرسول النبى الأمى خاتم الرسل؛ ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذى لو كان 
الأنبياء - بل المرسلونء بل أولو العزم منهم ‏ فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه؛ والدخول فى 
طاعته. واتباع شريعته» كماسياتى تقريره عند قوله: إوإذ أَحَدَ الله مياق التبيين» الآية[آل عمران: ]4١‏ 
إن شاء الله تعالى. 


م 2 أصطوح عَادمْ ع وَدَالّ إبرزهيم وَءَالَّ عِمْرنٌ عَلَّ آآه وه 01 4 كين 99 
بي 


يا بها وا ينث لَه تيع عليه 90 * 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدمء عليه السلامء» خلقه 
بيده؛ ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته, وعلمه أسماء كل شىء ٠‏ وأسكنه الجنة ثم أهبطه 
منهاءلا له فى ذلك من الحكمة. واصطفى نوحاء عليه السلام وجعله أول رسول إلى أهل 
الأرضء لا عبد الناس الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت 
مدته بين ظهرانى قومهء يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراًء سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء 
فدعا عليهم» فأغرقهم الله عن آخرهمء ولم ينج منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به. 
واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يكل وآل عمران» 
والمراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمرانء أم عيسى ابن مريم؛ عليهم السلام. فعيسى» 
عليه السلام» من ذرية إبراهيم؛ كما سيأتى بيانه فى سورة 0-0 إن شاء الله ويه الثقة. 


م مومة لاتب مس 24 ير .سمه 20 َمل ركه اس 

2 إذ الت هرات عمزن رب إلى َكَرَت الك مَا فى بطق محررا فتقبل مو إناه 
جع مه و جد م وه ل عرطة رب لس رصي 27 ص 
أنتَ ليع العليممر 01 0 4 عاد يما 


0 آ ره را و 


ا َ و لد كم لدي وَإِقِ سم ا مردم وو قدي يلك وذريت 
20 2 200 
ليطن اجيم ا 4 


)١(‏ رواه الشيخان من حديث عائشة . وهذا لفظ مسلم ( ١”‏ / 47 ) . وهو الحديث الخامس من الأربعين النووية. 


ربع 


مد دلللللسدس سس ب يبي ببسب الخزْء الأول سورة آل عمران: : الآية: (/89:) 


امرأة عمران هذه [هى] أم مريم عليها السلام » قال ابن إسحاق: “كانت امزأة. لا تحمل» 
فاشتهت الولد . فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا » فاستجاب الله دعاءها » فلما تحققت الحمل 
نذرت أن يكون ل محررًا ©'أئ: :خالصا مفزغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» ققالت: . رب إني 
نذرت لك ما في بطني محرا فَتَقبل مني إِنّك أنت السميع الْعليم 4 ؛ أى: السميع' الدعائى ؛ العليم بنيتى » 
ولم تكن تعلم ما فى بطنها :أذكيزا أم أنثى؟ «فلما وضعتها قَالت رب ني وَصَعنها أنتى والله عَم با 
وضعت». قرئ. برفع التاء على أنها تاء المتكلمء وأن ذلك من تام قولهاء وقرئ بتسكين التاء 
على أنه من قول الله عز. وجل #إوليس الدكر كالأنة نثى» أى: فى القوة والجَلّد فى العبادة وخدمة 
المسجد الأقصى #وإني سميتها مَريم4 فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من 

السياق؛ سوس فا وقد حكى مارراء وبذلك ثبتت السئة عن رسول اله كل حيث 


لس سل 


قال: «ولد لى اللَيلة ولد سميته باسم أبى إبراهيم» . اخريا: 200 , 
وقوله إخبارا عن أم مريم أنها قالت : ط وإِنَي أعيذها بك ودرِيْتهَا من الشيطّان الرُجيم » . 


أى: عوَدْتها بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه 
السلام .. فاستجاب الله لها ذلك كما روى الشيخان عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كي 


لل #ل 


دم 5 مَولُود يُولَد إلا 3 الشيْطان حين 0 فيستهل ا س 1 إاءء إلا مَرِيم 


وابنها) . مقرل أبو هريرة: اقرؤوا إن م ا ا 
َنْمَبَلَهَا ع ل 0 0 كه ته 2 00 
3 تنما متها يه حسك وده ويا لما مكل ححا 
02 أ أ مه 70 0 مم 
0 يمه أنّ لي هنذا كلت مُوَ مِنّ عدر عِندِ الله إِنَّ الله 


رذق من يناه بعَير حِسَابٍ 0 4 

يكبن ريثا آنه تقبلها من أمها تذيرة “وان «أنتها ياتا حنا» :ان عله شكلة عليننا 
ومنظرا بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير 
والدين. فلهذا قال: ‏ وكفلها زكريًا4 [وفى قراءة: # وكفلها زكريًا4] بتشديد الفاء ونصب زكريا 
على المفعولية» أى جعله كافلا لها 259 . قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وإنما 
قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحا؛ ولأنه كان روج 
خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى الصحيح: 


)١(‏ أى البخارى ومسلم . وهذه الكلمة جزء من حديث أنس » فى صحيح مسلم ( 7 / ”١*‏ ). والحديث رواه 
البخاري أيضا 70 / )١1١ ١78‏ » ولكن ليس فى روايته هذه الكلمة . ونص الحافظ فى الفتح على أنها زيادة 

(5) البخارى ( 48 / 1609 فتح ) ومسلم ( ” / 515 ) والمسند ( 147لاء 7594 ) والطبرى  5844(‏ 5897) بنحوه. 

(9) التشديد قراءة الكوفيين من السبعة » وقرأ باقى السبعة بتخفيف القاءء فيكون «زكريا» فاعلا مرفوعا . والزيادة هنا 
من المخطوطة . وهى تدل على أن الحافظ ابن كثير ذكرها بقراءة التخفيف . ثم حكى قراءة التشديد. 


الجزء الأول .-.سورة آل عمران : الآيات (451-18) سس 88 
«فإذا بيحى. وعيسى» وهما ابا الْخَالّةة: وقد يطلق على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضا توسعاء 
فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها. 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: «كلْمًا دخل علَيها زكريًا 
المحراب وجد عندها رزقا» “قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير وغيرهم يعنى وجد عندها 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة 
لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها ظقَال يا مريم أنئ لَك هذا أى يقول: من أين لك 
هذا؟ ا 0 يشاء يقير حناب» . 


عد 
2 سي د مم ا ما 2 - 
و ل سرصم ار 1 كك و سرس فوقر 0 د ضع وس 0-1 2 وس ع اه حت م ره و 
الدعاء فنادته هو قاد صل في المحراب أن الله يبشرك ييحن مصّدقا 
أ اط عو قاد« بار اجون 2 ل ب ا 00 أ 2-0-3 0100 227 رساو 
كلصو ا ا وَبَبًِا مْنَ الصَبلِحِينَ ‏ (11] قَالَ رب أن يكت لي 
عد 
0 ته لو سس يي لس صل دع ا 
و ل 4 قال 


لم وَقَدَ بَلَمَيَ أ لكر 00 َه 
رب أجَمَل 2 م كا ءَايَككَ با ث 


كزيًا وَسَبَحْ لمق والإنكر 4 
لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء فى 

الصيف, وفاكهة الصيف فى الشتاء ‏ طمع حيتئذ فى الولدء وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن 
منه العظم» واشتعل رأسه شيباء وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراء لكنه مع هذا كله سأل 
ربه وناداه نداء تَفياء وقال: رب هب لي من لدنك» أى: من عندك ظِذْرِيْة طيبّة4 أى: ولدا صالحا 
نك سمِيعٌ الدغاء» . قال الله تعالى : لقَنادنهُالْملائكة وهر قائم يُصَلِي في الْمِحرَاب» أى: خاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته, وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومحل علوي ومجلس 
مناجاته» وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: أن الله يبشرك بيحي», أى: بولد 
يوجد لك من صلبك اسمه ١‏ يحيى © . 

وقوله : دِمصدقًا بكلمة من اللّدك عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد. وغيرهم : 
أى: بعيسى ابن مريم ١(‏ 

وقوله: #وسيّدا#: قال أبو العالية» وقتادة» وسعيد بن جبيرءوغيرهم: الحكيم» وقال 
قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس والثورى» والضحاك: السيد الحكيم المتقى . 
وقال مجاهد وغيره : هو الكريم على الله عز وجل وقوله: #وحصورا» روى عن ابن مسعودء 
وابن عباس . ومجاهد. وعكرمة » وسعيد بن جبير » وغيرهم أنهم قالوا : هو الذى لا يأتى 


(1) يعنى أن عيسى خخلق يكلمة من اللهء قال له:« كن» فكان . كما سياتى فى تفسير ل إن الله شرك بكلمة منه © ع 
ص 30/١‏ . وقد أحال الحافظ ابن كثير هناك على هذا الموضع 2 ولكنه لم يذكره هنا صراحة » كما ترى. 


.0م _ لل سس الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 857 55 ) 


النساء .2١9‏ وقد قال القاضى عياض فى كتابه الشفاء :اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه كان 
«حصورا» ليس كما قاله بعضهم : :إنه كان هيوباءأو لا ذكر لهء عبل قد أنكر هذا 8 المفسرين 
ونقاد العلماء» وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه : أنه معصوم 
من الذنوب» أى لا يأتيها كأنه حصور عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له 
شهوة فى النساء . وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص. وإنما الفضل فى كونها 
موجودة ثم يمنعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله » عز وجل » كيحيى » عليه السلام . ثم 
هى فى حق من قدر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهى درجة نبينا 
يِه الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصيئهن وقيامه عليهن» 
واكتسابه لهن؛. وهدايته إياعن. بل قد صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من 
حظوظ دنيا غيره» فقال: ا إلى من دنياكم» . هذا لفظه. والمقصود : : أن مدح يحيى بأنه 
حصور ليس أنه ل يأتى النساءء» بل مناه كما قاله هو وغيره: أنه حصور من الفواحش 
والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشيانهن وإيلادهن , » بل قل يفهم وجود 
النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: «هب لي من لدنك ذَرِيْةَ طَيبة© كأنه قال: ولداً له ذرية 
ونسل وعقب» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : طونبيًا مّنَ الصّالحين» هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 

,دهش مام عام فاع ام ومس 9 
الأولى كقوله لام موسى : «#إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» [القصص: 0] فلما محقق زكرياء 
عليه السلامء, هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الولد منة بعد الكبر طقال رب أ يكون بي غلام 
وقد بلع الكبر وامرأتي عَاقرٌ قَال» أى الملك: <كذلك الله يفعَل ما يشّاء» أى : هكذا مر الله عظيمء ٠‏ لا 
يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر طقال رب اجعل لي آية» أى : علامة أستدل بها على وجود الولد منى 
ؤِقَال آيتك ألا تكلم الئاس فَلامة أي إل وماك أى: إشارة له تستطيع النطق. مع أنك سوى صحيح » 
كما فى قوله: ه ثلاث أيال سويا © [مريم: ]٠‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتصبيج فى هلم 
الحالء فقال: «واذكر ربك كثيرا سبح بالمَدِيّ والإيكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام فى 
أول سورة مريم» إن شاء اللّه تعالى. 
وَِدْ قات ْمَك ا يَكمَرْيمُ 9 َه ا يا تن 5 جَرَلدِ وَأمطلمَدك صََ : 1 

2007 جح ير 20 م 2001 
العتلمهيرت 9 بلمرير قن لِرَيِْكِ وَاسْجررى وَأرْكم مع اكيت دَلِكَ 


ار 522001 عه سا 28 


من أنباء الغيب وُحِيهِ إليك 000 ديهم إذ لفو أَكَلْمَهُمْ 0 يهم يَكثَلُ مَرْيم 
هذا 0 تعالى بما خاطبت به الملائكة مريمء عليها السلام» عن أمر الله لهم 


)١(‏ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا نقلا عن ابن أبى حاتم حديثئا مرفوعا فى هذا المعنى» وصفه بأنه «غريب جدا». 
ثم نقل مثله موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص . ثم قال : « فهذا موقوف . وهو أصح إسنادا من 
المرفوع »بل وفى صحة المرفوع نظر» . هذا ما ثبت فى المخطوطة . وفى المطبوعة زيادة رواية مرفوعة عن عبد 
الله بن عمروء من تفسير ابن المنذر » وأخرى مرفوعة أيضاء من رواية ابن أبى حاتم » من حديث أبى هريرة . 


.م 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 206 21 ) سس [لب# 


بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار 
والوسواس» واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لخلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق: عن 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: «إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين#. قال: كان 
أبو هريرة يحدث عن رسول الله عَلَِيدِ : لخي نساء ركبن الإبن تسا ريش ) أحناه عَلَى ولد فى 
صغره» وأرعاه علَى رَوْجٍ فى ذّات يدم ولّم ترك ميم بنتا عمرآن بعير ف 000 . وعن على 
ابن أبن طاللت . : سمعت رسول الله ككل يقول: «خير نسائها ريم بنت' عمران» وخخير نسائها 
َديجة بنت خويلد بأخرجاء و فى الصحيحين 60 وروى الترمذى: عن أنس؛ أن رسول اه 
د قال: «حسبك 53 نساء لثمت مريم بنت عمرآن» وختديجة بنت خويلد» وفاطمة ب بنت 
محمد وآسيّة ون فرعول» تفرد به الترمذدى حي (9). وروى البخارى عن 7 موسي 
الاشعرى قال: قال رسول الله يكل: «كمل سن الرجّال كسٌُِ وم يكمل من النْسَاء إلا آسيّة 
امرآة فرعول» ومريم بنت عمرآن» وإنّ قَضْل عائشّة على النَاء كمَضل التريد عل سائر 
الطَّاما .وروأه الجماعة إلا أبا داود » واللفظ قاض 7 0 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود 
والركوع والدؤوب فى العمل ٠»‏ لما يريد الله بها من الأمر الذى قدره الله وقضاه» مما فيه محنة 
لها ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من 
غير أبء فقال تعالى: يا مريم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين». أما القنوت: فهو الطاعة 
فى خشوع » كما قال تعالى: طب لَه مَا في السّمُوات وَالأأرضٍ كل لَه قانعون» [البقرة: 115] . 

ثم قال تعالى لرسوله ‏ بعدما أطلعه على جلية الأمر: ظدَلكَ من أنبَاء اليب نوحيه إَيِك4 أى : 
نقصه عليك « وما كنت لَدَيْهم إذ يَحْتَصمون» أى: ما كنت عندهم يا محمد فَتُخْبر عنهم معايئة 
عما جرى. بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين 
اقترعوا فى شأن مريم أيهم يكفلها. وذلك لرغبتهم فى الأجر. 

5 إذ قَالتِ المكتيكةٌ يريم إِنَّ لَه يُبَِما د كمه ينه مه التي عسى أبن 
ميم وها فى لديا وَالآرَةَ وَمنَ الْمكرينَ 0 يكلم نس فى الْمَمَدِ مكَهَل 
لل ا 0 2 7 ل 578 مهي 2ه 200 
ومن الصَّيلِحِيتَ لراي) قالت َي أن يكن لى وَل وك يتس بتر َال مكَدلِك مه 
2-8 2 رسع 2 ل 
يق ما يتك دا مت أتنا يتما يول كم كل يكوك 07 46 


)77١ / 57 ( ورواه أحمد ( 51"7/) عن عبد الرزاق » بقصة فى أوله » ولم يذكر الآية . وكذلك رواه مسلم‎ )١( 
هو من كلام أبى هريرة » لا من الحديث المرفوع»‎  » . .. من طريق عبد الرزاق . وقوله : « ولم تركب مريم‎ 
. 07059 كما بين ذلك صريحا فى رواية أحمد ورواية أخرى للسلم قبل هذه . وانظر تفسير الطبرى (378 0لا‎ 

)١(‏ ورواه أحمد ( 54٠‏ . 988 ) والطبرى /7١75(‏ ) . وفصلنا تخريجه فيهما. 

(؟) ورواه أيضا أحمد ( 5418؟١)‏ والحاكم ( / 1917 .)١98-‏ 

(2) البخارى ( 5 / "6١.‏ فتح ) ء ورواه الطبرى ( )7١7١‏ بزيادة خديجة وفاطمة» ولم يذكر عائشة. 


المددللدللللللهس سلس الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 54 0١‏ ) 


هذه يشارة كمن. الملائكة للرزيمة عليه السلانؤء بأ سيوجد منها ولد عظيم» » له شأن كبير. 
قال الله تعالى : (إذ قَالْت الملائكة يا مريم إن الله يسرك بكلمة ند أى: بولد يكون وجوده بكلمة من 
اللّه» أى: بقوله له: «كن» فيكون». وهذا تفسير قوله: «مصدقًا بَكَلمَة من الله [آل عمران: 9"] كما 
ذكره الجمهور على ما سبق بيانه(1) #اسمه المسيح عيسى ابن مريم»أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك . وسمى المسيح »قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل : لأنه كان مسيح 
القدمين: لا أخمئص لهما("2. وقيل : لأنه كان إذا مسح أحداً من ذى العاهات برئْ بإذن الله تعالى . 

وقوله: «إعيسى ابن مُريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له «وجيها في الدنيًا والآخرة ومن الْمقريين» 
أى :له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة» وينزله عليه من الكتاب» 
وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن.له فيه فيقبل منه» أسوة 
إخرانه من أواى 0-0 ملوات 0 
صغره» معجزة توعان كيرت حين يوحى الله إليه [بذلك] ل فى قوله 
وعمله. عام تبجع وعمل صالح . افلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك عن اللّهءعز وجل» 
قالت فى مناجاتها: #رب أن يكون لي ولد ولّم يمسي بشر». تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا 
لست بذات زوج ولا من عزمى أن اتروع؛ ولست بغيا؟ ! حاش لله . فقال لها الملك عن الله 
عز وجل»فى جواب هذا السؤال : «كذلك الله يَخلق ما يشّاء» أى : هكذا أمر الله عظيم» لا يعجزه شىء. 
وصرح هاهنا بقوله: «يخلق ما يَشَاء» ولم يقل: « يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على 
أنه يخلق ؛لثلا يبقى لمبطل شبهة » وأكد ذلك بقوله : « إذا قضئ أمرا فَإنمَا يقول له كن فيكون 4 أى :فلا 
يتأخر شيئآء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله: وما أَمْرنا إلأ واحدة كلمح بالْبصّر» [القمر: »]0٠‏ 
أى: إنما نأمر مرة [واحدة] لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعاً كلمح بالبصر. 

و3 وَيَْلَُهُ " الكتب وَالْحِحكمة وَالترْسةَ وَالإضيل 673 وتشولا إل بق 


كاك 2 


إسرّهيل أن هَدْ جفكم ياي من نَيَكُمْ أنه علق كم بن الطِين كَهِيِكَةَ الطير 


وانيدس -- ذال 
1 وس اسع سر 00 له د ع 2 ميم لوس همي ممه 
لك مصدفا 2 ا 1 رم 


هد . 0< 2-4 

وس 1 ع 0 4 

(1) لم يصرح ابن كثير بذلك هناك ٠‏ ص 64" » كما بينا من قبل . 

() « الأخمص » بفتح الهمزة والميم بينهما خاء معجمة : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض 

زفرف 5 « ويعلمه » بالياء 01 وهى قراءة حفص أحد رواة عاصم . وقرأ باقى السبعة : ا 
بالنون» وهى الثابتة فى المخطوطة الأرهرية . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآنياات (01-58) سبح 380 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى » عليه السلام ‏ أن الله يعلمه. 
«الكتاب والحكمة4 . الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا : الكتابة . والحكمة تقدم تفسيرها فى 
سورة البقرة .6١(‏ #والتوراة والإنجيل4. فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن 
عمران. والإنجيل: الذى أنزل الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: #ورسولاً إَى بني إسرائيل» [ أى: يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل ] (25» قائلا لهم : 
جأني قد كم بايذ من ربكم أني لق كم سن اين َي لطر فنع فيه فيكو طيرا ين اله وكذلك 
كان يفعل: يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيه» فيطير عيانآً بإذن الله عز وجلء» الذى 
جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . 

ٍوأبْرِئّ الأكمه» قيل:هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس . وقيل: هو 
الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى #والأبرص» معروف. 
«رأحبي الْمَوَئ بإذن الله 4 قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 
زمانهء فكان الغالب على زمان موسىء عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله 
بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا 
للإسلام؛ وصاروا من الأبرار. وأما عيسى» عليه السلام» فبعث فى زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه؛ إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع 
الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحماد؟ أو على مداواة الأكمه. والأبرص؟ وبعث 
من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد يِه بعئه فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء © , فأتاهم بكتاب من الله» عز وجلء» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» 
أو بعشر سور من مثلهءأو بسورة من مثله - لم يستطيعوا أبداً» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء 
وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. 

وقوله : #وأَنبتُكُم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى: أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 
مدخر له فى بيته لغده إن في ذلك أى: فى ذلك كله ظلآيَْ لكم4 ى :على صدقى فيما جئتكم 
به «إن كم مين ومُصَدهًا لما بين يدي من التوراة4 أى : مقررا لها ومثبئًا «ولأحل لَكُم بعض الذي حرم 
عَلَيِكُم4. فيه دلالة على أن عيسى» عليه السلام» نسّخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من 
القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه 
فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى فى ذلك» كما قال فى الآية الأخرى : طوَلأبيّن لكم بعض الذي 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١719(‏ والآية )١51١(‏ . ويتعين أن تكون الحكمة هنا بمعنى الفهم فى الدين. 

(1) الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وحذفها خطأ . 
 )*(‏ النحارير » بالنون والحاء المهملة وراءين : جمع ‏ نحرير » بكسر النون . وهو الحاذق الماهر العاقل المتقن البصير 
فى كل شىء . وفى المطبوعة بدلها : « تجاريد » ! وهو غاية فى السخف . والصواب من المخطوطة . 


ربع 


:اس لمللسس سم الزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 07 05 ) 
تَخْتَلفُون فيه4 [ الزخرف: 7] والله أعلم . 

لم قال: «وجتتكم بآية من ربكُم4 أى: بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم طقَائقُوا الله 
وأطيعون . إِنْ الله بي وربكم فَاعبدوه 4 أى: أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 


« هذا صراط مستقيم» . 

لمعك 0 َال من أتمصارعة إل لله الك حوارت 
ححَنّ أنصاد أله امنا يله وأشهصد ينا مُتيئورت 409 ريما دامَكا يما أَرَلْتَ 
0 ا رتكاو ريَصكرٌ أده أده 


2 اتويت 0 * 


يقول تعالى : لما أحس عيسى» أى: ١‏ لح عو الدع كن وال اراي 
الضلال قال : «من أنصاري إِلَى الله» » قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى اللّه؟ والظاهر أنه أراد: مسن 
أنصارى فى الدعوة إلى الله. كما كان النبى يَكلِِ يقول فى مواسم الحج» قبل أن يهاجر: «من 
رح يُؤويئى حتى أبلغ كلام ربى» فإن قريشا قد متعونى أن د الأنصار 
فآووه ونصروهء وهاجر إليهم فواسوهء ومنعوه من الأسود والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم» 
انتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه. ولهذا 
قال تعالى مخبراً عنهم : طقال الحواريون نحن أنصار الله آمَنَا بالله واشهد بأنَا مسلمون. ربْنَا آمنا يما أنرلت 
وَاَْعنا الرسول فَاكْتبنَا مع الشاهدين4: الحواريونء قيل: كانوا قَصارين وقيل: سموا بذلك لبياض 
تيابهم؛ وقيل : اصيادين. والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله يك لما تدب الناس ا الأحزاب» فانتدب الزبير» ثم ندبهم فانتدب الزبير» فقال: (إنّ لكل 
نَبِى حوارى وحواريى الزييْر .2١(‏ وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس فى قوله: فاقيا مع 
الشاهدين» »قال: مع أمة محمد يَكل. وإسناده جيد. 

ثم قال تعالى مخبرا عن بنى إسرائيل فيما هَمُوا به من الفتك بعيسى» عليه السلام» 
وإرادته بالسوء والصلبء حين تمالؤوا عليه ووَشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراء [ فَأنْهوا 
إليه ] أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وِيمَنّد الرعايا (؟2» ويفرق بين 
الأب وابنهء إلى غير ذلك مما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب». وأنه ولد زانية ! حتى 
استثاروا غضب الملك». فبعث فى طليه من يأخذه ويصلبه ويتَكّل به فلما أحاطوا بمنزله وظنوا 
أنهم قد ظفروا به ناه الله من بينهم» ورفعه من رورلة ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله 
شبهه على رجل كان عنده فى المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عيسى ٠»‏ فأخذوه 
)١(‏ انظر المسند ( 58١‏ . 7/49 ) من حديث على » و( )١574837 61١514717‏ من حديث جابر وكذلك البخارى من 

حديثه (15/ 3١4-3707‏ فتح ) . 
(1) يفند الرعايا : بتشديد النون المكسورة : يفرقهم ويجعلهم أفنادا » أى : فرقا مختلفين . وفى المطبوعة : «يفسد » 
بالسين بدل النون. 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 2-2606 08) شاش ههلا 


وأهانوه 1[ وصلبوه ] » ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهم» فإنه نجى نبيه 
ورفعه من بين أظهرهم » وتركهم فى ضلالهم يعمهون ٠»‏ يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم. 
وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ 
ولهذا قال تعالى: «ومكروا ومكر الله واله خير الماكرين ». 

ص إذ قَالَ الله يلعسى إن متَوويلك ورافِعك ِل وَمُطهَرَكَ ورت ألدِنَ كدوا 


- 


أ رعه 4 2 و ول 
0 أن عوك شوق لمت كرك ِل يور الْقِيمَةَ ثم إل مرَجمَحكم 
لع ساءسهء و يو 9 > 042 004 مر هو 4 عرس لدم 
حَكُمْ بَنْمَكٌ نيما وه 9 06 لي أ ملْمَدْبْهُمَ عَدَاا 
0-3 و 2-3 ِو م ل 
0 فى الدّيا وَالجِرَوَ وما لجر من نت 9 وَأمّا ألدرت ءَامثوأ 
سوصا- را 1 0-4 مه م 3 دك 
يلوا الصسلِحَت ل 0 (50] ذَلِكَ تثلوه 


عَكلكَ من الْآَينتِ نت وَالدرْ العكر 9 *: 


اختلف المفسرون فى قوله تعالى! < إني متوفيك ورَافعك إِلّي > فقال قتادة وغيره: هذا من المقدّم 
والمؤخرء وتقديره: إنى رافعك إلى ومتوفيك» يعنى بعد ذلك. وقال ابن عباس : © إني متوفيك » 
أى: تميتك. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه! وقال 
مطر الوراق: إنى متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت» وكذا قال ابن جريج : :ا توقيه هو رفعه. 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النومء كما قال تعالى: لَه الذي يواكم بالل يعم ما 
جرحتم بالتّْهارٍ» [الأنعام: »]1٠‏ وقال تعالى: الله وى الأنفس حين موتها والتي لم ّمت في منامها فيمسك 
التي قضئ عَلَيهَا اموت ويرسل الأخرئ إلَئ أجل مُسمى إن في ذلك لآيَات لقم يَفَكْرُونَ © [الزمر: 47], وكان 
رسول الله وك يقول - إذا قام من النوم ‏ : « الْحَمَدُ لله الّذَى أحيانًا بعد ما متنا اليه 
النشور» 20 وقال الله تعالى : «ريكقرهم وقولهم على مريم تان عظيما ولوهم ) قا البح عيسي 
ابن مَريم رسول الله وما قَتلوه وما صلبوة ولكن شبّهُ لهم »إلى قوله : إوما قََلُوه يقينا .بل رفعه الله َيه وكات الله 
سن ان اط الاب ا ل ل رو ا رن عي ساك ابد 
والضمير فى قوله: «قَبل موته» عائد على عيسىء عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن بعيسى [ قبل موت عيسى]: وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما 
سيأتى بيانه (5 فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلاء0) 5 
)١(‏ من حديث رواه البخارى ( /1١١‏ 5 1 فتح ) 3 من حديث حذيفة 8 
(0) عند تفسير الآية ( ١864‏ ) من سورة النساء . 
قرف وهو القول الصحيح المتعين . وصححه الطبرى ؛ وقال: «معنى ذلك : إنى قابضك من الأرض ورافعك إلى. 
لتواتر الأخبار عن رسول الله يكِيِ أن قال : ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال » ثم يمكث فى الأرض مدة - 
ذكرها ‏ اختلفت الرواية فى مبلغها ‏ ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه » . ثم قال : « ومعلوم أنه لو 


كان قد أماته الله عز وجل ١‏ لم يكن بالذى يميته ميتة أخرى » فيجمع عليه ميتتين » . انظر الطبرى (50/ 504» 
5٠‏ )( طبعتنا بدار المعارف ) . 


دبعو علس ل سس لل الحِزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 58 08 ) 


وقوله تعالى: «ومطهرك من الذين كَقَرُوا4 أى: برفعى إياك إلى السماء «وجاعل الذين اتبعوك 
قوق الذين كَفروا إلى يُوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح؛ عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تَفرقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. 
وقد حكى الله مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة 
سنةء ثم تَبَع لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل: 
حيلة ليفسدهء فإنه كان فيلسوفاء وقيل: جهلا منهء إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفهء وزاد 
فيه ونقص منه» .ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى 
زمانه لحم الخنزيرء وصلوا [ له ] إلى المشرق وصوروا له الكنائس» وزادوا فى صيامهم عشر 
أيام من أجل ذنب ارتكبهء فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين » إلا أنه بنى لهم 
من الكنائس والمعايد والضوامع والديارت مايزيد على اثنى عشر ألف معبدء وبنى المدينة 
المنسوبة إليهء واتبعه الطائفة الملكية منهم . وهم فى هذا كله قاهرون لليهود. أيديهم عليهم ؛ 
لأنهم أقرب إلى الحق منهم؛ وإن كان الجميع كفاراء عليهم لعائن الله . 

فلما بعث الله محمد يك فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه 
الحق ‏ كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأارض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمى. خاتم 
'الرمنل» وسيد ولد آدم» الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق. فكانوا أولى بكل نبى من 
أمتهء الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 

ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث به محمد 
يِه من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعةء ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. . فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» 
ودانت لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» فكوا عي 410 رسطوعنا عررمياءزانئقة 
فى سبيل الله كما أخبرهم بدلك نيهم عن رنهم » عز وجل » فى قوله : « وعد الله الذين آمنوا 
مدكُم وعَملُوا الالحات لَيَستَخلفهم في الأرض كما اسلف الذين من قَبْلهِم لمكن هم دينهم الذي ارتضئ 
لهم وليبدلئهم من بعد حوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيا 4 الآية [النور:0] ولهذا لما كانوا هم 
المؤمنين بالمسيح حمقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجِلّوهم إلى الرومء» فلجؤوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته 
بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة 
جداءلم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها (27)» وقد جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا 
)١(‏ يريد : قسروه » أى غلبوه وقهروه » من ١‏ القسر » » فأبدل السين صادا » وهما يتبادلان فى كثير من الكلام . 

انظر : اللسان (( 5 / 509 ) . 

(1) فتح القسطنطينية المبشر به فى الحديث ‏ سيكون فى مستقبل قريب أو بعيد »يعلمه الله عز وجل . وهو الفتح - 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 313-08 ) يي 3# 


قال تعالى: «وجاعل الذين اتبعوك قوق الذين كفروا إلى يوم القيّامة د م ني مَرجعُكُم فأحَكم بيتك فيما كتم فيه 
تختلفون . فَآمَا الذين كفروا فَأَعَدبُهُم عذَابًا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من تُاصرين4. وكذلك فعل 
تعالى بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو غلا فيه أو أطراه من النصارى؛ اعذبهم فى الدنيا بالقتل 
والسبى وأخذ الأموال وإزالة الأيدى عن الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق ى «وما لهم 
مَنَ الله من اق » [الرعد: 84 . طوأمًا الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات فيوفيهم أجورهم». أى: فى الدنيا 
والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى الآخرة بالجنات العاليات «والله لا يحب الظالمين». 

ثم قال تعالى : ذلك نتلوه ليك من الآيّات والذكر الحكيم» أى: هذا الذى قَصّصنَاه عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأً ميلاده وكيفية أمرهء هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك وأنزله 
عليك من اللوح المحفوظ» فلا مرية فيه ولاشك. كما قال تعالى فى سورة مريم: : ذلك عيسى ابن 
مريم قل الحق الذي فيه يمترون . ما كَانَ لله أن يتَحدَ من ولَدِ سبحَانه إذا قضئ أمرا فَإنْمَا يقول له كن فَيَكُون» 
[مريم: 4*, 0" وهاهنا قال تعالى : 


٠-9‏ سطس << سرمت 

0 و2 5 م ع ل - 
زر كَثْلْ وَأ تنغ إ:نة) رانك ررضةا وتاك وأنشكا وخ ثُرّ مَبْمَلْ 
000 ا الس ل 00 0 عاص مور مء 6 01 
فَتجكل لَمَْنَتَ أو عل ألمككتزبينت نّ هنذا لهو القصص الْحقّ وما من 


يقول تعالى : إن مثل عيسئ عند الله فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب #كمثل 
آدم» فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم» بل ط حَلََه من ثرابٍ م قَال لَه كن فيَكُون 4 والذى 
خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه 
مخلوقا من غير أب». فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواه فى عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجلء أراد أن يظهر قدرته لخلقه. 
حين تلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخَلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى 
بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنئى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: «ولتجعله آية 
لئّاس4 [مريم: »]1١‏ وقال هاهنا: «الحق من رَبك فلا تكن مَن الْممترِين» أى: هذا القول هو الح فى 
عيسى» الذى لا محيد عنه ولا صحيح سواهء وماذا بعد الحق إلا الضلال.. 


- الصحيح لها 3 حين يعود المسلمون إلى دينهم الذى أعرضوا عنه 2 وأما فتح الترك الذى كان قبل عصرنا هذا ء» 
فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم . ثم هى قد خرجت بعد ذلك من أيدى المسلمين » منذ أعلنت حكومتهم هناك 
أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية 
الكافرة . وسيعود الفتح الإسلامى لها » إن شاء الله كما بشر رسول الله . 


الهس ل سم الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 57-09 ) 


ثم قال تعالى - آمرا رسوله يَكيِ أن يبال من عَائَدَ الحق فى أمر عيسى بعد ظهور البيان: 
١‏ فَمَنَ حَاجْكَ فيه من بعد ما جَاءكَ من العلم فل تالا تدع أبتاءنًا وأبتاءكم ونساءنًا ونساءكم وشا 
وأَنفْسكُم»ى : نحضرهم فى حال المباهلة ط ثُمّ تبتهل > أى : نلتعن طفْتَجِمَل لْعنة الله على الْكَاذبينَ», 
أى: منا أو منكم . 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها - من أول السورة إلى هنا فى وقد نجران: أن 
التصارض نين 'قدموا الجعلوا يتاكرن اذى عبن وتزعيوة كه نا برعمون من" الننوة :و الاليية: 
فآنزل الله صَدْرَ هذه السورة ردًا عليهم. وروى البخارى: عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد 
صاحبا نجران إلى رسول الله كَل يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفُعل» 
فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
فعنا: .لذ أمقا. -ولاتيفت. معنا إل اميا فقال: الأبعن مَعَكُمٍ رجلا أمينا 0 
أمين» فاستشرف لها أصحاب رسول الله تَنَليِ. فقال: :لقم باأنا عد بق الْجرَاح» فلما قام قال 
رصرل الله عَكلِيدِ : «هذا أمين هذه الأمة». ورواه مسلم» والترمذى» والنسائى » وابن ماجة بنحوه .2١(‏ 
وقد رواه أحمد» والنسائى» وابن ا عن ابن مسعود» بئحوه (5), 

وروى الإمام أحمد: عن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عيانا» ولو أن اليهود 
توا الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله كَهِ لرجَعوا لا 
يجدون مالا ولا أهلا ». وقد رواه الترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (7 


والغرض: أن وفودهم كان فى سنة تسع؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الحزية إلى رسول الله عَيَِْ وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتحء وهى قوله تعالى : لقَاتلُوا الذي لا 
يُزمنون : باللّه ولا باليُوْم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أُوتّوا اكاب حتى 
ِعطُوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون 6 التوبة: 9/ع (4) , 


وروى ابن مردويه عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى كفي العاقب 
والطيب» فدعاهما إلى الملاعئة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله تَتَِيَه» فاحذ 
بيد على وفاطمة والحسن والحسين.ثم أرسل إليهما فَبيَا أن يجيبا » وأقَراً له بالخراج» قال: فقال 


794 2886 / مختصراء وكذلك رواه أحمد مختصرا ( 5ه‎ )١1١/5( البخارى 82 / ”"/اء 7/5 فتح ) ومسلم‎ )١( 
. ) حلبى‎ 

(7) المسند ( -*97 ) مطولا . 

المسند ( ٠ 7١78‏ 77576 ) . وفى المطبوعة هنا زيادة نسبته للبخارى » وليست فى المخطوطة . والبخارى لم يروه 
كاملا » إنما روى منه ما يتعلق بأبى جهل ( 8 / /ادة ) » وهى رواية مختصرة ء» رواها أحمد أيضا 0714770 . 

(5) ذكر الحافظ ابن كثير ‏ فى تفسير هذه الآيات ‏ قصة وفد نجران مفصلة »من سيرة ابن إسحاق » ومن رواية ابن 
مردويه » ومن دلائل النبوة للبيهقى . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه ( 77١-758 /١‏ الطبعة التجارية) وإلى 
تاريخه الكبير : البداية والنهاية ( ة / 57 55 ) وطبقات ابن سعد ( 7/١‏ / 44 2 48) . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( 3-0515 ص بببب لان# 


ع 2 ا 2 ؛ لاط عانىم اراي 0 آل 00 0 
006 الله كل وعلى بن أببى طالب وراناين * : الحسن ا 0 فاطمة. 0 
رواه الحاكم بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه . هكذا قال: وقد رواه أبو 
داود الطيالسى». عن الشعبى مرسلاء وهذا أصح. وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. 

ثم قال الله تعالى: ظإنهَذَا لَه الْقصّص الْحّق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى 
شأن عيسى هو الح الذى لا معدل عنه ولا محيد وما من لَه إلا الله ون الله لهو العزيز الحكيم . فَإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره طفَن الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو القادرء الذى لا يفوته شىء سبحانه 
لل ا ار 


كَل يهل 0 إِلّ كنز مَل بَيََنَا وَيَتَتْ ألا صَبْدَ إلا لله 


وَلَا شْْرِكَ يوء هَيِعًا ولا يَعَحِدٌ بَعَضْنَا بتًِ يها من دون أله كَإن 1 مَقُولُوا 


أَشْهَدوأ اين ا 46 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن جرى مجراهم ظقُل يا أهل الْكتَاب 
انوا إن كلمة» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «إسواء بيننا 
ربيتكم» أى : عدل وتّصفء نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ألا تيد 9 لله ولا شرك 
به شيئا» لا ونّنء ولا صنمء ولا صليب ولا طاغوت, ولا نارء ولا شىء. ابل لشرد العبادة للّه 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسلء» قال الله تعالى: :ا «وما أرسلنا من بلك من رول إل 
تُوحي لي أنه لل إل أن فعيْدُون» [الاناء: ؟]ء وقال تعالى : «ولقد بعنًا في كل أُمْة رُسولاً أن اعبدوا الله 
واجتبوا الطّاغوت 4 [النحل: أظرة ” 

ثم قال تعالى: اط ولا يتَخذ بعضنا بعضا أربَابا مّن دون الله قال ابن جريج : يعني : يطيع 27 
بعضا فى معصية الله . 

< فإن تَولوا فَقَولُوا اشهدوا بأنَا مُسَلمُون» أى: فإن تولوا عن هذا التّصّف وهذه الدعوة 
فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم. وقد روى البخارى» عن 
أبى سفيان» ف فمنه احين بوخل حلى فيعترب ع ل 3 
قال: ثم جىء بكتاب رسول الله َكل فقرأى فإذا فيه: «يسم الله الرحمن الرحيمء من محمد 
رسول الله إلى هرَكل عظيم الرووء سلآم على من انب الهذى آما بعد فاسلم تسْلّم» ٠‏ وأسّلم 
يؤتك الله أجرّك مرتين إن تَولَيت فإنما عليْك إِنْمْ الأريسيين» وطيًا أهل الكتاب تعالوا إلى كَلمَة سوا 

يننا وبَيكُم ألا تعد إلا الله ولا نُك به شيا ولا مخ بَعْضنا بَعْضا أَربَايا من دون الله فإن تَولُوا َقُونُوا اشهدوا بأنا 
مو 4 


اعم 


»ددس م الخْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 58 58 ) 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد: أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 
منها نزلت فى وفد نجرانء وقال الزهرى: هم أول من بَذَلَ الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية 
نزلت بعد المتحء نما الجمع ون كاي هله الآية كل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب. وبين ما 
ذكره محمد بن إسحاق والزهرى؟ والجواب من وجوه: 

أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرةٌ قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 

الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلف قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظء لدلالة 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة 
لا على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك 
على وفق ذلك » كما جاء فرض الخمس والأريعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى 
تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القَسّم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله كك لما أمر بكب هذا الكلام فى كتابه إلى هرقل وإن لم 
يكن أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة له كَلكٍ كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب فى الحجاب وفى 
الأسارى؛ وفى عدم الصلاة على المنافقين». وفى قوله: «واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ [البقرة: 
مال دفي قوله: ل ا لع 

هَلَ )1 7 ميد 4 عم ب > 

وه 6 سا صاصم سل ساس كرس 7 011 

٠ 0 02‏ نم 2 متشي ل بو بد جلف مكبو 


فِيمَا لسر عن لك بود عله 01 وك ين كن رهم ا و 
ًا ولك كنت حَنينًا مُسلِمًا وما كن ون المفرييَ 79 إلك أل اب 
بلس للا تبث وك كيتأيس قلا َك المؤبيية 9 46 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم يم الخليل» ودعوى كل طائفة 
منهم أنه كان منهم » كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: اجتمعت تصارى نجران 
وأحبار يهود عند رسول اللّه عَِية فتنازعوا عندة)») ده الث الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. 
وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: طيا أَهْل الْكتَاب لم تحاجون في 
إبراهيم 4. أى: كيف تدعونء أيها اليهودء أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله 
التوواة على وستى؟ 4 :وكف تدعو آيها التضارئ» أنه كان تصرانياة ونا حدقت التصرائنة 
بعد زمنه بدهر؟! ولهذا قال: < أفلا تعقلون». 

م تال طن أ حلام حا نا لم مذ او ها كم بد عق امو 


6 


الجزء الأول .سورة آل عمران : الآيات ( 598 17/4 ) سس [8 


تَعُلَمُون © هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به فإنّ اليهود والنصارى تَحَاجُوا فى إبراهيم 
بلا علم. ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة 
محمد يكو لكان أولى بهمء وإنما تكلموا فيما لم يعلموا » فأنكر الله عليهم ذلك» وأمرهم برد 
ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة » الذى يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا 
قال: «رالله يعلم وأنتم لا تَعلّمون». 

ثم قال تعالى: اما كَانَ إبراهيم يهوديًا ولا تصرانيا ولكن كَان حنيقا مُسلما» أى: مبَحَنَقًا عن 
الشرك قاصدا إلى الإيمان طرمًا كان من المشركين». وهذه الآية كالتى تقدمت فى سورة البقرة: 
لرَقَالُوا كونوا هودا أو تصارئ تَهتدوا قل بل ملة إبراهيم حديقا وما كان م من الْمشركين © [البقرة: 6]. 

ثم قال تعالى: < إن أولى الثاس بإبراهيم لَلْذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - يعني 
محمدا يَكلِيِِ - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن دعم د رووى معيد بن 
منصور: عن ابن مسعود أن رسول الله يك قال: «إنّ لكل نَبىّ وَلآه من التْبيينَء وإنّ وَلبَى 
منهم أبى وليل رَبَى عز وجل». ثم قرأ: <إن أولى الئاس بإبراهيم لَلْذين اتبعُوه > الآية وداه 


الترمذى والبزار . ورواه وكيع فى تفسيره عن ابن مسعود بنحوه 2١(‏ . وقوله: #والله ولي 
المؤمين» أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 

وَدَتَ 0 لْكِتب لد يضِلوكك وَمَا يحِلُوتَ إل أنشَهُم وما 
مَفْعرُوت 9 يتأهل الكتب لم تكتروت ,كيت أله وم هدرت 43 
يكأَهْلٌ الْكِبَبٍ 0 حي بالبكيلل وَمَكنْموْنَ لحن وَأشْرُ تَمَلَمُوهٌ وَكَالت 
طَيِفَة مِنْ أَهْلٍ الكتب ءَامِنوا بالذى أَيرْلَ عل الذرت حَامَنُوا وَجَدَ التهار وَأكفرواأ يم 


لمَكَوّ بتمثوة 003 :ل مُيَمِبْا إلا لِمَن كمع ويقكر قُلْ إن اليم مُدَى أَمر أن مق 
أَحد مُثْلَ مآ أُوْتِيتٌ أو يعجو عِنْدَ د ميك قل إِنَّ الفضل رد اله يُؤتبهِ م صن ع2 1 
كع علي 9 يخس دوو من يَكَاءٌ وَآقَهُ د الْتَضْلٍ المتليم 4 

يخبر تعالى عن حَسَّد اليهود للمؤمنين وبَغيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما 
يعود على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. 

م قال تعالى منكرا عليهم: ليا أهل الْكتّاب لم تكفرون بآيات الله ونم تَشْهَدُون4 أى: تعلمون 
صدقها وتتحققون حقها ليا أَهل الكتاب لم تَلْبِسُونَ الْحَق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تَعلَمون» أى : 
)١(‏ ورواه أحمد ( ٠‏ ) عن وكيع . ورواه أيضا الطبرى 29/7١50‏ 23507 ) والحاكم ( 7 / 7 ) وصححه 

على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى. 


عب«دددلددللسس سس لل الحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( هلا » 75 ) 
تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد وَلِِ وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. «وقَالَت طائقة من أهل 
الْكتّاب آمنوا بالذي أنزل عَلَى الذين آمنوا وَجه التْهار واكفروا آخره 0 * هذه مكيدة أرادوها 
لما على الشعقاء «نن الناس ‏ أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم بينهم أن يظهروا الإيمان أول 
النهار ويصَلُوا مع المسلمين صلاة الصبحء فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من 
الناس: إنما ردهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب فى دين المسلمين» ولهذا قالوا: «لعلهم 
يرجعون». وقال ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
منا. وهكذا روى عن قتادة . 

وقوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أى: لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع 
دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمين» فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم؛ قال الله تعالى: #قل 
إن الهدئ هدى الله4 أى :هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمانء بما ينزله على عبده ورسوله 
محمد كله من الآيات البينات» والدلائل القاطعات والحجج الواضحات» وإن كتمتم - أيها 
اليهود - ما بأيديكم من صفة محمد النبى الأمى فى كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 

وقوله : « أن يؤتئ أحَد مَثل ما أوتيتم م أو يحاجوكم عند ربكم »© يقولون: لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين» » فيتعلموه ه منكمء ويساوونكم فيه ؛ يعتاروه ديه تعليكم لخد الإيمان به أو 
يحاجوكم به عند الله» أى: مكلو عه عليكع عا فى اينيك فتقوم به وتثر درك ةذ 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: قل إن الْفَضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أى: الامور كلها تحت 
تصريفه» وهو المعطى المانع» يمن على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء 
ويعمى بصره وبصيرته» ويختم على قلبه وسمعهء ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 

9 ل ا ل ل ا 0-6 . -- 5 

والحكمة . « والله واسع عليم . يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم»أى : اختصكم - أيها 
المؤمنون - من الفضل بما لا يحَّد ولا يوصّفء بما شرف به نبيكم محمذا يَكلهِ على سائر الأنبياء 
وهداكم به لأحمد الشرائع 

3 #وَمِنْ أَمْلٍ الكِتب عن إن تَأمنهُ يقار يُوَدَ إِليْكَ دَمِنهُم من إن تأمتهُ 
بدِيكار لا يود إِلِنَكَ إلا مَا دُنت عَبَعَهِ كيما دَلِكَ نهر 

ذه هر يا أ[ لس لس سر ل جيم رم لم همه 5 امم 

سبلا تبذك عل لله الكزب 5ق ينكرت ).إل من أ يمزددء دَق 


3 ع الْمسقِينَ 04 

يخبر تعالى عن اليهود بآن ديب الخرية؛ ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم » فإن منهم ف( من 
إن تأمنه بقنطار» أى: من المال « يده إلَيك» أى : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك إرمنهم 
من إن تمه بدينا رلا يده ليك إلا ما دمت عليه قائم» أى: بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 21/6 75 ) اس م 
حقك. وإذاءكان هذا صنيعه فى الديئار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك . 


و مناسب سب أن يكون ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من صحيحهء ومن 


أحسنها سياقه فى كتاب الكفالة عن أبى هريرة عن رسول الله يك: أنه ذَكَر رجلا من بنى 
إسرائيل ) سآل بعض بتى إسرائيل أن سلته الف دينار» فَقَالّ: ا نى بالشهناء أشهدهم . قَقَال: 
كفّى بالله شهيدا:ٍ إقَال: 0 الكل قَال: تي يله كثيلا. قَال: صدقت. ندقعها لَه إلى 


كذ 
و كل 6ن ع هبرو 


0 0 6 م َأدخل فيها الف 07 وصحيذة مذا لق صاحبه» 


- 
2 > ةع سمه سهد 


ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها إلى البَحرء كمَاَ: لهم نك تَعلمُ اى استسلفت فلات أله 
دينار فَسألنى كفيلاء فقت كَقَى بالله كفيلا [ فَرَصِى بك ]. وسآلتى شهيداء فقلت: ياه 
شهيدا . فرضى بك قا جهدت أن أجد 017 عه ِلَيّه ه الذى لَه قَلَمْ أقْدر انق 


وم الل و مهم 


استودَعيكها. رم بها فى الب حتّى ولجت فيه ثم الصرف » وَمُوَ فى ذلك يلس مركا 


لسسع ثلة برع مم هله 


يَخْرج إلى بده فَخَرج الرجل الْذى كَانَ أله لينظر لعل مركب يَجيئهُ ماله فإدًا بالحشبة الى 


فيها امال فَأحَدَهً لأهله حطاء لمعيه وعد النال والصحيفَة» ثم قدم الرجل الى كان 


2 سه ام 


جلت منهء اناد بأل ديار وقال: والله م زلت جاهدا في طَلٍِ مركب لآتيك بالك فنا 
وجَدت مركا قبل الّدى ا قَال: عل كت بن إلى يني قال: 3 أي فى لم 
أجد مركبا قبل هذَا؟ قَال: فإن الله قَدْ أدَى عَنْكَ الذى بم بَعَنْت فى الْحَشْبّة فَانصرِف بالف ديتار 
راشدا. هكذا رواه البخارى فى موضعه مُعَلّقَا بصيغة الجزم » وأسنده فى بعض المواضع من 
اسيك ورواه الإمام أحمد ورواه البزار عن أبى هريرة» عن النبى كَلكِتةِ بنحوه )١(‏ , 
وقوله: «ذلك بأنهم فوا ليس عا في الأمينَ سبيل» أى : إِنّمَا حَمَلهِم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا فى ديئنا حرج فى أكل أموال الأميين» وهم العرب ؛ فإن الله قد أحلها لنا !. 
قال الله تعالى: «ريقوُوت على الله الْكَذب وهم يعمو أى : ركد اختلقوا. هلم المثالة؛ واتتفكوا بهذه 
الضلالة» فَإن الله حرم عليهم أكل الاموال إلا بحقهاء وإنما هم 8 بهت. روى عبد الرزاق : 
عن صعصعة بن يزيد :أن رجلا سأل ابن عباس» قال: [ إنا ] نُصيب فى الغزو من أموال أهل 
الذمة الدجاجة والشاة ؟9 قال ابن عباس : فتقولون ماذا؟ قال: نقول: لسن علينا بذلك بأس . 
قال: هذا كما قال أهل 50 «نيس عَلَينَا في الأَميين سبيل» إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم 
أموالهم إلا بيطت الفبهع 57 
)١(‏ البخارى ( 5 / 6 .© 786 فتح ) والمسند ( 8017١‏ ) وروايته موصولة . ونسبه الحافظ فى الفتح أيضا للنسائى 2 
والبخارى فى الادب المفرد » وابن حبان فى صحيحه . 
زقفق رواه الطبرى (71/5/) من طريق عبد الرراق »وإسناده صحيح ٠.‏ وزيادة [أنا]) من المطبوعة والطبرى. و« صعصعة 
ابن يزيد » 3 تابعى ثقة » ترجمه البخارى فى الكبير ( م فضة يفضرف وابن أبى تم (؟/ /١‏ امدق وأشار 
البخارى إلى حديثه هذا إشارة موجزة ٠»‏ كعادته . ويقال فيه : ٠‏ صعصعة بن زيد » » وبين البخارى أن الصواب 
«بن يزيد © وذكر ابن حبان فى الثقات (ص 5١؟‏ مخطوط مصور ) » ولم يذكر خلافا فى اسم أبيه ٠‏ ووقع فى 
ابن كثير مخطوطا ومطبوعا  ١‏ عن أبى صعصعة » ! وهو خطأ صرف . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( لالا ) 

ثم قال تعالى : «بلئ من أوفئ بعهده واثقى 4 أى : لكن من أوفى بعهده منكم يا أهل الكتاب» 
الذى ا الله عليهء من الإيمان بمحمد كَكليّ إذا بحث» كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء 
وأئمهم بذلك» واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التى بع بعث ' بها اخاتم الرسل وسيك البشر 


كنا 


إن الله يُحب المقين» . 
د الَدَنَ ينكد سهد اله وَأَيَمضّ كَمَنا كليلد كيلك ل عَلَقَ كَهُم في 
5 يعهد الله وايملئهم اطيالد أو لهم 


00 


ام ولا 000 لَه ولا ينظر إِلَيهِمْ يوم الْقِيسَةَ ولا كيه وَلَهِم 


يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد ككل ٠‏ وذكر صفته 
للناس وبيان أمره؛ وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة ‏ بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى عروض 
هذه الدنيا الفانية الزائلة» فطأُولَتك لا خَلاق لَهِم في الآخرّة4 أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
منها «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِلَِهِم يوم القيامة84 أى: برحم منه لهم يعنى: لا يكلمهم الله كلام 
لطف بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «ولا يرَكِهِم» أى: من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم 
إلى النار «ولهم عَدَابْ أليم» وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلتذكر منها ما تيسر : 

دوى الإمام أحمد : عن أبي ذرء قال :قال رسول اليكل : «ثَلانَةَ لآ يكلمهم الله ولا ينظر 
لهم يوم م“الْقيَامّة ول ركهم ولَهم عذاب" أليم) قلت: يا رسول الله من هم خابوا وخسروا. 
قال: وأعاده رسول الله ككل ثلاث مرات قال «المسبل » وَالممَمقّ سلعته بالْحَلف الكاذب» 
والمنان». ورواه مسلمء واهل الننان 03 .وووؤي الإنام أحمد عن عدى . - هو ابن عميرة الكندى - 
قال:خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عامر رجلا من حَضرموت إلى رسول الله 
كه فى أرضء» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن له بينة» فقضى على امرئ القيس 
باليمين. فقال الحضرمى: [ إن ] أمكنته من اليمين يارسول الله ذهبت - ورب الكعبة - أرضى . 
قال النى :من حل عَلى ين كاذة ليتطع بها مال اد لف اله وجل َه ل 
عَضبَانُ» وتلا رسول الله عَكلِِ : «إن الذدين د يشترون بعهد الله وَآيمَانهم نما قليلا4 .فقال امرؤ القيس: ماذا 
لمن تركها يا رسول الله؟ فقال:«الجنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها .ورواه النسائى 29 . 
وروى أحمد عن عيد الله قال: قال رسول الله وك ٠:‏ من احَلّف عَلَى يمين هو فيها فاجرء 
ليقتطم بها مَال امرئ سل ٠‏ لقى الله عر وجل وهو عليه عَضبَّان . فقال الأشعث: فى والله كان 
ذلك» كان بينى وبين رجل من اليهود أرض فجَحَدنى» فقدمته إلى رسول الله يللْهِ فقال لى 
رسول الله تكله :« ألك بيّنة؟» قلت: لاء فقال لليهودى :«احلف» فقلت: يارسول اللّه» إِذّا يحلف 
فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : إن الذين يَشتَرُو بعهد الله وَيْمَانَهم ثَمَنا قليلا» إلى آخر الآية ' 
)١(‏ المسند (0 / ١58‏ حلبى ) . وقد مضى من رواية مسلم . 
(0) المسند (5 ١97 ٠ 191١/‏ حلبى ) . وتفصيل تخريجه فى الطبرى (-778) . وزيادة [ إن ] من المسند . 


الجزء الاؤل - سودة آل عمران : الآيات (840-18) ااا 8 


أخحرجاه )000 وروى ابن أبي حاتم : عن عبها الله :, تدان أوفى: أن رجلا أقام سلعة له فى 
السوق» فخلف بالله لقدناعطى بها مالم خط ليوقع فيها رجلا من المسلمين» فنزلث هذه 
الآآية.: لإإن الذين د يشترون بعهد د الله 0 ما قليلا» ورواه البخارى . ٠‏ وروى الؤمام أحمد أبى, هريرة 
قال: قال رسول الله كو ٠:‏ َ الله يوم القيامة ولا ينظ إليهم» ولا يرك وهم 
عذاب أليم: ل ورجل حَلَف عَلَى سلعة بَعدَ الْعصر - يَعنى 

كارنا تور جل بايع إِمَامّاء فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعغطه لم 57 0 . ورواه أبو 0 
والترمذى » وقال الترمذى:..حسن 3 


8 


-مء تجو و 2 6 رصي : 
وَإِنَّ مِنَهُمْ لَقَرِيضًا يَلْونَ ألنتهم بآ[ لْكِنَبِ لَحَسَبُوهُ مِنّ الحكئّب 
20 هُوٌ مِنْ عِند الله وَمَا هُو مِنّ عِند اله ويقولونَ عَلَ اللو 


لكب َعم يَمَكموت 9 * 


يخبر تعالى عن اليهودعلّيهم لعائن اللهءأن منهم فريقا يُحَرفون الكلم عن مواضعه 
ويبَدُّون كلام الله» ويزيلونه عن المراد »ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلكء وينسبونه إلى 
اللهء وهو كذب على اللّه» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله؛ ولهذا 
قال: «ريقولون عَلَى الله اذب وهم يعَمون» .وقال مجاهد والشعبى وغيرهما: «يلوون ألسنتهم 
بالكتاب» : يحرفونه . وقال ويه أبن مله : إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما 
حرف» ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهمء ٠‏ «ويقولون 
هو من عند الله ما هومن عند الله فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا يحول رواه ابن أبى حاتم؛ فإن 
عنى وهب ما بأيديهم من ذلك»فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» 
وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصانء ووهم فاحش .وهو 
من باب تفسير المعبّر المعرب» وقّهم كثير منهم ‏ بل أكثرهم»بل جميعهم ‏ فاسد. وأما إن عتى 
وا ا ا سا ات د 
و مَا كان لسر أن يُوْيَيَهُ لَه الكتنب وَالْحَكم وَالشُبوَة نم يشل ليلكا كوا 


- 


1 


عبكادًا ل ين من دون أَلسَمِ وك ا 9 6 و الكتنب و وَيِمَا كسم 
َدْوْسُون. 0593 ولا يَأَمَحٌ أن تَدّنِذوا الكتيكة وَاليِسنَ ابابا أيهم 11 1 بَعَدَ إذ 


كم تيدر 4 


روى ابن إسحاق عن ابن عباس» قال: قال أبو رافم القرظى » حين اجتمعت الأحبار من 
اليهود والنصارى من أهل ل الإسلام: أتريد يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: 


. )09/171/9( والطبرى‎ )5١ -794/ ١( فتح) ومسلم‎ ٠١5 » 51 /0( المسند 7”691) والبخارى‎ )١( 
. )7/576( ورواه أيضا أطول من ذلك‎ . )٠١771( (؟) المسند‎ 


.ل ل ل للللمل ل الخزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( لا 2 8١‏ ) 
أو ذاك تريد مئا يا محمدء وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال رسول الله عَلِلهِ: «مَعَاذَ الله أن تَعبَدَ 
غير اللهء أو أن لامر يعبادة غير ما بذّلك بعثنى » ولا بذلك أمرنى» . أو كما قال ده فأنزل 
اله عز وجل فى ذلك من قولهما: ما كاد بشر أن يؤتيه الله الكتاب وَالْحَكُم والتبوة» إلى قوله: 
«بعد إِذ أنتم مُسلمون» . 

فقوله: لما كان لبشر أن يؤتيه اله الكتاب واكم البقم يول لئاس ونوا عبد بي من دون الله» 
أى : ما ينبغى لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله . 
أى : : مع الله وإذا كان هذا لاا يصلح لنبى ولا لمرسل »فلآن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى ؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن امن الناس 
بعبادته. قال: ذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا - يعنى أهل الكتاب ‏ كانوا يدون 
لأحبارهم ورهبانهم» كما قال الله تعالى: « انَحَدُوا أحبارهم ورهياتهم أربابا مّن دون الله 4 الآية [التوبة: 
زفرة وفى المستد » 'والترمدى واكما ساتى + أن عدى بن حاتم قال: يا رسول اللّه» ما عيدو 
قال: «بلى. ِنَهُم أحَلُوا لهم الحرام وحرموا عَلَيِهِم الْحَلالَ » قاتبعوهم 2 فَذلك 0 
إياهم 2( 000( . فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ» 
بخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين . فإنما يأمرون بما يامر الله به وبلغتهم إياه رسله 
الكرام . وإنما ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرامء فالرسل. صلوات اللّه 
وسلامه عليهم أجمعين ‏ هم السفراء بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه ه من الرسالة وإبلاغ 
الأمانة» فقاموا بذلك 0 القيام » ونصحوا الخلق. وبلغوهم الحق. 

وقوله: «(ولكن كونوا رانين بما كنهم تُعَلَمُون الْكتَاب وبما كنهم تدرسُون4 أى: ولكن يقول الرسول 
للناس: كونوا وكانين: قال ابن عباس وغير واحد : أى حكماء علماء حلماء. وقال الحسن 
وغير واحد: فقهاء. 

وقال الضحاك فى قوله : «إبما ككم تعَلَمونَ الْكتَاب وما كنم تدرسون» : حَقََ على من تعلم 
القرآن أن يكون ققيهآ : «تعلمون »> أى : : تفهمون معناه. وقرئٌ «تعلمون» بالتشديد من التعليم (؟) 
11 اه 
ا ولا ملك معرب و ا لى لاخر قلت لان مجدوفا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان. وهو عبادة اللّه وححدله لا شريك 

له كما قال تعالى: وما سنا من بلك من رسو لٍ إلا نوجى إل هلا لإا أن اعون © [الانبياء: يه 

وقال تعالى : «ولقد بعتا في كل مه رُسُولً أن اعيدوا الله وامْحَوا الاعُوت» الآية [النحل: 0177 وقال: 
«واسآل من أَرسلْنا من قَبلكَ من رسلنا أجَعَلنا من دون الرحمن آلهة يعبدُونَ © [الزخرف: 6 وقال إخباراً 


. من سورة التوبة‎ )7١( : سيأتى عند تفسير الآية‎ )١( 
زفق قراءة التشديد هذه هى قراء ابن عامر وعاصم والكسائى 3 والقراءة الأولى - بفتح التاء وسكون العين وفتح‎ 
. اللام - هى قراءة باقى السبعة وغيرهم‎ 


. الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 48١‏ 46 ) ' 
عن ا و 0 [الأنبياء: 19]. 

ل أل مق اهن تسم د سوك ومكز سف 
أ و 3 ل ص 2 و ٌِ ره سوبا مر وَكَيَرْم 0 
كَالوَا ا 1 ا 7 0-9 7 0 م فم 00 ب كينت 


2 
تبك حم اليثرك 0 4 


تال أذ يق كل فى بن من دنآ عل لح إلى اصبسية ديا 


لس »له 


ا 


ولهذا قال تعالى وتقدس: ١ل‏ ساق لي لال اب ل 4 اي 
من كتاب وحكمة دنم جَاءَكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمن به ولتنصرنه َال أأفررثم وأخَذتم عَلَى عَلَى ذَلكُم 
إصري» قال ابن عباس» ومجاهد : يعنى عهدى. 

انوا فر َال فَاشهَدُوا ونا مَمَكُم مَنَ الشاهدين. فَمَن تَوآئ بَعْدَ ذلك4 أى: عن هذا العهد والميثاق . 
«فأولتك هم الفاسقون» . قال على ن أبى طالب دابن عمه ابن عباس: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث محمد وهو حي ليؤمئن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ 
الميئاق على أمته : لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به تيضر نه وقال طاووس» والحسن 
البصرى ٠»‏ وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا : وهذا لا يضاد ما قاله على 
وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه 
عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام الاعظم » الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو 
الواجب الطاعة المقدّم على الانبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لا اجتمعوا ببيت 
المقدس, وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر فى إتيان الرب لفصل القضاءء وهو المقام المحمود 
الذى لا يليق إلا لهء والذى يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة 
إليه» فيكون هو المخصوص به. 

أَفْمَيْرَ دين أله يَبْعُوْرَتَ وله ملم من مَن فى السَمِوات وَالْأرْضٍ طَوْعًا 

وحكرها وَإِلْكْهِ يجموت > 9 قن ءَامَنَا أنه وآ مز عَلََنًا وم أَزِلَ عَلحَ 
إِبوْهِيم وَإِسَمَبعِيلَ وَإِسَحَقٌ ىَّ وَيَْمُوبت والْأَسْبَاٍ وما 


7 الود ىبط موس 


ع 2 عو عقره رمس عر رن دعس لية 
الت أو الا 5 ريه عن - ومن يبح 
عَيْرٌ ألْإسَلع دِيمًا فلن يِقَبلَ ِنْهُ وهو في الأْرَةَ مِنّ الْحَسرِنَ 46 


يقول تعالى منكر على من أراد دينا سوى دين اللهء الذى أنزل به كته وأرسل به رسلّهء 
وهو عبادته وحده لا شريك لهء الذى له أَسلّم من في السّموات والأرض» أى: استسلم له من 


ين الخزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 85 - 84 ) 


'فيهما طوعا وكرهاء كما قال تعالى: «ولله يسجد من في السموات والأرض طَوعا وكرها وظلالهم بالْْدو 
والآصال؟4 [الرعد: .]١١‏ وقال تعالى: «أولم روا إلى ما لق الله من شي يعي طلا عن ليمي والشمائل 
سجدا لله وهم داخرون ل ا ة وهم لا يستكبرون . 
يَحَافُونَ رهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» [النحل: م44 - 0ه فالزمن متعم يتل وقاليه للهء 
والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر 0 العظيم» الذى لا يخالّف ولا 
بمائّع . «وَآليْه يرجعون» أى: يوم المعادء فيجازى كلا بعمله. ' 

ثم قال تعالى: «قُل آمنا بالله وما أنزل عَلَينَ/ك يعنى: القرآن «ومًا أنزل على إبراهيم وَإِسْمَاعيل 
وإسحاق ويعقرب» أى : :من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطو بنى إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائل- هو يعقوت الات شر «رمًا أوتي مومئ وعيسى » يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
«والئبيون من رَبّْهِم» وهذا يعم جميع الانبياء جملة طلا نقرق بين أحد منهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «رنَحن لَه مُسَلمُودْ؟: فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبى أرسل» وبكل كتاب 
أنزل» لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون بما أنزل من عند الله وبكل نبى بعثه الله . 

6 قال تعالى: «ومن يبتع غير الإسلام دينا فلن يفيل منه» أى: من سلك طريق سوى ما شرعة 
الله فلن يقبل منه وهر في الآخرة من الْخَاِين» كما قال النبى كلد فى الحديث الصحيح: « 


ساس سسا م ره عم س8 


عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد (». وروى الإمام امد عن ابى هريرة » قال: قال 2 


الله ككل : انَجىء الاعمال - يوم ] القيامة» قَتَجىء م الصلاة قَتَقُول: يا ربا أن الصلاة ة. فيقول: إِنّك 


لسع ملعت ميو مه - 


و 


عَلَى خير . وتّجىء الصدقة قتقول: 3 يا ربا أنا الصدقة ٠‏ فقول ل: إنّك على خير. ثم يجىء 
الصيام قيقُول: يا رب أنَا الصيام . قَيقُول : نك على خير. نم تَجىء الأعمَال» كل ذلك يقول 


و م وك 


الله تعالى : 50 على خير» 0 يجىء الإسلام ف فيقول: 8 ربء أنت السلام وأنًا الإسلام . 
فيقول الله : إِنّك عَلَى خيرء بك ايوم آخيذ ويك أعطى » قال الله فى كتابه: «ومن يبتغ غير 1 
ا ا فود به ان 407 

ظٍُ كِنِتَ يَقْدى لَه مهما حكغر وأ بعد يميم وَسَهِدُوَأ أن الول حي وا 


بر 


ليست 5 م در . 26 و 
1 نيك له ايا أذتية جَائْ أذ ذَ عَلهِمَ أقسة أله 

سل مره 01 - -_. 0 

اليك والكاين كيين ع 09 عير خَلِدنَ يبا ل يحْنّكُ عَنْهُمُ الْمَدَابُ ولا هُمْ 

0 تاه 0 21 ا 01 جح 

ينظرون 02 ِل 7 تَابوأ من ل لله عَفورٌ يحي ركفا 3 

. عفى فى من 659 من هذا أخرء + من ليك حالف‎ )١( 

() المسند (10/717م) وهو فى الزوائد )8*56/١١(‏ » وزاد نسبته لأبى يعلى والطيرانى فى الأوسط . وقال: «وفيه عباد 
ابن راشدء وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة » ويقية رجال أحمد رجال الصحيح »© . وقد أعله عبد الله ابن 


الإمام أحمد عقب روايته فى المسند» فقال ١:‏ عباد بن راشد ثقة »ولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة » 
بينت صحة هذا الحديث » ورددت على تعليل عبدالله فى شرح حديث المسند (178الا) (17/ .)١١5. 31١‏ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 90 6 69)9١‏ لب -ي--سب-بششس 788 


روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 
لام فأرسل إلى قومه: أن سَلُوا لى رسول الله :هل لى من توبة؟ 0 فنزلت: «كيف 
يدي الله قرم كفروا بعد إيمانهم» إلى قوله: 8 فَإِنَ الله غفور رْحيم» فأرسل إليه قومه فأسلم. وهكذا 
رواه النسائى» وابن حبان» واكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (20. 
.فقوله تعالى : كيف يهدي الله فَرمًا كفروا بعد انهم وَشَهدوا أن ارأسول حق وجاءهم البينات» أى : 
قامت أعليهم الحجَج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» وَوَضّح لهم الأمرء ثم ارتدوا 
إلى ا الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما 0 به من العماية ؟! د قال: 
«والله لا يودي القوم الظالمين» . ثم قال: «أولتك جزاؤهم أن علَيهم لعن الله والملائكة والناس أجمعين » 
أى: يلعنهم الله 'ويلعنهم خلقه «خالدين فيها» أى : : فى اللعنة «لا يخقف عنهم الْعَذَاب ولا هم 
ينظرون» أى : لا يفثّر عنهم العذاب ولا يُحَقَّف عنهم ساعة واحدة. 
ثم قال تعالى : إلا اللذين َابُوا من بعْد ذلك وَأصلَحُوا فَإنْ الله عَمُورٌ 5-5 وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على تخلقه: أن من تاب إليه تاب عليه . 


كه يدروم د 


/ ِنَّ أ لذن كفْرواً بعد د إيمنهم 0 0 كر أن تقيبل توبتهم وَأُوْكِكَ 
رس م 2 م2 ار سادص و عم ووس سد 
هم الصَآلُونَ (50) إن ادن كَتروأ ومانوأ وهم كُمَادُ كن يبل مِن أحَدهِم مَل 


7 ض ذَها ولو ل ليس وَمَا لهم من تَصِرِنَ © 4 
يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراءأى: استمر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات» كما قال: ظولَيْسَت العُوبةُ للذين يعملُون السسيئّات حثى 
إذَا حضر أَحَدَهم الْمَوت قَال إِنِي بت الآن ولا الذين يموئون وهم كقار أولدك أَععدنا لهم عَذَابَا أليما 4 [النساء: 
.. ولهذا قال هاهنا : 8 أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون 4 أى : الخارجون عن المنهج الحق 
إلى طريق الغَى. روى أبو بكر البزار عن ابن عباس ؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدوا » ثم أسلموا 
ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله ظٍ فنزلت هذه الآية: 
وم و ا ا وإستافه جين . 
ثم قال تعالى: إن الذين كَفروا وماثوا وهم كقار فلن يُقبَلَ من أحدهم ملء الأرض ذَهبًا ول افقدئ بد» 
أى امات فد ل د لسري نا اا ار الأرض ذهيا فيما يراه قربة» 
كما سئل النبى يك عن عبد الله بن جدعان - وكان يُقِْى الضيف» يفك العانى» ويُطعم الطعام -: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: «لا» إنَهُ لم يقل يَومًا من الدهر: رب اغفر لى خخطيتتى يوم الدّين» 29 . 


)02 الطبرى (75-0) والحاكم 2117/١‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أحمد أيضا فى المسند [لفلققة وإسناده 


(7) رواه أحمد فى المسند (5/ 97 حلبى) من حديث عائشة » وكذلك رواه مسلم )78/١(‏ ورواه أيضا من حديثها 
)١٠١ / 5(‏ بإسئاد آخر صحيح . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 97 94 ) 


وكذلك الو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى: «ولا يقب منها عدل 
ولا ها شَفَاعة4 [البقرة : *17]ء وقال: إلا بيع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : ١"]ء‏ وقال: إن الذين كَفَرُوا 
و أن هم ما في الأرضش ميا ومفله عه ليوا به من عذاب يوم القيامة ما قل منهم وهم عاب أليم» [المائدة: 
5*]؟ ولهذا قال تعالى ههنا: «إن الذين كفروا وماثوا وهم كقار قن يقل من أحدهم مُلء الأرضٍ ذَهبًا ولو 
افتدئ به> فعطف طولو افعَدئ به» على الأولء فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن 
يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذابٍ الله شىء» ولو كان قد 
أنفق مثل ااأرض ذهباء ولو افتدى نفسه من الله بملء الأرض ذهياء بوزن جبالها وتلالها وثوانها 
ديمالها. وسهلها ددعرها ويرها وتحرهاء: ودوى 0 أحمد عن أن بن مالك عن 7 2 


ع عا عر مل 


ام 


فى فهر ايك 0 ألا تر بى شيك 0 إلا 37 شرك بى » بو به 60 

ولهذا قال: «أولتك لهم عاب أليم وما لَهُم من تاصرين» أى : وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 

كتالوا الي دع 5 لاما 9 دعس 

ص أن كتالوا أ ير حي تنفقوأ مما يبون وما تُنفِهُوأ من شَىْو فَإركك أ لَه يلوم علي 04 

روى العام أحمد عن لضن بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالاء 
وكان أحَبّ أمواله إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وكان |النبى وه يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب - قال أنس : فلما برلت : أن الوا ارح تفقوا مما تجمود» قال الواطلكة :يا رسول 
الله إن الله يقول: 9ن انوا الب حت تي تنفة تنفقوا مما تحبون4 وإن آحن أموالى إلى راء ٠»‏ وإنها 
صدقة لله» أرجو برها وذنخرها عند الله .تعالى» قَضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبى 
كي : «بخ َك مال رابح» ذَّاكَ مال رابح» وقد سمعت» وآنا أرى "أن عله فى الأقريين». 
فقال ا ة: أفْعل يارسول الله . ققمنها ]زو للح قن أقارية وبنى عمه. ارجا ف24 . وفى 
الصحيحين أن عمّر قال : يارسول الله لم أصب مالا قط هو أنْقَسْ عندى من سهمى الذى هو 


وي سم 


بخيبر. ا به؟ قال :حبس 0 سل 0 7 


2 01 00 20 م« 
دم > ويه 21 0 ع ل ل لح سرسةم مر جد 
قِِ 3 توريلة ةك أو اشر - 0 موك وا فمن 
8 


. )17715( المسند‎ )١( 

() المسند )١7476(‏ من طريق مالك . وهو فى الموطأ (964 . 445) ورواه الطبرى مختصرا (5ة"الا . 86هةثالا) . 
وفصلنا تخريجه هناك . 

©) انظر : المسند 09451 .» -585) من حديث ابن عمر . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 97 946 ) سس بياش [8#8 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله كل فقالوا: 
حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبى؟ [ فذكر الحديث وفيه أنهم قالوا ] : أخبرنًا 
أى الطعام حر إسرائيل على نفسه؟3 وأن رسول الله يك قال لهم ] : « انشدىم بالّدى أنرل 


سس سرد 


عورأ عَلَى موسى :هل تَعلَمُونَ أ إسرائيل ممرض مرضًا شديداً وطال سمه نر لله كرا . 3 


وم 


تن شَفَا الله من سقمه لِيحرَمَن أحب الشراب إليه وأحب العام ليه وكان لحي الطََّام إل 
لحياة الزبل رواحت الشراب ليه لْبَانهَا ؟» فقالوا:اللهم نعم. قال :«اللّهم اشهد عَلَيْهِم) 00 

وقوله: جمن قبل أن تل امراف أى : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت قلت 
ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: 

إحداهما: أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها للّه» وكان هذا سائعًا 
فى شريعتهم » فاه ناته بعد قرلة: «لن تَنانُوا ابر حئ شنفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة الله مما ب العبد ويشتهيه» كما قال: «وائى الْمَالَ على حبّه4 [البقرة: لال ]. 
وقال تعالى: «ريطعمون الطَّعام علَئ حبّه» [الإنسان: 8]. 

المناسبة الثانية: ا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبيين 
زَيّف ما ذهبوا إليه. وظهور الحق واليقين فى أمر عيسى وأمهء وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» 
وبعئه إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى - شَرّع فى الرد على اليهود» قَبحهم الله 
وبيان أن الخ الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقعء فإن اللهء عز وجلء قد نص فى كتابهم 
التوراة: أن نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء 
ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه لُحَمان الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة 
بتحريم ذلك» وأشياء آأخر زيادة على ذلك. وكان الله» عز وجلءقد أذن لآدم فى تزويج بناته من 
بئية #وقك حرم ذلك بعد ذلك . وكان الّسَرّى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» 
وقد فعله الخليل فى هاجر لما تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم ا 
كان الجمع بين الأختين سائغاء وقد فعله يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم 
ذلك عليهم فى التوراة. وهذا كله منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعيئه » 
فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما 
بالهم لم يتبعوه؟! بل كذبوه وخالفوه!! وكذلك ما بعث الله به محمدا كَكِلْةّ من الدين القويم» 
والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بالهم لا يؤمنون؟! ولهذا قال تعالى : كل الطَعامٍ كان 
حلاً بي إسرائيل إل ما حرم إسرائيل علَئ نفسه من قبل أن نل التوْراة» أى: كان حلا لهم جميع الاطعمةٍ 


» )5547( من المسند » بطوله » ثم ذكره برواية أخرى من المسند‎ )١0١5( ساق الحافظ ابن كثير  هنا الحديث‎ )١( 
وذكر أن هذا الأخير رواه الترمذى والنسائى بنحوه . وقد اقتصرنا على موضع الشاهد المناسب للآية من‎ 
أولهما؛ لان الحديث مضى مطولا عند تفسير الآية : /91 من سورة البقرة من رواية الطبرى . وأشرنا هناك إلى‎ 
. هذا الموضع‎ 


) 91/ » 45 ( بدلللل ل الرْءِ الأول سورة آل عمران : الآيتان‎ ١ 


قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال: ظطقُل فَأنُوا بالوراة فَائلُوهًا إن كسم صادقين؛ فإنها 
اطقة با قنء ف الك على له اكب من ند ذلك فنك هم لاود لى: فمن كَذَبِ على الله 
وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى اللّه 
بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بِينّاه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا «فأولتك هم الظالمون» . 

ثم قال تعالى : طقل دَق الله أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
لِدَائبعوا ملة إبرَاهيم حديقا وما كان من الْمُشْركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد يِه فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية » وهى الطريقة التي لم يأت نبي 
بأكمل منها ولا أبين ولا اوضح ولا أتم» كما قال تعالى: طقل إنِي هداني ري إلى راط مُستقيم دينا 
يما مَل إبراهيم حديفا وما كان من الْمشركين4 [الانعام: 0 وقال تعالى: دنم أوحينا ليك أن اْبع ملّة 
إبراهيم حديقا وما كان من الْمشرٍكين 4 [التحل : *1]. 

0١‏ إن َل يت وضع لاس كأنى يبكة من وَهدى لِلْعَلَمِينَ زال! هه 


3 0 2 7 ل ل م - 
ن ءامنا 


ءعايلت يبلت مقام 2 ومن دَحَلْمٌ كأنَ ءام نّم عَلَ ألتاي ِب أَليْتِ من 
5 2 ا 2 ص س ‏ الحعس 
آستَطاع يد جيل ود كت عن العدلمين 0« 

يخبر تعالى أن أول بيت وضع للناس» أى : لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهمء يَطُوفون به 
ا ليه ويعتكفون عنده «للذي ببكة4 يعنى: الكعبة التى بناها + إبراهيم الخليل. الذى يَرَعْم 


كل من طائفتى التصارق واليهود أنهم على دينه ومنهجه) ولا يحجون - البيت الذى بنأه عن 
أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #مباركا» أى وضع مباركا #وهدى 


للعالّمين» . 
وقد روى الإمام أحمد عن دا ذْرء قال: قلت: يا رسول الله أئ مسجد عد وضع أول؟ 
قال: «المسجد الحرام». قلت ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: 


0 00 عشم مه 


«أريعون سنَّة». قلت: 177 قال: كم حَيْث أدرَكْت الصلاة قصل ٠‏ فكلها مَسَجِد . وأخرجه 
البخارى» ومسلم )١(‏ . وروى ابن أبى حاتم عن على فى قوله تعالى: (إن أل بت وضع للئاس 
لذي ببَكة مباركا > قال: كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله (؟62. وعن 
خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى على فقال: ألا تُحَدَيْنى عن البيت: أهو أول بيت وضع فى 


)١(‏ المسند (0 / 6 حلبى ) والبخارى (5 / 1917-3794 . 7, 7 فتح ) ومسلم )١55/١(‏ وروى الطبرى 
(755) قطعة من أوله 5 

(1) إسناد ابن أبى حاتم فيه 2 مجالد بن سعيد » . وهو حسن الحديث . ولكن الحاقظ ابن حجر ذكر هذا الأثر عن 
على » فى الفتح (5 / )59١‏ وقال ١:‏ أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبى حاتم وغيرهما بإسناد صحيح » . 
فلعل له إسنادا آخر . أو لعل الحافظ ذهب إلى تصحيح رواية مجالد . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان (95-غ 41 ) ا ص 


الأرض, قال: لاء ولكنه أول بيت بيت وضع فيه البركة ؛مقام إبراهيم ؛ ومن دخله كان آمنا ,)١(‏ 
وزعم المسدى أنه ال فقا ومع لل وجه الأرض مطلقا ! والصحيح قرل على . 

وقوله تعالى: «للذي ببكة4 بكة: من أسماء مكة على المشهورء قيل: سمّيت بذلك لأنها 
بك أعناق الظلمة والجبابرة» بمعنى:يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الئاس يِتَبَاكُون 
قنهاء أن وحمو وعرة أبن عبان قال .مكة من الفج إلى التنعيم» وبكئّة من البيت إلى 
البطحاء . وقال إبراهيم: 4 البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. وقال عكرمة: البيت وما حوله 
بكة. وما وراء ذلك مكة. وقد ذكروا لمكة أسماء كثيرة [ منها ]: مكةء. وبكة» والبيت العتيق» 
والبيت الحرام» والبلد الأمينءوأم القَرّى ٠»‏ والقادس ؛ لأنها تطهر من الذنوب.والمقدسة » 
والبلدة » والكعية. 

وقوله : «فيه آيَاتَ بَيناتَ» أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم » وأن الله تعالى عَظلّمه 
وشرفه. ثم قال تعالى: ظ مام إبراهيم © يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل » وقد كان ملصمًا بجدار البيت» حتى أخخره 
عدر يق القطاب فى إنازته إلى تائف الكوق نيسيك رتمكن الطرافنة» بولا يموقون طلن المصئلين 
عنده بعد الطواف؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: لوائّخذُوا من مَقَام إبراهيم مصلَى» 
[البقرة: .]١176‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فاأغْتى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. وقال ابن 
عباس فى قوله: «فيه آيات بيّنات مُقَام إنراهيم» أى: فمنهنٌ مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: 
أثر قدميه فى المقام آية بيئة . وكذا روى عن عمر بن عبد العزيزء والحسن» وقتادة » وغيرهم. 

وقوله: «ومن دَخَلَهُ كان آمنا» يعنى: حَرَمْ مكة إذا دخخله الخائف يأمن من كل سوء» وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحم البصرى وغيره: كان الرجل يقثّل فيضع فى علقه 
صوقة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج. وقال الله تعالى: «أو لم يروا آنا 
جَعلَْا حرما آمنا ويتخَطف الئاس من حولهم؟ [العنكبوت: 0]17 وقال تعالى: ظطفَليَعبْدُوا رب هذا البَيّت . الذي 
َطْعَمهم من جوع وآمتهم من خوف4 [قريش:. 4] وحتّى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها 
وتنفيره عن أوكارهء وحرمة قطع شجرها وقَلْم حشيشهاءكما ثبتت الأحاديث والآثار فى ذلك 
عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفاً: ففى الصحيحين» والح وام عن ابن عباس قاله: 
قال رسول الله كك يوم 26 - الأهجرة ولكن جهاد ونية» وإذا استتفركم قاروا" وقال يوم 
فتح مكة: (إنّ هذا الْبلَّد حرمه الله يَوْمْ نلق السموات والأرض» فَهِوَ حرام بحرمة الله إِلَى يَومٍ 
الَْامَِ» وإنه لم يحل القتال فيه لاحد قبلى» ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهارء فهو حرام 


وروع بره رو 


بحرمة الله إلى يوم القيامة» لآ يعضد شوكه» ولا ينفر صيده» ولا يَلتَقط لُقَطبّه إلا من عرفهاء 


, )7/177* 5775لا‎ 705 2 7١884( إسناد صحيح »وهو جزء من خبر مطول »رواه الطبرى مطولا ومختصرا‎ )١( 
من سورة‎ )١78- ١785 ( وقد ذكره الحافظ ابن كثير مطولاء وحذفناه وأشرنا إليه فيما مضى عند تفسير الآيات‎ 
. البقرة‎ 


»وم بدلللل الخزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 45 » 99 ) 


ولا يَخْتَلى خلاها ». فقال العباس: يا رسول الله. إلا الإذخرء فإنه لقينهم ولبيوتهمء 
فقال كن الإذخر» ((». ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه . ولهما واللفظ لمسلم أيضاً عن 
أبى شرح الخيرق أنه قال لحرو د سه وهو يبعث اعرد إلى مكة: ائذّن لى أيها الأمير 
أن أحدئك قولا قام به رسول الله كَل العَد من يوم الفتح» سيعت أذثاى ووعاه قلبق وأيضرته 
عيناى حين تكلم به إنه حمد الله وأئنى عليه ثم قال: إن مه حرمها الله ولّم يحرمها التّاس» 
لا يحل لامرئ يؤْمن بالله واليوم الآخر أن يُسفك بها دمّاء ولا يعضد بها شجرة» فَإِنَ أحد 
م بقتال رسول اله و يها ثرا له. إن الله أن لنبيه وم م كم نما أذْن لى 


ا 


يها ساف ين هار وقد عادت حرستها ايوم ره 00 العغائب» »فقيل لأبى 
بولا را مر 69 ا م0 لايح لأحَدكُم 
أن يَحمل السّلاح بمكة » رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدى بن اجعراء الزهرى أنه 1 
رسول الله ككل يقول» وهو واقف بالحزورة فى سوق مكة: اوالله نك لَخَيْرٌ أرض الله » وأحب 
أرضٍ الله إلى الله » ولول أل أخ رجت منك 7 ع 0 الإمام أحمدء وهذا لفظه. 
واكر دلي + العا واد ماجة . وقال الترمذى : : حسن صحيه(" 5 وكذا صحح من حديث ابن 
عباس نحوه. وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه. 

وقوله: طولله عَلَى الْاس حج الْبيت من استطاع إِلَيه سبيلا» هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: طوأتموا الْحَج وَالْعمرة لله4 [البقرة: 145] والأول أظهر. وقد وَرَّدّت الأاحاديث 
المتعددة بأنه أحدّ أركان الإسلام لالم وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورياء 
وإنما يجب على المكلّف في العمر مرة واخدة بالتمن والإجماع . روى الإمام أحمد عن أبى 


م المشسمة يربو ٍ- 


هريرة قال: خطبنا رسول اللهكككٍ فقال:«أيَهَا النّاس» قد قُرض عَلَيْكُمُ الحَج فَحُجواء. فقال 


وجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكتء حتى قالها ثلاثاً. آفقال رسول الله كل: «لَو قُلت: 


نَحَمْ لَوَجَبت» ولَمَا استطعم». ثم قال: «ذرونى ما تَركَْكُمء فَإِنَمَا هَلَكَ من كان قَبلْكُم بكثرة 

)١(‏ مسلم ١(‏ /87) وكذلك رواه البخارى 73١* » 7١17/5(‏ فتح ) . وقد مضى منه قوله : « إن هذا البلد حرمه 
الله . . . » إلخ عند تفسير الآية : ١786‏ 

(؟) مسلم 587/١(‏ 6 ورواه أحمد فى المسند ١54158 » ١54155(‏ ) مطولا ومختصرً . ورواه البخارى 
(١/5/ال»‏ لالالء 868/4- 54 فتح) . وروى الطبرى بعضه )7١177(‏ . وقوله : « ولا فارا بخربة » : بالخاء 
المعتجمة والراء المفتوحتين . قال ابن الأثير : « الخرية أصلها العيب » والمراد بها ههنا : الذى يفر بشىء يريد أن 
ينفرد به ويغلب عليه » مما لا تجيزه الشريعة »© . 

() المسند (5 / "٠١6‏ حلبى) . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » 00 : لاهن سورة الشورى . 
و«الحزورة » ضبطها ياقوت وابن الأثير ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الزاى ثم واو فراء مفتوحتين . قال ياقوت : 
« قال الدارقطنى: كذا صوابه » والمحدثون يفتحون الزاى ويشددون الواو » وهو تصحيف » . وقال ابن الأثير : 
« قال الشافعى : الناس يشددون « الحزورة » و١‏ الحديبية  »‏ وهما مخففتان » . وقال يا قوت : « كانت الحزورة 
سوق مكة » وقد دخلت فى المسجد لما زيد فيه » . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان 2950 919 )2 سس 88ب 


م عه له 


سؤالهم واختلآفهم على أنييائهم» وإذَا أمرتكم بشىء قَانوا منه ما استطعتمء وإذَا عن 


و مه 
هم اماس م 


شىء دعوم . وروا مسلم نحوه 217. وعن ابن عباس قال: ل «يأيها 


الا 


اناس إن اللّه كنب عَلَيكُم الحج». عام الع بن حايس فقال: يا رسول اللّه» أفى كل عام 


2 0 


0 «لو ُلتهاء لَوَجبَت» ولّو وجبت لم تَعَمَلُوا بها ولن تستطيعوا أن تَعْمَلُوا بها بها؛ الحج مرةء 


فمن 0 فهو و رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى » وابن ماجة» والحاكم فى وروى من 


وفى الصحيحين عن جابر»ء عن سراقة بن مالك قال: يا رسول الله متْعتنا هذه لعامنا 
هذا أم للأبد؟ قال : رلك بل للأبد» . ٠‏ وفى رواية: «بل لأيد أبد» اقرف . وفى مسند الإمام أحمدء 
وسان أبى داود» لانو 7 واقد الليثى » أن رسول الله كله قال لنسائه فى حجته : : «هذه ثم 


ظُهور الحصر»40) يعنى : ثم الرَمُنَ ظّهور الحصرء ولا تخرجن من البيوت (0©. 

وأما اللاستطاعة ا تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى 
كتب الأحكام . يدوع ضاق عر اسن اد وول له 25 يل عن 5ر414 مز وسثل + طمن 
استطاع إِليْه سبيلاً» فقيل :ما السبيل ؟ قال: «الزاد والراحلة». : ثم قال: فينح على خرط مسا 
ول يخرجاه (5). وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: و رسول الله ككلِ: «يَعَجِلُوا إلى 
الح - يعنى الفريضة - فَإن أحدكم لآ يَدرِى ما عرض له وروى عنه أيضا مرفوعا ١‏ من أراد 
احج فَلْيتََجَل» . ورواه أبو داود 0. 

وقوله: #ومن كفر فَإِنْ الله عَنِي عن العَالَمِين4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفرء والله غنى عنه. روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ' عن عمر بن 
الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى 


. )99/94/ ١( وصحيح مسلم‎ )٠١5١16( المسند‎ )١( 

() المسند مرارا »أولها :4 )17١‏ وخرجناه هناك . وهو عند الحاكم (؟/797) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 

() هو جزء من حديث لخحابر بن عبد الله »فيه :2 أن سراقة بن مالك ...»© . فى البخارى (5/ 51845 5486٠‏ فتح) 5 
ومسلم ١(‏ /44. 0746 . 

(:) المسند (273787/6» 48 حلبى) . وأبو داود (؟177) . وأسانيده صحاح . ورواه أحمد أيضًا » بإسناد صحيح» 
من حديث أبى هريرة (91/514) . 

(5) فإذا كان هذا فى النهى عن الحج بعد حجة الفريضة ٠‏ على أن الحج من أعلى القربات عند الله فما بالك بما 
يصنع النساء المتتسبات للوسلام فى هذا العصر .من التنقل فى البلاد » حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات 
إلى بلاد الكفر» وحدهن دون محرم » أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له ! فأين الرجال ! أين الرجال ؟! 

(5) رواه الحاكم 414١ /١(‏ » 147) بإسنادين » صحح أولهما على شرط الشيخين » وثانيهما على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبى . 

0) الأولى فى المسند (5874) وفى إسناده ضعف . والثانى فيه:(19177١)‏ بإسناد صحيح . وانظرالمسند أيضا (0875» , 
:4ا) . 


وو» د دل الجحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ٠١١-948‏ ) 
عمر(١)‏ وروى سعيد بن منصور فى سننه عن الحسن البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحجء فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين, ما هم بمسلمين. 


ف 1 1 سد ني يه سر م ير 
قُلْ يتأَهْلَ ا الله والله َهُ كبِيدٌ عل ما تَعَمَلُونَ 00 هَل 
يَتأهْلٌ الككب لم تصِدُوت عن سبل لَه مَنْ ءَامَنَ تََصُومهَا عِوجَا وَأنسُم سُهسدءٌ وما 


كل بو عن تج 0 * 


هذا تعنيف من الله تعالى لكَفّرة أهل الكتاب. على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله 
وصدّهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم اج علحي الما 
الرسول حق من الله بما علد هن العلم عن الانبيام الأقدمين » والسادة المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين, وما بشروا به ونوهواء من ذكر النبى الأمى الهاشمى العربى المكَى»؛ 
سيد ولد آدمء وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك 
بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقابلتهم الرسول اشر 
بالتكذيب والجحود والعنادء وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على 
ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 


يام 7 0 إن تُظِيِعُوا ًا يْنَّ لذن أُوُوا الكتب د ب 
دك كفي 72 وكيت تَكَفُرُون وشم نل َلك ينث الله وَفِحكُمْ سوام وَمَن 
تم لَه د شي إل كل قم #2 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضلهء وما متحهم به من إرسال رسوله» كما قال تعالى: #وَدُ كير من أهل 
الكتاب لو يردوتكم من بعد إيمَانكم كارا حسدا من عند أنفسهم» [البقرة: 6٠١4‏ وهكذا قال هاهنا: «إإن 
تُطيعُوا َرِيقا من الدين أوثوا الكتاب يردوكم بعد لمَانكُم كافرين» ثم قال: «وكيف تكفرون وأنثم تتلى عليكُم 
آيَات الله وفيكم رسوله» يعنى: أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل على رسوله 
ليلا ونهاراء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم؛ وهذا كقوله تعالى: وما كم لامُْمنود بلله والررسول 
يدعوكم لتؤمنوا بريكم وقد أَحَدَ مينافَكُم إن كشم مؤمين» [الحديد: 8]. وكما جاء فى الحديث. : أن رسول 
الله 2 قال و لاصحانة: «اى الْمَؤْمنينَ أعجب إليكم إعَانا؟» قالوا: الملائكة . قال: «وكيف 
ل يُؤْمنُون 1 وهم عند رَبّهم؟!) وذكروا الأنبياء » قال: «وكيْف لآ يؤمنون ولعي يول 


)١(‏ وهذا ‏ وإن كان موقوفا لفظا ‏ فإنه من المرفوع حكما » كما هو ظاهر ؛ لأن عمر لا يجزم بمثل هذا من قبل 
نفسه . وذلك الظن به » إن شاء الله . 


الوه الول د سورة الوغتران + الآحان 1:13 ) ل تت 1 


عَلَيْهم؟» قالوا: فنحن. قال: «وكيف لآ تُؤمنون آنا نين أظهركم؟!). قالوا: فأى الناس أعجب 
إيمانًا ؟ قال : ١‏ قوم يَجيؤودَ من يَعْدكُمْ يدو صحَنَا يُؤْمُونَ يما فيهًا » . وقد ذكرت سنّد 
هذا الحديث والكلام عليه فى أول شرح البخارى » وللّه الحمد .2١(‏ 

ثم قال تعالى: ظومن يُعتّصم بالله فَقَد هدي إلَئ صراط مستقيم» أى: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمّدة فى الهداية» والعدة فى مباعدة الغّواية» والوسيلة إلى الرشادء وطريق 
السداد» وخصول المراد. 


و- أل وَايَُ) أنَذْأ أنه 5د مُمَا: د لاي م 
2 58 بن ءامنوأ أتموا الله 0 تَفَائه- وا و ل نسم مُسَلِمونَ 0 
عقي تنا لكل جيمِيعًا ولا تَفَرَقُواً و 00 ا عَدَءٌ كلت 


4 عو ماع سبحم ييقعقده وما و2 صّ سم حفر ص أَلئَّارٍ وَأَنِكَد © 00 
و عنها 


نلك 24 ا 0-0 

الك بسي ا علي تِمَدُونَ * 
روى ابن أبى حاتم عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ انْقُوا الله حق تقاته» قال: أن يطاع فلا 
يعصىء» وأن يذكّر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكْمّر. وهذا إسناد صحيح موقوف .وكذا رواه 

الحاكم وقد رواه ابن مردويه عن ابن مسعود )© بنحوه .مرفوعا. ثم قال: صحيح على , شرط. 

الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف » والله أعله20. 

وقد ذهب سعيد بن جبّير وقتادة» ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : 
لإقائقوا الله ما استطعتم » [التغابن:17]. وقال ابن عباس فى: لم تنسخ» ولكن «حق تقاته» أن 
يجاهدوا فى سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم فى الله لّومَة لائم» ويقوموا بالقسط ولو على 

أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. 

» هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير ؛ فيما مضى من التفسير (١5/ا » 1/0) يإسناده من جزء الحسن بن عرفة‎ )١( 
المغيرة بن قيس البصرى © ء وأن أبا‎ ١ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن «جذه . وأعله بأن فى إسناده‎ 
بمثله أو نحوه . وأعله بأن فى‎ ٠ حاتم قال فيه : « منكر الحديث »© . ثم أشار هناك. إلى رواية للحاكم عن عمر‎ 
وفيه ضعف © . وذكره الحافظ ابن كثير أيضا  دون إسناد أو تخريج  فى اختصار‎ ٠ إسناده..« محمد بن حميد‎ 
بشرحنا : الباعث الحثيث ) محتجا به على صحة الوجادة . وخرجه السيوطى فى‎ ١57 علوم الحديث (ص‎ 
ومجموع طرقه يدل على‎ . ) ١55 »ء ونقلنا تخريجه فى ( الباعث الحثيث ص‎ )٠ 3 ١5ص‎ ( تدريب الراوى‎ 
/ 5( صحته . والمغيرة بن قيس البصرى:غلا فيه أبو حاتم . والحق أنه ثقة »فقد ترجمه البخارى فى الكبير‎ 
كما تقل الحافظ ابن. حجر فى لسان الميزان‎ ٠ فلم يذكر فيه جرحًا » وذكر ابن حبان فى الثقات‎ 0١ 
اكتفاء يحديث فى معنأة. صبحيح ». من: حديث أبى جمعة‎ » )98/١( ولم نذكر حديثه هذا هناك‎ . 
الأنصارى . والزيادة التى ردناها فى لفظ الحديث هنا هى من اختصار علوم الحديث . وهى ثابتة بنحوها فى‎ 
. الرواية السابقة . وهى ضرورية » لا يستقيم سياق الكلام بدونها . وقد سقطت فى المخطوطة والمطبوعة هنا‎ 

() هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم » ولكن الرواية التى يشير إليها هى فى المستدرك (؟ / 95؟1) 
موقوفة غير مرفوعة ٠‏ وكذلك ثبت فى مخطوطة مختصرة للذهبىء إلا أن يكون الحاكم رواه فى موضع آخر 
مرفوعا .وما أظنه . 


ووع دلبل -ب الجحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( ١١# » ١٠١15‏ ) 


وقوله: «ولا تموثن إلا وأنشم مُسلمون» إى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم: وسلامتكم 
لتموتوا عليه. فإن الكريم قد أجرى عادته 0 مات عليه؛ ومن مات 
قال رسول الله لله كل : طن ها ادن وا ا لاحل قي ولا ف آم دونه وآ ان قرة 

من الرّقُوم قطرت لأمَرت على أهلٍ الأرض عيشتهم 0 بمن من "لحم لَه له طَعَام إل الزقوم» . 
وهكذا رواه الترمذى» والنسائى » وابن ماجة » وابن بان فى صحيحه »2 والحاكم وقال 
الترمذى: لوت .وقال الحاكم : على شرط الشيخين ول يخرجاه لق © دددى الإمام أحمد 
عن عبد اللّه بن عمد 0 : قال رسول الله يك : «مَن لح أن لاحل م الثَار وَيَدَخل م 


رعره ه بير در ووو مه 


فلتدركه مده وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء ويأتى إلى لنّاسِ ما يحب أن يوت !لم230 , 


مده 


وروى الإمام أحمد عن جاير قال: نسحت وكوك الله يك يقول قبل موته بثلاث : دلا 1 


أحدكم إلا وهو يحسن الظّن بالله عر وجل . ورواه مسلم. | 

وقوله: «واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقُوا» قيل: «بحبل الله © أى : بعهد الله.كما قال فى 
الآية بعدها : 8 ضربت عَلَيْهم الذَلَة أين ما تُقَفُوا إلا بحبل مَن الله وحبل من الئاس [آل عمران:7١1]‏ أى 
بعهد وذمة. وقيل: «بحبل من الله 4 يعنى: القرآن. وقد ورد فى ذلك حديث خاص بهذ المعنى » 
فروى الطبرى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَكل: كاب الله » هو حَبل الله الممدارد ع 
السّمّاء إِلَى الأرض» 29. 


وقوله: «رلا تفرقُوا»: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهى عن التفرق والأمر بالاجتماع والاثتللاف » كما فى صحيح ام عن أبى هريرة 0 أن 


00 الله وك قال: سن اللّه يرضى لكُم تلام وَيَسْخَط لَك ثلاثاء يرضى كم : : أن تعبدوه 


نشركوا به شيئّاء وأن تعتصموا بحب الله جميعًا ولا تمَركُواء وأن تُنّاصحوا ص وله الله 
0 ربط لم َلانا: قيل وقال» وكثرة السوال» وإضاعة الْمَال. وقد ضمنت لهنم 
العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت يذلك الأحاديث المتعددة ا وخيف عليهم 
الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة 


ناجية إلى الجنة ومسّلمة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يكل وأصحابه . 


)١(‏ المسند (0/8؟) والحاكم (7/ 195) ووافقه الذهبى . ووقع متن الحديث فى المطبوعة مخالفا للمخطوطة ولراوية 
المسند » وأثبتناه على الصواب »ء وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند تفسير الآية (7) من سورة الصافات . 

(1) المسند 7801) . وهو مختصر من حديث مطول بالإسناد نفسه (1197) وبإستاد آخر (1008) ورواه مسلم 
مطولا (؟/ 417 )88٠‏ وسيذكره ابن كثير عند تفسير الآية (146) من هذه السورة » من رواية وكيع فى تفسيره » 
ثم أشار لرواية المسند . 

(؟) الطبرى (75177) . وإسناده ضعيف » كما قصلنا هناك » ولكن المعنى صحيح ثابت . فروى ابن حبان فى 
صحيحه )١177(‏ بتحقيقنا » عن زيد بن أرقم ‏ مرفوعا : ١‏ إنى تارك فيكم كتاب الله » هو حبل الله » من اتبعه 
كان على الهدى » ومن تركه كان على الضلالة » . وقد رواه مسلم مطولا (؟ /788) . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 5 )95١84--517١‏ سس ادش 48نم 


اوقوله : «واذكروا نعمت الله عليكُم إذ كم أعداء قلف بين فلكم فقأصبَحعم بنعمته إخوانا وشم عل 
شفًا حفرة من الثار فَأَنقدكم مُنهًا وهذا السياق فى شأن الأوس والمخزرج » فإنم كانت بينهم حروفة 
كثيرة فى الجاهلية» وعذاوة شديدة وضغائن » وحن وتحرل طال عا قتالهم والوفاتم 
بينهم ' فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم صاروا إخوانا متحابين بجلال الله 
متواصلين فى ذات الله متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى : طهر الذي يدك بنصره 
وبالمؤمدين ٠‏ وألف بين وهم لو أنقَفت ما في الأرض ميا م لفت بين لوبهم رلك الله ألف بيْنَهُْ > [الانفال: 
7] وكانوا على شفا حفرة من الثار بسبب كفرهم ) فأبعدهم الله منها: أن َدَاهُم للإيمان. .وقد 
ير ا 
القسمة بما أراه الله» ا فخطبهم فقال: يا معشر الانصارء ألم أجدكم ضلالا فَهُدَاكُم الله بى ؟ 


اموه بادس ساسك 


عو وَعَالَة فأغتاكم الله بى؟» فكلما قال شيئا قالوا: . الله ورسوله أ 
: يتك أمد و3 ِل لير و ا مرون بالمعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن المنكر . 


سج لوه صصح ساسا بر و 


الْمْمْلِسُ, - 2 و 
كيك م هم الْمُفْلِحُو, بك 9 ولا تَكُونوأ د تفرقوأ وَاَحتَلفُوأ من بعد ما جَاءَهم 
956 2 2 روم صوم ا ع 5 >2 +*م سه 
ليكب وَأ وُلتِكَ سََ عَذَات عظِيمٌ 09 لع 2 0 وجوة َم الزن 
0 272 0200 02200 رس الجحععس الها 
- تَ وَجَوفهم كف 0 كا 0 يما كم تَكفْروتَ 0:1 وأما 


7 ردي » زور 71 2_--_ه _. 


لذبن بن أبَِتَ وجوههُم فى رحمة أله فها 
َك بالق وما أَلّهُ يرِيدُ ظَلْما يلعلِئِينَ 9 ويه ما فى اَلسمنوْتٍ وما فى الْأَرضٍ 


َك لل يي الأمرذ 9 » 


يقول 00 «رلتكن منكم أَمْةُ4 أى: منتصبة اللقيام بأمر الله» فى الدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «رأوكتك هم المقلحون» قال الضحاك: هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواق» يعنى: المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقّة من الأمّة 
متصدية لهذا الشأن» إن كان ذلك واجيا بعلن كل دمن الانه حسةة كما لنت قن مع 


سي لهي سل 


مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وكيك امن رأى مثكم مذكرا فَليغيره بيده قَإِنَ لم 
يستتطع قبلسانه» إن لم لم يستطع فَبِقَلبه وَذَلك عع الإيمان». . وفى رواية: «وليس وَرَاءٌ ذلك 
من الإيمان حبة خردّل» 00 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان» أن النبى عد قال: «وَالنى نفُسى بيده 3 لتأمرن 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما شديدا . فحديث « من رأى منكم منكرا» إلخ ‏ هو حديث أبى سعيد الخدرى» 
كما أثبتنا . ولكن الذى قاله ابن كثير هنا :« عن أبى هريرة » . وهو خطأ على اليقين . والحديث فى صحيح 
مسلم )١9/١(‏ مطولا » وكذلك رواه الإمام أحمد » مطولا ومختصرا فى مسنئد أبى سعيد ١١١89(‏ » 
).2 ثم قوله : « وفى رواية : وليس وراء ذلك » إلخ ‏ لم يكن رواية فى حديث أبى سعيد » كما يوهم 
ظاهر كلامه . بل هو جزء من حديث مطول عن ابن مسعود » رواه مسلم عقب حديث أبى سعيد . فليس 
لأبى هريرة رواية فى هذا ولا ذاك . 


..دلدلدللدس ل سب الحزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 5 1١١94 2-31١‏ ) 


مويو 


بالمعروف وِلَتَنْهُونَ عن الْمنْكَر» أو ليوشكن الله أن يَبِعث عَلَيِكُم عقَابًا من عنده» ثم لتدعنه 


امه 
ل[ عل سر سل 


قلا يستجيب ؛ لكم' .ورواه الترمذى» وابن ماجة وقال الترمذى :..حسن . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيزة..مع الآيات الكريمة كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها. 

ثم قال تعالى : « ولا تَكونوا كالذين تفَرقُوا وَاحْمَلفوا من بعد ما جاءهم الْبَينَات وأولتك لهم عذَاب 
عظيم»: ينهى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر. بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . وروى الإمام أحمد عن أبى عامر عبد الله بن لُحى 
قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» ذفني مكة قا عررور على التهرافقال :إن رسول 
لله يك قال: «إنّ اهل الْكمَابينِ افتَرَقُوا فى دينهم عَلَى ثنتين وَسبْعِينَ ملّةء وإنّ هذه الأمة ستفترق 
عَلَى نّلآث وسَبْعينَ مله يعنى الأهواء - كلها فى الثار إلا وَاحدَةٌء وهى العام انه سخ 
فى أمتى و0 تجَارى يوم تك الامواء» كَمَا يتجارى الكَلب بصاحيه؛ 1 يبِقَى منه عرق وَلة 
عر إل مله ولله - يا معْشَر العرب - لَكن لم لا عدج ع ع لد ع 
النّاسِ أحرى أل يقُوم ب به». وهكذا رواه أبو داود» وقد 2 هذا الحديث من طرق. 

وقوله تعالى : ' يوم تبيض وجوه وَتسود وجوه» يعنى: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة» وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس . 

١‏ فَمَا الذين اسودت وجوههم أكفرثم بعد إِمَانكُم»: قال الحسن البصرى: وهم المثافقون: طقَذُوقُوا 
العَذَابْ بما كنتم تَكْفْرون» وهذا الوصف يعم كل كافر ظ وأا الذين ابيضت وجوههم قفي رَحمَة الله هم 
فيها حَالدُونَ > يعنى: الجئة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى الترمذى عن أبى 
غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشقء» فقال أبو أمامة: كلاب 
النارء شر قتلى تحت أديم السماءء حير قتلى من قتلوهء ثم قرأ: «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة: أنت سمعته من رسول الله علي قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو 
مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سبعا ‏ ما حدئتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن: وقد رواه 
ابن ماجة » وأخرجه أحمد بنئحوه . 

ثم قال تعالى : اتلك آيات الله>إى : هذه آيات الله وحججه وبيناته طنََلُوهًا علَيِك4 يا محمد 
لِبالحق 4 أى: نكشف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة «ومًا الله يريد ظُلْما للْمَائْمين4 أى : ليس 
بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر على كل شىء», العالم بكل شىء» 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: «ولله ما في السّموات وما في الأرض» 
أى: الجميع ملك له وعبيد له لوَّلَى الله ترجَع الأمور» أى: هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» 
الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


الجزء الأول ا : الآيات ( )117--33١‏ سللل--ا-3.ة 


5 م خبر ا 323 بت تاس تَأميوتٌ ِالْمَعَروفٍ وَتَنْهُوْرََ عل عَنِ لكر 
0 0 تمت آَل الصككب ل06 <ز) لَك ينهم النؤيرت 
مر 00 (1) ن يَسُرُوكُْ ِل أذىف وإن بد َم د ير 


02 وماس لي مه ديري أ ري 


200 د أن ما مَا تُقَمُوَا إلا يبل من : لَه وَحَبلٍ من 
سٍِ و عو يِعضَّبٍ ين لله وضرب يت علوم لمتكي للك يا 2 00 


يوانح س2 


ايت الله ويقتلون انكئيية نبياء بير حَق ذَّلِكَ بِمَا عَصَوأ وَكَانوأ يعتدون 4 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الامم فقال: « كنتم خَيرَ مه أخرجَت للئاس» . 
روىق البخارى عن أبى هريرة: تحر بترت الاي» قال : خير الناس للناس » تأتون بهم 
فى السلاسل. فى لالم حت دخلا بال" وهكذا قال ابن عا ؛ 0 2 
ولهذا قال :+تأمرون روف وتنهون عن المدكرٍ وتؤمنون 6 


وروى الإمام أحمد عن درة بنت أبى لبث اقالت م رجل إلى النبى ك2 وهو على المنبرء 
فقال : يارسول اللهء أى الناس خخير؟ فقال ار النّاس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم با معروف » 
وأئهاهم عن الْمنكَر وأوصلهم للرحو6(" . وروى أحمد ٠»‏ والنسائى والخاكم عن ابن عباس 
فى قوله: < كسم حير أمْة أرجت للناس 4 , قال: هم الذين هاجروا مع رسول الكل من مكة إلى 
المدسئة70 , 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة»كل قَرن بحسبهء وخير قرونهم: الذين بعت 
فيهم رسول اللّه عد ثم الذين يلونهم » 0 ثم الذين يلونهم » كما قال فى الآية الأخرى : «وكذلك 
جعلتاكم أُمّة وَسطًا)ه أى: خيارا ور شهداء على الثاس ويكون ١‏ ارأسول عَلَيكُم شهيدا 4 . وروى 
الإمام أحمد. والترمذى»وابن ماجة» والحاكم عن فحازية بن حيّدّة » قال :قال رسول الله كَل : 


© لير بير اس اسه 


« أنثم توقون سبعين م » أنثم خيرهَا » وأكرمها عَلَى الله عزّ وجل ». وهو حديث مشهور » 
وقد حَسّنه الترمذى(4). ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد » نحوه (0). 


)١(‏ البخارى ١59/4(‏ فتح ) ؛ وهو موقوف لفظا » ولكنه مرفوع حكما . وقد رواه ‏ بنحوه ‏ البخارى مرفوعا أيضا 
٠١1١/5(‏ فتح ) » وكذلك رواه أحمد فى المسند )6١٠٠0(‏ وابن حبان فى صحيحه )١5(‏ مرفوعا.. 

() المسند (5/ 277 حلبى ) . وهو من رواية « روج درة بنت أبى لهبٍ » عنها : ولم يذكر اسمه 2 ولكن عرف أنه 
(دحية بن خخليفة الكلبى» كما يتبين من ترجمتها فى ابن سعد (8/ 5 7) والإصابة (4 / 7/5 » 07/7 وإسناد الحديث 


.2 / 
(؟) المسند (875 7 00 اللاطذ 7 (فردرفرف والحاكم 0951/7 وصححه على شرط مسلم 3 ووافقه الذهبى 3 
ونسبه الحافظ فى الفتح )١14/4(‏ لعبد الرزاق وأحمد والنسائى والحاكم « بإسناد جيد » . 


(:) مضى عند تفسير الآية : : 51 من سورة البقرة 
(0) حديث أبى سعيد » ضمن حديث مطول فى المسند )١1١5٠09(‏ 5 


»ددس ل سسب الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( )١١5-51١١١‏ 

وإفا جات هلاه الآمة قصب "ادق إل اخيرات يذيها محمد لات الله وستلامة علية» 
فإنه أشرف خلق الله »وأكرم الرسل على الله» وبعثه ل 
أعمال غيرهم مقامه. كما روى الإمام أحمد عن على بن | بى طالب قال: قال رسول الله كق: 
«أعطيت ما لم يعط أحَد من الانييّاء . فقلنا: يا رسول اللّه» ا قال: الصرت بالرعْب 
وأعطيت مقاتيح الأرض» وسلمتك جم وجعل التراب لى طَهوراء وجعلت ؛ أمتى ير الم . 
تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده 00 


وروى الإمام احند كن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله كل ذات ليلة» 5 


غَدَوْنا إليه فقال: اعرضّت على اليا الليلة بأسَمهًاء ٠‏ فَجَعل ني يمر وَمَعَهُ اثلا والنّبى 
وَمَعَهُ العصابَة» والتبى ومع التق الى ) ويس مَعه أحَد, 5 موسى » عليه السلام؛ 


0 0 


وَسَعَهُ كبكبَة من يَتَى إسرائيل» فَأعجبونى» قلت : من هَؤلآء؟ ققيل: هذا أخخوك موسى» مَعَه 
بنو إسرائيل » [ قال ] ]: «ققلت: فَاينَ أمتى ؟ فقيل : ار عن يُمينك. رت" فإ الظراب كد 

ا الرجّال » [ ثُم قيل لى: ار عَنَ يُسارلة. رت » َإدًا 00 

الرّجال» ] فقيل لى : أرضيت؟ فَقَلْت: «رضيت يارت [رَضِيت يَارب] ». قال: «طْقيل لى: ! 


مم مولا سبع الفا يَدَعْلُودَ الجن بعْرٍ حساب». فقال النبى كلك: «فداكم أبى وأَمىء إن 


م رموه 


استطعثم أن تَكُونُوا من السبعين آلف مَافعَُوا » فإن قصرتُم كُونُوا من أهل الظراب» إن قصرته 
5 عام الأ وى قن يد د اللتاركير رن فقام عكاشة بن محصن فقال: 
ادع الله يا رسول الله - أن يجعلنى من السبعين » فدعا له . فقام رجل آخر فقال: ادع الله 
- يا رسول الله - أن يجعلنى منهم فقال: «قَد سَبَقك بها عككاشة ة ». قال: ثم تحدثنا فقلنا:من 


رون هؤلاء السبم الألف؟ قوم ولدوا فى الإسلام لم كرا بالله شيئا حتى ماتوا ؟ فبلغ ذلك 


2 0 2 


النبى كك فقال: «هم الْذِينَ ل يكتووت ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعَلَى ربهم يتوكلون» . 
وإسناده صحيح » فرورية اعفد ولم يخرجوء(2). وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: 


سمعت رسول الله يَكِهِ يقول : «يدخل الْجِنة من أمتى زمرة وهم رن ١‏ ألفاء تضىء م 
إضاءة الْقَمَرِ ليله لْبدرِ . قال أبو هريرة: فقام عخّاشة بن محصّن الأسدى ري نمرة »عليه 


فقال: 500 ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال رسول الله كَللل: «اللّهُم اجعله منْهُم» ثم 
قام رجل من الأنصار فقال: [ يا رسول اللّه» ادع اللّه أن يجعلنى منهم ] فقال: «سبقك بها 


(1) المسند 0171 . وحسنه أيضا الحافظ فى الفتح (8 /179) . وعندى أن إسناده صحيح . 

(0) المسند (378-5 0 7941 759494 . ٠.١‏ 1) ورواه الحاكم (5 /لالا5 » 018) وصححه ووافقه الذهبى . وهو 
فى مجمع الزوائد 4١٠ 5-80/٠١(‏ ) وقال : ١‏ وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح » . وأشار 
إليه الحافظ فى الفتح )7017/١١(‏ عند أحمد والبزار ١‏ بسند صحيح » . وقد صححنا لفظ الحديث هنا من رواية 
المسند والمخطوطة الأزهرية . والزيادات من المسند . و« الكبكبة » بضم الكافين وفتحهما : الجماعة المتضامة من 
الناس . و الظراب 6 بكسر الظاء المعجمة وتخفيف الراء : الجبال الصغار . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( )115--51٠١‏ سس 8# 
عكاشة (20, 


وروى مسلم عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عد متعية تن خير فقال:: أيكم رأى 
الكوكب الذى انقضً البارحة؟ قلت: أنا . ثم قلت: أما إتئ لم آكن في صلاة؛ ولكنى لُدغت. 
قال: فما صنعت؟ قلت: استرقيت . قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حلدئناه الشعبى. 
قال : 0 ا ل ل ا : لاارقية 


الماصم سطس ا عرو 


النبيى ل قال: «عرضّتٍ ع 0 فَرأيت نبي ومَعه الرهط والنبِي ومَعَه الرجل 


ع مه بي م 


والرجلان والنبى ويس مَعَهُ احلا إِذْ رفع لى سَواد عظيم» فظنت أنهو 0 ققيل لى : هذا 
موسى وقومه» ولكن انظ إلى الأفق. قُنظرت» [ فنظرت] فَإذا سواد عظيمء فقيل لى: انظر 


رو وىع 


إِلَى الأفق الآخرء فَإِذ سواد عظيم» فقيل لى: : هذه أميك ومعهم سبعون آلف يدون الجنة بغي 
حساب» ولا عذاب». ٠‏ ثم نهض فدخل منزلهء فكافين الناس فى أولئنك الذين يدخلون الحنة 
لحان ولا عذاب» ال يي فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عَكَلِة . وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يركوا بالله شيئاء وذكرو أشياء» فخرج عليهم رسول الله 
يَكدِيد فقال: دم الى تَحْوضونٌ فيه؟» فأخبروهء فقال: «هم الَذِينَ لا يَرَقُونَ ولا يَسترقون ولا 


يتطيرون, وعَلَى بهم يتوكُونه . فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم قال: 
«أنت منهم» . ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. قال: «سبقك بها عكاشة». 
وأخرجه البخارى 60 وت افى. الصبحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: اقال نا رسول اللّه 


وس م 


يكِ: «أما تَرضون أن اكور ربع اهل الْجَنّة؟» فكبرنا. ثم قال: (أما ترضون أن تكونوا ثلث 
أهل الْجنّة؟» فكبرنا. ثم قال: إلى لأرجو أن ونوا شط اذل الجن 2 . وروى عبد الرزاق 


مهام 


عن أبى هريرة» ا احن الآخرون الأولون بوم الْقيَامَة لح أو الس 


دخرلا الجن بيد أنهم ا الْكتّاب سن قبلناء وأوتيناة من بعدهم» فَهدَانَا الله لما اخمَلموا فيه 
من اللحق »؛فهذا الْيوم الْذى اختلفرا فيه النّاسُ لنَا فيه نَبَع عدا لليهود 34 وللنصارى بَعْدَ غَد 8 
البخارى ومسلم مرفوعا بنحوه (9). 


. )78/ ١( فتح ) ومسلم‎ 804 . 308/01١ 2 374/٠١( والبخارى‎ )8١ -”( المسند‎ )١( 

(0) فى المطبوع من « عمدة التفسير »  :‏ بربدة » بباءين بينهما راء » ولا شك أنه خطأ من الطابع . ( البار) . 

0) مسلم (؟ /8لاء. 74) . وزيادة [ فنظرت ] من صحيح مسلم 5 وفى المطبوعة هنا زيادة « ولا يكتوون »© » 
وليست فى مسلم ولا فى المخطوطة . ولكنها ثابتة فى المسند » والحديث فيه:( 7154 » 5119) . وأشرنا هناك 
لمواضعه فى البخارى 

() هو مختصر من حديث فى صحيح مسلم /١(‏ 017/4 »؛ وبنحوه رواه أحمد (551” 6 )17501١ ٠ 5١55‏ والبخارى 
اندض الس 420107 #8 

(0) هو فى تفسير عبد الرزاق (ص 77 » 75) ورواه أحمد (9597) عن عبد الرزاق . وليس فيه : « نحن أول 
الناس دخولا الجنة » . وهو فى مسلم ١(‏ / 5 "5) بأسانيد وألفاظ متقارب المعنى » وكذلك رواه أحمد مرارا » 
منها: .9ل , #وثالا . 9"9060) , 75917 . 8٠١٠١‏ ) ومضى من رواية أخرى عن عبد الرزاق ( ص 487) . 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية أحاديث كثيرة فى هذا المعنى» وفيا أثبتنا منها كفاية والحمد لله . 


4 دل الَرْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١١1١2-1؟١١)‏ 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: #كنتم حير أمة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المدكر وتَؤْمُونَ بالله> فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل بعهم فى هدر المدح 2 اومن لم 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم اللّه بقوله: «كانوا لا يتتاهون عن منكر فَعَلوه لبنس ما 
كانوا رن [المائدة: 8/8]. 0 ل 0 لله اتعالى هذه الأمة 0 هذه 00 3 0 في ذم 


لم قلء مديه 


و الوذ كرد الفاسفر4 لى : ليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم ‏ 


وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 


ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظَّفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال: «ن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون». وهكذا 
وقع. فإنهم يوم خيبر بر أذلهم الله وأرغم آنافهم » وكذلك من قبلهم من يهود المدينة : بنى قينقاع 
وبنى التتضير وبنى فُريظة» كلهم أذلهم اللّه» وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة فى غير 

١‏ وسلّبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الوسلام قائمة 

بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك» ويحكم ء بشرع محمد عله أفضل الصلاة 
والسلام» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الميزية » ولا يقبل إلا الرسلام. 

شم قال تعالى: رهم انا وا إا سلب لَب لسي» لى: الزمهم اله 
الذلة والصعار أيئما كانوا فلا يأمنون «إلأ بحبل من اللد> أى: بذمة من الله وهو عفد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم» وإلزامهم أحكام الملة «رحبل من الئاس »> أى: أمان منهم ولهمء كما فى 
المْهَادن والمعاهد والأسير 3 أمنّه واحد من المسلمين . وقال ابن عباس : أى : بعهد من الله وعهد 
من الناس 3 وهكذا قال متجاهن 0 وعكرمة 3 وغيرهم. 

وقوله: «وباءوا بِعَضَّبٍ من الله أى : : ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحفونه 
«وَصريت علهم اْمسكَة 4 أى : ألزموها قدا وشرعًا. ولهذا قال: «ذلك بأنْهِم كانوا يكفروت بآيات الله 
يفون الأنبياء بغيرٍ حق >. أى : إنما حملهم على ذلك الكبر والبغى الس فأعقبّهم ذلك لد 
والعكاة والمسكنة أبدا» متصلا بذلة الآخرة» ثم قال: «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» أى : : إغا 
حَمَلهم على الكفر بآيات الله وقثل رسل الله وقيضوا لذلك - أنّهم كانوا يكثرون العصيان 
لأوامر الله والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله قعيادًا بالله من ذلكء والله المستعان. 
و 00 . سم اهار ما هوه 2 ارو 
لدسوا 1 لسوا سوام من مَل الكِتب أ قَأَيمَة َو ايت أله ان َكل وهم 


ها رد 27 - 


ماب 4 © “ىر 2 سدارء» 5 آ 0 م عه 

جِدُونَ (01) يؤمنورت بألله والموو ألا ا ويأمروت بالمعروفٍ وَسْهونَ عن 
٠. 200‏ مع سوس أي آ آ ته ار َ: 0 
لمك وَمُسرِعُوب فى الْخَيرتٍ َلك 0 سحن 0 2 0 
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و 0 ل. مءسسبل. ميحس ز 2ك 5 +1 >+ساد.ء مهس 2 
. مكل ما : فون فى علو العيؤة 00 فيا صر أَصَابَتَ حَرَتَ هوم 


أذ ا 16ت ئة بها 000 لله ولنكن أَنفْسَهُمْ اع 0 
ظَلموًا شه تَاَمْلَكَئهُ هَمَا طَلَمَهُمْ ) يظلِمُوكَ 89 * 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: آخر رسول الله 57 صلاة العشاء»ء ثم 3-6 إلى 
المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال: «أما إن ليس من ) أهل هذه الأديان أحد يذكرٌ الله 
هذه السّاعة غيركم .. قال: فنزلت هذه الآيات : : ا9ليسُوا سواء من أهل الكتاب أَمةقَائمَة 4 حتى 
بل : 9 رليم بين 4 :<0. 

والمشهور عند كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره » ورواه العوفى عن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن سلاآم وأسد 
ابن عبد وثعلبة بن سّعية وغيرهم(225 أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: «ِليسوا سواء »> أى: ليسوا كلهم على حد سواءء بل 

منهم المؤمن ومتهع المجرم » ولهذا قال تعالى: ومن أل الكتاب أَمةَ قائمَة4 أى: قائمة بأمر الله 
مطيعة لشرع الله متبعة نبىً الله إقائمة بمعنى مستقيمة #يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون» 
أى: يقومون الليل ٠»‏ ويكثرون التهجد ٠‏ ويتلون القرآن فى صلواتهم 8 يؤمئون بالله وَاليْم الآخر 
ويأمرون بالمعروف ويَنهَوْدَ عن الْمدكَر ويسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَأزلّتك من الصّالحِينَ 4. وهؤلاء هم 
المذكورون فى آخر السورة: ون من أَهل الْكتاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل إلَيْكُم وما أنزل إليهِم حَاشْعِين لله 
لا يشترٌوت بآيات الله ما قليلا أولتك لهم أجرهم عند رهم إن الله سرِيع الحساب4 [الآية 149] وهكذا قال 


)١(‏ المسند (7760) وإسناده صحيح . ورواه أيضًا الطبرى (551/ » 9/557) وفى الزوائد )7”١7/١(‏ أنه رواه أيضًا 
أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الكبير . 

(؟) « سعية » : بفتح السين وسكون العين المهملتين بعدهما ياء تحتية ساكنة . ووقع فى المخطوطة والمطبوعة #شعبة 
وهو تصحيف ١.‏ كما حققت ضبطه فى الآصمعيات » (ص )48١ 2١ 3١‏ . 

و« سعية  »‏ هذا والد ثعلبة : هو « سعية بن الغريض بن عاديا » شاعر يهودى لم يدرك الإسلام وهو 
أخو السموأل بن عاديا » الشاعر المشهور . وله ولد آخر أسلم أيضًا » وهو « أسد بن سعية » وقد أثبتناه ففى 
شرح الأصمعيات « أسيد » يزيادة الياء » وهو خخطأ » تبعنا فيه خطأ الذهبى فى المشتبه . 

فائدة : تختلف عبارات الصحابة » وعبارات الرواة ‏ فى أسباب نزول الآيات » ونهد أحاديث صحاحًا 
وروايات قوية » عن حوادث متعددة » ووقائ ئع متباينة » يحكى كل منها سببًا لنزول آية معينة . 

رالزاف الراجم علدنا لمع كن مل هلد خالا - وقد سبقنا إليه غيرنا من أهل العلم : أن يكون المراد أن 
الآية منطبقة على هذه الحادثة »داخلة الحادثة فى عموم لفظها ومعناها » دون تقييد ذلك بسبب معين » قد يكون 
حادئة أخرى » وفى بعض الاحيان تكون الآية قد تليت لناسبة معينة يحضرها أحد الصحابة » فيظن أن هذه 
المناسبة هى سبب النزول ٠»‏ فيحكى ما شهد » دون ما لم يشهد » ولم يتصل به علمه من قبل » ويكون الجميع 
صحيحًا » والرواة صادقين . وهذا أحسن ما نرى فى ذلك » ولعله الصواب » إن شاء الله . 


7ك اد د ادر الأول يه عمران : الآيات ( ١١١٠١ 1١4‏ ) 


شه مولا 


سي لبا اسل عي ادر ل يد 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه «أن ني عنهم أنواهم ولا أولادهم من الله سينا 
أى لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب النارٍ هم فيها خالدون4 . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء فقال تعالى : همل ما ينفقون في هذه الْحيّاة الدنيًا 
كمثل ريح فيها صر» أى : ترد شديدء قاله أبن عباس» وعكرمة » وسعيد بن و وغيرهم . وعن 
ابن عباس أيضاً ومجاهد : أى: نار . وهو يرجع إلى الأول » فإن البرد الشديد سيما الجليد 
يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشىء بالنار َأصابَت حرث قوم ظَلَمُوا أنفسهم فأهلكنه 4 أى : 
فأحرقته, يعنى بذلك السفعة 00 إذا نزلت على حرث قد آن خدادة أو حصاده فلامرتة وأعدمت 
ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدتهء فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار : 
يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك هؤلاء بَنَوْهَا على غير أصل وعلى غير أساس 0 

0 يتأي ألَدِبنَ اموا لا تَنّحِدُوأ بطائةٌ مَن مويك لا يَأْلْوتَكج حَبَالا ودُوأ مَا 


01 2ه مه مس0 ب كو له رج 2 
0 


2 -كَّ وير دوء 6ج َه + الك إء 
نِم قد بدت اليغاء م من أفواههم ومَا تحن صَدُوقهُم يكام لأيليٍ إن 
0 ل ساسم لوس مم2 رع 7 ل سل سير سر 
كم تر 2 عام ول لاي م وَمؤْمُونَ َكب ع َالو 
لي و مل آم لمعيل 0 0-0 _- 
كَالْوَا مك وا علا عَصُوأ عَليَكْمُ الأتامل من الْمَيٍ كل موفواأ ا تي ِنَّ أسَّهَ ليم بات 
0 ا غ ‏ سساه 1 لم سلس 2-4 ع 0 
و 0 إن تممسسكم حستة د يم 2 يفرحوا يها وإِن 
ل 5 00 و رح مر 
تصيرواً وتمّافوا 9 9 يصُرَحكع دهم م ميك إن يا مورك : حيط 4 
يقول تبارك وتعالى ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: يطلعونهم على 
بترائرهم وما يضمرونه لأعدائهم » والمنافقون بجهدهم وبطانتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أى: 


عد د 2# 


يسعون فى مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن.» وبما يستطيعون من المكر والخديعة» ويودون ما 


ع عرس 


يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. 
وقوله: طلا تتُحْذوا بطَانة مّن دونكُم» أى: من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل: هم 


)١(‏ « يفعلوا » و« يكفروه  »‏ قراءة حفص وحمزة والكسائى وخلف والأعمش - بياء الغائب فيهما . وقرأ باقى 
القراءة الأربعة عشر ١‏ تفعلوا » و« تكفروه  »‏ بتاء الخطاب . فائبتناهما فى الآيات بالياء » اتباعا للثابت فى 
المصحف الذى بأيدى الناس . وأتثبتناهما هنا أثناء التفسير ‏ بتاء الخطاب» كما ثبت فى المخطوطة » وبدلالة 
تفسير الحافظ ابن كثير بقوله « بل يجزيكم » . أما المطبوعة فإنها غيرتها إلى ١‏ يجزيهم » ! 

(5) « السفعة  »‏ بفتح السين وتقديم الفاء بعدها عين مهملة :من قولهم : ٠‏ سفعته النار والشمس والسموم سقعا » : 
غيرت لون بشرته وسودته . و« السوافع » : لوافح السموم . وفى المطبوعة : « السعفة » يتقديم العين . وهو 
تصحيف . صوابه فى للخطوطة . 


١ 


00 
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خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره . وقد روى البخارى» والنسائى» وغيرهماء عن أبى 
سعيد؛ أن رسول الله كَكِهٍ قال: اما بَعَث الله من تبى ول استخلف من خَلينة إلا كَانَتِ له 
بطائتان : بطَانة تأمره بالْخيرٍ وتحقةه َه عليه وبطانة تمر ره قيه عليه والْمَعْصُوم من 
عصم 71 ورواه النسائى عن أأبى هريرة» مرفوعا » بنحوه 4 . وروى ابن أبى حاتم 0 
لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: 
اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففى هذا الأثر ع هذء الآ يل على أن أهل ال لا يجو 
النتعدالهج فى الكتابة» التى فيها استطالة على المسلمين واطّلاع على دواخل أمورهم التى يخشى 
أن يفْشوها إلى الأعداء من أهل الحرب() ؛ ولهذا قال تعالى : طلا يَأنُونَكُم حَبَالاً دوا ما عنشم» . 

وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أنّساء فإذا حَدنُهم بحديث لا يدرون 
اهو توا الحسن - يعنى البصرى - فيفسره ه لهم . قال: فحدّث ذات يوم عن النبى كَل أنه 
قال: هلا تَستّضيؤوا بتار المشركين . ولا 5: فوا فى ختواتيمكم عربيا » . فلم يدروا ما هو ؟ 
فأتوا الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله كَكلِهٍ قال: دلا اتُستضيؤوا يار المشركين ولآ 
تَنْشُوا فى خواتيمكم عَربيا ؟». فقال الحسن: أما قوله: «له د تَنقُشُوا فى خواتيمكُم عربيا »: 
محمد كلِ. وأما قوله: ١لا‏ تستضيؤوا بتار المشركين» يقول: لا تستشيروا المشركين فى أموركم. 
ثم قال الحسن: تصديق ذلك فى كتاب الله: يا أيها الذين آمئُوا لا تتَحذُوا بطّانَة من دونكُم». هكذا 
رواه أبو يعلى» وقد رواه أحمد والنسائى مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصرى (” 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: دل تقش نشوا فى خخواتيمكم عَرَبيًا » أى: بخط عربى » 
للا يشابه نقش خاتم النبى كيو فإنه كأن نَقْشّْه ٠:‏ محمد رسول الله »؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح أنه تهى' أن يتقش أحد على نقشله:: وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه تقاربوهم 
فى المنازل بحيث تكونون معهم فى بلادهمء بل تَبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم تحمل 
الحديث على ما قاله الحسن» رحمه الله» والاستشهاد عليه بالآية ‏ فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال : ظِقَد بدت الْبَغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبّر» أى: قد لاح على صفّحَات 
وجوههم2. وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع عا اهم متتملرن عليه ل متورهة عن المتقاء 
للإسلام وأهلهء ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال : قد ينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 


. )١1881/ , ١١*55( 750افتح ) » ورواه أيغمًا أحمد فى المسند‎ » 174 /١5( حديث أبى سعيد فى البخارى‎ )١( 
وحديث أبى هريرة فى المسند (74؟/ » 487/5/) وذكره البخارى معلقا عقب حديث أبى سعيد . وفى رواية أبى‎ 
. » هريرة زيادة : « وهو مع التى تغلب عليه منهما‎ 

(؟) وقد ابتلى المسلمون بهذا بلاء شديدا وشاع فيهم » ورأوا من خطره ما فيه عبرة لمن يعتبر . وأنى هذا ؟ 

(*) ورواه الطبرى أيضا مع تفسير الحسن : (7745) . وأما رواية الإمام أحمد فإنها فى المسند )١191/4(‏ . ورواه 
البخارى أيضا فى الكبير /١/١(‏ 550) دون كلام الحسن . وفسر قوله : « عربيا » وقال : « يقول : لا تكتبوا 
مثل خاتم النبى : « محمد رسول الله ») . 
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ها أنثم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 4 أى : أنتم - أيها المؤمنون ‏ تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من 
الإيمان» فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم ؛ لا باطنا ولا ظاهرا «وتؤمنون بالكتاب كله أى : 
6 غتدكم ف شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك والركقة والحيرة . وعن ابن عباس: 
«ونؤمنون بالكتاب كُله4 أى: بكتابكم وكتابهم. وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبغضاء لهم» منهم لكم. رواه ابن جرير. «إوإذًا لقوكم قَانُوا آمًا ذا حَلُوا 
عضوا علَيكم الأنامل من الْعيْظ) والأنامل: أطراف الأصابع» وقيل : هى الأصابع . 

وهذا شأن المنافقين يظورون للمؤمنين ين الإيمان والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجهء كما قال تعالى : «وإذًا خََوا عضوا عَليكم الأثامل من القيظ» وذلك أشد الغيظ والحنق» قال 
الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصدور» أى : مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين 
ويغيظكم ذلك منهمء فاعلموا أن لله متم نعمته على عبادمٍ المؤمنين ومكفل ديئه» ومعل كلمته 
ومظهر ديئه» فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بدّات الصّدورٍ» أى: هو عليم يما تنطوى عليه 
ضمائركم » ويُكنه سرائركم. من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤملون» وفى الآخرة بالعذاب الشديد فى النار التى أنتم خالدون فيهاء فلا 
خروج لكم منها . 

ثم قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيت فرحو بها4. وهذه الحال دال على شدة 
العداوة منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصبء ونصر وتأييد» وكثروا وعز 
6 ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين سنّة ‏ أى: جَدْبٍ ‏ أو أديل عليهم الأعدا 

لله تعالى فى ذلك من الحكمة» كما جرى يوم أحدء قرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى 

مخاطبا عباده المؤمنين: #وإن تصبروا و وا لا يضركم كَيْدهُمْ شيا ذا اله بم يلون محيط», يرشدهم 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجَارء باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله 
الذى هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا بهء وهو الذى ما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن. ولا يقع شىء فى الوجود إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 

ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحدء وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمبيز بين 
المؤمنين والمنافقين» وبيان صبر الصابرين» فقال تعالى: 


سس » ا 2 


وإذ عَدَوْتَ مِنّ أَهَلِك مو وَئ ألْمؤْمنينَ مَقَعدَ ا 


- 


24 د ِوَتَا بصب ساو سس 2 2020 02 2 

9 إد ممت عَلِقَتا وت 1 أن تَفْمَلا وله وا ور وعَلَّ اَي كلستَوَكلٍ الْمُؤْمُِونَ 

م هه سك عر 2 572 هل 2 عده رخ و مور داه ع ٍٍَِ م0 ِ 

01 ولقد تصره ألَّهُ ببَدَرٍ وَأنسم أذله تتا اله لكك كتئوة #* 
المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهورء قاله ابن عباس» والحسنء وقتادة» والسدىء 

وغير واحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب!. رواه أبن جرير» وهو غريب 
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اهمه 


لا يعول عليه. . وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة (١"2.وكان‏ سببها 
أن المشركين حين قل من قتل مسن أشرافهم يوم يذه وسلمّت العير بما فيها من التجارة 
التى كانت مع أبى سقيان»1 فلما رجع كَفَلُهُم ؟) ] قال أبناء من قتلن» ورؤساء من بقى لأبى 
سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمدء فأنفقوها فى ذلك وجمعوا الجبوع والإحايش وأقبلوا” 
فى قريب من ثلاثة آلافب. حتى نزلوا قريب من أحد تلقاء المدينة» فصلى. رسول الله كله يوم 
الجمعة» ٠‏ فلما فَرَعْ منها صّلى على رجل من بنى النجارءيقال له :مالك بن عمروء واستشار 
الناس : أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أبى بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا 
ف محبس » وإن دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههم» ورماهم النساء والصبيان. بالحجارة من 
07 رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ‏ ممن لم يشهد بدرا -باخزي 

؛ فدخل رسول الله يده فلبس لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا 
سول الله تكله فقالوا:يا رسول الله إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله كلةِ: «ما ينبغى 
لنى إِذا لبس لامته أن يرْجِعْ حَتى يَحْكُم الله له». ١‏ قناز» “عليه التتلام +" كن الف من أصضحابه: 
فلما كانوا بالشّوط 220 رجع عبد الله بن أبئ بِنُلْث الجيش مُخْضبا؛ ؛ لكونه لم يرجع إلى قوله؛ 
وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليم قتالة لاتبضاكم . ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول 
الله يكن سائرا حتى ول الثعث من أحد فى عَدُوَة الوادى. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
وقال: «لآ يقاّن ادا حتق تأمره الْمتال) ته سول الله َك للقتال وهو فى سبعمائة من 
أصحابه » ٠‏ وم على الرماة عبد لل بن بير أخا. بنى عَم بن عوف . 0 و 00 
5 أو علَينَاء وإن 27 0 الطَيْرُ 3 12 كان . وظاهر 1 الله 0 سي 
درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمير أخا بنى غبد الدار. وأجاز رسول الله كك بعض الغلّمان 
يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من ستتين. وتينات كردن 
وهم ثلاثة آلاف. ومعهم مائة قرس قد جبوها ؛ فجعلوا على مَيّمّنة الخيل خالد ابن الوليد: 
وعلى الميسرة ة عكرمة بن أبى جهل. ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. . ثم كان بين الفريقين ما 
سيأتى تفصيله فى مواضعه [ عند هذه الآيات ] إن شاء الله تعالى. 

ولهذا قال تعالى : « وإذ دوت من أهلك تب الْمُؤْمِنَ معد للقتال» لى :تنزلهم منازل وتجعلهم 
ميمنة وميْسّرة وحيث أمرتهم ١‏ والله سميع عَليمٍ © أى : :سميع لما تقولون . عليم بضمائركم. 


)١(‏ نقل الحافظ قولين : أنها كانت فى ١١‏ شوال » والآخر : فى النصف من شوال . والثابت فى كتاب التوفيقات 
الإلهامية أن أول شوال سنة ٠"‏ - كان يوم أحد . فيكون يوم السبت هو يوم ١5‏ منه . 
وانظر تفصيل الأخبار عن غزوة أحد فى ( البداية والنهاية لابن كثير 5 /؟ - 
(؟) الزيادة من المخطوطة الأزهرية .٠و١‏ القفل » بالقاف والفاء المفتوحتين 00 » من القفول » وهو 
الرجوع من الغزو... 
١ )9(‏ الشوط © , بفتح الشين وسكون الواو : بستأن بين المدينة وأحد . 
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وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كد خرج إلى أحد 
27 الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله : طوَإذً غَدَوْتَ من أهلك تبَوِئُ المؤمنين مقاعد للْقتال»؟ ثم كان 
جوابه عنه : أن غدوه ليبوئهم مقاعد» إنما كان 0 السيت أول النهار. 

وقوله: ل إِذْهَمَت طائقتان منكُم أن تفلا الله وليهما لِيّهُمَا وَعَلَى الله فَليموكلٍ المؤمئون , روى البخارى 


عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت: ٠‏ (إِذهمت طائفتان مدكُم أن نفسلا واللهوليهُما على اله يكل 
المؤمنون 4 قال: نحن الطائفتان بنو حارئّة وبنو سلّمّة» وما نحب أنَّها لم تَنْزِلء لقول الله . 
تعالى: «رالله وليهما 4 . رواه مسلم .20١(‏ ركلا قالاتقر وانخذ من السسلفة إنهم بنو حارثة وبنو 
شلمة : 

وقول : وَقَدْ نَصركم الله ببَدرٍ ونم أَذلة فَائهُوا الله لَلَكُمْ تَشكُرون » أى: يوم بدرء وكان فى يوم 
تعدا واقن الجانم عضن من تدهن رمضان» من سنة اثنتين من الهجرةء وهو يوم الفرقان الذى 
أعز الله فيه الإسلام وأهله» ودمغ فيه الشرك ور محله مع قلة عدد المسلمين يومئذء فإنهم 
2 ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة» ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ ما بين التسعماثة إلى الألف فى سوابغ الحديد 
والبيض » والعده الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائد» فأعز الله رصولة»؛ وأظهر وحيه وتنزيله, 
ونين وجة النبى وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله . ولهذا قال تعالى مميّنا على عباده المؤمنين 
وحزبه المتقين : رتفد نصركُم الله يوسم أذلة 4 أ : قليل عددكم ليعلموا أن النصر إئما عق من 
عند الله لا بكثرة العدّد والعدّد؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى: «ويوم خنين إذ أعجبتكُم كثرتكم فلم 
ُفْنٍ عَدَكُم شيا وضَاقت عليكُم الأرض بما رحبت ثم ويم مدبرين . كمأل الله سكينته على رَسُوله على المؤمنين 


آنل وا لم هوعدب الدين قروا ولك جََاءالكافرين . نم يعُوبُ الله من بَعْد ذَلكَ على من يشاء والله 


لم مم 


غَفُور ُحيم4 [التوبة : 7-6 73]. 

عبيدة ) 8 بن أبى سفيان » 4 0 1 بن الوليدء وعياض ٠.‏ وقال عمر: : إذا كان 
قتال فعليكم أبو عبيدة . قال : فكتينا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءنى كتابكم تَستَمِدونتى » وإتى اك على من هو أعز نصراً. وأحصن جندا: الله عز 
وجل » فاستنصروه » فإن محمدا يك قد 2 يوم بدر فى أقل من عدتكم» » فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلرهم ولا تراجعونى. قال: فقاتلناهم فهزمناهم أربع فراسخ» قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورنا» فأشار علينا عياض أن تعطى عن كل ذى رأس عشرة. . قال: و أبو عبيدة : ٠‏ من 
يراهتى؟ فقال شاب: أناء إن لم تَغْضَب. قال: فسبقه» فرأيت عَقِيصتى أبى عبيدة تَنقزان وهو 


٠ 


خَلّفْه على فرس عَرَى إستاده صحيح . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه بنحوه» واختاره الحافظ 


. بنو سلمة © بة بفتح السين وكسر اللام . وليس فى العرب غيرهم بكسر اللام . وسائر الأسماء بفتح اللام‎ «)١( 
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مه 


الضياء المقدسى فى كتابه(١2.‏ وبّدر مَحَلّة بين مكة والمديئة» تُعرف ببثرهاء منسوبة إلى رجل 
حفرها يقال له: «بدر بن النارين». قال الشعبى: بدر بثر لرجل يسمى بدراً. 
وقوله: طقَائقُوا الله لعَلَكُمْ تَشْكرُون > أى : تقومون بطاعته . 
١‏ ذ تَفولُ للمؤينيت أل كنك ل يدم رَبك بِكَلحَةَ الف هن الملتيكد 
مَغرلِينَ © 3 به مّن فَوْرِهِمَ هذا يُنَدد سة 
الس ين التشركد سزى: يَمَا َه مذ ]لا بمترن لك وَإتلمين فلو ب 


ء مر ءءء ل 


أل لان مهل ات ال دِ 079 لِتَطمَ طرَمًا ين الَذنَ كفروا أ 
يكت نعلو 2013 9 تن لك ينأ 
ما في 


مجم 5 


ظلِمُوت 00 ولله 


َك ونه ع دي 2 
اختلف المفسرون فى الوعد: هل كان يوم يدر أو يوم أحد؟ على قولين: 
أحدهما: أن قوله: « إذ تقول للمؤمنين» متعلق بقوله: «ولقد نصركم الله ببدر» . وو هذا عن 
الحسن البصرى» والشعبى » وغيرهما. واختاره ابن جرير. 
فإن قيل: افما الجمع بين هذه الآية - على هذا القول ‏ وبين قوله فى قصة بدر: 00 
تستغيثون ربكم فَاسمَجَاب كم أي ممداكم بألف من الْملائكة مردفين . وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمئن به فلوبكم 
وما النْصرٌ إلا من عدد الله إن الله عير حكيم»[الأنفال: ١٠]؟‏ فالجواب: أن التنصيص على الألف هاهنا 
لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «مردفين4, بمعنى يَرَدَفُهِم غيرهم ويتبّعهم ألوف آخر 
مثلهه(0©. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال المللائكة إغا كان يوم بذر »2 والله أعلم . 
القول الثانى : أن هذا الوعد متعلق بقوله: « وإذ غدوت من أهلك بو الْمُؤمين اعد للقتالٍ» , 
وذلك يوم أحد. . وهو قول مجاهدء وعكرمة» والزهرى, وموسق بن عقية وغيرهم . . لكن قالوا: 
لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لأن المسلمين فروا يومئذ - زاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآلاف؛ 
لقوله: «بلَئ إن تصبروا وتتٌقُوا», » فلم يصبرواء بل فرواء عدر باكر واضا. 
وقوله: #بلئ إن تصبروا هوا , يعنى: تصبروا على مصابرة عَدَوكم وتتقونى وتطيعوا 
أمرى. وقوله: «ريَاُوكم من قورهم هذا قال الحسنء. وقتادة» والربيع» والسدى: أى من 
)١(‏ المسند (755) . و« عياض © أحد الأمراء الخمسة : هو عياض بن غنم الفهرى . وهو غير « عياض الأشعرى » 
التابعى راوى الحديث وقوله : « جاش إلينا الموت » : أى تدفق وفاض . وقوله : « يراهنى » بتشديد النون»: 
أصلها ١‏ يراهننى » . 


(1) (مردفين ) : قرأها نافم وأبو جعفر ويعقوب - بفتح الدال : اسم مفعول . أى : مردفين يغيرهم . وقرأها ياقى 
الاربعة عشر بكسر الدال : اسم فاعل » أى مردفين مثلهم . وتفسير ابن كثير إياها هنا على معنى فتح الدال . 
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وجههم هذا. وقال مجاهد. وعكرمة : أى من غضبهم هذا. وقوله: 8 يمددكم ربكم بخمسة آلافٍ 
مْنَ الْملائكة مُسَوْمينَ4 أى: معلمين بالسّيما. وروى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: 
كان سيما الملائكة يوم بدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فى نواصى خخيلهم . 

وقرله: «رمَا جَعلَهُ الله إل بشرئ لَكُم ولتطمئن فلوبكم به أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارة لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند اللّهء الذى لو شاء 
لانتصر من أعدائه بدونتكم » ومن غير احتياج إلى قتالكم لهمءكما قال تعالى بعد أمره المؤمنين 
بالقتال </٠‏ َلك ووْيََاء الله لاص مهم ولكن لم َعْضَكُم ينمض والين كوا في سبل الله فآن ييل 
ماهم . سيَهديهم ويصلح بَالهم . ويدخلهم الجن عرفا لهُم4 [محمد:  :‏ 5] . ولهذا قال هاهنا 8 وما 
َع اله[ مر لم نوكم به وم الصرإا من عد اله لعي اتيم ى : هو ذو العزة التى 
0 00030" 


َه مره مه 


الوا ملك 5-0 ولهذا قال: انمي َوه أى 0 جخَئبينَ» أى : 0 
على ما أملوا. 

ثم اعترض بجملة دَلْت على أن الحكم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له 0 فقال: 
< ليس لَك من الأمرٍ شيء» أى: بل الأمر كله إلىء كما قال: طَقَإنمَا علَيِكَ البلاغ وعلينا الحساب» 
[الرعد: ]4٠‏ وقال: نيس عَلَيِكَ هداهم ولكن الله هدي من يَشَاء4 [البقرة: 1]. وقال : ط إِنّك لا تهدي 
يي 0 

ثم ذكر نعلي بقية الأقسام فقال : + أو يتوب عَليِهِم» أى مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد 

58 «أر يعذيهم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: حِفَإنهِمْ طالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله وك يقول: 0 
اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عَمرِوء الهم الغن صفوات بن آمية 
فنزلت هذه الآية: < لَب لك من الأمرٍ شَيء أ يعُوب عَلَْهِمْ أو يديهم فإنُمْ طَالمُود» ء اع 
كلهه(١2.‏ وروى البخارى عن أبى هريرة» أن رسول الله تكله كان إذا أراد أن يدعو على أحد - 
أو يدعو لأحد - قت يعد الركوع» وربما قال إذا قال: ابي الله إن عه ربنا لك الحمد »: 


«اللّهُم انم ع الوليد ؛ بن الوليدء وسَلّمة بن بن هشّامء وعياش بن أبى ربيعة» والمستضعفين من . 


ساس سدمء 6 برت 


الْمَؤْمنين» الهم اشدد ل واجعلها عَلَيِهم سنين كسنى يوسف 3 “تقر بذلاقة 


)١(‏ المسند (051/4) . وهو جديث صحيح . ورواه أحمد مرارًا من أوجه عن ابن عمر وفى بعض رواياته أن ذلك 
كان بعد الرفع من الركوع فى الركعة الثانية من صلاة الفجر . ورواه البخارى من طرق عن ابن عمر . وذكر 
الحافظ ابن كثير هنا بعض رواياته من المسند والبخارى وانظر المسند ( 20817 549 )» )5310٠‏ والفتح 
0 بر 2 61 6 


رذ 


وكان يقول ‏ فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ‏ :«اللهم العن فلانا وفلاناء لأحياء من أحياء 
العرب» حتى أنزل الله «وليس لك من الأمر شيء » الآية(1) . وروى الإمام أحمد: عن أنسء أن النبى 


يله كسرت رباعيته يوم أحد. وشج فى [جبهته] (") حتى سال الدم على وجههء فقال: كيف 


يفلح قوم قعلوا هذا هم وهو يدعوهم إلى ربهم» عز وجل». فأنزل الله تعالى: « ليس لَك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإنهم ظَالمون . انفرد به مسلم (7©. 

ثم قال تعالى: «ولله ما في السموات وما في الأرض»4 أى : الجميع ملك له. وأهلهما عبيد بين 
يديه «يغفر لمن يشاء وبعلّب من يشاء» أى : هو المتصرف فلا معَقَب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون8 والله غفور رحيم »© . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 185-17١‏ ) 


أ ام م آلو ع ما 2 يمسو 6ه -- 2 و م 
يتأيها الذي ءامنا لا تأكلوا ألزِيوَا أضصدمًا مُصحَقَةٌ وَأنَعُاْ أله 
200 حم رمه يعرم ميس كر 00 2 جم ره و؛ دمر لميو ده 
تلحو (0 وَأمّمُا ألثَارَ أل لدت يلكفيت 079 وَأطِيمُوا أله وَالرْسُولَ 
01ل الى ساي جح 2 ع ا سس ل ل ل لل ساس يس سس سس 
لعلكم يحموت 4« سارعواً إل معفروٌ من ربحكم وجَنَّةَ عرْضها 
2-4 00 2-0 له رم 


20 0 0001 - الكل جم 00 3 8 2-7“ 2 م 

َلسَّموتُ وَالْأَرسٌُ أُهِدَّتَ إِلَميّقِنَ لَنِنَ ينْفِفُونَ ف التَيَآءِ وَالصَّبَاءٍ 

0 ل اس مع سي سم ٠‏ ص سا ص سا اله رصم م عم رمه 

والْحكظِيين الفيظ وَالْمَافِينَ عن التَايين وأنَّه يِب المحيينيرك 299 والذبت 
2 ج54 كا ب دعسرة > وسلوء سد در صب د مر د .يي مس اصع 001 

إذا قَمَلُوا فَحِمَدَ أو ظكموَا نفسهم ذَكروأ أله هَاسَتَغْفْروا لدويِهِمٌ وَمَن يَمْفِْرٌ لذبت 

ك1 7د سوس ع يرم سي سل سرع سايرس سه بر حمر 5 7 سيو 2ح ادع سه 

2س ع مسج خد مم 0 و 4 ع 2 مع م حيس 

هم وجنت تجترى ون تحتها الأجكر خناريت فب وَيمَمَ كجَرٌ عبان 7 46 
يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا فى 

الجاهلية يقولون ‏ إذا حل أجل الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى: فإن قضاه وإلا زاده فى المدة 

وزاده الآخر فى القدرء وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفا (54). 

)١(‏ البخارى )م/ ا . ١7١‏ فتح ) ٠.‏ ورواه أحمد فى المسند مرار 3 مطولا ومختصراً 3 منها (709/!ا »*لمهة/ع) 
ورواه مسلم )١61//١(‏ . 

(1) فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية ‏ جبهته » » وما أثبتناه من المسئد (/ 49) » وعند 

. رأسه » . (البار)‎ «١ : ) ١ 281( 

إفرف المسند )١1198-(‏ ومسلم 68 ورواه الطبرى (0.خ مم0 5 وتفسصيل تخريجه فيه ٠.‏ و« الرباعية لل5 
بورن « ثمانية » : الاسنان الأربعة التى تلى الثنايا . وقد جمع الحافظ ابن حجر فى الفتح (4 )19١/‏ بين هذا 
الحديث وحديث ابن عمر بأنه يَككِِ دعا على المذكورين بعد ذلك فى صلاته ٠‏ فنزلت الآية فى الأمرين معا . 
وذلك كله فى أحد . 

(؟) والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا » وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثنى الأجنبى - بل التشريع اليهودى فى 
الربا - يلعبون بالقرآن » ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو « الاضعاف المضاعفة © ! ليجيزوا ما 
بقى من أنواع الرباء على ما ترضاه أهواؤهم وأهوء سادتهم ٠‏ ويتركوا الآية الصريحة : #8 وإن تبتم فلكم ءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 [ البقرة :  ]1179‏ انظر ما مضى عند تفسير الآية ( 8/ا ) من سورة البقرة ‏ . 
فكانوا فى تلاعبهم بتأول هذه الآيات الصريحة أسوا حالا ممن 8 يعون ما تَشايه منه ابتعَاء الفتتة وابععاء تأويله 4 
[ آل عمران : 7  ]‏ «فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم »2. 


ربع 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 195-11١‏ ) 


وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى» ثم ام بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: «وادٌ َّهُوا الار التي أعلات للكافرِين . وَأطيعُوا الله والرصول لَعلْكُم ترحمون» . 


ثم تدبهم إلى المبادرة إلى فعل اتقوات والشارهة إلى كل القربات» فقال: وسارعوا إلئ 
فر م ركم تعره وات والأرض أعدت للقي أى : كما أعدّت النار للكافرين. وقد 
قيل: إن معنى قوله: « عَرْضها السموات والأرض »: تنبيها على اتساع طولهاء كما قال فى صفة 
فرش الحنة: لِبَطَائتهًا م من إستبرق» [الرحمن ع: 05] أى: فما لحف الطيائر وقيل: بل عرضها 
كطولها؛ لأنها ة تحت الغرش» :والشيء القن والممعدير عَرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما 
ثبت ' فى الصحيح: (إذا م الله الجنة فاسألوه الفردوس» َه أعلّى الجنة وأوسط الْجِنَهَء ومنه 
تشَحْر أتهار الكة» ومنقفها عرش ) الرّحْمّنِ(21. وهذه الآية كقوله تعالى فى سور الخديدة 
مايرا إل مغفرة من ربكم وَجَنْة عرضها كعرض السمَاء وَالأَرْض > الآية [رقم .]7١‏ 


وقد روينا فى مسند الإمام أحمد:أن هرقل كنب إلى النبى ولد :إنك دعوتنى إلى جنة 
عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبى يكل : «سبُحَانَ الله ! فأين الليل إِذَا جاء 
التَهّار؟! ».وقد رواه ابن ٠‏ جرير 7 2 ودوى الطبرى عن يزيد بن بن الأصم: أن رجلا من أهل 
الكتاب قال: يقولون: إجثة عرضها السّموَات والأرْض 4 فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون 
الليل إذا جاء النهار؟ »٠وأين‏ يكون التهار إذا جاء الليل ؟ وقد روى هذا مرفوعاء فروى البزار 

عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يك فقال: أرأيت قوله تعالى : طجنة عَرضها 
السّموات والأَرْض» فأين النار؟ قال: «أرأيتٌ اللْبْلَ إذا جاء لبس كّ شىء» فَايْنَ التّمّار؟» قال: 
حيث شاء الله . قال: «وكذلك الثَارّ حيث شاء الله عز وجل»97). وهذا يحتمل .مغنين؟ 


أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا 
يكون فى مكان» وإن كنا لا نعلمه.» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا أظهر 
كما تقدم فى حديث أبى هريرة. 


الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 


)١(‏ البخارى (5 /9 , ٠» 7495/١" 6.3٠١‏ 80 فتح ) » عن أبى هريرة » مع اختلاف قليل فى اللفظ . وهو 
انفرد به البخارى عن مسلم » كما نص على ذلك الحاقظ (5 /18) . 

() هو جزء من حديث طويل » عن التنوخى رسول هرقل » فى المسند (161/19) . ونقله الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ (5 / )١15 . ٠‏ » عن رواية المسند » كاملا . ثم قال : « هذا حديث غريب » وإسناده لا بأس به . 
تفرد به أحمد » . ورواية الطبرى مختصرة ١(‏ 09/87 . 

() حديث ابن عباس - الموقوف ٠‏ ررك ين ده لوي الال تود اشر لقا عقر 
(85) وإستاده صحيح . وحديث أبى هريرة ‏ المرفوع رواه عنه « يزيد بن الأصم » أيضًا . وإسناد البزار 
صحيح . وذكره الهيثئمى فى الزوائد (107/7”*) ء وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح »؛ ورواه أيضا 
بنحوه أبن حبان فى صحيحه ( ٠١‏ بتحقيقنا ) . ورواه الحاكم )”/١(‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبى . 


1 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١15 1٠١‏ ) لك 


من الجانب الآخر(١2‏ » فكذلك الجنة فى أعلى علبّين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما 
قال الله» عز وجل: إكعرض السماء والأرض 4 [الحديد:١؟]‏ . والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى 
بين كونها كعرض السماء والأرض» وبين وجود النارء والله أعلم. 
ثم ذكر تعالى صفّة أهل الجنةء فقال: 8 الذين ينفقون في السراء والضراء» أى : فى الشدة 

والرخاء» والمنشط والمكرف والصحة والمرض» وفى جميع الأعران :كبن عان: الذين يتفقون 
ماهم بالل وَالتهارٍ سرًا وَعَلائيّة4 [البقرة: : 774]. والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: «والكاطمين الفيظ وَالْعَافينَ عن الئّاس» أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموهء بمعنى: كتموه 
قلع يعداو وخدلحم لل عين اجام إليه . ودوى | الإمام الحم عن أبن هريرة» عن النبى عَلِلْة 
قال لبس الشديد بالف عق ولكن الشديد الى يَملك ل عند الْعَضين: 6 وقد 0 
الشيخان (5). وروى الإمام أحمد 00 عا ال مسهود ةا قال رسول الله يَكل: « 
عدون فيكم الصرعة؟» قلنا : الق لا تضرعه الرجالء قال:قال: «لاء ولكن الذى ف 
عند الْعَضب» 60 وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدى ؛ أنه سأل و الله 0 
فقال :يا رشول اله قل لى قولا ينفعنى وأقال على: لعلى أعيه. فقال رسول الله كي: « 
تَغْضّب». فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراء كل ذلك يقول: «لآ تَخْضَبْ» انفرد به أحمد 7 


- 2 هي 


وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله عليه : : «من أنظر مسرا أو وضع له :وهاه 


» © 


لله من فيح جَهثم ل إن عمل الْجنّة حزن بربوَة - ثلاثا - ألا إن عمل الثار سهل بشهوة 


له 


ل و له وما من جرع أحَبْ إلى الله من جرعة غَبْظ يكظمها عبد ما كظمها 


رمي 


عبد لله إل ملا الله جوفه إعانًا» . أتنفرد به اد وإسئاده حسن 16 فيه مجروح » وك 
2 
0000 وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ككل : «ما تَجَرِعَ عبد من جرعة 


أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله » ورواه ابن جرير وابن ماجه 00 


)١(‏ هذا أحد الدلائل على أن كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام » قبل أن تخطر يبال الإفرنج ومن 
يشايعهم . ليخزى الله المستهترين بالطعن فى علوم الإسلام وعلمائه . جهلا منهم وتقليدا . 

() المسند )771١(‏ والبخارى 57١/١١(‏ فتح ) ومسلم (؟ /7894 )١90.٠‏ . و« الصرعة »- بضم الصاد وفتح 
الراء: البالغ فى الصراع ١‏ الذى لا يغلب فيه . 

(؟) من حديث مطول فى المسند (7777) ساقه الحافظ ابن كثير كاملا . واقتصرنا على موضع الشاهد منه . 
والبخارى روى قطعة من أوله . ومسلم روى باقى (789/7) . ورواه البخارى كاملا فى الأدب المفرد » قم 
.)١66-16(‏ 

() المسئد (60/ 5 حلبى ) . و« جارية » بالجيم والياء . وفى المطبوعة : « حارثة » وهو تصحيف . وأشار ابن حجر 
فى الإصابة فى ترجمته إلى أن الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه . 

(6) المسند (0317) . 

(7) هو حديث صحيح . ورواه أحمد فى المسند 511١15(‏ 6 1118) . والعجب من الحافظ ابن كثير ألا ينسبه 
للمسئد ! 


الجزء: الأول -.سورة .آل -عمران:: "الآيات (17-1 -175)) 


قتوله : طوالْكَاظمِينَ الَْيَط أى: لا يعسلون غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهمء 
ويحتسبون ا 
: «والعافين عن الئاس» أى: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء -فلا. 
يبقى فى 0 موجدة على اد » وهذا أكمل الأحوال » ولهذا قال : «والله يحب 
المحسنين» . فهذا من مقامات الإحسان. وفى الحديث: « ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من 
صدقة»: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه اللّه» (20, 


وقوله تعالى : « وَالَذَيْنَ إذا فَعَُوَا فَاحشة أو ظَلَمُوا أَنفْسهم ذَكَرُوا الله فَاستَغفَرُوا لذنوبهم » أى :إذا 
صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى كَلِيْدِ قال: (إن رجلا أذنب ديا فقال: رب » 
إنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله : عبدى عمل ذنباء فعلم أناله ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد 
غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخحر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: غلم 


عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويَأخدٌ بدء قد غَمْرت لعبدى. ثم عمل ذَنْبا آخر ققَال: رتغ أ 
عَمِلْت ذَنْبًا قاغفره لى. قال عر وجل : عَلمَ عبدى أن لَه ربا يقر لنب وَأ بوه قد عفرت 
| لعبّدى » ثم عمل ًا آخر قَقَالَ: رب إنّى عملت ذَْبَا فَاغفْره . َال عر وجل: عَبدى عَلم 
ك3 - مس « م 


أن زيار انبا وله بوه أشهدكم الى قد عفرت لعبدى» فَلْيَعمَل ما شاء» . أخرجاه فى 
الميجع ابتحوءا؟ : ). وروى الإمام احمد'عن أبى هزيرة»: قلنا: يا رسول اللهء [ إنا:] إذا رأيناك 
رقف قلويناء وكنا من أهل الآخرة »وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد » فقال : 


«لو أنكم تَكُونُونَ عَلَى كُل حالء عَلَى الْحال الى انتم عَلَيْهًا عندى» لَصَافَحَتْكُم الملائكة 
بأكتهم» ولرارتكم فى بيوتكم» ولو لم نوا لَجاء الله قوم يُنُونَ كى يُغْثرَ لهُم». قلنا قلنا: يا 
رسول اللهء حَدكنا عن الجنةء ما بناؤها؟, قال: دلب ذَهبء ولَبِنَةُ فضةء وَملاطُهًا المسك 
الأذرء وَحَصبَاومَا الولو واليافوت» وثرابها عفرن من يَْخْلَها - ل يياس» يحل 5 
يَمُوت» لا لآ تَمِلَى ثيابة » ولا يَقََى شان لان لا ترد دعوتهم : الإمّام الْعَادل» والصائم - 
يقطر» عه الْمَظَلُوم تُحَْمَلَ عَلَى الْعَمَام وتفتّح لها أبواب السماءء ار وعزتى 


. 0 5 نم © اهس 


لأنصرنك ولو بعد حين» .ورواه الترمذى» وابن ماجه 2©9. 


للح 


)١(‏ رواه أحمد )17/5١06(‏ ومسلم (/ 586؟) والترمذى (9/ )١66‏ من حديث أبى هريرة . وصححه الترمذى »و لكن 
أوله عندهم : « ما نقصت صدقة من مال » . وليس عندهم قوله : « ثلاث أقسم عليهن » . 

(1) المسند (9/4170) والببخارى (17/ 5947 , 9917 فتح) ومسلم (0355/5 . 5 هنا عمل الذنب أريع مرات » 
وهو الثابت فى المخطوطة الأرهرية (7/ )١١0‏ » وكذلك ثبت بهذه الزيادة ليست فى أصول المسند الثلاثة» ولا فى 
الصحيحين ونقل الحافظ ابن كثير فى موضعين فى كتابين يرجح أن هذه الزيادة ثابتة فى أصول صحيحة من 
المسئد. ٠‏ 

(5) المسند (6070) » والزيادة منه . وفصلنا تخريجه هناك » وقد مضى آخره : « ثلاثة لا ترد دعوتهم ... ؟ 
عند تفسير الآية ( ١45‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول سورة آل عمران : :الآيأت (-7852-01) السس ناا نم18١8‏ 


ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد عن على قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله يَكهِ حديثا نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه غيره استحلفته» فإذا 
حلف لى صدقتة؛ وإن اباتبكر حدتتى» وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كك قال: :هما من 
رَجُلٍ يذنب َنْبا فيتنَوضَا ويحسن الوضوء» فَيِصلَى ركعتين فَيَستَغْفر الله عز وجل إلا غَمَرَ له». 
وكذا واد علق بن المدينى. واللملق وأبو بكز.بن: أبى شيبة» 0 السئنء وابن حبّان فى 
صحيحه والبزار والدارقطنى» وقال الترمذي: هو حديث حسن(١2.‏ وهو من رواية ل المؤمئين 
على بن أبى..طالب » عن خليفة النبى أبى بكرء رضى الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا 
المدييظه باورا بعلم فى مسحي عن عمر عن النبى كه قال: اهما منْكُم من أحد يتوضا 


ا 00 


فيبلغ - أو: : فيسبغ - الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إِله إلا الله وَحَدَه لا شرِيك له وأشهد أن 


وااهى لقنو نلكو وو 


محمذا عبذه ورسوله إلا فنحت لَه أبواب الْجَنّة التَمَانية» يَدخل من أيهَا شاء» . . وفى الصحيحين 
عن عثمان بن عفان أنه توضا لهم وضوء النبى كلوه » ثم قال: اسمعت رسول الله يك يقول: 


امن نوها نحو وضوئق هذا ثم ثم صلَّى ركْعَتَينٍ لا يحدث فيهما نَفْسّه غفرَ لَه ما تَقَدم من ذنبه. 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالمين »كما دل عليه الكتاب ا 3 5 0 0-0 00 : 


م دمع 


جارد ا قَقَالَ الله : وعزتى وَجَلاَى لا أزالة د لما 
استَغفرونى» 00 


وقوله: «ومن يَغفرٌ الذثوب إلا اللّه أى: لا يغفرها أحد سواهء كما روى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سَرِيع؛ أن النبى يكل أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى 


عه مه 


محمد. فقال النبى عَكلِ. ١عرف‏ الحقّ لاهله» 0 
وقوله: ارا باز عرتةا تراز بستكرة دايا تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنهءكما قال روى أبو يعلى عن مولى لأبى بكرءعن أبى بكرء قال: قال رسول الله يكل : «ما 
أصر من اسَتَغْمَرَ ون عاد فى ايوم سبعين مره . ورواه أبو داود» والترمذى» والبزار وقول ابن 
المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبى بكر» 
)١(‏ بل هو حديث صحيح . ورواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه » كما ذكره ابن حجر فى التهذيب (751/1 » 
14) وهو الحديث رقم () فى المسند 5 ورواه الطبرى لمملا 3 )0 4 
(5) المسند ( 1١١7675 . ١١م0 1١555 2١١76801/‏ )ء وهو فى الزوائد )75١7/٠١(‏ ونسيه أيضا للطبرانى وأبى 
يعلى . وقال : « وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح . وكذلك أحد إسنادى أبى يعلى » . 
(9) المسند )1١6561(‏ 2 وإسناده صحيح : والأسود بن سريع: هو التميعى السعدى. الشاعر المشهور » وهو صحابى 
معروف . 


للح الحزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( /ا 1 ١857‏ ) 


والله أعله(21. 

وقوله: #وهم يَعْلَمُونَ»: قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير : #وهم يَعَلَمِرِنَ» أن من تاب 
تاب الله عليه. وهذا كقوله تعالى :< ألم يَعلَموا أن الله هو يقبل التُوبة عن عبادهو» [التوية: 4 ٠‏ 
وكقوله : #ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه م يَستَغْر الله يُجد الله عورا رُحيما» [النساء: ]0٠١‏ 0 هذا 
د .وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبى وك أنه عالر وحن على ارم 
«ارحموا ترحمواء واغفروا يغفر لكمء ويل لأقماع القول» 5 للمصرين الّذِينَ يصرون عَلَى ما 


ا عر م لاق يبر 


فعلوا وهم يعلّمون» اتقروية المي 07 
ثم قال تعالى - بعد وصفهم بما وصفهم به : « أولتك جزاؤهم > أى: جزاؤهم على هذه 
الصفات «مغفرة من ربّهم وجئات تجري من تحتها الأنهار» أى: من أنواع المشروبات #إخالدين فيها» 
أى: ماكثين فيها #ونعم أجر العاملين» يمدح تعالى الجنة . 
2 قَدَ خَلَتَ من 5 ل يكم شان مَِيئا فى الأرضٍ كأنظروا مِفَ كان ع عَلِقِمَةٌ لد ا 


01 


مج يه مل 2 ذه عئاة 
0 هنذا ان يناس وَهَدّى وهوع علد لتر 50 وَلَا حَهِنُوأ روأ 


وه وى لا 2 سر 35 دام لاه م هسم 5 2 
الاعلوّن إن مومِيِينَ 39 إن د 6 ع فقَل مسن القوم قر 5 2 يَكَدُ 
20 م2 5-2 2 و ل سرح له 2 ل ساك 7 0 رةه 
وَيَلِكَ الام نُدَاولُها بِيْنَ ناس س وَلِيَعَلم أ َنَهُ لذبت ءامنوا ويسََخِدٌ م ا 


ىر 0 2 2 7-3 0007 2 ءا د لا روه سر هام وموءوسك 
جب اليب 2 وَلِسَيْسَ لله ا عامنوا ويمحق ١‏ 0 
د ور ث وى ردس سن ص يك صر م 


حسما أن ند خْلواً الْجَنَّدَ وما يعار أ َهُ أَلَدِينَ جَلهسدوأ م م وآ يعَلْمَ ألصَّدِرينَ 5 
َلَمَدََ 5 م 0 2 ل »ديو ددس رم 6 7و 
وَلْقَدَ كنتم تمتو لتقلل طق راو قي" * 


يقول تخالى ميخاظبا غباده المومئين الذين أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم سبعون: 8 قَدَ خَلّت 
من قَبْلَكُم سَئْن4 أى: قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الأنبياء» ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ؛ ولهذا قال تعالى : :. « فسيروا في الأرض فَانظروا كيف 
كَانَ عَاقبَةُ المكذبين» . 

ثم قال: هذا بيَانَ للئاس» يعنى : : القرآن فيه بيان للأمور على جليتهاء وكيف كان الأمم 
الأقدمون ن مع أعدائهم «رهدى > يعنى يعنى : القرآن فيه حبر ما قبلكم وهدى لقلوبكمء وَلمَوْعظَة» 
أ زاجر عن المحارم والمائم . 


. 07/8537( ورواه الطبرى أيضا‎ )١( 

() المسند (5641 5041 )72١41١6‏ وأسانيده صحاح . ورواه البخارى فى الأدب المفرد (-8”) . و «أقماع 2: 
جمع « قمع » بكسر القاف وفتح الميم . وهو المعروف الذى تملأ به المائعات فى رؤوس الادانى الضيقة . قال ابن 
الأثير : « شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التى لا تعى شيئا تما 
يفرغ فيها »فقكأنه يمر عليها مجازاء كما يمر الشراب فى الأقماع اجتيازا » 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآبيات ( .189 15 ). ست 8984 

ثم قال مسليا للمؤمنين: طاولا تَهنوا4 أى :لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنعم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» أى : العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. 8 إن يمسسكم قرح فقد مس الْقوم قرح مثله» , 
أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح «رتلك الأيام نداو ها بين اناس أى: تديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم » 
لما لنا فى ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال تعالى : «وَلِْعَلمِ الله الْذين آمنوا» قال ابن عباس: فى مثل 
هذا لترى» من يضير على مناجزة الأعداء «ويتخذ منكم شهداء» يعنى: يقَتَلُون فى سبيله» 
ويبذلون مُهَجهم فى مرضاته. «والله لا يُحب الظالمين. وَليْمَحْص الله الذين آمُوا» أى: يكفر عنهم 
من ذنوبهم» إن كانت لهم ذنوبءوإلا رفع لهم فى درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله: 
«ويمحق الكافرين» أى: فإنهم إذا ظفروا بَغَوا وبطروا » فيكون ذلك سبّبُ دمارهم وهلاكهم 
ومحقهم وفنائهم . 

ثم قال: « آم حسبتم أن تدخلُوا الجن ولمَا يَعلَم الله الذين جَاهَدوا منكم وَيَعْلّمِ الصابرين» أى : 
أحسبتم أن تدخلوا الجئة ولم تَبْتَلوا بالقتال والشدائد؟ كما قال تعالى فى سورة البقرة: آَم حسبتم 
أن تَدخلُوا الجنْة وما يَأتكم مكل الذين حَلوا من قَبْلكُم مُستْهِم البأساء والضراء ورِلْرِنُوا حئئ يقول الرسول والْذين 
آمنوا مَعَه متئ نَصر الله آلا إن صر الله قَريب4 [البقرة: 41114 وقال تعالى: #الج . أحَسب الئاس أن يعْرَكُوا 
أن يَقولُوا آمنَا وهم لا يفتئون . ولَقَد فتَنَا الذين من قَبْلهم فَلَعْلَمَنَ اللّهُ الدين صدقُوا ولَيَعْلَمَنَ الكاذبين» 
[العنكبوت: ]١‏ ؟ ولهذا قال هاهنا: #أم حسيتم أن تدخلوا الجئة ولَما بعلم اللّهُ الذين جاهدوا منكم ويعلّم 
الصابرين» أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تَبْتلَُوا ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله » 
والصابرين على مقاومة لأعداء. 

وقوله: #ولقد كنم تمئون الموت من قَبْلٍ أن تلقوه فَقَد رأيشموه وأنثم تَظرون» أى: قد كنتم - 
المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها 
قد حصل لكم الذى تنيتموه وطلبتموه » فار وصابروا . وقد ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله كَكدِيٍ قال: «لا الَمنوا لقاء العدو: وسَلوا “الله الْعَافِيَةََ فَإذَا لقيتموهم فاصبرواء واعلّموا 
ان اْجِنّهَ نَحْتَ ظلال السيوف» (01. ولهذا قال: 9 أقد ركشموة 4ب : الموت شاهدتموه فى لَّعان 
السيوف» وحد الأسنة » واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا 


بالتخييل : وهو مشاهدة ما لض بمحسو س كالمحسوس ؛ كما تتَحيل الشاة صداقة الكبش وعداوة 
الذئب 


والذى فيهما : «لاتنوا يه يجين ٠‏ لك لس اماد 


للسس سب سطس لل الحِزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١58-١44‏ ) 


ا ا ا ا ل 00 م مليحرعر وى راع كعك م ص ممم ره 

وَمَا مَحَنَد إِلَّا رَسُولٌ هد خَلَتَ من قَبْلِهِ اسل أَهَإيْن مَاتَ أو فَيِلَ أنقَلتتم 
9 وما حكَادٌ ديس أن كَمُوت إلا يإذنٍ أله كِتهَا مويلا وص" رد عراب 
تن بي هَنْتَلَ ممم رِيَيُونَ كد ها ومَنُوأ لمآ أصَابهُمْ في سبل أله وما صَمْمُوا وما 
ستَكائواً وم مث الصَبرِيَ ا كن متم 01 .كارا 7 امد ا 
ديا وَإِسْرَاقَنَا يذ أمركا وتيت أَهَدَامَا وأنضررًا عل الْمَوْرِ الكَفِبَ 19 الهم 
لَه كاب لديا مسن وا اليو وه بيب اليه 


لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قُتل. ورجع ابن قَمِيئَة إلى المشركين فقال لهم: قتلت محمدا! وإنما كان قد ضرب 
رسول الله يكل فشّجه فى رأسهء فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله 
قد قُتلء وجوروا عليه ذلك. كما قد قَصّ الله عن كثير من الأنبياء» عليهم السلام. فحصل 
وهّن وضعف وتأخر عن القتال » ففى ذلك أنزل الله على رسوله كَكِ: «رما محمد إلا رسول قد 
خَلَتَ من قبل الرسّل» أى: له أسُوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف : ا أقَإن مات أو قل انقلبتم علَى أَعقَابكُم 4 أى : 
رجعتم القهقرى 8 ومن يُتقلب على عَقبَيْه فلن يضر الله شيا وَسَيَجَزِي الله الشاكرين» أى: الذين قاموا 
بطاعته »وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. كذلك ثبت فى الصحاح والسنن والمساند » 
وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع: أن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ تلا هذه 
الآية لا مات رسول الله تَكلِيِِ. وروى البخارى عن الزهرى: أخبرنى أبو سلّمة؛ أن عائشة 
أخبرته أن أبا بكرء أقبل على هّرس من مسكته بالسنْخ حتى َزّلَ فدخل المسجدء فلم يكلم 
الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله يك وهو مِغَّشى بثوب حبرة» فكشف عن وجهه ء 
ثم أكب عليه وقبله وبكى» ثم قال: بأبى أنت وأمى. والله لا يجمع الله عليك موتتّين؛ أما 
الموتة التى كتبت عليك فقد متّها. وقال الزهرى: وحدثنى أبو سلمة عن ابن عباسء» أن أبا بكر 
خرج وعمر يكلم الناس فقال: اجلسن يا عمرء قال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حَىّ لا يموتء قال الله تعالى: #وما محمد إلا رَسول 
قد خَلَتَ من قَبْله الرّسّل» إلى قوله: 8 الشاكرين» قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتى تلاها أبو بكرء فتلاها الناس كلهم؛ فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها . 
وأخيرتن متعيد بن المسسيب أن عم قال + والثه نا هو إلة أنسمحت آنا بكر 'تلاها ققرت حت 
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ما تقلنى رجلاى » وحتى هويت يث إلى الأرض ١(‏ 

وقوله: ل أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: #كتابًا موَجلا4: كقوله : «رما يعمر من معمّر 
ولا نقَص من عم إل في كتّاب» [فاطر وكقوله: : هر الذي حَلقكُم من طن م قضئ أجل وأجل مسمى 
عنده» [الانعام: ي ؟]. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام 
والإحجام لا قفي من العمر ولا يزيد فيه كما روى ابن أبى حاتم عن حبيب بن صهبان» قال: 
قال رجل من المسلمين ‏ وهو حجر بن عَدِىْ : ما يمنعكم أن تعبروا إلئ هؤلاء العدوء هذه 
النطفة؟ ! - يعنى دجلّة اما كان لنفْس أن تَمُوت إل يإذن الله كتابا مجلا ثم أقحم فرسه دجلة فلما 
أقحم أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا: ديوان » فهربوا (© . 

وقوله: 8 ومن يرد واب الانيا ثؤته منها ومن يرد ثَوَاب الآخرة نؤته مها 4 أى: من كان عمله للدنيا 
فقط نال منها ما قَدَره الله له ولم يكن له فى الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة 
أعطاه الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة تَزِد لَه في حرثه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من نُصيب4 [الشورى: 17١‏ » وقال تعالى: من كان 
يريد الْعَاجلة عَجُلنَا له فيها ما نَشَاء لمن تُرِيد نم جعلنا لَه جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أَرَادَ الآخرة وَسعئ لَهَا 
سعيها وهو مؤمن فَأُولك كان سعيهم مُشكُورا» [الإسراء: 4 ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: «وسنجزي 
الشاكرين» أى : سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 

ثم قال إتعالى - مسليا للمسلمين عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد - : © وكآين من نبي قاتل 

مَعَه ريون كدير (2. قيل: معناه: من بى لليروقكل ممه زيوت من أصحابه كلين. 5 
القول هو اختيار ابن جرير» فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: طقل معه ربيون كير» فإنهم قالوا: ! 
عنى بالقتل النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم. ل ل 
بقى من الربيين ممن لم يقتل. قال : ومن قرأ «إقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم 


)١(‏ هكذا ساقه البخارى حديئًا واحدًا (4 / ١١١ . ٠١١‏ فتح ) واختصره ابن كثير قليلا . وهو فى حقيقته ثلاثة 
أحاديث رواها الزهرى : اثنان منها عن أبى سلمة عن عائشة » وعن أبى سلمة عن ابن عباس » والثالث عن 
ابن المسيب عن عمر . 

(؟) حبيب بن صهبان أبو مالك الاأسدى : تابعى كبير ثقة . روى عن عمر وغيره . وثقة ابن سعد (5 )١١8/‏ » 
وغيره . و « صهبان » : بضم الصادد المهملة وسكون الهاء . ووقع فى المخطوطة « ضبيان » ٠‏ وفى 
المطبوعة « ظبيان » ! وكلاهما تصحيف . وهذه الحادئة كانت فى فتح المدائن سنة .١‏ وقد رواها الطبرى فى 
تاريخه بنحو معناها (7/5/ا١‏ . "/7ا١)‏ بإسنادين . وفيه : « عن حبيب بن صهبان أبى مالك » قال : لما عبر 
المسلمون يوم لمدائن دجلة ٠»‏ فنظروا إليهم يعبرون» جعلوا يقولون بالفارسية : ديوان آمد . وقال بعضهم لبعض : 
اماع و اسح ول الو الي ف ادن ع ا درا 
وكلمة « ديوان  »‏ معناها : ن . انظر المعرب للجواليقى » ( ص ١5‏ طبع دار الكتب المصرية بتحقيقنا ) . 

إفرف 00 وابن محيصن واليزيدى ( قتل ) بضم القاف وكسر التاء . وهى القراءة 
التى فسر عليها الحافظ ابن كثير هنا ثم حكى بعد ذلك القراءة الأخرى ( قاتل ) » وهى قراء باقى القراء الاربعة 
عشر » وعليها قراءة حفص المعروفة . 


لس سس للح الَرْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١575-1١59‏ ) 


يكن لقوله: لما وَهنوا» وجه معروف؛ لهب نهم يستحيل أن يووا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا 
بعد ما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ ارس رن 00 لأن الله عاتب بهذه الآيات والتى 
قبلها من انهزم يوم أحدء وتركوا القتال لما سمعوا الصاح يصيح: «بأن محمد قد قتل. مالم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم : « أفإن مات أو قتل > أيها المؤمنون ارتددتم عن 
دينكم ‏ انقلم عََ أعْقَابكُم 4 ؟ وقيل: وكم من نبى قُتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. 

وعن ابن مسعود رنيو كير»؛ أى: ألوف. وقال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم : الربيون : الجموع الكثيرة . وقال الحسن : أى : علماء كثير» وعنه أيضًا: علماء 06 أبرار 
أتقياء. وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: هم الذين يعبدون الرب.عز وجلء قال: ورد 
بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل ١‏ الربيون »» بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون: 
الأتباع» والرعية» والربانيون: الولاة. 

ما وَهَُوا لما أصابهم في سيل اللّه 4 قال قتادة والربيع بن أنس: ا وما ضَعَفُوا © بقتل نبيهم 
«ومًا استَكانوا4. يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم (1) ولا عن دينهم» أنْ قاتلوا على ما قاتل عليه 

نبى الله حتى لحقوا بالله . «والله يحب الصابرين . وما كان قوم إلا أن قَالوا نا اغفر نا ونا وإسرافنا في 
نا بت أقدامنا وانصرنًا على القوم الكافرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك 090 . © قآتاهم الله 
واب الدنيا» أى : النصر والظفر والعاقبة «وَحسن تَواب الآخرة» أى : : جمع لهم ذلك مع هذا ء 


والله يحب المحسنين» . 
«إككها اليه ملا بد ليها المت كنا يكم عد 


2 كك 7 2418 22011 بَلِ 0 0 2 وهو 2 لض سن 


5000 ع وو م 20-6 ل 
سَمُلتق فى قُلُوْبِ الت كصَرُوا رضت يمآ أَدْرَكُوأ يش مَا لمْ يرل 
04 2010 118 و5 ا م 6 24 
به وه لْعلدمًا ا برعو كاذ : 6 مثو الله 2 84 ل 2 


عي اح عر« فى 


صدَفّحكُم اللَّهُ وَعَدَهه إذ تحسوتهم با ذيوء حت لسرم تتَرَمُْم في 
22 0200 . 27 526 سه هر سر 2 
لْأَصْرِ وَعَصكيم ين بَعَد مآ أرنكم ما تَحِبُو نحم كد / يرِيِدُ الذي 
م _- 211 عر - . سجر إسء2 عه م + 2 
ومد 6 كن قد ألا< سر ثكم صَرَفَكُمْ 6 عم :وقد جك 0 
1-8 و ا 020 2 00 مج سس هم 7 ذو آ هه 
ل و 0 افش ماوت ولا كلدت عل صر 
آ ا 4 02 :2 - 0 
220 200 ص رد َه 10 4 ا -_ و 0 

َل ماطح ود 5 فوا ع" يك دعل 4 


. ) انظر الطبرى (97/ 735 » 756 طبعتنا‎ )١( 
. فى المطبوعة . « عن نصرتهم » وهو خطأ 6 والصواب من المخطوطة الأزهرية : وانظر الطبرى (/7ا / عا‎ )١( 
. زفرف أى :لم يكن دأبهم وشأنهم وكلامهم إلا ذلك . وهى بكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة وآخرها ألف مقصورة‎ 
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يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين » فإن طاعتهم تورث الردى فى 
الدنيا والآخرة 2١(‏ ؛ ولهذا قال : إن تطيعوا اْذين كَفَروا يردوكم علئ أعقَابكُم فسَقَلبُوا خاسرين». ثم 
أمرهم بطاعته وموالاتهء والاستعانة به» والتوكل عليه فقال: ط بل الله مولاكم وهو خَير التاصرين». 

ثم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم» بسبب كفرهم 
وشركهم» مع ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتّكال» فقال: «سنلقي في قُلُوب الذين 
كقروا الرعب بما أشركوا باللّه ما لم يتزل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس مُثوَى الظالمين». وقد ثبت فى 
المنحيعين عن ابر بن عبد الله ٠+‏ أن وسول الله 336 قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأنبيّاء قبلى: نُصرت بالرعغب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض م سنْجداً وطهورا؛ وأحلّت لى 


م 


الغنائم وأعدك الشَفَاعة 6 وكان الى يمت إن قَومه حافة وبفقت ت إِلَى انان عَامة) ٠.‏ وروف 


الإمام امد اعن الى ]دام أن رسول الله يلل قال: مَصَلَى ربَى عَلَى اانا - أو قال: على 
لأمَمٍ - بأريو؛ : «أرْسلْتْ إلى الس كَافَةَ وجعلت لى الأرض' كلها ولأمّى مسْجدا وَطهُورا » 
فَأيتَما أدركت رَجَلاً من أمتى الصلامٌ فعئده مسجده وطهورة ونُصرت” اده شهرٍ 


ره برو 


يعدفهُ فى كُلُوبٍ أعدائى وأحل لنا الغنائم» 5 ورواه الترمذى وقال: ع .وروى الإمام 
اعم ع أن موسى قال: قال رسول الله مَك 8 : «أعطيت حمسا : بعثت إِلَى الأحمر والأسودءٍ 
وَجعلت لىّ الأرض طهورا ومسجداء وأحلّت لى الْعنا: نم وم تحل لمن كان فى ؛ صرت 


6 م د 
بالرعيه مميزة شهر» وأعطيت الشفاعة» ير ىلا وقد مأل قاع ون اكات 
عه نووم 7 


شفاعتى » ثم جَعلتهَا لمن مآت لا يدرك بالله شيئاه .تفرد به أحمد (23. 

وقوله: طولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمدين ألن يكفيكم أن 
جام كم ب لاف فلع ود .نإ تبروا وها ارك ندند م 
بِحَمسة آلاف من الْملائكة مُسَوّمِين4 : أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» 


)١(‏ وقد وقع المسلمون فى هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فاسلموا إلى الكفار 
عقولهم وألبابهم» وأسلموا إليهم ‏ فى بعض الأحيان ‏ بلادهم » وصاروا فى كثير من الأقطار رعية للكافرين 
من الحاكمين » وأتباعا لدول هى ألد الأعداء للإسلام والمسلمين » ووضعوا فى أعناقهم ربقة الطاعة لهم » بما 
هو من حق الدول من طاعة المحكوم للحاكم . بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للإسلام 

إخوانهم المسلمين فى دول كانت إسلامية إذ ذاك . ثم عم البلاء ؛ فظهر حكام فى كثير من البلاد الإسلامية 
يدينون بالطاعة للكفار - عقلا وروحًا وعقيدة ‏ واستذلوا الرعية من المسلمين ويثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج» 
حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين » وما أولئك بالمسلمين . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(6) المسند (48/0؟ حلبى ) . وصححناه منه ومن المخطوطة . 

() المسند (5 5١57/‏ حلبى ) والزوائد (8 /758) وقال : « رواه أحمد متصلا ومرسلا » والطبرانئى » ورجاله 
رجال الصحيح »© . وقد رواه أحمد أيضا بنحوه ا ابن عباس . وإسناده صحيح . وهذا 
المعنى ثابت عن كثير من الصحابة » حتى ليكاد يكون متواترا معنى 


:دبل الخحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١8 ١59‏ ) 


فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما حصل ما حصل ‏ من عصيان الرماة 
وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة (١2؛‏ ولهذا قال: «ولقد 
صَدفَكُم الله وعده» أى: أول النهار «إذ تَحْسُوتهُم» أى: تقتلونهم #بإذنه» أى: بتسليطه إياكم 
عليهم طح ذا فشلم» قال ابن عباس : الفشل الحبن ظ وتنازَعم في الأ وعصيتم» كما وقع للرماة 
« من بعد ما أراكُم ما تُحبون» وهو الظفر بهمء « منكُم من يريد الانيّاه وهم الذين رغبوا فى المغنم 
حين رأوا الهزيمة «(ومتكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم» ثم أدالهم عليكم 5(7) عدوم 
ويمتحنكم «ولقد عا عنكم» أى : اتوك ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم - لكثرة عدّد العدو 
وعدّدهم» وقلة عدّد المسلمين وعلدّدهم «واللُه ذو فَضل علَى المؤمنين» » روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: ما صر الله فى مُوطن كما نصر يوم أحد. فأنكرنا ذلك! فقال ابن عياس: بينى 
وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: « ولق صدقكم الله وعده إِذْ تحسوتهم 
بإذند» , تقول ان ساس الع 1 القتتل . طحن إذَا فَلتم > إلى قوله :2 وَلقد عفًا عنكم والله ذو 
َضل على المؤمنين » »وإنما عنى بهذا الرماق» وذلك :أن | النبى وك أقامهم فى موضظعٍ ل 
, الحم ظُهورنًا ٠‏ فَإِنَ رأيتمونًا نقتل قلا تَنْصرونَا ون راتدونا كد عَنَمنًا قلا 7 تش رِكونًا . فلما 

غنم النبى كله وأراحوا عكر التركين أكبّت الرماة جميعا فى العتكر ينهبون » ولقد التقت 
صفوف أصحاب رسول الله ككل فَهُم هكذا ‏ وشبك بين يديه - وانتشبو نتشبواء فلما أخل الرماة تلك 
الخلّة التى كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله كله فضرب 
بعضهم بعضا والتبسواء وقتل. ف المسلميق تاس كتير وقد كان لرسول الله يَكِبةِ وأصحابه أول 
النهار» حتى قل من أصحاب لواء الم كن سبع او شهة وال المجلفوة جولة نحو الجبل 
ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغارء إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: كر يقد 
فلم يُشَك فيه أنه حقء فما زلنا كذلك ما نَشّك أنه حقء حتى طلع رسول الله عَكلَِهٌ بين 
السعدين» نعرفه بتكفثه إذا مشى». قال: ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابناء قال: فرقى 
تحونا وهر يقول + : « اشتد غَضَبُ الله علَى قم مما وَجْه رسُول الله » . ويقول مرة أخرى : 
[ «اللّهم إنه ] ليس لهم أن يَعلُوناه. حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» ل 
أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين - يعنى آلهته ‏ أين ابن أبى كبْشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين 
الخطاب؟ فقال عمر:يا رسول اللّهء ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال:فلما قال: اعل هبل . قال عمر: 
الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: إنه قد أنعمت عيئها فعال عنها ٠‏ فقال: أين ابن أبى كبشة؟ أين ابن 
أبى فحافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللّه. وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: 
فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دوّل» وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواءء 


. ) ١794-1175 ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
. (؟) فى المطبوعة : « ثم أدالكم عليهم » ؛ وهو تخليط نقيض للمراد . والصواب من المخطوطة‎ 
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قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خبنا إذن وخحسرنا ثم قال أبو 
سفيان: إنكم ستجدون فى قتلاكم مَثُلَهُ 2 ولم يكن ذلك عن رأى سراتنا. قال: ثم أدركته 
حمية الجحاهلية فقال: أما إنه إن كان ذلك لم تكرهه .هذا حديث غريب» وسياق عجيب.»2 وهو 
من مرسلات ابن عباسء» فإنه لم يشهد أحدا ولا أبوه. وقد أخرجه الحاكم وابن أبى حاتم 
والبيهقى فى دلائل النبوة» ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرها (١2:فروى‏ الإمام أحمد عن ابن 
مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن على جَرَحى المشركين» فلو حَلفَت 
يومئذ رجوت أن أبّر: أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله: ط منكم من يريد اللانيًا ومدكم 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عَنهم لِيبَليكُم» فلما خالف أصحاب النبى تيه وعصوا ما أمروا به قود 
رسول الله ييه فى لحن ع يبن الأنصارء ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما --0 
قال: : «رحم الله رجلة ردهم عَنَا . قال: فقام رجل من الأنصار 0 ساعة حتى قتل» فلما 

رعكرة أيضا قال «رّحم الله رجلا ردهم نا . فلم يزل يقول ذا حتى قل السبعة» فقا وول 
الله ككَهِ لصاحبه: ما أَنْصمنا أصحابّنا» . نتجاه ابو فيان قال اع عل فقال رسول الله 
كي «قولوا: الله أعلّى واج الالو الله أعلى وأجل. فقال أبع سفيان: لنا العزى ولا 
عرَى لكم 3 رشول الله 2 قُولُوا: «الله مَوْلآنَاء وَالْكَافرود , ل مَولّى لَهم». ثم قال أبو 
سفيان: يوم بيوم بَدرء يوم علينا ويوم لنا » ويوم نسَاء فيد نسر. حَنظلة نلك ولاه 
بفلانء فقال رسول الله عله «لآ سواء : أما فتلا فاساء ررقو وَكْلاكُم فى تار عدون . 
قال أبو سفيان: قد كانت فى القوم متُلَهه وإ كانت لَمَنَ غير مَلا مناء ما أمرت ولا هيت 
ول أحبية ولا كرهت» ولا ساءنى ولا سرنى. قال: فنظروا فإذا حمزة قد بقر بَطْنْه وأخذت 


ا يه عرس * و لا. قال: 


ب مه 


وجىء عن لاسا وضع ىح تسن عا قرفم الا شر حمرة ثم جىء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة ة فصلى عليه» ثم رفع ورك حمزة 34 حك الى عله يود سبعين 
صلاة . تفرد به أحمد أيضا (5), 


)١(‏ المسند .)١09(‏ وقد صححنا نصه منه ومن المخطوطة الارزهرية . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضًا 
(54/5 5086) ». وقال:2 وهذا حديث غريب» وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة » . 
وإسناده صحيح » وقد صححه الحاكم (؟ /7597 » 1917)ء ووافقه الذهبى . وظاهر سياقه قد يوهم أن ابن 
عباس شهد الوقعة » وليس مراذا على اليقين » فإنه كان إذا ذاك طفلا مع أبيه بمكة . وسامعوه حين تحدث به » 
ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - يعرفون ذلك لا يشكون فيه فهو من مراسيله كما قال ابن كثير ٠‏ بل 
الراجح أنه حدث به عن أحد من الصحاية من شهدها ٠»‏ فأسقط بعض الرواة اسمه . ولكن بقيت الدلالة عليه 
فى نص الحديث » مثل قوله « فما زلنا كذلك »© . «فرقى نحونا» وغيرهما . فهو عن أحد الصحابة الذين كانوا 
على الحبل تحت المهراس. وقد أشار إليه الحافظ فى الفتم 50 / 037١‏ . 

(0) المسند )551١5(‏ . ونقله ابن كثير فى التاريخ أيضا (؟ / )5١ » 5٠‏ وقال : ١‏ تفرد به أحمد » وهذا إسناد فيه 
ضعف من جهة عطاء بن السائب» . وكذلك قال صاحب الزوائد ١ : )١١١ .٠١9/5(‏ وفيه عطاء بن السائب» 
وقد اختلط» . وهذا التعليل منهما غير جيد؛ لان حماد بن سلمة ‏ راويه - سمع من عطاء قديما قبل اختلاطه . 
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زرو الخارى عن البراء قال: لقينا المشركين يويكل. وأحلين النبى وك جيشا من الرماة, 


وأمّر عليهم عبد الله بن جبير وقال: دل رحو إن دأيموتا ظهرنًا عَلَيهم فلا رحو وإن 
من د ان زه سم 


رأيتموهم ظهروا عَلَينَا قلا تعيئونا» . فلما لقيناهم رول حتى رأينا النساء يُسْتَددن فى الجبل » 
رفعن عن سرفهن: وقل بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة . فقال عبد الله بن 
جبير : عَهِد إلى النبى عَكئِيد ألا يا فأبراء فلما أبُوا صرف وجوههمء فصب سبعون 
قتيلا » وأشرف و0 فقال: أفى القوم محمد؟ فال :دل تجيبوه) . فمَال: أفي القوم ابن أبى 
قحافة؟ فقال: دجيو كقاك: و 0 “لوك قار كات 
فقال بو سفيان: اع هبّل! فقال النعيٍ 7 ١اجيبو‏ . قالوا: ما نقول؟ قال: را 5 
على وأجل». فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم! فقال النبى يَلِ: «أجيبُوه». قالوا: 
ها تقؤك؟ قال #قولواة الله مولانا: ولا مولن لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب 
سجال» وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤنى217. 

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم 4 وروى البخارى عن أنس بن مالك : أن عمه - يعنى أنس ابن 
النضر ‏ غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبى يك لَتن أشهدنى الله مع رسول الله كَل 
ليرين الله ما أجد » فلقى يوم ا فهزم الئاس فقال: اللهم إنى أعتذر إليك مما 0 

يعنى المسلمين - وأبر؟ إليك بما جاء به المشركون 4 فتقدم بسيفه قلقى سعد بن معَاذ فقال : أين يا 
سعد؟ إنى أجد ريح الحثة دون أحد. فمضى فقتل فما عرف حتى عرّفته آخخته ببنانه بشامة أو 
جليايةء وب بضيع :وتمانون” مق" طأعنة. وضبوية ورمية بسهم وأخرجه مسلم بنحوه 00 

وقوله: «إذ تصعدون « أى : صرفكم عنهم إذا تصعدون »أى: فى الجبل هاربين من 
أعدائكم ولا تلورن على أحد» أى: وأنتم لا تلوون على أحد من الدهّش والخوف والرعب 
«والرسول يدعوكم في أخراكم» أى: وهو قد خلفتموه وراء ظُّهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من 
الأعداء» وإلى الرجعة والعودة والكرة. .وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنهء قال: 
الور 0 اك اه فود 
غن اب بان قال تاعمد خظنب الل عل ل ل للك سيا 
على قوم دَمُوا وجه رسول الله كَلي. وقال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله كَكلْةٌ وشج فى 
وجتتهء وكلمّت شَفتهء وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص . 


. 77/0 فتح البارى 91/0 ا . 2( الفتح‎ )١( 
الفتح (187/17) ومسلم (87/1) . وهو فى الحقيقة حديثان » من صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة » فى‎ )"( 
1 المسند ( 8198 » مم2‎ 
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قال الواقدى: والدْبَت عندنا أن الذى دمى وجتتى رسول الله يكل ابن قميئة» والذى رمى 
حي واصاب رامين كي ب اي انام : وقذ نت في الميخيحن عن سهل .إن سعد آله 
سئل عن جرح رسو الله يك فقال: : جرح وجه رسول الله كل ؟ وكرت رباعيّته » وهشمّت 
الييضة على رأسهء كاف باطدة 1ك سيول اله 115 ][ تتجل ال وكان على يسكب عليه 
بالمجنَ » فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حصير فأحرقتهاء حتى 
إذا صارت رمادا ألصقته اجرح » فاستمسك الدم. َ 

وقوله: طفَأنَابَكُم عَمَا بع أى : فجازاكم غُما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله: ظوَلِأصلبئَكُمْ في جذوع النَخْل» 1طه:١7]‏ أى : 
على جذوع النخل . قال ابن عباس: الغم الأول: بسبب الهزية وحين قيل: قتل محمد َكل 
والثانى: حين علاهم المشركون فوق الجبل» وقال النبى 26: «اللّهُم ليس لهم أن يَعلُوناء. ون 
عبد الرحمن ابن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» ا حين قيل: 1 ) محمد كَل كان 
ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة رواهما ابن مَرَدُوَيهء قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالضوات فول من قال: فأثابكم ِحَمكُم - أيها المؤمنون ‏ بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين 
والظّْر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ ‏ بعد الذى كان قد أراكم فى 
كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر نيكم كل عَم ظنكم أن نبيكم قد قتلء 
وميل العدو عليكم بعد فُلولكم منهم(21. 

وقوله: « لكيْلا تحزنوا على ما فَائَكُم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم ظ ولا مَا 
أصَابَكُمٍ» من القتل والجراح» قاله ابن 0 وغيره «والله خَبِير بمًا 5 


مه 0 آ ك2 عر س 0 هه الغ 1 و رح 2 5 وذ ساسم لخر ساس 

ثم -. 5 .6 م .- 
2 5 7 
للو 


رم 0 ذو سول رمدو سر ء 

صدو «رصط ‏ وَليمَخِصَ ما فى فلويكمٌ وَاللّهُ عليما 

ات آالضّة :010 0 أَلْدَىَ 25 ا 5 2 220 

_ ور لت الزين ا لوأ سك يوم كِ 1 ستزلهم 
عد 


0 
و0 مجر شم ل ا 1 ا يي ل ا رعو 20 0 ب كير حت 
الشيطان مععئن ما كسيوا وَلمدَ عنًا 0 عفور حليم 1 


! » يعنى بعد هزيمتكم وفراركم منهم . وهذا هو الذى فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : « ونبوكم منهم‎ )١( 
. 017 / 8( وهو تصرف غير سديد من الطابع . والذى أثبتنا هو الموافق لما فى الطبرى‎ 
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يقول تعالى ممبّنا على عباده فيما أنزل عليهم من : السكيئة والأمئة» وهو النعاس الذى 
كين ره د نبو ادا فى حال طن رت 01د والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على 
الأمان »كما قال فى سورة الأنفال؛ فى قصة بدر: ١‏ إِذ يعَشَيكُم النعاس أَمنة منه © الآية [الأنفال: ]1١‏ . 
وروى ابن أبى حاتم عن عبد اللّه بن مسعود قال: النعاس فى القتال من اللّه » وفى الصلاة من 
الشيطان 29 , 

وروى البخارى عن أبى طلحة قال: عُشِينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفى يسقط من يدى وآخذهء ويسقط وآخذه . وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم 
بنحو معناه . والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهمء أجبن قوم وأرعنهء وأخذله 
للحق لِيَظُونَ بالله غير الح ظَنْ الجاهليّة4 أهل شك وريب فى اللهء عز وجل. فإن الله عز جل 
يقول : ظثُم أنزل عَلَيِكُم من بعد العم أمنة نعَاسا يَعْشَئ طَائقَة نكم يعنى: أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق», وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
«رطائقة قد أهمتهم أنفسهم» يعنى: لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والنوف «يظنون بالله غير 
الْحق ظَنْ الجاهليّة, كما قال فى الآية الأخرى : بل ظَنسْم أن أن يلب الرسول والْمؤمنون إلى أهليهم 
بدا وزيْنَ ذلك في قلوبكم وَظننشم ظَنْ السسوء وكشم قَومًا بُورًا» [الفتح: 11] وهكذا هؤلاء؛ اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلّه! هذا شأن أهل الريب 
والشك : إذا تحصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنئون الشنيعة. ثم أخبر تعالى 
عنهم أنهم «يقولوت» فى تلك الحال: «هل لَنا من الأَمْرٍ من شيء»* ؟ قال الله تعالى: طقل إن الأمر كله 
لل حقو في أنفسهم ما لا يدون للك» , »ثم قسر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون لو كان لَنا من الأمر 
شيء ما قُلنَا ها هنا» أى : رون فلن المقالة عن رسول الله تَللِيِ. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال 
الزبير: لقد رأيتنى مع رسول الله يَكِّْةِ حين اشتد الخوف عليناء أرسل الله علينا النوم» فما منا 
من رجل إلا ذقنه فى صدرهء قال: فوالله إنى لأسمع قول معنب بن قُشَيرءما أسمعه إلا 
كالحلم : الَو كَان لَنا من الأمرٍ شيء ما قُحَلنَا ها هنا» . فحفظتها منهء»وفى ذلك أنزل الله : «لو كان لنا من 
الأمر شيء ما قُتلناها هنا»لقول مُعشّب . رواه ابن أبى حاتم (5 

قال الله تعالى : قل لو كُهْم في بِيُوتَكم لَبَرَرَ الدين كب علَيِهِم اقل إلى مضاجعهم» أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجلء. وحكم حنم لازم لا يحاد عنه» ولا مناص منه. 


)١(‏ « مستلئمو السلاح » : من قولهم : « استلام الرجل »© : لبس ١‏ اللامة  »‏ بفتح اللام وسكون الهمزة - وهى 
ل ل ل ل ا 
المخطوطة . وقد وثقها كاتب النسخة فوضع تحت السين من كلمة « مستلئمو » ثلاث نقط » توكيدا لإهمالها ؛ 
لئلا تقرأ بالمعجمة . 

(؟) إسناده صحيح . وهو - وإن كان موقوفا على ابن مسعود لفظا ‏ فإنه يعتبر مرفوعا حكما . 

(7) إسناده صحيح ‏ 
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000 
ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمْرَ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال «والله عَليمُ بذات 
الضدورٍ» أى: بما يختلج فى الصدور من السرائر. والضمائر. 

ثم قال: «إن اللذين لوا مسكم يوم التقى الْجَمعَان إنما استزلّهم الشيْطَان ببعْضٍ مَا كَسبُوا» أ : يبعض 
ذنوبهم السالفة. كما.قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها. 


ثم قال تعالى: ٍرَقد عما لله عنهم», أى: عما كان منهم من الفرار ل إن الله غفور حليم > 
أى: يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه؛ ويتجاوز عنهم» روى الإمام أحمد عن عاصم. عن شقيق» 
قال: قن غيل الحية من خرف الرليد بن عفية: فقال له الوليد: ما لى أراك جفوت أمير 
المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عيتين قال عاصم 0 
ولم أتخلف عن بدر. ولم أترك.سنة عمر! قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال: فقال: 
قوله: إنى لم أفر يوم عيتين - فكيف يعيرنى بذلك وقد عفا الله عنهء فقال: 2 
منكم يوم التَقَى الجمعان إِنْمَا استرلهم الشيطان ببعض ما كسبُوا ولَقَدَ عَمَا الله عَنهُم» ؟! وآما قوله: إنق 
تخلفت يوم بدر - فإنى كنت أُمرْص رقيّة بنت رسول الله يك حتى ماتت» وقد ضرب لى رسول 
الله كله بسهم. ومن ضرب له رسول الله وَل بسهم فقد شهد. وأما قوله: إن ترقت شنة اخسر 
فإنى لا أطيقها ولا هو فأته فَحدنُه بذلك ,2١(‏ 


ما الل اموا ِِ 16 2 كقروأ وَقَالُوأ لإخوانهم ذا صَرَنُوأ قُّ 
انوأ عُرَّى لَوْ كَانوأ عِنَدَنَا مَا مَانوُأ وَمَا كُيِنُوأ لِسَجْمَلَ أله دَلِكَ حَسْرَةٌ فى 


1 


لمي 


ّ و م دو 2 وه دغ 2 وو 0074 م الملى ٠.‏ 0 
يهم وألله ‏ - ويميت وألله تعملون بصير ةل ولين فيَاتم ف سيل 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار فى اعتقادهم الفاسد. الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى الحروب :لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم . 
فقال: يا أيه الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كمَروا وَقَانُوا لإخوائهم» أى : ان إخرانهم «إذا ضربوا في 
الأرْض» أى: سافروا للتجارة ونحوها طأَوْ كانوا عرّى» أى: فى الغزو « لو كانوا عندنا/»ه أى: فى 


» المسند (59-0) . وإسناده صحيح وعاصم : هو ابن أبى النجود . ووقع فى متن الحديث نحريف فى المطبوعة‎ )١( 
..وزاد:نسبته لأبى يعلى‎ )85.٠ 8/9 2 77/1 صححناه من المسند والمخطوطة » وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
بلفظ تثنية العين: جبل من جبال أحد . ولذلكك يقال له .::2<يوم-أحد » و« يوم‎  » عينين‎ ١. .. والطبراتق والبزار‎ 
. حنين » ! وهؤ.تصحيف عجيب .. .وثبتٍ على الضواب فق المخطؤوطة والمسند‎ ١: عينين » . ووقع فى المطبوعة‎ 
وقد أجاب ابن عمنز.عن عثنان بمثل ذلك » إذ أراد رجل من أهل مصر أن يغمز عثمان . وحديثه فى المسند‎ 
(الالاه) . والبخارى (7١ا / 58 نتح).‎ 


ام سس سس الِزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١54 ١88‏ ) 
البلد لما ماثوا وما قُتلُوا» أى : ما ماتوا فى السفر ولا قتلوا فى الغزو. 
وقوله: دجمل الله ذلك حسرة في قلويوم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم وقتلهم . ثم قال تعالى ردا عليهم : «إوالله يُحبِي ويميت» أى : يده الخلق وليه يرجع 
الأأمرء ولا يحيا أحد 9 يموت إلا بمشيئته وقدرهء ولايزاد فى عمر أحد ول يفصن فته إلا 
بقضائه وقدره «رالله بما تَعَملُونَ بصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه» لا يخفى عليه 
من أمورهم شىء. 

وقوله: طولكن قلعم في سبيل الله أو مم لَمَغفرة من الله ورَحمَةٌ حير مَمَا يُجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل اللهء والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانهء» وذلك خير من 
البقاء فى الدنيا وجمع حطامها الفانى. 

ثم اخير .بان كل من تهات اوافثل ‏ لمصيره ه ومرجعه إلى الله عز وجل» فيجزيه بعمله» إن 
خيرا فخير» وإن شرا فشر ء» فقال: «ولن مثم أو قُتلئم لإلى الله تحشرون». 

3 هِمَا وَحَمَقَ ين الله لنت ل ١‏ حل 
ع 


4 0# ا 4 


فَأَعَفُ َنم وَاستفوز لمم وَسَاونهمَ فى لانو فإذا عزمت َكل عل الله اد 
11 0ك 44 0000 آذ ا 
الْمتَوَظين إن ينصرَكم اه وا عا لب كك إن يذل د 0 ا 
دود عل لتوكلاللؤمئوة 5 دا 6 لبي أن كل دمن َكل 
بت 


عر : 

ِعْلْلَ يأتِ يما 

و سد مل 2 14 و د ,2 م وه 3 - دعس 06 ذخ -- 
و َس 01 معط ين ألد 0 الب 0 هُمْ درجت 


-- 
راومة 21 2 م رح له وهر 70 2-0-3 دده راج وي 2 
عند الله ا م ؤّمِنِينَ إذ بعت فيب 
ل 2 م 4 يتَلُوأ ع - يكيو 5 بكي . وَمَلْمِية 1غ الْكتب و ٍِ ا 0 
وَإِن م من قبل لَنَى صَكلٍ مين بين [1 


ا اند ركو امو ا مد لاد اريم 
المتبعين لأمره » التاركين لزجره » وأطاب لهم لفظه ٠:‏ فَِمَا رَحْمَة مَنَ الله لنت لَهُم» أى 1 
شىء جعلك الله لهم لينآ لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة : يقول: 3 
لهم . واما» صلةء والعوت تفسكله] باللغرقة كقوله: طقَبمًا تفضهم ميَاقَهم4 [النساء: 6 المائدة: 
٠]ء‏ وبالنكرة كقوله: «عما قليل» [المؤمنون: ٠؛]‏ وهكذا هاهنا: لقَمَا رَحْمَة م الله لنت لهم أى : 
برحمة من الله .وقال الحسن البصرى: هذا خلّق محمد كلو بعئه الله به. وهذه الآية الكريمة 
شبيهة بقوله تعالى : قد جاءكم رسول م من أَنفْسكُم عزِيزٌ عليه ما عنم حريص عَلَيَكُم بالمؤمنين روف 
رحيم» [التوبة: .]١78‏ 

ثم قال تعالى : ولو كنت فَظًَا عَليظ الْقَلْب لانقضوا من حَوّلك4 الفظ : الغليظ. والمراد به هاهنا : 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( )1١54--10694‏ سس 8# 
غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: إغليظ القلب > أق: :لو كدت سي الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك؛ ولكن الله جمعهم عليك. وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم؛ كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله يَككِةٍ فى الكتب المتقدمة: أنه ليس بفَظ ولا غليظء 
ولا سخاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح (© . 

ولهذا قال تعالى: «قاعف عنهم واستغفر لهم وَشَاوِرهُمَ في الْأَمْرٍ4. ولذلك كان رسول الله كل 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدث» تطييبا لقلوبهم؛ ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه شاورهم 
يوم بدر فى الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله. لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك. ولو سرت بنا إلى برك العَماد لسرنا معك. ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
أذهب أنت وربيك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فئحن معك وبين يديك وعن 
يمينك وعن شمالك (9) . 


وشاورهم - أيضا - أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو [ المعنق ليموت]» بالتقدم 
أمام القوم© » وشاورهم فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدو؛ فأشار جمهورهم 
بالخروج إليهم» فخرج إليهم . وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئذء فأبى علي عليه ذلك السعدان: سعد بن معاذ واسعد بن عبادة) فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحديبية فى أن يميل على درارى المشركين » فقال له الصديق: إنا لم نجبئ لقتال أحدء وإنما جئنا 


سه سه 


معتمرين» فأجابه إلى ما قال. وقال :عله التلام فى كمنة الإقلف : الأشيروا على مَعْشَرَ المسلمين 
فى قوم أبنوا أهلى ورموهم» وايم الله ما عَلمْتْ عَلَى أهلى من سوءء وأبنوهم بن - والله م 
علمت [ عَلَيّه] (؛) إلا خير» . واستشار عليا ونام فن .اراق عائشة. فكان يشاورهم ف فى الخحروب 
ويفا وقد اختلفسة الققهاء : هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على 
قولين. 


وقد روى الحاكم عن ابن عباس فى قوله: طوَشاورهم في الأمرِ4 قال: أبو بكر وعمرءثم قال: 


(0) إشارة إلى حديث المسند (5777) . وقد مضى كاملا عند تفسير الآيات )١7١  ١١9(‏ وبينا هناك أنه رواه 
البخارى أيضا . 

(؟) هذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير من حفظه بالمعنى » لم يذكره على سبيل رواية معينة . فشطره الأول ثابت 
معناه من حديث أنس» فى المسند (/51 ١17945 017١‏ .18 . 17/84) . وشطره الآخر ثابت معناه من 
حديث ابن مسعود » فى المسند (75944 . 407١‏ . 5/ا4) . وتفصيل ذلك فى تاريخ ابن كثير (9/ 777 - 
15 و ١‏ برك الغماد » : موضع باليمن . ويجوز فتح الباء وكسرها » وضم الغين وكسرها . 

(9) « المعنق » : بضم الميم وسكون العين وكسر النون . والمنذر هذا : من الخزرج » شهد بدرًا وأحدًا . وقتل 
شهيدًا يوم بثر معونة . قال ابن سعد ( 7/7 / )٠١١ . ٠١١‏ :7 وقال رسول الله يَككٍِ : أعتق المنذر ليموت . 
ويقول : مشى إلى الموت وهو يعرفه » . 

(4) هو جزء من حديث طويل ٠»‏ رواه البخارى )476٠(‏ ومسلم (64 التوبة ) والترمذى (7”94-0) . وهو فى المسند 
( /04) . وكلمة [ عليه ] ليست فى المطبوع من عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية » وأثبتناها من 
مصادر التخريج ( الباز ) 


زفرة .الجزء الأول - سورة آل عمران:: االآيات ( ١74-2159‏ ) 


0 وقد روى الإمام أحمد عن عبد إلرحمن بن عَنْم » 
أن رسول الله يكل قال لأبى بكر وعمر: «لو اجتمعتما فى مُشورة ما ما خالفتكن»17). . وددى ابن 
ماجه عن أبى هريرة» عن النبى عَلِةِ: « المستَشَاة مؤْتمن». ورواه أبو داود والترمذى » وحسنه 
.والنسائى بأبسط من هذا 79). ثم بووى بن ماجه عن أبى مسعود.قال: قال رسول الله كَللِةِ: 


6 ير صا لا بر بر صس س “ير 


«المستشار مؤتمن ». تفرد به 240 


وقوله: ظفَإذًا عَرَمْت فتوكل على الله أى : إذا:شاورتهم فى الأمر. وعرّمت عليه فتوكل على 
الله فيه ظإن الله يحب الْمتَوكلين» . 


. ووافقه الذهبى على شرط الشيخين‎ 07٠١ /7( الحاكم‎ )١( 
. المسند (71777/5 حلبى ) . وإسناده صحيح‎ )1١( 
ولم يذكر تحسينه الذىتنقله الحافظ ابن.كثير . ولكن رواه‎ » )75 ٠ 75 / 4( ابن ماجه (7740) والترمذى‎ )( 
. من هذا الوجه - قبل ذلك» ضمن قصة.مطولة (”7/ 0777-7174 ء وقال: حسن صحيح غريب ؟‎  ىذمرتلا‎ 
. » ابن ماجه (57/”) . وقال البوصيرئ: فى زوائده : « إسناد حديث أبى مسعود صحيح » رجاله ثقات‎ )5( 
وكذلك رواه أحمد فى المسند (71/47/6؟ حلبى ) . وأبو مسعود : هو البدرى الأنضارى . ووقع .هنا فى‎ 
ابن مسعود » . وهو خطأ واضح‎ ١ المخطؤظة .والمطبوعة‎ 
والآية الأخرى : « وأمرهم شورئ بينهُم 4 [ الشورى : 088 » اتخذهما‎ ٠ © ,هذه الآية: فا وَشَاورهُم في الأَمْرٍ‎ 
اللاعبون بالدين فى هذا العصر  من العلماء وغيرهم - عدتهم.فى التضليل 'بالتأويل » ليواطؤا صنع الإفرنج فى‎ 
والذى يخدعون: الناس بتسميته « النظام الديمقراطى » ! فاصطنع هؤلاء‎ ٠» منهج النظام الدستورى الذى يزعمونه‎ 
اللاعبون شعار من هاتين الآيتين » يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام . :يقولون كلمة حق يراد‎ 
. بها الباطل : يقولون : « الإسلام يأمر بالشورى » » ونحو ذلك من الألفاظ‎ 
: وحمًا إن الإسلام يآمر بانشورى » ولكن أى شورى يأمر بها الإسلام ؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله كك‎ 
لا يحتاج إلى تفسير » ولا يحتمل‎ ١ .ظ وَشَاورهُمَ في الْأمْرِ فإذَا عرَمت فتوكل عَلَى الله» ومعنى الآية واضح صريح‎ 
التأويل . فهو أمر للرسول كلد . .ثم.لمن يكون. ولى الأمر من بعده: أن يستعرض: آراء :|صحابه:الذين. يزاهم‎ 
موضع الرأى» الذى هم أولو الأحلام والنهى » فى المسائل التى تكون موضع تبادل لآراء وموضع الاجتهاد فى‎ 
التطبيق . ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوابًا أو مصلحة فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأى فريق معين» ولا‎ 
. فإذا عزم توكل على الله » وأنفذ العزم على ما ارتاه‎ ٠» برأى عدد محدود ٠لا برأى أكثرية» ولا برأى أقلية‎ 
ومن المفهوم البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل : أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم - ونأتسى به فيه من يلى‎ 
» الأمر من بعده  هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المتقون لله » المقيمو الصلاة » المؤدو الزكاة‎ 
المجاهدون فى سبيل الله الذين قال فيهم رسول الله ككل :. « ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى » . ليسوا هم‎ 
الملحدين » ولا المحاربين لدين الله »ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر .ولا الذين يزعمون أن لهم أن‎ 
- يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين اللهء وتهدم شريعة الإسلام . هؤلاء وأولئك  من بين كافر وفاسق‎ 
. موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط » لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء‎ 
والآية الأخرى » آية سورة الشورى -:كمثل هذه الآية وضوحًا وبيانا صراحة : : 9 والذينَ امتَجَابوا لربهم وأقَامُوا‎ 
الصلاة وأمرهم شورئ بينهم ومما ررََْاهُم ينفقُون © [: الشورى :8 . ثم هى ما كانت خاصة بطرق لحكم وانظمة‎ 
الدولة . إنما هى فى خلق المؤمنين الطائين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن يتشاوروابفى. شؤونهم الخاصة‎ 
. والعامة»..ليكون ديدنهم التعاون والتساند فى شأنهم كله‎ 
. ومجال القول ذو سعة . وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية » إن شاء الله‎ . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات 10690 134) سس سبي اع 
وقوله: «إن ينصركم الله قلا غالب لَكُم وإن يَخَدَلَكُم فَمن ذَا الذي ينصركم مَن بده وهذا كما تقدم 
من 0 «رما نا [آل عمران: 117]» ثم أمرهم بالتوكل عليه 


وقوله: جونذ ني أن ث4 : قال ابن عباس»ء ومجاهد ». وغير واحد: ما ينبغى لنبى أن 
يخون. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدرءفقالوا: لعل رسول الله 
كله أخذهاء فأنزل الله: «إوما كَان لنب أن يَغْل» أى : يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أبى الشوارب.» حدثنا عبد الواحد بن زياد» -حدثنا حصيفن ؛ حدثنا مقسّم حدثنى 
ابن عباس أن هذه الآية: «ومًا كان لتبي أن يَغل» نزلت فى قطيفة حدراء فقدت يوم بدرء فقال 
بعض الناس : أخذها. قال فأكثروا فى ذلكء فانزل الله : «وما كان لنبي أن يفل ومن يفل يأت بما غَلَ 
يوم القيامة4. ورواه أبو داودء والترمذى والطبرى. وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم 
مرسلا. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له»ء صلوات الله وسلامه 
عليه»؛ عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. 

وقرأ الحسن البصرى وطاوس» ومجاهدء والضخاك : « أن يَغْلَ» بضم الياء أى: يخان. 
وحكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتّهم بالخيانة (21. 

ثم قال تعالى: ومن يغْثل يأت بما غَلَ يوم القيامة م ثوقئ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلّمود» : وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا فى أحاديث متعددة : ددى 
الإمام أحمد عن أبي مالك الأشجعى ) عن النبى كلد قال: «أعظمٍ الْعْلُول عند الله فرع م 


الأرض: تَجِدون الرَجلَيْن سبَاريْن فى الأرض - أو فى الدار - قَيَقْط الهم من 1 صاحبه 
ذراعاء نذا اقطمهُ طُوقهُ من سبع أرضين إلى 1 يوم القيّامة] » ("© . وروى أيضا ' ما رفي 
'كمداد قال: سمعت رسول الله وك يقول:٠‏ مَن ولى لَنَا عَمَلا ويس لم مث ل فليتَحدَ منزلاء أو 
رف ساه 7 له ل« هساك ٠‏ ره سش دفر 2ه هه لامرك 2ه ماه 


لسبت له زوجة فليتزوجء أو ليس له خادم فَلمَتَخْلٌ خادماء أو ليس له :ذابة فليتخذ دابة» ومن 


أصاب شيئًا سوى ذلك فهر غَالَ) ورؤاه أبو داود بنحوه ) 0( 7 00 ابن اجري رمن ابن عباس 
قال : قال رسول لله وك هلا أعرن أحدكم , يأتى يوم ] العامة يُحمل شا لَهَا ثُعَاء ينادى: يا 
محم نا محمد قاقول :. لآ املك ذلن من اللهشكاء قد لفلف ولا أعرقن أحدكم يأتى يوم 


القيامة َه يَحْمل جملا لَه رغَاءء قيقول: ا 1 لآ أملك لَك من الله شيا 
بَلّْنّك ار ال ا : يمحم ؛ 
0 فأقول: ل املك لك من الله شباء قد بَلتلشًا. ولا اعفن احَدَكم يأ تى يوم القيا 
>و دهت /»م ادل ب ناضمر 0 


وحمل ككينا من أدمء يتادى : : يا محمدء يا محمد. فأقول: د 4 


. القراءة الأولى - بفتح الياء  قراءة ابن كثير وأبى عمرو وعاصم » والقراءة الثانية - بضم الياء - قراءة باقى السبعة‎ )١( 
: المند (751/ا١) . وإسناده صحيح‎ )0( 
5 845 ( زهرف المسند (7594/5؟ حلبى ) وأبو داود (ه:ة2 والمنلرى‎ 


:+ لل الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 1١55-1609‏ ) 


ره مو 


بَلَغتك» 0 يروه لمي اماه 50 الجكد 200 وروىك 1 أحمد عن أبى حميد 


ع مم يرو 


فقال: هذا لكم وهنا 0 لي فقام وسول اله يكل على امير قفالا لما يال العمل َع 


آآ#ك# ره برس ابره سم 


فقول : هَذَا لكم وهذا أمدى لى؟! نَل جلّس فى بيت أبيه وامة فنطر أنه إلَيه أم ل5؟! 
ولد شيل محمد لدي لياق احَد منْكُم منها بشىء إلا جاء به يوم القيّامة على رقت إن 


كان بعيرا لَه رغَاءء أو بَقَرَة لَهَا خوار أو شَاةٌ يعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطّيه ثم 
قال: اللّهُم هَل بَلَفْتْ ؟ » ثلاثا أخرجاء ( . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: م 


امبر مام 


فينا رسول الله عَكََِهَ يوماً. 'ذكر الغلُول فمَظّمه وَعظّم أمره» د ثم قال: دلا الفين الخدم يَجىء 


يَوْم | القيامة علَى رقبته بعير لَه رغَاءء قيقول : 7 9 قأقول: يي 


شيئاء قد أَبلَغْتك. [ لا لين احَدَكم يجىء يوم القيامة على رقبته قرس لها حَمْحمَة» يقُول: يا 
ا 00 رد اد لمي اق ا لا لين تاك يج َم 


5 
- 
2 


شيا قذ ابلك ) » لا الي ادك يَجى؛ لطر لعفا ره يا رَسول الله 
أغثنى . َأقُول: لآ أملك لك من الله شيتاء د أبلَمئك » أخرجاه 9©. وروى الإمام أحمد عن 


عدى بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله يكلق: «ييهَا الئاس“ من عمل لَنَا منكُم عملاء 


فكتمنًا مخيطا هما قوق هو عل يَأتى به يَوْم القيَامة. قال :فقام رجل من الأنصار أسود »كأنى 
أنظر إليهء فقال: يا رسول الله اقبل عنى عملك. قال: «وما ذَاك؟» قال : سمعتك تقول كذا 


6ل لاهسا بير الم 


وكذا . قال : «وآنا أقول ذَاك الآن: من استعملتاه عَلَى عمل فَليْجِئ يقليل وكثيره» َمَا أوتى منه 


أحيذه . وما نهى عنه انتهَى؟ . وكذا رواه ا وأبو داود 2 . وعن عفرق 000 عن 
أبيهء عن جده قال: قال رسول الله كلِِ: «ردُوا الْخيَاط والمخيطء فإ الغلول عار ونان وشتار: 


على أهله يوم م الْقيّامّقه (0©. ورورى الإمام 200000 قال: لما كان يوم خيبر 


)١(‏ الطبرى (8158) وإسناده صحيح . ولم يروه أيضا الإمام أحمد فى المسند . والزيادة من المخطوطة الأرهرية 
والطبرى . وقوله : « لا أعرفن » : كلمة تقال عند التهديد والوعيد والزجر الشديد . وثبتت فى المطبوع : 
« لأعرفن»! وهو خطأ . وه الثغاء » : صوت الشاة . و« الرغاء » : صوت الإبل . وه القشع »© - 
القاف وسكون الشين العجمة:هو الجلد الخلق . و« الأدم » : جمع أديم . وهو اللجلد . وثبت فى المطبوعة 
« قسما من أدم» ! وهو تخليط . 

(5) المسند (477/6 . 474 حلبى ) والبخارى 1١55 - ١15 /١17(‏ فتح ) ومسلم 87/5 85) ورواه الطبرى أيضا 
(169م- ١كل4)‏ . 

9 المسند (4545) . والزيادة منه ومن المخطوطة الأرهرية . وفى المسند زيادة أخرى لم يذكرها ابن كثير » وهو فى 
البخارى (5/ ١759‏ فتح ) ومسلم (7/ 47) . ورواه أيضا الطبرى (0156/-8161) . 

(5) المسند (5/ ١97‏ حلبى ) ومسلم (5/ 85 . 80) . 

(5) هكذا ذكره الحافظ ابن كثير » دون نسبة » وهو بمعناه ‏ جزء من حديث طويل . رواه أحمد فى المسند 
(51759) » وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك وفى الاستدراك (2017) . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآبياات (.168---0-5255 لبش #8 


أقبل نَفْر من أصحاب رسول الله يَككٍَِ فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل 
فقالوا: فلان شهيدء فقال رسول الله ككل : «كلاً إن أيه فى الا فى بردة عَلَّا - أو باق . 


ثم قال رسول الله يك : « اذهب ناد فى النّاس : إِنّه لآ يدل الجن إلا المُؤمنون » . قال : 
فناديت : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 5 وكذا رواه مسلم 34 والترمذى . وقال الترمذدى : حسن 
)00( 

فبجيع 5 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو .قال: كان رسول الله َلٍ إذا غنم غنيمة أمر بلالا 
فينادى فى الناس» فَيّجِيؤُون بغنائمهم . فيخمسه ويقسمهء فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام 
من شعر فقال: يا رسول اللهء هذا كان مما أصبناه من الغنيمة. فقال: «أسمعت بلآلة نَادى 
ثلانا؟»2 قال: نعم. .“قال «قما متعك أن تجىء به؟) فاعتذر إليه » فقّال: و أن تَجىء + به 


هم رم © ا مامعير 


يوم القيامَة 00 0 0 


05 


مام هاما م 


ايع رقبران اله يما شرعة» فالنسيق ا ومن 
استحق غعضب الله وألزم بهد فلا محيد له عنه» ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه 
الآية لها نظائر كثيرة فى القرآن كقوله تعالى: لأفَمن يعلم أَنمَا أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى» 
[الرعد: 16] وقوله: ظأَفَمن وعدتاه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متُعتاه متاع الحيّاة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين # [القصص: .]1١‏ 
ثم قال: طهم دَرَجَات عند اللو . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائى: منازل» يعنى : يتفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم 
فى الجئة ودركاتهم فى النارء كما قال تعالى: #ولكل درجات مُمَا عملوا» الآية [الأنعام: 17]؛ 
ولهذا قال: «والله بصير بما يعملون» أى: وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء 
بل يجازى كلا بعمله. 
وقوله: ري سوه ع ان 
5-2 4 اروم" ]١‏ أى: من سكي وقال تعالى : جلا ثم أ مدر متم وحن وفي» 
[الكهف : »]٠١١‏ وقال تعالى: #وما أَرسلنا قَبَلك من المرسلين إلأ نهم ليأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق»> 
زف أبو داود ةن 642 5 ورواه أيضا ا المسئد (3465 وابن ن حبان فى صحيحه ١47/5‏ من مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم )١39/5(‏ وصححه . ووقع أسم الصحابى فى مختصر المنذرى (5640) »ء والمستدرك ١‏ عبد 
الله بن عمر » 2 وهو خطأ . وثبت على الصواب فى أبى داود ومخطوط الذهبى باختصار المستدرك ٠.‏ ثم قد 
سها الحافظ ابن كثير ‏ هنا فذكر اسم الصحابى « سمرة بن جندب » ! هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة 
ولعل الحافظ كتبه من حفظه ‏ رحمه الله . 


5م دل الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١58-156‏ ) 
[الفرقان: »]7١‏ وقال تعالى: «رما أَرسَلْنَا من قبَلك إلأ رجالا نوحي إِليهِم من أَهل الْقرى» [يوسف: ]ل 
وقال تعالى: يا مَعْشر الجن والإنس أَلْم يَأتكم رسل منكم» [الانعام: 01٠‏ فهذا أبلخ فى الامتنان أن 
يكون الرسول إليهم منهم؛ بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى نهم الكلام عنهء ولهذا قال: 
«يتلو عَلَيْهم آباته» يعني : القرآن #ريزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ليزكوا 
نفوسهم وتطهر من ان والخبث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهم «ريعلمهم 
الكتاب والحكمة4 يعنى ا القرآن والسنة «رإن كَانوا من قيل» أى : : من قبل هذا الرسول «لفي ضلالٍ 
مين 4 أى: لفى غَى وجهل ظاهر جلى بَيّن لكل أحد. 


و 0 
20 آل 


لْمرمنينَ وي كاوق كم ناا كا ف فصل 


ذه 


و تك تال السك هم إنصطثر مذ أب ممم يقإيمن يَثوورت يفوم 
َال في فأ هم واه عل يا يَكتون ((() الْدِينَ كال ا لوخد موا طاو 
ةا ل تشاع شر صطع الْمَرتَ إن كنم صَلدقِينَ #0 
يقول تعالى : «أو لما أصابدَكُم مصرّة» : وهى ما أصيب .منهم يوم أحد من قتل السبعين منهم 

<قد أصبعم متليهل4. يعنى: يوم بَدرء فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرا 
(فلتم أي هذا أى : من اين جرق :علينا هذا؟ طقل هو من عند أنفسكُم*. روى ان أي خانم عن 
عم ين الخظات قال:لما كان يوم أحد من العام المقبلء ودار عا سريعوا يوم :تدر امن اخدهم 
الفداء. فقتل منهم سبعونء وفّر أصحاب رسول الله كَلكِهِ عنهء وكسرت رباعيتة وهشمت الميضة 
على رآسه؛ وسال الدم على وجهه. فانزل الله عز وجل: «أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبئم مثليها قلدم 
أنْى هذا قل هو من عند أنفسكم» بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن بأطول منه (©2 ,ع 
وكذا قال الحسن البصرى . وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج»ء والربيع بن أنس» والسدى : 
طقل هو من عند أنفسكم» أى : : بسبب عصيانكم لرسول الله كَل حين: أمركم أن لا تبرحوا من 
مكانكم فعصيتم» » يعنى بذلك الرماة «إن الله على كل شيء قدير» أى : ويفعل ما يشاء ويحكم ما. 
يريد» لاع كمه 

ثم قال تعالى: طإوما أصابكم يوم التقَى الْجمَمَان فيإذن الله» أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين - كان بقضاء الله وقدرهء وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]: 
ٍوَليعَم المُؤين» أى: الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لولعم الذين نَاَُوا وقيل لهم توا قاُوا في 
سبي الله أو ادقَعوا قَانُوا َو نعلَم قَالاً لاتبَعنَاكُم» يعنى بذلك أصحاب عبد الله بن أبى ابن سلول الذين 


١ 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل فى المسند )7١4(‏ . وسيذكزه الحافظ ابن كثير عند تفسير. الآيتين_(9م ٠١‏ ) من 
سورة الأنفال » وينسبه لمسلم وغيره َ 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات (0156--513548)-ب-- ‏ -ا 90 


رتجعوا معة في اثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال 
والمساعدة؛ ولهذا قال: «آر ادقعوا» . قال ابن عباس» وعكرمة؛ وسعيد بن ا يعنى كثروا 
سواد المسلمين. فتعلّلوا قائلين: «لَو تَعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد: يعنون : لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لجئناكم» ولكن لا تلقون قتالا. 

[روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين » قالوا :] خرج رسول الله يَلكهِ ‏ يعنى حين 
خرج إلى أحد ‏ فى ألف رجل من أصحابه؛ حتى إذا كان بالشوط ‏ بين أحد والمدينة ‏ انحاز 
عنه عبد الله بن أبى ابن سلول بثلث الناس» فقال: أطاعهم فخرج وعصانى! ووالله ما ندرى 
علام نقثل أنفسنا هاهنا أيها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل 
الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام أخو بنى سلمةء يقول:يا قومء أذكركم الله أن 
تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم » قال : أبعدكم 
الله أعداء الله » فسيغنى الله عنكم . ومضى رسول الله كل (21. 

قال الله تعالى: «هم للكفر يومئذ أرب منهم للإمّان»: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفرء وفى حال أقرب إلى الويمان. 

ثم قال: طيَقُونُونَ بَآفَاههم ما ليس في قُلُوبهم4 يعنى: أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحتهء 
ومنه قولهم هذا: طلَو نَعلَمِ قَالا لانبعاكم» فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد 
بعيدة » يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين - 
أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال تعالى: #رالله أعلم بما يكتمون» . 

وقوله: «الدين قَانُوا لإخرانهم وَقَعَدُوا لَو أطَاعونا ما قُتلوا» أى : لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى 
القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل. قال الله تعالى : قل فَادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنعم 
صادقين» أى : إن كان القعود يَسْلمِ به الشخص من القتل والموت. فينبغى» أنكم لا تموتون » 
والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى بروج مشْميّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 
قال مجاهد. عن جابر بن عبد الله: نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول. 
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و وا حَحسَبنَ لت موأ في سَبيلٍ الله موا بل حي عِندَ رَبَهِم رفون 0 
ٍِِ 2 هك 24 )د 0-9 ساح 2 2 ءءء 1 سج سر لذ 07 6 22 لء و 
فرِحِينَ يما -اتلهم الله من فَضْلهء وَيسَتَبِشِرُونَ بالذين لم يلحفوأ يهم من خَلفهم ألا خوف 


. ديب رس ناه مر جم ع صر ماد صما صمنبك مايه » 2 و - 
عَلسمْ ولا هم يَحَرَنوَت # يترون بتِعُمََ مِنَ الله وفضل وأن الله لا بضِيع 


20 لو 5-4 جح سا تجاحس ساسم 0 2 ب ع ل وعردءغ 7 
جر الْمَؤمِنِينَ 90 ألذين استجانواً لله الرسو| مر. د ما صَابْهُمُ الْمَر ذبيَّ 


)22 هذا حديث مرسل 5 رواه الطبرى 15م ِ 


ربع 


لل الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 1١78 - 1١59‏ ) 
3 رم روه 20 2 س سا 20 مهو يه مه وى 2 
أحسنوأ نهم 41 جر عَم 9 أن كَالَ ل جَمَعوَا لحم 


1 


أَحْسَوَهم َم بيتك انما د وَكَالوا مو ل 20097 7 2 ملوأ تِعَمَةَ ص 
مم ريوس مه رو د مه 5 م ساس 9 مه 200 ه 54 ٍ_- 
لله وَفْضلٍ 0 جم سو شو ركبا أ يصون الله وله ذو فَصْلٍ عَظِيمٍ 599 إِنَمَا 


5-2 


تك لمبطن رك أريية كلا عاو مكافود إن كم تزمي 9 6 
4 عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار 
القرار. روى ابن جرير عن ابن إسحاق بن أبى طلحة : حدثتى أنس بن مالك فى أصحاب 
رسول ول الذين أرسلهم نبي الله وك إلى أهل بثر معونة » قال: لا أدرى أربعين أو سبعين. 
وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الدعفرى » فخرج أولتك الثفر هن اضحات رسول الله عَلَِنهِ. 
حتى أنَّوا غارا مشيرفا على الماء فقعدوا فيه» ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يبَلغْ رسالة رسول الله 
كه [ أهل هذا الماء؟ فقال ‏ أراه ابن ملّحان الأنصارى -: أنا أبلغ رسالة رسول الله 56ه] . 


فخرج حتى أتى حوآءً منهم فاختباً أمام البيوت» ثم قال: يا أهل ععرتة6 إنى يحول 
0 اللّه إليعم. أنى أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عيذده ورسوله. فآمنوا باللّه ورصولة: 
/ ليه رَجل من كسر البيت برح فضربه فى جنبه حتى خرج من الشق الآخر. فقال: الله 
78 فزت ورب الكعبة . ٠‏ فاتبعوا 0 0 لي ين 210 
ف يه ل 1 
الله : «ولا تحسبن الذين قَُنُوا في سبيل الله أمواًا بل أحياء عند بهم يررَقُون» (1) وقد ووى فسلمع عن 
مسروق قال: إنا نالنا عند لاعن عنم الآية: «إولا تحسبن الذين قُتلُوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند 
يهم يرزقوت» فقال: أما إِنَّا قد ل «أرواحهم فى جوف طير خحضر لها 


تايل بالعرش » تسر من الْجَنّة حَيثْ شاءتء ثُمْ تأوى إلى تلك الْمَتَاديلِء فَاطَّلَمَ يهم ب 
اطّلآعَة قَقَالَ: هل تشتهر 0 اي تتيى ونش ل من لجل دن 


0 ل م 


5 ارواستبا فى تتاو 0 مك 96 تدا را أن ا 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبرى فى التفسير (877115) » والتاريخ (/5”) بإسناد واحد . وإسناده صحيح . وثبت لفظه 
فى امخطوطة ابن كثير ناقصا » وكذلك فى طبعة بولاق . والزيادة التى هنا زادها السيد رشيد رضا رحمه 
الله من تفسير تفسير الطبرى » وبين ذلك بهامش طبعته . وهى ثابتة فى التاريخ أيضا » وقوله «حتى أتى حواء منهم » 5 
« الحواء » بكسر الحاء وتخفيف الواو : جماعة بيوت الناس إذا تدانت » وهى من الوبر . وقد ثبت بهذا اللفظ 
فى تاريخ الطبرى » وهو أقرب للرسم الثابت فى مخطوطة ابن كثير . وفى تفسير الطبرى « حيّا منهم » » وهو 
مقارب أيضًا وفى مطبوعة ابن كثير « حول بيتهم » ! وهو تصحيف . 

وهذه القصة بهذا السياق لم أجدها عند غير الطبرى . ولكن معناها ثابت فى روايات كثيرة عن أنس . انظر 
المسند (4159؟١‏ . )١5119 ٠ ١558‏ واليخارى (7 //ا9؟  )١99‏ وطبقات ابن سعد (* /؟ /١ا-‏ 077 . 
وتفصيل القصة فى تاريخ ابن كثير ( /11- 074 . 
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شُركوا(1) .وقد روى نحوه .من حديث أنس وأبى سعيد : وروى ارقم اخمدا عن. البن أن :وسول 
الله يك قال: اما من نفس اتموت» َهَا عند الله خير» ا أن تَرجِم إلى الدنيًا إلا الشتهيد » 


هع ل وشو 


َإنْه يسره أن يرجع إلى الدنيا مَل مره أخرَى ما يَرَى من قَضل الشهادة» تفرد به مسلم (؟©) . 
وروى البخارى عن جابر قال: لا فقتل أبى جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه. فجعل 
حاب رسول لله َك ينهونى »والنبى كل لم ينه فقال النبى كَكِيِ: «لآ تبكيه - أو: ما تبكيه - 
ما زآلت الملائكة ظله بأجنحتها حتى رفع» . ورواه مسلم والنسائي ل الإمام خوك 
عن ابن عباس» قال : قال رسول لله ككل : لم أصيب إخوائكم بأحد جَعَل الله أرواحهم فى 
أجواف طَيرٍ خضر» ترد أنهار الْجِهءِ وتأكلٍ من ثمَارهًا وى إلى قََاديلَ من دَمَب فى ظل 


0 


العرش » قَلَكّ لما وجَدُوا طيب مالم ومشربهم» وَحْسْنَ منقلبهم قَالُوا: ا ليت إخواتنا علمرنة 
صم الله ناء لئلا يَرَهَدَوا فى الْجهّاد, ولا ينْكُلُوا عن الْحَرب» فَقَالَ الله عر وجل: أنَا أبلغهم 
عتكم . فانْرل اله عر وجل هؤلاء الآيات : «ولا تَحسين الذين قَنُوا في سبيل الله مانا ل أحياء عند ربُّهم 


يرزقون» وما بعدهأ» وروآاه 3 جرير وأبو داود والحاكم2”7 “ردى الزمام أحمد عن ابن عباس » 


قال: قال رسول الله عَلدِبه : «الشهداء عَلَى بَارقءنهر يباب الْجَنّهَء فى قبَة خضراء يَخْرج عَلَيْهم 


٠ يم‎ 


رزقهم من الجّة 6 وعشيا» اك بان انما + بوبنا ده عدا با ورا قلتي 1ن 

وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر » فيجتمعون هنالك. ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح» واللّه أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الجنة 
تسرح أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله 
لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة إمقدت 
المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعى» عن مالك بن 
00 اللخرغا من عبد مر ار بن م ايفكقال : قال 0 اللّه 2 


ا سا ره ا 


(يعلق», 00 يأكل. وفى هذا اسديت: 3 روح ارق كر على شك طائر فى 5 0 


) 185 » 187 ( صحيح مسلم (48/7) . وعبد الله : هو ابن مسعود . وقد مضى بمعناه عند تفسير الآيتين‎ )١( 
. من سورة البقرة منسويا لمسلم‎ 

(5) المسند (1770-0) ومسلم (95/5) . 

6) المسند (77848 » 53984) وأبو داود )7507١(‏ والطبرى )87١0(‏ والحاكم 7917/0 . 798) وصححه على شرط 
مسلم » ووافقه الذهبى . 

(5) المسند (-719) والطبرى (171317 87٠5 ٠‏ -8717) ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه (17 /14 مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم (7/ 1/4) وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

(5) مضى هذا الحديث عند تفسير الآيتين : ( ١05 » ١0‏ ) من سورة البقرة . 


+4»دلدلللل سل ل لح الْْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١9/8 ١594‏ ) 


أرواح الشهداءء فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين ا 0 اللّه 0 المنان أن يميتنا على د 
00 أ 0 الذين: كوا فى جيرا ا 5 اروك ايع افيه من 
النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله: أنهم يقدمون عليهمء 
وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. وقد ثبت فى 
المسيحين: عن ان فى قصة اصحاب بثر معونة السبعين من الاتصارءاللين: قتلوا: فى غذاة 
واغدة :رونت رسول لله َك يدعو على الذين قتلوهمء يدعو عليهم ويلّعنهم قا تين ول 
فيه قرآن قرأناه حتى ح ع : «أن بَلغوا عنًا قَومَنا نا لقينًا ربنا فَرَضى عنّا وأرضانا ». 

ثم قال: «١‏ يشرو مه سن الله قصل ون الهلا يبع رامس 4: قال محمد بن 
إاسحاق : التتشروا ومرو الا خابنرا مق تؤقاء اللوعوه وتجريك الشوات.؟.وقال غيل الرصمق ويل 
ابن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم» سواء الشهداء وغيرهم» وقَلّما ذكر الله فضلا ذكر 
به الأنبياء وثوابا أعطاهم», إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

وقوله: «الذين استجابوا لله والرّسول من بعد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسد)ء 
وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصايوا من المسلمين رو راجعين إلى بلادهم». فلما استمروا 
عر ند ل 01ل عل لس كر وها المسلة ليام لت وبال لد 
ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبّهم ويريهم أن بهم قَوَةَ وجلداء ولم يأذن لأحد سوى 
من حضر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان عطاعة لله ولرسوله يلكي وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم 
السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن 
مؤذن رسول الله كَكٍِ فى الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر 
يومنا بالأمس. فكلمه جابر بن عبد الله بن عَمرو بن حرامء فقال: يا رسول الله» إن أبى كان 
خَلّمنى على أخوات لى سبع» وقال: يا بْنَىْ» إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النّسوةَ لا 
رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله كَلْهِ على نفسى» فتخلّف على أخواتك» 
فتخلفت عليهن» فاذن له رسول الله كَل فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مرهبا للعدوء 
وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوةء وأن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال 
ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبى السائب مولى عائشة بنت 
عديان؟ ان .رحلا من اصنانب سول الله كلِيّةِ من بنى عبد الأشهل ‏ كان شهد أحدا - 
قال: شهدنا أحدا مع رسول الله يك أنا وأح لى » فرجعنا جريحينء فلما أذّن مُؤذَّن رسول الله يك 
بالخروخ: فى :طلب العدو؛ قلت" لأخى - أو قال : أتفوتنا غزوة مع رسول الله مكِيْهِ؟ والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما مثا إلا جريح تُّقيل» فخرجنا مع رسول الله كك وكنت أيسر جراحا منهء 
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فكان إذا علب حملته عقبة» ومشى عقْبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخارى 
عن عائشة: «الذين استجابوا لله والرسو ل من بعد ٠‏ ما أصابهم اقرح لذّدين أحسنوا منهم وَانْقوا أجو عظيم» , 
قالت لعروة: يا ابن ألختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو يكرء لا أصاب نبى. الله َك ما أصاب. 
يوم أحدء وانصرف عنه المشركون» خاف 0 يرجعوا ٠‏ فقال: «مَنَ يرجع فى أثرهم ؟» فانتدب 
منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير ورواه الحاكم ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
كذا قال ! ورواه ابن ماجه وسعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى (1): . 

وقوله: «الذين قَالَ لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا كم فَاخشوهم قَرَادهم هنا وقالُوا حسبا الله ونعم 
الؤكيل»أى: الذين توعدهم الناس بالجموع وخوفوهم بكثرة الأعداء». فنما اكترثوا لذلك» بل 
توكلوا على الله واستعانوا به طوقَالوا حسبنا الله ونم الوكيل» . وروى البخارى عن ابن عباس: 
0 قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى فى النار » وقالها محمد يََلَِْ حين 

لوا: إن الئاس قد جَمعُوا لَكُم فَاحْشَوَهم فََادَهم إِيانَا وقَالُوا حسبا الله ونعم م الوكيل» ورواه النسائى . 

00 أن الحاكم رواه ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! 2©9. 

وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك: د ل 
عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى 235: الردوا عَلَى الرجل» . فقال: 
قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل . فقال النبى كي «إنَ الله يَلُوم عَلَى سر 
ولكن عَلَيِك بالكيس » َإذَا عَلَبَكَ أمر ققْل: حَسبى الله ونعم الوكيل» . وكذا رواه أبو داود 
والتسائى بنحوه 00 . وروى الآماء احمدا عن ايخ عبامق قال: قال رسول الله كل : « كيف أنعم 
وصاحب القَرن قد التقم القَرنَ وحَى جَبهته ؛ يستمع متى يؤمر فيفخ ) ,لقال اصحات رسو 
الله يكلل: فما نقول ؟ قال: «قولوا : حَسبنا الله ونعم الوكيل » ؛ عَلَى الله تَوكَلنَا » . وقد روى 
هذا من غير وجه » وهو حديث جيد (25. وروينا عن أم المؤمنين عائشة وزينب بنت جحش 
أنهما تفاخرتاء فقالت زينب: : زوجنى الله وزوجكن أهاليكن. وقالت عائشة: نزلت براءتى من 
الشماء افق القرآن: لمت لها زيب م قلت كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن 
0 فقالت: قلت: 0 فلات رينب: ناكا كلمةالزمين» 


.و مهام ه 


كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بس م من آراد كدي فرجعوا إلى بلدهم ال 


. )87541 2 83179( : البخارى (7 / 7817 فتح ) والحاكم (198/5) . ورواه أيضا الطبرى بنحوه‎ )١( 

[ف4 الفتح (8 /؟17) والحاكم 6/0 )»>.. والعجب أيضا أن الذهبى لم يتعقب فى استدراكه هذا الحديث » وهو فى 
صحيح البخارى ! 

(”) المسند (5 / 78 » 6؟حلبى ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا المزى فى تهذيب الكمال . ( ص 0١‏ مخطوط 
مصور ) بإستاده . 

(5) المسند )7١1١(‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: 8 من سورة المدثر » من رواية ابن أبى حاتم . 
ورواه الحاكم (5094/5) . 


:ددس سس سيب الَزْء الأول - سورة آل عمران : الآيات ١8٠0 ١7950‏ ) 
يَمْسَسهم سوء» مما أضمر لهم عدوهم «وائبعُوا رضوان الله وَاللَهُ و فَضْل عظيم». 

ثم قال تعالى : َإنْمَا ذَلكُم الشيطان يحرف أولياءة» أى يخرفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدةء قال الله تعالى : « فلا تَحَافُوهمْ وَحَافُون إن كنتم مؤمنين»أى : فإذا سول لحم فأو 
فتوكلوا على والجؤوا إلى فأنا كافيكم 'وناصركم عليه م ؛ كما قال اتعالى : «أليس الله بكاف عبده 


ويُخوفُونك ١‏ بالَِّينَ من دونه» » إلى قوله : 9 قل حمسي اله عليه يتوكل المتوكلون» [الزمر:5- 58]» وقال: 
«فقاتلُوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4 [النساء : “لا]» وقال: «أولتك حزب الشيطان ألا إن 


حزب الشيطان هُمْ الْحَاسِرُون» [المجادلة: 14]» وقال تعالى : دكب الله لأغبين أنا رسي إن الله وي 
عَزي» [المجادلة :1”؟]ء وقال: صر الله من ينصره4 [الحج : ٠‏ :]» وقال تعالى : ايا يا الْذين آمنوا إن 
تصروا اله ينص ركم يبت أفدامكُم» [ محمد : 0]ء وقال تعالى :ال إن لتتصر وا والدينَآمُوا في 
الحيّاة الدنيًا ويوم يقُوم الأشهاد ٠‏ يملا يع الظالمين معدرئهم وهم العنة وهم سوء الدأرك [غافر: دق 267إ]. 
دي دعي مسر 6 اك أن 4 0 24 د ا 
7 ول يوك نك لين بمترغوة فى الكئ" نه ل مَسُيوا اله كينا ريد آم آل 
حت هه 1 رح سل 5 0 مجع َ 1 2 مت سلس 0 0 سخ مر ل 
م إن الِنَ أَشْروأ الْكُْرَ الاين 
ييا له َه كَيكًا وَكَهُمْ عَدَاكُ آي* يك 1:09 ينس ذبن كُمَروأ 0 
حبر لَأَنقيي' إشََا تمل لحم إيزْداذواأ مار عَدَابُ مين 7 ما كان أله لِيدَرَ 
0 رصم ج وه لس بحر لل دس ما تس لظ عام سوام هوهو وم صم لما 
لْمَؤْمنِينَ عل مآ أنسم عليه حَىٍّ يَمِيرَ لَلِيتَ مِنَ أ يب وَمَا كان الله ليطلعكم عل 


م كك سَيِطوَهُونَ مَا يوأ بو يوم الْويلَمَؤٌ وله مرت اموت والْارضٍ 
ويا عن جرد 0/9 6 

يقول تعالى لنبيه كَل: طولا يُحَرّنك الذين يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ». وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبادارة الكفار إلى المخالفة والعناد والشفاق: فقال تعالى: لا يحزنك ذلك 
إِنهُم ن يضرو الله شيا يُرِيد الله ألا يَجعَل لَهُمِ حا في الآخرة» أى: حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته 
وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «رلهم عذَاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان * أى: استبدلوا 
هذا بهذا 0 ولكن يضرون أنفسهم «ولهم عَذَاب أليم» . 

قال تعالى: (ولا يَحْسبَن الذين فوا ما ثهلي لهم حر لهم إِنْما ملي هم ليزدادوا إنما وهم 

عَدَابُ مهين4, كقوله تعالى: ِأيَحبَون أَنما نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الخيرات بل لأ 
يَشْعرون 4 [المؤمنون ذ مم ء 1 وكقوله : «فذدرني ومن يُكَذُب بهذا الحديث سرهم من حي لا 
يعلَمُونَ4 [القلم: 44]» وكقوله: فلا تُعْجبْك أمرالّهمْ ولا أرلادهم إِنّمَا يريد الله ليمَدبَهُم بها في الحيّاة لاني 
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وتزهق أنفسهم وهم كافرون» [التوبة: 96]. 

ثم قال تعالى : لما كان الله لير ؤم عَئ ما أَم عل حت يمر ليث من الطبب» أى : لايد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يفوقانية المؤهزه الصابرء والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن الله به المؤمنين » فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
وطاعتهم لله ولرسوله كَل ٠‏ وهتك به ستر المنافقين ٠‏ فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله . قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: مير بينهم بالجهاد 
والهجرة. 

ثم قال: وما كَانَ الله لِيطلعكُم عَلَى الْعَيب» أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى 
يتميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 

ثم قال تعالى: ا ولكن الله يجمبِي من رسله من يَشَاء 4 . كقوله تعالى: #عالم العيْب قَلا يظْهرٌ 
على غيب أحدا . إلا من ارتضئ من رَسُول فَإِنْهُ يلك من بين يديه ومن خَلّفه رَصدذا © [الجن: 03 97]. 

ثم قال: #قامنوا بالله ورسله» أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرعه لكم #إوإن تؤمنوا 
وا فلكم أجر عظيم» . 

وقوله : ولا يَحَسبّن الذين يبَحَنُونَ بما آناهم الله من فضله هو خَيرا لهم بل هو شر لَهُم» أى : لا يحسبن 
البخيل أن جمعه المال ينفعه » بل هو مضرة عليه فى دينه ‏ وربما كان وفى دنياه ٠‏ ثم أخبر 
بمآل أمر ماله يوم القيامة نقال : سمِطَوقُون ما بَخُوا به يوم القيامة4 . روى يخاو عن بخ رين 
قال: قال رسول الله يك : من آتاه الله مالا فلم ود رَكَاتَهَ مل له تسجاعا أقرع له زبيبتان» يطَوقه 
يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول: أنا مَالْك أنا كَنْرْكَ» ثم تلا هذه الآية: «إولا 
يَحْسبنَ الدين يَحنُونَ بما آنَاهُم الله من فَضله 4 إلى آخر الآية. تفرد به البخارى دون مسلم ورواه ابن 
ا 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمّرء عن النبى تكَكلِِ قال: «إن الى لا يؤْدى زكآة ماله كل 
الله لَه مَالّه يوم القيامة شجاعًا أقرع لَه زبِيبان» ثم يلْزْمه يطوقه, يقول : أنَا كنرك . أنَا كيْرّكَ » 
ورواه النسائى (5). وروى الإمام أحمد عن عبد الله عن النبى يك قال: «مَا من عبد لا يؤدّى 
َكَاَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعهء يقر منه وهو يتبعه فيقول: أنا كنرّك» . ثم قرأ عبد الله 
' .مصداقه من كتاب اللّه : ل ميِطَوَقُون ما بُخلُوا به يوم القيامَة» . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه»وقال 


» ومعناه ثابت عن أبى هريرة » فى المسند من أوجه كثيرة‎ . )1١0 . 7١5 /”( ورواه أيضا‎ )١7/ 8( البخارى‎ )١( 
إذ نسبه لصحيح مسلم‎ » )75129/١( ووهم المنذرى فى الترغيب‎ ٠ )مذك5٠١‎ . منها : ("5لالا. .لام 2 5تكم‎ 
. و« الشجاع » : الحية الذكر‎ 

(؟) المسند (01/74) والنسائى )757/١(‏ وإسناداهما صحيحان . 
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الترمذى : حسن صحيح . رواه الحاكم ورواه ابن جرير من غير وجه . عن ابن مسعود » 
موقوفا (), 

زؤوى اماف أبو يعلن اعم اكوناة» عن النين: كل قال امن ترك ابعذه أكترا:مثل اله 
الذى خلفت بعدك . فلا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ثم يتبعه سائر جسله». إسناده 
جيد قوى ولم يخرجوه. ١‏ ْ 0 

وقوله: طولله ميراث السّمَوَات وَالأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم «رالله بمَا تَعملُونَ 
خبير» أى: بنياتكم وضمائركم . 


سل 25 م2 لس 2م 53 2001 0 وك س7 السو ان مير سه سه ال سه 
يدي وَأنَّ ألَهَ ليس بظلام لِلَضِيد 549 الذي فالْوا إن شه عهد إِلِيِنا ألا 
ور م 2 يٍِ ذ# وه إلى - - 7م 35 و و سار 2 م 
تُؤهرت ررَسُولِ حَىٌ يَأْتِينَا بِشُرْانِ تَأكُلُْ أَلثَارٌ كل قد جَاءَكُمٌ رَسَلّ من قبل 
سس ار لس مك. | شكارم ياس كرو رس غذرء .2ه كج كل 4 
بالبندي وَياَلَذِى فلتم هَل فتلتموهمم إن كُنتم صَدَقِينَ فإن كذبوك 


فَقَدٌ كرب سل من قَبَِكَ جهو بِاليَدت وَالرّبْرٍ والكتنب الْمُيِيرٍ 4 

عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر الصديق» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنْحّاص .وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: 
أشيّع . فقال أبو بكر: ويحك يا فتحاص » اتق الله وأسلمء فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوبآ عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: 
والله - يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير! ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إلينا! وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنيآً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم 
عن الربا ! فغضب أبو بكرء فضرب وجه فنحاص ضربا شديدآ»ء وقال: والذى نفسى بيده» 
لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم 
صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله كَل فقال:يا محمد » أبصر ما صنع بى صاحبك! فقال 
رسول الله يك لأبى بكر: «ما حَمَلكَ على ما صِنَّعّت؟2 فقال: يا رسول الله» إن عدو الله قد قال 
قولا عظيماء رَعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك عَضْبْت لله مما قال فضربت 
وجهه. فجَحد ذلك فنحاص وقال:ما قلت ذلك ٠»‏ فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا وتصديقا لأبى 
)1١(‏ المسند (61097) والترمذى (4/ 85) والحاكم (98/5؟. 194) ولكن روايته موقوفة . خلافا لما يوهمه كلام 


الحافظ ابن كثير هنا . والطبرى (8786 - 8789 ٠‏ 8197) »2 ورواه ابن خزيمة فى صحيحه » كما فى الترغيب 
558/1 . 
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بكر : ظلَقَد سمِع الله قَول الذين قَانُوا إن الله فقير وتحن أَغنياء» الآية . رواه ابن أبى حاتم ١١‏ 

وقوله: «ستكتب ما قَالُوا4 تهديد ووعيد؛؟ ولهذا قرنه تعالى بقوله: «رقلهم الأنبياء بغر حور » 
أى: هذا قولهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل اللّه» وسيجزيهم الله على ذلك * شر الجزاء ؛ 
ولهذا قال: «وتقول ذُوقُوا عَذَابْ الحريق. ذلك بما قَدْمَتَ أيديكم وآ الله لَيْسَ بظلام للْعبيد» أى : يقال 
لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا وتحقيرا وتصغيراً. 

وقوله: الّذين قَانُوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حت يننا بقربَان تأكله التار4 يقول تعالى 
تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلَت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله 
تعالئ: «قل قد جاءكم رسل منقبلي بالبيات» أى : بالحجج والبراهين «وبالذي قلتم» أى: وبنار تأكل 
القرابين المتقبلة (فلم قتأتموهم» أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن 
كنشم صادقين» أنكم و الحق وتنقادون للرسل 15 
ثم قال تعالى مسليا ليه :ف حو فا ب ول قد جاو يتات لير وتاب 
المنير»ه أى: لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك. فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات ٠‏ وهى الحجج والبراهين القاطعة طوالزْبرٍ» وهى الكتب المتلقاة من السماءء 
كالصحف اللمنزلة على المرسلين طوالْكتاب الْمبير» أى: البّن الواضح الجلى. 


عد 04 أ هه معرء لظا ىج اس ل ل هه 0 
كل تفي لَه نوت وَإكما 2 ا 
مه 14 يي يي ل هر 0-04 َ 220 0 بر سرته 
عن أَلئَحَار وادغل لبك فَقَدَ فاو وما الكرة لديا 1 متلع مَمَلعّ ألْفْرُورٍ 
بج« كص 7 7 . 000 2 لام ساي 2 هه 4 
919 ن يلو رك 4 1 مَوْلِكمٌ وَأتف كم 226 سس من 2 اذا 


0 يَأ 


ألْكِتنب من مَبيِكُمْ و ومن مِنَ الأذرت أ هرو أذفك كني مَإِن كَمَيرُوا وأ وتحّفوأ 
قَِنَّ كلك مِنّ عحَرٍ الأمور 4 
يخبر تعالى إخباراً عامآ .يعم جميع الخليقة ‏ بأن كل نفس ذائقة الموت ٠‏ كقوله : #كل 
من عليها فَانِ. ويبقئ وجه رَبك ذُو الجلال والإكْرَام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت» والإنس 
والجن يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش.وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاءء 
فيكون آخراً كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض 
حتى يموت.» فإذا انقضت المدة وفرعت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدمء وانتهت 
البرية -:أقام الله القيامة» وجازى الخلائق بأعمالهاء جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها 
وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ ولهذا قال تعالى: 9وإنَمَا توفون أجوركم يوم القيّامة» . 
)١(‏ رواه أيضا الطبرى )8”٠٠0(‏ وإسناده جيد أو صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور (؟ / )١١ 5068 ٠١0‏ نسبته 
لابن المنذر . 
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وقوله : لقَمَن حزح عن الثَار وأذخل الجِنْة فَقَد فار أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة» 
تدهار كل المور.. وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكِة: امُوضع سوط 
فى الجنة خيرً من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئ شئدم: إفمن رُحَرِحَ عن النَارٍ وأدخل الجئة ققد فاز» » . 
هذا الحديث ثابت فى الصحيحين من غير هذا 0 بدون هذه الزيادة» وقد رواه بهذه الزيادة 
ابن حبان والحاكم )١(‏ ' وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يكلِةِ: «من أحب أن يزحرح عن الناروان يدخل الجنة» فلتدركه ميته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليَأت إلى الئاس ما يحب أن يؤتى إليه» (25, 

وقوله: «وما الْحيّاة الدنيًا إلا ماع الْغرورٍ » تصغيرا لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها دنية 
فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : #بل ترون الْحيَاةَ الدنيا. والآخرة حير وأبقَى» [الأعلى:11, 17] » 
وقال : « وما أوتيتم من شيء فَمَاع الحيّاة الانيا زِينها وما عند الله حير وأبقى 4 [القصص: وفى 
الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يَعْمس أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم تَرجع 
إليه»20) , 

وقوله: طلَلَوَدْ في واكم وَأنفسكم» كقوله: طولَبَُونَكُم بشيء من الخوف والجوع ونقص من 
الأموال والأنفس والثُمَرَات وَبَشَرٍ الصابر ين . الذين إذَا أصابْهم مُصيبة قَانُوا نا للّه ون ليه راجعون» [البقرة: 
كماع لاد اليا المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى المرء 
على قدر دينه» فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء تمعن من اللدين أوثوا اكاب من قَبلَكُم 
ومن الذين أشركوا أذى كديرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مُقُدمهم المديئة قبل وقعة بدرء مسليا لهم 
عما نالهم من الأذى من أل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله» فقال: «وإن تصبروا و توا فْإِنْ ذلك من عَم الأمور» . 

روى البخارى عن أسامة بن زيد: أن رسول الله يك ركب على حمار» عليه قطيفة فَدكيّة , 
وأردنا اسافة ين ويد وراءه» .غود سعد ينعبادة فى 'بق الخارك .بن الخروج» قبل 'وقغة يدر 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى» 
فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبّدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفى المجلس 
عبد الله بن رواحة» فلما عَشَيت المجلس عَجَاجَةٌ الدابة حمر عبد الله بن أبى أنفه بردائه وقال: 
«لا تبروا علينا. فسلم رسول الله يل ثم وقف. فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» 1 
عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبَى: أيها اكَرْءءإنه لا أحَسَن مما تقول» إن كان حقا عفلا تؤ 


)5197/5( وهو فى المستدرك‎ )47١5( وكذلك رواه أحمد فى المسند (45549) والترمذى (5/ 86) والطبرى‎ )١١ 
. وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى‎ 

. )هن سورة آل عمران‎ ٠١7 6 ٠١:5 ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 

(7) رواه أحمد فى المسند (9/4؟5؟ حلبى ) » من حديث المستورد بن شداد الفهرى . ويئحوه رواه مسلم 
(؟/ 6ه") من حديثه . 
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به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا 
رسول الله» فاغشنا به فى مجالسنا اجانا نحي ولك فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتثاورون ٠‏ فلم يزل النبى عَكل د يخفضهم حتى سكتواء م ركب النبى تدك دابته» فسار 
حتى دخل على سعد بن عبّادة» فقال له النبى ككل :فيا سعد ألم تَسَمَعْ إلى ما قال أبو حبّاب ؟ - 
يريد عبد اللّه بن أبى - قال كذا وكذا». فقال سعد: يا رسول اللّه. اعف عنه وامناح لوائدق 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك؛ ولقد اصطلح أهل, هذه البحيرة على 
أن يعو جحو تعصيرة ه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك. فذلك 
الذى فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله يك وكان رسول الله عه 5 يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب». كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله تعالي : «ولتسمعن من 
الذين أُوتُوا الكتاب من قَبْلكُمْ ومن الدين أَشْرَكوا أَذى كثيرَا» الآية» وقال تعالى «ود كثير من أهل الكتاب لو 
نكم من بعد نكم كارا حَسدا من عمد أنفسهم من بَْد ما ين لهم الح فوا واصقحوا حك يأني الله 
بأمره» الآية [البقرة: 06٠١4‏ وكان النبى كله يتَأوّل فى العفو ما أمره الله بهء حتى أذن الله له 
فيهم» فلما غزا رسول الله كك بدراء فقتل الله به صناديد كفار قريش» قال عبد الله بن أبى ابن 
لول .ومق محه مزح المشركين وغيدة الأوثاة؟ هذا امر قد تر قابت؟ الرسول: كله غلى 
الإسلام » فبايعوا وأسلموا (©2. 

فكان من قام بحق, أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكرء فلابد أن يؤدَى» فما له دواء إلا 
الصبر فى اللّهء والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله . 


د ىآ جك بعل سا عع هر حم ابت ماده مك د 
0 0 رح ساي هد 1 
با ارا يفره د ذا ا بنك 96 سباك م 
و 0 0 2 ومو مي هسم لظ رمي ام لاه ده 4- حجر 
عَذَابٌ أليمٌ 29 وَلِلْدِ ملك الْسَمِواتٍ والْارضٍ واللهُ عل كل شَىّء هدر 1 


داح >4 ميو سس م2 ل يج يام متسس ل لطس يو 2 
مذ كلة مه سق ا ا الكت يله با 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 
يؤمنوا بمحمد يَكلهٌ وأن ينوهوا بذكره فى الناس ليكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله 
تابعوه.» فكتموا ذلك ٠»‏ وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيفء 
والحظ الدنيوى السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 


)١(‏ البخارى (4/ ١76 ١77‏ فتح ) . وقوله : « على قطيف فدكية » : أى كساء غليظ منسوب إلى فدك - يفتح 
الفاء والدال» وهى بلد مشهور قريب من المدينة . وقوله : « البحيرة » : بالتصغير فى بعض روايات البخارى . 
كما ثبت هنا . وفى بعضها : ١‏ البحرة » بالتكبير ال ال ل ا 
والمراد به هنا : ١‏ المدينة المنورة » . وقوله : « شرق »6 - بفتح الشين المعجمة وكسر الراء » أى : : غص به . و 
كناية عن الحسد . 
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وفى هذا تَحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم.فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلكهم» 
فعلى_العلماء. أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع؛ الدال على العمل الصالحء و يكتمواا منه 
شيئااء. فقد. ورد فى. الخاذيث: المروى. من طرق متعددة عن النبى ككٍ أنه قال: «من سئل عن علَّم 
فكتمه. الجم. يوم,القياعة بلجا هن نار» 270. 


وقوله تعالى: طلا تحسبَن الْذينَ يُفرَحون بما أتوا ويُحبُونَ أن يُحَمَدُوا بما لم يَقعلُوا4 الآية» يعنى 
بذلك : المرائين المتكترين. بمة لم يعطّواء كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله يك : «من ادعى 
دعوى كاذبة لكر بها لم يَزْده الله إلا قلّه»10) .وفى الصحيح: «المتشبع بما لم بحط كلوبق 
0 ون 2 0 وددى الإعام أحمد: عن حميند: بن عبد الرحمن بن عوف: : أن مروان قال: 
اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس» فقل : لثن كان كل امرئ م فرح بما أتى» وأحب أن 
يحمد بما لم يفعل معدب للعذين الحدعين ؟ فقال أنن غبان :ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه فى 
أهل_الكتاب» ثم تلا ابن عباس: < وذ أحَدَ الله مئاق الدين أونُوا اكاب لَه لاس » الآية » وتلا 
ابن عباس: :«لا تَحْسبَنَ الذين يفرَحُونَ بم أتوا ويُحبون أن يُحْمَدُوا بما لم يفْعلُواك . وقال ابن عباس: 
سألهم النبى وكيد عن شىء. تيوه إيأة واكيزوة يقير فتخريحوا قد أزوه أن قد اخيزوة يما 
سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه 
البخارى » ومسلمء والترمذى ٠»‏ والنسائى ٠»‏ وابن أبى حاتم » وابن خزيمة . والحاكم ٠‏ وابن 
مَرَدُويه(4». وروى البخارى عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله 
كد كان إذا خرّج رسول الله كل إلى الغزو وتّخَلّوا عنه» وقَّرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
كل فإذا قدم رسول الله ككل من الغزر اعتذروا إليه وحلفول :وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلواء 
فنزلت: «لا تحسين الدين يفرحون بما أتزا ويحبوث أن يُحَمَدوا. بما َم يَقعلُو/4 ورواه مسلم بنحوه 20©0. 


وقوله: «قلا تحسبئهم بِمَقَارَة من الْعَذَاب »6 يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» ويالياء على 
الإخبار عنهم» أى: لا يحسبوا أنهم ناجون من العذاب» بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال: «ولهم 
عَذَاب أليم» . 


)١(‏ المسند (9571) من حديث أبى هريرة . وقد مضى عند تفسير الآية : (08) من سورة البقرة وانظر : المقا 
الحسنة للسخاوى (ه78١١)‏ . 

(؟) هو جزء من حديث رواه مسلم )47/١(‏ » من حديث ابت بن الضحاك . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى 
نسبة هذه الفقرة للصحيحين . فإن البخارى روى أصل الحديث مراراء منها : 2»4158/١١٠ 458 2 "894/1١١(‏ 
6 فتح )ء ولم يرو هذه الفقرة أصلا ؛ كما نص الحافظ ابن حجر فى الموضع الأخير على أنها من زيادات 
مسلم . وكذلك روى الإمام أحمد أصل الحديث ١5465(‏ . 5477١)ء‏ ولم يرو هذه الجملة . 

(*) رواه الشيخان وأحمد وأبو داود » من حديث أسماء بنت أبى بكر . ورواه مسلم أيضا من حديث عائشة ‏ كما 
فى الفتح الكبير (" / 7657) . وهو فى صحيح مسلم فى حديثيهما (1517//5). 

(5) المسند (1/17؟) والبخارى (8/ ١95 ٠ ١1/5‏ فتح ) . 

(5) البخارى (8 / ١0/0‏ فتح ) . 
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ثم قال: الإولله ملك السّموات ؛ والأرض والله علّى كل شيع قدير» أى : هو مالك كل شىء » 
والقادر علق كل شىء فلا يعجرزه شىء »2 فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبه» فإنه 
العظيم الذى لق منهء القدير الذى لا أقدر منه. 


: 4 2 
إنك ف َلْقَ العو وَالْأرْضٍ وَخْيكَفِ أل وَألتَارِ لدبت مولي ال 
ع م2 ع سه” 72س ع2 م ل ودع سا . 
2 أدبن 2 للَهَ تنما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ قروم فى َل 
20000 روح وى : لوت سس مَلَقَتَ 2 24 و ب - 00 2 جر 2 
لمَموَنَ وَالارض ريا م خَلقَتَ هذا بتيللا ميْصَكَ سَبْحَدتَكَ فَقَنَا عَذَابَ ألثَار [11) رينا 
و 8 


كه 0 م 2م مداه 0 0 3 2 00 2 
إِنَّكَ من تدخلٍ أَلثَّارَ ر ففّد أخزيتم وما لِلطَلِمِيتَ مِنْ من أنصّارٍ لا رسا ند ويا 
2 2 03 أ سرس رهس ساح ع وس عل ءى + ممه 
متَاويا ينَاوِى للإيمدن أن امأ يرب فعامنا فاغفر لنا ذنوسًا وكتفر عنا 
ا ل ل  >‏ ا ا00 خخ 000 دي دس سوس 

َعَايَنَا وتوفنا 3 الْأَبْرار 019 ربنا وءَائِنَا ما وعدثنا عل رسَلِك ولا ْنا يوم 


8 - م 

لْتِمةٌ إِنّكَ لا يت ليما 9 * 

معنى الآية : أنه يقول تعالى: «إِنْ في خَلَق السّموات والأرض » أى: هذه فى ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من 
كواكب سيارات» وثوابت وبحارء وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمارء» وحيوان ومعادن 
وباقيء مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اليل والثهار» أى: تعاقبهما 
وتَقَارضهما الطول: والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاءثم يعتدلان. ثم يأخذ هذا من هذا فيطول 
الذى كان قصيراء ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ولهذا قال : «لأولي 
الأآلباب »> أى: العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتها ؛ وليسوا كالصم 
البكم الذين لا يعقلون الذين قال الله فيهم: : #وكآين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عَنهًا 
معر ضون ؛. وما يؤمن أكثرهم بالله إل وهم مشركون» [يوسف: ١56‏ ل]. 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: «اللدين يكرد الله قياما وقُودا وى مجتويهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصن أن رسول الله ككل قال : 1 قائماء فإن لم تستطع 
فقاعدا!ء » فإن لم تستطع فَعَلَى جنب 41١)‏ ,أى: لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم بسرائرهم 
وضمائرهم واألستتهم «ويتفكرون في خَلَقٍ السّموات والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من الحكّم 
الذالة على عظية القالق وقد وعليه وسكيدة) واخضاره ورسمية: 

وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر 2-0-6 الدالة علي ذاته وضعات ولبرعه وقدره وآياته» 
فقال: وكين من آيّة في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكترَهم بالله إلأ 0 
مش رٍكون» [يوسف: »]٠١5 2٠١6‏ ومدح عباده المؤمنين: «الذين يذَكرون الله قيَّاما وقعودا وعلئ جنوبهم 
)١(‏ البخارى (؟/ 147 . 484 فتح ) . والثابت فى المخطوطة الأزهرية هو ما أثبتنا نسبته للبخارى فقط . و 


المطبوعة نسبته للصحيحين » وهو خطأ يقينا » فقد نص الحافظ فى الفتح (85/5) على أنه من أفراد البخارى 
دون مسلم : وكذلك نسب للبخارى وحده فى ذخائر المواريث والجامع الصغير . 


6مسصسلمشسشطسسسب ببسيس سي الحزء الأول سورة آل عمران : الآية ( ١968‏ ) 
ويتَفَكَرُونَ في حَلْقٍ السُمُوَات والأرض» قائلين: ربا ما خَلَقَت هذا باطلا» أى: ما خلقت هذا الخلق 
عبئاً» بل بالحق لتجزى الذين أساؤوا بما عملواء وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا : طسبْحَانك» أى: عَنْ أن تخلق شيا باطلا لقنا عذَاب الثار» أى : 
يا من لق الخلق بالحق والعدل يا من هو مره عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات 
النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم. 

ثم قالوا: رين نك من تدخل الثار ققد أخزيته» أى : أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما 
قارب د اهار زى- يوم القيامة لا مجير لهم منك». ولا محيل لهم عما أردت بهم #ربنا إننا 
سمعنا مناديا يتادي للإيمان» أى: داعيا يدعو إلى الإيمان.ء وهو الرسول يك «أن آمنوا بربكم فسا أى 
يقول: «آمنوا بربكم فَآمنا4 أى: فاستجبنا له واتبعناه ربا فاغفر لنا ذنوينا» أى: بإيماننا واتباعنا 
نبيك » أى: استرها «إوكفر عنًا سيتَاتن» أى : فيما بيننا وبينك وتوقْنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين + ربنَا وآننا ما وعَدثنا على رسلك» قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر «إولا تخَزنا يوم القيامة» أى : على رؤوس الخلائق لإنك لا تخلف الْميعَاد» 
أى: لابد من الميعاد الذى أخبرت عنه رسلّك. وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وقد ثبت أن 
رسول الله جنك كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده؛ فروى 
البخارى »عن ابن عباس قال: بت عند خالتى ميمونة » فتحدث رسول الله كلع مع أهله ساعة »ثم 
رقدء فلما كان ثُلثك الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: «إن في خَلْق السّموات والأرض 
واختلاف الأيل والتهارٍ رلآيات لأولي الألبّاب»> , ثم قام فتوضا واستن. فصلى إحدى عشرة ركعة. ثم 
أذّن بلال فصلى ركعتين» اكات وكا اي 


056 ََِ برس اموس اك لك و عَمَلَ عامل 1 5 له و سلطا 
500 0ك هه ل 2 
ين بَعْضٍ َألدِنَ ها نوا 5 جوأ من ايد سدم 5 أ له كفرن 
و 0 5 5 عر 2 وئة هه 
عَنْهُم سييعا تانيع وتوف جنبه خرف من عبنا الأنيض نون مَنْ عند الله والله 


عِنْدْمٌ ع حسن التواي 0 
يمول تعالى: «فاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم » كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا مّن يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب(5) 
الهجرة بشىء؟ فأنزل الله تعالى: ظقَاستَجَاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مُنكُم من ذَكْر أو أنن» إلى 


» البخارى (1757/4» /ا9١ فتح) » ورواه فى مواضع أخخر » ورواه (١ذ/7١١5-5١7) من طرق متعلدة‎ )١( 
فتح فى مواضع آخر من طر‎ 
. الا”ا")‎ 2 5١55( : ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ 


(؟) هو لكعب بن سعد الغنوى» من الأصمعية )١5(‏ بتحقيقنا . وذكره الطبرى فى التفسير مرارا » منها:(١/ 77١‏ 2 
8/1 ) بتحقيقنا . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات (519450--198) سس اد 0ع 
آخر الآية. وقالت الأنصار: هى أول ظعيئة قدمت علينا ورواه الحاكم 5 ثم قال: صحيح على 
شرط البخارى» ولم يخرجاه .2١(‏ 

ومعنى الآية: أن المؤمنين ذوى الألباب لما سألوا دعا كدر اكرء تاسجاب الهم رهم + 
عقيب ذلك بفاء التعقيب» كما قال تعالى : #وإذا سأك عبادي عني فَإني قريب أجيب دعوة ة الداع إ إذا دعان 


مهم اوم 


فليِستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلهم يَرَشدُون» [البقرة: 185]. 

وقوله: «أني لا أضيع مَل عامل مَْكُم من ذكَر أ أنتى» هذا تفسير للإجابة » أى : قال لهم 
مجبباً لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه» بل يُوَقَى كل عامل بقسط عمله؛ من ذكر أو أنثى. 

وقوله: #بعضكم من بعض » أى: جميعكم فى ثوابى سواء طفَالذِين هاجَرًوا» أى : تركوا 0 
الشرك وآثّوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والأخوان والجيران (رأخرجوا من دياردم > 
أى : ضايقهم المشركون بالأذى ح حتى أللحؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال 
«رأوذوا في سبيلي > أى: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى: 
«يخرجوت الرسول وَإيْاكُم أن تَؤْمنوا بالله ربَكُم14الممتحنة .]١‏ وقال تعالى: وما تَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا 
بالله العزيز الحميد» [البروج: 8]. 

وقوله: وقَائتلوا وَقَنُواك وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله فيعةَ جواده» عر 
وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت فى المجيح أذ وجلة قال : يا رسوك اللهء أرارك إن فتلت 1 
سبيل الله صابرا محتسباً قبلا غير مُدبر» أيكمّر الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال: ٠‏ 
قلت؟» : فأعاد عليه ما قال» فقال: الخرة إلا الدين قاله لى جبريل آنفا » (5) اا قال 
تعالى : «الأكفْرن عنهم سيئاتهم لأَدخلنُهُم جئات تجري من تَحتها الأنهار» أى: تجرى فى خلالها الأنهار 

من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك. مما لا عبن رآأتء» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله: طثَوابا مّن عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على آنه عظيم؛ ؛لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيرا . وقوله: #والله عنده حسن الثُواب» أى : محفت ا للد اده 2 صاحا. 
لغ _-. )ل ليه ا كلك مزى م نه التي 
حَنييت وبا تُُلَا من عِندِ أله وَمَا عِندَ أله يبَر 2 46 


. ورواه الطبرى أيضا بنحوه (/8751 - 8759) . وفصلنا تخريجه هناك‎ )7٠ ٠ /5( المستدرك‎ )١( 

(1) رواه مسلم مطولا (؟/91 » 98) من حديث أبى قتادة . ورواه أيضا أحمد فى المسند (0/ ٠ 4 . 7٠‏ “احلبى ) 
والترمذى (9/ 70 » ””) والنسائى (57/7) . وذكره المنذرى فى الترغيب (5/ )١190 » 1١89‏ . وفى المطبوعة : 
« وقد ثبت فى الصحيحين » وهو خطأ » صوابه من المخطوطة » ويؤيده أنه لم يروه البخارى 


سب الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( 199 2 51٠0‏ ) 


يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار رفون فيهء من النُعْمّة والغبطّة والسرورء 
فعمًا قليل يزول هذا كله عنهمء ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما تَمُدَ لهم فيما هم فيه 
استدراجاء وجميع ما هم فيه ماع قليل ثم مأراهم جهنم ربس المهاد» . وهذه الآية كقوله تعالى: 
ما يُجَادل في آيات الله إلا الدين كقروا قلا يررك تلم في البلاد» [غافر: 4]» وقال تعالى: ظإِنْ الْدين 
يفون علَى الله اْكَذبِ لا يفلحون ماع في اليا َم ينا مرجعهم فم يفم عاب الديد بما انوا يكفرون» 
[يونس: 2594 ]72١‏ »وقال تعالى: «نمتعهم قليلاً نم نضطّرهم إلى عَذَابِ غَليظ » [لقمان: 14" وقال 
تعالى : مهل الكافرين أمهلهم رريّدا» [الطارق: »]١1‏ أى: قليلاء وقال تعالى: «أفمن وعدتاه وعدا 
حَسا فهو لاقيه كمن مناه متا الْحيَاة الانيا ثم هو يوم القيّامة من المحضرين4 [القصص: 6١‏ وعكدا لما 
ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى النار ‏ قال بعده: #الكن الدين اند قرا ربهم لهم جئات تجري 
من تحتها الأنهارٌ خَالدين فيها نلا © [ أى : ضيافة ] طأ مْنْ عند الله وما عند الله حير للأبرار» . 


وء ور م رس خ# ل دسل رار # م ع 

2 وَإِنَّ مِنّ أهلٍ الحكتب لمن يِوْمِنْ ياللهء و انر لكيه ما أنزل إل 
00 اك اع شرح ير اس ل #2 يدس د 3< 6 در 2 رورس ساس 

عن يِه ل منئروة بقاكت قر كنك تيال أزكبك تين ب عند ربهم 

5002 م 00 2 ءءء 2 7 0 

إرك اله سَرِيعٌ أَلْحِسَابِ يتأيها لذت عَامَنُوا أصيروأ وَصَايروا ورَايطوأ 


26 ع م2 وس سق فج ع 
وَأنَقَوأ الله نّ تفلحوت 


يخبرٌ تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمانء ويما أنزل :على 
محمدء مع ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله أى: ا 
خاضعون متذللون بين يديه لا يشترون بآيات الله مما قليلا» أى : لا يكتمون ما بأيديهم من 
البشارات بمحمد علي وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء وهؤلاء هم خيرة أهل ا 
وصفوتهمء سواء كانوا هوداً أو نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص : «الذين آتيناهم 
اكاب من قبل هم به يؤمنون . وإذا يتل عليه قَانُواآمنا به إِنّهُ الحق من ربا نا كنا من قبل مسلمين. . أولتك يؤتون 
جرهم مين با صبروا» الآية [القصص: ١ه‏ - 05]ء» وقال تعالى : ا<«الدين آنيناهُم الكتاب يتوه حق تلاوته 
أولتك يؤمنوث به الآية [البقرة: »]١7١‏ وقال: ومن قوم موسئ َم يهدون بالْحق وبه يعدنُون» [الاعراف: 
8 ء وقال تعالى : ١‏ أَيْسُوا سواء من أهل الكتاب أمة قَائمة يلو آيات الله آناء اليل وهم يسجدون > 
[آل عمران: 011 وقال تعالي: :فق آمنوا به أو لامؤُْوا إن ادن أوُوا للم من قله ذا يت لهم يَخرون 
للأذقَان سَجّدا . ويقولون سبحان رَبَنَا إن كان وعد ْنَا لمفعولا . ويخرون ؛ للأذقَان كود ويزيدهم خُشوعا» 
[الإسراء: »]٠١94- ٠١17‏ وهذه الصفات ترد فى البوودة ولكن كلياد: كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود. ولم ملغوا عشرة أنفسن: وأما النصارى فكثير منهم 
مهتدون وينقادون للحق. كما قال تعالى: «لتجدن أشد الئاس عداوة لين آمنوا اليهود والْذين أشركوا 
ولتجدن أفْربَهم مده للدين آمُوا الذين فَاُوا نا تصارئ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان ونم لا يسكْبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول قرئ أعينهم تفيض من الدامع مما عرفُوا من الحق يوون بن آم فاكبنا مع الشاهدين . 
وما نا لا ومن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن يدحلا با مع الْقَرم الصالحين فَأنَابِهُم الله ما قَالُوا جئات تجري 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( 21848 7020 ) شت 80# 
من تحتها الأنهَار خالدين فيها4 الآية [المائدة: 87 46]ء وهكذا قال هاهنا: «أزلتك لَهُم أجرهم عند ربَهِم 
إن الله سريع الحسّاب » .وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات تعاه النبى ككل إلى أصحابه» 
وقال: «إن أخا لكم بالحبشة قد مات ا عليه». فخرج إلى الصحراءة قَصفهم. وصلى 
عليه. وروى ابن أبى حاتم وابن مردويه عن أنس بن مالك قال: لما تُوّفى النجاشى قال رسول 
الله ككِْهُ: «استغفروا لأخيكم». فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلّج مات بأرض الحبشة . 
فنزلت: وان من أهل الكتاب لَمن يمن بالله ما أنرل ليم وما أنرل لهم خاشعين لله الآية (20, . 
وروى ا ا بن الزبير قال: نزل بالنجاشى عَدُوٌ من أرضهم » فجاءه المهاجرون 
فقالوا: إنا نحب أن تخرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرأتناء ونجريك بما صنعت بنا. 
فقال: لاء داء بنصرة الله عز وجل خيْر من دواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: #وإن من أَهْل 
الكتاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل إِلَيْكُم وما أنزل إلَْهِمْ حَاشْعينَ لله» الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه (25. وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله يَكِه: 
اثلاثة ونون أجرهم مرتين» فذكر منهم : «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى». 

وقوله: طلا يَشْتَرُونَ بآيّات الله تَمَا قليلاً» أى: لا يكتمون ما بأيديهم من العلم» كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: «أولتك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع 
الحساب4 . قال مجاهد: ل سَرِيع الحساب» يعنى : سريع الإحصا 

وقوله: يا يها الّذين آمنوا اصبروا وصابرُوا ورابطُوا» قال الحسن البصرى: أمروا أن يصبروا 
على دينهم الذى ارتضاه الله لهم. وهو الإسلام» فلا يدعوه لسراء ولا لضرآاءً ولا لشدّة ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
ابن عباس وسهل بن ا ومحمد بن كعب القرظى » وغيرهم . .وروى ابن أبى حاتم هاهنا 
الحديث الذى رواه مسلم والنسائى عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الربّاط. فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 9©. 

وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى نحر العدوّء وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها 
عن دخول الأعداء إلى حَورَة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى ذلك» وذكر كثرة 
الثواب فيه» فروى البخارى فى صحيحه عن سهل بن مع الساعدى: أن رسول الله ل قال: 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى الزوائد (78/7) بنحو معناه » وقال : « روه البزار والطبرانى فى الأوسط » ورجال الطبرانى 
ثقات » . 

(0) المستدرك (5؟/ 27١١‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . َ 

(9) مسلم )87/١(‏ ورواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه » منها 97١8(:‏ , 16لا 6 )80١8‏ ورواه أيضًا الطبرى 
8890 . 4548) . وفصلنا تخريجه فى الكتابين . 


:هو لس سس سح الحزء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيتان ( 7١٠١ ٠ ١989‏ ) 


«رباط يوم فى سيبل الله خير من الدنيا وما عليها 2. وروى مسلم عن سَلمان الفارسى» عن 
رسول الله يَكِدِ أنه قال: ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله 
الذى كان يعمله. وأجرى عليه ررق وأمن الفتّان» . وروى الإمام احمك عن فضالة بن عية 
عن رسول الله يك قال : كل منت يتم خلى عجلة: الآ الذى امات مرانظا تفن شنيتل اللهة فإنه 
ينمو له قله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه أبو داودء والترمذى . وقال 
الترمذى: هذا حديث -حسن صحيح. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا .2١(‏ وروى البخارى 
عن أبى هريرة» قال: قال النبى عل : «تعس عبد الدينار 2 رمه م وعبد الخميصة» 
إن أعطىّ رضى» وإن لم يعط سّخط» تعس وانتكّس» » وإذا شيك فلا النتَقّش ٠‏ طُوبَى لعبد أخذ 
بعنان فرسه فى سبيل الله » أشعت زايه » مغر فلحا إن كان ا كان فى رةه 
وإن كان فى الساقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يشقم210. 

وقوله: لوائَقُوا الله أى : فى جميع أموركم وأحوالكم . كما قال النبى وك لمعاذ حين 
بعفه إلى اليمن: « اق الله حيثمًا كنت وأنْبع السيئّة الحسنة تَمّحها » وخالق الناس بخلق 
ان لَعلَكُم تقلحون» أى: فى الدنيا والآخرة. 


آخر تفسير سورة آل عمران. ولله الحمد والمنة 
نسأله الموت على الكتاب والسنة 


. )7/5( حلبى ) والترمذى بشرح المباركفورى‎ ٠١ / 5( المسند‎ )١( 

(؟) البخارى (717/5» فتح) . وقوله : « وانتكس » : أى عاوده المرض . وقوله : « وإذا شيك فلا انتقش » - 
قال الحافظ فى الفتح : « شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف . وانتقش : بالقاف والمعجمة . 
والمعنى : إذا أصابته الشركة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش . تقول : نقشت الشوك » إذا استخرجته » . 
وقوله : « إن كان فى الحراسة  »‏ إلخ ‏ قال ابن الجوزى : ١‏ المعى. : نه خامل الذكر » لا يقصد السمو ء فإن 
اتفق له السير سار . فكأنه قال : إن كان فى الحراسة استمر فيها » وإن كان فى الساقة استمر فيها » . وقد ذكر 
الحافظ ابن كثير فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » اقتصرنا على أصحها . وفيه الكفاية » إن شاء الله . 

() هو الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية » وهو من حديث أبى ذر ومعاذ . رواه الترمذى » وقال : حديث 
حسن . وفى بعض النسخ : حسن صحيح » كما قال النووى رحمه الله . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

سورة النساء 
قال ابن عباس : نزلت منورة التيناء بالمدينة . وكذا روى ابن ترنويه عن عد اللهايق الزيير» 
ونيد : بن ثابت . وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود » قال: إن فى سورة النساء لخدمس آيات 
ما سر أن لى بها الدنيا وما فيها: طإِن الله لا يظلم مثقال ذرّة)» الآية» ولإإن تجتتبوا كبائر ما تنهون 
عنه » الآية ون الله لا يَغفر أن يشرك به ويَغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء», وطولو أَنْهم إذ ظَلموا أنفسهم 
جاءوك» الآيقء [ وطإومن يعمل سوءا أو يظلم تنفسه ثم يَستَغْفر الله يجد الله غفُورا رُحِيمًا] (1) . ثم قال: 
هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه ع فقّد اختلف فى ذلك 00 وروىق الحاكم 
عن ابن عباس قال: سلونى عن سورة النساء. فإنى قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا 

حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 2©0. 


صل م ا اق أصسط رد 


: 2000 2 سم ل له ع 2 مد 00 5 
وضاء واتفواا هَ الزى نساء لون بو وَالْأرْحَام إن الله كان عَلِيَكُ رقِيبًا 32 3 


ا 


يقول .تعالى آمراً خلقه بتقواه وهى عبادنه وحده لا شريك له. ومتبّهًا لهم على قدرته التى 
خلقهم بها من نفس واحدة, وهى آدمء عليه السلام «رخلق منها زوجها» وهى حواء, عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: تخلقّت المرأة من الرجل» 
فجعل نَهِمَتَها فى الرجل ٠‏ وخلق الرجل من الأرض . فجعل نهمته فى الأرض » فاحبسوا 
نساء كه43). وفى الحديث الصحيح: (إن المرأة خلقت من ضلّعء وإن أعوج شىء فى الضلع 
أعلاه» فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج 200 


)١(‏ سقطت هذه الآية من المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا من المخطوطة الأزهرية وأثبتناها من عند الحاكم فى 
المستدرك . ( الباز) . 

(؟) الحاكم )32١5/7(‏ . وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : سمع من أبيه » كما هو الراجح الذى رجحه 
البخارى فى التاريخ الصغير (ص - 5) » وكما جزم به ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (؟/ ؟5148/7) » بل لم 
يحك قولا غيره . وقد رجحنا ذلك أيضا فى شرح المسند (839-0 , 08980 . 

(9) الحاكم (7 )-1١/‏ ووافقه الذهبى . 

(1) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور (؟77/1١١)‏ نسبته لابن المنذرء والبيهقى فى 
الشعب . 

(5) من حديث رواه مسلم )57١/1١(‏ وبنحوه رواه البخارى (5 )١77 . 77١/‏ ورواه أحمد مختصرًا (94670 . 
)١1١ 878 .» 15‏ كلهم من حديث أبى هريرة . 


اود م2 ا له سس لحتس ست سس سس ل ل يي ل وس ل ا سس كو 
0 يناما الناس أتفوأ تَهُوأرَيك لد ى لَك ين تَقين وبِدوَ ولق مَهَارَوْجَهَا وين مهما رجالا كديرا ريع 
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وقوله: «إربث منهما رجالا كديرا ونسّاء» أى : ودرأ منهما» أى : من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساءء وتشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم . وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه 
بعد ذلك المعاد والمحشر. 

م قال تعالى: #وائقوا الله # أى: واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم ومجاهد والحسن: 
«الذي تساءلون به أى :كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك: واتقوا الله الذى به 
تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة.وغير واحد. 

وقرأ بعضهم: 8 والأرحام > بالخفض على العطف على الضمير فى 9 به 4. أى: تساءلون 
باللّه وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله: ظإن الله كان عليكُمْ ريا أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: إوالله 
علَى كل شيء شهيد4[البروج:4] . وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» .2١(‏ وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب 
واحد وأم واحدة؟ ليعطف بعضهم على بعض )2 ويحنئهم على ضعفائهم . وقد ثبت فى صحيح 
مسلع ومن :حذيث جرين بن .عبد الله البجلى ؛ آذ وسول الله 355 مين قيم ليه آولتك التفر تن 
ب مضر - وهم مُجتابو التّمار - أى من عريّهم وفَقْرهم قام فَخَطب الناس بعد صلاة الظهر فقال 
فى خخطبته : ديا ها اناس الوا بَكُم الذي حَلفَكُم من نفس واحدة > حتى ع اله » وقال: يا أَيهًا 
الذين آمنوا انّقُوا لله ولتعظر نفس مر قَدْمَتَ لعَد وَانَقُوا اله تدر :]ثم حضهم على الصدقة فقال: 


اتضدق ارجل من ديثاره» من درهّمهء من صاع ا من صاع عر وذكر تمام الحديث 60 


0 اث لبتم موك ولا تَيِدَلُوا ليت بلطيب و1 تلوأ أموط إل مويك إتَمُ كن حوبا 
- 00022101 2 ل سىس ص سرصم سم 2 
51 يا مَإذ حم ف ألا نتسوأ في لنب فأتكحأ ما كلا ب لكم من لماو ةي و7 تلت وريئع 
ده عله مس - م -ه الا لس ا يل جر 
قَإِنْ حَفعٌ ا ا 1 مَا ملكت يدي ذلك إد 1 نا 59 و لنَسَآء 
اريم 72 -- و اسع سو لس ماس 
2 عن ميو ينه فقسا كلوه هد ب هنينا ميا 6 
يأمر تعالى بدفع أموال اليتامي إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة. وينهّى عن أكلها وضمها 
إلى أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تعبدلوا الْحَبِيثُ بالطَيّب» . وقال سعيد بن جبير: لا تبدّلوا الحرام من 
أموال الناس بالحلال من أموالكم» » يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام 
)١(‏ اللفظ المعروف فى حديث سؤالات جبريل » من حديث عمر بن الخطاب . أن جبريل سأل فقال : « فأخبرنى 
عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد لله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه مسلم (1/1) . وانظر المسند 
(185) » والاستدراك عليه رقم (94 )١5٠‏ . وأما اللفظ الذى هنا » فقد رواه أبو نعيم فى الحلية (4/ ٠ 5١5‏ 


. من حديث زيد ابن أرقم‎ )3١3 
. )73374 6 7178/1( من حديث طويل فى صحيح مسلم‎ )0( 
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«ولا تأكنُوا أموالّهم إلى أمُوَالكُم» قال مجاهد. وسعيد بن جبَيْره وغيرهما: أى لا تخلطوها 
فتأكلوها جميعا. وقوله: ظإنه كَانَ حوبا كبيرا » قال ابن عباس: أى إثما كبيراً عظيما. وهكذا روى 
عن مجاهد . وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبير » وغيرهم مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم 
أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير» فاجتنبوه. 

وقوله : «وَإن خفتم آلا تقسطوا في الْيَامَئْ قانكحوا ما طاب لَك مَنَ النساء م4 أى: إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه. وروى البخارى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : 
«وإن خفتم ألا تفَسطُا في اليَامَى» ؟ قالت: يا ابن أختى» هذه اليتيمة تكون فى حجر وليها تشركه 
فى ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقْسط فى صداقها فيعطيها 


مثل ما يعطيها غيره: فنهوا أن يتكحوهن إلا أن يقسطوا لهنء ويبلعُوا بهن أعلى سنتهن فى 
الصداق» وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة:قالت عائشة: وإن 
الناس استفْتوا رسول الله يل بعد هذه الآية؟ فانزل الله : «يستفتونك في النّساء» قالت عائشة: 
وقول الله فى الآية الأخرى: طوتَرَعْبونَ أن تتكحوهن» [النساء: ] : رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى يتامى النساء إلا 
بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال17©. 

وقوله: #مثنئ وثلاث وربَاع4» أى: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن» إن شاء أحدكم 
ثنتين» وإن شاء ثلائا »وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : إجاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنئ رثلاث 
وربَاع > [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ولا 
ينفى ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» من هذه 
الآية» كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله يَكةٍ - المبينة عن الله أنه لا 
يجوز لأحد غير رسول الله يَكِيَ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذى قاله الشافعى» 
مجمع عليه بين العلماء؛ إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة: أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 
إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله يَكِيهٌ فى جمعه بين 
أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من 
الأمة» لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى كككِلْهّ: « اختر مئهن أربعا ». فلما كان فى عهد عمر طلق نساءف 
وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه فى نفسك, ولعلك أن لا تمكُث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك, ولترجعن فى 
)١(‏ البخارى (8 / 21/4 ٠‏ فتح ) . ورواه الطيرى بنحوه » مطولا ومختصرا » يسبعة أسانيد (8445 - 8551١‏ » 

/ال651م) . 
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مالكءأو لأورثُهن منك. ولآمرن بقبرك فيرجم. كما رجم قبرٌ أبى رغّال. ورواه الشافعى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وغيرهم مثله إلى قوله: « احتر منهن أربعا ». وباقى 
الحديث فى قصة عمر من أفراد أحمد» وهى زيادة حسنة . وإسناد الحديث الذى قدمناه من مسند 
الإمام أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين .)2١(‏ فوجة الدلالة أنَّهِ لو كان يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع لسوغ له رسول الله يليه سائرهن فى بقاء العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره 
بإمساك أربع وفراق سائرهن .دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا فى الدوام» ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرىء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ظ فَإِنْ خفتم ألا تَعْدلوا فواحدة أو ما ملكت أَيْمَائَكُم» أى: فإن خشيتم من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى : #ولن تَستطيعوا أن تَعدنُوا بيْنَ النّساء وَلَوْ حَرصكم4 [النساء:  ]174‏ 
فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة» أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قَسم بينهن» 
ولكن يستحب» فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج (2). 


)١(‏ المسند (57731) ورواه أحمد قبل ذلك مختصرا ء كرواية الباقين (4 )57٠0‏ . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا تعليل 
البخارى إياه » ورد عليه ردا قويا جدا . وفصلنا القول فى تخريجه وتعليله »فى المسند فى الموضعين ٠»‏ وفى 
الاستدراكات (1379 2 733094ل, لاكملء ؟لول2 7لكل فتك 1055م . 

فى تعدد الزوجات 

(5) نبتت فى عصرنا هذا الذى نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل » نصرانية العاطفة » رباهم الإفرنج فى ديارنا وديارهم » 
وأرضعوهم عقائدهم » صريحة تارة » وممزوجة تارات » حتى لبسوا عليهم تفكيرهم » وغلبوهم على فطرتهم 
الإسلامية »فصار هجيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات. وأن يروه عملاً بشعًا غير مستساغ فى نظرهم ! 
فمنهم من يصرح ». ومنهم من يجمجم » وجاراهم فى ذلك بعض من يتنتسب إلى العلم من أهل الأزهر . 
النتسبين للدين والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه » وأن يعرفوا الجاهلين حقائق الشريعة. 

فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية - للحد من تعدد الزوجات » زعموا !! 
ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات فى يلاد 
الإسلام » وأنهم لا يرضون عنهم إلا أن جاروهم فى تحريمه ومنعه جملة وتفصيلا » وأنهم يأبون أن يوجد على 
أى وجه من الوجوه ؛ لأنه منكر بشع فى نظر سادتهم الخواجات !! 

وزاد الأمر وطم » حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التى تنتسب للإسلام وضعت فى بلادها قانوثًا 
منعت فيه تعدد الزوجات جملة » بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر : أن تعدد الزوجات ‏ عندهم ‏ صار 
حرامًا . ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجرىء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين 
الإسلام » تجرى عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الرذة المعروفة التى يعرفها كل مسلم ٠‏ بل 
لعنهم يعرفون ويدخلون فى الكفر والردة عامدين عالمين . 

بل إن أحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه » تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات ٠‏ جرأة على الله » وافتراء على دينه الذى فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على 
نصره !! 

واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة ‏ من الرجال والنسوان ‏ فجعلوا أنفسهم مجتهدين فى الدين !! 
يستنبطون الأحكام» ويفتون فى الحلال والحرام » ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند - 
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وقوله: #ذلك أدتئ ألا تعولوا» قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 


حذهم . وأكثر هؤلاء الأجريّاء »من الرجال والنساء » لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون » بل لا 
يعرفون كيف يتطهرون ٠»‏ ولكنهم فى مسألة تعدد الزوجات مجتهدون !! 

ا 00 الور ل 
القرآنى !! 

وعن صنيعهم هذا الإجرامى » وعن جرأتهم هذه المنكرة » وعن كفرهم البواح دخل فى الأمر غير 
المسلمين » وكتبوا آراءهم مجتهدين !! كسابقيهم ٠‏ يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمئون به ٠‏ ليخدعوا المسلمين 
ويضلوهم عن دينهم . حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب فى إحدى الصحف اليومية ‏ التى ظاهر أمرها 
أن أصحابها مسلمون ‏ كتب مقالاً بعنوان « تعدد الزوجات وصمة»! فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية» وشتم 
جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن ! ولم نجد أحدًا حرك فى ذلك ساكنًا . مع أن اليقين أن لو كان 
العكس ٠‏ ,وأن لو تمر كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب » لقامت الدنيا وقعدت . ولكن المسلمين 
مؤدبون . 

وبعد : فإن أول ما اصطنعوا من ذلك : أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء خاصة ! وزعموا أن 
تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال ! بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم 
فى ذلك كاذبون . والإحصاءات التى يستندون إليها هى التى تكذبهم . فأرادوا أن يشرعوا قانونًا يحرم تعدد 
الزوجات على الفقير » ويأذنون به للغنى القادر !! فكان هذا سوأة السوءات : أن يجعلوا هذا التشريع 
الإسلامى السامى وقفًا على الاغنياء ! 

ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره » فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن : 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل ٠‏ وأن الله سبحانه أخبر بان العدل غير مستطاع » فهذه أمارة 
تحريمه عندهم !! إذ قصروا ا ابدلاليم على بعض الآية وتركوا باقيها : 9 ولن تستطيعوا أن تَعدلُوا بين النساء ولو 
حرصم »> وتركوا باقيها :لأفلا تميوا كل المي فَدرُوهَا دَالمملقَة » . فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
بيبعض ! 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ » وببعض القواعد الأصولية » فسموا تعدد الزوجات « مباحًا » ! وأن لولى 
الأمر أن يقيد بعض الباحات بما يرى من القيود للمصلحة ! 

وهم يعلمون أنهم فى هذا كله ضالون مضلُون . فما كان تعد الزوجات مما يطلق عليه لفظ « المباح » 
بالمعنى العلمى الدقيق: أى المسكوت عنه » الذى لم يرد نص بتحليله أو تحريمه 3 وهو الذى قال فيه رسول الله 
كيد : « ما أحل الله فهو حلال. وما حرم فهو حرام »وما سكت عنه فهو عفو ' . بل إن القرآن نص صراحة 
على تحليله » بل جاء إحلاله بصيغة الأمر » التى أصلها للوجوب : :8 فاتكحوا ما طب لَكُم من التساء» 1 

وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله : 8 ما طَابلَكُم 4 . ثم هم يعلمون ‏ علم اليقين - 
أنه حلال بكل معنى كلمة « حلال » ٠‏ بنص القرآن » وبالعمل المتواتر الواضح الذى لا شك فيه » منذ عهد 
النبى يَلكْدْ وأصحابه إلى اليوم » ولكنهم قوم يفترون ! 

وشرط العدل فى هذه الآية 8 فَإِنَ حَفئم ألأ تَعدلُوا فرَاحدة » - شرط شخصى لا تشريعىء أعنى : أنه شرط 
مرجعه لشخص المكلف » ٠‏ لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء .» فإن الله قد أذن للرجل ‏ بصيغة الأمر 
أن يتزوج ما طاب له من النساء » دون قيد بإذن القاضى أو بإذن القانون أو بإذن ولى الأمر أو غيره » وأمره أنه 
إذا خاف ‏ فى نفسه ‏ ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة . وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على 
قلب المريد الزواج »حتى يستطيع أن يعرف ما فى دخيلة نفسه من خوف الجور أو عدم خوفه »بل ترك الله ذلك 
لتقديره فى ضميره وحده . ثم عله الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات - 
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- إقامة تامة لا يدخلها ميل » فأمره ألا يميل « كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة » . فاكتفى ربه منه ‏ فى طاعة 

أمره بالعدل ل ا 

وهذا العدل المأمور به ما يتغير ب بتغير الظثروف » ومما يذهب ويجىء بما يدخل فى نفس المكلف . ولذلك لا 
يعقل أن يكون شرطًا فى صحة العقد . بل هو شرط نفسى متعلق بنفس المكلف وبتصرفه فى كل وقت بحسبه : 

فرب رجل عزم على الزواج المتعدد » وهو مصرّ فى قلبه على عدم العدل » ثم لم ينفذ ما كان مصرا 
عليه » وعدل بين أزواجه . فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعى أنه خالف أمر ربه . إذ أنه أطاع الله 
بالعدل » وعزيمته فى قلبه من قبل لا أثر لها فى صحة العقد أو بطلانه بداهة ‏ خصوصا وأن النصوص كلها 
صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدّث به نفسه » ما لم ب يعمل به أو يتكلم . 

ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازمًا فى نفسه على العدل » ثم لم يفعل ٠» ٠‏ فهذا قد ارتكب الإثم بترك 
العدل ومخالفة أمر ربه . ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعى أن هذا الجور المحرّم منه قد أثّر على 
أصل العقد بالزوجة الأخرى » فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان . إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل » 
ويجب عيه طاعة ربه فى إقامة العدل » وهذا شىء بديهى لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع . 

والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم ٠»‏ لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال » يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب . 

فمن ألاعيبهم : أن يستدلوا بقصة على بن أبى طالب » حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت 
رسول الله يَككلْةِ »وأن رسول الله يَكلْهٌ حين استؤذن فى ذلك قال : « فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن ء إلا أن 
يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى وينكح ابتتهم ٠‏ فإنما هى بضعة منى » يريبنى ما أرابها » ويؤذينى ما آذاها ») 
ولم يسوقوا لفظ الحديث .إنما لخصوا القصة تلخيصا مريبا اليستدلوا بها على أن النبى بلكل يمنم تعدد الزوجات » 
بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم ! لعبًا بالدين » وافتراء على الله ورسوله . 

ثم تركوا باقى القصة» الذى يدمغ افتراءهم - ولا أقول استد لالهم - وهو قول رسول الله تدلُو فى الحادثة 
نفسها:: وإنى لست أحرمٌ حلالا » ولا أحل حرامًا » ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدر الله 
مكانًا واحدًا أبدًا » . 

واللفظان الكريمان رواهما الشيخان : البخارى ومسلم . انظر البخارى (9/ 785 .2 373841 ٠‏ 159/5 فتح ) . 
ومسلم (741//5 0 0158 . 

فهذا رسول الله ». المبلغ عن الله ٠‏ والذى كلمته الفصل فى بيان الحلال والحرام » يصرح باللفظ العربى 
المبين - فى أدق حادث يمس أحب الناس إليه » وهى ابئته الكريمة السيدة الزهراء ‏ يأنه لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالاً » ولكنه ينكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى عصمة رجل واحد . 

وعندى وفى فهمى : أنه يَكَِدْ لم يمنع عليا من الجمع بين بنته وبنت أبى جهل بوصفه رسولا مبلعًا عن ربه 
حكمًا تشريعيا » بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالة ولا يحل حرامًا » وإنما منعه منعًا شخصيا بوصفه رئيس 
الأسرة التى منها على ابن عمه وفاطمة ابنته » بدلالة أن أسرة بنت أبى جهل هى التى جاءت تستأذنه فيما طلب 
إليهم على رضى الله عنه . وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك . خصوصا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد 
قريش » وسيد العرب . وسيد الخلق أجمعين يللو . 

وليس بالقوم استدلان أو تحر لما يدل عليه الكتاب والسنة » ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه . إنما بهم 
اللرعاا حي ب الود لجال التي اباي على ال 8010 ره 

بل إن فى فلتات أقلامهم ما يكشف عن < خبيئتهم ٠‏ ويفضح ما يكنون فى ضمائرهم . 

ومن أمثلة ذلك ل ل ل 
الصحف منذ بضع سنين ٠»‏ وضع نفسه فيها موضع المجتهدين ». لا فى التشريع الإسلامى وحده ٠.‏ بل فى 
جميع الشرائع والقوانين !! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامى فى إحلاله تعدد الزوجات » وبين - 
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ينيك الله من فضله» [التوبة: 14] . تقول العرب: عال الرجل يعيل عَيّلة» إذا افتقر . ولكن فى هذا 


- الأديان الأخرى - زعم !! - وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها ! ولم يجد فى وجهه من الحياء ما يمنعه من 

الإيحاء بتفضيل النصرائية التى تحرم تعدد الزوجات ٠»‏ ومن ورائها التشريعات الأخرى التى تسايرها بل يكاد قوله 
الصريح ينبئ عن هذا التفضيل !! 

ونسى أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح » على الرغم .من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش 
رجل مسلم . إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى . حتى عمد هذه المفاضلة !! فإن اليقين الذى لا 
لاد : أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال فى التوراة التى جاء هو مصدقا لها 

بنص القرآن الكريم » وإنما حرمه بعض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من ثمائماثة.سنة على اليقين ٠»‏ يما 
جعل هؤلاء لأنفسهم حق التحليل والتخريم » الذى نعاه الله عليهم فى الكتاب الكريم : « اتْحَذُوا أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من ذون الله 4 ؛ والذى فسره رسول الله يَككِلْهِ » حين استفسر منه عدى بن حاتم الطائى ‏ الذى كان 
نصرانيًا وأسلم .إذ.سمع هذه الآية فقال : إنهم لم يعبدوهم ؟ فقال رسول الله يك : « بلى » إنهم حرموا 
عليهم الحخلال وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم » فذلك عبادتهم إياهم » » انظر ما يأتى فى تفسير الآية (371) من. 
سورة التوية » إن شاء الله . 

فيا أيها المسلمون : 

لا يستجرينكم الشيطان » .ولا ييخدعنكم أتباعه وأتباع عابديه» فتستخفوا بهذه الفاحشة التى يريدون أن 
يذيعوها فيكم »وبهذا الكفر الصريح-الذى يريدون أن يوقعوكم فيه ٠‏ فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه 2 
كما يريدون أن يوهموكم . وإنما هى مسألة فى صميم العقيدة : أُصرون على إسلامكم وعلى التشريع الذى 
أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته فى شأنكم كله ؟ أم تعرضون عنهما ‏ والعياذ بالله ‏ فتتردوا فى حمأة الكفر ١‏ 
وتتعرضوا لسخط الله ورسوله ؟ هذا هو الأمر على حقيقته . 

إن هؤلاء القوم ‏ الذين يدعونكم إلى منع تعدد. الزوجات - لا يتورع أكثرهع .عن اتخاذ العدد الجم من 
العشيقات والأخدان » وأمرهم معروف مشهور ٠»‏ بل إن بعضهم لا يستحى من إذاعة مباذله: وقاذوراته فى 
الصحف والكتب . ثم يرفع علم الاجتهاد فى الشريعة والدين » ويزرى بالإسلام والمسلمين . 

إن الله حين أحل تعدد الزوجات ‏ بالنص الصريح فئ القرآن ‏ أحله فى شريعته الباقية على الدهر » فى كل 
زمان وكل عصر ».وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون ٠‏ فلم يعزب عن علمه ‏ عز وجل - ما.وقع من 
الاحناث فى هذا العصر ٠‏ ولاما مع فس يكن من المصوم المة .ولو كان هذا لمك ما يي بر 
الزمان ‏ كما يزعم الملحدون الهدامون - لنص على ذلك فى كتابه أو فى سنة رسوله : + قل أَتَعلمُون الله بديبكم 
الله َعَم ما في السموات وما في الأرض واللَه بك شيء عَليم 4 [ الحجرات ]. 

والإسلام برىء من الرهبانية » ويرىء من الكهتوت ٠‏ فلا يملك أحد أن ينسخ حكما أحكمه الله فى كتابه أو . 
فِئْ سنة.رسوله » ولا يملك أحد أن يحرم شيئًا أحله الله »ولا أن يحل شيئًا حرمه الله . لا يملك ذلك خليفة ولا 
ملك . ولا أمير ولا وزير » بل لا يملك ذلك جمهور الأمة » سواء بإجماع أم بأكثرية . الواجب عليهم جميعًا 
الخضوع لحكم الله » والسمع والطاعة. 

اسمعوا قول الله : غ+ ولاكرر لد قن كم كربا حون رما حرا قروا عر له اكزي رن لزنن تروف 
عَلَى الله اْكَذب ل' يقلحوث ماع قل لهم عَدَابٍ أليم 4 [ النحل تكللطء لا ١١‏ ]. 

وقوله سبيحانه 7 1 
يونس : 09] . 

ألا قلتعلمن أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه ٠‏ أو تقييده بقيود .لم .ترد فى الكتاب ولا فى 
السنة » فإنما يفترى على الله الكذب . 

إلا ملعل أ5ف كل افر بين تمه 6ع نظ امرو لقيه الى يميد وان يرك + وق الكت . الحم 
لله رب العالمين . 
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التفسير ها هنا نظر؛ لأنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائرء كذلك يخشى من تعداد 
السرارى أيضا. والصحيح قول الجمهور: ذلك أدنئ ألا تعولوا» أى : لا تجوروا. يقال:عال فى 
الحكم : إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبى حاتم» وابن مردوية! ابن حبّان فى صحيحه 
عن عائشة عن النبى كَكِل ازنك اذى الأتعارا4 قال: لا تجوروا» . قال ابن أبى حاتم: قال أبى : 
هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة موقوف. وروى عن ابن عباس» وعائشة؛ ومجاهدء 
وعكرمة» والحسن . وغيرهم أنهم قالوا: لا تميلوا . 

وقوله: #وآتوا النساء صَدقَاتهن نحلة» قال ابن عباس: يعنى بالنحلة: المهر. وقالت عائشة 
نحلة: فريضة. وقال ابن زيد: النحلة فى كلام العرب: الواجب». يقول: لا تنلكحها إلا بشىء 
واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى يَكيْ أن ينكح امرأة إلا بصداق واجبء ولا ينبغى أن 
تسمية تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى 
المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس بذلك». كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيبآ بها كذلك 
يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن طابت هى له به بعد تسميته أو عن شىء منه » 
فلياكله حلالا طيبا؛ ولهذا قال: طفإن طبن لَكُمْ عن شيء مه فسا فَكنُوه هنين مرِينا» . 


2 سي سحي كر يه ره رس راع رم 


وَلَاموْن ا ألشقه أموككم التي عل أله لك وما دهم ذيها وأ كموهم فوأ يز ولا 
صو يي ونوا الى حَقَّ دا لوا آألتكاح نمسم عنم وَسْدًا كأذههواأ الوم اد ولا 


7 سل سر 2 عيرم 


تارم نان تنك كرارق وغ تنظ ون ومن كاذ قا فنا 6 بالمتوف 50 


َعم كوخ امول دعل وَكق سيا ل 46 

ينهى تعالى عن تَمكين السفهاء من التصرف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يَوْخَذ الحجر على السفهاء؛ وهم أقسام : 
كار بكرت الس للمقر فإ المشير متلونة العازةع وثارة كرتن اللسر للجتون و وتازة موه 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للمفلس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجل 
وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحَجرَ عليه حَجِرَ عليه. قال ابن عباس فى 
قوله: #ولا تؤثوا السفهاء أمرالكم» قال: هم ينوك والنساءء وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن 
عتّيبة» والحسن. والضحاك: هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبّير: هم اليتامى. وقال 
مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء . 

وقوله: لوَارزقُوهم فيها واكسوهم وقُونُوا لهم قولاً معرُوفَاك قال ابن عباس يقول: لا تَعْمّد إلى 
مالك وما خوك الله» وجعله معيشة» فتعطيّه امرأتك أو بَنيك»ثم تنظر إلى ما فى أيديهم. 
ولكن أمْسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذى تنفق عليهم من كسوتهم ومؤنتهم ورزقهم. 


وروى ابن جرير عن أبى موسى قال:١‏ ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان 22860 5غ) سس اع 


ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه » .©١(‏ وقال مجاهد: 200 معروقا» : 
يعنى فى البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر 
بالفعل» من الإنفاق فى الكساوى والأرزاق ("2 والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 

وقوله تعالى: وابتنُوا الْيتامَ» أى اختبروهم طحت ذا بلْغوا التكاح» , قال مجاهد: يعنى : 
الحلّم. قال الجمهور من العلماء: البلوغ فى الغلام تارة يكون بِالحُلُمء وهو أن يرى فى منامه ما 
ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه الولد. وقد روى أبو داود عن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب ءقال: حفظت من رسول الله يلِّ: «لا ينم بعد احتلام» ولا صمّات يعم إلى, الليل» (2. 
وفى الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» عن النبى كلِْدّ قال: «رفع القَلَمِ عن ثلاثة : 

عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى يُستيقظ » رع ستيه حي ب 1.110 

يستكمل مين عشرة اسنة 600 وأخذوا ذلك من الحديث الثابت فى الصحيحين عن ابن عمر 
قال: عرضت على النبى يل يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم 
اللتدق وآنا :اتن حصن عشرة فاجازئنء 'فقال. امير اللافيق عسر بن عبد العويرتك 11 بلقه هذا 
الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. 

واختلفوا فى إنبات الشعر الخشن 0 الفرجء وهو الشّعرة»هل يدل على بلوغ أم لا؟ 
والصحيح أنها بلوغ لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناس »ثم قد دلت السنة على ذلك فى 
الحديث الذى رواه |الإمام أحمد» عن عطيّة القرّظى» قال: عرضنا على رسول الله كَكْةْ يوم 
فريظة» فكان من أنْبَتَْ قتل» ومن لم ينبت خخلى سبيله, فكنت فيمن لم ينبت » فخلى سبيلى07© . 


)١(‏ الطبرى (85415)» وإسناده صبحيح .ورواه الحاكم (7/7 07١‏ بإسناد آخر مرفوعا » وقال:« صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه » لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبى موسى » ووافقه الذهبى » وعندى أنهما 
صحيحان ٠‏ والرفع زيادة من ثقة » فهى مقبولة . ثم إن هذا الموقوف من الواضح أنه ما لا يدرك بالرأى ٠‏ فهو 
مرفوع حكما . والسيوطى فى الدر المنثور (؟/ )١11١ ٠ ٠٠١‏ »ء زاد نسبه المرفوع للبيهقى فى الشعب ٠‏ والموقوف 
لابن أبى شيبة وابن المنذر . 

(1) فى المخطوطة الأزهرية : ١‏ والإنفاق » وهكذا جاءت فى عمدة التفسير المطبوع ٠‏ وما أثبتناه من النسخة المطبوعة 
من تفسير ابن كثير» تحقيق :سامى بن السلامة . ( الباز) . 

زفرة أبو داود (781/7) . وإسناده صحيح . 

(5) هو بمعتاه ثابت عن عمر وعلى » عند أحمد وأبى داود والحاكم . وعن على عند الترمذى وابن ماجه والحاكم 
وعن عائشة عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجه والحاكم . انظر الفتح الكبير (1786/5) . 

(0) قوله : ١‏ أو يستكمل خمسة عشر سنة  »‏ هو من كلام الحافظ ابن كثير » عطفا على قوله قبل ذلك حكاية 
عن جمهور العلماء ‏ : « البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلم » . وهذا هو الثابت فى المخطوطة الأزهرية » وهو 
الذى يستقيم به سياق الكلام . وكذلك ثبت فى طبعة المنار » إلا أنه أدخله فى لفظ الحديث » بعد قوله : ٠‏ حتى 
يفيى » ! فاحتل نظام الكلام » ودخخعل فى الحديث ما ليس من لفظه . 

(0) المسند (5 / 5٠١‏ حلبى ) . 
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. وقد:أخرجه. أهل السنن الأربعة بنحوهء وقال الترمذى : حسن صحيح. وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبى الذرية . 

وقوله : لفن آنستم منهم رشدا فادفعوا إِلَيْهِم أمرالّهم» . ' قال سعيد بن جبير: يعنى: صلآحاً فى 
دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأئمة. 
وهكذا قال الفقهاء: متّى بلغ الغلام مصلحا لدينه ومالهء انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى 
تحت يد وليه . 

وقوله: 8 ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن يكبَرُوا» : ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلؤغهم. 

ثم قال تعالى : «ومن كان عدا فليَستغفف»: من كان فى غَنْية عن مال اليتيم فَلْيستغفف عنهء 
ولا ياكل منه شيئا #ومن كَانَ ققيرا فَليَأكل بِالمَعْرُوف», روى البخارى عن عائشة : أنها نزلت فى 
والى اليتيم إذا كان فقيرا » أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن 
عمرو اين عقت :«عن اساعن حدم :أن رحلة مبال رشول الله كله دفال. "لبن تن مال ول 
يتيم ؟ فقال : «كُل من مال يتيمك غير مُسَرف ولا مبذر ولا متأثل مالاء وغ كيو أت 
مالك أو قال: تفدى مالك - بماله». (25. ورواه ابن أبى خاتم: وأبو داود والنسائى واين ماجه 
بنحوه . وروى ابن حبّان فى صحيحهء وابن مردويه عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله 
فيما أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا.منه ولدكء غير واق مالك بمالهء ولا متأثل منه © . 

وقوله: طقَِذًا َعَم لهم أَموالَهُم» يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس: الرشد » فحيئئذ 
سلموهم أموالهم»: فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفأَشْهدُوا علَيْهِم4, وهذا أمر الله تعالى للأولياء : أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم .أموالهم ؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكاردنا 
قبضه وتسلمه. 

ثم قال: «وكفئ باللّه حسييا» أى: وكفى بالله محاسبا ؤشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموا:هل. هى كاملة موفزة» أو منقوصة: مبخوسة مدخلة .» 
مروج حسابها » مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت فى«صحيح مسلمء أن رسول 
الله يَكلِيدٍ قال:«يا أبا ذرء إنى أراك ضعيفاءوإنى أحب لك ما أحب لنفسىء لآ تأمرن على 
اثنين» ولا تين مال يتيم) 6 
)١(‏ البخارى (8 / 181 فتح ) . 
0) المسند (717 072١‏ . وإسناده صحيح . وقوله : ١‏ ولا متأثئل » : بتشديد الثاء المثلثة المكسورة » أى : غير جامع. 
6 مدع ملع 17د 
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ف إَِرَجَال تب ناتك لاون وآ بك امرك الود انوا لفوت 
ع 

مِمَا كل مِنَهُ أو كثْرٌ نبا مَفرُوضًا .7 ال ُو لُق ولي 
لمتكي فَررووهُم نه وَفووا حر مولا مَمْرُوقا 2 وَلِسَحْسَ الت لو تركوأمِنَ 
وات الم 6 لكوأ وا سَدِيدا 49 إِدَّ أدبن 
يَأصكُلو مولا إستدى للم إكَمَايا ُو جوزو انأ وَسِيَضلورك سوبا 2 46 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبارء ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئاء فأنزل الله: 8 للرجال تَصيب مما تَرَكَ الوَالدان والأَفْرَبونَ وللدساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقْربُونَ مما قل منه أو كر نصيا مفْرُوضا» أى: الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» 
يستوون فى أصل الوزاثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهمء بما يدلى به إلى الميت من 
قزاية» اورزوسة رولا رناته لحمة كلجمة الس 

وقوله: «وإذًا حضر القسمة»الآية » قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن 
ليس بوارث واليتامى والمساكين فَلْيرْضَحْ لهم من التركة نصيب»وأن ذلك كان واجبا فى ابتداء 
الإسلام. وقيل: مستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين : فروى البخارى عن 
ابن عباس قال : هى محَكَمّة وليست بمنسوخة . وكذلك روى ابن جرير عنه نحوه .وعن 
مجاهد قال:هى واجبة على أهل الميراث» ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعودء 
وأبى موسى. وغيرهم . 

وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم فروى عبد الرزاق: أن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية » فلم يدع فى الدار مسكينا ولا 
ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه .. وتلا : وَإذًا حَضر القسمة أُولُوا القرئ». قال القاسم: فذكرت 
:ذلك لابن عباس ؟ فقال: ما أصابء. ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية فى 
الوصية ٠يريد:‏ الميت يوصى لهم(١2.‏ 

وذهب بعفيهم إن هذه الآية منسوخحة .بالكلية. فروى ابن مردويه عن ابن عبّاس فى هذه 
الآية: كان ذلك قبل أن تَنْزل الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذى حق 
حقهء فجعلت الصدقة يما سبق المتوفى. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه . وروى 
أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض. كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه اليتيم: والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» 
نسختها المواريث» فالحق الله بكل ذى حق حقهء وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى 


)1١:‏ هو فى تفسير عبد الرزاق (ص:782- مخطوط مصور) . وذكر ابن كثير هنا أنه رواه ابن أبى حاتم من طريق عبد 
الرزاق 5 وقد رواه أيضا الطبرى 4095750 بشحوه : 
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قرابته حيث يشاء. 


وهكذا روى عن عكرمةء وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد .وغيرهم ؛أنهم قالوا: إنها 
تتروفة بوهام هين سمل الفقهاء : الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

والمعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرئون» واليتامى والمساكين قسمة 
مال جزيل» فإن أنفسهم رف إلى شىء منه» إذا رأوا هذا يأحذ وهذا يأخذ » وهم يائسون لا 

شىء يعطونء فأمر الله تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسّط يكون 
برايهمةومدة عليهم» وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهم. كما قال تعالى: «#كلوا من ثَمَرِه إذا أَثْمَرَ 
وآثوا حقّه يوم حصاده» [الأنعام:141] .وذم الذين ينقلون المال خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج 
وذوو الفاقة » كما أخبر عن أصحاب الجنة 9إذ أَقْسموا ليَصرمئها مصبحين4[القلم:17], أى: بليل » 
وقال : طفَانطَلَقُوا وهم يََحَافتُون. أن لأ يَدخلنُهًا اليم عليْكُم مُسكين» [القلم: 39 4 فدمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها » فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث : 
« ما خالطت الصَدقَةُ مالا إلا أفسدته»7١)‏ . أى: منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية. 

وقوله: طوَلْيَخْش الذين لَو تركوا من حَلْفْهم 4 الآية» قال ابن عباس: هذا فى الرجل يَحضره 
الموت» فيسمعه الرجل يوصى بوصية تضر بورثتهء فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله 
ويوفقه ويسدده للصواب؛ ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم 
الفيعة . وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله تكله للى دخل على 
5 بن أبى وقاص يعوده قال: يارسول الله» إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابئة» أفأتصدق بثلثى 
مالى؟ قال:١لا».‏ قال: فالشطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والئلث كثير». ثم قال 
رسول الله تَليِةِ:« إنك إن تذر ورنّتك أغنياء خير من أن تذرهم اله كمون الناس». وفى 
الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس عَضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول اللْهيَكييةِ قال: 
«الثلث» والثلث كثير». 

وقيل: المراد بقوله: لفَلينُْوا الل أى: فى مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا 
أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن ابن عباس: وهو قول حسن,ء يتأيد بما بعده من التهديد فى أكل 
مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهم إذا 
وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: «إِنْ الذين 
يأكلُونَ أموال اليتَامئ ظَلْما إِنمَا يأكلون في بطونهم نار وَمَيَصلونَ سعيرا» أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون نارأ تتأجج فى بطونهم يوم القيامة. وفى الصحيحين عن أبى هريرة» أن 


)١(‏ رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١18٠ /١/١(‏ فى ترجمة « محمد بن عثمان بن صفوان الجمحى » . وإسناده 
صحيح » ولفظه ٠:‏ إلا أهلكته » . و« محمد بن عثمان  »‏ هذا : ثقة » لم يذكر فيه البخارى جرحا » وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير » كلفظ البخارى ٠‏ ونسبه لابن سعد والبيهقى . وذ 
شارحه المناوى أنه حديث ضعيف ؛ لأجل محمد بن عثمان » ولكن الحق ما ذكرناه أنه ثقة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية (11) سا لاع 


رسول الله كَكلِيَةٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يارسول الله ود قال: «الشرك باللهء 
والسّحرء دقل التّمّس التى حَرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكْل مال اليتيم» والتولى بويع 
الرّحف» وقَدْفْ المحصنات المؤمنات الغافلات». وروى ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يك : ١‏ أحرج مال الضعيفين : المرأة واليتيم» 2١7‏ .أى: أوصيكم باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة »عن ابن عباس قال:لما أنزل الله : «إِنْ الذين يأكلون أموال الْيتامئ ظَلْمًا 4 
الآية .» انطلق من كان عنده يتيمء فَعرّل طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل 
القووية ايد له حتى يأكله أو يفسدءفاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله كلل . 
فأنزل الله : لويُسآلوتك عن الْيتَامَئ قل إصلاح لهم حَيْرٌ) الآية [البقرة: ]77٠‏ فخلطوا طعامهم , 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم (20. 

2 بوْوِكد أَلَهُ نه ولد كُمْ لذو مكل حك لين هن كد نس هرق 


ددم 2 نرج , عع م م 2 ل كه 2 سر لس رع ع سرس » . حوس 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترله وإن كانت نت واحد حِده فلها ليصف لابو نه لكل وْحِرٍ ف 

م عع م ا سم عو عا 5 ا سر ل ا 22 1 
لسَدّسٌ هما رَكَ إن كان َم ولد إن لَمَ يكن لَُ و لد وورتة: أبواه فَلِْمَهِ كلت فإن كن لمم 
افر 7 5 0 3 ٠.‏ م له م 26 تو سمو مو 
إخوة امه سدس ين بَعْدِ وَصِيِدَ يُوصى 1 أو دبي اب وى ِناؤُّكُم لا َدْرونٌ أيهم 


2 2 32 ع 5 ريه 2100 “خ- 
وب ل تنما ريصصةٌ يرس لله إن أله كنّ لما حَكيما (0]] 16 
هذه الآية ة الكريعمة والتى بعدها والآية التى هى خائمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض. 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث. ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك . 
ولتذكر متها ماهو متلق يتين ذلك وآما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين 
الأئمة» فموضعه كتب «الأحكام» والله المستعان. 
وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض» وعدم المرائفع القاضة بن اهم دللك: وقد روى أبو 
داود واب و ماخة عن عبد اللهربن مغرو مرفوعا : «العلم ثلاثة. وما سوى ذلك فهو فَضل: آية 


و وا انلدي 


0 قائمة» أو فَريضة عادلة» 07 . وروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال: 
علدت سول لله ل وأبو بكر فى بنى سسّلمّة ماشيين» فوجدتى النبى يلللا أعقل شيئاء فدعا 
بماء فتوضاً منهء» 29 وق عَلَىَ ٠فأفقت».‏ فقلت: ما تأمرنى أن امع فى مالى يارسول اللّه؟ 
فنزلت : « يوصيكم الله في أَوْلادكُم للذكر مثل حَظ الأنقيين» . ورواة الجماعة كلهم (2)4. 


)١(‏ إسناد ابن مردويه صحيح . ولم أجد هذا الحديث فى أى مرجع آخخر » فيستفاد من هذا الموضع 

(؟) مضى عند تفسير الايتين : ( 77٠١ . 7١19‏ ) من سورة البقرة . 

(9) أبو داود (75886) وابن ماجه (01) . ورواه أيضا الحاكم (7*7/5) » ولم يتكلم عليه . وضعفه الذهبى » 
وعندى أن إسناده صحيح : 

(؟) البخارى (8/ 1١87‏ فتح ) . ورواه أيضا الطبرى (4817/70» )47/7١‏ وفصلنا تخريجه هناك . 


سس بيب الخِزْء الأول سورة النساء : الآية ( ١١‏ ) 


ووو الإماغ اخمد عن حابر خال+ جاءت أقرأة معد ين الربيع إلى رسول الله مكل 
فقالت: يارسول الله هاتان" ابتتا سعد بن الربيع » قل أبوهما معك فى أحد شهيداء وإن 
عمهما .أخذ مالهماء فلم يدَعَ لهما مالاء ولا كان الادذوليما مال كال فثال: ايَقَضى الله 
فى ذلك». قال: دلت آية الميراث» فأرسل رسول اللْهيَكةِ إلى عمهما فقال: لأعط الى بعل 
الثلثين » وميا لحن وما بقى فهو لك»©. وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ماه 0 , 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى» فإنه إنما 
كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بناتء وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا 
تبعا للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» 
والله أعلم (29. 

فقوله تعالى : 8 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنشيين»أى: يأمركم بالعدل فيهم» فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية. بينهم 

فى أصل الميراث» وفاوت بين العف ٠»‏ فجعل للذكر مث حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج, - 
إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب تشم المشقة» فناسب أن يعطى ضعفّى ما 
تأخذه الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : ط يُوصيكُم الله في أولادكُم للذكر مل حَّظ الأنين» 
أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده » حيث وصّى الوالدين بأولادهم ٠‏ فعلم أنه أرحم بهم 
منهم . كما جاء فى الحديث الصحيح: وقد رأى امرأة من السبى تدور على ولدهاء فلما وجدته 
أخذته فالْصفقته بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله ييه لأصحابه : « أتّرون هذه طارحة ولدها 
فى النار وهى تَقْدرٌ على ذلك؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : «قَوالله لله أرحم بعباده من 
هذه بولدعاء ف وروى البخارى عن ابن عباس قال: كان المال للولد» وكانت الوصية 
للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» م بي لكل 
واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع ( 

وقوله : فَّإن كن نساء قوق انين فَلَهِن كلما ما تَرّك»ك. قال بعض الناس: قوله: طقَوْق» زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله: ط فَاصْرِبُوا قوق الأعَاق 74الأنفال: 17]! وهذا غير مسَلَّم 
لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا“فائدة فيه » وهذا ممتنعء ثم قوله: ظ فَلهِن 
ثلنا ما ترك»* لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 


(1) المسند )١5805(‏ . وذكره الحافظ فى الفتح (8 / "181) وزاد أنه صححه الحاكم . 

(؟) وهذا هو الصحيح الذى يفهم من مجموع الروايات» وإن حاول الحافظ فى الفتح الجمع بينها بشىء من التكلف . 

(5) هو فى الصحيحين بمعناه » من حديث عمر بن الخطاب . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( 1١547‏ 
5 ) من سورة البقرة . 

(5) البخارى (0 /1/8؟ » 7178 : 19/11 فتح ) . 


الجزء الأول نسوزة"المتاء. © الآية :)مح 2 بآ 48 


حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان 
الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول 
الله كك حكم لابنتى سعد بن الربيع بالثلئين ,2١(‏ فدل الكتاب والسنة على ذلك . وأيضا فإنه 
قال : «وإن كانت واحدة فَلَهَا التصف». فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه» فلما حكم به 
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . 

وقوله : #ولأبويه لكل واحد مهما السدس » إلى آخرهء الأبوان لهما فى الإرث أحوال: 
إلا بنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدس. وأخذ الأب السدس 
الآخر بالتعصيب» فيجمع له والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

الخال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث ‏ والحالة هذه ويأخذ الأب 
الباقى بالتعصيب المحض » ويكون قد أحذ ضعفى ما فرض للأمء وهو العلثان» فلو كان معهما 
ذلك ؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسألتين؛ لأن الباقى كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ الباقى ثلثيه. وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن على . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. 

الثانى : أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قله : طفن لم يكن له ولد ووه أبْواه فلم انث 
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن على» 
ومعاذ بن جبل » نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهرى 2 واختاره أبو الحسين محمد ابن عبل 
الله بن اللبان البصرى فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة» فأما فى هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة 
الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه . 

القول الثالث : أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة. فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 
اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ ثلث 
الباقى؟ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة ع وللأم ثلث ما بقئى وهو سهم. وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان! ويحكى هذا عن 
ابن سيرين» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما' فى صورة ! وهو ضعيف 
أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم. 


. مضى بالصفحة السابقة‎ )١( 


سس سس سسسب الحجزء الأأول 2 سورة النساء : الآية ( ١١‏ ) 


الحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين» أو 
من الأب» أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئأء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدسء فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب 
أخذ الأب الباقى. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقوله: ظ فَإن كَان لَه إِخوَةٌ فَادُمَه السكاس»: أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن 
أياهم يلى إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن. لكن روى عن اين عباس 
بإسناد صحيح :أنه كان يرى أن السدس الذى حجبوه عن أمهم يكون لهم. وهذا قول شاذء 
رواه ابن جرير ثم قال : وهذا قول مخالف لجميع الأمة . 

وقوله : ط من بعد وَصيّة يُوصي بها أَودين» : أجمع النلماء تلن وخلنا» أن الديى معدم عل 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى 
وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن على بن أبى طالب قال: إنكم تقرؤون «إمن بعد وصيّة يوصي 
بها أو دين وإن رسول الله يلكي قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارئون دون بنى 
اكات اراق الريعل أغاء الأأند وانة دون اعيد الأيدر؟ ينال الترعلائ 7 لأ تغرف لاسن 
حديث الحارث الأعورء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت : لكن كان حافظاأ للفرائض معتنياً 
بها وبالحسابء والله أعلم 20. 


وقوله : «اباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم أرب لكم تفعا» أى : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل لميراث » على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من كون الال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» 
إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوى ‏ أو الأخروى أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: 
«اباؤكم وأبتاؤكم لا تدرو أيهم أرب لَكُم نَفْمَاك أى: إن النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو 
متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» 
والله أعلم. وقوله : ا فَرِيضة من الله أى: هذا الذى ذكرناه ‏ من تفصيل الميراث» وإءطاء بعض 
الورئة أكثر من بعض - هو فرض من الله الله حكم به وقضاهء وهو العليم الحكيم »الذى يضع 
الأشياء فى محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: ل إن الله كَانَ ليما حكيما» . 
)١(‏ الحارث هذا:هو ابن عبد الله الأعور » وهو تابعى ضعيف 55 . وانظر : المند (6596 . 21١١9١‏ 

000 
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ع 
وَلَْكُمْ 53 0 2 7 353 سر 35 ذل 20 
وك مَآ تَرَكَ أَرو إن 2 يكن لهرى ولد فإن كان 
ول و 7 7 م ري الى سي 
سطع 5 يكا تحق ينا بكو كز سويت يها أن دزي 


0 ليع سما تر 2 ا تحت ولد مهن 
هه 3 


عد ا 21 00 رت كس اسع له ع سي لا عير ولا بي 
الشّمنُ من ركم نينا َك صِمه دوصورن د أو دين إن كامت رجل يورَثُ 
0100 94 07 .وم م مر ع م ره جه ه. يس 
كله أو أمرا ََُ كد 21 ت فلحل واحِل نه السشدس فَإِن كانوا أ 

_ ا 0 6 ع ع اطع وطن ةم سو سر اع مزع 
مِن ذَلِكَ فَهمَ سر كا فى اثلث ين بعد وَصِيِّةَ يوصى ربا أو دين عير مضصار 


ا ما ميّة 


وْصِية من الله وأَمّهُ عَلِيءٌ ليك 4 

وك تعالى : ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا مش عن غير ولدء فإن 

لهن ولد فلكم الربع نما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم 

7 الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أأمر مجمع عليه بين العلماءء وحكم أولاد البنين 
وإن سفلوا حكم أولاد الصلب . ثم قال : «ولهن اربع مما تَرَكُمْ4 إلى آخره »وسواء فى الربع أو 
الثمن الوه والزوجتان الاثنتان والثلااث والأربع ب يشتركن فيه. وقوله : « من بعد وصيّة» إلخ ء 
الكلام عليه كما تقدم . 

وقوله: « وإن كان رجل يورث كلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس 
من جوانبه» والمراد هنا : من يرئه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبى عن أبى 
بكر الصديق: أنه ستل عن الكلالة ؟ فقال: أقول فيها برأيى». فإن يكن صواباً فمن اللهء وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منهء الكلالة : من لا ولد له ولا والد. 
فلما ولى عمر قال: إنى لأستحى أن أخالف أيا بكر فى رأى رآه. رواه ابن جرير وغيره. 

وددى ابن أبى حاتم عن ابن عباس » قال: كنت آخر الناس عهدا بعمر» فسمعته يقول: القول 
ما قلتءقلت :وما قلت؟ قال الكلالة : من لا ولد له ولا والد .2١(‏ وهكذا قال وابن مسعودء 
وصح من غير وجه عن ابن عباس» وزيد بن ثابت». وبه يقول الشعبى والنخعى, وغيرهم وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
والخلف . بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحدء وورد فيه حديث مرفوع. قال ابن 
اللبان : وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك». وهو : أنه من لا ولد له. والصحيح عنه 
الأولء ولعل الراوى ما فهم عنه ما أراد. 

وقوله: «وله أ أو أخت4 أى : من أم. كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنهء لفَلكُلٌ 
واحد مَنهما السُدس فإن كَانُوا أكثر من ذلك فَهُم شركاء في التُلّث» إخوة الأم يتخالقون بقنة الورقة :من 
0 إمتاداين أبى جات ناد تدع .وهنا الات واه الطررئ فوع اللفسير 100/11/3:ولكن منقعة هميق أخره 

قوله:« ولا والد » وعندى أن هذا خطأ من ناسخى الطبرى ؛ لأنه ذكره ضمن الروايات التى رواها عمن يقول : 


« من لا ولد له ولا والد » 5 ورواه البيهقى أيضا (” / 775) ناقصا كرواية الطبرى 5 ولكنه وقع له هكذا 6 ثم 
يعقب عليه بما يدل على إنكاره ! فهو معذور فى إنكاره » إذ وقعت له الرواية الناقصة ولم تقع له الرواية التامة . 


و لل سر_لشمش سس سح الحزء الأول سورة التساء : الآية ( ١7‏ ) 


وجوه ء أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم . الثانى : أن ذكرهم وأنثاهم سواء. 
الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أب» ولا جدء ولا ولدء 
ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم وإنائهم.. 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة»وهى : زوج» وأم أو جدةء واثنان من ولد الأم وواحد 
أو أكثر من ولد الأبوين ؟ فعلى قول الجمهور: للزوج النصف. وللام أو الجدة السدسء ولولد 
الأم الثنلثء ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو الخو الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن أمير المؤمنين عمرء فأعطى الزوج النصف, والأم السدس» 
وجعل الثلث لأولاد ا فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارا! 
ألسنا من أم واحدة ؟ فشرّك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى». وغيرهم. وهو مذهب مالك والشافعى» وإسحاق بن 
راهويه . 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم» بل يجعل الثلث لأولاد الأمءولا شىء لأولاد 
الأبوين» والحالة هذهء لأنهم عصبة. وهذا قول أبى بن كعب وأبى موسى الأشعرىءوهو 
المشهور عن ابن عباس »وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى حنيفة »وأبى يوسف. ومحمد 
والإمام أحمدء ويحيى بن آدم » وداود بن على الظاهرى وغيرهم ٠‏ واختاره ابن اللبان الفرضىء 
فى كتابه «الإيجاز» . 

وقوله: إمن بَعْدِ وصيّة يوصئ بها َو دين غيْرَ مُضّار»أى: لتكن وصيته على العدل. لا على 
الإضرار والجور والحيف» بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من 
الفريضة »فمتى سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله فى حكمته وقسمته. وروى الطبرى عن ابن 
عباس .موقوفا:١‏ الضرار فى الوصية من الكبائر » وكذا رواه النسائى وابن أبى حاتم » عن ابن 
عباس موقوفا .6١(‏ ولهذا اختلف الأئثمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لانضع الدمظة التهير . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله يك قال: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارث» (». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى, وذهب فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب 
طاوس» وعطاء» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبى عبد الله البخارى فى صحيحه. 


- الطبرى (40لام  /41لام) . وكذلك رواه البيهقى (717/1/5) ورواه الطبرى (8784) والبيهقى وابن أبى حاتم‎ )١( 
فيما نقله  عنه ابن كثير هنا مرفوعا ع وإسناده ضعيف جدا : والصحيح أنه موقوف على ابن عباس 3 ولكنه‎ 
ولا يجزم بأنه من الكبائر - من قبل‎ ٠ موقوف لفظا » وهو عندنا  مرفوع حكما » إذ لا يقول هذا ابن عباس‎ 


(7) مضى عند تفسير الآيات : ( ١78‏ - 147 ) من سورة البقرة » من حديث عمرو بن خارجة . 
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واحتج بأن رافع بن ختديج أوصى ألا تكشف الفرارية عما أغلق عليه بابها . قال: وقال بعض 
الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة » وقد قال النبى كَيْ: « إياكم والظنء فإن الظَن 
أكذب الحديث». وقال الله تعالى : إن الله يَأمركم أن تَوّدُوا الأمَانَات إلى أَهلهَا4 [الساء:08] فلم يخص 
وآزثا ولا غيره- انتهن :نا ذكره .فتن كان الأقرار متجييجا مظابقا فى نفين الامر جرئ فيه هذا 
الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم»ء فهو حرام بالإجماع 
وبنص هذه الآية الكريمة طغَيرَ ضار وصية من اله واللهُ عَليم ليم 4 . 

يالك خذوة امَو بيلح اهسوك يده كدت ترف من 
حيصا لَأَنْهكر له اش عتريبرج فِيهاوَدَللك الْمَوْرْالْمَظِيِهْ 9 ومن يحص الله 
ووو اذ ا هتنا وار اك ةا تي 04 

أى: هذه الفرائض والمقادير التى جعلها اللّه للورئة بحسب قُربهم من الميت واحتياجهم 
إليه كته لعي عديه هى حدود الله » » فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : 9 ومن يطع الله 
ورسوله» أى: فيهاء فلم يزد بعض الورئة ولم ينقص بعضاً بحيلة ووسيلة» بل تركهم على 
حك اله ودايضت وكمرة يدخله جئات تجري من تحتها الأنهار حَالدين فيهًا وذلك لقو المظيم . ومن 
يَعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ارا خالدا فيها وله عَدَاب مهين» أى: لكونه غير ما حكم الله به 
وضاد اللّه فى حكمه (2)0, وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به» ولهذا يجازيه 
بالإهانة فى العذاب الأليم المقيم . 

روى الإمام الحمد عن أبى هريرة قال + قال. رسول: الله يكة:دإن الرجل ليعمل يعمل اهل 
الخير سبعين سندٌء فإذا أرقن حاف فى وصيته» فيختم له بش عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فيعْدل فى وصيته» ماله حر مله ل جار 
قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم 9 تلك حَدُودُ الله » إلى قوله : « عذاب مهين704). ورواه 
أبو داود والترمذى وابن ٠اجه‏ » بنحوه . وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل. 


)١(‏ هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث وإعطاء كل ذى حق حقه ٠»‏ وخالف عن أمر 
ربه » وظن أنه يعمل ما يراه بعقله القاصر أو بهواه ‏ ما فيه مصلحة لورثته »أعنى أن هذا فى المخالفة العملية 
التى لا تتصل بالعقيدة »كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية . أما الخارجون على شريعة الله وحدوده »الذين 
يطالبون بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث ‏ من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة » ومن الرجال أو أشباه 
الرجال ٠‏ الذين يروجون لهذه الدعوة » ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويردون - فإنما هم خارجون من 
الإسلام خروج المرتدين » لاتصال ذلك باصل العقيدة » وإنكار التشريع الإسلامى » فيجب على كل مسلم أن 
يقاومهم ما استطاع » وأن يدفع شرهم عن دينه وعن أمته : 

(0) المسند (7/78/) . وقد مضى عند تفسير الآيات : ( 185-18٠‏ ) من سورة البقرة » وخرجناه وأشرنا إلى هذا 
الموضع هناك . 


4 التلسبتبيتت ست هتنت (اتخزة' الأول عشوزة: الضساء -: الآيقان :3620 356) 


وَألنى يأتير أَلْفَكسَء 000 ع ياب سَتَشْهدُوأ 6 ا 0 إن 


-_ 


4- 
حي له اه 7 


شهدا تاعيو هري ف الحيوت حي وتو المؤث و يجَعَلٌ َه طن يبيل 5 
َالَدَانِيَاتيكنِها يهان حك ناوسا تَاباوأضَلحَافاعْرضُ عنما إذأشكاة ويا 


سما 09 6 


كان الحكم فى ابتداء الإسلام : أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبيئة العادلة» حبست فى 
بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال :9 واللأتي يأتين الفاحشة» يعنى: الزنا 
«إمن نسائكم فاستشهدوا عليه أَريمَة سكم فإن شهدوا فَأمْسكُوهن في البيوت حتئ يتوكاهن المت أو يَجمَل الله 
هن سيلا» فالسبيل الذى جعله الله :1 هو الناسخ لذلك . قال ابن عباس: كان الحكم كذلك» 

حتى أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد» أو الرجم . وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد 
عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله تَلليِ إذا نزل عليه الوحى نر : عليه وكرب لذلك 
وتريك وجهه. فأنزل الله عز وجل عليه ذات يوم» فلما سرى عنه قال : اخخذوا عَنّى» قد جعل 
الله لَهن سبيلا: العب بالقيتة والبكر بالبكر» الثيب جَلَّد مائة» ورجم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم و سنة) .وقد رواه مسلم راصيعان السنن : قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 
وك ووه ا ايد الطيالسى .2١(‏ وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث» وهو الجمع بين الجلد والرجم فى حق الثيب الزانى» وذهب الجمهور إلى أن الثيب 
الزانى إنما يرجم فقط من غير جلدء قالوا: لآن النبى يَيِ رَجَم ماعرًا والغامدية واليهوديين» ولم 
يجلدهم قبل ذلك فدل على أن الجلد ليس بحتمء بل هو منسوخ على قولهم, والله أعلم. 

وقوله : طواللذان يأتيّانها منكم فَآَذُوهمَا#أى : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعيير»ء والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى 
نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة؛ وعطاءء والحسن, وعبد الله بن كثير: نزلت فى الرجل 
والمرأة إذا زنيا.وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى» وكأنه يريد اللواطء والله 
أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا » قال: قال رسول الله يك ٠:‏ من رأيتموه 
يَعَمّلَ عمل قَوْمٍ لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به؛ (9). 

وقوله : < قإن تابًا وَأصلحًا»لى :قلعا ور عاةعنا كانا عليف:.وصلحت اعبالهنها» وعست 
«قأعرضوا عنهما» أى : لا تعتدوهينا بكلام قبيح بعد ذلك؛ أن و ل لان 
إن الله كان تؤابا رُحيما». وقد ثبت فى الصحيحين: (إذا زنّت أمة أحدكم فليجلدها لحن ولا 


له ل ل 


كرت غليهاة 27 أى: ل بعرها ما متحت يعن الكلا< الذئ هو كقارة لا ضعت . 

)١(‏ المسند ”١8/6(‏ حلبى ) . ورواه أيضا قبل ذلك (ص7١”‏ . 717) . وهو فى الطيالسى (084) » ورواه 
الشافعى فى الرسالة (4لا؟ » 7/4 ٠‏ 5885) بتحقيقنا . ورواه الطبرى (4848-20- 48801 1م24 ١١461ه).‏ 
وفصلنا تخريجه هناك . 

() ورواه أحمد فى المسند (717127) . وإسناده صحيح . 

(؟) مختصر من حديث رواه البخارى مرارا » من حديث أبى هريرة » منها:(1/ 50 فتح ) ومسلم (1// رةه 
بأسانيد . ورواه أيضا أحمد فى المسند (7789) . 
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وب أله علَوْمٌ وكات أنه عَلِِءًا حَصكهًا (])] وَلَنْسَتٍ اليب ريت يَعَْمَلُود 
لتسِيِمَاتٍِ حَهّه دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ ألْمَوَتُ َالَ إِنْ ينث أَلْتنَّ ولا أن يَمُوُْت وه 
حَصْنَذوْكيِكَاعَمَدْئَاك عَدَابَالِيِكا 4 


يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة عمن عمل السوء بجهالة. ثم ينوب ولو قبل معاينة الَلَّكْ 
لقبض روحه قبل العْرَغْرَة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمد فهو جاهل 
حتى ينرّع عن الدب .وروى عبد الرزاق: عن قتادة قال: : اجتمع أصحاب رسول الله و فرأوا 
اي 0 عمداً كان أو غيره 00 . وقال عن ابن عباس ل نم يتوبون من 
قريب4 قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى مَلَكَ الموت» وقال الحسن البصرى :ما لعا بغرغق. وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمّرَه عن النبى يكٍ قال:< إِنّ الله يَقْبلُ تَوبَةَ العبد ما لم 
يغَرغر» . زعا العرمدق وابن ماجة. وقال الترمذى: حسن غريب 0 ووقع: فين :سان بن 
ماجة : عن عبد الله بن عمرو. . وهو وهمء إغنا هو عبك الله ين عمر :ين اللقطاب. وروى الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن البيلمانى قال: اجتمع ازئئة من اتات النبى لكيه فقال أحدهم : 
عقت رسؤل الله كلع يترل :"إن الله يبل توبة العبد قبل أن يموت بيوم» . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول الله يَكلِيَهِ ؟ قال: : نعم. قال: وآنا معت رسول الله فكة يتوال: «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله عَللِنةِ؟ 
قال: نعم . قال وانا "ممعت رهول الله ع يون : «إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 
بضحوةً) .قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله كك ؟ قال: نعم . د "قال و انا" مسي 
رسول الله يَكِْةِ يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغَرغر بنفسه» (25. وقد رواه سعيد بن 
منصور عن عبد الرحمن بن البيلمانى» فذكر قريباً منه. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته 
مقبولة ؛ ولهذا قال تعالى : طفأولتك يتوب الله يهم وكا اللهعليمًا حكيما» . وأما متى وقع الإياس من 
الحياة» وعاين الملك» وحشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» وغرغرت 
النفس صاعدة فى الغَّلآصم - فلا توبة متقبلة حيتعذ» ولات حين مناص ؛ولهذا قال: 9ولَيِسَت 
الُوبَةُ للدين يعملُونَ السيقات حئ إذا حَضَر أَحَدَهم الْمَوت قال إِنِي نْتْ الآنا #وهذا كما قال تعالى : « قلمًا 


. )8875( هو فى تفسير عبد الرزاق (ص 8”) . وكذلك رواه الطبرى من طريقه‎ )١( 

(0) المسند 510 )515١8 ٠‏ . ورواه أيضا الحاكم (5 / 161) وصححه » ووافقه الذهبى . 

(*) المسند )١6656(‏ »وإسناده صحيح . « وعبد الرحمن بن البيلمانى »: تابعى ثقة . ووقع فى المطبوعة : « بن 
السلمانى » ! وهو محريف . والحديث رواه الحاكم (1/ 750617 599) بأسانيد صحاح . وذكر الهيثمى فى 
الزوائد )١91// ٠١(‏ وقال : « رواه أحمد ٠‏ ورجاله رجال الصحيح . غير عبد الرحمن » وهو ثقة » . 
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ا بسنا قاُوا آمنا بالله وحده > الآيتين [غافر : 4 40]ء وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا 
عاينوا الشمس طالغة من مغربها كما قال تعالى : اط يوم يَأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إيَانها لم 
َكْنْ آمنت من قَبْل أو كسبْت في لِهانها حيرا © الآية [الأنعام: 158]. 

وقوله : #إولا الذين يموثون وهم كُفار» يعنى : أن الكافر إذا مات على كفره وشركهء لا ينفعه 
ندمه ولا توبتهءولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض . قال ابن عباس ٠‏ وأبو العالية » والربيع 
ابن أنس : ولا الذين يموتون وهم كقار» -قالوا: نزلت فى أهل الشرك . وروى الإمام أحمد عن 
أبى ذر: أن رسول الله كك قال: «إن الله يقبل توب عبده - أو يغفر لعبده ‏ ما لم يه 
الحجاب» . قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهى مششركة» (1)؛ ولهذا قال : 9 أولتك 
أعتدنا لهم عذايا أليما» أى: موجعاً شديداً مقيماً. 

عه 


يتيّها الِسِسَ امثوا توأ لا بحل لَك أن ترِنوأ ايسآ كَبها ولا سَصَلُو ِتَدْهَبُوأ 


ره مامه رو وي عي > سك > يس ل رسع مساو عرس #كسعر 2 ء رو وم 
ِبَعَض ما ءَاتَيْسْمُوهَنّ إلا أن يَأيين يمحِسّة مِبَيَنَق وَعَاشِروشنّ بالمعروفٍ فإن كرهتموهنٌ 


مسو أن مَكْرَُوأ سينا وَيجْمَلَ لَه ِو حرا حكَيْيرا 10 وَإِنْ ردت سَيْبَدَالَ دَقج 
كحكاب رََع وَدَاتَيَكُمْ إِحَدَدهُنَ قِنَظانًا فَلَاتَأَخُْذوأ ٠‏ 00 أخدوتة بُهِمَنَاءَإِنْمًا 

هيما وَكَيِفَ تَأحْدوئ قد أن ال ا و 0 
عَلِيعْكًا ا َابآوْكم مج أَلِنَسَآه | لاما قد سلف إِنَدُكَانَ 


روى البخارى عن :8 عباس 7 لاش دواد تَرثُوا النساء كرها» قال :كانوا إذا 
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا ررخرفاء وإن 
شاؤوا لم يروُجوهاءٍ “فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية فى ذلك. ورواه أبو 
داودء والنسائى» وابن مردويهء وابن أبى حاتم 00 

وروى الطبرى عن عكرمة قال :نزلت فى كُبَيشَة بنت معن بن عاصم من الأوس» توفى 
عنها أبو قيس بن الأسلتء فجتّح عليها ابنه» فجاءت رسول اللْهيَكِية فقالت: يارسول الله لا 
أنا.ورقت ,وعدن © :ول آنا تركت فأنكح, فنزلت هذه الآية (279). وقال مجاهد فى الآية: كان 
الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن تموت امرأته؛ فيتزوجها أو 
يزوجها ابنه. رواه ابن أبى حاتم. ثم قال: وروى عن الشعبى » وعطاء بن أبى رباح» وأبى 
مجلزء والمتهاك و الزغرى » ررعطاء القر اسائن + وإمقائل بق حاتت هر ذلك قلات قالآية 


)١17 231١5١ » 71/7 /١( حلبى ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا البخارى من الكبير‎ ١17/4 / المسند (ه‎ )١( 
. وزاد نسبته للبزار‎ ))47/ ٠١( والمحاكم (: //ا76) وصححه ء ووافقه الذهبى . وهو فى مجمع الزوائد‎ 

() البخارى (8 / 187-184 فتح ) . ورواه الطبرى (8835) . 

60 الطبرى فى خبر طويل (410) . وقوله : « جنح عليها » : أى بسط عليها جناحه أو كنفه ومال عليها . يعنى : 
أنه مال عليها ليحول بينها وبين الناس . 
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تعم ما كان يفعله أل الجاهلية. وما ذكره.-مبجاهد ومن وافقه. وكل ما كان فيه نوع من. ذلك» 
والله أعلم . 
وقوله : إولا تعضلوهن لتنهبوا ببغض ما آتيتموهن4 أى :لا تُضارٌوهن فى الخشرة : لتترك لك ما 
وقوله : هإلا أن يان بقاحشة ميتم قال ابن مسعودء» وابن عباس » سعد ون اليه 
ابن جبير» وتجاهد وغيرهم : يعنى بذلك الزناء» يعنى م يعنى : إذا زنت فلك'"أن تستر جع منها الصداق 
الذى معي وتضا جره حتى تتزكه لك وتنخالغهاء كما قال تعالى فى سورة البقرة ولا 
ل 
ليما فيما اقتدات به 4 )١(‏ [البقرة :0] قال ابن عادر وعكرمة. والضحاك: الفاحشة المبينة: 
النشوز والعصيان .واختار ابن 27 أنه يعم ذلك كلَّه: الزابوالخصيان والتجور. ويذاء اللّمسان» 
وغير ذلك . يعنى : أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى ريه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا 
حيد » والله أعلم . 


وقوله : #وعاشروهن بالْمعرُوف» أى: طيبوا أ قوالكم لهن» كرا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثلهء كما قال تعالى : «ولهن مثل الذي عَلمَهِنَ 


بالمَعروف» [البقرة:18؟] وقال رسول الله كَل : اخيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلى» (09). 
وكان من أخملاقه عد أنه جميل العشرة دائم البشر» يداعب هله ويتلعلف بهمء ويوسعهم 


كوو 


تَمفقته» ويضاحك تناءة حتى 'إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ؛) يتودد إليها بذلك. قالت: 


َابَقَى رسول الله يل مسبَنه وذلك قبل أن ْمل النّحمَ» .ثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فسبقنى » فقال : هذه بتلك» ليف ويجتمع نساوؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله 
عند فيأكل معهن العشاء فى بعض الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان يئام 

مع المرأة من نسائه فى شعار واحد» يضم عن كَتفَيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلَّى العشاء 
ل لل لف يؤانسهم بذلك كَكِيهٍ وقد قال الله تعالى : ِلَقَدُ 
كان لَكم في رسول الله أسوةٌ حسئة» [الأحزاب: ١؟أ.‏ 

وقوله تعالى : لفَإن كرهتموهن فَعَسئ أن تكرهوا شيئا وَيَجَعل الله فيه خَيرَا كثيرا» أى: فَعَسى أن 
يكون صبركم مع إمساككم لهن مع كراهتهن ‏ فيه خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال 
ابن عباس فى هذه الآية: هو أن يعطف عليهاء فيرزق منها ولداء ويكون فى ذلك الولد خخير 


.) 177. ٠ 1179 ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 

(5) رواه الترمذى (7717/4) من حديث عائشة » وقال : « حديث حسن ضصحيح ؟ . ورواه ابن ماجه (/191/7) من 
حديث اين عياس » وإسناده صحيح . 

(*) من حديث رواه أبو داود (7017/8) بنحوه . قال المنذرى : « وأخرجه النسائى وابن ماجه » . 
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كثير» وفى الحديث الصحيح: ١لا‏ يرك مؤمن مؤمنة» إن سّخط منها خلا رَضى منها آخر» (9©. 

وقوله : #وإن أَرَدمِ استبدال زوج مكَان زوج يكم إحداهن قنطارًا قلا تَأحذوا منه شنا أتَأخذوته بهنَانا 
وَإِنْمَا مبينا» أى :إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن ما كان 
أصدق الأولى شيئاً » ولو كان قنطاراً من مال. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الحزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن 
كثرة الإصداق» ثم رجع عن ذلك م قال الإمام أحمد دما إسماعيل» حدثنا سلمة بن 
علقمة» عن محمد بن سيرين» قال' ثب لنت عن أب العجناء الملس قالوتسفى مركن الات 
يقول :ألا لا تَعْنُوا فى صداق النساء فإنها لو كانت مك ماق لتنا أو تقَرَى عند الله كان 
أولاكم بها النبى يلل ما أصدق رسول الله تَككدٍ امرأةٌ من نسائهء ولا أصدقت امرأة من بناته 
أكثر من اثنتى عشرة أوقية» وإن كان الرجل ليبتَلَى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى 
نفسهء وحتى يقول : كفت إليك علّق القربة. ورواه أهل لحان روفاك الفرفقى 6ه سان 
حسن صحيح227. وروى أبوايعلى عن مسروفق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول لله ثم 
قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق النساء؟ وقد كان رسول اليك وأصحابه وإنما الصدقات 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها. فلا أعرفن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربعماتة درهم.قال: ثم 
نول فاعترفقه انراق تق قريشن > كقالك + يا امي الومنية» .تهت الناين 01 يريدو] البناء قن 
صداقهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . فقالت:أما سمعت ما أنزل الله فى القرآن؟ قال: 
وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: «واتيثم إحداهن قنطارا» الآية [النساء: .67٠١‏ قال: فقال: 
الله قفرا كل العاتن افق حن عدر فم رع ترك لمن ففالأبها القانى»: إن كدت 
نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صداقهن على أربعمائة درهمء. فمن شاء أن يعطى من ماله ما 
أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوى29). 

ولهذا قال منكرا : 8 وكيف تَأَحَدونَهِ وقد أفضئ بعضكم إلى بعض»* أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضّت إليك؟ قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير 
واحد: يعنى بذلك الجماع. وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله َكل قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟ »© قالها ثلاثاً. فقال 
الرجل: يا رسول الله. مالى؟ ‏ يعنى: ما أصدقها ‏ قال: «لا مال لك. إن كنت صدقت فهو بما 


)١(‏ رواه مسلم )١7 ١(‏ من حديث أبى هريرة . وقوله : ١‏ لا يفرك  »‏ بفتح الراء : أى لا يبغضها بغضا يؤدى 
إلى تركها . 

(0) المسند (15820. /810؟ ٠‏ 520) ورواه الحاكم (؟/ ١17/6‏ ) وصححه ء ووافقه الذهبى . وقوله:١‏ علق القربة »: 
هو بفتح العين واللام » وهو حبل القربة الذى تعلق به . يريد: تحملت لأجلك كل شىء حتى علق القربة . 

2 وهو فى مجمع الزوائد (5/ 1547 845٠‏ . 
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استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ». وفى سنن أبى داود وغيره 
عن بصرة بن أكثم اتروع ائراة بكرا فى خدرهة فإذا هى حامل من الزناء فأتى رسول الله 
عَلَدِيد فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال:١‏ الولد عبد لك 
والصداق فى مقابلة البْضّع» 21. 

وقوله: طوأخَذن منكم ميثاقًا غليظا4 : روى عن ابن عباس ومجاهد. وسعيد بن جبير: أن 
المراد بذلك العقد. وعن ابن عباس قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبى حاتم: 
وروى عن مخرعةه ومجاهد » والحسن . وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وفى صحيح مسلم »عن 
جابر فى نحطي حجة الوداع: أن النبى عَكَلِد قال فيها: (واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم 
أخذموهن بأمانة الله واستحللتم فُروجهن بِكَلمّة الله». 

وقوله : لإولا تَكحُوا ما نكحْآباوكُم من الناء إلا ما قد سلف إن كان فاحشة مقن واءً سيلا حر 
تعالى زوجات الآباء تكرمة لهمء وإعظاماً واحتراماً أن توطأ من بعده حتى إنها لتحرم على 
الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر 0 عليه . وقد زعم ايان أن تكاح نساء الآباء كان 
معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: 8 إلأما قَد سلّف» . كما قال : #أن تجمعوا بين الْأَحَتيْن إلا ما قَدْ 
سلف». قال :وقد فعل ذلك كثّانة بن خزيمةء تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر بن كنانة » 
قال: وقد قال طَلِيهِ: «ولدت من نكاح لا من سقَاح». قال:فدل على أنه كان سائغآ لهم 
ذلك د أراذ أنهم انو يعدونه نكاحا » فقد روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يُحَرّمون ما حرم اللّه» إلا امرأة الأب والجمع بين الأحتين» فأنزل الله : ولا تتكحوا ما 
الاو حورا ا 0 ومكذا قال عطاء و وك ا 
أشكام ا قال: وله 6 فسدة وما وساء سيل . ا ولا ت ريو قراح ما ظهر منها وما 
بطن4 [الأنعام : ١‏ وقال: «ولات ربوا الزنئ إن كان فاحشة وماء سبيلا» [الإسراء: 7*]. فزاد هاهنا: 
«رمقتًا» أى : يا : أى هو أمر كبير فى نفسهء. ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج 
بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبعض من كان زوجها قبله ؛ ولهذا حرمت أمهات 
المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات. لكونهن زوجات النبىيكة. وهو كالآب ٠‏ بل حقه أعظم 
من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: «رمقتا» أى: يمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: ويئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فمّد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا 
لبيت المال. كما روى الإمام أأحمدل 3 عن البراء بن عازب» قال: ابو عم الاق بر عر 
ومعه لواء قد عقده له النبى يَخْ فقلت له: أى عمء أين بعثك النبى يَكَِةِ ؟ قال: بعثنى إلى 


)١(‏ أبو داود (5151 0 )5١7‏ بمعناه »وقد سها الحافظ ابن كثير هنا فذكر الصحابى باسم « بصرة ابن أبى بصرة 
ووقع فى المطبوعة : « نضرة بن أبى نضرة ؟ ! وهو خطأ إلى خطأ . 
زهة الطبرى ودف وإسناده مجو 5 ورواه أيضا ابن المنذر 3 كما فى الدر المنثور 9/:*) 5 
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رجل تزوج امرأةأبيه فأمرنى أن 0 عنقه(1). 
١‏ مت عَلقِححُْ كك 3م 00 كم وك 
ال بتاك الذي طخ 1 الى ايعدم لو ا 
الك متيس تنج ) ألو التعررس زوفت او تعاش 
فووا 
عهورا 
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َ ا 98 سح سا عر وأ بجت م 2 مَاقَلٌ و 08 وه كن 
0 0 24 ا كت ب نَ ليس إِلَامَامَلَكتْ ملكت ا 0 0 
0 0 آم تا 00 ني يندز ار تا ا 0-7 


هذه 0 الكريمة هى آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهرء 
قال ابن أبى حاتم: وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم 
قوله: طوبِنَائَكُم4؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم»كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك: وأحمد 
ابن ععيل - وقد حكن غن. الشافئن شىء قن [باحتها © لأنها لبسث. ينا شرعية +. فكنما لم 
تدخل فى قوله تعالى : 8 يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأنيين» فإنها لا ترث بالإجماعء 
فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 


وقوله: «وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم وأخواتكم م من الرضاعة »# أى كما يحرم عليك أمك التى 


. » المسند ( 5 /79577” حلبى ) . ورواه أبو داود (15017 ) وفيه : « فأمرنى أن أضرب عنقه وآخخذ ماله‎ )١( 
. والإسنادان صحيحان‎ 
وهذا حكم الله وحكم رسوله فيمن ركب هذه الفحشاء المستبشعة . فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية؟‎ 
تزوج رجل امرأة شابة » وكان له ابن شاب لا يخاف الله » ولا يرقب فى خلق ولا عرض إلا ولا ذمة . فزنا‎ 
. بامرأة أبيه » ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور . فتآمرا وقتلاه . وثبتت هذه الوقائع‎ 
بجريمة الفجور بين المحارم » واستحقا القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج‎ ٠» وقد استحق هذان الفاجران القتل‎ 
عمدا . ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية » بل فطرتهم الآدمية . فحكمت‎ 
» على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ! ببضع سنين منز, الأشغال الشاقة ! دون نظر إلى الجريمة الخلقية البشعة‎ 
! ودون نظر إلى القتل العمد » وخاصة قتل الأب الوالد . وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب‎ 
بتصوير الرجل القتيل المظلوم - المعتدى على دمه وعرضه  بصورة المخطئ المتسبب فى هاتين الجريمتين ! بزعم أنه‎ 
رجل كبير السن تزوج امرأة فتية ! بما وضعه المبشرون وأتباعهم فى نفوس المنتسبين للإسلام » من إنكار زواج‎ 
الكبير بالصغيرة » قصدا إلى المساس بالمقام الأعلى . ولا أحب أن أقول أكثر من هذا » ولكنى أقول : إنه لا‎ 
يشك مسلم  عالما كان أو عاميًا  أن هذا لا يصدر عن مسلم » وأن المسلم الذى يقوله أو يرضى به يخرج من‎ 
. الإسلام إلى حمأة الكفر والردة . والعياذ بالله‎ 
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ولدتك. كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك؛ ولهذا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله تل قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» وفى لفظ 
لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يَحَرّم من النسب». 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد ية 
لعموم هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمرهء وإليه تقب عه ون الم ورم 
الزبير» والزهرى . وقال آخرون: 0 ات رضعات لما ثبت فى صحيح مسلم عن 
عائشة ؛ أن رسول الله تَكلِيْدِ قال: «لا تحرم المصة والمصتان». وعن أم الفضل قالت :قال رسول 
الله يلِه: «لا تُحرم الرضعة أو الرضعتانءالمصّة أو المصتان». وفى لفظ آخر: "لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان» رواه مسلهم(١2.‏ وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبو عبيد» وأبو ثور. وهو مروى عن علىء وعائشة» وأم الفضل »وابن الزبير» وسليمان 
ابن يسار وسعيد بن جبير. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعاتء لا ثبت فى 
صحيح مسلم عن عائشة»؛ قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله يكِْةٌ وهن فيما يقرأ من القرآن("2. وروى عبد 
الرزاق» عن عائشة نحو ذلك. وفى حديث سهلة بنت سهيل: أن رسول الله يِه أمرها أن 
تُرضع سالًا مولى أبى حذيفة خمس رضعات 2©9), وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها 
أن يرضع خمس رضعات . وبهذا قال الشافعى وأصحابه. ٠‏ ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة 
فى سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة 
البقرة (8), 

ثم اختلفوا: هل يحرم لبن الفّحلء. كما هو قول جمهور الائمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما 
يختص الرضاع بالأم فقط. ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين. 

وقوله: «رأمهات نسائكم وربائيكُم اللأتي في حُجُورِكُم من نْسَائكُم اللأتي خم بهن إن لم تَكُوُوا 
دَخَلتم بهن فلا جتاح عليِكُم»: أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بنتهاء سواء دخل بها أو لم 
يدخل بها. وأما الربيبة - وهى بنت المرأة ‏ فلا تحرم بمجرد العقد على أمهاء حتى يدخل بهاء 
فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: طوربَائبكُم اللأتي في حَجورِكُم 
بن سنك الأي خم بهن فإ ل كوا حم بون قلا ماح ع4 فى تزويجهن ٠‏ فهذا خاص 
بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم واحدة 
من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: طفن لم تَكُونُوا لهم يهن 
فلا جناح عليكم» . وروى ابن جرير عن على» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 


. ):١6/ ١( (؟) صحيح مسلم‎ . )4156 2١ 4١5/١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١؟559-‎ ١5611١6-١١ وانظر الفتح (9ة/‎ .)4١65 6 5١15 /١( هذا مختصر من حديث رواه مسلم‎ )”*( 


(5) انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( 77 ) من سورة البقرة . 
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أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة 2. وروى عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها ( . القول مروى عن على » وزيد بن ثابت » 
وعبد الله بن الزبير» ومجاهد. وابن جبيرء وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» وذهب إليه من 
الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابونى. 

وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم » بخلاف الأم فإنها تحرم 
بمجرد العقّد. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الخلف والسلف . 

وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا 
تحرم . وروى ابن أبى حاتم عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كانت عندى امرأة فتوفيت» 
وقد ولناك لو" فرجديها علبهاة النيني على رن اتن طاني + “ققال:: الاك ؟: ققلت» توفت 
المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهى بالطائف» قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا 
هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم» ؟ قال: إنها لم 
تكن فى حجرك, إنما ذلك إذا كانت فى حجرك وإسناده قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» 
على شرط مسلم؛ وهو قول غريب جدأء وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. 
وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى: أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقى الدين ابن تيمية» فاستشكلهء وتوقف فى ذلك» 
والله أعله9. 

وان الرئيية ف اخللةة النموة ققد ال انه اهنال ١‏ ل ختلا فون العلياك: اله له سل لاد 
أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين؛ لأن الله حرم ذلك فى النكاح» قال: لوأمُهَات نسائكم 
وربائبكم اللأتي في حجوركم من نُسائكم» وملك اليمين عندهم تبع للنكاح» إلا ما روى عن ابن عم 
وابن عباس». وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى ولا من تبعهم. وقال ابن جرير: وفى 
إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومبّاشرتها 
وقبل النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك : هو الوصول إليها بالجماع. 

وقوله: #وحلائل أبتائكم الذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكمء يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الجاهلية» كما قال 
تعالى : قا قضئ ريد مها وطرا ئها لكي لا يكو على المؤمدين حرج في أزواج أدعياهم إذا قرا من 
وَطَرا » الآية [الأحزاب: 7]. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات 
مبهمات : «وحلائل أبتائكم » «أمهات نسائكم» (4) ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى 
ومكحول نحو ذلك. 
)١(‏ الطبرى ٠ 840١1(‏ 8907) بإسناد جيد . (؟) الطبرى (8906 » 8504) بإسناد صحيح . 


(") انظر المحلى لابن حزم (9 //71؟ 0‏ 077) . 
(4) الحسن بن محمد : من ثقات التابعين . وأبوه هو « محمد بن على بن أبى طالب » - المعروف بابن الحنفية 5 
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قلت : معنى مبهمات : أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول » فتحرم بمجرد العقد عليها . 
وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعةء كما هو قول الجمهور» ومن 
الناس من يحكيه إجماعا » وليس من صلبه ؟ فالجواب : من قوله يَلِ : « يَحَرّم من الرّضاع 
ما يحرم من النسب »© (2©0. 

وقوله: ا وأن تجمعوأ بين الأخمينٍ إلأ ما قد سلف إن اللَّهَ كان عورا رُحيمًا» أى: وحرم عليكم 
الجمع بين الأختين معأ في التزويج» وكذا فى ملك اليمين . إلا ما كان منكم فى جاهليتكم . 
فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثنى فيما سلف» كما قال: 
00 يَدُوقُونَ فيها الْمَوْتَ إلا المَونَة الأولى» [الدخان: 07], فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. 
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً: على أنه يحرم الجمع بين 
الأختين فى النكاح . ومن أسلم وتحته أختان خيّرء فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. 
روى الإمام أحمد عن فيروزء قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فأمرنى النبى تَكَكِيةِ أن أطلق 
إحداهما. وأخرجه أبو داود والترمذى» وابن ماجةء وفى لفظ للترمذى: فقال النبى عَللِيه: 
«اختر أيتهما شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن("). وفيروز : هو الديلمى » وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى المتنبئ لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين فى ملك اليمين فحرام أيضا لعموم الآية» وروى ابن أبى حاتم عن 
اين مسعود: أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرههء فقال له يعنى السائل -: يقول الله 
تعالى : إلا ما ملكت أَيمانكُم4؟! فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما ملكت بمينك! !وهذا هو المشهور 
عن الجمهور : الأثمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى ذلك. روى الإمام 
مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين فى 
ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك» فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى يللي فسأله عن ذلك ؟ فقال: لو 
كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: وبلغنى عن الزبير 
ابن العوام مثل ذلك (©. وروى ابن عبد البر عن إياس بن عامرء قال: سألت على بن أبى 
طالب فقلت: إن لى أختين مما ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية » فولدت لى أولادا ثم 
رغبت فى اللأخرى» فما أصنع؟ فقال على: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ » الأخرى. قلت: فإن 


)١(‏ روآه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عائشة . ورواه زحمد ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس » كما 
فى الفتح الكبير (6/ 518) . 
وانظر : حديث ابن عباس فى المسند (759-0 . 27591 759#) . 
(؟) المسند (5/ 777 حلبى ) . وانظر الإصابة (© )3١5/‏ . 
(9) الموطأ (ص5758 ٠‏ 0154) . وقول عثمان : « فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك  »‏ هو الصواب الثابت فى الموطأ 
وشرحه . ووقع بدله ‏ هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « وما كنت لأمنع ذلك » ! وهو تخليط من الناسخين . 
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ناس يقولون: بل تُرَوَجها ثم تطأ الأخرى؟ فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - 
يحرم عليك من الرضاع ما حرم عليك فى كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر [ بن عبد 
البر] : هذا الحديث رَحَلَة» لو لم يصب من آقصى المغرب أو الشرق إلى مكة غيره لما خابت 
رحلته .2١(‏ وروى ابن مردوية عن ابن عباس » قال : وكانت الجاهلية يحرمون ما اتحرمون إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله : ا ولا تتكحوا ما نح آباؤكم من النْسَاء 
لما قد سلف» «وأن تجمعوا بين الأختين إلأما قد سلف » وقال ابن عبد البر : وجماعة الفقهاء متفقون 
على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين فى الوطء » كما لا يحل ذلك فى التكاح . 
وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله : حرمت عليكُم أمهانَكُم نكم وأحواتكُم 4 إلى آخر الآية : 
أن التكاح وملك اليمين فى هؤلاء كلهن سواءء فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين 
الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
خالفها وشذ عنها. 

وقوله: لوَالْمَحْصنات من النساء إلا ما ملَكْتَ أَيْمَانكُم» أى: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات 
وهن المزوجات إلا ما ملَكَت أَيمانكُم» يعنى : إلا ما ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم وطؤهن 
إذا استبرأتموهن» فإن الآية نزلت فى ذلك. روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: 
ينا ف من فى أرطاين: ولهن أزواع» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي 
كه ؟ فنزلت هذه الآية: وماد او كي فاستحللنا بها فروجهن 
وروى عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى 250 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاآ من زوجهاء أخذا بعموم هذه 
الآية. وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثآء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها ؛ لأن المشترى 
نائب عن البائع » والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا فى 
ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها 
وأعتقتهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجهاء بل خيرها النبي كلو بين الفسخ والبقاء» فاختارت 
الفسخ. وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها ‏ كما قاله هؤلاء ‏ ما خخيرها النبى عَلِْةِ 
فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقطء واللّه أعلم. 

وقوله : «كتاب الله عليكُم» أى : هذا التحري يم كتاب كتبه الله عليكم ء ٠‏ فالزموا كتابه » ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقوله: «رأحل لَكم ما وراء ذلكُم» أى :ما عدا من 


(1) قول ابن عبد البر:' « رحلة رجل » 9 : هو بضم الراء وسكون الحاء 3 أى : الوجه الذى يأخدذ فيه ويريده 5 تقول 8 
« أنتم رحلتى »© ب بضم الراء :أى الذين أرتحل إليهم . وقوله : « لما خابت رحلته »:هو بكسر الرا أى: ارتماله . 
(5) المسند (9/15ا١١1‏ 2 1١187٠١‏ »+ ١(87١١)ء‏ وكذلك رواه الطبرى (/8951 - )891/١‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية (56) ست 88 
ذكرن من المحارم هن لكم حلال ٠‏ قاله عطاء وغيره . وقوله : « أن تَبْتَغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين» أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرارى ما 5 شئتم بالطريق الشرعى ؛ 
ولهذا قال: «محصنين غير مسافحين» . 


7 قى” م و 


وقوله : قم استمتعتم به منهن فاثوهن أُجورهن فَرِيضّة4 أى: كما تستمتعون بهن فآنوهن مهررهن 
فى مقابلة ذلك. كقوله: «وكيف تأخذونه وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» [الناء: ١‏ وكقوله: 
وآنُوا النَسَاءً صَدقَاَهن نلّة» [الساء: 4]» وكقوله: ولا يحل لَكُم أن تَأحْدُوا مما اتيتموهن شيئًا4 [البقرة: 
فك 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعةءولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام» 
نسخ ء مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك وقال آخرون: إغا أبييح مرة» ثم نسخ ولم يبح بعل 
ذلك. وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
سبرة بن معبد الجهنى أنه غزا مع رسول الله يَكْة فتح مكةء فقال: «يأيها الناس ٠»‏ إنى كنت 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
شىء فليخل سبيله »ولا تأحذوا ما آتيتموهن شيئاً » وفى رواية لمسلم 3 فى حجة الوداع» 000 

وقوله: «ولا جتاح عَليِكم فيما تراضيتم به من بعد الْمَرِيضّة» : أى: إذا فرضت لها صداقاً 
فأبرأتك منه )2 أو عن شىء منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك . وقال ابن عياس : التراضى 
أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء يعنى : فى المقام أو الفراق. 

وقوله : إن الله كان عَليما حكيمًا» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 

202 كى ماه 2 - ملس >* 04 2 . 

ل وص لم يشتوغ َك ولا أن يتحكح الف 2 منت الْمَوَّمِسَتٍ فّمن تَا ملكت 
كنم ل سه دس سو و كنت وله 1 عتمرءومو ينا يعض 0 0 0 
أيَمدكم و 00 علم بإد ري سخ يا َوَهنّ بإِذْنٍ 

اله 0 322010101 5 000 
أَهْلهنوَءَانوَهْرَ ووش والمعوي نستي حر موحت 1 ا 
ع ]أت بنك تكد نض ماعل الْمحَصَكتٍ و المَدَا لِك لِمَنَحَضِىَ 
آ# مه _- 1 وة مرزرعيو سه 
المت مسك ونكت 0 واه عور عي 00 4 

يقول تعالى: ومن لم يجد «طُولاً» أى: سعة وقدرة أن يتكح الْمحْصنات الْمُؤْمنات» أى: 
الحرائر. العفائف . لإفممًا ملَكّت أَيمَائَكُم من فَتياتكم الْمُؤْمنات» أى: فتزوجوا من الإماء المؤمنات 


.)١6415 . 1١8651١ 21١651١١( والمسند‎ )"9" 7946 /١( صحيح مسلم‎ )١( 


5 عدلللللللللس ِهلل لح الحخزء الأول سورة النساء : الآية ( 768 ) 
اللاتى يملكهن المؤمنون . ثم اعترض بقوله: #والله أعلم يإيمانكم بعضكم من بعض» أى: هو العالم 
بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: طقانكحوهن بإذن أهلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته علا تزوج إلا بإذنه» 
وكذلك هو ولى عبدهء ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تَروج 
بغير إذن مواآليه فهو عاهر»أى : زان .2١(‏ فإن كان مالك الأمة امرأة زوجها من يزوج المرأة 
بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تُرَوّج المرأة [المرأة» ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج 
نفسها » (), 

وقوله: إواتوهن أجورهن بِالْمَعرّوف4 أى: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منكمء ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: طامحصتات» أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ولهذا قال: ظغَيْرَ مُسافحَات » , 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله: «ولا منُخدّات أخْدان» قال ابن 
عباس يعنى: أنخلاء. 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهدء والشعبى »وغيرهم أخلاء. وقال الضحاك : ذات 
الخليل الواحدء المقرة به» نهى الله عن ذلك» يعنى تزويجها ما دامت كذلك. 

وقوله: 9قًَِا أحصن فَإن أتِينَ بقاحشة قيهن نصف ما عَلَى الْمُحْصنات من الْعَذَّاب»: اختلف القراء 
فى طأحصن» : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبنى لا لم يسم فاعله. وقرئ بفتح 
الهمزة والصاد فعل لازم 29 ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: 
أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام . وقيل: المراد به هاهنا: التزويجح. وقيل: معنى القراءتين 
متباين. فمن قرأ «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ بفتحهاء فمراده الإسلام. 
اختاره ابن جرير فى تفسيره. وقرره ونصره. 

والأظهر - والله أعلم ‏ أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليهء 
حيية يقول سبجانه وتمالى : رمن لم يستطع منكم طَولاً أن يكح الْمُحصنات المؤمنات فمن ما مَلَكَتَ 
أيمانكم من فَتيَاَكُم4 . والآية الكريمة سياقها فى الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله: ظقَإذا 
أحصن» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وقوله: «ذلك لمن حَشِي الْعَنْت منكُم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خاف 
)١(‏ المسند ١5571(‏ ء 16091 . 18187 ) وأبو داود (/01؟) والترمذى ٠ ١81١/5(‏ 187) كلهم من حديث 

جابر . قال الترمذى : « حسن صحيح ؟2 . 
(؟) مضى عند تفسير الآية : 777 من سورة البقرة تصحيحه من رواية ابن ماجه » وابن خزيمة وغيرهما وسهونا 
هناك أن نذكر أنه من حديث أبى هريرة » فيصحح هناك . 

(*) هى قراءة أبى بكر وحمزة والكسائى . وضم الهمزة قراءة باقى السبعة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآبيات (81175) سس 8 


على نفسه الوقوع فى الزنا» وشى عليه الصبر عن الجماع؛ وعنت بسبب ذلك كله. فله حينئذ أن 
يتزوج بالأمة » وإن ترك تزوجها . وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا »فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول 
قديم الشاقعي » ولهذا قال: «وآن تصبروا حير لَكم والله غَفُور رحيم ». ومن هذه الآية الكريمة استدل 
جمهورٌ العلماء؛ فى جواز نكاح الإماء؛ على أنه لابد من عدم الطَّوْل لنكاح الحرائر ومن خوف 
العنت؛ لما فى نكاحهن من مفسدة رق الأولادء ولما فيهن من الدناءة فى العدول عن الحرائر 
إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه فى اشتراط الأمرين فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة»سواء كان واجداً لطول حرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لا ! 
وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: طوالْمحْصَات من الْذين أُوتُوا الكتّاب من قَبَلَكُم14امائدة: 0] أى : 
العفائف. وهو يعم الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله 


الجمهور. واللّه أعلم . 
7 0-0-0 لِسَبَيّنَ كوهد 0-202 0 مي ل ا يب وَمَسُوْب صل امه 
عي جيه ولك مره ل تيس يك كبش شيل 


2000 03 وه 2 لم مس دم و 520 

لعو اا 0 ا مما تقدم 
ذكره فى هذه السورة وغيرهاء «ويهديكم سنن الّذين من قبلكم» يعنى : طرائقهم الحميدة واتباع 
شرائعه التى يحبها ويرضاها «ويتوب عليكم»4 أى: من الإثم والمحارم «والله عليم حكيم» أى: فى 
شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 

وقوله: «إويريد الذين يتْبعُونَ الشهوات أن تمينُوا ميْلاً عظيمًا» أى: يريد أتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة «أن تميلوا» عن الحق إلى الباطل «ميلاً عظيما . يريد الله أن يحَقف عدكم» أى : فى 
شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروطه. كما قال مجاهد وغيره 
«وخلق الإنسان ضعيفا» فناسبه التخفيف؛ لضعفه فى نفسه ٠‏ وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبى 
حاتم عن طاوس : الل سيد النساء. وقال وكيع : يذهب عقله عندهن. 

ال 2 تَأَحكلو أ أعوالم ينسَحكم بالبلطل إِلَآ تكرت جره 
ع س8 َّ 320 لس سح سح ام 

عن راضم تانشك أله كان يكم رَحِيمًا 2<“ وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عدٌوَانَا 
ا مكاحت ا 00 2 
2 اي 2 َّ ِ 


بهى تبارك وتعالى عباده المؤمتين عن أن ا أموال 0 بعضا بالباطل. أى: بأنواع 


ب::”,ئ6س٠سسسسسس‏ حب الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( 59 "١‏ ) 


المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل » وإن ظهرت فى قالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الرباء حتى روى ابن جرير عن ابن عباس - فى الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن 
رضيته أخذئه وإلا رددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال الله عز وجل : ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل» (0) , 

وقوله: «إلا أن تكون تجارة عن تَراضٍ منكم» قرئ: «١‏ تجارة » بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطعء » كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال» لكن المتاجر المشروعة 
التى تكون عن تراض من البائع والمشترى فافعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال. كما قال 
تعالى : «ولا تَقتَُوا الس البي حرم الله إل باحق 4 [الأنعام: ١‏ وكقوله : «لا يدُوقون فيها الْمَوْت إلا 
الْمَوتَةَ الأولّى» [الدحان: 51]. 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على 
التراضى نّصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابدء وخالف الجمهور فى ذلك: 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى» وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء ع 1 ل فى المحقرات» وفيما يعذه الناس بيعا. وهو 
احتياط نظر من محققى المذهب» والله أعلم . ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت 
فى الصحيحين: أن رسول الله يَكَِةِ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتمُرقا» 259. وفى لفظ البخارى: 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» 9©. وذهب إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث أحمد والشافعى » وأصحابهما » دعيو الستلق والخلف. 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم » أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل ظإن الله كان بكم رحيما» أى: فيما أمركم بهء ونهاكم عنه. 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص» أنه قال لما بعثه النبى كَلكِْةْ عام ذات السلاسل - 
قال: حلفت اتو ليلد ابازدة ديد اردع كاجنييت إن أغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم صليت 
اميا ماده الطيع 6 فلما قدمت على رسول الله ع 
صليت بأصحابك وأنت ا قال: قلت: يا رسول اللّه ؛ إنفى احتلمت فى ليلة باردة شديدة 
البرد» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله عز وجل: #ولا تقتلوا أنفسكم إِنْ الله كان 


: دكرت ذلك له فقّال: فيا عمرو» 


)١(‏ الطبرى (4147) وإسناده صحيح » ورواه قبله )415١1(‏ بنحوه . وإسناده صحيح أيضا . ورواه قبل ذلك بمعناه 
(056") عند الآية (18) من سورة البقرة » ولكنه هناك من كلام عكرمة دون ذكر ابن عباس . 

(؟) المسند مرارًا » منها : (5544) ٠‏ 507) من حديث ابن عمر . ورواه الطبرى )41١75(‏ .هو بأصح الأسانيد ‏ 
وقد فصلنا تخريجه فى الكتابين . 

(") البخارى (5/ 719 فتح ) من حديث ابن عمر ١‏ وكذلك رواه مسلم )541//١(‏ وأحمد فى المسند (5 )5١ ١‏ بهذا 
اللفظ . فلا وجه لتخصيص البخارى به . 
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بكم رحيما», فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله يلِ ولم يقل شيئا. ورواء أبو داود 290 . 
وروى ابن مردويه ‏ هنا - عن أبى هريرة قال: قال رسول اللّه كه : من قتل نقسه بحديدة 
فحديدته فى يله» يَجَأ بها بَطنه يوم القيامة فى نار جهنم #خالذا مكلذ فيها ابذك 10 
بسو(؟) 3 الى بلع كاه ه فى نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن تردى من جبل فقتل 
نفسهء فهو متّرد فى نار جهنم » ٠»‏ خالدا مخلدا فيها أبدا». وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين20, 
وعن ثابت بن الضحاكء قال: قال رسول الله يَكلن: امن قتل نفس بشىء عذب به يوم 
القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم40) . وفى الصحيحين عن جئدب بن عبد اللّه البجلى قال: 
قال رسول الله وَك: ١كان‏ رَجل من كان قبلكم وكان به جرح فاخذ سكيئًا نَحَر بها يده فما 
رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل : عبدى بادرنى بئفسه ) حرمت عليه الْحَنّد؛ (0), 

ولهذا قال الله تعالى: «ومن يفعل ذلك عدوانا وَظَلْمَا» أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه 
متعديااقه طاكا فون اتخاطية + أى : عاا يتوه بتجاسزا علق انتهاكه «فَسَوف نصليه ارا وَكَانَ ذلك 
عِلَى اللّه يسيرا» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» فَلْيحَذَرٌ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو 

وقوله: «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكَفر عَدكُمْ سباكم وَتُدحْلَكُم مُدْخَلاً كرِيا» أى : 50م 
كبائر الاثم التى نهيتم عنها .كفرنا عنكم صغائر الذنوب. وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
«وندخلكم مُدَخَلاً كَرِيا» .وروى الطبرى عن أنس قال: لم أرّ مثل الذى بلغنا عن ربناء لم نخرج 
له عن كل أهل ومال . ثم سكت هنية » ثم قال : والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك : لقد 
تجاوز لنا عما دون الكبائرء فما لنا ولها ؟! ثم تلا : «إن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكف عدكم 
سيّناتكم وَنُدْخلكُم مُدْخَلاً كرا 4» (0). 


. )”##6 , 7” 5( حلبى ) وأبو داود‎ ٠١5 . ٠١*/5( المسند‎ )١( 

» فى المطبوع من ( عمدة التفسير ) والمخطوطة الأرهرية : « بسم تردى به © ؛ فقوله : « تردى به » ريدت سهوا‎ )١( 
. البار)‎ ( ٠. )٠١5( فهى ليست فى المسند أو فى الصحيحين وانظر البخارى (6778) ومسلم‎ 

(9) ورواه أحمد فى المسئد )744١(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(4) هو جزء من حديث فى المسند )١5455 . ١5405(‏ والبخارى (7/ 2.180 154/1١ 4784 588/31١‏ 2) 
6 فتح ) ومسلم )47/١(‏ . 

(6) البخارى (9/ 18 ٠‏ 777/56 فتح ) ومسلم ١(‏ / 17) والمسند (4 / 7١١‏ حليى ) بنحوه . 

() هذا الأثر عن أنس » فى الطبرى )477١1(‏ . وإسناده صحيح . وقد ذكره الحافظ ابن كثير من رواية الطبرى فى 
أواخر الكلام فى الكبائر . وذكره هنا من رواية البزار » وقع فيه تخليط فى الإسناد » وفى المطبوعة : « عن 
أنس روفعه » » وكلمة « رفعه » غير واضحة فى المخطوطة . والظاهر أنها تخليط أيضًا من الناسخين » لان 
الهيثمى ذكر رواية البزار فى مجمع الزوائد 0 /” ». 5) . وليس فيها ١‏ رفعه » . ثم إسناد البزار ضعيف . 
فقدمنا رواية الطبرى إلى هذا ا موضع . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 7 / ١56‏ ) من رواية ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير » ولم يذكره من رواية البزار ولم يشر إليها . 


ليوا ! 
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وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر(١2):‏ فروى الصرى عن 
أبى هريرة وأبى سعيد قالا ا درل الله عَلَبِيد يوما فقال: «والذى تَمْسى بيده ثلاث مرات ت 
ثم أب فاكب كل رجل منا يبكى ؛ ولااندوي على )عاذ مخلفب» عليه »ثم رفع رأسه وفى وجهم 
البشرى » كاد أحب إلينا سن حمر النَعَم؛ »فقال: اما 0 عبد يصلى الصلّوات الخمس» ويَصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب الكبائر الستبع» إلا فُتحت 200 الجنّة ثم قل "ادل 
بسلآم» . وهكذا رواه النسائى» والحاكم وابن حّان فى صحيحه ثم قال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين: ولم يخرجاه 219. 

وتصير هذه السبع" ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كله قال: 
«اجتدبوا السبع المُوبقَات» قيل : يا رسول اللّهء وما هل قال: «الشرك بالله » وق التقس الت 
حرم الله إلا اق الس اراك الرباء وأكل مال اليتيم ‏ والتَوَلّى يوم الرّحفء وقذف المحصئات 
المؤمنات الغافلات» 29). فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفى ما عداهن. إلا عند من يقول 
بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم 
المفهوم (؟2»كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» ؛ فمن ذلك ما رواء 
الماك عن عنين ابن كانه : أن رسول الله يك قال فى حجة الوداع : إل إن أولياء الله العلون 
من بقيم الصلوات الخمس التى كتبت عليه ويصوم رمضان وسكي عر يرى أنه عليه 
حق» ويعطى زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر التى نهى الله منهاكم ثم إن رجلا سأله 
فقال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ فقال: تسع: الشرك ؛ بالله» وقثل نفس مؤمن بغير حق» وفرار 
يوم الزّحف» وأكل مال اليتيم» وأكل 0 وقذف المحصتةء وعقوق الوالدين المسلمين» 
والسحرء واكاك الي الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائر» ويقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى كلد فى دار مصانعها من ذَهَب». 
هكذا رواه الحاكم مطولاء وقد أخرجه أبو داود والنسائى مختصرا. وكذا رواه ابن أبى انم عن 
حديثه مبسوطا ثم قال الحاكم: رجاله كلهم محتج بهم فى الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. 
قلت:وهو حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى: فى حديثه نظر(26 , 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أحاديث وآثارا كثيرة » اكتفينا منها بما سنذكر » إن شاء الله . 


() الطبرى (53186) . وتفصيل تخريجه هناك . 

(6) البخارى (ه / 555 ١١ ٠‏ ./ فقتح )اء وهنا أفاض الحافظ فى شرحه ء ومسلم (009/1 . 

(5) هذا ليس من مفهوم اللقب » » بل هو مفهوم العدد »ومن أجاب بأن مقهوم العدد ليس بحجة فجوابه ضعيف » 
كما قال الحافظ فى الفتح » وذكر جوابين آخرين أقرب إلى القبول : أحدهما د - 
أعلمهم بما زاد » فيجب الاخذ بالزائد » وثانيهما : أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل » 
وقعت له واقعة » أو نحو ذلك . 

(0) الحاكم (094/1) » وتعقبه الذهبى بأن « عبد الحميد بن سنان » مجهول ! ثم رواه مرة أخرى (509/5” / هف 
وصححه » ووافقه الذهبى ولم يتعقبه . ورواه الطبرى )١488(‏ بإسناد آخر فيه رجل ضعيف وفيه انقطاع » ولم 
يذكر لفظه كاملا . وفصلنا القول فيه هناك . 
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عن طيسلة بن ميّاس قال: كنت مع التّجدات» فاصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر 
فلقيت ابن عمّر فقلت له: اله قال: ما هى؟ قلت: 
أصبت كذا وكذا؟ قال :ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر » 
قال: لشىء لم يسمه طَيْسلَةَ )١(‏ - قال: هى تسع »وسأعدهن عليك: الإشراك بالله: وقتل 
النفئس بغير حلها » والفرار من الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء 
وإلحاد فى المسجد الحرام» والذى يستسحر» وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة لما رأى ابن 
عمر فرقى . قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: تعم. . قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: 
نعم. قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت لنت لها الكلام» وأطعمتها 
الطعام. لتدخلن الجنة ما اجتنبت الوجبابت 600 وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب قال: قال 
رسول الله كليهِ: «من عبد الله لا عر به شيئاء وأقام الصلاةء وآتى الزكاة» وصام 
رمضانء واجتتّب الكبائر» فله الجنة - أو دخل الجنة -» فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك 
بالله. وقثل نفس مسلمة» والفرار يوم الح ورواه النسائى(27. وروى الإمام. أحمد عن انين 
ابن مالك قال : ذكر رسول لله يه الكبائر - أو سئل عن الكبائر ‏ فقال: «الشرك بالله» وقَثل 
النفس » وَعفد وق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : بلى. قال: «وقول الزور - 
أو شهادة الزور». رأخرجه الشيخان (4). وروى الشيخان عن أبى بكرة قال: قال النبى عله : 
«ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟»2 قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت 220. وفى الصحيحين؛ عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله. أى الذنب 
ام توق رواب أكبر - قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». قلت: ثم أى؟ قال: 
تَقَثل ولدك خشية أن يَطْعم معك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن را حليلّة جارك؛) ثم قرأ: 
«والذين لا يعون مع الله ها آخَرَ 4 إلى قوله: «إلا من تاب4 [الفرقان: 18] 90). وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبى يَلِيْهٌ أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعفوق 


. يعنى أن هذه الذنوب التى أشار إليها طيسلة - لم يبينها ولم يسمها‎ )١( 

(0) الطبرى (/9141) وإسناده صحيح . وروى البخارى فى الأدب المفرد »رقم (4) بإسناد صحيح ؛مختصرا قليلا . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح 1/1 موجزاء وزاد نسبته لعبد الرزاق » والخرائطى فى مساوئ الأخلاق » 

وإسماعيل القاضى فى أحكام القرآن « مرفوعا وموقوفا » . 

() المسند (ه / ٠ 21١‏ 414 حلبى ) بإسنادين صححين . ورواه أيضا الطبرى (91775) بإسناد آخر صحيح 2 
ونسبه السيوطى )١51/1(‏ أيضا لابن المنذر وابن حبان والحاكم ٠‏ وصححه » . 

(5) المسند )١77770(‏ . ورواه أيضا الطبرى (9519 .6 097706 9550) . وفصلنا تخريجه هناك . 

(©) أبو بكرة : هو الثقفى ٠‏ نفيع بن الحارث . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ أبى بكر » وهو خطأ . 
والحديث رواه أيضا أحمد (0 /7” . 78 حلبى ) ثلاث مرات . 

(5) ورواه الطبرى (/97571 » 9778) وأحمد مرارا » منها : (7517 . 177) . وتفصيل التخريج فى الكتابين . 
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الوالدين » أو قَثّل النّنْس - شعبة الشاك - واليمين الغَمُوس » ورواه البخارى والترمذى 
والنسائى(١2.‏ وروى البخارى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كك: يل كبن الكباتر 
أن يلْعَن الرجل والذية»:. قالوا» :وكيف يلعو الوجل والديه؟!: قالك: ا الرجل أبا الرجل 
اح لان سويب الل 01 ورواه مسلم بنحوه. . وقال الترمذى : صحيح(2). وثبت فى 
الصحيح أن رسول الله كَللِلةٍ قال: اميا المسلم 0 وقتاله كر 0 . وروى أبو داود عن 


أبى هريرة» عن النبى كَكلٍ قال ٠:‏ [إنَّ ] من أكبر الكبائر استطالةٌ الرجل فى عرض رجل مسلم 
دق 


بغير حق» ومن الكبائر السيتان بالسبة» . ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه . وروى ابن أبى 
حاتم عن أبى قتادة العدوى. قال: قرئ علينا كتاب عمر : من الكبائر جمع بين الصلاتين - 
يعنى بغير عذر - والفرارٌ من الرَّحَف» ولي وهذا إسناد صحيح: والغرض : أنه إذا كان 
الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديما أو تأخيراًء وكذا المغرب والعشاء » مما 
من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب 
يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟! ولهذا روى مسلم فى صحيحهء؛ عن 
رسول الله يَكِْةِ أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » (» وفى السنن عنهء عليه السلام» 
أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَركَها فقد كفر)(20. وروى الإمام أحمد عن 
سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله يكو فى حجة الوداع : «ألا إنهن أربع : لا تشركوا 
بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تَرْنُواء ولا تسرقوا». قال: فما أنا 


0). وروى ابن 


بأشح عليهن مثى»؛ إذ سمعتهن من رسول الله كَكِْةِ. رواه النسائى وابن مردويه 
جرير عن الحبين: أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز 
وجل + آمر أن يعمل بهاء لا يعمل بهاء فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين فى ذلك ٠‏ فقدم وقدموا 
بم الت عبن القال. متى قدمت؟ فقال: منذ كذا وكذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى 

كيف رد عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء فى كتاب الله 
عز وجل ٠‏ أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فاحبوا أن يلقوك فى ذلك؟ قال : فاجمعهم لى. 
قال: فجمعتهم له قال ابن عون: : أظنه قال: فى بَهُو ‏ فأخذ أدناهم رجلا فقال: أَنْشدك بالله 


. المسند (5884) ورواه الطبرى (94717 » 971717) وتخريجه فيهما‎ )١( 

(؟) ورواه أحمد (56019 6 0544-0 7/:59). 

(") رواه الجماعة إلا أبا داود » من حديث ابن مسعود . وقد مضى عند تفسير الآية : )١1919(‏ من سورة البقرة . 

. (5) أبو داود (/ا/541) [ إن ] منه . وإسناده صحيح . 

(5) مسلم (77/1) من حديث جابر » بلفظ : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . 

)١(‏ رواه الترمذدى (5-0/6*) من حديث بريدة » وقال : « حسن صحيح غريب »© . وقال شارحه : ١‏ وأخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم » وقال : « صحيح ولا تعرف له علة 2 

(0) المسند (5 / 88" , 74٠‏ حلبى ) . وإسناده صحيح » والظاهر أنه يريد برواية النسائى أنه فى السنن الكبرى 
وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد 2٠١ 5 /١(‏ وقصر جدا إذ لم ينسبه للمسند » بل قال ١:‏ رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورجاله ثقات © . 


الجزء الأول سورة العماء ‏ * الآيات ( 79 ”١‏ ) بع ب ب ل ا 7 204777 


وبحق الإسلام عليك». أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته فى نفسك؟ فقال: 
اللهم لا! قال: لو الالح لفق قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ فهل أحصيته فى لفظك؟ 
هل أحصيته فى أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فتكلت عمر أمه! أتكلّفونه أن 
يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: «إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكَفْر عدكُم سيّاتكم وتُدحَلكُم مُدخَلاً كرما 4 ثم قال: هل علم أهل المدينة ‏ أو قال:هل علم 
أحد ‏ بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا 25 بكم. إسناد صحيح ومتن حسن» وإن كان 
من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاع؛ إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفى شهرته(217. وروى ابن 
أبى حاتم عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هن إلى السبعين أقرب 
منها إلى السبع . ورواه ابن جرير (25. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الكبائر: كل 
ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» والحسن البصرى. وروى أيضا عن أبى 
الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر ؟ قال: كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 

وقد اختلف علماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه حَدٌ فى 
الشرع. ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه « الشرح الكبير » فى كتاب 
الشهادات منه: م اختلف الصحابة فمن بعدهم فى الكبائرء وفى الفرق بينها وبين الصغائر؟ 
وللأضحاب فى تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد. والثانى: أنها المعصية التى 
يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد لهمء وهو إلى الأول 
0 لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين فى 00 

ه: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. والرابع 

ا 0 : كل فعْل نص الكتاب على تحريمه» ا 
توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط. 

ثم قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء 
واللواطء وشرب الخمرء والسرقة. وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع 
المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار فى رمضان بلا عذرء 
واليمين الفاجرة» وقطع الرحم. وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف.». وأكل مال اليتيم» 
والخيانة فى الكيل والوزن» وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذرء وضرب 
المسلم بلا حق» والكذب على النبى ِل عمداً. وسب أصحابهء وكتمان الشهادة بلا عذرء 
وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاةء» وترك. اللأمر 


. )977*-( الطيرى‎ )١( 
. وإسناده وإسناد اين أبى حاتم صحيحان‎ )92١/( الطبزى‎ )( 


6 
بالمعروف والنهى عن المتكر مع القدرة؛ ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنار» 
وامتناع المرأة من زوجها بلا سببت »26 واليأاس من رحمة اللّهم» والأمن من مكر الله ويقال: الوقيعة 
فى أهل العلم وحملة القرآن. ومما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن 
ضرورة. ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال. 
قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات . منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى » بلغ نحوا من سبعين كبيرة ٠»‏ وإذا قيل : إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار 
رعو 
بخصوصها ». كما قال ابن عباس » وغيره ٠‏ وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثير . وإذا قيل : 
كل ما نهى الله عنه ‏ فكثير جداء والله أعلم 20 . 


_ه هه 0 : ع 
دي 42دهءأ 7 2ه 1 مر 04 لسري اليم | تا الى” اعري 
وَلَا تَتَمنَوا ما فَصَلٌ أللّهُ يد بعصَكمٌ عل بِعْضٍ لِلرِجَالٍ تَصِيبٌ 2 
3 تَْ نر قد 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ؟" ) 


2 عه 6 سىس سلس مه مس 4 2 مرا 7 ِ- ع مده 5 ع 
أكسبوأ وَلِلِيَسَآءِ تَصِيب نا أ كين وَسَمَلُوَا أللَهَ من فَضِلِوء إِنَّ أَدَهَ كات بحل 


٠ صفحة . وطبعته كثيرة التحريف‎ "4٠ كتاب الكبائر » للحافظ الذهبى مطبوع بمصر . سنة 1707 » فى نحو‎ « )١( 
بكثير من التوسع والتساهل . إن لم يكن‎ » ٠١١ عن مخطوطات غير موثقة (*) . وقد أبلغ فيه عدد الكبائر إلى‎ 
والذى يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ارتكب شيئًا من‎ ١ - 7 : من الغلو » وقد قال فى زوائل الكتاب » ص‎ 
هذه العظائم » مما فيه حد فى الدنيا » كالقتل والزنا والسرقة » أو جاء فيه وعيد فى الآخرة » من عذاب أو‎ 
غضب أو تهديد » أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد يَكَِهِ  فإنه كبيرة » ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر‎ 
» » أكبر من بعض ءالا ترى أنه يكِيةِ عد الشرك بالله من الكبائر ؟ مع أن مرتكبه مخلد فى النار ولا يغفر له أبدا‎ 
ومع هذا التوسع الشديد فى تعريف الكبيرة - فإنه لم يتحر فيما أورده صحة الأحاديث التى يستدل بها ! بل‎ 
! ويذكر أحاديث دون أن يعزوها أو يبين مخرجها أو درجتها‎ ٠» يذكر الضعيف والواهى الذى ضعفه لا يحتمل‎ 
. خلاقًا لما يظن برجل حافظ كبير مثله » رحمه الله‎ 

ثم جاء بعده بأكثر من ٠١١‏ سنة» ابن حجر الهيثمى المكى المصرى ‏ وهو غير الحافظ ابن حجر العسقلاثى - 
فزاد غلوا وتوسعًا » وصنع كتابًا كبيرا » سماه « الزواجر عن اقتراف الكبائر  »‏ بلغ فيه بعدد الكبائر إلى 117 ؟ 
كبيرة ! كأنه أدخل كل منهى عنه فى تعريف الكبيرة !! وقد طبع هذا الكتاب مرارًا بمصر . وأول طبعاته - فيما 
أعلم - طبعة بولاق سنة ١784‏ »2 فى نحو ٠٠٠‏ صفحة . 

ولعل أقرب ما رأيت إلى التحقيق العلمى ‏ فى نظرى ‏ وهو ما صنع الحافظ اين حجر فى الفتح ١10(‏ » 
0١‏ إذ جمع كثيرا من الأحاديث فى بيان الكبائر » ثم حرر ما صنع فقال : « فهذا جميع ما وقفت عليه » ما 
ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر »صحيحًا وضعيمًا » ومرفوعًا وموقوقًا » وقد تتبعته غاية التتبع » 
وفى بعضه ما ورد خاصا ويدخل فى عموم غيره » » ثم قال ١:‏ والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير 
تداخل . من وجه صحيح . وهى السبعة المذكورة فى حديث الباب [ يعنى حديث أبى هرية: اجتنبوا السبع 
الموبقات . وقد مضى فى ص ١4؛‏ ] والانتقال عن الهجرة » والزنا » والسرقة » والعقوق . واليمين الغموس ٠‏ 
والإلحاد فى الحرم » وشرب الخمر » وشهاد الزور » والنميمة .وترك التنزه من البول » والغلول » ونكث 
الصفقة » وفراق الجماعة » فتلك عشرون خصلة . وتتفاوت مراتبها » والمجمع على عده من ذلك أقوى من 
المختلف لا ما عضده القرآن أو الإجماع » فيلتحق بما فوقه ». 

(*) قمنا بفضل الله بتحقيقه على نسخة خطية بخط الحافظ الذهبى » لتفادى هذه التحريفات » وتحسب أنها 
أصح نسخة لهذا الكتاب . وقد نشرته دار الوفاء سنة 15414ه-/1498 م . ( الباز) . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( *” ) يلك 


وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول اللهء تغزو الرجال ولا نغزوء ولنا 
نصف الميراث؟ فأنزل الله : ولا تعمئوا ما فضّل الله به بعضكم علَى بعْض» . ورواه الترمذى وقال: 
غريب. ورواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن مَردويهء والحاكم (21. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأةً إلى النبى يَكةٍ فقالت: يا نبى الله 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجلء أفنحن فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة؟ 
كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الآية: طاولا تتمنوا». «فإنه عدل منى» وأنا صنعته)(7). 
وعن ابن عباس قال ولا يتمنى الرجل فيقول: :ليت أن لى مال فلان وأهله!» فنهى الله عن 
ذلك ولكن ليسأل الله من فضله("©. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا » 
وهو الظاهر من الآية» ولا يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح: «لا حَسّد إلا فى اثنتين: رجل 
آناه الله مالا فسلّطه على مَلَكته فى الحق» فيقول رجل :لو أن لى مثل ما لفلان لِعَملْتُ مثله» 49). 
تيماتقن الكعر سواه © فإن هذا كتىء غير ما نهت عنه الآية:: وذلك أن الحديث حَضْن عل 
تَمنّى مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تَمِنّى عيّن نعمة هذاء فقال: رلا متا ما فَضْلَ الله به بَعْضَكُمْ 
على بعضٍ » أى : فى الأمور الدنيوية؛ وكذا الدينية أيضا » لحديث أم سلمة» وابن عباس. 

ثم قال: «للرجال نصيب مما اكَسبُوا وللتساء تصيب مُمًا اكْتسَبنَ» أى: كل له جزاء على عمله 
بحسبهء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك فى الميراث» 
أ كل يرث بحسبه. رواه الترمذى عن ابن عباس . 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: «واسآلُوا الله من فَضله» ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم 
على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ أى : إن التمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى 
أعطكم ؛ فإنى كريم وهاب . وقد روى الترمذى» وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله يَكلهِ: «سلُوا اله من فَضله؛فإن الله يحب أن يسأل.وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» 
وروى ابن مردويه نحوه » من حديث ابن عباس . 1 


2 917/ , 9775( المسند (5 / 777 حلبى ) . والترمذى (5 /88) والحاكم (5 /705.2-86) ورواه الطبرى‎ )١( 

. وفصلنا تخريجه فى (2)94751 وبينا أنه حديث صحيح متصل‎ . 0١ 
وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين - فى عصرنا - الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين»‎ 

فيخرجون المرأة عن خدرها » وعن صونها وسترها الذى أمر الله به ٠»‏ فيدخلونها فى نظام الجند » عارية الأذرع 
والأفخاذ » بارزة المقدمة والمؤخرة ٠‏ متهتكة فاجرة !! يرمون بذلك ‏ فى الحقيقة ‏ إلى الترفيه الملعون عن الجنود 
الشبان» المحرومين من النساء فى الجندية» تشبها بفجور اليهود والإفرنج» عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

(؟) إسناد هذا الحديث عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ولم أجده فى مصدر آخر .ولم ينسبه السيوطى فى الدر 
المنثور (7 / 6 ) لغير ابن أبى حاتم . 

(9) أثر ابن عباس هذا رواه الطبرى (4778).» ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر النثور (؟ )١59/‏ . 

(5) من حديث رواه أحمد ٠ ٠١15١18(‏ ©) والبخارى (9 / 638 55 . 51١9/17‏ ) كلاهما عن أبى هريرة » 
وقوله هنا عقب الحديث : « فهما فى الأجر سواء  »‏ صنيع الحافظ ابن كثير قد يوهم أنه من باقى الحديث . 
ولكن لم أجد هذه الكلمة فيما رأيت من رواياته . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ا ) 
00 قال : إن اللّهَ كان كل شيء عليمَا» أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
يستحق الفقر فيفقره » وعليم يمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء» ويمن يستحقى الخذلان فيخذله 

عن تعاطى الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: إن الله كان بكل شيء عليما» . 
ل وَنِحكُلٍ جَعَلَصَاموسَاتَركَ واوا هبوت وَالْدين عمد ث أيفسكع 


ٍِ 
َعَافوْهُم صب إنَأَّهحكَا عل حكُلٍ نَء سَّهيدًا 4 

قال اخ عبامن» -ومجاهل: سعد بن جره وغيرهم : #هوالي» أى: ورئة. وعن ابن 
عباس فى رواية: أى عصبة . قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولى ٠‏ ويعنى بقوله: 
«إمما ترك الوالدان والأقربون» : من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم - 
أيها الناس ‏ جعلنا عصبّة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: طوالّذين عَاقَدَتَ ١١‏ أَيمَائَكُم فآثوهم نصيبّهم > أى : والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة - 
أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم 
فى تلك العهود والمعاقدات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن 
يوفوا لمن عاقدواء ولا ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة.روى اليخارى عن ابن عباس : + ولكل 
جعلنا موالي © قال : 0 ه والذين عَاقَدت أيمانكم» : كان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث 
المهاجرى الأنصارى »دون ذوى رحمه؛ للأخوة التى آخى النبى, كد بينهم » فلما نزلت: #ولكل 
جَعَلنَا مُوالي4 نسخت» ثم قال: والْذينَ عَاقَدت أَيْمَائَكُم فانوهم نصيبّهم» من النصر والرفادة 
والنصيحة » وقد ذهب البراث ويوصى | له("2. ورواه ابن ذا حاتم عن ابن 0 ٠‏ بنحوه . 
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الرجل قبل الإسلام يع يعاقد الرجل» قو : ترثنى 25 ركان الأحياء يتحالفون» فقال رسول الله 
كيد : «كُل حلف كان فى الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا يريد الإسلام إلا شد ولا عقد 
ولا حلف فى الإسلام» . فنسختها هذه الآية: «رأولوا الأرحام ب بَحْضهُم أولَئ ببعض في كتّاب الله > 
الانقال :هم (2. ثم قال: وروى عن دل بن سيا ومجاهد» وعطاءء والحسن» وسعيد بن 
0 000 5 أنهم قالوا: هم الحلقاء ٠‏ ودوى أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله كك : «لا حلفّ فى الإسلام» وكل حلّف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 


)١(‏ « عاقدت »4 : رسمت بالألف فى المخطوطتين ‏ هنا وفى رأس الآية » وفيما يأتى . فهى القراءة التى أثبتها الحافظ 
المؤلف . وفى قراءة حفص ١‏ عقدت »© بدون ألف » وهى قراء عاصم وحمزة والكسائى . وبالألف قراءة باقى 
السبعة . وقال الطبرى ( 8 /7!؟ ) : « إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة أمصار المسلمين » بمعنى 
واحد » . 

: فتح ) ورواه الطبرى مقطعا ( ه/ا؟ة , لالا97 ) ,» ولم يذكر فى آخر الثانية قوله‎ 1817 ٠» 187/ 8 البخارى‎ )١( 
. ويوصى له ؟‎ « 

() إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ونسبه السيوطى (؟ / )19١‏ لابن المنذر أيضا . 
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شدةء وما ل أن الى - حمر النْعَم وأنى نَقَضضَت الحلف الذى كان فى دار اندو هذا لفظ ابن 

عن . وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن عوف , أن رسول الله وَل قال: «شهدت حلف 
ل وأنا غُلامٌ مع عُمُومتى» فما احب أن لى حُمْرَ النّسَم وأنا أنكثه». قال الزهرى 0 
رسول الله علي : الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شَدم . قال: «ولا حلف فى الإسلام». وقد 
ألف النبى كَكْتْوّ بين قريش والأنصار ورواه الإمام 58 (؟. وروى الطبرى . عن ين بن 
عاصم: أنه سأل النبى كَلِيْةَ عن الحلف قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فَتَمَسَكُوا به 
.ولا حلف فى الإسلام» ورواه أحمد 9(). وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله يكهِ: «لا حلف فى الإسلام» وايها حلف كان فى الجاهلية لم يَزِده الإسلام إلا 
شدة » . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى والطبرى (25. فالصحيح أنهم كانوا فى ايتداء 
الإسلام يتوارثون بالحلف . ثم نسخ وبقى تأثير الحلف بعد ذلك » وإن كانوا قن روا أن يوفوا 
بالعقود والعهودء والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم 
وغيره من الصحابة: لا حلف فى الإسلام؛ وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة. وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم؛ كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل. 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: 
«ولكل جِعْلْنا موالي > أى: ورثة من أقربائه من أبويه وأقربيه» هم يرثونه دون سائر الناس» كما 
ثبت فى الفحيسين, عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكلِلةٍ قال: «الْحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقى فهو لأولى دَجلٍ ذَكَرٍ أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفرائضض الذين اذكركم الله فى 
آيتى الفرائتض» فما بقى بعد ذلك فأعطوه العصبةء وقوله: #والذين عاقدت أيمائكم» أى: قبل 
نزول هذه الآية « قائرهم تصريهم > , أى : من الميراث ٠‏ فأما علق عن عل ذلك فل عاثين اله 


وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف. فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به. 
وعن على بن أبى طلحة عن ابن عباس : قوله: «رالدين الات أيمانكم » قال: كان الرجل يعاقد 
الرخل؟ أيهما مات ورثه الآخرى فأنزل الله : وأُونُوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه من 
المؤمنين والمهاجرين لأ أن تفعَلُوا إلى أوليائكم مُعْرُوفًاك[الاحزاب:7]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف (* 


. مختصرا . والطبرى (9789) مختصرا أيضا »و(919-0) مطولا . وأسانيدهما صحاح‎ )7١55 .7591١( المسند‎ )١( 

(؟) الطبرى (4595) والمسند )١506(‏ . 

(") الطبرى (9797) والمسند (0 / ١"حلبى‏ ) . وإسناداهما صحيحان . 

(5) المسند (17477) ومسلم (5/ )77١‏ والطبرى (97940) . وتفصيل تخريجه فيه . 

(0) رواه الطبرى (9774) . ونسبه السيوطى (؟ / )١0١ . ١59‏ أيضا لابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى التاسخ 
والمنسوخ وابن مردويه . 


تل ل ل تت جب ( قوع" الأول. + :سونة التساء :2 الآآية 07 ) 
وهكذا نص غير واحد من السلف: أنها منسوخة بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» . 
وقال سعيد بن جبير: «فآثوهم نصيبهم» أى: من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى 

فورئه. رواه ابن جرير. وقال ابن المسيب: نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير 

أبنائهم» يورثونهمء فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبا فى الوصيةء ورد الميراث إلى الموالى فى 
ذى الرحم والعصبةء وأبى اللّه للمدعين ميراثاً عمن ادعاهم وتبناهم » ولكن جعل لهم نصيبا من 

الوصية. رواه ابن جرير. 
وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: «فائوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونة» 

لا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث ‏ حتى تكون الآية منسوخةء ولا أن ذلك كان حكما 

ثم نسخء بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى 

محكمة لا منسوخة. وهذا الذى قاله فيه نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» 

ومنه ما كان على الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى 

يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه. حتى نسخ ذلك» فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة 

غير منسوخة؟! والله أعلم210. 


» وتعليق أخى السيد محمود محمد شاكر . وقد احتج الطبرى لما ذهب إليه‎ » )75894 ٠ 588/ 8( انظر الطبرى‎ )١( 
بأن الآية إذا اختلف أهل العلم : أمنسوخة هى أم غير منسوخة  لم يجز القضاء بالنسخ إلا « بحجة يجب‎ 
. التسليم لها » . ويريد بالحجة : ظاهر القرآن أو سنة صحيحة عن رسول الله كَكلَِعْ‎ 

وهذا كلام صحيح سليم » ولكن ألم يأت فى هذه الآية ‏ بعينها - حجة على النسخ يجب التسليم لها ؟ 
بلى . قد ورد : فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس » التى روى أولها البخارى واين أبى حاتم ٠‏ وروى ثانيها 
ابن أبى حاتم وابن المنذر » وروى ثالثها الطبرى وغيره متزييحات فى الوخباز عن الع ١‏ والإخجان عفا كان قبل 
نزول هذه الآية وقبل نزول آية سورة الأحزاب » التى نصها : 8 الثبي أولئ بالمؤسين من أنفسهم وأزواجة أمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله من الْمؤمنين والْمُهَاجرين إلا أن تفعلُوا إلى أوليائكُم مُعَرُوفًا » [الاحزاب: ]ل 
ولم يكن كلام ابن عباس فى هذا اجتهاذًا من قبل نفسه وهو يحكى ما كان قبل نزول كل من الآيتين . ومثل 
هذا هو عند أهل العلم بالحديث من نوع الحديث المرفوع » » بل هو مرفوع فعلا ؛ لأنه يخبر عما كان على عهد 
رسول الله يك من الأحكام » وعما جد بعد ذلك فى عهده من أحكام آخر. 

كل ما فى الأمر أن حديث ابن عباس - الأول فيه شىء من الاختصار أو الاقتصار ٠‏ بينه التفصيل فى 
حديثيه الآخرين . ولذلك قال الحافظ ابن حجر » عند قول ابن عباس فى رواية البخارى ١:‏ فلما نزلت ١‏ ولكل 

جعلنا موالى » نسخت »© - قال ابن حجر « هكذا وقع فى هذه الرواية : أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية . 
ل 0 بن أبى طلحة عن ابن عباس » قال : كان الرجل يعاقد الرجل » ٠‏ فإذا مات 
ورثه الآخرء فانزل الله : < وأُولُوا الأرحام بعضهم أولَى ببعض في كتّاب الل من الْمؤْمنين والمهاجرين إلا أن تفعَنُوا إلى 
أوليائكم مَعروفًا » ٠‏ يقول : إلا أن توصوا لأوليائكم الذين قد عاقدتم . ومن طريق قتادة : كان الرجل يعاقد 
الرجل فى الجاهلية » فيقول : دمى دمك وترثنى وأرئك » فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من 
الميراث » وهو السدس . ثم نسخ ذلك بالميراث فقال : « وأُولُوا الأرحام بَعضهم أولى ببَْض » . ومن طرق شتى 
عن جماعة من العلماء كذلك . وهذا هو المعتمد . ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى : حيث كان 
المعاقد يرث وحذه دون العصبة »فنزلت «ولكل » وهى آية الباب [ يريد : الباب فى صحيح البخارى ] » - 
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ل ابل دمو عل انس يمَافَصَكلَ أله بمْضَهُ عل بَعْضِ وَيِمَا أَنْفَفُوأ مِنّ 


100 00 


َمولِهءٌ َالصَدلِحَدتُ قَنْدَتٌ حَدفِغآ تك عاومكاة انتب بِمَا حفط آم َأ او يض 
00 0 جوأ روه المكتايج وأضر هرون سطع 5 و قلا بَعُوأعلنَسَدِيلا 
لله ناكرا تك 


يقول تعالى: «الرّجال قَوَامُونَ على النساء» أى: الرجل قَيِم على المرأة» أى : هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت ‏ إبًا فَضل الله بعضهم علئ بعض» أى : لأن الرجال 
أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال. وكذلك للك 
الأعظم؛ لقوله ككل : «لن يفلح قوم لوا أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث أبى بكرة (0). 
وكذا منصب القضاء وغير ذلك . وما أنققوا من أموالهم » أى: من المهور والنفقات والكلف التى 
أوجبها الله عليهم لهن فى كتابهوسنة ثيه كله فالرجل أفضل من المرأة فى نفسهء وله الفضل 
عليها والإفضالء فناسب أن يكون قَيّما عليهاء كما قال الله تعالى: 8 وَللرجَال علَيهنَ درَجَةٌ الله 


- فصاروا جميعا يرئون » وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس . ثم نسخ ذلك آية الأحزاب » وخص الميراث 

بالعصبة » وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوها . وعلى هذا يتنزل بقية الآثار . وقد تعرض له ابن عباس فى 
حديثه أيضًا » لكن لم يذكر الناسخ الثانى [ يعنى فى رواية البخارى ] » ولا بد منه » . 

وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر . والناسخ الثانى ذكره ابن عباس أيضًا فى الروايتين الأخريين » 
الدالتين على أن الرواية الأولى - رواية البخارى ‏ فيها اختصار . 

ثم إن ظاهر الآية يدل على ذلك أيضًا 2 ولا يصح تأويلها على ما رجحه ابن جرير من أنها غير منسوخة 5 
إذ هو يجعل معناها على المعنى الذى جاء فى رواية ابن عباس الأولى - رواية البخارى : ١‏ ثم قال « والذين 
عاقدت أيمانك فآتوهم نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة » . وهذا المعنى لا يصلح قط أن يناسب سياق 
الكلام » ولا المعنى الوضعى للفظ العربى » أعنى أنه لا يصلح أن يكون معنى سيق له الكلام ايتداء » فما كان 
« النصر والرفادة والنصيحة» مما يدل عليها كلمة «نصيب»» وإن دخلت تحت موضوعه بنحو من المجاز والتوسع » 
أما أن تكون معنى أصليًا لكلمة « نصيب » فلا . انظر إلى السياق » إذا كان اللفظ يدل على هذا المعنى فسيكون 
سياق الكلام : والذين حالفتموهم وعاقدتموهم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة ! أهذا كلام يساق 
مساق الكلام الصحيح؟! وهل كانوا يقسمون بين الورئة ‏ ما ترك الوالدان والاقربون - النصر والرفادة والنصيحة» 
حتى يؤتوا أحلافهم نصيبهم منها ؟! 

إنى لا أشك أن حديث ابن عباس الاول ‏ رواية البخارى ‏ فيه شىء من الاختصار » أبان عنه الروايتان 
الأخريان » وهو الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فى آخر كلامه عن ذلك الحديث:« لكن لم يذكر الناسخ 
الثانى »ولا بد منه © . 

ويكون معنى حديث ابن عباس » بما يجتمع من رواياته. : أن قوله : « والذين عقدت أيمانك فآتوه نصيبهم » 
يعنى نصيبهم من الميراث ؛ فجاءت آية الاحزاب : #8 وأُوُوا الأرحام بع بِعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه من المؤمدين 
والمهاجرين إلا أن تفعلُوا إلى أوليائكُم مُعْرُوقًا 4 فذهب لميراث » وبقى أن يفعلوا لهم المعروف » من الوصية ٠‏ «ومن 
النصر والرفادة والنصيحة » . وذلك هو المعروف الذى بقى لهم بعد ذهاب الميرافت . 

فقد أصاب ابن كثير » وأخطأ ابن جرير » رحمهما الله . 

. ورواه أيضًا أحمد والترمذى والنسائى » كما فى الفتح الكبير‎ . )535 ٠ 405 /1 » 91// 8( البخارى‎ )١( 
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عَزيزٌ حكيم 4 [البقرة:914] 21١‏ , 

وقوله: «فَالصالحات »> أى : من النساء «قَانتات » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى مطيعات 
لأزواجهن «حافظات للْغيُب»قال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: ابمًا حفظ الله» أى: المحفوظ من حفظه. 

روى ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكه: «خَيرٌ النساء امئزأة [ذا: ترك 
إلنها رتك ونا أمرتها أطاعتك» و ع ا اده 
الله عليه هذه الآية: «الرجال قَوامُون عَلَى التساء 4 إلى آخرها .ورواه 9 حاتم (5) 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا صلَّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرَجَها؛ وأطاعت زوجها ٠قيل‏ لها: ادخلى الجنة من أى' 
الأبواب شئت» .تفرد به أحمد (25. 


«إواللأتي تخافون نشوزهن» ى : والنساء اللاتى تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن. والتخور” 
هو الارتفاع» فالمرأة الناشز : 0 على زوجهاء التاركة لأمرهء الحرضة عنه الممخضة 
له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله فى عصيانهء فإن الله قد 
أوجب حق الزوج عليها وطاعتةب وحرم 5 معصيته لما له عليها فز المضل الفا وقد 
قال رسول الله يَك: «لو كنت آمرا احذا أن يميد لون الامرت المرآة أن تمجه لروجهاة م 

لم حَقَّه عليها “(4» وروى البخارى. عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يَكل: «إذا 7 


سس م 


الرجُل أمراته إلى فراشه فأبَت عليه ؛ لعنتها الملائكة حتى تُصبح؟. ورواه مسلم بمعناه (0)؛ ولهذا 


)١(‏ أما النساء فى عصرنا . فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان . بما بث أعداؤنا المبشرون والمستعمرون فى 
نفوسهن» بالتعليم المتهتك الفاسق . فزعمن لأنفسهن حى المساواة بالرجال فى كل شىء ! فى ظاهر أمرهن . 
وهن على الحقيقة مستعليات طاغيات » يردن أن يحكمن الرجال فى الدار وخارج الدار » وأن يعتدين على 
التشريع الإسلامى » حتى فيما كان فيه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة . بل يردن أن يكن حاكمات 
فعلاء يتولين من شؤون الرجال ما ليس لهن ٠‏ وأن يخرجن على ما أمر الله به ورسوله . بل يكفرن بأن الرجال 
قوامون على النساء » ويكفرن بأنه « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ؛ » حتى طمعن فى مناصب القضاء 
وغيرهاء وساعدهن الرجال. الذين هم أشباه الرجال . ولم يخش هؤلاء ولا أولئنك ما وراء ذلك من فساد 
وانهيار » ثم من سخط الله وشديد عقابه . 

() الطبرى (97378) . ورواه أيضا الطيالسى فى مسنده » برقم (7770) ورواه أحمد مختصرا بنحوه » بدون ذكر 
تلاوة الآية (741) . وكذلك رواه الحاكم (5/ )١111‏ والنسائى (5 / 677 . 

(*) المسند (35001) . 

(4) هو بمعناه ثابت عن قيس بن سعد » عند أبى داود )5١5-(‏ والحاكم (؟ / 1417) وصححه على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبى . وعن أبى هريرة عند الترمذى (7/ ١7‏ ؟ »* )3١‏ . وعن عائشة » عند أحمد (7/"لا حلبى )2 
وابن ماجه (؟805١)‏ . وعن معاذ » عند أحمد (05 //ا77 » 774) . وعن عبد الله بن أبى أوفى ٠‏ عند أحمد 
(5 /81”") وابن ماجه )١18057(‏ وعند ابن حبان » كما فى زوائد ابن ماجه . 

(6) البخارى (5/ 376 2 5 / 158 فتح ) ومسلم ١(‏ /4:9) . 
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وء م هم 


قال تعالى: «راللأتي تَحَافُون نشوزهن فعظوهن» . 

وقوله: «راهجروهن في الْمَضَاجِمٍِ» ابن عياس: الهجر : ألا يجامعهاء ويضاجعها على 
فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون ‏ منهم: السدى»: والضحاك» وعكرمة 
ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها . وفى السنن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال : 
يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه ؟ قال: «أن تطعمها إذا طَعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا ترب الوه ولا تبح ولا تَهْجْر إلا فى البيت» كد 0( 

وقوله: لواضريوهن4 أى: إذا لم يَرْتَدعْنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضريا غير مبرح: كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النى يكق: :اله قال فى بحجة الودع : 
(واتقذا الله فى النّساءء فإنهن عبدام عوان» ولكم عليهن ألا يوطئن رشك أحدا تكرهونه» 
فإن فَعلْنَ فاضربوهن ضَرْبا غير مبرح » ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» (21. وكذا قال ابن 
عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. قال الفقهاء: هو 
أل يكسر فيها عضوا ولا يؤثر شيئًا. ابن عباس: يهجرها فى المضجع» فإن أقبلت وإلا فقد أذن 
الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح» رلا سر لها علماء فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك 
منها الفدية . وعن إياس بن عبد الله بن أبى دُباب قال: قال النبى ككليه: «لا تضربوا إماء الله . 
فجاء عمر إلى رسول الله كَلِْةِ فقال: ذثر النساء على أزواجهن. فرخص رسول لله يه فى 
ضربهن»: فأطاف يآل رسول الله كك نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال رسول الله كَكله: « 
أطاف بآل محمد نساء كثير كو أزواجهن»؛ ليس أولئك بخياركم؟ رواه أبو داود 0 
وابن ماجة(). وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس» قان: ضفت عمرء. فتناول امرآته 
فضربها » وقال : يا أشعث ء احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله كاق: لا نسال الرجل 
فيم , ايرب أمر آنه ٠‏ ولا تنم إلا على وثر » ونسى الثالئة . وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن 
ماجه(4). 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل رواه أحمد مطولا ومختصرا مرارا (4 / ,/7ا8: . ه/: ». ه حلبى ) وأبو داود 
)7١154- 7١145‏ والطبرى (99/7 - 97"1/5) وتفصيل تخريجه فيه . 
(5) انظر : صحيح مسلم /١(‏ 7417© . 
زفه 9 داود (7147) . ورواه البخارى فى الكبير ٠ / ١ / ١(‏ 55) موجزا بالإشارة » فى ترجمة « إياس بن عبد الله 
بن أبى ذباب »© » وقال: ٠:‏ ولا يعرف لإياس صحية » يريد أنه يكون حديثا مرسلا ولكن جزم ابن أبى حاتم ١(‏ / 
0 ) بأن له صحبة . وهو الذى رجحه الحافظ فى التهذيب ‏ وأبو ذباب » بضم الذال المعجمة وياءين 
موحدتين . ووقع فى المطبوعة « ذئاب » وهو تصحيف. .. وقوله : « ذثر النساء » بفتح الذال المعجم وكسر 
الهمزة » أى : نشزن عليهم واجترأن . قال الخطابى: معناه سوء الخلق والجحرأة على الأزواج . والذائر: المغتاظ 
على خصمه المستعد للشر ؟ . 
(5) المسند )١77(‏ وأبو داود 7141) ممختصرا » ورواه أيضا الحاكم (4 / ١75‏ ) , وذكر الخصلة الثالثة : « ولا تسأله 
عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم »؛ وصححه » ووافقه الذهيى . 
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وقوله: لفن أطعتكم فلا تبُِوا علْهِنٌ سبيلاً» أى : إذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده 
منهاء 0 ليل ل عانها رياو الك لح ار 


انع" ركش ا مق 


ا 0 
2 م عن أهلِهء وَحَكَما مِنْ أَهلِهَآ إن بُريدَآ 


إضكح ابو ألهيَممَدللَهكَدعَيما حبهًا () 4 
ذكر الخال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» تو ذكر الحال الثانى وهو: 
كان النفور من الزوجين ٠‏ فقال تعالى: ا 0 
أهلها» . وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة. ينظر فى 
أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلمء » فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة 
من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا وينظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة فيما 
يريانه من التفريق أو التوفية: .وتوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إإن يرِيدا إصلاحا يوفق 
الله بينهما» . 
وقال ابن عباس: أمر الله؛ عز وجلء, أن يبعثوا رجلا صالخًا من أهل الرجل» ورجلا مثله 

من أهل المرأة» فينظران: أيهما المسىء؟ فإن كان الرجل هو المسىء» حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع 
رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين وكره 
ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير(١2.‏ وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبى طالب تَرَوج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت: تصير لى وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت ! فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت 
له ذلك. فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفرقن بينهما. فقال معاوية: 
ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء 
فرجعا (25). روى أيضًا عن عبيدة قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما 
فئام من الناس. فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال على للحَكّمَّين: أتدريان ما عليكما؟ 
إن عليكما [ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما » و ] إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله لى وعلى . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبتء والله لا تبرح 
)١(‏ الطبرى (4118) . وقوله : « قصروه »> بالصاد . أى : ألزموه إياه قهرا . وأصلها من « القسر » السين . 

وهما تبادلان كثيرا » وانظر مثل ذلك فيما مضى عند تفسير الآيات ( 08 - 08 ) من سورة آل عمران . 
(0) ورواه الشافعى فى الأم ( 5 / لالا١ ‏ /181 ) والبيهقى (17 )7١7/‏ ورواه الطبرى (44717) بنحوه ممختصرا . 
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حتى ترضى بكتاب الله. عز وجل» لك وعليك . رواه ابن أبى حاتم؛ ورواه ابن جرير مثله(١2‏ . 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين ('2 إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم 
النخعى: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن 
مالك . 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال 
قتادة» وزيد بن أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثورء وداودء ومأخذهم قوله تعالى: #إن 
يُرِيدا إصلاحا يُوقق الله بينهمًا»ولم بذك التفريق وأا ذا كاناوكلين من بكهة 'الزوجين 6 فإله. ينقد 
حكمهما فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم 
8 0 ؟5 0 هيا وكيلانا ما ا ل لعو 
رضا لكر عليه 55 ظاهر الآيقع والجديد من مذهب الشافعى» وهو قول : أبى حليفة 
وأصحابه. الثانى منهما: بقول على», رضى الله عنهء للزوج ‏ حين قال: أما الفرقة فلا فقال: 
كذبت» حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما - 
فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» 
واختلفوا: هل ينفذ قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور : أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. 
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قن وَاعْبُدُوا أله وا تركو يو. طَيكًا يلون إِحْسدنًا ويذى الْفُرْقٍ وَاليِسَدَى 
وَالْمَسَدينِ وَاْجَارٍ ذى لفرت وار الى والصاحب و لبذي وَأبنٍ السَبِيلٍ وما 
ملكتأ يتك | : إنَأمَه !اث من حكان هنا لافَخورا 011 * 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى 
جميع الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته؛ كما 
قال النبى وك لمعاذ: «أتَدْرى ما حَق الله على العباد ؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أن 
و 5 يشركوا به شيئاء» ثم قال: «أتَدْرى ما حَق العباد عَلَى الله إذا علو ذلك؟ ألا 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص 57 » 57) والزيادة منه » وقد سقطت من المطبوعة والمخطوطتين خطأ . ورواه أيضا 
الشافعى فى الأم (0 //ا١)‏ والطبرى (45-1 - ١9‏ 44) والبيهقى (7 / 5-86 6 307) . وقال الشاقعى ( ص 
م ) : «١‏ حديث على ثابت عندنا » . 

(1) فى المطبوعة : « وقد أجمع العلماء على أن الحكمين  »‏ إلخ . وهو خطأ واضح » إذ سيحكى المؤلف الحافظ 
الخلاف فى ذلك . وأثبتنا الصواب من المخطوطتين . 


ربع 


.6 الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( 5" ) 


ول ساو 


0 57 ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله ٠‏ سبحاته » جعلهما سبيا لخروجك 
0 له : «أن اشكر لي ولوالديّك4 القمان: 014 وكقوله: ظوَقضئ رَبك ألا تَعبدُوا إلا إِياهُ وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: 78], 

ثم عطف 6 الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء 


رس فو ل 


فى الحديث: «الصدقة َهُ على المسكين صَدكة وعَلَى ذى الرحم صَدقَه وصلَة» 20. 

ثم قال: «والْيَتَامئ » وذلك لأنهم قل فقدوا من يقوم بمصا حهم. ومن ينفق عليهم. فأمر 
الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم. 

ثم قال: #والمساكين» وهم المحاويج من ذوى الحاجات الذين لا يجدون من يقوم 
بكفايتهم » فأمر الله سبحانه يمساعدتهم بما نتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام 
على الفقير والمسكين فى سورة براءة ف 

وقوله: «والجارٍ ذي القربئ وَالَْار الجنب» . قال ابن عباس : «والْجارٍ ذي القرتى» يعنى : الذى 
يك وبينه قرابة «والجار الجنب » الذى ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روى عن عكر مة» 
ومجاهد» وقتادة وغيرهم . وقال توف الْبِكَالى فى قوله: لوالْجارٍ ذي القربى» : :يعلنى : الجار 
المسلم «والجارٍ الجب» يعنى: اليهودى والتصرائ + رواه ا أبى حاتم. وقد وردت الأحاديث 
بالوصايا بالجار (4), فروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله تكله قال: «مازال 
ريل يو صينى لجار ؛ حتى ظننت ل 00 ا َ 00 200 وروى اه 
0 ير الجيران عند الله 000 ونوا الوم ول سن غ0 
وروى الإمام احم عن التفاد ‏ الاسرة قال: قال رسول الله عَكَِيِ لأصحابه: تقولون فى 
الزنا؟» قالوا: حرمه الله ورسولهء هو حرام إلى يوم القيامة. فقال رسول 0 : «لآن يزنى 


)١(‏ رواه البخارى "3٠0 / ١(‏ فتح ) ومسلم )١5١ ١ 6 / ١(‏ والترمذى (59/9") وابن ماجه (4595) كلهم من 

(1) مضى عند تفسير الآيات : ( 17/4 175 ) من سورة البقرة تخريجه من المسند والترمذى والنسائى وابن ماجه - 

() عند الآية :(50) منها . 

(:) ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث كثيرة » اكتفينا منها بما أثيتنا . 

(6) المسند (/ا/081) . ورواه أحمد أيضا (1445) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه أيضا من 
حديث أبى هريرة (4١هلا.‏ 7" م2 4كلاة 2 7لق54529١١).‏ 

(0) المسند (56557) والترمذدى 9/١‏ ) ورواه الحاكم )1 / *1: 3 و1/١١٠١‏ 3 و54/5١)‏ وصححه على شرط 
الشيخين 03 ووافقه الذهبى 3 وذكره المنذرى فى الترغيب ف ضفرف 0 و ادق ونسية أيضا لابن خجرزيمة وابن 
حبان فى صحيحيهما . 
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الرجل العض ير يِسَر عليه من أن يزنى بحليلة جاره». قال: ما 7 تقولون فى السَرقة؟ قالوا: 
0 له سوه فهى حرام إلى يوم القيامة . قال : «لآن د يرق ' الرجل من عشرَة أبيات» أيسر 
0 يسرق من جاره». تفرد به أحمد(١»,‏ وله شاهد فى الصجيحين من ديت ابن 


: قلت: يأ رسول اللّمء أ 59 أعظّم؟ قَالَ: «أن عل لله نذا وهو خلّقك». قلت: 

72 قال: «أن تَقْثلَ وَلَدَكَ ححشيّة أن يطعم معك». قلت : ثم أى؟ قَالَ: «أن تزانى حليلة 
جارك» 00 دددى الإمام أحمد عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله يك فقالت: «(إِنَ لى 
جارين» فإلى أيهمًا أمدى؟ قَال: «إلى أقربهِمًا منك يَابا» . ورواه البخارى . 

وقوله: «والصاحب بالجنب » عن على وابن مسعود قالا: هى المرأة . وقال ابن أبى حاتم: 
وروىّ عن عبد الرحمن بن أبى لَيْلَى النْحَعى» والحسن2 وسعيد بن جبير - فى إحدى 
الروايات - نحو ذلك .وقال'ابن. اسن وستماعة برهو الرقيق في السين. وقال سعيد بن جبير : : هو 
الرفيق الصالح. وقالة وله بن أسلم: هو جليسك فى الحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما «ابن السبيل » فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . وقال مجاهد وغيره: هو الذى يمر 
عليك 3 لشن وهنا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما 
سواء. وسياتى الكلام على أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: «وما ملكت أَيمانكُم» وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة (7©,أسير فى أيدى 
الناس» ولهذا ثبت أن رسول الله وك جعل يوصى من فى مرض الموت يقول: «الصلاة الصلاة 


وما ملكت أباُكُم» . فجعل يِرَدُدُها حتى ما يفيض بها لسانه(؟). وروى الإمام أحمد عن الْمِقدامٍ 


ببواسد يكرب ل ال ا ار ري ا 0 


بق ا الي الي خم ل 


مما 


)١(‏ المسند (5 /8 حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد » رقم )٠١7(‏ وإستاداهما صحيحان . وذكره 
المنذرى فى الترغيب (”7 / ”7177) ونسبه لأحمد ١‏ ورواته ثقات » » والطبرانى فى الكبير والأوسط . وفى |!؛وائد 
)١١8/ 4(‏ : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ٠١‏ ورجاله ثقات © . 

(؟) البخارى ( 8 / ١74‏ فتح) »وفى مواضع كثيرة » ومسلم (5/1” »علا”) . وقد مضى بأطول من هل: عند 
تفسير الآيات : ( 7١-79‏ ) من سورة النساء . 

() هكذا ثبت فى المطبوعة . وفى المخطوطتين : « ضعيف الجنبة » - واضحة الرسم والنقط : بالجيم والنون والباء 
الموحدة ولم أستطع أن أجد لها توجيها أو تصحيحا . واتفاق المخطوطتين عليها عجيب ! وقد تكون مصحفة عن 
« الحيبة  »‏ بكسر الحاء المهملة بعدها ياء تحتية ثم باء موحدة ‏ وهى الهم والحزن . وهى أيضنًا الحاجة والمسكنة » 
ولكن توجيهها فيه تكلف شديد وعسر . فرجحت إثبات ما فى المطبوعة » لانه واضح المعنى صحيحه ١‏ 

(54) من حديث رواه أحمد )١7١946(‏ من حديث أنس . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (0 /778) من رواية 
أحمد » ونسبه أيضًا للنسائى وابن ماجه . وذكره بنحوه أيضًا (778 » 7784) من حديث أم سلمة . ونسبه 
ليعقوب بن سفيان والنسائى وابن ماجه . 

(5) المسند )١79751548(‏ . والزيادة منه ‏ 


60605 ا 0 الأول ب سورة النساء : الآيات ( ”7 89 ) 


هل أعطيت الرقيق قُوتَهِم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله ككِدٍ قال: «كفى 
المرء إثما أن سن عمن علك ونهم؟. رواه مسلهم(١2.‏ وعن أبى هريرة» عن النبى كك قال: 
«للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلّف من العمل إلا ما يطيق».رواه مسلم أيضا (21. وعنه» عن 
النبى وك قال: «إذا أتى اعم خخادمه بطعامه. فإن لم بجليية معهء فليناوله لقمهٌ أو لقمتين أو 
أكَلّهَ أو أكلَتِينء فإنه ولى حَرَه وعلاجه». أخرجاه ولفظه للبخارى. وعن أبى ذرءعن النبى عَلللٍ 
قال: «هم إخوانكم سوككمء جعلهم الله تحت أبديكمء فمن كان أخوه تحت يذه فليطعمه ا 
يأكل» وليلبسه ما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم, فإن كلفتموهمء فأعينوهم». أخرجاه 9©. 
وقوله : إن الله لا يحب من كَانَ مُخْمَالاًفَخُورا» أى: مختالا فى نفسهء معجبا متكبراء فخورا على 
الناس» يرى أنه خير منهم. فهو فى نفسه كبيرء وهو عند الله حقيرء وعند الناس بغيض. 
لذن يبَحَلوْنَ وَيَأْمرْوقَ الدّاءرت بِالْدمْلٍ وَيَصك سمو مآ ءَاتَهُمُ ألَّدُ من 


5 11 ممة 


مضل وَأَعسَدَمًا إلحكدفرِيَ عدبا مُهيئا © تيفوت انول مرك الكاين 
كسك تر و1 جيزم الياوس يي لبان مهوي 99 وَمَادًَا عَلهِمَ 
وَءَامي هه وايوْرِ لز وَأْفَوأْمِئًا رركم أّدُوَكنَ أله بهِمْ عَلِيمًا 5 
يقول تعالى ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر الوالدين» 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين»؛ والجار ذى القربى» والجار الجنب» والصاحب 
با جنب » وابن ا بلعو رد ا 1 يدفعون حق الله فيها.ء ويأمرون 
الناس بالبخل أيضا يضا. وقد قال رسول الله تكد : «وأى داء أدواً من البخل؟2 (25. وقال: «إياكم 
والشحء فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالمقطيعة فقطعوا. وأمرهم بالفجور در 
ا 00 أكله ولا فى ملبسهء ولا فى إعطائه ويذله؛ كما قال داتعا ل دل 


يي ١ه‏ لها ١‏ مر “بيه 


. )58437 ٠ 5490( وانظر المسند‎ . )114/١( صحيح مسلم‎ )١( 

() مسلم (7 2١7‏ . ورواه أيضا أحمد (8ه "لا , 97509) . 

() « الخول  »‏ بفتح الخاء المعجمة والواو: حشم الرجل وأتباعه . وهو مأخوذ من « التخويل »: التمليك . 
وقيل: من الرعاية . قاله ابن الأثير . 

(5) رواه البخارى فى الأدب المفرد (797) مرفوعا ضمن حديث عن جابر . ورواه الحاكم (7 )75١9/‏ مرفوعا ضمن 
حديث آخر عن أبى هريرة » ورواه البخارى فى الصحيح » ضمن حديث آخر موقوفا على أبى بكر الصديق » 
من حديث جابر (5 / ١0/7‏ »2 8 / 70 فتح ) . وانظر الإصابة .)59١ 2759-0 / 5 2 ١68 / ١(‏ 

(5) هو جزء من حديث طويل » رواه أحمد (54417) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وروى هذا الجزء أبو داود )١59/8(‏ . 


6.7 
هاهنا: «ويكتمون ما آنَاهم الله من فَضله, ولهذا توعدهم بقوله: لوأَعتدنًا للْكَافرين عَذَابًا مُهينا» . 
والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله 
عليه . وفى الحديث: «إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهَرَ أثرها عليه»(2»1. وفى الدعاء 
النبوى : اواجعلنا شاكرين لنعمتك. مثنين بها » قابليها وأتممها علينا»(5) . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم؛ من صفة 
النبى كَلهِ وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: طواَعمَدنا للْكَافرين عذابا مهِينَا4 . رواه ابن إسحاق عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك». والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء 
وكذا الآية التى بعدهاء وهى قوله: «والّذين يتفقون أَمُوالهِم رنَاء الئاس» قَذكر الممسكين المذمومين 
وهم البخلاء: ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدّحوا بالكرم؛ ولا 
يريدون بذلك وجه الله وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من ب بهم 
النار» وهم : العالم والغازى والمنفقء المراؤون بأعمالهم» ؛ يقول صاحب المال: ما تركت من شىء 
تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله: كذبت؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( لا" _ 9" ) 


قبل" أى: فقد أخذت جراءك فى ١‏ الدنيا وهو الذى 0 ٠‏ دفى الحديث: 0 ا الله 
د هل ينفعه إنفاته وإعتاقه؟ فقال: له ل ا اده رب 
اغفر لى خطيئتى يوم الدين»(20. 

ولهذا قال: زولا يوون بالله ولا بليَوم الآخرٍ > الآية» لى : :إنما حملهم على صنيعهم هذا العيع 
وعدولية عن قعل الطاعة على وتعهها الشيطان ؛ فإنه بول اوعرو انان يهم وقارنهم فحسن 
لهم القبائح «ومن يكن الشيطَان لَه قَرِينا فَسَاء قَرِينا» . 

ثم قال تعالى : « وماذًا علَيهم لَوْآمُوا بالله والِيّؤم الآخر وأَنفقوا مما ررْقَهُم الله 4 أى: وأ شىء 


)١(‏ معناه ثابت صحيح من حديث عبد الله بن عمرو » فى المسئد ( 5,7١4‏ ) . والترمذى ( 15 ) والحاكم 
(176/5) . ورواه أحمد والطبرانى والبيهقى ٠‏ من حديث عمران بن حصين . قال فى الزوائد (0 / 1*37) : 
« ورجال أحمد ثقات »© . 

(؟) من الدعاء المشهور بعد التشهد ٠‏ رواه أبو داود (454) . وذكره المنذرى أنه رواه الترمذى والتسائى وابن ماجه » 
وصححه الترمذى . 

(؟) من حديث طويل عن أبى هريرة » رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن حبان . انظر : الترغيب ١(‏ /59؟0) . 

(؛) من حديث رواه أحمد فى المسند (5 /774 حلبى ) بلفظ : « قلت : يا رسول الله » إن أبى كان يصل الرحم 
ويفعل ويفعل ٠‏ فهل له فى ذلك » يعنى من أجر ؟ قال : إن أبال طلب أمرا فأصابه » . ورواه قبل ذلك (ص 
4 )ء وأساتيده صحاح . 

(5) مضى عند تفسير الآيتين : (40 ٠‏ 41 ) من سورة آل عمران وأنه رواه أحمد ومسلم من حديث عائشة . 


ممم سسسصسسسس سلب الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 50 - 57 ) 


يكرثُهم لو سلكوا الطريق الحميدة» وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» رجاء موعوده 
فى الدار الآخرة لمن أحسن عملاء وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه التى يحبها الله ويرضاها ؟ 

وقوله: طوكان الله بهم عليمَا» أى : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم بمن يستحق 
التوفيق منهم ٠»‏ فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن جنابه الأعظم الإلهى» الذى مَن طُرِدَ عن بابهء فقد خاب وخر فى الدنيا والآخرة» 
عياذا بالله من ذلك . 


9 إن أله اَم عمال وان مَك ةي يصَِعِمهَا وَيُوتِ ين لَدنْهُ ًا عَظِِيمًا 
9 كنت إافكامى لل مسوم تجفا بك عل م وُككهَسسِيدًا (0) يَوْميذٍ 
ا 0 سول لوْ شوك بهم الْأرضٌ و لايكْْمُون أسَّدَحَدِيكًا 4 

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل 
0 0 حسنة» كما قال 0 ل 
لقمان أنه قال 00 ل ا 
بها الله إن الله يف خَبير» [لقمان: .]1١5‏ وقال تعالى: يومد يدر الئاس أشتانا ليرا أعماّهم . فمن يعمل 
مثقال ذرة حيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرْة شرا يره». . وفى الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرى» عن 
رسول الله كَل فى حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل: «ارجعواء فمن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. فأخرجوه من النار - وفى لفظ: أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه من النار ‏ فيخرجون خلقا كثيراً » ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شتتم: إن الله 
لا يظلم مثقال ذَرّة 4 الآية .2١(‏ وروى أحمد عن أبى عثمان النهدى قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: 
بلغنى أنك تقول: إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد 
سمعت النبى يكل يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفى آلف حسنة» ورواه ابن أبى حاتم (7” 

وقول : نكيف ذا جنا من كل أمة بشهيد جتنا بك عََئ هوْلاء شهيدا4. يقول تعالى ‏ مخبراً عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم العانة ين يجىء 3 
بشهيد بيعي الأنياء غلديه الببلاء "كما قال تعالى : «وأشرقت الأرض بنور ربا روضع الكتاب وجيء 
باليينَ والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلَمُون 4 [الزمر: 74]. وقال تعالى : «ريوم نبعث في كل أمقر 
شهيدا لهم مَْ أنفسهم وَجثْنًا بك شهيدا علَى زلا وََْا علَيْك الكتّاب تبان لكل شيء وهدى ورَحمَة وبشرئ 


)١(‏ انظر المسند )١١977 . ١١١55(‏ والبخارى "0١ - 7”08/ ١(‏ فتح ) ومسلم ١(‏ /577) . وتفصيل 
تخريجه فى الطبرى (5 96-0 2 /4001) . 

)١(‏ مضى هذا الحديث وتخريجه عند تفسير الآيات : ( 747 710 ) من سورة البقرة » وأشرنا إلى هذا الموضع 
هناك . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات 200 27 )سس 808 


للْمُسَلمين» [النحل: 4. وروى البخارى عن عبد الله بسر قال: قال لى رسول الله عَلل: 
«اقرأ على» قلت: يا رسول اللّهء أقرأ عليك وعليك أنزِل؟ قال: اليه إنى أحب أن أسمعه 
من غيرى؟ فقرأت سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية : (قكيف إذَا جننا من كل م بشهيد وجتنا 
بك علَئ هَؤْلاءِ شهيدا» قال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تذَرقان. ورواه أحمد ومسلم أبقما + بوقة روف 
من طرق متعددة عن ابن مسعودء فهو مقطوع به عنه .2١(‏ وروى ابن أبى حاتم عن قُضيّل بن 
ملكان :"عدا يوني بن محمد قغالة الاتضارئ من بيه ح قال وكاك أبن هرم فضت 
النبى كله : أن النبى يك أتاهم فى بنى ظَفَره فجلس على الصخرة التى فى بنى ظَفَر اليوم» 
ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابهء فأمر النبى يك قارئا فقرأء فأتى على هذه 
الآية: «قكيف إذا جثنا من كل أمّ بشهيد وجننا بك على هؤلاء شويدا» . فبكى رسول الله وك حتى 
اضطرب لحياه وجنباه » فقال : « يا رب» هذا شهدت على من انا ين ظهرية» فكف من لم 
أره؟ » (25. وروى ابن جرير عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ طفكيف إذَا جئنا من كل أَمة بشهيد» 
قال: قال رسول الله كَكِيْهٌ : « شهيد عليهم ما دمت فيهم ٠‏ فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم» 9). 

وقوله: يومد يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسَؤئ بهم الأرض» أى : لو إتشقت وبلسهم: 
تما يرون من أهوال الموقف ء وما يحل بهم من المخزى لفق والتوبيخ » ٠‏ كقوله : « يوم ينظر 
المرء ما قَدْمت يداه [ويقول الكافر يا ليتني كدت ثرابا [النبا: 6٠‏ 


وقوله: (ولا يكتمون الله حَديئ» أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلو. ولا كبر 
كيناء ووو ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: 0 57 فقال: سمعت الله» عز 
وجل» يقول - يعنى إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا -: «والله ربا ما كنا مشركين» 
[الأتعام: 7]ء ان فى الآية الأخرى: «ولا يُكتمون الله حديئًا4؟ فقال ابن العباس: أما قوله: 
«والله ربَنا ما كنا مشرِكين» - فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا 
لْتَجَحَدَء فقالوا: «والله ربنا ما كنا مشركين» . فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
ولا يكتمون الله حديئا» (4) . 


. )4019( وانظر : الطبرى‎ )41١8 ٠ 37505. "801 . 06-0( فتح ) والمسند‎ 4١ / 9( البخارى‎ )١( 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صصحيح . وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١7/ ١/ ١(‏ موجزا » كعادته » 
بإسناد صمحيح . وذكر الحافظ فى الإصابة (5 / )2١‏ أنه رواه أيضا البغوى وابن شاهين عن البغوى و« محمد بن 
فضالة » : هو « محمد بن أنس بن فضالة » على الصحيح الذى جرى عليه البخارى ورجحه الحافظ . و ووهم 
ابن أبى حاتم فى اجرح والتعديل (7/ )7١١1//7‏ فجعلهما اثنين . 

(7) الطبرى (4018) . وإسناده صحيح . 

(1) الطبرى (4070) . وإسناده صحيح . ورواه بعد ذلك:(١487‏ ٠؟4077)‏ بإسنادين آخرين بمعناه . وذكرهما ابن 
كثير هنا » فاكتفينا بهذا . 


ا سس سسب الحؤء الأول سورة النساء : الآية ( 5 ) 


و ألا يفره لص 


يام أَلّذِنَ اموأ لاتمرنواا 4 


ا شر “2 1 01 

14 لصّسلؤة وا 7 لرئ حو تعلموأ نهوا مك 

0 ره ه24 0 0 ل د ]سه اك 

إلاعا عابرى مسِلٍ حَىٌ تَمْتَصِلُواً وان كُدم مخ أو عَلَ سَفَّرِ أَوْ 0 ذاو 
وظ 


0-10 


ا َلَمْ يحوأ مآ فَتَِحَمواصَعِيدَا طَيَبا دأمَسَحُوأ يوجوهك وأَيدِيكُْ إن أله كان 
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ينهى تعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة فى حال السكرٍء الذئئ. ل يدرئ مع المضلن نما 
يقول» وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد ‏ للجنْبء إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من 
غير مكْث . وقد كان هذا قبل تحريم الخمر» كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند 
قوله : «يُسألونك عن الْحَمر وَالْمَيْسر» الآية [البقرة: 714]؛ فإن رسول الله يلك تلاها على عمرء 
فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه فقال: الهم بين 
لنا فى الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات حتى نزلت ٠‏ هيا أيها 
الْذِين آمنوا إِنْما الْحَمر وَاليْسر والأنصاب وَالأَزلام رجس من عمل الشيْطان» إلى قوله : طفهل أنثم منتهون 4 
[المائدة: -9» ]9١‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا .2١(‏ وفى رواية أبى داود زيادة : فكان منادى رسول 
الله ككل إذا قامت الصلاة ينادى: ألا يَقْرَبَنَ الصلاة سكران. لفظ أبى داود. وذكروا فى سبب 
نزول هذه الآية : ما رواه ابن أبى حاتم عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من 
الأنصار طعاماء فدعا أناسا من المهاجرين زآنانا"مق الأتضان» فاكلنا وشرينا حنن سكرتاء: ثم 
افتخرنا » فرفع جل لح بعير فَمَرّر به أنف سعدء فكان و الأنف. وذلك 0 
لب يا أيه الذين آمنوا لا تقربُوا الصلاة وأنتم سكَارَى4 الآية. والحديث بطوله عند 
طلم وأهل السئّن إلا ابن ماجه(3). 

سبب آخر: روى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف طعاماء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر مناء وحضرت الضلاة فقدموا قلآنا آ 
قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ونحن تعيد ما تعيدون!!. فأنزل الله: 
هيا أيها الْذينَ آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتّئ تعلموا ما تقولو» ورواه الترمذىء وقال: حسن 
صخح:. 

وقد رواه ابن جرير عن على؛ أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمرء فصلى 


. من سورة البقرة‎ ) 7١١ » 7١94 ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 
: (؟) هو جزء من حديث مطول . وابن أبى حاتم رواه من طريق الطيالسى . وهو فى مسند الطيالسى (8١؟) وفيه‎ 
أن هذه الحادثة سبب نزول آية 9 لا تَقَربُوا الصسّلاة وأنتم ْم ُكارَى © » وسيب نزول الآية الأخرى 8 إِنْمَا الْحمَرٌ وَاليْسر»‎ 
فيهما الاقتصار على الآية الثانية‎ ) 71٠0 » 5"9/15( ومسلم‎ )64 » ١651/( ولكن رواية أحمد فى المسند‎ 
بالفاء والزاى وآخره راء : أى‎  » فزر أنفه‎ ١ : فقط وه لحى البعير » : هو العظم الذى تنبت فيه الأسنان . وقوله‎ 
. شقه » و« المفزور » المشقوق‎ 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ار الحم ل 01١‏ 


بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل يا أَيها الْكَافرُون» فخلط فيهاء فنزلت: طلا تَقْربُوا الصّلاة وأنم 
سكارى». رواه أبو داود والنسائى(١).‏ 

وقال الضحاكُ فى الآية: لم يعن بها سكْرَ الخمرء إنما عنى بها سَكْرَ النوم ؟. رواه ابن 
جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جربر: والصواب: أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران 
الذى لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهى الثمل الذى يفهم 
التكليف . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب يتوجه إلى من 
يفهم الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن 
يكون المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات 

من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم . وعلى 
هذا فيكون كقوله تعالى  :‏ يا أيه الذين آمنوا انقُوا الله حق ثقاته ولا تموئن ن إلا وأنتم مسلمون» [آل عمران: 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقوله: «حتئ تَعلّموا ما تقُولُون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
يقول » فإن المخدور فيه تخليط فى القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد رورى الإمام أحمد عن 
أنس قال: قال رسول الله كلع : « إذا نعس أحدكم وهو يصلىء فلينصرف ولينم حتى يعلم ما 
يقول. انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم» ورواه النسائى("2 وفى بعض ألفاظ الحديث : فلعله 
يذهب يستغفر فيسب نفسه 0©9. 

وقوله : «ولا جنا إلا عابي سبيل حت تَعتَسلُوا4 . روى ابن أبى ام يوان عاص كان" لا 
تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابرى سبيل » قال: تمر به مرا ولا تملس. ثم قال: روه 
عبد الله بن مسعودء وأنس » وسعيد بن يه ومُجاهدء وقتادةً , 0 وروى ابن جرير 
عن يزيد ؛ بن أبى حبيب عن قول الله عز وجل : «ولا جنا إلا عَابرِي سبيل » : أن رجالا من الأنصار 
كانت أبوابهم فى المسجد» فكانت تصيبهم جتابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء »ولا يجدون عمراً 
إلا فى المسجد» فأنزل الله : #إولا جنا إلاعايري سبيل 40# . 
)١(‏ الطبرى (9075) . 
() هذا هو الثابت فى الطبوعة . وفى المخطوطتين : ١‏ اتفرد بإخراجه مسلم » . وهو خطأ يقينا . فإن الحديث رواه 


البخارى /١(‏ 717 فتح ) بنحوه . ولم يروه مسلم على الحزم . وقد صرح الحافظ فى الفتح ١(‏ /7”09) بذلك . 
والحديث فى المسند (15177 )١7057 . ١١7‏ . ورواه أيضا بإسنادين آخرين (2001995 3775145 ) . 

(") لم أجد هذا اللفظ من حديث أنس ٠‏ بل هو جزء من حديث عائشة » رواه البخارى 77١/١(‏ فتح ) ومسلم 
18/1 . 

(:) الطبرى (46717) . وهذا حديث مرسل ؛لأن يزيد بن أبى حبيب تابعى . ولم أجده موصولا . وذكره السيوطى 


»)1١7 /5‏ ولم ينسبه لغير الطبرى . 


لايك الجزء الأول سورة النساء : الآية ( 57 ) 


ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن ن أبى حبيب» رحمه الله ما ثبت فى صحيح البخارى: أن 
رسول الله كله قال: الوا كان شوح ف اتج إل حرفية أبى بكرا . وهذا قاله فى آخخر حياته 
يله علما منه أن أبا بكرء سيلى الأمر بعدهء ويحتاج إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. 
ومن روى: «إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن» فهو خطأء والصحيح ما ثبت فى 
الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث فى المسجدء 
ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاً فى معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما 
لاحتمال التلويث. ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث فى حال المرور جاز لهما 
المرور وإلا فلا. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» قالت:قال لى رسول الله كَلْْ: «ناولينى 
الجهرة من المسجد» فقلت: إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى 
هريرة مثله . وفيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجدء والنفساء فى معناهاء والله 
أعلم . وروى ابن أبى حاتم عن على: «ولا جنا إلا عابي سبيل» . قال: له الصلاةء إلا أن 
يكون مسافرا تصيبه الجناية» فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء (1) قال وراوقك عن أو عاق 
فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والفكحاك : نحو ذلك. وقد روى ابن جرير معئاه عن 
على وعن ابن عباس . ويسْتّشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله يك «الصعيد الطَيّب طَهُورٌ المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء 
فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير» 699, 

كِ قال ابن جرير ‏ بعد حكايته القولين -: والأؤْلّى قول من قال: #ولا جنبا إلا عَابرِي 
سبيل» : إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو تكد ون 
قوله : «إوإن كم مرضئ أو على سَقر 4 [المائدة: 5] إلى آخخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جبًا 
إلا عابي سبيل حَتَئ تَعْمَسلُوا» لو كان معنيا به المسافر» لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: «وإن كشم 
مرضئ أو على صقر »* - معنى مفهوم» وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» 
فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر 
السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: 
غير لذن النهرتة إذا اقطعم وجاوزه: وسه يقال للناقة ‏ القوية غلن: الأسفاز: عن عبر أسفار؟ 


19 ورواة الطبرى عن على +يتضوء لوه لا 04847 وقوله + فاتتصلى عكى: يج اماء #نايختن + تنم 
ويصلى » كما هو واضح ٠‏ وكما يدل عليه روايتا الطبرى . 

)١(‏ هو حديث صحيح . ورواه الحاكم أيضا وصححه ١!// . ١75/ ١(‏ ) . وقد فصلنا القول فى تخريجه 
وتصحيحه فى شرحنا للترمذى »رقم )١15(‏ ورواه أيضا البزار من حديث أبى هريرة» كما سيأتى . وروى معناه 
الطبرانى فى الأوسط» فى قصة لابى ذر »من حديث أبى هريرة أيضا . وذكره الهيثمى )١131/1(‏ وقال : 


« ورجاله رجال الصحيح » 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( 5 ) سه هس سد باه 
لقوتها على قطع الأسفار. 

وهنا الذى 'نصرزة كو قزل التمهون: :وهو الظاهن من الآية» وكاثة تعالى تهئ عن عاطق 
الضلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخؤل إلى محلها على هيئة ناقصة؛ وهى 
الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: #حتئ تَعْعَسلُوا4 دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه 
يحرم على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيممء إن عدم الماء» أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضا الجنب جاز له المكث فى المسجد»ء لما 
روى هو وسعيد بن منصور فى سئنه بسند صحيح على شرط مسلم : أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك (20, 

9 21 
قَيِمُمُوا صعيدا طَيبَ/4 أما المرض البيح للتيمم: فهو الذى يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو 
أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جور التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. والسفر 
معروف. ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

«أو جاء أحد مَكم من الْغائط» الغائط: هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التقواطء وهو التكندت الاميغوا 

وأما قوله: أو لامستم النّسّاء4 فقرئ: الَمَسّتم» و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك». على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع ؛ لقوله تعالى : «إوإن طَلْقَموهنْ من قَبّلٍ أن 
تمسوهن وقد فرضتم لهن فَرِيضة قنصف ما فَرَضهم4 [البقرة:157] وقال تعالى : يا أيها الذي آمنوا إذا َكَحهُم 
المؤمنات ثم طلّقَموهن من قَبلٍ أن تمسوهن فَما كم عليْهِنَ من عدة تَعَدوتها [الاحزاب: 44]. روى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس فى قوله: ظأَوْ لَستْم القساء» قال: الجماع(؟2. وروى عن على» وأبى بن 
كعب والشعبى» وقتادة» وغيرهم ‏ نحو ذلك. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا 
اللمس». فقال ناس من الموالى: ليس بالجماع . وقال ناس من العرب: اللمس الجماع . قال: 
فلقيك: ابن عبان “تقلت له إن نانسا من «المرالى والعرزت اهلوا تن الس فقالت. الموالو: 
ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: فمن أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالى. 
قال :غلب فريق الموالى. إن المس واللمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء 9©. 


ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبى حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير: وقال 


)١(‏ ولكن هذا من فعل بعض الصحابة » اجتهادا منهم وتأولا . فهو أثر موقوف عليهم . وهو يخالف نص الآية 
على المعنى الصحيح الذى رجحه الطبرى » وارتضاه الحافظ ابن كثير . فلا حجة لقول الصحابى أو عمله إذا 
خالف النص من الكتاب أو السنة » ويكون منه اجتهادا يعذر صاحبه » ولكن لا يكون حجة على أحد . 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . (") الطبرى (96851 ٠‏ 4087) بإسنادين صحيحين . 
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آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل من لمس» بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا 
الوضوء على كل من مس بشىء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه. ثم روى عن عبد الله 
ابن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع7١2.‏ وقد روى من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله. 
قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عمر» وعبيدة » وأبى عثمان التهئ وأبى عبيدة - يعنى ابن 
عبد الله بن مسعود ‏ وعامر والشعبى» وغيرهم ‏ نحو ذلك. وروى ابن جرير : أن ابن عمر 
كان يتوضأ من قبلة المرأة » ويرى فيها الوضوء ٠‏ ويقول : هى من اللماس 2)"(7. 

قلت: وروى مالك. عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان 
يقول: قبلة الرجل امرأته وجَسّه بيده من الملامسة» فمن قَبَّل امرأته أو جَسّها بيده؛ فعليه 
الوضوء (” 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد 
ابن حنبل» رحمهم الله. قال ناصروه: قد قرئ فى هذه الآية لالامّستم 4و إلستم». واللمس 
يطلق فى الشرع على الجس باليد قال تعالى : 8 ولو تلا ليك كتابا في قرطاس فُلَمَسُوه بأيديهم > 
[لانعام: 97]» أى جسوه. وقال يكل لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار : 
«لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح: «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة» قل يوم 
إلا ورسول الله كك يطوف عليناء فيقبّل ويلمس. ومنه ما ثبت فى الصحيحين: أنه كله نهى 
عن بيع الملامسة. وهو يَرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين »قالوا: ويطلق فى اللغة على 
الجس باليدء كما يطلق على الجماع . 

واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه أحمد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى» عن معاذ قال: 
القن سول الله .كلل برجل ففال: يا رسول الله ما تقول نجل لقى انرة لا يعرفهاء فلن 
يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: فانزل الله عز وجل 
هذه الآية: « أقم الصلاة طرفي النْهَارٍ ورْلمَا من الليلٍ إن الحسنات يذهين السسيئّات ذَلِكَ ذكرئ للذاكرين» 
[هود: ]1١4‏ قال: فقال له رسول الله يَكيِّ: «توضه ثم صَل». قال معاذ: فقلت: يا رسول الله» 
أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: ١بل‏ للمؤمنين عامة». ورواه الترمذى ٠‏ وقال: ليس بمتصل . 
ورواه النسائى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها. وأجيب : بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذء فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره 
بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصدّيق : «ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً 
ويصلى رعكعتين إلا غفر الله له» الحديث 259. 

ثم قال ابن جرير : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: « أو 


4 الطبرى (م0/4١>ة) وإسناده صحيح 5 زفف4 الطبرى (/2511 وإسناده صحيح‎ )١( 
: اقرف الموطأ ( ص 17) وهو من أصح الأسانيد‎ 
. مضى عند تفسير الآيات : ( 15-510 ) من سورة آل عمران‎ )4( 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية 58 ) شم 018 


لامستم النّسّاء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله كَكِ : أنه قبل 
بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضاء ثم روى عن عائشة قالت: كان رسول الله كَل يتوضأ ثم 
يقبل» ثم يصلى ولا يتوضاً. ثم روى عن عروة» عن عائشة؛ أن رسول الله كَكهِ قبل بعض 
نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت:من هى إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذى» وابن ع ماجه (2)0, قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
غروة الرتى + قال يحي القطان" ليجل اتجلف: ع ان :هذا لخديف عي له نتىء برقال 
الترمذى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 
عروة. وقد وقع فى رواية ابن ماجه:عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 
وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه» عن 
عائشة » وهذا نص فى كونه عروة بن الزبير » ويشهد له قوله : ١‏ من هى إلا أنت» 
فضحكت» (0). 

وقوله: فلم تجدوا ماء فَتيَمّمُوا صعيدا طَيبًا» استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
يحون الم لعادع لاننإلا يعد لير لاه + فكي ليه موجه سار له حرطي اتيم وقد 
ذكروا كيفية الطلب فى كتب الفروع» وفى الصحيحين» من حديث عمران بن حصين: أن 
رسول الله كَكيْةْ رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم» فقال: يا فلان» ما منعك أن تصلى مع 
القوم؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول الله» ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: 
«عليك بالصعيد»ء فإنه يكفيك». 

ولهذا قال تعالى: « فلم تجدوا ماء فَتَيمُمُوا صعيدًا طَيبًاك فالتيمم فى اللغة: هو القصد. 
والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» 0 فيه التراب» والرمل» والشجر» 
والحجرء والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب ٠‏ كالرمل والزرنيخ» 
والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل: هو التراب فقط. وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وأمجاتهماة. واحتجوا بقولة تدان حش م اك ل ا تزانا أفلتن. طبياة 
وبما ثبت فى صحيح مسلمء عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَكية: «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا اللأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهورا إذا لم نجد الماء؛ وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نهد الماء». قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الخلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن 


. )9500 2 95179( الطبرى‎ )١( 

(؟) حديث عائشة هذا رواه الترمذى » رقم (85) بشرحنا . وقد فصلنا القول فى تخريجه وتعليله » وحققنا صحته » 
وحققنا القول الصحيح : أن اللمس لا ينقض الوضوء » وأن الآية هنا إنما هى كناية عن الجماع فى شرحنا 
للترمذى )١57 - ١777/ ١(‏ . ولذلك حذفنا هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد هذا من الروايات . 
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إلا ابن ماجه عن أبى ذر قال: قال رسول الله ككِ: «الصعيد الطيب ظهور المسلم» وإن.لم يجد 
الماء عشر حججء فإذا وجده. فليمسه بشرته» فإن ذلك خيرله ». وقال الترمذى: حسن صحيح: 
وصححه ابن حبان أيضا . ورواه الحافظ البزار فى مسنده عن أبى هريرة »وصححه الحافظ أبو 
الحسن القطان .2١(‏ وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبى حاتم» ورفعه 
ابن مردويه. 

وقوله:: ظفَامْسحوا بوجوهكم وأيديكم»: التيمم بدل عن الوضوء فى التطهر به» لا أنه بدل 
منه فى جميع أعضائه. بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال: 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفان» كما فى آية السرقة : إقاقطعوا أيديهمًا» [المائدة: 7"4]. 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى ؛ لجامع الطهورية. وذكر بعضهم 
ما رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلِْةِ: «التيمم عاد ضري للوجه» 
وضربة لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؟؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث به. 
وروى أبو داود عن ابن عمر ‏ فى حديث : أن رسول الله كَل ضرب بيديه إن الخائط ومسح 
بهما وجهه. ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العبدى. 
وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخارى وأبو 
زرعة وابن عدى: هو الصواب . وقال البيهقى: رفم هذا الحديث منكر. واتيتح الشافعى ها رواء 
عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج» عن ابن الصمة: 
أن رسول الله كك تيمم فمسح وجهه وذراعيه9). 

والقول الثانى : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين ٠»‏ وهو القول القديم 
للشافعى. 


)١(‏ حديث أبى هريرة مضت الإشارة إليه ص 0١7‏ . وقد ذكره الهيثئمى فى الزوائد )717/١(‏ ء وقال : « ورجاله 
رجال الصحيح » 

(0) الام 217/1١‏ . ومسند الشافعى بترتيب الشيخ عابد السندى )44/١(‏ برقم (170) ورواه البيهقى )٠١8/ ١(‏ 
من طريق الشافعى بهذا الإسناد » بلفظ أطول من هذا وه ابن الصمة ©»: هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة . 
وأعل البيهقى هذه الرواية بأن الأعرج ‏ لم يسمعه من ابن الصمة » وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن 
ابن الصمة . وبأن إبراهيم ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى وأبا الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - « قد 
اختلف الحفاظ فى عدالتهما » . وأصل حديث أبى جهيم ‏ هذا - صحيح بلفظ : « فمسح بوجهه ويليه » » 
كمافى رواية ‏ الببخارى ( ١‏ / 5لا . 6 فتح ) . ولكن خطأ رواية إبراهيم بن محمد هذه فى قوله : 
«وذراعيه». وقد فصلنا القول فى تخريجه وما وقع فى بعض رواياته من خطأ ‏ فى تخريجات الطبرى (9554) 1 
ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة « عن أبى الخويرث عن عبد الرحمن ابن معاوية » ! وهو خطأ من الناسخين . 
فإن عبد الرحمن بن معاوية هو « أبو الحويرث » ٠‏ هذه كنيته . 
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والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ وروى الإمام أحمد عن بن عبد 
الرحمن بن أبزى» أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. 
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين ‏ إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم 
تصلء» وأما أنا فتمعكت فى التراب فصليت» فلما أتينا النبى ككِةِ ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما 
كان يكفيك». وضرب النبى كَلِْةِ بيده الأرض. ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه(21. 

وروى أحمد عن شقيق قال:كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد 
الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله :لا.فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار 
لعمر: ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله كَهِ وإياك فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب» 
فلما رجعت إلى رسول اللهيَكةأخبرته» فضحك رسول الله كله وقال: «إنما كان يكفيك أن 
تقول هكذا»» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه مسحة واحدة 
بضربة واحدة؟ فقال عبد الله: لا جرمءما رأيت عمر قنع بذاك ؟! قال:فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: «فلم تجدوا ماء فتيَمُمُوا صعيدا طَيّ4؟ قال ا اعد 
يقولء وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه(؟) 

وقوله: ما يريد الله ليَجمَلَ عَلَيِكُم مَنْ حَرّج» أى: فى الدين الذى شرّعه لكمظولكن يريد 
ليطَهِرَكُم074© . فلهذا أباح التيمم . إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد والتيمم 
نجمة عليكم لعلكم تشكرون . 

ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى 
الصحيحين» ٠‏ عن جابر بن عبد اللهء قال : قال رسول الله يل: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد 8 
قبلى: نُصرت بالرعب مُسيرة شهر »وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة ة فليصل ردق لفق فعنده مسجده وطهوره - وأحَلَّتْ لى الغنائم ولم نحل لأحد 
قبلى » وأعطيت الشفاعة ٠‏ وكان يبعث النبى إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة » . وفى حديث 
حذيفة عند مسلم : « فضلنا على الناس بثئلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت 
لنا الأرض مسجدا » وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» 20 

وقال تعالى فى هذه الآية الكرية: طفَامْسَحُوا بوجوهكم وَأَيدِيكُم إن الله كان عقوا غَفُورا © أى : 


)١(‏ المسند (5 / 776 حلبى ) . ورواه البخارى ١(‏ / 51/0 /ا/# فتح ) ومسلم )١١١ / ١(‏ . وفصلنا تخريجه فى 
الطبرى (/4561) . 

(0) المسند (5 / 716 حلبى) . ووقع فيه فى المطبوعة هنا تخليط » صححناه من المخطوطتين ومن المسند » ورواه 
البخارى ١(‏ / 787 فتح ) ومسلم )٠١١١ / ١(‏ والطبرى (4571) بنحوه . وفصلنا تخريجه فيه . 

(0) ما أدرى : أسها الحافظ ابن كثير هنا » فأدخل تفسير بعض آية التيمم التى فى المائدة ( الآية :  )7‏ هنا ؟ أم 
قصد إلى استكمال المعنى ؟! ولكنه بكل حال لم ينبه إلى ذلك . 

(54) صحيح مسلم )١151/١(‏ . وقد مضى هذا الحديث ( ص )1١7‏ . 
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ومن عفوه عنكم وعَمره لكم 2١(‏ : أن شرع لكم التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم 
الماء؛ توسعة عليكم ورخصة لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على 
عيدة تاقعدة عو امك يلين فيد المكلفت وهل ما يقزل7 1ن تجنابة ع ينبل © أل دك 
حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء» فإن الله» عز وجل» قد أرخص فى التيمم 
والحالة هذهء رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهمء ولله الحمد والمئة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه: 
أن هذه نزلت قبل تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى يِه لبنى 
النضير بعد أحد بيسير» وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن 
يذكر السبب هناء وبالله الثقة. روى البخارى عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله يليه فى 
بعض أسفارهء حتى إذا كنا فى بالبيداء ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله ككل 
على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر 
فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله يَكلِْةٌ وبالناس (25. وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكرء ورسول الله كك واضع رأسه على فخذى قد نامء فقال: 
حبست رسول الله ككِْةٍ والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبنى أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى» ولا يمنعنى من التحرك إلا 
مكان رسول الله يكِهِ على فخذى, فقام رسول الله يله حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية 
التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. قالت: فبعثنا 
البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته . ورواه مسلم 9©. 

وروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله يَكِِْ عرس بأولات الجيش ومعه 
عائشة زوجتهء فانقطع عقد لها من جَرْع ظَفَاره فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك وحتى أضاء 
الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام 
المسلمون مع رسول الله كك فضربوا بأيديهم الأرضء» ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب 
شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى الآباط(؟2. 
١ )١(‏ الغفر  »‏ بفتح فسكون : مصدر ء كالمغفرة والغفران . 
(؟) قوله : « وبالناس » : سقط فى المطبوع من « عمدة التفسير » » وهذا بلا شك من أخطاء الطباعة . 
(©) البخارى /١(‏ 755 - 758 فتح ) . ورواه أحمد (5 ١79/‏ حلبى ) والطبرى (9541) . وفصلنا تخريجه فيه . 


2 المسند :5 امرض 4 )0 3 وإسناده صحيح . ورواه الطبرى (9510) بإسناد غير متصل . وقد بينا صحته 
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2 ل يِل لِيَ أونأ يبا صن لكي يَسْبرُونَ الصَّكلهَ وبريدُوتَ أن مَضُِوا اليل 

0 2 2 3 0 و0 200000 
9 هكم يأدتيك] َك كيوك به با من أَلَذِنَ هادوأ يحَرَهونَ 

اي كا موه تاي .نمام عا ذا يسكب مآ 

1ض لم عن مَوَاضْعِدَء يوون معنا عَصَيِدْنَا وَأَممَعْ غَيْرَ ممع وَرعِنَا 0 ا فى 
5 55 ا طعا واي ونش 0 وم وَلكن اضر م يَكُْرِمْ مَك 
لذبن ولو أمَهُم قَالُوأ معنا عن َعم أ لكان حَرا طنُم وأَهَوم وَليكن متهم أله 
َؤمنُونَ إلا ميك 4 

يخير تبارك م عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترود 
الضلالة بالهدى, ويعرطية عما أنزل اللّه على رسولهء ويتركون ما بأيديهم من العلم عن 
الأنبياء الأقدمين » فى صفة محمد يله ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا لويْرِيدُون أن تَضلُوا 
السبيل » أى: يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم - أيها المؤمنون ‏ وتتركون ما أنتم علدو من 
الهدى والعلم لدت «والله أعلم بأعدائكم» أى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم «وكفئ بالله ولي 
وَكَقَئ باللّه تصيرا» أى: كفى به وليا لمن لحأ إليهء ونصيراً لمن استنصره. 

ثم قال تعالى : من الْذِينَ هَادُوا 4 « من » هذه لبيان الجنس كقوله : ل فَاجْبوا الرجس من 
الأوثان > [الحج: ]١‏ 

وقوله: لإيحرقون اكلم عن مُواضعه» أى: يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد اللهءعز وجلء قصدا منهم وافتراء «ويقولون سمعنا وعصينا» أى : سمعنا ما قلته يا محمد ولا 
نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيذدء» وهو المراد» وهذا أبلغ فى كفرهم وعنادهم » أنهم 
يتولون عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

وقولهم : #واسمع غير مُسمع» أى : اسمع ما نقول. لا سمعت. وقال مجاهد والحسن: 
واسمع غير مقبول منك . وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله . «ورَاعًا ليا بألسنتهم وَطعنا 
في الدين» أى: يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم: «راعنا » » وإنما يريدون الرعونة. 
وقد تقدم الكلام فى هذا (20. 

ولهذا قال تعالى .عن “حولت البهود الذين يريدون بكلاتهه خلاف ما يظهرونه + لوليا 
بألستتهم وَطّعنا في اللآين» يعنى: بسبهم النبى كَكل. 

ثم قال تعالى : ولو أنهُمقَانُوا معنا وأَطعنا واسمَع وانظرنا لكَانَ حيرا لهم وأفْومَ ولكن لَعنهم الله 
بكفرهم فلا يُرمنُونَ إل قليلاً» أى : قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان 
شىء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : لتَقَليلاً ما يؤمئون4 [البقرة :44 ] ضف والمقصود: 
أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. 


. من سورة البقرة‎ ) ٠١6 » ٠١ 5 ( : عند تفسير الآيتين‎ )١( 
. عند تفسير الآيتين : ( 88 » 84 ) من سورة البقرة‎ )5( 
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يام َاألَدِنَ أوثُوا لككنب َامِنُوا : 0 م 
َدهَائ؟رها أل تلتتئع كنالدتا تب التنئ 01م الرسقمولك 07 نآل لابقنه 
أن ةرووك لمن كاوس درأ م 4 

يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد يك من الكتاب 
العظيم» الذى فيه تصديق الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم أن يفعلواء بقوله: 
«من قَبْلٍ أن نمس وججوها فَتَرَدُهَا على أَدْبَارِهًا) . قال بعضهم: طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل 
أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع 
ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. وقال ابن عباس : طمسها: أن تعمى 
قدا علَى أَذبارها4. يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل 
لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم 
في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة 
يهرعون وعشون القهقرى على أدبارهم» وهذا كما قال بعضهم فى قوله : «إِنا جعلنا في أعتاقهم أَغْلالاً 
فَهي إلى الأذقّان فهم مقمحون . وجعلنا من بين أيديهم سَذا © [يس :لمع قع]: أن هذا مثل ضربه الله لهم فى 
داهم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: من قَبْلٍ أن نُطْمس وجوها » يقول: عن صراط 
الح «فتردها على أدبارها» أى: فى الضلالة. 

وقوله: «أو تَلْعتهم كما ْنا أَصْحَاب السسبت» يعنى: الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد. وقد مسخوا قردة وخنازيرء وسياتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف (201. 

وقوله: طوكان أَمَر الله مُفعولا» أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 


ثم أخبر تعالى: أنه «لا يغفر أن يُشرّك به» أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به طويَغْفر ما 
دوت ذلك» أى: من الذنوب «لمن يشاء » أى: من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله تَكِ: «الدواوين عند الله ثلائة؛؟ ديوان 
لا يعبأ الله به شيئا » وديوان لا يترك الله منه شيئا » وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى 
لا يغفره الله فالشرك بالله» قال الله عز وجل: « من يشّرك بالله فَقَد حرم الله علي اْجئّة4 [المائدة: 
"ل]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 


. فى الآية (155) منها‎ )١( 
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شيئا» فظلم العباد بعضهم بعضا؛ء القصاص: ا مبحالة؟ . اعرد يداملا وروى الإمام أحمد 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله وك يقول : «كل ذنب عسى الله أن يغفرَة» إلا الرجل يموت 
كافراء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدً». ورواه النسائى90) 2 وروى الإمام أحمد عن أبى ذر » أن 
رسول الله يَكْْهٌ قال:«ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجئة» قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن فرق 11ل وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى 
وإن سرق». ثلاثاء ثم قال فى الرابعة: «على رَعُم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر 
إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبى ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف 
أبى ذر ورواه الشيخان (؟2. وفى الصحيحين أيضا عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» 
فإذا رسول الله كلد يمشى وحدهء وليس معه إنسان» قال: فظئنت أنه يكره أن يمشى معه أحد. 
قال: فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذرء» جعلنى 
الله فداك. قال: «يا أبا ذرء تعاله». قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة» إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله» وبين يديهء وعمل فيه خيرا». قال: 
فمشيت ساعة, فقال لى: «اجلس هاهنا»» قال: فاجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: 
«اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراهء فلبث عنى فأطال اللبث» 
ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى 
قلت: يا نبى اللهء جعلنى الله فداءك» من تكلم فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك 
شيئا ؟ قال: «ذاك جبريل» عرض لى فى جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئآ دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن 
زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر»(؟). وروى عبد بن 
حميد عن جابر قال: جاء رجل إلى النبى يله فقال: يا رسول الله ما الموجبتان ؟ قال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئآ وجبت له الجنة»ومن مات يشرك بالله شيئآ وجبت له النار». تفرد به 


: حلبى) ؛ وإسناده صحيح . ورواه الحاكم (5 /016 . 015) وصححه . وقال الذهبى‎ 14١ / 5( المسند‎ )١( 
» وقال : « رواه أحمد‎ »)554/١٠١( صدقة : ضعفوه . وابن باينوس : فيه جهالة » . وهو فى ممجمع الزوائد‎ « 
وفيه صدقة بن موسى » وقد ضعفه الجمهور » وقال مسلم بن إبراهيم : حدئنا صدقة بن موسى . وكان‎ 
. زيادة نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب‎ )١37١ /7( صدوقًا ». وفى الدر المنثور‎ 
أن حديئه حسن‎ )17١1/( وصدقة بن موسى الدقيقى : ضعفه ابن معين وغيره » وقد بينا فى المسند فى الحديث‎ 
لثناء مسلم بن إبراهيم - تلميذه  عليه . ولكنا نرى الآن أن حديثه صحيح » لان البخارى ترجم له فى الكبير‎ 
وهو‎ ٠ فلم يذكر فيه جرحا ء وهذا أمارة توثيقه عنده . وأما ابن بابنوس : فهو يزيد بن بابنوس‎ )198/7 /5( 
. ترجم له البخارى وابن أبى حاتم » فلم يذكر فيه جرحًا‎ ٠» تابعى ثقة معروف‎ 

( المسند )١15917/8(‏ » والنسائى (؟ )١73/‏ . وإسناده صحيح 5 

() المسند (5 /157 حلبى ) . 

(:) البخارى (11 777-77١/‏ فتح ) ومسلم ١(‏ /717) . ورواه أحمد بنحوه (5 / 187 حلبى) . 
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من هذا الوجه(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامى قال: قال لى أبو هريرة: 
يا يمامى» لا تقولّن لرجل: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الحنة أبدا. قلت: يا أبا 
هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال: فلا تقلهاء فإنى سمعت 
رسول الله كَِْةِ يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهداً فى العبادة» وكان 
الآخر مسرفا على نفسه» وفكانا متآخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: 
يا هذا » أقصر. فيقول: خلنى وربىء» أبعثت على رقيباً؟! قال: إلى أن رآه يوما على ذنب 
استعظمهء فقال له: ويحك! أقصر قال: خلنى وربى » أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر 
الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عندهء فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما 
فى يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت 
دنياه وآخرته» . ورواه أبو داود (5) . 

وقوله: ومن يشرك باللّه فقد افترَئ إِنْما عظيمًا» كقوله: إن الشرك لَظُلْم عظيم» [لقمان: 1]» 
وثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول اللّهء أى الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وذكر تام الحديث0©. 


ليا 00 وه مه 0 او 000 
ألم ثر إل لذبن ير نَ أَنفُسَهُم با بل أله يرق من يَمَكه ولا يظلَمُونٌ نيلا 51207 أنظر 
ور 


سم لع 2ع ع عاد وه ةل مه عار حمر عد عد 1 عق 0 
كيِفَ يفون عَلَ ألو الكت وَكَقَ بده إثما ينا (ر3] ألم تر | لبيك لقا ضما 
وه - ود عدب 50 سمح ام ب معدي ل ا 0 0 20000 
الكتب بُؤْمِنُونَ بالجبّتِ والطدئوت ويفولون لذن أ هلو ء أهدئ' رين 


من ١‏ 
0 7-3 د مه مخ ع مسرو 2 ل مر وى سس يه ع سير سا 
ءَامَنُواً سيبيلاا (] أَوْلكيِكَ الَذِنَ لمهم أَسَد ومن يْمَنِ أَلَهُ فلن جحدَ لم ميا * 
قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية - وهى قوله: «ألم تر إلى الذين يزكون أَنفْسَهم » - فى 
اليهود والنصارىء حين قالوا: انحن أبناء الله وأحبّاؤه» . زاد ابن زيد: وفى قولهم: # لن يدخل الجئة 
إلأ من كَانَ هودا أَوْ نَصارَى4» [البقرة: .]1١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء 
والصلاة يؤمونهم » ويزعمون أنهم لا ذلب لهم ٠.‏ روى ذلك ابن جرير. وروى ابن أبى حاتم 


. /8؟‎ ١( وكذلك رواه مسلم‎ . )182187 160105. 1١40560 2.1504: لكن رواه أحمد من أوجه أآخر‎ )١( 
. )١6171/7( ورواه أحمد أيضا ضمن حديث مطول‎ 

(0 المسند (071/6م) وإسناده صحيح . ورواية أبى داود (59-01) مختصرة . وأعله المنذرى بأحد الرواة فى أبى 
داودء وفاته إسناد المسند الذى خلا من ذلك الراوى ‏ على أنه ثقة أيضا . و «ضمضم ؛ : بفتح الضادين 
المعجمتين بينهما ميم ساكنة . و « جوس » : بفتح الحيم وسكون الواو ثم سين مهملة » ووقع فى المطبوعة 
بالمعجمة » وهو تصحيف . و ١‏ اليمامى »© : بالميم . ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة : « اليمانى » بالنون » وهو 
تصحيف . ووقع أيضا فى مئن الحديث أغلاط فى الأصول هنا » صححناه من المسند . 

(©) مضى عند تفسير الآيات : ( "١-1759‏ ) من سورة النساء . 


الجزء الأول سورة النيياء * الآيات لل ا ا 


عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهم. ويقربون قربانهم ويزعمون 
أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. وكذبوا. قال الله عا نز لا أطي :ذا ذنت بحر ال ذنك 
لون وأنزل الله : «ألم تر إلى الذين يركُون أنفسهم»217. : ثم قال: وروى عن مجاهدء وأبى مالك». 
ادف وعكرمة» والضحاك - نحو ذلك. 


وقيل: نزلت فى ذم التمادح والتزكية. وفى صحيح مسلمء عن المقداد بن الأسود قال: 
أفزنا رصول إلله كه ان .تعدو فى .وو المداحي التراب»* وفن المجيعن عن الى بكر 
رسول الله يَكِْةِ سمع رجلا يّْنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عق صاحبك ! ». 0 
«إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه » ولا يزكى 9 الله أحدا» (25., 
وروى الإمام أحمد عن مغبل الجهتى قال: كان معاوية كلا يحدث عن النبى له قال: وكان 
قلّما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يُحدَّث بهن عن النبى كلل يقول: «من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم 
والتمادح فإنه الذبح». وروى ابن ماجة منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح». ومعبد هذا : هو ابن 
عبد الله بن عويم البصرى القدرى 29©. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : إن 
الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شىء» يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعًا 
فيقول له: والله إنك لذيت وذيت» فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله 
[عليه ]. ثم قرأ: «ألم تَرَإِلَى الذين يزكوت أنفسهم» الآية (4). 

وسياتى الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعالى: لفلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن اتْقَى» 
[النجم: 7*]. ولهذا قال تعالى: «بل الله يزكي من يشاء» أى : المرجع فى ذلك إلى اللهء عز 
وجلء لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى: طولا يظَلَمُونَ فتيلا4 أى: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. 
قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد من السلف: هو ما يكون فى شق التواة. وعن ابن عباس : 
هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب. 

وقوله: «انظر كيف يقتَرونَ عَلَى الله الكذب» أى: فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤهء وقولهم: #إلن يُدخل الْجنْة إل من كان هودا أو تصارى4 [البقرة: ]1١١‏ » وقولهم: أن تَمَسنا 
الثار إل أياما معدودة» [البقرة: »]4٠‏ واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة. وقد حكم الله أن أعمال 
الآباء لا تجيزى عن الأبناء شيئاء فى قوله: اتلك أُمَة قد خَلَت لها مَا كسبت ولكم ما كسبتم [ولا تسألون 
)١(‏ إسناده صحيح . ولم ينسبه السيوطى (7 / )17١‏ لغير ابن أبى حاتم . 
(؟) سيأتى هذا الحديث أيضا عند الآية (757) من سورة النجم . 

(5) المسند (159-8 . )١7911/‏ واين ماجه (717/47). و« معبد الجهنى »2 : على أنه أول من تكلم فى القدر » ولكنه 
ثقة » وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : « كان صدوقا فى الحديث »© . 
(4) الطبرى (91/44) . وهو موقوف جيد الإسناد . 


:)و5 مسمس سس سس للحم الحزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 854 057 ) 


عَم كَانوا يعْمَلُون4 [البقرة: .]14١‏ ثم قال: طوكفئ به إِنْمَا مبيئا4 أى: وكفى بصنبعهم هذا كذبا 
وافتراء ظاهرا. 

وقوله: ظأألَمِ تر إِلَى الدين أوثوا نصيبا مَنَ الكتاب يوْمئون بالْجبّت وَالطَاغوت», أما «الجبت» : 
فرورى ابن إسحاق عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الجبت»: السحرء و«الطاغوت»: الشيطان. 
وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد. وسعيد بن جبّير» وغيرهم . وقيل : الجبت : الشيطان . 
وقال الجوهرى فى «الصحاح» : «الجبت» كلمة تم تقع على الصنم والكاهن الاح ونحو ذلك» 
وفى الحديث: 00 وهذا الحديث الذى ذكره رواه الإمام أحمد 
عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبيٍ يكئِهِ قال: (إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» 0 
عوف: «العيافة»: زجر الطير» و«الطّرق»: الخطء يخط فى الأرضء» و«الجبت» قال الحسن: |[ 
الشيطان. وهكذا رواه أبو داود والنسائى وابن أبى حاتم .2١(‏ وقد تقدم الكلام على « اه 0 
فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا (5). 

وقوله : وِيقُولُونَ للذين كَفَروا هؤّلاء أهدئ من الذين آمنوا سبيلً» أى: يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم» وقله دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . وقد روى ابن أبى حاتم عن 
عكرمة قان: نجام حين /بن اختطلت:«وكعب “بق الاشترف إلى اهل بفكةء فتالوا. لهم: أكم اقل 
الكتاب وأهل العلم» ؛ فأخبرونا عنا وعن محمد؟ فقالوا: ا نحن نصل 
الأرحام؛ وتتحر الكوماء :وسقى الماء خلى' اللخ :شك" العتاة: ونسقى الحجيج - ومحمد 
صنبور» قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير 
وأهدى سبيلا. فأنزل ولم تر إلى لين ار شي 4 الكل . وقد روى هذا من غير وجه» عن 
ابن عباس وجماعة من السلف292. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن 
امل الحجيج ١‏ وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فتزلت فيهم: «إن شانتك هو 
الأبتر» [الكوثر : 015 ونزل: ألم تر إلَى الذين أُوتُوا قصا من الكتّاب» إلى «تصيرا47#». 


. حلبى ) . (1) عند تفسير الآية (67؟) منها‎ 5٠0 / 0( المسند‎ )١( 

(؟') حديث عكرمة هذا حديث مرسل . وكذلك نسبه السيوطى )١7١/7(‏ إلى «سعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبى حاتم » مرسلا » . وذكره قبله من رواية « الطبرانى والبيهقى فى الدلائل »عن عكرمة عن ابن عباس » 
وذكره الهيثمى فى الزوائد (7 / ه ٠»‏ 5) من رواية الطبرانى » وقال : « وفيه يونس بن سليمان الجمال » ولم 
ااا ل راك عا الس 1 . وانظر الحديث الذى عقب هذا . وه الكوما  »‏ بفتح الكاف - : الناقة 
العظيمة السنام . و« الصنبور » - بضم الصاد المهملة وسكن النون ‏ أصله : نخلة تخرج من أصل النخلة 
الأخرى من غير أن تغرس ». ثم قيل :رجل صنبور » أى : فرد ضعيف ذليل لا أهل له ولا عقب . يريدون : 
أن رسول الله يَكِِ لا عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع ذكره ! وكذبوا وأخزاهم الله 

(4) هكذا ذكره المؤلف الحافظ من رواية الإمام أحمد » وكذلك نسبه إليه السيوطى (؟ )١7١/‏ . ولكنى لم أجده فى 
المسند فى مسئد ابن عباس » على اليقين بعد التتبع التام . فلعله فى كتاب آخخر من كتب الإمام أحمد . ورواه 
أيضا الطبرى (9187) . وزاد السيوطى نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . وسيذكره الحافظ ابن كثير - بنحوه - 
فى تفسير سورة الكوثر من رواية البزار »وقال:« وهو إسناد صحيح »© . وذكره السيوطى فى تفسيرها (5 )5٠7/‏ 
من رواية ” البزار وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه » . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 67 66) ل سم 6788 


وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حربوا الأحزاب من قريش وغطفان 
وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى الحقيق وأبو رافع» والربيع بن أبى الحَقَيقء وأبو 
عامر» ووحوح بن عامرء وهوذة بن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بنى وائل» وكان 
سائرهم. من بنى النضير» فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب 
الأول » فاسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم ؟ فقالوا : دينكم خير من دينه» 
وأنتم أهدى منه وممن اتبعه! . فأنزل الله عز وجل : ألم تَرَإلَى الذين أوُوا صا من الكتاب » إلى 
قوله : « واتَينَاهم ملكا عَظيما 4 .2١(‏ وهذا لعن لهمء وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا 
فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم» وقد أجابوهم» وجاؤوا معهم يوم الأحزاب. حتى حفر النبى يلي واأصحابه. حول 
المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ررد الله الذين كَفَروا بعيظهم لم ياوا خيرا وكفى الله الْمؤْمدين القتال 
وَكَانَ الله قَويَا عزيزا» [الأحزاب: 76] . 


0 م م تصِيبٌ ين ألم ذا لا ُؤُْونَ داس تَقِيَا 65 آم يحسْدُونَ ألنّاسٌ عَلَ 
- عد ساي 00 - 20 04 ود 9 زمرك سس 
2 21 من فصل فقّد ءا نينا َال إتاهم الكننب وك وءاتدتهم م عَظِيمًا 

0 


عر هنس أ 


نهم من ءامن بده وَعِتهُم كن صَدَّ عَنْهُ وَكَق يحَيَمَ سَوِيرًا 0 7 

يقول تعالى : لآم لهم تصيب من الملك4؟! وهذا استفهام إنكار» أى: ليس لهم نصيب من 
الملك. ثم وصفهم بالبخل فقال: طقَإذًا لا يؤئون الئاس تقيرا» أى: لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس ‏ ولا سيما محمد ككَِ - شيئآء ولا ما يملا «النقير»» 
وهو النقطة 0 قول 3 عباس ا 
[الإسراء: 5 خوف أن ا 0 لطر نفاده» وإنا ا 
وشحكم؛ ولهذا قال: وَكَانَ الإنسان قعورا4 [الإسراء: 5٠٠١‏ أى: بخيلا. 

ثم قال: أ يَحْسُدُود اناس على مَاآنَاهم اللهُمن فضله4 يعنى بذلك: حَسّدهم النبى يلل على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومئّعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من 
بنى إسرائيل . 

قال الله تعالى: ظفَْد آنَينَا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» أى: فقد جَعَلْنا فى 
أسباط بنى إسرائيل - الذين هم. من ذرية إبراهيم ‏ النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا 
فيهم. بالسنن - وهى لمكن بد وجيبلا منهم الملوك؛ ومع هذا «فمنهم من آمن به © أى: بهذا 
الإيتاء وهذا الإنعام #ومنهم من صد عنه» أى: كفر به وأعرض عنهء وسعى فى صد الئاس عنه» 


إدن4ق ورواه الطبرى [(فذخكك4 من طريق ابن إسحاق 8 


ربع 


5 لعللتست ل الخْء الأول سورة النساء : الآيات ( 285 8ه ) 


وهو منهم ومن جنسهمء من بنى إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من 

بنى إسرائيل؟ وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به أى : بمحمد عَللِيَ لإومنهم من صد عنه 4 فالكفرة 
عو اعد دكلر ا كذ لو لاسا ته جد من لقني :ناوشر لون .ولهذا قال متوعدا لهم: 
«وكقئ بجهثم سعيرا» أى : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 


ا 
دحتم 

© 

مسي 


؛ أن كفروأ ايا سوق تُصَاب ارا كل ست لوده هُم بَدَنَهُمَ جِلُودًا يها يما 
د ا ام 


ِيَدُوقَُا لْعَدَابٌ إرك أنه عبرا كينا َال “قثوأ وككملو] يكت 
سَنُدْعِلهُمٌ جَنّتٍ وى من تحبا الأنهارٌ حَلِينَ فيا 02 
بي 2 سي 0 
يلايلا 9 * 

يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وص عن رسلهء فقال: إن الْذين 
كَقَروا بآيَاتنَا سوف نصليهم تاراه الآية» أى ندخلهم فيها دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. 
ثم أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال: كلما تضجت جِلُودهُم يدلناهم جُودا يرا يووا 
الْعذاب »*. وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء عن النبى كَكِيْةٍ قال: ايَعظّم أهل النار فى النارء 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاء 
وإن ضرسه مثل أحد» . تفرد به أحمد من هذا الوجه7(١).‏ 

وقوله: #والذين آمنوا َعَملُوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنْهارٌ حَالدين فيها أبدا» : 
هذا إخبار عن مآل السعداء فى جنات عدنء التى تجرى فيها الأنهار فى جميع فجاجها ومحالها 
وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولونء ولا يبغون 
عدها اخرلا وقوله: «لهم فيها أزراج مطَهرةَ 4 لى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق 
الرذيلة» والصفات الناقصة. وقوله: «وندخلهم ظلاً ظليلا4 أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا 
أنيقا. روى ابن جرير عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: إن فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى 
ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد» (9) . 


0 إن اله يمرم أن نودو الدمنتنتٍ إ لخ أَهْلِهاوَإِدَا حَكمسم بَيْنَ ألآيس أن كَحَكُموأ مدل 
أدج ذعكا عل ل اك اه 217 مأ 2 6 
إن الله نعبًا يمظكر بدد إِنَ الله كان مميعا بصِيرا 4 

بخن تالق أنه يامر 'بأذاة الأمانات إلى أهلياء «وقى: حدية ‏ سمرة .أن وسوال :الله علله 


ور سالرء روم 


بدا طم فيا فبها أزواج مطهّر: 02 مطهرة وندَخِلهم 


. نسبته للطبرانى فى الكبير والأوسط‎ )74١/٠١( المسند (- » وإسناده جيد . وزاد فى مجمع الزوائد‎ )١( 
زفق الطبرى 4م ة) 8 وكذلك رواه أحمد (١0ام44 3 لحك حك : وأصل الحديث ثابت من أوجه كثيرة عن أبى‎ 
. )9/549( هريرة» فى المسند والصحيحين وغيرها » دون زيادة  شجرة الخلد » . انظر المسند‎ 


الجزء الأول - سورة النساء : الآآية (04) 7ب 088 
قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك. ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن(21, 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسانء من حقوق الله» عز وجلء على عباده؛ من 
الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه 
العباد» ومن حقوق العباد بعضهم على بعض : كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بيئة على ذلك. فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله كَلكيهٍ قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص للشاة الجَمَاء من القَرناء» ("2. وروى ابن أبى حاتم عن زاذان» 
عن ابن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان 
قتل فى سبيل الله - فيقال: أذ أمانتك. فيقول: وأنّى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟! فتمثل له الأمانة 
فى قعر جهنمء فيهوى إليها »فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. فيهرى على أثرها 
أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدئتهء فقال: صدق أخى: إن الله يأمركم أن تَوَدُوا 
الأمانات إلى أهلها» ( . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة» 
واسم أبى طلحة: « عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصّى بن كلاب » 
القرشى العبدرى؛ حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى 
صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكةء 
هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاصء وأما « عمه عثمان بن أبى طلحة »». فكان معه لواء 
المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب؛ لأن كثيرا من المفسرين قد 
يشتبه عليهم هذا بهذا (24. وسبب نزولها فيه : لما أخذ منه رسول الله كَلكِْةْ مفتاح الكعبة يوم 
الفتح» ثم رده عليه. وروى ابن إسحاق فى غزوة الفتح عن صفيّة بنت شيبة؛ أن رسول الله 
يكل لما نزل بمكة واطمأن الناس. خرج حتى جاء إلى البيت. فطاف به سبعا على راحلته؛ 


)١(‏ هكذا قال الحافظ ابن كثير . وأرى أنه وهم رحمه الله . فإنى لم أجده من حديث سمرة قط ء لا فى المسند 
ولا فى غيره . ولكن رواه أبو داود (7075) والترمذى (5 / 7601 ٠‏ 507) والدارمى (؟ /754) والحاكم (7 / 
7) - كلهم من حديث أبى هريرة . قال الترمذى : «١‏ حسن غريب » وصححه الحاكم على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبى . وروى الحاكم عقبه شاهدا له من حديث أنس . ورواه أحمد فى المسند )١559051(‏ وأبو داود 
(675") من حديث رجل من الصحابة » وفى إسنادهما راو مبهم لم يسم . نعم رواه الطبرى (-986) من 
حديث الحسن ‏ مرسلا . وذكره السيوطى (5؟/ )١/8‏ عن رواية الحسن ٠‏ ولم ينسبها لغير الطبرى . ثم ذكره 
من حديث أبى هريرة الذى ذكرناه » وزاد نسبته للبيهقى فى الشعب . 

(؟) رواه أحمد فى المسند (07/ا » “941/!ا » 87171) ومسلم (1/ 587 ٠‏ 184) كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(*) إسناد ابن أبى حاتم صحيح . وزاد السيوطى (” / )١176‏ نسبته لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر والبيهقى فى الشعب . وهذا وإن كان موقوفا لفظا على ابن مسعود والبراء »فإنه مرفوع حكما ؛ لانه مما لا 
يعرف بالرأى . 

(5) انظر : نسب قريش للمصعب ( ص 70١‏ - 707) وجمهرة الأنساب لابن حزم (ص )١١18‏ . 


م لل هيبل ل ل الِرْء الأول سورة النساء : الآية ( 08 ) 


يستلم الركن بمحجن فى.يده.. فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبة» 
ففتحت له» فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب 
الكعبة وقد استكف له الناس: فى المسجد. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم: أن رسول الله يَككِْةِ قام على باب الكعبة فقال: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل 
مأثرة أو دم أو مال يدّغى» فهو تحت قَدَمَىْ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية 
الحديث فى خطبة النبى عَكلِْةِ يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله يَكِْهِ فى المسجد» فقام إليه 
على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يده» فقال: يا رسول اللّه؛ اجمع لنا الحجابة مع السقاية» 
صلى الله عليك. فقال رسول الله يَككِِ: «أين عثمان بن طلحة؟» فَدعى لهء فقال له: «هاك 
مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وقّاء وبر .2١(‏ وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت فى ذلك» 
وسواء كانت نزلت فئ ذلك أو لا-فشكمها عام؛ ولهذا قال ابن غباس ومحمد ابن الحتفية: 
هى للبر والفاجرء أى: هى أمر لكل أحد. 

وقوله: طوإذًا حكمتم بين الئاس أن تَحَكُمُوا بالْعَدل» أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن. كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت فى 
الأمراء»ء يعنى الحكام بين الناس. وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يَجَرْء فإذا جار وكله 
الله إلى نفسه2(6. وفى الأثر: «عدل يوم كعبادة أربعين سنة » 29 . 

وقوله: دإن الله نعمًا يعظكم به» أى : يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين 
الناس» وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة. وقوله: «إن الله كان سميعا بصيرً» 
أى: سميعا لأقوالكم» بصيرا بأفعالكم . 

دم لع نهد عوراو 


-3 
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أله والرسولٍ إن ومنو الله واليو م الآجر دَلِكَ حي وأْحْسَنُ تويلا 4 

وروى البخارى عن ابن عباس : «أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم». قال: نزلت فى 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى ؛ إذ بعئه النبى يكل فى سرية (24). وهكذا أخرجه بقية 


. من طبعة أوربة‎ )87١ » 87١ سيرة ابن هشام (ص‎ )١( 

(1) رواه الترمذى (1/ //71) وابن ماجه (7717) والحاكم (5/  )97‏ كلهم من حديث عبد الله بن أبى أوفى بنحوه . 
وقال الترمذى : « غريب » وصححه الحتاكم ٠‏ ووافقه الذهبى . وعنده كلهم بلفظ « القاضى » بدل « الحاكم » 5 
ولفظ الحاكم : ١‏ فإذا جار تبرأ الله منه » . ولفظ الترمذى : « فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان » . وروى ابن 
حبان فى صحيحه شطره الأول فقط (/7 / 7١6‏ مخطوطة الإحسان ) . 

:(7) هذا أثر لا أدرى ما هو ؟ 

(5) البخارى (8/ ١91١6 ١940‏ فتح) والمسند (7”175) . وهو حديث مختصر . قال الحافظ : « كذا ذكره مختصرا . 
والمعنى: نزلت فى قصة عبد الله بن حذافة » أى : المقصود منها فى قصته قوله : 8 فَإن تنازعتم في شيء فردوه إلى 
الله4 الآية . والقصة مفصلة فى الحديث التالى لهذا » من حديث على . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( 9ه ) 0 


الجماعة إلا أبن ماجه. وروى الإمام: أحمد عن على قال: بعث رسول الله مَكلِيْهٌ سرية» واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصارء لها بتو ركد مل ليد قال: فقال لهم: أليس قد أمركم 
رسول الله كَكلِيهِ أن تطيعونى؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا لى حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فيه 
ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. ‏ قال: فقال لهم شاب منهم: إنما.فررتم إلى رسول الله كك 
من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله يَكليكِ » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها . قال : 
تريغو إلى رسول الله تَكِيّ فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة 

فى المعروف». أخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرء عن رسول 
الله مَك قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره.ما لم يؤمر بمعصيةء فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». أخرجاه (2. وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله يكل 
على السمع والطاعة. فى منْشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثَرَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. 
قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان». أخرجاه 29©. وفى الحديث الآخرء 
عن أنس: أن رسول الله يك قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أُمرَ عليكم عبد حبشى كأن رأسه 
زبيبة». رواه البخارى40). . وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع » وإن كان عبدا 
حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسله(5). وعن أبى هريرة» أن رسول الله ميد قال: «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى. وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم. فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه (21. وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَكلِ: «من 
رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية». أخرجاه (22. . وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يكو يقول: «من خلع يدا من طاعةء 
لقى الله يوم القيامة لا حجة لهء ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه 


مسلو(8). 


)١(‏ المسند (577) . ورواه أيضا مطولا ومختصرا (75.» )٠١1١4‏ . والقصة مفصلة أيضا فى المسند )١1١7717(‏ من 
-.حديث أبى سعيد الخدرى ٠»‏ وفيه التصريح.بأن أمير السرية كان عبد الله بن حذافة » كما أشار ابن عباس فى 
روايته الموجزة آنفا . 

(؟) ورواه أحمد فى المسند (5554 ٠‏ 7778) . وشرحناه فى أولهما شرحا مسهبا » ورواه أيضا الطبرى (/941/7 » 
ظلاحة) . 

(9) البخارى /١7(‏ 5 6ح فتح ) ومسلم (85/5 80/86) مرارا . ورواه أحمد فى المسئد (05 / 1١ , "١5‏ حلبى ) . 
وقوله :. 2.بواحا » : بفتح الباء الموحدة وتخفيف الواو ء أى : ظاهرا باديا . 

(5) البخارى (7 16577 ء لا16اء 8/1 66٠‏ فتح). 

(5) هكذا كتب الحافظ ابن كثير هنا . وهو وهم » لعله كتبه من حفظه . فالحديث رواه مسلم (» / 86) من حديث 
أبى ذر» لا من حديث أبى :هريرة 8 

(5) البخارى (5 / 709 ,» )7”5٠‏ ومسلم (؟ /37) والمسند 0094470 . 

0) ورواهء أحمد (/ا52؟ , 7/.17اا ‏ 14755 9ا787) . 

(8) صحيح مسلم (8915) ٠.‏ ورواه أحمد مرارا » منها : (0785) . 


ان الجزء الأول سورة النساء : الآية ( 09 ) 


وروى مسلم أيضاء عرو عد اا هين ابو كيدا الكعبة قال: ولك المسجد »فإذا عبد الله 
انك عر ين العام اليس لق اقلق الكدة وك والنار وله ضفرن عله ادي الست 
إليه» فقال: كنا مع رسول الله يكن فى سمرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من 
يَنْتَضلء ومنا من هو فى جَشَرهء إذ نادى منادى رسول الله ككل الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى 
رسول الله وك فقال: «إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهمء ويتذرهم شر ما يعلمه لهم أ هذه الأمة جعلت عافيتها فى أولهاء وسيصيب آخرها 
بلذء اموز تتكرونهاء وق قار فق “نتيا عفنا وى الفسة فقرل: "الوم هذه 
مهلكتى» ٠‏ ثم د بكنيك ريه الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذهء فمن أحب أن يرحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى 
إليهء ومن بايع إماما فأعطاه صَفْقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه 
قامزيوا تعتق الأخر. قال: فدنوت منه فقلت: أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله عَللِهِ؟ 
فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى »ووعاه قلبى» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقثّل أنفسناء والله تعالى يقول: ليا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أمْوَاَكُم بكم بالباطل إلا أن نَكُونَ تجارة عن تراض سكم ولا تفتنُوا أنفْسَكُم إن الله كَانَ بكم رَحيما4 [النساء: 
4 ؟ قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية الله .2١(‏ والأحاديث 
فى هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس: #وأولي الأمْر منكم» يعنى: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهدء وعطاءء 
والحسن البصرى» وأبو العالية: يعنى: العلماء. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن الآية عامة فى كل 
أولى الأمر من الأمراء والعلماءء كما تقدم. قال تعالى: لول ينْهَاهُم الربانيونَ والأحبار عن قَولهم 
الإنْم وَأَكلهم السسّحت 4 [لمائدة: 7]. وقال تعالى : طفَامأنُوا أهل الذكر إن كشم لا تَعلَمون؟ [التحل: 47]» 
وفى الحديث الصحيح المتفق على صحته. عن أبى هريرة» عن رسول الله كَلِهْ أنه قال: 
أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى 
أميرى فقد عصانى:2202 . 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: #أطيعوا الله 4 أى: اتبعوا كتابه 
وَآطيعُوا الرْسَول» أى: خذوا بسنته طوأُولي الآمْر مكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى 


)0غ( صحيح مسلم (؟ //41 ٠»‏ 38) . ورواه أحمد (5007) ورواه أيضا مختصرا قليلا (51/87) . وقوله : « ومنا 
من هو فى جشره » - بفتح الجيم وسكون الشين المهملة : يعنى الدواب التى ترعى وتبيت مكانها . وقوله: ١يرقق‏ 
بعضها بعضا »2 . هو بضم الياء » وفتح الراء وقافين أولاهما مشددة مكسورة » أى : يصير بعضها رقيقا » أى 
خفيفا ؛ لعظم ما بعده » فالثانى يجعل الأول رقيقا . 

(9) البخارى (14/17) ومسلم (86/5) والمسند (557/) . ورواه أحمد مرارا أيضا » منها : (0*"لا . 017478 
والطبرى )486١(‏ وسيأتى عند تفسير الآيتين : ( .)4١ 2 84٠-‏ 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات 0 5«850) سس 6 
معصية اللهء فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه» كما تقدم فى الحديث الصحيح: «إنما الطاعة 
معصية الله5(0) . 
3 ل ل 0 002 وام هيم 
وقوله: «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» قال مجاهد وغير واحد من السلف: أى: 
إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله» عز وجلء بأن كل شىء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسئة» كما قال تعالى: طوما اختلفتم 
فيد من شيء ف فَحكْمه إِلَى الله4 [الشورى: ٠‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة 
فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : «إن كتم تؤمنون بالله وَاليُوْم الآخر» أى : 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن 
كنتم تؤمنون بالله وَاليوْمِ الآخر». فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما فى ذلك. فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 
وقوله: «ذلك خَير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل النزاع 
إليهما خير #وأحسن تأويلا» أى: وأحسن عاقبة ومآلاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال 
مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. 
210 هه 00 2 ١ر0‏ رس سر 2 
22 ديك أله 0 اي ل 
- َلعَامْو, 4 سخ 2 24 َكل يمك“ 
حَعَاكموا إلى الطدعود وقد ضرأ أن يَكمُروأ به وَجْرِيدُ المَّيِطنن أن يلع انا 1 


06 كه 


3 00 مَآ ندل امد وَل التسوا مول رات لفقي شه 
صُدُودًا 09 فَكَيت 15 َصبَتَهم تصيبَة يِمَاقَدّمَتَ 00 


-2--] 


0 لَه إن ردقا ب ! كت قفي 9 وكيك الزيت يل يَعَلَمْ أنه ما في 


رع > معمروس سا » . 
لوبهم كَأَعْرِضٌ عَتْصُم وَعظهُمٌ وَكل لهم فت آأنتسهح فَوْلَابلِيعًا 4 

هذا إنتكار من الله عز وجل» على من يدعى فاه بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء 
كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل 
اليهودى يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف . وقيل: فى جماعة 
من المنافقين » من أظهروا الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك 
والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسئة» وتحاكموا إلى ما سواهما من 
الباطل » وهو المراد بالطاغوت هنا؛ ولهذا قال: #يريدون أن يتحاكموا إِلَى الطاغرت4. إلى آخرها . 


. ) 458 رواه أحمد والشيخان من حديث على » كما مضى ( ص‎ )١( 
. ©» (؟) المسند (5 /4517 حلبى ) . « وإسناده صحيح‎ 


بم علس سسب سل ل لل الَزْء الأول سورة النساء : الآيتان ( 55 » 50 ) 


وقوله: 8 يصدُونَ عدك صدودا» أى: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك؛» كما 
قال تعالى عن المشركين: «وإذًا قيل لهم الْبعوا ما أنزرل الله قَاُوا بل تمع ما وجدنا عليه آاءنا4 [لقمان: ا 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: طَإِنْمَا كان قول المؤمنين إذَا دعوا إِلَى الله ورصوله 
ليحكم بينهم أن يَقَولُوا سمعنا وأَطعنا وأولتك هم المفلحون» [النور: 01]. 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : لِفَكَيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدمت أ يديهم » أى : فكيف بهم 
إذا عاههم المقادير» إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك طثم جاءوك 
يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أى : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك » 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيقء أى: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا تعالى عنهم فى قوله: طقترى الذين في قُلُوهم مُرض يسَارِعودَ فيهم يَُولُونَ تخشئ أن تصمينا 
دائرة فَعَسى اله أن يأتي بقح أو مر من عنده فيصبحوا علئ ما أسَروا في أَنفُسهم تَادمين 4 [لمائدة: 01]. 

وقد قال الطبرانى عن ابن عباس . قال: كان أبو بَرَرَة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما 
يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين فانزل الله عز وجل : ألم تر إلى الذين يزعمون أَنْهُم آمنوا 
بما أنزل إلَيكَ وما أنزل من قَبْلك > إلى قوله : ظ إن أرَدْا إلا إحسانا وتوفيقا» (21. 

ثم قال تعالى : لأُولتك الذين يَعَلَمِ الله ما في قُلُوبهِم4 أى: هذا الضرب من الناس هم المنافقون» 
والله يعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك. فإنه لا تخفى عليه خافية. فاكتف به يا محمد - 
فيهمء فإنه الم نظراهرهم وبواطتهم ؛ ولهذا قال له: «فَأَعرض عنهم» أى: لا تعتفهم على ما 
فى قلوبهم «رعظهم» أى: وانههم على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر اوقل لهم في 
أنفسهم قَولا بليغاب» أى : و فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. 

َم أَوْسَلََا صن سول إل يلاع د بذ اله وَلوْ نهم إذ ظلموا أَنَفْسَهُمْ 


سر 


؟جكاجوك ان 00 3 مح ره 2 ار أ أنه اما بحم سح 59 ول 
ك1 هلماكب يتمد هليج ذران الوح حرجا 


تتنتوتلاكتها ©4. 


يقول تعالى: #وما أَرسَلنَا من رُسول إلا ليطاع» أى: فرضت طاعته على من أرسله إليهم. 
وقوله: «بإذن الله قال مجاهد: أى لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى: لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله: «ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم بإذنه» [آل عمران: 7 ]١6‏ أى : عن أمره وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . 

وقوله: طول أَنْهم إذ ظَلَموا أنفسَهم جاءوك فَاستَغْفَرُوا الله واستغفر لهم الرسول لَوَجَدوا الله توابا 
)١(‏ إسناد الطبرانى إسناد صحيح 5 ونقله الهيثمى فى الزوائد 2/0) عن الطبرانى 6 وقال 3 « ورجاله رجال 

الصحيح »© . وذكره السيوطى (7 /178 ) عن ابن أبى حاتم والطبرانى « بسند صحيح » 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان (56-2:355) سس لق 
رْحيمًا4: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كَل 
فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم 
وغفر لهم »ولوق افان+ ولسوا اله زان ين 4 . 

وقوله: «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيمًا شَجر بينهم» يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة: 
أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكم الرسول يك فى جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذى يجب 
الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: «ثمُ لا يدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسَليمَا أى: ' 
إذا حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا مما حكمت بهء وينقادون له 
فى الظاهر وانباطن»: يلون ذلك تملينا ليا من غير عائنة وله 'ملااقغة ولا منارغة .كما ورد 
فى الحديث: «والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» (201. 

وروف التخارى عر عر قال: خاصم الزبير رجلا فى شرِيج من الخرةء فقال النبى عَكلِله: 
«اسق يا زبير» ثم أرْسل الماء إلى جارك» فقال الأنصارى: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك ؟! 
تََوََ وجه رسول الله كله ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجلدر» ثم 
أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى كَللِْهَ للزبير حقّة فى صريح الحكمء حين أحفظه 
الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت 
فى ذلك: «فلا ورب لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم» . وصورته صورة الإرسال» وهو متصل 
فى المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال » فروى عن عروة بن الزبير: 
أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار ‏ قد شهد بدرا ‏ إلى النبى كَكِلْةِ فى 
شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى كلد للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك». 
فغضب الأنصارى وقال: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله لله ثم 
قال: «اسق يا زبيرءثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدر». فاستوعى النبى كَككهْ للزبير حقه 
وكان النبى تكد قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارىء» فلما أحفظ 
الأنصارى رسول الله كَككيَةِ استوعى النبى يَكلَةٍ للزبير حقه فى صريح الحكمء قال عروة: فقال 
الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: #قلا ربك لا يؤمنون حئئ يحكموك فيمًا شّجَرَ 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيت ويُسَلَمُوا تَسليمًا. هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع 
بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منهء والذى يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن 


)١(‏ هو الحديث الحادى والأربعون من الأربعين النووية » ولكن ليس فى أوله : « والذى نفسى بيده » من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . قال النووى حديث حسن صحيح . رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح » يريد 
« كتاب الحجة » لأبى الفتح المقدسى . وذكره ابن رجب (ص )1١87 » 78١‏ أنه رواه أيضا الحافظ أبو نعيم فى 
« كتاب الأربعين » التى شرط فيها الصحة . وأنه رواه أيضا الطبرانى . ثم أطال القول فى تعليله . وعندى أن 
تعليله غير جيد . وأن الحديث صحيح . 


وعم شغ سس سح الحزء الأأول ‏ سورة النساء : الآيتان ( 55 » 58 ) 


أبن أبى حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزبير حدثهء أن عبد اللّه بن الزبير حدثهء عن الزبير 
ابن العرام - فذكر الحديث بنحوه . وهكذا رواه النسائى» ورواه أحمد والجماعة كلهم . وجعله 
أصحاب الأطراف فى مسئد عبد الله بن الزبيرء وكذا ساقه الإمام أحمد فى مسند عبد الله بن 


الزبير» والله أعله0١2.‏ 


)١(‏ حديث البخارى عن عروة بن الزبير » هو ف فى الصحيح (8 ١91١/‏ فتح ) . وحديث الإمام أحمد » هو فى 
المسند )١519(‏ فى مسند الزبير بن العوام . وحديث ابن أبى حاتم الذى ذكر الحافظ ابن كثير أنه رواه الإمام 
أحمد أيضًا فى مسند عبد الله بن الزبير - هو فى المسئد )١7146(‏ . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم 
(7) بتحقيقنا . وكذلك رواه الطبرى (4417) »من رواية عروة»عن أخيه عبد الله بن الزبير . ثم رواه 94903119) 
كرواية البخارى الأولى . وظاهر رواية البخارى الأولى أن صورتها صورة الإرسال » كما قال ابن كثير . وأما 
رواية الإمام أحمد )١519(‏ التى حكم ابن كثير بانقطاعها » فإنها عندنا متصلة ؛ لأن عروة بن الزبير سمع من 
أبيه الزبير بن العوام » كما قال مسلم بن الحجاج : « حج عروة مع عثمان » وحفظ عن أبيه فمن دونه من 
الصحابة » » وقد ثبت فى حديث آخخر فى المسند )١514(‏ أنه صرح بالسماع من أبيه » فجزم ابن كثير بأنه لم 
يسمع منه - غير سديد . والحديث حديث الزبير » رواه عنه ابناه : عبد الله وعروة . والظاهر أن عروة سمعه 
من أبيه » ومن أخيه عن أبيه . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح فى بيان صحة الحديث واتصاله (5 / 275 
) . وبينا ذلك أيضًا مفصلا فى تعليقاتنا على الخراج ليحيى بن آدم (7*09) وعلى المسند » وعلى ابن حبان » 
وعلى الطبرى - بما أغنى عن إعادة ههنا . 

وهاهى ذى الآيات فى هذه السورة»من الآية (59) إلى آخر الآية  )754(‏ واضحة الدلالة » صريحة اللفظ » 
لا تحتاج إلى طول شرح ٠‏ ولا تحتمل التلاعب بالتأويل . يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة وسوله » وأولى 
الأمر منا » أى من المسلمين . ويأمرنا إذا تنازعنا فى شىء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله فى كتابه وحكم رسوله 
فى ستته . ويقول فى ذلك : إإن كسم تؤمنون بالله واليوْم الآخر > . فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة 
رسوله فى شأن الناس كلهم » وفيما يعرض لهم نم قضايا وخلاف ونزاع - شرط فى الإيمان بالله واليوم الآخر . 
وكما قال الحافظ ابن كثير آنفا ( ص )572١‏ : « تدل على أن من لم يتحاكم فى محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجم إليهما فى ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر » ٠‏ ثم ايرينا الله سبحانه حكمه فى الذين 
يزعمون أنهم يؤمنون برسوله محمد يَتَليةِ وبما أنزل إليهء ثم يريدون ط أن يعَحاحموا إلى الطَاغُوت وقد أمروا أن يكفروا 
به 4 ء فيحكم بأنهم منافقون ٠‏ لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » صدوا عنه صدودًا . والنفاق 
شر أنواع الكفر . ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبنًا » وإما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله . ثم 
يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا فى شأنهم كله إلى 
رسوله محمد يله » وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين » لا يجدون فى حكمه حرجا فى أنفسهم »2 
وحتى يسلموا فى دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليمًا كاملا » لا ينافقون به المؤمنين » ولا يخضعون 
فى قبوله لقوة حاكم أو غيره » بل يرضون به مهما يلقوا فى ذلك من مشقة أو مؤنة . وأنهم إن لم يفعلوا لم 
يكونوا مؤمنين قط . بل دخلوا فى عداد الكافرين والمنافقين . 

فانظروا أيها المسلمون » فى جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التى تنتسب للوسلام » فى أقطار الأرض - إلى 
ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون : إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب 
والأديان » قوانين إفرنجية وثنية » لم تبن على شريعة ولا دين » بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثنى » 
أبى أن يؤمن برسول عصره ‏ عيسى عليه السلام - وأصر على وثنيته » إلى ما كان من فسقّه وفجوره وتهتكه ! 
هذا هو جوستنيان »أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون » والذى لم يستح رجل من كبار رجالات مصر - 
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َو أن كمسا علي أن الوا أنشسكج أو اخْرجوأين ديرج مَاممَلُوهإلا طلِيل متب 


جوأ من دير 
لو نهم علو فَعلُوأ ما طون يقد لكان كا كك وَأَدََئيتًا 95 وذ لَآَيََكهُم ين لَدنَ را 
0 5 مهيا ثستهيا (7] سبوا 0 


ا 0 4 


- النتسبيين - ظلمًا وزورًا - إلى الإسلام » أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثنى » ويسميها « مدونة 

جوستنيان » ! سخرية وهزءا ب « ل ل و ا 
والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة . فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف » بل من الوقاحة والاستهتار! 

هذه القوانين التى فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة » هى فى حقيقتها دين آخر جعلوه 
ديئًا للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى » لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها »وغرسوا فى قلوبهم حبها وتقديسها 
والعصبية لها . حتى لقد تجرى على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات « تقديس القانون » « قدسية القضاء » « حرم 
المحكمة » » وأمثال ذلك من الكلمات التى يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين . 
بل هم حيئذ يصفونها بكلمات ‏ الرجعية » « الجمود » « الكهنوت » « شريعة الغاب » إلى أمثال ما ترى من 
الخكرات فى الصحف والمجلات والكتب العصرية ٠»‏ التى يكتبها أتباع أولئك الوثنيين ! 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة « الفقه » و« الفقيه » و« التتشريع » وه المشرع » » وما 
إلى ذلك من الكلمات التى يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها . وينحدرون فيتجرؤن على الموازنة بين 
دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد !! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شىء » وصرح كثير منهم فى كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة 
بانها لا تناسب هذا العصرء وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمديتين» فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجى الوثتى !! 
خصوصا فى الحدود المنصوصة فى الكتاب والعقوبات الثابتة فى السنة . 

فترى الرجل المنتسب للإسلام » المتمسك به فى ظاهر أمره » المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية » يتعصب لها 
مالا يتعصب لدينه . بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام » خشية أن يرمى بالجمود والرجعية ! ثم هو يصلى 
كما يصلى المسلمون »ويصوم كما يصوم المسلمون » وقد يحج كما يحج جم المسلمون . فإذا ما اتتصب لإقامة 
ا ل ا ا 
الأصلى ! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه » وأقرب إلى نفسه ! هذا فى المستمسك منهم بدين الإسلام » 
وهم الأقل . دع عنك أكثرهم . 

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات ٠»‏ أرضعوهم لبان هذه القوانين » حتى صار منهم فئات عالية 
الثقافة » واسعة المعرفة ‏ فى هذا اللون من الدين الجديد » الذى نسخوا به شريعتهم . ونيغت فيهم نوابغ 
يفخرون بها على رجال القانون فى أوربة » فصار للمسلمين من أئمة الكفر » مالم يتل:يه الإسلام فى أي 
دور من أدوار الجهل بالدين فى بعض العصور . 

وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التى يتحاكم إليها المسلمون فى أكثر بلاد الإسلام ويحكمون 
بها . سواء منها ما وافق فى بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها . وكله باطل وخروج » لأن ما 
وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة » لا اتباعا لها » ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله . فالموافق والمخالف كلاهما 
مرتكس فى حمأة الضلالة » يقود صاحبه إلى النار . لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به : 

وقد نزيد هذا المعنى بيانًا » عند كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية : (00) من سورة المائدة » إن شاء 
الله 
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يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لا فعلوه؛ لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه ‏ تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن لو كان 
فكيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: «ولو أَنَا كتبنا عليهِم أن افتلوا أَنفسكم » الآية : 

ثم قال تعالى: «ولو أنْهم فعلوا ما يوعظُونَ به أى: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما 
ينهون عنه طلَكَانَ حيرا لهم» أى: من مخالفة الأمر وارتكاب النهىطوَآَشَدٌ تين » قال السدى: 
أى: وأشد تصديقا طوإذا لآيناهم من لَدناك أى: من عندنا «أجرا عظيما» يعنى: الجنة لولهِديناهُم 
صراطًا مستقيما» أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : «إومن يطع الله وَالرّسول فَأولتك مع الذين أنعم الله عََيْهِم من التبيِينَ والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيق » أى : من عمل بما أمره الله به ورسوله». وترك ما نهاه الله عنه 
ورسولهء فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافق للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» 
وهم الصديقون» ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين .وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وَحَسن أوْلّتك رفيقا» . وروى البخارى عن عائشة قالت: 
سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «ما من نبى يمرض إلا نير بين الدنيا والآخرة» وكان فى شكواه 
الذى قبض فيهء فاخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: امع الذين أَنْعَم الله عَلَْهِم من التبَينَ والصديقين 
والشهداء والصالحين4 فعلمت أنه خيّر. وكذا رواه مسلم .2١(‏ وهذا معنى قوله يك فى الحديث 
الآخر: «اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثا: ثم قَضىء عليه أفضل الصلاة والتسليه9©. 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة : ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال:جاء رجل من 
الأنصار إلى النبى يله وهو محزونء فقال له النبى كَكلِلِ : « يا فلان » مالى أراك محزونا ؟ ©» 
فقال : يا رسول الله » شىء فكرت فيه » قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروحء» ننظر 
إلى وجهك ونجالسك» غدًا ترفع, مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبى وه عليه 
شيئاً» فأتاه جبريل بهذه الآية ار لال والرسول فَأُولَدك مع الدين أَنْعَم الله عليهِم م النبيَين © الآية . 
فبعث النبى يك فبشره. وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعن عكرمة» وعامر الشعبى» 
وقتادة» وعن الربيع بن أنس» وهو من أحسنها سنداً 259. وروى ابن مردويه عن عائشة قالت: 
جاء رجل إلى النبى يلي فقال: يا رسول اللّه» إنك لأحب إلى من نفسى» وأحب إلى من 
أهلى » وأحب إلى من ولدى » وإنى لأكون فى البيت فاذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر 
إليك ٠‏ وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت 


. )1545 3740 / فتح ) ومسلم (؟‎ 1١97 / 8( البخارى‎ )١( 

(1) انظر صحيح مسلم (547/5) . 

(*) حديث سعيد بن جبير - مرسلا ‏ هو فى الطبرى (99475) . وكذلك المرسلات التى أشار إليها الحافظ ابن كثير 
ورواها الطبرى عند ذلك الموضع . 
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الجنة خشيت الآ أراك. فلم يرد عليه النبى كَلِ حتى نزلت عليه: «ومن يُطع الله وَالْسُولَ فأولدك 
مع الذين أَنْعَم الله عليْهِم من الميينَ وَالصدِيقينَ والشهداء والصالحين وحسن أُولتك رفيقا4 . وهكذا رواه الحافظ 
أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: «صفة الجنة»: ثم. قال: لا أرى بإسناده بأسا. والله أعلم .2١(‏ 
وثبت فى صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمىء أنه قال: كنت أبيت عند النبى يكل 
فأتيته بوضوئه وحاجته. فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله أسألك. مرافقتك فى الحنة. 
فقال: «أو غَيْرَ ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «قَأعنّى على نفسك بكثرة السجود»29. 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مره الجهنَى قال:جاء رجل إلى النبى يَكِ فقال: يا رسول 
الله »شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الخمسء» وأديت زكاة مالى» وصمت 
شهر رمضان؟. فقال رسول الله عَكَةِ: «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
يوم القيامة هكذا ‏ ونصب إصبعيه ‏ ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد 2©9. وروى الترمذى عن 
أبى سعيد قال: قال رسول الله عَكِيِ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 
ثم قال: هذا حديث حسن7؟). 

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة: أن رسول الله كَكِّةَ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: 
«المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفى رواية عن أنس 
أنه قال: إنى لأحب رسول الله كَل وأحب أبا بكر وعمرء رضى الله عنهماء وأرجو أن 
يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعملهه7”©». 

وقوله تعالى: «ذَلك الْقَضّل من الله أى: من عند الله برحمتهء هو الذى أهلهم لذلك. لا 
بأعمالهم «وَكفئ بالله عليما4 أى: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 


)١(‏ رواه أيضا أبو نعيم فى الحلية (4 / )١1710‏ عن الطبرانى بإسناده . ونسبه السيوطى (7 / )١187‏ لهما أيضا . وذكره 
الهيئمى فى الزواتد (7 /9) وقال:« رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير عبد 
الله بن عمران العابدى » وهو ثقة © . وهذا الحديث مع اعتضاده بالمرسل الماضى عن سعيد بن جبير » 
وبالمرسلات الأخر التى أشار إليها ابن كثير ورواها الطبرى - يكون حديئا صحيحا لغيره » إن لم يكن صحيحا 
لصحة إستاده . 

(؟) مسلم )١5٠ /١(‏ . وفى الحديث قصة مطولة » ورواه أحمد وجه آخر (15581 2 155607 ) . 

() خفى على مكانه من المسند . وذكره السيوطى ( ” )١187/‏ ولم ينسبه لغيره . وذكره الهيئمى فى الزوائد 
(47/8) وقال : « رواه أحمد ٠»‏ والطيرانى بإسنادين » ورجال أحد إسنادى الطبرانى رجال الصحيح »© . 
وذكره قبل ذلك )47/١(‏ بنحوه مختصرا » وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح »خلا شيخى البزار » 
وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح » 1 

(5) الترمنى (7 /7717) . ورواه أيضا الدارمى (؟ //7807) . 

(0) من حديث طويل فى البخارى (7 / 4١‏ فتح ) . 


لت | ب تت وى الأأوله لشووة النجاه +" الآياف 13100 
3١‏ يام امح داح درك مْ تانوات أووأنفروأ ويك 70 ولد 
2 2 م 1-8 و د َال كد 2 رس 9 م7 سد مس برح 2 524 50 بك ثس» 
لمن لَبَِئنَ إِنْ ع مُصِيبَةُ قَالَ كد نعم أننَّهُ عَلِحَّ عَم إِذ ل أكن 4 مَعهم شبيدا !ا ولإن 
10 4 1 مدعل 2 0-7 آذ ل م 
أصلبكم فصل ينا د فون كأن لم تكن يكو وييِنه مود يلدت كنت مَعَهُم 4 كاهو 
ا : 2 مي +5 ١|‏ م ودر 58 
ليما + كَليكديل سبل أكَوالرِييَ درو ك العر دياب لجرة 
سه الإ ص ل سل 3 عدولاء عن لع ا يده هد 4ه م . ١‏ ا 
ومن يَفلجّل في سبيل اله فِيفتل أ و تغلب تسوف ونه حرا جَرَاعَظًا 00 
يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا 0 التأمب لهم 3 بإعداد 
الأسلحة والعدّدء وتكثير العَدّد بالنفير فى سبيله#ثُبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد 
فرقة» وسرية بعد سريةء والثبات: جمع َك وقد تجمع الثبة على ثُبين أو انفروا جميعا» يعنى : 
كلكم . وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وقتادة» وغيرهم 3 
وقوله: «وإن منكم لمن ليَطْئن» قال مجاهد وغير واحد: نزلت فى المنافقين» وقال مقاتل ابن 
حيان : «إليبطئن » أى: ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسه» 
ويبطئ غيره عن الجهادء كما كان عبد الله بن أبى بن سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن 
الجهاد ويتبّط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جريج وابن جرير؛ ؛ ولهذا قال تعالى 
إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن التهاد إن أصابتكم مصيَة» أى: قتل وشهادة وغلب 
العدو لكمء لا لله فى ذلك من الحكمة طقال قَد أَنْعَم الله علي إذْ لم أكن مَعَهُم شهيدا» أى: إذ لم 
أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه!» ولم يدر ما فاته من الأجر فى الصبر 
أو الشهادة إن قتل «ولين أصابكم فضل من الله»أى : :نصر وظفر وغنيمة طلَيقَولَنَ كأن لم تكن بينكم 
وبينه مودة» أى : كأنه ليس من أهل دينكم (يا لبتي كنت معهم فَأفُور فوا عظيما» أى: بأن يضرب 
لى بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 
ثم قال تعالى: طقَيّقَاتل» أى: المؤمن النافر طفي سيل الله الذين يشرُونَ الحيَاة الانيًا بالآخرة» 
أى : يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم210 . 
ثم قال تعالى: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يُغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما * أى: كل من 
)١(‏ « شرى » وه اشترى » : يأتيان بمعنى باع » أى : أعطى شيئًا وأخذ بدله . ويأتيان بمعنى « اشترى » المعروف على 
ألسنة الناس . أى : أخذ شيئًا وأعطى بدله . فهما من الأضداد » يستعمل كل منهما فى المعنيين المتقابلين . 
والحافظ ابن كثير فسر « يشرون »© فى هذه الآية » بالمعنى الثانى : أنهم يأخذون الحياة الدنيا ويختارونها بدلا من 
الآخرة . وبذلك جعل ١‏ الذين » مفعولا لقوله « فليقاتل » » وبين أن الفاعل محذوف » قدره بقوله « المؤمن 
النافر » . أى : يجب على المؤمن اللذى ينفر إلى القتال أن يقاتل الكفار الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة 
« ويبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا » : وغير ابن كثير فسر الآية على المعنى الآخر . «يشرون » » أى : 0 
يبيعون . فيكون المعنى : : يجب على المؤمنين الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون عليها الآخرة ‏ أن يقاتلوا . 


ويكون المفعول حيتئذ محذوفًا للعلم به » أى فليقاتل المؤمنون الكافرين . وكلا المعنيين صحيح جائز . ولكن الذى 
اختاره ابن كثير أعلى وأدق . 


الجزء الأول سورة النساء : الآنيات 7060 هل/ا) لس نم 
قاتل فى سبيل الله سواء قتل أو علب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل » كما ثبت 
فى الصحيحين : « تكفل الله للمجاهد فى سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مات 2 اسك ا لا 


َ- وك دع > 


2 ,لا ُعَلُونَ فى سبي( #6 وى سر اس رصم مر م2 ع سير يم 

و 04 
0 ورمريب روم و همه 3 مام ور 7 كله كل ام 
0 ل ِو سَبيلٍ الطلغوتٍ جلوا أوْليَا 


يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ المستضعفين 
بمكة » من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها؛ ولهذا قال تعالى: «الْذين يَقولُون ربْنا 
أخرجنا من هذه القرية4 يعنى: مكةء كقوله: إوكأين من قرية هي أشد قُرَةَ من قريتك التي أخْرَجَتك » 
[محمد: ؟7١1].‏ 

ثم وصفها بقوله : «الظالم أهلها واجعل نا من لدنك وليًا وَاجعل لنَا من لدنك تصيرا» أى: سخر لنا 
من عندك وليا وناصرا . روى البخارى عن ابن عباس قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 
وروى عن ابن أبى ملَيكّة أن ابن عباس تلا: إإلا الْمستَضْعَفِينَ من الرّجال والتساء والْولْدان» قال: 
كنت أنا وأمى ممن عدر الله عز وجل . ْ حي اس سين 

ثم قال تعالى: االذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفَروا يقَاتلُوَ في سَبيل الطّاغُوت» أى : 
المؤمنون دنار في طاعه اللّه ورضوانه. والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 

0 هبج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: لفَقَانُوا أولياء الشيطان إِنْ كيد الشيطان كان 


3 م يل | مسر 7 ١‏ وَلنَا كنت ك1 

0 أَلر تَراِل لذن قِلَ هم كنوا أيرِيَكم وأقيجُو ا لصَلوة ومَاثوا لَك الَِْالُ ذا 

ومن يحْسون لاس اكضنية توأ ةكبد ا نآ كه 
كك 600 2 226 00 ِ-ِ 5 

ِل وأ لأينزرة حير لمن أن ولا ُظلَمُونٌَ قيِيلا أَيْتمَاتكو يدرك 


ع ا ار وو يري رغ 520-05 112 .2 
الموتٌ و لم في بروج سبدو إن تبه حَسَنة د ُواكذي موضهم وا 


2 5 
0 5 ل ةر - رس سرج مم “9 سح ع مل عم مه عر ساسا - 
اذو مِن عند د ل كل من نر اله قا 00 ءِ 0 حَدِيكًا 110 مآ أَصَاَبِكَ مِنْ 


. وما أشرنا إليه من الروايات هناك‎ )71١07( فتح ) ومسلم (7 /41) . وأنظر المسند‎ ١04 / 7( البخارى‎ )١( 


ا لست تس لتحت الزنم الأول ح شبورة النضناء ‏ : الآيات: ( لقلا 17/8) 


كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام ‏ وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات 
ال لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم. وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهمء ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها 
كونهم كانوا فى بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرضء» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء 
لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء ومع هذا كا آمروا 
بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا «وقَالوا ربنَا لم كتبت علينا 
القتال ولا أخرتنا إآى أجل قريب4 أى : لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك النقام 
ويثم الأيثاء» وتاي النساءء وهذه الآية فى معي ىو 6 «ريقُول الدين آمنوا أولا نت سورة 
فَإذَا أنزت سورة مُحَكَمَةٌ وذكر فيها القتال رأيْتَ الذين في قُلُوبهم مرض ينظرون إليِك نظرَ المْشي عليه من الموت 
فأولى لهم . طَاعٌَ وقول عرف فَإِذا عَم الأمر فلو صدقُوا الله لَكانَ خَيًْا لهم [محمد: .]5١ ٠‏ روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبى كي بمكة. فقالوا: 
يا نبى اللهء كنا فى عرّ ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة! قال: «إنى أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم». فلما حوله الله إلى المديئة أمره بالقتال» فكفوا. فانزل الله: ألم ثر إِلَى الذين قيل 
لهم كَقُوا أيديكُم» الآية . ورواه النسائى» والحاكم» وابن مَرْدُويه10). 

وقوله: طقل ممَاعَ الدنيا قليل والآخرة خَير لمن انَقَى» أى : آخرة المتقى خير من دنياه ؤرلا تظلمون 
قتيلً» أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب لهم فى 
الآخرةء وتحريض لهم على الجهاد. 

وقوله: «أيتمَا تَكُونوا يدرككم الموت ولو كعم في بروج مُشيّدة» أى: أنتم صائرون إلى الموت لا 
محالةء ولا ينجو منه أحد منكمء كما قال تعالى: «كل من عَلَيْهًا فَاذِ . ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام» [الرحمن:77» 77]» وقال تعالى : كل نفس ذَائقَة امات »> [آل عمران: 186]» وقال تعالى: 
وما جعلنا لبشر من قَبلك الْخلْد» [الانبياء: 5. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» 
ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء وأمدا مقسوماء 
كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى! فلا نامت أعين 
الجبناء 00 

وقوله: «ولو كنتم في بروج مُشيّدة» أى: حصينة منيعة عالية رفعية. أى: لا يغنى حذر 
وتحصن من الموت» كما قال زهير بن أبى سلمى : 
)١(‏ الحاكم (7/7-*) بنئحوه » وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . ورواه أيضا الطبرى )4946١(‏ والبيهقى 


فى السئن الكبرى (9 )١١/‏ . 
(؟) مضى هذا الأثر عن خالد عند تفسير الآيات : ( 5857 516 ) من سورة البقرة . 


الجزء الأأول' ‏ سورة التساء : الآياات ( لالااى ولا) سح 888 


سرس سر ول 


ومن هاب أسباب المايا يتنه ولو رام أسباب السماء بِسَلَّم 


ثم قيل: ١‏ الشيدة » هى الَشِيدةَ كما قال :ا وقصر ميد » 1 احج : 40 ] وقيل : بل بينهما 
فرق » وهو أن المشيدةٌ بالتشديد. هى : المطولة » وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الجص . 


وقوله: «وإن تصبهم حسنّة» أى : خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك . هذا 
معنى قول ابن عباس وأبى العالية والسدى#يقولوا هذه من عدد الله وإن تصبهم سيّئة© أى: قحط 
وجدب ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية 
والسدى. «يقولوا هذه من عندك» أى : من قبلك وبسبب اتباعتا لك واقتدائتا بدينك . كما قال 
تعالى عن قوم فرعون: طفَإِذَا جاءتهم الْحَسنة قَانُوا نا هذه وإن تصبهم سين يطيروا بموسئ ومن مُعَه » 
[الأعراف: .]1١‏ وكما قال تعالى : ومن النّاس من يَبدُ الله على حَرف فَإِنْ أيه خَيْرٌ لمأن به ون 
أسابتهفتة انقب عل وجهه خَسر الي والآخرة» لالح : .١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا 

فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى 
اتباعهم للنبى علد «قل كل من عند الله» أى : الجميع بقضاء الله وقدرهء» وهو نافذ فى البرّ 
ع والمؤمن والكافر. 

ثم قال تعالى منكراً على هَؤلاء القائلين هذه المعالع الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم 

508 وكثرة جهل وظلم: «فمال هوْلاء القوم لا يكادون يفقهونَ حديئا» . 

ثم قال تعالى ‏ مخاطبا للرسول .والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك من 
حسنة قَمن الله أى : من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته «وما أصابك من سيئة فمن نفسك » أى: فمن 
قبلك» ومن عملك أنت كما قال تعالى: وما أصابَكُم من مصببة فَبمَا كسبت أيديكم ويعفو عن كير > 
[الشورى: .]١‏ قال قتادة: ظطفَمن نُفْسك»: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن 
النبى يَكهِ قال: «لا يصيب رجلا دش عودء ولا عثرة قدم» ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر». وهذا الذى أرسله كاد تددرري تصلا في المحم : #والذى نفسى بيده » 
لا يصيب المؤمن هم ولا حَرَن ولا تَصَبْ» حتى الشوكة يشاكها إلا كَمّر الله عنه بها من 
خطاياه ,)١1(6‏ وروى ابن أبى حاتم عن مطَرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ 0 
تكفيكم الآية التى فى سورة النساء: «وإن نصبهم حَسنة يقُوُوا هده من عدد الله ون قُصبهم سي يقُوُوا 
هذه من عندك» أى : من نفسك؟! والله ما وكلُوا إلى القدر وقد أُمرِوا وإليه يصيرون. وهذا كلام 
مبين قوى» فى الرد على القدرية والجبرية أيضا: 


وقوله تعالى: طوَأَرسلنَاك للئاس رَسَولاً» أى: تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاهء وما 
)١(‏ أثر فتادة رواه الطبرى (4959) . وذكره السيوطى ( /١‏ 46 ) أنه رواه أيضا عبد بن حميد 5 وأما الحديث 


المتصل » فإنى لم أجده بهذا اللفظ تماما : ولكن معناه ثابت فى الصحيحين من حديث عائشة » ومن حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد 8 انظر البخارى 9١ -/ ٠١(‏ فتح ) ومسلم (؟ / 187 ) والمستد )4١15(‏ : 


,ع لسلس سس سبب ابحَزْء الأول سورة النساء : الآيتان ( 8١ » 8١‏ ) 
يكرهه ويأباه «وكفئ بالله شهيدًا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم 
بما تبلغهم إيأه» وبما يردون عليك 8 من الحق 0 عناداً. 
8 1 عد دس هه 54 
2 من يطِع الرَسُولَ فَعَدْ أطاع الله لَه ومن تون فمأ أرسلتاك عَلَيْهِمٌ حفيظا 
0 2 04 2 له سا ساسم ماخر رعو سود دي رو كد 
2 وَيَفُوَلُورت طاعة فَإِدًا برزوأ مِنْ 0 بيت طابة 0 غير آلذزى تقول 
3 رسع عر عي 5 - > كل ته 20 
ونه كاي < 0 عرض عَتْهُ وَكوَكَلَ عل َّهِ وَكَق الله يكيلا 0 7 
ل ل ل ومن عصاه فقد 
عصى اللهء وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحى يوحى. روى ابن أبى حاتم 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِِْ: «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى 
اللهدء ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». وهذا الحديث ثابت فى 
وقوله: ومن تولئ فَما أَرْسلنَاك علَيْهِم حفيظا» أى: لا عليك منهء إن عليك إلا البلاغ» فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل لهء ومن تولى عنك خاب وخسرء 
وليس عليك من أمره شىء » كما جاء فى الحديث: «من يطع اللّه ورسوله فقد رشدء ومن يعصس 
وقوله: طويقُولُونَ طَاعَة يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ظقَإِذَا برزوا 
من عندك» أى: خرجوا وتواروا عنك بيت طَائفة نهم غيْرَ الذي تَقُول4 أى: استسروا ليلا فيما 
بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: طوالله يكتب ما يببتُود» أى: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به 
حمّظّته الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد. والمعنى فى هذا التهديد : أنه تعالى أخبر بأنه عالم 
بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلاء من مخالفة الرسول وعصيانه» وإن 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: « ويُقولُونَ آمََا بالله 
وبالرسول وأطعنا ثم يتوأئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمنين» [النور: 417] . 
وقوله: #فأعرض عنهم » أى: اصفح عنهم واحلم عليهم» ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناس» ولا تف منهم أيضا «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا»أى: كفى به ولي وناصراً 
ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 


. مضى عند تفسير الآية : ( 04 ) من سورة النساء‎ )١( 
5 من حديث عبد الله بن مسعود‎ )48 3 ٠١ 91( (؟) هو جزء من حديث رواه أبو داود مرتين بإسناد صحيح‎ 
. » وراد فى آخره : « ولا يضر الله شيئا‎ 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 287 8م )لل 88# 


آذآ له عمد آه 7 ا 1 
أفلا يِسَدَبَرونَ الْقَرْءَانَ وَلَوَ كان مِنْ عِندٍ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْيِلددًا كديرا 
ا 27 ا أ 4 م عد ل ار > م2 02000 7 
ا ملِداجءهم أ مر مَنَ لمن أو د د إِلَ ألَسُولٍ وَإِلّ تفل 
الأتر يتئم ليلع الي بتتتليظرة: يت و1 صل الم مايخ رقم انفد 


ذه يك 4 


يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنهء وعن تفهم معانيه 
المحكمة وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا 
تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد . فهو حى من حق ؛ ولهذا قال تعالى : ٠‏ أفلا يعدبْرُونَ 
القُرَآن 4 ثم قال: « ولو كَانَ من عند غَيْرٍ الله 4 أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من 
يقوله من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم لَوَجَدوا فيه اختلافًا © أى : اضطرابا وتضاداً 
« كثيرا 4 أى : وهذا سالم من الاختلاف. فهو من عند الله . كما قال تعالى مخيراً عن 
الراسخين فى العلم حيث قالوا : «آمنا به كل من عند ربَنَا 4 [آل عمران: /] أى: محكمه ومتشابهه 
حقى؛ فلهذا ردوا المتشابه إلى المحكم فاهتدواء والذين فى قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
فغووا ؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين . 

روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جله قال: لقد جلست أنا وأخى 
مجلسا ما أحب أن لى به حمر النّعم» أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من صحابة رسول الله يكل 
على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حَجرة» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله وَكيهِ مغضبا حتى احمر وجهه» يرميهم بالتراب» 
ويقول: "مهلا يا قومء بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء باختلافهم على أنبيائهم» وضربهم الكتب 
بعضها ببعض » إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»ورواه أيضا أحمد وابن ماجه مختصرا ,.)١(‏ 
وروى أحمد عن أبى عمران الجونى قال: كنت إلى عبد الفريق ريات يحدث عن عبد الله بن 
عمرو قال: عجرت إلى رسول الله عَتَِيدَ يوماء فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان فى آيةء فارتفعت 
أصواتهما ٠»‏ فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى الكتاب». ورواه مسلم والنسائى50). 

وقوله : طوإِذًا جاءهم أَمرٌ من الأمن أو الف أَذَاعوا به إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبى هريرة» 
عن النبى ككل قال: «كفى بالمرء كذبا أن يُحدّث بكل ما سمع) . وكذا رواه أبو داود (9), 


() الرواية الأولى المطولة فى المسند )77١07(‏ . والرواية المختصرة فى المسند (5774) وابن ماجه (80) . وأسانيدهما 
كلها صحاح . 
وقوله : « فجلسنا حجرة » : هى بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفتح الراء » أى : ناحية منفردين . 
(1) المسند (8801) ومسلم (7/ 5 07١‏ . وانظر أيضا المسند (548156 0 5845) . 
() مسلم ١(‏ / 0) . ورواه ابن حبان فى صحيحه بنحوه )١9(‏ بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


4 تس تس أللارة الأول د سورة السناء + الكيات ( 306:85 ) 


وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: ا ال ؛أى: 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تَ؛ كت ولا تدر ولا من 0 
رسول الله كَلِيّدَ قال: ابس مَطية الرجل: م وفى الصحيح: (من حدث بحديث وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » (), 

ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق. على صحته » حين بلغه أن رسول الله َك 
طَلَّقَ نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلكء 'فلم يصبر حتى 
استأذن على رسول الله كَل فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت.. الله أكبر. وذكر 
الحديث. بطوله . وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت: على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتى : لم يطلقٍ رسول الله كَكلِي نساءه. ونزلت هنذه. الآية: ٍوَإذًا جَاءَهم أمر من الأمن أو 
الْخَوف أَذَاعوا به ولو ردوه إلَى الرْسول وإلَئ أولي الأمر منهم لَعَلمَه الذين يُسَسَبِطُونه منهم» فكنت أنا 
استنبطت ذلك الأمر20), 

ومعنى : 8 يُستَبِطُونه4 أى: يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» إذا 
حفرها واستخرجها من قرارها . قوله: «لاتْبعتم الشيطَاَ إل قليلاً 4 قال ابن غاسن ديعن المومتين. 


فى سل أله كك إل تنس حالما ع أن أن مكف بأ 
لدِنَ كَمَروا امه شد يَأْمَاوَاسَدٌ تكيلا لزيا سن من يَفْمَعَ ا د دقاايا 


َك مره م - 7ت لي 2 6 7 على لس 0000 
جا وتن يشقم همه تكمة سق يك لم كنل ينا 06 ا لَه عل كل ع مُقِيًا 9 مدا 
22 7 2 + ساس ومسم تب مامه در مله 2 ساسم الله 
مي حيد فحيوا ل حيو با 0 أسّهَ كان 1 : وكا أَلنَُ لا إلا 


لاجم مستكور ور ازاك وماد ددن نينا 77] 6* 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً كلل أن يباشر القتال بنقسه؛ ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ 
ولهذا قال: طلا تَكَلف إلا نَفْسَك 4. روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن 
عازب عن الرجل يلقى المائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن قال الله فيه : «إولا فقوا بأيديكم إلى . 
التْهلْكَة4؟ [البقرة: 155] قال: قد قال الله تعالى: طفقَاتل في سبيل اللّه لا تكَلْف إلا نفْسَك وحَرّض 
الْمُؤْمنِين4. ورواه الإمام أحمدء عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عيّاش» عن أبى إسحاق 
قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال:لا ».إن 
الله بعث رسوله يَكِهِ وقال: طقَقاتل في سبل الله لا تكلّف إلأ نَفْسّك؟» إنما ذلك فى النفقة. وكذا رواه 


3 أبو داود (0) من حديث أبى مسعود أو حذيفة 2 على الشك‎ )١( 

(0) مسلم ١(‏ / 6) من حديث سمرة بن جندب والمغيرة بن شعبة 6 ورواه ابن حبان فى صحيحه (18) بتحقيقنا من 
حديث سمرة فقط . 

) إشارة إلى حديث طويل » صحيح ثابت » رواه الشيخان وغيرهما . وانظر المسند » رقم (؟711) . 
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نر موي11 


وقوله: #وحرض المؤنين» أى: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم كَل 
يوم بذرء وهو يسوى الصفوف: ١قوموا‏ إل جنة عرضها السموات والأرض)2(0). وقد وردت 
أحاديك كقرة كن الترقض فى "ذلك هم ذلك نما ووام التساوى: عه ابن غريرة قال قان سول 
الله كَلَلي: «من آمن بالله ورسولهء وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يدخله - 
الجنة » هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول اللهء أفلا نبشر 
الاين بذلك؟ فال : (إن فى الجئة مائة درجة) عدم الله للمجاهدين فى سبيل المع بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وأعلى 
الحنق» وفوقه عرس الرحمن» ومن تجو انيار الحنة» 00 8 حديث معاذ - الدرداء 
بالله 0 وبالإسلام دينا» وبمحمد د كل رسولا نبيآ ©» وجبت 0 الحنة) . ا فعجب لها أبو 
سعيد 'فقال: أغدها على يا :وضول: الله: ففعل. ثم قال رسول الله عَكةِ: «وأخرى يرفع الله بها 
العبد مائة درجة فى الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا 
رسول اللّه ؟ كقال: «الجهاد فى سبيل اللّه) . رواه مسلم 00 

وقوله: «إعسى الله أن يكف بآس الذين كفَروا» أى: بتحريضك إياهم على القتال تنبعث 
هممهم على مناجزة الأعداء» ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله, ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوله: «والله أشد بأما وَأشَد تشكيلاً» أى : هو قادر عليهم فى الدنيا والآخرة. كما قال 
تعالى :ا ذلك وَلَو يَشاء الله لانتصر مهم ولكن ْو َْضَكُم يبغض 4 [محمد: د 

وقوله: « من يَشفَع شفَاعة حَسنَة يكن لَهُ َصيب نهاك أى : من سعى فى أمرء فترتب عليه خير» 
كان له نصيب من ذلك #ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مَنْها» أى: يكون عليه وزر من ذلك 
تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»220. وقال مجاهد بن جبْر: نزلت هذه الآية فى 
شفاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: «إمن يشفع »> ولم يقل: 
من شاع 
)١(‏ أسانيده عند أحمد وابن أبى حاتم وابن مردويه ‏ أسانيد صحاح . وهو فى المسند (5 /781 حلبى ) . وذكره 

الهيثمى فى الزوائد (4 /58*) عن المسند ١‏ وقال: « ورجاله رجال الصحيح » غير سليمان بن داود الهاشمى » 

وهواثقة »© . 
(؟) من حديث رواه مسلم ” ٠١١/‏ » عن أنس بن مالك . 
(*) البخارى (5 /9 . ٠١‏ فتح ) . ورواه أيضًا ١(‏ /759 . 00) . وثبت فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : 

« وآتى الزكاة » بين الصلاة والصيام . وهذا الحرف لم يروه البخارى فى هذا الحديث يقيًا » كما فصل ذلك 

الحافظ ابن حجر ء. فلذلك حذفتاء » ولعل الحافظ ابن كثير ذكره من حفظه . فدخلت عليه رواية فى رواية 1 
(:) مسلم (5 //51) . (5) رواه البخارى (57/ 118 فتح ) ومسلم ( 5 /5957) . 


5 لل لسسس سس سب الخزء الأول سورة النساء : الآيات ( 807-85 ) 
وقوله : #إوكان الله على كل شيء مُتِيتا * قال ابن عباس» وعطاءء وقتادة أى : حفيظا. وقال 
مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسييا . وقال ابن جمبير »2 والسدى» وابن زيد: قديرا. وقال 

عبد الله بن كثير: المقيت: المواظب وقال الضحاك: المقيت: الرزاق .2١(‏ 
وقوله: طوإِذًا حيَيئُم بنَحية فَحَيُوا بأَحْسَن منها أَوْ ردُوها» أى: إذا سلم عليكم الُسلّم فردوا عليه 

أفضل ما سلمء أو ردوا عليه بمثئل ما سلم 5 فالزيادة مندوبة » والممائلة مفروضة. روى ابن 

جرير عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل إلى النبى يَللِةٍ فقال: السلام عليك يا رسول الله . 

فقال: «وعليكم السلام ورحمة اللّه». ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . 

فقال له رسول الله كيه : «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك 

باارسول الله ورحمة الله ويركاتة وفقال له 9وعليك)- “ققال له:الرجل:-نا ثيئ: الله بابق آنك 
وأمى» أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر تما رددت على. فقال: «إنك لم تدع 
لنا شيئاء قال الله تعالى: 8 وإذَا حينم بتَحيّة فَحَيوا بحسن منها أو ردوها» فرددناها عليك» رواه ابن 

أبى حاتم معلقا »وراه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه »فذكره مثله . 

ولم أره فى المسند . والله أعلم (25 . وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على 

هذه الصفة ١:‏ السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» 2 إذ لو شرع أكثر من ذلك». لزاده رسول اللّه 

عله وروى الإمام أحمد عن عمران بن 3 أن رجلا جاء إلى رسول الله عَكَلِيَمَ فقال: 

السلام عليكم. فرد عليه .ثم جلسء فقال: «عَشرَ». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 

الله . فرد عليه ثم جلس. فقال: «#عشرونل)2. ثم جاء آخر فمَال: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. فرد عليه ثم جلس »)2 فقال: «ثلاثون)». رواه أبو داود والترمذدى والنسائى والبزار؟ قال 
الترمذى : حسن غريب . وقال البزار : قد روى هذا عن النبى يتف من وجوهء هذا أحسنها 
إسنادا 259. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: من عليك من خلق اللّه. فاردد عليه» وإن 
كان مجوسيا؛ ذلك بأن الله يقول: 8 فَحَيُوا بأحسن منها أو ردُوهًا» 49 . 
فاما أهل الذمة فلا يُبّدؤون بالسلام ولا يزادون» بل يرد عليهم بما ثيت فى الصحيحين» 

عن ابن عمرءأن رسول الله كَكلِْةِ قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك!! 

)١(‏ الذى رجح الطبرى أنه الصواب : أن معنى ١‏ المقيت » : القدير . انظره (4 / 085) . والظاهر أن سائر المعانى 
المروية ترجع إلى هذا المعنى بالتأمل الدقيق . 

(5) الطبرى (51 22٠١‏ . وفصلنا تخريجه هناك » وهو ليس فى المسند » كما قال الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى 
)١188 / '(‏ أنه رواه أحمد فى كتاب الزهد . وزاد فى نسبته أيضا أنه رواه ابن المنذر والطبرانى » وذكر أنه 
«بسند حسن »© . وهو فى الزوائد (8 / *7) عن رواية الطبرانى » ومجموع أسانيده وما قيل فيها تدل على أنه 
حديث حسن على الأقل . 

(0) المسند (5 / 5794 45٠ ٠.‏ حلبى ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

2 ورواه الطبرى (79. »2٠‏ وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان . ورواه البخارى فى الادب المفرد (/1 ١١١‏ 4 


ولفظه : ١‏ ردوا السلام على من كان 2 يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا 3 ذلك بأن الله يقول 5 ؟ وإسناده صحيح 
أيضا . ونسبه السيوطى (7 )١188/‏ أيضا لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وابن المنذر . 
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فقل: وعليك».وفى صحيح مسلمء عن أبى هريرة »أن رسول الله يك قال: «لاتبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام » وإذا لقيتموهم ف طريق فاضطروهم إلى أضيقه) . وقال الحسن البصرى : 
عليه فيأئم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر الله فى قوله: # فَحيُوا بحسن منها أو ردوها» . 

وقوله: ط الله لا إله إل هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماء 
لقوله: ا« ليَجمعتكُم إلى يوم القيامة لا ريب فيد» . وهذه اللام موطئة للقسمء ٠‏ فقوله : 8 الله لا إله إل هيه 
خبر وقَسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحدء فيجازى كل عامل بعمله. وقوله 
تعالى : #ومن أصدق من الله حديثا» أى : لا أحد أصدق منه فى حديثه وخخيره» ووعذه ووعيذه» 
فلا إله إلا هو 0 

3و # قن فَمالَك لك فى الْكفقِينَ وكين ونه كبري كسب يدنه تَهدْوامنَ أَضَلَّ 
2 وَمَن يِصَللٍ أللَهُ قن تحد لم سيا 39 وَدوأ لو مُكونَ كما كوأ فون سوام و 


5 ديوع مه آ هص مسريو اصح رار بس لاس بر له ل 3 00 
تَتََحِدُوأ نه وليك حَقٌّ ماروأ فى سيل يدافو يؤر عنذ و ؛ تموهم 


0 ل 0 إلا ليو ال هوم يكم وينتكم : سس تق أل 
- ع ا 3 216 مَلطَوّ عَكي مليكرة 


ور سس ور 


ا 6 2 ل علتح عه © سَببحِدُونَ 
م 2207 0 مهم م رهد سك 
اسان يدون أن يم ع وما هرم ل هيا كن لَم بعلو 
يرا ليم لتم وب ا متهم حَيث ينوه وكيك جملا 

لمعي متتكائينا 07 4 

يقول تعالى منكر' على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين . واختلف فى سبب 
ذلك» فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يل خرج إلى أحد» فرجع ناس خرجوا 
معهء فكان أصحاب رسول الله كَلكلْهٌ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل 
الله : «فما لكم في المنافقين فثتين» فقال رسول الله كَككلدِ: «إنها طَيْبة» وإنها تنفى المَبّثْ كما ينفى 
الكير خبث الحديد ». أخرجاه ة فى الصحيحين )١(‏ .وقد ذكر ابن إسحاق فى وقعة أحد: أن عبد 

الله بن أب انن بلول بوجع موطف عانق اليش 3 رجع بثلاثمائة وبقى النبى كه فى سبعمائة . 

وقوله: #والله أركسهم أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأطابما كَسَبوا» أى: بسبب عصيانهم 
ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل ظأتْرُودَ أن تهدوا من أل الله ون مصلل الله قن جد له سيلا 

أى: لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )٠١١6١- ٠٠١ 59( حلبى ) . ورواه الطبرى‎ ١85 / 0( المسند‎ )١( 


رع 
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ثم قال : طوَدوا لو تَكْفرُونَ كَمَا كرا فَتَكُونُونَ سواء» أى:هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاءوما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ولهذا قال : لفلا تتَخِدُوا منهم أوليَاء حتّى 
يُهَاجرًوا في سيل الله إن تولُوَا» أى : تركوا الهجرة ٠‏ ابن عباس . وقال السدى: أظهروا كفرهم 
ط فَحْدوهم والُوهُم حَيْثْ وَجَدئُمُوهم ولا تَحذُوا منهُم ولا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم ولا تستنصروا 
بهم على الأعداء ما داموا كذلك. 
ثم استثنى اللهء سبحانهء من هؤلاء فقال: «إلا الذين يَصلُوت إلى قوم بينَكُم وبَيتهُم ميناق» أى : 
إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم. 
وهذا قول السدى. وابن زيدء وابن جرير. وقد روى ابن أبى حاتم عن على بن زيد بن 
جدعان. عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى َلك على 
أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم .قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومى - بنى مدلج - فاتيته فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبى يَكيِ: «دعوه. ما 
تريد؟». قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك 
أسلموا ودخلوا فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تَحْشَّن قلوب قومك عليهم. فآأخذ رسول الله 
تلِهِ بيد خالد بن الوليد » فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا 
على رسول الله كله وإن أسلمت قريش أسلموا معهم. فأنزل الله : #ودوا لو تَكفرون كَمَا كَمَروا 
تَكُونُون سواء قلا تَنُحْدُوا منهم أوليَاء» . ورواه ابن مردويه وقال: فأنزل الله : «إلأ الذين يَصلُون إلى قوم 
بينكم وبينهم مُيثاق4 . فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهه(١2.‏ وهذا أنسب لسياق 
الكلام . وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح 
قريش وعهدهم؛ ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 
وقوله: أو جاءوكم صرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلرا فُومهم »: هؤلاء قوم آخرون من 
المستدئّين عن الأمر بقتالهم وهم الذين يجيؤون إلى المصاف .وهم حصرة صدورهمء أى: 
فيثة منذورهها فين ان يقافلرك 4 ولاديهرت :عليهم أنضا بان بيغتلا اتومهية امعكم ١‏ ينهم 
لا لكم ولا عليكم ولو شاء الله لسلْطَهم عَليْكُم فَقَائلُوكم» أى: من لطفه بكم أن كفهم عنكمط فَإن 
اعترلوكم فلم يُقاتلوكم ألا إِيَكُم السُلّم» أى : المسالمة طفَمًا جعل الله لكم عَليهِم سبيلا» أى: فليس لكم 
)١(‏ نسبه السيوطى أيضًا (؟ )١5١/‏ لابن أبى شيبة وأبى نعيم فى الدلائل » وإسناد ابن أبى حاتم إلى الحسن إسناد 
صحيح » إلا أن الكلام فى سماع الحسن من سراقة بن مالك . ففى المراسيل لابن أبى حاتم (ص )١5‏ عن 
على بن المدينى »قال : « روى الحسن بن أبى الحسن عن سراقة حدئهم » من رواية على بن زيد بن جدعان . 
وهو إسناد ينبو عنه القلب : أن يكون الحسن سمع من سراقة » إلا أن يكون معنى حدثهم : حدث الناس » 
فهذا أشبه » . ثم روى عن عبد الله بن أحمد قال  :‏ سئل أبى : سمع الحسن من سراقة ؟ قال : لا . هذا 
على بن زيد يرويه ٠‏ كأنه لم يقنع به » . وهذا مبنى على الرواية أن سراقة مات سنة 54 . ولكن فى رواية 
أخرى أنه مات بعد مقتل عثمان » أى بعد سنة 7 . فإن يكن ذاك يكن سماعه منه محتملا جد » إذ أنه كان 
إذ ذاك مميزا ٠‏ ففى الثقات لابن حبان أن الحسن احتلم سنة 77 » والثابت أنه مات سنة ١١١‏ عن 88 سنة » 
فكأنه ولد سنة 7١7‏ . ويؤيد سماعه منه تصريحه هنا بأن سراقة « حدثهم » . 
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أن تقاتلرهم, ما دامت حالهم كذلك. وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بنى هاشم 
مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون» كالعباس ونحوهء ولهذا نهى النبى كَكْيّدِ يومئذ عن 
0 وعبر بأسره. 
وقوله: «ستجدُود آخرين يدود أن يكم ونوا هم كلما روا إلى لفئة كوا فيها» : 
هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهمء ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم 
منافقون يظهرون للنبى كِْةِ ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
وذراريهم, ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك رهم وهم 
فى الباطن مع أولئك ٠‏ كما قال تعالي : «وإذا َو إلى شياطينهم الو إن معكم نما نحن مستهفون» 
[ البقرة: .]١5‏ وقال هاهنا: #كل ما رذوا إلى الفتنة أَركسُوا فيها» أى: انهمكوا فيها. وقال السدى: 
والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها ره أهل مكة. كانوا 
يأتون النبى يَككْةِ فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون بذلك أن 
يأمنوا هاهنا وهاهناء قأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى: « فإن لم يعتزلوكم 
ويلقوا إليكم السلم ويَكُقُوا يديهم » أق: :“عن القثال َفَحْدوهم وافتلوهم حيث تقفتموهم» أى: أين 
لقيتموهم «رأولائكم جَعلنا كم عَلَيهِم سلْطانا مبينًا > أى : سا وافيها! 
وَمَا كارك لِمُوْمِ أن يَفُْلٌ مُؤْممًا إلا حَطَاوَمن قل ويا حَطك تر ركبو 
مك وَديَة صلم إكأهيوء إل تمد كان كارك عن كوم عدوا ُوَهْوَ مورك 


> -» و ع ةسارد ٍ 0 هه رص سور ا 0 20 3و و 
مر سو مكو تاد كات ين عَم يتح وَيَئتَهُم كَو َه صلم 


إل أخو دشي د تكسؤه اه م ين مَتَسَتَابِعَيْنِ وه هن 
4 سس رس د مح ا 2 لسر 
لله وكات أننَّهُ عَلِيعًا ومن يَفَكْلْ مُوَمِتَا متَعهّدا فَجَرَاوٌم 
يه ع سار كه 95 دع ررس ا مو 200 
جهنم ل لمَمَوَأَعَدَلمُعَدَاباعَظِيمًا 52] 6 

يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوهء كما ثبت فى. 
الصحيحين» عن ابن مسعود أن رسول الله عليه قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالتفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث». فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله؛ 
وإنما ذلك إلى الإمام أو نائيه . 

وقوله: «إلاً خطَأ> قالوا: هو استثناء منقطع . واختلف فى سبيب نزول هذه الآية » فقال 
رك وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامرى. 
فأضمر له عياش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآهء 
فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. 


الوم سس سلسسسسصسسس سسب الحزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 97 2» "9 ) 


وقوله : ومن قَكَلَ مما حَطَأ فَتَحرِير رَقَبَةمُؤْمنة وديةٌ مُسلَمَة إلى هله * هذان واجبان فى قتل انطأء 
أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤي قاذ غرو "الك تروندي وك نارق عموير عو ان خنادوة :والقعي جر الهس ريق 
البصرى أنهم قالوا: لا يجزئ الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. وانختار ابن جرير أنه إن كان 
مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: أنه متى كان مسلمًا صح عتقه 
عن الكفارة» سواء كان صغيراً أو كبيرا. روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمة 
سوداءء فقال: يا رسول اللّه» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها 
رسول الله كَل : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت:نعم . قال: «أتشهدين أنى رسول اللّه؟» 
قالت : نعم. قال : «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «أعتقها». وهذا إسناد 
صحيح ‏ وجهالة الصحابى لا تضر(١2.‏ وفى موطأ الإمام مالك» ومسندى الشافعى وأحمدء 
وصحيح مسلمء وسنن أبى داود والنسائى» عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية 
السوداء قال لها رسول الله يِه : «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال:«من أنا؟ ». قالت: أنت 
رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة» (25. 
وقوله: وديّة مُسلمَة إَى أَهْله 4 هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. . وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن 
مسعود ء قال: فضي ,برسنول الله 355 فى دية الخنطا : عشرين بنت معخاض» وعشرين بنى مخاض 
ذكوراء وعشرين م لبون وعشرين جذاعًا » وعشرين حقة. لفظ النسائى» قال الترمذى: لا 
نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن عبد الله 0 0 وقيل: تجب أرباعا. وهذه 
الدية إنما تجب على عاقلة القاتلء لا فى مالهء قال الشافعى: لم أعلم مخالفا أن رسول الله كَكِلِ 
قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذى أشار إليهء رحمه الله؛ قد 
ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك : ماثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتد 
امرأتان من هذِيّلء فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول 
الله كي فقضى أن دية جنينها غْرَة » عبد أو أمة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذا يقتضى 
)١(‏ المسند )١0804(‏ . ورواه أيضا إمام الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد » (ص 85) . وهو حديث صحيح 
متصل . وذكره الهيثئمى فى الزوائد ١(‏ / +7 » 5 /555) » وقال فى الموضعين : ١‏ رواه أحمد ؛ ورجاله رجال 
الصحيح » . ورواه مالك فى الموطأ » ( ص /الا/ا) مرسلا . وقد ثبت وصله بروايتى أحمد واين خزيمة . وثبت 
معناه أيضًا من حديث أبى هريرة » فى المسند (7891) » وإسناده صححيح . وأشرنا إلى هذا هناك . 
(؟) هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم )19١/1(‏ . وقد مضى جزء آخر منه ( 7 / 0 )١4‏ منسوبًا لصحيح 
مسلم فقط . وقد أطلق الحافظ ابن كثير هنا أن حادثة الرجل من الأنصار فى الحديث السابى ‏ هى حادثة 
معاوية بن الحكم نفسها . فقال : « لا جاء بتلك الجارية السوداء » ! وفى هذا نظر » لأن معاوية بن الحكم 
السلمى : من بنى سليم ‏ بضم السين - وبنو سليم ليسوا من الأنصار يقيئًا » ففى كلامه هذا تساهل . وتعدد 


الحادئتين أقرب إلى الصواب . 
(") المسند مختصراً ومطولا : (35370 . 4707) والنسائى (7 /558) والترمذى (؟ / 207 0505 . 
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أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا 
كالعمد. لشبهه به. وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله يك 
خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة. فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا 
يقولون: صبأنا صبأنا!. فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله يليه فرفع يديه وقال: 
«اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم» حتى 
ميلّعَة الكلب .2١(‏ وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 


وقوله: #إلأ أن يَصلقُوا»4 أى: فتجب فيه الدية مسلّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 

وقوله: قن كان من قَوم عدر لكُم وهو مؤمن فتحرير رقَبَةَ مُؤمئة4 أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب.فلا دية لهم» وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقوله: «إوإن كان من قوم بينكم وبيتهم مَيثَاقَ » الآيةء أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو 
هدنة» فلهم دية قتيلهم» فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من 
العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثهاء ويجب أيضا على القاتل 
نحرير رقبة مؤمنة 


«فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى آخرهماء 


)١(‏ حديث ابن عمر رواه البخارى فى موضعين اثنين فقط (48 / 18 2 55 . 1١‏ / 48ه١‏ فتح ) ورواه أحمد 
(57485) والنسائى (؟ /7-8) . وآخره عندهم كلهم : ١‏ اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد » . وهو عندهم 
بأطول بما هنا قليلا . ولكن قوله : « وبعث عليًا » إلخ ‏ ليس من حديث ابن عمر على اليقين » ولا يوجد فى 
شىء من رواياته . بل هو تلخيص بالمعنى من رواية ابن إسحاق فى السيرة عن حكيم بن حكيم عن أبى جعفر 
محمد بن على بن الحسين ‏ وهو أبو جعفر الباقر - مرسلا » لأن الباقر تابعى معروف . فهذه الرواية الملخصة 
عن حديث مرسل ٠‏ وهم الحافظ ابن كثير » فأدرجها فى حديث ابن عمر الصحيح المتصل » وليست منه ! 
والغالب أنه كتب من حفظه » فاختصر حديث ابن عمر وأدرج فيه ملخصا لرواية أخرى غير متصلة . ولذلك 
فصلنا حديث ابن عمر المتصل عن رواية الباقر المرسلة . وقد استيقنا من ذلك ». لان الروايات لحديث ابن عمر 
فى البخارى والمسند والنسائى ليس فيها هذه الزيادة » ولأن الحافظ ابن حجر أشار إليها فى الفتح 0 /55) وذكر 
أنها من رواية الباقر » ولم ينسبها لغيره . بل إن الحافظ ابن كثير نفسه »نقل فى التاريخ (5 / )7”١5 7١7‏ رواية 
ابن إسحاق عن حكيم عن الباقر - مطولة » ثم نقل حديث ابن عمر من رواية المسند (77287) على الصواب » 
ثم ذكر أنه رواه البخارى والنسائى ٠»‏ وانظر رواية ابن إسحاق أيضًا فى سيرة ابن هشام ( ص ”48 839) . 
و «بنو جذيمة » : بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة مصحمًا . وضبط فى النهاية لابن الأثير 
بالقلم بوضع ضمة فوق الحيم وفتحة فوق الذال ! وهو تصحيف أيضا . وقوله : « صبأنا » : أصل معناه : 
خرجنا من دين إلى دين » وكانت قريش تقول لكل من أسلم : « صبأ  »‏ تريد الذم . فلما سمع خالد من بنى 
جذيمة ذلك ظنهم أنهم يريدون هذا المعنى . فلم يعرف أنهم أخطؤوا لفظا وأصابوا معنى . فلذلك قتلهم 
متأولا . وقوله فى الرواية الأخيرة المدرجة : « ميلغة الكلب »© : بكسر اليم » وهى الإناء الذى يلغ فيه الكلب . 
يعنى أنه أعطاهم قيمة كل ما ذهب منهم » حتى الشىء الضئيل . 
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فإن أفطر من غير عذر ‏ من مرض أو حيض أو نفاس - استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع 
أم لا؟ على قولين. 

وقوله: #توبَة م اللّه وكات الله عليما حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأء إذا لم يجد العتق 
فيه من التسهيل والترخيص . والقول الثانى : لا يعدل إلى الطعام؛لأنه لو كان واجبا لما آخر بيانه 
عن وقت الحاجة. 

ثم لا بين تعالى حكم القتل الخطاءشرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: #ومن يقتل 
مؤمنا متَعمّدا فَجَزَاؤهُ جهنم خَالدا فيها وَغضب اله عليه ولَعنَهُ وعد لَه عََابَاعظيمًا 4. وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذى هو مقرون بالشرك بالله فى غير ما آية فى 
كتاب اللهم» حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: لوَالْدِينَ لا يعون مَعْ الله إِلها آخرَ ولا يقتلون 
التّفس التي حرم الله إل بالحق ولا يزئون» الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى : طقل تَعَالُوَا أثل ما حرم ربكم 
عليكم ألا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلُوا أولادكم مَنْ إمُلاق > إلى أن قال: ولا تقتلوا النفس 
اأتي حَرَم اللّهُ إل بالحق ذَلَكُمْ وصاكم به لَملَكُم تَْقلُون » [الأنعام: .]10١‏ 

والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك: ما ثبت فى ١‏ لصحيحين عن ابن مسعود 
قال: قال رسول اللّه يَكَلِيهِ : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» . وفى الحديث الآخر 
الذى رواه أبو'ذاوة عن “عبادة .بن" الضامت” قال قال :رسول :الله تكله :ذلا يزال. الموسن: معنقا 
صالحا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بَنّم) .2١(‏ وفى حديث آخر: «لزوال 
لا توبة للقاتل عمدا المؤمن. وروى البخارى عن سعيد بن جبير قال: [ آية ] اختلف فيها أهل 
الكوفة» فَرَحَلْتْ إلى ابن عباس فسالته عنها ؟ فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يقثل مؤمنا متَعمّدا 
فجزاؤه جهتم 24 هى آخر ما نزل 2 وما نسخها شىء ورواه مسلم والنسائى وأبو داود 60 وروى 
ابن جرير عن سالم بن أبى الَعْد قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصرهء فأتاه رجل 


: » معنقا‎ ١ : عن أم الدرداء » وعن عبادة بن الصامت . وقوله‎ )4717١( هو من حديث طويل رواه أبو داود‎ )١( 
بضم الميم وسكون العين وكسر النون وآخر قاف . أى:سريع السير خفيف الظهر . وقوله :« بلح » : بفتح اأباء‎ 
١ وتشديد اللام المفتوحة وآخره حاء مهملة 3 أى : أعيا فى السير وانقطع‎ 

(2) رواه الترمذى (؟ /0577”) والنسائى (؟ )١777/‏ من حديث عبد الله بن عمرو » مرفوعا وموقوفا . ورواه ابن 
ماجه (5119؟) من حديث البراء بن عازب مرفوعا » وصحح البوصيرى إسناده . ورواه التسائى أيضا (؟ /177) 
بنحوه . من حديث بريدة . وإسناده صحيح . 

(؟) البخارى (8 / 197 . 195 فتح ) . وكلمة [ آية ] سقطت من الأصول المخطوطة والمطبوعة » وزدناها من 
البخارى . 
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فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: #جزاؤه جهنم خَالدا فيها 
وَعَضب الله عليه ولعته وأعد لَه عذابا عظيما». قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحا ثم اهتدى؟! قال 
ابن عباس : ثكلته أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ والذى نفسى بيده لقد ممعت لبيك يه 


يقول: «ثكلته أمه. قاتل مؤمن متعمداء جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله» تشخب 
أوداجه» فى قبل عرش الرحمن» يلزم قاتله بيده الأخرى» يقول: يارب » سل هذا فيم قتلنى) 5 
وايم الذى نفس عبد اللّه بيدهء لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم 
يككِبْدٌّء وما نزل بعدها من برهان. وقد رواه أحمد والنسائى وابن ماجه .2١(‏ وقد روى هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة. 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت».وأبو هريرة» وعبد الله بن 
غموق» وابومتلمة دخ عبد الرتصيو و وعيد ين عميره ولحي ق »زناف والمياة ‏ -زمله اين اين 
حاتم. 

وفى الباب أحاديث كثيرة: فمن ذلك ما رواه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود . عن 
النبى كلكو قال: «يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة» آخذا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا ربء 
سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لى». قال: «ويجىء 
آخر متعلقا بقاتله؛ فيقول: ربء سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول قتلته لتكون العزة لفلان». 
قال: «فإنها ليست له فيبوء بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». ورواه النسائى (5), 
وروى الإمام أحمد عن معاوية» سمعت النبى يَكِةْ يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفرهء إلا 
الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا».رواه النسائى250. وروى الإمام أحمد عن 
عقبة بن مالك الليثى قال: بعث رسول الله يَلكلْةِ سرية» فأغارت على قومء فشد من القوم رجل» 
فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه» فقال الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» 
فقتله. فَنَمَى الحديث إلى رسول الله يَلكِِةَ ٠‏ فقال فيه قولا شديداء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله 
يكن يخطبء إذ قال القاتلّ: والله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. قال: فاعرض رسول 
الله كي عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» ثم قال أيضا: يا رسول اللّهء ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل؛ فأعرض عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبتهء ثم لم يصبر» 
فقال الثالثة: والله - يا رسول الله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله 
يك تعرف المساءة فى وجهه. فقال: «إن الله أبَى على من قتل مؤمناء ثلاثاً. ورواه النسائى(؟). 
)١(‏ الطبرى )٠١١848(‏ ». وإسناده صحيح . ورواه أيضا مطولا ومختصرا (189 )٠١١941 5١‏ » والمسند مطولا 

ومختصرا 275١147 . ١94١(‏ 5187) بأسانيد صحاح . 
(0) النسائى (؟ / )١74‏ . وإسناده : 
(9) مضى عند تفسير الآيتين : ( 47 » 18 ) من سورة النساء . 
(5) المسند ( 0ه /5788 . 589 حلبى ) » وذكره الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /777», ,77) وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى 


لكين واحنه وو يخاي :© ورجالةاتقارته كلهم © وهر كها كال 1 وهذا يدل على أن نسبة الحافظ ابن كثير إياه 
للنسائى إنما يريد به السئن الكبرى » ولم نجده ف فى السنن الصغرى . 
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والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عرز 
وجلء فإن تاب وأناب وخشع وخضعء وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض 
المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 

قال الله تعالى : ا والذين لا يعون مع الله إِّها آخَرَ ولا يَتُون التْس التي حرم الله إل باْحق ولا ينون 
ومن يَفعَلَ ذلك يلق أَنَامَا. يضاعف لَه العذاب يَوْمَ القيامة ويَحَندُ فيه مُهانَا. إلا من تاب وآمَنَ وَعَمل عملا صالمًا 
قأولتك يبدل الله سيئَاتهم حَسنَات وَكَانَ الله غُفُورا حيما» [الفرقان:78. 14]» وهذا خبر لا يجوز نسخه. 
وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» 
والله أعلم. 

وقال تعالى : #قُل يا عبادي الذين أَسرَقُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله عفر الذنوب جميعًا 
نه هو الْففُور الرّحيم» [الزمر: *0]. وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشركء وشك ونفاق» 
وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : لإ الله لا يَغفر أن يشرك به ويغْفرَ ما دون ذلك لمن يَشَاء > [النساء: 44]. فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشرك». وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية 
وقبلهاء لتقوية الرجاء» والله أعلم. وثبت فى الصحيحين حبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» 
ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد 
الله فيه» فهاجر إليهء فمات فى الطريق. فقبضته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا فى بنى 
إسرائيل» فَلأن يكون فى هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا 
الأغلال والآصار التى كانت عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله 
تعالى: #ومن يقل مؤمنا متَعَمَدا » الآية . فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن 
جازاهء وقد رواه ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعاء ولكن لا يصح . ومعنى هذه الصيغة: أن 
هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال 
صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولى أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما 
يسلك فى باب الوعيد» والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل فى النارء إما على قول ابن 
عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به» فليس 
بمخلد فيها أبداً» بل الخلود هو المحكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كله أنه 
يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: «١كل‏ ذنب 
عسى الله أن يغفره. إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». ف «عسى» للترجى » 
فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو القتل؛ لا ذكرنا 
من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا يَعْفْر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم 
القيامة» فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق منهء 
والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 


الجزء الأول سورة النساء 8 الآية ) ل س1 ...0 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا 
يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاء» من قصور 
الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها ٠»‏ ونحو ذلك, والله أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام فى الآخرة 43 فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه» قال الله تعالى: «ومن قُتل مَظْلُوما قد جَعلنَا لوليّه سلْطانا قلا يُسرف في الْقَثل إنهُ كان منصورا» 
الاستراء حرضة ‏ ة م د بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: ثلاثون 
حقّة) وثلاثون جذعة, وأربعون خلفه. كما هو مقرر فى كتب الأحكام. 

واختلف الأئمة : هل تجب عليه كمارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام؟ 
على أحد القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأ ؟ على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من 
العلماء يقولون: نعم » يجب عليه ؛ ايه ذا وجبت عليه الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد 
أولى. وطردوا هذا فى كفارة اليمين الغموس» واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً. كما 
أجمعوا على ذلك فى الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن 
يكفرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمين الغمرس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين 
وبين الصلاة المتروكة عمداًء فإنهم يقولون: بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن 
الأسقع قال: أتى النبى كله نفر من بنى سليمء فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: «فليعتق 
رقبة) يفدى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» وروآاه أبو داود والنسائى 2000 : 


00 2 0-7 


0 4 ارت 0 8 سرع ررم 00 سيل أله م 3 سو . ل لب 
الحم َلسَلمَ لست 000 رضن الحؤة اليا معن امن مكاقة 


سرس >0 3 
مكرة كَدِلَك حكُدثم ين يَنَلْ : فمرى الله عَليْحكم تمدنو إدك أنه كار يما 


ترك جه 402 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبى 24 
بختنا 0ه تسلو عله نثالوا: ‏ نندو :علطا لا لتك رد هنا فعمدوا إليه فقتلوهء وأتوا 
بغنمه النبى ولو فنزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الله فينو ولا تقولوا لمن ألقئ 
ِليْكُمِ السَلام لست مُؤمنا» ورواه الترمذى » وقال : حسن صسحيح . والحاكم وقال : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه وابن جرير (25. وروى الإمام أحمد عن عبد الله ب بن أبى حدردء قال : بعثنا رسول 
سلس يليك 
)١(‏ المسند )١7١55(‏ وأبو داود ٠»‏ بنحوه (458) . ورواه أحمد أيضا قبل ذلك بنحوه (ل/ال 200315 .)١5984‏ 

وإسناده يح . 
( المسند (77 )7١‏ . ورواه أيضا (5851 ء 1988) والترمذى (4 / )4١‏ والحاكم (” / 70) ووافقه الذهبى على 


تصحيحه 3 والطبرى )٠١37١1(‏ 08 ورواه البخارى (95/8افتح) مختصرا بنحوه 03 وفيه تفسير ابن عباس «عرض 
الحياة الدنيا » بأنه « تلك الغنيمة » : ورواه سعيد بن منصور أيضا 2 بنحوه مختصرا » دون تفسير ابن عباس 8 


دمه سس سسب سل الْحَزْء الأأول ‏ سورة النساء : الآية ( 984 ) 


الله كك إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» ٠‏ فيهم: : أبو قتادة الحارث بن ربعى» ومُحَلُمٍ بن 
حاف لي فسن فكرينا حتى إذا كنا ببطن إِضّم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى», على قعود 


له معه متَيّع ووطّب من لبن» فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنهء وحمل عليه محلم بن 
تحدافة تفلم" لشن كان رينه ويه وانكلا بعر مسف افلما "قذي علق بزسيول” الله 216 
وأخبرناه الخبرء نزل فينا : ليا أيها الذين آمنوا إذا ضربثم في سبي اللّه 4 إلى قوله : : وخبيرا». 6 
به أحمد .2١(‏ وروى ابن جرير عن ابن عمر قال: بعث رسول الله َك مُحَلّم بن جثامة مبعقاء 
فلقيهم عامر بن الأضبطء فحياهم بتحية الإسلام 5 بينهم حنة فى الجاهلية» فرماه محلم 
حم تكلم فجاء الخبر إلى رسول الله عليه ٠‏ فتكلم فيه عييئة والأقرعء فقال الأقرع: يا رسول 
الله » سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى تذوق نساؤه من «الفكل ما ذاق نسائى . 


فجاء محلم فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله كَكِي ليستغفر له فقال رسول الله َكلوِ: «لا 
غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له سابعة حتى ماتء ودفنوهء ولفظته 
الأرض» فجاؤوا إلى النبى كَللِيِهِ فذكروا ذلك لهء فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من 
صاحبكم» ولكن الله أراد أن يعظكم » ثم طرحوه فى جبل ٠»‏ وألقوا عليه الحجارة» فنزلت: 
ليا أيها الذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الله فبَيْنُواه الآية(21. وروى البزار عن ابن عباس قال: بعث 


)١(‏ المسند (7 ١١/‏ حلبى ) . ورواه أيضا الطبرى (؟7١7١١)‏ » وذكره الهيثمى فى الزوائد (7 /8) وقال : ١‏ رواه 
أحمد والطبرانى ٠»‏ ورجاله ثقات » . ورواه ابن سعد بنحوه » بإسناد آخر (5 /7 77/7 0 737) . وذكره أيضا (7/ 
6©2١‏ وزاد السيوطى (5” )5١١ . ١994/‏ نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم 
والبيهقى فى الدلائل . 

(1) الطبرى )١١1١١(‏ . وذكره السيوطى (7 / )7٠١١‏ مختصرً .ولم ينسبه لغير الطبرى . وفى إسناد الطبرى 
ضعف, لأن شيخه « سفيان بن وكيع » تكلموا فيه من قبل حفظه وعدم ضبطه . ولكن حديث عبد الله ب بن ”أن 
حدرد » صحيح له . وله شاهد آخر صحيح : فقد نقل الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /77) نحو هذه القصة : « عن 
جندب بن سفيان ‏ رجل من بجيلة ‏ قال : إنى لعند م ل ا 0 
الذى نصر الله سريته وبالفتح الذى فتح الله لهم » وقال يا لرجول :الله ينا تحن لطلجع القوم وق تفرمهم الله 
تعالى» إذ سحقت رجلا بالسيف ٠‏ فواقعه وهو يسعى وهو يقول إنى مسلم » إنى مسلم » قال : فقتلته ؟ فقال : 
يا رسول الله » إنما تعوذ » قال : فهلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب ؟ قال : لو شققت عن قلبه 
ما كان علمى ! هل قلبه إلا بضعة من لحم ؟ قال : لا ما فى قلبه تعلم » ولا لسانه صدقت », قال : يا رسول 
الله » استغفر لى ٠‏ قال : لا أستغفر لك » فمات ذلك الرجل فدفنوه » فأصبح على وجه الأرض » ثم دفئوه 
فأصبح على وجه الأرض » ثلاث مرات .فلما رأوا ذلك استحيوا وخخزوا مما لقى » فاحتملوه فألقوه فى شعب 
من تلك الشعاب »© . قال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى ٠‏ وفى إسناده عبد الحميد بن بهرام 
وشهر بن حوشبء وقد اختلف فى الاحتجاج بهما » . أقول : وكلاهما ثقة . وقال الهيثمى أيفًا : « قلت 
هو فى الصحيح باختصار »© . أقول: يشير بذلك إلى وقعة أخرى رواها مسلم )4٠ . 5”94/ ١(‏ من حديث 
جندب أيضًا » ولكن تلك؛ الوقعة يظن جندب أنها مع أسامة بن زيد » ولم يذكر موت ذاك القاتل . أما هذه 
القصة ‏ التى من رواية ابن عمر ومن رواية جندب ». والتى فيها موت القاتل ولفظ الأرض إياه - فقد روى ابن 
ماجه (79770) نحوها من حديث عمران بن حصين أيضًا بإسنادين صحيحين . فقد تأيدت من أوجه مختلفة 
يقوى بعضها بعضا . وقد مضى ما يؤيد أكثر معناها أيضًا (ص 508 ) من حديث عقبة بن مالك . 
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رسول الله يلد سرية» فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل 
له مال كثير لم يبرح»فقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من 
أصحابه : أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟! والله لأذكرن ذلك للنبى يَكلِةِ. فلما قدموا على 
رسول الله كلد قالوا: يا رسول اللهء إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله 
ا قال 0 الله : ا ل ا فوا ولا 00 
فقال رسول له «كان 5 يط د مع ل أقانته 1 فقتلتّه 
وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل» .20١(‏ 


وقوله: طإفعند الله مَغَانِم كثيرة» أى : خير ثما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم 
على قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان. فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : «#كذلك كم من قبل فَمَنَ الله عَليِكُم» أى : قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذى بسر 
إيمانه ويخفيه من قومهء كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى : #واذكروا إذ أنتم قليل 
مستَصْعَفُونَ في الأرض» الآية [الأنفال:17]» وهذا مذهب سعيد بن جبيره واختيار ابن جرير. وقوله: 
لفتبَينوا4 تأكيد لما تقدم. وقوله: إن الَّهَ كان بما تَعَمنُونَ خَبيرَا» قال سعيد بن جبير: هذا تهديد 
ووعيد. 


- 


ّ 3 عع ]| 4 سلاوس يمي سل مي كسس اس سخ ع 
0 لاجترف! عدون من الْمَوّمِنِينَ ل ادر سن 
عل أل لويد ,نولو أشي عل فونه اق ول وعد ان القن رمك أل الكو 
َل الْععِنَأبرَاعَطِيمًا (5) 8 0 ؤم أمَهعَفايّسِمَا 9 * 


١58/ ١7( ذكره الهيثمى فى الزوائد ( / 8 . 9) وقال : « رواه البزار » وإسناده جيد » . وقد روى البخارى‎ )١( 
كس امه حم كي ارو لو ا ل ل م ا‎ 
)١915/ 8( وأشار إليه الحافظ فى الفتح قبل ذلك‎ . )١ ٠ / 7( فى الكبير » . وكذلك نسبه لهم السيوطى‎ 
منسوبا للبزار فقط . وأشار إليه فى التهذيب بإيجاز (7 / 7”*) . وزشار إليه فيه مفصلا (7 /91 404.8) فى‎ 
جعفر بن سلمة » » فأشار لرواية البخارى المعلقة » ثم قال : « ووصله البزار والطبرانى والدارقطنى فى‎ ١ ترجمة‎ 
الأفراد - كلهم من طريق جعفر بن سلمة هذا عن المقدمى . وقال البزار :لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من‎ 
ولا له عنه إلا هذا الطريق . وقال الدارقطنى : تفرد به حبيب بن أبى عمرة » وتفرد به عنه‎ ٠ هذا الوجه‎ 
وإلا فقد أخرجه الطبرى فى التفسير والحرث بن‎ ٠ المقدمى . قلت [ القائل ابن حجر ]: وإنما تفرد المقدمى يوصله‎ 
. أبى أسامة فى مسنده »من طريق سفيان الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير - مرسلا »لم يذكر ابن عباس»‎ 
. الطبرانى » » وهو خطأ مطبعى يقينًا‎ ١ : ووقع فى مطبوعة التهذيب‎ . )٠١7715( وهو يشير إلى رواية الطبرى‎ 
. )178/ ١7( وثبت على الصواب فى الفتح‎ 
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روى البخارى عن البراء قال: لما نزلت : الا يَستَوِي القاعدوت من الْمَؤمنِين» قال النبى تكله : 
« ادع فلانا » فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتفاء فقال: « اكتب: لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » وتخَلف النبى يك ابن أم مكتوم ٠‏ فقال : يا رسول اللهء أنا 
ضرير فنزلت مكانها: الا يستوي القاعدون من الْمَؤْمنينَ غير أولي الضرر والْمَجَاهدُونَ في سيل اللّه 210 . 
وروى البخارى عن سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجدء قال: 
اقلت شن جلبيض إلى سين فأخبرنا: أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله يَكَِْهِ أملى على : 
دلا يستوى القاعدون من المؤمئين والمجاهدون فى سبيل الله) . فجاءه ابن أم مكتومء وهو يمليها 
ل قال: يا رسول اللّهء والله لو اطع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فأنزل الله على رسوله 
عَطَدِيد وفخذه على فخذىء فتقلت على حتى خفت أن ترّض فخذى» ثم سرى عته» فأنزل الله : 
غير أولي الضُررٍ »> . تفرد به البخارى دون مسلم (25» وقد روى من وجه ار عند العام أحمد عن 
خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إنى قاعد إلى جنب النبى كليْة إذ أوحى إليه » وغشيته 
السكينة؛ قال: فرفع فخذه على فخذى حين غشيته السكينة. قال زيد: فلا والله .ما وجذت شعا 
قط أثقل من فَخذ رسول الله لَه ثم سرَى عنه فقال: «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا »فقال: 
«اكتب : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون » إلى قوله: #أجرا 
عظيما 4» . فكتبت ذلك فى كتفاء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى ‏ فقام 
حين سمع فضيلة المجاهدين ٠‏ قال: يا رسول الله ا ل اراد ار ا 
وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ غشيت النبى َل 
السكينة» فوقعت فخذه على فخذى» فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى 
عنه . فقال : « اقرأ ». فقرأت عليه :١لا‏ يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » فقال النبى 
يدِ: «طغير أُولي الصضْرر 24 قال زيد: فالحقتهاء فوالله كانى أنظر إلى ملْحقَها عند صدع كان فى 
الكتف. ورواه أبو داود نحوه 29 , 

وروى عبد الرزاق عن قبييصة بن ذُوَيبِ » عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول 
الله كله [ فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه»] »فجاء 
عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله. إنى أحب الجهاد فى سبيل الله؛ ولكن بى من 
الزمانة ما قد ترى» ذهب بصرى. قال زيد: فثقلت فَخذ رسول الله كَل على فخذى. حتى 
خشيت أن ترضهاء ثم سرّى عنهء ثم قال: « اكتب : إلا يُستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضررٍ 


)١(‏ البخارى (8 )١957/‏ . ورواه البخارى وغيره من أوجه كثيرة عن البراء؛ بنحوه . وهو فى الطبرى بسبعة 
أسانيد: (77 )١١75194 . ١٠١1748 . ٠١ 77/- ١٠١‏ . وقد فصلنا القول فى تخريجه هناك . 

(0) البخارى (8 / ١95‏ . 97١)ء‏ وكذلك رواه الطبرى (79 )٠١‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(9*) المسند (ه / 14١ ٠ ١90‏ حلبى ) . بإسنادين صحيحين . ورواه الحاكم (؟ 8١/‏ . 85) وقال : « صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
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والمجاهدون في سَبيل الله 4 . ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير(١2‏ وابن عباس أخبره: 8 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين» عن بدرء والخارجون إلى بدر. انفرد به البخارى دون مسلم . وقد رواه 
الترمذى وزاد : لا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله» فهل لنا رخصة؟ فنزلت: للا يُستَوي القاعدون من المؤمنين غَيْر أي الضَرَرٍ » وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجةء فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر وَفَضَل الله المجاهدين عَلَى 
القاعدين أجرا عظيما دَرَجَات مُنْه»> على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر. هذا لفظ الترمذى» 
ثم قال: حسن غريب من هذا الوجه(؟»2. 

فقوله تعالى : طلا يسوي القاعدود من امن 4 كان مطلقاء فلما تزل بوحى سريع :لغيه أي 
الضَّرٍرٍ» صار ذلك مخرجا لذوى الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمَى والعرّج والمرض - عن 
مساواتهم للمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم . 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس: غير أولى الضرر. وكذا 
ينبغى أن يكون .كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس؛ أن رسول الله كله قال: «إن بالمدينة 
أقواما ما سرتّم من مُسير» ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه» قالوا: وهم بالمدينة يا رسول 
الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر» ورواه أحمد وأبو داود 29 . 

وقوله: «وكلاً وَعَدَ الله الحستئ» أى: الحنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية. 

ثم قال تعالى : لوَفْضَل الله المُجَاهدينَ عَلَى القاعدين أجرا عَظيما» . ثم أخبر تعالى بما فضلهم 
به من الدرجات. فى غرف الحثان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات.» وأحوال الرحمة 
والبركات » إحسانا منه وتكربما ؛ ولهذا قال : 8 دَرَجَات مله مغر ورَحْمَة وَكَانَ الله ُو رُحيمَا» . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى .أن رسول الله كَكِيَهٍ قال: إن فى الجنة 


(1) تفسير عبد الرزاق (ص 48 مخطوط مصور ) والطبرى )٠١70(‏ من طريق عبد الرزاق . وكذلك رواه أحمد 
١85 / 5(‏ حلبى ) » عن عبد الرزاق . والزيادة التى أثيتناها هنا ثابتة عندهم وفى مطبوعة ابن كثير . ولككنها 
ساقطة فى المخطوطتين . 

(؟) رواية البخارى المختصرة » فى الفتح (8 )١97 . ١97/‏ . ورواية الترمذى المطولة » فى الترمذى (5 )4١/‏ . 
ورواها الطبرى (557؟ )٠١‏ . وعنده « أبو أحمد بن جحش » - بدل ١‏ عبد الله بن جحش ؛ . وهو الصواب ٠‏ 
لأن عبد الله بن جحش لم يكن أعمى وقد قتل شهيدا فى غزوة أحد . والأعمى هو ١‏ أبو أحمد © أخوه » 
واسمه « عبد » بدون إضافة » وقيل أيضا « عبد الله » » فلو صح لم تكن رواية الترمذى خطأ . وأبو أحمد 
هذا كان من السابقين الأولين . قال ابن إسحاق : « كان ضريراً » يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » . 

() البخارى (8 /95 فتح ) . 


؟6>طلسدسهه سس ل ل لب الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( 98 ٠١١‏ ) 


ل وَضَّهُمُ المكيكةٌ طاليى أَنشسِيَ كَالوأ نيم م كماو الوأ كا مسمَضْعَينَ في لضن 
: نض فلو و 


عو ا 07 ساسا ثيه ها 
ا 6 ءَتْ مصيرا 
المتكشمزية وت الل 06س الوا 6 تنتليئة له :1 يت نيل 420 


روى 8 محمد بن عبد 0 أبى الأسود قال: قط على أهل المدينة بعث. 
فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس فأخبرته. فنهانى عن ذلك أشد النهى». قال: 
أخبرنى ابن عباس : أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين.ء يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله يك يأتى السهم يرمى بهء فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل 
الله : طن الذين تَوفَاهم الْمَلَائكَةَ ظَالمي أَنفُسهم4 (5). وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام. فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. 
فأصيب بعضهم ٠‏ قال المسلمون: .كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء -فَاستَغْفَروا لهمء 
فنزلت : إن الذين توقاهم الْمَلائكة ظَالمي أَنفُسهم» الآية. قال: فكتب إلى من بقى من المسلمين بهذه 
الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا . فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: 
ومن الثاس من يقول آمنا باللّه4 الآية [البقرة: 8] (27. .فتزلت هذا الآية الكريمة عامة فى كل من أقام 
بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجزة. وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراما بالإجماعء وبنص هذه الآية » حيث يقول تعالى: «إن الذين توفاهم الملائكة ظالبي 
أنفسهم » أى: بترك الهجرة طقَالوا فيم كنتم» أى: لم مكنتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ قَالوا كنا 


اك سا ا سر سد ال ع كر م رلا ري 
لعبد بن حميد وابن أبى حاتم فقط . وهذا اللفظ رواه البخارى (5 /9 » ٠ع‏ 0519/13 700 فتم )2 
ضمن حديث لأبى هريرة . وهو من أفراد البخارى » كما نص عليه الحافظ فى الفتح (5 / 10) . وقد مضى 
حديث أبى هريرة كاملا » نسبه ابن كثير هناك للبخارى » على الصواب عند تفسير الآيات : ( 85 - ام ) من 
سورة النساء . وروى. مسلم ؟ //91 حديئًا لأبى سعيد » فيه معنى هذا الحديث ٠‏ ولكنه بسياق آخر . وقد 
مضى عند تفسير الآيات : ( 85 - 88 ) من سورة النساء . 

(0) البخارى (8 //191 » 198 ) . و ١‏ الحبت »© : بضم التاء الأولى وكسر الثانية بالبناء للمجهول . ورواه أيضًا 
الطبرى (15501 .)1١١ 75903١‏ 

(9) ورواه الطبرى (-375 2٠١‏ » وإسناده عندهما صحيح . وزاد السيوطى (؟ )5١0/‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد (/ا /4 » )٠١‏ »ء وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير 


محمد بن شريك » وهو ئقة » . 


الجزء الأول - سورة النشاء :“الآيات ( 48 - 1١٠٠‏ ( 


مستضعفين في الأرضٍ »> أى: لا نقدر على روج من البلدء ولا الذهاب فى الأرض لأقَالوا ألم تكن 

أَرْض الله راسعة فتهَاجروا فيها اولك مأواهم جهنم وساءت مُصيرا» . وروى أبو داود عن سمرة بن 

جندب : أما بعل قال رسول اللّه عليه : امن جامع المشئردك وسكن معه فإنه مغله » (0), 

وقوله: «إلا الْمسمَضْعَفين من الرّجَال والتّسَاء وَالْودان » هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك 
الهجرة» وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص. من أيدى المشر شوكين: ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: «إلا يستطيعون حيلة ولا يدون سبيلاً4. قال مجاهد» وعكرمة» والسدى: يعنى 

طريقا. 

وقوله: طفأوتك عَسَى اللهأن يعفر نم4 أى: يتجاوز عنهم بتركهم الهجرة» ول عَسَى » من 
الله موجبة وكا الله عفُوا غَفُورا 4 (21. روى البخارى عن أبى هريرة قال: بينا رسول الله كَل 
يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده). ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم أنج عياش بن أبى 

ربيعة » اللهم نج جتلعة بن هشامء اللهم : نج الوليد , بن الوليد» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» 

اللهم اشدد 00 اللهم له 

وقوله : إومن يهاجر في سيل الله يَجِد في الْأَرْض مُراعَمًا كيرا وَسَعَة4:هذا تحريض على الهجرة » 

وترغيب فى مفارقة المشركين » وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه » 

و المراغم 1( : مصدر »2 تقول العرب : راغم فلان قومه مراغما ومراغمة : وقال ابن 

عباس : «المراغم» : التحول من أرض إلى أرض : وكانه وجاك : : يعلى: : متزحزحا عما يكره. 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن المراغم : هو التمنع الذى يشحصن به» ويراغم به الأعداء. قوله: 

#وسعة» يعنى : الرزق. قاله غير واحد. 

وقول : وس يحرج من به مهار إلى الله ووه فم يرك امات ققد وق ره على الله > أ : 
ومن خرج من منزله بنية الهجرة» فمات فى أثناء الطريق. فقد حصل له عند الله ثواب من 
قال: قال رسول الله كَلِْدِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
لوه الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 

يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه». 

. )771/( أبو داود‎ )١( 

(؟) وقع سهوا فى المطبوعة من ١‏ عمدة التفسير » : 9 وَكَانَ الله غفُورا رُحيمًا 4 وهر خطأ واضح . (الباز) . 

9 البخارى (8 /198 فتح ) . وقد وقع فى متن البخارى المطبوع بهامش الفتح فى هذا الموضع « عن أبى سلمة » - 
فقط ‏ دون ذكر « عن أبى هريرة » ! وهو نخطأ من الناسخين فى نسخة المئن التى طبع عنها هذا الموضع 5 
وثبت على الصواب فى سائر نسخ البخارى الصجيحة الموثوق بها . انظر الطبعة السلطانية (5 / 44 ٠‏ 59) . 
والحديث حديث أبى هريرة معروف . وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى يرويه عن أبى هريرة . 

ثم ذكر ابن كثير هنا حديث ابن عباس فى أنه وأمه كانا من المستضعفين ‏ من روايتى عبد الرزاق والبخارى . 
وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( ا » 75 ) من سورة النساء . 


لمك 
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وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين » فى الرجل 
الذى قتل تسعة وتسعين تَفْسا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله 
فيه » فلما ارنحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى 3 أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء:إنه لم صل بعد. 
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين ٠‏ فإلى أيهما كان أقرب فهو منها . فأمر الله هذه أن تقترب 
من هذف) وهذه أن بعد 2 فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة 
الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله عبد يقول: ١‏ من 
خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة 
والإبهام . فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟- فَخَْر عن دابته فمات فقّد وقع أجره على الله أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله.أو مات حَنْف أنفه. فقد وقع أجره على الله يعنى 
بحتف أنفه على فراشه ٠‏ والله إنها لكلمة ما سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله كك - 
ومن قتل فَعصًا فقد استوجب المآب» .)١(‏ وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: : خرج ضمرة 
ابن عد كة إلى سول الله كلق فمات ذ فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله كي فثرلت: 
#ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 4 الآية 9" . 
1 الكت وت سه نك 1 ترثن أ م> الضل عي > سه سهد 
9 صَرَمٌ فى الْرْضٍ كيس عَلتِكْر جتاع أن لصوا و الصّكزة إن حِدمٌ أن بينم 
الَن كيدا د الكريَ عاو كتير عَنيًا جين 5 7 
يقول نعالى: #وإذا ضربتم في الأرض» أى: سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: #علم أن 
سيكون منكم مرضئ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فصل الله» الآية [المزمل: 
وقوله: #فليس عليكُم جتاح أن تقصروا من الصلاة» أى: تَحَمَمُوا فيهاء إما من كميتها بأن تجعل 
الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك: فمن قائل: لابد أن يكون سفر طاعة» من جهاد. أو حجء أو عمرة» 
)١(‏ المسند (554826١)ء‏ وروآه الحاكم 0 /8م) وقال : ١‏ صبحيح الإسناد ولم يخرجاه :". ووافقه الذهبى : وهو فى 
مجمع الزوائد (5 / 777 . /77) » ونسبه لأحمد والطبرانى وذكره الحافظ فى الإصابة (5 )1١١/‏ 2 ونسبه 
لأحمد والبخارى فى التاريخ وابن أبى خيثمة وابن شاهين والطبرانى » ونسبه السيوطى (” )٠١97/‏ لابن سعد 
أيضًا . وكان متن الحديث ناقصا ومحرفًا فى المطبوعة » فصححناه من المخطوطتين والمسند . و« القعخص ©»- 
بفتح القاف وسكون العين المهملة : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه . وأراد بوجوب المآب : حسن المرجع بعد 
الموت . 
زفق إسناده صحيح . وروآه الطيرى )١٠١595(‏ بلحوه » بإسناد آخر صحيح وذكره الهيثمى فى الزوائد 00/0 
بلفظ أطول قليلا » وقال : ١‏ رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات » . ولسبه السيوطى (7 )35١1/‏ لأبى يعلى وابن 
أبى حاتم والطبرانى « بسند رجاله ثقات » . ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم « من وجه آخر» . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية 29١1‏ سس ةق 


أو طلب علمء أو زيارة» أو غير ذلك»: كما هو مروى عن ابن عمر وعطاء. وك ومالك 
فى رواية عنه نحوهء لظاهر قوله: «إن خفتم أن يفتكم الذين كَفَرُوا» . 

ومن قائل: لا يشرط سفر القربة بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: ظفَمَنِ اضطر في 
َخْمَصد ير متجَانف لثم إن الله مور رُحيم» [لمائدة: “]ء فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا 
بشرط ألا يكون عاصيا بسفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


ومن قائل: يكفى مطلق السفرء سواء كان مباحا أو محظوراء حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإغافة السييلء ترخض لوجود مظلق التنفن.«:وهذا كول أب حنيفة» -والتورق. وذاود + العمؤم 
الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: «إن خفتم أن يفتكم الذين كَقَروا4 فقد يكون هذا خرج مخرج 
الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفةء بل 
ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام؛ أو فى سرية خاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله. 
والمتطوق ذا | خرع ع الغالب أو . على حادثة فل مفهوم | لهء 0 تعالى : 0 
ف [الساءة 0 وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: ا عمر بن 2-7 فلك 
«ليس عليِكم جتاح أن تَقْصرُوا من الصّلاة إن خفتم أن يفتدكم الذين كَفَرُوا4 وقد أمن الناس ؟ فقال لى 
فين عجيت عا هيت مه أقنالت رسول الله كله عن ذلك ققال + «مندقة تضدق الثذابها 
عليكم» فاقبلوا صدقته». رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال على بن المدينى: ا ديك طعت .من احلوت مر ولا يحنظ إلا من هذا الوبجة؟ 
رجاه متروفوة؟ اك ووو ابه ابن رقمة عو اتن مسطللة الجداء عال< مالك ارق دمن عن 
صلاة السفر؟ فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله : إن خفتم أن يفتكم الْذين كَقَرُواك ونحن آمنون ؟ 
قال: سنة رسول الله ككلِْهِ (5). وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله 
كلد بن مكة والمدينة» ونحن آمنون, لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين ورواه الترمذى والنسائى . 
قال الترمذى : صحيح 59 . وروى البخارى عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله كله من المدينة 
إلى مكةء فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: 
أقمنا بها عشراً أخرجه الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: صليت 
مع النبى يِه الظهر والعصر بمنى - أكثر ما كان الناس وآمنه - ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن 
ماجه(؟). وروى البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمر قال: صليت مع رسول الله يليد ركعتين» 
وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن 


. )19/5( المسند‎ )١( 

(1) إسناده صحيح . ورواه أحمد )5١945(‏ . ورواه بنحوه مرارا » منها : (5 )071١1 , 59/١‏ . 
(*) ورواه أحمد ١949460 . ١887(‏ 7731) والترمذى بشرحنا (/501) . 

(5) المسند (5 / 05" حلبى ) . 
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سعيد القطان» به. وروى البخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 
أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود ؟ فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله 
يك بمنى ركعتين؛ وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 
ركغتين» فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وأخرجه مسلم. . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من 
قال من العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهدء 
والضحاك» والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك. عن عائشة» أنها 
قالبك# قرفت الفيلاه ركسين ركدين تن احفر واللهن فافرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة 
الحضر. وقد روى هذا الحديث البخارى» ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائى. قالوا: فإذا كان أصل 
الصلاة فى السفر هى الثنتينء فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل 
لا يقال فيه: فلس عَليِكُم جناح أن تَقْصرُوا من الصّلاة». وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه 
الإمام أحمد عن عمرء قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتانء وصلاة الفطر 
ركعتان؛ وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد يِه ورواه النسائى وابن ماجه 
وابن حبان فى صحيحه . وإسناده على شرط مسله(١؟2‏ . وقد روى مسلم .وأبو داودء 
والنسائى» وابن ماجهء عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد 
يَكِْةِ فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى الخنوف ركعة (25. 

فهذا ثابت عن ابن عباس ٠.‏ ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لآنها أخبرت أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر 
أربع » كما قاله ابن عباس». واللّه أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة. كما هو مصرح به فى حديث عمرء وإذا كان كذلك» 
فيكون المراد بقوله تعالى: «فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة» قصر الكيفية كما فى صلاة 
الخوف ؛ ولهذا قال: «إن خفتم أن يكم الذين كَفرُوا إن الكَافرِين كانوا لَك عدوا مبينا» . 

ولهذا قال بعدها: «إوإذًا كنت فيهم فَأقَمْت لَهُمٍ الصّلاة 4 الآية: فبين المقصود من القصر هاهنا 
وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتاب صلاة الخوف» صدّره بقوله تعالى: ظوَإذًا 


)١(‏ المسند (1017) . وقد ذهبنا هناك إلى ضعف إسناده » بعلة انقطاعه » بأن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع 
من عمر . ثم بينا صحته من وجه آخر » بروايتى ابن ماجه وابن حزم اللتين فيهما : « عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر) . ولكن الحافظ ابن كثير ذهب هنا إلى صحة رواية المسند . بثبوت سماع 
ابن أبى ليلى من عمر . وقد استدركنا ذلك فى المسند » بنقل كلام ابن كثير فى الاستدراك )١8177(‏ . فصح 
الحديث من الوجهين» والحمد لله . 

(0) ورواه أحمد 7١75(‏ 2, لإال1١7)‏ ومسلم )١97/١(‏ وأبو داود (/151؟١)‏ والنسائى (8/1؟7) وابن ماجه )١١54(‏ . 
وقد مضى عند آية صلاة الخوف (75759) من سورة البقرة . وانظر بعض تخريجه فى الطبرى (0059) . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية )1١7(‏ لح 688 
ضربتم في الأرض فَليِس عَلَيِكُم جتاح أن تَقْصرُوا من الصّلاة» إلى قوله : إن الله عد للْكافرِين عَذَابا مهينًاك . 
وهكذا قال الضحاك ذاك عند القتال. يصلى الرجل الراكب. تكبيرتين حيث كان وجهه. وروى أبن 
جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر:إنا نجد فى كتاب الله 
قصر صلاة الخوفءولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا مَكِْةِ يعمل عملا 
عملنا به(١».‏ فقد سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافرء 
وأقره ابن عمر على ذلك » واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ 
فقال:ركعتان تمام غير قصرء إنا القصر صلاة المخافة . فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى 
الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء فيصلى 
بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتان» ولكل طائفة ركعة ركعة("©2. 
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صلاة الخوف أنواع كثيرة. فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون قن حيو :صريها 
والصلاة تكون رباعية. وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية» كالصبح وصلاة السفرء 
دم تارة يصلون جماعة. وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون فرادى 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ورجالا وركبانا» ولهم أن يمشوا والحالة هذه »؛ويضريوا الضرب 
المنتتابع فى متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؛ لحديث ابن عباس المتقدم وبه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء » وجابر » والحسن . ومجاهد » 
والحكمء وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العادرى » عن 
وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومىئ بها إيماءء فإن لم تفدر 
)١(‏ الطبرى )٠١7*518(‏ » وإسناده هنا منقطع . وكذلك رواه أحمد (077) من طريق مالك بإسناد منقطع ٠»‏ لكنه 


ثابت موصولا فى المسند ضفن تبر © 7 
فق الطبرى 57 )١‏ » وإسناده صحيح . 


سس سب سح الحَزْء الأأول ‏ سورة النساء : الآية ( ٠١:5‏ ) 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر اللّه. وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما 
قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى ال 
كنوه واخوة كنا هو مانس إسيعان بن راسريد و ول تيج الكبير ضيه الوعاتب ينث 
المكى. حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها فى نفسهء يعنى بالنية» رواه سعيد بن 
منصور فى سننه عن إسماعيل ابن عياش» عن شعيب بن دينار» عنهء قالله أعلم2©10. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى كك يوم 
الأحزاب الظهر والعصرء فصلاهما بعد الغروب». ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما 
قال بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة»» فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق: فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله كلل 
إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها فى الطريق. 
وأخر آخرون منهم صلاة العصرء فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَدّف رسول الله 
يكدِعَ أحدا من الفريقين . وقد تكلمنا على هذا فى كتاب السيرة» وبا أن الذي مقطو العصر” 
لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضاء والحجة هاهنا 
فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهدء من الطائفة 
الملعونة اليهود ("2 . وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت 
بعدء فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . والعجب - كل العجب - أن الُْرَنَى» وأبا يوسف 
القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل بن علَيّة ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره؛ عليه 
الصلاة والسلامء الصلاة يوم الخندق! وهذا غريب جداً !! وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق 
بصلاة الخوف. 

فقوله تعالى: #وإذًا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُم المُلاة 4 أى: إذا صليت بهم إماما فى صلاة 
الخوف» وهذه حالة غير الأولىء فإن تلك قصرها إلى ركعةء كما دل عليه الحديث » فرادى 
ورجالا وركباناء مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. 
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الجماعةء فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن 
صلاة الخوف منسوخة بعد النبى َكَل لقوله: «وإذا كنت فيهم» فبعده تفوت هذه الصفةء فإنه 
استدلال ضعيف » ويرد عليه مثل قول مانعى الزكاة. الذين احتجوا بقوله: «خذ من أَمَوَالهم صّدقة 
تطَهرَهم وتُرَقيهم بها وص عََيْهِم إن صلاتكَ سكن لهُم4 [التوبة: 0 قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده 


)١(‏ عبد الوهاب بن بخت - بفتح الباء وسكون الخاء وآخره تاء مثناة : كان من أمراء الحروب المجاهدين » مولى آل 
مروان . وهو من شيوخ مالك ». وقال مالك ٠:‏ كان كثير الج والعمرة والغزو » حتى استشهد » ٠»‏ قتل مقدما 
فى نحر العدو سنة ١١7‏ . وشعيب بن دينار ‏ الراوى عنه ‏ : هو شعيب بن أبى حمزة الثقة الحافظ . 

(0) انظر: تاريخ ابن كثير (4 )0١8-115/‏ . 


الجزء الأول سورة النساء : اليك )1:75١(‏ سس 688 


ككهْ إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراه» ولا ندفعها إلا إلى من صلاتهء أى: 
دعاؤه. سكن لنا ! ومع هذا رد عليهم الصحابة وأْبّوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على 
أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة ارلا قبل ذكر صفتها:فروى الإمام أحمد عن أبى 
عياش الزرى ٠‏ قال: كنا مع رسول الله يَكيَهِ يعسفان» فاستقبلنا المشركون». عليهم خالد ابن 
الوليدء وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله يكو الظهر فقالوا: لقد كانوا على حال لو 
أصبنا غرتّهم. ثم قالوا : تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال: 
فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذًا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهم المّلاة4. قال: 
فحضرت,. فأمرهم رسول الله كلع فاخذوا السلاحءقال :فصفنا خلفه صفين» قال: ثم ركع 
فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى يَكْْقّ بالصف الذى يليه »والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء.ء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم 
سجد النبى كَكلْةٌ والصف الذى يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدوا . ثم سلم عليهم » ثم انصرف . قال: فصلاها رسول الله كيه مرتين : مرة بعسفان ء 
ومرة بأرض ينى سليم (21, ورواه أبو داود والنسائى » وإسناده صحيحء وله شواهد كثيرة» فمن 
ذلك ما رواه البخارى عن ابن عباس قال: قام النبى يِه وقام الناس معه. فكبر وكبروا معهء 
وركع وركع ناس منهم». ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام للثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا 
إخوانهمء وأتت الطائفة اللأخرى فركعوا وسجدوا معهء والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس 

وروى الإمام أحمد عن سليمان بن قِ قيس اليشكرى» عجار نو عدا انه قال: قاتل 
رسول الله يله محارب بن خصفّة . فجاء 92 منهم يقال له: «غَوَرَث بن الحارث» حتى قام 
على رسول الله تكد بالسيف .فقال: من يمنعك منى؟ قال:«الله»» فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله كَكِيْةْ فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللّه؟» قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى 
سبيله» فأتى قومه فقال: جتتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله كَل 
صلاة الخوف. فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله عَكلةِ. 
فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو » ثم 
انصرف الذين كانوا بإزاء العدوٌّ فصلوا مع رسول الله َك ركعتين. فكان لرسول الله يَكِْهْ أربع 
)١(‏ امد 5369و 4مكدم وأبو داود (1717) والطبرى )٠١375 ٠ 7١877(‏ والحاكم ١(‏ /17؟) وصححه ء 

ووافقه الذهبى . 


موده د د للد سل الخَزء الأأول ‏ سورة النساء : الآيتان ( ١٠١85 . ١٠١7‏ ) 


ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين. تفرد به من هذا الوجه(١2.‏ وروى ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير 
قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر: أقصرهما؟ قال: الركعتان فى السفر 
تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله يَكْخِ فى قتال إِذ أقيمت الصلاة» 
فقام رسول الله كلح فصف طائفةء وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم 
سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك 
فقاموا خلف رسول الله يِه فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم إن رسول الله كه جلس 
وسلمء وسلم الذين خلفه» وسلم أولئك» فكانت لرسول الله َكِيةٌ ركعتين. وللقوم ركعة 
ركعة» ثم قرأ: طوإذًا كنت فيهم فَأَقَمت لَه الصلاة4. وروى الإمام أحمد عن يزيد الفقير» عن 
جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله يكِجٍ صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه وصف 
خلفهء فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم» 
وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء؛ فصلى بهم رسول الله َلِنُةٌ ركعة وسجدتين» ثم سلم. 
فكانت للنبى كَكِلةّ ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائى("2 » ولهذا الحديث طرق عن جابر » وهو 
فى صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر .وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح 
والسنن والمساند 9( , وروى ابن أبى حاتم عن ابن عمر ». قال:هى صلاة النوف» صلى رسول 
الله كَدثِيْهَ بإحدى الطائفتين ركعة, والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة اللأخرى 
التى كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله َلك ركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة فى كتبهم (25 ولهذا الحديث 
طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة . 

وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخنوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب» 
لظاهر الآية» وهو أحد قولى الشافعى : ويدل عليه قوله: ##ولا جتاح عَلَيْكُم إن كان بكم أذى من مُطَرٍ 
أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أَسلحتَكُم وَخْدُوا حذركم» أى: بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها 
لبستموها بلا كلفة إن الله أعدُ للكافرين عَذَابَا مهينا» . 


آذ[ 7 070 20 2 آذ آذه 5ع سامء - 
2 ذا فَصدسم الصَّلوْة دحك روا الله قينا وفعودا وَل جب كم وَإِذًا أَطْمَأْمْثمَ 
3 7 م د 2 سل سه 1 مره أذ سه 2000 م امه رم 
َأْفِمُوا ألصَلوة إِنَ الصَلَوه كانت عل المؤمذيست كتنبا مَوَهُوتَا 1:)] وَلَاتَهُِوا في أبِعاء 


و ٠.‏ 5آ 
ذأ لآ ا ع لو ا 0 20 
الموم إن تكونوا تألمون فَإِنّهم تالحورت: كنا تالموريت حون مِنّ الله ما لا يجوب وَكانَ 
م2 بجدعس 
أَلددُ حا سا كأ 4 
مه ١‏ ما ١‏ ارهد 
)١(‏ المسند (؟5801؟0١)‏ . ورواه أيضا من هذا الوجه )١5917/(‏ . وكذلك رواه الطبرى ( )١٠١775‏ من هذا الوجه » 
بنحوه . وانظر الإصابة ( ه ١91١7/‏ ) وتاريخ ابن كثير (؟ / 85 ٠‏ 80) والفتح 0 مل 
(0) المسند )١5775(‏ . وكذلك رواه الطبرى )٠١5-(‏ من هذا الوجه . 
(9) ورواه أحمد )١55484(‏ عن عطاء عن جابر » (0) عن أبى الزبير عن جابر 5 وكذلك رواه مسلم من 


هذين الوجهين )1 بالشرفة 5 ورواه أحمد أيضا (4) عن أبى سلمة عن جابر 5 
(:) المسند (8161) ومسلم )77١ /١(‏ . ولكنهما لم يذكرا الآية فى أول الحديث . 


الجزء الأأول ‏ سورة النساء : الآيات 0 )1١94--306‏ سس 00884 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخنوف» وإن كان مشروعا مرغنا فيه أيضا بعد 
غيرهاء ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها 
والإياب وغير ذلك.مما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر الحرم : «إفَلا تَظلموا فيهن 
أنفْسَكُم» [التوبة: ]ع وإن كان هذا منهيا عنه فى غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعطبيا؟ 
ولهذا قال تعالى : فَذًا قَضِيثَم الصلاة فَاذْكرُوا الله قيَاما وقعودا وعلى جنوبكم > أى: فى سائر أحوالكم. 
ثم قال: ًا اطْمأنَسْم 4 أى: فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمانينة طفَأقيموا الصّلاة» أى: 
فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودهاء وخشوعهاء وركوعها » وسجودها » وجميع شؤونها. 

وقوله: #إإنّ الصّلاة كانت على الْمؤْمنينَ كتابا مُوَقُونَا4 قال ابن عباس: أى مفروضا. وقال ابن 
مسعود(١2:‏ إن للصلاة وقتا كوقت الحج . وكذا روى عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما. 
وقال زيد بن أسلم: « مَوَقُونًا > : منجماء كلما مضى نجمء جاءتهم » يعنى: كلما مضى وقت 
جاء وفت. 

وقوله : «ولا تهنوا في ابتغاء القوم» أى:لا تضعفوا فى طلب عدوكم “بل جدّوا فيهم 
وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد: «إن تكونوا تألمون فَإِنهِم يَألَمونَ كما تالمون»أى :كما يصيبكم 
الجراح والقتل » كذلك يحصل لهم ٠‏ كما قال تعالى : إإن يَمُسَسكُم قرح فَقَد مَس الوم فرح مله 
[آل عمران: .]١5 ٠‏ 

ثم قال: «وترجوت من الله مَا لا يرجون» أى : أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من 
الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من 
ذلك» فاأنتم أولى بالجهاد منهم. وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها لركَانَ اللّهُ عليما حكيمًا» 
أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيهء من أحكامه الكونية والشرعية؛ وهو 
الجدوة على كل بان 


كك سرج سرصم 


نا ونا ِلكَ الكتب يآلحيّ ١‏ صَحَكْْ مَيَنَّ آلئّاس رما أرنك 0 
العابينين حوننيمًا وَأسْتخفر أقَدَ | 0 وا دما 1 
- 0م ررح واسمعفر إل را ر- 


1 ل" 


: لذت ححْمَانونَ أَنفْسَهَم إِنَّ أله لا يحت من كن حَوَاًا هما | 


١ 
١ 


8 
5 


١ 


> عه رس سس عرس ات عسل عر 


الناس ولا مَسَحَحْفُونَ مِنّ الله وهو مَعَهُم إِذ يبَيَمُوْنَ ما لا برض مِنَ أ ٍ 
0 00 2 0 ل جد رس سر بردي سا سل رس رجسيرى ‏ . مج ساسا هه له له ب 
َمِل نيا 5 عنانن مول جَدَائد عَيَمَ ى الْمَيَزة الأينا مَمَن يُجَدَوِلٌ 
مر ملحزس روسلا 4ل 4 ل 
لَه عَنْهُمْ يوْم الْقيَمَةِ أم من يَكْوْنُ 16 علبِيِمٌ وَحكيلا 4 

يقول تعالى مخاطبا 000 إن أنزلنا إلَيك الكتاب بالحق»* أى: هو حق من الله » 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه. 


)١(‏ وقع سهوا ف ل 0 - أى ابن عباس بدل ١‏ وقال ابن مسعود »© » والمثبت هو 
الموافق للمخطوطة . ( الباز ) 
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وقوله : «لتحكم بَيّنَ الئاس بم أََاك الله احتج بد فى اسيم علدا الأضول' إلن "آنه كان 
يك له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت فى الصحيحين عن أم سلمة؛ أن رسول الله 
يكو سمع جلّبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضى بنحو 
ما أسمع. ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضى له» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإئما هى قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: 
جاء: وجلان من الأتضار يختممان إن رسول: الله لله فى مؤاريث: بيثهما قد درست » البين 
عندهما بينة» افقال رسول الله وَكُْ:« إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
يكون ألحنَ بحجته من بعض» وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئا فلا بأاحده؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». 
فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخى. فقال رسول الله ككِيِهِ:خ «أما إذ قلتما فاذهبا 
فاقتسماء ثم توخيا الحق بيتكماء ثم استهماء ثم يحلل كل واحد تنكم عا نسح .1ق روه اذ 
داود . وزاد: (إنى إنما أقضى بينكما برأيى فيما لم ينزل على فيه» 00 

وقوله: طيستَحْفُونَ من الئاس ولا يَستَحْفُونَ من اللّه» الآية. هذا إنكار على المنافقين فى كونهم 
يستخفون بقبائحهم من الناس لثلا ينكروا عليهم» ويجاهرون الله بها لأنه مطلع على سرائرهم 
وعالم بما فى ضمائرهم؛ ولهذا قال: ل ل شرن ير 
محيطا» تهديد لهم ووعيد. 

ثم قال: :ما سم مزلا حادم عنْهُمْفي اليا لاني قن يُجَادل الله نهم يم القيامة > أى: هب أن 
ين انتصروا فى الدنيا بما أبدوه أو أببدىّ لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر ‏ وهم 
د بذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله عز وجل» الذى يعلم السر 
وأخفى ؟ ومن ذا الذى يتوكل لهم يومئذ فى ترويج دعواهم؟ أى : لا أحد يكون يومئذ لهم 
وكيلاء 6 قال: 0 


ع را ع - ٠‏ سء 2 6 ْ 0 م 0 
حمر سه 0-6 - رص مه خج 6 مو جر آله 
كيت قا كيائة عل لي 06 أن 0 :2 ومن 


يٍِ 9 0 7 يا ققد 4 ال غتكل يكن ماين ! وََلا فضأ 


)1-/1( فتح ) ومسلم‎ 1576315763161١. 189 البخارى (ه /لالاا.» و7494/117 6 00 » و3/‎ )١( 
. كلاهما بنحوه‎ 

(0) المسند (5/ 77١‏ حلبى) . ورواه أبو داود بإسنادين مختصرا (685" 20 3086) . والزيادة التى هنا فى أخراهما. 
و« الإسطام » بكسر الهمزة وسكون السين ‏ و «السطام» ‏ يكسر السين : الحديدة التى تحرك بها النار وتسعر . 
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يحو تعالى عن كرمه ووو ! أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان» فقال 
تعالى : إومن يعمل سوءا أو يظلم نَفْسه ثم يَستَغْرٍ الله يجد الله عَفُورا رُحيمَا» . 

قال ابن عباس : أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب 
ذنبا صغيراً كان أو كبيراً ثم يَستَغْمَرِ الله يجد الله غُفُورا رحيما». ولو كانت ذنوبه أعظم من 
السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير .2١(‏ وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله هو ابن 
مشعود ‏ قال: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب كفارة ذلك الذنب على 
بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمتراض. فقال رجل: لقد آنى الله بنى إسرائيل خيرا, ١‏ 
فقال عبد الله :ما آتاكم الله خيرا نما آتاهم ٠‏ جعل الماء لكم طهوراًء وقال: «والدين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَكَروا الله فَاستَغْفَروا لدّنوبهم» [آل عمران: 6؟٠]‏ وقال: ومن يَعْمَل سوءا أو يظلم 
نفس ثم يستففر الله جد الله عورا رُحيما» 290 . وروى أيضا عن حبيب بن أبى ثابت قال: جاءت 
امرآة إلى عبد اللين مغل فسألته عن امرأة فجرت فحبلتء فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد 
الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار » فانصرفت وهى تبكىء فدعاها ثم قال:ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين: 8 من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يج الله عورا رُحيما4 . قال : فمسحت عينهاء ثم 
مضت (©2. وروى الإمام أحمد عن على»قال: كنت إذا سمعت من رسول الله كله شيئاً نفعنى 
الله بما شاء أن ينفعنى عنه. وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله كَللِهِ: «ما 
من مسلم يذنب ذنباً ثم يتوضأ فيصلى ركعتين» ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ 
هاتين الآيتين : « ومن يَعْمَل سوءا أو يظلم نَفْسّهُ » الآية » 8 والْذين ذا فعَلُوا قاحشّة أو ظَلَمُوا أَنفْسهم > 
الآية 28 


وقوله: #إومن يك يكسب إثما نما يك يكسبه علئ نفسه 4 كقوله تعالى : ولا ترروازرة وزر أخرئ وإن تدع 
متقلة إأى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربى > الآية: [فاطر: ]١8‏ يعنى : أنه لا يجنى أحد على 


. 01١ 474( الطبرى‎ )١( 
نسبته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى‎ )1١١947/ 7( وإسناده صحيح . وزاد السيوطى‎ » )٠١ 557( (؟) الطيرى‎ 
إلا أن‎ ٠» وقال : « ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ من رواية الطبرانى‎ )١١/ 17( لشعب . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود » . وابن سيرين أصغر من أن يدرك ابن مسعود . ولكن إسناد الطبرى‎ 
» هو من رواية أبى وائل عن ابن مسعود » فهو متصل صحيح . وهو من غير الوجه الذى رواه منه الطبرانى‎ 

كما هو ظاهر . 

() الطبرى (*57 )٠١‏ . وإسناده صحيح أيضًا . قال أخى السيد محمود شاكر : « وهذا الخبر من محاسن الأخبار 
الدالة على الفقيه وبصره بأمر دينه » ونصيحته للناس فى أمور دنياهم » . أقول : ولم يكن عبد الله بن مغفل 
ولا حبيب بن أبى ثابت قاذفين فى حكاية هذا الخبر ؛ لأنهما لم يعينا شخص المرأة . ثم لم يكن عبد الله بن 
مغفل فى سلطان الحكم حتى يقيم عليها الحد إذ اعترفت له . بل كان شقيقًا ناصحا لها فى أمر دينها . وهكذ 
شأن العلماء الكملة » رضى الله عنهم . 

(:) المسند (41) . وقد مضى أيضا عند تفسير الآيات:( 175-10 ) من سورة آل عمران . عن رواية المسند » 
رقم (1) . ومضت الإشارة إليه أيضا عند تفسير الآية : ( 5 ) من سورة النساء . 


رع 
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أحدء وإنما على كل نفس ما عملتء لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى: ظرَكَاَ الله علي 
حكيما» أى : من علمه وحكمته. وعدله ورحمته كان ذلك. 

ىم قال: إومن يككسب خطيئة أو إِنْمَا نّم يرم به بريئا فقَد احتمل بهتانا ونا مبيئاه هذا التقريع وهذا 
التوبيخ عام فى كل من هذه صفته . ثم قال : 

«ولولا فضل الله عليِك ورَحَمته لَهَمْت طائفة مَنْهُم أن يُضلوك وما يضلُون إلا أنفسهم وما يَضروتك من 
5 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال. وعصمته له. وما أنزل عليه من الكتاب. وهو 
القرآنء والحكمةء وهى السنة: طوعلَّمَك ما لم تكن تَعلَْم4 أى: قبل نزول ذلك عليك» كقوله: 
«وكدَلك أوحينا ليك روحا من أَمرنا ما كنت تدري ما الْكتَاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ورا نهدي به من نُشَاء من 
عبادنا نك لتَهْدي إلى صراط مُسستقيم . صراط الله الذي لَه مَا في السموَات وما في الأررض ألا إلى الله تصيرة 
الأموره [الشورى: 7ه. «5] ء وقال تعالى: لإرما كنت ترجو أن يلقئ إِلَيِك الكتاب إلا رحمة من رَبك » 
[القصص: 85]؛ ولهذا قال: ركان فضل الله عليِك عظيمًا» : 

83 # لَاخَيْرَ فحَكدْير ين نّجْوَدهُمْ إِلَامَنَ مر ِصَدَفَةْ أو مَعْرُوفٍ أَوْ إضلئج بت 
لئان وَمَن يَفْعَلُ ذَّلِكَ أبيِمَاة مَْصَاتٍ أَنَهِ َسَوْفٌ بُوَئِهِ جا عَظ كع 9 وَمَن يِسَاقدِ 


2 2 7 مم رعءدة سم سب« م 04 و 2 0 رو 
السو هر عزنا ثبين له الهدئ وَيَنَيِعٌ عَيْرَ سَبِلٍ الْمُؤْمِنِينَ بن نولي ما تون ونصلهء 
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يقول تعالى: الا حير في كثير من نُجوَاهم» يعنى: كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو مغرو ف أو 
إصلاح بين الئاس» أى: إلا نجوى من قال ذلك كما جاء فى الحديث الذى رواه ابن مردويه عن أم 
حبيبة قالت: قال رسول الله عَلِةِ: «كلام ابن آدم كله عليه لا له . ما خلا أمر بمعروف أو نهى 
عن منكر أو ذكر الله عز وجل» ٠‏ فقال سفيان [ وهو الثورى ] : أو ما سمعت الله يقول فى 
كتابه : طلا خير في كير من نُجواهم إلا من مر بصدقة أو مغروف أذ إصلاح بيْنَ الثاس» ؟ فهو هذا بعيته» 
أو اما :سمعت الله يقول” «يوم يقوم الروح والملائكة صف لأ يتَكلمُون إلا من أذت لَه الرحمن وقَال صوابا» 
[النبا: 88 ؟ فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: والْعَصر. إن الإنسان لفي خسْر . إلا 
الذين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات وتواصوا بالحق وَتَوَاصوا بالصبر» [سورة العصر] ؟ . فهو هذا بعيئه . وقد 
روى هذا الحديث الترمذى وابن ماجه. ولم يذكرا أقوال الثورى » ثم قال الترمذى: حديث 
غريب . وروى الإمام أحمد عن أم كلثوم بنت عقبة : أنها سمعت رسول الله كَكدِيدِ يقول: 
«ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس قينمى خيراً - أو يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص 
فى شىء مما الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب. والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته. 
وحديث المرأة زوجها. ؤكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله َكع. 


المجزء الأول - سورة النساء : الآيتان )١162-0315(‏ يبي و6 
وقد رواه الجماعة» سوى ابن ماجهء نحوه .)١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء قال: .قال رسول الله كَلْ: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة» والصيام. والصدقة؟»:قالوا: .بلى .» .يا رسول الله. قال: «إصلاح -ذات البين» قال: 
(وفساد ذات البين هى الحالقة». ورواه أبو داود والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (2. 
ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتفاء مُرْضات الله 4 أى: مخلصا فى ذلك .محتسبا ثواب:ذلك 
عند الله عز وجل ظفَسَوْف نؤتيه أجرا عظيما» أى: ثوابآ جزيلا كثيراً: واسعاً. 
وقوله : 8 ومن يثناقق الرسول من بعد ما تين لَه الهدئ » أى : ومن سلك غير طريق الشريعة 
التى جاء بها الرسول كله فصار فى شق والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر 
له الحق وتبين له واتضح له. 
وقوله: «ويمْبع غير سبيل الْمَؤْسِينة» هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع »وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضّمنت 
لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريقاً لهم وتعظيما لنبيهم . وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة فى ذلك ٠»‏ قد ذكرنا منها طرفا صالحاً فى كتاب «أحاديث الأصول)2)9, 
ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» فى الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تَحَرم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروى والفكر الطويل. وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 
ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: #نوله ما تولئ ونصله جهئم وساءت مُصيرا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها له - استدراجآ له كما قال 
تعالى : «قذرني ومن كدب بهذا الحديث سنستدرجهم من حَيْثْ لا يَعلَمُونَ» [القلم : 1؟]. وقال تعالى: 
طقلَمَا رَاعُوا أَرَاعَ الله قلوبهم» [الصف: 0]. وقوله: #وتذرهم في طفَيَانَهِم يعْمَهُون» [الانعام: ]1٠١‏ . 
وجعل النار مصيره فى الآخرةء لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القيامة ٠‏ كما قال تعالى: ظَاحْشْرُوا الذين ظلمُا اهم وما انوا يَدُون. من دون الله فَاهدوهُم إل 
صراط الْجحيم 4[الصافات: 77» 18]. وقال: «ورأى المجرمون الثار قَظَنوا أنْهم مواقعوها ولّم يجدوا عَنَها 
مصرفا4[الكهيف: 07]. 
(1) المسند (5 / 4١‏ حلبى ) . (7) المسند (545 » 440 حلبى ) . 
(*) كتاب ١‏ أحاديث الأصول» ‏ هذا ليس عندنا علم به » وأى كتاب هو؟ ولم نجد له ذكرا فى شىء من المراجع . 
وللحافظ ابن كثير كتاب صغير» فى تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب » اسمه « تحفة الطالب » . وعندى 


نسخة مصورة عن مخطوط منه . وما أظنه يشير إليه ؛ لان ما ذكره فيه عن هذه المسألة لا يزيد على نصف 
صفحة متوسطة ( ص ل . 8) . والظاهر أن كتاب « أحاديث الأصول » كتاب آخر أكبر منه ْ 
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ا له 
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د أ لَهَ لا يعفر أن نشرك بوء و يعفر ما دوت ذلك لمن هما ومن 5 ف يالله 


4 آذآ[ 2-3 ذه 
فَقَدَ صَلْ صَكلاً بَعِيدًا لإا إن يتغوت من دونوء إ 
مَرِيِدًا 9 9 لَمَنَدُ أهَدُ وَكالك_ لَأَخِدنَ منّ بادك مَصِينًا تقوم 32 و صِلتَهُمْ 


رس عم ل ود 0 2 عن كس عر 77 ودس سهسا 72 
وَلأميدنهم و دمرَنهُمْ فسيِّحكُنَ دان الاألهن وَلأمنهمْ فلتَيردك حَلفَ أله 
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د َ. وري يدت . عم 2 جد عسي 5 5 
تحن يمان وكا ون دور 0_0 13 يَعِدَهم 
ذه 5 يَعِدُهُمأ 5501 | 00ظ ور دي + 0 

روم 


م 6 ليت مانا كفيكب صل حلم حت جزى .: 2 
لخدن بها بلا وعدأو حَذَا وَمَنَ ص تمن أ قا 2 


قد بقدم الكلام على هذه الآية الكريمة.» وهى قوله: :إن الله لا يعفر أن يشرك به ويَغْفرَ ما دون 
ذلك لمن يشاء» الآية [النساء: 2144 وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 

وقد روى الترمذى عن على أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية: ظإِنّ اللّه لا 
أن يرك بد يرما دون فلك من يشاه4 + ثم قال: .حصن خرييب17). 

وقوله: #ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا» أى : فقد سلك غير الطريق الحق » وضل عن 
الهدى وبعد عن الصواب ٠.‏ وأهلك نفسه وخسرها فى الدنيا والآخرة » وفاتته سعادة الدنيا 
والآخرة. 

وقوله: «إإن يُدعون من دونه إل إَِانًا> قال ابن أبى حاتم عن أبى بن كعب: إإن يدعون من 
دونه إلا إنانا» قال: باك م 000 وروى أيضا عن عائشة: «إإن يُدَعون من دونه إلا إنَانا» 
قالت: أوثانا . وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» وعروة بن ن الزبير» ومجاهد. وغيرهم 
و لك 

وقوله: إن يَدَعَونَ إلا شيْطانا مُرِيدا» أى: هو الذى أمرهم بذلك وحسنه وزينه لهم ٠»‏ وهم 
إنما يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إليكم يا به بني آدَم أن لأ تعبدوا الشيطان 
لَه كم عدر مبين» [ يس: .]٠0‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة : أنهم إيقولون يوم القيامة عن 
المشركين الذين ادعوا عبادتهم فى الدنيا: «بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمئون» [سبا: ١‏ 

وقوله: للعته اللّهك أى : طرده وأبعذه من رحمتهء» وأخرجه من جواره وقال: 5 
عبادك نصيبا مُفروضا» أى : معينا مقدراً معلوما. «ولأضلتهم» أى: عن الحق «ولأمنينهم» أى : أزين 
لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى » وآمرهم بالتسويف والتأخير» وأغرهم من أنفسهم . وقوله : 
)١(‏ الترمذى (5 /94) . 


(؟) ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (5 / ١5‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد 57 )١7/‏ وقال : 
2 ورحاله رجال الصحيح 2" وزاد السيوطى ف / )2 لسسبته لابن المنذر والضياء فى المختارة 5 
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«إولآمرنهم فَلمتَكُن آذَانَ الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: يعنى تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة . «ولامرئهم فَليغيرَنٌ حَلْق الله» قال ابن عباس: يعنى بذلك خسن الدوات» وكذا 
روى عن ابن عمر» وأنس » وسعيد بن المسيب» وغيرهم . وقد و فى عدبي النهى عن 
ذلك. وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم . وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: « لعن 
الله الوانييات والمستوشمات» والنامصات والْمِتَدمّصات» والْمَمَلْجات للحسن المغيّرات سََلْقَ الله 
عز وجل »© ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله يِ وهو فى كتاب الله عز وجلء يعنى 
قوله: #وما 0 الرسول فَخذُوه َمَا تهاكم عنه فَانتهوا» [الحشر: 7] (21. وقال ابن عباس - فى رواية 
عنه - ومجاهد, وعكرمة والنخعى» والحسن» وقتادة » وغيرهم فى قوله: «ولامرتُهم فَليغيْرنُ خَلق 
اللّه» يعنى: دين الله» عز وجل. وهذا كقوله: لفَأقم وجهك للدين حنيقا فطرت الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْها 
لا تبديل لخلق اللّه» [الروم: ٠‏ *] على قول من جعل ذلك أمرآء أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا 
الناس على فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال:قال رسول الله كَلِْةِ: ٠‏ كل 
. مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه» ويتصرانه» ويمَجَّسَانه» كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تجدون بها من جدعاء؟» (") وفى صحيح مسلم؛ عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله 
يكلهِ: «قال الله عز وجل: إنى خلقت عبادى حتفّاء » فجاءتهم الشياطين فَاجتَالتَهُم عن 
دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم:9). 

وقوله تعالى: ومن يَتّخذ الشيْطَان وليًا من دون الله فَقَد حسر خُسرانا ينا أى: فقد خخسر الدنيا 
والآخرةء وتلك خسارة لا جبر لها »ولا استدراك لفائتها 

وقوله: #يعدهم ويمنيهم * وهذا إخبار عن الواقع ؛فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم 

الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك ؛ ولهذا قال: «إوما يعدهم الشيْطَان إلأ غرورا»» 
كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: طوَقَالَ الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الْحق 
وَوَعَدنُكُم فَأَخَلَفتكُمْ وما كان لي عَلَيَكُم من سلْطَان إلا أن دَعَوتُكُم فَاسَجيم لي فلا تَنُومُوني وَنُومُوا َنْسكُم ما نا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنّي كفرت بما أش ركموني من قَبْلَ إن الظالمين لهم عَذَاب أليم» [إبراهيم: 9؟]. 
)١(‏ رواه أحمد بنحوه مطولا )4١55(‏ . وكذلك البخارى (8/ 1487 ٠‏ 4854 فتح )؛وفى مواضع أخخرء ومسلم (5 / 

) . وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية (19) من سورة الحشر » عن رواية المسند . و« النامصة » : 

التى تنتف الشعر من وجهها . وه المتنمصة » : التى تأمر من يفعل بها ذلك . و١‏ المتفلجة للحسن » : التى 

تصنع فرجة فى أسنانها بين الثنايا والرباعيات » رغبة فى التحسين والتجميل . 
(؟) المسئد "1١81(‏ , 7798) وصحيح ابن حبان بنحقيقنا (170) والبخارى (1 ٠٠١ - ١97/‏ فتح ) » وفى مواضع 


أخر » ومسلم (5 )7"01١/‏ . وسيذكره ابن كثير مرة أخرى عن روايتى الشيخين » عند تفسير الآية : (70) 
من سورة الروم . و« الجمعاء » : السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء الكاملتها . و« الجدعاء » : المقطوعة 
الأطراف أو بعضها . 

() هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم (7 /07” . 0701 . وقد مضى عند تفسير الآية : ( ١148‏ ) من 
سورة البقرة . ورواه أحمد فى المسند (176057) . ١‏ فاجتالتهم » : أى استخفتهم فجالوا معهم فى الضلال . 
و« اجتال الشىء 6: إذ ذهب به وساقه. 
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وقوله: ط أُولتك » أى : المستحسنون له فيما وعدهم ومنّاهم طمأواهم جَهْئْم» أى: مصيرهم 
ومآلهم.يوم حسابهم «رلا يُجِدونَ عَنها محيصًا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مضصرفٍ» ولا 
ا 
ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء. وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوالّذين 
رعلا العالجات 4 ات صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ' 
7 | نهوا عنه من المنكرات «ستدخلهم جنات تَجري من تَحتها الأنهار» أى : موافرتها ل ناا 
أين شاءوا «خالدين فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إرَعد الله حَقَا ) ى: هذا وعد من الله » 
ووعد الله معلوم حقيقة أنه واقعم لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر»ء وهو 
قوله: «حقًا »> . ثم قال: لإومن أصدق من الله فيلا أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراء لا إله 
إلا هو ولا رب سواه. وكان رسول الله َيِه يقول.فئ خطبته : (إن أصدق الحديث كلام اللّه» 
وخير الهدى هدى محمد يَكِلَهه وشر الأموو.محدثاتهاءوكل محدئة بدعة »وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فى النار» .2١(‏ 
:3 يس بنك وك أمَِنَ آمل ليكب من يتل سُوءا جر بو. و1 
يد لَمُ من دون اله وَلِما ولا نَصِيرا ا مِنّ لص لد سن 
نقّ وَهْوَ مُؤْمنٌ كَأَوْلَيِكَ يَدَخْلُونَ لد ولا يِظَلَمُونَ يقبا (9إ] ومن 
ع 


روم لرى ود 100 2 2 0 له كس م 


سير ع سان » سس حي مر 20 
أَحْسَنٌ دينا مِمَن أسلم وجهم يله وهو 


قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
ليكم؛ وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله أمنكم 
نبينا »خاتم النبيين» وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله »فأنزل الله : «ليس بأمانيكم رلا 
أماني هل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. «ومن أحسن دينا مَمن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبَع ملة إبراهيم 
حنيفا» . فأفلج الله حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان() .وكذا روى عن الستدى, 
ومسروق. والضحاك وأبى صالح. وغيرهم . 


والمعنى فى هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلى ولا بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلوب 


» من حديث جابر » بلفظ : « إن أصدق الحديث كتاب الله‎ )775/ ١( هو جزء من حديث روه النسائى‎ )١( 
بلفظ : « وإن أفضل الهدى هذى محمد » مع‎ )١5786( وأحسن الهدى هدى محمد © إلخ . ورواه أحمد‎ 
وابن ن حبان فى صحيحه » رقم (4) بتحقيقنا » بلفظ : « إن خير‎ )77377/ ١( اختلاف فى آخره . ورواه مسلم‎ 
. » الحديث كتاب الله » . ولم أجد اللفظ الذى هنا : « إن أصدق الحديث كلام الله‎ 

(؟) رواه الطبرى 44129 )١٠١‏ وهو مرسل . وإسناد الطبرى إلى قتادة إسناد صحيح . ورواه أيضا عبد بن حميد وابن 
المنذر » كما فى الدر الممنثور (؟ /71786) . 


الجزء الآؤل ‏ سورة النساء : الآيات ( 31852-17) ل تسب شتت لالاة 


وصدقته الأعمال » زلبين كل هن ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواهء ولا كل من قال إنه هو 
المحق سمع قوله بمجرد ذلك» حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى : 8« ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل؛ الكتاب © أى : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمنى» بل العبرة بطاعة الله 
سبحانه» واتباع ما شرعه علق ألسنة الرسل. الكزام؛ ولهذا قال بعده: ا من يعمل سوءا يجز به » 
كقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خَيرا يره. ومن يَعْمَلَ مال ذَرَ شرا يرّه 4 [ الزلزلة: لا 8]. 

وقد روى أن هذه الآية لما نزلت شى ذلك على كثير من الصحابة. فروى الإمام أحمد عن 
أبى بكر أنه قال: يا رسول الله» كيف الفلاح بعد هذه الآية: «ليس بأمانيكم ولا أمَاني هل الكتّاب 
من يعمل سوءًا يُجَزَ به فَكُل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبى يكليِّ: «عَفَر الله لك يا أبا بكرء 
الست تمرض؟ الت تنصن؟ الست تحرّن؟ الست تُصيبلك اللاؤاء؟ة غال: على قال #فهو ما 
تجرن به»ؤزواه سعيد بن منصور وابن حبان فى صحيحه والحاكم (1. وروى ابن مردويه عن 
مسروق قال: قال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» ما أشد هذه الآية: من يعمل سوءا يجر بد»! 
فقال رسول الله يَكة: «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء»(5) , وروى سعيد بن 
منصور عن عبيد بن عميرء عن عائشة: أن رجلا تلا هذه الآية: من يعمل سوءا يجرَ به» فقال: 
إنا لنجِرّى بكل ما عملنا ؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله كَكٍ فقال: «نعمء يُجَرَ به المؤمن 
فى الدنياء فى نفسهء فى جسده عفيما يؤذيه76©. وروى ابن أبى حاتم عن ابن أبى ملَيْكة» عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله؛ إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. فقال: «ما هى يا عائشة؟» 
قلت : إمن يعمل سوءا يُجَرَ به» فقال : « هو مايصيب العبد المؤمن حتى التكبَة ينكبها» ورواه أبو 
داود وابن جرير (5). وروى أبو داود الطيالسى عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: #من 
يعْمَلَ سوءا يجز به4 فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله كله فقال: 


)١(‏ المسند )9١  58(‏ وابن حبان (5 / 007) ممخطوطة الإحسان المصورة) والحاكم 0 / 5لا . 9/0) وصححه ووافقه 
الذهبى . ورواه أيضا الطبرى (85577 )٠1١078 ٠١١‏ . وزاد السيوطى (7 )75١77/‏ نسبته لابن المنذر وابن السنى 
والبيهقى فى الشعب . وفى إسناده انقطاع بين التابعى أبى بكر بن أبى زهير الثقفى ‏ روايه عن أبى بكر الصديق - 
وبين أبى بكر . ولكن الشواهد الآتية تؤيد صحته . وانظر شرح الطحاوية بتحقيقنا (ص 0557 . 

و« اللأواء ؟- بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكنه وبالمد : المشقة والشدة . 

(؟) ورواه الطبرى )١١579(‏ بلفظ :« إن المصيبة فى الدنيا جزاء # . وذكره السيوطى (7 /7 555 . )١5١7‏ بمثل لفظ 
ابن مردويه » ونسبه لسعيد بن منصور وهناد وابن جرير » وأبى نعيم فى الحلية وابن مردويه « عن مسروق » 
ولكن الذى وقع فى نسخ الطبرى بحذف «عن مسروق؛ . والراجح عندى أنه سقط سهوا من الناسخين . وهو 
فى الحلية (/ )١١9‏ على الصواب . 

(7) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسند (5 / 656 27 حلبى ) . ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5 7 
١ع”)‏ مختصرا . وهو فى مجمع الزوائد “ )١١/‏ وقال : ١رواه‏ أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح» 
وزاد السيوطى (5 //7171) نسبته لابن جرير والبيهقى فى شعب الإيمان ‏ بسند صحيح» . ولم أجده فى الطبرى . 

(:) إسناده صحيح . وهو فى الطبرى )٠١977(‏ . ورواية أبى داود )7١97(‏ أطول قليلا - ورواه الطبرى بأطول 
منه (1لاه )١١‏ ع وقد فصل أخى السيد محمود شاكر تخريجه هناك . 


سس سس لل ل الخزء الأول سورة النساء : الآيات ( 5-177؟١1)‏ 
ديا عائكة» هلام ابقانية الله الشف عا رضي عن لكين لالنكة والفركة عقن الشاعة شيعا 
فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبْر الأحمر 

من الكير»(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله كَلْةِ: «إذا كثرت ذنوب 
العبد» ولم يكن له ما يكفرها [ من العمل 8]» ابتلاه الله بالحزن كَثْرها و 11 موروف يسن 
ابن منصورء عن أبى هريرة» قال: لما نزلت: من يَعَمَل سوءا يُجَرَ به» شَىّ ذلك على المسلمين» 
فقال لهم وسوله الله كتف ددا وقاربواء فإن فى كل ما يصاب به المسلم كفارة » حتى 
الشركة يكتاكها + والكة ركه 6 وهكذا رماء أ أحمد: ومسلم والترمذى والنسائى277. وعن 
أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله كَل يقول: «ما يصيب المؤمن من تَصب ولا 
وصب ولا سقّم ولا حزن, حتى الهم 3# 50 سيئاته» أخرجاه (9). وروى أحمد 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل لرسول كمه أرأيت هذه الأمراض التى تصيبنا؟ ما 
لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَتَْ؟ قال: « حتى الشوكة فما فوقها» قال: فدعا أبى 
على تقفية: آنه ل ينارق الرعلك سمي وات ال 0 ولا جهاد فى 
سبيل الله؛ ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان حتى وجد حره»ء حتى مات. تفرد به 
أحمد (20. وروى ابن جرير عن الحسن : من يُعْمَلَ سوءا يج به» . قال: الكافرء ثم قرأ: لإوهل 
نَجَازِي إل الكفور» [سبا: 17] (7). وهكذا رُوى عن ابن عباس» وسعيد بن جبير: أنهما فسرا 
السوء هاهنا بالشرك أيضاً. 

وقوله: . فرلا يد لَه من دون الله ولا ولا تصيرا» قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب الله 
عليه. رواه 0 أبى حاتم . والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لما تقدم من ٠‏ الأحاديث» 
وهذا اختيار ابن جريرء والله أعلم . 

وقوله: ومن يَعْمَلَ منَ الصالحات من ذَكر أو أنتى وهو مؤمن فأُولدك يَدَخْلُونَ الْجِنة ولا يظلمون تفيرا» 
لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لابد أن يأخذ مستحقها من العبد إما فى الدنيا ‏ وهو الأجود 
له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح والعفو 
والمسامحة - شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرانهم 


)١(‏ مسند الطيالسى )١584(‏ . وقد رواه الطبرى فى تفسير هذه الآية » برقم )١١51١(‏ . ورواه قبل ذلك برقم 
(51665) » وفصلنا تخريجه فيه وقد مضى عند تفسير الآية : ( 784 ) من سورة البقرة . 

(0) المسند (7 )١51/‏ » وزدنا منه قوله:[ من العمل ] . وذكره الهيشمى فى الزوائد دون هذه الزيادة ( 1١97/٠١‏ ) 
وقال : * رواه أحمد والبزار » وإسناده حسن »2 . 

(”) المسند (9780) » وفصلنا تخريجه هناك . ورواه أيضا الطبرى )٠١07١0(‏ من هذا الوجه » بنحوه . وكذلك 
رواه البيهقتى (777/7) . وزاد السيوطى (؟ //ا١١)‏ نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن مردويه . 

(:) البخارى 95/13٠١(‏ فتح ) ومسلم (5 /؟585) . ورواه أيضا أحمد )8١1١5(‏ والبيهقى (”7 / 7179© . 

(5) المسند )١١70١(‏ . وهو فى الزوائد (؟ / )"١7 . 50١‏ وقال : ١‏ رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ ورجاله ثقات »؟ . 

. )١1١8011( الطبرى‎ )5( 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 1752-17) داش 698 


وإنائهمء بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير»ء وهو' 
النقرة التى فى ظهر نواة التمرة. 

ثم قال تعالى: ومن أَحْسَن دينا مَمْْ ألم وَجْههُ لله أى: أخلص العمل لربهء عز وجل» 
فعمل إيمانا واحتساباً وهر محسن4 أى: اتبع فى عمله ما شرعه الله لهء وما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صواباء 
والخالص . أن يكون لله. والصواب: أن يكون متابعا للشريعة . فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً» وهم 
الذين .زر لون« انايج ومن فقث التايقة كان اله حعاطاكة كن عنعينا قير غدل الدفين 
«الذين لأسن ما عمو جاور ينهم في أمْحَاب الجن وعد الصدق الذي انوا يوعدُون» 
[الأحقاف:5١]‏ (١2؛‏ ولهذا قال تعالى : وائَبّع ملّة إبراهيم حنيقا», وهم محمد وأتباعه إلى يوم 
القيامة» كما قال تعالى: «إإنّ أَولى الثاس بإبراهيم لَلْدين البعُوه هذا البي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين 
[آل عمران: 58]. وقال تعالى : طثُم أَوْحَينا إِلَيْكَ أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» [النحل : 
رم راكع هو الائز دعم الغرلة كسان :إن تارك لك ره عورف رمقل على الل كلق 
اد عن اف ول ةراد ش 

وقوله: لوَانّحدَ الله إنراهيم خَليلاً» وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى بهء 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له فإنه انتهى إلى درجة الخْلّة التى هى أرفع مقامات 
المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: «#وإبراهيم الذي وقى» [النجم: /] 
قال كثير من علماء من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووفّى كل مقام من مقامات العبادة» 
فكان لا يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: إوإذ ابت إبراهيم ربه 
بكَلمَات فَأتمُّهنَ قَال إنّي جَاعلّك لاس إمَاما» [البقرة: 4؟1] . وقال تعالى: إن إبُراهيم كَان َم قانتا لله 
حَنيا وم يك من الْمُشركين شاكرا لأنعمه اجتبَاهُ وَهَدَاه إلى صراط مستقيم . وآتَيناهُ في اللانيًا حسنَة ونه في الآخرة 
لمن الصالحين» [النحل: ١١١‏ - 175] . 

وإنما سُمى خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجلء» لهء لما قام له من الطاعة التى يحبها 
ويرضاها؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله كلد لا خطبهم 
فى آخر خطبة خطبها قال: «أما بعدء أيها الناس. فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . وجاء من طريق جنداب 
ابن عبد الله البَجلىء وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن مسعود. عن النبى ولي قال : 
)١(‏ قراءة حفص وحمزة والكسائى:١‏ نتقبل » و« نتجاوز » بالنون » ونصب «أحسن »© . وقرأ باقى السبعة ٠:‏ يتقبل » 


«ويتجاوز » بضم الياء بالبناء لما لم يسم فاعله 3 ورفع «أحسن » نائب فاعل . وهذه القراءة هى المناسبة للاقتباس 


.لومب .سبهههس ب بسب لل الحرء الأول سورة النساء : الآية (/ا7١‏ ) 
«إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا » (21. 

وقوله: «إولله ما في السّموات وما في الأرض» أى : الجميع ملكه وعبيذه ونخلقه .. وهو 0 
فى جميع ذلك. لا راد لما قضى» ولا معقب لما حكمء ولا يسأل عما يفعل» لعظمته لعظمته وقدرته 
وعدله » وحكمته ولطفه ورحمته. 


وقوله: وكا الله بكل شيء مُحيطا» أى: علمه نافذ فى جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية 
من عباده» ولأ يعرت .عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الارضء ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر » ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للنواظر وما توارى. 


سب سرج أو ل مره ل ع م2 و* و د سه رح ا 
2 وَمْحَفْسُوئَكَ فى لد لنساءِ قل الله لله يَقيَمٍ فيهنَوَمَايتَلَ يكم في الكتب فى 
2 عع ممءعو 


يت أَليْسَآءِ الت لا مَوْنُونَهُنَ مَا كنب لَهِنَّ وبرَحبُونَ أن كشن وال قن فت 


يا ا 22 رم آذ تت سس و سس 7 مم2 
الو 'ن وأنت تفوما ِلْمَتَ بالْقِسطٍ وما تفْعَلُوامِنَ حَيرٍ فَإِنَّ أله كَانَ يه عَلِيمًا كك« 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها: «ويستفتونك في النساء قل اللّهِ يفتيكم فيهن» إلى 
قوله: «وترغبون أن تدكحوهن؟ قالت عائشة : هو الرجل يكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثها . 
قد شركته فى ماله» حتى فى العَذّق» فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه فى 
ماله يما شركته 2 فيعضلهاء فنزلت هذه الآية ورواه مسلم . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة 
قالكاة ثم إن الناس استفْتًوًا رسول الله يكلِ بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله: «ويستفتوتك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلَى علَيكُم في الكتّاب4 الآية. قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليه فى 
الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله : طون خفثم آلا تُفْسطُوا في الينام قانكحوا ما طَاب لَكم من النسّاء» 
[النساء: *6. وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل: وتَرَعْبُونَ أن تتكحوهن» رغبة 
أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن يتكحوا ما 
رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت فى 
الصحيحين() . 
)١(‏ حديث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين ليس فيه قوله: «ولكن صاحبكم خليل الله» . انظر البخارى (7 / »٠١‏ 
١‏ فتح) . ومسلم ( / 3١‏ . ولكن ثبت فى حديث ابن مسعود » فى المسند  )5080(‏ مرفوعا : ١‏ إنى 
أبرأ إلى كل خليل من خلته . ولو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » وإن صاحبكم خليل الله » . 
ورواه مسلم (7 )71١/‏ والترمذى (7”08/4) . وفى حديث جندب بن عبد الله :« إنى أبرأ إلى الله أن يكون 
لى منكم خليل ٠‏ فإن الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا »ولو كنت متخذًا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » رواه مسلم )١59/ ١(‏ . وانظر أيضا فتح البارى .)١٠6/50‏ 
(7) حديث عائشة - من رواية البخارى ‏ فى الفتح )١99/8(‏ . وقد مضى بأطول من هذا عند تفسير الآيات :70 - 
: ) من سورة النساء . من رواية البخارى أيضا . وحديثاه ‏ من رواية ابن أبى حاتم إسنادهما صحيح . وهما 


فى معنى حديثهما الماضى من رواية البخارى وقد روى الطبرى حديثها هذا بألفاظ كثيرة مطولة ومختصرة » فى 
مناسبة الآية السابقة » وفى مناسبة هذه الآية » بالأرقام (8465 8531 ء للا41ة , 231١840‏ 06064لء 


. وتفصيل تخريجه فى تلك المواضع عن الطبرى‎ . )٠١ه5١‎ ٠06 
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والمقصود: أن الرجل إذا كان ف حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغعب أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل 
فيها رغبة الدمامتها عنده »2 أو فى نفس الأمرء فلهاه اللّه عر وجل أن يعضلها عن الأزواج 2 
خشية أن يشركوه فى ماله الذى بينه وبينهاء كما قال ابن عباس فى الآية » وهى فى قوله: #في 
يتامى النساء 4 الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل 
ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدأ فإن كانت جميلة وهويها تَرَوّجها واكل مالهاء وإن كانت 
دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموتء. فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: طوَالْمِستَضْعَفِينَ من الولداد»: كانوا فى الجاهلية لا يورئون الصغار ولا 
البنات» وذلك قوله: لا تَؤْتُوتَهنَ ما كتب لَهِنْ 4. فنهى الله عن ذلك؛ وبيّن لكل ذى سهم 
سهمهء فقال: اللذدكر مثل حَظ الأنشيين4 [النساء: ]١١‏ صغيراً أو كبيراً. وكذا قال سعيد بن جبير 
وغيره . قال سعيد بن جبير فى قواء: ون تَقُوموا للينامَئ بالقسط 4: كما إذا كانت ذات جمال 
ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. 

وقوله: «وما تَفْعلُوا من حير قن اللّهَ كان به ليما تهيييجًا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامر» 
وأن اللّه عرز وجل عالم بجميع ذلك وسيجزى عليه أوفر الحزاء وأتمه. 

ذه مءم؟#6 بريه 7 2 25 0 0 سه سم ب ا 

م وإِن امرأة حَافَتٌ من بعلها مشو زا أو إِعَرَاضًا فلا جنا عَلتَهِما أن يصلحا بِدِهمَاصلحا 
24 9 32 م مم وار مع م ةده 222 - ص 24 
وَالصُلحُ مير وأحضرت الأنشس الشّحّ و إن تح سوأ ويَمّفُوأ فت أللّه كات يِمَاتَعَمَلُونت 


عد 


0 حم ل جء د )ا عن 1 د> | ]لسعم سم كم مده مه يه م6 بي > مكل» 
ار وَل سَستَطِيعوا أن تعد لَوايينَ ا لِنْسَاءِ وَلَوْحَرَضِكُم قلا 7 أكل المَيَلٍ 


يه ب 
2 


هه هدو كع س0 يه ا 6 ل 0 الح 7 32 
مَتَدَرُوَهًا كَالْمَعَلَقَةَ وإن تَصَلِحوَا وتَتَّهُوأ قَإركَ الله كان عهورا بَحِيِمَا [(01) وَإن يمَرَقا 
3 2 د 200 عع 0 م 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاءفلها أن 
تسقط حقها أو بعضه. من نفقة أو كسوة» أو مبيت»ء أو غير ذلك من الحقوق عليه» وله أن يقبل 
ذلك منها . فلا جناح عليها فى بذلها ذلك لهءولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا 
جمَاحَ عَلَيْهِمَا أن يَصالّحًا بنَهُمَا صَلْحاك (1) ثم قال: «والصلح حير أى : من الفراق. وقوله: #وأحضرت 
١ )١(‏ يصاحا » : بفتح الياء وتشديد الصاد المفتوحة » وأصلها « يتصالحا » . وقراءة حقص « يصلحا » : يضم الياء 


وسكون الصاد ؛ وهى قراءة الكوفيين 5 وأثبتنا ما ثبت فى المخطوطتين ٠‏ وهى قراءة باقى القراء السبعة 3 لأنها 
هى التى أثبتها ابن كثير فى تفسيره 8 والمراد فيهما واحد 3 


لس سسسسسسس سب الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( 2178 ١١١‏ ) 


الأنفس الشح» أى الصلح عند المشسَاحَةَ خير من الفراق (١)؛‏ ولهذا لما كبرت ردة فنك رمدة عزم 
رسول الله ييه على فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فَعَبل ذلك منها 
وارقاه فلن دلق فتد.روق الطالدى عو سهان قال ميت سرد أن يطلدها سوال الله 
يِه فقالت: يا رسول الله لا تطلقنى »واجعل يومى لعائشة. ففعل» ونزلت هذه الآية: 
إن امرأَة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيْهِمَا» الآية» قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه 
من شىء فهو جائز. ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود اللوالدي» به. وقال: 
حسن غريب(5). وفى الصحيحين» عن عائشة يانه قالك لا كرت شود حت رمحة وشت انها 
لعائشة» فكان النبى عليه ير يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة» عن عائشة: أنها قالت 
له: يا بن أختى» كان رسول الله مَلَيٌِ لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل 
يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مسيس. حتى يبلغ إلى من هو يومها 
فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة - حين أسنت وقرقت أن يفارقها رسول الله مَكَِقِ ‏ : 
نارهول :1ن مرو هف لتاعة . عَعين تذللك رسول اله 26 قالك عاسة: لين ذلك الزن 
الله : «وإن امرأة حَافْت من بعلها نشوزا أو إعْراضا». ورواه أبود اود وابن مردويه » نحوه . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه (6©5. وروى البخارى عن عائشة: لإوإن امرأَة حَافت من بعلها 
نشوزا أ إعراضًا» قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء تقول 
أجعلك من شأنى فى حل. فنزلت هذه الآية (24). وروى ابن أبى حاتم عن خالد بن عرعرة 
قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فسأله عن قول الله عز وجل: رن امأ حَافَتَ من بَعْلها 
نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيْهِمَا4 قال على: يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء 
أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له 
وإنا حلت لقمن آبامها ولواسرج ورواه أبو داود الطبالسيئ+ وابن جرير(0». وكذا فسرها ابن 
عباس » وعبيدة البلمالو ومجاهد. والشعبى» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغير واحد من السلف 
والأئمة. ولا أعلم فى ذلك خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم . وروى الشافعى عن 
ابن المسيّب: أن بنت محمد بن مَسَلّمة كانت عند رافع بن خديج» فكره منها أمرا إما كبّرا أو 
غيره . فأراد طلاقها » فقالت : لا تطلقنى »واقسم لى ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل: # وإن 
900 العم ١‏ : عرص العس على نا تملكت ريفلهاته "د ره اللاضة اند ررض #شارخ القضم طن مر ادن كل. 
منهم إليه ويحرص عليه حذر فوته . ولكن تفسير ابن كثير لهذه الآية « وأحضرت الأنفس الشح » ليس تفسيرا 
معنى الجملة » بل هو نتيجة لسياق الكلام . والمعنى الصحيح » هو ما ذكره الطبرى (9 /3174) : « وأحضرت 
أنفس النساء الشح على أنصبائهن من أنفس أزواجهن وأموالهم » . ثم قال ( ص 7586) : « والشح : الإفراط 
فى الحرص على الشىء»؛ وهو فى هذا الموضع : إفراط حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها » . 
(0) الطيالسى (75127) والترمذى (5 /7 11 ٠‏ 40) وإسنادهما صحيح . والذى فى الترمذى أنه قال : « حديث حسن 
صحيح غريب © . 
() الحاكم (7 /187) ووافقه الذهبى على تصحيحه » وأبو داود (7170) . 


() البخارى (م/95998١‏ فتح ) 8 ورواه الطبرى بنشحوه (عمه١١‏ 3 )2 5 
)2 الطبرى (ه6/اه ٠١‏ - 4لاه )١١‏ وأسانيده صحاح 5 
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امأ حَافَتَ من بعلها نشوا أو إِعرَاضًا» الآية . وقد رواه الحاكم بأطول من هذا السياق17©. 

وقوله: «والصلح حير قال ابن عباس: يعنى التخييرء أن تخيير الزوج لها بين الإقامة 
والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك 
بعض حقها للزوجءوقبول الزوج ذلك. خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبى كَلْةْ سودة 
بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة ٠‏ ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه؛ وفعله ذلك 
لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه»ء فهو أفضل فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: #والصلح خَيْر». بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله تَكَليِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (25. 

وقوله: #وإن تحسنوا وتَتقُوا إن الله كان بما تَعمَلونَ خبيرا: وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
. تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك ٠.‏ وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وقوله تعالى: ون تَستطيعوا أن تَعْدلُوا بين النَساء ولو حرصتم» أى: لن تستطيعوا أيها الناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوهء فإنه وإن وقع القسم الصورى: ليلة وليلة؛ فلابد من 
التفاودت فى المحبة والشهوة والجماعء كما قاله ابن عباس» ومجاهد. والحسن البصرى» وغيرهم . 
كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن. عن عائشة قالت: كان رسول الله ملو 
يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قسمى فيما أملك, فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك» يعنى: القلب . لفظ أبى داود»ء وإستاده صحيح(" . 

وقوله: «فلا نَمِنُوا كل الْمَيْلِه أى: فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
«فتذروهًا كَالْمَعَلقَة»4 أى: فتبقى الأخرى معلقة :فال ابن عباس » ومجاهدء وسعيد بن جبيرء 
والحسن. وغيرهم: معناه : لا ذات زوج ولا مطلقة 449. وروى الطيالسى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله يكلِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط». ورواه الإمام أحمد وأهل السئن (20. 


» مطولا موصولا‎ )"١94 . ”“08/ حديث الشافعى مختصر . وظاهره الإرسال . وهو فى المستدرك (؟‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى‎ 

(؟) أبو داود (/17١؟)‏ وابن ماجه )7١14(‏ » وإسناد ابن ماجه ضعيف . ورواه أبو داود قبل ذلك مرسلا ٠.‏ وصرح 
المنذرى بأن الموصول غريب » وأن المشهور فى ذلك المرسل ٠»‏ ففى صححته نظر كثير . 

() أبو داود )1١75(‏ والترمذى (7/ )١944‏ . وقوله : ١‏ يعنى القلب » من كلام أبى داود . ورواه الحاكم 400 
وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

(4) انظر ما قلنا فيما مضى « فى تعدد الزوجات عند تفسير الآيات : ( ؟ - 4 ) من سورة النساء. 

(5) مسند الطيالسى )١105(‏ ومسند أحمد (477/) . وقد فصلنا تخريجه هناك . 


»مهدددددنشسهسسس سل الخزء الأول سورة النساء : الآيات ( ١75 ١١‏ ) 


وقوله: «وإن تُصلمُوا وو ف اله كان عورا ريم أى: دإن أصلحتم فى أموركمء 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال؛ غفر الله لكم ما كان من ميل إلى 
بعض النساء دون بعضص. 

ثم قال تعالى: #وإن يتفْركا يعن الله كُلأْمّن سعته » وهذه هى الحالة الثالثة» وهى حالة الفراق» 
وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنهء بأن يعوضه الله من هو 
خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو حير لها منه#وكان اللّه واسعا حكيما» أى : واسع الفضل 
عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


#2 0 >< م22 م52 جع بمو ) يه م لم 0 أ مم كس , ع سر 42 
إِيَاحَ أن أتَفُوا أللَّهَ وَإِن وأ فإِنَ لِلّه مَا فى أَلسَمَْوَتِ مَا فى الْأرضٍ ون الله عِنيًا 
2-8 دو ساك سن اه 6غ سس سا كه ع سه 0 94 ا د 
حِيدًا ١‏ له مَا فى السَمْوّتٍ وما فى الأرض كف بألسَّه وكر ١‏ إن 2 
ا دء عم مع آذه 1-0 رت زمر ع خم تر 5 ع ست سا ب عر 2 

يُدْحِبَحكمَ آي داش وَيَأْتِ عارك وَكانَ أَدعَلَ كلك كرا 7 عن كان يد واب 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض. وأنه الحاكم م ولهذا قال : «ولقد وصينا الذين 
أوتوا الكتاب من قَبلكم وإيّاكم » أى: وصيناكم بما وصيناهم بهء من تقوى الله. عز وجل» بعبادته 
وحده لا شريك له. 

ثم قال: إن تكفروا إن لله ما في السْموات وما فى الأرض وكان الله عا ميد كبا ان ال 
بارا عق موسي أله قال لقومه : <٠‏ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله َهني) حميد» [إ. برأهيم : 
4]ء وقال: #فكفروا وتَولُوا واس ستغتى الله والله ني حميد)* [التغابن: ]١‏ أى: غنى عن عباده. #حميد» 
أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

وقوله: #إولله ما فى السّموات وما فى الْأَرْضٍ وكَفئ بالله وكيلاً 4 أى: هو القائم على كل نفس بما 
كسبت» الرقيب الشهيد على كل شىء. 

وقوله: (إن َأ يكم أيه انا وات باحر وما لله على ذلك قدير4 لى: هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموهء كما قال: ون تََولَوا يُستبْدل قَومَا غيركم ثم لا يكُونُوا 
أمالكم 4 مقي كار قال سن للف ما افون العاف عل الله :]13 اها عو تيه دقان 
تعالى : «إن يشأ يذهبكم ويأت بِحَلْق جديد .وما ذلك عَلَى الله بعريز» [إبراهيم:15, ]٠‏ أى: ما هو عليه 

وَقولة+ لإمن كان يريد َوَابِ الدانيا فعند الله ثوَابَ الدانيًا والآخرّة» أفوتيا !هن ليق تمه إلا الداتياء 
7ب- 00000 


ا جزء الأول سورة النساء 98 الآية )2 ١6‏ ( 


فيك 


تعالى : «إفمن الئاس من يقول ربا آننا في الانيا وما لَه في الآخرة من لاقي ار 
حسنة وفي الآخرة حسَة وقنًا عَدَاب الثّار . أولتك لهم نصيب مما كسبوا واللّهُ سرِيعْ الحساب 4البقرة 5 
١‏ وقال تعالى: وق رد جاع د مور لي ل ار جاراة 
في الآخرة من تُصيب 4 [الشورى: ٠]ء‏ وقال تعالى: «إمن كان يريد الْعَاجلة عَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ريد 
م جَعلنا له جهنم يصلاها مَدمُوما حورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأولتك كان سعيهم 
مشكورا . كلا نمد هؤلاء وَهؤْلاء من عطّاء ربك ومَا كان عَطَاء رَبك مَحَظُورًا . انظر كيف فَضَلنَا بعضهم علَى بَعْضٍ 
وللآخرة أكبرُ درَجَات وأكْبرَ تفضيلا» [الإسراء: .]1١-14‏ 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية: لمن كَان يُرِيدُ واب الدنيَاك أى: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك «فعند الله تَوَاب الدنْيَا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: #والآخرة4 أى: وعنده ثواب الآخرةء وعو اد حر لهو اين العقرية كن ذار 
جهنم. وجعلها كقوله: «من كان يريد الحيّاة الدنيًا وزِيها وف إِليْهِم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييْحَسُونَ . 
أولتك الدين ليس لَهِم في الآخرة إل انار خبط مَا صتَعوا فيها وبَاطل ما كانوا يَعْمَلُون) [هرد :0 15]. ولا 
شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : #فعند الله 
تُوَاب الدنيًا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة» أى: بيده هذا وهذاء فلا يقتصر 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى تيل المطالب العالية فى الدنيا 
والآخرة» فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفعء وهو الله الذى لا إله إلا هو. الذى 
قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس فى الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيما علمه فيهم. ممن 
يستحق هذاء وممن يستحق هذا؛ ولهذا قال: إوكان الله سميعا بصيرا ». 

<١‏ + اها لامها روا امي ,نوا نهد لوكو ع ييح أو اولتق 
321 ع عر د عبر لص 0-0 0 
وَالأَوْبِينَ إن يك حَنِيًا أو فَقِيرا فَالنّهُ ار تَمَيِعُوأ أشوكة أن تمد لوأ وَإِن تَلَوُأ أو 
حضوا أله كان بسَانحَمَلُونَ يرا 9 46 

يأمر تعالى عبده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسطء. أى: بالعدلء. فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله لومة لائمء ولا يصرفهم عنه صارف. وأن يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . 

وقوله: #شهداء لله كما قال: #وأقيموا الشهادة للّه4 أى : ليكن أديها عقاف وح الله 
فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقآء خالية عن التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: < ولو 

عََى أنفسكم » أى: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك 0 إذا سكلت عن الأمر فقل الحق فيه 
ون كان عه عليك» ٠»‏ فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 


» أى : ضرر الشهادة . وفى المطبوعة:١ ضرره » كأن الضمير عائد على « الحق » . وأثبتنا ما فى المخطوطتين‎ )١( 


وهو اجود . 


ربع 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ١75‏ ) 


وقوله: #أو الوالدين والأقْربين4 أى: وإن كانت الشهادة على والديك أو قرائبك ٠‏ فلا 
تراعهم فيهاء ٠‏ بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم. 4 :فإن افق حاكم على كل احد: . وقوله: 
إن يكن غَنًا أو فقيرا فَاللّه أوَئ بهماك أى: لا ترعاه لغناه» ولا تشفق عليه لفقره» واللّه يتولاهماء 
بل هو أولى بهما منك». وأعلم بما فيه صلاحهما. 
وقوله: 8 فلا تشعو الهوئ أن تَعْدلُوا4 أى: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبغضة الناس 
إليكم. ٠‏ على ترك العدل فى أموركم وشؤونكم ) ٠‏ بل الزموا العدل على أى حال كانء» كما قال 
تعالى : (رلا يََرُِكُمْ سآن قَْمٍ على ألا عدوا عدوا هو أرب للّقُرى 4 [لمائد: : 4] . ومن هذا قرول عد 
الله بن رواحة» لا بعثه النبى صلل يخرطن علو أهل خيبر ثمارهم وزرعهم» فأرادوا أن ا 
ليرفق بهم ء فقال: والله لقد جئتكم مزع أحب الخلق إلى ولأنتم أبغعض إلى من أعدادكم 
من القردة والشا زو رونا ما جين ناه وبغضى لكم على ألا إعدلرايك» فقالوا: «بهذا 
قامت السموات والأرض». وسياأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء الله تعالى. 
وقوله: «وإن تَلْوْوا أو تعرضوا» قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلورا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء و«النى؛ هو: التحريف وتعمد الكذب» قال تعالى: «وإِن منهم لَمَرِيقا يلْوُونَ 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من اكاب 4 [آل عمران : +/] الآية. و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة 
وتركهاء قال الله تعالى: «ومن يككتمها فَِنَهِ آئم قله 4 [البقرة : 28]. وقال النبى كل : «خير الشهداء 
الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها»(2) , ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فْإِنْ الله كان بما تَعمَنُونَ خَبير» 
أى : 0 بذلك. 


صما لد 2ام] ل 0 3 
2 اا لذت عَامَنوًا عامتواً يله 7 الكت الل كل حل رشو 


مولن 


0-2 


زالحككب الى َل ون جتن يك لل وَتلوكيد. وميه ولي الآيز 


00 صَّ 2200 59 
صَلئلا بِعِيدًا 3 


يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل» بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار 
عليه. كما يقول المؤمن فى كل صلاة: طاهدنا الصراط الْمستّقيم» [الفاتحة : ]١‏ أى: يصرنا فيه 
وزدنا هدى. وثبتنا عليه . فأمرهم بالإيمان به وبرسولهء كما قال تعالى: < يا أيه الذين آمنوا انوا 
الله وآمنوا برسوله» [الحديد: 14]. 

وقوله : «وَالْكتاب الذي نَل عَلَى رَسُوله» يعنى : القرآن طوالْكتّاب الذي أنزل من قَبل» وهذا جنس 
يشمل جميع الكتب المقدعة وقال فى القرآن: تل » + لأنه نزل عرق معنا على الوقائع» 
بحسب ما يحتاج إليه العباد فى معاشهم ومعادهم. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة 
واحدة؛ ولهذا قال تعالى: طوالْكتاب ؛ الذي أنرل من قبل» ثم قال تعالى : ومن يَكْفر باللّه وَملائكته 


» رواه أبن ماجه (1958) بنحوه » من حديث زيد بن خالد الجهنى 2 ورواه مسلم (؟ /7) من حديثه » بمعتاه‎ )١( 
. وقد مضى عند تفسير الآية : ( 787 ) من سورة البقرة‎ 


الجزء الأول سورة النساء : الآبيات )١80--19/(‏ سح 6# 


وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا» أى: فقد خرج عن طريق الهدى» وبعد عن القصد 
كل البعد. 

0 3 1- 2 ا 2< 24 2000 9 4- روم 0 2 

< بذ أي مذاغة كتوا شق >امؤا ةد كتوا اناا زا كر يي ل 


0. 


يعر لم كلا يي سبيلا 9 سَثْر الْمَتفِقِيتَ يأ د 9 ادن 
10 ا رعو و عا 


يدو لْكَفنَ أزلية ين مون التوينيا ينم عندهم ألعرّة فَإِنَّ أ لَعّهَ لله جمِيعا 
(5 وَكَدَ ترَلَ علكُْ في الكتب أن إذا ميقم يات أ مَكْدَدْ يها وَمُسََهَرَاُ يبا هك 

تعدوأ زو م 7 موصو فى فى حديثِ يرود ا ذا لي 9 21 امع ل فين 
وَاَلْكيرنٌ فى جَهَمَ م 4 4 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجم عنه. ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله 
وازداد حتى مات» فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر اللّه لهء و يبجع له عا هوا فيه قري 0 
0 ولا 0 إلى الهدئ ا ا :ل ل يكن الله يقر لهم ولا ديهم سبلا روى ابن 
قال مجاهد. وروى ابن أبي حاقم 00 قاين 0 تلا هذه 
الآية : © إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 

ثم قال: طبَشْر المنافقين أن لَه عَذابًا آليما» يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة» فإنهم آمنوا ثم 
كفرواء فطبع على قلوبهم. ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 
بمعنى : أنهم معهم فى اللقيقة». يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم 
إنما نحن معكمء. إنما نحن مستهزئونء, أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى 
منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: «أييتغون عندهم العرّة»؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى: « من كان يريد العزة فلله العرّة جميعا» [فاطر: »]١٠١‏ وقال تعالى: «ولله العرة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون4 [المنافقون: 4]. 

والمقصود من هذا: التهيبج على طلب العزة من جناب اللّه. والالتجاء إلى عبوديته» 
والانتظام فى جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فى هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ومناسب أن 1 هاهنا الحديث الذى رواه الإمام 5 عن أبى ريحانة أن النبى د قال: 
«من انتسب إلى تسعة آباء كفارء يريد بهم عزاً وفخراًء فهو عاشرهم فى النار». تفرد به أحمد. 
وأبو ريحانة هذا: هو أزدى» ويقال: أنصارى. واسمه : شمعون »بالمعجمة» فيما قاله البخارى» 
وقال غيره: بالمهملة ٠» )١(‏ والله أعلم. 
)١(‏ المسند (17/717/8) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير ”/١(‏ / 067") . وذكره الهيثمى فى الزوائد (8 / 86) وقال : 

«رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو يعلى » ورجال أحمد ثقات »2 . 


ده سس سل الحزء الأول سورة النساء : الآية ( ١51١‏ ) 

ترد لوق قل وافسا لازن نكا اياك للا بز رتفا ا ملفا خلن 
يَحْوضُوا في حَديث غَيْره إِنّكُم إذَا مثلهُم» أى : إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكمء ورضيتم 
بالخلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآيات اللّه ويستهزأ يتفض بها 3 وأقررتموهم على 
ذلك - فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: 0 
فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة 0 علا لير 600 
والذى أحيل عليه في هذه الآية من النهى فى ذلك هو قوله تعالى فى سورة الأتعامء وهى 
مكية : لوَإذا ريت الذين يَحُوصُونَ في آياتنا فَأَعْرِض عَنْهمْ حت يَحُوضُوا في حديث يِه وم سينك الشيطان 
قلا تعد بعد الذكرئ مع الْقَوم الظالمين» [الانعام : 4 ]. 


وقوله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا» أى : كما اشتركوا فى الكفرء كذلك 
يشارك الله بينهم فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكالء والقيود 
والأغلال» وشَرب الحميم والغسلين لا الرلال. 
6 ل موده . 2 عر 10 سس السم 1س لس ا - له 
1 ال 00 من ألله كَالوًا ألم تكن مَعَكُم إن كان 
آآ أ ر-_ه ل + اس سر 0004 عر ىآ 0 0007 ره لوس 
ا تصيدث قَالَوَا أل َتَحوٍد َلك و مَنَ الْمَوّمِيِنَ هه يك بسكم يوم 
ال ول 1 4 كيني عل اميق سيلا ' 4 


يخبر تعالى عن المنافقين : انهم يتربصون بالمؤمنين. دوائر 0 بمعلى ود زوال 
وظَفّر وغنيمة 8 قَانُوا ا بكم أ يتوددون إلى المؤمنين 7 المقالة «وإن كان 3 
نصيب* أى: إدالة على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم 
بكو لها العاقبة 0 أى: م فى إلباطن» وما 
كقوله (١:‏ استَحْود لهم الشيطان» [اللجادلة: 0 00 م نين له لاني انوا 000 
هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا كيدهم ») وما ذاك إلا لضعف إيمانهم» وقلة إيقانهم . 

قال الله تعالى: ظفاللُه يحكم بينكم يْمْ القيامّة» أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة»فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياءلما له فى ذلك 
من الحكمة » فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم ٠‏ بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل مأ فى 
الصدور. 

وقوله : ون يُجعل الله للكافرين علَى المؤمنين سبيلا» روى عبد الرزاق عن يسيع الكندى» قال: 


)١(‏ جزء من حديث رواه أحمد (5. )2 والترمذى ): / 0( كلاهما من حديث جابر . قال الترمذى :1 حسن 
غريب © . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( 014-6147 سس 6884 


جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: كيف هذه الآية: ول يَجَعلَ الله للْكافرِين على الْمؤمنين 
سبيلا4؟ فقال على: ادنه ادنهء طفَاللُه ييحكم بتكم يوم القيامّة ولّن يَجَعَل اللّهُ للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» 217 , وكذا يروى قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روىق عن أبى مالك الأشجعى : :يعنى يوم. 
القيامة. وقال السدى: # سبيلا» أى: حجة (2. 

ويحتمل أن يكون المراد: ولن يُجِعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» أى: فى الدنياء بأن 
يُسَلْطُوا عليهم استيلاء استصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض 
الناس» فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 9 إِنَا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين معذرئهم ولهم اللعنة ولَّهُم سوء الدار» [غافر: ,5١‏ 01]. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنيئ ؟ وفيما 
سلكوه من مصانعتهم الكافرين» خوفآ على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين 
فاستأصلوهم. كما قال تعالى: قترى الْذين في قلوبهم مُرض يسارعون فيهم يُقولون تخشى أن تصيبنا 
دائرة فَعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فَيَصبحوا علئ ما أسَروا في أَنفسهم نادمين» [المائدة: 07]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم للكافر » لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال؛ لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكَافرين على الْمؤمنين سبيلا» . 


م 31 يو أ 


إن الْمََفِقينَ عون أ 2 وهو حَرِعَهُمْ وَإِذَا ها اتام إل الصَلوة اموا َال براءون 


2س سر سس سه لس مر 0 ده 1000 7 وسم ما وير 
لئاس لا يذ كروب أله إلا ليلا ولك مذبديين بين ذل لِكَ ل إل هو َو كَلّا إل هنو ء ومن 
يلل هن يد سيا 7]] 46 

قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالى: ظيُحَادعون الله والذين آمَنوا» [البقرة: 4] وقال هاهنا: 
إن المنافقين يُحَادعونَ الله رَهرَ حَادعهُم». ولا شك أن الله تعالى لا يخادعء فإنه العالم بالسرائر 
والضمائرء ولكن المنافقين ‏ للجهلهم وقلة علمهم وعقلهم ‏ يعتقدون أن أمرهم كما راج عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهرآء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة؛وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له : أنهم كانوا على الاستقامة 
والسداد. ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عنده: كما قال تعالى : 8 يوم ييعثهم الله جميعا فيَحَلفُونَ لَه كَمَا 
يحلفون لكم ويَحسبون أَنّْهِم على شيء ألا إِنّهُم هم الْكَاذبُون 4 [المجادلة: 18]. 


. بأسانيد صحاح‎ )٠١1/١5-3١11١5( وإسناده صحيح . ورواه الطبرى‎ » )١ فى تفسير عبد الرزاق ( ص‎ )١( 
وصححه »ووافقه الذهبى . وزاد السيوطى (75/ 775) نسبته للفريابى وعبد بن حميد‎ 67١ ورواه الحاكم (؟9/1‎ 
وابن المنذر . و« يسيع » : بضم الياء فى أوله وفتح السين وسكون الياء الثانية وآخره عين مهملة . ووقع فى‎ 
. المطبوعة والمستدرك : « سبيع » ! وهو تصحيف‎ 

(؟) هذه الروايات الثلاث رواها الطبرى (1/19 37١‏ 918ا 03١‏ :95و .)١٠١‏ 


وود لدلس سس ل الحزْء الأأول ‏ سورة النساء : الآيتان ( ١5 » ١57‏ ) 


وقوله: وهو خَادعهم» أى : هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهمء ويخذلهم 0 
الحق والوصول إليه فى لديا وكات في القيامة. كما قال تعالى : يوم يقول الْمنافقُون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا تقبس من تُوركم قيل ارجعوا وراءكم فَالتيسوا ثورا قضرب ببنهم بسور له باب باطنه فيه 
الرَحمة وَظَاهره من قبّله الْعذَاب . ينادوتهم ألم نكن معكم قَالُوا , بلَى ولكتكم فنكم أنفسكم وتريصكم وارتبكم 
وَعَرَتَكمْ الأماني حمّئ جاء مر الله وَعَركُم بالله الور . فَاليَوْمْ لا يُوْحَدُ منكم فدية ولا من الذين كَفَروا مَأواكُم لتر 
هي مولاكم بئس المصير» [الحديد: .]١6١-3*‏ وقد ورد فى الحديث: #«من سمع سمع الله به» ومن 

وقوله: وإذًا قَامُوا إلَى الصلاة قَاموا كُسالّئ » الآية :هذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء 
ولا إيمان لهم بها ولا خشية » ولا يعقلون معناها .»كما روى ابن مردويه. عن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان». ولكن يقوم إليها طلق الوجهء عظيم الرغبة» 
شديد الفرحء, فإنه يناجى الله » وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاهء ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية : «وإذا قَاموا إِلَى الصلاة قَامُوا كسالئ > . وروى من غير هذا الوجهء عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالى: ظوإِذا قَامُوا إَِى الصلاة قَاموا كُسالَئْ هذه صفة ظواهرهمء كما قال: #إولا يأتون 
الصّلاة إل وهم كُسَالَى © [التوبة : 4. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدة؛ فقال : #يراءون النّاس» 
أى : لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم ؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التى لا يرون غالبا فيها كصلاة العشاء وقت العتّمّة؛ وصلاة 
الصبح فى وقت الغلّسء» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كلد قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حو ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلا يصلى بالناس . ثم أنطلق معى برجال» معهم حزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة» فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ». 

وفى رواية: «والذى نفسى بيده لو علم أحدهم ألها يحل :عرق ستمننا أو انة حستتين »2 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار» () , 

)١(‏ رواه مسلم (؟ / -59) من حديث ابن عباس . ورواه البخارى بنحوه )١188/١١(‏ ومسلم (740/1) كلاهما 
من حديث جندب بن عبد الله . وروآه أحمد والبزار والطبرانى - بأسانيد حسنة د من حديث أبى بكرة »كما 
فى الزوائد /١١(‏ الاك 7377) . 

() اللفظ الأول رواه - بنحوه - أحمد (587) ومسلم )18١ / ١(‏ . وبعضه مع بعض اللفظ الثانى رواه البخارى 
١١8-١4/5(‏ فتح ) . وأما قوله فى اللفظ الثانى « ولولا ما فى البيوت » - إلخ ‏ فقد رواه أحمد (81785) 
بلفظ «١:‏ لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء» وأمرت فتيانى يحرقون ما فى البيوت بالنار» 5 
وكل ذلك من حديث أبى هريرة 3 وقد استوفى الحافظ فى المتح شر حه واختلاف رواياته 5 ولعل الحافظ ابن 


راهنا كدب شو منكلة ج فزنكلت الفا الررايات تلنكدها فى اعقو :وحار كتير مق وواياه فى الكل 
اللا الم تككم الاخمء .كخم الالاة 2 ١1١889‏ ) .و١‏ العرق » - بفتح العين وسكون الراء : 


العظم إذا أخذ منه معظم اللحم . و«المرماة» - بكسر الميم الأولى » وقد تفتح له من اللحم . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( ١57‏ 0 بمب عبس تب 0:41 


وقوله: 8 ولا يذكرون الله إلا قليلاً» أى: فى صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون» بل 
هم فى صلاتهم ساهون لاهون. وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِيْه: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق: يجلس يِرَفْبِ الشمسء حتى إذا كانت بين قَرَنَى الشيطان» قام قَتَفَر أربعا لا يذكر الله 

فيها إلا قليلا». ورواه مسلم. والترمذىء والنسائى وقال الترمذى: حسن صحيح 27. 

وقوله: همذبذبينَ بِينَ ذلك لا إلى هَؤْلاء ولا إَى هؤلاء» يعنى : المنافقين » محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطنآء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطنآء بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشكء فتارة يميل 0 فؤلاء» ؤتارة غيل 
إلى أولئك حكن نا يع تدر اط حي دراه الآية [البقرة: ]٠١‏ . وروى ابن جرير عن 

ابن عمرء عن النبى تَكلٍِ قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الور 507 

وإلى هذه مرة. لا تدرى أيتهما تنب ». تفرد به مسلهم(1). وروى ابن أبى حاتم عرق عد الهو 

ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر: مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادء قدفع أحدهم 

فعبرء ثم وقع الآخر »حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على شفير الوادى: ويلك! 

أين تذهب؟ إلى الهلكة! ارجع عَوْدَك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى النجاة. فجعل 

ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرةء قال: فجاءه سيل فأغرقه. فالذى عبر: هو المؤمن» والذى 
غرق : المنافق #مذبذبِينَ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إَئ هؤلاء» والذى مكث : الكافر0؟». وروى ابن 
جرير عن قتادة: ظمذبدَبن بين ذلك لا إل هؤْلاء ولا إلى هؤلاء4 يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا 
مشركين مصرحين بالشرك. قال: وذكر لنا : أن نبى الله ب كان يضرب مثلا للمؤمن 
وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة دقعوا إلى نهرء فوقع المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق حتى إذا 

كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن : هلم إلىء فإنى أخشى عليك! وناداه المؤمن أن: 

إلىء فإنى عندى وعندى؛ يحصى له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى آذى 

فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة»؛ حتى أتى عليه الموت وهو كذلك9؟2. 

ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد لَه سبيلاً © أى : ومن صرفه عن طريق الهدى لإفآن 

. بنحوه‎ 0179 / 1١( ومسلم‎ )77١ الموطأ (ص‎ )١( 

(0) الطبرى ( 78ل ١٠١790-31‏ )ومسلم 789/50 ) . ورواه أحمد مطولا ومختصرا (7/ا21541. 50194 »2 
559١٠ 504556. 4‏ ..4لاهء. 948؟5) . وقد ساق الحافظ ابن كثير هنا بعض طرقه من المسند . و« الشاة 
العائرة »: هى المترددة بين قطيعين لا تدرى أيهما تتبع . 

(7) إسناد ابن أبى حاتم صحيح . ولم ينسبه السيوطى (5 /197) لغيره . وهذا وإن كان موقوفا لفظا » إلا أنه 
يحتمل أن يكون مرفوعا معنى . ويقويه حديث قتادة الآتى بعده من رواية الطبرى .فإنه مرفوعء ولكنه مرسل . 
فكلاهما شاهد للآخر يؤيله . 

(:) الطبرى ٠» )٠١1775(‏ وإسناده صحيح إلى قتادة » ولكنه مرسل يعضده الموقوف على ابن مسعود الذى قبله . 
وة الاذى » بالمد وتشديد الياء : الموج الشديد . 


0047 الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ١51-1١55‏ ) 


تجد لَهُ ولي مرشدا» فإنه 8 من يُضَللاللَهدفلا.هادئ له» والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهم ولا منقذ لهم مما هم فيه فإنه تعالى لا مُعَقَبِ الحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
52 ام سي عجر وج سس ل سس اسه ست ع هه 
0 يكام لدم امَنوأ تدوأ لْكَفرِنَ أَوْلِيَآه من دون الْموؤمِين رون أن جَتسُوا لله 
متك خلطنا نين 349 ل 0 يد لَهُم تسيا 


مم4 9 5 


9 إلا لدت كبوا وَصَلحُوا واعتصصموا أله و وأخاصوا ونه م 
1 - مط له م به 0 20 0-4 : مو -م 5 
لْمُؤّمِنيرت وَسَوْفٌ ُوْتٍ اند الْمُؤمِينَ لَجَرَاعَظِيمًَا ((1) ماده عكل أنه بعَدَابِكُمَ إن 
عكر وَءَا منج وكَانَأَهسَاصكَرَاعَِيمًا 4 

ينهى تعالى عباده المؤمئين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى: مصاحبتهم 
00 0200 وإسرار المودة 0 00 0 0 اا 0 0 


عل نا يملق اللا فشك زا [ل 0 اأى: 50 عقوبته فى 0 نهيه . 2 قال 
هاهنا : « أرِيدونَ أن تَجِعلوا لله عليَكُم سلْطانا مبينا» أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم. روى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قوله: هسَلْطَانا مبينا4 : كل سلطان فى القرآن حجة. وإسناده صحيح. وكذا 
قال مجاهد. وعكرمة؛ وسعيد بن جبير» وغيرهم . 

ثم أخبر تعالى : 9إنّ الْمنافقينَ في الدّرك الأسَقل من النَارٍ» أى: يوم القيامة» جزاء على "كفرهم 
الغليظ. قال ابن عباس: طفي الدّرك الأسفل من الثار» أى: فى أسفل النار. وقال غيره: النار 
دركات» كما أن الجنة درجات. وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة: إن المنافقين في الدرك الأسقل 
من الثَارٍ» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم. فتوقد من تحتهم ومن فوقهم .2١(‏ 
ون تجد لَهُم نصيرا» أى: ينقذهم مما هم فيه.» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم فى الدنيا تاب عليه وقَبِل ندمه .إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عمله؛ واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال: ١‏ إلا الذين تَبُوا وأَصلَحُوا واعْتصمُوا بالله وأخلّصُوا 
دينهم للّه» أى : دلو الرياء بالإخلاصء فينفعهم العمل الصالح وإن قل. وروى ابن أبى حاتم 
عن معاذ بن جبل: أن رسول الله يَلكهٍ قال: ا دينك. يكفك القليل من العمل» (©2. 

« فأولتك مَعَ المؤمنين» أى: فى زمرتهم يوم الققيامة «وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عَظيمًا» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال: «ما يفعل اللّه 
بعذابكم إن شكرتم وآمشم > أى : اسلكي الكل برامتم بالله ورسوله وكان الله شاكرا عليما» أى : 
من شكر شكر له» ومن آمن قلبه به علمه؛. وجازاه على ذلك أوفر الجزاء. 


58 هذا موقوف 3 وإسناد ابن أبى حاتم إلى أبى هريرة صحيح‎ )١( 
. وصححه » والبيهقى فى الشعب‎ ١ زاد السيوطى (7 /7175) نسبته لابن أبى الدنيا فى كتاب الإخلاص والحاكم‎ )١( 


الخوء الأول د سوزة التنساء © الآيقان 1173 344::03) ل 0 
ا 0 يفيك كا د 


110 0 ا 1 3 

000 ا ا ا إلا أن يكون 
مظلوماًء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله: ل لمن ظلم # وإن صبر 
فهو خيرله :)١(‏ وروئى: أبو داود عن عائشة قالت: سرق لها شىء. فجغلت. تدغو غليةء فتال 
النبى :٠لا‏ تُسَبَجى_عنده (0. 

وقال الحسن البصرى: لا يدع عليهء وليقل قل: اللهم أعنى عليه؛ واستخرج حقى منه. 

وقال عبد الكريم بن مالك الجزرى - فى هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمه» ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه ؛ لقوله : ظ ولَمَن انتصر بعد ظَلمه فَأُولتك ما عَلَيّهِم مُن سبيل» [الشورى:١4].‏ 

وروى أبو داود عن أبى هريره ؛ أن رسول اللّه علد قال: «المسبَبّان ما قالاء فعلى البادئ 
منهماء ما لم يعتد المظلوم » 29. وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى عن عقبة بن عامر 
قال: قلنا: يا رسول اللهء إنك تبعثنا فتنزل بقوم فلا يَقْروناء فما ترى فى ذلك؟ فقال: (إذا 
نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف» فاقبلوا منهمء وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف 
الذى ينبغى لهم») (9). وروى الإمام أحمد عن المقدام أبى كريمة» عن النبى كلد أنه قال: « 
مسلم ضاف قومآء فأصبح الضيف محروماء فإن حقآ على كل مسلم نَصرًه حتى يأخذ بقرى 
ليلته من زرعه وماله». تفرد به أحمد من هذا الوجه (25. وروى أحمد أيضا عن المقدام أبى 
كريمة.؛ سمع رسول الله وَل يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن أصبح يفتائه 
محروما كان دين له عليه فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» . ورواه أبو داود 600 


ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلق وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 


. )777/ وكذلك اين المنذر وابن أبى حاتم » كما فى الدر المنثور (؟‎ . )٠١1/45( رواه الطبرى‎ )١( 

() أبو دود )١491(‏ » وإسناده صحيح . وقوله : ١‏ لا نسبخى عنه » : بضم التاء وفتح السين وكسر الباء الموحدة 
المشددة وبالخاء المعجمة . قال الخطابى : « معناه : لا تخففى عنه بدعائك »© . 

(”) أبو داود (589415) . ورواه أحمد (5 )9/٠١‏ ومسلم (» /588) . 

(5) المسند )١7517(‏ واليمخارى (05 / 8-7 فتح ) ومسلم /هة؛) . 

(5) المسند ١9/57 . ١1/7545(‏ . 117354) . وأسانيده صحاح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (4 / 176) بلفظ 
مختصر عن ألفاظ المسند » وقال:« رواه أحمد » ورجاله ثقات » وقد سها الحافظ ابن كثير فى دعواه أنه تفرد 
به أحمد من هذا الوجه ‏ يعنى عن الكتب الستة ‏ وقلده الهيشمى فى ذكره فى الزوائد . فإن هذا الحديث رواه 
أبو داود (71/61) من الوجه الذى رواه منه أحمد . و ١‏ المقدام أبو كريمة » : هو المقدام بن معد يكرب ء و3 أبو 
كريمة » كنيته . ووقع فى المطبوعة ‏ فى هذا الحديث والذى بعده  ١‏ عن المقدام بن أبى كريمة » ! وهو خطأ 
صرف . وثبت على الصواب فى المخطوطتين . 


(5) المسند (117/77*8 ١1778 6» 1875556 ٠‏ ) وأبو داود (-7175) وأسانيده صحاح . 


هوة ل اسسسسسس بد الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( )١572-16٠0‏ 


الحديك النذىرؤاه الحافظ الى يكن النرارهة: آم عريرة "أن رغلةةاتن النين. قللة فنال: إن ل 
جاراً يؤذينى» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على 
الطريق» فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى يؤذينى. فيقول: اللهم العنهء اللهم 
أخزه 5 قال: فقال الرجل : ارجع إلى منزلك» وقال: له أوذيك أبداً» . ورواه أبو داود 00 

وقوله : #إن تُبدُوا خَيْا أو تَحفُوه أو تَعقُوا عن سوء فَنْ الله كان فا قدِيرَا» أى: إن تظهروا - أيها 
الناس - خيراً» أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكمء فإن ذلك مما يقربكم عند الله » 
ويجزل توابكم لديهء فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم . ولهذا 
قال: طفن الله كان فوا قُدِيرا» ؛ ولهذا ورد فى الحديث الصحيح : «ما نقص مال من صدقةء» ولا 
زاد اللّه عبداً بعفو إلا عزأل ومن تواضع لله رفعه 6006 

م 0 0 2000 رعى داعي وى ام سإس سم وي سير 

2 إنَّ لذت يَكْمرونَ يالله وَرُسَلِوء وَيُرِيِدُوت أن يفرقوا بَيْنَ الله ورسلوء 
> 4 جه ع سءر لي ع جحو سه شع با 4 4.2 ) لسع يس سه كي جم 
ويفولوت نَوْمنَ بعض وَتحكهر سَعَض وَيرِبِدُونَ أن يِتَجِذوا بين ذلك سبيلا 
لع مس عه سه سس يأ 6ص رع سي سس ا ل سي كح ع عر حم لمك ع سا سيره م2 سير 22 
وليك هم الكفرونَ حقا وأعتد نا كفن عَذَابَامُهِيمًا وَالْذِنَءامنوا أَسهِوَرسْلِو وَل 
ا ا الي ا ا ل ال 0 44 | م2 00000 مج 

. 1 0 6 6 كير ا 0 0 و20 

عرف أبن أل مَنْهمَأؤْلهِكَ سَوْفَيُوْتِبِهَ أَجْورَهم وَكانَ أله حَسُورَارحِيمًا 4 

يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة: وما ألفوا عليه آباءهم» 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية . فاليهود - 
عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد يك والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة 
موسى بن عمران» والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمئنون بنبى لهم يقال له: زرادشت» ثم كفروا 
بشرعهء فرفع من بين أظهرهمء واللّه أعلم. 

والمقصود : أن من كمفر بنبى من الأنبياء فقد كمر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل 
نبى بعثه الله إلى أهل الأرضء فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى ٠»‏ تبين أن إيمانه يمن 
آمن به من الأنبياء ليس إبماناً شرعياء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى: ل إن 
الْذين يكفرون باللّه ورسله© فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله إويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله» أى : 
فى الإيمان #ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سيلا © أى : طريقاً ومسلكا. 
)١(‏ أبو داود )0126١(‏ بنحوه . ورواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم )١755(‏ . وأسانيد الحديث صحاح . وهذا 

الحديث ليس فى المسند ٠‏ بعد التتبع التام لمسند أبى هريرة . 
(6) رواه أحمد )/٠١5(‏ ومسلم ( 786/1 ) من حديث أبى هريرة 5 وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات 8 
15-0 ) من سورة آل عمران . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( "216 165) سس 088 


الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياء إذ لو كانوا مؤمتين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ويمن هو 
أوضح دليلا وأقوى برهانا منهلو نظروا حق النظر فى نبوته. 
وقوله: #وأعتدنا للْكَافِين عذَابًا مهينا4 أى: كما استهانوا بمن كفروا به »لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا » مما لا ضرورة بهم إليهء 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله 
كله حيث حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط 
الله عليهم الذل الدنيوى الموصول بالذل الأخروى: #وضربت عليْهم الذلَُ وَالمسكنة وباءوا بغْضب من 
الله4 [البقرة:١1]‏ فى الدنيا والآخرة. وقوله: 8 والّذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم» يعنى 
بذلك: أمة محمد ككل فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه لله كما قال 
تعالى : #آمن الرّسول بما أنزل إِلَيه من ربّه وَالْمُؤْمئون كل آمَن بالل 4 الآية [البقرة: 186]. ثم أخبر تعالى 
بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: #أولئك سوف نؤتيهم 
أجورهم » )١(‏ على ما آمنوا بالله ورسله ركان الله غَفُورا رُحيمًا» أى: لذنوبهمء أى: إن كان 
لبعضهم ذنوب. 
3 يكوك هَل الككب أن برل عَم كتبامَ الما قا ورمع كبن وا 
انوا رن أله جَهرَه كََحَدَّنْهُمْ الصَمِمةُ يتمهم ثم دوا لعجل درا بد 2452216 
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ليت مَعَقَو عن ذلك ويا مُومئ سلْطها مِينًا 707 اهاور يوم ون 
َم دوأ ألباب موفلا لاوأ الست وَكدَم مم يَمَاعَيكا 9 * 

قال محمد بن كعب القرظى . والسدى . وقتادة . سأل اليهود رسول الله يبه أن ينزل 
عليهم كتابا من السماء » كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة . قال ابن جريج : سألوه أن 
ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان » بتصديقه فيما جاءهم به!. وهذا إنما قالوه 
على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفارٌ قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو 
مذكور فى سورة #سبحان»: «وقَالُوا آن تؤمن لك حتى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا» الآيات [الإسراء: 60 
*9]. ولهذا قال تعالى: ظفَقَد سألوا موسئ أكبرَ من ذَلك فَقَانُوا نا الله جهرة فَأحَدَتْهُم الصاعقة بظلمهم» 
أى : نانيع وبغيهم » وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة «البقرة» حيث يقول تمان . 
«إوإذ فلم يا موسئ أن ُؤمن لك حت ترى الله جهرة فَأَحَدَتَكُمْ الصاعقة وأنعم تنظرون . ثُمْ بعشناكم من بعد موتكم 
َعلّكُم تَشكْرٌون» [البقرة: 8ه 05] . 


ول ا لثم انَحَدُوا العجل من بعد ما جَاءتهم الْبينّات» اق تمن رمعل ها راواتمن الآيات 


١ )١(‏ نؤتيهم » : رسمت فى المخطوصطتين بالنون » فائبتناه كذلك . وهى قراءة القراء السبعة » ما عدا حفص عن 
عاصم » فإنه قرأها : « يؤتيهم »© بالياء . وهى الثابتة فى المصحف الذى بأيدى أكثر الناس . 


ووه لسلس ل ل الحَزْء الأول سورة النساء : الآيات ( ١89 1١868‏ ) 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسىء عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون وجميع جنوده فى اليم » فما جاوزوه إلا سير حتى أتوا على قوم ل 
لهمء فقالوا لموسى: «اجعل لَنا لها كما لهم آلهة :> الآيتين [الأعراف: 01*88 6159 ثم. ذكر تعالى.. 
قصة اتخاذهم العجل مبسوطة فى سورة «الأعراف»»: وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى 
مناجاة الله عز وجل» ثم لما رجع وكان ما كان. جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: 
أن يقثل من لم يعبد العجل منهم من عبَده. فجعل بعضهم يقتل بعضاً فقال الله عز وجل: 
ورا د را 
التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى, عليه السلام ‏ رفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم 
ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم! كما قال 
تعالى : «وَإِذ نقتا الجبل فَوقَهِم كأنْه ظلة وظَنوَا أَنْه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بِقَوة» الآية [الأعراف: .]11١‏ 
«وقلنا لهم ادخَنُوا اباب سَجْدا» أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن يدخلوا 
باب بيت المقدس سجداء وهم يقولون: حطة. أى:حط اللهم عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سئة. فدخلوا يزحفون على أستاههم». وهم يقولون: 
حنطة فى شعرة!! «رقلنا لهم لا تعدوا ف فى السلبت» أى : وصيناهم بحفظ السبت والثرا م.ما حرم الله 
عليهم ‏ ما دام مشروعا لهم طرَآخَدنا منهم ماقا عَليظًا 4 ) ى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على 
ازتكاب مناه الله» عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله: «واسئلهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر > [الأعراف: 15 115] الآيات . 
7 6 58 200 حك م وامء هأس ساس سمس روود 

3 هنِمَا نميهم مُسِتفَهِم وَكُفْرِهِم بيت ينتٍ الله فللهم الأنبيآة بير حق وَقولِهم قلوينا 
ءءء 2 سوسس 2و سس سل 27 ليم هم وده سح ته هه 
0 لَّهُ ليها يَكُفْرِهِمٌ كلا يُوْمبُونَ إلا ويا 09 ود وفولهم عل مريم 

ََاعَظِيمَا ((09 وَقَوَلهمَ إن قلا ليح عيسى أب ممم وَسُو م صَلبوه 
0 و سا مء لم 
2 فَإِنّ د أن ألا فد لِنى مَل مَنة ما لح ب من عِلر إلا يام القن وَمَا مدو 
0 د مدع مي دوع رم - 

يَقِيئا 9 بل ره أله له ود لَه عبرا حَكيهًا 5 5 دَإن مِنْ أَهْلٍ الْكِنَبٍ إلا 


ا َم ألْقِيَةِ يكن علي كيد ]1 16 

وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء. ما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التى أخذت عليهمء « وكفرهم بآيّات الله 4. أى: حججه وبراهينه» 
والمعجزات التى شاهدوها على أيدى الأنبياء. عليهم السلام. وقوله: وَقتلهِم الأنبياء غير حق 4 
وذلك لكثرة ة إجرامهم واختراتهه على انباء الله » فإنهم تاراما افير من الأنبياء عليهم 
السلام . «وقولهم قُلُوبنا غلف4 قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبَيرء وقتادة» وغير واحد: 
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أى فى غطاء. وهذا كقول المشركين: لرَقَانُوا قُلُوبنا في أكثة مَمَا تدعو إِليْهِ 4 الآية [فصلت: 0]. وقد 
تقدم نظيره فى سورة البقرة (20 . 

قال الله تعالى: بل طبَع الله علَيهَا بكُفْرهم فلا يوون إلأ قليلا» أى: مَرَدت قلوبهم على الكفر 
والطغيان وقلة الإيمان «ربكفرهم وقولهم على مريم بهمانا عظيما» قال ابن عباس: يعنى أنهم رموها 
بالزنا. وكذا قال السدىء ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: : أنهم رموها 
:وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» قد حملت بولدها من ذلك ! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة. وقولهم: «إَِا قَنَا المسيح عيسى ابن مَريم رَسول الله» أى :هذا الذى يدعى لنفسه هذا 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاءء كقول المشركين: ليا أيُها الذي نزل عليه 
الذكر إنكَ لْمجنون» [الحجر: 5]. 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه : أنه لما بعث الله عيسى 
ابن مريم بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان 
يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله» ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون 
طائراً يشاهّد طيرانه بإذن الله عز وجلء إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها 
وأجراها على يديه؛ ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسعوا ة فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى 
الله عيسى » عليه السلام» لا يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه. عليهما السلام؛ ثم 
اللو لور رو 1 
الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان ‏ وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس 
ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى نائبه بالقدس أن يحتاط 
على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل 
الكتاب امتثل مُتّولّى البلد ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه 
السلام؛ وهو فى جماعة من أصحابهء اثنا عشر أو ثلاثة عشر ‏ وقيل: سبعة عشر نفراً » 
فحصروه هنالك. فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه» أو خروجه عليهم قال 
لأصحابه: أيكم يُلْقَى عليه شبهى» وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتّدَبِ لذلك شاب منهمء فقال: 
أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هو ولحت رو ركمو ينقت اليف وأخذت 
عيسى عليه السلام سنةٌ من النوم» فرفع إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى: 8ظإِذْ قال الله 
ا عيسئ إِنّي ممَوَفيك ورافعك إلي ؛ ومطهَرَك من الذين كَفروا» [آل عمران: 05] . فلما رفع خرج أولئك 
النفر ٠‏ فلما رأى أولئتك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل وصلبوهء» ووضعوا 
الشوك على رأسه. وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك». وسلم لهم طوائف من 
النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم.ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه. 
وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم . 


. ) 88 (( : مضى عند تفسير الآية‎ )١( 
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وهذا كله 0 الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيمء الذى أنزله على رسوله الكريم؛ المؤيد بالمعجزات 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على 
السرائر والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والأرضء العالم بما كان وما يكونء وما لم 
يكن لو كان كيف يكون : ##وما قتلوه وَمَا صلبوه ولكن شبه لهم» أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا 
قال: «وإن الذين ع الوا فيه فى شك من ما لهم به من علم إلا باع الطن» يعنى بذلك : من ادعى قتله 

من اليهودء ومن سَلَّمه من جهال النصارى؛ كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر (1©. 
ولهذا قال: : «وما قتلوه ‏ يُقينا» أى : وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين بل رقعه اله يه 
كان الله عي حكيمَا4 أى منيع الجناب لا يرام جنابه» ولا يضام من لاذ ببابه طحَكيمَا4 أى: فى 
جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. والسلطان 
العظيم» والأمر القديم. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج 
على أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعنى: فخرج عليهم من عين فى 
البيت» ورأسه يقطر ماءء فقال: إن منكم من يكفر بى اثنى عشر مرة» بعد أن آمن بى. قال : 
ثم قال: أيكم يَلْقَى عليه شبهى» فيقتل مكانى ويكون معى فى درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم 
سناء فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم .فقام 
الشاب «فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى. . ورفع عيسى من روزنة فى 
البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود »فأخذوا الشبه فقتلوه؛ ثم صلبوه ٠وكفر‏ به 
بعضهم اثنى عشر مرة» بعد أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما 
شاء ثم صعد إلى السماء! وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه 
الله إليه! وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه اللّه إليه . 
وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمد عله . وإسناده صحيح إلى ابن عباس » ورواه النسائى بنحوه. وكذا ذكر غير واحد من 
السلف أنه قال لهم : أيكم يِلْقَى عليه فيقتل مكانى » وهو رفيقى فى الجنة ؟ (5© . 
() « السعر » : الجنون 
() القصة التى رواها ابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠»‏ ذكرها السيوطى (378/7) ٠»‏ وزاد نسبتها لعبد بن حميد وابن 

مردويه . وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك فى صحة نسبتها لابن عباس - وإن كان إسنادها إليه صحيحا ‏ 

وليس عليها ضوء كلام ذلك العصر الزاهر » عصر الصحابة . ولعلها من أوهام المنهال بن عمرو الأسدى » 

راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . بل إنها لا تكاد ترتفع إلى مرتبة الإسرائيليات التى تنسب إلى اليهود - 

لعنهم الله - يقولون غير هذا . 

فهذه القصة . والقصة التى قبلها » التى ساقها الحافظ ابن كثير من قبل نفه » والتى لخصها من القصص 
المملوءة به كتب التفسير عن وهب بن منبه وأمثاله ‏ ليس لواحدة منهما سند صحيح من القرآن أو السنة الثابتة . - 
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وقوله تعالى : ظ ون من أَهل الكتاب إلا يوم به قبل موته ويم القيامة يكُون لهم شهيدا» قال 
ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: يعنى بعيسى #أقبل موته © يعنى : 
قبل موت عيسى . يوجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم ‏ عليه السلام : ثم روى عن ابن عباس : 
«وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته 4 قال: قبل موت عيسى ابن مريم. عليه السلام .2١‏ وكذا 
قال أبو مالك » والحسن .٠‏ وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. هذا القول هو 
الحق. كما سنبينه بعد بالدليل القاطع» إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى بذلك: «وإن من أَهل الكتاب لأ لون بوه بعيسى قبل 
موت الكتابى. ذكر من كان يُوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من 
نزل به الموت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه.1[ ثم نقل الحافظ ابن كثير 
روايات من الطبرى » عن ابن عباس ٠»‏ بهذا المعنى » نذكر منها ] :عن ابن عباس: إوإن عن 
أَهْلٍ الكتاب إلا ومن به قبل موته» قال: هى فى قراءة أبى : "قبل موتهم» ليس يهودى يموت أبداً حتى 
يؤمن بعيسى. قيل لابن عباس: أرأيت إن خَرٌ من فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. 
فقيل: أرأيت إن رك عنقى أحل منهم؟ قال: يلجلج بها لسانه 600 وكذا روىقى أبو داود 
الطيالسى عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس(25» وكذا صح عن مجاهدء 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد عَكَبِبَد 
قبل موت الكتابى.1 ثم روى ذلك عن عكرمة ] . ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالصحة القول الأول. وهو أنه لا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلامء إلا 
آمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام » ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء 
هو الصحيح ؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبهء وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فاأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شبه لهم «فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك». ثم إنه رفعه إليهء وإنه باق حى» وإنه 


- ثم إن كلا منهما متناقضة مع نفسها ومع الأخرى . فإن النفر الذين كانوا مع عيسى عليه السلام فى البيت 
سمعوه - كما تقول القصتان ‏ يقول لهم : « أيكم يلقى عليه شبهى وهو رفيقى فى الجنة ؟ » . وسمعوا أحدهم 
اختار هذه المنزلة - كما تقول القصتان - فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موافقة لزعم أعدائهم 
اليهود ؟! كما نقد أبو جعفر الطبرى ‏ لله دره ‏ أمثال هذه الحكايات . انظر تفسير الطبرى (9 /9/4؟ -795) . 

فالذى نؤمن به موقنين : هو ما أخبرنا الله به فى كتابه نصا » أنهم «ما قَلُوهُ وما صلَبُوه ولكن شبه لهم © الآية 

- دون أن ندخل فى تفصيل كيف شبه لهم » وعلى من من الناس ألقى شبهه ؟ فهذا التفصيل لم تكلف 
الإيمان به » إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشىء من ذلك التفصيل . والله الهادى إلى سواء السبيل . 

. وإسناده صحيح‎ . )٠5١814( وإسناده صحيح . (5) الطبرى‎ . )٠١1/44( الطبرى‎ )١( 

(*) وقد تناقضت الروايات الصحيحة عنه واختلفت » كما ترى ! 


.ل لعواللدشسمسسي سس سد اللحِوْء الأول سورة النساء : الآيات ( ١505-1608‏ ) 
سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها إن شاء الله قريبآً - 
فيقتل مسبح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى: لا يقبلها من 
أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ‏ فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن 
به جميع أهل الكتاب حيتئذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: «وإن من أهلٍ 
الكتاب إلا ومن به قبل موته» أى : قبل موت عيسىء الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتل وصلب 

«وَيُوْم القيامة يكُونْ علَيْهِم شهيدا» أى: بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد . عليهما السلام » فهذا هو الواقعء وذلك : أن كل أحد عند احتضاره يتجلى 
له ما كان جاهلا به» فيؤمن به. ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» 
كما قال تعالى فى أول هذه السورة: #وَلَيْست التُوبة للْدين يعمَلُونَ السيّئات حت إِذَا حضر أحدهم الموت 
َال إنّي ثبت الآن ولا الذين يمُوثون وهم كُفار» الآية [النساء: 18]» وقال تعالى: قَلَمًا رَأَوا بَأسا قَالُوا آمَنا 
بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إَائهم لما روا بأسنا» [غافر: 84, 40] وهذا يدل على 
ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهما ٠‏ وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه ؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته .2١(‏ فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من 
إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً» ألا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو تردى 
من شاهق أو ضرب بسيف أو افترسه سبُع» فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» ! فالإيمان فى مثل هذه 
الحال ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا » والله أعلم. 

ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقعء لكن لا يلزم 
منه أن يكون المراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسىء عليه 
السلام» وبقاء حياته فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى » الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت .وتعاكست وتناقضت» وخلت عن 
الحق. ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى: تَنَقَصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائمء 
وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئكك عن مقام النبوة إلى مقام 
الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيرًء وتنزه وتَقدس . لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء فى آخر الزمان 
قبل يوم القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى» رحمه الله» فى كتاب ذكر الأنبياء»ء من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول 


. )41/ 2. انظر : الطبرى (94 /57م*‎ )١( 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( ١60‏ ل و 7 ا ره 


عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام): ثم روى عن أبى هريرة »قال: قال رسول الله كَكيِ: «والذى 
نفسى بيدهء لَيوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم. حَكَمآ عدلاء فيكسر الصليبء ويقتل الخنزير» 
ويضع الجزية» ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها). 
ثم يقول بو هريرة: واقرؤوا إن شئد شئتم : إوإن من أهل اللكتاب 0 يَؤْمنن به قبل موته ويوم القيامة يَكون 
لهم شهيدا » .ورواه مسلم وأخرجه الشيخان من طرق متعددة .2١(‏ ورواه ابن مردويه بلحوه . 
وزاد فى آخره كلام أبى هريرة : ١‏ 8 قبل موته © : : موت عيسى ابن مريم » ثم يعيدها أنو 
هريرة ثلاث مرات » . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن رسول الله علي قال: «ليهِن 
عيسى ابن مريم بِفَجمّ الروحاء با حج أو العيرة أو ليكيتهما جميعاً» ورواه مسلم (21. وروى أحمد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يِه «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزيرء ويمحو 
الصليب» و تجمع له الصلاة. ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج 
منها أو يعتمرء أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمتن به قبل موته 4 
الآية . فزعم حنظلة : أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسى. فلا أدرى : هذا كله 
حديث النبى لَه أو شىء قاله أبو هريرة ؟. ورواه ابن أبى حاتم (©. وروى البخارى عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عليه : «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟» 
ورواه الإمام أحمد ومسلم 247. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن النبى يَكليدٍ قال: «الأنبياء 
إخرة لعلت أمهاتهم شتى ودينهم واحدء. وإنى أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لأنه لم يكن 
بينى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياضء عليه ثوبان 
بمصران؛ كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلَلء فيدق الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية, 
ويدعو الناس إلى الإسلام. ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله فى زمانه 
المسيح الدجال. ثم تقع الأمنة على الأرض» حتى ترتع الأسود مع الإبل» والتّمار مع البقرء 
والذئاب مع الغنم. ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنةء ثم يتوفى 
ويصلى عليه المسلمون». ورواه أبو داود وابن جرير ‏ ولم يورد عند هذه الآية سواه (22. وروى 
البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِيْةِ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 


)١(‏ البخارى (5 / 8720 لاه*. وغ /18م ٠‏ 86/5 فتح) ومسلم )04/1١(‏ . ورواه أحمد ‏ مطولا ومختصرا 

(50كلا. ماكلا . ١.45لا.‏ 968 )١١‏ ومرارا غيرها . 
وانظر الطبرى (55١لا‏ . 158لا , .)١١896‏ 

(0) المسند (١/ا1؟ا/ا)‏ ومسلم ١(‏ حدم لام ل (") المسند 09/890 . 

(:) اللخارى (5 / لاه" , فتح ) والمسند 0 ومسلم )01/١(‏ : 

(5) المسند (9185) . ورواه أيفمًا ( 97331597 80 33337) والطبرى (0 87 )٠١‏ . وأسانيده صحاح . ورواه الحاكم 
(/ 05)». وصححه ء ووافقه الذهبى . وفصلنا تخريجه فى الطبرى )١45(‏ حيث روى نحوه بإستاد آخر 
ضعيف . وقوله : ١‏ إخوة اي : : أى أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد : 
وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة . والثياب الممصرة ‏ بفتح الصاد المشددة :هى التى فيها صفرة خفيفة . 


3.057 الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( )1١594-16508‏ 


والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» .2١(‏ وروى مسلم عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله كَليدٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق - أو بدابق - فيخرج إل 
جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ»ء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله »لا نخلى بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء يقتَل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ٠‏ ويفتتح الثلث »لا يفتنون 
أبداً » فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجونء وذلك باطل. فإذا جاؤوا الشام 
حو فبينما هم يعون للقتال: يسوون الصفوفء. إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم » 
فأمهمء فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماء» فلو تركه لذاب حتى يهلك». ولكن يقتله 
الله بيده» فيريهم دمه فى حربته» (25. 

وروى أحمد: عن ابن مسعود.ء عن رسول الله كلد قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيمء فقال: لا علم 
لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما 
وَجْبتها فلا يعلم بها أحد إلا اللهء وفيما عهد إلى ربى ‏ عز وجل - أن الدجال خارج ومعى 
قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر 
يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراً فتعال فاقتلهء قال: فيهلكهم اللّه. ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم » فعند ذلك يخرج يأجوج وماجوجء وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهمء 
فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوهء قال: ثم يرجع الناس 
يشكونهم » فأدعو الله عليهم» فيهلكهم ويميتهم» حتى وق الأرمن من نتن ريحهم»ء وينزل 
الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذقّهم فى البحرء ففيما عهد إلى ربى - عز وجل : أن ذلك 
إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتمء لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً ». 
ورواه ابن ماجة 9© . 

وروى الإمام أحمد عن أبى نّضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض 
ل ا ل ل ل ل 
جئنا المسجد . فجلسنا إلى رجل». فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا 


. البخارى (501/5 فتح ) . ورواه الحاكم (؟/2047) من الطريق التى رواه منها البخارى ! فوهم فى استدراكه‎ )١( 

(1) مسلم 356/0 ) . وه دابق » : قرية قرب حلب . و ١‏ الأعماق » : قال ياقوت ١:‏ جاء بلفظ الجمع » والمراد 
به العمق [ بفتح العين وسكون الميم ] » وهو كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية . »ونحو ذلك قال النووى فى 
شرحه )35١/14(‏ : « موضعان بالشام بقرب حلب » .فما جاء بهامش مسلم طبعة الأستانة ( / )١96‏ » من 
أن « الأعماق اسم موضع من أطراف المدينة » و١‏ دابق موضع سوق المدينة » تخليط عجيب !! 

(") المسند (067) وابن ماجه )1١81(‏ » وإستادهما صحيحان . ورواه الحاكم (5 /448 2 154 . 0240 2 045) 
وصححه وواققه الذهبى . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى فى أحاديث الإسراء » فى أول السورة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( 16911686) لس سه 


إليه؛ فجلسناء فقال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى 
اليبحرين» ومصر بالخحيرة» ومصر بالشام. ففزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض 
الناس » فيَِمٍ من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير ير أهلهم ثلاث 
فرق: فرقة تُقيم تقول: ُشَامَه ننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب. وفرقة تلحق بالمصر الذى 
يليهم . ومع الدجال سبعون ألفا عليهم السيجان» وأكثر من معه اليهود والنساء.[ ثم يأتى المصر 
الذى يليه. فيصير أهله ثلاث فرق: 30 تقول: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» 
وفرقة تلحق بالفسير الذى يليهم بغربى الشام] » وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون عا 
لهم؛ فيصاب سر حهم ) فيشتد ذلك عليهم» وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن 
أحدهم ل و ره فيأكله؛ فبينما هم كذلك إذ نان امنا مزع النتا 4019ديا أيها 
الناس. أتاكم الغوث - ثلاثا ‏ فيقول بعضهم لبعض:إن هذا لصوت رجل شبعان. وينزل عيسى 
ابن مريم» عليه السلام؛ عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم :يا روح الله تَقَدَمَ صل. فيقول: هذه 
الأمة أمراء» بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى» فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته» 
فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاصء فيضع حربته بين ثندوتيه» 
فيقتله ويهزم أصحابه» فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحداًء حتى إن الشجرة تقول: يامؤمن» 
هذا كافر! ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر!». تفرد به أحمد من هذا الوجه(9) . 

وروى مسلم عن التواس بن سمعان قال: ذكر رسول الله تكله الدجال ذات غداة» 000 
فيه ورفعء حتى ظنناه فى طائفة الدخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟») 
قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال فخقّضت فيه ورقعت حتى ظنناه فى طائفة النخل, قال: 
«غير الدجال أخوفنى عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم» وإن يُخرج ولست فيكم 
فامرؤ حَجِيج نفسهء والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قطط عينه طافية» كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطَن» ؛ من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج : خلداين العام 
والعراق» فعاث يمينآً وعاث شمالا. يا عباد الله ٠‏ فائبتوا » : قلنا : يا رسول الله وما لَبَنّه فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماءيوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم». 


. الشّجر » » وفى المخطوطة الأزهرية : « البحر » » وما أثبتناه من المسند‎ ١ : » عمدة التفسير‎ ١ فى المطبوع من‎ )١( 
. «الباز)‎ 

(0) المسند (5 /57١؟ ٠‏ 537 حلبى ) . وهو فى مجمع الزوائد ( / 717) » وقال  :‏ رواه أحمد والطبرانى 
وفيه على بن زيد ٠.‏ وفيه ضعف وقد وثق ٠‏ وبقية رجالهما رجال الصحيح » . والزيادة التى أثبتناها فى متن 
الحديث ‏ من المسند ومجمع الزوائد . وقوله : « وفرقة تقول : نشامه  »‏ بتشديد الميم » من الشم . أى 
نختبره وننظر ما عنده . قال ابن الأثير ١:‏ يقال : شاممت فلانّا » إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف . 
وهى مفاعلة من الشم » كأنك تشم ما عنده ويشم ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك » . و ١‏ عقبة أفيق » - بضم 
الهمزة وفتح الفاء : بالقرب من حوران . قال ياقوت : « تنزل فى هذه العقبة إلى الغور » وهو الأردن » وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين » . 


44 ملسلل لس الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( ١59-188‏ ) 


[ قلنا: يا رسول الله وذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره»]. قلنا: يا رسول اللهء وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى 
على قوم فيلعوهم ؛ فيؤمنون به ويستجيبون له امي السماء فتمطر» والأرض فتنبت » فتروح 
عليهم سأرتي أطول ما كانت ري وأسبغه مروهاة وأمده خواصرء 5 ثم يأتى القوم 
لخر 00 عليه 0 0 0 فيصبحون ممخلين ليمن امم 5 شىء من 
رجلا تلن حبايا ا فيضربه انمه 5 3 رميّة الغرض ثم يدعوه 1 ب وجهه 
يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء 
شترقئ دمشق» بين مَهِرَودَتَيْنَء واضعاً كفيه على أجنحة ملَكينء إذا طأطأ رأسه قَطَرء وإذا رفعه 
تحدر منه جمان كاللؤلق ولا يحل لكافر يجد ريح تفسه إلا مات ٠‏ ونَفّسه ينتهى حيث يتتهى 
طرقة فيه ع .يدركةنيات لد فيقتله . 

ثم يأتى عيسى [ ابن مريم ]؛ عليه السلام» قوم قد عصمهم الله منهء فيمسح عن وجوههم 
ويحدّئهم بدرجاتهم فى الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى اللّه» عز وجل» إلى عيسى : إنى قد 
أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهمء » فحرز عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج وماجوج 
وهم من كل حب يُنسلون» قمر أوائلهم على بحيرة طبرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. ويحص رق الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم 
نعف فى رقابهم فيصبحون فَرْسَى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض» فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم وتتنهم» فيرغب نبى الله عيسى 
وأصحابه إلى اللّه» فبرسل الله طيراً كأعناق البَخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . ثم 
يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وَبر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة» ثم يقال 
للأرض: الدرحن كمرك وردى يركتلك : فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقَحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسل حتى إن اللّفحَة من الإبل لتكفى الفئام من الناس» فبينما هم كذلك إذ 
بعث اللّه ريحا طيبة» كاعنمم خدواباطهم: فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمء ويبقى شرار 
الناس يتَهَارَجُون فيها تهارج الم فعليهم تقوم الساعة». ورواه الإمام أحمد وأهل الستن. 
-وسنذكره أيضآ من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء : لحت إذَا فحت يأجوج 
ومأجوج » [الأنبياء : دوع (21. 

وروى مسلم غن عبد الله بن غعمرو 0 ذا هذا اذيك الذى تحلث ننة؟ 
تقول: إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله! ‏ أو: لا إله إلا اللّه! أ وأكلجة لسرهاب 
لفك اشمعت ألا أحدث أحدا شيعا أبداء إنما قلت: إنكم ا عظيماء ف 


. )١و/ا/١5( /ا/ا”) والمسند‎ ٠ مسلم (5 /5لالا‎ )١( 


الجزء الأول سورة التساء : الآيات ( 169-1686) سس 8ه 


البيت» ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله كلخ «يخرج الدجال فى أمتى. فيمكث 
أربعين» لا أدرى أربعين و أو أربعين شهراًء أو أربعين عاما ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم» 
كأنه عروة بن مسعودء فيطلبه فيهلكهء ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأمءفلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير 
أو إيمان ن - إلا قبضته » حتى لو أن أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَحَلَتَهِ عليه حتى تَقِبضه » قال : 
سمعتها من رسول الله كلِْهِ » قال: «فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام 0 
يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراً. فيتمثئل لهم الجيظان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعيادة الأوثان» وهم فى ذلك ط رزقهم؛ حسن عيشهم . ثم ينفخ فى الصور 
فلا منحيه اعد 1لا امن احا ورم 1 ليت» قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: 
فيضعن ويصبعن النادن.. ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كانه الطل ‏ أو قال: الظل » 
فتنبت منه أجساد الناس. « ثم نفخ فيه أخرئ فَإذَا هم قيام يَنظرون 4 [ الزمر : 14]. ثم يقال: يا أيها 
الناس» هلموا إلى ربكم «وقفوهم إِنّْهِم مُستُولُون4 [الصافات: 4؟] ». «ثم يقال: أخرجوا بَعْث 
النار. فيقال: من كم؟ فيقال:من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» . قال: فذلك يوم ليَجعل الْولدان 
شييا» [المزمل :0] »وذلك وبكدي انولمم :17] ». ورواه النسائى فى تفسيره .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن مجمّع بن جارية» قال: سمعت رسول الله يكل يقول: "يقتل ابن 
مريم المسيح الدجال بباب لد - أو : إلى جانب لدّ». وعن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن 
عبد الرحمن ن أبن يزيد عن عمه مجَمّع ؛ بن جارية» عن رسول الله كَككدِ قال: «يقتل ابن مريم 
التجال ان لد #كيوؤواة العر قلق وقال : « حديث صحيح» (1) . قال: وفى الباب عن عمران 
أبن حصين» ونافع بن عتبة» وأبى تررق وحذيفة بن أسيدء وأبى هريرة» وكيسان» وعتماد بن 
أبى العاص» وجابره وأبى أمامة» وابن مسعودء وعبد الله بن عمروء ع بن جندك 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله عنهم . 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلامء له. فأما 
أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جداًء وهى أكثر من أن تحصى؛ لانتشارها وكثرة روايتها فى 
الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغمارى قال: 
أشرف علينا رسول الله كَلهْ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا قر الباهة حت دروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخاة) والدابة»ء وخروج يأجوج وماجوج» ونزول 
عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 


)١(‏ مسلم (8/1اء. 94”) . ورواه أحمد (516005) . وسيذكره الحافظ ابن كثير عن رواية المسند ‏ فى تفسير 
الآية (5) من سورة الزمر . 

0( المسند )١5675(‏ والترمذى (”7 /7797) . و« مجمع » : بضم الميم الأولى وفتح الحيم وتشديد الميم الثانية 
المكسورة وآخره عين مهملة . و١‏ جارية » : بالجيم والياء التحتية . 


ددس سل الحِوْء الأول سورة النساء : الآيات ( )١572150‏ 


العرب. ونار تخرج من قعر عدن». تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ورواه مسلم وأهل السئن (20, 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يلي من رواية أبى هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن 
ابى. العاعن» :وأبى أقامة. والتواس بن سمعات» :وغيف اللهين عمرى بن. الغاضن + ومتجمع :بن 
جارية» وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى اللّه عنهم . وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانهء 
من أنه بالشأم» بل بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح. وقد 
بنيت هذه الأعصارء فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأمّوىّ بيضاء» من حجارة 
منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم 
لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - وكان أكثر عمارتها من أموالهم. وقويت الظنون أنها هى 
التى ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم » عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم فى الصحيحين» وهذا إخبار من النبى ككةِ بذلك» 
وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك البق حيث تنزاح عللهم» وترتفع شبههم من 
أنفسهم ؛ ولهذا كلهم يدخلون فى دين الإسلام ا لعيسى» عليه الحعادم؛ وعلى يديه؛ ولهذا 
قال تعالى: «إوإن من أَهل الْكتّاب إلا ليم به قبل موته ويم القيّامة يَكُونْ عَلَيْهِم شَهِيدا . 

وهذه الآية كقوله تعالى: «وإنَه لَعلْم للسّاعة4 [الزخرف: ]1١‏ وقرئ:” لَعَلَم؛ بالتحريك» أى 
أمارة ودليل على اقتراب الساعة وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجالء فيقتله الله على 
يديه» ويبعث الله فى أيامه يأجوج زماعوج »فيهلكهم الله ببركة دعائه» وقد قال تعالى : #حتى إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حَدب يتسلون . وَاقَْرب الْوَعْد الحق» الآية [الأنبياء: كف 2(]907) , 


3 تعالى : «ويوم القيامة يكون عَلَيْهِمْ شهيدا » قال قتادة: شهدا علبهم آله قد يلعهم 
الرسالة من الله وأقر بالعبودية للّه» عر وجل ء وهذا كقوله تعالى هئ آخر سورة المائدة : لإواذ 
لاله مسر الت لا اس لسار راي لو و رن اله رد قوله: «العريز الحكيم» 
[المائدة: .]١١18-0511‏ 


قَظلْر أ اي وا عا 2-4 ا حبر 2 
فطلو برت هادواً سيوم ِب أت فم ويِصَدٍ م عن سَلٍ َو كرا 
مكتدهم أ واعتة تاجو نو در يعدم لكي نه ديعا 
0 0-0 م م عزرم رمكوه مه 7 00 6 
يا كن اريخ ف الولو 7 0 نيما أل إل لك وما أل من كبلك ومين 
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2102701 >2 رت الك 1 ةن - 
الصَكوموا مؤت اليكو وَأ لون اليو و الآيز أوْليِدَسَئْوْتي لبراعطا (1!]] 76 
)١(‏ المسند )١1111*(‏ ومسلم ف ابأ 7 0214 * 
(؟) ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث تحت عنوان : « صفة عيسى عليه السلام » . لم نر حاجة لإثباتها . و 
شاء فليرجع إليها فى تفسيره » وفى تاريخه (؟ )٠١١-55/‏ . 


الجزء الأول - سورة التساء : الآيات (-1572-15) 9# ةك 


يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم. وهذا التحريم قد يكون قدرياً؛ بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم, 
وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم. فحرموها على أنفسهم». تشديداً منهم على أنفسهم 
وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعيا .بمعنى: أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء 
كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال تعالى: #كل الطَّعَام كَانَ حلاً لني إسرائيل إلأّ ما حرم إسرائيل عَلَى 
نفْسه من قبل أن تتزّل التُورَاة» . [آل عمران: 9]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية »وأن المراد: أن 
الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على 
نفسه من لحوم الإبل وألبانها .2١(‏ ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة 
الأنعام : «(وعلى اذين هادوا حَرمنا كل ذي ظفر ومن البقٍ ولتم حَرَمنا عليه شحُومَهُمً إلا حملت هرما 
أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم ذلك جَرِيناهم ببَغيهم وَإنًا لَصَادقُون 4 [الأنعام : 57 أى: إنما حرمنا عليهم 
ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك .بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. 
ولهذا قال: «فبظلم من الذين هاذوا حرا عليْهم طَيَات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل الله ككيرا» أى : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر 
وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا سُحَلَقاً من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداًء صلوات 
الله وسلامه عليهما. 

وقوله: طوأَخْذهم الربًا وقد نهوا عنْه4 أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوهء 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه. وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
طوََعمَدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 

ثم قال تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» أى: الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى 

العلم اا وقد تقدمٍ الكلام على ذلك فى سورة آل عمران (5) . #والْمؤمنون» عطف على 
الراسخين» وخبره «يؤمنون بما أنرل إليك وما نيل من قبلك» . قال ابن عباس: أنزلت فى عبد الله 
أبن سلامء وثعلبة بن سعية» وزيد بن سعيّة وأسد بن عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا 
بما أرسل الله به محمدا كَلِل. 

وقوله: لوالْمُقيمين الصّلاة» هكذا هو فى جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو فى مصحف أَبَى 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فى مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال: والصحيح 
قراءة الجميع.ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب .ثم ذكر اختلاف الناس» فقال 
بعضهم: هو منصوب على المدحء كما جاء فى قوله: طوَالْمُوقُونَ بعهدهم ذا عَاهَدُوا والصّابرين في 
البأساء والضراء وحين البأس» [البقرة: /ا/ا1] » قال: وهذا سائغ فى كلام العرب» كما قال الشاعر: 


. مضى عند تفسير الآية : ( 97 ) من سورة آل عمران‎ )١( 
. ) يعنى بيان الراسخين فى العلم . وقد مضى عند تفسير الآية : (/ا‎ )1( 


رع 


1 الليزء: الأأول - سورة النساء : الآيات ( 157 11580): 


لا يعدن قومى الذين هنم أبيد المطلة وآفة.الجزر 
النازلين بكل معتَرك والطيبون مُعَاقدالازر. 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: «بما«أنزل ليك وما أنزل من قَبلك 4 يعنى 
وبالمقيمِينَ الصلاة. وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة»٠أى:‏ يعترفؤنبوجوبها وكتابتها عليهم» أو أن 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة: وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمئون بما أنزل إليك» وما أنزل 
من قبلك» وبالملائكة وفى هذا نظر (20. والله أعلم . 
كرلة : «والمؤتون الركاة» يحتمل ان كوف لزيا موكاة الأتوال 6 ومجمل ركاه السويوة 
ويحتمل الأمرين» والله أعلم . #والمؤمنون بالله وَالْيوْمِ الآخر» أى : يصدقوت بأته لا إله إلا اللّه» 
ويؤمنون بالبعث. بعد الموت» واللجزاء على الأعمال خيرها وشرها . وقوله : «أولتك4 هو الخبر عما 
تقدم «سنوتيهم أجرا عظيمًا» يعنى : الجنة . 


# إن عنما لبك كا أوحَينا إلى وح وَاليتنمِنْ بدو يآ إل ازاهيم 


2 2 20 000 20008 يعون 
إِسَمنو يل وإ ِسْحَقٌ ويَعَهُوب وَالْانْسَبَاطٍ وَعِسئ وَأَيُوبٌ وَيُوْضىَ وهلرون وَسَلِيمان وءا 


7100 رع عبرم 2ه بوه م دع شرع كي تك دج ورا 35 
داويد زدورا 02 ورسلا قد فَصْصتَئهم عَلِيِكَ من قبل ورسلا لم تشضل تلك كه 
رم - 


موس تيليا (8] دُسْلاميرَِوْمزن لابن لاس عَلَ لَه به بعَدَ ارس 


كاعر حكيمًا 9 46 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال سكين وعدى بن زيد: يا محمد ما بعلم أن 
الله أنزل على بشر من شىء بعد موسى! فانزل الله فى ذلك من قولهما: #إإنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر الآيات (5) . ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد 
ييه كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين . «واتينا داود زبورا» والزبور: اسم الكتاب الذى 
أوحاه الله آل داود» عليه السلام . 

وقوله: «إررسلاً قد قصصتاهم عَلَيِك من قبل ورسلا لم ند 1 نتصصهم عَلَيِك» أى : من قبل هذه الآيةء 
يعنى: فى السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن» 
وهم: آدم» وإدريس» ونوح» وهودء وصالحء وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ويوسف» وأيوب» وشعيب» وموسى» وهارون» ويونسء وداود» وسليمات» وإلياس» واليسّع» 
وزكرياء ويحيى» وعيسىء, وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد يَلِلة. 


)١(‏ انظر الطبرى (9 / 891 - 49©) . وانظر فيه آية ظ وَالْموفُونَ بعهْدهم 4 (7 / 707 004 . والبيتان اللذان 
ذكرهما الحافظ ابن كثير هنا - نقلا عن الطبرى فى هذا اوضع - لم يذكرا فيه ولا فى الموضع السابق . فلعلهما 
سقطا من هذا الموضع من ناسخى النسخ التى وقعت إلينا من تفسير الطبرى . 

)١(‏ سكين بضم السين - بن أبى سكين وعدى بن زيد -: هما من بنى قينقاع » من الأعداء من يهود . وهذا 
الخبر ثابت فى سيرة ابن هشام . ورواه الطبرى )٠١814-(‏ من طريق ابن إسحاق . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآبياات (91902-31550) سس 8ه 


وقوله: «ورسلا لم تقصصهم عَليِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن. وقوله: #وكلم 
الله موس" تَكْلِيمًا» وهذا تشريف لموسى»ء عليه السلام؛ بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له: الكليم .وقد 
روى الحافظ أبو بكر بن و عن مسبح بن حا احدةا عبد الجبار بن عبد الله قال : جاء 
رجل إلى أبى بكر بن عياش فقال: سمعت رجلا يقرأ:«وكلم الله موسى تكليما» )١(‏ فقال أبو 
بكر :ما قرأ هذا إلا كافر ! قرأت على الأعمشءوقرأ الأعمش على ابن ونَّاب» وقرأ يحيى بن 
وكاب :قلي أو عند الرستنية د السلمى» ؤقرا آبو عبد الرحمن ن السلمى؛ عَلَى على بن أبى طالب 
وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله كَكةِ: كلم الله موسئ تكليما» . 

وغ اتقة عي أ بك ون عاق "رشيف المت لعل من 5و1 كزتلن لان مرك لظ 
القرآن ومعناه؛ وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلّم موسىء عليه السلام» أو 
يكلم أحداً من خلقهء كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعص التتاي: «وكلم الله 
موسى تكليما» فقال له: يا ابن اللَّحْنَاء ! كيف تصنع بقوله تعالى : طولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلْمه 
به [الأعراف : 0 أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل . 

وقوله: ##رسلا مبَشَرين ومنذرين > أى: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لتلا يَكُونَ للئاس عَلَى الله حَجْة بعد الرْسل وَكَان الله عَريرًا حكيما» أى : أنه تعالى أنزل كتبه 
وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ لثلا يبقى لمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «ولو أنا أهلكناهم بعدّابٍ من قب َقَاُوا ينا ولا رست إلا رسُولا ع يك من قبل أن مدل 
انخزى» [طه: 14]» وكذا قوله: «ولولا أن تصييهم مصبة بما قَدمَت أَيْديهم فَيَقُولُوا ربنَا ولا أرْسلت إِلينَا 
رسُولا ع آياتلك كو من الْمؤْين» [القصص: 47] . وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعودء 
قال: قال رسول الله كك : «لا أحَدَ أغيّر من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطن» ولظاعد اح إل المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسه. ولا أحد 
ا إلبه: العذو من اللهء من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفى لفظ آخر: ١من‏ 
أجل ذلك أرسل رسلهء وأنزل كتبه»() . 


0 ل اله يَدْجَدُ يمآ أل للك أتَرَا بسني وَالتكيكة مَمْبَدُونُ بكي بأ 
سَبِيدًا (( إذَّا اا ا ب يدا 3 إِذَالدنَ 
كعم اليك أن يتيك لالد تتطريت ا الكت جككه كبيني] 


ص 1 وس 2 5-5 00 عي مء ماه 5 سه 7 

بدا كن كلك عَلَ لَه ينا 19 :ا أي لا مد بابك لتر لحي من ربكم هناوأ 
أن 
2 


. يعنى به بفتح الهاء من لفظ الجلالة‎ )١( 
. )55/ انظر 2 (3115 . 4167) وصحيح مسلم (؟1‎ )9( 


بو متشششسس سس سل الحزء الأأول ‏ سورة النساء : الآية ( 155 ١17١‏ ) 
ما تضمن قوله تعالى: 9إإنَا أَوْحيْنا لِك كما أَوحَيا إلى نوح والنبيَين من بعده»# إلى آخر السياق - 
إثبات نبوته كله والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتابء, قال الله تعالى: #لكن 
لله يَشْهَد بما أنرل إِلَيِكَ4 أى: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك, فالله يشهد لك بأنك 
رسوله الذى أنزل عليه الكتاب». وهو: القرآن العظيم الذى طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تزيل مَنْ حكيم حَميد» [فصلت: 5 ولهذا قال: طأَنرله بعلمه» أى: فيه علمه الذى أراد أن يطلع 
العباد عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه.وما فيه من 
العلم بالغيوب من الماضى والمستقبل , وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التى لا يعلمها نبى 
مرسل ولا ملك مقرب, إلا أن يعلمه الله به» كما قال: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمَا شاء 4 
[البقرة: 700]» وقال: «ولا يُحيطُونَ به علمًا4 [له: ..٠‏ وروى ابن أبى حاتم عن عطاء بن 
السائب قال: أقرأنى الورعيد الخد السلسن الترافء ركان رذا عزا عليه اجدنا القران فالا قد 
أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأ قوله : «أنزله بعلمه والملائكّة 
يُشْهَدونَ وكفىئ باللّه شهيدا» . 
وقوله: «والملائكة يُشهَدون» أى : : بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك» مع شهادة 
الله تعالى لك بذلك «وكفئ بالله شهيدا» . عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله ككل جماعة 
من اليهود » فقال لهم:«إنى لاعلم - والله - إنكم لتعلمون أنى رسول الله) . فقالوا: ما نعلم 
ذلك. فأنزل الله عز وجل : « لكن الله يشهد بما أنزل ليك ن أنزكه بعلمه والملائكة يَشْهَدونَ وكَقَئ بالله 
شهيدا » (1). 
وقوله: #إإنّ الذين كَفَرُوا وصَدوا عن سَبيل الله قَدْ ضَلُوا ضلالاً بعيدا» أى: كفروا فى أنفسهم ء 
فلم يتبعوا الحق» وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به»قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه 
وبَعْدُوا منه بعداً عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسولهء 
الظالمين لأنفسهم بذلك». وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمهء بأنه لا يغفر لهم 
ولا يهديهم «طريقا4 أى: سبيلا إلى الخير «إلاً طَرِيق جَهئُم» وهذا استثناء منقطع طخالدين فيها 
بدا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يسيرا > . 
ثم قال تعالى: يا أَيها الئاس قد جاءكم الرصول باحق من ربَكُم قآمنوا خَيرا لَكُم» أى: قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من الله؛ء عز وجل» 
فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً لكم . ثم قال : لإوإن تَكْفروا فإ لله ما في السّموات والأرضي» 
أى: فهو غنى عنكم وعن إيمانكم» ولا يتضرر بكفرانكم» كما قال تعالى: « وَقَّالَ مُوسّئ إن 
ا مه كا 4]. وقال هاهنا: طوكات الله عليما 4 أى : 
يستحق منكم الهداية فيهديه» وبمن ب يستحق الغوآية فيغويه «إحكيما» أى: فى أقواله وأفعاله 


. من طريق ابن إسحاق‎ )٠١86١ »٠١865-( ورواه الطبرى‎ )١( 
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وشرعه وقدره. 
ل يتأمْلَ الصحتي لَاسَْوأْنِوِييِحمْ ولاو صَفُوأعل أله لالع رتنا لصي 
عِسَى أبن 0 ام 7 ل 0 اموأ بالل وسار وَل 


آ هته 1 . 
ل 056 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد 
فى عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه» ممن زعم أنه على دينه» 
فادّعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء كان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداء 
أو صحيحا أو كذباً؛ ولهذا قال تعالى: ظانْحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أَريَابا مّن دون الله © الآية [التوبة: 
.]١‏ وروى الإمام أحمد عن عمر: أن رسول الله تَكِيْةِ قال: ١لا‏ تُطرونى كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد الله ورسوله». وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح مسند . 
ورواه البخارى 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رجلا قال:يا محمد ءيا سيدنا 
وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله كَللِِ: «ياأيها الناس» عليكم بقولكمء ولا 


ا هاه لك برر 


يستهوينكم الشيطان» أنا محمد بن عبد الله» عبد الله ورسولهء والله ما أحب أن ترفعونى فوق 
منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجه (27. 

وقوله: ولا تَقولُوا على الله إلأ الْحَقّ» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا» وتنزه وتقدس ور في بنؤددة وكثرياة وعظمته ‏ فلا إله إلا هو. 
ولا رب سواه؛ ولهذا قال: 8إِنْمَا الْمَسِيح عيسى ابن مريم رصول الله وكلمته أَْقَاها إلى مريم وروح مُنْه» 
أى: إنما هو عبد من عباد الله» وتخلق من خلقه. قال له: كن». فكانء ورسول من رسلهء 
وكلمته ألقاها إلى مريم» أى: خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل؛ عليه السلام؛ إلى مريمء 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» عز رجلء وكانت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعهاء 
فنزلت حتى ولّجت فرجها . بمنزلة لقاح' الأب الأم» والجميع مخلوق لله» عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منه» وإنما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كنء فكان. .و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: اما المسيح ابن مريم 
إلأ سول قد خَلّت من قبله الرسل وأمَهُ صديقةٌ كان يأكلان الطمام4 [امائدة: . وقال تعالى: إن مثل عيسئ 
عند الله كَمثلٍ آدمْ حَلَقَهُ من تراب ثُم قال لَهُ كن فيَكُون 4 [آل عمران: 4. وقال تعالى: «والتي أحصتت 
)١(‏ المسند (1685 2 155 (8#) والبخارى (5 / 500 فتح ) . وهو جزء من حديث السقيفة الطويل » رواه أحمد 


(91") والبخارى (11 /189-178 فتح ) . 
زفق المسند (1101/8) . وإسناده صحيح . 


دسل ل لب4الطلشششسس سس سب سبي سب الجحزء الأول - سورة النساء : الآية ١7١9‏ 6 
فرجها فَنفختا فيها من روحتًا وَجَعَلَاهَا وابتها آي للعالمين» [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى : #ومريم ابنت عمران لني 
حصنت فَرَجها فَنَفَحَْا فيه من روحتا وَصَدقتَ بكلمّات ربَهَا وكتبه وكانت من الْقَائتين» [التحريم: ؟١].‏ وقال 
تعالى إخبارا عن المسيح: لإإن هو إلا عبد أَْعَمَنا عليه 4 [الزخرف: 05]. 

وقال ابن أبى حاتم: جف امد تين سذاق الوامتطن. وقالة ستمعف ناد 117 بن يكين 
يقول فى قول الله: «ركلمه أَلْقاهَا إلى مُريم وروح مُنْه4 قال : الى الكلت هارت عه لد 
بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير فى قوله : الْقَاها إلى مريم» أى : أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: ظإذْ قات الْملائكَة يا مريم إن الله شرك بكلمة من [آل عمران: 45] أى: يعلمك بكلمة منهء 
ويجعل ذلك كقوله تعالى : وما كنت ترجو أن يلْقَى إِليّك الكتاب إلأّ رَحمَة من رَبّك4 [القصص: 85] (5) 
بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسىء عليه 
السلام. وروى البخارى عن عبادة بن الصامت. عن النبى تَللِيّةٍ قال : « من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له ٠»‏ وأن محمداً عبده ورسوله ٠»‏ وأن عيسى عبد الله ورسوله » وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق » والنارّ حق . أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل». ورواه مسلم (29. 

فقوله فى الآية والحديث: «وروح مَنه> كقوله: لوَسَخْر لَكُم ما في السّمُوات وما في الأرض جَمِيعا 
من 4 [الجائية : ]١‏ أى: من ختَلّقه ومن عندهء وليست «من» للتبعيض » كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة - بل هى لابتداء الغاية» كما 2 الأخرى . 

وقد قال مجاهد فى قوله: #وروح مُنه4 أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول رقن اله مخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف». 
كما أضيفت الناقة والبيت إلى اللهء فى قوله: #هذه ناقّة الله [هود: 14]. وفى قوله: 8 وطهر بيتي 
للطائفين4 [الحج: 20175 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل على ربى فى داره» » أضافها إليه 
إضافة تشريف ٠‏ وهذا كله من قبيل واحد وتمط واحد. 

وقوله: 8 فَآمنوا باللّه ورسله4 أى: فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له ولا صاحبة» 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال تعالى : #ولا تَقُولُوا نَلانّةه أى: لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


. شاذ : بتشديد الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة  شاذان » بزيادة ألف ونون فى آآخره . وهو خطأ صرف‎ )١( 
: «وشاذ؛-_-هذا: مترجم فى التهذيب 2 وهو يروى عن وكيع ويزيد بن هارون » وسكل عنه أحمد » فقال‎ 
نزل عليكم وكيع حيث خرج إلى‎  : وقال‎ ) 747 / ١ / 7 ( عرفته . وذكره بخير » وترجمه ابن أبى حاتم‎ « 
: . )» عبادان‎ 

. )117- 51١ / 5( ثم ما قبل ذلك‎ . )4١59 ٠» 518 / 9( انظر الطبرى‎ )١( 

() البخارى (5 / 547 فتح ) ومسلم ١(‏ / 59) . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية (11/1) ب يي 01 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة »حيث يقول تعالى: ظطلَقَد كفر الدين قَلُوا إن الله َالث 
لان وما من إله إلا َه واحد» [امائدة: 78]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: وإ قَالَ الله يا عيسى 
ابن مَريم أأنت قُلْت للثاس اتُخذوني وأمَي إِلهِينِ من دون الله قَالَ سبّحانك» الآية [المائدة: 115]» وقال فى 
أولها: طلَقد كَفَرَ الذين قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مَريم» الآية [المائدة: 77]» فالنصارى ‏ عليهم لعنة 
الله من جهلهم ليس لهم ضابطء ولا لكفرهم حد. بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهأ» ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا !! ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد 
ابن بَطْرِيق - بِتْرَدُ الإسكندرية - فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا 
المجمع الكبيرء الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التى لهمء وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة ! 
وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا 
ينحصر»ء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزابا كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» 
وعشرون على مقالة؛ وماثة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى 
عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراء وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك 
ونصرها وأيدها - وكان فيلسوفآ داهية ‏ ومَّحَىَّ ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك 
الثلاثمائة وثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدثوا الأمانة التى 
يلقنونها الولدان من الصغر ‏ ليعتقدوها ‏ ويحَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم 
اجتمعوا مجمعا ثانا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه 
الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح. ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت على 
زعمهم!اهل اتحداء أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقاللات! وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى, ونحن نكفر الثلائة !)١(‏ ولهذا قال تعالى: 9 انتهوا حيرا لكم» أى: يكن خيرا 
لكم طإنْمَا الله إِلّهُ واحد مبْحَائَه أن يكُون لَهُ وَلَد» أى: تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا له ما في 
السّموات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى : الجميع ملكه وخلقه؛ وجميع ما فيهما عبيده» وهم تحت 
تدبيره وتصريفه »وهو وكيل على كل شىء؛ فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؟!كما قال فى 
الآية الأخرى: اديع السموات والأرض أن يكون له ولد ولّم تكن لَه صاحبَة وَخَلّق كل شيء وهو بكلٍ شيو 
عليم4 [الانعام: 0]٠١١‏ وقال تعالى: ‏ وَقَانُوا انخَدَ الرّحمن ولدا . قد جتتم شيئًا إذا .نَكَادُ السموات 
يتَفَطْرنَ منه وتدشق الأرض وتَخْرٌ الجبّال هذا . أن دَعَوا للرحمن ولدا . وما ينغي للرْحْمَن أن يتَخد ولّدا . إن كل من 
في السّموات وَالْأَرْض إل آني الرّحَمَن عَبدا . لَقَد أحصاهم وَعَدَهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فَرْدا4[مريم: 44 - 
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. انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( 00 ) من سورة آل عمران‎ )١( 


:و ملشسسطسس ‏ ل الَزْء الأول سورة النساء : الآيات ( ١98 ١/7‏ ) 


ليس نكت التييخ أديكوت عند ََ السك ل 


هس 4+ 0 مر 2 44 
عَنْعِباديق وَمَسْتكر د س0 يحشرم إِليو ديعا م آم مدر 2011011 


5 0001-7 يت عد آآ 0 7 9 - رسع م وما 
موضهم أجورهع وَيَرِيدُهُم يِنْفَضلِه وَأَمَا اريت م أستنكفوا وأستكبرو هيعد بهم عَدَاب 


س1 وت هين و و كايا 9 : 
روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قوله: « أن يستكف »: لن يستكبر. وقال قتادة: لن 
يحتشم لالْمَسيح أن يَكُون عبدا لله ولا الملائكة الْمقَربون» وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل 
الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: دولا الملائكة المقربون» . وليس له فى ذلك دلالة؛ 
لأنه إنما عطف الملائكة على ) المسيج ‏ لأن الاستنكاف هو الامتناعء» والملائكة أقدر على ذلك من 
المسيح؛ فلهذا قال: «ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن 
يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم انَخْذُوا آلهة مع الللهدء كما اتخذ ٠‏ المسيجء, فأخبرٍ تعالىي 
أنهمٍ عبيد من عبيده وخلق من خلقه. كما قال تعالى : «وقالوا اتْخْدَ الرحمن ولّدا صبحاته َل عباد 
مكرمون4 الآيات [الأنبياء :17 وما بعدها ]: ولهذا قال: ومن يُستتكف عن عبادته ويستكير فسيحشرهم 
لَه جميعًا» أى : : فيجمعهم إليه يوم القيامة » ويفضل بينم بيحكمه العَدّل» الذى لا يجور فيه 3 
يُحيف؛ ولهذا قال: لنَمًا الدين آمنُوا وَعَمِنُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 يعنى 
فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة 
رحمته وامتنانه . وما الذين استتكفوا واستكبرٌوا » أى : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن 
ذلك <َفَيْعَديهُمْ ذا ليما ولا جدود لَهُم مّن دُون اله ويا ولا نير © كقوله : < إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين4 [غافر: ٠‏ أى:صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين 
مستكبرين . 


- 


:3 ليا لاس هد جهَحْ بَسَنُ ين مَيَكمْ دَأرلنَآ إلتكخْ وا بيك 19 


لدبت 00 لَه وأعتصموأ بو هيد لهم في رَحَمَةَ د َكَل يي إل 


22 مضنا 0 
مسنهيما 


يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس. ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برعان عظيم» وهو الدليل 
القاطع للعذرء والحجة المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال: «وأَنزلنا إليكم نورا مبينا» أى : ضياء راضحا 
على الحق». قال ابن جريج وغيره: هو القرآن ( فم الذين آمُوا باللهوَعْمَصمُوا به» أى : جمنعو! انان 
مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع أمورهم. « فسيدخلهم في رحمة منْه وَفَضّل» أى: يرحمهم 
فيدخلهم الجنة وبزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى ادرجاتهم » من فضله عليهم وإحساته إليهم 
«ويهديهم إليّه صراطا مستقيمًا» أى : طريقا واضحا قَصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه 
صفة المؤمئين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع 
الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. 


06١ 
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و توك فل َم مفْتِيحَكُمْ فى 0 مركأ هلك لِمَىَ وَل ولد تُعَتّمَن 
موقي لكآ كريخ 1 رد كن تق زه الوذ 6ب 


12 مسة واط مل علقي له لصتم أن توا َه يخ كه 


عية 400 


روى البخارى عن البراء قال : آخر سورة نزلت : « براءة » » وآخر.آية.نزلت: 
«يستفتوتك» (21. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دخل عَلَى رسول الله يليه وأنا 
مريض لا أعقل» قال: فتوضاءثم صب عَلَىَّ ‏ أو قال : صبوا عليه - فَقَلْت: إنه لا يرثنى إلا 
كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . أخرجاه فى الصحيحين» ورواه بقية الجماعة 
وفى بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث: #يستفتوتك قُل الله يفتيكم في الكلالة4 الآية. وكأن معنى 
الكلام - والله أعلم - : يستفتونك عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك. 
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانيه("2 ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس من 
يقول: الكلالة من لا ولد له» كما دلت عليه هذه الآية: #إن امرؤ هلك ليس لَه ولّده (. 

وقد أشكل حكْم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كما ثبت عنه 

فى الصحيحين أنه قال : ثلاث وددت أن رسول الله ككدهْ كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهى إليه : 
الجد. والكلالة» وباب من واف الربا. وروى الإمام أحمد عن مُعدان بن أبى طلحة قال: قال 
عمر بن الخطاب:ما سألت رسول الله تكله عن شىء أكثر ثما سألته عن الكلالة»حتى طعن 
تامع فل مندرئ واقال + دركفيك آنه الضيف القن :قن أختن شووة النساء» هكد رواء ا مختصرا وقد 
أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا (5). وروى الإمام أحمد عن إبراهيم [ النخعى ] » عن عمر 
قال: سألت رسول الله كك عن الكلالة؟ فقال: «يكفيك آية الصيف». فقال: لأن أكون سألت 
النبى يكل عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر التعم . وهذا إسناد جيد ءإلا أن فيه انقطاعاً 

بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم يدركه(22. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: جاء 
2 إلى رسول الله يَكلِّ فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» دوقن إنتاد حلت 
ورواه أبو داود والترمذى . وكأن المراد بآية الصيف: أنها نزلت فى فصل الصيف» والله أعلم. 

وما أرشده النبى يَككدِ إلى تفهمها - فإن فيها كفاية - نسى أن يسأل النبى وَكعٍ عن معناها؛ 
ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله يَلِكِ عنها. أحب إلى من أن يكون لى حمر التعم. 


. ) فتح‎ 7١١/ 8( البخارى‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الآبة : ( ١7‏ ) من سورة النساء . 

(*) سيأتى قريبا الرد على هذا القول بالدليل الصريح : أن الآية نصت على ميراث الأخت فى حال الكلالة بآن لها 
نصف التركة . والأخت لا ترث مع وجود الوالد » بالبداهة ؛ لأنه يحجبها حجب حرمان . 

(5) المستد (17/8) ومسلم ‏ مطولا ‏ (7 / *) . وكذلك رواه أحمد مطولا (89 ٠ 185 ٠‏ 0741 . 

(0) المسند (73701) . 


د )لهس هبهبهبيسبل ‏ سح الحزء الأأول ‏ سورة النساء : الآية ( ١9/5‏ ) 


وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيّب قال: سأل عمر بن الخطاب النبى يك عن الكلالة؟ 
فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت: #إيستفتونك قُلٍ الله يفتيكم في الْكَلالّة» (1). 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 

قوله تعالى: #إن امرؤٌ هلَّك» أى: ماتء قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه4 [القصص: 
4 كل شىء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل كما قال: كل من علَيهَا فانِ . ويبقى وجه رَبك ذو 
الجلال والإكرام» [الرحمن: 55, 7؟] . 

وقوله: ظ لَيْس لَه ولّد» تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» بل 
يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه 
بإسناد صحيح إليه. ولكن الذى رجع إليه هو قول الجمهور ذتقاء الصنديق: اتددمن له ولد اله 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله: «وله أَخت فَلَهَا نصف ما تَرّك» ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ 
لأنه يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآنء ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضا ؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام 
أحمد عن زيد بن ثابت: أنه سئل عن زوج وأخحت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف والاخت 
النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله يَكِهِ قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا 
الوجه(2: وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما كانا يقولان فى الميت 
ترك بنتآ وأختا: إنه لا شىء للأخت لقوله: 8 إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترّك» 
قالا: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولدأءفلا شىء للأخحتء وخالفهما الجمهورء فقالوا فى هذه المسألة: 
للبنت النصف بالفرض» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية . وهذه 
نصت أن يفرض لها فى هذه الصورة» وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى عن اللأسود. 
قال: قضى فينا معاذ بن جبل ‏ على عهد رسول الله َكَل : النصف للبنت » والنصف للأخت. 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن« ترحييل فال سل "ابو بودي الأكعرى عن ايه رايد 
ابن وأخت؟ فقال: للابنة النصف» وللأاخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى. فسئل ابن 
مسعود ‏ وأتخبر بقول أبى موسى ؟ فقال: لقد ضَلَلَت إذاً وما أنا من المهتدين» أقضى فيها بما 
قضى النبى َكل :للبنت النصفء ولبنت الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فلللاخحت» 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم . 

وقوله: «رهو يرِنها إن لم يكن لها ولّد» ى : والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولدء أى: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاء فإن فرض أن معه من له 


() المسند (5 / 797 حلبى) . 

() المسند (5 ١8487/‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (5 )١718/‏ وقال : ١‏ رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبى 
مريم » قد اختلط » وبقية رجاله رجال الصحيح » 5 وذكره السيوطى )70١7/17(‏ عن المسند فقط 3 وقال 
«( يسئل جيد 6 . 
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فرض » صرف إليه فرضه؛كزوجء أو أخ من أم»وصرف الباقى إلى الأخ؟لما ثبت فى الصحيحين» 
عن ابن عباس أن رسول الله كك قال: «ألْحقوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَوْلَى 
رجل ذكر». 

وقوله: 8فَإن كاتا انين قَلهما التتان مما ترك» أى :فإن كان لمن يموت كلالة» أختان» فرض 
لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ٠‏ ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البنات» فى قوله: طفَإن كن نساء قوق ائنتين فُلهن ثلنا مَاتّرك» . 

وقوله: «إوإن كَانوا إخوة رَجَالاً ونساء فللدكر مثل حَظ الأنييّن» هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين وادخوة »إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم. أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
قوله : 8 يمن الله لكم» أى : يفرض لكم فرائضه. ويحد لكم حدودهء ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: إأن تضلُوا» أى: لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان «والله بكل شيء عليم» أى: هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحد من القرابات 
بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبى عبيدة بن حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة 
على النبى وكاو وهو فى مسير لهء فوقف النبى يك وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند 
مؤتّرّر النبى يكلو فلقَاها إياه. فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله عنهء فلقاها إياهء فلما كان فى 
خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنها ؟ فقال حذيفة: لقد لقانيها رسول الله 
فَلَقَينّك كما لقانىء والله إنى لصادقء ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدً. ثم قال البزار: 
وهذا الحديث لا 0 أحدًا رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا 1 الطريق» 
وكذا رواه ابن 00 000 وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال : «أخذ عمر كتف وجمع 
أصحاب رسول الله كَدَلِيْهَ * ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 11 
ا ٠‏ فتفرقوا » فقال : لو آراذ الله : عز وجل .+ أن يتم هذا الأمر 
لأتمه . وهذا إسناد صحيح (2. وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركَانَة عن عمر 
ابن الخطاب قال: : لأن أكون سألت رسول الله كك عن ثلاث أحب إلى من حُمْر التعَم: من 
الخليفة بعده؟ وعن قوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك» أيحل قتالهم؟ وعن 
الكلالة . . ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم ارجا وروى أيضا ابن عباس قال: 
كنك" العر الناس* غهذا شمر شيعه يقول:: :القول ما قلت + فلش وما كلك قال 


)١(‏ إسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد : 1 /1) وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » غير 
أبى عبيدة ابن حذيفة » ووثقة ابن حبان » . أقول : وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان : ترجمه البخارى فى الكنى 
رقم (5545) ء وابن أبى حاتم (5/ 507/7 .1 ١‏ 4) فلم يذكرا فيه جرحا . فهو ثقة عندهما . والحديث ذكره 
السيوطى (” / )706١‏ ونسبه للعدنى والبزار وأبى الشيخ فى الفرائض ١‏ بسند صحيح » وروى الطبرى ٠‏ تحو معتاه 
1١8135-31١815(‏ ) من حديث ابن سيرين » مرسلا . 

. )١١8815( الطبرى‎ )( 
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قلت : الكلالة» من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وروى ابن جرير 
عن سعيد بن المسيّب: أن عمر كتب فى الْحَدٌ والكلالة كتابً» فمكث يستخير الله [ فيه] يقول: 
اللهم إن علمت فيه خيراً فأمضهء حتى إذا طّعن دعا بكتاب فمّحى » ولم يدر أحدّ ما كتب 
' فيه. فقال: إنى كنت كتبت فى الَْدّ والكلالة كتابً» وكنت استخرت الله فيه» فرأيت أن 
أترككم على ما كنتم عليه (21. قال ابن جرير: وقد رُوى عن عمرء أنه قال:إنى لأستحيى أن 
أخالف أبا بكر. وكان أبو بكر يقول: هو ما عدا الولد والوالد (25. 
وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الأثمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه 
القرآن» كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه فى قوله: ظيينَ الله لَكُمْ أن تَضلُوا والله بكل شيء 
عليم» . 


. )1١841/8 2 ٠١ 817/8( الطبرى‎ )١( 
. )417 - 19 - 41/44( (؟) الطبرى (4 //ا4) . وقد كان روى ذلك من قبل مفصلا (8 / 5 06) بالأرقام‎ 
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بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تفسير سورة المائدة 
وهى مدنية 

روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 
عله إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها نَدقّ عضد الناقة 02). وروى أحيد أيضاً عن 
عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله يَلكيْعْ سورة المائدة وهو راكب على راحلتهء فلم 
تستطع أن تحمله. فنزل عنها لي ا وقد روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو 
قال: آخر سورة أنزلت: : سورة المائدة والفتح» ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت لا جاده ملم 4 رده النصر: ]١‏ . 
روى الحاكم نحو رواية الترمذى» 7 ثم قال : صحيع على شوط الشيخين ولم يغوجه . دي 
الحاكم عن جبير بن قير قال : صر 50 »فقالت لى: يا جبيرء تقرأ المائدة ؟ 
فقلت : نعم. فقالت: أما إنها ل مرره نزلت » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فهااعن خرام محرموه: 7 ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه الإمام 
أحمد وزاد: وساتها عن لق مول ل 5 ات القرآن. ورواه النسائى . 


م يها 2 نعم 1 م ل 00 
سوم رات ى 00700 2 ا 20 5 2 آ مه 
000 خم إِنّ أله حك ما يريد 23> ييا لين اموا لا يلُوا سَمَثِيرَ 


أ وكا هلمرا ولا اذى و1 ما ل سدم ين نيهم 


ع رك سه سه سساح سر م 7 هم رس س» م > -- 5 
َسوَن َو َل أمطادها ولا جر كك سَمَعَا سَنَمَانٌ فوم أن د وم عَنِ الْمَسَجِدِ د حرام 


رصة 


ونِ وتوأ أنه إِنَّ أله 


ره» ا 


لوم والعذ 


و يمر عه ا 2-8 


أن تنتثراً وَتَمَاوَنوا عل الْبرَ 7 ولا تعاونواً 


سيد لقاب ل 4 


روى ابن أبى ا و ل ل -أو: أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود 


فقال: اعهد إلى . فقال: إذا سمعت الله يقول : «يا أيها الذين آمنوا» فارعها سمكلك فإنه خير يأمر . 


به أو شر ينهى عنه © . وروى ابن جرير عن محمد بن مسلم قال: قرأت كتاب رسول الله 


)١(‏ المسند ( 466/5 حلبى) والزوائد (/1/ ١‏ ) » ونسبه أيضا للطبرانى » وقال : « وفيه شهر بن حوشب » وهو 
ضعيف »ء وقد وثق » . ونقول : بل إسناده صحيح . 

(0 المسند ( 55437 )2 وإسناده صحيح : 

() إسناده جيد ؛ إلا أن فيه اتقطاعا بين معن وعوف وبين ابن مسعود : 


رع 
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يكلهِ الذى كتب لعمرو بن حَرْم حين بعئه إلى نّجران » وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم » 
فيه: هذا بيان من الله ورسوله: ليا أَيها الذين آمنوا أَوقُوا بالعقود» فكتب الآيات منها » حتى بلغ : 
إِنّ الله سريع الحساب » .2١(‏ وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم» 0 قال: هذا كتاب رسول الله كَكِيِ عندناء الذى كتبه لعمرو بن حَرْمء حين بعثئه 
إلى اليمن يفَّقَه أهلها ويعلمهم السنة. ويأخذ صدقاتهم. فكتب له كتابا وعهداء وأمره فيه 
بأمره» فكتب:« بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من الله ورسوله : يا أيُها الذين آمنوا أَوفوا 
بالعقود» عَهْدٌ من محمد رسول الله كَل لعمرو بن حزم» حين بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله 
فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ». 

وقوله : ١‏ أَوَفُوا بالعقرد» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك » قال : والعهود : ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف 
وغيره . وعن ابن عباس فى قوله : ل يا يها الذين آمُوا أوقُوا اعرد » يعنى بالعهود » يعنى : ما 
أحل اللّه وما حرمء وما فرض وما حد فى القرآن كلهء ولا تغدروا ولا تنكثواء ل كتوفي ذلك 
فقال تعالى: « الذين يَشْصُونَ عهد الله من بعد ميقاقه ويَقَطَمُوَ ما مر الله به أن يُوصّل» إلى قوله : سوء 
الذار 4 [ الرعد: 26 (25. 

وقوله تعالى: ظ أحلّت لكم بهم الأَنعام 4 هى: الإبل . والبقر » والغنم . قاله الحسن 
وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمر»ء وابن عباس» 
وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك 
حديث فى السئن» رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجه عن أبى سعيد» قال: قلنا: يا رسول 
اللّه » ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال:«كلوه إن 
شكتم ؟؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث حسن . وروى أبو داود عن جابر بن عبد 
اللهء عن رسول الله يليه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود . 

وقوله: إلا ما يتلَى عَليكُم»: قال ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم » ولحم الخنزير . 
وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة» وما لم يذكر اسم الله عليه . والظاهر. .- والله اعم أن المواذ 
بذلك قوله : حر عَليكُم امه الم ولح الخترير وما أهل لع الله به انق ووو والمتردية 
وَالنْطيحةٌ وما أكل السبع» ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العرارض؟؛ لهذا 
قال : « إلا ها ذكيئم مما ذبح عَلَى النصب »© يعنى: منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكهء وتلاحقه ؛ 
ولهذا قال تعالى : ل أُحلّت لَكُم بَهِيمَة انام إل ما يتلَى عَليِكُم 4 أى : إلا ما سيتلى عليكم من تحريم 
بعضها فى بعض الأحوال. 

وقوله: ل غير مُحلي الصيّد وأنئم حرم» قال بعضهم: هذا منصوب على الحال. والمراد بالأنعام : 
)١(‏ الطبرى ( ٠١915‏ ) . و« محمد ين مسلم »© : هو الزهرى . 
(0) رواه الطيرى )1١١9-019/(‏ . 
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ما يعم الإنسى من الإبل والبقر والغنم» وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء فاستثنى من 
الإنسى ما تقدم» واستثنى من الوحشى الصيد فى حال الإحرام. وقيل: المراد : أحللنا لكم 
الأنعام لكم فى جميع الأحوال.. فحرموا الصيد فى حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو 
الحكيم فى جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: إن الله يحكم ما يُريد». 

ثم قال: ايا أيهًا الذي آمنوا لا تحنُوا شعَائر اللّه 4 قال ابن عباس : يعنى بذلك مناسك 
الحج. وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدى والبدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه » 
أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك 
تحريمه. والاعتراف بتعظيمه. وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه . من الابتداء بالقتال وتأكيد 
اجتناب المحارم» كما قال تعالى : طيسأَنُونَكَ عن الشهر الْحَرَامِ قال فيه قل قعَالَ فيه كبير» [البقزة : 717]» 
وقال تعالى: ظإإنّ عدة الشهور عند الله اننا عشَرَ شهرًا » الآية [التوبة: 687 وف صجيح: البخارى عن 
أبى بكرة : أن رسول الله كَكِيْةِ قال فى ححجة الوداع :إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القّعدة: ». وذو 
الحجة » والمحرم » ورجب .مضر الذى بين جمادى وشعبان».. وهذا يدل على استمرار تحريمها 
إلى آخر وقت. كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس فى قوله: ولا الشهر الحرام» 
يعنى : لا تستحلوا القتال فيه. واختاره ابن جرير أيضاًء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ» 
وأنه يجوز ابتداء .القتال فى الأشهر الحرم » واحتجوا بقوله: # فإذا انسلخ-الأشهر لكر فاقتلوا 
المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة: 4] » قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة» طفَاقلُوا المشْركين حيث 
وجدثموهم» »قالوا: فلم يستئن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام 0 
أن الله قد أحل قتال أهل الشرك فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنةء قال: و 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء جميع أشجار الحرم» ا 
من القتل» إذا لم.يكن تقدم له عقد ذمة من المشلمين أو أمان . ولهذه المسألة بحث آخمرء له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله: ولا الهدي ولا القلائد» يعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام ؛ فإن فيه تعظيم 
شعائر الله ٠‏ ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام » وليعلم أنها 
هدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا 
إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاآً؛ ولهذا 
لما تج رسول الله كو بات بذى الخلية وهو وادى العقيق» 0 اضية لاقي خلى تنيائهة وكن 
تسعاء ثم اغتسل رط وَصلن ركعتين» ثم أشعر هديه وقلدى وأهل للحج والعمرة » وكان 
هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى : © ذلك ومن 
يعظم شعائر الله فَإِنّهَا من تقوى الْقُوب» [ الحج:؟"]. قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها 
واستسمانها. قال على بن أبى طالب: أمرنا رسول اللْهكَدةٍ أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل 
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السئن. وقال مقاتل بن حيّان : طإولا القلائد» :فلا تستحلوه . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم فى غير الأشهر الحرم » قَلَّدوا أنفسهم بالشعر والوبّرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجر الحرم» فيأمنون به. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : «ولا آم ايت الحرام يَبتَعُونَ فضلاً مّن رهم ورِضوانا» أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى 
رضوانه؛ فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد» وعطاء » وقتادة » وغير واحد فى 
قوله :< يون فصلا من نهم » يعنى بذلك : التجارة . وهذا كما تقدم فى قوله : (ليس عَليكُم جتاح 
أن وا فضلا من ك4 [البقرة هةا]. وقوله : « ورضوانا» : قال ابن عباس : يترضون الله بحجهم . 
وقد ذكر عكرمة اديه وابن جريج : : أن هذه الآية نزلت فى الخطم بن هند البكرى» كان 
قد أغار على سرح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن 
يترميوا عليه من طريقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل: ولا آمينَ بيت الحرام َيَعُونَ فضلا مَن 
رهم أ ورضوانا» 0 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتلهء إذا لم يكن له أمان» وإن أم” 
البيت الحرام أو بيت المقدس؛ وأن هذا الحكم منسوخ فى حقهمء والله أعلم. فأما من قصده 
بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر بهء فهذا يمنع كما قال تعالى: يا أَيها الذين آمنوا إنمَا المشركون 
نجس فلا يربو امُسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة:1] ؛ ولهذا بعث رسول الله كَليْةِ عام تسع ‏ لما 
0 الصديق على الحجيج - علياء وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله كد ببراءة» 
« وألآ يحج بعد العام مُشْرِك» ولا يظوقن:بالبيت عريان © - 

وقال ابن عباس : قوله : «ولا آمين البيت الحرام © يعنى : من توجه قبل البيت الحرام» فكان 
المؤمنون والمشركون يحجون . فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله 
بعدها : لإِنّما المشركون نجس فلا يقربوا الْمسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة : 174]» وقال: 8 ما كان 
لْمُشرِكين أن يعوا مساج الله [التوبة: 17] ٠‏ وقال : لإِنّما يمر مَسَاجد الله من آمن بالله واليوم الآخرٍ » 
[التوبة: 14] فنفى المشركين من المسجد الحرام . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: إولا القلائد» 
يعنى: إن تقلد قلادة من الحرم فأمئوه » قال: ولم تزل العرب تُعيّر من أخفر ذلك . 

وقوله : وا لتم فَاصطَادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منهء فقد أبحنا لكم ما 
كان محرماً عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذى يثبت 
على السَّبّر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى»فإن كان واجبا رده واجبآء وإن كان 
مستحباآ فمستحب, أو مباحا فمباح . ومن قال : إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة » 


)١(‏ انظر : الطبرى ( ٠١9648‏ » 9م96١١‏ ) والسيوطى ( 5 / 265 6 ) فى خبرى السدى وعكرمة . ولم أجد 
خبر ابن جريج . 
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ومن قال : إنه للإباحة » يرد عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناه» كما 
اختاره بعض علماء الأصولء والله أعلم. 

وقوله: ##ولا يجرمئكم شتآن قَومٍ أن صدوكم عن الْمَسجد الحرام أن تَعتَدُوا»: من القراء من 
قرأ: «أن صدوكم» بفتح الألف من «أن». ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيكم 
فتقتصوا منهم ظلما وعدواناً؛ بل احكموا بما أمركم الله به من العدل فى كل أحد )١(‏ . وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله تعالى : ولا يجرمئكم شتآن قَوَمِ على ألا تعدلُوا اعدلُوا هو أقْرب للتْقَى» 
[المائدة:4] أى: لا يحملنكم بغض أقوام على ترك العدل, فإن العدل واجب على كل أحد» فى 
كل أحدء فى كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه» والعدل به قامت السموات والأرض. 

والشنآن هو: البغض . قاله ابن عباس وغيرهء وهو مصدر من شتآته أشنؤه شنآناء 
بالتحريك» مثل قولهم: جمزان. ودرجان ورقلان» من جمزء ودرجء» ورفل (2»©. قال ابن 
جرير: من العرب من يسقط التحريك فى شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بها . 

وقوله : «وتعاونوا على البر وَالتّقوئ ولا تَعَاونُوا على الإنْم والعدوان»: يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البرء وترك المتكرات وهو التقوىء وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله والعدوان: 
مجاوزة [ ما حد الله فى دينكم» ومجاوزة ] ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم . 

وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلةِ: «انصرٌ أخخاك ظالماً أو 
مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نَصرته مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالماً؟ قال:«تحجزه 
وتمنعه من الظلم . فذاك نصره ». ورواه الشيخان بنحوه . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال:قال رسول الله يَكلل: الدَال على الخير 
كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد . قلت: وله شاهد فى الصحيح:«من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 


)١(‏ لم يذكر المؤلف الحافظ للقراءة الأخرى : « إن صدوكم » بكسر الهمزة » وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو من 
السبعة . وقراءة الفتح قراءة باقى السبعة . ولكن صنيع الحافظ ابن كثير يدل على أنه كان يقرؤها بالكسر ٠»‏ بقراءة 
سميه ابن كثير وزميله أبى عمرو . 

(؟) « الجمز » بسكون الميم » و « الجمزى » بفتحها مع ألف مقصورة : هو ضرب من السير مسرعاً دون العدو 
الشديد . ولم أجد استعمال « الجمزان » الذى حكاه ابن كثير هنا »و « الدرج » بسكون الراء» و ١‏ الدرجان » : 
مشية الشيخ والصبى . و١‏ الرقل » بسكون الفاء » و« الرفلان » : جر الذيل مع التبختر . 
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َالْموهُوده وَالْمتَرويهُ واَلتَِيسَةٌ وَمآ أكلَ أَلمَيمٌ إلَّا ما دَجهٌ ومَا هيح ع1 9 9 
َدَكقسثأ لكي ملك مق ايوم يس لذن كدرو من بيك كلا وهم واخكون 
مره ل ولع ره رسيره | رصسط رء و ررصلاء سر سم مظعم مس - 95 
ايوم لت لك وبتك وأتنت لدم نمق وَرَضِيت لك الإنكم ويا من أضظرٌ 
فى عََصَةٍ َي مجان لثم إن لَه مود تيع (إ) * 


يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهى عن تعاطى هذه المحرمات من الميتة» وهى: ما مات 

من الحيوان حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطيادء وما ذاك إلا لما فيها من المضرة. لا فيها من 
الدم المحتقن» فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عز وجل» ويستثنى من الميتة السمك» 
فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك » والشافعى وأحمد وأبو داود والترمذدى 
والنسائى وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء عن أبى هريرة» أن رسول الله وك 
سثل عن ماء البحر ؟ فقال: « هو الطَّهُور ماؤه » الحل ميتته » . وهكذا الجراد» لما سيأتى من 
الحديث . 

وقوله : # والدم» يعنى : المسفوح؟ لقوله: « أو دما مسفوحا» [الأنعام : ١565‏ قاله ابن عباس 
وميك إل سيره روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أنه سثل عن الطحال ؟ فقال: كلوه » 
فقالوا : إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح (25 . وقد روى الشافعى عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله عَلَِيدِ : « ١‏ أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالسمك والحراد » وأما الدمان 
فالكبد والطحال ». وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن مابجهء والدارقطنى» والبيهقى» وقد رواه 
سليمان بن بلال ‏ أحد الأثبات ‏ عن زيد , بن أسلمء 6 فوقفه بعضهم عليه. قال 
الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو أصح فيه . وروى ابن أ بى حاتم عن أبى أمامة - وهو شبد اك 
عجلان ‏ قال: بعثنى رسول الله يَكِ إلى قومى أدعوهم إلى الله ورسولهء وأعرض عليهم شرائع 
الإسلام. فأتيتهمءفبينا نحن كذلك إذ جاؤوا بقَصعّة من دمء فاجتمعوا عليها يأكلونهاء 


فقالوا:هلم ياصدى, فَكُل. قال: قلت: ويحكم ! إما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكمء 


) 1١١17 ( صحيح مسلم ( 7 / 5 ) عن أبى هريرة 3 وكذلك رواه أحمد ( 9159 ) وابن حيان فى صحيحه‎ )١( 

() إسناد أبن أبى حاتم صحيح 8 

(؟) فى أسانيده مقال كثير. انظر التلخيص الحبير (ص1) وقال الحافظ هناك: «وصحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم» . 
ثم قال:7 نعم ٠‏ الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره فى حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابى: أحل لنا » 
وحرم علينا كذا - مثل قوله: أمرنا بكذا . ونهينا عن كذا 5 فيحصل الاستدلال بهذه الرواية ؛ لانها فى معنى 
المرفوع» : وهذا حق وصحيح : 
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.وأنزل الله عليه قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: «حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم © الآية . 
ورواه الحافظ:.ابن .مردويه.مثله » وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» 
ويأبون على» فقلت : ويحكم» اسقونى شربة من ماء. دفإنى شديد العطش - قال: وعبلى عباءتى - 

فقالوا : لا » ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسى فى العباءة » 
ونمت على الرمضاء فى حر شديدء قال: فأتانى آت فى منامى بقح من زجاج لم ير الناس 
أحسن منه. وفيه شراب لم ير الئاس ألذ منهء فأمكننى منها فشربته » فلما قرغت من شرابى 
استيقظت» :فلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تيك الشربة ..ورواه الحاكم وذكر نحوه » 
وزاد بعد قوله:١‏ بعد تيك الشربة »: « فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم» فلم 
تمجعوه بِمَدَقَة ؛ فأتونى بمذقة . فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله أطعمنى وسقانى» وأريتهم 

'بطنى فأسلموا عن آخرهم » (2©1. 


كن يعنى : إنسيه عار موا د ١‏ 
مياه 0100 0 3 ا فإنه 
لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم ممع الأجزاء » كما 
هو الممهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد. وفى صحيح مسلمء عن بريدة بن الحصيب 
الأسلمى» قال: قال رسول الله يك « من لعب بالنردشير فكأنما صبَّعْ يده فى لحم الخنزير 
ودمه» . فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس » فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله 
والتغذى به وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم ود 
)١(‏ روايتا ابن أبى حاتم وابن مردويه هى من طريق بشير بن سريج - بضم السين المهملة وآخره جيم . ورواية الحاكم 

١ /*0(‏ ©1476 ) هى من طريق صدقة بن هرمز الزمانى ٠‏ كلاهما عن أبى غالب عن أبى أمامة . 
والحديث ذكره الهيثئمى فى الزوائد ( 9 / كما )2 /541 ) من روايتين للطبرانى 3 قال فى أولاهما : « رواه 
الطبرانى » وفيه بشير بن سريج » وهو ضعيف » . وقال فى الأخرى : « رواه الطبرانى بإسنادين » وإسناد 
الأولى حسن » فيها أبو غالب » وقد وثق » . وذكره الحافظ فى الإصابة 755١ /  (‏ ) بنحوه » من رواية أبى 
يعلى . ولم أجده فى الزوائد من رواية أبى يعلى » وهو على شرطه . ولم يتكلم الحاكم على الحديث » ولكن 
قال الذهبى : ١‏ صدقة : ضعفه ابن معين » . وأبو غالب صاحب أبى أمامة ‏ فيه كلام كثير . والحق أنه ثقة » 
وحديثه صحيح . و١‏ بشير بن سريج » الراوى عنه عند ابن أبى حاتم وابن مردويه والطبرانى ‏ ثقة » ترجمه ابن 
أبى حاتم ( /١ / ١‏ 706 ) ء فلم يذكر فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات . فإطلاق صاحب الزوائد 
تضعيفه غير جيد . ثم إن صنيعه يوهم أن روايته ليست عن أبى غالب ٠»‏ بذكر أبى غالب فى الرواية الأخرى 
فقط . وصدقة بن هرمز الزمانى ‏ الراوى الآخر عن أبى غالب فى رواية الحاكم ‏ ثقة أيضاً . ترجمه البخارى 
فى الكبير ( 7 / ” / 797 . 598 )» فلم يذكر فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات . وانفرد بتضعيفه ابن 
معين عند ابن أبى حاتم ( ” / ١ /١‏ )© . ثم اتفاق هذين الروايين على روايته عن أبى غالب يرفع شبهة 
الضعف عن الحديث ٠‏ ويقوى كل منهما الآخر . وقوله : « ولا عرفت عطشًا » كان فى الأصول هنا:١‏ ولا 
عريت » ! وصصححناه من المستدرك . 
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وقوله : ا وما أهل لعيْرِ الله بو» أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » فمتى عدل بها عن ذلك ٠»‏ وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات » فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء فى متروك التسمية ٠‏ إما عمداً أو نسيانا » كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام .2١(‏ 
دلول ال وهى التى 5 باحق إما 0 اتفاقا » يدانه 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هى التى تضرب بالحشية اا فتموت . قال قتادة : 
كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ قال : «إذا رميت بالمعراض 
فخرق فَكُلّْه وإن أصابه بعَرْضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله» . ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو 
بالمزراق ونحوه بحده فأحله, وما أصابه يعرف قتعا وقيذا فلم يحله. وقد أجمع الفقهاء على 
هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحهء على قولين» 
هما قولان للشافعى : أحدهما : لا يحل» كما فى السهم. والجامع أن كلا منهما ميت بغير 
جرح فهو وقيذ : والثانى: أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل » فدل 
على اارما ناه لع عاد 
وأما اه فهى التى ماتت بسبب غيرها لهاء فهى حرام» وإن 00 القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها 5 والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه 
البنيّة فى كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: كف خضيب» وعين كحيل» ولا يقولون: 
كف خضيبةء ولا:عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ 
لأنها أجريت مجرى الأسماءء كما فى قولهم: طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء 
التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة.» بخلاف: عين كحيلء وكف خضيب؛ لأن 
التأنيث مستفاد من أول الكلام . 

وقول :وما أكل السبع» إى : ما اذا عَلتَها اندة أو فهد أو + اونؤذثع» أو كلبء 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو 
ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله اومان لل ماري عرد عليه؛ مما انعقد 
سبب موثه فامكن تداركه بذكاة» وفيه حيأة مستقرة » وذلك إغا يعود على قوله لوَالْمْحَقة 
وَالْمَوَقُوذَة والْمترديَةٌ والنطيحة وما أكل السبع» . قال ابن عباس : قوله : إلا ما ذكيتم» يقول:إلا ما ذبحتم 
من هؤلاء وفيه روح» فكلوه » فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن البصرى» 


. )171 ( فى الآية‎ )١( 
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والسدى. وروى ابن جرير عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» 
تحرك يدآ أو رجلاء فكلها . وهكذا روى عن طاوس . والحسن . وقتادة » وغير واحد: أن 
المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب 
جمهور النقياف نيه قال ألو تكفف والقافس: واحمدتين عا :. قال انق :وس سيل مالك 
عن الشاة التى يخرق جوقّها السب حتى تخرج أمعاؤها ؟ فقال مالك : لا أرى أن تذكى ٠‏ أئ 
شىء يِذَكى منها ؟! هذا مذهب مالك. رحمه الله . وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من 
الصور التى بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية » 
والله أعلم . 

وفى الصحيحين: : عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول اللّهءإنا لاقو العدو غداً. 
وليس معنا ممدى» أفتذبح بالقصمب؟ فقال:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» لين السن 
وال 5 وسأحدثكم عن ذلكء. أما السن فعظم» وأما الظفر فمدى الحبشة » . وفى الحديث 
الذى رواه الدارقطنى مرفوعا » وفيه نظر » وروى عن عمر موقوفا » وهو هو أصح : « ألا إن 
الذكاة فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» . فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن عن أبى العشراء الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول اللهء أما تكون الذكاة إلا 
من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك » . وهو حديث صحيح . ولكنه 
محمول على ما لا يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله : وما ذبح عَلَى النصب4» : قال مجاهد وابن جِرَيْج :كانت النصب حجارة حول الكعبة » 
قال ابن جريج : وهى ثلثمائة وستون نصباء كانت العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب. وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع. وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح لتى فعلت عند النصب . من الشرك الذى حرمه الله ورسوله. وينبغى أن يحمل هذا 
على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقوله : طون تَستَقسموا بالأزلام 4 أى : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام » 
واحدها: زُلّم» وقد تفتح الزاى» فيقال: رَلم» وقد كانت العرب فى جاهليتها يتعاطون ذلك» 
وهى عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب:«افعل» وعلى الآخر :١لا‏ تفعل»»: والثالث عمل 
ليس عليه شىء ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:٠‏ أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى 
ربى». والثالث غفل ليس عليه شىء - فإذا أجالها فطلع السهم الأمر فعلهء أو الناهى تركه» 
وإن طلع الفارغ أعاد . والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . هكذا قرر ذلك 
أبوجعفر بن جرير. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: 
هبّل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه وكان عنده 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيهء بما أشكل عليهم ٠»‏ فما خرج لهم منها رجعوا إليه 
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ولم يعدلوا عنه. 

وثبت فى الصحيح 2١1(‏ : أن النبى يَكلِ لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم. وإسماعيل مصورين 
فيهاء وفى أيديهما الأزلام. فقال:« قاتلهم الله ! لقد علموا أنهما لم يستقسما. بها أبدا » 29 . 
ادو عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يَكِ: لن يلج الدرجات من تَكَهِن أو 
استقسم أو رجع من سفر طائراً »2906© . 

وقوله  :‏ ذَلكُم فسق 4 أى: تعاطيه فسق وغى وضلال وجهالة وشنركء وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه. ثم يسألوه الخيرة فى الأمر الذى 
يريدونه» كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول 
الله كله يعلمنا الاستخازة حى الأمون كنا يغلمدا السورة من القرآن » ويقول: :«إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: لفقل :الله إنى أستخيركَ بعلمك. وأستقدرك 
بقدرتك» واشالك من قَفلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتَعلَم ولا أعلّم؛ وأنت عَلام 
العيواتة اللهم إن كنت تعلم أن هذا الم 1 باسمه - خير لى فى دينى ودنياى ومعاشى 
وعاقبة أمرى» أو قال : عاجل أمرى ٠‏ وآجله » فاقدره لى ويسره لىع يارلك لى:افيه» وإ 
كنت تعلنه هرا لى :في ذينى ودنياى ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصر فنى عنه» واصرفه عنّى» 
واقدأ لى الخير حيث كانء ثم 5227 به». لفظ أحمد . وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

وقول : ايوم يكس الذين كقروا من ديكم» : قال ابن عباس: يعنى: يئسوا أن يراجعوا دينهم . 
وكذا زوق عن عطاء بن أبى رباح» والسَدى ومقاتل بن ا وعلى هذا وم يرد الحديث 
الثابت فى الصحيح: أن رسول الله تكله قال:« إن الشيطان قد يئس أن يعبده لسار الو ره 
العرب» ولكن بالتتحريش بينهم » 247 . ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة 
المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحدا إلا اللهء فقال: 8 قلا 
تخشرهم وَاحْشَون» أى: لا تخافوهم فى مخالفتكم إياهم واخشونى» أنصركم عليهم وأبيدهم , 
وأظفركم بهم وأشف صدوركم منهم» وأجعلكم فوقهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوه ام المت لم كم وأسنت َكُم ني ورين لَكُمالإسلام دين : هذه أكبر نعم 


)١(‏ فى المطبوعتين ( تفسير ابن كثير » والعممدة ) : « الصحيحين »؛ وهو خطأ » وصوابه ما أثبتناه من المخطوطة 
الأرهرية . ( الباز) . 

(؟) رواه البخارى ‏ بنحوه ‏ من حديث ابن عباس ( 7771١7‏ فتح ) . 

١ )*(‏ طائرً » : من الطيرة » يعنى متطيرا . والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١١8/0‏ ) بلفظ : ١‏ أو رجع من 
سفر نظيراً » وقال : ١‏ رواه الطبرانى : بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات »2 . 

(4:) صحيح مسلم ( 5 / 745 ) من حديث جابر . 
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اللهء عز وجل .على هذة الأمة» حيث أكمل تعالى لهم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره؛ 
ولا إلى نبى غير نبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى 
الإنس .والجن: فلا خلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا ما حرمه» ولا دين إلا ها شرعهء وكل 
شىء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلّفء كما قال تعالى : لوَتَمت كلمة ربك صدقًا 
وعدلا» [الأنعام: ]١١5‏ أى: صدقا فى الأخبارء وعدلا فى الأوامر والنواهى ؛ فلما أكمل لهم 
الدين تمت عليهم النعمة ؛ ولهذا قال تعالى : «اليوم أكملت لكم ديتكم وأتممت عليْكُم نعمتي ورضيت 
لَكُم الإسلام دينا» أى : فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذى أحبه الله ورضيه » وبعث به 
أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس : قوله: «الْيُوْم أكملت لكم 
ديتكُم» وهو الإسلامء أخبر الله نبيه َك والمؤمنين : أنه أكمل لهم الإيمان » فلا يحتاجون إلى 
تنادةاً أيذا + وفك انه الثة قاذ يتقضه أبداء :وقد نرضية الث قلا بسخطة إبذا روقال التق ولت 
هذه الآية ىم عرقة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» ورجع رسول الله ملي فمات. قالت 
أسماء بنت عمّيس: حَجَحْتْ مع رسول الله يلخٍ تلك الحجة» فبيئما نحن نسير إذ تَجِلّى له 
جبريل» فمال رسول الله كله على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن» 
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فبركت » فأتيته فسجيت عليه بردا كان على )0١(‏ . 


وروى ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله تَلِّ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما . 
وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب قفقال: 
يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا. قال: وأى آية؟ قال : قوله: 8 الْيَومِ أكملت لكم دينكم وأَنْمَمت عَليكُم نعْمتي». فقال 
عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله يِه والساعة التى نزلت فيها على 
رسول الله كله » عشية عرقة فى يوم جمعة . ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» وفى 
رواية البخارى من طريق سفيان الثورى : قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك 
سقياة» .رجف الله إن كان فى الزواية "فهو اتروع ».ميك فيلك عل الغره فتيهم بذك الا 
وإن كان شكًا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعةء فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه الله. فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى 
والسير ولا من الفقهاء» وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشّك فى صحتهاء والله أعلم 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر (22 . وروى ابن جرير عن عمار ‏ هو مولى بنى 
هاشم أن ابن عباس قرأ: #اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عَليْكُم نغمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا» . 
فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت فى 
)١(‏ رواه الطبرى ( 1١١١/8051‏ ). 


(5) المسند ( محل 2 5لا5؟ ). وتفصيل تخريجه هناك » وفى الاستدراكين ( 717/77 اطروضة * وكذلك رواه 
الطبرى ( .)١١١5955-0١١١915‏ 
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يوم عيدين اثنين: يوم عيد ويوم جمعة 2١(‏ . وروى ابن مَردويه عن على قال: نزلت هذه الآية 
على رسول الله كلو وهو قائم عشي عرفة : اليو أكملت لَكُم ديتكُم 4 (22 . وروى ابن جرير عن 
عمرل بن قيس الكو : أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية : #اليوم 
ا فقال: نزلت فى يوم عرفة» فى يوم جمعة (© . 

وروى ابن 50 » عن الاي قال: نزلت هذه الآية : ايوم أكملت لكم ديتكم وأنممت عليكُم 
نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا» يوم عرفة ورسول الله يلد واقف على الموقف 259 . 

والصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة. كما روى 
ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبى 
سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» د بن جندب» رضى الله عنهم ء وأرسله 
الشعبى» وقتادة بن دعامة » وشهر بن حَوْشّبٍء وغير واحد من الأئمة والعلماء. واختاره ابن 
جرير الطبرى» رحمه الله . 

وقوله: اط فَمنٍ اضطر في مُحْمْصَة غير متجَانف للم قن الله قور رُحيم» أى: فمن احتاج إلى 
تناول شىء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى » لضرورة الحأته إلى ذلك» فله تناول 
ذلك. والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتتجاور 
عنه ويغفر له. وفى المستد وصحيح ابن حبّان» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكلِيَه : «إن الله 
يحب بحن أن تون رحفنهء كما يكره أن تؤتى مُعصيته»» لفظ ابن حبان (0).وفى لفظ لأحمد: « من 
لم يقبل رخخْصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» (25. ولهذا قال الفقهاء: قد يكون 
تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون 
مندوباء وقد يكون مباحا » بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمق» 
أو له أن يشبع ويتزود ؟ على أقوال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة 
وطعام الغيرء أو صيدًا وهو محرم: هل يتناول الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك 


: والترمذى ( 5 /95 ) وقال‎ ) 73١9 ( ورواه أيضا بنحوه  الطيالسى » برقم‎ . ) ١١١944 -١١١91/( الطبرى‎ )١( 
. حسن غريب »© . وراد السيوطى ( 7 / 7908 ) نسيته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى الدلائل‎ « 

(1) إسناده عند ابن مردويه فيه : « إسماعيل بن سلمان الأزرق » وهو ضعيف . وقد ذكره السيوطى ( ” / 708 ) 
ونسبه لابن جرير وابن مردويه » ولم أجده فى تفسير الطبرى . | 

() الطبرى ( ١١١١8‏ ) » وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 1 / ١5‏ ) بزيادة فى آخرهء وقال : 
« رواه الطبرانى » ورجاله ثقات »© . وقوله : « يتزع بهذه الآية » : يعنى يتمثل بها ويقرؤها . 

(4) ذكره الهيثمى ( 0 / ١5 ٠» ١7‏ ) وقال  :‏ رواه الطبرانى والبزار » وفيه عمر بن موسى بن وجيه » وهو 
ضعيف »© . وهو فى إسناد ابن مردويه أيضا . 

(5) وهو لفظ المسند أيضا ( 08575 ) » وإسناده صحيح . 

() المسند ( 57947 ) وهو حديث غير الذى قبله » من وجه آخر غير ذلك الوجه ء» وإن تقاربا فى المعنى . و 
مضى هذا الحديث عند تفسير الآية : ( 186 ) من سورة البقرة . 


لخو 
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الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول 
الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهم!بل متى 
اضطر إلى ذلك جاز له وقد روى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى أنهم قالوا:يا رسول اللهء إنا 
بارفن تنقيا بها الخمضةء فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: ل: «إذ لم تَصطبحواء ولم تَْتبِقُواء ولم 
تحتفئوا يقلا 2 فشأنكم بها ». تفرد به أحمد من هذا الوجهء» وهو إسناد صحيح على شرط 
الصحيحين. رواه ابن جرير 2١(‏ . ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الغداء «وما لم 
تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو تحتفئوا قلا فشأنكم بها » أى : فكلوا منها. قال ابن جرير: 
يروى هذا الحرف - يعنى قوله: «أو تحتفئوا  »‏ على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة» «وتحتفيوا» 
بتخفيف الياء والحاء» «وتحتمُوا» بتشديد [الفاء] » «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف. ويحتمل الهمزة » 
كذا ذكره فى التفسير © . 

وقوله: «غير متجانف لإنْم» أى : متخاط لعقيية لا فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن 
الآخرء كما قال فى سورة البقرة : له فَمن اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد إن الله عفُور رُحيم4 [الآية: باع 09 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 
الرخص لا تنال بالمعاصى, والله أعلم. 


ل يتعلولة َك ما15 أل كم هل أل ككم الات وما ع اناي قارع كي 
وين ينا عتم لد كوأ ا ا أسْمَ أله عَلَيه وَانَّوأ ا 
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لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء فى بدنه» أو فى 
ديله » أو فيهماء واستثنى مأ استثناه فى حالة الضرورة» كما قال: < وقد قصل لكم ما حرم عليكم إلأ 
ما اضر رتم إلَّه4 [الانعام: 115]» قال بعدها: «يسألُونك ماذًا أحل لهم قل أحل لكم الطييات» (44 » كما 


)١(‏ المسند ( 5 / 5١8‏ حلبى ) والطبرى ( ١١١16‏ ) . وإسناد أحمد صحيح » كما قال ابن كثير . وفى إسناده 
الطبرى رجل ضعيف» فلا يضرء إذ ثبت بإسناد آخر صحيح . والذى فى المسند « ولم تحتفئوا فشأنكم بها » » 
ليس فيه كلمة « بقلا » . والظاهر أنها ثابتة فى نسخ آخرى من المسند . ورواه الحاكم ( 4 / ١169‏ ) وصححه 
على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبى . وهو فى الزوائد ( 4 / 216 6/ مه 

(١؟)‏ الطبرى ( 9 / 547 )ء وقد فسر أخى السيد محمود شاكر هذه الحروف بدقة وإسهاب . وملخص ذلك 
هنا : أن « تحتفعوا » : من « الحفأ » » وهو البردى » يقال « احتفأ الحفأ » : اقتلعه من منبته . و ١‏ تحتفيوا »6 
بكسر الفاء وضم الياء ‏ من قولهم « احتفى الحفا » أي البقل » إذا اقتلعه من وجه الأرض بالأظافير » وأصله 
الهمز . و ١‏ تحتفئوا » - بتشديد الفاء ‏ من قولهم « احتف الطعام » » إذا أكل جميع ما في القدر . و « تحتفوا » 
بتخفيف الفاء ‏ من قولهم « احتفى البقل » » إذا اقتلعه » وهو غير مهموز . 

(”") انظر تفسيرها فيما مضى هناك . 

(5) يريد : بعدها فى النزول » لا فى سياق التلاوة ؛ لأن آبة ظ وَقَد فَصّل لَكُم 4 مكية » وهذه الآية المفسرة من 
المائدة » وهى مدنية . 


امم لس هبسح الَرْءِ الأأول ‏ سورة المائدة : الآية ( 5 ) 
فى سورة الأعراف فى صفة محمد يَكدِ: أنه «إيحل لهم الطَّبّات وبحم عَليّهم الْحبَائث» [الآية :/190]. 

روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبيرءأن عدى بن حاتم» وزيد بن مهلهل الطائيين سألا 
رسول الله يَكةِ ٠‏ فقالا : يا رسول الله » قد حرم الله الميتة » فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : 
ل يُسألُونك مَاذَا أحل لهم قُل أحل لَكُم الطَببّات > .قال سعيد : يعنى: الذبائح الحلال الطيبة لهم (21. 
وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من كل شىء أن يصيبوه » وهو الحلال من الرزق. وقد 
سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى ؟ فقال: ليس هو من الطيبات. 

وقوله : وما علَّمتمِ من الجوارح مَكَلِينَ» أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدتموه بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشاغها > كما هو مذهت الحمهوز من الضحانة والتابعين والأئمة+ ومن قال “ذلك ابن عباس 
فى قوله: وما عنمت مَنَ الجوارح مَكَلِينَ4: وهن الكلاب المعلمة » والبازى» وكل طير يعلم 
للصيد ٠‏ والجوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها . رواه ابن أبى حاتم» 
ثم قال: ؤروق عن حئّمة» وطاوس». ومجاهد. وغيرهم ٠‏ نحو ذلك. ثم روى عن ابن عمر 
قال: أما ما صاد من الطير » البزاة وغيرها من الطيرء فما أدركت فهو لك» وإلا فلا تطعمه. 

قلف والتسكى عن اللميون أن هنيد الظور عمنيد العلذب»؟ لأنها كلي الضد عقالهات 
كما نُكَلَبه الكلاب » فلا فرق. وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير » واحتج 
فى ذلك بما رواه عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله كَل عن صيد البازى ؟ فقال:« ما 
أمسك عليك فكُل» ("). واستكثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا 
يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى ذر ؛ أن رسول الله يكل قال : « يَقَطّم الصلاةً 
الخمار والمرأةٌ والكلب الاسود 6 ... فقلت + مابال الكلت الأسؤة من الأحير ؟ أفقال + «الكلب 
الأسود شيطان» 29), 


وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن: جوارح» من الجرح. وهو: الكّسب . كما تقول 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى: كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح لهء أى: لا 
كاسب لهء وقال الله تعالى : ظ ويْعلَم ما جرحم بالنْهارٍ» [الأنعام: ]+١‏ أى: ما كسبتم من خير وشر. 
وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم عن أبى رافع مولى 
رسول الله ككل أن رسول الله كلهِ أمر بقتل الكلابء قَقَلَّت . فجاء الناس فقالوا: يا رسول 
اللهء ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها ؟ فسكتء فأنزل الله : «يسألُوتك مَاذَا أحل لهم قل 
أحل لكم الطيبات وما عَلّمتم مْنَ الجوارح مِكلبِينَ» الآية. فقال رسول الله يَكِ:« إذا أرسل الرجل كلبه 


)١(‏ إسناده إلى سعيد بن جبير جيد » إلا أن ظاهره الإرسال ٠»‏ ويحتمل أن يكون سعيد بن جبير سمعه من عدى بن 
حاتم ؛ لأنه من الرواة عنه . أما « زيد الخيل بن مهلهل » فإنه قديم الموت ٠»‏ لم يدركه ابن جبير . 

() الطبرى ( ١١١605‏ ) . وتخريجه وتصحيحه هناك . 

() من حديث فى صحيح مسلم (1/ )1١44‏ . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآية (5 ) لس موه 


دي فأمسك عليه» فلياكل ما لم يأكل». ورواه ابن جرير 2١(‏ . ورواه الحاكم وقال: صحيح 
ولم يخرجاه 2©9. 

وقوله: طمَكلبين» يحتمل أن يكون حالا من الضمير فىظعَلمُم4 فيكون حالا من الفاعل» 
ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال 
كونهن مكلنات للصيدء وذلك أن تقتنصه. بمخالبها أو أظفارها . فيستدل بذلك ‏ والحالة هذه - 
على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: « تعلموتهن مما عَلْمَكُم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
وإذا أشلاه 259 استشلى . وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 فَكلوا مما أمسكن عليْكُم وَاذْكرُوا اسم الله عَلَيْه فمتى كان الخارحة معلا وأمسك 
على صاحبهء وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى 
ابن حاتم قال: قلت: يا رسول الله. إنى أرسل الكلاب المعلّمة وأذكر اسم الله ؟ فقال:١‏ إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللّه» فكل ما أمسك عليك ». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس منهاء فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره». قلت 
له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ فقال:١‏ إذا رميت بالمعراض فَخَزْق فكُلْهء وإن أصابه 
يعرف قأنة ويل فلا تأكله». وفى لفظ لهما:٠‏ إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك 
عليك فأدركته حيا فاذبحه» وإن أدركته قد قَتل ولم يأكل منه فكلهء فإن أخذ الكلب ذكاته» . وفى 
رواية لهما:١‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه » . فهذا دليل 
للجمهور . وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم 
مطلقا . [ فثبت ذلك عن سلمان» وسعد بن أبى وقاصء وأبى هريرة» وابن عمر ] . وهو 
محكى عن على» وابن عباس . وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. وإليه ذهب الشافعى فى 
القديم » وأوما إليه فى الجديد . 

وروى أبو داود عن عموواية شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن أعرابيا ‏ يقال له: أبو ثعلبة 
قال يا«رسول الله إن لى كلانا مكلةء ناح ل ها ١‏ وناك ان اد للق 


)١(‏ الطبرى ( ١١١775‏ ) » وروايته أطول من رواية ابن أبى حاتم . وكلتا الروايتين ضعيفتا الإسناد » فيهما ١‏ عموسى 
ابن عبيدة الربذى » ٠‏ وهو ضعيف جد . 

(0) المستدرك ( 5 / 5١١‏ ) ووافقه الذهيى على تصحيحه . ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( 4 / ه57 ) عن 
الحاكم . وروى أحمد فى المسند نحو هذا المعنى عن أبى رافع ‏ فى قتل الكلاب ‏ ولكن ليس فيه أن ذلك سبب 
نزول هذه الآية ( المسند 5/ 4 "4١٠‏ حلبى ) . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( 4 / 47 ) روايتى المسند » وقال : 
« رواه البزار وأحمد بأسانيد » رجال بعضها رجال الصحيح . ورا الطبرانى فى الكبير أيضا » . 

(©) « أشلاه » : دعاه فأرسله محرضا له على الصيد . 


وََهاٌَ_.ٍ ل لطس دح الحزء الأول سورة المائدة : الآية ( 5 ) 
كلاب مكلبة»: فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا وغير ذكى؟ قال: ١نعم».‏ قال: وإن أكل منه؟ 
نكال "بق ترواة كرما قال : يا رسول الله » أفتنى فى قوسى. قال: كُلَ ما ردت عليك 
توسك 1 قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:« وإن تَعَيّب عنك مالم يَصل» أوتجد فيه أثر غير 
سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ؟ قال : « اغسلها وكل فيها ». ورواه 
النسائى (أكى وووى ابو اكاود هن ابن :تقل قال قال توضوك الله كله زد إرييلت: كلك" 
وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه » وكل ما ردت عليك يدك » . وإسنادهما جيدان 9© . 
فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبههء كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى تكله : « فإن أكل فلا 
تأكل , فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه 
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وجاع »فأكل منه لجوعه فإنه لا يؤثر فى التحريم. لك أبى ثعلبة الُشنى؛ 
وهذا تفريق حسنء وحم بين الحديثين صحيح .وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى خويش فى كتابه 
«النهاية» أن لو فَصّل مفصّل هذا التفصيل» وقد حقق الله أمنيتهء» وقال بهذا القول والتفريق 
طائفة من الأصحاب منهم» وقال آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب » 
فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 

وقوله : ظ فَكُنُوا مما أمْسَكْن عَليْكُم واذكروا اسم الله عليه أى: عند إرساله » كما قال النبى 
يك لعدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». 
وفى حديث أبى ثعلبة المخرج فى الصحيحين أيضا:« إذا أرسلت كلبكء» فاذكر اسم الله وإذا 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأثئمة ‏ كالإمام أحمد رحمه الله 
فى المشهور عنه ‏ التسمية عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث». وهذا 
القول هو المشهور عن الجمهور : أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال» كما قال 
الى وغيره . وقال ابن عباس فى قوله : ظوَاذْكُرُوا اسم الله علَيِه4 يقول: إذا أرسلت جارحك ققل: 
بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الاكل 
كمااثبت في العضيكين : أن رسول الله يك عَلّم ربيبه عمر ب بن أبى سلمة فقال : « سم الله » 
وكل بيمينك 5 وكل ما يليك » . وفى صحيح البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله 
إن قوما يأتوننا - حديث عهدهم بكفر ‏ بلحمان لا ندرى أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: 
« سموا أنتم وكلوا » . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة: أن رسول الله يك كان يأكل طعاما فى ستة نفر من 
)١(‏ أبو داود (78010 ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 77/75 ) . ورواية النسائى ( ؟ / ١95‏ ) مختصرة قليلا . 


وقوله : « مما لم يصل »© : بفتح الياء وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام » يعنى : ما لم ينتن . 
(؟) حديث أبى تثعلبة فى أبى داود ( 58061 ) . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية ( ه ) 


أصحابه فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين ! فقال:« أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسى اسم الله فى أوله فليقل: يسم اللّه أوله وآخره »؟. ورواه أبو 
داود والترمذى» والنسائى .وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله 
كك على طعام» لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله كع فيضع يدهء وإنا حضرنا معه طعاما » 
فجاءت جارية» كأنما تدقع ؛ فذهبت تضع يدها فى الطعام» فأخذ رسول الله يَكلْهِ بيدهاء وجاء 
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أعرابى كأنما يدفع» مب يدع وازدان الطمام ؟ فأخذ رسول الله بيده » فقال رسول الله علخ : 
« إن الشيطان يُستَحل الطعام إذا لم يذكر اسم اللّه عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء 
فأخحذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابى ليستحل بهء فأخذت بيده » والذى نفسى بيدهء إن يده 
فى يدى مع يدهما » يعنى الشيطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائى 2١7‏ . وروى مسلم وأهل 
السنن إلا الترمذى عن جابر بن عبد الله » عن النبى ككل قال:« إذا دخل الرجل بيته » فذكر 
الله عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر اسم 
الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت » فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم 
المبيت والعشاء »© . لفظ أبى داود 5 
ره > سر ا 2 مو 26 م 
لوم أل كم لطبت وَطعام لذن أوثوأ الكتب حل لَك وطلعا تك حِلّ حي 
بعد من لومت وأ 0 9 ووأ الكتب من قَبَيٌَ إن وطن جوضن 
4 00 وَلَا م ئ أهْد آذك مَن مَك رَ لسن 0 حا 0 2000 فى 


الأيزة يم كيرد ١*4‏ 

كر لاخر على عاو لوم ير الات تث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعله : «اليوم أحل لكم الطَيْبّات». : ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابيين من اليهود والنصارى » فقال : 
ف وَطَمَام لد أوثُواالكتاب حلمب . قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » ساك و ا 2 وغيرهم : 
يعنى ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى 
ما هو منزه عنه ٠»‏ تعالى وتقدس. . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن معَفّل قال: بأذلى 
بجراب من شحم يوم خيبر . فحضتته ! وقلت : لا أعطى اليوم من هذا أحدآ » والتفت فإذا 
النبى كَكِيْهِ يتبسم (5) . فاستدل به الفقهاء ء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها 
من الغنيمة قبل القسمة» وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء ا حنفية والشافعية والحنابلة على 
أصحاب مالك فى منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم 


() المسند ( 6 / 5م 287 حلبى ) ومسلم ( 7 / 4 . 1١50‏ ) . وكان فى نص الحديث نقص وتحريف فى 
المطبوعة والمخطوطتين » فصححناه من المسند » إذ ساقه ابن كثير من روايته : 
(؟) صحيح مسلم ( 7 / 8 ). ورواه أحمد أيضا ( ١5851‏ ) . 


ا لماه سس بي بح الحزء الأول سورة المائدة: الآية ( 8 ) 
عليهم . فالمالكيّة لا.يجوزون للمسلمين أكله ؛ لقوله تعالى : ا وَطََام الذين أُوتُوا الكَاب حل لم 
قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية 
عين» ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله؛ كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم . 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر عدوا لرسول الله عَِيهِ شاة 
مل وقن«مموا ذرزاعهاء وكان يعجبه الذراع, فتناوله فنهش منه تَهْشْقٌ فأخبره الذراع أنه 
مسمومء فَلَمَظَه وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله ككَةِ وفى أبهّره؛ وأكل معه منها بشر بن 
البراء بن معرور؛ فمات» فقتل الدووفنة ال متكي .ركاف اسميا رق جلت مشر ين 
البراء. ووجه الدلالة منه : أنه عزم على أكلها ومن معهء ولم يسألهم : هل نزعوا منها ما 
يعتقدون تحزيمه من شحمها أم لا ؟ وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» 
وهم متعبدون بذلك ؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم ٠‏ لأنهم 
لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم» بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل 
يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولى العلماء 

وأما المجوس » فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب » فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. خلافا لأبى ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعى» وأحمد بن 
حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك. حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور 
كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى كلكو أنه 
قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذى فى صحيح 
البخارى: عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله ككِيْهِ أخذ الجزية من مُجوس هجر . ولو 
سلم صحة هذا الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : © وَطََام الذينَ أُوثُوا الكتاب حل 
لَكُم4. فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل 2١0‏ . 

وقوله: « وَطَعامُكم حل لَكُم» أى: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم. وليس هذا إخبارا 
عن الحكم عندهم؛ اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله 
عليه؛ سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم 


)١(‏ هذا كله فى طعام أهل الكتاب إذا كانوا أهل كتاب . أما المتتسبون الآن للنصرانية واليهودية »فى أوربة وأمريكا 
وغيرهما ‏ فنحن نقطم أنهم ليسوا أهل كتاب » لأنهم كفروا بأديانهم » وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة 
فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء » وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل 
دين » ودانوا بالإباحية والتحلل فى الأخلاق والأعراض . فلا يجوز نكاح نسائهم ٠»‏ لفقدانهم صفة « أهل 
الكتاب » على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم . لذلكء ولأن الثابت أنهم لا يذبحون فى بلادهم قط . بل 
يرون الذبح الشرعى المعروف تعذيبًا للحيوان ‏ أخزاهم الله - ويقتلون الحيوان بطرق أخرى ء يزعمون أنها أر 
بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة » لا يجوز لمسلم أن يأكل منها . 
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من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى 
كد ثوبه لعبد الله بن أبى ابن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين 
قدم المدينة ثوبهء فجزاه النبى بَككِةِ ذلك بذلك» فأما الحديث الذى فيه:٠‏ لا تَصحّب إلا مؤمناء 
ولا يأكل طعامك إلا تقى» ‏ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم (23 . 

وقوله : إوالْمحصنَات من المؤضّات4أى : وأجل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعدهء وهو قوله: لوَالمخصتات من الذين أُوتُوا الكتاب من قَبْلكُم4. فقيل : أراد 
بالمحصنات: الجرائر: دون الإماءء حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: 
الجرائرء فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه» ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال 
فى الرواية اللأخرى عنه. وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه؛لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية 
وهى مع ذلك غير عفيفة ٠‏ فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل: 
«حشمًا وسوء كيلة » (25 . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا » كما 
قال تعالى فى الآية الأخرى : « محصنات غَيرَ مُسافحَات ولا متخْدَات أَخْدان 4 [ النساء: 80]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء:.فى قوله: «والمخصنات من الذين أوثوا الكتَاب من قَبْلكُمْ4: هل 
يعم كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلفء ممن 


. ) رواه أحمد وأبو داود والترمذى واين حبان والحاكم » من حديث أبى سعيد كما فى الفتح الكبير (” //7اا7‎ )١( 
وأكثر النساء من تيك الأمم التى تنتسب لليهودية والمسيحية » ليس فيهن عفيفات بل لقد صرن لا يعرفن البكارة‎ )1( 

ولا يحرصن عليها . يعاشرن الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض » أبحن من أنفسهن لأخدانهن 
وأحبابهن كل شىء . لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة » ومعرفة داخلية فى كل شىء » 
وبعد أن تكون تقلبت بين أيدى الرجال . إلا النادر الذى لا يؤبه له » ولا حكم له . 

وأقبح من هذا وأسوأ أثرا : أن هذه الحال المنكرة فشت فى الأمم المنتسبة للإسلام » خاصة فى الطبقات 
المتعلمة » التى تصطنع تقليد الإفرنج ٠‏ والتى ترى أن الرقى والمدنية لا يكونان إلا فى التهتك والإباحية » 
والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار ‏ إلى ما يبث فيهن معلموهن من الإلحاد وإنكار الأديان ٠‏ والكفر بالله 
وبالأنبياء » ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به . وإلى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى 
الإختلاط » والحرص على ما يسمونه « حقوق المرأة » و « مساواتها بالرجل » . بل زادوا فجور ونكرً » فسموا 
« العفة » التى أمر الله بها فى كل دين ١‏ كبنًا ؛ . وصارت الدعوة سافرة إلى تخفيف هذا الكبت »© عن الشبان 
من الجنسين . بل صارت الدعوة علانية إلى البغاء لا يستحى الداعون إليه !ابل يريدون ١‏ تنظيم البغاء » حت 
لا يضار الشبان من « الكبت » ! فهؤلاء ملعونون فى كل دين ٠»‏ وعلى لسان كل نبى . 

وقد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعًا . بحكم الكفر الذى اختاروه 
لأنفسهم . وصارت الأنساب فى هذه الطبقات مدخولة ٠»‏ بحكم الفجور من ناحية » حين يكون الفجور ١‏ 
وبحكم الردة والكفر فى كل النواحى فيهم : فالملحد ‏ وهو كافر مرتد ‏ زواجه بمثله من النساء زواج باطل » لا 
ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب . وزواجه بالمسلمة الحقيقية أشد بطلانا . والمسلم الحقيقى زواجه بالملحدة 
المرتدة باطل » لا ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب . وهكذا الحكم فيما إذا كان الزوجان مسلمين عند عقد 
الزواج » ثم تردى أحدهما أو كلاهما فى حمأة الردة والإلحاد والكفر . 

فلينظر المسلمون لأنفسهم »٠‏ وليروا أين يذهب بهم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 
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فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل: 
المراد بذلك : الذميات دون الحربيات ؛ لقوله: ظقَاتنُوا الذين لا يمون بالله ولا باليوْمٍ الآخرٍ ولا يحَرْمونَ 
ما حَرْم الله ورَسولُهُ ولا يَدِينُونَ دين الْحَق من الْذين أُونوا الكتاب حت يعوا اْجزية عن يَدِ وهم صاغرون » 
[ التوبة: 79 ] . وقد كان عبد الله ابن عفر ليزي التزويخ بالنصوائية» ويقول: لا أعلم شركا 
أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن» الآية 
[البقرة: .]77١‏ وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : «إولا تتكحوا المشركات 
حتّئ يمن قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى بعدها: : لوَالْمُحْصنَات من الدين أُونُوا الكتاب 
من قَبْلكُم4» فنكح الناس نساء أهل الكتاب (20 . 
وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : «وَالْمحصتات من الذين أوتوا الكتاب من قَبلكُم» , فجعلوا هذه مخصصة للتى فى سورة البقرة: 
« ولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن 4 [ الآية : 71١‏ ] 2207 إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد يفْصّل فى ذكرهم عن المشركين في 
غير موضعء كقوله تعالى: لالم يكن الذين كَفَرُوا من أل الْكتَاب والمشركين مشكينَ حتى تأنيهم 
لين © [ البينة : ١]ء‏ وكقوله : «وقل لين أونُوا الكتاب وَالأميينَ لمم إن أسلمُوا ققد امتَدَا»> الآية 
[ آل عمران 5٠١:‏ ] . 
وقوله: #إذا اتيتموهن أجورهن» أى : مهورهن . أى : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا 
لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله والشعبى» والنخغى» والحسن البصرى 
بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق بينهماء وتَرَدٌ عليه ما بذل لها من 
المهر. رواه ابن جرير عنهم. 
وقوله : 9مُحصننَ غَيْرَ مُسافحينَ ولا مُنُخذي أَخْدَان»: فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى 
العفة عن الزنا - كذلك شرطها فى الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا 
قال : غير مسافحين» وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصيةء ولا يردون أنفسهم عمن 
جاءهمء «رلا مُتُخذي أَخْدَان» أى: ذوى العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم فى 
سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح نكاح 
المرأة الى حتى تتوب » وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لا يصح 
عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة جتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزناء لهذه الآية 
)١(‏ الحديث كما هو ثابت فى المخطوطة الأزهرية « عن أبى مالك الغفارى عن ابن عباس © وهو فى حكم المرفوع » 
وإن كان موقوفا لفظا . وليس كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله « فى عمدة التفسير » : « فالحديث مرسل » 
وذلك راجع إلى أن النسخة التى اختصرها أسقطت « ابن عباس »© وجعلته من رواية « أبى مالك الغفارى 6 
واسمه « غزوان » وهو تابعى ثقة » كما قال شاكر رحمه الله . ( البار) . 
(1) وانظر ما مضى فى تفسير سورة البقرة آية : ( 71١‏ ) . 
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وللحديث : ١‏ لا ينكح الزانى المجلودٌ إلا مثله » (1© . 

وسيأتى الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله :8 الزاني لا ينكح إل زائية أو مشركة 
والزانية لا يتكحها إلأ زان أو مشرك وَحرْم ذلك على المُؤمنين © [ النور : * ]؛ولهذا قال تعالى ههنا: 8 ومن 
و 


0 ييا الت ءَامَنُوَاْ إدا كُمَثُمْ إل الصلؤة مَأَغْسِكوا وُجُوقي 0 
ا اعد أي ّ-2. 2 ل رو ري 1 
إل الْمرَافقَ وأمسحوا برءو سكم و 00 لْكْعَِينِ وإن كُكُمَ جثبًا 


ا ليا يخ لكا سم ودى 


أَوَ عَلّ مر 5 2 اما من التآبط :ع ةك 
هذا مك تيتا سيك عم انعا + الروك ورك بن نائرية ان 
ا 0 تكن ثريك دده 2 .» سج رات سرف ررد 

د اك ددر يريك لم هوركم وَلمحم د عَمَتَمُ عد لملَحكْم 


قال كثيرون من السلف : قوله : < إذا و قُمَتم إلَى الصّلاة :معنا وأنتم مُحُدئون . وقال آخرون: 
إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك» فالآية 
آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو فى حق المحدث واجب » وفى حق المتطهر 
ندب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

وروى الإمام أحمد عن بريّدة قال :كان النبى يِه يتوضأ عند كل صلاةء فلما كان يوم الفتح 
توضأ ومسح على خفيه» وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت 
شيئا لم تكن تفعله؟ قال:« إنى عمداً فعلته يا عمر ». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن وقال 
الترمذى: حسن صحيح . وروى ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله 
يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو أحدث» توضاً ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت: 
أبا عبد الله أشىء . تصنعه برأيك ؟ قال:بل رأيت النبى يَكِلةِ يصنعهء فأنا أصنعهء كما رأيت 
رسول الله يصنع . وكذا رواه ابن ماجه ('؟ . وروى أحمد بن محمد بن يحيى بن حَبّان 
الأنصارى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهرء عَمَن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب؛ أن عبد الله بن 
حنظلة ابن الغسيل حدثها : أن رسول الله كَكلِيهٍ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة وَوضع عنه الوضوءء إلا من حدث . 
فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات . ورواه أبو داود . وإسناد 
الحديث صحيح 227 . وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة» دلالة 


. ) "9/8 رواه أبو داود والحاكم . من حديث أبى هريرة » كما فى الفتح الكبير ( / الا‎ )١( 

(؟) الطبرى ( ١١714‏ ) وابن ماجه ( 01١‏ ) . وإسناده صحيح . و « الفضل بن مبشر » : تابعى ثقة » ومن تكلم 
فيه فقد أخطأ . وترجمه البخارى فى الكبير ١١4 / ١/5(‏ ) ولم يذكر فيه جرحا . وذكره ابن حبان فى الثقات . 

(7) المستد ( © / 776 حلبى ) وأبو داود ( 148 ) . ورواه الطبرى ( 231178 17998) . 


على 
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على استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 


وروى. ابن جرير عن عكرمة قال: اي سن م “ويقرأ هذه الآية : يا أيها 
الْذِين آمنُوا ذا قُمكُم إلَى الصلاة» الآية »١(‏ . وروى عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليًا صلى 
الظهرء ثم قعد للناس فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه؛ د ورجليه» 
وقال : هذا وضوء من لم يحدث (© . وروى عن إبراهيم؛ أن عليًا اكتال من حب» فتوضاً 
وضوءا فيه تجوز ء فقال: هذا وضوء من لم يحدث 7() . وهذه طرق جيدة عن على 2 يقوى 
بعضها بعضا. وروى ابن جرير عن أنس قال: توضا عمر بن الخطاب.وضوءا فيه تجوزء 
خفيفاء فقال: هذا وضوء من لم يحدث . وإسناده صحيح 257 . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن 
عامر الأنصارى» سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبى يلي يتوضأ عند كل صلاة ٠‏ قال : 
قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم تُحدث . 
وقد رواه البخارى وأهل السئن 290 ..وروى أبو تارم عه انه بن عباس ؛ أن رسول الله علد 
خرج من الخلاء» فَقَّدّم إليه طعامء فقالوا: ألا نأتيك بوضوء فقال : ١‏ إنما أمرت بالوضوء إذا 
قنك إلى 'الميلاة ...وروا الترمذئ زالسائى وقال الترمةئ :هنا خدية عين:. وروى ملم 
عن ابن عباس قال: كنا عند النبى كَكِيْْ فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى بطعامء فقيل : يا رسول 
الله » ألا تتوضأ ؟ فقال : « لم أصّل فأتوضاً » . 

وقوله  :‏ فَاعْسلُوا وَجُوهَكُم 4 قد استدل طائفة من العلماء بقوله: ظ إِذَا قُمنُم إَى الصّلاة 
فَاعْسنُوا وجوهكم 4 على وجوب النية فى الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم لها»ءء كما تقول العرب: (إذا رأيت الأمير فقم» أى: له. وقد ثبت فى 
الفحيحين خديث : 9 الأعمال بالنيات » :وإغا لكل افرئ مااتوئ 4106 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه ؛ لما ورد فى الحديث من 
طرق جيدة »عن جماعة من الصحابة»عن النبى يَكِيةِ أنه قال: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه » (7) . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء » ويتأكد ذلك عند القيام من 
النوم ؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله ككِْةْ قال: «إذا استيقظ أحدكم من 


. ) 1117337 ( الطبرى‎ )١( 
وهو مختصر . وقد رواه أحمد مرارا مطولا » بزيادة الشرب قائما » وزيادة أنه رأى النبى‎ ) ١١775 ( الطبرى‎ )( 
ورواه البخارى‎ . ) 1555 6 116.6 1177 1١1" 3٠١٠١6, ككل يفعل هذا » المسند ( 87ه . -/ا9‎ 

مختصرا ومطولا ( /٠١‏ ١ا2‏ الافتح ). 

() الطبرى ( 1١771‏ ) . و« الحب © بضم الحاء : الجرة الضخمة . 

. ) ١١376 ( الطبرى‎ )5( 

(0) البخارى ( ١‏ / 7/ااء “الا” فتح ) . ورواه أيضا الطبرى 117750 ) . 

(7) معروف مشهور من حديث عمر بن الخطاب . 

(0) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد وابن ن ماجه » من حديث سعيد بن زيد 
وأبى سعيد . كما فى المتقى ( 775 ) ”7١/‏ ) . 
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َوْمهء فلا يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يَدَرِى أين باتت يده » 

وحَدّ الوجه عند الفقهاء: ما بين منايت شعر الرأس ‏ ولا اعتبار بالصّلع ولا بالعّمّم - 
منتهى اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضا . 

ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة . وروى الإمام أحمد عن شقيق قال : 
رأيت عثمان توضا ‏ فذكر الحديث - قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجههءثم قال : رأيت 
رسول الله يَلكيةِ فعل الذى رأيتمونى فعلت. رواه الترمذى» واين ماجه وقال الترمذى: حسن 
صحيح » وحسنه البخارى . 

وقد ثبت عن النبى يك من غير وجه فى الصحاح وغيرها : أنه كان إذا توضأ تمضمض 
واستنشق ء فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد 
ابن حنبل ؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السنن وصححه ابن خريمة» عن رفاعة بن رافع الزّرقى؛ أن النبى كَل قال للمسىء صلاته: 
«توضأ كما أمرك الله » أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد ؟ لا ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله لي قال: « من توضا فليستنشق »© 2١(‏ وفى رواية: « إذا توضأ أحدكم فليجعل فى منخريه 
من الماء ثم لينتغر» 259 والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ 
أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثئرء ثم أخذ غرفة فجعل بها 
هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى. فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسهء ثم أخذ غرفة من ماءء ثم 
رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله لوه يعنى يتوضأ . ورواه البخارى (© . 

وقوله: « وَاَيْديكُمْ إلى الْمرَافق» أى: مع المرافق ٠‏ كما قال تعالى: طإولا تَأكنوا أموالهم إلى 
أمُوالكم إِنهُ كَانَ حوبا كبيرا» [ النساء: ” ] . ويستحب للمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع 
نراقية» لا روى العازئ وملام عن ابن غريرة كال : قال رسول الله وَك: «إن أمتى يدعَون يوم 
القيامة غر مُحَجِلِين من آثار الوضوءء ل ل لانم . وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة قال : سمعت خليلى يَكِِ يقول: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 
الوضوء » 
)١(‏ الذى فى الصحيحين ‏ فيما رأيت - بلفظ : « من توضا فليستثر » » وهو من حديث أبى هريرة . انظر البخارى 

(1/ 59” فتح ) ومسلم /1١(‏ 875 ع 25 ) والمسند ( ١57/ا1).‏ 

: ) 87 /١( فليجعل فى أنفه ماء » . ولفظ مسلم‎ ١ : ) 774 / ١ ( من حديث أبى هريرة . ولفظ البخارى‎ )١( 


« فليستنشق بمنخريه من الماء » . وانظر المسند ( ا”الالا ) . 
(؟) المسند ( 7515 ) والبخارى ( 217١١ / ١‏ فتح ) : 
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وقوله : 8 وامسحوا برءوسكم 4: اختلفوا فى هذه «الباء» هل هى للإلصاق ؟ وهو الأظهر» أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع فى بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك. عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه؛ أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى ٠‏ وكان من أصحاب النبى 
يك -: هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله كفي يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعمء 
فدعا بوضوء. فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين »ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه 
ثلاثاءثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ٠‏ ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفاه. ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم غسل رجليه . وفى 
حديث عبد خيرء عن على فى صفة وضوء رسول الله كك نحو هذاء وروى أبو داود عن 
معاوية والمقداد بن معد يكرب». فى صفة وضوء رسول الله تَلَلِْهِ مئله . ففى هذه الأحاديث دلالة 
لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس» كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» 
لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل فى القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس . وهر مقداز الناصية. وذهب أصحابنا إلى 
ل ا ل ا ا ل 
أجزأه !واحتج م الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى َك فتخلفت معهء فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟؟2 فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجحبة» فأخرج يديه من تحت الحبة وألقى الجخبة على منكبيه » فغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلم. وغيره . 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة. ونحن نقول بذلكء وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان 
بنع خلى الفناية ركلى الكنان» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة. والله أعلم . 

ثم اختلفوا فى أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا» كما هو المشهور من مذهب 
الشافعى ٠»‏ أو إنما يستحب مسحة واحدة ». كما هو مذهب أحمد بن حنيل ومن تايعه ؟ على 
قولين . فروى عن حمُران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ فأفرغ على يديه ثلاثا 
فغسلهماء ثم تمضمض واستنشق . ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء 
ثم غسل اليسرى مثل ذلك؛ ثم مسح برأسهء ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل 
ذلك . ثم قال : رأيت رسول الله كو توضأ نحو وضوئى هذا » ثم قال : فا تحر 
وضوثئى هذا » ثم صَلَّى ركعتين لا يُحداّث فيهما نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأخرجه 
البخارى ومسلم بنحوه » وفى ستن أبى داود عن عثمان فى صفة الوضوء : ومسح برأسه مرة 
واحدة . وكذا من رواية عبد خير» عن على مثله. 
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واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن 
عثمان . أن رسول الله يله : توضأ ثلاثا ثلاثا.وروى أبو داود عن حمران قال:رأيت عثمان بن 
عفان توضأ ... فذكر نحوه » ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء 
ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله كله توضأ هكذا . وقال: « من توضأ هكذا 
كفاه »©. تفرد به أبو داود » ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة 
واحلة . 

وقوله : « وَأَرَجلَكُم إلى الْكعبين» قرئ : « وَأَرَجْلَكُم 4 بالنصب عطفا على ل فَاعْسلوا وجوهكم 
وأيْديَكُم 4. روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ أنه قرأها: #وأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى 
الغسل . وروى عن عبد الله بن مسعودء عرو وعطاء » ومجاهد ٠‏ وغيرهم نحو 
ذلك . وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى 
وجوب الترتيب فى الوضوء ٠‏ كما هو مذهب الجمهور. خلافا لأبى حنيفة حيث لم يشترط 
الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ! لأن الآية أمرت 
بغسل هذه الأعضاءء و«الواو»لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور فى الجواب عن هذا 
البحث طرقاء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ 
لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهى مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل 
الوجه أولا ثم لا دجب الترتيب بعدهء بل القائل اثنان : أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو 
واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق . ومنهم من قال :لا نسلم أن «الواو»لا تدل 
على الترتيب ٠»‏ بل هى دالة ‏ كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم 
نقول - بتقدير تسليم كونها لا تدل على الترتيب اللغوى -:هى دالة على الترتيب شرعا فيما من 
شأنه أن يرتب. والدليل على ذلك : أن رسول الله يَكْةِ لا طاف بالبيت .» خرج من باب 
الصفا وهو يتلو قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله [البقرة: ]١08‏ ثم قال: « أبدأ بما بدأ 
الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح 20 , 
فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله أعلم. 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظير» وأدخل اللنسوج ين المقسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لاا شك 
أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ أن رسول الله كَْهِ توضأ 
مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . قالوا: فلا يخلو إما أن يكون 
توضاأ مرتبا فيجب الترتيب . أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ! ولا قائل به 
فوجب ما ذكرناه . 


. )718-147 / 1١ ( هو جزء من حديث جابر - الطويل - فى صفة حجة النبى يكيو فى صحيح مسلم‎ )١( 
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وأمأ القراءة الأخرى» وهى قراءة من قرأ: لوَأرْجَلكُم 4 بالخفض - فقد اختج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس .: وقد روى عن طائفة .من 
السلف ما يوهم القول بالمسح» فروى ابن جرير: عن حميد قال:::قال موسى بن أنس لآنس - 
ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنًا بالأهواز ونحن معهء فذكر الطهور ‏ فقال: اغسلوا 
وجوهكم وأيديكم » وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خيثه 
من قدميه. فاغسلوا رايم وظهورهما وعراقيبهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج» قال 
الله تعالى : # وامسّحوا برءوسكم وأَرجلكُم > قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بَلّهما . وإسناده 
صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس . قال : نزل القرآن بالمسح . رمالل . 
وإسناده صحيح 2١(‏ . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء عَسَلتَانَ ومسحتان . 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: , «وامسحوا برءوسكم وأرجلكُم إلى الكَعبينِ » قال: هو 
المسح . ثم قال: وروى عن ابن عمر ». وعلقمة » وغيرهما ‏ نحوه. 

فهذه آثار غريبة جدًا ! وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لا سنذكره 
من السنة الثابتة فى وجوب غسل الرجلين “ياغ جاءت هذه القراءة بالخفض : إما على المجاؤرة 
وتناسب الكلدمة كما قري قو ل العريية اجر ا خرب» ء وكقوله تعالى : #عاليهم ثاب سندسٍ 
خضر وإستبرق» [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» فى لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هى 
محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله الشافعى . ومنهم من قال: هى دالة على 
مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف. كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه » للآية والأحاديث التى سنوردها. 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى 
عن التَرَال بن سَبرة يحدث عن على بن أبى طالب؛ أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس 
فى رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماءء فأخذ منه حفنة واحدة» 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضلته وهو قائم». ثم قال: إنا ناسا 
يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله يَكْةِ صنع ما صنعت . وقال : « هذا وضوء من لم 
يحدث» . رواه البخارى فى الصحيح » ببعض معتاه . 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخفء فقد ضل وأضل (25 . وكذا من جوز 
مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء ومن نقل عن أبى جعفر بن جرير أنه أوجب غسلهما 
للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية - فلم يحقق مذهبه فى ذلك» فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل 
)١(‏ الطبرى ( 1140951١416‏ ) . 
(1) لأنهم خالفوا السنة الثابتة المتواترة قولا وفعلا . وليس بهم إلا الهسوى والأكاذيب وسب الصحابة وتكفير كثير 

منهم . ثم العداوة للمسلمين أهل السنة » ونصر أعداء الإسلام حيث كانوا » والغدر بالمسلمين إذا خدعوا بهم 
واطمأنوا إليهم . والشواهد حاضرة كل يوم . 
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على أنه أراد أنه يجب ذَلّْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين 
وغير ذلك» فأؤجب دَلَْكَهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عَبّر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء » فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا 
يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور ع فإنه لآ معنى للجمع , بين المسح والغسل» » سواء تقدمه أو 
تأخر عليه؛ لاندراجه فيهء وإنما أراد الرجل ما ذكرته» والله أعلم. ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا 
هو يحاول الجمع بين القراءتين» فى قوله: طوَأَرَجِلَكُم 4 خفضا على المسح وهو الدلك» ونصبا 
على الغسل »فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه . 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه : 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد 
ابن عاصم» والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله يله غسل الرجلين فى وقيونة» إما مرة 
وإما مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم )١(‏ . وفى حديث موق ون شعي عن أبيه» 
عن جدهء أن رسول الله كَلعْ توضأ فغسل قدميهء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به». وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تَخَلّف عنا رسول كَل فى سفرة سافرناهاء 
فأدركنا وقد أَرَهَقَتنًا الصلاة» صلاة العصر ونحن نتوضأء فجعلنا تمسح على أرجلناء فنادى 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء وَيْل للأعقاب من النار» . وكذلك هو فى الصحيحين عن أبى 
هريرة . وفى صحيح مسلم عن عائشة. عن النبى وك أنه قال: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب 
من النار) . وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله كَل يقول :«ويل للأعقّاب 
وبُطون الأقدام من النار». رواه البيهقى والحاكم » وإسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر 
ابن عبد الله » سمعت رسول الله يَكلِْهِ يقول:«ويل للعراقيب من النار » . وروى أيضا عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى وك فى رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فَرْض الرجلين مَسحهماء أو أنه 
يجوز ذلك فيهما ‏ لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجرى فيه ما 
يجرى فى مسح الخف» وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير . 

وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه » 
فأبصره النبى كَكِْهٌ فقال: « ارجع فأحسن وضوءك »© . وروى البيهقى عن أنس بن مالك؛ أن 
رجلا جاء إلى النبى تَكِِةٍ قد توضاء وترك على قدمه مثل موضع الظفر» تراه 
يك : «ارجع فأحسن وضوءك ».رواه أبو داود وابن ماجه. وإسناده جيد » ورجاله كلهم ثقا 
وروى الإمام أحمد عن خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى يَكِيدِ؛ [ أن لبى كل ] را 
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رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لُمَعَةَ قدر الدرهم لم يصبها الماء. فأمره رسول الله يي أن يعيد 
الوضوء. ورواه أبو داود » وزاد: «والصلاة». وإسناده جيد قوى صحيح. والله أعلم 2 . وفى 
حديث عثمان» فى صفة وضوء النبى ككل : أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل الستن من حديث 
لُقيط بن صبرة» قال» قلت: يا رسول الله. أخبرنى عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ الوضوءء 
وخلّل بين الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة: حدثنا عمرو بن عبّسّة » قال: قلت: يا نبى الله 
أخبرنى عن الوضوء؟ قال: ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر » 
إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من 
أطراف أنامله. ثم يمسح رأسه إلا خحرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء؛ ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد 
الله ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول ! سمعت هذا من رسول الله مني أيعطى هذا الرجل كله 
فى نتاف ؟ حتال عمرق بد ضنةه يا آنا آنافة لق كيرت سنى» نورق عظفى »زاقتريت أجلن 
وما بى حاجة أن أكذب على الله ٠‏ وعلى رسول الله كَككِيْهَ ٠‏ لو لم أسمعه من رسول الله وَل 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاءلقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك. وهذا وإسناده صحيح ()2 , 
وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله». فدل على أن القرآن 
يأمر بالغسل . 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله يَكلةِ رش على 
قدميه الماء وهما فى النعلين فدلكهما ‏ إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد 
الغسل والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين ! 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله علي 
سبّاطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضاء ومسح على نعليه . وهو حديث صحيح. وقد أجاب 
ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن حذيفة قال: فبال قائماء ثم توضأ ومسح على خخفيه. 
قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله كَلكِيْةِ توضأ ومسح على 
نعليهء ثم قام إلى الصلاة. ورواه أبو داود عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله مَك 
أتى سبّاطة قوم فبال» وتوضا ومسح على نعليه وقدميه.وقد رواه ابن جرير » ثم قال: وهذا 
محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسئن 
)١(‏ أبو داود ( ١7/5‏ ) . والذى فيه ه عن بعض أصحاب النبى يكل » . 
(1) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( ١085‏ ) . 
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رسوله متنافية متعارضة» وقد صح عنه يَكِوْ الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 
المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. 

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل 
قراءة الخفض عليها ‏ توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد 
روى ذلك عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما 
زعموه» فإنه قد ثبت أن النبى تيه مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. فروى الإمام 
أحمد عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله 
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كه يمسح بعد ما أسلمت. تفرد به أحمد . وفى الصحيحين» من حديث الأعمش؛ عن 
إبراهيم» عن هَّمَامِ قال: بال جريرء ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم» رأيت رسول الله يَليْةْ بال» ثم توضأً ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله 
ييه مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا » كما هو مقرر فى كتاب ١‏ الأحكام الكبير » » 
مع يحتاج إليه ذكره هناك ٠‏ من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه » كما هو مبسوط فى 
موضعه . وقد خالفت الروافض فى ذلك كله بلا مستند » بل بجهل وضلال!مع أنه ثابت فى 
صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ كما ثبت فى الصحيحين عنه؛ عن 
النبى يد النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها ! وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب 
غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله كَل على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله» وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء ولله الحمد. 

وهكذا خالفوا الآئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر 
القدم. فعندهم فى كل رجل كعب !وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم . قال الربيع : قال الشافعى : لم أعلم مخالفا فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله 
فى كتابه فى الوضوء هما التاتئانء وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند 
الأئمة»رحمهم الله فى كل قدم كعبان » كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة فى 
الصحيحين عن عثمان؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك. وروى 
البخارى ‏ تعليقاً مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه عن النعمان بن بشير قال: 
أقبل علينا رسول الله يك بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالمّن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه؛ وركبته بركبة 
صاحبهء ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد 
به العظم الناتئ فى الساق. حتى يحاذى كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه. من أنهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » كما هو مذهب أهل السنة. 


وقوله : وإن كُسْم مُرضئ أز علَئ مقر أو جَاء أَحَدْ سكم مَنَ القائط أَوْ لامَسكم النَسَاء فلَمّ تجدوا مَاء 


موود تنتتتلتللششسشس سطس ل ليحي الجزء الأول سورة المائذة: الآية ( 5 ) 
قَنيَمُموا صعيدا طَيبًا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم مُنْه كل ذلك قد تقدّم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساء فلا حاجة بنا إلى إعادته؛لثلا يطول الكلام . وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك 22١7‏ 
لكن البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة قالت: سقطت قلادة لى 
بالبيداء» ونحن داخلون المدينة»فأناخ رسول الله يكل ونزل» فتَنَى رأسه فى حجرى راقداء أقبل 
أبو يكر:فلكرق الكزة عبديد: + وقال» سييست الثانن كن اقلدذة 1 5 قَى الموت لمكان رسول الله َكل 
منى » وقد أوجعنى» ثم إن النبى كَكِلَةّ استيقظ وحضرت الصبح 2 فالمس الماء فلم يوجدء 
فنزلت : ليا أيها الذين آمنوا إذَا قُمئم إِلَى الصلاة فَاعْسنُوا وجوهكم» الآية » فقال أسيد بن الحضير لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر » ما أنتم إلا روك لهم 07 . وقوله : ما يريد اللّهُ ليجعل 
عَلَيِكُم من حرج » أى: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء ابل أباح التيمم عند المرض» وعند 
فقّد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله فى حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض 
الوجوه » كما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير). 

وقوله: «ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكُم لَمَلْكُمْ تشْكْرُون» أى : نعمّه عليكم فيما شرعه 
لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على الدعاء 
عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما رواه 
عر أحمد ومسلم وال السنن. عن عقبة بن عامر قال: كانت عليئنا رعاية الإبل» فجاءت 
توبتى فَرَوحتها بعشى» فأدركت رسول الله يَكِ قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من 
مسلم يتوضا فيحسن وضوءه. ثم يقوم فيصلى ركعتين مَقْبلاً عليهما بقلبه ووجههء إلا وجبت له 
الجنة». قال: قلت: ما أجود هذه . فإذا قاتل بين يدى يقول: التى قبلها أجود منها. فنظرت 
فإذا عمرء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: ١ما‏ منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء». لفظ مسلم . 

وعن أبى هريرة؛ أن رسول الله ككَِةِ قال: «إذا توضا العبد المسلم ‏ أو: المؤمن - فغسل 
وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 
يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو : مع آخر قطر الماء ‏ حتى يخرج نقيا من 
الذنوب ». رواه مسلم . وروى مسلم عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله ككِنةَ قال: 
#الطهوق شظر الإيمانء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والله أكبر تملأ ما بين السماء 
والأرض» والصوم 3 » والصبر ضياء » والصدقة برهان » والقرآن حب لك أو عليك. كل 
الناس يَعْدُو فبائع نفسه فقمعتقها. أو مُربقهًا » . وفى صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال 
)١(‏ انظر ما مضى فى تفسير سورة النساء عند الآية : ( 4 ) . 
(؟) البخارى ( 8 / ٠١6‏ فتح ) . وقد مضى - بمعناه ‏ من رواية أخرى للشيخين . 
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رسول الله يك : دلا يقبل الله عدقة مق خُلول :ولا لاه وكين هون وروى الطيالسى عن أبى 
المليح الهذلى عن أبيه قال: كنت م رسول الله يَلكِْهِ فى بيت» فسمعته يقول:(إن الله لا يقبل 
صلاة من غير طهورء ولا صدقة من غَلُول» . وكذا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ٠‏ ماجه. 
مده 2 5 2 0 أ 31 5 
0 وَأدأكروأ : تممه أله وميثدفه كله ميثلقه الزى نكم به إذ كلتم سنا 
وأطْعنا وَأتَُا أ إن أله ع ات سدور 0 ا درت ت حَامنوأ ووأ 
و ور دا الوط 1ه رِمَتَحكَُ سَككَانُ قَرَوِ ع ألا َرأ أعَدِلُوا هْوَ 


2 صو را صذ مَأ 


ب لاتقو وَأمَّقُوأ آله إك أنه حَبِير يِمَا تَعَمَُوت 3 وَعَدَ أله لين 
0 0 الت 0 4 الت كقرنا وَكَدوا 
يتنآ أؤكهلك 0 حيو لَحِيِمِ 03 يا المت اميا ا كنا فس لس 
َه عَيِصكٌْ 0 ام-0 يَكُرْ عَنصكُ وَانَيواأ 


و و- 
لط له تت النزيرت © » 

يقول تعالى كر عباده المؤمنين نعمته عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم ‏ وإرساله 
إليهم هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته 
ومؤازرته» والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منه » فقال : 8 وَاذكروا نعمة الله علَيْكُم وميثاقه الذي 
والْفكم ب به إذ قُلتم سمعنا وَأطعنَاك, وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون عليها رسول الله يَكلِيّةِ عند 
إسلامق» كما قالوا: «بايعنا رسول الله علد على السمع والطاعة. فى منشطنا ومكرهناء وأثرةٌ 
عليناء وألا ننازع الأمر أهله» ٠. 2١(‏ وقال تعالى: «إوما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا 
بربكم وقد أَحَذَ ميثاقكم إن كنشم مؤمنين» [الحديد:4]» وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من 
المواثيق والعهود فى متابعة محمد يكِلِْ والانقياد لشرعه»رواه على بن أبى طلحةء عن ابن 
عباس . وقيل : هو تذكار بما أذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه 
وأشهدهم على أنفسهم: : «ألست بربكم انوا بكئ شهدنا» [الاعراف :)]. قاله مجاهدء ومقاتل . 
والقول الأول أظهر » وهو المحكى عن ابن عباس» والسداق: واختاره ابن جرير. ثم قال 
تعالى : مواقا له تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما 
يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: طن الله عليم بذات الصدورٍ» . 

وقوله: يا أيها الْذين آمنوا كوثوا قَوامين لله أى: كونوا قائمين بالحق للّه. عز وجلء لا لأجل 
الناس والسمعةء وكونوا «شهداء بالقسط» أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين» عن 
التعمان بن شين آنه قال: تحلى آبى تحل» فقالت امن عمرة يت :روائخة : لا أرضئ بح 
تُشهد عليه رسول الله كَكِِ. فجاء ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: 


)١(‏ من حديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت 5 وقد مضى كاملا مخرجا عند تفسير الآية 
(04 )من سورة النساء . 


.مه ا لشسشسسسس سس سح الحزء الأول سورة المائدة: الآيات 4101 ١١‏ ) 


لا. قال: «اتقوا الله» واعدلوا فى أولادكم » . وقال : « إنى لا أشهد على جور». قال : فرجع 
أبى قرهَ تلك الضيدقة . وقوله : #ولا يجرِمئكم شتآن قوم علَئ ألا تعدلوا» أى : لا يحملنكم بغْض قوم 
على ترك العدل فيهمء بل ايمترا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: 
«اعدلوا هو أرب للتقوى؟ أى : عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى 
عاد الضمير عليه» كما فى نظائره من القرآن وغيرهء كما فى قوله: «وإن قيل لَكُم ارجعوا فارجعوا هو 
مع د 

« هو أَقْرَب للتْقْرى» »ء من باب استعمال أفعل التفضيل فى المحل الذى لحن فى 
و كما فى قوله : «أصحَاب الْجئة يومد حير مُسقرًا وأَحْسَن مفيلاً 4 [الفرقان: 
4 وكقول بعض الصحابيات لعمر: أنت فطل وأغلظ من رسول الله كله . 


ثم قال تعالى: «وائقوا الله إن الله حير بما تعَملُون» أى : وميسيزيكه على ها علم هن افغالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: ظوعَد الله الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لَهم مُغْفرَةَ 4 أى: لذنوبهم لرأَجْرٌ عظيم» وهو : الجنة التى هى من رحمته على عباده » 
لا ينالونها بأعمالهم. بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» 
وهو تعالى الذى جعلها أسبابآ إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانهء فالكل منه ولهء فله 
الحمد والمنة. ثم قال: طوالْذين كفروا وكَدَبُوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيم». وهذا من عدله تعالى» 
وحكمته وحكمه الذى لا يجور فيه» بل هو الحَكَمْ العدل الحكيم القدير. 

وقوله: ليا أيه الذين آمنوا اذْكْرُوا نعمت الله عليِكُم إذ هم قوم أن يبسطوا يكم أيديهم فَكف أيديهم 
كم » روى عبد الرزاق عن جابر؛ أن النبى يِه نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون 
تحتهاء وعلق النبى يَكِةِ سلاحه بشجرة؛ فجاء أعرابى إلى سيف رسول الله كك فاخذه فسلّهء ثم 
أقبل على النبى تَللِيدّ فقال: من يمنعك منى؟ قال: «اللّه» » قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من 
يمنعك منى؟ والنبى يله يقول: «الله» . قال: قَشَام الأعرابى السيفء فدعا النبى كيه أصحابه 
قأخبرهم بو الأعرابى» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه )١(‏ . وقصة هذا الأعرابى ‏ وهو 
عور بن الحارث - ثابتة فى الصحيح . وذكر محمد ابن إسحاق ٠‏ ومجاهد وعكرمة» وغير 
واحد: أنها نزلت فى شأنٍ بنى النضير» حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله يك الرحى» 
لما جاءهم يستعينهم فى دية العامريين» ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك» وأمروه إن 
جلس النبى يليه تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله النبى َكل 
على ما تمالؤوا عليهء فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله فى ذلك . ثم أمر رسول الله 
كه أن يغدو إليهم فحاصرهم؛ حتى أنزلهم فاجلاهم 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ( ص " مخطوط مصور ) . ورواه الطبرى ١١675‏ ) من طريق عبد الرزاق » وإسناده 
صحيح 78 ورواه - بنحوه ‏ أحمد ( ١757 2 ١:ةمىلإ/ » ١14785‏ ) من أوجه 1 وكذلك البخارى ( لا / اك 
"١‏ فتح ) 3 وقد مضى حديث آخر فيه شىء من هذه القصة » عن جابر أيضًا ٠‏ وفيه التصريح بأنه ٠‏ غورث 
ابن الحارث » مضت عند تفسير الآية : ( ٠١7‏ ) من سورة النساء. و ١‏ العضاء  »‏ بكسر العين المهملة وآآخخره 
هاء : ما عظم من شجر الشوك وطال حتى يستظل به الناس . وقوله « فشام الأعرابى السيف » : أى أغمده . 


الجزء الأول سورة المائدة : كد اا 2 لس 881 
لف نر نك و عصمه . 


2 لصاح مره 2 يه مه 


0١‏ # وَلَمَدَ أحَدّ أنَّهُ تق توت إتَريلٌ وَبَعَقَنَا مِنْهُمٌ أنْى 


يّقِيثًا وكا قَالَ أسّهُ 0 الصلزة ا انق 
رَسْلٍ وَعَرَرَسُمُوهُمْ وأفرضكُم الله هَرَضًا حَسَنا لَأكَيْرنَ عدم سايم 


ل إن ء- هد 500 ل 2010 سل صل ا سيس 

اداح جل ت مجْرى م 1 ته كن كر سد ؟إزه ىك منحكم 

2 ل موا أَلْسَبِيم 2 قِمَا نَقَهِ 37 5 مَيتََقَهُمَ 000 كاتا كُلُوبَهُمَ 
5 1 ص هم مينمفهم 

- 7 ّ كه 7 3 لانن 

قي درك الحكد ع رزوي وَكُوا حَقا مكَا 55:| يذ و1 11 


َطَلِمٌ عل خَلنَةْ مَنُْمَ إلا َل عنم فَاعْفٌ عَتيُحَ واضقح إنَّ مه يت المحسنيت 
9 ويك اليك وا إكاسصرط كذ مِِكَمَهُْ حَدنوا حا مِمَاكُجوها 
بي فََذْينا بهم الْعَدَاوَة والبقضحة إل يوم الْمبكَمَةٌ وَسَوَقت يُنْبْعُهمْ أللَّهُ يما 
كاوا يصَتَعُورت [ا! 
لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه. الذى أخذه عليهمٍ على لسان عبده 
ورسوله محمد عَكليد وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم تمه عليهم الظاهرة 
والباطنة» فيما هداهم له من الحق والهدى ‏ شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والموائيق على من 
كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنآً 
منه لهم» وطردا عنمن بابه وجنابه» وحجايا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحقء وهو 
العلم الناقع والعما الصالح. فقال تعالى: «ولقد أحَد الله مياق يبي إسرائيل وبعننا منهم التي عَشْر 
تقيبا» يعنى : : عرفاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع» والطاعة للهء ولرسوله ولكتابه. وهكذا لا 
بايع رسول الله ولو الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبا . ثلاثة من لاوم وخم: 
أسيد ب الخضيرة واستعك بن حَيكّمة » ورفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله: أبو الهيثئم ابن التيهان ‏ 
رضى الله عنهم» وتسعة من الخزرج»؛ وهم : : أبو أمامة أسعد بن زرارة» تخد بن الربيعء وعبد 
الله بن رواخة؛ ؤواقم بن مالك بن العجلان »والبراء بن معرورء وافين ٠‏ الصامت. وسعد 
ابن عبّادة» وعبد الله بن عَمَوو بن حرامء» والمنذر بن عمر3 بن خيس رضى الله عنهم . 
والمقصود : أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى يك لهم بذلك» وهم الذين 
وَلُوا المبايعة والمبايعة عن قومهم للنبى كَل على السمع والطاعة . :. 
وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا 
القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن؛ هل سألتم رسول الله كَيْةِ: كم يملك هذه الأمة من 
خليفة؟ فقال عبد الله: ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعم». ولقد سألنا 


ربع 


ووددللدللدلللسل سل لل الحزء الأول سورة المائدة : الآيات ( ١5 - 1١7‏ ) 


رسول الله كَكِيةِ ؟ فقال: « اثنا عشرء كعدة نقباء بنى إسرائيل ». هذا حديث غريب من هذا 
الوجه )١(‏ . 

زأضل نا انيف" ثانك قن" الفيسكن عن جابر بن سمرة اقال8. سمعك ال كله 
يقرل: ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». ثم تكلم النبى يَلْةِ بكلمة خفيت 
علىء فسألت » أى: ماذا قال النبى كَلكِيِْ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم ٠»‏ ومعنى 
هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة صالحاً » يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا 
تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نَسّقء. وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان» وعلى. رضى الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأثمة» 
وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن منهم المهدى 
المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئء اسمه اسم النبى يل واسم أبيه اسم أبيهء 
فيملاً الأرض عدّلة وقسطاء كما ملئت جَوراً وظُلْمَاء وليس هذا بالمنتظر الذى تتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب « سامرا » ! فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو 
من هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر 
الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة عقلهم (29 . وفى 
التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صلْبه اثنى عشر عظيماء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون فى حديث ابن مسعودء وجابر بن سّمرة» وبعض الجهلة من يسلم 
من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم 
جهلا وسمّهاء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى يَك. 

وقوله تعالى: ظوقَال الله إنِي معَكُم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى لين أَقَمتَم الصلاة وآتيتم 
الكاةَ وآمنتم برسلي4 أى : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى #وعَزْرئموهم» أى: نصرتموهم 
ووازرتموهم على الحق #وأفْرضتم الله َرْضًا حَسنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «لأكفرن 
عَنَكُم سيّنَاتكُم» أى: ذنوبكم » أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها «ولأدخلكم جئات تجري من 
تحتها الأنهار» أى: أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. 

وقوله : « فمن كفَر بَعْدَ ذلك منكم فَقَد صل مَواءً السبيل © أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيده وشده. وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهءفقد أخطأ الطريق الواضح» وعدل عن الهدى 
إلى الضلال. 

ثم أخبر تعالى عما حل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: طفَيِما 
تفضهم ماهم لَعَنَاهم» أى: فبسبب نقضهم الميثاق الذى أخذ عليهم لعناهم» أى: أبعدناهم عن 
)١(‏ المسند ( 70481 ) . وإسناده صحيح . 
(؟) بل هو من أكاذيب هذه الفئة المضلة » التى استمرأت الكذب والافتراء » ومرنت عليه قلوبهم وألستتهم . 
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الحق- وطردناهم عن الهدى «رجعلنا لوبهم قامية» أى: فلا يتعظون بموعظة: لغلظتها وقساوتها 
«يحرفون اك أى: فسدت فهومهمء وساء تصرفهم فى آيات اللّه» وتأولوا كتابه على 
غير ما أنزله» وحملوه ه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل. عياذا بالله من ذلك «ونسوا حَظًا مما 
ذكْرُوا به» :أى : وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن : تركوا عرى دينهم ووظائف الله 00 
التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة 
ولا فطر مستقيمة. ولا أعمال قويمة: : ( ولا ترال تطلع على خائئة منهم» يعنى : مكرهم ورم لد 
وللأصحابك . إفاعف عنهم واصقح» وهذا هو عين النصر والظفر »كما قال بعض السلف: ما عاملت 
من عصى الله فيك .بمثل أن تطيع الله فيه. ونهذا يحصل ليم تالنه وجيم على الخق ولعل 
الله. أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسدين > يعنى به: الصفح عمن أساء إليك. 

وقوله: #ومن الذين قَانُوا إنا نصارئ أخذنا ميناقهم 4 أى: ومن الذين ادعوا لأنفسهم. أنهم. 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم» عليه السلام: وليسو! كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق. 
على متابعة الرسول تَلِيّةِ ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل 
الأرض » ففعلوا كما فعل اليهود : خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: ظقَنسُوا حظً مَمًا 
ذكروا به فأغْرينا بينهم الْعَدَاوَة والبغضاء إلى يوم القيامَة أى : فألقينا بينهم العداوة والتباغض 0 
بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على_اختلاف أجناسهم لا 
يزالون متباغضين متعادين) يكفّر بعضهم بعضا» ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحَرم 
الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية 
والأريوسية» كل طائفة تكفر اللأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ,20١(‏ 

ثم قال: وسوف ينبئهم الله بمَا كانوا يصنَعونَ > وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله رسولهء وما نسبوه إلى الرب - عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً - من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذى لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كُفؤاً أحد. 


يتاهلّ الحكتب مَدَ جحت رسْوانا يُبَيَرِك لش حكَييرا يِنَا 


د 


م 24 سوير م دس حوة 2»” 2 8 
تخقور و ل 0 
لي في 4 دس اس 34 
أله دُوْرٌ ركنت رك 0 يَهَدِى به أنه مَري أتَبِعَ رصوائم سبل 


مث عر 


لصَكدم مر ين آلظلّمنتٍ إِلك الور بِإِدْنِيه وَيَهْدِيهِءَ إِلّ صمل 


)١(‏ وقد حقق الله وعذه » وسيحققه عليهم إلى يوم القيامة » وقوله الصدق ». ووعده الحق : ولذلك ترى هذه الأمم 
الفاجرة الضالة » الذين ينتسبون إلى المسيح 3 عليه السلام » زورا وبهتانا ٠‏ أولتك يزعمود أنهم تصارى - 
لا يزالون فى شقاق وخلاف . وعداوة بينهم وحروب مذمرة » وألوان من العدوان فاقت عدوان الوحوش 
الكاسرة . وقد حقت عليهم كلمة العذاب إلى يوم القيامة » إن شاء الله . 
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يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً يَكِْةِ بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل اللأرض» عربهم وعجمهمء أميهم وكتابيهم » وأنه بعثه بالبينات والفرق بين 
الحق والباطل » فقال: ليا أهل الكتَاب قد جاءكم رسولنا يبن كم كثيرا مما كنثم تُحْفُونَ من الكتاب ويعقو 
عن كثير» أى: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوهء وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير مما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه . وقد وى الكاكم عن ابن عباس قالا: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من 
حيث لا يحتسب» قوله: ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من اكاب » 
0 ئما أخفوه . ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (21. ثم أخبر تعالى عن القرآن 
الذى أنزله على نبيه الكريم فقال : قد جَاءكم من الله نور وكتاب مبين . يدي به الله من الع 
ال الوك أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة «ويخرجهم من الظَلمَات إِلَى الثور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» أى : ينجيهم من المهالك ٠‏ ويوضح لهم أبين المسالك ٠»‏ فيصرف 
عنهم 00 لهم أنجب الأمورء وينفى عنهم الضلالة » ويرشدهم إلى أقوم حالة . 


«« لمَد كدر الت قَالوَا إِنَّ أنه هُوَ ألْمَسِيح أبْنُ مرْيِمْ كُلَ هَمَن 
يَمْلِلِكَ مِنّ أله سَيَعًا إِت أنه أن يه الْمَسِيحَ برت ل 
ف لاض يما ود خزلك السموات والارض وما ينما يق ها يق 
وَأَسَّدُ عَلَ هَل شَيْو شوو هين 90 وَكَالتٍِ الْمَهُودُ والتصرئ ع أبنكرا اه ووه 


ام 72 الم عو مس > آ تل عدي عو دربو نض ج 
قُلْ 0 يكم بل شر َك مََنْ حَلنَيَْرُ لمن كا يك وَمَرّثُ من 1155 


- 
ه#” هم 


َي ُلك اموت وَالْادْضِ وَمَا يتَهما َإبَوِ اليد 9] 46 

000 مخبراً وحاكما بكفر النصارى فى ادعائهم فى المسيح ابن مريم - وهو عبد من 
عباد اللّه» وخلق من < خلقه ‏ أنه هو الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ثم قال مخبر؟ عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه: قل فَمَن يُملك من الله شيا 
إن أَراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأَمَه ومن في الأرض جميعا» أى: لو أراد ذلك». فمن ذا الذى كان 
يملعه ؟ أو من ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال : «ولله ملك السّموات والأرضٍ وما بينهما يَخْلّق ما يشاء4 أى : جميم الموجودات ملكه 
وخلقه. وهو القادر على ما يشاء» لا يسأل عما يفعل» لقدرته وسلطانه. وعدله وعظمته» وهذا 
رد على النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . م قال تعالى راداً على اليهود 
والنصارى فى كذبهم وافترائهم : اوَقَالت اليَهود والتصارئ نحن أبتاء الله وأحباؤه» أى : نحن منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم : أن الله تعالى قال لعبده 
إسرائيل: «أنت ابنى بكرى» ! فحملوا هذا على غير تأويله.» وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد 
)١(‏ المستدرك ( 4 / 708 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أيضا الطبرى ( 115٠١ . 7١109‏ ) بإسنادين 

صحيحين . وزاد السيوطى ( 7 / 754 ) نسبته لابن الضريس والنسائى وابن أبى حاتم . 
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من أسلم من عقلائهم» وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى 
عن كتابهم : أن عيسى قال لهم : إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم ! يعنى: ربى وربكم. و 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسىء» عليه السلام. وإنما أرادوا من ذلك 
معزتهم لديه وحظوتهم عندهء ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله الي رادا عليهم : #كل فلم يعذيكُم بذنوبكم» أى: لو كنتم - كما تدعون - أبناءه 
وأحباءه» فلم أعدّت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟! وقد قال بعض شيوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا 
عليه الصوفى هذه الآية: طقل فلم يُعَذبَكُم بدنوبكُم#». وهذا الذى قاله حسنء وله شاهد فى المسند 
للإمام أحمد حيث روى عن أنس قال: مر النبى يَكْةِ فى نفر من أصحابه؛ وصبى فى الطريق. 
فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يُوْمًا ؛فأقبلت تسعى وتقول:ابنى ا ؛ وسعت 
فأخذته. فقال القوم يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقى ولدها فى النار . قال : فَخْقَضَهُم النبى 
مَنثِيَهِ فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى النار؟ . تفرد به )١(‏ : 

«بل أنتم بشر مَمْن خَلّقَ © أى: لكم آسوة أمثالكم من بنى آدمء وهو سبحانه الحاكم فى 
جميع عباده #إيغفر لمن يشاء ويعذب مَن يشاء» أى: هو فعال لما يريدء لا مُعَقَّب لحكمه وهو سريع 
الحساب. #وللّه ملك السّمَوَات والأرض وما بَينهُمَاك أى: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانهء طوإلَيه 
الْمَصِيرُ 4 أى: المرجع والمآب إليء 00 جاء» وهو العادله الذي ل حون 

ص يَأهْلَ الكتب هَدَ جَاءَك رَسْولنًا بين لَكْمْ عَلَ فرَوَ مِنّ اسل أن تَمُولُوأمَا جنا 


ل سل سل صنلل اماس مرسم 000 2و 


:9 9 حي 
من بَثِيرٍ ولا تذر فقد جا 1 ودر يكوه ع حل كر قد الا 4 


يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا 
كَثِيٌ خاتم النبيين » الذى لا نبى بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: 8 على 
قَترَةِ من الرسل» أى: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة » كم هى ؟ فقال أبو عثمان الَهُدىَ وقتادة - فى رواية 
عنه : كانت ستمائة سنة. ورواه البخارى عن سلمان الفارسى. وعن قتادة: خمسمائة وستون 
مبئة :.:وقآل: معمرء عن يشظن. أصضتحابه: مسهاتة واريغون سنةا وقال: + القنيكاك 2 اريمانة 
وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى .عليه السلام » عن الشعبى أنه قال: 
ومن رفع المسيح إلى هجرة النبى يليه تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو الأول» وهو 
أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القائل الأول 
أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من 
)١(‏ المسند ( 47 ١1١‏ ) وإسناده صحيح . وقوله : « فخفضهم  »‏ بتشديد الفاء المفتوحة وبالضاد المعجمة » أى : 

سكنهم . وفى المطبوعة : « فحفظهم » بالظاء ! وهو تصحيف . والصواب من المسند والمخطوطتين . 
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ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى فى قصة أصحاب الكهف: ظرَلَنُوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين وازدادوا 
تسعا» [الكهف: 15] أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت معلومة لأهل الكتاب. 
وكانت الفترة بين عيسى ابن مريمء آخر أنبياء بنى إسرائيل» وبين محمد خاتم النبيين من بنى 
آدم على الإطلاق» كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله ككل قال: « 
أولى الناس لأنا » ليس بينى وبينه نبى » .هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبى» 
يقال له: خالد بن سنان؛ كما حكاه القضاعى وغيره. 

والمقصود : أن الله بعث محمدا وك على فترة من الرسل ٠‏ وطّمُوس من السبل» وتَغَير 
الأديان» وكثرة.عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة.به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عَمّمء فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العبادء إلا قليلا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين.» من بعفن أحبار اليهود وعباد النصارى 
والصابئين» كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار المجاشعى» أن النبى :يك خطب ذات 
توغ فقال: فيج خطيعة: اوإن رين آمرثى أن أعلّمكم ما جهلتم مما علّمنى فى يومى هذا: : كل مال 
تَحَلته عبادى حلال» وان كلقت عاذي سناء ء كلّهمء وإنهم أتتهم الشياطين فاضلَتْهُم .عن 
نه وحرتة عليهم ما أحللت له وأمرتهم أن يشركوا .بى. ما للم أنزل به سلطاناء ثم إن 
الله»ءعز وجلء» نظر إلى أهل اللأرض متهم عجمهم وعريهم» إلا بقايا من أهل الكتاب » 
وقال: إنما بعنتك لأبتليك وابتلى بك» وأنزلت غليك كتابا .لا يغسله الماء». تقزؤه “ثائفا 
ويَقظاناء ثم إن الله أمرنى أن أَحَرّق قريشاء فقلت: يارب» إذن يلوا وام لطر رةه 
فقال: استخرجهم كما استخرجوكء واغزهم نُك وأنفق عليهم مَسَتْمْقَ عليك» وابعث جندا 
نبعث خمسة أمثاله » وقاتل بمن أطاعك من-عصاكء, وأهل الجنة ثلاثة: . ذو. سلطان مقسط 
متصدق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق» 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا زَبرَ له الذين هم فيكم - ْنَا أو تُبعاء لا يبتخون أهلا 
ولا مالاء والخائن الذى لا يَحَْى له طَمَّعْ وإن دَق إلا.خانه» ورجل لا يصبح ولا يمُسى إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر البّخل والكذب» والشنظير: الفاحش »© 2١‏ . 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله :«وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم» عجمهم 
وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب ». وكان الدين قد التبس«على أهل الأرض كلهم» حتى بعث 
الله محمذا عله » فهدى الخلائق. وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحجة 


)١(‏ المسند ( ١1/6468 - ١1/867‏ , 11/077 ) ومسلم ( 1/ 05 , 7010 ) . وسيأتى مرة .أخرى عند تفسير الآية 
(0”) من سورة الروم وقد مضى بعضه عند تفسير الآية )١74(:‏ من سورة البقرة .. والآيات : (0 1١75-4115‏ ) 
من سورة النساء وقوله : ١‏ يثلغوا رأسى »© : من « الثلغ »© بالثاء المثلثة » وهو الشدخ » وقيل : هو ضربك 
الشىء الرطب بالشىء اليابس حتى ينشدخ . وقوله : « الضعيف الذى لا زير له » : هو.بفتح الزاى وسكون الباء 
الموحدة ١‏ قال ابن الأثير : « أى لا عقل له يزبره وينهاه عن الإقدام على ما لا يبغى » . و ١‏ الشنظير  »‏ بكسر 
الشين المعجمة : هو السىء الخلق . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الأيات ١‏ -55) لس 9ه 
البيضاءء والشريعة الغراء؟ ولهذا قال تعالى: طإأن تَقُولُوا ما جاءنَا من شير ولا تذير» أى: لثلا 
تحنجوا. وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ‏ ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من 
الشر # فقد جاءكم بشبير ونذير * يعنى : محمدا صلل إوالله على كل شيء قَدِير» . قال ابن جرير: 
معناه: :إنى قادر على عقاب من عصانى ؛ ؤثواب. من أطاعنى . 

1 0 اس 2 سرس 3 1 م س2 

ماد قَالَ مومئ لِمَوْوِء ينقَوم أذ كروأ يْعَمَدَ أله عليكُم إ: جَعَلَ فِيكم أنبيا 

ل سس سا حك ىل أ ا 00 ا م( آ 2 هه 
وجصلك مَلوما 3 كُم ما لم يوْتِ ب أحدامَن الْعلمِين 597 يَعَوْوِ عو الاق أمكدسة 
م2 سد سل رو 7 معدم و سر - صالخا مسو لا اس اس صعير 
ألْتى كد 22011111111111 قالوا يلموميح إِنّ فيها قوما 


دك لات 7 2س بولسا ده مجير بير هيت سه لخر سسا > أي 
حجان وَإِنَا أن تَدَحْلَهََا حَقّ يخرجوأ مها فإن يخرجوأ مها فَإِنا دتخلوت [11] قال 
رْجِلَانِ مِنَ أأذ 


و مي 70-6 3 اس سس رع ع سيا 
بن يجارت أن نمم ألّهُ عَليِِمَا أ ا لهم لبا أبامت فَإِذا د 7 تح 
5-1 ط عرص واه عو لل ار ماس 7 2 ووس سرس ور - 
يلون وَعَلّ اه ل كت تمده 01 قَالوا يتمُوموج نا آن يَدْخُلَهَآ آنا مَا 


1-2 2 201-06 موسا م ور 3ت عا ا ال ا الل 

اموأ فيها فَأذْهب أنت وريك فَفَنْيكَة نا مهما سََعِدُوت قال رب إني 55 

0 2 جو > حمس سا ساصام ورج سر جر قَالَ َإِنهَ . 2 -_ + 
إلا نفسى َأَضي فَأَفْرَقٌ بسنا وير بي لقو الفلسقين لره ا ححَرّمَة علوم 


0ك نووت إن لقلا أ عل اَمَو الْمسِقيت ُ 4 

يعود تعالى مخيراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» يما كانه 
قومه اد نعم الله عليهم وآلاءه لديهمء فى جمعه لهم نخير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم 
المستقيمة ‏ فقال تعالى: «وإذ قال موسبئ لقومه يا قوم اذْكُروا نعمَة الله عليِكُم إِذ جَعل فيكم أَنْبيَاء» أى : 
كلما هلك نبى قام فيكم نبى. :من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال 
فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى ابن مريم » عليه السلام» ثم 
أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد الله اموي إلى إسماعيل 
ابن إبراهيم » عليه السلام» وهو أشرف من كل: من تقدمه منهم كَكل. وَجَعلكُم ملوكا » عن ابن 
عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم «إواتاكم ما لم 
يوت أحدا من العَالمين » قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذء ثم قال الحاكم: «صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد اللّه: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء . فقال: إن لى خادما. قال : فأنت من الملوك 20 . 
وقال المدى فى قوله: «رجعلكم ملوكا» قال: فلك الرجل منكم نفسه وماله وأهله . رواه ابن 
أبى حاتم. وقد ورد فى الحديث:١‏ من أصبح منكم معَافى فى جسدهء آمنا فى سربهء عنده 


5 وإسناده صحيح . ورواه أيضا مسلم ( ؟ / 58/8 » 8 ) مطولا بقصة أخرى فى آخره‎ ) ١1١576 ( الطبرى‎ )١( 
. وقصر السيوطى (7 / 0) إذ اقتصر على نسبته لسعيد بن منصور وابن جرير » ولم ينسبه لصحيح مسلم‎ 


مهد تسسسسسسس لح الخزْء الأول سورة المائدة: الآيات ( 757-5٠١‏ ) 
قوت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » 20 . 

وقوله : #واتاكم ما لم يوت أحدا من الْعَالَمينَ# ب يغنق:عالمئ زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس فى 
زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدم» كما قال: #ولقد آنينا بني إسرائيل الكتاب 
والحكم والنبوة وررَقناهم من الطَيبات وفضلتاهم عَلَى الْعَالَمينَ 4 [الجائية: 5 وقال تعالى إخباراً عن موسى 
لما قالوا : اه اجعل لا لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمَلونَ. 
قال غير الله أبغيكم إِلَّها وهو فَضلّكُم على الْعَالَمِينَ 4 [ الأعراف: ١78‏ - 140]. 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهمء وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالا وأولاداء 
وأوسع مملكة وأدوم عزاء قال الله : كسم خَيرَ أمّه أرجت للنّاس4 [آل عمران: ]1١١‏ » وقال: 
«وكذلك جَعَلتاكم أَمّة وسَطا لتَكُونوا شهداء عَلَى الئاس؟ 1[ البقرة: 14]» وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة فى 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قوله تعالى: «كنتم حير أُمّةَ أخرججت للئاس» من 
سورة آل عمران 9© . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى .عليه السلام ٠‏ بنى إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس» الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوبء ل ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف .عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من 
العمالقة الحبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسي عليه السلام » 
بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهمء وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم» 4 فتكلرا وعصضوا وخالقوا 
أمره؛ فعوقبوا بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون إلى 
مقصدء ملة أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله تعالى » فقال تعالى مخبرا عن 
موسى أنه قال: ايا قوم ادخَنُوا الأرض الْمَقَدّسَة» أى: المطهرة . وقال ابن عباس : هى الطور وما 
حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد . وفى رواية عن ابن عباس قال: هى أريحاء وكذا ذكر غير 
واحد من المفسرين . وفى هذا نظر ! لأن أريحا ليست هى المقصود بالفتح» ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس. وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعونء اللهم إلا 
أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس» كما قاله السدى ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن 
المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطّور شرقى بيت المقدس. 

وقولة اتنالن : «التي كب الله لَكُم» أى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه 
وراثة من آمن منكم «ولا تَرنَدُوا على أَدبَاركُم » أى: ولا تنكلوا عن الجهاد ظقَقَلبُوا خَاسرين. قَالُوا 


-) 11١5١ ( والترمذى ( 7 / 5318 » 7615 ) وابن ماجه‎ , ) 7٠١ ( رواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم‎ )١( 
كلهم من حديث عبيد الله بن محصن . قال الترمذى : حديث حسن غريب . وقوله : « آمنا فى سربه » : أى‎ 
. فى نفسه . وقوله : « حيزت » : أى جمعت‎ 

(؟) مضى عند تفسير الآية : ( ١٠١١‏ ) من سورة آل عمران . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآبيات 0 0*--55) سس 08خ 
َا موسئ إن فيها قَوما جباِين وا آن تُدْخلَها حتّى يَخْرجوا منها فَإن يَخْرَجُوا منها فنا دَاخْلُون» أى: اعتذروا بأن 
فى هذه البلدة - التى أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوما جبارين» أى: ذوى خلّق هائلة» وقوى 
شديدة: وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصاولتهم: ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن 
يخرجوا منها دخلناها . وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأن منهم .عوج بن عنق». بنت آدمءعليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلائماثة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب!! وهذا شىء يستحى من ذكره ! ثم 
هو مخالف لا ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله َلك قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » .2١(‏ ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان 
ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته ! وهذا كذب وافتراء» 
فإن الله ا أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال :ارب لا تذر على الأرضٍ من 
الْكَافرِينَ ديارا» [نوح : 7 وقال تعالى: «فأنجيناه ومن مُعَهُ في الفلك المشحون . م أرقن عد لبان » 
[الشعراء: ٠1١5‏ ١17١)ء‏ وقال تعالى: < لا عاصم اليو من أَمر اللّه إلأ من رّحم» عرد 11 أورذا كان انه 
نوح الكافر غرق» فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوغ فى عقل ولا 
شرع. ثم فى وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم. 

وقوله: قال رجلان من الذين يَحَافُونَ أَنْعَم اللَّهُ عليهِمَا4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
الله وكايفة زسوك: الله موسي 25 سر صيم رعلاة لله عليهها نعمة عظيفة ؛ وهما تمن يخاف أمر 
00 ورا بعضهم : « من الّذِينَ يُحَاقُون أى + كن لهما امهابة 'وفوضع من 

سس 09 شغلر اتوم اباب تدا عتشرة لإتكم ماود رعلن الل كلو ا نم لوعي » أي :متخ 
0 واتبعتم أمره ووافقتم رسوله. نصركم الله على أعدائكم زايدكم: وظم ركم 
بهمء وخلعم البلدة التى كتبها يي فلم ينفع ذاك منهم شيئًا طقَانُوا يا موسئ إِنَا لن نُدخْلها أبدا ما 
داموا فيها فَاذهَب أنت وربُك فقَاتلا نا هاهنا قاعدوت» وهذا نكول منهم عن الجهاد؛ ومخالفة لرسولهم ٠‏ 
وتخلف عن مقاتلة الأعداء. 

وما أحسن ما أجاب به الصحابة. رضى الله عنهم . يوم بدر رسول الله يلي حين 
استشارهم فى قتال النفير» الذين جاؤوا لمنع العير الذى كان مع أبى سقيان. فلما فات اقتناص 


)١(‏ من حديث فى المسند ( 8١57‏ ) من حديث أبى هريرة »من صحيفة همام بن منبه » ورواه الشيخان » كما قال 
ابن كثير . 

(1) هذه القراءة - بضم الياء من « يخافون  »‏ ليست فى شىء من القراءات الأربعة عشر . فهى قراءة شاذة » وقد 
رواها الطبرى بإسناده ( ١١51/8‏ ) عن سعيد بن جبير » ثم ردها ورجح القراءة المعروفة بفتح الياء : « لإجماع 
قرأة الأمصار عليها » وأن ما استفاضت به القراءة عنهم » فحجة لا يجوز خلافها . وما انفرد به الواحد فجائز 
فيه الخطأ والسهو » . 


له ه-هسهسهسسس لل الحخزء:الأؤل ‏ سورة المائدة: الآيات ( 7١‏ 752 ) 


العير» واقترب منهم النفيرء وهم فى جمع ما بين التسعماثة إلى الألف. فى العدة والبيض 
واليلب» فتكلم أبو بكر فاحين ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين»: ورسول الله 
يد يقول: «أشيروا على أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم 
كائوا جمهون النامن يوملل: فقال سعد ين معاد : كانك تعرمن بثا يا:رسؤل الله« فؤالدئ بمقكه. 
باحق لق تير قت يا 32 الليض تش" تدان سك نا" عتلك عا وجل واحلة وها كر 
أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب. صذدق فى اللقاء» لعل الله يريك منا ما تَقَّر به 
مدقي قن ينا علن اركة الله قمر ارصيول: الله كله تقول "سس وطن دلت 219 بترو أبن 
مردويه عن أنس» أن رسول الله يك لا سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه عمرء ثم 
استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار ١‏ إياكم يريد رسول الله كَكِيةِ. قالوا: إِذَّا لا نقول 
له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ل اذهب أنت ربك ققاتلا إن هَاهنا قَاعدُودَ» والذى بعئك بالحق 
لو ضَرَبّت أكبادها إلى برك الغمّاد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائى وابن حبان 299 . 

وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندى. رضى الله عنه. كما روى الإمام أحمد : 
لقد شهدت من المقداد مشهدً) لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به: أتى رسول الله كَل 
وهو يدعو على المشركين» فقال: والله - يا رسول الله - لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 
«فاذهب أنت ورَبك فقَاتلا نا هاهنا قاعدون4, ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك» ومن بين يديك 
ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله كه يشرق لذلك» ور بذلك . ورواه البخارى 9© . 

وقوله: طقال رب إني لا أملك إلا تفسي وأخي فافرق بِيننا وبين القوم القاسقين» يعنى: لما نكل بنو 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم: «رَب إِني لا أملك إلأ 
نفسي وأخي» أى: ليس أحد يطيعنى منهم فيمتثل أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا 
وأخى هارونء «قافرق بِيننا وبين القوم القاسقين» قال ابن عياس: يعنى اقض بينى وبينهم. وعنه 
أيضا : افصل بيننا وبينهم . 

وقوله تعالى : ظ فَإِنْهَا محرمة عليهم أَربعينَ سنة يتيهون في الأرْض > الآية » لما دعا عليهم موسى» 
عليه السلام» حين نَكَلُوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة» فوقعوا فى 
التيه » يسيرون دائمآ لا يهتدون للخروج منهء وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من 


. ) 7515/5 ( انظر تاريخ ابن كثير‎ )١( 

(0) المسند ( ١519485‏ ) بأطول قليلا . ورواه أيضا بنحوه ( /51 1١١‏ ء» ١**.٠‏ , 171/794 ) . وذكر الحافظ المؤلف 
فى التاريخ ( * / 377 ) عن الرواية ( ١1947‏ ) ثم قال : « وهذا إسناد ثلائى صحيح على شرط الصحيح »2 . 

0 المسند ( 7594 ) . ورواه أيضا( ٠/ا.:‏ . 5لا ) والبخارى ( لا/ “ا؟ . 5؟75 . و8/ 6 فتح). 
وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 5 / 77 . 777 ) عن الموضع الأول من الفتح . ثم قال : ١‏ انفرد به 
البخارى دون مسلم 2 فرواه فى مواضع من صحيحه » 5 
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تظليلهم بالعّمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل 
معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجرى لكل 
شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراةء 
وشرعت لهم الأحكام . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فتاهوا أربعين سئةء» فهلك 
موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع 
ابن نون»» وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل له: اليوم يوم 
لمعل في ارجا كاده وؤك: الس للتررت" يقش زه دخلت اليه السك أن تراه 
فنادى الشمس: «إنى مأمور وإنك مأمورة» » فوقفت حتى افنتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأته » فقال: فيكم الغلول»فدعا رؤوس الأسباط. وهم اثنا 
عشر رجلا » فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك» فأخرجه » فأخرج 
رأس بقرة من ذهب, لها عينان من ياقوتء وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فاتت الثار 
فأكلتها . وهذا السياق له شاهد فى الصحيح. 

وقال بعض المفسرين فى قوله: طقَال فَإِنْهَا محرمَةٌ عليهم4: هذا وقف تامء وقوله: #«أربعين سنة» 
منصوب بقوله: «يتيهون في الأرض » . وقد اختار ابن جرير أن قوله : فَإِنهَا محرمة عَلَيْهم» هو 
العامل فى «أربعين سنة». وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنةء وهم تائهون فى البرية لا 
يهتدون لمقصد. وقوله تعالى : طقلا تأس على القوم القاسقين 4 تسلية لموسى» عليه السلام» عنهمء 
أى: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله ٠‏ ونكولهم 
عن طاعتهما . فيما أمراهم به من الجهاد » فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهمء 
ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه فى ذلك الزمان» وهو 
يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم. هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والتكال والغرق له ولجحنوده فى اليمء وهم ينظروة: + لتر ابه أعينهم وما بالعهد من قدم ٠‏ ثم 
يتكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة أهلها 
وعددهم فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا 
يسترها الذيل» هذا وهم فى جهلهم يعمهورن. وفى غَيْهِم يترددون» وهم البغضاء إلى الله 
وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : ه تحن أبناء الله وأَحبّاوّه4 [المائدة:18] !! فقبح الله وجوههم التى مسخ 
منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقودء ويقضى لهم فيها بتأييد 
الخلود» وقد فعل ٠‏ وله الحمد من جميع الوجود. 


ربع 
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2 0 بق ادم ألْحَق إذ هر ربا فرَبَانا َدْيّلَ مِنَ أَسَدِجِمَا وَلَمْ 
قبل من الْآَعْرِ مَالَ لَأَمَدلتَكَ مال ِنَمَا يتَعَبَّلُ لَه مِنَ الْمَنّقِينَ 0 ليا بستطت 
ِل يَدَكَ لِتفَْلى مآ أنأ بِبَاسِطٍ يدِىَ إِلَيَكَ لِأَمَدرَكَ إِيّْ كَنَافْ أله رَسّ الْملمِينَ 


4 مه اح هه و م َ 2 م و ال اليل < م12 2 01 
لَه با يبحَتٌ فى الْارَضٍ ليريم كيف يورى مَوَْءَةَ أَخِيدَ قَالَ مويليه عبر 
تسرد 2س ل سء ماه آذه 7 مه 

أن مكل ممْلّ هنذا ألْدْإْب وى سَوءَة أ َأَصبَحَ من لْنَد مين ج 6 


ا ا و را 
الجمهور ‏ وهما قابيل وهابيل 2١(‏ . كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله » بغيا عليه وحسدا له 
فيما وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرةء» فقال 
تعالى : «وائل علَيهِم نبأ ابتي آدّم #4 أى: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة» إخوان الخنازير والقردة 
من اليهود وأمثالهم وأشباههم خخبر ابنى آدمء وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من 
السلف والخلف . وقوله : #بالحق» أى: على الجلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم 
ولا تبديل » ولا زيادة ولا نقصان. كما قال تعالى: إن هذا لَهَوَ القصّص بالْحَق» [آل عمران:17] 
وقال تعالى : ا نحن نقص عَلَيِك ببَأهُم باحق 4 [الكهف:1] . وقال تعالى: 8 ذلك عيسى ابن مَريم 
قول الحق * [مريم: 4”]. 

وكان من خبرهما ‏ فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف: أن الله تعالى شرع لآدم» عليه 
السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال؛» ولكن قالوا: كان يُولّد له فى كل بطن ذكر وأنثى» 
فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
وضيئةء فأراد أن يستأثر بها على أخيه» فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهى 
له فَتَقْبل من هابيل ولم يتعَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه 2"7. وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن شيم قال: أقبلت مع سعيد بن جبيّر » فحدثنى عن ابن عباس قال: نهى 
أن تنكم المرأة أخاها تؤمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخواتهاء وكان يولد له فى كل بطن 
رجل وامرأة. فبيئما هم كذلك ولد له امرأة وضيئةء وولد له أخري قبيحة دميمة. فقال أخو 


» فهو القول الثابت الصحيح »الذى يدل عليه سياق الآيات » مؤيدا بالسنة الصحيحة‎ ٠» أما أنهما ابنا آدم لصلبه‎ )١( 
» لم يرد به القرآن‎ ٠ قابيل وهابيل » فإنما هو من نقل العلماء عند أهل الكتاب‎ ١  امهتيمست كما سيأتى . وأما‎ 
. وإما هو قول قيل‎ ٠١ ولا جاء فى سنة ثابتة فيما نعلم » فلا علينا ألا نجزم به ولا نرجحه‎ 

(؟) هذا من قصص أهل الكتاب؛. ليس له أصل صحيح . ثم قد ساق ال حافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى ١‏ 
مما امتلأت به كتب المفسرين . وقد أعرضنا عن ذلك ٠‏ وأبقينا شيئا منها أجود إسنادا » على سبيل المثال . ليس 
على سبيل الرواية الصحيحة المقبولة . 
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الدميمة: أنكحنى أختك وأنكحك أختى. قال: لاءأنا أحق بأختى فقربا قربانا ٠‏ فتقبل من 
صاحب الكبش» ولم يتقبل من صاحب الزرع ٠»‏ فقتله إسناده جيد 2١(‏ . وعن ابن عباس قال: 
[ كان ] من شأنهما أنه لم يكن مسكين يتَصّدّق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله» أرسل إليه نارا 
فتأكله » وإن لم يكن رضيه الله خبت النارء فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياء وكان الآخر 
حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض زرعهء فجاءت النار 
فنزلت بينهماء فأكلت الشاة زتركت الزرع» وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى فى الناس وقد علموا 
أنلك فريت قزيانا كسل منك ورد علن؟ 1 اقل زالله- لا ينظر النائن اليلق وإلى وآانت» خين نتن ؛ 
فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر 
يقتضى أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ فى امرأة» كما تقدم عن جماعة ممن 
تقدم ذكرهمء وهو ظاهر القرآن: (إذ قربا قُرْبانا ميل من أحدهما ولَم يقل من الآخرٍ قال لأفْلئ قَال نما 
قبل الله من الْمثّقين» . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 

وقوله : © أمن بسطت إل يدك لتقتابي ما أنا بباسط يدي إِلَيِك لأفتلك إنَي أخَاف الله رب الْعَالَمِين» : يقول 
له أخوه الرجل الصالحء الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : « لعن بَسطت إِلَيْ يدك لقتني ما أنا بباسط يدي إِلَيِكَ لأفتلّك» أى: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة طإنْي أحَاف الله رب الْعَالمِين» أى: من أن أصنع 
كما تريد أن تصنع»ء بل أصبر وأحتسب . ولهذا ثبت فى الصحيحين ٠‏ عن النبى كَِْةِ أنه قال: 
« إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل » 
فما بال المقتول؟ قال:« إنه كان حريصا على قتل صاحبه» (0). 

وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله كَل 
قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم. والقائم خير من الماشى» والماشى خير 
من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى ؟ فقال: « كن كابن 
آدم؟ . وكذا رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أبو داود بنحوه » وفى آخخره : 
قال: فقال رسول الله يكل« كن كابن آدم؛. وتلا يزيد : لعن بَسَطت إل يدك قلي ما أنا بياسط يدي 
ليك لأفتلك إِني أحَاف الله رب العاَمين» 20 . قال أيوب السّختيانى: إن أول من أخذ بهذه الآية من 
ل الامة: ين بُسطت إل" يدل لني م أن 0 أحَاف الله رب الْعَلَمينَ 4 لَمَعُمان 


)١(‏ ورواه الطبرى ( ١١16١‏ ) مطولا ٠»‏ بإستاد جيد أن يضا . وهو خبر كما ترى - ليس من السنة النبوية » بل ظاهره 
يدل على أنه مما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . و١‏ التؤم » - بضم التاء وسكون الهمزة : التوأم » يقال 


(0) البخارى ( ١‏ / 71 فتح ) ومسلم ( 5 / 757  )‏ كلاهما من حديث أبى بكرة . 
(*") المسند ( ١1١9‏ ) والترمذى 70 / 03٠‏ ) وأبو داود ( لا555 ) . ولكن الذى فيه أن الذى تلا هذه الآية هو 
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ابن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى حاتم. 

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال: ركب النبى كَكِلةِ حمارا وأردفتى خلفه؛ وقال:« يا أبا 
ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا ع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف 
تصنع؟». قال: قال : الله ورسوله أعلم. قال:١‏ تَعَمْف ». قال:7 يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديد. ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى القبر» كيف تصنع؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال:«اصبر». قال:«يا أبا ذرء» أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟'. قال: الله ورسوله أعلم. قال:١‏ اقعد فى بيتك. 
وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أترك؟ قال: «فأت من أنت منهمء فكن منهم ». قال: فآخذ 
سلاحى؟ قال : ١‏ فإذن تشاركهم فيما هم فيهء ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيفء فألق 
طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى702) . 

وقوله : «إنْي أريد أن تَبُوءِ بإنمي وإنْمك فنَكُونَ من أَصحاب الارٍ ذلك جزاء الظالمين»: قال ابن 
عباس» ومجاهد وغيرهما : أى: بإثم قتلى وإثمك الذى عليك قبل ذلك. قال ابن جرير: 
وقال آخرون: يعنى بذلك : إنى أريد أن تبوء بخطيئتى» فتتحمل وزرهاء وإثمك فى قتلك 
إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهد. وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه 
خلافه. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: « ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب ©. وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس 
به» فروى عن عائشة ء قالت: قال رسول الله يكلِ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا 
لا يصح. ولو صح فمعناه : أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل 
فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص. وهو الغالب.فإن المقتول يطالب القاتل فى العرصات 
فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أُخدّ من سيئات المقتول فطرِحّت 
على القاتل: فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك 
عن رسول الله كَليةِ فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم. 

وأما ابن جرير فقال : والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن 
تنصرف بخطيئتك فى قتلك إياى - وذلك هو معنى قوله: 9إنَي أريد أن تبُوء امي 4 وأما معنى 
«رإثمك» فهو إثمه بغير قتلهء وذلك معصيته ‏ عز وجلء» فى أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك 
الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله عز وجلء» أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له 
أو عليه » وإذا كان هذا حكمه فى خلقهء فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخودًا بها 
القاتلء وإنما يؤخذ القاتل بإثئمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 
قتيله. هذا لفظه (؟) . ثم أورد على هذا سؤالاء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه 
قابيل إثم قتله» وإثم نفسهء مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله : أن هابيل أخبر عن نفسه 


.) 17١/0 1751١5 /5١١ ( حلبى ) . (0) الطبرى‎ ١549 /6 ( المسند‎ )١( 
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بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتلهء بل يكف يده عنهء طالبآً ‏ إن وقع قتل - أن يكون من أخيه لا 
منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجرا له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إني أريد 
أن تبوء بإْمي وإنمك» أى: تتحمل إثمى وإثمك طفَمَكُونَ من أصحاب الثارِ وَذَلكَ جَرَاءُ الّالمين» . وقال 
ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

زقولة تعالن + «قطرعت لَه نفسه قَْلَ أخيه فَقتلَه 4 أى : دشت وبق لك له تية اده 
على قتل أخيه فقتله» أى: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: 8 فَأصبح من الخاسرين» أى: 
فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة أعظم من هذه؟. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله كَكِيِ: «لا تقتّل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 
كان أول من سن القتل». وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود 20١(‏ . 

وقوله تعالى : ظ فبَعَتْ الله غُرابًا َبْحثْ في الأرض ليرِيه كيف يواري سَوءة أخيه قال يا ويل أعَجَرْتَ أن 
أكون مثل هذا العرَاب فَأَوَارِيَ سوءة أخي فَأصبّح من النادمين : قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب 
ميتء فبحث عليه من التراب حتى واراهء فقال الذى قتل أخاه: «يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا 
راب فأراري سوم أخي» . وقوله: «فَأصبح من الثادمين » قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد 
خسران. فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه. كما 
هو ظاهر القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ 
لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن روى ابن جرير عن الحسن ‏ هو البصرى - 
قال: كان الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله: «وائل عَلَيهِم نبا ابتي آدَمْ باحق من بنى 
إسرائيل» ولم يكونا ابنى آدم لصلبهء وإنما كان القربان من ب: بنى إسرائيل» وكان آدم أول من 
مات. وهذا غريب جداًء وفى إسناده نظر 299 , 


) المسند ( 5570 ., 4081 . 4177 ) وهو فى البخارى (5 / 357 , و11/ 21594 و1/ 305 فتح‎ )١( 
. بكسر الكاف وسكون الفاء : الحظ والنصيب‎  » و« الكفل‎ ) 1١55 ١1/78 ( ورواه أيضا الطبرى‎ 

() الطبرى ( 73١8 / 1٠١ ( ) ١١9١9‏ ) . وقد رده عقيبه بما ملخصه : أن الله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا 
يفيدهم به فائدة . والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعاً إلا فى بنى آدم » فلو كان المراد رجلين من 
بئى إسرائيل لم يكن فى قوله:« ابنى آدم » فائدة جديدة . ثم رده مرة أخرى ( ص 7١١ 27١9‏ ) بأنه ٠‏ خطأ ' 
لن رسول الله وك قد أخبر عن هذا القائل الذى قتل أخاء :أنه أول من سن القتل . وقد كان لا شك - القتل 
قبل إسرائيل »فكيف قبل ذريته ! فخطأ من القول أن يقال: أول من سن القتل رجل من بنى إسرائيل » . ثم 
رده مرة ثالئة ( ص 7١4‏ ) . عند قوله تعالى : (فبعث الله غرابًا يبحث فى الأرض) - الآية ‏ بأن « الرجلين 
اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية » لو كانا من بنى إسرائيل » لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة 
أخيه . ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه » ولم يكن القاتل منهما أخاه علم سنة الله فى عباده الموتى » ولم يدر 
ما يصنع بأخيه المقتول » . وهذا كلام قوى نفيس . 
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00 مِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَ كينا عل بن إسرو يل أنه مَن قَصَلَّ م بع تين أذ فَسَادٍ 


2 سرع 


فى الْأَرَضٍ فَكَأْنَمَا قَسَلَ آلنّاس جَمِيعًا وَمَنْ أخناف وكا لمجا اناس عينا 
كدج نير ركذا بالتكت تن كذا مَنْقُم بَعْدَ دَدِلَكَ فى الْأرضٍ لمُسروودت 


-_ 


59 م اج الس ثيه اسم 


0 نما جَركا لَذنَ يحَارِونَ ) لَه وَرَسُولمٌ وَيسَعْوْنَ فى لْأَرَضٍ هَسَادًا أن يَمَمَلوا 


7 0 


يمصبّوا أو َعَم أيدبه: وَاْعْنهُم يِنْ حِلَفٍ أذ ينا يبت الأرْضْ 
0 5006 2 واه 0 25 2 0 مه 
كلك لجر رق فى آلدُيْن وَكَهْرَ في الآيضرَز عَدَابُ عَظِيءُ 9 إلا اديت 


تبأ من قَبَلٍ أن تَمْدٍ مفاعَكمٌ كَأعَلموا أت لسعو ل 01 7 

يقول تعالى: 9 من أجل قتل ابن آدم أخاه ضَئما وعدوانًا كتبنا على بني إسرائيل» أى: 
شرعنا لهم وأعلمناهم ل أنه من قََلَ نفس بغيْرِ نفس أَرْ فسا في الأررض فَكَأنْمَا قل النّاس جميعا ومن أحيّاها 
فَكََئمَا أحيًا الئاس جميعا» أى: ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاصء أو فساد فى الأرض» 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعًا؛ لأنه لافرق عنده بين نفس ونفس 
لإومن أحياها» أى: حرم قتلها واعتقد ذلك. فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال: 
طفَكَأنمَا أحيًا الئاس جميعا» . . وعن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار » فقلت: جئكت 
لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة» ايشبرة أن تمل الناسن: حعينا 
وإياى معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلاً واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعاء ٠‏ فانْصرف 
مأذونًا لك» مأجورً غير مأزور. قال فاتصرفت ولم أقاتل )١(‏ . وقال ابن عباس : #«من قعل 
فا بعر تس أو ساد في الأرْض فَكَأنمَا قل الئاس ميا ومن ياه فكأنما حي اناس جميعا» وإحياؤها: 
ألا يقتل نفسًا حرمها الله فذلك الذى أحيا الناس جميعاء يعنى: ا ا 
حَيى الناس منه . وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسَلمٍ فكأنما استحل دماء الناس جميعا 
ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعًا. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله كله فقال: يا رسول اللّه. اجعلنى على شىء 
أعيش به ؟ فقال رسول الله كَكيِ: «يا حمزة» نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال: بل 

تفن آحبيهاة: قال: #عليك ينفسك +-(250, 

وقوله: «ولقد جَاءنهم رسلنا اينات » أى : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثيرا 
منْهُم بد ذلك في الأرْض لَمْسَرِفُونَ © وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قرَيظّة والنضير وغيرهم من بنى قَيْتَقَاع من حول المدينة من اليهودء الذين كانوا 
يقاتلون ص الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية»ثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها قدوا'من أسروف وودرا من قتلوه» وقد أنكر الله عليهم ذلك فى سورة البقرة» حيث يقول: 


ل ل و ل ل /١‏ 4:4 2غ 159 )2ء وإسناده 


: . وذكره السيوطى فى الدر المثور ( 7 / /ا77 ) ولد ينسبه لغير ابن سعد . 
زفق ا 5 وإسناده صحيح 5 
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وو أن مناخ لا كود دن ولا جود ألشتكم م مركم فم رقع وشم تنهذوة . كم م 
هزلاء تفتلود أنفكم وخ جود ريق سكم من ديارهم تظاهرود لهم الام والعدوان وإن نوكم أسار 
تفادوهم وهو محرم عليكُم إخراجهم أفْمُون بعص الكتاب وترون يبغض فما جزاء من ب يفعل ذلك منكم إل 
خزي في الحا الانيا ويوم القيامة يرَدُونَ إل أَسَدَ العذاب وما اللّه بغَافل ما تَعمَلُون» [ البقرة: 244 6م ] 219 . 

وقوله تعالى نما جزاء دين يُحَاربود الل ورَسُولهُ ويَسْعَوْنَ في اررض فَسَادًا أن يعوا أو يصلُوا أ 
تقَطع أيديهم وأَرجلهم من خلاف أَو يُنقوا من الأرض»الآية . المحاربة: هى المضادة والمخالفة» وهى صادقة 
على الكفرء وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع من 
الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من 
الإفساد فى الأرض (") . وقد قال الله 0 : «وإذًا تولى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والشسل والله لا يحب الْقَسَاد) [ البقرة: ه 

ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة فى المشركين» كما روى ابن جرير عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا : نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن لوو عله 
لوك فشي رمت تُحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدّء إن قتل أو أفسد فى الأرض 
أو حارب الله رك ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد 
الذى أصاب (25. ورواه أبو داود والنسائى؛ من طريق عكرمة» عن ابن عباس : ل«إنّما جزاء الذين 
يحَاربون الله ورسُوله ويسعون في الأرض قسادا» : نزلت فى المشركين » فمن تاب منهم قبل أن يقدر 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه(؟2 . وروى عن ابن عباس ٠»‏ قال: كان قوم من 
أهل الكتاب» بينهم وبين النبى مَل عهد وميثاق. فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض» فخير الله 
رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (26. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم بمن ارتكب هذه الصفات». كما رواه 
البخارى ومسلم من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجَرمى البصرى - عن أنس بن 
مالك: أن تقر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله يكهِ فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
المدينة » وسقّمت أجسامهم؛ فشكوا إلى رسول الله 8 فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى 
إبله افتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ » فقالوا : بلى 0-00 فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
ين ؛ فقتلوا الراعى وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله وَل فبعث فى آثارهمء فأدركواء 
)١(‏ انظر ما مضى عند تفسير الآيتين : ( 84 . 86 ) من سورة البقرة . 
«١ )0(‏ قرض الدراهم والدنائير » : قطعها . ومنه : « قراضة الذهب والفضة » . وهذا القرض سرقة وغش فى 

المعاملة . ووقع فى المطبوعة : « قبض » ! وهو تصحيف وكلام لا معنى له . 

(؟) رواه الطبرى - هكذا ‏ من كلام عكرمة والحسن » مرتين بإسناد واحد 0118-05 )1١417‏ . 
(5) أبو داود ( 1797 ) والنسائى ( ” / ١14‏ ) . وإسنادهما صحيحان وهو الحديث السابق عن عكرمة والحسن » 


إلا أن الطبرى أو أحد رجال إسناده قصر به ١‏ فلم يرتقع به إلى ابن عباس ١‏ 
(5) الطيرى ( )1١1١8-7‏ . 
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فجىء بهمء فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهمء وسّمرت أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى 
ماتوا. لفظ مسلم (0© . 

وعند البخارى : قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم. وحاربوا الله 
ورسوله (25. ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى» عن أنس قال :إنما سمل النبى وُه أعين 
أولئك؟ لأنهم سملوا أعين الرعاء 29 .. :وقال حماد بن سلمة : حدثنا قتادة وثابت البنان «وحمد 
الطويل؛» عن أنس بن مالك أن تاسمًا من عريئة قدهوا المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله وَلِلٍ 
فى إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء ا فارتدوا عن 0 
زقتلوا الزاعئ : :وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله يلك فى آثارهمء فجىء بهم» فقطع أيد 

وأرجلهم من خلاف. وسَّمّر أعينهم وألقاهم فى الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم 3# 

الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء ونزلت: َإِنْمَا جزاء الذين يُحَاربُونَ الله ورسُولَه 4 الآية . رواه أبوداود 
والترمذى والنسائى وابن مردويه ‏ وهذا لفظه ‏ وقال الترمذى: «حسن صحيح ©. وقد تقدم فى 
صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم. وقد روى قصة 
العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم : جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ 
الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جداء فرحمه الله وأثابه. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرتيين: هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية » وزعموا أن فيها عتايًا للنبى يلديم كما فى قوله :عقا اللَّهُ عك لم أذنت لهم » 
[التوبة: 47]» ومنهم من قال: هو تسوخ بتهى النبى ككل عن المثلة: وهذا القول فيه نظرء ثم 
صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ ! وقال بعضهم: كان هذا قبل م 
تنزل الحدودء قاله محمد بن سيرينء وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة»وفى رواية جرير بن 
عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها . فإنه أسلم بعد نزول المائدة. . ومنهم من قال: لم يسمل 
النبى يَكلِيةِ أعينهم» وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين ! وهذا القول 
أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال:ذاكرت الليث بن سعد 
ما كان من سمل النبى ككل أعينهم» وتركه حَسمهم حتى ماتواء قال: إتعت ديد جنا ةن 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله يِه معاتبة فى ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم: من القتل 
والقطع والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى 


» مسلم (57/ 6 ©30) . ورواه قبل ذلك وبعذده » من أوجه مختلفة » ورواه أيضا الطبرى من أوجه كثيرة‎ )١( 
.)11١414( : منها‎ 

(1) البخارى مطولا ( ١‏ / 7588 194 فتح ) . وهنا شرحه الحافظ شرحا وافيا . وقد رواه البخارى فى مواضع 
أخر أيضاء منها : (5/ 201٠١8‏ ولا/ ؟هلا. و48/ 23505.و؟١/‏ 99 ١٠١‏ ٠فتح).‏ 
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'الأوزاعى - فأنكر أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم 
,نزلت هذه الآية فى عقوبة غيرهم من حارب بعدهمء بورفع عنهم السمل (© . 
ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى :ذهابهم إلى أن المحاربة فى الأمصار وفى 
السبلان على-السواء لقولة:#ويسعون في الأرض فسادا.4. وهندا مذهب مالك. والأوزاعى» والليث 
ابن سعد. والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى 
يدخله بينًا فيقتله» ويأخذ مامعه : إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولى المقتول» ولا 
اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل 219 . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرقات» فأما فى الأمصار قلاء لآنه يلحقه الغوث إذا استغاث» بخلاف الطريق لبعده ممن يغيثه 
ويعينه . 
وأما قوله : «أن يلوا أو يصلْبُوا أو تقطع أيديهم وأَرجلُهم من خلاف أو ينوا من الأرض» فقال ابن 
عباس : من شهر السلاح فى قبة الإسلام 259 . وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليه» فإمام 
المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله»: وإن شاء صلبه: وإن شاء قطع يده ورجله. 


وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء. وغيرهم. وروى ذلك ابن جريرء2 وحكى 
مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله. ومستند هذا القول : أن ظاهر «أو» للتخيير» كما فى نظائر 


. )١١84148 (2 الطبرى‎ )١( 

(5) روى الطبرى ( ١١815‏ ) عن الوليد بن مسلم » قال : « قلت لمالك بن أنس : تكون محارية فى المصر ؟ قال : 
نعم » والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين فى مصر أو خلاء » فكان ذلك منه على غير نائرة 
كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة » قاطعا للسبيل والطريق والديار » مخيمًا لهم يسلاحه . فقتل أحدا منهم » 
قتله الإمام كقتلة المحارب ٠‏ ليس لولى المقتول فيه عفو ولا قود» . ثم روى ( 1١877‏ ) عن الوليد » قال : 
« وسألت عن ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة » قلت : تكون المحاربة فى دور المصر والمدائن والقرى ؟ فقالا : 
نعم »إذا هم دخلوا عليه بالسيوف علانية .أو ليلا بالنيران » قلت : فقتلوا » أو أخذوا المال ولم يقتلوا ؟ فقال : 
نعم » هم المحاربون » ءفإن قتلوا قتلوا » وإن لم يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من 
الدار » ليس من حارب المسلمين فى الخلاء والسبيل ٠‏ بأعظم محاربة ممن حاربهم فى حريمهم ودورهم » . ثم 
روى )١1875(‏ عن الوليد » قال : « قال أبو عمرو [ يعنى الأوزاعى ] : وتكون المحاربة فى المصر » شهر على 
أهله بسلاحه ليلا أو نهارًا . قال الوليد : وأخبرنى مالك : أن قتل الغيلة ‏ عنده ‏ بمنزلة المحاربة » قلت : وما 
قتل الغيلة ؟ قال : هو الرجل يخدع الرجل أو الصبى فيدخله بينّا أو يخلو به ٠»‏ فيقتله ويأخذ ماله » فالإمام 
ولى قتل هذا » وليس لولى الدم والجرح قود ولا قصاص © . 

وقول مالك فى الرواية الأولى ١:‏ نائرة » هى بالنون » وهى : الفتنة الحادثئة فى عداوة وشحناء و« الذحل » - 
بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : هو الثأر . 

(9) « قبة الإسلام » : فسرها أخى السيد محمود شاكر فى الطبرى ( )577/٠١‏ بأنه « يعنى فى ظله وحيث مستقرها 
سلطانه » ولذلك سموا البصرة :قبة الإسلام » . وفى المطبوعة : « فئة الإسلام » ! وكذلك كانت فى طبعة 
الطبرى القديمة . وهى ‏ كما قال أخى السيد محمود ‏ لا معنى لها ! . وكلمة * قبة » واضحة الرسم والنقط فى 
مخطوطتى ابن كثير » ومضبوطة بالشكل فى إحداهما . 
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كلها 00 فكذلك فلتكن هذه ٠‏ الآية. و اللي هذه الآية 00 حل اعون با 
روى الشافعى عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قَتّلوا وأخذوا امال قُتلوا وصلبواء وإذا قَتَلوا 
ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم بأكتد وا هالا شواىة الأوض .وقد زواء انق أب شيبة عن ابن 
عاش 6 تحر :هيكذ قال عت ولخد من التتلق:والأفطة, 

واختلفوا: هل يُصلّب حيا ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب ؟ أو يقتله برمح 
ونحوه ؟ أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
ينزل ؟ أو يترك حتى يسيل صديده ؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه » وبالله الثقة 
وعليه التكلان. 

وأما قوله تعالى : لأ ينفُوا من الأرض؟ فقال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد 
ابن جبير» والليث » ومالك ٠‏ وغيرهم . وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر » أو 
يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية » وقال الشعبى: ينفيه من عمله كله . وقال عطاء 
الخراسانى: ينفى من جِنْد إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبيرء وأبو الشعثاء» والحسنء» والزهرى . وغيرهم . وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن. 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابهء واختار ابن جرير: أن المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده 
إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله : «إذلك لَهُم خزي في الدانيًا لَّهُمْ في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته - من 
قتلهم. ومن صلبهمء وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف». ونفيهم ارق لهم بين الناس فى 
هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال : 
إنها نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامت 
قال: أخذ علينا رسول الله تكله كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاًء ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا » ولا يَعْضَه بعضنا بعضاء فمن وقَى منكم فأجره على اللهء ومن 
أضاب من :ذلك شيا فعوقت فهو كثارة له ومن ستره الله فامره إلى اللهء: إن شاء عذبه وإن 
شاء عفا عنه. وعن على قال: قال رسول الله كَكهِ:« من أذنب ذنيًا فى الدنياء فعوقب بهء فالله 


. ف فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « فإطعام » . صوابه ما أثبتناه . ( الباز)‎ )١( 
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أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنيًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله 
أكرم من أن يعود عليه فى شىء قد عفا عنه» . رواه الإمام أحمد ٠‏ والترمذى ٠»‏ وابن ماجهء 
وقال الترمذى:٠‏ حسن غريب». وقد سثل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث ؟ فقال: ر 
مرفوعا وموقوقاء وقال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير فى قوله ذل همحز في انا > 
يعنى : و ال وذلة وعقوبة فى عاجل الدنيا قبل الآخرة ظوَلَهِمٍ في الآخرة عذَاب عظيم» 
أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم به فى 
الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم بها فى الدنيا - #عذاب عظيم» يعنى: عذاب جهنم . 
وقوله تعالى : إلا الذين َابُوا من قَبلٍ أن تقدروا عَليْهم فَاعلمُوا أن الله عَفُور رُحيم * أما على قول 
من قال: إنها فى أهل الشرك ‏ فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم. فإنه 
يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان 
للعلماء. وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما روى ابن أبى حاتم عن 
الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» 
فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن على» وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء فكلموا عليًا 
فيه » فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى داره» ثم أتى علي فقال: يا أمير 
الوفيق:: آرايك سن بحانث الله ورسوله وسعى فى الأرض فساداء فقرأ حتى بلغ : «إلأ الذين تَابوا 
من قَبْلِ أن تقدروا عَلَيْهُم » قال: فكتب له أماناً. قال سعيد بن قيس: فإنه حارثة بن بدر. وكذا 


رواه ابن جرير 200 . 


ورى ابن جرير عن الشعبى قال: جاء رجل من مرد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى 
إمارة عثمان » بعد ما صلى المكتوبة » فقال: يا أبا موسىء هذا مقام العائذ بك» أنا فلان ابن 
فللان المرادى » وإنى كنت حاريت اللّه ورسوله وسعيت فى الأأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن 
000 فمام أبو موسى فقال: إن هذا فلان ابن فلان» وإنه كان حارب اللّه ورسوله. وسعى 
فى الأرض فساداًء إنارقات من قل أن تود عليه" فون القن :قله عرقي :له إلا يقير فإن يك 
صادقًا فسبيل من صدق» وإن يك كاذبآ تدركه ذنوبهء فأقام الرجل ما شاء الله ثم إنه خرج 
فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله 2 . 

ثم روى ابن جرير عن الليث. قال حدثنى موسى بن إسحاق المدنى ‏ وهو الأمير عندنا: 
أن علا الأسدى حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» فطلبه الائمة والعامة. قامج: متنع ولم 
يقدروا عليه» حتى جاء تائباء وذلك أنه اسمع رجلا يقرأ هذه الآية: ل لسر 
أنفسهم لا تَْنَطُوا من رَحْمَة الله إن الله عفر الذثوب جميعا إِنهُ هو الْمَقُورٌ الرحيم» [الزمر : 015 فوقف عليه 
فقال: يا عبد اللّهمء أعد قراءتها. فأعادها عليه. فغمد سيفه, ثم جاء تائبًا . حتى قدم المدينة من 


. ) 1١١441 -1141/9 ( رواه الطبرى مطولا ومختصرا‎ )١( 
.) 1١١48486 . ١١84845 ( الطبرى‎ )( 
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السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله كله فصلى فصلى الصبح» ؛ ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار 
ا 0 عرفه الناس» فقاموا إليه» فقال: لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل 
أن تقدروا على. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة ا ان الى 
إمرته على المدينة » فى زمن معاوية . فقال: هذا علي جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. 
فرك من ذلك كلهء قال: وخرج على تائبآ مجاهداً فى سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا 
سفيتته إلى سفيئة من سفنهم » فاقتحم على الروم فى سفينتهم. فهربوا منه إلى شقها الآخر. 
فمالت به وبهم» فغرقوا جميعآ .2١‏ 


علد مه لس عم 2.2 5-0 1 م 

يتأيها الذيت ءامنا أتَفوأ أله وأَبْمَعُوا إِلَيِّهِ الْوسِيكةَ وَجَنهِدُوأ في سبيله. 
_ َه زر لج و 0 جا م م - و 1 كدو 5 
لملحكم تفلحوت كل إن أن حكنكا 3 أك آثر ما فى الْأَرضٍ جِيعًا 
عم رربو مسو السام 0 وء الالال دس خرد د مرنة لايئيى ا ها 
وَِثْلَمُ مَحمٌ لِيَقْتَدُوأْ يوه مِن عَذَابٍ يو الْقِيْمَةَ ما نُقَيَلَ مِنْهُم وَلَمَ عَذَابٌ 
4 4 دحوو ء هوه 2-2 


لِيدٌ 59 ,يدوت أن يرجأ مِنَ ألنَّارٍ وَمَا هُم بخترجيت ينها وَلهْرَ 
آ هه ور جد 
مر 39 4 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الاتكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: #رابتفوا إِلَيّه الْوَسِيلّة 4 قال ابن عباس:أى القربة. وكذا 
قال مجاهد . وقتادة» وابن زيد» وغير واحد. وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
وض توقرا ان ريد «أولتك الدين يدعون يعون إلَئ بهم الوسيلَة4 [ الإسراء: /اه] . وهذا الذى قاله 
هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه . 

والوسيلة: هى التى يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضآ: علّم على أعلى 
منزلة فى الجنة» وهى منزلة رسول الله تَكِيّةِ وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» 
وقد ثبت فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك : دمن قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته» إلا حَلََتَْ له الشفاعة يوم القيامة». وفى صحيح مسلم عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى كَلْةْ يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ثم 
صِنُوا على فإنه من صلى عَلىَ صلاة صلى الله عليه عشرأء ثم سلوا الله لى الوسيلة» فإنها 
منزلة فى الجنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد اللّه» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة 
58 عليه الشفاعة» (5). وروى الإمام خين عن كعب» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ديد 
قال:« إذا صليتم على فَسَلُوا لى الوسيلة». قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال:٠‏ أعلّى درجة 
فى الجنة» لا ينالها إلا رَجَلّ واحد ٠‏ وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذى ثم قال: غريب» 


. ) ١١8486 ( الطبرى‎ )١( 
. ورواه الومام أحمد فى المسئد ( 5054 ) . وخرجناه هناك‎ )0( 
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وكعب ليس بمغزوف» لا نعرف أحداً روى عنه غير ليث بن أبى سليم كي 

وقوله : 8 وجاهدوا في سبيله لَعلّكم تفلحون»: ا أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفاز' والمتنركين . الخارجين عن الطريق المستقيم » والتاركين للدين القويم» 
ورغبهم فى ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة ٠»‏ من الفلاح والسعادة العظيمة 
الخالدة المستمرة التى لا تبيد ولا تحول ولا تزول فى الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة 
مناظرهاء الطيبة“مساكنهاء التى من سكنها يَنْعَم لا يبأس» ويحيا لا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا 
يفنى شبابه. 

0 أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: إن الذين 
كفْروا لو أن لَه ما في الأرض جميعًا ومثله مَعَهُ عدوا به من عدَاب يوم القيامة ما قبل منهم © أى: لو أن 
أحدهم جاء يوم القيامة كله الأرض ذهبًاء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد أحاط به» 
وتيقن وصوله إليه » ما تقبل ذلك منه » بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص؟؛ ولهذا 
تعالى : ظ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» الآية [الحج: ؟؟]» فلا يزالون يريدون المخروج 
ما هم فيه من شلته وأليم مسه. ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب فصاروا فى أعلى 

8 7 3 5 3 فى لد # قرام 

جهنم. ضربتهم الزيانية بالمقامع الحديد» فيردوهم إلى أسفلها # ولهم عذاب مقيم * 6 دائم 
مستمر لا خروج لهم منهاء: ولا فخيد, لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
0060 بالرجل من أهل النار» فيقول: يا ابن آدم» كيف وجدت مَضجَعك؟ فيقول: شر 
0 : هل تفتدى 5 الأرض ذهبا؟» قال ١:‏ فيقول: تعم » يارب 3 فيقول: كذبت 3 

قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار » . رواه مسلم والنسائى وابن مردويه . 
تونق انك مردوله غدة بريد بع مويه الفششيوة عن جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله عَكلِبْدِ 
ز[قال]: مسرا ايعخرج من النار قوم يدخلرن الجنة؟. قال: فقلت حابر بن عبد اللّه : ينول 
الله : ليُرِيدُونَ أن يُخرجوا من الا وما هم بِخَارِجينَ منها» ؟ قال: اتل أول الآية : إن الذين كَفرُوا لون لهم 
ما في الأرض جميعا ومثله معَهُ يدوا به» الآية» ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم 
هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر 2 وهذا أبسط سياقًا . 

وروى ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله» وهو يحدث» 
فحدث أن ناسًا يخرجون من الثانةقال: وانا يوعد انكر ولك قط ؤقلت ما اعتحب من 
الناس» ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد » تزعمون أن الله يخرج ناساً من النار» والله 
تقول: «يريدوت أن يَخرجوا من الثار وَمًا هم بِحَارِجِينَ منها » ؟! فانتهرنى أصحابهء وكان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار: 8 إن الذين كَفَرُوا لَو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معَه ليفتدوا 
)١(‏ المسند ( 7084 ) » وإسناده صحيح . وكعب المدينى : تابعى معروف » ذكره ابن حبان فى الثقات » وترجمه 

البخارى فى الكبير ( 5 / ١‏ / 7354 ) فلم يذكر فيه جرحا . 
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به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ : «ولهم عذاب مقيم» أما تقرأ القرآن؟ قلت:بلى قد جمعته » 
قال: أليس الله يقول  :‏ ومن اليل فتهَجد به نافلة لك عسئ أن يبعنَك ربك مقَاما محمودا» ؟ [الإسراء 2 
فهو ذلك المقام فإن الله يحتيس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاء » لا يكلمهم » فإذا أراد أن 
يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به )١(‏ . ثم روى ابن مردويه عن 
ظلق تبن حبيت قال: كنت من أشد الناس تكذيبًا بالشفاعة» ا 
فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النارء فقال: طلقء تراك قر لكتاب 
الله وأعلم بسنة رسول الله منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون. ولكن هؤلاء قوم 
أصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا منهاءثم أهوى بيديه إلى أذنيهء فقال : صمتا إن لم أكن 


و ا ا ارو د ار 
ره زالقارقة افتلهوا انها انارت تنا نكل 2 أل وام 2 * 

عي (2) تك 6ب من بند لا ا ا د 

(©) أل تمل أن لله اك ملف التكوت وَالْكَرَضٍ يحَدِبْ من يق وَيَمْفرُ لبن يكل 


يقول تعالى حاكمآ وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى أن ابن مسعود كان يقرؤها: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة»ء وإن كان الحكم عند جميع العلمارٍ عرانكا 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولاً به فى الجاهلية ؛ فَقَرَرٌ فى 
الإسلام وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية 
والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليهء وزيادات هى من 
تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية قريش . قطعوا رجلا يقال له : 
« دويك ». مولى لبنى مَليح بن عمرو من خخرّاعة؛ كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه' قوم 
فوضعوه عندله. 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به 
سواء كان قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية: «والسارق والسَارقهُ فَاقْطعُوا أيْديْهمَاك . فلم يعتبروا نصاباً 
ولاحرراء بل أخذوا عجره 'السرقة: وقسكوا عا شية كن المضيحن » عن أن هريرة أن سول 
الله ب قال:« لَعَن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» . وأما 
الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدره» فذهب كل من 
الأئمة الأربعة إلى قول على 07 فعند الإمام مالك بن أنس : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة 


ا . ورواه 0 ) بأطول منه قليلا »؛ وإستاده أيضا صحيح . وزاد السيوطى 
(؟/ )٠‏ نسبته للبخارى فى الأدب المفرد والبيهقى فى الشعب ٠.‏ ولكنه فاته أن ينسبه للمسند . ولم أجده 


فى الأدب المفرد . 
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خالصة. فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج فى ذلك بما رواه عن 
نافع »عن ابن عمر؛ أن رسول الله كِْهْ قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه فى الصحيحين . 
قال مالك : وقطع عثمان » فى أثرجة قُوْمّت بثلاثة دراهم. وهو أحب ما سمعت فى ذلك. 
وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك : أن سارقاً سرق فى زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان 
أن تقوم فَقُومّت بثلائة دراهم من صرف اثنى عشر درهما » فقطع عثمان يده . قال أصحاب 
مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع السكوتى» وفيه دلالة 
على القطع فى الثمار خلافًا للحنفية. وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافاً لهم فى أنه لابد من عشرة 
دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينارء والله أعلم. وذهب الشافعى إلى أن الاعتبار فى قطع يد 
السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن عائشة ؛ أن رسول الله كَكْةْ قال : « تقطع يد السارق فى ربع دينار فصاعدا » . 
ولمسلم عن عائشة؛أن رسول الله كك قال : « لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ». 
قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل فى المسألة » ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. 
قالوا: وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى 
عشر درهمّاء فهى ثمن ربع دينارء فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن 
الخطاب. وعثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب . وبه يقول عمر بن عبد العزيز» والليث بن 
سعد . والأوزاعى ». والشافعى » وأصحابه» وغيرهم . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ إلى أن كل واحد من 
ربع الدينار والثلاثة دراهم و شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه قطع » عملاً 
بحديث ابن عمرء وبحديث عائشة ووقع فى لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة » أن رسول الله 
كك قال: «اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك »© . وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: ١‏ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن. قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار 2١(‏ . فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم» واللّه أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسفء, ومحمدء وذكّرءوكذا سفيان الثورى ‏ فإنهم 
ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق على عهد رسول الله يلي كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة 
عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى كَكِْةْ عشرة دراهم . ثم روى عن عمرو بن 
شعيب. عن أبيهء عن جده قال: قال رسول الله يَْهِ: « لا تقطع يد السارق فى دون ثمن 
المجن» . وكان ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن 
عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض 


. ) 409/80 40 51/ ( انظر هذه الأحاديث كلها فى المتقى‎ )١( 
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السلف إلى أنه تقطع يد-السارق. .فى عشرة دراهمء أو دينارء أو ما يبلغ قيمته' 'واخداً منهماء 
يحكى هذا عن على ؤابن مسعود.ء. وإبراهيم الَحَعَى» وأبى جعفر الباقز» وقال بعض 
السلف: لا تقطع”الخمس إلا فى خحمسن»: أى: فى خشة أدنائيرء: أو خمشين درهماً. وينقل هذا 

وقد اجا اوور عننا قسك يه اللاع يامو حديف" أن :زور :3 يوق النكة فط 
يده» ويسرقالحبل فتقطع يده؟ بأجوبة: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ. 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنءقاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية؛ حيث كانوا 
يقطعون فى القليل والكثير» فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء العررّىء لما قدم بغدادء اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء 
فى جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله ! فقال: 


0 ار : وأن تَعوذ بمَوؤلانا من النار 


ولما قال ذلك واشتهر عنه سل الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك» فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى أن قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن فى باب الجنايات 
ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار ٠‏ لثلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون 
القدر الذى تقطع فيه ربع دينار » لثلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند 
ذوى الألباب؛ ولهذا قال : طإجزَاء بما كسا 4 أى : مجازاة على صنيعهما السيئ فى أخذهما أموال 
الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك وكلاى لل »ان : تنكيلاً من الله بهما 
على ارتكاب ذلك #والله عَزِيرٌ © أى : فى انتقامه «حكيم» أى: فى أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : ظفَمَن تَاب من بَعّْد ظُلْمه وَأصلّح فَِنْ الله يتوب عليه إن الله عَمُور رحيم» أى: من تاب 
بعد سرقته وأناب إلى اللهء فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلابد من ردها 
إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده فإنه لا يرد بدلها . 
وقد روى الدارقطنى عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يليه أتى بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما 
إخاله سرق» » فقال السارق:بلى يا رسول اللّه. قال: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموفء ثم 
اثتونى به». فقطع فأتى بهء فقال:١تب‏ إلى الله». فقال: تبت إلى الله . فقال:« تاب الله عليك »© . 
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وقد روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وابن خخزيمة. وروى ابن 
وان عن العلنة الأنصتا رست ان عد رثنو لد أي شي وه بعل ل قاف إن التي ل 
فقال: يا رسول الله » إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى» فأرسل إليهم النبى كَكْْوْ فقالوا: 
إنا افتقدنا جملاً لنا. فأمر به فقطعت يده » وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى منك » أردت 
ان ضع خض الثان 21017 وروي“ الإقا. احمد .عن عب الله بن عمزى» آنا امراة امبر كنع على 
عهد رسول الله بكي فجاء بها الذين سرقتهم ٠‏ فقالوا: يا رسول اللّه» إن هذه المرأة سرقتنا » 
قال قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله: «اقطعوا يدها». فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة 
دينار. فقال:١‏ اقطعوا يدها». فقطعت يدها اليمنى. ققالت المرأة: هل لى من توبة يا رسول 
الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك» . فأنزل الله فى سورة المائدة: #فمن 
تاب من بَعْد ظُلْمه وصلّح فَإنَ الله يتوب عليه إن الله غفُور رُحيم» (23 . 

وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت». وحديثها ثابت فى الصحيحين عن عائشة؛ أن 
قريشًا أهمهم شان المرأة التى سرقت فى عهد النبى يك فى غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله كَكلِيةِ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا ور بن زيد حب رسول اللهككلة؟ فأتي بها 
وشول الله كيد فكلمه فيها أسامة بن زيد»ء فتلون وجه رسول لله يكل فقال: «أتشفع فى جح من 
حدود الله » عز وجل ؟ ! »© فقال له أسامة : استغفر لى يا رسول الله . فلما كان العشى قام 
رسول الله َكلِيْةِ فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال:« أما بعد فإنما أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوهء وإذا سرق فيهم الفييك اقامرا عليه الجدء 
ل - والذى نفسى بيده - لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . ثم أمر بتلك المرأة 
التى سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة : فحَسنّت توبتها بعد» وتزوجت» وكانت تأتى بعد 
ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله يَليِ . وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عمر قال: كانت امرأة 
مخزومية تستعير متاعآً على ألسنة جاراتها وتجحدهء فأمر رسول الله كلد بقطع يدها. رواه الإمام 
أحمدء وأبو داود» والنسائى . وهذا لفظه . وقد ورد فى أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة 
فى كتاب 07 ف الحمد 0 
فيهء الذى لا 0 لحكمهء وهو الفعال لا 35 9 يعدب من يَشنّاء ير لمن يَشاء والله على كل 
شيء قدير 4 20 . 


. عمرو » . وهو خطأ‎ ١ ابن ماجه ( 7084 ) . ووقم فى المطبوعة « عمر بن سمرة » بدل‎ )١( 

(5) المسند ( /5161 ) وإسناده صحيح . وهو فى مجمع الزوائد ( 7175/5 ) . ورواه الطبرى (/ا١9١١)‏ مختصرا » 
وإسناده صحيح أيضا 1 

(*) هذا حكم الله فى السارق والسارقة ٠.‏ قاطع صريح اللفظ والمعنى » لا يحتمل أى شك فى الثبوت ولا فى 
الدلالة . وهذا حكم رسول الله تنفيدًا لحكم الله وطاعة لأمره » فى الرجال والنساء : قطع اليدء لاشك فيه » 
حتى ليقول يَتَيِِ بأبى هو وأمى : « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . -- 


ربع 
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1 406 مصوو ‏ سا م الى صم ٍ- امت الوسر 
م # يتأيها السُولٌ لا يحَرنكَ لدبت يُسَرِعُونَ فى الكفر مِنَ الذي الوا 
ءَامَنَا بذهم وَلَرْ ومن لوبهم مِنَ ألَدِنَ هَادُوأ سمّعوت إلكذب 


95 0 رح ته 5 آ#آك ته عه لاع ب للا 4 ريه 
ملعو و كسس مس لعَوم ءَاحَرنَ آم يأنوله ‏ فون الكام من بعر مواضيعيه. يفوا ن إن وددكم 
5-00 3 

0 وه ع مده يع كم جو.» دسو مد ده و ود دح عم 
هذا فخذوهم فَإن لَرَ وَتَوه فأَحَدَروا وَمَن يرد ألَهُ فِتَنْسَمٌ فلن تملكت لم مت الله شيشا 


2 فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون !لعبوا بديننا . وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة» 
نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله . ثم ربوا فينا ناسًا ينتسبون إلينا » أشربوهم فى قلوبهم بغض هذا الحكم , 
ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر : أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن » عصر المدنية المتهتكة ! 
عسارا الا موحي اا ليم رركم ١‏ لكان 10 لساك ميوت - فى بلادنا وحدها ‏ بمئات 
الألوف من اللصوص » بما وضعوا فى القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة » ولن تكون أبدًا رادعة » 
ولن تكون أبدًا علاجا لهذا الداء المستشرى . 

ثم أدخلها فى عقول الطبقة المثقفة » وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية ‏ ما يسمونه « علم النفس » . 
وهو ليس بعلم ولا شبيه به . بل هو أهواء متناقضة متباينة . لكل إمام من أئمة الكفر فى هذا العلم رأى ينقض 
رأى مخالفه . ثم جاؤوا فى التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس » لكل لص بحسبه . ثم زاد الأمر شرا 
أن يكتب اللصوص أنفسهم كلامًا يلتمسون به الأعذار لجرمهم . وقام المدافعون عنهم المقامات التى توردهم 
النار : يعلمون أن الجريمة ثابتة » فلا يحاولون إنكارها » بل يحاولون التهوين من شأنها » بدراسة نفسية المجرم 
وظروفه !! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم ٠»‏ فليس عندهم إلا أن حكم القرآن فى هذا لا يناسب هذا 
العصر !! وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه . ثم ينسبون قول الله سبحانه فى هذا الحكم 
بعينه : « جَزاء بما كسبا نَكالامنَاللّه 4 . فالله سبحانه ‏ وهو خالق الخلق » وهو أعلم بهم » وهو العزيز الحكيم - 
يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسارقين » نصا قاطعاً صريحًا . فأين يذهب هؤلاء الناس ؟! 

المسألة ‏ عندنا نحن المسلمين ‏ هى من صميم العقيدة » ومن صميم الإيمان . فهؤلاء المنتسبون للإسلام » 
المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه - ستسألهم : أتؤمنون بالله وبانه خلق هذا الخلق ؟ فسيقولون : نعم 
أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمد بالهدى ودين الحق » وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحًا 
لهم فى دينهم ودنياهم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها 8 والسارق وَالسَارقَهُ فَافطمُوا أَيديهُمًا » 
من القرآن ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس فى كل زمان وفى كل مكان » وفى 
كل حال ؟ فسيقولون نعم . إذن فأنى تصرفون؟! وعلى أى شرع تقومون ؟! أما من أجاب - ممن ينتسب 
للوسلام ‏ على أى سؤال من هذه السؤالات بأن:لا ء فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره . وقد أيقن كل مسلم » 
من عالم أو جاهل » مثقف أو أمى ‏ أن من يقول فى شىء من هذا ١‏ لا » فقد خرج من الإسلام » وتردى فى 
حمأة الردة . وأما من عدا المسلمين » ومن عدا المتسبين للإسلام » فلن نجادلهم فى هذا » ولن نسايرهم فى 
الحديث عنه » إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا . ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم ! وعيادًا بالله من ذلك . 

ولو عقل هؤلاء الناس - الذين ينتسبون للإسلام ‏ لعلموا أن بضعة أيد من أيدى السارقين لو قطعت كل 
عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص ٠‏ ولا وقع كل عام إلا بضع سرقات » كالشىء النادر » ولخلت السجون 
من مئات الألوف التى تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن فى الجرائم . لو عقلوا لفعلوا » ولكنهم يصرون 
على باطلهم » ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم ! وهيهات !! 
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جك هلك اير يرد 2 أن كلوسر فلويهم 51 فق الدذنا تاعرج ولتق الهرة 
57 عَظِيكٌ لي ستهوت إِنَكَزِبٍ أكون يسحت إن بجحآمولك مأحكُم نتم أو 


2-5 0 7 2 احم سر و ل هل 2 عر لسالس 05 
عرض عت وإن مُرط َتْك كان يدو كين وإن 5 حك ميتم بالق عل 


1 اليبو الذي ا نون وحار ماس تُحفظوا 


أي ماخ عدوا ع سر سداد عه 2 1 سام 
من كب اله وَحكانوا عا عاق يداه # ا 


4 


مايل ومن لم كر 0 ها فون 4 4 
بزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى 9 اخارجين عن طاعة الله ورسوله. 


المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع اللهء عز وجل طمن الذين قَانُوا آمًا بأفواههم ولَم تؤمن قُلُوبهُم» 
أى: أظهروا الإيمان بألسنتهم » وقلوبهم خحراب خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون . ومن الذين 
هادوا» أعداء الرسلام وأهله . وهؤلاء كلهم « سمَاعونَ للكذب » أى: مستجيبون له» منفعلون 
عنهظ سماعون لقو وآخرين لم يأترك © أى : تيون لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد . 
وقيل : المراد, أنهم يتسمعون الكلام » يه إلى أقوام آخرين من لا يحضر عندك» من 
أعدائك «يحرّقون الْكَلمِ من بعد مواضعه »> أى : يتأولونه على غير تأويله» ويبدلونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون « يقولون إن أوتيئم هذا فحدوه وإن لم تؤتوه فَاحَدَرُوا». قيل: نزلت فى أقوام من اليهودء 
قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمدء فإن بالدية فاقبلوه » وإن حكم بالقصاص 
فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت فى اهنود اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم» 

من الأمر برجم من أحصن منهمء فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» 
والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين ! فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى كَل قالوا 
فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليهء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه. واجعلوه حجة 
بينكم وبين الله ويكون نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 
فى ذلك. 

وقد وردت الأحاديث بذلك. فقال مالك» عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله َل فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَكَلِبهِ: 
«ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟؟ فقالوا: نفضحهم ويجلّدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا : صدق 
يا محمد . فيها آية الرجم ٠‏ فأمر بهما رسول الله يك فرجماء فرأيت الرجل يُحنى على المرأة 
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يقيها الحجارة.أخرجاه . وهذا لفظ البخارى .2١(‏ وفى لفظ له: « قال لليهود: ما تصتعون 
بهما؟» قالوا: نحم وجوههما ونخزِيهما . قال : طفَأنُوا بالتُوراة فائلوها إن كنم صادقين» [آل عمران: 
*9]. فجاؤواء فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك. فرفع. فإذا آية الرجم تلوحء قال: يا محمدء إن فيها اية 
الرجم. ولكنا نتكاتمه بيئنا. فأمر بهما فَرّجِما (9) . وعند مسلم: أن رسول الله كَل أنى بيهودى 
ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله وَكِيٌ حتى جاء يهودء فقال: «ما تجدون فى التوراة على من 
زنى؟» قالوا: تود روجوعهها وتكملهماء وتحالن دون وضتوعهها ويطات؟ همان قال تطقاترا 
بالتوراة فَائنُوها إن كنسّم صادقِينَ4 قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءها. فقال له عبد الله بن سلام - وهو 
مع رسول الله يك : مره فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله كك 
فَركما :“قال فين اللفايق عير + كنك كيهرة رحميطاء فلقل وابعة يقيقا امن قار ه19 

وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : مر على رسول الله لَه يهودى محمّم 
مجلود . فدعاهم فقال: « أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟» فقالوا : نعم » فدعا رجلاً 
من علمائهم فقال : « أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى., أهكذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم؟» فقال: لاء والله. ولولا أنك تشدتنى بهذا لم أخبرك. نجد حد الزانى فى كتابنا 
الرجم. ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى يَدييْةْ:« اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجمء قال: 
فأنزل الله عز وجل : ليا أَيهَا الرسول لا يَحزّنك الذين يُسارِعونَ في الْكْفْر» إلى قوله : يقُولُونَ إن أوتيتم 
هذا فخذوه» يقولون: ائتوا محمداء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء إلى قوله: ومن لم يحكم بم أنزل الله فَأُولَِك هم الْكَافرون»* قال: فى اليهود إلى 
قوله : لإومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأُولَتك هم الظَالمُونَ > قال: فى اليهود » 8« ومن لم يَحَكُم بما أنزّل الله 
فأُولَتك هم القاسقون» قال: فى الكفار كلها . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى» وأبو داودء 
والنسائى» وابن ماجه (5). 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الْحَمّيدى فى مسئده: حدثنا سفيان بن عبية» حدثنا 
مجالد ابن سعيد الهمدانى» عن الشعبى. عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل قدك 


. ) 8١9 البخارى (57/ 577 ٠ء و17 / 155-1448 فتح ) . وهو فى الموطأ ( ص‎ )١( 

(؟) البخارى ( ١7‏ / 577 فتح ) . وهو من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر . ومن هذا الوجه رواه أحمد 
فى المند 149802 ) . 

7 مسلم (75/5). 

() المسند ( 5 / 73 حبلبى ) ومسلم ( 5 / 79 ) . ورواه الطبرى كاملا (5 )١1١73 6 1١١0‏ . ورواه ناقصا 
(01995)» ثم روى باقيه ( 0011979 .)1١701775‏ 
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فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمداً عن ذلك ؟ فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه ! وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ! فسألوه عن ذلك ؟ فقال:١‏ أرسلوا إلى أعلم 
رجلين فيكم». فجاؤوا يبرجل أعور ‏ يقال له: ابن صوريا - وآخرء فقال لهما النبى كَكللة: ١‏ أنتما 
أعلم من قبَلَكُما ؟) . فقالا: قد لَحانا قومنا كذلك» فقال النبى كَكِيِْ لهما: أليس عندكما التوراة 
فيها حكم الله؟» قالا: بلىء فقال النبى وَكوْ: « أنشدكم بالذى فَلَق البحر لبنى إسرائيل» وظَلّل 
عليكم العّمام؛ وأنجاكم من آل فرعون» وأنزل المن والسلُوى على بنى إسرائيل ما تجدون فى 
الغوراة في اثنان الرحم؟ ٠‏ ونال أحدهما للآخر: ما نشدت ممثله قط. قالا: نجد ترداد النظر زنية 
والاعتناق زنية ) والقَبّلّ زنية» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه ند بتعيا كما يدخل اميل فى 
المكحلةء فقد وجب الم فقال النبى كك : اهو ذاك» , فأمر به قُرجم», فنزلت :إن جَاُوك 
َأحكُم نهم أو أعرض عَنْهُمْ وإن تُعْرض عَنْهُم فلن يَضرُوك ًا وإنْ حَكَمْت فَاحَكُم بينم بالقسط إن الله يحب 
المقسطين » . ورواه أبو داود وابن ماجه» نحوه 20 , 

فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله كله حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالة» ولكن هذا 
بوحى خاص من الله» عز وجل ٠‏ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم» 
تما تواطؤوا على كتمانه وجحدهء وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة . فلما اعترفوا به - مع 
عملهم على خلافه ‏ بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم للا يعتقدون صححته من الكتاب 0 
بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول د إغا كان عن هوى منهم وشهوة ة لموافقة اراتهع لا 
لاعتقادهم صحة ما يحكم به . لهذا قالوا «إن أوتيئم هذا أى : الجلد والتحميم «فخذره» 
أى: اقبلوه #وإن لم تؤتوه فاحذروا» أى : من قبوله واتياعه . 

قال الله تعالى : ومن يرد ال َه قن ملك لَهُ من الله شيا أويك الذي لم يرد الله أن يطهر لوبهم هم 
في الدنيا خزي ولَهُم في الآخرة عَذَاب عظيم .مماعون للكذب > أى: الباطل «أكالون للسّحت »> أئ: 
الحرام؛ وهو الرشوة » كما قاله ابن مسعود وغير واحد ٠»‏ أى: وه كانت كله اصفتة كينب 
يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له ؟! ا : + فَإن جَاءوك» أى : يتحاكمون إليك #فاحكم 
بْنَهُم أو أعرض عنْهم وإن تعرض عَنْهم فلن يَصْرُوك شيئا»ك أى: فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا 
يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق ء بل ما يوافق أهواءهم .قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» والحسن» وقتادة,» والسدين وزيد بن أسلمء وعطاء الخراسانى : هى منسوخحة 
)١(‏ مجالد بن سعيد الهمدانى : حديئه حسن » كما رجحنا فى مواضع متعددة . والحديث فى أبى داود ( 4407 ) 

من طريق مجالد أيضًا . ورواية أبى داود مختصرة . والتفصيل الذى فى رواية الحميدى هذه لم نجده فى غير 

هذا الموضع . وقول اليهوديين «قد لحانا قومنا كذلك » هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا « لحانا » باللام والحاء 

المهملة . و ١‏ اللحو » : الشتم » يقال : « لحا الرجل لحو : شتمه » . فلعل الحرف استعمل هنا فى معنى أعم 

من ذلك » كأنهما يقولان : قد نسب إلينا قومنا ذلك ونبزونا به » كأنهما يقولانه تواضعًا !!وفى المطبوعة « قد 
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بقوله : «إوآن احكم بيتهم بما أنرّل الله [المائدة: وغ (21 , «وإن حَكَمْت فاحكم بِينهم بالقسط» أى : 
بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب الْمُقسطين». 

ثم قال تعالى ‏ منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم» الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداًء ثم خرجوا 
عن حكمه وعدلوا إلى غيرهء مما يعتقدون فى نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم - 
فقال : إوكيف يُحَكْمونَك وعددهم العُوراة فيها حكم الله م تلو من بَعْد ذلك وما أولدك بالمؤمين». 


ثم وك التوراة التى أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقال : 9 إن أنزلنا الثوراة فبها 
هدى ونور يحكم بها التبيون الذين أسلّموا للذين هادوا» أى: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها «والربانيون والأحبار» أى : وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلما د أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهرره 
ولعمارا به إوكانوا عَلَيِه شهدا قلا تَحْشَوا الئاس واخشون» أى :لا تخافوا منهم وخافوا منى 9 ولا 
تش تشترُوا بآيَاتي نما ليلا وس لم يَحَكُم بما أنرل الله ولك هم الكَافرُونَ © فيه قولان سيأتى بيانهما. 
سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكريمات : 


اروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : إن الله أنزل : 8 ومن لم يَحَكُم بمَا أنزل الله فأولعك هم 

الكافرُون 4 و ١‏ أولتك هم الظَالمُون > و 8 أؤلتك هم القاسقون > قال ابن عباس : أنزلها الله فى 
الطائفتين من اليهود » كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحوا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبى ككِّْه فقتلت الذليلة من العزيزة 
قتيلأ.ء فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا لنا بمائة وسقء فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى 
حيين قط دينهما واحدء ونسيهما واحدء وبلدهما واحد ‏ دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إئما 
أعطيناكم هذا ضيما منكم لناء وقرقًا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت 
الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله كَلْةْ بينهم. ثم ذكرت العزيزة 
فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم .ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا 
0 0 بدا إن 0 3 ير 
ا الله تعالى م ” رلك «القاسقون», ففيهم - 
والله ‏ أنزل» وإياهم عنى المع عز وجل 3 وروآه أبو داود بحوه 00 * 
)١(‏ ستأتى الرواية عن ابن عباس فى شأن النسخ ‏ عند تفسير الآية :( 18 ) ويأتى الكلام فى ذلك ٠‏ إن شاء الله . 
(0) المسند ( 765١7‏ ) . وإسناده صحيح . وهو فى مجمع الزوائد ( 01 / ١5 ٠ ١5‏ ) وقال : « رواه أحمد والطبرى 

بنحوه . وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد »وهو ضعيف . وقد وثق ٠»‏ وبقية رجاله ثقات » . وقال أيضا : ١‏ روى 

أبو داود بعضه »© . 
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وروى ابن جرير عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» قوله: ظ فاحكم بِينهم أو أعرض 
عَنهم» إلى : « المقسطين», إنما أنزلت فى الدية فى بنى التضير وبنى يقل وذلك أن قتلى 
بنى النضيرء كان لهم شرف» تُودى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يودَونَ نصف الدية فتحاكموا 
فى ذلك إلى رسول الله كلق فانزل الله ذلك فيهمء » فحملهم رسول الله كَكيْةٌ على الحق فى 
ذلك. فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ والله أعلم أى ذلك كان . ورواه أحمدء وأبو داود» 
والنسائى بنحوه )١(‏ . ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير » وكانت 
النضير أشرف من قريظة»ءفكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به» وإذا قتل 
النضيرى رجلاً من قريظة ودى مائة وسق تمر.فلما بعث رسول الله كَليْهِ ٠‏ قتل رجلاً من 
قريظة» فقالوا : ادفعوه إليه فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله علي “فنزلت : وإ حَكَمْت قاحكم بينهم 
بالقسط». ورواه أبو داود والنسائى» وابن ن حا والمحاكم بنحوه (2©5 . وهكذا قال قتادة» ومقاتل 
ابن 1ف وابن زيد وغير واحد. وقد روى عن ابن عباس: أن هذه الآيات نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحدء 
فنزلت هذه الآية فى ذلك كلهء والله أعلم. 
ولهذا قال بعد ذلك : «وكتبنا عليهم فيها أن الس بالئفس * إلى آخرهاء وهذا يقوى أن سبب 
النزول قضية القصاصء. والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وقوله : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئنك هم الْكَافرُونَ : قال البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمانءوابن عياس ».ولحسن البضرف وعيرهم اترليت فى أهل الكتاب زاد الحسن 
اللسرى وش عايا واس + وروى ابن جرير عن عَلَْقَّمَة ومسروق : أنهما سألا ابن مسعود عن 
الرشوة ؟ فقال: من السحدت : قال : فقالا: اوفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا : ومن لم يَحَكُم 
بما أنزل الله فأولَك هم الْكَافرُونَ» :فال اعدف : « ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون» 
يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت ٠‏ فتركه عمداً » أو جار وهو يعلمء فهو من الكافرين .وقال 
على بن أبى طلحةء عن ابن عباسء» قوله: ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأُولَتك هم الكافرون» 
قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر.ومن أقر به فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن 
الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب. 
وروى ابن جرير عن الشعبى: ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فأولَتك هم الْكَافرون» قال: هذا فى 
المسلمين» 9 ومن لَمْ يَحَكُم بما أنزل الله ولك هم الظالموث» قال: هذا فى اليهودء ومن لم يَحَكُم بمًا 
أنزل الله فَأُولَكَ هم الفاسقون» قال: هذا فى النصارى . وروى عبد الرزاق عن ابن طاوس » عن 
)١(‏ الطبرى ( ١١97/5‏ ) من طريق ابن إسحاق . والمستد ( 78474 ) وأبو داود ( 7654١‏ ) من طريقه أيضا . وهو فى 
سيرة ابن هشام ( ص 7940 ٠‏ 7975 ) طبعة أوربة . وفيها أن قوله : « والله أعلم أى ذلك كان  »‏ من كلام ابن 
إسحاق . 
(؟) الطبرى ( 8/ا91١١‏ ) وأبو داود ( 15914 ) . 
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أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: #ومن لم يَحُكُم 4 الآية قال : هى به كفر . قال ابن طاوس : 
وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء 
وفسى دون فسق. رواه ابن جرير. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: «ومن لم يحكم 
بما نل الله ولك هم الْكافرون4 قال: ليس بالكفر الذى تذهبون إليه. ورواه الحاكم فى مستدركه» 
والاك عياده عان عرق ففرا برا 10 


)١(‏ الحاكم ( 7 / 71 )ء ولفظه : ١‏ إنه ليس بالكفر الذى يذهبون إليه » إنه ليس كفر) ينقل عن الملة 8 ومن لم يَحَكُم 

بما أنزل اله ولك هم الْكَافرُون © - كفر دون كفر » . ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره ‏ مما يلعب به المضللون فى عصرنا هذا » من النتسبين للعلم » ومن 
غيرهم من الجرآء على الدين : يجعلونها عذرا أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة ٠»‏ التى ضربت على بلاد 
الإسلام . 

وهناك أثر عن أبى مجلز » فى جدال الإباضية الخوارج إياه » فيما كان يصنع يعض الأمراء من الور » 
فيحكمون فى بعض قضائهم بما يخالف الشريعة » عمد إلى الهوى . أو جهلا بالحكم . والخوارج » من 
مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافرة ٠‏ فهم يجادلون يريدون من أبى مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء 
الأمراء »ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف . وهذا الأثران رواهما الطبرى (75 2١7١١‏ 
657 ) . وكتب عليهما أخى السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا » قويا صريحا . فرأيت أن أثبت 
هنا نص أولى روايتى الطبرى ٠‏ ثم تعليق أخى على الروايتين . 

فروى الطبرى ( ١1١18‏ ) عن عمران بن حدير » قال : « أنى أبا مجلز ناس من بنى عمرو بن سدوس ء 
فقالوا :يا أبا مجلز » أرأيت قول الله 8 ومن لم يَحَكُم ما أنزل الله فأولتك هم الْكافرُوت #أحق هو ؟ قال : نعم » 
قالوا : 8 ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله ويك هم الظالمون» أحق هو ؟ قال : نعم » قالوا : 8 ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله 
ولك هم الفاسقون » أحق هو ؟ قال:نعم قال: فقالوا:يا أبا مجلز »فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال:هو دينهم 
الذى يدينون به وبه يقولون» وإليه يدعون» فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا »فقالوا :لا والله » 
ولكنك تفرق ! قال : أنتم أولى بهذا منى ! لا أرى» وإنكم ترون هذا ولا تحرجون ! ولكنها أنزلت فى اليهود 
والتصارى وأهل الشرك » أو نحوا من هذا » . 

ثم روى الطبرى ( ١١١77‏ ) نحو معناه . وإسناداه صحيحان . فكتب أخى السيد محمود » بمناسبة هذين 
الأثرين ما نصه : 

« اللهم إنى أبرأ إليك من الضلالة . وبعد » فإن أهل الريب والفتن من تصدوا للكلام فى زماننا هذا » قد 
تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير 
شريعة الله التى أنزلها فى كتابه » وفى اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى بلاد الإسلام . فلما وقف على 
هذه الخبرين ٠»‏ اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله » وأن 
مخالفة شريعة الله فى القضاء العام لا تكفر الراضى بها » والعامل عليها . 

والناظر فى هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول» فأبو مجلز ( لاحق بن حميد الشيبانى 
الدرسى ) تابعى ثقة » وكان يحب عليًا تيه . وكان قوم أبى مجلز ء وهم بنو شيبان » من شيعة على يوم 
الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين يوم صفين . واعتزلت الخوارج » كان فيمن خرج على على تله » 
طائفة من بنى شيبان » ومن بنى سدوس ابن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز » ناس من بنى 
عمرو بن سدوس ( كما فى الأثر : ١١١10‏ )2 وهم نفر من الإياضية ( كما فى الأثر : ١70155‏ ) » 
والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية » هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمى ٠‏ وهم يقولون بمقالة سائر - 


الجزء الأول - سورة المائدة. .: حب :0 )2 يلنا 

5-0 ع م فيا أن آلنّفْسَ بِالتّقْيس والمترت بِآلْمَينِ وَالْانتَ بالأنفٍ 
اي 2# رص 8 ص سر ده رص . 
والأذنب لذن وَالِيِي يلين نالجع وِصَاصضٌ _هُمَن . تصدقَيت بود 943 


اس معاور 201201 - 


ححكهارة و أ ممست . يمآ أندل الله 4 تولك هُمْ العِمُود 


َِ الخوارج فئ التحكيم » وفى تكفير على تيه إذ حكم .الحكمين » وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله »فى أمر 

التحكيم . .الم إن عبد الله بن إياض قال:إن من خالف .الخؤارج كافر ليس بمشرك » فخالف أصحابه » وأقام 
الخوارج .علول إن أحكام الخز ين قري ا يدتهي 

ثم افترقت. .الإناضية بعد عبد الله بن إباضن. الإمام'افتزاقًا لا ندر معه فى أمْر. هذين-الخبرين - من أى 
الفرق كان .هؤلاغ.السائلون » بيد أن الإباضية. كلها تقول : إن دور مخالفيهم دور توحيد..ء .إلا معسكر السلطان 
فإنه دار كفر عندهم... ثم_قالوا أيضا :إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان» .وأن_كل كبيرة فهى كفر 
نعمة » لا كفر شرك » وأن مرتكبى الكبائر فى النار خالدون مخلدون فيها . 

ومن البين أن الذين سألوا أبا.مجلز من الإباضية »» إنما كانوا يريدون أن' يلزموم البجة فى تكفير الأمراء » 
لأنهم ,فئ معسكرّ السلطان »ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم فى 
الخبر الأول ( رقم.: 1١١75‏ ) : « فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنباً » » وقال لهم فى الخبر 
الثانى : « إنهم يعملونٍ بما يعملون ويعلمون أنه ذنب » . 

وإذن » فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا » من القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بقانون 
مخالفك _لشزيعة .أهقى الإسلام » ولا فى إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام » بالاحتكام إلى حكم. غيز. الله فى 
كتابه وعلى لسان نبيه كَكلَةِ . فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبته عن دينه »وإيثار لأخكام أهل الكفر. 
على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم فى تكفير القائل به 
والداعى إليه . 

والذى نحن فيه اليؤم »هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء. » وإيثار أحكام غير حكمه فى كتابه وسنة نبيه » 
وتعطيل لكل ما فى شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على 
أحكام الله المنزلة » وإدعاء المحتجين لذلك بأن :تأحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا » ولعلل وأسباب 
انقضت » فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا ما بيناه من حديث أبى مجلز والنفر من الإباضية من بنى 
عمرو بن سدوس !! 

ولو كان الأمر على ما ظنوا فى خبر أبى مجلز . أنهم أرادوا مخالفة السلطان فى حكم من أحكام الشريعة . 
فإنه لنم.يحدث فى تاريخ الإسلام أن سن. حاكج .حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها . هذه واحدة . 
وأخرى ».أن الحاكم .الذى حكم فى قضية بعينها بغير حكم الله فيها » فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل 
فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة . وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية ٠فهذا‏ ذنب تناله التوية » وتلحقه المغفرة . 
وإما أن يكون حكم به متأولاً حكمًا خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار 
بنص الكتاب » وسنة رسوك اللها:. 

وأما أن يكون كان فى زمن أبى مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء فى أمر » جاحذا لحكم من أحكام 
الشريعة » أو مؤثر لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام » فذلك لم يكن قط . فلا يمكن صرف كلام 
أبى مجلز والإباضيين إلية . فمن إحتج. بهذه الأثرين وغيرهما فى غير بابها » وصرفها إلى غير معناها » رغبة 
فى نصرة سلطان ». أو احتيالا على تسويغ:الحكم بغير ما أنزل الله وفرض علئ عباده » فحكمه في الشريعة 
حكم الجاخد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب » فإن أصر وكابر وجحد حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام 
فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر » . 


. 


85 الجزء الأول سورة المائدة: الآية ( 58 ) 


وهذا أيضا مما ريك به اليهود وترغوا عليه فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس 
بالنفس. وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداً» ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون 
القرظى من النضرى. بل يعدلون إلى الدية ! كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى 
رجم الزانى المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ! ولهذا قال 
هناك : رسن لم يحكم بما أنزل الله أولتك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً 
وعمداًء وقال ههنا: «فأولتك هم الظالمُون » لأنهم لم ينصفوا المظالوم رين القلالم .فى الامو الذى 
أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعلوا على بعضهم على بعضنا . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قرأها : #وكتبنا عليهم فيها أَنْ النفس 
بالتفس والْعَين بالْعين» نصب « النفس ؟ ورقع « العين » . وكذا رواه أبو داود ء والترمذى » وقال 
الترمذى : حسن غريب . وقال البخارى : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث 9©) , 
وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا 
حكى مقرراً ولم ينسخ. كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق 
الاسفرايينى عن نص الشافعى وأكثر الأصحاب - بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
فى الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصرى: هى عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن 
أبى حاتم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله عَكلِِ 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»» وهذ قول جمهور العلماء . وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل 
المسلم بالكافر » وعلى قتل الحر بالعبد. وقد خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن على 
قال: قال رسول الله كَكيةِ: «لا يقتل مسلم بكافر» ٠‏ وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة: 
آنه لم :يكونوا يعيدذون العد من لخر ولا يعتلوق بحرا بعد وجاء فى .ذلك لاديف له 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك 
بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة . 
ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذم الآية الكريمة ‏ الحديث الثابت فى ذلك » كما 
روى الإمام أحمد : عن أنس بن مالك : أن الربيع عَم أنس كسرت ثَيّة جارية » قطلبوا إلى 
)١(‏ المسند ( 1787 ) والترمذى ( 4 / 08 ) وأبو داود ( 3415 , 910 ) والحاكم (17/ 7185 ) وقال : 
١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . وواققه الذهبى . وأشار إليه البخارى فى الكنى » رقم ( 100 ) وابن أبى 
حاتم (109/5/4). 
والقراءة برقع « العين » ثم رفع ما بعدها ‏ قراءة الكسائى . وقرأ أبو عمرو وابن كثير وابن عامر بنصب 
« والعين » وما بعدها »ما عدا « والجروح » فقرؤها بالرفعم . وقرأ باقى السبعة بنصب الجميع ١‏ والعين » . 
« والجروح » 
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القوم العفو . فأبوا » فأتوا رسول الله يَكِيْهِ فقال: « القصاص ©. فقال أخوها أنس بن النضر: 
يا رسول الله » تكسر ثنية فلانة ؟! فقال رسول الله كَلَكِةَ : « يا أنس» كتاب الله القصاص». 
قال: فقال : لا . والذى بعثك بالحق . لا تكسر ثنية فلانة . قال : فرضى القوم ٠‏ فعفوا 
وتركوا القصاص ٠»‏ فقال رسول الله يككِيْهِ : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ». 
أخرجاه فى الصحيحين . وروى أبو داود عن عمران ابن حصين» أن غلاما لأناس فقراء قطع 
أذن غلام لأناس أغنياء»ء فأتى أهله النبى تَلِْةِ فقالوا: يا رسول اللّهء إنا أناس فقراءء» فلم 
يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى . وإسناده قوى . رجاله كلهم ثقات . وهو حديث 
مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش ما 
نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: #والجروح قصاص» قال ابن عباس: تقتل النفس بالنفس» وتفقا العين 
بالعين» ويقطع الأنف بالأنف. وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح. فهذا يستوى فيه 
أحرار المسلمين فيما بينهم» رجالهم ونساؤهمء إذا كان عمداً فى النفس وما دون النفس» ويستوى 
فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداًء فى النفس وما دون النفس . رواه ابن 
جرير وابن أبى حاتم (3© . 

وقوله: طفَمَن تصدق به فهو كمَارَة لم»> قال ابن عباس: يقول: فمن عفا عنهء وتصدق عليه 
فهر كفارة للمطلوب؛, وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو 
كفارة للجارح » وأجر المجروح على اللهء عز وجل. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: وروى عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم ‏ فى أحد قوليه - الشعبى» وجابر بن زيد - نحو 
ذلك . وروى ابن أبى حاتم عن الهيثم أبى العريان النخعى ٠قال:‏ رأيت عبد الله بن عمرو عند 
معاوية أحمر شبيهًا بالموالى» فسألته عن قول الله : ظفَمَن تصدق به فَهوَ كََارة له قال: يهدم عنه من 
ذنوبه بقدر ما تصدق به. ورواه ابن جرير © . ثم روى ابن جرير عن أبى السفّر » قال: دفع 
رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى إلى معاوية» فلما ألح عليه 
الرجل قال: شأنك وصاحبك . قال: وأبو الدرداء عند معاويةء فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله كَكِلِْ يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده. فيهبه» إلا رفعه الله به درجة» 


)١(‏ هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم ‏ والذى أخبرنا الله سبحانه فى هذه الآيات أنه ثابت فى التوراة ‏ جعله 
الإفرنج الكفرة الفجرة ما يتندرون به فى أقوالهم وكتاباتهم » يسمونه « شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالآديان » 
وإنكارهم للشرائع السماوية . حتى سارت هذه الكلمة المتكرة مثلا . ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين 
للإسلام؛ والجاهلون من المسلمين . لا يدرون أنهم بذلك طعنوا فى التشريع الإلهى الثابت فى الأديان الثلاثة 
السماوية ! فليحذر المسلمون مواطن الزلق » وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم . أما الملحدون فهم الملحدون . 

(0) الطبرى ( ١710170 - ١١017‏ ) . وأسانيده ‏ عندهما ‏ صحاح . و ١‏ الهيثم أبو العريان » : هو « الهيثم بن 
الأسود » كنيته ١‏ أبو العريان» . وهو ثقة من خيار التابعين . ووقع فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : « الهيثم 
ابن العريان » . وهو تحريف من الناسخين . 


مد ددش سس سس إلحزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 55 » '89:) 
لضي ع ا لفقي 1 امتارية 0 0 الإمام أحمد عن أبى 


“امغر قال كس وجل من فريك .سن وجل من الأنضاق» فابسدى عليه معاويةء فقال 
معاوية: إنا سنرضيه. فالح الأنصارىء فقال معاوية: شأنك. بصاجبك. فأبو الدرداء جالس» 
فقال أبو الدرداء سمعت رسول- الله كَكِْهِ يقول: «ما من مسلم:يصاب بشىء من جسدهء فيتصدق 
بهء إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خطيئة ». فقال الأنصارى : قد عفوت . وهكذا رواه 
الترمذى وابن ماجه . ثم قال الترمذى: غريب هذا الوجهء ولا أعرف لأبى السفّر سماعا من 
أبى الدرداء 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 
2 ما من رجل يجرح من جسده جراحة. فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به © . 
ورواه النسائى وابن جرير 259...وووى الإمام أحمد عن المحرر بن أبى هريرةءعن رجل من 
أصحاب النبى كَكلِْةٌ قال: ١‏ مر: ا جسده ء فتركه لله » كان كفازة له.» 9© , 

وقوله: «ومن لم يَحَكم بما أنزل الله فأولتك هم الظّالمون». قد تقدم عن طاوس :وعطاء أنهما 
قالا: كمْر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 


00 ساس سس ل سر كح ل كل ا 
2 وقفينا علجء ءادرهم بعيسى أبن مم مصدقا وهيل فيد 
ل برعل سوس مس ل مس الاسام عظلة ل 4 ل عل ير أهلٌ 
هدع قنور ومعيدها لما بايد تفن التورطة وشدف وم 40 ”9 
م سه ده ماه موص - 32 امع 5 َو 


الإ جيل يما أنزل الله فيه ومن لَْرَ ححكم يمآ ندل أله ليك م ليشت 0 4 
يقول تعالى : #وققينا4 أى : أتبعنا «علئ آثارهم» يعنى .: أنبياء بنى .إسرائيل #بعيسى ابن 
مريم مصدقًا لما بين يَديْه من الُوراة > أى: موّمنا بها حاكما بما فيها ««وآتيتاه الإبميل فيه هدى وثور» 
':أئ: :هدى إلى الحق. ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات لِرَمْصدَقًا لما بين يديه 
من التُورَاة» أى: متبعًا لهاء غير مخالف لما .فيهاء. إلا.فى القليل مما بين لبنى إسرائيل بعض ما 
كانوا يختلفون فيه » كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : (ولأخل لكم بعض 
اْذي حم علَيكُم 4 [ آل عمران: ٠‏ ]؛ ولهذا كان المشهور من قول العلماء : أن الإنجيل نسخ عض 
أحكام التوراة. وقوله تعالى : .ا وَهدى » أى: وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به طرَموْعظة» أى : 
زاجراً عن ارتكاب المحارم والمآثم ظللْمتّقِين» أى: لمن اتقى الله ونعاف وعيده وعقابه. 


)١(‏ رواية الطبرى. فى 'التفسير ( 1١٠١4٠‏ ) . ورواية الإمام أحمد فى المسند (” / 448 حلبى ) . وهو فى الترمذى 
(؟/ ه6١0"‏ ) وابن ماجه ( 7797 ).2 وروايته مختصرة . و « أبو السفر »: بفتح السين والفاء . وروايته عن أبى 
الدرداء مرسلة ؛ لأنه مات سنة ١١7‏ أو ١١‏ . وأبو الدرداء مات سنة 717 . 

(0) المسند ( ه / ”١5‏ حلبى ) والطيرى ( ١٠١8١‏ ) . وإستادهما صحيحان . 

(9) إسناده حسن. .: وظاهر اللفظ هنا أنه موقوف على الصحابى . وأخشى أن يكون سهوا من الناسخين ؛لأن الإمام 
أحمد لا يروى الموقوفات فى المسند إلا أن تكون تبعا لحديث مرفوع . ثم لم أستطع معرفة موضعه فى المسند . 


5384 
زقوله: طوَليحكم أل الإنجيل يما أنزل الله فيه4. قرئ : لوَليْحَكُمٍ © بالنصب على.أن اللام لام 
كى» أى: وآنيناه الإنجيل ليحكم أهل.ملته به فى زمانهم. وقرئ: «ولْيحكُم» بالجزم على أن 
اللام لام الأمرء أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» وما فيه البشارة ببعثة 
محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى : 8 قل يا أهل الكتّاب لستم على شيء حت 
تقيموا التوْراةَ والإنجيل وما أنزل إِلَيِكُم من ربكمُم» الآية [المائدة. : .]م وقال.تعالى : ل الْذين يبعُونَ الرْسُولَ 
لبي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التررَاة 4 إلى قله : ل الْمفلحون» [الأعراف: 167]؛ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يحكُم بما أنزل الله فَأولتك هم الْفَاسقون» أ : الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق. وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر من السياق. 


- ل 2 م ع صخو سا م عه 
وَأرَلنَ ِلكَ الكتب بلحي مُصَّْكًا 5 ا ا ل 
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سكم يت نآ رك أ وكا يرع قوم عا ج14 من الك عل حملن متخ 
ا 7 1 يه 4 فيه ْتلِمُونَ 0 و 0 
يترم ينآ أل َه وكا تيح موده وَكحَدَرْضٌَ أن يني جلك عر بض مآ أل هد لكين 


لّوأ مَعَكم أن برد َه ل كا ين لس لَمَسِفُونَ 490 
حَحَكُم ةيبون ومن أحَسَنٌ ون أ كنا ِو بقن 42 46 

لما ذكر تعالى التوراة التى 58 غلى سوس كلبية. فد حي بزانين ماني رامن 
باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه» كما 
تقدم بيانه - شرع تعالى فى ذكر القرآن العظيم » الذى أنزله على عبده ورسولهٍ الكريم» فقال: 
.«وأنزلنا إلّيك الكتاب بالحق » أى : بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقًا لما بين يديه 
من الكتاب » أى: من الكتب المتقدمة المتضمئة 2 ومدحان وأنه سينزل من عند الله على عبده 
4 محمد عَِلَِ 'قكان نزوله كما أخبرت بهء مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى 
البضائرء الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل اللهء كما قال اتعالى : إن 
الذين أونوا العم من قبْله إذا يتَى عَلَيهِم يَحْرُونَ للأذقان سجدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ينا لمفعولا» 
[الإسراء: ]٠١8 ٠١1‏ أى: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين». من مجىء محمدء 
عليه السلام طلَمَفْعولاً© أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله: #ومهيمنا عليه قال ابن عباس » أى : مؤتهنًا عليه. وقال : القرآن أمين على كل كتاب 
قبله . وروى عن عكرمّة وسعيد بن جبيرء ومجاهد ٠‏ وغيرهم نحو ذلك. وقال ابن جريج : 
القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله ع فما وافقه منها فهو حقء وما خالفه منها فهو باطل . 
وعن ابن عباس: أى: حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى» فإن 
اسم «المهيمن» يتضمن هذا كلهء فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا 


سس سس سس ليب الحزء الأول سورة المائدة : الآيات ( 48 5٠0‏ ) 


الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها ‏ أشملها وأعظمها وأكملها » حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله؛ وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره ؛ فلهذا جعله شاهداً وأمينآً وحاكما عليها 
كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة ٠‏ فقال: ل إنَا َحنَ ْنَا الذكر إن لَه َحافظون 4[ الحجر: 
9 ]. فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمةء وسعيد بن جبير » وغيرهما أنهم قالوا فى قوله: 
«ومهيمنا عَليْه4 يعنى: محمد يك أمين على القرآن - فإنه صحيح فى المعنى» ولكن فى تفسير 
هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر. وبالجملة فالصحيح الأول؛ وقال 
أبو جعفر بن جريرء بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم فى كلام 
العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»», فلا يكون إلا صفة لما كان 
«المصدق» صفة له. ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب مهيمنا عليه». يعنى من غير عطف )١(‏ . 

وقوله: «فاحكم بيتهم بما أنزل الله» أى : فاحكم ‏ يا محمد - بين الناس: عربهم وعجمهم» 
أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم». وبما قرره لك مَن حكم من كان قبلك 
من الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبى حاتم من 
طريق سفيان بن حسين» عن الحكمء عن مجاهد. عن ابن عباس قال: كان النبى يكل مخيرأً» 
إن شاء حكم بينهم؛ وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم. فنزلت: «وآن احكم بينهم 
بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم > فآمر رسول الله يك أن يحكم بينهم بما فى كتابنا 29 . 


.) 787-38٠0 / 3٠١ ( انظر : تفسير الطبرى‎ )١( 
: (؟) سبقت الإشارة إلى هدا الحديث عن ابن عباس » ضمن الحكاية عن القائلين بالنسخ مضت عند تفسير الآية‎ 
. من سورة النساء‎ ) ١7/1 ( 
من هذا الوجه بنحو‎ ) 3١5 / ” ( هذا الحديث إسناده عند ابن أبى حاتم إسناده صحيح . ورواه الحاكم‎ 
. معناه » مختصرا » وقال : « صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى‎ 
١ بنحوه » بأطول من رواية الحاكم . فرواه بالإسناد الذى رواه به ابن أبى حاتم‎ ) ١١9957 ( ورواه الطبرى‎ 
ولكن قصر به » فجعله من كلام مجاهد ! فلا أدرى : أهو تفسير من الطبرى فى الإسناد ؟ أم سقط من‎ 
. الناسخين قوله : « عن ابن عباس » ؟ وهذا الذى أكاد أرجحه‎ 
» 518 / 0 والبيهقى فى السئن الكبرى‎ . )١119 وقد رواه أبو جعفر النحاس فى كتاب الناسخ والمنسوخ (ص‎ 
بهذا الإسناد » مطولا . ولفظه : « عن ابن‎ ٠ كلاهما من هذا الوجه » من طريق سفيان بن حسين‎ ) 4 
عباس » قال : نسخت من هذه السورة  يعنى المائدة  آيتان:آية القلائد » وقوله : 8 فَإِن جاءوك فَاحكم بينهم أو‎ 
أَعْرض عَنْهُم 4 [ المائدة : 47 ] » فكان رسول الله يَِ مخيرا . إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى‎ 
وأن احكُم بِينهُم بما أَنرَل الله © [ المائدة : 44 ] فأمر النبى وَل أن يحكم بينهم بما فى‎  : أحكامهم » فنزلت‎ 
. » كتابنا‎ 
وهذه الرواية هى أوفى الروايات لهذا الحديث . وكذلك نقله السيوطى في الدر المنثور (؟7/ 584) بهذا اللفظ‎ 
. المطول » ونسبه لابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى سثنه‎ 
. ومن الواضح أنه يريد أصل الحديث ٠وإلا فبعض هؤلاء رواه مختصرا »كما فى روايتى ابن أبى حاتم والحاكم‎ 
3 . وذكره الصاص فى أحكام القرآن ( 7 / 474 . 40 ) معلمًا » بنحو روايتى النحاس والبيهقى‎ 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ((20-1584) لل 0848 
وقوله: طولا تْبع أهراءهم» أى: آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 


حِ ثم قال النحاس ‏ ب ا ا ا ا 1 
مع قول جماعة من العلماء » : ثم روى نحو هذا بإسناد آخر عن مجاهد » ثم قال : ١‏ فهذا أيضا إسناد 
صحيح . والقول بأنهما منسوخة قول عكرمة والزهرى وعمر بن عبد العزيز والسدى . وهو الصحيح من قول 
الشافعى . قال فى كتاب الحزية : ولا خيار له إذا تحاكموا إليه » لقوله تعالى : « حئ يعطوا الجزية عن يد وهم 

صاغرون > [ التوبة -؟] . وهذا من أصح الاحتجاجات ٠‏ لأنه إذا كان معنى ظ وهم صاغرون 4 أن تجرى عليهم 
أحكام المسلمين - وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم. فإذا وجب هذا فالآية منسوخة »© . 

ونقل البيهقى فى السنن الكبرى ( 8 / 518 ) عن الشافعى أنه « نص فى كتاب الجزية على أن ليس للإمام 
الخيار فى أحد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاؤوه فى حد الله » وعليه أن يقيمه . واحتج 0 
الله عز وجل : 8 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون © [ التوبة : 54 ] . قال : فكان الصغار ‏ والله أعلم ‏ أن 
يجرى عليهم حكم الإسلام » 

فده لفاس اريك بن الفري ل اناه القرآن 55١/١(‏ ) قول من ذهب إلى النسخ » فقال : « وهذه 
دعوى عريضة ! فإن شروط النسخ أربعة » منها : معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر » وهذا مجهول من 
هاتين الآيتين » فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى » وبقى الأمر على حاله » !! 

وهذا كلام ملقى على عواهنه » غير محرر . 

فإن سياق الآيات ٠»‏ من أول قوله تعالى :8 يا ها الّسول لا يَحَرّنك الذين يُسَارِعُون في الْكُفْر © الآية )4١1(‏ » إلى 
آخحر هذه الآيات في الآية ( )- يدل على أنه سياق واحد نزل دفعة واحدة غير منجم . ويزيده تأييدا 
وتوكيدا » حديث أسماء بنت يزيد »الذى مضى فى أول سورة المائدة الذى فيه : « إذ نزلت عليه المائدة كلها » . 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو . المذكور عقبه هناك » بما يدل فى ظاهره على نزول ١‏ سورة المائدة » » من 
غير بيان أن بعضها تأخر نزوله عن سائرها . 

وقد رد الجصاص ( ؟ : 178 ) برد آخر طريف ! بأنه « لم يقل من أثبت التخيير أن آية التخبير نزلت بعد 
قوله : © وآن احكم بينهم بما أنرّل اللّه 4 [ المائدة : 59 ] وأن التخيير نسخة » . يريد بذلك أن يعقد تعارضا بين 
الآيتين » وأن لابد أن إحداهما ناسخة . وأنه لم يقل أحد أن آية التخيير - وهى المقدمة فى التلاوة ‏ متأخرة 
النزول عن هذه الآية « ون احكم بيهم 4 حتى يكون التخبير ناسحًا لها . فكان من الضرورى أن الآية التالية فى 
التلاوة ناسخة للتخمير الذى فى الآية قبلها . 

وأما الطبرى » فإنه أبى القول بالنسخ » مستندًا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة : أنه لا يصار إلى القول 
بالنسخ إذا تعارضت الآيتان تعارضا تامًا بحيث لايمكن الجمع بينهما . ولكنه حين أراد أن يجمع بينهما أخطأ 
طريق الجمع ٠‏ فتأول الآية الثانية بما يجعلها غير مقررة حكمًا جديدًا ! بأن جعل معناها : « وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله إذا حكمت منهم باختيارك الحكم بينهم » إذا اخترت ذلك ٠‏ ولم تختر الإعراض عنهم »2 . انظر تفسير 
الطبرى ( /1١‏ 7# 81 )ا 

ومن المفهوم بداهة : أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم فى الآيتين ( 48 ٠‏ 15 ) تكراراً فقط لما 
مضى فى الآية (57) ء آية التخيير ! لآن نصها : 8 إن جاءوك فاحكم بينهم أو أغرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يَضرُوك 
شيا ون حَكَمت فَاحكُم ينهم بالقسنط > . ثم جاءت الآية (4) : « وَأنْرلنا لِك الكتاب بالحق مصدهًا لما بين يديه من 
الْكتَاب ومهيمنا عليه فاحكم ينهم بمًا أنزل الله ولا تِع أهواءهم عَمًا جَاءكَ من الْحتى ‏ إلى اخر الآية حانه ينا يا 
الآية (59) مؤكدة لحكمها » مثبتة لمعناها : 8 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تع أهراءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أترل الله لَك » [ المائدة : 49 ع . 


فسياق الآيات الثلاث واضح جد وصريح فى أن الحكم فى الآيتين الأخيرتين غير الحكم فى الآية (145)» - 


0 ابلئزء. الأول - سورة المائدة: الآيتان:(88:-.00:) 


على رسوله؛ ولهذا قال تعالى : #رلا بع أهواءهم.عما جاءكَ من الْحق» أى: لا تنصرف عن الحقى 


- وأنه حكم جديد مؤكد. مثنت. المعنى فى آيتين متتاليتين . فضمله فيها على معنى الآية (47) بأن حكمها هذا إما 

هو فى أحد حالى التخبير فقظ -.غير سديد » ولا هو بمستقيم. . 

والوجه الصحيح فى فهم هذه الآيات والجمع بينها » وفى فهم حديث أبن عباس بالنسخ : أن آية التخبير إنما 
هى فى القوم الذين جاؤوا إلى رسول الله يَكْعْ يحكمونه بينهم. في شأن الزانيين وفى شأن الديات » وهم قوم 
من يهود » لم يكونوا ذميين ولا معاهدين ٠‏ أعنى : أنهم لم يكونوا فى سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين 
لأحكامها . بل قدموا إلى الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية يجعلونه حكمًا بينهم فى بعض شأنهم » وكانوا 
مستطيعين, أن يحكموا بأنفسهم فى شأنهم بحكم دينهم أو بأهرائهم . كعادتهم فى سائر. ما يعرض لديهم من 
الأقضية . فإذا جاؤوا إلى رسول الله يَككلَةْ يحكمونه على بعض ما عرض لهم ٠‏ أغَلمه الله.سبحاتةأن له الخيار 
أن يحكم بيتهم فيما حكموه فيه أو أن يعرض عنهم » وأمره فى الآية نفسها أنه إذا أراد أن يحكم بينهم واختار 
ذلك أن يحكم فيهم بالعدلٍ :ويوضخ ذلك ويه كاليس :أنه قال له فى الآية التى تتلو آية التخيير # وكيف 
يُحَكَمونك وعندهم التورَاة فيها حَكْم الله 4 1 المائدة : 5# ع . فحددت هذه الآية معنى حكم التخيير » وأنه فى قوم 
لجؤوا إليه وجاؤوا يجعلونه حكما بينهم » » ليس فى قوم هم رعية له خخاضعون لحكمه وسلطأنه ‏ . ثم.جاءت الآيتان 
الأخريان بحكم جديد : بأمره أن يحكم فى رعيته من أهل الكتاب ط بما َل الله 4 [ المائدة : 44 ] وألا يتبع 
أهواءهم . فليس لهم حق أن يتحاكموا إلى أهل ملتهم ٠‏ وليس لهم على المسلمين امتياز بألا يخضعوا لحكم. 
الدولة التى هم خاضعون لأحكامها » والتى يعطون فيها الجزية:عن:يد وهم صاغرون . 

وإلى هذا المعنى الدقيق يشير كلام الشافعى فى الأم » بل يكاد يكون صريحًا . ققد قال فى الجزء ( 4 / 
18.١ » 8‏ ) : « لم أعلم مخالفًا من أهل العلم بالسير أن رسول الله و لما نزل بالمديئة وادع يهود كافة على 
غير جزية » وأن قول الله عز وجل : © فإن جاءوك فاحكم ب بيهم أو أعرض عَنْهِم 4 [ المائدة : 57 ]» إنما نزلت في 
اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية » ولم يقروا بأن يجرى عليهم الحكم . وقال بعض : نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنيا . قال الشافعى : والذى قالوا يشبه ما قالوا ٠٠‏ لقول الله عز وجل , 9 وكَيفميُحَكَموَك وعندهم التوراة 
فيها حَكْم الله 4 [ المائدة 1# ]ع وقوله : ظ وآن احم بيهم بما أنزل الله ولا بع أهواءهم واحذرهم أن يفتتوك > [ المائدة : 
]. يعنى ‏ والله أعلم ‏ : إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم . وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكمًا غير 
مقهور على الحكم . والذين حاكموا إلى رسول الله كك - فى امرأة منهم ورجل زنيا - موادعون . وكان فى 
التوراة الرجم » فجاؤوا بهما فرجمهما رسول الله يكل » قال : وإذا وادع الإمام قومًا من أهل الشرك ولم 
يشترط أن يجرى عليهم الحكم » ثم جاؤوا متحاكمين » » فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم . فإن 
اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمة من المسلمين » لقول الله 8 وَإِنْ حَكمت فاحكم بيهم بالقسط » [ المائدة : 
”4 ] . والقسط : حكم الله الذى أنزله عليه يَلِهُ . قال الشافعنى : وليس للإمام الخيار فى أحد من المعغاهدين 
الذين يجرى عليهم الحكم »؛ إذا جاؤوه فى حد الله عز وجل » وعليه أن يقيمه » ولا يفارقون الموادعين إلا فى 

ثم قال الشافعى : ١‏ قال الله عز وجل : #8 حتَئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» [ التوبة : ١4‏ ] . فكان 
الصغار ‏ والله أعلم ‏ أن يجرى عليهم حكم الإسلام ... ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنم 
من الحكم فى حال » . 

وقد ذكر الحصاص ( 170/1 ) هذا المعنى . وجعله محتملا فى معنى الآية » ثم رده ما لا يصلح رذًا » 
فقال : « ويحتمل أن يكون قوله تعالى :8 فَإِن جاءوك فَاحكم ينهم أو أَعرض عَنْهم » [ المائدة : 47 ] قبل أن تعقد 
لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية » فلما أمر الله بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام 
الإسلام أمر بالحكم بينهم بما أنزل الله » فيكون حكم الآيتين جميعا ثابتًا : التخيير فى أهل العهد الذين لا ذمة - 
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الذى أمرك الله به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء. 

وقوله: الكل جَعلنَا منكُم شرعة ومنهاجا» روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: 8 شرعَة * قال: 
سبيلاً ط وَمنْهاجا 4 قال: وسنة. وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة» والحسن البصرى ٠‏ وغيرهم . 
وعن ابن عباس أيضا ومجاهد عكسه: #شرعة ومنهاجا» أى: سنة وسبيلاء والأول أنسب» فإن - 
الشرعة وهى الشريعة أيضا ‏ هى ما يبتدأ فيه إلى الشىء ومنه يقال:١‏ شرع فى كذا» أى: ابتداً 
فيه. وكذا الشريعة وهى ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج : فهو الطزريق الواضح السهل» 
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- لهم ولم يجر عليهم إحكام المسلمين . كأهلل الحرب إذا هادناهم . وإيجاب الحكم بما أنزل الله فى أهل الذمة 

الذين يجرى عليهم أحكام المسلمين . وقد روى عن ابن عباس ما يدل على ذلك : روى محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن الآية التى فى المائدة » قول الله تعالى : 8 فَاحَكم بينهم أو 
عرض عَنْهُم 4 [ المائدة : 47  ]‏ إنما نزلت فى الدية بين بنى قريظة وبنى النضير » وذلك : أن بنى النضير كان لهم 
شرف »ء يدون دية كاملة » وأن بنى قريظة يدون نصف الدية » فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله يَكِيهٍ » فأنزل 
الله ذلك فيهم » فحملهم رسول الله يك على الحق فى ذلك » فجعل الدية سواء . ومعلوم أن بنى قريظة 
والنضير لم تكن لهم ذمة قط . وقد أجلى النبى يَِْةِ بنى النضير وقتل بنى قريظة . ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم 
ولا قتلهم ٠‏ وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها . فأخبر ابن عباس أن آية التخيير نزلت فيهم ٠‏ فجائز أن 
يكون حكمها باقيًا فى أهل الحرب من أهل العهد ‏ وحكم الآية الأخرى ‏ فى وجوب الحكم بينهما بما أنزل الله - 
ثابنًا فى أهل الذمة . فلا يكون فيها نسخ . وهذا تأويل سائغ » لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالآية 
الأخرى » . 

وحديث ابن عباس . الذى ذكره الجصاص من رواية ابن إسحاق ‏ حديث صحيح أيضا . وقد مضى 
عند تفسير الآيات : ( 4١‏ 15 ) من سورة المائدة . وهو لا يعارض حديثه في نسخ آية التخبير » الذى ذكرناه 
مفسرً واضحا من روايتى النحاس والبيهقى . لأن مراد ابن عباس بالنسخ » ليس النسخ المصطلح عليه عند 
الأصوليين بمعناه الدقيق . بل الظاهر الراجح عندنا. ‏ والله أعلم ‏ أنه يريد به معنى التخصيص . أى أن آية 
التخيير ليست عامة فى كل الحالات ٠‏ بل هى قاصرة على مثل ما فى معناها » وهو معنى الجمع بين الآيتين » 
الذى يفهم من كلام الإمام الشافعى » والذى بينه الجصاص . وجعله تأويلاً سائمًا لولا ما يعكر عليه من 
التصريح بالنسخ ‏ في رأيه . 

ويكون معنى كلام ابن عباس : أن آية التخيير قد يظن أنها عامة فى كل أحوال الحككم بين غير المسلمين 
فيكون الإمام مخيرا دائمًا . فأبان ابن عباس بحديثيه : حديث أنها منسوخة » وحديث أنها نزلت فى قريظة 
والنضير ‏ أن هذا العموم غير مراد بها . وأن الآية الأخرى بالأمر الحتم بالحكم نسخت بعض هذا العموم » أى 
جعلته خاصا بمثل تلك الخال . وهى حال الموادعين ٠‏ الذين ليسوا بأهل ذمة ولا عهد . أعنى الذين لم يدخلوا 
تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من رعيتها ولا قارين بها . 

وليس فى هذا التأويل والجمع أى تكلف . فالمعروف أن الصحابة وكثير من أئمة السلف يطلقون كلمة 
« النسخ » على التخصيص وغيره . ولذلك قال ابن القيم : « مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم 
بجملته » تارة - وهو اصطلاح المتآخرين . ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهما » تارة . إما بتخصيص 
(عام) » أو تقيبد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستئثناء والشرط والصفة نسكًا ع 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد . فالنسخ ‏ عندهم وفى لسانهم ‏ هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ » 
بل بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى » وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتآخر ؛ . انظر : تفسير الشيخ جمال الدين القاسمى ( ١‏ / 7 -8”) . 
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والسنن: الطرائق» فتفسير قوله: #شرعَة ومنهاجا» بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من العكس» 
والله أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من 
الشرائع المختلفة فى الأحكام, المتفقة فى التوحيد» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة 
أن النبى َكل قال: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلآت» ديننا واحد © )١(‏ . يعنى بذلك 
التوحيدء الذى بعث الله به كل رسول أرسلهء وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: 8 وما 
أَرْسلنَا من قَبْلكَ من رُسُولٍ إلا نُوحي إِلَيْه أنه لا له إلا أن فَاعبْدُون ‏ [ الانبياء: ٠5‏ 6 » وقال تعالى: «ولَقدْ 
بعَثنَا في كل أَمة رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجسَبُوا الطّاعْوت» الآية [ النحل: 75 ] » وأما الشرائع فمختلفة فى 
الأوامر والنواهى. فقد يكون الشىء فى الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى». 
وبالعكس». وخفيمًا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة. 

قال قتادة: قوله: ظلكُل جَعْلْنَا منكم شرعَة ومنهاجا» يقول: سبيلا وسنة» والسئن مختلفة: هى 
فى التوراة شريعة؛ وفى الإنجيل شريعة» وفى الفرقان شريعة» يحل الله فيها ما يشاءء ويحرم ما 
يشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيهء والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص لله 
الذى جاءت به الرسل (23 . وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمةء ومعناه: طلكُل جِعلْنَا» القرآن 
«منكم» أيتها الأمة «#شرعة وَمنْهاجا» أى: هو لكم كلكم» تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب 
فى قوله: لكل جَعلْنَا منكم» أى: جعلناهء يعنى القرآن. #شرعة ومنهاجا» أى: سبيلاً إلى 
المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً ومسلكاً واضحاً بيئاً. 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهدء رحمه الله والصحيح القول الأول. ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله لحَعَلَكم َم واحدة 4 فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن 
يقول: ولو شاء الله لَجعلكم أَمّة واحدة » وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأممء وإخبار 
عن قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا 
ينسخ شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة 
الآخر الذى بعده »حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمدا يلو الذى ابتعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أُمّة واحدة ولكن 
ليبلوكم فيمًا آتاكم» أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم١‏ ويثيبهم 
أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله قال عبد الله بن كثير: 
٠‏ فيما آتاكم » يعنى: من الكتاب. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: طفَاستقُوا اخيرات » 
)١(‏ مضى هكذا مختصراً عند تفسير الآيات : ( 7# - ١75‏ ) من سورة البقرة . ومضى بنحوه ضمن حديث 


مطول عند تفسير الآيات : ( ١19-1175‏ ) من سورة آل عمران . 
زفق رواه الطبرى ( ١7١757‏ ) بنحوه عن قتادة : 
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وهى طاعة الله واتباع شرعهء الذى جعله ناسحا لما قبله: والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر 
كتاب أنزله. ثم قال تعالى: #إلَى الله مَرَجَعَكُمْ 4 أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم 
القيامة #فَينبئكم بما كسم فيه تَختَلفُون» أى: فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزى الصادقين 
بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» والآدلة الدامغة. 

وقوله : #وآن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم » تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه. ثم قال : #واحذرهم أن يفتنوك عن بِعْض ما أنزَل الله لِك أى: احذر أعداءك اليهود أن 
يدلسوا عليك الحق فيما ينهونه إليك من الأمورء فلا تختر بهم. فإنهم كذبة كَمَرة خونة لفإن 
تَولُواك أى: عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله « فَاعلّم أَنْمَا يريد الله أن يصييهم يبعض 
ذنوبهم» أى: فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لا لهم 
من الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم طون كيرا مَن الئاس لَفَاسقود» أى: أكثر 
الناس خارجون عن طاعة ربهمء مخالفون للحق ناكبون عنهء كما قال تعالى: رما أَكثرٌ الئاس 
وَلَو حرصت بمؤمدين» [ يوسف : ٠١8‏ ] . وقال تعالى: #وإن قطع أكثر من في الأرض يضْلُوك عن سبيل 
الله4 [ الأنعام : 1١‏ ] . وعن ابن عباس قال: قال كعب بن أسدء وابن صلوباء وعبد الله بن 
صورياء وشأس بن قيس» بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه» 
فقالوا: يا محمد. إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا وبين قومنا خصومة . فنحاكمهم إليك. فتقضى لنا عليهم» 
ونؤمن بك ونصدقك ! فأبى ذلك رسول الله تلْهِ ٠‏ فأنزل الله » عز وجل ٠»‏ فيهم: ل وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بَعْضٍ ما أنزل الله إليِك» إلى قوله: طلْقَومٍ 
يوقنون» رواه ابن جريرء وابن أبى حاتم (0© . 

وقوله: أَفَحَكْمِ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكُما لوم يوقئون»: ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحكَم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر . وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله؛ كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات», مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم ستكزخان (25 . الذى وضع لهم الياسق 297 . وهو عبارة 


.)1151١60 ( الطبرى‎ )١( 

(؟) هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا : « سنكزخان »؛ بالسين فى أوله . والمشهور على الألسنة الثابت فى المراجع 
التاريخية : « جنكزخان » بالجيم بدل السين » وهو الثابت فى المطبوعة هنا . 

() هكذا رسمت هذه الكلمة فى المخطوطتين والطبوعة . وهى كلمة أععجمية » لذلك اختلفت المراجع فى رسمها 
وأصلها . ففى تاريخ ابن كثير ( ١١1 / ١‏ ) فى ترجمته جنكزخان : « وهو الذى وضع لهم الياسا » التى 
يتحاكمون إليها ويحكمون بها » وأكثرها مخالف لشرائع الله وكتبه » وهو شىء اقترحه من عند نفسه ٠»‏ وتبعوه 
فى ذلك » . ثم سماها بعد ذلك ١‏ الياسا  »‏ فيما نقله عن الوزير علاء الدين الجوينى ( ص ١١8‏ ) » وفيه : - 
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عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت فى بنيه 
شبرعاً متبعآء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله يَلكِيةِ. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتاله؛ حتى يرج إلى حكم الله ورصوله ٠‏ فلا يحكم سواه فى قليل ولا كثير» قال الله تعالى : 
«أنحكم الجاهليّة ييغون » أى : يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون ومن أَحْسَن من الله حكما 
َقَومٍ يوقنون» أى: ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعهء وآمن به وأيقن.وعلم 
أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» 
القادر على كل شىء»؛ العادل فى كل شىء 237 . 


١ -‏ وأما كتابه الياس » فإنه يكتب فى مجلدين بخط غليظ » ويحمل على بعير عندهم » . وقال الزييدى فى شرح 
القاموس:( 7 / 98  )‏ « يساق » كسحاب . وربما قيل : يسق . بحذف الألف . والأصل فيه : يساغ » 
بالغين المعجمة » وربما خفف فحذف وربما قلب قافًا » وهى كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة ‏ 
كذلك ذكره غير واحد وقد حررها المقريزى فى الخطط ( ” / لاه“ . 708 ) ء قال تحت عنوان « ذكر أحكام 
السياسة » : « ... .ويقال : ساس الأمر سياسة » بمعنى قام به ... فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة . ثم 
رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج 
الحق من الظالم والفاجر ء فهى من الأحكام الشرعية » علمها من علمها وجهلها من جهلها . . . والنوع الآخر 
سياسة ظالمة » فالشريعة تحرمها . وليس ما يقوله أهل زماننا فى شىء من هذا . وإنما هى كلمة مغلية » أصلها : 
ياسة » فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سيئًا فقالوا : سياسة ٠‏ وأدخلوا عليها الألف واللام » فظن من لا علم 
عنده أنها كلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا ما قلت . واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر 
والشأم : وذلك أن جتكرحان القائم بالدولة التر فى بلاد الشرق » لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة - 
قرر قواعد وعقوبات ». أثبتها فى كتاب سماه : ياسة » ومن الناس من يسميه : يسق » والأصل فى اسمه : 
ياسة . ولما تمم وضعه كتب ذلك نقشًا فى صفائح الفولاذ » وجعله شريعة لقومه » فالتزموه بعده » حتى قطع 
الله دابرهم . وكان جنكزخان لا يتدين بشىء من أديان أهل الأرض - كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على 
أخباره - فصارت الياسة حكما نا فى أعقابه » لا يخرجون عن شىء من حكمه » . ثم قال فى ( ص 509 ) 
بعد ذكر أمثلة من سخافات هذه الياسة ‏ : « وجعل حكم الياسة لولده جقتاى بن جنتكزخان » فلما مات التزم 
من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسة » كالتزام أول المسلمين حكم القرآن » وجعلوا ذلك ديئًا لم يعرف عن 
أحد منهم مخالقته بوجه »2 . 

: ثم قال‎ 2)١١9 621١8 / 1١ ( » » وقد نقل الحافظ المؤلف فى تاريخه أشياء من سخافات هذا « الياسق‎ )١( 
- «:فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خائم الأنبياء »وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخخة‎ 
» كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ ! من-فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين‎ 

أقول : أفيجوز مع هذا داق شرع الله إن ا الملجون: لي بلادى حفر مقن قن للترييات اززنه 
الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة » يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون » لايبالى واضعه أوافق 
شرعة الإسلام أم خالفها ؟ 

إن المسلمين لم يِبْلّوآ بهذا قط فيما نعلم من تاريخهم ‏ إلا فى ذلك العهد » عهد التتار » وكان من أسوأ 
عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له » بل غلب الإسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم فى 
شرعته . وزال أثر ما صنعوا ٠‏ بثيات المسلمين على دينهم وشريعتهم . وبأن هذا الحكم السىء الجائر كان 
مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك » » لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة » ولم يتعلموه 3 
يعلموه أبناءهم . فما أسرع ما زال أثره 3 
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له اط يست مل م 


# بام الي »اموا 1 توا الوه الوه وي بتمم أزية بين ومن يولم 


2 01 ري سد 0 برو و 
يكح فَإِنَمْ نهم 2 إنَّألَّهَايَهَوى لمم ليت أراق) فترى الْذِين فى فلوبهم مرض يسترعوت 


ماس ما 27 ا 20 1 


فم يَفولُونَ خوخ أن تصِيبنًا دآيرة فعسى ألله ن يأنى بالفتح و أْمْرٍ من عِندِى فيضيحوأ مآ 
لا 


ساب أ وكوي 5 ط اَبنَ مثا ملك اين أتقسمُوأ بل جَهْدَ ايدبم 
لل ا 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله. 
قاتلهم الله » ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: #ومن 


لهم سكم فَإنّهُ منهم > . 


- أفرأيتم هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كثير ‏ فى القرن الثامن ‏ لذاك القانون الوضعى », الذى صنعه 
عدو الإسلام جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى هذا العصر . فى القرن الرابع عشر ؟ إلا فى 
فرق واحد » أشرنا إليه آنقًا : أن ذلك كان فى طبقة خاصة من الحكام . أتى عليها الزمن سريعًا » فاندمجت فى 
الأمة الإسلامية » وزال أثر ما صنعت . 
ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلمًا وظلامًا منهم . لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج فى هذه 
القوانين المخالفة للشريعة » والتى هى أشبه شىء بذاك « الياسق » الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر . هذه 


القوانين ن التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام » ثم يتعلمها أبناء المسلمين » ويفخرون بذلك آباء وأبناء » ثم. 


يجعلون مرد أمر هم إلى معتنقى هذا ١‏ الياسق العصرى »© ! ويحقرون من يخالفهم فى ذلك » ويسمون من 
ا ال ا جامدا » ! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى فى الحكم من التشريع الإسلامى» يريدون تحويله إلى « ياسقهم الجديد » » 
بالهوينا واللين تارة » وبالمكر والخديعة تارة » ويما ملكت أيديهم من السلطات تارات . ويصرحون ‏ ولا 

أفيجوز إذن ‏ مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد » أعنى التشريع الجديد ! أو يجوز 
لأب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » عامًا كان الأب أو جاهلاً ؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلى القضاء فى ظل هذا « الياسق العصرى » » وأن يعمل به ويعرض عن شريعته 
البينة ؟! ما أظن أن رجلا مسلمًا يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ٠»‏ ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على 
رسوله كتايا محكمًا 43 لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من تخلقه 4 وبأن طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة 
قطعية الوجوب فى كل حال - ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول » بأن ولاية القضاء فى هذه 
الحال باطلة بطلانًا أصليًا » لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة ! 

إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس 3 هى كفر بواح 3 لا خفاء فيه ولا مداورة , ولا 
لنفسه . و« كل امرئ حسيب نفسه » : 

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيايين 2 وليبلغوا ما أمروا بتبليغه » غير موانين ولا مقصرين 

سيقول عنى عبيد هذا « الياسق العصرى » وناصروه » أنى جامد » وأنى رجعى » وما إلى ذلك من 
الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤوا » فما عبأت يوم ما بما يقال عنى . ولكنى قلت ما يجب أن أقول . 


ربع 
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وقوله: #إقترى الّذِينَ فى قُلُوبهم مُرَضٌ» أى: شكء وريبء ونماق #«إيسارعون فيهم * أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر «يقولون ند تخشئ أن تَصبًا دائرة» أى: يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين». فتكون لهم أياد عند 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك. عند ذلك قال الله تعالى: طفَعَسى الله أن يَأتي بالْفتحم» قال 
لسر يعلى فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصل ‏ أو أمر من عنده» قال السدى: يعنى 
ضرب الجزية على اليهود والنصارى ظفَيْصبِحوا» يعنى: الذين والوا اليهود والنصارى من 
المنافقين 9 عَلَى ما أسرًوا فى أنفسهم » من الموالاة لإنادمينَ » أى: على ما كان منهمء مما لم يجد 
عنهم شيئأء ولا دفع عنهم محذوراء بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الآسباب 
الفاضحة لهمء تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم من 
00 له 3 جك ل ؟! 0 كذبهم 0 م قال 2 #ريقرل 

00 كد 0 
من رفع #ويقول» على الابتداء» ومنهم من نصب عطفاً على قوله: لضي الأ ناي عدار 
من عنده» فتقديره «أن يأتى») و «أن يقول»» وقرأ أهل المدينة : «يقول انين آمنوا» بغير واوء» 
وكذلك هو فى مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير 2١(‏ » قال مجاهد : فعس الله أن يَأتي بالقح أو 
مر من عدده» تقديره : حينئذ ليَقَولَ الذين آمُوا أمؤلاء الذين أَفْسَمُوا باللّه جهد أيمانهم ِنّْهُم لمكم حَبطّت 
اك لامحراه تن ا 

والاعلنه القترؤة ان ديت ارول خلنب كرات الكرهاتن كوك المي انوا ززلت رفن 
رجلين» قال أحدهما لصاحيه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى» فآوى إليه 
وأتهود معه»لعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأه أنا فإنى ذاهمب إلى 
فلان النصرانى بالشامء فآوى إليه وأتنصر معه ! فانزل الله :ليا أيه الذين آمنُوا لا تمخَدُوا اليهُود 
وَالنْصارَئ أَولياء» الآيات . وقال عكرمة : نزلت فى أبى لَبّابة بن عبد المنذر » حين بعثه رسول الله 
يِه إلى كك » فسألوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أى: إنه الذبح . رواه 
000 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله عَلِلدِ 
بنو قينقاع. فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كَلِ حتى نزلوا على 


)١(‏ قراءة « يقول » بالرفع وبغير الواو هى قراءة نافم وابن كثير وابن عامر وأبى جعفر وابن محيصن . وهى كذلك 
ثابتة فى مصاحف مكة والمدينة . والواو ثابتة ففى مصاحف الكوفة وأهل المشرق . والقراءة بإثبات الواو مع نتصب 
اللام - هى قراءة أبى عمرو ويعقوب . وبإلبات الواو مع الرفع ‏ قراءة باقى الأربعة عشر . 

.)١175١50 5١17١689 ( روايتا السدى وعكرمة رواهما الطبرى‎ )١( 
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حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبى ابن سلول؛ حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمدء أحسن فى 
موالى. وكانوا حلفاء الخزرجء قال: فأبطأ عليه رسول الله يله فقال: يا محمدء أحسن فى 
موالى. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده فى جيب درع رسول الله يَكِ. فقال له رسول الله يَكده: 
أرسلنى». وغضب رسول الله يله حتى رَئى لوجهه ظللاً» ثم قال:« ويحك أرسلنى». قال: لاء 
والله لا أرسلك حتى تحسن فى موالى» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر 
والأسودء تحصدهم فى غداة واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال رسول الله كيد : ١‏ 
لك» . قال ابن إسحاق : فحدثنى أبى إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال :لما حاربت بنو قَينقَاع رسول الله يِه تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» ومشى 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله علق وكان أحد بنى 56 بن الخزرجء له من حلفهم مثل 
الذى لعبد الله بن أبى» فجعلهم إلى رسول الله يك وتبرأ إلى الله ورسوله كله من حلفهمء 
وقال: يا رسول اللهء أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم؛ وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» 
00 من ا اد م . ففيه 0 ع الله بن أبى 5-7 الآيات في ا 08 
ا ا 

مع رسول الله يكل على عبد الله بن أبى نعوده ا 1 
يهودا. فقال عبد الله : فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات . ورواه أبو داود 6209 , 


1ك م2 ل ا ملرهد لوده ا لك ميو 2س ارون لبي عدم 4 1 ملي 
يكأمها الَذِينَ امئوأ من يرَبَدٌ نكم عن ديئى فسوف يأل الله يقوير بحيهم ويحبونهء أَذْأَ 


0-4 
0 


لش لاط تكو يلت غير سم و لا يخافُونَ وُمَهَ لايم ذالك فضل الله 
أوألة ويا يك © إنا ريام لذ تغرف اتفال ين الشلةوزاةا 
5 2 ومن يول وروم وال ءاموا دربأ 


يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته» فإن الله 
تعد به من عو خخير لها ئها + وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل 
ا يم : 54 ] ء وقال تعالى : «إن يشأ يذهبكم ويأت بِحَلق جديد .وما 
ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم: 89 ]١١‏ أى: بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: ليا أيها الذين 
آمنوا من يرن منكم عن دينه» أى: يرجع عن الح إلى الباطل طفَسَوْف يأتي الله بقرم يحبهم يُحبونه» 
قال الحسن: هو واللّه أبو بكر وأصحابه : زواء اين أبى حاتم . وروى عن ابن عباس قال: ناس 

من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من الميكون. وروى ابن أبى حاتم أيضا عن الأشعرى قال: 
لا نزلت: طفْسَوف يأتى الله بقرم يحيهم ويْحيُونه» قال رسول الله يهاه هم قوم هذا». ورواه ابن 


. حلبى ) . وإسناده صحيح‎ ١ / المسند 2( ه60‎ )١( 
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“فقوله تعالى: «أذلة على المؤمنين أعزة علَى الكَافرِين» هذه صفات المؤمنين بن الكملٍ أن يكرن 
أحدهم متواضعاً لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه وعدوه. كما قال تعالى: «محمد رُسُول الله 
والذين معَهُ أشداء على الْكفَارٍ رحماء بِينَهُم4 [ الفتح : 5 : 78]. وفى صفة النبى كَككِيةِ أنه : « الضحوك 
القتال » »فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 


الله وقتال أعدائه, 0 در 5 لبر والتهيق 20 مك راد» 
ولا يصدهم عنه صاد ء ولا يحيك فيهم لوم لائم » ولا عذل عاذل. روئ الإمام أحمد عن أبى 
ذر قال: أمرنى تخليلى يَكيْةِ بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم. وأمرنى أن أنظر إلى من 
هو دونى» ولا أنظر إلى من :هو فوقى» :وأمرنى أن أصل الرحم وإن “أدبرت» وأمرنى ألا أسأل 
أحداً شيئاًء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرء وأمرنى ألا أخاف فى الله لؤمة لائم» وأمرنى 
أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللهء فإنهن من كنز تحت العرش 27 . وروى الإمام 
ليذ أرقا موكتن » قال ران رسول الل 6ه سس ووالقن سنا روفو" الل على تنا 077 
أنى لا أخاف فى الله لومّة لائم. قال أبو ذر: فدعانى رسول الله يلع فقال:« هل لك إلى بيعة 
ولك الجنة؟؟ قلت: نعمء قال :وبسطت زدى + فقال النى كله وهو تقرط على. + آلآ تشال 
الناس شيئا ؟ قلت: نعمء م ل ا 
وروى الإمام أتحمد ايض عن الحسن» عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ قال: قال رسول الله كل: « 

لا يمنعن أحدكم يعد الناتن أن يقول ينعت إذا ره ا كيده فإئه الا يترب هناجل .ولا يناعد 
من رزق أن يقول بحق أو يذَكُّر بعظيم » . تفرد به أحمد (20. وروى أحمد أيضًا عن أبى 


) 17١ / ” ( والحاكم‎ ) 74 / ١ /5 ( وهو حديث صحيح . ورواه ابن سعد‎ . ) ١71١9717١84 ( الطبرى‎ )١( 
: وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخْرّجاه » ووافقه الذهبى » وذكره الهيئمى فى الزوائد ( 17/10 ) وقال‎ 
٠» رواه الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح‎ 

(0) المسند ( ١09/5‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وذكره الهيئمى فى الزوائد (7 / 7376) ونسبه للطبرانى فى الصغير 
والكبير » وقال : « ورجاله رجال الصمحيح » » غير سلام أبى المنذر » وهو ثقة . ورواه البزار » . وذكر قبل 
ذلك نحوه ‏ من وجه آآخر فيه كلام - ونسبه أيضًا للطبرانى فى الكبير والصغير » وقال :7 وأظنه رواه أحمد ؟ . 
فهو لم يره فى المسند . 

(") فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » : « سيعا» » وما أثبتناه هو الموافق لما فى المخطوطة الأرهرية وكذا 
الهيئمى فى الزوائد . ( الباز) . 

(5) المسند ( ١077/6‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 7 / 7 . 95 ) بروايتين » وقال ١:‏ رواه كله أحمد » 
ورجاله ثقات »2 . 

(5) المسند )١١4954(‏ . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( لا / 5316 ) » ونسبه للطبرانى فى 
الأوسط وقال : « ورجاله رجال الصحيح . غير شيخ الطبرانى»!فنسى أن ينسبه للمسند » الذى لم يروه عن 
شيخ الطبرانى 
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سعيد الخدرى » :قال: قال رسول الله يكلِيِ: « لا يَحَقرَنً أحذكم نفسه “أن+يؤى أمراً لله افيه -مَقَال» 
فلا يقوك إفيه »فيال 'له يوم القيامة :ما منعك أن قكون :قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس . 
.فيقؤل:' إناى أحق "أن تخاف». ورواه ابن ماجه .)2١(‏ وروى أحمد وابن ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى . عن النبى كلد قال: ١‏ إن الله .ليسأل العبد يوم القيامة» “ختى إنه ليسأله يقول له: أى 
“عبدى» أرأيت منكراً فلم تتكره؟ فإذا لَفَّن الله عبداً حجتهء قال: الى ربء وثقت بك وخحفت 
التاس» (9). وثبت فى الصحيح:« ما يتبغى لمؤمن أن يذل تفسه6ء قالؤ:”وكنفف بِنْذْل تفسه-يا رسول 
الله؟ قال: «يتحمل من البلاء ما 'لا-يطيق» 2©8, 
«إذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء» أى: من اتصف بهذه الصفات». فإنما هو من فضل الله عليه 
وتوفيقه له «والله واسع عليم> أى: واسع الفضل ١‏ عليم يمن يسكحق ذلك من يحرمه إياه. وقوله: 
#إئما وليكم الله ورضوله والذين آموا»' أئ: ليس اليهود بأوليائكم. “بل :ولايقكم..راجعة. إلى الله 
ورسوله والمؤمنين. وقوله: “«الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزّكاة » أى: المؤمئون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى لله وحده لا شريك لهء وإيتاء 
الزكاة 3 التى هى حى المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . 
وأما قوله: #وهم راكعون»: فقد توهم بعض الناس أن هذه الجملة:“فى” موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزّكاة»:'أى : فى حال ركوعهم ‏ ولو كان هذا كذلك؛ لكان دفع الزكاة فى حال 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه تمدوح ا وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن تعلمه من 
أئمة الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت 
فيه: وذلك أنه مر به سائل فى حال ركوعهء فأعطاه خاتمه. [ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا آثارا 
فى ذلك » بأسانيدها الضعيفة . وأبان عن عوار كل منها . ثم قال ] : وليس يصح شىء منها 
بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها 9) . 
وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردناها : أن هذه الآيات كلها:نزلت فى عبادة بن الضناتت». 
رضى الله عنه» حين تبرأ من حلف هودع ورضى بولاية اللّه: ورسوله والمؤمنين؛ ولهذا قال 
تعالى بعد هذا كله: ومن يتول الله ورسولّه والذين آمنوا فَِنْ حزب الله هم الْغَالبون 4. كما قال تعالى: 
)١(‏ المسند ( ١١1777‏ ) . وإسناده صحيح . 
(؟) المسند ( 1١١7575‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا بنحوه ( ١١7848 » ١١7757‏ ) » وابن ماجه ( 10١9/‏ ) . 
() هكذا جزم المؤلف الحافظ بأن هذا الحديث فى الصحيح . وهو على اليقين ‏ ليس فى. الصحيحين » إنما رواه 
الإمام أحمد فى المسند ( 5 / 5٠0‏ حلبى ) . والترمذى ( “ / 557 ) وابن ماجه ( 1١1١5‏ )- كلهم من 
حديث حذيفة 5 وقال الترمذى َ (١‏ حسن غريب » 5 
ثابتة . ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب فى هذا الموضع على وجوب إمامة على . والزمخشرى - 
على ذكائه ‏ فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة 0 جهلا منه بطرق الرواية وإثباتها . والفخر 
الرازى - على جهله بعلوم الحديث ‏ رفضها رفضا شديدا » وندد بمخترعيها ومصدقيها . 


بدددغسغ ل سل الحخزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( لاه » 08 ) 
«كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن اللّهِ قَوى عزيرٌ . لا تجد قوم ينون باللّه والْيَوم الآخر يوَادون من حَادٌ الله 
وَرَسولَه ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولّتك كنب في قُلوبهم الإيمان وأيْدهم بروح منه 
يلعل جنات تحرو من مها الأنهاز خالدين فها رضى الله هم وروا عنه أرتقك مرب الله انا حب الله 
هم المقلحون» 1 المجادلة: 7١‏ ؟7] . فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى 
الدنيا والآخرة » ومنصور فى الدنيا والآخرة؛ولهذا قال تعالى فى هذه الآية الكريمة : #ومن يتول 
الله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الْغالبون». 


0 


يا أي موا لا تدوأ الدنَ أححَذوأ دسف هوا وَلَعبًا ين ألذِ أونوأ الكتب من 
سر 

لك وَالْكدَار وليك ووأ لَه إن هم مُوْمِنِينَ 500 وإ ناديم إل الصّكؤة أحدُوها هروا ولمبا 
للك ينهم كوم ل يَعقِلُونَ * 

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله؛ من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل 
ما يعمله العاملون» وهى شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى وأخروى» 
يتخذونها «هزوا» يستهزئون بها «ولعبا» يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم الفاسد. 
وفكرهم البارد . وقوله: لمن الذينَ أُوثُوا الكتاب من قبْلكُم والكقار», «من» ههنا لبيان الجنس» 
كقوله: لفَاجِسبوا الرجس من الأوثّان» [الحج: *]ء وقرأ بعضهم «والكقار» بالخفض عطفاء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول ؤلا تَتَخَذوا اْذين انَحَذُوا ديتكم هزوا ولعبا من الّذين أوتوا الكتَاب من 
قبلكم» تقديره: ولا الكفار أولياء» أى: لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء 2١(‏ . والمراد بالكفار 

ههنا المشركون . وقوله: واوا الله إن كنم مؤمنين» أى : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم 
ولديتكم أولياء «إن كنتم مؤمنين» » بشوع الله الذى اتخذه هؤلاء هزواً ولعباً» كما قال ا 1 
يتُخذ المؤمنون الْكَافرين أُولياء من دون المؤمنين ومن يفل ذلك فلي من الله في شيء إلا أن 5 تقُرا منهم تقاة 
ويحذركم الله سه وإلى الله المصير» [ آل عمران: 78]. 

وقوله : «وإذا ناديم إلى الصلاة »أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التى هى أفضل 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوى الألباب ظاتّحَدُوهَا4 أيضا «هزرا ولَعبا ذلك بأنهم قرم لأ يعقلون» 
معانى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذى إذا يعم الأذان أدبر وله خافن 3 
أى: ضراط - حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا كوت بالصلاة أدبر» فإذا قضى 
التثويب أقبل حتى يخطر بين 0 0 0 كذاء لا 3 يكن 0 


م عام دم هام 


ذلك باو ل ل .ل رواه ابن أبى 0 
وروىك الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عبد الملك , اتن امتخلورة اذ غيد الله بن سيرد 


. القراءة بالخفض قراءة أبى عمرو والكسائى ويعقوب . وبالنصب قراءة باقى الأربعة عشر‎ )١( 
5 من حديث أبى هريرة‎ ٠ كلاهما بنحوه‎ ) ١1 /١(ملمو) البخارى ( ” / 4 الا فتح‎ )0( 
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أخبره - وكان يتيماً فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى محذورة: يا عم» إنى خارج إلى 
الشام » وأخشى أن أسأل عن تأذيتك. فأخبرنى : أن أبا محذورة قال له: : نعم خرجت فى نفر» 
وكنا فى بعض طريق حنين» مَفْمَلَ رسول الله يل من حََينَ؛ فلقينا رسول الله كك ببعض 
الطريق» فأذن مؤذن رسول الله َلَِْةٌ بالصلاة عند رسول الله كله فسمعنا صوت المؤذن ونحن 
متنكبون» فصرخنا نحكيه ونستهزئ به ! فسمع رسول الله كَلِيةْ الصوت. فأرسل إلينا إلى أن 
وقفنا بين يديه» فقال رسول الله ككو: اأيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع ؟) فأشار القوم كلهم 
إلى» وصدقوا ء فأرسل كلهم وحبسنى. وقال : « قم فأذن ». فقمت ولا شىء أكر إلى من 
رسول الله عكِلْوٌ ولا مما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله عَلَلِي. فألقى على رسول الله لله عل 
التأذين هو بنفسه. قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله حى على الصلاة» حى على 
الصلاة؛ حى على الفلاح» حى على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله . ثم دعانى 
حين قضيت التأذين» فاعطانى ره فنها شىء من افقية: انرمع يبي على باضه أبى محذورة» 
ثم أمرها على وجههء ثم بين ثدييه »ثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورةء 
ثم قال رسول الله كَلكيِّ: «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله مرنى بالتأذين 
بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان لرسول الله كَللِيْهّ من كراهة. وعاد ذلك كله 
محبة لرسول الله تَكِيِْ. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله ككيْهِ . فأذنت معه بالصلاة 
كن الى ر لعالله كد واعيرى ذلك مق الرككة فق اعلا فو اقرف اناسعد وو قل هر 
ما أخبرنى عبد الله بن محيريز. هكذا رواه الومام أحمد» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل 
السنن الأربعة عن أبى محذورة واسمه: سمرة بن معيرَ بن لَوْدَانَ - أحد مؤذنى رسول الله يك 
الأربعة» وهو موّذن أهل مكةء وامتدت أيامهء رضى الله عنه وأرضاه 20 . 


و را جهءع ملسم سح ب رع سم سنك الالح ا ع سي لس سي د ص ا ع سمخ مس يععء دوه 
سا . - . 6 .6 ٠.‏ 0 

قل يتأهل الكدبٍ هل تنقمون مِنا إلا أن ءامنا يالله وما أَنزل إِلِيَنا وما أنزل مِن قبل وأن 
أ دع مه - 7 3 وم -_- 00120100 


م 2 0-7 و ة د ع 5 . . م 1 2 4“ 
أ كرك فَسِفَوَنَ قل هل أنيككم دشر هن ذلك مثوبة عند ألله من لعنه الله وغضب عليَهِ وَجَعَلٌ 


7 م سس سح له ع عر مع هك 0 0 2 ار جاع ب احاح اله حرا .ع عاضر 2 

مهم القردة والخنازير عيل الطد ت أؤلتيِك شرت وأ شل عن و | لسّبيل وَإِذَاجَاءوكم 
وَازَأعَامَعَا 2 22غز 0ه معسلء درس د مليوه © ومو همه عَم جل 
قالوأ ءامنا وقد دَسَلُوا با 0 َلك يَا كانوأ يَكتمون 50 ورف كنا مهم 


2 - .2 َ 2-1 1 سح ل و ره ده ع ص سر سلا 
مسرِعُونَ في 0 والعدذر 00 0 يَعَمَلُونَ (09) للا يهلهم 
ا هع بي عنص 0 1 111 وس ون يهم 


)١(‏ المسند ( ١9545‏ ) . وإسناده صحيح . وكذلك رواه النسائى ( ٠١7 / ١‏ 2 5 و ا من 
هذا الوجه مطولا . وكذلك رواه أبو داود ( 0507 ) من هذا الوجه » ومختصرا بعض الشىء . وذكر الحافظ 
بن حجر فى التهذين 57 / 8417© الارواة أيضا ايخ حرعة فى عه من هذا الوجه . وآما رؤايلة سبلم 
/1١(‏ ؟١١١)‏ فإنها مختصرة ومن وجه آخر . ورواه الترمذى من وجهين آخرين مختصرا »رقم (١19لء‏ 
7 ) بشرحنا . ورواه النسائى ‏ قبل ذلك وبعده ‏ من أوجه متعددة . 
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فر الى أقنكنا مشسن. ليه له القوخ الل رتك هزوا ولعبا من آهل الكتاب : هل 
تنقمون ما إلا أن آمنا باللّه وما أُنِل إِلينَا وما أنزل من قَبْل»* أى :هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟! 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة ء» فيكون الاستثناء ء منقطعًا ».كفا فى قوله تعالى : #وما نَم َقمُوا منهم إل 
أن يووا بال لعي الحميد» [البروج :]2 وكقوله : طإومًا ََمُا إلا أن أغناهم الله ورَسُولهُ من قضله» [التوبة: 
4 . 

وقوله: «وآنا أكْترَكُمْ فاسقون» معطوف على «أنآمنا بال وما أل ليا وما أنزل من قبل» أى : 
وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أى: خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال: « قل هل أُنبئكم بشر من 
ذلك مثويّة عند الله * أى: هل أخخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم 
الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة» فقوله : «من لْعنه اللّه4 أى: أبعده من رحمته «وَغغضب 
عليه» أى : غضباً لا يرضى بعده أبداً 1 لرَجَمَل منهم الْقرّدة وَالْحتازِير» » كما تقدم بيانه فى سورة 
البقرة : وكما شناى إيضاحه فقن .سورة الأعراف 22١١‏ وعن ابن مسغوذ قال: سَثل 'رسول الله 
يِل عن القردة والخنازيرء أهى مما مسخ الله ؟ فقال:(إن الله لم يهلك قوم أو قال: لم يمسخ 
قوم فيجعل لهم نلا ولا عقبًا وإثه القردة والختازير كانت قبل ذلك»..زواء مل 259 

وقوله: وَعَبّد الطّاغرت» وقرئ: طوَعَبّدَ الطّاغرت» على أنه فعل ماض» و«الطاغوت» 
منصوب بهء أى: وجعل منهم من عبد الطاغوت . وقرئ: #وعبد : الطاغرت» بالإضافة على أن 
المعنى : رععل سهع خدم الطاعوك» أى : خدامه وعبيده. وقرئ #وعبد الطاغرت» على أنه جمع 
الجمع : ملعك وعةا مثل كار وتم > شكاها الف سير عن الكعمين: سكن خن ريده 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن 
جرير عن أبىّ جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: «وعبد الطّاغرت» على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعله» ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم» أى: 
وقد عبدت الطاغوت فيكمء أنتم الذين فعلتموه ("2. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى : 
أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا ‏ الذى هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه - 
كيف يصدر منكم هذا وأنتم قد وجد منكم جميع ما ذكر؟! ولهذا قال: «أرلتك شر مُكَانا» أى : 
مما تظنون بنا #وأضل عن سَاء السّبيل». وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى 
الطرف الآخر مشاركة» كقوله: «أصحَاب الجن يَوْصذ حير مسقا وأَحْسَن مقيلا» [ الفرقان: 14] . 

وقوله : #إوإذًا جَاءوكم قَانُوا آمنا وقد دَخَنُوا بلْكُفرِ وهم قَدْ حَرَجُوا به» وهذه صفة المنافقين منهم : 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: لوَقّد دُخَلُوا4 أى : 


يي 


5 ( ١770 سورة البقرة ( 565 ) وسورة الأعراف‎ )١( 
0) من حديث طويل فى صحيح ملم (15/ 707 ) . ورواه أحمد ( ا"‎ )١( 
الطاغوت » بالختفض‎ ١ أما القراءة السبعة » فقرأ منهم حمزة « عبد » بفتح العين والدال بينهما باء مضمومة . و‎ )"( 
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عندك يا محمد #بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن فيهاء لم 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: «وهم 
قَدْ خْرَجوا به فخصهم به دون غيرهم. وقوله تعالى: «والله ألم بمَا كَانُوا يكثمون4 : والله عالم 
بسرائركم وما تنطوى عليهم ضمائركم » وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا بما ليس 
فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم» وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 

وقوله : #وترئ كثيرا منهم يسارعون فى الإنْم والعُدوَان وأكلهم السحت » أى: يبادرون إلى ذلك 
من تعاطى المآثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل #لبئس ما كَانوا يعملون» 
أى : لبئس العمل كان عملهم . وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 

وقوله : «لولا ينهاهم الرانيون والأحبار عن قُولهم الإنم وأْلهم السحت لبنس ما كانوا يصتعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك. والربانيون : هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهم: والأحبار: هم العلماء فقط. « لبئس ما كانوا يصنعون »© يعنى: فى تركهم 
ذلك. قاله ابن عباس . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من 
هذه الآية: «لولا ينهاهم الربانيُون والأحبَار عن قَوْلهِم الثم وأكلهم السسحت »> . وروى ابن أبى حاتم عن 
يحيى بن يعمّر قال: خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» 
إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى» ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى 
المعاصى [ ولم ينههم الربانيون والأحبار ] أخذتهم العقوبات. فَمَروا بالمعروف وانهوا عن 
المنكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم»ء واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
يقطع رزقا ولا يقرب أجلا )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن جرير» قال: قال رسول الله يَكِيِ: «ما 
من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع » ولم يغيرواء إلا أصابهم 
الله منه بعذاب». ورواه أبو داود وابن ماجه . بنحوه 9© . 


5 
رع + معرو وسوميع مع +4 و . 2 مطوءه ع ع ولالهة 50000 010000 ل سبي 
وقالتٍ البود يد لله مغلوله عَلْتٌ أيدءيم ولعِنوا با الوأ بل يذاه مبسوطتان ينفق كيف يشا 
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اه سي 50 م م - 000 2 سل س ل ع رسلح ب أ 2 معش وو عار سام م ركع صر مم مه عه 
لزيد رك يا ينهم م1 أل لِك من رَيكَ طعِيننًا ففرا وَالقِينا ينتهم الْعَدَوة وَالبمْضَ إِ يدر 
م الع شرب 5 دع ه مر مه +ع > مه وعن من ماوق - ا لماج تج يري معروء -ه 
الْعَيْمَةَ طُمَ] أَوْقَدوأ نارا للحرب أطفاأها الله وَيِسَعَوَنَ في الأرض فساد! والله لا يحب الْمَفْسِدِينَ 


لو 99 وَل آم أنامنا ادال جيل ومآ ل بيهم ين يوم أكون فوَقهِز 
)١(‏ إسناده صحيح ٠»‏ ولكن فى سماع يحيى بن يعمر من على كلام . والزيادة من المخطوطة الأخرى الصحيحة . 
(5) المسند ( 5 / 517" حلبى ) . وإسناده صحيح . 
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يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن اللّه المنتابعة إلى يوم القيامة ‏ بأنهم وصفوهء عز 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيراً - بأنه بخيل ! كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء ١‏ وعبرها 
عن البخل بقولهم: طيد الله مغلُولَة4 . قال ابن عباس : قوله: وَقَالت اليَهود يَد الله مْلولَة4 قال: 
لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة »ولكن يقولون: بخيل يعنى : أمسك ما عنده بخلاً » تعالى 
اللّه عن قولهم علواً كبيراً. وكذا روى عن مجاهد »2 وعكرمّة) وقتادة» وال والضحاك » 

أ: ولا مجعَل يدل معو إلى عنقت لافطا كل لبط ففْ وما محْسُووا [الإسراء: 4] يعنى: 
أنه ينهى عن البخل وعن التبذير» وهو زيادة الإنفاق فى غير محلهء وعبر عن البخل بقوله: 
«ولا تَجعل يدك ملو إلى عنقك *. 

وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود ‏ عليهم لعائن الله - وقد قال عكرمة: إنها نزلت فى 
فنْحاص اليهودى - عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذى قال: ظطإن الله فقير ونَحن أَعَنيَاء» [آل عمران: 
١‏ فضربه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه 2١(‏ . وروى ابن إسحاق عن ابن عباس » قال: 
قال رجل من اليهودء يقال له: شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق ! فأنزل الله : «وقالت 
اليهود يد الله مْلولَة عُلْتَ أيديهم ولعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 

وقلابوة لله عز وجل» »عليهم ما قالوه؛ وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوه» فقال: ظعْلْت 
أيديهم ولُعنوا بما قَانُوا4 . وهكذا وقع لهمء فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة ام متم 
كما قال تعالى : «أم لهم نصيب من الملك فَإِذا لأ ينون الئاس تقيرا . أم يَحَسَدون الئاس على ما آتاهم الله من 
فضله » الآية [ النساء: 7ه 00] » وقال تعالى : « ضرِبْت عَلَيْهِم الذلّة 4 الآية [ آل عمران: 117] ٠.‏ 


ييز - اد انه يد از 


ثم قال تعالى: «بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى : بل هو الواسع الفضلء» الجزيل 
العطاء. الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه.» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك 
لهء الذى خلق لنا كل شىء مما نحتاج إليه»ء فى ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفى جميع 
أحوالناء كما قال: # وآتاكم من كل ما سالتموه وإن تَعْدُوا نعمت اللّه لا نُحصوهًا إن الإنسان لَظَلُوم كَفَارَ » 
[إبراهيم: 4"]. والآيات فى هذا كثيرة» وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كله : «إن يمين الله مَلأى لا يَفيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما فى بمينه» قال: (وعرشه على الماء»وفى يده الأأخرى 
القيض » يرفع ويخفض »© : وقال : يقول الله تعالى : «أنفق أنفق عليك »© أخرجاه فى 
الصحيحين () . 

وقوله : اوليَزيدن كيرا منهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طَغْيّانا وكفرا» أى: يكون ما آتاك الله يا محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( 181١‏ ) من سورة آل عمران . 
(9) المسند ( 8١75‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . والبخارى ( ١‏ / 47" فتح ) ومسلم /١(‏ "لا" , 1104 ). 

وانظر أيضا المند ( 7/195 ) . 
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صالخا وعلما نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك ظطَفْيّانا # وهو: المبالغة والمجاوزة 
للحد فى الأشياء «وكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى: طقل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا 
يوون فى آذَانَهم وقْرَ وهو عليه عمى أولئك يتَادَوَنَ من مُكَان بعيد» [فصلت: 45]» وقال تعالى : « وز من 
القُرآن ما نهو شقاء ورَحَمَة للْمؤْمنينَ ولا يَزِيد الظالمين إل خَسَارَا» [الإسراء: ”8] . وقوله: طوألقينا بينهم 
العَدَاوَة والبَعْضاء إل يوم القامَة» يعنى: أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم 
فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعى: 
«وآَلْقَينا بينم الْعَدَارَة والبَْضّاء» قال: الخصومات والجدال فى الدين. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : #كلْما أَوقَدوا تارا لْلحَرب أَطْفَمَا الله» أى: كلما عقدوا أسبابً يكيدونك بهاء وكلما 
أبرموا أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم, ويحيق مكرهم السيئ بهم « ويسعون 
فى الأرض فسادا واللّه لا يحب الْمَفْسدين» أى: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون فى الإفساد فى 
الأرض» والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال: ولو أن أهل الْكتّاب آمنوا وَانقَوا © أى: لو أنهم 
آمنوا بالله ورسولهء واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم ظلْكَفْرنَا عنهم سيّئاتهم ولأدخلتاهم 
جنات الئعيم» أى: لأزلنا عنهم المحذور ولحصّلنا لهم المقصود. لولَو أنهم أقَامُوا التوراة والإبجيل وما 
أنزل إِلَيْهِم من رُبَهِم 4 قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن «الأكلوا من فَوقهم ومن تحت أرجلهم 4 
أى :لو أنهم عملوا بما فى الكتب التى بأيديهم عن الأنبياء» على ما هى عليه» من غير تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمداً يَكِلةِ؛ 
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. 

وقوله: لأكلوا من فوقهم ومن نَحت أرجلهم» يعنى : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض. كما قال تعالى: ولو أن أهل القرئ آمنوا وانقَوا لممَحنا لهم بركات من 
السْمَاء وَالأَرْضٍ » الآية [ الأعراف: 43] » وقال تعالى : ظظَهرَ الْمَساد في الب وَالبَحرٍ ما كسبّت أيدي 
الثاس © الآية [ الروم: ]4١‏ . وقد ذكر ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه 
أن رسول الله يكم قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول اللّهء وكيف 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : «ثكلتك أمك يابن لبيد! إن كنت لأراك 
من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى» فما أغنى عنهم حين 
تركوا أمر الله» ثم قرأ: طولَو نهم أَقَامُوا التُوراة والإنجيل». هكذا أورده ابن أبى حاتم معلقاً من 
أول إسناده» مرسلاً فى آخره . وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبى الجَعْدء عن زياد بن 
بيد أنه قال: ذكر النبى يَلكِيْةِ شيئًا فقال: «وذاك عند [ أوان ] ذهاب العلم». قال: قلنا: يا 
رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وثقرئه أبناءنا » وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يابن أم لبيد ! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون ما فيهما بشىء ؟! ©. ورواه ابن 


ربع 
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فناجه . وإسناده صحيح 20 , 


ره وى لله 


وقوله: «منهم أَمهَ مقتصدة وكير منهم ماء ما يعْمَلُونَ 4 كقوله : (ومن فقوم موس أمة يهدون باحق وبه 
يَعْدلُون» [الأعراف:154] » وكقوله عن أتباع عيسى : لفَاتِينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فَاسقون » 
[الحديد: 71]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو أوسط مقامات هذه الأمةء» وفوق ذلك رتبة 
السابقيّة ٠‏ كه فى قوله تعالى: 2 ثم أَورثنَاالكتاب الذين اصطَْينا من عبادنا فَمنهم طَالم لنفسه ومنهم 
مُقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات بإذن الله ذلك هو الْفَضْل الْكبير .جنات عدن يَدَخْلُونَهَاك الآية [فاطر: 97. 00]. 
والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون كلهم الحنة . 

3١‏ © ييا الرَسُولُ ما أل يك ين ويك دل َمل فا تر َالتَنُ ونه 

لا 


ص 
- 


يَعَصِمْدك مِنّ الئاس إِنَّ اله لا مهدى الْمَوم الكفرف * 

يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدا يَكِْةٌ باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام. روى البخارى عن 
عائشة قالت: من حَدَنَك أن محمد كتم شيئًا ما أنْزل الله عليه فقد كذبء وهو يقول: ينها 
الرسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك . هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه 
مطولا. وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى وفى الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان 
محمد يل كاتما من القرآن شيئًا لكتم هذه الآية: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الئاس واللّه 


إدرة4 المسند )١17644(‏ وابن ماجه (ة:١:)‏ . وزياد بن لبيد: صحابى قديم 3 أنصارى من الأوس» أسلم قديما وخرج 

إلى رسول الله يَلِدِ بمكة .فأقام معه حتى هاجر رسول الله تَِدِ إلى المدينة » فهاجر معه ٠فكان‏ يقال : زياد 
مهاجرى أنصارى . وشهد بدر واحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يكِْةْ . كما فى ابن سعد (5 /7 / 
"١‏ ا). 

والحديث رواه أيضا الحاكم ( " / ٠‏ ) من هذا الوجه . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاء » . وذكره البخارى فى الكبير ( ؟*/١/‏ 6 ) موجرً بالإشارة كعادته » ثم قال : « ولا أرى سانا 
سمع من زياد » . وذكر الحافظ فى الإصابة ( 7 / ٠‏ ) ونسبه للمسند وابن ماجه والحاكم » ثم قال : « وسالم 
ا لي ا ال ا ا ع لك د 
عرزن شر عن اندعق أ النؤدات ان : كنا مع رسول الله يل فقال. د ياكس العم + فال 
له رياد بن لبيد الأنصارى فذكر الحديث ‏ قال : فلقيت عبادة بن .٠‏ الصامت ٠.‏ فقال : صدق 920 
الخشوع » . وهذا الحديث الذى أشار إليه الحافظ ‏ هو فى الترمذى (7 / 7/١‏ ) وقال « حديث حسن غريب » 
ثم ذكر أنه رواه بعضهم ١‏ عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن عوف ابن مالك ٠‏ عن النبى كك » 
وحديث عوف بن مالك - الذى أشار إليه الترمذى ‏ رواه أحمد فى المسند ( 5/ 5١5‏ . ا” حلبى ) » لكن من 
رواية الوليد بن عبد الرحمن الخرشى » عن جبير بن نفير » عن عوف بن مالك . وإسناده صحيح . وقد ذكر 
الحافظ فى الإصابة أنه رواه النسائى وابن حبان والحاكم . 

وهذه الروايات تقوى رواية سالم بن أبى الجعد عن زياد بن لبيد مع انقطاعها 5 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية ( /ا5 ) ةُْخ", 


أَحَقْ أن تَحَشاه» [ الأحزاب: لا"]. وروى ابن أبى حاتم هارون بن عنترة» عن أبيه قال: كنت عند 
اق عاتن + قجاءة برحل اققال للد إن ناسنا اتنا فخرونا إن ميد كي شيا الج عله شرل الله 
يل للناس ؟ فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليِك من ربّك» ؟! والله 
ما ونا رسول الله يك سوداءً فى بيضاء. وإسناده جيد . وفى صحيح البخارى من رواية أبى 
جبحقة ويا :نين عبد الله السوائق كال؛ قلت لعلى بن أبى طالب : هل عندكم شىء من الوحى 
ما ليس فى القرآن؟ فقال: لاءوالذى فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا قَهما يعطيه الله رجلاً فى 
القرآن» وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفَكَاك الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بكافر . وقال البخارى: قال الزهرى: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا التسليم . 
وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى 
خطبته يوم حجة الوداع, وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفًا » كما ثبت فى صحيح 
مسلمء عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ككِيّْةِ قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس» إنكم 
مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بَلّفْت » . وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يك فى حجة الوداع: «يأيها الناس». أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن 
2 ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام»ء كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم 
٠‏ ثم أعادها مراراً. ٠‏ ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ » مرارًا ‏ قال: 
00 والله [ إنها ] لوصيّةٌ إلى ربه عز وجل ٠»‏ ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً نقيرات يشاك برقا بعض». وقد روى البخارى نحوه .2١(‏ 
وقوله: #وإن لم تَفْعلَ ما بَلْفْتَ رمالته4 يعنى: وإن لم تُؤد إلى الناس ما أرسلتك به ظفْما 
بلْفْت رمالته» أى: وقد عَلم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقوله: #والله يَعصمك من الئاس» أى : 
بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهم فلا تخف ولا 
تحزن. فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. وقد كان النبى وَل قبل نزول هذه الآية يحرس ؛ كما 
روى الإمام أحمد : أن عائشة كانت تحدث: أن رسول الله علد سهر ذات ليلة» وهى إلى 
جوع قالكة حقلت نما اقانكد نورق هيقال الحق علاطا من اصفان حرمت 
الليلة » قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد 
ابن مالك. فقال: ١ما‏ جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يارسول الله. قالت: فسمعت غطيط 


2 وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (5 / 4 ) عن رواية البخارى . وانظر الفتح ( 7 / لاه‎ .- )5١5( المسند‎ )١( 
.) 584 


ًْبنسصسنسصهس4سئ*شسهه ديسل الحزء الأول سورة المائدة: الآية ( /ا51 ) 


رسول الله عليه فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: كان 
النبى يل يحرس حتى نزلت هذه الآية: طوالله يقصمك من النّاسِ» . قالت: فأخرج النبى كله 
رأسه من القبة» وقال: «ياأيها الناس» انصرفوا » فقد عصمنى الله عز وجل». ورواه الترمذى 
وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم . قال الترمذى : حديث غريب . وقال الحاكم 3 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2©0 . 
ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفظّه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها وننانفكيا 
ومترفيهاء مع شدة العداوة والبّغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهارآء بما يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بقَدّره وحكمته العظيمة. فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيراً فى قريش» وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَلْةِ لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لا كان بيئة وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه 
واحترموه فلما مات عمه أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراًء ثم قيض الله له الأنصار » 
فبايعوه على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم 5-5 وهمى المدينة - فلما صار إليها منعوه من 
الأحمر والأسود» وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده اللّه ورد كيده عليه 5 لما 
كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداء . ولما سم 
اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر » أعلمه الله به © وحماه مله ؟ ولهذا أشبأه كثيرة جداً يطول 
ذكرها » وقصة اغورث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح(2). وروى ابن تردوكة عن أبى هريرة 
قال: كنا إذا صحبنا رسول الله يِه فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فتزل 
ذدات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيهاء فجاء رجل فأخحذه فقال: يا محمد» من يعمنعك منى؟فقال 
رسول الله وك «الله يمنعنى منك. ضع السيف». فوضعهء فأنزل الله» عز وجل : «والله يعصمك 
من الناس» . ورواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه () . وروى الإمام أحيل عو بجعدة بهو أبن 
خالد بن الصمة لشم - قال + سمعت اللبى ككلة:وزاى رجلة نيفين "فل البق كله يومره 
إلى بطنه بيده ويقول:«لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً لك». قال: وأتى النبى يله برجل 
فقيل : هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى يَكِ: لم ترّع . ولو أردت ذلك لم يسلطك الله 
على (9). 
وقوله : إن الله لا يهدي القوم الكافرينت» أى : بلغ أنت » والله هر الذى يهدى من يشاع, 

)١(‏ إسناده صحيح . وهو فى الترمذى ( 5 /95) والطبرى ( 1117177 ) والحاكم ( 7 / ١‏ ) ووافقه الذهبى على 

تصحيحه . ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى وغيره - وأشار الترمذى إلى ذلك . وما هذه بعلة تقدح فى 

صحة الموصول . 
)١(‏ انظر ما مضى عند تفسير الآية ( ٠١7‏ ) من سورة النساء » والآيات ( ا ١١‏ ) من سورة المائلة . 
(9) نقله السيوطى فى الدر المنثور ( 7 / 714 ) ولم ينسبه لغبر ابن مردويه وابن حبان . 
(4) المسند ( 16977 ) . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 8 / 517 2٠‏ 7717 ) وقال : ١‏ رواه أحمد 

والطبرانى باختصار » ورجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى » وهواثقة 6 . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 54 2 59 ) اثلا 


ويضل من يشاءء كما قال تعالى : ليس عَلَيِكَ هداهم ولكن الله يهُدى من يشاء» [البقرة: 577], 
وقال : © فَإِنَما عليّك الْبَلاعٌ وعَلَينَا الحسّاب4 [الرعد: .]4٠‏ 
ينيف درك كا وتوم ك1 أنَرد بيك عن ويك تلقيةا ون قلا أل عل ١‏ 
الكفْرن 120 إن اموا ليست هاوأ ولصو ولت مَنَامرت ياه 
الآ وَعِلَ صَِِسَاََا حون علط ولاه يرود 79 #6 

يقول تعالى: < قل »> يا محمد : ليا أهل الكتاب لستم على شىء» أى: من الدين طحت تقيموا 
عورا والإنجيل» أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء» 
وتعملوا بما فيها وما فيها الأمر باتباع محمد يلي والإيمان بمبعثهء والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال 
مجاهد» فى قوله: رما أنزل إِلَيكُم من ربكم يعنى: القرآن العظيم. وقوله : لولَيرِيدَنَ كيرا منهم ما 
أنزل لِك من ربك طَغيّانا وكفرا» تقدم تفسيره (1) ظفلا تآس على القوم الكافرين» أى: فلا تحزن عليهم 
ولا يهيدنك للك منهو 200 

ثم قال : إن الذينآمُوا 4 وهم المسلمون 8 وَالْذِين هَادُوا 4 وهم حملة التوراة «والصابئُون» 
لا طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة من النصارى والمجوس» ليس لهم 
دين. قاله مجاهدء وعنه: من اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى» 
وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة؛ ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال ابن 
وَهب: أخبرنى ابن أبى الرّنّاد. عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم بكوثى» 
وهم يؤمنون بالنبيين كلهم؛. ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس 
صلوات. وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد والجزاء يوم الدين» وعملت 
عملاً صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقآ للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها 
المبعوث إلى جميع الثقلين» فمن اتصف بذلك 8« فلا خَوف عَلَيْهِم 4 فيما يستقبلونه» ولا على ما 
تركوا وراء ظهورهمء طولاهم يُحَرَنُونَ4. وقد تقدم الكلام على نظيراتها فى سورة البقرة» بما أغنى 
عن إعادته ههنا © . 
)١(‏ تقدم عند تفسير الآيات : ( 550-54 ) من سورة المائدة . 
١ )(‏ ولا يهيدنك » أى : لا يزعجنك . يقال : « هاده الشىء يهيده » : إذا أفزعه وكربه . وفى المطبوعة : « ولا 

يهيينك » ! وهو تخليط لا معنى له . والصواب من المخطوطتين ٠»‏ وانظر فى تفسير مثل هذه الآية : ( 7 ) من 

سورة البقرة . 
(5) مضى عند تفسير الآيتين : ( 4" . ١١7‏ ) من سورة البقرة . وانظر فى تفسير مثل هذه الآية ما مضى عند 

تفسير الآية : ( 7” ) من سورة البقرة . 


:”7 الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( 1١‏ ه70 ) 


لَقَدْ أَحَدْنَا مسق بق إسره بل وأزمسلنا الهم رسلا شل كما جَآء هُمْ رَسُول يمالا 
َهوَع انب ودرا يفون 7 حيرا ألاتكوت فتك فسَمُوأوصسمُوا 
شد تاب عليه دحوأ وَصمُوا أسكنر ز لبا اماع مورت 59 4 
يذكر تعالى أنه أخذ العهود والمواثيق على بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسولهء 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق» واتبعوا أراعم .وأغواءهم وقدموها على الشرائع ؛, فما وافقهم منها 
0 وما خالفهم ردوه؛؟ ولهذا قال تعالى : «كلْما جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فَرِيقا كَدَبُوا 
يقا يلون . وحسبوا ألأ تكون فتنَة» أى: وحسبوا ألأ يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب» 
: أنهم عموا عن الحق وصحوا فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليه ثم تاب الله علَيهم 4 
57 ما كانوا فيه طثُمْ عَمُوا © أى : بعد ذلك 8 وصموا كثير مهم واللهُ بَصيرٌ بما يعمَلُوَ 4 أى: مطلع 
عليهم » وعليم يمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم 
00 َكَرْ كَثرَ الذرت دالوا ب وَقَالَ الْمَسِيحٌ 


كه كت معروو ؛ م2 لاه عممدة و وس ددح سه هدس مو سس 2-2-0 
يلبى" إسر َيل اعبدواأ َه رق وَرَيَّحَكُم إِنَّمْ من يُشْرِك بِأَهِ فمد حرم الّهُ عليه الْجَنَةَ 
0-0 0 ا 0 آذه 1ك 1 00 د عه مق سس سمو | هه 2 مومع 
وماوله آل رَ وما للظدلميرت مِن أنصحار رك لمد ححنر الزين قالوا إن ٠‏ لَه مال 
20-6 5200 5-0 2 ع سبو ع لس ا ىه لس هه لي ل مسلا دس اوه 
تلدثت وما مِنْ إِلَنه إِلَّا إلنه وآحِد وإن لم ينتهوأ لوت ليمسَنٌ اليرت ثفروا 

ع م يب اا 0 رو 5-9 رير 


1-4 
ا 


32 وله ده سدس ٍ_ بعر 
وه 
م ره معي 


- ُ آ ‏ م - 2 -0 . حم تب 3 
0 صكان يَأُحكلان الطعام أنظرٌ حكيتٌ ميت لي الكت م ادر 


يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى. من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم 
بأن المسيح هو الله ! تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى 
المهد أن قال: «إنْي عبد الله 4, ولم يقل : إنى أنا الله »ولا : ابن الله. بل قال: 8 إِنَي عبد الله 4 
إلى أن قال: ١‏ وإ الله بي ربكم فاعبدوه هذا صراط مُستقيم» [مريم: 0000 

وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك 
له؛؟ ولهذا قال تعالى : «وقال المسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربَى وربكُم نه من يُشرك بالله» أى : فيعيل 
كين ققد حرم اله عليه اْجئة ومأواه تارك أى: فقد أوجب له النارء وحرم عليه الجنة» كما 
قال تعالى: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويَغِْر ما دون ذلك لمن يشا [النساء: 44؛ 115]» وقال تعالى : 
«وتادئ أصحاب الثارٍ أصحَاب الجئة أن أفيضوا عَليَا من الْمَاء أَو مما رَرَقَكُمْ اله قَانُوا إن الله حرمهما على 
الْكَافرِينَ» [الأعراف: ٠‏ 0] . وفى الصحيح: أن النبى يَلكِيِْ بعث مناديا ينادى فى الناس : ١‏ إن الجنة 


0 
؛ 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان (7/ا 2 76 ) سس لوو 


لا يدخلها إلا نفس مسلمة » . وفى لفظ : «مؤمنة» .)١(‏ وتقدم فى أول سورة النساء عند 
قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 4 ]١١١‏ حديث : ١‏ الدواوين ثلاثة » » فذكر منهم 
ديوانًا لا يغفره اللهء وهو الشرك باللهء قال الله تعالى : من يشرك بالله فقَد حَرْم الله علَيْهِ الجن 4 
والحديث فى مسند أحمد (22. ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل: 9إِنّهُ من 
يشرك بالله فقَد حرم الله عليه الجئة وَمَأوَاه التَار وما للظالمينَ من أنصار» أى: وما له عند الله ناصر ولا 
معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: ١‏ لَقَد حفر الدين قَانُوا إن الله ثالث قلانّة, قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن 
الهستجانى» حدنا سعد بن الحكم ابن الب قريية لتنا الففدل» جدتى ابو.صكر: في كول 
الله : قد كفرَ الذين قَانُوا إن الله ثالث ثَلاثّة» والصحيح: أنها نزلت فى النصارى خاصةء قاله 
مجاهد وغير واحد . ثم اختلفوا فى ذلك ٠»‏ فقيل: المراد بذلك كفارهم فى قولهم بالأقانيم 
الثلاثة» وهو أقنوم الأبء وأقنوم الابن ٠‏ وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن !! تعالى 
الله عن قولهم علواً كبيرآء قاله ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة ‏ من الملكية واليعقوبية 
والسطزرية - تقول بهذه الأقانيم ! وهم مختلفون فيها اختلافاً متباينً ليس هذا موضع بسطهء 
وكل فرقة منهم تكفر الأخرى, والحق أن الثلاث كافرة. وقال السَدى وغيره: نزلت فى جعلهم 
المسيح وأمه إلهين مع اللهء فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار» قال السدى: وهى كقوله تعالى 
في آخر السورة: «وإذ قَال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للئاس اتخذونى وأمَى إلَهيْنِ من دون الله قَالَ 
سبحائك» الآية [المائدة: .]1١7‏ وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم. قال الله تعالى: #وما من إِلَهِ إلا 
لَه واحد» أى : ليس متعدداء بل هو وحده لا شريك لهء إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 
ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: طوإن لم يَسَهُوا عمًا يَقُولُون4 أى: من هذا الافتراء والكذب 
يسن الذين كفروا منهم عَذَابْ أليم» أى : : فى الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: «أفلا يتوبون 
إلى الله ويستغفروته والله غفور رحيم» وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقه. مع هذا 
الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك ‏ يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه 
تاب عليه . 

ثم قال : ما المسيح ابن مريم إلأ رسُول قَدْ خَلَتَ من قله الرسّل © أى: له سَويّة أمثاله 259 من 
سائر المرسلين المتقدمين عليهء وأنه عبد من عباد الله ورسول من رسله الكرام؟ كما قال: 1 
إلا عبد أنعمنا عليه وجعَلناه ملا لبَتى إسرائيل» [ الزخرف: : 04] . وقوله: «وأمه صديقة» أى : مؤمنة به 
مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتها . فدل على أنها ليست بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره - ممن 
رع حر بو تعدية لان مكو وى انق وه 085 د وزرة لدان باينا اف ب وج دن فين 
آخر لأبى هريرة » فى المسند ( 8١17/5‏ ) . ورواه الشيخان أيضا . 

. مضى عند تفسير الآيتين : ( /ا4 » 18 ) من نفس السورة‎ )1١( 
له سوية أمثاله »: بف بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء » أى : هو مستو معهم فى عبوديته لربه » كأمثاله‎ ١: قوله‎ )"( 

من الأنبياء . يقال : « هما على سوية من الأمرء أى : على استواء » . انظر اللسان ( 19 / 1١57‏ ) . 


#اادددهس هبس ل الرْءِ الأول سورة المائدة: الآيات ( 2-15 8١‏ ) 


ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ونبوة أم موسى». ونبوة أم عيسى ‏ استدلالاً منهم بخطاب 
الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: #وأوحينا ينا إلى أَمْ موسئ أن أرضعيه» [القصص :/]ء وهذا معنى النبوة» 
والذى عليه الجمهور : أن الله لم يبعث نبي إلا من الرجالء قال الله تعالى : وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى يهم من أهل الْقُرى» [يوسف:9١٠] ٠‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى الإجماع 
. على ذلك . وقوله تعالى : كنا يأكلان الطَّامُ 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه 
منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمه فرق النصارى الجهلة؛ ٠‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . ثم قال تعالى: «انظر كيف نبيْن لهم الآيات» أى : نوضحها ونظهرها ثم 
انظر أن يؤفكون» أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟! وبأى قول 
يتمسكون؟ وإلى أى مذهب من الضلال يذهبون ؟! 
كُمْ صَرَا ولا تدم واه 


ل 5 
رض ل :5 بز دهسد مم دم 00 20 


ال ب مد عم ل 1 46 4 


يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان. ومبينآ له أنها لا 
تستحق شيئًا من الإلهية : جِقُل» أى: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» 
ودخل فى ذلك النصارى وغيرهم : تعدو من دون الله ما لا يملك لَُمْ ضرا ولا تفا» أى: لا يقدر 
على إيصال ضر إليكمء ولا إيجاد نفع #والله هو السميع العليم 4 أى: فلم عدلتم عن إفراد 
السميع لأقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئّاء ولا 
0 ل 


وم وهم 


ولا تطروا شن ارتم بتعظيمه شبالخوا ف فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة إلى مقام الإلهية» كما 
صنعتم فى المسيح» هو نبى من الأنبياء» فجعلتموه إلهآ من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 
بشيوخ الضلال» الذين هم سلفكم تمن ضل قديما «وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيلٍ ©» أى: 
وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. 
جح 5 
2 لبرت الت كور ع توق تر ينيعل كان اله و أبن مَرَسمٌ 
لك ماعصو اوكا توت 3 كاوالابَكتاهرت عن تُحكر ذا 
لي كاوأ فم لور 39 صَرَئْ كي امير سه 0 لذن 1 
ال ل م وَفِ ألْصَدَاٍ هُمْ حََدُونَ 0 3 


اع 


كانوا يَؤْمِنُوْت لَه وَألنّىن وما أنز تَ ِلَنَهِ ما أحَدُوهُمْ أوية وَلكنّ كديرا 


تفرك 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات (81198) 7س 918 


يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزله على داود نبيه؛ 
عليه السلام؛ وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن 
عباس : لعنوا فى التوراة والإنجيل وفى الزبورء وفى الفرقان. 

3 5 1 : 00 1 5 ع مام ةم د رةه 2ه م 8 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم, قال لاكانوا لا يساهرت عن بكر لماره.» أي 
كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب لمأثم والمحارم » ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن كي 
مثل الذى ارتكبواء فقال: لبنس ما كَانوا يفعلون > . وروى الإمام أحمد عن أبى ميق عن عبد 
الله قال: قال رسول الله علد : ١‏ « لم وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى » نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم فى مجالسهم ‏ قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - وواكلوهم وشاربوهم. فضرب 
اللّه قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون2. وكان رسول الله كد متكئا فجلس فقال: ١‏ لا والذى نفسى بيده 2 حتى تأطروهم على 
الحق أطرا » . ورواه أبو داود عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله كلل «إن أول ما 
دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع » 
فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيدهء فلما فعلوا 
ذلك ضرب اللّه قلوب بعضهم يبعض» 7 ثم قال : لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل علي لسن ارود 
وعيسى ابن مريم» إلى قوله: ار ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر» ولتاخذن على يد الظالم» اي أطرا - أى تقزر نه عل للق .ركذا 
رواه الترمذى وابن ماجى وقال الترمذى : ٠(حسن‏ غريب»2. ثم رواه هو وابن ماجه عن أبى عبيدة 
مرسلاً .2١9‏ والاحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن النكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب 

١‏ مه اموه ## وهم هه مام ماهد 

هذا المقام. فقد تقدم حديخ جعوير عتلاد قولة .. ا ينهاهم الربانيون والأحبار» (الاندةة *57] 0), 

وسياتي عند قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكُم لا يضركم من صل إذا اهتديتم » [المائدة :0 »]٠١‏ 

5300 أبى بكر انلو وأبى ثعلبة الخشنى . فروى ل أحمد عن حذيفقة بن اليمان؛ أن 

النبى يلي قال : (والذى تفسى بيذه » امون بالمعروف ولَتَنْهُون عن لكر أو ليوشكن الله أن 

يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم ) . وروأه الترمذى وقال: هذا حديث 

حسن 290 , وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرى. قال : قال رسول اللّه يَكليةِ : دمن رأى منكم منكراً 

فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم يستطع فبقلبه ١‏ وذلك أضعف الإيمان 2). رواه 

)١(‏ المسند ( الا" ) وأبو داود ( #7155 ) والترمذى ( :5 / 75 ) . ونقله المنذرى فى الترغيب ( ” / اح 
) من روايتى أبى داود والترمذى » ثم قال :« روياه من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ولم 
يسمع من أبيه » وقيل : سمع . ورواه ابن ماجه عن أبى عبيدة مرسلاً » . و ١‏ الأطر  »‏ بسكون الطاء : 
عطف الشىء ٠‏ تقبض على أحد طرفيه فتعوجه . 

(1) مضى تخريجه عند الآية : (57) من نفس السورة » وهو حديث ١‏ جرير » » كما ثبت فى المخطوطتين هنا على 
الصواب 5 وفى المطبوعة « جابر » ! وهو تحريف ومخالف للواقع 

(5) المسند ( 0 / 788 . 89" حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ٠١84‏ - 
8 )من سورة آل عمران . 


ا سس سس سبل سسب الحزء الأول سورة المائدة: الآيات ( 8١-148‏ ) 


مسلم 417 

وروى أبو داود عن عَدَىّ بن عدى » عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى ككل قال : 
لافيت لط و الأرمن كاناهن كيدها فك رههاوفال مزه فأنكرها ‏ كان كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فَرضيّها كان كمن شهدهاء 5 به أبو داودء ثم رواه مرسلا 257. 
وروى أبو داود عن أبى 3 قال: أخبرنى من سمع النبى يَككيِْ؛ِ أن النبى كه قال:«لن 
يهلك الناس حتى يعذروا - : يعذروا - من أنفسهم» () .وروى ابن ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى؛ د فكان فيما قال:٠‏ ألا لا يمنعن رجلا هِيِبَةٌ الناس أن يقول 
للق إذا عليه قال: فك أ سعد ؤقال* قد -: واللة حا زآينا أشياف! كيبا 240 وعن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله عليه : « أفضل الجهاد كلمة حقٌ عند 0 جاتر لازو أبو داودء 
والترمذى» وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن غريب من هذا الوجه (5 

وروى ابن ماجه أيضًا عن أبى أمامة قال: عرض لرسول 0 الأول 
فقال: يارسول اللهء أىئ الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله ؟ فسكت عنه 
فلما رمي جمرة العقّبة» ووضع رجله فى الغَرّر ليركب» قال:١‏ أين السائل؟» قال: أنا يا رسول 
الله» قال: «كلمة حق تقال عند ذى سلطان جائر». تفرد به (21.وروى الإمام أحمد عن حذيفة 
عن النبى يَيِ قال : ١‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه ». قيل : وكيف يذل نفسه ؟ قال : 
« يتعرض من البلاء لما لا يطيق » . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا 


)١(‏ مسلم )191/١(‏ . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : (5 )٠١4- ٠١‏ من سورة آل عمران . وذكرنا هناك 
أن الحافظ ابن كثير وهم فى ذاك الموضع فجعله من حديث أبى هريرة . وها هو يذكره هنا علي الصواب . 

(1) أبو داود ( 4750 ٠‏ 1557 ) . وإسناد الموصول صحيح . 

() أبو داود ( 4741) . وإسناده صحيح . وجهالة الصحابى لا تضر . وقوله : « حتى يعذروا  »‏ قال ابن الأثير : 
« يقال : أعذر فلان من نفسه ». إذا أمكن منها . يعنى : أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيوبهم » 
فيستوجبون العقوبة » ويكون لمن يعذبهم عذرء كأنهم قاموا بعذره فى ذلك . ويروى بفتح الياء » من: عذرته . 
وهو بمعناه . وحقيقة عذرت : محوت الإساءة وطمستها » 

(4) ابن ماجه ( 1001 ) . وقد رواه أحمد بنحوه ( ١١77-١‏ ) . ورواه أيضًا بنحو معناه » مطولاً ومختصرا 
1١١1:1:4 ١١47# 21٠١-0‏ .21118 15اخمالاء ا41مال2 86014١١ا2 ١١1897‏ ) . وقد مضى 
حديث آخر أطول منه » فيه نحو معناه عند تفسير الآية : ( 04 ) من نفس السورة . 

(6) ابن ماجه )5١1١(‏ وأبو داود ( 55 55) والترمذى 7١١ /  (‏ ) . وهو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد . 
وعطية ضعيف . ولكنه ثابت ضمن حديث مطول » رواه أحمد بإسنادين صحيحين » من رواية أبى 
نضرة عن أبى سعيد ( .)١١5-08 220١١١50‏ 

(؟) ابن ماجه ( 15١17‏ ) . ورواه أحمد من هذا الوجه ( ه / 705.76١‏ حلبى ) : ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا 
خرن ابن نيد لذ يكار ادق يشا اما + روه إن الل لرسال العيدد يوم القياقة ؟ .دك رما مزعرراية ابن 
ماجه . وقد مضيا عند تفسير الآيتين :(05 » 00) من نفس السورة من رواية المسند . فاكتفينا بالإشارة إليهما . 
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حديث حسن غريب 00 وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل : يا رسول اللّه» متى 
يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال:١‏ إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم». قلنا: يا 
وسو اللّهم» وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال ١:‏ الك فى صغاركم » والتاحتة .فى كباركم» والعلم 
في رذالكم . قال زيد: تفسير معنى قول النبى عله : (والعلم فى, رذالكم؟ : إذا كان العلم فى 


المساقة تعر يه ابن اماه 00 , وسنات "ل .جديث: أبى: تعلية ؛ عنلد.قوله :| # لاا يضر من 
صل إذَا اهتديعم 4 [ المائدة:ه 6٠١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله : 9« ترئ كثيرا منهم يتَولُونَ الذين كَفَرُوا 4 قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
إلبئس ما قدمت لهم أنفسهم» يعنى بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين» التى 
أعقبتهم نفائًا فى قلوبهم » وأسخطت الله عليهم سخطا مستمراً إلى يوم معادهمٍ ؟ ولهذا قال: 
ا ا ا 2 ار فى الاب هم خالدوت» يعنى يوم 

اناد بالله والرسل والفرقان 0 ارتكيواً ما ا ه من موالاة الكافرين 9 ا ومعاداة 
المؤمنين بالله والنبى وما أنزل | ليه «ولكن كثيرا منهم فاسقر > أى: خارجون عن طاعة الله 
ورسوله» مخالفون لآيات وححيه وتنزيله . 


مات دده سس ساك ل الا سايم مدرابر سم رمة نس 
ا شد ألتاي علاور للها 0 اليهود والذيرج أشْرَكوأ 
2 ود 1 7 50 0 6م +2 رمس 


55 سرح ره م ا م 5 01 0 7 
تتبييب وَقت وأنَهمر ستحكيرون وإذا سمعوا إلى الرسول نرئ 
سل عر و - 

سن 


ف لس 0 90 - ع يه سد م 
تفيض مت ألدّمع هِمَا عقوأ مِنَ الْحيٌ يفولون ربنا ءامنا فاكنبنسا مم الشَهِيِينَ 


يسدنهم م تاعس #« 
جم جص 2 و واصمي سمس ع سات ره 3 050 وه نام الَف مد - 
(آ4) وما لنا لا نومِنُ من يله وما جآءنا من الْحقّ وتطمع أن د يُدَغْلمَا ريما مع الْقَوْرِ ألصَّلِحِينَ 
0 2 03 ل سم ظرم انيه مجم 1 رع رصم 
0 هم 2 0 نأك يتيك ين َه أن ا 


0 
1 


وَالَدِنَ > كفروأ وَحكَدَ وأ بَِاينِنَا أَوْليِكَ صعب لحي * 
قال ابن 128 نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين تلا عليهم جعفر بن 


)١(‏ المسند ( 0 / 1١0‏ حلبى ) وابن ماجه ( 5١١‏ ) . وإسئادهما صحيحان . وقد مضت الإشارة إليه بمعناه عند 
الآيتين : ( 44 » 55 ) من نفس السورة حيث ذكره المؤلف هناك منسوبًا للصحيح . وبينا وهمه هناك وها هو ذا 
يذكره هنا على الصواب . 

(1) ابن ماجه ( 1١15‏ ) . وقال البوصيرى فى زوائده : ١‏ إسناده صحيح . رجاله ثقات » . ورواه أيضا أحمد 
7 جد الع ل ل مي ا لمر ا 
الخزاعن شيخ احمد + :وشيخ اتبخ ابن ماب فى علا الحنيث + ولاسبيره لم يذكر فى المسند . « رذال » : 

بضم الراء وتخفيف الذال المعجمة ٠»‏ وهو جمع « رذل ؛, ب الا وسكون النال ٠»‏ وهو من المحم العزيز + 
كما فى اللسان . و١‏ الرذل » : الدون الخسيس ا ال 
خطأ من ناسخ أو طابع ٠‏ فهو مخالف لا ثبت هنا فى المخطوطتين والمطبوعة » ولما ثبت فى المسند . 
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أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية 
مدنية» وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت فى صفة 
أقوام بهذه المثابة» سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله : طلَتَجِدَنُ أَسَدُ الئاس عداوة لَلّذين آمنوا التهود وَالذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر اليهود 
عناد وجحود ومباهتة للحق. وغَمط للناس وتتقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثير من الأنبياء 
حتى هموا بقتل الرسول يك غير مرة وسموه وسحروهء وألبّوا عليه أشباههم من المشركين - 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. 

وقوله: طولتجدث أفربهم مود للذين آمنوا الذين فَانُوا إن نصَارَى» أى: الذين زعموا أنهم نصارى 
من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للإسلام وأهله فى الجملة» وما ذاك إلا لما فى 
قلوبهم» إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: ١‏ وَجَعَلْنَا في قُلُوب الذين 
البْعوه رأفة ورحمة» [الحديد: 17]» وفى كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر! 
وليس القتال مشروعًا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: «ذلك بِأنْ منهم قسيسين ورهبانا وأنّْهم لا 
يستكبرون» أى: يوجد فيهم القسيسون ‏ وهم خطباؤهم وعلماؤهم. واحدهم: قسيس وقس 
أيضاء وقد يجمع على قسوس . والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى 
الخوف» كراكب وركبان». وفارس وفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدا وجمعه 
رهابين» مثل قربان وقرابين» وجرذان وجَراذين» وقد يجمع على رهابئة. 

نقوله : إذلك بأن منهم قسيسين ورهّانا نهم لا يُستكْبرُود»4 تضمن وصفهم بآن فيهم العلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: ##وإذا سمعوا ما أنزل إلى 
الرُسول ترئ أعينهم تفيض من الدمْع مما عَرَقُوا من الْحَق» أى: مما عندهم من البشارة ببعئة محمد وك 
كه يلاتان لتمدد > اومن عن سهد علد اعبار زمرب . 

وروى ابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس فى قوله: فَاكبنا مع الشاهدين» 
أى: مع محمد عَللِنَةِ وأمته » هم الشاهدونء يشهدون لنبيهم يَِْدِ أنه قد بلغ» وللرسل أنهم 
قد بلغوا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (20. 

وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون فى قوله : وإ من أَهْل الكتاب لَمن يمن بالله وما 
أل ونا أل هم هين لل يترود بات اله قم قا وك هأرم عد همال 
سَريع الحساب» الآية [ آل عمران: 48] ء. وهم الذين قال اللّه فيهم: «الذين آتيتاهم الكتاب من قَبله 
بما صبروا ويدرءوت بالحستة السيّئة ومما رزقناهم ينفقون. وإِذَا سمعوا اللَغْرَ أعرضوا عنه وقَالُوا نا أَعمالنا ولكم 
َعْمانَكُمْ لام علَيْكُم لا تبتغي الجاهلين» [القصص : 51 0ه] ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : 8 فَأَنَابهمِ الله 
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بمَا فَانُوا » أى : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم باحق جنات تَجري من تحتها الأنهار 
خالدين فيها * أى : ماكثين فيها أبدا » لا يحولون ولا يزولون » «وذلك جزاء المحسدين» أى : 
فى اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث كان». وأين كان» ومع من كان. 

ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والذين كَقَروا وَكَدْبوا بآياتنا 4 أى: جحدوا بها وخالفوها 
«أولتك أصحَاب الجحيم» أى: هم أهلها والداخلون فيها. 

عقت نع ع دع م عر ل ٠.‏ رميز 5-1 0 سل ل يء مسا 2 م2 د 
يتأيها لذن امئوا 0 أحلٌ الله َه لك ولا تدوأ إنث لله لا 

حب الْتعَتَدتَ 02 (00) مُأ مِنَا رَوَق5 أنه حلا طَيَيا وَأَنَقُاْ أنه الدِىَ اشم بو 
موصيو * 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى يليه قالوا: نقطع مذاكيرناء 
ونترك شهوات اانا وسيخ فى الأرض كما يفعل الرهبان!فبلغ ذلك النبى كله فأرسل إليهم» 
فذكر لهم ذلك فقالوا. : نعم . فقال النبى كَكيْ: «لكنى أصوم وأفطرء وأصلى وأنام؛ وأنكح النساءء 
فمن أخذ بسنتى فهو له .رواه ابن أبى حاتم. وروى ابن مردويه 
نحو ذلك 3 .وفى الصحيحين عن أنس ؛ أن ناس من أصحاب رسول الله يَلِْةِ سألوا أزواج النبى 
كي عن عمله فى السر؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبى يَكِْوٌه فقال: (ما بال أقوام يقول اع ١‏ كذا 
وكذا؟! لكنى أصوم وأفطرء وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساء» فمن رغعب عن سحي 
فليس منى» (25. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى يَكِي فقال:يا رسول 
اللهء إنى إذا أكلت اللحم انتشرت للنساء» وإنى حَرَمْتْ على الحم فتزلت: يا أيهًا الذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبَات ما أحل الله لَكُم» . وكذا رواه الترمذى وابن جرير وقال: حسن غريب .وقد روى 
من وجه آخر مرسلاً (2. وعن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ينه وليس 
معنا نساءء فقلنا: ألا نستخصى؟! فنهانا رسول الله كَكيْةِ عن ذلك. ورخص لنا أن ننكح المرأة 
الوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله: «نا أيه دين آمنوالا روا يات م حل هكم ولا ا إن 
الله لا يحب المعتدين > . أخرجاه (45. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» واللّه أعلم. 


. ) ١7755 ( وكذلك رواه الطيرى بنحوه‎ )١( 

(؟) الحديث حديث أنس بن مالك » كذلك رواه البخارى ( 9 / 84 » ٠‏ فتح ) ومسلم /١(‏ 14 )من حديث 
أنس . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم ( 1 ) بتحقيقنا » مختصر . وكان فى الأصول المخطوطة 
والمطبوعة هنا : « عن عائشة » ! وهو وهم- يقينا ‏ من الحافظ ابن كثير . وقد قلده فى هذا الوهم تلميذه 
قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص 447 » 458 ) بتحقيقنا . وقد بينا هذا الوهم هناك . وما 
وجدته من حديث عائشة قط . لا فى الصحيحين ولا فى غيرهما . 

() الطبرى ( ١716٠‏ ) والترمذى ( 5 / لا ,» 94 ) . (5) انظر الفتح ( 9 / .)1١3-51١1‏ 
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وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء ‏ كالشافعى وغيره ‏ إلى أن من حرم مكل أن 
ملبساً أو شيئًا ما عدا النساء : أنه لا يحرم عليهء ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى : يا أيها 
اْذين آمنوا لا تُحَرِموا طَيبّات ما أحَل الله َكُم» ؛ ولأن الذى حَرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث 
المتقدم - لم يأمره النبى كَكِْةٌ بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من 
حرم مأكلاً أو مشربًا أو شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمينء كما إذا التزم تركه 
باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزامًا له بما التزمهء كما أفتى بذلك ابن عباسء» 
وكما فى قوله تعالى : نا هئ لم َم ما أل لهك فى مات أزواجك والله ررحم > 
[التحريم: ]١‏ ثم قال : ظقَد فرض الله كم تحلة أَيمَانَكُم4 الآية [التحريم: ؟]. وكذلك ههنا لما ذكر هذا 
الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» 
والله أعلم . وروى ابن جرير عن ابن جريج » عن مجاهد قال: أراد رجال» منهم عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن عمرو أن يَتَبَتّلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله : راتوا الله الذى أنتم به مُؤمئون» . قال ابن جريج» عن عكرمة: إن عثمان بن مظعون» وعلى 
ابن أبى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالماً مولى أبى حذيفة فى أصحابه - 
تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح؛ وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا 
ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا.لقيام الليل وصيام 
النهارء فنزلت: يا يها الذين آمنوا لا تَحَرمُوا طَيبّات ما أل الله لَكُم ولا تَعمَدوا إن الله لا يحب المعتدين » 
يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا 
عليه :من قيام الليل. وصيام النهارء وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول 
الله كله فقال: «إن لأتفسكم حمّاء وإن لأعينكم حمّاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس 
منا من ترك ستتنا». فقالوة: اللهم سلما وانةا ع انر لك 000 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى .الصحيحين من رواية 
عائشة أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» وللّه الحمد والمنة. 

وقوله: «ولا تَعتدُوا4 يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم 
حدرم :اجات عليكي كما قله من اقاله من اسلف :يفطل اند يكوة الررد: هنا ل موا 
الحلال » فلا تعتدوا فى تناول الحلال » بل خذوا منه بقّدر كفايتكم وحاجتكم . ولا تجاوزوا 
الحد فيه» .كما قال تعالى : «وكلوا وَاشربوا ولا تَسرِفُوا 4 الآية [آل عمران: ]١‏ وقال: 8 وَالْذينَ إذَا 
أنفقوا لم يسرهُوا ولمبيقتروا وكان بين ذلك قَوَامًا4 [الفرقان: 77]» فشرع الله عدل بين الغالى فيه والجافى 
عنهء لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: « لا نُحَرِمُوا طَيبّات ما أحل الله لَكُم ولا عدوا إن الله لا يحب 
المتدين4. ١‏ 


. ) ١7758 (2 الطبرى‎ )١( 
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ثم قال: «ركلوا مما ررقَكُم اللّهُ حلالاً طَيًا * أى : فى حال كونه حلالا طيبا طواتّقوا اللّه» أى : 
فى جميع أموركم » واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته وعصيانه « وانقوا اللّهَ اذى أنتم به 


مؤمنون *. 
3 لا مدا 0 أيَمليِ وَلنكن يوَاندُ حك اعنم لسن مَكدرئه 
إِطْمَام عَشَرَوَ مَسَكِكِينَ من أَوَسَعِلِ ما تطمِمُونَ أطيَث أو كنوه اه 1 


4 20 00 إخرىي ‏ س 4 2 7 2 2661 كَ 2 
يد فميَام تلد كي مره أَيمنِيَكُمَ إذَا حَلَفْسُم و ب 222 2 


كم يوه لملّك كدكروة (7©) 46 


وقد تقدم فى سورة البقزة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير 
قصد: نلا والله » وبلى والله )١(‏ . وقيل: هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على غلبة 
الظن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين فى الغضب. وقيل: فى النسيان. وقيل: هو 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلكء واستدلوا بقوله: طلا تحرموا طيْبات ما أحل 
اللّه لكم». والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: إولكن يوَاخذكم بما عَقّدتُم الأيمان» 
أى: بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتمرهاء « فَكَفَارتَه إِطَْام عشرة مَساكين 4 يعنى: محاويج من 
الفقراء» ومن لا يعجد ما يكفيه. 

وقوله: « من أَوْسط ما تُطْعَمُونَ أَهليكُم» قال ابن عباس. وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 
أعدل ما تطعمون أهليكم . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض 
أهله قوت دون ٠»‏ وبعضهم قونًا فيه سعةء فقال الله تعالى : «إمن أوسط ما تَطعمون أهليكُم» من الخبز 
والزيت. واختار ابن جرير أن المراد بقوله : امن أوسط ما تطعمون أهليكم» أى: فى القلة والكثرة . 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم» فروى ابن أبى حاتم عن على فى قوله: «من 
أرسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغديهم ويعشيهم. وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن 
يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبزا ولحماء زاد الحسن: فإن لم يجد فخبزًا وسمنًا ولبنّاء فإن 
لم يجد فخبزا وزيتاً وخلاً » حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف 
صاع من بر أو تمر »ونحوهما. :هذا قول عمرء وعلى» وعائشة» ومجاهدء والشعبى» 
ابن جبير » وغيرهم . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال : مذا.ممن بر - يعنى لكل 
مسكين - ومعه إدامه. ثم قال: وروى عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» ا وسعيد بن المسيب» 
ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. 0 العافس الواجب فى كفارة اليمين مد يمد النبى كلل لكل 
مسكين. ولم يتعرض للأدم . حتج بأمر البى كك للذى جامع فى رمضان بأن يطعم ستين 

لو اه لك ارما 1 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( 770 ) من نفس السورة. 
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وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من برء أو مدان من غيره. والله أعلم. 

وقوله : # أو كسوثهم»: قال الشافعى : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه 
اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنّعة أجزأه ذلك وقال مالك وأحمد بن 
حنبل: لابد أن يدقع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيهء إن كان رجلاً أو 
امرأة» كل بحسبه. واللّه أعلم . 

وقوله: طأَوْ تَحرير رَقبَّ43 : أذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ 
المؤمنة. وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة . وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ 
لاتحاد الموجب وإن اخختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السُلّمى » الذى هو فى موطأ مالك 
ومسند الشافعى وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء» فقال لها 
رسول الله تلخ «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: 
«اعتقها فإنها مؤمنة». الحديث بطوله .)١(‏ فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيّها فَعَلّ الحانث 
أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل» فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوةء كما أن 
الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال تعالى : « فَمَن لم يُجد قَصيام ثَلانّة يام © . 
وروى ابن جريرء عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام . وقال ابن جريرء حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن 
لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه [ ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشه] (25 » ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن 
يمينه. ثم اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به 
كفارة اليمين. 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع» أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق؟ على 
قولين : أحدهما: لا يجب» وهذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأيمان»» وهو قول مالك». لإطلاق 
قوله: طفَصِيامْ نلاثة أنّاو4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: 
«فعدة مَن أيام أخْر» [البقرة: 144]. ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع» 
كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روى عن أبى بن كعب وغيره : أنهم كانوا يقرؤونها: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وحكاها مجاهد» والشعبى» وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 
وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا 
متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيرا من الصحابى» وهو فى حكم المرفوع. 
)١(‏ مضت الإشارة إليه عند تفسير الآيتين : ( 97 » 97 ) من سورة النساء . 
(7) ما بين المعقوفتين غير موجود فى المطبوعة وكذا المطبوع من «عمدة التفسير» وأيضا المخطوطة الازهرية . وأثبتناه 

من الطبرى . راجع تفسير الآية (89) به . ( الباز) . 
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وقوله: #ذلك كقَارَة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أَيمَاكُم 4 قال ابن جرير: معناه : لا تتركوها 
بخير تكفير طعَذَلك بين هكم اته» أى: يوضحها ويفسرها هملك كرو . 


لس لمك سس سوسس مساو مروس» + ماو لم ومو يك مل 


:3 كايا ابن امنا ا اث وَالبَِيمٌ وَالْقْصَابُ ملك جَسُ يِنْ عَملِ الشبطر 


- 


يليما ابول وَكحددُوأ إن ويم مرا كما عَلَ رودا كم انين 0 ليس عَلَ 
ديت عَامنُوأوَحَسِلْوا ألصَلِحتِ متاح فيا طعِمُوأ إدا مَ أتَعَوأَوََّامَنُوا وَحَحِدُوا لصحَتٍ ثم 
ل 0 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمئين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: الشطرتج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم .2١(‏ وروى ابن 
أبى حاتم عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم ‏ قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز. وروى عن راشد بن سعد وضمرة بن حبيب » وقالا: حتى 
الكعاب. والحوز» والبيض التى تلعب بها الصبيان . وعن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. وقال 
ابن عباس: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء الإسلام» فنهاهم الله عن 
هذه الأخلاق القبيحة. وقال سعيد بن المسيب: كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة 
والشاتين. وقال الأعرج: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم ابن محمد: 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر . رواهن ابن أبى حاتم. وفى صحيح 
مسلم؛ عن برَيدة بن الحُصّيب الأسلمى قال: قال رسول الله يَلك: «من لعب بالتْرْدَشِير فكانما 
صبغ يده فى لحم خنزير ودمه» . وفى موطأ مالك ومسند أحمدء وسننى أبى داود وابن ماجهء 
عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله مَكِيِ: «من لعب بالئرد فقد عصى الله ورسوله» . 
وروى موقوفاً عن أبى موسى من قوله»ء فالله أعلم. 

وأما الشطرنج » فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو 
من الميسرء ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد» وكرهه الشافعى . 

وأما الانصابء. فقال ابن عباس». ومجاهدء. وعطاء » وغير واحد: هى حجارة كانوا 
يذبحون قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام ٠‏ فقالوا أيضًا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله تعالى: #رجس من عَمَلٍ الشيّطَان4 قال ابن عباس: أى سَخّط من عمل الشيطان. وقال 


. إسناده منقطع ؛ لأنه من رواية محمد بن على بن الحسين؛ عن جد أبيه على بن أبى طالب . وبينهما دهر طويل‎ )١( 


+دلدلل عي يل ل الحرْء الأول سورة المأكلة: الآيات ( 9٠0‏ "9 ) 
سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أى شر من عمل الشيطان ظفَاجْتَبُوهُ 4: الضمير عائد 
على الرجس» أى: اتركوه ظلَعلكم تفلحون» وهذا ترغيب. 

ثم قال تعالى : « إِنَمَا يريد الشيطان أن يوقع بكم العداوة والْبِْضاء فى الْحَمر وَالْميِسرٍ ويصدكم عن 
ذكْرٍ الله وَعَنِ الصلاة فل أنتم منسهون» وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى بيان تحريم الخمر: 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول اللّه عَلِيد 
المدينة » وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله يَكِْةٌ عنهما فأنزل الله : « يسألونك 


0 


عن الْحمر وَالميسر قل فيهما نم بير ومَافِع للئاس» إلى آخر الآية [البقرة: 14؟]. فقال الناس : ما حرم 
عليناء إنما قال: طفيهما إِنْم كبير4. وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يومًا من الأيام صلى رجل 
من المهاجرين؛ أمّ أصحابه فى المغرب» خلط فى قراءته» فأنزل الله آية أغلظ منها: « يا أَيُهَا 
الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنكم سكارئ حتَّئ تعلَموا ما تَقُولُون4 [الساء: *5]. وكان الناس يشربون» حتى 
يأتى أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أيه الذين آمنوا إِنْمَا الْحَمر 
اير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيّطان فَاجتبوه لَعَلْكُمْ تفْلحون4 قالوا: انتهينا ربنا. وقال 
الناس: يا رسول اللهء ناس قتلوا فى سبيل الله» وماتوا على فرشهم ٠‏ كانوا يشربون الخمر 
ويأكلون الميسرء وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى: ليس عَلَى الذين آمنوا 
َعَمنُوا الصالحات جتاح فيما طَعمُوا 4 إلى آخر الآيةء فقال النبى يكل: «لو حرم عليهم لتركوه كما 
تركتم». انفرد به أحمد .2١(‏ 
وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانًا شافيًا. فتزلت الآية التى فى البقرة: #يسألوتك عن الْحَمرِ وَالْميْسر قل فيهما إثم كبير»» 
فَدُعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التى فى سورة 
النساء : يا أيها الذين آمنوا لا تَْربُوا الصلاة وأنم سكارئ4» فكان منادى رسول الله يكل إذا قال : حىّ 
على الصلاة ‏ نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانا شافيًا. فنزلت الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه قلما بلغ: #فهل أنتم 
منسهون» قال عمر: انتهينا . وهكذا رواه أبو داود ٠»‏ والترمذى » والنسائى وصحح هذا الحديث 
على بن المدينى والترمذى (25. وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته 
)١(‏ المسند 3 8508  )‏ وذكنء الفيكى قن الزواند 621/83 وقال 8٠:‏ أبووهت مولن بن غزيرة + لم يبرخة 
أحد ولم يوثقه . وأبو معشر نجيح : ضعيف لسوء حقفظه »© . أقول : وأبو وهب : تابعى عرف شخصه ١‏ 
وترجمه البخارى فى الكنى ( ص 5١‏ ) وابن أبى حاتم ( 5 / 7 / 10١‏ . 157 ) ء فلم يذكرا فيه جرحا ١‏ 
فهو ثقة عندهما . وللحديث شواهد تمبر ضعف أبى معشر تجبح . 
)١(‏ المسند ( 727/8 ) » وإسناده صحيح . وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( 77١ » 7١4‏ ) من سورة البقرة . وأشار 
المؤلف الحافظ هناك إلى ذكره فى هذا الموضع . ومضى أيضا عند تفسير الآية : (1؟) من سورة النساء . ورواه 


الحاكم ( 778/7 ) » وصححه على شرط الشيخين ء ووافقه الذهبى . ورواه الطبرى بخمسة أسانيد ( 117601١1‏ 
كله .)1١‏ 
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على منبر رسول الله يَلْةّ: أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» 
والتمرء والعسلء والحنطّة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل . وروى البخارى عن ابن عمر 
قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمديئة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب .)١(‏ 

وروى الطيالسى عن ابن عمر قال: نزلت فى الخمر ثلاث آيات؛ فأول شىء نزل: 
«يسألونك عن الْحَمَرٍ وَالْمَيْسر» الآية» [ البقرة: 14؟] فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يارسول الله 
دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم » ثم نزلت هذه الآية: «لا تقربوا الصلاة 
ونم سكارط4 [النساء:4]. فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله» إنا لا نشربها قرب 
الصلاة» فسكت عنهم ثم نزلت : يا يها الدين آمنوا نما الْحَمر وير والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتتبوه لَملَكُم تقلحون» فقال رسول الله كَل «حرمت الخمر» 259. وروى الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن وعلّة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر ؟ فقال: كان لرسول الله يل 
صديق من ثقيف - أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية حمر يهديها إليهء فقال رسول الله 
يكهِ: «يا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله يكم « يا فلانء» بماذا أمرته؟ © فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذى حرم شربها 
حرم بيعها». فأمر بها فافرغت فى البطحاء. ورواه مسلم والنسائى 29 . 

رواه مسلم من طريق ابن وَهب» عن مالك». عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب 
أيضاء عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن 
عباس» به. ورواه النسائى» عن قتيبة» عن مالك» به . ٠‏ 


وروى أبو يعلى الموصلى عن شهر بن حَوْشَّبٍء عن تميم الدارى أنه كان يهدى لرسول الله 
يِه كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله كك 
ضحك وقال: 9إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول اللّهء فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله 
يكلهِ: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه ! والله حرم الخمر 
وثمنها » . وقد رواه أيضًا الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: حدئثنى عبد الرحمن بن 
غَنْمِ : أن الدارى كان يهدى لرسول الله يه كل عام راوية من خمرءفلما كان عام حرّمت جاء 
براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال :«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا 
أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله يكِِ: «لعن الله اليهودء انطلقوا إلى ما حَرّم عليهم من 
شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون ! وإن الخمر حرام وثمنئها حرام وإن الخمر حرام 
)١(‏ انظر المسند ( 09497 ) ء وما أشرنا إليه من الروايات هناك . 


() مسند الطيالسى ( ١901/‏ ( 5 ورواه أيضا الطبرى ( 5١57‏ ) 3 وفصلنا القول فيه هناك 5 
(7 المسند ( ٠١4١‏ ) والنتقى ( 57017 ) . 


”ا هيبلح الْحِزْء الأول سورة المائدة: الآيات ( 91٠0‏ ”97 ) 
وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره : أنه كان يتجر فى الخمر فى زمن 
رسول الله كَلكِّْه وأنه أقبل من الشأم ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول 
الله كَلِْةٌ فقال: يا رسول الله إنى جئتك بشراب طيب ! فقال رسول الله كَللِ: «يا كيسان» إنها 
قد حرمت بعدك». قال: فأبيعها يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله كلد «إنها قد حرمت وحرم 
ثمنها» . فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها ("2. وروى الإمام أحمد عن أنس 
قال: كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح» وأبى بن كعبء وسهيل بن بيضاءء ونفرً من أصحابه 
عند أبى طلحة » حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين فقال:أما شعرتم أن الخمر 
فد حرزمت؟ هما قالواءحتى تنظن وتسال 1:فقالواء يا أنسن. أكف..ها بقن فن إثائك+ فوالله ما 
عادوا فيهاء وما هى إلا التمر والبسرء وهى خخمرهم يومئذ خرصا كن الميكينين اب رق 
رواية كن انين كال كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحةء وما شرابهم إلا 
الفضيخ ل والتمر فإذا مناد ينادى». قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد 
0 بيرت فى سكك الدينة» قال: فقال لى أبو طلحة: اخرج قأهرقها. فهرقتهاء فقالوا - 
أو: قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهى فى بطونهم؟ قال: فأنزل الله : «ليس عَلَى الذين آمنوا 
وَعَمِنُوا الصالحات جتاح فيمًا طَعمُوا» الآية . وروى ابن حير عن انس بن مالك قال: بينما أنا أدير 
الكاس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن الجراح وأبى: ججانة 2 بومعاة ننرة عفل ‏ وبطواا اتن 
بيضاءء حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر. فسمعت مناديا ينادى: ألا إن الخمر قد 


)١(‏ رواية شهر بن حوشب عن تميم الدارى ‏ التى رواها أبو يعلى ‏ تحتمل الاتصال . ولكن رواية المسند التى بعدها 
ترجح أنه سمعه من عبد الرحمن بن غنم - وهو صحابى ‏ حكاية منه للقصة . ولم أجد رواية أبى يعلى فى 
الزوائد » مع أنها على شرطه » ولعلها فى موضع خفى على منه . ورواية أحمد هى فى المسند ( 4 / 71 
حلبى ») . وهى فى الزوائد ( ؛ / 88 ) » وقال : « رواه أحمد هكذا : عن ابن غنم أن الدارى . وفيه شهر » 
وحديئه حسن » وفيه كلام . ورواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن غنم » عن تميم الدارى : أنه كان 
يهدى . فذكر نحوه باختصار » إلا أنه قال : إنه حرام شرآؤها وثمنها . وإسناده متصل حسن » . فالظاهر من 
قرينة رواية الطبرانى أن عبد الرحمن بن غنم سمعه من تميم الدارى » وأن شهر بن حوشب سمعه من عبد 
الرحمن بن غنم » ثم حدث به على أوجه مختلفة » مرجعها واحد . فالحديث صحيح بكل حال . 

(0) المسند ( 5 / هثا” . 5 حلبى ) . ورواه البخارى فى الكبير ( 5 / ١‏ / ”7 ) فى ترجمة الصحابى « كيسان 
ابن عبد الله بن طارق » . وهو فى الزوائد ( 5 / 88 ) »وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط » 
وفيه نافع بن كيسان ٠»‏ وهو مستور » . أقول :بل هو ثقة » ترجمة البخارى وابن أبى حاتم ٠‏ فلم يذكرا فيه 
جرحا » بل ذكره بعضهم ‏ ومنهم الحافظ أبن حجر فى الصحابة . والحديث ذكره الحافظ فى الإصابة ( 5 / 
57 ) »ء وزاد نسبته للبغوى والرويانى وأبى نعيم . 

(”") المستد )١59٠ ٠(‏ . وقوله : ١‏ فما قالوا حتى ننظر ونسأل »© يريد : أنهم قبلوا < خبر المخبر بالتحريم دون تردد ‏ 
طاعة لله ورسوله ١‏ وثقة بخبر الناقل إليهم . ووقع فى المطبوعة « فقالوا » ! وهو تغيير سخيف . يقلب المعنى إلى 
ضده . وما أثبتنا هو الذى فى المسند والمخطوطتين . وقوله : ١‏ أكف ما بقى فى إنائلك » :أصله « أكفىء » 
فحذفت الهمزة الأخيرة تسهيلا . وفى المطبوعة بدلها : « اسكب » ! وهو تصرف أيضًا » مخالف لا فى المسند 
والمخطوطتين . 


/؟7 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( 94-0 98# ) 


حرّمت! قال: فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج؛ حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» 
وتوضا بعضنا واغتسل بعضناء وأصبنا من طيب أم سليم» ثم خرجنا إلى المسجدء فإذا رسول 
الله يك يقرأ : طيا ًا الدين آمنوا إِنمَا اْحَمر وَاليِسرٌ والأنصاب وَالأَزْلام رجس من عمل الشيْطَان فاجضبوه 4 
إلى قوله: طفَهَلْ أنم منتهون» . فقال رجل: يا رسول الله فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ 
فانزل الله: طليس على الذين آمنوا وَعَمِنُوا الصالحات جتاح فيمًا طَُمُوا © الآية» وقال رجل لأنس بن 
مالك: أنت سمعته من رسول الله َل قال: نعم أو: حدثنى من لم يكذب, ما كنا نكذب» 
ولا ندرى ما الكذب .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله كلل 
قال: «إن ربى تبارك وتعالى حرم على الخمرء والكوبة» والقنين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث 
خمر العالم» (؟). وروى أحمد أيضًا عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يَكِْةِ قال: «من قال 
على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله كَكَةِ يقول: «إن الله حرم 
الخمر والميسر والكوبَة والغْبّيراء» وكل مسكر حرام». تفرد به أحمد 9©. 

وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِه «لعنت الخمر على عشرة 
وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربها. وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها ». ورواه أبو داود وابن ماجه (4254. وروى أحمد عن ابن 
عمر قال: خرج رسول الله يلهِ إلى المربد » فخرجت معه فكنت عن بمينه» وأقبل أبو بكر 
فتأخرت عنهء فكان عن بمينه وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له فكان عن يساره. 
فاتى رسول الله كه المربدء فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله 
ل بالمدية ‏ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ - فأمر بالزقاق فَشَْتَْء ثم قال: «لعنت 
الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها .وحاملها » والمحمولة إليه؛ وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وآكل ثمنها » (20. 
)١(‏ الطبرى ( ١1071‏ ) . وإسناده صحيح . وهو رواية مفصلة لحديث أنس » السابق بروايتين . وهذه الرواية لم 


ينسبها السيوطى ( 7/ 77١‏ ) لغير الطبرى . وقد ذكره الهيئمى فى الزوائد ( © / 57 ) »وقال :« رواه البزار » 
ورجاله ثقات » . 

(1) المسند .)١00517/(‏ وإسناده صحيح . وكذلك رواه ابن عبد الحكم فى فتوح مصرء(ص 77؟) .من هذا الوجه . 
و« الكوبة ؛ ‏ بضم الكاف:هى النرد » وقيل : الطبل » وقيل : البربط » قاله ابن الأثير . و ١‏ القنين  »‏ يكسر 
القاف وتشديد النون الأولى المكسورة :قال ابن الأثير  :‏ لعبة للروم يقامرون بها . وقيل:هى الطنبور بالحبشية . 
والتقنين : الضرب بها » . و« الغبيراء » - بضم الغين المعجمة : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة . 

. وفى حديث آخر لابن عباس مرفوعًا ‏ فى المسند ( 7851/5 » 75178 ) : « إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة »وكل مسكر حرام» . قال سفيان فى الرواية الأولى : «قلت لعلى بن بذيمة :ما الكوبة ؟ قال : الطبل »© . 
وه واخديث صحوح:. 

(*) المسند ( 55941١‏ ) . ورواه أيضا بنحوه ( 547/8 ) . وإسناداه صحيحان . 

(5) المسند ( ىا » 5894١‏ ) . ورواه أيضا بإسناد آخر ( 01/١7‏ ) بنحوه . وكلا الإسنادين صحيح . 

(5) المسند ( 0794-١‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ( ص 73١4‏ ) مطولا . وانظر 
تفسير الطبرى ( 1١547‏ ) . 
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عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمئها ؟ فقال: هى حرام 
وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس: يا معشر أمة محمدء إنه لو كان كتاب بعد كتابكم» ونبى بعد 
تبيكم » ٠‏ لأنزل 5 كما أنزل در 4 دلكن حر ذلك 00 إلى دم القيامة» 
ا ل ا ا 
قال: «من كان عنده من هذه الخمر شىء فليآتنا بها». فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم: عندى 
زاوية :.-ويقول الأقر »عتدى وق أو:: ما شاء الله أن يكون عندهء فقال رسول الله مكل «اجمعوا 
بكيم 135و7:105 ثم آذنونى» . ففعلواء ثم آذنوه » فقام وقمت معه. ومشيت عن بمينه وهو متكئ 
على : فلحقنا أبو بكرء فأخرنى رسول الله كيه فجعلنى عن شماله» وجعل أبا بكر فى 
مكانى . ثم لحقنا عمر بن الخطاب» فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف 
على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذا ؟ © قالوا: نعم » يا رسول اللّهم» هذه الخمر. قال: 
«صدقتم». قال: «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها 
والمحمولة إليهء وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم 
أخذها رسول الله يله يخرّق بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» فقال: 
«أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبًا لله» عز وجلء لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك 
يا رسول الله » قال: «ل» (0©) , 
ا له ل 
ورأسه وححيته فيقول: : صنع بى هذا أخى فلان ‏ وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن - والله 
لو كان بى رؤوفا رحيمًا ما صنع هذا بى» حتى وقعت فى الضغائن فى قلوبهم فانزل الله تعالى 
هذه الآية : يا يها الذين آمنوا إِنما الْحَمَرٌ وَاليِسِرٌ والأنصاب والأزلام رجْس من عَمَلٍ الشيْطّان 4 إلى قوله 
« فهل أنتم منتهون > فقال ناس من المتكلقين : هى رجسء. وهى فى بطن فلان» وقد قتل يوم أحل! 
فأنزل الله تعالى: ظ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيمًا طّعموا» إلى آخر الآية . ورواه 
النسائى 600 وروى ابن جرير عن بريدة». قال: بينا لحن تعره خا كرات لناء ونحن وملقاة 
ونحن ثلاثة أو أربعة» وعندنا باطية لناء ونحن نشرب الخمر حلاً» إذ قمت حتى آتى رسول 
الله ككدِ فاسلم عليهء إذ نزل تحريم الخمر: ليا أيها الذين آمنوا نما الْحَمِرٌ وَاليْسرٌ» إلى آخر الآية : 
)١(‏ السنن الكبرى ( 8 / 787 ) . ورواه أيضا الحاكم ( 4 / ١56 ٠ ١44‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى . 
(1) السنن الكبرى للبيهقى (8 / 580 . 785 ) ». وإسناده صحيح . ورواه الطبرى ( 11077 ) والحاكم ( 4 / 
٠» ١5.١‏ 147 ) وصححه الذهبى على شرط مسلم . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( /ا / ١14‏ ) وقال : « رواه 
الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح » 
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«فهل أنتم منتهون 4 فجئت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله: ظفَهلَ أنثم مُسَهُون» قال: وبعض القوم 
شربته فى يدهء قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناء» فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما 
يفعل الحجام»ء ثم صبوا ما فى باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا .©2١(‏ وروى الطيالسى عن البراء بن 
عازب قال: لا نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: # ليس علَى 
الذين آمُوا وعَملُوا الصّالحات جناح فيما طَعمُوا» الآية. ورواه الترمذى نحوه . وقال: حسن صحيح . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل النبى تكله عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها» . قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: ١لا».‏ ورواه مسلمء وأبو داود» والترمذى. 

وروى ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله يَكلْهِ قال: «من 
ترك الصلاة سكراً مرة واحدةء فكانما كانت له الدنيا وما عليها فَسلبها » ومن ترك الصلاة سكرا 
أربع مرات» كان حمًا على الله أن يسقيه من طيئة الخبال». قيل: وما طيئة الخبال؟ قال: «عصارة 
أهل جهنم». ورواه أحمد (25. 

وروى أبو داود عن ابن عباس .عن النبى يك قال: «كل مخمر حمر وكل مسكر حَرَام » 
ومن شرب مسكراً بخست صلاته أربعين صباحًاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد الرابعة كان 
حمًا على الله أن يسقيه من طيئة الحَبَّال » . قيل : وما طيئة الخبال يا رسول الله ؟ قال: «صديد 
أهل النارء وكن مكاء مك ل يدرف اهارن تحرام كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة 
الخبال » . تفرد به أبو داود 0©. وقال الشافعى : أنبأنا مالك. عن نافع» عن ابن عمرء أن 
رسول الله كك قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة ». أخرجه 
البخارى ومسلم. وروى مسلم عن ابن عمر قال:قال رسول الله كَ: «كل مسكر خمرء وكل 
مسكر حرام » ومن شرب الخمر فمات وهو يُدمنها ولم يتب منها لم يشربها فى الآخرة » . 
وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يَكلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة: العاق لوالديه واُدمن الخمرء والمنّان بما أعطى». ورواه النسائى (5) . وروى أحمد عن 
الو سفية» عن الى" ككة قال ؤلة يكل الله مان ولا عاق وله مدنا شير ب ورواة 
النسائى 60 . | 

وعن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها : إنا ندعوك لشهادة. 
(9) الطرى ( 19852 6 رسام معي .وقد انان زه ضري ل ضير قا ان لمان زع لاع 

ولم يذكر له علة » فهو أمارة قبوله عنده . 

() المسند ( 5764 ) . ورواه أيضا الحاكم ( 5 / ١57‏ ) وصححه . وقال الذهبى : « غريب جذا » . 
(5) أبو داود ( -774) . وإسناده صحيح . 
(5) النسائى ( ١‏ / ا*0” ) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( 775) من سورة البقرة . وهو جزء من حديث مطول 

فى المسند (116-0) . 
(5) المسند ( »)١١518 6 1١١155٠‏ وإسناداه صحيحان . ورواه أيضا البيهقى (8 / 788 ) . 


تقرف الجزء الأول - سورة المائدة: الآيتان ( 945 » 16 ) 


فدخل معهاء فطفقت كلما دخل بايا أغلقته دونه حنى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام 
وباطية خمرء فقالت: إنى والله ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا 
الغلام» أو تشرب هذا الخمر ! فسقته كأساء فقّال: زيدونى » فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل 
النفس» فاجتتنبوا الخمر ٠فإنها‏ لا تجتمع هى والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحيه. 
رواه البيهقى 2 وإسناده ام 00 . وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى ديه 0 المسكر) 
مرفرعا . والموقوف أصحء والله أعلم. وله شاهد فى الصحيحين» عن رسول الله ثيه أنه قال: 
«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمنءولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمنء ولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» (©. 
أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : 2 
طَعموا» الآية . قال: ولما حولت القبلة قال أناس: يا رسول الله. أصحابنا الذين ماتوا و 
حو سن سو ين مانوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : طإومًا كات الله ليضيع إِمَانَكُم 4 [البقرة الف . وروى الإمام 
أحمد عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبى كَككِيْدَ يقول: «من شرب الخمر لم يَرْض الله عنه 
أربعين ليلة» إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 
من طينة الخبال) . قالت: قلت: يا رسول اللهءوما طيئة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار » (24. 


0 كيه لين اموأ لكك لَه بِسَوَِ ين ألصَّيْدِ تناه أَدِيكْ وَرِمَافَك لَِعرَ أنه مّن 


سماعرور مومامس ول مد سا سه 020007 


حاف الي فُمنِ أعتدى بعد ذَلِكَ فلم 0 أليم 54 الزم ءامنوأ لا تعدلوا الصّيد 


عو عه دجنو 0 سمو تخ د سس ١‏ سه حي لل ل 00 سل لاه 
َم حم ومن كلم كم متعمدا فجزاء مثل قئل من اللعير > م يدء ذوا عدلٍ نكم 8 
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ا ل 0 عر مدو س 2 3 يكت 
سكن ومن 12 يبوه اله نو لَهُ عَزِيرُ ذو أَنْئِمَامٍ #9 
قال ابن عباس : قوله: طلَيبلونكُم الله بشىء مَن الصيد تناله أيديكُم ورماحكم» قال: هو الضعيف 
من الصيد وصغيره. يبتلى الله به عباده ذ فى إحرامهمء حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . فنهاهم 
الله أن يقربوه . وقال مجاهد : «تناله أيديكم > يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» 0 
كباره . طيَعلم الله مَن يَحَافُهُ بالغيب» يعنى : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم » 


. موقوقًا بإسنادين صحيحين‎ ) 772١ / ” ( ورواه أيضا النسائى‎ . ) 788 ٠ السئن الكبرى 82 / /ام”‎ )١( 

(0) رواه البخارى ( © / 85 2 و١1/‏ 2178 0١ /١(ملمو)حتق ٠١١٠6650 /1١159.6194‏ »38 ) وأحمد 
فى المسند ( 7١7‏ ) كلهم من حديث أبى هريرة بنحوه . ورواه البخارى أيضا ( ٠١١ ٠ ١ / ١7‏ فتح ) من 
حديث ابن عباس ٠‏ بمعناه . 

() المسند ( 77941 ) » وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه فى شأن القبلة عند الآية ( ١57‏ ) البقرة . 

(5) المسند ( 5 / 45١‏ حلبى ) ء وإسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 95 2 6ة) سس و0 


يتمكنون من أخذه بالأيدى والرفج سر وجهراً : لتظهر طاعة اين يطيخ متهم "فى سيره وجهره» 
كما قال تعالى  :‏ إن الذين يخشون ربهم بِالغيب لهم مُغفرةٌ وأجر كبر 4 [الملك : 01 . وقوله ههنا: « فمن 
اعتدئ بعد ذلك » قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم « فله عذاب أليم» 
أى : لمخالفته أمر الله وشرعه. 

ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنُوا لا تفلُوا الصيد وأنئم حرم » وهذا تحريم منه تعالى لقتل 
الصيد فى حال الإحرام» ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناورل - من حيث المعنى - المأكول وما 
يتولد منه ومن غيرهء فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها 
والجمهور على تحريم قتلها أيضاء ولااينظي برينات له عالت ى المسيدن عن عاندة م 
المؤمنين؛ أن رسول الله كك قال: «خمس قواسق يِقْتَلْنَ فى الحل والإحرام : العْراب والحدأة» 
والعقرش ف والفارة: والكلت العتور 0006 


وقال مالك.» عن ا عن ابن عمر؛ أن رسول الله يده قال: «خمس من الدواب ليس 
على المحرم فى قتلهن جتاح : الغراب. والحدأة» والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» 
أخرجاه (2. ومن العلماء - كمالك وأحمد ‏ من ألحق بالكلب العقور الذئب» والسبّع» والتُمْرء 
والفهد؛ لأنها أشد ضررًا منه » فالله أعلم. وقال سفيان بن عييئة وزيد بن أسلم: الكل 
العقور يشمل هذه السباع العادية كلّها. قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها كالضبع والثعلب والوبر 
ونحو ذلك 29©. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار 
الملحق بها من السباع العوادى . وقال الشافعى : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا 
فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل .وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم 
الكلب العقور والذئب ؛؟ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما فداه » إلا أن يعول عليه اسح 
غيرهما فيقتله » فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعى. والحسن بن صالح بن حى. وقال بعض 
الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع . وهو الذى فى بطنه وظهره بياضء» دون الأدرع وهو 
الأسودء والأعصم وهو الأبيض؛ لا رواه النسائى عن عائشة » عن النبى ككِيّدِ قال: «خمس 


» » ولكن لفظه عندهما : « يقتلن فى الحرام‎ . ) 5705 /١( ء و7 / 567 فتح) ومسلم‎ 77-7١ /5 ( البخارى‎ )١( 
» الحرم‎ ١ : .وفيه‎ ) 378. 775/١( ليس فيه كلمة « فى الحل »». إلا فى رواية أخرى عن عائشة عند مسلم‎ 
» الإحرام‎ «١ بدل « الإحرام » . وأثبتنا ما فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة : « فى الحل والحرم » . ولفظ‎ 
من حديث ابن عمر مرفوعا :0 خمس لا جناح على من قتلهن‎ ) 778 / ١ ( ابت فى حديث آخر عند مسلم‎ 
» فى الحرم والإحرام » . فلعل الحافظ ابن كثير أثبت ما هنا من حفظه .أو من رواية أخرى لغير الصحيحين‎ 
. ونسبهما لها تجورًا » بإرادة أصل الحديث‎ 

(0) الموطأ ( ص 63" ) والبخارى ( 5 / 594 . و5 / 167 فتح ) وملم /١(‏ 6" ). 

() الوبر : بفتح الواو وسكون الباء الموحدة : دويبة على قدر السنور » غبراء أو بيضاء » من دواب الصحراء » 
حسنة العينين شديدة الحياء . قاله فى اللسان . وقال الجوهرى : « هى طحلاء اللون » لا ذنب لها » تدجن فى 
البيوت » . وفى المخطوطتين : « وهر الير » بدل « والوير » . 


لسسطسململلسسس د الحزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 45 » 18 ) 


يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور » )١(‏ . والجمهور 
على أن المراد به أعم من ذلك إلما ثبت فى الصحيحين من إطلاق لفظه(؟2. وقال مالك :لا يقتل 
المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه 29 . 

وقوله تعالى : طوَمَن قَتلَهُ مكم مَعَمّدا فجزاء مَْل ما قعل من النْعم» الذى عليه الجمهور أن العامد 
والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. وقال الزهرى: دل الكتاب على العامدء» وجرت السئة 
على الناسى » ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : 
< ليذو وبال أمره عا الله عمًا سلف ومن عاد فَينتقم الله منه , وجاءت السنة من أحكام النبى كك 
وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأ. كما دل الكتاب عليه فى العمّدء وأيضاً فإن تل 
الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم والمخطئ غير مَلُوم . 

وقوله: « فجرَاء مثل ما قعل من العم © : قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون بضمها ١:‏ فَجِزَاءً 
لما قل من العم 4 (4) . وفى قوله: #إفجزاء مَل ما قل من النْعم  »‏ على كل من القراءتين - دليل 
لما ذهب إليه مالك» والشافعى» وأحمدء والجمهور : من وجوب الجزاء فى مثل ما قتله المحرم» 
إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى» خلافآ لأبى حنيفة» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد 
المقتول مثلياً أو غير مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنهء وإن شاء اشترى به هديا. 
والذى حكم به الصحابة فى المثل أولى بالاتباع؛ فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة 
الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنز 

وقوله: ل يَحَكُم به ذوَا عدل مكُم» يعنى : أنه يحكم بالجزاء فى المثلى ٠‏ أو بالقيمة فى غير 
المثلئ؛: عدلان من المسلمين . واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه قد بهم فى حكمه على نفسهء وهذا مذهب مالك . والثانى: نعم؛ 
لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد . واحتج ج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه 
فى صورة واحدة. 

روى ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابيآ أتى أبا بكر فقال: قتلت صيداً وأنا 
محرم» فما ترى على من الجزاء؟ فقال أبو بكر لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها 
قال ؟ فقال الأعرابى : أتيتك وأنت خليفة رسول الله كَلِيّهِ أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك ! فقال 
أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى : < فَجََاءُ مما قل من للم يَحُكُمُ به وا عل سكم فشاورت 


. بنحوه‎ ) 770 , 375 / ١ ( النسائى ( 7 / 58 ) . وكذلك رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ولكن يعكر عليه أن المطلق يحمل على المقيد . 

(”) لا أدرى من أين جاء الحافظ ابن كثير بهذا الذى نسبه لمالك ؟! وقوله فى الموطأ غير ذلك ٠»‏ قال: « وأما ما ضر 
من الطير ‏ فإن المحرم لا يقتله » إلا ما سمى النبى يَكِِ : « الغراب والحدأة » . [ الموطأ ؛ ص 307 ] . 

(:) قرأ عاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف «١‏ فجزاء » بالتنوين والرفع ع و « مثل » برفع اللام ؛ صفة لحزاء . 
وقرأ باقى الأربعة عشر برفع « جزاء » من غير تنوين وخفض اللام فى « مثل » . والقراءتان صحيحتان . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 2945 96 ) اس ل 


صاحبى حتى إذا اتققنا على أمر أمرناك به. وإسناده جيدء لكنه منقطع بين ميمون وبين 
الصديق. ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة» لما رآه أعرابيً جاهلاً» وإنما 
دراء الجهل التعليم» فأما إذا كان المعترض منسوبآ إلى العلم. فقد روى ابن جريرعن قيييصة بن 
جابر قال: خرجنا حجاجاً: فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدث» قال: فبينما 
نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى ‏ أو: برح فرماه رجل كان معنا بحجر » فما أخطأ حشاه 
فركب ردعه ميتآء قال: فَعَظَّمنا عليه» فلما قدمنا مكة خرجت معه حتى أتينا عمر بن الخطاب » 
فقص عليه القصة .قال: وإلن جيه وجل كان وجهه قلمفقة يعن عبن الرتحمن م غوف 
فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه ٠‏ قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته. أم خطأ؟ قال 
الرجل: لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله. .فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد 
والخطاء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عندهء فقلت 
لصاحبى: أيها الرجل. عظم: شعائر اللهء فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه! 
اعمد إلى ناقتك فانحرهاء فلعل ذاك » يعنى : أن يجزئ عنك . قال قبيصة: ولا أذكر الآية 
من سورة المائدة: ل«يَحكُم به ذا عد سَْكُم» فبلغ عمر مقالتى» فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. 
قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟! قال: ثم أقبل على فقلت: 
يا أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئاً يحرم عليك منى ٠‏ فقال: يا قبيصة بن جابر » إنى 
أراك شاب السن » فسيح الصدر ٠‏ بين اللسان » وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة 
وخلق سيئ » فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الحسنة » فإياك وعثرات الشباب (21. 


وروى ابن جرير عن طارق قال: أوطأ أرب ضبًا فقتله وهو محرم » فأتى عمر؛ ليحكم 
عليه فقال له عمر: احكم معى. فحكما فيه جدياء قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 


)١(‏ الطبرى ( ١71084‏ ) , وإسناده صحيح . ورواه قبل ذلك مختصرً بسياقات ومن أوجه ( ١181/7‏ لالاه 17 ء 
١١048 6 7‏ ) . ورواه البيهقى من هذا الوجه مطولا ( 181/6 ) . ورواه أيضًا عقب ذلك عن الحاكم 5 
مختصرا قليلاً من وجه آخر . وهو فى المستدرك ( / 7١١‏ ) . وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وذكره الهيثمى فى الزوائد 77١ /  (‏ . 7737) بنحوه» وقال:١‏ رواه الطبرانى 
فى الكبير » ورجاله ثقات ؟ . وذكره السيوطى ( 7 / 774 ) . وراد بنسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . 

وقوله :« إذا سنح لنا ظبى أو برح »©:هما بفتح أولهما وثانيهما . و « سنح »: أتاك عن يسارك . و١‏ برح »> : 
أتاك عن يمينك . وقوله : « فركب ردعه »© : هو بفتح الراء وسكون الدال» أى: خر لوجهه على دمه وركبه » إذ 
الدم يسيل ثم يخر عليه صريعا . وهذا الحرف ثابت على الصواب فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة « فركب 
وودعه » ! وهو تخليط . وقوله : « قلب فضة ١»‏ القلب » بضم القاف وسكون اللام » وهو السوار الملوى 
ليا واحداً . 

وموعظة عمر لقييصة فى شأن الشباب ٠‏ من أغلى المواعظ وأعلاها » وأبلغها عبارة . فما يفسد الشباب 
شىء مثل خلق سيئْ » يدمر ما كان حسنا من أخلاقه . 


ول لللللملسسس ‏ سس سلب الحخزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 454 . 90 ) 


«يحكم به ذَوَا عد متكم» .»١(‏ وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين » كما قاله 
الشافعى وأحمد » رحمهما الله . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم فى مثله الصحابة ؟ أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين. فقال 
الشافعى وأحمد: يتبع فى ذلك ما حكمت به الصحابة » وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه. 
وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم فى 
كل فرد فردء سواء وجد للصحابة فى مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى : 9 يحكم به ذَوا عدل منكم» . 

وقوله : هديا بالغ الكعبة» أى: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم. بأن يذبح 
هناك ويقرق علبمة على ماين الحرم. وهذا أمر متفق عليه فى هذه الصورة. وقوله: < أو كقارة 
طَمَامُ مُسَاكينَ أو عَدْلَ ذلك صيّاما » أى: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم» أو لم يكن الصيد 
المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخبير فى هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام؛ كما هو 
قول مالك» وأبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمد » وأحد قولى الشافعى» والمشهور عن أحمد » 
لظاهر الآية ١‏ او »اقاتها للحيى» والقول الآخر: أنها على الترتيب . فصورة ذلك : أن يعدل 
إلى القيمة» 0 الصيد المقتول عند مالك» وأبى حنيفة وأصحابه؛ وحمادء وإبراهيم. وقال 
الشافعى : يقوم مثله من النعم لو كان موجوداًء ثم يشترى به طعام فيتصدق به» فيصرف لكل 
مسكين ف منه عند الشافعى» ومالك. وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدان من 
غيره . فإن لم يجد ‏ أو قلنا بالتخبير - صام عن إطعام كل مسكين يوماً. واختلفوا فى مكان هذا 
الإطعامء فقال الشافعى: محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم فى المكان الذى 
أصاب فيه الصيدء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى الحرم» وإن شاء 
أطعم فى غيره. 

وقوله : ليَدُوق وبال أمْرِه» أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه 
المخالفة ظعَمَا الله عَم سَلَفْ » أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع الله» ولم 
يرتكب المعصية . ثم قال : #ومن عاد » أى : ومن فعل ذلك بعد تحريمه فى الإسلام وبلوغ 
الحكم الشرعى إليه فَيَسَقم الله منه واللّه عزِيز ز ذو انتقام» . قال ابن جريجء قلت لعطاء: ما «عقا 
الله عما سلّف »© قال: قلت: وما ومن عاد فينتقم الله منهة#4؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله 


» الطبرى ( 084؟1١) . ورواه الشافعى فى الأم ( ؟ / 6 ) . ورواه البيهقى ( 5 / 187 ) من طريق الشافعى‎ )١١ 
فى ترجمة « أربد بن عبد الله البجلى » من رواية عبد‎ ) ٠١4 . ٠١ / ١ ( وذكره الحافظ فى الإصابة‎ 
الرزاق » وقال : « إسناده صحيح » . وقوله : « أوطأ أربد ضبا » : أى جعل دابته تطؤه فى مسيرها . وكان فى‎ 
المخطوطتين والمطبوعة هنا : « ظبيا » بدل « ضبا » وصححناه من الأم والطبرى . ويؤيده أنه جاء فى الام تمت‎ 
: » عنوان ة باب الضب‎ 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 21915 916) ببس 0 
منه» وعليه مع ذلك الكفارة قال: قلت: فهل فى العود حَدٌ تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى 
حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجلء» ولكن 
يفتدى. رواه ابن جرير(1). وقيل : معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبير» 


وعطاء. ثم الجمهور ‏ من السلف والخلف ‏ على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاءء ولا 
فرق ين الأولةبوالقائنة والفالتة حورن اكور نا مكر ره سواف انظ فى ,ذلك والعين 297 ب وروي 


ابن جرير عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحكم عليه ثم عادء قال: لا يحكم عليه» ينتقم الله 
منه ("). وهكذا قال شريح؛ ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. 

وقال ابن جرير فى قوله: إوالله عزيز ذو انتقام» يقول عر ذكره: والله منيع فى سلطانه لا 
يقهره قاهر. ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منهء ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع ؛ لأن 
الخلق خلقه. والأمر أمرهءله العزة والمنعة. وقوله: 8 ذو انتقام» يعنى: أنه ذو معاقبة لمن عصاه 
على معصيته إياه 8 . 


. ) 17539 21155750 الطبرى‎ )١( 
(؟) « الأولة » : أثبتناها على ما فى المخطوطتين . وفى المطبوعة : « الأولى » » وأرجح أنه تصرف من ناسخ‎ 
وحكى عن‎ « : ) 555 / ١5 ( الأولة »: مؤنث « أول » .كالأولى ء ولكنها قليلة . ففى اللسان‎ ١ أو طابع » و‎ 
» تعلب : من الأولات دخولا والآخرات خروجا : واحدتها الأولة والآخرة . ثم قال : ليس هذا أصل الباب‎ 

وإنما أصل الباب : الأول والأولى » كالأطول والطولى » . 
© الطبرى ( 1555١‏ ) . وإسناده صحيح . 
(5) إلى هنا آخر المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية » المقسمة إلى سبعة مجلدات ٠»‏ كما بينا صفتها فى بداية هذا 

الجزء وكتب الناسخ فى آخر المجلد ما نصه : ١‏ 

« آخر الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى « أحل لَكُم صِيْد البَرِ 4 . والحمد 
لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . وحسبنا الله ونعم الوكيل » . 

وهذا الحزء غير مؤرخ الكتابة » كمثل سائر الأجزاء » إلا الجزء الأخير . ققد بينا هناك أن الناسخ فرغ من 
كتابته يوم ٠١‏ جمادى الأولى سنة 876 . 

وكنت أثناء طبع الجزء الثانى من هذا الكتاب - اقتنيت مصورا عن مجلد مخطوط من الجزء الثانى من تفسير 
ابن كثير . وهذا المجلد بدار الكتب المصرية »تحت رقم 86 تفسير . وهو مجلد مفرد من نسخة أخرى . 

وهو مجلد نفيس » يغلب عليه الصحة ٠‏ أكثر من النسخة الأزهرية . وهو أقدم منها . بل يبدو لى أن 
النسخة الأزهرية منقولة عن النسخة الذى منها هذا المجلد »لأنى وجدت أنه إذا ما وقع خطأ أو سقط فى هذه 
النسخة . وقع مثله بالضبط فى النسخة الازهرية . هذا إلى إتحاد التقسيم ؟ لأن هذا المجلد كمثل المجلد الثانى 
من النسخة الأزهرية : ينتهى إلي هذا الموضع أيضًا » وأوله أول تفسير سورة آل عمران » كمثل النسخة 
الأرهرية . 

وناسخ هذا المجلد لم يذكر اسمه . ولكنه أثبت تاريخ نسخه . ففى آخره ما مثاله . 

« نجز الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . غفر الله لكاتبه وقاريه ولوالديهما » ولمالكه ولوالديه » ولسائر 
المسلمين آمين »آمين »آمين . وذلك فى العشر الثالث من شهر جمادى الأولى سنة (780 ) ثمانين وسبعمائة . 
الحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وشرف وكرم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى 
« أحل لكُم يد البَخْرٍ» » . 25 


ريع 


الجزء الأول - سورة المائدة: الآيات ( 94-945 ) 
2 35 أ آ اه آ آ ته ال لل 2 2-2 5 2 
أل كم سيد عَيْدُ انر وَطَمَائُةُ متها لح مكيار َعم َلك صَيَدُ ابر ما 

عرس ا تر 2- مو هه #2 1ج 1 2 
6 واوا أنه أده ت لين شروت 4 جَعلَ الله الكعبة أَلْبِيت الحرام 
َم لتايس وَالتَهر لا وى ولك تيد كيِكَ لتْلمواً أو لل يمك ما فى السك موت وَمَا فى 


م هم 2 


لاي وك مه > 1 ل قَىَءِ عَليِك 3 أعلموا كأ أرح ألنَّهَ شَدِيك أَلْمِةَ ب ون لله فور 
تبث 7 ماعل اول ل اكد واه َُيَمَكمُمَادُونَوَمَاتَكْمُْونَ ]1 46 


يال ابن تعباين ل 0 وغيرهم فى قوله : 
« أحل لَكُم صيْد البَْحرٍ > يعنى: ما يصطاد منه طريا ا وطعامه»: ما يتزود منه مليحاً يابساً. وقال 
ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذه منه حياً #وطعامه» : : ما لفظه ميتاً. وكذا روى 
عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» رضى الله 
0 وغيرهم . وعن ل 4 0 وطعامه» : 0 .رواه 5 3 دابن 


يرف 


3 وكتب أحد قرائه ‏ الذى لم يذكر اسمه ‏ بهامش الصفحة الأخيرة منه ما نصه : 

« بلغ مقابلة فصحّ حسب الطاقة » فى مجالس آخرهم [ كذا ] ثالث عشر رمضان المعظم سئة عشر وثمائماثة 
8٠١ [‏ ]من الهجرة التبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . والحمد لله وحده » 

وقرئ هذا الجزء بالجامع الأرهر على أحد العلماء الكبار » وكتب ثبت القراءة بذيل الصفحة الأخيرة منه 
أيضا . ونصه 

« قرأ جميع هذه المجلدة » فى مجالس متعددة » بالجامع الأرهر » بعد صلاة العشاء الآخرة » بحضرة 
جمع كثير ‏ على سيدنا قاضى القضاة شيخ الإسلام » حافظ مصر والشام » محمد قطب الدين الخضيرى » 
أمتع الله به . وأجاز لى وللحاضرين . وختمها يتاريخ ليلة الخميس الحادى عشر من شهر رجب الفرد » سنة 
إحدى وتسعين وثمانئمائة [ 89١‏ ] . كتبه محمد العز الحجازى الشافعى » لطف الله به وبالمسلمين » . 

و« قاضى القضاة قطب الدين الخضيرى ‏ هذا الذى قرئ عليه من أكبر تلاميذ الحافظ ابن حجر 
العسقلانى» أثنى عليه شيخه الحافظ ثناء جميلا » وشهد له شهادة قيمة » نقلها السخاوى فى الضوء اللامع » 
فذكر أنه « وصفه بالفاضل البارع » و « أنه سمع الكثير » وكتب كتبا كثيرة وأجزاء » وجد وحصل فى مدة لطيفة 
شيئا كثيراً . وخطه مليح ٠‏ وفهمه جيد » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره » ل لسارت قا 
على الرغم منه » بما وقر فى نفسه من حقد على القاضى الخضيرى وحسد » بل على كل معاصريه . حتى إن 
ما فى نفسه جعله يكاد يكذب شيخه الحافظ ابن حجر فى شهادته تكذيبا مقنعا عجيبا ! فذكر أن كلام شيخه 
« يحتاج إلى تأويل فى بعض الكلمات! وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على إطلاقه » !! وليس تأويل 
الكلام بإخراجه عن معناه الوضعى للكلمات » المقهوم من لغة العرب ‏ إلا تكذيبا لمدلول الكلام » باختراع 
مدلول آخر له » تحرزًا من التكذيب الصريح . 

وترجمة القاضى الخضيرى وافية فى الضوء اللامع » على الرغم من تحامل السخاوى 1١54 -1١1//9[‏ 1» 
وفيها أنه ولد ليلة الاثنين منتصف رمضان سنة 87١‏ بدمشق . وأنه مات فى شهر ربيع الثانى سنة 4414 
بالقاهرة . ودفن بتربته عند باب الشافعى . 

. وفى إسناديه انقطاع بين عكرمة وأبى بكر‎ . ) 177486 » ١7785 ( الطبرى‎ )١( 


يخرف 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( 945 14 ) 
عن ابن عباس قال : #وطعامه ©: ما لفظ من ميتة. رواهما ابن جرير أيضاً 2١(‏ . 

وروى ابن جرير عن نافع؛ أن عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر 
قد قذف حيتاناً كثيرة ميتة » أفتأكلها ؟ فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ 
الصحف فقرأ سورة المائدة » فأتى [ على ] هذه الآية : ط وطعامه متَاعا لَكُم وللسيارة © فقال: اذهب 

فقل له فليأكله. فإنه طعامه 259 . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيهء قال: 

وقد روى فى ذلك خير. وإن بعضهم يرويه موقوفاً : ثم روى عن أبى هريرة قال: قال رسول 

الله يكِ: «أحل لكم صيد الْبحر وطعامه متاعا لكم» قال: «طعامه: ما لفظه ميتا». ثم قال: وقد وقف 

بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة . ثم رواه موقوقًا © . 

وقوله : ط متاعا لكم * أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون «إوللسيارة» وهم جمع سيان 

قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر ا الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحر» 

و لإطعامه» : ما مات فيه أو اصطيد منه وملّح وقد زادا للمسافرين والنائين عن البحر. وقد روى 

نحوه عن ابن عباس » ومجاهد» امدق وغيرهم. . وقد استدل جمهور العلماء ا 

البحر بهذه الآية الكرعهم وبما رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال: عفاومرل الله عَكِيَد 

بعثاً قبل الساحل» فار عليهم أبا عبيدة بن الجراحء وهم ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم . قال: 

فخرجناء» عض إذا كنا يبعهن الطريق فت الراة» فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» » فجمع ذلك 

كله فكان مرودى عر قال: فكان يَقُونّنا كل يوم قليلاً قليلاً » حتى فنى» فلم يكن يصيبنا إلا 
مرة تمرة. [ فقلت: وما تغنى تمرة؟ ] (5) فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا 

إلى البحرء فإذا حوت مثل الظّرِب» فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ا 

ع ين عدم نس 2 0 ومرت تحتهما فلم تصبهما . 

وفى صحيح مسلم عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا بدابة 
يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: محة؛ كم قال:لاء نحن رسل رسول الله عِنَدِلد » وقد 
اضطررتم فكلوا + قال > قاقمنا عليه شهراً ونسن ثلاثمائة حتن سمننا. ولقد رايتتا تغترقف: من 
وَقْب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدر كالثورء قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 

.) ١1591721١75590 037158490 الطبرى‎ )١( 

(؟) الطبرى ( ١77٠١‏ )» وإسناده صحيح . وزدنا منه كلمة [ على ] . ورواه الطبرى أيضا بنحوه ( ١1195‏ » 
)١1770 6‏ . ورواه أيضا مالك عن نافع » فى الموطأ ( ص 515 ) بنحوه . ورواه البيهقى (( 4 / 
060 ) من طريق مالك . 

() الطبرى ( ١7119‏ ) مرفوعا 7 قفن ) موقوفا 5 وكلا الإسنادين صحيح » قلا يعل المرفوع بالموقوف 2 
بل يؤيده . 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وكذا المطبوع من « عمدة التفسير » والمخطوطة الأزهرية ٠‏ وأئبتناه من الموطأ 
(؟/ 9 ) صفة النبى تََِّوِ » رقم ( 35 ) . ( الباز) . 
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رجلاً. فأقعدهم فى وب عينه. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معنا فمر 
من تحته ٠‏ وتزودنا من لحمه وشائق. فلم قدمنا المدينة أتينا رسول الله َيِه فذكرنا ذلك لهء 
فقال:١‏ هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله يَكِيِدّ منه فأكله. وفى بعض روايات مسلم: أنهم كانوا مع النبى يي حين وجدوا هذه 
السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى. وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة. ولكن كانوا 
أولا مع النبى َوُه ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة. فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى 
عبيدة» واللّه عله 200 وروى مالك عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول الله مَكَةٍ فقال: يا 
رسول الله إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء. فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله يك : « هو الطَّهور ماؤه الحل ميتته » . وقد روى هذا الحديث الإمامان 
الشافعى» وأحمد بن حنبل». وأهل السنن الأربع؛ ا البخارى. والترمذى» وابن خزيمة. 
وابن عاو وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النبى كَل . بنحوه (5) . وقد 
احتج 0 الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحرء ولم يستثن من ذلك 
شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح 
ما سواها؛ لمأ رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائى عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ أن 
رسول الله كَِيْةْ نهى عن قتل الضفدع (2©. وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك؛. ولا 
يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما 
أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحرء. وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه فى 
مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة. رحمه اللّه: لا يؤكل ما مات فى البحرء. كما لا يؤكل ما 
مات فى البر؛ لعموم قوله: 9 حرمت عَلَيْكُم الْمَينَّة4 [ المائدة: *]. وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك. والشافعى. وأحمد بن حنبل» بحديث «العتبّر) المتقدم ذكرهء وبحديث:١‏ هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»» وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام الشافعى عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
)١(‏ الموطأ (ص 48١ . 97-٠‏ ) والبخارى ( 0 / ”47 فتح ) ومسلم ( ” / ١١٠‏ ) . ورواه أحمد فى المسند 
من طريق مالك ( ١5775‏ ) . ورواه أيضا من أوجه » مطولا ومختصرًا ( 011:05 /5741 2015844-17 
4 ) . وقوله فى رواية مالك : ١‏ مثل الظرب »:هو بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء » وهو الجبل الصغير . 
وقوله فى رواية مسلم: « من وقب عينه  »‏ بفتح الواو وسكون القاف وآخره باء موحدة : وهو داخل العين 
ونقرتها . و« القلال  »‏ بكسر القاف : جمع « قلة »» بضمها .وهى الجرة الكبيرة . وقوله :« الفدر  »‏ يكسر 
الفاء وفتح الدال : جمع « فدرة » بكسر فسكون . وهى القطعة من اللحم . وقوله : « وشائق »- بالشين 
المعجمة : جمع ‏ وشيقة » » وهى اللحم يغلى قليلا قليلا فى ماء مالح » فيقدد ليبقى أيامًا لا ينتن . 
(0) الموطأ (ص ؟17١١)‏ . ورواه الإمام أحمد من طريق مالك . مختصرًا ( 77 ) ومطولا ( 4970 ) . وفصلنا 


تخريجه فى أولهما . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخحبير القول فى تخريجه» وفى شواهده من 
روايات الصحابة ((دص ” «٠‏ *). 
(؟) المسند ( 151١19 . ١6875‏ ) والنسائى ( 7 / 7١7‏ ) بنحوه » وأسانيده صحاح . 
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يه ١:‏ أحلّت لنا ميتتان ودَمَّانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». 
انق ماجهء والدارقطنى والبيهقى. وله شواهدء وروى موقوفاء والله اع 33 

وقوله : #وحرم عَليْكُمْ صِيد ابر ما دمتم حرما» أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
ففيه دلالة على تحريم ذلك ٠‏ فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً أثم وغرم» أو مخطئاً غرم وحرم 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كاليتة, وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك 
والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ وبه يقول عطاءء والقاسم؛ وسالم؛ وأبو يوسفاء ومحمد » 
وغيرهم . فإن أكله أو شيئأ منه» فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: نعم» قال 
عن عطاء: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة. والثانى: لا جزاء عليه فى أكله. 
نص عليه مالك بن أنس. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصارء 
وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يُحَد » فإئما عليه حد 
واحد . وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وأما إذا صاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد 
ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً. ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا 
القول أبو عمر بن عبد البرء عن عمر بن الخطاب» وأبى هريرة» والزبير بن العوام» وسعيد 
ابن جبير » وغيرهم . وبه قال الكوفيون. روى ابن جرير عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم 
صيد صاده حلالء أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان 
من أمرهء فقال: لو أفتيئهم بغير هذا لأوجعت لك راسك (3) . 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلمًا؛ لعموم هذه 
الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم» وقال: هى 
مبهمة . يعنى قوله : «وحرم عَلَيْكُم صِيد الْبرِ ما دمئم حرما» . وروى عن ابن عمر؛ أنه كان يكره 
للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال 5(7). قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس» وجابر 
ابن زيدء وإليه ذهب الثورى» وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير عن 
نيك بن اليب أن علا كزه لخم الصيداللمحرم على كل حال 547 . 

وقال مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل» والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم 


)١(‏ الأم ) ١9070 /١‏ ) . والمسند ( 51/87 ) . وإسناده ضعيف . ولكنه ثبت مرفوعا بإسناد آخر صحيح » وثبت 
موقوفا بأسانيد صحاح . والموقوف هنا موقوف لفظا » ولكنه مرفوع معنىءيقينا . لأن الصحابى إذا قال:« أحل 
لنا كذا » أو « حرم علينا كذا » فإنما يريد أن الذى أحل الشىء أو حرمه هو النبى يك » المبلغ عن ربه . ولم 
يكن الصحابة كاذيين ولا مفترين » ولا جرءاء على الشرع » حتى يظن بهم أن ينقلوا التحليل أو التحريم عن غير 
صاحب الشريعة يَكِيّةٍ . وقد فصلنا القول فى روايات الحديث وتخريحه فى ذاك الموضع من المسند . 

» 1151650 . وإسناده صحيح . ورواه  بنحوه  بأسانيد أخر ( 5هل/ا11 ء, لادلا11‎ . ) ١7165 ( الطبرى‎ )١( 
.) لكلا‎ 

() إسنادا عبد الرزاق فى خبرى ابن عباس وابن عمر - صحيحان . 

. ) ١١9/54 ( الطبرى‎ )5( 
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بذلك الصيدٌ » لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جتّامة: أنه أهدى للنبى يَككدِ حماراً 
وحشيأء وهو بالأبواء ‏ أو: بودان - فرده عليهء فلما رأى ما فى وجهه قال:« إنا لم نرده عليك 
إلا أنَا حرم». وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة .2١(‏ قالوا: فوجهه أن 
النبى علد ظن أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد ٠‏ فإنه 
يجوز له الأكل منه؛ لحديث أبى قتادة حين صاد حمار وحش» وكان حلالاً لم يحرم» وكان 
أصحابه محرمين. فتوقفوا فى أكله. ثم سألوا رسول الله يك ؟ فقال:٠‏ هل كان منكم أحد أشار 
إليهاء أو أعان فى قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها رسول الله يكل . وهذه القصة 
ابتة أيضاً فى الصحيحين بألفاظ كثيرة ("2 . وروى الإمام أحمد عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كك : « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم » 
مالم تصيدوه أو يصّد لكم». .وكذا رواه أبو داود والترمذى والتسائى . وقال الترمذى :لا نعرف 
للمطلب سماعاً من جابر . ورواه الإمام الشافعى » من طريق عمرو عن جابر ثم قال : 
وهذا أحسن حديث روى فى هذا الباب وأقين 2400 وروق مالك» عن عبد الله بن أبى بكر 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف» 
قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان. ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل 
أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم. إنما صيد من أجلى (4) . 
[ تكميل ] 

[ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أربع آيات . هى : 95 . ,9 . 48 2 44 . ثم فسر أكثر 
الآية الأولى منها فقط إلى هذا الموضع ٠‏ ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة بعدها . وهذا هو 
الثابت فى كل الأصول المخطوطة والمطبوعة . والظاهر أنه سها عن ذلك » رحمه الله . فمن 
البعيد جد أن يكون ذلك سهدوًا من الناسخين يتفقون عليه فى جميع النسخ على اختلاف 
مصادرها . فرأيت ‏ تكميل هذا النقص. بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المفسرين:ابن جرير 
الطبرى - بشىء من الاختصار والتصرف ٠»‏ والاقتصار على التفسير نفسه. مراعيا الدقة فى 


. ) 3390383 775 /١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(0) انظر صحيح مسلم /1١(‏ 33737 , 3884 ) . 

5 المسند ( ١5961١‏ ) . ورواه الحاكم ( ١‏ / 107 . 4156 ) وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى فى 
الموضعين . ورواه البيهقى ( 5 / 11١‏ ) بأسانيد وأبان عن صحته . وأما إعلال الترمذى إياه فليس بذى شأن ؛ 
لأن « المطلب بن عبد الله بن حنطب » اثنان ». فشبه على الترمذى وغيره . وقد حققت ذلك بأوفى بيان » فى 
شرحى لكتاب الرسالة للإمام الشافعى » ( ص 97 1١‏ ) . 

(5) الموطأ ( ص 705 ) طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقى » و( ؟ / 715" ) من الطبعة التى معها شرح السيوطى سنة 
2741 . ووقع فيهما : « عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة » ! وهو خطأ ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو 
بهذا الاسم . بل إن السيوطى نفسه فى «رجال الموطأ» لم يذكره إلا على الصواب . وثبت أيضا على الصواب 
فى شرح الزرقانى للموطأ ( ؟ / )١94 . ١97‏ . 


7:١ 
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المحافظة على عبارته العالية ما استطعت » إن شاء الله » وبه الاستعانة ] . 

واوا الله الذي َيِه تحشرون * يقول تعالى: واخشوا الله - أيها الناس ‏ واحذروه » بطاعته 
فيما أمركم به من فرائضه . وفيما نهاكم عنه فى هذه الآيات التى أنزلها على نبيكم كَْهْ : من 
النهى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وعن إصابة صيد البر وقتله فى حال إحرامكم » 
فإن لله مصيركم ومرجعكم » فيعاقبكم بمعصيتكم إياه » ويجازيكم فيثييكم على طاعتكم له . 

ط جل اللّه الكعبّة البِيتَ الحرام قيّامًا للئاس » يقول تعالى صيّر الله الكعبة البيت الحرام قوآمًا 
للناس الذين لا قوآم لهم من رئيس يحجز قويهم عن ضعيفهم » ومسيثهم عن محستهم » 
وظالمهم عن مظلومهم ١‏ والشهرَ الحرام وَالْهَدي والقلائد ‏ يقول : وجعل هذه أيضا قيامًا للناس » 
كما ججال الكية كيام لهو » فحجز بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض ٠»‏ إذ لم يكن لهم 
قيام غيره » وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم ٠‏ وقيل : « قيامًا » بالياء » وهو من ذوات 
الراى ع دوه الغاق. + وه قاء الفعل + فجعلة لعن منه بالكسرة ياء كما قبل قن مصدرة 
« قمت »4:« قيامًا )ا و« صمت 6: (:ضياما 6 ... وجعل تغالى: الكعبة والشهر اخرام. والهيدى 
والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمه» ٠‏ بمنزلة الرئيس الذى يقوم به أمر تباعه » 
وأما الكعبة : فا حرم كله » وسماها الله « حرامًا » لتحريه إياها أن يصاد صيدها أو يختلى 
خلاها أو يعضد شجرها . وكذلك كانت الكية والشهر الحرام والهدى والقلائد قوام أمر 
العرب ٠‏ الذى كان به صلاحهم فى الجاهلية . وهى فى الإسلام معالم حجهم ومناسكهم . 

< ذلك لَعلمُوا أن الله َعَم ما في السَمُوَات وما في الأرضٍ وأن الله ِكل شيء عَليم » يقول تعالى : 
صيرت لكم - أيها الناس ‏ ذلك قيامًا » كى تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث 
ما به قوامكم» علمًا منه بمنافعكم ومضاركم - أنه كذلك يعلم جميع ما فى السموات والأرض مما 
فيه صلاح عاجلكم وآجلكم . ولتعلموا أنه بكل شىء عليم ٠‏ لا يخفى عليه شىء من أموركم 
وأعمالكم » وهو محصيها عليكم . حتى يجازى المحسن منكم بإحسانه » والمسىء منكم 
بإساءته . 

واعلَمُوا أن الله شّديد العقاب ون الله فور رُحيم » يقول تعالى : اعلموا أن ربكم الذى يعلم 
عااكن السمواعة والارض. 2 وله ربكي عليه اشر من زان اعفالكم وعلادتها د شديد عنقا 
على من عصاه وتمرّد عليه » وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه » رحيم به أن يعاقبه على 
ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها . هما عَلَى الرّسُول إلا البلا والله بعلم مَا تبدون وما تكتمون > 
وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد . يقول : ليس على رسولنا الذى أرسلناه إليكم » إلا أن 
يؤدى إليكم رسالتنا ٠‏ ثم إلينا الثواب على الطاعة » وعلينا العقاب على المعصية . وغير خفى 
علينا المطيع منكم القابل رسالتنا » من العاصى الآبى رسالتنا . لأنا نعلم ما عمله العامل منكم 
فأظهره بحوارحه ونطق به لسانه » وما تخفونه فى أنفسكم من إيمان وكفر ٠١‏ أو يقين وشك 
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ونفاق . فمن كان كذلك ». لا يخفى عليه شىء من ضمائر الصدور » وظواهر أعمال النفوس » 
ما فى السموات والأرض ٠‏ وبيده الثواب والعقاب ٠‏ فحقيق أن يِتّقَى ٠»‏ وأن يطاع فلا يُعصى . 
قل لا سْتوى الْحِيتُ وَالطِيبُ ولو أَعجبك كه الْحِيث فَأنَمُواْ لَه يتأؤلي 

مك مَإن كنَوأ سنن ارك لمان مد كم ا َه تا وه مود جد 
قد ساقم ين سكم مد سسأ يجا نيرت 133 16 

يقول تعالى لرسوله يكل : إقل4 يا محمد: الأ يَستَوى الْحَبِيث والطيّب ولو أَعجبّك» أى :يا أيها 
الإنسان #كثرة الْخبييث4 يعنى :أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضار كما جاء فى 
الحديث: ١‏ ما قل وكَمى. حير مما كَثْر وألهى» 2١١‏ . طفَائَُوا اللَهَيًا أولى الألبّاب » أى: يا ذوى 
العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوهء واقنعوا بالحلال واكتفوا به ط لَعَلَكُم تقلحون » 
أى: فى الدنيا والآخرة. 
ثم قال تعالى : ايا أَيها الذين آمنوا لا تَسألُوا عن أشياء إن تبد لَك تَسؤكُم»: هذا تأديب من الله 
لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها؛لأنها إن 
ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشى عليهم سماعهاء كما جاء فى الحديث: أن رسول الله 
كه قال: لا يبلغنى أحد عن أحد شيئاء إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» (25. 
وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله يَككِلةِ خطبة ما سمعت مثلها قط وقال 
فيها: ١‏ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله كَل 
وجوههم »لهم حنين. فقال رجل: من أبى؟ قال:١‏ فلان»» فنزلت هذه الآية : # لا تَسألوا عن 
أشياء» 00 , ورواه مسلم؛ وأحمدء والترمذى» والنسائى . 

وروى ابن جرير عن قتادة فى قوله: ليا يها اين آمنوا لا تَسألُوا عن أشيَاء إن تبد لكم تسؤكم» : 
أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله كه سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم 
فصعد المنبر» فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كَل 
أن يكون بين يدى أمر قد حضرء فجعلت لا ألتفت بميناً ولا شمالا إلا وجدت كلا لانًا رأسه 
فى ثوبه يبكى» فأنشا رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيه. فقال: يا نبى اللهء من أبى؟ 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى الزوائد ( /٠‏ 705037686 )من حديث أبى سعيد » وقال : « رواه أبو يعلى » ورجاله 
رجال الصحيح » غير صدقة بن الربيع » وهو ثقة » . 

(1) رواه أبو داود ( 18-0 ) من حديث ابن مسعود . وهو جزء من ححديث مطول ٠‏ رواه أحمد فى المستد 
0 ) . وكذلك روه الترمذى ( 5 / 751 ) . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 5١١ / ١‏ ) عن رواية 
المسند . وسيأتى هذا الجزء فى ( ص 880 ) عن رواية المسند . 

(9) البخارى (م / 0٠‏ فتح). 
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الجزء الأول - سورة المائدة : الأيات ( )١١75-5١٠١‏ 
قال:« أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: رضينا بالله ربّاء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولاء عاتذاً بالله ‏ أو قال: أعوذ بالله ‏ من شر الفتن قال: وقال 
رسول الله كَلِيْةِ:« لم أر فى الخير والشر كاليوم قط.ء صورت لى الجحنة والنار حتى رأيتهما دون 
الحاظ). اترجاء .21١('‏ ورواة الزهرى» عق اتن تو ذلك د أى قربا امنه - قال الزهرى : 
فقالت أم عبد الله بن حذافة: : ما رأيت ولدًا أعق منك قطء كنت نامز ان كن امل 3 
قارفّت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس ؟! فقال: والله لو ألحقنى بعبد أسود 
للحقته 259. 


وروى البخارى عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله علِنهِ استهزاء» فيقول 
0 ا 0 ا لم 0 الآية م 
وروى الإمام ل » قال: لما نزلت هذه الآية ا مطل اط حي ايعدم امتقاة إن 
سبيلاً» زآل عمران: /اة] قالوا: يا رسول اللّه» أفى كل عام؟ فسكتء. قال: ثم قالوا: أفى كل 
عام؟ فقال: «لاء ولو قلت: نع لوعيت + برل وجيت ١‏ استطيم يلك فأنزل اللّه : «يا أَيهَا 


لين آمنُوا لا تَسألُوا عن أشياء إن بد تسؤكم » الآية. 
وكذا رواه الترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: غريب من هذا الوجه» وسمعت البخارى 
يقول: أبو التسترى لم تيدر علي 150 : 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى رواه الؤمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله تك لأصحابه:١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر» الحديث » وقد رواه أبو داود والترمذى 3 قال الترمذى: غريب من هذا الوجه 60 
0 لؤزا سائوا متها حت بزل القران تند لكم» أى : لارام ا 


سس يري سإ لك 170189 ) وف عرد : وان قل لكر عل ليث عن حل ل 
١‏ يانه ينآر لاض الوا عن أضاء بد ف كم نكم » . 

)١(‏ حديث الزهرى عن أنس رواه البخارى مطولا ومختصرا ( ١19 / ١‏ ا ا م ل لين 
و١1‏ / 7٠٠‏ فتح ) وابن حبان فى صحيحه » رقم )٠١7(‏ بتحقيقنا . ولكن ليس عندهما الزيادة التى ذكرها 
الحافظ ابن كثير هنا » وهى ثابتة فى رواية مسلم ( 7 / 7377 ) من رواية الزهرى عن أنس . 

() البخارى ( 8 / 5١7‏ فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه ( ١51994‏ ) . 

(4) المسند ( 400 ) . وإسناده ضعيف لسبب آخر : أن فيه « عيد الأعلى بن عامر الثعلبى » » وهو ضعيف . وقد 
رواه الطبرى ( 178 ) عن على بن عبد الأعلى الثعلبى . ووقف به عنده » فلم يذكر باقى الإسناد ! فجعله 

(4) مضى فى ( ص 878 ) من غير بيان مخرجه » وخرجناه هناك . 


ى2,> الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( 1١١75١٠١‏ ) 


ثم قال : ظطِعَقا الله عنْها 4 أى : عما كان منكم قبل ذلك 8 واللَهُ غفُور حليم » . 

وقيل: المراد بقوله: «وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تُبْد لكم» أى: لا تسألوا عن أشياء 
تستأنفون السؤال عنها ٠‏ فلعلّه قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق . وقد ورد فى 
الحديث: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته» .)١(‏ ولكن 
إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حيئئذ لاحتياجكم إليها . 

طعا الله عنهًا 4 أى: ما لم يذكره فى كتابه فهر مما عفا عنه» فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح. عن رسول الله يَكََِخِ أنه قال: «ذرونى ما تركتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم 
كثرة زاجم اي على أنبيائهم )2 . وفى الحذيت الصحيح أيضًا :١إن‏ اللّه تعالى فرض 
فرائض فلا وه وتحد حدوداً فل" تعتدوها.ء حرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم » غَيرَ نسيان » فلا تسألوا عنها » 9©. 

ثم قال تعالى : 8 قد سألَها قوم من قبْلكُم ثُمْ أصبَحوا بها كافرين © أى: قد سأل هذه المسائل 

لم د رن فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى : 
سبيهاء أن بينت لهم فلم ينتفعوا بها ؛ لأنهم لم يسألوا على وجه الا بجرقيادة: وإها سالرا على 
وجه التعنت والعناد . وروى الطبرئ عن :خصيف » عن مجاهد». عن ابن عباس : إلا تسألُوا عن 
أشياء » قال: هى البحيرة والوصيلة والسائبة والحام ألا ترى أنه : « ما جعل الله من بحيرة »* ولا 
كذا ولا كذا ؟ . قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآياتء فنهوا عن ذلك. م 
قال : قد سألها قوم من قبَلكُم نم أصبحوا بها كافرين © (4) يعنى عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا النهى 


عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن يجرى لهم أنهاراء وأن يجعل لهم لضم ذهبا ! 
وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن يار عللهم كايا من العا وقد قال الله تعالى : وما منعنا 


أن زات الس واتيدا مود ل مرا بها وا تسل بالآنات 0 


ل 5 إذا جاءت لا يؤمنون 27 تاعارد ا را مرة ترق في طتاي 


)١(‏ المسند ( 1544 ) من حديث سعد بن أبى وقاص ٠»‏ بلفظ : « أعظم المسلمين فى المسلمين جرما » . ورواه قبل 
ذلك بنحوه ( 197١‏ ) . ورواه ابن حبان فى صحيحه » رقم ( ١١١‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه فيه » وأنه 
رواه أيضا الشيخان وأبو داود . 

(؟) هو جزء من حديث رواه أحمد فى المسند ( 7771 ) من حديث أبى هريرة وفصلنا تخريجه هناك » وأنه رواه 
الشيخان وغيرهما . ورواه الطبرى فى التفسير ( ١7754‏ ) » معلقا محرف اللفظ » وبينا ذلك هناك . 

(9) رواه الحاكم ( )١١5/5‏ والدارقطنى ( ص ٠ 60٠7‏ *20 ) وابن حزم فى الإحكام (8 / 4 ) بتحقيقنا ‏ ثلاثتهم 
من حديث أبى ثعلبة الخشنى مرفوعا . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( ١7,١ / ١‏ ) من رواية الطبرانى فى 
الكبير ؛ وقال : «ورجاله رجال الصحيح» . ورواه الطبرى فى التفسير )١54817(‏ موقوفا من كلام أبى ثعلبة . 
وقد بينا فى تمام التخريج (؟/ لاممه .2 ممه برقم " ) صحته مرفوعا » وأن الذى رفعه ثلاثة من الثئقات . وهو 
الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . 

) ١781١ الطبرى‎ )( 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 1١١85 .2 ٠١7‏ ) ! 
يعمَهُونَ . ولو أَننا ْنَا لهم الْمَلائكّة وكلَمهم الموتئ وَحَشْرنَا عليِهم كل شىء قبلا ما كَانوا ليؤْمنوا إل أن يشاء 
الله ولكن أكثرهم يجهلون» [الأنعام: .]١١١ ٠١9‏ 


>, 


200 ولا سَإِيبَةَ ولا وصِيإةَ ولا حار ولك لذن مقرو يترون عَلَ اللو 
الك كرهم لا يمَقلون 0 20 لقَالَوا 
ل نم ل يكبن عَيئَاَكَايِتدُوهَ (7 16 


روى السقارئ عق اسعيدتيخ السب قال: «البحيرة»: التى يمع دَرّها للطواغيت فلا يُحلبها 
أحد من الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبوتها لآلهتهم: لا يحمل عليها شىء ٠‏ قال: وقال أبو 
هريرة: قال رسول الله يَلهُ: «رأيت عَمَرَو بن عامر الخزاعى يجر قصبّه فى النارء كان أول من 
سيب السوائب».. :ووالؤضيلة» + الثاقة' البكرء تبكر فى آول نتاج الإبل: :ثم تق بعد باتنن] 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. و «الحام»: فحل 
الإبل يُضرب الضراب المعدودء فإذا قضى ضرابه ودَعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحَمل» 8 
يَحَمّل عليه شىء؛ وسَّمُوه الحامى . وكذا رواه مسلم والنسائى )١(‏ . ثم رواه البخارى عن عائشة 
قالت: قال رسول الله َلِْهِ: الرأيت جَهنّم يَحطم بعضها بعضاء رايت تعمر ا يك قصطةة وهو 
أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى (25. وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: سمعت 
رسول الله كِ يقول لأكثم بن المَوّن: «يا أكثمء رأيت عَمَرو ابن لُحى بن قمعة بن خندف 
يجر قصبه فى النارء فما رأيت رجلا أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى 
أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله كَِيْهّ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من 
غير دين إسماعيلء وبحر البحيرة» وسيب السائبة؛ وحمى الحامى». ثم رواه بإسناد آخر نحوه . 
ليس هذان الطريقان فى الكتب 2297 . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود . عن النبى 
يل قال: «إن أول من سيِّب السوائب» وعبد الأصنامء أبو خزاعة عمرو ابن عامرء وإنى رأيته 
يجر أمعاءه فى النار». تفرد به أحمد من هذا الوجه 50). 


)١(‏ البخارى (80 / 1#" 2 "5١5‏ فتح) 5 ورواه مرة أخرى بنحوه ( ”5 / 8و" . ٠.‏ ) دون آخخره فى تفسير 
الوصيلة والحام 5 وكذلك رواه مسلم ( 5 / :اع وو”ا )2 ٠‏ وروى المرفوع منه أحمد فى المسند ( 7595 ) 
بإسناد فيه انقطاع . ثم رواه موصولا ( 417/1 ) . ورواه ابن حزم فى جمهرة الأنساب ( ص 777 ) مختصرا 
من طريق البخارى وطريق مسلم . 

(0) البخارى ( 8 / 14 فتح ) . و« القصب »- بضم القاف وسكون الصاد المهملة : الأمعاء . 

(؟) الطبرى ( ١14877 + ١١870‏ ) . وإسناداه صحيحان . وكان فى المطبوعة : « أول من غير دين إبراهيم » . 
وأثبتنا ما فى الطبرى فى الرواية الأولى . وأما الثانية ففيها ١‏ إبرهيم » . 

(5) المسند ( 4754 ) ». وإسناده ضعيف . ولكن شواهده تجعله صحيحا لغيره أو حسنا 
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فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة )١(‏ » أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جرهم . 
وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى 
لي و ايان وت وبا ار قلأتي ابدام رما كبا لكر هقاب 
فى سورة الأنعام» عند قوله تعالى: #إوجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام:1] إلى 
آخر الآيات فى ذلك . 
فأما البحيرة» فقال ابن عباس: هى الناقة إذا نتجت خمسة أبطّن نظروا إلى الخامس» فإن 
كان ذكرا ذبحوهء فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثى جدعوا آذائهاء فقالوا: هذه بحيرة. 
وذكر السّدّى وغيره قريبًا من هذا. 
وأما السائبة» فقال مجاهد: هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت بين 
ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتهاء وإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين» ذبحوهء فأكله 
رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق: السائبة : هى الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد 
لبن ينه دكرء: سيبت قلم: تركب» ولع بجر وبرهاء .ولم يحب لبنها إلا الضيف» 
وأما الوصيلة» فقال ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع» فإن كان 
ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكرًا 
وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته عليئا. رواه ابن أبى حاتم. وروى عبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم ثنت 
بأنئى» فسموها الوصيلةء ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم . وكذا روى عن الإمام مالك . وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم : إذا 
ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن» توأمين توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما 
ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها 
وأما الحام فقال ابن عباس قال: فالفحل من الإبل» إذا ولد لولده قالوا: حمى هذا ظهرَه. 
فلا يحملون عليه شيئًاء ولا يجزون له وبراء ولا يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب 
منه. وإن كان الحوض لغير صاحيه. 
وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. . وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم عن 
أبى اللأحوص كسم عن أبيه مالك , بن نَضلّة قال: أتيت النبى يَكهِ فى لقان من الثياب» 
فقال لى: «هل لك من مال؟» فقلت : نعم. قال: «من أىّ لمال؟» قال: فقلت: من كل المال؛ 
من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله 0 ثم قال: ١‏ تَْتَج إبلك 
(1) هو " عمرو بن عامر بن لحى بن قمعة بن خندف بن إلياس بن مضر» . و« خندف »© : هو أبو ١‏ خزاعة » . 
انظر جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص ”77 . 717 ) . فنسب « عمرو » إلى أبيه تارة » وإلى جد أخرى . 
و الحى»: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء . و« قمعة »: بفتح القاف والميم مخففة . و « خندف » : 
بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما نون ساكنة . 
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وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تُنتج الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة » وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه صرم ؟ 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» االرعا ةرك ار ا 
سائبة ولا وصيلّة ولا حام *. أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانها فلا تنتفع امرأته ولا بئاته ولا 
أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما 
السائبة: فهى التى يسيبون لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد 
ستة أبطن» فإذا ولدت السابع » جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت.فلا يذبحونها » 
ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث . وقد 
روى من وجه آخر عن أبى الأحوص عوف بن مالك». من قولهء وهو أشبه. وقد روى هذا 
الحديث الإمام أحمد» عن أبى الأحرصن عوف بن مالك ب بن نضلة» عن أبيه» به. وليس فيه 
تفسير هذه . والله أعلم © . 
وقوله: ولكن الذين كَقَروا يَفتَرُونَ عَلَى الله الْكَذب وأكتَرَهم لا يعقلون» أى: ما شرع الله هذه 

الأشياء ولا هى عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك » وجعلوه ه شرعا لهم وقربة يتكريول بها 
| إليه. وليس ذلك بحاصل لهم» ٠‏ بل هو وبال عليهم ل وا قل َهُم تا إل ما نل الله إلى الرمسول 
قَالوا حسبنا ما وجدنًا عليه آباءنا» أى: إذا دعوا إلى دين الله وشرعه وما أوجبه ورك ما حرمه» 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: «أو لو كان 
آباؤهم لا يَعلَمُونَ شيئا» أى : لا يفهمون حمّاء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم. وأضل سبيلاً. 


0 م سه سر ص توه لاسا 2 ل امع مع و 2 -ء» و 
ا بها الزين +امنوا 3 0 يَصُرّحم من صَلَّ إِذا هسدسم إِلْ الله م جفكم 
جسَاتبيم ينث تمَوة 9 * 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» 
ومخبر لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريبًا منه أو يعيدًا. 

قال ابن عباس عند تفسر هذه الآية:يقول تعالى :إذا ما العبد أطاعنى فيما أمرته به من 
الحلال 0 ال ا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل . 
فقوله: طيَأيهًا الذين آمنوا عَلَيْكُمْ أَنشْكُمٍ» نصب على الإغراء طلا يَضْرَكُم من ضَل إذَا اهتديتم إلى الله 
مرْجعَكُم جَمِيعًا فيتبيُكُم بمًا كسم تعمَلُوَ» أى : فيجازى كل عامل بعمله»إن خير فخير» وإن شرا فشر. 


)١(‏ المسند ( 1١69467‏ 109656 ) بنحوه . ورواه أيضا قبل ذلك وبعده يأسانيد » مختصرا ومطولا » دون التفسير 
المدرج هنا . ورواه أيضا »)١97595(‏ وهى الرواية التى يشير إليها الحافظ ابن كثير هنا . ورواه الطبرى ١54858(‏ » 
7 ) وقال الطيرى ( 05 1# )- بعد أن أطال فى تفسيرها ورواية الآثار فيها : « وهذه أمور كانت فى 
الجاهلية فأبطلها الإسلام » فلا نعرف قوما يعملون بها اليوم » 
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وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا كان فعل ذلك ممكنّاء 
وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكرء رضى الله عنهء فحمد الله وأث: تنى عليه ثم 
قال: أيها الناس» إنكم تقرؤون هذه الآية: يأيهَا الذين آمنوا عليكم أَنفْسَكم لا يضركم من ضَل إذَا 
اهتديتم» إلى آخر الآية؛ وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإنى اسمعة شوك الله كد قال: 
«إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عر وجل. أن يعمهم بعقابه» . قال: 
وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس» إياكم _ والكذب» فإن الكذب مجانب للإيمان . وقد ددى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن ن حبّان فى صحيحهء وغيرهم » من طرق كثيرة متصلا 
مرفوعاء ومنهم من رواه موقوقًا على الصديق . وقد رجح رفعه الدارقطنى وغيره 2١(‏ . وروى 
الترمذى عن أبى أمية الشعبانى» قال: أتيت أبا تعلبة الحْشّنى فقلت له: : كيف تصنع فى هذه 
الآية؟ فقال: أيّة آية؟ قلت: قول الله تعالى: «يأيها الذين آمنو عليكم أنفْسكُم لا يُضركُم من صل إذا 
اهتديثم» ؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها رسول الله كي فقال: أبل: التمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحا مطاعاء وهوى ا ودنيا مور 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بيخاصة نفسك. ودع العوام» فإن من ورائكم أيامًا الصبر 
فيهن مثل القابض على الجَمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم» - قال عبد 
الله بن المبارك : وزاد غير عتية: : قيل: يا رسول الله .» أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : 
« بل أجر خمسين منكم ». ثم قال الترمذى: : هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو 
داود » وابن ماجهء وابن جريرء وابن أبى حاتم 299 . 

وعن أبى العالية؛ عن ابن مسعود ٠‏ فى قوله : ييا الذين آمنوا يكم أنفسكم لا يَضركُم من 
ضل * الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين 
الناس» حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه» فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما 
بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى بعة” عليك بنفسك؛» فإن الله يقول: عليكم 
أَنفسكُم > الآية ! قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مهء. لم يجئ تأويل هذه بعد . إن القرآن أنزل 
حيث أنزل» ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه أى قد وقع تأويلهن على عهد رسول 
الله كَكيِق ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى يكل بيسيرء ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه 
آى يقع تأويلهن عند الساعة : ما ذكر من الساعة. ومنه آى يقع تأويلهن يوم الحساب : ما ذكر 
تدم والحنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدةء وأهواؤكم واحدة ولم 00 شيعاء ولم 
يدق بعضكم تأمن عفن مرا وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء. وَالْبسكم م وذاق 
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.) ١5١0 المسند‎ )١( 

(9) الترمذى (99/5 . )٠١١‏ وأبو داود ( 554١‏ ) وابن ماجه )5١١5(‏ . ورواه الطبرى ( 17855 2 17857) . 
والزيادة التى ذكر ابن المبارك أنها غير « عتبة بن أبى حكيم » - ثابتة فى الرواية الأولى عند الطبرى من رواية أيوب 
ابن سويد عن عتبة . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( ٠١8‏ ) ١ى,‏ 


بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه؛ عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن جرير(١2.‏ 

وروى ابن جرير عن الربيع بن صبيح» عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو 
جلست فى هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهء فإن الله قال: «عليكم أَنفسَكُم لا يضركم من ضل إِذَا 
اهتَديتم4؟! فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى ؛ لأن رسول الله يك قال: «ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم الغْيّبء ولكن هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدناء. 
إن قالوا لم يقبل منهم ('2 . وروى أيضا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمرء إذ أتاه 
رجل جليد فى العين» شديد اللسان.فقال:يا أبا عبد الرحمن»نفر ستةء كلهم قد قرأ القرآن 
فأسرع فيه» وكلهم مجتهد لا يألوءوكلهم بغيض إليه أن يأتى دناءة » وهم فى ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك ؟! فقال رجل من القوم: وأى دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم 
على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله 
الحديث». فقال عبد الله: لعلك ترىء لا أبالك». أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم؟! عظهم 
وانههم» فإن عصوك فعليك تَنْسك » فإن الله عز وجل يقول: ليأيْها الذين آمنوا علْكمْ أنفسكم » 
الآية (». وروى أيفمًا عن أبى مازن » قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة» فإذا قوم من 
المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية: « عَلَيِكُم أنفْسكُم 4 "فقال أكثرنهم : لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم (4» . 

وروى أيضا عن جبّير بن تير قال: كنت فى حلقة فيها أصحاب رسول الله كك وإنى 
لأصغرٌ القوم» فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقلت أنا: أليس اللّه«يقول فى 
كتابه : «يأيها الذين آمنُوا علَيْكم أَنفْسكُم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم4؟ فأقبلوا :على بلسان واحد وقالوا: 
تزع آية من القرآن .ولا تغرفهاء ولا تذزى ما تأويلها ؟1 فتمنيت الى لم أكن :تكلمت» وأقبلوا 
يتحدثون» فلما حضر قيامهم ٠‏ قالوا: إنك غلام حديث السن» وإنك تزّعت آية لا تدرى ما 
هى . وعسى أن تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت. شَحًا مطاعاء وهَوَى متبعًاء وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت (22. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت 


.)1١1850 ٠ ١1١869 ( الطبرى‎ )١( 

١ بفتح-الصاد.وكسر الباء : تكلم فيه بعضهم‎  » وإسناده صحيح . « الربيع بن صبيح‎ » ) ١118651١ ( الطبرى‎ )١( 
بكسر العين وتخفيف القاف.- : تابعى ثقَة » ترجمه البخارى‎  » والراجح عندنا أنه ثقة . و « سفيان بن عقال‎ 
. وابن أبى حاتم قلم يذكرا فيه جرحا‎ 

(؟) الطبرى ( ١7855‏ ) . وإسناده صحيح . « سوار بن شبيب » : تابعى ثقة » ترجمه البخاررى وابن أبى حاتم فلم 
يذكرا فيه جرحا . 

(:) الطبرى )١17867. ١7867(‏ » وإسناداه صحيحان . و «أبو مازن»:هو الأزدى الحدانى »وهو تابعى ثقة . ترجمه 
البخارى فى الكنى ( 545 ) ء. وقال : ١‏ كان من صلحاء الأزد » قدم المدينة زمن عثمان » . ولكن وقع فى 
كتاب الكنئ:« أبو ملز » ! وهو خطأ مطبعى واضح . ثم رواه الطبرى بعد ذلك بنحوه ٠١ ١75865(‏ /5861؟١)‏ . 

. ) ١18864 ( الطبرى‎ )0( 
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بالمعروف ونهيت عن المتكرء فل" يضرك من ضل إذا اهتديت . رواه ابن جرير » وكذا قال غير 
واحد من السلف. 

1 0 4 1 ا كر ل ل َ عو معدم و ل ل ا 

ما دين »امنوا شباذة يكم ذا حصي لعد الموت حين الوصِيّةَ اثنان ذوا 

2 22-6 1 مل سس دصت د ري مس © 

عَدَلِ مني أو دَآحرَانِ من حيرم إن ن أَشْد صَرَيمُ فى الّْضٍ كبتكم مُصِيبَة أ - 

و يوم 0 غ2 ا ا َ 00 

تحييسوتهما من بعد ألصَلَوةَ فيِقَسِمَانِ بال إن يبَر لا سَفْتَرِى بو كما ولو كن ذا فو رو 


عم م ع الي ع ع م2 كسس رغص ل 
يقومان مقامهما مت الذين استحىٌ علهم الْأوْلينٍ فيقسِمَانٍ بالله لشبددننا أحقٌ من 
دس ل سل اسل ع سه ست يه ته امه أ 03 4 جم 2 رويره م هس سم رص راس 59 
شهلدتهما وما أَعمَدَي: إذ إذ لمن ا ظللمين ذلك دق أن يَأ 0 1 وَعك وجهها 
أذ يناف أن رد إن بد يكم اتا 4 

افيا قال سارك اق قيفة 9 4 


اشتملت هذه الآية عن ع ل 
وقال حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم : إنها منسوخة. وقال آخرون - وهم الأكثرونء فيما قاله 
انن عكري نر بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 

فقوله تعالى: «يأيها الذين آمنوا شهادة بيدكم إذا حَضر أحدكم اموت حين الوصيّة انان » هذا هو 
الخبر؟ لقوله: «شهادة بيدكم * فقيل : تقديره: «شهادة اثنين»؛ حذف المضاف». وأقيم المضاف 
إليه مقامه . وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله: إذوا عدل # وصف الاثنين» 
بأن يكونا عدلين . وقوله: «مدكم» أى : من المسلمين. قاله الجمهور. قال ابن عباس : من 
المسلمين. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: روى عن عبيدة» وسعيد بن المسيب» والحسن» ومجاهدء 
وغيرهم» نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذلك ظذَوَا عَدل سَكُمْ» من أهل 
الموصى. وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما 2١‏ . 

وقوله: : «أو آخران من غَيرِكُم » روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: «أو آخران من 
غيرٍكم» قال : من غير المسلمين» ؛ يعنى: أهل الكتاب. ثم قال: وروى عن عبيدة» وشريّح» 
وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وغيرهم » نحو ذلك. وعلى ما 
حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «سكم» أى: المراد من قبيلة الموصىء يكون المراد 
ههنا: «أو آخران من غيرِكم» أى: من غير قبيلة الموصى . 

وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرض» أى : سافرتم 9 فَأَصَابتَكُمٍ مُصبَةُ اموت » وهذان شرطان 


)١(‏ ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك ٠‏ فى قوله : ظ بأيها الّذينَآمُوا © « فغير جائز أن يصرف عما 
عمه الله إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها » . وهذا كلام جيد قوى . انظر الطبرى ( ١١‏ / /ا١٠‏ ) من 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات )١١8- 1١١50‏ 7*0 


لحواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين : أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما 
صرح بذلك شريح القاضى. روى ابن جرير عن شريح قال: لا يجوز شهادة اليهودى 
والنصرانى إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا فى وصية .2١(‏ وروى نحوه عن الإمام أحمد بن 
حنبل» وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. 
وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا. وروى ابن جرير عن الزهرى قال: مضت السنة ألا 
تجوز شهادة الكافر فى حضر ولا سفرء إنما هى فى المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الاية 
فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام؛ ع فى أول الإسلام» والأرض حرب» 
والناس كفارء وكان الناس يتوارئون بالوصية» ثم نسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
الناس بها :رواه ابن جرير»: وفى هذا نظرء. والله أعلم: 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: لشْهَادةٌ بكم ذا حضر أحدكم الْمَوت حين الوصيّة اثتان ذَوا 
عدل مَك أو آخَرَان من غَيْركُم#: هل المراد أن يوصى إليهما ؟ أو يشهدهما؟ على قولين : 
أحدهما: أن يوصى إليهما » والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية 
الكريمة» فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية 0 كما فى 
قصة تميم الدارى» وعدى ندا كما سيأتى ذكرهما » إن شاء اللّه وبه التوفيق (5) . وقد 
استشكل ابر جرير كونهما شاهدينء قال: لأنا لا نعلم حَكْمًا يُحلّف فيه الشاهد. 00 
الحكم الذى تضمتته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه» لا يلزم أن يكون جاريًا على 
ا على أن هذا حكم خاص بشهادة خاصة فى محل خاص» وقد اغتفر فيه 
من الأمور ما لم يغتفر فى غيره» فإذا قامت قرينة الريبة حلّف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه 
هذه الآية الكرية . 

وقوله تعالى: لاتَحبسَوتَهمَا من بَعْد المّلاة 4 قال ابن عباس: يعنى صلاة العصر. وكذا قال 
سعيد بن جبير » والتَحَعى » وقتادة» وغيرهم . وقال الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال 
السدى» عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما 29). والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد 
صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم, طفَيْقْسمَان بالله إن ارتبتم4 أى: إن ظهرت لكم منهما ريبة» 
أنهما قد خانا أو غَلاً ٠‏ فيحلفان حيئئذ بالله طلا نَشْتَرى به > أى: بأيماننا. قاله مقاتل بن حيان 
لنَمنا» أى :لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة 9 ولو كان ذا قري » أى: ولو 
كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه ولا نكتم شهادة اللّه»ه: أضانفها إلى الله تشريقًا لهاء 


.) 1١759756 21159117 00311791١ ( الطبرى‎ )١( 

(0) فى الصفحة التالية . 

() هذه رواية شاذة » رواها الطبرى ( ١59455‏ ) فى قصة طويلة . ثم ردها ردا شديدا . وجزم بأن المراد الصلاة: 
المعروفة للمخاطبين » التى كان رسول الله يك يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه » وهى صلاة 
لعصر . الطبرى ١17/5 /0١١(‏ » لا/ا١‏ ) من طبعتنا . 
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وتعظيمًا لأمرها. وقرأ بعضهم : لاولا نكتم شهادة الله مجرورا على القسم . رواها أبن جرير» 
عن عامر الشعبى 2١١‏ . وحكى عن بعضهم أنه قرأ: دولا تكتم شهادة الله » (21 » والقراءة 
الأولى هى المشهورة. ل إِنًا إذا لمن الآثمين 4 أى : إن فعلنا شيئًا من ذلك» من تحريف الشهادة» أو 
تبديلهاء أو تغييرها 3 أو كتمها بالكلية. 
ثم قال تعالى: 8 فَإِنْ عثر علَى أَنْهُمَا استَحقًا نماك أى: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 

0 أنهما خانا أو غلا شيمًا من المال الموصى به إليهما ٠»‏ وظهر عليهما بذلك « فآخران 
ومن مقَامهُمَا من الذين استَحق عَليْهِمْ الأويان 4 : هذه قراءة الجمهور: «استحق عَلَيهِم الأوليان 4 أى : 
متى تحقق ذلك بالخبر الصحيح على خيانتهماء للق انان من الوونة المستحقين للتركة وليكونا 

من أولى من يرث ذلك المال «فيقسمان بالله لشَهَادئًا أحق من شهَادتهمًا4 أى : لقولنا: إنهما خانا - 
أحقاٌ وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة «وها اعتدينا» أى: فيما قلنا من الخيانة «إنا إذا لمن 
الظالمين» أى : إن كنا قد كذينا عليهما. ريت ار لوا وير ريا لولهب والبال لماك 
كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر لوث فى جانب القاتل» ف فيقسم فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع 
برمته إليهم» » كما هو مقرر فى باب «القسامة» من الأحكام . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فروى الترمذى عن ابن عباس .قال: 
خرج رجل من بنى سهم مع تّيم الدارى وعدئ بن بَدَاء فمات السهمى بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مخَوّصا بالذهبء. فأحلفهما رسول الله ككل 
ووجدوا الجام بمكةء فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. فقام رجلان من ارلا السهمى فحلا بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهماء وأن الجام لصاحبهم . وفيهم نزلت : ايا أيه الذين آمنوا شهادة بينكم » . 
رواه أبو داود» ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب 0 


وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم: عكرمة؛ ومحمد بن سيرين» 
وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جرير (4) . وكذا ذكرها مرسلة: 


. » بتنوين « شهادة » وكسر الهاء من لفظ الجلالة » أى : بالله » أو : والله . ووقع فى المطبوع « شهادة لله‎ )١( 
. والتصحيح من مخطوطتى الطبرى وابن كثير‎ 

(؟) بتنوين « شهادة » ونصب الهاء من لفظ الجلالة » أى:ولا تكتم الله شهادة عندنا . انظر الطبتى/( 778/1١‏ ) 
من طبعتنا . 

(؟) الترمذى ( 5 / ٠١١ ١ ٠٠١‏ ) وأبو داود ( 7505 ) . ورواه أيضا البخارى ( ه / 3082-1 فتح ) . ومن 
عجب أن يسهو الحافظ ابن كثير عن نسبته للبخارى . والحديث رواه أيضا الطبرى ( ١78757‏ ) . ورواه الترمذى 
٠١ /5(‏ ) والطبرى ( ١194717‏ ) مطولا ؛ بإستاد آخر ضعيف جدا . والحجة فى الرواية الأولى.الصحيحة . 
و« عدى بن بداء » - بفتح الباء وتشديد الدال : ذكره بعضهم فى الصحابة خطأ » وصحح الحافظ فى الفتح 
والإصابة ( 5 / 75١8‏ ) أنه مات نصرائيا . و الجام  »‏ بتخفيف الميم : إناء من فضة . و ١‏ المخوص © :بضم 
الميم وفتح الخاء وتشديد الواو : الذى عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل . 

(:) الطبرى ( ١١9784‏ ) . وهى أطول من الروايتين الأخريين . 
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مجاهد, والحسن» والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصحتها. 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير عن الشعبى؛ أن رجلا من المسلمين 
حضرته الوفاة بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب . قال: فقدما الكوفة»فآتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى الأشعرى - 
فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على 
عهد رسول الله يلد قال: فأحلفهما بعد العصر:بالله ما خانا ولا كذبا ولا بَدّلا ولا كتما ولا 
غَيْرا » وإنها لوصية الرجل وِتَرِكته . قال : فأمضى شهادتهما . ثم.رواء بإسناد آخر عن 
الشعبى؛ أن أبا موسى قضى 2 . وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبى» عن أبى موسى 
الأشعرى 2١(‏ . فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على عهد رسول الله كك الظاهر - 
والله أعلم - أنه إنما أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بَدَاءء وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس 
الدارى كان فى سنة تسع من الهجرة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى 
دليل فاصل فى هذا المقام؛ والله أعلم. وروى ابن جرير عن إبراهيم وسعيد بن جبير» أنهما 
قالا فى هذه الآية: إذا حضر الرجل الوفاة فى سفرء : فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد 
رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء 
وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خنًا ولا غَيّرنا © , 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : 
ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى شهادتهماء قام 
رجلان من الأولياء فحلفا باللّه :إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله : (فإن عثر 
على أَنْهمَا استحقًا نما يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «قاخران يقومان مقامهمًا» يقول: من 
الأولياء»ء فحلفا باللّه : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتد» ترد شهادة الكافرين ؛ و تجوز 
شهادة الأولياء. رواه ابن جرير (2 وهكذا قور هذا الحكم على مقتضى :هذه الآية غير واحد من 
أئمة التابعين والسلف» وهو مذهب الإمام أحمد . 

وقوله: ١‏ ذلك :أدتئ أن يأنُوا بالشهادة على وَجَهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضى. وقوله : 
< أو يَحَافُوا أن ترد أَيمَان بعد أيمانهم © أى : يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجههاء وهو 
تعيم الله الله ومراعاة جانه:رإجلالة؛ والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على 
الورئة :افد ويستحقون ما يدعون» ولهذا قال: #أو يَحَافُوا أن ترد : يمان بعد أيمانهم 4 . ٠‏ ثم 
قال : «رائقوا الله 4 أى : : فى جميع أموركم #وَاسمَعوا» أى : وأطيعوا الله لا يهدى الْقَْم الفاسقينَ 4 
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بفتح الدال وضم القاف الأولى ويجوز فيه المد والقصر . وهو اسم بلد بين إربل وبغداد . 
(١؟)‏ الطبرى ( ١79867‏ ) . الطبرى ( ١7951١‏ ) . 
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يعنى : الخارجين عن طاعته ومتابعة شر يعته. 


02-0 


ممع بجع هر لله الف 0« 

هذا إخبار عما يخاطب اللّه به المرسلين و القيامة» عما أجيبوا به من أنمهم الذين أرسلهم 
إليهمء كما قال تعالى: طقَلتَسََنَ الذين أرسل إِليْهِم لسن الْمرْسلين» [الأعراف:1]» وقال تعالى : 
«قوربك لنسألتهم أجمعين . ما كانوا يملُونَ © [الحجر: 7 "9] . وقول الرسل: «الاعلم لناك قال 
مجاهد» والحسن البصرى» والسومة إنما قالوا ذلك من هول ذلك اليوم . ولا شك أنه قول 
حسنء وهو من باب التأدب مع الرب. جل جلاله ؛ أى: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط 
بكل شىءء فنحن - وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا - ولكن منهم من كنا إنما نطلع على 
ظاهره» لا علم لنا بباطنه. وأنت العليم بكل شىء. المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا علْمء فإنك أَنتعَلام الغيوب». 


رى سس ا ا 00 


7م و 2 سس عمل 0 
0 د كَالَ َه يِيسى أبن مرم أدْحكرٌ نعمت عَلَِكَ وَعلَ والِدَيَكَ إِذ أيدتدك بروج 
الْقَدسن كر أَلنّاسَ فى الْمَهْدٍ َك وَإِْ عَلَدَيكَ الحكتاب واكم والتورسة 
00-7 دعن عر آ” و 357 
اليل ل مذ دن لين كه ألطَيْرٍ بإذي تنح يها فيا فَتَكُونُ طيرأ كرا بإذن دتري 


_ م ء ره يه 


كمه ِ لش والصده ١‏ نات وإذا 2 تحرج الموق ادف وَإِدْ كتفت بن سر يلّ عنلكق 


<7 

إِدْ متهم بِاِيَتِ فَكَالَ لين توا من إن هندآ إلا بحر ميت 9 َإِذ ريت 
إل ألَْوَاربحنَ اموأ ف وَيرَسُولٍ قَالوَاَامتَاَاْسَدَ يننا مُسَيمُونَ 7( 86 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام ٠‏ مما أجراه على 
يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات» فقال تعالى: #إذ قَال الله ا عيسى ابن مريم اذْكْرْ 
نعمتي عليك > أى : في خلقى إياك من أم ب باكر وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال 
قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك » حيث جَعلتئك لها برهائًا على براءتها مما نسيه الظالمون 
والجاهلون إليها من الفاحشة 9إِذ يدنك بروح القدس» وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبا 
داعيًا إلى الله فى صغرك وكبركء, فأنطقتك فى المهد صغيراء فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب » واعترفت لى بالعبودية» وأخبرت عن رسالتى إياك ودعوت إلى عبادتى؛ ولهذا قال 
تعالى : لنْكَلم الئاس فى الْمَهد وكهلاً» أى : تدعو الناس إلى الله فى صغرك وكبرك. اسمن 
«تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : #وإذ عَلْمتَكَ الكتاب وَالْحكْمّة 4 أى: الخط والفهم #والتوراة» وهى المنزلة على موسى 
ابن عمران الكليم . وقوله: وذ تخلق من الطين كهية الطْرٍ يإذنى» أى: تصوره وتشكله على هيئة 
الطائر بإذئى لك فى ذلك © فَسَفْحْ فيها فتكون طيرًا بإذنى » ؛ أى: فتنفخ فى تلك الصورة التى 
شكلتها بإذئى لك فى ذلك ٠‏ فتكون طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه. وقوله: لوتبْرِئُ الأكمه 
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والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام عليه فى سورة آل عمران 2١(‏ . وقوله: وَإذ تخ تخرج الموتى باذنى» 
أى : بوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وللرلة؟ وإرادته ومشيئته 0 , وقول : «وإذ كفقت 

بنى إسرائيل عنك إذ جنتهم بالْبينات فَقَال الذين كفرًوا م منهم إن هذا إل سحر مبين)» أى : واذكر نعمتى عليك 
فى كفى إياهم عنك 2 حين جتنهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله 
إليهم ؛ ٠»‏ فكذبوك واتهموك بأنك ساحرء وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم. ورفعتك 
إلى» وطهرتك من دنسهم. وكفيتك شرهم . . وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه 
بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمدا كلللة. 
وقوله: «وإذ أوحيت إِلَى الحَوارِينَ أن آمنوا بى وبرسولى» وهذا أيضاً من الامتنان عليه عليه السلام؛ 
بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى ) إلهامء كما قال: «رأوحينا إتى م 
موسئ أن أرضعيه» الآية [القتصص:7] ٠»‏ وهذا وحي إلهام بلا خوف» وكما قال تعالى : #وأوحئ ربك 
إلى الشحل أن انُخذى من الجبال بيوتًا ومن الشّجرٍ وممًا يعْرشُونَ .ثم كلى من كل القّمرَات فَاسلكى سبل ريك 
للا الآية [النحل: 234 14]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآبة : #وإذ أوحيت إِلَى الحواريين أن 
آمنوا بى وبرسولى قَالُوا آمَنا واشهد بِأننَا مسلمون» أي : ألهموا ذلك فامتئلوا ما ألهموا. قال الحسن 
البصرى : ألهمهم الله . عز وجل ذلك؛. وقال السدىئ: : قذف فى قلوبهم ذلك. 

ص2 تساي حر 0 5 
َلسَّمَاءِ قَالَ أتَهُوا 00 مومِينٌ ا ل 
تملأ داكن له ين ليها (7) 5ل عبتى مم اله رآ 


أثْر 8 رع سه كه 2م ع سمل عو م د روس خرى - وَأتَ 2 


نا مايدة من الف 2 ىُُ 0 ْنَا وخر وداه مُنك وارزقنا 


ص 


5200 مه - غم 6 ل,_ ف 1 0 وو 5 0 يدا درو 
لليف 3 َال أنه إإيّْ مير : بد مِسَكُم فا عدبم عَذَابَا ل أعذّيه, 


يلي 9 » 


1 70 0 
)١(‏ ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أثرا »من رواية ابن أبى حاتم »عن أبى الهذيل ‏ وهو غالب بن أبى الهذيل الأودى - 
مضمونه أناجيدين كان إن اذ جاه اموت سلج ركمنين ٠‏ يرا الى الأول ف جارلة ١.)‏ وك إلا قري ا 
السجدة . ثم يدعو بأسماء ‏ ذكرها ‏ ثم قال الحافظ بعده : « وهذا أثر عجيب جد » ! كما فى المخطوطة 
الأزهرية والمخطوطة المكية » كما ذكر السيد رشيد رضا بهامش المطبوعة . وفى المطبوعة : « عظيم جد » !! 
وهو أعجب من الأثر نفسه . ودا أظن ابن كثير إلا أنه قال : « عجريب جدا » ! 
وأيا ما كان فإن هذا الكلام مكذوب جداء ليس فى وجه الذى افتراه حياء!! أفكان القرآن ينزل على عيسى 
قبل نزوله على محمد يَك؟! لا يقول هذا مسلم ولا عاقل . وأنا أرجح أنه من وضع يهودى من أعداء 
الإسلام» يريد أن يسخر بالمسلمين . فوقع فى حبائله رجل مسكين مثل أبى الهذيل هذا . ثم رواه ابن أبى 
حاتم بإسناده إليه » فكانت سقطة منه لا شوى لها ! ثم غفل ابن كثير فنقله عن ابن أبى حاتم . وكان يجدر به - 
فى علمه وعقله ‏ أن يعرض عنه فلا يذكره . 
ولم نرد إثبات نصه فى اختيارنا واختصارنا . ولكن لم نهد بدا من الإشارة إليه وبيان حاله » لثلا يغتر به 
الأغرار » ثقة منهم بالحافظ ابن كثير » رحمه الله وعفا عنه . 


4 سس سس سب الجخزء الأول سورة المائدة: الآيات ( ١١98-11١7‏ ) 


هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: «سورة المائدة». وهى مما امتن الله به على 
عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكر 
بعض الأثمة أن قصة المائدة ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» 
فالله أعلم. 

فقوله تعالى: ظإذْ قَالَ الْحَوارِيُود» وهم أتباع عيسى ٠»‏ عليه السلامطيا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع رَبك» هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون:١‏ هل تَستّطيع ركّك» )١(‏ أى: هل تستطيع أن 
تسأل ربك «أن ينزل عَلَينا مائدة مْنَ السّماء» . والمائدة هى : المخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما 
سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم » فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ٠‏ ويتقوون 
بها على العبادة قال: 8 قَال انَقُوا الله إن كنم مُؤْمنِينَ» أى: فأجابهم المسيح». عليه السلام» قائلا 
لهم : اتقوا اللهء ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكمء وتوكلوا على الله فى طلب الرزق 
إن كنتم مؤمنين. طقَالُوا نُريد أن تأكل منهًا» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتَطْمئن قُلُوبنَا4 
إذا شاهدنا نزولها رزقآ لنا من السماء «رتَعلم أن قد صدفتنا» أى: ونزداد إيمانآ بك وعلما 
برسالتك ونون عَلَيِهَا من الشاهدين» أى: ونشهد أنها آية من عند الله» ودلالة وحجة على 
نبوتك وصدق ما جئت به. 

َال عيسى ابن َم الهم نا أنزل ينا مَائِدة من لسْمَاءِ تكولا عيدا لون وآخرنا» : قال السلدى : 
أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان الثورى: : يعنى 
يوم نصلى فيه» وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم «وآية منك» أى: دليلا 
تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك لدعوتى ؛ فيصدقونى فيما أبلغه عنك «وارزقنًا > 
أى : من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب #وأنت حير الرازقين . قال اللّه إنى متزلها عليكم فَمَن يكفر 
بعد منكم » أى: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وعاندها قي أعدبه عدبا لأ أعذبه أحدا من 
الْعَالَمِين» أى : من عالمى زمانكمء » كقوله تعالى : «ويوم تَقُوم الساعةٌ (") أَدخلُوا آل فرعون أَشَدٌ العذاب»> 
[غافر: 45]» وكقوله : إن الْمنافقينَ فى اللدرك الْأسَقَل من الار» [النساء: .]١545‏ وقد روى ابن جرير» من 
طريق عَوْف الأعرابى» عن أبى المغيرة القوآس» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة ثلاثة: المنافقون»ء ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون29. وروى ابن أبى حاتم 
عن عمار بن ياسرء عن النبى تَكلَِةِ قال:« نزلت المائدة من السماءء عليها خبز ولحمء وأمروا ألا 
يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير». ورواه اين جرير (24. 
)١(‏ هى قراءة الكسائى . والقراءة الأولى قراءة باقى السبعة . 
(؟) فى المطبوعة » والمطبوع من ١‏ عمدة التفسير » » وكذا المخطوطة الأزهرية : « ويوم القيامة » وهو خطأ واضح . 

( البار) . 
(؟) الطبرى ( 1١76‏ ) وإسناده صحيح » ولكنه موقوف من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(4) الطبرى ( 1017 ) . ثم.رواه بنحوه موقوفا على عمار ( ١1١15‏ ) . ورواه الترمذى ( 5 / ٠١7‏ ) مرفوعا . 
ثم رواه موقوفا » وجزم بأنه أصح . ثم قال : « ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا » . وهو كماءقال . 
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[ ثم أطال الحافظ ابن كثير فى ذكر آثار فى نزول المائدة وصفنها » ليست ثابتة عن النبى كلل . 
فأعرضنا عن إثباتها هنا . ثم قال ] : وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى 
إسرائيل؛ أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته»ءوكما دل على ذلك ظاهر السياق من 
القرآن العظيم: ظقَال الله إنَى منزلها يكم الآية . 

وقال قائلون: إنها لم تنزل. فروى عن مجاهد . قال : هو مثل ضربه الله » ولم ينزل 
شىء. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. وروى عن الحسن أنه قال فى المائدة:لم 
تنزل. وأسانيدها صحيحة إلى مجاهد والحسن (22, وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى وليس هو فى كتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على نقلهء 
وكان يكون موجوداً فى كتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحاد. والله أعلم ("2 . ولكن الذى عليه 
الجمهور أنها نزلت» وهو الذى اختاره ابن جريرء قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها فى قوله 
تعالى : «إإنَي متها عليكُم فمن يكفر بَعْد منكم فَإنَى أعَذبهُعَذَابَا لا عدب أحَدا من الْعَالَمِينَ > قال : ووعد الله 
ووعيده حق وصدق. 

وهذا القول هو - والله أعلم - الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . 
وقد ذكر أهل التاريخ : أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة 
هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك.بانى 
جامع دمشق .فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده. فرآها 
الناس فتعجبوا منها كثيراً ؛لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة 
كانت لسليمان بن داودء عليهما السلام» فالله أعلم . وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبى كلِْةِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟» 
قالوا: نعم . فأتاه جبريل فقال:إن ربك يقرأ عليك السلام »ويقول لك :إن شئت أصبح لهم الصفا 
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.) 17305١0 3-:519 ( الطبرى‎ )١( 
(؟) هذا المروى عن مجاهد والحسن  خطأ منهما » لم يستندا فيه إلى خبر ثابت » وإثما هو رأى واستنباط » أخطأ‎ 
. طريقه‎ 
 همالك وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير هنا »من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى آخر‎ 
فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه . ولا أدرى كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل ؟! وإن كان قد‎ 
استدرك بعد فرجح القول الصحيح الذى يدل عليه صريح القرآن : أن المائدة نزلت عليهم . فالاستناد إلى أن‎ 
خبر المائدة ليس فى كتب النصارى ولا يعرفونه - كلام متهافت باطل . لأن القرآن جاء مهيمنا على الكتب‎ 
وما خالفه كان باطلا . فأولى ألا يكون سكوتها عن شىء أمارة نفيه » إذا‎ ٠ السابقة » فما وافقه منها كان صحيحا‎ 
ما أثبته القرآن . ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفى وجودها . مع ذكرها فى القرآن  فقد جعل‎ 
. هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هى المهيمنة على القرآن !! وحاشا لمسلم أن يزعم ذلك‎ 
ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت فى القرآن غير المذكور عندهم : فإن خبر كلام عيسى فى المهد ثابت‎ 
فى الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه . ولا يعرفه النصارى فى كتبهم وأخبارهم » مع توافر الدواعى على‎ 
. نقله . فكان ماذا ؟ كان أن القرآن حق » وما خالفه باطل » دون تردد أو ريب‎ 
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ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين»وإن شئت فتحت لهم باب 
التوية والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة». ورواه أبن مردويه والحاكم 00 , 


دسي عه ساي هر 


ص و َال مه يبسى أبن َي أت لت لايس يدون وَأ إِلهَين لنهينٍ مِن دون 


مي الس مس ا كه 0 
لله قال سبحدتك م ا إن كت فلت قفد عَلِمَم تَمَلم ما 


َك وَأنتَ عَلَ كل هَىْو كَبِيدٌ 00 ا 
0000 7 
لير اكيم (إ 7 


هذا أيضاً مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى أبن مريم. عليه السلام» قائلاً له 
يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله : « يا عيسى ابن مَريمَ أأنت قُلْتَ للئاس انُحْدُونى 
وأمى هين من دون اللّه > وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريعٍ على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله 
قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : هذا يوم ينفع الصادقين صدفهم» . وقال اللى: 
هذا الخطاب والجواب فى الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان ذلك حين رفعه إلى 
السماء الدنيا. واحتج, أبن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما:أن لفظ الكلام له لفظ المضى . 
والثانى : قوله : «إن تعذيهم» إوإن تغْفر لهم > . وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيراً من أمور 
يوم القيامة ذكر بلفظ المضى ‏ ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله  :‏ إن تُعَدْبهم فَإنْهُم عبّاداك 
ون تعفر لهم نك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم > الآية: التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك 
على الشرط لا يقتضى وقوعهء كما فى نظائر ذلك من الآيات. والذى قاله قتادة وغيره هو 
الأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة . 

« قال سبحاتك ما يَكُونْ لى أن أقُول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتأدب فى الجواب الكامل» كما 
روى ابن أبى خانو عن أبى رك قال: لع عيسى حجته» ولعَاة الله فى قوله: «وإذ قال الله يا 
عيسى ابن مريم أأنت قُنْت للداس انُخذونى وأ هين من دون الله> قال أبو هريرة» عن النبى كله : فلقاه 
اللّه : :. «سبحانك ما يكُون لى أن أقُول ما ليس لى بحق» إلى آخر الآية 29 . 

وقوله: «إن كنت قُلتهُ فَقَد عَلسَه4 أى:إن كان صَّدَرٌ منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 


)١(‏ المسند ( ٠ 5١57‏ 777 ) والحاكم ( ؟” / 7١5‏ )ء وقال:« صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » . ووافقه 
الذهبى . وسيذكره المؤلف الحافظ مرة أخرى عند الآية (09) من سورة الإسراء . وذكره فى التاريخ ( ؟/ 095) 
بإمتادي المنتتك + ثم قال : : « وهذان إسنادان جيدان » . 

(1) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الترمذى ( ٠١" . ٠١7/5‏ ) بالإسناد نفسهء وقال:« حديث حسن 
صحيح © . وذكره ه السيوطى ( 5 / 54” ) وزاد تسبته للنسائى - يعنى فى السئن الكبرى وأبى الشيخ وابن 
مردويه والديلمى . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيتان (1506118) سس 9788 


عليك شىء مما قلته ولا أدرته فى نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: : لتَعلّم ما فى تفسى ولا أَعلّم ما فى 
نفسك إِنك أنت عَلام م الغيوب .ما قلت لهم إلأ ما أمرتَى به» بإبلاغه, «أن اعبدوا الله ربى وربكم» أى : هذا 
هو الذى قلت لهم «وَكُت عَلَْهِمْ شهدا مادْْت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت 

بين أظهرهم طفََمَا توفيتتى كنت أنت الرقيب عَليْهِم وأنت على كل شئء شَهيد4 . 

روى الطيالسى عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كَكِةٍ بموعظة. فقال:١‏ يأيها الناس» 
إنكم محشورون إلى اللهءعز وجل» حفاة عراة غرلا» « كما بَدأنا أَوْلَ حَلْق نعيده » [ الأنبياء 3ع 
وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول: أصحابى. فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الصالح : 
(ركدت عَليهِم هيدا م دمت فيهم فلم وفيت كنت أنت الرقيب لهم وأنت على كل شم شَهيد . إن تعذبهم 
نهم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت الْمَزِيرٌ الحكيم», فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» . ورواه البخارى .2١(‏ 

وقوله: إإن تعذبهم فَإِنْهُم عبَادْكَ وإن تَغفر لهم فَإِنكَ أنت الْمَرِيرُ اْحكيم» هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى اللّهء عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
ويتضمن التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسولهء وجعلوا لله ندا وصاحبة 
وولداًء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب» وقد ورد فى 
الحديث: أن النبى يَككِْةٍ قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . روى الإمام احمدعن ابن ذرء قال: 
صلى النى يك ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح. يركع بها ويسجد بها: «إن تعذبهم فَإنهم عبَادك 
وإن تغفر لهم فنك أنت الَْرِيرٌ الحكيم», فلما أصبح قلت: يا رسول اللّهء ما رلت تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت » تركع بها وتسجد بها؟ قال:« إنى سألت ربى» عز وجلء» الشفاعة لأمتى» 
فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا » (59). 


2 سا سس جع لس و , أ 
ص كَالٌ أله 7 َه هذا يوم يمع لصو صِدَفهُم ب بدت جَرى من نحيها الأنهدر حَاِرِينَ ف 
6 


ص سيره 


4 


أ 2 ع ممع معيرى لسر و لمر صاى جح 1 0 2 سوم 
دأ هع ماع َك ال الم ِنَّه ُلْكُ أَلسَمنوات وَالْدرضٍ وما فهنّ وهو 
ا 1 11 
عل كل شَىَء مدر * 
يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم » فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الملحدين , الكاذبين على الله وعلى رسوله. ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه. عز وجل » فعند ذلك 


يقول تعالئ: «هذا يوم ينقع الصادقين صدفهُم» .قال ابن عباس : يقول :يوم ينفع الموخارين توحيدهم . 
ِلَهُمْ جنات تَجرى من تحتها الأنْهار خَالدِين فيها أبَداك أى : ماكثين فيها لا يَحُولون ولا يزولون » 


١ 


. ) 7781 ٠ 5١95 ( فتح ) . ورواه أحمد فى المسند مطولا‎ 73١69 / 8 ( مسند الطيالسى ( 7778 ) والبخارى‎ )١( 
.) 3١ وروى بعضه مختصرا ( ةل لاا‎ 
. حلبى ) . وإستاده جيد‎ ١55 / 8 ( المسند‎ )5( 


بن _رسسسس سمب الحَزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 1189 ١7١٠‏ ) 
رضى الله عنهم ورضوا عنهء كما قال تعالى: « وَرضوان من اللّه أكبر» [التوبة: وسناتن نا 
يتعلق بتلك الآية من الحديث () . وقوله : ذلك الفوز العظيم * أى : هذا هو الفوز الكبير الذى 
لا أعظم منهء كما قال تعالى: «لمثل هذا فَليعْمَلٍ العاملون» [الصافات:١7]»‏ وكما قال: «وفى ذلك 
فياف المتنافسون» [المطففين: 77]. 

وقوله: «لله ملك السْمَوَات والأرضٍ وما فهن وهو عل كلش قدير» أى: هو الخالق للأشياء؛ 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئثته» فلا نظير 
له ولا وزير» ولا عديل » ولا والد ولا ولد ولا صاحية » ولا إله غيره ولا رب سواه. روىق اين 
يعن عن عبد لله بن عمرو 9) فان: تع سورة أنزلك بمنورة الأدنة 29 


وهذا آخر تفسير سورة المائدة 


. عند الآية ( 7/7 ) من سورة التوبة‎ )١( 

() فى المطبوع من عمدة التفسير » : « عمر » وهو خطأ من الطابع . ( الباز) . 

(7) رواه الحاكم ( 7 / 7١١‏ ) من طريق ابن وهب » وقال:2 صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . ورواه 
الترمذى ( 4 / ٠١‏ ) من طريق ابن وهب أيضا » بلفظ : « سورة المائدة والفتح » وقال : « هذا حديث حسن 
غريب » . وقد مضت رواية الترمذى فى أول هذه السورة. 


اكلا 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 7-١‏ ) 


تفسير سورة الأنعام 
وهى مكية 
قال ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة . وروى الطبرانى عن ابن عباسء قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلاً جملة؛ حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح .)2١(‏ وعن 
أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبى كَل جملة [واحدة] وأنا آخذة بزمام 
ناقة النبى يكو إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة (7). وروى ابن مَرَدُويّه عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كك «نزلت سورة الأنعام معها مُوكب من الللذتكة. سد نا بين 
الخافقين» لهم زجل بالتسبيح والأرض بهم تئجف ورسول الله يَككيْةّ يقول: «سبحان الله 


العظيم» سبحان الله العظيم » 9©. 


مرل 1 


مشلس وات اي هي __ 2< 


2 م2 


لو الَمَد الى حَلقَ اتوت وَالْارص وحمل لامب وال 
ِ. 000 ل ره ل ع2 2س سس اسع عور ب لم 2ع مسدر م 
يَقدأوت 2 هو الى حَلقكمْ يَنيلين ثُّ صن أب وبل مُسَئ عند در دز تنوه 
هكد اناو اتوت َف الي يمير فرح وين ماكخيبوة () *: 

يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة. وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرار لعبادف 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم؛ فجمع لفظ «الظلمات» ووحَّد لفظ 
«النور؛؛ لكونه أشرفء, كما قال: عن اليمين والشمائل 4 [النحل: 48] » وكما قال فى آخر هذه 
السورة: طون هذا صراطي مسقي فَابِعُوه ولا تبعوا السبل قنرق بكم عن سبيله» [الأنعام : *16]. وقوله: 
دِنُمْ الدين كَقَروا برهم يعدنُونَ» أى: ومع هذا كله كفر به بعض عباده: وجعلوا له شريكًا وعدلاء 
واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى عن ذلك علو كبير. 


)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسئاد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور ( " / ؟ ) نسبته لأبى عبيد وابن الضريس 
وابن المنذر وابن مردويه . 

(1) لم يخرجه الحافظ ابن كثير » فلم يذكر إلا أنه رواه سفيان الثورى . والحديث فى مجمع الزوائد ( 7 / )0 
وقال : ١‏ رواه الطبراتى» رفيه شهر بن حوشب 2 وهو ضعيف »ع وقد وثق » . وشهر: ثقة عندنا . وذكره 
السيوطى ( 7/ ؟ ) » ونسبه للطبرانى وابن مردويه . 

(9) إسناد ابن مردويه فيه رجلان لم أعرف ترجمتهما . وقد ذكره الهيئمى فى الزوائد ( ا/ 7١‏ ) » وقال :" رواه 
الطبرانى عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس ٠‏ عن أحمد بن محمد بن أبى بكر السالمى » ولم أعرفهما » 
وبقية رجاله ثقات » . وأما اللذان فى إسناد ابن مردويه فهما شيخ شيخه « إبراهيم بن درستويه الفارسى » » 
و «وأحمد بن محمد بن أبى بكر؟ . وهو الذى ذكر الهيثمى أنه فى إسناد الطبرانى . والحديث ذكره أيضا 
السيوطى ( 7 / ؟ ) ». وزاد نسبته لأبى الشيخ والبيهقى فى شعب الإيمان والسلفى فى الطيوريات . 


07 


الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( 4 52 ) 


وقوله: طهر اذى حَلقكم من طين» يعنى : لام آدم الذى هو أصلهم ومنه خر ره فانتشروا 

فى المشارق والمغارب . وقوله : الم قضئ أجَلاً وأجل مسمى عندة» قال ابن عباس: نم قَضَئ أجلا» 
يعنى: الموت «#وأجل مسمى عندة» يعنى : الآخرة. وهكذا روى عن مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن 

1 ريرم . وقال حون - فى رواية عنه: نم قَضئ أجلا» وهو ما بين أن يحل إلى أن 
نوبت «#رأجل مسمى عنده» وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. ويرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير 
الأجل الخاص». وهو عمر كل إنسانء وتقدير الأجل العام؛ وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها 
وانقضائها وزوالهاء وانتقالها , والمصير إلى الدار الآخرة. ومعنى قوله: «عنده» أى : لا يعلمه 
إلا هو كقوله : انما علمها عند ربى لا يُجَليها لوقتها إلا هو» [الاعراف: /ا14ا]ء وكقوله: «يُسألوتك عن 
الساعة أَيانَ مرساهًا . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك منمّهاها» [ النازعات: 1١‏ 14]. وقوله: «ثم أنتم 
تمَرُونَ» قال السّدّى وغيره: يعنى تشكون فى أمر الساعة. 

وقوله : وهو الله فى السّموات وفى الأرض بعلم مبركم وجهركم وَيعَلَم ما تَكْسبونَ» اختلف مفسرو 
هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطنة؛ الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علو كبيراً - 
فى كل مكان !إحيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال أنه : المدعو الله فى السموات 
وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» ويسمونه 
الله » ويدعونه رغمًا ورهبّاء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
تعالى : طوَهرَ الذى في السّمَاء لَه فى الأرض إله4 [الزخرف: 4 آى :“هو إله من فئ السماء وإله.من 
فى الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: ظيعلّم سركم وجهركم» خبرا أو حالا. والقول الثانى: أن 
المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الآرض» من سر وجهر. فيكون قوله: «يعلم »* 
متعلفًا بقوله: فى السموات وفى الأرض». تقديره: وهو الله يعم مسرم جيم فى السموات 
وفى الأرض ويعلم ما تكسبون . والقول الثالث: أن قوله: وهو الله فى السّموات» وقف تام» 
ثم استانفٍ الخبر » فقال: «فى الأرض يَعلّم سركم وجهركم 4 وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: 
«ويعلم ما تكسبون» أى : جميع أعمالكم خيرها وشرها. 


وكا تاهج من عا نكيت فيو إلا كوا عنما مين أ 
رح ماس ماي سم د 0-0010 َه 20 م و عاج سم هه 7 2 دم ء ده 
لحي لما جاءهم فسوف ينهم أن ًُ نبكوًا ما أيه يِسْهَرْءُونَ | رقا 2 تروأ ] كم هلكا من 
تم ب و ككف أت 0 ألشئة نكن وج 

نول ال 10 غك المشركين المكذيين المعاندين: 0 مهيا 7 ا أى: دلالة 
ومعجزة وحجة من الدلالاات على وحدانية الرب» عٍِ وجل» وصدق رسله الكرام» فإنهم 
يعرضون عنهاء فلا ينظرون إليها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: طفَقَد كَدَبُوا بلحت لما جاءهم 
فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يَستهِزِؤوت >. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه 


لكلا 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 417 1١١‏ ) 
لابد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبّه » وليذوقنَ وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرًا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل 
بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوه» وأكثر جمعاء وأكثر أموالا 
وأولاذا واشتغالا للأرض وعمارة لهاء فقال: «ألّم يروا كم أهلكنا من قَبلهِم من قر مكنّاهم فى الأرض ما 
م نمكن لكم» أى : : من الأموال والأولاد والأعمارء والجاه العريض» والسعة والجنود ولهذا قال : 
#وأرسلنا السماء ء علَيهِم مَدْرارًا» أى :شيئًا بعد شىء «وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» أ :كربا 
عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أى: استدراجا وإملاء لهم «فأملكناهم بذنوبهم 4 أى : 
بخطاياهم وسيئاتهم التى اجترموها «وأنشأنا من بعدهم قرا آخَرِين» أى: فذهب الأولون كأمس 
الذاهمب وجعلناهم أحاديث «وأنشآنا من بعدهم قرا آخرين» أى جيل آخر لنختبرهم » فعملوا مثل 
عملهم ٠‏ فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا ‏ أيها المخاطبون ‏ أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فما أنتم 
بأعز على اللّه منهم » والرسول الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب 
ومعاجلة العقوبة متهم »2 لولا لطفه وإحسانه. 

2 َل تنا ليك كنبا فى فايس لسو يديج لعَالَ انين كفروأ إن هذا إلا سح 

65 رك 


أ >< ره أذ- [ه ره 00 2 527 دم مود 2 207 
2 39 كوا لوك" ل عه مكف وك أنزلنا ملكا لَقَضى الأعى ثم لا ينظرون 7 و 


هس سه 020 ا رت ول ا ا 00 رمب مممبير. سم 
جَعَلنهُ مركا لَجَعلَكَهُ رَجْلا وَللسَنا عليه م يا يلبشورت 0 وَلَقَدِ أسَتزعاً سل 
ججح اسه حم ماعل 
من مَبَلِكَ فَحَاقَ بألدبت ل ل 59 قل سِيروا فى 
الْأَرْضٍ شم أنظرُو أ حِيْكَ 2 ص عَلقِبَةٌ )1 لْمحَدَبينَ 0 3 


يقول تعالى مخبرا عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم فيه : «ولو تزلنا 
ليك كتابا فى قرطاس فَلَوه بأيْديهم» أى : عاينوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك لقال الذدين كقروا إن 
هذا إلأسحر مبين4, وهذا كما قال تعالي مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات: : «ولو فحنا عليهم بابا من 
السماء فَظَلُوا فيه يعرجُون . لقالوا إنْما سكرت أبصارنا بل نحن قم مُسْحُورُودَ © [الحجر :» »]1١5١‏ وكقوله 
تعالى : إوإن يرا كسفا مَن السّماء ساقطا يقُولُوا مَحَابْ مَركُوم4 [الطور: 4 . لوَقَالُوا لولا أنزل عليه 
ملك» أى : فيكون معه نذيرا » قال الله تعالى: «ولو أنزلنا ملكا لقُضى الأمر م لا ينظرُوت © أى : لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى ما نل الْمَلائكة إلا 
بلحي وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: ] » وقوله: # يوم يرون الْمَلائكَة لا بشرئ يومئذ للمجرمين يوون 
حجرا مُحْجُورا» [الفرقان: 17]. 

وقوله: ولو جَعلناه ملكا لَعلْنَاهُ رجلا ولبَسمَا عليهم ما يَلِسُون» إى : : لو أنزلنا مع الرسول 
البشرى ملكّاء أى: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيًا عل ع ل ل م 
والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر » كما يلبسون على أنفسهم فى قبول 
رسالة البشرى» كما قال تعالى : 9 قل لو كَانَ فى الأرض ملائكة يمْشُونَ مُطْصئينَ َتنا عليْهِم من السماء ملكا 


ربع 


7 


رُسولاً» [ الإسراء : 46] » فمن رحمته 00 يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاً 
منهم » يدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن يتمع ببعض فى المخاطبة والسؤال» كما قال 
تعالى: :ا9لَقد من الله على الْمؤمدين إذ بَعَثْ فيهم رسولا من أنفسهم » الآية [آل عمران: ]١54‏ . قال ابن 
عباس : يقول: لو اتام ملك ها اتاهم لفن اصورة برجل؟ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة ربسا لهم مَايَلِسُون4 لى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقوله: «ولقد استهزئ برسل من قَبلكَ فحاق ) بالدين سَخرًوا منهم ما كَانُوا به يَستهزِءون» هذا تسلية 
لرسوله محمد يلخ فى تكذيب من كذبه من قومهء ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا والآخرة. ثم قال : طقل سيروا فى الأرض كم انوا َيف كال عَاقبَة اْمُكَذبينَ» أى : 
فكروا فى أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهمء» من 
العذاب والنكال» والعقوبة فى الدنياء مع 1 لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» 2 
نَجَى رسله وعباده المؤمنين. 

0 ل ين م يى ألصعوات وال هل يكب عل تنه احَعَةَليجَمَعدك 


سوا بم 


سمه 0# حل عر ع 7 ارصم وه ٠‏ درس 2 رو دعس و مه 
ِل يو الْعيدمَةَ للا ريب فيه أل يت حيرو أنشهم ُ فهر لا يؤمنوت. 50 # ولم ما 


سس الى صته ره مصاع 2-5 002 مغ 
سَكنَ فى لل وهار وَهُوَ ألسَِع ألْعليمٌ 0 قل أغير أسّه أَححِدُ ولا و 
407 قرس ريل يم اس فكي 4ه > - رس مه 2 
لاض وَهْ لوم وا يمه قل إن أ أن حورب أوَلَ من أنا ولا تَكْوَكٌ من 
المشركيي كين 9 شإ أَحَافٌ ِنْ ص عَصَيِتٌ رق عَذَابٌ يُوْمٍ عَظِيم 32 (010] من يضرف عَنّهُ 


8 فَفَّديَحِمَمٌ م دك لور ا ألم مين 3 : 
يخبر تعالى أنه مالك ل والأرض ومن فيهن » وأنه قل كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة؛ كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: : قال النبى تكله : «إن الله لما خَلَىَ الخلق 


ما م 


كتب كتابيًا عنده فوق العرش : إن رحمتى تَغْلب عَضْبَى) 00 

وقوله: طلَيَحِمِعنْكُم إلَئ يَوْم الْقَامَة لا ريْبَْ فيه» هذه اللام هى الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم » وهو يوم القيامة » الذى لا ريب فيه ولا شك عند 
عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم فى ريبهم يترددون. وقوله: « الذين خَسرُوا أَنفْسهم» 
أى : يوم القيامة ٠‏ فَهم لا يُؤْسُون» أى : لا يصدقون بالمعادء» ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : وله ما سكن فى اليل والنهارٍ © أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع 

عباده ا وتحت قهره وتدبيره» لا إله إلا هو و سك السميع لأقوال 
عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد يك الذى بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه منها : ( 91لا . (59/! ,ع ١1١5 » 761١‏ ) وسيأتى عن الرواية 

الأخيرة من المسند عند الآيات : ( 5٠١‏ 06 ) . ورواه الطبرى فى التفسير بنحوه ( 215-095 ١93208‏ ). 
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الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( ١5-17‏ ) 


يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم : طقل أَغيْر الله نح ولا فار السّمَوات والأرْض» كما قال: طقل 
فير الله َأمروني أعبد أيْها الْجاهلُون» [الزمر: 4 » والمعنى: لا أتخذ وليا إلا الله وحده لا شريك 
لهء فإنه فاطر السموات والأرض؛ أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق. « وهو يطعم ولا 
يطعم » أى : : وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى : وما خَلَفت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ما أريد منهم من رِزْق وما ريد أن يطْعمُون إن الله هو الرؤاق ذُو القرة المتين 4 [ الذاريات 08-0 
وقرأ بعضهم ههنا: «وهوَ يطعم ولا يَطعم» أى: لا يأكل 2١١‏ . وعن أبى هريرة قال: دعا 
رجل من الأنصار من أهل قباء البى يل ٠‏ قال: فانطلقنا معهء فلما طعم النبى يَكِيْةِ وغسل يديه 
قال: « الحمد لله الذى يطعم ولا يطعم .ومن عليناقهدانا + واطعتا وستانا وك[ يلام سحن 
أبلانا » الحمد لله غير موق ولا مكانًا ولا مكفور ولا سُستَفْتّى عنه » الحمد لله الذى أطعمنا من 
البلعام » وسقانا من الشراب ؛ وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال » وبصرنا من العَمَى» 
وفَضّلنا على كثير من خلق تفضيلاً» الحمد لله رب العالمين» 9©. 

(ثل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم» أى : من هذه الأمة «ولا تَكونن من الْمُشركين. قل إِنّي حاف 
إن عصيت ربِي عَذَاب يوم عظيم» يعنى : :يوم القيامة . إمن يصراف عنه» يعنى : العذاب «يوميل فَقَد رحمه » 
يعنى: فقد رحمه الله «وذلك الفوز الْمبين 4079 » كما قال: طقَمَن ررح عَن الَارٍ وأذخل الجن فَقَد فار 
[ آل عمران: 0 » والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


. ) 7١5 يعنى بفتح الياء والعين . وهذه القراءة مروية عن الحسن والمطوعى . انظر القراءات الأربعة عشر ( ص‎ )١( 
. مجهلا قارئها » وقال:٠ أى أنه يطعم خلقه. ولا يأكل هو . ولا معنى لذلك‎ ) 584 / ١١ ( وذكرها الطبرى‎ 
. » لقلة القراءة به‎ 

)١(‏ هذا حديث صحيح . ذكره الحافظ ابن كثير دون تخريج . وقد رواه الحاكم ( ١‏ /045 ) بهذا اللفظ مع 
اختلاف قليل بعض الكلمات . ورواه ابن حبان فى صحيحه (1/ 766 ) ( مخطوطة الإحسان المصورة ) 
مختصرا قليلا . وقال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

وقد روى البخارى بعض معناه ( 2١05-5 ١/8‏ ) بروايتين من حديث أبى أمامة . وكذلك رواه أبو داود 
[لحنتارة . وروى الحاكم حديث أبى أمامة هذا ( 4 / ١86‏ . 75 ) بروايتين » وقال فى كل منهما : ٠‏ صحبح 
الإسناد » ولم يخرجاه ؟ . ووافقه الذهبى ! فلم يعقب عليه بأنهما فى صحيح البخارى . 

وأشار الحافظ ابن حجر إلى حديث أبى هريرة هذا أثناء شرحه حديث أبى أمامة » ونسبه للنسائى وابن حبان 
والحاكم . ولكنه ليس فى السنن الصغرى للنسائى ٠»‏ فالنسبة إذن للسنن الكبرى . 

وقوله : « غير مودع © : هو بفتح الدال المهملة المشددة » أى : غير متروك . وهذا الضبط هو الثابت 
وحده فى اليونينية . وذكر القاضى عياض فى مشارق الأنوار ( ”/187) والحافظ فى الفتح : أنه يجوز كسر 
الدال المشددة » بمعنى : غير تارك طاعة ربى . 

(9) فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : «وذلك هو الفوز المبين» وهو خطأ واضح . 
(«الباز) ١‏ 


ككلا 


الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات 5١ - ١70‏ ) 


2 وإِن يمس يَمَسَسَكٌ أََهُ ضر قلا كَاشِفٌ له إِلّا هو د ون يس يه عك كل 


طٍِ 

تو قبي 7 وَعْرَ لاسر كيباو وَهوَ كلفكم للْيِمُ 090 ل أن كنأك كد 
أو إِلَّ عَنا أ لقان يريك بده تابح بتك لتتجثوة أرك م 

نما هْوَ لَه ونيد وَإِيّى برعت جَاَمْْركونَ 113 الَدينَ الهم 
الكتب يتوم كنا تنروت نمم ال حيرا نشم معز لا يؤية ب َم قل 


-ه 


2 22 » 3 ع - در بم ىوه 0 
مِمْنَ أفترئ على الله ذا أو كذ ب تايوه إِنْمُ لا يملح ألظلِمُونَ * 


يقول تعالي مخبرًا أنه مالك الضر والنفع » وأنه المتصرف فى -خلقه بما يشاءء لا ع 
لحكمه » ولا 1 لقضائه : لإوَإن يَمْسَسْك اله بر فلا كاشف لَه إل هو وإن يَمْسَسْك بخير فهو على كل شىء 
قَدير4 » كما قال : لما يتح لله لاس من رحمة فلا مُمسك لها ميملك فلا مرصل له من بده 4 الآية 
1 فاطر: 1] » وفى الصحيح : أن رسول الله يكِْ كان يقول:؛ لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لما 
متَعت ولا ينفع ذا الحَدَ منك الحَد»؛ ولهذا قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده» أى: هو الذى 
خضعت له الرقاب» وذلت له الحبابرة» وعنت له الوجوه» وقهر كل شىء » ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره . #رهو الحكيم 4 أى :فى جميع ما يفعله طالْخيير» بمواضع 
الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن يستحق ولا يمنع إلا من يستحق. . ثم قال: قل أي شيء أكبر 
شهَادَة» أى: من أعظمٍ الأشياء شهادة (١‏ قل الله شهيد بينى وبيتكُم» أى : هو العالم بما جتتكم به 
وما أنتم قائلون لى #وأوحى إلى هذا الْقرآن لأنذركم به ومن بلّغ4 أى: وهو نذير لكل من بلغهء كما 
قال تعالى: طوَمن يَكْفْر به من الأحَرّاب فَالَار موعده» [هود: ]. قال الربيع بن أنس: حق على من 
اتبع رسول الله تَكلِْهِ أن يدعو كالذى دعا رسول الله َه وأن ينذر كالذى أنذر. 

وقوله: #أنتكم لتَشّهَدُونَ 4 أى : أيها المشركون ظأَن مع الله آلهة أخرئ قل لأ أشهد» كما قال: 
إن شَهدُوا قلا تشهد معَهم» [ الانعام: 16١‏ ] ء طثُل إِنّمَا هو لَه واحد وإنّى بُرىء مما ُشرِكُون >. 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب : إنهم يعرفون هذا الذئ عضوم بداكما يعرفود اخإرهمء يما 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرفل كلهم بشروا بوجود 
محمد يَِيدٌ وبنعته وصفته» وبلده ومهاجره» وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الذين خَسرًوا 
أَنفْسَهم *#أى: خسروا كل الخسارة «فَهُم لا يؤمنون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به 
الأنبياء»ء ونوهت به فى قديم الزمان وحديثه. 

ثم قال: ومن أَظْلم ممُن افترئ على الله كذبا أو كدب بآياته © أنى . لا أظلم من 3 تقَول على الله ؛ 
فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله ٠‏ ثم لا أظلم تمن كذب. بيذت الله وحججه وبراهيئه 
ودلالاته» < إِنْهُ لا يقلح الالمون» أى: لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب. 


الحزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 5555 ) 
5 وَيَوْمَ رهم جنيمَا ول روأ شوم 

0 نتمم إلا أن وهام امتركين 0 أظر كت كَدَبوأ عله أيهم 

وَصَل ع َنم ا كأ مف 40 لريل] وَمِنهُم من يمع إِلِكَ وَجَعَلنَا عَلَ لويم كته أن يفقَهوه 

وَفْ داحم وَفْرا ون روأ حكن َي لا ومو يبأ حَّه ذا جاو ماود َي لين كنا إن : 

هذا إلا أسنولير الأولين 100 وَهُمَ ينهو عَنَهُ وتوت عَنَُ إن يكن إل أنشب ونا 


40 
يقول تعالى مخبراً عن المشركين: #ريوم تحشرهم جميعا» يوم القيامة » فيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً لهم : «إأين ل ل مين > كما قال فى 

سورة القصص : #ويوم د يناديهم فيقول أين شركائى الذين كهم ترعمون» 1[ الآية: الا 

وقوله : ظثَم لم تكن فنتهم» أى : حجتهم تهم. قال ابن عباس: أى: معذرتهم . . وكذا قال قتادة. 
وقال ابن جرير: والصواب د إياهم , اعتذاراً ما سلف منهم من الشرك 
باللّه «إلا أن قَالُوا واللّه ربَنا ما كنا مشركين» . وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس 2١(‏ .سمعت الله يقول: « واللّه نا ما كنا مشركين»؟ قال : أما 
قوله: «رالله ربَنا ما كنا مش ركين» فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا 
فلنجحدء. فيجحدون. في فيختم الله على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئاء 
ا ةلمرا ا ا 0 ولكن لا تعلمون 
وجهه (23. وقال الضحاك عن ابن عباس :هذه فى المنافقين. وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكية» 
والمنافقون إنما كانوا بالمدينة » والتى نزلت فى المافقين آية المجادلة : يوم يبعثهم الله جميعا فيَحَلفُونَ لَه 
كما يحلفون كم ويحْسبو نهم على شىء ألا نهم هم الكاذيُون4[المجادلة ]. وهكذا قال فى حق هؤلاء: 
«انظر كيف كَدَبُوا على أنفسهم وضل عَنْهم ما كَانُوا يفرُونَ» كما قال: « ثم قيل لهم أين ما هم تُشركون . 
من دون الله قَنُوا لوا عن بل لم تكن تدعو من قل شيم ذلك يُضل اللّهُالكَافرين © [غافر: "الا 94]. 

وقوله: «رمنهم من يُستمع ليك وَجعلنا على فُلوبهم أكئة أن يفقَهوه وفى آذَانهم قرا وإن يرا كل آية لأ 
يؤمنوا بها أى : يجيؤوك ليسمعوا قراءتك. ولا تجزى عنهم شيئاً؛ لأن الله جعل 007 
أكنة» أى: أغطية لثلا يفهموا القرآن «وفى آذانهم وقرا» أى : : صممًا عن 'السماع الناهم؛ 
قال الله تعالى 10101010059 ا 2110110101 
[ البقرة: ١0١‏ ] . وقوله: «#وإن يروا كل آية لأ يؤْمئوا بهاك أى : مهما رأوا من الآيات والدلاللات 


0 


: يا أبا عباس » » وفى المطبوعة‎ ١ : أبو عباس »© : كنية عبد الله بن عباس . وهذا هو الثابت فى المخطوطتين‎ « )١( 
» يا بن عباس‎ 

(0) ورواه أيضا الطبرى ( 30١7 ١١)‏ ) . ورواه قبل ذلك بالإسناد نفسه ( 9867١‏ )(م/ 0#” ). 
ورواه عقب ذاك ( 9607١‏ ) بإسناد آخر مطولا . 
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والحجج البينات» لا يؤمنوا بها. فلا قَّهِمْ عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم 
جيرا لأسْمَعَهم ولو أَسمَعَهم لََولُوَا رهم معرضون © [ الأتفال: +7], 

وقوله: ظحت إذَا جاءوك يُجَادِلُونكَ © أى : يحاجونك ويناظرونك فى الحق بالباطل «يقول 
الذين كفروا إن هذا ا إل أساطير الأولين > أى: ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب 0 
ومنقول عنهم. وقوله: «رهم ينهون عنهُ يون عَنْه4 فى معنى ليَنْهُونَ عَنْه» قولان: أحدهما: 
المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع شق وتصديق الرسول + والانقياد للقران» وا أى : 
ويبتعدون عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين : لا ينتفعون ولا يدعون أحدا ينتفع . 
القول أظهرء والله أعلمء وهو اختيار ابن جرير. والقول الثانى: روى عن ابن عباس 0 
نزلت فى أبى طالب كان ينهى الناس عن النبى كك أن يؤذى. وكذا قال عطاء بن دينار وغيره : 
إنها نزلت فى أبى طالب . وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى كليو وكانوا 
عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى العلانية » وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن أبى 
حاتم . ون يُهَلكُونَ إلأ أنفسهم وما يُشعرون» أى : وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» وما يشعرون. 

0 وَلدْ رة إذْ وقِمُوأ عَلَ دار عمالو يَكيَكَا ترد ولا مْكَدْبَ ايت ونا ودَكونَ عن 


0 ين َل كس عند لحن الوأ بل ريال دوف داب يما عم 
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يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النارء وشاهدوا ما فيها اس السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا : 9 يا لتنا نرد ولا نُكَدّب 
بيات رَبنَا وتكون من المؤمين > » يتمئنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا 
يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال الله تعالى: « بل بدا لهم ما كانوا يُحْفُونَ من قَبْل » 
أى: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون فى أنفسهم من الكفر والتكذيب ولمعاندة» وإن 
أنكروها فى الدنيا أو فى الآخرة» كما قال قبل هذا بيسير: < ثم لم تكن فتتئهم إلا أن قَالُوا واللّه ناما 
كنا مشركين .انظر كيف كَذَبُوا على أنفسهم > . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم 
من صدق ما جاءتهم به الرسل فى الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه» كما قال تعالى 
مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: :اب لَقَد عَدمْت ما أنرّل مَؤلاء إلأ رب السّموات والأرض بصائر» الآية 
[الإسراء: ]٠١7‏ . وقال تعالى مخبراً عن فرعون وقومه: :9 وَجَحَدُوا بها وَامَيقنها أنفسهم ظلْمَا وعلوً» 
[ النمل: ]١54‏ . ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء : المنافقون الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان 
ويبطئون الكفر » ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافى 
هذا كون هذه السورة مكية» والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» 
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وقد ذكر الله وقوع النفاق فى سورة مكية وهى العنكبوتء فقال: ظوليَعلَمَ الله الذين آمنوا ولَيَعلَمنَ 
المنافقين» [العنكبوت: ١١]؛وعلى‏ هذا فيكون إخبارًا عن حال المنافقين فى الدار الآخرةء» حين 
يعاينون العذابء فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاقء والله أعلم. 

وأما معنى الإضراب فى قوله: 9 بل بدا لهم 4 قَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة فى 
الإيمانء بل خوقًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة 
إلقنالدننا لتخلصرا بما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال: طولُو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنْهُم لَكاذبُون» 
أى : : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ثم قال مخبراً عنهم: إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والمخالفة 
«وإئهم لكاذبون» أى : في قولهم : ليا ليا نرد ولا كدب بآيات ربا ونَكُونَ من الْمُؤمنين», لوقَانُوا إن هي 
إل حياتًا الدنيًا وما نحن بمبُعوثين» أى : لعادوا لما نهوا عنهء ولقالوا: إإن هى إل حياتنا» أى :ما هى إلا 
هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: وما تحن بمبعوثين» . 


ثم قال: «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم»أى : أوقفوا بين يديه 8 قال أليس هذا بالحق» أى: أليس 
هذا 007 بباطل كما كنتم تظنون؟ لثَانُوا بَى ورين َال قَذوقُوا اْمَذَاب بما كشم تَكْفْرُودَ > 
أى: بما كنتم تكذبون بهء فذوقوا اليوم مَسّه « أفسحر هذا أم أنتم لا تبْصرون4 [ الطور: 6]. 
- مه وررعة صر 54 - د ررس لك سه ل و 
87 قل حسم لين كَدَبوا مله لَه حو إذا جاء تهم 1 نماعة يَنْتَدٌ هلوأ ,كك 05 
ال ا ا اال اي 0 ا ات م ل حمس لما 4 0 
رَطنا يجا وهم يحون وار ل مور لاس ا و 90 وما الْحَيَزه ألذيَا | 
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- و له 2و معي الع سير مر ع مور 2 26 قلا تَمَقَأ 0 2 
لعب وا وللثار 01 خرة خير للذين يَنَقَون فل ن * 


يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» 
وح يدانه على ذا قرط من الغمل ووه الل ين اكيم الفعل ؟؛ولهذا قال: «حتئ إذا جاءتهم الساعة 
بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فَرّطْنَا فيها» وهذا الضمير يحتمل عوده علىيٍ الحياة وعلى الأعمال, وعلى 
الدار الآخرة»أى :"فى أمرها . وقوله : رهم يَحَمِلُونَ أوزارهم على ظهُورهم ألا ساء ما يرُون» أى : 
يحملون . وقال قتادة: يعملون . وقوله : «إوما الحيّاة الدنيًا إلا لعب وَلَهْو » أى : إنما غالبها كذلك 
«ولّلدار الآخرة حير لْدين يتقُون أقَلا تَعقلون » . 


م عع و عل سند 0 


هذ تعلم ِنَم لِحونكَ الذى يَمُولُونَ فَإنَهُمْ لا يُكيوتدك وَلكنّ الطَرِينَ بِكَايتٍ أله 
مه ل 24 3ت #مضمكم 0 ل امس اس مم سير و مه 1 وأحيد ان 8 عدو 
محَحَدُونَ وَلْقَنَ كربت رصل ين قَلِكَ مصبروا عل ما كزبوا ووذ حو أللهم تصرنا 
وَلَا مبَدِلَ لِكلِمَنتٍ الله َقَدَ جَآهكَ من بإ الْمَرْسليرت 59 © ناه 36 ك2 م 


2 
عراصم فَإِنِ أسنَطْعت أن تبدتى نَقَمًا فى الْأَرضٍ أَوْ سلما فى السَمَل كَاَيبُم اب وو سه 


ربع 


ببدلدششمسس سلب الحزْء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 350-57 ) 
لمق يم ل ليه تيجثرة 0 4 

' يقول تعالى مسليا لنبيه كَِكِلَة» فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : قد تَعلّم إنّه ليحزنك الذى 
يقُولُون» أى : قد أحطنا علماً بتكذيب قومك لك . وحزنك وتأسفك عليهمٍ إفلا تذهب 
نفسك عَلَيهِمٍ حسّرات» [ فاطر: 4 ]ء. كما قال فى الآية الأخرى: تملك باخع نُقْسك أل يكونوا 
مؤمنين» [الشعراء : 3 فلمل باخ نُفْسك عَلَى آارهم إن لم يؤْمنوا بهذا الْحَّدِيث سا4 [الكهف لا]. 
وقوله لفَانّهِمٍ لا يكذبوتك > أى : لا يتهمونك بالكذب فى نفس الأمر طولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدون »4 أى : ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بعد ور كما قال على : قال أبو جهل 
للنبى كلةِ: إنا لا نكذبك؛ ولكن نكذب ما جئت بهء فأنزل الله : َنِّم لا يَكدبُوتَكَ ولكن الظّالمينَ 
بآيات الله يَجْحَدونَ» . رواه الحاكم. ثم قال: 0 ولم يخرجاه (21. 


وذكر محمد بن إسحاق» عن الزقرى ب فى: قصة ‏ أبى. جهل: حون يخاء يستفع. قراءة النبى 
كلهُ من الليل» هو وأبو سفيان صخر بن حرب» لاسي ين رين نولا دعر أحذا متهم 
بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح» فلما هَجم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق؛ فقال كل منهم 
للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له » ثم تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب 
قريش بهمء لثلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظنا منه أن صاحبيه لا 
يجيئان» لما تقدم من العهود»ء فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. 
فلما كانت الليلة الثالئة جاؤوا أيضمّاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها » ثم تفرقوا . فلما 
أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيتهء فقال:ٍ 
أخبرنى يا أبا حنظّلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله لقد سمعت 
أقياء أعرقها وأغرفه ما براندايهاء وسفعت النناء نما عونك محاها ول ما يزاة نيا فاك 
الأخنس: وأنا والذى حلفت به. ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه فى ببته 
فقال: يا أبا الحكمء عاد كاوها سيعت بنك متدينة قال : اذا سوقت قاع تاوعنا لحو وز 
عبد مئاف الشرف أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 
الر كته وكنا كترسي ارهافة #الوةة نما فاته الر سق من السسمادية ليق تدرف سل؟ راله له 
نؤمن به أبداً ولا تعلق قال: فقام عنه الأخنس وتركه . 

وقوله: «وتقد كلت سل من قبلك قصبروا على ما دوا وأوذوا حتئ أنَاهم نصرنا ا 
للنبى يلد وتعزية له فيمن كذبه من قومه.وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 
ووَعْدٌ له بالنصر كما نُصرواء وبالظفر حتى كانت لهم العاقبة » بعد ما نالهم من التكذيب من 


)١(‏ ورواه الترمذى ( 5 / ٠١”‏ ) »ء ثم رواه مرسلا » من رواية ناجية بن كعب »دون ذكر «على » » وقال:« وهذا 
أصح »© . أى أنه رجح المرسل على الموصول . وكذلك رواه الطبرى (17195 ٠‏ 11195) عن ناجية ‏ مرسلا . 
ولكن رواية الحاكم ( ١5 76 /١‏ ) موصولة بإسناد آخر غير إسناد الترمذى . فالوصل زيادة من ثقتين » 
فهى مقبولة على اليقين . وقد تعقب الذهبى تصحيح الحاكم إياه « على شرط الشيخين »© بأنهما لم يخرجا لناجية 
شيئا . وهذا صحيح » فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدى شيئا . ولكنه تابعى ثقة . فالحديث 
صحيح ٠‏ وإن لم يكن على شرطهما . 
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قومهم والأذى البليغ »ثم جاءهم النصر فى الدنيا كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا قال: ولا مُبَدلَ 
لكلمات الله أى : التى كتبهٍ بالنصر في الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين, كما قال : 9ولقد سبَقت كلمتنا 
لعبادنا الْمرسَلينَ نهم لهم المنصورون سس [الصافات: ]177-١1/١‏ » وقال تعالى : #كتب 
لله لعن أناوسلى إن اله قو عَِي4 [ المجادلة ١:‏ :وقول وقد جَاءك من نبا المرسلين» أى: من 
خبرهم كيف نُصروا نا على من كذبهم من قومهمء فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 

ثم قال تعالى : «وإن كان كبر عليِك إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك «فإن 
استطعت أن تبتَغي تفقا فى الأرض أو سلما فى السسمّاء » قال ابن عباس: التفقّ السري + كتذهت فيه 
تَأتهم بآَِ4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتاتيهم بآية أفضل مما آنيتهم به فافعل . 
وكذا قال قتادة» والسدى» وغيرهما . وقوله : «(ولو شاء الله َجمعهم على الهدئ فلا َكُوَن من اْجاهلي» 
كما قال تعالى: ولو شاء رَبك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أَقَنت كْره الئاس حتى يكونوا مؤمنين » 
[يونس: 44] قال ابن عباس فى قوله: ولو شاء الله لجمعهم علَى الهدئ». قال: إن رسول الله مَك 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدى» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق 
له من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : (إنْما يستجيب الْذين يَسمعون» أى : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
ويعيه ويفهمه ٠‏ كقوله: 9 لينذر من كان حي ويحق القول عَلَى الْكافرِين © [يس: 067٠‏ وقوله: «والموتئ 
يبعنهم الله » يعنى : بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب. فشبههم الله بالأوات الأجسادء 
فقال : #والموتئ يبعثهم الله ثم إليه يرجعون»» وهذا من باب التهكم بهم. والإزراء عليهم . 


مولع ورك عند ره لسعف ل وس © جه اي م2 2 ودس ساي سمس ع2 
5 مََالوأ لَا ول عله َه ين ل رك “ايه 0 


ا يصَلِله وم عن كأ تعد عل رط فُسكقي و مسقيو 6 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون: 8 لول نزِل عليه آية من رُبّه4 أى: خارق 
على مفتقين .ما كانوا يريدون» وما يتعسون كما قالوا: ظ أن نؤمن لَك حتى تفججر لما من الأرض ينبوعًا» 
الآيات [الإسراء: :4 ] قل إن اله قر على أن يلآ وك هم لا ُو 4 أى : هو تعالى قادر 
على ذلك. ولكن حكمته تعالى تن ادن لاحر داقر لان او إبرلها قو نا لاحي تم حم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : 8 وما منعنًا أن ُرسل بالآيات 
إلأ أن كذاب بها الأولون وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلمُوا بها وما نرْسلُ بالآيات إلا تَخْوِيقَا4 [الإسراء: وقال 
تغالق؛ «إن نا تل لهم من سما آي فلت تاهما حاضعين > [الشعراء: 10 


بلس سل الخزْء الأول سورة الأنعام: الآيات ( /ا# ‏ 79 ) 

وقوله: 8 وما من دابّة فى الأرْض ولا طائر يَطيرٌ بجنَاحيّه إلأ مم أَمتالَكُم» قال مجاهد: أى أصناف 
مصئفة تُعرق بأسمائها. وقال قتادة: الطير أمة» والإنس أمة» والحن أمة . وقوله: لاما فرطنا فى 
الكتاب من شيء» أى : الجميع علمهم عند الله» ولا ينسى واحداً من جميعها من رزقه ودار 
سواء كان برياً أو بحرياًء كما قال : طإوما من دَابّةَ فى الأرض إِلأْ على الله قا ويَعلّم مستقَرَها ومستودعها 
كل فى كتاب مبين » [هود:] أى: : مفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر الحركاتها وسكناتهاء 
وقال تعالى : وكين من دابّة لا تحمل رذَكقها ليرفا وَياكُم وَهْوَ السمِيع العَليم4 [ العتكبوت: 7١‏ ]. 

وقوله: لثم إلى رهم يحشَرونَ » : وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: حَشرها الموت . 
وكذا رواه ابن جرير والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة » لقوله: #وَإِذًا الوحوش 
حشرت » [التكوير: © ]. وروى الإمام أحمد عن أبى درن اطول" الله عله وا فانين تتتطحان ‏ 
فقال:١‏ يا أبا ذر» هل تدر فيم تنتطحان؟» قال : لا. قال لكي الله يدرف وسيقضى بينهما » . 
ورواه ابن جرير » وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله مَلِْوُوما يلب طائر جناحيه فى السماء 
إلا ذكرنا منه علمآ .2١(‏ وروى عبد الرزاق عن أبى هريرة فى قوله: 8 إلا أمم أَمتالَكُم ما فَرَطْنا في 
الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب 
والطير وكل شىء؛ فيبلغ من عدل الله يومئذ أن يأخذ للجماء من القرناء .قال: ثم يقول: 
كونى ترابا . قال : فلذلك يقول الكافر : # يا ليتبى كدت 3 ثرآبا © 1 النبا: .4 ع 2599 , 


وقوله: #والذين كَدَبُوا بآياتنا صم وبكم فى الظُلمّات» أى: مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصم ‏ وهو الذى لا يسمع ‏ أبكم ‏ وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام 
لا يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» او ير ها عو 1 كما قال تجالى ” « مثلهم 
كَمَتلٍ اذى استَقد ارا لما ات ما حَولهُ ذهب الله بنورهم وتَرعهم فى لمات لأ ينصرون . صم بكم عمى فَهم 
لا يرجعون» [ البقرة : 10 18] » وكما قال تعالى : 8 أو كَظَلُمَات فى بحر لُجى يغشاه موج من فوقه موج مْن 
فقوقه سَحَابْ ظَلُمَاتَ بَعضها قوق بض إذَا أخْرَج يده لم يَكَد يراها ومن لم يَجعَل الله لَهُُورا هما لَهُ من ُور» 
[النور: :٠‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : من يَشَا اللّهُ يضْللَه ومن يَشَأ يَجعَلهُ علَى صراط مُستَقيم» أى : هو 
اللتصرف فى خلقه بما يشاء. 


)١(‏ المسند ( ١776 1١67/60‏ حلبى ) . والطبرى ( 17777 ء 17554 ) . وفى أسانيدها ضعف » بالانقطاع أو إبهام 
بعض الرواة . ولكن قول أبى ذر » قال : ١‏ تركنا رسول الله يَكلَدِ وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم » . 
:وانظر تتمة التخريج فى تفسير الطبرى ( /1١‏ 090)ء رقم(48). ومجمع الزرائد (8 / “0 2 7354 ). 

(؟) إسناد عبد الرزاق إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( )١17777‏ من طريق عبد الرزاق . ورواه الحاكم ( ؟ / 
71 ) من طريق عبد الرزاق أيضًا » وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وهو موقوف على أبى 
هريرة . ومعناه ثابت صحيح مرفوعا : فروى أحمد فى المسند ( 7707 ) عن أبى هريرة . قال : قال رسول 
الله كَِيهِ : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة »حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرفاء تنطحها » . وقد 
مضت الإشارة إلى هذا المرفوع ( 7٠١/0‏ ) و ١‏ الجماء » : التى لا قرن لها . و« القرناء » ذات القرن . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 20 - 20 )ا 09# 
كر سا سل 5 لاج و م2 سو ا د مس 0 ا 0# ا 

قل يكم 1 إن أتلكع عَذَابٌ لَه أو أتنّكم ألسّاعَة أغير للو ن إن كنتم 

جم 


- 74 0-3 ينها ا ا سلا رمه 
صلندوين 9 بل إِيَّاه ل أن 0 زرائي) 


وامة ول 2 ريد 
أ 0 07 7 2# 2 سم 2 5 عو جد سس ا 0 
0 2 ل دعاس بير ٠ى‏ رده سم 2 وه ع لاو 
0 م 1 2 و - 20210 كاووا يِعَمَلونَ 


(9] كَكَمَا مَأ مَامُحجَروا بو. مََحْنا عَليهِرْ باب كل تىء عقا إِدَا وخأ يمآ 
وو دهم َه وكا هم متيو 9 فيل ايد العو لين طلموا ولد يله و 
9 1 

يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد . المتصرف فى خلقه بما يشاء . وأنه لا معقب لحكمه ٠‏ 
ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه؛ بل هو وحده لا شريك له. الذى إذا سئل يجيب 
لمن يشاء ؛ ولهذا قال : 8 قل أرأيتكم إن أتاكم عذّاب الله ه أو أتتكم الساعة » أى: أتاكم هذا أوهذا 
« أغير الله تدعون إن كسم صادقين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك 
سواه؛ ولهذا قال: «إن كنم صادقين» أى: فى اتخاذكم لس ا ا 
ليه إن شاء وتسون ما تشركوت » أى : : فى وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم 
أصنامكم وأندادكم كما قال : # وإِذا سكم الضر فى الْبْحرٍ ضل من تدعون إلا إ ياه الآية [ الإسراء:/51]. 

وقوله: ل وِلْقد أرْسلْنا إلى َم من قبلك فَأَحَدنَاهم بالبّاساء» يعنى: الفقر والضيق فى العيش 
«وَالضرَاء » وهى الأمراض والأسقام والآلام «لَعلهم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون.ء قال الله تعالى : « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا لدينا «ولكن قَست قُلُوبهم 4 أى: ما رقت ولا خشعت ورين لهم الشيطان ما كانوا 
يَعُمَلُون» أى: من الشرك والمعاصى . 

طقَنَمًا نسوا ما ذَكْرّوا به» أى : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم «فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء» أى : وجا علبهم أبواب الرزق من كل بها يختارونء وهذا استدراج منه تعالى وإملاء 
لهم. عياذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال : « حت ذا فُرحوا ما أوتوا» أى : من الأموال والأولاد والأرزاق 
لأحَذنَاهم بغت أى : على غفلة طفَذَا هم مبلسون » أى : آيسون من كل خير. قال ابن عباس: 
المبلين* «الايتن .+ كالداكض اللصرى من وَسَع الله عليه فلم ير أنه بمكر بهء فلا رأى له. ومن 
قتر عليه فلم ير أنه ينظر لهء : فلا رأى له ألم قرا: :< قن نوما رو ب فنا عله واب عل شيم 

حَتَئ إذَا فَرحوا بما أوتوا أَحَذْئَاهم بَغْنَة فَإذَا هم مبلسوث» قال الحسن : مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا 
حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبى حاتم. وقال قتادة: بَعْت القوم هر الله » وما أخذ الله قومًا 
قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم » فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 
رواه ابن أبى حاتم أيضاً. وقد زوئ. الإمام أحمد عن عقبة بن مسلمء عر عرد اع يعاس عن 
النبى عَكَدِيّ قال: «إذا رأيت الله يعطىي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب» فإنما هو استدراج». 
ثم تلا رسول الله يلد : لفلمًا نسوا ما ذُكَرُوا به فحنا عليهم أبواب كل شىء حتَئ إذَا فرحو بما أووا أَحَذناهم 


اا الجزء الأول 0 الآيات  55(‏ 4: ) 


بََْة فإِذَا هم مبلسون» . ورواه ابن جرير واب بن أبى حاتم ١7‏ 5 وقال ابن أبى حاتم عن إبراهيم بن 
أبى عبلّة عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه 0 يقول: 2 إذا أراد الله بوم بقاء ‏ أو: 
نماء ”ب رزة القصد والعفاف» وإذا أراد الله اقتطاعا ا باب خيانة 
ددا شوم فق 8 

لحتَّئ إِذَا فرِحوا بما أووا أحَدْنَاهم بغْتَةَ إِذَا هم مبْلسُونَ» كما قال :افقْطِع داير لوم الذين ظَلَمُوا وَلْحَدَ 
00 أحمد وغيره 9) , 

ل ار إن نَ أَحَدٌ أنه َه ممعكم وا صرح وَكَمٌ 200 عل فلوبكم َنْ 
أ له املو رح با ١‏ ال لاس ير 51 ده 
يكم بد انظ كيف نصرف الآينت 9 6 ب يَصَدِفونَ قل 

ع. سد سخ ع أسام اج اس وس مءعممو ماه 7 8 

ألتكم عَدَابُ أمَه بَْئةٌ أذ جَهَرَةٌ هل يمك إلا لقم الطديئوت ل 


“4 5 كه 1 ب 4 ع ولاه 6 
لمرْسَلِينَ ! رو مووي مَك 3217216 نزت عن 1 هم ا 


آذه ا 0 ,2 مل حج< سر 
الي كَدَوأ ايا يمسم الْعَدَابُ يما كنوأ يشو ((0] 46 


يقول تعالى لرسوله يديه : قل لهؤلاء المكذبين المعاندين : «أرأيم إن أَحْدَ الله سمعكم وأنصاركم» 
أى : اسلبكم إياها كما أعطاكموها فإنه (١‏ هُو الذي أنشأكم وَجَعَل كم السّمُع وَالأْبْصَارَ [والأفمدة قليلاً ما 
تشكرون * الملك: **]. ويحتمل أن يكون هذا اعبارة عن منع الانتفاع , بهما النفع الشرعى؛ ولهذا 
قال : «وَحَتم على فُلُوبكُم * كما قال : ل أن يملك السمّع والأبصار» [ يونس : 7*١‏ ]ء وقال: 8 واعلموا 
أن الله يحول بين الْمَْء وقلبه4 [ الانفال: 4]]. وقوله : « من إِلَه غير الله يأتيكم به به > أى : هل أحد غير الله 
يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال : #انظرٌ 
كيف نصرّف الآيات > أى: نبينها ونوضحها ونفسرها » دالة على أنه لا إله إلا اللهء وأن ما 
يعبدون من دونه باطل وضلال «ثم هم يَصَدقُونَ > أى : ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق» 
ويصدون الناس عن اتباعه. قال ابن عباس «يصدفون »: يعدلون. وقال مجاهدء وقتادة: 


لغ يفك ءا 
3 0 
0 


يعرضون: وقال السدى: يصدون. 


وقوله : ف قل أرأيتكم إن أناكم عَدَاب الله َع أى : اوأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم 
< أ جهرة» أى: ظاهراً عياتاً «هل هلك إلا القوم الظّالمون» أى :إنما كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله» وينجو الذين كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له. فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. كما قال تعالى : «الذين آمنوا ولم يَلِسُوا إماتهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مَهمَدُونَ > [ الانعام : 


. رشدين بن سعد » وهو ضعيف‎ ١ : وفى إسناد أحمد‎ . ) 1574١ 6 ١74-( والطبرى‎ ) ١17581 ( المسند‎ )١( 
وإسنادا الطبرى لا بأس بهما » فهما يشدان من رواية رشدين » ويكونان شاهدين له . خصوصا وأن ضعف‎ 
. رشدين إنما هو من قبل حفظه وتخليطه فى بعض ما يروى ء ولكنه كان رجلا صالحا‎ 

(1) إسناده منقطع بين إبراهيم بن أبى عبلة وعبادة بن الصامت دهر طويل ! . وقوله هنا : « ورواه أحمد وغيره » 
ثبت في الطبوعة فقط + ولم يذكر فئ الاخطوطين . وإثباته - فى رأبى - خطأ . فالحديث ليس فى المسند على 
اليقين . وقد ذكره السيوطى ( ”7 / ١‏ ) »ء ونسبه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه » فقط . 


الجزء الأول - سورة الأتعام : الآيات ( مك0 ل اي 7 2727991773 22# 171/6 
اه اننمات اتات . ولهذا قال ا كه أى: د فمن آمن قلبه 
بما جاؤوا به وصلح عمله باتباعه إياهم طقلا حَوْف عليه أى : بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هم 
يحَرَئون» أى : بالنسية إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وضيعتها » الله وليهم 
فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. ثم قال : #والذين كَدَبُوا بآيَاتا يمَسُهم الْعَذَابُ بمًا كانوا يَفُسَقُونَ» 
أى : ينالهم العذاب بما كمروا يما جاءت به الرسلء وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتكبوا 
0 ا وانتهاك حرماته . 


رسا مس عو ههه 1 041 المت بي 0 سرح اس سس 5 
للد أو لكثز يندى حرأ _ 00 أقولٌ لَكم إن ملك إِنْ أت | 


ا 


7 ْ عه رخ ع 22 0 0 أ-ه 2 2 “تن 
له 


2 أ مه هس 2 9 5 وى لهير سس 27 م 2400 
1 / املكو فل لكف فهر لاكرة ب 1 ولا تطوي أَلَذِينَ 
52 0ه 


دح عر جه سمهو َالْعَرؤة ألم ا ممه ”0 5 5 220 5 
يدعون ريهم با عدو والعشي بُرِيدُونَ وجهم م مَاعَكَلكتَ من حسسابهم من شىّء ما من حسابك 
جح 


ولارم >2 ا سا , 2 7 7# : 5 
عَلِيّهم من شََء فنَطرد هم تكن ون ألم لظدلميت لان وتسكناالكت بعصهم بعص 


لَعولُوأ أهوْلا مرك هم نا 2 ب أنَهُ بعلم بأضّحكرتَ 559 وَإذَا ج11 
لذي يؤْمِبُونَ باينا قل حك عي ع ال ل 0 


ذختت 


ب ا ام 4 
يقول تعالى لرسوله يك « قل لا أقُول لَكُمْ عندي خَزائن الله 4 أى: لست أملكها ولا المتصرف 
فيهاء طاولا أَعلّم الْقَيْبْ » أى :ولا أقول لكم :إنى أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله » عز وجل. 
لا أطلع منه 3 على ما أطلعنى عليه «ولا أقُول لكم ني مَلَك» أى :ولا أدعى أنى ملك. إنما أنا شر 
من البشرء و 8 من الله» عز وجل» شرفنى بذلك» وأنعم على به؛ ولهذا قال :< إن أنبع 
إلا ما يوحئ إلّي> أى :الست أخرج عنه قيد شبر ولا أدتى عزئة 9 قل هَل يسوي الأعمئ واببصير #أى : 
هل يسترى من انيخ الحق وهدى إليهء ومن ل عنه ولم ينقد له؟ #افلا تَتفَكْرُو»» وهذه كقوله 
تعالى : «أقمن يعلّم أنمَا أنزل إِلَيْكَ من ربك الحق كمن هو أَعَمئ إِنْما يتَذَكْر أُونُوا الآلبّاب 4 [ الرعد : 8]. 
وقوله : لإوأنذر به الذينَ يَحَافُونَ أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» أى: وأنذر 
نهدا القرآن يا محمد 9 الْذين هم من حَشيَة بهم مُشفقون» [المؤمنون :0] والذين يَحْسَون بهم ويََافُون 
سَوء الحساب 4 1 الرعد: 7١‏ ] . ا الذين يَحَاقُونَ أن يحشروا إلى ربهم 4 أى : يوم القيامة © ليس لهم 
أى: يومئذ لمن دونه ولي ولا شفيع 4 أى: لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهمء 
« لعَلهمِ يتقو > أى: أنذر هذا اليوم الذى لاحاكم فيه إلا الله عز وجل « لمهم يفون 4 فيعملون 
فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 05٠‏ - 04 ) 

قزل «ولا تطرد الذين يدعو يهم بالغداة والْعَشى يُرِيدُون وجَهَُ» أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفات عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخصًا ءك » كما قال: «إواصبر نفسك مع الذين يدعون 
بهم بالقداة وَالْعشِي يريدون وَجهه ولا عد يناك نهم ميد زينة الحا اليا ولا قطع من ْنَا لَه عن ذكْرنا 
واتبِع هواه وكات أمره قرط 4 [ الكهيف: 4 . وقوله: «يدعون رَبُّهم» أى: يعبدونه ويسألونه بالقداة 
والعشي» قال سعيد بن المسيب». ومجاهدء والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلاة المكتوبة . وهل 
كقوله : #وقال ربكم اذعوني أستجب لم4 [غافر: ]٠١‏ أى: أتقبل منكم. وقوله: ل يريدون وجهه» 
أى: يريدون بذلك العمل وجه الله الكريمء فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. 
وقوله: ما علّيك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك عليهِم من شي ء» كقول توح اد عليه البتلام؛ .فى 
جواب الذين قالوا ا . قال وما علمي بما كانوا يعَملُونَ . إن حسابهم إلا على ربِي لو 
تشعرون؟» [الشعراء: ١‏ 611 » أى: إنما حسابهم على الله عزوجل» وليس عَلَىَ من حسابهم 
لع ل للا 

وقوله: «فتطردهم فَكُونَ من الظالمين» أى : إن فعلت هذا واكاك مم روى الإمام أحمد عن 
ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله يَكَلِة. وعنده: حانية وصهيب 2 وبلال 3 
وعمار . فقالوا :يا محمد . أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: طوأَنذرٌ به الذين يَحَافُونَ أن يحشروا 
إلى ربهم» إلى قوله: « ليس الله بعلم بالشاكرين 4 . ورواه ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملا 
من قريش برسول الله كَكِلٌْ» وعنده: صهيب, وبلال؛ وعمارء وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين. فقالوا: يا محمد. أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ 
أنحن نصير تبعاً لهؤلاء؟ الرقىم عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! فنزلت هذه الآية : 
« ولا تطرد الذين يدعون بهم بالغداة والعشي 4 ط وكذلك فنا بعضهم ببعض » إلى آخر الآية (0) . 
كا : نزلت هذه الآية فى ستة من أصحاب النبى عله منهم ابن مسعودء قال: كنا 

نسبق إلى رسول الله عليه وندنو منه ونسمع منه» فقالت قريش: يدنى هؤلاء دوننا ! فنزلت: 
(رلا تَطرد الذين يعون بهم بالقداة وَالمَشِيَ > . رواه الحاكم . وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه 
ابن حبان فى صحيحه (5) , 

وقوله : إوكذلك فَتنًا بَعضهم ببعض » أى : ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض طلْيَقولوا 
أَهؤُلاء من الله عليهم من بِيننَا4 وذلك أن رسول الله مَلَلِيَهِ كان عالت فيد اتبعه فى أول البعئة» ضعفاء 


كا/ا 


. المسند ( 7985 ) والطبرى ( 177255 ) » وإسناداهما صحيحان.. وتفصيل التخريج هناك فى الموضعين‎ )١( 

(5) المستدرك ( 5١9/7‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فى الحقيقة لا يستدرك على الشيخين . فقد رواه 
مسلم ("/ "1١‏ بولاق ) بنحوه . ورواه أيضا الطبرى ( ١77*‏ ) . واللفظ الذى أورده الحافظ ابن كثير هنا » 
هو لفظ الطبرى . وقد خرجه السيوطى ( 7/ 1 ) ونسبه أيضا لأحمد . وقلت فى تتمة التخريج فى الطبرى 
١: ) 0940 /1١(‏ لم أجده فى المسند » فى مسند سعد بن أبى وقاص » إلا أن يكون الإمام أحمد رواه أثناء 
مسند صحابى آخر » فخفى على موضعه »© . وكان سعد بن أبى وقاص - راوى الحديث ‏ أحد هؤلاء الستة 
أيضا » كما فى روايتى مسلم والحاكم . 


الجزء الأول - سورة الأنعام ع الآيات ( لللللللسسبببببببب ب 979797 


الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح 
لنوح : #إوما نراك ابعك إلأ الذين هم أَرَاذلنا بادي الرأي4» الآية [هود: 377]. وكما سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل». فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ فقال: بل 
ضعفاؤهم . فقال:هم أتباع الرسل . 

والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون 
عليه منهم»ء وكانوا يقولون: #أهؤلاء من الله عليهم من بيننا4؟ أى: ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى 
الخير ‏ لو كان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان خَيْرا ما سبقونا َيه [الأحقاف:١1]»‏ 
وكما قال تعالى : «إوإذا ثتلئ عليْهِم آيائنا بيات قَال الذين كَفروا للذين آمنوا أي الْمَرِيقيْن حير مَقَامًا وَأحسن 
ديا [مريم: 676 . قال الله تعالى فى جواب ذلك : «رَكُم أهلكنا قبْلَهُم من قن هم أَحْسن انا ويا 
[مريم: 5 7]» وقال فى جوابهم حين قالوا: #أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 4 - ظ أليس الله بأعلم 
بالشاكرين > أى: أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وضمائرهم» فيوفقهم ويهديهم سبل 
السلام» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إليه صراطاً مستقيماء كما قال : «والذين 
جاهدوا فينا لَتهديئهم سبلا ون الله َع اْمحْسنينَ © [العتكبوت :.. وفى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله 
لا ينظر إلى 0 ولا إلى 7 ولكن ينظر إلى 0 000 006 
على نفسه الكرية: تفضلة مته 0 وامتنانا 0 00 كال تمق 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم . 
«إثم تاب من بعده وأصلح» أى : رجع عما كان عليه من المعاصى » وأقلع وعزم على ألا يعود) 
وأصلح العمل فى المستقبل طفَأنّهُ فور رْحيم ©. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يك : « لا قضى الله الخلقء كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى غلبت 
غضبى» . أخرجاه ذ فى الصحيحين فق . وسيأتى كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله : «ورحمتي 
وسعت كل شيء4 [الأعراف: 5.. ومما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضا قوله جلي لمعاذ بن 
جبل : «أتدرى ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً؛. ثم قال:١‏ أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم». وقد رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 29. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 7815 ) ومسلم (؟ / 6٠‏ )- من حديث أبى هريرة ولكن فيهما : « لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم » . وكذلك مضى على الصواب عند تفسير الآية : ( 51/0 ) من سورة البقرة . 

(0) المسند ( 81١١7‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . وقد مضى من رواية الشيخين عند تفسير الآية : ( )١7‏ من سورة 
الأنعام » وأشرنا إلى هذا هناك . 

(*) حديث معاذ مضى عند تفسير الآية : ( 77 ) من سورة النساء » وخرجناه من رواية الشيخين وغيرهما . و 
رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ( 4/الا١‏ ) . وهو فى الحقيقة من رواية أنس عن معاذ » كما تدل 
عليه الروايات الآخر وأما حديث أبى هريرة فهو فى المسند ( ١/ا0م‏ 2 .)١١9#١ 203١48-08‏ 


ب ل بلس٠خت‏ جل ألزء الأول ددشتورة الاتعام: الآياف: 08:9 64) 

6 291 دء 2 لس معو 29 ا و مود 

2 وَكَدَِكَ نَفَصِلٌ ) ألمت ولد ين سديلٌ الْمَجَرِمِينَ قل ِف نيت أن عبد 
أ 00 ب دو --ء -. ل رصم ل 

تَدَعُونَ من دون أله قل لآ سا علا ال نَأ م يس اليد 


6 ل ممم 24 2100 و مه هو 2 م لفأدلميرت 29 سبع ص يلير 
يو لَفْضِىَ الْأمَرُ بَئِن وَبَنَنَحَكُم وَأَنَّهُ أَعَلمْ بالظدلييت [) #وعندم مَقَاد 
ورءوا رو عه _ سح و وى رصح سر 2 ع عر اس رزو 20 5 2 
00 ن وَرَقَةَ إلا . ولاحبّة 
في لمت الْدَرْضٍ وَلَارَظبٍ ولا ابي إِلَّافى ككل تين #0 


يقول تعالى : كما 5 ما بقدم بيأنه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد» وم 
المجادلة والعناد # كذلك قصل الآيات » أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لولتستبين سبيل 
المجرمن > أى. : ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» وقرئ: (ولتستبين سبيل المجرمين» 
أى: ولتستبين يا محمد أو يا مخاطب ‏ سبيل المجرمين © . 


وقوله : #قُل إِنّي علَى ينه من ربي» أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى «وكذبتم 
به» أى : بالحق الذى جاءنى من الله ما عندي ما تَستَعْجِلُونَ به 4 أى : : من العذاب «إن الحكم إلا لله» 
أى: إما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجل لكم ما سالتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم 
وأجلكم؛ ؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: « يقص الحق وهو خَيرَ الَاصلين» أى : 
وعرسرا نمل اللقاياة وكين الفامين 00 عباده . 0 الؤاار اعتي ءا لمصماره 


الله ألم بالظالمن» . 
فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وبين ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة ئشة؟ أنها قالت 

لرسول الله عله : يآ رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحذ؟فقال+«القد لقيت 
من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل بن عبد 
كلدل فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهىء. فلم أستفق إلا بقرن 
التعالب» فرفعت رأسىء فإذا أنا سقابة فد طلم فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلامء 
فنادانى» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لكء. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلَّك الحبال 
لتأمره بما شئت فيهم». قال:٠‏ فنادانى ملك الجبال وسلم على» ثم قال: يا محمدء إن الله قد 
سمع قول قومك لك. وقد بعثنى ربك إليك» لتأمرة ابأمرك, ا 
عليهم الأخشبين» ؟ فقال رسول الله كَكِلَه: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله 
لا يشرك به شيئاً»» وهذا لفظ مسلم 259 . فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» » فاستأنى بهم» 
)١(‏ قراءة نصب اللام هى قراءة نافع وأبى جعفر م 
(؟) مسلم (17/ 588 بولاق ) والبخارى ( 775/5 73702٠‏ فتح ) . و ١‏ ياليل »: بكسر اللام الأولى . و« كلال» : 

بضم القاف وتخفيف اللام . و ١‏ قرن الثعالب »:هو ميقات أهل نجد ء ويقال له : قرن المنازل أيضا » وهو على 

يوم وليلة من مكة . و « الأخشبان  »‏ بالخاء والشين المعجمتين : هما جبلا مكة ٠‏ أبو قبيس والذى يقابله . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات (57-350) ببس 9984 


وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. دا مع قدا 
وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: قل أو أن عندي ما تسعْحلُونَ به لضي الأمر يني وبيتكم واللة 
أعلم بالظالمين4؟ فالجواب ‏ والله أعلم : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذى يطلبونه حال طَلبهم لهء لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب 
بهمء بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها جنوبا وشمالا ‏ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 

وقوله : إوعنده مقاتح غيب لا يعلمها إلا هر روى البخارى عن ابن عمر ؛ أن رسول الله كَل 
قال : ١‏ مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلّم ما في 
الأرحام وما تَدرِي نفس مَاذَا تسب غَدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عَليم حَبير» [لقمان: 4م] » (21 . 
وفى حديث عمر : أن جبريل حين تَبدَى له فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان ؟ فقال له النبى كك فيما قال له:0 فى خمس لا يعلمهن إلا الله ثم قرأ: «إن الله 
عندة علم الساعة» الآية [لقمان: 4؟]. 

وقوله: «ويعلم ما في البَر والْبحر» أى : يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات: بريها وبحريهاء 
لا يخفى عليه من ذلك شىء. ا ا 0 

وقوله : وما تسقط من ورقة إلا يعلمَها4 أى : ويعلم الحركات حتى من الجمادات» فما ظنك 
بابرا ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم ؟ كما قال تعالى : 9 يُعلّم حائتة الأعين وما 
تُحْفي الصدور» 1 غافر 197 ]. 


0017 000 م مار و ص سه ره رء م 
2 وهر الى يوتصك اليل و يَعْكَمُ ما جَرَحَشّم بالببَارِ ف يَبْمَفُصكُم فيه لقص 
1 مَحشكُم مم نمم بم كدمم تَصَمَلُوَ تع 5 وَهُو الْقَاهِر موق عِبَادِوٌٍ 
و سخ ل عرسم ملس ير مدممءمر و وعد لير 7 د 0 
َيِل علِكْ حفقلة حو ذا ج1 أ أعَدَهُ ألموث توه وُسْلنًا وهم لا يَفْرطون 30 شم 
ويه مس م 7 1 0 
54 أ إِلَ الله موللهم لحي ألا له التكم وهو أَسَرَع يي 9] 4 
يخبر تعالى أنه يتوفى عباده فى منامهم 00 وهذا هو التوفى الأصغر » كما قال تعالى : 
طإذ قَالَ الله يا عيسئ إِنَي متوفيك ورافعك إلَي 4 [ آل عمران: 5ه ] ٠‏ وقال تعالى: #الله يتَوَفُى الأنفس حين 
موتها والِْي لم تمت في منامها فيمْسك التي قضى عَليها اموت ويرسل الأخرئ إلى أَجَل مُسْمى» [ الزمر:؟؛ ] » 
يذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى» وهكذا 2 فى هذا المقام حكم الوفاتين 
الصغرى ثم الكبرى» فقال : وهو الذي يتوقاكم بالليل ويعلم ما جرحثم تم بالنهار 4 أى: ويعلم ما كسبتم 
)١(‏ البخارى ( 8 / 5١5‏ فتح ) . ورواه أحمد مرارا » منها : ( 47757 ) وسيذكره الحافظ ابن كثير فيما يأتى » عند 


تفسير الآية (75) من سورة لقمان ‏ من رواية المسند وغيره ٠.‏ ورواه ‏ بدحوه ‏ ابن حبان فى صحيحه ( 59 6 
٠‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


د طلغ ل _ل لس لل الحخزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 57-5٠0‏ ) 
من الأعمال بالنهار. يمدخ مره مولت رطان إن طلا علي < نماي متاق في باهم 
رتمارهب افق صل شكر هي وفى حال حركتهمء كما قال: ا سواء منكم من أسرٌ اقول ومن جَهَرَ به 
ومن هو مستخف بالل وسارب بالثهار» [الرعد: ]٠١‏ » وكما قال تعالى: ومن رحمته جَعَل كم اليل 
وَالتّهَارَ تَسكنوا فيه » أى: فى الليل ولغوا من فَضّله» [القصص:97] » أى: فى النهارء كما قال: 
لوجَعلنا اليل لاسا . وَجِعلَا الثهار معاشا» [النبا: ]1١ ٠١‏ ؛ ولهذا قال تعالى هاما الإرهر الى ولام 
بالل وعم ما جرحم بار 4 أى: ما كسبتم بالنهار لثم يعنُكُمْ فيه» أى: فى النهار. قا 
مجاهد. وقتادة» ا . وقال ابن جريج » عن عبد الله بن كثيرة. أى: فى المنام . والأول 
أظهر . وقوله: «ليقضئ أَجَلْ مُسمى4 يعنى به: أجل كل واحد واحد من الناس ظثُم إلْه مرجعكم» 
أى: يوم القيامة لاثم يكم © أى: فيخبركم بما كشم تَعمَلُوَ»4 أى: ويجزيكم على ذلك إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

وقوله : ا وَهو القاهر قوق عبّادد» أى :هو الذى قهر كل شىء؛ وخضع لجلاله وعظمته وكبريائه 
كل شىء ا ويرسل عَلَيِكُم حَفَظَة © أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال : ظلَه معقبَاتَ 
من بين يديه ومن خَلْفه يَحمَظُونَهُ من أَمْر الله [ الرعد:١١]‏ » وحفظة يحفظون عمله ويُحَصُونه عليه 
كما قال: ط ون عليكُم لَحافظينَ . كراما كاتبين . يَعلَمُونَ ما تَفعَلُون © [الانقطار: - 107 وقال: لعن اَم 
وَعن الشمال قَعيد . ما يلفظ من قَول إلا لدي رقيب عتيد» [ى :1 . 18 ] . وقوله: طحئ ذا جَاء أحدكم 
المَوت »* أى: احتّضر وحان أجلّه ل تَوقْتَه رسَلنَا 4 أى: ملائكة موكلون بذلك. وقوله: رهم لا 
يفَرَطُون»# أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها ويتزلونها حيث شاء اللهء عز وجلء إن 
كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: لثم ردوا * قال ابن جرير: يعنى: الملائكة 8 إِلَى الله مولاهم الْحَقّ *. ونذكر هاهنا 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى كَكِّْ أنه قال:« إن الميت تحضره 
الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» 
اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحانء ورب غير غضبانء فلا تزال يقال لها ذلك حتى 
تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من 1 فيقال: فلان. فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت فى الحسد الطيب» ادخلى حميدة » وأبشرى بروح وريحان ورب غير 
غضبان. فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان 
الرجل الفرء + قالو» عر عى انها" القن لقي كاتف ون اده القديف شرج مه 
وانشرى بتحميم :وفساقء-وآخر من :شكله أزواع + قلا تزال يقال تهنا ذلك حنن تخرجء ثم 
يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنئمس 
الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من 
السماء ٠.‏ ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 57 50 ) ١ىى,‏ 


الأونؤ و يجلن الرا السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول ».هذا حديث غريب 2107 . 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : لثم رذوا * يعنى: الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة» 
فيحكم فيهم بعدله »كما قال : طقل إن الْأَوْلِينَ والآخرين . لَمَجَمُوعُونَ إِلَى ميقات ايم معلوو» [الواقعة : 
4ع 60 وقال «وحشرتاهم فلم عادر منهم أحدأ» إلن قوله إولا يَظلم ربّكَ أحَدَا» [الكيف لو 
4 ولهذا قال : «إمولاهم الحق آلا لَه الحكم وهو أسرع الْحَاسبِينَ 4 . 


در لوءره رع مس در ل وعدم 2 ولد 


رم م 5 ما 
ل من ظلمت لير والبحر تدعوتم تَصَرعا وَحفية لين 00 
كذ 2 سام 1 0 42 2 سلاج لير رم 
تَخونن من الشاكرين 7“ شق لَه يكم ينها ومن كل كرب كم امم ترون قل هو 
ود 04 لهل ب 12 كه رسلاء سو سيول 2 سرع م سر 
القاوز ع9 أن ن سبعث ا 3 اين شيعا ويذيق بعضك 


رةد سه َم سح ا اراسي 2-2 01 .2 


يقول تعالى ممتنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم طمن ظَلُمَات الْبَرِ وَالبَحر» أى: 
الخائرين الواقعين فى المهامة البرية» واللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة» فحيتئذ يفُردون 
الدعاء له وحده لا شريك له» كما قال: لإا مَسكُمْ الغلر في البَحرٍ ضل مَن فَدعَون إلا ياه ما جام 
إلى لبر أعرضتم وكان الإنسان كفورا > [الإسراء: /310] » وقال تعالى : طهر الذي يسيركم في ابر والبخر 
حَتّئ إذَا كنتم في الْلك وجري بهم بريح طييةٍ وَفْرَحُوا بها جَاءنْها ربح م عَاصفُ وَجَاءهم الموج من كل مان وَظَنُوا 
نّهُمْ أحيط بهم دَعَوا الله مخَلصين لَه الدين لين نيا من هذه لََكُونَن من الشاكرين > [يونس:77]» وقال 
تعالى : ٍأمن يَهْدِيكُمْ في ظُلمَات ابر والبَحْرٍ ومن يرسل الرياح بشرا ين يدي رحست َه مع اله َعَاَى الل عم 
يشركون» [النمل: 7] . وقال فى هذه الآية الكريمة لوقل من يكم من ظَلمَات ابر وابَْرِ دعو تضرعا 
وخفيّة » أى: جهراً وسراً «إلين أنجانًا من هذه أى: من هذه الضائقة لكوت من الشاكرين» أى : 
بعدهاء قال الله تعالى : : طقل الله ينجيكم مها ومن كل كرب ثم أنتم » أى: بعد ذلك د تش رٍكون» 
أى: تدعون معه فى حال الرفاهية آلهة أخرى. 

وقوله : طقل هو القادر علئ أن يبعث عَلَيكُم عذابا من فوقكم أو من تحت تحت أرجلكم» لما قال: «ثم أنتم 

تش رٍكون» عقَبه بقوله : ٠‏ قل هو القادر علَئ أن يَبْعَث عليْكُم عَذَاَا » أى: بعد إنجائه إياكم » كما قال في 
ان ربكم الذي يُزجي لَكَم لفك في البَحْرٍ لَهُوا من فضله إِنهُ ان بكم رَحيمًا . وَإِذَا مَسَكُم الضرٌ 


)١(‏ المسند ( 8104 6 . وإستاده صحيح . ورواه الطبرى - بنحوه ‏ بإسنادين )١1315 0 1١55106(‏ . وسيذكر 
الحافظ المؤلف » عند الآية ( +٠‏ ) من سورة الأعراف من رواية الطبرى » ونسبه هناك لأحمد والنسائى وابن 
ماجه . ولم أجد وجها لحكم الحافظ ابن كثير هنا على هذا الحديث بأنه « غريب » ! فإن إسناد الإمام أحمد 
صحيح عى شرط الشيخين » وكذلك الإسناد الثانى. عند الطبرى » إلا شيخه « محمد بن عبد الله بن عبد 
الحكم 2 فإنه لم يرو له الشيخان . ولكنه إمام ثقة لا حلاف فيه . وليس فى متن الحديث شىء من من الغرابة أو 
المخالفة لأدلة خرى . 


,2"2 


في البحر ضل من تدعون إلا يا ًاناكم إلى لضم وكا الإنساف ُو . أَقأستم أن يُخْسف بكم جانب 
لبر أو يرسل عليكُم حاصبًاثُمْ لا تجددوا لَكُم وكيلا أم أنتم أن يعيدكم فيه تار أخْرَئ فَيرسل عَليْكم قَاصفًا من 
ايح فَيغْرقكم بما كفرثم ثم لا تجدوا لكك لين به نيعا [ الإسراء الا .ةا ” 


قال البخارى فى قوله : قل هو الْقَادرعََى أن مث عليكُمْ َب من فَوْفكُم © الآية : «يلبسكم» : 
يَخلطكم » من الالتباس» يلْيسوا: سخلطواء « شيعا »: فرقاً. ثم روى عن جابر بن عبد الله قال : 
لما نزلت هذه الآية : ا( قَل هو القادرْ عل أن يمت عَلْكُمْ عدبا من فَوقكم 4 » قال رسول الله يكلله: 
«أعوذ بوجهك» أو من تحت أَرجلكُم» قال:« أعوذ بوجهك» «أر يلبسكم شيعا ويذيق بعضَكم بأس 
بعض 4 قال رسول الله عَكِةِ: : هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر». ورواه النسائى . والحميد فى 
مسنده » وابن حبان فى صحيحه » وابن جرير » وابن مردويه وسعيد بن منصور (20 . وروى 
الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاصء قال: أقبلنا مع رسول الله كله حتى مررنا على مسجد 
بنى معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه؛ فناجى ربهءعز وجل» ٠‏ طويلاً؛ ثم قال:٠‏ « سألت 
ربى ثلاثا: سألته ألا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسئة » فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». انفرد بإخراجه مسلم 7") .وروى الإمام أحمد عن 
جابر بن عتيك؛ أنه قال: : جاءنا عبد الله بن عمر فى حرة بنى معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار - 
فقال لى: : هل تدرى أين صلى رسول الله يَككةِ ففى مسجدكم هذا؟ فقلت: : نعم. فأشرت إلى 
ناحية منهء فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرنى بهن» 
فقلت: دعا بأن لا يظْهِر عليهم عدوا من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنين» فأعطيهماء ودعا بأن لا 
يجعل بأسهم بينهم» فمنعها. قال: صدقت» فلايزال الهرج إلى يوم القيامة © . ليس هو فى 

شىء من الكتب الستةء وإسناده جيد قوىء ولله الحمد والمنة 00 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أتيت رسول الله كك أطلبه فقيل لى: خرج 
قبل. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: من قل حتى مررت فوجدته قائما يصلى. قال: 
فجئت حتى قمت خلفه » قال: فأطال الصلاة » فلما قضى الصلاة » قلت: يا رسول الله» لقد 
صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله كه : (إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله 0 
وجل ء ثلاثاً فأعطانى ائنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانيها . 
آلا يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» 0 
ورواء ابن ماجه . ورواء ابن مردويه بمثله أو نحوه 247 . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيت رسول الله كَكِهِ فى سفر صلى سبّحَة الضحى ثمانى ركعات. فلما انصرف قال: 
«(إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ) 7د 25 


. ) 80/9 البخارى (8 / 4 فتح ) والطبرى ( 1*856 2 9955ل‎ )١( 

(0) المسند ( 4٠ ١6١‏ ) ومسلم (”7/ ”39 بولاق ) . 

(5) المسند ( 1460/0 حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (/ / 737١‏ ) وقال : « رواه أحمد » ورجاله ثقات » . 
(5) المسند (0/ ١1١‏ حلبى) وابن ماجه (39601) . وقال البوصيرى فى زوائله : ( إسناده صحيح » رجاله ثقات »© . 
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أمتى بالسنين» ففعل. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم»؛ ففعل. وسألته ألا يَلبِسَهُمِ شيعا فأبى 
على . ورواه النسائى ( 0( . وروى الإمام أحمد عن خباب بن الأأرت » قوق نش زهرة » وكان 
قد شهد بدراً مع رسول الله كَكِْهِ » أنه قال: راقبت رسول الله يَِْةْ فى ليلة صلاها كلهاء حتى 3 
كان مع الفجر فسلم رسول الله كله من صلاته» فقلت: يا رسول اللهء لقد صليت الليلة صلاة 
ما رأيتك صليت مثلها ؟ فقال رسول الله يَكلْ: «أجل» إنها صلاة رَعْبٍ ورهّب. سألت ربى» 
عز وجلء فيها ثلاث خصالء. فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز وجلء» آلا 
يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء ألا يظهر علينا عدوا من 
غيرناء فاغطاليها. وشالت ربىء عد وجل» آلا يلبننا شيعاء فمنعنيها 4. وزواه النسائق وابن 
حبان فى صحيحه» والترمذى وقال: حسن صحيح 7" 
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وروى الإمام أحمد عن شداد بن أوْس؛ أن رسول الله تَككِيْةْ قال:« إن الله زَوَى لى الأرض 
حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن مُلْك أمتى سيبلغ ما زوى لى منهاء وإنى أعطيت الكنزين 
الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجلء ألا يهلك أمتى بسئة بعامة وألا يسلط عليهم 
عدر فيهلكهم بعامة» وألا يَلْبَسهُم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمدء إنى 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلط 
عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل - 
بعضاء وبعضهم يسبى بعضأ». قال: وقال النبى يكَكِلةِ: «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة 
المضلين» فإذا وضع السيف فى أمتى» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » . ليس فى شىء من 
الكتب الستة» وإسناده جيد قوى 59). وروى ابن مردويه عن أبى مالك الأشجعىء» عن نافع بن 
خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول الله تَللِْةِ وكان من أصحاب 
الشجرة -: كان رسول الله تَلِيْةّ إذا صلى والناس حولهء صلى صلاة خفيفة تامة الركوع 
والسجود. قال: فجلس يومآ فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض: أن اسكتواء إنه ينزل 
عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله» لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى 
بعض: إنه ينزل عليه ؟ قال: لاء ولكنها كانت صلاة رَغْبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم » 


)١(‏ المسند ( ١701١‏ 6 11575 ) . وإسناداه صحيحان . ورواية النسائى له إنما هى فى السنن الكبرى » كما نص 
عليه الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (ص )١175‏ . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ؟157/1١)‏ وقال : « رواه 
أحمد » ورجاله ثقات » . إلا أنه سقط فيه ألفاظ من متن الحديث . 

(0) المسند ( 8 / ٠١8‏ »ع ٠١5‏ حلبى ) والترمذى ( " / 7١١‏ ) . ورواه الطبرى ( ١771/١‏ » 17771 ) بإسنادين 
فيهما انقطاع » ولكن تبين وصلهما من روايات المسند والترمذى وغيرهما . 

(؟) المسند )١77187(‏ . وذكره الهيثمى فى الزوائد (7 / ١57؟)‏ » وقال : « رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال 
الصحيح » . ورواه الطبرى أيضا ( ١7*58‏ ء 17859 ) وأشار إليه الحافظ فى الفتح ( 4 / ١‏ ) عن رواية 
الطبرى » وقال : ١‏ بإسناد صحيح »© . وقوله : « زوى لى الأرض »© : أى قبضها وجمعها حتى يراها جميعاً . 
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فأعطانيهاء وسألت الله ألا يسلط على أمتى عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يَلبسكم 
شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعضء فمنعنيها», قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله 
ليد ؟ قال: نعمء» سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله عَكِلِ عدد أصابعى هذه.» عشر 
أصابع(١2‏ . وروى ابن مردويه عن أبى هريرة» عن النبى كل قال:« سألت ربى لأمتى أربع 
. خصال. فأعطانى ثلاثاً ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها . وسألته ألا يعذبهم 
بما عذب به الأمم قبلهم. فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». ورواه ابن أبى حاتم (2. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد فى قوله: لإعَذَابَا من فَوقكُم 4 يعنى : الرجم 00 
من تحت أَرَجلكُم» يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وهو كما قال ابن جرير ٠‏ رحمه اللّه» ويشهد له بالصحة قوله تعالى :8 أأمنشم من في 
اسماء أن يخسف بكم الأرض ذا مور .أ أسم من في السلماء أن يول ليم خاصيا فسَعلمُود كيف قدي ٍ» 
[ الملك : 18-1١١‏ ]» وفى الحديث: «ليكونن فى هذه الأمة قَذّف وخسف ومسخ» و10 وذلك ممذكوو 
مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة » وستأتى مواضعها إن 
غاء الله اكفاك + 

وقوله : أو يلبِسكم شيَعا4 أى: يجعلكم ملتبسين شيعا : فرق متخالفين. قال ابن عباس : 
يعنى: الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عنه كَكلِةٍ أنه 
قال : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة» . وقوله : #ويذيق 
بعضكم بأس بعض » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. 

وقوله : «انظر كيف تصراف الآيات4 أى: نبينها ونوضحها ونفسّرها ِلَعلْهُم يُفقهرن > أى : 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه . 


)١(‏ ورواه الطيرى (  ) ١7717‏ بنحوه ‏ مختصرً قليلا . وأشار إليه الحافظ فى الإصابة ( 7 / ٠١١‏ ) ونسبه 
للحسن بن سفيان وأبى يعلى والطبرانى والطبرى وغيرهم » وقال : ١‏ رجاله ثقات » . وذكره الهيئمى فى الزوائد 
0777/1 7775 )» وقال : ١‏ رواه الطبرانى بأسانيد ؛ ورجال بعضها رجال الصحيح غير نافع بن خالد » 
وقد ذكره ابن أبى حاتم » ولم يخرجه أحد . ورواه البزار» . ونافع بن خالد : ترجمه البخارى فى الكبير ( 4 / 
١‏ / 86 ) » ولم يذكر فيه جرحا . 

() ذكره الهيثمى فى الزوائد ( /ا/ 777 ) »؛ وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط . ورجاله ثقات . ورواه البزار » 
إلا أنه قال : سألت ربى ثلاثًا » . ورواية البزار أشار إليها الحافظ ابن كثير هنا عقب هذا الحديث » من رواية 
أخرى لابن مردويه . 

(©) بهذا اللفظ رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى » عن أنس . وفى آخره : « ذلك إذا شربوا الخمور » واتخذوا 
القينات » وضربوا بالمعازف  »‏ كما فى الفتح الكبير ( " / /١‏ ) . ورواه الترمذى ( ” / 7١5 2 5١6‏ ) من 
حديث عائشة . مرفوعا : « يكون فى آخر هذه الامة خسف ومسخ وقذف »ء قالت:قلت: يا رسول الله » 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا ظهر الخبث » . قال الترمذى : حديث غريب . 
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ع 
2 ل سس سا ور ا هس عع ده 7 24 هه 
ب بوء قومك وهو لحن هُ لَمْتُ عَحْ بوكلٍ يل لحل بل مستفر وَسُوْفَ 
سرس مايه سير 2 >ء ج 


تَعلمُونَ 0 7 ذا دك ال جوت ذه يننا تأترنى عتين حيطا في عدبي عر 
ءو مه 2 بحرم روم مامه ل 2 

وما ما نيمك ينسيدئك الشَيطان فلا نقعدٌ َفَعدٌ بَعَدَ ألرَحكَرئ مم الْمَوَرِ الطَلليِنَ وما لذ 

رهعر دم هس 0 : خم ا 

يئقون ومن حسسايهم ين شَىْءٍ وَلحكن زصكرئ لمذهم ينفو بت 098 4 


يقول ا : وكاب به» ىق بالقرآن الذى جئتهم بهء والهدى والبيان #قَومك » يعنى : 
قريشاً «رهو الحق» أى الذى ليس وراءه حق طقل لست عليكُم بوكيل» أى :لست .عليكم بحفيظ » 
ولست بموكل بكم ٠‏ كقوله: «وقل الحق من ربكم فَمَن شاء فَليْومن وَمَن شَاء فَليكْفرَ) [الكهف:19] أى : 
إغا على البلاغ » وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 8 لكل نبا مُستَقَرٌ 4 قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبا 
حقيقة» أى :لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: «ولتعلمن نه بعد حين 4 ٠ص‏ حدما وقال: 
لكل أجل كتّاب» [الرعد:/7] . وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: #وسوف تعلمون» . 


ثم قال: « وإذا رأيت الذين يخوضون ة في آياتنا © أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حت 
يُخوضوا في حديثٍ غيره» أى: حتى درا فى كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب #وإما 
يسيك الشَيْطَان 4 والمراد بهذا كل فرد فرد من آحاد الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير موضعهاء ؛ فإن جلس أحد منهم ناسيا . فلا يقعد بعد التذكر #مع 
القرم القالين 4 . ولهذا ورد فى الحديث:١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (21. 
وقال اد عن أبى مالك وسعيد ابن جبّير فى قوله : إوإمًا يدسيئك الشيطان » قال ]إن نيت 
فذكرت » فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل ابن حيّان . وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله: 
و ل ا ع 0 
حديث غَيرِه إنكُم إذا ملّهُم4 الآية [النساء: ٠‏ 14] أى: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» 
فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: وما على الذين يتَقُونَ من حسابهم من شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. وقوله : إولكن ذكرئ 4 أى: ولكن أمرناكم 
بالإعراض عنهم حيئئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ « لهم يتَقَونَ > ذلك ولا يعودون إليه. 


)١(‏ هو بهذا اللفظ يدور على ألسنة الفقهاء وغيرهم . وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ( 5557 ) » وأنه رواه 
الطبرانى عن ثوبان » ورمز له بالصحة . وأخطأ فى ذلك » فإن فى إسناده رجلا ضعيفا » كما بينه. شارحه 
المنارى . وقد أطال السخاوى فى تخريجه وبيان ضعفه فى المقاصد الحسنة » رقم (0758) (ص 5758 9370) . 
ولكن معناه ثابت صحيح . فقد مضى عند تفسير الآبتين : ( 785 » 787 ) من سورة البقرة حديث اين عباس 
مرفوعا : « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وبينا هناك صحته . 
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رع سالا ل مد 


5 ودر الت أَسدوأ يتم لبا وَلهُوا عرصم الع الذنا ولك بو 

هه 4 ا ا ا ل . 
0 او ون لل وو وَلَا سَّفِيعٌ وإ وَإن تَنوِل كل عَدلٍ 
ُلِكَ ألَذِنَ أُتيِنُوا يما 00 لهْمْ سَرَابُ مِّنْ سيم وَعَذَابُ أَليهأ يمَا كنأ 


ليم 8 


يقول تعالى: «وذر الذي انَحَدُوا ديتهم لعا وَلهوا وغرتهم الْحيَاةٌ الديًا» أى : دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلأء فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: 9ودذَكر به أى: وذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله: «أن تَبْسَل نفس بما 
كَسبّت» أى: لثلا تبسل. قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن : تبسل: تَسلّم. عن 
ابن عباس: تَفْضّح. وقال الكلبى : تُجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقاربة فى 
المعنى. وحاصلها : الإسلام للهلكة» والحبس عن الخير» والارتهان عن درك المطلوب» كما 
قال: #كل نفس بما كسبَت رهيئة . إل أصحاب الْيمين» [المدثر :8 5"]. وقوله: ١‏ ليس لَهَا من دون الله ولي 
ولا شفع 4 أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال:ط من قَبلٍ أن يأتي يُوم لأ بع فيه ولا خلة ولا 
شَفَاعَة وَالْكَافرُونَ هم الظالموت» [البقرة: 05؟]. 

وقوله: « وإن تعدل كل عَدَل لأ يُوَحَدْ منها 4 أى : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها » كما 
قال : إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم هَل الأرض 5 ولو افتدى به أولتك لهم عذاب 
أليم وما لهم مّن اصرين > [آل عمران:١4]‏ » وهكذا قال هاهنا: «أؤلتك الْذين أبسلُوا بمًا كُسبوا لهم 
شاب من حميم وداب أليم بم كانُو كرود . ْ 


ء د و 00 وس ماع عت دود 4د د 2-2 روس أس ساس ص صريه 
0 0 4 . 0 
أ أعقات نا ١‏ 


قل أند عوأ من دوين الله ما للا يتمعمًا ولا يضرا وذرد علج د نا بعد إذ هد 
سَمَئَ | مس مورهو م ةم م 2 ا 200 له وام را مءعوسم امس يعرم 
كألْذِى استهوتة الْشَنطِينَ فى الْارضٍ حَيرانَ له: أصحلب يدعوئهة إلى الْهدَى أنَيَنا قل إركت 


ص 


م2 ع مععل عار + م يعس ساممه 0 03 2 د دعل 
هدَى أله هو الْهُدَعُ ونا ِمْسَلمَ لَِتَ) كتبيت ا ون أقِيمُوا الصَلزء وَأتّقُوه وَهُوَ 
م لس مره دعم ورامك رصح عم > ل يكت ع رع ل سر 
العة ينه حشروت و ألّى َلك التسعوات والأزبض بالكو وين يدول 


3 
ع مسمه رو مء را ل 24 م ءا سو 


عدن وطن وله لحن ود ْمك يَوْم ينْشَحُ فى ألصُورٌ يدم الْمَيِبِ وَأَلنَّهدَوَ و وهو 
لنتكيم الْجِيرٌُ 9 * 

قال السدية قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل الله» عز 
وجل : ظقُل أَنَدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرا ورد علَى أعقابنا» أى : فى الكفر طبَعدَ إِذَ هَدَاَا الله 
فيكون مثلنًا مثل الذى «استَهوَته الشياطين في الأَرْضٍ > يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد الإيمان» كمثل 
رجل كان مع قوم على الطريق» قَضَل الطريق فحيرته الشياطين؛ واستهوته فى الأرضء وأصحابه 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( 1/١‏ 7 ) 


على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: اثتنا فَإنَا على الطريق ٠‏ فأبى أن يأتيهم. فذلك 
مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد يللي ومحمد الذى يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام. 
رواه ابن جرير ١7‏ .. وقال قتادة «استهوثه الشياطين في الأرض » : أضلته فى الأرض » يعنى : 
استهوته : لمك ] » مثل قوله: «تهوي إليهم 4[ إبراهيم : 3 ] .وقال ابن عباس : هذا مثل 
ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجلء كمثل رجل ضل 
عن الطريق تائها ضالا» إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق ٠.‏ وله أصحاب 
يدعونه: يا فلان» هلم إلى الطريق » فإن اتبع الداعى الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شىء حتى يأتيه 
الموت» فيستقبل الندامة والهلكة . وقوله: «كالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 هم «الغيلان»» 
يدعونه بأسمه واسم أبيه وجدهء فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء» فيصبح وقد 2 في هلكة. 
وربما أكلته - أو تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشآاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى 
ا اللّمء عز وجل . رواه ابن جرير 00 , 

وسياق الآية يقتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران - وهو منصوب على 
الحال. أى: فى حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة ‏ وله أصحاب على المحجة سائرون» 
فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى. وتقدير الكلام: فيأبى علبهيع ولا 
يلتفت إليهم» ولو شاء الله لهداهء ولد به إلى الطريق؟؛ ولهذا قال: طقل إن هدى اللّه هو 
الهُدَى», كما قال : «إومن يهلد الله ماله من مضل © 1 الزمر: /] » وقال: «إن تحرص عَلَئ هداهُم قن 
الله لا هدي من يضل وما لَهُم من تاصرين» 1 النحل: 087 . وقوله: ظوأُمرنًا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ»4 أى : 
نخلص له العبادة وحده لا شريك له. 

طون أقيموا الصّلاة وائقُوهُ 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال زهو الذي 
يه تحشرون» أى: يوم القيامة. 

وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» أى : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ومن فيهما . وقوله: «#ويوم يقول كن فيكون» يعنى : يوم القيامة» الذى يقول الله: «#كن» فيكون 
عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب. و ايوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: وائّقُوه», 
وتقديره: واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: #خلق السّموات والأرض» أى: وخخلق يوم 
يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق اده وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل ٠»‏ تقديره: 
واذكر يوم يقول كن فيكون. « قُوله الحق وله امَك 4 جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان 
لرب 58 وقوله: ايوم ينفح في الصور» يحتمل أن يكون بدلة امن قوله : الإريوم يفول كن 
فيكون > «إيوم ينفخ في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفاً لقوله: «ولَه الملك يوم يفَحْ في الصور» 
كقوله: «لمن الملك اليم لله الراحد الْقَارٍ 4 [غافر: :67]» وكقوله: «الملك يومد الحق للرحمن وكان يما 


/ا07/4 


. ) 7577 ( الطبرى ( 77577 ) . (؟) الطبرى‎ )١( 


سيب تح ومنت جونونينيكت اتأرويه' الأول ب تسورة الاتعاغ +« الكيات 1/10 17) 
على الكافرينَ عسيرا» [ الفرقان: 75] » وما أشبه ذلك . 

واكلفت المفسووة فى قولة: «يوم يفَخْ في الصور», فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
«(صورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال :سور لسور البلد - هو جمع 
سورة. والصحيح أن المراد بالصور: «القّرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن 
جرير: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كَلةِ أنه قال: 
إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» يننظر متى يؤمَّر » فينفخ» . ورواه مسلم فى 
صحيحه .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال : قال أعرابى : يا رسول الله » ما 
الصور؟ قال: « رن ينفخ فيه » 259. وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبى 
القاسم الطبرانى» وهو غريب جدا ! ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة » وفى بعض ألفاظه 
نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقهء ومنهم 
من ضعفه. ونص على نكارة حديئه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبى حاتم الرازى» 
وعمرو بن على القّلاس ٠‏ ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى: أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 


قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على 
حدة. وأما سياقه» فغريب جد ! ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحدا !! 
فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرّى يقول: إنه رأى للوليد بن 
مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم 29 . 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهمًا شديدًا ! فالحديث ليس فى صحيح مسلم » على اليقين . ثم ليس فى شىء من 
رواياته التى رأيتها تسميه « إسرافيل» . بل فيها : «صاحب القرن» . والحديث رواه أحمد فى المسند ( ١١١85‏ ) 
عن أبى سعيد الخدرى » عن النبى يَكِِ قال ١:‏ كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن »وحنى جبهته »وأصغى 
سمعه » ينظر متى يؤمر؟» قال المسلمون:يا رسول الله » فما نقول ؟ قال : « قولوا : حسينا الله ونعم الوكيل » 
على الله توكلنا » . وإسناده ضعيف . ورواه الحاكم فى المستدرك ( 5 / 0094 ) بإستنادين ضعيفين . وذكره 
النابلسى فى ذخائر المواريث ( 7/45٠0‏ ) » ونسبه لأبى داود والترمذى وابن ماجه . وذكره السيوطى فى زيادات 
الجامع الصغير ( ؟/ 76 6 ) من الفتح الكبير » ونسبه لأحمد والترمذى وابن حبان والحاكم . ورواه أحمد 
أيضا )7”0٠١(‏ من حديث ابن عباس . وكذلك رواه الحاكم ( 5 / 0094 ) . وإسناده ‏ عندهما - ضعيف . 

(5) المسند 7009 . 5806) . ورواه الترمذى ( 740/37 ) وصححه . ورواه الحاكم (؟ / 55 6 2505 و4 / 
٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . 

(7) هو حديث ظاهر النكارة »ساتقه ابن كثير هنا من رواية الطبرانى » كما قال فحذفناه » كما شرطنا فى كتابنا هذا . 
و« إسماعيل بن رافع  »‏ راويه: قال فيه ابن معين : « ليس بشىء » . وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث 2 . 
انظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ( -158/١/ ١‏ 174 ) . وقال ابن حبان فى كتاب المجروحين ( ص 487 » 
5 مخطوط مصور ) : « كان رجلا صالخًا » إلا أنه يقلب الأخبار » حتى صار الغالب على حديثه المناكير » 
التى يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد لها » . 
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معد 
2 ٍ_ 3 -ه كا ا 5 يم 5 2د ار ا 2 
0 © واد ل إتر'هيم ليه ءَارْرَ أتتَخِذ أْصَتامًا «الهة إي أرنك وفوملك فى صلل 
و < هس 2 وه 71 2 عر مس آ هه لح م ل رسلا ب ل معيو سى ا دي 
مين 009 وَكَدلِك نرعة إِبرْهِيم ملكوت السَمئوات والأرضٍ وليكون مِنَ الموقيين 
جحعم ردي داه رده مداو كك د مه رحة ارد يسم 7724 سا اك لديم 4 ابر ىّ. 
َلَمَا جَنَّ عَلِيَهِ الل رءًا كوَكا قَالَ هلذًا رنى فُلمّآ أفلّ قَالَ لآ أحِبُ اليرت 
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قال الضحاكء عن ابن عباس: إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء وإنما كان اسمه تارح. 
رواه ابن أبى حاتم . وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح. وقال مجاهد 
والسدى: آزر: اسم صنم . قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فاللّه أعلم . وقال 
ابن جرير: وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم» ومعناه: معوج . ولم يسنده ولا حكاه عن 
أحد. ثم قال ابن جرير: والصواب أن اسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقبا. وهذا 
الذى قاله جيد قوىء والله أعلم 2 . 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: طوَإذْ قَالَ إبراهيم لأبيه آزْرَ 4 . فحكى ابن جرير عن 
الحسن البصرى وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه زر أتتخذ أصناما 
آلهة» » معناه :يا آز أتتخذ أصناما آلهة. وقرأ الجمهور بالفتح»إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف» 
وهو بدل من قوله: #لأبيه 4. أو عطف بيان» وهو أشبه. وعلى قول من جعله نعتآ لا ينصرف 
أيضًا كأحمر وأسود. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: طأنتْخِدَ أَصنَامًا © . تقديره: 
يا أبتء أتتخذ آزر أصناما آلهة ! فإنه قول بعيد فى اللغة؛ فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل 
فيما قبله؛ لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية. 


)١(‏ أما أن أسم والد إيراهيم «آزر» ‏ فإنه عندنا أمر قطعى الثبوت ؛ بصريح القرآن فى هذه الآية »بدلالة الألفاظ 
على المعانى . وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ . فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناه . وسواء أكان 
اسمه فى قول أهل النسب نقلا عن الكتب السابقة ‏ « تارح 4 » أو لم يكن » فلا أثر له فى وجوب الإيمان 
بصدق ما نص عليه القرآن » وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعى فى اللغة . والقرآن هو المهيمن على ما 
قبله من كتب الأديان السايبقة . 

ثم يقطع كل شك ٠‏ ويذهب بكل تأويل ‏ الحديث الصحيح الذى رواه اليخارى ( ١79/14‏ من الطبعة 
السلطانية » * / 775 من فتح البارى ) : « عن أبى هريرة » عن النبى يككلِ » قال : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك:لا تعصنى ؟ » - إلى آخر الحديث . 
وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب . 

وقد فصلت تحقيق هذه المسألة فى بحث مسهب » الحقته بكتاب المعرب للجواليقى ‏ بتحقيقى ‏ طبعة دار 
الكتب المصرية سنة ١50١‏ » ( ص #09 750 ) . 
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والمقصود : أن إبراهيم». عليه السلام» وعظ أباه فى عبادة الأصئامء وزجره عنهاء ونهاه 
فلم ينته» كما قال: طوإذْ قال إبراهيم لأبيه آزرَ أَنتِْذْ أصتاما آلهة» أى : أتتاله لصنم تعبده من دون 
الله؟ «إئي أراك وَقَوْمَكَ » أى: السالكين مسلكك طافى ضلال مبين» أى: تائهين لا تهتدون أين 
تسلكون» بل فى حيرة وجهل وأمركم فى الجهالة والضلال بين واضح لكل ذى عقل صحيح. 

وقال تعالى : «راذكر في الكتاب إبراهيم إِنَه كان صديقا نبي !قال لأبيهيا أبنت لم تعبد ما لا يسمَع ولا 
بنصر ولا يغني عنك شينا ٠‏ يا أنت إنِي قد جاءني من العلم ما لم يأك فَائبعِي أهدلة صراطا سوبا يا بت لا تعبد 
الشيِطَان إن الشيطات كَان للرّحمن عصيًا يا أبت ني أَحَافْ أن يَمسك عذَاب من الرحمن فَتَكُونَ للشيطان وليًا . 
قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم تنه لأرجمئك واهجرني مليا. قال سلام ليك مأستَغفر لك بي إِنه كان 
بي حفيا. وأَعتلُكُم وما تدعون من دون الله وأدعو رَبِي عسئ ألا أكون بدعاء بي شقيًا4 [مريم: ١46-4]ء‏ 
فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياتهء فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم 
ذلك» ا 0 لهء تير م منه» كما قال تعالى : ا مق رايم لأ إلا عن 
0 ا القيامة 00 55-6 .2 -" لا أغصيك . 2 د ارا : 
أى رب »ء ألم تعدنى أنك لا تخزنى يوم الدين » وأ خرى أخزي من أبى الأبعد ؟ فيقال : 
يا إبراهيم » انظر ما وراءك . فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه » فيلقى فى النار 20 . 

وقوله : «وكَذَلك نري إبراهيم مَلَكُوت السّمَوَات والأرْض» أى: نبين له وجه الدلالة - فى نظره 
إلى خلقهما ‏ على وحدانية الله» عز وجلء» فى ملكه وخلقه؛ وإنه لا إله غيره ولا رب سواه 
كما قال تعالى : طقُلٍ انظرًوا مَاذَا في السّموات وَالْأَرْضٍ ©[ يونس : ]٠١١‏ ء وقال : 8 أَلَمْ (0) 
يَنظروا في مَلَكُوت السّمَوات والأرض 4 [الأعراف: 45 وقال: فلم يروا إلى ما بين أيديهم وما حَلْقهِم من 
السّماء والأرض إن شا خسف بهم الأرض أو تسقط عليِهِم كسا من السمَاء إن في ذلك لآية لكل عبد ميب 
[سبأ : 4] . ويحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفهء وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة والدلالات 
القاطعةء كما رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه.ء عن معاذ بن جبل فى حديث المنام: «أتانى 
ربى فى أحسن صورة فقال:يا محمد» فيم يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا أدرى يا رب» فوضع 
كفه بين كتفى» حتى وجدت برد أنامله بين ثديى » فتجلى لى كل شىء وعرفت © وذكر الحديث. 

وقوله: «وليكون من الموقنين» قيل: «الوار» زائدة» تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض ليكون من الموقنين » كقوله : ا وكَذَلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » 
[ الأنعام: 56 ] . وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عاكًا وموقنا. 
)١(‏ هو الحديث الذى أشرنا فى الهامشة السابقة إلى أنه رواه البخارى من حديث أبى هريرة » والمؤلف اختصره هنا » 


كأنه يحكيه بالمعنى . 
(؟) فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : « أفلم » وهو خطأ واضح . ( الباز) . 
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وقوله: طقلم جن عليه اللّيل4 أى: تخشاه وستره ظ رأئ كُوكبًا»أى: هما ظ قَال هذا ربِي فلم 
أفل» أى: غاب . قال ابن إسحاق : ١‏ الأفول » : الذهاب. وقال ابن جرير: يقال: أفل النجم 
يأل ويافل أفولاً وأفلاً: إذا غاب ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا . ظ قَالَ لا أحب 
0 قال قتادة 0 ب 9 0 وقاراى لفتر از 4 أى لم 0 
لطالع / ربى مد قر أى : : جرم 0 تت 'ومن القمرعا وأكثر إضاءة ِنَن أفلت» 0 
غابت طقال يا قوم إنِي بريء مَمًا تش ركون . إني وجهت ٠‏ رجهي » أى: أخلصت دينى وأفردت عبادتى 
«للذي فَطَرَ السّموَات والأرض » أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق حنيفا 4 أى: فى حال 
كونى حَنيفاء أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: «وما أنا من المشركين 4. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام؛ هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير عن ابن 
عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: 8 لن لم يهدني بي لأكوئن من 
القوم الضالين > . والحق : أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومهء 
مبينآً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم 
فى عبادة الأصنام الأرضية» التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم الذى هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا 
لهم عنده فى الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطاهم 
وضلالهم فى عبادة الهياكل» وهى الكواكب السيارة السبعة المتحيرة؛ وهى: القمرء وعطارد» 
والزهرة» والشمسء» ولمريخ» والمشترى» وزحلء وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم : الشمس» 
ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولاً : أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين2 لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفآء بل هى جرم من الأجرام خلقها 
الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة» وهى تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بينئه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا 
تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما بين فى النجم. ثم انتقل إلى الشمس 
كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق 
ذلك بالدليل القاطع - #قال يا قوم ني بَرِيء مَمَا تُشْركوت 4 أى: أنا برىء من عبادتهن وموالاتهن» 
فإن كانت آلهةء فكيدونى بها جميعا ثم لا تنظرون 9 إِني وَجَهْت وجَهِي لذي فَطَرَ السّموَات والأرض 
حنيفا وما أنا من المشركين » أى: إنما 7 خالق الأشياء ومخترعها ومسكرها ومقدرها ومدبرهاء 
الذى بيده ملكوت كل شىء» وخالق كل شىء وربه وليك وإلههء كما قال تعالئ : «إن ربكم الله 
الذي خَلق السموات والأرض في سئة يام م ؛ استوئ على العرش يشي الليل التهار طبه حدينا والششمس والقمر 
والنجوم مُسَحْرَات بأمره ألا لَه الخلق والأمر تَبَارك الله رب الْمَالّمين» [الأعراف: 54]. وكيف يجوز أن يكون 
إبراهيم الخليل ناظراً فى هذا المقام؟ ؟ وهو الذى قال الله فى حقه: 8 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 
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وكا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الُمائييل التي أنتم لها عاكفون» الآيات [الأنبياء: ١ه وقال‎ 
تعالى : «إإنراهيم امنا لله يفا وميك من الْمشرٍكين .شاكرا لأنعمه اجتباه وهاه إلى صراط مُستقيم.‎ 
وآثيناه في الدنيًا حستة ونه في الآخرة لَمِنَ الصالحين. نم أوحينا ليك أن ائبع مله إنراهيم حنيفا وما كان من‎ 
اْمشرِكين» [النحل: -17]ءوقال تعالى لإقل إنِّي هداني ربي إلى صراط مُستقيم دينا يما مله إبراهيم‎ 
.]١51: حنيفا وما كان من الْمشرِكين» [الأنعام‎ 

وقد ثبت فى الصحيحين . عن أبى هريرة » عن رسول الله علد أنه قال:«كل مولود يولد 
على الفطرة» » وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله تَكِةِ قال: ١‏ قال الله: إنى 
خلقت عبادى حنفاء » وقال الله فى كتابه العزيز: «إفطرت الله التي قطَر الئاس عَلَيها لا تبديل لحَلق الله 
[الروم: ]0 وقال تعالى: 9وإِذ أَحَذَ ربك من بي آدم من ظهورهم ذَرِيْتَهُم وأشهدهم علئ أنفسهم الست 
بربكم قَانُوا بلَى» [الأعراف ]١77:‏ ومعناه على أحد القولين : كقوله: «فطرت الله التي فَطَر الثاس عليها» 
كما سيأتى بيانه . فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة؛ فكيف يكون إبراهيم يم الخليل ‏ الذى جعله 
اللّه لأمة قانتا لل حنيفا ولم يك من الْمُشْركين» [النحل: ]١١١‏ - ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى 
الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله يَكَلِيٍ بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه 
كان فى هذا المقام مناظرا لقومه: قيما كاتو] :فيه من الرلا لا ناظر - قولة :تعالى:: 


س2 0 1 2 سساح ساسا دسم تس ع يو» 0700 هسم مه 

وحاجه م قال أ" توق فى َه وقد هددن وله أخاف ما تشركوت يوه | نْ 

يس سي اع سا سا ماس 0 ا ويه هدم ب دعم لس ساسملا نر 
ء رى سكا وب كل شىء عِلْما | تند ود 2 وكين أناف 


وه ع6 ع ار 


000 2001 بوء مو م كس م «* بس ل عرسم 
ولك للم ال وهم مُهِسَدُونَ 39 0 تيا اهب 2 12 دي مه- نرفع 
20 2- ]ا 72 70 
2 إن 0 6ل 39 3 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول قال 
0 اكاالرنتى فى أبن الله 0 هي ؟ وقد بصرئ 00 


3 م مي 


أن هذه 0 التى 00 لا تؤثر 0 وأنا لا ل ولا أباليهاء فإن كان لها صنع » 
فكيدونى بها ولا تنظرون» بل عاجلونى بذلك . وقوله: إلا أن يَشاء ري شيا 4 استئناء منقطع ء 

أى : لا يضر ولا ينفع إلا اللّه» عز وجل . «وسع ربِي كل شيء علمًا» أى: أحاط علمه بجميع 
الأشياء» فلا يخفى عليه خافية. «أفلا تتذكرون» أى : ميت ةالحم » فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلةء فتنزجروا عن عبادتها . وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود عليه السلام» على 
قومه عادء فيما قص عنهم فى كتابه» حيث يقول : الوا يا هود ما جنا بين وما تحن بتاركي آلهتنا عن 
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قولك وما نحن لَك بمؤمين . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوءٍقَالَ ني أشهد الله واشهدوا آي يريم ما 
شر نَ . من دونه فكيددوني جمِيعا ثم لا ُنظرون . ني تَوكُلت علَى اللّه ربي وربكم ما من دابّة إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ربِي على صراط مستقيم © [هود: ' 

وقوله : #وكيف أخَاف ما أش ركتم» أى : كيف أخاف من هذه الأصنام التى تعبدونها من دون 
الله ارلا تَحَافون ألكم أش ركم بالله ما لم يتزّل به عَليْكُمْ سلْطانا» قال ابن عباس وغير واحد من السلف: 
أى : حجة . وهذا كما قال تعالى : «أم لهم شركاء شرعوا لهم من لين ما لمأن به ال [الشورى: ١؟]»‏ 
وقال إن هي إلا أسماء سميتموها نم وآبَاكُم ما أل الله بها من سلطان» [النجم : *؟]. وقوله 200 
الفريقين أحق بالأمن إن كسم تَعلمون» أى: فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده الضر والنفع» 
أو الذى عبد من لا يضر ولا يتفع بلا دليل ؟ أيهما أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال 
الله تعالى : «الْذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهسَدون» أى: هؤلاء الذى 
أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك لهء ولم يشركوا به شيئاً ٠‏ هم الآمنون يوم القيامة» 
المهتدون فى الدنيا والآخرة. 

روى البخارى عن عبد الله قال: لا نزلت طولم يلبسوا إماتهم بظلم» قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لَظلَم عظيم > [لقمان: "اع (20 , 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: ل؟ نزلت هذه الآية: «الّذين آمنوا وم يلبسوا إيماتهم 
بِظلم» شق ذلك على الناس ٠‏ فقالوا: ا رسول الله ينا لا يلم تفسء؟ قال:0 إنه ليس الذكا 
تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ايا بني' لا تشرلك بالله إن الشرك لظلّم عظيم , إغما هو 
الشرك © (25, 

وقوله : #وتلك حجنا آنَيَاهًا إبراهيم عَلَى قَرْمه4 أى: وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد 
وغيره: يعنى بذلك قوله : كيف أخاف ما أش ركم ولا تَحافُونَ أنَكُم أش ركم بالله ما لم يرل به عليكُم 
سلطانا فَأَي القريقين أحق بالأمن إن كنشم تَعَلَمُون 4 وقد صدقه الله 0-0 له بالأمن والهداية فقال: 
«الذين آمنوا وم سوا انهم بطل أودك لهم الأمن وهم هون : ثم قال بعد ذلك كله : «وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قَوْمه نَع درَجَات من نُشَاء4. قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف» 
وكلاهما قريب فى المعنى . 

وقوله: «إِن رَبك حكيم عليم » أى : حكيم فى أفعاله وأقواله ليم » أى: بمن يهديه ومن 
يضله» وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال : «إن اّذين حقّت عَلَيهِمٍ كلمت ربك لا يؤمئون . ولو 
جاءتهم كل آيّة حئئ يرا الاب الأليم» [يونس: 95. 997]؟ ولهذا قال هاهنا : «إن ريلك حكيم عليم» . 


)١(‏ البخارى (8 / ١‏ فتح). 
(0) المسند ( 7589 ) » وفصلنا تخريجه هناك . ورواه الطبرى بنحوه ( 751/5 17580). 
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سساءسا آ ته 2ه كه - 


92 وَوَهْبْنَا له الحو تيتكرة مكلا قد دحا هدينا من قبل ومن 


و 00 ا - 200 عي سير سن ٍِ 7 ٍ- 3 - 
دَرَييَو داويد و و ووفك وبوسف وموس 2 مَكَدَلِكَ جزى فين 
2 ست 2 دوم سم لس - عر جه عد يا م 2-7 --- ل هه 
0 كي ع وَعسَئ وَإِليَاس كل من الصَّبِلِحِيتَ وَإِسَمَلِعِيلٌ والسع 
رود بيرم عر مه وك ده علس ع ا ب 3 ومن 2 ملم ل لعل ل 
وبوشسسن ولوطا روكلا فصَلنا العادلمين من ابايه بهم وَدريلي وإخونهم 
نه حرسي ل 0000 - 2 2 جر سا نوس 52 بيحو 
وأجلبي: وهديتهم إن صراط مَسْبْقَِي ذلك هدى أنَّهِ مبَدى به من يِشَآءُ مِنْ 


ص 


عاو ودر عدا خط عت 13 6و1 يتَمَلود 0 بك لذن يهم ألو 7 


ص 


ل ادي د يكل يا كؤلة مد ونيم نا لوا يا كيت #9 قد 


رج 


لَذِنَ هَدَى أنه فَهُْدَنْهُمْ ل نَّ هو ع ذكْرَى 


لتكت 0 * 


يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» 
من الولدء فجاءته الملائكة ة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق »ع فتعجبت المرأة من 
ذلك» وقالت : اقلت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وَهَذا بعلي شيا إن هذا َشيء عجيب دن لتراله 
رَحْمَت الله وبركائه عليكُم أهل الْبَيت إِنهُ حَمِيد مُجيد» [هود: الا “]. وبشروهما مع وجوده بنبوته » 

وبأن له نسلا وعقبً» كما قال : #وبشرتاه بإسحاق نبا مَنَ الصّالحين» [الصافات: »]١١17‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: لفبِشَرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعُقَوب» [هود: الا] » أى: 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد 
شديد لبقاء النسل والعقب ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت 
البشارة به وبولده باسم «يعقوب»» الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» 
عليه السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبآً إلى عبادة الله ف 
الأرض» فعوضه اللّهء» عز وجلء عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين امن صلبه على دينه» لتقر 
بهم عينه» كما قال : ما اعتزلهم وما يبدو من دون الله باه إسحَاق وَيَعقُوبُ وكلا جلا بين لفرية: 
4] » وقال هاهنا: : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا» . 

وقوله: #وئوحا هَدينا من قبل أى: من قبلهء هديناه كما هديناه»؛ ووهبنا له ذرية صالحة» 
وكل منهما له خصوصية عظيمة» أما نوحء عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض 
إلا من آمن به وهم الذين صحبوه فى السفينة جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من 
ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم ؛ عليه السلام» لم يبعث الله» عز وجلء بعده نبيا إلا من 
ذريته» كما قال تعالى: لرَجعلنا في ريه النبوة والكتاب» الآية [العنكبوت:77]» وقال تعالى: #ولقد 
سنا ُوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريْتهما البوة والكتاب» [الحديد:17] ٠‏ وقال تعالى : «أوتتك الذين أنعم الله 
لهم من لبن من ذَريْة آدم وممن حملا مع فوح ومن ذَرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وَاجحَبينا ذا تتلَى عليِهم 
آيات الرَحمن خَروا سَجدا وَبكيًا4 [مريم: 4ه]. 
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وقوله فى هذه الآية الكريمة: «ومن ذَرَيته أى: وهدينا من ذريته اود وَسلَيْمَان4 الآيةء 
وعود الضمير إلى انوح»؛ لأنه أقرب المذكورين ‏ ظاهر. وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى 
(إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله - حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس 
من ذرية لإبراهيم»» بل هو ابن أخيه هاران بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية 
تغليباٌ» .كما في قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذ خضر يَعقُوب الموات إذ قال ليه م عدو من بدي قَاُوا 
تعبد لهك الم آبائك إبراهيم وإِسماعيل وَإِسْحَاقَ إِنَها واحدا ونحن لَه مسلمون» [البقرة: 21177 فإسماعيل 
عمهء ودخل فى آبائه تغليباً. وكما فى قوله: «إفسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس*» [الحجر: .لا 
]"١‏ فدخل إبليس فى أمر الملائكة بالسجودء وذم على المخالفة؛ لأأنه كان قد تشبه بهم فعومل 
معاملتهم» ودخل معهم تغليبآء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته النار » والملائكة من نور . 

وفى ذكر ١‏ عيسى»., عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح» ‏ على القول الآخر ‏ دلالة 
على دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»؛ عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» 
عليه السلام» بأمه المريم» عليها السلام» فإنه لا أب له. روى ابن أبى حاتم عن أبى حرب بن 
أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى فحن "بن يعم فقا بَلَغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرية النبى يلل تجده فى كتاب الله ؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ! قال: أليس 
تقرأ سورة الأنعام : «ومن ذَرَيْته داود وَسلَيِمَان4 حتى بلغ #ويحيى وعيس»#؟ قال: بلى» قال: 
أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو 
وقف على ذريته أو وهبهم . دخل أولاد البنات فيهم . فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف 
عليهم. فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربى: 

نُونَا بنو أبنائنا » وبناتنا بترهن أعاء الرجال"الكجانت 


وقال آخرون: ويدخحل بنو الينات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخارى. أن رسول الله 
كك قال للحسن بن على:« إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» 2١(‏ . فسماه ابنّاء فدل على دخوله فى الأبناء. وقال الآخرون: هذا تَجور. 

وقوله: ومن آبائهم وذريّاتهم وإخرَانهم»: ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى 0 0 
000 والاجتباء 0 0 ولهذا قال: ا ارت تسر 


م و ووم 


كما قال تعالى: «ولقد أوحي لِك وإلى ار الآية [الزمر :0 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضى جواز الوقوعء كقوله : 8 قل إن كَان للرّحمن ولَد فنا أول الْعَابدين» 
[الزخرف:١4]»‏ وكقوله: «لو أردنا أن تخد لهُوا لاتّحَذنَاه من لَدنًا إن كنا فَاعلين» [الأنبياء: ]١١‏ وكقوله: لو 
ا لله أن تخد ولا لأصطفئ مما يَخلق ما يشاءُ سبحَاتَه الله الواحد الَْهار 1 الزمر: :4]. 


. فتح ) فى حديث لأبى بكرة‎ 5١5 / © ( البخارى‎ )١( 


ووو عدددلدسسسسس سس ب الخزء الأول سورة الأنغام : الآيتان ( 4١‏ + 97 ) 

وقوله: #أولتك اذين آتيناهم الكتاب والْحَكْم والنبوة#4 أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم ولطفاً منا بالخليقة طقَإن يكف بها أى: بالنبوة + ريححل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلاثة: الكتاب» والحكمء والنبوة. وقوله : إهؤلاء» يعنى : أهل مكة. قاله ابن عباس» 
وسعيد بن اليه وقتادة» وال ققد رَكَلنا بها قَرمًا ليسا بها بكافرين» أى : إن يكفر بهذه 
النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل الأرض» من عرب وعجم» ومليين وكتاييين ؛ 
فقد وكلنا بها قوما «#أخرين» يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة «لَيْسُوا بها 
بكافرين © أى: لا يجحدون منها شيئا » ولا يردون منها حرفاً واحداء بل يؤمنون 550 
محكمها ومتشايههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه . 

ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا يكل «أولتك» يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى الله» أى: هم أهل الهداية لا 
بيت 0 أن اقتد واتبع. وإذا كان هذا 0 ارسيو ده اصح 5 
القرآن حر 3 أريد 0 شيئا 0 أى : 0 3 5200 
العمى إلى الهدى, ومن الغى إلى الرشاد» ومن الكفر إل الإيمان. 


م مر 5 رصم م 24 دور ب يي 7 2-0 لمعيو آ هك كل 
الكتَبّ الَدِى جَآء بو مومئ ورا وهدى لُلنّاسِ تجعلوتم 1 ويس جُثوها وف كا 
عد 
و 2 هد سرس 0. رعس 020000 
ل له هم ف تووم يم 0 وهاذا 

14 24 و 


والذبن ونون 


ولا ل بر رس سرس ١‏ سار ل | ا م 1 


0 1 

كنب أنزلئة مبارك مَصدّق الَذِى بن يديه ولِلنذر أمّ القرئ ومن حو 
اكد وفون بف وه عا لاع 2 
با لأجزة يوسن بهو رهم عل صلاتهم يحَافِظونَ | * 

يقول تعالى : وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم » قال ابن عباس » ومجاهد : 
نزلت فى قريش . واختاره اين جريرء2 وقيل : نزلت فى طائفة من اليهود ؛ وقيل : فى فنحاص 
رجل منهم» وقيل: فى مالك بن الصيف ٠‏ ظقَالوا ما أنزل الله على بشر مُن شىء» والأول أصح ؛ 
لآن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء وقريش - والعرب قاطبة ‏ كانوا 
[يونس:؟] » وقال تعالى وما مع الئاس أن يُؤْمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رُسولا . قل لَوَ 
كان في الأرض مَلائكة َمْشُون مُطْئينَ لَتََْا عَيهِمٍ من السمَاء ملكا سول [الإسراء: 5ق 46]غ. وقال 
ههنا : وما قَدَرُوا الله حَق قَدرِه إِذ قَالُوا ما أنزرل الله على بشر من شىء» » قال الله تعالى : ٠‏ قل » أى: قل 
يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شىء من الكتب من عند الله فى جواب سلبهم العام » بإثيات 
قضية جزئية موجبة: من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» يعنى: التوراة التى قد علمتم - وكل 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( 7؟ ل مما 


أحد - أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران ا ورا وهدى للئاس » أى: ليستضاء بها فى كشف 
المشكلات» ويهتدى بها من ظُلَم الشبهات. 

وقوله : 9يُجِعلُونه (1) قراطيس يدوتَها ويخفون كثيرا» أى: يجعلون جملتها قراطيس» أى: قطعاً 
قظعاا + كدوتها من الكتاب. الأصلى الذى بابديهي ويصرفوة متها “ما يرقرن: « بويبدلون 
ويتأولون» ويقولون: هذا من عند اللّه» [ البقرة: 78] أى: فى كتابه المنزل» وما هو من عند الله ؛ 
ولهذا قال: ليُجِعلُونَهُ فُراطيس يدوتها ويخفون كثيرا» (5) . وقوله تعالى : «وعلمتم ما لم تَعلمُوا أنتم ولا 
باز كم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونب ما يأتى ما لم تكونوا 
تعلمون ذلك. لا أنتم ولا آباؤكم . وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه 

وقوله: طقل اللّه»: قال عن ابن عباس: أى: قل: الله أنزله. وهذا الذى قاله ابن عباس هو 
الحغين فى تفن هذه الكلمة لا ما يقوله رضن ارين + عن أن نع لاقل اللد» .ا :له ركون 
خطابك هم إلا هذه الكلمة. كلمة: الله؛. وهذا الذى قاله هذا القائل يكن أمرا بكلمة مفردة 
من غير تركيب ٠‏ والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد فى لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها 
وقوله: ثم رهم في خَوضهم يَلْبُودَ» أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
من الله اليقين فسوف يعلمون : ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟. 

وقوله : إوهذا كتاب» يعنى : القرآن طأنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتسذر َم القُرَى» يعنى : 
مكة «#ومن حولها» ص أحياء العرب» دعن سائر طوانيت بنى آدم من عرب وعبجم» كما قال فى 
الآية الأخرى: قل يها الئاس ني رسول الله يكم جميعا» [الأعراف: 168]» وقال: «الأنذركم به ومن 
بلَغْ4 [الأنعام:9١]‏ » وقال : : # ومن يككفر به من الأحَرَاب فَالثار موعده» [ هود : /1١1]ء‏ وقال : 8 تبارك 
الذي نَل الفرقان على بده ليكُون للْعَالمينَ نديراً 4 1 الفرقان:١].‏ وقال: #وقل للّذين أُوتوا الكتاب وَالأَمَبِين 


)١(‏ من أول قوله : ١‏ وقوله يجعلونه  »‏ إلى هنا أثبتنا الأفعال : « يجعلونه » و ١‏ يبدونها » و « يخفون »2 » والأفعال 
فى كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية ‏ بياء الغائب فى المضارعة » دون تاء المخاطب ٠‏ لآن هذا هو الثابت فى 
المخطوطتين . وهى قراءة ابن كثير - القارئ ‏ وأبى عمرو ‏ بالغيب فى الثلائة » على إسناده للكفار » . ووافقهم 
ابن محيصن واليزيدى . وقرأ باقى الأربعة عشر « تجعلونه  »‏ إلخ بتاء المخاطب » وهى قراءة حفص الثابتة فى 
مصاحفنا . وكذلك قول ابن كثير « من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم  »‏ هو الثابت فى المخطوطتين . وثبت 
فى المطبوعة : « بأيديكم » . وهو المناسب لقراءة تاء الخطاب . وإنما رجحنا إثيات ما فى المخطوطتين لأنه هو 
الذى يستقيم وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير - تبعًا الطبرى ‏ أن الآية نزلت فى قريش ٠»‏ فيكون الخبر عن اليهود 
بياء الغائب . وقد رجح الطبرى القراءة بياء الغائب » وحكى أنها قراءة مجاهد أيضا ( ١١‏ / 085178 0815 ) . 
وبا ل 1 00 2 لا بالتاء م : ل د يجعلونه قراطيس 

() هذا هو الحق , لم ا ا ا 0 
وجل . 


+ د لل الحزْء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( 91 . 45 ) 
أأسلمتم فَإِنَ أسلموأً ققد اهتدوا ون تَولوا فَإَِما لِك البلاغ الله يُصيرٌ بالْعبّاد» [آل عمران: ]٠١‏ وثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله كَلْهِ قال:١‏ أعطيت خمساً لم يعطّهن أحد من الأنبياء قبلى» وذكر 
منهن : «وكان النبى يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة» 2١(‏ ؛ ولهذا قال : «والذين يؤمنون 
بالآخرة يُؤمنون به» أى : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك 
يا محمدء وهو القرآن «رهم على صلاتهم يُحَافظُون» أَئ: : يقومون بما افترض عليهمء من أداء 


الصلوات فى أوقاتها. 
من ألم ين أت عل لَه كم ل َل أفيى لك َك بح ليه مه ومن كل 
سل عل م1 أل وو ترك إذ اليُورت إن عَمَوت لون والْليَكة بأسطلوا لديو 
كرجا حك أنوٍجد عَدَا لاكنش تو عل م جد كي وك 
2 22 و 


مع مل جع لير - ذه ل سح ار 7 له سو - 2 50 

عن وايلجّهء عروث 5 ولقعلد جننمود جتتمونا فراد 0 ونردد 0 
01 

مسر الأو زء لس مس دسل دسو م1 2 ملعم ووم . | 3 

وراء رحكم وما تر أ 2 لذن 2 أ فك كوا لَكَد 


بدك وَضَلَّ عَلحكُم ها كت رَحْمُونَ 46" 


يقول تعالى : ومن أَظَلَم من افترئ عَلَى اللّه كدب أى : لا أحد أظلم من كذب على اللّه» فجعل 
له شريكاً أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله؛ ولهذا قال تعالى: دأو قَالَ أوجي 
إلي ولم يوح إليه شىء» قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب . «ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله يعنى :أو من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول» كما قال 
تعالى : «وإذا لى علمهم آيائناقَالوا قد سمعنا لو نَشَاء لقنا مل هذا إن هد إلا أساطير الألين > [الأنفال: 71] ا 
قال الله تعالى : إولو ترئ إذ ذ الظالمون في عَمَرَات الموت»أى : : فى سكراته وغمراته وكرباتهء «والْمَلائكّة 
بَاسطُوا أيديهم » أى : بالضرب » كما قال : إلين بسطت إل يدك لتقتلني » الآية [المائدة:18]» وقال: 
#ويبسطوا إليكم أيديهم والسنتهم بالسوء» الآية [ الممتحنة: ؟] . قال الضحاك» وأبو صالح : #باسطوا 
أيديهم»> أى: بالعذاب. وكما قال : ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الْمَلائَكَةٌ يضربون وجوههم 
وأدبارهم» [الانفال: ]0٠‏ ؛ ولهذا قال: طوَالْمَلائكةٌ بَاسطُوا أيديهم» أى : بالضرب لهم »حتى تخرج 
أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : إأخرجوا َنفسكم » , وذلك أن الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم» وغضب الرحمن 
الرحيم» فتتفرق روحه فى جسدهء وتعصى وتأبى الخروج» فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم : «أخرجوا أنفسكم اليم تجزون عَذَاب الهون بما كنم تقولون علَى الله 
غير غير الحق » أى: اليوم تهانون غاية الإهانة » كما كنتم تكذبون على اللّه ٠»‏ وتستكبرون عن اتباع 
آياته » والانقياد لرسله. وقد وردت الأحاديث المتواترة فى كيفية احتضار المؤمن والكافر» وهى 
فقورة ند قؤلة تعالى : ظيعبّت الله الذين آمنوا بالقول الابت في الْحيّاة الانيا وَفي الآخرة © [ إبراهيم: 37 ]. 


. )199 / ١( رواه الشيخان وغيرهما فى حديث مطول » من حديث جابر . انظر الفتح الكبير‎ )١( 


الخزء الأزلت سوزة الأتعا: «الأياك (07ق نه : كدي ا حت ونا 


وقوله : #ولقَد جنتمونا قرادئ كما حَلقناكم أول مرة > أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 
«وعرضوا علَى ربك صما لَقَدْ جتتمونا كما حَلَقَنَاكُم أوّل مر © [ الكهف: 8: ] . أى: كما بدأناكم 
أعذناكم» وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونهء فهذا يوم البعث . وقوله : «إوترككم ا حَولناكم 4 
أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا #وراء ظهوركم» , وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله تكد قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس © 200 . 

وقوله: «ومًا ترئ معكم شفعاءكم الذين رَعَمئم أَنْهُم فيكم شركاء»: تقريع لهم وتوبيخ على ما 
كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان. ظانين أنها تنفعهم فى معاشهم ومعادهم 
إن كان ثم معادء فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما 
كانوا يفترون؛ ويناديهم الرب» جل جلاله »على رؤوس الخلائق : «أين شركائى الذين كشم تزعمون» 
[القصص: 77 ]74٠‏ وقيل لهم: « أين ما كنتم تعبدون . من دون الله هل ينصرٌوتَكُم أو يتصرونة 4 1 الشعراء : 
4١‏ . 98 ] ؛ ولهذا قال ههنا : وما تر مَعَكُم شقعاءكم الذين رَعَمكم أنْهُم فيكم شركاء» أى: فى 
العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال تعالى : «لقد تقطع بيتك : قُرئْ بالرفع» أى : شملكمء وكرئ بالشيب»" أى :ةلد 
تقطع 1 بينكم من الوؤصلات والأسباب والوسائل «وضل عنكم» أى: وذهب عتكم ما كسم 
تزعمون» من رجوى الأصنامء كما قال: طإذ تبراً الذين انْبعوا من الذين اتَبعوا وَرََوَاالْعَدَابُ وَتَقَطّعَتَ بهم 
الأسبّاب. وقَال الذين امبَعُوا لو أن لنا كرة برا منهم كما تبرءوا ما كذلك يُريهم الله أعمَالهُمْ حَسَرَات عَليْهم وما 
هم بخَارجينَ من الثار)» [البقرة: 175+ 137]» وقال تعالى : طفَِذًا نفخ في الصور فلا أنساب بِينَهم يومد ولا 
ضاءلودة الوه ١‏ 1 0 «انا الا و 


. سام مره 


زلرا ليا 0 


ول انوا يك لحم قلا جيرا لم40 الاي اليد 0 2 0 ان 2200 
جميعا ثم تقول للدين أشركوا أين شركاؤكم الذين كم ترعمون . ثُمْ َم تكن فسمهِم إلأ أن قَالُوا والله بَنَاما كنا 
مشركين .انظر كيف كَذَبوا على أنفسهم وَضل عنهم ما كانُوا يفعَرُونَ 4 [ الأنعام : 77 74] ء والآيات فى 
هذا كثيرة جدا. 
م2 آل رص ص2 عط 2 مسي دس لالس 0 - 
ةن ا هلق َب والتَوى يرج الى مِنّ الْمِيتٍ ومح ألْمْتِ من لح ل 
22110 مجع جاعير مبج ىهس 00 ع سم 2211 ا 
نَّ تتكوة 29 وَلِقُ الإضبّح وَجَمَلَ الكل سكا وَالّمْس وَالْقَمَرَ حُسَبَائا دَلِكَ 
5 حي عد مت 00 0 ض مءم رورس 
ا وهو أَلْذِى جَعَلَ لَك أ لشجوم تدوأ أيها فى ظُلمتٍ اير والبر 
1 )لدبت تِ لِمَوْرِيَمَلَمَونَ 49 4 
)١(‏ رواه مسلم (5 / اامكتا) 14 ) من حديث عبد الله ب بن الشخير : وكذلك رواه أحمد والترمذدى والنسائى : 
وقد مضى عند تفسير الآية : ( 7١‏ ) من سورة البقرة . 


ب ل الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 46 /47 ( 


يخبر تعالى أنه 8 قَالق الحب والتُوَى » أى: يشقه فى الثرى ٠‏ فتنبت منه الزروع على 
اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار ومن اختلاف ألوانها وأشكالها وطعومها من النوى؛ ولهذا 
فسر قوله «فالق الْحَب والتوئ »> بقوله: « د يُخْرج الح من الْمَيِت ومخرج الميّت من الح 4 أى : 
يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى كالجماد الميت» كما قال: #وآية لهم الأرض الميتَة 
أَحبِيناهًا وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون. وجَعلْنَا فيها جئات من تُخيل وأَعنَاب وَفَجَرنَا فيها من العيون. ليَأكلُوا من 
يعَلْمُونَ»4 [ يس: -71 ] . وقوله : #ومخرج المت من الْحي» معطوف على طقَالق الْحَبْ والتُوئ © ثم 
فسره ثم عطف عليه قوله: إومخرج الْمَيّت من الْحي». وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها 
متقاربة مؤدية للمعنى » فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» من 
قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر » والكافر من الصالح » وغير ذلك من العبارات التى 
تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: # ذَلكُم الله > أى : فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له 
لفَائَئ تؤفَكُود» أى: فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره ؟ ! 

وقوله: طفالق الإصبّاح وجاعل اللَيل سكناه 2١(‏ أى: خالق الضياء والظلام؛ كما قال فى أول 
السورة : وَجَعلَ الظَلمَات والثُور. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء الوجودء 
ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه 259 » ويجىء النهار بضيائه 


() « وجاعل الليل  »‏ قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف والاعمش «وجعل الليل » بصيغة الفعل الماضى 
ونصب ١‏ الليل » مفعولا وهى قراءة حفص عن عاصم الثابتة فى مصاحف مصر » وقرأ باقى الأربعة عشر 
« وجاعل الليل » بصيغة اسم الفاعل وجر ١‏ الليل » بالإضافة . وهى الثابتة فى المخطوطتين من ابن كثير هنا » 
فأئبتناها كذلك . والقراءتان صحيحتان . 

(1) قوله : « بدآدئه » : بفتح الدال الأولى وبعدها ألف ممدوة ثم دال مكسورة ثم همزة مكسورة . وقد رسمت فى 
المخطوطة العتيقة هكذا : « بداديه » » ورسمت فى المخطوطة الأزهرية هكذا « بداءديه » . أما الهمزة فى 
الأزهرية فموضعها خطأ من الناسخ ؛ موضعها د »؛ لتقرأ ألا ممدوة . وأما الياء بعد الدال 
الثانية فيهما » فهكذا ترسم الهمزة المكسورة التى تكتب على ياء فى الخطوط القديمة » كلها أو أكثرها . 
ألفاظ القرآن . مثلا لفظ « بارئكم » فى الآية ( 05 ) من سورة البقرة مكررً مرتين » 0 
الأرهرية ( ١55 / ١‏ ) فى المرتين : « باريكم » . وتسهيل هذه الهمزة إلى ياء فصيح صحيح فى لغة العرب . 
ولم يحسن طابعو تفسير ابن كثير قراءة هذه الكلمة » فاستسهلوا تغبيرها » فجعلوها « بسواده » ! وما أبعد ما 
بين الحرفين فى الرسم !! 

وأما معناها »فالمراد بها شدة الظلام في آخر الشهر . وأصل, الحرف فى نص لسان العرب ( مادة :دأدأ ) » 


قال : 
00002 وو 00 لي | 5 
يه والدؤدؤ والدؤداء والدثداء : آخر أيام الشهر . قال : و 
نحن أجَرنًا كل ذَيّالِ قر فى الحج من قَبْلِ دآدى الوتمِرَ أراد : دآدىّ المُؤْتَمر » فأبدل الهمزة ياء ثم حذفها 
لالتقاء الساكتين . 
قال الأعشى : 


تداركه فى منْصل الال بعد ما مَضَى غَيْرَ دأداء وقد كاد يَعَطَب' ِ- 


الجزء الأول - سورة الأتعام : الآيات ( 8/96 ) لآل ----س #25 
وإشراقهء كما قال : يفشي اليل الثهار يطْلبَه حلينًا 4 [الأعراف: 04]» فبين تعالى قدرته على خلق 
الأشياء المتضادة المختلفة » الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله : #وجاعل اليل سَكنا #أى : ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء كما قال: 8 والضحئ. 
وَالليل إذَا سجى > [ الضحى:٠ء‏ 67 » وقال : طوالليل إذا يَعْشئ. وَالتْهار إذَا تَجَلّى4 [ الليل : 20 7 ]ء 
وقال : مهار لم . وال إذا يََا4 [الشمس: *. 14]. وقال مهيب الرومى لامرأته - وقد 
عائقه فى كثرة اسبهرة: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب» إن صههيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقه: وإذا ذكر النار طار نومهء رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : «والشمس والْقَمَرَ حسبانا4 أى: يجريان بحساب مقَئّن مقدّر » لا يتغير ولا يضطرب» 
بل كل منهما له منازل يسلكها فى الصيف والشتاء» فيترتب على :ذلك اختلاف الليل والنهار 
.طولاً وقصراء كما قال : طهو الذي جعل الشمس ضياء وَالْقمر نُورا وده مَنَازِلَ © الآية [يونس: 0] » 
وكما قال: ظلا الشمس ينبَغي لها أن درك القمَرَ ولا اليل صابق نهار وكل في فلك يسبحون» [يس: 14٠‏ 
وقال: «والشمس والقَمر والنجوم مُسَّخْرَات بأمْرِه» [الاعراف:04] . وقوله: «ذلك تََدِيرٌ العزيز الْعليم» 
أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف. العليم بكل شىء» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى:الأرض ولا فى السماءء وكثيرً ما.إذا ذكر تعالى شخلق الليل والنهار والشمس 
والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر فى هذه الآية» وكما فى قوله: #واية لهم الليل 
تسلَخ منه الْهارَ فإذَا هم مُظْلمُون . والشمس تجري لمُستَقَر لها ذلك تقْديرٌ اير الْعليم» [يس: لا 804 . ولما 
ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم» السجدةء قال: ظوَرَينًا السَمَاء الدائيا 
بمُصابيح وَحفْظا ذلك تَقَديرٌالْعَريزٍ اليم [فصلت:17] 1 

وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظَلمَات الْبرَ والبَْخْر» قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها زينة للسماء »ورجوما 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. وقوله: ظقَد فَصلْنا الآيات» أى: قد بيناها 
ووضحناها طلقم يَعلَمُو» أى: يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. 


قال الأزهرى : أراد أن تداركه فى آخر ليلة من ليالى رجب . وقيل : الدَأداء والدئداء ليلة خمس وست 
وسبع وعشرين . وقال علب : العرب تسمى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين الاآدئاً » والواحد : دأداءة . 
وفى الصحاح : الدآدما ثلاث لبالامن لخن الشهر قبل لجالئ المحاق » والمحاق آخرها ٠»‏ وقيل : : هى هى . أبو 
الهيثم : الليالى الثلاث التى بعد المحاق سَمِينَ دآدىئّ ٠‏ أن القمر فيها يُدَأدئّ إلى العوت ٠‏ أى 4 يسرع ٠»‏ من 
دأدأة البعير . وقال الأصمعى : فى ليالى الشهر اثلاث محاق" » وثلاث" دآدئ » قال : : والدآدئ الأواخر » 
وأنَشَد : 
أبْدى لنَا عر وَجْه بادى ‏ كزهرة اليل م فى الدآدى » 


الم دددشسششس سس سس سل الخِزْء الأول معو مد 


2 
ملعم متخ ل لسك ل ٍَّ امل 282 رداء ردق عه ل معمهوم -- 
3 وَهَْ الى نأ ين عن وَحِدَوَ َستَدَرٌ د ومستودع قد فَصَّلْنَا الت ! و 


و دعس لارر مه ذ كع جه 000 وسح مر 2 لمت 8 00 
يمقهورت رلك هو ألزى نزل مِن السَّمَلِ فَأَحْرجمًا به نات ل سىعٍ فَأَحْرجمًا 
.ور ب عش و عو دي ةمه ع م4ء د سر اس ل ل ع ف ملي ع كمس 
منه حَضِرًا 7 00 0 ألنَخْلٍ مِن طلمها قِنْوان دانية حنمي من إعنبن 
آي سد هه رو ب 0 0 1 ال ل م سظ ا لا 
وَالرَسُونَ وَاَلرمَانَ متها مَسَيَبَها مُتَسَلِيِهِ أَنظروأ إل مرو 15 أثمر وبتْعهه إن فى دل لايندج 
لْقَومِ مُومسُونَ 4 
يقول تعالى : وهو الذي أنشأكم مَن نفس واحدة» ب يعنى: آدم عليه السلام؛ كما قال: ظيَأيْها 


انا اهُوا َم الذي حلفم من فس واحدة ولق منها وجا و منهما رجالا يرا وتساء» [النساء: .]١‏ 
وقوله: «فمستقر مستودع » : اختلفوا فى معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن ن عباس » ومجاهد » 
وقتادة » وغيرهم: «فمستقر»ه أى: فى الأرحام . قالوا أو أكثرهم : : #ومستودع» أى: فى 
الأصلاب. وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فى 
الدنياء ومنتويع حت يموت . الأول هو الأظهرء والله أعلم. وقوله: قد فَصلنا الآيات لقوم 
يفقهون» أى : يفهمون ويعون كلام الله ومعناء. 

وقوله : #وهو , الذي أنزل من السماء ماء»» أى بقدر » مباركاء رزقًا للعباد وغيائًا للخلائق» رحمة 
من الله لخلقه طفَأخْرَجنا به نبَات كل شىء», كما قال: لوَجَعلنا من الْماء كل شيم حي » [الانبياء: 00٠‏ . 
تَأخْرَجنَا منه ضرا » أى: زرعا وشجرًا أخضرء ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 
قال : «إتُخرج منه حب متراكيا» أى : يركب بعضه بعضاء كالستابل ونحوها «ومن النخَل من طَلْعها 
قنوان» أى : : جمع قنو وهى عَدُوقَ الرطّن «دانية» أى : قريبة من المتناول» كما قال ابن عباس : 
يعنى بالقنوان الدانية: قصارَ النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. رواه ابن جرير . قال ابن جرير: 
وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قُنُوان قال امرؤ القيس: 

نت أعاليه وآدت آضولة ومال ولاق هن الحسر احيرا 

قال: وتميم يقولون : قُنْيّان يالياء - قال: وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو 

وقوله: «وجئات من أعناب» أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف 
الثمار عند أهل الحجازء وربما كانا خيار الثمار فى الدنياء كما امتن الله بهما على عباده» فى 
قوله : #ومن ثمرات النخيل والأعناب تتَخذونَ منه سكرا وَرزقًا حساك [النحل:77]» وكان ذلك قبل تحريم 
الخمر. وقال: طِوجَعَلنَا فيهًا جنات من نُخيل وأعتاب» [يس: 84 . وقوله: طوالزيتون والرمان مشتبها وغير 
متَشَابه 4 قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب الشكل بعضه من بعضء ويتخالف فى 
الثمار شكلاً وطعماً وطبعا. 

وقوله: «انظروا إِلَئ تَمرِه إذا أثْمر وينعه» أى: نضجهء قاله البراء بن عازب» وابن عباس» 
وقتادة» وغيرهم. أى: فكروا فى قُدَرَة خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حَطبًا صار 
عتباً ورطبًا وغير ذلك» مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( )1٠٠١‏ 0# 
5 5 وه ااه وم م ام ممق هن عه علو مم بج امم يم لمم عر مي 0 0 
ونفَضل بعضها على بعض في الأكلإن في ذلك لآيات لَقَومِ يعقلُون © [الرعد: 4] ولهذا قال ههنا: «إِن في 
ذَلكُمْ لآيات» أى: لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته « لَقَوم يؤمنون» 
أى: يصدقون به ويتبعون رسله 2000 5 


ذم ل مم ويط 20 


2 ا ك0 وَحَلفَهُم وَحَرهُوا لم بين وَبَتَنتٍ بِغَيْرٍ عِلْرِ سْبْحَسَمٌ 
تصق عَمَايَهِيت (إ * 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا فى عبادته أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله فى العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما 
عبدوها إلا عن طاعة اللحن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى: : «إإن يُدعون من دونه إلا إِنَانَا وإن 


وم امير ” م 


يعون إلأ شيطانا مُرِيدا. لَعنه الله وقَال لأَنَخذَن من عبادك نصيبا مُفروضًا . ولأضلّهُم ولأمَيئهم ولآمرئهُم فَليسَكُنَ 
آذانَ الأنعام ولآمرئهم فليميرن خَلق الله ومن يُخد الشيطان ولا من دون الله ققد حَسِرَ خسرانا مبينا. يعدهم 
ويمنيهم وما يعدهم الشيطان ؛ إلا غْرورًا» [النساء: 07 »]1٠١‏ وقال تعالى : « أفتخدوته وذْرِيته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 4 [الكيف: 6 وقال إبراهيم لأبيه : ليا أبت لا تعبد الشيِطَان إن 
الشيْطَاتَ كَان للرّحَمَن عصيًا © [مريم: 44]» وقال تعالى : ظأَلْم أعهد إِلَيِكُم يا بني آدَمْ أن لأ تَعبدوا الشيطان إنّه 
كم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس: 50 »]1١‏ وتقول الملائكة يوم القيامة : #سبحانتك 
أنت ولينَا من دونهم بل كَانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤْمنون» [سبا:١0]4‏ ولهذا قال تعالى: لوجَعَلُوا لله 
شركاء الجن وَخَلَقهِم4 أى : وقد خلقهم» فهو الخالق وحده لا شريك لهء فكيف يعبد معه غيره ؟ ! 
كما قال إبراهيم ٠‏ عليه السلام : «أتعبدون ما تنحتوت. واللّه حَلقَكُمَ وما تَعمَلُوَ» [الصافات: 98 93]. 
ومعنى الآية: أنه سيحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يقد بالعبادة وحده 
لا شريك له 

وقوله تعالى : «وَخرقُوا لَه بين وبنَات بِغيْرٍ علم4: ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولدآء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير»ومن قال من النصارى فى المسيح . 
وكما قالت المشركون من العرب فى الملائكة: أنها بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا . ومعنى قوله : ل وَخَرَقُوا4 أى: واختلقوا وائتفكواء وتخرصوا وكذبواء كما قاله علماء 


)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : « آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف » عفا الله 
عنه » . وبهامش المخطوطة الأزهرية - ولكن بعد هذا الموضع بقليل ‏ ما نصه : ١‏ آخخر أول أجزاء المؤلف رحمه 
الله من هذه السورة . ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم . ثم فسر من سورة 
البقرة إلى ههنا . ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع مائة . فكتب 
الجميع فى نحو أربع سنين » . 


:.+دبلدلدللل الجحزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 17١١ 225١١‏ ) 


السلف. قال ابن جرير: فتأويل الكلام إِذَا: وجعلوا لله الجن شركاء فى عبادتهم إياهء وهو 

تر ادي بحر فريك ولا ظهير لوَحَرَقُوا لَه نين بات بغيْر علّم © بحقيقة ما يقولون» ولكن 
0 وبعظمتهء وأنه لا ينبغى لمن كان إلها أن يكون له بئنون وبنات ولا صاحبةء ولا أن 
يشركه فى خلقه شريك. ولهذا قال تعالى: «سبحاته وتَعالَى عَمّا يُصفون» أى : تقدس وتنزه 
وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


م 7 رمخ 2 لم7 م 7 200 سل سد 
يل الصموت والارض أن يَكوْنْ لم دي وَكَرَ مَك د و 2 شِ 


«إبديع السّمّوَات والأرض» أى: مبدع السموات والأرض وخالقها ومنشئها ومحدثها على غير 
مثال سبق » كما قال مجاهد والسدى. ومنه سميت البدعة بدعة ؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف. «أنى 
بكر اران اي : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدًا عن 

شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛, لآنه خالق كل شىءء فلا صاحبة 
له ولا ولد كما قال تعالي : #وقَالوا انُحَذَ الرحمن ولَدا . لقَد جنتم شيا إذا [نكاد السموات بترن منه 
وتدشق الأرض وتَخْر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ولد . وما يفي للرحمنٍ أن يخ ولّدا . إن كل من في 
0 . قد أحصاهم وعدهم عدا وكلّهم آنيه يوم القيامة قَردا © [مريم: 4 

]. وخَلّق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبين تعالى أنه الذى خلق كل شىء» وأنه بكل شىء 
0 ؛ فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه» وهو الذى لا نظير له ؟ ! فأنى يكون له ولد ؟! 
تعالى الله عن ذلك علوا كبير. 


0 2 و 6 فأ ع ترم مي 
م كم أنه رَجُكُم لآ لله إلّاه هو كيبن كل كت مَأمْبدُدة وَهْوَ عل 

0 عر ا 0 - ىا مه ل عجرم برسم مو 0 ممعم م50 
00 مع 5 تَدَركُهُ كه كه الابصدر وهو 57 ديصر وه هو اللططِيث 


يقول تعالى: «ذَلكم الله ربكم » أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبة طلا إِلّه إلأ 
هر خالق كل شيء فَاعبدوه © فاعبدوه وحده لا شريك لهء وأقروا له بالوحدانية » وإنه لا إله إلا 
هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل «وهو على كل شيء وكيل » 
أى: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه»ء ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: الا تدركه الأَبْصار © فيه أقوال للأثمة من السلف: أحدها: لا تدركه فى 
الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة »كما تواترت به الأخبار عن رسول الله ملي من غير ما 
طريق ابت فى الضعاج والمسانيد والسنن» كما قالت عائشة: من زعم أن محمد أبصر ربه فقد 
كذب ». فإن الله يقول: «لا تدركه الأبصار ». رواه ابن أبى حاتم ٠»‏ وثبت فى الصحيح وغيره عن 
عائشة من غير وجه .وخالفها ابن عباس» فعنه : إطلاق الرؤية» وعنه : رآه بفؤاده مرتين. 
والمسألة تذكر فى أول «سورة النجم» إن شاء الله . 


از الأول مذ سؤوة الانعام "+ الأركان :73:21:59 لصتت 2014 


وقال آخرون: لا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين 
له فى الآخرة . وقال آخرون من المعتزلة - بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: أنه لايرى فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 

كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله تعالى: وجوه يومئل ناضرة. إلى ربها ناظرة > [القيامة: 

5 78]» وقال تعالى عن الكافرين: لكلا نهم عن ربْهم يومئذ لْمُحجوبون [المطففين: .]1١‏ قال الإمام 

الشافعمى: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. وأما السنةء فقّد تواترت 

الأخبار عن أبى سعيد» وأبى هريرة ) وأنس» وجريج » وصهيتاء وبلال» وغير واحد من 
الصحابة عن النبى كَكِِةّْ أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات» وفى روضات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى 
الإدراك, فإن الإدراك ألخص من الرؤية» ولا يلزم من نفى الأحخص انتفاء الأعم . ثم اختلف 
هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه 

المؤمنون». كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته. فالعظيم أولى بذلك ٠‏ 

وله المثل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 

الرؤية » كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم»ء قال تعالى: #إوّلا يحِيطُونَ به علما» 

[طه: ١١٠]ء‏ وفى صحيح مسلم: ١لا‏ أحصى ثناءً عليك . أنت كما أثنيت على نفسك © (2 . 

ولا لدم من هذا عدم الثناءء» فكذلك هذا. وروىك ابن أبى حاتم عن 03 أنه قيل له: ول 

تدركه الأبصار»؟ قال: الست ترى السماء؟! قال: بلى. قال: فكلها ترى؟! وقال آخرون فى الآية 

عما رواه الترمذى فى جامعه» وابن أبى عاصم فى كتاب «السنة» له وابن أبى حاتم 3 واين 
مردويه عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى. فقلت: أليس 
الله يقول: الا تدركه الأبصار وهو يُدْرِكُ الأبْصار» الآية؟ فقال لى:«لا أم لك. ذاك نورهء الذى هو 
نورهء» إذا تجلى بثوره لا يدركه شىء؛. وفى رواية: ١لا‏ يقوم له شىء)2. قال الحاكم : صحيح 

على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 29. 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين» » عن أبى موسى الأشعرى : (إن الله لا ينام 
ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل 
النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - أو: 0 وجهة نا انتهى إلبد 
بصره من خلقه »270 . ونفى هذا الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة » يتجلى لعباده 

. بولاق ) من حديث من رواية أبى هريرة عن عائشة‎ ١5١ /١( صحيح مسلم‎ )١( 

(1) لم أجده فى المستدرك بهذا اللفظ . خفى على موضعه مته . وهو فى الترمذى ( 4 / 185 ) 2 عن عكرمة ؛ 
عن ابن عباس ٠»‏ قال : رأى محمد ريه » قلت : أليس الله يقول « لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ » ؟ قال : 
ويحك . ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره » وقد رأى محمد ربه مرتين » . قال الترمذى : « هذا حديث 
حسن غريب © . 

() مسلم ( )54/١‏ فى حديث . ولم أجده فى البخارى » فلا أدرى أخفى على موضعه أم وهم الحافظ ابن كثير ؟ 


1 بيه يلل ا رللب077717 ا الجزء الأول سورهة ة الأنعام : الآيتان () 3 2 ١6‏ ( 
المؤمئين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه - فلا تدركه 
الأبصار؛ ولهذا كانت أم. المؤمنين عائشة تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج 
بهذه الآية: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» فالذى نفتة الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة 
والجلال على ما هو عليه فإن ذلك غير تمكن للبشر» ولا للملائكة ولا لشىء. 
وقوله :8 وهو يدرك الأبصّار» أى : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال 
تعالى : : «ألا يعلّم من حَلَّقَ وهو الأطيف الْحَبِيرٌ» [الملك: 4 وقال أبو العالية فى قوله : وهو الأُطيف 
الخبير» : اللطيف لاستخراجها. الخبير يمكانها. واللّه أعلم . وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان 
فيما وعظ به ابنه : يا ب بني إِنهَا إن تك مثقال حبّة مْن حَردل فتَكن في صخرة أَوْ في السّموات أو في الأرض يأت 
بها الله إن الله قطيف خَبير» [لقمان: 005 
د كم بَصَدُ من ريح هَمنْ مر يِِتَفْسِدء وَمَنْ عِىَ قله وم1 أنا 


2 - 3 م و 2 حر , ا الى ال 
ع بحفيظ 0:19 3 نصِرف الآينْت ولوأ دَرَسَتَ 00 قور 


ات 


تكثرت © » 
البصائر: هى البينات والسجج التى اشتمل عليها القرآن » وم جاء به الرسول كَكِيهِ « فمن 

أبصر فلنفسه > مثل قوله من اهتدئ فَإنما يمدي لنفْسه ومن ضل فَنما مضل عَليها4 [الإسراء: 1] ؛ ولهذا 
قال : 8 ومن عمي فَعلَيها 4 . لما ذكر البصائر قال :ا« ومن عمي فمَليها4 أى : إنما يعود وبال ذلك 
عليه ٠‏ كقوله : ل ها لا تَعُمى الأنصار ولكن تَعْمى الْقَلُوب التي في الصلدور» [الحج: +4] . وما أنا عليكم 
بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقيب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من يشاء . وقوله: 
«وكذلك نصَرّف الآيات » أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله 
إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون 
والكافرون المكذبون: دَارّسَت يا محمد مَنْ قبلك من أهل الكتاب وقارآتهم وتعلمت منهم 20 . 
هكذا قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وروى الطبرانى عن ابن عباس 
قال: #دارسّت»: تلوت» خاصمت» جادلت 9). 

وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقال اين كقروا إن هذا إلا فك افتراه 
وأَعَاَهُ عليه قوم آحَرَون فَقَد جاءوا ظَلَما وزورًا . وَقَاُوا أساطيرٌ الأول اها في تمل عليه بكر وأصيلا * 
[الفرقان: 14» 6]» وقال تعاليٍ إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم: إِنْهِ فككْرَ وَقَدرء تفل كيف قدر. ثم قل 
كيف قدر. ثم نظن ثم عبس ويس راثم أدبر واستكير . فقَالَ إن هذا إل سحر يؤر . إن هذا إلا قول البشر» 
[المدثر: .]70-1١8‏ 
)١(‏ فسرها المؤلف رحمه الله على قراءة « دارست » بإثبات الألف بين الدال والراء . وهى قراءة ابن عباس ٠»‏ كما 

روى ذلك عنه الطبرى ( ١9/١9‏ ) . وهى أيضا قراءة ابن كثير القارئ وأبى عمرو . وكتبت فى الآية فى 

المخطوطتين بإثبات الألف » على هذه القراءة . وقراءة حفص التى فى مصاحفنا : « درست » بدون ألف . 

والقراءتان صحيحتان . 
(١؟)‏ إسناده جيد . وكذلك رواه الطبرى عن ابن عباس ( 3717/19 2 ١7950‏ ) . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان (005101920-05105----- #09 

وقوله : #ولنبيته لقوم يَعَلَموِنْ» أى: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونهء والباطل 
تمدره . فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك» وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى : 
لإيضل به كثيرا ويهّدي به تكثيرا 4 [ البقرة : 75 ] » وقال تعالى ٠‏ ا« عل ما يلقي الشيطان فنتة لأذين في 
ُوبهم مرض والقاسية لوبهم [ وإ الظالمين لَفي شقاق بعيد. ٠‏ وعم دين أُونُوا العلم أنه الحق مسن ريك 
فيُوممُوا به تخت لَه لوبهم وإنا الله لهاد دين آمئوا إلى صراط مُستقيم ] (21 » [الحج: “اه . 04]ء وقال 
الي وما جَعَلنا حاب الثارٍ إل ملائكة وما جعَلَا عدتهم إلا فننة لين فوا ليستيقن اللدين أوثوا الْكتَاب 
يداد الدين آمنُوا انا ولا َرَاب الدين أوتُوا الْكتَاب والمؤمنون وليقول الذين في قُلوبهم مُرض وَالْكَافرَونَ اذا 
راد الله بهذا معَلاً ذلك يضل الله من يشَاء ويهدي من يشاء وما يعلّم جئود رَبك إلأأ هو [المدثر: ١‏ 0 

وقال تعالى : ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحَمَة مين ولا يَِيد الظالمين إل خْسَارا 4 [ الإسراء: 
7 وقال تعالى: طقل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء والذين 5 يؤمنون في آذانهم ور وهو عليهم عَمَى ولك 
يادو من مُكان بعيد» [فصلت: 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل القرآن 
هدى للمتقين؛ وأنه يضل به من يشاء ويهدى من يشاء: ولهذا قال ههنا: 0 
وليقُولُوا دارست ولنبيته قوم يعلَمْونَ 4. وقرأ بعضهم: طوليقولُوا دَرَسْت 4. قال التميمى»عن 
عباس : (درست» أى : قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهد. والسدى والضحاك». وغير واحد . 000 
السو +قوليقولوا درست 6ه يقول: تتادمت :وافحعة. وزوق عبد الرراق عن انق الزبينة إن 
صبيانا يقرؤون ههنا ١:‏ دارست ». وإنما هى : (درسّت» . وقال شعبة: حدثنا أبو إسحاق الهمدانى » 
قال : هى فى قراءة ابن مسعود: «درسّت» يعنى بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء . 
قال ابن جرير: ؟ .واه > اأمحت وتقادمت» أى: أن هذا الذى تتلوه علينا قد مر ينا قدياء 
وتطاولت مدته . وقال سعيد بن أبى عرق عن قتادة أنه قرأها : الدرست» أى: قرات وتعلفك 
وروى ابن مردويه عن أبى بن كعب قال: أقرأنى رسول اللّه عَكَدِيَه : «وليقولوا درسّت». ورواه 
الحاكم وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاءء ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه (©. 


5 


0 و لبك من ريلك َه 7 إكنه إلا هو وَأَعَرضٌ عَن المشركين 


2 وَا ملك عو خوط 2ن أت عكيم وكلل 4 


يقول تعالى آمر لرسوله يَكِ ولن اتبع طريقته : انع ما أوحي إِلَيِكَ من ريّك» أى: اقتد بهء 
واقتف أثره» واعمل به؟ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى له مرية فيه ؟ أنه لا إله 
إلا-هو «وأعرض عن المشركين» أى :اعف عنهم واصفح». واحتمل أذاهم ‏ حتى يفتح الله لك 
وينصرك ويُظْفِرَّك عليهم : واعلم أن لله حكمة فى إضلالهم» » فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة والمطبوع من عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الاأزهرية . ولا يتم 
الاستشهاد إلا به . ( البار) . 
(7) المستدرك ( 7 / 788 , 794 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . 


ملل الجزء الأول سورة الأتعام : الآيات ( 3708 )1١١١‏ 
جميعًا # ولو شاء الله لجمعهم على الْهدى» [ الأنعام : 5 ] . ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له 
المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله: «وما جعلتاك عليهم 
حفيظًا» أى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم «إوما أنت عليهم بوكيل» أى : موكل على أرزاقهم 
وأمورهم إن عليك إلا البلا » كما قال اتعالى : «إفذ كر إِنّمَا أنت 0 لست عليهم 
بمصيّطر»[الغاشية : 5١‏ 37]ء وقال لفَإِئما علي الْبَلع وعَلينَا الحسّاب4 [الرعد: ٠‏ 4 


ص 


و تنيوا ألمت يعون من دون له شي سبوا أله عدوا بعر جِثْرِ كَِكَ وين 
ل أو عض ثم إل رم تتجتهز يريما وبمار 3 # 


يقول تعالى ناهيًا لرسوله يَكَِةّ والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة, إلا 
أنه يترتب تب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين يسب إله المؤمنين» وهو اللّه لا إله إلا 
هو. عه قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك آلهتناء أو لنهجون 
ربك» فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم طفَيسبوا الله عدوا بغيْرٍ علم». 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله 
يكن قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: 
(يسب أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال ككل )١(‏ . 

وقوله تعالى: #كذلك زَيْنًا لكل أَمَ عمِلَهُم © أى : وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم 
والمحاماة لها والانتصارء كذلك زينا لكل أمة . أى : من الأمم الخالية على الضلال - عملهم 
الذى كانوا فيهء وللّه الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره لثم إلى رهم مرجعهم» 
أ معادهم ومصيرهم «فيتبئهم بما كانوا يَعْمَلُونَ4 أى : يجازد يهم بأعمالهم» إن خيرً فخيرء وإن 


ُ قر فشر 
أ 3 * 2. وي ع ره ريهس مجنم 2 رط 
2 وَأَكسموأ يللد جَهَدَ أيَمْنوجَ لين جاعم أيه ومن بها قل إن ليت عِند الله 
ل ا س1 اه س0 جم لد و كاد مدء كوس الى س2 و وه اي 
وَمَا نكا 1 هت لا نزاوه 9( وَنْقَْب أفتدتهم وأبصدرهم كما لد يُؤمِنُوأ 


وى فيز يتتفرة 9 4 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أى: حلفوا أيمانًا مؤكدة 


: من سورة النساء . من رواية البخارى عن عبد الله بن عمرو » بلفظ‎ ) 3١ 79 (: مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ ... » . وهو أيضا فى المسند‎ « 
ل" بولاق ) بنحوه » والمؤلف الحافظ ذكره هنا بالمعنى لا‎ /١( وصحيح مسلم‎ ) 733 6 8 590 
: . باللفظ‎ 


الجزء الأول - سورة الأتعام : الآيتان ( 6-3108 )1١1١١‏ 7 ب-----سساش #824 
١‏ لين جَاَنْهم آي أى: معجزة وخارق» ظليوْمئنَ بها 4 أى: ليصدقنها طأقل إِنمَا الآيّاتَ عند اللد» 
أى: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداً» لا على سبيل الهدى 
والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بها . وإن شاء ترككم . ر 
ابن جرير عن محمد بن كعب القُرظى قال: كلم رسول الله كَكهِ قريشّاء فقالوا: يا محمدء 
تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينّاء وتخبرنا أن 
عيسى كان يحيى ا موتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك ! 
فقال رسول الله كَك: (أى شىء تحبون أن آتيكم به؟2. قالوا: تجعل لنا الصا ذهبا. فقال لهم: 
«فإن فعلت تصندقوتى 49, قالوا: نعم » واللّه لئن فعلت لنتبعنك أجمعين . فقام رسول الله علد 
ع فجاءه 1 عليه 00 فال 5 شعت إن 0000 ذهباء ولشن 0 
دبل يتوب تائبهم» فانزل الله : رأفستو الله جد اي > إل قولم «يجهلون» 0 
عرس 34 وله شواهد من وجوه أخر 2000 5 وقال الله تعالى : 9 وما معنا أن ُرْسل بالآيات إلا أن كناب 
بها الأولون وآتينا مود الثاقة مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تَخْوِيًا 4 [الإسراء: 58] . 

وقوله تعالى: وما يشعركم أَنْهَا إذَا جاءت لا يؤمنون» قيل: المخاطب ب اما يشعركم» : 
المشركون؛ وإليه ذهب مجاهد. كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمون 
بها. وعلى هذا فالقراءة: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر «إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
الإيمان عند مجىء الآيات التى طلبوها. وقرأ بعضهم : «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من 
فوق. وقيل: المخاطب بقوله: «وما يشعركم * المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى 
هذا فيجوز فى قوله: إإِنْها 4 الكسر كالأول والفتح على أنه معمول #يشعركم» (23 . وعلى هذا 
فتكون «لا» فى قوله: أنَّها إِذَا جاءت لا يؤمنونت» صلة كما فى قوله : ا ما منعك ألا تسجد إِذ 
أمَرتك» [الأعراف: ؟١]‏ وقوله: وحرام على قرية أهلكناها أَنْهُم لا يرجعون» [الأنبياء: 98]. أى: ما 
منعك أن تسجد إذ أمرتك 3 وحرام أنهم يرجعول. وتقديره فى هذه الآية : وما يدريكم - 
المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرصا على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون . وقال 
بعضهم: «أنها؛ بمعنى لعلها . قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة أبى بن كعب. 
قال: وقد ذكر عن العرب سماعا: «اذهب إلى السوق أنك تشترى لنا شيئًا» بمعنى: لعلك 
تشترى .وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم . 

وقوله تعالى: ورئك الفدتهم رارع كما لم وا أو مرق قال اين عباس فى هذه 
الآية:لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تغبت نبت قلوبهم. على شىء وردث عن كل آمنن. وقال 
مجاهد: ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنوا » كما حلنا بينهم وبين 


(1) الطبرى 1/45 ) . 
() قراءة 9إنها» بكسر الهمزة ‏ هى قراءة القارئ ابن كثير وأبى عمرو » وقرأ باقى السبعة بفتحها . وقراءة « تؤمنون » 
بتاء الخطاب قراءة ابن عامر وحمزة 3 وبياء الغائب ياقى السدعة 4 


.م ل لللملب الجحزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 1١ 11١‏ ) 


الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمة . وعن ابن عباس أنه قال: أخبر الله.ما العباد قائلون قبل أن يقولوه 
وعمليم قبل .أن يعملوه . قال: ولا يبك مكل حبير» [فاطر: 4ع أن تقول نفس يا حسرتئ علَى مَا 
قرطت في جنب الله > إلى قوله : ٠‏ لو أن بي كرة أكون من المحْسنين > [الزمر 5ه لمك فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى. وقال: رار يئر لحرا لها نوو ع وهم كنار 4 التو 
14]ء وقال: «ولقلب أفشدتهم وأبصارَهُم كما لم يُْسُوا به أزل مرة4 قال ا إلى الدنيا لحيل بينهم 

وبين الهدى» كما حلْنا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا(١».‏ وقوله: #وتذرهم » أى: 0 
«في طُغْيّانهم » قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال أبو العالية وقتادة: فى ضلالهم 
ليَعْمَهون» قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس؛ ومجاهدء وغيرهما : فى كفرهم يترددون. 


2 مر واج رصم 


( ولق كا ئلا م اتقيسحا عاذ نرتقا تيع قور 9 
ذا يمنا له ذككة انه اين لضلت عَمَدْهَ ©) 4 


يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم طإلعن جاءتهم آية 
0 عليهمٍ الملاتكة» أى: تخبرهم بالرسالة 3 اللّه بتصديق الرسل»؛ كما 'سألوا 
لوا: أو تأتي باللّه والملائكة قَبيلاً» [الإسراء: 47] وطقَالُوا آن ومن حتئ نؤتى مثل ما أوتي رسّل الله» 
0 :4 لوقَال الدين لا يجو لقَاءنا ولا أنزل علَينا الملائكة أو ترئ رَبْنا قد استكبروا في أنفسهم 
وعتوا موا كبيرا» [ الفرقان: ]1١‏ . « وكلمهم الموتى» أى : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل 
« وحشرنًا عليهم كل شيء قبلا4- قرأ بعضهم : «قبلا» بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة» والمعاينة . 
وقرأ آخرون 8 قلا 4 بضمهما (0© , قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء قال ابن عباس. وبه 
قال قتادة»وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال مجاهد : يلاك : أفواجاء قبيلاً قبيلاً أى : : تعرض 
عليهم كل أمة من الأمم فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به اما كانوا لِيؤمئوا إلا أن يَشَاء الله 
أى :إن الهداية إليه» لا إليهم .بل يهدى من يشاء ويضل من يشاء»ء وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته» وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى: لإإن 
الذين حت عليهم كلمت رَبك لا يؤمئون .ولو جاءنهم كل آية حتّئ يرا الْعَذَابِ الأليم © [يونس: لاة]. 


م كه 07 > سا عرد يآ هك 0 ل 
2 كك تا كل بي دوا كين الو وان ب بَتْهُم إل بض 


وعوبلم موسه 00 0 0 يس رس سام مهت 
يحرف | ل رو ولو ربك ما 3 وما فرفرت 5 وَلِنصعح إِلَيْهِ 
كيده أل كيدوك بالأخرة وَلِمَصَْهوَقوَْأمَاهُْ قورت 7 #4 


.) رواه الطبرى عن ابن عباس ( ؟:هل/ا”(‎ )١( 
5 زفة (قيلا 4 بكسر القاف وفتح الباء 04 قراءة نافع وابن عامر 9 وقراءة ضمها لباقى السبعة‎ 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( 1١١ . ١١1‏ ) ١1م‏ 


يقول تعالى: كما جعلنا لك - يا محمد أعداء يخالفونك» ويعادونك ويعاندونك - 
جعلنا لكل نبى من قبلك أيضا أعداء فلا يهِيدنّك ذلك 210 » كما قال تعالى : «وإنا يدبك ققد 
كدت رسل من قبلك 4 [ فاطر : ؛ ] وقال تعالى: «ولقد كدت رسل من قَبّلكَ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا 
حمّى أنَاهم نصرنًا 4 [ الانعام: 5" ء وقال تعالى: <امَا يقال لَك إلأما قد قيل للرسّل من قبلك إن بلك لذو 
مغر وذو عقاب أَليم» [فصلت: 0145 وقال تعالى: 8 وَكَدَلكَ جَعلنَا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ 
برك هادي وتصيرا 4 [الفرقان: “4]. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ككهِ: إنه لم يأت أحد بمثل ما 

3 ًَ 
جئت به إلا عودى . 

وقوله : #شيَاطينَ الإنس والْجِنَ 4 بَدل من ظعَدََا » أى : لهم أعداء من شياطين الإنس 
والجن» والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر »ولا يعادى الرسل إلا الشياطين من هؤلاء » 
قبحهم الله ولعنهم. قال قتادة فى قوله : شياطين الإنس والجن *: من الجن شياطين» ومن الإنس 
شياطين» يوحى بعضهم إلى بعض. قال قتادة: وبلغنى : أن أبا ذر كان يوما يصلى» فقال 
النبى يكل ٠:‏ تعودّت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن ؟». فقال: أو إن من الإنس لشياطين ؟ 
فقال رسول الله جَكيهِ: «نعم ». وهذا منقطع بين قتادة وأبى ذر . وروى متصلا » فرواه الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال: أتيت النبى كله وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذرءهل 
صليت؟4. قلت:لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست.فقال: «يا أبا 
ذرءتعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول اللّه» وللإنس شياطين ؟ 
قال: ١‏ نعم ». وذكر تمام الحديث بطوله. وكذا رواه الحافظ ابن مَرْدُوَيه ("2. وروى ابن أبى حاتم 
عن أبى أمامة » قال: قال رسول الله تَليِ: «يا أبا ذرء تعوذت من شياطين الجن والإنس؟» 
قال: يا رسول اللهء وهل للإنس شياطين؟ قال: «نعمء شياطين الإنس واللجن يوحى بعضهم 
إلى بعضهم زخرف القول غرورا © () . فهذه طرق لهذا الحديث». ومجموعها يفيد قوته 
وصحتهء والله أعلم. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين 
منهمء وشيطان كل شىء مارده » ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن أبى ذر ء أن رسول الله 
كك قال: «الكلب الأسود شيطان »© 247 . ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان فى الكلاب. 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس» كفار 


» أى :لا يزعجنك ذلك . يقال : « هاده الشىء يهيده هيذا وهادًا »: إذا أفزعه وكربه وتقول : « ما يهدينى ذلك‎ )١( 
أى : ما يزعجنى ولا أكترث له ولا أباليه . وغير الطابعون هذا الحرف » فكتبوه : « فلا يحزنك ذلك 1 ! وهو‎ 
. تصرف غير جيد‎ 

(؟) مضى بطوله عند تفسير الآية : ( 700 ) من سورة البقرة » وبينا صحته وتخريجه هناك . ومضى بعضه أيضا 
عند الإستعاذة والآية : ( ١5‏ )ء والآيتين : ( 0 » 75 ) من سورة البقرة . 

(") هو جزء من حديث مطول » رواه أحمد فى المسند ( © / 756 757 حلبى) . وذكره الهيثمى بطوله فى مجمع 
الزوائد ( 159/١‏ ) ونسبه لأحمد والطبرانى فى الكبير » وقال:« ومداره على على بن يزيد » وهو ضعيف »© . 

(4) من حديث مضى فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( 4 ) من سورة المائدة . 


1خ الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١١5 . ١١5‏ ) 


الإنس» زخرف القول غرورا. 

وروى ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأكرمنى وأنزلنى حتى كان 
يتعاهد مبيتى بالليل» قال: فقال لى: اخرج فَحَدّثْ الناس. قال: فخرجتء فجاء رجل فقال: 
ما تقول فى الوحى؟ فقلت: الوحى وحيانء قال الله تعالى بي ا 2 
وقال تعالى: لإشَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بَعض رُخْرف القول غرورا» قال: فهموا بى 
يأخذونى». فقلت: ما لكم ذاك» إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. وإنما عرض عكرمة 0 
زهو اين أبى عيل بت قبحة الله وكان يزعم أنه يأتيه الوحى» وقد كانت أخته صفية تحت عبد 
الله بن عمر » وكانت من الصالحات» ولا أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى 
إليه قال: صدق ! قال الله تلن رأ الشباطن يحون إلى أوليائهم» 17 [الانعام: .]١‏ 

وقوله تعالى : #إيوحي يعض بعضهم إِلَى بعض زخْرّف القول غْرُورًا» أى : يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف»: وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره #ولو شاء ربك ما فعلوه» 
أى : وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل نبى عدو من هؤلاء «نذرهم » 
أى : : فدعهم «وما يفترون» أى : يكذبون» أى: : دع أذاهم وتوكل على الله فى عداوتهم ٠»‏ فإن الله 
كافيك وناصرك عليهم. 

وقوله تعالى: 0-7 00 أى: ولتميل ١‏ إليه قاله ابن عباس ظطأفهدة الذين لا يُؤمئون بالآخرة» 
أى: قلوبهم وعقولهم وأ «“ؤقال الى : قلوب الكافرين #وليرضوه» أى: يحبوه 
ويريدوه. وإنما يستجيب 0 من لا يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: نكم وما دون ما أنشم 
عليه بقاتدين .إلا من هر صال الْجحيم4 [الصافات: 15-1 وقال تعالى : ل إِنَكُم لفي قُول مختلف .يؤقَك عنه 
من أفك 4 [الذاريات :4 92]. وقوله : «وليقَرِفوا ما هم مِقترِفُون» قال ابن عباس : وليكتسبوا ما هم 
مكتسبون. وقال السدى» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 


سس ور مه ادل 2 2 مع لكت 0-4 ع رميق مس 
بولسا وه 0 مصلا واد 


10 220 2 8 ا :رء2 0 

ءاتينلهم الكتبّ يعلمون ١‏ ل من ربك المي فلا مرت الممترية 56 
بر »مه 

وه 1 رخ 


د يك يوذل ل و1 كور َف تمع اللي 0« 


يقول تعالى لنبيه محمد وَِل: قل لهؤلاء المشركين بالله غيره » الذين يعبدون غيره: «أفغير 
الله أبتغي حكما» أى : بينى وبينكم « وهو الذي أنزل إِلَيكُم , الكتاب مَفَصّلاً4 أى :“فنيتا «الذين آنيناهم 
الكتاب4 أى: من اليهود والنصارى ( يعلّمود أنه متزل من رَبك باحق > أى: بما عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء المتقدمين 8 فلا تَكُونَنَ من الْممترينت» كقوله: ل ف ره 
لِك فَاسمل الذين يقرو الكتاب من قبْلك لقَد جاءك اْحق من ريلك قلا تَكُون من الممترين» [يونس : الخال 


. مضى هذا الخبر من رواية ابن أبى حاتم فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( 4 ) من سورة المائدة‎ )١( 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات (4)0119-51150--- لس د 8م 


وهذا شرطء والشرط لا يقتتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله عليه أنه قال: «لا أشك ولا 
أسأل » 209 , 
وقوله تعالى : #وتمّت ت كلمة ربك صدقًا وَعدلاً » قال قتادة: صدقا فيما وقال» وعدلاً فيما حكم . 

يقول: صدقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب ؛ فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل 
ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه؛ وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة 2 
كما قال : ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الطينات ويْحَْم يهم ايانث 4 1 الاعراف : 
]١61/‏ . «لأ مبَدل لكلماته 4 أى : لبن اجن يعقب كمه قال لفن الذنا ولاافى الأغرة زوهر 
السميع 4 لأقوال عباده «العليم» بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 

2 1 باس يا 0 .م 02 ريوع 0 - 
0 يا وميم ار لظن 


آ آ ص 200 


تن خم إلا ُو 9 إِنَّ ريك هْرَ أَعلَمُ من يِل عن سَبِله- وَهُوَ أعَلمُ 


المقئريت 00-6 


يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم : أنه الضلال » كما قال تعالى: 
«ولَقد ضل قَبِلّهِم أكثر الأولي4 [الصافات:١7]‏ » وقال تعالى : وما أكثْرٌ الئاس وَلَوْ حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: ]1١*‏ (5) وهم فى مادلهم لصوا على يفن من امرعة» وإغا هم فى ظنون اكادية 
وحسبان ياطل؛ إن يتبعون ؛ إلأ الظن وإن هم إلا يَحْرْصود4: فإن الحَرْصُْ هو اخزن ومنه خرص 
النخل» وهو حَرْرٌ ما عليها من التمر وكذلك كله عن قدر الله ومشيئته «وهو أَعلّم من يَضل عن 
سبيله 4 فييسرهم لذلك 8 وهر أعلم بالْمَهمَدِينَ 4 فبيسره لذلك. وكل ميسر لما خلق له. 


فكو 7 وي مس ممع م “تمن 0 مس 0-1 
4 تلوأ نا ذا نم لل كي إن عم يتليد. مد 1079 وما ال 


تأحكُلوأ مما ذكر أسم أله عي وَكَدَ فصل لَكْم ما حرم َلك لاما أضْظررشدٌ لَه فإ 
كما لضن أهوايهم بير عِلدُ ربدت بلك هْوَ أعلم بِالْمُعْئَدِنَ 0 4 


-2 ب 


هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء ومفهومه: 
أنه لا يباح مالم يذكر اسم الله عليهء كما كان يستبيحه كفار المشركين من أكل الميتات؛» وأكل ما 
ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل مما ذكر اسم الله عليهء فقال: 8 وما لَكم ألا تَأكلُوا 


)١(‏ سيذكره المؤلف الحافظ عند تفسير الآية ( 44 ) من سورة يونس : « قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله 
يَيِْدِ قال : لا أشك ولا أسأل » . وكذلك ذكره السيوط ( 7 / 7١7‏ ) عن قتادة » ونسبه لعبد الرزاق وابن 
جرير . وأقوى منه وأثبت ما ذكره السيوطى عن ابن عباس ٠‏ قال : « لم يشك رسول الله و ولم يسأل » . 
ونسبه لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والضياء فى المختارة . 

(؟) هذه الآيات وما فى معناها تدفع بالبطلان نوع الحكم الذى يخدعون به الناس ويسمونه ١‏ الديمقراطية » » إذ هى 
حكم الأكثرية الموسومة بالضلال » هى حكم الدهماء والغوغاء . 


4لم ل الجحزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١5١ .» ١٠١‏ ) 
مما ذكر اسم الله عليْه وَقَد فَصّل لكم ما حَرم عَلَيكُم4 أى: قد بَيّن لكم ما حرم عليكم ووضحه. وقرأ 
بعضهم : :ا« فصّل» بالتشديد» وقرأ آخرون بالتتخفيف (21 » والكل بمعنى البيان والوضوح . « إلا 
ما اضطر رتم إلَيْه4 أى : إلا فى حالة الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين جهالة المشركين 
فى آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى: فقال «رإن كيرا 
َيَْلُون بأهوائهم بغيرٍ علم إن ربك هو أَعلّم بالمعتدين» أى: هو . باعتدائهم وكذبهم وافترائهم 


وِهِّ- 


ودرأ ظبِهرٌ الْوِنْمِ وَبَاطِئهة إِنَّ الت يكيسبون الثم سَيْجَوُونَ يما كوأ 

عي اه 
تيف 0 » 

قال مجاهد : لوَذَروا ظَاهر الإنّم راضمه : معصيته فى السر والعلانية » وفى رواية عنه : هو 
ما ينوى مما هو عامل. وقال قتادة: قليله وكثيره» سره وعلانيته . وقال السدى: ظاهره: الزنا 
مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه : الزنا مع الخليلة والصدائق والأحدان ٠.‏ وقال عكرِمَه : ظاهره : ُ 
تكاج دوات المحارم : والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كله » وهى كقوله تغالى : < قل إنْمًا 
حرم ربِي الفواحش ما ظَهِر منها وما بطّن > الآية [الأعراف: **]؟؛ ولهذا قال تعالى : إن الدين يكسبون الإثم 
سيجزون بما كانوا يقترفون > أى : سواء كان ظاهرا أو خفيّاء فإن الله سيجزيهم عليه . 

روى ابن أبى حاتم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله ككِيّةِ عن الإثم فقال: 
«الإئم ما حاك فى صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه » 29 . 


م 2 - 


وكام لا سومار ير ا 0 إنَهُ لس ود اكيت لوحن 1 
لايم ليَجَند لوم دون شوق رن 5 3 


استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب 0 أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء 
ولو كان الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمدًا وسهوا. 
وهو.مروى.عن ابن عمر» ونافع مولاهء والشعبى» وابن سيرين. وهو رواية عن مالك» ورواية 
عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبى ثورء وداود 
الظاهرى» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: ظفَكُنُوا مما أمسكن عليكُم 


)١(‏ لعل الحافظ ابن كثير وهم وانتقل نظره فى حكاية القراءتين فى قوله « فصل » . فإن قراءة « فصل »© بفتح الفاء 
والصاد مخففة ‏ قراءة شاذة » لم تحك إلا عن عطية العوفى - وهو ضعيف ‏ حكاها عنه الطبرى ( 17 / 7١‏ ) » 
وردها » وكذلك حكاها عنه أبو حيان فى البحر ( 5 / 7١١‏ ) ثم هى ليست بمعنى بين واضح . بل فسرها 
الطبرى ١‏ بمعنى وقد أتاكم حكم الله فيما حرم عليكم » . وأما القراءات المعروفة فى هذه الآية » فهى ثلاث 
قراءات : فقرأ نافم وحفص وأبو جعفر ويعقوب . « فصل » و «١‏ حرم »© بفتح أولهما بالبناء للقاعل . وقرأهما 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم أولهما بالبناء للمفعول . وقرأهما أبو بكر وحمزة والكسائى وخلف ببناء 
« فصل » للفاعل و « حرم » للمفعول ‏ كل ذلك مع تشديد الصاد من « فصل » . 

(؟) هو جزء من حديث رواه مسلم ( ” / 771 ) . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( 8١لال١ ١09:9 ٠‏ ) . 


الجزء الأول - سورة الأنعام 3 الآية ( )2 جيج7اقس 2 2 222222222222 ُفكللح 10,07 01 


َاذْكْرُوا اسم الله عليْه4 [المائدة: 4]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: 8 ونه لفسق». والضمير قيل: 
عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله » وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيد.ء كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين )١(‏ . وحديث رافع بن خديج : «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضًا 259 » وحديث ابن مسعود أن رسول 
الله يكدِ قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه».رواه مسلم. وحديث جِنْدَبٍ بن سفيان 
البجلى قال: قال رسول الله كَكِْ: «من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن 
ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله . وعن عائشة : أن ناسا قالوا: يا رسول الله إن قوما 
يأتوننا باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: 
وكانوا حديئى عهد بالكفر. رواه البخارى 229 . ووجه الدلالة : أنهم فهموا أن التسمية لا بد 
منياء وعدا ألا تكون وجدت من أولئكء» لحداثة إسلامهمء فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند 
الأكل» لتكون كالعرض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدتء. وأمرهم بإجراء أحكام 
المسلمين على السدادء والله أعلم . 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تُرِكت عمدا أو 
نسيانًا لم تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى وجميع أصحابهء ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 

عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك.» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» 

وحكى عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . وحمل الشافعى الآية 

الكريمة: «ولا تَأكلُوا مما لم يُذكَرٍ اسم الله عليه ونه َفسق» على ما ذبح لغير الله كقوله تعالى: ظأأوْ 
فسقا أهل لعي الله به4 [الانعام: 14]. وقال عطاء: ولا تَأَكلُوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه قال: ينهى 
عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وبنهى عن ذبائح المجوس . وهذا المسلك الذى طرقه 
الإمام الشافعى قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو»فى قوله: #وإِنه 
لفسق» حالية» أى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا 

حتى يكون قد أهل به لغير الله! ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. 

لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية! وهذا ينتقض عليه بقوله: #وإن 

الشياطين ليُوحُودَ إلى أَؤليائهم». فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو» التى ادعى أنها حالية 
صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليهاء فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على 

غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

(1) آم حديت عدئ بن ,حاتم فهو ف المكرشين اوقل تمدين امطولا عند اتسين 641:20 موكسورة اللقرو: 
وأما حديث أبى ثعلبة فليس بهذا اللفظ » وليس فى الصحيحين » بل رواه أبو داود ( 7867 ) . وقد مضى 
عند تفسير الاية : ( 5 ) من سورة البقرة . 

(5) من حديث مضى عند تفسير الآية : ( # ) من سورة المائدة . 

(1) مضى عند تفسير الآية : (4) من سورة اللمائدة . وهو فى البخارى بنحوه (781/4. و555/4 0476 فتح ) . 


5 ألدطسه هيلب الحزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١5١‏ ) 

المذهب الثالث فى المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها 
عمد لم تحل . هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» والإمام أحمد بن حنبل» وبه يقول أبو 
حنيفة واصحابه» وإسحاق بن راهويه . وهو محكى عن علىء وابن عباس» وسعيد بن الُسيب» 
وعطاء» وطاوسء, والحسن البصرى ٠‏ وغيرهم . ونقل الإمام أبو الحسن الْرغينانى فى كتابه 
«الهداية» الإجماع قبل الشافعى على تحريم متروك التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: 
لو حككم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع ! وهذا الذى قاله غريب جدا !! وقد تقدم 
نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه 
لكيه هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما 
عنيت به . وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروى عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به 
ابن حم تعلدنا يخي بن راضح؛ عن الحسين ابن واقدء عن الحسن البصرى وعكرمة أنهما 
قالا: قال الله : فكوا مما ذكر اسم الله عليه إن كم بآياته مؤمنين4» وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكَرٍ اسم 
الله عليه ونه أفسق» فنسخ واستثنى من ذلك فقال : لوَطََام الذين أوتوا الكتاب حل لَكُم وطَعَامَكُم حل : 
لَهُم4 [لمائدة:0]. ثم قال ابن جرير: والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين 
تحريم مالم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذى قاله صحيح» من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما 
أراد التخصيصء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقوله تعالى : لإوإِن الشياطين يوون إلى أوليائهم > روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق ا 
قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال: صدقء وتلا هذه الآية: «وإن 
الشياطين ليوحون إِلَئ أوليّائهم» 00000 قال: كنت قاعدا عند ابن عباس» وحج 
المختار بن أبى عبيد» فجاءه رجل فقال:يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه أوحى إليه الليلة؟ 
فقال ابن عباس: صدق !! فنفر وقلت: يقول ابن عباس : صدق !! فقال ابن عباس: هما 
وحيان» وحى الله.ء ووحى الشيطان» فوحى الله إلى محمد يلكي ووحى الشيطان إلى أوليائه» 
م قرا: رن الشياطين يحون إل أيهم 4 1) . وقد تقدم عن عكرمة نحو هذا 207 . وقوله : 
#ليجادلوكم» روى أبو داود عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى كَكلٍ فقالوا: ناكل مما 
قتلنا ولا ناكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه فسق » . وكذا رواه 
ابن جرير» والبزار 259 . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثانى : أن الآية من الأنعام.» وهى مكية. 


)١(‏ خبر أبى زميل عن ابن عباس » رواه الطبرانى أيضا ( ١78119‏ ) . و المختار بن أبى عبيد » : متنبئ كذاب 
وقح 5 قتله مصعب بن الزبير سنة /1" من الهجرة 4 
(؟) مضى عند تفسير الآيتين : ( ١١5 .1١7‏ ) من سورة الانعام . 
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الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى بلفظ : أتى ناس النبى يد فذكره وقال: حسن غريب» 
وروى عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وروى الطبرانى عن ابن عباس قال: لما نزلت: ولا تَأكلُوا ممالَم يدَكرٍ اسم الله عليه أرسلت 
فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: قَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وما 
ذبح الله عز وجل» شمشير من دعب - يعنى الميتة - فهو حرام ؟! فنزلت هذه الآية: #وإِن 
. الشياطين لبرحون إل أوليائهم ليجادلوكم» قال: وإن الشياطين من فارس» وأولياؤهم قريش.9) . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد ابن اكثيرء أخبرنا إسرائيل» حدثنا سماك, عن عكر مه عن ابن 
عباس فى قوله: لاون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم © يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه. وما ذبحتم 
أنتم فكلوه ! فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لَم يذكرٍ اسم الله علَيْه» . ورواه ابن ماجه وابن أبى حاتم 
وإسناده صحيح. ورواه ابن جرير من طرق متعددة. عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود. 
فهذا هوالمحفوظ ٠‏ والله أعلم . 

وقوله تعالى: «وإن أطعتموهم إِنَكُم لَمُدْرِكُون » أى : حيث عدلتم يعن مر الله لكم وشرعه 
إلى قولٍ غيره) فقدمتم عليه غيره » فهذا هو الشرك؛ كما قال تعالى: طَاتْحَدُوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا مّن دون الله © الآية [ التوبة ٠:‏ ]. وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال :يا 
رسول الله ما عبدوهمء فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم. 
فذلك عبادتهم إياهم » . 


/اام 


كد 6 نكا تأيه وجع1ة اه 50-7 لتاب بن كن عه 
م عر 2 7 يض 2116 
ف أطت لَِسَ كارح متها كتللك ين كرو 0 4 


هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء أى: فى الضلالةء هالكًا حائراء فأحياه 
الله أى : أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع زسله «وجعلنا له نوا ب يمشي به في الئاس # أى: 
يهتدى كيف يسلك». وكيف يتصرف به. والنور هو: القرآن»: كما قال ابن عباس . وقال السدى: 
الإسلام .والكل صحيح . إكمن مثله في الظُلّمّات» أى : الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة #ليس 
بخارج منها» أى : لا يهتدى إلى منفذ . ولا مخلص مما هو فيه. وفى مسند الإمام أحمد عن 
رسول الله َكَل أنه قال: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك 
النور اهتدى ومن أخخطأه ضل» (25 . كما قال تعالى: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظَلمَات إِلَى 
)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( ١78٠06‏ ) من هذا الوجه » وفيه : « بشمشار» . 

وكتب هنا بهامش المخطوطة العتيقة : « فى تفسير ابن جرير : بشمشار من ذهب » وتحتها وعليها علامة أنها 

حاشية ١‏ والشمشير : السكين » بالفارسية » . 
للح اح حبر لول فى امنا 11 )شاو ييح ان يزه علد الله يز مواد . وفى لفظه : 


ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » . ورواه مرة أخرى من المرا جع التى أشرنا إليها فى التخريج فى الموضعين 
كلم ارس 1.6 لامر اا 2 
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إلَى النور والذين كفروا أوليازهم الطّاغوت يخرجوتهم مَنَ النور إلى الظَلمات أُولَك أصحاب الثَارٍ هم فيها 
خَالدون» [البقرة : 7161]. قال تعالى: «أفمن يمْشي مكبًا علئ وججهه أهدئ أن يَمُشِي سويًا على صراطٍ 
مستقيم 4 [الملك: 5 وقال تعالى: : «مثل القرِيقين كالأعمئ والأصم والبصير والسميع هل يُستويان مثلا 
ألا تذكرون4 [هود: 4 وقال تعالى : «إوما يستوي الأعمئ والبصير . ولا اللمات ولا الثور. ولا الظل 
ولا الحرور . وما يُستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الْقبُورٍ . إن أنت إلا 
تذير» [فاطر: 569]. والآيات فى هذا كثيرة » ووجه المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» لما تقدم فى أول السورة: «وجعل الظُلّمات والثور» [ الأنعام: ]١‏ . وزعم بعضهم أن المراد 
بهذا المثل رجلان معينان» والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن وكافر. 

وقوله تعالى: لإكذلك زيْن للْكَافرِين ما كانوا يَعَمَلُون4 أى : حسن لهم ما كانوا فيه من الجهالة 
والضلالة؛ قدرا من الله وحكمة بالغةء لا إله إلا هو . 


4 ال 7 يو 2 


نَؤْكَ مِثْلَ مآ أوق رَسلٌ ) 
ا" 0 4 


يقول تعالى:وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين؛ ورؤوسًا ودعاة إلى 
الكفر والصد عن سبيل الله » وإلى مخالفتك وعداوتك.كذلك كانت الرسل من قبلك يبتَلون 
بذلك» ثم تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: «ركذلك جعلنا لكل تبي عدوا م من المججرمين وكفئ برك 
هادي وتصير © [الفرقان: ]*١‏ » وقال تعالى: «وإذًا ردنا أن نهلك قرية أمرنا مثرفيها فَمَسَكُوا فيها فَحَق عليها 
الْقَول فَدمرنَاهًا تدميرا 4 [الإسراء: ] » قيل : : معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء اقدمرناهم . وقيل : 
أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا : « ليمكروا فيها » . قال اين عباس : « أكَابرَ مجرميها» قال : سلّطنا 
شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. وقال مجاهد وقتادة : لإأكابر مجرميها » 
قال: عظماؤها. قلت: وهذا كقوله تعالى. : دما سكا بي ريمن در إلا قل مرُوها نا ما رسام به 
كَافْرُونَ . وقَالُوا نحن أكثر أَموالاً وأولادا وما تحن بمعدبين» [سبا: 74, 75]» وقال تعالى : #وكذلك ما أرسلنا 
من قبل في قَريّة من تُدير إلا قال مُْرقُوها إِنَا وَجَدنا آبَاءنَا علئ أمه ونا علّئ آثارهم مُقمّدُون4 [ الزخرف: ]. 

والمراد بالمكر ههنا ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال تعاليٍ إخباراً 
عن قوم نوح: #ومكروا مكرا 0 [نوح: 17] » وقال تعالى: ل وَلَو ترئ إذ الظالمون مُوَقُوقُونَ عند 
رهم برجع بعضهم إلى بغض القول يفول الذين اسعصعفُوا للذين استكْبروا ولا نشم لكا مؤمنين .َال الدين 
استكبروا للذين استضعفوا نحن صَددنَاكمٍ عن الهدئ بعد إذ كم بل كُهم مجرمين قال الذين اسُضعفوا 
لين استكبروا بل مَك الل وَالنْهار إذ تأمروتنا أن تُكفْر بالله ونَجعَل لَهُ أندادا وأسروا الئدامة لما رأوا الْعَذَاب 
وجِعَلَا الأغلال في أَعتَاق الذين كَمَرُوا هل يُجْرَوْنَ إلأما كَانوا يَحمَُونَ 4 لي 


وقوله: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرُون» أى: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالّهم 
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من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى : ليَحمن أََْالْهم وَاََْالا مع أََْالهِم» [العتكبوت:17] » 
وقال : « ومن أَوََارٍ الذين يََلُونَهم بغيْرِ عل ألا ساء ما يَزِرُون4 [النحل: 70]. 

وقوله: < وإِذَا جاءتهم آي قَالُوا أن ُؤمن حتّى نؤتَئ مثل ما أوتي رسّلْ الله 4 أى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: طن تومن حتّئ نت مثل ما أوتي رسل اللّه 4 أى : حتى تأتينا لملائكة من 
الله بالرسالة » كما تأتى إلى الرسل » كقوله » جل وعلا : #وقّال الْذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل 
عَلينَا الْملائكة أو تر ربْنا قد استَكبروا في أنفسهم وعتوا عمو كبيرا © [الفرقان: ١؟]‏ 

وقوله: طالله أعلّم حيث يَجَعل رسالأته 4 أى : هر أعلم سيك يضع وبنالته ومن يلح لها بن 
خلقه. كما قال تعالى: «وقَالُوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يفُسمون رَحَمَت 
ربك4 الآية [الزخرف:١25‏ 7"] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى 
أعينهم امن القريتين» أى : كرات وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه» بغيًا وحسداء وعنادًا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم: : « وإذا 
راك الذين كَمرُوا إن يتخذوتك إل هزوا أهذَا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون» [الأثبياء: 73]ع 
وقال تعالى : «وإذا رَأَوْكَ إن يتَخذوتك إلا هوا أَهدَا الذي بَعَث الله رَسُولا4 [الفرقان: »]4١‏ وقال تعالى : 
«ولقد استهزئ برسل من قَبلك فحاق بالذين مَخروا منهم ما كانوا به يستَهزءون» [الأنعام: .]٠١‏ هذا » وهم 
معترفون بفضله وشرفه ونسبهء وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» حتى إنهم إنما كانوا يسمونه بينهم 
قبل أن يوحى إليه: «الأمين». وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» 
ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال:لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة صفاته » عليه السلام » 
على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 

وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله يَكلِيْهِ قال: «إن الله اصطقى من ولد 
إبراهيم إسماعيل؛ واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء 
واضطفى ابن تريش بنى عاشي واعتطفاتق: اتن يت عاقسم :4 + الغربإخراجه سبلم تيوه 907 . 
وفى مح البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله عَلِيْهِ: بعلت من 
خير قُرون بنى آدم قَرنَا فقرناء حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه ؛)() . وروى الإمام أحمد 
عن المطلكق. بن آبق «وداعة "قال أقال العباس. بلغه كله بعضن هذ يقول الاين فضعد "امثير 
فقال: «من أنا؟ . قالوا: أنت رسول الله . فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه؛ وجعلهم فريقين» فجعلنى فى خير فرقة؛ وخلق القبائل فجعلنى 
فى خير قبيلة. وجعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بينّاء فأنا خيركم بِينًا وخيركم نفسا » © . 
صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
)١(‏ المسند ( ١17١54‏ ) ومسلم ( 37 / 73١"‏ بولاق ) . (؟) البخارى 5 / 418 فتح ) 
() المسند ( 1,88 ) . وإسناده صحيح . ورواه الترمذى ( 5 / 797 ء 78 ) . 
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يكِ: «قال لى جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت 
الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد يك خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه » فابتعئه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد 
قلب محمد يَكيْةِ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 
فما رأى المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن؛ وما رآه المسلمون سيئًا فهو عئد الله سيئع (29. وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن أبى حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد ء فلما 
نظر إليه راعه» فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله كَكلِ. فقال: « الله أعلم حيث 
يُحِعَل رسالأته 4 . 

وقوله تعالى: 8 سيصيب الذين أَجرَمُوا صَعَار عند الله وَعَذَابُ ديد بما كانوا يَمَكرون» هذا وعيد 
شديد من اللّه وتهديد أكيد» من تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به. فإنه سيصيبه 
يوم القيامة بين يدى لله «صغار» وهو الذلة الدائمة» كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذلا كما قال 
تعالى : إن ؛ الذين يَستَكْبرونُ عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين» [غافر: ١6].أى:‏ صاغرين ذليلين 
حقيرين . وقوله: « وعذّاب شديد بما كانوا يمكرون» لما كان المكر غالبا إنما يكون خفياء وهو 
التلطف فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا «ولا يظلم ربك أحدا» [الكهف: 
4]ءكما قال تعالى : ايوم تبلَى السرائر» [الطارق: ‏ 9] أى : نظهر المستترات والمكنونات والضهائر. 
وجاء ذ فى الصحيحينء »عن رسول الله يَكلِِ أنه قال: «ينُصّب لكل غادر لواء عند استه يوم 
القيامة » فيقال: هذه علد فلات اتن افلان © (5) . والحكمة فى هذا : أنه لما كان الغدر ع لا 
يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَمًا منشورً) على صاحبه بما فعل. ١‏ 
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يقول 0 لقَمن يرد الله أن يديه شرح صَدرَه للإسلام» أى: ييسره له وينشطه ويسهله 


وه 
- 
- 22 


> سير 
صدرم 
م 


نجس شَ يست 


م - 


)١( :‏ إطلاقه النسبة إلى الحاكم يوهم أنه فى المستدرك » ولم أجده فيه . ونسبه السيوطى فى الجامع الصغير للحاكم فى 
.الكنى وابن عساكر . وليس بين يدى إسناده حتى أعرف درجته . وذكره الهيئمى فى الزوائد ( 03711//8) وقال : 
:” رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه موسى بن عبيدة الزيدى » وهو ضعيف » . ونقل المناوى فى شرح الجامع 
الصغير أنه رواه أحمد فى المناقب والطبرانى والبيهقى وغيرهم » وقال : « قال ابن حجر فى أماليه 8 لوائح 
الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن » ! وما هذا بقول يقبل فى تصحيح حديث » وما هو من باب كلام أهل 
العلم بالحديث . 

: (7) المستد 2( )٠٠‏ . وإسناده : 

(0) هو فى المسند ( 5544 ) بنحوه من حديث ابن عمر . وانظر البخارى ( 5١ ٠ 5١ / ١‏ فتح ) وصحيح 


مسلم 140/520 ). 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( ١١7 2٠ 1١77‏ ) 
لذلك: فهذه علامات على الخير» كما قال تعالى: «أفسن شرح الله صدرَهُ للإسلام فهو على نور مَن ريه 
فول لْقاسية فُلُوبهُم مّن ذكر الله ولك في ضلال مبين © 3 الزمر: ؟١؟]‏ »وقال تعالى : «ولكن الله حبّب 
يكم الإان وريه في فُلوبكم وكرة ليم الكفر والْفسُوق والعصيّان أوك هم الاشدُو 4 1 الحجرات:7 1. 
قال ابن عباس : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 يقول: يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به » 
وكذا قال غير واحد. وهو ظاهر. 

وقوله تعالى : ومن يرد أن يُضلَه يَجْمَلَ صدرهُ يا حرجا » قرئخ بفتح الضاد وتسكين الياء» 
وال كثرون : إضيّقًا © بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كهَين وهين. وقرأ بعضهم: حرجا » 
بفتح الحاء وكسر الراءء قيل: بمعنى آثم . قاله السدى. وقيل: بمعنى القراءة الأخرى «حرجا »* 
بمتح الحاء والراءء وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى. ولا يخلص إليه شو ها عه من 
الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن المخطاب رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
الحرجة ؟ فقال : هى الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا وحشية» ولا شيء . 
فقال عمر : كذلك قلب المنافق » لا يصل إليه شىء من الخير . وقال ابن جَرَيْج «ضيّقا حرجا » 
بلا إله إلا اللهء حتى لا يستطيع أن يدخلهء كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه . وقال 
عطاء الخراسانى : «كأئْمَا يصعد فى السّماء» ويقول : مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد إلى 
السماء. وقال ابن عباس: طكَأَنمَا يَصّعّْد في السّمَاء» ويقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماءء فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله قلبه. 


م5١‎ 


وقال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن دخول 
الإيمان إليه. يقول: فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه دا اما عفن 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته. وقال فى قوله: «كذلك يجعل الله 
الرّجس علَى الذين لا يؤمنون © يقول: كما يجعل الله صدر من أراد ضلاله ضيقا حرجاء كذلك 
يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله تمن أبى الإيمان بالله ورسولهء فيغويه ويصده عن سبيل 
الله . وقال ابن عباس: الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه. وقال عبد 
الرمة بق ريد ب ايلم :"الركين: العذات:. 


ا ته 02070 وك | م اسه 0 3ت 2 
وهلذا صراط يك كفنا فد لكا 51 نت لموم بذ رو © لم دار 
كار تي وك يك تع ل 4 


لا ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيله» الصادين عنها ‏ نبه على شرف ما أرسل به 
وسولة فق الهق ودين التق :فقال: وها صراط رَبك مُستَقيمًا4 منصوب غل إنثال6 الى« هذا 
الدين الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم 
فى حديث الحارث» عن على فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتينء وهو 
الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . ظقَد فَصلنا الآيات» أى: وضحناها وبيناها وفسرناها 


رع 


45م 


لوو يذكرون» من له فهم ووعى يعقلٍ عن الله 0 . لهم دار السنّلام ١‏ وهى: الجنةء 

ل الستقيمه المقتفى ثر الأنبياء ع فكما ما من آفات الاعوجاج ا 0 
دار السلام. طوهر وليهم» ) ى: حافظهم زاصرهم ومؤيدهم ل بما كَانوا يعمَلُوَ» أى: جزاء على 
أعمالهم الصالحة تولاهم ار الحنةق نه وكرمه. 


0 بوم سوه جر 4 م يَمَعْسَرَ للِنّ قد )- 2 3 الإض 5 
ل ديت 1 دع ده د ع 2 02 سم مك 2 ب > مدو معله 
حَيِدِنَ فيهآ إلا مآ 2 ليك 4 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به « يوم يحشرهم جميعا» يعنى 
الجن وأولياءهم » الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء ويعوذون ب بهم ويطيعونهمء ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا «إيا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس» أى: ثم يقول: يا معشر 
الجن . وسياق الكلام يدل على المحذوف . 

ومعنى قوله: لإقد استكثرتم من الإنس» أى : من إضلالهم وإغوائهم؛ كما قال تعالى : «آلم 
أعهد إليكم يا ب ببي آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إن لَكُم عدو ميين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أَضَل 
مدكُم جبلاً كيرا ألم تَكُونُوا َعقَلُون» زيس : . 1- 17]. وقال ابن عباس: ليا معشر الجن قد استكثرثم من 
الإنس» يعنى: أضللتم كرا وكذلك قال مجاهدء, والحسنء» وقتادة. 

وقال أولياؤهم م من الإنس ربا استمتع بعضنا يعض © يعنى : أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
ماين لله تعالى عن ذلك بهذا . وقال ابن جريج : كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: 
أعوذ بكبير هذا الوادى! فذلك استمتاعهم؛ فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه 
كان فيما ذكر ‏ ما ينال ' الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم فى استعانتهم بهم» فيقولون: قد 
سدنا الإنس والحن . #وبلغنا أَجِلنا الذي أجلت لنا» قال السدى» أى الموت قَال الثار مثواكم » أى : 
مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم خالدين فيها * أى : ماكثين فيها مكنا مخلد) © إِلأمَا شاء الله > . 
قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مذة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها عند قوله تعالى فى سورة هود: «خالدين فيها ما 
دامت ؛ السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن رَبك فَعَالَ لما يريد [الآية: .]٠١1‏ وقد روى ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: «الثار مثواكم خَالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عَليم 4 قال : إن هذه 
الآية آية ا و كر لا ينزلهم جنة ولا نارً. 


6 79 َك وُلِ بل الي يتنا يها كنا يكيئرة‎ (٠ 


قال سعيدء عن قتادة فى تفسيرها: إنما يولى الله بين الناس بأعمالهم» فالمؤمن ولى المؤمن 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( ١78 . ١78‏ ) 


إلى 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( 0110) ب بين 29# 
أين كان وحيث كان. والكافر ولى الكافر أينما كان وحيثما كانء ليس الإيمان بالتمنى ولا 
بالتحلى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال قتادة فى تفسيرها: يولى الله بعض الظالمين بعضا 
فى النارء يتبع بعضهم بعضا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : لإكذلك نولي بعض 
الظالمين بعضا» قال : ظالمى الجن وظالمى الإنس» وقرأ: ومن يَعْشَ عن ذكْر الرّحمن نُقيْض لَهُ شيْطَانا 
هو له قَرِينَ4 [الزخرف: 5 ء قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 

ومعنى الآية الكريمة: كما وليئا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من 
الجن. كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعضء» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من 
بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم. 

م يَمَعْسَرَ كن َالو َلَرَ بيك وَسْلٌ ص يَفْصُونَ مَلَِكُمْ مايق 
و ف يََيِكم هَشأ انوأ مدا عل أتقيا وَعََنْمْدُ ليو 50 وَشَبِدُوأ ع 


أنفسيع اهشر كانوُأ حكافريره #4 

وهذا أيضا مما يقرع لله - سبحانه وتعالى - به كافرى الجن والإنس يوم القيامة» حيث 
يسألهم - وهو أعلم : هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: ل ار 
لم يأتكم رسل سكُم» أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقط» وليس من الجن رسلء كما 
نص على ذلك مجاهد. وابن جريج» 7 واحد من الأئمة» من السلف والخكلفة. وقال ابن 
عباس: الرسل من بنى آدمء ومن الجن نُذّر. وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم 
أن فى الجن رسلاء واحتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر؛ 00 بصريحة» وهى - 
والله 00 0 أى : المالح 00 و ينهم برزع لأينا مان 4 إلى أن قال: 
الع لا من اللخلو. وهذا واضحء 00 اسعار ا ك0 

والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى : إِنا أوْحيا يك كما أوحينا إل توح 
والتبيين من بعده > إلى قوله : ١‏ رسلا شن ري لامر لامر طن فار شنة ‏ لؤسل 4 الس 
]١50‏ ء وقال تعالى عن إبراهيم : وجعلنا في ذريته النبوة وَالْكتاب4 [العنكبوت :]2 فحصر 
النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذريته» ولم يقل أحد من الناس :إن الئبوة كانت فى الجن قل 
إبراهيم الخليل , » ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى : «رمًا سنا قبَك من المرسلين إلا إنْهم 
يلون الطّعام م ويمشون في الأسواق 4 [الفرقان: ١‏ 7]» وقال : وما أَرسلنا من قبلك إل رجالا نوحي إِلَيهِم من 
0 ل]ء ومعلوم أن لحن تبع للإنس فى هذا الباب ؛ ولهذا قال تعالى إخبار 

: «وإذ صرفنا إلِيك تقرا من اجن يستمُود القن فا روه وا أنصُوا مضي ولو إلى مهم 

0 ,انوا يا قوم نا سَمعتا ابا أنزل من بعد مومئ مُصدها لما ين يديه يهدى إلى الْحق وإلئ طريق مستقيم. 
ا فومنا أجيبوا داعي اله وآمنوا به فلكم من نوكم ويُجركم من عاب أليم. وَمَن لأ يُجب داعى الله فَيْسَ 
بمعجز في الأرض ليس لَه من دونه أولياء أولتك في ضلال مبين» [الأحقاف: 7-74]. وقد جاء فى الحديث 


- ب دب ب الحزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١737 » ١7١‏ ) 


الذى روأاه الترمذدى وغيره - أن رسول الله كلل تلا عليهم سورة الرحمن» وفيها قوله تعالى 3 
« ستفرغ لكم يها التّقلان .قبي آلاء ريكما تكذبان 4 [الآيتان : ١‏ +سمم (20 . 
وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: (يا مشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل سكم يقصون عليكم آياتي 
ويتذدرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا شهدنًا علَئ أنفسنا» أى : أقررنا أن الرسل قد اكوا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك. وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى : «وغرتهم الْحياةً الدانيا» أى : وقد فرطوا 
فى حياتهم الدنياء وهلكوا فيها بتكذيبهم الرسل » ومخالفتهم المعجزات» لما اغتروا به من 
زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها ا وشهدوا على أنفسهم» أى: يوم القيامة ظأَنّْهِم كانوا كافرين» 
أى: فى الدنياء بما جاءتهم به الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم . 


4 04 رسا مارم ووم م 4 3ه 2 و 

0 َك أن لم يكن َك ميلك ألتما يظثر هلها عو وَلِحكُلٍ 
درحنت مَنَاعمِْوا وما بَيلت يعَدِفلٍ ميا سَملورت 0 3 

كر تال : جلك أن لم يكن وك ملك ار بذ وخ غافلون» أى: إنما أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتبءلثئلا يعاقب أحدا بظلمهء وهو لم تبلغه دعوةء» ولكن 
أعذرنا إلى الأمم» وما عذبنا أحد) إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى: ون من أُمه إلا 
خَلا فيهًا نذير» [فاطر: 14]» وقال تعالى: « ولقد بعَنا في كل أُمة رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجسَبوا الطاغرت» 
[النحل: 7"]» وقال تعالى: «وما كنا معذبينَ حتئ تبْعَثْ رسولا» [الإسراء: 6 وقال تعالى: ظكُلْمًا 
ألقي فيها قوج سألهم حزنتها ألم يأتكم تذير. قَانُوا بلى قد جاءنَا تدير فَكَدَبنَا4 [الملك: 8» 4] والآيات فى هذا 
كثيرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين: 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه» وهم 
غافلون.ء يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولا ينبههم على حجج الله 
عليهمء وينذرهم عذاب الله يوم معادهم ‏ ولم يكن بالذى يؤاخذهم غفلة فيقولوا: ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» [المائدة:15]. 

والوجه الثانى: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقُرَئ بِظُلْمِ» يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» واللّه غير ظلام لعبيده . ثم شرع يرجح 
الوجه الأول» ولا شك أنه أقوى » والله أعلم 5 


)١(‏ الترمذى ( 5 / 1١9١‏ ». 1975 ) من حديث جابر » قال : « خرج رسول الله يَكِْهَ على أصحابه » فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أولها إلى آخرها » فسكتوا ء فقال : لقد قرأتها على الجن ليلة الجن ٠»‏ فكانوا أحسن 
مردودصا منكم ٠‏ كنت كلما أتيت على قوله « فَبأي آلاء رَبَكُما تَكَذْبَان © قالوا : لا بشىء من نعمك رينا 
نكذب . فلك الحمد » . قال الترمذى : « هذا حديث غريب ؛ . ورواه الحاكم ( 5 / “50 ) وقال : « صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 117 1176) ل سس داش #88 


ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. قلت: ويحتمل 
أن يعود قوله: #ولكل دَرَجَات مما عملُوا 4 أى : من كافرى الجن والإنس» أى: ولكل درجة فى 
النار بحسبهء كقوله : « قَال لكل ضعف »© [الأعراف: 8*]ء وقوله: «الذين كَفرُوا وَصّدوا عن سيل الله 
زدناهم عذابا فوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدون» [النحل: 4 . «رما ربك بغافل عمًا يعملُونَ © قال ابن جرير: 
أى وكل ذلك من عملهم»؛ يا محمدء بعلم من ربك». يحصيها ويثبتها لهم عنده. ليجازيهم 
عليها عند لقائهم إياه 0 إليه. 


8 ورك لع وه د الرحيمة د إن 2 0 سا2 كيلف عر د و ىََ 
221103 


را ودسهيا رح 

يشا نتأسطه ين ري وم خسرت © ! كوت ت لأ وَمآ 
نثر يعغجيت 93 قل يمور َعْمَلُوا عل مَكَِحَكُمْ إِفْ عامل فَسَوْفٌ تَعكموت 
1 يور لدعنةأدَد كه لا يفيه ارح 3 4 

يقول تعالى :«وربك »ايا محمد «الْغبي » أى: عن جميع خلقه من جميع الوجوهء وهم 
الفقراء إليه فى جميع أحوالهم ء #ذو الرحمة» أى : وهو مع ذلك رحيم بهم ١‏ 00 قال تعالى: 
< إن اله بالئاس أرءوف رُحيم» [البقرة: ]1١58‏ . « إن يشا يذهبكم »© أى : إذا خالفتم أمره # ويستخلف 
من بعدكم ما يشاء © أى : قوما آخرين » أى :يعملون بطاعته «كما أنشأكم من ذَرية قوم آخرِين > أى : 
هو قادر على ذلك» سهل عليه » يسير لديه » كما أذهب القرون الأول وأتى بالذى بعده » 
كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين»: كما قال تعالى :إن يَأ يذَهبكم أيه الئاس 
أت بآخرين وكا الله على ذلك قديرا» [النساء: 8١]ء‏ وقال تعالى : ظ يَأيْهَا الئاس أنثم الفقراء إِلَى الله 
الله هو الغني الحمِيد إن يأ بكم ويَأت بخلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزي ز» [فاطر: »]17-1١6‏ وقال 
تعالى: «والله الْعني وأَنم الْفقَراء وإن تَعَولَوَا يستبدل قَوما غيرَكُم ثُمْ لا يكونوا أَمالَكُم © [محمد: 8 . 
وروى ابن إسحاق» عن أبان بن عثمان قال: الذرية: الأصلء والذرية: النسل . وقوله 
تعالى : «إنا ما توعدو لآت وما أنتم بمعجزين» أى : أخبرهم يا محمد أن الذى توعدون به من أمر 
المعاد كائن لا محالة «إوما أنتم بمعجزين» أى: لا تعجزون الله بل هو قادر على إعادتكم» وإن 
صرتم ترابًا ورفانًا وعظاما » هو قادر لا يعجزه شىء. 

وقوله تعالى: طقل يا قوم اعملوا علَى مكانتكم إر إنّي عامل > هذا تهديد » أى: استمروا على 
طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى» فأنا مستمر على طريقتى ومنهجى2 كما 
قال .تعالى : «رقل للّذين لا يُؤمنون اعملُوا على مكانتكم إنا عاملون . وانتظروا نا مَظرون © [هود: لقت 
7 . قال ابن عباس : «علئ مكَانتكُم» أى : ناحيتكم . « فسوف تعلمون من تكون لَه عَاقبةٌ الذارإِنهُ لا 
يقلح الظالمون» أى : أتكون لى أو لكم. وقد أنجر موعوده لرسوله» صلوت الله عليه» فإنه تعالى 
مكن له فى البلاد» كد فى نواصى مخالفيه من العبادء» وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل 
ذلك فى حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته فى أيام خلفائه؛ رضى الله 


5 


61 للد يب للح الجحزء الأول سورة الأنعام : الآية ( 1*3 ) 
عنهم ٠‏ كما قال تعالى: ظكَتَب الله لأَعْلبَنَ أنا وَرْسلِي» [المجادلة: 01٠٠‏ وقال تعالى : إإنًا لتنصر رسلا 
وَالّذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع الظالمين معذرتهم ولّهم اللعنَةَ ولهم سوء الدار»ه 
[غافر: 0١‏ 05] » وقال تعالى: «ولقد كنا في الور من بَعْد الذكر أن الأرض ينا عبادي الصّالحُون» 
[الأنبياء: ]٠١6‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: ظفَأُوحئ إِلَيهِم ربهم نهلك الظالمين. ولدسكدتكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خَاف مَقَامِي وَخَاف وعيد» [إبراهيم: 1, 15]» وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا 
موصو العالحات لَه في لض خم استخلف الذي م اهم سك له هم لب اق 
لهم وليبدلئهم من بعد حوفهم أَمنا يعبدوتي لا يشركون بي شينًا4 الآية [النور:00]» وقد فعل الله ذلك بهذه 
الأمة. وله الحمد والمنة أولا وآخراء باطنًا وظاهر . 


م6 - 1 1 ٠.‏ 071 و- ل م م ىل م 
وَجَمَثوأ يله مما كرا مرج الْحََرْث والأنمتي تسِيبًا فَمَالُا هذا يِل 
3 


27 ل ا 


هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرا وشركاء وجعلوا لله جزءًا من 
خلقه. وهو خالق كل شىء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالي : لوَجَعَلُوا لله مما ذرَا» 
أى: ما خلق وبرأ #من الحرث» أى: من الزروع والثمار «والاًنعام تصيبا» أى: جزءا وقسما 
انوا هذا لله برَعْمهم وهذَا لشركائناك. 

وقوله : ظفَمَا كان لشركائهم فلا يَصل إلى الله ومَا كان لله فَهِوَ يصل إلى شركائهم» قال ابن عباس فى 
تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا احترثوا ان كانت ليم تر جعلوا لله منه جزءا 
وللوثئن جزءاء فما كان من حرث أو ثمرةٌ أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن 
سقط منه شىء فيما سموه للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثئن. وإن سبقهم الماء الذى جعلوه 
للوثئن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث والثمرة التى 
جعلوها لله» فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ! ولم يردوه إلى ما جعلوا لله. وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوا لله فسقى ما سمّى للوئن تركو للران» وكانوا يعسويون من أمرالهم 
البحيرة والسائبة والوصيلة امه فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه للهء فقال الله 
عز وجل : وجعلوا لله مما َرأ من الحرث ؛ وَالأنْعَامٍ نصيبًا» الآية . وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى» 
وغير واحد. لماء ما يحكموت 4 إى : ساء ما يقسمونء. فإنهم أخطؤوا أولاً فى القسمة» لأن الله 
تعالى هو رب كل شىء ومليكه وخالقه؛ وله الملك. وكل شىء له وفى تصريفه وتحت قدرته 
ومشيئته. لا إله غيره» ولا رب سواه. 

ثم لما قسموا فيما زعموا لم يحفظوا القسمة 5 بل جاروا فيهاء كما قال, تعالى : «ريجعلون 
لله البنات سبحاته ولّهم ما يشتهون» [النحل: 517]ء وقال تعالى: «إوجعلوا لَه من عباده جزءا إن الإنسان لكفور 
مين » [الزخرف: »]١6‏ وقال تعالى : كم الذكر وله الأنن .تلك إذا قسمَةٌ ضيرك4 [النجم : ١لا‏ ؟7؟]. 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( /0-11 188) ا سسسب باس 0 


2 وكدللت رت إِكثير يت الفترحكيت صَمْلَ أَوْلَددِهَِ 
عه 


عير 
سرعرا. . . ؟. 1 . 2 م2 2 0ح رار 
مُرَحكَارْهُمْ لوهم وَلسَئِسُوا عَيهِمْ ديتق وَوْ كس أنه ما مور كَدَرْهُهَ 


عل سح ع سر لجر 
ما وت 
تايقرت 0 # 


يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء أن يجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام 
نصيباء كذلك زيئنوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. قال ابن 
عباس: زينوا قتل أولادهم . وقال مجاهد : #شركاؤهم» : شياطينهم» يأمرونهم أن يئدوا أولادهم 
خشية العيلة. وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وأما ليردوهم» فيهلكوهمء وأما 
سوا علَيهمِ دينهم» أى: فيخلطوا عليهم دينهم. ونحو ذلك قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وقتادة . وهذا كقوله تعالى : «وَإِذا شر أحدهم بالأنتى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يُتَوَارَئ من الْقَوْم من 
سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في الاب آلا ساء ما يَحْكُمُون 4 [النحل :08 04]» وقال تعالى : 
«وإذًا المَوءودة سَعلّت. بأ ذَنْب قُتلّت4 [التكوير:4. 54]. وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من 
الإملاقء وهو: الفقرء أو نخشية الإملاق أن يحصل لهم فى ثانى الحال » وقد نهاهم عن قتل 
أولادهم لذلك » وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيينه لهم ذلك. 

قال الله تعالى : ولو شاء الله ما فَعلُوه» أى : كل هذا واقع بمشيثته تعالى وإرادته واختياره 
لذلك كونّاء وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . «قذرهم وما يفتَرُونَ» 
أى: فدعهم واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك ويينهم . 

وَقَانوأ هَذِيء أَعَلدُ وَكَرْثُ حِجَدٌ لَا يَطمَفْهآ إلا من نْكه يهم 

وَأْعََمُ حرمت ظهُووُهَا وَأشكء لَّا يدود لتم لَه عَلَهَا نآ عَكَْ مسيجزيهم يما 
سكاابتاست 9 4 

قال ابن عباس : «الحجر) : الحرام: ما حرموا الوصيلة, وتحريم ما حرموا. وكذلك قال مجاهدء 
وقتادة» وغيرهما . وقال السدى : طلا يطْعَمها إلا من نشَاءُ برَعمهم»يقولون :حرام أن نطعم إلا من شئنا. 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: طقل أَرَأيتم ما أنزل الله لَكُم من رَزْق فَجعَلكم منهُ حرامًا وحلالاً قل 
آلله أذ لَكم أم عَلَى الله تفتروت» [يونس: 4 وكقوله تعالى : لما جَعل الله من بُحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلّة ولا حام ولكن الْذين كفروا يفترون على اللّه الكَذب وأَكْتْرَهم لا يَعقلُون4 [المائدة:١٠].‏ وقال مجاهد : 
كان من إبلهم طائفة لا يذكرون. اسم الله عليها ولا فى شىء من شأنهاء لا إن ركبواءولا إن 
حلبواء ولا إن حملواء ولا إن نتجوا ءولا إن عملوا شيئا . #«افتراء عَلَيْه» أى: على الله وكذبا 
منهم فى إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعته؛ فإنه لم يأذن لهم فى ذلك ولا رّضيه منهم . 
«سيّجزيهم بم كَانُوا يفترُودَ 4 أى: عليه» ويسندون إليه. 


.كلل الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 18 ١57‏ ) 


رس لد 5 1 مج هوم ل سرع ؤعو سد 

ص وَقَالوا ما ف بطون هذه الأمتو حَالِصسَة إرْصسكوريًا و حمر ب محرم عله 
02 ار م0 م 044 آ أ 7 3-04 و 20 -ه و 
أَروجِنا إن يكن 4 لَه ف فيو شرحكاء بكر سيجريهم وصمهم ِنَم ححكيم 
2 جد 
ليع 9 * 

قال ابن عباس : لوَقَالُوا ما فى طون هذه الأنْعَام خَالصة لذكورنًا» قال: اللبن » كانوا يحرمونه على 
إنائهم ' ويشربه ذكرانهم * وكانت الشاة إذ ولدت ذكراً ذبحوه» وكان للرجال دون النساء. وإن 
كانت أنئى تركت فلم ت تدبخ 2 وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك . وال متجاهك 
فى قوله : اإسيجزيهم وصفهم 4 أى : قولهم الكذب فى ذلك». يعنى كقوله تعالى: ولا ت تقولوا لما 
نصف أَْستُكم الكذب هذا حلال وَهذا حرام لرُوا على الله الْكَذب إن الذين يقرو علَى الله اكب لا 
يُقلحون» الآية [التحل: 115 ]١١7‏ . 9إِنه حكيم» أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره «عليم» 
بأعمال عباده من خير وشرء» ا 


قد حَيِرَ ال متلا أَوكدهُم سمه يمر عِلْرٍ وَكَرَّمُوأ ما رَدَكَهُمْ أله 
أفيرَة عَكَ اند دوأ وَمَا حكَافاً هكرت 67 * 
يقول تعالى: قد خسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم. وضيقوا عليهم فى أموالهم. فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم » وأما 
فى الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم » كما قال تعالى: «إن الْذين 
يترون على الله الْكَدب لا يقلحون . ماع في الانيا 5 َم ينا مرجعهم ثم ُذيقهم الْعذابٍ الشديد بما انوا يككفرون» 
[يونس:79. .]7١‏ وروى ابن مردويه عن ابن عباس» قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ 
ما فوق الثلاثين والمائة من سورة الأنعام» قد حَسر الذين قََنُوا أولادهم سفها بغي علم وحرموا ما ررْقَهِم 
ال رواه البخارى منفرداً 212. 


0/7 رص يي © سا عرص ياس لا رحس عي 


6 # وَهْوَ الى اننا حت مَعْرُوسَتٍ وَعَيْرٌ مَعَرُوسَنتٍ وَآلنَّخْلَ وَالرَرْعَ ْنَا 


ريرو ممه يدم 20007 24 رسعو مر ل 
حك والزينوت والتات نتشييها وعد مده لكر سكا من تمَرِوه إ1 تمر 
ع 
مقع موا ا و 20 
اح ود صدة د شي كم لا يحب المشرفيت 51 وص 
5 22 3 ور مكنا د 0 رم مومس 6 هه رو 
الْأَنْمَتِ حَمُولهٌ وَقَوَهَا كُنُوا مِنَا رَرقَكم أللَّهُ 56 : أت السيِطلن إِنَِ لَك 


يي 0 4 


يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شىء » من الزروع والثمار والأنعام التى تصرف فيها 
المشركون بآرائهم الفاسدة وقسّموها راوها + تجطزا ينها عترامًا وبرلالة + فقان : 9 وهو الذي 
أنشا جنات معْروشَات وير معْرُوشَات 4 . قال عطاء الخرسانى»عن ابن عباس: طمُعْروشَات4: ما عرش 


) فتح‎ 5١١ /50( يعنى دون صحيح مسلم . وهو فى البخارى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الأتعام : الآيتان ( 261517-6-151 ل نيش #888 


من الكرم «رغير مَعْرُوشَّات»: ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. وقال ابن جريج : 
«متشابها وغيرَ متَشابدٍ » قال: مشابها فى الظزء وغير متشابه فى المطعم. وقال محمد بن كعب» 
«#كلوا من ثمره إذا أَنْمر 4 قال: من رطبه وعتبه. 

وقوله تعالى: راتوا حقه يوم حصاده» قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة. 
وروى عن أنس بن مالك قال: #واتوا حقه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة 2١(‏ . وقال ابن 
عباس: يعنى: الزكاة المفروضة» يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقد روى 
الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله ؛ أن النبى عَكَِهِ أمر من 1 جاد عشرة أوسق من 
التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين » وإسناده جيد قوى (25 . وقال طاوس» وأبو الشعثاءء 
وقتادة» اساي والضحاك» وابن جريج: هى الزكاة. وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من 
الحب والثمار . وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. وقال مجاهد : عند الزرع يعطى 
القبضة » وعند الصرام يعطى القبضة » ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . وقال سعيد بن جبير : 
كان هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة والضغث لعلف دابته . وقال آخرون:هذا كان واجبآء ثم 
فكة الله بلحس أن تهنتت المشر اشكاءناية تعرين “.هن انق عاض + وضعك بن ا اطلفيةة 
وإبراهيم النخعى وغيرهم . واختاره ابن جرير . قلت: وفى تسمية هذا نسخا نظر؛ لأنه قد كان 
شيئآً واجبا فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبيّن مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا فى 
السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم. 

وقد ذم الله سبحانه الذين يصومون ولايتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة فى سورة 

«#إذ أَقُسموا ليصرمئها مصبحين. ولا يستكنون . فعَاف عليهَا طائف من رَبك وهم تائمون . فَأْصبِحت 
كامرع) أى: كالليل الدتيخ سوداء محترقة , وسار عشي أذ اغدوا على ركم إن تتم صاردين. 
«قادرين فنا أ قو لون يل نحن مَعرُومون .فل سه ل قل كمأل مسبو فوا مان 
با نا كنا ظَالمين بل بعضهم علَئ بعض يتلاومون . واي وين نا كنا طاغِين . عسى ربنا أن يدلا خيرا مَنْها إن 
إأى رينا راغبون . كذلك الْعذَاب ولْعَدَابِ الآخرة أكبر لو كانوا يَعُلَمُونَ» [القلم: الكتريةة 

وقوله: «ولا تسرفوا إِنهُ لا يحب الْمُسُرفين» قيل : معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
المعروف. وقال عطاء: نهوا عن السرف فى كل شىء. وقال السدى : لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء. رفاك ميق بر الممستت وميد بن كنم : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اختار ابن جرير 
قول عطاء: أنه نَّهَىّ عن الإسراف فى كل شىء لا فلك آنه مسحي ! » لكن الظاهر . والله أعلم - 
من سياق الآية حيث قال تعالى: #كلوا من ثَمَرِه إذَا أَثْمَر وآنُوا حَفَهُ يوم حصاده ولا تَسَرفُوا 4 أن يكون 
)١(‏ الطبرى ( 17957 ) »2 وإسناده صحيح . يد بن درهم أبو العلاء العجمى - راويه عن أنس : تابعى ثقة » 

ترجمه البخارى فى الكبير ( 5 / 7 / ا كر ري . وترجمه ابن أبى حاتم ( 4 / ٠‏ / 760 ) 

وروى عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال  :‏ وكان ثقة » . ثم روى عن يحيى بن معين أنه قال : « ليس 

بشىء » . وتلميذه عبد الصمد أعرف به من ابن معين . 

(0) المسند ( ١59755‏ ) وأبو داود ( ١5517‏ ) #توتزلة! امن ناد تعشرة أوسوة : الجحاد » بالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى 

المجدود » أى : نخلا يجد منه هذا القدر . وهو من «الجداد » , بفتح الجيم وتخفيف الدال» وهو قطع ثمر النخل . 
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الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١54 . ١57‏ ) 


عائدا على الأكل» أى : ولا تسرفوا فى الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن » كما قال تعالى : 
#وكلوا واشربوا ولا تسرِفُوا نه لا يحب الْمُسرفين 4 [الأعراف: ]١‏ » وفى صحيح البخارى تعليقاً: 
«كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف ولا مخيلة » .2١(‏ وهذا من هذاء والله أعلم. 

وقوله: «ومن الأنعام حمولة وفْرْشاك أى : وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش» 
قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منها. كما قال عن عبد الله فى 
قوله: طحمولَة»: ما حمل عليه من الإبل # وفرشا» الصغار من الإبل. رواه الحاكمء وقال: 
صحيح ولم يخرجاه. وقال ابن عباس: الحمولة: الكبار» والفرش الصغار من الإبل. وكذا قال 
مجاهد. وقال ابن عباس: «إومن الأنعام حمولة وفرشا»: فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم . واختاره ابن جرير » قال : وأحسبه إنما 
سمى فرشا لدنوه من الأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» 
والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لحافا وفراشاً . 
وهذا الذى قاله عبد الرحمن فى تفسير هذه الآية الكريمة حسن . يشهد له قوله تعالى: «أولم 
روا أن فنا هم مما عملت يدي نعم فهِمْ ها مالكُون .اها لهم قمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: الاء 
]ء وقال تعالى: «وإن لكم في الأنعام لعبرة تُسقيكم مما في بطُونه من بين فَرث وم لبا حالصا سَائًا 
للشاربين 4 إلى أن قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثانا ومتاعا إلى حين» [النحل: 14 »]4٠‏ وقال 
تعالى : «الله الذي جَمَلَ كم العام لتركبوا منها ومنها تأكلون. ولَكُم فيها ماف ولتبلقُوا عليْهَا حَاجة في 
صدوركم وَعَلَيها وعلَى الفلك تحملون . ويريكم آياته فأ آيات الله تَكرُودَ 4 [غافر: لم ام]. 

وقوله تعالى : «إكلوا مما ررَفَكُم الله» أى : :من الثمار والزروع والأنعام فكلها خلقها الله وجعلها 
رزقاً لكم ورلا تبعوا خطوات الشيطان» أى : طرائقه وأوامرهءكما اتبعها المشركون الذين حرموا ما 
رزقهم الله» أى: من الثمار والزروع افتراء على الله «إِنّْه4 أى: إن النيطان به آيها الناس - لكم 
«الكم عدر ميين» أى: مبين ظاهر العداوة» كما قال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فَانُخِدوه عدوا نما 
يدعو حزية يكوا من حاب السنمر 4 (فاطرة :7 وقال علي 8 ا 
لش 6 الاق اه فى القرآن. 

9 تَمَِبَة أزواج قرت الصكأن 1 انين وص المعز أَمْسَيْنِ وآ قَلْ آلرَكَرَنٍ حَرَّمْ أ 


ل 

مضه 2 لاه عه .4 عط هار 1 2 رو ره 75 جد مر 5-5 
الي أن لشقمكت مَل أيه اليتون بق إد ددر ديق لؤز) ومن 
وه 4 ساسا ودب م 

الا عه 


لانثيين أما اسْكَملت ب 0 


٠. 
م‎ 


١١ 


اليل انين وص الْبَمَر مين قُنَْآلدحكَرَين دم أ 


وه 4 ع رن مذ 3 7و 2 رع 0 لس 
الأنثيين آَم كنت د مكداء إذ وَسَّدصكمْ لم هلدا من أظلُ مين أذ ع أله 
كدب لِضِلٌ الئاس يَيْر عَم إنَّ لله لا يَبدى الْمَومَ التايِيييت #0 


)١(‏ البخارى ( 5/٠‏ فتح ) 7 محر مسا ررد ب امم 1 د 
وسيذكره المؤلف الحافظ مخرجا عند الآية ( 7١‏ ) من سورة الأعراف . و ١‏ المخيلة » بضم الميم : 


الخوع الأول د ضورة الأتعام :+ الآية(:27158 بحسم حت 1 21 


وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاء 
وأنواعا: بحيرة» وسائبة» ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التى ابتدعوها فى الأنعام 
والزروع والثمارء فبين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات, وأنه أنشأ من الأنعام 
حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأن». وسواد وهو المعزء 
ذكره وأنثاه؛ وإلى إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا 
شيئاً من أولادها » بل كلها مخلوقة لبنى آدم» أكلاء وركوباء» وحمولة» وحلباء وغير ذلك من 
وجوه المنافع» كما قال : إوأنزل لكُم من الأَنْعام ثَمَانية أزُواج» الآية [الزمر: 5]. 
لذكورنا ومحرم على أَزواجنا4. وقوله: طتبئُوني بعلم إن كُشم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف 
2 اللّه غلم ما زعي تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟وقوله: <«أم 
كنتم شهداء إذْ وصاكم الله بهذا» : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على اللّه» من تحريم ما حرموه من 
ذلك من أَظلم ممّن افترئ على الله كذبا ليضل الئاس بعَيْرٍ على أى: لا أحد أظلم منه «إن الله لا 
يهدى القوم الظالمين» . وأول من دخل فى هذه الآية: عمرو بن لُحَى بن قَمَعَةء فإنه أول من 
سَبْبً السوائب» ووصل الوصيلة» وحمى الحام » كما ثبت ذلك ا 


و 000 0 00 4 ا .- 2 - 
قل لا أجِد فى مآ أو- 2 ححَرَّمًا عل طَاعِ إل أن يكو مه م 
ا َو لَحَمَ نير هَإِنّمٌ رج 4 يسأر فَِمَا اَمِل ل 


يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمدآء صلوات الله وسلامه عليه: « قُل » لهؤلاء الذين 
حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله: طلا أجد في ما أوحي إِلَي محرما على طاعم يَطْعمه» أى: آكل 
يأكله . قيل: معناه: لا أجد شيئاً مما حرمتم حراماً سوى هذه.وقيل: معناه: لا أجد من 
الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة 
«المائدة»» وفى الأحاديث الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمى ذلك نسخاء 
والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع مباح الأصلء والله أعلم . وقال ابن 
عباس : «أو دما مُسفوحا» يعنى: المهراق . وقال عكرمة فى قوله: #أوْ دما مُسفُوحا»: لولا هذه الآية 
. لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه اليهود . وقال قتادة: جرم من الدماء ما كان مسفوحاء 
فأما لحم خالطه دم فلا بأس به.وروى ابن جرير عن عائشة: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع 
بأسآء والحمرة والدم يكونان على القدر بأسآء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب (5). 


. من سورة المائدة‎ ) ٠١5 ٠٠١ ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
.)١5-09- ( الطبرى‎ )0 


م 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ١50‏ ) 


وروىك الحميدى عن عمرو بن ديئار قال: قلت لجحابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول 
الله ككلِلهِ نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ؟ فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكَم بن عَمَرو؟ 
عن رسول الله يلو ولكن أبى ذلك البحر ‏ يعنى ابن عباس - وقرأ : إل لأ أجد في ما أوحي إلى 
محَرما علَئ طاعم يُطْعَمَه» الآية . رواه اليبخارى 0 وأخرجه أبو داود » ورواه الحاكم ٠‏ مع أنه فى 
صحيح البخارى» كما رأيت .2©١(‏ 
أشياء عقر فبعث الله ذبيه وأنزل كتابه» زآحل خلاله وحرم 50 فما ا فهو حلال» وما 
حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفوء ا هذه الآية: طقل لأ أجد في ما أوحي إل مُحَرمًا على 
طَاعم يَطْعَمَهُ 4 إلى آخر الآية. وهذا لفظ ابن مر دوي ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن 
داود بن صبيح »عن أبى نعيم )به . وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجأه 00 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة» فقالت: يا رسول 
اللّهم» ماتت فلانة ‏ 3 تعنى الشاة ْ قال : «فلولا أخذتم مسكها؟». قالت: نأخذ مَك شاة قد 
مانت فل لا رسوك ل 3 « إنما قال الله : »: فل لا أجد في ما أوحي إن مما عق طأعم يطعمه 
فسلخت 58 فدبغته » فاتخذت منه قربة » حتى تخرقت عندها 0 ورواه رك والنسائى 
عن ابن عباس » عن سودة بنت زمعة» بذلك أو نحوه .وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد 
العزيز بن محمد» عن عيسى بن نُمَيْلَّة الفزارى» عن أبيه قال: كنت عند ابن عمرء فسأله رجل 
عن أكل القنفذ ؟ فقرأ عليه : ا قُل لأ أجد في ما أوحي إلِي محرما على طَاعمر يطعمه » الآية» فقال شيخ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى يكل فقال:« خبيث من الخبائث». فقال ابن 

عمر: إن كان النبى يَكيْهِ قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود 240. 

وقوله تعالى: لقم اضطر غير باغ ولا عاد أى : فمن اضطر إلى أكل شىء مما حرم الله فى 
هذه الآية الكريمة » وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان لفن ربك عَفُور رُحيم» أى: غفور له رحيم 
به. وقد تقدم تفسير هذه الآية ففى سورة البقرة بما فيه كفاية )0( 5 والمقصود من سياق هذه الآية 
الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 


)١(‏ البخارى ( 9 / 554 ٠‏ 0560 ) مختصرا قليلا . ولكن فيه « جابر بن زيد » بدل ١‏ جابر بن عبد الله » . وجابر 
ابن زيد : هو أبو-الشعثاء التابعى . ورواية الحاكم فى المستدرك ( 7 / "١7‏ ) كرواية الحميدى التى ذكرها الحافظ 
ابن كثير هنا . وأما رواية أبى داود (8 380 ) ففى إسنادها راو مبهم »وفيها اختلاف عن هاتين الروايتين . 
والظاهر أنها خطأ من أحد الرواة . 

(0) الحاكم ( 5 / 6 ) ووافقه الذهيى على تصحيحه . وهو فى أبى داود ( 78٠٠0‏ ) . ورواه أيضا ابن حزم 
فى الإحكام (8 / 8) بتحقيقنا . واختصره قليلا من آخره » فلم يذكر الآية . 

(9) المسند ( /139 ."1 ) . (5) أبو داود ( 77/49 ) من طريق سعيد بن منصور . 

(0) مضى عند تفسير الآية : ( ١0‏ ) من سورة البقرة . 


لدوم الأول عنهونة الأطام + الآيه )جربب ار 


الفاسدة من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 0 ذلكء فأمر الله رسوله أن يخبرهم أنه لا 
فدةة يها لوا الله إليه أن ذلك محرمء وإنما حرم ما ذكر فى هذه الآية من الميتةء والدم 
المسفوح . وحم الخنزير» وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم يحرم» وإنما هو عفو مسكوت 
عنه» فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟! وعلى هذا فلا ينفى 
تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر الأهلية ولحوم السباع» وكل ذى 
مخلب من الطيرء على المشهور من مذاهب العلماء. 


2 وَعَلَ أ ذرت هاد وأحَرَّمْنَا كل زى ظفْرٍ وص الْبَفَرِ وَالْقَسَوٍ حَرَمْساعَليوم 
2 م دس د رم اج مس 2 ممعمع 


سُحُومَهُمَا إلا مَاحَمَتٌ ظهُورَهُما أو الْحوَايسآ أو ما لَخْتَلدَ يعظم ذَلِكَ جريكهم قوم 


قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود طكل ذي ظَفْرِ4 . وهو البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابع» كالإبل والنعام والأوز والبط . قال ابن عباس: هو البعير والنعامة. 
وكذا قال مجاهد . 

وقوله: #إومن البق وَالْغدم حرمنا عَلَيهِم شحومَهمً» قال السدق:- يعت الكرت »١(‏ وشحم 
الكليتين. وكانت اليهود تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه .وكذا قال ابن زيد. وقال 
قتادة : التَرْب وكل شحم كان كذلك ليس فى عظم. وقوله: أو الْحوايَا» قال ابن جرير: «الْحوايًا» 
جمع» واحدها حاوياء» وحاوية وحوية وهو ما تَحوى من البطن فاجتمع واستدارء وهى بنات 
اللبن» وهى#المباعر»؛ وتسمى «المرابض» ٠»‏ وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغتم 
حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء وما حملت الحوايا . 

وقوله تعالى: أو مااختلط بعظّم» أى : إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 
وقال ابن جريْج: شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظم» فهو حلال» ونحوه قال السدى. وقوله تعالى: «ذلك جزيناهم 
ببفيهم » أى : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم به» مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم 
أوامرناء كما قال تعالى: (فبظلم من الذين هادوا حَرْسنا لهم طَياتٍأحلت لَهم وبصددّهم عن سيل الله 
كثيرا © [ النساء: ٠‏ ]. وقوله: لون نَصادقُوت» أى : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال 
ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسهء والله أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن 
الخطاب؛ رضى الله عنهء أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة »ألم يعلم أن رسول الله 
كنيد قال : «لعن الله اليهود»ء حرمت عليهم الشحوم فَجِمَلُوها فباعوها » . أخرجاه . 


. الثرب »© بفتح الثاء المثلئة وسكون الراء : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء‎ ١ )١( 
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وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَل يقول عام الفتح: إن الله ورسوله ' 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» . فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن 
بها الجلود وتطلى بها السفن. ويُستّصبح بها الناس . فقال: « لاء هو حرام». ثم قال رسول 
لله يلل عند ذلك : ١‏ قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه » ثم باعره 
وأكلوا ثمنه» . رواه الجماعة . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَلللِ: «قاتل الله اليهود ! 
حرمت عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنها ». رواه البخارى ومسلم ..وروى ابن مردويه عن 
ابن عباس؛ أن رسول الله َلك كان قاعدً) خلف المقام. فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله 
اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله لم يحرم على قوم 
أكل شىء إلا حرم عليهم ثمنه » (0© . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس » قال :كان رسول الله يك قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء 
فنظر إلى السماء فضحك 1[ ثم ] قال: «لعن الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه » . ورواه أبو داود 27 . 
إن ع رَبك ذو تمق وايكق ولا كرد تأسسثر عن قوير 
يقول تعالى : 5 يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم. فقل : 
«ربكم ذو رَحَمَة واسعة 4 وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعةء باتباع رسوله ولا يرد بأسه 
عن الْقَوم المجرمين» ترهيب لهم فى مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقردٍ اللّه تعالى 
بين الترغيب والترهيب فى القرآن. كما قال تعالى فى آخر هذه السورة : «إن ربك ريع العقاب وإنه 
َعُْور رُحيم» [الآية: 6 وقال: «وإنا ربك لدو مغفرة للئاس على ظلمهم وإنا رك ديد العقاب» 
[الرعد: 5] » وقال تعالى: «نبَئْ عبادي أني أنا العغفور الرحيم . ون عدَابِي هو الْعَذَاب الأليم» [الحجر 4 
5غ» وقال تعالى: «غَافرٍ الذنب وقَابل التُوب شديد العقاب» [غافر: ] » وقال تعالى: «إن بطش ربك 


وم مهل 


تشديد إِنّهِ هو يبد ويعيد . وهو الْغفور الودود» [البروج: -14١]ء‏ والآيات فى هذا كثيرة جد . 


سََقُول لذن موا لو بك أده م ترسكنا وَل باوكا وَل عَرَئنا ون عر 
أ لح م د س دي سا لهوسة رقوءه ره نس اس مره 
كدّلِك كدب الت ين مَنلهِمَ و ذافوا بأسكنا قل عِندَصكم يْنْ عِلْرِ فسُحجوه 


. وإسنادهما صحيح‎ .)17/77/١( رواه البخارى فى التاريخ الكبير - مختصرا  من الوجه الذى رواه ابن مردويه‎ )١( 
5: وإسناده صحيح‎ 2, ) 7١7١ ( المسند‎ )0( 
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هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه. وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
الإيمان» ويحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك! ولهذا 
قال: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباونا وه حرهنا من شيء» كما فى قوله : #وقَالُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم 
ما لهم بذلك من علّم 4 [الزخرف: ١7]ء‏ وكذلك الآية التى فى «النحل» مثل هذه سواء » قال تعالى: 
«إكذلك كذاب الْذين من قبلهِم» أى : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ 
لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم اللّه بأسه» ودمر عليهم. وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق 
المشركين من أليم الانتقام لأقل هل عندكم من عفر 4 أى : بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه 
«فتخرجوه أن/4 أى: فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه إن عون إل الظن > أى: الوهم والخيال. والمراد 
بالظن ههنا: الاعتقاد الفاسد. «وإن أنتم إلا تخْرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

وقوله تعالى: ف قل قلله احج َال فو شاء لهداكم أجَمَمينَ » » يقول تعالى لنبيه عَللِيْةٍ : 
ؤثل» لهم يا محمد: جقلله احج البالغة» أى: له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هداية من 
هدىء وإضلال من ضل» ٠‏ «فلو شاء لهداكم أجمعين» وكل ذلك كدري وساي واختازة ): وهو مع 
ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكاترينن كما قال تعالى: ظوَلَوْ شاء الله لَجَمعَهم على الْهُدى» 
[الأنعام : دكاء وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض 4 [يونس: 648 وقوله تعالى «ولو 
شاء ربك لَجَعل النّاس أُمْهُ واحدة ولا يََالُونَ مُختلفين . إل من رُحم ريك ولذلك حَلَقَهِم وَتَمْت كَلمَةُ ربك لأمَلآن 
جهنم من الْجنْة والئاس أَجمعين» [هود: 4 619 . قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله» ولكن 
لله الحجة البالغة على عباده . 


وقوله تعالى: 8 قل هلم شهداء كم 4 أى : أحضروا شهداءكم « الذيني يَشَهَدون أَنْ الله حرم هذا » 
أى : هذا الذى حر متموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه طفَإن شهدوا قلا َشهد ممَهمٍ > أى : لأنهم 
إنما يشهدون والحالة هذه كذيًا وزورا ال ل م 


بربهم يعدلون» أئى: يشركون به ويجعلون له عديلا 


د 2 
إخسدلئنا ولا نفَثْلوَا 0 من إنلو كد 
لْفوَحِسىَ مَا عهمَرَ مها وا بطرت وَلَا م 00 7 حرم الَهُ إلا لحي دل 
وَصَدح يو للم مهن 07 * 
عن ابن مسعودء قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله ككِْهّ التى عليها خاتمه» فليقرأ 


هؤلاء الآيات: طقل تَعَالُوا أثل ما حرم ربكم عَلَيْكُمْ © إلى قوله: «لعلكم تَنُقَونَ » )١(‏ .وروى الحاكم 


. لم يخرجه الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى (5/ 05) بلفظ: (من سره أن ينظر إلى وصية محمد»  إلى آخره‎ )١( 


لمم سسسسس ‏ سل الجحزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١8١‏ ) 
عن ابن عباس يقول: إن فى الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: طقل تَعالُوا أثل ما 
حرم ربكم عَلَيْكُمْ 4. الآيات . قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه .2١(‏ وروى الحاكم 
أيضًا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَلكْةَ: «أيكم يبايعنى على ثلاث؟» ثم تلا 
رسول الله يَكِ: «طقُل تَعالُوا أثل ما حرم ربكم ليك 4 حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على 
الله» ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت عقوبته » ومن أخر إلى الآخرة فأمره 
إلى اللهء إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ». ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 9) . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يَنَقْةّد قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير الله» وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل 
الشياطين لهم «قُل» لهم: تالا أى: هلموا وأقبلوا 8 أل مَا حرم ربكم عَليْكُم 4 أى: أقص 
عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمًا لا تخرصاء ولا ظناء كي 1 
«ألاً تشركوا به شيئا4. وكأن فى الكلام محذوقًا دل عليه السياق». وتقديره: .ووصاكم الا تشر 
به شيا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : #ذَلكُم وصاكم به لَعلَكُم تعقلون 4. وتقول العرب: أمرتك” 0 
تقوم . وفى الصحيحين من حديث أبى ذرء قال: قال رسول الله كَلِهّ: «أتانى جبريل فبشرنى 
أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك. دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: « وإن 
زنى وإن سرق »©». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: ١‏ وإن زنى وإن سرق ©». قلت: وإن زنى 
وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال:«وإن زنى وإن سرق»وإن شرب الخمر»: وفى بعض الروايات: 
أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله كه وأنه عليه الصلاة والسلام» قال فى الثالئة : " 
رغم أنف أبى ذر »© . فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر (22. وفى بعض 
المسانيد والسنن عن أبى ذر ء قال: قال رسول الله كَل «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى بقراب الأرض خخطيئة 
أتيتك بقرابها مغفرة . ما لم تشرك بى شيئًاء وإ الخطات تستي بلع خطايالة عنان. النتقام ثم 
استغفرتنى » غفرت لك © (4) . ولهذا شاهد فى القرآن» قال الله تعالى: <إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر مَا دون ذلك لمن يَشَاء © [النساء: 4 .]١15‏ وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات 
لا يشرك بالله شيئّاء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا» أى: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أى: أن 
نيوا التهع كنا قال تعالى : «إوقضئ ربك ألا تَعبدوا إل ياه وَبالُوالدين إحَسانا» [الإسراء: 67 . وقرأ 
)١(‏ المستدرك ( 5 / 7١7‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . 
(1) الحاكم ( ؟ / 7١18‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وزاد السيوطى ( 1 / 05 ) نسبته لعبد بن حميد وابن أبى 

حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه . ١:‏ 
(©) الحديث مضى عند تفسير الآيتين : ( لا » 18 ) من تفسير سور النساء من رواية المسند بنحوه . 
(4) رواه أحمد فى المسند ( 0 / ١65‏ حلبى ) والدارمى ( 7 / 727 ) كلاهما بنحوه من حديث أبى ذر : ورواه 
الترمذى ‏ بنحوء. - من حديث أنس (137/ 3070 ) . 
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بعضهم : روصي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا»: أى : أحسنوا إليهم ٠‏ والله 
تعالى كثيراً ما 'ايقزن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال: أن اشكْر بي ولوالديك إلَيّ المصبير . وإن 
جاهداك علي أن ُشْرِكَ بي ما ليس لك به علم قلا تْطعهمَا وصاحبهما في الدنيا معروفًا وبع سبيل من أَتَاب إلي ثم 
الت اكوا كم امد الا 0 م ل 


[القرة :6م ]. اق لك عر وفى الصحيحين عن ابن سعوه ؛ قال: سألقة سول الله 


ككهِ: أى العمل أفضل ؟ قال: «الصلاة على وقتهاء». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه». قال ابن مسعود: اه الله يللي ولو 
استزدته لزادنى . 


له : «ولا تفتلوا أولادكم من إملاق, نحن نرزْفكُم وإيْاهم»4: لما وصى تعالى ببر الآباء 
والأجداد. عطف على ذلك الإحسانّ إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: طولا تقتلوا أولادكم من 
إملاق». وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سَلت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات 
خَشيّة العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد 
الله بن مسعودء أنه سأل رسول الله ككِْخِ . أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تبعل لله نا وهو 
خلّقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك». قلت: ثم أى؟ قال: 
«أن ثُرَانى حليلة جارك». ثم تلا رسول الله كَكللِ: «والذين لا يعون مَعَ الله إلا آخَرَ ولا يقَلُون النفس 
التي حَرم الله إلا بالْحق ولا يزنون ومن يفل ذلك يلق ناما > [الفرقان: 8 . وقوله: من إملاق > قال ابن 
عباس . وقتادة» والمدف: هو الفقرء أى: ولا تقتلرهم من فقركم الحاصل» وقال فى سورة 
«سبحان»: طولا تقْتلُوا أولادكم حَشْيّة إمُلاق 4 [الإسراء: ]١‏ أى: خيفة حصول فقر فى الآجل؛ 
ولهذا قال هناك : ظ نحن نرقم رإيّاكم». فبدأ برزقهم للاهتمام بهمء أى: لا تخافوا من فقركم 
بسببهم» فرزقهم على الله . وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: # تحن ترزقكم وإيّاهم » 
لأنه الأهم هاهناء واللّه أعلم . 
وقوله : «ولا ترا لاحش ما طهر مها وما بن » كقوله تعالى : قلإِنمَا حم رب لاحش ما 
شه منها وما بط والإثم وَالبَغي غير الح وأن تشركوا بالله ما لم يتل به سسلطانا وأن ‏ تقُوُوا عَلَى الله ما لا 
تَعلّمون4 [الأعراف: ] وقد تقدم تفسيرها فى قوله : دروا ظاهرٌ الثم وبَاطنه) [الأنعام: ٠‏ ]. وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كَكِيدِ: «لا أحد أغيّر من اللهءمن أجل ذلك 
حَرَم الفواحش ما ظَهّر منها وما بَطن» . وعن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفح .فبلغ ذلك رسول الله كَلِةٍ فقال: «أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعدء والله أغير منى» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطّن». أخرجاهء (21. 


() من حديث فى البخارى ( 9 / ا .ما و" ١ا/‏ 5د مول2 و11 / 07 3058 فتح) ومسلم ( ١‏ / 
8لا . 599 ) . ورواه أحمد فى المسند ( 5 / 554 ) . 


لس تت بلسا7*ختتت :لزع الأول سورة الاتعاني ا الأرة 018 


وقوله تعالى : ولا تَقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالْحَق © وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن». فقد جاء فى 
الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قال رسول الله كله : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفسن بالنفس . والتارك لدينه 
المفارق للجماعة 6. وفى لفظ لمسلم : : «والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم » . وروى أبو 
داودء والنسائى» عن عائشةء أن رسول الله كَلِْهٌ قال:«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: زان محصن يرْجَمء ورجل قتل رجلا متَعمّدا فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب 
الله وشتو له فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» . وهذا لفظ النسائى. وعن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان. رضى الله عنهء أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله َكل يقول: «لا يحل 
دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كَمَر بعد إسلامهء أو وثى بعد إحصانه» أو قتل نفسا 
بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننى ؟! رواه الإمام أحمدء والترمذى» والنسائى» وابن 
ماجه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن (2)0. 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد ‏ وهو المستأمن من أهل الحرب - فروى 
البخارى» عن عبد الله بن عمر . عن النبى وَل قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» 
فإن زييحها موحد من معيرة أربعينعاما 6 .: :ومن أبى اعريرة عن النبى كلل قال: «من قتل 
معاهدًا له ذمة الله وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة ة سبعين خريقًا » . رواه ابن ماجه» والترمذى » وقال: حسن صحيح . 


وقوله: #ذَلكُم وصاكم به لَعلَكُم تَعقلُون» أى : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره 


ونهيه . 
سواه سد ص وحمل مه هه ساي مولرلم ك2 رصي يرم م+» 020070 
و موأ مَالَ التبير إلا 0 هى لحسن حي يلم أشدم وأوفواأ 0 
َالْمِيرَانَ لل لا دَكَلِتُ تنما إل 0 كلك ملوأ ولو كان ذا كن 


وَيعَهَدِ دامر راك جح و كم بو غلك تذ كروت و4 9 * 2 


عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : 0 
أموال اليتامئ ظُلْمًا> الآية [النساء: »]٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله ويفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله يك فانزل الله : «ويسآثوتك عن اليتامئ قل إصلاح لهم حير وإن تخالطوهم فَإِخوَائكم» 
[البقرة: ]77١‏ » قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم, وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود 29. 


)١(‏ المسند ( 558 ) بنحوه . ورواه أيضا مطولا ومختصرا : (لا"اةو "2*9 5:07 ١.59.2‏ هة). 
(1) مضى تخريجه عند تفسير الآية : ( 7١١‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول - سورة الأتعام : الآية ( 1618 )  -‏ ب تم 


وقوله: «حتى يبلغ أشده» قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى 
يحتلم. وقوله: طوَأَوفُوا الْكيلَ وَالْميزَان بالقسّط»: يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاءء 
كما توعد على تركه فى قوله تعالى: ويل للْمَطَفَفينَ. الذين إذَا اكَاُوا على الئاس يستوفون. وإذا كالوهم 
211111111010107 
وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى: «لا نكلف نَفْسا إلا 
وَسَعَها4 أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه ويَّدّل جهده فلا 
حرج عليه. 

وقوله: #وإذًا قلت فَاعدلُوا ولو كَانَ ذَا قُربَى» كما قال: ييا الدين آمنوا كونوا قََامينَ للّه شهداء 
بالقسط ولو عَلَىْ أنفسكم أو الوالدين والأفربين »1 النساء : 170]» وكذا التى تشبهها فى سورة المائدة (29, 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد» 
فى كل وقتء وفى كل حال. وعد الله أُوقُوا» قال ابن جرير: يقول وبَوصيّة الله التى 
أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسولهء 
وذلك هو الوفاء بعهد الله. «ذَلكُم وصاكم به لَعَلّكم تذكروت » يقول تعالى: هذا وصاكم به 
وأمركم به وأكد عليكم فيه طلعَلْكُمِ تَذكْرُون4 أى: تتعظون وتنتهون مما كنتم فيه قبل هذا . 
وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»» وآخرون بتخفيفها. 


ساس + ول م 


2 َأ داورل مُسَكوا وول ت تَتَِعُوأ سل فََمَرَقَ يَكُم عن سبلو 
يك وَسَدْ بد سم نفو 0 * 
قال ابن عباس فى قوله: ظطفَائبعوه ولا تمبعوا السبل فَتفرّق بكم عن سبيله» وفى قوله: أقيمُوا 
الدين ولا تَتعرَقُوا فيه» [الشورى:١]0‏ ونحو هذا فى القرآنء قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات فى 
دين الله . ونحو هذا قال مجاهد. وغير واحد. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله - هو 
ابن مسعودء قال: سيول لله كلك خطا بيدهء ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما». وخط 
ويداوشيالةء 3 قال «هذه السبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: 
لون هذا صراطي مستقيما فَائبِعوه ولا تبعوا السبل قتفرق بكم عن سبيله). وكذا رواه الحاكم » وقال: صحيح 
ولم يخرجاه. ورواه النسائى وابن مردويه.فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين 225 وقد 
روى من حديث النواس بن سمعان نحوهء روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان» عن 
رسول الله يَكليةٍ قال: «ضرب الله مثلا صراطًا مستقيمّاء وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب 
(0) المسند (4477) . ورواه أيضا )5١57(‏ والحاكم (؟/718) . ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه » رقم ( 5 ) 
بتحقيقنا . وهو فى مجمع الزوائد (" / 7؟) وقال : ١‏ رواه أحمد والبزار » وفيه عاصم بن بهدلة ٠‏ وهو ثقة ١‏ 


وفيه ضعف »© . 


.4 دسل الحزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( 1١88 . ١84‏ ) 


مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس » ادخلوا 
الصراط المستقيم جميعا» ولا تعرجوا وداع يدعو من جوف 00-0 فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك » لا تفتحه» فإنك إن د تفتحه تَلجه 0( فالصراط الإسلام ؛ 
رده حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعى غلى رأس الصراط كتاب الله : 
والداعى من فوق واعظ الله فى قلب كل مسلم». ورواه الترمذى والنسائى » وقال الترمذى: ' 
حسن غريب )١(‏ . 

وقوله: «قائبعوه ولا تتبعوا اسيل 2 إنما وحد سميلة لأن الحق وا ولهذا جمع السن 
لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى : الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمَات إلى الثورٍ رك كفروا 
أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من النور إلَى الظُلّمَات أُولعك أصحاب الثار هم فيها خَالدون» [ البقرة: ١01‏ ] . 
وروى ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه عليه : «(أيكم يبايعنى على هؤلاء 
الآيات الثلاث؟ ). ثم تلا : قل تَعَالُوا أثل ما حرم ربكم عليكم» , حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم 
قال:١‏ ومن وفى بهن آجره اللّه» ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
آخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذهء وإن شاء عفا عنه » (). 


شد ينا موس الككب سما عَلَ الى سن وَسَنْصِيلا لَك من 
دم ويه وَرَدَو لماه ل سد عه 00 وَهدًا 7 00 2 ,22 0 5 42 
وَهُدّى ورحمة لعلهم بلقا 6 ونون 009 رتنه عبار 


وَأَتَعُوا ل سك 1 لو را 
واسهو ترحمون ا 


قال ابن جرير: لثم آنَينَا موسى الْكتاب» تقديره: ثم قل - يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا 
موسى الكتاب» بدلالة قوله: ا لح د كر 0 قلت: وفى هذا نظرء وا« ثم » 
ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال الشاعر : 
قل لمن ساد ثم ساد أبوه تم من قبل ذاك قد ساد جده 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : ون هذا صراطي مستقيما قَائبعوه » - عطف بمدح 
التوراة ورسولهاء فقال: لثم آتَينَا موسى اكاب . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين ذكر القرآن 
والتوراة» كقوله الى ا 0 


ها مهي ممه 


دونه وتَحْفُون كثيرا» [الآية: ١‏ وبخلاها ‏ هذا كاب أنه ود الآية الاتعام: لذاكق وقال 
تعالى مخبرا عن المشركين: معي ب ل و 


وقال 0 ع ل أنهم قالوا: قلا فنا اساي ارون من مد واس مي ا بر 


. المسند ( ١الالا١ ) ابوك : 50 ) من سورة الفاتحة‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان (3105-- 001617 سبش 8 


يديه يهدي إلى الحق وإلى طَرِيق مستقيم © [الاحقاف: . 

وقوله تعالى: تام عَلَى الذي أَحْسَن وتفصيلا» أى: آتيناه الكتاب الذى أنزلناه إليه تماما كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته . كما قال تعالى: « وكا لَه في الألواح من كل شيع » 
الآية [ الاعراف:40١‏ ]. وقوله: «على الذي أحسن» أى: جزاء على إحسانه فى العمل» وقيامه 
بأوامرنا وطاعتناء كقوله: «هل جزَاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: 0٠١‏ وكقوله: «وإذ ابتلئ 
إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمْهنَ قال إني جاعلك للئاس إمَامًا 4 [البقرة: 14 وقوله : «وجعلنا منهم أئمة يهدون 
بأمْرنا لما صبروا وكَانوا بآيَاتنا يوقنون» [السجدة: 75 (1) . وقال الربيع بن أنس : لثم آنينَا موسى الكتاب 
ماما علَى الذي أَحْسّن» يقول : أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن فى الدنيا تمم له ذلك 
فى الآخرة. واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: 8 ثم آنينا موسى الكتاب تماما» على إحسانه . فكأنه 
جعل «الذى» مصدرية» كما قيل فى قوله تعالى: «وخضتم كالذي خَاضوا» [التوبة: 54] أى: 
كخوضهم » وقال آخرون: «الذى» ههنا بمعنى «الذين». قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله 
ابن مسعود: أنه كان يقرؤها:«تماما على الذين أحسنوا». وقال مجاهد: 9« ثَماما على الذي أحسن » 
قال: على المؤمئين والمحسنين» وكذا قال أبو عبيدة.. وقال البغوى:والمحسئون: الأنبياء 
والمؤمنون» يعنى: أظهرنا فضله عليهم. قلت :كما قال تعالى :ل قَال يا مُومئ إنِي اصطفَيئك عَلَى 
الئاس برسالاتي وبكلامي » [الأعراف: 01144 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ذل خاتم الأنبياء 
والخليل» عليهما السلام » لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن 
َعْمّرَ أنه كان يقرؤها: 8 تَمَامًا علَى الذي أَحْسَن 4. رفعاء بتأويل: على الذى هو أحسن » قال: 
وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها فى العربية وجه صحيح. وقيل: معناه: ماما 
على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جريرء والبغوى. ولا منافاة بينه 
وبين القول الأول» وبه جمع اين جرير كما بيناه» ولله الحمد. 

وقوله : 9وتفصيلاً لكل شيء وَهُدى وَرَحْمَة4: فيه مَدْحّ لكتابه الذى أنزله الله عليه « لَمَلهُم بلقاء 
بهم يُؤْمُوَ . وَهذَا كتاب أنزلناه مارك فَائِمُوهُ انوا لَعلَكُم تُرْحَمُون4: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به فى الدنيا 0 : 

22 أ لوا إتمآ أل الكت عل ايف متي مِن قَبِلِنَا وَإن كُنَا عن دِرَاسَعهِمَ 
ليت 09 أ تَعُوْوا لذ أ1 ل عم عق الجن 5 تق نا قد 4 حك 


صرح مم مه ريية 


7ب ين ويصطت يذلى زيش عط قن الك يكن كدب بِكَاينتِ أله وَصَدَفَ عَنهَا 
سَتَجْرى لين يصَدِفُونَ عن ينا سوم الْعدَابٍ يما كوأ يصَيفَْ 29 46 


سس 2 


)١(‏ فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : ١‏ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون » وهو خلط بين آيتى السجدة ‏ هذه والأنبياء ( 7 ) . ( الباز) . 


تت ص فقن :اقرف الأول مدهو الأتفاء + الكية 1 

قال ابن جرير : معناه: وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا: هنما أنزل الكتاب عَلَى طَائفْتين من قبلا 4. 
يعنى: لينقطع عذركم» كما قال تعالى : « وَلَوْلا أن تْصيبَهم مُصببَة بم قَدْمَتَ أيديهم فيقُوُوا (1) ربا ولا 
أَرْسلْت إِلَينا رسولا سبع آياتك ونَكُونَ من الْمُؤمنين 4 [القصص:47]. وقوله: « علَى طَائفتَين من قَبَلنَا 4 قال 
ابن عباس: هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهدء والسدى., وقتادة» وغير واحد. وقوله: لإوإن 
كُنًا عن دراستهم لَغَافلين4 أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن فى شغل 
وغفلة مع ذلك عما هم فيه. 

وقوله : لأَو تقولوا لو أَنَا أنزل علَينا اكاب لَكنَا أهدئ منهم» أى : وقطعنا لتعللكم أن تقولوا: لو 
أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوهء كقوله تعالى: ل وَأَقْسَموا بالله جهد 
أَيْمَانهم لكن جاءهم تذير لَيكُونن أهدئ من إحدى الأَمُم فَلَما جاءهم نذير ما زَادهم إلا ثقورا © [فاطر: ؟4] ء 
وهكذا قال هاهنا: طفَقَد جاءكم بينَةَ من ربكم وَهدى وَرَْحْمَة4 يقول: فقد جاءكم من الله على لسان 
محمد يَكِْهْ النبى العربى قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما فى القلوب» ورحمة 
من الله لعبادة الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. 


ولا اتبع ما أرسل بهء ولا ترك غيره» بل صداف عن اتباع آيات الله» أى: صرف الناس 
وصدهم عن ذلك ٠‏ قاله السدى. وعن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: #وصدف عنها»: أعرض 
عنها. وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: 8 فَمَن أَظْلَم ممّن كَدّبِ بآيات الله وَصدف عنها». كما 
تقدم فى أول السورة: 8 وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إل أنفسهم > [الآية:17]» وقال تعالى : 
«الدذين كفروا وَصدوا عن سبيل اللّه زدنَاهم عَذابًا فَوْق الْعَذَّاب4 [النحل:88]» وقال فى هذه الآية 
الكريمة : « سَنَجَزِي الذين يَصَدفُون عن آياتنا سُوء الْعَدَاب بما كانوا يَصَدقُونَ ». وقد يكون المراد كما قاله 
عمل بهاء كقوله تعالى : لإفلا صدق ولا صلَى . ولكن كذاب وتولئ» [القيامة:1١.‏ ]0 ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحه». ولكن كلام 
السدى أقوى وأظهرء والله أعلم . 
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7 هَل يرون إل أن تابهر الملتيكة أو يَأْقَ ربك أو يَأْف بعس ايت رَيَكَ 
00 أ 3 ار رص عه جوع _- م م ً“ سل تك : وعر ى 5 و 
ا ايت رَيْكَ لا ينقع انفْسًا إِيمئها لَر تكن ءامتت من قبل أؤ كسَبَت ذ 


يقول تعالى متوعدا للكافرين بهء والمخالفين لرسله والمكذبين آياته.ء والصادين عن 
سبيله : هل ينظرٌون إلا أن تأتيهم الْملائكَةٌ أو يَأتي ربك. وذلك كائن يوم القيامة «أو يُأتي بعض آيّات 


. لقالوا » وهو خطأ واضح . ( الباز)‎ ١ : » عمدة التفسير‎ ١ فى المطبوعة والمطبوع من‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ((1064) سسسب قم 


رَبك > وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها » كما روى الخاري من انئن 
هريرة » قال: قال رسول الله كله : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مَغْرِبهاء فإذا رآها 
الناس آمن من عليها. فذلك حين الا ينفع نفسا إِيَانها لم تكن آمنت من قبل . أخرجه بقية الجماعة 
فى كتبهم إلا الترمذى . وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَلَِْة: ه ثلاث إذا 
خرجن للا ينقع نَفسا إمَائها لم تكن آمَنَت من قَبْلَ أو كَسبَتْ في إِيانها يراك : طلوع الشمس من مغريهاء 
والدجال. ودابة الأرض ©». ورواه أحمد . وعنده:« والدخان». ورواه مسلم 2١(‏ . وروى ابن 
جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلةِ: « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت آمن الناس كلهمء وذلك حين ل لا ينقع تفسا إيمانها لم تكن آمنت من قَبْل الآية » (5). 
وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلةِ: من باتكل أن طلم الترسين: من 
مخربهاء ٠‏ قبل منه». ميته احد قن اتات الكبوة البجة01 وَعَن أ ذن, جنده يق 
جتّادة» قال: قال رسول الله عَكَلِيه : «تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى ! 
زتها توي اذونا العرني:. تسر جاه لم تقزم شرح كال لها اصدي لبرشلقا با أباير 
أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت . وذلك حين: #الا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمدت من قبل* ) . 
رواه الشيخان وغيرهما . وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد [ أبى سريحة الغفارى 
قال “شرف علينا وسوك الله يللد من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة. فقال: :0 اوم الساعة حتى 
تَرُوا عشر آيات: طُلوع الشمس من مَغِْيها» والختانء والدابة» وخروج يأخرج ومأجوج. 
وخروج عيسى ابن مريمء والدجال» وثلاثة سروف يق بالقرنه وسيم امقر 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدّن » تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم 
حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا ». رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وقال الترمذى: حسن 
صحيح (1) . وعن صفوان بن عسال قال: سمعت رسول الله كَلِْهْ يقول: «إن الله فتح بابًا قبل 
المغرب عرضه سبعون عامًا للتوبة » لا يغلق حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذى وصححه 
النسائى» وابن ماجه من حديث طويل . 

وروى الإمام أحمد عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير قال: جلس ثلائة نفر من المسلمين 
إلى مروان بالمديئة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات : أن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمرو . فحدثوه بالذى سمعوه من مُروان فى الآيات ٠‏ فقال : لم يقل 
مروان شيئاً ! قد حفظت من رسول الله يَكْةْ يقول:«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربها وخروج الدابة ضِحَّى ٠»‏ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها » . ثم قال 


. ) 1١1719 ( والمسند ( ١هلاة ) . ) الطبرى‎ ) ١571417/ ( الطبرى‎ )١( 

() الطبرى ( ١577١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( 7591 ) . وقد بينت فى تخريجه فى المسند أنه رواه مسلم 
فى صحيحه ( ” / 7١7‏ ) . فلا ينبغى أن يوصف بأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

(5) المسند (173711) ومسلم (375/1 0 8517) . وقد مضى عند تفسير الآيات:(190١‏ - )١164‏ من سورة النساء . 
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عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها 
كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت فى الرجوع ٠‏ فأذن لها فى الرجوع . حتى إذا 
بدا لله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل: أنث محف العرش فسجدت وانتاذنت فى 
الرجوع . فلم يرد عليها شىء» ثم تستأذن فى الرجوع فلا يرد عليها شىء» حتى إذا ذهب من 
الليل ما شاء الله أن يذهبء وعرفت أنه إذا أذن لها ذ فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: رب» 
ما أبعد المشرق. من لى بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوعء فيقال لها: 
من مكانك فاطلعى. فطلعت على الناس من مغربها». ثم تلا عبد الله هذه الآية: «لا ينفَع نفْسا 
انها ّم تكن آمنت من قَبْل أَوْ كسبْتْ في انها خَيْرَا 4 الآية. وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه (20. 
وددى الإمام أحمد عن ابن السعدى؛ أن رسول الله َل قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو 
يقائل ». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى عَللِلٍ 
قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئاتء والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله. ولا 
تنقطع ما تََبّلَت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب » فإذا طلعت 
طبع على كل قلب بما فيه» وكفى الناس العمل». هذا الحديث حسن الإسناد »ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة 99©) , ٠‏ 

فقوله : لا نفع نفسا إبَانها لم تكن آمَنتْ من قَبْل4 أى: إذا أنشا الكافر إيانًا يومئذ لا يقبل 
منهء فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحًا فى عمله فهو بخير عظيمء وإن كان مِخَلْطًا 
فأحدث توبة يومئل لم تقبل منه توبتهء كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة» وعليه يحمل قوله 
تعالى : «أو كسبت في إيمانها خيرا» أى: ولا يقبل ننه كس عمل صالح إذا لم يكن عاملا به 
قبل ذلك. وقوله :« قُلٍ انتَظروا إِنا منتظرود4: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوَّف بإيمانه 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. ولا كاق هذا لفحم عله تطلوع الشمسن من متربهاء لاقتراب 
وقت القيامة» وظهور أشراطها كما قال : « فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بَغتَد قد جَاء أشراطها قأنى 
لهم إذا انهم ذكراهم» [محمد: 4] ء وقال تعالى: <١‏ فَلما روا بَأسنا قَالوا آمًا بالله وحده وَكَفرنًا بما كنا 
به مشركين . فم يك ينقعهم إمَائَهُم لما را سنا ْتَ الله التي قد حَلَتَ في عباده وحَسرَ هتَالك الْكَافرون » 
[غافر: 434» 46]. 


00102 وس تررس > م2 2ج ببرعريو سس 
إن 0 م وَكاُوا شيا لست نهم في شَىَء إنما أمرهم إلى لل ثم نيهم يا 


- 


)١(‏ المسند ( 588١‏ ) . ورواه الطبرى أيضا مطولا ( 147١168 ٠ ١47١15‏ ) . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته 
لمسلم وأبى داود وابن ماجه » فإنهم لم يخرجوه بهذه السياقة » إنما رووا قطعة منه مختصرة . ولذلك ذكره ' 
الهيئمى فى الزوائد (8 / 8 » 4 ) عن هذه الرواية . وأصاب فى ذلك . ورواه الحاكم ( 5 / 5٠0٠0‏ . 501 ء 
051 . 558 ) . وتفصيل التخريج فى المسند والطبرى . 


(5) المسند ( ١177‏ ) . ورواه الطبرى ( ١5717‏ ) مختصرا . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآآية (130) سمح #88 

قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والسَلّى: نزلت هذه الآية فى اليهود والنصارى. وقال 
ابن عباس فى قوله: ظإِنّ الذين فرقُوا ديتهم وَكَانوا شيمًا» وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن 
يبعث محمد يِل فتفرقوا. فلما بعث محمد كله أنزل : هن الذين قارقوا دينهم وكانوا شيعا لست 
منهم في شيء؟الآية . والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا لهء فإن الله 
بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.ء وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا 
افتراق» فمن اختلف فيه «وكانوا شيعا أى: فرقًا كأهل الملل والنحل ‏ وهى الأهواء والضلالات 
فالله قد بز رسوله ما هم فيه. وهذه الآية كقوله اتعالى : شرع لكم من اللدين ما وصئ به توحا 
والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تترقُوا فيه 4 الآية [الشورى: 1]» 
وفى الحديث: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علاّت» ديننا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم» و 
ما جاءت به الرسل : من عبادة الله وحده لا شريك له والتيتك بشريعة الرسول المتأخرء, 0 
خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء؛ والرسل آذ منهاء كما قال: «لست منهم في 
شي ». 

وقوله: «َإنْمَا أمرهم إلى الله َم ينهم بما كانوا يفَعلُون» كقوله: 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابدينَ والتصارئ والمجوس ) والدين أشركوا إن الله فصل بينهم يوم القيامة إن الله علّى كل شيء شهِيدٌ ٠‏ 
[الحج: 17]. ثم بين كيفية فصله يوم القيامة فى حكمه وعدله فقال: 


- 


0 جة لتك عَم عقر ره من جَآ يالك ذلا جر إلا لها وَهُمْ لا 


كثرة 9 » 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله : «إمن جاء بالحسنة فَلَهِ خيرٌ 
متها [التمل :و وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما روى الإمام أحمد . عن ابن 
عباس » أن رسول الله كك » فيما يروى عن ربه» تبارك وتعالى: إن ربكم عز وجل رحيمء من 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة؛: إلى أضعاف 
كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدهء أو يمحوها اللّهء 
عز وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك ». ورواه البخارى» ومسل والنسائى .)2١(‏ وروى 
الإمام أحمد أيضًا: عن أبى ذرء قال: قال رسول الله تَكلِيهِ: «يقول الله عز وجل: من عمل 
عذة يليا عكر أمثالها وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قُرَاب الارض 

خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى شيئا جعلت له مثلها مغفرة . ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه 
ذراعاء .ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولّة» . رواه مسلم وابن 
ماجه . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنس بن مالك أن رسول الله كككِ قال: «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة ©» (5) . 
(1) المسند ( 7914 ) . ورواء قبل ذلك مختصرا ( 7١01‏ ) . 
(1) إسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( )140/٠١‏ وقال  :‏ رواه أبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح » 


45د د علسلل الحزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١10‏ ) 

واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله » فهذا تكتب له 
حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونيّة؛ لهذا جا اله يكت لها حسنة» كما جا في 
بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من جرائى » » أى: من أجلي. وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد 
السعى فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كما جاء الحديث فى الصحيحين 
عن النبى يلك أنه قال : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا 
رسول اللّهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصا على قتل صاحبه ©» )0١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن خريم بن فاتك الأسدى؛ أن النبى يكل قال: الناس أربعة» والأعمال 
ستة. فالناس موْسّع له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مُقْتور عليه فى الآخرة» ومقتور 
عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشّقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان» ومثل بمثل» 
وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ ا 0 شك 
له الجنة»ء ومن مات كافراً وجبت له النار. يقن بش بحنة فلم بقلي فعلم الله أنه قد أشعرها 
قَلبَه وحَرّص عليهاء كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة 
ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى سبيل الله عز 
وجل» كانت له يسبعمائة ضعف .٠‏ ورواه الترمذى والنسائى ببعضه 9) . 

وروى ابن أبى حاتم عن عمرو بن شعيب»عن أبيه»عن جده» عن النبى يكَكِْهٌ قال: ٠‏ يحضر 
املظ بلك درل حَضرها بَلغْوِ فهو حَظلّه منهاء برحل وها بلعاده كهى :ريل دعا الله 
فإن شاء أعطاهء وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتَخَط رقبة مسلم ولم 
يوذ أحدآء فهى كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؟ وذلك لأن الله يقول: «إمن جاء 
بالْحستة فََه عشر أَمَالهَا4 » ('2 . وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله يِه من صام ثلاثة أيام من 
كل شهر فقد صام الدَهرَ كله». رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والنسائى» وابن ماجهء 
والترمذى ٠»‏ وزاد:«فانزل الله تصديق ذلك فى كتابه: «إمن جاء بالحستة فَلَهُ عَشرٌ ماله اليوم بعشرة 
أيام»» ثم قال: هذا حديث حسن . والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية » 
إن شاء الله » وبه الثقة. 
)١(‏ البخارى ( ١‏ / 18 » و17 / 1/5 فتح ) ومسلم ( 5 / 81 ) كلاهما من حديث أبى بكرة . وقد مضى 

بنحوه عند تفسير الآيات:( 77 - 7١‏ ) من سورة المائدة من رواية أخرى للشيخين أيضا عن أبى بكرة بلفظ : 
« إذا تواجه المسلمان » . 

() الستد (6:/ 46 حلى ) + وهؤ خدي ضيح .. 


() إسناده صحيح . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( الا) . ورواه قبل ذلك مختصرا ( 0١‏ )ء وفصلنا 
تخريجه هناك . 
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و قل إن هن مقا إق ول 34> مُسَمَقِيِ دينًا يما مِلَهَ إِبَسِمَ حَنيقا وما ما كن مِنّ 


مسمفيو ص جح 
5 2000004 0 2000 جد - 
امريد 0 قل إنَّ صَكَادَ ق وَمْتَى وَعنيًا بحياى ومماف يِل رب الْمَلِمِينَ [11) لا شرك لم 


َكَرَت آنأ وَل أتييي 09 7 

0 من الهداية إلى صراطه 
المستقيم» الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف «دينا قيما»أى : قائماً ثابتا مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
الْمشركين»كقوله ومن برغب عن مل إنراهيم إلا من سفة نفْسه4[البقرة: 1]ء وقوله : (وجاهدوا في الله 
حق جهاده هو اجتباكم وما عل حلم في الدين من حرج مَل أبيكم إراهيم» [الحج: 78] » وقوله كك 
إتراهيم كان أمةقَانَا له حنيفا لم يك من المشركين . شأكرا لأتعمه اجتباه وهداة إلَى صراط مُستقيم . وآتيناه في 
الدنيا حَسنَة ونهُ في الآخرة لمن الصّالحين ْم أوحينا لِك أن اتبع مله إنراهيم حَنيقا وما كان من الْمشْركين 4 
[النحل: ١5١‏ 177]. 

وليس يلزم من كونه عليه السلام أ باتباع مله إراميم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه.عليه السلام » قام بها قياماً عظيماء وأكملت له إكمالا تامآ لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب امام عن الذى 
يرغب إليه الخلق كلام » حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. وقد روى ابن فرؤوئه عن ابن 
أبزّى» عن أبيه قال: كان رسول الله كه إذا أصبح قال ١:‏ أصبحنا على ملّة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمدء وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين )١(١6‏ . وروى 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله عَلل: أى الأديان أحب إلى اللّه تعالى؟ قال : 

الحنيفية السمحة » (5), وروى أحمد عن عائشة» قالت: اوفع رسول الله عَلَِبَِ ذقنى على 
منكبه» لأنظر إلى زفن الحبشةء حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه . قال لى عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله يكو يومئل: «لتعلم يهود أن فى ديئنا فُسْحَة إنى أرسلت بحنيفية 
سمحة » 20 . أصل الحديث مخرج فى الصحيحينء والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد 
استقصيت طرقها فى شرح البخارى» وللّه الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : ١‏ قل إن صلاتي وَنُسكي وَمَحيَاي ومَمَاتي لله رب الْمَالَمِينْ4: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين ‏ الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه ‏ أنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته 
لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له» وهذا كقوله تعالى : فصل لربك وانحر» [الكوثر: ]١‏ أى : 
أخلص له صلاتك وذبيحتك » فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها ٠‏ فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه . والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص 


. وإسناده صحيح‎ . ) 7١١17 ( إسناده صحيح . (0) المسند‎ )١( 
) 785 ( : حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه مختصرا عند تفسير الآية‎ ١١6 / 5 المسند‎ )( 
. من سورة البقرة‎ 
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لله تعالى. 

وقوله: وأا أول الْمَسَلمينَ» قال قتادة: أى من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء 
قله كلهي كانت دعوتهم إلى الإبتلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: ##وما 
أرسلنا را نوحي إلَيه أنه لا إِلَهِ إلا أنا فاعبدون4 [الانبياء:10]» وقد أخبر تعالى عن نوح 
أنه قال لقومه: 2 فَإن توليثم فَمَا كم من أجر إن أجري إلأ على الله وأمرت أن أكون من المسلمِين» 
[يونس :177 وقال تعالى: : وم يرغب عن ملة | براهيم إلأ من سفه نفس وقد اصطفيناه في الانيا وله بي 
الآخرة لمن الصالحين . إذ قال لَه ربه أسلم قَالَ أَسلَمت لرب الْعَالمِينَ . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفئ لكم الدين فلا تموثن إلا وأنتم مسلمون؟ [البقرة: 137]» وقال يوسف ٠‏ عليه السلام: 
رب قد آتيتي من الْملك وَعَلْمسَي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السموات والأرض أنت وليِي في الانيًا والآخرة 
توقبي مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف:١١٠]»‏ وقال موسى : يا قوم إن كنثم آمنثم بالله فعَليَهِ توكُلُوا إن 
كنم مسلمين. ققَانُوا علَى الله توكلنا ربا لا تجلا فننة قوم الالمين. ونَجنا برحمتك من القوم الْكافرين» 
[ليونس. :4 81]» وقال تعالى :9 إن أنزلنا الكوراة فيها هدى ونور يَحَكم بها ليون الذين أَسلموا للدين هادوا 
والريانيون والأحبار » الآية [المائدة: 55]» وقال تعالى : إوإذ أَوْحَيْت إِلَى الْحوارِيينَ أن آمنوا بي وبرسولي قَانُوا 
آمنًا واشهد بأننا مُسلمون 4 [المائدة: .]1١1١‏ 

فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاء إلى أن نسخت بشريعة محمد كَل التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا 
تزال قائمة منصورة» وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر 
الأنبياء أولاد عَلآَت ديننا واحد » 2١(‏ . فإن أولاد العلات : هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شت فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنؤعت الشرائع التى هى بمنزلة 
الأمهات». كما أن إخوة الأخياف عكس هذا :ينو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان : 
الأشقاء من أب واحد وأم واحدةء والله أعلم. 


وقد روى الإمام أحمد عن على رضى الله عنه؛ أن رسول الله كَل كان إذا كبر استفتح» ثم 
قال : ١‏ «وجهت وجهِي لأذي فَطَرَ السَمَوَات والأرض حنيقا وما أنَا من الْمُشرِكين4 [الانعام: 0]74 إن صلاتي 
ونسكي ومَحيَاي وَمماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين » ٠‏ اللهم أنت 
الملك. لا إله إلا أنت». أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى واعترفت بذنبى» فاغفر لى ذنوبى 
جميعاًء لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق » لا يهدى لأحسنها إلا أنت ٠‏ 
واصرف عنى سيئها » لا يصرف عنى سيئها إلا أنت ٠»‏ تباركت وتعاليت ٠»‏ أستغفرك وأتوب 
إليك »© . ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى 


. من سورة المائدة‎ ) ٠0 54 ( : مضى مراراً » آخرها عند تفسير الآيات‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ ) 98 ١ 40 / 5 ( والمحلى لابن حزم‎ ) 5١5 / ١ ( المسند ( 7/19 ) وصحيح مسلم‎ )5( 
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مسي م 350 مدوم رمه 0 0 أ[ م يي مه م 
قل أَغيْر أله أيتى ربا وهو رب هَل سَئْو - وَكَا تكب كل تفن إِلَا عَكبا ا كلا زرَرُ 
ل فا ٍ- م 6 وم 0200 بر 5 0 
وازرة وند خريك ثم إل ريك من 5062 9 كذ فيه لفون عَيِمنَ 09 3 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل 
عليه : غير الله أبغِي ربا أى: أطلب ربا سواه وهو رب كل شىء» يريبنى ويحفظنى ويكلؤنى 
ويدبر أمرى» أى: لا أتوكل إلا عليهءولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكهء و 
الخلق والأمر. فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل»كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص 
العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرً فى القرآن » كقوله تعالى مرشدا لعباده 
أن يقولوا له : ظإياك عبد وِيْاكَ نستعين» [الفاتمة:ه] ٠‏ وقوله : 8 فَاعبْدهُ وتوكل علَيْه4 [هود: 117 
وقوله : قل هو الرحَمَنَآمنا به علي توكلا 4 [الملك:0]14 وقوله: ظ رب الْمَشْرِق والْمغرب لا إله إلا هو 
فَائْخذه وكيلاً» [المزمل:4]» وأشباه ذلك من الآيات . 

وقوله : «ولا تسب كل نفس إلا عَلَيهَا ولا تر واِرة وزر أخرئ» إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 
جزاء الله تعالى وحكمه وعدله. أن النفوس إنما تجازى بأعمالها » إن خير) فخيرء وإن شرا 
فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى» كما قال: إوإن تدع مثقَلَة 
إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كَانَ ذا قُربَى» [فاطر:18] » وقوله : لفلا يَخَاف ظَلْمَا ولا هضما» [طه: 
> قال العلماء بالتفسير : أى فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص 
فون طيكاتدع زقال: تعالى : #كل نفس بما كُسَبت رهينةٌ . إلأ أصحَاب الْيَمين4 [المدثر:94. 84]ء معناه: 
كل نفس مرتهنة بعملها السيئ إلا أصحاب اليمين» فإنه قد تعود بركات أعمالهم الصالحة على 
نراريهم وقراباتهم » كما قال فى سورة الطور : «والذين آمنوا واتبعنهم ذريائهم بإيمان ألحقنا بهم ذريّاتهم 
وما ألَاهم من عمَلهِم من شيء» [الآية:11] 010 » أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى 
الجنة»وإن لم يكونوا قد شاركوهم فى الأعمالء بل فى أصل الإيمان #وما ألتناهم © أى: أنقصنا 
أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقصٍ منهم فى 
المنزلةء بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهم , ٠»‏ بفضله ومنّه » ثم قال : كل امرئ بمًا 
00 [الطور: ]1١‏ أى: من شر. وقوله : 8 ثم إلى ربكم مرجعكم فَيبدُكُم بما كشم فيه تختلفون » 

اعملوا على مكانتكم ». إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون ونعرض عليهء وينبكنا 
9 بأعمالنا وأعمالكم, وما كنا نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال: 8 قل لأ تسألون عما 
أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا م يفْح يتنا باحق وهو الفاح الْمَليم» [سبا: 170 15]. 
)١(‏ #ذرياتهُم فى الموضعين فى هذه الآية من سورة الطور ‏ بالجمع - هى قراءة ابن عامر وأبى عمروء من السبعة . 


وبها كتب الحافظ المؤلف فى هذا الموضع» كما ثبت فى المخطوطتين . وقراءة حفص وغيره # ذريتهم 6 فى 
الموضعين » بالإفراد . ١‏ 


ا للح ا 1 الجزء الأول سورة الأنعام : الآية )0 ١‏ ( 


آ ته ره 


ذه 1 عرس سه فى 0 سس ساس مرح ص ساك ص2 عه 22 2 
وَهُوٌ الى بِحَعَلحَكُمْ حَليف الْارض وَردَع َعم وق بعضٍ دَرَجَدتٍ لِمَبَلوَكُمْ في مآ 
رسفة )2 روم را وم 2 ساهو برعي جر 
تكد إن رَبك تريخ ألا وَإهُ لتر تح 1079 4 


يقول تعالى: « وَهُوَ الذي جَعْلَكُمْ حلائف الأرْض» أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد 
جيل» وقَرنا بعد قرن» وَحَلَمَا بعد سلف . قاله ابن زيد وغيرهء كما قال:« ولو نشاء لَجِعلنَا منكم 
مُلائكَة في الأرض يُخْلْفُونْ4 [الزخرف: ٠ ]1١‏ وكقوله: 8 ويُجعلكُم خَلَقَاء الأرض» [النمل: 17]» 
وقوله : ني جاعل في الأرضٍ خَليقَة4 [البقرة: ٠‏ "7]» وقوله : «عسئ ربكم أن يهلك عَدوَكُم ويَستَخْلفَكُم في 
الأرض فَينظرَ كيف تَعَملُود» [الأعراف:175]. وقوله: #ورقع بعضكم قوق بعض درجَات» أى: فاوت 
بينكم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوىء والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة فى 
ذلك» كقوله: #تحن قَسمنا بيهم معيشتَهُم في الْحيّاة الدنيًا ورفْعنا بعضهم قوق بعض درجَات ليتْخْذ بعضهم 
بَعْضًا سّخْرِيا4 [الزخرف: ]0 وقوله : #انظر كَيْف فَضْلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درَجَات وأكبر 
تفضيلاً» [الإسراء: 71]. 

وقوله: 8 ليبلوكم في ما آتاكم » أى: ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به 
ليختبر الغنى فى غناه ويسأله عن شكرهء والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم 
عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله يك «إن الدنيا حَلُوَة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا 'تعملون ع قاتقوا 'الدنيا + واتقوا النساء » .فإن أول فينة بتى إسرائيل كانت هئ 
النساء » 2١(‏ . وقوله: 8 إن رَبك سرِيعٌ العقاب وإِنْه لور رحيم ©»: ترهيب وترغيب» أن حسابه 
وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسلهظوإئه لََفُور رُحيم» لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من 
خبر وطلب. 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال طن عبادي أنِيأنَا فور الرحيم . 
أن عذَابِي هو الْعَذَابْ الأليم4 [الحجر:44: ٠ ]0٠١‏ وقوله: «وِن ربك لَدُو مغفرة للئاس علَى ظلمهم ون رَبك 
لَشَدِيدٌ العقاب4 [الرعد:] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديهء وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار 
وانكالها وعذابها :+ والقامة راهوالها» بوتازة نهدا وهنا + لينجع فى كل بحسبه . جَعَلَنا الله من 


أطاعه فيما أمر» وترك ما عنه نهى وزجرء وصدقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء؛ 


. » والذى فيه : « فينظر كيف تعملون‎ . ) "١ / 7 ( صحيح مسلم‎ )١( 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( 158 ) 6 


جواد كريم وهاب. وقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى عَكلٍ قال:١‏ لو يعلم المؤمن ما 


عند الله من العقوبة ما طّمع بالحنة أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من 
ابكئة. أحد. + خلق: الله:امائة رلحمة" فوضع وااحيقة يخ اخلقه "رت امون بها + وضكد الله نري 


وتسعون 1[ رحمة 5 ». ورواه الترمذى وقال: حسن : ورواه مسلم .2١(‏ 


آخر تفسير سورة الأنعام والحمد لله والمنة قف 


)١(‏ المسند ( ١1١786‏ ) ومسلم ( / 06 ) » ولكن ليس عنده قوله : « خخلق الله مائة رحمة . . . » . ولكنه 
ثابت عنده بمعناه ( ص 774 ) من وجه آخر من حديث أبى هريرة . 

(1) هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه  :‏ آخر الجزء الثانى من تفسير سورة الاتعام » من خط المؤلف » عفا الله 
عنه » . وبهامشه أيضا : « بلغ مقابلة بالاصل » . 
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الموضوع الصفحة 

القلقة تس ع ب ا 222222222222222 _ 0 

منهج الااجخت ان الم 4 

كلمات لابين كثير بشأن الإسرائيليات سس سس سس 158 

كلمة عظيمة لابن عباس فى التتقير مها ل سس سس 317 


صفة مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير » وهى التى اعتمدناها فى التصحيح 18 
010101021 1 00 


حوادث هامة شخصية لابن كثير » مقكسة من تاريخه الكير ا لل م ب /37 
مَوْلْفَاتهة سس سس 0 5 
مصادر الترجمة زذرا 


الصفحة الأولى من مخطوطة الازهر من تفسير ابن كثير زو 
خطبة الحافظ ابن كثير 33 


أحسن طرق التفسير : بالكتاب ثم بالسنة 3 
ثم تأتى أقوال الصحابة وف 
أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف 5 


فصل : فى آراء التابعين 55 
تفسير القرآن بمجرد الرأى حرام 50 
أما فى عصرنا : فهؤلاء الذين يلعبون ويعبثون »تبعاً لأهواء سادتهم ومعلميهم 5 
ملامة اماف ابا اي ”37 
معنى « السورة »و « الآية ) سس سس 7 
فصل : ليس فى القرآن أعجمى إلا الأعلام 33س 6# 


سورة الفاتحة )1١(‏ 
ذكر تقل امال لم ل ع ف سي مها :44 
تفاضل بعض الآيات والسور على بعض 0١‏ 
قراءة الفاتحة فى الصلاة إن 
ااتت 0 ين 


قيال فقن طون ارو القن ةلعتفم :09 
البسملة : وهل هى آية من كل سورة ؟ سس سسسسسسس سد امن 


6 
فصل : فى فضلهاء والبدء فى تفسيرها 
« الحمد لله رب الْعَالَمِينَ 4 إلى آخر الفاتحة 

فصل : فيه إجمال معانى الفاتحة 
فصل: فى استحباب ١‏ آمين » عقبها 


سورة البقرة (؟) 
ذكر ما ورد فى فضلها 
ذكر ما ورد فى فضلها مع آل عمران 
ما ورد فى فضل السبع الطول 


البدء فى تفسير سورة البقرة 

الكلام فى الحروف المقطعة فى أوائل السور 

أول البقرة بعد الحروف المقطعة 

معنى ختم الله على القلوب والأسماع » والرد على الزمخشرى فى اعتزاله 
النفاق والمنافقون وصفاتهم 

المؤمنون صنفان » والكافرون صنفان ». والمنافقون صنفان 

الدلالة على وحدانية الله وألوهيته بما خلق من الخلق 

التحدى بإعجاز القرآن 

كلام عظيم لابن كثير فى وجوه الإعجاز 

ربع : < إن الله لا يستحبي أن يَضرِب مثلا » 

ضرب الأمثال فى القرآن 

خلق آدم وكلام الملائكة 

أمر الله الملائكة بالسجود 

أكل آدم وزوجه من الشجرةء والتنديد من يزعم أن حواء خدعت آدم 
أمر بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام » وأنهم يكتمون الحق 

ربع : < أَتَأمرونَ الئاس بالبر» 

الاستعانة بالصبر والصلاة 

تذكير اليهود بنعم الله عليهم » والنعى عليهم فى كفرهم أولا وآخراً 
فضيلة أصحاب محمد يكَِدٌ فى ثباتهم وصبرهم 

ربع : 8 وإذ استسقئ موسى > 

اليهود : ضربت عليهم الذلة والمسكنة 

قصة البقرة التى أمروا بذبحها ١‏ وتعنتهم ثم قسوة قلوبهم 

ربع : « أَفَطْمعونَ أن يؤمنوا كم > 

ربع : « ولقدجَاءكُم موس بيات > 


0-2 
ج- احم ىد احج حير 


فهرس الموضوعات 

اليهود : أحرص الناس على حيأة 

عداوتهم للملائكة 

ذكر الحديث الوارد فى قصة هاروت وماروت . وبيان أنه حديث لا أصل له 
تكفير من تعلم السحرء وأن حد السحر القتل 

الكلام فى شأن السحرء وبعض أنواعه 

لا تقولوا راعنا » 


ع م مهاه هى 


غرور اليهود والنصارى ؛وتبادلهم المطاعن 
بدء الكلام فى شأن القبلة 

تنزيه الله سبحانه عن اتخاذ ولد 

< إِنا أَرسلتَاك بالحق بشيرا وديا » 


«ولن ترضئ عنك اليَهُود ولا الئصارئ حتئ تنبِع ملّتهم »والنعى على حال المسلمين اليوم فى التقرب 


إلى أولئك واصطناع تشريعاتهم وقوانينهم الوثنية 
ربع :«وإذ ابتلى إبراهيم ربه *» وما الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم 
مقام إبراهيم 
بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة المشرفة. وتحريم مكة 
قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر » من صحيح البخارى 
ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين 
دعوة إبراهيم ببعث الرسول الأمين محمد َل 
وصية يعقوب لبنيه 
الجزء ‏ 7: «#سيقول السقهاء 4 
شأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
< فاذكروني أذكركم » 
من يقتل فى سبيل الله أحياء 
البشرى للصابرين الذين يسترجعون 
الوعيد على كتمان البينات والهدى 
الآيات فى خخلق السموات والارض . . . إلخ 
الذين آمنوا أشد حباً لله 


< يا أيها الئاس كلوا مما في الأرض حلالاً طَيَا ... ما لا تَعلَمُونَ 659 وفيهما : الأمر بأكل الحلال » 


والنهى عن اتباع الشيطان 


١4 
لجل‎ 
5 
1/ 


1718 
107 


فم مه مها 


06 فهرس الموضوعات 


إصرار الكقار على تقليد آبائهم سس 908 
الأمن باكلا الطيداة اومان المروات ا 13 
أهل الكتاب يكتمون ما أنزل الله ويأكلون فى يطوتهم الثآر سس سس 708 


ربع : < ليس البر » 1 
الأعمال التى هى البر . وما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة» من الجمل العظيمة» والقواعد 

العميقة :والعقيدة الع ل ا 7 ل 2 
القصاص فى القتلى دف 
آية الوصية 232 


بيان صحة حديث ١‏ لا وصية لوارث »© .وما ابتدعه أهل هذا العصر »من إجازة الوصية 

للوازث #جراة ‏ اوأتناعا تلام ا ا 8:1 
آيات الصوم 
حديث معاذ : « وأحيل الصيام ثلاثّة أحوال ١‏ سس سس سب سد 718 
من تجب عليه الفدية » ونسخها فى حق الصحيح غير المساقر سس سس 7014 
شهر رمضان ووجوبه 
الضوم والقطر فى السفر ل ل سس س؟+؟؟ ب جب 18191 
من أحكام الصيام 
بيان الفجرء وسنة السحور 
تعجيل الفطر »والتهى عن الوضال سس بببببببببب يبي 81784 
ولا اشرو ونم عَاكقُون في الْسَاجد 4 اا سس 89 
النهى عن أكل الاموال بالباطل »وأن قضاء القاضى لا يحل حراماً » ولا يحق باطلا 
ربع : < يُسألُوتك عَنٍ الأهلة « 
الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة» والتهى عن الاعتداء لس إلا 
الشهر الحرام » ومقايلة العدوان بالمثل سس وآ 
الإنفاق فى سبيل الله »وبيان أن الإلقاء باليد فى التهلكة إنما هو الضن بالنفقة فى 


سبيل الله 711 
آيات الج والعمرة وأحكام الإحصار والهدى الس ا 
التمتع بالعمرة إلى الحج 1 
أشهر الحج وما نهى عنه فيه 1 
الؤفاضة من عرفات امد 


الأمر بالإكثار من الذكر بعد قضاء المناسك والدعاء يخيرى الدنيا واللآخرة سس سس 860 
ربع : « واذكروا الله في أَيام معدُوذا ته 09 يي 888 
من يعجبك قوله فى ال حياة الدنيا » وإذا تولى أفسد فى الأرض سس 8# 


فهرس الموضوعات 


الأمر بالدخول فى السلم 

بنى إسرائيل وكفرهم 

سخرية الكفار من المؤمنين . وهم فوقهم يوم القيامة 

» كَان الئاس أُمةَ واحدة‎ ٠ 

هداية الله المؤمنين لما اختلف فيه أهل الكتاب من الحق بإذنه 

امتحان الله للمؤمنين بالبأساء والضراء 

مواضع الإنفاق الصحيحة المشروعة .ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً »ولا تصاوير الخشب» ولا 
كسوة الحيطان 

«كتب عَلَيِكُم القتال وهو كرة لكم > 

ربع : ١‏ يسآلوتك عن الْحَمَر وَالْمَيْسر » 

مصارف النفقات 

أموال اليتامى ومخالطتهم فيها 

تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين 

أحكام الحيض 

الحرث موضع الولد 

جرلا مو ةيكم > 

أحكام الويلاء 

العدة من الطلاق وأحكامها 

الطلقتان الأوليان » والثالثة الباتة» وأحكام الخلع 

« المختلعات هن المنافقات » إذا لم يكن عن سبب صحيح 

المبتوتة تحل للأول بعد دخول الثانى بها 


يجب أن يكون الثانى راغب فيها قاصدًا دوام عشرتهاء أما المحلل بقصد التحليل فإنه ملعون» 


ولا يحلها ذلك للأول 

الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان 

النهى عن عضل المرأة » ودلالة ذلك على أن المرأة لا تزوج نفسها 

صحة حديث ٠:‏ لا نكاح إلا بولى» . وبيان أثر تزويج النساء أنفسهن فى عصرنا » وما دمر 
من الأخلاق والآداب والأعراض 

ربع : < والوالدات رضن أولاَن > 

عدة المتوفى عنها زوجها 

جواز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها فى عدتها دون التصريح 

جواز الطلاق بعد العقّد وقبل الدخول 

الصلاة الوسطى » وتحقيق أنها العصر 

صلاة الخنوف 


0 ل لب سب ب بيب ببسب ففهرس الموضوعات 


المتعة للمطلقات وللمتوفى عنها 

ربع : ل ألم تر إلَى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حدر الْمَرْت » 

قصة بنى إسرائيل فى طلبهم ملكا ليقاتلوا فى سبيل الله . وبعث الله طالوت ملكا عليهم 
«وقكل داود جالوت وآتاه الله املك » 

الجزء  ٠"‏ : ظ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » 

آية الكرسى ٠‏ ولها شأن عظيم 

اشتمال آية الكرسى على عشر جمل مستقلة 

آيات الصفات .الأجود فيها طريقة السلف الصالح : أمروها كما جاءت »من غير تكييف ولا 

لا إكراه فى الدين 

العروة الوثقى 

قصة إبراهيم مع الملك فى عصرهء وإقامته الحجة عليهظ قَبْهِتَ الذي كَمّر 4 

الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه . 

طلب إبراهيم رؤية إحياء الموتى 

مضاعفة الأجر فى النفقة فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف فأكثر 

ربع :8 قُول معروف ومُغْفرّة » 

مثل الغنى الذى عمل بطاعة الله » ثم عمل المعاصى حتى أغرق أعماله 

الأمر بالتصدق من الطيبات 

< يؤتى الحكمة من يشاء » 

الصدقة فى الإعلان وفى الإسرار 

ربع : < ليْسَعَيْك ُدَاهُم 4 

تحريم الربا ؛ والتنديد بمن يعترض على أحكام الله » بأن البيع مثل الربا 


بيان ما ابتليت به أكثر البلاد المنتسبة للإسلام بالقوانين الوثنية » تبيح الربا والعقود الباطلة سب 


الإسلام قول وعمل ٠‏ وسمع وطاعة 

إيذان. المتعاملين بالربا ببحرب من الله ورسوله 

إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية غير الربا 
آية الدين إلى أجل مسمى»ء وهى أطول آية فى القرآن 

ربع : «وإن كسم علَى سفر ولّم تجدوا كاتب4 

الرهن فى الدين فى السفر 

وو موا في لمكم به له 

لآمَن الرُسول 4 الآيتان من آخر سورة البقرة 


آخر تفسير سورة البقرة 


م 
ا 
4 
لق 


اانا 


فهرس الموضوعات 16 
المحكم والمتشابه قا 
معنى ١‏ التأويل » 0 


« قل للدين كفروا ستغلبون وتحشرون إآن هلم 4 ااا سس سس 800 
المؤمئون والكاقرون فى موققهم يوم يدر تت الس 88# 


0 ين لئاس ع الشهوات « مه 
ربع : 9 قل أونُكُم بخير من ذَلكُم 4 ذه 
( د اعد الله الإملام > - 
الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولون ا 


< قل اللهم مالك الملك » 0000 . سم ا ا 
النهى عن موالاة الكافرين ٠.‏ ومعئى التقيية سس سس 19]8 
من ادعى محبة الله غير متبع الشرع المحمدى - فهو كاذب سس 1766 
ربع : < إن الله اصطفئ آدم > 
ابتداء قصة مريم وأهلها 
دعاء زكريا والبشرى بولادة يحيى . ومعنى ١‏ الحصور »© .وتنزيه الأنبياء عن النقائص سل 5814 
العود إلى قصة مريم » ثم تبشيرها بالمسيح سسسسسسسسسسسسس لا10 
إرسال عيسى إلى بنى إسرائيل »وما أعطى من الآيات سس 177 
ربع :ل فََمًا أَحَسَ عيسئ منهم الْكفرَ 4 
رفع عيسى حيا » وإقامة الدلائل على ذلك 
دخول قسطنطين فى النصرانية ليفسدها » حتى « صار دين المسيح دين قسطئطين » ست فون 
المسلمون هم المؤمنون بالمسيح حقا ٠‏ وهم أتباعه الصادقون العارقوث به ب سس 1076 
فتح القسطنطيئية - المبشر به - سيكون فى المستقبل » حين يعود المسلمون إلى دينهم د آل 
ع لوو ا 0 


سبب نزول آية المباهلة 7 
< يا أهل الكتاب تعالوا إلآئ كلمة سواء * 4 
الإنكار على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم الخليل جهلا بغير علم 8 وأن أولى 

الناس به أتباعه ومحمد والمؤمنون 8 


أهل الكتاب وضلالهم وإضلالهم وتقاقهم ا سسب سس 58 
وبع :ف ومن أل اكاب م إن امن بقار 6 سسسب 85 
الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة سس 888 
فريق من أهل الكتاب يحرفون الكلم . وبيان أن التوراة والإنجيل دخلهما التبديل والتحريف 
والزياذة والتفضن للع 720881 
الأنبياء والرسل لا يأمرون إلا يعبادة الله وجذه سس سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسس 588 


ىم فهرس الموضوعات 


أخذ الميئاق على الأنبياء بالإيمان بالمرسل من بعدهم وتصرته سس سس سس سس /84 
« ون يبشع غير اطلام دينا قن يقل مه » ٠...‏ سس سس 80 
الوعيد الشديد لمن يكفر بعد الإعمان ل سس 1 
وفرا ل اس 0 
الجزء - 5 :< كل الطَمام كَانَ حلا لبتي إمرائيل ه ا سس ا 
أول بيت وضع للناس » وفرض الحج ٠.‏ وحرمة مكة سس سس 8# 
قال لنسائه فى حجته : « هذه ثم ظهور الحصر » : وانظر ما يصنع النساء المنسوبات للوسلام 

من السفر دون محرم سافرات عاصيات ماجئات سس سس سس سس سس سس 8786 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوثوا الكتاب يردوكم بعد إيانكم كافرين 4 سس إل 
الأمر بالمعروف والتهى عن المكر < سس قوسي 
ا ل ال سي 1 
ربع : ١‏ لَيسوا سواء > 1 
فائدة : فى اختلاف عبارات الصحابة وعبارات الرواة فى أسياب التزول-_ سي يطط_- سس 08 
أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الامور العامة كالكتابة ‏ التى فيها استطالة على المسلمين 

واطلاع على دواتل أموره ل سا ست 439/7 
الآيات فى وقعة يوم أحد 100 
تحريم الربا ولك 
ورور ره ممح حت سي نعمت ١‏ 
اللاعبون بالدين وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثتى الاجبى سس 77# 
كروية الأارض كانت معروفة لعلماء الإسلام قبل أن تخطر يبال الإفرئج سس 5808 
< والكاطمين الغيظ » 6.35 
قبول ربنا عز وجل التوية والاستعْقار سس سس سس 477 
هزيمة المسلمين يوم أحد . وجزعهم إذ ظنوا أن سول الله ككئه قل --سسسست- 518 
« وَمًا كان لنقْس أن تموت إلا يان الله كايا مزجلا م سس 0 
ف إن تطيعوا الذين كَفروا يردوكم عَلَى أعَقَابِكُم قَقَابوا اص رين © سس سس 6110 
ريع : « إذ تصعدون ولا قلوؤون عَلَن َس م ل سس 887 
وقوع المسلمين فى هذه العصور الأخيرة » فيما نهاهم الله عئه من طاعة الكقار ست - 7# 
بقية قصة يوم أجل سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سس س٠‏ لا810 
بيان لعب اللاعبين بالدين فى هذا العصر بآيتى المشاورة ٠‏ وزعمهم أنها الأكذوبة التى يسمونها 

«(التعتراطة وح ا ا ا 1 
بيان أن أهل الشورى هم الرجال الصا حون القائمون على حدود الله » المتقون لله إلخ سسسب 470 
التدنة فى التي عن الخاو ل سم سح هن لاس 
بقية الكلام فى وقعة أجل .3 سسسب 8# 


فهرس الموضوعات 
الشهداء وما لهم من رفيع المنزلة 
ربع :8 يستبشرون بتعمة من الله وَقَضّل » 
إذا غليك أمر فقل : حسبى الله ونعم الوكيل 
« ولا يحزنك الذين يسارعون في الْكُفْر 4 
البخل وما فيه من الوعيد 
لعن الله اليهود »إذ زعموا أن الله فقير 
< كل نفس ذَائقة اموت » 
ربع : < أعبلون في أموالكم وأنفسكم ٠‏ 
< وإِذ أحَدَ الله مياق الدين وتوا الكتاب ليه للئّاس ولا تَكمُونَه 4 

> إن في لق السموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات لأولي الألبّاب‎ ١ 
> لا يغرئك تقلب الذين كَقرُوا في البلاد‎ < 
4 <ياأيها الذين آمثوا اصبروا وصايروا وَرَابطُوا‎ 


سورة النساء ( 5 ) 
ربع : <ن أها الئاس اقُوا ربكُم »وهو أول السورة 
إيتاء أموال اليتامى والنهى عن أكلها 
لا يجور الجمع فى النكاح بين أكثر من أربع زوجات 
بحث نفيس فى تعدد الزوجات ٠»‏ وبيان أن محاولة منعه بالقانون أو تقييده كفر وكذب 

على الله 
دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا راشدين ٠»‏ والنهى عن دفعها للسفاء 
توريث الرجال والنساء » وإيتاء من حضر القسمة من أولى القربى واليتامى والمساكين سس 
الوصية لا تزيد على الثلث 
نفصيل بعض الفرائض 
ربع : « ولكُم نصف ما ترك أزواجكم » 
الوعيد الشديد لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث 
بيان كفر المطالبين بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث 
الحكم الذى كان فى ابتداء الإسلام فى شأن الزنا 
التوية مقبولة إلى ما قبل الغرغرة 
النهى عن عضل النساء 
( خيركم خيركم لأهله » 
من إجرام القوانين الوثنية : أن لا يحكم بقتل رجل زنا بامرأة أبيه» ثم ائتمر معها فقتلا 

الأب فلم يعاقبا على هاتين الجريمتين المنكرتين بأكثر من الأشغال الشاقة بضع سنين» مما 

لا يصنعه رجل مسلم 


6 


ككم 


المحرمات من النساء 
الجزء ‏ ه :8 والمحصتات من النساء » 
جواز نكاح الإماء لمن لم يجد طول الحرة 
النهى عن أكل أموالنا بيننا بالباطل .وجواز التجارة عن تراض تس سس 70 
ف إن تجعبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيّناتكم > ثم البحث فى الكبائر : ماهى ؟ ل 488 
١‏ ولا كَمنُوا ما فَضْل الله به بعضكم على بض » 
البيان عن الكذابين المفترين» الذين يخرجون المرأة عن خدرها »ويكشفون سترها سس 410 
« لا حلف فى الإسلام » 
الرد على ابن جرير فى زعمه أن قوله : «فاتوهم نصيبهم © غير منسوخ. لادعائه أن ليس المراد 
بالنصيب الميراث ولك 
«الرجال قَوامون عَلَى النسّاء » 14 
الرد على عدوان النساء وأشباههن من الرجال 2 
«ذ عتم ديه 
ربع : «واعبدوا الله ولا تشرِكوا به شَينًا » 
الوصاة بالجار 
الوصاة بالرقيق 
التنديد بالرياء » وقوله لعدى بن حاتم :< إن أباك أراد أمراً فبلغه » 
لِإِن الله لا يظلم مثقال ذَرْة وإن تك حسم يضاعفهًا » 
(رجننا بك على هوْلاء شهدا » 
الا تقربوا الصلاة وأنثم سكَارَى » 
شرع التيمم اولك 
تحقيق القول بأن لمس المرأة لا تنقض الوضوء اه 
التيمم 016 
صفة التيمم ع0 
اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - يشترون الضلالة بالهدى لس 609 
إِنّ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن يشاء > 
< ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم » 
< إن الذين كفروا بآياتنا سف نصليهم ارا » 
ربع : < إن الله يأمركم أن تؤّدُوا الآمانات إلى أَمْلهًا » 
أطيعوا الله يعوا الرُسول وأولي الأمر » 
«١‏ ريدو أن يتَحَاكَموا إلى الطّاغوت وَقَد أمروا أن يكفروا به » 
١‏ فلا وربك لا يمون حتئ يُحكمُوك فيا شجر بينهم » 
القوانين الإفرنجية الوثئنية ضريبة المبشرين والمستعمرين على بلاد الإسلام. وهى فى الحقيقة دين 


كك 
كد 57 هف 


© 
© 


لك 
38 شح سم 


كم 


فهرس الموضوعات 

آخر » جعلوه ديئاً للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى ع ب ا 0172 
د ومن بطع الله ولول فتك مع الدين ْم ل لهم ) سس مسمس مسج سس سس سس ٠‏ ]اق 
ربع : ظ فليقاتل في سبي الله الذين يَشْرونَ الْحَية لني لخر سس ,لاه 


0: » ينما تكونوا يدرككم الموات‎ ١ 
0:37 4 «من يطع الرّسول فَقَد أَطاع الله‎ 
3 » لايرو لاه‎ ١ 
444 » ققائل في سبيل الله لا ُكلف إلا نَفسّك‎ < 
06 4 وإذا حبيتم بتحيّة فحيُوا بحسن منها‎ « 
04/ » ربع : 8 فَما لكم في المتافقين فين‎ 
0: # «ومًا كان لمؤمن أن يقل مُؤمنا إلا حَطَنًا‎ 


ولا تقولوا لمن ألقئ يكم السّلام لست مؤمنا تَبتعُون عرض الحياة الدانيًا 4 لجسي و ع ا ب ات 60607 
«لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرٍرٍ والمجاهدون /861 
(إِن الذين ترفاهم الملائكةٌ ظالمي أنفسهم » 0 
258 ودع و مر نه و الح ررقي ارب تتم يي سي 1 


صلاة السفر وصلاة الخنوف ىه 
صفة صلاة المخوف 05 
الأمر بكثرة ذكر الله عقيب صلاة الخوف اليك 


إن أنرلنا إليك الكتاب بالحق لد لتحكم بين الئاس بما أَرَاكَ الله ل سس سس 814 
<« ومن يعمل سُوءا أو يظلم نفس كُمَيَستغْفرٍ الله يد الله عقوا ريم 4 سنس سس لق 


ربع: «الاخير في كير من نُجواهم » فد 
ون لل مون يرب اه 
فو أن جما م موجه » 7 
(ويستخوك في الناء > 8 
الصلح خير امه 
ربع : <ناألها ل وا با قا بالط > 0 


وصف المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمئين ل سس 6# 


قوم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء مره 
2١‏ إن المنافقين يُخَادعُونَ الله وهو حَادعهُم « 2ه 
النهى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤ منين 043 
دا : ه لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول » 0 

ليهود ‏ لعنهم الله - وتعتتهم وعنادهم وعصيانهم اك 


ادعاؤهم أنهم قتلوا المبيح غ02 « وما قلُوه وما صليوة ولكن شُيّه لهم 6 سمس سس لوهم 
القصص الذى يذكره المفسرون عن رفع عيسى ليس لها سند صحيح من القرآن أو السنة 


:ا الل سسصمصسسمههه#«هب بي ل سب فهر الموضوعات 

الثابتة . والذى نؤمن به هو ما ثبت فى القرآن . دون تقصيل سس سسسسسسسيسسيست 8م 
الأحاديث الواردة فى نزول عيسى إلى الأرض قبل يوم القيامة »وهى أحاديث صحيحة متواترة سس. .+ 
تحريم الله الطيبات على اليهود بسبب ظلمهم 05 
ربع : إن أي يك كما يا إل وح وين ميق سس ٠‏ 
يا أهْل الكتاب لا تفلوا في ديتكم ولا تَقوُوا على الله إلا الْسّن 4 سس 819 
الكلؤالة م م ير م سحت 2 700378 


سورة المائدة ( ه ) 


«حرمت عليكم الْميَةُ والدم ولحم الخنزير» 3 
«اليوم أكملت لكم دينكم +« 4 
الصيد > 


طعام الذين أوتوا الكتاب ونساؤهم هم 
بيان أن المنتسبين الآن للنصرانية واليهودية لا يحل طعامهم » لكفرهم بالأديان 
نساء المنتسبين للنصرانية واليهودية الآن ‏ أكثرهن ليس فيهن عفيفات ».ولسن بمحصنات» قلا 

يجور زواجهن . بل كثير من المنتسبين للإسلام» خاصة الطبقة المتعلمة »صاروا ملحدين 

لا يؤمنون بالدين . فتكاحهم باطل .وأنساب ذريتهم مدخولة غير شرعية سس سس 575 
آية الطهارة : الوضوء » والغسل ٠»‏ والتيمم 
الأحاديث الواردة فى غسل الْرَجِلين سس سس سس 56468 


ثبت بالتواتر مشروعية المسح على الخفين . وقد خالف الروافض فى ذلك بجهل وضلال /543 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قَوَامين للّه شهداء بالقسلط > 44 
١‏ اعدلوا هو أرب للتقوى ٠‏ 16 
ربع: 3 وققذ أ اله متاق يبي مايل > 3 
< فَعْرَينا بيهم الْعَدَاوة والبْضاء إلئ يوم القيامئة 4 . وقد حقق الله وعده ٠‏ وسيحققه عليهم إلى يوم 

القيامة مع 


< نقد كفر الذين قَالُوا إن الله هو المسيح ابن مريم > ل ا 01 
عصيان اليهود ‏ لعنهم الله - وضربهم بالتيه أريعين سيئة سس م سس سس 5887 
ربع: < وائل علَيهم نب ابني آدم > 
هما أن كوم الضلية آنا تسيا 3 تيل وساول» قله مع فى كنات ولاابقة ل م 7 


: ١ج‏ من قل نفسا بغيرٍ نفس »> 53 
< إِنْما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله > / 
5 والسسارق والسارا قَدُ فَاقَطموا أيديهما « 34 


كفر الذين لا يقبلون الحكم بقطع يد السارق ٠»‏ ويقدمون عليه حكم القوانين الوضعية والوثنية ل 5178 
ربع : (يا أيها الررسول لا يحزنك الذين يسَارعون في الكفر» سح ب لاست بللا 


فهرس الموضوعات 5م 


سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكرعات ‏ مسسسس سس 0ه 
رد السيد محمود محمد شاكر على اللمتلاعبين بالدين فى هذا العصرء الذين يتلمسون المعذرة فى 

ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة وفى 

اتخاذهم قانوت أهل الكفر شريعة فى يلاد الإسلام 77 سس 8ه 
< وكنينا عليهم فيها أن الئقس بالتقس م ب سب ببس يي 
تلاعب الملحدين فى هذا العصر فى تسميتهم شريعة القصاص « شريعة الغاب» ‏ بكفرهم 

وإلحادهم الى" 
9قَاحَكُم بيتهم يما أل الله ولا يع أظواءهم © سس سس ل 
تحقيق صحة حديث ابن عباس فى أن آية التخيير منسوخة. وبيان معناه بأنه يريد بالنسخ 

التخصيص . وتحقيق أن التخيير ليس فى شأن رعايا الدولة من أهل الكتاب . إنما هو فيمن 

بتاكم الجا وهم ع الا عل ل م 18 
إلا قحك الجاملة بترن #4 مسح ع ع ع م 81 
تحقيق لفظ كلمة ١‏ الياسق »© وبيان معناهاء وهى القانون الباطل الذى وضعه جنكيز خان 
« الياسق العصرى © هو هذه القوانين المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة سس 4486 
إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح »هى كفر بواح ٠لا‏ عذر لأحد ينتسب للإسلام فى 

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها سسس سس سس سس 546 
ربع :8 يا أيها اللدين آمنوا لا مصخلا الود والمضارئ أوليّاء 4 سس 88# 
« يا أيها اين آمشوا من يرد سكم عن ويه 4 اش 048 
الأخواب الو ا الل سه ون 
الى عن توق اللذبن بمندوه «ية عور روا مع ا سيل تسب ورت 91 
لهل واااو م ل ل ا نيا 
«وقَالَت اليهود يد الله مَعْلُولة غلْت أَيديهم ولعتو يما قَانُوا. © سس .ا 
ربع: « يا أيه الرسول بلغ ما أل ليك من ويك أ سس 0 
< لَقَد كفر الذي قَالُوا إن الله هر المصيح ان مي سس 0719 
3# كانوا اهرت ص كر ار ا ا اي 
الأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هللا 
الجزء ‏ 7 : < لتجدن أَشَدّ الئاس عداوة لين آمنوا الْيَهُود وَالْذِينَ أَشرَكُوا 4 سس سس لا 
ظلا تَحَرموا طَييَات ما حل الله لَكُم © سس سس 1/18 
ولا يؤاخلكم الله لمشو في يماك 4 ا سس 0788 
< إِنْمَا احم واليسِرّ والأتصاب وَالْأَزلام رجس مَنْ عمل الشيصن أ سس سس 00# 
الأحاديث الواردة فى تحريم لقم ...سخ مم سميج عمجم سس 1 29015 
«لسلوئكم الله بشيء من الصيّد > ري 
نصيحة غالية من عمر بن الخطاب للشباب سس “70 


لله هب سسب فههرصس الموضوعات 
بيان عن جزء ثان من تفسير ابن كثير» مخطوط مصور» مقروء على قاضى القضاة المنضيرى» 

تلميذ الحافظ ابن حجر تمش ب ع عم ا ا ا ا 1/14 
< أحل لَكمْ يد البَخر 4 
ربع : «جعل الله الحعبَة بيت الحرام # 
تكميل فى تفسير آيات ترك الحافظ ابن كثير تفسيرها سهواً . ولخصنا تفسيرها من تفسير 

الطبرى 
< لا تسآلوا عن أشياء إن بد كم تَسؤكُم » بق 
< ما جِعل الله من بحيرة ولا سائيّة » ه”» 
< يا أيها الذين آمنوا عليكم أَنفْسكم لا يضركم من ضَل ذا ديعم ب سسسس سس سس 07 
ليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والتهى عن المذكر سسسسسسسسسسسسسسسسس- 758 
« شهادة بكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت » 


>» 

معجزات عيسى عيبلا انيلا 

سؤال الحواريين نزول مائدة عليهم من السماء وه“” 
الرد على من زعم أن المائدة لم تنزل » بحجة أنها غير معروفة عند النصارى ! وبيان أن 

القرآن مهيمن على الكتب الْسرقَة سس سس /1/01 

< وَإذْ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت للئاس اتخذوني وأَمي إلَهِينِ من دون اللّه 4 

ظ قَال الله هذا يوم ينقع الصادقينَ صدثهم 4 سس 0 


سورة الأنعام (5 ) 
لاحك لله ادي خلق السموات والأرض وَل الظلمات والثوز ب ساس 960 
المشركون المكذبون مهما أتتهم من آية ومعجزة على وحدانية الله فهم معرضون عنها سسسسست- 5ك" 
لو نزل كتاب فى قرطاس فلمسه المشركون بأيديهم لقالوا : سحر مين سس سسب 07075 
ربع : ظ وَلَهمَا سَكَنَ في اليل والثهار » 
الضر والنفع بيده سبحانه » لا معقب لحكمة ولا راد لَمَضِان سس متسس 706 
ف وم تفرم عياف ول لأ أو أ شم 4 يس 09# 
مشهد الكفار يوم القيامة إذا وقفوا على النار وشاهدوا ما قيها سس سس 0/1 
خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بعْحة سس ل ا ا سس 074 
ربع : < إِنمَا يستجيب الذين يسمعُون والموتى ينهم الله » 
<وقَالُوا ولا نل عليه آية مّن ربّه > 
الله تعالى هو المتصرف فى خلقه بما يشاء ولا معقب لذكمة سس سس سس سس سس 0# 
< قل لع إن اخ ل سكم وأا وم عن يكم > نيس 08 
رسول الله يَلِ لا يملك خزائن ريه ولا يعلم الغيب وليس ملكا ب !سس #لالا 


فهرس الموضوعات 

«رهو الذي يتوفاكم بالل ويَعلم ما جرَحتم بالتهار» 

تنجية الله تعالى المضطرين والحائرين من المهامه البرية واللجج البحرية 
تكذيب قريش بالقرآن واستهزاؤهم به 

» ودر الذين انُحَذُوا دينهم لعبا ولّهوًا‎ ١ 

المشركون يقولون للملميق: + اتبعوا متبيلنا واتركوا دين محمد 

ربع : < وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرَأتُْحَذ أصسنامًا آهَة > 

الجزم بأن « آزر » اسم والد إبراهيم كلك وبصريح القرآن الكريم 
جدال قوم إبراهيم كه فى التوحيد 


هبة الله تعالى لوبراهيم : إسحاق ويعقوب عليهم السلام بعد أن طعن هو وزوجته فى السن سب 


< وما قَدَروا الله حق قَدرِه » 

< ومن أَظلم مم افتَرى عَلَى اللّه كذبا 4 

ربع : 9 إن الله لق لحب والترَى > 

4» وَهرَ الذي أنشأكم من نفس واحدة‎ ١ 

تنزيه الله تعالى عن البنين والبنات والصاحبة 
< قد جاءكم بصائر من ربَكُم 4 

» اتبع ما أوحي إليِك من ربك‎ ٠ 

النهى 6 سب آلهة 0 

الجزء 5 لي ل 
جعل الله لكل نبى عدوا من شياطين الإنس والجن 
ل أَفْغير الله أبتغي حكما > 

حال أكثر أهل ا من بنى 00 الضلال 


موقم وم 


ا يمشي به في الئاس > 
الأنبياء جميعهم ابتلوا بأكابر المجرمين فى قراهم 

> فسن يرد الله أن يَهديه شرح صّدرَهُللإملام‎ «١ 

ربع : ١‏ هم دار السلام عدد ريم ٠‏ 

< ويوم يحشرهم جميعا يا معْشَر الجن قد استكترثم من الإنس » 
< وكذلك نوكي يعض الظالمينَ بعْضًا 4 


تقريع الله تعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة وسؤاله: هل بلغتكم الرسل لرسالتى سسسب 


«ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقرئ بظلم وَأهلها غافلون 4 


54 
١‏ ريك الي ذو الرضلة > 

ذم وتوبيخ الله تعالى للمشركين الذين جعلوا له جزءا من خلقه 
زين للمشركين قتل أولادهم خشية الإملاق 

« وقَاُوا هذه أنعام وحرث حجر لأ يطْمَمها إلا من نشاء بزَعمهم 4« 
طرقَانُوا ما في بطُون هذه الأنعام خالصة لد كورنا ومحرم على أَزْوَاجنًا » 
خسزان المشركين الذين قتلوا أولادهم سنها بغير علم. 
ربع : : « وَهوَ الذي أنشأً جئات معروشات وير معرُوشّات » 
جهل العربية قبل الإسلام' فيا كاوا. تخرموة على الفسهم من الانعام 
< قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طَاعمِ يطعم 4 
« وَعلى الدين هَادُوا حَرْمنا كل ذي ظَفْر » 

4 فَإن كَذبوك فقل ربكم ذو رَحْمَة وَاسعّة‎ ١ 


مناظرة وشبهة ذكرها الله تعالى تشبث 9 شك بها المتركون فى شركهم وعرم باجريوا سييهت 


ربع :8 قل تعالُوا أثل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئًا 4 
(ولا ربوا مال الم لا بابي هي أحْسن > 
أمر الله تعالى المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة 
١‏ ماتيا مُوسى الكتّاب ماما على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء » 

< أن تَقُونُوا نما أنزل الكتاب على طائقعيْنٍ من فنا © 

حمل يَطرود إل أن نهم اللادكة أر ماني وكيني مع آنات ربك 4" 
< إن الذدين فقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء » 
الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها 
١‏ قل إِنِْي هداني ربِي إلى صراط مستقيمدينا قيْما 4 
< قل غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء > 


> وَهرَ الذي جَعَلكُم خلائف الأرض‎ ١ 
فهرس الموضوعات‎ 


رقم الإيداع ٠7/167551:‏ 
11:977-15-0386-3. 1.5.8 


للعلامة المحقق 


ا ل سه 
جع افو وَبحفُوظةٌ 
الطَبَعَةٌ الذَيَةُ 


1 كه ...كم 


دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيغ ‏ جمر.ع ‏ المنصورة 
الإدارة اش الإمام محمد عبده المواجه لكلية الآداب ص.ب: 77١‏ 
ت:67778؟57/ 110777 فاكس ١6/177911:‏ 
المكنبة : أمام كلية الطب 7549617 / ٠060‏ 
. .11011111 © لخ 81.17 لخ124آ:1ن8-1/12آ1 
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تفسير سورة الأعراف 
وهى مكية 


مس ماح اوقل لط 


(١‏ اقنش 9 كنك أي يك نايك فى صذرة كع بن زد يورق 
2 وود 7 0 > سر 2 38 ءءء له م 2 
لمُؤيييت 3 أنَبمُوا مآ أل اليم ين ويك ولا مَتَْمُأ ين دون أؤلياة فيلا ما 


قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه. واختلاف الناس 
فيه . «كتاب أنزل إليك» إى : هذا كتاب أنزل إليك. أى: من ربك « فلا يكن في صدرِك حرج منْه» 
قال مجاهدء وقتادة والسدّى: شك منه. وقيل: لا تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به » واصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا قال: « لتطربه» أى: أنزل إليك لتنذر به الكافرين 
د 
ثم قال تعالى مخاطبا للعالّم : لابوا ما أنل إليَكُم من ربكم > أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 
جاءكم 0 أنزل إليكم من رب كل شىء ومليكه ' ولا تْبعوا من دونه أَوليَاء» أى 30 تخرجوا 
عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. ٠‏ جقليلاً ما 
تَدَكْرون» كقوله : وما كر الئاس وَلَو حرصت بمؤمنين» [يوسف:١1])‏ وقوله : «وإن تطع أكثْر من في الأرض 
يُصلُوك عن سيل الّه4 [الانعام:117]» وقوله : «وما يمن أكترهُم بالله إلا وهم مُشرِكُون» [يوسف: .]٠5‏ 


كك ين كر متها مََدَهَا أشنا ينا أو هم ككبأوت (إ6 ها كن موه 
إة جَدَهُم بأشتة إلّة أن مَالوَا إن كا َي 3 لمكن ارت أَدْسِلَ إِلَيْهِمْ 
وَلَتَسْتَكرى الْمرْسَلِنٌ فصن 2 شدخ علتيم يدر ونا كا عبرت 4 


يقول تعالى: «وكم من قَرية أَهلكتاها4 أى: بمخالفة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذلك خزى 
الدنيا موصولا بل الآخرة» كما قال تعالى : <١‏ وتقد استهزع برس من قيلك فحاق باللدين مخروا منهم 
ال رد ل »٠‏ وقال تعالى: عي 5 0 
اهل كن يهم 1 فرك نل رويد [القصص: 108 

وقوله : « فجاءها بأسنا بيانًا أو هم قائلون» أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته 
بان أى: ليلا طأَوْ هم قَائنُود4 من القيلولة» وهى: الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين 


222 0 0 0 ع الكل امود ا : الآيتان (4م ‏ 9) 


هبن ص وق لون امراف لاف مه نان ان ال كارا اماس أن يضف ل 
بهم الأرض أو يأنيهم العذاب من حَيْث لا يشعرون . أو يَأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين .أو يَأحدهم على 
تخوف فإ ربكم أرءوف رُحيم > [النحل: -47]. 

وقوله: #قَمَا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلأ أن قَانُوا نا كنا ظَالمِينَ» أى: فما كان قولهم عند 
مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: #وكم قَصمنا من 
َريّة كانت ظَالمَة وآنشأنا بعدها قَوما آخرين . فََما أحَسَوا بأسنا إذَا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلَئ مَا 
رهم فيه ومَساكتكم لَعَلكُمْ سنو . فَالُوا ا ينا إن كنا المي . هما ولت ثلك دَعوَاهُمْ حم جَعَلَاهُم حصيدذا 
خامدين4 1 الأنبياء: ٠5 - ١١‏ ] . قال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما 
جاءت به الرواية عن رسول الله علي . ثم روى عن أبى سنان» عن عبد الملك بن ميسرة الزراد 
قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله كَللِ: «ما هلك قوم حتى يعذرروا من أنفسهم». 
قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فا كان دَعوَاهم إِذْ جَاءَهُم سنا إلا 
ابا 0 


[القصص: 10]» وقوله: ا ل ال ل ار ل ات > 
[المائدة: »)]٠١9‏ 0 تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل 84 عما برا رسله فيما اسل به 
الذين أرسل له قال “ما غواري ٠‏ وروى ابن عوسيل قال 
رسول الله كلق : «كلكم داع » وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام يسآل عن الرجل ٠‏ والرجل 
يسأل عن أهله » والمرأة 7 عن :نيت ووجها :والعيذ بسال عن مال سيده». ثم قرأ: 00 
الذين أرسل لهم ولَنَسلَنَ الْمَرْسَلينَ» . وهذا الحديث مُخَرجَ فى الصحيحين بدون هذه الزيادة . 

ابن عباس فى قوله: ل فَلتقْصنْ علَيْهِم بعلم وما كنا عَائِينَ 4: يوضع الكتاب يوم القيامة» 0 
كانوا يعملون» يعنى: أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثير» 
وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شىء؛ لا يغيب عنه شىء» ولا يغفل عن شىء» بل 
هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور ط وما تسقط من ورقَة إلا يعلمهًا ولا حبّة في ظلمات الأرض 
0 [الأنعام: 09]. 


5 1 


0 0 ينمو » 


! وقد جزم الطبرى هنا بصحته‎ ٠» الطبرى ( 1577577 ) . وذكر السيوطى ( 7 / 837 ) رواية ابن أبى حاتم بنحوه‎ )١( 
. فإن عبد الملك بن ميسرة الزراد يروى عن صغار الصحابة » ولا نراه أدرك ابن مسعود‎ ٠» وما نراه صحيحا‎ 
77 وابن مسعود مات سنة 77 أو‎ » ٠١١ عبد الملك مات بعد سنة‎ 
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يقول تعالى : لوالوَزن» أى: للأعمال يوم القيامة #يومئذ الْحق > أى :لا يظلم تعالى أحداء 
كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلّم نس شيئا وإن كان مثقال حبّة من حَردَل أَنينَا بها 
وَكَفَئ بنَا حاسبين4 [الانبياء: 417]» وقال تعالى : ط إن الله لا يظلم مثقال ذَرْة وإن تك حستة يضاعفها ويت من 
لَدنْهُ أجرا عظيمًا 4 [النساء: ٠‏ 4]» وقال تعالى: ظفَأما من تَقلَتَ موازيئه . فَهرَ في عيشّة راضيّة . وأمًا من حَقْت 
موازينه . فَأمه هاويّة . وما أدرَاك مَاهيهُ . نار حَاميّة 4 [القارعة: + - »]1١‏ وقال تعالى : طفَذًا نفخ في الصور قَلا 
خسروا أَنَفسَهم في جهنم خَالدَون» [المؤمنون: .]1١8 ٠١١1‏ 

فصل : والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة » قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن 
الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما . قال البغوى: يروى نحو هذا عن ابن عباس ٠‏ كما جاء 
فى الصحيح من أن ١‏ البقرة » و « آل عمران » يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غَيّايتان - 
أو فرَقَان من طير صّوَاف 2١(‏ . وكذلك فى الصحيح قصة القرآن » وأنه يأتى صاحبه فى صورة 
شاب شناحب اللوةءفبقول: :من انت؟ فقون + آنا القران الى اسهرت ليلك. ٠‏ واظطمات 
نهارك(). وفى حديث البراء»فى قصة سؤال القبر: «فياتى المؤمن شاب حسن اللون طيّْب 
الريح » فيقول: من أنت؟فيقول : أنا عملك الصالح». وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال. كما جاء فى حديث البطاقة.» فى الرجل الذى يؤتى به 
ويوضع له فى كمّه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: 
دلا إله إلا الله» فيقول: يارب وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى:إنك لا 
تُظلّم . فتوضع تلك البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله يَكِ: «فَطاشّت السجلاتء وتَقْلَت 
البطاقة » . رواه الترمذى بنحو من هذا » وصححه. 

وقيل: يوزن صاحب العمل» كما فى الحديث: «١يوْنَى‏ يوم القيامة بالرجل السّمين» فلا 
يزِن عند الله جتاح بعرضةة: .ثم قرأ فلا ثقيم لهم يوم القيامة ونا [الكهف: 6,.. وفى مناقب 
منداة ى تمعرد أن رسول الله كَكلِيّدِ قال: «أتعجبون من دقّة ساقه 1 والذى تفن يده لهنا 

فى الميزان أثقل من أحد » : 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 0 ذلك كله صحيحاء فتارة تورن الأعمال» وتارة 

توزن محالها .وتارة يورن فاعلهاء والله أعلم. 


» هو جزء من حديث رواه أحمد ومسلم » من حديث أبى أمامة الباهلى » وقد مضى عند فضل سورة البقرة‎ )١( 
. ومضى نحوه أيضا من حديث بريدة » عند أحمد‎ 

) 7741 ( ليس فى واحد من الصحيحين » بل رواه  بنحوه  أحمد فى المسند ( © / 67 حلبى ) وابن ماجه‎ )١( 
كلاهما من حديث بريدة . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح » رجاله ثقات » . ومعناه ثابت ضمن‎ 
. حديث بريدة الماضى عند فضل سورة البقرة‎ 
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4 الس٠٠7٠7‏ سس سسسية 
تََ 412010 م عر 2 ون جح 

ص وقد مَكتَحكمْ في 1 َأرضٍ وَجعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَيسَ فلبلا ما شَتكر * 

د شان كاسن مله بدا اليج رست اع 1 وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازرل وبيوتاء وأباح لهم منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج 
أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش » أى : مكاسب وأسبابًا يتجرون فيهاء ويتسببودٍ الي 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك» كما قال: كر د ارارم 
الإنسان لظلوم كفَار4 [إبراهيم: 75]. 

وقد قرأ الجميع :ل مُعَايش» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. 
والصواب الذى .عليه الأكتروة بلا عير لأن معايش جمع معيشة. من « عاش يعيش عيشأ 
ومعيشة ؛ أصلها «معيشة) فاستثقلت الكسرة على الياء» فتقلت إلى العين فصارت معيشة » فلما 
عت وت الحركة إلى الياء لزوال الاستئقال» فقيل: معايش. ووزنه مقاعل ؛ ؟ لأن الياء 
أصلية فى الكلمة. بمخللاف مدائن وصحائف وبصائر. جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على ناكل وتهمز لذلك». والله أعلم . 

0 وَلْقَدَ 5 0-7 0 ور كم شم هنا لمكت 4ط 2 دوأ 6 م مسسجدوأ إل |تلي 
سار ل سر ص سه قد 


ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» 
وما هو منطّو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدمء ليحذروه ولا يتبعوا طرائقهء فقال تعالى: «ولقد 
خلفتاكم ثم صورناكُم كم فنا لملائكة اسْجدُوا لآم > . وهذا كقوله تعالى: < وذ قَال ربك للملائكة إني 
خَالق بَشَرا مّن صلصال من حم مُسئون . فَإذَا سويته ونفخت فيه من روحي فَفَُوا له مّاجدين» الآية [الحجر: 278 
4 » وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين لازب» وصوره بشر سويا ‏ 
ونفخ فيه من روحه»ء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله؛ فسمعوا كلهم 
وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس فى أول تفسير «سورة 
البقرة» 2١(‏ . وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدمء عليه السلام . 

وعن ابن عباس : طولَقد حَلقََاكُم ثم صورتَاكُم» قال: نخلقوا فى أصلاب الرجال» وصوروا فى 
أرحام النساء. رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهما » ولم يخرجاه . ونقله ابن جرير عن 
بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم: الذرية. وقال الربيع .بن أنس» والسدىء 
وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: «وتقد خلقتاكم ثم صورناكم» أى : حلقنا آدم ثم صورنا الذرية. 
وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: ١‏ ثم قلا للملائكة اسجدوا لآدم», فدل على أن المراد بذلك آدم» 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن 


. مضى عند الآيتين (" » 5") من سورة البقرة‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآية (؟١)‏ 
الرسول يك «وظَللنا عليكم الْعمَام وأَنلنَا عليِكُم الم والسلوئ» [البقرة: 07]» والمراد: آباؤهم الذين 
كانوا فى زمان موسى ٠»‏ ولكن لما كان ذلك منّةٌ على الآباء - الذين هم أصل ‏ صار كأنه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى : ولد حَلَقَنا الإنسان من سلالة مّن طين » [المؤمئون: ل لال 
فإن المراد منه آدم المخلوق من سلالة من طين ٠‏ وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد 
من #8 خلقنا الإنسانت » الجنسء لا معينآء والله أعلم . 
متمق امسج إذ يكل أنا ينه لق ين كتين يليو 05 6* 

قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى: اما منعك ألا تسجد إذ أَمَرئك»: « لا » ههنا 

زائدة. وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحدء كقول الشاعر : 


4 


ما إن رأيت ولا سمعت بمثله 

فأدخل «إن»» وهى للنفى». على (ما» النافية؛ لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: ما مبَعَك 
أن لأ تتسجد» مع تقدم قوله: طلم يكن من السّاجدين» . حكاهما ابن جرير وردهماء واختار أن 
«منعك» مضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» 
ونحو هذا. وهذا القول قوى حسنء والله أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله : 8 أنا خَير مَنْه 4‏ من العذر الذى هو أكبر من الذنب ! كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول ! يعنى لعنه الله: وأنا خير منهء فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نارء والنار أشرف مما خخلقته منهء وهو الطين ! 
فنظر اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم 
بيده؛ ونفخ فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى: 8 فَفَعوا لَه ساجدين» 
[ص: 77]» فشف من بين الملائكة برك السجود؛ فلهذا أَبْلسَ من الرحمةء أى: أويس من 
النكتية: فاخخطا عه الله فى قياسه ودعواه أن النار أشرف 1 الطين أيضماء فإن الطين من شأنه 
الرزانة والحلم والأناة والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح » والنار من 
شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصرهء ونفع آدم عنصره فى الرجوع 
والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله؛ والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفى 
صحيح مسلمء عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكّ: «خلقّت الملائكة من نور» ونخلق إبليس 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وُصف لكم» .2١(‏ وروى ابن جرير عن الحسن فى قوله: 
لحَلَقسي من نار وحَلقتَه من طين» قال: قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح. وعن ابن 
سيرين قال: أول من قاس إبليس »وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . وإسناده صحيح أيضا. 


.)997 صحيح مسلم (؟ / ا‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيات (17 )١7-‏ 


يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى كونى: ‏ فاهبط منها» أى: بسبب عصيانك 
لأمرىء وخروجك عن طاعتى» ل فا يَكُونَ لَك أن تََكبْر فيها » . قال كثير من المفسرين: الضمير 
عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها فى الملكوت الأعلى. «فاخرج 
: إنّكَ من الصاغرين» أى : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمرادة بضده» فعند 
ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» فقال : «أنظرني إلى يوم يبعون . قال إِنك من 
المنظرين أجابه تعالى إلى ما سألء لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 
تخالف ولا تمائع» ولا مُعَقّبّ لحكمهء وهو سريع الحساب. ا 


1 لق لقت كيلك انتوم 9 # لتك جا دوقي 
لفو وَعَنْ تمتخ وَعن مَماْلِهم ولا يَدُ رهم كربت #0 


يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس ظإِلَئ يوم يبعنُون 24 واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: ٠‏ فبمَا أغويسي لأفْعدن لهم صراطك المستقيم» أى : كما أغويتنى. قال ابن عباس: 
كما أضللتنى. وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من ذرية هذا الذى 
أبعدتنى بسببه - على «صراطك الْمُستقيم» أى: طريق الحق وسبيل النجاة» فلأضلنهم عنها لثلا 
يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياى . وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: 
فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . قال مجاهد: «صراطك المستقيم» يعنى: الحق. 
وقال عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة. قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم 
من ذلك . 

قلت: لما روى الإمام أحمد عن سَبرة بن أبى قاكه قال: سمعت رسول الله كله يقول: « 
الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينلك ودين الل 
قال: «فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق الهجرة » فقال: أتهاجر وتَّدَعَ أرضك وسماءك» 
وإنما مثل المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء وهو جهاد 
النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال 
رسول الله كلِِ: «فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو تل كان 
حقا على الله» أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة » )١(‏ . 


)١(‏ المسند )١5١715(‏ ء وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير (؟/ ؟/ ١2188‏ 184) وأشار إليها الحافظ فى الإصابة 
(/55) ونسبه للنسائى ‏ بإسناد حسنء إلا أن فيه اختلافا» . وذكره الطبرى فى التفسير )١4755(‏ بدون إسناد. 
و١‏ الأطرق » : جمع طريق » مثل ١‏ يمين وأيمن ؟ . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآية ١ )١4(‏ 


وقوله: «ثُم لآنينهم من بين أن يديهم ومن خَلْفهم » الآية قال ابن عباس: ثم لآنيئهم من بين 
يديهم » : أشككهم فى آخرتهم «إومن خلفهم »: أرغبهم فى دنياهم «وعن أيمانهم» : أشبّه عليهم 
أمر دينهم « وعن شمائلهم» : أشهى لهم المعاصى . وقال قتادة: أتاهم « من بين أيد يديهم 4 فأخبرهم 
أنه لا بعث ولا جنة ولا نار ال( وين خَلفِهِم 4 من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها وا وعن 
أيمانهم © من قبل حسئاتهم بَطّاهم عنها «وعن شمائلهم» : : نين لهم السيئات والمعاصى » ودعاهم 
إليهاء» وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من. فوقك». لم يستطع أن 
يحول بينك وبين رحمة الله . وقال مجاهد: : من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون» ومن 
خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء 
فالخير يصدهم عنه» والشر يحسنه لهم .وقال ابن عباس: «ولا تجد أكترهم شاكرين4 قال: 
موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق فى هذا الواقق ؛ كما قال تعالى: 
«ولقد صلق علهم إبليس طن فَاْعوه إلا ريا من المؤممين . وما كان له عَلَيْهِم من سلْطان إلا لتعّم من يمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ4 [سبا: ١ل].‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما 
روى البزار عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يقول: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 
دينى ودنياى» وأهلى ومالى.» اللهم استر عورتى» وآمن روعانى ٠»‏ واحفظنى امن بين يدى ومن 
خلفى» وعن بمينى وعن شمالى» ومن فوقى» وأعوذ بك اللهم أن أَغْتّال من تَحتى». تفرد به 
البزار » وحسنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: : لم يكن رسول الله كك يدع 
هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا نيا والآخرةء اللهم 
إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى» اللهم استر عوراتى؛ وآمن روعاتى» 
اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى؛ وعن يمينى وعن شمالى» ومن قوقى» وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من نحتى». قال وكيع: يعنى الخسف . ورواه أبو داودء والنسائى» وابن ماجهء وابن 
حبّان» والحاكم وقال: بح اوسا 0 , 

ص َل كرح نموا ًا لمن يسَكَ تق لآلا جو متك ين ع ا 4 

أكد تعالى عليه اللعنة والطردة والإبعاد والنفى عن محل الملا الاعلى بقوله : «اخرج منها 
مذءوما مُدحورا» . قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» ٠‏ والذام ع مشدد: العيب. يقال: 
«ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم». ويتركون الهمز فيقولون: (ذمته أذيمه دَيُما وذاما » والذام 0 
أبلغ في العيب من الذم . قال: والمدحور: الْمقَصى . وهو المبعد المطرود. وقال ابن عباس: #اخرج 
منها مذءوما مُدَحُورًا» قال : صغيرا مقيتا. 

وقوله تعالى : «لمن تبعك منهم لأملآن جَهئم منكم أجمَعين» كقوله تعالى : طقَال اذهب فَمن تبعَك 


. وخرجه كهذا التخريج‎ ) 8 / ١ ( المسند ( 9786 ) . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضا‎ )١( 


1 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيات 1١9(‏ -5؟) 
منهم فَإِن جهنم جزاؤكم جزاء مُوقُورًا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليه بخيلك ورجلك 
وَشاركْهُم في الأموال والأولاد وعدهم وما يَعدهُم الشيْطَانُ إل غرورا إن عبادي ليس لَك عَلَيهِم سلْطان وكفى 
برك وكيلا» [الإسراء: 77 - 6م 


:3 وهتامم لتك لَتَ وَرَدَكَ أنه كملا ين حَبثُ ينثا 15 كث) عَِه اتج كر 


آذ مس ل الجسم ممص صا دس م مس و اس كوس م معوس لاء سد سم مور دل 
مِن الظدامين فَوسوسن لما الشَّيْطْدنٌ لمبَدِىَ لَمَا ما وِرِىَ عَنُْمَا مِن سوءَاتَهِمَا وَقَالَ ما 
سر سكس سل م سر 2 م 2 لس 2 ل سجس نسحتسم لس ساس بوره 
نكا ردكا عن هذه الشَجِرَةَ إلآ أن مَكْونا ملكينٍ أو تكو مِنّ يري وقاسمهما 
سصل د عا مه جد 
إِنْ لكا لمن الكمسيرت ١(‏ 4 
يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام. ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع 
ثمارها إلا شجرة 0 وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما 
الشيطان» وسعى فى فى المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن» 
وقال كذبا وافتراء : مانهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا لثلا تكونا ملكين خالدين ههنا » 
ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك ٠‏ كقوله : ل فاليا آم هل أدلك على سَجَرَة الخلد وملك, 
لأ يبلى» [طه: ]٠٠١‏ أى: لثلا تكونا ملكين» كقوله : ليبن الله لَكُمْ أن تَضلُوا> [النساء :دلالعء» أى: 
لعلا تضلوا 3 «وألقئ في الأرض رواسِي أن تَميد بكم» [النحل: 66] أى : لثلا تميد بكم. وكان ابن 
عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: «إلاً أن تَكُونا ملكَين» بكسر اللام. وقرأه الجمهور بفتحها 
لرَقَاسَمَهُمَ» أى: حلف لهما بالله: ظإني لكما لَمن الثاصحين»2 فإنى من قبلكما 0 بهذا 
المكان»وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين»أى: حلف لهما بالله على ذلك حتى 
خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله . وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعتًا ». 
َدلَهُمَا يمور قلمًا دا ا 0 وَطَفِمًا مَخْصِفَانِ عَلَييِمَا مِن وَرَقٍ 
يد وَادَهُمَا ميم أل نكما عن يَلْكُنَا لجرو وَأقل لكا إِنَّ آلتَّيِطنَ لحا عدو مين 
ا م 56 يلكي ين يا *# 
000 مجاهد : جعلا يخصفان عليهما من ورق الحنةء» قال: كهيئة ل الضحاك بن 
مراحم فى قوله: ريا ظَلَمنا أنفْسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الْخَاسِرِين»: هى الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربه . 
. مه ع - 0 . ده 1 مه 
فيطو بعك لِبَعَضٍ عدو وَل في ف الْارضٍ مسَفر ومتَعْ إل جين (أي) 5 مَالَ 
اح له ل ع عر سس سا سس 6 802 
ها عَييه نيهت تمونون ومِنها مخرجوت * 
قيل: المراد بالخطاب ب « اهبطوا» : آدم» وحواءء وإبليس» والحية. ومنهم من لم يذكر 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآية (739) لس ب ةا 


الحية» واللّه أعلم . والعمدة فى العداوة آدم ولد ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» » قال: 
«اهبطًا منها جميعا» الآية [ رقم 177] ء وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا - فهى 

تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون لاقن التى هبط فيها كل منهم» ويرجع حاصل تلك الأخبار 
0 الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها. ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين 
فى أمر دينهم ' أودنياهم ‏ لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله مَكلِيَه . 

وقوله: ولك في الأرض مُسققرٌ ومَاع إلى حين » أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم» وأحصاها القدرء وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقوله: طقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 كقوله تعالى : «منها حلَقناكم وفيها تعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخرئن» [طه: 50] » يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبنى آدم مدة الحياة الدنياء 
فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم المعاد » الذى يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 


6 
عد اساسا سبي م 


ادم قد عي لما ير سوك رطا وي س التقوى دَلِكَ حير ِلك 
يمن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش . فاللباس - المذكور ههنا : لستر 
العررات - وهى السوآت - والرياش والريش :: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملات والزيادات. قال ابن جرير: «الرياش» فى كلام العرب:الأثاث» وما ظهر 
من الثياب. وقال ابن عباس وحكاه البخارى عنه:الريش: المال. وكذا قال مجاهد., وعروة بن 
الزبير» وغيرهم .عن ابن عباس: «الرياش»: اللباس» والعيش» والنعيم. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : «الرياش»: الحمال. وروى الإمام أحمد عن أبى العلاء الشامى قال: لبس 
أبوأمامة ثوبًا جديداء فلما بلغ تَرَقُوته قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل 
به فى حياتى. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله كَكِيةِ: «من استجد ثوبًا 
فلبسه » فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل به فى 
حياتى » ثم عمد إلى الثوب اللّق فتصدق به» كان فى ذمة الله» وفى جوار الله» وفى كنف الله 
حيا وميتا . رواه الترمذى» وابن ماجهء وأبو العلاء الشامى : لا يعرف إلا بهذا الحديث. 
3 لم يجرحه أحدء والله أعلم 2١(‏ . وعن أبى مطر؛ أنه رأى عليا أتى غلامًا حدئاء فاشترى 
نه قميصاً بثلاثة دراهم ‏ ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد للّه الذى 
ا ل وأوارى به عورتى. فقيل: هذا شىء ترويه عن نفسك 
أو عن النبى تكله ؟ قال: هذا شىء سمعته من رسول الله تكله يقول عند الكسوة: «الحمد لله 
الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» وأوارى به عورتى » . رواه الإمام أحمد 9© . 


. ) ١"ه5‎ ( المسند ( 086" ) . (() المسند‎ )١( 
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وقوله تعالى: «ولبّاس التُقوئ ذلك خَير4: قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداء» و ذلك خَير» خبره . واختلف الفسبوون في معناه, فقال عكرمة: 
يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبى حاتم. وقال قتادة» وابن جريج: : «ولباس 
التقوئ > : الإيمان . وقال ابن عباس : العمل الصالح. وعن ابن عباس: هو السمت الحسن فى 
الوجه. وعن عروة بن الزبير: لاس التّقوَى 4: خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: < ولباس التقرئ 4 : يتقى الله» فيوارى عورتهء فذاك لباس التقوى. وكلها متقاربة . 


- 


و ينب ادم لاف 0 20 فيكم لمجم 00 نس بوبم 5 7 ل ينوع ْم با ياكييا 
00 دء اج 1 6 ترس عاب لرير 4 1 لا 2 روص 2 نام 007 
20 5 0 تروتهم إِنَا لما سين دا له لِبَدِنَ ل 


اشن 


يقول تعالى محذرًا بنى آدم من إبليس وقبيله . مبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدمء 
عليه السلام » فى سعية فى إخراجه من الجنة التى هى دار النعيم ‏ إلى دار التعب والعناء» 
والتسيت فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنه» وما هذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا كقوله 
على : جالشخطوةة وي يمن وي ومركم عض لظي مل (لعيف: 1*٠‏ 


م وَإِذَا ملوأ و: و0 يبا قل إِركَ أله لا يَأ 
لتحكة فون عل لل ما لا تتكموت 79 قل أت مق ليسي وَييمُوا 
وُجُومَكُم عند 2 سجر ووه لصي له ادن كنا يداك ودود 
ل زيما حدَئ وَكِْمنَا حَّ عَلمُ الصَكَل ِنَمْدْ عدوا الَينلِنَ أْلية من دون 


د سي حت أَم مُقَتدوت وإ 4 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. 

فتضع المرأة على فرجها النّسّعَة 2١‏ » أو الشىء » وتقول: 
الفوم كيدو كله أو “تعضة وما بدا منه فلا أحلّه 

فانزل الله تعالى : لرَذًافُوافاحشة فوا وَجَدنَا عه آبَاءنَا الله من بها الآية . قلت : كانت 
العرب - ماعدا قريشا - لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوهاء يتأولون فى ذلك أنهم لا 
يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش ‏ وهم الحمس - يطوفون فى ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ٠‏ ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن 
لم يجد ثوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوياء طاف عريانًا . وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» 
فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 


(1) * الشعة  »‏ بكسر النون وسكون السين : القطعة من « النسع » » وهو سير يضفر على هيئة أعنة النعال . 
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اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحله 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل»وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» 
واتبعوا فيه آباءهم » ويعتقدون أن ل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرعء فأنكر الله تعالى 
عليهم ذلك» فقال: «وإذا فعلُوا قاحشة قَانُوا وججدنا عليه آبَاءنا والله مرا بها . فقال تعالى ردا عليهم: 
ؤقل» أى: قل يا محمد لمن ادعى, ذلك: «إن الله لا يمر بالقنا أى :هذا الذى تصنعونه فاحشة 
منكرة. والله لا يأمر بمثل ذلك أت تقُولُونَ علَى الله مَا لا تَعلَمُون» أى : أنُسندون إلى الله من الأقوال ما 
لا تعلمون صحته. 

وقوله: طقل أمرَ بي بالقسط» أى: بالعدل والاستقامة «إوأقيموا وجوهكم عند كل مُسجد وادعوه 
مخلصينَ لَه الدذين» أى : أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله » وجاؤوا به من الشرائع. وبالإخلاص له فى عبادتهء فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابا موافقاً للشريعة» وأن يكون 
خالصا من الشرك. 

وقوله تعالى: كما يَدأَكُمْ َعُوُونَ . قريقا هدئ وقَرِيقَا حق لهم اللالة» اختلف فى معنى قوله 
تعالى : «كما بدأكم تعودون» فقال مجاهد: «كما بدأكم تعودون»: يحييكم بعد موتكم. وقال 
الحسن البصرى: كما بدأكم فى الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم: كما بدأكم أولآء كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول ابن جريرء وأيده بما 
رواه عن ابن عياس قال: قام فينا رسول الله ككل بموعظة ٠‏ فقال: «يأيها الناس» إنكم 00 
إلى الله حمّاة عراة غرلة كما دنا أل خَلْق تُعيده وعدا عَلَيَا نا كنا قاعلين» [الأنيياء: 01١4‏ © .او 
الحديث مخَرّج فى الصحيحين (01. 

وعن مجاهد: كما بدأكم تعودون» قال: : يبعث المسلم مسلماء والكافر كافرًا . وقال ابن 
عباس قوله : كما بدأكم تعودون . فرِيقا هدَئ وقَرِيقا حق عَلمْهِم الضّلالة© قال: إن الله تعالى بدأ خلق 
ابن آدم مؤمئًا وكافراء كما قال : : طهُو الذي حَلَفَكُم فمدكم كاف ومنكم مُؤمن4 [التغاين: ؟]» ثم يعيدهم 
يوم القيامة كما بدأ خلقهم ٠‏ مؤمنًا وكافر. 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيرهء إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل التارء فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخل 
الجنة») . وروى البِعْوى عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكِِ: «إن العبد ليعمل ‏ فيما 
)١(‏ الطبرى ( ١55٠57‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ‏ مطولا ومختصر ( 1946-١‏ 4 ل/9اا.7اء كؤااء لملثااء 


545 ) والبخارى (8/ ”ا , و١١‏ / 5١‏ فتح ) . و١‏ الغرل © د بضم الغين المعجمة وسكون الراء : 
جمع ١‏ أغرل » » وهو الأقلف الذى لم يختن . 


رع 
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ير النا د يكل أغل الجنة 4 وإنه.من لفل الثاره .ونه لتعمل ب فيها.يرى الناس بعيل اهل 
النار » وهو من أهل الحنة ٠»‏ وإنما الأعمال بالخواتيم ». هذا قطعة من حديث رواه البخارى. 
وروى ابن جرير عن جابر » عن النبى يل أنه قال : اتبعَتْ كل نَفْس على ما كانت عليه» . 
وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجهء عن الأعمش» بق لفط «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه » . وعن ابن عباس مثله . 

قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول ‏ إن كان هو المراد من الآية ‏ وبين قوله تعالى: 
لفقم وَجِهَك للدين حنيفا فطرة الله التي د فَطَّرَ الئاس عَلَيُها» [الروم: ٠‏ ]0 وما جاء فى الصحيحين» عن 
أبي هريرة أن رسول الله تكد قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواة نهر دائة: وبتصرانه 
ويِمَجّسَانه ». وفى صحيح مسلمء » عن عياض بن حمار » قال : قال رسول الله كَلهِ : « يقول 
الله تعالى:إنى خلقت عبادى حَتّمَاء. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ الحديث(١2.‏ ووجه 
الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر» فى ثانى الحال»وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم الميثاق بذلك » وجعله فى 
غرائزهم وفطرهم» ومع هذا قدر أن منهم شقيًا ومنهم سعيد : دمر الذي حَلْقَكم كم كافر وسكم 
مُؤْمن 4 [التغاين: ؟]ءوفى الحديث: «كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء .أو موبقها 000١6‏ 
وقَدَرٌ الله نافذ فى بريته» فإنه هو #االذي قَدرَ فهَدَى» [الاعلى: ]2 وطالّدي أعطئ كل شيء حَلقَه ثم 
هدى» [طه: 5 وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادة» 0 من كان من 0 قار فسييسر العمل 25 ال 0 0 قال ا 
مساك كار 4 قال ابن جرير: وهذا من 5 0 على د زعم أن الله 1 
يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك. لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل 
وهو يحسب أنه مهتدء وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما فى 
هذه الآية . 


و © يبع ادم حُدُوا زيككة: عند كل مسي وكا 


أو وروأ وا 8 را 


م ل لس جسم 
4 


هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراةء كما رواء 
مسلم والنسائى واين جرير - واللفظ له عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة» 


. من سورة المائدة‎ ١9 مضى كاملا عند الآية‎ )١( 
. )ء من حديث أبى مالك الأشعرى‎ / ١ ( من حديث رواه مسلم‎ )0( 
8 ) زفرف انظر البخارى  بنحوه  من حديث على ( ” / و1 فتح‎ 


1/ 
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الرجال والنساء: الرجال بالنهار» والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحلّه 

فقال الله تعالى: لخذوا بتكم عند كل مُسْجِدٍ» . وقال ابن عباس : الزينة: اللباس» وهو 
ما يوارى السوأة» وما سوى ذلك و جيد البدٌ والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسجد. وكذا قال مجاهد» لعي تن ره وقتادة » ا ل 
أنها نزلت فى طواف المشركين بالبيت عراة. 

ولهذه الآية» وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة ‏ ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد ‏ والطّيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك . ومن أفضل الثياب 
البياض» كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكةِ: «البسوا من ثيابكم 
البياضء فإنها من خير ثيابكم. وكَمُنوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإثمدء فإنه يجلو 
البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد الإسناد» رجاله على شرط مسلم. ورواه أبو داود» 
والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن صحيح (» .وللإمام أحمد أيضاء وأهل السنن 
بإسناد جيد» عن سمرة بن جِنْدّب قال: قال رسول الله يَكلِِ: «عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ 
فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» . 

وقوله تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تُسَرقُوا إنّهُ لا يحب الْمسرفين © قال بعض السلف: جمع الله 
الطب كله فى نصف آية: «ركنُوا اشوا ولا تسرفوا» . وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما 
شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: مر ومخيلة .وروى ابن جرير عن ابن عباس 
قال: أحل الله الاكل والشربء ما لم يكن سرئًا أو مَخيلة. إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد 
عن عمرو بن شعين + عن آنيف: عن ادها أن ل الله كله قال: «كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرفء فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده» . ورواه 5 
وابن ماجه . بنحوه (5) . وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكتدى فال 
رسول الله تَكلِيّدِ يقول: مامش ان رمز ل سن عن اح رن لتر الح ول ممه 
فإن كان فاعلاً لا محالة. فثلث طعام وثلث ا وثلية لنفسه ». ورواه النسائى والترمذى» 
وقال الترمذى: . حسن - وفى نسخة: حسن صحيح (7 

وقال السّدّى: كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودّك ما أقاموا فى الموسم؛ 
فقال الله تعالى لهم : <كلوا واشربوا ولا تُسرِفُوا نه لا يحب الْمسرفِينَ © يقول: لا تسرفوا فى 
التحريم .. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ولا تَسَرِفُوا4 يقول: لا تأكلوا حرامّاء ذلك 
الإسراف . وقال ابن جرير: وقوله: «إِنَّه لايحب الْمسرفِين4 يقول الله تعالى : إن الله لا يحب 


.) 5١ 810/ ( المسند‎ )١( 
. وقد مضى بعضه وتخريجه عند الآيات : /1- 79 من سورة النساء‎ . ) 770١8 ( (؟) المسند‎ 
. ) ١/9561 ( المسند‎ )( 
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المتعدين 56 فى حلال أو خرام. الغالين فيما حل ؛ بإحلال الحرام أو بتحريم الخلال» ولكنه‎ 
يحب أن يحلل ها :آل 3 ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذى أمر به.‎ 


الزن ) لديا حَالِصَهٌ يوم الْقِْمَةٌ كاك نفَصِلُ لبن لَقَوَمٍ يعمو 0 3 

يقول تعالى رذا على من حرم زم شيئًا من المأكل والمشارب» والملابس» من تلقاء نفسه.» من 
غير شرع من الله : لإقل» يا محمدء لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 

.امهم مد ”ث وعم مام م اهنيء مايه ظاه اهمهي عياءاكه عه م 

وابتداعهم : سن حرم ين الله لبي أخرج ماده والطيّات من الرؤق قل هي للدي نآمُوا بي الْحياة اانا 4 أى : 
هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا - وإن شركهم فيها الكفار حبًا فى الدنيا - فهى 
لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الجنة محرمة على الكافرين. 

5 قُلَ نما َم فيس ماظهر نا ما بت والم واب يثر لح وأن در 
أله مَا لد بزل بوء سلطدنا وأن تَفُولُوا عَلّ الله مَا لا كعلمونَ 4 

روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله وك : «لا أحد أغيَرٌ من اللهء فلذلك 
حرم القواخش ما ظهر متها .وما بطق وله اعد احب إليه املاح من الله.+ . أخرجاه فى 
الصحيحين» وتقدم الكلام فى سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن )١(‏ 4 

ساقم مهيةم مو اأوامي . 

وقوله: والإثم والبغي بغير الحق» قال السدى: أما الإثم فالمعصية. والبغى أن تبغى على 
الناس بغير الحق . وقال مجاهد: الإثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 
وحاصل ما سر به الإثم: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى : هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله تعالى : «وآن تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلْطَاًا وآن تقُولُوا علَى الله ما لا تعلَمُونَ» أى: تجعلوا 
له شريكا فى عبادته ٠»‏ وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك» 
ما لا علم لكم به كما قال تعالى : لفَاجِسَبوا الرجس من الأوثّان وَاجتبوا قل الزور. حتفاء لله غيرَ مُشْركين 


2 ل رول 0 0 72 2 1 1 > ماسرووة. 
١‏ قل من حرم زيكة اللو َل أ أخرج لعبَادوء وَالطِيْبت من لرِرْفٍ 3 قل هى لِلَذِينَ ءامنوأ في 


بد [الحج: .]73١ ٠‏ 
رظب 0 2 2س رصم م 5 هه و 20 , 
ص وَلِلٍ | مَّمِ أجل فإذا جا 0 ل و ساعة ولا سَقَدِمُوتَ 59 بي 


71 0 عراس دكب زم 


- ئ معد 9 علد فمن 0ك 

اك د سل يكم يفصو كر راسك بف ل رانك 
0 0 والدرت كُدَوأ 5 ا عنبا أؤليك ل 
0 رهم فِبَا 


خَِِدُونَ 4 


. من سورة النساء مخرجا‎ ١56 : مضى أطول من هذا عند الآية‎ )١( 
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يقول تعالى: « ولكل أَمْهَ 4 أى: قَرّن وجيل «أجل فَإِذَا جاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم ٠:‏ 
طلا يستأخرون ساعة» أى : عن ذلك #إولا يُستَقدمُون 4 . 

ثم أنذر تعالى بنى آدم أنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته » وبشر وحذر » 
فقال: «فمن اثقى وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات «فلا وف عَلَيهِم ولا هم يحزئون . 
وَالْذين كَذْبوا بآياتنا واستكبروا عنهًا4 أى: كذبت بها قلوبهم» واستكبروا عن العمل بها «أولّتك 
أصحاب الثار هم فيهاخَالدون» أى: ماكثون فيها مكنا مخلد). 


2 را 4- 00 


قَمِنّ أَطْله مِمَّنِ فر عَلَ اله 23 أو كرب بكَاييهء أُوْلتِكَ يتَافُم تيبم ع 
كنب حَهة إذَا جََتَهُمْ رُسُلْنًا يموَعَدتيُمَ فَالوا أبْنَ ما شر مَدْعُونَ من دوت 1 
َنأ عن وَصَودُواأ َك شيم أَهُْ كنا كفي 9 6* 


يقول تعالى : «فمن أظلم ممن افترئ عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته» أى : لا أحد أظلم ممن افترى 
الكذب على الله أو كذب بآيات اللّه المنزلة . ( أولتك ينالهم نميهم من الكتاب» : اختلف الممسرود 
فى معناه ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خيرا جزِى بهء ومن عمل شرا جزِى 
به . وقال مجاهد : ما وعدوا به من خير وشر . وكذا قال قتادة.» والضحاك ٠»‏ وغير واحد . 
واختاره ابن جرير . وقال محمد بن كعب القرظى: عمله ورزقه وعمره . وكذا قال الربيع بن 
أنس» وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق يدل عليه» وهو 
قوله: «حتئ إذَا جاءتهم رسلنا يتَوَفُوتهِم» ويصير المعنى فى هذه الآية كما فى قوله اؤإن الذين يفترون 
عَلَى الله الدب لا يُقَلحُود. ماع في الدانيا كم إلَينَا رجهم ثم ديفم الْعَدَابْ الشُديد بما كَانوا يكفرون» 
[يونس: 238 ]7١‏ » وقوله: ومن كفر قلا يحزنك كفره إِلَينا مرجعهم فننبئهم بم عَملُوا إن الله علي بذات 
الصدور. نمتعهم قليلا نم نضطرهم إلى عاب غَليظ > [لقمان: "الا 4؟]. 

وقوله تعالى : طحتئ ذا جاءنهم رسلا يفوتم قَالُوا ينما كم تدعون من دون الله 4 يخبر تعالى 
أن الملائكة إذا توفت المشركين بنزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النارء يقولون لهم : أين 
الذين كنتم تشركون بهم فى الحياة ٠‏ وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله أدعوهم يخلصونكم نما 
أنتم فيه. قالوا: لِضْلُوا عنًا» أى: ذهبوا عنا ٠‏ فلا نرجو نفعهمء ولا خيرهم «وشهدرا على 
َنفْسهم» أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم ٍِأَنْهُم كانوا كافرين > . 


00 04 200 2 م سم يا ال 01 
0 و 5 0و 0-4 0 1 ص 
ميت نيا 0 ومسا 1 تا 0 00 أب 
ان > عءه 9 حدس مم #4 يرورس ,> رم سه 
عَذَا ضما مِنَ ألثَارِ قَالَ لُكل ضعْفٌ وَلكن لا كمون 01 77 لأْحرْسْهُمٌ هَمَا 


2 رسال لمم ا 20 سس نادعس 
كانت لك عَلِدَنًا كاي ل وتاب يت 3 تَكسسبون #0 


.# سس ل الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (50 )5١٠‏ 


يقول تعالى مخبر عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء المفترين عليه » المكذبين بآياته: ادْخَلُوا 
في أَمَ) أى : من أشكالكم وعلى صفاتكم طقَد خَلَتْ من قَبْلكُم4 أى: من الأمم السالفة الكافرة 
لمن الجن والإنس في الثَارر4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله: #في أُمّمِ4 ويحتمل أن يكون في 
أمَي4. أى: مع أمم. 

وقوله : « كلما دَخَلَت أُمه عت أختها > كما قال الخليل » عليه السلام : « ثُم يورم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكُم بعضًا » [العتكبوت: 65؟7] . وقوله تعالى : < إذ تبر الْدين اتبعوا من الدين 
انْبعوا ورَأوَا الْعَدَابِ وتقَطْعَت بهم الأسباب. وقَال الذين اْبعُوا لو أن لَنا كرة فتبراً منهم كما تبرَءوا ما كذذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عليه وما هم بخَارِجِينَ من الثار» [البقرة: 23155 1717]. 

وقوله : #حتى إذَا اذارَكُوا فيها جميعا» أى: اجتمعوا فيها كلهم جقَالت أخراهم لأولاهم» أى : 
أخراهم دخولا ‏ وهم الاتباع ‏ لأولاهم ‏ وهم المتبَعون - لأنهم أشد جرمًا من أتباعهم» فدخلوا 
قبلهم» فتشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» 
فيقولون : « ربنَا مؤلاء أضلُونا قآنهم عََابَا ضعفا م الثار> أى : ضع عليهم العقوبة » كما قال 
تعالى: يوم تقب وجوههم في الثار يَُوُودَ يا لبا أَطَمنا الله طعا ارْسُولا . وقَالوا ربنَا إِنا أطَعنَا سَادتنًا 
وكْبراءنا فَصْلُونَا السبيلا. ربنا آتهم ضعقيْنٍ من الْعَدَاب والْعنهم لَعنًا كبيرا © [الاحزاب: +7 -18]. 

وقوله: طقال لكل ضعف ولكن لأ تَعلَمُون؟4 أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال : 
«الذين كفروا وَصّدوا عن سبيل الله زدتَاهم عذابًا قوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدون > [النحل:88]» وقال 
تعالن : «وليْحملن أَْقَاهم وأثقلا مع أنْقالههم 4 [العنكبوت : :1] وقال : «ومن أوزارٍ الذين يضلوتهم بغر علّم ألا 
ساء ما يزرون © [النحل: 70] . قلت أولاهم لأخراهم» أى : قال المتبوعون للأتباع : هفما كان لكم علَينا 
من فَضْل > قال السدى: فقد ضللتم كما ضللنا ِفَدُوقُوا عاب بما كسم تكسيون > وهذا الخال كما 
8 تعالى عنهة فى ال وتشررهو» فى قوله تعالى : لولَوْ تَرَئ إذ الظالمون مَوقُوُونَ عند بهم يرجع 

صم إلى بغض القرل يول الذي اسمتضعقوا دين ابروا ولا آم كنا ؤم . َال الدين استكبروا للدين 
لطر انين متندلاك مو الوزن يله رجااكم برت رمي وقَال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل 
مَكْرٌ اليل والثهار إذ تَأمروننا أن تُكفر بالله وتجعل لَه أندادا وأسروا الثدامة لما روا الْعَدَاب وَجَعَلْنَا الأغلال في 
أعناق الذين كفروا هل يجزون إلأمَا كانوا يعمَلُون4 [سبا: ١‏ 0]. 

0 إن ليت كَدَّوأ بحَايئِمََاسْفَكْيروأ عَنها لا دَْتَْ م ابوب ألا ولا يدَحُلُونَ آلْجَنّة 
قبح اتدل ف سَمْ لاي مكَدَِك جَحزِى ارون (72] للم ين جم مها وين 
فوقهم عَوَاشِ ٠‏ وَكَدِكَ نجزَى لطدلِمِينَ #6 

قوله: «لا تفتّح لهم أبواب السّمَاء > قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
قاله مجاهد» وسعيد بن جبير. وروى عن ابن عباس . وقيل: المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب 


1 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان (-5» )4١‏ 
السماء. روى عن ابن عباس . وقاله ا وغير واحدء ويؤيده ما روى ابن جرير: 

عن البراء؛ أن رسول الله يك ذكر قَبْض روح الفاجرء وأنه يصعّد بها إلى السماءء قال: 
تعره 0 فلا تو بي ملأ من الملائكة إلا 0 ما هذه الروح الخبيئة؟ ا فلان» 
فلا يفتح له». 2 ول لش لو اده الاء و اود لجل حل بع الل لي 
سم الخياط 4 (1) . هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» 
وقد رواه الإمام أحمد عن البراء ابن عازت كإل خرجنا مع رسول الله ووْ فى جنازة رجل من 
الأنصارء فانتهينا إلى القبر لما يلْحَد. فجلس رسول الله يَكلِةِ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير» وفى يده عود ينكت به فى الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلاثآ » ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» 
وحَبُوط من حَنُوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجىء ملك الموت» حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس المطمئئة » انخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: ١فتخرج‏ 
تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها » فإذا أحذها لم يدعوها فى يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول اللّهء عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدى فى علبي وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم. ومنها 
أخرجهم تارة أخرى » . قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 
به وصدقت . فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له بابآ إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره ©». قال: 
«ويأتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسركء هذا يومك 
الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح . فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى 
)١(‏ الطبرى ( .)١5514‏ 


5 لل الخزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان (5-0 )5١١‏ 


يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس انكف اخرجى إلى سخط من الله وغضب». قال: 


١فتفرق‏ فى جسدهء فينتزعها كما ينتزع الرة من الصوف البلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
اع ينه حر نه عن ل جار ا ل اه ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيئة ؟ فيقولون: فلان ابن فلانء بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها ف الدج حتى ينتهى به 
إلى السماء الدنياء فيستفتح )“فلا بفتيم له . ثم قرأ رسول الله 5: «لا تفتئح لهم أبوَاب السماء 
ولا يدخلون الجئة حتئ يلج الجمل في سم الخياط». فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى 
الأرض السقاى؛ فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ: ومن يشرك بالله فَكَأئمَا خَرَ من السماء فتَخْطَفُهُ الطير أو 
هوي به الريح في مَكَانِ سحيق» [ الحج: ١ . ] "١‏ فتعاد روحه فى جسلده. ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى ! فيقولان : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى إفيقولان :ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من 
السماء: أن كذبء فأفرشوه من النارء وافتحوا له بايا إلى النار. فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» 
منتن الريح » فيقول: أبشر بالذى يسوؤكء. هذا يومك الذى كنت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» . وروى 
أحمد أيضا عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كَللْهْ إلى جنازة» فذكر نحوه . 
وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأارضء وكل ملك فى السماءء 
وفتحت له أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل» أن يعرج بروحه 
من قبلهم ». وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» فى يده مرزبُة لو ضرب بها جبل 
كان تراباء فيضربه ضربة فيصير تراياء ثم يعيده الله عز وجل» كما كان. فيضربه ضربة 
عرفا ليطي مين ينها كل تي إلا كلتم قال البراء: «ثم يفتح له باب من النارء 
ويمهد له من فرش النار » 23 . 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء والنسائى»؛ وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - عن 
أبى هريرة » أن رسول الله كٍِ قال: «الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» 
ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء ٠‏ فيستفتح لها » فيقال : من هذا؟ 


)١(‏ الرواية الأولى فى المسند ( 5 / لا78 ء 7388 ) والثانية فيه ( 5 / 746 . 7945 حلبى ) وهو فى أبى داود 
فت 14 ) . ورواه الحاكم ١(‏ / 79-3717 ) بأسانيد » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 
وأطال الحافظ ابن القيم القول فى تصحيحه والرد على من أعله ‏ فى تهذيب السنن ( 4085 ) (1/ 19 
7 ) . ونقله قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص 777-7737 ) ونسبه أيضا لابن أبى عوانة 
وابن حبان . 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (؟55» 47) رف 


فيقولان: فلان. فيقال: مرحبآ بالنفس الطيبة التى كانت فى الجسد الطيب» ادخلى 
حميدة؛ وأبشرى برح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التى فيها الله» عز وجل. وإذا كان الرجل السّء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 
الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فيقولون 
ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا يتولوت فلان. 
فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيئة كانت فى الحسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم يفتح لك 
أبوات الشماءء فترسل "بين السماء والآرض»: قتضير إلى القبر» 219 

قال ابن جريج فى قوله: لا تفئْح لهم أبُوَاب السماء » قال: لا تفتح لأعمالهمء ولا 
لأرواحهم . وهذا فيه جمع بين القولين» واللّه م 

وقوله: «ولا يَدَخْنُونَ الجنْة حتى يلج الجمل في سم | الخياط» هكذا قرأه الجمهور 210 » وفسروه بأنه 
البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفى رؤاية: زوج الناقة. وقال الحسن البصرى: 
حتى يدخل البعير فى حرق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك. وكذا روى عن ابن 
ان وقال مجاهد» ا عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: « يلج الجمّل فى سم الخيام؛ 

بضم الجيم » وتشديد الميم» يعنى: الحبل الغليظ في خرق الإبرة. وهذا اختيار سعيد بن جبير. 
وف زواية أنه قرأ: ا 0 فَنُوس السفن» وهى الحبال الغلاظ. 

0 ال ا 0 م 0 


ماصام مم 


١‏ تيت :امفايكيلا اريت 1 بيَْثُ كنا إلا تمه نهلك كبلك أصصبٌ 
َه هم فيا حَِدُونَ 400 وَبَرَعنَامَا في صُدُورهم د يرك د تن الك 6ن 


لت َه أل كنا لكو رى 51 دا ا كد جََدَتْ وُسْلُ وَينَا يا بأَلَىّ 


- ص- 


َال ولك اله رذشثركا يها كمف مف () * 

لما ذكر تعالى حال 51 عطف بذكر حال السعداءء فقال: <وَالَذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات4 أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله؛ 
واستكبروا عنها. 

وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال: ولك ننه وار قن 
أصحاب الْجئة هم فيها خَالدون . وترَعتا ما في صدورهم من غل» أى : من حسد وبغضاءء» كما جاء فى 


١ 


. من سورة الأنعام‎ 55 5٠١ : مضى فى هذا الجزء مخرجا عند الآيات‎ )١( 
» فى المطبوعة : « هكذا رواه الجمهور » . وفى المخطوطتين : « هكذا فسره الجمهور » . وكلاهما غير جيد‎ )١( 
. فكتبناها « قرأه » لأنه أضبط فى المعنى وأجود‎ 


ع" الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان ( +1 » 88 ) 


العجح للبخارى عن أبى سعيد الخدرى ٠»‏ قال: قال رسول الله كَلِيْهِ: «إذا خلص المؤمنون من 
الزن حيسوا على قنطرة بين الجنة والنارء» فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا 
هذبوا ونوا 2 أذن لهم فى دخول الجئة؛ فوالذى نفسى بيده» إن أحدهم بمنزله فى الحنة أدل منه 
بمسكنه كان فى الدنيا » . وقال قتادة: قال على : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير 
من الذين قال الله تعالى فيهم: ظونَرَعَنا ما في صدورهم من غلٍ». رواه ابن جرير. وروى عبد 
الرزاق عن على قال: فينا والله أهل بدر نزلت: «وتزعنا ما في صدورهم من غل» . وروى النسائى 
وابن مردويةت و لفقل له - عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ك: «كل أهل الجنة يرى 
مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار » يرى مقعده من 
الجنة » فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون له حسرة » .2١(‏ ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من 
الجنة : # نودوا أن تلكم الْجنُ أورنموها بما كم تَعَمَلُونَ 4 أى : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت فى 
الصحيحين عنه: «واعلموا أن أحدكم لن لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن َتَعَمدَنَى الله برحمة منه وفضل © 0) . 


-ه 
.م 


2 مج عر 02 0 سح لس شه سا ص عرص 
وو_وادط أسب ده سكب ) َارٍ أن قد وجدة ما وعدن رينا حما فهلْ وَجَدتم مَا وعد 


نيك حَدَا تالأ مر َأ موود يتب أن تنه لَه عل اللي (07] ان َسُدُوة عن ميل 
َوبنَا وجا وهم لخر كروك 20 46 

يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة آهل النار إذا استقروا في منازلهم - وذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ: «أن قَدٍ وجدنا ما وعدا ينا حَقا » «أن» ههنا ع ة للقول المحذوف2. و«قد» 
للتحقيق» أى: قالوا لهم: طقد وجدنا ما وعدنا ربا حَقَا فهل وجدثم ما وعد ربكم حَقًا قَانُوا َعم كما 
اا رد وي و ا 


اده ين 0 له مد ل 000 
العذاب والتكال» وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم : «هده الثار التي كشم بها تَكَذيُون . أفسحر هذا 
أم أنتم لا تبْصرون اصلوها قاصبروا أو لا قصبروا منواء عَلكُمْ ما رون ما كم ملو [الطور: 5-14 ]. 
وكذلك قرع رسول الله كك قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا جهل ابن هشام» ويا عتبة بن 
ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما 


: ثم رواية أخرى له » ثم قال‎ ) 9/٠ ( وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ . ) ٠١570 ( ورواه أحمد غى المسند‎ )١( 
» رواه كله أحمد + ورجال الرواية الأولى ( يريد هذه ! الرواية ) رجال الصحيح‎ « 

(اهر مده تارك ين سديك إلى مر انط مسال 13 لج عن بال بالافيه ول ا 
15ءعو١١خم/150-7"57).‏ 


الجزء الثاني - سورة الأعراف : الآيتئان (55: 41 ) ب د ب ب 898 
وعدت ري عا قال عمنة يا رول الله تخاطب قونا قن حمر #«قتال + #والذئ تفسئ 
بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » . 

وقوله: 0 أى : أعلّم مغلم ونادى ماد : «أن لعنة الله عَلَى الظالمين» أى : 
مستقرة 

دوعيو يراك أل بر تيوط جره لزان بسوةالرر ناا 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا 
يتبعها أحد «رهم بالآخرة كافرُونَ» أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول 
والعمل؛ لأنهم لايخافون حسابا عليه » ولا عقاباًء فهم شر الناس أعمالا وأقوالا. 


سرح يفوص ردم وم كي ”7 0 الا فخا عه د 00 1 رمه 
1 2 عا ول الكراف ركان كوه ذا ركف كنا امن ب الجنة أن ُ 


2 أ 004 


م سس سح مر جح م 4 7 ف م 
كيد تلاو دطمعونٌ نت لاما 4# وَإِذَا صرفت أبصدر: 2 هع ياه أحي ألا 7 أرينا لا 


تقذ دية 2 4 


لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار» نه أن بين الحنة والنار حجاباً» وهو 
الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى الجنة. قال ابن جرير: وهو السور الذى قال الله تعالى: 
«قضرب بينهم بسورٍله باب باطنه فيه الرّحَمَةُ وَظَاهِره من قبَل اْعََابْ © [الحديد: : *1]. وهو الأعراف الذى 
قال الله تعالى : لوَعلى الأعراف رجال4 . ٠‏ ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله تعالى : 
«ربيتهما حجّاب» وهو «السور». وهو « الأعراف » . وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة 
والنارء سور له باب . قال ابن جرير: والأعراف جمع «عرف»»: وكل مرتفع من الارض عند 
العرب يسمى «عرفاً»: وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وعن ابن عباس: الأعراف.تل بين 
الجنة والنارء حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين 
الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. 
واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى 
واحدء وهو: أنهم قوم استوت حسناتهم وسيثاتهع .نص عليه حذيفة» واين عباس» وابن مسعود» 
وغير واحد من السلف والخلف» رحمهم اللّه . وقد جاء فى حديث مرفوع رواه ابن مردوية عن 
جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله يَككِْةِ عمن استوت حسناته وسيئاته ؟ فقال: «أولئك 
أصحاب الأعراف» لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ورواه من 
وجه آخر عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سثل رسول الله كك عمن استوت 
حسناته. وسيئاته وعن أصحاب الأعراف؟ فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا 
فى سبيل الله ».وعن يحيى بن عبد الرحمن المزنى»عن أبيه قال:سئل رسول الله وَكعْ عن 


دلدددللس سل سل الحزْء الثانى ب سورة الأعراف : الآيتان ( 5/8 » 58 ) 


«أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناس قتلوا فى سبيل الله بمعصية آبائهم, فمنعهم من دخول الجنة 
معصية آبائهم ومنعهم من من النار قتلهم فى سبيل الله» . 

هكذا رواه ابن مَرَدُوَيه» وابن جريرء وابن أبى حاتم وكذا رواه ابن ماجه مرفوعاء من 
حديث أبى سعيد الخدرى وابن عباس », والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن 
تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. وروى ابن جرير عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف» قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» 
وخلّفت بهم حسناتهم عن النار. قال: فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم . 

وقوله تعالى: يعر فون كلا بسيماهم» قال ابن عباس : يعرفون أهل الحنة ببياض الوجوه» 
وأهل النار بسواد ل : وقال: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجئة والنارء 
وليعرفوا أهل النار بسواد وجوه ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك 
يحيون أهل الجنة بالسلام» لم بلكليهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء لله . 
وكذا قال مجاهدء والضحاك. وغيرهم . وعن الحسن: أنه تلا هذه الآية: «لم يدخلوها وهم 
يَطْمعون» قال : والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم » إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة : 
أنباكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب الثارٍ قَانُوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» قال ابن 
عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم » قالوا: ظربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين». وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: لوإِذًا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب الثارٍ 4 
فرأوا وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقة 1 ا الظالمين» . 

2 وياد اصح لْأَعرَافٍ رالا دعر 9 د مآ فق عد فك وما كنت 
2 مول )/ انسور ي ب ا الهم أّه ا ل ا ير 3 ًَ 5 
ا 3 

يقول تعالى إخبارا عن تقر يع أهل الأعرافة لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» 
يعرفونهم فى النار بسيماهم: جام ع كه أى: كثرتكم «رما كنتم تَستكُبرُون» أى: لا 
بعك الاريك نولا احترعت عن عدات الله» بل صرتم إلى..ما آندم غيه من العداب والتكال 
ٍَأمؤْلاء الذين أُسمم لا يتالهم الله برحَمة> قال ابن عباس: يعنى: : أصحاب الأعراف ظادَخَلُوا الْجِنّة لا . . 
خف عَلَيكُم ولا أنشم تَحزئونت». وروى ابن جرير عن ابن عباس: طقالوا ما أغتى عنكم جمعكم » 
الآية» قال: فلما قالوا لهم الذى قضى الله أن يقولوا يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل 
النار ‏ قال الله لأهل التكبر والأموال: أهؤّلاء الدين أَفُسَمئم لا الهم الله برحمة ادخَلُوا الجن لا خَوف 
علَيكُم ولا أنكم تحزلون» . 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآنيات (60- *78ه) سس 839 


دع 3 ع 2 سام مدير الس 2 عام دس سال سل صوسل- على رس ممصي عر 

ع 
م2 ابر 7 عر مهمو 202 0 جمس مم مسرا بر هم سوم مسر 
أنَهُ قَالوَاْ إك أله حَيَمَهُمَا عَلَ الكفريرت 53 الذبت أتَحَدُواْ د. !| 


002 هه يا ا ا ال 0 دس موه ست لحم اس سر ست عرص 

ملسا وَحَرَتَهُمَ الشيزة الذنا. الوم تتشروة. حكن هوا لة روميت هنذا وما 
ا ره سس سس ساس سير جه 

كاوواأ باينا يجحذوست (4) 3 


- 


يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون 
إلى للق .تقال الس : «وتادئ أصحاب الثار أصحاب الجئة أَنْ أفيضوا عَلَيًا من الْماء أ مما رزقكم الله» 
يعنى: الطعام . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ابن أسلم : © إن الله حَرمهمًا علَى الكافرين »© يعنى : طعام الجنة وشرابها. 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء 
واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

وقوله : طفَاليومِ ننساهم كما نَسُوا لقا يومهم هذا أى : نعاملهم معاملة من نَسيهم؛ لأنه تعالى 
لا يعدا عن علمة كتى + ولا يساء. كنا قال تعالن: «فِي كتاب لا يضل وبي ولا يُتسى» [طه: 1 
وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: «إنسوا الله فنسيهم» [التوبة: /اك]ء وقال: «كذلك 
ل 5 وقال تعالى: #وقيل الْيِوم تتساكم كما نسيتم لقَاء 
يومكم هذَا» [الجائية : 4. وقال ابن عباس فى : نسيهم الله من الخيرء ولم ينسهم من الشر. 
وقال ابن عباس : 00 كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم فى الثار. وقال 
السدق: نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفى الصحيح أن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» 
وأذّرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى : 
فاليوم أنساك كما نسيتنى » (0) . 

0 وعد يهم يككب مَل عَلَ ِل خكى وَيَمَهً لتم يُؤمنوة (80) هَل 
مو إآ ريه : َم يَأْقِ تأَوِاُمٌ يَقُولُ الت سَُوهُ ين كَبْلُ قَدَ جَدَنَ وثل و2 


عله سس لام 


قد 
1000 عر سرصم ١١‏ ع ص حت مه 06 0 ع ل راوع -. 
لحي هل 0 00 نا أو ثرد مَتْمَلَ 22 ارق ا م 
4 0 عساو مه 0 دعو رك جد 
يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به 


) ١١*88 ( مضى عند الآية : /ا5 من سورة البقرة مختصرا هكذا . وهو جزء من حديث طويل فى المسند‎ )١( 
. وصحيح مسلم ( ؟ / 87 )من حديث أبى هريرة‎ 


0 الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآية (05) 
الرسولء وأنه كتاب مفصل مبين» كما قال تعالى : كناب أحكمت آياثه ثم ُصِلْت من لَدنْ حكيم خبير » 


]١ هود:‎ [ 


وقوله : طفْصلتاه على علم 4 أى : على علم منا بما فصلناه بهء كما قال تعالى : : « أنزله بعلمه» 
[ النساء: 177]. قال أبن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: «كتاب أنزل يك فلا يكن في صَدرِكَ 
حرج نه در به وذكرئ للمؤمنين © [الاعراف: 1]. «ولقد جئتاهم بكتّاب > الآية. وهذا الذى قاله فيه 
نظرء فإنه قد طال الفصلء ولا دليل على ذلك» وإما لما أخبر بما صاروا إليه من الخسار فى 
الدار الآخرة» ذكر أنه قد أراج عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» كتولة: 
«رمًا كنا معذبينَ حتئ نَبِعْثْ رصولا» [الإسراء: 6؛ ولهذا قال: هَل يظْرُونَ إلا تأويله4 أى : ما وعد من 
العذاب 0 والحنة والنار . قاله مجاهد وغير واحد. وقال الربيع : لا يزال يجىء من تأويه 

«يوم الى تلن 7 يوم القيامة» قاله ابن عباس «يقول ) الذين تسوه من قبل أى: تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا قد جاءت سل ربنا باحق هل نا من شَقََاء يعوا َناك أى : فى 
خلاصنا مما صرنا إليه ثما نحن فيه «أو نرّد» إلى الدار الدنيا تعمل غَيْرَ الذي كنا نَعمّل». كما 
قال تعالى : ولو ترئ ِذْ وقهُوا على الا فَقنُوا ا نا رد ولا نكب بآيات ريّنا ونَكُوَ من المؤمدين . بل بدا 
َهُم ما كانوا يَُفُونَ من قبل ولو دوا لَمَادُوا لما نهوا عنه وإِنْهِم لكَاذبون» [الأنعام :/ااء 078 كما قال هاهنا: 
«قَد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى: خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيها 
«وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله » فلا ينصرونهم» 
ولا يشفعون فيهم 2 ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

ف إت رَكَْ أنَّهُ ألذِى حَلَقَ السَّموْتِ والأرض في سِنَة أب و ثم أسَتوها 
0-0 تعس سر سه عر دس رس مه 1 ع ل ح” 
امرش ني ال 17 يه عبيك والسّمس وَالْقَمَرَ والتُجوم مُسَكَرت بأمروه ألا له 
ََلْقُ والح ارك لَه وب ألْسقِيتَ 40 6* 

يخبر تعالى أنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيام» كما أخبر 
بذلك فى غير ما آية من القرآن . والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء. 
والخميس» والجمعة - وفيه اجتمع الخلق كله. وفيه خلق آدم» عليه السلام. واختلفوا فى هذه 
الأيام : هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان ؟ِ أو كل يوم كأالف سئةء كما 
نص على ذلك مجاهدء والإمام أحمد بن حتبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن 
عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه حلق؛ لأنه اليوم السابع » ومئه سمى السبت» وهو القطع . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: أخحذ رسول الله عد بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس » ِ 
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آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق»فى آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى 
الليل». فقد رواه مسلم والنسائى . وفيه استيعاب الايام السبعة» والله تعالى قد قال فى ستة 
أيام ؛ ولهذا تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى 
هريرة؛ عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاء واللّه أعلم (3©) . 

وأما قوله تعالى: ظثُم استوئ عَلَى العرش» فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما نُسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك, والأوزاعى» 
والثورى» والليث ابن سعد» والشافعى» وأحمدء وإسحاق بن راهويه وغيرهم»من أثمة المسلمين 
قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر 
إلى أذهان المشبهين منفى عن الله فإن الله لا يشبهه شىء من خلقهء وطليس كمثله شيء وهو 
السميع الْبصيرٌ» [الشورى: ]١١‏ » بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نُعَيُم بن حماد الخزاعى شيخ 
البخارى ٠‏ قال : « من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله.به نفسه فقد كفر». 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحةء. على الوجه الذى يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى 
النقائص» فقد سلك سبيل الهدى. 

وقوله تعالى : «يغشي اليل التهار يَطلبهُ حثيًا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا 
بظلام هذاءوكل منهما يطلب الآخر طلبآ حثيئء» أى: سريعآ لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا 
جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال تعالى: «وآيةٌ لهم اليل نسلخ منه الثهار فإذا هم مظلمون. 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير اْمَِير العليم. والْقَمر قَدرتاة مَنَازلَ حت عاد كَالْعرجُون القديم. لا الشمس 
ينبَغي لها أن تدرك الْقَمرَ ولا اليل سابق النهارٍ وكل في فلك يَسبَحُو 4 [يس: 707 - ٠‏ 4]. فقوله: ولا الليل 
سابق التهار» أى: لا يفوته بوقت يتأخر عنهء بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: 
«يطلبه حَِيئا وَالشمس والقَمر والنجوم مُسَخْرَات بِأمْرِه» منهم من نصبء ومنهم من رفعء وكلاهما 
قريب المعنى» أى: الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته؛ ولهذا قال منبّها: «ألا له الخلق والأمر»؟ 
أى: له الملك والتصرف» لَتَبَاركَ الله رب الْعَالّمين», كما قال : لَتبَارَكَ الذي جِعَل في السمّاء بروجا 
وجل فها راجا قرا را © [لفرقان: 1 


مويك تََوْاوَكْنية نملا يب المنتييت (2] وَلَافي د واف لاض 
يَشَدَ إِصَلْحِهَاوَادْعْوهُ حَوْها وما نمك ال كيت تس المخْيية 24 
أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه» الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم, فقال : 


)١(‏ المسند ( 85م ) . والتعليل بأنه ما أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار ‏ ليس بجيد ولا مستقيم مع السياق ؛ 
بقوله فى أوله: « أخذ رسول الله بَدلَدٍ بيدى » . وإنما الخطأ من بعض الرواة . وقد مضى الحديث والكلام عليه 
عند الآية : ٠١‏ من سورة البقرة . 


مواللدلدلددللسس لحم الجخزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (80 » 03 ) 
«ادعوا ربَكُمَ تضرع وَحْفيّة4 قيل : معناه: تذللا واستكانةء كما قال: 8 واذكر ربك في تفسك تضرعا 
وَخيقة وَدُونَ الْجهر من القول بالْغدْوَ والآصال ولا تكن مَنَ القافلين © [الأعراف: 6 وفى 000 
عن أبى موسى الأشعرى ٠»‏ قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله تَكِيدِ: « 
الناس» اريعرا على أنفسكم ؛فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إن الذى 00 3 
الحديث . وقال ابن عباس فى قوله: «#تضرعا وخفيّة», قال: السر. وقال ابن جرير: «تضرعا» : 
تذللا واستكانة لطاعته «إوخفيّة» يقول: بخشوع فريك * وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما 
بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. وقال الحسن + إن كان الرجل لقد - جمع القرآن» ومأ يشعر به 
الناس. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثيرء وما يشعر به 0 وإن كأن الرجل اليصلن 
الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من 
عمل يقدرون أن يعملوه فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء؛ 
وما يسمي لهم صوتء. إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا 
ربكم تضرعا وَحفِيّةٌ 4 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله فقال: ظإِذ تادئ ربّهُ نداء حَفيا » 
[مريم: "]. وقال ابن جريج : يكره رفع العوت والنداء والصياح فى الدعاءء ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة» ثم روى ابن عباس فى قوله: «إنْهُ لا يحب المعتدين» فى الدعاء ولا فى غيره. وقال 
أبو مجلز: لإِنْه لا يحب المعتدين» : لا يسأل منازل الأنبياء. وروى أحمد عن مولى لسعد؛ أن 
سعداً سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم؛ إنى أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من 
هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيراً كثيراء وتعوذت بالله 
من شر كثير»ء وإنى سمعت رسول الله تكد يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ 
هذه الآية: «ادعوا ربكم تضرعا وَحْفية إِنّهُ لا يحب الْمعْتَدِين 4. وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل ». ورواه أبو داود 2١(‏ .وروى أحمد : أن عبد الله بن معَفّل سمع ابنه يقول: اللهم» إنى 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعد به من 
النار؛ فإنى سمعت رسول الله يك يقول: «يكون قوم يَعَتّدُونَ فى الدعاء والطَّهور » . رواه ابن 
ماجه» وأبو داودء وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم 0 1 

وقوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» : ينهى تعالى عن فساد فى الأرض» وأضره 
بعد الإصلاح !فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد. ثم وقع الإفساد يغ ذلك » كان 8 ما 
يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديهء فقال: 
«وادعوه حَوَفًا وَطمعا» أى: خوفا ما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب. 

ثم قال: «إِن رحمت الله قَرِيبَ من الْمحْسنين» أى: إن رحمته مرْصدة للمحسنين» الذين 
(0 المسند ( *144) . 
(0) المسند )١118717(‏ ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ٠ /١(‏ 014) وقال:«صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (/اه. 08) إفن 


يتبعون أوامره ويتركون زواجره. كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقو 4 
[الأعراف: ١65‏ »لا6١].‏ وقال: طقَريب4, ولم يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» 
أو لأنها مضافة إلى الله» فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تَتَجِزوا موعود الله 
بطاعته فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين» رواه ابن أبى حاتم. 

2 وَهْوّ أرٍىف تسل الريتح دشرا بيست يَدَىْ يَنْمَيَوْ حَيَّه إذ1 َكلت سَحابا 


1- ودام د ورج رصم سل سج كه م ره 6 7 جز م و مودو 
يمالا سَفْئنهُ لبي ميت كَأنلمَا به ألما 0 بد مِن كل ] اتِ 'للت خوج ١‏ للخ 
12 ره عرس 2 2 آي ٠.‏ ار مذ رو م سس اصس 0 

و 9 وَاَلْبلدُ ألطيْبٌ يحرج تبان بدن ريو وَألِى حَبتَ لا ييه ل 


تكد كَدَلِكَ نُصَرَفُ ‏ لبت زر مم 2 4 


لا ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخّرء وأرشد 
إلى دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزّاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة » 
فقال: «رهر الذي يرسل الريَاح نشرا 4 أى : ناشرة بين يدى السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ 
«بشرا» 21 كقوله: «إومن آياته أن يرسل لياح مبشرات» 3 الروم 4 

وقوله: «بين يدي رحمتد» أى : بين يدى المطرء كما قال: وهو الذي ينل العَيث من بَعْد ما قَنَطُوا 
ويدشر رحمته َه اولي الْحَمِيد» [الشورى: مك" وقال: طِفَانظر إَِئ أثْرِ رَحَمت الله كيف يحيى الأرض بعد 
موتها إن ذلك لمحبى الموتى ن وهو علَى كل شي قدِير» [الروم : 2 , 

وقوله: ظحت إذا أَقلْتْ سَحَابا ثقالأ» أى : حملت الرياح سحاباً ثقالاً» أى: من كثرة ما فيها 
من الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة . وقوله: «سقناه لبلَد ميت» أى: إلى أرض ميتة» 
مجدبة لا نبات فيهاء كما قال ٠:‏ «ولية لهم الأرض الميتة أَحيينَاها وأخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون > 
[يس:*”"] ؛ ولهذا قال: لفَأْرَجنا به من كل الثُمرات كذلك نخرج الموتئ /» أى: كما أحبيئنا هذه 
الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه 
وتعالى» ماء من السماء؛ فتمطر الأرض أربعين يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت 
الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد 
موتها؛ ولهذا قال: طلعلَكم تَذَكْرُونَ ©. 

وقوله: دوَالَد اليب يُخرج انه بإذن ربد أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء 
كما قال: ظفَكَبْلها ربها بقبول حسن وأَنبتها نبَانَا حساك [آل عمران: 00]. (رالذي حبك لا مرج إلا تكد4 
)١(‏ قراءة « بشرا »© بالباء السمونة رخ مكرود التق هى قراءة عاصم » وهى التى فى قراءة حفص عن عاصم . 

وقرأها ابن عامر : « نشرا » بضم النون مع سكون الشين . وقرأها حمزة والكسائى بفتح النون وإسكان الشين . 

دف ايا اليه بشم الترنار لخر جا 
 )1(‏ إلى أثر رحمة الله»: ثبتت كلمة «أثر؛ بالإفراد فى المخطوطتين . وقراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائى : 

« آثار » بالجمع كنا بان السبعة بالإفراد . وهى التى قرأ بها المؤلف وأثبتها فى تفسيره . 


لدللسسل الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات  858(‏ 357) 


قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر. وروى البخارى عن أبى موسى ٠»‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء -فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل 
والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماءء» فتقع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخحرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ »فذلك مثل من 
نه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله بهء فَعَلم وَعَلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به». رواه مسلم والنسائى . 


- 


قد ْنَا ما إل ووو َقَالَ قوم أعبدُوا لَه ما لم مِنْ إل غَيْره إفّه أَحَافُ 
00 شه مم لا مم مي اي 00 7 2 سس مر بج ع 
عَليْكُمْ عذاب يُوْمٍ عَظِيم قال الملا من قومهء | بنك فى ضلالٍ مين 
- 1 > س مدلاب مجم رت وسسا ‏ سل ل 58 
ا يسول ف تب الصليت بك رسَللت رق 
نصح لَك اَل و ورج نما امون 4 4 


للا ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة.وما يتعلق بذلك ويتصل به» وفرغ منه - شرع تعالى 
فى ذكر قصص الأنبياءء عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح » عليه السلام » فإنه أول 
رسول إلى أهل الأرض بعد آدم»عليه السلام» قال ابن إسحاق: ولم يلق نبى من قومه من الأذى 
مثل نوح إلا نبى قتل. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت 
الأصنام أن قوم صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا 
حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على يلك 
الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين ايترث وتعوق 
ونسراً». فلما تفاقم الأمر بعث الله » سبحانه وتعالى ‏ وله الحمد والمنة - رسوله نوحا يأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال: «يا قوم اعبدُوا الله ما كم من لغيه ني أحَاف علَيكم عذذاب يوم 
عظيم» أى: من عذاب يوم القيامة إن لقيتم اللّه وأنتم مشركون به «قال ا 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: : «إنا تراك في ضلال مبين » أى : : فى دعوتك إيانا إلى تر 
عبادة هذه الأصنام التى وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالةء كما 
قال تعالى: «وإذًا رهم قَنُوا إن مولا لضالون 4 [المطففين: 6+1 ظوَقَال الذين كفروا للدين آمنوا لو كَانَ 
خَيرا ما سبَقون ليه وذ لم يدوا به فَسيقُولُونَ هَذا إفك قَدِم» [الاحقاف : ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

دقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين» أى: ما أنا ضال» ولككن أنا رسول من 
رب كل شىء ومليكه «أبلفكم رسالات بي وأنصح لَكم وأَعلّم من الله مَا لا تَعلَمُون» . وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغآً فصيحا ناصحا بالله: لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» 
كما جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله كَلِيٍ قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا 


الجزء الثانى - سورة الاعراف : الآيات 412357 بإ 


وأكثر جمعا : (أيها الناس » إنكم مسؤولون عنى , فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
ونصحتء فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهد. اللهم اشهد » .2١(‏ 
7 وعء سر ع يس م ودرخ طلءوسو م 
سر أن جه كر يح عل بعل قنك ينزد م وللئقوا ولي وحمو 
“حم | لتمل سو او روت سا ميرو . محجبرء مهم مه ووه ده جو 
9 يك َل ع 1 الك وا فنا لذت حَنَوا حاجنا نب 
يقول تعالى 0 نوح : أنه قال لقومه: أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم ولتقوا ولعلكم ترحمون » أى : لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس بعجب أن يوحى اللّه إلى 
رجل منكمء. رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به 
«ولعلكم ترحمون» . 
قال الله تعالى : ظفَكَدْبُوه4 أى: تمادَوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل» 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخر «قأنميناه والدين مَعَه في الفلك», وهى السفينة» كما قال: 
«فانجيتاه وأصحاب السفينة» [العنكبوت: ]١6‏ طوأغرقنا الذين كَدبُوا بآياتتا4 كما قال: <ما حَطَايَاهم أَغْرقُوا 
فَأدْحنُوا نراقم يَجدوا لَهُم من دون الله أنصار» [نوح: مع 299 , 
وقوله: ظإنْهِم كانوا قُومَا عَمين» أى: عن الحقءلا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى فى 
هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمئين» وأهلك أعداءهم من 
الكافرين» كما قال : «إنًا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع الظالمين 
معذرثهم ولَهم اللعنة وهم سُوءْ الدارٍ» [غافر: .5١‏ 07]. وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا والآخرة . أن 


# َلك عاد لماه هوا َل يوم كعدوا أن مَا لَك مِنْ لو حَيردُه أمَا كنمو 
حم 12 مسد عمد ا 000 4 
0 دَالَ الملا الرّت كَمَرُوأ ين 0 ' 
ره 0 بجي َال 5 كه 2 3 -8 021 4 
جد ير 4 5 0 ءءَّ ص سر 
8 سك معو اس م ٠.‏ 0 100 عرفا ِ. 
ل 1 11 ةيأ بد ير ف 


َتام في الْسَلقٍ بَطدٌ مد تصطزرا 01 امه عل ون 4 


. ) 178-145 /1١ ( هواجزء من حديث جابر الطويل » فى صفة حجة النبى كَل فى صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) ثبت فى المخطوطتين (مما خطاياهم) »فأثبتناها كذلك .وهى قراءة أبى عمرو . وقرأ باقى السبعة (مما خطيئاتهم)‎ 


:م 1ا4ّّدتددللهسيسسلسل الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (54 -19) 


يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحآء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 
ابن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى؛ 
الذين ذكرهم الله » وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد فى البرء كما قال 
تعالى : 8 ألم تر كيف فَعل ربك بعاد . رم ذَات العماد . التي لم يخلق ملا في البلاد» [الفجر:  *‏ 8] وذلك 
لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى: طفَأمًا عاد فَاسمَكبَرُوا في الأرض بغر الحق وقَاُوا من شد ما قوة أو 
باليمن بالأحقاف» وهى حبال الرمل 2١(‏ . روى ابن إسحاق عن أبى الطفيل عامر بن واثلة : 
سمعت عليًا يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك 
وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت ؟ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. والله 
إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدئّت عنه. فقال الحضرمى: وما شأنه يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبِرْ هودء عليه السلام. رواه ابن جرير . وهذا فيه فائدة أن مساكنهم 
كانت باليمن» فإن هوداء عليه السلام» دفن هناكء وقد كان من أشرف قومه نسبا؛ لأن الرسل 
إما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم»ء ولكن كان قومه كما شدَّد خلقهم شدّد على 
قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله 
وعد ل ريك له “ولق ملاعته وقول 

طقال املأ الذين كفروا من قَوْمه» والملأ هم : الجمهور والسادة والقادة منهم #إإنًا لراك في سفاهةٍ 
إن أنظئك من الْكَاذبين4 أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة 
الله وحده . كما تعجب املأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد » فقالوا: ظأَجَعَلَ الآلهة لها واحدا 
إن هذا َشَيءُ عُجَاب 4 [ ص: ه ]. طقال يا قَوْمٍ ليس بي سَقَاهَة ولكني رَسُول من رب الْمَلَمِين> أى: لست كما 
تزعمون» بل جتتكم بالحق من الله الذى خلق كل شىء؛ فهو رب كل شىء ومليكه أبَلْفكُم 
رسالات ربِي وأنا لَكُم ناصح أمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل : البلاغ والنصح والأمانة. 
«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم علَى رجل مُنكم لينذدركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا 
من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه بل احمدوا الله على ذاكم «راذكروا إذ جَعَلَكُم خَلَفَاء من بعد 
قَوْمٍ نوح > أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح, الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء #وزَادكم في الْخَلق بَسْطَة» أى: زاد طولكم على الناس بسطةء أى: 
جعلكم أطول من أبناء جنسكمء كما قال تعالى: فى قصة طالوت: ظوَرَادهُ بَسْطَةُ في العم وَالْجسّم » 
[ البقرة : 747 ] . ظ قَاذْكُرُواآلاء الله 4 أى: نعمه ومئنه عليكم طلْعَلَكُم تفلحون» و « الآلاء » جمع 
)١(‏ « حبال الرمل » : بالحاء المهملة » جمع ‏ حبل » . وهى المستطيل من الرمل » الضخم منه . والحبال فى الرمل 

كالجبال فى غير الرمل . 
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« إلى » » وقيل: الام 

اا دا لبد لله ومَكمْ وَتَدََ نا كاد يبد ]1 لا يها 
مدنا إن كُنتَ مِنَّ أَلصَدِقِينَ 129 قَالَ كَد وَهَمَ عَلدَحكُم ين ديك رجش 
0 عط واس يّء عرو 1 ل ارك ئَ 


مدن رق فت اء سميتموها ننم و» 


ل ايا متسل و الفعنيرت (١‏ تأعْيِمَهُ وال مَمَمُ يَحمَةٍ 
ينا وقَطْعنَا دَايرَ لد كوا ليا وَمَا كنأ مُؤمِنيت 09 7 ٠‏ 

يقول تعالى مخبرا عن ردقم وطغيانهم وعنادهم وإلكارهم على هودء عليه السلام: طُقَائرا 
أجنًا لتعبد الله وحده ودر ما كان يعبد آبَاْنا اننا بما تعدا إن كنت من الصّادقين 4, كما قال الكفار من 
قرش : «وإذ قَانُوا اللهم إن كان هذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر عَلَينا حجارة مَنَ السمّاء أو ائتنا بعذاب أليم » 
[الأنفال: 7] . ولهذا قال هودء عليه السلام : قد وق عليكم من ربكم رجس وَعْضّب» أى: قد وجب 
علك الك عنس مز ركم رسن قل يرو تتلرت عن اوضر وعن ابو عباتن يعد 
السخط والغضب. لأَنْجادنُوتتي في أَسمَاء سمجموها أنتم واباؤكم» أى: أتحاجونى فى هذه الأصنام 
التى سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة. وهىٍ لا قور ولا الي ولا جعلٍ لله لكم على عبادتها 
حجة ولا دليلا ؟! ولهذا قال: ما تزل الله بها من سلطّان فانتظروا ني معكم من المنتظرين» وهذا تهديد 
ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: طفَأبمِينَاهُ والذين معه برَحمّة ما وَقطَعَنا دابر الذين كَذْبُوا 
اتنا وما انوا مُؤمبين» . ل 0 

وقد ذكر سبحانه» صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريج 
العقيم» ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال فى الآية الأخرى: «وآمًا عاد 
َأطكُوا بريح صرصر عاتية . سَخْرهَا علَيِهِم سبع ليل وثَمَانية يام حسوما قترى الْقَوم فيها صرعئ كانم أعجاز نحل 
خاوية. فهل ترئ لهم من يَاقية 4 [الحاقة: 4-5]. لا تمردوا وعتوا أملكهم الله برع عاتية» فكانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه إلى الهواء ثم تنكسه على أمْ رأسه فتثلغ رأسه حتى ثبينه من جثته؛ 
ولهذا قال: «كأئهم أعجاز نخل خاوية» . 

وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن » بين عمان وحضرموت,ء وكانوا مع ذلك 
قد فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم الله» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
من دون اللهء فبعث الله لهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاء 
فامرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبوا عليه 


2 


ّ » الالى ؟:مقصور © بفتح الهمزة وكسرها وجمعها آلاء »كسبب وأسباب  فى حالة الفتح 9 ومثلها « الإلى‎ «)١( 
. بكسر الهمزة وسكون اللام وآخره ياء‎ 
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وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟! واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون بإيمانهم؛ فلما عتت 
عاد على اللّه وكذبوا نبيه» وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير 
نفعء كلمهم هود فقال: « أَنبنْودَ بكل ريع آي تَعبْنُونَ. وَتمْحدُوت مصانع لَعَلَكُمْ تَخلدون. وإذا بطشتم 
طشم جباِين . فَانُوا الله وأطيعون» [الشعراء: .]18١ - ١84‏ طقَانُوا ا هود ما جنا ببينة ومَا نحن بتاركي آلهتنا 
عن قولك وما تحن لَك بمؤمنين. إن تُقُول إل اعتراك بعض آلهتنا بسوء» أى: بجنون طقَال إِنّي أشهد الله 
واشهدوا أي برِيء مما تشركون. من دونه فكيدوني جميعا م لا نظرون . إِي توكلت على الله ري ربكم ما من 
دابُة إلا هو آخذٌ بناصيتها إن ربّي على صراط مستقيم» [هود: 07 01]. 

روى الإمام أحمد عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن 
الحضرمى إلى رسول الله يَكِْهٌه فمررت بالربذة » فإذا عجوز من بنى تميم منقطّع بهاء فقالت : 
يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله كله حاجة. فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت 
المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله. وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى رسول الله 
كله فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فقال: فجلست» 
قال : فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليه» فأذن لى.» فدخلت وسلمتء. قال: هل 
بينكم وبين تيم شىء؟ قلت: نعم» وكانت لنا الدبرة عليهم » ومررت بعجوز من بنى تيم 
منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب . فأذن لهاء فدخلت. فقلت: يا رسول اللّه» 
إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزاًء فاجعل الدهناء. فحميت العجوز واستوفزت» 
فقالت: يا رسئول الله كإلى أبن قطن ممنظرك + قال 4 قلت إن متلق قال الأول معزى 
حملت حتفها»» حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون 
كوافد عاد » قال لى : وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن 
عادا قُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قَيِل » فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان» يقال لهما: الجرادتان » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة. فقال: اللهم 
إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فاداويه» ولا إلى أسير فافاديه. اللهم أسق عاداً ما كنت 
عقيف قرت سحابانة. در قو :ها عر" قارما إلى متحابة مله مراف رقن 
منها: خذها رمادا رمد » لا تبقى من عاد أحدا . قال: فما بلغنى أنه بُعث عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجرئ فى خاتمى هذاء حتىء هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق .ء. قال: وكانت المرأة 
ا إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد . ورواه الترمذى نحوه . ورواه النسائى 

بن فاجه (0) . 


- »ا كلمغع١ ) بنحوه 5 وقصة هله المرأة - وهى قيلة بنت مخرمة‎ ١58026 ( المسند ( )2 3 ورواه الطبرى‎ )١( 
. )١؟-9‎ /5( ومجمع الزوائد‎ ) ١1١ / 8( فى الإصابة‎ 
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22 إلَ ُو اهم سيا الي اعد ثوا لل ما َحكُم من كم َه د 
3-7 44 آذ كر 


0 م تزف اكه أن حك َايَهَدَموها حكن ف رض أله 
ولا سوه شور ليد 5 عداك آله 39 وَأدحكوا إذ معتل ناه فد عاد 


عرو 7 اا ع 100 لحا رع و 
. لجبال د وي تحضوا 


وَبوَأَكُمْ في لاض د تَتَنِذُورت من سهُولِها فصورا وَتَتْحِنُونَ أ 


اله الله ولا كمء وا فى لض مُنِيت 39 َالَ الملا لذن تكاس 

م 7 ممى» م ا -- عر ّ- رس 5 ل ا سل سم 0 

هوم لِلَذنَ أن > والممن عاتن 5 0 ب لحا سل من ريه كَالُوا إِنّا 
5-5 تتحكروأ 0-2 2 م 

يك أنسل ب زات 9 َالَ ألَرَِت اسَبَحكَبَروَأ إنا ل انتم بو. 


قورت 0 َمَموا عاق ل ره ا ينا يما يدن 


ا 


إن كت من أله 0 ا د 22521 4 

قال علماء 00 والنسب: ثمود وكذلك قبيلة طَسمء كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب 
العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكانت ثمود بعد عادء ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله؛ وقد مر رسول الله كلد على قراهم ومساكنهم » وهو 
ذاهب إلى تبوك سنة تسع. 

روى الإمام أحمد عن نافع» عن ابن عمر قال: لا نزل رسول الله يكِيْةِ بالناس على تبوك» 
نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا 
منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى يلكي فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل 
بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم )0(١‏ . وروى أحمد 
عن عبد الله بن عمر » قال: قال رسول الله تكله وهو بالحجر: ا موه 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين. فلا تدخلوا عليهم :أن يصيبكم مثل ما اصابهم ١‏ . 
وأصل هذا الحديث مُخَرجٍ فى الصحيحين من غير وجه 00 .وروى الإمام أحمد عن أبى كبشة 
الأنمارى». قال: لما كان فى غزوة تبوك؛ تسارع الناس إلى أهل الحجرء يدخلون عليهم» 3 
ذلك رسول الله عليه فنادى فى الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله كَل وهو 
ممسك بعتّزة وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم». فناداه رجل منهم: نعجب 
منهم يا رسول الله قال: «أفلا أنبتكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم يتبتكم بما كان 
قبلكم» وبما هو كائن بعدكم» فاستقيموا وسلدواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاء وسياتى قوم 
لا يدفعون عن أنفسهم شيئا ») ِ لم يخرجه أحد من أصحاب السنن » وأبو كبشة: اسمه عمرو 
ابن سعدء ويقال: عامر بن سعدء والله أعلم 29 .وروى الإمام أحمد عن جابر قال: لما مر 
)١(‏ المسند ( 09444 ) . ورواه أيضا الشيخان » كما بينا هناك . (9) المسند (0441). 
() المسند ( 4 / 1١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . 
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رسول الله يك بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم صالح فكانت - يعنى الناقة ‏ ترد 
من هذا الفح » وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها »وكانت تشرب ماءهم يوما 
ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحةء أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء منهمء إلا 
رجلا واحداً كان فى حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه» . وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم77©. 

فقوله تعالى: 8 ول نَمُود أَحَاهُمْ صالحا» أى: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صا حا قال 
َا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَهِ غيره», جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له كما 
كال تعالق: وار لدي ا صر و اد كا لش » الا ؟]ء. وقال 
تعالى : : «ولقد بعثنا في كل أمة رسُولاً أن اعبْدوا الله وَاجتنبوا الطّاغوت4 [ النحل : +5 

وقوله: قد جاءتكم ينه من ربكم هذه نَاقَه الله لَكُم آيّة4 أى: قد جاءتكم حجة من الله على 
صدق ما جتتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صالحا أن يأتيهم بآية .فأقامت الناقة وفصيلها - 
بعد ما وضعته بين أظهرهم - مدة تشرب من بثئرها يوما » وتدعه لهم يوماء وكانوا يشربون 
لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم. كما قال فى الآية 
الأخرى : «وتبثهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: 4 وقال تعالى: هذه ناقَة لها 
شرب ولَكُم شرب يوم مُعْلُومٍ» [الشعراء: 150]. وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية ترد من فج 
وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّم من الماءء وكانت - على ما ذكر حَمَلَّمَاً هائلة 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح 
النبى» عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا مدال نو فيقال: انهم اتفقوا كلهم على 
قتلها . وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: َفَكَدْبُوه فَعقَرُوها فَدمدمْ عليهم ربهم بذهم فسَوَاهَ» 
[الشمس: ]١5‏ » وقال: «رآتينا نود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها 4 [الإسراء: 09]» وقال: فَعَقَرُوا الثاقة4 فأسند 
ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلكء» والله أعلم. 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوى صالحء عليه السلام» ومن اتبعه. 
رضى اللّه عنهم »2 إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»ء كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إِذ 
ذاك فى الحرم» فلم يصبه شىء» فلما خرج فى بعض الايام إلى الحل» جاءه حجر من السماء 
فقتله . وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد الله» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا 
عو والد: «تقنقت © الذين كانوا يسكتوت الطائف + عن بحين بن ابن بجر قال سمعت د الله 
ابن عمرو يقول: سمعت رسول الله يَلِيهِ يقول.» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر 
فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف». وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنهء فلما 
خرجءأصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكانء فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من 
ذهبء إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه » فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن »© . رواه أبو داود» 


.)١5877 . 1١5410 ٠2 ١58١1/ ( ورواه الطبرى بنحوه‎ . ) ١157١5 ( المسند‎ )١( 
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من طريق ابن إسحاق . قال شيخنا أبو الحجاج المزى: وهو حديث حسن عزيز . قلت: تفرد 
بوصله «بجير بن أبى بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى ابن معين: 
ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية. 

قلت : وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإنما يكون من كلام عبد الله 
ابن عمروء مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا 
محتمل» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 

5 نكم رسال رَق وَصَحَتٌ لكْمْ وَلنَكن لا 
جل أقصبت 400 

هذا تقريع من صالح »عليه السلام» لقومهءلما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على اللّه» 
وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم 
تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله لا ظهر على 
أهل بدرء أقام هناك ثلاثاءثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل» فركبها » ثم سار 
حتى وقف على القليب» قليب بدرء فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا 
شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى 
حقا». فقال له عمر: يا رسول الله» ما تُكَلّمِ من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده؛ ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهم. ولكن لا يجيبون». وفى السيرة أنهء عليه السلام » قال لهم: «بئس 

عشيرة النبى كنتم لنبيكم» كذبتمونى وصدقتنى الناس» وأخرجتمونى وآوانى الناس» وقاتلتمونى 
ونصرنى الناس» فبئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم »© . 

وهكذا صالح» عليه السلام» قال لقومه: «لقد أبلفتكم رسالة ربّي وتصّحت الك» أى: فلم 
تنتفعوا بذلك». لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا؛ ولهذا قال : #ولكن لا تحبُون الناصحين» 1 
وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته كان يذهب فيقيم فى فى الحرم» حر فالله 
أعلم . وقد روى الإمام اعد د عباس قال: ا مر رسول الله عَكَلِيْمِ بوادى عسفان حين حَج 
قال: (يا أبا بكر» أى وادى هذا؟» قال: هذا وادى عسفان. قال: ١لقد‏ مر به هود وصالح. 
عليهما السلام» على بكرات حمر خخطّمها الليف. أزرهم العبّاء» وأرديتهم التمارء يلبون» 
يحجون البيت العتيق ». هذا 0 الوجهء لم يخرجه أحد منهه(2)1. 


2 5 522 بدء 20100 ا .لدت اسم أل كي اس 
- 2 0 هد ل داه ع و-عادير. 4 ع 


)١(‏ ومع هذا فهو ضعيف الإسناد » فى المسند ( 5١71‏ ) . فى إسناده زمعة بن صالح » وهو ضعيف . ونقله 
المؤلف الحافظ فى التاريخ ( ١8 / ١‏ ) وقال : « إسناده حسن © . 


: متسس سس الحخزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات  87(‏ 85) 


يقول تعالى: «و» لقد أرسلنا «لُوطًا4ك , أو تقديره: ظو» اذكر ا لُوطً إذ قَالَ لقومه أناثون 
القاحشة ما سبَفَكُم بها من أحد من اْعَالَمِينَ 4. ولوط هو بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم 
الخليل؛ عليهما السلام؛ وكان قد آمن مع إبراهيم. عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء 
فبعثه الله إلى أهل «سَدوم» وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله» عز وجل» ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم 
بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور . وهذا شىء لم تكن بنو آدم تعهده ولا 
تألفه» ولا يخطر ببالهمء حتى صنع ذلك أهل «سَّدُوم» عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله: اما سبَقَكُم بها من أحد من الْعَالَمِينَ4 قال: مانزا ذَكّر على ذَكَرء 
حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى» بانى جامع دمشق: لولا أن 
اللهء عز وجل» قص علينا خبر لوط. ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. ولهذا قال لهم لوطء عليه 
السلام: أتَأنُونَ القاحشة ما سبَقَكُم بها من أحَد من الْعَالمينَ. إِنكُم لََاُونَ الرجال شهوة من دون النْساء» أى : 
عدلتم عن النساءء وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال»؛ وهو إسراف منكم وجهل؛ لأنه 
وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأخرى: طقال هؤلاء بتاتي إن كسم فاعلينَ» 
[الحجر: »]7١‏ فأرشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» طقَالُوا لَقَد علمْت ما لَنَا في 
بناتك من حَق وَإنْك لَتَعلَم ما نريد» [هود:74] أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا فى النساءء ولا إرادة» 
وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد اغتنى بعضهم ببعض» 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضاً. 


هه هه 


مالساو هم بر 5 2 عد 0 هه 
أن مَالُوَا أخْرجوهُم ين كريحم إِنّهُم أناس 


وَمَا كات جواب فويده إ 


آ و .و م - جر 
تكئة © »4 
أى: ما أجابوا لوطأ إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم » فأخرجه الله 
تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 
وقوله تعالى: (إنّْهُم أناس يتَطْهْرُون» قال قتادة : عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد : إنهم 
أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. رو مثله عن ابن عياس أيضاً. 
2500 روا مع» + 32 مر هه ل و 8 3 422 2 2 م ب 
: ييه وله إل انتم كنت م الَْرِينَ (] وَأْمْطْرَبًا عَليْهم مَطرًا 
تاثاز كيك كات عَدوبَةُ النجرييت 9) /: 
تعالى : طفَأَخْرَجِنا من كان فيها من المؤمدين . ما وَجَدنا فيها غير بيت من الْمُسْلمِينَ» [الذاريات: 78 85]» 
إلا امرأته فإنها لم تؤمن به:بل كانت على دين قومهاء تمالئهم عليه وتعلمهم بمن يَقَدم عليه من 
ضيفانه بإشارات بينها وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوطء عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر ألا يعلمها 
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ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم. فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما 
أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد. ولا أعلمها لوطء. بل بقيت معهم؛ولهذا قال هاهنا: 
«إلا امرأته كانت من الغابرين» أى: الباقين» وقيل : من الهالكين» وهو تفسير باللازم. 

وقوله: «وأمطرنا علَيهم مطرا» مفسر بقوله: «وأمطرنا عليها حجارة من سجيا منضود . مسومة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود: 87 *0]4 ولهذا قال: «فانظر كيف كان عاقبةَ المجرمين»أى : 
انظر ‏ يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصى الله ويكدّب رسله 0© . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة ) رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويشبع بالحجارة 
كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير 
معحصن ٠»‏ وهو أحد قولى الشافعى» رحمهة الله والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود» 
والترمذى» وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِيهِ: «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط. فاقتلوا الفاعل والمفعول به ا # وقال آخرون: هو كالزانى» فإذا كان محصناً رجم. وإن 
لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر للشافعى. 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى». وهو حرام بإجماع العلماء؛ إلا قولا 
شاذاً لبعض السلف . وقد تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة (27. 

م وَل مَتَوَيت اهم شمَباَالَ َو عب دوا الله 0 > 


رموم+ دس م 


كتسك ينقة نز تيحك موا السكيل واليراك ول مكمرا الما 
قيادح ولا تسذواف الأض بشد إمليها تلك حر لي إن مشر 


مدين تطلق على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
الله تعالى : طولَّما ورد ماء مدين وَجَد عليه أَمّ مْن الئاس يُسَقُونَ» [القصص: 77] » وهم أصحاب الأيكة» 
كما ستذكره إن شاء الله وبه الثقة. ظقَال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيرَه»: هذه دعوة الرسل 
كلهم لإقد جاءتكم بينة من ربكم » أى : قد أقام اللّه الحجج والبينات على صدق ما جتتكم به. ثم 
وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهمءأى: لا يخونوا 


)١(‏ وقد شاعت هذه الفاحشة القذرة » فى كثير من البلاد . وأكثر ما شاعت فى الأمة الإنجليزية الملعونة » حتى 
صارت عندهم شيئًا هينًا لا يعبأ به » بل شينًا لا يدكر . وزاد الأمر أن كثيرً من قساوستهم ‏ لعنهم الله أعلنوا 
أن ليس فى هذا العمل المنكر جريمة » إذا ما كان بالتراضى ! فكانوا خزيًا لدينهم ولأمتهم . 
ونحن نبشر تلك الأمة الفاجرة القذرة الطاغية بأن ستكون عاقتبهم كمثل عاقبتهم قوم لوط.يدمر الله عليهم» 
وطغيانهم . 
(0) عند الآية رقم ( 5177 ) . 
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الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه البخسء وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما 
قال تعالى: «ويّل للْمطمَفينَ. الذين إذا اكتانُوا على الئاس يستوقون. وإذا كالوهم أو وزئوهم يخسرون. ألا يظن 
أُولَتك أنهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لرب الْعالّمين > [المطففين: ١‏ - 5]» وهذا تهديد شديد» 
ووعيد أكيد» نسأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال له: «خطيب الأنبياء»؛ لفصاحة عبارته» 
وجزالة موعظته : 


> ميورو م 


رص مس 0 - 2 2 2 #آ# و له سس ساس 

2 وَلا تَمَعُدُوأ بحكُلٌ رط نَوعِدُونَ وَنَصَدُوتَ عن سَبِيلٍ الله من عامس بلء 
5-2 0-3 رمم 5-2 . ٠‏ دو 4 7 2 وعا رمو 0 م سر 
وَكَبَفْته عوج والأصطزوا د سكدشر يلا فَكرحكمْ وأنظروأ كيف كارت 
ل 2< م 4 . 2 7 م أ عد 2000 3 0 .2 
عَنقِبَةٌ لْمئْسِيتَ 09 وَإن كن طليقَة يَحكُمْ َامَثُوأ بألرىة أَرَسِلتُ بدء 
سا يق و لتر ا راث أ 2ق م أل يريا وه حر كمرح 13 
وَظايمَة ل بَؤْمنوا فاصيروا حىٌ لله بيننا وهو خير الجلجمير: 


بنهاهم شعيب» عليه السلام؛ عن قطع الطريق الحسى والمعنوى بقوله: «ولا تقعدوا كل 
صراط توعدون» أى: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدى وغيره: كانوا 
عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. 
والأول أظهر؛ لأنه قال: «ابكل صراط » وهى الطريق» وهذا الثانى هو قوله: «وَتصدون عن سبيل 
الله من آم به وتَبعُوتها عورجا» أى : وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة «واذكروا إذ كشم قَليلا 
فَكَتْرَكُم»أى: كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عدّدكمء فاذكروا نعمة الله عليكم فى 
ذلك #رانظروا كيف كَانَ عاقبَةٌ المفسدين» أى: من الأمم الخالية والقرون الماضية»ما حل بهم من 
العذاب والنكال باجترائهم على معاصى الله وتكذيب رسله. 


وقوله: «وإن كَانَ طَائفَةٌ مَكُم آمُوا بالذي أَرْسلْت به وطائقة لم يُوْمنُوا» أى: قد اختلفتم على 
قام 4ن جروا حك يك لا جاه أى؛ ينيل بطري حل لعفاف ره سيسمر 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين . 
اه وءلال 4 مي - مى سه ًَ ع يس رمسو رصت سا سا سيره سسات 
*# وَل الملا أَلَدنَ أسْتّكيروا من فَوِْوء لَنِْجَنّكَ يسيب وَالَذِنَ َامَنُأ مَعَكَ من 
ا ل 1 000 24 ا 00 5 ويس له 2 سي. ء ورءبم . 
رآ أ لَتمُودنَ فى نا مَالَ ولو هنا كَرهِيَ (0) د باعل أل كَدْا إن عُدْنا فى 
0 + رهلا اء مهس ميو لنتا رم رصاع سد 5 يوم ارت >ب هه ماسر ماع روس م سفنل 0 
مليحكم بعد إِد يحلا الله هنبا وما يكون لنا أن نعود فيبآ إلا أن يِسَاء ألله ربا وسيع رَيْنا 
4ن ع6 له و2 سا ل يرس 1 > مسلسل) مارم دس م وج ساس الخ سا سير صخس أ 
شَىْءِ عِلْمَا عَلَ الله توكلنا ربنا أَفْسَح بَدِدَنا وََيْنَ وما يَلْحَق وَأنتَ حير الْمِينَ 3 
هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين» فى 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى عن القرية» أو اللإكراه على الرجوع فى ملّتهم والدخول معهم فيما 
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هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: أو لوكا كارِهين» يقول: أو أنتم فاعلو ذلك وإن كنا كارهين ما تدعونا إليه» فإنا 
إن وجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم قيما الثم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء 
معه أتداداً. وهذا تنفير منه عن اتباعه «رمًا يَكُونَ لَنَا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله بنك وهذا رد إلى 
المسبب » فإنه يعلم كل شىء » وقد أحاط بكل شىء علما «على الله توكلنا» أى : فى أمورنا ما 
نأتى منها وما نذر #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » أى: افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم 
«وآنت حَيرَ القاتحين» أى: خخير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا تجوز أبداً. 


مه 6ك أيه كوا وده أ انف شيا اك إدَالَحيِمُونَ 20 كَأحَدَتممْ 


ص 


اليعْقةٌ تَأعَبَموأ فى دَارَ جلئميرت 53 لدبم كَذَّووا شما كنل يتا ها اليس 
دش 6ث امم يريت 0« 

الى عن كد كير قرم شعن وعردهي وغوه ونااهم نيه فين القادكم يونا 
جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق» ولهذا أقسموا فقالوا: لين ابْعَمٍ شعيا إنَكُم إذا لخَاسِرود» , 
فلهذا عقب ذلك بقوله: طفَأَحَدَتْهُم الرّجفَةُ فَأَصبَّحوا في دارهم جائمين» أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة » وذلك لا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء. كما كما أخبر عنهم فى 
سورة «هود» فقال: ا ا 
فأَصبَحوا في ديارهم جائمين» [هود: 4 والمناسبة فى ذلك - والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبى 
شعيب فى قولهم: «أصلاتك تمرك أن ل ابد نأ أن ع في نان انا لد لأ الي 
الرّشيد »* [هود: 40] فجاءت الصيحة أسكتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء: 
طفَكَدبُوه فَأَحَدَّهم عَذَاب يوم الظلة إنه كان عاب يوم عظيم» [الشعراء: 144]» وما ذاك إلا لأنهم قالوا له 
فى سياق القصة: لفَأسقط عَلَينَا كسفا من السّماء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء: 1417]» فأخبر أنه أصابهم 
عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة»وهى سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولّهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم » فزهقت الأرواح وفاضت النفوس وخمدت الأجساد « فَأَصبَحُوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى: #كأن لم يَغنوا فيها» أى: كأنهم لا أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى 
أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال مقابلا جا لا ا 

0 2 ئ ل لت يق وَكَسَحْتُ لَكُم َكيف امى 


أى : فتولى عنهم (اشعيب) عليه السلام بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة 


طل بٌ4ململلمسسسسس بيب الحخزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (15 ٠‏ 40) 
والتكال» وقال مقرعا لهم وموبخا: ايا قَوْمِ لَقَد أبلغتكُم رسالات ربَي وتصحت لكم» أى: قد أديت 
إليكم ما أرَسلْت بهء فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جنتكم بهء فلهذا قال: «إفكيف آسئ على قوم 
كافرين» . 

هد ركروه دهوهعم ب 


ََآ رصنا فى مَرسَق ين بي إل ذا هلها ,لأس وَالكَوَاه لمم يَصَتُود 


9 ثم بَدََا مَكَانَ آَلَيَةِ أمَسَتَةَ حَقٌ عَمَوأ مََاُوأ هد مس انا ألصَرَآة وَلسَرَآة 


دهم َوه لاتنفارة 2 6 


يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء 
والضراءء يعنى «بالباساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام «والضراء»: ما يصيبهم 
من فقر وحاجة ونحو ذلك طلْعَلْهِمِ يَصْرّعونَ» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى 
كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى 
أراد الله منهمء فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ ولهذا قال: لثم بدلنَا مَكَانَ السسيئة الحسنة» 
أى: حولنا الخال من شدة إلى رخاءء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» 
ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 
وقوله: #حثئ عفوا» أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم» يقال:عفا الشىء: إذا كثر 8 وقَالُوا 
قد م سآبَاءنَا الضراء والسراء فَأحَدَنَاهم بِغمَة وهم لا يشعرون» يقول تعالى: ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا 
وينيبوا إلى اللهء فما نَّجَع فيهم لا هذا ولا هذا . ولا انتهوا بهذا ولا بهذا » بل قالوا: قد مسنا 
من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم. ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا 
بخلاف حال المؤمئين الذين يشكرون الله على السراءء ويصبرون على الضراءء كما ثبت فى 
الفتحيعين: فعا للحؤدن: الآ يقفن أله له 'قفاء إل كان خيرا له* إن أصبابتة ضراء:ضير 
فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » 2١(‏ . فالمؤمن من يتفطن لما ابتلاه اللّه به 
من الضراء والسراء ؛ ولهذا جاء فى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من 
ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدرى فيم ربطه أهله» ولا فيم أرسلوه 2096 , أو كما قال . 
ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طفَأَحََنَاهم بَغَْةَ وهم لا يشعرون» أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» أى: 
)١(‏ مضى بنحوه مع تخريجه عند الآية : 167 من سورة البقرة . . 
)١(‏ أوله ثابت من حديث أبى هريرة » فى المسند ( 845/ ) : « لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفى 
ماله وفى ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة » . ورواه الترمذى والحاكم ٠‏ كما بينا هناك . وفى حديث 
أبى هريرة أيضا ٠»‏ فى الترغيب والترهيب ( 5 /  : ) ١40‏ مثل المؤمن كمثل الزرع » لا تزال الرياح تفيئه » 


ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء 0 ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز »لا تهتز حتى تستحصد »6 ٠.‏ رواه مسلم والترمذى 
وصححه . وأما اللفظ الذى هنا فلم أجده ١‏ 
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على بغتة منهم» وعدم شعور منهمء أى: أخذناهم فجأة » كما جاء فى الحديث: «موت الفجأة 
رحمة للمؤمن 3 وأخذة أسف للكافر » 0 , 
2 ا أهْلَ اشر مَأ وَأتَّقَوا فحنا عَليّهُم صَرَكتِ ين مَل وَالْرّضِ وَلدكن 
0 َأَحْذْسهُم بِمَاكَانوا يبون 3 4 أَفَأْمِنَ أهل القركك أن ينهم بأ 0 
0 2 2 22 ل ل ع سا و ره 5 ره 
90 أو أْمِنَ أهل الفرى أن أنه تَيَهُم بأسنا مسح وَهْْ يلْمَبُونَ 00 اموأ 
2 ا 2007 مع سمو مء 
حت لَه قلا يمن مُحَكرَ اه إلا الَْوْمْ لْخَسِرُونَ 4 
يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان لعل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كما قال تعالى : 
« فلولا كانت قريةآمنَت فته انها إلا قوم يُونّس لما آمنوا كشفنا عنهُم عَذَاب الخزي في الحيّاة الدنيا وهم 
إلى حين » [يونس: 4ة] أى : ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس » فإنهم آمنواء وذلك بعل ما 
عاينوا العذاب» كما قال تعالى: «وأرسلناه إَ ماثة ألفٍأَو يَزِيدون . فَآمنُوا فمتُعناهم إلى حين» [الصافات: 
3 + 148 ]ء وقال تعالى : 8 وما أرَسلنا في قَرية من تُدير إلا قَال مترفوها إِنَا بمَا أرسلثم به كافون > 
[سبأ: 4 ؟] 
وكذا قال تعالى: «ولَو أن أهل القرئ آمنوا راقو أى: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات «الفتحنا علَيهم بركات من السماء والأرض» 
|أى: قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى: «ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون» أى : ولكن 
كذبوا رسلهمء فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم . 
ثم قال تعالى مخوفًا ومحذراً من مخالفة أوامرهء والتجرق على زواجرة: «أنَأمن أهل القرى»> 
أى: الكافرة لأن يَأنيهم بأسناك أى: عذابنا ونكالنا طبيانًا» أى : ليل رهم نائمون . أو أمن أهل 
القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يِلْعَبونَ» أى :فى حال شغلهم وغفلتهم. ٠‏ ا«أفأمنوا مكْر الله > أى : بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم (فلا يمن مكْر لله إلا القوم 
الْخَاسِرُون» ؛ ولهذا قال الحسن البصرى». رحمه اللّه: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف» والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن . 
ع و- 20000 000 1 عر 3 
4 ا ل ال مِنْ بعد أهِيهآ أن لو فنشاء أَصبسهم يِذنويهم 


وم معو صّ ور 0 تي ماسر 22 


لو نشاء ف بذنوبهم . وكذا قال مجاهد وغيره . ا لو جرير : يقول اا أو لم 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ١757/5‏ حلبى) » من حديث عائشة » وإسناده ضعيف» ولكن فيه : « للفاجر » :يدل 
«للكافر » . 


4 دللدلس سل الحزْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان )٠١ 7٠ ٠١ ١‏ 

نبين للذين يستخلفون فى الأرض من بعد هلاك آخرين اقبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم» 
10 أعمالهم , وعتوا على ربهم : «أن لو نشاء أصبتاهم بذنوبهم», يقول: أن لو نشاء فعلنا بهم 
كما فعلنا يمن قبلهم لإوتْطبَع عَلَى قُلُوبهِم» يقول: ونختم على قلوبهم نهم لا يسمعون» موعظة ولا 
تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: :ا«أفلم بهد هم خم هلكا قهُم من الفرون يمون في مُساكتهم إن في ذلك 
0 4 ا تعالى: بوأرتر ياي الا الاق ارو ري 
َال م ل 0 4 
5 » وقال تعالى: «ركم أهلَكا قبلَهُم من قرن هل تُحس منهم مَن أحد أو تسم لهم ركز © [مريم: 04 
أى: هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتاً؟ وقال تعالى :9 ألم يروا كم هلكا من قبلهم من قن 
مَكْناهم في الأرض ما لم تكن لكم وَأَرْسلنا السمَاء عَلَيْهم مَدَرَارا وجعلنًا الأنهار َجري من تحتهم فأملكتاهم 
بدثوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آَرِينَ» [الأنعام : 5]» وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: #قأصبحوا لا 
يُرَئ إلا مساكنهم كذلك نجزي الْقَوم المجرمين . وقد مكْناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنَا هم سما وأأبصارا 
رأفدة فما أغئ عَنْهُم سَمعهُم ولا أيْصَارهُمْ ولا دهم من شيء إذ كَانُوا يَجَحَدُونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يُستَهِْنُونَ . ولق أهَكنا ما حَولكُم من القُرئ وَصرَفنا الآيات لَعلّهم يرجعون» [الأحقاف: 0؟ - 7؟]» وقال 
تعالن : «وكَذّب الذين من قبْلهم وما بلَعُوا معشار ما آتيناهم فَحَدبُوا رسلي فَكَيْف كان تكير» [سبا:ه4] » وقال 
تعالئ: ولد كناب الدين من قَبلهم فكيف كان تكير» [الملك: 4 وقال تعالى: طفَكأَين من قريةٍ 
أَهكْتَاهًا هي طَالمة فَهِي حَاوِيةٌ على عروشها وَبثْر مُعَطلة وقصر مُشيد. أفَم يَسيرُوا في الأرض فَمَكُونَ لهم قلوب 
ُو بها ذا يسْمعُود بها فنا لا ْم الأننصار ولكن تَْمى الوب التي في الصدورٍ > [الليج : م 15 
وقال تعالى : «وتقد اسُهزَئٌ برّسّل مَن قبْلكَ فَحَاقَ بالذين سَخرًوا منهم ما كَانُوا به يَستَهْئُونَ 4 [الانعام: 9 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب 
ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين ورب العالمين: 


7 يأك الترق تنعل عكاقيين امابها ولقد عاتن زقلي القن نكاما 
ليوا يما كَدَّواْ ين قبل كَدَللك يطبع ألّهُ عل ُلُوبٍ الكافرن 5 وبا 


الل 


5 كَيْرهِم ئَنْ عَهْدِ وَإن وَجَرَناً أكُرهر لَتَسِقِينَ 011 4 


لما قص تعالى على نبيه يلد خبر قوم نوح» وهودء وصالح» ولوطء وشعيب ٠‏ وما كان 
من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على 
ألسئة الرسل » صلوات اللّه عليهم أجمعين ‏ قال تعالى : «إتلك القرئ نقص عَلَيِك» أى : يا محمد 
«من أنبائها» أى: من أخبارها طولقد جاءتهم رسلهم بالْبيّتات» أى: بالحج على صدقهم فيما 
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أخبروهم بهء كما قال تعالى : «وما كنا معَذْبِينَ حتئ بع رسولا» [الإسراء: »]1١‏ وقال تعالى: ظذَلِك 
من أنبَاء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظَلمناهم ولكن ظَلَموا أَنفُسَهُم» [هود: ١‏ ؟0ل]. 
وقوله تعالى: ظقَمَا كانوا ليؤمنوا بم كَدَبُوا من قَبْل4 الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا بما 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية» رحمه الله؛ وهو 
أل مرَة ونَدَرهُم في طُيَانهم يَعمَهُون © [الانعام: .1١‏ ١١1]؛‏ ولهذا قال هنا: #كذلك يطبع الله على قُلُوب 
الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم > أى : لأكثر الأمم الماضية من عهد وإن وجدنًا أكترهم لفاسقين)» أى : 
ولقد وجدنا أكثر هم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه هو ما جبلهم 
عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم فى الأصلاب . أنه ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هو 
وأقروا بذلك؛ وشهدوا على أنفسهم به فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة . لا من عقل ولا شرع » وفى الفطر السليمة خلاف ذلك؛ وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك. كما جاء فى صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : 
إنى خلقت عبادى حتقَاء 3 فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 2 وحَرَمُت عليهم ما أحللت 
لهم» (20. وفى الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه تهردالة ربص انه سنا 
الحديث 257 . وقال تعالى فى كتابه العزيز: وما أَرسلنَا من قَبّلكَ من رُسُولٍ إلا نوحي إِلَيّه أنه لا لَه إلا أنَا 
فَاعبدون» [الأنبياء: 5؟]» وقال تعالى : «واسآل من أَرسلَْا من قبلك من رسلنا أَجعَلَا من دون الرّحمَن آلهة 
عدون > [الزخرف: 45]. وقال تعالى : ولد بَعننا في كل أُمة رسُولا أن اعبدوا الله وَاجحبوا الطّاغوت» 
[النحل: ]0 إلى غير ذلك من الآيات. ' 
م ينان بشم مُوسن قن إل زط تم أي تر كتق 
2 عَبِقِبَةُ ألْحْمَيِدِينَ 7 * 


يقول تعالى: «ثم بعثنا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهم) كنوح)» وهودء وصالحء 
ولوط»؛ وشعيب» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين «مومئ بآياتنا» أى : 
0 0 البينة إلى (ترعوت» وهو ملك مص فى 0 موسى 5 أى: 0 
وكذبوا رسله » أى : انظر 1 ل عن آخرهم » 5 
موسى وقومه . وهذا أبلغ فى النكال بفرعون وقومه »وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من 
المؤمنين به . 
)١(‏ هو جزء من حديث عياض بن حمار » مضى كاملا وتخريجه عند الآية : ١9‏ من سورة المائلة . 
(؟) مضى عند الآيات : ١772-11١5‏ من سورة النساء . 


للدلست سس سه ل الحخزء الثانى ا ل 0 


َكَل م اس سم ري 3 7-0 


موس يليفرعون في رسوا ل مِّن دب الْمنلمِينَ 0 حَقِبقٌ ع1 عل أن 


قات إلا القق قد ةنظم ييتوي تي عاتنيل كن بو نبل 101 
كت جِقَتَ كاي 1 لكر 6 


0-1 فول 
أ 


يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعونء وإلجامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات 
بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: «وقال موسئ يا فرعون إني سول مُن رب الْعَالمين» 
أى: أرسلنى الذى هو خالق كل شىء وربه ومليكهطحقيق عَلَىْ أن لا أَقُولَ علَى الله إلا الْحق» فقال 
بعضهم : معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أى: جدير بذلك وحرى به. وقالوا: 
و«الباء» و«على» يتعاقبان» يقال: «رميت بالقوس» و«على القوس». و«جاء على حال حسنة» 
و#بحال حسنة». وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ 
آخرون من أهل المدينة: وش بمعنى: واجب وحق على ذلك ». ألا أخبر عنه إلا بما هو 
حق وصدقء لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. 

قد كم به من ربكُم» أى: بحجة قاطعة من اللهء أعطانيها دليلا على .صدقى فيما 
جنتكم به «فأرسل معي بني إسرائيل» أى: أطلقهم من أسرك وقهرك؛ ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم : إسرائيل » وهو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 
قَال إن كنت جنت بآية أت بها إن كنت من الصادقين © أى: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت» 
ولا بمطيعك فيما طلبت» م إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 


9 تألْقَعَصسَ يداي تبان ين 7 وَلَعَيدَمُقَدَاَ َس إِنَطرنَ 17 * 
قال ابن عباس فى قوله: ظتُعْبَانَ مبِينَ 4: الحية الذكر. وكذا قال السدى» والضحاك. 
وقوله : #وتزع يده فَإِذَا هي بيضاء للناظرين» أى: أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه » 
فخرجت بيضاء تتلألاً من غير برص ولا مرضء كما قال تعالى: « واضمم يدك إل جتاحك تخرج 
بيِضاء من غير سوءآيّة أَخْرَى » [ طه : 11 . 


-- 


(١‏ زر كتاكة لتم عجر رفوك 


تبرت ©) 4 

أى: قال الملأ ‏ وهم الجمهور والسادة ‏ من قوم فرعون » موافقين لقول فرعون فيه» بعد ما 
رجع إليه روعهء واستقر على سرير مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله : ظإِن هذا لساحر عليم», 
فؤافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا فى أمره» وكيف يصنعون فى أمره 0 وكيف تكون حيلتهم فى 
إطفاء نوره وإخماد كلمتهء وظهور كذبه وافترائه » وتخوفوا من معرته أن يستميل الناس إليه 
بسحره فيما يعتقدون » فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم » وإخراجه إياهم من أرضهم . والذى 
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خافوا منه وقعوا فيه» كما قال تعالى: إوثري فرعون وَهامَان وجنودهمًا منهم ما كَانُوا يُحذَرُون» 
[القصص:١]‏ فلما تشاوروا فى شأنه» واتتمروا فيه اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى 
قوله تعالى: 
كَالوا أهوأعَاهَُارْسِل ف الْمَدَكينِ > عبت 9 3 بود يكن سجر عير 9 * 
قال ابن عباس : لأَرجه»: أخخره. وقال قتادة: لحييه «رأرسل» أى: ابعث «في المدائن» 
أى : فى الأقاليم ومدائن ملك كطحاشرين؟ أى : من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. 
وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم» وأوهم من أوهم منهم » 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام؛من قبيل ما تُشَعبذ به سحرتهم؛ لهذا جيترا له السحرة 
ليعارضره بنظير .ها أراهم عن البينات كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: جتنا لتخرجنا من 
رضنا بسحرلك يا مومئ اتلك بسر مغل فَاعَل ينا وبتك معدا لا لف فحن ولا أنت مكَانا وى . قال 
موعدكم يوم الزينة وآن يحشر الئاس ضحى . فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى * [طه :لاه 1٠0‏ وقال تعالى 
هاهنا : 


وب بمو موس 


للد نا كرا إن كنا حَنٌّ الْعَلبِينَ 3 2 َال 


عَم كك لين لين 3 7 


يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى ٠»‏ عليه 


السلام : إن غلبوا فوسى. ليكبتاهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما 
أرادواء» ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 
َ س1 ا 0 0 2 0 يَ 

فَالوا يَتمُوسن إمَآ أن مُلْتىَ وَِمَّآ أن كوت حَنُ الْمُلقينَ َال لهو نما 
قاحسا س6 عي الئاس وأسدهبوهُم وَجَآكُو بسخر عَظِيمٍ 0 5 

هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» فى قولهم : «إما أن تلقي وإمًا أن نُكُونَ تحن 
الملقين» أى : قبلك. كما قال فى الآية الأخرى : «وإمًا أن نكون أول من ألقى» [طه: 506]. فقال 
لهمء عليه السلام: « ألقراك أى: أنتم أولا قيل : الحكمة فى هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملره.» فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم» جاءهم الحق الواضح الجلى بعد التطلب له 
والانتظار منهم لمجيئه ‏ دكود أوقع فى النفوس » وكذا كان. ولهذا قال تعالى: فلم ألقوا 
سحروا أعين الئاس واسترهبوهم» أى : خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى الخارجء ولم 
يكن إلا مجرد صنعة وخيال» كما قال تعالى: نذا حبالهم رعصيهم يخيّل إِليّه من سحرهم أَنْها تسعئ. 
فَأوْجَسَ في تفسه خيقة موسى . نا لا تف إنك أنت الأعلى . وأنق ما في بمينك تف ما موا ُو كن 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أَنَى» لطه: 55-:38]. 


رع 


ك33كككككتتتتتتتتتتتتكتتكت.. 1 241 لذي ا ارك ل وال 


0000 تلْقَكُ مَايَأْفَكونَ ((0) هوكم لق 


0-7 


و # وَأوَحَيِنَآ إل مومى أن أل 


20000 


ل دعر 4 72 أ د ده 5-5 
ويطل ما كأنوا يمو فَعَلبوأ هناك وَأَنمَلبوأ صْغْرِينَ 8 َأ لحر سين 
7 كَلوَاءامنَا رت الْعيِنَ 7 ل #0 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى ع عليه السلام» فى ذلك الموقتف العظيمء 
الذى فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى بمينه وهى عصاء طقَإِذا هي 
تلقف» أى: تأكل ط ما يَأفَكُونْ » أى: ما يلقونه ويوهمون أنه حق ٠‏ وهو باطل. قال ابن 
عباس: فجعلت لا تمر بشىء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا 
أمر من السماء» وليس هذا بسحرء فخروا سجدا وقالوا : طآمنًا برب الْعَالْمِين. رب مومئ وهارون . 
سل 
2 قَالَ رَعَوْنُ ءَامَنتم ب مل أ ءادن لكر إِنَّ هذا لتك َوه فى المريئة لجا 
عد كعك برعم يعوو 2-7 2 لسسع سكس ور 2 اه يس عر سع» 
مِنبآ أهلها سوف تعلمون م يريك و من جِلفٍ ث2 لَأَصَلستم 
ر صم رس ب ص وو سل الج<م يم لاس 300 3 0 
ميت 19 كَلْوَأ نآ إِلَ ربكا مُنقَبونَ وما لقم هنآ له كت يك نا كَايتِ 


8 


كه 5 0 حت سوسا سه 


نا جاربا علا صب وو يوي 4 

يخبر تعالى عما توعد به 0 لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى. عليه السلام» وما 
أظهره للناس من كيده ومكره فى قوله: « إن هذا لمك مُكَرموه في الْمَديئة لتخرجوا منها أهلها» أى : 
إن عَلَبَهِ لكم فى يومكم هذا إما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية 
الأخرى: 9 إنْه لَكبيركُم الذي عَلّمَكُم السحخر» [طه: 67١‏ وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذى 
قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» بمجرد ما جاء من «مدين» دعا فرعون إلى الله 
وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء بهء فعند ذلك أرسل فرعون فى 
مدائن ملكه ومعاملة سلطنته؛ فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو 
والملأ من قومه. وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك. وعلى الظهور فى مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون . وموسى, عليه السلام» لا يعرف 
أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع بهء وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع 
دولته وجهّلتهم» كما قال تعالى: 8 فَاستَحْف قَرمَه فَأطاعوه» [الزخرف: 04]» فإن قوما صدقوه فى 
قوله : 8 أَنا ربكم الأعلّى» [النارعات: 74] من أجهّل خلق الله وأضلهم !! 

وقوله: ل لشخرجوا منها أَهلهًا» أى : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لهم دولة وصولة» وتخرجوا 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكم 8 فَسَوف تَعلّمون» أى: ما أصنع بكم. 

لم فجر عدا لوعي شرل « لأَقَطْعن أيديكُم وأرجلكُم من خلاف > يعنى : يقطع يد الرجل 
انين ورعلةة ارق أزهبالحكين « ولأصلبئكم أجمعين» . وقال فى الآية اللأخرى: «في جذوع 
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النْخْلٍ 4 [طه: ]7١‏ أى: على الجذوع . 

وقول السحرة: 8 إِنا إَى ربا منقلبُون» أى: قد تحققنا أنّا إليه راجعون» وعذابه أشد من 
غتايكة :كاله على نا تتعرنا إليه ونا اكرهنا عله نين التجر اعقله .من بكالك ب فلتصيرة 
اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله ؛ ولهذا قالوا: 8 ربا أفرغ علّينا صبرا» أى: عمنا 
بالصبر على دينك؛. والثبات عليهء رَتَوَُنَا مسلمِينَ © أى: متابعين لنبيك موسىء عليه السلام. 
وقالوا لفرعون : طقَافْضٍ ما أنت قاض إِنْمَا تقضي هذه الحيّاة الدنيا . إِنَا آمنا برينا ليغفر لَنَا حَطَايانَا وما أكرهسنًا 
لَه من السَحْرٍ والله خَيْرٌ وبق . إِنهُ من يَأت رَبْهُ مُجرما فإ لَه جهنم لا يموت فيها ولا يحتئ . ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصالحات فأُولَتك لهم الدرجات الْعّى © [طه: 377 670 فكانوا فى أول النهار سحرة» قصاروا فى 
آخرة شهداء بررة. 


0000 


وَكَالَ ألكة يمن َو فرعو أَمسَر 


مر و ذه آ آ ته 7 


وَقَوْمَهٌ لِمِفْسِدُوا في لض ويذرك 
وَءَاِلهتَلَكَ - َال ميل نَمو يعي سقف رركا 2457 هرونت 99 َال موسى 


م م ىس داه 2# ور 4 
لِقَوْمِهِ أَستَعِمُِوا أله وم صيروا إرك آله لله بور ص تكآة من يساور وَالعيبة 


-_- 


لتقت 9 الوا أوذيمًا من كَسَبَلٍ أن تَأَتِمنَا وَينْبَمَدِ ما ْنا لحن ربكم أن 
للك دوس يتلفح ف الأ فِبَظْر سيت تنتزة 9) 4 

يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه» وما أضمروه لموسى» عليه السلام» وقومه من 
الأذى والبغضة: ارقا الْمَلهْ من قوم فرعون» أى: لفرعون طأَتَذر موسئ وَقَوْمَه4 أى: أتدعهم 
«إليفسدوا في الأَرض > أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ! يالله العجب! 
صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدونء ولكن لا 
يشعرون؛ ولهذا قالوا: # ويذرك وآلهتك» قال بعضهم: «الواو» هنا حالية» أى: أتذره وقومه 
يفسدون وقد ترك عبادتك؟! وقال آخرون: هى عاطفة. أى: أتدع موسى يصنع هو وقومه من 
الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك. وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى: عبادتك: وروى 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره . وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. 
قال الحسن البصرى: كان لفرعون إله يعبده فى السر . 

فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: #سنقئل أبنَاءهم وتستحيي نساءَهُم», وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع » وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسىء. عليه السلام؛ حذرا من وجودهء نكان خلاف 
ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه أيضا لا أراد إذلال بنى إسرائيل وقهرم » 
فجاء الأمر على خلاف ما أراد: أعزهم الله وأذله» وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل ظ قال موسئ لقومه استعينوا بالله 
وَاصبروا», ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
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عباده وَالْعَاقبَة للْمتّينَ . قَالوا أوذينا من قَبلِ أن تأتينا ومن بعد ما جتنا» أى : قد جرى علينا مثل ما رأيت 
من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى؛ ومن بعد ذلك. فقال منبهًا لهم على حالهم 
الحاضر وما يصيرون إليه فى ثانى الحال: #عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر 
كيف تعملون 4 وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال 0 


هو رو دس 


ولقد 1 عَالَّ فرَعون ِأَلْسَنِينَ ولي عن القداف املفكر > يَدَحكَرُونَ 


6 ع عر عامس فا مهم وام سم دك 


َإِدَاج ته ليرد مَالوا لذا نا هرو وإ تي مع د روأ يموسئ ومن معه: 
لك ناير ند َّلك أَحَرَهُم لا ينكئُوة 79 16 
يقول تعالى: #ولقد أَخَذنا آل فرعون» أى: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم ط بالسّتين» وهى 
بتى الترع بسبب قلة الزروع «ونقص من الثُمَرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك ِلْعلّهم يذاكرون . 
ذا جاءتهم الحَسة» أى : : من لشب والرزق طقَالُوا لَنا هذه أى : هذا لنا بما نستحقه «رإن نصبهم 
سَيّئَة4 أى : جدب وقّحط 9يطَيْروا بموسئ وَمَن مُعْه» أى: هذا بسببهم وما جاؤوا به ألا إِنْمَا طائرهم 
عند الله قال ابن عباس: إلا من قبل الله. 


وَكَالُوَا مَهُمَا تنا به ما يو إَنيَ 0 هَمَاحَنُ آكَ يمؤبييت 19 1 
كم اوقد وَأجْرَاد وَأَلْفُمَلَ وَأَلصَفَادءَ وَالدَّمْ ء مم مَفَصَلتٍ فأستَكيروأ ونوا هوم قَوَمَا َه مير 


اسمن م 73 0 اح ع سا له 


059 وَلْمَا وقع عَلَيَهِمَ أَلرْجِرٌُ قَالُوأْ ينمُوسى مر 


-_ 


نا ب دوه لدي إلى ل 200 7 آ#ك هه 


عََا أَرْجَرَّ مون كَ َلوُسِكنَ مَعَدك به اسيل 39 دنا حكَمَفْنًا عَنْبُ 
: سس جربو اس برس لس 
لجر إك أجل هم بنلغوه إذَا هم ي: 30 3 

هذا إخبار من الله عر وجلء عن تمرد قوم فرعون وعتوهمء. وعنادهم للحق وإصرارهم 
على الباطل فى قولهم: «مهما تأتنَا به من آيّة لتَسحرنا بها هما نحن لَك بمؤمدين» يقولون: أى أيه" جايننا 
بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك. ولا نؤمن بك ولا بما جكعت بهء قال الله 
تعالى: طفَأَرْسلْنا عَلَيْهِم الطُوفَان». اختلفوا فى معناه » فعن ابن عباس فى رواية : كثرة الأمطار 
المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مزاخم. وعن ابن عباس فى رواية أخرى: 
هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء . وقال مجاهد: «الطُوفَان» : الماع والطاعون علق كل ان 
وقال ابن عباس فى :رواية أجرى: هو أمر من الله طاف بهم» ثم قرأ: < قطَاف عَلَيهَا طائف من رَبك 
رهم تائمون 4 [ القلم ا 

وآما الشراد”فشعروك تشهون" وهو ساكول 4 لا كيت قن بالمسححين عر أبى يعفون + قال 
سألت عبد الله بن أبى أُوَقَى عن الجراد ؟ فقال: غزونا مع رسول الله يلِِ سبع غزوات ناكل 
الجراد . وروى الشافعى » وأحمد بن حنبل ٠‏ وابن ماجه عن ابن عمر ». عن النبى علد 


ا 


الجزء الثاني - سورة الأعراف : الآيتان (15 2 011897 سس اع 
قال : لأحلت لنا ميتتان ودمان:ا-لحوت والجراد» والكبد والطحال “2.0 ورواه البغوى . وروى أبو . 
داود عن سلمان قال: سكل رسول الله كَدلِْةِ عن الحراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا آكلهء ولا 
أحرمه ». وإنما تركهءعليه السلام» لأنه كان يعافه. كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب » 
عن الحراد فقال: ليت أن عندنا منه قَفْعة(1) أو قفعتين نأكله. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك 
قال : كان أزواج النبى يك يتهادين الجراد على الأطباق . 

وأما #الْقمّل» : فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبا - 
وهو الجراد الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهد.» وعكرمة» وقتادة . وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير: «القمل» : دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «القمل» 
البراغيث. وقال ابن جرير: #الْقمّل» : جمع واحدتها «قملةف وهى دابة تشبه القَملء تأكلها 
الوبل» فيما بلغنى 5 وقال زيد ابن أسلم: يعنى بالدم : الرعاف. رواه ابن 8 0 


0 نمم مهم كَعْرَوَتَهُمْ في اليم باتع كَذَّبُوأ دنا وَكَائُوا َنبا عَفِت 
را ألم اليرت انوا معَضْمَموت متسدرق الاش كربا ال 


أ هه 


ترا ديأ كت كس ولد التق عل بت سس يل ينا صَبوا وما كات 
يسع وَعَوث وز ابت سو 9 3 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة - 
انتقم منهم بإغراقه إياهم فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه. ثم 
ورده فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن آخرهم. وذلك 
بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر 'تغالى أنه أورت |القوم الذين كانوا يستضعفون ‏ وهم بنو إسرائيل -#مشارق الأرض 
0 كما قال .تعالى : وريد أن من على الذين استضعفوا في الأ نهم أئمة وهم قزري . 
0 رع مقا ترم تضم انوا فيها فاكهين . ذلك وركام قن 
آخْرِين * [الدخان: ١5‏ -18] . وعن الحسن البصرى وقتادةء فى قوله: «#مشارق الأرض ومغاربها التي 

وقوله: «إوتمت كلمت رَبك الحستئ علَئ بن إسرائيل بما صبّروا» قال مجاهد وابن جرير: وهى 
قوله تعالى : «إوتريد أن تمن علَى الدين استصعفُوا في الأرض وتَجْعلَهم مه عله الوارثين ن. لمكن لهم في 
الأرض و وئري فرعون وهامان وجنودهمًا منهم ما كانوا يحذرون» . 


. القفعة - بفتح القاف وسكون الفاء : شىء كالقفة » واسع الأسفل ضيق الأعلى‎ )١( 
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وقول + اونما كان يع فون وقونهك إى + وشتوينا بها كان فرعو وقومه يصتفوقة من 
العمارات والمزارع» وما كانوا يعرشون4 قال ابن عباس ومجاهد : يبنون. 

دن 2ه . _- برع س مرب ه# سر بره 

“و وَجَوَنا ببق إسَرّءيلَ البحرٌ َأَبَْأ عل قَوَمِ يَمَكْنُونَ ع1 أضتار لَهُمْ قَالُوا 


- 


بَمُوسَى كجَعل لنآ لها كمال هه 1 كك َو يهو 79 إن متؤلاه مَُبر َاهُمْ 


بومئلة 0 ل#ايتتزب 9 » 


يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى» عليه السلام؛ حين جاوزوا البحرء وقد 
رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأوالإقأتوا» أى: فمروا «علئ قوم يعكفون على أصنام لهم » قال 
بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم. قال ابن جريج: وكانوا يعبدون 
أمكافنا عن نور لبعز ٠‏ فلهذا أثار ذلك شبهة لهم فى عبادتهم العجل بعد ذلك ٠‏ فقالوا : 
يا مُوسى امل نا إِّها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تَجهلُون » أى: تجهلون عظمة الله وجلالهء وما 

يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل « إن هؤلاء متبر ما هم فيه» أى : هالك « وباطل ما كانوا 
و4 وروى ابن جرير عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله كله إلى 
حئين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم ء يقال لها: ١ذات‏ 
أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا:يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط !! فقال: «قلتم والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى لموسى: ظاجمل لَنا إِلّهَا كما 
لهم آلهة قَال إنكم قوم تَحِهَلُونَ . إن هؤلاء بر ما هم فيه وبَاطل ما كانوا يعَْلُونَ © (1) . 

وروى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله كله قبل حنين» فمررنا 
بسدرةء فقلت: يا نبى لله » اجعل لنا ذات أنواط » كما للكفار ذات أنواط ! وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى يَلِْهْ: «الله أكبرء هذا كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : #اجعل لا إِلَها كما لهم آلهة © إنكم تركبون سنن من قبلكم » (22 . ورواه ابن أبى 
ل ا ا ل 1 


ا كَل أعَمَ لله يكم إلها مَمَْ مَسَّلَصْمَ عَلَ التكيرت 9 وإ 
16 سح مر 2 2 5 ا وح سس سحةه وول سر لل ا 0م 
نسحم من ءال فرعورت د 2 سوموتحكم 4 ته العَداب َي نب وستَحِيوت 
لس صخ لا : 5 
نسآهكمٌ وف لِصكُم بل* ين رَبَحكُمْ عَظِيءٌ ((]]] 6 

يذكّرهم موسى. عليه السلام» بنعمة الله عليهم»؛ من إنقاذهم من أسر فرعون وقهرهء وما 
كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتقاء من عذوهم» والنظر إليه فى 
حال هوانه وهلاكه. وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى البقرة 9©) . 


. وتفصيل تخريجه هناك‎ . ) ١6١08 . ١6١6ا‎ . ١6١65 ( الطبرى‎ )١( 
. )90 ٠ 59 ( حلبى ) . (*) عند الآيتين‎ 7١48 /5 ( المسند‎ )0( 
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مم رك لح عه مه هه 5 0 ٌُ 

2 # وواعَدَنا مُومئى تلبئيت كجَلَهٌ وأتسستها بعشير هكم مت ريده توت لدلة 
وَقَالَ موس يِه هدروت أخْلْفن في مَنى وَأصْلِحَ ولا نَع مسَبِيل الْمُفْسِدٍ مَفْسِدِينَ 0 4 


يقول تعالى ممتنا على بنى إسرائيل بما حصل لهم من الهداية؛ بتكليمه موسى»؛ عليه 
السلام» وإعطائه التوراة »وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم» فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين 
ليلة .ثم أمره الله تعالى أن يكمل العشر أربعين 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلاثين هى ذو القعدة» 
والعشر عشر ذى الحجة. قاله مجاهد, ومسروق» وابن جريج. وروى عن ابن عباس وغيره . 
فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى .عليه السلام» وفيه أكمل 
لله الدين لمحمد يك كما قال تعالى : #اليُوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا» [المائدة : 9] . 

فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد 
أنميناكم من عدوكم ووَاعدناكُم جانب الطُور الأيمَن» الآية [طه: »]4١‏ فحيتئذ استخلف موسى على بنى 
إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون: عليه السلام» 
نبى شريف كريم على الله » وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء. 


جل وَلَمَا جاه ُومئ لدعا وَكلْمَةُ بم َال وت أرفة أنظر ريك َال كن ري ولكن 
وج سر م عرس سد وس © مساك ع 7 ا 

أنقلة” إل لجسل نان ا- ل م حك 
ل جَعقًا فَلَمَّآ فاق يال كبا - 0100 

ا ل أنه لما جاء لميقات الله 06 ا 
من الله » سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: © رب أرني أنظر إلَيِكَ قَال أن تراني» . 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كر من العلماء ؟ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل 
به المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث 
عن رسول الله كَِيَةِ بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة » كما سنوردها عند قوله تعالى : 
« وجوه يومد ناضرة . إلى ربَها ناطرة [القيامة: 77 7] . وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: « كلا 
إِنّهِم عن ربْهم يُوَمئذ لْمحجوبون » [لمطففين: ]١١‏ . وقيل: إنها لنفى التأبيد فى الدنياء جمعا بين هذه 
الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية فى الدار الآخرة. وقيل: إن هذا الكلام فى هذا 
المقام كالكلام فى قوله تعالى: الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الْخَبِير» وقد تقدم ذلك 
فى الأنعام 22 . 


. ) ٠١ ( عند الآية رقم‎ )١( 
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فى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام: «يا موسى. إنه لا يرانى حى 
إلا مات. ولا يابس إلا تَدَهْدَهَ » ؛ ولهذا قال : طفَلَمًا تَجلّى ربه للجبل جعلَه دكا وَحَر موسئ 
صعقا» . وروى الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو المثنى» معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا حماد بن 
سلمةء .حدثنا ثابت: الباق + عن آنسن. بن مالك + عن النبى ككل فى قوله -:. طفلمًا تجلئ ربه 
للجبلٍ 4: قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه أخرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا معاذء فقال له 
حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت 
يا حميد ؟! وما أنت يا حميد ؟! يحدثنى به أنس ابن مالك عن النبى كَكْلَةَ ٠‏ يقول : ما تريد 
إليه ؟! ورواه الترمذدى ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
حماد . ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه . ورواه أبو 
محمد الحسن بن محمد الخلال » وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقال ابن عباس فى قول الله تعالى : ظقَلَمًا جل ربه للجبل» قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
جِعلَه دكا» قال : ترابا ظوَخْرَ موسئ صعقا» قال: مغشيآ عليه. رواه ابن جرير. والمعروف أن 
(الصعق» هو الششى هاهناء كما قشره ابن عباس وغيرةء. لآ كما قشرة قنافة بالموتءوإن كان ذلك 
صحيحاً فى اللغة » كقوله تعالى : «ونفخ في الصورٍ قصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله تُمُ نفخ فيه أُخْرَئ فَإذًا هم قيام يَتظرون » [الزمر : 18] » فإن هناك قريئة تدل على الموت كما أن 
هنا قرينة تدل على الغشى» وهى قوله: ظفَلَمَا أفاقَ » . والإفاقة لا تكون إلا عن غشى. لأقَال 
سبحاتك» تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات. وقوله: < تبت إليِك * قال 
مجاهد: أن أسألك الرؤية «وآنا أول المؤمدين» , قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل. 
واختاره ابن جرير. وفى رواية أخرى عن ابن عباس: #وأنا أول المؤمنين4 أنه لا يراك أحد. وكذا 
قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنونء. ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة . وهذا قول حسن له اتجاه . 

وقال البخارى فى صحيحه وقوله: #وَخَرٌ موسئ صعقا», فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن 
النبى كَكِْدِ: فأما حديث أبى سعيد» فأسئده البخارى عن أبى سعيد الخدرى» قال: جاء رجل من 
اليهود إلى النبى كك قد لطم وجهه. فقال: يا محمدء إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم 
فى وجهى. قال: «ادعوه». فدعوه » قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله» إنى مررت 
باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتنى 
غضبة » فلطمته . قال: «لا تخيرونى من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيقء فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى 
بصعقة الطور». ورواه مسلم وأبو داود . 

وأما حديث أبى هريرة فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: استب رجلان: رجل من 
المسلمين» ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: 
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والذى اصطفى موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمه. فأتى اليهودى رسول الله 
كلو فسأله فأخبره» فدعاه رسول الله يك فاعترف بذلك» فقال رسول الله يَكلِِ: «لا تخيرونى 
على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى ممسك بجانب 
العرش» فلا أدرى أكان من صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استئثناه الله» عز وجل». أخرجاه فى 
الصحيحين . 

والكلام فى قولهء عليه السلام: ١لا‏ تخيرونى على موسى»., كالكلام على قوله: «لا 
تفضلونى على الأنبياء ولا على يونس بن منَى "» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم 
بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول 
بمجرد الرأى والتشهىء والله أعلم. 

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» ‏ الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات 
القيامة» يحصل أمر يصعقون منه, والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاءء. وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب تبارك وتعالى » 
ولهذا قال. عليه السلام: «فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور » 

و يشر 2 إل ناتك عل اي يق تيك كذ ما اكثة و 


ئَعئَلةٌ ومءة عر مرظلاس 


ل ا دو وأثز َك ب : 0 م ©" 2 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالمى زمانه برسالاته وكلامه » ولا شك 
والمرسلين» الذى تستمر شريعته إلى قيام الساعةء وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين 
كلهم. وبعذه فى الشرف والفضل إبراهيم الخليل» عليه السلام» كم موا سىن بن عمران كليم 
الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال له: #«فخذ ما اتيتك » أى: من الكلام والمناجاة #وكن من 
الشاكرين» أى: على ذلكء ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء » وكانت 
هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله تعالى: «وَلقَد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهلكْنا القَرُونَ 
الأ ار الى [التصعيا ؟؛] . وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم . وعلى 

وقوله: طفَحْذها بقرّة > أى : بعزم على الطاعة «وأمر قَوْمَك يَأحُدُوا بأحستها © قال عن ابن 


وقوله : «سأريكم دَارَ القاسقين» أى : سترون عاقبة من خالف أمرى. وخرج عن طاعتى» كيف 
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يصير إلى الهلاك والدمار والتباب . قال ابن جرير: وإنما قال: «سأرِيكم دَارَ الفاسقين». كما 
يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمرى»؛ على وجه 
التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره . نقل معنى ذلك عن مجاهدء والحسن البصرى. 
وقيل: معناه #«ساريكم دار القاسقين» أى: من أهل الشامء وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأول أولىء» والله أعلم؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل دخولهم التيهء واللّه أعلم . 

82 سَأَصَرِفُ عَنْ ءابق لذن يتَكبروت ف الْرْضٍ بِمَيْرٍ لق وَإِن مرا كل ءَايَةَ 

و 58 مدر د 


0 سيل ارد لَا يدوه سيلا وني روا سبيل الى يسخِدُوه 


صبيلاً دَلِكَ يتم كَدَّوأْ بعَاييا 0 3 َالديت كَدَبواأ يَايينا 


عه ورد 8 


لآ الوه حيطت سلف هل 2 ؤت حا كاث ثور * 

يقول تعالى : #سأصرف عن آياتى 7 ا أى : سأمنع فهم الحجج 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى» ويتكبرون على الناس بغير 
حق» أى: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل» كما قال تعالى: «وتقلب افد رواسا امم 
كَمَا لم يؤمنوا به أَول مرّة» [الأنعام: »]٠١١‏ وقأل تعالى : لقََمًا رَاعُوا أَرَاغَ الله قُلوبهم4 [الصف : 0]. وقال 
بعض السلف: لا ينال العلم حِْى ولا مستكبر . وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة؛ 
قر كل لول لني آندا.وقال عنام دنة عنقة فى اقول «سأصرف عن آياتي الذين يتَكبّرُونَ في 
الأرض بغير الحق» قال: أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتى. قال ابن جرير: وهذا يدل 
على أن هذا خطاب لهذه الأمة . قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عبينة إنما أراد أن هذا مطرد 
فى حق كل أمة» ولا فرق بين أحد وأحد فى هذاء والله أعلم. 

وقوله : « وإن يروا كل آية لأ يؤمنوا بها 4 » كما قال تعالى : ( إن الذي حت لمهم كلمت ربك 
لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حئ يرا الْعذَاب الأليم © [ي ونس : كق /اة]. وقوله : «وإن يرا سبيل الرشد 
لا ينُحَدُوه سبيلاً» أى : وإن ظهر لهم سبيل الرشدء أى: طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ظذَلك بِأنْهِم كذبُوا بآيَاتتَا© أى: كذبت بها قلوبهم» 
«وكانوا عَنهًا غَافلين» أى: لا يعملون شيئآ ما فيها. : 

وقوله: طوالّذين كَذبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطّت أَعمَالْهُم» أى: من فعل منهم ذلك واستمر 
عليه إلى الممات. حبط عمله . وقوله: # هل يُجِرَوَنَ إلاما كانوا يَعْملُونْ4 أى: إنما نجازيهم بحسب 
أعمالهم التى أسلفوهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان (() . 
)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه: «آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأعراف» من خط المؤلف عفا الله عنه». 


0 
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دم 2ه 2 5 “كم 35 - و 1 3 كرورم 

22 دعوم موس ورا بده ون لهست يجلا صالخو أل بأ نَم لا يُطْمهم ولا 
دمع ع ن د 4 ءدذه 27 200007 روس مم 

هدج سبلا أتحَدُهُ وكاو ليرت 9( وَكَاسْقَِط فت أيَدِيهمْ وروا أَنَهُمَ د 

2 0 ال ا الال 0 ود 
صَنَُوأَالوا لينل يرَحَمَتَارَوَيَئْورٌ نوكن 2 49 4 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم 
السامرى من حلى القبطاء الذى كانوا استعاروه منهم » فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه 
القبضة من التراب التى أخذها من أثر فرس جبريل» عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» 
و«الخوار» صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى ليقات ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى 
بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: طقال فَإنَا قد َتنا قُومك من بعدك 
وَأَضْلْهُم السَامري» [ طه : 0 ] . وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل: هل صار لحما ودما له 
خوار؟ أو استمر على كونه من ذهب» إلا أنه 0 فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» 
والله أعلم . قال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يرج جع ليم قولاً رلا يَملك لهم ضرا ولا تفعاه [طه: 49]. 
وقال فى هذه الآية الكريمة: #ألم يروا نه لا يكلمهُم ولا يهديهم سبيلا» ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذُهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء ومليكه» أن عبدوا معه 
عجلاً جسدا له خوار ولا يكلمهمء ولا يرشدهم إلى خير. ولكن عَطَّى على أعين بصائرهم 
عَمَّى الجهل والضلال 

وقوله: «ولَمًا سقط في أَيْدِيهم» أى : ندموا على ما فعلواء «ورأوا نهم قد ضلُوا انوا لين لم بحسنا 
ربا ويغفر لنا» ا بعضهم : الئن لم ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق»«ربنا» منادى » «وتَغفر 
لنا» طلْنَكُونْنَ من الْخَاسرين» أى: من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله 


عزوجل. 
آل ار 58 7 سه 1 1 تسسا مملعرر 2 اه 
2 ولما رجع مومس [١‏ مدء غضبان أس 0 0 
- - 1 لَه مَالّ 2 12001102 


5_7 وَأ 7 ل لة 
وت تلا نيت -00 تو لد ادي 3 00 
يخبر تعالى أن موسى »2 عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان 
أسف . قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. طقَالَ بنسما خلفتموني من بعْدي» يقول: بئس ما 
صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 
وقوله: «أعجلتم أَمر رَبَكُم4 يقول: استعجاتم مجيئى إليكم» وهو مقدر من الله تعالى. 
وقوله : #وآلقى الألواح وأحَذ برأس أخيه يجره إِليْه> فى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث : 
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«ليس الخبر كالمعاينة » )١(‏ . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه. وهذا قول 
خديرو الفلياة مانا وخلفا: 

وقوله: ظوآَحَذ برأس أخيه يجره َيه خوفآ أن يكون قد قَصَّر فى نهيهم» كما قال فى الآية 
الأخرى : 8 قَال يَا هاون ما مَعَكَ إذ رَأَيتهمْ ضَلُوا . آلا ْم أَفْمَصيْت أُمرِي . قَال يَابَومٌ لا َأخذ بلحيتي ولا 
برأسي إِنْي خش خَشيت أن تقول رقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي» [طه: 97 44]» وقال هاهنا: « ابن أم 
نالوم اسَعُونِي كاد يوني قلا نعمت بي الأعْداء ولا عدي مع ارم الظالمين» أى : لو ترق 
مساقهم. ولا تجعلنى معهم. . وإنما قال: ابن أُمْ 4؛ ليكون أرق وأنجع عندهء وإلا فهو شقيقه 
لأبيه وأمه. 

فلما تحقق موسىء عليه السلام» براءة ساحة هارون عليه السلام » كما قال تعالى: #ولقد 
قال لهم هارون من قَبْل يا قوم نما فتنتم به وإن ربكم الرحمن قائبعوني وَآطيعوا أَمْرِي » [طه: ]4٠‏ فعند ذلك 
قال موسى : #رب اغفر لي ولأخي وَأَدَخلنا في رحمتك وأنت أَرْحَم الراحمين» . وروى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ككِيِ : « يرحم الله موسىءليس المعاين كالمخبر؛أخبره ربه» عز 
وجل» أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق الألواح»فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح » 2 . 

3 


«ذ إن الي َال سباحم حَصَبٌ من يهم وَل فى للية لديا وك 


رى الْمَفْرَِ (52 وَالَدِينَ عَمِنُوأ ألتَكَاتٍ يتن نَابوُا من بَمَرِهَا وَامَنوَأ إنَّرَيّكَ من بَمَدِهَا 


خودي 4 

أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم 
توبة» حتى قَتَل بعضهم بعضاء كما تقدم فى سورة البقرة: «قُوبُوا إآى بارئكم انوا أنفسكم ذلكُم 
حير كم عند بارئكم فتَاب عليْكُم إِنهِ هو الوَاب الرّحيم» [ البقرة: 04] . وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا 
وصغارا فى الحياة الدنيا . 

وقوله : اوكَذلك تجزي المفترين» نائلة لكل من افترى بدعةءفإن ذل البدعة ومخالفة الرشادء 
متصلة من قبله على كتفيهء كما قال الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن مَملَّجَتَ 
بهم البغلات» وطقطقت بهم البراذين . وهكذا روى أيوب السَخْتَيّانى» عن أبى قلابة الجرمى» 
أنه قرأ هذه الآية: «إوكذلك نجزي المفترين» قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال 


1 


4 


/ من حديث ابن عباس . ورواه الحاكم مطولا ( ؟‎ ) 7447 . ١847 ( رواه أحمد فى المسند مطولا ومختصرا‎ )١( 
ووافقه الذهبى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ( ؟ / 598 )( من‎ ٠ وصححه على شرط الشيخين‎ ) 0١ 
. المخطوطة المصورة ) . وستأتى الرواية المطولة فى آخر تفسير هذه الآية‎ 

(؟) هذه هى الرواية المطولة للخبر السابق . وهى فى المسند ( 75141 ) . ونسبها السيوطى ( ”/ 177 ) أيضا لعبد 
ابن حميد ٠‏ والبزار والطبرانى » وابن الشيخ » وابن مردويه . 
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سفيان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان. حتى ولو كان 
من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : «والذين عملُوا السيتات ثم تابوا 
من بعدها وآمنوا إن ربك > أى : يا محمدء يا رسول التوبة ونبى الرحمة 8 من بعدها 4 أى: من 
بعد تلك الفعلة «الْفُفور رْحيم » .وروى ابن أبى حاتم عن عَلْقَمَة عن عبد الله بن مسعود؛ أنه 
مكل عن ذلك ٠‏ يعي عن الرجل بزتى بالراة» ثم يتزوجها ؟ فتلا هذه الآية: «والّذين عملوا 
السيئات ثم تَابوا من بَعْدهَا وآمنوا إن رَبك من بَعْدها لعَفُور ريم 4 فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم 
يأمرهم بها ولم ينههم عنها 20 . 


يقول تعالى: «ولمًا سكت عن مومى الْغَضّب» أى : غضبه على قومه «أخذ الألواح» أى : التى 
كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل» ٠‏ غيرةٌ لله وغضبا له «رفِي نُسْغَها هدى وحم 
0 0 ال عنما وعد العا وجد فيها «هدى وَرَحْمَة» . 


ملاو ماس ل ماري ه سه ره 2 جك 0 


357 لذ وم سيط ل ميقي ا لَّ رب 2 
أملكَهُم ين مَل ميت كا 1 الشئه يله 


ولك كد أت ونا مغر نوما وت حي ال فرين 09 # وأحكتب لما فى 
هَذِه الدنيا حسحئة وفي الأَجِرَةَ إَِاَهُدَي لَك 

قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختار 
سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعو الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط أحدا 

قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا ! فكره الله ذلك من دعائهم » فأخذتهم الرجفة. قال موسى : #رب لو 

شنت أهلكتهم من قَبْلَ واي »> الآية. وقال ا إن الله أمر موسو أن يأتيه فى ناس من بنى 
أسرافل؛ يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موعداء « واختار موسئ ل قومه سبعين رجلا > على 
عينيه » ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى 
الله جهرة. فإنك قد كلمتهء فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله 
ويقول : رب» ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم « رب لو شئت أهلكتهم مَن 
قبل وَإياي »>. 


5 إسناد ابن أبى حاتم إلى ابن مسعود إسناد صحيح‎ )١( 


ربع 
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وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم 
فى عبادتهم العجل ٠»‏ ولا نهرهم » ويتوجه هذا القول بقول موسى : اهلكا بما فَعل السفهاء 
مناه . وقوله : « إن هي إلا فشتك أى : ابتلاؤك وامتحانك واختبارك . قاله ابن عباس» وسعيد ابن 
جبير» وغير واحد من علماء املق حا لق وله اممف تقر فلك يفول إن لاد إلا 
أمرك» وإن الحكم إلا لك فما شعت كانء. تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء ولا هادى لمن 
افتللكة ولا مضل لمن هَدَيتء ولا مُعطى لمن مَنَعت ولا مانع لما أعطيتء فالملك كله لك» 
والحكم كله لك. لك الخلق والأمر. 

وقوله : أن ونا فَاعْفر لَنَا وارْحَما وآنت حير القافرينت»: العَمر هو: السترء وترك المؤاخذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل «وأنت خير 
الغافرين > أى: لا يغفر الذنوب 0 أنت راحب لنا في هذه الدنيا حسنَة وفي الآخرة» ها ذاك الفصل 
الأول من الدعاء فى دفع المحذورء وهذا لتحصيل الملقصود ارات الدنيًا حَسنَة وفي 
الآخرة» أى: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة . ا إِنَا هدنا إِلَيِك4 أى: تبنا ورجعنا وأنبنا 
إليك. قاله ابن عباس» وسعيك بن ع ومجاهد وغير واحد. لك ل 


مه عسات م 0000 عل رض مه 


ص قال عذابى 0 شىءٍِ شَأكتبها للذين 


ينَقُونَ ويؤنوت اليَكَرة وَألَدِنَ هُمَ باينا يؤَمِبُونَ * 

يقول تعالى مجيبا لموسى فى قوله : ظ إن هي إلا فتنتك» الآية» قال : لِعَدَابِي أصيب به من أشاء 
َرَحَمتِي وَسعت كل شيء > أى : أفعل ما أشاء؛ وأحكم ما أريد ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك» 
سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى : 8 ورحمَتي وسعت كل شيء » : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى 
إخبار؟ عن حَمّلة العرش ومن حوله أنهم يقولون : 9 وَبْنَا وَسعْتَ كل شَيءِ رُحَمَة وعلما © [غافر: 67. 
وروى الإمام أحمد عن جد هو ابن عبد الله البجلى» رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى 
فأناخ راحلته ثم عقّلها , ل فلما صلى رسول الله كَلِِْ أتى راحلته 
فأطلق عقالهاء ثم ركبها ! ثم نادى: اللهم» ارحمنى ومحمداء ولا تشرك فى رحمتنا أحذا !! 
فقال رسول الله عَلَلِهِ: ا هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟!2 قالوا: بلى. قال: 
«لقد حَظَرت رحمة واسعة؛ إن الله» عز وجل» خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف 
بها الخلق ؛ جتها وإنسها وبهائمهاء وأخخَرَ عنده تسعاً وتسعين رحمة»ء أتقولون هو أضل أم 
؟! »2 00 


بعيره . ورواه أبو داود 


وروى أحمد عن سلمان 3 عن النبى كككِيْهِ قال: «إن لله عرز وجل» مائة رحمة» فمنها 
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رحمة يتراحم بها الخلق ٠‏ وبها تعطف الوحوش على أولادها 2 وأخر تنمنعا وتسعين إلى يوم 
القيامة » . تفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى كَكلِْةِ قال: « إن 
لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإونس وبين 
الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا الوجه . وروى أحمد عن أبى 
سعيد . قال: قال رسول الله كيد : الله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدا بين الخلقء فيه 

وقوله 0 آخرها » يعنى: فسأوجب جمدل رحمتى نه منى 
وإحسانا إليهم؛ كما قال تعالى: «كتب ربكم على نفسه الرْحَمَة 4 [الأنعام: 04]. 

وقوله : «للذين يتقون © أى : سأجعلها للمتصفن بهله الصفات» وهم أمة محمد عَللِلهِ «الذين 
يَتَقَوِنَ 4 أى: الشرك والعظائم ف :الذنوك'< ويرون الزكاة » قيل: زكاة النفوس . وقيل: 
الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية «والذين هم ياتا ؤمنوة» أى : يصدقون. 


عو ”> ضهن ع مج 6ه 


0 ديعُت الول لبن الأب الْدِى جدُوتَمٌ مَكْنْوًا عندَهُ 0 
02 .و د مه 205 - مل و 
لانيل َأَمُرُهُم أَلْمعَرُوفٍ و ينهلهم عن المُبحكر وَل لَهْدْ الطَيْبتِ رم 
عَتهِدٌ لْحبَتَ ل َم وم الل الى كانت ء 2037 5 
كرض وَعصرْوء اَبَأ الثرَ الع أُرِل ممق أزلبك حر المنيئرج 04 نك 

«الذين يعون الرّسول النبي الأميْ الذي يَجدونَه كوبا عندهم في العوراة والإبجيل» : وهده :ضفة متحَمن 
ل فى كتب الأنبياء بشروا أتمهم ببعثه » وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة فى كتبهم 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد عن أبى صخر العقيلى.؛ حدثنى رجل من 
الأعراب» قال: جلبت جَلُوبَةٌ إلى المدينة فى حياة رسول الله يك فلما فرغت من بيعى قلت: 
لألقين هذا الرجل فلأسمعن منهء قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشونء فتبعتهم حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأجمل الفتيان 
وأحسنها . فقال رسول الله يَكِِ: «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تجد فى كتابك هذا صفتى 
ومخرجى؟» فقّال برأسه هكذاء أى : لا. فقال ابه » أى والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابناأ 
صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله » فقال : (أقيموا 
اليهودى عن أخيكم » . ثم تولن كته وسته والصلةة علية ...هذا ديف ييل 1000 قرى ل 


» وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 8 / 4 ) وقال : « رواه أحمد . وأبو صخر لم أعرفه‎ . ) 14١١ / 5 ( المسند‎ )١( 
وبقية رجاله رجال الصحيح » . و« أبو صخر العقيلى » : صاحبى » جزم البخارى ومسلم وابن حبان وغيرهم‎ 
وقوله‎ . ) 185 ٠ 440 وتعجيل المنفعة ( ص‎ ) ٠١4 /1/ ( أن له صحبة . فالإسناد صحيح . وانظر الإصابة‎ 
بفتح الجيم والنون » أى : ستره ودفنه . وفى هامش المخطوطة العتيقة : « جتنت الميت واجتنته » أى‎  » وجننه‎ « 
. » واريته » ومنه سمى القبر جنا ؛ لأنه وارى صاحيه‎ 
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شاهد فى الصحيح . عن أنس . وروى ابن جرير عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو » فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله يَكِِةِ فى التوراة. قال: أجل والله» إنه لموصوف فى 
التوراة كصفته فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت 
عبدى ورسولى» اسمك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به قلوبا علق وآذاناً صم وأعيناً عمياً» قال 
عطاء: ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك ؟ فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغته؛ قال: «قلوياً 
غلُوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً 2 وقد رواه البخارى نحوه 2 وزاد بعد قوله: اليس بفظ 
ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح؛» 2©١(‏ . 
وذكر حديث عبد الله بن عمرو . ثم قال : ويقع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» 
على كتب أهل الكتاب. وقد ورد فى بعض الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر» هذه صفة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى الكتب المتقدمةء» وهكذا كانت حالهء عليه السلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن 
شر كما قال عبد اللّه بن مسعود: إذا سمعت اللّه يقول: « يا أيها الذين آمنوا © قأرعها سمعك » 
قإئه عير تو اط أو فين تنهر تق ومن أهم ذلك وأعظمهء ما بعثه الله تعالى به من الأمر 
بعبادته وححجله لا شريك له والنهى عن عبادة من سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما 
قال تعالى : ولد بعثنا في كل أُمْة رُسولاً أن اعبدوا الله وَاجتمبوا الطاغوت4 [النحل: 5]. وروى الإمام 
أحمد عن أبى ده وأبى أسيد » أن رسول الله عبد قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه 
قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركمء وترود أنه منكم قريب » فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم 
الحديث عنى تنكره قلوبكمء وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم 
منه » . هذا حديث جيد الإسناد» لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب . وروى الإمام أحمد 
عن علىء قال : إذا حدثتم عن رسول الله عَكلِيَة حديثاء فظنوا به الذى هو أهدىء والذى هو أهيا . 
والذى هو أتقى 22 . 

دف ابو عم همه له عيرظه عدموه اه .امه 8 

وقوله: «وويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » أى : يحل لهم ما كانوا حرموه على 
أنفسهم من البحائرء والسوائب» والوصائل» والحامى » ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على 
أنفسهم ) ويحرم عليهم الخبائث . قال ابن عباس: كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه 
من المحرمات من المآكل التى حرمها الله تعالى . قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا 
يتسع هذا الموضع له . وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المأكل التى 
)١(‏ الطبرى ( 167717-16776 ) . ورواه أحمد فى المسند ( 5577 ) وفصلنا تخريجه هناك . 
(0) المسند ( 986 ) . 


ايز الثانى:.تسبورة الأغراف::: «الآئة 07 ا 87 


لم ينصن: علئ: تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب 
التحريم إلى ما استخبثته . “وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله : 8 وَيْضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِم 4 أى : إنه جاء بالتيسير والسماحة » 
كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله يَككَِِ أنه قال : ١‏ بعثت بالحنيفية السمحة © ,)١(‏ 
وان كله الأشريه مهاه واس هرس لاتسركلا كيه إل البمرة كاله قرا وييدةا 
زلا تكسا وتطاروعا'ولا ملفا .. :وقال ماشه ابر نيزدة"الأسلس > حت نيول الله له 
وشهدت تيسيره. وقد كانت الأمم الذين قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم؛ فوسع الله على هذه 
الأمة أمورهاء وسهلها لهم+ ولهذا قال رسول الله يَكلِْة: «إن الله تجاور لأمتى ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل ». وقال: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ؛ 
ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: #ربْنَا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أَحْطَأنَا با ولا تحمل عَلَينَا صر كَمَا 
حَمَلْته على الذين من قَيْلنَا بْنا ولا تَحَمِلْا ما لا طَاقَة لنَا به وَاعف عنًا واغفر لنا وَارحمنا أنت مُوَلانَا فانصرتًا عَلَى 
الْقَرْم الكافرين» [البقرة: 187]. وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه : 
« قد فعلت» قد فعلت © . 

وقوله: طفَالْذين آمنوا به وعزروة > أى: عظموه ووقروه ٠‏ وقوله :ا «رائبعوا النور الذي أنزل 
معه» أى : القرآن والوحى الذى جاء به مبلغا إلى الناس #إأولئك هم المفلحون»* أى: فى الدنيا 


الآخرة. 
وا حر 
00 أ 00 ارس 00 أ 0 4 
التعنوات ل لآ إله 3 ا 00 كارشا َه ورسواه التي 2 


الذف» زمرت يانه وج م 2 بثو لَص تَواَُورت 00 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ككلُ: طقُل» يا محمد: يا أَيْهَا الئّأس». وهذا خطاب 
للأحمر والأسود. والعربى والعجمى ل9إإني رسول الله إليكم جميعًا» أى: جميعكم. وهدا عن خترقه 
يعظكه الد خات الحبيق».. زآنه: سغوت؛ إلى الناسن كافة »كنا قانتعال طقل الله شهيد بيني 
وبيتكم وأوحي إلَي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل [الانعام: 9 وقال تعالى : ومن يَكفْر به من الأحزاب 
قالثار موعدة» [هود: 7١]ء‏ وقال تعالى: «رقل للذين ونوا الكتاب وَالأَميِين ممم فإن أسلموا فقد اهتدوًا 
ون تَرلُوا فَإِنمَا علي البلا * [آل عمران: 2]١١‏ والآيات فى هذا كثيرة: كما أن الأحاديث فى هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة : أنهء صلوات الله وسلامه عليه؛ 
رسول الله إلى الناس كلهم .روى البخارى عن أبى الدرداء » قال : كانت بين أبى بكر وعمر 
محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عنه عمر مغضبا. فاتبعه أبو بكر فسأله أن يستغفر له. 


. من سورة الأعراف‎ "١ : من سورة البقرة ومضى كاملا عند الآية‎ 784١: مضى مختصرا عند الآية‎ )١( 
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فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله كَكِْةِ ٠‏ فقال أبو الدرداء: 
ونحن عنده » قال رسول الله كَلكِْةِنْ «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أى: غاضب وحاقد ‏ 
قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى يه وقص على رسول الله 
يك الخبر - قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله يَكَِّهِ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله 
لأنا كنت أظْلَّمفقال رسول الله كه «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها الناس» 
إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم:كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ٠»‏ أن رسول الله كلك قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبى 
قبلى - ولا أقوله فخراً: بعئت إلى الناس كافة: الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت 
الشفاعة فآخرتها لأمتى يوم القيامة . فهى لمن لا يشرك بالله شيئا » . إسناده جيد . ولم 
يخرجوه (21 .روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء أن رسول الله وك 
عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا 
صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة . وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى الغنائم آكلها » وكان من قبلى 
يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراًء أينما أدركتنى الصلاة 
تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إثما كانوا يصلون فى بيعهم وكنائسهم, 
والخامسة هى ما هى» قيل لى : سل؛فإن كل نبى قد سأل. فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة 
فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله». إسناده جيد قوى أيضا ولم يخرجوه 2©29. وروى أيضا 
عن أبى موسى الأشعرى.عن رسول الله كَةْ قال: «من سمع بى من أمتى أو يهودى أو 
نصرانى» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة » . وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن 
أبى موسى قال: قال رسول الله يَلكهِ: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى رجل من هذه الأمة: 
يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن 
رسول الله يَكِْةِ ٠‏ أنه قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى أو 
نصرانى» ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار». تفرد به أحمد . 
وروى الإمام أحمد عن أبى موسىء قال: قال رسول الله كلد «أعطيت خمساً: بعثئت إلى 
الأحمر والأسود. وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لمن كان 
قبلى» ونصرت بالرعب مسيرة شهرا ٠‏ وأعطيت الشفاعة ‏ وليس من نبى إلا وقد سأل 
الشفاعة» وإنى قد اختبأت شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا » . 
وهذا أيضا إسناده صحيحء ولم أرهم خرجوه.ء والله أعلم» وله مثله من حديث ابن عمر بسند 


)١(‏ المسند 2 )2 . وهو فى مجمع الزوائد ( 8 / 4 ) ونسيه أيضا للبزار والطبرانى بنحوه » وقال 1١:‏ ورجال 


أحمد رجال الصحيح 3 غير يزيد بن أبى زياد » وهو حسن الحديث » . 
(0) المسند 1/0542 ) ٠‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )7537//١١(‏ مختصرا قليلاء وقال : لارواه أحمد» ورجاله ثقات». 
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جيد أيضا . وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كَكِْ: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم » 
ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه؛ وبعثت إلى الناس عامة © . 

وقوله: طالذى له ملك السُموات والأرض لا إِلَهِ إلا هو يحيى ويميت» صفة الله تعالى فى قوله: 
#رسول الله 4 أى: الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكهء الذى بيده الملك والإحياء 
والإماتة» وله الحكم. 

5208 لقَامنوا بالله ورَسُوله الب الأ *: | أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به «التبى الأمي» أى: الذى وعدم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك 
فى كتبهم ؛ ولهذا قال: «الثبى الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته» أى اتشتلاق قله اغتمله 8 وهو وين نا 
أنزل إليه من ربه «وائبعوه» أى : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره للمَلَكُم تَهْتَدُونَ © أى :إلى الصراط المستقيم . 

50 202 سس م ره لير 
0 ومن قو موسي أمَّهَ يدوت بلحي وبه يَعَدِلُونَ 7 4 

يقول تعالى مخبراً عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به»كما قال تعالى: 

«امن أهل الكتاب أ قائمة يتلود آيات الله آناء اليل وهم يدون آل عمران: *١]ء‏ وقال تعالى : إن 

من أل الْكتّاب لمن يمن بالله وما أنزل يكم وما أنل لهم خاشعين لله لا سرون بآيات الله نَمَنا قليلاً أولك 
لهم أجرهم عند رهم ذا اله يع الحساب 4 [آل عمران : 64]ء وقال الى ١‏ الذينآتَاهُم الكتاب من قد 
هم به يؤمنون . وإذا يتآ عليهِم قانُوا آمنا به نه الحق من ربا نا كنا من قله مُسلمِين . أولتك يؤتون أجرهم مرتين 
بمًا صَبرُوا 4 [القصص - 04]» وقال تعالى ل الذين اهم لكاب يتلونهُ ح تلارته أولك يمون بد» 
الآية [البقرة: »]117١‏ وقال تعالى : إن الذين ونوا العلم من قله إذا على لهم يرون للأذقان معدا . ويُقولون 
سبحات ربا إن كان وعد ربنا لَمفعُولا . ويَخْرون للأذقان يبكُونَ ويزيدهم خشوعا» [الإسراء ا 9ل]. 


رارع 


© وَتَطَعتَهُمْ افق عَدَرَة أتنبَاًا أمما وَأَيسنْئآ إل موت إذ 21 تة: إستشكله وه 
ني أطربه بتيضاك فهر اليجست نه أنتدا عَفْرَةَ عنم كد عِلِمَ حل 


ل ررم 


ناي مقريف" وَظََنَا لهم الْفَمَم وَأَنرلنَا عَلَيِهِمُ الْمَرىَ لْمَركَ وَالسَّلوَئ كلوأ من 
طَِبَتِ ما رَوَفْحكُرٌْ وها ظَلَمْوًا ولكن حكافه ا ليوك 7 
َإِذْ قِلَ لهم أسكوأ هذ اميه ا ل ب 
وَأدَعْلُوأْ لباب شككدا تف 5 مَويَكِيِحكُمْ سَوِيدُ الفخر 2 


مسَدَكَ ألرّرت طَلمُوا ميم مولا ير ألرِى قبل لَه هسنا سنن عه جر يرت 
التَسمَل يما يا حكائيا 85 2 4 
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تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة»» وهى مدنية» وهذا السياق مكىء ونبهنا على الفرق 
ين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته؛ ولله الحمد والمنة . 

2 وَسْعَلُْمَ عن الْعَركة الى : كات حاف التخبر 
ألتنَبْتِ إذ تَأئِهِمْ 00 بم نهم شيا ووه ا 
ححَدَلِكَ بهم يما كنا يَنسْتُوَ 9) 46 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ظولَقَد لمم الذين اعمَدَوا منكم في السبت فَقُلنَا لهم كونُوا قردة 
خَاسئينَ» 1 البقرة:0 ] » يقول تعالى» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #رَاستلهِم» أى: واسال 
هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله» ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى 
كتبهم؛ لتلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطئ 
بحر القلزم. قال ابن عباس فى قوله: «إواسئلهم عن القريّة التي كانت حاضرة الببحر» قال: هى قرية 
يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة: ومجاهدء وقتادة . وقال عبد الله بن كثير 
القارئ : سمعنا أنها أيلة. وقيل: هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس . 

إِذ يَعْدُونَ في السّبّت» أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 9إِذ 
تأتيهم حيتائهم يوم سبتهم شرعا» قال ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. قال ابن جرير: وقوله: #ويوم 
لا يُسبئون لا تأتيهم كذلك نبلوهم» أى : تختبرهم بإظهار السمك لهم غلى ظهر الماء فى اليوم المحرم 
عليهم صيده » وإخفائها عنهم فى اليوم الحلال لهم صيده ظ كَذَلِك تلُوهُم 4 نختبرهم ل بمّا كانوا 
يفسقون » يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك 
محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى الباطن تعاطى الحرام . وقد قال الفقيه 
الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يَكِيٌْ قال : « لا تزتكبوا ما ارتكب 
اليهود » فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » . وإسناده جيد ء ويصحح الترمذى بمثل هذا 
الإسناد كثيراً . 

ل كلذ تاك أي َي لم يط ونأل مه 0 
مَمَذْرَةٌ إل رَيَك وَلمَلَهرَ يَنَعُونَ 193 كَلَما موا مَا دُحكَروا بوه آنا لين يموت 


ع القو ولهنه ادر كما ِعَدَابٍ بكس يما كانوأ يفسقُوت 9 كن لما عنَوَاْ عن 
اانه فنا م كفا ورد يوت 79 # 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذورء 


: 0 


 ذِإ‎ 
- 
0 
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واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت». كما تقدم بيانه فى سورة لقره وفرقة نهت عن 
ذلك والكرت واعتراتهم* وقرقة سكيت فلم تبعل ركم تنهء» ولكنها قالت للذكرة : «لم تَعظون 
َرمًا الله مهلكهم أر معذبهم عَذبًا شديدا» أى: لم تنهون هؤلاء»ء وقد لمم أنهم قد ملكوا 
واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم؟ قالت لهم المنكرة ة: «معذرة إلى ربكم » ٠‏ قرأ 
بعضهم بالرفع » كأنه على تقدير: هذا معذرة . وقرأ آخرون بالنصب» أى: تفعل ذلك #معدرة 
إلى ربكم» أى : فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ظوْعلّهم يتَقُون» يقولون: 
ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله 
عليهم ورحمهم . 

قال تعالى: ظقَلَمًا نَسوا ما ذُكَرُوا بهو» أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة» «طأَنجينا 
الذين ينْهَردَ عن السوء وأحَدنا الذين ظَلمُوا4 أى: ارتكبوا المعصية لبعَدَاب بئيس4, فنص على نجاة 
الناهين وهلاك الظالمين. وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لاا يستحقون 
مدحا فيمدحواءولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من 
الهالكين أو من الناجين؟ على قولين: 

وقال ان تعاس : وذ قَالَت أَمدَ نهم لم تَعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا» و 
على شاطئ البحر بين مصر ولمدينةء يقال لها: «أيلة»» فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم. 
وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعًا فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا 
عليها. فمضى على ذلك ما شاء اللهء ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. فنهتهم 
طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟! فلم يزدادوا إلا غياً وعتوا. 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء 
قوم قد حق عليهم العذاب للم تَعظرن قَوما الله مهلكهم >, وكاتزا أقد غفا نش من الطائفة 
الأخرى» فقالوا : «معذرة إلى ربكم ولعلّهم يتقُون) , وك قد كاضر ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: «إلم تعظون قَومًا الله مهلكهم 4 والذين قالوا : #معدرة إلى ربكم » , 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. وقال عكرمة . عن ابن عباس فى 
الآية 0 ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم»., أم لا؟ قال: فلم أزل به 
حتى عرفته أنهم قد نجوا » فكسانى حلة 

وقد قدمنا فى سورة ١‏ البقرة » من الآثار فى تحبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية» وللّه 
الحمد . القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

وقوله تعالى : ل وَأَحَدَنَا الذينَ ظَلمُوا بعَدَاب بئيس 6 : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا 
نجوا . و #إبئيس* فيه قراءات كثيرة» ومعناه فى قول مجاهد: الشديد » وفى رواية: أليم . وقال 
قتادة: موجع. والكل متقارب» والله أعلم . وقوله: #خاسئين» أى: ذليلين مهانين. 
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وذ تل وَبْكَ لعن عه إك يوم الْيدمَةِ م يسومُهمْ مشو الَدَاب 
27020 1 
ِنَّ ريلك لَسَرِيمٌ لكاب وإ مود يِه ((]] 6 
6 َع من الأذان » ع 0 » قاله مجاهد. ل غيره: 0 وفى ل 0 


ل بسبب عصياتنهم ا 8 الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم . فيقال: إن موسى »2 عليه السلام » ضرب عليهم الخراج سبع سئين © 
وقيل: ثلاث عشرة سنةء وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهم ' وأخذهم منهم الجزية 
والخراج » ثم جاء الإسلام ومحمد عَلبِيوِ 3 فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والحزية . وقال 
ابن عياس هى الجزيةء والذين يسومونهم العذاب: محمد رسول الله عد وأمته» إلى يوم 
القيامة 5 وكذا قال سعيك بن جبير » وابن جريج) وقتادة. 
قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارً للدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن 
وقوله: لإإِن ربك لسريع العقاب» أى: لمن عصاه وخالف شرعه طوَإنه لَعفُور رُحيم» أى: لمن 
تاب إليه وأناب . وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لتلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين 
الترظيب:والترهييه كيراة لنبقى الفوس بين الرجاء بواللقوفك, 
54 71 مذ مذ 
سم عر 5 0 و 3 27 عو برد سىس 
0 وَكَطعَكمٌ ف الْأضٍ أُمَما مُنْفُدُ الصيجورت وَمِتيَ دون ذَلِلتَ 
عيرم 
ردوا 


0 00 2 سكو له آ هه قَِمْلَْ و سه ور 
وَيَكوْكهُم بِلفْسَكدتٍ وَالمَيدَاتِ لمَلَّهُمْ ينعو 7 هَحَلَفَ من بسَرِهِمَ حَلْكٌ وروا 
ل سس ص ١‏ له صا ص حي سه روممو سمه سا سه 4 . : 1 
الْكنبّ يَأَمْدُونَ عرض هذا الادف يوون 0 لنا وإن 5 سك ع يَأَخْذُوة أل 
رم 


مد علتم ميدق م 3 الكت أن . يفولوا عل ع َس َه إل الح ودرسوا ًا فيه 2 وألدار ره 


2 


َي ليت ينون قا ممقنُودَ 7 وَلدينَ يُمَسَكوتَ يلكت وَأامُوأ الصَكزة إن 


لا ضِيعٌ أَجَرَ اسان 2 * 
يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض أماء أى: طوائف وفرقاء كما قال : طوقْلنا من بعده لبتي 
إسرائيل اسكنوا الأرض فَإذَا جاء وعد الآخرة جتنا بككم لفيقًا» [ الإسراء: 4. ] ٠‏ « منهم الصالحون ومنهم 
ا ا وغير ذلك ء. كما قالت 0 :نان الانرة نفو د 


0 6 


ا العا والعافية والبلاء 0 م 


الجزء الغائق بح اطعووة الأأغوافت : :الآية101037 ي72 - 1/1 

ثم قال تعالى : طفَخَلْف من بَعْدهم حَلْف وَرِنُوا الكتّاب يَحْذُونَ عرض هذا الأدتئ ويقُولُون سيغْفر لنا ون 
يأتهم عرض مله يَأحْذُوه4. يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل - الذين فيهم الصالح والطالح 
- خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة » وقال مجاهد: هم النصارى » 
وقد يكون أعم من ذلك #يأخذون عرض هذا الأدنئ» أى : يعتاضون عن ل ل ري 
الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويّعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم م الأول و فعرا 1 لهذا 
قال: إرإن يأتهم عرض مله يأخْدَوو» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله 
منه؛. فإن عرض ذلك الذنب أخذوه . وقال مجاهد : لا يشرف لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه» 
مكلا كان أن خرن وتكافة المت ورت لون الاسيفهر قله إن يذلاو عر نا كله طروي 
وقال قتادة فى: «فخلف من بعدهم خَلّف» : أى واللّهء لخلف سوءء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهمء ورَّهم الله وعهد إليهم» وقال الله فى آية أخرى: طفَخَلْف من بَعْدهم خَلْفَ أضاعوا الصّلاة 
وَاتبعُوا الشّهوات4 [مريم: 05]» قال: طيأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولُون سَيغْقرٌ لنَا4. تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء ون يأتهم عرض مله يُأخدُوه» لا يشغلهم شىء عن شىء » ولا ينهاهم 
شىء عن ذلك . كلما هف لهم شىء من الدنيا أكلوهء لا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

قال الله تعالى: ظألَم يوْحَدَ عليهم مَيئَاق الكتاب أن لا يقُولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَ وَدرَسوا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبيئن الحق للناس» كما قال 
تعالى : الوذ أحَد الله مياق الذين أوُوا الكتاب ليه لئاس ولا تَكتموته َوه وراء طهورهم واشتروا به من 
قليلاً فبمْس ما يشترون» [آل عمران: ا8١]‏ . قال ابن عباس : لأَلم يُوْحَدَ عَليْهِم مَينَاقَ الكتاب أن لا يقولُوا 
عن الله ,لك انحن كد ناد اتمادروجيو ا على ان يمرن اجيم الغ لا ارين بدن الا 
ولا يتوبون منها . وقوله تعالى: #والدَاز الآخرة حير لْذين يتقُونَ أفلا يَعْقلُون» 2١(‏ : يرغبهم تعالى 
فى جزيل ثوابه» ويحذرهم من وبيل عقابه» أى: وثوابى وما عندى خير لمن اتقى المحارم» 
وترك هوى نفسهء وأقبل على طاعة ربه طأفلا تعقلون» يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا 
بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟! ثم أثنى تعالى على من 
تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد يَكِْةّه كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: 
«والذين يمَسَكُون بالكتّاب» أى: اعتصموا به » واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره لوَاَقَامُوا الصلاة إن 
لا نضيع أَجْرَ المصلحين» . 

9 »© وإ تتفنا بل مهم عَتَمُ له وَطرا لَه لقأ هم حُدُوا مآ اَم 
شوو وأَذْكْيوأ ماه لمذك نتن ((] 6 


قال ابن عباس : قوله: وذ تنا الْجبَلَ فَرَقَهُم4 يقول : رفعناه » وهو قوله : #ررفَعنا فُوقهم 


: أفلا يعقلون ؟:قراءة حفص : التى عليها مصاحفنا - ونافع وابن عامر: « تعقلون » 8 وقرأ باقى الأربعة عشر‎ «)١( 
. يعقلون » بياء الغيبة » وهى الثابتة فى تفسير ابن كثير » وهى التى فسر المعنى عليها‎ « 


رع 


- 
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الطُور بمياقهم» [النساء: 184] . 


لذ 

للد هه 0 . 2 0 2 عر اي ا رم م 

22 وَإِدْ لَمْدْ ريك من بو عدم من ذ رهر ذريهم وَأَشْهدَه علج أنفسهم لست ربكم 
034 6 8 ل ص له سر اس عدج له يه ا ا لت عر 
قو بل سهد أ تَقُوا بم اِْبَةِ نا سد عَنَ هنذا عَنفَلِينَ 019 أذ تقولا ما 
سس نر ررس رس غم خلمك رم عله 2 


َك بويا ء م كل وا زه ينا عد تلكا ما ممَلَ النتيلئوة 7 ركذا 


فصل ا ليت و لمهم تج رْجِعُوتَ 39 7 


يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم؛ شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم. وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليهء قال تعالى: 
«قأقم وَجَهَك للدين حنيفًا فطرت الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيْهَا لا تبْدِيل لِخَلْق اللّه» [الروم: 0]» وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كثِِِ: «كل مولود يولد على 
الفطرة - وفى رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه. كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء» وفى صحيح مسلم. عن عياض بن حمار قال: قال 
رسول الله كَكيْهٌ: «يقول الله : إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم» عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم » .وروى ابن جرير عن الحسن عن الأسود بن سريع من بنى 
سعدء قال: غزوت مع رسول الله عَللِنِ أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا 
المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله كله فاشتد عليهء ثم قال: (ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال 
رجل: يا رسول اللهء أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن تخياركم أبناء المشركين » آلا إنها ليست 
تشيمة تولة إل ولاق علق" الف ع نماده ل غلدية نكن . ان انها لنانياء” قائزاها رهودانها 
وينصرانها » . قال الحسن: ولقد قال الله فى كتابه: طوإذ أَحَذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذَرِيَاتَهم » 
الآية . قد رواه الإمام أحمد والنسائى» ولم يذكرا قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند 
ذلك (0) , 

وقد وردت أحاديث فى أذ الذرية من صلب آدمء عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال» وفى بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم.روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه. عن النبى يَكَِْةَ ٠‏ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد 
أردت منك أهون “من ذلك». قد أخذت عليك فى ظهر آدم ألا تشرك بى شيئاء نفأبيت إلا أن 
تشرك بى ». أخرجاه فى الصحيحين . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبى يكو قال: 
«إن الله أخذ الميئاق من ظهر آدمء عليه السلام؛ بِتَعمّان يوم عرفة . فأخرج من صلبه كل ذرية 


)١(‏ الطبرى ( 15767 ) . وتفصيل تخريجه هناك . وقوله : ١‏ ذرياتهم » هو الثابت فى المخطوطتين » فهى القراءة 
التى اختارها الحافظ ابن كثير بالجمع » وهى قراءة نافع وأبى عمر . وقرأ باقى السبعة : « ذريتهم »© بالإفراد . 
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ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً » قال : « ألست بربكم قَالُوا بلَى شهدنًا أن 3 0 
نا كنا عن هذا غَافلِينَ أو تَقُو لوا * إلى قوله: «المبطلون»» . ورواه النسائى . ورواه ابن جرير وابن 
حاتم ٠‏ إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 0 
يخرجاهء وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر . هكذا قال» ورواه عن ابن عباس موقوفًا فهذا أكثر 
وأثبت. والله أعلم 2١‏ . وروى الطبرى عن جوبير قال:مات ابن للضحاك بن مراحم » ابن ستة 
أيام. قال: فقال: يا جابرء إذا أنت وضعت ابنى فى لحده» فأبرز وجههء وحل عنه عقدهء فإن 
آبنى مجَلّسء ومسؤول. ففعلت به الذى أمرء فلما فرغت قلت: يرحمك الله عم يُسأل ابنك؟ 
من يسأله إياه؟ قال: يأل عن الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم» وما هذا 
الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن عباس : أن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى اليثاق 
يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بهء نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم 
يقر بهء لم ينفعه الميئاق الأول . ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميئاق 
الأول » على الفطرة (') . فهذه الطرق كلها ما تقوى رقت هذا على ابن عباس» والله أعلم 9© . 
دددى الإقام أحمد عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية :وذ 
أخد ربك من بني آدم من ظهورهم رهم وأشهدهم علئ أنفسهم الست بربكم قَالوا بلى» الآية. فقال عمر 
ابن الخطاب: سمعت رسول الله كَكلِلَوّ سئل عنها ؟ فقال: «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة؛ء وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره ه فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال 
رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ قال رسول الله كَل «إذا خلق الله العبد للجنة» استعمله 
بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنةء فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد 
للنارء استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به 
النار» . وهكذا رواه أبو داود والنسائى والترمذى وابن أبى حاتم وابن جرير . وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه » قال الترمذى: وهذا حديث حسنء ومسلم بن يسار لم يسمع عمّر. وكذا قال 


أبو حاتم وأبو زرعة. زاد أبو حاتم : وبينهما نعيم بن ربيعة 0 , 


وهذا الذى قاله أبو حاتم» رواه أبو داود عن مسلم بن يسار الجهنى » عن نعيم بن ربيعة 


)١(‏ بين ابن كثير هنا من رووه موقوفا على ابن عباس . والمرفوع فى المسند ( 5155 ) . وقد بينا هناك أن الموقوف 
لا يكون علة للمرفوع » والرفع زيادة من ثقة » فهى مقبولة . 

(؟) الطبرى ( ١017807‏ ) . وإسناده جيد . 

(*) وهو فى حكم المرفوع ؛ لأن مما لا يعلم برأى . ثم الرفع زيادة من ثقة » فهو مقبول . 

(5) المسند ( 71١‏ )ء وهو فى الموطأ ( ؟/ 45 ) والترمذى ( 5 / ٠١8 ٠ ٠١‏ ) وصحيح ابن حبان ( ؟ / 587 ) 
( من المخطوطة المصورة ) . وذكره البخارى فى التاريخ الكبير ( ؛ / 7 / ٠95‏ 90 ) . 
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قال: كنت عنل عمر , بن الخطاب ٠وقد‏ سئل عن هذه الآية : «وإذ أَحَذَ ربك من ب بني آدم من ظهورهم 


اليو در 


ذريّاتهم» , فذكره . وقال الحافظ الدارقطنى: وقد تابع غم يبك بزيدين نعان 
أو ذو ال ساويي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك» والله أعلم . قلت: الظاهر أن 
الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حال نعيم ولم يعرفهء فإنه غير 
معروف إلا فى هذا الحديث» ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 
من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم . 

روى الترمذى عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله عَلَلِةِ: : «لما خلق الله آدم مسح ظهرهء 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عينى كل إنسان 
منهم وبيصًا من نورء ثم عرضهم على آدم. فقال: أى ربء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. 
فرأى رجلا منهم فأعجبه وييص ما بين عينيه؛ قال: أى ربء من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر 
الأمم ف دركك يقال له: داود. قال: ربء وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أى 
ربء زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من 
عمرى أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم 
فنسيت ذريته وخطىء آدم فخطئت ذريته » . ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح »ء 
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ورواه ابن أبى حاتم فذكر نحو ما 
تقدم. إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم 
والأبرص والأعمىء وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب» لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: كى تشكر 
نعمتى. وقال آدم: يا رب» من هؤلاء الذين أراهم أظْهَرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم 
من ذريتك». ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم .وعن هشام بن حكيم : أن رجلاً سأل النبى 
كل فقال: يا رسول الله. أنَبْدَأُ الأعمال» أم قد قُضى القضاء؟ قال: فقال رسول الله ككلِ: « 
اللّه قد أخذ ذرية آدم من ظهورهمءثم أشهدهم على أنفسهم. ثم أفاض بهم فى كفيه» ثم قال: 
«هؤلاء فى الجنة ٠‏ وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة ميَسّرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار ميَسّرون 
لعمل أهل النار». رواه ابن جرير .2١(‏ وروى عن مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من علماء السلف. سياقات توافق هذه الأحاديث,» اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك 
الآثار كلهاء وبالله المستعان. 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجلء» استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهمء فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر » 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس » وفى حديث عبد الله بن عمرو » وقد بينا أنهما موقوفان 
لا مرفوعان. كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 


. وتفصيل تخريجه هناك‎ 4 ١071/11 الطبرى‎ )١( 
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فَطْرهم على التوحيدء كما تقدم في حديث أبى هريرة وعياض بن حمار المُجَاشعى» ومن رواية 
الحسن البصرى عن الأسود بن سَريع. وقد فسر الحسن البصرى الآية بذلك» قالوا: ولهذا قال: 
«وإذ أخد ربك من | بني آدم», ولم يقل: ١من‏ آدم». «إمن ظُهورهم», ولم يقل: «من ظهره» 
«ذرياتهم» أى : 1 نسلهم جيلا بعد جيل وقرناً بعد قرنء كما قال تعالى : «رهر الذى جعلكم 
خلائف الأرض» [الأنعام: 0]170 وقال: #ويجعلكُم خلَفَاء الأرْض» [النمل: 37]» وقال: كما أنشأكم من 
َي قوم آخَرِين» [الأنعام : ؟33]. 

قال: «وأشهدهم عَلَى أنفسهم لست بربكم فَانُوا بآ» أى: أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له 
حالاً وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: ظقَالُوا شهدا على أنفسنًا» الآية [الأتعام : 10] » 
ؤتازة تكرن: بحالة كما قال تعالى : لما كان للمشركين أن يعمروا ََاجد الله شاهدين على أَنفّسهم بالَكفر» 
[التوبة: ]١1/‏ أى : حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكما قال تعالى: «وإئه على م ذلك 
لشهيد» [العاديات:7]» كما أن السؤال تارة يكون بالمقال» وتارة يكون بالحال» كما فى قوله: 
«#رآتاكم من كل ما سألشموه» [إبراهيم: 4 7]» قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا : أن جعل هذا الإشهاد 
حجة عليهم فى الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله .لكان كل أحد يذكره» ليكون 
حجة عليه .فإن قيل: إخبار الرسول يلكو به كاف فى وجوده ؟ تاخيرات : أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره . وهذا جُعل حجة مستقلة عليهم: 
فدل على أنه 0 التي را 5 من 001 00 3 قال 00 0 أى: لعلا 


ك9 وَأَتَلُ ل ع لع ةا كع ياب شتا و ص 
لكات 99 وَلْدْ شِنَْا [َعَمئَُ يا وَلكِنَهُ لد إل الايْضٍ وام هوه تم 
ل عَلِيلْعَتَ أو تمحه يله ذَلِكَ مكل لتر اليرت 
كَدَوا بعَايدِنَا ممص صصص كعَلَّهُمَ يَتَدَكَرُونَ ((1] سل مئلا ألقَومُ الينَ كدَّوا 


22 
يحَايِئنَا وأذ 0 0 . 
روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعودء فى ) قوه 2 واي ي تناه آيَاتنا 
مجاب الدعوة» يقدمونه فى الشدائدء بعثه نبى الله موسى إلى ملك 0 يدعوه إلى اللّهء 
فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى »2 عليه السلام. وروى سفيان بن عييئة عن ابن 
عياس : هو بلعم بن باعوراء. وكذا قال مجاهد وعكرمة. وعن عبد الله بن عمرو فى 
قوله : #إوائل علّيهم تبأ الذي آتيتَاه آيَاتنًا 4 الآية » قال : هو صاحبكم أمية ابن أبى الصلت . وقد 


دددللللددسسسلسل الجخزء الثانى ‏ سورة الأعراف: الآيات ( ه/ا١‏ - )١9/7‏ 


روى من غير وجه) عله وهو صعجوح إليه» وكأنه إغا أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبهه ) فإنه 
كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمه. فإنه أدرك زمان 
رسول الله عَكلِنة وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته » وظهرت لكل من له بصيرة ١‏ ومع هذا اجتمع 
به ولم يتبعه ) وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم » ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله . وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ 
فإن له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة., ولكنه لم يشرح اللّه صدره للإسلام. 

وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل» كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

[ وقوله: لفَأنبَعه الشيطان > أى : استحوذ عليه وغلبه على أمره » فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ 
ولهذا قال: فَكان من الْغَاوين» أى: من الهالكين الحائرين البائرين ] )١(‏ . وقد ورد فى معنى هذه 
الآيةا تحذيت: زواة :الحافظ أبن بعلن عن خسن التجلى: .أن عحديفة تن :انق اليمان» جحدقه 
قال: قال رسول الله يَليِ: «إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآنء حتى إذا رؤيت بهجته عليه 
وكان ردء الإسلام اعتره إلى ماشاء اللّه» انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره 
بالسيف» ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى اللّهء أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ 
قال: «بل الرامى)» . وإسناده جيد . 

وقوله تعالى: طول شئنا لقعا بها ولَكنهُ أخلد إِلَى الأرض واتبَع هواه» يقول تعالى: ولو شئنا 
رمه بها أى: لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التى آتيناه إياها «ولكثه أخلد إِلَى 
الأرض» أى: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت 
غيره من غير 29 أولى البصائر والنهى. 

وقوله : #فمثله كمثّلٍ الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يَلْهَثْ» قيل : معناه : فصار مثله فى 
حالتيه: إن حملت عليه وإن تركتهءهو يلهث فى الحالين. فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة 
إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما قال تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون» [البقرة: +]» 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرَة فلن يُغفرَ الله لهم» [التوبة: 40]» ونحو ذلك . 
وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدىء فهو كثير الوجيب » 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره 3 

وقوله تعالى : « فافصص القصص لعلّهم يتفكّرون»: يقول تعالى لنبيه محمد طَلِلَه: «فاقصص 
)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » »؛ وأثبتناها من المخطوطة الأزهرية . ( الباز ) . 


(؟) سقط كلمة « غير » من المطبوع من « عملة التفسير » ؛ وأثبتناها من المخطوطة الأزهرية : ولا يستقيم 
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القصص تَعلّهُمْ 4 أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى ضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سئل 
به أعطى» وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب 
الإيمان» أتباع عبده ورسوله فى ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمرانء» عليه السلام ؛ ولهذا 
قال: طلَعَلَّهُم يتفَكْرُون) أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد أعطاهم علماء وميزهم على 
من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد يَكِة يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم 
أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؟ 
ولهذا من خالف منهم ما فى كتابه وكتمه فلم يعلم به العبادء أحل الله به ذلاً فى الدنيا موصولة 
بذل الآخرة. 

وقوله: «إماء ملا القوم الذين كذبوا بآياتنا © : يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتناء أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التى لا همة لها إلا فى تحصيل أكلة أو شهوة؛ فمن 
خرج عن حَيْر العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسهء واتبع هواه» صار شبيها بالكلب» وبئس 
المثثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله يلِ قال: «ليس لنا مثل السّوء » العائد فى هبته 
كالكلب يعود فى قيئه» )١(‏ . 

وقوله : لوَأَنفْسهم كانوا يُظْلمُونَ © أى: ما ظلمهم الله. ولكن هم ظلموا أنفسهمء بإعراضهم 
عن اتباع الهدى. وطاعة المولى؛ إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات 
وموافقة الهوى. 

يمد أله ْو الممََرى] و يُضِْل دولك هم لكيروة 79 6* 

يقول تعالى: من هده الله فإنه لا مضل له » ومن أضله فقّد خاب وخسر وضل لا محالة» 
فإنه تعالى ما شاء كان. وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد للّه» 
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله »© . الحديث بتمامه رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» 
وغيرهم ا 

و وَلََدهَجَهَرَ كرات كفن وَالوذين للم وب لايفْسَهُون باوج أي امود 


3 
12 لد ل ردج كوم رج رم 


أ 001 س ع ل م خآ هر سم رومءس جا 
يوهج دان لا يسمَعُون يبا أَوْلَيِك كالانغو بل هم أضل أوليك هم لعلو #0 


)١(‏ رواه أحمد والبخارى والترمدى والنسائى 3 من حديث ابن عباس ؛ كما فى الفتح الكنين (1/ 23 . وهو 
فى المسند (181/5). 


خ2,> 
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لهاء وبعمل أهلها يعملونء فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» علم ما هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء كما ورد فى 
صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو . أن رسول الله يَكلخِ قال: «إن الله قَدَّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والاأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء » . وفى صحيح 
مسلم عن عائشة أم المؤمنين ء أنها قالت: دعى رسول الله يَكِهِ إلى جنازة صبى من الاتصارء 
فقلت: يا رسول الله » طوبى له » عصفور من عصافير الجئة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال 
رسول الله كيه : «أو غير ذلك يا عائشة » إن الله خلق الجنةء وخلق لها أهلاء وهم فى 
أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلً» وهم فى أصلاب آبائهم » . وفى الصحيحين من 
حديث ابن مسعود : ١‏ ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب: رزقه. وأجله. 
وعملهء وشقى أم سعيد » . وتقدم أن الله لا استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالى» وهؤلاء للنار ولا أبالى » . 
والأحاديث فى هذا كثيرة» ومسألة الور قي الس امنا موضع بسطها. 

وقوله تعالى: «لهم قلُوب لا يفقهون بها ولَهم أعين لأ ينصرون بها ولّهم آذَانُ لا يُسمَعُونَ بها 0 
ليس ينتفعون بشىء من هذه الجوارح التى جعلها الله سببا للهداية » كما قال تعالى: ظوجَعلْنا لهم 
سما وأنصارا وأفئدة فما أغنئ عنهم مسمعهم ولا أَْصارهم ولا دنهم من شي إذ كَانُوا يَجْحَدُود بآيات الله » 
الآية [الأحقاف: 5؟]» وقال تعالى: «صم بكم عمي فَهم لا يرجعُون» [البقرة: »]١8‏ هذا فى حق 
المنافقين» وقال فى حق الكافرين: «صم بكم عمي فَهُم لا يَعْقَلُونَ» [البقرة: الال]ء ولم يكونوا صما 
وبكمًا وعميًا إلا عن الهدى. كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم يرا لأسمعهم ولو أسمعهم لََولوا وهم 
ين [الأنفال: 7]» وقال لفَها لا تعمى الأبصار ولكن تَمى الوب التي في الصدور 4 1 احج 1 

:. #ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض لَه شيطَانا فهو لَه قرين” ٠‏ نهم لَيصدوتهم عن السبيل وَيَحْسَبُونَ 

ا كل لع 

وقوله تعالى : أُولَتك كَالأَنْعَام» أى : هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا ود ولا ييبصرون 
الهدى. كالأنعام السارحة التى لا تنتقع هلاه الحواين متها إله فقن الذي يمشها رهظام نكا 
الدنيا » كما قال تعالى : «ومئل الذين كفروا كَمكلٍ الذي ينعق بما لا يسمَع إلا ذعاء ونداء © [البقرة الال] 
أى: ومثلهم - فى حال دعائهم إلى الإيمان اتدل الام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوته» 
ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال فى هؤلاء : « بل هم أضل» أى : من الدواب؛ لأنها قل تستجيب مع 
ذلك لراعيها إذا ل بهاء وإن لم تفقه كلامه. بخلاف هؤلاء؛ولأن الدواب تفقه ما خلقت له 
إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر ٠‏ فإنه إنما تخلق ليعبد الله ويوحدهء فكفر بالله 
وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى معاده» ومن كفر 
به من البشرء كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: «أولتك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم 
القافلون» . 


5-1 
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28 كه لل 1 م وء 5 لاع سح لس علا سس ده 
مما سي فأدعوه يها ودّروا لذن يلْحِدُوت فه أسمنييء سَيُِجَرُونَ ما كانوأ 


ص 


٠‏ لت ستل ار 


َس 


0 و 

عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بَللِّْ:ْ «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة» وهو وتر يحب الوتر». أخرجاه فى الصحيحين . وأخرجه 
الترمذى مثلهء وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» 
الملك» القدوسء. السلام» المؤمن» المهيمن» العزيز» الخبار» المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء 
الغفار» القهارء الوهابء الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسطء الخافض» الرافع» المعزء 
المذل» السميع» البصير»ء الحكمء العدلء اللطيف. الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء 
العلى» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيب» الجليل» الكريم؛ الرقيب» المجيب» الواسع» 
الحكيم؛ الودودء المجيدء الباعث. الشهيدء الحق». الوكيل» القوىء المتين» الولى» الحميد» 
المحصىء المبدئ» المعيدء المحيى» المميت» الحى» القيوم» الواجدء الماجدء الواحدء الأحدء 
الفرد» الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. المؤخرء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الوالى» 
المتعالى» البرء التوابء المنتقم» العفوء الرؤوفء مالك الملك» ذو اللجلال والإكرام؛ المقسطء 
الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادى» البديع» الباقى» الوارث» 
الرشيد» الصبور . ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة » 
000 الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. ورواه ابن حبان فى صحيحه» 
وقد رواه ابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعا » فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان. والذى 
عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه 
الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينة وأبى زيد اللغوى, والله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن مسعودءعن رسول الله يك . أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حَرَّن فقال: 
اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك. ناصيتى بيدك»ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك» 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو علمته أحداً من خخلقك. أو أنزلته فى كتابك »أو 
استأئرت به فى علم الغيب عندك ,أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى» وجلاء حزنى» وذهاب 
همىء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا». فقيل:يا رسول الله أفلا نتعلمها ؟ فقال: 
« بلى » ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها ». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستى فى 
صحيحه بمثله . وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «الأأحوذى 
فى شرح الترمذى» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم . 
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وقال ابن عباس فى قوله تعالى: ل وَذَرُوا الذين يلْحِدُون في أَسْمَائه 4 قال: الحاد الملحدين: أن 
دَعَوًا اللات فى أسماء الله. وقال مجاهد: #وذروا اأذين ينُحدون في أَسمّائه 4 قال : اشتقوا اللات من 
الله واشتقوا العزى من العزيز . وقال قتادة: #يلحدون» يشركون فى أسمائه . عن ابن عباس: 
الإلحاد: التكذيب . وأصل الإلحاد فى كلام العرب: العدول عن القصدء. ولميل والجور 
والانحراف» ومنله اللحد فى القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت احفر . 

اماس 2 25 71 0 2-3 
2 ومِمن خلقنا أمَّهَ مَبِدُونَّ بالْحَقّ وبدء يَعرلورت 4 

يقول تعالى : #وممن حَلَقَنا» أى: وبعض الأمم طأمّة4 قائمة بالحقءقولا وعملاً ليَهْدون 
بالحق»*. يقولونه ويدعون إليه #وبه يعدلون»: يعملون ويقضون. وقد جاء فى الآثار: أن المراد 
بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. قال قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن 
نبى الله علد كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها : ومن 
. قوم موسئ أُمَةُ يدون بالحق وبه يعْدلُون» [الأعراف: 189] »2 . 

وعن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: #وممن خَلقنا أمّة يهدون بالحق وبه يعدلون» قال: قال 
رسول الله عَلَئِةِ: «إن من أمتى قوماً على الحق»ء حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل ؟ . 

وفى الصحيحين عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله كَللِيِهِ: «لا تزال طائفة. من 
أمتى ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من خذلهم » ولا من خالفهم 2 حتى تقوم الساعة » . 
وفى رواية : « حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك » 2 وفى رواية : « وهم بالشام » 

0 و بل ال اج مه سب خض 72 0 2 4 8 

2 َال كوأ ياد سَسْتَدْرِجهُم من حَيَثُ لا يَعَلَمُونَ وَأمل ات 

يقول تعالى: طوالْذين كَدبُوا بآياتنا ستستدرجهم من حَيْث لا يَعلَمُونت» ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتمّدوا أنهم على شىء )2 كما 
قال تعالى : طفَلَمًا نسوا ما ذكَروا به فحنا علَيهِم أبواب كل شيء حت إذَا فَرحوا بما أُونُوا أَحَدْنَاهم بَفْتَة فَإذَا هم 
مبلسون. فقطع دابرٌ الْقَوْم الذين ظَلَمُوا وَالْحَمْدْ للّه رب الْعَالَمين» [الانعام: 44. 40]؛ ولهذا قال 
تعالى : لوأملي لهم» أى: أطول لهم ما هم فيه 0 : قوى شديد. 

2 وله لتكت ا امي م هه للا دير مُبِينُ 39 : 
يقول تعالى: 8 أَوَلَم يتفَكْروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا ما 0 محمداً ‏ صلوات 


الله وسلامه عليه #من جئة» أى: ليس به.جنون» بل-هو رسول الله حقا دعا إلى حق إن هر إلا 
نذير مبين4 أى: ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: رما صاحبكُم 
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بمجنون» [التكوير: 4]١‏ وقال تعالى: «إقل إِنّمَا أعظّكُم بواحدة أن تَقُوموا لله مشّئ وقُرَادئ ؛ ثم تتفَكْرَوا ما 
بصاحبكم من جنَة إن هر إلا دير كم بَيْنَ يدي عَذَابِ شديد > [سبا: 7 يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد م مشئ وقْرَادى » أى: مجتمعين ومتفرقين» 
« ثم تَفَكْروا4 فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله: به جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلكء بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقا. وقال قتادة ابن دعامة:ذكر لنا أن نبى الله كه كان على 
الصفاء. فدعا قريشا فجعل يَفَحَّذهم فَحذًا فَحْذَا : «يا بنى فلان» يا بنى فلان»؛ فحذرهم بأس 
الله ووقائع الله فقال قائلهم:إن صاحبكم هذا لمجئون.بات يصوت إلى الصباح». أو: حتى 
أصبح» فأنزل الله تعالى: #أُولَم يتَكْرُوا ما بصاحبهم من جئة إن هو إلا تذير مين » . 


وآ يو 


لم ينظروأ في مَلَكوْتٍ السَّمَوَاتِ وَالْارضٍ وَمَا حَلَقَ أله من شََّءٍ وَأَنْ عمو أن يون 
د أدب لهم يَأ حَدِيث بعد يوون 9 76 

يقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون بآياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرض» وفيما خلق من شىء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير 
لةتولا شييه» "ومن قعل من لآ وض . اذا كرن الشاذة والدين الخال :إلا لد عضرا بده 
ويصدقوا 00 وكيا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان. ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم. ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 


محمد وترهيبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه ‏ يصدقون, إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذى جاءهم به محمد من عند اللّه» عز وجل؟ 
ثم قال تعالى : 
الرس مو - اا ع سوه ف ا معدو ره 
مَن يضِلِلٍ أنَّهُ قل هادى لم لم ويذرهم في طُعْيانيم بعرهو 9 4 
يقول تعالى : من كنب غليه الغدلالة: فإنه لا يهدية اأحد» ولى نظن لنقسه كيجا نطو عفاي له 
يجزى عنه شيئا ومن يرد الله فته فلّن تملك لَه من الله شَيًْا4 [المائدة: »]4١‏ وكما قال تعالى: «قل 
انظروا ماذًا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمون» [يونس:١١٠1].‏ 
5 أ أ 7 ريه اساي ب اس سيم اله و وخ 5 
د ين مهلها قلا ها ند عند مق لا لها لوقا إلا هو ثقلت في 
ا لقم > بي دق سخ ري سرك ده رع عر .8 لمر ء 7 0 
لسوت وَالارْضٍ لا دأ يك إلا بفئه مَسَلوتكَ كأنك حَفعٌ َنْب هل نما مها عِندَ َه وَليكنَ 
0 بج سود و سل لجسي 
أَكْرَ ألدّس لا يمون 4 


يقول تعالى : #يسألوتك عن السماعة», كما قال تعالى : «يسألك الئاس عن الساعة» [الأحزّاب: 37] 
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فقيل : نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكيةء فكانوا 
يسألون 3 وقت الساعة» استبعاداً لوقوعها؛ وتكذييا بوجودها؛ كما قال 0 «(ويفولون سا 


رن مه بود أل الحأ( لذ يعو في الساق في طلال بيد لخر 01 

وقوله: ليان مرساها» قال ابن عباس : ١منتهاها»‏ أى: متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا 
الذى هو أول وقت الساعة ؟ ظ قل نما علمها عند بي لا جلها لوقنها إلا هر» : أمر تعالى رسول عَلِلدِ 
إذا سئل عن وقت الساعة. أن رد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتها. أى: 
يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديد؛ : لا يعلم ذلك إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: ظفلت 
في السموَات والأرض» . قال عن قتادة فى قوله: لقت فى السَموَات والأرض» قال: ثقل علمها على 
أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال الحسن:إذا جاءت ثقلت على أهل السموات 
والأرض» يقول: كبرت عليهم . وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: 0 
والأرض4 قال: ليس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج : إذ 
جاءت انشقت السماء » وانتثرت النجوم» وكورت الشمسء» وسيرت الجبال» وكان ما قال الله 
عز وجل ٠‏ فذلك ثقلها. واختار ابن جريرء رحمه الله: أن المراد: تَقَلَ علم وقتها على أهل 
السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه» لقوله تعالى: طلا تأتيكم إلا بغ ولا ينفى 
ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرضء والله أعلم. وقال السدى : يقول: خفيت فى 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب, ولا نبى مرسل. 

«لا تأتيكم إلا بََْةَ 4 قال : يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. وروى البخارى: عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله كك قال: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعونء. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إعانها يرا .ولتقون» البباعة وقد تمن الرحلدن ثوبهما بينهماء فلا يبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا تطعكة: ولقون الساعة وهو يليط حوضه 
فلا يسقى فيه. ولتقومٌن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وروى مسلم عن 
أبى هريرة يبلغ به ٠‏ قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته . فما يصل الإناء إلى فيه حتى 
تقوم الساعة. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط حوضه فما يصدر 
حتى تقوم © 

وقوله : #يُسألوتك كأنك حفي عنها»: اختلف المفسرون فى معناهء فقيل : معناه: كما قال 
ابن عباس : «يسألوتك كأنْك حفي عَنْها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة؛ كأنك صديق لهم. قال 
ابن عباس: لما سأل الناس محمد كلك عن الساعة. سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا 
حفى بهمء فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده. استأثر به » فلم يطلع الله عليها ملكا مقرب ولا 
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رسولاً . وقال قتادة: قالت قريش لمحمد وَككو: إن بيننا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعة. 
فقال الله عراوجل: «يُسألونك كأنك حفي عَنها» . وكذا روى عن مجاهدء. وعكرمة» وأبى 
مالك» والقدى . هذا قول. والصحيح عن مجاهد قال: اسبّحفَيت عنها السؤال» تي علمت 
وقتها. وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمها طقُل' نما علمها 
0 #ؤقالمعس عن بعضهم : «كأنّك حفي عنها» : كاكعالم بها وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم : إكائك حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقه» وقرا: 

جين لل عد عله سا4 ا [لقمان: 4]. وهذا القول أرجح فى المعنى من الأولء والله أعلم؛ 
ولهذا قال: طقل إِنمَا علْمهًا عند الله ولكن أكْرَ الئاس لا يَعلَمُونَ» . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام»فى صورة أعرابى» يعلم الناس أمر دينهم, فجلس من 
رسول الله عليه مجلس السائل المسترشدء وسأله عن الإسلامء ثم عن الإيمانء ثم عن الإحسانء 
ثم قال: ١‏ فمتى الساعة؟ »© قال له رسول الله كَكِيِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: 
لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبى يك إن الله عنده علم الساعة» 
الآية . وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة . فبين له أشراط الساعة » ثم قال: «فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه الآية وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا 
عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله يَككِِ: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دينكم » . وفى رواية قال: «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته 
هذه). ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمدء قال له رسول الله كَلِ: 
«هاؤم » على نحو من صوته . قال: يا محمد» متى الساعة؟ فقال له رسول الله كَلِْهِ: «ويحك! 
إن الساعة آتية» فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله 
ورسوله. فقال له رسول الله كك: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا 
الحديث . وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله 
عليه ؛ أنه قال: «المرء مع من أحب». وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى علمه » أرشدهم إلى 
ما هو الأهم فى حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا 
تعيين وقته. ولهذا روى مسلم عن عائشةء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
عَكَبِنَهِ سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث أسنان منهم فيقول: «إن يعش هذا لم 
يدركه الهرم حتى قامت عليكم ساعتكم » . يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول 
فى برزخ الدار الآخرة. 

ثم روى مسلم عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله كيه عن الساعة» وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله يَكلّ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرّم حتى 
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تقوم الساعة». انفرد به مسلم .وعن أنس بن مالك» أن رجلا سأل النبى كلع قال: متى 
الساعة؟ فسكت رسول الله يل هنّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: « 
عمّرَ هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» قال أنس: ذلك الغلام من أترابى . وروى عن 
أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أترابى ‏ فقال النبى وَكِةْ: ١‏ وخ هذا 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » . ورواه البخارى عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا 
رسول الله» متى الساعة؟ فذكر الحديث». وفى آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»)» وذكره . 
وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة . وعن 
. جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله تللح يقول قبل أن يموت بشهر : «تسألونى عن الساعة» 
وإغما علمها عند الله . وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة 
سنة» رواه مسلم . وفى الصحيحين»عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كاد 
انخرام ذلك القرن. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء عن النبى كَكِة قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى » فتذاكروا أمر الساعة» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه السلام» فقال: لا 
علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال :لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال 
عيسى :أما وجبَتّها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفنا قي الى و هد زان أن 
الدجال خارج»» قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص»». قال: «فيهلكه الله 
00 إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافرًا فتعال فاقتله». 

: «فيهلكهم الله عز وجلء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»» قال: «فعند ذلك 
يخرج يأجوج ومأجوجء. وهم من كل حدب ينسلونء. فيطؤون بلادهم, لا يأتون على شىء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه»» قال: «ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم» فأدعو الله» عز 

» عليهم فيهلكهم ويميتهمء حتى تَجوَى الأرض من نتن ريحهم - أى: 3 قال: 
«فينزل الله عز وجل المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر». قال الإمام أحمد: قال 
يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد الأديم - ثم رجع االومخد يك عنم اله 
ففيما عهد إلى ربى.ء عز وجلء أن ذلك إذا كان كذلكء. فإن الساعة كالحامل الم لا يدرى 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا . ورواه ابن ماجه » نحوه 20 . 

فهؤلاء أكابر أولى العزم من المرسلين» ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإنما. 
ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لآنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً 
لأحكام رسول الله له ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه؛ 
فأخبر بما أعلمه الله تعالى به. 


)١(‏ المسند ( 7665 ) وابن ماجه ( 5١48١‏ ) . ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ( 5 / 588 . 5489.٠‏ »و0465 
بن كم فى 
5 ) وقال : « صحيح الإسناد ولم ييخرجاه » ووافقه الذهبى . 


الجزء الثانى - سورة اللأعراف : الآية (0140 سس هه 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سثل رسول الله يلل عن الساعة فقال: «علمها عند 
ربى لا يجليها لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركم بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها 
فتنة وهرجا»» قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فى الهرج ؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». 
قال : « ويبقى بين الناس التتاكر» فلا يكاد أحد يعرف أحداً ). لم يروه أحد من أصحاب 
الكتب الستة من هذا الوجه. وعن طارق بن شهابء قال: كان رسول الله يَككِِ لا يزال يذكر من 
شأن الساعة حتى نزلت: #يسأَلُونَك عن الساعة أَيّانَ مُرْسَاها» الآية [النازعات: 47]. ورواه النسائى 
وإسناده جيد قوى. ْ 


فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم محمد عصلوات الله عليه وسلامه » نبى الرحمة» 
وى" العوية#وتى'الملسمة» والعافب والمتم + والحاشر الذى تحشر الناس على قدميه» مع قوله 
فيما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد : «بعشت أنا والساعة كهاتين», 
وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كلهء قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت 
الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: « قل إِنْمَا علمها عند الله ولكن أَكترَ الئاس لا يَعلمُون» . 


ع دع 36 ع سه 08 .ام 70 1 و 5 ع 1 ل ل 
2 قل لآ أَمَلِك لتفسى نفعا ولا ضرا إلا ما سَاءَ أله وَلَؤ كنت أعلم الْعَيبَ 


َكَرَت بن الْخَِ وَمَا مسي الوذ إن نأ إلا دير و لتو زنوت 720 46 

أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل , 
ولا اطلاع له على شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى : ا عالم الغيب فلا يظهر على 
َيه أحَدًا .إلا من ارتضئ من رسول فَإنّهُ يسلك من بين يَديْهِ وَمنْ خَلْفه رصا [ الجن: 6*. 97]. 

وقوله : «ولو كنت أعلم اليب لاستكطئرت من الْخَيْر» قال مجاهد : لو كنت أعلم متى أموت» 
لعملت عملا صالحا. وقال مثله ابن جرَييج. وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يلخ كان ديمّة . وفى 
رواية: كان إذا عمل عملا أثبته . فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله» عز 
وجلء فى جميع أحواله» اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله 
أعلم. والأحسن فى هذا ما رواه الضحاكء. عن ابن عباس : «ولو كنت أعلم الْغَيب لاستكثرت من 
الخير» أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيه فلا أبيع شيئا إلا 
ربحت فيهء ولا يصيبنى الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم 
الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة» ولوقت الغلاء من الرخصء فاستعددت له من 
الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وما مسي السوء» قال: لاجتنبت ما يكون من 
الشر قبل أن يكون» واتقيته. 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أى: نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات» كما 
قال تعالى: طفَإنُمَا يسَرنَاه بلسانك لتبشر به الْمتّقينَ تدر به قَوْمَا لاك [مريم: 0]. 
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عه م لاسا 7 بي م ياي ال ل ل ل مه رط 200 

ربع 3 #هْرٌ الى حَل مّن نفس وَحِدَوَ وَجَعَلَ منها رَوْجَها ليسكن إِليْها هَلَمَا 
000 عراب خوابى ".7 جرانه > صل جسيدا» عد 2020111 سه و يه 2 ل ل سه 01 22 
تَعَشّلهَا حَمَلَتَ حَمَلا حَفِيفا فَمرب يه فلم أثقلت دَعوا لله ربهء لين اتسنا صلِحًا لنكوتن 

7 - مج ير 6 4 م سر ا 0 سسا ل مهو ماي 

من الشدكرت لمآ اتلهما صَلِحا جعلا لم شركاء فيما ءاتلهما فتعللى الله عمًا 


ره 9 4 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدمء عليه السلام ؛ وأنه خلق منه زوجته حواء » 
ثم انكر النائن مهما كما قال تعالى + “< يايها الناس إن حَلقناكم من ذكر وأنئى وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لعَارَفوا إن أكْرمَكُم عند الله أَنْقَاكُم» [الحجرات: +0]1 وقال تعالى: يها النّاس انُقوا ربكم 
اْذي حَلَقَكُم من نُفْس واحدة وَخَلّق منها رَوْجَهَا وَبثْ منْهما رجالا كير وَنسّاء * الآية [النساء: ]١‏ . وقال فى 
هذه الآية الكريمة : لوَجَعَل منها رَوْجَهَا لِيسَكُن إِلَيهَا4 أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى : 
« ومن آياته أن حَلَق لَكُم من أنفسكم أَزوَاجا لتَسَكَنُوا ليا وجَعَل بتكم مُوْدة وَرَحْمَّة» [الروم: 011١‏ فلا ألفة 
بين روحين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة 
بين المرء وزوجه. 8 فَلَما تَعَشّاهَا4 أى: وطئها حملت حملا حَفيفا 4. وذلك أول الحمل» لا تجد 
المرأة له آلماء إنما هى الثطفة» ثم العلّقةء ثم اللُضغة. 

وقوله : لفَمَرت به» قال مجاهد: استمرت بحمله. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: 
«فمرت به» ؟ قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هى. إنما هى: فاستمرت به. وقال ابن 
جرير : معناه : استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

لفلَمًا أثقت» أى: صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدى: كبر الولد فى بطنها. #دعوًا 
الله بْهِما لن آَيْنَا صالحاك أى: بشرا سوياء كما قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة . ذكر 
المفسرون هاهنا آثاراً وحديئا سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء الله وبه الثقة. 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
الحسن» عن سمرة»عن النبى يليه قال: « لما ولدت حواء طاف بها إبليس - وكان لا يعيش لها 
ولذاب فقال:: سمه فيد الكخارت :قن بعتن > قميعه جين الكارت 4 عاق وكان ذلك من: وح 
الشيطان وأمره »4. ورواه ابن جرير»ء ورواه الترمذى وقال:هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم يرفعه. ورواه الحاكم 
مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم 
مرفوعآ.. وكذا:زواه الحافظ أبو بكر .بن مردويه . والغرقن آن:-هذا الحديك معلول هن ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
الرازى: لا يحتج به. ولكن رواه ابن رن من حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسن.ء عن 
سمرة مرفوعا » فالله أعلم . الثانى: أنه قد روى من قول سمرة نفسه. ليس مرفوعاء كما روى 
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ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى, عن سمرة بن جندب ٠»‏ قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاء لما عدل عنه. 

روى ابن جرير عن الحسن: ظجعَلا لَه شركَاء فيما آتاهمًا», قال: كان هذا فى بعض أهل 
المللء ولم يكن بآدم .وقال الحسن : عنى بها ذرية آدمى ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : «إجعلا له 
شركَاء فيما آنَاهم» . وكان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداًء فهودوا 
ين . أسانيدها صحيحة عن الحسن» رحمه الله : أنه فسر الآية بذلك. وهو من أحسن 
التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله كله , 
ل له 2 ل فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الضعاي» ويحتمل أنه تلقاه من , عضن أعلالكتات »من آمن متهم ؛ مثل: كعب أو وهب بن 
مل وخيرهناء كما سيأتى بيانه إن شاء الله » إلا أننا برئنا من عهدة المرفوعء والله أعلم . 

وأما الآثار فروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدمء عليه السلام» 
أولاداً فيعبّدهم لله ويسميهم : «عبد الله) و(عبيد الله ونحو ذلك» فيصيبهم الموت ٠»‏ فأتاها 
إبليس وآدم فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذى تسميانه به لعاش ٠»‏ قال:فولدت له رجلا فسماه 
«عبد الحارث»» ففيه أنزل اللّهء يقول الله : «هو الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة» إلى قوله : #جعلا لَه 
شركاء فيما آنَاهمَ 4 إلى آخر الآية. 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد. وسعيد بن جبير» 
وعكرمة. ومن الطبقة الثانية: قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» 
المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة» وكأنه - والله أعلم ‏ أصله مأخوذ من أهل 
الحا فإن ابن عباس وواة فق أ ين كمه كما رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباسء عن 
أبى بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطان» فقال لها: أتطيعينى يتلم لك ولدك؟ 
سميه «عبد الحارث»» فلم تفعل» فولدت فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك» فلم تفعل. ٠‏ ثم 
حملت العالك افحاءها فيال إن تطيعينى يسلم. وإلا فإنه يكون بهيمة ! فهِيبّهما فأطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله كَلِِ أنه قال: (إذا حَدنكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام: فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 
ومنها ما علمنا كذبه عا ول على اختللاقة من الكناب والبينة :أيفا: ومنها: باهر سيكو يعي 
فهو المأذون فى روايته» بقولهء عليه السلام: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» وهو الذى لا 
يصدق ةكد ٠‏ لقوله: « لا تصدقرهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر هل هو من القسم الثانى 
أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من حدث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما 
نحن فعلى مذهب الحسن البصرى فى هذا . وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : ل فتَعَالَى الله عمًا يشركوت» فذكر آدم وحواء 
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أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس » كقوله : 
ولقد زَينا السّماء الدنيا بمصابيح 4 الآية » ومعلوم أن المصابيح ‏ وهى النجوم التى زينت بها 
السماء - ليست هى التى يرم بها » وإما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها » ولهذا 
نظائر فى القرآن ٠‏ والله أعلم . 


مسرن مَا مَا كا يد سينا وم يخوت 03 ل ل 


طَّ 5 8 دء و وى ا م محوسم - 8 ىو م رسع ررم سلا مور _. ا سرَّ 
عاو م 60 1 5 
ع جد سر يه م3 ديمع 00 ل لعوكم وه 2 0 
صلمتوؤرت 1 إن أَلْذِين تدعوت من دون ألله عد د أَمَعَالُحكم دعوهم فلستجييوا 
عد عد 
7 عدم در - 9 رع رع خظ لس عو ار رع كن كوم 5س سه و عم 2 سك كس 
لكم إن كنتر صديؤين ألهم أرجل يَمَسُودَ 25 أم م أيدٍ سطِشون بها أمرٌ 
1 ره 5 


لهم أَعَين : يروت 2 أم لهم ءَادَات يسْمعون وأ قلأ دعو 
١ 2-3‏ 2 ا ا ل ألمّيا هه 5 00 مسر سس 
219 إنَّ ولت اله 4 آليِى تَيَّلَ الككب وَهْوَ يرل السب 39 َالْذِينَ تدعون من 


سم وه 


د ممت َل شبح يتضروت 999)] وَإن تَدَعْوَهم إِلَ المرَى لا 
مما كوف بطر إِلِكَ يك وهم لا يبْصِرُونَ 4 

هذا إنكار من اللّه على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان. 
وهى مخلوقة لله مربوبة مصنوعة. لا تملك شيئا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هى جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصرء وعابدوها أكمل منها سمعهم 
وبصرهم وبطشهم؛ ولهذا قر رازه مالا او ع رقم ار أى : أيشركون من 
المعبودات ما لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك» كما قال تعالى : يا أيهًا الئاس ضرب مثّل فاستمعوا لَه 
لمن قو من ذو اله أن ما ذه اول وا مهم الب طلا سوه مله ملف 
الطالب وَالْمَطْلُوب . ما قَدرُوا الله حق قَدرِه إن الله لَقوِي عزِيز» [الحج: “الاء. 974]اء أخبر تعالى أنه لو 
اجتمعت آلهتهم كلها » ل 0 
وطارت» لما استطاعوا إنقاذه منها » فمن هذه صفته وحاله. كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟! ولهذا 
قال تعالى: طلا يُخلقون شيئا وهم يخلقون» أى: بل هم مخلوقون مصنوعون » كما قال الخليل: 
«أتعبدون ما تنحتون والله حَلَقَكُم وما تَعْملُونَ 4 [الصافات: 46. 97]. 

ثم قال تعالى : ظ ولا يُستطيعون لهم نَصرا #أى: لعابديهم زولا أنفسهم ينصرون» ل 
تعس ولس اص اي عو ل ل 0 
كما أخبر تعالى عنه فى قوله: لإفراغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات: 47]» وقال تعالى : #فجعلهم جذاذا 
إلا كبيرا لهم لَعلّهم إِلَْه َرجعون» [الانبياء: 04]» وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل 
- وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يك المدينة ‏ فكانا يعدوان فى الليل على أصنام 
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المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأراملء ليعتبر قومهما بذلك» ويرتؤوا لأنفسهمء 
فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه - صم يعبده ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل 
فينكسانه على رأسهء ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به: فيغسله 
ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر» !! ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه 
أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» وطاص حر ف اباك نبلو جاه 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» “كم أسلع! تحسن 
إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداً»رضى الله عنه وأزضاة» وجعل جنة الفردوس مأواه. 

وقوله: « وإن تدعوهم إِلَى الهدى لا يتبعوكم سواء عَلَيكُم أَدعَوثمُوهُم أمْ أَندم صامئون» . يعق أن 
هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: 
ليا بت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصرٌ ولا يني عنك شينًا» [مريم: 7 :] ؟ 

ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهم» بل الأناسى أكمل منهاء 
لأنها تسمع وتبصر وتبطش.» وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. 

وقوله: ظقُلٍ اذعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرود» أى: استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! «إن ولبِي الله الذي نَزل الكتاب وهو يُتَولَى الصالحين» أى: الله حسبى 
وكافينى» وهو تصيرى. وعليه متكلى» وإليه ألجاء وهو وليى فى الدنيا والآخرة» وهو ولى كل 
ماج بعدى. وهذا كما قال هودء عليه لماوع لما قال له قومه : : « إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء قال إنِي أشهد الله واشهدوا أني يرِيء مما مركو . من دونه فكيدوني جَميعا ثم لا ثنظرون. ني توكلت 
على الله بي وريكم ما من داه إلا هو آخذ بناصيتها إذأ بي عل صبراط مستفيو» [هود: 04 - 101 وكقول 
الخليل : «أفرأيئم ما كشم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون فَإْهم عدو لي إلا رب مالم . الذي خلقني فهو 
يهدين > الآيات [الشعراء: ا لم وكقوله لأبيه وقومه: : «إنِي براء مما تَعبدون . إلا الذي قطرني فَإنَه 
سيهدين . وجَعلها كلمَة باقيْة في عقبه لَعلْهُم يَرجعون» [الزخرف: 8-55 1]. 

وقوله: «والذين تدعون من دونه > إلى آخر الآية» مؤكد لا تقدمء إلا أنه بصيغة الخطاب» 
وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: «لا يستطيعون تصركم ولا أنشهم يََصْرُون» 000 «وإن تدعوهم 
إلى الهدئ لا يَسمعوا وتراهم ينظْرُونَ َِيِكَ وهم لا ينصرود» كقوله تعالى : « إن تدعوهم لا يَسْمَعُوا 
دعاء كم » [فاطر: .]١5‏ وقوله : #وتراهم يُنظرُون ! إليك وهم لا ينصرون» : إنما قال: «ينظرون ليك © أى : 
يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهى جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على 
صور مصورة كالإنسان. فقال #وتراهم ينظْرُون إِلَيِك» فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدى: 
المراد بهذا المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والأول أولىء وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. ' 
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قال ابن عباس قوله: ظخذ الْعَفو» يعنى: نخذ ما عفا لك من أموالهم» وما أتوك به من 
شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائتض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت 0 
الصدقات. قاله السدى . وقال الضحاكء عن ابن عباس: ظخُذ الْعقو» : أنفق الفضل. و 
سعيد بن جبير عن أبن عباس : #خذ الْمَْو» قال: الفضل . وقال عبد الرحمن بن زيد , 9 
فى قوله: «إخذ الْعَقُو» : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة 
عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد » عن مجاهد قن قوله تعالى «خد 
العَفْو> قال: أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس. وقال هشام بن عروةء عن أبيه: أمر الله 
رسوله لَه أن يأخحذ العفو من أخلاق الناس. وفى رواية قال: خذ ما عفا لك من 
أخلاقهم . وفى صحيح البخارى عن عيد الله بن الزبير قال: إنما أنزل: طخذ العف و» من أخلاق 
الناس. وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى الزبير: طخذ الْعقْو» قال: من أخلاق الناسء والله 
لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال . 

وقال البخارى : قوله : إخذ الْمَقَوَ وأمر بالعرف وأعرض عن الجَاهلين» «العرف»: المعروف. روى 
أن ابن عباس قال: قدم عبينة بن حصن بن حذيفة» فتزل على ابن أخيه الخُرَ بن قيس - وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمر ‏ وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته - كهولا كانوا أو 
كيان د :تقال ع لابخ اعسيا بانع الع "للك وبح عد بهذا الأميرء- فاسيتاذن لى عليه قال: 
سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر ٠»‏ فلما دخل عليه قال: 
هى يا بن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا حك يها بالعدل !1 فتضي عي سيتى هم أن 
يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله لنبيه كك: لخد العفو وأمر اعرف وأعرض عن 
الجاهلين» .وإن هذا من الجاهلين!والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وَقَانَا عند كتاب اللّهم» 
عز وجل. انفرد بإخراجه البخارى . وروى ابن أبى حاتم: أن سالم بن عبد الله بن عمر مر 
على عير لهل الشام وفيها جرس» فقال: إن هذا منهى عنه» فقالوا: نحن أعلم بهذا منك» إما 

يكره الجلّجل الكبيرء فأما مثل هذا فلا بأس به ! فسكت سالم وقال: «وأعرض عن الجاهلين» . 
وقول البخارى: «العرف: المعروف» ‏ نص عليه عروة بن الزبير» والسدئ؛ وقتادة» وابن 
جريرء وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معروفًا » وعارفآء وعارفة» كل ذلك 
بمعنى : «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه يَكثِيْةِ أن يأمر عباده بالمعروف». ويدخل فى ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمراً لنبيه تله فإنه تأديب لخلقه باحتمال 
من ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله ولا بالصفح 
عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب. 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن» فخذ ما عفا لك من إحسانه» ولا 
تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلاله. 
واستعصى عليك» واستمر فى جهله؛ فأعرض عنه. فلعل ذلك أن يرد كيده» كما قال تعالى: 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآبيتان (01- )سس 41 


«ادقع بتي د ال عدا بحرت اميه زأعرة بن ربد 
ل يد وهاو كل وي حب 0001101098 : هذه 
الوصية ا وإما يتزغتك من الشيطان تع فَاستعذ بالله إِنَُ هوَ السميع العليم4 [فصلت: 5 5]» وقال فى هذه 
السورة الكريمة أيضا: (إوإمًا يرغت من الشيطان َع فاستعذ بالله إِنّه سمِيع علي فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»و١حم‏ السجدة». لا رابع لهن» فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى 
من الإنس بالمعروف والتى هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ 
ولهذا قال: طفَإِذًا الذي بينك وبينه عداو كانه ولي حميم » . ثم ترشة ‏ تغالن "إلى الاستعاذة به هن 
شيطان الحان» فإنه لايكفيه منك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك 
ولأبيك من قبلك (2©2 , 

قال انح حجريو ف لدان و لم وما يَرَعْنكَ من الشيطان ترغ» : وإنا متف هرد العيطان 
غسب يدل عن الأعرادن. عن اجاهل » ويحملك على مجازاته طفَاستَعدَ بالله, يقول: فاستجر 
بالله من نزغه 9# سميع عَليم » سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه. ولغير ذلك 
من كلام خلقه » لا يخفى عليه منه شىء ٠»‏ عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان » وغير ذلك من 
امور غيلته. 

وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى كله فخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبآء فقال رسول الله ككِيِةِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له. فقال: ما بى من جنون 2©9. 

وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: «رقل لعبادي يَقُونُوا التي هي 
أحسن إِنْ الشيطات ينغ بينَهُم 4 [الإسراء : 07]» و(العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ؛ ففى طلب الخيرء وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسيرء بما أغنى عن 
إعادته هاهنا. 


0 إنت الذي أتَمََا إذا متهم طَتِيفٌ مَنَ ألشَّبِطنٍ تَدَكَرُوأ وَإدَا هم مُبصِرُونَ 
يروس روي مر ء 
4:0 وإحوانهم يمَدَوبهِمْ في الم د ل و وه 4 


يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر. وتركوا ما عدية زجر» أنهم «إذا 
مَسهم» أى : أصابهم «طيف») وقرأ آخرون : (طائف» ء وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» 


فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضب,» ومنهم من فسره بمس 
الشيطان بالصرع ونحوه. ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 


. انظر ما مضى عند الكلام عن الاستعاذة . (؟) مضى عند الكلام عن الاستعاذة‎ )١( 
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وقوله: طتَذَكْرُوا» أى: عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فتابوا وأنابواء واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب طفَإذًا هم مبْصرون»أى: قد استقاموا وصحوا ما كانوا فيه. 

وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبى هريرة» قال: جاءت امرأة إلى النبى وك 
وبها طيف » فقالت: يا رسول اللّهء ادع الله أن يشفينى. فقال: (إن شئت دعوت الله فشفاكء 
ورف قعكة تاصترى :و لانيات فلك 4 عالت ين امير ولا نضيات على وووام غير ولكن 
من أهل السنن. وعندهم: قالت:يا رسول الله» إنى أصرع وأتكشفء فادع الله أن يشفينى. 
فقال: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك. وإن شئت صبرت ولك الجنة؟» فقالت :بل أصبر» ولى 
الجنة » ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. وأخرجه الحاكم ٠‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 

وقوله: طوَإِخوائهم» أى: وإخوان الشياطين من الإنسء كقوله: لإإن الْمبَدرِينَ كَانوا إخوان 
الشبّاطين» [الإسراء: 77]» وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم #يمدوتهم في الفي» 
أى: تساعدهم الشياطين على المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. قال ابن كثير: المد: 
الزيادة . يعنى : يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. لثم لا يقصرون» قيل: معناه : إن 
الشياطين تمد الإنس لا تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال ابن عباس فى قوله : « وَإِخَوَائهُم 
يَمَدُونهِمَ في الْغي ثُمْ لا يفَصرُودَ 4 قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون »ولا الشياطين تمسك 

عنهم :.وكيل: معناه كما رواه العوفى. عن ابن عباس قال: هم اخ يوحون إلى أوليائهم من 
الإنس ثم لا يقصرون» يقول:لا يسأمون. وكذا قال المسدق وغيره: إن الشياطين يمدون 
أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم فى الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسّجية » لا تفتر فيه 
ولا تبطل عنه » كما قال تعالى: ألم تر أن أَرْسلَا الشيّاطين على الكافرين تَؤهم أزَا4 [مريم: «4] قال 
ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 


2 لس يه لس لخ سه مد 
ما يج إَِ من تق هدذا 


سه 


ضُ دا لم كأتهم باق مَالُوا لوكا يمه هل نما 
بَصَإِرٌ من رَبَحكمْ وَهُدى ورخمة لْقَر مو موْمسُونَ 0-6 

قال ابن عباس فى قوله تعالى : طقَانُوا لَوْلا اجتَبَيتها4 يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى 
نولة احدتها فالكتاتهاء “قال مجاهد + لولة افتطيتهاء. قالواة امغرجها امن تفننك . :وكذا هال 
قتادة) 0 0 0 جرير. قال 0 0 لمر ار تلقيتها 


ل تعالى: 200 أى: معجزة وخارق» كما قال تعالى : 9 إن نش نتزل 
عَلَيهم مْنَ السمَاء آي فَظَلْتَ أعتاقهم لَهَا خَاضعين» [الشعراء: 56 ويقولون للرسول ككو: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها ؟! قال الله تعالى له: قل إِنما أَنْبعْ ما يوحئ إِلَي من 


دكا 


َبِي» أى: أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىءء وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن 
بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك» فإنه حكيم عليم. 

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات» وأبين الدلالات» وأصدق الحجج 
والبينات» فقال: « هذا بصائر هن ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمئون» . 

23 وذ فرك الْشرَءَان َأسصّعوا لم وَأَنصِموا علي يق 4 

لا ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة, أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته 
إعظاما له واحترامآء لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون فى قولهم: لا تَسمَعُوا لهذا القرآن 
وَالْغوا فيه 4 [فصلت: 5؟] ٠‏ ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد 
الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه؛ من حديث أبى موسى الأشعرىء قال: قال رسول الله 
عَلَبِيه : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا » » وكذا رواه أهل السنن 
من حديث أبى هريرة أيضا » وصححه مسلم ولم يخرجه فى كتابه. وروى ابن جرير عن 
المسيب بن رافع» قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة . فجاء القرآن: #وإذا 
قُرِىّ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعَلّكُم ترْحَمُونَ» (1) . وراوق أنضنا عن سين يزاين قال ملل امن 
مسعودء فسمع ناساً يقرؤون مع الإمام»فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا ؟! أما آن لكم 
أن تعقلوا ؟! #وإذًا قُرَىَ القرآن فَاستمعوا لَه وأَنصتوا» .كما أمركم الله 25 . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبى هريرة؛ أن رسول الله تَكِيِ انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة » فقال: « هل قرأ أحد منكم معى آنا ؟! » قال رجل: نعم يا رسول الله. 
قال : «إنى أقول:ما لى أنازّع القرآن ؟! » قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله يك فيما 
جهر فيه رسول الله يَلكّ بالقراءة من الصلوات.حين سمعوا ذلك من رسول الله كَِلةِ . وقال 
الترمذى: «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازى . 

وقال الذهري. + الا يقرا من وراد الإمام فيما يجهن يه الإمامة تكفيهم قراءة الإمام وإن لم 
يسمعهم صوتهء ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سر فى أنفسهم: ولا يصلح لأحد خلفه أن 
يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية» فإن الله تعالى قال: «إوإذًا قر القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 
مَلَكُمتُرحَمُون» . 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما 
جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولى الشافعى » وهو القديم » كمذهب مالك » 


. وإسناده منقطع بين المسيب بن رافع وابن مسعود‎ . ) ١1598١ ( الطبرى‎ )١( 
0877/ 5( (؟) الطبرى ( 10085 ) . ووقع فيه:« بشير بن جابر»» وهو تصحيف . وقد بينا صوابه فى تتمة التخريج‎ 
. )1/ رقم‎ 


:»4 ددلدلللسيس ل سح الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (0 5١5 + 5١‏ ) 
ورواية عن أحمد بن حنبل» لا ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الحديد: يقرأ الفاتحة فقط فى 
حنبل : لا يجب على المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية»؛ لما ورد فى الحديث: من كان 
له إمام فقراءته قراءة له 3 وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسئنده عن جابر مرفوعاً. وهو فى 
موطأ مالك » عن جابر موقوفاً. وهذا أصح . وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع » وقد 
أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة » واختار وجوب القراءة خلف الإمام فى 
السرية والجهرية أيضاء والله أعلم . 
وقال ابن عباس : قوله: لإوإِذا قُرِئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» يعنى: فى الصلاة المفروضة . 
وكذا روى عن عبد الله بن المغفل. وعن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن 
يتكلم. وعن مجاهد قال فى هذه الآية: #وإِذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال: فى الصلاة 
والخطبة يوم ا جمعة. وكذا روى ابن جرح 2 عن عطاء» مثله. وعن سعيد بن جبير فى قوله: 
طوإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال: الإنصات يوم الأضحى» ويوم الفطرء ويوم ا جمعة. 
وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير : أن المراد الإنصات فى الصلاة وفى 
الخطبة؛ كما جاء فى الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وعن مجاهد : 
أنه كره إذا مر الإمام بآية خحوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: 
السكوت . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» أن رسول الله كَل قال: «من استمع إلى آية من 
كتاب الله كتبت له حسنة مضاعمة 3 ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمد : 
0 4 م م مم 274 سس هع مو 9 م رو كه مر ع 
وأذكر رَلَك فى تَفْسِلك تَصرْعَاَخِِمَة ودود الْجَهَرِ مِنَ امول لدو وَالآصَالٍ ولا 
_- م 0 جه 2 +2 سمس ل د سس سح بع سا ساس له سا ل سل مر سمه 
تكن من الغفلِين إن ألَِينَ عِندَ رَيلك لا يترود عَنْ حبَادي- ويِيَحوئمُ وله 


2 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا » كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله : 
وسبّح بحمد ربك قبْلَ طلوع الشمْس وقبْلَ الْغروب» [ق: 574. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراءء وهذة الآية مكية. وقال هاهنا بالغدو - وهو أوائل النهار «والآصال»: جمع 
أصيل» كما أن الأيمان جمع يمين. 

وأما قوله: «تضرعا وخيقة » أى: اذكر ربك فى نفسك رغبة ورهبة » وبالقول لا جهراً؛ 
ولهذا قال: «ودُون الجهر من الْقَرل4 . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهراً بليغآ؛ 
ولهذا لما سألوا رسول الله كه فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: طوإذا 
مآلك عبادي عني فَإِنّي قَرِيب أجيب دَعَوَة الداع إِذَا دَعَان» [ البقرة: 187 ] . وفى الصحيحين عن أبى 
موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء فقال لهم النبى كك: 
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«أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى تدعونه سميع 
قريب » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبع بين 
ذلك سبيلا)» [الإسراء: 2]١١١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه » وسبوا من أنزله» 
وسبوا من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به» لكلا ينال منه المشركون». ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهم» وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: 
جردو الْجَهرٍ من اقول مدر والآصال ولا تكن من الافين» : 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع 
للقرآن فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة ! وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به» ثم 
المراد بذلك فى الصلاة» كما تقدم, أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من 
الذكر باللسان» سواء كان سراً أو جهرأء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على 
كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال. لثلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين 
حوره الليل والنهار لا يفترون» فقال: (إِن الذين عند رَبك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحوته وله 
يسجدون > . وإغغا كرمع بهذا ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم ؛ ولهدا شن 8 السجود 
هاهنا لما ذكر سجودهم لله ء عروكل؛ كوااجاء 5ل ديك «ألا تشدرن كما تمت اللدكة 

عند ربهاء» يتمون الصفوف الأول فالاأول , ويتراصون فى الصف »© . وهذه أول سجدة فى 
القرآن» ما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد فى حديث رواه ابن ماجه» عن 
أبى الدرداء» عن النبى تَلكيد أنه عدها فى سجدات القرآن (0) . 


. كلاهما من حديث جابر بن سمرة‎ ) ١١7 /١(ملسمو‎ ) ١ / © ( أحمد فى المند‎  هوحنب‎  هاور‎ )١( 


ري 


١ 4‏ . الجزء الثانى - سورة الأنفال :. الآية )١(‏ 


تفسير سورة الأنفال 
وهى مدنية . آياتها سبعون وست آيات 2١(‏ . كلماتها ألف كلمة»: وستمائة كلمة» وإحدى 
وثلاثون كلمة . حروفها خمسة آلاف ومائثان»:- وأربعة وتسعون حرفا . والله أعلم. 
6 - هكح 


ل 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم ؤوروى عن سعيد بن جبيرء قال: قلت 
لابن عبان : 'سورة الأنقال؟ قال: نزلت فى بدر . أما ما علقه عن ابن عباسء فكذلك رواه على 
ابن أبى طلحةءعن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» كانت لرسول الله يك خالصة؛ ليس 
لأحد منها شىء. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. وعطاءء والضحاكك, وقتادة» وغير واحد : أنها 
المغائم . 

وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد . قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن 
الأنفال ؟ . فقال ابن عباس : الفرس من النفل» والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته. فقال ابن 
عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابه. ما هى؟ قال القاسم: فلم 
يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مَثّل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر 
ابن الخطاب .وروى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن 
الخطاب إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه 
يك إلا زاجرا آمرا » محلا مُحَررمًا. قال القاسم: قَسُلْط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال» 
فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» فقال له مثل 
ذلك» ثم أعاد عليه حتى اغضيهء. فقال ابخ عباس: اتدرون ما مثل هذا؟ مثل صببغ الذى ضربه 
عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه» فقال الرجل :أما أنت فقد انتقم الله 
لعمر منك . وإسناده صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص 
من سلب أو نحوهء بعد قسم أصل المغنمء وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ 
النفل» والله أعلم. 

وروى ابن المبارك وغير واحد عن عطاء بن أبى رباح: «يَسألوتك عن الأنقال » ٠»‏ قال: 
يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاع.» فهو 


)١(‏ فى المخطوصطتين : « آياتها ست وأربعون آية » . وهو خطأ يقينا » مخالف للواقع فى عدد آياتها . وهى فى عد 
مصحفنا 76 آية » على عد المصحف الكوفى ٠»‏ وهى 75 آية فى عد المصاحف المانى والمكى والبصرى . 


اليه 


تفل للنبى كَكِيْ يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء» وهو ما أخذ من 
الكفار من غير قتال . قال ابن جرير: وقال آخرون: هى أنفال السرايا » وقد صرح بذلك 
الشعبى» واختار ابن جرير أنها الزيادة على القّسم » ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآية وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدرء وقتل أخى . 
عمير ولت سعيد ب «العاصن. ولخت نيقه» ركان ومن :«ذا الكسفة . اتيك يدان الله 
كك فقال: «اذهب فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى 
وأخذ سلبى. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله عَكَِةِ: 
«اذهب فخذ سلبك 2 . 

وروى الإمام أحمد أيضا عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله؛ قد شفانى الله 
اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه؛ قال: 
فوضعته» ثم رجعتء فقلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى: قال: رجل 
يدعونى من ورائى» قال: قلت: قد أنزل الله فى شيئا » قال: «كنت سألتنى السيف». وليس هو 
لان فد وهب لى. فهو لك» قال: وأنزل الله هذه الآية : يُسأَنُونَك عن الأنقال قل الأنقال لله 
والرُسول »> . ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح . وهكذا رواه 
أبو داود الطيالسى عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت النبى كلو 
فقلت: مُلْنيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته » مرتين» ثم عاودته ٠‏ فقال النبى كَللِ: «ضعه 
من حيث أخذته » ء فنزلت هذه الآية: 8 يسألونك عن الأنقال 4 . وتمام الحديث فى نزول : 
9 ووصينًا الإنسان بوالدديه حسنا» [العنكبوت:8] . وقوله تعالى: ا9إِنَمًا الْخَمْرُ وَالَيْسرٌ» 1[ المائدة: ٠0‏ ] , 
وآية الوصية . وقد رواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال فقال: فينا - أصحاب بدر - 
نزلت» حين اختلفنا فى التنقّل » وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول 
الله َكَل فقسمه رسول الله وه بين المسلمين عن بواء - يقول: عن سواء . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة. عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع البى عل 
فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون 
ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله كلل 
لايصيب العدو منه غرة » حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى .بعضء قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: 
لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله كَليَهِ: خفنا 
أن يصب العدو منه غرة» فاشتغلنا به» فنزلت: طيُسَألُونَكَ عن الأنقال قُلِ الأنَال لله وَالرْسُول فَانَقُوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم», فقسمها رسول الله يلد بين المسلمين د وكان رسول الله إذا غار فى أرض 
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العدو تَعَّلَ الربع» فإذا أقبل راجعا نفل الثلث. وكان يكره الأنفال . ورواه الترمذى وابن ماجه 
نحوه »وقال الترمذى: هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه 3 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى أبو داود والنسائى» وابن 
جريرء وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر 
قال رسول الله كله : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع فى ذلك شبان الرجالء وبقى 
الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا 
تستأثروا علينا» ناا رذ لكر لو انكشفتم لتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى: «يسألونك 
عن الأنقال» إلى قوله: طوأطيعوا الله ورَسولَه إن كنم مُؤْمبين» (21. 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان 
جهاتها »: أما الأنفال: فهى المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب». فكانت 
الأنفال الأولى إلى النبى يلي يقول الله تعالى: طيَسأنُونَكَ عن الأنقال قل الأنقال لله وَالرسول» 
فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يَحَمّسها على ما ذكرناه فى حديث سعد ثم نزلت 
بعد ذلك آية الخمسء» فنسخت الأولى . قلت: هكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» 
موا :وو فالا مجاه ,وسكوسة قرفال زكري لدت ممو عه باعي كد 

قال أبو عبيد: فى ذلك آثارء والأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان 
فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليهء فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوهم وإنما هر شىء خصه الله به تطولا منه عليهم » بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم 
قبلهم» فنفلها الله تعالى هذه الأمة » فهذا أصل النفل. قلت: شاهد هذا ما فى الصحيحين عن 
جابر: أن رسول الله يَكِْةِ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى» فذكر الحديث؛ إلى أن 
قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام الحديث .ثم قال أبو عبيد: ولهذا 
سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الحيش على بعض بشىء سوى 
سهامهم» يفعل ذلك بهم على قدر الغْنّاء عن الإسلام والنكاية فى العدو . 

وقوله تعالى: ظفَائَُوا الله وأصلحوا ذات بيدكُم » أى: اتقوا الله فى أموركم» وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما 
تختصمون بسببه طوأطيعوا الله ورسوله» أى : فى قَسْمه بيتكم على ما أراده الله» فإنه إنما يقسمه 
كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد . وقال السدى : ظقَانَهُوا الله وأصلحوا ذات بينكُم » أى : 
)١(‏ رواه الطبرى بثلاثة أسانيد صحاح إلى ابن عباس ( 15767-1١65756٠‏ ) ورواه بإسناد رابع ( 1١6561‏ ) إلى 

عكرمة فقط ‏ وهو فى أبى داود ( 7771 ) والحاكم ( ” / ١1‏ . 17 )ء وقال الذهبى : « هو على شرط 

البخارى » . ورواه مرة أخرى مطولا من وجه آخر (؟7777/7) وصححه على شرط مسلم ٠»‏ ووافقه الذهبى . 
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ص ب معو 0 2 له ار ل سي سل ذل سير 


إِنْما المؤمئوت لذن إ إِذا ذكرَ أللَّهُ وَحِآَتَ ّ بهم وإذا تلبت عَليهِمْ ينسم دهم 
يان و12 لم م مادخ لس ممح وى ىل عامل 


إيمانا وعل ربهم يتوكلون ا 0 0 
ولِكَ هم المؤمئون حن دجت عند ريم وَمَنْفرَة َك كَرِيدٌ أ #4 

قال ابن عباس فى قوله: 9إنَمَا المؤمئون الذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبهُم4 قال: المنافقون لا 
يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشىء من آيات اللهء» ولا 
يتوكلون. ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» 
ثم وصف المؤمنين فقال: 9إِنْمَا الْمَؤْمئون الذين إذا ذكر الله وجلَت قُلُوبهم4 فأدوا فرائضه «وإذًا تيت 
لهم آيائه رَادتَهِم إهانَا 4 يقول: تصديمًا طوعلَئ رَبّْهمِ يتَوكُلون4 يقول: لا يرجون غيره. وقال 
مجاهد : «وجلت قلوبهم» فَرِقَتْ »؛ أى: فزعت وخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 

وهذه صفة المؤمن حق المؤمن . الذى إذا ذكر الله وجل قلبه » أى : خاف منه » ففعل 
أوامره » وترك زواجره »كقول, تعالى : اط والذين ذا فوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم ذَهَرَوا الله فاستفقروا 
لذوبهم ومَن يعفر اللائوب إلا الله ولّم يصروا عَلَئ ما فَعَنُوا وهم , يعَلَمُونْ » [آل عمران: »]١76‏ وكقوله 
تعالى : 9 وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ . فَِنْ الجئة هي الْمَأوَى © [النارعات: ]4١ .4 ٠‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى ره .تعالى : (إِنمَا المؤمنون الدين إذا ذكر الله وَجلّت 
قُلوبهم » قال: هو الرجل يريد أن يظلم ‏ أو قال: :يهم بمعصية - فيقال له: اتق الله » جل قلبه . 

وقوله: وذ ليت عليْهم امه همان 4 كقوله : ط وإذا ما نزت سورةٌ فمنهم من يَقُول أيكُم راد 
هذه انا فم الذين آمُوا فَرَادَهُم هنا رهم يُستْشرُون4 [الترية:6074. - 

وقد استدل البخارى وغيره من الأثمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة» 
كالشافعى»؛ وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى فى أول شرح البخارى» ولله 
الحمد والمنة. «وعلَئ رهم يتوكلون» أى: لا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياهء ولا يلوذون إلا 
بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليهء ويعلمون أنه ما شاء كان. وما لم 
يشأ لم يكنء وأنه المتصرف فى الملك. وحده لا شريك لهء ولا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على اللّه جماع الإيمان. 

ل ان در رزقتاهم ينفقون», : ينبه تعالى بذلك على أعمالهم» بعد ما 
ذكر اعتقادهم, وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 
وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل 
ابن حَيّانَ: إقامتها: المحافظة على مواقيتها » وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء 
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وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كله هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله 
يشمل إخراج الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب » والخلق كلهم عيال اللّهم» 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه . قال قتادة فى قوله: #ومما ررَقَاهم ينفقون4 : فأنفقوا ما أعطاكم الله 
فإنما هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدم» أوشكت أن تفارقها. 

وقوله : 8 أولتك هم الْمؤْمنون حَقَا أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 
وقال عمرو بن مرة فى قوله: #أولّتك هم الْمُؤْمنون حَقَا4: إنما نَل القرآن بلسان العرب» كقولك: 
فلان سيد حقاء وفى القوم سادةء ؤوفلان تاجر حماء وفى القوم تجارء وفلان شاعر حقاء وفى 
القوم شعراء. 

وقوله : 8 لَهُمَ درَجَات عند رَبّهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى : 
«هم دَرَجَاتَ عند الله والله بُصير بما يَعْمَلُوَ» [آل عمران: 157]. «ومغفرة» أى: يغفر لهم السيئات» 
تشكر ليم الحسنات . وقال الضحاك فى قوله:8 لهم درجات عند رَبّهِم 4: اهل الجنة بعضهم 
فوق بعضء» فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه» ولا يرى الذى هو أسفل أنه 
فُضَل عليه أحد . ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله يَكلٍِ قال:« إن أهل علّيين ليراهم من 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق من آفاق السماء». قالوا : يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده » لرجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين يغ )2000 8 وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام جمد وأهل السئن 4 عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله يَكِيِْ:« إن أهل الجنة ليَتَرَاءوْن أهل الدرجات العلى » كما ترون الكوكب الغابر 
فى أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهم وأنْعَما ل ” 
هل لير رع ما معدن ل ني بي يي يس مجو سم 7 م 
كمَآ أُحركَ ريك من بَنتِكَ بِالْحيّ وَإِنَّ هربا مَنَ الْمُؤْمِِينَ لَكَرهُونَ 
وه 0721 ٠.‏ ل سس لس مسا سه 2م +7 ور الادس 0م معرم معش امم هه لاح سس وسلير 
يجددِلونك فى الح بعدما تبِين كأنما يسَافونَ إِلَ ألْموتِ وهم ينظرونَ 39 وَإِدْ يعد كو 
و --- سه ررس 226 1 دوه هه مد 4 0 221 ل سسا 020 7 
لَه إِحَدَى الطَايِفَكينٍ أنها كم وتودوت أن عَيْرَ دَاتِ ألشَّوَكة تَكْوت لك ومريد أله 
ع م سس سس سس م ل ل 5 ال ا ل ل ا ا ل 00 
أن بحن الحقٌ بَكلِميد- ويقطع داير الكفرين 0 ليحن الحق وببطل البنطل ولو كره 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكان» فى قوله: 

سم ووم م م له م 75 
«كما أخرجك ربك*2 فقال بعضهم: 5 به فى الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم» وإصلاحهم 
)١(‏ انظر البخارى 50 / ”5# . 5"4؟ فتح ) ومسلم (؟ / 749) . 
١)60(‏ وأنعما » : أى زادا وفضلاً » ويقال : قد أحسنت إلى فى الإحسان وأنعمت 3 أى 3 زدت على الإحسان . 

وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخلا فيه . قاله فى اللسان . 
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ومعنى هذا : أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها 
فانتزعها الله منكم؛ وجعلها إلى قَسمه وقَسْم رسوله يَككةِ » فقسمها على العدل والتسوية» فكان 
هذا هو المصلحة التامة لكم». وكذلك لا كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة » وهم 
النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم » فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكمء 
وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رشّدا وهدى . ونصرا وفتحاء كما قال تعالى : 
١‏ خب مالفال وخر كم وص أن كرو ينا رركم وض أد حو نا هرك لم و11 
يعلّم وأنتم لا تعلَمون» [البقرة:1؟]. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: ا كما أَخْرجَك ربك من بيتك بالحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كدلك تعب كارغوة لقال فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهمء ثم روى 
نحوه عن مجاهد أنه قال : « كما أخرجك ربك» قال: كذلك بجادارنك فى المق+ وقال السدى : 
أنزل الله فى خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: ظ كما أَخْرَجَك ربك من بيتك بالحق وإن فرِيقا من 
المؤمنين لَكَارهون © لطلب المشركين «يجادلُونك في الحق بعد ما تبيّن» . وقال بعضهم: يسألونك عن 
الأنفال مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعيرء ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. 

قلت: رسول الله ككِْدِ إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبى سفيان» التى بلغه خبرها أنها 
صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله َل المسلمين من خف منهم» 
فخرج فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان 
بخروج رسول الله يَكةِ فى طلبهء فبعث ضّمِضَّم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب 
من ألف مقَتّع» ما بين التسعمائة إلى الألف. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر قَنَجاء 
وجاء النفير فوردوا ماء بدر»ء وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد» لما يريد الله تعالى 
من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهمء والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه. 

والغرض: أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفيرء أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين: 
إما العير وإما النفيره ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال 
تعالى : «وتودون أَنْ غير ذات الشوكة تكون لَكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الْكَافرين ». 
زوى الحافظ: ابو بكر بن مردوية غق از أيوت الأتضارى + قال : قال رسول: الله كلل وحن 
بالمديئة:« إنى أخبرت عن عير أبى سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يغتمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا: ما ترون فى قتال 
القوم؛ ا أخبروا بخروجكم ؟ » فقلنا : لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا 
العير» ثم قال: ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذا لا نقول 
لك يا رسول الله كما قال قوم مو سى لموسى : © اذهب أنت ريلك ققاتلا نا هاهنا قاعدون > 
[المائدة: 4 17» قال: فتمنينا - معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون 
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لنا مال عظيم» قال: فأنزل الله على رسوله كلِ: :< كما أخْرجَك ربك من بيتك باحق وإ فريقا من 
الْمُؤْمنِين لَكَارِهُون © وذكر تمام الحديث . ورواه ابن أبى حاتم بنحوه . ورواه ابن مردويه أيضاً عن 
عَلقّمة ابن وقاص الليثى ٠‏ قال: خرج رسول الله يَكةِ إلى بدر » حتى إذا كان بالرؤحاءء خطب 
الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» فقال أبو بكر: يا رسول اللهء بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا . قال : 
ثم خطب الناس فقال: « كيف ترون ؟ »© فقال عمر مثل قول أبى بكر. ثم خطب الناس 
فقال:١‏ كيف ترون؟» فقال سعد بن معاذ: يا رسول اللّه إيانا تريد؟ فو الذى أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علم؛ ولئن سرت حتى تأتى "برك الغماد» من ذى 
يمن لنسيرن معك». ولانكون كالذين قالوا لموسى: لِقَاذْهبٍ أنت وربُك قاتلا نا هَاهنا قَاعدون», 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله 
إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك». فامض لهء قصل حبال من شئت» واقطع حبال من 
شئت» وعاد من شئت» وسالم من ش؛ شئت» وذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن على قول 
سعد: ظ كَمَا أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فرِيقا من الْمؤمنين لَكَارهون > الآيات . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما شاور النبى وكا فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة 
ما قال وذلك يوم بدرء ار الي أن يتهيؤوا للقتال» وأمرهم بالشو كد فكره ذلك اهل 
الإعانء فأنزل الله : «كما أخرجك ك ربك من بيتك بالحق إن فريقا من المؤمدينَ لَكَارهون . يجادلُوتك في الحق 
بعد ما تبيْن كأنْمَا يسَاقُونَ إلى الْمَرْت وهم ينظرون» . وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك المشركين. ثم روى عن ابن زيد . قال: هؤلاء 
المشركون» جادلوه فى الحق طكَأنْمَا يُساقُونَ إلى الْمَرْت» حين يدعون إلى الإسلام «وهم ينظرون» 
قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى 
لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يُجَادنُونك في الْحق» خبر عن أهل الإيمان» والذى يتلوه خبر 
عنهم»؛ والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين . وهذا الذى نصره ابن 
جرير هو الحق. وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قيل لرسول الله كِيةِ حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شىء ٠»‏ فناداه 
العباس بن عبد المطلب وهو أسير فى وثاقه:إنه لا يصلح لك . قال : ولم ؟ قال : لأن الله عز 
وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك الله ما وعدك .إسناده جيدء ولم يخرجوه (0) , 

ومعنى قوله تعالى : «وتودون أَنْ غيْرَ ذات الشوكة تكون لَكُم 4 أى: يحبون أن الطائفة التى لا 
د لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير ويُرِيد الله أن يحق الحق بكلماته » أى: هو 
يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال» ليَظْمّركم بهم ويظهركم عليهم. 
ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام »ويجعله غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . ) 7٠١77 ( المسند‎ )١( 
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الذى يديركم بحسن تدبيره»؛ وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهمء كما قال 
تعالى : «تحبا عمال و لم وض أن روا نونكم وض أن يا ا ووذ 
لْكُم © [البقرة:1؟]. 

وقال محمد بن إسحاق :حدثنى محمد بن مسلم الزهرى » وعاصم بن عمر بن قتادة. 
وعبد الله ابن أبى بكرءويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله 
ابن عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - 
قالوا: لما سمع رسول الله يكت بأبى سفيان مقبلا من الشأم تدب المسلمين إليهم» وقال:١‏ هذه 
عير قريش فيها أموالهم ٠‏ فاخرجوا إليها لعل الله أن ينَفُلكُمُوها » . فانتدب الناس» فخف 
بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يَكِةٍ يَلَقى حرباء وكان أبو سفيان 
قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبارء ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر 
الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» 
فَحَذْرَ عند ذلك» فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفارى» فبعثه إلى أهل مكةء وأمره أن يأتى قريشا 
فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها فى أصحابه» فخرج ضمضم بن 
عمرو سريعا إلى مكة. وخرج رسول الله َكعِ فى أصحابه حتى بلغ واديا يقال له الذفرآن؟» 
فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار 
رسول الله يَكِةِ الناس» وأخبرهم عن قريشء فقام أبو بكرء رضى الله عنه» فقال فأحسن» ثم 
قام عمر فقال فأحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللّهء امض لا أمرك الله به 
فنحن معك. والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اذهب أنت وربك فَقَاتلا إن مهنا 
قَاعدُون» [امائدة: 14] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق» 
لو سرت بنا إلى «برك الغماد» ‏ يعنى مديئة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال 
له رسول الله يخ خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله 46:: أشيروا على أيها الناس» ‏ 
وإنما يريد الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذمُمنا نمنعك 
ما نمنع منه أبناءنا وناءناء فكان رسول الله يَِ يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته 
إلا ممن دهمه بالمدينة»من عدوه. وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهمء فلما قال 
رسول الله يَكِيّ ذلك» قال له سعد بن معاذ: والله لكانك تريدنا يا رسول الله؟ قال : « أجل » 
قال:فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. وأعطيناك على. ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول الله لما أمرك الله. فوالذى بعثئك بالحق»إن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى 
بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تَفَرَ به 
عينك» قَسر بنا على بركة الله. فْسْرَ رسول الله يَلِ بقول سعدء ونّشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا 
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على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع 
القوم ») . 

وروى العوفى عن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد 
ال ل 00 اكتفاء سياق محمد بن إسحاق. 


3 م ريك ف ََسْتَبَابَ لكم أن معدم أَلفٍ ” من الم َملَتيِكةَ م مدفرت 
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(* روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال: لما كان يوم بدر نظر النبى كه إلى 
أصحابهء وهم ثلاثمائة ونَيّف. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى وَل 
القبلة » وعليه رداؤه وإزارهء ثم قال : « [ اللهم أين ما وعدتنى] ٠ )١(‏ اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما 
زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم 
التزمه من ورائهء ثم قال: يا نبى اللهء كفاك (25 مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدكء 
فانزل اللهء عز وجل : 9 إذ تَستغيثون ربكم فَاستجاب لَكُم أني ممدكم بألف من الْملائكّة مردفين 4. فلما 
كان يومئذ التقوا » فهزم الله المشركين » فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء 
واستشار رسول الله يك أبا بكر وعمر وعلياً » فقال أبو بكر: يا رسول الله هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قُرَةٌ لنا على الكفارء 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله يلي : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ » 
قال :قلت نوالله. ما إرسن: هاا راق ألو يكل ولكتى أرى :أن تمكتن امن افلكن ب رين العهر 
فاضرب عنقه» وتمكن عليآ من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان ‏ أخيه فيضرب 
عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» 
فَهُوى رسول الله كلِْةِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد 
- قال عمر - فغدوت إلى النبى يك وأبى بكر وهما يبكيان » فقلت : ما يبكيك أنت 
وهنا حياة إن ولت كاه كيت وإن لم أجد بكاء تبَاكيت لبكائكما! قال النبى يكل ٠:‏ للذى 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة » لشجرة 
يبة من النبى يَكهِ ٠‏ وأنزل الله عز وجل : ما كان لنبي أن يَكُون لَه أسرئ حتى يفخن في الأرض» 
إلى قوله: 8 فَكُلُوا مما غَنمتم حلالاً طَيا © [ الأنفال: 37 6194 » فأحل لهم الغنائم» فلما كان يوم 


آ 


(#) من هنا بداية عملنا من حيث التخريج وتحقيق النص ( أنور الباز) . 
)١(‏ ساقطة من المخطوطة والمطبوعة » وأثبتناها من المسند 
(0) فى المخطوطة : « كذلك » » والمثبت كما فى المسند . 
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أحد من العام المقبل. عوقبوا يما صنعوا يوم بدرء من أخذهم القداء فقتل منهم سبعون» وقر 
أضعيات" النبى صلل عن النبى عََِن وكاسرت رباعيته ؛ وهشمت اله على رأسه. وسال 8 
على وجهه؛ فأنزل الله : # أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنّئ هذا قل هو من عند أنفسكم إن 
الله على كل شيء قدي © [ آل عمران: ]١56‏ 2 بأخذكم الفداء . ورواه مسلم 3 وأبو داود » والترمذى 3 
وابن جرير ٠»‏ وأبن م ذؤقة » وصححه على بن المدينى والترمذى» وقالا : لا يعرف إلا من 
بدر:« اللهم أنشدك عهدك ووعدك » اللهم إن ديت 0 
حسبك ! فخرج وهو يقول: « سيهزم الجمع ويولون الدبر» [ القمر: 5 ] . ورواه النسائى (©) . 

وقوله تعالى : ل بأَلف من الملائكة مردفين » أى : يدف بعضهم بعضا ء كما قال ابن 
عباس : لإمردفين»: متتابعين. ويحتمل أن المراد #مردفين» لكمء أى: نجدة لكم. عن ابن 
عباس: #مردفين»*. يقول: المدّدّء كما تقول: ائت الرجل زده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهدء 
وابن كثير القارئ, وابن زيد: «إمردفين» : 000 وقال أب كد ييه عن قابوس اقرف 83 عن أبيه» 
عن ابن عباس: «تمدكم بألف من الملائكة مرْدفين» قال: وراء كل مَلَك ملك. وفى رواية بهذا 
الإستاد: «إمردفين» قال : بعضهم عَلّن اتن يعضن + وركذا قال أبى: ظبيان: والفتحاكة »«وقتادة : 
وروى ابن جرير: عن على » قال : نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى كلد وفيها 
أبو بكر » ونزل ميكائيل فى ألف من الملائكة عن ميسرة النبى يِه رالا فى الصو وهذا 
يقنضى - لو صح إسناده ‏ أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرا بعضهم : ١مردّفين»‏ بفتح الدال» 
فالله أعلم . والمشهور عن ابن عياس قال: وأمد الله نبيه كَكلِيْه والمؤمنين بألف من الملائكة.» فكان 
جبريل فى خمسمائة من الملائكة مجتبة» وميكاكن اق تمسينياثة ميجدة . وروى البخارى عن معاذ 
ابن رفاعة بن رافع رركي عن أبيه ‏ وكان أبوه ا جاء جبريل إلى النبى عَكلِلدِ 
فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال:« من أفضل المسلمين» - كلمة نحوها قال: وكذلك 
من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخارى (1) . وفى ا : أن رسول الله عي 
قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بَلْبّعة : « إنه قد شهد بدراء» وما يدريك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » 200 . 

قوله تعالى: «وما جَعلَهُ اللّهُ إلا بشْرَئ > الآية » أى: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
إياكم بهم إلا بشرى ٠‏ ل ولتطمئن به قلوبكم » وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
بذون ذلكء ولهذا قال: #إوما التصر إلا من عند الله4. كما قال تعالى: 8 فَإذَا (7) لقيتم الذين كفررا 
6 المسند م١‏ ورواه مسلم 659" وأبو داود (2)9559-0 والترمذى 5626 والطبرى )2177/9 5 
[(69 البخارى فو ارة ” والنسائى فى الكبرى (لطهمه١١)‏ 53 
() فى المطبوعة : « قابس » » والمثبت من المخطوطة . (4) رواه البخارى (491) . 
(5) رواه البخارى (79/7) » ومسلم (157/5595) . )١(‏ فى المخطوطة:١‏ وإذا » وهو خطأ واضح 1 


6+ط6دتددضشسعشه*٠مسس‏ سس سم الخزء الثانى ‏ سورة الأتفال : الآيات ( )١5 - ١١‏ 
0 00 م 0 0 ا أوزاره ذلك ولو يشاء 


له وام مه هره 


0 041 »فهذه حكم شرع الله 000 الخذار ا د ا كان 0 إنما يعاقب 
الأمم السالفة المكذبة للأتبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» 
وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة . وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل 29 ع 
وقوم شعيب بيوم الظلة . فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق فى 
اليم» ثم أنزل على موسى التوراة » شرع فيها قتال الكفار » واستمر الحكم فى بقية الشرائع 
بعده على ذلك » كما قال تعالى « ولقد آتينا موسى الْكتَاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ بصائر » 
[ القتصص : 47 ] » وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما 
قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : « قاتلوهم يُعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عَلَيهِم ويشف 
صدور قوم مؤمنين 4 [التوبة: 4١]؛‏ ولهذا كان قَتلٌ صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم 
بأعين ازدرائهم» أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فََتْلَّ أبى جهل فى معركة القتال 
وحومة الوغىء أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو 
لهب - لعنه الله - بالعدسة ("2 بحيث لم يقربه أحد من آقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذمًا من بعيد.ء 
ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى: « إن اللَّهَ عزيرٌ حكيم »* أى: له العزة ولرسوله وللمؤمنين 
بهما فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «إِنّا لنتصر رسلا والذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد # [ غافر: ١ه‏ ]2 (حكيم» فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم 
وإهلاكهمء بحوله وقوته؛ سبحانه وتعالى. 

5 إذ سنك الثماس أمََدٌ عَنَُ وبل يكم ين الصسَل مآه يهَرَم بد 
0 ا هم وَيكيَتَ بو الأقدا 003 إذ يوج 
1 المتيكة أن متك كينها البيت موأ سأئتى في ُو الت كَتَيا 


0 


عسج فَأَضْريوأ قوق القتدَاق وكضر: تي 30 د 
0 أله وَرَسُولمُ سارك اله مَدِيدُ لقاب (19] ذَلِحكُمْ فَدَوفوه 
وَأرك لِذْككفربِ سِنّ عَذَابٌ أَلثَّارٍ 46 

ري 
يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم» أمانا أمنهم به من خوفهم الذى 
)١(‏ فى المخطوطة « السجين » , والمثبت من المطبوعة » وهو الموافق لما فى القرآن الكريم . 


(؟) هى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع من الجسد » من جنس الطاعون . تقتل صاحبها غالبًا . انظر : النهاية 
لابن الأثير "/ .١90‏ 
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حصل لهم من كثرة عَدَوَّهم وقلة عَدَدهِمء وكذلك فَعَل تعالى بهم يوم أحد . كما قال تعالى: 
64 ] . قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من يدى مرارا 
يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحخجف 20 


وروى أبو يعلى عن على , قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيئنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله كَل يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح 99© . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء وأمر ذلك مشهور جدا »ء وأما الآية الشريفة إنما 
هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان كائن للمؤمنين عند 
شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. 
وكما قال تعالى: 8 فَإن مع الْعْسَرِ يسرا. إن مع الْعْسر يسا ©[ الشرح : ه  .‏ ] ؛ ولهذا جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله يك لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق ء وهما يدعوان » أخذت 
رسول الله تَلِْةِ سنة من النوم » ثم استيقظ متبسما فقال: « أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل على 
ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش ٠‏ وهو يتلو قوله تعالى : « ميهزمُ الجمع ويُولُون الدب > 
[ القمر : 40] 9© , 

وقوله: « وينَزّل عليِكُم من السماء مَاء © : قال ابن عباس : نزل النبى يك حين سار إلى بدر 
والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة (5) » وأصاب المسلمين ضعف شديدء وألقى الشيطان 
فى قلوبهم الغيظ. يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله» وقد غلبكم 
المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين ! فأمطر الله عليهم مطرا شديدا » فشرب المسلمون 
وتطهروا . وأذهب الله عنهم رجز الشيطان ٠»‏ وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب . فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه كَلِيْدَ والمؤمنين بألف من الملائكة. فكان جبريل فى 
كسمانة مجنة :زميكائيل فى حتسيماتة مجئة : وكذا قال:ابق عباس إن الشركن من فزيئى :1 
خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها » نزلوا على الماء يوم بدر » فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب 
المؤمنين الظماء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين». حتى تعاظموا ذلك فى صدورهمء فأنزل الله 
من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب ٠‏ واغتسلوا 
من الجنابة » فجعل الله فى ذلك طهوراء وثبت به الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم 
رملة»فبعث الله المطر عليها »فضربها حتى اشتدت » وثبتت عليها الأقدام . ونحو ذلك رُوى 


. ) الحجف : التروس من جلود » واحدتها : حجفة. ( القاموس‎ )١( 

(1) أبو يعلى (1580)؛ وهو فى المسند (71 )٠١‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » وقد ذكره الحافظ 
ابن كثير فى التفسير (4/ 2277 ولكن نسبه لأبى يعلى عن زهير عن عبد الرحمن بن مهدى » فلعل الحافظ 
نسى أنه فى المسند فلم ينسبه إليه » . 

(") الدر المنثور (9/ »)١158‏ وعجز الحديث رواه البخارى (5916) . (8) أى سهلة . 
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عن قتادة» والضحاك» والسدى. 

والمعروف أن رسول الله كك لل سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجدهء 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال:يا رسول اللهءهذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزهءأو منزل نزلته للحرب ولمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال:يا 
رسول اللهءإن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه 
من القَلْب» ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله كلِ ففعل كذلك . 

. وأحسن ما فى هذا ما رواه اين إسحاق عن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء ‏ وكان 
الوادى دهسا 2١(‏ فأصاب رسول الله كْةِ وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء 
وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه ("2 . وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل 
النعاسء فأطفا بالمطر الغبار » وتلبدت به الأرض» وطابت نفوسهم » وثبتت به أقدامهم . 

وقوله : « ليطهركم به» أى : من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر «ويذهب عدكم رجز 
الشَيطّان > أى : من وسوسة أو خاطر تين وعدن تطهير الباطن » كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : عاليهم : ياب سندس خضر وإِستبرق وَحَلُوا أَسَاورَ من فضة » فهذا زينة الظاهر #وسقاهم ربهم 
هرانا عورا 14 الانيات : ]١‏ أى: مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض ». وهو زيئة الباطن 
وطهارته « وليربط على فلوبكم > أى : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء » وهو شجاعة الباطن 
وَيعبَت به الأقدام ‏ وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم . 

وقوله: < إذ يوحي بك إلَى الملائكة أي معكم فَتبتوا الّذِين آمنوا * : وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهمء ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه 
وحزبه المؤمنين» يوحى الى فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . قال ابن إسحاق : 
وآزروهم . وقال غيره : قاتلوا معهم . وقيل : كثروا سوادهم . وقيل : كان ذلك بأن الملك كان 
يأتى الرجل من أصحاب النبى يد فيقول: سمعت هؤلاء القوم - يعنى المشركين - يقولون: «والله 
لئن حملوا علينا لنتكشفن » » فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك » فتقوى أنفسهم . حكاه 
انم هر و وهذا لفظه حروقه:: 

وقوله: ظ سألقي في قُلُوبِ الذين كفرُوا الرعغب »> أى : ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على 
أعدائهم » عن أمرى لكم بذلك »سألقى الرعب والذلة والصغار على من خالف أمرى. وكذب 
رسولى « فَاصْرِبوا فَوْق الأعناق واضربوا منهم كَل ينار » أى : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهمء وهى أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى: طقَوْق الأعتاق» فقيل: معناه : اضربوا الرؤوس. قاله 


. الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب. (القاموس)‎ )١( 
. )559/5( سيرة ابن هشام‎ )1( 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيتان (1756-16 )2 سد ١08‏ 


عكرمة. وقيل : معناه: على الأعناق»وهى الرقاب. قاله الضحاك . ويشهد لهذا المعنى أن الله 
تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى : لنَإذا لقيئم الذين كَفرُوا فَصَرب الرقَاب حتّئ إذا ألختموهم 
فَشْدوا الْوَنَاقَ 4 [ محمد : 4 ]. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

وقوله: 8 واضربوا منهم كل بان » قال ابن جرير : معناه : واضربوا من عدوكم أيها 
المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. و «البنان»: جمع بنانة » وقال ابن 
عباس: يعنى بالبنان : الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريج. وقال السدى: البنان: 
الأطراف» ويقال: كل مقصل . وقال العوفى»؛ عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال 
أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من طعنهم فى 
ديتكمة ورعتهم عن اللات والعزرى. فأوحى الله إلى الملائكة :© أني معكم فَتبعُوا الذين آمنُوا 
سألقي في قوب الدين قروا الزغب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان 4 الآية فقتل أبو جهل لعنه 
الله فى تسعة وستين رجلاء وأسر عقبة بن أبى معيط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين ‏ يعنى : 
قتيلا. ولهذا قال تعالى: «ذلك بأنّهِمٍ شافوا الله ورَسَولَة» :“تالت وهنا اشتاررا في شك » و تركو 
الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
«ومن يشاقق الله وَرسوله فَنْ الله شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىءء ولا يقوم لغضبه شىءء تبارك وتعالى»؛ لا إله غيرهء» ولا رب سواه « ذلكم فدَوقوه وأن 
للكافرين عذاب الثار * : هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والتكال فى الدنياء واعلموا 
أيضمًا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 

م يكأنهًا الَدِينَ امئواأ | إذا لَتسِمُمُ الر كوأ يَحَدَا لا َلُوَهُمْ كبا 
ومن يولْهمْ ومين ديرك إلا محرا ل 
لله وتارطة جهن ويك لْصِيرٌ 0 * 

يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن قعل ذلك : ايا أيْها الذين آمنوا إذَا 
لقيكم الذين كَفْرًوا رَحَفًا 4 أى: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم 8 فلا لوهم الأذبار © أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم « ومن يولهم يومئذ دبره إلا متَحَرهَا لقتال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة؛ ليريه أنه خماف 
مدق كر قله وبتك قا نات عليه وى دللق تع عليه سعد إن حي والسدى. 
وقال الضحاك: أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فقيصيبها. أو متحيّرًا إلى فنّة » أى 
فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونونه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان 
فى سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم » دخل فى هذه الرخصة . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كله فحاص الناس حيصة ‏ فكنت 
فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا: لو دخلنا 
المدينة ثم بتنا ؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يله فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا » 
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فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : «من القوم ؟ »© فقلنا : نحن الفرارون. فقال: « لا » 
بل أنتم العكارون » أنا فتتكم » وأنا فئة المسلمين » قال : فأتيناه حتى قبّلنا يده. وهكذا رواه 
أبو داود» والترمذى . وابن ماجه.من طرق عن يزيد بن أبى زياد » وقال الترمذدى: حسن لا 
نعرفه إلا من حديثه 00 , 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون . وكذلك قال عمر بن الخطاب » 
فى أبى: عبيك: لا قتل على اشر يأرضن. قارمن » لكثرة الجيش من ناحية المجوس ». فقال عمر : 
لو تحير إلى لكنت له فئة . وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم . وقال الضحاك فى قوله: 
«أر متحيزا إأئ فئة» المتحيز : الفار إلى النبى وأصحابه ٠‏ وكذلك من فر اليوم إلى أميره 
وأصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كَلِيهِ: « اجتنبوا السبع الموبقات ». 
قيل:يا رسول اللهءوما هن؟ قال: «الشرك بالله » والسحرء ٠»‏ وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال ايتيم » والتولى يوم الزّحفء وقَدّف المحصنات الغافلات المؤمنات » (25. 
ولهذا قال تعالى: #فقد باء» أى: رجع لِبعَضب من الله ومأواة» أى: مصيره ومنقلبه يوم ميعاده 
«جهئم وبئس المصير» .وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأنه [ يعنى 
الجهاد ] كان فرض عين عليهم . وقيل : على الأنصار خاصة ؛ لأنهم بايعوا على السمع 
والطاعة فى المنشط والمكره. 

وقيل: المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة ٠.‏ يروى هذا عن عمر » وابن عمر » وابن عباس» 
وعكرمة» وقتادة »والضحاك ؛ وغيرهم . وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة 
يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك كما قال النبى كَك: اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فى الأرض »© (2) ؛ ولهذا قال الحسن فى قوله: « ومن يولهم يومد دبره © : ذلك يوم بدرء قاما 
اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه 

وقال يزيد بن أبى حبيب : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار » قال : 8 ومن يولهم 
دير إلا حرف قال أو حير إل ف قفد هيقب من الله ٠‏ فلما كان يوم د بعد ذلك 
قال: ط إن الذين تلا منكم يوم الى الْجمَعان 4 إلى قوله : ط وقد عن الله نهم © [آل عمران:166] » 
ثم كان يوم بحن بعد ذلك بسبع سنين ء قال : ثم ليم مدذبرين» 1[ التوبة : 0؟] ء لتم يعُوبُ الله من 
بعد ذلك على من يشاء © [ التوبة: 77 ]. وهذا كله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على 
غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدمء من أن 


)١(‏ المسند (60785). وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وفيه بحث للشيخ انظره فى المسند » وأبو داود 
25450). والترمذى »)١9/1١5(‏ وابن ماجه ( 01/0 . 

(0) رواه البخارى (07/55؟)2 ومسلم (89/هة:١).‏ 

(”*) مسلم (*08/177).» والمسند (571) . 


قا" لقان ت بيورة الأنتان : الآكانة 1 1 مسح 11 


الفرار من الزحف من الموبقات» كما هو مذهب الجماهيرء واللّه أعلم . 


سر لخ رار 2 عم ل ير ل ل 3 00 مخ 
0 م تفتلوهم ولح ك أنه قتلهم وما ريسك إذ ريت و1 أللَّهَ رفن 


يد 0 مه يله شي ا إرىت أََءَ أ سَِيعٌ عر عِيكٌ 9 م م وأ 5 2 


ين كل الكبية © 4 


يبين 0 أنه خالق أفعال العباد» وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه 
هو الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ولهذا قال : « فَلَم تقَلُوهم ولكن الله قله © أى : ليس بحولكم 
وقوتكم قتلتم أعداءكم مع كثرة عدج :رتل عند »أى: بل حو الدى الإفركم عليهم كما قال 
1 « ولقد تصركم الله بد وأنشم أذلة فاقوا الله َعلكم تشكروت 1 آل عمران: *؟٠١]‏ » وقال 
تعالى : « لَقَد تصركم الله في مواطن كيرة ويوم حتين إذ أعجبتكم طرتَكم فلم تفن عنكم شيا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثُمْ ولثم مُدبرين 4 [ التوبة :70 ] ٠‏ يعلم ‏ تعالى وتبارك ‏ أن النصر ليس عن كثرة 
العدد » ولا بلبس اللأمة والعدّد » وإنما النصر من عند الله تعالى . كما قال: 8 كم من فئة قَليلةٍ 
عَلَبَتَ فَةَ كير يإذن الله والله مع الصّابرين © [البقرة:4؟] . 

ثم قال لنبيه كِْةِ أيضا فى شأن القبضة من التراب ٠‏ التى حصب بها وجوه المشركين يوم 
بدر» حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته » فرماهم بها » وقال : « شاهت 
الوجوه » . ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها . ففعلوا » فأوصل الله تلك الحخصباء إلى 
أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال : 8 وما رميت إِذ 
ميت »> أى : هو الذى بلغ ذلك إليهم ٠‏ وكبتهم بها لا أنت . عن ابن عباس: رفع رسول الله 
يِه يديه - يعنى يوم بدر ‏ فقال: «يا ربء إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد فى الأرض أبدا». 
فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب» فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى 
بها فى وجوههم» فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة» 
فولوا مدبرين .2١(‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ » قال : 
هذا يوم بدر » أخذ رسول الله كَل ثلاث حصبات فرمى بحصباة مَيْمّنة القوم » وحصباة فى 
مَيسَرَةَ القوم » وحصباة بين أظهرهم » وقال : « شاهت الوجوه » ٠‏ فانهزموا. 

وقد روى فى هذه القضة عن غروة بن الزبيزء ومجاهد وعكزمة » وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى يَكدِ يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وروى 
ابن إسحاق عن عروة بن الزبير فى قوله: طوليبلي المؤسين منه بَلاء حَسَنا» أى: ليَعَرف المؤمنين 
نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهمء وقلة عددهم, ليعرفوا بذلك حقه. 
ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. 

وقوله: إن الله سميع عليم» أى : سميع الدعاء» عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه عند الآية :(4) من السورة نفسها 


ربع 


“٠دذدعدللعلسلل‏ ب الخزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات ( 78-19 ) 


ذَلكم ون الله موهن كيد الاين : هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أنه أعلمهم تعالى 
بأنه مضعف كيد الكافرين فيما مق +«مصعرا أمرهم » وأنهم كل ما لهم فى تبار ودمار. ولله 
الول ا 
52006 2 5 0-3 
إن مَستَ 0 0 1 ل اكوم 

1 0007 ع 2 ك0 أنه مََ 

يقول تعالى للكفار: و تتحتصيروا وستعضوا لهاس كه كنوه أن صل 
بينكم وبين أعداتكم المؤمنين ٠‏ فقد جاءكم ما سألتم » كما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن 
تخلة ين ضعي أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآنانا بما لا نعرف » 
فاحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه ‏ فنزلت: لإإن تستفتحوا فَقَد جاءكم الْفنْح» إلى آخر الآية . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم . أقطعنا 
للرحم»ء وآتانا بما لا نعرف . فأحنه الغداة » فكان ال وكذا رواه الحاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين . ولم يخرجاه 2١(‏ . وقال السدّى: كان المشركون حين خرجوا من مكة 
إل ني يدوا بأستار الكعبة فاستنصروا اللّه وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين » وأكرم الفئتين» 
وخخير القبيلتين . فقال الله : لدعتي عه يقول : 1 
وام ا ا ا و اك ا" 

وقوله: # وإن تَسَهوا © أى : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله 8« فهو حير لَكُم» 
أى : فى الدنيا والآخرة #وإن تعودوا نعد» كقوله : : #وإن عدثم عدنا» [ الإسراء : 4 ] معناه: وإن 
0 إلى اها كبح افيه من الكثر والضلالة. نعد لكم بمثل هذه الواقعة . 8 ون تغني عدكم فنتكم شينًا 
ولو ككرت »* أى : ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواءفإن من كان الله معه فلا غالب له » 
فإن اللّه مع المؤمنين 3 وهم الحزب النبوى 3 والجناب المصطفوى 5 

م مك 1 2000 7 ٠ 17 2-١‏ مءدوو شل عمسم له 

1 أيه يت ءامو مَنْوَأ أطِيعوأ اله ورسُومٌ ولا تَولَوَأْعَنْهُ وَأسْرَ كْمَعُوقَ 0 وآ 

ونوا كألزيس الوا سيا وهم لا لسمَعُونٌ 0 #إِنَّ سَنَّ دوت عِندَ الله لمم 


السك الذوت لا يقلو 49 لد عل أ في حي كمه مسو يه و دج مسمعهم لَتوأوا وه 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين 
به المعاندين له؛ ولهذا قال : لإولا تولوا عنه» أى : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره 


. 078/1( والحاكم‎ » )59١ /0( المسند‎ )١( 1 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآية (55) سس و1 
رأ سود لى: بعد ما علمم ما دعاك يه «ولا نكا لذي و نا ولا مسو 
قيل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ فإنهم يظهرون 
أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 

5 أخبر تعالى أن هذا الضرب من بنى آدم سيئ الخلق والخليقة» فقال : إن شر الدواب عند 
الل الصم» أى : عن سماع الحق «البكم» عن فهمه؛ 58 قال: الّذين لا يَعقلوت». فهؤلاء شر 
البرية؛ لأن كل دابة تما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له.ء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله : 8 مل الْذين كفَروا كَمتلٍ الذي ينعق بما لا يسم إلا دعاء ندا © الآية 
[البقرة : ١7١‏ ] . وقال فى الآية الأخرى : < أولَتك كَالأنعام بل هم أضل أولّنك هم الْعَافلُون» [الاعراف: 
6 . وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين تفْر من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومجاهد. واختاره ابن جرير»وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت : ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح » والقتصد إلى العمل الصالح . 

ثم احبر الى يانه الأنهم لم مجع : ٠‏ ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء 
فقّال: «إولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» أى : لأفهمهم ‏ وتقدير الكلام :ولكن لا خير فيهم فلم 
بفهمهم !لان يعلم أنه «لو أسمعهم » أى : أفهمهم «لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم 
ذلك ا وهم معرضون © عنه . 


ل 0-00 و 


2 يكأمبًا ألَرِسْنَ >امنوأ 1 جوأ يه ولِرسُولِ ذا دعاك لما ميك وأَعَلَموَا أرجن 
مور جو رج لدء - بجي 
لله حول بيس المرء وكلبهء وَأَتَّمُه | 5-1-1 7 
المعلى قال: كنت أصلى؛ فمر [ بى ] 2١7‏ رسول الله و ٠‏ فدعانى فلم آنه حتى صليت + ثم 
أتيته فقال: ١ما‏ منعك أن تأتينى؟ ؛ ألم يقل الله : «يا أَيْهًا الْذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكُم لما يحييكم» ثم قال : « للأعلمنك اعظم شؤرة فى القرآن قبل أن أخرج ». فذهب رسول الله 
عَكَلِيدٍ ليخرج؛ فذكرت لهء وقال: «هى لالْحَمْد لله رب الْعَالَمينَ» السبع المثانى » 259 . وقال مجاهد 
فى قوله : © لما يحييكم 4 قال : الحق . وقال قتادة : لما يحييكم » قال: هو هذا القرآن » فيه 
النجاة الام واللياة” وقال ا « لما يحييكم » : فى لضم إحياؤهم بعد موتهم 
بالكفر . وعن عرو بن الزسين:: : يا يها الدين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» أى : 
للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد 
القهر متهم لحم.. 


(0) البخارى 551419) . 


1 الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية ( 78 ) 


وقوله تعالى: طواعَلَمُوا أن الله يحول بين الْمَرِء وقَلبه» قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم موقوفا » وقال : صحيح ولم يخرجاه 2١(‏ . وكذا 
قال مجاهدء وسعيدء وعكرمة» وغيرهم .وقال السدى: يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطع 
أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة هو كقوله: « وتحن أَفرب إِلَيه من بل الوريد 4 1[ ق ا] . 
وقد وردت الأحاديث عن رسول الله يك بما يناسب هذه الآية : 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان النبى ككِيدَ يكثر أن يقول: « يا مقلب 
القلوب ». ثبت قلبى على دينك » . قال : فقلنا : يا رسول الله » آمنا بك وبما جئت به » فهل 
تخاف علينا ؟ قال: « نعمء حر ا 01 . وهكذا 
رواه الترمذى . ثم قال : حسن 2227 . وروى أيضًا الإمام أحمد عن أم سلمة : أن رسول الله 
يَكِيْدَّ كان يكثر فى دعائه يقول : «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قالت: 
فقلت:يا رسول الله » أو إن القلوب لتقلب ؟ قال : « نعم . ما خلق الله من بشر من بنى آدم 
إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع اللهء عز وجلء فإن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه. فنسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب © . 
قالت: فقلت: يا رسول الله» ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب 
النبى محمدء اغفر لى ذنبى» وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحبيتنى » (22. 
وروى أيضًا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله كَلْخِ يقول: «إن قلوب بنى 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفها كيف شاء».ثم قال رسول الله علي : 
« اللهم مُصَرّف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك »© . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى » 
بد عي 


هخ 
عاب 4 


يحذر تعالى عباده المؤمنين «فتنة» أى : اختبارا ومحنةء يعم بها المسىء وغيرهء لا يخص 
بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء لم تدفع وترفع. كما روى الإمام أحمد عن 
مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم 
تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير : إنا قرأنا على عهد رسول الله كَكِْةِ وأبى بكر وعمر وعثمان » 
رضى الله عنهم: < وَانّقُوا فسَة لأ تصبن الذين ظَلَمُوا منكم خَاصٌة 4. لم تكن نحسب أنا أهلها حتى 
وقعت منا حيث وقعت 260 . وعن الحسن فى هذه الآية قال : نزلت فى على » وعثمان » 
)١(‏ الحاكم فى المستدرك (07378/7 . 
(؟) المسند »)١١77/7(‏ والترمذى »)7١5-(‏ وصححه الألبانى . 
() المسند .)"01١/7(‏ ورواه الترمذى (671") وقال : « حديث حسن »© . وصححه الألبانى . 


(5) المسند (56795). ومسلم (35565). والنسائى فى الكبرى (0/851 . 
(6) المسند )١56/8(‏ . 
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وطلحة والزبير » رضى الله عنهم . وقال السلى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم 
الجمل» فاقتتلوا. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمئين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم 
فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جداً ؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: وائقُرا فة لا 
تصن الدين ظَلَمُوا منكُم خَاصٌة» : هى أيضاً لكم. وكذا قال الضحاكء ويزيد بن أبى حبيب» وغير 
واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: «إنما 
أموالكم وأولادكم فتند» [التغابن: »]١6‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مُضلات الفتن. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح. 
ويدل على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن.روى الإمام أحمد عن حذيفة بن 
اليمان؛أن رسول الله ككٌْ قال: والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده؛ ثم لتَدعنّه فلا يستجيب لكم » )١(‏ .وروى أحمد 
عن عامر . قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول ‏ وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه - يقول: 
مثل القائم على حدو الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفيئة» فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مَروا 
على من فوقهم فَآذُوهمء فقالوا:لو خَرَقْنا فى نصيبنا خترقاء فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقناء فإن 
تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيديهم نَجَوَا جميعا. انفرد بإخراجه البخارى 
دون مسلم (5) .وروى أحمد أيضًا عن آم سلمة زوج النى وَل قالت: سمعت رسول الله يكلب 
يقول:إذا ظهرت المعاصى فى أمتى» عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول الله أما 
فيهم أناس صالحون ؟ قال: « بلى » » قالت: فكيف يصنع أولئك ؟ قال : « يصيبهم ما 
أصاب الناس» ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان » 29 . 


رمه -< م علس لاه لاير 2 2 له لم وى 


وأذكروا إذ شر يِل مُسَتَسْمَئُود ف لاض تخافوت أن يسحَطَفكم الا 
220 رح م 7110 00-1 د .2 2 
فعاو وَأَيَّدكُم ب بتصره- وررّقكم من الطيَبتٍ آ أملحكم شَمَكرونَ 49 ل« 


ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهمء حيث كانوا قليلين فكثرهم 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم » وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه. 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين» 


يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله » من مشرك ومجوسى ورومى » كلهم أعداء لهم 
)١(‏ المسند (6/ 20758 والحديث رواه الترمذى 2»)75١59(‏ وقال : « حسن »© . 


(؟) المسند (4/ 20559 والبخارى (597 27 735845) . 
(؟) المسند (5/ 5 7٠١‏ وإستاده صحيح . 


حلي الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيتان ( /70ا » 78 ) 


لقانهم ,وعدم اكوتهم ٠»‏ فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم فى الهجرة ة إلى المدينة » فآواهم 
إليها » وقيض لهم أهلهاءآووا ونصروا يوم بدر وغيره وواسوا بأموالهم » وبذلوا مهجهم فى 
طاعة الله وطاعة رسوله كله . 

قال قتادة فى قوله تعالى: وَاذْكْروا إذ أنشم قُليل مُستَصعَفون في الأرض» : كان هذا الحى من 
الغرنن ذل الناس ذلا ». واشقاه عَنْشًا » .واجوعة يطوثًا ‏ وأعراه جلودا © ؤانينة ضلالا ‏ من 
عاش منهم عاش شقياً » ومن مات منهم ردى فى النار» يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم 
يلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم: حتى جاء الله بالإسلام فمكن به فى 
البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما 
رأيتم» ا ا وأهل الشكر فى مزيد من الله . 


كا ا موأ هالول وعووًا يكم وَأ تكمُونَ 
لك ا 421 و َنَدُ وآ لَه عندَهه لَعرٌ عَطِيةٌ 9 16 

قال الزهرى: أنزلت فى أبى لبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كله إلى بنى فريظة 
لينزلوا على حكم رسول الله كَلِةَ ٠‏ فاستشاروه فى ذلك» فأشار عليهم بذلك ‏ وأشار بيده إلى 
حلقه ‏ أى: إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسولهء فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» واتطلق إلى مسجد المدينة» 3 نفسه فى سارية منهء 
فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على 
رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها 
إلا رسول الله َدَِْةَ بيده» فحله» فقال:يا رسول الله» إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى صدقة » 
فقال : « يجزيك الثلث أن تصدق به ©) (0©) . 

وزو از تعرير > عن الغيرة بن تشعة قال + قزلت. هذه الآية :فى قت اعتيان + ليا أيها 
اْذينَ آمنُوا لا تَحُونُوا الله والرّسول »© الآية. وفى الصحيحين قصة « حاطب بن أبى بَلْبَعَة » أنه كتب 
إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله كَلِةِ إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث 
فى إثر الكتاب فاسترجعه . واستحضر حاطبا فأقر يما صنع . فقام عمر بن الخطاب فقال : 
يا رسول الله» ألا أضرب عنقه» فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال:١‏ دعهء فإنه قد شهد 
بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؛ 7( . 

قلت: والصحيح أن الآية عامة » وإن صح أنها وردت على سبب خاص » فالأخذ بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. 


. )5377/9/( وفتح البارى‎ » )١8- ١ /65( سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد‎ )١( 
سبق تخريجه عند الآية : (9) من السورة نفسها‎ )1( 


1١1١7/ 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال: الآية ( 9؟) 

والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية . قال ابن عباس : 8 وتَحُونوا 
أماناتكم» : الأمانة الأعمال التى ائتمن الله عليها العباد ‏ يعنى الفريضة ‏ يقول: لا تخونوا : لا 
تنقضوها . وقال فى رواية: طلا تخونوا الله والرّسول» يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال 
الح : إذا خانوا الله والرسول ٠‏ فقد خانوا أماناتهم . وقال أيضا : كانوا يسمعون من النبى 
يَكدِيّ الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. 

وقوله تعالى: ط واعلموا أَنمَا أموالكم وأولادكم فثنَةٌ 4 أى :اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها . أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه ؟ 
كما قال تعالىٍ : #إِنْمَا أموالكم وأولاد كم فَةَ الله عنده أَجِرٌ عظيم > [ التغاين ٠:‏ ]ء وقال : # وتبلوكم 
بالشر وَالْخير فتنة » [ الأنبياء: 0 ] » وقال تعالى : ليا يها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأُولتك هم الْخَاسِرُونَ 4 1 المنافقون: 9 ] » وقال تعالى : يا يها الذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لَك فاحذروهم > الآية [التغاين: 15]. 

وقوله : « ون الله عنده أَجرٌ عظيم > أى : ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاء والله» سبحانه» هو المتصرف المالك 
للدنيا والآخرة» ولديه الئواب الجزيل يوم القيامة. وفى الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: ١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه » 2١(‏ . بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى 
الصحيح أنه ككل قال : « والذى نفسى بيده » لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين » 9) . 


الس 7 


كيبا الي حَامَمُوَأ إن صَنَُوأ لَه يجمل لَّكُم وهنا وَمُكرْد عَنحكُم سَيكَايَكدٌ 
سر لك َف ذو القَضَلٍ الْمَِيوٍ 50 *: 
قال ابن عباس » والسدى » ومجاهد » وغيرهم : © قُرقَانا 4 : مخرجًا . زاد مجاهد : فى الدنيا 
والآخرة. وفى رواية عن ابن عباس : نجاة . وفى رواية عنه: نصرا. وقال ابن إسحاق : لفُرْقَانا > 
أى: فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ 
فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان.ذلك سبب 
نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها: 
سترها عن الناس» سبباً لنيل ثواب الله الجزيل» كقوله تعالى : ديا يها الذين آمنوا انوا الله وآمئوا 
برسوله يؤتكم كفلَينٍ من رحمته ويجعل لُكم نورا تمشون به ويغفر كم والله عَفُور رُحيم» 1 الحديد : 8 ] . 


(1) مسلم (507/48) . (؟) البخارى (18) . 


سطس بيسح الْخَزْء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية (0؟) 
ا علذيتل يك أيه كتا بؤة 1 يقطوة أذ رخذ وتتكوة وين ل 


سيق )4 


قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «ليثبتوك4 ليقيدوك. وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك. 
وقال السّدّى: «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء » وهو مجمع 
الأقوال ٠‏ وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. ثم إن اجتماع قريش على هذا الاثتمار 
والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة ٠‏ وكان ذلك بعد موت أبى 
طالب بنحو من ثلاث سنين » الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما 
قلنا: ما رواه الإمام محمد بن إسحاق عن ابن عباس ؛ أن نفرا من قريش من أشراف كل قبيلة» 
اجتمعوا ليدخلوا دار التدوه فاعتر ضهم إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
أنت؟ قال: شيخ من تجدء سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم 7 
ونصحى . قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن 
أن يوائبكم فى أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم: احبسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنونء حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والتابغة» إنما هو كأحدهمء قال: 
فصرخ عدو الله الشيخ النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محيسه إلى 
أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكم» فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن 
يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا فى غير هذا. قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين 
أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقعء إذا غاب عنكم أذاه 
واستر حتم » وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: والله ما هذا لكم برأى» ألم تروا 
حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لئن فعلتم» ؟ ثم استعرض 
العرب» ليجتمعن عليكم » ثم ليآتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم . قالوا: 
صدق واللهء فانظروا بابآً غير هذا. قال : فقال أبو جهلء لعنه الله : والله لأشيرن عليكم 
برأى ما أراكم بصرتموه بعدء ما أرى غيره. قالوا: وما هو ؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما 
شابا وسيطا نهداً » ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحدء فإذا 
قتلوه تفرق دمه فى القبائل » فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. 
فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدى: هذا 
والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له . فأتى 
جبريل النبى يَكِلّهِ فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه وأخبره بمكر القوم . فلم 
يبت رسول الله تَكلِيْخِ فى بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المديئة «الأنفال» يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده: 8 وَإذَ يَمَكرٌ بك الدين كفروا ليثبتوك أو يقتلُوك أو 
يُخْرِجوك ويَمكرون ويمكرَ الله واللّهُ حير الماكرين 4 » وأنزل فى قولهم: تربصوا به ريب المنون» حتى 


ره 


اللؤء الثانق: -.سوزة الأتفال: الآياك: 817 00# ب ب 77ت 4 11 


يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: ل أم يَقُولُونَ شاعر تُتريّص به رَيْب امنود ©[ الطور : "٠‏ ] » 
وكان ذلك اليوم يسمى « يوم الزحمة » » للذى اجتمعوا عليه من الرأى . 

وأنزل الله فى إرادتهم إخراجه قوله تعالى: « وإن كادوا ليستفزوتك من الأرض ليُخرجوك منها 
وإذا لا يرن خلاقك إلا قَليلاً 4 [ الإسراء : 76 ] . وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يَكِ ينتظر أمر 
الله حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت بهء وأرادوا به ما أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره 
ألا يبيت فى مكانه الذى كان يبيت فيه » فدعا رسول الله كَكلِيةِ على بن أبى طالب » فأمره أن 
يبييت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول الكل على القوم وهم على 
بابه»ء وخرج معه بحفنة من تراب» فجعل يذرها على رؤوسهمء وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه 
محمد يل وهو يقرأ: يس . وَالقرآن الحكيم4 إلى قوله : لفَأعْشَينَاهم فهُم لا ينْصرُون؟ [ يس:١-‏ 4 ]. 
قال الحافظ أبو بكر البيهقى: وروى عن عكرمة ما يؤكد هذا 2١(‏ . 

وقد روى ابن حبّان فى صحيحه؛ والحاكم عن ابن عباس قال : دخلت فاطمة على رسول الله 
ِْهِ وهى تبكى ٠‏ فقال : ١‏ ما يبكيك يا بيّةَ ؟ » قالت: يا أبت » وما لى لا أبكى » وهؤلاء 
الملأ من قريش فى الحجر يتعاهدون باللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى » لو قد رأوك لقاموا 
إليك فيقتلونك. وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال:(يا بنية» اثتنى بوضوء». 
فتوضا رسول الله يَككلْوّ ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا . فطأطؤوا رؤوسهمء 
وسقطت رقابهم بين أيديهم ٠‏ فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله كَكلْةِ قبضة من تراب 
فحصبهم بهاءوقال : « شاهت الوجوه » . فما أصاب رجلا منهم حَصاة من حصياته إلا قتل 
يوم انر كافرا . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه . ولا أعرف له علة (25. 
وعن عروة بن 3 فى قوله: «ويمكرون ويمكر الله والله حير الْماكرين» أى: فمكرت بهم بكيدى 
المتين» حتى خلصتك منهم . 

وله اراس اد و ا 


َإِدَا ثحل لتم دَاينا مالو 
إلا سير الْأوّنِنَ 09 د ت هنذا هْوّ أَلْحَنَّ من عند 
لز ينا جبحا ين ألتصَل أو نينا بِمَدَابٍ أَليِمٍ وما حكارت 


نكم تأت ينا نت امه معزب قم تنتفيئية 09 4 

يخبر تعالى عن كفر قريش وعيوهم وتمردهم وعنادهم » ودعوا هم الباطل عند سماع آياته 
إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: طقَد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هَذَا؟ . وهذا منهم قول بلا فعل 3 وإلا 
فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا . وإنما هذا قول منهم 


م 


يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 


. )157//5( دلائل النبوة (5/ 2559 87/0) . () ابن حبان فى الموارد (5191)., والحاكم‎ )١( 


.م هسل الخزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات  8١(‏ 8:7) 


- لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد ابن جبير » والسدى » وابن جريْج وغيرهم ؛ فإنه 
- لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار» ولما قدم 
وجد رسول الله كَيْةِ قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن» فكان إذا قام كَللْةِ من مجلسء 
جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك»؛ ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى. أمر رسول الله ككل أن تضرب رقبته 
صبراايين يديه ققعل" ذلك وله امد ب وكان الذئ ابره المقداد بن الأسود كما زوع ابن اجريق 
عن سعيد ابن جبيّر قال: قل النبى يَكِهْ يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معيط وطعيمة بن عدى» 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله»قال المقداد: يا رسول اللّهء أسيرى. 
فقال رسول الله تله إنه كان يقول فى كتاب الله.ء عز وجل» ما يقول».فأمر رسول الله صَكة 
بقتله » فقال المقداد :يا رسول الله » أسيرى. فقال رسول الله يك : ١‏ اللهم اغن المقداد من 
فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية : «وإذا تتلئ عليهم آيَانا قَانُوا 
قد سمعنا لو نشاء لَقلنا مل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» (20 . 

ومعنى: لأسَاطير الأؤلين» وهو جمع أسطورة . أى : كتبهم اقتبسها . فهو يتعلم منها 
ويتلوها على الناس . وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر اللّه عنهم فى الآية الأخرى: « وَقَالُوا 
أَسَاطيرٌ الأولينَ بها فَهِي تمل عليه بكْرَةَ وأصيلا. قل أنزله الذي يَعلّم السر في السّموات والأرض إِنه كان عَفُورا 
رُحيما» 1 الفرقان:ه » * ] أى: لمن تاب إليه وأناب ؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله  :‏ وذ قَاُوا اللّهُمْ إن كان هذا هو الْحَقّ من عددك فَأمَطر عَلَيَا حجارة مَن السّماء أو اثتنا بعَذَابٍِ 
أليم 4 : هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم » وعنادهم وعتوهم . وهذا مما عيبوا به » وكان 
الأولى لهم أن يقولوا:: اللهم » إن كان هذا هو الحق من عندكء فاهدنا له » ووفقنا لاتباعه ». 
ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب . وتقديم العقوبة كقوله تعالى : لإويستعجلونك 
ِالْعَدَاب ولولا أجل مسمى لَجَاءهم الْعَذَابِ وَلََيئُهِم بغَْةَ وهم لا يشعرُون» [العتكبوت: 158 #وقَانُوا ينا عَجل 
نا قطُنا قبل يوم الحساب»* [ص:17] » وقوله: #مآأل سائلٌ بعَذَابِ واقع . للكافرين ليس لَه دافع . من الله ذي 
المَارِج» [المعارج : ١‏ ]2 وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة»كما قال قوم شعيب له: «فأسقط 
عَلَينَا كسفا مَنَ السمَاء إن كنت من الصّادقِين» [الشعراء: /2]141» وقال هؤلاء : ا اللّهم إن كَانَ هذا هو الْحَق من 
عندك فَأمَطرْ علَيْنَا حجارة مَنَ السسّماء أو انتنَا بعَدَاب أليم» . وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: هو 
أبو جهل بن هشام قال : « اللّهُمَ إن كان هذا هرَ الْحَقَّ من عندك فَأمْطر عَلَينَا حجارة من السمَاء أو الْينا 
بعدّاب أليم»* . فنزلت : :9 وما كان الله لبهم وأنت فيهم وما كان الله معليهم وهم يترون > 20 
وقال قتادة فى قوله: «وإذ قَانُوا اللهِمْ إن كان هذا هو الحقّ من عندك» الآية» قال: قال ذلك سمّهة هذه 
الأمة وجهلتها » فعاد الله بعائدته ورحمته على سقهة هذه الأمة وجهلتها. 


.)5559 »551548( ابن جرير فى التفسير (9/؟85١) . (5) البخارى‎ )١( 
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وقوله تعالى : « وما كان الله ليعَذَبهُمِ وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستَغفرون » عن | 
عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون:لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك . 
فيقول: الت يكل ٠‏ قل قد »!ويقولوقن: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك » 
تملكه وها هلك ويقولوة: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله : « وما كَان الله ليعذبُهم وآنت فيهم وما 
كان الله مَعذَبُهُم وهم يستغْفرُون * الآية ٠»‏ قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى كَللِل 
والاستغفارء فذهب النبى كلل وبقى الاستغفار 202 , 

وقال الضحاك وأبو مالك: 8 وما كَانَ الله معَذبهم وهم يَستغْفرون © يعنى : المؤمنين الذين كانوا 
بمكة. وقال ابن عباس: إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع 
العذاب ما داما بين أظهرهم: فآمان قَبّضه الله إليهء وأمان بقى فيكمء قوله: «إوما كان الله ليعَبهُم 
وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستَغْفرُون» .وروى الإمام أحمد والحاكم عن أبى سعيدء أن 
رسول الله كَكِيّةِ قال : « إن الشيطان قال: وعزتك يا ربء لا أبرح أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم. فقال الرب: وعزتى وجلالى» لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى». ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 27 . 

ما لَهْرْ أَلَا يعَذِيهُمْ لَه وحم يدوت . ىٍِ اتن الا و 


كابًا أزلياء: | ناريا 3 لْسّعُونَ وَلَكنَّ أحَرهُمَ لا يِمَلَمْونَ 09 


وَمَا كآنَ صَلاتُم عند الت إلا ممكة 0 لمَدَابَ يما شر 


تكنررت )»4 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم» ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول يلع بين 
أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم 2 أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم 
وأسر سراتهم. وأرشد تعالى إلى الاستغفار من الذنوبء» التى هم متلبسون بها من الشرك 
والفساد. وقال قتادة الي وغيرهما : المي يكن القوم يستغفرون ٠.‏ ولو كانوا يستغفرون لا 
عذبوا . واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين» 
لوقع بهم البأس الذى لا يردء ولكن دقع عنهم ينبت أولنك» كما قال تعالى فى يوم الجحديبية : 
«هم الذين كفروا وصدوكم عَن الْمَسْجد الحرام والهدي موا أن يلع محل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم أن تطوهم قتصيبكم منهم معرَة بغيْر علّم ليُدخل اللّهُ في رحمته من يشاء لو تَريلُوا لَعَدْبْنا الذين كفروا 
منهم عَذَابَا أليما4 [ الفتح : ١5‏ ] .روى ابن جرير عن ابن أَبْرَى قال: كان النبى كل بمكةء فانزل 
الله : إوما كَان الله لعذيُهم وآنت فيهم» قال: فخرج النبى يك إلى المدينة» فأنزل الله : ««وما كات الله 
معَدبهم رهم يُستَغفِرُون4 قال: وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين ‏ يعنى 
بمكة ‏ يستغفرون فلما خرجواء أنزل الله : ا وما لَهم ألا يعذبَهم الله وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الْحرام 


. )5001/5( المسند (59/5). والحاكم‎ )١( . )١85 /9( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


)١ظطملمدغنسسشسطس‏ لح الحزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيتان ( 78 ٠‏ 8”) 


وما كانوا أَوليَاءه © قال: فآذن الله فى فتح مكةءفهو العذاب الذى وعدهم. وروى عن ابن عباس » 
والضحاك » وغير واحد نحو هذا . 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 8 وما كَانَ الله معذيهم وهم يَستَغْفرُون 4 ٠‏ على 
أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم . قال عكرمة والحسن البصرى: قال فى ١‏ الأنفال »): 
ف رما كان الَّهليَذيَهُم وأنت" فيهم وما كان الله مهم وهم يستففرون» » فنسختها الآية التى تليها: وما 
لهم ألا يعدبم الله إلى قوله: َفَدُوقُوا العَدَابَ بمًا كسم تكفرود», فُوتلوا بمكةء فأصابهم فيها 
الجوع والضر. وعن ابن 1 : وما كان الله معذيهم وهم يُستَغْفرُون» ثم استثنى أهل الشرك فقال: 
«ومًا لهم ألا يعََبهم الله وهم يَصّدونَ عن الْمَسُجد الْحَرام 4 . 

وقوله: # وما لهم ألا يعَدَبهِم الله وهم يَصدون عن المسجد ٠‏ الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إل 
الْمْقُونَ ولكن أكترهم لا يَعلَمون » أى: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى 
الذى بمكةء يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به؛ ولهذا قال: « وما كانوا 
أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون > أى: هم ليسوا أهل المسجد الحرام» وإنما أهله النبى كك وأصحابه» 
كما قال تعالى : « ما كَانَ للمُشرِكينَ أن يعمَرُوا مسَاجد الله شاهدين عَلَى أنفسهم بالْكَفْرٍ أولعك حيطت أعمالهم 
وفي رهم َالدون نما يعر ماد الهم آم بالله اليم الآخر قم الصلاة وآتى لكا وم يش إلا الله 
فَعَسَئ أُولتَك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة:/ا١1» »]١14‏ وقال تعالى : 9 وص عن سبيل الله وكفر به 
َالْمسْجد الْحَرَام وإخراج أَهله مه أكبَرُ عند الله > الآية [ البقرة : 7١‏ ] . وروى الحاكم عن إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده قال: جمع رسول الله ككِْهْ قريشا فقال: «هل فيكم من 
غيركم ؟ » قالوا : فينا ابن أختنا ٠‏ وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال حلي شا ءوابن نا 
مناء ومولانا مناء إن أوليائي منكم المتقون ».ثم قال: هذا صحيح., ولم يخرجاه 2١(‏ . وقال 0 
فى قوله تعالى : إن أَوليَاوَهُ إلا المتقون» قال: هم محمد يَكلِِةِ وأصحابهء رضى الله عنهم . 
مجاهد : هم المجاهدون » من كانوا » وحيث كانوا . 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال : وما 

كذ ميته عد ليت إلا مك وتعلية > : قال ابن عباس ». ومجاهد . وعكرمة وغيرهم : هو 
الصفير - وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم فى أفواههم. ونال السدفية لم225 الصعيو 
على نحو طير أبيض يقال له:«المكاء»» ويكون بأرض الحجاز . وعن ابن عباس فى قوله :لظ وما 
كَانَ صلائهم عند الْبَيّت إلا مَكَاء وَتَصديّة» قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. 
والمكاء: الصفيرء والتصدية : التصفيق . وكذا روى عن ابن عمرء ومجاهد »2 وقتادة ٠‏ 
وغيرهم نحو هذا .وعن ابن عمر أيضاً أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصمّقون 
ويُصَفرون. قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى يَكلِْةِ صلاته . وقال 
الزهرى : يستهزئون بالمؤمنين 


(1) الحاكم (778/9) . 
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قوله: طفَدوقُوا العَدَاب بما كنشم تَكفرُون» قال الضحاك : هو ما أصابهم يوم بَدّر من القتل 
والسيق واتازه ابن تجريره 0 


مكو ص ٠‏ امهس ا إل - هه مورت 0 ليه 


م ليت من أي ييل الي بيو عل بت ستل جيك ج11 3 
جم أزتهك مم اليرت 79 # 

قال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى » ومحمد بن يحبى بن حبّان » وعاصم بن عمر بن 
قتادة والمخصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد )١(‏ بن معاذ » قالوا : لما أصيبت قريش 
يوم بدر ١‏ ورجع فَلَّهمِ إلى مكة » ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن أبى ربيعة » 
وعكرمة بن أبى جهل ٠‏ وصفوان بن أمية » فى رجال من قريش أصيب آباؤهم ٠»‏ وأبناؤهم 
وإخوانهم ببدر » فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة » 
فقالوا : يا معشر قريش ٠‏ إن محمدا قد وتّركم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربهء 
لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا! ففعلوا. قال: ففيهم ‏ كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله 
عز وجل : ظ إن الذين كفروا يفقوت أَموالهم 4 إلى قوله : ط والذين كَفَروا إلى جهنم يُحْشَرُون © 50) . 
وروى عن مجاهدء وقتادة» والسدى وغيرهم : أنها نزلت فى أبى سفيان ونفقته الأموال فى أحد 
لقتال رسول الله يَكِْ. وقال الضحاك: نزلت فى أهل بدر. 

وعلى كل تقديرء فهى عامة. وإذ اكات ست نزولها تاصاة .ققد احبر تعالى. أن الكفار 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أموالهم « ثم تكون 
عَلَيِهُمٍ حسرة» أى: ندامة؛ حيث لم تجد شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على 
كلمة الحقء والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن كلمتهء ومظهر دينه على 
كل دين. فهذا الخزى لهم فى الدنيا 3 ولهم فى الآخرة عذاب النار 3 فمن عاش منهم رأى 
بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤهء» ومن قتل منهمٍ أو مات فإلى, الخزى الأبدى والعذاب السرمدى؛ 
ولهذا قال: ‏ فَسينفقُونها ثم تكون علبِهِم حسرة ثم يعبُونَ والذين كفروا إلى هئم يُحْشَرُون». 

وقوله تعالى : « ليُميز الله الْحبِيث من الطَيّب > قال ابن عباس فيميز أهل السعادة من أهل 
الشقاء » وقال السدى : بميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز فى الآخرة» 
كقوله : ظ ثُمْ تقول للدين أشركوا مكائكم أنكم وشركاقكم فيلا بيتهم 4 الآية [مونيو لة ]2 وقول: 
«ريوم تقوم الساعة يومد يتَرقُود» [ الروم : 14 ] ء وقال فى الآية الأخرى: طيَوْسذٍ يَصُدْعُونَ» 


. فى المطبوعة : « سعيد » وهو خطأ » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 
. فى المطبوعة : « إلى قوله : 8 أُولتك هم الْحَاسِرُونَ © » . والمثبت من المخطوطة‎ )1( 


ههه سح الخزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات ( 788 10 ) 


[الروم: 4]» وقال تعالى: #وامَازُوا اليُوم أيْها المجرمون» [يس:24]. ويحتمل أن يكون هذا التمييز 
فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين » وتكون «اللام» معللة لما جعل الله للكافرين من مال 
ينفقونه فى الصد عن سبيل الله أى: إنما أقدرناهم على ذلك « ليمير اللّهِ الْحَبيث من الطَبّب ‏ 
أى: من يطيعه بقتال أعدائه "الكائرين» أو يعصيه بالتكول عن ذلك كقوله : وما أصابكم يوم 
الى الْجَممَان فذْن الله وليعَلَم المؤمنين. َعَم ادن ناقُوا وقيل هم عا فَاُوا في سبيل الله أو افوا قَالوا لو 
َعلم قتالاً لببعناكم» الآية [آل عمران:177: ]١77‏ » وقال تعالى : «اما كَان الله لير المؤمنين علَئ ما أنتم 
علي حئ يمير اْحبِيث من الطيّب وما كان الله يطلمَلكُم على اليب » الآية [ آل عمران : ١1/9‏ ] » وقال 
تعالى: « أم حسبتم أن تَدَخْلُوا الْجنْةَ لما يلم الله الذين جَاهَدوا منكم ويَعلّم الصّابرين 4 [آل عمران:17١]‏ » 
ونظيرتها فى براءة أيضا . فمعنى الآية على هذا: إنما كنات بالكفار لاللوتي» واقترنام 
على إنفاق الأموال وبذلها فى ذلك ؛ ٠‏ ظ ليميرَاللهُ الْحبِيثَ من الطيّب ويُجعل الْحَبِيث بَعضّه على بعضٍ 
فيَركُمَه 4 أى : يجمعه كله وهو جمع الشىء بعضه على بعضء» كما قال تعالى فى السحاب: 
١‏ ثم يجعله رَكامًا 4 1 النور :"4 ] أى: متراكما متراكبا < فَيَجعله في جهنم أولتك هم الْخَاسرونَ » أى : 
هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة . 


اي ث2 0 َك ل سر اه 


فلن كرا إن يَنتهوا ندر لم م ا و 
سُنَت الأوليت 9 وَمَيُوهُمْ حق لا تكوت يتن فيد وتحكرن الزن 
تناك نجنا ترك 1 ينا سما كت عي 0 


مَوَلَدَكُم نعم الْمَوْكَ ونعم التصِيرٌ ا * 


يقول تعالى لنبيه محمد يَكِخِ : ظ قل لَلّذينَ كفْروا إن ينتهوا » أى : عما هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعناد » ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة » يغفر لهم ما قد سلّف »ء أى : من 
ع يد وخطاياهم » كما جاء فى الصحيح عن ابن مسعود ؛ أن رسول الله عَكَئِلَدِ 
قال: ١‏ من أحَسّن فى الإسلام » لم يَؤْاخخَذ بما عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام » أذ 
بالأول والآخر » 200 . وفى الصحيح أيضا: أن رسول الله عََلِيهِ قال : 2 الإسلام حي نا قبله 3 
والتوبة تجب ما كان قبلها » 99©) . 

وقوله: ا وإن يعودوا » أى: يستمروا على ما هم فيه لَِقَد مَضْتْ سنت الأولين» أى: فقد 
مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا عل عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . 
وقوله: #فقد مضت سئت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى وابن 
إسحاق: أى: يوم بدر. 

8 8 . 2 ا عرف بت ممه ع اا اس ىا اه الوه اي 

وقوله تعالى  :‏ وقاتلوهم حتئ لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله © : روى البخارى عن ابن 


(1) هو فى البخارى (1971)» ومسلم (184/170) . 
(؟) أحمد 2)١98/5(‏ وقال الهيشمى فى الزوائد له رارة 1١‏ رواه أحمد والطبرانى ورجالهما ثقات» . 


الجزء الثانى - سورة الأتفال : الآيات ((1328:-2.2) م1898 


عمر ؛ أن رجلا جاءه 2١(‏ فقال : يا أبا عبد الرحمنء ألا تسمع () ما ذكر الله فى كتابه: 8 وإن 
طَائفتَان من الْمُؤْمنينَ اقَلُوا4 الآية [ الحجرات:4 ] . فما بمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه ؟ 
فقان + ءيق اخى ع عير بيقه الآيةبؤلة اناتن »1 لفن" إلى نان :عير تبالآية: القن يقول :الله 
عز وجل: #ومن يقل مؤمنا متَعَمّدا» إلى آخر الآية [ الساء : 48 ] » قال : فإن الله تعالى يقول : 
« وقَاُوهم حت لا تَكُون فتنَة4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله يكدٍ إذ كان الإسلام 
قليلاء وكان الرجل يتن فى دينه : إما أن يقتلوه » وإما أن يوثقوهء حتى كثر الإسلام فلم تكن 
فتنة » فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد» قال : فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: أما 
قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو الله عنه» وأما على 
فابن عم رسول الله يك وختته - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو: بنته - حيث ترون (2. وقال ابن 
عباس : # وقاتلوهم حتّئ لا تَكُون فمة 4 يعنى : حتى لا يكون شرك . وكذا قال مجاهد . والحسن » 
وقتادة » والسدى .. وقال عروة بن الزبير وغيره من علمائنا : حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 

وقوله: « ويكون الدين كله لله 4 قال ابن عباس : يخلص التوحيد لله . وقال الحسن وقتادة : 
أن يقال: لا إله إلا الله . ا إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله » 0 فيه 00 
يخم ما دونه من الأنداد . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « ويكُون الدين كله لله © : 

مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يَكلِْدِ أنه قال: 0 

أن 00 الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها » عصموا منى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله » عز وجل »© 247 . وفيهما عن أبى موسي الأشعرى قال: سثل 
رسول الله كَكِيةِ عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حَميّة: ويقاتل رياء» أ -ذلك فى سبيل اللّه» 
عز وجل؟ فقال: تين قائل. لتكرة كلجة الله هن العلناكه قي نى سل الله عر وه 03 

وقوله : 9 فَإن انتهوا © أى: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكمّوا عنه »وإن لم تعلموا 
بواطنهم طقَإِنَ الله بما يُعمَلُون بصير » . كقوله : ظ فَإن تَابوا وأَقَامُوا الصلاة وآنّوا الزكاة فَحَلُوا سبيلّهم » 
[التوبة : ه ] » وفى الآية الأأخرى: لا فَِْوَانْكُم في الدين 4 [ التوبة: ١١‏ ] : 

وقال: «وقاتلوهم حتّئ لا تَكُون فته ويَكُون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين4 1 البقرة: 
]١57‏ وفى الصحيح أن رسول الله يَلكِيِْ قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال:«لا إله 
إلا الله؛» فضربه فقتله.»فذكرت ذلك لرسول الله فقال لأسامة : «أقتلته بعد ما قال:لا إله إلا اللّه؟ 
وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ » فقال: يا رسول اللهء إنما قالها تعوذا. قال:«هلا 


)١(‏ وذلك فى فتنة ابن أ 

(1) فى المطبوعة والمخطوطة : « تصنع » » والمثبت من البخارى . 

(*) البخارى (5560-0» (5560) . (:) البخارى (76) » ومسلم (05/91) . 
(05) البخارى )18١٠١(‏ » ومسلم (1195/19-15) . 


٠ 


ا ا تق بس افق ع الشالى :د ستورة اللاتفال :+ الآية 510 
شَقَقَت عن قلبه؟»» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: 
حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا يومئذ 290 . 

وقوله: 8 وإن تَولُوا فَاعلَموا أَنْ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير 4 أى : وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم ط فَاعلّموا أَنْ الله مولاكم © : سيدكم وناصركم على أعدائكم . فنعم المولى 
ونعم النصير . 

ره 7 سم ا >.ء ََ 2 1 _--2 و ىم نل دا اس ل ماس ل ملا 

0 © وَعلموا أَنَمَا عَنِمسم ين سَيْءٍ فأنَّ يلو مسسم وَلِلرَسول ولِذى الْفَرى وَالْست 
7 0507 251 عير عام ات لي الو اوت ا ال ل 
وَالْمَسكين وَأرَي ألتَبِيلٍ إن كم ءامنكم يله ومَآ أَرْلْنا عل عبَدنا يوم الْفْرَكَانٍ 
سس 76 7 سا عله سه يع سه له 212 > بم احص 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة. 
بإحلال الغنائم و« الغنيمة »: هى المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و« الفىء 2: 
ما أخخل منهم بغير ذلك » كالأموال التى يصا حون عليها » أو يتوفون عنها ولا وارث لهمء 

وقوله تعالى: ط واعَلَموا أَنْمَا غمتم مّن شيء فَأَنْ لله خْمْسه © : توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخيط والمخيط ٠‏ قال الله تعالى :8 وَمَن يَعْلْلَ يَأت بما غَلْ يوم القيامة ثم توفئ كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلَمُون © [ آل عمران: ]15١‏ . 

وقوله: « فَأَنْ لله حْمَسهُ وللرسول » : اختلف المفسرون هاهنا : فقال بعضهم : لله نصيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة . وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك؛ وسهمه لرسوله 
عليه السلام . 


0 


قال :ايخ عبان + كان رسول: الله 26 إذا بعك سرية 'فشتمواء: حمسن الغينة: فضرب :ذلك 
المخمس فى خمسة . ثم قرأ: «واعلمُوا نما عتم من شيء فَأن لله خْمسَهُ وللرْسُول > . لقان لله خْمْسه» 
مفتاح كلام » لله ما فى السموات وما فى الأرض»ء فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. ويؤيد 
هذا ما رواه الإمام البيهقى بإسناد صحيحءعن عبد الله بن شقيق» عن رجل » قال: أتيت النبى 
يل وهو بوادى القَرَّى » وهو يعرض فرساً » فقلت : يا رسول الله ما تقول فى الغنيمة ؟ - 
فقال : ١‏ لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد ؟ قال: « لا» 
ولا السهم تستخرجه من جيبك ٠‏ ليس أنت أحق به من أخيك المسلم © ('2 . وروى ابن 
جرير عن الحسن قال : أوصى أبو بكر بالخمس من مالهء» وقال: ألا أرضى ‏ من مالى بما 


. 0514 /5( البخارى (5779). ومسلم (0199/95) . (؟) البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
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وقال عطاء : خمس الله والرسول واحد . يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى 
كإْهِ. وهذا أعم وأشمل ٠‏ وهو أنه يَكِيةْ يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء ويرده 
فى أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه 
جلس مع عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى . فتذاكروا حديث 
رسول الله َيه فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله يَكلِةِ فى غزوة كذا وكذا فى 
شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله كله صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما 
سلم قام رسول الله يلد فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها 
إلا نصيبى معكم الخمس. والخمس مردود عليكم, فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغر» 
ولا تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله القريب 
والبعيد »ولا تبالوا فى الله لومة لاثم وأقيموا حدود الله فى السفر والحضر . فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة عظيم » ينجى الله به من الهم والغم » . هذا حديث حسن عظيم © . 

وقد كان للنبى كَكةْ من المغانم شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفاً أو نحو 
ذلك؛ كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى» وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء. وروى الإمام أحمدء والترمذى ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس: أن رسول الله يَكِئِْةٌ تنفل سيفه 
ذا الفقار يوم بدرء وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد ("2. وعن عائشة » قالت : كانت صفية 
من الصفى . رواه أبو داود (14») . وروى أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله 
قال: كنا بالمريد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى 
بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله وأقمتم 
الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغئم» وسهم النبى وسهم الصفى» أنتم آمنون بأمان 
الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هنا؟ فقال: رسول الله كَكلِيَةٍ () . فهذه أحاديث جيدة تدل 
على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال 
الفىء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» رحمه اللّه: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو 
أصح الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلام من الخمس . ماذا 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير »)3/٠١١(‏ وفى المطبوعة والمخطوطة : « أوصى الحسن » بدل ١‏ أوصى أبو بكر »» والمثبت 
من الطبرى . 

(0) المسند (151/6) . 

(9) المسند (511460) . وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى (19501) . 

(4) أبو داود (5995؟) . (6) المسند (0/ ل/ا/ا) » وأبو داود (75899), والنسائى )5١55(‏ . 


مد د هس دب سل سح الخَزْء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية ( 5١‏ ) 


و 


يصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده . وقال آخرون: يصرف فى 
مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى» 
والمساكين ٠‏ وابن السبيل» اختاره ابن جرير . وقال آخرون : بل سهم النبى يَكِلٌْ وسهم ذوى 
القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. 

وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى .ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد وفاة 
رسول الله كَِْةِ ٠‏ فقال قائلون : سهم النبى يِه تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى كَلكةِ . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين 
فى الخيل والعدة فى سبيل الله فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمرء رضى الله عنهما . 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب ؛ لأن بنى المطلب وازروا 
بنى هاشم فى الجاهلية وفى أول الإسلام » ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله كَل 
وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسولهء وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم 
رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم ‏ فلم يوافقوهم على ذلك» 
بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول . 

وقال جبير بن مطعم بن عدى : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله كك 
فقلنا : يا رسول الله » أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن وَهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال : « إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحد » . رواه مسلم 2١7‏ . وفى بعض 
روايات هذا الحديث: (إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام» 259 . وهذا قول جمهور العلماء 
أنهم بنو هاشم وبئو المطلب. قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم. ثم روى عن 
مجاهد قال : علم الله أن فى بنى هاشم فقراء » فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفى رواية 
عنه قال: هم قرابة رسول الله كَلِْةِ الذين لا تحل لهم الصدقة . 

وقوله : 8 واليتامى * أى: يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء 
أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 8« والْمساكين »* : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد 
خلتهم ومسكنتهم. #وابن السّبيل»: هو المسافرء أو المريد للسفرءإلى مسافة تقصر فيها 
الصلاة»وليس له ما ينفقه فى سفره ذلك. وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة 
لابراءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله: # إن كنشم آمتم بالله وما نلا عَى عبْدنا» أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من المخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله كه قال لهم: «وآمركم 


. الحديث فى البخارى (715-0)» ولم نقف عليه فى صحيح مسلم كما أشار الحافظ‎ )١( 
. )5317( النسائى‎ )( 
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بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا اللهء وأن محمذاً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغتم . .22( 
الحديث بطوله(١2‏ » فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. 

وقوله: ايوم التَقَى الْجمعان والله علّى كل شيء قدير» : ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى 
خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى «الفرقان» ؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل ٠‏ وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال ابن عباس: يوم بدر » قَرق الله 
فيه بين الحق والباطل. 

وقال عروة بن الزبير فى قوله: « يوم الفرقان 4: يوم فرق الله بين الحق والباطل » وهو يوم 
بدر » وهو أول مشهد شهده رسول الله كَليْةِ. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم 
الجمعة لتسعم عشرة - أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» وأصحاب رسول الله كلد يومئذ 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك. 

وعن على قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع 
عشرة مضت من شهر رمضان. وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

إما امترء سر مطملد ا عر صأارى سل علوي » مه على 

5 إد أنتْم يِالْسُدَدةَ لديا وَهُم بالشدوة الْتْصوَى وَاَلبحَبُ أسَْلَ حك وَلوَ 
22 8 جم مده وى ال 2ج سر لام 6س سل متيو كم - د . ا 
تواصدد لأخْتَلفْتُم في الميعدد وَلدكن لِقَضىَ أَّهُ أَنا كات مَتْمُولا لْبََلِكَ مَنْ 
كه )2 كه مدءم مح 2 0 ماه ا آل ا او م و جد 
هللك عن بينقٌ ويحئ من حم عن بينتر وَإِمِتَ الله لسميع عليم #0 


يقول تعالى مخبر) عن يوم الفرقان: ظ إذ أنتم بالعدوة الدنيا 4 أى: إذ أنتم نزول بعدوة 
الوادى الدنيا القريبة إلى المدينة #8 وهم 4 أى : المشركون نزول «بالعدوة القصرَى > أى : البعيدة 
من المدينة إلى ناحية مكة 8 والرّكب 4 أى : العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة 
دأسقَلَ مسكم» أى: مما يلى سيف البحر ولو تَوَاعَدئُم4 أى: أنتم والمشركون إلى مكان ظلاخَلفكُم 
في الميعاد » . قال عبد الله بن الزبير فى هذه الآية قال: ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم » 
ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم . ما لقيتموهم ٠‏ ولكن ليقضي الله أمرًا كان مَفُعولاً» أى ' 
ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله » عن غير ملأ منكم » 
ففعل ما أراد. من ذلك بلطفه . وفى حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله كَكِلِ 
والمسلمون يريدون عير قريش » حتى جمع الله ينهم وبين عدوهم على غير ميعاد (29 . وروى ابن 
جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه 
من رسول الله ككِْةَ وأصحابه. فالتقوا ببدر » لا يشعر هؤلاء بهؤلاء » ولا هؤلاء بهؤلاء » حتى 


. )94601( البخارى‎ )١( . )97/17( البخارى (07): ومسلم‎ )١( 
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التَقّت السقاة » وتَهَدَ الناس بعضهم لبعض (2 . 

وقال محمد بن إسحاق : حتى إذا رأى أبو سفيان أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش 
فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكمء. فارجعوا. فقال أبو جهل: واللّه لا نرجع 
حتى نأتى بدرا - وكانت بدرٌ سوقا من أسواق العرب - فتقيم بها ثلاثاء فنطعم بها الطعام» 
وتنحر بها الجزر » ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب وبسيرناء فلا 
يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله يل - حين دنا من بدر - على بن أبى طالب وسعد 
ابن أبى وقاصء والزبير بن العوام» فى نفر من أصحابهء يتجسسون له الخبر فأصابوا سقَاةً 
لقريش: غلاما لبنى سعيد بن العاص ٠‏ وغلاما لبنى الحجاج» فأتوا بهما رسول الله كَل 
فوجدوه يصلى. فجعل أصحاب رسول الله لِ يسألونهما: لمن أنتما ؟ فيقولان : نحن سقاة 
لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبى سفيان» فضربوهما 
فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كَكِيهٌ وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله إنهما لقريش» 
أخبرانى عن قريش». قالا:.هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى ‏ والكثيب: 
العَقَنْقّل ‏ فقال لهما رسول الله يِه «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟» قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟' قالا: يوما تسعاء ويوما عشراء قال رسول الله كَكك: 
«القوم ما بين التسعماثة إلى الألف». ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟؟» قالا: عتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البخترى بن هشام» وحكيم بن حزام » ونوفل بن خويلد» 
والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدى بن نوفل» والنضر بن الحارث» وزمعة بن 
الأسود. وأبو جهل بن هشام » وأمية بن خلف ٠‏ ونبيه ومثبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمرو» 
وعمرو بن عبد ود . فأقبل رسول الله له وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها ؟ . 

قال ابن إسحاق : إن سعد بن معاذ قال لرسول الله يَكِْةِ . لما التقى الناس يوم بدر : 
يا رسول الله ٠‏ ألا نبنى لك عريشا تكون فيه وتيخ إليك ركائبك » ونلقى عدوناء فإن 
أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن 
وراءنا من قومنا » فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم» لو علموا أنك 
تلقى حربا ما تخلفوا عنك . ويوادونك وينصرونك. فائنى عليه رسولء الله َل خيراء ودعا له 
به. فبنى له عريش ١‏ فكان فيه رسول الله يلٍ وأبو بكر » ما معهما غيرهما . 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله يَكَلِْةٍ قال : 
«اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها نَحَادك وتكذب رسولكء اللهم أحنهم الغداة » . 


. )4/١٠١( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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وقول : للك مَنْ هلك عَن يويح من حي عَن بي 4 : قال ابن إسحاق: أى ليكفر من 
كفر بعد الحجةء لا رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيد» 
ويسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على غير ميعاد» لينصركم 
عليهم؛ ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعة» والبراهين ساطعة» 
ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحيتئذ «يهلك من هلك» أى: يستمر فى الكفر من استمر فيه 
على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه #8 ويحيئ من حي » أى: يؤمن من آمن (إعن 
بينة 4 أى : حيجة وبصيرة . والإيمان هو حياة القلوب» قال الله تعالى : < أو من كَانَ مين قينا 
وجَعلتا له نورا ه يمشي به في الثاس 4 [ الانعام : ١77‏ ] » وقالت عائشة فى قصة الإفك: فى هلك من 
هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. 

وقوله: ظطوإن اللَّهَ أُسمِيع » أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به «عليم» أى: بكم 
وأنتكم تستحقون النصرعلى أعدائكم الكفرة العانديق» 

يكام لد تلمك قس و دكن سكي ليلق تكزقفة 
ف الأمر وَكَحكِنً كم تم عي هأ بِدَاتِ الصَدُورِ - برِيكْموهم 
لمكم 4 شيك هه لا ويَقَللكُم ف أَعَبنهِمَ لَقَنِىَ أَلَّهُ أمْرًا كات 0 

0 0 

2 و مجع ألا 04 

قال مجاهد : أراه الله إياهم فى منامه 2١(‏ قليلاء وأخبر النبى يله أصحابه بذلك» فكان 
تثبيتا لهم . 

رقوله: «ولو امهم كيرا لفشكُم4 أى: لمبنتم عنهم واختلفتم فيما يينكم « ولك الله سلم» 

عنهم 

أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا «إن عي ينات العلذرر» أى : ما تنه المائرء وتنطوى عليه 
الأحشاءء « يعم خَائئة الأعين وما نحي الصدور 4 [ غافر ] . 

وقوله: «وإذ يريكموهم إذ التقيئم في أعيدكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العينء فيجرئهم عليهمء ويطمعهم فيهم «ويقللكم في أعينهم» : روى ابن 
أبى حاتم عن عكرمة: طإوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم» قال: حضض 

بعضهم على بعض. إسناد صحيح . ومعنى هذا : أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء 

الملائكة مردفين» بقى حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيهء كما قال تعالى: 8 قد كَانَ كم آية 
في فتن لت فقا في سبل اله وأطر تخافرة متهم مهم وأ الع واله مي صر من ا إن في 


. ٠١/٠١ فى المطبوعة والمخطوطة : « أراهم الله فى منامه » » وما أثبتناه من الطبرى‎ )١( 


بعل«عدددددددل سسب سل لحب الجحزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيتان (50 » 55 ) 
:ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [ آل عمران : 1 ]ء وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين » فإن كلا منهما 
حق وصدق » وللّه الحمد والمنة. 


ا .و ع صو 


يها ليت اموا إذا ليد وه نبوا وكيوا أله حكَيْها َمل 
لمت 23 وأيليهوا له ورَسُولم ولا توا فنفْمَلواوبَدهَبَ يضف وأضيرواً أله 
الصبريت 9 * 
هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء 
فقال: 8« يأيها اللدين آمنوا إذا لقيتم فنة فَائبُوا 4 . ثبت فى الصحيحينء عن عبد الله بن أبى أوفى» 
عن رسول الله كَل : أنه انتظر فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم فقال : « يأيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى يَكليهْ وقال: «اللهم» منزل الكتاب» ومجرى 
السحاب » وهازم الأحزاب ٠»‏ اهزمهم وانصرنا عليهم » (3© . 
'وقال قتادة فى هذه الآية : افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند الضراب 
بالسيوف. وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند 
الزحف . ثم تلا هذه الآية » قلت : يجهرون بالذكر ؟ قال : نعم .فأمر تعالى بالثبات عند 
قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم ٠‏ فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله فى تلك 
الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم .وأن يطيعوا الله 
ورسوله فى حالهم ذلك . فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا 
يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم. «وتذهب ريحكم © أى : قوتكم 
وحدتكم وما كتتم فيه من الإقبال « واصبروا إن الله مَعْ الصابرين 4. وقد كان للصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر الله » وامتثال ما أرشدهم إليه » ما لم يكن لأحد من 
الأمم والقرون قبلهم . ولا يكون لأحد ممن بعدهم ؛ فإنهم ببركة الرسول كَكلِيّةِ وطاعته فيما 
أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا فى المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش 
سائر الأقاليم »من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبّوش وأصناف السودان والقبطء 
وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى عَلَتَ كلمة اللهء وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت 
الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين» وحشرنا فى زمرتهم ١‏ إنه كريم تواب . 


. 09١ /19755( البخارى (75818): ومسلم‎ )١( 
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7 ولا صَكُونُوا يباين برهم باو التي ويَسْدُون ل 
ختفة غيل 9 َؤقد اك تملع اهيز 116 عن لك 

سر ع اشر َال إن 


لله يما 


35 سح مه م>ع رم 


0 2-0 
1 أرَئ ما لا ترون أ كت ) الله للد 00 8 0 إذ 


5 
بس 
وخ موسا ال سل سر ص دم فى عاك م ولاسم 0 ووية رار مسمس 020 


يكقول كن ف قُلوبهم كَرَضُ عر هو دهم وَمَن يسَوَكَلْ عل لَه رك 


يقول تعالى بعد 0 المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهيآ لهم عن 
التشبه بالمشركين فى خروجهم من ديارهم لِبطرًا» أى : دفعا للحق «ورثاء الثاس» وهو : 
المفاخرة والتكبر عليهم. كما قال أبو جهل ‏ لما قبل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء 
والله لا نرجع حتى نرد ماء بدرء وننحر الحرك ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان » وتتحدث 
العرب بمكاننا فيها يومنا أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به 
الحمامء 2100 فى أطواء بدر مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال: 
طوالله بما يعَملُونَ محيط» أى: عالم بما جاؤوا به ولهء» ولهذا ازا عليه شر الحزاء 2 قال 
ابن عباس فى قوله تعالى: 8 ولا تكونوا كَالْذينَ خَرَجوا من ديارهم بِطَرًا ورثاء الناس» قالوا: 
المشركون» الذين قاتلوا رسول الله كَكيدِ يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما خرجت ا من 
مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله: ظ ولا تَكُونُوا كَاْذينَ خَرَجُوا من ديارهم بَطًا 
وَرِنَاء الئاس ويِصدُون عن سبيل الله والله بمَا يعمَلُونَ محيط» . 

دقوله: وأ نهم اط اهم قال لا خاب لَك لومم لاس ني نولش الآية: حسن 
لهم لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به؛ وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس. ونفى 
عنهم الذتنية من أن يؤتوا فى ديارهم من عدوهم بنى بكر فقال:إنى جار كمه وذلك أنه تبدى 
لهم فى صورة سرآاقة ابن مالك». وكل ذلك منهء كما ال تعالى عنه : «يعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا» [النساء: ١١١‏ . وقال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» 
معه رايته» فى صورة 0 سراقة بن مالك بن جعشم] ,2١(‏ 
فقال الشيطان للمشركين: طلا غَالب لَكم الْيَوْمْ من الئاس وَإنَي جار لَكُم4. فلما اصطف الناس أخذ 
رسول الله كله قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل » 
عليه السلام» إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يده فى يد رجل من المشركين ‏ انتزع يده ثم ولى 
مدبرا هو وشيعته» فقال الرجل: ياسراقة » أتزعم أنك لنا جار؟ فقال : ل إِنَّي أرئ ما لا ترون إل 
أَخَاف الله واللّه شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن 
الزبير: لما أجمعت قريش المسيرء ذكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحرب» فكاد ذلك أن 


. سقط من المطبوعة ء وأثبتناه من المخطوطة‎ )١1( 
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يثنيهم» فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى 
كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه.» فخرجوا سراعا. قال محمد بن 
إسحاق لتر ا لاوا ير تراك الى ور 0 2 
حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان» كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام - أو عمير 
ابن وهب - فقال: أين» أى سراق ؟ )1١(‏ ومثل عدو الله فذهب - قال: فأوردهم ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود الله» قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فانتكص على عتبيه» 
وقال: « إِنَي بَرِيء سَكُم إنّي أرئ ما لا تَرَوْن 4 وصدق عدو الله. وقال: «إنِي أَحَاف الله واللّه شديد 
العقاب» . وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل» عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله 
أنه لا يدان له بالملائكة فقال: «إنْي أرئ ما لا ترون إِنّي أَخَاف اللّه>. وكذب عدو الله والله ما به 
مخافة اللهء ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة»وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم., وتبرأ منهم عند ذلك. 

قلت : يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : طكَمَكل الشيّطان إذ قال للإنسان اكفر فََما كَقَرَ َال إنّي بريء 
مك إِنَي أَحَاف الله 4 [الحشر:17]» وقوله تعالى :8 وَقَال الشيطان لَمَا قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد الح 
ووَعَدتُكُم فَأخْلفتكُم وما كان لي عَليْكُم من سلْطان إلا أن دعَوَتكُمْ فاستجبئم لي فلا تَنُومُوني ولُومُوا َنفْسكُم ما أنَا 
بمصرخكم وما أنم بمصرخي إنّي كَفَرت بما أش ركتموني من قبل إن الظالمين لهم عَذَاب أليم 4 [إبراهيم : ١‏ 

وقوله: 8 إذ يقول الْمنَافقُون والدين في قُلُوبهم مُرض عَرَ هؤّلاء دينهم 4 : قال ابن عباس فى هذه 
الآية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين المشركين» وقلل المشركين فى 
أعين المسلمين فقال المشركون: ظغَرٌ هؤلاء دينهُم 4 وإئما قالوا ذلك من قلتهم فى أعينهم» فظنوا 
أنهم سيهزمونهم» لا يشكون فى ذلك» فقال الله: «ومن يُتَوكْل عَلَى الله فإ الله عزِيرَ حكيم 4 . وقال 
قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على 
محمد يَكَِْةٌ وأصحابه قال : والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا.وقال مجاهد فى قولهء 
عز وجل 8 إذ يقُول المنافقون والذين في قُلُوبهِم مُرض عَرَ هَوَلاء دينهم 4 قال : فئة من قريش» خرجوا 
مع قريش من بح وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم » فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله عله 
قالوا : «غر مهَؤْلاء دينهم 4, حتى قدموا على ما قدموا عليه» مع قلة عددهم وكثرة عدوهم 

وقوله : إومن يتوكل على الله أى: يعتمد على جنابه طقن الله عير » أى : لا يضام من التجأ 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب ٠‏ عظيم السلطان » 8 حكيم 4 فى أفعاله » لايضعها إلا فى 
مواضعها + فينصر من يستحق النصر » ويتقاز ين هر أهل لذلاكم: 

وَلَوْ تر 01 ديَتَوَقٌ لبن حكَدَرُوأ اميك طروت مُجُوَهَهَُ وَأَدْسرَهُمْ ودُووُوأ 


م 


عَدَاب العريق 42 كلك يمَاقَدَمَتَ ريك وأ وأربج أل َه لس بِظلّمِ جيه 2 لي * 


. )5*7/1( أين أين سراقة » » والمثبت من سيرة ابن هشام‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 


الع القائى' د سيؤرة الأتقال: > الآياك (221289 م ع ا ا تت 1 
يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفار» لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛إذ يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ ويقولون لهم : لذُوقُوا عَدَابُ الحريق4 . قال مجاهد: 
١‏ وادبَارهُم 4 : أستاههم , قال : يوم بدر .وقال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
المسلمين » ضربوا وجوههم بالسيوف ٠‏ وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أديارهم. 
وهذا السياق ‏ وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام فى حى كل كافر؛ ولهذا لم يخصصه 
تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: ط ولو ترئ إذ يعون الدين كوا الْملائكة يَضربون وجوههم وأدبارهم» 
وفى سورة القتال مثلها )١(‏ » وتقدم فى سورة الأنعام قوله : ١‏ وَلَوْ تَرَئ إذ الظالمون في غَمَرات 
الْمَوْت والْملائكة باسطُوا أَيْديهِم أخرجوا أنفسكم >1 الانعام:9]. أى:باسطو أيديهم بالضرب 
فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» » وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً . وذلك 
إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله ؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: 9 وَدُوقُوا 
عذاب الحريق © . 
وقوله تعالى: ل ذلك بم قَدْمَتَ أيديكم 4 أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة 
فى حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء طون الله ئيس بظلأم للعبيد» أى : لا يظلم أجذا من خلقة» 
بل هو الحكم العدل» الذى لا يجورء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغنى الحميد؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح من رواية أبى ذر عن رسول الله كَكِيِْ: إن الله تعالى يقول:ياعبادى » إنى حرمت 
الظلم على نفسى. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى » إنما هى أعمالكم أخصيها لكمء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ("© ولهذا قال تعالى: 
كد لك لذن نّمِن قبَلِهِمٌ كقروأ حَايتٍ أل 5 فأخذهم الله يذنويهم إِن 
مَك كَدِيدُ لتاب 0 #6 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 
قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبنا » أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن 
قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل ٠»‏ الكافرين بآيات الله ط فَأَحَذَهِم الله بذنوبهم © أى : بسبب 
ذنوبهم أهلكهم. فأخذهم أخذ عزيز مقتدر 8 إن الله قَوِيْ شَديدُ العقاب © أى : لا يغلبه غالب» ولا 
يفوته هارب . 


1 > نيم 0 برك مسمس مه ه* عه َس 
ل يَعَمَةَ أنهمها عل فَورٍ حو يعيروا اراسي كه 
عا عل © حاب ل فَعَو وَأدينَ ين يْلهِمٌ كَدَبوأ ايت مَيَيِمَ 
م تذيهط لتر َال وَعوت وهل كاثوأ لمت 4 


. )00 أى الآية رقم (11) من سورة محمد يكلو . (5) مسلم (لالاه؟/‎ )١( 
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ل : 0 . 

وقوله: #كدأب آل فرعون »> أى: كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته » أهلكم 
سبب» ذنويهم » وسلبهم تلك النعم التى أسداها إليهم من جنات وعيول» وزدوع وكنوز ومقام 
كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فى ذلك بل كانوا هم الظالمين. 


وه 


١‏ نَّسَمّ أَلدَوَآٍ عِندَ أله أَلّْذِنَ كرا مَهُمَ ل ا يمون 42 اَن عَهَدتَ مِنْهمَ 
يشو عَفخ ن سطل يز يق لوب (0) ونا فاق الحري كر 
بهم سن لهم لمر كروت 9) *# 
عاهدوا عهدا نقضوه» وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه «رهم لا يتقون» أى: لا يخافون من الله فى 
شىء ارتكبوه من الآثام. « فإما تنقفنهم في الحرب »> أى: تغلبهم وتظفر بهم فى حرب طفَشْرد بهم 
من خلفهم» أى: نكل بهمء قاله ابن عباس ومعناه: عَلْظ عقوبتهم وأئخنهم قتلاء ليخاف من 
سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة «لعلّهم يذّكرون4 . وقال السدى: 
يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. 

92 وَإِمَا تحَافَكَ من ور ناته يِذ ته عل سول إن أله لا مب لابين 9 4 
يقول تعالى لنبيه 85 : «وإمًا تخافن من قَومٍ 4 قد عاهدتهم «خيانة» أى: نقضا لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود «فانبذ إلَيهم» أى: عهدهم «على سواء» أى: أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم حرب لك » وأنه لا عهد 
بينك وبينهم على السواءء أى: تستوى أنت وهم فى ذلك . وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى 
5 ع ها مه .امم امه ام-2 راع مالم 
قوله: < فانبذ إليهم على سواء > أى: على مهل» ‏ إن الله لا يحب الخائنين 4 أى: حتى ولو فى حق 
الكافرين » لا يحبها أيضا. 

روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير فى أرض الروم ‏ وكان بينه 
وبينهم أمد » فأراد أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاهم ٠‏ فإذا شيخ على دابة يقول : الله 
أكبر » الله أكبر » وفاء لا غدرا » إن رسول الله َيِه قال: « ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا 
يحلَّنَ عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم على سواء » قال : فبلغ ذلك معاوية» 
فرجع ‏ وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه . ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح (0© . 


. )168-( المسند (111/4) » والترمذى‎ )١١ 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيتان ( 2609 50 ) سس 1# 
3 0 ف 5 4 5 35 2 ححص ره 4 ٠‏ 7 2 
و ولا بحس ادن كمَروأ سيفوا إن تع لا يجري 9 وَآعِدرا لهم ما 


7 ءو_- .4 0 2 مع مه آم سر على لسر م م 


من قَوْوَ ومن رَبَاظٍ يل ترهبورت بو عدو أله وعَدوَحكمَ وَاحَرينَ م 
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دونهمٌ ار اي َه يَعلَمْهُمُ وَمَا تفقوا من شَىْء ف سَبِيلٍ أله وف إل مشر 


يقول تعالى لنبيه كَكِ: « ولا تسن 4 (1) يا محمد ط الذين كفروا سبقوا © أى : فاتونا فلا 
نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كقوله تعالى: 8 أم حسب 
الْذين يعملون السيّئات أن يُسبقُونا ساء ما يَحَكُمُونَ 4 [العتكبوت: 4] أى: يظنون» وقوله تعالى : 8 لا تَحْسَبَنْ 
الّْذينَ كُقروا معجزين في الأرضٍ ومأواهم الثَار لبمس الْمصير» 1 النور: 017]» وقوله تعالى : «لا يَعْرَئكَ تقلب 
الذين كَفَروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جَهئُم ويس المهادذ» [آل عمران: 2.3195 1917]. 

8 مر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهمٍ حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. فقال: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم» أى: مهما امكو لمن قُوة ومن رباط الْخَيّل» .روى الإمام أحمد :عن 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يك يقول وهو على المدبر: « ط وأعدوا لَهم ما استطعتم من 
قر » ؛ ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى » . ورواه مسلم (25 . وروى الإمام مالك عن 
أبى هريرة أن رسول الله يَلعْ قال : « الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر؛ فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله » فاطال بها فى مرج - أو: روضة - فما 
أصابت فى طيلها ذلك من المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها 
فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات لهء ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» 
ولم يرد أن يسقى به . كان ذلك حسنات له ؛ فهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تغنيًا 
وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورياء 
ونواء فهى على ذلك وزر ». وسئل رسول الله كلل عن الحمر فقال: (ما أنزل الله على فيها 
شيئآً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 8« فَمَن يعمل مثقال ذَرة خيرا يره.ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يرَه 4 » 
[الزلزلة : /اء 8] . رواه البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم 29 . ْ 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل؛ وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث. والله أعلم. والأحاديث الواردة فى 
فضل ارتباط الخيل كثيرة » وفى صحيح البخارى. عن عروة ب بن أبى الحعد البارقى 0 
كك قال: « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم © (4). 

وقوله : ظ تَرهبود © أى: تخوفون ١‏ به عدو الله َعَدوَكُم 4 أى: من الكفار ظ وآخَرِين من 


. كذا فى المطبوعة والمخطوطة بالتاء » وهى قراءة سبعية‎ )١( 

. )1519/1919( ومسلم‎ .)١197/5( المسند‎ )١( 

(”) مالك فى الموطأ (7/ 14 55) » والبخارى (7719/1), ومسلم (14/841) . 
(5) البخارى (586-0) . 


ربع 


مد عللددس سس لم الخزء الثانى ب سورة الأتفال : الآيات ( 5١‏ - ”57) 
دونهم » قال مجاهد: يعنى : قريظة » وقال السدى : فارس » وقال مقاتل » وعبد الرحمن 
زيد بن أسلم : هم المنافقون. وهذا أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: «وممن حَولَكُم من الأعرّاب 
الود ومن أهل المدينة مردوا على التاق لا تعلمهم تحن تعلموم» [التوبة: .]١١١‏ 

وقوله: «وما : تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوف إلَيكُم وأنثم لا تُظَلَمُون» أى : مهما أنفقتم فى 
الجهاد. فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال . 

00 ع 4 22 و5 ات ع اه 4 
0 جَتَا ِسَلِم مَلعتَحَ كل عل إن هْ ليع اليم (ز© 


ص2 0 أ آذ معو 


ا يك حبك الأ أل لتقي والتؤت 


يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
حربك ومنابذتك فقاتلهم «وإن ججتحوا 4 أى: مالوا «للسّلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة 
«فاجنح لها أى: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح 
ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله كيه تسع سنين؛أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الأخر. وقوله : «وتوكل على الله أى: صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك» 
ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا ظطفَإِنْ حسبك الله أى : كافيك وحده. 

ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: ظهُوَ الذي أَيْدَكَ بنصره 
ربالمؤمين. وآلف بين قلُوبهم4 أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
دلو أنقفت ما في الأرض جميعًا ما ألفت بن قُلُوبهم» أى: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية بين الأوس والخزرجء وأمور يلزم منها التسلسل 
فى الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كم أعداء 
َعَلَكُم تهتدون» [ آل عمران: ٠١8‏ ] . وفى الصحيحين أن رسول الله يك لما خطب الأنصار فى 
شأن غنائم حنين قال لهم :«يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة 
فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن (0© . 

ولهذا قال تعالى : « ولكن الله ألف بينهم نه عزيز حكيم > أى : عزيز الجناب ٠»‏ فلا يخيب 
رجاء من توكل عليهء حكيم فى أفعاله وأحكامه. روى النسائى والحاكم عن عبد الله بن مسعود 
قال : ١‏ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم » الآية » قال: هم المتحابون فى الله » وفى 
رواية : نزلت فى المتحابين فى اللّه. وقال الحاكم : صحيح (5) . وقال مجاهد : إذا تراءعى 


. )09794/5( والحاكم‎ .)١1١١( النسائى فى الكبرى‎ )7( . )14/1١517( البخارى (570). ومسلم‎ )١( 


خرن 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات (554 -55) 


المتحابان فى الله . فأخذ أحدهما بيد صاحيه » وضحك إليه » تحاتت خطاياهما كما يتحات 
ورق الشجر. قال عبدة : فقلت له: إن هذا ليسير! فقال:لا تقل ذلك ؛ فإن الله تعالى يقول : 
< لو أنققت ما في الأرض جميعا ما ألَفت بين قُلُوبهم 4 ! . قال عبدة : فعرفت أنه أفقه منى . وروى 
الطبرانى عن سلمان الفارسى : أن رسول الله يَلكِْةِ قال : « إن المسلم إذا لقى أخاه المسلمء فأخذ 
بيده © تحاتت عنهما ذنوبهما » كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف ٠‏ 
وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر » 207 . 
٠.‏ 1 2-7 سمس 00 
3 ألنَئُ حَسبَك حَسَبُكَ أَنَّهُ وَمَنِ أَيَعَكَ من الْمْؤْمِنِيت 59 تيبا ألتَىّ ره 

م 7 «؟_ سس ٠.‏ ل سس اسم 2 
لْمُوْمِنيرت > عل اليكل إن يك ينك ء ل 
دحك تاقد كلها الشاقة ارك كترا بأنقق هزه لا ينتمرظ» 0 القن 

#آ هه 04 7 ص م مسمواج 
حَقَفَ أله عد و عَلِمَ أرك فيكم صَعْقًا صَعْفاً إن يك مَنحكُم يَأنهُ صَابرَه يلوأ مِأنينِ 

َ. م م 26 . واراة مر 2000 
ود يكل يدك أت يَْييوا لكين إن هذَه مَمَ لصَيرِي (7] #4 

10 ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه 
حسبهم » أى: كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» 
ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبى فى قوله: ل يَأيهَا النبي حسبك الله ومن الْبَعَكَ من الْمؤْمدين » قال: 
حسبك الله وحسب من شهد معك. وعن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد مثله. 

ولهذا قال: ©َييْها النبي حرض الْمؤمنينَ عَلَى الْقَال» أى: حثهم وذمرهم عليه » ولهذا كان 
رسول الله يَكِلّ يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو. كما قال لأصحابه يوم بدرء 

حين أقبل المشركون فى عدّدهم وعددهم : : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير 
ابن الحمام : عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله عَكلِيدِ : : (نعم» فقال: بخ بخ فقَال:١ما‏ 
يحملك على قولك بخ بخ ؟ » قال : رجاء أن أكون من أهلها!قال: «فإنك من أهلها» فتقدم 
الرجل فكسر جفن سيفه » وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن » ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: 
لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضى الله عنه 29 . 

ثم قال تعالى مبَشّرا للمؤمنين وآمرا: «إن يكن مدكُم عشرون صابرٌون يغلبوا مائعين وإن يكن منكم 
مَانَةَ يغلبوا ألفا من الّذين كفروا» . » كل واحد بعشرة . ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. عن ابن 
عباس قال: لما نزلت: «إن يكن منكُم عشرون صابرون يغلبوا ماتتين». * شق ذلك على المسلمين حين 
فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرةءثم جاء التخفيف, فقال جا على الل 22> 3 
قوله : لإيفلبوا ماتتين» . قال : خحفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم 7). 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير (597/57؟) )5١1620(‏ » وقال الهيثئمى فى الزوائد (8/ ٠‏ 4):«رجاله رجال الصحيح غير سالم 


ابن غيلان » وهو ثقة © . 
(5) رواه مسلم )١48/1١9-01(‏ . (") البخارى (55607) بنحوه . 


فى 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيات ( )7١  537/‏ 

مَا كانت لي أن كم لتر حي فض ف لين يدو ع ا 
ويد لير وَآئَّه عير ك2 © 13 كنت م له سَبَقَ سكي يمآ َعَم عَذَاكٌ 
عَِيك 799 كَعْوامتَاءْيتَ حكلا طا وَأتَو ارك أل ع يج 42 

قرأ ابن عباس : «إما كان لنبي أن يكون لَه أسرى» حتى بلغ : لعَدَاب عظيم» قال: غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهمء. يقول: لولا أنى لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه؛ لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم. وكذا قال مجاهد. وقال الأعمش :سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروى 
نحوه عن سعد بن أبى وقاص» وسعيد بن جبير» وعطاء. وقال ابن عباس فى قوله: #لولا كتاب 
من من الله سببق» يعنى : : فى أم الكتاب الأول أن لمغانم والأسارى حلال لكم للمسكم فيما أَحَذْتَم» من 
الأسارى «عذاب عظيم», قال الله تعالى: فكوا مما متم الآية. وروى مثله عن أبى هريرة» 
وابن مسعودء وسعيد بن جبيرء وعطاء وغيرهم » وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله 00 
لهذا القول بما أخرجاه فى الصحيحين عن جاير ابن عبد الله قال: قال رسول الله كَكلِةِ: « 
خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى 0 
مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث 
إلى قومه وبعشت إلى الناس عامة » (0© , 

ولهذا قال الله تعالى: طفَكُلُوا مما غنمتم حلالاً يا وَانقُوا الله إن الله عَمُور رُحيم». فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى أبو داود عن ابن عباس: أن رسول الله تَكِْةِ جعل فداء 
أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة (9) . 

وقد استقر الحكم فى الأسرى عند جمهور العلماء : أن الإمام مخير فيهم : إن شاء 
قتل - كما فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من 
المسلمين ‏ كما فعل رسول الله تَلِةَ فى تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن 
الأكوع؛ حيث ردهما وأخذ فى مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء 
استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعى وطائفة من العلماء؛ وفى المسألة خلاف آخر بين 
الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 


8 يتأعها لني َُُ لينل لمن فد يكم تس الأضرعة إن ين في فُلُوبكمٌ حيرا يؤْيَكم 
حَيْرَا مِمَا من ممست لز كط ك2 40 إن ويد اك كد حَاها 


مَلُ تأنك ِنع دهعلل 4 كد 0« 


5 07 /067١( البخارى (ه2)99, ومسلم‎ )١( 
: )1714( أبو داود )2 وقال الألبانى : «( صحيح دون الأربعمائة » ع وانظر: إرواء الغليل‎ 69( 


الجزء الثانى - سورة الأتفال : الآيتان ( 617١‏ 291 سس ا آ[8! 


روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله كَل قال يوم بدر: « إنى قد عرفت 
أن أناسا من بنى هاشم وغيرهم . قد أخرجوا كرها ء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى منكم 
أحدا منهم ‏ أى: من بنى هاشم - فلا يقتله » ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله»ء ومن 
لقى العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله ٠»‏ فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة : 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس ؟ ! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف ؟ 
فبلغت رسول الله كَل ٠‏ فقال لعمر بن الخطاب:«يا أبا حفص »© قال عمر: والله إنه لأول يوم 
كنانى فيه رسول الله كَكِْهِ - «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لى فأضرب عنقهء فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك 
الكلمة التى قلتء ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى بشهادة. فقتل يوم اليمامة 
شهيداء رضى الله عنه 209 , 

قال ابن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب ٠»‏ وذلك أنه 
| كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بماثة أوقية ذهبا .وفى صحيح البخارى » من حديث أنس بن 
مالك أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله يك فقالوا: ائذن لنا فَلْترَك لابن أختنا عباس 
فداءه. قال : ١‏ لاا ء والله لا تَذرون منه درهما » 9© , 

وقال محمد بن إسحاق : بعثت قريش إلى رسول الله يلد فى فداء أسراهم. ففدى كل 
قوم أسيرهم بما رضوا » وقال العباس: يا رسول الله » قد كنت مسلما ! فقال رسول الله 5 : 
« الله أعلم بإسلامك»ءفإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك. وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد 
نفسك وابنى أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب » 
وحليفك عتبة بن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر ». قال : ما ذاك عندى يا رسول الله ! قال : 
« فأين المال الذى دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها:إن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى 
دفنته لبّتى: الفضل» وعبد الله» وقثم». قال: والله يا رسول اللهءإنى لأعلم أنك رسول الله إن 
هذا لشىء ما علمه أحد غيرى وغيرٌ أم الفضل . فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم منى : 
عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال رسول الله يللي ٠:‏ لا ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك 2. 
ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه. وأنزل الله» عز وجل فيه : ل يأيهًا النبي قل لمن في أيديكم من . 
اأمرى إن يع له في فوم حر دم يما أخذ نكم ماله ُو جم 4. قال العباس : 
فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام عشرين عبداء كلهم فى يذه مال يضرب به» مع 
ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل. 

وقال ابن عباس : ١‏ يأيهًا النبي قل لمن في أُيُديكمأن الأمسرى »: عباس وأصحابه. قال: قالوا 
للنبى كَكِِ: آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك رسول اللهء لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : 


. 0" ٠ 58( السيرة النبوية لابن هشام (؟5/١/1؟) . (؟) البخارى‎ )١( 


حال 


«إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يكم حيرا مما أخذ مدكم» إيمانا وتصديقاء يخلف لكم خيرا مما أخذ 
منكم لويف لكم» الشرك الذى كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم 
تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: «يؤتكم خَيرًا مما أخد منكم» فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى 
مائة ضعف» وقال: «ويغفر لَكُم4. وأرجو أن يكون غفر لى. 

وقوله: «وإن يريدوا خيَانتك» أى: فيما أظهروا لك من الأقوال ظفَقَدْ حَانُوا الله من قَبْلُ4 
أى : من قبل بدر بالكفر به «تأمكن منهم» أى: بالإسار يوم بدر «والله عليم حكيم» أى : عليم بما 
يفعله؛ حكيم فيه. قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتدء 
ولحق بالمشركين. وقال ابن عباس : نزلت فى عباس وأصحابه » حين قالوا : لننصحن لك 
على قومنا. وفسرها السَّى على 00 وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 
م إذَ اين امنا مَعَاجُوا وَجدمَدُوا وأتوزلهة وَأَنشيّ في سَبِيلٍ آم وَالْينَ ووأ 
0 وَألَنَ ام مَنُوأ ولَمْ جاجز وأ ما لَك ين ولمتوم ين َه حَقٌّ 


رصا 2« 


باون أسكَصَرْوحٌ ىز سكم الم إلا عل قم ينك ويم يواه 


0 جح 
ما تَعَمَلُونَ بَصِيرٌ 4 
ذكر تعالى أصناف المؤمنين 3 وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم» 
وجاؤوا لنصر الله ورسوله 2 وإقامة ديله » وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك ٠‏ وإلى أنصار» 
: الت 3 أهل المدينة إذ ذاك» آووا م الهاخرين ف 0 عه فى 


#يمه/ مه 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية ( ؟/ا) 


أحق بالآخر من كل أحد ؛ ولهذا آخى رسول الله يللد به ا والأنصار ٠»‏ كل اثنين 
أخوآن ٠‏ فكانوا يتوارئثون بذلك إرثآ مقدمًا على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» 
ثبت ذلك فى صحيح البخارى» عن ابن عباس 2١(‏ . وقاله مجاهد . وعكرمة . والحسن». 

وقتادة» وغيرهم . 
وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى كتابه فقال: :( والسنابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والذين ابعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات 3 تجري تحتها 
الأنهار» الآية [العوبة: ]٠٠١‏ » وقال: تقد تاب الله علّى الي وَالْمهَاجرين والأنصار الدين اتعُوهُ في ساعة 
العسرة» الآية [التوبة: ]1١77‏ » وقال تعالى: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولتك هم الصادقُون . والذين تَبوءُوا الذار والإمَانَ من قَبْلهِم يحبون 
هَاجر لهم ولا يَجدُودَ في صدُورهم حَاجَة مما أوثوا يرون علَئ أنسهم ولو كان بهم خصاصة» الآية 
[الحشر: 4» 4] 


. )51/47( البخارى‎ )١( 
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وأحسن ما قيل فى قوله: #ولا يجدون في صدُورهم حَاجَة مما أوتوا/ه أى : لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء؛ لا يختلفون فى ذلك. 

وقوله : «والذين آمنوا ولم يُهاجروا ما لَكُم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا» : هذا هو الصنف 
الثالث :من المؤمنين » وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بواديهم ٠‏ فهؤلاء ليس لهم فى 
المغاتم تصيب» ولا فى عنبها إلا ما حضروا فيه القتال» كمأ روى الإمام أحمد عن ريل ابن 
الخصيب الأسلمى قال: كان رسول الله يَكِيِْ إذا بعث أميراً على سرية أو جيشء أوصاه فى خاصة 
نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » وقال : « اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصالء فأيتهن ما أجابوك 
إليها فاقبل منهم» وكُف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم. وكف عنهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» 
وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل 
منهم وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم» وعنده زيادات آخر ١(‏ 

وقوله: ظوإن استتصرُوكم في الدين فَمَلَيْكُم الْصر إلا على قوم بينكم وبيتهم مياق والله ما تعملُونَ 
بصير»: يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على 
عدو لهم فانصروهم»؛ فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار «بيتكم وبينهم مَينَاق4 أى: مهادنة إلى مدةء فلا تخفروا ذمتكمء 
ولا تنقضوا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس . 


0 لين كَمرُوا بتَضهج وليه ب بَعْض إلا تَمْعَلُوه كَكْن فَِنَةُ ف انض وس 


كيد 09 * 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما روى 
الحاكم عن أسامة 3 عن النبى ككل قال: اه ولأيوث سلم كف 3 0 
كافر مسلما » », ثم قرأ : « والذين كفروا بعضهم , أو لياء بع 
ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخر جاه 00 : قلت : الحنيث 3 فى ويه من رد 
أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كَكِ: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 20©. 

ومعنى قوله تعالى: «إلا تفعلوه تكن فنَة في الأرض وَفْسَادْ كَبِيرٌ © أى : إن لم تجانبوا المشركين 
)١(‏ المسند (6/ 07017 » ومسلم (09/11751 . (0) الحاكم (0/ 0140 . 
(*) البخارى (51/58) » ومسلم )١/1١515(‏ 


1 الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيتان (5لا » 0705) 
وتوالوا المؤمنين » وإلا وقعت الفتئة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» 


فيقع بين الناس 00 عريض . 


مَامنْوَا وما م لن نذا تا اذ 


5 ديا َّ 2 لخد سام ًََ روت سس ص مار م سمو مسمس ار 2 
الْمَوِيُونٌ ا 0 6 ل فَ مكا مث ين كاه دو تي 
2 م عض وَل عض في كنب أله أله بحل 0 6 * 


ا كر تفال تنكم الومتين ف اننا 2 00 ٠‏ فأخبر عنهم 
بحقيقة الإيمان » كما تقدم فى أول السورة ٠»‏ وأنه سيجازيهم بالمغفزة .والصفح عن الذتوب إن 
كانت .» وبالرزق الكريم 2 الحسن الكثير الطيب الشريف ٠»‏ دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا 
يتف رلة حا بولا مر لس وتوية, تي دكن ان الاجاع لهم فى الدنا على ها كائرا خليه 

من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم فى الآخرة كما قال : طوالسابقون الأولون * الآية [التوية: 
»]٠٠‏ وقال : « والذين جَاوُوا من بعدهم 4 [الحشر: ٠‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من 
طرق. صحيحة» عن رسول الله يل أنه قال: «المرء مع من أحب © 20© . 

وأما قوله اتعالى : «وأولو الأرحام بعضهم أولئ بض في كتَاب الله أى : : فى حكم الله» وليس 
المزاة: بقؤلة لوألو الأام > خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض 
لهم ولا هم عصبة. بل يدلون بوارث». كالخالة.» والخال. والعمةء. وأولاد البنات.» وأولاد 
الأخوات» ونحوهم, كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل 
الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» والحسن» 
وقتادة وغير واحد: على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء 
وعلى هذا فتشمل ذوى الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق. حقهء فلا وصيّة لوارث» (23 » قالوا: فلو كان ذا خق لكان له 
فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء واللّه أعلم. 


. )150/554( البخارى (5174). ومسلم‎ )١( 
. والنسائى (7*547) » وابن ماجه (71717)» وصححه الألبانى‎ » )5١17١( أبو داود (-35817)» والتزمذى‎ )( 
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مث ين أله وتشودء إل ليا هدم ون التفرين () تيسيخراى ال 
أده أت وَمنوا لتك عد مغيرى طول لل مرى الْكفن 2 6 

هذه السوزة:الكريمة من ا ما نزل على رسول الله كَثِيّ . كما روى البخارى عن أبى 
إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: «يستفتوتك قل اللّه يفتيكم في الْكَلالّة 4 
[النساء:175] » وآخر سورة نزلت براءة (1) . 

وإنما لا يبسمل فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمام» 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان كما روى الترمذى عن ابن عباس قال: قلت 
لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال » وهى من المثانى ٠»‏ وإلى براءة وهى من 
المثين ٠‏ وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم»: ووضعتموها فى 
السبع الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يك مما يأتى عليه الزمان وهو 
ينزل عليه السور ذوات العدد ٠‏ فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب»ء فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» 
وكانت براءة من آخخر ما نزل القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها » 
وقبض رسول الله يَكِ ولم يبين لنا أنها منها . ؛ فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما 
سطر «إيسم الله رحن الرّحيم» »ووضعتها فى السبع الطول . رواه أحمدء وأبو داودء والنسائى» 
وان حال ف موقيف والحاكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 9©) . 


وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول له كله 5 لا رجع من غزوة تبوك وهم بالحج . 
ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك 2 وأنهم يطوفون بالبيت 
عراة فكره مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق . رضى الله عنه ؛ أميرا على الحج: تلك السنة» 
ليقيم للنامن مناسكهم ٠‏ ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا » وأن ينادى فى الناس 
«براءة مْنَ الله ورسوله 4, فلما قفل أتبعه بعلى .بن أبى طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله يللي 
لكونه عصبة له : 


فقوله: «براءة من الله ورسوله» أى : هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله «إِلَى الذين عاهدئم 


(١).البخارى‏ (1508) . 
. (؟) المسند (0799. وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© » وأبو داود (2)785 والترمذى .)٠١85(‏ 
والنسائى فى الكبرى ١7(‏ ٠4)؛‏ وابن حبان فى الإحسان (54)) والحاكم (9/ 0970 . 


ريع 


لط _ لهس هببسب الخزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (*) 
من المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر». اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: 
هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة 
أشهرء فاما من كان له عهد مؤقّت فأجله إلى مدته» مهما كان؛لقوله تعالى: طفَأَتَموا إليِهِم عهدهم 
إَى ملأتهم > الآية [التوبة: 4] . ومن كان بينه وبين رسول الله كد عهد فعهده إلى مدته . وهذا 
أحسن الأقوال وأقواها » وقد اختاره ابن جرير» .وروق عن غير واحد. وقال ابن عباس فى 
قوله: «براءة من الله ورصوله إِلَى الذين عاهَدم من المشركين . فسيحوا في الأرض أَريمَة أشهر» قال : حد الله 
للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون فى الأرض حيثما شاؤواء واجل أجل من ليس له 
عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ- 
الأشهر 3 أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له. وقال الضحاك بعد قوله : فذلك خمسون 
ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد. يقتلهم حتى 
يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلّون 
من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف ءحتى يدخلوا فى الإسلام . وقال مجاهد : #براءة من الله 
ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة. ومدلجء ومن كان له عهد أو غيرهم. . أقبل رسول الله يكل 
من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله كَلِِ الحج. ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراةء 
فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فارسل أبا بكر وعليآء رضى الله عنهماء فطافا بالناس 
فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
أربعة أشهر ف فهى الأشهر المتواليات : عشرون من ذى الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء» 
ثم لا عهد لهم » وآذن الناس كلَّهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روى عن السدى.ء وقتادة. 
0 وَأدنَ قرت سد ورسولود > إل ألتاين يوم ل الخكر لأكير أن َه ب ترك ين المشركين 


أ 


وَرَسول م إن تمْثُم فَهَوَ حَيْرُ ع وَإن نكمُم 6 الذكنرا أكك 2 متجزى امد ودر 
ليه كنا يكاب لير #0 


يقول تعالى: وإعلام «من الله ورسوله» وتقدم وإنذار إلى الناس «#يوم الحج الأكبر» : وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا 2١(‏ 8 أن الله بريء من المشركين 
ورسوله» أى: برىء منهم أيضا. 
ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال : «فإن تبثم » أى: مما أنتم فيه من الشرك والضلال <فهوَ خيرٌ 
عم وإن نويدم » أى: : استمررتم على ما أنتم عليه «فعلموا أنكم غير معجزي الله , بل هو قادر 
عليكم ٠»‏ وأنتم فى قبضتهء وتحت قهره ومشيثته « وبشرٍ الذين كَقَرُوا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا 
بالخزى والتكال» وفى الآخرة بالمقامع والأغلال. 
روى البخارى عن أبى هريرة قال : بعثنى أبو بكر فى تلك الج فى المْؤذُنِين » بعثهم يوم 


. جميعا » » والمثبت من المخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
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النحرء يؤدّنون بمنى: ألا يحج بعد العام مشركء ولا يطوف بالبيت عريان . ثم أردف النبى 
كي بعلى بن أبى طالبء فأمره أن يؤدُّن ببراءة. قال أبوهريرة: فأذّن معنا على فى أهل منى 
يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 2١(‏ . ورواه البخارى 
أيضا عن أبى هريرة قال: بعثنى أبو بكر فيمن يدن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر»» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر»» فَنْبْدَ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع 
الذى حج فيه رسول الله تك مشرك. وهذا لفظ البخارى فى كتاب ١‏ الجهاد » (5) . وروى 
أحمد عن محرر بن أبى هريرة:عن أبيه قال:كنت مع على بن أبى طالب حين بعثه رسول الله 
كد إلى أهل مكة به براءة » » فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادى: ألا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة ٠»‏ ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله تكَللِيْةِ عهد فإن أجله - 
أو مدته ‏ إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا 
يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك . قال: فكنت أنادى حتى صحل صوتى292 . وروى الإمام 
أحمد عن زيد بن يني - رجل من مدان : مانا ليا« بأى على مقت * اعد : يوم بعثه 
النبى كَكِلٌ مع أبى بكر فى الحجةء قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان ببند وبين التو كك عون قنينة إلى مدته. ولا ب يحج المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا . ورواه الترمذى ٠‏ وقال: حسن صحيح (4) . 

وقال عطاء : يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. عن على قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى عن ابن عباس» 
وسعيد بن جبير » والزهرى ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا : يوم الحج 
الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » عن 
أبيه قال : لما كان ذلك اليوم » قعد رسول الله تله على بعير له. وأخذ الناس بخطامه ‏ أو: 
زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال: «أليس 
هذا يوم الحج الأكبر » . وهذا إسناد صحيح» وأصله مخرج فى الصحيح (©© . 


2 ِلَا الدب عَلهدتُم ين الْمُشْر كين ثم لم ينفصوكُم سيك وَمْ فهر 
2 ل حك در 4 
هذا استثناء من ضرب ملدة التأجيل بأربعة أشهر ». لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت ٠‏ فأجله 


بأنهروا علككء 


: َسَدَا 


. 07” البخارى (4506) . (؟) البخارى ((/ال11‎ )١( 

(") المسند (207474 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 

(5) المسند (094)» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© » والترمذى (0”091 . 
(5) ابن جرير فى التفسير 2)67/٠١(‏ والبخارى (5 ٠‏ 54)) ومسلم (39/151/94) . 


لهل سلس الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (8) 


أربعة أشهرء يسيح فى الأرض» يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت». 
فأجله إلى مدته المضروبة التى عوهد عليها » وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده. ولم يظاهر 
على المسلمين أحداً. أى: بمالئ عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ 
ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: «إن اله يحب الْمتّقينَ> ى: الموفين بعهدهم . 


1 ذا سم لشو ْم هلوا الْمُتْرِكينَ كين حَيتُ وَجَدتمُوهْرٌ دوو 0 
تأنكا تم حطلٌ مرْسَوْ د كوا قاهرا الك 21 التسكرة كوأ يهم 5 


بدرعيو ميب 
للد حهور بحي 4 


اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنها 
المذكورة فى قوله تعالى: « منها أَربعةُ حرم ذلك الدين الْقيم فلا َظْلمُوا فيهن أَنفُسكُم 4 الآية [التوبة:3] » 
قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم فى حقهم المحرم » وهنا الذى 
ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضآاء وفيه نظرء 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه » وبه قال مجاهد . 
وعمرو بن شعيب وغيرهم: أن المراد بها أشهر التسيبر الأربعة المنصوص عليها فى قوله: « فَسِيحوا 
في الأرض أَربَعَة أشهر» [التوبة : ؟] » ثم ربل لاست الأخير ترم أى: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود 
العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية 
أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وله : 9فَافتلوا المشذركين حيث وَجَدتموهم» أى : من الأرض. وهذا عام والمشهور تخصيصه 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله ارا ع ارم د الحو لتر حر نار لا كم ار 
[البقرة: ]19١‏ . «#وخذوهم» أى: وأسروهمء إن شتتم قتلاء وإن شئتم أسرا «واحصروهم واقعدوا 
لهم كل مرْصّد» أى: لا تكتفوا بمجرد ا لهم بل اقصدوهم بالحصار فى معاقلهم 
وحصونهم؛ والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع؛ وتضطروهم إلى القتل 
أو الإسلام؛ ولهذا قال: طفَإن تابوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غَفُور رُحيم» . 

ولهذا اعتمد الصديق. رضى الله عنه. فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة 
وأمتالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال. وهى الدخول فى الإسلام» والقيام بأداء 
واجباته. ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاةء التى هى حق الله 
عز وجل» وبعدها أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج؛ وهى أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فئ الصحيحين ١‏ 
ابن عمر عن رسول الله يَكلِيّةِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
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وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » )١(‏ الحديث . وعبد الله بن مسعود قال: 
أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر » ما كان أفقهه. 
وروى الإمام أحمد عن أنس ؛ أن رسول الله تَلِةِ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم ». ورواه البخارى» وأهل السنن إلا ابن ماجه(5©. 

وهذه الآية الكريمة هى آية السيف التى قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد 
بين النبى يليد وبين أحد من المشركين ٠وكل‏ عهد » وكل مدة. وقال ابن عباس فى هذه الآية: 
لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة»منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان 
له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر ٠‏ من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر 
ربيع الآخر.وقال [ أيضا ] : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا فى 
الإسلام؛ ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول. 

ثم اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله 
تعالى : طفَإما ما بعد وما فداء * [محمد: 4]. وقال قتادة بالعكس . 

مَِنْ عد ين المشركيت أسْتَجَارَدَ كَرَهُ حَقٌّ َنم كلم آلو ثرّ أبيقة 
مَأمتمٌ لِك مم عو لا ينكئرت 3 : 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه:« وإن أَحَدَ مَنَ المشركين » الذين أمرتك 
بقتالهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهمء «استجارك» أى: استاأمنك . فأجبه إلى 
طلبته «حتئ يسمع كلام الله أى: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئآ من أمر الدين تقيم عليه به 
حجة الله لثم أبلغه مأمنه» أى : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه «ذلك 
بأنهم قَوم لا يعلمون»> أى: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله » وتنتشر دعوة الله فى 
عباده. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية : إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن 
حتى يأتيك فتسمعه كلام الله وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله يَكِبةِ يعطى الأمان لمن جاءهء مسترشداً أو فى رسالةء كما جاءه 
يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل 
ابن عمروء وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام 


. 0”4/91( البخارى (50). ومسلم‎ )١( 
. )5.007( والبخارى (787)؛ وأبو داود (755541)» والترمذى (255048), والنسائى‎ »)١99 /7( المسند‎ )0( 


.والنسشه هس ل سح الحخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (/1ا ٠‏ 8) 


المسلمين رسول الله كك ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم بذلك؛ وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضاً لما قدم رسول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله كَككِيةِ قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟» قال: نعم. فقال 
رسول الله يَكلِِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» .2١(‏ 

والغرض : أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانآء 
أعطى أمانا ما دام متردداً فى دار الإسلام؛ وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا 
يجوز أن يمكن من الإقامة فى دار الإسلام سئة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان. عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء؛ رحمهم الله . 


قومرم د مه 7 


الس 7 م إلا الي عنهدتمٌ 


عند الْسَسَجدٍ ارا صن أسْعَعَمُوا لكم تَسيَقجُوامم إن للَّهيحْبُ المتّقيرت لا * 


يبين تعالى حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين ثقفواء فقال تعالى : كيف يكون للْمشركين عَهْد»ك أى: أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله «إلأ الذين عَاهددُمْ عند الْمَسْجد الْحرامٍ © يعنى يوم | الحديبية» 
كما قال تعالى :هم الذين كقروا وصدوكم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعْكُوفًا أن يَلعَ محله > الآية 
[الفتح : 5 7]» ما استقاموا كم فاستقيموا لّهم» أى : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من 
ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين 8 فَاستقيموا لهم إن الله يحب الْمتّقين24 وقد فعل رسول الله 
يك ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست,. إلى أن 
نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله كَل 
فقتلوهم معهم فى الحرم أيضاء فعند ذلك غزاهم رسول الله كك فى رمضان سنة ثمان» ففتح 
الله عليه البلد الحرام » ومكنه من نواصيهم » ٠»‏ وللّه الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم. فسموا الطلقاءء وكانوا قريبا من ألفين» ومن ن استمر على كفره وفر من رسول اللّه 
عَكَدِبد بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض أربعة أشهر » يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن 
أمية » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهما» ثم هداهم اللّه بعد ذلك إلا الإسلام التام» واللّه المحمود 
على جميع ما يقدره ويفعله. 


و كيت وَإِن يَظهَرُوا عَكِكُمْ ل كا لك انمه 


5ل يرم وروم و 1 
وبَأ قلوبهم تَسِتوت 7( * 


. المسند (#/ 5817)». وأبو داود (717/71)» وصححه الألبانى‎ )١( 
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يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداتهم والتبرى منهم ٠‏ ومبينا أنهم لا يستحقون أن 

يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله يِْعْ » ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 

عليهم ٠‏ لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة .قال ابن عباس: لوليا 00 

و«الذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسدى . وقال مجاهد: «لا يرقبُون في مؤمن إلا © : 

وفى رواية: لا يرقبون الله ولاغيره. والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. 


أَسْتَرا ع افاتتا كيه سكا حي 01 سه ما كاواأ 


ل 


ده راع م 7 سير 0 
عَمَننَ 02 إلا قبن فى م مُؤّمِن ارك لا ؤمَة دَ ويلك لبيك هم ل 59 
- فد م 


إن تَابَُا وَأَكآمُوا الصكزة وَمَائا لكر ركم في لين وَنفصِلٌ الآَينتٍِ لِمَوُو 


بتكئرة #9 
يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم: < اشتَروًا بآيّات الله لَمنا قليلا يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا ا أمور الدنيا الخسيسة «قصدوا عن سبيله» أى : 
منعوا المؤمنين من اتباع الحق < إِنْهِم ساء ما كانوا يعون . لا يرقبُونَ في مُؤمن إلا ولا ذمُة» تقدم تمسيره » 
وكذا الآية التى بعدها : ظ فَإن تابوا وَأَقَامُوا الصّلاة» إلى آخرها. 
ون تكْنُوا أي دو تم نا َنَدِعَهَوهِمْ لعفي 55 0 موا أَيِمَّة أ مر 
تم له بتكن ته ملم يرت 70 6 


يقول تعالى : وإن نكث هؤلاء الخركرة الذين عاهدتموهم على مذلة معيئة أيمانهم ‏ 
أى: : عهودهم ومواثيقهم 2١‏ وَطَعَنوا في دينكم » أى : عابوه وانتقصوه . ومن هاهنا أحذ فتل من 
عنب ازول كك « ار بين لمن فى دين الالتاكم أن ذكزه بنقص ؛ ولهذا قال : < فقاتلوا أئمة 
الكفر إنْهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون »> أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد 
قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف» وعدد رجالا . والصحيح 
أن الآية عامة » وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم ٠‏ والله أعلم. 
ألا معيو هَرَمًا تَكَنْرًا يمدت وَعحَمُوأ 00 َلرَسُولٍ وهم 
بجدءوحتثت + ولك مَدَوْ ضكر رتور نه انَّهُ أَحَقّ أن محْسُوه إن كسم مُؤْمِنِيتَ 39 
وهم يَف أله هبأي ديصكم وَحْرْهِم ويصره عليه وَيَشَفِ صُدُورٌ قوم مُؤْمِنيت 
جع ةدامو وو دده لم 2202-0 4 1 - 7 مجر 
وَكُذهِبَ غَيظ لوبهم وَينوْبُ أله عل من يَمَاكُ وَألَهُ ليم عليم 2 4 
وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهم ء الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة؛ كما قال تعالى : «وإِذ يمكر بك الذين كفروا ليثبئوك أو يقَلُوك أو يخرجولك 


١ 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآية )١5(‏ 
ويمكرون ويمكر الله واللهُ حير الماكرين 4 1 الانفال: ]٠‏ . وقال تعالى : طيُخْرِجُونَ الرّسول وَإياكُمْ أن 
وْمنوا بالله ربكم الآية [الممتحنة:١]»‏ وقال تعالى : «وإن كادوا لَيَستفَُوتَكَ من الأرض ليُخْرِجُوكَ منْهًا 4 
الآية [الإسراء: 95ا] . 

00 ا قيل: المراد بذلك يوم بدر » حين خرجوا لنصر عيرهم » 
كما تقدم بسط . وقيل : المراد نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف 
د سح ل د ا سيد 
وقوله : «أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن كسم مؤمدينَ 4 : يقول تعالى : لا تخشوهم واخشون. فأنا أهل 
أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمرء وما شئت كان» وما لم أشأ لم يكن 

ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين؛, وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على 
إهلاك الأعداء بأمر من عنده : (قاتلوهم و لبوك خرصا ومركم متم وت لتر وم 
ومين وهذا عام فى المؤمنين كلهم . وقال مجاهد» وعكرهة والسداي + : يعنى: خزاعة. وأعادوا 
الضمير فى قوله : «ويذهب غيظ قُلوهم» عليهم أيضا . #ويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده 
« والله عليم» أى: بما يصلح عباده (حكيم » فى أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما 
يشاءء ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذى لا يجور أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير 
وشرء 0 والآخرة. 


2 6 9 حدس 0 مركأ لما يلم آم 8 بن جَهَدُوأ مك وَل مَتطدِ من دون 


َم ولا وخ 20 ل 6 

يقول تعالى: 8 أم حسبتم 4 أيها المؤمنون أن نترككم مهملين» لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : طولَما يعلّم الله الذين جاهدوا منكم وَلْم يتَخْذُوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمدين وليجة» أى: بطانة ودخيلة » بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : ط الج . أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنًا وهم لا 
يفون . قد قا للدين من لهم َم الَّهُللدين صّدقُوا ْم الكاذيين > لالععيزت 4 8 ]ه وان 
تعالى < أم حسبتم أن تَدخَلُوا الجئة 4 الآية [آل.عمران : ١57‏ ] ء وقال تعالى : <اما كَانَ الله ليد 
المؤمدين على ما َم عَلَيْه 4 الآية [آل عمران: ١1/8‏ ]. 

والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد, بين أن له فيه حكمة, وهو اختبار عبيده : من يطيعه 
من يعصيه » وهو تعالى العالم بما كان وما يكونء ومالم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشىء 
قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولاارب سواه» ولا راد للا قدره وأمضاه. 


16 


الجزء 0 التوبة : الآبيات 077-19 بآ 
20 


4 ن لِلْمَمَرِكِينَ أن 0 ا ب مَسَدعكَ أله هِب ع نهم باكر لهك 
00 © تَمَا يده مَسيهِدَ أله من أمرت بألل 


2 اي الى 0# 0 


0 لصَلَوَةَ وَمَانّ لب دق 20 سك ليق أل يكنا 


دلسل جا ١‏ الجر 1 اندرو ساعن الاق بعد م 
شريك له وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر » أى : بحالهم وقالهمء » كما قال المدى : لو 
سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: تصراني) واليهودى: ما دينك؟ لقال يهودى» والصابئى » 
لقال: أصابئ ‏ والمشرك» لقال: مشرك . «أولتك حبِطّت أعمالهم» أى : بش ركهم » طإوفي الثار هم 
خَالدون»» وقال تعالى : وما لهم ألا بهم الله وهم يَصّدود عَن الْمَسْجد اْحرام وما كانُوا أولياءه إن 
أولياؤه إلأ المتقون ولكن أكترهم لا يعَلَمُونَ4 1[ الأنفال : 4” ]؟ ولهذا قال تعالى : 9 إِنَمَا يعمر مُسَاجد اللّه من 
آمن بالله والْيومٍ الآخر» . فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. 

وقوله: + وأَقَام الصلاة > أى: التى هى أكبر عبادات البدنء» 8 وآتى الزكاة » أى: التى هى 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق « ولّم يخش الأ الله 4 أى: ولم يخف إلا من الله تعالى» 
ولم يخش سواهء ا فعسئ أولئك أن يكونوا من المهتدين > قال ابن عباس : أولئك هم المفلحون» 
كقوله لنبيه يَكِيِ: ‏ عسئ أن بعك ربك مَقَامًا محمودا »> [الإسراء: 74] وهى الشفاعة» وكل « عسى» 

فى القرآن فهى واجبة. وقال ابن إسحاق : و«عسى» من الله حق. 

9 أجَمَلمٌ سَِاية د لاج وما لْمَسَحِد لَلرَاوِ كمن ءامن بالله وألَْوو لآ هد 

في سَبلٍ لَلَهُ لا يون عند أله َه لا يجَدى التو الطيينَ 9 الي ماما اع 


ع مسمات 


وَجَهَدوأ في سيل الله تل شيم تم مد أل و ل رود 
>5 0 . خم سمس د 4 
مره ته يرَحَمَو مَنَهُوَرضْوَن وَجَكّتٍ ل ذا يدي عو 
أبدا إن أنه عند اجر عضي 0 #0 

عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت اللّهء وقيام على السقاية» خير ممن آمن 
وجاهد. وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل أنهمٍ أهله وعماره» فذكر اللّه استكبارهم 
وإعراضهم» فقال لاهل الحرم من المشركين : « قد كانت آياتي تتلى عليكم فكشم على أعقابكم تتكصون. 
سكين به سامرا تهجرون > [المؤمنون: 55. 197] يعنى: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال :غ9 به 
سَامرا 4 كانوا يسمرون بهء ويهجرون القرآن والنبى يَكيْهٌ ٠‏ فخير الله الإيمان والجهاد مع النبى 
كد على انار لك الك اتامهم قر ادر لمحي عاد ال ب اد اي 
وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به . 


ربع 


#وذددلل سح الَْرْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (7؟ » 85؟) 


قال الله تعالى : ظ لا يَستَوْونَ عند الله والله لا يهدي الْقوم الظالمين © يعنى: الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة » فسماهم الله «ظالمين» بشركهم » فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. روى مسلم وابن 
جرير - واللفظ له عن النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله يك فى نفر 
من أصحابهء فقال رجل منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. 
وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم 
عمر بن الخطاب». رضى الله عنهء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كه - وذلك 
يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله يَْْ فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. 
قال: ففعل» فأنزل الله» عز وجل : «أجعلتم سقاية الحَاج وعمارة الْمسّجد الحرام» إلى قوله : واللهُ لا 
يهدي القوم الظالمين»* (0© . 

ري برسم 


2 يبلي انوأ لا صَتَحِذوأابآءك وَإِحْوتَكُم وليه إن أسْتَحَبُوا اكير 
عَلَ الإيمدي 0 0 ثم القدبمورت (5ك لإ 36 باذك 


مِيَنْضُوَهَا يَعكرء قَندَينَ كدعا 


6 0 
وأبساؤكم وإ نكم وأزه ان و وول افير ها وار سو لخ 
د ومع نوي 51 > مدع 7 04 

ومسلكن ترضوئها أ 0 م أللَهِ ورسولي وَجِهَادٍ في سبيله. فتريصواأ حقٌ 
أن مه يأرو وله 1 يْرى ال اقرب 4 

أمر تعالى بمباينة الكفار به » وإن كانوا آباء أو أبناء » ونهى عن موالاتهم إن «استحبوا» 
أى: اختاروا الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك كقوله تعالى : 8 لا تجد قَوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخواتهم أو عَشِيرتهُم ولك كب في 
فلُوبهم الإيان يدهم بروح منه ويُدحَلهُم جنات تجري من تَحتها الأنهَار © الآية [المجادلة:17]. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيله , فقال : 8 قل إن كان آباؤكم وأبئاؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها » أى : 
اكتسبتموها وحصاتموها لإوتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها» أى : تحبونها لطيبها وحسنهاء أى :إن 
كانت هذه الأشياء ط أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا»أى: فانتظروا ماذا يحل بكم 
من عقابه ونكاله بكم ؛ ولهذا قال: طحت يأتي الله بأمرِه والله لا هدي الْقَوم الْقاسقين» . وروى الإمام أحمد 
عن زهرة بن معبّدءعن جده قال :كنا مع رسول الله كك وهو آخذ بيد عمر بن الخنطاب» فقال: 
واللّه لأنت يارسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من تنفسى فقال رسول اللّه عَكَدِد : دلا يؤمن أحدكم ١‏ 
حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : 
« الآن ياعمر». انفرد بإخراجه البخارى 20 . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: 
«والذى نفسى بيده » لايؤّمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»9. 


. )51//٠١( وابن جرير فى التفسير‎ »)١1١١/1417/6( مسلم‎ )١( 
.)١9©( المسئد / الروفة والبخارى (ففذدف . زفق اليخارى‎ )0( 


الجزء 00 - سورة 0 ملل كت 1056 


رحس عر 


3١‏ تدصر أ ماي م رشك 
00 5-7 بدا وتاك يحم الأرض يِحَايحت ملم ريت 


ل ّدم يق عل رَسُولو- وَعَلّ ليت وَأنرَلَ جِنْودًا ل ترَوها وَعَذَّبٌ 
كن وذللك حا 0 30 00 كد مو أنه مر من وات لك عل مَن 


د دَأمَهَ عنرة كراة 2 ل ؟* 


يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم واخبالة لديهم فى نضرة إراهم: فى مواطن كثيرة بمز 
غزواتهم مع رسوله » وأن ذلك من عنده تعالىء وبتأييده وتقديره » لا بعددهم » ولا بعددهم 
ونبههم على أن النصر من عندهء سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» 
ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله عله . ثم أنزل 
نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه. ليعلمهم أن النصر من عنده 0 وحده 
وبإمداده وإن قل الجمع. فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 

وقد كانت وقعة: ١حنين»‏ بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لا فرغ كَل 
من فتح مكة » وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله ككل فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوهء وأن أميرهم مالك بن عوف التُضرى» ومعه ثقيف بكمالهاء وبنو حش 
وبنو سيعلة بق بكر وأوراع مر بت .قلال» :وعم قليل» ‏ نامي لمق بتي عرق ابن غامرء: .موف 
ابن عامرء» وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والتَعمء وجازوا بِقَضّهم وقضيضهم فخرج 
إليهم رسول الله يليد ففى جيشه الذى جاء معه للفتح » وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكة. وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى 
العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين». فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى 
غلس الصبح» انحدروا فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن؛ فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا 
بهم قد ثاوروهم » ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم 
ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين» كما قال الله»ء عز وجل ٠.‏ وثبت رسول الله كلل 
وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء. والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لثلا تسرع السيرء وهو ينوه 
باسمهء عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة [ويقول] : « أين ياعباد الله؟ إلى أنا 
رسول اللّه». ويقول فى تلك الحال: 

« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة » ثم أمر كَلكيةْ عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - 
أن ينادى بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوانء التى بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتها.ء على ألا يفروا عنه ‏ فجعل ينادى بهم : يا أصحاب السمرة » 


لسلل يبب مايوه الثانى ‏ سوزة التوبة + الآيات (376-.117) 
ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة » فجعلوا يقولون : يالبيك ». يالبيك » وانعطف الناس 
فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يَلكِيْوّ حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع. 
لبس درعه » ثم انحدر عنه » وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله يِه . فلما رجعت شرذمة 
منهم ‏ أمرهم ؛ عليه السلام ؛ أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه 
واستنصره ١‏ وقال : « اللهم أنجز لى ما وعدتنى » ثم رمى القوم بها » فما بقى إنسان منهم إلا 
أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال » ثم انهزموا ٠‏ فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون 
ويأسرون » وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجندلة بين يدى رسول الله َكل . 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب, أنه قال له رجل :يا أبا عمارة »أفررتم عن رسول الله 
كه يوم حنين» فقال: لكن رسول الله كه لم يفرّء إن هوازن كانوا قوما رمّاة» فلما لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد 
رأيت رسول الله كَكِيْةِ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله يَلكِْةٍ البيضاءء وهو 
يقول: 

« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب »© )١(‏ 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغغى» 
وقد انكشف عنه جيشه» هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجرى»ولا تصلح لكر ولا لفرٌ 
ولا لهرب » وهو مع هذا أيضآ يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفهء 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكلاً عليه» وعلماً 
منه بأنه سينصره» ويتم ما أرسله بهء ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى: ثم 
أنزل الله سكينته علَى رَسُوله4 أى: طمانينته وثباته على رسوله » لوَعَلَى الْمُْسِين» أى: الذين معه 
«وأنزل جنودا لم ترَوْها» وهم الملائكة . 

وروى الحافظ أبو بكر البيهقى عن ابن مسعود : كنت مع رسول الله كَكِ يوم حنين» فولى 
عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين والاتصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله يَكلعِ على بغلته البيضاء يمضى قدماء 
فحادت بغلته» فمال عن السرجء فقلت: ارتفع رفعك اللّه. قال: «ناولنى كفا من التراب». 
فناولته» قال: فضرب به وجوههم., فامتلآت أعينهم تراب قال: «أين المهاجرون والأنصار ؟ © 
قلت: هم هناك. قال: ١‏ اهتف بهم © . فهتفت ١‏ فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم. كأنها الشهب ء 
وولى المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد نحوه © . 

قال جبير بن مطعم : إنا لمع رسول الله يَكِِ يوم حنين. والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى 


. البخارى (5875)): ومسلم (كلالا ما‎ )١( 
. © وهو فى المسند (4775)» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ .)١57/6( البيهقى فى دلائل النبوة‎ )( 
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لا رت يهرى 0 حي دع ل ع فإذا 0 ا 
أبيه قال: ال ا ا فكنا 
نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمى بها 
فى الطّست فيطن ١‏ فيقول : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
قال : قال رسول اللّه عَكَدِدِ : ١انصرت‏ بالرعب » وأوتيت جوامع الكلم »00 

ولهذا قال تعالى: ثم أنزّل (1 الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جئودا لم تَرَوهًا وعذاب 
الذين كفروا وذلك جزَاء الكافرين > . 

وقوله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يَشاء والله غَفُور رُحيم»: قد تاب الله على بقية 
هوازن» وأسلموا وقدموا عليه مسلمينٍ ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين الأموال 3 فاختاروا سبيهم. » وكانوا 
ستة آلااف أسير ما بين صبى وامرأة. فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغافين» ونفل أناسا من 
الطلقاء ليتالف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى 
هائة مالك بن عوف التضرى» واستعمله على قومه كما كانء فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 

ما إن رآيت ولا سمعت بمثله 2 فى النّاس كُلّْهِمٍ بمثل محمد 

ُ يتأبهًا لذ ءامَنْوا إِنّما المقرثوت نس قلا يَقرَنُوا اليد الْصَرَام بد ع 
عه تدد إن ذم عََله سوك يكم أله من مو | ن شا كه ره لي 1 
حَحكبد ( قينا الري لا بوت 0 0 الآ ولا مممرَسُونَ ما 
7 له سا مك 2 ساس مي وم 
2 م أله وَرَسْولُمٌ ولا يديو حت دن ألْحَيّ بن الذرت أوثوأ الحكتب حَقَّ يغطوأ 


ةع دق مورك 4 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديئنآ وذاتاً بنفى المشركين. الذين هم تجس ديناً» عن 
المسجد الخرا م»وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع ؛ ولهذا بعث رسول الله 
يك عليًا صحبة أبى بكرء رضى الله عنهماء عامئذ. وأمره أن ينادى فى المشركين: « ألا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 259 . فآتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدراً. وقال 
الإمام الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز»ء رضى اله عنه : أن امنعوا اليهود والنصارى من 
دخول مساجد المسلمين ٠‏ وآتبع نهيه قول الله : ظإِنَّمَا المشركون تجس». وقال عطاء: الحرم كله 
مده القولة تعالن:: «إفلا يقربوا المسجد الحرام بَعْدَ عامهم هذَ» . 


. مسلم (078) . (1) فى المخطوطة : « فأنزل »» وهو خطأ واضح‎ )١( 
. )470/15417( ومسلم‎ »)١777( البخارى‎ ) 


اب س0 توت لزاه 'القانى :د ستوزة النوية :. الآبنان 1040 0 


ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد فى الصحيح: «المؤمن لا ينجس» (21. 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب؛ وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم. 

وقوله: #وإن خفتم عيلّة فُسوف يغنيكم الله من فَضله 4: قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس 
قالوا: لتنقطعَنً عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة » وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق » 
فأنزل الله : ظ وإن خفتم عيلة فَسوف يفبيكم الله من فَضله 4 من وجه غير ذلك ط إن شاء © إلى 
قوله: وهم صاغرون» أى: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواقء فعوضهم الله مما قطع 
عنهم من أمر الشرك؛ ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الجزية. وهكذا روى عن ابن 
عباس». ومجاهدء وقتادة والضحاكء وغيرهم. «إِن اله عليم» أى: بما يصلحكم لإحكيم» 
أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله وأقواله» العادل فى خلقه وأمرهء تبارك 
وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى يأخذونها من أهل الذمة. فقال: 
قَائنُوا الذين لا يُْمُون بالله ولا باْيَم الآخر ولا يَُرّمُونَ ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يديو دين الْحَق من الدين 
أُونُوا الكتاب حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون», فهم فى نفس الأمر لما كفروا بمحمد ككل لم 
يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل . ولا بما جاؤوا بهء وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم 
وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لانهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا 
لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يد لأن جميع الأنبياء بشروا به وأمروا باتباعه, فلما جاء وكفروا 
به وهو أشرف الرسلءعلم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل 
لحظوظهم وأهوائهم. فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء.وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم 
وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال : طقَاتنُوا الدين لا يؤمئون بالل ولا بالْيْم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورصوله 
لا يدوت دين اْحَق من ادن أونُوا لتاب 4 . 

وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب ٠.‏ بعد ما تمهدت أمور المشركين 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاء واستقامت جزيرة العرب ٠‏ أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى». وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله يَكلَِةِ لقتال الروم ودعا 
الناس إلى ذلك» وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فتدبهم. فَأُوعبوا معهء 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلائين ألقًا » وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من 
المنافقين وغيرهم» وكان ذلك فى عام جدبٍ ء ووقت قيظ وحررء وخرج » عليه السلام » يريد 
الشام لقتال الروم» فبلغ تبوكء فنزل بها وأقام على مائها قريب من عشرين يومآء ثم استخار الله 
فى الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 

وقد اسكدل بهت الآية 'الكززعة تمن 'زرى أله له مونسك الكرية إلا من :اقل الككاتء. أو هن 


. )5870( البخارى‎ )١( 
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أشبههم كالمجوسء لما صح فيهم الحديث أن رسول الله يلٍ أخذها من مجوس هجر . وهذا 
مذهب الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة : بل تؤخذ من جميع الأعاجم » 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين . ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال 
الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الحزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى» ووثنى» 
وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: طحت يَعطُوا الجزيّة4 أى: إن لم يسلموا طعَن يد أى: عن قهر لهم وغلبة «وهم 
صاغرون» أى: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين» بل هم أذلاء صغرة أشقياء » كما جاء فى صحيح مسلم . عن أبى هريرة » أن النبى 
كك قال : ١‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
أضيقه » ١(‏ . ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم». وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ. من رواية عبد الرحمن بن غنم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام: 

« بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا 
لكم على أنفسنا ألا نُحدثُ فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومّعة 
راهبء. ولا نجدد ما خرب منها » ولا نحيى منها ما كان خططا للمسلمين» وألا نمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين فى ليل ولا نهارء وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ننزل من 
رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم. ولا نؤوى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم 
غشأ للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً 
من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن أرادوه. وأن نوقر المسلمين؛ وأن نقوم لهم من مجالسنا 
إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهمء فى قلنسوة . ولا عمامة. ولا نعلين» 
ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم . ولا نكتنى بكنّاهم » ولا نركب السروج » ولا نتقلد 
السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كنا » وأن نشد الزنانير على أوساطناء 
ولا نظهن الفيليب: على كناسناء. وال تظهر صلبنا وله كتبنا فى :شه من طرق السلميق ولا 
أسواقهم. ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى 
كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا بعوثء ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين. ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم » .قال : فلما أتيت عمر بالكتاب . زاد فيه : « ولا نضرب أحداً من المسلمين» شرطنا 


. 017/5151 مسلم‎ )١( 


لو اح او ع و درن بوكو ا يه 


لكم ووَظفنا على أنفسناء فلا ذمة لناء» وو ور 1 
2 وقالي الهوة شير از اشر عالت لتصسرى السَسيع اث الله يلكت 


مو 


فولهم دامر تيت 3ل انه مامد 5 كتكتفة لذ لك 
يُوقَحكُوست )© اغصَدُوا أَحْبَارَمُمْ وَرُعَْكَهُمَ أيسابا من دون ال 


د لكا يوا إِلَا يَعَمْدوا إِلنهًا جد لآ إلنه إلا هرَ 


2 7 
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وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا 9 «إنه ابن الله»» تعالى الله 
عن ذلك علوا كيرا وأما ضّلآل النصارى فى المسيح فظاهر ؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين 
فقال : هذلك قرلهم بأفواههم> أى : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم «يضاهئون» 
أى: يشابهون طقل الدين كَقرُوا من قبل أى: من قبلهم من الأممء ضلوا كما ضل هؤلاء طِقَاتلَهم 
اللّه> قال ابن عباس: لعنهم الله <أئئ يؤفكون» ؟ أى: كيف يضلون عن الحق.ء. وهو ظاهر. 
ويعدلون إلى الباطل ؟ 

إن الول وتات ور ا 
والترمذى . عن عدى بن حاتم ٠‏ أنه لما بلغته دعوة رسول الله يكل فَرّ إلى الشامء وكان قد 
تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله يكل على أخته وأعطاهاء 
فرجعت إلى أخيهاء فرغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله لد فتقدم عدى إلى 
المدينة» وكان رئيسا فى قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم ٠‏ فتحدّث الناس بقدومه » 
فدخل على رسول الله يَكِيْةِ وفى عنق عدى صليب من فضة ء فقرأ رسول الله كَل هذه الآية : 
< احَدُوا أحبارهم ورهَِاتَهم أربَاًا مّن دون الله 4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال : « بلى » 
إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم اكرام ؛ فاتبعرهم ٠»‏ فذلك عبادتهم إياهم » . وقال 
رسول الله وكا : « يا عدىء, ما تقول ؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من 
الله؟ ما يفرك؟ أيفرّك أن يقال : لا إله إلا الله؟ ؟ نهل غلم من إله إلا اللّه»؟ ثم دعاه إلى 
الإسلام فأسلم » وشهد شهادة الحق. قال : فلقد زايت وجهه استبشر ثم قال: « إن اليهود 
مغضوب عليهم» والنصارى ضالون » 2١(‏ . وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» 
وغيرهما فى تفسير : لانْحَذُوا أحبارهم ورهبّاتهم أربَابا مّن دون الله :إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
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3 المسند (070/8/54), والترمذدى لا كروة وقال : « غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب‎ )١( 
. وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث » » وصححه الألبانى. و« يفرك » أى : يحملك على الفرار‎ 
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ولهذا قاق تعالى: «ومًا أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» 
وما حلله حل» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ ظ لأإله إلا هر مبْحَائَهُ عَم يشرِكُون» أى: تعالى 
وتقلاسن. وتنزه عر" عن الشركاغ والنظراء والأعوان والأضداد والأولاد» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 


4 يدوت أن يطيْسُوأ ور ,هط يأك أ لَه أن شر ورم وَلَوَ حكّره 


الكتفروت 9ك هْوَ أت 1 رَسُواِمٌ بأُلْْدَى وَدِيِنٍ الْحَيٌّ ظهرمْ عَلَ أدبن 


ان لك 1 1 لفترت © »* 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 8 أن يطفئوا نور الله 4 أى : ما 
بعث به رسوله كَلكِيقّ من الهدى ودين الحق» بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم فى ذلك كمثل 
من يريد أن يطفئ شعاع الشمس.ء أو نور القمر بنفخهء وهذا لا سبيل إليهء فكذلك ما أرسل 
الله به رسول الله كك لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: 
«ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافروت > . والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيهء ومنه سمى 
الليل ١‏ كافرا » ؛ لأنه يستر الأشياء . 

ثم قال تعالى: 8 هو الذي أرسل رَسَولَه بالهدئ ودين الحق © : فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة ٠‏ والإيمان الصحيح ٠‏ والعلم النافع ودين الحق : هى الأعمال الصالحة 
الصحيحة النافعة فى الدنيا والآخرة ليظهره على الدين كله © أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله يلك أنه قال: « إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ 
ملك أمتى ما زوى لى منها » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن تميم الدارى قال : سمعت رسول الله 
يكل يقول: « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مَدَّر ولا وبر إلا أدخله 
هذا الدين» بعر عزيزء أو بِذَّل ذليلء عرًا يعز الله به الإسلام» ولا يذل الله به الكفر » » 
فكان يم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعرّء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية (؟) ٠‏ وددى أمسلم عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله ككل يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبّد اللات 
والعْرّى». فقلت:يا رسول الله.إن كنت لأظن حين أنزل اللهءعز وجل : هو الذي أَرسل رسوله 
بالهدئ ودين الْحق» إلى قوله: طولُوَ كره المشركون» أن ذلك تامء قال: «إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله» عز وجلء» ثم يبعث الله ريحا طيبة » [ فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان ] » فيبقى من لا خير فيهء فيرجعون إلى دين آبائهم » (© . 
)١(‏ مسلم (019/5849) . 


إفرف مسلم (017/594-1), وما بين المعموفتين ساقط من المخطوطة الأزهرية » والمثبت من المطبوعة وصحيح مسلم 7 
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و م ل 5 لمي ص له ئش 056 
2 ما لدان 016 إنَّ كيرا ترت حبار والرهبَانٍ لبأ طون مول 
0ل وَيصَدُورت عن سبل لد َو واد > يكزرُوت أ اش بالنضة 


راق تيمل اتيك صلب لي 5-1 ل 
0 يهَاحًا ام شهم وجوبهم وظهورهم ووذ 7 هنذا ماحكرتم لألفي ا 2ه 


كشت 40 

قال السدى: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى. وهو كما قال» فإن الأحبار هم 
علماء اليهودء كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قَولهِم الإنم وأكلهم السحت» 
[لمائدة: 7]: والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما قال تعالى : «ذلك بن منهم 
قسيسين ورهبانا وأَنْهِم لا يستكبرون4 [ المائدة: 41 ] . والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهودء» ومن فسد من 
عاديا كان فيه شبه من النصارى. وفى الحديث الصحيح: «لتركبن سنن من كان قبلكم حَذو 
القذة بالقدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفى روايه: فارس والروم؟ قال: «وَمَن 
الناس إلا هؤلاء ؟ 6 (© , 

والحاصل : التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى: لِلَيأَكلُونَ 
أموال الئاس بالباطل* وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون 
أموالهم بذلك؛ كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا 
وضرائب تجىء إليهم. فلما بعث الله رسول يلخ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» 
طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفاها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم 
بالذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: طوَيْصدُونَ عن سيل الله4 أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الئاس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا 
كما يزعمونء بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: «والدين يككيزون الذهب والفضة ولا ينفقوتها في سيل الله قبَشْرَهم عدب أليم» : هؤلاء هم 
القسم. العالثك من رؤوس: الناسنء..فإن الئاس عالة على العلماء وعلى :العبادء :وغلى آزباب 
الأموال. فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما اليم : 

وهل أفسد الدّينَ إلا الملّوك ار سو بوء ورهبائياة 

وأما الكنز : فقال ابن عمر : هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة. وقال أيضًا : ما أدٌى 

زكاثه فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز . 


)0غ( البخارى لقره 5 ومسلم هه 4 5 
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وروى البخارى عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 


قال : لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال [عمر: أنا أعلم ذلك لكم 
فأوضع على بعير فأدركه» وأنا فى أثرهء فقال: يا رسول اللّهء أى المال نتخذ؟ قال] : «ليتخذ 
أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة ». ورواه الترمذى » وابن 
ماجة » وقال الترمذى : حسن 29) . 

وقوله تعالى : < يم معن لها في تا نهم كن بها حبَاههُم وهم وهو هذا ما تم 
لأنفسكم فَذُوقُوا ما كنم تكزون > أى : يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى 
قوله : 8 ثم صبوا فَوق رأسه من عاب الحميم. ذُق إِنْكَ أنت الْعَزِير الكَرِم © [الدخان: 44: 44] أى: هذا 
بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة اللّه» 
عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان 
أبو لهب» لعنه الله» جاهدا فى عداوة رسول الله يَكِْةِ ٠‏ وامرأته تعينه فى ذلك. كانت يوم 
القيامة عوًا على عذابه أيضا طفي جيدها» أى : عنقها 8 حبّل من مسد 4 [ المند : ] أى: تجمع 
من الحطب فى النار وتلقى عليه » ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه فى الدنيا » 
كما أن هذه الأموال للا كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرةء فيحمى عليها فى نار جهنم وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم . قال عبد اللّه بن مسعود : والله الذى لا إله غيره» لا يكوى عبد بكنزء فيمس دينار 
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دينارء ولا درهم درهماء ولكن يوسع جلده؛ فيوضع كل دينار ودرهم على حدته . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يلِيْةِ قال: « ما من رجل لا يؤدى زكاة 
ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهرهء فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين الناسء» ثم يرَى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر 
تمام الحديث (5) . وروى البخارى عن أبى ذر قال : كنا بالشام » فقرأت : 8 والذين يترون 
اذهب والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله فبَشَرَهم بعَذَاب أليم» فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى 
أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم 247 . 

قلت: كان من مذهب أبى ذر تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال » وكان يفتى بذلك » 
ويحثهم عليهء ويأمرهم به» ويغلظ فى خلافه . فنهاه معاوية فلم ينته » فخشى أن يضر بالناس 
)١(‏ البخارى )15٠4(‏ . 


() المسند (5407/0), والترمذى )"١945(‏ . وقال : « حسن » » وابن ماجه (1485) . 
(5) مسلم (77/9441) : (؟) البخارى (5550) . 


:سيبلب الحخْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (97) 
فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليهء فاستقدمه عثمان إلى المدينة» 
وأنزله بالربذة وحدهء وبها مات.فئ خلافة عثمان. وقد اختبره معاؤية » وهو عنئدهء هل يوافق 
عمله قوله؟ فبعث إليه بألف دينارء ففرقها من يومهء ثم بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن 
معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت . فهات الذهب ! فقال: ويحك! إنها خرجت»ء ولكن إذا 
جاء مالى حاسبناك به . 


عليه ثالئة وعندى منه شىء ٠‏ إلا دينار أرصده لدين » 2١(‏ . فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى حدا 
أبا ذر على القول بهذا. 
4ش ل 4ه بعس امام يل« ماه 2 ل ل 0 
35 إِنَّعِدَه ألشجُور عِندَ أنه آنا عَكَرَ سَهَرا فى ححتي أَلَّهِيَوم حََقَ اموت 
اع م بس سس ع سسكا عد ب هه 20 3 غم ١‏ كي مد 0 
والارض منها ازبعة حرم ذلك الدِين اليم فلا تظلموا فين نفسحكم وفليلوا 
20 
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ا ته 


روى الإمام أحمد عن أبى 1 » أن النبى علي خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم تخلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهرٌ منها أربعة حرم ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة.ء وذو الحجة» والمحرم » ورجب ل الذى بين ماف وشعيان » . 
الحديث . ورواه البخارى ومسلم 000 وقال ابن عباس فى قوله: « منها أربعة حرم © قال : محرم » 
ورجب » وذو القعدة » وذو الحجة. 

وقوله تَكليّةٍ فى الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيثته يوم نخلق الله السموات والأرض © 
تقرير منه يكل وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير» 
ولا زيادة ولا نقصء ولا نسىء ولا تبديل : 

فصل : ذكر الشيخ علم الدين السّخاوى فى جزء جمعه سماه « المشهور فى أسماء الأيام 
والشهور»: أن المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرمل وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ 
لأن العرب كانت تتقّلب بهء فتحله عام وتحرمه عاما. 

صفر : سمى بذلك لخلو بيوتهم منه » حين يخرجون للقتال والأسفار » يقال : « صفر 
المكان»: إذا خلا . 

شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع . 

ربيع الآخر: كالأول. 

حادق :سيل نذلكه موه لاه يذ + 


. )541414( الببخارى‎ )١( 
. )59/1731/5( المسند (37//5”) ء والبخارى (45537)» ومسلم‎ )1( 
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رجب: من الترجيب» وهو التعظيم . 

قعاة :م قلعت القبائل وتفرقها للشارة:. 

رمضان: من شدة الرمضاء 3 وهو الحر» يقال : «رمضت الفصال » : إذا عطشت ٠»‏ وقول 
من قال: «إنه اسم من أسماء اللّه؛؛ خطأ لايعرج عليه» ولا يلتفت إليه. 

شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق . 

لقعدة : بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال . 

الحجة: بكسر الحاء - قلت: وفتحها سمى بذلك لإيقاعهم احج فيه . 

وقوله تعالى : «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية نحخرمه غ٠‏ وهو 
الذى كان عليه جمهورهم, إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البّسّل»: كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر» تعمقا وتشديداً. 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم » ورجب مضر الذى بين 
جمادى وشعبان »» فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين 
جمادى وشعبان ٠‏ لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان 
وشوال» وهو رمضان اليوم» فبين كله أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج 
شهرء وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه 
الج ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخر» وهو المحرم ؛ لير جعوا فيه إلى نائى 
أقصى بلادهم آمنين » وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم 
إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله: «ذلك الدين الْقيّم» أى: هذا هو الشرع المستقيم » » من امتثال أمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم 3 والحذو بها على ما سبق فى كتاب اللّه الأول < فلا تظلموا فيهن أنفسكم » أى : 
فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه أكد وأبلغ ن. الأئم .من خيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام 
تضاعف ٠‏ لقوله تعالى: « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم دفه من عذاب أليم > [ الحج : ٠٠6‏ ]2 وكذلك 
الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب الشافعى» وطائفة كثيرة من 
العلماء» ان الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس : قوله : ل ٍ 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة إن الظلم 
فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال 
عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صمًايا من خلقه. اصطفى من 
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الملائكة رسلا » ومن الناس رسلا » واصطفى من الكلام ذكره؛ واصطفى من الأرض المساجدء 
واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرمء واصطفى من الأيام يوم الجمعة.» واصطفى من 
الليالى ليلة القدرء فَعَظُموا ما عظم اللهء فإنما تَعَظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم 
وأهل العقل. وقال ابن إسحاق : 8 قلا تَظلموا فيهن أنفسكُم 4 أى : لا تجعلوا حرامها حلالا ولا 
حلالها حراماء كما فعل أهل الشرك» فإنما النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى 
الكفر ليْضل به الذين كفروا» الآية [ التوبة: ا ] . وهذا القول اختيار ابن جرير. 

وقوله : ( وَقَاتنُوا المشركين كَافة » أى : جميعكم # كما يقاتلونكم كافة » أى: جميعهم» 
«واعلموا أَنْ الله مَع الْمقين» . وقد اختلف العلماء فى تحريم ابتداء القتال فى الشهر الحرام: هل هو 
منسوخ أو محكم ؟ على قولين : أحدهما ‏ وهو الأشهر: أنه منسوخ . 

وأما قوله تعالى : لوَقَاتلُوا المشركين كَاقْةَ كما يعَاتُوتَكُم كالة» فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستانف» ويكون من باب التهبيج والتحضيضء. أى: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين 
بقتال المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم » كما قال تعالى: «الشهر الحرام بالشهر 
الحرامٍ والْحَرمَات قصاص» [البقرة: ]١1954‏ » وقال تعالى : 8 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 
يقاتلوكم فيه فَإن قَاتلُوكم فَاقلُوهمْ »> الآية [ البقرة 1917] . 

9 إِكَمَا 0 ا ا امورو 
ما اوعد ما حرم أله وما حتدّم لزت لهم شوة أصيهم َه ا 
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هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 
صفرء فيحلون الشهر الحرام » ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر 
الأربعة .قال ابن عباس فى قوله : 8 إِنْمَا السيء زيادة في الْكُفْر : النسىء أن جتادة بن عوف بن 
أمية الكنانى» كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُّمّامة») فينادى: ألا إن أبا ثمامة 
لا يحاب اناه الااوإن مقر العام الأول حلال. فيحله للناس». فيحرم صفرا عاماء ويحرم 
المحرم عاماء فذلك قول الله «إِنمَا الّسيء زياد في الكفر» » يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما 
يحرمونه. وقال مجاهد. كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على حمار لهء 
فيقول: يأيها الناس» إنى لا أعاب ولا أحابء ولا مَرَد لما أقول. إنا قد حرمنا المحرمء وأخرنا 
صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : إنا قد حرمنا صفر ٠‏ وأخرنا 
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المحرم» فهو قوله: ل ليوَاطُوا عدَة ما حرم الله 4 قال: يعنى الأربعةط فَيحلُوا ما حرم الله» لتأخير هذا 
الشهر الحرام. فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعذه ربيع وربيع 
إلى آخر السئة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم 
ويتركونه على تحريمه » وبعده صفر ٠‏ وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ؛ 
ليوطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله» أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنة» إلا أنهم 
تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم. وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: 
يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله كَكِ: «إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرمء ثلاثة متوالية: ذو القعدة؛ وذو الحجة» 
والمحرم» ورجب مضر».ء أى: أن الأمر فى عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منهاء على ما سبق 
فى كتاب الله من العدد والتوالى» لا كما يعتمده جهلة العرب. من فصلهم تحريم بعضها 
بالنسىء عن بعضء والله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : كان أول من نسأ الشهور على العرب؛ فأحل منها ما حرم الله» وحرم 
منها ما أحل اللّه؛ عز وجل» «القَلمّس» وهو حذيفة بن عبد فُقَيم » ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد » ثم من بعد عباد ابنه قم بن عباد» ثم ابنه أمية بن قلع. » ثم ابنه عوف بن أمية» ثم ابنه 
أبوثمامة جتادة بن عوفء وكان آخرهم, وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من 
حجها اجتمعت إليه؛ فقام فيهم خطيبآء فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم 
عاماء ويجعل مكانه صفرء ويحرمه عاما ليواطئْ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله؛ يعنى: 
ويحرم ما أحل الله » والله أعلم . 

يتأيهسا الي ءَامنوا ما لك دا يبل لك أنفِرُوأ فى سبل الله آنَاَشمَ إلى 
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لاض ريشم بلحي ادا م, © الْأحِرَة ما تع الكيزة ديا فى أ 
ليل 93 إِلَاحفِرُايْمْدْبَكعَ عَدَابا لْيِمَاوَسْبَوِل َوَمَاءْرَصكم وَلَانَضرُوه 
دع 7 و > جد 
امه عك حكن تن يبد 77 

هذا شروع فى عتاب من تخلّف عن رسول الله فى غزوة تبوك: حين طابت الثمار 
والظلال فى شدة ال حر وتجمارة القيظ . فقال تعالى : اي يها الذين آمنوا ما لَكُم إذَا قيل لَكُم انفروا في 
سبيل الله أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «اثاقلتم إلَى الأرض» أى: تكاسلتم وملتم إلى 
المقام فى الدعة والخفض وطيب الثمار « أرضيتم بالحيّاة الدنيا من الآخرة > ؟ أى : ما لكم فعلتم 
هكذا أرضاً منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرة» فقال: ظقَمامنَاعٌ الْحيَاة لديا في الآخرة إلا 
قليل4 . كما روى الإمام أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله كَكِ: «ما الدنيا 
فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع». وأشار بالسبابة. انفرد 
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دل يبس لح الخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية )5٠(‏ 
بإخراجه مسلم )١(‏ . وروى ابن أبى حاتم عن أبى عثمان قال: قلت: يا أيا هريرة»؛ سمعت من 
إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول : ١‏ إن الله يجزى بالحسنة ألف ألف حسنة © 
قال أبو هريرة: بل سمعت رسوك الله كَكليهِ يقول: «إن اللّه يجرى بالحسنة ألفى ألف حسنة», ثم 
تلا هذه الآية : «قما ماع الحياة الانيا في الآخرة إلا قليل 4 250 , ٠‏ فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها 
عند الله قليل . ولما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: تتونى بكفنى الذى أكفن فيه» 
أنظر إليه الما :وضع بين يديه نظن إليه فقا أما لى من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ 
ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول اك لل مور دار إن كان كثيرك لقليل » وإن كان قليلك 
لقصير» وإن كنا منك لفى غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال : ل إلا توا يُعَذيكُم عدبا لم4 قال ابن عباس : 
استنفر رسول الله عله حيا من العرب» فتثاقلوا عنه, فأمسك الله عنهم القَطر فكان عدابهم 
و م1 أى : لعترانية ونا دينه »كما قال لي لل لايم 
وتُكُولكم رن رد له أى : تر اا "الأعناء بدوتكم . 

:9 إِلَاتَصرُوه مَكَد تَصَصَره ) ل 
ف امار إذ يَقُولُ إصدديهء لَاعَحَرَنْ ارك الله معنا تر أنه سَحكِيتَمْ 
70 2 ص مله 00 م« م و سار مي 
عَلِكه وَأِكَدَمٌ يجوود لم تروها وَجَمكل حكلمة أأزرت حكفروا السثل 
ب ل ملعم مي آ# ا 2 - 
مَحكَمَةٌ َه ب ى الفلا وله عَرِيِدُ كي 0 

يقول تعالى : « إلا تنصروه» أى : تنصروا رسوله» فإن الله ناصره ومؤيذه وكافيه وحافظه, 
كنا نول لضدرد اا ا ا أى: عام الهعجرة لما هم المشركون بقتله أو 
ثور ثلائة أيام ل الطَّلَبْ الذين 520 فى 5 ثم 0 نحو المدينة » ييل أبويكر 
يجزع أن يَطَلم عليهم, ؛ فيخلص إلى الرسول ٠»‏ عليه الصلاة والسلام » منهم أذى » فجعل 
النبى يَكِةٌ يسكنه ويثبتة ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالثهما؛ء» كما روى الإمام أحمد 
عن أبى بكر قال : قلت للنبى كله ٠‏ ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه . قال : فقال : « يا أبا بكر » ما ظنك باثنين الله ثالثهما © أخرجاه فى 
الصحيحين 20 . 
)١(‏ المستد (8/4؟؟) » ومسلم (006/5868) . 


(؟) مضى تخريجه عند الآية 57 7) من سورة البقرة . 
9 المسند )١١(‏ » والبخارى (2)7569 ومسلم (1/9781) . 
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ولهذا قال تعالى: ل فَأنزلَ الله سكينته عليه أى: تأييده ونصره عليه» أى: على الرسول فى 
أشهر القولين: وقيل: على أبى بكرء وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن الرسول كل لم 
تزل معه سكينة» وهذا لا ينافى تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: 8 وأيْده بجنود لم 
َرُوْها» أى: الملائكة لوَجِعَل كَلمة الذين كقَروا السفلئ وكلمَة الله هي الْعلْي/4. قال ابن عباس: يعنى 
«كلمة الذين كَمَرُوا» : الشرك » ولكَلمةُ الله هى :لا إله إلا الله. وفى الصحيحين عن أبى موسق 
الأشعرى ٠»‏ قال: سثل رسول الله ككِلَةَ عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياءء 
أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: : «من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » 217 . 
وقوله : «والله عزِيز» أى: : فى انتقامه وانتصارهء منيع الجنابء لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه «حكيم > فى أقواله وأفعاله. 


أَنْفِرُوا خِمَانًا وَيِثَالَا وَجَنِهِدُوأ سردل لحك وأشيَكم في سَيِلٍ سد 8 


لَك إن كُشْرٌ تسكغورت (ؤ] * 


أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول كَلِيِ عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم 
الكفرة من أهل الكتاب» وحَنّم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى الَنشّط والمكرَه 
والسو لسن فقال : ط انفروا حاف وثقالا» . وقال أبو طلحة: كهولا وشبّابا » ما سمع الله عذر 
أحد ٠‏ ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . وفى رواية: قرأ أبو طلحة سورة براءة » فأتى على 
65 الآية : 9 انفروا قافا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبي اللّه» فقال: أرى ربنا يستنفرنا 
شيون] رشان حور ون يا ب . فقال بنوه:يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله يَكِيْهٌ حتى 
مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك... فأبى» فركب البحر 
قباد اقلم يجدو اله جريرة يفاره ايها [0ا بعد اسيم آيام + فلم يتغيرء فدفنوه بها . وهكذا 
روى عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصرى وغير واحد أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : «انفرٌوا 
خقَاقا وثقالا» كهولا وشبابا . وكذا قال عكرمة والضحاكء ومقاتل ابن حيان» وغير واحد. 
وقال مجاهد: شبابا وشيوخا » وأغنياء ومساكين . وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير 
مشاغيل. وقال الحسن البصرى أيضاً : فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 
الآية » وهذا اتختيار ابن جرير. 

وقال الإمام الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفرَ الناس إليها خفافا وركباناء وإذا 
كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل فى 
المسألة. وقال السدى قوله: ظطانفرًوا خمَافًا وثقالا» يقول : غنيا وفقيرا » وقويا وضعيفاً » فجاءه 
رجل يومئذ » زعموا أنه المقداد» وكان عظيما سمينئاًء فشكا إليه وسأله أن يأذن لهء فأبى فنزلت 
يومئذ : «انفروا خقافا وثقَالا4. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس ٠»‏ فنسخها الله » فقال : 


5 )6١/194-85( ومسلم‎ 3 )584١١( اليخارى‎ )١( 


.اددلددسلهس ِب بيلح الحوْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات  87(‏ 50) 
ٍ ليْسَ على الصعقاء ولا على الْمرْضّئ ولا عَلَى الذين لا يَجدُون ما يُنفقُودَ حرج إذا نصحُوا لله ورَسُوله > 
[التوبة:١4‏ ] . وقال أبو راشد الحبرانى : وافيت المقداد ابن الأسود فارس رسول الله َك جالسا 
على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وقد فضل عنها من عظّمهء يريد الغزوء فقلت له: قد 
أعذر الله إليك » فقال: أتت علينا سورة ١‏ البعوث © : 8 انفروا حقَافا وتقالا > . 

ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله » وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله ٠‏ فقال : 
لإوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » أى: هذا خير لكم فى الدنيا 
والآخرة» ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء» م اللّه أموال عدوكم فى الدنياء مع مأ يدخر 
لكم من الكرامة فى الآخرة. كما قال النبى 6 ك: « وتكفّل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة» أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » 2١(‏ . ولهذا قال تعالى: « كب 
عليكم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو حير كم وعَسئ أن تحبوا شينًا وهو شر لكم والله يَعلم 
وأنتم لا تعلموث »© 1 البقرة : 5١1‏ ] . 

- و2 سوه هص 0005-2 رواج رمد 2214 

2 لو كنَ عَرَضَا هَربًا وَسَدَرَا كَاصِدًا لَأَعُوكَ ولكن بِعْدَتٌُ عَيَهُ الشّفَهُ 
مد لَه َو كاتا ما مَك كن انعسي وَألنَّهُ لَه يَعَلَمْ عه 
ره أ 3ت 

يقول تعالى موبخا للذين تخلفوا عن النبى كَكِْهِ فى غزوة تبوك» وقعدوا بعد ما استاذنوه فى 
ذلك» مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك». فقال: 8 لو كان عرضا قَرِييا» قال ابن 
0 متم فزي ار 4 أى : ريا أيضا لاتترد» أى : 0 رات 
طاو امكلنا ترجا مله زرب لو لم يكن لنا أعذار ل 0 » قال الله 1 <يهلكُون 
أنفسهم والله يعلم إنهم لَكاذبُون» . 

© عَنَا ألَهُ لك لم لت كَمْرْ حَقّ يبيد الك اليرت صَدَؤوًا وتَنَل 
00 حم ابي لمع 57. 7 يرم عمكره ‏ محري 03 20 04 
الكذبرت 4 لا يدنك الْذِين يؤيئورت بالله وَأليِوَو الْآحِرٍ أن يُجَبهِدُوأ 
تراس مكدر 2 - دوه سمس 5 ساح سل - 5 ًٍ 
بأمولهم وشم وله عَليم ميقي 9 إِنَنا يسْعنِْنكَ الس لا يؤمئوت لَه 
ار 2 2_2 عر و.ء. تايرس ل سام 
والنوو حواري بت قلوبهم فهم فى رَيَبِهم بترددوت 4 

عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة تبة فقال: ذِعَنَا الله 
عنك لم أذنت لهم» . وقال قتادة : عاتبه كما تسمعون» 50 ثم أنزل التى فى سورة النور» تحض له 
فى أن يأذن لهم إن شاء: خرن نا رلك اش حا لاذد لل ولت منهم4 [ النور : 7] . وقال 


2. 0١  /امحالك( البخارى (2017/157 ومسلم‎ )١( 
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مجاهد : نزلت هذه الآية فى أناس قالوا : استاذنوا رسول الله » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن 
لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى: ١‏ حت يتين لك الذين صدَقُوا 4 أى: فى إبداء الأعذار 
لوتَعلّم الكَاذبين4 يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم فى القعود» لتعلم 
الصادق منهم فى إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن 
لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه فى القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله 
ورسولهء فقال: الا يستثدنك» أى: فى القعود عن الغزو ظاالذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم »> لانهم يرون الجهاد قربة » ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا «والله عليم بالمثقين. 
نما يستئدك © أى : فى القعود من لا عذر له ( الذين لا يؤمنون بالله اليم الآخر» أى: لا يرجون 
ثواب الله فى الدار الآخرة على أعمالهم طوارتابت فُلوبهم» أى: شكت فى صحة ماجتتهم به 
«فهم في رييهم يترددون» أى : يتحير ون » يقّدّمون. رجلا ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابتة فى 
شىء »2 فهم قوم حيارى هلكى. لا إلى هؤلاء ولا ع سم عي 
© رق تاثا شرن لقثا 2 عه رن حكن أنه أنْكائق 
رس اس 0# - 2 0 
بهم َيل أنْسدوأ مَمَّ القدمِيت 0 و حَرَجْا 5 ا وَادُوكُمْ إل 
َل 0 ولا وضكرا للك يبود روعورِ تحسكم 2 . 5 10 2 وآ عل 


ص جد 
ا 


يقول تعالى: طولَوْ أرَادُوا الْخْرُوج» أى: معك إلى الغزو ظلأَعَدُوا لَهُ عدة4 أى: لكانوا 
تأهبوا له «ولكن كَره الله انبعَائَهم» أى: أبغض أن يخرجوا معكم قَدراً «قتبطهم» أ : أخرهم 
«رقيل اقعدوا مَعْ القاعدين» أى: قدراً. 

ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين» فقال: ظلَو خَرجوا فيكم ما زَادوكُم إلأ 
خالا أى: لأنهم جبناء مخذولون «ولأوضعوا خلالكم ييغوتكم الفتئة» أى: ولأسرعوا السير والمشى 
بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة «وفيكم سمّاعون لهم» أى: مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم 
وكلامهم»؛ يستنصحوتهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم » فيؤدى إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 
كبير . وقال مجاهد. وزيد بن أسلم» وابن جرير: : «وفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم. وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم. بل هذا عام فى جميع 
الأحوال» والمعنى الأول أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال 
ابن إسحاق : كان الذين استأذنوا - فيما بلغنى من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى ابن 
سلول واللبد ب ا وكانوا أشرافاً فى قومهم. فتثبطهم اللّهء لعلمه بهم: أن يخرجوا معه » 
فيفسدوا عليه جنده . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه» لشرفهم 
فيهمء فقال: «وفيكم سماعون لَهم» . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقالا: «والله عَليم بالظالمينَ . فأخبر بأنه يعلم ما كان » وما 
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يكون ؛ ولهذا قال تعالى : ط لو خرججوا فيكم ما زادوكم إلأ حبَالا 4 » فأخبر عن حالهم كيف يكون لو 
خرجوا .ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى: ولو ردوا لاوا لما نهوا عنه نهم اذبو » [الأنعام : 
4 وقال تعالى: «ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لعَولُوا وهم معرضون» [الأنفال: 77]» 
وقال تعالى: لولوْأنًا كبا عليه أن اقتَلُوا أَنفْسَكُم أو اخرجوا من دياركم ما فعلُوه إلا قليل منهم ولو أَنْهم فَعلُوا 
ما يُوعَظُونَ به لكان حيرا لهم وَأَشد تيا . وإذا لآتيتاهم من لَدنَا أجرا عظيما. ولَهَدينَاهُم صراطًا مُستقيمًا » 
[النساء: 57 -78]» والآيات فى هذا كثيرة. 


وود دوه 92 اس لاد 


قد إشعا الْفِتَمَدَ من يسَلُ وككدوا الك الامورَ حَقٍّ لحن وله م 

لَه وَهُمْ كر هوت 4 
يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين: للَقَد ابتَعوًا الْنَةَ من قَبْلُ وقَبُوا لَك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة 
طويلة» وذلك أول مقدم النبى كَلِيةّ المدينة رمته العرب عن قوس واحدة. وحاربته يهود المدينة 
وتاهوفاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد 
توجه . . فدخلوا فى الإسلام ظاهراً. ثم كلما أعز الله الؤإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا 
قال تعالى: #حتئ جاء الحق وَظَهر أمْرَ الله وهم كارهون» . 


ص ل لي 
يده . َو ا كت سد بت 9 * 

يقول 0 و ل يقن لك امعد «ائدن لي» فى القعود «ولا تفتني > 
بالخروج معكء. بسبب الجوارى من نساء الرومء قال الله تعالى: « ألا في الفتة سَقَطُوا © أى : قد 
سقطوا فى الفتنة بقولهم هذاءكما روى ابن إسحاق»عن الزهرى » ويزيد بن رومان » وعبد الله 
ابن أبى بكرء وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله كَلِْهِ ذات يومء وهو فى جهازه. 
للحد بن فسن انس اين «ملمة: « هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر ؟ »© فقال: يا 
رسول الله أو تأذن لى ولا تفتنى» فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباً بالنساء منى » 
وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول الله كلد وقال: 
«قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت هذه: #ومنهم من يقول ان لي ولا تَفعنّى» الآيةء أى: إن 
كان إنما يخشى من نساء بنى الأصفر وليس ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 
رسول الله كي والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظم . وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وغير 
واحد: أنها نزلت فى الْجَد بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى 
الصحيح : أن رسول الله يلي قال لهم: « من سيدكم يا بنى سلمة ؟ » قالوا : الجد بن قيس» 
على أنا نبَخُلهِ . فقال رسول الله كك «وأىّ داء أدوأ من البخل» ولكن سيّدكم الفتى الجعد 
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الأبيض بشر بن البراء بن مُعرور » 200 . 
وقوله .تعالى : «وإِن جهنم لمحيطة بالكافرين > أى :لا محيد لهم عنهاء ولا مُحيص»ء ولا مهرب . 


راع نابر رمم و 1 


إن : يلك حسدَة تلؤقع وإ :لك مه يَقولوأ قَدْ أخذ 
مرا من فل وَيسمووأ ْم حوت 0 4 قل أن بصم سي 1 إِلَامَا كب أنه 
هموك لوطل اللؤيثرت (7) 4 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له ؛ لأنه مهما أصابه من طإحسنة» أى : “فخ وتقصير 
وظفر على الأعداءء مما يسره ويسر أصحابه » ساءهم ذلك «وإن تصبك مصببَة يووا قد أَحَذنا أمرنا من 
قبلِ» أى :قد احترزنا من متابعته من قبل هذا «ريتوكوا رهم فُرحون» . فأرشد اللّه تعالى رسول اللّه 
ده إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامةء فقال: #قُل» أى: لهم «لن يصن إلا ما كنب الله ناي 
: نحن تحت مشيئة اللّه» وقدره طهر مَولاناك أى: سيدنا وملجوؤنا <رعَلى الله فليتركل المؤمنون» 
أى: ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم 00 

7 قل .ء قل هل 5د 00 و 18 إل | عدف 1 5زم سوعط وحن ار كع 00 أن 


ع 


0 أله بِعَدَابِ من عنلوه و ديسا ا إِنَا تتسث ث 3 ريضوتَ 
200 م أ 00 0 0 00 
زق) قل َنِفُوأ طَوًْا أو كَرَها ل يقل د إن كر 2 ا 
2 


6 


ًا متَعَجُرٌ أن تتبلَ من تتشم و 7 تر كترا أله 7 وَل 


يَأوْنَ الصكلرة إلا وَهُمَ 0 كنْرهُونّ © 4 

يقول تعالى : 9 قل 4 لهم يا محمد : ا : تنتظرون بنا « إل إحدى 
الْحسنَيين» : كنهاد أن عقر بكم . قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم. « وتحن نتريئئص 
بكم > أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما « أن يصببكم الله بعذّاب من عنده أَو بأيدينا 4 بسبى أو بقتل 
لِفَرَيْصوا إِنَا معَكُم متَريَصُون4. وقوله تعالى: طقل أنفقُوا طَْعا أوْكرها» أى: مهما أنفقتم من نفقة 
طائعين أو مكرهين طلن يبل منكم إنْكُم كسم قوم فاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلكء وهو أنهم لا يتقبل منهم ظلأنّهُم كفرُوا بالله وبرسُوله» أى : 
والأعمال إنما تصح بالإيمان «ولا يأثون الصلاة إلأ وهم كُسالَى» أى: ليس لهم قصد صحيحء ولا 
همة فى العمل «رلا ييفقون» نفقة «إلاً وهم كارهوت 4 . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل 
جل دملا ؛ وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاءنفقة ولا عملاء لأنه إنما 
يتقبل من المتقين. 


. ) فتح‎ ١78 /65( البخارى‎ )١( 
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ع مس 


ل 3 م ل ام 2-2 41 - 1 7 20-070 
لا تَمَجبَكَ أموله 0 وَلدَهمٌ إِنَما يرِيدُ أَمَّهُ لَعَذْبهُم يها فى الكيزة 
- ويَرهَقَّ 55 7 001 ل 
يقول تعالى لرسوله يكل ١‏ فل شيك أ لأا > كما قال تعالى : 8 ولا تَمَدّن 
عينك إلى ما معنا به أزواجا منهم زَهَرة الحياة لاني لنفسهم فيه رذق ربك حير وقّ4 1 لله : اثال]ء وقال : 
ِأيِحَسبَون أَنمَا نمدهم به من مال وبنينَ . نسَارع لهم في اخيرات بل لا يشعروث © 1 المؤمنون: دف كه]. 
وقوله: «إنما يريد الله ليعََبهُم بها في الْحيّاة الدنيًا» : قال الحسن البصرى: يزكاتهاء والنفقة 
منها فى سبيل الله . واختاره ابن جرير ٠‏ وهو القول القّوى الحسن. وقوله: «وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون > أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم» 
عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 
0-10 ا ل 1 رس عه ده هه 7 
و قشت يلإ لمحم وما هم مني و كنهم قوم يفْرؤوت 
7 سير 3 آذه 4 +7 كرس موس - 
َو بحدوت مَلْجَنًا أو مَعَدرتِ أَوَ مد عَلَا ولا إليه وَهُمَ 1 ا 
رتعز .نبيه وكاو عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم 0 لِيُحَلفون بالل إنّهم لمسكم» 
ينآ مؤكدة « وما هم مَنَكُم 4 أى : فى نفس الأمر 8 ولكنهم قوم يفرقُون 4 أى : فهو الذى - 
حملهم على الخلف «و يجدود لجنا أي : حصنا يمحصوو0 به ؛ وحرزا يتحرزون به » دأو 
غارات 4 وهى التى فى الجبال أو مداخلا 4 وهو السَرّب فى الأرض والتقّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس »2 ومجاهدء وقتادة: ِلَولُوا إليه وهم يَجمحون © أى : يسرعون فى ذهابهم عنكم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرها له محبة) وودوا أنهم لا يخالطونكم. ولكن للضرورة أحكام ؛ 
: ِ- 83 0 
ولهذا لا يزالون فى هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عز ونصر ورفعة . 
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9 0 د أطوا متها ُو مَإِن ليطأ نب كا 
شُ 0 ل 0 وك ع صو 0224 ادقع أيه ا الا حَسيَا 
3 يقتا أمَدُ ون تفلو توك يا 0 أ ميوت (إيا #6 

يقول تعالى: «رمنهم» أى ومن المنافقين طمن يِلْمِرْكَ 4 أى: يعيب عليك افي» قسم 
«الصّدقات» إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك ٠»‏ وهم المتهمون المأبونون ٠‏ وهم مع هذا لا ينتكرون 
للدين» وإنما يتكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن «أعطوا منها رَضوا وإن ن لم يُعطوا منها إذَا هم يَسَحَطُونَ4 
أى: يغضبون لأنفسهم. وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يِلْمِزّك في الصّداقات» يقول: ومنهم من 
يطعن عليك فى السندفات . وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان عن أبى سعيد فى قصة 
ذى الخُوّيصرة - واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى يكِِ حين قسم غنائم حنين» فقال له: 
اعدل. فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم قال رسول الله 
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ليد وقد رآه مقفيا 9 (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 
مع صيامهم » يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأيئما لقيتموهم فاقتلوهم. فإنهم شر 
قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث 20 , 

ثم قال تعالى متها لهم على ما هو خير من ذلك لهم» ٠‏ فقال: ولو أَنْهِم رضوا ما آتاهم الله 
وَرَسوله وقاُوا حسبنا اللّهِ سيؤتينا الله من فضله ورَسولَهُ إن إلى الله رَاغبون» فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً 
عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا ما آتاه اللّه ورسوله والتوكل على اللّه وحذده. وهو قوله: 
لرقَانُوا حسبنا الله وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول يَيْ وامتثال أوامره» 
وترك زواجره» وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره . 


, إذا التدكث ينشذة والمتكي والكمية عَيها وق و‎ © <١ 
0 الا والَْدروهَ ف صبيلٍ لله كان لصيل رده يد يح نهد وه‎ 


عصكية © * 


لما ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى يَكلْعِ ولزهم إياه فى قَسّم الصدقات» بين 
تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه. ولم يكل قَسمها إلى أحد غيره 
فجرأها لهؤلاء المأكورين . 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما 
أمكن منها ؟ على قولين : أحدهما: أنه يجب ذلكء وهو قول الشافعى وجماعة . والثانى : أنه لا 
يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين: وهو 
قول مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم:عمرء وحذيفة» وابن عباس ١‏ وسعيد بن جبير . 
قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم . وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان 
العورف لال موت مدان الأعطاء: 

وإنما قدم الفقراء ها هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهورء لشدة فاقتهم 
وحاجتهم » وعند أبى حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ل عن ابن عباس وغير 
واحد: أن الفقير: هو المتعفف الذى لا يسأل الناس شيئاء والمسكين : هو الذى يسأل ويطوف 
ويتبع الناس. وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . وقال عكر مة : لا 
تقولوا لفقراء المسلمين مساكين » إنما المساكين مساكين أهل الكتاب . ولنذكر أحاديث تتعلق بكل 

من الأصناف الثمانية : 
300 فأما الفقراء : فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يَكلدِ : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى 
مرة سو » . رواه أحمد . وأبو داود » والترمذى 0 1 
)١(‏ البخارى )751١(‏ , ومسلم (55 2157/١١‏ 145). 
(0) المسند (750670) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »؟» وأبو داود )١77*5(‏ ». والترمذى (؟506) وقال : 
« حسن 6 » وجاء خطأ فى المطبوعة والمخطوطة الأزهرية أن الحديث من رواية « ابن عمر » . 
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وأما المساكين : فعن أبى هريرة » أن رسول الله تَككَِةِ قال : « ليس المسكين .بهذا الطواف 
الذى يطوف على الناس ٠»‏ فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » .. قالوا :..فما.المسكين 
يارسول الله "قال : 9 الذى لا يجد غتى 'يقنية + ولا يفطن له قيتضدق عليه ولا يسال 
الناس شيئا » . رواه البخارى ومسلم © . 

وأما العاملون عليها:فهم الحباة والسعاة» يستحقون منها قسطا على ذلك. ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله يَككِةِ الذين تحرم عليهم الصدقةءلما ثبت.فى صحيح.مسلم ‏ عن.عبد المطلب 
ابن ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله َلك ليستعملهما على 
الصدقة» فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » إنما هى أوساخ الناس » 229 . 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليُسلم .كما أعطى النبى يَكهِ صفوان بن أمية 
من غنائم حنين » :كما .روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية:قال:: أعطانى رسول الله كلد يوم 
حنين» وإنه لأبغض الناس إلى » فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى . رواه مسلم 
والترمذى (© . 

ومنهم من يُعطّى ليحسن إسلامه. ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم: ماثة من الإبل» مائة من الإبل ٠‏ وقال: « إنى لأعطى الرجل وغيره 
أحب إلى منه » مخافة أن يبه الله . على وجهه فى نار جهنم » (5) . ومنهم من يعطى .لما يرجى 
من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطّى ليجبى الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من أطراف البلاد . وهل تعطى المؤلفة .على الإسلام بعد النبى كك فيه خلاف» فروى 
عن عمرء والشعين وجماعة: أنهم لا يعطّون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهلهءومكن لهم 
فى البلاد» وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه يله قد أعطاهم بعد فتح 
مكة وكسر هؤوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 

وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى ٠‏ ومقاتل .وعمر بن عبد العزيز وغيرهم : أنهم 
المكاتبون » وهو قول الشافعى . وقال ابن عباس والحسن:.لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة» 
وهو مذهب الإمام أحمد ومالك . وإسحاق ٠‏ أى: إن::الرقاب أعم. من أن يعطى المكاتب» أو 
يشترى رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله 
يعتق بكل. عضو منها عضواً من معتقها حتى المَرّج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء. من جنس 
العمل © وما تجزون إِلأ ما كنم تَعَمَلُونَ 1 الصافات : +" ] . وعن أبى هريرة » أن النبى يَكدٍ قال : 
« ثلاثة حق على الله عونهم : الغازى فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداء» والناكح 


: )1717//1١31/5( مسلم‎ )1( . )01١31/1١59( البخارى (1519) » ومسلم‎ )١( 
. )555( (؟) المسند (5/ 476)» ومسلم (094/7777)» والترمذى‎ 
. )١57/8( البخارى‎ )5( 
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الذى يريد العفان © . رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا. أبا داود )1 


: وأما الغارمون: فهم أقسام: فمنهم من تحمل جمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله» أو 
'غرم فى أداء دينه أو فى معصية. ثم تاب :فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى :هذا الباب حديث 
قييصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كَلِْخِ أسأله فيهاء فقال: «أقم 
حتى تأنينا الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصةء إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة : رجل .تحمل .حمالة .فجلت :له المسألة حتى يصيبهاء “ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت. ماله.ء فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش: أو قال: سدادا من عيش - ورجل 
أصابته :فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قرابة قومه . فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة 
سحت» يأكلها صاحيها سحتا». رواه مسلم 29 . 

وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان . 

وكذلك ابن السبيل: وهو المنافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أنشأ سفرا من بلده 
وليس معه شىء» فيعطى .من مال الزكاة -كفايته .فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» .وما 
رواه الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله تكله «لا تحل الصدقة لغنى 
إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله أو مسكين 
تصدق عليه منها فأهدى لخنى »!29 . 

وقوله: طفريضة م الله : أى حكما مقدرا بتقدير الله وقَّرْضه وقَّسْمه «والله علِم © أى :عليم 
بظواهر الأمور وبواطئها وبمصالح عباده. «#حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به ٠١‏ لا إله 


إلا هو ولاارب سواه. 
عوو مي 201100101 50 4 0 5 2 
العم زرب الؤدونت النىّ وتفولور> 2 هو ف دن قَلَ أذ 5 خَيْرٍ أحكُم يون 
01 6 


011 - و لل سه دع سا لاسرم ع رمم عور 000 7 5 
له وَمَؤّمنُ لِلْمُؤْمِنِيتَ ورحمه للزين عامئنوأ منك وألذين دؤذونت رسور سول الله 2 عذَاك 


ك4 


يقول تعالى : ومن المنافقين قوم يؤذون رسول آلله كلك بالكلام فيه ويقولون: ا جمر أدن» 
أى : من قال له شيئا صدقه فينا 3 ومن حدثه صدقه 1 فإذا جثناه وحلفنا له صدقنا. روى معناه 
عمن ابن عباس » ومجاهدء وقتادة. قال الله تعالى: «قل أذن حير لكم» أى : هو أذن أآخيرء» يعرف 
الصادق من الكاذب #يومن بالله ويؤمن للمؤمدين 4'أى: ويصدق المؤمنين «ورحمة لَلْذين آمنوا منكم» 
(0) المسند. ( + )9/51١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »ء» والترمذى )١500(‏ وقال : « حديث حسن »2 » 

وابن ماجة (61؟) . 


.00١9/١١58( مسلم‎ )١( 
. وصححه الالبانى‎ .)١1841( وابن ماجه‎ »)١770( أبو داود‎ )©( 


لبس سح الحخزء الثانى ‏ سورة التوية : الآيات (57 -35) 
أى: وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: «والذين يوَدُونَ رسول الله لهم عاب أليم » . 

ا يدؤت يل لكم نوس واه تنوك ليك 3 مزشة إد سكاذا 
منت 2 لم يتكمرًا نَم من يادو الله وسو تأنك لم كر هكم حا 
فأ ذللك الْجِْرَىٌ العظيم () 00 


قال قتادة فى قوله تعالى : «يُحلفون بالله لَكُم ليرضوكم» الآية » قال : ذكر لنا أن رجلا من 
المنافقين 2١(‏ قال: واللّه إن هؤلاء لخيارنا وأشرافتاء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من 
الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق» ولأنت أشر من 
الحمار. قال : فسعى بها الرجل إلى النبى يَككِلْةَ فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فال : ١ما‏ 
حملك على الذى قلت؟؟ فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: 
اللهم صدّق الصادق وكذب الكاذب. فأنزل الله هذه الآية . 

وقوله تعالى: ( ألم يعمو أله من يسادد الله ورسُولَه 4 أى لو يتحققوا ويعلموا أنه من حاد 
اللهء أى: شاقه وحاربه وخالفه. وكان فى حَدّ والله ورسوله فى حد ذفن لَه نار جهنم خالدا فيه 
أى: مهانا معذباء وطذّلك الخزي الْعظيم 4 أى: وهذا هو الذل العظيم» والشقاء الكبير. 


1 0 عو 5 ب 


يحْدَرُ اوفوت أن تَرْلَ عَلَبِهم سورة تيتُهُم يما فى لويم 
01 دي م 
أستهزءوأ إتَ أله مرج ما مخدروت 49 4 


قالامعاسة: : يقولون القول بينهم ثم يقولون: عسى الله آلا يفشى علينا سرنا هذا. وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى: وإذًا جاءوك حَيُوك بما لم يَحَيّك به الله وَيَقولُونَ في أنفسهم لولا يعينا الله ما 
تقول حَسبهم هم يَصلوه َْس المَعبير > [المجادلة: 4] وقال فى هذه الآية : قل استهزءوا إن الله مخرج ما 
تحذرون» أى :إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به : وين اله آمركم كقوله تعالي < أم 
حسب الْذين في قلوبهم رض أن أن يُخرج الله أصْعَاتَهُم» إلى قوله: «ولتعرقنهم في لحن القول > الآية 
[محمد: 59. ]*"٠‏ ؛ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه 00 «الفاضحة»» فاضحة المنافقين. 


آذه آ[آ اه 


وَلْين صَالتَهْرٌ يتوه © 0 تلمك فل اباد واف 

شوو كر كتتبرئرك 2 ل قتكيما :: كي 5 
مراص اي ال 

قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» اخ بين أميه بن 


زيد» من بنى عمرو بن عوف». ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: ميل 
يشيرون إلى رسول الله يك وهو منطلق إلى تبوكء فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلآد بنى 


. سيأتى عنذ شرح الآية (4؟) من هذه السورة أنه : الجلاس بن سويد بن الصامت‎ )١( 
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الأصفر كقتال العرب بعضهمٍ بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً 066 فى الحبال. إرجافا وترهيبا 
للمؤمنين» فقال محّشن بن حمير: والله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة 
جلدة. وإما تَنْقَلتَ أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله لِ - فيما بلغنى ‏ لعمار بن 
ياسر : «أدرك القومء فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا 
وكذا ». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله كَلِْدْ يعتذرون إليهء فقال وديعة 
ابن ثابت» ورسول الله يَكِْةّ واقف على راحلتهء فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله إنما 
كنا نخوض ونلعب ٠‏ فقال مَحَشّن بن حْمَيْر: يا رسول الله قعد بى اسمى واسم أبى. فكان 
الذى عفى عنه فى هذه الآية مخشّن بن حميرء فتسمى عيد الرحمن» وسأل الله أن يقتل شهيدا 
لا يعلم بمكانهء فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له أثر . 

وقوله : «لا تعتذروا قد كفرتم بعل نكم 4 أى : بهذا المقال الذى استهزاتم به إإن تف عن 
طائفة سكم نعَذَبْ طَائقَة 4 أى : لا يعفّى عن جميعكم » ولابد من عذاب بعضكم « بأئهم كائرا 
مُجرمين »© أى : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 

ا المتفمُوة لكوت بتشهم وا بتي أشئورت بالخنحكر وَيَتبرت عن 
لْمَعَرُوفِ وَيَفَصضُوركت دي يك المتتفقيرت هم هم الكستوريت 
د َه اق وَالهه سد بت يها تبهذ 


عداب ميم 9 


يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولما كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء«يأمرون بالمدكر وينهود عن المعروف ويقبضون 
أيديهم» أى : : عن الإنفاق فى سبيل اللّه «نسوا اللّه» أى: نسوا ذكر الله «لنسيهم» أى: عاملهم 
معاملة من نسيهم» ٠‏ كقوله تعالى: < اليُوم تنساكم كما نسيئم لقَاء يومكم هذا » [الجائية: 684 إن 
المنافقين هم القاسقون» أى : الخارجون عن طريق الحق» الداخلون فى طريق الضلالة. 
وقوله : وعد الله المنافقينَ والْمتافقات وَالْكَفارَ نارَجَهَئُمٍ» أى ل هذا الصنيع الذى ذكر عنهم 
«خالدين فيها» أى: ماكثين فيها مخلدين. » هم والكفار لهي حسبهم 4 أى: كفايتهم فى العذاب 
ل(ولعتهم الله 4 أى: طردهم وأبعدهم ا 


لو عَدَّ مِنَكُ ره وَأَكْثَرَ أََوْلا وَأوْلَددُ 
َأسْتمتعوأ بليفه هَأسْتنتتمٌ م ا حكما أسْتَمتَمَ تم ألتييت من بكم مله 
َف على حاطأ أ رأ وتيك عبطت أتسثةة فى لدي والاضرة وأؤقيلى 
هم الْكَِرُونَ #4 : 


يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم 


مب+بسههغهغهطسسس سلس الجحزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (١/ا‏ » )7١‏ 


وقوله : ظ بخَلاقهم»: قال الحسن. البصرى: بدينهم . وقوله : ط وَحْضَتم كَالْذي خَاضْوَا أى. : فى 
الكذب والباطل «أولتك حبطت أعمالهم» أى: بطلت مساعيهم؛ فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة 
طفى الدنيا والآخرة وأُولتك هم الْخَاسِرُوَ 4؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


يدعو م مهس 


80 ألم يا تم تبأ ألَّذِت من كَبَلِهِمٌْ فوم نوج وَعَارٍ وتمود وَقَوْر إِبَرْهِم 
ل ب مديوت مويو س2 ب 27 0 24 1 5 26 حَانَ أده لط 2 


ولك 26 وَأ أنشسَمم يبظ 00 4" 


يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم بأ الذين من قبْلهِم» أى: ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل 8« قوم نوح» . وما أصابهم من الغرق العام 
لجميع أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله و عليه السلام © وعاد» كيف أهلكوا بالريح 
العقيم» لما كذبوا هوداء عليه السلام » ( وَنَمُودَ 4 كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا » 
عليه السلام 0 وعمروا الناقة .وقوم إبراهيم> كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة 
عليهم: وأهلك ملكهم تمروذ بن كنعان لعنه اللهء #وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب» عليه السلام» 
وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلةء 8 وَالْمُؤْتَفَكَات» قوم لوطء وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى: « والمؤتفكّة أهرى » [ النجم: *ه ] ء أى: الأمة 
المؤتفكة » وقيل: أم قراهم» وهى هى «سدوم» . والغرض : أن اللّه تعالى أهلكهم عن آخرهم 
بتكذييهم نبى الله لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفاحشة التى لم تيم بها أحد. من العالمين. 
«أتتهم رسلهم بالْبينات 4 أى: بالحجج والدلائل القاطعات 9 فم كَانَ اله لبظلمهم * أى: بإهلاكه 
إياهم ؛ لأنه أقام غَاني الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن كانوا أَنفسَهم يُظْلمون » 
أى : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

-_ . َك ٠.‏ . ع 1 0 َه 2 ال 0 

2 وَالْمؤْصنُونَ والْمؤّصت بعصم ولاه عض يي ا 
وَيُقيِمُوت الصّلر وت 00 ب لَه ورَسُوآب أوْلهِكَ سرهم لذ إن أله 
عَريدُ حَكبهٌ 690 * 

للا ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صمات المؤمنين المحمودة» فقَال: 


«(تمضهم أولياء بعضر» أى ااصرود وام م جاء 0 «المؤمن د 
كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » )2 . 

وقوله : «إيأمرون بالمعروف وينهُون عن الْسكر». كقوله تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيرٍ 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر > الآية [ آل عمران: ٠١5‏ ] . 
)١(‏ البخارى (481) » ومسلم (56/96806) . () البخارى (5011) » ومسلم (55/76857) . 


خيلا 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآية (؟/) 
وقوله تعالى : #ريقيمون الصلاة وَيوْنُونَ الزكاة» أى: يطيعون الله ويحسئون إلى خلقه 
«ويطيعون الله ورسولّه © أى : فيما أمرء وترك ما عنه زجر #أولتك سيرحمهم الله من اتصف بهذه 
الصفات 8 إن الله عزيز » أى: يعز من أطاعه ٠‏ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» «حكيم» فى 
قسمته هذه الصفات لهؤلاء. وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى جميع ما 
يفعله» تبارك وتعالى. 
٠‏ وه ل التؤبيت والتزيكت حكن جره م عَتَا اد كلد 


2 


آذآ > موس ل 2 مور بى 222 
ا يتين طنبة فى +! جَنّتِ عدن ورضوان 0 سكي كك هو الْعَورٌ 


بيغ ©4 


يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى طجثات تجري من 
تحتها الأنْهَارَ خَالدِين فيها» أى: ماكثين فيها أبدا طوَمّساكن طَيْبّة4 أى: حسنة البناءء طيبة القرارء 
كما جاء د فى الصحيحين عن عبد الله بن قيس الأشعرى قال : قال رسول الله تكله : «جنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن »© 2١7‏ . وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَلّْ: «من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة وصام رمضانء» فإن حقا على الله 
أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو حبس فى أرضه التى ولد فيها ». قالوا: يارسول الله 
أفلا نخبر الناس؟ قال: (إن فى الجنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين فى سبيلهء بين كل 
درجتين كما بين السماء واللأرضء فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس .فإنه أعلى الجنة وأوسط 
الجنة» ومنه تحر أنفان الجنة» وفوقه عرش الرحمن » 9) . 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله كَكِ: « إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة» 
كما ترون الكوكب فى السماء » . أخرجاه فى الصحيحين 9© . 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى يَيْوْ يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول؛ ثم صلّوا على» » فإنه من صلى على صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة ٠‏ فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
رارج أذ كر قا حو عن نان لى الوسيلة جلت بقل الشقاعة بوم ا 410 
وقوله تعالى: # ورِضوان من الله أكبر » أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم ما هم فيه 
من النعيم» كما روى الإمام مالك عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ أن رسول الله كك قال: إن اللّه» 
عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة.ء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك». والخبر فى يديك : 
فيقول: هل زظكم؟ فيقولون + وما لنا ل ترشئ: يازبت+ وقد اعطيتناة مالم تعط. احدا من 
)١(‏ البخارى (141/8) » ومسلم (595/148-0) . 
(؟) البخارى (1/477) » ولم يعزه صاحب التحفة )779/8/١١(‏ إلا للبخارى . 
(*) البخارى (5006) 2 ومسلم (١7/؟/‏ 0 (5) مسلم )١١/584(‏ 5 


د:-ادلللبيهس بي سل سح الحرْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (/ا ٠‏ 09185 
خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط 0 بعده أبدا» 000 00 

8 ييا ليم هد أ 0 5 00 0 00 

202100 آذآ 2 ب 20-9 ُ 
مَصِيِرٌ 550 1 لفوت 0 وك 50 حدوُواأ 

5-5 ل 0 د 3 يي 06 أيكٌ ص 3 
بت يعَذِّبهم أَسَّهُ عَذَابًا أليما 0 ما م في لض ون ولي و 


مارم عر 740 

أمر تعالى رسوله يَككُِْ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم؛ كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. عن أمير 
المؤمنين على ابن أبى طالب أنه قال: بعث رسول الله كَليْهْ بأربعة أسياف. سيف للمشركين: 
لفَإذًا انسح الأشهر الحرم فاقوا المشركين4 [ التوبة : ه ] » وسيف لكفار أهل الكتاب: ظ قَاتُوا اْذين لا 
مون الله لا اليم الآخر ولا يمون ما حرم اله وله ولا يديُوة دين اق من الدين أو لتاب حت 
ِعطوا الْجزيّة عن يد وهم صاغرٌون» [التوبة: 4؟] ء وسيف للمنافقين: طجاهد الْكَارَ وَالْمتَافقِين» 
[التوبة :75 التحريم: 4] » وسيف للبغاة: طفَقاتلُوا التي تبغي حم تفيء إلئ أَمْرِ الله [الحجرات: 4] . و 
يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير . وقال ابن عباس: 
أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: 
جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم . وقال الحسن وقتادة: 
مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم 
بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» والله أعلم. 

وقوله : ا يُحلفون بالله ما قَانُوا وقد قَانُوا كلمة الْكفْرِ وَكَفرُوا بعد إسلامهم»: قال قتادة: نزلت فى 
عبد الله ابن أبىّ» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهنى وأنصارى, فعلا الجهنى على الأانصارى» 
فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل: «سمن كلبك يأكلك»» وقال: 8 تن رُجَعْنا إِلَى الْمّدينة لَيَحْرِجِنَ الأعز منها الأذّل [المنافقون:8] . 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبى كيد » فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف بالله ما قاله » 
قانزل: الله“فية هذه الآية .وقال “غروة بن الزيين: تلت هذه الآية فى الخلاس بن سويد ين 
الغناعت 4 أقبل هو وائق امراته. ضحت :من قاف ققال الثلاتن إن كان ماانحاء ننه ميك جنا 
فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مُصّعب: أما والله ‏ يا عدو الله - لأخبرن 
رسول الله كلخ بما قلت: فأتيت النبى يكل وخفت أن ينزل فى القرآنء أو تصيبنى قارعة» أو 
أن أخلط بخطيئتهء فقلت: يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباءء فقال كذا وكذاء ولولا 


. )9/958439( البخارى (2)5049 ومسلم‎ )١( 
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مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: (يا جلاس» 
أقلت الذى قاله مصعب ؟ » فحلفء فأنزل الله : ط يُحَلفُون بالله ما قَانُوا وقد قَانُوا كلمة الْكفرٍ وَكَقَروا 
بعد إسلامهم »* الآية . 

وقوله :9 وَهموا بما لم يناوا 4 قيل : أنزلت فى الجلاس بن سويد » وذلك أنه هم بقتل 
ابن امرأته حين قال : لأخبرن رسول الله يَلِيْةِ » وقيل : فى عبد الله بن أبى .هم بقتل رسول 
الله كَل . وقال السدى : نزلت فى أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبى وإن لم يرض 
رسول الله يَلِيّْ . وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبى كَللْةٌ وهو فى غزوة تبوك فى 
بعض تلك الليالى فى حال السير وكانوا بضعة عشر رجلا . قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه 
الآية .وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لا أقبل رسول الله تَلِيِْ من غزوة تبوك» أمر 
مناديا فنادى: إن رسول الله تَككَِةٍ أخل العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله يَلَِْةٍ يقوده 
حذيفة ويسوقه عمار» إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول اللّه؛ 
وأقبل عمار» رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحلء فقال رسول الله كله لحذيفة:«قد. قد» حتى 
هبط رسول الله يك نزل ورجع عمارء فقال: «ياعمار» هل عرفت القوم ؟ »© فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: «هل تدرى ما أرادوا ؟ »© قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أرادوا أن ينفروا برسول الله تَللِيَةِ فيطرحوه». قال: فسار عمار رجلا من أصحاب رسول الله يِل 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلاً . فقال: إن كنت 
منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله يليد منهم ثلاثة قالوا:والله ما سمعنا منادى 
رسول الله. وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله 
ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 2١‏ . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة. ما رواه مسلم: عن أبى الطفيل قال: كان بين رجل من أهل 
العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد 
كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الاشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله يليه ولا علمنا بما أراد القوم. وقد 
كان في حرة يمشىء فقال: (إن الماء قليل» فلا يسبقنى إليه أحد»ء فوجد قوما قد سبقوهء 
فلعنهم يومئذ 25 . وما رواه مسلم أيضا عن عمار بن ياسر قال: أخبرنى حذيفة عن النبى كَكِِ 
أنه قال: «فى أصحابى اثنا #تررمانياء لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبيلة : سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من 
صدورهم » 92) . ولهذا كان حذيفة يقال له:ه صاحب السر . الذى لا يعلمه غيره » أى : من 


. » رجاله رجال الصحيح‎ « : )١465 /5( المسند (0/ 2501 وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 
. )١١/51/9( مسلم‎ )” .5( 


ربع 


#مردلللهههي لل الحخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات (6/ا ‏ 174) 


تعيين جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء. قد أطلعه عليهم رسول الله ككَِةِ درن غيرهء والله أعلم. 

وقوله تعالى : وما تَقَموا إلا أن أَغتَاهم الله وَرْسوله من فَضّله» أى: وما للرسول عندهم ذنب 
إلا أن الله أغناهم ببركته ويمن سفارته 21 . ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به كما 
قال للأتصار: «ألم أجدكم ضّلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى ؟ » كلما .قال شيئا قالوا: الله ورسوله آمَّنَ (215 . وهذه الصيغة تقال حيث 
لاذنب كما قال تعالى : © وما تقموا م منهم إلأ أن يؤمنُوا بالله 4 الآية [ البروج: 8 ] . 

ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: طقن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يعَولوا يعذبهم الله 
عدبا ألما في الانيًا والآخرة» أى: وإن يستمروا على طريقهم ظيعَدبُهم الله عذابا ألما في الدنْيا» أى : 
بالقتل والهم والغم «والآخرة» أى: بالعذاب والنكال والهوان والصغار «وما هم في الأرض من ولي 


ولا نمبير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهمءولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 


أ سر عوهديب ماهم وه 


2 # وَمنهُم عن علهد أله كيت ءَاتَدنًا من فَضلِء 0 نّ من ألصَّلِِينَ 
9 فنا اتدهم من عضو دلوأ بو ولوأ وهم مروت 593 كأحَقَييُمْ ماه في 
وم إل يوم يَلْقَوَكَُ يما ملوأ ) 0 سكائا يكذ 8 أو 


بعَلَوَا نك لله يكلم يِرَّهْر وَتَجَوَسهُدَ ولك الله عَلَمْ اكيوب 19 * 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله؛ وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن فى قلوبهم إلى يوم يلَقَون الله» عز وجلء» يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك . وقوله 
تعالى : «إبما أَخلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ ‏ الآية » أى: أعقبهم النفاق فى قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم » كما جاء فى الصحيحين . عن رسول الله كَلِِْ أنه قال : « آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » 9© , 

وقوله : 8 ألم يعلّموا أَنْ الله يعلّم سرهم ونَجواهم » الآية » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » فإن 
الله أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوىء 
0 0 


وس اله ددمي 01 


ا 4 


. فى المطبوعة : « سعادته » وهو تصحيف‎ )١( 
. )1١0//09( البخارى (579-0) . () البخارى (79) » ومسلم‎ )0( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآبية (:42) مس188 

وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى 
ولا المتصدقون يسلمون منهمء إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراءء وإن جاء بشىء 
يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما روى البخارى عن أبى مسعود قال: لما نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشىء كثير» فقالوا: مرائى. وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا » فنزلت 8 الذين يلمزون المطوعين > الآية. 
وقد رواه مسلم 2١(‏ . وقال ابن عباس فى هذه الآية : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقنة 
من ذهب إلى رسول الله يِه وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض المنافقين: 
والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا:إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف. تصدق 
بأربعة آلاف درهمء وعاصم بن عدى أخخا بنى العجلان» وذلك أن رسول الله يَكِيّْهِ رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق 
بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل 
أخو بنى أنيف الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف». ان قناع دن قر فاعرق نف الاق 
ججامكرايه وقالوا. إن و 
بالمؤمنين ؛ لأن اذاه تمن ملس القع ٠‏ فعاملهم 30000 انتتصارا للمؤمنين فى 
الدنيا » وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً أليما ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

0 أسْتَفْفِرٌ هَم أو لا سَنْسَفْفرٌ لحم إن مَمتَغْفر لحم سَبعين ره فلن يَدِْرَ أل لح دلِكَ 
بمج كدرو أ اله ورسولهء وَأنَّهُ لا يهَرى الْقَوم لْمَسِقِينَ 3 

يخبر تعالى نبيه َكِب بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار » وأنه لو استغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب فى أساليب 
كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها 
بخلافها. وقيل: بل لها مفهوم؛ كما روى العوفى عن ابن عباس أن رسول الله كَِيْهٍ قال لم 
نزلت هذه الآية: «أسمع ربى قد رخص لى فيهم. فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة» لعل الله 
أن يغفر لهم » فقال الله من شدة غضبه عليهم : 8 سواء عَلَيْهِم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم آن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي الْقَّم القاسقين > [المنافقون :5]. 


. 077/1١14( ومسلم‎ :)١516( البخارى‎ )١( 


ل#ونسطه هس هسل سح الخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان 81١(‏ » ”8) 
حَ الْمُسَلَفُوَ مه بمقعل هم عِلَفَ رسول لَه 7 وهو أن هِدُوأ ول 

شل عد اللا لال ل ا ا 
© تنما نل ركذا كما جز ين كا تكينة 80 4 

يقول تعالى ذَامًا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله َكل ففى غزوة تبوك» وفرحوا 
بمقعدهم بعد خروجه ظوَكَرِهوا أن يُجاهدُوا» معه طبأمُوالهم وأنفسهم في سبيل الله وقَلُوا© أى : بعضهم 
لبعض : الا تفروا في لحر وذلك أن الخروج فى غزوة تبوك كان فى شدة الحرء عند طيب 
الظلال والثمار » فلهذا قالوا : لا تَفرُوا في الْحَرِ» قال الله تعالى لرسوله كَكلِ : طقل» لهم: 
نار جهنم النى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم ظأشَدُ حَرَا4 مما فررتم منه من الحرء بل أشد 
حرا من النارء كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة» أن رسول الله كلل قال: «نار بنى آدم التى 
يوقدون بها جزء من سبعين جزءًا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: 
(إنينا تفيل اغليها بتسهة وسعين جزءا ] » أخرجاه فى الصحيحين 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » عن النبى يَكِيةٌ قال : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ١‏ 
وضربت بالبحر مرتين . ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد » . وهذا أيضا إسناده 
صحيح 9 . وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى . أن رسول الله ككِةِ قال : « إن أدنى أهل 
النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من حرارة نعليه » 299 . وروى الإمام 
أحمد عن أبى هريرة » عن النبى كَل قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان 
يغلى منهما دماغه » . وهذا إسناد جيد قوى» رجاله على شرط مسلمء والله أعلم (24 . 

والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله تعالى فى كتابه العزيز لكلا إنْها لظى . 
تراعة للوئ؟ 1 امعارج : : 1٠‏ 6 15 1»ء وقال تعالى: ديُصبْ من قوق زءوسهم الحَمِيم . يُصَهرٌ به ما في 
بطونهم والجلود . لهم مقامع من حديد . كلما أرَادُوا أن يَخْرجوا منها من عَم أعيدُوا فيها وَذُوقُوا عَذَابِ اْحريق» 
[ احج : 14 77 1ء وقال تعالى : « إن الذين كَفَرُوا بآياتنا سوف نصليهم نار كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جنُودا غَيرَها لِيذُوقُوا الْعَذَاب 4 [ النساء كه ]. 

وقال تعالى فى هذه الآية : طقل تار جَهَئمَ شد حرا لو كانوا يَفقَهود» أى: لو أنهم يفقهون 
ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنم؛ الذى هو اضعاف 
أضعاف هذا . 


)١(‏ الموطأ (؟/ 491)» والبخارى (7770)) ومسلم (584/ )ا ء» وما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة ٠‏ وأثبتناه 
من المطبوعة والموطأ : 
(؟) المسند (777) » وقال الشيخ أحمد شاكر : « هو بإسنادين أحدهما صحيح متصل ٠»‏ والآخر مرسل 


(5) مسلم (0751/511) 8 (2) المسند (878/75) . 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآبيتاان 8890 6 44) صصص 1 


ثم قال تعالى جل جلاله » متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: لفَلَيضحكوا قليلاً 
اير ري و قال ابن عباس: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجلء استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً. وكذا قال الحسن» 
وغيرهما . 
:3 ون يَبَمك ألَه إل طلسَوَ يتوم َاسعقدَوْكَ إنشروج مدل أن عَيأ مه أبذا ون 


يلوأ مَى عدوا 5 بش بالشثرر أو ير 00 امع ألْحايفِينَ 0 


يقول تعالى آمراً لرسوله يَْةِ : «فإن رجعك الله أى : ردك الله من غَرُوَتك هذه «إِلى 
طَائفة منهم» قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا الي عقو ره «فاستتذنوك للخروج» أى: معك إلى 
غزوة أخرى ١‏ قل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا 4 أى: تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل 
ذلك بقوله: «إنَكُم رضيثم بالقعود أوّل مَرةَ 4 وهذا كقوله تعالى : « ونقلب أفدتهم وأبصارهم كَمَا لم 
يُؤمنوا به أول مرة 4 الآية [الأنعام : ٠‏ فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها » كقوله فى عمرة الحديبية : « سيقول الْمُخَُمُون إذَا انطلقتم إلى مَعَانم لتَأخُدُوهَا © الآية 


[ الفتح :6 
وقوله تعالى: فَاقْعدوا م امع الخالفين» قال ابن عباس : أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة . 
و ولا َل عل أحلر مَنهُم مَاتَ أبذَا ولا ندم هم كُفَروأ أله وَرَسُولِو وَمَاثا 


وحمو مسِفُوت 93 0 


أمر الله تعالى رسوله يَكَيوِ أن يبرآ من المنافقين» وألا يصلى على أحد منهم إذا مات. وآلا 
يقوم على كبره احفر له اويدعن له؛ لآنهم كفروا بالله ورسولهء ا وهذا حكم عام 
فى كل من عرف نفاقهء وإن كان سبب نزول الآية فى عبد الله بن أبى ابن اسلول «راس* 
المنافقين» كما روى البخارى عن ابن عمر قال: لما توفى عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله يليه فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباهء فأعطاهء ثم سأله أن يصلى عليه 
فقام رسول الله تله ليصلى عليهء فقا عر :اهن يرت سول الله يَكَدِِ فقال: يا رسول الله 
تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول الله كَكِيهِخ «إنما خيرنى الله فقال: 
«استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تَستفر هم معن مره فلن يَف اله © وسأزيده على السبعين» . قال: 
إممانين ا قال فصلى عليه رسول الله يَكلِنٍ . فأنزل الله » عز وجل » آية : «ولا تصل على أحَدٍ 
منهم مات أبدا ولا قم على قَبْرِه4 .وكذا رواه مسلم 2١(‏ .ثم روام البخارى عن عبيد اللّه ‏ وهو ابن عمر 
العمرى ‏ وقال: فصلى عليه» وصلينا معهء وأنزل الله : «ولا تصل علئ أحد مَنهم مات أَبَدا 4 الآية 000 


. )151/7( البخارى (4510) , ومسلم (21/5/ ”0 . (؟) البخارى‎ )١( 


مبس4ي4*ه بسح الخزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية ( 84) 
وهكذا رواه الإمام أحمد 2١(‏ . | 

وقد روى من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضاً بنحو من هذاء فروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لما تُوفى عبد الله بن [أَبَىَ دعى رسول الله ككل 
للصلاة عليه » فقام إليه » فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره ٠‏ فقلت : 
يا رسول اللهء أعلى عدو الله عبد الله بن] أبى ) القائل يوم كذا: كذا وكذا - يعلد أيامة ب قال: 
ورسول الله وو يتبسمء حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخخر عنى يا عمرء إنى خيرت فاخترت» 

قد قيل لى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن مستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر لله هم [التوبة: ]4١‏ » لو 
أعلم أنى إن زدت على السبعين عفر له لزدت». قال: م سان عليه ومشى معهء وقام على 
قبره حتى فُرِغ منه - قال: فَعَجب لى وجراءتى على رسول الله يللد والله ووسوله اعم ! قال: 
فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا نصل على أحَد منهِم مات أبدا ولا تقم على قَبْرِه 
إنّْهُم كفروا باللّه ورسوله ومائوا وهم فاسقون» . فما صلى رسول الله يك بعده على منافق» ولا قام على 
قبره» حتى قبضه الله» عز وجل. وهكذا رواه الترمذى » وقال: حسن صحيح (0) . ورواه 
البخارى فذكر مثله وقال: «آخخّر عنى يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إنى يرت فاخترت» 
ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين يعْمَره"© له لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول الله كيك 
ثم انصرف فلم يلبث إلا يسيراً حنى نزلت الآيتان من براءة: «ولا صل على أحَد مِنْهُم مات أَبَدا 
ولا تم على قَبرِه4 الآيةء فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله يل ورسول الله كَكهِ أعلم 240 . 
وروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبى يَككٍِ عبد الله بن أبى بعد ما أدخل فى 
قبره » فأمر به فأخرج » ووضع على ركبتيه » ونَقْث عليه من ريقه ٠‏ وألبسه قميصه » والله 
أعلم (0» . وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى (9) : 

وقد ذكر بعض السلف : إنما كساه قميصه ؛ لأن عبد الله بن أبئ لما قدم العباس طُلب له 
قميص» فلم يُوجَد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبى ؛ لأنه كان ضخمآ طويلاء ففعل ذلك 
به رسول الله َلك مكافأة له» فالله أعلم . ولهذا كان رسول الله تَلبِيّهِ بعد نزول هذه الآية الكريمة 
عليه لا يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما روى الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله يَكئِْدِ إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها خيرا 
قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بهاء » ولم يصل عليها 29 . 


. ©» إسناده صحيح‎ ١ : المسند (-558)» وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(؟) المسند (40) » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى (50917) . 
(*) فى المطبوعة : « غفر » وفى المخطوطة : « لغفر » والمثبت من البخارى . 

(؟) البخارى (551/1) . (65) البخارى (46لاة) . 
(5) مسلم (2779, والنسائى فى السئن (39//5» 098 . 

0) المسند (7949/6)» وقال الهيثمى فى الزوائد (/7» /7) : « رجاله رجال الصحيح » 
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وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله» حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين .“قد أخبره بهم رسول الله كَكِِْ؛ِ ولهذا كان يقال 'له : 
لاصاحب السر» الذى لا يعلمه غيره أى من: الصحابة. 

ولا نهى اللهءعز وجل » عن. الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» » كان 
هذا الصنيع من أكبر القربات: فى حق المؤمنين» فشرع ذلك » وفى فعله الأجر الجزيل » لما ثبت 
من حديث أبى هريرة أن رسول الله يلد قال : من شهد الجنازة حتى يصلّى عليها فله قيراط » 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ». قيل: وما القيراطان ؟ قال:« أصغرهما مثل أحد » )١(‏ . 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا ماث فقد روى أبو .داود عن عثمان قال : كان رسول الله يِه 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : ١‏ استغفروا لأخيكم ٠»‏ واسألوا له التثبيت ٠‏ فإنه الآن 


يسأل » . انفرد بإخراجه أبو داود (9) , هَ 


و ولا جب أموطم ل كما بريد 6 ا فى اليا ل 
قا سيل 4 
0 الآية الكريمة » وللّه الحمد ). 


ا 


وإذا 0 را أن اموأ أله وَجَنِهِدُوا مع رسوله أسَتَعْدَئكَ َك أَدْلوأ لطَوَلٍ مِنْهُمَ 
وَكَالوأ 3 نكن مَمَ لمعب 20 وَسُوا أن يَكونوا مم الْكوَالِفِ وطيع عل لويم 


يقول تعالى 00 وذامً للمتخلفين عن الجهاد» الناكلين عنه مع القدرة عليهء ووجود السعة 
والطّوْل » واستاذنوا الرسول فى القعود » وقالوا : ِذَرنَا نكن مم القاعدين» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج الجيش» فإذا وقم الحرب كانوا أجبن 
الناس. وإذا كان أَمَنْ كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال تعالى » عنهم فى الآية الأخرى: ظِقَإذًا 
جا الخوف رأيتهم ينظرون ليك تدور أعيئهم كالدي يفشئ عليه من الت فَإذَا هب الْحَواف سَلقُوكم بآلستم 
حداد» [ الأحزاب: ]١9‏ . أى : علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن . وفى الحرب 
أجين شىء ء وقال تعالى فى الآية الاخرى: 8 وقول ادن نوا أولا ملت سُورة ذا نزت سورة 
محكمة وذكر فيها القتال ريت الذين في قُلُوبهم مرض ينظرون إِليِك نظر لمشي علي من الْموت قأولئ لهم . طَاعةٌ 
وقول مَعروف قَإِذَا عر الأمر فر صَدَقُوا الله لَكَانَ خَيرا لهم 4 الآية [ محمد : ]7١ ٠ 7١‏ . 

ركه : «وطع علَى فُلُوبهم 4 أى : بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل اللّه؛ 
«فهم لا يفقهون > أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه. ولا ما فيه مضرة ة لهم فيجتنبوه . 


. وصححه الألبانى‎ »)777١( ومسلم (07/946) . () أبو داود‎ ))١7580( البخارى‎ )١( 
. وهى الآية (64) من هذه السورة‎ )( 


1١١ 
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تكن الرَسُولُ وكيرت عَامَْوأ أ مم جهَُا اتوي وأو ويلك لمم 


آَل يرث وأو كَ هم أَلْمَةْ لمفْلحون ١‏ نه لحم جَنّتٍ 0 جَتِ حرق من تحتها ‏ ال 
سا رو م 
حَبيب يا مَك التو العام (() 6* 
لما ذكر تعالى ذم المنافقين» بِيّن ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهمء فقال: لكن الرّسول 
والذين آمنوا معَه جَاهَدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله: «رأولتك لهم الخيرات» 
أى: فى الدار الآخرة» فى جنات الفردوس والدرجات العلى. 
وه المعزرقة فرت 0 لؤْدنَ لهم وتَعد ألَذِبنَ كديأ 
مهيب ألا حكدها يتن عدب كيد 2 4 


ثم بين تعالى حال 0 الأعذار فى ترك الجهادء الذين جاؤوا رسول الله كه يعتذرون 
إليه» ويبينون له ما هم فيه من الضعف». وعدم الفودصاى اتروع : وهم من أحياء العرب ممن 
حول المدينة. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وجاء المعدرونة بالتخفيف». ويقول: هم أهل 
العذر. وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: لوقَمَد الذين كذبوا الله ورسوله» 
أى: لم يأتوا فيعتذروا. قال مجاهد وغيره : 8 وجَاء الْمعَدْرونَ من الأعرّاب » قال: نفر من بنى 
غفارء جاؤوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله. والقول الأول أظهر والله أعلمءلما قدمنا من قوله بعده : 
< وَقَمَدَ الذين كَذَبُوا الله ورسوله > أى : وقعد آخرون من الأعراب عن المجىء للاعتذار» ثم 
أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: <سيُصِيب الذين كَفرُوا منهُم عَدَابُ أليم > . 


:و لس عل السعصك ولا عَكَ الْمَرسى ولا عَلَ ليت لا يدوت ما 
فقوت حَيَعٌ إِدا سوأ يله ورَسُولو ما عَلَ الْمُحيسييت ون سبل وَللَهُ حَفُودُ 
يَحِدٌ 920 ولا عَلَ الدرح إذَا مآ يرك لِتَحْمِلَهُ فنك لة د مآ 
نكم َيه يلوأ وَلمدمْمُرْ نيس ين ادمع حر ألا دوأ مَا مْفِقُوت 

3 0 لتيل عَكَ أت يَنْمَتَذؤئلك وَهُمْ أفْنِيَاء رَسُوا يأك يكوا 


مَمَ ألْحَوَالِقٍ 2ه ب ألدّدُ عل و“ عَلَ مُلْويَ مَهْرَ م يلون 14 

0 ا وو د ننه فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه. رهن الضعف في التركيب الى لا يتتطيم معه إلخلاد في التهاد ».وينم 
العمى والعرّج ونحوهماء ولهذا بدأ به . ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه » 
شغله عن الخروج فى سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على 
هؤلاء حَرَّجٍ إذا قعدوا ونصحوا فى حال قعودهمء ولم يرجفوا بالناس. ولم يتَبُطوهمء وهم 
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محسنون فى حالهم هذا ؛ ولهذا قال: ما عَلَى الْمحسدينَ من سبيل واللَهُ عَفُور رُحيم > . وقال 
الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعدء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
يا معشر من حضرهء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم» إنا نسمعك 
تقول: اما على المحستين من سبي ل» اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع 
يديه ورفعوا أيديهم فَسقوا. وقال ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله يكل أمرَ الناس 
أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مَعَفّل المزنى » فقالوا : 
يا رسول الله احملنا. فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء » وعز 
عليهم أن يجلسوا عن الجهاد » ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابهء فقال: اليس عَلَى الضعفاء ولا علَى الْمَرضئ ولا علَى الذين لا 
يَجِدونَ ما ينفقون حرج4 إلى قوله تعالى: «فهم لا يَعَلَمُون» . 

وقال ابن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كَل 
وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: .سالم بن عمير» 
وعلية بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» أخو بنى مازن بن النجار » 
وعمرو بن الحمام ابن الجموح أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفّل المزنى؛ وهرمئ بن عبد الله» 
أخو بنى واقف. وعرباض بن سارية فارع ٠»‏ فاستحملوا رسول الله ككِّ . وكانوا أهل حاجة» 
فقال: « لا أجد ذا اخملك هليه الولو وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وروى ابن أبى حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله كِْهِ :« لقد خلفتم بالمدينة أقواما » ما 
أنفقتم من نفقة. ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجر». ثم قرأ: 
ولا على الدين إذَا ما توك لتحملهم قُلْت لا جد ما أحمُكُم عَليْه4 الآية. وأصل الحديث فى الضحيحين : 
أن رسول الله كله قال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا .ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم » . 
قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم » حبسهم العذر » 2١(‏ .وروى الإمام أحمد عن جابر قال : 
قال رسول الله ككل : « لقد خلفتم بلمدينة رجالا .ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا 
شركوكم فى الأجر » حبسهم المرض » . رواه مسلم . وابن ماجه (5) . 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء وأنَبَّهم فى رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف فى الرحال طوَطَع الله على قلوبهم فَهم لا يعلمون» . 


. )1859/1917١( البخارى (1855). ومسلم‎ )١( 
. وابن ماجه (9/5"0ا؟)‎ 3 )١1694/191١( زفق المسند (/ لخر 6 ومسلم‎ 


داه دو 7 ساس رس ٍ_ 000 - عم ب» 
أ ين لعجا 0 مك له عا 58 7 2 ِل عدي 
لكنب كدو يَنَمْ ينا كلث قنز ©) سبغلثة كل تحط 9 
5 كد ِل لتترمتوا عَت مأعرصوا عتبتة 8 يج لق جَهَتَءُ جر يما 
حائا تسوت 2 َتِِمُنَ لسك (ِرَسًَا عت كن مَرْسَوَا عب كرك 
آنه لا يَرْصَئ عَنِ الْمَوْرِ اَلْمَسِقِيتَ 4 
أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم طقل لأ تَعتَدرُوا آن 
ومن لكم» أى: لن نصدقكم قد نبأنا الله من أخبَاركُم» أى: قد أعلمنا الله أحوالكم «وسيرى الله 
ماكر ررسرلاة أ سيظهر أعمالكم للناس فى الدنيا يا ثم ترون 11011 اعد لسك 
أنه 000 معتذرين ريا عنهم فل بوهم 2 أعْرضوا عنم » احتقارا َك «انهم 
رجس» أى : تخبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم «رماواهم» فى آخرتهم طجهم جزَاء بما كانوا يكسبون» 


أى : من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلقهم لهم < فَإِنْ الله لا يرضئ عن القرم 


١ 


0 حو >1 


التزاك ند حكن روك ركذ لا يمامواً دود مآ أَنرْلَ للم > عل رَسُوله- 
أنه عد كم 49 اراي عن عدم فق مهرما يش + , 


عَّهِمْ دَايرَهُ لو وَألَهُ سَيِيعٌ عليك 7 وورت الْأْمَرَابِ من مُؤْمِب يِه 
ويه سم ع عِ 


37 مم هه . ع روم م ل له رس 
والتزر الأيضر ريما فق جه جمة الصاوت أل ا مها قي ر له 
2 ألو تف أل ثم )4 
إبراهيم ل الى ار إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت يده قد أصيبت 
يوم نهاوتد» فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وزة :يدك لتري تقال ريد »ها يرييك 
0 4 مادم فقا 9 وله ٠‏ أحرىء البعيدم ا فقال زيد بن 

ولما كانت الغلظة والحفاء فى أهل رانف 7 يبعث اللّه منهم رسولاء ا كانت البعثة 
من أهل القرىء كما قال تعالى: 8 وما أَرسلْنَا من قَبْلكَ إلا رجالا وحي إِلَيْهِم من أهل القرئ » 
[يوسف:9١٠١]‏ . روى مسلم عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله كيد فقالوا: 
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أنقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله يَكلِةِ: «وأملك أن 
كان لله تزع متكم الرحمة ؟ » (1) . وقوله: 8 والله عَليم 4 أى: عليم بمن يستحق أن يعلمه 
الإيمان والعلم «حكيم» فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والتفاق» لا يسأل 
عما يفعل» لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم «من يتَحدَ مَا ينفق» أى: فى سبيل الله «مفرما» أى: غرامة وخسارة 
«ويترئص بكم الدوائر» إن ايحظره بكر الحوادث والآفات طعَلَيْهِمٍ دائرة السّوء © أى: هى منعكسة 
عليهم السو دائرٌ عليهم « والله سميع عليم » أى: سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر 
ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: ومن الأعراب من يؤمن بالله والْيوْمٍ الآخر ويمَخد ما ينفق قريَات عند الله وَصلوَات الرُسول» : 
هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة يتقربون 
بها عند الله؛ ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم ولا إنها ثرية لهم » لى : ألا إن ذلك حاصل 


لهم «إسيدخلهم الله في رحمته إن الله مور رُحيم > . 
آذأ و مصعم م روحم 1 06200 
ول قور الارلون من المهنجربن وَاَلْأَْصَارِ وا الزن َِنَ أتبَعُوهُم بإِحْسن رض 
لَه عتم ووأ عَنْدُ ود لت بدت ترك خََتهَا الأْتْهكرٌُ حَِرنَ فيا أبَدا دَلِكَ 


اذام 49 

يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» 
ورضاهم عنه بما أعدً لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم. قال الشعبى: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعرى » والحسن » 
وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَكِيِ. 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضهمء ول معنا نيل 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهمء أعنى الصديق الأكبر والخليفة الاعظم أبا بكر بن أبى 
قحافة » رضى الله عنهء فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
را عياذاً باللّه من ذلك. 'وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة» فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ رن من رضى الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن 
رضى اللّه عنه» ويسبون من سبه الله ورسولهء ويوالون من يوالى الله » ويعادون من يعادى الله » 
وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون 0 حزب الله اله وعباده المؤمنون. 


ده )سه 1 دام 0 


عدو وسط 3000 عم رو رمس ارب وس بر 
تعلمه نحن 1 ش22 2 20 


: )584 /751( مسلم‎ )١( 


ا م و تست الخو القانى-.سورة التؤبة + الآية )١١5(‏ 


يخبر تعالى رسوله يَكلِةِ أن فى أحياء العرب ممن حول المديئة منافقون» وفى أهل المدينة 
أيضا منافقون «مردوا على التقاق» أى: مرنوا واستمروا عليه: ومنه يقال: شيطان مريد ومارد» 
ريقال: فرماقلات على الله آى :هنا وغير:. ١‏ 

وقوله: طلا تَعلَمهُم نحن نَعلمُهُم4 لا ينافى قوله تعالى: ولو نشاء لأرينائهم فَلعَرفهِم بسيماهم 
لتعْرِفتَهِم في لحن الْقول» الآية [ محمد : 5١‏ ] ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 
بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى 
بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساء . وقال قتادة فى هذه الآية 
أنه قال : ما بال أقوام يتكلّفون علم الناس ؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم 
عن نفسه قال:لا أدرى! لَعَمرى أنت بنفسك(١)‏ أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئا ما 
تكلفه الأنبياء قبلك . قال نبى الله نوح: : قال ما علمي ما كانو يعملُونَ 4 1 الشعراء: ]» وقال 

نبى الله شعيب: «بقيت يت الله ير كم إن كعم مؤمنين ما أن يكم بحفيظ» [ هود : 4 ع » وقال الله 
نيه كل ؤ لاتعلَمُهُم نحن تَلمُهُم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله: ( ستعذيهم مين > يعنى: القتل والسباء ٠‏ وقال - فى رواية : 
بالجوع » وعذاب القبر « ثم يرّدُون إلى عدَاب عظيمر 4 . وقال ابن جريج : عذاب الدنياء وعذاب 
القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. وقال عبد الرحمن بن زيد:أما عذاب فى الدنيا فالأموال 
والأولاد» وقرأ قول الله : « فلا تعجبك أَموالهم وأولادهم إِنْمَا يريد الله أن يَعَبهُم بها في الدانْيا © 1 التوبة : 
هه ] » فهذه المصائب لهم عذاب» وهى للمؤمنين أجرء وعذاب فى الآخرة فى النار « ثم يردون 
إلى عذاب عظيم » قال : النار . 

رو ررلة 


م 0 0 00 له سي «#موة 
3 وءاخرون اعترفوا بذ نوم خلطو أَعمَلا صلِحًا وَءَاحَرَ سِ سَيئًا عَمى أَللّهُ أن سوب علئيم 


َل عدُتمْ 7 * 


لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع فى بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. 
فقال: «وآخَرون اعترفُوا بدنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين رَبّهمء ولهم أعمال 
أخر صالحة.» خلطوا هذه بتلك. فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية - وإن كانت نزلت 
فى أناس معينين ‏ إلا أنها عامة فى كل المأنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين . وقال ابن 
عباس: لوآخَرون ©: نزلت فى أبى لُبابة وجماعة من أصحابه » تخلفوا عن غزوة تبوك » فلما 
رجع النبى يَككلَةِ من غزوته» ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد, وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله كَل 
فلما أنزل الله هذه الآية: طوَآحْرُونَ اعترقُوا بذئوبهم 4 أطلقهم النبى كل وعفا عنهم. 


. )8/١1١( فى المطبوعة والمخطوطة : « بنصيبك » والمثبت من الطبرى‎ )١( 
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م 


وووئ الجارق عن سدرة وو جد : قال رسول الله كَلبِيْدَ لنا: «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة» فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما أنت 
رآ وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم : اذهبوا فَقَعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه؛ ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم؛: فصاروا فى أحسن صورةء قالا لى: هذه جنة عدنء وهذا 
منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئء فتجاوز الله عنهم » (0© . 


حُد من أَموَفِمَ صَدَ صَدَهَه ل رضم وري 4 21 
26 سَحِيعٌ عَلِيِمٌ 3 أكر يملبوا آنأ لَه هو يِقَبَلُ التَوبدَ عن عبادوء وَيَأَجْذُ الصَّدَفتٍ ونب الله 
هو الاب اليب 9 6* 


أمر الله تعالى رسوله يك بان يمحُدَ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام 
وإن أعاد بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحا وآخر 
سيئا؛؟ ولهذا اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكونء 
وإنما كان هذا خاصاً بالرسول كَلِهِ ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : 8 خَذ من أَمْوَالهم صَدَقَةَ 4 الآية » 
وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا 
الزكاة إلى انخليفةء كما كانوا يؤدوتها إلم زسول الله كلك » تن “قال الصديق. + والله لو 
منعونى عقالا - وفى رواية: عتاقا كاتا يؤدوقة إلى رسول الله كلد لأقاتلنهم على منعه (25. 
وقوله: (١‏ وصل عليهم » أى : ادع لهم واستغفر لهم » كما رواه مسلم عن عبد الله بن أبى 
أوفى قال: كان رسول الله يك إذا أنى بصدقة قوم صَلّى عليهم» فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبى أوفى 6 29 .وقوله «سكن لهم» : قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة : 
وقار ١‏ والله سَميع * أى: لدعائك «عليم 4 أى : من يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
له . وقوله «ألم يعلَموا أن الله هو يقبل التَوبة عن عباده ويخ الصدقات» : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. 
وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله 
تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» 
عن أبى هريرة قال:قال رسول الله يَكِيْدِ: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيميئه فيربيها لأحدكم» 
كما يربى أحدكم مهره ؛ حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»ء وتصديق ذلك فى كتاب اللّه»ء عز 
وجل : 9 ألم يَعلّموا أَنْ الله هو يقبَل التوبَة عن عباده ويأَحْذ الصّدقات * وقوله:# د يمحق الله الربًا ويربي 


. )77846 , البخارى (5517/5) . (9) البخارى (86؟لا‎ )١( 
زلف مسلم 20 انه‎ 


ووطدددلللسسلس سس سح الخزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (8 )٠١5 2١١‏ 
الصدقات4 [ البقرة: +397 ع (0©) , 
َكل أَعْمَلُوأ تان م والمومتون وَسَتُرَدُوت إِلّ عدر ألْمَيْبِ 
لبن تيَفْرُ يما كُمٌ عَمَلْونَ 9 * 
قال مجاهد :هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعالى » وعلى الرسول تَكِيْةِ . وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » كما قال : 
« يومئل تعرَضون لا تَحَفَئ مكم حَافية4 [ الحاقة: 18 ] ٠‏ وقال تعالى : يوم تبلَى السسرائر» [الطارق: 4] 
وقال  :‏ وحصل ما في الصّدورٍ > [ العاديات: ٠١‏ ] . وقال البخارى: قالت عائشة :إذا أعجبك 
حن عمل امرعاء فقل :الوا فى كم واو 4 90 . 
وقد ورد فى الحديث شبيه بهذا » روى الإمام أحمد عن أنس ٠»‏ أن رسول الله يَكِيهٍ قال : 
« لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له ؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره - أو: 
هة من دهره - بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة ٠»‏ ثم يتحول فيعمل عملا سيئًا » وإن 
العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ » لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملاً 
صالحاء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته » . قالوا : يا رسول الله وكيف يستعمله: 
قال: « يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » . تفرد به أحمد من هذا الوجه (" 


( مناه نة يق لل اوربك ياو يش يط 4 


قال ابن عباس وغير واحد:هم الثلائة الذين خلفوا » أى: عن التوبة » وهم : مرارة بن 
الربيع » وكعب بن مالك ٠‏ وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك فى جملة من قعد . كسلا 
وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال » لا شكا ونفاقا » فكانت منهم طائفة ربطوا 
أنفسهم بالسوارى ٠‏ كما فعل أبو لُبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون » فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء » وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية » 
وهى قوله : ل لَقَد تاب الله عَلَى الي وَالمهاجرين والأنصار © الآية [ التوبة : 1١7‏ ] » لوَعَلَى الثُلانّة 
الدين خْلَفُوا حت إذَا ضاقْت عَليْهِم الأرض بما رَحبّتَْ © الآية [ التوبة : 114 ] » كما سيأتى بيانه فى حديث 
موري تاللك» 

وقوله: «إمَا يعذبهم وما يتوب عَلَيْهِم 4 أى: هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن 
ل يال ولكن رحمته تغلب غضبه 8 واللّهُ عليِم حكيم 4 أى: عليم بمن يستحق 
العقوبة تمن يستحق العفوء حكيم فى أفعاله وأقواله لا إله إلا هوء. ولا رب سواه. 
)١(‏ الترمذى (177) وقال : « حسن صحيح » 
(؟) البخارى معلقًا ( الفتم 200/1 . 
9 المسند (7/ )١7١‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )7١١/1(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 
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ار )ِو 2 


د 2 - 32 . 2 1 كلل 
2 والزم ا ا ضِرارا وحكفا وتثريقا ؛ 24 بيت المؤمنيت وإنصسادا 
لمن حارم ْ أده سواه 0 لشن إن 6 ِل 1 00 5 وألنّد 5 عو د 


00 مدع 


لكنبوت 0:3 0 : فيد نكا تيد أ نس عل التترك من أ يم كين أن 
تت في فيه كا يرس > أن بل وأ بي الْمْطَلمَرت 7 * 


سبب نزول هذه الآيات روات أنه كان بالملايئة قبل :مقدم رسول الله يَككلهِ إليها رجل من 
الخزرج يقال له : ١‏ أبو عامر الراهب » » وكان قد تَنَصر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» 
وكان فيه عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قَدمِ رسول الله يكل مهاجراً إلى 
المديئة» وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه. 
وبارز بالعداوة» وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش بمالئهم على حرب رسول الله وكاو 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب. وقدموا عام أحدء. فكان من أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله عز وجل ٠‏ وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين 
الصفين» فوقع فى إحداهن رسول الله كك وأصيب ذلك اليوم» فجرح فى وجهه وكسرت 
ربَاعيثه اليمنى السفلى» وشج راسه وَل . 

وتقدم أبو عامر فى أول اللمبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى نضوة 
وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله ونالوا منه وسبوه. 
فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومى بعدى شر. وكان رسول الله يَككِهْ قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله يك أن يموت بعيداً 
طريداًء فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول يَكلعٍ فى ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم؛ يستنصره على النبى ككل فوعده ومَنّاه وأقام عنده» 
وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويُمنّيهم أنه سيقدم 
بجيش يقاتل به رسول لله يك ويغلبه ويرده عما هو فيهء وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم 
عليهم فيه من يقدم من عنده لاداء كتبه كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك, فشرعوا فى 
بناء امسيجد متجاور لمسستجد قباء». قبنوة وأحكموء» :وقرغوا منه قبل خروج النبى كَلدِ إلى تبوك, 
وجاؤوا فسألوا رسول الله يكِْةِ أن يأتى إليهم فيصلى فى مسجدهم.ء ليحتجوا بصلاته؛ عليه 
السلام؛ فيه على تقريره وإثباتهء وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة 
الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: (إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله» . 

فلما قفل كيه راجعا إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل 
عليه الوحى بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين فى 
مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله كك إلى ذلك 
المسجد من هَدَمه قبل مقدمه المدينة»كما قال ابن عباس فى قوله: لوَالّذين انْحَدُوا مَُسَجدا ضرارا » : 


ملط:غلسشسسهي سب سلس ل الزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان )١٠١8 »1١1/(‏ 


وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداًء فقال لهم أبو عامرء ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم 
من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتى بجند من الروم وأخرج محمد 
وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى يَلكِْهْ فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلى فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل: (١‏ لااتقم فيه أبدا مسد أسس على الثقوئ من 
أل يوم > إلى: ط والله لا يهدي الْقَوم الظالمين 4 . وكذا روى عن سعيد بن جبيرء ومجاهدء 
وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء . وقوله: «وليحلفن » أى: الذين بنوه لإإن أردنا 
إل الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيراً ورفقا بالناسء, قال الله تعالى: « واللّه يشهد إنهم 
كَاذبُونَ » أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباءء وكفرا بالله وتفريقا بين 
الإمتين» وإرضناذا أن :بحارت الله ورسيوله .وهر آبو عاقن الفاستق » الدى. يقال له «الراهتة 
لعنه الله. وقوله: طلا تقم فيه أبدا: نهى من الله لرسوله يك والأمة تَبّع له فى ذلك» عن أن 
يقوم فيه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى ٠‏ وهى 
طاعة الله » وطاعة رسوله » وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله ؛ ولهذا قال 
تعالى : 8 لَمَسجد أُسّس عَلَى التقوئ من أول يَوْمٍ أحق أن تَقُوم فيه 4 والسياق إنما هو فى معرض مسجد 
قباء ؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله يليِِ قال : « صلاة فى مسجد قباء 
كعمرة » .2١(‏ وفى الصحيح : أن رسول الله يَكِ كان يزور مسجد قباء راكب وماشيا 9 . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف:ابن عباس وعن عروة بن الزبير» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» والشعبى » والحسن البصرى » وسعيد بن جبير» وقتادة. وقد ورد فى الحديث 
الصحيح: أن مسجد رسول الله كَلِيهِ الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد الذى أسس على 
التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله يَكْةِ بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا روى الإمام أحمد 
عن سهل بن سعد الساعدى قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله كَل فى المسجد الذى 
أسّس على التقوىء فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله َكل . وقال الآخر : هو مسجد قباء . 

وقد قال بأنه مسجد النبى كلل جماعة من السلف والخلف» وهو مووي اعم اعبار وك 
الخطاب» بلع لال وزيد 00 ماين اميت جاريم 3 جركو: 


المطهمرين» : 20000 الصلاة لد القديمة ا ا 1 الله 
وحده لد شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين 


. )١511١( الترمذى (775) وقال : «( حديث حسن صحيح » » وابن ماجه‎ )١( 
. )016/1899( مسلم‎ )0( 


الجزء الثانئ - سورة التوبة : الآيات 0111١--509(‏ م898١‏ 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات . 
وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يُحب الْمَطَهِرِين4: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك. 
000 معو ممه سبع ه رام وسار وءسا سير مد 
م فَمَنّ أمّسى بتكم عل تقو اا من أمس حل 0 
سَتَاج كار اناد يق رجهم 1 َه لا بَى ألْمَْمَ ليت 09 لا يَبَالُ 
211011101110110 
يقول تعالى : لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى من اللّه ورضوان» ومن بنى مسجدا 
ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب اللّه ورسوله من قبل. فإنما ينى هؤلاء 
بنيانهم « على شفا جرف هارٍ» أى: طرف حميرة « في نارٍ جهثم والله لا يهدي القوم الظالمين» أى: لا 
يصلح عمل المفسدين. 
وقوله: طلا يزال بنيائهم الذي بنوا ريبة في قُنُوبهِم 4 أى: شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا :فى قلوييم: كما أشرب عابدو العجل حبه . 
وقوله : ظ إلأ أن تَقَطْع قلوبهم > أى : بموتهم . قاله ابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وعبد 
الرحمن ابن زيد , بن أسلمء. وغير واحد من علماء السلف . «١‏ والله عليم » أى : بأعمال خلقه» 
«حكيم» فى مجازاتهم عنها » من خير وشر. 


2ج مهم لس مم 5 5-3 2 رع 
92 #إذنّ لله أقكرعا مت المؤميين أَنفْسَهُم وه ملم بأ لهم الجنّة 


يِعَتَدِلُورت فى سَييِلٍ لله َه قيَقَلُونَ لوت وَعَدًا عَلَيِهِ حم حَقَا فف الْتَوْرسَةَ وَالْوِييِلٍ 


وآ لم مام 57 و 07 


َفُرْءَانِ وَمَنْ أوقل بِمَهَدِوء ورت ب الله فَأسَمَبْشِرُوا يكم الزذى يعم بو وَدَللَكَ هو 
لق لتيب 4 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمئين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله باللحنة» 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ 
ولهذا قال الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 

وقوله: 8 يقاتلون في سبيل الله فيفتلون ويقتلون» أى: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذا » فقد وجبت لهم الجنة ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين : « وتكفل الله لمن خرج فى سبيله» 
لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلىء» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منه» نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » 2©١(‏ . 


. )1١7/141/57( البخارى (7175) » ومسلم‎ )١( 


..لسشهس ]لهس للب الحخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (؟١)‏ 

وقوله: ا وعدا عليه حَقًا في التّورَاة والإبجيل وَالْقُرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة » وأنزله على رسله فى كتْبه الكبار » وهى التوراة المنزلة على موسى» 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله : ظ ومن أوفئ بعهده من الله 4 فإنه لا يخلف الميعاد » وهذا كقوله تعالى : ا ومن 
أصدق من الله حديثا 4 [ النساء: لام ]اء «ومن أصدق من الله قيلا» [ النساء: ١١١‏ ] ؛ ولهذا قال: 
«فاستبشروا ببَيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الْقَوْر العظيم» أى: فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد 
ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيم» والنعيم المقيم. 

التيبون الميذوت لفمذوت الشتيحوت التسكموت 

اذوب الأمرينَ نمزو والكاوت عن الشحكر واْكفطون لثود أ 
ا ا 0 
ونشْر المؤمنيمت 

هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة ل الثائبون» من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش 8 الْعَابدُوَ4 أى: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أنخحَص الأقوال الحمد ؛ فلهذا قال : الْحَامدون 4 
ومن أفضل الأعمال الصيام»ء وهو ترك الملادٌ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة 
هاهنا؛ ولهذا قال: 8 السّائحون .كما وصف أزواج النبى يك بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحّات» 
[التحريم: 2]0» أى: صائمات. وكذا الركوع والسجودء وهما عبارة عن الصلاةء ولهذا قال: 
«الراكعون السّاجدون» وهم مع ذلك يتفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكرء مع العلم بما ينبغى فعله ويجب تركهء وهو حفظ حدود الله فى 
تحليله وتحريمه» علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: 8 وَبَشَرٍ المؤمنين» لان 
الإيمان يشمل هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . قال عبد الله بن مسعود: «السائحون»: 
الصائمون. وكذا روى عن ابن عباس . وهكذا قال مجاهد, وسعيد بن جبير» وعطاء» وغيرهم: 
أن المراد بالسائحين : الصائمون . وهذا أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة 
الجهاد. وهو ما روى أبو داود فى سئنه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال:يا رسول اللهء ائذن 
لى فى السياحة. فقال النبى يَكِيْدِ: « سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » )١(‏ . 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرض» والتفرد 
فى شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل. فى 
الدين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كَلِيْةَ قال: «يوشك 
أن يكون خير مال الرجل عَنْم يَتْبَع بها شّعف الجبال» ومواقع القَطْرء يفر بدينه من الفتن »(5). 
وقال ابن عباس فى قوله : لوَالْحَافظُونَ لحدود الله قال: القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى» 


. )١9( وصححه الألبانى . (؟) البخارى‎ ٠ )7١5857( أبو داود‎ )١( 
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وعنه رواية: ا 0 مين المع وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


ما كانت لبي وَألديتَ مَسْتَفْفرُوا لمم كين وَل كان أل فق 
من بعل ما 00 عبنم ا م 3 وما م1 كادي استهفاة إتدْهِيم 


5 


و لع تو وا اه لاي لت أكة هذه يك فيا ينهذ ا 1 


عي 9 6 


روى الإمام أحمد عن ابن المسيب ٠‏ عن أبيه قال : لما حَضّرت أبا طالب الوفاة » دخل 
عليه النبى كك وعنده أبو جهل ». وعبد الله بن أبى أمية» فقال: «أى عَم قل: لا إله إلا الله . 
كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» 
أترغب عن ملّة عبد المطلب ؟ [ فقال: أنا على ملة عبد المطلب ] . فقال النبى كله «لاستغفرن 
لك ما لم أنه عنك». فنزلت: و ا 
بعد ما تبي لهم أَنْهُم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : 9 إِنْكَ لا تهدي من أَحبَبت4 [ القصص : 
أخرجاه 292 , 

وقال ابن عباس فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم » حتى نزلت هذه الآبة » فلما نزلت 
أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ٠»‏ ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا » ثم أنزل الله : 
وم له 1 : مات رجل يهودى وله ابن مسلم » 
فلم يخرج معه » فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ويدفنهء ويدعو له 
بالصلاح ما دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلأ عن مُوْعدة 
وعدها إياه فلما تبين له أنْه عدر له تبراً منه» لم يدع . وشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن 
على بن أبى طالب قال: لما مات أبو طالب قلت:يا رسول الله.إن عمك الشيخ الضال قد 
مات . قال: اذهب قواره ولا تحَدئَّنَ شيئا حتى تأتينى ؛. فذكر تمام الحديث 59) . 

وقوله: ظ فلم تبن له أنه عدو لله برا منه4 قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
ماتء. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال 
مجاهد . والضحاك ٠»‏ وقتادة ؛ وغيرهم . 

وقوله: ل إن إبراهيم لاه حليم © قال عبد الله بن مسعود :الأواه: الدّعاء. وقال قتادة :إنه 
الرحيم؛ أى: بعباد الله. وقال ابن عباس : المؤمن التواب. وقال العوفى عنه: هو المؤمن بلسان 
الحيشة. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل؛ يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. قال ابن 


الخطوطة . 


(؟) أبو داود (7715) ٠‏ وصححه الالبانى . 


ا لل سسسسس لب الَرْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات )١١7-0116(‏ 
جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنَّهِ الدعّاء» وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما 
ذكر أن إبراهيم إغا استغفر لابيه عن موعدة وعدها أياه » وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما 
عمن ظلمه وآتاله تحروها؟ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه فى قوله : « قَال ملام عليك مأستغفر 
لك ربَي إِنْه كان بي حَفيًا» [مريم : /ا5] » فحلم عله مع أذاه له ودعا له واستغفر ؟؛ ولهذا قال 
تعالى: ‏ إن إبراهيم لأواه حليم »* . 
آ مه 0 ِ“ 2 ىدي اس مه عله وو 

0 ع حت أله ليضِلٌ َرَمَأ يَنَدَ [5 عدن حَقٌّ ميرت لهم ما تفوت إن 
أسَّ وو عليه 39 9 إن لله أَسَهَ لم مُلْكَ مُنْكَ ألسَّمواتٍ وآ رض يخ وَيعِيتٌ وما لحكم ين 
7 
ا 0« 


يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ 
الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجةء كما قال تعالى: ل وما تمود فهديناهم > الآية 
[فصلت: ]١7‏ . قال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم 
لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله؛ حتى يتقدم إليكم 
بالنهى عنه فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهى عنهء ثم تتعدوا نهيه إلى ما 
نهاكم عنه» فإنه لا يحكم عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى» 
وأما من لم يُوْمّر ولم يِنْهَ فغير كائن مطيعا أو عاصيآً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: ١‏ إن الله لَه ُلك السَمَوَات والأرض يُحبِي ويميت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا نصير» : قال 
ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفر » وأن 
يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض » ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله » 
ولا نصير لهم سواه. وقال كعب الأحبار:ما من موضع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل 
بهاءيرفع علم ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب » وإن حملة العرش 
ما بين كعب أحدهم إلى مخَّه مسيرة مائة عام. 


7 جس 
تحِدٌ 79 * 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى 
شدة من الأمر فى سنة مجدبة وحر شديد» وعسر من الزاد والماء. وقال قتادة: خرجوا إلى الشام 
عام تبوك فى لَهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها جهد شديد» حتى لقد ذكر 
لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهمء يمصها هذاء ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وروى 
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ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال : خرجنا مع رسول الله كلخ إلى تبوك فى قيظ شديدء 
فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّشء» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ٠‏ حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فَرنُه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللهء إن الله 
عز وجل» قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك »2 ؟. قال: نعم! ! فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظَلّت ثم سكبت » فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر 0 

وقال ابن جرير فى قوله: <« لَقَد تاب الله على الثبي والمهاجرين والأنصار الدين اْعُوهُ في ساعة 
العسرة» أى : من النفقة والظّهر والزاد والماء «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» أى : عن الحق ويشك 
فى دين رسول الله كَلْهٌ ويرتابء بالذى نالهم من المشقة والشدة فى سفرة وغروه دنم تاب عليهِم » 
يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه 8« إِنه بهم رءوف رحيم» . 
7 َكَل اَلتَدَة اذيك حُلْفُوا حَيَّه إذَا صَاقتْ عَلَتِمُ الْارْضٌ يما بِمَا رحبت وَضَاقَتٌ ع 
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روى الإمام أحمد عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث 
حديئه حين تخلف عن رسول الله يلد فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن 
رسول الله يَلِْ فى غزاة غزاها قط إلا فى غزاة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم 
باتك اتحد تخلف! عا وإنما خرج رسول الله وَِدٌ يريد عير قريشء حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله كي ليلة العقبة حين توافقنا على 
الإسلام؛ وما أحب أن لى بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهرء وكان 
من خبرى حين تخلّفت عن رسول الله يكل فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى 
حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 
الغزاة» وكان رسول الله تك فَلّما يريد غزوة يغزوها إلا وَرَّى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله َك فى حر شديدء واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز » وعدوا كثيراً » فَجِلَى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه الذى يريد والمسلمون مع رسول الله 
كك كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال كعب: فَقَلَّ رجل يريد أن يتغيب إلا 
مسا مر ب ا ار ع ب وغزا رسول الله عَكلِةِ تلك 
الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله تَكلِيْةِ والمؤمنون معهء 
وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض من جهازى شيئاء فأقول لنفسى: أنا قادر 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير .)5٠ /١١1(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )1959/١1(‏ » وقال : « حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه » 
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على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الجدء فأصبح رسول الله يكل 
غاديا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه . 
فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت ولم 
أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم - 
وليت أنّى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد رسول الله كل 
يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَعْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن عذره الله» عز وجلء2 ولم 
يذكرنى رسول الله ككل حي باح ربوك وبال وهر حالس فى القوم بتبوك: «مافعل كعب بن 
مالك؟» قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداه» والنظر فى عطفيه. فقال له معاذ بن 
جبل : بئسما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله كك قال 
كعب بن مالك: فلما بلغنى أن رسول الله تَكِِ قد تَوجَه قافلا من تبوك حضرنى بَنَى ٠‏ فطفقت 
أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله كَكِْةِ قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء 
أبدا. فأجمعت صدقهء وصبّح رسول الله يِه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم رسول الله كَل م ويستغفر لهمء ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جئتء فلما سلّمت عليه تبلّم تبسم المفضب» 0 
«تعال»» فجئت أمشئ حتى جلست بين يديه» فقال لى: «ماخلّفك», ألم تك قد اشتر 

ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن - 
من سّخّطه بعذرء لقد أعطيت جَدَلاء ولكنه والله لقد علمت لئن حَدئتك اليوم حديث كُذب 
ترضى به عنى» ليوشكن الله يُسَخطك على» ولئن حدئتك بصدق تجد على فيه» إنى لأرجو 
أقرب عقبى ذلك من الله. عز وجل » والله ما كان لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر 
منى حين تخلفت عنك . قال: فقال رسول الله يَكلِ: «أما هذا فقد صدق». فقم حتى يقضى الله 
فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونى» فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنبت 
ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله كَل بما اعتذر به المتخلفون » فقد 
كان كافيك من ذنبك استعفار رسول الله يَكلةِ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونى حتى أردت أن 
أرجع فأكذب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعمء لقيه معك 
رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن إهيجا الوا “مرازة بد الربيع 
العامرى.ء وهلال بن أمية الواقفى. فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما أسوة. 
قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله يكل المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة 
من بين من تخلف عنه» قينا القاس وروا لخن تكرت لى :فى تين الارض؟» فنا 
هى بالأرض التى كنت أعرف» فليئنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
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بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلّدهم, فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» 
وأطوف بالأسواق» فلا يكلمنى أحد» وآتى رسول الله كَلكلةّ وهو فى مجلسه بعد الصلاة فأسلمء 
وأقول فى نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منهء وأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء» حتى إذا طال على ذلك من هجر 
المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» وأحب الناس إلى - فسلمت 
عليه؛ فوالله ما رد على السلام؛ فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدت فنشدته فسكت» فعدت فنشدته » فقال: الله ورسوله أعلم. 
قال: ففاضت عيناى وتوليت حتى تسوّرت الجدار. فبينا أنا أمشى بسوق المدينة إذا نَبَطى من 
أنباط الشام » ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق 
الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع إلى كتابا من ملك غسانء, وكنت كاتبا . فإذا فيه: أما 
بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيّعة» فالحق بنا 
تُوانيك قال :فتلت معن قراتهنا: وهذا انضا عن التلذد اقال تسد به التور فسصوته يه بحي 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينءإذا برسول رسول الله تكد يأتينى» فقال: إن. رسول. الله عَلِلِ 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. 
قال:. وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك . قال: فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك» فكونى عندهم 
حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله كَكلِيةِ فقالت له: 
يارسول الله» إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادمء فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقربنك» قالت: وإنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما يزال يبكى من لدن أن كان من أمرك 
ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى :لو استأذنت رسول الله يَلكِْهِ فى امرأتك. فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال:فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله كلل وأما 
أدرى ما يقول رسول الله يَككِةِ إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثئنا بعد ذلك عشر ليال» 
فكَمّل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الخال التى ذكر الله تعالى منا : قد ضاقت 
على نفسى» وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلّع يقول بأعلى 
صوته: ياكعب بن مالك. أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عرّ 
وجل بالتوبة علينا » فآذن. رسول الله كله بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل فرساء وسعى ساع. من أسلم وأوفى 
على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى» نزعت 
له ثوبى ء فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهماء 


وانطلقت أؤم رسول الله تَلكِْةِ ٠‏ يلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى بالتوبة » يقولون : ليهنك 


- 


توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد . فإذا رسول الله يك جالس فى المسجد 
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حوله الناس. فقام إلى طلحة بن عبيد الله يُهرول» حتى صافحتنى ومنّانى» والله ما قام إلى 
رجل من المهاجرين غيره » قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله يَككِِ قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمّك». 
قال: قلت: أمن عندك يارسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان 
رسول الله 56 إذا مر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه .. لما جلست 
بين يديه قلت: يارسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: 
«أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 
وقلت: يا رسول الله » إنما نجانى الله بالصدق . وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. 
قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله يليه أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت كذبَة منذ قلت ذلك لرسول الله 
يكل إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: وأنزل الله تعالى : القد تاب 
الله علَى البي والمهاجرين والأنصار الذين ابره في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قُلوب فريق منهم ثم تاب 
لهم إُّ بهم روف وجيم. وى لثلاثة الدين خَلُوا حت إذا ضنافت عَلهمالأرض بما رحبت وضاقت عله 
نهم وَطُوا أن لأ لجا من الله إلا إل ماب عَلهم ليوا إن لله هو اتاب الرحيم .يا أيه الذين آمنوا انقوا 
الله وَكُونُوا مّعَ الصّادقين ‏ . قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى 
لمات قط فى سين ميد وسرل لك كك بيار الا اك 011 تاملك عناتوات 
الذين كذبوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحى شر ما قال لأحدء فقال الله 
تعالى : لسيَحَلفُونَ بالله كم ذا انقلبتم لهم لتعرضوا عنهم فَعْرِضوا عنهم نهم رججس ومأواهم جهنم ججزاء بما 
كَانُوا يكسبون . يُحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن ترضوا عنهم فَإِنَ الله لا يرضئ عن القوم الْقاسقين © [ التوبة: 40 
]. قال: وكنا خخلفنا ‏ أيها الثلائة - عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله كي حين 
حلفواء فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله أمرتاء حتى قضى الله فيه» فذلك قال الله ع 
وجل : وَل اللاثة الذين خلفُوا4. وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ذكر مما لما بتَحَلّمنا 

عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. رواه البخارى ومسلم بنحوه (©2 . 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثئة من الضيق والكرب» من هجر هجر المسلمين إياهم 
نحوا من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم.ء وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أى: 
مع سعتهاء فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصئعونء فصبروا لأمر اللّه» 
واستكانوا لأمر الله وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله يَكلهِ فى تخلفهم» وأنه 
كان عن غير عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدة» تاب الله عليهم فكان عاقبة صدقهم خيرا 
لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: ايا أيهًا الدين آمنوا انْقُوا الله ركونوا مع الصادقين#. أى: اصدقوا 
والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركمء ومخرجاء 


. 209 المسند (/567 - 554) » والبخارى (5518) » ومسلم لاك‎ )١( 
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وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول اللّه يكو : «عليكم بالصدق؛ فإن 
المدن بهن إلن. البومإن البى بهذي إلن أطنة» وها يراك الرجل يصدقوتدرى السدق. بس 
يكتب عند الله صديقا . وإياكم والكذب » فإن الكذب يهدى إلى الفجور . وإن الفجور يهدى 
إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب » حتى يكتب عند الله كذايا » . أخرجاه فى 
الصحيحين 2000 .وعن عبد الله بن عمر :ل اتّقوا الله وكوئوا م مع الصادقين» : مع محمد وَل 
وأصحابه. وقال الضحاك: مع أبى بكر وعمر وأصحابهما . وقال الحسن البصرى: إن أردت 
أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن أهل الملة. 
ض ساس راس لس مه 20 
0 ما كان لِأَهْلٍ الْمديئة وَمَنْ ودر من الاب أن يِتَحَلَفُوأ 


و 


وكا ربوا يأ يم عن د 10 ار ا ير 
أآآ-ه 02 22 مَك 2 اب لل ل ا لل ساغرتس 
اع عَخْمصسَة فى سبيل أله ولا يطثوس» مو نا يَفِيطا الحكذار ولا تالور مِنْ عدر 
3 لس عه سي عر و لي ]1ح ل ا 
كا إلا كِب لشم يوه عَمَلٌ مكلخ إك أنه لا مي لبر ألْمُحيينية 9 #6 
يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله يله فى غزوة تَبُوكء من أهل المدينة ومن حولها من 
أحياء العرب» ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من 
الأجر؛ لأنهم < لا يصيبهم ظمأ» وهو: العطش «ولا نصب» وهو: التعب ؤولا مخمصة» وهى: 
المجاعة «ولا يطتون موطنا يفيظ الْكُفَارَ أى: ينزلون منزلا يرهب عدوهم «ولا يتالون 4 منه ظفراً 
وغلبة عليه إلا كب لهم » بهذه الأعمال التى ليست داخلة تحت قدرهم. وإنما هى ناشئة عن 
أفعالهم» أعمالا صالحة وثوابا جزيلا ه إن الله لا يضيع أجر الْمُحسئين » كما قال تعالى : < إِنَا لا 
نضيع أَجِر من أَحَسن عَمَلاً» [الكهف: ١‏ +] 
ل تفتووك ننه عقر ول سكين ولا تلوت ايا إل حك 


1 لجَرِيهُم 1 فل ىا كَانُوا وا مسملوث 45 

يقول تعالى: ولا ينشق هؤلاء الغزاة فى سبيل الله طنفقة صغيرة ولا كبيرة» أى: قليلا 
ولا كثيرا «ولا يقطعون واديا» أى : : في السير إلى الأعداء «الأكب همه ولم يقل «به» لأن هذه 
أفعال صادرة عنهم؛ ؛ ولهذا قال : اليجزيهم اللّه أحسن ما كانوا يعملون» .وقال قتادة فى قوله 
تعالى : «ولا يَقَطْعوت واديا إلأ كتب لَهِم» الآية: ما ازداد قوم من أهليهم فى سبيل الله بعدا إلا 
ازدادوا من الله قربا. 

7 # وما نت المؤمهوة زوأ كك وكا كر من كل نه 11 
سو أفي ألسِنِ وَلذِرُوا مرَمَهُمْ دا يَجَعُوَا لتم له ركو 0 سس 0 0 
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ربع 
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هذا بيان من الله تعالى لما أراد من تير الأحياء مع الرسول كي فى غزوة تبوك ٠‏ فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله ككِ؛ 
ولهذا قال تعالى: طانفروا قافا وثقالً4 [التوبة:41]» وقال: « ما كان لأهل المديئة ومن حولهم من 
الأعراب 4 الآية [التوبة: ]1٠١‏ » قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى 
من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهمء ليتفقه الخارجون مع الرسول 
بما ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدوء .فيجتمع لهم 
الأمران فى هذا: التفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون الطائفة النافرة من الحى 
إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال ابن عباس : وما كَان المؤمئون ليَنفرًوا كافة4 يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا 
ويتركوا النبى يلد وحدهء ل فلولا تقر من كل فرقة منهِم طَائقَة» يعنى: عصبةء يعنى: السراياء ولا 
يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبى كَل 
قالوا: إن الله:قد.أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على 
نبيهم بعدهم » ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله: ل لِتَقَقُهُوا في الذين» يقول: ليتعلموا ما أنزل الله 
على نبيهم: وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم ١‏ أعلهم يحذرود» . وقال مجاهد : “نزلت هذه الآية 
فى أناس من أصحاب محمد يكل خرجوا فى البوادى» فأصابوا من الناس معروفاء ومن 
الخصب ما ينتفعون بهء ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم: ما نراكم إلا 
وقد تركتم أصحابكم وجتتمونا. فوجدوا فى .أنفسهم من ذلك تحرجاء. وأقبلوا من البادية كلهم 
حتى دخلوا على النبى يكل فقال الله؛ عز وجل : « فَلَولا َْرَ من كل فرقة منهم طَائقة» يبتغون الخير 
( لِتمَمْهوا في الدين > وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله بعدهم «ولينذروا قومهم» الناس كلهم 
(إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون» . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا :إذا بعث رسول الله يكل الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا نبيه 
كك وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع :اللّه 
فيمن خلا قبلهم . وقال- عكرمة: لما نزلت هذه الآية : «إإلأ تَتفرٌوا عَذبْكُم عَذَابًا ليما 4 [التوبة: 378] » 
وطإما كان لأهل المدينة © الآية [التوبة: 06١١١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن 
محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب لنب د خرجوا إلى البدو إلى قومهم 
يفقهونهم » فأنزل اللهءعز وجل : «وما كان المؤمنون يتفرُوا كَافة > الآية » ونزلت: 8 والدين 
يُحَاجُونَ في الله من بعد مَا استجيب لَهُ حجتهم داحضة عند ربهم وَعلَيْهِم غضب ولَهُم عَذَابُ شديدٌ » الآية 
[الشورى: ]١١‏ . وقال الحسن البصرى فى الآية : ليتفقه الذين خرجواءبما يردهم الله من الظهور 
على المشركينء والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


:35 ييا الي امنا 0 يؤْدَمْ يَ الْكُدّرِ وَلِيجِدُوا في 
عِلْظَةٌ وأعَكموا أن أله مم اميد لنتقت 9 * 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآبية  )178(‏ سسسب 8 ك1 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ 
ولهذا بدأ رسول الله كَل بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة 03 والطائف 6 واليمن 4 وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب 3 ودخل الناس من سائر 
أقرب الناس إلى جزيرة العرب. وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل الكتاب» فبلغ 
تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجَدَب البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرته 
عد . ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجة الوداع. ثم عاجلته المنية كَكْةْ بعد الحجة بأحد وثمانين 
يوماء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر رضى الله عنه » وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل » 
فثبته الله تعالى به فوطد القواعد » وثبت الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل الردة 
إلى الإسلام . وبين الحق لمن جهله ٠‏ ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وإلى 
الفرس 34 ففتح أللّه ببركة سقارته البلاد» :وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من 
العباد. وكان تمام الأمر على يدى ولى عهده الفاروق عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف: الكفرة 
الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن 
الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه الشرعى» والسبيل المرضى . ثم لما مات 
شهيداً أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان » فكسا 
الإسلام بجلاله رياسة جلة سابغة. وأمدت فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» 
وظهر الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربهاء فكلما علّوا أمة التعلوا إلى “من ايخلرهم» ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفجار» امتثالا لقوله تعالى : يا أْها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلُونكُم من الْكفَارِ» . 

وقوله تعالى : ط ولْيَجدُوا فيكم عَلْظَة4 أى: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم فى قتالكم لهم 
فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر» كما قال تعالى: 
« فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة على المُؤمدين أعزة على الْكَافرين 4 1 المائدة : 54 ] » وقال 
تعالى : «#محمّد رُسول الله والذين مَعَه أشداء على الْكََارٍ رحماء بينهم» [الفتح:4؟] » وقال تعالى : ايا أيها 
الي جاهد الْكَفَارَ وَالْمنَافقين وَاغلظ عَليهِم4 [التوبة:/ء والتحريم : 4] . 

وقوله : ا واعَلَموا أَنْ الله مع المتّقين 4 أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على اللهء واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتموه وأطعتموه ٠.‏ وهكذا الأمر لا كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة . 
فى غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل 
الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات 
بين الملوك» طمع الأعداء فى أطراف البلادء فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى 
استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» وللّه » سبحانه» الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك 
من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر اللّهء فتح الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه» 
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وبقدر ما فيه من ولاية اللّه . 


2 انا ارك شور متَير تن مَمَوْلٌ فك ردن كذوه يننا نامتك 


رعوى لير مارم رودم الحعس 2 مه مم معزى 
َامَنُوَأ فرَادَمجُمْ إيمنًا وهر يِسَتَبسْرُونَ 019 وَأمَا ارح ف لوبهم مَرَُْ هَرَادَثْهُمْ 


رجْسا إِلّ رجَسِهر وَمَانوَأوَهُم مكدنروت 0 3 

يقول تعالى : «وَإذا ما أنلتْ سُورّة4 فمن المنافقين ط من يقول أيكم رَادنّه هذه إهانَا4؟ أى : 
يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : ظ فَأَمًا الذدين آمنوا فَرَادنْهُمْ تن 
وهم يستبشرون » . وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقصء» كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أثمة العلماء. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد . ظ وأمًا الذين في 
قُلُوبهم مض فَرَادتهِمْ رجْسا إلى رجْسهم» آى : زادتهم شكا إلى شكهم. وريبا إلى ريبهم» كما قال 
تعالى : 8 ونتَزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنينَ رلا يزيد الظالمين إل حَسّارا» [الإسراء: 457]» وقال 
تعالى : 8 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يُؤمئون في آذَانهم وفر وهو عَلَيِهِم عمى أولئك ينادون من 
مكان بعيد» [فصلت:44] » وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم 
ودمارهم »كما أن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


عرد دده + 26و روس وه 2 له سه عي 7 
ولا يروث أَنّهُمْ يفْتَئورت فى كل عار مره أوٌ مَرَتَين مم لا يتوفوت 


© ص للم 


َلَاهُمٌ يكرت 0 ل ير إل بَعْضِ هَل يرَنحكُم 
مدت ا 0" 


يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون )١(‏ 0 يفتتون» أى: يختبرون ل في كل عام مُرَة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرُون» أى : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسّنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 
وقوله : 8 وإذَا ما أنزلت سورة نُظَر بعضهم إلى بعض هل يراكم مَن أحَد ثُمْ انصرفُوا صرف الله فلُوبهم 
نهم قوم لأ يفقهون4 . هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله كَكِخِ « ظر 
بعضهم إلى بعض؟ أى: يلَمَتُواء «هل يراكم من أحد ثم انصرقُوا4 أى : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه » 
وهذا حالهم فى الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه ٠‏ كما قال تعالى : « فَما لهم 
عن التذكرة معرضين . كأنْهم حمر مستنفرة . فَرت من قسورة. * [المدثر: 44 ]0١‏ » وقال تعالى :© فمال 
الذين كفرًوا قبَلَّك مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج: *. 7*] ء» أى: ما لهؤلاء القوم 
يتفللون عنك يمينا وشمالاء هروبا من الحق. وذهابا إلى الباطل. 
وقوله : لثم انصرقُوا صرف الله قُلُوَهُم4 كقوله : طقَلَمَا رَاعُوا أرَاعٌ الله قُلُوبهم» [الصف:ه] بأنهم 


. المنافقين » وهى خطأ‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 
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قوم لأ يَفَقَهُون»4 أى: لا يفهمون عن الله خطابهء ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه» بل هم فى 
شده عنه ونفور منه 2 فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه . 
ابي 


ولد َقَدْ ةحكُمَ رولك ين أفْرحكْ بده ما عَثْرَ َي 
بكم الْمُؤيييت روف تم 52 إن توا َكل فَقُلُ حسبى الله 5 له إلا 
مُرعكِو يلت مهرب الصزش الاير 079 #4 


يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهمء أى: من جنسهم وعلى 
لغتهم» كما قال إبراهيم عليه السلام: ربا وابعث فيهم رسولاً منهم > [البقرة: 4؟1] » وقال 
تعالى: : < لق من الله علَى المؤمين إذ بِعَثْ فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: ]١584‏ » وقال تعالى: 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» 
والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته؛ ومدخله 
ومخرجهء وصدقه وأمانته . 

وقوله : « عَزِيرٌ عَلَيِهِ ما عشم 4 أى : يعز عليه الشىء الذى يعنّت أمته ويشق عليها وفى 
الصحيح: «إن هذا الدين يسر » 2١(‏ » وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها 
الله تعالى عليه. «حريص عَلَيِكُم4 أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إل 
روى الطبرانى عن أبى الطفيل» عن أبى ذر قال: تركنا رسول الله يل وما طائر يقلب جناحيه 
فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما . قال: وقال يَكلِِ: «مابقى شىء يقرب من الجنة ويباعد من 
النار إلا وقد بين لكم » 29 . 

وقوله : « بالمؤمنينَ روف رحيم» كما قال تعالى: ط واخفض جناحك لمن البَعَكَ من المؤمدين. فَإنْ 
عَصوَك ففل ني بريء مما تَعملُون. وتوكل على العزيز الرّحيم 4 1 الشعراء: 5 . 

وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة» وهى قوله تعالى :2 فَإِن تولوا» أى: تولوا عما 
جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة < فَقْل حَسبِي اللش4 أى: الله كافىء لا إله 
إلا هو عليه توكلت» كما قال تعالى : ط َب الْمَشرق والْمَغْرِب لا لَه إلأ هو فَانْخدَه وكيلاً» [المزمل:9] . 
«وهوَ رب الْعَرْشٍ الْعَظيم» أى: هو مالك كل شىء وخالقه, لأنه رب العرش العظيمء الذى هو سقف 
المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى ٠»‏ وعلمه محيط بكل شىء» وقدره نافذ فى كل شىء» وهو على كل شىء وكيل . 


آخر سورة براءة » والحمد لله وحده 


زفق الطبرانى فى الكبير 166/90 ) . )١1729( ١65‏ وقال الهيثمى فى الزوائد 36 : « رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة » 8 


1 ناما لاست للع الثانى - سورة يوئنس : الآيات للب شيرة 


سير سورة بوش 
وهى مكية 


د 


2 الْر يَلْكَ يت الكتب أذكير 0 أكَنَ ِلنًا 
سمه دهده 26 دوس ملام 


َه أن أ ألنّاسَ وكير أل اموأ أن هر هدم صِدْقٍ عند رَيَهُمْ 
هَددَا لبي من 4 

أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها فى أوائل سورة البقرة. 

«تلك آيات الكتاب الحكيم 4 أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين » وقال مجاهد: التوراة 
والإنجيل » وقال الحسن: التوراة والزبور . 

وقوله: « أَكَانَ للئاس عَجِبًا 4 الآية : يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم: ١‏ أبشر يهِدرننا »> 
[التغابن: 5] » وقال هود وصالح لقومهما: « أو عجبتم أن جاءكم ذكر من يكم على جل سَكمٍ» 
[الأعراف: 5 59] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: <١‏ أَجَعل الآلهة لها واحدا إن هذا 
لُشىء عجاب #[ص: 0] . وقال.ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً يَكلِلْةِ رسولاء. أنكرت 
العرب: ذلك + أو من أنكن عنهو + فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل 
محمد . قال : فأنزل الله عز وجل: «أكان للئاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 4 . 

وقوله : : « أن لهم قم صدق عند رهم »: اختلفوا فيه » فقال ابن عباس : سبقت لهم السعادة 
فى الذكر الأول. وقال : أجرا حسناء بما قدموا. وهذا كقوله تعالى: « ليندر بَاسا شديدا من دنه 
يشر المؤمنين الذين يعمنُونَ الصّالحات أن لهم أجخرا حَسنا . ماكثين فيه أَبَدا © [الكهف: ”. ”#] . وقال 
مجاهد: دن لهم قَدَم صدق عند ربهم» : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. 
واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال:١‏ له قدم فى 
الإسلام »» ومنه قول حسان رضى الله عنه: 

لنا القَدّم العليا إليك وَحََلْفا لأوّنا فى طاعّة الله تآبع 

وقوله تعالى: طقال الكافرون إن هذا لُساحر ميين» أى: مع أنا بعثئنا إليهم رسولا منهمء رجلا 

من جنسهم» بشيراً ونذيرا طقال الكافرون إن هذا لساحر مبين» أى : ظاهرء وهم الكاذبون فى ذلك . 


هو ع سح له ري 
لاا وحينا !1 رَجَلٍ 
ل ا لي 


1١ 


6 
ىف 


إرديا 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات (5 - 5) 

يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلّق السموات والأرض فى ستة أيام - قيل: كهذه 
الأيام» وقيل : كل 1 كألف سنئة مما تعدون ‏ ثم استوى على العرين » والعرش أعفلم 
المخلوقات وسقفها .ا« يُدبْر الأمر» أى: يدبر أمر عدي و لايد ان رز فى رار" 
فى الأرض » [سبا: *] » ولا يشغله شأن عن شأن.ء ولا تغلّظه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» 
ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير»فى الجبال والبحار والعمران والقفار « وما من دَابُة فى الأرض إلا 
عَلَى الله رقا ويَعَلَم متها ومسمَودعَهَا كل فى كتاب مبين © [هود:7] . « وما تسقط من ورقة إلأ يعلمهًا ولا 
حبّة في ظَلمَات الأَرضٍ ولا رطب ولا يبس إلا فى كتّاب مبين > [الانعام : 60 

وقوله : ها من شفيع إل من بعد إذنه » كقوله تعالى: « من ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 150] » وكقوله تعالى: وَكم من ملك فى السمَوَات لا تُغنى شْفاعتُهم شيا إل من بعد أن يَأدَنَ الله 
لمن يَشَاء ويرضى» [النجم: 11؟] » وقوله: ولا َم شاع عددة إلا لمأن له [سبا: 7] . وقوله: 

< ذَلكُم الله ربكم فاعبدوه © أى : أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 8« ألا تَذَكُرُونَ © أى: أيها 

المشركون في أمركم ؛ تعبدون مع الله غيره » وأنتم تعلمون أنه 0 بالخلق » كقوله تعالى: 
(١‏ ولعن سآلتهم من لهم ليون الله © [الزخرف : 417]ء وقوله: 8 قل مَن رب السّموَات السبع ورب الْعَرْشٍ 
العظيم . سَيقولُونَ لله قُل أفلا د تتقرن» [المؤمنون: 85. 47]ء وكذا الآية التى قبلها والتى بعدها. 


معدم عدي و ل ص سس صابر 


0 اده جما وعد أله حَفا ِنَم بدا الخ شر يده لِجَرَىَ لذبن ءامَثُوأ 


- م 


<2 1 


وعَمِلُوأ ضيحت بالْقِسٌْ لذن شكدرا العم عاك عن عبس وَعَدَاب اليه يما يما كَانوأ 


كرت 45 


يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة» لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. 

ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلن كذلك يعيده «وهو الدى يدأ الخَلق ثم يعيده وهو أهون عليه « 

[الروم: 17؟] . إليجزي الذين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات بالقسط > أى: بالعدل والجزاء الأوفى «والدين 

فوا لَهُمْ شرَاب من حميمٍ وعَدَاب أليم بما كانوا يَكْفْرونَ» أى: بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة. 
0 العقاب.» من لسَمُوِم وَحَمِيمٍ . وظل من يُحموم » [الواقعة 2417 47] هذا فَليذُوقُوه حميم 

وَعْسّاقَ . وَآخْرٌ من شكله زواج » [ص: لاه 08] » «هذه جِهئم التى يُكَذَبْ بها المجرمون نه 

وبين حميمآن» [الرحمن: 47 55]. 
هو ألرهمل القت عننة وَالمَمى ورا وكَدَر و مَتَازْلَ [تذكتوا مده ألقدين 


وه و 7 -_و م 


َالْحِسَاب ما حل هدك إلا َس يِل الآيت تر يَتَلُوةَ 3 إن فى أخيكدف 
لجل وَاَلئَارٍ وَمَا كَلَقَ َه في اَلسَموتٍ وَالْدرْضٍ لَأبتٍ لْعَوْرِ يُتََو ع > )»4 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل 


الجزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيتان (/ا ٠‏ 4) 
لئلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول ما 
يبدو صغيرآ» ثم يتزايد ثُوره وجرمه. حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع فى النقص حتى 
يرجع إلى حاله الأول فى تمام شهرء كما قال تعالى : #والقمر قَدرتاه منازل حتى عاد كَالْعرجون الْقديم > 
[يس:4” ]» وقال: < والشمس والْقمر حسبانا ذلك تَقدير الْمَِيز العليم» [ الأنعام: 95]. وقال فى هذه الآية 
الكرية : لوَقَدرَه4 أى: القمر 8 وَقَدَهُ ِل لَعْلَمُوا عد اسن والحسّاب4 فبالشمس تعرف الأيام » 
وبسير القمر تعرف الشهور والأعوام . ما حَلَق الله ذلك إلأ بالحق » أى: لم يخلقه عبثا بل له حكمة 
عظيمة فى ذلك . وحجة بالغة ظنفَصل الآيات» )١1(‏ أى: نبين الحجج والأدلة طلقم يَعَلَمُون4 . 

وقوله: ل إِنْ فى اختلاف اليل وَالتْهار © أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كقوله تعالى: < يُعْشى اللَيْل التّهار يَطْبّهُ قينا © [ الأعراف: 4ه ] ء 
وقال: ل لا الشمس ينبغى لَهَا أن تُدرِك الْقَمرَ 4 الآية [يس: ٠‏ 4]» وقال تعالى: 8 فَالقَ الإصباح وَجَاعل (5) 
الأيل سَكنا» الآية [الأنعام: 97]. 

وقوله : ( وما لق الله فى السموات والأرض» أى : من الآيات الدالة على عظمته تعالى » ما 
قال: <« وكأين من آية في السّموات والأرض © [يوسف: 6٠٠]ء‏ وقوله : « قل انظروا مَاذَا في السّمَوات 
والأرضٍ وما تغنى الآيات والتدرعن قوم لأ يُؤمئون» [يونس: ]٠١١‏ » وقال: ألم يرا إَى ما بين أيديهم 
وما حَلْفهِم مَنَ السسماء والأرض» [سبا: 4 » وقال: إن فى خَلق السّمَوات والأرْض واختلاف الليْل والتهار 
لآيات لأولى الألبّاب» [آل عمران: ]14١‏ أى: العقولء وقال ها هنا: «لآنات لْقَرْمِيتقُودَ4 أى: عقاب 


اللهء وسخطهء وعذابه. 


532 


ل و 


5و إن لي لا بيكرت لِفَآَنا مَرَسُوا يأخية ادا وأظمَأوأ يجا وَالديرت هُمْ عن 
ا 00 09 09 مه 5 2 ِ 
َايَكئِنَا عَلفِلُونَ 49 لتك مأوبهم ألدَّارْ يما كانوا يكيبورت 4 
لمَائه شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم . قال الحسن: واللّه ما زينوها ولا 
رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا 
ياتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من الآثام 
والخطايا والأجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. 


: بضم الياء وكسر الصاد: قراءة ابن كثير (القارئ) وأبى عمرو وحفص ويعقوب » وقرأ ابن السَمَيمَع‎  » يفصل‎ :)١( 
تفصل 6- بضم التاء وفتح الصاد. وقرأ الباقون : « نفصل »© » بضم النون وكسر الصاد » وهى قراءة الحافظ‎ ٠ 
ابن كثير.‎ 

. هى قراءة سبعية » كما سيق‎ )١( 


الجزء 0 - سورة يونس : الآيات (9 - )١١‏ 
الْأَنْهرٌ في . - 52008 0 دَعوَنه 2-6 3 ا وغل 5 جا 12 ا 
20 2 

وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمروا به ٠‏ 
فعملوا الصالحات ٠.‏ بأنه سيهديهم بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببية» فتقديره: 
بسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط. حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة. 
ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فى قوله: + يهديهم ربهم بإيمانهم 4 قال: يكون 
لهم نورا يعشون به . 

وقوله: ١‏ داهم فها سباك الهم وتحعهم فيها ملام وآخر داهم أن امد لل رب لم4 أى : 
هذا ا قال ابن جريج: أخبرت أن قوله: «دعراهم فيها سبّحَاتَك اللهم4. قال: إذا مر 

بهم الطير يث يشتهونهء قالوا: سبحانك اللهم » وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه» فيسلم 
8 فيردون عليهء فذلك قوله: ؤرتَحيتهُم فيها سلام>, قال: فإذا أكلوا حمدوا اللّه ربهم ) 
فلذلك قوله: «وآخر دعواهم أن الْحَمد لله رب الْعَالَمِينَ4 . وهذه الآية فيها شبه من قوله: . #تحيتهم يوم 
يلقَونَهُ سلام © الآية [الاحزاب: 144 » وقوله: < لا يُسمعُونَ فيها لَغوًا ولا تأثيما . إلا قبلا سلامًا لاما > 
[الواقعة: 6 75]» وقوله: «سلام قولا من رب رُحيم» [يس: 54]» وقوله: وَالْملائكة يَدَخَلُون عله من 
كل باب. سلام عَلَيكُمٍ © [الرعد: 78 14]. 

وقوله : «وآخر دَعْوَاهُم أن الْحَمَدُ لله رب اْعَالَمِينَ4: هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبدا» المعبود على طول المدى؟؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه » 
وعند ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى: «الْحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب » [الكهف: »]١‏ 
<َالْحَمَد لله الذي خَلَقَ السّمُوات والأرض؟ [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء 
وأنه المحمود فى الأولى والآخرة . فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فى جميع الأحوال ؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : « إن أهل الجنة يُلْهَمُونَ التسبيح والتحميد كما يِلْهَمُون النَقّس» 2١0‏ . وإنما يكون 
ذلك كذلك لما يرون من تزايد : نعم الله عليهم. » فتكرر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمد. 
فلا إله إلا هو ولا رب سوأة. 


ل 


#9١‏ ولد يِل أل َه كي لكر نينةلثر والكثر لني توم أجل 
در أن لايكيجوت رق في نيلوح يَقممُورت (إإ] 86 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم 


3 )18/5470( مسلم‎ )١( 


ربع 


15؟” الجزء الثانى سورة يونس : الآيات 05-00 


أو أولادهم » فى حال ضجرهم وغضبهم»ء وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك » 
فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما يشعييا لهم إن دعوا لأنفسهم أو 
لأموالهم أو أولادهم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولو يُعجَل ) الله للئّاس الشر استعجالّهم 
بالخير لقضي إِليَهِم أجلهم» الآية أى: لو استجاب لهم كلَّما دعوه به فى ذلك» لأهلكهم: ولكن 
لا ينبغى الإكثار من ذلك». كما جاء فى الحديث . عن جابر قال: قال رسول الله كَلليْهِ: دلا 
تدعوا على أنفسكمء لا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة 
فيها إجابة فيستجيب لكم » 2١(‏ . وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية :هو قول الإنسان لولده وماله 
إذا غضب عليه: « اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو يعجل لهم الاستجابة فى ذلك» كما 
يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم . 

3 وَإِذا مْس لفن الك ذَعَانا ييه 3 قَاعِدًا أو يما فَلَمًا 626 شاعنه عر مد 1 
حأ ل يِدَعْنَآ ِل سر تسم كَدَلِكَ دين لمت رفي ما انوا يصَمَلُونَتَ 49 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشرء كقوله: طوإذًا مَسه الشر قدو دعاو 
عريض »> [فصلت: ]0١‏ أى: كثيرء وهما فى معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها 
وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك». فدعا الله فى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه 
وقعوده وقيامه » وفى جميع أحواله . فإذا فرج الله شدته وكشف كربته» أعرض وتنأى بجانبهء 
وذهب كأنه.ما كان به من ذاك شىء © مر كآن لم يدعنا إآى ضر مْسهُ » . 

ثم ذم تعالى مَن هذه صفته وطريقته فقال : «#كذلك زين للمسرفين ما كَانوا يعْمَلُونَ 4. فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء فإنه مستثنى من ذلك» كما قال تعالى: إلا الذين 
صبَروا وَعَمِلُوا الصّالحات 4 [ هود: ١]ء‏ وكقول رسول الله كَككِخِ: «عجباً لأمر المؤمن ٠‏ لا يقضى 
الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لهء وإن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » 29 . 


ككََْ 22 ل عر 


هلكا لفون 5 سس كم 4 كوا ظلموا وجاء تم (. عركور 52 04 كلو 
5 مع دور مكرورم - 20 د سر © سل 0 وإ ئَّ و 
مُأ دك مى ال / 0 نه جَعَلْنكُمْ حَليِفكَ ف الْأرْضٍ مرا بَمَدهمَ 
هه دما 5 د لاو 04 تل © 0 


أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية فى تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 
والحجج الواضحات» ثم استخلف اللّه هؤلاء القوم من بعدهم ء وأرسل إليهم رسولا لينظر 
طاعتهم لهء واتباعهم رسوله؛ وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَكلّه: «إن 


. )154/59995( مسلم (50-9) ء وأبو داود (1935) . (0) مسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات (160--17) سس يسبب 8197 


الدنيا حلوة خضرة:» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء؛ 
فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء » 0© . 


ع 0 2 ده ممه عم 72 عل سل صل 0000 5-7 

0 وَإِدَا مَل عتم َإيَاننا بسي قال أت لا يرون لِمَآهَنا أَدْتِ بِشَرْءَانٍ عير 
مسج “سه جع 4 اس سس عر 010 0 000 ةا 
هلدا أو بَدِلهُ ل مَايَكوتَ ل أن َيِه ل ذأتئ! ما يخ إلت اف 
ناك إن صنت وق اب ب طم (2)) فل لو م1 لمكم ميم وله 


ل ا ار ره 4 


يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركى قريش الحاحدين الحق المعرضين عنه» أنهم إذا 
را عليهم الرسول كك كتاب الله وحجّته الواضحة قالوا له: «اثت بقرآن غَيْرٍ هَذَاع أى: رد هذا 
وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله له يكذ < فلم يوني أن دمن 
تلقاء نقبي» أى: ليس هذا إلى؛ إنما أنا عبد مأمور» ورسول مبلغ عن الله إن أَنبِعْ إلا ما يوحئ 
ِل ني أخَاف إن عَصِيْت ربَي عَذَاب يوم عَظيم > . 

ثم قال محتجا عليهم فى صحة ما جاءهم به : 8 قل لو شاء الله ما تلوئه عليكُم ولا أدراكم به > 
أى : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته » والدليل على أنى لست 
أتقوله من عندى ولا افتريته أتكم عاجزون عن معارضتهء وأنكم تعلمون صدقى وأمانتى منذ 
نشأت بينكم إلى حين بعثنى الله عز وجل» لا تنتقدون على شيئا تغمصونى به ؛ ولهذا قال : 
< ققد أبنت فيكم عمرا من قَبْله أفلا تَعَقَلُوَ 4 أى: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه ٠»‏ فيما سأله من صفة النبى كَللْهِ . قال : 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : فقلت : لاا وقد كان أبو 
سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق: 

والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل : فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
الله إوقال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته»ء وقد كانت مدة مقامهء عليه السلام» بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن 
المسيب: ثلاثا وأربعين سنة. والصحيح المشهور الأول. 


وح م 


َمَنْ أظامٌُ ('' مِمَّنِ أفترى عَلَ أله كيبا أو كَذببك ابوه كم لا يِفْلِحْ 
7 
يقول تعالى : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجراما ٠‏ مم افتَرَئ عَلَى الله كذبا 4 وتقول 


(1) مسلم (49/71/47) . (0) فى المخطوطة : « ومن » وهو خطأ . 


ود تمش سه هبيبببب سح الخِزْء الثانى ‏ سورة يونس : الآية )١11(‏ 
ش على الله » وزعم أن الله أرسله » ولم يكن كذلك » فليس أحد أكبر جرمآ ولا أعظم ظُلما من 
هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء » فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ؟ فإن من قال هذه 
المقالة صادقا أو كاذباء فلابد أن الله يتصب عليه من الأدلة على بره أو وحور ما زهو الله تر 
الشمس» فزن" الفرق بين محند 246 وبين 'مسيلمة“الكذات لمن اهدهم اظهر من الفرق بين وقت 
الضحى ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» فَمنَ سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من 
بصي ةكين دق طحد كله وكا نيلي الكذاب 4«وتجاع) والأسوو العسق» 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله َك المدينة انْجَمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس 
أفشوا السلام؛ وأطعموا الطعام » وصلُوا بالليل والناس نيام » تدخلون الجنة بسلام » (2©0 . 

ولما قدم ضمام ب بن ثعلبة على رسول الله يَكِيْةِ فى قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله 
فيما قال له: من رفع هذه السماء ؟ قال : ١‏ الله ». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله» . 
قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «الله» . قال: فبالذى رفع هذه السماءء ونصب هذه الجبال» 
وسطح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحج» والصيام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله يِه فقال 
له: صدقتء والذى بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص (5) . فاكتفى هذا الرجل بمجرد 
هذاء وقد أيقن بصدقه. لراك الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه» كما 
قال حسان بن ثابت 


ووه 


57 كانت بديهته تأتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذَوى البصائر» علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة والفضيحةء 
وكم من فرق بين قوله تعالى : ط الله لا َه إلا هو الْحي الْقيُوم لا تَأخُذَهُ سن ولا نوم > إلى آخرها 
[البقرة: 756] . وبين قول مسيلمة قبحه اللّه ولعنه: يا 2 بنت الضفدعين ٠»‏ نقى كما تنقين 
لا الماء تكدرين » ولا الشارب تمنعين » ! . وقوله - قبح ولعن: : لقد أنعم الله على الحبلى» إذ 
أخرج منها نّسمة تسعى »من بين صفاق وحشى » : 0 خدره الله فى نار جهنمء وقد فعل : 
« الفيل وما أدراك ما الفيل ؟ له زلقوم طويل» وقوله أبعذه اللّه من رحمته : (والعاجنات عجنا 2 
والخايزات خبزاء واللاقمات لقما » إهالة وسمنا » إن قريشا قوم يعتدون » إن غير ذلك من 
الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء ؛ 
ولهذا أرغم الله أنفه » ومَرّق شمله. ولعنه صحبه وأهله. وقدموا على الصديق تائبين» وجاؤوا 


» المسند (101/0) » والترمذى  واللفظ له (480؟) وقال : « حديث صحيح‎ )١( 
. عن أنس » بتحوه‎ )٠١ /15( مسلم‎ )5( 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيتان (14. 0 015 7 818 
فى دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول؛. صلوات الله وسلامه عليه؛ ورضى عنه - 
أن يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك», فأبى عليهم إلا أن 
يقرؤوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فعونوا فقيل ماهم عله من الفدي والعلم » 
فقرؤوا عليه من جد الذى ذكرناه وأشباههء فلما فرغوا قال لهم الصديق. رضى الله عنه: 
ويحكم! أين كان ده بعقولكم ؟! 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة. وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو 
لم يسلم بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على صاحبكم - يعنى: رسول الله 
كِْهٌ - فى هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ 
فقال: #والعصر. إن الإنسان لفي خسرٍ . إلا الذين آمنوا وعَمُوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصر» 
[سورة العصر]ء ففكر مسيلمة ساعة.ثم قال: وقد انزل على مقله. اققال: :وما هو؟ فقال :“فيا وير اه 
إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حفر نَقْره كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك 
لتعلم أنى أعلم أنك لتكذب»»؛ فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركه» لم يشتبه عليه حال 
محمد يليه وصدقه. وحال مسيلمة - لعنه الله - وكذبهء فكيف بأولى البصائر والنهى» وأصحاب 
العقول السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: 8 ومن أَظَلَمِ مم افترئ عَلَى الله كذبا أو قَالَ 
أوجي إلي وم بوح ليه شيء ومن قال سأرل مل ما أل ال [الأنعام : *9]» وقال فى هذه الآية الكريمة: 
رمن أَظلم مسن افترئ عَلَى الله كذيًا أو داب بآياته نه ا يقلح الظالمون» [الأنعام: ١؟]‏ » وكذلك من 
كدب بالحق الذى جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج. لا أحد أظلم منه كما جاء فى 
الحديث: «أعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى » ©١(‏ . 

وَيَعَبُدُوت من ذوبت أله ما ا يرهم ولا يسَتَعْهُم ويَفولورب هلولا شفكؤنا 
عند أله فل يتوت لَه يما لَا يكم في سملت وَلا في لاض ض سمحتم وتكلَ عنما 
شرت فيا وما كن ألكاش إل كه وده ملخصلئواً ولؤكا كله 
صقت بن وَيلك ل يتم فِيكا فب يكرت (0) 4 

5 على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 
عند الله فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شىء مما يزعمون فيهاء 
ولا يكون هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: #قل أَنتبمُودَ الله بما لا بعلم في السّموات ولا في الأرض» . وقال 
ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض ؟ ثم نزه نفسه عن 
شركهم وكفرهمء فقال: «سبحانه وتعالَى عمًا يش رِكُون» . 

ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحدء وهو الإسلام؛ قال ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم 


9 2). المسند (84؟) بنحوه »2 والبخارى‎ )١( 


سلس سسسب ل الجزء الثانى ل سورة يونس : الآية )7١(‏ 
على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث اله 
الرسل بآياته وبيناته وحجّجه البالغة وبراهينه الدامغة» 8 ليهلك من هلك عن بيئة ويحيئ من حي عن 
ين [الأنفال: 437] . 

وقوله : #ولولا كلم سبقت من ربك لقضي بِينهم فيما فيه يَخَْلفُون4أى: لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم 
فيما فيه اختلفواء» فأسعد المؤمنين» وأعنّت الكافرين. 

ويشولوت لول ا أنِْلَ عَكيّهِ ايه مّن ريم مَثْل إِنَّمَا أَلْمَيْبُ ينه فَانتَظِروا إن 

مَعَكُم يرك الْمنتظرين * 

أى: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد آية من ربه » يعنون: 
كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
مكانها بساتين وأنهاراء أو نحو ذلك مما الله عليه قادر » ولكنه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما 
قال تعالى : طتبَارَكَ الذي إن شاءً جَمَل لَك يرا مّن ذلك جنات تَجرِي من تحتها الأنهار وَيَجَعَل لك قصورا. بل 
كَذَبوا بالساعة وأعتدنا لمن كَذبِ بالساعة سعيرا > [الفرقان : ]١١ ٠‏ وكقوله : «ومًا معنا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كَذب بها الأولون > الآية [الإسراء:59 ] » يقول تعالى: إن سنتى فى خلقى أنى إذا 
آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة. ولهذا لما خيّر رسول الله يك » بين أن يعطى 
ما سألواء فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهمء إختان إنظازهم» “كما 'خلم عدهم 
غير مرة تَكلِيّهِ ؛ ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا : < فل إِنّما الغيب لله أى : 
الأمر كله للّه؛ وهو يعلم العواقب فى الأمورء «فانتظروا إني معكم مَن الْمَسَظرِين» أى: إن كنتم لا 
تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من 
معجزاته يِه . أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم 
يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهمء ولكن علم أنهم إنما 
يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما رابهم » وهل أنهم للا يؤمن متهم أحدء كما قال تعالى إن 
الذين حَقْت عَلَيهِمٍ كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعَذاب الأليم © [يونس كف لا9]ا) 
وقال تعالى : ولو أَننا تلا يهم الملائكة وكَلَمَهِم المرتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمئوا إلأ أن 
يشَاء اللّه ولكن أكترهم يُجَهلُون4 [الانعام:١11] ٠‏ ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : ولو فتحنا 
عَلَيْهِم باب مّنَ السسماء فَظَلُوا فيه يَعرَجُون لَقَانُوا إِنّمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسَحورُونَ » [الحجر: 15. ١1]ء‏ 
وقال تعالى : #وإن يرا كسفًا من السّماء ساقطا يقَولُوا حاب مُركوم» [الطور: 44]» وقال تعالى: #ولو 
ْنَا علي كتَابًا في قرطاس فَلَمَسُوهُ يديهم لقال الذين كَفرُوا إن هذا إل سحر مُبِينْ» [الأنعام:7] فمثل هؤلاء 


اللو القالن ند وو توس # الآباع :حقلاي 007 تجح جب كي للللاا977 1 1 


أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم» لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال: ظ فَانتَظروا ني معكم من المنتظرين» . 

ع ىَّ © اذا اناس مقا يل بتو عا / مَسَّمَهمَ إِدَا لهم مَكْرٌ ف اانا قل أَهُ سرع 
26 إنَّ رسلنا يَكنْبونَ ما تمكروت ا هر رك يك في لير وبر حَّهَ إ5ا 
م يها َنبا روح عَاضِت يده المَق ن 
هل مَك وَطلثْو َم يط يهم دعو هرصن لَه أل اين و 1 2-6 


م 11101 ارس لي لكرج تمدق ل 


لكين © سدَآ ضوع راحم يتنئ ن الب يكبر للها ناش يتمايقبئ ع 
ل ل 0 ينا كر سارت 4 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ٠»‏ كالرخاء بعد الشدة » 
والمخصب بعد الجدب .والمطر بعد القحط ونحو ذلك «إذا لهم مكر في آياتنا» . قال مجاهد: 
استهزاء وتكذيب. كقوله : لود مَسَ الإنسان الضر دَعَانَا لجنبه أَْ قَاعدا أو قائمًا 4 الآية [يونس:17] » 
وفى الصحيح أن رسول الله ككِْهَ صلى بهم الصبح على أثر سماء ‏ مطر ‏ أصابهم من الليل ثم 
قال:« هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « قال: أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
بالكركباء وآنا عن قال مطرنا بعر عدا وعدا فاك كافر نينمؤم بالكركب 003014 

وقوله: ل قُل الله أسرع مكراك أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب» وإنما هو فى مهلةء ثم يؤخذ على غرة منه. والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع 
ما يفعله» ويحصونه عليهء ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير 
والجليل ٠»‏ والنقير والقطمير. 

ثم أخبر تعالى أنه: ظهُو الذي يسَيْرَكُم في الْبَرِ وَالبَحرٍ» أى: يحفظكم ويكلؤكم بحراسته 
دح ذا كسم في القلك وجري بهم بريح طَِّ وروا بها أى: بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم 
كذلك إذ «جاءتها» أى: تلك السفن «ربح عاصف» أى: شديدة ف وَجَاءَهم الموج من كل مَكَان» 
أى: اغتلم البحر عليهم 9 وظنوا أَنْهُمٍ أحيط بهم» أى: هلكوا #دعوًا الله مُخْلصِينَ لَه الدين» 0 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى: ظوإِذًا مسكم الضر 
في البح ضل من تدعون إلا إياه فلَمًا نجام إِلَى الْبَر أعرضتم وكَان الإنسان كفورًا © [الإسراء: 57] » وقال 
هاهنا : « دَعوًا الله مُخلصين لَهُ الدين لك أَيَا من هذه» أى: هذه الحالط لَنَكُونَنْ من الشاكرين 4 أى : 
لانشرك بك أحدآء ولنفردَنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا » قال الله تعالى : طِفَلَمًا 


: )175 /9١( البخارى (855) » ومسلم‎ )١( 


7 7797123 2 الجزء الثانى سورة يونس : الآيتان دف 5 لفق 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة #إذا هم يبغون في الأرض بغيرٍ الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك شىء 
« كأن لم يدعنا إآى ضر مْسه > . 

5 71 5 م م 0ه 7 امه 1 0 1 000 5 

ثم قال تعالى : #يأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» أى: إنما يذوق وبال هذا البغى أنتم 
أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركمء كما جاء فى الحديث:١مامن‏ ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته فى الدنيا » مع ما يدخر الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم » (©2 . 

وقوله: ظ ماع الحياة الانْيا4 أى: إنما لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ظثُم ينا 
مرجعكم» أى: مصيركم ومآلكم ط فنيئكم» أى: فنخبركم بجميع أعمالكم. ونوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

نَمَا مكل 1ك 1ض 0 لْحَيَزةَ لديا كماء أنرا ا َه من الما كما بو ينات ا و - 


0 رءء عداو ماه جع رح ولس سمه دماص مه 16س رم 2 و سر سل رةه 
الئاس والانعتم حَوّه دآ أت ال نز ايت بج أهلها أ ست عا 


أمنهآ أكرنا كلا أو بارا كجَعَلَدَهًا حَصِيدًا كأن لَه تقب بالدمس كَدَلِكَ نفَصِلُ لبت لِمَوَو 
يَتَكووة 90 وأمَّه يدَعْوَأ إل دار سل ويبَدى من يِكَله إل مرل ملقم 727 46 

ضرب تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
. أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء » مما يأكل الناس من زروع وثمارء على اختلاف 
أنواعها وأصنافها » وما تأكل الأبعام» من أب وقَضب وغير ذلك «احتئ إذا أخذذت الأرض رَخَرَقَهًا» 
أى: زيتتها الفانية «وازيتت» أى: حسئت بما خرج من رباها من زهور نضرة مختلفة الأشكال 
والألوان «وظن أهلهًا > الذين زرعوها وغرسوها «أنّهم قَادرونَ عليها» أى : على جذاذها وحصادها ‏ 
فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة» أو ريح باردة » فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال 
تعالى : أَنَاها أمرنا ليلا أو نَهَارا فَجِعلنَاهًا حصيدا» أى: يبآ بعد الخضرة والنضارة «كأن لم تَغن 
بالأئسِ» أى: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة : ط كأن لم تغن » : كان لم تنعم. 
وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : طفَأَصبحوا في ديارهم جائمين . كن لم يَغْتَوا فيهًا © [هود: 54, 450]. 

ثم قال تعالى: ظ كَدذَلِك نُفَصل الآيّات» أى: نبين الحجج والأدلة « لقوم يتمَكْرون» فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتَفَلّتها منهم » 
فإن من طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بنبات الأرضء فى غير ما آية من كتابه العزيزء فقال فى سورة الكهف : اضرب لهم مقَل الحياة 
اانا كَمَاءِأَنلَاُ من السماء اخلط به نََاتْ الررض فأَصبَحْ هشيما تَدرُوه اراح وكا اله عل كل شيء مقدر 
[الكهف: 45] » وكذا ا ارق 0 والقديق 6 يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء . 
)١(‏ أبو داود (54057) » والترمذى )١01١١(‏ وقال : « حديث حسن صحيح » 
(؟) الآية (731) . (” الآية )3١(‏ . 
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وقوله: ظ والله يدعو إلى دار السلام» الآية: لا ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها » رب فى 
الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «والله يدعو 
إلى دار السُلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» . 

عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله يَلكِْهْ يومآ فقال: «إنى رأيت فى المنام كأن 
جبريل عند رأسى» وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع 
سّمعت أذنك» واعقل عَقَل قلبك» إنا مَكَلّكُ ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها 
بيتأء ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول» 
ومنهم من تركهء فالله الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يامحمد الرسول» فمن 
أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل منها » 20 . 

أ مسا التق ساد لا يهن بوهم كر ولا و ليك أسعبُ 

نكو هم يها يثرن 9 6* 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى فى الدار 
الآخرة» كقوله تعالى: #هل جزاء الإحْسان إلأ الإحسان 4 [ الرحمن: ٠١‏ . وقوله: «وزيادة»: هى 
تضعيف ثوات: الأعمال باطسة عقر امقالها إلى 'سيعماثة ضشقك» وزيادة على ذلك > ويشمل ما 
يعطيهم الله فى الجنان من القصور والحور والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل 
من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونها 
بعملهم» بل بفضله ورحمته » وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبى بكر 
الصديق. وحذيفة بن اليمان» وعبد الله ابن عباس» وقتادة» والسدى . وغيرهم من السلف 
واسلولقك. 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة » عن رسول الله يِه فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن صهيب ؛ أن رسول الله كل تلا هذه الآية: 8 للّدين أحسنوا الحستئ وَزِيَادة 4. وقال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يتقّل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا 
من النار ؟ » . قال : « فيكشف لهم الحجاب . فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة 00 

وقوله تعالى: : ولا يرهق رجوههم قتره أى: قتام وسواد فى عرصات المحشرء كما يعترى 
وجوه الكدرة الفضرة مو المدرة والشيرة < ولا ذلة» أى : هوان وصغار » أى : لا يحصل لهم 


. البخارى (5181) بنحوه‎ )١( 
. )١41/( والترمذى (75607) » وابن ماجه‎ » )١97//148١( المسند (5/ 77) . ومسلم‎ )١( 


#ل»_لعغعدعدعللللسهلسللح الحخزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيات ٠  71(‏ 7) 
إهانة فى الباطن» ولا فى الظاهرء بل هم كما قال تعالى فئ حقهم: «قوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولقّاهم نضرة وسرورا» [الإنسان: ]١١‏ أى: نضرة فى وجوههمء وسروراً فى قلوبهم» جعلنا الله 
منهم بفضله ورحمتهء آمين. 
5 رعذ 

0 ع يل <:) رمد اس سي ميرو. كله د ,رس 2# حدآى صو 

وَألْذِيِنَ كسبوأ ألسَّيَاتِ جزام سكم يمثلها و وترهقهم ذ ذلة 206 مَن لَه من عاصمر 
2 -- 2 5 8 لجسي 
كنا اعشيق فق ةقعلم نأي ريم تدك أمحب درم فيا ة دون 4 
بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدله فيهم» وأنه يجازيهم على السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على 
ذلك». «وترهقهم» أى: تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال : #وتراهم 
يُعرَضُونَ عَلَيهًا خَاشْعينَ من الال > الآية [الشورى: 40]» وقال تعالى: ولا تَحْسبَنَ الله غافلا عمًا يعمل 
الظالمون إِنْمَا يوخْرَهم لوم تشخص فيه الأنصار . مهطعين مقنعي رءوسهم © الآيات [إبراهيم: 47 - 44] + 
وقوله: لما لهم من الله من عاص» أى : من مانم ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى : «يقول 
الإنسان يومئد أبن الْمقرٌ . كلا لا وزر . إأى ربك يومدل المستقر» [القيامة: .]١135-‏ 


وقوله: « كَأئمَا أغشيت وجوههم » الآية : إخبار عن سواد وجوههم فى الدار الآخرةء كقوله 
تعالى: ليم تبيض وجوه وتَسْوَدُ وجوه فأ الدين اسوّدُت وجُوههم أكَفركم بعد إمَانكُم فَذوقُوا الْعَذَاب بمًا 
كنتم تكفرون. وأمًا الذين ابييضت وجوههم ففي رَحمَة الله هم فيها خَالدُونَ» [آل عمران: ,٠١5‏ ا١٠]»‏ وقوله 
تعالى : «وجوه يُومئل مسفرة . ضاحكة مستبشرة ٠‏ وجوه بول ليها غير 4 الآية [عبس: 78 :6]. 

ا ا 1 ا 0 0 ذ# 2 ته ئَ 
0 ويوم تخشرهم . جمِيا ثم تقول لين شر 0 شر سرمتم وَل 
رت 2 -- - 707 م ل ع كد ع 

شُركاوْهم ما ار 0 فكي باه . تك إن كا عن يكم 
1 0 شالك يعو لء 1 م ع 553 0 هه ءءء م2 
لغلفارت 3 هنا تلوأ كل تفي > أعلقت وروا إل د مو1دية الْحن وَل 


نماضت 400 ظ 


يقول تعالى: 0 تحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم؛ من جن وإنس © وبر وفاجرء 
كقوله : #وحشرتاهم قلم نغادر منهم أحدا» [الكهيف: 47]. ظ ثم تقول للذين أشركوا > الآيةء أى: الزموا 
أنتم وهم مكاناً معينآء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كقوله تعالى: 8 وامَازوا اليم أيها المجرمون» 
[يس: 09]ء وقال: 8 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتمَرقُون» [الروم: 15] . 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 
لِمَكَائَكُم أنكم وشركاؤكم فزيلنا بينهم » الآية » أنهم أنكروا عبادتهم» وتبرؤوا منهم» كقوله: ا كلاً 
ميَكْفْرُونَ بعبّادتهم © الآية [مريم: 87]. وقوله : «إذ تبر الذين العو من الذين اتبْعرا4 [البقرة: 177] » 
وقوله: ومن أضْل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القامة وهم عن دعائهم عَافلُونَ . وإذًا 
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رهم 


حشر الئاس كانوا لهم أَعَدَاء 4 [الاحقاف: 1] . وقوله فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما 
راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: لَفَكَفَئ بالله شهيدا بيننا وبيتكم إن كنا عن عبّادتكم لَقَافلين» 
أى : ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بكم» والله شهيد 
بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يغنى عنهم شيئً» ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما 
يكونون إليه» وقد تركوا عبادة الحى القيوم» السميع البصيرء القادر على كل شىء, العليم بكل 
شىء وقد أرسل رسله وأنزل كتبه » آمرا بعبادته وححده لا شريك له ناهياً عن عبادة ما سواه 
كما قال تعالق * :اوقد ينا في كلأ رُسُولاً أن اعيدوا اله ححا الطَاعُوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حَقْت عَلَيْه الضلالة» [النحل: 85] » وقال تعالى: «وما أرسلنا من فلك من رَسُول إلا نُوجى إليْه أنه ل لَه إل 
أنا فقاعبدون؟ [الانبياء: 6] 2 وقال : واسآل من أَْسَنا من فيلك من رسلا أجَعَلنَا من دون ارحس آلهة 
يعبّدُون» [الزخرف: ] 8 والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى كتابه» وبين 
أحوالهم وأقوالهم » ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: #هنالك تبلو كل نفس ما أسلّفقت»> أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
وتعلم ما أسلفت من خير وشر » كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر» [الطارق: 2]9» وقال تعالى: 
طيتباً الإنسان يَوْصذ بم قد وخر 4 [القيامة: 1] » وقال تعالى: « ونُخرج لَه يوم القيامة كتَابا يلاه مدشورا . 
افأ كاك كفئ بنفسك الْيُوم عَلَيِكَ حسيبا © [الإسراء : 3# 615 . 

وقوله: « وردُوا إلى الله مولاهم الْحَقّ 4 أى: ورجعت الامور كلها إلى الله الحكم العدل» 
ففصلها . وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار 8 وضل عنهم » أى : ذهب عن المشركين 
اما كانوا يفترون > أى: ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه. 

2 و وسار أ 1 2 امه اذه ل لص الرس 

8 قُل من يده من لصم ا ا 7 كر ومن ب الح 
ليت ومح ليت ورت أليي ومن يدب ال" سيفو امد َل دكا مثو ف 
َكل آم وم الي مادا بمدَ أَلْسَيَ إل ات 2 5-0 مط 
كلمت رَيِكَ عل الذيرت ضَفوأ مم للا يؤْمِسُونَ #0 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته الإلهية ٠»‏ فقال : 
#قل من يرزقكم من السماء والأرض» أى : : من ذا الذى ينزل من السماء ماء المطرء فيشق الأرض شقاً 
عدرةه وحدية درج منها إحبًا . وعتبًا وقضبًا. وزيئونا وتخلاً . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا4 [عبس: 
7 (#] 2 أإله مم الله ؟ فسيقولون: الله لمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» [الملك: 217١‏ 
وقوله: ١‏ أَمْن يملك السمع والأبصار» أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة. ولو 
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شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: 8 قل هو الذي أنشأكم وجعل لَكُم السّمَعَ والأبصارَ 
والأهدة قَليلا ما تشْكُرون» [الملك:©17 ٠‏ وقال: ظ قل أَرأيُمْ إن أَحَدَ الله سمعكم وأبْصارَكُم وَحَمَم على 
فُلُوبكم من إِلَه غير الله يأتيكم به [الأنعام : 47]. 

وقوله: « ومن يخرج الحي من الْمَيّت وَيُخْرج الْمَيْت من الحي» أى: بقدرته العظيمة» 
العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك. وأن الآية عامة فى ذلك كله 2١(‏ . وقوله: # ومن 
يدير الأمر أى : من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو المتصرف الحاكم 
الذى لا معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسَألُون « يسأله من في السّموات والأرض كل يوم 
هو في شن > [الرحمن: 194 » فالملك كله الْعُلُوى والسفلى»وما فيهما من ملائكة وإنس وجان» 
فقيرون إليهء عبيد له خاضعون لديه 8 فَسَيَقُونُونَ الله» أى:هم يعلمون ذلك ويعترفون به 8 فَقل 
أفلا قو » أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟. 

وقوله: « لكر الراك لو أى: فهذا الذى اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم 
وإلهكم الحق الذى يستحق أن يفرد بالعبادة « فَماذًا بعد الحق إل الضّلال» أى: فكل معبود سواه 
باطل», لا إله إلا هو. واحد لا شريك له « فَأنَئ تصرفون » أى: فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه الرب الذى خلق كل شىء» والمتصرف فى كل شىء ؟ 

وقوله: ظا كذلك حَقّْت كلمت ربك علَى الذين فَسقوا أنه لا يوون 4 أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره » مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق 
المتصرف فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء 
من ساكنى النارء كقوله: 0 الا 


ل سَّ ع0 577ل عه و ور فى مويو سه 2 2 دأ 
خَل ين تركب تن يدوا للق ث2 ميد أمَّهُ مسدَوأ تدك 


ف ع سس مولام ع 2 عت 5 ودس الى 

َ ع ين شيك سن يبيكة إل الحق م ١ك‏ تفع أ د 
إل اق كك يج أل يي إل تك كيت تنيت ل 5ك وب 
ييْعٌ أَكترهْرَ إلا طنا إنَّ لطن لا يمت مِنَ لُلَيّ سَيًْا إنَّ اله تعلو عه 09 * 

وهذا إيطال لدعواهم فيما 5 بالله غيره » وعبدوا من اه والأنداد « قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» ؟ أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من 
الخلائق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماء »ثم يعيد الخلق خلقاً جديداً؟ 
< قل الله > هو الذى يفعل هذا ويستقل بهد وحده لا" شريك له < فأئى تؤفكون» أى : فكيف 
تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل؟! 8 قل هل من شركائكم من هدي إلى الْحَق قل الله هدي للحق» 


2 


. انظر تفسير الآية (710) من سورة آل عمران‎ )١( 
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أى : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تقدر على هداية ضالء وإنما يهدى الحيارى والضلال» 
ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد اللّه. الذى لا إله إلا هو ( أفسن هدي إلى الحتي أحق أن بع أن 
لأ يهدي إلأ أن يهدئ» أى: قتع العبد الذى يهدى إلى الحق ويبّصر بعد العمى» أم الذى لا 
يهدى إلى شىء إلا أن يهدىء» لعماه وبكمه ؟ كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال: يا 
أَبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يفني عنك شينًاك [مريم: 147 ٠‏ وقال لقومه: أَتَِدونَ ما تنحتون . 
والله حَلفَكُم وما تَعملون 4 [ الصافات: 45. 41] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: طفَما لكم كيف تَحكُمون» أى: فما بالكم يذهب بعقولكم» كيف سويتم بين الله 
وبين خلقه. وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم 
الهادى من الضلالة بالعبادة وحدهء وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة. 

ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون فى دينهم هذا دليلا ولا برهاناًء وإنما هو ظن منهم». أى : 
توهم وتخيل» وذلك لا يغنى عنهم شيئا إن الله ليم بما يفعلون » : تهديد لهم. ووعيد شديد؛ 
لأنه تعالى 2 أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

مَا كن هنذًا الْفرَءَانٌ أن يقترئ من دوين الله وللكن د تصَديقٌ أ ا و 
وح سر رم أت سح ما ءم_-- ج مورو م مءعدد . 
كنب ارت د بن بت أي 59 يو أنه قل كوأ دسو وله ودعو 
5-4 زر 

لو ضح 


- 00000 2 ٍ- 20 3 26 
ن أسَتْطعُم من ذون أللّهِ إن نل صلادقين بل كَدَيوا يما 


ب 


الم 


١‏ تعليفب ولا يميم 


شه مه ص 


0-1 


ري كيد كنب اين َو تر يق كت عَفهُ ايت © تيك 
من يُؤْمنٌ يده وَمنكم عن لا موصي بد وَرَيْكَ أعلَمُ بِالْمفْسِيتَ 7 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سورء ولا بسورة' 
من مثله ٠‏ لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته » واشتماله على المعانى العزيزة الغزيرة » 
النافعة فى الدنيا والآخرة» لا يكون إلا من عند الله الذى لا يشبهه شىء فى ذاته ولا صفاته» 
ولا فى أفعاله وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: «وما كان هذا القرآن أن 
يُفترَئ من دون الله أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله» ولا يشبه هذا كلام البشر 
«ولكن تصديق الذي بين يديه > أى: من الكتب المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبينا لما وقع فيها من 
التحريف والتأويل والتبديل . وقوله: «وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أى: وبيان 
الأحكام والحلال والحرام» بيانآ شافياً كافيا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين . 

وقوله: 8 أم يقولون افتراه قل فَأتُوا بسورة مله واذعوا من استطعتم مُن دون الله إن كنهم صادقين» أى : 
إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله » وقلتم كذبآ ومينا : « إن هذا من عند 
محمد »» فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله» أى: 
من جنس القرآن » واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 
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وهذا هو المقام الثالث فى التحدى» فإنه تعالى تحداهم ودعاهمء إن كانوا صادقين فى 
دعواهم. أنه من عند محمدء فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعيئوا يمن شاؤوا. وأخبر 
أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى: 8 قل لَكن اجتَمَعْت الإنس والجن عَلَىْ أن 
ينوا بمل هذا القران لا يون بمثله ولو كان بَْضهم لض طهير4 [الإسراء: 88]» ثم تقاصر معهم إلى 
عشر سور منهء فقال فى أول سورة هود: ١‏ أم اشر ب1 لل الور عقر رو لست وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» [هود: 2]1 ثم تنازل إلى سورة» فقال فى هذه السورة: 8 أم 
يُقولون افتراه قل فأتوا بسورة مَثْله وادعوا من استَطَعتم من دون الله إن كنم صادقين4. وكذا فى سورة البقرة 
تحداهم بسورة منهء وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبدأء فقال: 8 فَإن لم تَفْعَلُوا ون تفْعنُوا فَانّقوا الثار > 
الآية: [البقرة: 4؟7]. 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى فى هذا الباب» 
ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد بهء ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته» وجزالته وطلاوتهء وإفادته وبراعتهء فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له 
وأتبعهم له وأشدهم له انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهم بفنون السحرء أن هذا الذى فعله 
موسىء عليه السلام» لا يصدر إلا عن مؤيّد مُسّدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله. وكذلك عيسى» عليه السلام» بُعث قن رماث حلماء الظني: ويعايكة ‏ الأرضى > كان 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحبى الموتى بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه» فعرف 
من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء فى الصحيح». عن رسول الله كَل أنه قال: « 
من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته 
وحيآ أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا (21 . 

وقوله: بل كَدَبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله4 يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم 
الفتر رلا عراوة ورنت ا أى: دل لمعاو نا ما فيه من الهدى ودين الحق إلى حين 
عاق الظالمين» أى: فانظر 55 مكاعم يي رسلنا ظلما وعلواء وكفرا وعناداً وجهلاء 
فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. 

وقوله: «#ومنهم من يؤمن به 4 أى : ومن هؤلاء الذين بعت بعئت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
القرآن» ويتبعك ويتتفع بما أرسلت به « 00 بل يموت على ذلك ويبعث عليه 
«وربك أعلم بالمفسدين> أى: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة 
فيضله» وهو العادل الذى لا يجورء بل يعطى كلا ما يستحقه» تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» لا 
إله إلا هو. 


3 البخارى (عم )2 ومسلم فك 6 اخروفق‎ )١( 
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م ل 4 آل هس وسو 2007 رس عن ل ل سئرة 2 نر 2 
ود كدوك دل ب عَم ولك مَك شر يتنو ينا عمل وأنأ برى* د 


ا 00 جز ١‏ اح 27 ل 3 0 1 2-3 
و0 529 وهم من يِسَنَمِعُونَ َك أت شيم 0 ولو كأنوأ ل قور لراك 
متم َه نر َلك هت تف ألْمي ولو كنأ لا بقردت 9 إن أله لا 


َظيمُ ألكّاس سَبكَا وَككنَّ لاس أَنفُسَهمَ ب يمو ©» 

يقول تعالى لنبيه كَِ: وإن كذبك هؤلاء 00 فبرأ منهم, ومن عَمَلهِم لفقل لي عمَلي 
ولكم عملكم»2 كقوله تعالى : قل يا أيهَا الْكَافرُونَ . لا أعبد ما تعبدون © إلى آخرها [سورة 
الكافرون]. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: <إنا براء منكم ومما تَعبدُون من دون الله 
الآية [الممتحنة: 4] . 

وقوله: #ومنهم مُن يستمعون إِلَيِكَ4 أى: يسمعون كلامك الحسن» والقرآن العظيمء 
والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة فى القلوب والأبدان والأديان » وفى هذا كفاية عظيمة » 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش - فكذلك 
لا تقدر على هداية هؤلاء. إلا أن يشاء الله . «ومنهم من ينظر ليك أى: ينظرون إليك وإلى ما 
أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسنء والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة؛ على نبوتك لأولى 
البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية شىء ما ييحصل 
لغيرهم ٠‏ بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقارء 
«وإذًا روك إن يدنك إلا هزوا» الآية [ الفرقان: 4١‏ ] . 

ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاء فهو الحاكم المتصرف فى ملكه بما يشاءء الذى لا 
العنا يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالى: لإِنُ الله لا يَظْلم الئاس شيا 
ولكن الئاس أنفسهم يظلمون» . وفى الحديث عن أبى ذر ١‏ عن النبى يلل فيما يرويه عنه ربه عز 
وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » إلى أن 
قال فى آخره: « يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله رن ل و . رواه مسلم بطوله 27 . 

عسوم ممعرعر 3 مع كيده كه ل لتهَارِ يتَعَارفُون مسو 5 


وَيَومَ يحَشْرهُمَ كأن لَرْ يَبمُوأ إلا سَاعَهٌ ين ركون ينهم قد 
ين دأ يمل لَه وا كوا مَهَكييَ (5] 6 

ل الي 1 للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة: #ويوم 
يحشرهم» الآية» كقوله نهم يوم يرونها َم يلوا إلا عشيّة أو ضحاهًا» [النازعات:45] » وقال تعالى : 
يوم يح في الصور ونحشر المجرمين يومئذ, رقا يتحَافونَ نهم إن لبنعم إل عشرا نحن أعلم ما يقولُون إذ 
يقول أمتلهم طَرِيقَة إن لبثتم إلا يُوما4 [طه »]٠١4 - ٠١:‏ وقال تعالى : #إويُوم تقوم الساعةٌ يقسم المجرمون ما 


3 )06 مسلم (لالاه؟/‎ )١( 


«للللهللسلس ل للم الخزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيات  45(‏ 07) 


وا غير ساعة ‏ الآيتين [الروم: :0 601. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة 
كقوله: قَال كم لثم في الأرض عَدَد سنين . قَالُوا لبشَا يُوما أو بعض يوم فاسآل الْعَادين . قال إن لبنتم إل قليلاً 
أو أنكم كنثم تعلمون4 [المؤمنون: ١١7‏ - 114]. 

وقوله: « يتعارفون بينهم » أى: يعرف الأبناء الآباء » والقرابات بعضهم لبعض ٠‏ كما 
كانوا فى الدنيا » ولكن كل مشغول بنفسه ء 9 فَإِذَا نفخ في الصور قلا أنساب بيهم © الآية [المؤمنون: 
١‏ »ء وقال تعالى: 8 ولا يسآل حميم حميما » [لمعارج: ]٠١‏ الآيات . 

وقوله: 8 قَد حَسر الذين كَدَبُوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين», كقوله تعالى: «ويل يود للمكذبين» 
[المرسلات: 6] 4 لانهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين . فهذه 
هى الخسارة العظيمة , ولا خسارة أعظم من خخسارة من فرق بينه وبين أحبتهء يوم الحسرة والندامة. 
ما زنك بَعَصَ ألْزِى سم م أو توصك ا ألَهُ سَِيدٌ عل 
جح / 


ترس ملل أو مر كا بحا درمز مي قفر ينيد كم 


كن 09 »4 


يقول تعالى مخاطبا لرسوله يَكِْ: «ومًا ريتك بعض الذي تعدهم» أى: ننتقم منهم فى حياتك 
لتقرٌ عيئك منهم «أو نتَوفيئك قينا مرجعهم» أى : مصيرهم ومنقآّبهم » والله شهيد على أفعالهم بعدك. 
وقوله : «ولكل أمة سول فَإذا جاء رَسُولمم» : قال مجاهد : يعنى يوم القيامة ( قضي بهم بالقسلط > 
الآية» كقوله تعالى : «#وأشرقت الأرض بنور بها » الآية [الزمر: 4 ع فكل أمة تَعرض على الله 
بقار ة رسولهاء وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهمء وحفظتهم من الملائكة 
هوه أيضا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلقء إلا أنها أول 
الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهمء كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله كَلِْدِ أنه 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق » 2١(‏ . فأمته إنما حازت 

قصب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 
دم 071 


ُِ ون مهدا الع عد إن ثم صدِقِينَ 09 قل لَه أمِْكُ َِبى صا وآ 
زر كا ل 


نحا إلا مَا ع مد لعل أ 0 
90 قل يمر إن أ أتدكم عذابه ْنَا أ أل تجار مادا يَسْتَعَْجِلٌ هِنْهُ الْمجَرسُونَ 

مَا وتم مد بوه مآلك وذ كم بو. نَأ مون 60 ا دوا 0 
كن حل مد ليما كم تكييرة 0 4 


للك 7 ( بي ٠‏ ومسلم ل : 


م 
ا 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات  57(‏ 07) سن 


يقول تعالى مخبراً عن كُفر هؤلاء المشركين فى استعجالهم العذّاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيين» مما لا فائدة لهم فيهء كقوله : ظ يستَعجل بها الدين لا يؤْمئون بها والذين آمنوا مشفقون منها 
ويَعلَمُون أَنهَا الْحّق4 [ الشورى: ]١8‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة» وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا 
أرشّد رسوله يِل إلى جوابهم فقال : ظ قل لأ أَمْلك لنَفسي ضرا ولا نفْمًا إلأما شاء الله» أى: لا أقول 
إلا ما علّمنىء ولا أقدر على شىء مما استأثر به إلا أن يطلعنى عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم» 
وقد ابرعم بمكجىء ءع الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء ولكن ٠‏ لكل أ أجل», أى : 
لكل قرن مدة من العمر مقدرة » فإذا انقضى أجلهم ٠‏ فلا يَسْخْرُونَ ساعة ولا يستقدمون» 2 
كقوله: 8 ولَن يُوَخَرَ الله فسا إذَا جَاء أَجَلّهَا4 [المنافقون: »]١١‏ ثم أخبرهم أن عذاب الله سيأتيهم 
0 ار اا اام عا يه أرنوار أى : ليلا امنا و اذا عير يه اسورد . 


شام مما ميم 


20 00 كلعء وقال ان + فلم 0 بآ قات لله وده وها ا نا به 
مشركين . فلم يك ينفعهم انهم لما وا بسنا سدْتَ الله التي قد خَلَتَ في عبّاده وَحَسرٌ هتالك الْكافرُون4 [غافر: 
كى 46] ( نم قبل للدين موا ذُوُوا عذَاب الخد » أى: يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا وتقريعأ» 
كقوله: «ِيوم يدعون إلى نَارِ جهنم دعا . هذه ٠ه‏ الثار التي كنثم بها تَكَدَبون ال وميد : 
مدا عادر مكار رار صرت ل رةه 


35 
د ع تله - ا لص كو 53 
ول © توك أ- عن شو كل زفق ورقّه ِنَم الحقٌ و نكم بمعحزرت يي 
رن سم لح لامر ام غر ه آآ كه ووه معداد 
١‏ و - 2 


وو أن لكل تقيين ظَلَمَتٌ اسن لْأَفْتَدَتٌ - وأسروا التَدَامَة لَمَا رأوأ العَذدَابَ 
و اتن لفق يق تار 0 

يقول تعالى : زيستخبرونك «أحق هر»4؟ أى : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة 
الأجسام ترابا طقل إي وربي إِنه لَحق وما أنم بمعجزين» أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن 
إعادتكم كما بدأكم من العدم: طإنما أمره إذَا راد شيا أن يقول لَه كن فيكون» [يس: 87]. وهذه الآية 
ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به به على من أنكر 
المعاد فى سورة سبأ: : «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وري لتَأتيكُم» [الآية :]0 وفى التغابن: 
لرَعَم دين كَفَرُوا أن أن يعوا قل بآى ودبي لت فم بو ما عَمكُم وذلك على الله يُسير» [الآية :17 

م أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا 
لوَأَسَروا الدامة لما وا العذَاب وقضي بينهم بالقسط» أى : بالحق «وهم لا يظلّمون» . 


إَِّ يِنَّهِ ما في لكوت وَالاضٍ ألا إدّ وَعَدَ لَه حَقٌّ وَلكنّ أَكْترَهُمْ ا 
رم 


37 
يعلمون 2 هو يق. بويت وَإِليْهِ بجوت © 4 


ا لت 7ا7 ئ ا لت 1 1 010 الثانى - سورة يونس : الآيات 0060 

يخبر تعالى أنه مالك السموات واللأرض» وأن وعده حق كائن لا محالة» وأنه يحيى 
ويميت وإليه مرجعهم. وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرّق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطا 
الأرض والبحار والقفار . 


و1 م2 2 سورع لس 5 ا جر ل لصي على الى 0 لس سير 
2 يَتامها الناس قد جَاء د مَوَعِظة + من رت وَسْقَاء لما فى الصَدُورٍ وهدى وحمة 


4 


2 - م رع ا ٠.‏ 7 ا 0 
ِلْمُومِِينَ 49 قل قَضْلٍ أله وحمت يب مِنَلِكَ م 0 5 ع يد 00 مث © 4 


يقول تعالى ممتنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: ييا 
وميه مامه اوه دخاي وك » . حم“ وي 0 ع 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم » أى : زاجر عن الفواحش «وشفاء لما في الصدور» أى : من الشبه 
والشكوكء وهو إزالة ما فيها من رجس ودنّس #وهدى ورحمة» أى: يحصل به الهداية والرحمة 
من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه كقوله تعالى : «ونتزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة لَلمؤْمدين © [ الإسراء: ؟4]ء وقوله : ط قل هو للدين آمنوا هدى وشفاء والدين لا يؤمنون في 
آذانهم وفر وهو عليه عمى أُولتك ينادون من مكَان بعيد» الآية [فصلت:44] . 

وقوله تعالى: (قل بقل الله وَرَحسته بذك فوا هر َي مم يَجمُوف» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق ٠فليفرحواء‏ فإنه أولى ما يفرحون به «هو خير مما يجمعون» 
أى: من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 
#» ل ا كا ندل أنه 0 رَرْفٍ مار 1 عو انا وَحَلَلَا قل 0124 

1-2 رد و2 2 درون 12 أنه أ سل سوسس 

ص لك أ عل أله رس ف © اذ لزنت ينها لَه الكذب ووم 

20 - لل 020 2-2 َِ ,”9 04 
ل رهم 1 ف 0 #4 

قال ابن عباس. ومجاهدء والضحاكء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت 
إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله 
تعالى : © وَجَعلوا لله مما ذَراً من الحرث والأنعام نصيبًا» [الأنعام: 17] الآيات. 

وروى الإمام أحمد عن عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: أتيت رسول الله تَكلَِهٍ وأنا 
قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال ؟ »© قال: قلت: حم قال: «من أى المال ؟ © قال: قلت: 
من كل المال» من الإبل والرقيق والخيل والخدم . فقال : « إذا أتاك مالا قلي عليك». وقال: 
«هل تنتج إيل قومك صحاحا آذائهاء فتعمد إلى موسى فتقطع آذائنهاء فتقول: هذه بحر 
وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول: هذه صرمء وتحرمها عليك وعلى أهلك؟» قال: ١‏ نعم. . قال: 
«فإن ما آتاك اللّه لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك» وموسى اللّه أحد من موساك» وذكر 
تمام الحديث . وهذا حديث جيد قوى الإسناد 219 . 

وقد أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله. أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء؛ التى 
)١(‏ المسند (/ 04377 


9 


دست 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآنيات (51- 055 ببس و؟ 
لا مستند لها ولا دليل عليهاء ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: «ومًا ظن الذين يفترون عَلَى 
الله اْكذدب يوم القيامة» أى: ما ظنهم أن يصنّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. 
وقوله: #إإن الله َدَو فَضْل عَلَى النّاس 4: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم بالعقوبة فى 
الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع 
فى الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم . 8 ولكن أكثرهم لا يشكرون» 
بل يحرمون ما أنعم الله به عليهمء ويضيقون على أنفسهمء فيجعلون بعضا حلالا وبعضا 
حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهمء وأهل الكتاب فيما ابتدعوه فى دينهم. 
سا سر عر سح سرس سسظئره م ١‏ د ع ع ل حت ا رم 0 سر سسا 5 
22 م 0 


0 لس مس عرعير سم كيك 


إِذْ تقِِجُونّ فِيهِ وَمَا يَحَرْبُ عن ونا من قال 5ر3 في الأيضٍ ولا فى الما وآ الم 


٠ 
4# 03 د د ماكر إلى ككب ين‎ 

يخبر تعالى نبيه كَل الميؤاع مع إخوالة واحرال: اغة رطع الخلا فى كل ضاعة 
وأوان ولحظة 2 3 لا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة فى حقارتها وصغرها فى السموات ولا 
فى الأرضء ولا أصغر منها ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» كقوله: «وعنده مقاتح الْعَيب لا يَعلَمهًا إلا 
هر وعم ما في لير لحر وما قط من وق إلا يلها ولا يه في طُلمَات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في 
كتّاب مبين» [الأنعام: 09] ء فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات » وكذلك 
الدواب السارحة فى قوله: وما من دابُة في الأرض ولا طائر يطير بجنَاحَيه إل أمم أَمَتالَكُم » الآية [الانعام: 
8+] » وقال تعالى : 8 وما من دابُة في الأرض إلا على الله رزقهًا © الآية [هود: 5]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء»ء فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة؛ كما قال تعالى: «وتَوكل عَلَى الْعَيز الرّحيم. الذي يراك حين تَقُوم. وتَقَلبكَ في الساجدين» 
[الشعراء: 7١7‏ - 15؟]؟ ولهذا قال تعالى: #وما تكون في شأن وما تنلو منه من قُرآن ولا تعملون من عمل إل 
كنا عليكُم شهردا إذ تفيضون فيه» أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون 
سامعونء ولهذا قال يَكِيةِ لما سأله جبريل عن الإحسان : ١‏ أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه 0 يراك » 21 . 


يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقونء كما فسرهم ربهم» فكل من كان تقيا 


. )١1/8( مسلم‎ )١( 


#عددلدلدلدلدلدلدللللل الحخزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيات (87 - 55) 
كان لله وليا » ف لاخوف عَلَيهِم4 أى : فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة #ولا هم يُحَرَنون» على 
ما وراءهم فى الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود. وابن عباسء وغير واحد من السلف: أولياء الله : 
الذين إذا رؤوا ذكر الله . 

وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَلكي: «إن من عباد الله عبادا يغبطهم 
الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله ؟ لعلنا نحبهم. قال: « هم قوم تحابوا فى الله 
من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا 
يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: ظ ألا إن أُولياء الله لا وف عَلَيهم ولا هم يحزئون © . ثم رواه 
أيضا أبو داود عن أبى زرعة ابن عمرو بن جريرءعن عمر بن الخطاب عن النبى يَلبمثله (21. 
وهذا أيضا إسناد جيدء إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطابء والله أعلم. وروى 
الإمام أحمد عن أبى ذر؛ أنه قال: يا رسول اللهء الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه » 
ويثنون عليه به » فقال رسول الله تَكدةِ : « تلك عاجل بشرى المؤمن © . رواه مسلم (©2 . 
وهكذا روى عن ابن مسعودء وأبى هريرة » وابن عباس» ومجاهدء وعروة بن الزبير » ويحيى 
ابن أبى كثير » وإبراهيم النّخَعى » وعطاء بن أبى رباح : أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كقوله تعالى: «إنا 
الذين قَالُوا ربا الله ثم استقاموا تَسَزل عَلَيهِم الملائكة ألا َحَاهُوا ولا تحزنوا وأَبشرًوا بالْجئة التي كنم توعدو . 
ولام او انا وي اله وتم فيا نا فتهي ألشتكم وم فيه ما و .لا من فور 
رحيم» [فصلت: 67-7١‏ . وفى حديث البراء: «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض 
الوجوهء بيض الثياب». فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير 
غضبان. فتخرج من فمهء كما تسيل القطرة من فم السقاء» 9© . 

وأما بشراهم فى الآخرة»ء فكما قال تعالى: «لا يحزنهم الفزع الأكبر وتَلقاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كم توعدو» [الانبياء: ١٠]ء‏ وقال تعالى : يوم تَرَى المؤمدين والمؤمنات يسعئ نورهم بين يديهم 
وبأيمَانهم يشراكم الْيَوم جئات تجْرِي من تّحتها الأنهار خَالدين فيا ذلك هو الْفَورٌ العَظيم» [الحديد: 17]. 
وقوله: <لا تبديل لكلمات اللهك أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر مثبت 
كائن لا محالة: « ذلك هو القوز العظيم» . ْ 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير /١١(‏ 97) » وأبو داود 0071 » وصححه الألبانى . 
(؟) المستد »)١857/86(‏ ومسلم (557/95517) . 


(؟) المسند (781//5) » وأبو داود (51/57) » والترمذى )٠١٠١1/1١(‏ » وقال : « وفى الباب عن البراء بن عازب » » 
وصححه الالبانى . 
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وَلَايحْرْنك فَولْهْرٌ إن الْهِرَّة لَه عا هُوَ ألمي الْمَليدُ 49 لآ إرىت 
2 ”0 0 أ م لظ لاسن مه 53 ل 
ل 0 


لعل وَإنْ هُّ إل ِو 


ل رسع 07 0020 
سكا إن يَنَبعْورتَ إلا لطن من هُمَ إلا يَخَوْسُوت 50 عل ل 
كسئل مو اكز تيب ةف :لك اشع زر تت )4 

يقول تعالى لرسوله علد 20 « قول هؤلاء 00 ظ اسمن بالله علبهم 
وتوكل عليه؛ فإن ل الْعرْةَ لله جميعا 4 . أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» هو السّميع الْعليم» 
أى: السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم ١‏ 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرضء وأن المشركين يعبدون الأصنامء وهى لا 
تملك شيئاء لا ضراً ولا نقعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم 

ثم أخبر أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أى: يستريحون فيه من تصبهم وكلالهم 
وحركاتهم « والنهار مبصرا » أى: مضيئا لمعاشهم وسعيهم». وأسفارهم ومصالحهم « إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون» أى: يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 

عد 2 


04 4 ا 4 2 7 ر مره 
ل و0 


!م َس 
000 0 1 0 ا 7 
00-0 َلسَّدِيدَ يماكانا 20 3 4 


يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولداً: « سبحاته هو الغني» أى: تقدس عن ذلك» 
هو الغنى عن كل ما سواه» وكل شىء فقير إليه طلَه مَا في السّموَات وما في الأرض» أى: فكيف يكون 
له ولد مما خلق» وكل شىء مملوك لهعبد له؟! 8 إن عندكم من سَلْطَان بهَذَاأى: ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان!ه أَنَقُولُونَ على الله ما لا تَعَمون > : إنكار ووعيد أكيد ٠‏ وتهديد 
شديد» كقوله تعالى : لوَقَالُوا انُحَذَ الرحمن ولد . تقد جم شيعا إذا. تَكَاد السموات يتَقَطرن منه وتدشق الأرض 
تر الجبَال هذا . أن دعو للرّحمن ولد . وما يبي للرّحمَن أن يَنُخد ولَدا . إن كل مَن في السموات والأرض إلا 
آني الرحمن عبد . لَقَد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه يوم القيامة قدا © [مريم::4ل 40]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا 
ولا فى الآخرةء فأما فى الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاء ثم يضطرهم إلى 
عذاب غليظ » كما قال تعالى هاهنا  :‏ ماع في الدنياً © أى : مدة قريبة « ثُم إلَينا مرجعهم » أى : 


عام 


ربع 
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يوم القيامة 8 تُم نيهم الَْدَاب الشديد» أى: الموجم المؤلم 8 بم كَانُوا يكْفْرُونَ © أى: بسبب 
كفرهم وافترائهم ا فيما ادعوه من الآإفك والزور. 


ِكَايتِ الَو فَصَلَ --- 5 | 110 ًّ ثلا 6 2-0 2 2 
أَقَضوأ إِلكَ ولا تظِرون 010 فإن ا ف 11 من أَجْرِ لِنْ أجْرَىَ 500 


رك أ أ مرت التي 92 ككدوة مجه ون مَعَمُ في اذك وجَمَلتَهْرْ 
حَكِكَ ولوق 71 كَذَوأ سا كأنظرَ كنك كن عَنَِة البُدريَ 5 7 

يقول تعالى لنبيه تكلنَخِ : < وائل يهم > أى: أخبرهم واقصص عليهم» أى: على كفار 
مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 8 نباً نوح © أى: خخبّره مع قومه الذين كذبوه. كيف أهلكهم 
الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليكدر ولا أن يصمهم من الهلاك والدمار ما أصاب 
أولتك «# إِذَ قَال لقومه يا قَومِ إن كان كبر عليكم > أى : عَظُم عليكم مقامي» أى : فيكم بين 
أظهركم «رتذكيري4» إياكم بآيات الله أى: بحججه وبراهينه « فَعلَى الله توكلت» أى :فإنى لا 
أبالى ولا أكف عنكم ٠سواء‏ عظم عليكم أو لا ! 8 فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أى: فاجتمعوا 
أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله » من صلم ووثن ل ثُم لا يكن أمركم عليكم غْمّة © أى : 
ولا تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى». فإن كنتم تزعمون أنكم محقونء 
فاقضوا إلى ولا تنظرون» أى: ولا تؤخرونى ساعة واحدة» أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا 
العاف منكم + لانكم لبس على وه كما قال هوه لقومة* ( إني أشهد الله واشهدوا أني بَرِيء سما 
تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ٠‏ إِنّي توكلت على الله ربي وَريكم 4 الآية [هود: 54 -051]. 

« فإن توليتم» أى : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة « فَما سآلتكم مَنْ أَجر» أى: لم أطلب منكم 
على نصحى إياكم شيئا 8 إن أجري إلا عَلَى الله وأمرت أن أكون من الْمسلمين» أى: وأنا ممتثل ما 
أمرت به من الإسلام لله عز وجل؛ والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم , وإن 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم » كما قال تعالى: ل لكل جَعَلنا منكم شرعة ومنْهَاجًا» [المائدة : 
4 سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول: « وأمرت أن أكون من الْمسلمين» [النمل: ]4١‏ » وقال تعالى عن 
إبراهيم الخليل: «إذ قَال لَه ربه أسلم قال أَسلَمْت لرب الْعَالَمِينَ ٠‏ ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بن إن الله 
مك د ندر ارات رمك [البقرة: 1١‏ 17] » وقال يوسف: 8 رب قد آتيتني من 
اك عستي بن تأي الأحاديت بر السوات والأي أت وي في الا والرة قري سلما وألي 
بالصّالحين» [يوسف: 2]٠١١‏ وقال موسى: ليا قوم إن كنم آمنتم بالله فعَليْه تَوكلُوا إن كنشم مُسلمين» 
[يونس: 85]» وقال السحرة : ينا أفرغ عَلَينا صبرا وتَوقُنا مسلمين» [الأعراف: »]١77‏ وقالت يق 
« رب إنِي لمت نفسي وَأَسلّمت مع سَلَيْمَانَ لله رب الْعَالَمِينَ4 [النمل: 44]» وقال تعالى : إن أَنَلنَا الُوراة 
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فيها هدى ونور يَحَكم بها الثبيُون الذين أسَلَمُوا4:[لمائدة: 0]44 وقال تعالى: «وإِذ أوْحيت إِلَى الحوارِيين أن 
آمنوا بي وبرسولي قَالُوا آمنَا وَاشهد بأننَا مسلمون» [الماتدة: ]١١١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر كله : 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شر يك له وبذلك أمرت وآنا أول الْمسلمِين» [الأنعام : 
كك ”37ا١]‏ أى : من هذه الأمة ؛ ولهذا قال: «نحن معاشر الأنبياء أولاد غلات: ديننا واحد ( (0), 
أى : وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن تنوعت شرائعنا » وذلك معنى قوله : «أولاد 
عَلآَتَ4: وهم: الإخؤة من أمهات شتى والاب واحد. 
وقوله تعالى: # فكذبوه فنجيناه ومن معه » أى: على دينه «في الفلك » وهى: السفينة 
لِرَجَعلنَاهمٍ خلائف» أى: فى الأرض» طواَغْرقنا الذين كذبوا بآيَاتنا فانظر كيف كان عاقبَة المندّرين» أى : 
يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين. 
0 اسع 2 .و - 22-7 5 عر سس و رس رم ٠.‏ 02 دك وه 
ثم بِعدنا من بَعَدِهء رسلا إل فَومِهمر لجاءوه الست ما كانوأ ليؤْمِمُوا يما كدَيوا يو 
ست يس لسع سل خف ممعي ار اجيس 
مِن قَبَلُ كَذَلِكَ تطبع عل قلوبٍ الْمَعْسَدِينَ 4 
يقول تعالى: 8 ثم عا 4 من بعد نوح 8 رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات © أى: بالحجج 
والأدلة والبراهين على صدق ما جاؤوهم به 8 قَمَا كانوا ليُؤمنوا بما كذبوا به من قَبْلَ> أى: فما 
كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهمء بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم ‏ كما قال 
تعالى: «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة 4 [الأتعام: .]1٠١‏ 
بسبب تكذيبهم المتقدم, هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم من بعدهم. ويختم على 
قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» 
وأنجى من آمن بهم » وذلك من بعد نوح» عليه السلامء فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم 
عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنامء فبعث الله إليهم نوحاء عليه 
السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال 
من الْقُرون من بعد فوح » الآية [ الإسراء : 6١17‏ » وفى هذا إنذار عظيم لمشركى العرب الذين كذبوا 
يسيك الرسل وخاتم الاخاء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره 
الله تعالى من العقاب والنكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك ؟ 


. البخارى (74157) بنحوه‎ )١( 
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2_2 مسح 7 5-0 ره ل لسابو 7ح ساس ل له مره ع م ار 0 
2 ثم بِعَثْنَا مِنْ بَحَدِهِم موسئ وهترورت إل فرعون وَمَلؤِيْدء ينا فاستكيروا وكانواً 

د على جه 0 و د ل سو 20 5 > ا 
ما محَرمِينَ [30] فَلمَاجَاءَهم الْحٌَّ مِنْ عنرنا فَالُوأ إن هنذا لسحر ميين 017 فَالَ موسو 


1+ 
١ 


صر 
. - 1 سرس 2 سرحت سرصل 


أ نحطم أبخر ماوكا يع التتجزرة (9] 16 أحتنا يتاع 
دنا عليه ءاباءنا وه ون لكا كبري في الْأَرْضٍ وَمَا كن لكا يمَؤْمِنينَ 10 4 


يقول تعالى : ,1 بعنتا4 من بعد تلك الرسل 8 موسئ وهارون إلى فرعو وَملَّد» أى: قومه 
«بآياتت/4 أى: حججنا وبراهيننا « فَاستَكْبروا وَكَانُوا فُوما مجرمين» أى: استكبروا عن اتباع الحق 
والانقياد له فَلَمًا جاءهم الحق من عندنا قَالُوا إن هذا لسحر مبينْ» كأنهم - قبّحهم الله - أقسموا على 
ذلك» وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى: « وَجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 


00 “٠. 


ظَلْما وعلوًا فانظر كيف كان عَافبَةُ المقسدين» [النمل: 14]. 
« قال4 لهم #موسئ » منكرا عليهم: <َأَئد تَفونُونَ لْحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يقلح الساحرون . 
قَالوا أجنسنا لتلفتنا» أى: تثئينا «عما وجدنا عليه آباءنا» أى: الدين الذى كانوا عليه « وتكون لكماك 
أى: لك ولهارون 8 الكبرياء© أى: العظمة والرياسة في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين» . 
وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسىء عليه السلام» مع فرعون فى كتابه العزيز؛ لأنها 
من أعجب القصصء فإن فرعون حذر من موسى كل الحذرء فسخره القدر أن ربى هذا الذى 
يحذّر منه على فراشه » ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم » ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه» فتمرد فرعون واستكبر 
وأهان حزب الإيمان من بلى إسرائيل » واللّه تعالى يحفظ رسوله مو سى وأخحاه هارون» 
ويحوطهما بعنايته » ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئا بعد شىء » 
مما يبهر العقول ٠‏ ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله » وصمم فرعون وملّؤه على التكذيب 
بذلك كله. حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا يرّدء وأغرقهم فى صبيحة واحدة أجمعين « فقطع 
دابر القوم الذين ظََمُوا والْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِين» [الانعام: 40] . 
سو 567 رس سه رس يل يرل حكر, 
0 وَكَالَ فِرَعَونٌ أَنْيُوفٍ يكل سجر سلحر عليم 00 ما جا ألسَحَرة َال ل توم ميخ ألفوأ 
2 
. . 11 72 عي - ”7 سس تر 
ا ا ل له 0 
ل 0 ٠.‏ 2 ّ 3 ره | 0-7 5-5 
لا يِصَلِمٌ عَمَلَ ألْمَفْيِيِينَ 40 وض لق يد مه ولو حكره الْمْجْرموه 0 * 
ذكر الله سبحانه قصة ل مع موسى » عليه السلام» فى سورة 50 وقد تقدم . 
الكلام عليها هناك . وفى هذه السورة»وفى سورة طهء وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - 
أراد أن يعارض ما جاء به موسى من الحق المبين »فخاب وخسر الحنة» واستوجب النار. # وقال 
فرعون ائتوني بكُل ساحر عليم . قَلَمًا جَاء السّحَرةٌ قَال لهم مومئ أَلْقُوا ما أنثم ملقون» ؛ وإنما قال لهم ذلك 
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لأنهم اصطفوا - وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل  -‏ قَانُوايَا مومئ إمَا أن تلقي وما 
أن تون أَول من أَلقَئ . قَال بل أَلقُواه [طه: 0+ +1]» فأراد موسى أن تكون البّداءةٌ منهمء ليرى 
الناين. ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما © ألقوا سحروا أعين الثاس 
اررض وسار بحر مرك ولامران كلل ١‏ فَأوجَس في نفسه خيفة موسئ . قُلنا لا تخف إِنّك أنت 
الأعلّئ . وأنق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنمَا صنعوا كيْد ساحر ولا يقلح السّاحرٌ حيْث أَنَى 4 [طه : /3 - 54]. 
فعند ذلك سرس لا القواة الم اح وي ولام بر ليود رج 


ممه م ام ه 


ار 


قن 50007 ين وَعَوْنَ وَملَْهِمْ أن يَفْتَهُرٌ 

َإِنَ روت لعَال في الْارْضٍ ِنَم ل ارين 97 46 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسىء عليه السلام» مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج 
القاطعات . إلا قليل من قوم فرعون. من الذرية - وهم الشباب - على وجل وخوف منه ومن 
ملّئه. أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عئيدا مسرفا فى التمرد 
والعتوء وكانت له سطوة ومهابة» تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال ابن عباس : 8 فما آمن 
لموسئ إلا ذرِيْة من قومه على حَوف من فرعون متهم أن يَفْتنَهُم»4 قال: فإن الذرية التى آمنت لموسى» من 
أناس غير بنى إسرائيل» من قوم فرعون يسيرء منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون. وخازن 
فرعون, وامرأة خخازنه. 

( على خوف من فرعون وملّتهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهمء ولم يكن فى بنى إسرائيل 
من يخاف منه أن يتن عن الإيمان سوى قارون ٠‏ فإنه كان من قوم موسى ٠‏ فبغى عليهم . ومما 
يدل على أنه لم يكن فى بنى إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى: 


2 َال مون يوم إن كم امام باه فعا عليه تلوأ إن كم مُسَلِيِنَ 010 َقَالُوَا عل 
لَه يا رَينَا لا يجعلا ونه َو الليبيت 092 وَيَنَا يتمَتِلَك من الور 


لكيه ( »4 

يقول تغالن متخيرا عن موسي أنه قال البق إسرائيل بكرن كام ل تن ركاه 
كنتم مُسلمين > أى : فإن الله كاف من توكل عليه ٠‏ 8 أليس الله بكاف عَبّده 4 [الزمر: +0] ء ظ ومن 
يتوكل علَى الله فهو سه 4 [الطلاق : ؟] . وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل ا 24 
« فاعبده وتوكل عليه 4 [هود: 177]» < قل هو الحم آنا به وعليْهتوَكلنَاك [الملك: 1]ء « رب الْمَشْرق 
وَالْمغْرِبِ لا لَه إلا هو فَانْذه وكيلا» [المزمل: 214 وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم 
مرات متعددة : < إياكَ تعبد وإِيّاكَ نستعين4 [الفاتحة: 4 . 


وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا : 8 عَلَى الله توكَلنا بْنا لا تَحِعلنَا فتنة للْقَوْم الظالمين» أى: 
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لا تظفرهم بناء وتسلطهم علينا » فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 
فيفتنوا بذلك. هكذا روى عن أبى مجلز ٠‏ وأبى الضحى . وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدى كوم 
فرعون » ولا بعذاب من عندك ٠»‏ فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سلطنا 
عليهم. فيفتنوا بنا. «ونجنا برحمتك4 أى: خلصنا برحمة منك وإحسان 8 من القوم الكافرين > 
أى: الذين كفروا الحق وستروه» 0 قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 
َتنا إك مرك أيه د ييا كنا بيضر يعوا يسك هد 

وَأَققِمُوأ الصّلؤة ور الْمُؤنيت 006 

يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومه. وكيفية خلاصهم منهم . وذلك 
أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام 8 أن تبوءا 4 أى: يتخذا لقومهما بمصر 
بيوتا. عن ابن عباس: « واجعلوا بيوتكم قبْلَّ4 قال: أمرًوا أن يتخذوها مساجد. وكأن هذا والله 
أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومهء وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة الصلاة» كما قال 
تعالى : ل بِأيْها الذين آمنوا استعينوا بُالصبر والصلاة © [البقرة: +16] . وفى الحديث : كان رسول الله 
كيد إذا. حَرَه أمر صلى (22 . ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : «وَاجِعَلُوا بيُوتَكُم قبلة وأقيموا الصّلاة 
وبَشَرٍ المؤمنين» أى: بالثواب والنصر القريب. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : .قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام:: لا. نستطيع 
أن نظهر صلاتنا. مع الفراعنة » فأذن الله تعالىٍ لي أن يصلوا فى بيوتهم » وأمروا أن يجعلوا 
بيوتهم قبل القبلة . وقال مجاهد: « واجعلوا بوتكم قبلة ‏ » قال: لما خاف ينو إسرائيل من فرعون 


أن يقتلوا فى. الكتائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. 
- 11011 2 ا حت سا ل جتن سر صو سه له 

0 وكالك موسئ ربَنآ تلك ءَاتنتَ عور وَمَلَاَهْ زِيسَة وأ 
يمه 7 سس عه رمد 5 2 ع 04 . © ماس مسيوه 
با لسكأ عن سبَيِلِكَ رَبَنا اليس عل أَمَولِهِمْ وَأَمْدُدَ عل 0 
لْعدَابَ الام 07 وَل كد بت دَعْوَْسَكُمَا يما وكا ليآ سيل ارت لا 
سن م ره جد كس 
تيه (40 

هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى» عليه السلام» على فرعون وملَّئه » لما أبوا 
قبول الحق رع ار نع وكفرهم معاندين جاحدين »2 ظلما وعلوا وتكبراً وعتواء قال: 
< ربا نك آتيت فرعن وَمَلأهُ زيئة 4 أى : من أثاث الدنيا ومتاعها 8« وآمُوَالً© أى : جزيلة كثيرة 
( في» هذه هالْحيَاة الدنا ينا ليصلوا عن سبيلك > أى: ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك» 
ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم . واعتنائك بهم. ل ربنا اطمس على 


. أبو داود ف اقردف4 » وصححه الأليانى‎ )١( 
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أموالهم © قال ابن عباسء» ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء وأبوالعالية» والربيع بن 
أنس: جعلها الله حجارة منقوشة»كهيئة ما كانت. 

وقوله: ظ وَاشْدد عَلَى قُلُوبهم» قال ابن.عباس: 'أى اطبع عليها طقلا يُؤْسُوا حت روا الْعَذَاب 
الأليم 4. وهذه الدعوة كانت من موسىء عليه السلام؛ غضباآ لله ولدينه على فرعون وملئه» 
الذين تبين له أنه لا خير فيهم» ولا.يجىء منهم شىء كما دعا نوح» عليه السلامء فقال: 8 رب 
لا تَدَرْعلَى الأرض من الْكَافرِينَ ديارا .نك إن تَدَرهُم يضْلُوا عبادك ولا يلدّوا إلا فاجرا كقارا4 [نوح::707,15 ].؛ 
ولهذا استجاب الله.تعالى الموسى, -غليه السلام.» فيهم هذه الدعوة» التى أمَنَ عليها أخوه 
هارون» -فقال:تعالى: 8 قَدْ أجيبت دَعَوتَكُمَا4 أى: قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون 
« فاستقيما»: فامضيا لأمرىء وهى الاستقامة. .قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. وقال.محمد بن على بن الحسين: أربعين يوما. 


#وَجَوَزنًا ببق إترديل التخر مَمهز عون 0 عدوا عي 3 


ابو ص ء سس غ1 2 ل 200 سم الس 


أدُرَكَهُ الْمَرَقُ كَالَ عَامَنْتٌ أَنَمُ لَه إِلَّهَ إل 
49 مَآلْعنَ وَظَ 1 3016 7 5 المي لَمَفَسِدِينٌ 3 0 دده 7 يديك 


0 لعن َك عل وإ ها أكاس عن ا ليك 89 4 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة 
موسى » لخد وهم - فيما قيل - ستمائة ألف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من 
القبط حليًا كثيراء فخرجوا به معهمء فاشتد حتق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن حاشرين 
مكمعوة المعترده من أقاليمة» فركب وراءهم فى أبهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده الله 
تعالى بهم. ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر ملكته. فلحقوهم وقت شروق 
الشمس « فُلَمَا تراءى الْجَمَعَان قال أصحاب موسئ إِنَا لمدركوت » [الشعراء: ]1١‏ » وذلك أنهم لما انتهوا 
إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان » وألح أصحاب موسى» 
عليه السلام » عليه فى السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهنا 
كلا إن معي ربّي صيهدين » [الشعراء: 77] » فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب 
البحر بعصاهء فضربه فانفلق البحرء 8 فَكَانَ كل فرق كَالطُّوْد العظيم» [الشعراء: 78] أى: كالجبل 
العظيم؛ وصار اثنى عشر طريقاء لكل سبط واحد. وآمر الله الريح فنشّفت أرضه « فاضرب لَهم 
طَريقا في البَحرِ يسا لأ تحاف درَكًا ولا تَخْشّى» [طه: 77] » وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج 
آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى ٠‏ أمر الله القدير البحر أن 
يرتطم عليهم فلم ينج متهم أحد» وتراكمت الأمواج فوق فرعون». وغشيته سكرات الموتء فقال 
وهو كذلك : 9 آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنَا من الْمسلمين» فآمن حيث لا ينفعه 
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الإيمان. ط فََمَا روا بسنا قَلُوا آما بالله وحده وكفرتا بما كنا به مشركين . فلم يك يتفعهم إِيمائهم لَما روا بأسنا 
سنت الله التي قَدْ خَلْتْ في عباده وخسر هتالك الْكَافرُون4 [غافر: 44, 40]. 

وهكذا قال الله تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: « الآن وقد عصيت قَبل» أى: أهذا 
الوقت تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ «وكنت من المفسدين» أى: فى الأرض 
الذين أضلوا الناسء 8 وجعلناهم أئمَة يعون إلَى الارٍ ويم القيامة لا ينصرون؟ [القصص:١4]‏ . 

وهذا الذى حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا فى حاله ذاك من أسرار الغيب التى 
أعلم الله بها رسوله ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه لله : : عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله تَكلِِةِ : « لما قال فرعون : : « آمنت أَنْه لا له إلا الذي آمنت به بد بنو إسرائيل 4 . قال: قال لى 
جبريل : يا محمد » لو رأيتنى وقد أخذت حالا من حال البحر » فدسسته فى فيه مخافة أن 
تتاله الرحمة #00 ورواه الترمذى 34 وقال الترمذى َ حديث حسن )١(‏ 3 

وقوله: ١‏ فاليم ننجيك ببدنك لتكون لمن حَلْفَكَ آية 4 : قال ابن عباس وغيره من السلف: إن 
بعض بنى إسرائيل شكوا فى موت فرعونء» فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح» 
وعليه درعه المعروفة بعلن نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع » ؛ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: « الوم ننجيك > أى: نرفعك على نَشز من الارض 9 بيدنك» . قال مجاهد: 
بيجسدك. وقال الحسن : بيعجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم 
يتمزق ليتحققوه ويعرفوه . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم, والله أعلم . 

وقوله: « لتكون لمن حَلْفَك آيْة 4 أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وأن 
الله هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده» وأنه لا يقوم لغضبه شىء ل ون كئيرا مَنَ الئاس عن آياتنا 
َعَافلُون 4 أى: لا يتعظون بها . ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء؛ كما 
روف البخارى عن ابن عباس قال: قدم النبى عَكلِيدِ المديئة» واليهود تصوم يروم عاشوراء فقالوا: 
هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى كَكِْخِ لاصحابه: «أنتم أحق بموسى منهمء 
فصوموه » (59) , 

ص وَلْقَدَ يونا بو ح إِنَْوِيِلٌ مُبَوَا صِذْفٍ وردفتهم ين أ ين ألطَيبتِ هَمَا اخْتَلنُوا حَقٌّ 
َم أنهلذ بن رَبك يقنى يتئم بم ةا كوأ هد يمر 0 4 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية » وقوله: #8 مبواً صددق» 
قيل : هو بلاد مصر والشام . مما يلى بيت المقدس ونواحيه ٠‏ فإن الله تعالى لما أهلك فرعون 
وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها » كما قال الله تعالى : «وأورثنا 


. )7"١١ا/( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »» والترمذى‎ )787١( المسند‎ )١( 
. )5540( البخارى‎ )( 
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الم الدين انوا يُسمَعُود مرق الأرض واه لب مكنا فيها متا لمت بلحس عل يي إمثرائيل 
بما صبروا وَدمَرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يُعرشون» [الأعراف: ]١7‏ ء وقال فى الآية 
الأخرى : « فأخرجتاهم من جئات وعيون وكثوز ومقام كربم كَذَلك وأَورثنَاها ببي إسرائيل » [الشعراء: اه - 
٠» 8‏ ولكن استمروا مع موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس». وكان فيه قوم من 
العمالقة» فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنة» ومات 
فيه هارون ثم موسى عليهما السلام » وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون ففتح الله عليهم بيت 
المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» 
ثم أخذها ملوك اليونان » وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت 
اليهود على معاداة عيسى» عليه السلام» بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم. ووشوا عندهمء 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليهء فرفعه الله إليهوشبّه لهم 
بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره» فأخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هو 8 وما قَتَلُوهُ يقينا . بل رَفَعَه الله 
لبه وكَانَ الله عَزِيزًا حكيما» [النساء: 1817. 108] ثم بعد المسيح» عليه السلام بنحو ثلاثماثة سنةء 
دخل قسطنطين ‏ أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» فدخل فى دين النصارى حيلة ليفسده» 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعآ أحدثوها » فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع 
والهياكل » وانتشر دين النصرانية فى ذلك الزمان » واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير 
وتحريف . والغرض : أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ١‏ 
رضى الله عنهم وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطابءرضى الله عنه» 
ولله الحمد والمئة. 

وقوله: 8 وررَقَْاهم مَن الطيّبئات © أى : الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا 
وشرعا 9 فَمَا اختلَفُوا حتّى جَاءَهم العلم 4 أى : ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد 
فى الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقةء وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الجنة» وثنتان 
وسبعون فى النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابى »© . رواه الحاكم 
فى مستدركه بهذا اللفظء وهو فى السنن والمسانيد 2١(‏ . ولهذا قال الله تعالى: 9إِن ربك يقضي 
)١(‏ المستدرك )١194/١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزنى » وأبو داود (5595) » والترمذى (555-0) ء. وقال : 

«حسن صحيح » كلاهما عن أبى هريرة » وهو فى المسند (1/ )١58‏ بنحوه عن أنس بن مالك . 
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0 7 0 لب لا ع 7 سوسم ءءء عسو سدم م اس ع --ّ 
0 إن كت فى سك يَمَاَ رآ لَك مَسَلٍ ال يَقْرَمُوَ الحكتّب من لِك لَقَدَ 
2-5 جج سس دوه 


6 ا ا 00 دي سس يه ل وق 
بأءك الْحَقّ عن ريك فلا تَكوْتنَ من الْمسكرت 427) ولا مَكرتنَ ين الدت كُدَوأ 
00 لا 0 ححص دمت مواء ديه 20 01 
بكَايتتِ أله تور من الْحَسِرِينَ 90 أليت حَفَت علوم كلمت رَيِك لا 
خب وب جحتسم لدي سبرحرء ركه سمل سي سوم متسس ل مي ل جح 
توصيون ولو جاء مهم حكل ءايدَ حق برو العذاب الاليم 4 

قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله تَكِتَةِ قال: «لا أشك ولا أسأل »© 2١‏ . وكذا قال 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن البصرىء» وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام لهم أن صفة نبيهم 
كله موجودة فى الكتب المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب » كما قال تعالى : #الذين يتبعون الرُسول 
لبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم.في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف:1617]. ثم مع هذا العلم يعرفونه 
من كتبهم كما يعرفون أبناءهم وبلجون ذللك ويحرقونه وودلوتة ولا يومتون بهم فا ام 
عليهم؛ ولهذا قال تعالى: 9إِن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم» أى: لا يؤمنون إيمانا ينفعهم. بل حين لا ينفع نفسآ إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» 
عليه السلام؛ على فرعون وملئه قال: #اربنا اطمس علَ أموالهم واشدد عَلَئ لوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
الْعدذاب الأليم» [يونس: 288 كما قال تعالى : ولو أَننا نزْلنا إليهِم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنًا علَيهم 
كل شيء قبلا ما كَانُوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يَجِهبُون» [الأنعام: »]1١١‏ ثم قال تعالى : 

اك مت د » ده الال 0 ورد اك سم ع سم ص صر وه صصح ص ماوت 

2 هلولا كانت قرَيّة امت مَنَمَمهآ إيملثها إلا قوم يوش لمآ امنوأ عَشَفنا عنْهم 
سيت عل ممع لح ل ع سسب الس مسي سر 7 جد 
عذَاب الخزي في الحيؤةٍ الْذنيَا ومتعَكه إِك حين 4 

يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» 
بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومهء أو أكثرهم كما قال تعالى: « يا 
حر على ياد ما مأو من وول لل انوا هسهو زيس: .+01 ذلك م أن ادن من بهم بن 
رُسُول إلا قَالُوا سَاحرٌ أو مجنون» [الذاريات: ]0 #وكذلك ما أَرسلنا من قبلك في قرية من ثذير إلا قال مترفُوهًا 
إنَا وجَدنا آباءنا على أُمّة ونا علَى آثَارهم مقتدون » [الزخرف: 7]. وفى الحديث الصحيح: «عرض على 
الأنبياءء فجعل النبى يمر ومعه الفئام من الناس» والنبى معه الرجل والنبى معه الرجلان» والنبى 
ليس معه أحد »© 257 ثم ذكر كثرة أتباع موسى.عليه السلام. ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله 
وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقى والغربى. 

والغرض : أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس ء 
وهم أهل نيتوى » وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهمء بعد 


. من سورة الأنعام‎ )١١10( مضى تخريجه والتعليق عليه عند الآية‎ )١( 
. 01/4 /170( البخارى (؟01/5) » ومسلم‎ )5( 
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ما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهم»ء فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم » وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب 
الذى أنذرهم , به نبيهم ٠‏ . فعندها رحمهم الله » وخ ص لخدا وأخروا » كما قال تعالى : 
<إلأ قوم يونس لما آمُوا شن عَنْهُمْ عدب الخزي في الحيّاة اليا ماهم إّى حين» . 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد فى هذه الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى: #وأرسلتاه إلَئ ماثة ألفٍ أو يدون . موا فمتعتاهم إلى حين» [الصافات: 141 » 
8ه فأطلق عليهم الإيمان. والإيمان منقذ من العذاب الأخروى ». وهذا هو الظاهرء والله أعلم. 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» 
فتركت» إلا قوم يولش* لا فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم ؛ قذف الله فى قلوبهم 
التوبة» ولبسوا المسوحء وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف 
الله منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد 
أن تدلى عليهم قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روى عن 
ابن مسعودء ومجاهدء وسعيد بن جبيرء وغير واحد من السلف . وتمام القصة سيأتى مفصلا 
فى سورة الصافات إن شاء الله . 

2 ولو سه رَيّكَ لَأَمَنَ من فى الأَرضٍ كلهم جما أن نت كَكره آنا 


ووأ 
جر رس رع 


مضت 93 وَمَا كنت نئي أد ؤي إلا بإذن أووَعسَلُ يتس عل اليرت 


لا يعَقِلُونَ ا 


يقول تعالى : « ولو شاء ربك » يا محمدء لأذن لأهل الأرض كلّهم فى الإيمان بما جنتهم با 
فآمنوا كلهم » ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى : « ولو شاء ربك لجعل الئاس أَمّة 
واحدة ولا يزالون مختلفين . إل من رْحم رَبك ولذلك حَلَقَهِم وتَمْت كلمة ربك لأملأن جهئم من الجئة والئاس 
أجمعين > [هود: 118 114] » وقال تعالى : < أقلم بيس الذين آمنوا أن لو يَشَاء الله لَهَدَى الئاس جَمِيعًا» 
[الرعد: ]#١‏ ؛ولهذا قال تعالى : « أفأنت تكره الئاس » أى : تلزمهم وتلجئهم « حت يَكُونُوا مؤمنين» 
أى: ليس ذلك عليك ولا إليك » ب اللّه « يضل من يَشَاء ويهُدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم 
حسرات» [قاطر: 8]» ٠‏ ليس عَلَيِك هداهم ولكن الله يدي من يشّاء © [البقرة: ١‏ ]ا « لَعَلّك بَاخع 
“نك ألا يَكُونُوا مُْمنين 4 [ الشعراء ]ء ا نك لا تهدي من أحببت4 [القصص: -5]» ظ فَإِئْمَا عليك 
لبلاغ وَعلَينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 5] » « فَذكْر إِنما أنت مذكر. لست عَلَيهِم بمسيطر» [الغاشية: ١ل‏ 77]» 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» الهادى من يشاءء المضل 
لمن يشاءء لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: < وما كان لنفْس أن تؤمن إل يإذن الله ويَجعَل الرّجس »> 
وهو الخبال والضلال 8 عَلَى الذين لا يَعَقَلود4 أى: حجي الله وأدلته» وهو العادل فى كل ذلك» 


لئاس 2 
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فى هداية من هدى. وإضلال من ضل . 

72 قل أنظروأ مَادًا في ألسَّمْوتِ وآ رض وم ما تعن المت وَالدُدُر عن وو لا 
يمو 3 هَل يدرت إلا ذل ل أت لوأ ون لهم قل دارا 
إن مَعكم يرب الستطربرت 9 كد تي مشلنا والدذرج امبوأ كدَلِكَ حَمًا 


ل ُُ 

ليها تج الْمُؤْمِينَ ؛ 403 

رش تعالى عباده إلى التفكر فى آلائه وما خلق فى السموات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوى الألباب» ما فى السموات من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل 
والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء لم يقصر هذا 
ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعل موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصلوف النبات» وما ذرأ 
فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران 
وخراب. وما فى البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مذلل للسالكين» يحمل سفنهم » 
محري وات ا ا لا إله إلا هو ولاارب سواه. 

وقوله : 9 وما تغد تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون» أى: وأى شىء تجلا اللآيات السماوية 
والأرضية» والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون» كما قال: 
ل إن الذين حقّت عليْهم كلمت رَبك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعَذَاب الأليم» [يونس:97 /917]. 

وقوله : «قهل ينتظرون إلأ مثل أَيّامٍ الذين خَلَوَا من قَبْلهم»أى: فهل يننظر هؤلاء المكذبون لك 
يأمحمد من النقمة والعذاب إلا مثل بام اللّه فى الدين خلوا من قبلهم من الأمم المكذية لرسلهم 
جِقُلَ فانتظروا ني معكم مَنَ الْمنتظرين . نم ننجي رسلا والذين آمَئُوا4أى: ونهلك المكذبين بالرسل 
«كذلك حقًا علَينا ننج المؤمنين» أى : حقا أوجبه تعالى على نفسه الكريمة كقوله : : #كتب على نفسه 
الرحمة» [الأنعام: 17] ء كما جاء فى الصحيحين» عن رسول الله يك أنه قال: «إن الله كتب كتابا 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى سبقت غضبى » 237 . 

و وعس ماي ل 7س 2 0 5 
2 قل ينها ألئاس إن كنم في سَكِ مّن دين قلا عَبدٌ ةك لله ولاجن 

.2 2 0 2 0 4 يك سق 
ا 1 0 ل وَأَنْ أَقَِرَ أ 


وه ل لس 


#س ل ره مرو دعص لاب مهم لح هه 
ولا نَكْونَ يرص المشركيرت (0:1] ولا مدع من ذون أ ما يفك و1 ين دلت 


0 


2-4 وك 1ت لكي ج عي 


ردك بير قلا فلا راد لِمَضَلهء يِصِيبٌ بدء 


ل سن سن بر هو 


3 
8 
1 ١ 


مادو وهو الَْمورُ ليسم 79 46 


. )١5/70951( البخارى (96654) » ومسلم‎ )١( 
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يقول تعالى لرسوله محمد كَلَِةِ : قل : يا أيها الناس ٠»‏ إن كنتم فى شك من صحة 
ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه الله إلى؛ فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله وحده لا شريك لهء وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن 
كانت آلهتكم التى تدعون من دون الله حقا ؛ فأنا لا أعبدها » فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع . وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك لهء وأمرت أن أكون من 
المؤمنين. 
وقوله: #8 وأن أقم وجهك للدين » أى : أخلص العبادة للّه وحده ( حَنيفا 4 أى : منحرفا عن 
الشرك؛ ولهذا قال: 8 ولا تكو من الْمُشْرِكِينَ 4. وهو معطوف على قوله: « وأمرت أن أكون من 
المُؤمين». وقوله: 8 وإن يَمْسَسْك الله بضر 4 الآية ء فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما 
هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه فى ذلك أحدء فهو الذى يستحق العبادة وحده » 
لاشريك له.وقوله:# وهو الْغفور الرحيم » أى: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب 
كان.» حتى من الشرك بهء فإنه يتوب عليه. 
ل ايها ناس هدجا بَأءحكُمْ الْحَنَّ ون 2 أهتدى فَإِنّمَا مترى لنفسهء 
مذ- 00 عد 020 لو - 
ون صَلَّ مايل علا وما نيكم يكيل : ماح لي وأصْيرٌ حَقٌّ 


ع مه ل كرس سستر م 
0 7 * 

يقول تعالى آمرا لرسوله يكت أن يخبر الناس أن الذى جاءهم به من عند الله هو الحق 
الذى لامرية فيه ولاشك». فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسهء» ومن 
ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه .8 وما أنا عليكم بوكيل» أى : وما أنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين » وإنما أنا نذير لكم ٠»‏ والهداية على الله تعالى. 

وقوله : ١‏ وائبع ما يوحئ ليك وَاصبرٌ © أى : تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه إليك ٠‏ 
واصبر على مخالفة من خالفك من الناس « حت يَحَكُم الله © أى : يفتح بينك وبينهم لظ وهو خَيْر 
الْحاكمين» أى: خخير الفاتحين بعدله وحكمته. 


»)لهس س ل ل سد الحزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات  ١(‏ 5) 


تفسير سورة هود عليه السلام 


وهى مكية 
بم َس الآ الع 


سس خخ لي كر دس 0-04 ولمع 

ول ار كك أعكت َإدمُ نه فلت من لَدْنَ حر حير 0 ألا تعبدو “ 7 

م يدع يي عع مار ّ ل و مه 5 1 
ِنَى لد عِنْهُ نير وكشي 4 أن أَسْتَعْفِروا ريك يع وها د تيم جتنا ملعا حَسَنًا | 

ل عا وو -_ .و 0000 ل أذ 0 0 م 

مُسَى وَيوْتِ كل ؤى مضل صم إن نُولَوا فإ أنا حاف فعا د عذاب يوم كير 0 ِ ألله 


مْجِشَفٌ وهو عل كل شَىْء قَدِيرٌ 4 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة » وبالله التوفيق. 

وأما قوله: « أحكمت آياته ثم فُصلّت» أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهدء وقتادة» واختاره ابن جرير ظ من لدن كيم 
خَبِير» أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه الخبير بعواقب الأمور . ألا تعبدُوا إلا الله 
أى: نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك لهء كقوله تعالى : 8 وما أرسلنا 
من قَبْلك من رسو ل إلا نوحي إِلَيه أنه لاله إلا أن فَاعبدُون * [الانبياء:70]ء وقال: طإولقد بَعَثنا في كل أمة رسُولا 
أن اعبدوا اللَّهَ واجتنبوا الطّاغُوت4 [النحل:71] . 

وقوله : «إنِْي لم مَنْه نير وبُشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله كله صعد الصفاء فدعا 
بطون قريش الأقرب ثم الأقرب ٠»‏ فاجتمعوا » فقال : « يامعشر و أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا تصبحكم .الستم مصدقى ؟ » فقالوا : ماجربنا عليك كذبا . : « فإنى نذير لكم بين 
يدى عذاب شديد » (20) . 

وقوله : «وآن استغفروا ربَكُم ثم ُو لمتكم اا حَسنا إلى أجل مُسمى ويؤات كُلْ ذي فضل فضله» 
أى: وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عر وجل فيما تستقبلونه » وأن 
تستمروا على ذلك 8 يُميعْكُم منَاعا حَسنا» أى : فى الدنيا < إل أجل مسمى ويّت كل ذي فَضّل فَضله 
أى: فى الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله: : «إمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيبه حياة طَيبَة 
ولتجزيئهم أجرهم بحسن ما كَانوا يَعْملُون © [النحل:97] » وقد جاء فى الصحيح: أن رسول الله يكل 
قال لسعد : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله » إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل فى فى 
امرأتك » (2)© , 


. )0/15378( (؟) البخارى (781) » ومسلم‎ . )591/١( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان (4 ٠‏ 63 سس 888 
وقوله : «إوإن تَولُوا فَإنّي أخَاف عَلَيكُم عدذاب يوم كبير »: هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله 
تعالى» وكذب رسله» فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة» ل إِلَى الله مرجعكم» أى: معادكم يوم 


القيامة, 9 وهو على كل شيو قدير» أى: : وهو القادر على ما يشاء من إحسائه إلى أوليائه » وانتقامه 
من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة وهذا مقام الترهيب » كما أن الأول مقام ترغيب . 


آل يي يون مدوم يتخا مد ألا حِينَ نَيسْتَعْسُونَ يَابَهُمْ بعلم مَا مروت 

ل ل 5 يداب تِ الصّدُور 4 

قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهمء وحال وقاعهمء فأنزل الله 
هذه الآية. وفى لفظ آخر له : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماء » وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء » فنزل ذلك فيهم . قال البخارى عن ابن عباس : 
« يستغشون4 : يغطون رؤوسهم 2١‏ . وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: 
يعنى به الشك فى اللّه» وعمل السيئات. وكذا روى عن مجاهدء والحسن» ونحاهم: أى أنهم 
كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوهء يظنون أنهم يستخفون من ال -لكء. فاعلمهم 
لله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل 9 بعلم رُون» من القول 
« وما يعلدون إِنه عليِم بلذات الصّدورٍ 4 أى : يعلم ماتكن صدورهم ه. . اضمائر والسرائر. 
وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى : 

قلا نَكتَمن الله مافى نفوسكم20 ليخفىء فمهما يكتم الله يكلم 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله يَكِْهِ ثنى صدره » وغطى رأسه 
فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى؛ لقوله: « ألا حين يَستَْشون ثيابهم يَعلَم ما يسرون وما 
يعلنون» . 

#وَمَا من ك3 في الْاَرّضِ إلا عَلَ اله رقا ويلك مُستقيهَا وسسْتَوْدعَهَا كل فى 


أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء 
بحريها وبريهاء وأنه « يعلم مستقرها وَمستودعها» أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض» وأين 
تأوى إليه من وكرهاء وهو مستودعها. وقال ابن عباس : « ويعلم مستَقرَهَا > أى: حيث تأوى» 
وَمستودعها».حيث تموت. وعن مجاهد: 8ط مُسَتَفْرها 4 فى الرحم 8 وَمُسَتَْدعهَا 4 فى الصلب » 
وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك. كقوله : # وما من دابّة في 
الأرض ولا طائر يطير بجَاحَيْه إلا مم أمالكُم ما فَرطْنَا في الكتاب من شيء ثُم إلى رهم يحْشَرُونَ» [الأنعام :]ع 


. )1547 - 5541( البخارى‎ )١( 


1 


سطس _ اس سس ب ب ب ل الحزء الثانى ‏ سورة هود : الآيتان (1 )8٠‏ 
وقوله : ط وعنده مَقاتح اليب لا يَعلَمهَا إلا هو ويعلم ما في ار وَالبْحرٍ وما تسقط من وَرقَة إلا يلما ولا حب في 
ظلمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إل في كتّاب مين » [الأنعام: 09] . 

َهْرَ ل حَقَ موت وَالْأرصَ فى سَِةِ تام وَحكارت عَرْشُمُ عل لَه 
لبوك نم تسن عملا وكين قلت إتكم يتوت ون بد المت لتولقَ أن 


ا ع يه 2 ٠.‏ 2 رك » م -. هه له 1" 2 0 ذ-ه 
دروا إن هنذا إلا اي مان 0 ولين ْنا عم الْعَدَّابَ ِ سو مَعْدودوَ 
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23 
رع عع 00 لصم سس 0 م" ا ال عم د 
قوت ما حيسة: ألا يوم ياليهم ليس مصرو عَنْهُم وَحَاقََ بهم ما كانوأ بو 


تروت (ري #6 

يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام» وأن 
عرشه كان على الماء قبل ذلك». كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله ككلدِ : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء » .6١(‏ وروى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله كَلِْةِ قال:« قال 
الله عز وجل: أنفق أنفقَ عليك »© . وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة» سحاءً الليل 
والنهار» وقال أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم من مافى يدهء وكان عرشه 
على الماء؛ وبيده الميزان يخفض ويرفع »© (23 . وروى الإمام أحمد عن أبى رزين - واسمه لقيط 
ابن عامر بن المنتفق العقَيّلى - قال: قلت: يارسول اللهءأين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : 
« كان فى عماء» ما تحته هواء وما فوقه هواءءثم خلق العرش بعد ذلك » . وقد رواه الترمذى » 
وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا حديث حسن (2) . 

وقال مجاهد : ركان عرشه على الْمَاء» قبل أن يخلق شيئا. قاله قتادة» وابن جرير» وغير 
واحد. وقال قتادة: ينبئكم كيف كان بدء تخلقه قبل أن يخلق السموات والأرض. وقال ابن 
عباس: إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه . 

وقال ابن إسحاق فى قوله تعالى : ظطوَهُوَ الذي خَلَقَ السمُوات وَالأرض في سمّة يام وَكَانَ عرشه على 
الماء: فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال 
والإكرام» والعزة والسلطان. والملك والقدرة؛ والحلم والعلم» والرحمة والنعمة» الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى : 8 ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلا 4 أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده 
الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له » ولم يخلق ذلك عبثا » كما قال تعالى : 8 وما 
خَلَقْنَا السماء والأرض وما بَينَهمَا باطلاً ذلك ظَن الذين كَفرٌوا فيل للِْينَ كرا من الثار» [ ص : 77] » وقال 


. )55845( مسلم 007/5567 . (0) البخارى‎ )١( 
. )١185( وابن ماجه‎ ٠» والترمذى 5 غرف‎ » )١١7/5( المسند‎ )*( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان 9 86) ل ب ب 881 
تعالى : «أفح فحسبتم أَنَمَا حَلقنَاكُم عبدا وأنْكُم ينا لا ترْجَعُونَ . فتَعالَى الله الملك الْحق لا لَه لأ هو رب العرش 
الْكرِيم» [المؤمنون: ]1١15 61١8‏ » وقال تعالى : «وما حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات:05] . 

وقوله : «ليبلوكم © أى: ليختبركم لأأيكُم أحْسن عمَلا4 ولم يقل: أكثر عملاء بل «أحسن 
عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل. على شريعة رسول الله يكلل. 
فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

59 ذه ع صه وه ف 2 فمه ا لوده لمك ره في مده 6اعم 2 

وقوله : #ولئن فلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين»: يقول 
يعلمون أن الله تعالى هو الذى خلق السموات والأرض» كما قال تعالى : #ولئن سألتهم من خلقهم 
يون الله [الزخرف: 41]: طولكن سألتهم من حَلقَ السْمَوَات والأرض وَسَخْرَ الشمس والْقمَرَ ليقو الله 4 
[العنكبوت:١2]7‏ وهم مع هذا يتكرون البعث والمعاد يوم القيامة» الذى هو بالنسبة إلى القدرة 
أهون من البداءة» كما قال تعالى : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » [الروم: 717]» وقال 
تعالى : طاما حَلَْكُم ولا بعكم إلا كنَفْس واحدة» [لقمان:58] . 

وقولهم : إن هذا إلا سحر مبين» أى: يقولون كفرا وعنادا : مانصدقك على وقوع البعث» 
وما يذكر ذلك إلا من سحرتّه » فهو يتبعك على ماتقول. 

وقوله : «ولين أخْرنا عنهم الْعَدَابُ إلى َم معدودة ليون ما يُحبِسّه» يقول تعالى : ولئن أخرنا 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورء وأوعدناهم به إلى مدة 
مضروبة» ليقولن تكذيبا واستعجالا: لما يُحبسه» أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددةء فيراد بها: الأمدء كقوله فى هذه 
الآية : «إلَئ أَمْة معْدُودَة4 وقوله فى يوسف: 8 وَقَالَ الذي تجا منهمًا وَادَكَر بَعْد أمْ4 [يوسف:40] » 
وتستعمل فى الإمام المقتدى بهء كقوله: < إن إبراهيم كان أَمة قانتا لله حنيقا ولّم يك من الْمُشركين» 
[النحل: ]ع وتستعمل فى الملة والدين» كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا: <إنا وجدنا 
مدين وَجَد عليه مه من الئاس يسَقون» [القصص: 77]» وقال تعالى : 8 ولَقَد عا في كل أمّةَ رسلا أن اعبدُوا 
وهم لا يظلمون © [يونس:47] 1 

والمراد من الأمة هاهنا : الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم ».كما فى صحيح مسلم: 
«والذى نفسى بيده ) لد يسمع بى أحل من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى » ثم له يؤمن بى إلا 


أ -ئلملمطلطشلههسلب الحزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات )١5  89(‏ 
دخل النار » 2١7‏ . وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كشم حير م أخْرجَت 
للناس» [آل عمران: ]١١١‏ وفى الصحيح: «فأقول: أمتى أمتى» (21. 
وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفة » كقوله تعالى : 8 ومن قوم موسى أمةَ يهدون بالحق وبه 
يعَدلُون» [الأعراف: 1154 وقال تعالى : طمن أَهل الكتاب مه قَائمَةٌ يلون آيّات الله آناء اليل وهم يسجدون» 
[آل عمران: ]١١1‏ 
ِ. ا أ 
22 وَلَين دنا لضن هنا ثم نزعنلها هِنْهإِنمْ حك ور 0 
أ 6 ع لع ل سا مه م تر هه 2 سس زد 1-2 4م 
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إلا الذي صَبردأ وفوا لصحت أوْلهِكَ لكر مره وكعْرٌ كبر (] * 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم اللّه من عباده 00 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمةء» حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل » 
وجحود لماضى الحال كانه لم دير خيرا؟ ولم يرج بعد تلك فرجا . وهكذا 8 
بعد نقمة < ليقوآن ذَهَبْ السيّئات عَنّى > أى : يقول : ما بقى ينالنى بعد هذا ضَيّم ولا سوء 8 إِنَه 
ََرِح فَخُور» أى: فرح بما فى يدهء بطر فخور على غيره. 

قال الله تعالى : < إلا الذين صبروا 4 أى : على الشدائد والمكاره < وَعمِنُوا الصالحات »> أى: 

فى الرخاء والعافية « أُولتك لَهم مُغْفرَة 4 أى: يمأ يصيبهم من الضراء « وأجْر كبري بما أسلفوه ه فى 
زمن الرخاء؛ كما جاء فى الحديث : « والذى نفسى بيده » لا يصيب المؤمن هم ولا عَم » ولا 
تَصّب ولا وَصّب ء ولا حَرَن حتى الشوكة يشاكهاءإلا كَمَرَ الله عنه بها من خطاياه » (© , 
١:‏ والذى نفسى بيدهء لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » إن أصابته سراء فشكر كان 
خيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا لهء وليس ذلك لأحد غير المؤمن ©» (2»4 . ولهذا 
قال الله تعالى: « والعصر . إن الإنسان لفي خسرر . إلا لذن آمنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا باْحق وتواصوا 
بالصّبر * [سورة العصر] » وقال تعالى: ذإنّ الإنسان خلق هَلُوعا . ذا مْسَه الشر جزوعًا . وإذا مسّه الْخير 
منُوعَا. إلا الْمُصكِين» الآية [المعارج: 19 77]. 


آذ ذه هك ير عل له سل اس اس ع سس سس ارم راس عر 7 
فلمَلَكَ تارك' 0 ب صِدْرَك أن يقولواً 
سو عع غ6 مس > سس >2 هو ل ا 0 5 

كد أو جحاة مَعَمٌ 7 مَك إِنَّمَآ أَنتَ نذر وَألنّهُ 2 ل ِ مِ 

5 2 3-3 م ا و ادعو 5 عع 2-2 7 د 
افتريئه قل فأتوا يعس سور عله 0 وأد أمن ا من دون الله إن تم 
ب جمس و أ 002 20 . ب م سم ١‏ مص له و ص 

0 59 01 و أت | ا ل , 
موت 59 فَإلَم يسْتَحِِبُوا لَكمْ فأعلموأ أنَما أنزِل يعم الله وأن لا إله إلا هو مَهَلْ 
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يقول تعالى مسليا لرسوله يكل عما كان يتعنت به المشركون؛» فيما كانوا يقولونه عن 
الرسول : ظ وقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل الطَعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إِليه مَك فيكون معه تديرا . أؤ 
يلقئ إلَيه كر أو تكون لَه جنة َكل منها وقَالَ الظالمون إن تعن إلأ رجلا مُسْحورَا» [الفرقان:/اء 8]. فأمر الله 
تعالى رسوله كَلكِلِ وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدرهء ولا يصدنه ذلك ولا يكْنينه عن 
دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار» كما قال تعالى : «ولقد تعلم أَنْك يضيق صدرك بما 
يقَولُوَ 4 [الحجر: 147 وقال هاهنا: ط فَلمَلْك تارك بعض ما يوحى إلَيِك وضائق به صدرك أن يَقُولُوا » أى : 
لقولهم ذلكء. فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كذبوا وأوذُوا 
فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن 2 وأنه لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله » ولا بعشر سور مثله » 
ولا بسورة من مثله ؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين » كما أن صفاته لا تشبه صفات 
الحدثات + وذاته لا يشبهها شىء + تعالى وتقدس وتيزة + لا إله الأ هو ولا رب اسواه. 

ثم قال تعالى: طقن لم يستَحِيبوا لَكُم» أى: فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه » 
فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك. وأن هذا الكلام منزل من عند الله » متضمن علمه وأمره ونهيه 
١‏ رآن لا لَه إلأ هو قهل أنشم مسلمون > . 
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قال ابن عباس فى هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنيا » وذلك أنهم 
لأ يظلموك تقيزا + يقول: + ين عمل عباحا التمامن التثياء نونا او ضلةة او تيجدا اليل 
لا يعمله إلا التماس الدنيا » يقول الله تعالى : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة » وحبط 
عمله الذى كان يعمله التماس الدنيا » وهو فى الآخرة من الخاسرين . وهكذا روى عن مجاهد » 
والضحاك ٠‏ وغير واحد . وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى 
الدنياءثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسئة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى 
الدنيا ويئاب عليها فى الآخرة . قال تعالى : 8 من كان يريد الْعَاجِلَةَ عجِلنا لَه فيها ما نشاء لمن ثريد ثم 
عا لهنم يلاها وما ماسر .وأا اآخرة وستئ فها عه وهو ْم وك كلا سم كور . 
كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك مَحَظُورا . انظر كيف فنا بعضهم على بعض وللآخرة 
كبر درَجَات وأكْبرٌ تفضيلا» [الإسراء: - ١؟]‏ » وقال تعالى: ط من كان يريد حرث الآخرة ترد لَه في 
حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا ته منها وما لَهُ في الآخرة من نُصِيب»© [الشورى: ١‏ ؟] 
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هلق ين ريلك وَلِكنَ أكَثَر لئاس لا يؤمئرت 9 86 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده؛ من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هو. كما قال تعالى: « فأقم رَجَهَك لللدين حنيفا فطرت الله التي قَطَر الئاس 
ليها © الآية [الروم: ٠ 1*١‏ وفى الدع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كِّْ: «كل مولود 
يولد على الفطرةة فأيواء. يهوداثة: ويتضرانة: ويمحكائة كما تولد النهيعة بهينة -جمعامء هل 
تُحسون فيها من جدعاء ؟9 »© . وقوله : 9وَيتلُوه شاهد منه» أى : وجاءه شاهد من الله وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة المْكَمَلَة المعظّمة الْمخْتدَمَة بشريعة محمدء صلوات الله 
وسلامه علد عله أجمعين. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد. ا وغير واحد فى قوله 
تعالى : «ويتلوه شاهد منه» إنه جبريل عليه السلام . وعن على »والحسن» وقتادة: هو محمد وَكو. 
وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمدء صلوات الله عليهما » بلغ رسالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الأمة . 

ثم قال تعالى: طمن قَبْله كتاب موسى» أى: ومن قبل القرآن كتاب موسى» وهو التوراة 
ماما وَرْحَمَة » أى : أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم » وقدوة يقتدون بها » ورحمة 
من الله بهم . فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: «أولتك 

1 قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: ظومن يَكْفرْ به من الأحزاب فالثار موعدة» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : أهل الكتاب وغيرهم, من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. من بلغه القرآن. كما قال تعالى: 
واط توي ري بلك [الأنعام: »]١19‏ وقال تعالى: «فل يا أيه الئاس إنّي رَسُول الله يكم جميعًا» 
[الأعراف: 158]. وقال تعالى: طرمن يكف به من الأحرَاب فالثار موعده» . وفى صحيح مسلم عن أبى 
موسى الأشعرى. أن رسول الله كله قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 
يهودى أو نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار» 299 , 

قوله: ظ فلا تك في مرية منه نه الحق من رَبك © أى : القرآن حق من اللّهءلا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى : 8 الج . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ © [السجدة : 01 7]ء وقال تعالى : 
«الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتّقين © [البقرة: ل .]١‏ وقوله: «ولكن أكتْرَ الئاس لا يؤمنون» » 
كما قال تعالى : ظ وما أكْثرُ اناس ولو حرصت بمؤمدين» [يوسف:١٠]»‏ وقال تعالى : «إوإن قطع أكثر من 
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0 [الأنعام: 116]» وقال تعالى: « ولَقَد صدق عَلَمِهم إبليس ظنْه فاتبعوه إل 
َرِيقا من المؤمنين» [سبا: 

و 0 20 م 22 7 سير وا عر عر لو دن هاه 

مَنْ أطاك ممّنِ م بهم ويقول 

الْأَْهدَدُ ول اليرت كبوأ عل رَيّهِز ألا مد لَه عل الظَِيينَ (07) ادن 


سرعم 2 و يه سمس جر سسا 2 2< 2 00 جا م م7 2 يم سير رم 
0 ش حر لض كفرون (01 وليك لم يكوأ 


0 . 0 ا 0 0-0 5 - . سرد اه 
معجزبرت فى الأرض وما د لم ين ذون أله من أ مث لخ الْعَدَاب نا 56 
2 0 بره لاجد 0ه ب وسمه سوس ساس نك مس 
سو الوم ها د يَسحَييوا أ ا 
دء هو ب مصام يش 8 

بين تعالى حال ا عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة 00 روس الخلائق ؟ من 
الملائكة, والرسل .» والأنبياء» وسائر البشر والجان» كما روى الإمام احند عن مشواة بخ محر قال: 
كنت آخذاً بيد ابن عمرءإذ عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله يَكِْهِ يقول فى النجوى 
يوم القيامة ؟ِ قال: سمعت رسول الله عليه : يقول: يأ إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه 
كتفّه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 
أتعرف ذنب كذا اع ار روما وه ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: فإنى قد سترتها 
عليك في الذنياء :وإنى أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حستاته» وأما الكفار والمنافقون فيقول 
ط الأشهاد هؤلاء الذين كبوا على ربَهم ألا لَعنةُ الله على الظالمين 4 . أخرجه البخارى ومسلم (20 . 

8 امم مه ماما اه دوه مم امام 0 2 

وقوله : 8 الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» أى : يردون الناس عن اتباع الحق 
وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة 8# وييغونها عوجا » أى : 
ايه أن بكره 0 م 0 وداه ل 0 جاحدون بها 


الدنيا 0 0 ولكن 20 2 : ؟4]ءوفى الصحيحين: (إن الله 
ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفُلته 6( ؛ ولهذا قال تعالى: «يضاعف لهم الْعَذّاب » الآية 
أى: يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة» فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم» بل كانوا صما عن سماع الحق» عميا عن اتباعه؛ كما 
أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: قَالُوا و كنا تسمع أو تعقل ما كنا في أصْحَاب السعير» [الملك: 
]٠‏ » وقال تعالى: #الذين كفروا وَصّدُوا عن سيل الله دنهم عَذَابا قوق الْعََابِ » الآية [النحل: 88] ؛ 
)١(‏ المسند (7/ 9/5) » والبخارى (15846) » ومسلم 6 87 

(؟) البخارى (1785) » ومسلم )0١/5047(‏ . 


5 00 599 رأ + مكل الْمَرسَنِ حكا 
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لهذا يعديرة علن كل امن تركوء .وعلن كل تم ازتكبوء ولهذا كان اصح الأقوال الهم 
مكلفون بفروع الشزائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 

وقوله: «أويك اللذين خَسروا نهم وَل عنهم ما كانوا يقتَرُون» أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
أدخلوا نارا حامية» فهم معذبون فيها لا يقر عنهم من عذابها طرفة عين». كما قال تعالى: 
(كلْمَا حَبَت زدناهم سعيرا» [الإسراء: 417] . ظ وَضّل عنهم 4 أى: ذهب عنهم 8 ما كانوا يترون © من 
دون الله من الأنداد والأصناء» فلم تُجد عنهم شيئا » بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : 
(وَذا حشر الئاس كَانُوا هم أعداء وكانُوا بعبادتهم كافرين». [الأحقاف: 5]» وقال تعالى : لوَانْحَدُوا من دون 
لله آلهة يكوا هم عزا . كلا كرود بعبادتهم ويكونُون عليهم ضدا» [مريم: :,4١‏ 2185 وقال الخليل 
لقوائه: وإِنْمَا انْحَدْتم مّن دون الل ران مود يكم في انحياة لديا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يعض ويلعن 
بعكم بعضا ومأواكم الثار وما كم مّن ُاصِرِين» [العنكبوت: 15]» وقوله: < إذ تبر الدين انبعوا من الذين 
ابعوا وَرأوَا الْعَذَاب » إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم ؛ ولهذا قال: 8 لاجرم 
أنْهُمْ في الآخرة هم الأخسرون * يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة فى الدار الآخرة؛ 
لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن الحور العين بطعام من غسلين » وعن القصور 
العالية بالهاوية » وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى الآخرة 
0# 


إن لين اموأ ووأ لصحت ا ب الْكَنَةَ هُمْ 
كَالْأَعَى وَالأصَرٌ والبَصِير وَالسّمِيعَ هَلْ يَسْتَومانِ 


سق 40 


ما ذكر تعالى حال الأشقياء ثَنَى بذكر السعداءء وهم الذين آمنوا وعملوا الغاتدات نت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا » ويهذا ورثوا الجنات» المشتملة على 
الغرف. 'لعاليات ٠‏ والسرر المصفوفات » والحسان الخيرات» والقواكه المتنوعات . والنظر إلى 
خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون » 2 عوثوه ولا يهرمون ولا يمرضون » 
ولايتغرطون ٠‏ ولا يبصقون ولا يتمخطون » إن هو إلا رشح م مسك يعرقون . 

ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين » فقال ع حر الريك 6ن : الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين السعداءء فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر 
أعمى عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه؛ أصم عن سماع 
الحجج . فلا يسمع ما رتت ايه ا و غلم الله نيهم ير لأسمتهم 4 الاي[ الاثفاك: ” ]ء وأما 
المؤمن فمطن ذكى لبيك : بصيو الى + عير بيه وين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشرء سميع 
للح 2 يثرق بينها وبين التميةاب ٠‏ فلا يَرُوج عليه باطل 00 

« أفلا تَدكُرون» : أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال فى الآية الأخرى: 


الجزء الثانئ - سورة هود : الآيات (70 -9ا7) ا سسسسي-ببببب ا 889 
«لا يستَِي أصحَاب الا وآصْحَاب الجن حاب الج هم القائزون» [الحشر: ]٠١‏ وقال: 8 وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا الظّلمَات ولا الثور. ولا الظّل ولا الحرور. َما يَستوِي الأحيّاء ولا الأموات إن الله يسمع من 
يَشَاءُ وما أنت بمُسمع من في القبُور. إن أنت إلا تدير. إن رساك باحق شير وتديرا وإن من أمّة إلا حَلا فيها 
تذير» [فاطر: 19 14] . 


وَل 12 2 ب سثر ب. عو يع ىر 2-0 01 ًَ 0-0100 0 م رط 
قَد أَرَسَلنا حا إل مومه إن لَكم نذِيرٌ بيتك (0] ألا تمَبدواأ لاا 
ْ عر لي 5 21ت 0-0 3 سج < ير 002 م42 0 و 9 .2 اي 
كت 6 عَدابَ يَوْم أَلِيِمٍ لَ أَلْمَ ادبن كقروأ من هَوَمِو مَا نيلت 
20-0 يَعَككَ 00 سدس 2200 0 ع م22 ص عمس ل ره لل 
لاسا يي ا أَراذِاما بَادِى الرأي وما رئ لج عَلَيَما 
سنن 


لتقام كزيت 9) » 


يخبر تعالى عن نوح ٠‏ عليه السلام » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من 
المشركين عَبّدة الأصنام أنه قال لقومه: «إني لَك نذير مبين» أى: ظاهر النّذَارَة لكم من عذاب الله 
إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: طأن لأ تَعبُدُوا إلأ اللخ وقوله: ط إنَي أخَاف علَيكُم عَذَابْ يوم 
ألمم» أى إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذَبكم الله عذابا أليما مُوجعا شاقًا فى الدار الآخرة . 
< قال الملا الدين كَقَرُوا من قَوْمه 4 والملا هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: 8 ما تراك إلأ 
يَشْرا مَثنَا 4 أى : لست بملك ٠‏ ولكنك بشر » فكيف أوحى إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك 
اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء » ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن تَرَو منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ؛ 
ولهذا قال: 8 وما تراك ابَعَكَ إلا الدين هم أَرَاذلَنا بادي الرأي » أى: فى أول بادئ الرأى « وما ترئى 
َكُم عا من فَضْل > يقولون : ما رأينا لكم علينا فضيلة فى تلق ولا خلّقء ولا رزق ولا حال» 
لما دخلتم فى ديتكم هذا طبل نظُكُم كَاذبينَ4 أى: فيما تَدّعونه لكم من البر والصلاح والعبادة» 
والسعادة فى الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوحء عليه السلام» 
وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم. فإنه ليس بعار على الحق ردّالة من 
اتبعهء فإن الحق فى نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل » بل الحق الذى لاا شك 
فيه أن أتباع الحق هم الأشراف. ولو كانوا فقراءء والذين يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. 
ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفتهء كما 
قال تعالى : «ركذالك ما سنا من قبللكَ في قَرية من دير إلا قال مُْرقُوها نا وَجَدنا آنا على م ونا على 
آثارهم مقتدون 4 [ الزخرف: 1] » ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن 
صفات النبى يِه قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. 
فقال هرقل: هم أتباع الرسل. 
وقولهم : ل بادي الرأي © ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى ولا 
للفكر مجالء والرسل»؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» إنما جاؤوا بأمر جلى واضح 
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وقولهم: ظ وما نرئ لكم علينا من فَضل» هم لا يرون ذلك؟؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون ولا 
يبصرون: بل هم فى ريبهم يترددون» فى ظلمات الجهل يعمهونء وهم الأفاكون الكاذيون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم الأخسرون. 


-_--. عل بين 2 2 
2 َال يعو ل 8 ْنَم من رق وءاللنى بَحمَه مّنْ عند فَعِييتَ 12 


2 
أن رسَكُمُوهًا وَأَثْرٌ حا كَرِهُونَ 0 

يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه فى ذلك : 8 أَرأيم إن كنت على بين مْن ربّي © . 
أى : على يقين وأمر جلى ؛ ونبوة صادقة » وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهم «فعميت 
عَليكم» أى: خفيت عليكمء فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردها 
< أَنْلْرَِكُموها4 أى: نغصبكم بقبولها. ف رأشم لها كارغون > . 


ع عَحَه 


0 وَيقَرْرِ لآ أَتتلْحكم عَكهمَالَا إن َعْرَقَ | إِلّا عل الّهِ وَم1 َنأ بطارد أَلَذِء ا 
إِنَهُم 5 مدقأ أو : يهم وَللكوَت رك م مالو رت 0 يوم من يَنصَرَقٍ هل من أله إن 
:3 1 #2 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى لكم مالا ؛ أجرة آخذها منكمء إنما أبتغى الأجر من 
الله عز وجل « وما أنَا بطارد الْذين آمنوا > » كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما 
ونفاسة منهم أن يجلسوا معهمء كما سأل أمثالهم خاتم الرسل يَلكةِ أن يطرد عنهم جماعة من 
الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى: « ولا تطرد الذين يدعون ربُهم بالفداة 
والعشي» [الانعام: 01]ء 8 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم» [الكهف: 78]» وقال تعالى: < وكذلك فنا بعضهم ببعض لِيَقَولُوا أهؤلاء من الله علهِم من بينا أليس 
الله بعلم بالشاكرين» الآيات [الأنعام: "07]. 

ولا و 0 لَه ولا َعَم الْعيَب ولا أفْولُ إن ملك ولة أَْولُ اديت 
تت تناخ ل زيب للا جرال تلم ياف شيم ان ليناطبيية :7) * 

يخبرهم أنه ول من الله » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له ويخبرهم أنه لا يقدر 
على التصرف فى خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه؛ وليسن هو للك هن 
الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم: 
إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم الله أعلم بما فى أنفسهمء فإن كانوا مؤمنين باطنا » كما 
هو. الظاهر من حالهم؛ فلهم جزاء الحسنى». ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان ظالما 
قائلا ما لا أعلم له به. 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات  717(‏ 8”9) 


اويح مد ند أن دَحَرتَ دنا مََْايمَا يدا إن حكنت ين لصون 
ا ال أَْم يمجن 90 لا ينقفو نض إن أَردثُ 
أنْ أصَحَ كح إن كان أله يريك أن يد بتري هْرٌ رشك وَإِليْد تجمونت 59 7 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل 
بالمنطق : قَالُوا يا نوح قَد جَادلنَا فَأكثرت جدالنا4 أى: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك 
لتَأتنا بمَا تعدنا4 أى: من النقمة والعذاب» ادع علينا بما شئت» فليآتنا ما تدعو به ظ إن كنت من 
الصادقين َلإَا نكم بد اله إن امأ جزم » أى: إنما الذى يعاقبكم 0 
الذى لا يعجزه ه شىء ١‏ ولا يَفَعَكُم نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كان الله يريد أن يويك » أي: أى 
شىء دف عليكم إبللاغى لكم وإنذارى إياكم ونصحى» إن كان الله يريد إغواءكم 0 


«هو ربكم وإليه ترجعون »* أى : هو مالك أزمة الأمور » والمتصرف 0 العادل الذى لا يجور » 
مالك الدنيا والآخرة. 


م رت ا م هه سر ك1 لخ تك ل ب م 
0 َم يَقُولُوب أفتربدة قل إِنِ أفْريْتمُ فَعَلّ يجرايى وأنأ بَرىء يما جحَرِمُونَ 3 
هذا كلام معترض فى وسط هذه القصةء مؤكد لها » مقرر لها . يقول تعالى لمحمد كَل : 
أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده ط قل إن افتريته فَعلّي إجرامي » 
أى : فإئم ذلك على «وأنا برِيء مما تجرموت » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا مفترى » لأنى أعلم 
ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. 
3 00م 2 2 
1 وأوبمم إل نوج أَنَم م أن يُقمب ون فَوْمِكَ إِلّا من قد ا 
تعلو عد مام أ م سل سي ل مك م د لخ ده 
يت 3) وأ القلك لاضن ولا كيت في لسكا م موف 
© وح اتلك وسشام ده عد ملآ ف مَرَيو ميا مله 
مَْمَد مدي كا تحرو 0 صوق تتلموت من بَأئيه عَدَابُ يمريو َيل َي عن 
ع جد 
قم 9 * 
يخبر تعالى أنه أوحى إلى نُوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهمء فدعا عليهم 
نوح دعوتة التى قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال : «رب لا تذرْعَلَى الأرض من الْكَافرِينَ دارا » [نوح:17]» 
قدا به أي مقلوب فانتصر» [القمر: ٠‏ فعند ذلك أوحى الله إليه : ل أَنْهُ آن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن 2 فلا تحزن عليهم ولا يَهِمنك أمرهم . « واصنع القلك » يعنى: السفيتة # بأعينا » أى: 
بمرأى منا « ووحينا» أى: تعليمنا لك ما تصنعه » < ولا تُخاطيني في الذين ظَلَموا نهم مغرقون 4 : 
وقوله: « ويصتع الفلك وكلما مر عليه ملأ مّن قَوْمِه سَخرُوا مثه 4 أى: يهزؤون به ويكذبون بما 


3 


ربع 


لض 
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يتوعدهم به من الغرق ظ قَال إن تسخروا منا فنا نسخر منكم » الآية » وعيد شديد . وتهديد أكيد 
« من يأنيه عَدَابُ يخزيه 4 أى : يهينه فى الدنيا 8 ويحل عليه عذاب مقيم » أى: دائم مستمر أبدا. 
104 ام 4 ا ا ا شمر بلس # ال مس رس موعم ‏ رع 7 
2 حَقهة إذا جاءَ أمينا وار النَورُ هلدا أَجِلْ دبا من حكُلٍ رَوَيينِ أنيِ وَأمْللَك 
0 ا لماه عر جل رعس حر خراص عزن كتج » جد 
إلا من سبق علي الْمَولٌ وَمَنْ امن وَمَآ َامَنَ مَعَهُه إلا فيل 3 
هذه مواعدة من الله تعالى لنوح » عليه السلام » إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة » 
والهتّان الذى لا يُقْلع ولا يه بل هو كما قال تعالى: 8 فَفَْحنَا واب السماء بماء منهمر . وَفَجْرْنا 
الأرض عيونا فَالتَقى الماء على أمر قَد قدرَ . وحملتاه عَى ذات ألواح ودسر . تَجري بأعيًّا جزاء لمن كان كفر » 
[القمر: ]١5-1١١‏ 
5 له ماوق 
وأما قوله: «وفار التعور» فعن ابن عباس : التنور: وجه الأرض» أى : صارت الأرض عيونا 
تفور» حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النارء صارت تفور ماع وهذا قول جمهور السلف 
وَعَلمَاء الخلفك: 
فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين ‏ من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح » قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين . ذكرا وأنثى 5 
وقوله : «وأهلك إلا من سبق عليه القول» أى: واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» 
إلا من سبق عليه القول منهمء من لم يؤمن بالله. فكان منهم ابنه «يام» الذى انعزل وحدهء 
وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. #ومن آمن» أى: من قومك «وما آمن معَه إل قليل > أى : 
تزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماءفعن ابن عباس: كانوا 
ثمانين نفسا منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسا . وقيل : كانوا 
عشرة . والله أعلم وأحكم . 1 
مجه 4ه ردعة وماس 2 ص لوم رايع وده موس م م ره 
9 #وول كبوأ ذيها دسم أله برها ومرسههاً إن رن لمَُودٌ يد 00 و 
يرك بهم في مرج كالجبال واد ف أبْنَمُ وكاب في مَعَرْلٍ يبُح /سكب مَّمَنَا وا 
سد 001 حم 2 7 لي ا 00 7 ورمع ووه ىك م سروم 00س 
تكن مّعْ ا فرين قال سَتَاوى إن جبل يَعْصِمُن مر الما قال لا عام ألم مر 


ص 


الى د كط 02 82 رمس رودو 7س عو ع الى جد 
أمْر أله إ امن بحم وَحَالَ نما ألْموحُ من المغرقيرت 3 


إيقول تعالى إخباراً عن نوج ٠‏ عليه السلام ٠»‏ أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة : 
#اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساهاك أى: بسم الله يكون جريها على وجه الماء » وبسم الله يكون 


منتهى سيرهاء وهو رسوها. 
وقال الله تعالى : < فَإِذَا استويت أنت ومن مَعَك عَلَى الفلك فَقَلٍ الْحَمَد لله الذي نَجَانَا من الْقَوْم 
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الظالمين .وق رب أنزلني منزلا ماركا وأنت خَيرٌ المنزلين» [المؤمنون: 78» 9؟]؟ ولهذا تستحب التسمية فى 
ابتداء الأمور: عند الركوب على السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى :(لدي حقو ناح ل وجعل 
كم من الك والأنْعام ما تَركبُونَ . لتستووا على ظهُورِه م تَذكرُوا نعمة ريم إذا استويتم عليه وتفولُوا مبحَانَ 
الذي سَحْر لَنا هذا وما كنا لَه مقرنين ونا إئ ربنا لمقَلبون4 [الزخخرف : :- 115 وجاءت السنة بالحث على 
ذلك. والندب إليه» كما سيأتى فى سورة (الزخرف»» إن شاء الله . وقوله: < إن ربي لغفور رحيم 4 
مناسب عند ذكر العام من الكائرين بإغراقهم أجمعين ذكر أنه غفور رحيم» كما قال: « إن 
نلك سرع العقاب وإنّهُ لور رحيم 4 [الاعراف : 1507]» وقال: <وإن ربك لَدُو مُغْفرَة للئاس عَلَى ظلمهم ون 
رَبك لَشّديد العقاب؟ [الرعد :.*]» إلى غير ذلك من الآيات التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 


وقوله: ظوهي تجري بهم في موج كالجبال4 أى: السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذى قد 
طَبّ جميع الأرض» حتى طفت على رؤوس الحبال » وهذه السفيئة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت كتلفه وعنايته » وحراسته وامتنانه كما قال تعالى : اط إن لما طََا لْمَاء حَمَناكُم في الجارية . 
لنجعلها لم تدكرة وتَعيها أَذن واعية » [الحاقة: .1١‏ 17]ء» وقال تعالى: اام 
تجري بأعيدنا جزاء لَمَن كان كفر .وقد تَرَكْنَاهَا آية فهل من مدكر » [القمر: 7 - 

وقوله: # وتَادئ نوح ابنه » الآية : هذا هو الابن الرابع» واسمه ١‏ يام » » وكان كافراء 
دعاه أبوه عند ركوب السفيئة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون 8 قال 
سآوي إلَئ بل يعصمني من الْمَاء 4 . اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبال» وأنه لو 
تعلق فى رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح» عليه السلام: «لا عاصم الْيوم من 
أمْرٍ الله إلأ من رحم > أى : ليس شىء يعصم اليوم من أمر الله جه ميان كن من المغرقين» . 


15١ 


و صه 


وَقيِلٌ يكأرض ابلَعى مَك د ينسح أت ريص ألم “وكين الأمر وَأسْتوت عل 
بوي وقِلَ بْمدَا بر الطيِيينَ 50 7 

ع ين أهسن 00 إلا اعداب انار الأرض أن و ماءها ا 5 
ولح لادكاي : فرغ من أهل ا ا يبق منهم ررم 4 السفينة 
بمن فيها لِعَلَى الجودي؟» قال مجاهد : وهو جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت» 
وتواضع هو للّه عر وجل » فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. . وقال قتادة: 
استوت عليه شهرا حتى نزلوا متها قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح» عليه السلام» على 
المجودى من أرض احزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفيئنة قد كانت بعدها 
فهلكت». وصارت رماذا. وقال الضحاك : الجحودى: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقوله: «وقيل بعدا للْقَرْم الظالمين» أى: هلاكآ وخسارا لهم. وبعدا من رحمة الله» فإنهم قد 
هلكوا عن آخرهم» فلم يبق لهم بقية. 


دلبلل الخزء الثانى ”ل سورة هود : الآيات  50(‏ 594) 

0 2 000 ع اه واد صءوررظد 
ونادئ نح ريه فعَالَ رت إِنَّ أبن مِنّ أهل وَإِنَّ وعَدَكَ الْحَق وأنت 2 لكين 
تك مرعمر 001 11 7 2 2 5 ا ا ا 20 0 
دمح نه تس من أَْلِلك إِنَمُعَملُ عبر متبلح ذلا علنٍ مَا لس لك بي عِلْمٌ إن 
عد 


َِلَاتَْر لي وتَرحَنينَ حكن نكري 9 46 

هذا سؤال استعلام وكشف فن نوحء عليه السلام» عن حال ولده الذى غرق #قَال رب إن ' 
ابي من أعلن 4 آى :وقد وعددق .ينجاة أهلن 4 ووعدة اق :الى لا يخلتده فكت خرق زادت 
أحكم الحاكمين؟ ظقَالَ يا نوح نه ليس من أهلك» أى: الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأنى إنما وعدتك 
بنجاة من آمن من أهلك ؛ ولهذا قال: ظوَأَهلَك إلأ من سبق عليه القول» [هود: ٠ ]4 ٠‏ فكان هذا 
الولد من سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

وقد نص غير واحد من الآئمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه؛ 
وإنما كان ابن زنية . وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قطء قال: 
وقوله: < إِنهُ يس من هلك > أى: الذين وعدتك نجاتهم 1 5 ابن عباس فى هذا هو الحق 
الذى لا محيد عنه ؛ فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبى من الفاحشة » ولهذا غعضب 
الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ذوج النبى وك » وأنكر على المؤمنين الذين 
تكلموا بهذا وأشاعوه ؛ولهذا قال تعالى : ف إن اللذين جاءوا بالإفك عصبة سَكُم لا تحسبَوه شرا لكم بل هو 
ير لكُم لكل امرِءئ مَنْهُم م كسب من الإلم والذي تولئ كبره منهم لَه عذَابَ عظيم > إلى قوله: « إذ تلقونه 
بألسنتكم و تَفُولُون بأفراهكم ما يس لَكُم ب به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 [النور: .]٠ 6-١‏ وقال 
ابن عباس : هو ابنه غير أنه خالفه فى العمل والنية .قال عكرمة : فى بعض الحروف: ١‏ إنه . 
عمل عملاً غير صالح » . 

2 0007 َل مَتَاوَيكَيٍ عَيِكَ وَعَكَ كو مَكّن تقدص وه سشتمْ 


شوخ رَجَا عارك أ لِدٌُ 0 
ثم يمسهم 2 ب اليم نا 


يخبر تعالى عما قيل لنوح» عليه السلام» حين أرست السفينة على 0 من السلام 
ونا أراد أن يكف الطوفان لي ريحا على وجه الأرض» كن الماء» وانسدت بايد الأرض 
وأبواب السماء» يقول الله تعالى : «وقيل يا أرض ابلَعي مَاءك 4 الآية 2 فجعل الماء ينقص ويغيض 
ويدبرء وط قيل يا نوح اهبط بسلام منًا 4 الآية . 
ا أله رت صوامر لَك أَنتَ ول ره و 0 
يلل من باه لْمَينٍ ذوحِيبَآ إل عاق ا كت فليا 4 مِن شِلٍ هلذا 
- جه ا 2 
َأَصْيرٌ إِنَّ لميقبَة للْمتّقِيت 2*6 
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يقول تعالى لنبيه: يككهِ : هذه القصة وأشباهها 8 من أنباء الغيب» يعنى: من أخبار الغيوب 
السالفة نوحيها إليك على وجهها . كأنك شاهدها ١8‏ نُوحيها إليِك4 أى: نعلمك بها وحيا منا 
إليك ظ ما كُنت تَعْلَمُها أنت ولا قُومك من قَبْلٍ هَذَا © أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم 
بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة بقة لما كان عليه الأمر 
الصحيح . كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك. وأذاهم 
لك». فإنا سنتنصرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة» كما 
فعلنا 0 حيث 00 3 - 0 الآية [غافر: 0١‏ ]» 


مام وعظوة م م 


وقال تعالى : 537 5 لناقة للقن » . 
1 1 
ام اس 0 ٍ- . م مور سم ه” 7 05 عع 
َإِكَ عَادٍ أَحَاهُمْ هُودًا كَالَ يقَوْرِ و أَعْبدُوأ أسَّدَ ما لكم يِنْ ‏ 1 
2 يج هك 22007 ل وسور سسا عد 2 - 76 
نشم إِلّا مفكرو فكت مرو لآ نلك عَيه أجرا إن أجرف إلا على الى 
رمم 6 أن لح عر مر 000 2-4 24 6 21 5 
فطرق أ فلا تَعَقَلُونَ 4 ودلقوو متها 0 لوو يوأ إِلَيَهِ بر سل السََمَاء 
قحك يَدرَارًا ويَدسكُمْ فرَه إل مويك ولا تلوأ مخرميت 0 4 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا «إنَئ عاد أخاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من اللهءإنما يبغى ثوابه من الله الذى 
فطره « أَفَلا تعقلون» من يدعوكم إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة : 
ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة. وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف 
'نهذه الصفة يسر الله عليه رزقه » وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ؛ ولهذا قال « يرسل السسماء 
عَلَيكُم مُدْرارًا © [نوح: ])» وفى الحديث ١:‏ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 
ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب ٠ . 21١6‏ 
0 قَالُوا يدَهُودٌ ما حِمْتَمَا بِبَيَمَةَ وَمَا َحَنُ تارك َالِهَدِنَا عن مَوَلِكَ وَمَا نحن 
كَ يمؤمبيت 3 إن كل إلا أتتبنك بس مهنا + بحرم كَالَ إن أَهْيدُ الله 
وأشيدوا فق جرع هنا شروة 99 مِن دونه دون جِيعا ثُرَّ لا تظرون 
03 مس امامل و إل 3 
0 عل له يكاين كك إل هو َلفِدَا ِنَاصِيَهاً إنَّ دَق عل 


0 اميا إن مد 


)220( المسند [اخرفقة وقال (1) المسند (98506) وقال الشيخ أحمد شاكر 4 « إسناده صحيح ")4 وأبو داود )1١6١4(‏ 3 وابن ماحه (419 4 


- 
تت 


5 


235 
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يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: « ما جثتنا ببينة 4 أى: بحجة وبرهان على ما تدعيه 8 وما 
نحن برجي آلهتنا عن قُولك 4 أى: بمجرد قولك: «اتركوهم» نتركهم ظ وما نحن لك بمؤمنينَ © أى : 
بمصدقين ل إن تُقُول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسُوء © يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
بجنون وخببل فى عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها < قَالَ إن أشهد الله واشهدوا أني بَريء 
ما شر 9 . من ذونه 4 »؛ يقول: إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام» (فكيدوني جبين» أى : 
أتتم وآلهتكم إن كانت حقا < ثُمْلا ترون > لى : طرفة عين . 

وقوله: 9 إِنّي توكُلت عَلَى الله بي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها > أى تحت قهره وسلطانه » 
وهو الحاكم العادل الذى لا يجور فى حكمه ٠‏ فإنه على صراط مستقيم . وقد تضمن هذا المقام 
حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التى 


م بل هى جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالن "ولا تعادئ+ وإعا يستحق 
إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذى بيده الملك. وله التصرف» وما من شىء إلا تحت 
0 قلا إله إلا هو 00 سواة. 


ع ا اه رده دمءصي ممصظ له 

فَقَد بتو مآ أَرسِلتُ بدء كد وَسَنَيْلِكُ رن وما عرد ولا 

ع عع 2 رم سلات 8 0007 جحمر ‏ هر 3 م وى ردك ل 

5 ا مرا نجنا هودًا واألْذِينَ 
د 

مير ماس .اعم مويرم 1 ءىش ده 0 جر له ل وه 500006 

و ع معم برحمةٍ ما ونين مِنَ عَذَابٍ عَلِيظٍ ويلك عاد جَحَدُوأ يتَاينتِ ريم 


2 سل وأتبَموا أت كل جار عيدو 29] وَأيْمأ فى هذ لديا لمنة ميم 
لْمَةٍ ألا إن ادا قروا يي آلا دا يْمَاد مَرَرِ شومر #0 

يقول لهم هود: لوت ل ل لت ل ٠‏ فقد 
قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بها 8 ويستخلف رَبِي قَومًا غيْرَكُم 4 
يعبدونه وحده لا يشركون به » ولا يبالى بكم ٠‏ فإنكم لا تضرونه بكفركم ٠»‏ بل يعود وبال 
ذلك عليكم «إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ 0 عباده وأفعالهم ويجزيهم 
عليها إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

« ولمًا جاء أمرنًا > وهو الريح العقيم » فأهلكهم الله عن آخرهم » ونجى هودا وأتباعه من 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. 8 وتلك عاد جَحَدُوا بآيات ربهم 4 كفروا بهاء وعصوا رسل الله » 
وذلك أن من كفر ينبى فقد كفر بجميع الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان 
بهء فعاد كفروا بهودء فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل 8 وابَعوا أمر كل جار عنيدِ» : 
تركوا اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله 
ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد + آلا إن عادا 
كقروا رهم > الآية قال اليا ما ايعتف ل بعل عاو | إلا لعنوا على لساأنه . 
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ا أ 4 مير ل رس شك 1.8 4 مو ور > سكسل 
#وَِكَ تنود ماهم لحأ قَالَ يهَرَر عدوأ لله ما لكر مَنْ كه عَنٌ هو نمأم 

3 


لله 

لض ولستَحمركٌ يها فأستففروة شمّ ووأ يه دَق وربحيث 9 4 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا 8 إلئ نُمود > وهم الذين كانوا يسكنون مدائن الحجر بين تبوك 
والمدينة» وكابوا بعد عاد » فبعث اللّه منهم أخَاهم صالحًا» فأمرهم بعبادة اللّه وحده ؛ ولهذا 
قال: 8# هو أنشأكم من الأرض» أى: ابتدأ خلقكم منهاء خلق منها أباكم آدم ( واستعمركم فيها» 
أى: جعلكم عمارا تجمرونها وتستغلونها « فاستغفروة 4 لسالف ذنوبكم هِ م ثوبوا إلّيه4 فيما 
تستقبلونه « إن ربِي قريب مجيب», كما قال تعالى: 8 وإذا سألّك عبادي عَنِي فَإنّي قَرِيب أجيب دعوة 
الداع ٍ إذا دعان » الآية [البقرة: ]١85‏ . 


لق علا عِمًا 20000 د شري 0 قَالَّ ا 0 د مّن رق 


و سعد لا را مر 


وءاتلنى منة رَحمَهُ فُمن يتصرف مرت أله عينم )روت حير تير 0 4 
يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالحء عليه السلام؛ وبين قومهء وما كان عليه قومه 
من الجهل والعناد فى قولهم: 8 قد كنت فينا مرجوا قَبْلَ هَذَا4 أى: كنا نرجوك فى عقلك قبل أن 
تقول ما قلت! لأأَتَنهانا أن تعبد ما يعبد آباؤنَاك وما كان عليه أسلافنا وإِننَا لفي شك مما تدعونا لَه 
مريب » أى : شك كثير . 
١‏ قَال يا قوم أرآيتم إن كنت عل بينة من ربّي4 فيما أرسلنى به إليكم على يقين وبرهان «واثاني 
منه رحمة فَمَن ينصرني من الله إن عصيئه» وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة الله وحدهء فلو تركته لما 
نفعتمونى ولما زدتمونى «غير تخسير» أى: خسارة . ش 


ص2 وَينَقَوَوِ هَدَذِوء نَاقَهُ أنه تحكم ءايه مَدَروهًا تأحكل فى أرض أله وَلَا تَمَسُومًا 
بجر ند عَدَاك وي 3 ا ممأ في دَارِصكُمْ تَلََدَ يار كلت 


وَعَدُ عر مَكُدُوب © سَ أنو؟ا جين سحا وال اموأ م 
قنسَا وَمنْ َي ار مد ليرت طَلثوا الصَدِحَةُ 
َأْمَسَحُوأ في رهم ميت 09 9 كن لمي 9 يننا وي آله إن كثررا كار ُ ل 


4 1 


تقدم الكلام عليها فى سورة ١‏ الأعراف »© 2١(‏ بما أغنى عن إعادته فلله الحمد والمئة . 


. 01/8/10 راجع تفسير الآيات‎ )١( 


ربع 
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0 ولق عدت رسلا رهم له َل مَل كما ف هَمَا لبت أ 1 أن جم 
بِعِجَلٍ حَنِيزٍ 4 28 11 ديم لا تيل إليه بو تحور وأنجس يتقح خيقة 16] 1 
تَحَفَ إِنَآ ِلآ إل نَوْم لوطل | 2ل وَأمائم َأَيِمَة دحك هرا بإسْحَقَ ومن وداه 
إِنْحَقّ ينوب 11ل 5ل و َألِدُ وأنا عجورٌ وَهَندًا بعلي سَيْخًا إت هذا لَن؟ 


عحثك [) تالا أَسبينَ من ]: مر الله رَحَبُ اله ورَككُمٌ عليَكُ أهل الْينت إِنّمُ نَم جيك 
عق * --- دعججين 

ا اياجس 

يبد 9 +* 

25 © الحو 


يقول تعالى: ولاجاءت رسلنا 6 وهم الملائكة « إبراهيم بالبشرئ > قيل : : تبشره بإسحاق» 
وقيل: بهلاك قوم لوط. ويشهد للأول قوله تعالى : ظقَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءثه البشرئ 
يُجَادلنا في قوم لوط > [مود: 4/]» طقَانُوا سلا َال سلام4 أى: عليكم. ظ فَما لَبث أن جاء بعجل حديذ» 
أى: ذهب سينا » فأتاهم بالضيافة» وهو عجل: فتى البقر» حنيذ: مشوى على الرّضف» 
وهى الحجارة المحماة. هذا معنى ما روى عن ابن عباس » وقتادة وين واعده كما قال فى الآية 
الأاخرى : ظ فَرَاغَ إلى أهله فَجَاء بعجل سمين . فَفربهُ يهم قَالَ ألا تأكلُون» [الذاريات: +1. 17] . وقد 
فيكت هذه الآية آداف الضيافة من وجوه كثيرة: 

وقوله : « فَلَما رأى أَيْدِيهُم لا نَصل إِلَْه رهم 4 تتكرهم ط وأوؤجس منهم خيقة 4 وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به. 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك تكرهم « وأوجس منهم خيقة» . 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة : < قَانُوا لا تخف »> أى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة 
أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم» » لكثرة فسادهم». وغلّظ 
كفرهم وعنادهم » فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. قال ابن عباس: ( فضحكّت »> 
أى: حاضت . ل فَبَشرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » آى: بولك لها يكون له:ولند وعقب 
ونسل؛ فإن يعقوب ولد إسحاق» 6 قال فى آية البقرة: #8 م كُُم شهداء إذ حر يَعقُوبٍ الموت إذ 
قَالَ لبنيه ما تَعبدُونَ من بَعْدي قَانُوا تبه إَهك وله آبائك إبراهيم وَإسماعيل وإِسْحَاق إلا واحدا وتحن لَه 
مُسلمُون» [البقرة: .]١77‏ ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل»» 
وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ ؛ لأنه وقعت البشارة به » وأنه سيولد له يعقوب ٠»‏ فكيف يؤمر 
إتراهيم بذبحه وهو طفل صغير ٠»‏ ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا 
اخلف قي فيمتنع أن يؤمر 4 هذا والحالة هذه» فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن 
الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله الحمد. 


ل 1 الآية :حك قولها فى 5 الآيةء كما 2 


صرة فكت 0 وَقَالنَتَ عجوز عقيم 7 [الذاريات : 8 كما جرت به عادة النساء ف فى أقوالي: 


الججزء الثاتى - سورة هود : الآيات (15 2 94/) ا سسب 89 
وأفعالهن عند التعجب. « قَالُوا أنعْجِينَ من أَمرِ الله 4 ؟ أى: قالت الملائكة لها : لا تعجبى من 
أمر الله ٠‏ فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له : « كن » فيكون ء فلا تعجبى من هذاء وإن كنت 
عجوزا عقيما » وبعلك شيخا كبيراء فإن الله على ما يشاء قدير . «رحمت الله وبركاته عليكم أهل 
البيت إِنْه حميد مُجيد» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله محمودء ممجد فى صفاته وذاته؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك؛. فكيف الصلاة عليك يارسول 
الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمدء وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم .وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ٠‏ إنك 
ين 200 


0 ل اع ل 2 / لي 34 1 
ذهب عن إتاهيم الروع انه الشر يدرلا فى قو أو 2 َه 
1 2 تيج عا 2 


آذآ“ 


- 


ض عَنّ هلذا إنَمُ قد جاه أمس ريك وَإِنَمْ ء 


يخبر تعالى عن إبراهيم ٠‏ عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع. وهو ما أوجيين من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد » وأخبروه بهلاك قوم لوط أخحذ 
يقول أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية فيها مانا مؤمن ؟ 
قالوا : لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ قالوا : لا. قال : ثلاثون ؟ قالوا لا حتى 
بلغ خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال 
إبراهيم عليه السلام عند ذلك: 8 إِنْ فيها لوطا قَالُوا تحن ألم بمن فيها لننجيئه وأهله إلأ امرأته» الآية 
[العتكبوت: 2]77 فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 

وقوله : 8 إن إبراهيم لَحليم أواه ميب » مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة »وقد تقدم 
تفسيرها 9) , 

وقوله تعالى : ( يا إنراهيم أعرض عن هذا نه فد جاء أمر ربك 4 الآية » أى : إنه قد نفذ فيهم 
القضاءء وحَقت عليهم الكلمة بالهلاك. وحلول اليأس الذى لا يرد عن القوم المجرمين . 

ا با ل 60 24 

2 وَلَمَا جَادت رسلا لوطا عد ا َال هنذا يوم عَصِيدتُ 
3 ا ألا اَيَو هوك با 
2 6 لو مسرراصة 200 4 عه 7ه 02 0-7 1-3 02 آ هو 

هن أطهر لَك فَأتَصُوأ أله و) 0 50 فَالُوا لقَدَ 


خرون 
000 بك ره لير 


لمت ما لَنَا في بَاتِكَ من 000 ماود 3 3 


_- 


. من سورة براءة‎ )١١5( البخارى (51/1) » ومسلم (53/405) . (1) راجع تفسير الآية‎ )١( 


وددددلللهسس ل الحزْء الثانى ‏ سورة هود : الآيتان )8١ » 8١(‏ 


يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاكهم ٠‏ وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطا » عليه السلام» فى أرض له » 
وقيل: فى منزله ٠‏ ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة تكون» على هيئة شبان حسان الوجوهء 
ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم. وخشى إن لم 
يضفْهم أن يضيفهم أحد من قومهء فينالهم بسوء ظ وَقَالَ هذا يوم عصيب » قال ابن عباس وغير 
واحد : شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم» ويشق عليه ذلك. وقال السدى: خرجت 
الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوطء فبلغوا نهر سدوم نصف النهار» ولقوا بنت لوط تستقى » 
فقالوا : ياجارية» هل من منزل ؟ فقالت : مكانكم حتى آتيكم» وقرقت عليهم من قومها . 
فأتت أباها فقالت: ياأبتاه » أدرك فتيانا على باب المدينة » ما رأيت وجوه قوم أحسن منهمء لا 
يأخذهم قومك فيفضحوهمء وكان قومه نهوه أن يضيف رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف 
الرجال. فجاء بهمء فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومها » فجاؤوا 
يهرعون إليه. 

وقوله : ل يهُرَعُود إِيْه 4 أى: يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . وقوله: « ومن قبل كانوا 
يَعَمَلونَ السيقات > أى : لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. 

وقوله : 8 قَال يا قوم هؤلاء بناتي هن أَطهَر لَكُم 4: يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للأمة منزلة 
الوالد » فأرشدهم إلى ما كو ايع ليه فى اللذنيا والآخرة » كما قال لهم فى الآية الأخرى 
أَتَأتون الذكران من الْعَالَمِينَ . وتذرون ما خَلق لكم كم ربكم من أزواجكم بل أنثم قوم عدون » [الشعراء: »1١586‏ 
7 » وقوله فى الآية الأخرى : 9 قَانُوا أولم تنك عن الْعالمِين» [الحجر: ] أى: ألم ننهك عن 
ضيافة الرجال ١‏ قَالَ هؤلاء بنَاتي إن كعم فَاعلينَ لعمرك نَم في سكرتهم يَعْمهُود» [الحجر: الا 7/ا]» 
وقال فى هذه الآية الكريمة : « هؤلاء بناتي هن أطهر لكُم» قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من 
أمته ؛ وكل نبى أبو أمته. وقال ابن جَرَيْج : أمرهم أن يتزوجوا النساء » لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقوله : « فَائقُوا الله ولا تخزون في ضيفي » أى : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائكم « أَيْسَ منكُم رَجْلَ رُشيد» أى: فيه خيرء يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاه عنه ؟ « قَالوا لَقَد 
عَلمْت ما لَنا في بناتك من حَقْ 4 أى : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولانشتهيهن ١‏ وإنك 
لتَعلّم ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكورء وأنت تعلم ذلك» فأى حاجة فى تكرار 
القول علينا فى ذلك ؟ قال السدى : < وَإنّك لتعلم ما ثريد ‏ : إنما نريد الرجال. 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان (85 0 493) 8884 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط. عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله :© أو أن لي بكم 
قو 4 الآية ٠»‏ أى: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل بنفسى وعشيرتى » ولهذا ورد عن 
أبى هريرة أن رسول الله كَكِتهِ قال: «رحمة الله على لوطء لقد كان يأوى إلى ركن شديد - 
يعنى: الله .عز وجل - فما بعث الله بعده من نبى إلا فى ثروة من قومه © 2©١(‏ . فعند ذلك 
أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه» وأنهم لاوصول لهم إليه « قَالُوا يَا لوط إِنا رسل ربك لَن يصلُوا 
إلَيك» . وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل » وأن ب يتبع أدبارهم » أى: يكون ساقة لأهلهء 
« ولا يلتفت منكم أحد» أى : إذا سمعت ما نزل بهم» ولاتهولئكم تلك الأصوات المزعجة» 
ولكن استمروا ذاهبين . «إلأّ امرأتك » : هو استئثناء من قوله :. ظ فَأَسرٍ بلك * . 

ثم قربوا له هلاك قومه تبشيراً له؛ لأنه قال لهم: «أهلكوهم الساعة»» فقالوا: 9 إن موعدهم 
الصبح ليس الصبح بقريب». هذا وقوم ُوط وقُوف على الباب وعكوف قد جاؤوا يهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لايقبلون منهء 
بل يتوعدونه » فعند ذلك خرج عليهم جبريل ٠‏ عليه السلام » فضرب وجوههم بجناحه ١‏ 
فطمس أعينهم » فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق . كما قال تعالى : ل ولَقَد راودو عن 
وسكا لب ا الم 

ل ا ل هلاوط علهَا حجار تن حمل 

2 ب من آذ دلييك بعد 093 4 

يقول تعالى : طقَلَمًا جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس بن اه ب وهى قريتهم 
سَدُوم «سافلها» كقوله: ظ فَمَشاها ما عَشئ © [ النجم : 4 ] أى : أمطرنا عليها حجارة من «سجيل 2 
وهى بالفارسية : حجارة من طين » قاله ابن عباس وغيره. وقد قال فى الآية الأخرى : #8 حجارة 
من طين » [ الذاريات : 5" ] أى : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم: مشوية ٠‏ وقال 
البخارى. «سجيل» : الشديد الكبير » سجيل وسجين واحدء اللام والنون أختان (5) . 

وقوله: # منضودٌ » :قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. وقال آخرون: 
أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . وقوله: طمَسَومَة 4 أى : معلمّة مختومة» عليها أسماء 
أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم الذى ينزل عليه. 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلدء وعلى المتفرقين فى القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
عند الناس يتحدثء» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمرهء فتتبعهم 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريل 
قوم لوط من سسرْحهم ودورهم»حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء باح 


. 007 /8( وقال : « حديث حسن »2 . () فتح البارى‎ » )7”١١5( الترمذى‎ )١( 


ربع 


بسعسنههههبيبلل الحزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات (85 - 85) 


كلابهم ثم أكفأهم وكان حملهم على خوافى جناحه الايمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط 
منها شرفاتها .وعن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريلء عليه السلام» لا أصبح نشر جناحه» 
فانتسف به أرضهم بما فيها من قُصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها 
فى جناحه. فحواها وطواها فى جوف جناحه. ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع 
سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف. ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض 
منكوسة» ودَمدّم بعضها على بعضء فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . وقال 
السدى: لما أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ بها 
السماءء حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم؛ وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهم. فذلك 
قوله: ل والْمُؤْتفكة أَهرَى » [النجم: 08] » ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا فى الأرض يتبعهم فى القرى» فكان الرجل يتحدث 
فيأتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله عز وجل : لوأَمَطَرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل . 
وقوله: طوما هي من الظالمين يبعيد» أى : وما هذه النقمة من تشبه ين ببعيل عنه . 
0 # وَإِلَ مَنيّنَ َمَاهْرَ شّمَييًا َال ينمَوْ أَعَمدُ ثرا أنه مَا لَحكُم يَنْ إل حَبيةُ وآ 

2 تَقْسُوأ الْمِحكَيَالَ وَالْمِيرَان إن أ رنحكم يَير وَإِنَ اث عقِك 5 عَدَابَ يَوْو 


نمل 9© »* 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين ٠»‏ وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز ‏ 
والشامء قريباً من بلاد معان» فى بلد يعرف بهمء يقال لها «مدين» فأرسل الله إليهم شعيباء 
وكان من أشرفهم نسبًا ؛ ولهذا قال: َأَحَاهم شميا» يامرهم تعبادة الله 'تعالى وحدة» 0 
عن التطفيف فى المكيال والميزان « إني أرَاكم بخير وإنِي أخَاف علَيِكُم عَذاب يوم عظيم > أى : 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن ل ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله 8 ا د ار 
يوم محيط 4 أى : فى الدار الآخرة. 


47 يور أزذرا السك ل وال اوقترا احا اف 


و3 هوه َعَتَوَأ ف الْأرْضٍ مَفْسِدِينَ 2 (40) بقيّت أله حَيرَ كم إن سكديم ومين و أنأ 
> عع 

بحْفِيظ 5 * 

ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس » ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن العثو فى الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق. 

وقوله: 8 بقيّت الله خَيْرَ لكُم 4 قال ابن عباس: رزق الله ير لكم. وقال الربيع بن أنس: 
وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله . وقال قتادة: ل ا وقال 
عبد الرحمن بن زيد اين أسلم: «الهلاك» فى العذاب» و(البقية» ف فى الرحمة. وقال ابن جرير : 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان (/41 482) سس 998 
(١‏ بيت الله 4 أى : ما يفضّل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان ‏ خَيْرلَكُم 4 أى : من 
أخذ أموال الناس ٠»‏ قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. قلت: ويشبه قوله تعالى: + قل 
يستوي الخ لخبيث والطيب ولو أعجب عجبك كَثْرَة الْحبيث > [المائدة: ٠‏ 0]. 
وقوله : «رما أنا علَيِكُم بحفيظ» أى : برقيب ولا حفيظء أى: افعلوا ذلك لدعز.وجل لا 
تفعلوه ليراكم الناس» بل لله عز وجل . ْ 
كَالوايسْمَيث أصَوبلف تأَممْكَ أن تَيرْكَ مَا يَْيِدُ ءَابَآوْيآً أ 


ا 


أن سَنَمَلَ فيه 
موا مَا فكوا ير أ ات ل لعلية الاجية 0 5 
يقولون له على سبيل التهكم » قبحهم قبَحهم الله : ظ أصلاتك » قال الأعمش : أى:قراءتك 


<تامرْك أن ترك ما يبد آبَانا4 إلى : الأوثان والأصنام <أزْ أن تفل في أَمْوَالنَا ما شاد فنترك التطفيف 
على قولك. هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن فى قوله: «أصلائك تأمرك أن ثترك ما يعبد 
آباؤنا4 : إئ والله » إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . وقال الثورى فى قوله: 
١‏ أو أن تُفْعل في أموالنا ما نشاء»: يعنون الزكاة. 

وقولهم : «إِنْك لأنت الحليم الرّشيد :قال ابن عباس وابن جرير وغيرهما: يقولون ذلك - 
أعداء الله على سبيل الاستهزاء ٠‏ قبحهم الله ولعنهم عن رحمته » وقّد 000 


35 قَالَ 9 لوه نش إن كت عل ين د وَق وتَِ نه وذة سا وَمآ أَرِيدُ أن 
لفح إِلَمآ أَمَدحكُمَ م عند إن أرِِدُ إلا الْصْلَمَ ما أستَطَعتٌ لت ون 50 


ِ بعرم 
وك كلت وليه أنيبُ 4 4 
يقول لهم : أرأيتم يا قوم « إن كنت على بين من ربّي 4 أى : على بصيرة فيما أدعو إليه 
٠ 0‏ قيل: 0 النبوة 0 8 الرزق الحلال» 0 الأمرين. وقال 
فأفعله خفية عنكم 3 82 قال قتادة: 78 لأنهاكم عن أمر وأركبه < إن أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت 4 أى : فيما آمركم وأنهاكم؛ إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتى 8 وما توفيقي 4 أى : 
فى إصابة الحق فيما أريده 8 إلا بالله عليه نَوَكُلْتَ 4 فى جميع أمورى ل وإّلَيّْه أنيب» أى: أرجع . 
وروى أحمد عن بَهز بن حكيمء ع عن أبيه» عن جده قال: أخذ النبى يَلللْهِ ناسآً من قومى 
فى تهّمة فحبسهمء فجاء رجل من قومى إلى رسول الله يللي وهو يخطب» فقال: يا محمد 
علام تحبس جيرتى؟ فصمت رسول الله تلخ [عنه] فقال: إن ناسآ ليقولون: إنك تنهى عن 
الشىء وتستخلى بهء فقال النبى يَكْ: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن 
يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدء فلم يزل رسول الله ككل به حتى فهمهاء 
فقال : «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم. خلوا له 


كلسل ل ل لح الحْء الثانى ‏ سورة هود : الآيات (89 » 97) 


عن جيرانه » )١(‏ . ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الملك بن سعيد 
ابن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله كك : « إذا 
سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم » وتلين له اسفاركم وأبشاركم ؛ وترون أنه منكم قريب » 
فأنا أولاكم به 3 وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم 3 وتعر هه امار كم وأبشاركم 2 
وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه » 250 . هذا إسناد صحيح » ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما 
بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فنا أبعدكم منه منه ا وما أرِيد أن أُخَالفَكُمْ 
إن ما أنهاكم عنه 4 . 

وقال أبو سليمان الضبى : كانت تجيئنا كتب عمر ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى» 
فيكتب فى آخرها : وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح :ف« وما توفيقي إلأ بالله عليه 


َكلت وإليْه أنيب > . 
0 يجرِمتَكُمْ سْدَاقَة أن يُصِببَحكُم يل مآ أصاب قوم نوج أو هم شود أو 


و م حك ماوع .اده _اعللء 214 دعام 5 ا 
َم صدييج وما َومُ لُوطلٍ يَنِحَكُم يبَعِيد أستَغْفرواً ريحكم ثم نوبوأ إِلْهِ إِنَ 
2 وو - رو غر 32 
رف رجيم ودود 5 
يقول لهم :ل ويا قوم لا يجرمئكم شقاقي» أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفساد. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود وقوم صالحء 
وقوله : ط وما قوم لوط مكُم يتعيد 4 يعنى : إما أهلكوا بين أيديكم بالأمس. وقيل: فى 
المكان» ويحتمل الأمران: «واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه > أى: استغفروه من سالف الذنوب» 
وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة 8 0 م كات اك ' 


| 


3 


يَشْيث ما تَْفَدُ كرا ينا مَُوْلُ وَنَا لسك هنا صَهِيمًا وَلوْكَا رمْطلكَ 


دس سس كته ل 


لرجمنئتك و أنت عَلْكَنَا عزن 4 قال مقو أرقو أ 
060 1 بعر 50 5 
قيرفو و آعم هَل إن يَقيِمَا َوُه يل 5 4 

يقولون : « يا شعَيب ما تفقهُ 4 أى : مانفهم « كثيرا 4 من قولك 8 وإنا تراك فيا ضعيقًا 4 . 
قال السدى: أى أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون: ذليلا ؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينلك . 
« ولولا رطك» أى: “قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا ظ لَرَجَمَاكَ 4 قيل : بالحجارة» 

جه ل ال 2 مم هيه وده لق علمره 

وقيل : لسببناك 8 وما أنت علينا بعزيز» أى : ليس لك عندنا معزة. 8 قال يا قوم أرهطي أعز عليكم 
من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومى ». ولاتتركونى إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة » 


5 آك م 


راسم ”مه 
عز عليحكم ين الله 


(0) المسند (6/؟9) 2 ورواه الترمذى ‏ مختصراً  )١5117(‏ وقال : « حديث حسن »)2 وما بين المعقوفتين من المسند. 
(5) المسند (//491) » وقال الهيئمى فى الزوائد )١60 /١1(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 


الجزء الثائى - سورة هود : الآبياات 950  )48‏ ب ب ب 1819# 
وقد اتخذتم جانب الله « ورَاءَكُمْ ظهرِي4 أى: نبذتموه خلفكم» لاتطيعونه ولاتعظمونه 8 إن ربي بما 
تعملون محيط» أى : هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكمٍ بها. 

ا وََقَوَ قاع يََوْرِ مث ع مَكَائِسكُم ا سو 0 عدا 
]ا ٠‏ +>- وو قث 59 وَلِبَا 01 دوب مسا 
تَقبوأ إفْ معحكم رَفِيبُ 


جاء أمرنا سنا 

قيا واللت اما عَم َع مِنَا وكرت ل ا ل في دَيكرِهم 
بيتوي 9 كأن لد يتا وبا امنا نين كا بدت كَمُود 20 م4 

لا ينس نبى الله شعيب من استجابتهم له » قال : ياقوم ط اعَمَلُوا على مَكَانتَكُم 4 أى: على 
طريقتكم» وهذا تهديد شديدء «إني عَامل على طريقتى «سوف تَعلَمونَ من يأتيه عذَاب يخزيه ومن 
هو كاذب > أى: منى ومنكم ١‏ وارتقبوا 4 أى : انتظروا إِني معكم رقيب 4 . 

قال الله تعالى : «إولمًا جاء مرا نَجَيَْا شعيًا والذين آمنوا مَعَهُ برَحْمَة من وَأخَذت الذين ظَلَموا الصيحة 
فَأَصبَحُوا في ديّارهم جائمين » أى: هامدين لاحراك بهم . وذكر هاهنا أنهم أتتهم صيحة »2 وفى 
الأعراف رجفة » وفى الشعراء عذاب يوم الظلة ٠‏ وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم عذابهمٍ 
هذه النقّم كلها . وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه؛ فى الأعراف الما قالوا : «التخرجئك يا شعيب 
والين ارا متنا من لراك [الأعراف:48] » ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض 
التى ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الادب فى مقالتهم على نبيهم 
ناسب ذكر الصيحة التى استلبثتهم وأخمدتهم » وفى الشعراء لا قالوا : 9 فأسقط علَينَا كسفا من 
السّماء إن كنت من الصّادقين 4 [الشعراء : 1817] ».قال :9 فَأَحَدَهُمْ عَدَابُْ يوم الظلةإنّهُ كلا عَذَاب يم عظيم» 
[ الشعراء: 189 ]ء وهذا من الأسرار الدقيقة »وللّه الحمد والمنة كثيراً دائماً . 


وقوله: كأن لم يغنوا فيها» أى: يعيشوا فى دارهم قبل ذلك + < ألا بعدا لمدين كما يعات 
تمُوه 4 وكانوا جتراتهم قري متهم فى الدازء وشبيهاً بهم ل وكانوا عربا 


م وإ وأ 


محْرِيهِ ومْرء م 


لعل عا 20 ا000 آذ 0- 
| 2 لَعَدَ أَرَسَلْنَا مومئ بِحَييَا وَسَلْطكنٍ مين 417 لطنقاك تند لا 
000 20 > سور 0 ع محم التكئمة -300-0 1 م خس 
فرعون وَمَآ ص 0 برشي 00 ل فوم يوم اله َقِيْمَةَ فَأَوْرَدَهُمْ ألثَارَ ويس 


ار 0 بان كز أككد رق ايل كر الس: 00 


0 تعالى 0 عن 00 0 عليه 00 بآياته عنيد 0 إلى عوك ” 34 


روم همه 


عق 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات )٠١51٠٠١(‏ 
أتبعوه فئن الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك هو يقَدمهم يوم القيامة إلى أثار جهنم » وله 
فى ذلك الحظ الأوفرء من العذاب الأكبرء كما قال تعالى +١‏ فمصئ فرعون الرول فَأحَدنَاه أخذا 
وبيلاً» [المزمل :]ءوقال تعالى : 9 فكذاب وعصئى . ثم أدبر يسعئ . فَحشر فنادئ فقا أنا ربكم الأعلى . 
ا ارات روات يلدي 4 الترمات 31 ا 0 0 


23325 


العنات يوم م المعاد ؛ كما قال من : ل لقا ولك لا تُون 6 ا 3 وقال تعالى 
إخباراً عن الكمّرة أنهم يقولون فى النار : 8 ربنا إِنَا أطّعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين 
من الْعذاب 4 الآية [الأحزاب: 31 58]. 
وقوله : «وأتبعوا في هذه لَعنَةَ ووم القيّامة بئس الرفد المرقود #أى : أتبعناهم زيادة على ما 
جازيناهم من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنيا 8 ويُوم القيامة بكس الرفد الْمَرُود 4 قال مجاهد: 
زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال ابن عباس : « بنس الرفد المرقود > قال: لعنة الدنيا 
والآخرة» وكذا قال الضحاك», وقتادة » وهو كقوله : < وجعلناهم ئمة يَدُعون إِلَى الثارٍ ويوم القيامّة لا 
يعصرون وأتعتاهم في هده دنه لعن ووم اقيامة هم من اموجن > [القصص: 5١‏ 14”5» وقال تعالى: 
2 الثار يعرضون علَيها عدوا وعشًا ويم تقوم الساعة دلوا آل فرَعَوَت أشَد الْعَذَاب 4 [غافر: 45]. 
رام اس جع سم صءبرس ام ص 20 حمر حار +7 مارم 
2 َلك من أنباء الْري تَفْصّمْ كك ينها كآيدٌ مَحصِيدٌ (ز] وَمَا طلتكهُم 
ذه اورجه ري 5 لمءرس سوم م ره واد 0 م 50 
كن ظلموا أنفسهم ع عَنْهُم ءا الهم ألَّى يَدْعُونَ من ذون أَّهِ ين سَيَءِ لا ج21 ' 
شرفي نه نيس 4 
لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياءء وماجرى لهم مع أتمهم: وكيف أهلك الكافرين وتجى 
مم هم عم م داوم م هه 
المؤمنين قال : # ذلك من أنباء القرى» أى : أخبارهم < نقصه عليك متها قالم > أى : عامر 
(رحصيد » أى: هالك #9 وما ظلمناهم » أى : إذ أهلكناهم « ولكن ظَلَموا أنفسهم > بتكذيبهم 
رسلنا وكفرهم بهم « فَما أغنت عنهم آلهتهم 4 أوثانهم التى كانوا يعبدونها ويدعونها ط من دون الله 
من شَيءٍ 4 مانفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم « وما زَادُوهُمْ غيْرَ يب 4 أى غير 
تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها ٠»‏ فبهذا 
أصابهم ما أصابهم» وخسروا بهم فى الدنيا والآ: 06 
. رَيِْكَ ا 0 م أ 22 20-3 
0 وَكَدَلِلَكَ أَحْذ ريك إذآ أحَدَ الفَرئ وم هى َه | إن لخدام ويد 0* 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل « إن أخذه أليم 
شديد 4 وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله كك: «إن الله لِيملى للظالم» حتى 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله عَلَلِنٍ : «وكذلك أخذ ربك إذَا أَحَذ القرئ وهي ظَالمة» الآية 609 , 


. 01 البخارى (55485) » ومسلم مهم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات )٠١7 2 1١*(‏ ليف 


ا مم 


0 م 01 00 
9 فى ذَلِكَ ليد لِمَنْ حَافَ عَدَاب الأْخِرَوَ ذَلِكَ وم يموع ل ناس وَدَلِكَ 

- - جيه م ست 01 مر _-. جد كي 2 08 .و 
وم هود 0 إلا لاجلٍ معدو 1 يوم أت . تكلم م 


لذي تنفد و ويه 0 


يقول تعالى : إن فى إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ظ لآيةَ 4 أى : عظة واعتبارا على 
صدق موعودنا فى الآخرة ظ إِنَا لتتصر رسلنا والْذينَ آمو في الحياة الانيا ووم يقوم الأشهاد» [غافر: ]5١‏ » 
وقال تعالى : ظ فَأَوْحَئ لهم ربهم لَنهِلكَنَ الظالمين © الآية [إبراهيم: 3» 14]. 

وقوله ذلك يوم مُجموع له الئاس © أى : أولهم وآخرهم كقوله : © وحشرتاهم فلم نفَادر 
منهم أحدا 4 [الكهف:47]. < وذلك يوم مُشهود» أئ: عظيم تحضره الملائكة » ويجتمع فيه الرسل ١‏ 
و تحشر الخلائق بأسرهمء من الونس والمجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذى 
لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : وما نُوَخْرَهُ إلأ لأجل مُعْدُودِ» أى: ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله 
وقضاؤه وقدره » فى وجود أناس معدودين من ذرية آدمء وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل 
وجود اولفك المقدر خروجهم قامت الساعة ؛ ؟ 6 قال ل عند أى: لمدة 
5 رق وقال تعالى : يمت مرت بوشن الآية [طه:م 2 وفى اك من 
حديث الشفاعة ١:‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَلم سلم 2( 00 , 

وقوله: «فمنهم شقي وَسَعيد»#أى: فمن أهل الجمع شقى ومنهم سعيدء كما قال: 8« فَرِيق في 
الْجنْة وقَرِيق في السّعير > [الشورى: 7]. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداءء فقال: 

5 0 اج 0 رص يع 0 -ه غنم 

كمَا ادن بن سَمُوا من ار لم ذا دوي وَسهِبنُ حَدِييت فِيَامَ 
- آذك . 0-1 على عرس خا سل دس 
دَامتٍ اتوت وَالْأْيْضُ إلا مَا هه ريك إن رما ّ ريك فْمَال لما يرِيدٌ 7 

يقول تعالى : ظ لَهم فيها زَفير وَشَهِيق 4 قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير » واختعس الفين شويق ذا هع يدن العدات » عياذاً بالله من ذلك . 
0 خَالدِينَ فيها ما دَامَت السموات والأرض » : قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف 
الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو باق ما 
اختلف الليلّ والنهار » يعنون بذلك كلمة:٠‏ أبدا »» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم » 
فقال : «خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» . | 

قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة 
)١(‏ البخارى (807) » ومسلم (099/143) . 


ربع 


الجزء الثانى - سورة هود : الآية )٠١١8(‏ 
من سموات وأرضء كما قال تعالى: لإيوم تبَدل الأرض غير الأرضٍ والسموات» [إبراهيم:48] ؛ ولهذا 
قال الحسن البصرى فى قوله: اما ذامت السّموات والأرض». قال: تبدل سماء غير هذه السماءء 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. وقال ابن عباس قوله : 9 ما دامت 


السّموات والأرّض » ٠‏ قال: لكل جنة سماء وأرض .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مادامت 
الأرض أرضاء والسماء سماء. 

وقوله : «إلأ ما شاء ربك إن ربك فال لما يريد 4 كقوله تعالى : # الثار مثواكم حَالدين فيها إل مَا شَاء 
الله إن ربك حكيم عليم 4 [ الانعام : 14 ] ل ا الاستثناء 0 
أقوال كثيرة » [ نقل أكثيرا منها ابن جرير واختار ما روى ] عن ابن عباس والحسن : 
الاستثناء عائد على العصاة من . أهل التوحيد » ممن يخرجهم الله من التار بشفاعة 0 
من الملاتكة والنبيين والمؤمنين » حين يشفعون فى أصحاب الكبائر » ثم تأتى رحمة أرحم 
الراحمين » فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط . وقال يوما من الدهر : لا إله إلا الله . 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة . وهذا الذى عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير 
هذه الآية الكريمة . وقال السدى: هى منسوخة بقوله: 8 خَالدِينَ فيها أبدا 14 النساء:/1ه ] . 


وم َلَذِينَ عدا 5 ففى ْلَه خَِدِينَ فا ما دَامَتٍِ السَموت والأرض إلا ما 
ريك عَطَة حير حَذوز 9 * 


يقول تعالى : « وأمًا الذين سعدوا © وهم أتباع الرسل قفي الجئة 4 أى : فمأواهم الجنة» 
٠‏ خالدين فيها 4 أى: مقيمين فيها أبدا لسر ب ل 0 
هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا واجبا بذاته» بل هو موكول إلى مشيئة 
تعالى. فله المنة عليهم دائماً » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميلة كما بلهفوة الفين: : 
الضحاك » والحسن البصرى: هى فى حق عصة الموحدين الذين كانوا فى النار» ثم 0 
منها. وعقب ذلك بقوله: 9عَطاء غير مَجْدُوذك أى: غير مقطوعء قاله ابن عباس» ومجاهد وغير : 
واحدء لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعا. أو لبسا ٠‏ أو شيئًا » بل ختم له 
بالدوام وعدم الانقطاع » كما بين هناك أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته» : 
وأنه بعدله وحكمته عذبهم؛ لهذا قال: ل إن ريك فال لما يريد 4 [هود ٠:‏ ٠]ء‏ كما قال: «لا يسأل 
عما يفعل وهم يسألُون 4 [الأنبياء ]وهنا طيية القلوب وتسك القصوه يقوله  :‏ عطاء غير مَجْلُوذِ) . 


وقد جاء فى الصحيحين:٠‏ يؤتى بالموت فى صورة كبش أملَحء فيذبح بين الجنة والنار» ثم 
يقال: « يا أهل الجنةء لود فلا موت» ويا أهل النارء خلود فلا موت © 2217 . وفى الصحيح 
« فيقال : يا أهل اللحنة» إن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا 
أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا » 29 . 


كو 


. )8/78170/( البخارى (4770) » ومسلم (5849/ 50) . (5) مسلم‎ )١( 
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شي بم بي عع جم 22م مكدع مرح عرى م َب مل 0 
وَإِنَا لموفوهم نصِم غير منفوص 0:1 ولقد ءاتينا موسى الحكتب فاختلف فيد 
0/01 م 00 2ه عد - 000 اه" سس 5 0 دج مر 
ولؤلا كلم ا َنَى سك مَنْهُ مس وَإِنَّ كلا لم 


َوَفِتَوْ ريك أَعَمدلهُمٌ كا عسلير إد نا شه ا و 7( * 

يقول تعالى : # فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء 4 المشركون » إنه باطل وجهل وضلال» 
فإنهم إنما يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل» أى: ليس لهم مستَنّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء فى 
الجهالات» وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من ا 
وإ كاد ليم حتينات فيد ركام اللّه إياها فى الدنيا قبل الآخرة .قال ابن عباس : «وَإنًا لموقوهم 
نصييهم غير منقُوص * ء قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. 

ثم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن به» ومن كافر به؛ 
فلك بمن سلف من الأتبياء قبلك يامحمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك ٠»‏ ولا يهمنك 
ذلك . #ولولا كَلمَة سبقت من رَبك لقضي بِينهُم> قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب إلى 
أجل معلوم» لقضى الله بينهم . ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه» كما قال : « وما كنا ينح تبعت رسُولا 4 [الإسراء 6 ؛ 
فإنه قد قال فى الآية الأخرى : : « ولولا كلم سبَقت من رَبك لَكَانَ لزاما وأَجلّ مُسَمى . فاصبر عَلَى مأ 
يقولون * [طه:175. ]1١‏ . [ ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوى » 
فقال: « ونم لفي شك مَنْه مُريب» ] (0© . 

ف اغيرنا نعالي داعسو الأو ورين و الود ريق االو 1 
فخير» وإن شراً فشرء فقال: 8 وإِن كلا لما ليوفيئُهم ربك أعمالهم إِنْه بما يعملون خبير » أى : عليم ‏ 
بأعمالهم جميعًا » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها. 0 


0 31 7 َب مَحَكَ ولا مَأ إ؟ 
كبوا ِل الْدينَ كوا مَتَسسَكْهُ ألتّادُ وَمَا أحكُم من ذون 3 مِنْ أزيآء ثُرّ لا 


تسوت 5 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون 
على النصر على الأعداء ومخالفة الاضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغىء فإنه مصرعة حتى ولو 
كان على مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد, لا يغفل عن شىء. ولا يخفى عليه شىء. 


٠. ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة 3 وأثبتناء من المخطوطة‎ )١( 


95 
و 
3 
ا 
8 
ءٍ 
3 
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وقوله: ظ ولا تركنوا إِلَى الذين ظَلَمُوا 4 : قال ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا » أى: 

لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقى صنيعهم ظ فتمسكم الثار وما لَكُم مّن دون الله من 
أولياء ثم لا تتصرون > أى م لكم من دونه من ولى ينقذكم ٠١‏ ولاناصر يخلصكم من عذابه . 
5 2 مل + م مد > هو ره وء 1 04 

22 وق أَلصَكزء طْرَق الْبَارِ وَدْلَهًا مَنَ لل إن للستت يد هبن التركَاتٍ لِك وري 


اديت 9 وَآمْيرٌ ون أله لا يْضِيع لبر مين 42 


ليقف 


قال ابن عباس : #8 وأقم الصلاة طَرقي الثهار 4 قال : يعنى الصبح والمغرب ٠‏ وكذا قال 
الحسن» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: في المي ذن أو النهار. والظهر 
والعصر من آخره . 


وقوله: ل ورلا من الليل4 قال ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وغيرهم: يعنى صلاة العشاء. 
وقال الحسن ‏ فى رواية ‏ يعنى: المغرب والعشاء. وكذا قال قتادة» والضحاك وغيرهما: إنها 
صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها. وفى أثناء اليل قيام عليه وعلى الأمةء ثم نسخ فى حق الأمةء وثبت وجوبه عليه؛ ثم 
نسخ عنه أيضآاء فى قولء» والله أعلم . 

ا 0 يقول: إن فعل اخيرات يكفر الذنوب السالفةء كما 

فى الصحيحين عن عثمان بن عفان :أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله ككل لتر هكذا 
2 رسول الله يتوضاء وقال: «من توضا نحو وضوئى هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَدّث فيهما 
نفسه ء غَفْرَ له ماتقدم من ذنبه » (1) .وفى الصحيح عن أبى هريرة » عن رسول الله وَل أنه 
قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً عَمِراً يغتسل فيه فيه كل يوم خمس مرات؛هل يبقى من درنه 
شيئا؟ »© قالوا:لاء يا رسول الله . قال: «وكذلك الصلوات الخمس » يمحو الله بهن الذنوب 
والخطايا » (؟) .وروى مسلم عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كَل كان يقول: « الصلوات الخمس» 
واطفمة إلى لسن + وزيفان إلى رمضان ٠‏ مَكَرَات ما بينهن إذا اجتنبت ت الكبائر » 9 , 
وروى البخارى عن ابن مسعود ؛ أن رجلا أصاب من امرأة قَبْلَهَء فأتى الي وك فأخبره » 
فأنزل الله : « وأقم الصلاة طَرقَي التْهارٍ ورًَْامَنَ اليل إن الْحَسَنّات يذهبن السيّتات > فقال الرجل : ألى 
هذا يا رسول الله ؟ قال : « لجميع أمتى كلهم » . ورواه مسلم » وأحمد ٠‏ وأهل الستن إلا أيا 
داود (5) . وروى الإمام أحمد عن أبى ذر ؛ أن رسول الله بَكِّةِ قال : «اتق الله حيثما كنت » 


. 047/5517 البخارى (169) » ومسلم (5546/© . (1) البخارى (018) » ومسلم‎ )١( 
. 015 /57( مسلم‎ )9( 
. 09315( والبخارى (2075 /5541) » ومسلم (7؟/ 9”) » والترمذى‎ » )786/١( المسند‎ )( 
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وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » (3) . 


و مََوْلا كن من الْفرون 0 


آ هه ع و لي 


لا مِتَنْ ييا تقد وات الت نلكثوا ما أكرذا وكأ مجْرميتت 


َمَاحَكَانُ بلك ل 4 
يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير» ينهون عما كان يقع بينهم 
الشروز والمنكرات والفساد فى الأرض . وقوله: «إلأ قليلا» أى: قد وجد منهم من هذا الضرب 
قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه ء وفجأة نقَمّته ؛ ولهذا أمر 
تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » كما قال تعالى : 
< ولتكن منكم أَمَة يدون إِلَى الْخَيرٍ ويأمرون با معروف وينهون عن المدكرِ رأولتك هم المفلحون 4 [آل عمران: 
.]٠١‏ وفى الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يَعمّهم الله بعقاب 070 
ولهذا قال يه : (قلرلا كان من ارون من فلكم روا َي نهو عن ساد في الأرض إلا قليلاً مسن يمينا 
وقوله: راق لدي ظَلَمُوا ما أَثرفُوا فيه» أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى 
والمتكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فجأهم العذاب ٠‏ إوكانوا مجرمين» . 
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهى ظالمة » ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط 
حك الاي واحاد ل ]. 
ءي 0000 001 8 ميل لل ل م ارح ل د مه 
و( وَل سك وَبْكَ َمل اس أمة يده ولا يلون مختلفيت 99 الام نحا 
ريك وَلذَِكَ حَلفَهُرٌ وَكَسِّتَ كِلمَهُ ريك لَأَمْلانً جَهَتّمَ من الْجِنَّةِ وألنّاس أبمَعِينَ 4 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من إيمان أو كفران» كمأ قال 
تعالى : ظ ولو شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جميعا © [يونس: 44]. 
وقوله: 8 ولا يرَالُون مختلفين . إلا من رحم ربك » أى : ولا يزال الخلّف بين الناس فى 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . وقوله: إل من رحم ربك > أى: إلا 
المرحومين من أتباع الرسل» الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله إليهم » 


ولم يزل ذلك دأبهم » حتى كان النبى عد الأمى حاتم الرسل والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه 
ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء فى الحديث 


لحف 


5 » وقال :1 حسن صحيح‎ 2) )١949( المسئد (ه/ 6 1) 3 والحديث روأه الترمذى‎ )١( 
: إسناده صحيح »ع وأبو داود (584) » والترمذى (لاه 70) » وقال‎ ١ : المسند (7) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )( 
: )1٠060( حسن صحيح » » وابن ماجه‎ « 
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المروى فى المسانيد والسنن؛ من طرق يشد بعضها بعضا: «إن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة ». قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ما أنا 
عليه وأصحابى »© 2١(‏ . وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل” الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» 
وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله: « ولذلك حَلقهم » قال الحسن البصرى ‏ فى رواية عنه -: وللاختلاف خلّقهم. وقال 
ابن عباس: خلقهم فريقين» كقوله : 8 فمنهم شقي وَسعيد 4 [ هود : ٠١١‏ ] . وقيل : للرحمة 
خلقهم. وعن ابن عباس قال : للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : 8 وما خَلَقْت الجن والإنس إلا ليَعبدون > 
[الذاريات: 05]. وقيل : بل الراد : وللرحمة والاخعلاف لمهم » » كما قال الحسن البصرى فى 
رواية عنه فى قوله : < ولا يزالون مختلفين . إلأ من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُمْ 4 قال : الناس مختلفون 
على أديان شتى 8 إِلأ من رحم ربك * , » فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم ؟ 
قال : خلق هؤلاء لحنته» وخلق هؤلاء لناره » وخلق هؤلاء لرحمتهء» وخلق هؤلاء لعذابه. وقال 
ابن وهب : سألت مالكا عن قوله تعالى: 8 ولا يرَالُونَ مُخطَلفِينَ . إلا من رحم ريك ولذلك خَلََهُمْ 4 
قال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وقد اختار هذا القول ابن جرير . 

وقوله: وتمت تمت كَلمة رَبك لأملآن جهنم من الْجئّة والّاس أجْمَعين 4 : يخبر تعالى أنه قد سبق فى 
قضائه وقدره. لعلمه التام وحكمته النافذة» أن عمن خلقه من يستحق الحنة» ومنهم من يستحق 
النار » وأنه لابد أن يملك جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة 
التامة. وفى الصحيحين عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله وَل : « اختصمت الجئة والنار » 
فقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفَة الناس وسَقطّهم ؟ وقالت النار : أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة؛ أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت 
عذابى» أنتقم بك ممن أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى 
ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: 0 
رب العزة قدمهء فتقول: قط قطء وعزتك © 9) , 


0 مل لو علا ع ل سم 


0 200 عرض تبر م م . رمم م م 2 
الت علق د الل اللطلان مَا نبت بد فْوَادَكَ واكك فى هزه ) 


1 م 01 
مل متك ؤي 9 4 


يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أتمهم. وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله 


)١(‏ راجع تخريجه عند تفسير الآية (91) من سورة يونس 
(0) اليخارى (1559) . ومسلم (5445/ 094 . 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (1771-- 0177 سسسب [؟ 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين - كل هذا مما نشبت به فؤادك 55 محمد - أى: قلبك» 
ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: # وجاءك في هذه الحق »© أى: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف 
تجاهم الله والمؤمنين بهم وأهلك الكافرين» جاءك فيها قَصَصّ حقء ونباً صدق» وموعظة 
يرتدع بها الكافرون » وذكرى يتذكر بها المؤمنون . 

ا الا ل 20008 
ص دل لبنلا مون تتملواعل مكَاتكُ إتاعتوفرة 7إ0] ولتياروا تاستيزية 7[ * 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد : 
< اعملوا على مكانتكم 4 أى : على طريقتكم ومنهجكم 8 إِنَا عاملون 4 أى : على طريقتنا ومنهجنا 
« وانتظروا إِنا منتظرون » أى: فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد 
أنجر اللّه لرسوله وعده» ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 


والله عزيز حكيم. 
2 مع ب يس مر 2. ساي بلسي 0 و عد وددد راع رمعم 
وله عيب السَمنواتٍ والارض وإلته رحع الامَرٌ كلم فأعبده وتوكل عليه وما 


يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب» وسيؤتى كل عامل 
عمله يوم الحساب. فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه؛ فإنه كاف من توكل 
عليه وأناب إليه. وقوله: 8 وما ربك بعَافل عَم تَْمنُودَ 4 أى : ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا 
محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» 
وسينصرك وحزبك عليهم فى الدارين . 


34> الجزء الثانى - سورة يوسف : الآيات ١(‏ - 5) 


وهى مكية 
اسم ير أ اققرن اليف 


١‏ ار يلك يكت الكتب اليين 2 إنا أله هنا ريا مَل قرت 


2 خَنْ 0 اك ممم لْقَصّصٍ بم أَوْحبَنا إل لك هَذًا الْقْرَّءَانَ وَإن حكنت من 
بتَلِدء 0 #0 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم, فى أول سورة «البقرة». وقوله: ولدت 
الكتاب» أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن «المين» أى : الواضح الجلى » الذى يفصح عن 
الأشياء البهمة ويفسرها ويبينها ٠‏ جا نه احا للك ودع . يلت لأن لغة العيه 
أشرف الكتب بأشرف اللغات . على أشرف الرسل » بسفارة أشرف الملائكة » ان ذلك فى 
أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف شهور السنة وخر رمضان» فكمل من كل الوجوه ؛ 
ولهذا قال : «تحن نقص عَلَيِك أَحْسن القصص بم أوحينا ليك هذا القرآنت * بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 

وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ناازواه ابن عرين عن مصعب بن سعد سحن سعد لال 


م كن 5 قال 0 تقالو" يا رسول لله اميد 


م4 همه 


لي [الزمر: 2000 سن 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة » المشتملة على مدح القرآن » وأنه كاف عن كل ٠‏ 

ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب أتى النبى 

يِه بكتاب أصابه من نعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى يللي فخضب وقال : : « أمتّهوكون 

فيها يا ابن الخطاب ؟ والذى نفسى بيده» لقد جنتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شىء 

1 3 أو بباطل فتصدقونه » والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياً 3 
لما وسعه إلا أن يتبعنى » (0) . 


ص-ه - 


إذ كَل يوست لَه كتإ مَآتُ أعدَ عد عقر ييا لقي والقمر ويه ل 


عبيت © 4 0 


» والحاكم (1/ 0740 . وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ » )4١ /١7( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
.)١الال( والمشكاة‎ )١16869( (؟7) المسند (//7ثىم”7)» والسئة لابن أبى عاصم رقم (50) وحسته الألبانى . انظر: الإرواء‎ 


الجزء الثانى - سورة يوساف : الآييتان (6260 5  )‏ ب ؟ 

يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» 
وأبوه يعقوب . عليه السلام » كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يَكلِْةٍ قال : 
« إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريمءيوسف بن يعقوب بن إسحاق ين إبراهيم » . 
انفرد بإخراجه البخارى 2١(‏ » وروى البخارى أيضاً عن أبى هريرة » قال: سثل رسول الله 
عَكلِية : أى الناس أكرم ؟ قال: ١‏ أكرمهم عند الله أتقاهم ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«فأكرم الناس يوسف نبى الله بن نبى الله بن نبى الله بن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك . قال: « فعن معادن العرب تسألونى؟ ؛ قالو |: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا ققهوا » (5) . وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحى 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته» وكانوا 
أحد عشر رجلا سواه » والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. و هذا عن ابن عباس» 
والضحاك ٠»‏ وقتادة وغيرهم » وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمانين سنة» وذلك 
حين رفع أبويه على العرش» وهو سريرهء وإخوته بين يديه: : « وَخَروا له سجمدا وقَال يا أبت هذا 
تَأويل رءياي من قبل قد جَعلهَا بي حَهَا © [يوسف: ]٠١١‏ . 


0 َال يبو لاض :312216 إغريق فتكدرا لك 16 إن الشَّيِطَنَ للإضكن 


مويك + عر 0 
يك () »4 
يقول تعالى مخبراً عن قول يعقوب اج يرسف جحت نض عليه اراي من هلم الروياء 
التى تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه 3 تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا 
وإكراما واحتراما »٠‏ فخشى يعقوب» عليه السلام» أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته 
يجيدرنه على ذلك : حرف 0 الحركن خيية ا متهم لا ولهذا قال له : © لا تقصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كَيْدا © أى : يحتالوا لك حيلة يردونّك فيها . ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله 
يك أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر 
وليتفل عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن تضره » 9© . 
ا وكدِكَ جيك ريك وَيُعَلَمُكَ ين تيل الْحاديثِ وَمْيِدٌ يَقَمَتَمُ عَليلك وَعَزه َال 
مها عل أبَيِكَ من قبل بهم نطق إن ربكَ عع كيد ج42 
يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اتختارك ربك ٠»‏ وأراك هذه 
الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك ١‏ كَذَلك يجتبيك رَبك © أى : يختارك ويصطفيك لنبوته 


. )5589( المسند (7 الاه) » والبخارى (/558) . () البخارى‎ )١( 
. )5/5901( المسند (1957/6) » ومسلم‎ )( 


ربع 


ا ا نك المجزء القانى - سورة يوشت + الآياف (لانت 217 


« ويعلّمك من تَأوِيل الأحاديث » قال مجاهد وغير واحد: يعنى : تعبير الرؤيا . « ويتم نعمته علَيِك > 
أى: بإرسالك والإيحاء إليك ؛ ولهذا قال : ط كما أَتَمهَا على بويك من قبل إبراهيم » وهو الخليل 
«وإسحاق» ولده 0 هو أعلم حيث 0 : 

© لَنَدَ كن فى ث: شك كلتم ينث لِلتكيليت 3 إذ مَالوا ليُوسْفُ 
وَلعْره لقن اله نينا عن فشية إن 64 لتى حَكلٍ قن 02 انثا 
يُوسْقَ أو أظْرَحُوهُ دسا يل 7 وَبَهُ كم وَتَكْوْوأ مِنْ بدو هرما ملِصِينَ 
1 َل كيل ين 4 ال في عيبت الْجَبَ يللقطه بعض السَّيّارَة 


5 ال ا وخبره مع إخوته آيات» أى: عبر ومواعظ للسائلين 
عن ذلك المستخبرين عنه. فإنه خبر عجيب » يستحق أن يستخبر عنه 9 إذ وا ليُوسْف وَأخُوه أحْب 
إلَئ أبينا مثا © أى : حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخحوه -يعنون بنيامين» وكان شقيقه لأمه- 9 أحب 
إن أبينا منا وحن عصيّة 4 أى : جماعة ٠»‏ فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة < إن أبانا لني 
ضلال مين » يعنون فى تقديمهما علينا » ومحبته إياهما أكثر منا . < اقننُوا يوسف أو اطرحوه أرضًا 
يَخْل لكم وجه أبيكم » : يقولون : هذا الذى يزاحمكم فى محبة أبييكم لكمء أعدموه من وجه 
أبيكمء ليخلو لكم وحدكمء إما بأن تقتلوه» أو تلقوه فى أرض من الأراضى . تستريحوا منه » 
وتختلوا أنتم بأبيكم » وتكونوا من بعد إعدامه قومآ صالحين . فأضمروا التوبة قبل الذنب. 

< قَالَ قَائل منْهُمم 4 : قال قتادة : كان أكبرهم واسمه روبيل 8 لا تقتَلُوا يُوسّفَ © أى: 
لاتصلوا فى عداوته وبغضه إلى قتلهء ولم يكن لهم سبيل إلى قتله ؛ لأن الله تعالى كان يريد 
منه 1 لابد من إمضائه وإتمامه » من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم 
بها » فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بآن يلقوه ٠‏ فى « غَيَابَةَ الجبّ 4 وهو 
أسفله. قال قتادة : وهى بئر بيت المقدس « يلتقطه بعض السبّارّة © أى : المارة من المسافرين ١‏ 
لدع يهو تيهنا جار للجاحة إلى تلد <إن كم فَاعلِينَ > أى : إن كنتم عازمين على ما تقولون. 
قال ابن إسحاق : لقد اجتمعوا على أمر عظيم » من قطيعة الرحم» وعقوق الوالد ء وقلة الرأفة 
بالصغير الضرع الذى لاذنب له وبالكبير الفانى ذى الحق والحرمة والفضل» وخطره عند الله» 
مع حق الوالد على ولده. ليفرقوا بينه وبين ابئه وحيبيه » على كبر سنه» ورقّة عظمه » مع 
مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء روخ الدهاك. ميعتية عونة وسقر اندها وحاجته إلى 
لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 


0 انيناما لَك لا تَأْسْتَاعَكَ بُوْسْفَ وَإِنَ لصحن 003 أَرْسِلَه مَمَاعَدٌ 


ا 00 جس 
ريع وَيَلْصَبٌ وَإِنَا لم لَحَدفِظويَ 4 


الجزء الثانى - سورة يوسف : الآبيات (517-- 016 سسب 98 


لا تواطؤوا على أخذه وطرحه فى البئرء كما أشبان يه عليه أخرهم ركفل » جاؤوا أباهم 
يعقوب. عليه السلام» فقالوا:ما بالك ١‏ لا تَأمًا على يوسف وإنا لَه أتاصحون » وهذه توطئة ودعوى » 
وهم يريدون لاف ذلك ؛ لما له فى قلوبهم من الحسد لحب أبيه له < أَرْسلَه معنا أى : ابعثه _ 
معنا ظِغَدا نرتع وتلعب» وقرأ بعضهم بالياء « يرتع ويلعب » 22١١‏ . قال ابن عباس: يسعى 
وينشط. وكذا قال قتادة » والضحاك والسلى ٠‏ وغيرهم . ا ون له َحَافظونَ > يقولون: ونحن 


ص 


َال اي لحري أن تَذهسبوأ يو. َكمَافُ أن يَأحكلَهُ ألذْئبُ وَأسْر عَنْهُ نفلت 
دعس رارم دس م رسشمومنت 520 رآ 2 
59 مالا كِنْ كله لذن وَتَحَنْ عضبَة ل 0 
يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبتيه فى جواب ما سألوا من إرسإل يوسف 
معهم إلى الرعى فى الصحراء: < إِنَي ليحزنني أن تَذهبُوا به 4 أى: يشق على مفارقئه مّدة ذهابكم 
به إلى أ أن 2 ا ا 0 العظيم » وشمائل النبوة 
وقول : هرطف أن يل الذي وأ له افو : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» فأخذوا من فمه هذه الكلمة» اوجعلوها عذرهي ينها 
فعلوه » وقالوا مجيبين عنها فى الساعة الراهنة : « لين أكله الأئب ونحن عصبَةٌ إِنا إذا لخاسرون > 
يقولون: ا ري اك بالكو ا 


آ تر و | 11 00 0 


لا دبأ يو. وأَمعوأ أن عله فى حي لين ينآ إلت لتر امهم 


عداو لالتقئرة 09 * 


يقول تعالى : : فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك «وَأجمعوا أن يجعلوه 
في غَيَابَت الجب», هذ ف تعطع لا يعلوء أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك الجبا 
وقد أخذوه من عتد أبيه فيما 00 له إكراما له» وبسطا وشرحآ لصدره» وإدخالا للسرور 
عليه» فيقال:إن يعقوبء عليه السلام » لما بعثه معهم ضمه إليه » وقَبّله ودعا له. وذكر السدى 
وغيره : :أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين ن إظهار الأذى د غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» 
ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوهء والفعل من ف ونحوهء ثم جاؤوا به إلى ذلك 
الحب الذى اتفقو الراك يرد ا رو عر واو ا وال 10007 إلى ونوا قي اله 
وشتمه » وإذا تشيث تشيث بحافات البئر ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط فى الماء فغمره فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه. يقال لها: «الراغوفة» » فقام فوقها. 
١ )١(‏ نرتع ونلعب » - بالنون فيهما : قراءة ابن كثير ( القارئ ) وأبى عمرو بن عامر » وباقى السبعة بالياء » وقراءة 

الحافظ ابن كثير إما هى بالنون . 


ببسبسقغتطغططشسسسس سس حم الحزء الثانى ‏ سورة يوسف : الآيات (15 )١8-‏ 

قال الله تعالى:« وَأوَحَينا إل بهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4: يقول تعالى ذاكراً لطفه 
ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر فى حال العسر : إنه أوحى إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق» 
تطبيباً لقلبه » وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما أنت فيه »فإن لك من ذلك فرجاآ ومخرجاً حسناء 
وسينصرك الله عليهم 2 ويعليك ويرفع درجتك. وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا 
الصنيع . وقوله : 9 وهم لا يشعرون »* بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى 
حقك» ا ولا يستشعرون بك . 


بي صاده 


م كو أَبَاهمْ جاه يبك 5-5 َانُوأْ يكأبانَا إنّا دَهَبَنَا شين مكنا 
يوسّفق ند كن كه ال وما لت مؤي اهَل حكن صَددقنَ قن 3 وَسَلُو 
عل ييصه- ركذي َال َل عوك لَك أشي مرا صب يل َه ألْمْسَيَعَان عَلَ ما 


عش 40 


يقول تعالى مخبراً عن الذى اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه فى غيابة الجب : ثم رجعوا 
إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون ٠»‏ ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم » 
وقالوا معتذرين عما دوقم فيما ازعموا : نا ذهبنا نستبق أى: نترامى « وتركنا يوسف عند متَاعنا» 
أى: ثيابنا وأمتعتنا ط فَأكلَهُ الذنب» وهو الذى كان قد جزع منه » وحذر عليه. 

وقوله : « وما أنت بِمُؤمن لنا ولَّوْ كنا صادقين » : تلطف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» 
يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا 
فى ذلك». لأآنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؛ لغرابة 
ما وقعء وعجيب ما اتفق لنا فى أمرنا هذا. 

«وجاءوا علَى قميصه دم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سّخلة ‏ فيما ذكره مجاهد والسدى وغير واحد - 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد 
أصابه من دمهء ولكنهم نسوا أن يخرقوهء فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يقرب بل 
قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من ثمالئهم عليه : : < بل سولت لكم أنفسكم أَمْرا 
فَصبرٌ جميل» أى : فسأصبر صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه حتى يفرجه الله 
بعونه ولطفه ا والله الْمسسَعَانَ على ما تصفون 4 أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال .ؤقال 
ابن عباس : 8 وجَاءوا عَلَى قَميصه بد كذب > قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال 
الشعبى» والحسن» وقتادة» وغير واحد.وقال مجاهد: الصبر الجميل : الذى لا جزع فيه . 
وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة فى الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لى ولكم مثلا إلا 
أبا يوسف #قصبر جميل والله امعان علَئ ما تَصفون # 210 . 


. )559-0( البخارى‎ )١( 
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3 
وَجَهَتَ سيار دارو ا َال مشر هَذًا عل وسيُده يله وَأ 
سمو 22 آل لت سرس لو ل سس ار م 


لله 
اس لور 2< :2 أ 
30 وشروه يشمرن بحس رهم مَعُدُودوَ وحكانوا فِهِ مِنّ 


ميت »4 


يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف, عليه السلام. حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك 
الجب فريدا وحيدا . قال ابن إسحاق : لا ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك. ينظرون 
ما يصنع وما يصنع بهء فساق الله له سيارة ٠»‏ فنزلوا قريباً من تلك البئرء وأرسلوا واردهم - 
وهو الذى يتطلب لهم الماء - فلما جاء تلك البئر وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسفءعليه السلام؛ 
فيهاء فأخرجه واستبشر بهء وقال: ؤي بُشرائ هذا عْلامْ 4 . 

وقوله: ط وأسروه بضاعة 4 أى: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه 
من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد. والسدى» وابن جرير. 
هذا قول. وقال ابن عباس قوله: «وأمروه بضاعة» يعنى: إخوة يوسفء» أسروا شأنه» وكتموا أن 
يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع . فدكرة إخوته واي القوم ‏ 
فنادى أصحابه : ؤيا بشرئ هذا غلام » يباع» فباعه إخوته . وقوله:8 والله عليم بما يَعملُون » أى: 
يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعهء ولكن له حكمة وقدر 
سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاءء ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفى هذا 
تعريض لرسوله محمد كَكِلٍ »وإعلام له بأننى عالم بأذى قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم . 
ولكنى سأملى لهم» ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم؛ كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة 
على إخوته. 

وقوله: 8 وشروه بَمن بخس دراهم مَعْدُودة 4. يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل» والبخس: ‏ 
هو النقص ٠‏ أى: اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل ظ وكَانُوا 4 مع ذلك ظ فيه من الزاهدين 4 
أى: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا 0 لأجابوا. ولهذا قال: ف دراهم معدودة > فعن 
اين مسعود : باعوه بعشرين درهما » وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهما . وقال الضحاك 
فى قوله : © وكائوا فيه من الراهدين» : وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل . 


0 َال اذى اشترنة من يَضْرّ لمأيو أحكْرى موه عست أ كم 
دا وحكَدلِكَ سكا لوسك ف الْارْضٍ وَِتْعَْمُمُ من كَأْوِيِلٍ لدم حُحاديث ياه كلك عل 
6 


- 


أمروء وكين كر لين لا يلبوت 7( وَلمَابَلَ أشدَه: ايده كنا وعلما وكدَاة 


رك الشتييوة 49 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف. عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى 
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به وأكرمه؛ وأوصى أهله بهء وتوسم فيه الخير والصلاح ٠‏ فقال لامرأته: « أكرمي مَْواه عَسئ أن 
ينفَعنَا أو تتَخِذَه ولّدا 4 ٠‏ وكان الذى اشتراه من مصر عزيزهاء وهو الوزير بها. قال ابن عباس: ‏ . 
وكان اسمه قطفير » وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريّان بن الوليدء» رجل من 
العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل » وقال غيره : اسمها زليخا. 

يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف من إخوته < كذلك مكنا ليوسف في الأرض © يعنى : 
بلاد مصر 9 وَلنعلَمَه من تَأويل الأحَاديث » قال مجاهد والسدى : هو تعبير الرؤيا 8 والله غَالب عَلَى 
أَمرِه © أى :إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف», بل هو الغالب لما سواه. وقوله : « ولكن 
أكثر الئاس لا يعلّمون © : يقول: لايدرون حكمته فى خلقه » وتلطفه لما يريد . 

وقوله : «ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام + أشدة» أى: استكمل عقله » وتم خلقه. 
«آتيناهُ حَكْما وعلّما 4 يعنى : النبوةء إنه حباه بها بين أولئك ا « وكَذَلك نجزي المحسنين 4 أى : 
إنه كان محسناً فى عمله» عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف فى مقدار المدة التى بلغ فيها أشدهء 
فقال ابن عباس: بضع وثلاثون . وقال الضحاك : عشرون . وقال الحسن : أربعون سنة. وقال 
السدى : ثلاثون سنة . وقال الإمام مالك : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك » 1م 5 


الى ل ا سرع 


ا لكر د وَعَلْشَست الأَبواب وُقَالتَ هيت ألك قال 
2 رعذ 
2-4 اش ١‏ إِنَمُ ووه أَحْسَنّ - متَوَاىَ ِنَم لا فْلِحُ نيِح الظيلمُورت *# 


يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه فراودته عن نفسه ء أى : حاولته على نفسه » ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حباآ 
شديداً لجماله وحسنه وبهائه.» فحملها ذلك على أن تجملت لهء. وغلقت عليه الأبواب» ودعته 
إلى نفسها وقَالَت هيت لك» فامتنع من ذلك أشد الامتناعء وط قَال مَعَاذَ الله إِنّهُ ربّي 4 وكانوا 
يطلقون «الرب» على السيد والكبيرء أى: إن بعلك ربى أحسن مثواى » أى : منزلى وأحسن 
إلى » فلا أقابله بالفاحشة فى أهله 8 إِنهُ لا يقلح الظَالمون 4 قال ذلك مجاهدء والسدى. ومحمد 
ابن إسحاق». وغيرهم. 

وقد اختلف القراء فى قراءة: 8 هيت لك». فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياء» وفتح 
التاء. وقال ابن عباس وغير واحد : معناه : أنها تدعوه إلى نفسها . تقول : هلم لك . وقال 
أبو عبيد : وكان الكسائى يقول: هى لغة » لأهل حَوران » وقعت إلى أهل الحجاز» معناها: 
تعال. وقرأ ذلك آخرون: «هئت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاءء بمعنى: تهيات لك» 
وممن روى عنه هذه القراءة ابن عباس وقتادة » وكلهم يفسرها بمعنى: تهيات لك. وقرأ آخرون» 
منهم عامة أهل المدينة : «هَيْت» بفتح الهاءء وضم التاء . وقال آخرون : هيت لَك». بكسر 
الهاءء وإسكان الياءء وضم التاء. 
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حا عر داس سه صمسم خ وه اع امع 0ن سس سل ا لحار م 
ولقد همّتٌ و وَهَمَّ يبا لوَلا أن را برهن رَيْو حكدإك إنصرف عنه السو 

وَالْتَحْنَاءً إن مِنْ اونا لصت 9 * 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام » قال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات 
حديث النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل التحقيق » ٠‏ ثم أورد حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كك «يقول ,الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جرائى» فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها » . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين )١(‏ . وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها 
روجة: وقيل: « هم بها ولا أن رأئ برهان ربّه © أى : فلم يهم بها. وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال 
أيضا » قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به 
وجائز أن يكون صورة يعقوبء. وجائز أن يكون الملك». وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

وقوله : #كَذلك لتصرف عنه السوء واه الغا أى: كما ا برهانا صرفه عما كان فيهء 


١‏ السام دوم مم 


المختارين المصطفين الأخيار» 5 اللّه ا 0 


وََسََبَمًا آَلْبَاب وَقَدَّتَ فَمِيِصَمٌ من بر وَألمَيَاسَيّدَهَالَدا لباب َالَتَ مَاجَرَآهُ من 
4 ل 24 5 1 جعم 2د را دلده شا يه ع ري سمس 
راد هلك سوا إل أن مسْجِنَ أو عَدَاب أَليم 43 فال م روْدَتن عن تقب وَسَّهدَ 


عديء» 


-. 2 ع ون مي 2 مسر .0 سا الجاعس سا 
شاهد مَنْ أهلها له لق هده 3 
2ه آ در مر و 0 037 ده 2-1 م 
كان قَمِيضُمٌ قُدَّ من دُثرٍ فَكَدَّبَتْ وَهْوَ مِنَّ ألصَّددِونَ ا لي 
4 ع _- 2 الجسسسر 
لِذَيِكِ إِنكِ حكنت ين الخاطيين 4 

يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هارب» والمرأة تطليه 
ليرجع إلى البيت ؛ فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدَّته قدا فظيعا. » يقال: 
إنه سقط عنه» واستمر يوسف هاريا ذاهباء وهى فى إثره» فألفيا سيدها ‏ وهو زوجها ‏ عند 
الباب» فعند ذلك خرجت مما هى فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف 
بدائها: لما جَرَاء من أرَادَ ُلك سُوءًا © أى : فاحشة ل إلأ أن يُسْجَن » أى : يحبس ١‏ أَوْ عَدَابُ أليم 4 
أى: يضرب ضربا شديداً موجعا. فعند ذلك انتصر يوسف,. عليه السلام» بالحق» وتبرأ مما 


. )3١6/179( البخارى (601/) » ومسلم‎ )١( 
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رمته به من الخيانة» وقال بارا صادقا : اهي راودتني عن نُفْسي4. وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى 
قدت قميصه ظ وَشَْهِدَ شاهد من أَهَلهًا إن كَانَ قميصه قد من قُبّل © أى : من قدامه لقَصَدقت» أى: فى 
قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته فى صدرهء فقدت قميصه» 
فيصح ما قالت: ظ ون كان قَميصه قد من بر فَكََبْتَ وهو من الصّادقين > وذلك يكون كما وقع لما 
هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

الك 017 و لمر ع ا و 
ابن عباس  :‏ وشهد شاهد من أَهلهًا » قال : ذو لحية . وقال : كان من خاصة الملك . وكذ 
قال مجاهد . والحسن ». وقتادة » راسد وغيرهم : : إنه كان رجلا. وقال زيد بن أسلمء 
والسدى: كان ابن عمها. وقال الحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم: إنه كان صبيا فى 
الدار. واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه حديث عن ابن عباس» عن النبى كلكو قال: «تكلم أربعة 
وهم صغار»» فذكر فيهم شاهد يوسف (© . 

وقوله: ل قَلَمَا رأئ قميصه قد من دبر © أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما 
قذفته ورمته به لقال إن من كَيدكن» أى : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب 
به من جملة كيدكن 9 إن كيدكن عظيم * . 

ثم قال آمرا ليوسف. عليه السلام» بكتمان ما وقع: يا «يوسف أعرض عَن هَذَا 4 أى 
اضرب عن هذا صفحاء فلا تذكره لأحد 8 واستغفري لذنبك * يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: «استغفري لذنبيك» 
أى: الذى وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قَذْفه بما هو برىء منه» استغفرى من هذا 
الذى ايد 


11 5 و دم ما صم عط محم مت 


# وَمَالَ ذ نو فى لمَِسَة رأث امور وه نه عن تَِء د سا خب إ. 


6 5 
سساح ا 


لنرنها فى صَكْلٍ مُِينٍ 527 9 ايت يكم | أَرَسَلتَ لبن وََعْتَدَتَ 1 مك وات 
دو متهن ك1 حرج عَلتنَ ا َه كم ومن يي قن حش نما هلدا 

9 مآ َّ م 22 حر مه م 
را إن هذا إلا ملك كريد 6 َك دك الى ميق متي فيه وَلْقَد رودم عن تيه 
06 َععْمم وكين 90 00 لع م > 216 08 3ت جه مص مياه 
لين لَمْ يفعلٌ مآ امم سجن وليكونا ‏ ؛ انميق 4 ل 

0 على ال الس رح سر عر 2 ا و0 م 

أذ ناي لاطي يي كته 0 أ من تهبن 059 


20 0 ذا 7-0 3 هر 2 
سا ات و 0 حتى تحدث 


(0) المسند (0751:72م7) » وقال الشيخ أحمد شاكر 1١:‏ إسناده صحيح 2 
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به الناس 8 وقَالَ نسوة في الْمّدينة 4 مثل نساء الكبراء والأمراء » يتكرن على امرأة العزيز » 
ويعبن ذلك عليها : 8« امرأة العزيز راود قَنَاهَا عن نُفْسه 4 أى: تحاول غلامها عن نفسه». وتدعوه 
إلى نفسها ط قد شَعَفَهَا حا 4 أى : قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وعر عدنة #الرالن قات 
الشف : الحب القاتل» والشّمّف دون ذلك» والشغاف: حجاب القلب 8 إن لَرَاهًا في ضلال مبين » 
أى : فى صنيعها هذا من حبها فتاها ٠»‏ ومراودتها إياه عن نفسه . « فَلَما سمعت بمكرهن > قال 
بعضهم : بقولهن. وقال ابن إسحاق: بل بَلَعْهنَ حَسن يوسف» فاحبين أن يرينهء فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته » فعند ذلك 9 أَرَسلت إِلَيهن 4 أى : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن 
( وأعتدت لَهن متكا 4 قال ابن عباس . وسعيد بن جبيرء ومجاهدء وغيرهم: هو المجلس المعدء 
فيه مفارش ومخاد وطعام ؛ فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه . ولهذا قال تعالى : 
« وآنت كل واحدة مُنْهنٌ كينا 4 كان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته «إوقالتت 
اخرج علَيهن » وذلك أنها كانت قد خباته فى مكان آخر ظ فَلَمَا 4 خرج و «رآيته أكبرته 4 أى: 
أعظمن شأنه؛ وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين » والمراد : أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين 
أيديهن أترجا » وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. 
فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن ٠‏ فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع 
ليرينه مقبلا ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: 
أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذاء فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم» ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه 
ولا قريبا منهء فإنه يلل كان قد أعطى شطر الحسنء, كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى 
حديث الإسراء: أن رسول الله يَكِْةْ مر بيوسف. عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو 
قد أعطى شطر الحسن ©» () . 

فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: ظ حَاشَ لله 4 قال ممجاهد: معاذ الله ف ما هَذا بَشرا إن هَدَا 
إلا ملك كرب . قَالَت فَذَلكْنَ الذي لَممْي فيه 4: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب 
خوالة وكهاله: 

«ولقد راودئه عن نفْسه فاستغصم؟ أى : فامتنع . قال بعضهم: لا رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن» وهى العفة مع هذا الجمال. ثم قالت تتوعد: طولئن لم يفعل ما 
آمره يسنن وليكونا من الصاغرين 4 فعند ذلك استعاذ يوسفء عليه السلام» من شرهن وكيدهن» 
وقال : 8# رب السجن أحب إِلَي مما يدعونني إِلَيّه 4 أى : : من الفاحشة ا وإلا تصرف عني كَيْدَهن 


انق مسلم (50لم/وةه؟) . 
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أصب إِلَيهن» أى : إن وكلتنى إلى نفسى» فليس لى من نفسى قدرةء ولا أملك لها ضرا ولا نفعا 
إلا بحولك وقوتك» "أت المستعان وعليك الكوو ا يد كلت إلى نفسى8 أصب إِلَيْهِن ن وأكن من 
الجاهلين . فَاستجَاب له ربهُ فصرف عنه كيدهن إنهُ هوَ السميع العليم » وذلك أن يوسف» 0 السلام » 
عصمه الله عصمة عظيمة » وحماه فامتنع منها أشد الامتناع' واختار السجن على ذلك» وهذا فى 
غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته» وهى امرأة عزيز مصرء وهى 
مع هذا فى غاية الجمال والمال والرياسة» ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على ذلك» خوفا من الله 
ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كَلٍ قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد » إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
جمال ومنصبء» فقال: إنى أخاف الله » (0©) , 


7 ا ا لدت ليسَجُمْنَّمٌ حَقّ جين 4 


يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين .2 أى : إلى مدق 
وذلك بعدما عرفوا براءته » وظهرت الآيات ‏ وهى الأدلة - على صدقه فى عفته ونزاهته . 
وكأنهم 35 واللّه أعلم إنما سجئنوه ل شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم 
سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة» امتنع من الخروج حتى تتبين براءته 
امي الاسم اخيارة ويلها تقرر ذلك خرج وهو تقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 
وذكر السلّى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها فى حقهء ويبرأ عرضه فيفضحها. 


0 وَل هلجن انَل أحدهمآ إن أرينق أقَمِخ حَمرا وَوَالَ لآم إن أ 


7 


بك 70 ار م 


لُحمِلُ قوف رأسى خا تأ كل الطير مِنَهُ 0 ْنَا َأ وو إنَا رلك من الْححسزينَ 9 0 
قال قتادة: كان أحدهما ساقى الك والآخر خبازه قال السدى : كان سبب حبس الملك 
إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه فى طعامه وشرابه. وكان يوسف . عليه السلام» قد اشتهر 
فى السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسن السمت وكثرة العبادة » ومعرفة التعبير 
والإحسان إلى امل الجن وعيادة مرضاهم والقيام بشقوقهم.. ولما دل هذان الفنيان. إلى 
السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا له : والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال : بارك الله 
فيكماءإنه ما أحبنى أحد إلا دخل على من محبته ضررء أحبنى أبى فأوذيت بسببه» وأحبتنى 
امرأة العزيز فكذلك ٠‏ فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماء فرأى الساقى أنه 


. )91/1١71( ومسلم‎ » )١537( البخارى‎ )١( 
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يعصر خمرا-يعنى عنبا -وقال الآخر - وهو الخباز: ط إِنّي أراني أحمل قوق رأسي خَبزا تَأكُل الطير منه نا 
بتأويله إِنَا نراك من المحسدين ‏ . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهمارأيا مناما وطلبا تعبيره. وروى 
ابن جرير :عن عبد الله [ابن مسعود] قال:ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه . 
2000 9 00 207 ف هل له رك 
0 َال لا يأتِيكما طعام م َكانه بتكا أله مَبْلَ أَن يَأْيِكُمَا دَلْكمَا مِمَا عَلَمَنٍ 
كت َ 2ع أثر و والكوة ذ” كنث نت 9 يَاسَرضٌ مآد 
رك ِف ب قر ليث لله وهم بالاخرو هم كنفرون [,؟) واتبعت ملة 
6 هن مر 2 0# 8 م 
ابآوى إِبْرهِيمَ وَإِسَحَقٌ وَيَعَفُوبَ ما كات لنا أن نَشرِك بِأللَهِ مِن سَىْءِ ذَلِلك من فَضْلٍ الله 
اهَل التي وَليكنَ كر الاين لايَفكرون 9 6* 
يخبرهما يوسفء عليه السلام » أنهما مهما رأيا فى نومهما من حلم ١‏ ؛ فإنه عارف بتفسيره 
ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ؛ ولهذا قال : « لا يأتيكما طَعَام تررَقّانه 4 قال مجاهد : فى نومكما 
< إلا تبّآَكُما بتأويله قبل أن يأتِكُمَا 4 . ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله 0 لأنى اجتنبت ملة 
الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد « واتْبَعت ملة آبائي إبراهيم 
اي 7 » يقول : هجرت طريق الكفر والشرك » وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى . 
واتبع طريق المرسلين » وأعرض عن طريق الظالمين فإنه يهدى قلبه ويعلّمه ما لم يكن يعلمه » 
ويجعله إماما يقتدى به فى الخير» وداعيا إلى سبيل الرشاد. 
< ما كان لَنَا أن شرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلّى الثاس : هذا التوحيد » وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ا من فضل الله علينا 4 أى: أوحاه إلينا » وأمرنا به 
«١‏ وعلى الئاس"» . إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك 8 ولكن أكثر الئاس لا يشكرون > أى: لا يعرفون 
تعمة 0 بإرسال الرسل إليهم» بل 0 وَأَحَلُوا قُومهم دار البوار» [إبراهيم:18]. 


وم هه 


ينصح الجن ا الم الْوحِدٌ الْقَهَارٌ 0 مَاتَعَبدُوت 
من دون إل اع 0 ها ونا ا 2 ديه ون لطن إن اكه !ا 


مه 2 ىه ##سم 200 ل عه م 
دآ 006 كنك أنن البئ ري ا حك الاين اي مرت 46 
ثم اال يوسف 3 عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة » والدعاء لهما إلى, عبادة الله 
و لس التى يعبدها قومهماء فقال: < أأرباب متفرقونَ خير 
أم الله الواحد الْمَهار» أى : الذى ذَلَ كل شىء لعرّ جلاله» وعظمة سلطانه لبوق لهما آنا التى 
ا »إنما هى جعل معورت 0 أنفسهم ‏ تلقاها خلّفهم عن سلفهم, 
وليس لذلك مستند من عند الله ؛ولهذا قال : وما أنزل الله بها من سَلْطَان» أى : حجة ولا برهان. 

لم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّه للّه » وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا 
إلا إياهء ثم قال: ذلك الدين اقيم > أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد الله » وإخلاص 


رذ 
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العمل له هو الدين المستقيم » الذى أمر اللّه به وأنزل به الحجة والبرهان الذى يحبه ويرضاه 
وراكن ار الأ لا سكتون4 إى» ولهذا كان ارقم مدر ع ا ومااكر ار و حيتت ماين 4 
[ يوسف: ٠١‏ ]. وقد جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلةٌ وسببا إلى دعائهما 
إلى التوحيد والإسلام» لما رأى فى سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه » والإنصات إليه » 
ولهذا لما 7 من دعوتهماء شرع فى يي من غير تكرار سؤال فقال: 

مدي ايض أن تكن وق حم حدر و الككر يدك تتأس1 
د لَِى فيه مَمَتَفْيهًا 0 4 


يقول لهما : يا متاحني انين أن سحن قسني رذ خا * وهو الذى رأى أنه يعصر 
خمراء ولكنه لم يعيّنه لثلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه فى قوله: ( وأا الآخر يصب فتأكل الطير من 
رأسه 4 وهو فى نفس الأمر الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
ب :رعو جاتن [اسسالاء قال نه 1 بن مار 01 لا اجات ا اي 191 
ما رأينا شيئا. فقال: ط قضي الأَمْر الذي فيه تَستَفتيَان * . 


0 َال لِلَِى طن َنم يو تأمكلة القتطدة 
ولا ظن يوسف» عليه السلام» أن الساقى ناج ل والله أعلم 
لئلا يشعره أنه العلوث قال له: «إاذكرني عند رَبك © يقول : اذكر قصتى عند الملك ٠»‏ فنسى 
ذلك الموصى أن يذكّر مولاه بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطانءلثلا يطلع نبى الله من 
السجين .وأما « البضع »© . فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع .وقال وهب بن 

مه : مكث أيوب فى البلاء سبعاً » ويوسف فى السجن سيعاً . 

2 وَل لِك ذه أرغا سبع بويت سمَانٍ َأَكُلْهُنَ سَبْعٌ عِبَافُ وَسَبْعَ سبلت 
خُصْرٍ وأْخَرَ صمت يا لم فون فى دُيىَ ا ريا تعبرود تعبرت 39 
َأ أ سحت عل وما عن يتأربل الخعلم يليم وَيَالَ الى نا اواك 
7 ا سَلَيِِ اسلو 0 يوست لبا ألصَدِيث أو 0 
2 ن يَأكُلْهنَ 2000 سبلت خضي وَأُمَرَ بدي ليل يز 
00 مَل 3 اسع سيا )0 تا 155 3 حلي 
لاي مما لأكية () ثيك ا تند حك ست دا أن مَامَدَمم كنَ إلا وي 

م 
من 


5 


00 
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هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سيبا لخروجٍ يوسفاء عليه السلام» 

من السجن مغر مكرما وذلك أن الك رأى هذه الرؤياء فهالته وَتَعجت من أمرهاء وما 
يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم ما رأى» وسألهم عن تأويلهاء 
فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأنها ل أَضْفَاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك هذه 8 وما 
نحن بتَوِيلٍ الأحلام بعالمين »© أى : :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لا كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرها. فعند ذلك تَذَكَرَ ذلك الذى نا من ذينك الفتيين اللذين كانا فى السجن مع 
يوسف» وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف » من ذكر أمره للملك ٠»‏ فعند ذلك تذكر 
ط بَعْد أَمّة 4 أى: مدة ‏ وقرأ بعضهم: «بعد أمّة؛ أى: بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم 
لذلك: أنا أنبتكم بتَأويله © أى : بتأويل هذا المنام « فَأرسلُودِ » أى : فابعثون إلى يوسف الصديق 
إلى السجن. ومعنى الكلام: فبعثوا » فجاءه فقال: ٠‏ يوسف أَيهًا الصّديق أَفْنًا 4 وذكر المنام الذى 
رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف. عليه السلام» تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى فى 
نسيانه ما وصاه بهء ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك ٠»‏ بل قال 3 تيون سبع سبها دنا > 
أى : يأتيكم الخصب ولمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين؟؛ لأنها تثير الآرض التى 
تُستغل منها الثمرات والزروع» وهن السنبلات الخضر 
ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: < فَمَاحَصدتَم روه في تله إلا ليل نا 
تأكلون 4 أى : مهما استغللتم فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله » ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا المقدار الذى تأكلوة » وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه » 
لتنتفعوا فى السبع الشداد » وهن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات » وهن 
البقرات العجاف اللاتى يأكلن السّمان ؛لأن سنى الدب يؤكل فيها ما جمعوه فى سنى الخصب » 
وهن السنبلات اليابسات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى 
شىء؛ ولهذا قال: « يأكلن ما قَدَمتم لَه إلا قليلا مما تحصنون» . 

ثم بشرهم بعد الدب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك طِعَام فيه يفَاثْ الئاس» أى : يأتيهم 
الغيث . وهو المطرٌ » وتُغل البلاد » ويّعصرٌ الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زيت 
ونحوه » وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضاً . قال ابن عباس : 
٠‏ وفيه يصرون 4: يحلبون. 

3 وَكَالَ للك انون بد مل 


أ 
0 ع | ا حم 12 ا لسك د 2 
النسوو لت مَطْعَنَ دين إن رك رهن عليم 59 ل ما . إذ راودئن 
ع 7 1 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياهء التى كان رآهاء بما أععجبه 
وأينقه؛ فعرف فضل يوسف. عليه السلام» وعلمه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياف 
فقال : ظ انتوني به 4 أى: أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من 
الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته. ونزاهة عرضهء مما نسب إليه من جهة امرأة 
العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيه» بل كان ظلما وعدوانا » فقال: + ارجع إلى 
بك فاسآله ما َال النسوة اللأتي طن يديه إذا ري يدهن عليم > .وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» 
والتنبيه على فضله وشرفهء وعَلُوٌ قدره وصبرهء» صلوات الله وسلامه عليهء ففى المسند 
والصحيحين عن أبي هريرة » قال : قال رسولٍ الله كله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
قال ظ رب أرني كيف تحبي الموتئ قَال أولّم تُؤمن قال بلَى بلى ولكن ليطمئن قَلبِي © [البقرة: ٠‏ ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد., ولو لبثت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » .)١(‏ 

وقوله تعالى: ظقَال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نفْسه» : إخبار عن الملك حين جمع الدّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امراء. العزيز: اما 
حَطبِكُن» أى: شأنكن وخبركن (َْإِذْ راودثن يُوسف عن نفْسه» يعنى: يوم الضيافة؟ دقن حاض لله ما 
علمنا عله من سوء » أى : قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن ا والله ما 
علمنا عليه من سوء. فعند ذلك لقَالَت امرأت الْعزيز الآن حصحص الحق» قال ابن عباس » ومجاهد» 
وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. #أنَا راردته عن نفْسه وإنْهُ َمن الصادقين» أى: فى 
قوله: طآ هي راودتبي عن تُفْسي». «ذلك ليعلم أني لم أخنه بالْغيب» تقول: إنما اعترفت بهذا على 
نفسى» ذلك ليعلم زوجى أن لم أخنه فى نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت 
هذا الشاب مراودةء فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة «وأَن الله لا يهْدي كيد الخائبين . وما أبْرئْ 
نقسى» 7 تقول المرأة: ولست أبرئ نفسى» فإن النفس فجدت وحش) الولهذا راودته لأنها أمارة 
بالسوء «إلاً ما رحم ربي > أى: إلا من عصمه الله تعالى «إن رَبِي غَفور رْحيم 4. وهذا القول هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام. وقد حكاه الماوردى فى تفسيره» وانتدب 
لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيميّة» رحمه الله وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسفء 
عليه السلام؛ من قوله: 8 ذلك ليعلّم أي لم أخنه 4 فى روجته ظ بالْغَيب » الآيتين أى: إنما رددت. 
الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز < أني لم أخنه» فى زوجته 8 بالفيب 4. ظ وأن الله لا 
يهدي كيد الخَائنين . وما أبرَئّ نفسي إن الثفس لأْمارَة بالسنوء ‏ وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير 
ولا ابن أبى حاتم سواه. وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيّر » والحسن . وقتادة » وغيرهم . 
والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك. ولم 
يكن يوسف. عليه السلام» عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


(1) المسند (411) » والبخارى (5195) » ومسلم (788/191) . 
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2 وَكَالَ الْملِك أثْنونٍ بده أُسْسَمِلِصَهُ لتفسى كلما كمه فَالَ إِنَّكَ لوم لدينا مكينٌ أَمِيث 


َل أجل ع ا ل 36 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسفء» عليه السلام» ونزاهة عرضه نما 
نسب إليه» قال : 8 التوني به أستخلصه لنفسي » أى : أجعله من خاصتى وأهل مشورتى 9[ فلَمًا كلمَه4ك 
أى : خاطبه الملك وعرفه» ورأى فضله وبراعته؛ وعلم ما هو عليه من حَحَلّق وخلق وكمال قال له 
الملك: < إِنك ايوم لدينا مكين أمين» أى: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال توصات» عليه 
السلام : 9 اجعلني على خزائن الأرض ني حفيظ عليم » مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره » 
للحاجة . وذكر أنه لإحفيظ 4 أى : نخازن أمين (عَليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاه. وسأل العمل لعلمه 
بقدرته عليه » ولما فى ذلك من المصالح للناس. وإنما سأل أن يجعل على خزائن الأرض» وهى الأهرام 
التى يجمع فيها الغلات» لا يستقبلونه من السنين التى أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على 
الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء. فأجيب إلى ذلك رغبةٌ فيه وتكرمة له؛ ولهذا قال تعالى: 


200000 تت و 

وَكَدلِكَ ا لبوسشّفق د فق لاض : 1 سبوا هنا حَيثٌ ِو ع وم ع 7-7 7 
00 يه 0072 ره مه ٠.‏ 531 0 ب 
كا ولا نضِيعٌ 0 الْمْحْسِيِينَ 57 7 ع ل ا وَكانوأ 


يقول تعالى : ا وكذلك مَكْنًا ييوسف في الأرض > أى : أرض مصر 8 يتبَوأ منها حيث يشّاء 4 . 
قال ابد وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاءء وقال ابن جرير: يتخذ 
“منها منزلاا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار «نصيب برحمتنا من نُشَاء ولا نضيع أَجر المحسنين» 
أى: وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته » وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا 
أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد 8 ولا نضيع أجر المحسدين . وَلأَجَرٌ الآخرة خَيرَ دين آمنُوا 
وكانوا يتقون » يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبيه يوسف. عليه السلام» فى الدار الآخرة أعظم 
وأكشر وأجل » مما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال تعالى فى حق سليمان » 
عليه السلام: 8 هذا عطَاؤنا قامنن أو أمسك بغيْرٍ حسابٍ . ون له عندنا لزلقئ وحسن مُآب © [ص:4*, 4]. 

والغرض أن يوسف. عليه السلام, ولآه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء مكان 
الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته؛ وأسلم الملك على يدى 000 مجاهد . 


آذ يس عرس سا كرسي آ آل 


3 وج وه بوت مَدَحَوا عليه متهم هم له تك 0 
اهم قل نون بلع لَك ين ليك ألا تروت أن أ وف الكل ونا حَيُْ الْمْزِِينَ 9 
د تأي يد ما كيل كم عندى افون 39 0 تام ون ل 
( عَدَلَ يديه عسوأ ِسَعَئَم في َم لكر رفيا إذا سبوا إل أَمَوم كز 


تبك 00 4 
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ذكر ادن ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة 
يوسف بلاد مصرء أن يوسف, عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين 
المخصبة» ثم تلنها سنين الجدب: وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعانء 
وهى التى فيها يعقوب» عليه السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف,. عليه السلام» للناس فى 
غلاتهم؛ وجمعها أحسن جمع . فحصل من ذلك مبلغ عظيم » وورد عليه الناس من سائر 
الأقاليم والمعاملات ٠»‏ يمتارون لأنفسهم وعيالهم » وكان رحمة من الله على أهل مصر 

والغرض : أنه كان فى جملة من ورد للميرة ار روس عن أمر أبيهم لهم فى ذلك» 
فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء 
وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوبء» عليه السلام» عنده بنيامين شقيق يوسفء عليه السلام » 
وكان أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف . وهو جالس فى أبهته ورياسته 
وسيادته » عرفهم حين نظر إليهم ظ وهم لَه منكرون» أى : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو 
صغير حدث فباعوه للسيارة ٠‏ ولم يدروا أين يذهبون بهء ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليهء فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم.فذكر السدى وغيره: أنه شرع 
يخاطبهمء فقال لهم : من أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان ٠‏ وأبونا يعقوب نبى الله. قال: 
وله أولاد غيركم ؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء هلك فى ا وكان أحبنا 
إلى أبيهء وبقى شقيقة فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . قأمر بإنزالهم وإكرامهم 

١‏ لحان سان» أى: وقَاهم كيلهمء» وحمل لهم ا قال: اتتونى بأخيكم 
هذا الذى ذكرتمء لأعلم صدقكم فيما ذكرتم ظ ألا ترون أَنّي أوفي الكل ونا خَيرٌ المنزلين © يرغبهم 
فى الرجوع إليه» ثم رهبّهم فقال : « فإن لم تأثوني به فلا كيل كم عندي ولا تفربون > أى : إن لم 
تقدموا به معكم فى المرة الثانية» فليس لكم عندى ميرة 8 قَالوا سنراود عنه أباه إن لَقَاعلُون © أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه ارا ابا1» 
أى : غلمانه 8 اجعلوا بضاعتهم 4 وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها « في رِحَالهم 4 أى: فى 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون « لَعلهم يَرَجِعُونَ 4 بها . قيل : خشى يوسف. عليه السلام» 9 
يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
ا لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 

<١‏ َل َلَمَّايَجَعُاأ إل أيه َالُوا اما م ميم 0 ِل مَمآ أَحَانا يَحكُمَل 


مه 


وا حيط © كَل مَل متك عله إلَاحطَمآ ميك عل أَحِيهِ من َل مه 
حي حنفظا وَهُوَ حم يَحِينَ ب 4 


: كذا فى المخطوطة ؛ وهى قراءة الحافظ ابن كثير وبقية السبعة غير حفص وحمزة والكسائى فإنهم قرؤوها‎ )١( 
. » لفتيانه‎ « 
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يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم <« قَانُوا يا أبانا مع مئا الْكَيْل » يعنون بعد هذه 
المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فارسله معنا نكتل . « ونا له لَحَافظُونَ » أى: لا تخف 
عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف : « أَرْسلَه معنا غَدا ترتع وَتَلعَبْ )١(‏ وَإنَا له 
لَحَافظون» ؛ ولهذا قال لهم: « هل آمنكم عَلَيِهِ إلأ كما أمنتكم علَئ أخيه من قبل © أى : هل أنتم 
جائعوة ب إلا كما ستقتع ياخيه من قبل ؛ تغيبونه عنى ؛وتحولون بينى وبينه ؟ 2 قاللهِ خَيرٌ 
حافظًا وهو أَرْحم الراحمين * أى: هو أرحم الراحمين بى » وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى 
بولدى. وأرجو من الله أن يرده على» ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين 


دي ماعو 7 04 ريرح راج عه بير هت سا ع مس مط عه 
0 وما فسَحوأ م مم وَبدُوا يََعَتَهُمَ يدت الوم قَالّْوا يتأبانامَا سَغى هزوم 
ا ل و ا ل ا ا 20 ىو خد ره 
يِضلعئنًا ردت وي أتنا قل 1021 كيل ب لك سيقي 0 


مو صر برسم 


000060077 فى بد 0 


يهم َال أمَهُعَك ما تقول كل 03 4 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» وهى التى كان 
أمر يوسف فتيانه بوضعها فى رحالهمء فلما وجدوها فى متاعهم ظ قَالوا يا أبانا ما نبغي > ؟ أى: 
ماذا نريد ؟ ا هذه باعتا ردت إِلَيْنَا 4 كما قال قتادة. ما نبغى وراء هذا ؟ إن بضاعتنا ردت إلينا 
وقد أوفى لنا الكيل 8 وتمير أَهلَنَا 4 أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلنا « وَتَحفَظ 
أخَنَا تاه َيل تجر» وذلك أن يوسف» عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير « ذلك 
كيل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينه » أى : إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل 
هذا . < قَال أن أَرْسله معَكُمْ حت تُؤتُون مثا من الله 4 أى: تحلفون بالعهود والموائيق ل لاني به إلا أن 
حاط بِكُم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه « فَلَمَا آثره موتقهِم 4 أكده عليهم فقال : 
< الله علَئ ما نقول وكيل » قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل 
الميرة» التى لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم. 


2 ولي لا دحوأ بابي وجل دحوأ ود مِنْ أو مُتَفَرَفَةٍ وَمَا أغْنى عَكُم يرت 
529 عط ل 0 يَكَشٌ 20200 أ هه - 4 جح 
َه من عه إن كلك إلا يِه عليه يكلب وَعَيو مَِسَتَوكلٍ الْمتَوَكَلونَ وما 
2< .الى دع امه 2 سالك . 
لوا هن حَيَتُ أمَرَهُمْ وهم اكات بت نهم ون لون ذه لاحم لقي 


ثرت تنهار ُو جر داكن سر لين لا بتكت 91 # 


: هى قراءة كما سبق‎ )١( 


00 الجزء الثانى - سورة يوسف : الآيات (59 - 77) 


يقول تعالى إخبارا عن يعقوب, عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين 
إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن 
عباس» وقتادة» والسَددى وغيرهم : إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوى جمال وهيئة 
حسنة ء ومنظر وبهاءء فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق». تستنزل 
الفارس عن فرسه . 

وقوله: © وما أعْنِي عدكم من الله من شيء» أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه ؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا بمانع ١‏ إن الحكم إلا لله عليه َكلت وليه َكل الْمتَوَكنُون. ولَما دَحَلُوا 
من حي أمرهم أبوهم ما كان يغني عنْهم من الله من شيء إلا حَاجَة في نفس يعوب قَضَامَا 4 قالوا: هى دفع 
إصابة العين لهم 8 وَإِنَه لَدُو علمِ لما علّمّاه 4 قال قتادة والثورى: لذو عمل بعلمه. وقال ابن 
جرير: لذو علم لتعليمنا إياه إولكن أكثرَ الئاس لا يَعلَمُونَ . 


وَكم ل سر م سي عو عر 


ماكر كل رسك افد ليه نكاد قَالَ إن 
9 رح مه كد سس 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لما قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم 
دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على 
شأنه» وما جرى لهء وعرفه أنه أخوه» وقال له: لاتبتشئس 6 أ : لا تأسف على ما صنعوا بى» 
وأمره بكتمان ذلك عنهم »2 وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه 
ستيبحتال غلى أن يبقيه دده معز را مكرما فعظيا: 

0 1-2 ]1ه عر 04 ا م م 

لما جَهَرَهم يهَازْهم - جَمَلَ أَليَّقَايَةَ في يَعْلٍ ا ذن موّذن أَمَحّهَا الْعِير 


0 


م 2 فَالوا وَأقْبَوأ عَلَيِهِم مَادًا تَنَقِدُوت [1]] فَالُوا تَقْقِدُ صُوَاءَ 
لملاكة و لمن اه بي حمل بعير وأنأ بدء رَعِيمٌ 39 4 


0-06 وحَمّل لهم أبعرتهم طعاما » أمر بعض فتيانه أن يضع « السَقَايّة 64 وهى : إناء 
من فضة ء فى قول الأكثرين . وقيل : من ذهب كان يشرب فيه » ويكيل للناس به من عزة 
الطعام » فوضعها فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد » ثم نادى مناد بينهم : 8 أَيْنَُا العير 
ِنُكُمْ لسَارقون > فالتفتوا إلى المنادى وقالوا : ط مادا تفقدون. قَالُوا تققد صواع الْمَلك »4 أى: صاعه 
الذى يكيل به «ولمن جاء به حمل بُعير» وهذا من باب الجعالة 8 وَأنَا به رَعيم » وهذا من باب 
الضمان والكفالة . 


ملت أ ص 


2ه 0 
خوك فلا تبتيس يما 


الجزء الثانى - سورة يوسيف : الآيات ( 1/8 /ا/ا ) س ‏ ببب م[ 80 
و قَانوا تله عد عَلِمَسُم ما حِفَسَالِنْفّسِدَ فى الْارَضٍ وما كا سرِقِينَ 0 فَاثُوا 
َمَا راو 122 9 لجرو من مسد في بَبلِو- فَهْوَ جَرو2ُ كد 


لمر 1 * 


آم 


1 صواب | رصم 00 0-7 6 

جَحْرِى الطَديتَ م ينهم جل و َه أخيه ثم أسَسَخْرَجَها من واه أَخِيهِ 
00 دسم ع رسا صم 7 --- 

كنيلك كذنًا لوْسْكٌ ما كن لِيَأَمْدَ أَحَاهُ فيد بن ألْمَلِكِ إل أن كما الله نرقم 


2 سه 

ا ل * 

للا اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: 9 تاللَه لَقَد علمتم ما جئنا لنفسد في 
الأرْض »> أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا » لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة » أنَا ما 
جئنا للفساد فى الارض ١‏ وما كنا سارِقِينَ 4 أى : ليست سجايانا تقتضى هذه الصفة» فقال لهم 
لفتيان: ‏ فَمَا جزاؤه 4 أى: السارق» إن كان فيكم «إن كشم كاذبين» أى: أى شىء يكون 
عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ < قالوا روه من جد في حل هو اَذَك نجي القالمي» . 
وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام : أن السارق يدفم إلى المسروق منه. وهذا هو الذى 
أراد يوسف. عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أى: فتشها قبلهء تورية لثم 
استخرجها من وعاء أخيه» فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا 
قال تعالى : « كَدَلِكَ كدنا ليوسف» وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لا فيه 
فخ اطكنة والملحة الطلرية. 

وقوله : لما كان لِيَأخدَ أَحَاهُ في دين الْمَلك»4أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء وإنما 
قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه 
تعالى فقال: ظتَرقَع درجَات مُن نُشَاء4. كما قال تعالى : ظ برقع الله الذين آمنوا منكم والدين أوثوا العم 
دَرَجَات والله با تَعَملُون حَبِيرٌَ > [المجادلة: .]1١‏ 8 قوق كل ذي علْم عَليمِ4 قال الحسن البصرى: ليس 
عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس قال:يكون هذا أعلم من 
هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 


00 قَالُوا | إنيَسرفُ مَقَدسَرَقَ أح ل وا رَهَا يوْسْفٌ فى نفَسِدء وَلمْ ربع 


5 000 5 يد را رط 17 20 

يَبَدِهَا لَه مَالَ أ نشْر سر محكانا وَنَهُ ألم يمَاكِئرت 0 6* 

وقال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : 8 إن يُسَرق فَقَد سق أح لَه من 
قبل 4 يتنصلون إلى العزيز من التشبه به» ويذكرون أن هذا فَعل كما فعل أخ له من قبل» 
يعنون. به يوسف ء عليه السلام . قال سعيد بن جبير وقتادة : كان يوسف قد سرق. صنما لجده. 
أبى أمهء فكسره. وقوله : « فَأَسَرَها يوسف في نقسه » يعنى : الكلمة التى بعدهاء وهى قوله : « أنتم 
شر مُكَانا والله أعلّم بما تصفُون > أى: تذكرون. قال هذا فى نفسه» ولم يبده. لهم وهذا من باب 
الإضمار قبل الذكر 5 وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة 5 


.لددلدلدلدلدلدلللللسس سل الجحزء الثانى ‏ سورة يوسف : الآيات (1/8 - 87) 
ابره مر يوم مء* 2 جو كيم سس معو ء كسمم لس 

2 قَالُوا يتأ ا كر فخد أعد عَرَكا مكائته إنَا زنك من 
صجوه.ى جسم أ“ > م22 + 1 سس لهس 

اعبرم قَالَ معاد أللهِ أن تَأَعْدَ إلا من وَجَدْنًا متنضًا عِنْدَمه إِنَآ ذا 


كيشت 09 » 


ا تعين: اح بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهمء شرعوا يترققون له 
ويعطفونه عليهمء ف ظ قَالُوا يا أَيها العَِير إن لَه أبا شيخ كَبيرا © يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 
ويتسلى به عن ولده الذى فقده « فَخذ أحدنا مكاته » أى : بدله » يكون عندك عوضاً عنه 
ؤ إِنَا تراك من الْمُحْسنين > أى: من العادلين المنصفين القابلين للخير ظ قال مَمَذَ اله أن تخد إلا من 
َجَدنا ماعنا عنده © كما قلتم واعترفتم ظ إِنَ إذا لظالمون © إن أخذنا بريئا بسقيم. 


و اع مده 2 سكر لس 


دنا َسْيِصَعُوا هِنهُ حََلَصُوأ ينا مَل حكَبرُهُمْ ألم تَعْلَموا أرك أَباحْ هد 
م اق و 00 0 
معي 


أنه أذ يكم َه ل وَهْوَ حو أله لكين )0 أنَجِعوأ إك أيِك ففوثوأ يتأباناً رت 
5 من بلا تا سخا قب وي 0 و كَل لقي 


2 


َلّى حكُنًا ذا وَالِْيرَ لق أَمَلنا دبا وَإِنَا عيفرت 009 *# 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنه ما سوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا 
لأبيهم برده إليه؛ وعاهدوه على ذلك» فامتنع عليهم ذلك 8 خَلّصوا » أى: انفردوا عن الناس 
ل نَجيا 4 يتناجون فيما بينهم. « قال كبيرهم 4 وهو روبيل » وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى 
البئر عندما همّوا بقتله » قال لهم : « ألم تَعلَمُوا أن أباكم قد أَحَذَ عليكم مُوثقا من الله © لتردنّه إليه » 
فقد رأيتم كيف تعدّر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه 8 فلن أبرح الأرض» 
أى: لن أفارق هذه البلدة طحت يأذَنَ لي أبي » فى الرجوع إليه راضيا عنى «أو يَحَكُم الله لي» قيل : 
بالسيف. وقيل : بأن يمكننى من أخذ أخى وهو خَيْرَ الحاكمين» . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» 
ويبرؤوا مما وقع بقولهم. وقوله : 8 وما كنا للعيْب حَافظين » قال عكرمة وقتادة : ما نعلم أن ابنك 
سرق . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما علمنا فى الغيب أنه يسرق له شيئا ٠‏ إنما 
سألنا ما جزاء السارق ؟ 

« واسأل القرية التي كنا فيا 4: قيل: المراد مصر. قاله قتادة» وقيل: غيرها « والعير التي أقبلنا 
فيهًا 4 أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا 8 وإنَا لَصادقُون > فيما أخبرناك 


به. من أنه سرق وأخذوه سرقته. 


الجزء الثانى - سورة يوسف : الآيات (487 - 84) ب لان 
كه مه مان ع 1 5 - 0 أ 5 
َالَ بل سَوَلتَ لكم أنشسكُم أن ئٍِ ع أنه أن اده 

2 3 21 و .6 200 0 

حيصا ِنَم هو أ الك 6 ْول تأسقك عل يوشف أطت 0 


2 وج الخزن مو كي * 5 ا حر يوسْفَ عق و رك 
7 0 مرك الهدلكيرج 00 َال مآ أَشْكْوا بَئَ محر إل 2 لَه وَأَعَلمُ 
ورك ألا لكرج تلوت (إي * 


قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب: 8 بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
فَصبْر جميل > قال ابن إسحاق: لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم» وظن أنها كفعلتهم 
بيوسف طقال بل مولت لكم أنفسكم أمرًا فَصبر جميل؟ . ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلائة: 
يوسف وأخاه بنيامين» وروبيل الذى أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه ٠»‏ إما أن يرضى عنه أبوه 
فيأمره بالرجوع إليه » وإما أن يأخذ أخاه خفية ؛ ولهذا قال : «عسى الله أن يأتيني بهم جميا له 
هو الْعَليم 4 أى: العليم بحالى » ( الحكيم 4 فى أفعاله وقضائه وقدره . 

« وتولى عنهم وقال يا أسفئ على يوسّف» أى : أعرض عن بنيه وقال متذكراً حزن يوسف القديم 
الأول: «يا أسفى علَى يوسّف » جَدَد له حزن الابنين الحزن الدفين . قال سعيد بن جبير : لم 
يعط أحد غير هذه الأمة الامترجام ٠»‏ ألا تسمعون إلى قول يعقوب. عليه السلام : « يا أسفئ على 
ال 0 د فهر كظيم 4 أى : ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . قاله قتادة 
قيرة . وقال الضيحالة :ف فهر كقيم > :"كميد حزين. فعند ذلك رق له بنوهء وقالوا له على 
0 الرفق به والشفقة عليه: « فَاُوا تَلله تنا كر يُوسّف» أى: لا تفارق تَذَكُر يوسف طحت تَكُونَ 
حرضا»ك أى: ضعيف الجسم » ضعيف القوة < أو تكون من الهالكين» يقولون: وإن استمر بك هذا 
الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. 

< قال إِنْما أشكو بي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله: « إِنْما ا 
أى: همى وما أنا فيه 8 إِلَى الله وحده < وأعلم من الله ما لا تَعلمُونَ» أى: أرجو منه كل خير 
وعن ابن عباس: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة؛ وأنى سوف أسجد له. 


هه وسص عن عه قم 5 ررعة 7 2 

مَمنَ أذ هبو فيَصكسوا ون رسف وأحيه ولا تاتتسوأ أمِن روج أله إِنَّمُ لا 

--. - _- 5 1 2 0200 يه حر آذ 
ين ين تج أل إلا لوم نروك 09 كما مَمَلُوا يو هاوأ ييا لعزب مَسَنا 
000100 عر م ب 0026 1 ل 1 يه و 7 جحلل 
وأهلنا لض ونا ضلعَة مبَحَلةَ أرقن لنا آنا الكل و: بيصدف ع إن له مرف 


تنمت © » 

يقول تعالى مخبرا عن يعقوب » عليه السلام أنه نذب بئيه على الذهاب فى الأرض» 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون فى الخيرء والتجسس يستعمل فى 
الشر. ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا يياسوا من روح الله أى :لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله 


ع.مع+معلللسس س سل الخِزْء الثانى - سورة يوسف : الآيات  489(‏ 17) 
فيما يرومونه ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. 

وقول كه لما دلُو علي تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا على يوست 
«١‏ قَالوا ايا أيها العَزيز مَسنا وهلا الضر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام 8 وجثنا ببضاعة مُزجاة» 
أى : ومعنا ثمن الطعام الذى فتاره »وهو ثمن قليل . قاله مجاهد . والحسن ٠.‏ وغير واحد . 
وقوله إخبارا عنهم : 8 فَأوْف لَنا الْكيل4 أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل 
ذلك. وقال ابن جريج : 8 وتصدق عَلَينَا 4 برد أخينا إلينا . وقال سعيد بن جبير والسدى : 
ا البضاعة المزجاة» 00 


ولاس يي لح ل مه 2- 


2 وألتية | كتوهق 0 
رك لتيب 22 أ محوانكم اتسوك 4 


يقول تعالى .مخبراءعن يوسف, عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 
والضيق وقلة الطعام » وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته؛ فتعرف إليهم» 
وقال: « هَل علمتم ما َلثم بيوسّف وأخيه إذ َنم جاهلُون4 ؟ يعنى: كيف فرقوا بينه وبينه «إذ أنتم 
. جاهلون ».أى: إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذى ارتكبتموه؛ كما قال بعض السلف: 
كل من عصى الله فهو جاهل» وقرأ : « ثُم إِنْ رَنكَ للذين عمِنُوا السوء بجهالّة 4 إلى قوله: إن 
ريك من بَعْدها لََفُور رُحيم © [التحل:119] . 
والظاهر - والله أعلم.-.أن. يوسف. .عليه السلام» إنما تعرف إليهم. بنفسهء بإذن الله له فى 
ذلك » كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له فى ذلك ٠‏ والله 
أعلم » ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر » قَرّج الله تعالى من ذلك الضيق. كما قال تعالى : 
وإ لسريو . إن مع الْعسرٍ يسرا © [ الشرح: ه. 5 ]» فعند ذلك قالوا :8 أنئك لأنت يوسف» ؟ 
ى : إنهم اه دللة أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثرء وهم لا يعرفونه؛ وهو ممع 
هذا يعرفهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : 9 أنئك لأنت يوسف قَال أنا يوسف وهذا 
أخي قَد من الله علينا » أى تنعقعة نيتنا يعد التمر ف ورك المدة 8 إِنهُ من يدق وَيُصبرٌ إن الله لا يضيع يضيع 
اجر المطبيق . قَاُوا الله نقد آثرّكَ الله علينا وإن كنا لَحَاطئِين » يقولون. معترفين له بالفضل والائرةاغايهع 
فى الخلق والخلق » والسعة والملك . والتصرف والنبوة » وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا 
فى حقه . 9 قَال لا تثريب عَلَيِكُم اليم 4 يقول: لاو رلا اوم ا ولا أعيد 
ذنبكم فى حقى بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال :ا« يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين 4 . قال السدى: اعتذروا إلى يوسف..فقال: « لا تثريب عَلَيِكُم الْيوْم © يقول: لا أذكر 
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لكم ذنبكم . وقال ابن إسحاق والثورى : أى : لا تأنيب. عليكم اليوم عندى فيما صنعتم 
«يغفر الله لكم 4 * أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم 8 وهو أرحم الراحمين» . 
0-0 61 رب ررح ** 6 2 
و3 أَذْهَبُو يِصَِيِصى هنذا أَلقُوهُ عل وَبْهِ ل يَأتِ بَصِيا وَأَثول بِأمْلِحكُم 
حدس . نه ربط لس ماسم 


اعمية 320 ب إنِ لاجد ع 1 


0 


يقول: اذهبوا بهذا اده لس 0 البكاء 
«وأتوني بأهلكم أجمعين » أى: بجميع بنى يعقوب . 9 ولَمًا فصلت العير» أى: خرجت من مصر 
لإقال أبوهم» يعنى : يعقوب » عليه السلام» تللق علد ين رده « إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفتدون4: تنسبو لى إلى الفئد ولحي وقوله : « ولا أن تفتدون» 7 ايبن عباس » ومجاهد. 
وعطاءء وقتادة» وشعيد ب حير هو .وقال مجاهد والحسن: ل 

وقولهم : ل إِنْك لفي ضلالك القديم» قال ابن عباس: لفى خطتك القديم. وقال قتادة: أى من 
حب يوسف لا تنساه ولا تسلاهء قالوا لوالدهم.كلمة غليظة» عن كه 
لوالدهم. ولا لنبى الله عليه السلام . 


عة 
آم رم سم برح مر ره ايه مر 8 


دآ أن جه اليد اَعَد عل وَجهو. رد بصيرا قَالَ ألم أقل لَحكُمّ إِيّ 
كايو ال 72 له 00 ١ 7 ١‏ اسَتَنْف كنا ديا إن كا حَيين 
عَلَمْ مِنَّ أله مَا لا تعَلمُونت 05 فَالُوا يتأبانا أَسْتَغْفْرَ لنأ ذنوي نا كنا حَدِينَ 
20 1 1 و رسف ارعط دو ررم معجيدم 4ني و 2-0-3 
كال سوفك: استمهد رفى ِنَم هو ١‏ 3اللظير 46 

:قال ابن عباس والضحاك : «طالبشير»: البريد . وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن 
يغسل ذاك بهذا » فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه » فرجع بصيرا . وقال لبنيه عند ذلك : 
« ألم أقل لكم ني أعلّم من الله ما لا تعلمون > أى : أعلم أن الله سيرده إلى » وقلت.لكم : 9 إني 
لأجد ربح يوسف ولا أن نفدو 4 ؟ فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له : ظ يا أبانا استغفر لَنَا ذنوينا إِنا 
كنا خَاطدينَ . قال سواف أستغفر لككم را بي إِنّهِ هو الْعَفُورٌ الرّحيم > أى : من تاب إليه تاب عليه. 


كلما دحلا عام لوه مسف عاو لبه بوي َال ) دحلو مص إن َه أله 
مني 9 وَرَكمَ ويه عَكَ العرش وَحَزْوا م سي وَل حب عدا 20 
ين كَل هد مها رق قا ود أحْسَنَ ا إ: أخْرى ون ليج و مِنَ لبدو 
ينا بد 1 كع لكين بت ويه فت اذ دَق كيك فنا يكذ إِمَهُ هر 


2_0 


بيذ تي © 4 
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يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليهما السلام » وقدومه بلاد مصرء لما كان 
يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد مصر ». فلما أخبر يوسف » عليه السلام ٠‏ باقترابهم خرج لتلقيهم ٠»‏ وأمن 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقى نبى الله يعقوب ٠‏ عليه السلام ٠‏ ويقال: 
إن الملك خرج أيضا لتلقيه» وهو الأشبه. 

وقوله : « آرئ إِلَيه أبويه 4 قال السدى . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه 
وخالتهء وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال ابن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال 
ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمهء وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره هو 
المنصور الذى يدل عليه السياق. 

وقوله : ١‏ ورقع أبويه على الْعَرش» أى: أجلسهما معه على سريره. 8 وَخَروا لَه سجدا 4 أى : 
سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا « وقَال يا أبنت هذا تأويل رءياي من قبل أى : 
التى كان قصها على ابيه « إنِي رأيت أحَد عر كوكبًا والشمس والْقمر رأيتهم لي ساجدين © [يوسف: 4]. 
وقد كان هذا سائغا فى شرائعهم إذا “سلما غلى الكيز سجدون ل ولم يزل هذا جائزاً من 
لدن آدم إلى شريعة عيسى» عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملة» وجعل السجود مختصا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. والغرض : أن هذا كان جائزاً فى 
شريعتهم؛ ولهذا خروا له سجدآً » فعندها قال يوسف : «ا يا أبت هذا تأويل رءيّاي من قَبْلُ قد جَعَلها 
َبّي حَقًا 4 أى: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمرء كما قال 
تعالى : « هل ينظرون إلأ تاويله يَوْم يأتي تَأوِيئه> [الأعراف: 57] أى: يوم القيامة يأتيهم عار 
خير وشر. 

وقوله: 8+ قد جعلها ري حا » أى: صحيحة صدقاء يذكر نع الله عليه « وقد أحسن بي إذ 1 
أخرجنِي من السجن وجاء بكم من البدو» أى : الاذية . قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية 
وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعريات من أرض فلسطين». من غور الشام. « من بعد أن نُرَغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربِي لطيف لما يَشّاء 4 أى: إذا أراد أمراً قيض له أسبابا ويسره وقدره 8 إِلَهُ 
هر الْعَليم 4 بمصالح عباده « الحكيم > فى أفعاله وأقواله» وقضائه وقدرهء وما يختاره ويريده. 


سح سر سبي 0 و 


دي مه أءًً مع ير © ب ور ى سس 
2 © رب قد يسن من لمك وعلمتنى من تَأُوِيلٍ الاحاديثٍ فَاطْرَ السمئوات 
رمح حي ىم و مق 2 جر 
وَالْاْرَضٍ أن ولي في الدنيا والالخرق ع ما وَأَلْحِقَ بأَلصَلِحِينَ 4 
هذا دعاء من يوسف الصديق» دعا به ربه عز وجل» لما تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوتهء وما من الله به عليه من النبوة والملك» سأل ربه عز وجل» كما أتم نعمته عليه فى 
الدنيا أن يستمر بها عليه فى الآخرة » وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه » وأن يلحقه بالصالحين » 


الجزء الثانىئ - سورة يوس ف : الآبية 00٠١١(‏ ل سس إيببيببيبيبيبيبإب 819 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين 
عن عائشة ؛ أن رسول الله كَككَ جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى » 20 . 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله» وانقضى عمره؛ لا 
أنه سأل ذلك منجزاً» كما يقول الداعى لغيره : ١‏ أماتك الله على الإسلام » . ويقول الداعى : 
« اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين » . ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً » 
وكان ذلك سائغا فى ملتهم ٠‏ كما قال قتادة : قوله : طتَولْنِي مسلما والحقني بالصّالحين» : لم 
جمع الله شمله وأقر عينهء وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى 
الصالحين قبله » عن ابن عباس: أنه أول نبى دعا بذلك. ولكن هذا لا يجوز فى شريعتنا. 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَكلهُ: « لا يتمنين أحدكم الموت 
لضرٌ نزل به » فإن كان لابدّ متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفئى 
إذا كانت الوفاة خيراً لى ». ورواه البخارى ومسلم؛ وعندهما: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به إما محسنا فيزداد» وإما مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم» أحينى ما كانت الحياة 
خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » (2) . 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا كان فتنة فى الدين فيجوز سؤال الموت». كما قال 
اللّه تعالى إخباراً عن السحرة لا أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا : < رينا أفرغ 
عَلَينَا صبرا وتَوقْنَا مُسَلمِينَ» [الأعراف: 175] ء وقالت مريم لما أجاءها المخاضء» وهو الطلق» إلى 
جذع النخلة « يا ليتبي مت قَبلَ هذا وكنت تسيا مسا [مريم: 17]» لَا تعلم من أن الناس يقذفونها 
بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدتء فيقول القائل أنى لها هذا ؟ ولهذا 
واجهوها أولا بأن قالوا: «يا مَريم لَقَد جئت شيئا فَِيًا. يا أخت هارون ما كَانَ أبوك امراً سوء وما كانت 
أمك بيك [مريم: 77 18] فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومسخرجاء وأنطق الصبى فى المهد 
بأنه عبد الله ورسولهء وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفى حديث 
معاذء الذى رواه الإمام أحمد والترمذى. فى قصة المام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم 
فتنة» فتوفنى إليك غير مفتون » 9© . 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله 
عنهء فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهمء خذنى 


. )87/1145( البخارى (1479) » ومسلم‎ )١( 
. 0) والبيخارى (57861) 2 ومسلم (740؟/‎ » )١١ ١ /( المسند‎ )0( 
, 2» المسند (ه0/ 84؟) , والترمذى (7*5”") . وقال : « هذا حديث حسن صحيح‎ )*( 
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إليك. فقد سئمتهم وسئمونى. وقال البخارى لما :وقعت.له تلك المحن وجرئى له ما جرى مع 
أمير خراسان: اللهم» توفنى إليك. وفى الحديث: (إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان 
الدجال - فيقنول: يا ليتنى مكانك »24207 ء لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة 
التى هى فتنة لكل مفتون. 


1104 سم رمرم لاخ سرس 


و ع م 0 ا 
2 لِك مِنْ أب ألمب وْحِيِهِ ليك وَمَا كُنتَ لديم إِذ أجمَعوأ حرم وهم كرون 
ر» يو مسا 8 ا 20 
وَمَأحكر كا الكاس ولو حَرَصَت بمؤْننَ وَمَاسسَلْهُرَ عله مِنَ أَجْرِ إن 
9087 و 
يقول تعالى لمحمد تَكِيةِ لما قص عليه نبأ إخوة يوسف»ء وكيف رفعه الله عليهم» وجعل له 
العاقبة والنصر والملك والحكم ؛ مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد 
من أخبار الغيوب السابقة ل نوحيه إلَيِك > ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك 
« وما كنت لَدَيْهِمك حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم ل إذ أَجْممُوا أمْرَّهُم4 أى: على إلقائه فى الجب 
« وهم يمكرون» به ء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا عليك ٠»‏ كقوله: « وما كنت لَديهم إذْ 
يلقن أَقْلامَهُم 4 الآية [آل عمران: 44] » وقال تعالى : «وما كنت بجانب الْغربي إذ قَضْينا إل موسى 
الأمر > الآية [القصص: 44] . إلى قوله: 8 وما كنت بجانب الطُور إِذَ نَادينَا 4 الآية [القصص: 45]» 
وقال: ١‏ وما كنت نَاوِيًا في أهل مدين تدلو لهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين» [القصص: 55] »وقال: 9 ماكان 
لي من علْم الملا الأعَى إذ يُختصمون . إن يوحئ إلَي إلا نما أنَا تذير مبين © [ص: 9. 07١‏ . 
يقول تعالى : إنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم ؛ ومع هذا ما آمن أكثر الناس ؛؟ولهذا قال : وما أَكْثْرَ الئاس وَلَوْ حرصت بمؤمنين» , 
وقال: وإن تطع أكثر من في الأرضٍ يُصَلْوك عن سَبيل الله [الأنعام + كأل]ء إلى غير ذلك من: الآيات. 
وقوله: وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر ٠‏ بل تفعله ابتغاء وجه الله » ونصحا لخلقه. 8 إن هو إلا ذكر للْعَالَمينَ» 
أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 
2 9 52 2 اع سير سس وو حت سرع مر 7 3ت 
7غ وَحكأيْن مَنْ َأيةٍ وف لسوت وَالْرْضٍ يمرو عَليَْاوَهُمْ عنها مُعْرِصُونٌ 
وَمَا يُؤْمِنُ أحكإرهم بِالَه إلَاوَصُم مقر 0 أفَأموا أن تبج غَيشيَةٌ من عَذَابٍ أله أو 
00 1 
أيهم لياع بغتة وهم لا يسعرويت 46 
يبخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده»ء بما تخلقه الله فى 


غ٠. بنحوه‎ )54/١617( مسلم‎ )١( 
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السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت ٠»‏ وسيارات وأفلاك دائرات ٠‏ والجميع مسخرات» 
وكم فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات »؛ وقفار شاسعات » وكم من أحياء وأموات » وحيوانات ونبات » وثمرات متشابهة 
ومختلفات ٠‏ فى الطعوم والروائح والألوان والصفات . فسبحان الواحد الأحد ٠‏ خالق أنواع 
المخلوقات ٠‏ المتفرد بالدوام والبقاء . 

وقوله : 8 وما يؤمن أكْتْرهم بالله إل رهم مشركون 4 قال ابن عباس: من إيمانهم» أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خلق الجبال ؟ قالوا : « الله » . وهم 
مشركون به . وكذا قال مجاهد . والشعبى ٠‏ وقتادة . وقال الله تعالى: 8 إن الشرك لَظلم عظيم » 
[لقمان: ]١‏ » وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع الله غيره » كما فى الصحيحين . عن ابن 
مسعود قلت : يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ قال : ١‏ أن تجعل لله ندا وهو سَلَقَك» (20 . 
وقال الحسن البصرى فى قوله: 8 وما يؤمن أَكتْرَهم بالله إل وهم مشركوت > قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى: 8 إن المنافقين يخَادعون الله وهو 
خَادعهم وإِذَا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كسالَئ يراءون الئاس ولا يَذَكُرُونَ الله إلأ قليلا» [النساء: .]١47‏ وثم شرك 
آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى 
فى عضده سيراً فقطعه - أو: انتزعه - ثم قال : 8« وما يمن أكثرهم بالل إلأ وهم مشركونا > . وفى 
الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك » . رواه الترمذى وحسته 29 . وفى الحديث الذى 
رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعود » قال: قال رسول اللّه عَكدِلِ : « إن ارق والتّمائم 
والثولة شرك © 29 . عن أبى هزيرة + قال © ستمعت» رستول الله له يفول اقال الله .آنا 
أغنى الشركاء عن الشرك ».ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه؛ . رواه مسله(4) . 

وقوله : ط أَفَأمنوا أن تأتيهم عَاشِيةٌ من عَدَاب الله 4 الآية . أى : أفامن هؤلاء المشركون أن 
يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون » كقوله تعالى الو ل رضت 
الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . أَوْيَأعْدَهُمْ في تَقهِمٍ قَمَا هم بمعجزين أ يَأَحْدَهُم على 
تخوف فَإن ربكم لرءرف رحيم » [النحل: 47-55] » وقال تعالى: «أقآمن أهل القرئ أن يأتيهم باسنا بيانا 
وَهُم تائمون. أوَ من أهل القرئ أن يَأتيهُم بأسنا ضحى وهم يلْعبُونَ . أفآمئوا مَكْرَ الله قلا يَأمَْ مَكْرَ الله إلا الْقَوم 
الخاسرون » [الأعراف:  91/‏ 44] . 


سس © حك بره ,ى مه 2000 ل عن9 عر سر يرس حذ سا سا سر فيه عر عرست اله سر 
0 قل هلذوء سبي أدعوأ إِلَ أله 0 بصِيرؤ أنا ومن اتبعنى سبحان ألله أنأ .و 
ير جر 
لع صبرت 
التذركت 9 * 
)١(‏ البخارى (//541) ٠»‏ ومسلم 1١77/40‏ . (0) الترمذى )١576(‏ » وصححه الأليانى . 


() المسند (7”57/0) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسن »» وأبو داود (88*5؟) » وابن ماجه (0707-0) . 
(5) مسلم (15/5984) . 


.ددس هس ل الخَْء الثانى ‏ سورة يوسف : الآية )١١9(‏ 
يقول تعالى لرسوله تَكلِْهّ إلى الثقلين : الجن والإنس » آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله » أى طريقه ومسلكه وسنته» وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ٠‏ ويقين وبرهان » هو وكل من اتبعه» يدعو إلى ما دغا 
إليه رسول الله يك على بصيرة ويقين وبرهان عقلى وشرعى . وقوله: 8 وَسبْحَانَ الله 4 أى: 
< وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه. عن أن يكون له شريك أو نظيرء أو عديل أو نديد» أو ولد 
أو والد أو صاحبة؛ أو وزير أو مشيرء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كلّه علوا كبيراً؛ 
« تسبح لَهُ السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبْح بحَمّده ولكن لأ تَفقهون تُسبيحهم إن كَانَ 

حَليما غُفُورا © [الإسراء: 44]. 
وَمَآ أَرسَلْنَا من قَبَِكَ إِلَّا رجالا وى > الهم ين مَل الت أ ِبر ف 


م 
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0 َ وا كف كرس علهبةه الزين ه من قبلهم وَلْدَارٌ الااخرو حير لذو نقد 


1 
أقلا تَعَقَلُونَ سَقِلْنَ 9 »# 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من الساء. وهذا قول جمهوز العلماء» كما 
دل عليه سياق هذه الآية الكريمة : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى 
تشريع . وإما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: 
د ما اسح ابن ريم إلا َسُول قد خََتْ من قبل الئل وأمهُ صديقةٌ كان يأكُلان الطعام > [المائدة: 1/6 » 
فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية »فلو كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام ‏ 
فهى صديقة بنص القرآن . وقال ابن عباس فى قوله: ظ وما أَرسلنَا من قبل إلأ رجالاً ثوحي إليهم من هل 
الْقُرَى > أى : ليسوا من أهل السماء ء كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: 
(١‏ وما رسلا لك من الْمَرْسلين إلا نهم ُو الام ويمْشُونَ في الأسواق > الآية [الفرقان: ٠‏ ؟] وقوله 
تعالك : ا وما جعلناهُم جسدا لأ يأكُونَ الطعام وما كَاُوا خَالدين .انم صدفتاهم اوعد فَأتيتَاهم ومن نشّاء 
وأهلكنا الْمُسَرفينَ © [الانبياء: 9]ء وقوله تعالى: # قل ما كنت بدعا من الرسّل» الآية [الأحقاف:9] . 

وقوله: « من أَهل الْقَرى »: المراد بالقرى: المدنء لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم 
أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاء وألطف من 
أهل سوادهم». وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال 
تعالى: « الأعراب أَشّدْ كفا وتقاقًا © الآية [التوبة: 91] . 

وقوله: ل أَقَلَمِ يَسيرُوا في الأرض > [يعنى :هؤلاء المكذبين لك يا محمد 9 فَيَنظَرُوا كيف كان عاقب 
الذين من قَبْلهِم © أى : من الأمم المكذبة للرسل » كيف دمر الله عليهم ٠‏ وللكافرين أمثالها » 
كقوله: « ألم يَسيرُوا في الأرض فكو لهم قُُوب يَعْقلُونَ بها أوآذانَ يَسمعُونَ بها فَإنهَا لا تعمى الأبصار ولكن 
تعْمى الْقَلُوبَ التي في الصدور» [الحج:47] » فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد أهلك الكافرين 
ونجى المؤمنين» وهذه كانت ستته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: ل ولَدَارَ الآخرة خَيرَ للّذين 


0 
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انوا # أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة أيضاء وهى 
وعم نم ار مس اس 007 0700 همه علوم مم ير 
خير لهم من الدنيا بكثيرء كما قال تعالى: 8 إِنَا أننصر رسلنا والّين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد . يوم لا يتقَع الظالمين معذرثهم ولّهم اللْعنة ولّهِم سوء الدّار © [غافر: ]0١ 5٠‏ . 
هت سا رم 01 1 3 ٠.‏ م ا ا 00 0 
م حون ذا أستيكّس اسل ونوا أ هم قد حكزبوأ جآء هم ا من ع 


لا يرد سنا عن الْمَر الْمجْرمينَ 38 1 


يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق 
الحال وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلكء, كقوله تعالى: 8 ورْلْزلُوا حتى 
يُقول الرّسول والْذين آمنوا مَعَه متئ نَصرٌ الله © الآية [ البقرة : 15١؟‏ ] . 

وفى قوله  :‏ كذبوا » قراءتان » إحداهما بالتشديد: « قد كُذّبوا » » وكذلك كانت 
عائشة تقرؤهاء روى البخارى عن عروة بن ن الزبير » عا قالت له وهو يسألها عن قول 

: © حتئ إذا استيآس الرّسّل » . قال: قلت : أكذبوا أم كنيو ؟ فقالت عائشة: كذبوا. 
فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن ؟ قالت: أجل ». لعمرى لقد استيقنوا 
بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا ؟ قالت: معاذ الله » لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 
قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ٠‏ فطال عليهم 
البلاء » واستأخر عنهم النصر طح ذا استيأس الرسل» من كذبهم من قومهمء وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم . جاءهم نصر الله عند ذلك . قال عروة : فقلت: لعلها « قد كذبوا » 
مخففة ؟ قالت : معاذ الله. انتهى ما ذكره 2١(‏ .والقراءة الثانية بالتخفيف. واختلفوا فى 
تفسيرهاء فقال ابن عباس فى قوله: طحت إذا استيآس الرسل وظنوا أَنْهِم قد كذبوا 4 . قال: لا أيست 
الرسل أن يستجيب لهم قومهم. وظن قومهم أن الرسل قد كَذَّبوهمء جاءهم النصر على ذلك» 
« فجي من نُشَاء 4. 

وقال ابن جرير عن إبراهيم بن أبى حرة الجزرى قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير 
فقال له: يا أبا عبد الله» كيف هذا الحرف»ء فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: 
< حت إذَا استيأس الرسل وَظَنوا نهم قد كذبوا * ؟ قال : نعم . حتى إذا استيأس الرسل من قومهم 
أن يصدّقوهمء وظن المرسّل إليهم أن الرسل كَدَبِوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم 
قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكا ! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. ثم روى ابن جرير 
أن مسلم بن يسار سأل سعيد ابن جبير عن ذلك » ٠»‏ فأجابه بهذا الجواب ٠‏ فقام إلى سعيد 
فاعتنقه » وقال : فرج الله عنك كما فَرجت عنى. 


. )8595 2155926( البخارى‎ )١( 
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َقَدَ كات في فَصُصمٌْ عيرة رَء لأزل الالكي ذا كن سينا يتركف والصكن 
َصَدِبقٌ الى بن يَدَنْهِوتَفْصِيلَ حكن شئء وَعْدَى وَيَمَة لوو مون 7( 46 
يقول تعالى:لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهم. وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
عبرة لأولي الألباب 4 وهى العقول ل ما كَانَ حَديثا يفترئ 4 أى: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله» أى: يكذب ويختلق 8 ولكن تصديق الذي بين يديه # أى : من الكتب المنزلة من 
السماء » وهو يصدق ما فيها من الصحيح » وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير » 
ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير «وتفصيل كل شيء > من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه» وغير 
ذلك من الأمر بالطاعات والواجيات والمستحبات ٠‏ والنهى عن المحرمات وما شاكلها من 
المكروهاتء والإخبار عن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية ٠‏ والإخبار عن الرب تبارك وتعالى 
بالأسماء والصفاتء وتنزيهه عن مائلة المخلوقات» فلهذا كان: « هدى ورحمة لَقَوم يؤمنوت > 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشاد» ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب 
العباد »فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد . فتسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة » 
يوم يفوز بالربح بض وجوههم الناضرة» ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 
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م © سس لاس سام اله رمريه ده الام سل ص ع كر رص ع يسع م صم - 
ار يلْكَ ءََتْ الكت وَالَدِىَ أَنزِلَ إِلِكَ ين رَيْكَ لحن وَلَكنَّ أَكْثرَ الاين لا 


بش 2 * 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم فى أول سورة البقرة» وقدّمنا أن 
كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن. وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب ؛ ولهذا قال : 8 تلك آيّات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب ٠»‏ وهو 
القرآن ؛ ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال : « والذي أنزل إليّك © أى : يا محمد . #من 
ربك الحق » . 

وقوله : ولكن أكثر الئاس لا يؤمنون > . كقوله : «وما أكترٌ الئاس ولو حرصت بمؤمنين4 [يوسف: ]٠١‏ 
أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح. لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 


م ا ا ا 7 6 لا رس ع د لس 4و الي ا 00 لمع د كر 
ص َه ألِى رفع السمنوات غير عمد تروتها ثم أستوئ عل العرشٍ وسَخَر السَّمْس وَالْفَمرَ 
لمات بق َ- دسل باع مسو م* ع ودما و ا 010 .2 1 رس رودم 
كل يجرى لأجل مسعى يدير الأمر يفصل الأيات لعلكم بلقا ريّكم يمون 39 4 
يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رقع السموات. يغير 
عمد بل بإذنه وأمره » وتسحخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مداها . وقوله: ١‏ بغي 
قوله تعالى : 8 ويمْسك السّماء أن تق علَى الأرض إلا يإذنه 4 [ الحج : 50 ] . فعلى هذا يكون قوله: 
<( ترونها > تأكيدا لنفى ذلك. أى : هى مرفوعة بغير عمد كما تروتها. هذا هو الأكمل فى القدرة. 
وقوله : 8 ثم استوئ عَلَى الْعَر 4 : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الأعراف » 217 . وأنه 
يمر كما جاة من غير تكنيته» ولا تشبيةة .ولا تعطيلء وله ثيل تعالى الله علوا كبيرا: 
ل ا 0 تال 20 كت ق#دة 
وقوله: # وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى»: قيل: المراد أنهما يجريان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله تعالى : 8 والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم © [ يس : 
8 ] .وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء 
فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هئالك . يكونون أبعد ما يكون عن العرش ؛ لأنه - على 


. )04( عند الآية‎ )١( 
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الصحيح الذى تقوم عليه الأدلة ‏ قبة مما يلى العالم من هذا الوجه ٠‏ وليس بمحيط كسائر 
الأفلاك ؛ لأنه له قوائم وحَمّلة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستدير» وهذا واضح لمن 
بر ما وَرَدّت به الآيات والأحاديث الصحيحة» وللّه الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما 
00 الكواكب السيارة الببيعةم التى هى أشرف وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء 
قلأن يدخل فى التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرى » كما نبه بقوله تعالى : 
١‏ ل سوا نسي ول قمر وَسجدو له الذي لفن إن تح َه دو > [فصلت:17؟] ٠‏ مع أنه قد 
صرح بذلك بقوله : « والشمس والَْمرَ والنُجوم مُسَخْرَات بِأمره آلا له الْحَلْق والأمر تبَارَكَ الله رب الْعالَمِين # 
[الأعراف: 05] 
وقوله: ط يفصّل الآيات لَعلَكُم بلقاء ربَكُم توقنون» أى: يوضح الآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 


وَهُوَ أَلزِى مَدَ آلْارْسَ يَجَعَلَ فا رقابى وَلَكنا ومن كل لمات جَمَلَ ها رب 

2 3 و ده لس مسي - ٠.‏ 2م22 
0 ا ِنَّ فى ذَلِكَ 55 لَقَوَمِ 1 1 ون يك وف الْأَرضٍ قَطَمٌ 
عو ل سم كير اس » سح و ل .د وو را بير لادان لير 


متَجَلورَات وجنت مَنْ أَعْنَبٍ م رع ونحل صسوان وَغَيْرٌ صِنْوانِ سق بِمَاءِ ونِحِدٍ ونفضل 
بَْصهًا مَك بَعَْضٍ في الكل إِنَّ في للك لَآيَتِ لْمَوْرِ يَمَقِنُوت 6 

لما ذكر تعالى العالم العلوى» شرع فى ذكر قا قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فقال: 
< وهو الذي مد الأرض » أى: جعلها متسعة ممتدة فى الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات 
شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح» من كل زوجين ائنين» أى: من كل شكل صنفان «يفشي 
اللَيْل الثهار» أى : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا عَشيه هذا » وإذا 
انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان ظ إن فِي ذلك 
لآيات لقم يَفَكْرُونَ » أى : فى آلاء الله وحكمته ودلائله. 

وقوله: #وفي الأرض قطع متَجَاورَات» أى : 0 يجاور بعضها بعضاء مع أن هذه طيبة تنبت 
ذا ضع يه انام وهذه سبّخة مالحة لا ت: تنبت شيئا . هكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد. 
وسعيد بن جبير وغيرهم. وكذا يدخل فى هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة 
حمراء» وهذه بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداء » وهذه محجرة » وهذه سهلة » وهذه مرملة » 
وهذه سميكة » وهذه رقيقة» والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى» فهذا كله 
ما يدل على الفاعل المختارء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله : « وجنات من أعتاب وزرع وتخيل > : يحتمل أن تكون عاطفة على ظ جنات > فيكون 
< رزرع ونخيل © مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب» فيكون مجرورا؛ ولهذا قرأ 
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بكل منهما طائفة من الأئمة. وقوله : # صنوان وَغْيِر صنوان»: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى 
منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل » ونحو ذلك . وغير الصئوان: ما كان على أصل 
واحدء كسائر الأشجارء ومنه سمى عم الرجل صنو أبيه » كما جاء فى الحديث الصحيح : أن 
رسول الله كَكِيةٍ قال لعمر : « أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ © )١1(‏ . 

وقوله : « تسق بمَاء واحد ونقضل بعضها على بعْض في الأكل 4 أى : هذا الاختلاف فى أجناس 
الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارها » فهذا فى 
غاية الحلاوة وذا فى غاية الحموضة » وذا فى غاية المرارة وذا عفص » وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذا » ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفر وهذا أحمر ء وهذا أبيض وهذا 
أسود وهذا أزرق. ففى ذلك آيات لمن كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» 
الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى : 9 إن في ذَلِك لآيات لقوم 
يعقلون > . 


- دء مام ا لداعو الى 4 سب سكت وراص 025 1 سم 000 “0 
# وإن تعجب فعحجب فرك ءِذَا كا ثريا نا لَنى حَاقِ جَدِيدٌ وليك الت 


مويك فلن أعداتهمَ وليك أصحب أَار هه فَ كير () 6*: 

يقول تعالى لرسوله محمد كك : « وإن تعجب » من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع 
ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه على أنه القادر على ما يشاء » ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتداً خلق الأشياء » فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا » ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالم خلقا جديدا » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا 
به » فالعجب من قولهم : < أنئذا كنا ثراها أن في لق ديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس». وأن من بدأ الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال 
تعالى : 8 أو لَم روا أن الله الذي خَلَق السّموَات والأرض ولْم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ بل إِنَّه 
على كل شيء قدير» [الأحقاف: 1# . 

ثم نعت المكذبين بهذا فقال : ط أؤلئك الذين كفروا بهم وأوليك الأغلال في أعتاقهم > أى : 
يسْحَبون بها فى النار « وأُؤلَتك أَصْحَاب الثَارِ هم فيهًا خَالدُون » أى : ماكثون فيها أبدا » لا يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سح و وى سحل ا 1 مج لسر لل اس سح سم مس ِو مءرودم وله سر سوه 
0 وَيسْتَحْجَلُوتكَ بِالَّدئَةِ هَل لْحَسَنَةٍ وَكَدْ خَلَف من لهِمٌ الْمتلاث وَإِنَّ رَيّكَ 
ا اماع سا جد ١‏ و 60 كان سدع صر ماس ١‏ وام ير 
لذو مغفرق للناس عل ظامهم وَإنّ رلك لشريد العِقَابٍ ك4 
يقول تعالى : ط ويستعجلونك » أى : هؤلاء المكذبون 8 بالسية قبل الْحَسَنَةَ # أى: 


. )01١/947( مسلم‎ )١( 
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بالعقوبة» كما أخبر عنهم فى قوله :9 وقَانُوا يا أيها الذي نَل عليه الذكر نلك لَمَجَِون . لو ما تأتينا 
ِالْملائكة إن كنت من الصّادقين .متتل الْمَلائكة إلا باحق وما كَانوا إذا منظرين» [الحجر: 4-5 ] » وقال 
تعالى: ل وَيستَعْجِلونَك بالْعَذاب » الآيتين [العتكبوت:08, 04] » وقال: سأل سائل بعدَابٍ واقع > 
[المعارج ٠]اء‏ وقال:ظ يَستَعْجِلُ بها الذين لا يُرممُونَ بها والذين آمنُوا مُشفقُونَ منها ويَعَلمُون أنّهَا الْحتى > 
[الشورى:18١]‏ » 8 وقَالُوا ربنَا عجل لَنا قطنا » الآية [ص:7١]‏ أى: حسابنا وعقابناء كما قال مخبرا 
عنهم : ظ ونوا الهم إن كان هذا هو الح من عندلة فَأمْطرْ علَينَا حجار مّنَ السّماء أو انا بعذا ب أليم » 
[الانفال:7] » فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله » وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم .قال الله تعالى : ظ وقد خَلَتَ من قَبْلهِم المئلات 4 أى : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة » كما قال تعالى : 8 ولو يواخذ 
الله الئاس بما كُسبوا ما تَرَكَ على ظَهْرها من دَابّة 4 [ فاطر : 5؛ ] » وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : 
١‏ ون ربك لَدُو مغفرة للئاس عَلَى ظُلْمهم © أى: إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون 
ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب ٠»‏ ليعتدل الرجاء والخنوف». كما 
قال تعالى : « فإن كذبوك فقل ربكم ذو رَحَمَة واسعة ولا يرد بأسه عن الوم الْمُجْرِمِين 4 [الأنعام: 1417]» 
وقال: < إِنْ ربك لسَرِيع العقاب وإنّه أغفور رحيم » [الأعراف:/1717] ء وقال: 8 نَبَّ عبادي أَنّي أنا الْعفُور 
الرّحيم . وأَنّ عدَابِي هو الْعَذاب الأليم > [الحجر:ة4. 00] » إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع 
الرجاء واعواف 
جل يمول دروولا ا أرلَعَكَه ءاي صن ريو ملت ةودع وهاو (2إ) 46 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما 
أرسل الأولون». كما تَعدّتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهيا ٠‏ وأن يزيل عنهم الجبال ٠‏ ويجعل 
مكانها مروجا وأنهاراً » قال الله تعالى : «وما معنا أن ُرْسل بالآيّات إلا أن كَذب بها الأولون» الآية 
[الإسراء: 58] . قال الله تعالى : : < إِنْمَا أنت منذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك 

.]37“7 ليس عَلَيِكَ هداهم ولكن الله هدي من يشّاء» [ البقرة:‎ ٠ 

وقوله: 8 ولكُل قَوْمِ هاد 4 قال ابن عباس فى تفسيرها يقول الله تعالى : أنت يا محمد 
منذر » وأنا هادى كل قوم ٠»‏ وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير . وعن مجاهد : 8# ولكل قوم 
هَاد > أى : نبى. كما قال : « ون من أَمةِ إلا حَلا فيها تذير » [فاطر:4؟] . وبه قال قتادة » رعبد 
الرحمن بن زيد. وقال مالك: «ولكل قَوْمٍهاد» : من يدعوهم إلى الله » 0 


و ماد سج 0 ب 


م أ يَعََمُ م ما لُكل أن وما يس ألم ومَا اد وصكل وه 0 
يعِقَدَادٍ 2 عَدِدُ آلب وَلشَبْدَةَالَمكبررُ لفسال 0 * 
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يخبر تعالى عن تمام علمه الذى لا يخفى عليه شىء» وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل 
إناث الحيوانات» كما قال تعالى : لويَعلمِ ما في الأرْحَام» [ لقمان : 4 ] أى: ما حملت من ذكر أو 
أنئى » أو حسن أو قبيح ٠‏ أو شقى أو سعيد . أو طويل العمر أو قصيره ٠‏ كقوله تعالى : 
( هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وذنم أنه 4 الآية [النجم: 7 7]. وقال تعالى: « يخلفكم في بُطُون 
أمّهَاتكُم خلا من بعْد لق في طُلّمَات قلاث 4 [الزمر 1] أى ١‏ خلفكم طورا من ابقل لوم كما قال 
تعالى : اورقا الصا بلا ذل ل لم جلا نطق في فار كين ل 
1 ارون السحطص كن معز انه ا 1 لو ا 
يجمع فى بطن أمه أربعين يوما . ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم 
يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمره » وعمله » وشقى أو سعيد » )©0١9‏ ,. 
وفى الحديث الآخر: ١‏ فيقول الملك: أى ربء أذكر أم أنثى ؟ أى ربء أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله. ويكتب الَلّكَ » 9©) . 
وقوله: 8 وما تغيض الأَرْحَام وما تَردَاد © :روى البخارى عن ابن عمر ؛أن رسول الله تكله قال : 
« مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتى المطر أحد إلا الله » ولا تدرى نفس بأى أرض تموت » 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » ( . وقال ابن عباس : 9 وما تغيض الْأَرَحَام 4 يعنى: السقط 
«وما تزداد © يقول: ما زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» و 
من تنقص» فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال مجاهد : 
(١‏ وما تَغيض الأرحام وما ترداد 4 قال : ما ترى من الدم فى حملها . وما تزداد على تسعة أشهر. 
وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى. والضحاك . وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه 
لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه من دم حيضتها . فمن ثم لا 
تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار لمكانه » فإذا قطعت سرته 
00 
بكفه فيأكله . فإذا هو بلغ قال : هو الموت أو القتل » أنى لى بالرزق ؟ فيقول مكحول : 
يا ويلك ! عَذَاك وأنت فى بطن آمك . وأنت طفل صغير » حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: 
هو الموت أو القتل »الى :لى بالرزق. 7 ثم قرا "مكبحول: (١‏ الله بعلم ما تحمل كل أذتى وما تَغيض 
الأرحام وما تَزداد وكل شيء عندة بمقدار» . وقال قتادة: ظ وكل شيْء عندة بمقدار» أى: باجل. حفظ 
أرزاق خلقه وآجالهم. وجعل لذلك أجلا معلوماً . وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات 


. 09/53146( مسلم‎ )0( . )١/55857( البخارى (535048) . ومسلم‎ )١( 
. )55917/( ؟) البخارى‎ 
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النبى كَكِيَدِ بعثت إليه: أن ابن لها فى الموت ٠‏ وأنها تحب أن يحضره . فبعث إليها يقول:«إن 
للّه ما أخذ وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
بتمامه (0) , 

وقوله وعم انا والقهادية أى: 0 ما يشاهله العباد ومما 0 3 
أحاط بكل شىء علماء قر كل شىء 000 الرقاب ودان له العباد» 0 وكرها. 


ا سر اقول ومن جَهَرَ يه- ومن هو م مَسَنَّحْفٍ باجوومار: يلار 
0 ومن مر أله رك الهلا ممما َِوَمٍ حَقٌ 
يرو مَا يشم وذ ل ا #0 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه»وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به؛ فإنه 
يسمعه» لا يخفى عليه شىء كقوله : « وإن تجهر بالقول فَإِنهِ َعَم السروأَحْفَى © 1 طه : لا]ء وقال : 
« ويَعلَم ما تَحْفُونَ وما تعلنون» [ النمل:6؟ ] » وقالت عائشة : سبحان الذى وسع سمعه الأصوات» 
والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله تله وأنا فى جنب البيت» وإنه ليخفى 
على بعض كلامهاء فانزل الله : طقَدْ سمع الله قَولَ التي تُجَادئُكَ في رَوْجها وتَشتكي إلَى الله والله يسم 
تَحَاورَكُما إن الله سميعٌ بصير» [المجادلة: ]١‏ (25 . 

وقوله: 8 ومن هو مستخف بالليل > أى : مختف فى قَعْر بيته فى ظلام الليل 8 وسارب بالْهارٍ > 

افر ماش فى بياهن «التهان واه 2 فإن كليهما فى علم الله على السواء » كقوله 
(١ 00‏ ألاحين يُستفشون ثيابهم يعلم ما يسروث وما يعلُو © [ هود : ه ] » وقال تعالى : « وما تكون 
في شأن وما َنُو منهُ من قُرآن ولا تَعْمنُونَ من عَمَل إلا كنا عليكُمْ شهودا إذ تُفيضون فيه وما عب عن ربك من 
مَثْقَال ذَرْة في الأرض ولا في السسّمّاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين * [ يونس : .]١‏ 

وقوله : اله معقبات من بين يَديْه ومن خلفه يُحَفَظُونَهُ من أمرِ الله 4 أى : للعبد ملائكة يتعاقبون 
عليه » حرس بالليل وحرس بالنهار » يحفظونه من الأسواء والحادئات » كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فائنان عن اليمين 
والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات »وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه » واحدا من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة أملاك 
بالنهارء وأربعة آخرين بالليل بدلا » حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر » فيصعد إليه الذين 


(؟) البخارى معلقًا ( الفتح /١‏ 7/ا) ؛ واين ماجه (184) » وصححه الألبانى . 
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باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كنم ترك عبادى ؟ فيقولون 0 
رتكاف رهم يمرن 07 .وقال ابن عباس : « له معقبات من بين يديه ومن خَلفه » : لمعقبات 

من أمر الله ٠»‏ وهى الملائكة يحفظوته من أَمْرِ اللّه 4 قال : ملائكة 0 ومن 
لف . فإذاجاء قدر الله خلواا غلة: وقال محاعد: بها من عند إلا :لد كلك موك يحفطله لى 
نومه ويقظته من الجن والإنس والهوامء فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا 
شىء يأذن الله فيه فيصيبه. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال: قال رسول الله ككهّ: «ما-منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول الله قال: «وإياى» 
ولكن أعاننى الله عليه » فلا يأمرنى إلا بخير » . انفرد بإخراجه مسلم (© . 

وقوله: ط يُحَفَظُونَهُ من أَمْرِ الله 4: قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله. رواه على بن أبى 
طلحة. وغيره؛ عن ابن عباس. وإليه ذهب مجاهدء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم الح 
وغيرهم . وقال كعب الأحبار: لو تَلَى لابن آدم كل سهل وحزنء لرأى كل شىء من ذلك 
شياطين لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم » إذاً لتخطفتم . 
وقال أبو أمامة : ما من آدمى إلا ومعه ملك يَذُود عنه» حتى يسلمه للذى قَدّر له. وقال بعضهم: 
ف يسَفطُونَه من أمرٍ الله » : بأمر الله » كما جاء فى الحديث أنهم قالوا :يا رسول الله » أرأيت 
رَقى نسترقى بها » هل ترد من قَدَر الله شيئا ؟ فقال : « هى من قَدَّر الله » © . 

ص هر أنِى سكم أبنت حر شوو فا وَطْمعَا ونشو اسكابت التجال 
وَْسَيِحَ اَعَد ذُ يمحمدوء والملجكة مِنْ حيفيدء وبرسلٌ ل الصَواعق فييدت وهنا من يناه 


ا لوم ا 


وهم مجددلوس ف اله وهو سمَدِيدُ ِلْسَالٍ 4 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق » وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
السحاب. وقوله: « عَوفًا وَطَمَعَا 4: قال قتادة: خوفا للمسافر » يخاف أذاه ومشقته » وطمعا 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته » ويطمع فى رزق اللّه ١‏ وينشئ السّحاب الققال © أى 5 ويخلقها منشأة 
جديدة » وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه 
الماء . « ويسبح الرعد بحمُده 4 كما قال تعالى : « وإن من شيء إلا يسبّح بحمّده 4 الإسراء: ؛]. 
وروى عن على» رضى الله عنهء أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان ينيم له 
وكذا روىقى عن ابن عباس » والأسود بن يزيد وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك. وعن عبد الله 
ابن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبّح الرعدٌ بحمده 


)51١ /535( البخارى (666 01/459 . ومسلم‎ )١( 
. وقال : « حديث حسن ؟2‎ )35١56( (؟) المسند (91//1؟) . ومسلم (09/5815) . () الترمذى‎ 
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والملائكة من خيفته » ويقول : إن هذا لوعيد شديدٌ لأهل الأرض. رواه مالك فى الموطاء 
والبخارى )١(‏ . 

وقوله: # ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء © أى: يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان . وقوله : #وهم يُجادنُونَ في الله 4 أى: يَشكون فى عظمتهء وأنه لا إله إلا 
عر لوركر قري لم4 قال 0 جرير: ١‏ شديدة عر ب 0 0 


مامه اما ماس مسرم 


0 . وعن على : 201310000 شديد الأاخذ. 25 


مجاهد: شديد القوة. 

١‏ لم موه الي وَأ يدعو من وندء لا يسود لهم بت إل كنيل كثيِ إل 
مو 8 ره 01 00 ا دعو 00 ٠‏ 0 8 
ْمَل لِيَلمَّ ده وَمَا هر يله وَمَا دعَاه لْكفرينَ إلا في صَكلٍ 4 1 


قال على بن أبى طالب : 9« لَه دَعْوَة الْحّق » قال: التوحيد. وقال ابن عباس: لا إله إلا الله . 
« والذين يَدْعُونَ من دونه 4 أى: ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله < كَبَاسط كَفْيْه ِلَى الماء لببلغ فاه 4 : 
قال على بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا ينالة أبدا بيدهء 
فكيف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد: يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبدا. وقيل: الله 
كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء . 

ومعنى الكلام : أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء » إما قابضا وإما متناولا له من بعد 
كما أنه لا ينتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه » الذى جعله محلا للشرب . فكذلك هؤلاء 
المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره » لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ 
ولهذا قال : 8 وما دعَاء الُكَافرين إلا في ضّلال4 . 
3 و يَجْدُ من فى لسوت وَالَرّضِ وا وكا وَولكهم لدو وَالآسَل 9 (0] 6 

يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شىءء ودان له كل شىء ء ولهذا يسجد له 
كل شىء طوعا من المؤمتين» وكرها من الكافرين < رظلالهم بالغدرٌ > أى : البكرات «والآصال »> 5 
وهو جمع أصيل وهو آخر النهار» كما قال تعالى: 8 أولَم يرو إل ما َلَقَ الله من شي ييا ظلالهُ عن 
اليمين وَالشمَائلٍ سّجدا لله وهم داخروث > [النحل: 0 


ل 2+ 26 
0 ل من رب ألسَواتِ اررض فل اد قل فاع 


ل اه ص كت 


لاعن فل هل منتوى لامي وَالِضَير آم هل سس : 
كنيد تبه لَك عي ل له ين كي تدم وه لود الْمَهْرُ 2)] 6* 


. )9/77( الموطأ (7/ 497) (77) » والبخارى فى الأدب المفرد‎ )١( 


القزء الثائى بدصورة الزعد: © الآيهة:(319)ح سب ل ا 1 


يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومديرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهمء وأولئك الآلهة لا تملك 
لأنفسها » ولا لعابديها بطريق الأولى ١‏ تفعا ولا ضرًا © أى: لا تحصل لهم منفعة » ولا تدفع 
عنهم مضرة. فهل يستوى من عبد هذه الآلهة مع الله».ومن عبد الله وحده لا شريك لهء فهو 
على نور من ربه؟ ولهذا قال: ( قل هل يسوي الأضئ ولعي مهل توي لمات الور موا لك 
شركاء خَلَقُوا كخلقه فَتَشابَه الخلق عَلَيْهِم 4 أى : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتمائله 
فى الخلق. فخلقوا كخلقه. فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره ؟ 
أى: ليس الأمر كذلك» فإنه لا يشابهه شىء ولا يماثلهء ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير 
لهءولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم 
يعترفون أنها مخلوقة له عبيد لهءكما كانوا يقولون فى تلبيتهم :لبيك لا شريك لكءإلا شريكا 
هو لكء تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى قوله : ما تعبدهم إلا لِيقربُونا إِلَى الله زلقئ » 
[الزمر:*] » فأنكر تعالى ذلك عليهم»حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لا يشَفّم عنده أحدا إلا 
بإذنه 8 ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أذن لَه » [سبا: *1] ٠‏ « وكّم من ملك في السّموات © الآية [النجم: 
وقال: «إن كل من في السّمَوات والأرض إلا آتي الحْمَن عَبدا. لَقَد أحصاهم وَعدهم عدا. وكَلهُم آتيه 
يوم القيامة رداك [مريم: 4 40]» فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» بل عجره الراي والاختراع والايداع؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم 
عن ذلك. وتنهاهم عن عبادة من سوى الله » فكذبوهم وخالفوهمم » فحقت عليهم كلمة 
العذاب لا محالة ١ط‏ ولا يلم ربك أحَدا 4 1 الكهف 4 . 


ص َيل يت السَمَلِ مه مََالَتْ أَزْدِيَة بِقَدَرهَا فَأَحَتَمَلَ المَيْلُ رَيدَا نايا وَممًا يدون 


محر اس سه 


َيِه لتر ايع لق أ متع ريق كيد يبرت مه الْمَنّ والطلٌ كما ليد 
َدْهَبُ جف وَََامَا َه الدَاسَ يِدَكْكُ فى الْرّنْ كَدِكَ يرب لمَه امل 9]] 46 
اشتملي هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه. والباطل فى 
اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى: #أنزل من السماء ماء» أى: مطرا طفْسَالت أوديةٌ بقَدرِها» أى: أخذ 
كل واد بحسبهء فهذا كبير وسع كثيرا من الماء»ء وهذا صغير فُوسع بقدرهء وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 
لفَاحتمل السيل رَبْدا رابيا© أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية رَبَدٌ عال عليه» هذا 
مثلء وقوله: «إومما يوقدون عَليْه في الثاريه. هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب 
أو فضة لاابتغاء حلْيّة© أى: ليجعل حلية نحاس أو حديدء فيجعل متاعا فإنه يعلوه زَبَدٌ منه 
ا ان لك زبد منه. « كَذَلكَ يضرب الله الحق والباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا 
دوام لهء كما أن الزبد لا يث يثبت مع الماءء ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النارء بل يذهب 


اع هسل الحزء الثانى ‏ سورة الرعد : الآية )١119(‏ 


ويضمحل ؛ ولهذا قال: 8 فَأمًا الزّبد فدهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب 
فى جانبى الوادى» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهب. لا يرجع منه شىء» ولا يبقى إلا الماء ٠»‏ وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ 
ولهذا قال: 9 وآَمامَا ينع النَّاس فيَمْكُتْ في الْأَرْضٍ كلك يَضْرِب الله الأمتال4». كما قال تعالى: « وتلك 
الأَمثَال نضربها للئاس وما يعقلها إل العالمون4 [العنكبوت: 4]. قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً 
من القرآن فلم أفهمه بَكَّبت على نفسى؛ لأن الله تعالى يقول: ل وما يعقلّها إلا العالمون * . 

وقال ابن عباس قوله: #أنزل من السّماء ماء فسَالَتَ أوديةٌ بقدرهًا فَاحعَمل السيل زَبدا ابيا يقول: 
احتمل السيل ما فى الوادى من عود ودمّة «وممًا توقدون عَلَيِه في التار. فهو الذهب والفضة 
والخلية والمتاع والنحاس والحديدء فللنحاس والحديد سَبّث» فجعل الله مثل خبثه كزبد الماءء فاما 
ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل ذاك 
مثل العمل الصالح يبقى لأهله. والعمل السيئ يضمحل عن أهله؛ كما يذهب هذا الزبد» 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند اللهء فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع 
الناس فى الأرض. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى الثار 
فتأكل خبثئه: ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك روى فى 
تفسيرها عن مجاهد., والحسن البصرى». وعطاءء وقتادة» وغيرواحد من السلف والخلف. 

وقد ضرب اللهء سبحانه وتعالى» فى أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريًا ومائياء وهما 
قوله: #مثلهم كَمَثلٍ الذي استوقّد نارا فَلَمًا أضاءت ما حوله4 الآية [البقرة: 17]» ثم قال: أو كصيْبٍ من 
السماء فيه ظُلمات ورعد وبرق» الآية [البقرة: 14]. وهكذا ضرب للكافرين فى سورة النور مثلين» 
أحدهما: قوله: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحْسبّهُ الظَمآنْ ماء» الآية [النور: 84]: والسراب 
إنما يكون فى شدة الحر؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: عد لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فيقولون: أى ربّناء عطثنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردُون؟ فَيردون النار فإذا هى كالسراب يَحطم 
بعضها بعضا ».ثم قال فى المثل الآخر: ل أَوْ كَظَلمَات في بحر لجي يفشاه مُوج من فوقه موج من فَوقه 
سحاب > الآية [النور: ٠‏ 4]. وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كَل : 
«إن مثل ما بعثنى الله به من الهدى والعلم» كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت 
الماء فأنبتت الكل والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس» 
فشربوا ورعوا رسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخرى] » إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلاء فذلك مثل من قَّقه فى دين الله وتَمّعه الله بما بعثنى ونفع به» فَعَلم وَعَلَّم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدَى الله الذى أرسلت به » 2١(‏ . فهذا مثل مائى» وقال فى 
الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن رسول الله علي أنه قال: «مثلى 


(1) البخارى (07/4: ومسلم (5787/ 16) ء وما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة » وأتبتناه من الصحيحين والمطبوعة . 
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ومثلكم» كمثل رجل استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله »جعل الفراش وهذه الدواب التى يقعن 
فى النار يقعن فيهاء وجعل يحجِرَهنٌ ويغلبنه فيقتحمن فيها». قال: «فذلكم مثلى ومثلكمء أنا 
آخذ بحجزكم عن النارء هلم عن النار [َهَلّمْ عن النار» هَلَّم] » فتغلبونى فتقتحمون فيها ». 
وأخرجاه فى الصحيحين أيضا ,»2١(‏ فهذا مثل نارى. 


لانت امْتجانوا ِرهمُ لمق واليت ل مستبا لو لو أت لهم نا بي 


حأ هه 


: 0 1 2 5 
لاض عا وَمِحلمٌ مَعَهٍ لافْتَدوأ به أوْْتِكَ ص سو سوه الجسناب وه وموم جه ويس 


مد #0 


يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: « للْذين استجابوا رهم » أى: أطاعوا الله 
ورسوله» وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والآتية فلهم # الحستى » وهو الجزاء الحسن ء 
كقوله تعالى مخبراً عن ذى القرنين أنه قال  :‏ أُمَا من ظَلَم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عا 
نكر . وما من آمَن وعمل صالحا قله جزاء الحستى وستقول لَه من أَمرِنا يبرا #4 اليك نه 0 + بزقاك 
تعالى: وه [يونس: 75]. 
أى الدار 00 00 نحدوا قل عات الله بملء الأرض ذهبا ل معه 55 به 
ولكن لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا 8 أولتك لهم لهم سوء 
الحساب » أى: فى الدار الآخرة » أى: يناقشون على النقير والقطمير ٠‏ والجليل والحقير» ومن 
نوقش الحساب عذب؛ ولهذا قال: « ومأواهم جهم وبئس المهاد» . 
جو © أ يمل آَنَآ أل َك من ري لك كن خرن بابك وا الاب 70 * 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى 8 أنزل إلَيْك 4 يا محمد « من رَبك > 
هو ط الحق » الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق 
بعضه ا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حقء وأوامره ونواهيه عدل. كما قال 
تعالى : # وتمت تَمْت كلمت رَبك صدقًا وَعَدلا © [الانعام: 06] أى: صدقا فى الأخبار» وعدلا فى 
الطلب ٠‏ فلا يستوى من تحقق صدق ما جئت به يا محمد » ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير 
ولا يفهمه. ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه» كقوله تعالى: ظ لا يسوي أصحاب الثارٍ 
وَأصحاب الجن أصحاب الْجنْة هم الْقَائرُون» [الحشر: ]7١‏ » وقال فى هذه الآية الكريمة : 8 أَفمَن يعلّم 
نما أنزل ليك من ربك الحق كَمن هو أَعْمَى » ؟ أى: أفهذا كهذا ؟ لا استواء . وقوله: « إِنَمَا يعََكْرُ 
ونوا الأبّاب » أى : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة ٠‏ جعلنا الله منهم . 


)١(‏ المسند (911/7) » والبخارى (54487) . ومسلم (17/77814) ع وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة 
واللخطوطة» وأثبتناه من المسند 5 


رع 
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7 لم اي سي جا عم و 0ه سه جرم يه 
عو سا سم ساسح مام و م2 سس ل ع لوسر 0 007 2 صر مومه بر 39 سك 4 
يوصل وحشوت 2 58 2 00 51 00 أبتِغْاءَ وَجهِ مط م وأقاموأ 
0010 م 20 ىع ًّ 02020 0-7 و لاه 


املد فقوا مما رزفتهم ل ١‏ وعلانية وبدرءويت بلس أ لس يد وليك م عي 3 ألدّارٍ 


2 06 ع لح سي خخ سر سس اس اسه 


لال؟ جنت عدن يدخلونها د لحن ا نجهم و وَدريتيم وكيك بم ا 

ع رم رس ع لم سلا م دعل جرم مه 
كل باب 3ك مَلَمُ عَيكمُ يما ع ِ و عي الا 4 

يقول تعالى كيرا عم انضف ابهذه 9 الحميدة » بأن لهم طعَقبَى الذار» وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة «الذين يُوفُونَ بعهد الله ولا ينقُضون المينَاق» وليسوا كالمنافقين الذين إذا 
عاهد أحدهمٍ غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذبء وإذا اتتمن خان . 9 والذين يصون ما أَمَر 
الله به أن يوصّل» من صلة الأرحام » والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج » وبذل المعروف 
« ويخشون ربُهم» أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله فى ذلك» ويخافون سوء 
الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع حركاتهم وسكناتهم 
وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية.. 9 وَالْذينَ صبرًوا ابتغاء وجه ربهم» أى: : عن المحارم والمآئم» 
ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه < وَآَقَامُوا الصّلاة» بحدودها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى وَأنققوا مما ررقَْاهُم4 أى : 
على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج 
ومساكين سر وَعَلانيّة» أى: فى السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال » فى آناء 
الليل وأطراف النهار «ويدرءوت بالحسنة السيئة * أى: يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد 
قابلوه بالجميل, صبرا واحتمالا وصفحا وعفواء كما قال تعالى : ادقع بالْتي م هي أَحَسَن فَِذَا الذي بينلك 
وبيته عداوة كأنْهِ ولي حميم .اما يلاها إلا الذي صبَرُوا وما يُقَاهًا إلا ذو حظ عظيم 4 [فصلت: و 
ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدارء» ثم فسر 
ذلك بقوله: « جنات عدن » والعدن: الإقامة.» أى: جنات إقامة يخلدون فيها. 

وقوله: ط ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وَذْريّاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؟ لتقر أعينهم بهم» حتى إنه 
ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى » من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته » بل امتتانا من 
الله وإحساناء كما قال تعالى: 8 والذين آمنوا وأتبعناهم ذَرِياتهم بإيمانٍ أنحقنا بهم ينهم وما أنتاهم بن 
عَمَلهِم من شي ءٍكُل امرئ بما كَسَبْ رهين © [الطور : ١؟].‏ 

وقول : < والملائكة يَدخْلُونَ عَلَْهِم من كل باب . سلام عليْكُم بمَا صبرتم فنعم عقبى الدار» أى : 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم 
الملائكة مسلّمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة فى دار السلام» 
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فى جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص . رضى الله عنهما ؛ عن رسول الله 
يليد أنه قال: «هل تدرون ارلدغن بتاكل الجنة عن حل اله قالوا: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
«أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين شبد نفع التقؤرة ونْتَقَّى بهم المكاره» 
ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول اللّه تعالى لمن يشاء من ملائكته : 
ائتوهم فحيوهم . فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك . وخيرتك من خلقك ». أفتأمرنا أن 
نأتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عبادًا يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً » وتسد بهم 
الثغورء وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته فى صدره فلا يستطيع لها قضاء . قال: «فتأتيهم 
المللائكة عند ذلك »فيد خلون عليهم من كل باب « سلام عليكم بما صبرتم قتعم عقبى الذار > 00# , 


54 عرو سس مس سم مي تر 200 2 2 روم سيره بر 


اين بنقضون عهد الل ِن بعد ملقو ود مر ألله بود ن توصل وَيِفْسِدُون 


فى الْدرْضٍ وليك كز ) لَه كم سوه أدّارٍ 70 46 


هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار 
إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم فى الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله 
ويصلون ما أمر الله به أن يوصلء وهؤلاء « ينقضون عَهد الله من بعد ميثاقه ويَقطعون ما أَمرَ الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأَرْضٍ *. كما ثبت فى الحديث: ١‏ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان » ("2 . وفى رواية : « وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فَجر » 00 . 
ولهذا قال: «أولتك لهم اللْعنةُ 4 وهى الإبعاد عن الرحمةء ظولَهُم سُوءِ الذار» وهى سوء 
العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار . وقال أبو العالية فى قوله: 8 والذين يَنقَضْونَ عَهَدَ الله 
الآية » قال : هى ست خصال فى النافقين إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه 
الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا فى الأرض. وإذا كانت الظّهرة عليهم أظهروا 
الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اثتمئوا نخانوا. 
معط ادق لمن 1ك وقد معأ يكوه الذيا وما لي ال: 


عع 409 


يذكر تعالى أنه هو الذى يو الرزق على من يشاءء ويقتر على من يشاء. للا له فى ذلك 
6 


)١(‏ المسند (1/ا561") وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وقال الهيثمى فى الزوائد )509/١٠١(‏ : «رجاله 
ثقات »© . 1 
() البخارى (7”) ٠‏ ومسلم (9ه/7 ).١ه‏ () البخارى (75) , ومسلم (مه/5١0)‏ . 


ومع لس سل الَْْء الثانى ‏ سورة الرعد : الآيات  719(‏ 79) 
من الحكمة والعدل . وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا فى الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا » كما 
قال: أَيَحسبُون أَنمَا نمدهم به من مال وبنين. نسارع لَهُمْ في الْخيرَات بل لا يشعرون» [المؤمنون: 08008 05]. 

م حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: «وما 
ايه اليا في الآخرة إلا ماع كما قال: لفل ماع لديا ليل والآخرة حير لمن انق ولا تظلمون قتيلا» 
[النساء: /الا] » وقال : « بل تؤد ثرون الحيَاة الانيا. والآخرة حير وأبقئ » [الأعلى:7١: .]١7‏ وروى الإمام 
أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله كَلِيِْ: «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم ا ل . ورواه مسلم فى 
صحيحه .2)١(‏ وفى الحديث الآخر: أن رسول الله عليه مر بجدى أسك ميت - والأسك : 
الصغير الأذنين ‏ فقال: «والله للدنيا أهون على لمن هنا على اهلك حين القزه 06 


سيرخ م أ 2 واو 


وقول الذي كتروأ رآ أل علي ين يوم ل إنك لَه يِل م ؟ يشاء ومرى 

تمن ناب 0 لذن »اموأ وَتَطْمَينٌ تَطَمَينُ لوبهم بِذَكْرِ َك ألا كر لَه تَطمَين 
5 09 8 الست اموأ وعَمِلُوا الصَلِحَتٍ طُوق لهم وَحْسَنٌ معان 4 

يخبر تعالى عن قيل المشركين : ظ لَولا4 أى : هلا 8 أنزل عليه آية من رْبّهِ 4 كما قالوا : 


0 َتنا بآية كما أرسل الولو » [الأنبياء : 6] » وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر 
على إجابة ما سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصما 
ذهبء وأن يجرى لهم ينبوعاء وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: 
إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك. فإن كفروا فإنى أعذبهم عذابآ لا أعذبه أحداً من العالمين» 
وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة» 9© ؛ 
ولهذا قال لرسوله: 8 قُل إن الله يضل من يشاء ويهدي إلَيْه من أتاب» أى: هو المضل والهادى» سواء 
بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو يجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليس 
منوطا بذلك ولا عدمه. كما قال : 9 وما تغني الآيات والتذر عن قَوم لا يزنون» ايونس دل 5 
وقال:ظ إن الل سي ل ا . ولو جاءنهم كل آية حنئ يروا العذّاب الآليم > 
[يونس:93» 97] . وقال : « ولَو أَنْنَا تنا يهم الملائكة وكَلْمَهُم الموتى وَحَشَرنا علَيْهِمْ كل شَيْء قبلا م 
َانُوا ليُوْمُوا إلا أن يَشَاء اللَّهُ ولكن أَكْترَهم يَجهَنُون» [الانعام:١11]‏ ؛ ولهذا قال: ط قل إِن الله يضل من 
يشَاء ويهدي ليه من أناب» أى : ويهدى من أناب إلى الله » ورجع إليه»ء واستعان به» وتضرع لديه. 

«الذين آمُوا وتَطْمن قلُويّهُم بذكْر الله 4 أى: تطيب وتركن إلى جانب الله وتسكن عند 
ذكره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال : ط ألا بذكر الله تَطْمئن الْقَلُوب 4 أى: هو حقيق بذلك. 


. )5/59601( المسند (578/5؟) ء ومسلم (00/5404) . (؟) مسلم‎ )١( 
. © إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )75١77( المسند‎ )( 
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الذين آمنوا وعَملُوا الصّالحات طوبى لهم وَحَسْن معَاب. قال ابن عباس: فرح وقرة عين. وقال 
عكرمة: نعم ما لهم. وقال الضحاك: غبطة لَهُم. وقال إبراهيم النّخعى: خير لهم. وقال قتادة: 
« طربئ لهم 4 : حسنى لهم . لوَحْسْن معَابٍِ4أى : مرجع . وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها . 

وقال شهر بن حَوْشبٍ : 8 طوبئ © شجرة فى الجنة » كل شجر الجحنة منها » أغصانها 

مندوراء سور ان ::زهكدا رو عق الى هري فم بوانن عبان 4 وقير تعد من الشلقت: + أن 
طوبى شجرة فى الجنة» فى كل دار منها غصن منها. 

وو الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله كك : أن رجلا قال:يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى» ثم طوبىء ثم طوبى» ثم طوبى لمن 
آمن بى ولم يرنى» . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : « شجرة فى الجنة مسيرة مائة عامء 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » )١(‏ .وروى البخارى ومسلم جميعاً» عن إسحاق بن 
راهويه؛ عن مغيرة المخزومى» عن وهيب» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
ككهِ: «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » قال: فَحَدئت به 
النعمان بن أبى عياش الزرقىء فقال: حدثنى أبو سعيد الخدرىءعن النبى تكد قال: «إن فى 
الجنة شجرة يسير الراكب الجَوَادَ المضمّرَ السريع مائة عام ما يقطعها » (').وفى صحيح 
البخارى عن أنس ٠‏ قال : قال رسول الله يك فى قول الله : إوظل مُمُدُود 4 [الواقعة: ]*٠‏ » قال : 
« فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام لا يقطعها » (©. 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء عن رسول الله تكله عن الله » عز وجل : ١‏ يا عبادى» 
لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم» قاموا فى صعيد واحد» فسألونى» فأعطيت كل إنسان مسألته. 
ما نقص ذلك من ملكى شيئا »إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر» الحديث بطوله 29 . 
تخ يواكم مر ل إله لامر عه كلك وإلدِ تاب 0 4 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الامة ط نو علَيِهمْ الذي أَوْحَيّنا إِليك» أى : 
تبلغهم رسالة الله إليهمء كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله. وقد كدب الرسل من 
قبلك» فلك بهم أسوة. وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم 
ا و ل ل ل ا ا 1 ا 
إلى أمم من قبلك 4 الآية [النحل: +7] » وقال تعالى : # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
َأُودُوا حمن أنَاهُمْ نصرنًا ولا مدل لكلمَات الله ولد جَاءك من نا الْمرّسلين» الانعام: 664 أى: كيف 


. )2/1584110( البخارى (١6؟"؟) . () البخارى فك 6 5 ومسلم‎ )١( 
0 )06 زفرف البخارى [للمقفرة 8 (1) مسلم (/610؟/‎ 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآية (71) 
نصرناهم » وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 
وقوله : «وهم يُكَفْرُون بالرحْمَنٍ» أى : هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن ن الرحيم» وقالوا: ما ندرى ما الر حدن الرخيم» قاله قتادة» والحديث فى 
صحيح البخارى(١2‏ » وقد قال الله تعالى: و 0 
الحسنى» [الإسراء: ]٠‏ »وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال :قال رسول الله عَكفخ : 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن »© (2) . 9 قل هو بي لا إِلَهِ إلا هو 4 أى : هذا الذى 
تكفرون به أنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية والإلهية » هو ربى لا إله هو < عليه تركلت» 
أى: فى جميع أمورى 8 وإليه متاب» أى : إليه أرجع وأنيب 3 فإنه لا يستحق ذلك أحد سواة. 
ءَ 0 5 20> و 01 
ولو أن فرءانا سير قن الال 1 و مَعَتَ يد الي أذ كم يه الوق بل لله 


- 
ص لس ل ص 


ال يم ماي أل َامَيوَأ أن لَرَ مَمَلُ أمَهُ لّهُدَى ألنّاس جِيعا ولا يَرَالُ ألدِينَ 


4 ج1142 عَم و جا دك مأ رعو م82 2 م2 ي عت » 
وأ تصييهم يما صَتَعُوأ ارح أو حَحلٌ قريب من داهم حف يق وعد اله إنَّ أله لا مولت 


ظ 
مياد و #6 
يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد يك ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله: ط ولَوْأن قُرَانًا سيرَتَ به الجبّال 4 أى: لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكنها » أو تقطع به الأرض وتنشق ء أو تكلم به الموتى فى قبورها » لكان هذا القرآن هو 
المخصف بذلك دون غيره»ء أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا 
يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله؛ولا بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء 
المشركون كافرون بهء جاحدون له طبل لله الأمر جميعا © أى : : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز 
وجلء ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادى له ومن يهد الله فلا 
مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» روى 
الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِِ: «حمّفَت على داود القراءة» فكان يأمر 
بدابته أن تُسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». 
انفرد بإخراجه البخارى 29 . والمراد بالقرآن هنا الزبور. 
وقوله: < نَم بيس الذين آمنوا© أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا « أن لو يشاء 
الله لَهَدَى النّاس جَمِيعًا © فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنهع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت فى الصحيح 


8 


10 


. )5/15155( البخارى (91/الل 717/717) . (9) مسلم‎ )١( 
. 0585117( المسند (7/ 2318 » والبخارى‎ )"( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (2"5  )88‏ سسسب #8 
أن رسول الله يك قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » .2١(‏ معناه : أن معجزة 
كل نبى اتقرضت بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد لا تنقضى عجائبه» ولا يحلل عن 
كثرة الردءولا يشبع منه العلماءء هو الفصل ليس بالهزل 3 من تركه من جبار قصمه الله 3 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

7 9 م فم مرعءم 0 000 5 0 35 ف بوع-ء” لع ره 8 ٠.‏ 0 

وقوله: # ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم©# أى: بسبب 
ان و ك0 لاكلر 0 4 
الحسن البصرى: يوم القيامة . 

وقوله : 8 إن الله لا يخلف الْمِيعَادَ 4 أى: لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم فى 
الدنيا والآخرة» ( فلا تَحسبَن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيزٌ ذو انتقام» [إبراهيم : 417]. 

م هه 58 00 1-0 2 هدء ورك - 
ولف أ مزع سل من 5 قَِكَ كأمَلتْ لِلدِينَ كفروأ أن أُحذمم فيِىَ كاد 

عِنَابِ 059* 

يقول تعالى مسليا لرسوله يَكيْهِ فى تكذيب من كذبه من قومه: ا ولقد استهزئ برسل من قبلك* 
أى: فلك فيهم أسوة +« فأمليت لْذين كفروا» أى: أنظرتهم وأجلتهم « ثم أخذتهم» اخدة رالنة 
فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم ؟ كما قال تعالى: # وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم 
أحَذتها وإلي المُصير» [الحج:48] . وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته». ثم قرأ رسول الله يَكلِ: ظ8 وكَذَلك أخذ رَبك إذا أحَد القرئ وهي ظَالمَة إن أخذه أليم شديد» 
[هود: 202 , 

2-3 وه ب 0000 0 2 ودر ير الل رع عي 7 5-5 
ف أتمن أن ل 1 وَجَعَلُوأ َه سرَكاء قل سموهم آَم تو يما 
500 ا ا-- َّ 5 7 ٠‏ رسمكئروومس س و مع م مس 

ومن مل أ ين او 3 005 

يقول تعالى : « أَفَمَن هو قائم على كل نفس بما كُسَبْت» أى : حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرءولا يخفى عليه خافية «وما تكون في شأن رما تتلو 


. )799/1615( البخارى (59481) , ومسلم‎ )١( 
. )5١/5085( البخارى (4585)» ومسلم‎ )0( 


رع 


.»علب الخزء الثانى ‏ سورة الرعد : الآيتان ( #5 » 8” ) 


منه من قرآن ولا تعَمَلونَ من عمل إلا كنا عليكُم شهودا إذ تُفيضون فيه» [يونس:١7]»‏ وقال تعالى :«إوما سقط 
من ورقة إلا يعلمها» [الأنعام :6 وقال : ف وما من دَابّة في الأرضٍ إلا على الله زقُها يعدم مستَقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبينٍ > [هود:1] » وقال : # سواء مَكُم من أسر اقول ومن جهر به ومن هو 
مُستَخف بالأال وسارب بهار 3 الرعد: ]٠‏ ع وقال:ط بعلم الس وأَخْقى» [طه:7]. وقال: 8 وهو معكم 
أين ما كنتم واللّه بما تَعَملُونَ بصير» [الحديد: :] أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدونها » لا تسمع 
ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعآ لانفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها ؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليهء وهو قوله: #وجَعلوا للّه شركاء» أى: 
عبدوها معه. من أصنام وأنداد وأوثان. 


« قل سموهم» أى : أعلمونا بهم, واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا 
قال: « أم تنبئونه بما لا يَعلَمِ في الأرض »> أى: لا وسجود له؛ لأنه لو كان له وجود فى 0 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. < أم بظاهر م مَن القول» قال مجاهد: بظن من القول. 
الضحاك وقتادة: بباطل من القول. أى: إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضرء 
وسميتموها ألهة؛ ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوْكُم ما أنرّل الله بها من سلطا إن يعو إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولَقَد جاءهم من بهم الهُدئ > [النجم: 737] . 

« بل زين للدين كفروا مكرهم» قال مجاهد: قولهم, أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة 
إليه آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى: « رفيْضنا لهم قرناء ينوا لهم ما ين يديهم وما حلفم 
رق علهِم اقول في مد حلت من فيلهم من الجن والإنس إِنْهُمْ كوا ارين © [فصلت :6]. # وصداوا» 
أى: بما زين لهم من صحة ما هم عليه صدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال: © وَمَن يُضلل الله فم 
له من هَادٍ >» كما قال : «ومن يرد الله فنته فلن تملك لَهُ من الله شين [المائدة: »]4١‏ وقال : 9 إن تحرص على 
هداهم إن الله لا يهدي من يضلء وما لَهُم مّن اصرين > [النحل: /91] . 


32 5-6 ا 20 00 سس كو دس سس ضيه 2 3 

95و ْم عَدَاتٌ فى آله يا وَلعدّابُ الآخر: شق وما شم من أ من واي 49 
000 الْحَدََّ م -- 2 2 

# مَثَلٌ الجن الى وعد لمن جو ين كنا اله 
لوت ترا قن كَفْرِينَ أَلثَارٌ 40 
ذكر تعالى عقاب الكنان رتراك الأبرار: فقَال بعد إخباره عن حال المشركين ا 

من الكفر والشرك: لهم عَدَابْ في انحياة الاي أى : بأيدى المؤمنين قتلا وأسرا « وَلَعَذَاب الآخرة > 
أى: المدخر مع هذا الخزى فى الدنيا «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال رسول الله عَلَِلٍ 
للمتلاعنين : ١‏ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 2١(‏ . فإن عذاب الدنيا له انقضاءء 
وذاك دائم أبدا فى نار هى بالنسية إلى هذه سبعون ضعمقال ووثاق لا يتصور كثافته وشدته. كما 


. )1/1١1497( مسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (75 2 /ا#) الس ببس ل 
قال تعالى : ١‏ فيَوَسذ لا يعذّب عذابه أَحَد . ولا يوثق وثَاقَه أحَد» [الفجر : 5؟ . 15] » وقال تعالى : 
وأعمَدنا لمن كذب بالساعة سعيرا . إذَا نهم من مكان بعيد سمعوا لها تيا وزفيرا. وإذَا هوا منها مكَانا 
ضبقا معني دوا هتَالك ثبُورا . لا دوا اليم ورا واحدا وادعوا ثبُورًا كيرا . قل أذلكَ خَيْرَ م جَنهُ الخد ابي 
وعد الْمتٌقُون كانت لهم جزاء وَمُصيرا © [الفرقان: .]١5 ١١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: ظ مَل الجئة التي 
وعد المتّقون» أى : صفتها ونعتها 9 ججْرِي من تحتها الأنهار > ] ى: سارحة فى أرجائها 00 
وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراً» أى: يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كقوله: # مثل 
الْجئة التي وعد الْمسقُون فيها أنهار من ماء غير آسنٍ وأنهار من لبن لم بغر طَعمه وأذهار من حمر لذ | للشاربين وأنهار 
من عسل مُصفّى لهم فيها من كُل التُمرات ومغفرة » الآية [محمد:6١]‏ . 

وقوله : « أكلها دائم وظِلُها4 أى: فيها المطاعم والفواكه والمشارب» لا انقطاع ولا فناء. وفى 
الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف ». وفيه : قالوا: يا رسول اللهء رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذا . ثم رأيناك تكعكعت فقال: ١‏ إنى رأيت الجنة - أو: أريت الجنة - 
فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » (21. 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَلَذِيةّ: «يأكل أهل الجنة ويشربون» ولا 
بمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم جشّاء كريح المسك. ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس » . رواه مسلم (3) . وقد قال تعالى : « وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة » 
[الواقعة: ”89 *"] » وقال : « ودائية عليهم ظلالها وَذللت قُطُوفهَا تدليلا © [الإنسان: :]. وكذلك ظلها لا 
يزول ولا يقلص كما قال تعالى: # وَاْذين آمنُوا وَعمنُوا الصالحات ستدخلهم جنات تَجري من تحتهًا 
الأنْهار خَالدين فيها بدا لهم فيها أزواج مطهرة وُدخْلهُمْ طلا طليلا» [النساء: 01]. وقد تقدم فى الصحيحين 
من غير وجه أن رسول الله يَلَِْةَ قال: «إن فى الحنة شجرةء يسير الراكب المجد الجواد المضمر 
السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها » » ثم قرأ: « وَظل مُمْدُودِ © [الواقعة: .م] 20 . 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النارء ليرغب فى الجنة ويحذّر من النار؛ 
ولهذا لما ذكر صفة الجنة بما ذكرء قال بعده: إتلك عقبى الدين انَقَوا وعقبى الْكَافرين الثار». كما قال 
تعالى : إلا يَستَوِي أصحاب الثار وأصحاب الجئة أصحاب الْجئة هم الْفائرُونَ 4 [الحشر: 

5 
92 َاْنَمبتهُمْ الكتب يفك , عدار كك ردن اماي كن ب تسم ل و 

نمآ مت أَنْ عبد أله وَل مرك بده إِليهِ دوا وَإِيئَهِ مكاي 3 وَكدَِكَ أَرَلَنَهُ حَكنَا 


ه ب 
- 


ريا كن أت أَهْوَآهْم بد مَاجََلَِنَّ الل مَالَكَ ِنَّ لين وَل ولَآوَاققٍ 7 46 
يقول تعالى: ط والّذين آتَينَاهُم الكتاب» وهم قائمون بمقتضاء ط يفْرَحُونَ بم أنزل إِلَيِك» أى : 


. 018/5876( البخارى (14/) » ومسلم 019/901 . () مسلم‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريجه عند الآية (19) من هذه السورة‎ 


بع ملل للب الحزْء الثانى ‏ سورة الرعد : الآيتان (78 » 84") 


من القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به كما قال تعالى: « الذين اتيناهم 
الكتاب يتلوته حق تلاوته أولعك يؤمئون به ومن يكفر به فأُولتك هم الْخَاسرون» [البقرة: ١؟1]‏ . وقال تعالى: 
١‏ قل آمئوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوثوا العم من قَبْله ذا يتلى عَلَيْهِم يَخْرُونَ للأذقَان سَجدا . ويقولون سبْحان 
َبنا إن كان وعد ريا لمفعولاً » [الإسراء: 7١٠ء ]٠١8‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من 
زرسان سكين كله هذا وميدها. يقد لأ مصالة ركاه + السساته جا امدق واعى ذله امد 
وحده» «ويخرون للأذقَان ييكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: 08]. 

وقوله : إومن الأحزاب من ينكر بعضه4 أى : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك. وقال 
يعافا هود والتعا رمن رك - بعش ما حلدك مح الل وزكلةا قال قكان8) وعية ال تمن ند لط تن 
0 وهذا كما قال تعالى: 9 وإِن من أَهل الْكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إلَيكُم وما أنزل إليهِم خَاشْعين 
لله لاد يَشعَرونَ بآيات الله نَمنا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الْحساب 14آل عمران :]. 

قل إِنْما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به > أى : إنما بعثت يعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلى طإلَيّْهأَذْعو» أى : إلى سبيله أدعو الناس» طوإليه متّاب4 أى : مرجعى ومصيرى . 

و « وكَدَلك أَنزلناه حكما عربيًا4 أى: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم 
العف من الما عذللفة انزلا غليك: القرآن كما معريات شرفناك به وقفلكاك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الحلى الذى ١‏ لا يأتيه الباطل من بن يديه ولا من خَلْفه تنزيل مَنْ حكيم 
حميد» [فصلت: .]١١‏ 

وقوله: « ولَين انبعت أهواءهم © أى : آراءهم ط بعد ما جاءك من الْعلّم 4 أى : من الله تعالى 
« ما لَك من الله من ولي ولا واق * أى : من الله تعالى . وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل 
أهل الضلالة بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية » على من جاء بها 
أفضل الصلاة والسلام . 


2 1ه ء هه سرحل >> سه ١‏ سر صر سرح مه 2 2 مد 7 ع« سمعرس 
وقد أرسلنا رسلا سلا من قبَلِكَ وَحعلنا هج أَرْوجا ودْرِيّه وما كان لِرَسُولٍ أن يق 
001 2 ره + 24 2 2014 . اير 1 
َي إلا يدن مه ِكل بل كتاءثك (ج4 أ 2 0 1ك 27 3 00 


الححتب 9 4* 

يقول تغالق*: وكما أزسلناك» يا :محمد وسولا بشزيا كذلك بععنا المرسلين قبلك ‏ بشرا 
يأكلون الطعام. ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» ويولد لهمء وجعلنا لهم أزواجا وذرية» 
وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : «قل إِنْمَا أنا شر مَلكُم يوحئ إِلَّي4 [الكهف: ]1٠١١‏ . وفى 
الصحيحين: أن رسول الله كلد قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدسم وأتزوج 
النساء؛ فمن رغب عن ستتى فليس منى © 217 . 
(1) البخارى (0077) » ومسلم (00/14-1) بدون: « وآكل الدسم » وهى بالمخطوطة » وفى المطبوعة : « وآكل 

اللحم » . 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (20 2 41) بس ف 

وقوله: «وما كان لرسول أن يأتي بآيْة إلا يإذن الله > أى : لم يكن يأتى قومه بخارق إلا إذا أذنَ 
له فيه لبن .ذلك اليفوتيل إلى الله عل وجل ٠»‏ يفعل ما يشاءء» ويحكم ما يريد. كل أجل 
كتّاب» أى : لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء وكل شىء عنده بمقدار ألم تَعلّم أن الله يعلّم ما في 
السّماء والأرض إِنّ ذلك في كتاب إِنْ ذلك عَلَى اللّه يسير» [الحج: .]7١‏ وكان الضحاك يقول فى قوله: 
«لكل أجل كتّاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله 
ومقدار معين» فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعنى حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله 
على رسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله : 8 يمحو الله ما يشاء ويُثبت © : اختلف فى ذلك ٠‏ فقال عن ابن عباس: يدبر أمر 
السئة» قتمشخو ما يكناءء إلا الشقاة والسعادة» .واطياة والموت :. وقال 'متعافد > ليمجو الله ما يشاء 
ويثيت 4 إلآ:اللياة والموتء: والشفاء والسفادة ' فاتهما لآ يتقيزاف» وقال متصوره سالك مجاهذا 
فقلت: ارايت دعاء. اخدنا يقول: اللهمء إن كان اسمى فى السعداء قائبته فيهمء وإن كان فى 
الأشقياء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: حسن. ب لمعيه الك يكيو أو أكرء 
فسألته عن ذلك» فقال: «إنَا أنرلتاه في ليله مباركة نا كنا مددرين . فيها يفرق كل أَمْر حكيم 4 [الدجان *. 


4]ء قال: يتقضى فى ليلة القدر ما يكن فى السئة من رزق أو مصيبة» ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء 03 فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت ا ٠.‏ وروى ابن جرير عن أبى عثمان 


التَهُدى ؛ أن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه» قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكى: اللهم» إن 
كنت كتبت على شقوة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت » وعندك أم الكتاب» فاجعله 
سعادة ومغفرة . ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء . 
وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر 200 . وروى عن سعيد بن جبير: أنها 
بمعنى: ط فيغفر لمن يشاء ويعلب من يشاء واللّه على كل شيء قدير» [البقرة: 84؟]. وقال الحسن 
البصرى: ١‏ يمحو الله ما يشَاء» قال: من جاء أجله. قَذَهب» ويثبت الذى هو حى يجرى إلى 
أجله. وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله . 
وقوله: « وعنده أم الكتاب4 قال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك : كتاب 
عند رب العالمين. وقال ابن عباس: الذكرء والله أعلم . 
و9 وإ ما ؤْمنَكَ بنْسَ الى يدم أ سبك ويا عََدَ نم وعَهماللْسَابُ 
11 س0 أ عل برع رودي ع 0200 ح خ اعم 
39 أُولْمَ : روأ أنَا كأ الارض تنقضبا من افها أله يحي لا معيّب لشكية- وَهْوَ 
# هر وس جر 
حربغ لئْسَابِ 7 * 
يقول تعالى لرسوله: ون ما نْرِيئُك4 يا محمد بعض الذى نعد أعداءك من الخزى والتكال 
فى الدنيا «أو نتوفيئك» أى :قبل ذلك 8 فَإِنْمَا علَيك البلآغ > أى: إنما أرسلناك لتبلغهم رسالة الله 


كان 


)١(‏ مسلم (لاه6؟/ 6 م 


لل لح الحرْء الثانى ‏ سورة الرعد : الآيتان (57 » 87) 


وقد فعلت ما أمرت به 8 وعَلَينا الحساب» أى: حسابهم وجزاؤهم ٠‏ كقوله تعالى: #9 فَذَكْر 39 
أنت مُذَكر. لست عليْهِم بمسيطر . إلا من تولئ وكفر . فيُعَذَبهُ الله الْعَدَاب الأكبر. إن إلَينَا إيابهم . ثم إن عَلينا 
حسابهم » [الغاشية: .]7578-17١‏ 

وقوله: ل أَولّم يرا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطْرافها 4 قال ابن عباس: أو لم يروا أنا نفتح 
محمد الأرض بعد الأرض ؟ وقال عكرمة: « نَقصها من أطرافهًا 4 قال : خرابها . وقال الحسن 
الماك :عرو هون البلفية عن الممر كي 4 فال تجامن + تفسياة: القسس ‏ والقمر ا رضوانة 
الأرض. وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال 
مجاهد أيضاً: هو موت العلماء. والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 
قرية » كما قال تعالى: طولَقَد أهلكنا ما حولكم من الْقرئ4 الآية [الأحقاف: 7؟] وهذا اختيار ابن 
جرير» رحمه الله . 


و لي شو سلس 


كك م مقي دار 0 3 


يقول: «وقد مكر الدين من قَبَلِهم» برسلهم » وأرادوا إخراجهم من بلادهم 3 فمكر الله 
بهم. وجعل العاقبة للمتقين ٠‏ كقوله : ا وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
00 ويمكر لله 4 وال خير الماكرين» امنا 17 0 تعلى: ع« ومكررا م ومكرنٍ مكرا 


0 [النمل: 60 57]. 
له : ظ يعلّم ما تكسب كل نفس » أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائرء 


وسيجزى كل عامل بعمله. 8 وسيعلم الْكَفَارَ لمن عقبَى الذار» أى: لمن 0 الدائرة والعاقبة» لهم 
أو لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة» وللّه الحمد والمنة. 

وَيَعُولُ اليرت كمَروا لنت مرسلا هُلْ حكقٌٍ لَه سعدا بق وَبَدِبَسكُمْ 
َمَنِْنْدَمٌ ملكتب 9 46 

يقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: «لست مرسلا» أى: سما أرسلك الله قل كفى 
بالله شهيدا بيني وبيتكم» أى: حسبى الله » هو الشاهد على وعليكم. شاهد على فيما بلغت عنه 
من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله : «إومن عنده علّم الكتّاب» 
عن ابن عباس قال :هم من اليهود والنصارى. وقال مجاهد :هو الله تعالى. والصحيح فى هذا: 
أن ا ومن عنده » اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد ذَلهِ ونعته فى 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (55 , )سس اي 


كتبهم المتقدمة. من بشارات الأنبياء به»كما قال تعالى : # ورَحمَتي وسعت كل شيء فَسأكتبها لين 
يتقُونَ ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يُؤمئون. الذين يتبعُونَ الرّسول التي الأَمي الذي يجدونه مكمُوبًا عددهم في 
الثوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: 105 1007]» وقال تعالى: « أولم يكن لهم آي أن يعلَمَه علْمَاء بني 
إسرائيل» الآية [الشعراء: 147]. وأمثال ذلك هما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل: أنهم يعلمون 
ذلك من كتبهم المنزلة . 


م«د للللللللبل الْحَزْء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات ١9‏ ”7) 


تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 


7 2 0 | سرس 
وَيسُدُوت عن سيل أَلَه بشو يوج وْلهِكَ فى صَكلٍ بيد 7 6* 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. كاب أَنزْلناه إليْك» أى: هذا كتاب 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف كتاب أنزله الله من السماءء» على 
أشرف رسول بعثه الله فى الأرض» إلى جميع أهلها عربهم وعَجَمهم . « لتُخْرج الئاس من 
الظَلمات إِلَى النور » أى: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال 
والغى إلى الهدى والرشدء كما قال: ل الله ولي الذي آمنوا يُخْرِجهم من الظَمَات إِلَى الثور والذين كَفَروا 
اهم الصاوت يُحْرِجُوتهُم من الور إلى الظلّمَات > الآية [البقرة: 7007]» وقال تعالى: « هو الذي يتل 
على عبده آيات بيات ليَخْرجَكُم من الظلمَات إلى الثور» الآية [الحديد: 4]. وقوله: 8 يإذن ربّهم» أى: هو 
الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث عن أمره يهديهم إلى صراط لعزي * أى : 
العزيز الذى لا يمانع ولا يغَالب»ء بل هو القاهر لكل ما سواء 8 الحميد» أى: المحمود فى 
جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خيره. 

وقوله : ل الله الذي لَهُ ما في السّمَوَات وما في الأَرْض »4 صفة للجلالة » كما قال تعالى : 8 قل 
يها الئاس ني رَسول الله إِليَكُم جميعًا الذي لَه ملك السمَوَات والأرض 4 [الأعراف:108]. ا وويل للكَافرِين 
من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أى: يقدمونها ويؤثرونها عليهاء 
ويعملون للدنيا ونّسوا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم 8 ريصدون عن سبيل الله وهى اتباع الرسل 
« وَيبعُونَهَا عرَجًا 4 أى: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة » وهى مستقيمة فى 
نفسهاء لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من 
الحق». لا يرجى لهم - والحالة هذه - صلاح. 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيتان (5 . 66) ب - يلحاس 8# 
- هار 00 
وَمَآ أَرْسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا بِِسَانِ مومه - سبيت لم فيِضِل لله من يمَآهُ 
وَيَهَدى س يَكَآدوَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكية 3 * 
ودام عه وعالي يكاقه را التيرسل | رسلا منهم يلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
وما أرسلوا به إليهم» وقوله: ال 0 أى: بعد البيان وإقامة الحجة 
عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى: ويهدى من يشاء إلى الحق ١‏ وَهوَ الْعِيز4 الذى ما 
شاء كانء وما لم يشا لم يكن ط الْحكيم 4 فى أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال» ويهدى من 
هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» 
فاختص كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله 
بعموم الرسالة إلى سائر الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله كَك: 
«أعطيت خمسا لم يُعَطهن أحد من الأنبياء قبلى: نْصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى 
الأزض .مسجدا وطهوراء - لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى ٠‏ وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة»(١2.‏ وله شواهد من وجوه كثيرة » وقال تعالى: 
وف شا قتي [الأعراف:168] . 


آذ تم م 1 


ص2 امنا و يكاويينا أت أي مَرْمَكَ مب المت لمت إِلَ لبور 
وَتكَرَهُم ألم أل ري ف كلدك قبس نت لكل مكيار كور ف 2 

1 يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتخرج الناس كلهم» تدعوهم 
إلى الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بنى إسرائيل بآياتناء قال مجاهد: 
وهى التسع الآيات < أن أخرج قَومك من الظلمَات » أى : أمرناه قائلين له: ط أخْرج قَوْمَكَ من الظلّمَّات 
إلَى الثور » أى: ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان. ظوَذَكرَهم بأيْام الله» أى: بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه إياهم من أ 
فرعون وقهره وظلمه وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم 
بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوى» إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهدء وقتادة» 
وين وأعكلد: 

وقوله : 9 إن في ذلك لآيات لكل صبَّارِ شكُور > أى : إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل 
حين أنقذناهم من يد فرعونء وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل #صبّار » 
أى: فى الضراء ( شكور» أى: فى السراءء كما جاء فى الصحيح عن رسول الله كه أنه 
قال: «إن أمر المؤمن كله عجبء لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضراء 
صير فكان خيرا له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له © (9© . 


5 )514/5999( البخارى ره 2 ومسلم لفن رف 3 زفق مسلم‎ )١ 


لل الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات (5 - 8) 
سات 2 خخ سر اس اك الخ )ل ل عم أ ا _اسطاح اح سس سس لح سل دع سه 
22 وَإِذْ َال مُوسئ لَِوْمِهِ دحك روأ يعَمَةَ أنه علتِحكُمٌ إذ دك يَنْ ال فزعؤرت 


ع6 
2 ا ا ا 20010 زه ”. > ع موجيوون 
مهوت سوء العذاب ويد حو أبناء وصتحيوت نساء كم وف ذلحكم بلاء من 
25 5-5 

سعد 1.2 يي سس 1 اسراح ل 5 د سم 1 معو 
رد عظِيرٌ 39 وَإذْ تأذت رَبك لين سَحَكرثْم لأرِيددكح وَلْن حكفُرم إن 
21 ف ب ا تر 6 جك 

عذابى لشريد 58 وقال موسى إن تكمرو ا أن ومن فا لأَرَضٍجِمِيِعَاَإتَ أله نىَحِيد 4 


يقول تعالى مخبراً عن موسى حين ذكّر قومه بأيام الله عندهم ونعّمه عليهمءإذ أنجاهم من 
آل فرعون». وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال » حديث كانوا يذبحون من وجد من 
أبنائهم» ويتركون إنائهم » فأنقذهم الله من ذلك. وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال : 8 وفي 
َلكُم بلاء من رَبَكُمْ عظيم © أى: نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك ٠‏ أنتم عاجزون عن القيام 
بشكرها. وقيل: وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل 9 بَلاء» أى: اختبار 
والسيئّات لَعلّهِم يرجعون4 [الاعراف: 4 

وقوله: « وإ تأذْدَ ربكُم4 أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: ط وإذ تَأَذْدَ ربك لَيبعَعنَ عَلَيِهِم إلى يوم القيامة 4 
[الأعراف: 117]. وقوله : « أن شكرتم لأزيدكم» أى: لئن شكرتم نعمتى عليكم لازيدنكم منها 
« ولين كفرئم» أى : كفرتم النعم وسترتموها وجَحَدتموها 9 إن عَدَابِي لَشَديد؟> وذلك بسلبها عنهمء 
وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء فى الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » (0© . 

وقوله تعالى: #وَقَال مومئ إن تَكفروا أنكم ومن في الأرض جَمِيعا قن الله لي حَمِيدٌ 4 أى: هو غنى 
عن شكر عباده» وهو الحميد المحمودء وإن كَفَره من كمَّره » كما قال : ١‏ إن تَكُفْرُوا قن الله غني 
عَنكُم ولا يَرْضئ لعباده الْكُفْرَ وإن تَشْكُروا يَرْضَه لَكُم4 الآية [الزمر: 7] » وقال تعالى: ظفَكَفَرُوا وتوا 
واستغتى الله والله عي حميد 4 [ التغاين: 5 .وفى صحيح مسلمء عن أبى ذرء عن رسول الله َك 
فيما يروى عن ربهء عز وجلء أنه قال: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكمء ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى» لو أن أولكم 
وآخركم؛ وإنسكم وجنكم, كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك فى ملكى 
شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم.ء قاموا فى صعيد واحدء فسألونى» 
فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقّص المخيّط إذا دخل 
البحر » 29 . فسبحانه وتعالى الغنى الحميد . 


. )06 وابن ماجه (940) » وحسنه الألبانى . (5) مسلم (لالا0؟/‎ . )8١ /05( المسند‎ )١( 


الجزء 0 سورة 0 : الآياك 7 07 بل ب ب 7ت 71 


يَكُمْ نبو 0 وء -ى ‏ ابي سس سا ع للم و 2-0 2 
ا بت من قل فو نوج وعادٍ وثمود والزيمت من 
2 م 3 20111 ل سر لوسرو 


0 ا ِتَادَعُوتآ إِيَدسرِبٍ 0 * 

هذا خبر من الله تعالى لهذه الأممة ؛ خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة 
للرسل» مما لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل أتتهم رسلهم بالبينات» أى: : بالحجج والدلائل 
الواضحات الباهرات القاطعات. وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: ظ لا يعلمهم إلا اللّه» : 
كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: ل فَرَدُوا أيديهم في أفْواههم»: اختلف المفسرون فى معناهء فقيل: معناه: أنهم أشاروا 
إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهمء لما دعوهم إلى اللّه؛ عز وجل. وقيل: بل وضعوا 
أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. وقال مجاهدء ومحمد بن كعبء» وقتادة: معناه: أنهم 
كذبوهم وردوا عليهم قولهم ام . قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الخلاة : © وقالوا 
إن كفنا ما أَرَسلتم به ونا في شلك مما تدعوتا إِليْه مُرِيبٍ > فكأن هذا تفسير لمعنى رد أيديهم فى 
أفواههم . . وقال ابن عباس : 01 سمعوا كتاب لله عجبواء 'ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا : 
١‏ إنَا كقرتا بما أرسأتم به وإنَا لفي شك مما تدعوننا إلْيه مريب» يقولون: لا نصدقكم فيما جئتم 
به؛؟ فإن عندنا فيه شكا قويا. 


-ه 
2 عفر أحكم 


:3 # مات مله أذ لَّهِ هّلك فَاطِرِ أَلسَّموتِ وأ لاوس يدرك 


- 


الي وس ل لا 0 .+ بج مسبو رمعل 

من ذَُوبٍ ومركم لت ت أجل ع اا إن نسم سر َئُُ 7 00 
هذ و لل .و 2 5 ا 3060" 

دون و 6 0ت مثا نَا يسْلْطكن مب 4 11" لك لي وسليم إن 
2 ىو ٍ مود 000 روج سم 2 0 2 20 6 ا 
حَنُ إلا شر منلْسكم وى عل من تن عادو وما اريت 1 نآ أن نيكم 


اي 0 00 زه لصرصة 5 آ ته سه 


ِسُلْطَن إِلّ إن ول لحكل التز. ب 9 وَمَا لك أل حكل مل 
َه وَكَد هَدَسنَا سما ولصَيرك عَكَ مَآءَاَيسمونا وَل َه توك المتوكاوت 013 46 

يحبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أعمهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك لهء قالت الرسل : 8 أفي الله شك 4 : أفى 
وجوده شك 5 فإن الفطر شاهدة بوجوده)» ومجبولة على الإقرار به ولكن قد يعرضص لبعضها 
شك واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل 5 
إلى طريق معرفته بأنه 9 فَاطرٍ السّموات والأرض » الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق 

رقالت: لهم الرمئل؟ امرك الغفر لكوع ين دلوبكم* أى: فى الدار الآخرة ون 
أجل مُسَمّى» أى: فى الدنياء كما قال ا ا 


ربع 


.ةلسلل الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات )١7  17(‏ 
الرسالة» بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول وحاصل ما قالوه: 9 إن أنتم إلا بر مظنا 4 أى: كيف 
نتبعكم بمجرد قولكم» وكا َر منكم معجزة < فاثونا بِسلْطان مبين» أى: خارق نقترحه عليكم. 
قالت لهم وسلهم : إن نحن إلا بشر مثلكُم 4 أى : صحيح أنا بشر تطلكع فى البشرية «ولكن الله 
من علَى من يَشَاء من عبّاده © أى : بالرسالة والنبوة < رما كَل لَنا أن تأتيكُم بِسلْطَان 4 على وفق ما 
سألتم ١‏ إلأ بإذن الله 4 أى: بعد سؤالنا إياه.ء وإذنه لنا فى ذلك «رعلَى الله فليتوكل المؤمنون» أى : 
فى جميع أمورهم . ثم قالت الرسل : 8 وما لنا ألا نتوكل على الله 4 أى: وما بمنعنا من التوكل عليه 
وق هدانا انم الطرق وأوضحها رابيتها ا أى: من الكلام السيئ» 


وَكَالّ 2 - عر . 0 ع 
7 ل لزن حكد أ (بثلب: لتفرعكست ون أ 2 دربح فى ملتِنا 
م م 1 م 7 أ 0 م 
فأوحى حت الهم د 2 ب لمكن الظيلبيرت 39 د 1 م تيت 
لِمَنَ تاك مَفَايى وَنَافَ وَعِيدٍ 9 كواب حكُلٌ بكار + د 40 
2007 سمهو موود و جد 000 رع م 
مّن ورايوء جهم وستل من و صكديل بتجرعهمه ولا يحكاد لسيغم بده ماه 


اموي فك صل مك وها مر يب قيب ورب عاك ين 76 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم » من الإخراج من أرضهم » 
والنفى من بين أظهرهم ٠‏ كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : « لَنخرِجئك يا شَعيب والذين 
آمنوا معَكَ من قَريتنا » الآية [الأعراف:88] » وقال قوم لوط : « أخْرِجوا آل لوط من قريتكم » 
الآية [النمل:57]» وقال تعالى إخباراً عن مشركى قريش: ‏ وإن كَادُوا لَيَستَفزُونَكَ من الأرض 
ليخرجوك منها وإذا لا يلبئُون خلاقك إلا قليلاً» [الإسراء:+7]» وقال تعالى : ظ وذ يَمْكْرٌ بك الذين كَقَرُوا 
يبتك أو يَقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويَمَكْر الله والله خَيْرُ اْماكرين 4 [الانفال: ٠‏ م]. 

وكان من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعوانآ وجنداء يقاتلون فى سبيل الله ولم يزل يرقيه » حتى فتح له مكة التى أخرجته» ومكّن 
له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم. وسائر الأرض . حتى دحل الناس فى دين الله أفواجاء 
وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان» فى مشارق الأرض ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا 
قال تعالى : «فأوحئ لهم ربهم تكن الظالمين . ولتسكنتتكم الأرض من بعدهم». كما قال تعالى: إولقد 
سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المدصورون . وإن ؛ جددنا لهم الْعَالبون» [الصافات: ١1/١‏ - 119/7] » 
وقال تعالى : ط كب الله لأ أنَا وري إن الله َي عزيز» [المجادلة: 1 وقال : « ولَقَد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أَنْ الأرض يرثا عبادي الصالحون4 [الانبياء: »]٠١6‏ طقال مموسئ لقومه استعيئوا بالله واصبروا إن 
الأرض لله يورنها من يشاء من عباده وَآلَاقبَُ مقن » [الأعراف 0 وقال تعالى : «وأورننا القوم الذين 
كانوا يستَصْعَفُونَ مشارق ؛ الأأرض ومعارِيها التي باركنا فيها وتمت ت كلمت رَبك الحستئ عَلَى ببي إسرائيل بمًا صبّروا 
ودمرنا ما كان يصع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون» [الأعراف : /ا17]. 


الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات (1 ١ )١7-‏ 


وقوله: © ذلك لمن خاف مقامي وحَاف وعيد» أى: وعيد هذا لمن خاف مقامه بين يدى يوم 
القيامة» وخشى من وعيدى» وهو تخويفى وعذابى» كما قال تعالى: 8 فَأُمًا من طفئ . وآثّر الحياة 
الانيًا . فْإِنْ الجحيم هي المأوئ . وأمَا من حَاف مَقَام به وتَهى النفس عن الهوئ . فَإِنْ الجئة هي المأوئ » 
[النازعات : لا - 2]431 وقال: «ولمن خاف مقام ربّه جنتان» [الرحمن:45]. 


وقوله: 8 وَاستفتّحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: استفتحت الأمم على أنفسهاء ٠‏ كما قالوا: طاللْهم إن 
كان هذا هو الْحقّ من عددك فَأَمَطر علَينَا حجارة من السماء أو ائعنا بعذاب أليم» [الأنفال: 77] » ويحتمل أن 
يكون هذا مراداً وهذا مراداًٌ» كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدرء والضيع رسول الله 
واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : 9 إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفح وإن تنهوا فهو خير لكم» الآية 
[الأتفال: »]١19‏ واللّه أعلم . « وَخَاب كل جبّار عنيد» أى: متجبر فى نفسه معاند للحق» كما قال 
تعالى : 9 ألقًا في جهنم كل كفَار عنيد حرا ا ل 0 
الشديد» [3: 677-74 » وفى الحديث: (إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد؛ الحديث غ200 


وقوله : إمن ورائه جهنم» : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام». أى:من وراء الجبار العنيد جهنم» 
أى: هى له بالمرصاد » يسكنها مخلدا يوم المعاد » ويعرض عليها غدواً وغشيا إلى يوم التناد . 
<« وَيسقئ من مّاء صديد» أى: فى النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق» فهذا فى غاية 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن » قال مجاهد : الصديد: من القيح والدم. وقال قتادة: هو 
ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافرء قد خالط القيح 
والدم . 

وقوله: #يتجرعه» أى: يتغصصه ويتكرههء أى: يشربه قهرا وقسراء لا يضعه فى فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديدء كما قال تعالى: «ولهم مُقَامع من حديد» [الحج:١؟).‏ «ولا 
يكَادُ يسيغه4 أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه » وحرارته أو برده الذى لا يستطاع «ويأتيه 
اموت من كُل مَكَانْ» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال ابن عباس : 9« ويأتيه الموت 
من كل مكَان» قال: أنواع العذاب الذى يعذبه الله بها يوم القيامة فى نار جهنم ء وليس منها توج 
إلا مرت يأتيه منه لو كان يموتء. ولكن لا يموت؛ لأن الله تعالى قال : إلا يقضئ علَيْهم فَيَمُوتوا ولا 
يُحَقْف عنهم من عَذَابهَا 4 [فاطر:7] . ومعنى كلام ابن عباس : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من 
العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموتء. ولكنه لا يموت ليخلد فى دوام 
العذاب والتكال؛ ولهذا قال: « ويأتيه الموت من كل مَكَان ومَا هو بِمَيّت ». 


وقوله : #ومن ورائه عَدَابِ عَلِيظٌ © أى: وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ» أى: مؤلم 


5 وقال : « حديث حسن غريب صحيح » © وصضصححه الألبانى‎ )75١51/5( ء» والترمذى‎ )5 ٠ /”( المسند‎ )١( 
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صعب شديد أغلظ من الذى قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة ة الزقوم: < إنْها 
شَجرة تخرج في أَصّل الْجحيم . طَلْعها كَأنّه رءوس الشياطين. فَإنّْهُم لآكلون منها فَمَالئون منها البطون. ثم إن لهم 
ليها لشوبا من حميو .م إن مرجعهُم لإلى الجحيم» [الصافات: 5 58]» فأخبر أنهم تارة يكونون فى 
أكل زقوم » وتارة فى شرب حميم ٠»‏ وتارة يردون إلى الجحيم » عياذاً باللّه من ذلك». وهكذا 
قال تعالى : إهذه جهئم لبي يكب يها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميمآن» [الرحمن: 4» 44]» وقال 
تعالى : إن شجرت الوم . طَمَام الأثيم . كالمهل يغلي في البطون . كَغلي الحِيم . خذوه فاعتلوة إلى سواء 
الجحيم .نم صبوا قوق ؛ رأسه من عذاب الحميم . ذق إِنّكَ أنت الْعزيز الْكَريم إن هذا ما كنشم به تمترود» 
[الدخان: ”4 5١‏ ] »وقال :. «وأصحاب الشمال ما أصحَاب الشَمال . في سموم وحميو . وْظل من يُحموم . 
لا بارد ولا كرِيم © [الواقعة:١ 4‏ 44]» وقال تعالى : «هذا ون للطأغين لَشرَ ماب .جَهئم يَصلوتها قبن المهاد . 
هذا فليَدُوقُوه حميم وَعَسَاق . وآخْرٌ من شكله أَزوَاجٍ » [ص: 5ه 58]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على تنوع العذاب عليهم» وتكراره وأنواعه وأشكاله» مما لا يحصيه إلا الله عز وجل.ء جزاء 
وفاقا « وما ربك بِظَلأمِ للْعبيد4 [فصلت:45]. 

:3 نَل ايت كتَرُوا يريم أمكذز كرناد لدت يد أ فى عاص لا 
ل لكل أي 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عيدوا معه غيره» وكذبوا رسلهء وبنوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح؛ فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى : + مل 
الذين كَفَرَوا برهم أعمالهم» أى: مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله 
تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شىء؛. فلم يجدوا شيئاء ولا ألفوا حاصلا إلا كما 
حم من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة # في يوم عاصف» أى: ذى ريح عاصفة قوية. 
فلا يقدرون على شىء من أعمالهم التى كسبوها فى الدنيا 5 إلا كما يقدرون على جمع هذا 
الرماد فى هذا اليوم » كقوله تعالى : وَقَدمنا إأئ مَا عملوا من عمل فَحعلتَاه هباء مُنشورا» [الفرقان: 7] » 
وقوله تعالى : #مثل ما ينفقون في هذه الْحيّاة اللانيًا كمثل ريح فيها صر أَصَابّتَ حرث قَْم ظَلَمُوا أنفسهم 
فأهلكته» [آل عمران:117]» وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تبَطلُوا صدقَاتكم بِالْمَنَ والأذئ كَالْذي ينفق 
ماله َاء الئاس ولا يمن بالل واْيْمٍ الآخر فَمَلهُ مدل صفوان عَليِه راب فَصَابَهُ وابل فترَكَهُ صلدا لا يفدرون على 
شيء مما كسبوا والله لا يهدي الْقَوم الكافرين» [البقرة: 1+4]. 

وقال فى هذه الآية: «ذّلك هر الضّلال الْبعيد» أى : معديغ وعمليع عل عير ساق أزلة 
استقامة حتى فقدوا ثوابهم 0 ما هم إليه . 


+ له _ 


رمح ون ل معرمة م و 
َلرَ تر أرك أله حَلنَ ألسَّموتٍ وَالأرصٌ َي إن يَسَا يَدْسِبْيّ وَيَآتِ حَلق 
2 بصعم سسا د ”> سم مه سس جر 
جَييعو 99 وَمَاكَلِكَ عَلَ أنَّهِ ريز ]1 6* 
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يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض 
التى هى أكبر من خلق الناس» أفليس الذى قدر على خلق هذه السموات» فى ارتفاعها واتساعها 
وعظمتها 9 فيها من كت 0 لاض يما م من 0 د وأوتاة » وبرارى 
ا مودق د راد را حلم ل ا لو لك 
[الأحقاف: 171 وقال تعالى :3 أو َم ير الإنسان أن فاه من تُطفة ذا هو خصيم ميين . وضرب نا ملا 
ونسي حَلقه قَال من يُحبي العظام وهي رميم . قُل يُحَبيهًا الذي أنشأها أول مرة وهر كل خَلْق عليم. الذي جعل جعل 
لَكُم من الجر الأخضر نَارا فا نم منه وقدون. أوليس الذي لق السموات والأرض بقادر علَئ أن يلق مذلهُم 
بلى وهو اْخَلاق الْعليم . إنّما مره إذا أرَادَ شيا أن يَقُول لَه كن فيكون. فَسبْحَان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليْه 
ترجعو ن» [يس :/41/7] . 

وقول : نياكم ريات بخ ديد .ون ذلك على الله بترر4 لى : بعظيم ولاخنعء بل هو 
سهل عليه إذا خالفتم أمرهء أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم »كما قال تعالى : « لا أيْها 
الئاس أنم الفقراء إِلَى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ هكم ويأت بلق جديد. وَمَا ذَلكَ على الله بعزيز» 
[فاطر: ١١‏ - 17]» وقال: 8 وإن تَتَوَلُوَا يستبدل قَوما غيركم ثُم لا يكُونُوا أمَالكُم © [محمد : 8"*] » وقال : 
لي أَيْهَا الذين آمُوا من يرت منكم عن دينه قساف يَأتي الله قوم يُحبُهم ويحبُونهك [المائدة: 104 وقال: ظ إن 
يع يذهبكم يها الئاس ويأت بآخْرٍ ين وكات الله على ذلك 00 [النساء: 17 . 


وم 2 سا سر 2ل ص ص يل سجر عه 2 كر سبوسرة 0 ل 2 1 00204 ع 
وَبَرَروأ بِنَّهِ جميعًا فَقَالَ الصَعَمئوًا لِلْذِينَ استكيروا إِنَا كنا لم بَعا فَهَلْ أنشر 
رء وم د را ع سيرم ص سس اس ومو ريم وعه 00 0 
0 .امقس 0 . ١ ١ ١‏ . 
8 مِن شي قالوأ ألله هدي" سواء عاقنا 


يقول تعالى : #وَبرَزوا © أى: برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار , 
أى : اجتمعوا له فى براز من الأرضء وهو المكان الذى ليس فيه شىء يستر أحدا. ا فقال 
الضَعَقاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وعن موافقة الرسل» فقالوا له 9 إناك كمي أى: مهما أمرتمونا اثتمرنا وفعلنا «فهل 
0 زول «قترد عا نيقاامن عاب الله كما كنتم تَعدوننا 
وفيكم قدر الله» وحقت كلمة العذاب على الكافزين سوال ع اجر أ ةنا قا م تيه 
أى: ليس لنا خختلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : إن أهل النار قال بعضهم لبعض : تعالواء فإنما أدرك أهل الحنة الجنة ببكائهم وتضرعهم 
إلى الله» عز وجلء» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعواء فلما رأو ذلك لا ينفعهم 
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قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا حتى نصبرء فصبروا صبرا لم ير 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : لوإذ يُتحاجون 
في الا قيقول الضعفاء دين استكبروا إن كناكم ا هل أن مغنون عنا قصييا من الثار. َال الدين استكبروا نا 
كل فيها إن الله قد حكم بن العباد» [غافر: 40 » 48]» وقال تعالى : 9 قال ادخلوا في مم قد خَلَتَ من قبلكُم 
من الجن والإنس في الا كلما دحَلْت أم عت أخْتها حت ذا اذاركوا فيها جميما قلت أخراهم لأولاهم را مؤلاء 
َصَلُونا انهم عذَابا ضعفا من الثار قال لكل ضعف ولكن لا تََلمُو . قلت أولاهم لأخراهم فَما كاد لَكُم علينا من 
فَضّل فووا العذاب بمًا كسم تَكْسيُون 4 [الاعراف: م وم]ء وقال تعالى : ( يوم نقلب وجوههم في الث 
يقولون يا ليتنا أَطعنا الله وطعنا الرّسولاً . وقالوا نا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا. بنا آتهم ضعفين من 
الْعَذاب والعنهم لعا كبيرا > [الأحزاب: 18-55]. 

وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : ط ولو ترئ إذ الظالمون موقوفون عند بهم يرجع بعضهم 
إلَى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قَال الذين استكبروا للْذين استضعفوا 
أتحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كشم مُجرمينَ . وَقَالَ الذين استضعفوا لأذين استكَبرُوا بل مككر اليل 
والتهار إذ تأمروننا أن تكفر بالله وتجعل لَه أندادا وأَسَروا الندامَة لَما را الْعَدَابِ وَجعلنَا الأغلال في أَعمّاق الذين 
ا ع [سبا: 1م مم , 

69 تسل لتاخيم انز رك له رمتس وقد لق ويد 2 كلتقت 
آذآ سك ل 4 م . ل ار عه 


َه . . رم 535 عد - و اج سر 0009 4 
بيس وا يديك إلى ست يا ل 
العادلمتت ع 3 ره 2 

يديت لَهُمَ عَدَاكُ اليم 0 وَأْدْلَ الذيت امنا وعَمِنُوا آلصَّددِحَتِ جَتّتٍ 


اج سا سر 6 


ا ا 4 
يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه. بعذ ما قضى الله بين عبادهء فأدخل المؤمنين 
الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله - حينئذ خطيبا ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم. وغبنا إلى غبنهمء وحسرة إلى حسرتهمء فقال:ظ إن الله وَعَدكُم وعد الْحَق» أى : 
على ألسنة رسله» ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاء وخبرا صدقاء وأما 
أنا فوعدتكم وأخلفتكم » كما قال الله تعالى : ١‏ يَعدهم وَيمَنيهِمْ وما يَعَدهُم الشيْطَان إلا عورا 4 
[النساء: ]١١١‏ 
ثم قال: ط وما كان لي عَلَيِكُم من سَلْطَان4 أى: ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل 
ولا حجة على صدق ما وعدتكم به « إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت 
عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم فصرتم إلى ما 
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أنتم فيه « فلا تلُومُوني» اليوم < وَلُومُوا أنفسكُم» فإن الذنب لكمءلكونكم خالفتم الحجج 
واتبعتمونى بمجرد ما م إلى الباطل « ما أنا بمصرخكم» أى : بنافعكم ومنقذكم ونخلمكم 
مما أنتم فيه وما أنتم بمصرخي» أى: بنافعى بإنقاذى ما أنا فيه من العذاب والنكال 8 00 
بمَا أش ركتموني من قَبل» قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل . وقال ابن جرير: يقول: ! 
جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل . وهذا الذى قاله هو ارام كما قال تعالى اس 
ممن يعو من دُون الله من لأ سحيب لَه إئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون . ذا حشر الئاس كَانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين »© [الأحقاف: ه ك]ء وقال: < كلا سَيكْفرونَ بعبّادتهم ويكوئون عَلَيْهُم ضدا» 
[مريم: 47] 
وقوله: إن الظالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل <لَهُم عََابُ أليم» . 
والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار. وقال محمد بن 
كعب القُّرظى : لما قال أهل النار : # سواء عَلَينَا أجزعنا أم صبرنًا ما لَنا من مُحيص » قال لهم إبليس : 
< إن الله وَعَدَكُم وَعَدَ لْحَىّ 4 الآية» فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» فنودوا: طلَمَقْت الله كبر من 
مُقتكم أنفُسكم إذ دعوت إِلَى الإيّان فَكفرون» [غافر: ]٠١‏ 
| ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والتَّكالء وأن خطيبهم إبليس» 
عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث 
ساروا وأين ساروا طخالدين فيها © ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون «يإذن رهم تحيثهم فيها 
سَلام» كما قال تعالىٍ حكن ذا اوها وفحت يانه وقال لهم َه لام حليكُ» [الزمر: ]» وقال 
تعالى : ؤوَالْمَلائَكة ينون عليهِم من كل باب . سلام علَيكُمٍ» [الرعد 31 وقال اتعالى : «ويلقون 
فيهًا تحيّة وَسَلام» [الفرقان: 70]» وقال تعالى : ظدَعْوَاهُم فيها سبْحَاتك اللهم وتحيئهم فيها سلا وآخر 
دعواهم أن الْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ» تيوق 3 
:3 ألم مر كنت صَرَب لله مكلا مه طْقِبَةٌ ترق طدبَةٍ أ صَلها تت 5 وَفرَعَهَا 


مر مه 


فى اسم 49 تق لها ا دن يلذن نيما يدي ث لل 


0 0 


عر كو. عسه جدع س0 لاس سير 35 ا 
تلّوكر تدحكرورت 0 وَمَثَلُ طمَةٍ حَبِينَةَ كُمَجَرَوَ حِيثَةٍ حتت من فوق 


1-١ 


آلْدَرْضٍ ما لَهَا مِن قَرَارٍ 0 


| قال ابن عباس قوله: ( مثلا كلمة طَيبّة »: شهادة أن لا إله إلا الله «كشجرة طيبة4 وهو 

المؤمن طأصلَهًا ثَابت» يقول: لا إله إلا الله فى قلب المؤمن < وقَْعَها في السْمَاء» يقول: 0 
عمل المؤمن إلى السماء . وهكذا قال الضحاك» وسعيك و حي وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن 
ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب» وعمله الصالحم. وإن المؤمن ع كالشجرة ة من النخل» لا يزال 
يرفع له عمل صالح فى كل حين ووقت». وصباح ومساء.وعن ابن مسعود قال: هى 
النخلة . وروى البخارى عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله يَكِةِ فقال: «أخبرونى عن شجرة 


23” 
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-أو: كالرجل - المسلمء لا يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] تؤتى أكلها كل حين». قال 
ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة. ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم ؛ 
فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله يَككِهِ: «هى النخلة». فلما قمنا قلت لعمّر: يا أبتاء والله لقد 
كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلّم؟ قال: لم أركم تَتَكلَّمُونء فكرهت أن 
أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا 2. وروى أحمد عن 
ابن عمر قال :كنا عند. رسول الله يك فاتى بجمار . فقال: امن الجر شبجرة ة مثلها مثل الرجل 
المسلم». فأردت أن أقول: هي النخلة. فنظرت فإذا أنا أصغر القوم. 1 فقال رسول الله 
ككك: «هى النخلة» أخرجاه (0). وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يك يوما لأصحابه « إن 
من الشجر شجرة لا يطرح ورقها 3 مثل المؤمن )2. قال : فوقع الناس فى شجر البوادى 3 ووقع 
فى قلبى أنها النخلة. فاستحييت» حتى قال رسول الله تَكَِةِ: « هى النخلة » . أخرجاه أيضا 29 , 
وقوله: و تؤتي أكلها كل حين » قيل : غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق: أن 
المؤمن مثله كمثل شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من صيف أو شتاء» أو ليل أو 
نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار فى كل وقت 
وقوله : 8 ومثَلَ كلمة حَبِيئَة كشجرة حَبِيئَة 4: هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل «اجتدّت» أى: استؤصلت #من قوق الأرض ما لَها من قَرَار » أى: لا أصل لها ولا 

ثبات» كذلك 00 ولا يصعد للكافر عمل» ولواب املف شود 
3 وه نواه اصع م سفن" عد 
نَّهُ ألَذِيح حَامَنُوأ بِالْقَولٍ أَلقَّايتِ في الْحيزة الدّيًا وف الآخرة 

مع ممع ل مر 
سيت تق 2ه ما يآ 40 


روى البخارى عن البراء بن عازب؛ أن رسول الله يَكلِيْةٌ قال: «المسلم إذا سئل فى القبرء 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهء فذلك قوله: طيتبّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا في الآخرة »» . ورواه مسلم أيضاً وبقيّة الجماعة كلهم(4». وعن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يَككْهُ: «إن العبد إذا وضع فى قبره» وتولى عنه أصحابهء إنه ليسمع قرع نعالهم». 
قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن 


00 
24 
24 


)١(‏ البخارى ( 5598) » وما بين المعقوفتين ليس فبى المطبوعة ولا المخطوطة » وأثبتناه من البخارى 

(0) المسند (177/5) » والبخارى (17/5) » ومسلم /9581١(‏ 0517 ء وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة ولا المخطوطة ء 
وأثبتناه من البخارى والمسند . 

(9) البخارى (171) » ومسلم )58/541١(‏ . 

(5) البخارى (5599) » ومسلم )7/5417١(‏ » وأبو داود ( )578٠‏ » والترمذى ( 03170 . 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآية (790) سس بيس 889 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله 
به مقعدا من الجنة». قال نبى الله كَل «فيراهما جميعا». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى 
قبره سبعون ذراعاء ويملأ عليه خضراً إلى يوم القيامة .رواه مسلم وأخرجه النسائى .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن أبى الزبير» أنه سأل جابر بن عبد الله عن قَتَانى القبر فقال: 
سمعت النبى وَل يقول: «إن هذه الأمة تَبتَلَى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أصحابهء جاء ملك شديد الانتهارء فيقول له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول المؤمن: 
أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملّك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى الثنار» قد 
أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه 
أهله؛ فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال 
له: لا دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار». قال 
جابر: فسمعت النبى يِه يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط مسلم؛ ولم يخرجاه ("2. 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى كَلْةْ قال: (إن الميت تحضره الملائكة. فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى 
حميدة؛» وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا 
بالروح الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا 
كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» 
وأبشرى بحميم وعساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماءء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من 
السماءء ثم يصير إلى القبر » » فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» 
ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. ورواه النسائى وابن ماجه9© . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان 
يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح 


و لماعل 


طنة كدض جن قبل الأزفن حملن الله عليفة رصاق عد كمه تعمرينة و قطن يه إلى 


. "550/7 ( المسند‎ )5( . )5١86٠0 ( والنسائى فى سئنه‎ » 012١ /58170( مسلم‎ )١( 
وابن ماجه ( 577) .وفى الزوائد : « هذا إسناده‎ » )١١557 ( المسند (7/ 255 » والنسائى فى الكبرى‎ )*( 
8 » صحيح رجاله ثقات‎ 


2-2 تسسا لفقم القاتى اد شؤزة إبراهيم: الآلية (/910) 


ربه عز وجلء فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: 
وذكر من لها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبّل الأرض. قال: 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله يكل ربطة كانت عليه على 
أنفهء هكذا 209 

وروى ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرةء عن النبى كَل قال: (إن المؤمن إذا قبض » 
أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجى إلى روح اللّه. فتخرج كأطيب ريح 
مسك. حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح 
المؤمنين» لهم أشدّ فرحا به من أهل الخائب بغائبهم. فيقولون: باعل 00 رار دعوه 
حتى يستريحء فإنه كان فى غم! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: 5 به إلى أمه 
الهاوية. وأما الكافر فيآتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله؛ فتخرج 
كأنتن ريح جيفة» فَيُذْهَب به إلى باب الأرض22272). وقد روى أيضا عن أبى هريرة» عن النبى 
كله بنحوه. قال: «فَيُسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
9 فته ل هيا بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحا أنتن من 
هذه. فَيُبْلَْ بها الأرض السفلى» 9). 

وروى الحافظ أبو عيسى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَكِْه: «إذا قبر الميت - 
أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان». يقال لأحدهما: منكرء والآخر: نكيرء فيقولان: 
ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول:هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسّح له فى قبره 
سيبعون ذراعا فى سبعين. وينور له فيه ثم يقال له: و فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرهم؟ 
فيقولان: : انم نومة العروس الذى لا يوقظه لها أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم. » لا أدرى. فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول ذلك». فيقال للأرض: التثئمى عليه. فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعهء فلا يزال 
فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب (4), 

وقال ابن عباس فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة» فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مَشّوا مع جنازته» ثم صلَّوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس فى 
قزهفتقال له فتن .ريك فقول “وى الله فيعال له من رشؤلك؟ فمول> ميد كله شال 
له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول اللّه. فيوسع له فى 
)١(‏ مسلم ( 70/584175 ) . (9) ابن حبان (”””لا موارد ) . 


زفرف ابن حبان ( ١"الاموارد‏ ) . ورواه الحاكم فى المستدرك (0" وصححه 5 
(:) الترمذى ( ١/ا١١)»‏ وقال 5 «( حسن غريب » : 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيات (54 )7١-‏ 3 سس 8894 


قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون أيديهم ‏ «والبسط»: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد, كه من ربك؟ فلم يرجع 
إليهم شيئاء اه اللّه 0 ذلك. 9 قبل اوت الذى بعث 2 0 2 
اللّه الله الذدين 5 بالقرل ابت في الْحيّاة ناك قال: 7 إله إلا الله 0 0 مال . فى 
القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح «وفي الآخرة» فى القبر. وكذا 
روى عن غير واحد من السلف . 
اه > مت ل ساس مه له بر ا 1ك ًَ 
2 #أَلمْ تر إِلَ الَذِينَ بدَلُوا ْعَمَتَ اله كفرا أل مومهم مار يوار 0 
ب ست ل سس لع ل و لحر لس 24 0 + لاله 
يصلوتها ويس الْقَرَار 113 وحَصَلُوا ينه أندادا لَيِضِلوا عن سَيِلِه- قل تَمَتَعُوأ إن 


مَصِرِركُم إِلَ ألثَادٍ (ر؟] 86 
قال البخارى: قوله : 8 ألم تر إلى الذين بَدنُوا نعمت الله كفرا» :ألم تعلم؟ كقوله : < أَلْم ثر كيف» 
[إبراهيم : 1 «١‏ ألم تر إلى الذين خرَجوا» [البقرة: 4 7]» البوار: الهلاك .بار يبور بورك و« قوم 
بورا» [الفرقان: 4 الفتح: 17]: هالكين. عن ابن عباس  :‏ ألم تر إِلَى الدين بدلُوا نعمت الله كفرا > 
قال: هم كفار أهل مكة(١),‏ وقال العوفى». عن ابن عباس فى هذه الآية: هو جبلة بن الأيهم» 
والذين اتبعوه من العرب». فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» 
وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمذا ككل رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن رذها وكفرها دخل النار. 
وقوله: ١‏ وَجَعلوا لله أنداذا لِيَضْلُوا عن سبيله © أى: جعلوا له شركاء عبدوهم معهء ودَعوا 
الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مَهدّدا لهم ومتوعدآ لهم على لسان نبيه كك : ( قل تَمنُعوا فإنْ 
مصيرَكم إلَى اناه أى: مهما قدرتم عليه فى الدنيا فافعلواء فمهما يكن من شىء طفن مصيركم إلَى 
ار أى: مرجعكم وموئلكم إليهاء كما قال تعالى: مهم قليلا ثم نضطرهم إلى عاب غَليظ» 
[لقمان: 4؟] » وقال تعالى : #متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم ثذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانوا يكفرون» 
[يونس: 17١‏ 


2 آذ لت كه 


لِعِبَادِى ىَ لين »مثا م و يقِيموا الصََلوةَ وسفْقوا مِمَا ررَ: َرَفْتهم سِرًا وعِلانيَة ين 
0 4 

يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 
عبادة الله وحده لا شريك له وأن ينفقوا ما رزقهم الله بآداء الزكواتء والنفقة على القرابات والإحسان 
إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 


. )8/٠ ٠ ( البخارى‎ )١( 


امت بت ةس سحا ١‏ كز الفا + تو رة ]بر هيم ٠‏ الأبايف (لاب 4 7017 


وأمر تعالى بالإنفاق تما رزق فى السرء أى : فى الخفية » والعلانية وهى : الجهر , وليبادروا إلى ذلك 
لخلاص أنفسهم لمن قَبلٍ أن يأتي يُوم» وهو يوم القيامة »وهو يوم الأ بيع فيه ولا خلال» أى :لا يقبل من 
أحد فدية بأن ص نفسهء كما قال ا [الحديد: .]1١6‏ 
استو جب الو 7 العقاب مُحَاله, بل هنالك ) العدل والقسط. وقال قنادة : إن الله قد ََ 
أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب» فإن 
كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا 
ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجدهء ولا ينفعه صداقة أحد ولا 
شفاعة أحد إذ لقى الله كافرء قال الله تعالى: < وَانّهُوا يُومَا لأ تجزي نفس عن نفس شِيئا ولا يقبل منها 
عدل ولا تتقعها شفاعة ولا هم ينصرون 4 [البقرة: »]١77‏ وقال تعالى : يا يها الذين آمنوا أنفقوا مما رزفناكم 
من قَبلِ أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلةَ ولا فاع وَالْكافرُونَ هم الظّالمون» [البقرة: 154]. 


0100 


00 ا ا 
ل ورت ألسَمَل مه وخر لج بدء من 
م 7 ع كط دس 4 2 )سكو الفللت 2-1 2" 


2 أ حر 0 َه رح م له 0 م 1 أذ ته 
و 20 


9 يه ل 5 تالشر؟ و 0 مت 

لْوضَنَ لظَلوم كداز 4 
يعدد تعالى نعمه على خلقهء بأن خلق لهم السموات سقفآ محفوظاء والأرض فراشاء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى» ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان 
والأشكال. والطعوم والروائح واكم وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء 
تجرى عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحرلحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء 
لحلب ما هنا إلى هناك؛ وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشق الارض من قطر إلى قطرء رزقا 
للعباد من شرب وسقى وغير ذلك من أتواع المنافع . « وَسَّخْر لَكُم الشمس والْقَمَرَ دائبين» أى : 
يسيران لا يفتران ليلا 0 نهارا (١‏ لا الشمس ينغي لها أن درك القمر ولا الكل سايق الها وكل في ققدي 
يَسبْحون» [يس: ٠‏ 4]» لظ يعْشي الليْل التهار يَطلبَهِ حلا وَالشمس والْقمَرَ والنجوم مُسَخْرات بأمره ألا لَه الخلق 
والأمر تَبَاركَ اللّه رب العالمين» [الأعراف :4 0]» فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» 
فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول» ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء ١‏ يولج اليل في الثهار ويولج الثهار 
في اللْيْلِ وَسَخْرَ الشمس والْقَمَر كل يَجْرِي إلى أجل مُسمَى [وَأَنْ الله بما تَعمَلُونَ خبير 4017 [لقمان: 79]» 
وقوله: ل يُكَورُ الليل عَلّى النْهارٍ ويكوَر التهارَ عَلَى اليل وَسَخْرَ الشمس والْقمَرَ كل يَجْرِي لأجل مُسمى » 
[الزمر: 5] 


. فى المطبوعة والمخطوطة :« ألا هو العزيز الغفار » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 


الخزء الثائق باشؤرة إبزاهيم 1 الأيتان (2150) تجح من سسحت 1 1016 


وقوله : « وآثاكم من كل ما سالشموه» : يقول: ها لكم كل نا حتائخوة إليافىي. جميع أحوالكم 
ما تسألونه بحالكم وقالكم . وقوله : ظ# ون تَعَدُوا نعمت الله لا تخصوها»: يخبر عن عجز العباد عن 
تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاءكما قال طلق بن حبيب :إن حق الله أثقل من أن يقوم به 
العبادوإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وفى 
صحيح البخارى : أن رسول الله عَكَِِةٍ كان يقول: «اللهم» ٠‏ لك الحمد غير مكفى ولا مودع, ولا 
مستغنى عنه رينا100) وقاك الشافعى» رحمه الله : الحمد لله الذى لا يؤدى شكر نعمة من نعمه, 
إلا بنعمة 555 على مؤدى ماضى نعمه بأدائهاء نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال 
القائل فى ذلك: 

لو كل جارحة متى لهَالْغَة 2 تشنى عليك بما أوليت من حسن 

لكان ها واه شكترى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


5 مَإِذ ا تٍِ 1 الله :ناوي وي أن َع الأضعاء 
3-4 1 كت 0 هد سح سا سر نك عد 0 
وو 


إِذّ َال و- 


0 سن صلا 5 ا ين لين ص ينعن من من وَمَنَ عَصَافقٍ 


2 4 
يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب. بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببهء آهلة 
زا من ع غير اللهء وأنه دعا لمكة 1 0 لبد آنا > زوق انعاتب الله 
تعالى ٠:‏ إن ل نت وضه لي لذي بك ار ركدى لقالمين. ف نا ات مقا رام ون د 
آمنا» [آل عمران: 297 97]» وقال فى هذه القصة : # رب اجعل هذا لبد آمنا *» فعرفه لأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: هَالْحَمَد لله الذي وهب لي عَلَى اكب إسماعيل وَإسْحَاقَ» [إبراهيم:74]: ومعلوم 
أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة» فإنه دعا أيضا فقال: 8 رب اجعل هذا بلدا آمنا» [البقرة:177]» كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا. وقال: #واجنبني وبي أن عبد الأصنام»: ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه 

ولوالديه ولذريته . 

ثم ذكر أنه افتئن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء تمن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله: 
إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم. كما قال عيسى عليه السلام: 9 إن تعذبهم فَإنْهمِ عبادك وإن تَغْفر 
لهم فَإِنكَ أنت الْعَزِيرَ الحكيم» [امائدة:114]» وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى؛ لا 
تجويز وقوع ذلك . 


. )0568 ( البخارى‎ )١( 


بوعل سس سب ل الجحزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات )5١  87(‏ 
2 ىآ آذ و- سس لل 
دَبََآ إن سكنت من ذُرَيَّق بوَادٍ عَيْرِ ؤى ررغ عِندَ بَْيِكَ أ ليد لمحرَع ربا لِيقيموا لصَلرة 
م مر 5 دي 0000 اا - 5 2 عو ٠.‏ 
َأَجَمَلُ أَفْكِدَهٌ َرَت ألنّاس تموىة لم وَاَردْقهُم مَن التَّرتٍ لَعلَهُم مَفْكرونَ * 
وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر 
وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه » تأكيداً ورغيبة إلى اللّهء عر وجل؛ ولهذا 
قال : «عند بيتك الْمحرّم 4 . وقوله: 8 رَبْنا ليقيموا الصّلاة4© قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: 
«المحرم» أى: إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده <ِفَاجعل أفدة مَنَ الثاس توي 
إليهم 4: قال اين عياس : لو قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى 
والناس كلهم؛ ولكن قال : إمن الناس »> فاختص به المسلمون. 
وقوله: «وارزقهم من الدُمْرَاتَ © أى : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه 8 واد غيرٍ 
ذي زرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك» كما قال : لإأو لم نمَكن لهم حرما آمنا 
يُجبَئ إلَيه قمرات كل شيء رقا من دنا [القصص: /اه]ء وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته: 


أنه ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله 
إبراهيم » عليه الصلاة والسلام . 


ادك 59 رب ا 0 رت 
أغفر لي وَلوَلدَىَ وَللْمَؤْمِينَ يوم يَهُومْ ألْحِسَابٌُ ا 409 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : « ربْنا نك تعلّم ما نخفي وما 
نعل © أى : أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلد» وإنما هو القصد إلى 
رضاك والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء 
فى الأرض ولا فى السماء. 

ثم حمد ربهء عز وجل» على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: « الْحَمْد لله الذي وهب لي 
عَلَى الكبر إسماعيل وإسحاق إن بي لَسمِيعْ الاعاء» . أى:إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لى 
فيما سألته من الولد. ثم قال: ظ رب اجِعلي مقيم الصّلاة4 أى: محافظا عليها مقيما لحدودها «إومن 
ذَرِيتي» أى: واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة «ربًا وتقبل دعَاء 4 أى: فيما سألتك فيه كلهظ ربْنا 
اغفر لي ولوالدي »: وقرأ بعضهم: ! ولوالدى » على الإفراد »وكان هذا 0 أن يتبرأ من أبيه لما 
تبين له عداوته لله» عز وجلء ٠‏ « وللمؤمنين» أى: كلهم يوم يَقُوم الحساب » أى : : يوم تحاسب 
عبادك فتجزيهم بأعمالهم» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر . 


الشزء“الثاق < شورة إبزاهيم : الآياث: (15.2:55) سس ص7 تت[ 36" 
1 اح سس سه 2 0 رك سس كر 1 1 م ع إدلء .ديم 
0 ول قا عمل رترت إن ره يمر و تنشخص 


1 لطر 0010 


نه َصَرُ 09 موطعيرت مق مقنعي رء وسيم د ِلنِمَ ا فهم وأفئدهم 01 
0 لا يا أيه لتقا 4 


يقول تعالى 8 ولا تحب الله يامحمد « غافلاً ما يعْمَلْ الظالمو» أى: لا تحسبنه إذا 
الو 1 ررس بن ع د و عن 

تولذكر تعالى كيلب امهم من ع ومجيئهم إلى قيام المحشر فال نه أ 
مسرعين», كما قال تعالى : © مهطعين إلى الداع » الآية [القمر:8]» وقال تعالى: 8 يومئذ يتبعون الداعي 
لاعوج له > إلى قوله: #وعنت الوجوه للحي 4 [لطه: »]١١١-4‏ وقال تعالى: « يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا» الآية [المعارج : *؛]. «مقنعي رءوسهم» قال ابن عباس وغير واحد: رافعى رؤوسهم 
« يرتد إليهِم طَرفْهم»أى: أبصارهم طائرة شاخصة, يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم 
فيه من الهول والفكرة والمخافة» لما يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: 
«رأشدتهم هراء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة الوجل والخوف.وقال 
بعضهم: ا هواء »: خراب لا تعى شيئا. ولشدة ما أخبر الله تعالى عنهم. قال لرسوله: #وأنذرٍ 
الئاس يوم يأتيهم الْعَذَاب» . 
7 7 هه د ذو هه 2 5 11 
بن ظَلموأ ريا أخرنا إخ أجل فَرِيبٍ يحب دعويك ونشيع الرسل أو 
تَحكُونوًا أَفْسَمْتُم ين قَنَلُ مَالَحكُم ين رَوَالِ 050 وَسَككُمْ ذ ف تدس لي 


-4 


سكا لفق وبر لجخ اق كا بو 0 نمال 22 و 
الجن رد اشاح ونه مسطيط را ذال 46 


يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم. عند معاينة ا ينا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دَعوتك وتمْبِع الرّسل. كما قال تعالى: # حمّئ إذَا جاء أحدهم الْموت قَالَ رب ازجعون. لَعلي 
أعمل صالحا فيما تركت كلا إِنَْا كلمة هو قائلهًا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يَعَكُون» [المؤمنون:44, 0٠٠١‏ وقال 
تعالى : ظ يا أيه الذين آمنوا لا تلهكم أَموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفَعل ذلك فأُولك هم الْخَاسروت . 
وأنفقُوا من ما ناكم سن قَبْلٍ أن يان أحَدكم المت فَيقُولَ رب لولا أخرتبي إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من 
الصالحين > [المنافقون :4 1٠١‏ » وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال محشرهم : ولو ترئ إذ المجرمون 
ل ب ا [السجدة يلول وقال تعالى, : 


ليم 2س 


2100 درل لور عد نانيع اذبو م 50 وقال ال ا وهم 


١ت‏ ب ب 72 7272_2222 7ك 3 0 - سورة ار : الآيتان (اغ » 58) 


شما # دم م و “اميه 


قال تعالى 0 هذا : أو لم تكونوا أفُسمثم من قَبل ما لكم من زَوَال» أى : أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه.» وأنه لا معاد ولا جزاءء 
0 هذا بذاك . قال مجاهد وغيره 0 ا كم من زوال» , أى: ما 1 من انتقال من الدنيا إلى 
[التحل :8 *] رسكت لي سا الى ظيرا لضو رق لك اه فقا بيه هرت لك نال أى : 
قلاراك وبلشعم ا اخللنا بالاتم المكلدية تلح ومع هذا لمريكن لكم: قهم بعتي ولم يكن 
فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم8 حكمة بَالعَةَ فما تَغن النذر» [القمر: 0]. وعن ابن عباس فى قوله: « وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبّال» يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى» 
ووجهه ابن جرير بآن هذا الذى فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم بهء ما ضر ذلك شيئا 
من الحبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى: 8 ولا 
تَمْش في الأرض مرح إِنك لَن تخرق الأرض ولَن تبْلْعَ الجبّال طُولاً» [الإسراء:07*] . والقول الثانى فى 
تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 وإن كَان مكرهم لتزول منه الجبال»: يقول 
شركهم» كقوله: ل نَكَادْ السموات يتَفَطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوًا للرحمن ولدا» 
[مريم:44: 2]4١‏ وهكذا قال الضحاكء وقتادة. 

لا سين له لت وعد رُشله: إن لَه عير ذو انيما 6000 بوم يدل 

الأرض عر الأض ا اموت ونا اليد لمان 09 ا * 
يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: ١‏ فَلا تَحَسبَنَ الله مخلف وعده رسلَه4 أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنعم عليه شىء أرادهء ولا 
يغالب» وذو انتقام من كفر به وجحده < ويل يومتد للمكدبين» [الطور: ١١]؟‏ ولهذا قال: < يوم تبدل 
الأرض غير الأَرضٍ والسُموَات » أى: وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض . وهى هذه على غير 
الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء فى الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عَلِةِ: 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراءء كقّرصة التّقىّ» ليس فيها مَعَلّم 
لأحد(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله يَلكِلّةِ عن 
هذه الآية : 8 يوم تبَدل الأرض غير الأْضٍ والسموات وروا لله الواحد الْقَهارٍ قالت: قلت: أين الناس 
يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط» .رواه مسلم والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: 


. )571/4 ( وابن ماجه‎ » )"1١7١( والترمذى‎ )©0١ ( ومسلم‎ ٠ المسند (5/ ه08‎ )١( 
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وروى الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله كَلدٍ قال: كنت قائما عند رسول الله كلو 
فجاءه حبّر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرّع منهاء 
فقال: لم تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى 
ماه به آهلة!: قال رسول الله كله «إن اسمن محمد الدق سناتى يه أهلى 4 فتال اليهقودى: 
جئت أسألك. فقال رسول الله كَللْةْ: «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت 
رسول الله تَكِْةِ بعود معهء فقال: «سل». فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كيد «هم فى الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودى: فما تُحفّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون» قال: فما غذاؤهم فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت. قال: 
وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: 
' «ينفعك إن حدئتك؟»2 قال: أسمع بأذنى. قال : جئت أسالك عن الولد. قال: (ماء الرجل 
أبييض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعلا منى الرجل منى ) المرأة أذكرا بإذن الله - تعالى 0 
علا منى المرأة منى الرجل أنّنا بإذن الله». قال اليهودى: لقد صدقتء. وإنك لنبى. 
انصرف» فقال رسول الله كيه «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه» وما لى علم بشىء منه؛ 
حتى أتانى الله به)(21, 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى كَكِْةّ أنه قال: «تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجا ولا أمتأء ثم 
يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه المبدلة»(22. 

وقوله: 8 وِبَرَزُوا لله 4 أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله 8 الواحد الْقَهارِ4 أى: 
الذى قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الالباب. 

ص وَترَى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرّنينَ فى آلْأصَفَادٍ 4 سَرَابيلُهُم من قم أن وتغشئ 

موسو تاذ (ا ينمز اك لديا كسَبَحْ دسي عٌالَحِسَاب 25 

يقول تعالى: ظ يوم تبدل الأرض غير الأرض وَالسموَات4» وتبرز الخلائق انوا ترى يا محمد 
ترثك الجرميت:: وهم الذين اتغرموا بكترهم: وقسادهم « مقرنين» أى: بعضهم إلى بعضء كل 
صنف إلى صنف » كما قال تعالى : ©« احشروا لح ارا رار عوك ع [الصافات: 7؟]2 وقال: 
« وَإِذَا الثفوس ُوَجَت4 [التكوير: 0]7 وقال: « وإذَا ألقُوا منها مكانا ضيَّا مُقَرنينَ دعوا هتالك ثُبُورا» 
[الفرقان: 1]» وقال: ‏ والشياطين كل بناء وراص . وآخرين مقَرْنِينَ في الأصفاد» [ص: 07”. 8]. 


. 04 /7١6(ملسم‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه عند تفسير الآية (7/7) من سورة الأنعام‎ 


8 دسي ب سم اطخزء الثانق ح ضورة إبراهيم. :: الآية (82) 


والأصفاد: هى القيود» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والأعمش. وعبد الرحمن بن زيد. 
وهو مشهور فى اللغة. 

وقوله: ‏ سرابيلهم من قَطران » أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى 
تظلى به الإبل» وهو ألصق شىء بالنار. وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس 
المذاب» وربما قرأها: اس رآبليهم من قَطر آن» أى: من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن 
مجاهد. وعكرمة. وسعيد .بن جبير» 5 وقتادة . 

وقوله : « وتَعْشَئْ وجوههم الثّار 4 كقوله : < تلفح وجوههم الثار رهم فيها كالحون > [المؤمنون: .]٠١4‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عَللَِهِ: (أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب. والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والتياحة 
على الميت» والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطرانء ودرع 
من جرب». انفرد بإخراجه مسلم(١2.‏ 

وقوله: ل ليَِْي الله أى: يوم القيامة» كما قال: < ليَجْرِيي لين أساووا ما عمُوا رمي 
الذين أَحسئُوا بالحستى» [النجم: .]١‏ 9 إن الله سرِيعٌ الحسّاب4 : يحتمل أن يكون كقوله تعالى: 8 اقتَرب 
للئاس حسابهم وهم في عَفْلَةَ معرضوت» [الانبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته لعبده سريع 
النجاز؛ لأنه يعلم كل شىء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 
كالواحد منهم» كقوله تعالى: 8 ما حَلْقَكُم ولا بعدكم إلأ كَنفْس واحدة4 [لقمان: 18]» وهذا معنى 
قول مجاهد: 8 سَرِيع الحسّاب»: إحصاء]. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» والله أعلم. 
ل كتابكعٌ تيد يهاي تالاه لَه ويك الاب 70 » 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأنذركم به ومن بلَ» [الانعام: 9 أى: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجنء كما قال فى أول السورة: # الر كتَاب أنزلناه يك لشخرج الئاس 
من الظَلمَات إلَى الثور يإذن بهم . < وليددَرُوا به > أى: ليتعظوا به < وِليعلَموا أنْمَا هو إل واحد > أى : 
يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو « وليذكر أولوا الآلبّاب » أى : : 
ذوو العقول. 


)١(‏ المسند 2 )0 ومسلم ( 954 / ا م 
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وهى مكية 
تتم أ از المع 


ع ل سام 007 8 عر هر مر آ أ ار ار م ما 00 > رم نوه 

2 ار يَْكَ يت السكتب وَفْرءان مين 5 ِيِمَا يود الِْنَ حكَفَروأ لو كَاهُوأ الجزء 
5 < 00 7 هده بد له كو سس 
مسيلمين 0 ذرهم يأحكلوأ ويسَمسَّعوأ ودلّهه” الأمل فسوف يعامون * ن 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

وقوله تعالى: « ريما يودُ الذين كَقَرُوا © الآية: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدنيا مع المسلمين . وقيل: المراد أن كل كافر 
يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا .وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة » كما فى قوله تعالى: « ولو 
ترئ إذ وقُوا علَى الثارٍ فقوا ما يا رد ولا كدب بآيَات ربنا كود من المؤمين» [الأتعام: "] . وقال ابن 
جرير كان ابن عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: 8 ربما يود د الذين كفروا لَو كانوا 
مسلمين» : يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. فيقول لهم المشركون: 
ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهمء فذلك 
حين يقول: ل ربَما يود الذين كَفروا لو كانوا مسلمين» . 

وعن أبى موسى قال : قال رسول النّه علد : «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى 
عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما 
قالواء فأمر من كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: 
يا لضا كنا عسلمين نشترج كما كوجرا قال: ثم قرأ رسولٍ الله عَكَِهِ : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . رما يود الذين كفروا لَو كَانُوا مُسلمين 2174 . 

وقوله: « ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 4 : تهديد لهم شديد» ووعيد أكيد » كقوله تعالى : « قل 
تمتعوا إن مصي ركم إلى الثار > [إبراهيم : ©*] ء وقوله 0 كلو وَتمتعُوا قليلا إنكم مُجرمون »> 
[المرسلات: 4]؛ ولهذا قال: « ريلْههم الأمّل»> أى: عن التوبة والإنابة « فَسَوْف يَعَلَمُود4 أى: 


5 وما أملكنا ين قَرَيَة إلا و4 كاب تنوم ل عَامَسْبقٌ ين أَعَوَ أجَلَهَا وما 
ده 2ه وام الجدمعسس 
للستشخرور 0 


5 الحاكم ( 547/7) 2 وقال :1 صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى‎ )١( 


مهودلدلدللللدسسلس لم الخزء الثانى ب سورة الحجر: الآيات )١8  5(‏ 
حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة. وإرشاد لهم إلى 
الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد. الذى يستحقون به الهلاك. 


مَكَانُوا كايا الى مر عليه لكر نك لسَجِمُوةُ 2 لَوْ ما َي يالْملهَكَة إن 


ع 


م .-- ارس سخ مامه 0 م سس سا صر 2 01 - أ 
نت من اديت رلك ما نتْلُ المتيكة إلا الي مَمَا كوا ذا مُطرينَ 
نا ححنُ نا لكر وَإن َه لحينطوة يا 4 
1 / : 8 د وهقء 5 الى م ا ممه 000 1 
يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم فى قولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر 4 أى: الذى تدعى 
ذلك «إنْك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا #لوما» أى: 
هلاً اتأتينا بالملائكة» أى: يشهدون لك بصحة ما جئت به » كما قال فرعون: #فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء مَعَه الملائكة مقمَرِنين» [الزعرف: 0]» #وَقَال الذين لا يرجون لقَاءَنَا لولا أنزل علَينا 
الملائكة أو ترئ رَبْنا لَقَد استكبروا في أنفسهم وعتًوا توا كُبيرا .يوم يرون الْمَلائكة لا بشرئ يومد للمجرمين 
ويقولون حجرا مُحجورا »* [الفرقان: ١؟.‏ 7؟]. وكذا قال فى هذه الآية: لما نتزّل الملائكة إلا الحق وما 
كَانُوا إذا مُنظرين» . وقال مجاهد فى قوله: اما نتزّل الملائكّة إلا باحق 4: بالرسالة والعذاب. ثم قرر 
تعالى أنه هو الذى أنزل عليه الذكرء وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. 
كم سس تحت ل لس صوئيي يا اعحر لسلا ىم إكّى سبع 
2 وَلعَدَ أَرَسَلْنَا من مَبِلِكَ في سْمِعِ الأوَلِينَ وَمَا تيم ين رسُول إلا كانوأ 
2 مر" 5-2 2-0-3 أ 2 2 |0 5 ع 5301 5-2 جد م ذ< 3 سمه ماص 
بد كبرو 13 كَدَِكَ مَسَذْكُمٌ ف مُلُوب الْمُجرمِينَ لا بميون بهد وقد 
وه 01 2 2-3 
حلت سنة الأولين 4 
يقول تعالى مسليا لرسوله يك فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قَبله 
فى الأمم الماضية» وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا بهءثم أخبر أنه سلك التكذيب 
فى قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس» والحسن البصرى: 
«#كذلك نسلكه في قلوب المجرمين»: يعنى: الشرك . 
وقوله: «وقَّد خَلَتَ سن الأولين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمارء وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 
دي مدء ده 23 - سر أايوسة > ً: ٠.‏ الصسس -ه لح ويس 22 0 
و وَلْوْ َنَحَنَا عَلتِِم بايا من سمل مَطَلُوأ فيه يَمْرْجُونَ (ؤي) لَقَالُوا إِتَمَا سَيكرتَ 
كم سي عر 1 ا سخ بعرو سا لحتس 
أنصدرئ بل حنُ قو رفوت (72] 86 
يحبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لوافح لهم باب من السماء» 
فجعلوا يصعدون فيهء لما صدقوا بذلكء. بل قالوا: «إِنْما سكرت أبصارنا» قال مجاهد : سدت 
أبصارناء وقال ابن عباس: أخذت أبصارناء وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 


0 
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عا ا 11 72 10 7 ا 00 

:9 وَلَْد جما فى شماه برد يجا وَرَيكهَا للتتطريمستبت 01 مِن كل 
تسل تيمر 072 الام اند أتت نمم حباث ثلث 20 


- 


2 5 آذه ل معاع مه 3 ل 2 و حر ]ب 7 4 7 
وَأَلْقَيَنَا فيها روسى وأنيتنا فا من كل مَىْء مَوْرُونِ ناَك يا فبها مَعَنِسَ ومن 


لم رقن 20 4« 

يذكر عالق كتلعه السفاء :فق رتفاعها ونا ريتها ينا مق الكواكت الفواقت: لمن تاملهاءة. وكرر 
النظر فيهاء يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد 
وقتادة: البروج هاهنا هى: الكواكب» قلت: وهذا كقوله تعالى: تارك الذي جَعَل في السسماء بروجا 
وَجَعَلَ فيها سرَاجا َقَمَرَا منيرا © [الفرقان: .]١‏ ومنهم من قال: البروج هى: منازل الشمس والقمر. 

تعب ليت حرسا لها من مردة الشياطين؛ لثلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى» فمن تمرد 
منهم وتقدم لاستراق السمع» حلب ل حهانا ث4 فاتلقدة فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه» فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليهء كما جاء 
بعرخا يه في الصجع » ؛ كما روى البخارى عن أبى هريرة؛ يلم به النبى كلل قال: (إذا قضى 
الله الأمر فى السماءء يرت الملائكة ادها خضغاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان». 0 
على» وقال غيره: صفوان يتفذهم ذلك» فإذا فُرّعَ عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: | 
قال: الحق» وهو العلى لكيه فيسمعها مسترقو السمع ٠‏ ومسترقو السمع» هكذا م 
- ووصف سفيان بيده مرج بين أصابع يده اليمنى »تصبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يرس بها إل صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرمى بها إلى الذى 
يليه» إلى الذى هو أسفل منهء حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهى إلى 
الأرض فتلقى على فم الساحر ‏ أو: الكاهن فيكذب معها مائة كذبة فيصدق.» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقاً؟ للكلمة التى سمعت من السماء» (2. 

ثم ذكرء تعالى تخلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 
الرواسى» والأودية والأراضى والرمال؛ وما أنيت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن 
عباس :8 من كل شِيْء مؤزون © أى:معلوم. وكذا قال سعيد بن جبيرء وعكرمة» وقتادة 
وغيرهم . ومنهم من يقول: مقدر بقدر. وقال ابن زيد: من كل شىء يورت ويقدر بقدر. 

وقوله: ظ وَجَعلَا لكم فيها مَعَايش 4: يذكر تعالى أنه صرفهم فى الأرض فى صنوف 
الأسباب والمعايش» وهى جمع معيشة 1 َمَن لستم لَه برازقين »: قال مجاهد: وهى الدواب 
والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام . والقصد :أنه تعالى يمتن عليهم 
ما يّسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب 
التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 


. )817/01 ( البخارى‎ )١( 


.علدت لس ل الحزْء الثانى ‏ سورة الحجر: الآيات  7١(‏ 
وَإن ين شه إلا عِندَئا حَرَاييمُ وما مكرَر للا عَدَرِ تَمنوْوِ ذي وَأرسَننا 

لمح لوقح هنلا ين ألسَمآء مآ وَأسْفِسَكْوهُ وصآ أَنشّرْ لم مكَدرِنِنَ 90 ونا لحن 
0 وَثْمِيتٌ وحن الْوردُونَ 59 قم ترود مكو نا تير 
2 درك هر حرم ِنَم حك عل (5) 46 

يخبر تعالى أنه مالك كل شىء. وأن كل شىء سهل عليه؛. يسير لديه؛ وأن عنده خزائن 
الأشياء من جميع الصنوف 8 وما تله إلا قر مْعُومٍ 4. كما يشاء وكما يريد ولا لَهُ فى ذلك من 
الحكمة البالغة» والرحمة بعباده: لا على الوجوب» بل هو كتب على نفسه الرحمة . قال عبد الله 
[ بن مسعود ]: ما من عام بأمطر من عام. ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاما هاهناء وعاماً 
هاهنا. ثم قرأ: 8 وإن من شيء إلا عندنا خزائئه وما تله إلا بقدر معلُومٍ 4 . 

وقوله: 8 وأَرسلنا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن 
أوراقها وأكمامها. وعن عبد الله بن مسعود فى قوله: « وأرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» 
فتحمل الماء من السماء» ثم تمرى السحاب» حتى تدر كما تدر اللقحة . وكذا قال ابن عباس . 

وقوله: « فأسقيتاكموة» أى: أنزلناه لكم عدبا يمكنكم أن تشربوا منهء ولو نشاء لجعلنا 
أجاجا كما ينبه الله على ذلك فى الآية الاخرى فى سورة «الواقعة»ء وهو قوله: # أفرأيتم الماء 
الذي تشربون .أأنهم أنزلتموه من الْمزن أم د تحن المنزلون .لو نشاء جَعلْتَاه أجاجا فَلَولا تشكرون» [الواقعة: 
2]7-4 وفى قوله : 8 هو الذي أنزل من السّماء مَاء لك منْهُ شراب وَمنْهُ شَجَرٌ فيه تُسيمُودَ © [النحل: ]٠١‏ 

وقوله: « وما أنتم لَه بخازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. ويحتمل أن المراد: وما أنتم له 
بحافظين. بل نحن ننزله ونحفظه عليكم. ونجعله معينا وينابيع فى الأرضء» ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب بهء ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك. ليبقى لهم فى طول السنة. يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: 8 وَإنَا لنحن نحيي وثُميت»: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدم. ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع . وأخبر أنه تعالى يرث 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهمء أولهم وآخرهم: 8 وَلَقَد علمنا المستقدمين منكم ولَقَد علسًا 
الْمُستأخرين» : قال ابن عباس: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدمء عليه السلام» 
والمستأخرون: من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة.وروى نحوه عن عكرمةء ومجاهدء 
والضحاك» وقتادة؛ وغيرهم. وهو اختيار ابن جرير. 
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وأ 7 1 56 9614 2 2 

دو 
3 

قال ابن عباس »2 ومجاهد. وفتادة : المراد بالصلصال هاهئا: التراب اليايس . والظاهر أنه 

وقوله: « من حم مُسنون » أى : الصلصال من حمأ وهو: الطين. والمسئنون: الأملس» 
ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس» ومجاهد» أيضاً: أن 
الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: ل وَالْجَان خَلَقناه من قبل 4 أى : من قبل الإنسان ط من نار السّموم 4: هى السموم التى 
ل وعوابن عاين: أن لجان خلق يمن لهب التاره وفى رواية: باحس النان.. وقد ورد 

فى الصحيح: «خلقت الملائكة من انور وخلقت الجان من مارج من نارء واتعلق. ينو آدم. محا 

وصف 00 الآية : التنبيه على شرف آدم ؛ عليه السلام» وطيب عنصره» وطهارة متحيلة : 


ذَ قال ره هك إن حبق بسر بمنكرا ون سلصدل ون حَمَ لساوا مَسَنُونٍ 59 َإِدَا 
سويتم ونفخت فيه من رف روح فَفَعُوأ لم سين 3 سَبَدَ المليكة كله مون 
2 الأ يس أك ك يود م التبرت 3 6ل بيش ما كك ألا عون م 
لتَجِدبنَ 3 كلل كن لَأسْجْدَ بسر حَلَفْتَمُ من سل ين حمر مسو 093 4 


دو وو دده و 


50 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه لهء وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود 

له. ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة» حسداً وكفراء وعناداً 

واستكبارآء وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: طلم أكن لأسجد لبشر حَلقتَه من صلصال من حَما مُسنون » 

كقوله : «أنا خير منْه لقي من ثَارٍ وَحَلَقتهُ من طين © [الأعراف: »]١7‏ وقوله: «أرأيتك هذا الذي كرمت 
علي لين أَخْرتن إِلَى يوم القيامة 00 00 [الإسراء: 55]. 


مي 4 لس نك صب ا مر كه بجر 
َال حرج يها وَنكَ رب 9 مَإِدَعِكَ اللعمة إِلَ يور ليبن 600 


2000 2 م معوم 72 3ك امه 
َل ب أن م تي 3 الَ هنك من آلسَظرتَ 90 إِكَ يدم 


لتر 40 
يذكر تعالى أنه أمر الس أمراً كونيا لا يخالف ولا يماع بالخروج من المنزلة التى كان 


فيها من الملذ الأعلى» وأنه #رجيم» أى : “مرجوم . وأنه قد اتبعته لعنة لا تزال متصلة به لاحقة له 
متواترة عليه إلى يوم القيامة . وإنه لما تحقق الغعضب الذى لا 0 لىع سأل من تمام حسدهة لآدم 


)١(‏ مسلم(00/59195). 


رع 
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وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما 
تحقق النظرة قبحه الله : 


2 


ماه م 2 معن ِ_ مجد ير 2 
يق أتوتتق ليق اب فى الأرض ولالتررتق نهم معي 10 1 ان 
ينبم النفلييت 9 لاوا مسيم 4 ا 00 أكَ عبن 
٠.‏ م إن جه و ل - دصر له لد حي م 
مُلْطننٌ إِلَّامَنِ أيَمَكَ مِنَّ الْمَاوتَ 7 ديه تزمئخ مه عي 9 4 لماسبعة أبْواب 
كه ل ادعوم بروءؤعايدعم ير 

غلب بتع جز تنشرط 40 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: ظ بما أغويتتي» قال بعضهم: 
أقسم بإغواء الله له . قلت : ويحتمل أنه يسبب ما أغويتنى وأضللتنى + لأزين لهم > أى : لذرية آدمء 
عليه السلام «في الأرض» أى : أحبب إليهم العاضق وأرغبهم فيها » وأؤزهم إليها ٠‏ وأزعجهم 
إزعاجا «ولأغريتهم » أى: كما أغويتنى وندرت على ذلك ( أجمعين . إلأ عبَادك منهم المخلّصين 4 | 
كما قال: ١‏ أَرأيتك هذا الذي كرمت علي أكن أخْرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذَرينَهُ إلا قليلا4 [الإسراء: 57]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعد؟ : هذا صراط علي مستقيم © أى: مرجعكم كلكم إلى 
فاجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: 9 إن ربك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١4‏ وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى. قاله مجاهدء والحسن» 
وقتادة كما قال: وَعَلَى الله قَصد السيل» [النحل: 9]. 

وقوله: 8 إن عبّادي ليس لَك عَلَيهِمِ سَلْطَانْ 4 أى: الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم, ولا وصول لك إليهم < إلا من اتبْعك من الْغَاوِين» استثناء منقطع . 

وقوله: «وَإن جهنم لموعدهم أَجَمَعِين» أى: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن: «ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده * [هود: /37]. 

ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: لكل باب منهِم جزءٌ مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها 
جوسو ابل لبان فصر 701 قد 06 - أجارنا الله منها - وكل يدخل من باب 
بحي غملة ويستقر فى درك بقدر ف فعله . وقال عكرمة : « سبْعة أبواب»: سبعة أطباق . وقال ابن 
جريج: : أولها جهنم. ثم لظى» ثم الحطّمةء ثم سعيرء ثم سقرء ثم ثم المحيم» ثم الهاوية. 
وروى عن ابن عباس » نحوه. . وقال قتادة: وهى والله منازل بأعمالهم . 


ا ا ا - 2-3 5 007 سس أ 
2 إبّ الْمَنّقِينَ فى حت وعيون أَدَخْلُوهَا َل َامِنِنَ و عَنَا ما في 
سس الى" م أ 02 حمر 7 أ ماه آ هه - 0 
شتوره ين عل 2ن عل شثر نيلت دق نكامضة 0 
4 7 


2 -. >> موس _- جح أ 3-4 صا سا ا 
يَسُحرِينَ َعم عبَادى أي أنا الْمَفُور الرَحِيم وَأَنَّ عَدَانٍ هو لْمَدَابٌ 
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لما ذكر تعالى حال أهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 

وقوله: «ادخلوها بسلام > أى: سالمين من الآفات». مسلماً عليكم «آمنين» من كل خوف 
وفزع» ولا تخشوا من إخراج » ولا انقطاع ‏ ولا فناء. 

8 ملم هم اه 00 ا ل ا 0 

وقوله : #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا علئ سرر متقابلين» : عن أبى أمامة قال :لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل حتى ينزع منه مثل السبع الضارى . وهذا موافق لما فى 
الصحيح » أن أبا سعيد الخدرى حدثهم : أن رسول الله يَككٍ قال : «يَخلّص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعضهمء مظالم كانت بينهم فى 
الدنياء حتى إذا هدّبوا ونقّواء أذن لهم فى دخول الجنة» .2١(‏ وروى أبن جرير عن محمد بن 
سيرين: 'استاذق الاشصر على على رضى الله عنه» وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 
دخل قال: إنى لأراك إنما احتبستنى لهذا؟ قال: أجل . قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: أجل» إنى ل أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: «ونزعنا ما في 
صدورهم من غل [إخوانا] على سرر متقابلين 2924 . وقال أبو صالح فى قوله: « إخوانا علَى سرر متقابلين». 
قال: هم عشرة: أبو بكر. وعمر. وعثمان» وعلى» وطلحة. والزبير » وعبد الرحمن بن 
عوف. وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد» وعيد الله بن مسعود » رضى اللّه عنهم أجمعين . 

وقوله: امتقابلين» : قال مجاهد :لا ينظر بعضهم فى قفا بعض. روى ابن أبى حاتم عن 
زيد بن أبى أوفى قال: : خرج علينا رسول الله عَكلنِ فتلا هذه الآية ٠:‏ «إخوانا على سرر متقابلين» 
فى الله ينظر بعضهم إلى بعض » . وقوله: طلا يمَسهم فيها تصب» يعنى : المشقة والأذى. كما 
جاء فى الصحيحين: (إن الله أمرنى أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبء لا صخب فيه 
ولا نصب» 2 

وقوله: ل وما هم مَنْهَا بمُخْرجين 4, كما قال الله تعالى: 8 خَالدينَ فيها لا يَبهُونَ عِنْهًا حولاً» 

]٠١8 [الكهف:‎ 

وقوله: طتبَْ عبادي أَنِي أنا الْعفُور الرحيم . وأَنْ عذابي هو الْعَذَاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 

عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم وهى دالة على مقامى الرجاء والخنوف 


وَبَبَْهُمْ عن صَيِفِ صَيْفٍ بهم وا هاوأ اَل نمك يأو 
49 مَالوأ ل ا 3 وو ا و 


. )7357/١5 ( البخارى ( 5601"8) , (0) ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. 071/9 597( البخارى فى التاريخ الكبير ( 7877© . (:) البخارى‎ )"( 


وم لهسي سس سل الحزء الثانى - سورة الحجر : الآيات (01 - 55) 

يقول كايو حرم د يا ل قصة ا والفتش: مطلق علي الراخة 
منهم للا رأى 5360 لا ل إلى ما قربه 0 ضيافة» وهو العجل السمين الحنيذ . #قالوا لا 
تَوْجَل» أى: لا تخف «طوبشروه بغلام عليم » [الذاريات: 18] وهو إسحاق» عليه السلام؛ كما تقدم 
0 هود اه ا زوجته 0 أنشرتموني على أن سبي 
عه فاعائيا يأك ازيل يقلا ولكن يرجو من الله الولد ل 
وامحكة مامه فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. 


0 


د ع 26 78 يه م 5-8 
0 0 لمَرسَلُوت 200 مَالْوَا نآ أزبيلتآ إل مَرَم ريت 490 إل 
ايك 16 ترآ كرا يال التبيت 73 *: 
يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم» عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه 
مره 6ه مايه مه 
شرع يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: ا إنا أرسلنا إلئ قوم مجرمين © يعنون: قوم لوط. وأخبروه 
أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: 8 إلا امرأته قَدرنا إِنها 
لمن الغابرين* أى : الباقين الملهكين . 
020000 2 ع ل عير و سم 
1 كا ال ارك التماون 0 قَالَ إن عَم تنككرو 59 َانوَاْ بل 
نكك يما كوأ و ينوت © وَآيْسَكَ لعن َإنالسيفت 09 +* 
يخبر تعالى عن لوط لما جاءته الملائكة ف صورة شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره» 
قال: ط إنكم قوم كرون . قَالُوا بل جثناك بما كَانُوا فيه يَمترُونَ» يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم 
الذى كانوا يشكون فى وقوعه بهم وحلوله بساحتهم وأتيناك بالْحق 4 كما قال تعالى: #ما نتَزّل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر: 8]. وقوله: 8 وإِنًا لصادقون »* تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به» من 
نجاته وإهلاك قومه. 
سر 0 لل وَأَتيعَ أَدبَهُمْ وا يليت مسك د وَامسُوأ حت 
مرق 0 0 وَفَضينساً قبن تر كله ال أ عر ول تقر تي 0 3 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن 
يكون لوطء عليه السلام» بمشى وراءهمء ليكون أحفظ لهم . وهكذا كان رسول الله كله يعشى 
فى الغزو . وإنما يكون ساقة. يزجى الضعيف. ويحمل المنقطع . 
وقوله: 9 ولا يفت مدكم أحد» أى: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم 


ار 


اللوعالناق] د سؤرة اشح الكداف :143/757 يجح و بسب و ا تت وما 


فا خل يهم فين العداتب والتكال # وامضوا حيث ترون »> كأنه كان معهم من يهديهم السبيل » 
د وقضينا إلَيه ذلك الأمر»ه أى: تقدمنا إليه فى هذا 8 أن داب هؤلاء مقطوع ممتبحين » أى: وقت 
الصباحء كما قال فى الآية الأخرى: إن موعدهم الصبح أليس الصبّح بقرِيب» [هود: .]4١‏ 


َه أَهْلُ امد مويق يوون 59 َال إنَّ هوْلاةَ فى قلا تقصحويو 
96 - 2 2 2 حج< سي 7 
انوأ أله ولا نخزويو 01 9 كَانوَا ألم تَنْهَكت لت عَنِ ) لعدلميت (ورل؟] قَالَ هؤلاء بناقة إن 
رم عه د + رم م 2 
كن ملي 73 لَنر تنم إى سوب يمهو 1زم , : 


يخبر تعالى عن مجىء قوم لوط لا علموا بأضيافه وصباحة وجوههمء وأنهم جاؤوا 
مستبشرين بهم فرحين» طقال إن هؤّلاء ضيفي فلا تَمُضّحُون . واوا الله ولا تَخْرُون»وهذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق سورة هودء وأما هاهنا فتقدم ذكرٌ أنهم رسل الله» 
وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم . ولكن الواو لا تقتضى الترتيب »ولا سيما إذا دل 
دليل على خلافه» فقالوا له مجيبين: 8 أُولم ننهك عن العالمين » أى: أو ما نهيناك أن تضيف 
أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم. وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» بما أغنى عن إعادته . 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهمء وما قد أحاط بهم من البلاع» وماذا يُصبحهم من 
العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يَكِِ: « لَعمَرَك إِنّْهُمْ لفي سكرتهم يَعْمَهُون 4: أقسم تعالى 
بحياة نبيهعَكلِل وفى هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . قال ابن عباسء» أنه قال: ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد يك » وما سمعت الله أقسم بحياة أحد 
غيره » قال الله تعالى: 8« لَعَمرَك إِنّْهُمْ في سكرتهم يَعْمَهُونَ» يقول: وحياتك وعمرك وبقائلك فى 
الدنيا إنهم لفى سكرتهم يعمهون. وقال قتادة: ١‏ في سكرتهم * أى : فى ضلالتهم #« يعمهون » 
أى : يلعبون. وقال ابن عباس: « لَعَمْرّكَ 4: لعيشك إِنَهُمْ لفي سكرتهم يُعمهون 4 قال: يتمادون. 


م 1 ل 35 5 00 سه سه سر جع صو 5 سس -ه 
0 مشروين 0 فجعلنا عدليها سَافِلَها وأتطرن علوم حجَادً ين 
لك صحوره 


ا سحو بين 09 َإِتَا سبل مُقيرٍ إِنَّف دلِكَ 
ليه لِلموه 


يقول تعالى : « فَأحَدتْهُم الصيحة 2 وهى ما جاءهم من الصوت القاأصف عند شروق 
الشمسء وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عتان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها 
سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فئ سورة هود:.بما فيه 
كماية . 

وقوله: « إن في ذَلِك لآيَات للمتَوْسَمِينَ » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن 


0090-0-5 ل لس سس سس حت الوْءِ الثانى ‏ سورة الحجر: الآيات (7/8 - 85) 
تأمل ذلك وتوسّمه بعين بصره وبصيرته» كما قال مجاهد فى قوله: « للْمتَوَسْمِينَ 4 قال: 
المتفرسين . وعن ابن عباس : للناظرين. وقال قتادة : للمعتبرين 5 

وقوله: ‏ وإِنَهَا لَبسبيل مُقيم © أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب 
الصورى والمعنوى. والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة لبطريق مهيَع مسالكه» 
مستمرة إلى اليوم» كما قال تعالى: «وإنكم لتمرون عَلَيِهِم مصبحين بالل أقلا عقُون» [الصافات : 
ا" 

وقال مجاهد والضحاك: « وإنها لبسبيل مقي » قال: معلّم . وقال قتادة: بطريق واضح 
وقال قتادة أيضا : بصقع من الأرض واحد. 

وقوله: ظ إن في ذلك لآيْهَ لَلْمَؤمنينَ 4 أى: إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 
وإنجائنا لوطا وأهله» لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله. 


:ل ميد كد مص الَْكة يرت 99 كَتْممنا نم وَمَسَائَمَارِ بيو 79 6* 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب . قال الضحاكء وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف . 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريب من قوم لوطء بَعدّهم فى الزمان» 
ومسامتين لهم فى المكان؛ ولهذا قال تعالى: 9 وَإِنّْهمَا لمم مبين » أى: طريق مبين. قال ابن 
عباس» ومجاهد. والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أتذر شعيب قومه قال فى نذارته إياهم: 
«ومًا قوم لوط منكم ببعيد > [هود: 4 

1 مود زه 


َلعَدَ كدب حب لْلِجْر الْمْتَ 3ك وَمَائهُم اننا اد 
7 اس مس 0 0 دوعوم رم بره 
قلاتلا لاي بيت سر نهم الصَيْحَةُ مصبحين 


عق َنم 22 4 


00 الحجر هم: مود الذين كذيوا صاخحا نبيهم »2 ومن كذب برسول فقد كذب دجعيع 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما 0 على صدق ما جاءهم به 00 كالناقة التى 
00 مسري ب ١‏ نوا في رق ف لوذه رط فد مارب 
[هود: 165]» وقال تعالى: «رآمًا تمود فهديناهم فاستحبوا العمئ عَلّى الهدئ 4 [نصلت: /1]. 

وذكر تعالى: أنهم ؤكانوا ينحتون من الْجبال بيُوتا آمنين © أى: من غير خوف ولا احتياج 
إليهاء بل أشرا وبطرا وعبثاء كما هو المشاهد من صنيعهم فى بيوتهم بوادى الحجرء الذى مر 


الجزء الثانى - سورة الجر : الآيات (88-846) بيب 8 


بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين؛ فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما 
أصابهم»(1 . 
وقوله: 8 فَأَحَدَنْهِم الصيحة م مصبحين 4 أى: وقت الصباح من اليوم الرابع 8 فَمَا أغتئ عنهِم ما 
كانوا يكسبون » أى : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة » حتى 
عقروها لعلا تضيق عليهم فى المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم ا جاء أمر ربك . 
عد 
ع زه روج ع م 0 رس ابه م عارة م 2 ماده كي -ظه بو ب 
وما حَلقنا أَلسَمئوتِ والأرض وما بِيتهما إلا بالْحقّ وإ السّاعة لأأثية فاصفح 
م راع ماس > جه كس ع سلا 20 ذأ 7س وو لجس 
الصَفْحَ لْْمِيِلَ (00) إن ريلك هو لَلّنُ اليم ((] 46 
يقول تعالى: ا وما خَلَفْنَا السّموات والأرض وما بيتهمًا إل بالحق 4 أى: بالعدل «ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى > [النجم: »]١‏ وقال تعالى: 8 وما خَلقنا السّماء والأرض 
وما بَيّهما باطلاً ذلك ظن الذي كفروا قَويْل لين كَفَرُوا من الاك [ص :77]» وقال: ‏ أفحسبتم أَنمَا خلقتاكم 
عا وَأنَكُم إلينا لا ترجَعُون . فَتعانَى الله الملك الحق لا إل إلا هو رب الْعَرْشٍ الْكرِمم © [المؤمنون: 118 115]. 
ثم أخبر نبيه بقيام الساعة. وإنها كائنة لا محالة. ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» 
فى أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى: ط فَاصفح عنهم وقل سلام فُسوف يعلّمون» 
[الزخحرف: 6. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه 
مكية» والقتال إنما شرع بعد الهجرة. 
وقوله: 8 إن ربك هو الخلق الْعَليمم 4: تقرير للمعاد» وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذى لا يعجزه خلق ما يشاء» وهر العليم بما تمزرق من الأجسادء وتفرق فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى: 8 أُوليِس الذي خَلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الْخَلاأق 
الْعَليم . نما مره إذا أرَادَ شيمًا أن يَقول لَه كن فَيَكُونَ . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكوت كل شيء وإلَيه ترجعون » 
[يس: 475-4١‏ 
لي رت ل ل ل اح سرس رصح على مم 2 3 ا لا ا ام م 
وَلَقَدَ َادَكَ سَبَا ين ماني وَالْشرَات الْمَيلم لا تَدَّنَّ عيَيّكَ إِلّ مَا 
متنا يو تبصا يَنهُمْ ولا حر علوم وَلحْفِضَ جنَاحَكَ المؤمنين 79 46 
يقول تعالى لنبيه: كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزيتتهاء وما متعنا به 
أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه» فلا تغبطهم بما هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
حزنا عليهم فى تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 
[الشعراء: 15؟] أى: ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: 8 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 


4 


الجزء الثانى..سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 
عنم حريص عَلَيكُم بالمؤمنين رءوف رُحيم 4 [التوبة:174]. وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ فقال 
ابن مسعود وابن عمر وغير واحد: هى السبع لطر مقو 1“ البقرة : .وان خم )رقنا 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال: هى القرآن 
العظيم . والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات. روى ذلك عن عمر وعلى, وابن عباس. 
قال ابن عباس: والبسملة هى الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 
فاتحة الكتاب. وأنهن يئنين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره 
ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك». وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» فى أول 
التفسيرء وللّه الحمد. وقد أورد البخارى هاهنا حديثين: 

أحدهما: .عن أبى. سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى كَكِيدَ وأنا أصلى» فدعانى فلم آته 
حتى صليت» ثم أتيته فقال: «ما منعك أن تأتينى؟». فقلت: كنت أصلى . فقال: «ألم يقل الله : 
< يا يها الذين آمُوا استجببوا لله وَللرسُول إِذَا دعَاكُم ‏ [ الأنفال : 74] » ألا أعلمك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى يك ليخرج» فذكرته فقال: «« الْحَمَدُ لله رب 
الْعَالْمِين؟ [الفاتحة: 7]» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» 20. 

والثانى: عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله ككْيِ: «أم القرآن هى: .السبع 
المثانى والقرآن العظيم»(22. فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم» ولكن لا ينافى 
وصف غيرها من السبع الطُوّل بذلك» لا فيها من هذه الصفةء كما لا ينافى وصف القرآن 
بكماله بذلك أيضاء كما قال تعالى: 8 الله تزل أَحْسَن الْحَديث كتابا متَشابها ماني © [الزمر: 7]. فهو 
مثانى من وجهء ومتشابه من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاً كما أنهء عليه السلام» لا 18 
عن المتيجد اللاق اسمن على التقوى» -قاقان إلى مسد والآية: نرلت فى مستحد قات قله 
تنافى » فإن ذكر الشىء لا ينفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم. 

وقوله: 8 لا تمدن عيتيك إلى ما معنا به أَْواجا منْهُم 4 أى: استغن بما آتاك الله من القرآن 
العظيم عما هم فيه من المتاع. والزهرة الفانية. عن ابن عباس: 8 لا تمدن عينك © قال: نهى 
الرجل أن يتمنى مال صاحبه؛ وقال مجاهد: ل إلى ما معنا به أَْوَاجا مهم : هم الاغنياء. 


:3 مَظل يِف أن لتر آلِيث 07 كنا نعل المصمِي 00 الَجَمَذا 


مكعم م ااه م 0 ع م هوم سه حيس ما لو و سح لو 2 ل 
يأمر تعالى نبيه َكل أن يقول للناس: ه إِني أنا النذير المبين » البين التذارة» تذير للناس 


أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله: « الْمقنّسمين » أى: المتحالفين» أى: تحالفوا 


الجزء الثانى - سورة الحجر : | لآبياات 459 49) ----------__---ننشنش هم 


على مالك اا وتكذيبهم وأذاهم. كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: قالوا 
ا ا [العملٍ آء أى 0 » قال ا 0 0 2 
من زوال» لا 3 ااه اين فس يله لم4 [الأعراف:19]» اي كانوا لا 
يكذيون نشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 
بؤقوله : ا الذين جِعلُوا القرآن 1 جَرَؤُوا كتبهم المنزلة عليهم؛ الام باو كديرا 
ببعض روى البخارى عن ابن عباس: ظ جَعَلُوا القرآن عضين » قال: هم أهل الكتاب» جزؤوه 
أجزاء. فآمنوا ببعضه. وكفروا ببعضه 00 .وروى عن ابن عباس أيضا : كما أنَلنَا على المقتّسمين» 
قال: آمنوا معقيء وكفروا ببعض 2 ببعض : اللهود والنصارى 00 .وقال ابن عمر فى قوله: « لنسألئهم 
أجمعين .عم كانوا يعملُون»> قال : عن لا إله إلا الله. وقال مجاهد . وقال أبو العالية: قال: يسأل 
العباد كلهم عن خلّتين يوم القيامة , عما كانوا يعبدونء وماذا أجابوا المرسلين . وقال ابن عييئة : 
عن عملك» وعن: مالك. وقال ابن عباس : 9 فَوَرَيّك لَتَسألئهِم أجمعين. عمًا كانوا يَعمَلُونَ 4. ثم قا 
« فِيَومذ لأ يسأل عن ذَنْبه إنس ولا جَانْ 4 [الرحمن:4] قال: لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه 0 
بذلك منهم. ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 
مل ماه ج اح اس مع 355 دجس هه رم 1_1 
0 صو يمر وض عن لمر كت 9 إن كبتك الشتبزِويرت 2 ألديت 


9 ع لح ته سسحت و كن و 1 عر م 


امل 2 رد ورت 0 ولْقَد تعلر نك يضِيق صَدْرك يما يقولون 
حمر دادس لس له دمم وه دود اه 21 
فَبَح يمد ريك وكُن من سجرن 0403] وأغبد ريك حَقٌ بأ أيَكَ يقرت 49 7 
يقول تعالى آمراً رسوله يَكك بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدّع به» وهو مواجهة المشركين 
بهء كما قال ابن عباس: # فاصدع بما تؤمر * أى: أمضه. وفى رواية: افعل ما تؤمر.وقال 
مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود: ما زال النبى كَللَِةَ مستخفياء 
حتى نزلت: « فاصدع بما تؤمر», فخرج هو وأصحابه . 
وقوله: ا وأعرض عن المشركين. إِنَا كَفينَاكَ المستهزئينَ 4 أى: بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك-عن آيات الله ط ودوا لو تدهن فيدهئون > 
[القلم:0]9 ولا تخفّهم؛ فإن الله كافيك إياهم . وحافظك منهمء كما قال تعالى : « يا أيْهَا 
الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِكَ من ربك وإن لم تفعل فَما بلغت رسالته والله د يَعصمك من الئاس » [المائدة:510]. وقوله: 
( الذين يجعلُود مع الله ها آخرَ سف يعمو 4: تهديد شديدء ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله 
معبوداً آخر. 
وقوله: «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن مُن السّاجدين * أى : وإنا 


. )8705( البخارى ( 81/080) . (5) البخارى‎ )١( 
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لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر فلا يهيدنك ذلك» ولا 
يثنينك عن إبلاغك رسالة الله. وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله 
وتحميده وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: 8 وكن من الساجدين» ولهذا كان رسول الله 
كل إذا حَزبه أمر صلَّى . 

وقوله: # واعبد ربك حت يأتيك اليقين »: قال سالم بن عبد الله بن عمر: الموت »والدليل 
على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: « وكا نُكَدَبْ بيَْم الدذين .حَتن أنَانَا اليقين» 
[المدثر: 47- 47]. وفى الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله تكد لا دخل على عثمان بن مظعون 
- وقد مات - قلت : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله 
يكِ: «وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبى وأمى يا رسول الله » فمن ؟ فقال : «أما هو 
فقد جاءه اليقين ٠»‏ وإنى لأرجو له الخير»(23. 

ويستدل من هذه الآية الكريمة - وهى قوله: 8 وَاعْبد ربك حت يأنيّك الْيّقين 4 على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى 
صحيح البخارى» عن عمران بن حصين» رضى الله عنهماء أن رسول الله كله قال: ١ص‏ 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» (23. 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياءء عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين 
الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. وللّه الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» 
وعليه الاستعانة والتوكل». وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها . 


. )١١١197( البخارى‎ )0( . )١78559( البخارى‎ )١( 
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وهى مكية 
- سيور هر كاه 


4 0 أن للملا تيآ ستحسم متك عَنَايت‎ 3 3١ 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقيق والوقوع لا 
محالة كقوله: ارب لئاس حسابهُم وَهُم في غَفلة معْرِضُونَ > [الانبياء: ]١‏ » وقال: ل اْتَرَت السماعة 
وانشق الْقَمرٌ) [القمر: ]١‏ . 

وقوله : « فلا تَستَعْجلُوه» أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. يحتمل أن يعود الضمير على الله 
ويحتمل أن يعود على العذاب». وكلاهما متلازم » كما قال تعالى: «ويستعجلونك بالعدّاب ولوله 
أجل مسمى لجاءهم العذَاب ولَيَأتِيئْهِم بِغتة وهم لا يشعرون . يَستَعْجلُونك بالْعدَاب ون جَهئم لمحيطة بالْكَافرين» 
[العتكبوت: 55 » 04]. وروى ابن أبى حاتم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كي «تطلع 
عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع فى السماءء ثم ينادى 
مناد فيها: يا أيها الناس. فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: 
نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: هل 
سمعتم؟ فيقولون: نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قا 
رسول الله كَكيِ: «فوالذى نفسى بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا » وإن الرجل 
ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئآ أبدًء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً - قال - ويشتغل 
الناس 201١#‏ 


ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثانٍ والأنداد» 
تعالى وتقدس علواً لا بالساعة. قال : «سبحائه وتََالَئ عما يشركون » . 


ودسع مء 1 


ينْزل الماك يكه بالروج مِنْ أَمَروء عل روء عل من يناه من عباديء أن روأ أذ َه ل لآ إلنه لَه لَه 


نَأ فقون 3 4 


يقول تعالى: ظ يُنَْلَ الْمَلائكَة بالروح» أى: الوحى كقوله: ا وَكَذالك أَوحينا ليك روحا من أَمَرنَا 
ما كنت تَدرِي ما اْكتَاب ولا الإيمان ولكن جَعلتَاه ورا نهدي به من نُشَاءِ من عبَادنًا © [الشورى: 07]. 
وقوه : على من يشَاءُ من عباده 4 وهم الأنبياء » كما قال تعالى : « الله أعلم حيث يجعل 


» رواه الحاكم فى المستدرك (059/5) بنحوه 3 وقال َ « صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ )١( 


الس سس ل ل ل ل بحب الخزْء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات (” - 7) 
اله 4 [الانعام: 4]ء وقال: (١‏ الله يصطفِي من الْملائكة رسلا ومن الناس» [ الحج : ه/ا]ء وقال : 
يلقي الروح من أمرِه على من يَشَاء من عباده لينذرَ يم الاق . يوم هم بارزون لا يَحفَى علَى الله منهم شيء لمن 
الملك الْيوْم لله الواحد الَْهار تغافر: 1516] . 

وقوله: أن أنذروا» أى : ابروا ج أله لإ آنه تقون» أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف 
أمرى وعبد غيرى. 


وه 


ا م مر 0 بعر 
حَنَ الككواف: والازعرت بالحن تل عا تكرت 4 2 
02 هه 8 2-2 ع عور 2 
لانن من تُطَفَةٍ مدا 2 هو حصيم مين 3 * 
يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوى وهو السموات؛» والعالم السفلى وهو الأرض بما 
حوت» وأن ذلك ممخلوق باحق لا للعيث بل < يجري الدين أساؤوا ما عملوا يجي الذين سوا 
بالحستى» [النجم: ا 
ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره » وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له فلهذا 
يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.ثم نبه على خلق جنس الإنسان لا من نُطفَة 4 أى: ضعيفة 
مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبهء ويحارب رسلهء وهو إثما خلق 
ليكون عبد لا ضداء كما قال تعالى: ظرَهرَ الذي خَلَقَ من الْماء بَشََا فَجعَلهُ نسب وصهرا وَكَانَ ربك 
ديرا ا عر ل و شو سا ع ل و 4 و0]ء 
الام رمي بيه ييا بع أنان لامر وخر كلح حل [يس: لالا 5 .وفى الحديث الع 
رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن بسر بن ححا قال: بصق رسول الله فى كفهء ثم قال: ١‏ يقول 
اللّه : ابن آدم» أنى تُعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت ين 
برديك وللأآرض منك وئيدء» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق. وأنى 
أوان الصدقة ؟ © (0) , 


ا آ آي ص_ 2-2 اسم رم 2 و 
لانم َلهأ لحم ها وف مت وَنهَا دََكُه 0 رن ولكم 


000 . . - مم 24 2 2 سر عو ه 
وبا حال يدت يطة كيدا تر 0 وَخَحْيِلُ أَنَقَالَحكُم إل بكر لَر تَكونوا 
ا ا ور 
بللغيه ! يليه إلا شي الأتفين إرك ر: لرءوف رحيم 4 


يمن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهمى الإبل والبقر والغنم» وبما جعل لهم 
فيها من المصالح والمنافع » م من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها 
يشربون» ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة ؛ ولهذا قال: «ولكم فيهًا 


. ©» وابن ماجه (77017) وفى الزوائد : « إسناده صحيح‎ . )5١١ /4( المسند‎ )١( 
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جَمَالٌ حين ) تريحون» وهو ؤقت .رجوعها عشياً من المرعى» فإنها تكون أمده 0 
ضروعاًء وأعلاه أسنمة . #وحين تسرحون» أى: غدوة حين تبعثونها إلى المرعى تحمل أَْقَالَكُم» : 
وهى الأحمال المثقلة التى تَعجرون عن نقلها وحملها < إن بلَدلم تكونُوا بالغيه إلا بع الأنشي» 
وذلك فى الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك » تستعملونها فٍِ أنواع الاستعمال» 
من ركوب وتحميل» كمانان الى ٍران كم في الأنعام عبر نُسقيكُم سما في بطونها كم فيها متافع 
كثِيرةٌ ومنها تأكلون. وعليها وعلى الْقُل تَحْمَلُونَ © [المؤمنون : ١؟.‏ ؟؟] » وقال تعالى : « الله الذي جَعل لَكُم 
العام لتركبُوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولَلُوا علَيْهَا حَاجَة في صدوركم وعَليهَا وَعَلَى القلك تَحَملُونَ . 
ويريكم آنائ يات الله الكرة ا 4 ١م]ء؟‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه 0 اك 
أن خفن لهم مما عملت أيْديئ مان هم ها مَالكُونَ ل ا الاء 
؟/ا]ء وقال: «وجعل لَكم من القلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ذ ثم تذكروا نعمة ربكم ذا استويتم 
عليه وتقُولُوا سبحا الذي سحْر لنَا هذا وما كنا لَه مقرنين. وإنا إلى ربا لبون © [الزخرف: ١١‏ - 14]. 

قال ابن عباس: « لَكُم فيها دفاء > أى : ثياب» والمنافع: ما تنتفعون بطق الأطلفمة 
والأشربة. وقال مجاهد : « كم فيها دفاء» قال: لباس شع ومنافع كن ولحم ولبن. وقال 
قتادة : «إدفء ومنافع» يقول: لكم فيها لباس» ومع > ويلقة: وكذا قال غير واتحذ كن اريم 
بألفاظ متقارية . 


رص عل ص روط ساي رمه ا ل ل ع سه عرو اه سر ما 
0 وَلْلَيّلَ والِعَالَ وَالْحَمير لرحكبوها وزيئة ولق ما لا نَعَلْمونَ 49 4 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال 
والحمير؛ التى جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولا فقصلها من الأنعام 
ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى حنيفة» رحمه الله » ومن واققه من الفقهاء ؛ لأنه تعالى قرنها 
بالبغال والحمير» وهى حرام. ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحينءعن جابر بن عبد الله 
قال: نهى رسول الله وليه عن لحوم الحمر الأهلية 2 وأذن فى لحوم الخيل 00 , ورواه أحمد وأبو 
والحميرء فنهانا رسول الله كلك عن البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل 219 . وفى صحيح 
مسلم؛ عن أسماء بنت أبى بكرء رضى الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله ككل 
فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة 0 . فهذه أدل وأقورى وأثيت» وإلى ذلك صار 00 العلماء: 
مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم 3 وأكثر السلف والخلف» واللّه أعلم . 


. )95/19541( ومسلم‎ . )0014 ,475١19( البخارى‎ )١( 
. المسند (7"677/59) » وأبو داود (719/84) . وصححه الألبانى‎ )( 
. 08/1945( مسلم‎ )©5( 


ههه سس سسسككك ١‏ الخزء 0 - سورة النحل : الآيات )١7  9(‏ 
:3 عل أن تسد اليل وَمنهَا حآر وآزكة لَدَْْ ميت 9 * 


لما ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها ويبلغون عليها حاجة 
ففى صدورهمء وحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق 
الى يجلكها العامن: إلبة فين أ الحو متها ماعن مرصلة إليه » فقال ٠:‏ ا«رعلَى الله قَصد 
السبيل» , كما قال: ط وَأَنْ هذا صراطي مستقيما فَائبعوه ولا تْبِعوا السبل فتفَرق بكم عن سبيله ‏ [الأنعام : 
]٠6«‏ . قال مجاهد: في قوله : «وعلَى الله قَصد السبيل » قال: طريق الحق على الله » وقال 
السدى السام وقول مجاهد أقوى ؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليهء فليس يصل 
إليه منها إلا طريق الحق» وهى الطريق التى شَرعها ورضيها وما عداها مسدودة » والأعمال فيها 
مردودة؛ ولهذا قال تعالى: «ومنها جائر» أى: حائد مائل زائغ عن الحق. 

0 أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال: ل ولو شاء لُهداكم أجمعين 4. كما 
قال: طولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا4 [يونس: 44]» وقال: ولو شاء ربك لَجعل الثاس أمة 
واحدة ولا يرَالُون مختلفين. إلأ من رُحم ربك وَلذَلِك حَلقَهِم وتَمّت كَلمَة رَبك لِأمَلأَنَ جهنم من الْجئة والئاس 
أجمعين» [هود: ماك .)1١19‏ 5 


ورم م رج سد حر يس وو ده «ع ل سا 


هو الى أَنَرّلَ مرى السَمَاءِ مه لك ينه شَراب ونه مر نو فسبعورك 
00 مث لك يو ليم َالَو وَالتضِيلَ وَالأَدَب ون طْلٍ المت إن 
لت لَآبةٌ لتم تتجكرورتت 30 

لما ذكر سحانادما ان 5 والدواب» شرع فى ذكر نعمته عليهم فى 

إنزال المطر من السماء » مما لهم فيه بلْغَة ومتاع لهم ولانعامهم» فقال: ١‏ لكم منه شراب» أى : 

جعله عذبا زلالاء يسوغ لكم شرابهء ولم يجعله ملحا أجاجا « ومنه شَجِر فيه تُسيمُون» أى : 

واخرح لكم به شرا ترعون فيه أنعامكم . ومنه الإبل السائمة» والسوم : الرعى. وقوله :8 يبت 

لكم به الزرع واليُونَ والخيل والأعتاب ومن كل التمرَات» أى: يخرجها من الأرض بهذا اماه الواطةء 

على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وكا ؛ولهذا قال: « إن في ذلك لآية لقوم 
يشَكْرُود4 أى :دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله . ثم قال تعالى : 

« مسَكْرَ تحسفم ليل ود ولقعس وَالقر ولشيم مسطوت بأثرة 

ميم اعرءساس 


إك ف كلك لآبت لِمَومِ يقرت 9 وسادرا سكم ف الأَرْضٍ ينا 
لويف إرى فى دلت 2 د لتر رص زور #0 

عه :الك عبان :طلخ آنانا النطادء ومع اللتعار ىا متخيره اليل والعيان نيتعافياة: 
والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات فى أرجاء السموات نورا وباء للمهتدين 
بها فى الظلمات». وكل منها يسير فى فلكه الذى جعله الله تعالى فيه»يسير بحركة مقدرة.» لا يزيد 
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عليها ولا ينقص منها ٠‏ والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره» كما قال: 9 إن 
ركم الله لذي خلَق السموات والأرض في سة يام استوئ على العرش يي اليل التهار َطيُْ حا والششمس 
وَالْقمَر وَالنُجوم مُسَخْرَات بأمره ألا لَه الخلق والأمر تبارَك الله رب الْعالّمين » [الأعراف: 04]؛ولهذا قال: 9 إن 
في ذَلكَ لآيات لقَومِيعْقلُون4 أى : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيمء لقوم يعقلون عن الله 
ويفهمون حججه. 

وقوله: 8 وما ذا لَكُمْ في الأرض مُختَلقًا ألوانه»: لما نبه سبحانه على معالم السموات » نبه 
على ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة ٠‏ من الحيوانات والمعادن 
والنباتات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذلك لآية ة قوم 
يَذَكْرُونَ» أى : آلاء الله ونعمه فيشكروتها: ِ 


:9 وَهْوَ الى سَخَّر فس اك حا كه 1 
تلبسوتها ويف الفللك مَوَاجِرٌ فِيهِ 0 مين قصلو وَكَلكْم 
0 لا وَألَقَ فى الس مقي أن يبد حك 0 
متخ (ج) مسج تلت م متمد (7) أن جَدلكُ كس لا ع 


كو 59 وَإِن تَسُدُوأ زعة أئه لاو" انك كه ك3 0 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوت فيه وجعله السمك. والكيتاق. فيه :وإخلاله: لغبادة مها خنها وشتهاء: فى الل 
والإحرام » وما يخلقه فيه من اللآلئْ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها 
حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التى تمخره . أى: تشقه » بجؤجئها وهو صدرها 
لم الذى أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك.» إرثا عن أبيهم نوح . عليه م 
< ولتبتَعُوا من فضله ولَعلكم تشكرون » أى: نعمه وإحسانه . ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها 
من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميدء أى: تضطرب بما عليها من 
الحيوان فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال: 8 والجبال أرساها > [النازعات: 71]. 

وقوله: 8 وأَنْهارا سبلا 4 أى: وجعل فيها أنهارً تجرى من مكان إلى مكان آخرء رزقاً 
للعباد» ينبع فى موضع وهو رزق لهل رمع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار»ء ويخترق 
الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذى سَّخّر لأهله. وهى سائرة فى الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً | 
وشمالاء وشرقا وغرباًء ما بين صغار وكبارء وأودية تجرى حينا وتنقطع فى وقتء وما بين نبع 
وجمع» وقوى السير وبطيئه؛ بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه. وكذلك جعل فى الأرض سبلاًء أى: طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى 
ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما مرا ومسلكاء كما قال تعالى : لوجعلا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: 
١ل‏ .وقوله: 8 وعلامات » أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها 


1دسخط ل _ل_ لل ل- الحخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات 1١9(‏ - 76) 
المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطريق 8 وبالئجم هم يَهتَدون 4 أى: فى ظلام الليل» قاله ابن 
عباس . ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان. 
التى لا تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: 8 أَفمن يخلق كمن لا يخلق أَقَلا تذكّرون > . 

تم تههم على كار نعمه عليهم وإحسانه إليهمء» » فقال: وإن تَعدُوا نعمَة اللّه لا تُحْصُوما إن 
الله لعَفُور رُحيم» أى : يتجاوز عنكمء ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» 
ولو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم»ء 
يغفر الكثير» ويجازى على اليسير. وقال ابن جرير: يقول: ‏ إن الله لغفور رحيم» لما كان منكم 
عو ف او ل بط ا إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته «رحيم» بكم أن 
يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 

دمو دء سس ره وريد > مسرو سمس 

2 وَأ سلما روت وما لو 10 وَالد يَدَعْونَ ين دون أله لا حلمو 
ياوه لفوت 77 أتات عرد تب وَمَاوتغروت لديصت 03 4 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر 0 وسيجزى كل عأمل بعمله يوم 
القيامة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر ء ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها من دون الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يخلقون . كما قال الخليل: « أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون » 
[الصافات : 246 5ة] . وقوله : « أموات غير أَحيَاءِ 4 أى : هى جمادات لا أرواح فيها ؛ فلا تسمع 
ولا تبصر ولا تعقل #وما يشعرون أيَان ييعَنُونَ » أى : لا يدرون متى تكون الساعة.» فكيف ير نجى 
عند هذه نفع أو ثواب أو جزاء؟ إنما ير نجى ذلك من الذى يعلم كل شىء. وهو خالق كل شىء. 


4 م جهو سس رص 7 1 ص 2< وه 7 
35 كبك يله وي ارك لا بزمنرت اه لأخرة لوبهم منكرة وهم مُسسَكروتَ (0]9 لا 
جح أركت أنه بعل ما نورت وما فل يت قي لا يحب المستكريت 4 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تُنكر قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك : ل أَجَعَلَ الآلهة إِلَها واحدا إِنْ هذا َشيء عجاب » [ص: 0]» 
وقال تعالى؟ « وإذَا ذكر الله وحده اشمازت قُلوب الدين لا يمون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذَا هم 
يَسَتبِشرُونَ © [الزمر: 5] . وقوله: « رهم مستكبرون» أى : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم 
5 كما قال: « إن الذين يستكيرون عن عبادتي ميَدخْلُودَ جهنم داخرين 4 (غافر: 5]؟ ولهذا قال 
: «لاجرم » أ حقا ذ أن الله َعَم ما يسرون وما يعلنون» أى : وسيجزيهم على ذلك أتم 

00 © إِنه لا يحب الْمستكبرين» . 


ذا ِل هم مدآ أَرَلَ ميك الوا ليد الأوّيرت 99 حيرا يلوا ناعم 


كاله يوم الْقِيدمَةوَمِن وار أل يضِلُوتَهُم بعَيْر عِلرِ ألاس اما بره 5 و 6 
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يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : « مَّاذَا أتزل ربكم قَانُوا# معرضين عن الجواب : 
< أساطير الأولين > أى: لم ينرل شيعاء. إنا هذا الذى يتلى علينا أساطير الأولين» أى: ماخوذ 
من كتب المتقدمين, كما قال تعالى: 8 وقَالُوا أسَاطير الأولينَ اكسبها فهِي تملَى عَليْه بُكْرَة وأصيلا» 
[الفرقان: 5] أى: يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة . كلها باطلة » كما 
قال تعالى: انظ كيف ضربوا لَك الال فَصَلُوا فلا يسمَطيعُونَ سبيلا 4 [الفرقان: 9 وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ . 

قال الله تعالى : < ليَحْمُوا رارم كم يوم اقيامَة ومن أورَارٍ الذين يُضلُوتهُم بغر عل > فى : إنها 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» 0 
يصير عليهم خطيئة ضلالهم فى أنفسهم ؛ وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم. كما 
جاء فى الحديث: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهء لا ينبقص ذلك من 
أجورهم شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئا » )١(‏ .وقال مجاهد: يحملون أثقالهم: ذنوبهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخفف 
عمن أطاعهم من العذاب شيئاً. 


و م 2 ١‏ 0 زر من قا ع فازب أنه : 200 5 > الْمَوَاعِدٍ فَحَرَّ عَلَتهِمُ 
جيم و أ 00 اخ - وو م مج ور وم لد صه لالم 
السَمَف من فوقهم وأتلهم لم داب من عب ل قم ا ثم يوم القيلمة 


مضسرو عي 


ىو مر - رط 
مره وقول أبن شرككِ ى لذن شُثْر مُتتقُوت فير فَالَ اذيك أُووأ لهل إن 
لْجِرى لوم وَالسُوءَ عل الحكافرنَ * 

قال ابن عباس فى قوله : ظ قَد مكر الذين من قَبلهِم 4 قال:هو نمرود الذى بنى الصرح. وقال 
آخرون: بل هو بيختنصر . وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإيطال 4 ما 0 الذين 
كفروا بالله وأشركوا فى عبادته غيره» كما قال نوحء عليه السلام: ١‏ ومكروا مكرا كبارا # [نوح: 
]١‏ أى: احتالوا فى إضلال الحاين بكل حيلة وامالوهم إل شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم 
أتباعهم يوم القيامة : «بل مكر اليل والهار! ذ تَأمرِوتَنا أن نُكفر بالله وتَجعل لَهُ أندادا» الآية [سبا: #"] . 

وقوله : < فَأتى الله بنياتهم من القراعد» أى : اجتئه من أصلهء وأبطل عملهم. » وأصلها كما 
قال تعالى : < كلما أَوقَدُوا تارًا لحب أَطْفَآما الله © [لمائدة: 7 14]. 

وقوله: < فأتاهم الله من حَيْث لم يحتسبُوا وقذاف في قلُوبهم الاب يُخرُِون يُوتَهُم بأيديهم وآيدي 
المؤمنين اموا يا أولي الأبْصارٌ © [الحشر: ]2 وقال هاهنا: < قأتى الله باهم م من القواعد فَحَر علَيهم 
السقف من فوقهم وأنَاهم الْعَدَابْ من حَيْث لا يشعرون نم يوم القيّامة يُخْزيهم» أى : يظهر فضائحهم» » وما 
كانت تَجِنّه ضمائرهم» فيجعله علانية» كما قال تعالى: يوم تبلى السرائر» [الطارق: 9] أى: 
تظهر وتشتهر » كما فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله َيه : «ينصب لكل غادر 
)١(‏ مسلم (16/55105) . 


ربع 


يكن الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (58 - ؟77) 
لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدْرتهء فيقال: هذه غَدْرَة فلان بن فلان » 2١(‏ .وهكذا هؤلاءء 


ا يسرونه 0 م ويقول لهم الرب 


ين اليه را لقان حون 0 وهم اللسادة في اللانها 
والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئد : طن الخزي اليم والسوء علَى 
الكافرِين» أى: الفضيحة والعذاب اليوم بمن كفر بالله 3 وأشرك به ماللا يضره ولا ينفعه. 


3 م ممه رع ”7 وي لح سار 


دتو يكاين ضع نا له : مَا حكن ْمَل من سوك يله إن 
بها شمر ممه (7 كأنخلوا اب حَهَمْ كييت الى نك 


تكرت © 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء الملائكة إليهم 
لقبض أرواحهم : ١‏ فَألقَوا السلم »أى: أظهروا الس والطاعة والانقياد قائلين : « ما كنا تعمل من 
سوء 24 كما يقولون يوم المعاد : # وَالنّه با ما كنا مشركين »> [الأنعام : لو" ا ل 
فَيَحَلفُون لَه كما يحلفون لَكُم» [المجادلة: 18] . 
قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك:ا بَلَى إن الله ليم ما كسم تَعملُون. فَادخَلُوا أبواب جهثم 
خالدين فيها فليئس مثوى المتكبرين » أى: بكس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم. ويأتى أجسادهم فى 
بورعاامن خرها وسيفومهاء ؛ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم فى أجسادهم. وخلدت فى :ثار 
جهنم « لا يُقضئ عَليْهِم فيمُوُوا ولا يحَقْف عنهم من عَدذَايها» [فاطر: 83] » كما قال الله تعالى: الثار 
يرود عله عدوا وشا ووم وم الساعة أدخلواكل فرعو أذ العذاب » لغافر: 43]. 
ل واي و م سمه ل 2 0 0# 0 اه 
8 © ويل لَِِينَ تمأ ماد أنزلٌ يم الوا أ حَيا لدبت أَحْسَُوا في ذه اليا 
ركه 21 ل 91 --ه 0 2 معوه 2 وا مس سه زر مم ىس عء» م 
حسنة ولدار الخِرة خير ولنعم دار الْمنّقِينَ 7 عن متو ع ف نا 
0 5 ا 2و موه 2 سرع عع م 07 
تهدرٌ َم فيهاما كيرت كك جر هه القت 59 لزن للوفلهم المليكة 
مرو 5 رس صلا وله عاد ع سام 
طِتين يورت سكم ليك دلُو الْجَنّهَ يما شر منود (] #6 
هذا خبر عن السعداءء بخلاف ما آخبر به عن الأشقياء» فإن أولعك قيل لهم: « ماذا أنزل 
َيُكُم4: فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئاء إنما هذا أساطير الاولين. وهؤلاء هِقَانُوا 


. )9/17976( البخارى (2184) » ومسلم‎ )١( 
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يرا » أى: أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسناً لمن اتبعه وآمن به.ثم أخبروا عما وعد الله 
عباده فيما أنزله على رسله فقالوا : 8 لُلْذِين أَحْسئُوا في هذه اللانيا حسنة ولَدَار الآخرة خَيْر 4 » كما 
قال تعالى: ط من عمل صالحا من ذَكَر أو أنتئ وهو مؤمن فَلدحبيئهُ حَيَاةَ طبه وزيم أجرهم بحسن ما كَانُوا 
يمون 4 الفشل <- + اآى: .عن اموه غيله عن الننيا اديت الله اليه فى الدنيا 
والآخرة . ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير » أى : من الحياة الدنيا » والجزاء فيها أتم من الجزاء 
فى الدنياء كما قال تعالى: 8 وَقَالَ الذين أوتوا العلم ويلك نَوَاب اللّه حير © [القصص: ]8١‏ وقال 
تعالى : 8 وما عند الله ير لَلأَبْرَارٍ 4 [آل عمران:144] وقال تعالى #والآخرةٌ حير وَأَبْقَىْ» [الأعلى: 1]» 
وقال لرسوله يك : «وللآخرة خَير لك من الأولّى» [الضحى:؛] . ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا : 
«ولنعم دار المتقين 4. 

وقوله: جنات عَدّنْ» بدل من « دار الْمتّقِينَ 4 أى: لهم فى الآخرة جنات عدن » أى: إقامة 
يدخلونها ظ تجري من تَحتها الأنهار» أى: بين أشجارها وقصورها ظ لَهُم فيها ما يُشَاءُون4 كما قال 
تعالى: لآ[ وفيها ما تَشمّهِيه الأنفس وتَلَدُ الأعين وأنتم فيهًا حَالدون > [الزخرف: لماع كَذَلِك يُجَزِي الله 
اْمثقينَ » أى: كذلك يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. ثم أخبر تعالى عن حالهم 
عند الاحتضار » أنهم طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس وكل سوءء وأن الملائكة 
تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة». كما قال تعالى: ظ إن الذين فَالُوا بن الله نم استقاموا مَل عليهم 
الملائكة ألا تَحَاقُوا ولا تحزئُوا وأبشروا بالْجئة التي كشم توعدون © [فصلت: .]٠‏ 


مخ 2 53 5 مق سوع ماس ال 2 ع سقس كع لسع سج م سه م2 2 
هَلْ ينظروبَ إلا أن كلهم الملهكة أو يق أمْر ريلك كَدِكَ ممَلَ الذي من 


لز وما طلمَْرُ هه وكين كوا شوح يليثورت 73 كَأمسَابَجُرَ سَيَاتُ ما 
ملوأ واف يهم ما كوأ يده يستبرئوت فا 46 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء 
إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهم «أو يأتي أَمر رَبك أى :يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 
وقوله : #كذلك فعل الذين من قَبلهم» أى : هكذا تمادى فى شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من 
المشركين حتى ذاقوا بأس الله» وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال «ومًا ظلَمَهُم الله» ؛ لأنه 
تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه #ولكن كانوا أَنفسهم يظلمون» 
أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك. #وحاق بهم»> 
أى: أحاط بهم من العذاب الأليم لاما كَانوا به يَستَهزءون »4 أى: يَسخَّرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله ؟ فلهذا يقال يوم القيامة : «هذه الثار التي كنم بها تكذبون» [الطور: ]١4‏ . 


يع د د دممسشمشسسسس سح الحخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات  6(‏ /”ا) 
م مم 1 و آ ره 7 كم 
0 لَ الذي أسْركوأ لؤشاء النهما امن رن ون و1 َابَاؤْبَاوَلَا حَرمُنًا 
7 


- 


3 ع رت م سمه ملا لاح لاس م أ 
بن ذوذيوء من ْو 0 ا 0 وَلَعَد 


0 1 عه د - ا ”2 _- 2 00 هَنَى يود < 

ذبن حك ليوات اتبذوا هوبأ ناخو تين هم تَنْهتى لوهم 
ع 

يه دوا عد 0 م م ص و 0 0 77 

ل فسيرةا با نأض ثرا عي ذبيت> 


إن تحرص عل هد دهم قن أله ل ماله لهم منتّصِريت 0 

يبر تعالى عن اغتران المتتركين انهم فيه .من البرك بوداي سين بالقدرمء فى 
قولهم :اط لَواشَاء الله ما عبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا آبَاؤنَا ولا حرمنا من دونه من شيء » أى : من 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك» مما كانوا ابتدعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم» ما لم 
ينزل الله به سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارها لما فعلناء لأتكره علينا بالعقوبة ولما مكنا منه. 
قال الله راداً عليهم شبهتهم : ل فَهلَ عَلَى الرسل إلا البلا الْمبِين 4؟ أى :ليس الأمر كما تزعمون أنه 
لم يعيره عليكم ولم ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهى؛ وبعث 
فى كل أمة رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله» 
وينهى عن عبادة ما سواه: ظ أن اعبدوا الله وَاجحَبوا الطاغرت4, فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس 
الرسل بذلك» منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد يك الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى 
المشارق والمغارب» وكلهم كما قال الله تعالى: <١‏ وما رسلا من فبك من سول إلا وجي إِليِه أنه ل إل 
إلا أنا قاعبدون > [الأنبياء: » وقال تعالى : « واسآل من سنا من قبلك من رسلا جَعَلنَا من دون الرحَمن 
آلهة يعبْدُونَ» [الزخعرف: 45] » وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : ١‏ وقد ينا في كل مه رُسولا أن 
اعبدُوا الله وَاححنبُوا الطاغُوت » » فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: < لو شاء الله ما 
عبدنًا من دونه من شيء» » فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؟؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. 
وأما مشيئته الكونية» وهى تمكينهم من ذلك قدرا . فلا حجة لهم فيها ؛ لأنه تعالى خلق النار 
وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله فى ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 

0 0 0 اكد م ا 0 


المُكين» أى : 55 ما كانت من أمر من قال الوضل وكذب الحق كيف وخ انا عن 
وَللكَافرِين أَمثالّهَا4 [محمد: ٠ع‏ 8 ولقد كناب الذين من قبلهم فكيف كان تكير» [الملك: ] .ثم أخبر 
تعالى رسوله يكو أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهمء إذا كان الله قد أراد إضلالهم» كما قال 
تعالى : « ومن يرد الله فتنته قن تملك له من اللّه شيًا » [المائدة: ]١‏ » وقال نوح لقومه : « ولا يدقعكم 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (3*8 - 27) سب !ريا 
نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كان الله يريد أن يخوِيكُم » [هود: 4]» وقال فى هذه الآية الكريمة : « إن 
تحرص عَلَى هداهُم قن لله لا يهادي من يُضل » » كما قال تعالى: « من يضلل الله قلا هادي لَه ويذرهم في 
انهم يعمهون 4 [الاعراف : 73 وقال تعالى: «إن الذين حَقّت عليه كلمت ربك لا يؤمنون . ولو 
جاءنهم كل آية حتّى يروا الْعَذاب الأليم © [يونس: /9]. 


فقوله : < ند الله » أى: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشا لم يكن؛ فلهذا قال: «لا 
هدي من يُضلٌ» أى: من أضله فمن الذى يهديه من بعد الله ؟ أى : لا أحد «ومًا لهم مَن 
ناصرين » ير من عذابه ووثاقه» ف ألاله اق والأمر تارك اله رب لمم > [الأعراى : :0]. 


9 كس م 


جَهَدَ أيَمْنهِمٌ لا يَبَحَثُ أنه من يَمُوثٌ بل وَعَدًا عليه حَها وك 


وأ قَسَمُوأ يله جَهِدَ 


سك أت ين لايتلثرج بين تلم الى يفوم لدت 77 
كبن 0 نما عونا ىت ء إذ) 20 أن تَعُولٌ له كن 53 ف 14 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين: أنهم حلفواٍ فأقسموا ظ بالله جهد أيمانهم» أى: اجتهدوا فى 
الحلف وغلظوا الأيمان على أنه «لا يبِعث الله من يموت» أى: استبعدوا ذلك» فكذبوا الرسل فى 
إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه . فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلئ» 
أى: بلى 0 ذلك ووضاعت عن + أى: لابد منه ١‏ رك كر اماي ل بره 4 أى : 
التناد» فقال : < لين لهم» أى: للناس ره أ هق كل اشع ٠‏ لوم الدين 
كفروا أَنّهم كائوا كاذبين» أى: افئ أيمانهم وأقسامهم: لا يبعث اللّه من يموت؛؟ ولهذا يدعون يوم 
القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: هذه الثار التي كنثم بها نُكَدَبُونَ 4 [الطور: 1]. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء» وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا ف السماءء 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «١كني,‏ فيكون» والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإغا يأمر به 
مرة واحدةء فيكون كما يشاءء كما قال : «وما أمرنا إلأ واحدة كلمح بالبِصرِه [القمر: »]5٠‏ وقال 
فى هذه الآية الكريمة: «إنْمَا قولنا لشيء إذا أردتاه أن تقول له كن فيكون» [النحل: 0 أن يأمر به 
دفعة واحدة فإذا هو كائن 3 أى : أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر بهء» فإنه تعالى لا 
يمانع ولا يخالف.». لأنه الواحد القهار العظيم ٠‏ الذى قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شىء » 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

اين ابروا في لله ون بر ما ْوأ لمحن في الديا حَسَئه ودر التيفرة 

ره رع 5 1 صحعس مت ع راسو سىس لس صصص ري تر مس 
أكب لو انوا يعلمون (ا4] الْذِين صبروا وعل ريهم يَوكلونَ 4 


يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاتهء الذين فارقوا الدار والإخوان 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيتان (47 » 55) 
والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» 
ليتمكنوا من عبادة ربهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: 
ِلَبوتنّهُمْ في الانيًا حَسَة4 قال ابن عباس : المديئة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة 
بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها فى الدنياء فإن من ترك 
شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه » وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد وحكمهم 
على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين 
فى الدار الآخرة أعظم ثما أعطاهم فى الدنياء فقال: ل ولأَجَر الآخرة أكبر 4 أى: مما أعطيناهم فى 
الدنيا « لَوَ كانوا يَعلَمون4 أى :لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه 
واتبع رسوله ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه؛ إذا أعطى الرجل من المهاجرين 
عطاءه يقول: خذء بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله فى الدنياء وما ادخر لك فى الآخرة 
أفضل» ثم قرأ هذه الآية: ١‏ نهم في الانيًا حَسَةَ ولأجرٌ الآخرة أكْبر لو كَانُوا يَعلَمونَ 4 ١‏ 

ثم وصفهم تعالى فقال: ط الذين صبَروا وعَلَى رَبْهِم يتوكُلُون 4 أى: صبروا على أذى من 
آذاهم من قومهم» متوكلين على الله الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة. 

وَمَآ أَرسَلْنَا من قَْلِكَ إل 


مَلِكَ - 
م ص 
00 20 


0 لاو إِلينْ مَنمَنوًا أهلّ ذم إن كُثْرٌ لا 
تعامون ١‏ لبي يكت واي وار 


نآ إيِكَ آسحَرَ بق لايس مام لم َل 
و 2 
قال ابن عباس: لما بعث الله محمد كَكِيّةِ رسولاء أتكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم» 
وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراء فأنزل الله : ط أَكَانَ للئّاس عَجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 4 
[يونس: ؟] ء وقال: ظ وما أَرْسَلْنَا من قبِْكَ إلا رجالا تُوحي إِليْهِم فَاسأنُوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون > 
يعنى: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتكم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم » وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يَكلّهِ رسولا ؟ وقال تعالى : 8 وما أرسلنا 
من قبْلكَ إلا رجالا يُوحي إِليّهِمِ من أهل القرى» [ يوسف: 1٠١4‏ ء ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وعن 
ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. والغرض : أن هذه الآية الكريمة أخبرتٍ أن 
الرسل الماضين قبل محمد ككَِةِ كانوا بشراً كما هو بشرء كما قال تعالى: « قل سبحان ربي هل كنت 
لا بشرًا رسولاً. وما مع الئاس أن يوْمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بَشْرًا رُسولاً © [الإسراء: 97 
4 وقال تعالى: 8 وما أَرْسلْنا قبْلَك من الْمرَسَلِينَ إلا ِنّْهُم لَيأكلون الطُّعام وَيِمْشُونَ في الأسواق 4 
[الفرقان: ١‏ ؟] وقال : « وما جَعلَاهُمْ جَسَدا لأ يَأكنُونَ الطّمَام وما كَانُوا خَالدين © [الانبياء:4» 4]» وقال: ظ قل 
ما كنت بدعا من الرّسّلٍ» [الأحقاف: 14 وقال تعالى : ظ فل نما أنا بشر مثلكُم يوحئ [لَي4 [الكهف: 


تن 
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ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء إلى سؤال أصحاب الكتب 
المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة ؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم 
«بالبيّنات»4 أى: بالدلالات والحجج والزبر» وهى الكتب. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك؛ وغيرهم. والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى: 
« وكل شيء فَعلوه في الزبر > [القمر: 517]: وقال: ط ولقد كبا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا 
عبّادي الصالحون» [الانبياء: .]٠٠6‏ ثم قال تعالى: 8 ونلا إِلَِكَ الذكر © يعنى: القرآن « لتبيّنَ للئاس 
ما نل إليهِم> من ربهمء أى: لعلمك بمعنى ما أنزل عليك؛. وحرصك عليه» واتباعك له 
لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم » فتفصل لهم ما أجمل » وتبين لهم ما أشكل 
ولَعلهم يَكْرونَ © أى: ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة فى الدارين. 


2< مه سه 0 مم ل م2 1خ 00 وس م 7 ا 
أفامن الذين مَكَروا آلسّمَعَاتِ ن يحسِفٌ ألَهُ جم الأرْض أو نيهم لْعَدَابٌ مِنْ حَيثُ 


لا منْعروة 00 أو يَلْعْدَهُمَ في تتََْهِمْ صا هُم يمْعَجِرنَ ((4) أو يدهز عل حوفي 
إن يخ لوت ته 70 46 

يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ٠‏ ويمكرون 
بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على 8 أن يُخْسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذّاب 
من حَيْث لا يَشعرون 4 أى: من حيث لا يعلمون مجيته إليهمء كما قال تعالى : «أأمنتم من في السَمَاء 
أ يشت يكم الأرى لإذادض تور م انوس في فتتماد اد يدل عرق قي لاون كنف نازر > 

]١ 715 [الملك:‎ 

وقوله: 8 أ يأَحْدَهُم في تَقلبهم» أى: فى تقلبهم فى المعايش واشتغالهم بها » من أسفار 
ونحوها من الأشغال الملهية . وقوله: 8 فَمَا هم بمعْجزين» أى: لا يعجزون الله على أى حال 
كانوا عليه . وقوله: ١‏ أو يأخذهم عَلَئ تَخَوف» أى: أو يأخذهم الله فى حال خوفهم من أخذه لهم 
فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال ابن 
عباس : «١‏ أو يَأَحْذَهُم على تَخَرف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 
وكذا روى عن مجاهدء والضحاك» وقتادة وغيرهم. 

ثم قال تعالى: « فَنَ ربكم لرعوف رُحيم © أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 
الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله.إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم» (20. 


. )49/580 5( ومسلم‎ , )5١49( البخارى‎ )١( 


رمخ 


#يبعددددلدللل الخزء الثانى ‏ سورة التنحل : الآيات (58 00) 
رك لسسع سن سمس يه م م دقو 00 00 - 

2 َوَلمْ يَرَوَأ إِلَ مَا حَلقَ أَسَّهُ ين عَْءِ يَنَفَيَوا ظِلَُمُ عن لين وَالضَّمَإيْلٍ سَجدًا يه وهر 
04 - جح دم لس ل ل ره 00 َك 
درون 4ك مله مَنَجُدُ مَاف السَّموتِ وَمَا ف الْأرْضٍ من كلب والملهكة وهم 7 

د © سيت لد وهار 4 : : 

سَحَكرونَ © يحَاهونَ ربجم من فوفهح وَيفْعَلُونَ ما يِؤْمَرُونَ 9 4 * 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شىء » ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» اير أن كل 
ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله لله “تعنالى . . قال 
مجاهد : إذا زالت الشتكين سكد كر قن للش عر وجل. وكذا قال قتادة» والضحاك. وغيرهم . 
الجبال قال: سجودها فيها. ثم قال: ط وللّه يَسَجَد ما في السّمَوَات وما في الْأَرَض من داب . كما قال: 
« وله يَسجَدُ من في السّموات والأرض طعا وكرها وظلالهم بالْغدوٌ والآصال 4 [ الرعد : ٠١‏ ] » وقوله : 
#والملائكة وهم لا يستكبرون» أى: تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته يخافون ربهم من 
فوقهم 4 أى: يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله # ويفعلون ما يؤمرون * أى: مثابرين 
على طاعته تعالى ' وامتثال 0 ا" 


سال ىمس 2 أ 010 م 22 م ورصحة 
ما فى السَمنوتٍ والارض و 0 ل ل تمق فون ألو 
55 الي 1 2 مرا اس كت - 2 اسل اق تك سم 

ا 099 كك الصا ف ع 
م و مآ ءا 2 6 24 1 فك مودعم م 


ومن نان فده لاد ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك 

كل شىء وخالقه وربه. # وله الدين واصبا» : قال ابن عباس» ومجاهد . وقتادة» وغير واحد: 
أى دائما. وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى 
السسوات والأرض » كقوله : < أ دين هلأسم من في السعوات والأرضٍ طعا وخا > 
[آل عمران: 47] 

ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
عليه » وإحسانه إليهء 8 ثم إذَا مُسَكُم الضثرٌفَإليْهِ تجرون » أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيثين به » كما قال 
تعالى : 8 وَإذَا مَسكُمْ الضرٌ في الْبَحْرٍ ضل من تدعون إلا ياه فنَمًا نَجّاكم إلى الْبر أعرضتم وكا الإنسان كفورا» 
[الإسراء: ]0 وقال هاهنا: © ثُم ذا كَشَف الضر عنكم إذَا فريق منكم برهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم » 
قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل :لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفروا » أى: 
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يستروا ويجحدوا : نعم الله عليهم. ٠‏ وأنه المسدى إليهم النعم. الكاشف عنهم النقم. ثم توعدهم 
قائلا اي ا الي وك : عاقبة ذلك . 


وَمَلُونَ لِمَا - نا 4 ين ل هر تير 2 0 20 0 
تتتماة به اتت حمر شتحتة كم قا تيت 9 م مد متاق 
7 مه ساو سور 12000 ذا الرم مس لدو لم 
ظلَّوَعَهُمُ نوا فو كلم © تورك من لعو ين سوه ما مدْرَ وه 2 


00 مجه بر عد 


هو" أدَ دسم فى لواب ألا سآة مَا يحَحمُونَ ات ار 1 1د 
الكل الل مف الوذ الكيز 0ج 4 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» 
وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم اللّه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى 
افتروهء وائتفكوهء وليقابلنهم علية وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنمء فقال 0 
عما كنثم تَفتَرُون 4. ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء 
وجعلوها بنات الله 0 معهء فأخطوؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» 
فنسبوا إليه تعالى أن له ولداء ولا ولد له!ثم أعطوه أخس القسمين من الأولاد وهو البنات» وهم 
لا يرضونها لأنفسهمء كما قال: ١‏ ألم رو الأنى .تلك إذا قسمَةٌ ضير © [النجم: لفداققة 
وقال هاهنا: « وَيَجِعلونَ لله البنات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهمء < ألا إنهم من إفكهم ليقولون. 
لد الله نهم لاون . أصطفى البنات على البئين ما لَكمْ كيف تحكمون #* [الصافات: 26١‏ 164]. 
وقوله : «ولهم ما يشتهون» أى : يختارون لأنفسهم الذكور وياتفون الانفسهم من البنات التى نسبوها 
إلى اللهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيرآء فإنه ظ إذا بشر أَحَدهم بالأنتئ ظَل وجهه مُسُودًا» أى: 
كتيبا من الهم ١‏ وهر كَظيمٍ 4, ساكت من شدة ما هو فيه من الخرن ط يتوارئ من القوم » أى : 
يكره أن يراه الناس «من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يَدْسَهُ في الترّاب > أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها «أم يدسه في التراب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟ ‏ آلا ماء ما يَحَكُمَونَ 4 أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس 
ما نسبوا إليهء كما قال تعالى: 8 وإذا بشر أحدهم بمًا رب للرْحمن ملا ظَلَ وجهة مدا وهر ظيم > 
[الزخرف: ]١7‏ » وقال هاهنا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثَلٌ السوء 4 أى : النقص إما ينسب إليهم 
«ولله الْمَمل الأعلّى > أى: الكمال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه « وهو العتريز الحكيم» . 


رى وب ب مهو 2 له > مررمه 2 2 
وَل واد أله لس يطو ماو ها من آمو ولك بوعش إل أجل نسي ونا 
م71 ا مره رامن باس سج سر ور سس 7< للا 


ا د اا الل ا 0ه هوركة 
ا 
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يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم. وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة»أى : لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب» جل جلاله» يحلم 
ويسترء وينظر ل إِلَئ أَجَلٍ مسمى» أى : لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

وقوله: « وَيَحِعَلُونَ لله مَا يكْرّهون» أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وتصف ألسنتهم الْكَذب أن لهم الحستئ»: إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى» وإخبار عن قيل من قال منهم» 
كقوله : 8 ولعن أَذَقْنَا الإنسان منا رحمة ثُم تزعتاها منه نه يوس كفور. لين أَذفْنَاه نعماء بعد ضراء مسته لَيقُولن 
ذمب السيقات عني له رح فود 4 [مود: ». 1١ ١‏ وكقول : « وق قا ةما بط مراء سه 
لقُن هذا لي وما أَطْن الساعة قَائمةَ ولّين جعت إِلَى رَبِي إن لي عنده للحستئ فلب الذين كَفَرُوا ما عملُوا 
ولنِيقتُهُم من عَذَابِ غَليظ4 [فصلت: ]0٠‏ » وقوله : « أقْرَءَيْتَ الذي كَفَرَ بآيانَا وقَال لأوتَين مالا وود . 
َطْلَع الْغَيِبْ أم انَخَذَ عند الرَحَمَنِ عَهدا 4 [مريم: /الاء 6/4 وقال إخبارا عن أحد الرجلين: أنه « وَدخَل 
جنتَه وهو ظَالم لنفْسه قَال ما أَْن أن تبيد هذه أبدا. وما أَظُن الساعة قَائمةٌ ولتن رددت إلى رَبِي لأجدن خيرا منْها 
منقلبا» [الكهف: 270  ]77‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى الباطل» بأن يجازوا على ذلك 
حسنا وهذا مستحيل . 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم : «لاجرم» أى : حقا لابد منه 8 أن لهم الثار» 
أى: يوم القيامة « وأَنْهم مُْرَطُون 4. قال مجاهد» وسعيد بن جبيّر» وقتادة وَغترهه: متشيرة 
فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: ط فَالْيَمْ تتساهم كما نَسُوا لقَاء يؤمهم هَذَا4 [الأعراف: »]0١‏ وعن 
قتادة أيضا: #مفرطون» أى: معجلون إلى النار» من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا منافاة 
لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسون فيهاء أى: يخلدون. 


لحي لاسا ين 


:3 ته اعد سنآ إك أُمَم من مَك مهلك الشَبَِنُ أله مهو ويم لوم 


مكوسى دي كم 5 جد كر 00100 ا 0 سس #20 000 ءءء ماا زر م 7 2 

وَكْرْ عَدَابُ ابم 593 وَمَآ أرَلنَا عيَكَ لكب إِلَا شين م الى حلفأ فِذْ وَمْدّى 
يه يم . رميو 728 س ص ممت مر سني > م ا - وم 5 ال 
ويحمة لْمَوَمٍ بَؤْمِمُوتَ أله أنزل مِن السَّماءِ مآء فأحيا به الأرض بعد مويها إِنْ في ذلك 


سم 4 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رسلاء فكُدّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك 
من المرسلين أسوةء فلا يهيدنك تكذيب قومك لكء وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنا 
حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه طفَهوَ لبهم اليَوْمِ» أى: هم تحت العقوبة 
والتكال» والشيطان وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم»ء ولهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه» فالقرآن 
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فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 8 وهدى » أى : للقلوب 8 ورَحْمَة» أى : لمن تمسك به 

9 لقوم يؤمنون 4. وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحيى الأرض بعد 

موتها بما ينزله عليها من السماء من ماءء ظإإِنْ في ذلك لآية لَقَوم يَسمَعُونَ 4 أى: يفهمون الكلام 
ومعئاه. 

9 30 00 الحا ات 

َإِنَّ لي في الام ار مقي : مآ في بطُوند- من بَيْن هرب ود سنا خاليصا ساد 

بل 7 


َو ابوس 0 حنف عرز م 


سا ربين 50 ومن تَمررتٍ اَلتَضِلِ وَالْأعَسَنِ و بن حسط] وري سنا إن فى ذلك 
د ال ره وس 
اك 


يقول تعالى: 8 وإِن لكم » أيها الناس 8 في الأنعام» وهى: الإبل والبقر والغنم #لعبرة» 
أى: لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته نسقيكم مما في بطونه 4, وأفرد هاهنا 
الضمير عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: نسقيكم مما فى بطن هذا الحيوان. ا من 
ين فَرث ودم لبنا خالصا» أى: يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم فى باطن 
الشيوان افسرى كل الك موطنهء إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى العروق» ولبن 
إلى الضرع ٠‏ وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد 
انفصاله عنهء ولا يتغير به وقوله: « أَبَنا خَالصا مائغا للشاربين» أى: لا يخص به أحد . 


ا 


ولأاذكن اللبق: .وال تعالن. عله قرا" للنائن انها ٠‏ تن ذكردما رتسل الناتن :مم 
الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا 
امتن به عليهم فقال: « ومن ثَمَرَات التخيل والأعتاب تَنَخدُونَ منه مكرا» . قال ابن عباس فى قوله: 
«سكرا وَرزْقَا حسناك : السّكّر: ما حرم من ثمرتيهما » والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما « إن 
في ذَلك لآية لوم يَعقلون © : ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان ؛ ولهذا حرم الله 
على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها » قال الله تعالى : «وجعلنا فيهًا جئات من تخيل 
وأَعتَاب وَفَجَرنا فيها من الميون . ليأكلوا من تَمرِه وما عملنه أيديهم أفلا يشكرون. سبْحان الذي حَلْق الأزواج كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلمون» [يس: 4“ 5"]. 
2 وَأَرَح ريك كَ ِل ألغَلٍ أن أَجَذِى من لِْبَالٍ موك وَمِنَ ألسَّجَرِ وَممَا يَعرِسُونَ 39 5 


م 2 ورءء دعوو 


تمر لتر نلك سُيْل ويد يح من بطُونهَا صَرَابُ حيلف لونم فيه ْمَل َي 


- - و كي ء 
1 >4 ون 4 


إليهاء ومن الشجرء ومما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث 
لا يكون بينها خذل. 


اال سشسسشسسشسسهةه الجزء الثانى سورة ة النحل : الآيتان 5ع 5) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى 
جعلها الله تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى 
الشاسعة, والأودية والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه 
يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء يا 
العبل عن تيها»«وتيضن الفراج من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: « فاسلكي سبل ربك ذُللا>, أى: مطيعة. فجعلاه حالا من السالكة. قال ابن 
زيد: وهو كقول الله تعالى: « وَلَناهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: 77] قال: ألا ترى 
أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول أظهرء وهو أنه حال 
من الطريق» أى: فاسلكيها مذلَّلة لك» نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . 

وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنةء على اختلاف مراعيها ومأكلها منها وقوله: فيه شقاء للئاس» أى: فى 
العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم .قال بعض م,: تكلم على الطب التنبوى: لو قال فيه: 
«الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال «فيه شفاء للئاس» أى: يصلح لكل أحد من أدواء 
باردة» فإنه حارء والشىء يداوى بضده. والدليل على أن المراد بقوله تعالى: ط فيه شقاء للئاس» 
هو العسل ‏ الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى سعيد الخدرى ٠»‏ قال: 
جاء رجل إلى رسول الله ككل فقال: إن أخى استَطلق بطئه. فقال: «اسقه عسلا». فسقاه عسلاء 
ثم جاء فقال: يا رسول الله. سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: «اذهب فاسقه عسلا». 
فذهب فسقاه. ثم جاء فقال:يا رسول اللهءما زاده إلا استطلاقا!فقال رسول الله يي «صدق الله 
وكذب بطن أحيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ 2١(‏ . قال بعض العلماء بالطب: 
كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت فى الاندفاع. فزاد 
إسهاله» فاعتقد الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه فازداد التحليل والدفع» ثم 
سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح 
مزاجهء واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 

وفى الصحيحين عن عائشة» أن رسول الله يَكلٍ كان يعجبه الحَلُواء والعسل. هذا لفظ 
البخارى(؟) ٠‏ وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كله : « الشفاء فى 
ثلاثة: فى شرطة محجم » أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنهى أمتى عن الكى» (5). وروى 
البخارى عن جابر بن عبد الله قال: سيك زيم لد اله عله يفول : «إن كان فى شىء من 
أدويتكم» أو يكون فى شىء من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم» أو شربة عسل» أو لذعة 
بنار توافق الداء» وما أحب أن أكتوى». ورواه مسلم 24. 


. )3١/1417/5( البخارى (0115) . ومسلم (41/1570119) . (؟) البخارى (0585) » ومسلم‎ )١( 
# 44 البخارى ( 2557-0 058417) . (؟) البخارى (054817) »2 ومسلم ف يفن‎ )*( 
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وقوله: «إن في ذلك لآيْة لقَوم يتَفَكْرُونُ» أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة 
إلى السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من 
أطيب الأشياء ط لآية لقوم يتفَكْرون» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون 
بذلك على أنه القادر الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 

هو مدصع ا 2 لس ورمع ب صء 2 رود يروم اس اس ٍ 

2 لَه حَلفٍ فر وفك وصِسكرٌ من برد ِلك دل شمر لك لا يلو بعد علو سيا ناه 
عو ابر 
رص دك 

يحبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه هو الذى أنشأهم من العدم ثم بعل ذلك 
يتوفاهم» ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم - وهو الضعف فى الخلقة ‏ كما قال الله تعالى: 
«اللهُ الذي حَلفكُم من ضَغفِمُم َمل من بد ضف قُوة َم عل من بند ف ما َي يخ ما يشاء وه 
الْعَليم القدير» [الروم : 5 ]. وقد روى عن على» رضى اللّه عله فى أرذل العمر : خمس وسبعون 
سنة . وفى هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم 0 ولهذا قال : 
< لكي لا يعلم بَعْدَ علم شيا 4 أى: بعد ما كان عالما أصبح لا يدرى شيئا من القَنّد والخرف ؛ 
ولهذا روى البخارى عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك ؟ أن رسول الله يَكَليِ كان يدعو: 
« أعوذ بك من البخل والكسلء والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا 
والممات » 5 ل 3 


4 0 4-4 عل بع 5 لرَرْق آله 201 27 روه سكن *نى الس ضمت سس 
لَه فضل د عض ف الْرَرْقٍ فما الذت فَضلوا برادِى رزقهم عل ما 


21 مء يمه ا يمرم 1 م 2 مجح سر 
لكك نك وريه ا 4 

يبين تعالى 0 جهلهم وكفرهم فيما زعموه لله من الشركاءء وهم يعترفون أنها 
عبيد له» فقال تعالى منكرا عليهم إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف فكيف 
يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم » كما قال فى الآية الأخرى : #ضرب 
كم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أَيمانَكُم من شركاء في ما ررقَاكُم فَأنُم فيه سواء تَحَافُونَهم كخيفتكُم 
أَنفْسكم» الآية [الروم: 8؟]. قال ابن عباس في هذه الآية: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم » فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانىء فذلك قوله: « أقبنعمة الله يجحدون > 2 
وقال فى الرواية اللأخرى» عنه: فكيف ترضون لى مالا ترضون لأنفسكم . وقال قتادة: هذا مثل 
ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشهء فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ 
فإن لم ترض لنفسك هذا . فالله أحق أن يزه منك. ' 

وقوله: « أفبنعمة الله يجحدون > أى: إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فجحلدوا نعمته » وأشركوا معه غيره. 


6 البخارى ).2 ومسلم امم ؟6 ) بدون ١‏ والهرم 2( 


ربع 
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2 رس سر سس بير به عمدو را دارم مصظك ره .م 00 
5 وَللَهُ جَعَلَ من أنفي؟: أزويجا وَحَمَلَ لَكم مِنْ أَرُومِحكُم بدِينَ وَحَفَدَهٌ 


000 2 ور برم م ل م2 وى اسلو م جسم 
وررفكم من لطبت أفيالباطل يَؤْمِنُونَ وديعمت الله هم يحفرون 20 


يذكر تعالى نعمه على عبيده؛ بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم . 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة » ولكن من رحمته خلق من بنى 
آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» 
وعكرمة؛ والحسنء. والضحاكء وابن زيد. قال ابن عباس: 8 بنين وحفدة*»: هم الولد وولد 
الولد. وقال مجاهد : ابنه وتخحادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام. وقال 
عكرمة : الحفدة: مَنْ خَدَمَّك من ولدك وولد ولدك .قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة 
فى معنى: «الَفْد» وهو الخدمةء ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم » 
فالنعمة حاصلة بهذا كله ؛ ولهذا قال : « وَجَعَل لَكُم من أَزوَاجكُم نين وَحَفَدَة © . 

لوَررْقكُم من الطييات» : من المطاعم والمشارب .ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة 
المنعم غيره: طأفَالبَاطلٍ يوَمُونَ » وهم : الأصنام والانداد 8 وبدعمت الله هم يكفرون » أى : 
يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره» وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد 
يوم القيامة ممتنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم أكرمك ؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس 


وتربع ؟ »(1) 1 
كه 2 م وني لاب نس بير ييرى يم دن ”> 2 رح كم -_س مه 
وَيَحبِدُونَ من دون آلله ما لا يمَلِك لهم رزقا من السَّموتٍ وَالأرضٍ شيا ولا 


2 ف 04 

ا 2-3 عب > بيه --- رعاعء ئ ددرو 
. 
- 


مَمَتَطِيعُوتَ 10 فلا نَضْرِنوأ ينه الأمتالٌ إِنَّ أله بعلم ونش لا 09 #4 

يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره؛ مع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازق وحده لا شريك له؛ ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان © مالا يملك 
لهم رزقًا من السّموات والأرض شِينًا © أى : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا 
يملكون ذلك» أى: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى: 8 فَلا تَضرِبوا 
لله الأمقال » أى: لا تجعلوا له أنداداً وأشباها وأمثالا ظ إن الله يعم وأنثم لا تَعلَمونَ © أى : إنه يعلم 
ويشهد أنه لا إله إلا الله » وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. : 


1 


صرب اللَهُ ملا عبد ملو لا يشَّدِرْ عَلّ سَىْءِ وَمَن رَرَهْسَهُ من رقا حسما 


بردم ورواعم معىر رء 


0 له سر ل كله سرع سا 2 ع بحس 4 اح يترم ىس بير سا لاجس 
هو فق ونه يا وهاه لْيسْيَورت مد وبل أسحَرهم لايتلمرن 69 46 


)2( مسلم (51ة؟/؟1) . 
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قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . وكذا قال قتادة» واختاره ابن 
جرير. فالعبد المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر » والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه 
سرا وجهرا هو المؤمن . وقال مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا ؟ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا ظاهراً لا يجهله إلا كل غبى» قال تعالى : «الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعلمون؟ . 

0 سدع يسو م 1 11 دع نت مج و سمه مه 
و وَصَرَبَ أ مثلا رَجَلينٍ أحدهما بحكمْ لا يد على و وَهْوَ كَل عل 


ته وال لاه 


لك يوجمذه لا بَأتِ عبر هَلْ يَسْسَوى هْوَ وَمَن يَأُْرُ بألْمَدَلِ وَهْوٌ عل رط 


2 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثئن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا 
ينطق بخير ولا بشىء » ولاايقون على في بالكلية فلا مقال. ولا فعال» وهو مع هذا «كل» 
أى: عيال وكلفة على مولاء « أيتما يوَجهه»4 أى: بعثهط لا يأت بخير» ولا ينجح مسعاه # هل 
يسمي > من هذه صفاته < وس يم > أى : بالقسط»ء فقاله حن وفعاله مستقيمة 8 وهو على 
صراط مُستقيو » وبهذا قال السدى». وقتادة وعطاء الخراسانى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال 
ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضأء كما تقدم. وعن ابن عباس فى قوله: ا ضَرب الله متلا 
عبدا مُملوكا لأ يقدر على شيء > : نزلت فى رجل من قريش وعبده. وفى قوله: # وضرب الله مثَلا 
لين أَحَدهما أبَكُم 4 إلى قوله : وهر على صراط مستقيم». قال هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم 
الذى أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله 
ويكفيه المثونة» وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 


وله عيب أ لسوت لاض وما مر 00 مج صر أو هو أَقَرَبُ إركت 


َه عل كل د شه قد ل ب ميك مسرت مننا 
مَعَعَلَ لك القت وَالْأبصدرٌ 354 لك ار 4 00 أل يَرَوا ِلَ أظَيِرِ 


م 


مَسَخَرت ف جو السكما: سو 0 200000 39 * 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء.»وفى قدرته التامة التى لا 
تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن» فيكونء» كما قال: ١‏ وما أَمَرنًا إل وَاحدة 
كلمح بالبصر» [القمر: ]5٠‏ أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: 8 وما أَمرٌ السّاعة 
إلا كلمح الْبَصر أو هو أرب إن الله علَى كل شِيء قدي كما قال: « ما حَلفَكُم ولا بعكم إلا كنفْس واحدة» 


[لقمان: 4؟] 


ثم ذكر تعالى منْتّه على عبادهء فى إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم 


بوم« _لددل الحزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات 8١(‏ - 87) 
بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول - التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين 
الأشياء ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء» كلما 
كبر زيد فى سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه؛ كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله 
يكل أنه قال: «يقول تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بمثل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى اح فإذا أخيبته كنت سمعه 
الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن 
سألنى لأعطيته» ولئن دعانى لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره مساءتهء ولابد له منه)(21. فمعنى 
الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجلء» فلا يسمع إلا الله» ولا 
ييصر إلا الله» أى: ما شرعه الله لهء ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا قال تعالى: 8 وَجَعْل لَكُم السمع والأبصار والأفئدة لملَكم تشكرون» كما قال 
فى الآية الاخرى: طقل هو الذي أنشأكم وَجَعَلَ لَكُم السمْع والأنصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هرو الذي 
ركم في الأرض وإلَيْهِ ُحَشَرُون؟ [الملك: 58 4؟]. 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير 
بجناحيه بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا اللّه بقدرته تعالى» الذى جعل 
فيها قوى تفعل ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: 
١‏ أو َم روا إلى الطير فوقهُم صافات ويقيضن ما يمُسكهن إلأ الرحمن ن نه كل شيء بصير 4 [الملك: 15]» 
وقال هاهنا: وإناضي زات لابات لتر ومره 4 

رع ممم . 22 دسا 


وَآنَّهُ بجَعَلَ لَك ين يوتِحكُم سكا وجعل لكر من جلود الات يوبا مَدَحَحِفُوتَها 
يوم ظآء د ميس و ومن أ صَوَافِهَا وأَوْبَارِا وَأَشْعَارِهَاً نما ومَنعًا ِلَّ حِينٍ 2 
أله بك كم يي عه حو لكلا متتل لك من اليسال ا 
ميل تحط الع وسيل تر الس تيك 2 2 ْنَم مبَحْمْ َلك 
اتلك 0 ين يناع بكم لني ©) متيف يمنت أ هر 
مُحكوُما رح رهم الكيزرت 9 4 
يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده؛ بما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهمء 
يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً ا من جلود 


الجزء الثانى - سورة التحل : الآيات (88-85) ببس 8 
الأنعام بيوتا» أى : من الأدمء يستخفون حملها فى أسفارهم » ليضربوها لهم فى إقامتهم فى 
3 0 1 افق لالط عفد عه ولاه مساوم وا عارك و امد لال ات 
السفر والحضر ؛ ولهذا قال : « تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها 4 أى : الغنم 
د وأوبارها * أى: الإبل» 8 وأشعارها» أى: المعزء والضمير عائد على الأنعام «أثانا» أى: 
تتخذون منه أثاثاء وهو المال. وقيل: المتاع . وقيل : الثياب والصحيح أعم من هذا كله فإنه 
يتخذ من الأثاث البسط والثياب » وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة © إلى حين » أى: إلى أجل ' 
وقوله: «والله جَعَلَ لَكُم مما خَلَقَ ظلالا قال قتادة: يعنى: الشجر إوجعل لَكُم مَنَ الجبال أكتانا 
أى : حصونا ومعاقل » كما «إجعل لكم سرابيل تقيكم الحر»ه. وهى الثياب من القطن والكتان 
1 شامم ملك لوو سمه 2 2 5 : لم مق 
والصوف 9 وسرابيل تفيكم بأسكم * كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك #كذلك يتم 
نعمته عليكم » أى : هكذا يجعل لكم ما تستعيئون به على أمركم ) وما تحتاجون إليه» ليكون 
عونآ لكم على طاعته وعبادته ١‏ لَعلكم تسلمون» . أى : من الإسلام . 
وقوله: ظ فَإن تَولُوَا» أى: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم 9 فَإنما علي البلا 
الْمبِين» وقد أديته إليهم. ١‏ يَعرِفُونَ نعمت الله ثُمْ ييكروتها » أى: يعرفون أن الله تعالى هو المسدى 
إليهم ذلك» وهو المتفضل نه عليومء ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويسندون 
النصر والرزق إلى غيره # رهم الْكَافرُون» . 
«( ويم ينث ينك أو يها شد لا يدث إن حكَدروا ركهم مستتو 
0 وَإِدَا د لني عر ل روت 26 15 
ارت سر أ 70027 5 2 0 - خآ أ 
5 06 حر كسمم 1 +2 حيس . 00 
تالا يذ اقل كج تسكدة. م مر 
عَنْهُم ها كوا مون ((0] اديت كََرُوأ وَصَصدُوأ عن سَبِِلٍ أله زدسَهُمَ عَذَبًا مون 
داكا ا دوية 4 
يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرة» وأنه يبعث من كل أمة 
شهيداء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى» ظ ثم لا يدن للذين كقروا» 
أى: فى الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: ا هذا يوم لا ينطقون.ولا يؤذن لهم 
فيعتَرُونَ * [المرسلات: 0*. 81]. ولهذا قال: « ولاهم يُسَعتَبُونَ .وإذًا رأى الذين ظَلَمُوا 4 أى: 
أشركوا ‏ الْعَدَاب فلا يُحَقْف عَنْهُم © أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة « ولاهم ينظرون» أى: لا 
يؤخر عنهم» بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. 
ف ابر تا عن روه الهم توم اخ اما كرتن ينافال لاو أ لي 
أشركوا شركاءهم» أى: الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا 8 قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
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دونك فَألقَوا إليهم القول نكم لَكَاذبونَ» أى: قالت لهم الآلهة: كذبتم » ما نحن أمرناكم بعبادتنا . 

كما قال تعالى : ومن أضل ممن يدعو من دون ؛ الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غَافلُون . وإذا حشر الّاس كَانُوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كَافرين » [ لأحقاف : ه » ”5 ] وقال تعالى : 
«١‏ وَانّحَدُوا من دون الله آلهة ليكُونُوا لهم عزًا. كلا سيَكفرون بعبادتهم ويكُونون علَيّهِم ضدًا © [مريم: 41, 
7. وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : ١‏ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم يبعض ويلعن بعضكم بعضا 
ومأراكم الثار وما لككم من تُاصرِين» [العتكيوت : 15] وقال تعالى : 8 ويُوم يقول نادوا شركائي الْذين 


.مم موظئ وم وم وم 


زعمتم فدعوهم فَلَمِ يستجيبوا لهم وَجَعلنَا بينهم مربقًا 4 [الكهف: 07] والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله: «١‏ وألقوا إلَى الله يوميذ السلم» قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع كما قال : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوتنا» [مريم: 8*] 
أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى: ولو ترئ إذ المجرمون تاكسو رءوسهم عند رهم 
بنا أبصرنًا وسمعنا فقارجعنا تعمل صالحا إِنا موقنو 4 [السجدة: 0]17 وقال: «وعنت الوجوه للحي الْقيُوم 4 
[طه: ]١١١‏ أى: خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت # وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى: 
ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: ا الذين كفروا وَصّدُوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَذَابِ بما كَانُوا يفسدون> 
أى: عذابا على كفرهم , وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحقء كما قال تعالى: 8 وهم 
ينهون عنه وينتون عنه 4 [الأنعام: 7؟] أى: ينهون الناس» عن اتباعه. ويبتعدون هم منه أيضاً 8 وإن 
يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» . [الأنعام: 77] . وهذا دليل على تفاوت الكفار فى عذابهم؛ كما 
يتفاوت المؤمنون فى منازلهم فى الجنة ودرجاتهم. كما قال تعالى: « قَالَ لكل ضعف ولكن لأ 
تعلمون؟» [الأعراف: 7”4]. 


صن ل صن م بر ل ص رسع 


3 وَيَوْمَ تََتُ فى كل أو طَهِيدًا يهم ين يوم و. جِنَمًا بلك سيدا عل حول 
نا مكلك الكتب ببنذا يل و هدك يعمد يذ فتلي #0 


يقول تعالى مخاطبآ عبده ورسوله محمد يَكو: « ويوم تع في كل أمّ شهيدا عليْهم من أنفسهم 
وجئنا بك شهيدا علَى هؤلاء» يعنى: أمتهءأى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفيع . 

وقوله: « وَنَرْلنَا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء» قال ابن مسعود: قد بين لنا فى هذا القرآن كل 
علم. وكل شىء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن 
اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق. وعلم ما سيأتى» وحكم كل حلال وحرام» وما 
الناس إليه محتاجون فى أمر دنياهم ودينهم » ومعاشهم ومخادهم + رهدى »> أى : للقلوت 
« وَرَحمَة وبشرئ للمسلمين» . ووجه اقتران قوله: 8 وتَزْلنا عَلَيكَ الكتاب» مع قوله : 8 جتنا بك شهيدا 
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على هؤلاء» أن المراد ‏ والله أعلم - : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» 
سائلك عن ذلك يوم القيامة» « فلنسئن الذين أرسل إلَيهِم ولنسئلن الْمرسلين» [الاعراف: +]» « فَوربك 
لنسألئهم أجمعين . عمًا كانوا يعملون» [الحجر: 247 97] « يوم يجمع الله الرسل فقول مَاذَا أجبتم قَانُوا لا 
علم لَنا نك أنت عَلام الْغيُوب > [المائدة: 6٠١4‏ وقال تعالى : ظ إن الذي فَرض عَليِك القران لَرَادْك إلى معاد » 
[القصص: 850] أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» 
وبألك عق آذه ما ومن علياك هذا عد الأقوال وهر مجه بين 

:و # إن أله يأمْرُ مدل وَالِْمْسسنٍ وَإبنَآي ذى اشر وَيت عَنِ الفَحمَا 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط ولموازنة» ويندب إلى الإحسان» كما قال 
تعالى : ١‏ وإِنّ عاقبتم فعَاقبُوا بمثل ما عوقبتم به وين صبرتم لَه حير للصابرين» [النحل : 175] » وقال : 
7 وجزاء سية سيعَة مثلها فمن عَفًا وَأصلّح فأجره على اللّه 4 [الشورى: ٠‏ 14]» وقال: ١‏ والجروح قصاص فَمَن 
تصدق به فَهوَ كَفَارَة له4 [امائدة: 45]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . وقال ابن عباس: ١‏ إن الله مر بالْمَدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . وقال 
سفيان بن عبيئة: العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمتكر: أن تكون علانيته أحسن 
من سريرته . 

وقوله: 8 وإيتاء ذي القربى » أى: يأمر بصلة الأرحام» كما قال: « وآت ذا القربئ حَقْه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبر تبْديرا 4 [الإسراء: 55]. وقوله: 8 وَينهئ عن الْقحشاء وَالْسكرٍ» 
فالفواحش: المحرمات» والمتكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل 
إنْما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن > [الاعراف: 5*7. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. 
وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر لصاحبه 
فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم»(21. 

وقوله: « يَعظكُم 4 أى: يأمركم بما يأمركم به من الخير» وينهاكم عما ينهاكم عنه من 
الشرء طلْعلَكُم تَذكْرُون 4. 

قال ابن مسعود: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة النحل : ظ إن الله يَأمر بالعَدل والإحسّان» 
الآية. 

عن قتادة: قوله: ظ إن الله يَأمر بالْعَدل والإحسَان» الآية ليس من خلّق حسن كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه 


. © ء وقال : 9 حديث حسن صحيح‎ )50١١ ( المسند ( 2095/6 والترمذى‎ )١( 
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وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث 
حسنء رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله كلد بفناء بيته جالس» إذ 
مر به عثمان ابن مظعون» فكشر إلى رسول الله كَكلِيِ فقال له رسول الله كه «ألا تجلس؟» 
فقال: بلى. قال:فجلس رسول الله عله مستقبله؛ فبينما هو يحدثه إذ شخّص رسول الله عَلِلَِ 

ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماء ء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يُمنته فى الأرض» 
ددر ترس لا الول عن كلع عنماة إلى كحك رمن يقير فاكد يعن رانها كان يتفقة 
ما يقال لهء وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له شخص بصر رسول الله 
كك إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى عثمان 
بجلسته الأولى فقال: يا محمد فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: «وما 
رأيتنى فعلت؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» 
فتحرفت إليه وتركتنى» فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت 
لذلك؟» فقال عثمان: نعم. قال رسول الله كَلِيْهِ: «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: 
رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فما قال لك؟ قال: 8 إن الله يمر بالْعَدّل والإحسان وإيتاء ذي القريئ 
وينهى عن الفحشاء والمدكر والبَغي يعظكم لَعَلّكُم تَذَكْرُون» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى 
قلبى» وأحببت محمدا كَل . إسناد جيد متصل حسن (20, 


ع د ل عام ل مم يح سسحت لول 


2 اوقا سيق الله إن مهد كد ول عدوا لين ود وكير ما وقد عملت 
لَه عيِيِحكُمَ نبلا إن لَه يَمْلمُ ما تَنَعَلُوت ف 0 ولا موا كلقي تقصت 
هم مت لسك باص لاق ملا تك ل كس 1 تَدٌ هه أرق 
من نا توْسكُدْ ا يذ ويه لك يم الما كمد هد كَتِئْكَ 09 4 


وهذا مما يأمر الله تعالى به» وهو: الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الايمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: « ولا تََقَضُوا الأَيمَانَ بعْدَ توكيدها» . ولا تعارض بين هذا وبين قوله: 8 ولا تَجِعَلُوا الله 
عرضة لأَيمَانكُم أن تبروا وتنقُوا وتصلحوا بين الئاس [البقرة: 4؟؟] وبين قوله تعالى : إذلك كَقارَة أيمانكم 
إذا حلفم وَاحَفَظُوا أَيْمَانَكُم © [لمائدة: 894] أى: لا تتركوها بلا تكفير لا تعارض بين هذا ولا بين 
الآية المذكورة هاهنا وهى قوله : #« ولا تنفضو الأبعان يدع كيدها 14 لأن هذه الأيمان المراد بها 
الداخلة فى الحهود والمواثيق» لا الأيمان التى هى واردة على حث انلع ؟ ؛ ولهذ! قال مجاهد فى 
قوله: # ولا ته تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعنى : الحلئف. أى: حلّف الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد عن جبَيْر بن مطعم قال: قال رسول الله كك «لا حلّف فى الإسلام؛ وأيما حلف 
كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسلم(؟2. ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه 
)١(‏ المسند (59757502) , وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إستاده صحيح » . 
() المسند ( 85/4 )) ومسلم ( )17١57/5601 ٠‏ . 


الجزء الثانى - سورة التخل : الآبياات 9139 945) ا 38419 
إلى الحلّف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما 
ما ورد فى الصحيحين عن أنسء» أنه قال: حالف رسول الله كَلكِِ بين المهاجرين والأنصار فى 
دارنا  )١(‏ فمعئاه: أنه آخى بينهم» فكانوا يتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك» واللّه أعلم . وروى 
الإمام أحمد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاوية» جمع اين عمر بئيه وأهله, ثم 
تشهدء ثم قال: أما بعدء فإنا ة قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسولهء وال ممعت رسوّل 
الله يكل يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غَدْرة فلان وإن من أعظم 
العَّدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسولهء ثم ينكث 
بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم فى هذا الأمرء فيكون صيلم بينى 
بينه». المرفوع منه فى الصحيحين20) . 
وقوله: ٠‏ إن الله َعم ما تَفعلُون © تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 
وقوله : « ولا تَكُونُوا كالتي نقضت عغَزْلَهَا من بعْد قُْة أنكانا» قال مجاهدء وقتادة : هذا مثل لمن 
نقض عهله بعد توكيده « أنكانًا» : يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها أنكاثاء» أى: 
أنقاضا. ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان» أى: لا تكونوا أنكاثا» جمع نكث من ناكث؛ 
ولهذا قال بعده: ل تَتُحِذُونَ أَيْمانَكُم دخَلاً بينَكُم» أى : خديعة ومكرا طا أن تَكُون أُمَةُ هي أربئ من أُمْه4 
أى: يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غَدَرِتّم . فنهى 
الله عن ذلك» لينبه بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى 
عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. قال ابن عباس: « أن تكون أُمْةُ هي أربئ من أُمّة4 أى : 
أكثر. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» فيجدون أكثر منهم وأعز » فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز . فنهوا عن ذلك. 
وقوله: إِنَما يبلوكم اللّهِ به 4 : قال شيك بن الخد # ايفان بالكدرة توقال ان لجرير أ 
بأمره إياكم بالوفاء والعهد . لول لَكم يوم القيامة ما كنهم فيه تَحْطَفون» فيجازى كل عامل بعمله. 
من خير وشر. 
ال ير 11 10000 0 
2 ولو سَآءَ أ ف الات ة وا د ولك تل من مقا تلقن من نشاء 
كن عدا كش سملو 79 ولا تاسكم مدل يسكع َل َم بد يها 


سر كر وم 


ويتذوقوا لشي سود تعن سول اذو رك عدا قل" 3 َلَاضَْمو يمه دِ أنه 
ع ددا م2 وده شيعا عاو مدءدو ا 0 
مالبلا إنَمَا عِنْدَ أنه هو حر لد إن كيد تعَلمُرس 9 0ن وما فد 


سه 500 ص وي سا سر صاصر 


الله باق ولنجزيث الذين صاروا أجره أعرة هربا حَمَنِ ما كانوا يَسَمَلُوَت 9 5 


. )7١8/95601759 ( البخارى ( 5595), ومسلم‎ )١( 


بيب سس الخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآية (91) 

يقول تعالى: ظ ولو شاء الله لَحعَلَكُم4 أيها الناس ط أُمْةَ واحدة». كما قال تعالى: ١‏ ولو شاءً 
ربك لآم من في الأرض كلهم جميعا © [يونس:44] أى: لوفق بينكم» ولما جعل اختلافا ولا تباغعضٌ 
ولا شحناء < ول شا يك حمل الئاس أمهٌ وَاحدة ولا راود مُختلفي. إلا من وحم ولك والذلك فم » 
[هود: ١١8‏ 4١١]ء‏ وهكذا قال هاهنا: 2 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم. فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطّمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاء أى: خديعة ومكراء لثلا تَزل قدم بعد 
ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى. بسبب الأيمان الحانثة 
المشتملة على الصد عن سبيل الله لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر بهء لم يبق 
له وثوق بالدين» فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال: 8 وَتَدُوقُوا السوء بمًا صددئم 
عن سبل الله وَكُمْ عاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: ١‏ ولا تَشْتَروا بعهد الله نَمنا قليلا» أى: لا تعتاضوا عن الأبمان بالله عرض 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
لهء أى: جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبهء» وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذا 
قال: « إن كهم تَعلَمُونَ. ما عندكم ينقد أى: يفرغ وينقضى» فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر 
مناه وما عند الله باق» أى: وثوابه لكم فى الجحنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول 
ولا يزول #ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأَحَسن ما كانوا يَعَمَلُون4: قسم من الرب عز وجلء أنه 
يجازى الصابرين بأحسن أعمالهم» أى: ويتجاوز عن سيئها. 


عط 
عز ةج خرن خط مر و م 4 2 معرم وءع رموه ريو لدري كن ماك 
من عل سَلِلًِا ين نكر أذ دق َه ْم ميتم حي يبد 


مر رينت نا سكين 00 4 


هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» 
من ذكر أو أنثى من بنى آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله؛ وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 
بالرزقٌ الحلال الطيب.وعن على بن أبى طالب أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس» 
وعكرمة»ء ووهب بن منبه. وقال الحسن., وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الجنة. وقال 
الضحاك: هى العمل بالطاعة والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن غعروآن رسول الله ميلد قال: «قد أفلح من أسلم وروق كقاقاء ومَنّعه الله بما آناه». 


ورواه 0 الترمذى 0 الله كَلكِيْدَ يقول: «قل 
أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقنع به» . وقال الترمذى : هذا حديث صحيح(1) . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ككِْ: «إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة يعطى بها فى الدنيا ويثاب عليها فى الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى سي ا انفرد بإخراجه مسله0؟©. 
> ةد مسر جه م ء من 1 2 920 بجا سر 0 و صم بووءدع 
0 َك ألا مهد أن ليطن الصو 090 ِنَم ىسن عل 
27 2 عدن دسي 96 ا 000 و 
ليست ءامَنوأ وَعلَ رَيْهِمْ يََوَصَكُلُونَ 01 إِنّما سُلْطئهُ عل الذي يلوتم وَألِْينَ 


نيلت 409 


هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه تَككِّْ:ْ إذا أرادوا قراءة القرآن: أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم. وهو أمر ندب ليس بواجبء ولمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لثلا 
يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليهء ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. 

وقوله : « إِنَهُ يس لَه سلْطَانْ على الدين آمنوا وعلَى ربْهِم يتوكلون» :قال التورئ : اليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منهء وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم « إِنْمَا سأطانه 
على الدين يتولونه» : قال مجاهد: يطيعونه» وقال آخرون: اتخذوه وليآ من دون الله © والذين هم به 
مش رٍكون 4 أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى» ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 


وَإِذَا برَأَمَآ ءايه 00 أ أل يما مزلت قَالوا إكما أت 
مقي بل أكرمٌ لا عدون (: ُلْ مَزَلمُ روح الْعّدُس من ريلك بِلْلْيٌ بيت 
6 ل 4 


يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهمء وأنه لا يتصور منهم الإيمان 
وقد كتب عليهم الشقاوة». وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا. للرسول: 
( إِنما أنت مفترع أى : كذاب» وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاء؛ ويحكم ما يريد . فقال تعالى 
مجيبا لهم : « قل تله روح القدس» أى: جبريل ١‏ من ربك باحق » أى : بالصدق والعدل ١‏ لينْبّتَ 
الذين آمنوا» فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم9 رهدى وبُشرئ للْملمِين» أى: وجعله 
عاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا الله ووشلة: 


. 2) ( المسند ( 1ا/ا561) »ومسلم‎ )١( 
إلى الترمذى والنسائى فى الرقائق فى الكبرى تم استدرك‎ )158١/4( الترمذى ( 7744) » وعزاه صاحب التحفة‎ )( 


وقال : حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم . 
5) المسند ( )1١11١/‏ , ومسلم (057/1808). 


.»معدلل سس ل الحرْء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات )1١9 17١379‏ 


_ و > كلو ل 


روعير 00 ع 2 0 5 0 5 أ 
0 ملم أ م يوأت كما لمم مك إشارك اليف يتيدروت اكد 


إمكواتي ابلا1 : 1 جر 
أعجىّ وهدذا سان عريِك ميك بت 09 »* 


يقول تعالى 000 يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً 
إنما يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم». 
غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله كك يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء 
اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى افترائهم 
ذلك: « لسان الذي يلحدون إلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» يعنى: القرآنء أى: فكيف يتعلم من 
جاء بهذا القرآنء فى فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! 
لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. 

اد و سس 09-9 ويه كد مس بو سكليه اك 206 انما 

إن الزين يؤسورت يتايلي ألله لا مدوم لَه وَلَهَمَ عَدَاب 1 
َفْرِى الكَذِب الْذِينَ لا يؤمئوت با كات أله وأوكي لتيك هم ا لمكروت 00 

يخبر تعالى أنه لا يهدى من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن له 
قصد إلى الإيمان بما جاء من عند المع فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته 
وما أرسل به رسله فى الدنياء وله عذاب أليم موجع فى الآخرة 5 ثم أخبر تعالى أن رسوله 
ليس بمفتر ولا كَدَاب ؛لأنه ( إِنْما يفتري الكذب» على الله وعلى رسوله شرارٌ الخلق 8 الذين لا 
يؤمنون بآيّات اللّه» من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسوال محمد كله كان 
أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفاً بالصدق فى قومه. لا يشك 
فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. 

0 من ِ رون بل يك نو امن أ 2 وله لَب مما حَين يليم نْ وك 
تنش بالكثر عزنا توح * م 0 كلت 


وصور مم 


أنهو ان ححا متك لع ب ل و وَأ َه لا يهوى ألو 0 


ليرت 3 0 عد ف الي ْم لكي زورب 16 

أخبر 5 عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد 
غضب عليه؛ لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق . فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيتان (0111-10 اس [ة 


سمعهم وأبصارهم فلا يتتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. فا لاجرم» 
أى: لابد ولا عَجَبِ أن هذه صفته 8 أَنّْهُم في الآخرة هم الْخَاسِرُود» أى: الذين خسروا أنفسهم 
وأهاليهم يوم القيامة . 

وأما قوله: « إلا من أكره وقلبه مَطْسنْ بالإيمان»: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله 
ورسولة ومن :ابن عبان :"ان هده الآة تلت فى عمان رن يانتر» خين اعذيه الشركون حت 
يكفر بمحمد ككل فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء معتذراً إلى النبى يكل انز الله هذه الآية 
ولهذا اتفق العلماء على أنه يجوز أن توالق المكره على الكفرء إبقاء لمهجته» اي 
يستقتل » كا كات يلال رضن اله عنة .رايس مليهم .ذلك .وهم يتعلونتدية الأفاضيل» حتى 
ليضعون الصخرة العظليية على مندزةةفى: شد ار 0 
يقول: أحَدء أحَد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله. كما قال الحافظ ابن 
عساكرء فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهمء فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال. له: لو أعطيتنى جميع ما 
تملك وجميع ما تملكه العرب. على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا 
أقتلك. قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه.» وهو 
يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وفى رواية: ببقرة من 
نحاس» فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه 
فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى 
إفا كيت لأن تفن [قااعق تفن واشدة» تلتق “ف هده القدن الساعة' فى الله فالحييت: أن 
يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدى نفس تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه 
سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل إليه بخمر وحم خنزيرء فلم يفره ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال : أما إنه قد حل لىء ٠‏ ولكن لم أكن لاشمتك فى. فقال 
له الملك: فَقَبل رأسى وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معى جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. 
فقبل رأسهء. فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب: 
حى على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. وأنا أبدأ. فقام فقبل رأسه. 


000 7 هه 21 وه مالم ل ييح عرهة ده ىه 
ل ين هاجكروا مِنْ بعد ما فِيَنُواْ ثْمّ جنهدوأ 


2 


عد دل سل ل للب الجخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيتان )١١* ٠ ١١5(‏ 


هؤلاء ضنف آخر كانوا مستضعفين بمكةء مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم 
إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» 
وانتظموا فى سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه ا من 
بعدها» أى: تلك الفعلة» وهى الإجابة إلى الفتنة لغفور لهمء رحيم بهم يوم معادهم. ظ يوم تأتي 
كَل نَفْس تُجادل» أى: تَمحاج ظ عن نُفْسهَاك ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا 
زوجةل8 وتوفئ كل نفس ما عملّت» أى: من خير وشرط وَهم لا يظَلَمُون4 أى: لا ينقص من ثواب 
الخير ولا يزداد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيراً. 


00000 دك سوس وا سس م 4 م سس 04 


ءءء ل ل 
ورب 0 مَثَلا هَرِيَةٌ هٌ كات ل ملعيل ييا دْقها 0 ص 
080 آ أ _-- 20-5 لل 5 م وآ ألْمَدَا كر 
90 ا 7 و 0 211 426 
هذا مثل أريد به أهل مكة. فإنها كانت آنه مطمعة سععرة تشطكه النامن من خوليهاء 
ومن دخلها آمن لا يخاف. كما قال تعالى: 8 أو لَمِ نمكن لهم حَرمًا آمنا يُجتئ إلَيه قمرات كل شيء رَْقا 
من لَدنًاك [القصص:07] وهكذا قال ها هنا: 8 يأتيها رزقها رَغداك أى: هنيئها سهلا « من كل مكان 
فَكَفَرت بأنعم الله أى: جحدت آلاء الله عليها واعظم ذلك بعئة متعمد 356 إليهمء كمأ قال 
تعالى : « ألم تر إلى الذين بَدلُوا نعمت الله كثْرا الوا قرمهم دار البوَارِ. جهنم يصلوتها ويس القرار» 
[إبراهيم :278 79]. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال : طِفَذَاقَهَا الله لباس الجوع > أى : 
ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يُجبى إليهم ثمرات كل شىء: ويأتيها رزقها رغد من كل مكان. 
هاجروا إلى المديئة» من سطوة سراياه 0 وجعلوا كل ما لهم فى سقفال ودمارء حتى 
فتحها الله عليهم» وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم. 
عسي ادجاس ووس هيد عه كارا 
يح ال اا الات بن لنت ف الور ال 2 وقوله: دكن 
أَرسلنا فيكم رسولا مدكم يلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلَمَكُم اْكتَاب وَالْحكْمة» إلى قوله: 8 ولا تَكفرون» 
[البقرة: 015١‏ 157]. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهمء فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد 
الرغد» يدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعل العيلّة وجعلهم أمراء الناس 
وحكامهم. وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . وهذا الذى قلناه من أن هذا المثل مضروب لمكة. قاله 
العوفى » عن ابن عباس » وإليه ذهب مجاهد وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه 
مالك عن الزهرى» رحمهم اللّه . 
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بي 


لظ لوفكم أشَّهُ حَدلا طِيَبَاوَافْحكُروأ ‏ نمت أله إن شد يا 


يدون ِنَمَا حَرّم عَيِحكُمْ الْمِيَهَ وَألدَّم وَلَحْمَ الجتززر كما أَهِلَّ لِمَيْرِ أله 
اش انز ا حر بك لَه عَفُورٌ بصم 3 وان وا يماك 


> م سح كت سه به 


1 لَكَذِب هنذا حلل وهنذا حرام فدرأ عَلَ ال الكَوس إةَ الزين يَفْررُونَ عل أَلَّه 


ل 0 منّحٌ ِل ولح عَدَابٌ أ 0« 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» ويشكزة على ذلك» فإنه المنعم 
المتفضل به ابتداء» الذى يستحق العبادة وحده لا شريك له ثم ذكر ما حرمه عليهم ما فيه مضرة 
لهم فى دينهم ودنياهمء من الميتة والدم» ولحم الختزير < وما أهل لير الله به أى : ذبح على غير 
اسم الله» ومع هذا فَمَنِ اضطر» أى: احتاج فى غير بغى ولا عدوان لَفَإنَ الله عمُور رُحيم» وقد 
تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة» )١(‏ بما فيه كفاية عن إعادته 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم » من البحيرة والسائبة والوصيلة والخام ؛ وغير ذلك مما كان 
شرعا لهم ابتدعوه فى جاهليتهم» فقال: ولا تقُولُوا لما تصف الستتكم الكَذب هَذَا حلال وَهَذَا حرام 
لتفتروا على الله الكَذدب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعى» أو حلل 
شيئا ما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه.ثم توعد على ذلك فقال: 
لإ الذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى الآخرة. أما فى الدنيا فمتاع 
قليل» وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: طنمّعهم قليلا ثُم تضطرهم إلَى عاب غليظ » 
[لقمان: 4 ؟] وقال: ( إن الدين يفترون على الله اكب لا يقلحون . ماع في اللانيا كم ينا مرجعهم ثم تديقهم 
الْعَدَابِ الشُديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 539 70]. 

2 ل كان ينا ناك من نوما عت ولككن كانوا نهم 

يَأ م؟ عه 


8 يمون 5123 كُدّ إِنَّ ريلك لإذرت عيأوا السو ِيجَهديَمَ نم تا نوأ من بَعَدِ ذلك 
9 تلجنترا إن ريك بل جندما لتذد كرة 2« 


لا ذكر تعالى أنه إنما حرم علينا الميتة والدم و لحم الخنزير» وما أهل لغير اللّه .به وأنه 
أرخص فيه عند الضرورة وفى ذلك توسعة لهذه الأمة ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على 
اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والحرج والتضييق» 
فقال: ط وَعَلَى الدين هَادُوا حَرْمنا ما قَصصنا عَلَيِكَ من قَبْل» يعنى قوله: ط وعلَى الذين هادوا حرمنا كل ذي 
ظفر ومن البَقَرِ وَالْغدم حرمنا عَلَْهِم شحومهُمًا إلا ما حَمَلَتَ ظُهورهُمًا أو الحوايا أوْمَا اختلط بعظم ذلك جزيتاهم 
ببفيهم ونا نَصَادقُون > [الانعام: 47١]؛ولهذا‏ قال هاهنا: ظ وما ظَلَمنَاهُم» أى :فيما ضيقنا عليهم 


ا 


. )18/( راجع تفسير الآية‎ )١( 
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«ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» أى : فاستحقوا ذلك» كما قال جفيظَمن الذين هادوا حرمنا علهم طَيَاتِ 
ل 6 
اير 3 خب تعالى تكرما وإنسانا في حي النصاه الؤيفن» أن من تاب منهم إليه تاب عليه؛ 
فقال: « 5 م إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل 8 ثم 
تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا» أى : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل الطاعات 8 إن 
ربك من بعدها 4 أى : تلك الفعلة والذلة 8 لغفور رحيم». 
000 ص 2 8 ا 0 رم 22 
:3 إِن نرم كا أمَه اه َال يكن الفذركيً 7 سَاحكرًا ايز 
02 0 000 تسر رار روا وا. مالجود ملام 18 : 
5 ]مذي عسو الأيرة لي قدي 
00 0 0 00 ء جد 
- يمدح 0 عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين 
ومن اليهودية والنصرانية فقال: ظ إن إبراهيم كَان أُمَة قَاننا لل حنيفا 4. فأما «الأمة». فهو الإمام الذى 
يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ 
ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» . 
وقوله: #شاكرا لأنعمه» أى: قائما بشكر نعم الله عليهء كما قال: ظوَإبْراهيم الذي وفئ» 
[النجم: وخداة أى : قام بجميع ما أمره اللّه تعالى به #اجتباة « أى : اختاره واصطماه #وهداة إلى 
صراط مستقيم » وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضى . وقوله: «واتيناه في الدنيا 
حسنة» أى : جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه فى إكمال حياته الطيبة وإنَه 
في الآخرة لَِنَ الصّالحين» . وقال مجاهد فى قوله: #رآتيناه في الدانيًا حَسنَة4 أى: لسان صدق. وقوله: 
« ثم أوحينا لِك أن انع مل إبراهيم حنيقا 4 أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه» أنا 
أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: < أن ائبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين . كما 
قال : ل قل ني هداني رَبّي إلى صراط مستقيم دينا قيما مِلّةَ إبراهيم حديفا وما كان من الْمشركين 4 [الأنعام: 
0١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود: 
004 صسامس 24 ءءء ات لو د شيو.م لوهم 
إِنَّمَا جَهِلَ لَب عل الذيت أختلفوأ هِْهُ وَإِنَّ ريك ليحكر بننهم يوم 
ل سعوت برو م 
ا لْقَيمَةِ هما حكانوا فيه عَتْلِفُونَ 4 


لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» وتمت النعمة على عباده. 
ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا السبت؟؛ لأنه 
اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذى كمل خلقها يوم الجمعة » فالزمهم 
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تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليهء مع أمره إياهم بمتابعة 
محمد كَللِيَّ إذا بعثه» وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: 0 
على الذين اخْتلفوا فيه» . قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة.وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى 
هريرة» أنه سمع رسول الله كَلِيِ يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له فالناس لنا 
فيه تبع » اليهود غداء والنصارى بعد غد) . لفظ البخارى277. 

وعن أبى هريرة» وحذيفة» قالا: قال رسول الله يللي «أضل الله عن الجمعة من كان 
قبلناء فكان لليهود يوم السبت. وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 
الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من 
أهل الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بينهم قبل الخلائق». رواه مسلم [والله أعلم](2. 


- 42 وت ا ا سي حا امرك رمه ا 0 0 ب 5 

2 دع إِلَ سيِلٍ رَيْكَ بأَلْكمَةٍ وَالْمَوعِظةَ للْسََةٍ وَحَددِلْهُم يلت هى أحسن 
مه ال هر 21000 5 20-3 
إِنَّ ديك هو أَعَلَمُ بِمَن صَلَّ عن سَسِلِوُ ف َهْرَ أَعلَمُ بِالْمْهِسَدينَ 4 

يقول تعالى آمراً ا محمداً كن أن يدعو 8 إلى ا الله 0 قال ابن جرير: 

منهم إلى اا د فليكن الوق 0 برفق 20 وحسن 0 قال ار 
ال ل لياسر لو سل > [العنكبوت: 45] فأمره تعالى بلين الجانب» كما 
أمر موسى وهارون» عليهما السلام» حين بعثهما إلى فرعون فقال: <قَقُولا لَه قوْلا ينا عله يتذكر أو 
يخشى» [طه: 14]. 

وقوله: «إن رك هر ألم بم صل عَن سبيله وهو أعلَمبالْمهعدِين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منهء فادعهم إلى الله»ءولا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذيرء عليك البلاغ» وعلينا الحساب» طإِنّك لا تهدي 
مَنْ أَحيّت» [القصص: 05]. 


سه بزلء رم رط . 


ل ا الام حير الصّديربت 
لا ياه ولا عرد عله ول تف ف ميق يها 
ِنَ داكن هم رايت * 


يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص والممائلة فى استيفاء ء الحق. كما قال ابن سيرين فى قوله 


ع 
6 
3 


. )515/865( البخارى ( 5575) ومسلم ( 19/808) . (0) مسلم‎ )١( 


5غدلسلطغههه ل لل الحخزء الثانى ‏ سورة التحل : الآيات ( )١78- ١55‏ 
تعالى : ط فَعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به»: إن أخذ منك رجل شيئاء فخذ منه مثله. وكذا قال مجاهدء 
وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم. واختاره ابن جرير . وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى 
القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل. كما فى قوله : «# وجزاء سيق 
سه مْلهَك . ثم قال: ط من عقا وأصلّح فأجره على الله» [الشورى: ٠‏ 4]. وقال: «والجروح قصاص», 
ثم قال: ٠‏ فَمن تصدق به فهو كَقَارَة له » [المائدة: 544]ءوقال فى هذه الآية الكريمة : # ون عاقبتم فَعَاقبُوا 
بمثل ما عوقبتم به>. ثم قال: «ولكن صبرثم لَه خَيْرَ للصابرين» . 

وقوله : «وَاصبر وما صبَرك إلا بالله 4 : تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوتهظ ولا تَحَرَنْ عََيْهِم 4 أى: على من خالفكء لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر 
ذلك. « ولا نك في ضيّق » أى: غم ط مما يَمْكْرُونَ» أى: مما يجهدون فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصركء ومؤيدك. ومظهرك ومظفرك بهم. 

وقول« الل اللي فقوا والزين حم مشر» ال مسيم با اله وار طرق حلاة 
معية خاصةء كقوله: « إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أي معَكم فَتبتوا الذين آمنوا» [الأنفال: ؟١]»‏ وقوله 
لموسى وهارون: 9 لا تَخَافَا إنِي معَكما أسمَع وََرَى» [طه: +4]» وقول النبى يَكهِ للصديق وهما فى 
الغار : « لا تحزن إن اللّه معنا # [التوبة: ]4٠‏ وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلمء كقوله 
تعالى : « وهو معكم أين ما كنتم والله بما تَعَملُون بصيرٌ » [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: 8 ألم تر أن الله 
يعُلَم ما في السّموات وما في الأرض ما يكون من نُجرئ نَلانَة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدتئ من 
ذلك ولا أكر إلا هو معهم أن ما كانوا» [المجادلة: 7]: وكما قال تعالى: ظ وما تَكُون في شأن وما تلو منه 
من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا [إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من مَعْقَال ذَرْة في الأرض 
ولا في السّمّاء ولا أَصعْرَ من ذَلك ولا أكبر إلا في كتَاب مبين > [يونس: .]1١‏ 

ومعنى ط الْذين انّقَوا 4 أى: تركوا المحرماتء إوالذين هم محسئون4» أى : فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم , وينصرهم ويؤيدهم » ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 
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روى الإمام البخارى عن ابن مسعودء» رضى الله عنهء قال فى بنى إسرائيل والكهف 
ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى (20, 

وروى الإمام أحمد عن أبى لبابة» سمعت عائشة تقول: كان رسول الله كِلهٌ يصوم حتى 
نقول: ما يريد أن يفطرءويفطر حتى نقول:ما يريد أن يصومءوكان يقرأ كل ليلة «بنى 
إسرائيل» و«الزمر»59©, 


الاك انر كر اليس , 
2 سبحان ١‏ َلّذِىَ أسْرَئ بِعَبَدِو لبَلا كرت المسعد لسراو إلى ل المتعدا 2 ألَرِى 


ركنا حولم يوي ون لا ِنَم هْوَ ألمي اهبر 2 46 

يمجد تعالى نفسه ٠‏ ويعظم شأنه » لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه ٠‏ فلا إله غيره 
ولا رب سواء ا الذى أسرئ بعبّده» يعنى محمدا يَلِ « ليلا4 أى فى جنح الليل 8 من الْمُسجد 
الحرام» وهو مسجد مكة «إلى المسجد الأقصى > وهو بيت المقدس الذى بإيلياء» معدن الانبياء من 
لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هناك كلهم؛ ؛ فَأمّهم فى محلتهم ودارهمء فدل على أنه هو 
الإمام الأعظم» والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله تعالى : 8 الذي ركنا حوله» أى : : فى الزروع والثمار (لئرِيه» أى: محمداً 9 من 
آياتنا أى: العظام كما قال تعالى: « لَقد رأئ من آيات ربَه الْكبْرَى4 [ النجم 4 وسنذكر من ذلك 
ما وردت به السنة من الأحاديث عنهء صلوات الله عليه وسلامه . وقوله : (إِنهُ هرَالسمِيعٌ البصير 4 
أى: السميع لأقوال عبادهء مؤمنهم وكافرهمء مصدقهم ومكذبهم ». البصير بهم فيعطى كلا 
منهم ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله تله قال:« أتيت بالبراق وهو دابة 
أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفهء فركبته فسار بى حتى أتيت بيت 
المقدس. فربطت الدابة بالحلقة التى يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين. ثم 
خرجت. فأتانى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. فقال جبريل: أصبت 
الفطرة» قال: «ثم عرج بى إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت؟ قال: 
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جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه] .2١(‏ ففتح 
لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» 
فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة يحيى وعيسى» فرحبا بى ودعوا لى بخير. 
ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل له:من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف 
عليه السلام؛ وإذا هو قد أعطى شطر الحسن؛ فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى 
السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد تفل :وقد 0 إليه ؟ قال: خف له قتع نا ؛ فإذا أنا بإدريس » فرحب بى ودعا 
ست 08 فقيل: اا 0 078 و ؟ قال : محمد. فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج 
بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب بى 
ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل». فقيل: من أنت ؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام ٠»‏ وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه. 
ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى» » فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله تعالى» ؛ يستطيع أن يصفها من حسنها. 
قال: «فاوحى اللَّه إلى ما أوحى» وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حتى 
انتهيت إلى موسى». قال:١ما‏ فرض ربك على أمَتك ؟ »© قال :«قلت: خمسين صلاة فى كل 
يوم وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد 
بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم». قال: «فرجعت إلى ربى»؛ فقلت: أى ربء خفف عن أمتى» 
فحط عنى خمسا. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عنى 
خمسا». قال: (إن أمتك لا تطيق ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فلم 
أزل أرجع بين ربى وبين موسى» ويحط عنى خمسا خمسا حتى قال: يامحمدء» هى خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت 
سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته. فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 


. ساقطة من المخطوطة » وأثبتناها من المطبوعة والمسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية )١(‏ 
لأمّتك. فإنُ أمّتك لا تطيق ذلك». فقال رسول اللّه ية: «لقد رجعت إلى ربى حتى 
استحييت ؟ . ورواه مسلم 2( وهو أصح من سياق شريك 00 . قال البيهقى : وفى هذا السياق دليل 
على أن المعراج كان ليلة أسرى بهء عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس. وهذا 
الذى قاله هو الحق الذى لاشك فيه ولا مرية. 

وروى الإمام أحمد عن أنسء أن النبى يلِ أتى بالبراق ليلة أسرى به سرج ملجمآ 
0 فاستصعب عليه » فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على 
الله منه . قال: فارفضَ ) عرقاً . وروآه الترمذى وقال: : غريب لانعرفه إلا من حديثه 000 


احم 
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رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى اللَّه ولك 
حدثهم عن ليلة أسرى بهء قال:«بيئما أنا فى الحطيم وربما قال قتادة: فى الحجر - مضطجعاً 
إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» قال:«فأتانى فقدٌ ‏ وسمعت قتادة يقول: 
فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جتبى: ما يعنى؟ قال: من 
ثغرة نحره إلى شعرته) وقد سمعته يقول: من قَصته إلى شعرئّه قال: «فاستخرج قلبى» قال: 
«فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانآً وحكمة فغسل قلبى ثم حشىء ثم أعيد. ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الحمار أبيض » . قال: فقال الحارود :وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال: نعم » 
يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل» عليه السلام» حتى أتى 
بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. 
قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم . فقيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء؟ . قال : ١«ففتح‏ فلما 
خلصت» فإذا فيها آدم» عليه السلام» فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال : مرحياً بالابن الصالح والنبى الصالح . ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل :أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم الممعجىء جاء». قال : «ففتح لناء فلما خلصت» فإذا يحيى 
و غيسى وهما ابنا الخالة . قال: هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال : فسلمت فردا السلام ثم 
قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثالئة فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. 
قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . قال: ففتح لنا فلما خلصت» فإذا يوسف » عليه السلام» 
قال: هذا يوسف قال: «فسلمت عليهء فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأاخ الصالح والنبى 
الصالح . ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحبآ به ولنعم المجىء 
)١(‏ المسند ( " / )١58‏ ومسلم (171/ 504) ورواية أنس عن شريك إنما هى فى البخارى برقم (0/5117 . 
() المسند ( / )١55‏ والترمذى )"111١(‏ وقال : « حسن غريب »2 . 


سوب لي قله لشازن مءشورة االأسواف0 الآية (10) 
جاء» قال: «ففتح لناء فلما خلصت فإذا إدريس عليه السلام» قال: هذا إدريس فسلم عليه» . قال : 
«فسلمت عليه. فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال:« ثم صعد 
حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». «ففتح لناء فلما 
خلصت» فإذا هارون» عليه السلام » قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال : مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال : (ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء 
جاء. ففتح لناء فلما خلصتء. فإذا أنا بموسى عليه السلام » قال: هذا موسىء عليه السلام» 
فسلم عليه؛ فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: 
«فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته 
أكثر مما يدخلها من أمتى» .قال:«ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً 
به ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح لناء فلما خلصتء فإذا إبراهيم» عليه السلامء فقال: هذا 
إبراهيم» فسلم عليه». قال: (فسلمت عليهء فرد السلام؛ ثم قال : مرحبآ بالابن الصالح والنبى 
الصالح». قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطئان ونهران ظاهران» 
فقلت: ماهذا ياجيريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجئة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 
قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثنا الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى يلد أنه 
رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال : 
( ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». قال: «فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة 
أنت عليها وأمتك». قال: «ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال: «فنزلت حتى 
أتيت موسى» فقال:ما فرض ربك على أمتك ؟ #قال: «فقلت : خمسين صلاة كل يوم. قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرًا أخرء 
قال: فرجعت إلى موسىء» فقال: بم أمرت ؟ فقلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت» بنى إسرائيل أشد المعالحة» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً آخر. فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة 
كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم 
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أمرت ؟ قلت: بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع العشرين صلاة كل يوم » 
وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 


التخفيف لأمتك». قال: («فرجعت فوضع عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ 
فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع العشر صلوات كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: 
بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع الخمس صلوات 
كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك». وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«قلت: قد سألت ربى حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم. 
فنفذت »فنادانى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ». وأخرجاه فى الصحيحين ٠‏ 
كط 110 
رواية أنس عن أبى ذر: 

روى البخارى عن أنس بن مالك قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله يلد قال: «فرج 
سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيمانآء فأفرغه فى صدرى.ء ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنيا » 
فلما جئت إلى السماءء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: 
هل معك أحد؟ قال: نعمء معى محمد يَكِيةِ. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا 
السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحك» 
وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحيآ بالنبى الصالح والابن الصالح .قال : قلت لجبريل: من 
هذا؟ قال: هذا آدم . وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهلن 
الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحكء. وإذا نظر عن شماله 
بكى. «ثم عرج بى إلى السماء الثانية فال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له 
الأول» ففتح؟» . قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم وإدريس © وموسى2 وعيسى » 
وإبراهيم »ولم يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى 
السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبى يَكِْةٌ بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح 
والأخ الصالح . فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبى 
الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً 
بالنبى الصالح والأاخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: عيسى هذا. ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: 


. 07539 / 155( ء والبخارى (7591) ومسلم‎ 07١8 / 5( المسند‎ )١( 
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فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حَبّة الأنصارى كانا يقولان: قال النبى يَللِ: «ثم عرج بى 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الاقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله 
يكلّ: « ففرض الله على أمتى خمسين صلاة: فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه 
السلام فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك» 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرها. 
فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: 
[ ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته] فقال: هى خمس وهى خمسونء لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هى» ثم أدخلت الحنة فإذا 
فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». هذا لفظ البخارى فى «كتاب الصلاة»(1) . 

وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول اللّه ع 
لسألته. قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ فقال: إنى قد سألته فقال :9إنى 
قد رأيته نوراً أنى أراه ».هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم عن أبى ذر 
قال: سألت رسول اللّه يَكْةِ: هل رأيت ربك؟ قال: « نور أنى أراه » (23. 

وعن عبد اللّه بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول اللَّهِ يل لسألته. فقال: 
عن أى شىء كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال: 


«رأيت نورأ» 9©. 


رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصارى: 

روى عبد اللّه بن الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول اللّهِ يكلكِ قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدرىء ثم غسله من ماء 
زمزمء ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانآا» فأفرغها فى صدرى ثم أطبقهء ثم أذ 
بيدى فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل عن بمينه أسودة وعن يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل بمينه تبسمء وإذا نظر قبل يساره بكى قال: مرحبآ بالنبى الصالح والابن الصالح». 
قال:«قلت لجحبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيهء فأهل 
اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا 
نظر قبل يساره بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها : افتح . 
فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسى. وإبراهيم » وعيسىءولم يثبت لى كيف منازلهم» غير أنه 


.)؟9١‎ / ١78( ومسلم‎ )١57 / © ( البخارى (759) وما بين المعقوفين منه . (؟) المسند‎ )١( 
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ذكر أنه وجد آدمءعليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال أنس:فلما 
مرّ جبريل عليه السلام» ورسول الله كك بإدريس قال:«مرحبآ بالنبى الصالح والأخ 
والصالح».قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»». قال: «ثم مررنت بموسى» 
فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى 
فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
قال:«ثم مررت. بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا 
إبراهيم» . قال ابن شهاب: وأخبزنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة. الأنصارى كانا يقولان: قال 
رسول اللّه كه «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام» قال ابن حزم وأنس 
ابن مالك: قال رسول الله تلخ «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» قال:«فرجعت بذلك 
حتى أمر على موسىء فقال موسى:ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لى موسى:راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربى. فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك فرجعت 
فقال:هى خمس وهى خمسونء لا يبدل القول لدى» . قال: «فرجعت إلى موسى فقال: راجع 
ربك . فقلت : قد استحييت من ربى“قال : «ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى» . قال: «فغشيها 
ألوان ما أدرى ماهى؟» قال :٠ثم‏ أدخلت الجنة» .فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 
هكذا رواه عبد اللّه بن أحمد فى مسند أبيه وليبس هو فى شىء من الكتب الستة» وقد تقدم فى 
الصحيحين عن أبى ذرء مثل هذا السياق سواءء فاللّه أعلم (20. 
رواية جابر بن عبد اللّهء رضى اللّه عنه : 

روى الإمام أخمق عن .جابو بن عبد الله :أنه سمع رسول الله كك يقول: ٠لا‏ كذبتنى قريش 
حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمت فى الحجر فَجَلّى الله لى بيت المقدس» فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجاه فى الصحيحين (9) . 
رواية عبد الله بن عباس: 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ليلة أسرى بنبى اللَّه يكعْ دخل الجنة» فسمع فى 
جانبها وجسآً (") فقال:«يا جبريل» ما هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال النبى يكل حين جاء 
إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسى, عليه السلام» فرحب 
به » وقال : « مرحباً بالنبى الأمى». قال: «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو 
فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال:«هذا موسى . فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب 


(١)المستد(ه/‏ ”5#ك2 .)١5‏ 
(0) المسند ( 3 / /90”) والبخازى )87/١١(‏ ومسلم (70770 / 019795 . 
() فى المطبوعة والمخطوطة الأرهرية : « وخشا » والمثبت من المسند . 
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به وسلم عليه وكلهم يسلم عليهء قال: «من هذا ياجبريل؟». قال: هذا أبوك إبراهيم»» قال: 
ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف.قال:«من هؤلاء ياجبريل؟» قال: «هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس»» ورأى رجلا أحمر أزرق جداء قال:«من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا عاقر الناقة»» 
قال: فلما أتى رسول الله َكِيْهِ المسجد الأقصى قام يصلى» فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما 
انصرف جىء بقدحين». أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر 
عسل» فأخذ اللبن فشرب منهء فقال الذى كان معه القدح: أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم 
00 

طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسرى برسول الله كَلكْهْ إلى بيت 
المقدس. ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا 
نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراًء فضرب الله رقابهم مع أبى جهل ٠‏ وقال أبو جهل: 
يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقمواء ورأى الدجال فى صورته رؤيا عين ليس 
برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم .وسئل النبى تكله عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر 
هجان. إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى 
عليه السلام أبيض» جعد الرأس» حديد البصر ء مبطن الخلق . ورأيت موسى عليه السلام 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه 
إلا نظرت إليه منى» حتى كأنه صاحبكم. قال جبريل: سلم على مالك 227 فسلمت عليه 2. 
ورواه النسائى وإسناده صحيح(© . 

طريق أخرى: روى البيهقى عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم كيه ابن عباس 
قال: قال رسول اللّهِ تَكِيِ: « رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران» رجلاً طوالا جعداء كأنه 
من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس». 
وأرى مالكا خازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن اللّهِ إيام» قال: (١‏ قلا تكن في مرية من لقائه 4 
[السجدة: 177] فكان قتادة يفسرها: أن نبى اللَّهِ يكل قد لقي موسى عليه السلام ط وجَعلتَاه هدى لبي 
إسرائيل» قال: جعل اللَّه موسى هدى لبنى إسرائيل. وأخرجاه (4) . 

طريق أخرى: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول اللَّه يكلِ : « لما كان 
ليلة أسرى بى»» فأصبحت بمكةء فظعت وعرفت أن الناس مكذبى» فقعدت معتزلاً حزيناً» فمر 
به أبو جهل فجاء حتى جلس إليهء فقال كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال رسول الله 
كلِيْهُ: «نعم» قال: وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» 
)١(‏ المسند (51751) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 
(؟) فى المطبوعة : « أبيك » والمثبت من المخطوطة والمسند . 
(9) المسند (7”057) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح »2 والنسائى فى الكبرى )١١545(‏ . 
(5) البيهقى فى الدلائل (؟ / 787) والبخارى (7”1779) ومسلم (156/ 555) . 
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قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث 
إن دعا قومه إليه » فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدئهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللّه يَكلِ: 
(نعم». فقال: يا معشر بنى كعب بن لؤى» قال: فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا 
إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتنى. فقال رسول اللّه عله : ٠‏ إنى أسرى بى الليلة؟). فقالوا: 
إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: « نعم». قال: فمن 
بين مصفق» ومن بين واضع يذه على رأسه متعجباً للكذب ٠قالوا:‏ وتستطيع أن تنعت لنا 
المسجد وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد ؟ فقال رسول اللّهِ كلِ: « فما زلت 
أنعت حتى التبس على بعض النعت» قال:١‏ فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليهء حتى وضع دون دار 
عقيل - أو عقال - فنّعته وأنا أنظر إليه». قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه » قال: فقال القوم: 
أما النعت فواللّه لقد أصاب فيه . وأخخرجه النسائى ورواه البيهقى )1١(‏ . 
رواية عبد الله بن مسعود: 

روى الحافظ أبو بكر البيهقى عن عبد الله بن مسعود قال: لما أسرى برسول الله عله 
فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض 
منهاء وإليها يتتهى ما يهبط به من فوقها حتى يقبض 9إذ يغشى السدرة ما يغشئ؟ [النجم:17] قال: 
غشيها فراش من ذهب» واعطى رسول الله تك الصلوات الخمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر 
لمن لا يشرك بالله شيئا المقحمات ٠يعنى‏ الكبائر. ورواه مسلم(© . ثم قال البيهقى:« وهذا 
الذى ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج » وقد رواه أنس بن مالك» عن مالك 
ابن صعصعة» عن النبى كَكوَ ثم عن أبى ذرء عن النبى يكوه ثم رواه مرة مرسلاً دون 
ذكرهما» (5) ءثم إن البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . والمشهور فى الصحاح كما تقدم: 
أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام 
قبل دخوله المسجد الأقصى.» والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات». ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانيً وهم معهء وصلى بهم فيه» ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة, واللّه أعلم . 

طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود عن النبى كَكِْةَ قال: 
«لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» قال ١:‏ فردوا 
أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم 
لى بها » فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: ما أوحيتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز-وجل» وفيما 
عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال:١‏ ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال:« فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافرآء فتعال 
)١(‏ المسند )587٠١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح » » والنسائى فى الكبرى )١1708(‏ » والبيهقى فى 

دلائل النبوة ( ؟ / 5# . 

(1) دلائل النبوة (7 / 03/7 ومسلم (3377 / 09178 . (5) دلائل النبوة (6 / 0087# . 
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. قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ».قال «فعند ذلك يخرج * 
0 ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم. فلا يأتون على شىء إلا.أهلكوه. 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال:١‏ ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» ٠‏ 
فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم ‏ أى:تئتن» قال: «فينزل الله الملرء فيجترف 
أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى: «أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة 
كالحامل المتم؛ لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلاً أو نهاراً» وأخرجه ابن ماجه (20. 
وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كه : «حين أسرى بى 
لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس» كأنه من رجال 
شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبى كَكِيْة قال  :‏ ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس - 
يعنى حمام. قال: «ولقيت إبراهيم»ء وأنا أشبه ولده به». قال:١‏ وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن 
وفى الآخر خمرء قيل لى: خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة 
أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك» (2)3. وفى صحيح مسلم عن أبى 
فزيرة) 'قال» قال رسؤ ل الله عله : «لعد راس نف :لتر وقريشن الى عن مسراى الول 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه اللّه لى أنظر 
إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم 
يصلى» وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى قائم يصلى أقرب الناس شبهاً به 
عروة بن مسعود الثقفى.وإذا إبراهيم قائم يصلى أقرب الناس شبها به صاحبكم - يعنى نفسه - 
فحانت الصلاة فأممتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمدء هذا مالك خازن جهنم ٠‏ فالتفت إليه 
فبدأنى بالسلام » 20 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 
روى البيهقى عن عائشة» قالت: لما أسرى برسول الله يَليْةِ إلى المسجد الأقصى. أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكر. 
فقالوا: هل لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس». وجاء قبل أن يصبح ؟ قال: نعم. إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك. أصدقه فى 
كين التيناة فى عدرة نار روحة: كلزلكة متهن أب يكز + الضدية 400 
)١(‏ المسند ( 7667) واين ماجه »)5١481(‏ وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح .رجاله ثقات » . 
قلت : وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر » ثم قال : « والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير (5 / )١7١‏ 
عند هذا الموضع » ووقع فى التفسير بدل « موثر بن عفازة » « مرئد بن جنادة » » وهو تحريف عجيب من 
الناسخين » وليس فى الرواة المترجمين من يسمى بهذا © . 
(1) البخارى (884) ومسلم (178/ 7397) . ( مسلم (09/9 / 07508 . 
(:) دلائل النبوة (؟ / 750) ورواه الحاكم فى المستدرك (” / 7) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » » ووافقه الذهبى . 
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فصل : وإذا حصل الوقرف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء فحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله يليه من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة » 
وإن اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من 
عدا الأنبياء» عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» 
فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب »وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب . وقد 
صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه السلام عأسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقطء 
ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك» 
وأنه قد ظفر بشىء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداًء ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف». ولو تعدد هذا التعدد لاخبر النبى تلد به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر 
الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. وقال السدى: بستة عشر شهراً. 

والحق: أنه؛ عليه السلام عأسرى به يقظة لا مناماً من مكة إلى بيت المقدسء» راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب» ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد 
ركعتين. ثم أتى المعراج - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم 
إلى بقية السموات السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء الذين فى السموات 
بحسب متازلهم ودرجاتهم» حتى مر بموسى الكليم فى السادسة. وإبراهيم يم الخليل فى السابعة» 
ثم جاوز منزلتيهما كَكِة وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى ستوى, بسمع فيه ريف 
الأقلام» أى: أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله تعالى» 
عظمة عظيمة» من فراش من ذهبء. وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل 
على صورته» وله ستمائة جناح. ورأى رفرفاً أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور 
وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألفآ من الملائكة يتعبدون فيهء ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنارء 
وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفاآ بعباده. وفى 
هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى 
بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم فى 
السماء. والذى تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله 
إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً 
واحداً وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولا مطلوبآ إلى الجناب العلوى .ليفرض عليه 
وعلى أمته مايشاء اللّم تعالى . ثم لما فرغ من الذى أريد به اعتتيع هوا نو حرانة امن اللبيية 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة. 
وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له فى 3" خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد 
إلى مكة بغلس. واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسلء أو اللبن والخمرء 
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أو اللبن والماء» أو الجميع ‏ فقد ورد أنه فى بيت المقدس , وجاء أنه فى السماء. ويحتمل أن يكون 
ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم . ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولينء» فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه 
يقظة لا منامآء ولا ينكر أن يكون رسول الله كَل رأى قبل ذلك مناماء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه 
عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ والدليل على هذا قوله تعالى : لإسبْحانَ 
الذي أسرئ بعبده ليلا مّن المَسجد الحرام إلى الْمَسُجد الأفصا الذي بارَكنًا حؤله4 فالتسبيح إنما يكون عند 
الأمور العظام فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماء ولما بادرت كفار قريش 
إلى تكذيبه» ولما ارتد جماعة تمن كان قد أسلم . وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء 
وقد قال :8 أسرئ بِعَبْده ليلا وقد قال تعالى: ما رَاغَ البِصَر وما طَفَى» [النجم:17]» والبصر من 
آلات الذات لا الروح. وأيضاً فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم. 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله يكِ بروحه لا بجسده. وقد تعقبه ابن جرير فى 

تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع » » بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» واللّه أعلم . 

فائدة : قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد 
ذكر حديث الإسراء من طريق أنس» وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد تواترت الروايات 
فى حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلىء وابن مسعودء وأبى ذرء ومالك بن صعصعة» 
وأبى هريرة» وأبى سعيد» وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبى بن كعب» وعبد الرحمن بن 
قرْطء وأبى حبة وأبى ليلى الانضارينء وعيد الله بن عمروء وجابر» وحذيفة» وبريدة» وأبى 
انوك زا العامة وسور دوه حدق ؛ وأبى الحمراء » وصهيب الرومى ٠‏ وأم هانئ , 
وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر الصديق . رضى الله عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله. 
ومنهم من اختصره على ما وقع فى المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحة» 
فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة الملحدون « يريدون لِيطفئُوا نور الله 
ا [الصف:8]. 


2 وءاثننا مودى الكتب وععلند حرق 0 إِتَيهِيلّ أل تَتّحِذُوا من دوف 
و3 ري من تتام ذا إك > ا 0 47 

لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد يلكي عطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضاء فإنه 

تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال 

بعد ذكر الإسراء : «وآتينا مومى الْكتّاب © د يعنى التوراة #وجَعلْنَاه4 أى الكتاب (هدى » أى هادياً 

< لبي إسرائيل آل تمْخْدُوا 4 أى لثلا تعخذوا ا أى وليآ ولا نصيراً ولا معبوداً 
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دونى ؛ لين الله تعالى أنزل على كل نبى أرسله أن يعبله وحده لا شريك له. 

ثم قال: هِذَرِية من حملا مع نوح © تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. يدنم ماعن 
المنق» أى: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح فى السفينة» تشبهوا بأبيكم اعت ره 
فاذكروا أنتم نعمتى عليكم بإرسالى إليكم محمدا أ عله . وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن 
السلف: أن نوحاء عليه السلام؛ كان يحمد اللّه على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا 
سمى عبداً شكوراً . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يكِ: « إن اللّه 
لبوقج عن الفبيد الايافل الله ال يفيت الفدرنة ونيد الله عليها». وهكذا رواه مسلم 
والترمذدى والنسائى17) .وقال مالك» عن زيل د بن أسلم: كان يحمد اللّه على كل حال. وقد روى 
البخارى عن أبى هريرة عن النبى ككل قال : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة » بطوله » وفيه : 
3 فياتون نوحاً فيقولون: :يا نوح+ إنك أنت آول الرسل إلى أهل الأرض + وقد سماك الله عيداً 
شكوراء فاشفع لنا إلى ربك »© وذكر الحديث بكماله(©. 

له ره _ صاصي 2 لس ور 

وقضسسا ِل ب بق إِسْرِءِيلَ في الكنب نَفَيِدُد فى الْدرْضٍ هرتين ولَتَعَلن علا 


و7 سوب سه 


كبرا ا 5 تن لها تا ميسكم يب أ نا أو بأ شدي مبَاسُا 


2 50 سر و دج و د سر س2 سك 000 ره ساس سر 
لل ليّيَارٍ كاربت د عَدَا مُمَعولا (رفي) ثم رددنا الحكر. لحكره علب وَأَمَدَ 2 
0 شّ مده 7 5 اح سلا كرت . 5 51 011 عط ام 
مول تيركت وو ؛ كر نَفِيًا 4 إن و أَحَسَنشُرَ إلا تقس وإن 


مَأ كلها فَِدَا جَآهَ مَتْدُ 576 لسكا وُجُومَحك: وَلَتَخُلوا اليه حك 
مُخَلُوهُ أوَلَ مَرَّوَ ويروأ ما عَلَوَا يرا 6 عت رتك أ بعك مد عد عد 
يتا 1 للك عر 4 

يخبر تعالى أنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» أى: تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب 
الذى أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً» أى: يتجبرون ويطغون 
ويفجرون على الناس كقوله تعالى : وَقَضِينا يه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطُوعٌ مصبحين © [ الحجر: 1] 
أى: تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: 8 فَإذَا جاء وعد أولاهمًا 4 أى: أولى 
الإفسادتين لبعثنا عليكُم عبادا نا أولي بأس شديد» أى: سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأاس 
شديدء أى: قوة وعدة وسلطنة شديدة «فجاسوا خلال الديّارٍ » أى: تملكوا بلادكم وسلكوا خلال 
بيوتكم » أى: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً ظ وَكَانَ وعدا مولا *. 

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف فى هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ فعن ابن 


. )589( والنسائى فى الكبرى‎ )18١7( ومسلم ( 4 /4) والترمذى‎ )١7 / 7”( المسند‎ )١( 
. البخارى (17/إ8)‎ )؟١(‎ 
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عباس وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنودهء سلط عليهم أولك ثم أديلؤا عليه بعد ذلك. وقتل 
داود جالوت؛ ولهذا قال: 8 ثم ردَدنا لكم الْكَرَةَ عَلَيهم 4 الآية . وعن سعيد بن جبير: أنه ملك 
الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاًء وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل . وقد أخبر الله 
عنهم أنهم ما بغوا وطغوا سلط اللَّه عليهم عدوهمء فاستباح بَيْضَتّهِمء وسلك خلال بيوتهم 
وأذلهم وقهرهمء جزاء وفاقآء وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من 
الأتياء والعلماء .وقد روى :ابن شور هن مبعيلا بل المفيية كال © طون كدير على القنام + 
فخرب بيت المقدس وقتلهم » ثم أى دمشق فقتل سبعين ألفآ من المسلمين وغيرهم .2١(‏ وهذا 
صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهمء حتى إنه لم 
يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور 
وكوائن يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه؛ لحاز كتابته وروايتهء والله أعلم . 

ثم قال تعالى : «إنا أَحْسَسْمْ أحْسَسْم لأنشكُم ون أَسأنّم قلّها»4 أى : فعليهاءكما قال 
تعالى : لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعَليهَا © [فصلت:45]. 

وقوله: « فَِذَا جَاء وعد الآخرة» ..أى : الكرّة الآخرة .أى: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء 
أعداؤكم طليسوؤُوا وجُوهكُم» أى: يهينوكم ويقهروكم 9 وَليَدخْنُوا الْمسْجد» أى بيت المقدس (كَما 
دخَلوه أوّل مرة4 أى : فى التى جاسوا فيها خلال الديار « يبروا » أى : يدمروا ويخربوا « ما علوا» 
أى: ما ظهروا عليه 8 تبيرا. عسئ ربكم أن يَرْحَمَكُم © أى: فيصرفهم عنكم 8 ون عدثم عدنا» أى : 
متى عدتم إلى الإفساد «عدنًا» إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من 
العذاب والنكال . ولهذا قال : « وجَعَلنَا جهئم للكافرين حصيرا» أى: مستقراً ومحصراً وسجنا لا 
محيد لهم عنه . وقال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط اللَّه عليهم هذا الحى. محمنا يك 
وأصحابه» ياخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . 


١‏ إن هذا لمان يم يلّى بح قوم ويد الْمؤْمنين اذيملت ألصَّديحَتٍ أن 
كم لجرا يرا فنك وَأ أبن لا يؤمون ار عَم لم عدا آلِيمًا 2 46 
يمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد يك وهو القرآنء بأنه يهدى لأقوم 
الطرقء وأوضح السبل وَييَشرُ المؤْسين» به «الْذِين يعْملُونَ الصّالحات» على مقتضاه أن لهم أجرا 
كبيرا» أى: يوم القيامة «وأن الْذين لا يُؤمنون بالآخرة » أى: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أن طلَهم عذَابا أليما4 أى: يوم القيامة» كما قال تعالى:ظ فَبَشْرَهم بعذَاب أَلِيم» [آل عمران:١1].‏ 


د ٍُ 


ص ح مو 


: وَيدَعٌ لون يِالشَّرٍ دعاءم بلْشَيرٍ وَكَانَ الإضنن وا 4 


. )57/ ١6( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء : الآية ( )١57‏ لقف 


يخبر تعالى عن عجلة الإنسان؛: ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله 
هبالشرٌ » أى: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه؛ 
كما قال تعالى: « ولو يعَجلَ الله للئاس الشر» الآية [يونس:١١]»‏ وكذا فسره ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة» وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : وكات الإنسان عَجولاً». 


كه يرم عط بس مرو سه ا ل و لاع مس سيعرم 


8# وَحَعَلنا أل والتهار ءايئينِ محوناً 2 ل وجحعلنا عاية الثهار مبصرة لتبتغوأ 
فضملا من رد 0 ما عمد د لين وللْسَاب و وك كو مله سيك 4 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا فى الليل 
وينتشروا فى النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ 
ولهذا قال: لتتَغوا فضلا من ربكم » أى: فى معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك ل ولتَعلَموا عَدَد السدين 
والحساب » فإنه لو كان الزمان كله نسقآ واحداً وأسلوباً متساوياً لا عرف شىء من ذلك» كما 
قال تعالى: طثُل أرآيعم إن حمل الله عليكمْ اليل مدا إلى يوم القيامة من إِلَه ير اله يأنيكم بضياء أفلا 
تسمعون قل ريم إن جمَلَ الله كم اهار سردا إلى وم افقيامة من له عر الله يأتيكم بقل تسكنون فيه ألا 
تَبْصِرُونَ . ومن رحمته جَعَلَ لَكُم الليل والتهار لتَسكتور فيه ولتبتفوا من فضله َعلكُم تشكرود» [القصص لفك 
د 0 0 طناك الذي عل في الس روجا جل فيا راجا 2 منيرا . وهر مر الذي عل الل 


والتهار» [المؤمنون: -.4]» ٠‏ وقال: «يكور ار ع انار يكور اهار على اللي رسخ العلضس والقمر كل 
يَجْرِي لآل مُسمى آلا هر عير قار [الزمر: ه]. وقال تعالى: ظقَالقَ الإصبّاح وجاعل )١(‏ اليل مكنا 
والشمس والقَمرَ حسبانا ذلك تقديرٌ العريز الْمَلِم 4 الأنعام: 197 وقال تعالى: ويه لهم اليل نَسلَخْ منه 
الثهار ذا هم مظلمون ؛ .وَالشمس تجري مقر لها ذلك تَقدير ال يز العليم 4 [ يس :لاا 74]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أى: علامة يعرف بها وهى الظلام وظهور القمر فيه » 
وللنهار علامة» وهى النور وطلوع الشمس النيرة فيهء وفاوت بين نور القمر وضياء الكيمين 
ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى: #8 هر الذي جَعَلَ الشمس ضيّاء والَْمَر ورا وقَدرَه مزل لتَعلَمُوا عد 
السنينَ وَالْحساب ما خَلقَ الله ذلك إلا بالحق ‏ إلى قوله : < لآيات لقوم يتفون» [يونس:5» 5]» قال تعالى : 
«١‏ يسأثونك عن الأهلة قل هي مواقي ت لئاس واْحجْ» الآية [البقرة 1 . قال عبد اللَّه بن كثير فى قوله: 
لِفَمَحَوْنَا آيْة اليل وجَعلنَا آية التهار مبصرة » قال: ظلمة الليل وسدفة المان .«وقال معداهق : الشمين آنه 
النهارء والقمر آية الليل 8 فمحونا آية اللْيلٍ 4 قال: السواد الذى فى القمر »وكذلك خلقه اللّه 
تعالى. وقال ابن عباس: كان القمر يضىء كما تضىء الشمسء والقمر آية الليل» والشمس آية 


)١(‏ وهكذا قرأها الحافظ ابن كثير » كما فى المخطوطة . وهى قراءة يعقوب وأهل المدينة وقرأ الحسن وعيسى بن 
عمر وحمزة والكسائى : « جعل » وفى المطبوعة : « جعل » وهو تحريف . 


خآ 2797 الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيتان [فرنل 3 001 


النهار «فمحونا آية اللي *: السواد الذى فى القمر. وقد روى ابن جرير من طرق متعددة جيدة: 
أن ابن الكواء سأل على بن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ 
فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ «فمحونا آية اللْيلِ» فهذه محوه .وقال قنادة ف قوله : #فمحونا آية 
اليل : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذى فيه» « وَجَعَلنَا آيةَ الثهار مبصرة» , أى : 
منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم. وقال ابن عباس :8 وجعلنا الليل والثهارايتين» قال: 
ليلاً ونهارآء كذلك خلقهما اللّهه عز وجل . 


10-8 رو عله اجرء و 


3 وَل لي الزسئة تيرم في علق فرع له بم لتم ححا يله موا 
أْرأ كتبك كَق بِتَفْيِك ألم عيِكَ حَمِيبًا 4 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم: « وكل إنسان الزمتاة طائره 
في عنقه» وطائره: هو ما طار عنه من عمله. كما قال ابن عاسس وجاهد وصرههاء : من خير 
وشرء ويلزم به ويجازى عليه ظ من يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا ره 4 [ الزلزلة : 
ه. 5]» وقال تعالى : « عن اليمين ون الشّمال قعيد . ما يَلْفظَ من قَول إل لدي رقيب عتيد © [ق: ا 
وقال: طوإن عليكم تحافظين . كراما كاتبين . يعلَمون ما تَفْعلُون 4 [الانفطار : »]١7 -٠١‏ وقال : 
9 إِنّمَا تجزون ما كنم تَعْملُونْ4 [الطور:17], وقال: ‏ من يعمل سوءا جز به4 [ النساء: 177]. 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلاً ونهاراً » صباحا 
ومساء. 

وقوله : #ونخرج لَه يوم القيامة كتابَا يقاه منشُورا > أى : تجمع له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم 
القيامة.إما بيمينه إن كان سعيداًءأو بشماله إن كان شقيآ «منشورا » أى: مفتوحا يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره 8 يتب الإنسان يومد بما قَدْمْ وَآخْرَ . بل الإنسان على 
نفسه يُصيرَةٌ .ولو ألقى معاذيره4 [ القيامة: »]١5 - ١5‏ ولهذا قال تعالى : ظ اقرأ كتابك كفئ بنفسك الوم 
عَلَيِكَ حَسيبا #أى:. إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت؛ لأنك ذكرت جميع 
ما كان منك.ولا ينسى أحد شيئاً تما كان منه»وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله : ظ أَلْزْمتاه طائره في عنقه» إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له فى 
الجسد » ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه .وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن 
النبى يَكهِ قال : « ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: 
ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله؛ حتى يبرأ 
أو يموت».إسناده جيد قوى »2 ولم يخرجوه .2١(‏ وعن قتادة : # مناه طائره في عنقه» قال: عمله 
«رنخرج له يوم القيامّة 4 قال: نخرج ذلك العمل طكابا لقَاهُ مَُورا4 قال معمر: وتلا الحسن 


. )١85 / ©( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية )١64(‏ رفة 


البصرى طعَن الْيمِين وَعَن الشمّال فيد [ق:17] يا بن آدم؛ بسطت لك صحيفتك؛ ووكل بك ملكان 
كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالكءفأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذى 
عن شمالك فيحفظ سيئاتك . فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك 
فجعلت فى عنقك معك فى قبركء حتى تخرج يوم القيامة كتابآ تلقاه منشوراً طاقرأ كتابك » 
الآية»فقد عدل ‏ واللّهِ ‏ من جعلك حسيب نفسك. هذا من أحسن كلام الحسن» رمه إلله:: 


2 00 سخ عاسم 2 - 


0 من هتدع فَإِنَمَا يمْتَدِى لِنَفْسِدء ومن صَّلَّ فَإِسَّمَا يضِلٌ علا ولا نر وازدة وذد 
حر وما كاممرْيَ حَقَّ بسك رَسُولًا 9 #6 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة » فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه إومن ضل»أى : : عن الحقء وزاغ عن سبيل الرشاد. فإنما يجنى على نفسه. وإئما يعود وبال 
ذلك عليه .ثم قال: ولا ترروازرة وزر أخرئ» أى: لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجنى جان إلا 
على نفسه » كما قال تعالى :8# وإن تَدع منقلة إَى حملها لا يحمل منه شيء4 [فاطر 14]. 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : طولَيَحمئْن أَنْقَالهم وأثقالاً مع أْقالهم > [العنكبوت :1] »2 
وقوله : #ومن أوزارٍ الذين يضلونهم بِغيِرٍ علم # [النحل: 0١]ءفإن‏ الدعاة عليهم إثم ضلالهم فى 
أنفسهم » وإثم آخخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا 
عنهم شيئاً وهذا خة غدل الله وركمتة بعناده .. 

وكذا قوله تعالى :ا وما كنا معذبين حثئ نبعث رَسُولاً # إخبار عن عدله تعالى ؛ وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليهء كقوله تعالى: < كلما ألقي فيها فوج سألهم 
حَزَنئها ألم يأنكم نذيرٌ ُو بآى قد جاءنا دير فحنا وفنا ما تل الله من شيء إن أنشم إلا في لال كيبي ر» 
[الملك: 24 9]» وكذا قوله : « وسيق الذين كوا إآى هئم مرا حمئ إذا جاءوها تحت أبوابها وقال لهم 
خَزنها ألم يأتكم رصل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويتدروتكم | لقاء يومكم هذا قَلُوا بل ولكن حقت كَلمَة 
الْعَذَابِ عَلَى الكافرين» [الزمر: »]7١‏ وقال تعالى: 8 وهم يَصْطَرِحُون فيها ربنا أَخرِجنا تعمل صالحا غير الذي 
كنا تمل أو لم نمكم ما يدر فيه من فَذكْرَ واكم اير فووا ما للطالميَ من نُصير > 1فاطر: 50 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن اللّه تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه . 

ومن ثم طعن جماعة من العلماء ء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح البخارى عند 
قوله تعالى: 8 إن رحمت الله قريب من المحسدين 6 [الأعراف: 07] عن أبى هريرة» عن النبى كَكِل 
قال: ««:اختصمت الجحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما الجنة فلا يظلم اللّه من خلقه 
أحداً. وأنه ينشئ؛ للنارخلقاً فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟» ثلاثا » وذكر تمام الحديث .2١(‏ 
فهذا إنما جاء فى الجنة لأنها دار فضل ٠»‏ وأما النار فإنها دار عدل». لا يدخلها أحد إلا بعد 


. )/559( اليخارى‎ )١( 


ل لهسم الْحَزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية )١68(‏ 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. الودكام جمامة بن لمان ايها اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوى بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن أبى هريرة قال: قال النبى 
ككِِ :« تحاجت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «فاما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها 
قدمهء فتقول: قط .عقطء فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم الله من خلقه 
أحداً » وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا » 2©00, 

بقى ههنا مسألة قد اختلف الأئمة »رحمهم اللَّه تعالى» فيها قديما وحديثاً وهى: الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» 
ومن مات فى الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث » فروى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريعءأن نبى الله يِه قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة:رجل أصم لا يسمع شيئاً » 
ورجل أحمق » ورجل هرمء ورجل مات فى فترة » فأما الأصم فيقول: رب» قد جاء الإسلام 
وما أسمع شيئآً » وأما الأحمق فيقول: ربء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونى بالبعر » وأما 
الهَرّم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذى مات فى الفترة فيقول: ربء ما 
أتانى لك رسول . فيأخذ مواثيقهم ليطعتّه فير سل إليهم أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلامآ “0 

وفى الصحيحين» عن أبى هريرة» أن رسول اللَّهِ يكل قال: « كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه تهوداته أو يتصرائة أن يمجنانةة يا تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ »»وفى رواية: قالوا: يا رسول الله »أفرأيت من يموت صغيراً؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا 
عاملين»(2). وفى صحيح مسلم .عن عياض بن حمار عن رسول اللّه يله عن اللَّهعز وجلء أنه 
قال: «إنى خلقت عبادى حنفاء» 80), 

وروى الإمام أحمد » عن حسناء(0» بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: 
قلت: يارسول اللّهء من فى الجنة ؟ قال :«النبى فى الجنة »والشهيد فى الجنة »والمولود فى 
الجنة » والوئيد فى الجنة »250 . 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث, ومنهم من جزم لهم بالجنة» 
لحديث سمرة بن جندب فى صحيح البخارى :أنه عليه الصلاة والسلام قال فى جملة ذلك المنام» 
حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة ة وحوله ولدان» فقال له جبريل : هذا إبراهيم ‏ عليه السلام» 


. )30 / 5845( البخارى (-580) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند (5 / 5 وقال الهيثمى فى المجمع ( 7 / )5١18‏ : « رجاله رجال الصحيح » 
(؟) البخارى )١1786(‏ ومسلم (377064/ 737) . (8) مسلم (7856/ 53 ) . 
(6) فى المطبوعة والمخطوطة : « خنساء » والمثبت من المسند . 

(5) المسند ( 5 / ١5‏ 4) ». وقال ابن حجر فى الفتح ( 7 / 1517)  :‏ إسناده حسن » . 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان (15 2 3١م‏ ست 878 


وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يارسول الل وأولاد المشركين؟ . قال (تعم ‏ وأولاد 
المشركين © ,)1١(‏ ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام : « هم مع آبائهم » (1). ومنهم 
من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرصات» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم اللّه 
فيهم بسابق السعادة » ومن عصى دخل النار داخرك واتكشف علم الله فيه يسابق الشمّاوة . وهذا 
القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى. عن أهل السنة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر 
البيهقى فى «كتاب الاعتقاد؛ وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ والنقاد. 

فصل :وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين » فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف 
بين العلماء كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى » عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف ٠‏ 
فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس ٠‏ وهو الذى نقطع به إن شاء اللَّه » 


رم 
رامد هرء سمس سس ظ لس ردح مه 


8 َإِذآ ردن أن ميك هيد مرا مترنها هَعَسَمُواْ با مَحنَّ عَكيَا الْمَولُ مَدَمَرا 


4 


اغخلك "القراء قن اقرادة اقوله-2ا آمرنا» فالعهرو قراءة المغريق فلت التسيرون فق 
معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدريا » كقوله تعالى : أَنَاها أَمرنا ليلا أو نَهارًا ‏ 
[يونس: 5؟]» فإن اللّه لا يأمر بالفحشاءء قالوا:معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا 
العذاب. وقيل : معناه : أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . قاله ابن عباس »2 
وسعيد بن جبير أيضاً. وقال اين جرير: وقد يحتمل أن يكون معنأه جعلناهم أمراء . 

قلت: إنما يجىء على قراءة من قرأ ظ أْمُرنَا مترفيها 4 قال ابن عباس قوله: ط أَمرنَا مثرفيها 
َفَسَقوا فيها4 يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله : 
< وَكَذَلِك جعَلنَا في كل قَريَة كابر مُجْرمِيها ليمكْرُوا فيه 4 [الأنعام: +4]17. وكذا قال مجاهد والربيع بن 
أنس . وقال ابن عباس  :‏ وَإذَا أردًا أن نهلك قَريّة أمرنا مثرفيها فََسَقُوا فيها » يقول: أكثرنا عددهمء 
وكذا قال عكرمة. والحسن » والضحاك,ء وقتادة »وعن مالك عن الزهرى: أمرنا مشرفيها» : أكثرنا . 

22 رء وى وظة سدم 7 م 
2 وَكم هلكا امن الفرون مِن بعد نوج وك ريك يدوب عبادوء جيرأ 40 
يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله ل أمآ من 


المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل هذا على أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» 
كما قاله ابن عباس :كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. ومعناه: أنكم أيها 


. وأبو داود (؟11/ا8)‎ )3١/ ١ا/56( مسلم‎ )0( . 077١ البخارى (/9إ5‎ )١( 


»لهس سي م الخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات 1١9(‏ -١1؟)‏ 


المكذيون لستم أكرم على اللّه منهم ء وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقوبتكم أولى 
وأحرى .وقوله : «وكفئ بربّك بذئوب عبّاده حبيرا بصيرا © أى : هو عالم بح بجميع أعمالهم» » خيرها 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى . 


مسجو عه 04 2 


0 زه المامة مانا م مكاعا ننه لمن نرِيد ثم جعلنا لم جَهِم 
رج م عو رد اج كر ]م - ا ا ل ل . 
يَصللها مذموما مَدُحورا 14 وَمَنَ أراد ]9 ل ا 
ا عر د 57 17 3 


يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل لهء بل إثما يحصل لمن 
أراد اللّه وما يشاء. وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات فإنه قال: 8 عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
ريد ثم جعَلنا له جهنم يصَلامًا 4 أى: فى الآخرة «يصلاها © أى: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه #مذموما # أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفانى على 
الباقى طمَدَحُورًا 4: مبعداً مقصيآ حقيراً ذليلاً مهانآ .روى الإمام أحمد عن عائشة» قالت : قال 
رسول اللَّه يك« الدنيا دار من لا دار له»ومال من لا مال لهءولها يجمع من لا عقل له .©١06‏ 

وقوله: « ومن أراد الآخرة » أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور #8 وسعئ لها 
سَعيْهًا 4 أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول #وهو مؤمن > أى: مصدق بالثواب 
والجزاء « فأولتك كان سعيهم مُشكورا» . 

: 00 0 
كيك مايص عل َو وليه كذ مرحت وَأَكه'تَْضِيلًا (أ] 6* 

يقول تعالى: «كلا4 أى كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
تمدهم فيما هم فيه «إمن عطاء رَبّك» أى: هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلا ما 
يستحقه من التعاوة والسعادة قلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى»ء ولا مغير لما أراد؛ولهذا قال: 
«ومًا كان عطاء ربك محظورا» أى :لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة: ط مَحَْظُوراك أى: 
منقوصا. وقال الحسن وغيره: ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: «انظر كيف فَضْلنا بعضهم عَلَى بعقض 4 أى : فى الدنياء فمنهم الغنى والفقير 
وبين ذلك . والحسن والقبيح وبين ذلك » ومن يموت صغيراً » ومن يعمر حتى يبقى شيخاً 
كبيراً » وبين ذلك « ولاآخرة أكْبر درَجَات وأكبر تفضيلا » أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من 
الدنيا؛ فإن منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم من يكون فى 
الدرجات العلّى ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيهء كما أن أهل 


. » رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة‎  : )؟4١‎ / ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )7١ / 5 ( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء : الآيات (77 - 75) يفف 


الدرجات يتفاوتون» فإن الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى 
الصحيحين: ١‏ إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل عليين » كما ترون الكوكب الغابر فى أفق 
السماء» 217 ؛ولهذا قال تعالى: 8 وللآخرة أكبر درَجَات وََكبَرٌ تفضيلا» . 
ل مذ تله نه م2 تن تاه قثا ١‏ > 
يقول تعالى - والمراد المكلفون من الأمة:لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكا 
«نتقعد مذموماك على إشراكك به «مخذولاً » أن الرب تعالى لا ينصرك » »بل يكلك إلى الذى 
عبدت معه وهو لا يملك لك ضراً ولا نفعا؛ ؛ لأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لاشريك له. 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » قال : قال رسول الله كل: «من أصابته فاقة 
فأنزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن أنزلها باللَّه أرسل الله له بالغنىءإما آجلاً وإما عاجلا »2. 
ورواه أبو داود» والترمذى» وقال 1 حسن صحيح غريب 600 
مه سه مح سام اسم ممم 2ه رولدد هه من 1# 
# وَقَضَئ ريك ألا تعدوأ إل م مال + إعسئًاً ما يِلْمَنَّ عِندَكَ الكار 


سم لس ساس 


هآ أو وِلاهُمَا هلا َكل طَمَآ أن ولا نَمرَهُمَا وَكل لَهُمَا هَل كَرِبمًا 50 
رصي سس ب رومض مس ماله سس ميدس ىا م يد ى هه دمووس 
ا دل الضية ويل ين تتا م يان صا فيا 9 #4 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له فإن القضاء ههنا بمعنى ا مجاهد : 
بالوالدين إحسانا ؛ كما قال في الآيةا ا 10-0 ل :14]. 
وقوله : «إإما عن عندك الكبر أحَدهمَا أو كلاهُما فلا تقل لها أف»أى : لا تسمعهما قولاً سييثاء حتى ولا 
التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السيئ ولا تنهرهما» أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح »كما قال عطاء فى قوله: 9 ولا تَنْهِرَهمَاك أى: لا تنفض يدك عليهما. 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح ' » أمره بالقول الحسن والملن الحبيق ققال: « وقل 
هما قولاً كريما» أى: لينآ طيبآ حسنا بتأدب وتوقير لد رسي ل دن ركه 
أى : تواضع لهما بفعلك «وقل رب ارْحمَهمَا 4 أى : فى كبرهما وعند وفاتهما «كما ربْيّاني صغيرا 4. 
قال ابن عباس : ثم أنزل اللَّه : « ما كان للنبي واْذين آمنوا أن يستَغفروا للمشرٍكين ولو كانُوا أولي قربئ» 
[التوبة: .]١١7‏ وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة » منها ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
عن النبى نديد قال: «رغم أنفء ثم رغم أنف » ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو 
كلاهما عند الكبر ولم يدخل الحنة 8 ورواه مسلم 9) 5 


. تقدم تخريجه عند الآية (59) من سورة النساء‎ )١( 
* والترمذدى [الضضرفة‎ )١5146( زفف المسند (859") وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح 2( وأبو داود‎ 
. )4 / 1506١1( المسند ( 37 / 54 ومسلم‎ 0 


ربع 


»هلل الحخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات  70(‏ 758) 
:ا تَبك مَك يمان شوك ين سين نه كاد الأرّيت عقا (إ] #6 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفى نيته وقلبه أنه لا يؤخذ 
به - وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك - فقال: 8 ربكم أعلم بمَا في نُفُوسكم إن تكُونوا صالحين». 
وقوله : ظقَإِئه كان للأَوَابين عورا » قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن عباس: المسبحين . 
وفى رواية عنه: المطيعين المحسنين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين .وقال 
بعضهم :هم الذين يصلون الضحى. 

وقال سعيد بن المسيب فى قوله: طقَإنْهُ كان للأَوابينَ غَفُورًا © قال :الذين يصيبون الذنب ثم 
الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنب ثم يتوبون . وكذا رواه ابن جرير عن ابن المسيب» به. وقال 
عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد : هم الراجعون إلى الخير . وقال مجاهد عن عبيد بن 
عمير فى الآية :هو الذى إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه مجاهد فى ذلك 
وقال عبد الرزاق عن عبيد ابن عمير» فى قله : 8 فَإنْهُ كان للأَوَابين عورا » قال: كنا نعد الأواب 
الحفيظ. أن يقول: اللهم اغفر لى ما أصبت فى مجلسى هذا. 

قال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية 
إلى الطاعة .مما يكره اللّه إلى ما يحبه ويرضاه . وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق 
من الأوب وهو الرجوع» يقال:آب فلان إذا رجع» قال تعالى : ط إن إِلينا إيابهُم 4 [الغاشية:70]» وفى 
الحديث الصحيحء أن رسول الله كه كان إذا رجع من سفر قال : « آيبون تائبون عابدون» 
لربنا حامدون » .2١(‏ 


020 2 صمحع يه م 2ع رمع ى ل رصءد ماه لا ياك جر ص 

2 وءاتٍ ذا القرك حقم المشجير وأ لْسَيِيل ولا بِذْر بذيرا إن 

موس اح سس لجس ل حل سر ليس ل عه سس 4 سي ع اس سح ىا شم راس عه سب مسوم 
رون كدر إِخْونَ الفَّينطِين وين التَّوِطننُ لريوء كور 173 وَإِمَا ترصن عنهم 


دم وا م هء و و 


ور رسم كن 2 و م ع 2 0 2-3 
بِتِعَاءَ رمق من ريك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا 4 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام . وفى الحديث: 
« من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أجله» فليصل رحمه »> (5) : 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى (سورة براءة» ما أغنى عن إعادته ههنا. 

قوله :«ولا تَبَدَرْ تبذيرا 4 لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطأء كما قال 
فى الآية الأخرى : «والذين إذَا أنفهُوا لَم يسرفُوا ولَم قروا وَكَان بين ذلك قَوامًا > [الفرقان:37] . 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف : ل إِن اْمبَدْرِين كانوا إخوان الشياطين © أى : أشباههم فى 
ذلك . وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق .وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو 


" 6 2 (؟) البخارى (09487) ومسلم‎ . )١9/817( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان (2179 0*) سسسبب با 898 
أنفق إنسان ماله كله فى الحق لم يكن مبذرأء ولو أنفق مداً فى غير حقه كان مبذرا. وقال قتادة: 
التبذير: النفقة فى معضية: الله تعالى» وفى غير الحق والفساد.روى الإمام أحمد عن أنس بن 
مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى ولول الله كله ففان: بارسول الله :إن :ذو ماك 
كثير » وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله كله : 
«تخرج الزكاة من مالك. فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك» وتغزف حق .السائل والجار 
والمسكين ». فقال: يارسول الله أقلل لى ؟ فقال : «وآت ذا القربئ حَقَه والمسكين وَابن السبيلٍ ولا 
َبَدَرْ تبْديرَ/4. فقال:حسبى يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اللّه 
وإلى رسوله؟ فقال رسول الله كك: « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء ولك 
أجرهاء وإثمها على من بدلها »(20. 

وقوله: 9 إن الْمبَدّرينَ كانوا إِخْرَانَ الشياطين» أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب 
يعضكه 4 ولهذا قال : ظ وَكَانَ الشيطَانُ لربّه كفُورا» أى: جحوداً ؛ لأنه أنكر نعمة اللَّه عليه ولم 
يعمل بطاعته ؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . وقوله: «وإمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم قولا ميسورا» أى: إذأ سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شىء» 
وأعرضت عنهم لفقد النفقة ل فَقْل لهم قَولاً ميسورا * أى : عدهم وعداً بسهولة ولين إذا جاء 
رزق اللّه فسنصلكم إن شاء اللّه . 

32 وَلا يحَعَلُ يدك معْلُولَ إل عنقك ولا سه كل السط همعد ملوما سوا 

9 إِذ دبك يبظ الردْقَ لِمَن يق وَيَمْيرٌ تّمُ كن يّادو- حرا بصا 46 

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذامًا للبخل ناهياً عن السَرّف :8 ولا تجعل يدك مغلُولة 
إأئ عنقك» أى: لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاء كما قالت اليهود عليهم لعائن اللَّه : 
ديد الله معلولَة 4 [المائدة: 54] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: 9« ولا تبسطها كل البسط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 

أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً. ومتى بسطت يدك فوق طاقتك». قعدت بلا شىء تنفقه» 
فتكون كالحسيرء وهو كالدابة التى قد عجزت عن المسير » فوقفت ضعفاً وعجزا » فإنها تسمى 
الحسير » وهو مأخوذ من الكلال » كما قال: « فَارْجع البصرَ هل ترئ من قطور . ثم ازجع البنصر كرتين 
ينقلب إِليِك البصر حَاسًا وهو حَسيرٌ © [الملك: 0 4] أى: كليل عن أن يرى عيباً..هكذا فسر هذه الآية 
- بأن المراد هنا البخل والسرف - ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وقد جاء فى الصحيحين» 
عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول اللَّه يك يقول: « مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبعّت - أو : وفرت - على 


» المسند ( 03/-17) ء وقال الهيئمى فى الزوائد (7 / 15) : « رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


م _لسلس للب الحخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان (1* » 7”*) 


جلده. حتى تُخفى بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئآ إلا لزقت كل حلقة 
منها مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع؟ .)١(‏ رفن المسيكن عن ابيعاوكت إبى بكر قالت: 
قال رسول الله ككِيدِ: «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعى فيوعى الله عليك» ولا توكى 
فيوكى الله عليك » وفى لفظ: (ولا تُحصى فيحصى الله عليك»7©. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة » قال: قال رسول اللَّه يَكلِ: « إن الله قال لى :أنفق أنفق عليك »© 209. وفى الصحيحين 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول اللَّه يِ: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 
من السماء يقول أحدهما :اللهم أعط منفقا خلفا » ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلفآ »(24. 
وقوله : ل إن َك يط ارق لمن يَاء وقد 4 إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض الباسطء 
المتصرف كي خلقة ما يثاء عن من يشام ا ل 1 
ولهذا قال: 9 إِنْهُ كان بعبّاده حيرا بصيرا» أى: خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر » 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجاً » والفقر عقوبة » عياذاً باللّه من هذا وهذا . 


:3 وا نقئ ودح حَذية نكي خنيَْهَُإيَف إدَكَهرٌ كاد خِطنًا يرا 9 6 


هذه الآية الكريمة دالة أن اللّه تعالى أرحم يعباده من الوالد بولده؛ لأنه قد 
حم من نهى عن 
الأولاد. كما أوصى الآباء 0 فى الميراث» و2 كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل 
كان أحدهم ريبما ابنته لثلا 2 عيلته» اللّه تعا ذلك وقال: ( ولا توا أولادكم 
هم فتل فنهى عن 
خشيّة إملاق 4 أى: خوف أن تفتقروا فى ثانى الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: # نحن 


ال عد ولمر_ر 


ترزقهم واكم 4 . وفى الأنعام :8 ولا تفثْلوا أولادكم من إملاق »> أى: من ره 

]١6١ [الأنعام:‎ 

وقوله: ١‏ إن قَلَهُمِ كان خطنا كبيرا» أى: ذنبا عظيماً. وقرأ بعضهم: «كان خط كبيراً» وهو 

بمعناه. وفى الصحيحين عن عبد اللَّه بن مسعود: قلت: يارسول اللّهه أى الذنب أعظم ؟ قال: 

« أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك١.‏ 
قلت: ثم أى ؟ قال م بحليلة جارك » (20. 


0 م 
37 ولا د قروا ارك نه 6ن سه و2 ١‏ يلا 9 * 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاريته » وهو مخالطة أسيايه ودواعيه : «ولا تقربوا 
الزنئ إِنه كان فاحشّة > أى : ذنباً عظيماً < وسَاء سبيلا» أى: وبئس طريقاً ومسلكا . 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال:إن فتى شاباً أتى النبى يك فقال:يا رسول الله 
)١(‏ البخارى )١447(‏ ومسلم /1١151(‏ 0/35 . (1) البخارى (1485) ومسلم /1١79(‏ 38) . 


(7) مسلم (959ة / /300) . (:) البخارى )١557(‏ ومسلم /1١١١(‏ 09) . 
(5) البخارى (لالا15) ومسلم (85 / )١5١‏ . 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآنيات (37 ا #6 لالب 7ع 


ائذن لى بالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا : مه مّه. فقال: «ادنه». فدنا منه قريبا » 
فقال:« اجلس». فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا واللَّهء جعلنى اللّه فداك. قال:«ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟». قال: لا واللّه يارسول اللَّهء جعلنى الله 
فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأختك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله 
فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»؛ قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا واللّهء جعلنى الله 
فداك. قال:٠ولا‏ الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله 
فداك. قال:٠ولا‏ الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه» أحصن فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شى72١2.‏ 


رك ++ 6 مميءمر همة دهده مويو 2ه معربة رس ابجع ص اس ما ساس حل اس 
ولا نفدنوأ نفس الت حَرَمَ ألَُّ إلا يالْحٌ ومن مل مظلُوما هعد َمَلنا لوي 
٠‏ عور 2 5 5 . رودم عط - ول عي عن 2-3 
سلطننا فلا سرف ف الْمَمَلٍ إِنَمْ كان منصويًا #0 
يقل تعالى تاها هن اقكل القن بغر حدق اقرع كنااتيت افرح الصضيضية؟ أن رسول الله 
كلِهِ قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس .والزانى المحصن ٠‏ والتارك لدينه المفارق للجماعة » (25. وفى السنن : 
« لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم » 9© . 
وقوله: «ومن قل مُظلوما فَقَد جَعلنَا لوليّه سَلطَاَا 4 أى: سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن 
شاء قتله قوداً » وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناً » كما ثبتت السنة بذلك. 
وقول تعالى : « فلا يسرف في الْقعْلِ »© قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بأن يمثل به 
أو يقتص من غير القاتل 8 إِنهُ كان مَصُورا © أى أن الولى منصور على القاتل شرعاء وغالباً قدراً. 
بح سو ع م ل ء># مي رعس جه موز مه ري جه 2ح سا نط ١‏ د وح ساس عر عرسم 
2 ولا تفرنوأمَالَ التي إلا يالْهى أَحسن حي يلع أَسَدَهِ وفوا مهد إنَ مهد كارت 


2 


56 بجعم عر 2 م مجسرء د ل صر رم ل ةم 2 وى سجس سا سمخو سواه 0# 203 
مول وَأَوْفُوا أ إذا كل وروا بالْقِسطاسٍ امس م ذلِكَ حير وأحسن تأوبلا 4 


قو تعالى :ولا وال م 9 بلي مضو ني أن إلى : لا نتصرفا فى مال 
بالمعرّوف» [النساء:7]» وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول اللّه كك قال لأبى ذر: « يا أبا ذرء 
إنى أراك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب لنفسى: لا مر على اثنين ولا تولين مال يتيم» 00 


: )١737 / ١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ » )9/51/4( )١19- / 4( المسند (60 / 7861) ء ورواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
. رجاله رجال الصحيح ؟‎ « 

() البخارى (541/84) ومسلم ةا / 56 . 

[فر4 الترمذى [كاخرةة 5 وقال :3 وهذا أصح من حديث ابن عدى » »2 والنسائى (ححىة؟ » وصححه الألبانى ْ 

5( مسلم 1م / 7 )1١‏ . 


لهب ببس لح الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات  75(‏ 99) 
وقوله : «وأوفُوا بالعهد > أى: الذى تعاهدون عليه الناس والعقود التى تعاملونهم بهاء فإن العهد 
والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه # إن العهد كان مسؤولا» أى: عنه . وقوله : « وأوفوا الكيل إذا 
كلتم » أى: من غير تطفيف». ولا تبخسوا الناس أشياءهم «وزِنوا بالقسطاس » فرى. .بضم القاف 
وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. قال مجاهد: هو العدل بالروميةظ المستقيم» أى: الذى لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطرابظ ذلك خَير» أى :لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : 8 
« وأحسن تأويلا» أى: مآلا ومنقلبا فى آخرتكم . 


6 | ساس و 


ولا تَقف ما لسن لك بف عِلم إن لمع وَالِصَرَ وَالمُوَادَ 6[ ل وليك كن عَنْهُ 


:قال ابن عباس :يقول: لا تقلء وقال قتادة : لا تقل :رأيت» ولم ثرء وسمعت» ولم تسمعء» 
وعلمت »ولم تعلم؛ فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله . ومضمون ماذكروه: أن الله 0 
عن القول بلا علم» بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» كما قال تعالى  :‏ اجتنبوا كديرا من 
اط > [الحجرات: 17]: وفى الحديث : «إياكم والظن؟ فإن.الظن أكذب 5 
وقوله : #كل أُولّتك» أى : هذه الصفات من السمع والبصر والموّاد #كان عنه مسؤولا» أى : 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وعما عمل فيها. 
رك عه م22 22 ع مج عي د عاد ده م م سا حر روه 
لاي ف لاض مرا َك مرق الس ون بن ا بال ظولا 10 هل 
َك كن سيعُمُ ند رَيْكَ مَكْروهًا (19]] 86 
يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجبّر والتبختر فى المشية :ولا تمش فى الأرض مرحا» أى : 
متبخترًا متمايلاً مشى الَبارين (إنْكَ أن تَخْرِقَ الأَرْض4 أى: لن تقطع الأرض بمشيك» 8 ولن تبلغ 
الجبّال طولا» أى : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسكء» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده . 
كما ثبت فى الصحيح: «.بينا. رجل يمشى فيمن كان قبلكم. وعليه بردَان يتبختر فيهما إذ خسف 
به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » ("©6. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه 
خرج على قومه فى زينته 62 وأن الله تعالى خسف به ويداره الأرض . 
وقوله تعالى:ظ8 كل ذَلك كَانَ سيئهُ عند رَبك مَكْرُوها » معناه : كل هذا الذى ذكرناه من 
ذوله -< وقميئ ربك أاأ تعدو ا 4 إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه عند الله . 


ذك م مه 


لِكَ نآ أرْحح إِلِيْكَ ريك مِنَ الْحكمةٍ ولا عل مم أل لَه اخ ملق في جَهَمَ 


جر بور سه 32 

مادا 100 

7” 6 / 7689 ومسلم‎ )5١53( البخارى (5055) ومسلم (1) الخارى‎ )١( 
(2 /7١84( البخارى (01/40) ومسلم‎ )5( 


إرقرة 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات ٠(‏ 5 - 57) 
يقول تعالى: هذا الذى أمرناك يه من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» 
تما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . طولا تَجِملَ مع الله ًا آحَرَ فتلقَى في هئم مَلُومًا»4 أى : 
تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. طمَدحورا » أى: مبعدا من كل خير . والمراد من هذا الخطاب 
الأمة بواسطة الرسول يَلِلِ؛ فإنه يَكِْة معصوم . 
:3 أنَأصَتدي رَيْصكم آلِينَ وعدن المليكة نكا نك لتمُولون مولا عَظِيما (ري] 46 
يقول تعالى رادًا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات 
اللهء فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاء ثم ادعوا أنهم بنات الله ثم عبدوهم 
فأخطؤوا فى كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماء فقال تعالى منكر) عليهم: #أفاصفاكم ربكم 
بالببين © أى : خصصكم بالذكور لوَائخَدَ من الْملائكة إِنَانَ4 أى: اختار لنفسه على زعمكم البنات ؟ 
م شدد الإنكار عليهم فقال : © إنكم لتقولون قولاً عظيما 4 أى: فى زعمكم أن لله ولداء ثم 
جعلكم ولده الإناث التى تأنفون أن يكن لكمء وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذا قسمة ضيزى, 
وقال اتعالى : «وقَانُوا انْحَدَ الرحمن ولدا . قد جنتم شيا إذَا . نَكَادُ السّموات يتفَطرنَ منه وتدشق الأرض وَتَخْرٌ 
:الجبال هدا. . أن دعوا لِلرحمن ولّدا . وما يتبغى للرّحْمَن أن تخد ولّدا . إن كل من في السّمُوات والأرض إلا آتي 
لحم عبد . لد أَحْصَاهُم وَعَدهمْ عدا . وكلهمْ آنيه يوم الْقيَامة قدا 4 [مريم:84 - 54 ]. 


0 وَلَقَد صَرَا فى هذًا لفان لير واوا يريدم إِلَا فوا 3 3 


يقول تعالى : ظ وَلَقَد صَرفنَا في هذا القرآن ليذكْروا» أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون 
ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك #وما 
يزيدهم» أى : الظالمين منهم «الأنفورا 4 أى: عن الحق» وبعد) منه. 


4 


١‏ ثل أو د مك ايذة كا يون © تتأ إل زى الذشي جهةا © بعتم 


هه 1 
اهن ك1 0 »4 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه؛ العابدين معه 
غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تُعبد لتقرب إليه وتشفع لد 
- لكان أولئك المتبودون. يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
وحده كما يعبده من تدعونه من دونه ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبيئه» 
فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه» بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
وأنببائه .ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: 8 سبحانه وتَعالَئ عمًا يقولون» أى: هؤلاء المشركون 
المعتدون الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرىطعلُواً كبيرا » أى: تعاليآ كبيراء بل هو الله 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كما أحد. 


أرق الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيتان (45 - 55) 


ور سس 


ودرء . 1 ع عر م2 5 2 بعردرو سه 2 ِ- 
0 َألديْسُ ومن فين مد ين شَوْءِ إلا سبح بحرو ولكن لا 
و و روةه ِنَم م كان حَلِيمًا عَفُورا ! ا #4 


يقول 08 تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أى : من المخلوقات2. وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركونء وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته: 


ل ع سا سا م اه 


قف كل شىء له أيه تدل على آله :وائحل 

كما قال تعالى : ل نَكَادُ السموات يتفَطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعا للرحمن 
وَلَدا © [مريم: 6١‏ 41]. 

وقوله: «وإن مْن شيء إلا يسبّحَ بحَمْده4 أى: وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله 
«رلكن لأ تفقهون تسبيحهم» أى: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا 
عام فى الحيوانات والجمادات والنباتات .وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى صحيح البخارى» 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح تسبيح الطعام وهو يؤكل7١).‏ وقوله : ؤِإِنّهُ كَانَ حليما عَفُورًا 4 
أى: أنه لا يعاجل من عصاه بالمقوبة: بل يؤجله وينظرهء فإن استمر على كفره وعناده أخذه 
أخذ عزيز مقتدرء كما جاء فى الصحيحين : «إن الله ليملى للظالم» حتى إذا أحذه لم يفلته». ثم 
قرأ رسول الله عَكلٍ : 9 وكذلك أخذ ربك إذا أخَد القرئ وهي ظالمَة» الآية [هود:؟١٠ع‏ (25, 0 
تعالى : « وكأيْن من قَرية أَملَيت لها وهي ظَالمَة4 الآية [الحج:48]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو 
عصيانء ورجع إلى الله وتاب إليه» تاب عليه؛ كما قال تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثُمْ 
يستغفر الهم الآية [النساء: .]1٠١‏ وقال ههنا: 8 إِنَه كَانَ حَليمًا غَفُورًا 4 كما قال فى آخر فاطر : ظإن الله 
يمسك السّموات والأرض أن تَرولا وين رَالَنا إن أمْسَكَهما من أَحَد من بَعده إِنَهُ كَانَ حَليمًا غَفُورا» إلى أن 
قال : ولو يوَاحدَ الله الئاس » إلى آخر السورة [فاطر: 4١‏ 


2 ا ل عسوم ممح 2 م ع ود م 0 
وَِدَا فَأْتَ القرءان جعلنا بنك وبين الذين لا يؤمنون َاْلْآخِرَوٌ حِجَابًا 
2-3 سر سر سم سير 


0ش صلا عل ووم أكلدٌ أن ينهو وف نانم وقراً وَإِذًا ذكَرَتَ رَيّكَ في ا 


مها 
سار رعَره عرد 
وَحَدم وَلَواْ ع أدبتردر تقورا (1 * 
يقول تعالى لرسوله محمد كلخ وإذا قرأت - يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» 
جيلنا بينك وينهم حجابا مستؤرا .قال قتادة. وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» كما قال 
تعالى : ١‏ وَقَانُوا قُلُوبنا في أكئة مما تدعونا ليه وَفِي آذَاننَا وفر ومن بيننا ويك حجّاب» [فصلت: 0] أى : 
مانع حائل أن يصل إلينا مما تقول شىء. 
وقوله : لإحجابا مُستورا» أى : بمعنى ساترء وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه وهو مع 


ا 


. )5١ / 76837( البخارى (701/94) . (؟) البخارى (5785) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان (/51» 5/8) اود 


ذلك حجاب بينهم وبين الهدىء. ومال إلى ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . وروى الحافظ أبو 
يعلى الموصلى عن أسماء بنت أبى بكرء قالت: لما نزلت: #تبّت يدا أبى لهب وتب 4 [سورة المسد] 
جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفى يدها فهر وهى تقول: َدْمّمًا أتينا ‏ أو: أبينا - وديئه 
قَلَينَا وأمره عصينا. ورسول الله يك جالس» وأبو بكر إلى جنبه ٠‏ فقال أبو بكر: لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراكء فقال: «إنها لن ترانى»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : « وإِذَا قَرأت القرآت 
علا بيك وبين الذين لا يُؤْمنُونَ بالآخرة حجابا مُستورا» . قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم 
تر النبى عَكَلِِْ فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى. فقال أبو بكر: لاورب هذا 
البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهى تقول: لقد علمت قريش أنى بنت سيدها (2©1. 
وقوله : < وَجَعَلا على قلُوبهِم أكئة » : وهى جمع «كنان» » الذى يغشى القلب «أن يفقهره» 
أى : لثلا يفهموا القرآن#وفي آذانهم وَقْرا 4 وهو النذ الذي متهم من سما القرآن سماعا ينفعهم 
ويهتدون به. وقوله تعالى : 9 وإذًا ذكرت ربك في القرآن وَحَده» أى: إذا وحدت الله فى تلاوتك» 
وقلت:«لا إله إلا الله» 8 ولوا» أى: أدبروا راجعين «علئ أدبارهم نقورا * ونفور: جمع نافرء 
كقعود جمع قاعد » ويجوز أن يكون مصدرا من غير الفعل . والله أعلم » كما قال تعالى : 
« وَإِذًا ذكر اللّهُ وَحْدَهُ اشمَارْت قُنُوب الذين لا يؤمُونَ بالآخرة وإذًا ذكر الذين من دونه إِذا هم يستُشرون » 
[ الزمر: 1460] 


#ك_- 


و َك 0 عر 


تحن أَعلم بما يِسَتَمِعُونٌ بده إِذْ مسَمِعُون لبك 0 عو إذ يفول الظايمونَ إن 
َ 002 5 م 0 0 ,6 لس ص ينس سا لمر دة لس سوس 0 
0 (89) أنظر كف ربوا لك الأمثال مَصَلْوا فلا مطِيعُونَ 


عي 4 


يخبر تعالى نبيه محمدا كَللِيِةِّ بما يتناجى به رؤساء كفار قريش2. حين جاؤوا يستمعون 
قراءته كٌِْ سر من قومهم » بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السحر على المشهورء أو من 
« السحر»ء وهو الرئة» أى: إن تتبعون - إن اتبعتم محمد - «إلا بشرا» يأكل ويشرب ٠»‏ وقد 
صوب هذا القول ابن جريرء وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رئى يأتيه بما 
استمعوه من الكلام الذى يتلوه » ومنهم من قال: «شاعر»ف. ومنهم من قال: ١«كاهن»»,‏ ومنهم 
من قال: «مجنون»» ومنهم من قال: «ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : «انظر كيف ضرِبُوا لَك الأمثال فَضَلُوا 
فلا يستطيعون سبيلاً» أى: فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال ابن إسحاق: حدثتى ابن شهاب الزهرىء أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا 
جهل بن هشام؛ والأخنس بن شرِيق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله كلو وهو يصلى 
بالليل: فى بيته» احا وكل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» تلاومواء وقال بعضهم 


ص 


لعا 


. )119/15( أبو يعلى فى مسنده (01) وحسنه ابن حجر فى الفتح‎ )١( 


ربع 


:معلل _+ هلل الخزْء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات  59(‏ 07) 


لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئّاء ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسهء فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا وجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت 
الليلة الثالثة؛ أخذ كل رجل مجلسهء فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا »فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لانعودء فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 
فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى 
بيته» فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله 
لقن شعت ألاء أعرقها واعرن مابراق انها ٠‏ وبحكوك ٠‏ انوا عام فت تاها له ماكوراف بهاذ 
قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حت حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه 
بيتهء فقال: يا أبا الحكم» مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! قال: تنازعنا 
نحن وبئو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تاقينا على الركيك» وكنا كفرسى رهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك 
هذه؟ والله لانؤمن به أبدا ولا تصق . قال: فقام عنه الأخنس وتركه. 
رادا داوكا ووس جديا (() # قل ابد 


-_ 


حَدِيدًا 42 أو حَلَما مِنَا يكير ف صِدٌ تلك د نظة ل اله 4 1 
لي ال 


مق هر فل حك أن موك قريبا (راي) وم 


7 


مع سيرج اب لس ماري سيوس وا 


مرق فسيتغِضون إليك رءوسهم ويقولورت 
عوك موس َِمَووٍ وتطغُو إن بر اكلا 69 6« 

يقول تعالئي مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم 
لذلك : < أئذا كنا عظامًا ورفاتا > أى: ترابًا »قاله مجاهدء وقال ابن عباس : غبار اننا لمبعوثون » 
أى: يوم القيامة « خَلْقَا جديدا» أى: بعد ما بلينا وصرنا عدمآ لا نذكر. كما أخبر عنهم فى 
الموضع الآخر 0 ولو أننالَمرُودُوَ في الحافرة . أءذًا كنا عظاما نُخرة . قَالُوا تلك إذا كرَة خاسرة » 
[ النازعات: 2]١75١١‏ وقوله تعالى : : «وضرب أنا مئلا ونسى خَلقَهُ 4 الآيتين ليس: هلاء 7/9 . 

فأمر الله سبحانه رسول الله كك أن يجيبهم فقال : «قل كونوا حجارة أو حَديد» إذ هما أشد 
امتناعا من العظام والرفات #8 أو حَلْقَا مما يكبر فى صدوركم > قال مجاهد: سألت ابن عباس عن 
ذلك فقال: هو الموت. وعن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم . 
وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسن» وقتادة» والضحاك . ومعنى ذلك: أنكم لو 
فرضتم أنكم لو صرتّم إلى الموت الذى هو ضد اكياة اخامم الله إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه 
شىء إذا أراده. وقال مجاهد : © أو حَلقا مما يكبر فى صدوركم» يعنى : السماء والأرض والحبال. وفى 
رواية: ما شئتم فكونواء فسيعيدكم الله بعد موتكم. 


وخر 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية (017) 
| وقوله: اه : من يعيدنا إذا كنا 0 1 حديدا ار ار ديد 


عليه » الآية [الروم :717] وقوله تعالى لتر ليك 11 قال ابن 5 وقتادة : 
يبه استهزا. 00 رفوو نت هو إخبار 3 بالاستبعاد 8 0 ذللنةء كما كال 


م م ا أوهمه 


يُؤمنون 520520 ل ا اياده احذروا ذلك» ا قريب 0 
نلة ااا 6 
[الروم: 6؟] أى: إذا 07 ا منها فإنه لا يالف ولا يمانع» ل كما قال تعالى 5 
أمرنَا إل واحدة كَلَمح بِالْبْصرٍ * [القمر: 60]ء < إِنْما قَولنَا لشيء إذَا أردنَاه أن نُقُول لَه كن فيكُون > 
[النحل : - 4]» وقوله: ط فَِنما هى رَجْرَةٌ واحدةٌ . فَإذا هم بالساهرة4 [النازعات: 1 14] أى: إنما هو أمر 
واحد بانتهار» فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال تعالى  :‏ يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده » أى : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته .قال ابن عباس : 9 فتستجيبون 
بحمده»> أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج. . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقوله : « وتظئون» أى : يوم 
تقومون من قبوركم «إن لبنتم» أى : فى الدار الدنيا «إلا قليلا» وكقوله تعالى 8 كَأنّْهِم يوم يَرونَها 
م يلوا إلا عشي أو ضحاها » [النازعات:55]» وقال تعالى : 9 يوم ينح في الصور وتحشر المجرمين يومتدر 
رقا يتَحَافُونَ بيتهم إن أبثم إلا عشرا . نحن ألم بم ُو يفول سم ريق إن لشم إلا يوماك [له: 0000 
»]٠١ 4‏ وقال تعالى:#ويوم تقوم الساعةٌ يقسم المجرمون ما َبعُوا غير ساعة كذلك كانوا 
يُوفَكُون 4[الروم : 08]» وقال تعالى : ظقَالَ كم لَحُمْ في الأرض عَدَدَ سين . فَانُوا شنا يُوما أو بعض يوم فاسآل 
العادين قَالَ إن لبتم إلأ قليلا أو نكم كنم تَعلَمون» [المؤمنون: .]١151-1‏ 
وَكل لَعِبَادِى يَعُوُوا ألى م أحن 9 أَلسَّيِطنَ ينزع جم إِنَّ لدج 007- 

4 

يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله كَكلِِ أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا فى مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إذ لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» 
وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع 

من السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» 
فإن الشيطان ينزغ فى يدهء أى: فربما أصابه بها. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال 


الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيات [لدنك 5-5 لاه 
رسول الله كِيْهّ:« لايشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ٠‏ فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان أن 
ينزع فى يده ٠‏ فيقع فى حفرة من النار» . أخرجاه .2١(‏ 


بك علد يَكرٌ إن كأ حك أو إن يَمَأْيمَذْبَكْ وما أْسَلْتَكَ عَلوم وصكيلا 


00 وك 


4 

8 تعالى : ربكم أعلّم بكم» أيها الناس.أى أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا 
يستحق 9 إن يشأ يرحمكُم » بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليهظ أو إن يشا يعذبكم وما أَرْسلَْاك» يامحمد 
«عليهم ركيلاً » أى: إنما أرسلناك نذيراء فمن أطاعك دخل الجحئة»ءومن عصاك دخل 
النار. وقوله : « وربك أَعلّم بمن فى السموات والأرض »> أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية ظ ولق فَضَلنا 
بعض التين علّى بعض» وكما قال تعالى: طتلك الرسل فَضلنَا بعضهم على بعض منهم من كَلْم الله ورم 
بعضهم درَجَات؟4 [البقرة: 107]. وهذا لا ينافى ما فى الصحيحين أن رسول الله كك قال: دلا 
تفضلوا بين الأنبياء» ("2 ؛فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية» لا بمقتضى 
الدليل» فإذا دل الدليل على شىء وجب اتباعه. ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» 
وأن أولى العرم منهم أفضل » وهم اليد المذكورون نصا فى آيتين من القرآن فى سورة 
الأحزاب: «وإذ خَدَنَا من اليّن ميناقهم رمنك ومن توح وإبراهيم وموس وعيسى ابن مريم > [الأحزاب:/0]» 
وفى الشورى فى قوله: (١‏ شرع لَكم من الدين ما وصئ به نوحا والدى أوحينا ليك وما وصيَا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقُوا فيه 4 [الشورى17]. ولا خلاف أن محمد 
ككِيهْ أفضلهم» ثم بعده إبراهيم» موسين' 3ه ع لبه التتلام كن ' المبهون: وقد بسطنا هذا 
بدلائله فى غير هذا الموضع» والله الموفق. 

وقوله تعالى : «وآنَينا داود زبورا» تنبيه على فضله وشرفه.روى البخارى عن أبى هريرة » 
عن النبى يَكيِِ قال: خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرجء فكان بقرأه قبل أن 
مرغ». يعنى القرآن(). 


ص2 هل لاغرا اي عمش ين دونه قلا يلكوت كشف الصْرٍ عَدَكُم ولا موا 
(8] لِك ان يدعو ينتتؤت إل رَيْهِدُ الْوْسِيلة م كرب ويريئون مَحْمَتَمُ 
وككافورب حَذَابِه: إنَّ عَذَاب رَيّكَ كن عدوا 40 

يقول تعالى : © قل »> يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله : « ادعوا الذين 


ل 


ا لما من 2 يم صبمر سح عر 


يك علد يمن في اتوت 2 ولقد فضلنا بعض التبيعن عل بض وءاتينا داوود 


. 075/5510 المسند 15 / 1197”) والبخارى (1/01/7) ومسلم‎ )١( 
. )199 / 78/9( ومسلم‎ )”5١15( البخارى‎ )1( 
. البخارى (7/19ا1)‎ ) 


كرت 


الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيتان (0/8 . 094) 
عتم من ذونه4 من الأصنام والأندادء فارغبوا إليهم» » فإنهم إلا يَمَكُونَ كشف الضرٌ عتكم» أى : بالكلية 
«ولا تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا 
شرك له الذى له الخلق والأمر. قال ابن عباس فى قوله: طقل اذعوا الذين رَعمتم» الآية قال : كان 
أهل الشرك يقولون : نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعون. يعنى الملائكة والمسيح وعزيراً. 

وقوله : « ألتك الذين يَدْعُون4 الآية . روى البخارى عن عبد الله فى قوله: «أوليك الذين يُدعونَ 
يتَعُودَ إلى ربّهم الْوَسيلَة 4 قال: ناس من الجن» كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 

من الإنس» يعبدون ناساً من الجن » فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم(١).‏ وقال ابن مسعود فى 
قوله 0 ؛ الذين د يعون يعون إلى ديهم الوسيلة * قال: نزلت فى نفر من العرب » كانوا يعبدون 
نفراً من ٠»‏ فأسلم ليون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم » 
0 هذه 00 . وفى واي عن ابن منود : كانوا يعبدون صنفا من الملائكة يقال لهم : 
الحن» فذكره. وقال مجاهد: عيسى» ا والملائكة . واختار ابن جرير قول ابن مر 
لقوله : «يبتغون إلى ربهِم الوسيلّة, وهذا لا يعبر به عن الاضوو. فلا يدخل فيه عيسى والعزير. 
قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال : «أيهم أقرب» . 

وقوله تعالى : «ويرجون رَحَمتَه ويَخَافُون عذابه» : لانتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبالخوف 
يتكف عن المناهى , وبالرجاء يكثر من الطاعات . وقوله تعالى: 9 إن عَدَاب رَبك كَان مُحَدُورًا 4» 
أى: ينبغى أن يحذر منهء ويخاف من وقوعه وحصولهء عياذاً بالله منه. 


عد ءوس 


إن ين قَيةَ إلا عن مُوْلسكُوما قبل يم لْقِسسَةٍ أو مُعَدّبوُهَا عدَابا 

كيين كد كك فى الكتب منلا 9 46 
هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ: أنه ما 
من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابا شديدا» إما بقتل أو ايتلاء بما 
يشاءء وإنما يكون ذلك بسبب ذنوبهم ل كما قال تعالى عن الأمم الماضين : < وما 
ظَلَمنَاهُم ولكن ظَلَموا أَنفسهم» [هود:١١٠]‏ وقال تعالى: ل فَذَاقت وبال أمْرِها وَكَانَ عاقبَة مرهَا خُسرًا 4 
[الطلاق : 4] 


00 0 ةم مح 2 يو ع 00 


ونا مهنا أن تسل بالآرات إل أن ححَدب يبا الأولون وءائينا مره د أَلنَاقة 
ملوأ يبا وَمَا بي لبت إلا ًا 20 46 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى يك أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء وأن ينحى الجبال 
عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهم» وإن شئت أن نُؤتيهم الذى سألواء فإن 
كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم: قال: «لاء بل استأن بهم » . وأنزل الله : 


. )8/16 . البخارى (14 1لا‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية (50) 
وما منعًا أن نرسل بالآيات إلا أن كب بها الأولون وآتينا نَمُود الناقة مبصرة» . رواه النسائى(١)‏ . 

ولهذا قال تعالى: 8 وما معنا أن نرسل بالآيات > أى: نبعث الآيات وناتى بها على ما سأل 
قرمك منك. فإنه سهل علينا يسير لديناء إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوهاء وجرت 
سنتنا فيهم وفى أمثالهم, أنهم لايؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال اللّه تعالى فى 
المائدة : طقال الله إِنَى منزَلها عليكم فمن يكفر بَعْد منكم فَإنّي أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ 4 
[المائدة:0١1].‏ وقال تعالى عن ثمودء حين سألوا آية: ناقة تخرج من صخرة عيَنُوهاء فدعا صالح 
ربه» فأخرج له منها ناقة على ما سألوا طفَظََموا بهًا 4 أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله 
وعقروا الناقة فقال : «تمنعوا في داركم فُلائة أيمِ ذلك وعد غير مكْدُوب» [هود: 6 ولهذا قال 
تعالى : «واتينا تَمود الثاقة قة» أى: دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه 
فيها طفَظَلَموا بها 4 أى: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم» وانتقم 
منهمء وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: «ومًا نرسل بالآيّات إلأ تَخْوِيًا4 قال قتادة: إن اللَّه تعالى يخوف الناس بما شاء 

من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وكذا قال رسول الله يكل : «إن الشمس والقمر 
العاف من لباك الله انهم لا .يكشاة لدف اعردولا ناس : ولكن: اللنه عد وبعل »بايا 
يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال:« يا أمة 
محمد» واللّه ما أحد أغير من اللّه أن يزنى عبده أو تزنى أمته » يا أمة محمد» والله ل حفلمون 


ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » (3). 


0 د قُنَا للك إِنَّ ريلك أخاط يِآلنَايِنَ وَمَاجَمَلنا أَلرديا ألَىَ أَريَكَ لا يقَمَةٌ لني 


الت الملعوئةفى اشر مَفوَضُهُمَ هما دهم إلا قينا كبا 04 

يقول تعالى لرسوله يله محرضا له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من 
الناس» فإنه القادر عليهم. وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبته . قال مجاهد .والحسن.» وقتادة» 
وغيرهم فى قوله : «وإذ قُلْنا لَك إن ربك أحَاط بالئاس» أى: عصمك منهم . 

وقوله : لومًا جعَلنَا اليا التى يناك إلا فتة للئّاس »> روى البخارى عن ابن عباس: وما جََلنَا 
الرؤيًا التي ريك إل َه للئاسِ» قال:هى رؤيا عين أريها رسول الله يل ليلة أسرى به «والشجرة 
الملعُوَة فى القرآن» : شجرة الزقوم7). وقد تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة ٠‏ وتقدم أن 
ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك؛ ولهذا 
قال: <إلا فنة» أى: اختباراً وامتحاناً. وأما «الشجرة الملعونة»: فهى شجرة الزقوم» كما حكى 


6 


. )١١590( المسند (7775) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
٠. لوف البخارى (7/1و2‎ 5 (0 /90١( إففق البخارى (5غ٠ 0( ومسلم‎ 


الجزء الثائى - سورة الإسراء : الآيات (517--56) -- ل ب سح[ 
وقوله : لوَنْحَوَفهُم4 أى: الكفار بالوعيد والعذاب والنكال « فَما يزِيدهم إل طُْيَانا كيرا أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان اللّه لهم ٠.‏ 
للءد مه 3 يح سس سس سر لورسم 8 الاسم وه لك لمن حت 
وَإِد فنا إلْملْهِحكةٍ اسجدوا لدم فسجدوأ إلا إبليس قَالَ سد لِمَنْ حَلَنَتَ طيِمًا 


جد رس م 4 عوك كو 5 2 د 


َالَ أَرمَيئَكَ هَدَا الى كَرَّنْتَ عَلْ لَينَ أَخَرَتَنِ إِل يوم ليدم لذ 
ريت إلا فيلا 09 7 
يذكر تعالى عَدَوةَ إبليس - لعنه الله - لآدم وذريته؛ وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً 
عليه واحتقاراً له ظ َال أأسجد لمن خَلَقْتَ طينا 4 كما قال فى الآية الأخرى: «أنَا خير منْه خلقتنى من ثَارٍ 
وخلقته من طين » [الأعراف: .]١7‏ وقال أيضا: «أرأيتك » يقول للرب جراءة وكفراً. والرب يحلم 
وينظر قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لتن أخْرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريتَه إلا قليلا» قال ابن عباس : 
يقول: لاستولين على ذريته إلا قليلاً. وقال مجاهد: لاحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . وكلها 
متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لثن أنظرتنى لأضلن ذريته 
ل 500 0000 
َال دهت كس يَعَكَ منهط يك جََئمَ عراوك جز وف 
روس +«ء - وى ع كد لا عل ص ”ار ا 
وَاسِتَفزز من استطعت مم متهم بِصَويِكَ وَلَمْلِتَ عَليهم يلك ورجلكت وَسَارِكهِمٌ في 
لْدَمولِ والأولر وَعِدهُم وما 5 دجا ل غرورًا 59 إِنَّ عِبَادِى . 


رب ىل 


كن الك علي قلط ركد حكيلا 4 


لما سأل إبليس النظرة قال اللّّه له: ا فقد أنظرتك. كما قال فى الآية الأخرى 
قال : « اذهب فمن تبعك منهم فَإِنْ جهئم جزاؤكم» [ الحجر : لالاء 88 ] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية 
آدم جهنم طقال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَ جهثم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «جزاء مُوفُورا4 قال 
مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موفورا عليكم. لا ينقص لكم منه. 

وقوله : #واستفزز من استطعت منهم بصوتك» قيل : هو الغناء . قال مجاهد: باللهو والغناء» أى : 
استخفهم بذلك . وقال ابن عباس : كل داع دعا إلى معصية الله ٠‏ عز وجل ؛ واختاره ابن جرير. 

وقوله : إوأجلب علَيْهِم بخيّلك وَرَجلك» يقول: واحمل عليهم بجنودك خخيّالتهم ورَجِلتّهم ؛فإن 
«الرجل» جمع «راجل»؛ كما أن «الركب» جمع «راكب» و «صحب» جب افاحب؟. ربكل : 
تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: 8 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 


7 الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآية (55) 


الكافرين تزه أَزَا) [مريم: 847 أى: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجكء وتسوقهم إليها سوقاً. وقال 
ابن عباس » ومجاهد فى قوله اا ع ركه قال :كل راكب وماش فى معصية اللّه . 
تقول العرب: «أجلب فلان على فلان» :إذا صاح عليه . ومنه اشتقاق «الحلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 


وقوله: «رشَاركهم فى الأموال » قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال 
فى معاصى اللَّه. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. 
وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس: أما مشاركته إياهم فى أموالهم» فهو ما حرموه من أنعامهم ‏ 
يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. قال ابن جرير :والأولى أن 
يقال:إن الآية تعم ذلك كله. 

وقوله : طوالأولاد» قال مجاهدء والضحاك: يعنى أولاد الزنا. وقال ابن عباس: هو ما 
كانوا قتلوه من أولا دهم شعها يغير هلم . وقال قتادة» عبن الحسن البصرى: .قد واللّه شاركهم فى 
الأموال والأولاد ا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام» وروا من أموالهم جزءاً 
للشياطين .قال ابن جرير: : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته اي الله 
فيه» بتسميته ما يكرهه الله »أو بإدخاله فى غير الدين الذى.ارتضاه اللَّمء أو بالزنا بأمه» أو بقتله 
أو وأدهء أو غير ذلك من الأمور التى يعصى اللَّه بفعله به أو فيه» فقد دخل فى مشاركة إبليس 
فية.من ولد ذلك" الولد' له آي منه؛ لكن الله لم يخصص بقوله : #وشاركهم فى الأموال والأولاد» 

معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى» فكل ماعصى الله فيه أو به» وأطيع فيه الشيطان أو بهءفهو 
مشاركة . وهذا الذى قاله متجه » وكل من السلف. فسر بعض المشاركة» فقد ثبت فى صحيح مسلم» 
عن عياض بن حمار »أن رسول الله يكليدٍ قال: «يقول الله عز وجل: إنى خلقت عبادى حتفاءء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم»(21. .وفى الصحيحين 
أن رسول اللَّهِ يَكلهٍ قال: «لو أن اعدهم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم اللّم اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يشر نيما ولد فى ذلك» لم يضره الشيطان أبدأ59) , 


وقوله تعالى: #وعدهم وما يَعدُهم الشيْطانُ إلأ عُرُورًا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالحق: :اهن الله وَعَدَكُم وعد الح وَوَعدتَكُم» الآية [إبراهيم: 17]. وقوله 
تعالى: ذإِنْ عبادي لَيْس لَك عَليْهِمْ سلْطّان > : إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين ٠‏ وحفظه إياهم. 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ؛ ولهذا قال تعالى : #وكفئ برك وكيلا» أى : حافظا ومؤيداً وناصرا . 


و لم3 7 1( 


لِك يَرْى لَحكُمْ ذلك فى البخر لَِبَهوا من فَضْلِوة إِنََمُ كانت يكم 
كا 69 * 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه فى تسخيره لعباده الفلك فى البحرء وتسهيله لمصالح عباده» 
لابتغائهم من فضله فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال : ٍإِنْهُ كَانَ بكُم رَحيما 4 أى: إنما 


.)013١65 7/1١4*:( ومسلم‎ )١41( مسلم (17860/ 001795 , () البخارى‎ )١( 
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فعل هذا بكم من فضله عليكم. ورحمته بكم. 

همهو 2 و مرو د ءءء م لي 50-8 ع 

:9 دَإِنَا سكم لسر ذالم صلق فغرة إلا إناه ف > : إلى ١‏ عرض 


كاد الَِنُ كَفونا 9 46 


يخبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضرء دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال 
تعالى : «إوإِذا مُسكم الضر فى الْبَحر ضل من تدعون إلا إيّاة4 أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير 
الله تعالى »كما اتفق لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فاراً من رسول الله كَلِْهِ حين فتح مكةء 
فذهب هارباًء فركب فى البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف» فقال القوم بعضهم 
لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا اللَّه وحده. فقال عكرمة فى نفسه: واللّه لثن كان لا 
ينفع فى البحر غيره؛ فإنه لا ينفع فى البر غيره» اللهم لك على عهدء لئن أخرجتنى منه 
لأذهبن قاضعن يدى فى يد محمدء فلأجدنه رؤوفآ رحيما. فخرجوا من البحرء فرجع إلى 
رسول الله كَل فاسلم وحسن إسلامهء رضى الله عنه وأرضاه. | 

وقوله تعالى : لقََما نجام إلى ار عرصم أى: نسيتم ماعرفتم من توحيده فى البحرء 
وأعرضتم عن دعائه وحده لاشريك له«وكان الإنسان كفورا» أى : سجيته هذاء ينسى النعم 
ويجحدهاء م 


يقول 0 أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 

«أن نخسف بكم جانب الب أو نرسل عَليّكُمْ حاصبًاك وهو : المطر الذى فيه حجارة . قاله 
مجاهد, وغير واحدء كما قال تعالى : 9 إنَا أَرسلنا علَيْهِم حاصبا إلا آل لوط نُجيناهم بسحر . نعمة من عندنًا 4 
[القمر: 4*. #5] وقد قال فى الآية الأخرى : «وأمطرنا ليها حجارة من سجيل 4)١(‏ [هود: 47]» 
وقال : (ِأأمسُم من في السمَاء أن خسف بكم الأرض فَإذا هى تمور . آم أمنم من فى السمّاء أن يُْسل عَليكُم 
حاصبا فستعلمون كيف تذيرٍ» [اللك: كك 017]. 

وقوله: 8 ثم لا تجدوا لكم وكيلاك أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه . 


س تب يم 


آم أ نسم أن يِصِيدَكُمُ فيه تار أُخرئ هِْسِلٌ عَلكَكم فَاصِمَا مَنَ الريح فبغرق» يما 
كعَر لايح ذوأ لك عَينَا بد ييا 4 
يقول تعالى: 8 آَم أمتم» أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا فى البحر » وخرجوا 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « من طين »© وهو خطأ‎ )١( 


ربع 


سل سي ب ب كه انلوء الثائى ب نوزة الإسراء: الآيات 21-9 0/5 


إلى البرظ أن يعيد يُعِيدَكُم» فى البحر مرة ثانية ظ فيُرْسل عَلَيِكُم قَاصفا من الرّيح» أى : يقصف الصوارى 
ويغرق لمراكب . قال ابن عباس وغيره : القاصف: 0600 البحار التي تكش المراكت وتخركها : 


وقوله: « فيعْرقَكُم بمًا كقرتم» أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن اللَّه تعالى. ظثُمْ لا نُجدوا لَكُم 


ل قال ابن عباس: نصيراً » وقال مجاهد: نصيراً ثائراء أى: يأخذ بثأركم بعدكم. 


8 0-0 7 00 000 0 لبر والبخر وريفتهم يت > مرج الطيبلتي 
يي 35 0ك يو مه 2 


يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم. وتكريمه إياهمء فى خلقه لهم على أحسن الهيئات 
وأكملها كقوله تعالى : ل لَقَد حَلَقنَا الإنسان في أحسن تقويم » [التين:4] أى: يمشى قائمآ منتصباً على 
رجليه» ويأكل بيديه »وغيره من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه » وجعل له سمعا 
وبصراً وفؤاداٌء يفقه بذلك كله وينتفع بهء ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها 
ومضارها فى الأمور الدينية والدنيوية والدينية . #وحملتاهم في الْبْر © أى: على الدواب من 
الأتعام والخيل والبغال» وفى 8 البحر » أيضًا على السفن الكبار والصغار طوَرَرْقْنَاهُم من الطَببّات» 
أى: من زروع وثمارء ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم والألوان» المشتهاة اللذيدة» والمناظر 
الحسنة. والملابس الرفيعة من ساثئر الأنواع» على اختلاف أصنافها والواتها وأشكالهاء ما 
يصنعونه لأنفسهم» ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى طوَقْضَلناهم عَلَى كير مَمُنَ خلقنا 
تفضيلاً» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 

وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . 


سم ماج كر 


يهم مُأ كل ناي إمَِسِمُ هَمَنْ أو حتلم , سينو لكت رون 
كتبهر ولا يِظَلمونَ متيلا 20 7 ومن 6س فى نوه أن قَوُو فى الضِرة أمْص 
َأَصَلٌ سيلا 4 


يخبر تبارك 0 القيامة: أنه ا 00 0 ا 
الآية 00 بعض السلف: هذا 6 شرف امات الحديث؛ ان ا النبى 
كل وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهمء من التشريع . واختاره ابن جريرء وعن 
مجاهد أنه قال: يكبهم: معتل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن 
عباس فى قوله: «يوم تدعو كل أُنَاسٍ بإمامهم > أى: بكتاب أعمالهم » وكذا قال أبو العالية» 
والحسن» والضحاك. وهذا القول هو الأرجح؛ لقوله تعالى: « وكل شىء أحصيناه فى إمام مبين» 
[يس:؟١].‏ وقال تعالى: « ووْضع الْكتَابْ فتَرَى الْمجِرمينَ مُشفقينَ مما فيه ويقولُونَ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب 
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لا يغَادر صغيرة ولا كبيرة إل أخصاما ووخلدواءما عملوا حاضيرًا ولا يظلم ربك أحدا4 [ الكهف:44). ويحتمل 
أن المزاد بإمامهم : أى كل قوم يمن يأتمون بنه .» فاهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام » 
وأهل الكفر اثتموا بأئمتهم :كما قال : «رجعلناهم أَئمة يدعون إلى الاره . وفى الصحيحين:١‏ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد ٠‏ فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث (21. 
وقال تعالى: 8 وترئ كَل َم جائيّة كل أمة دع إل كتابها اليم ُجرَونَ ما ثم تَعَمنُونَ . هذا كَانا 
ينطق عَليِكُم بالْحق إِنَا كنا نَستسخ ما كسم تعمُون4 [الجائية: 372 14]. 
وهذا لا ينافى أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمتهء فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال: «وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالثبيين والشهداء», [الزمر: 14]» 
وقاله تعالى : ظفَكَيف إِذا جثنا من كل أ بشهيد وجثنا بك عَلَى هؤّلاء شهيدا © [النساء:١4].‏ ولكن المراد 
ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: ظيُومْ ندعو كل ناس يإمامهم فَمِن أوتي كمَابَه بيمينه 
فأولئك يقرءون كتابهم > أى: من فر حته وسروره بما فيه من العمل الصالح. يقرؤه ويحب قراءته» 
كقوله : طفَأمًا من أوتي كاه يميه فول هوم روا ككابيه» إلى قوله : ط وما من أوني كه بشماله » 
١‏ [ الحاقة: 169 6؟] 
وقوله :9 ولا يظَلَمُونَ فتيلا © قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 
وقوله تعالى : #ومن كان فى هذه أعمى» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة »وابن زيد: إومن 
كان فى هذه» أى: فى الحياة الدنيا «أعمئ » عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمئ > 
أى :كذلك يكون «وَآضل سبيلا» أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذا باللّه من ذلك. 
عد 


2 
سل ل حر رس 


إن كَادوأ بَفْتِوْئَكَ عن الى رسيم يلك لِتفْرَقَ عيّنا خَمَهُ وَإِا 


وبمودع ده ل ور > ده 8 هج سه نكم دعم رمس م 1 حس 4 
م عبد موسي ل علس صوسا 2 ال 1 228 
لأذفنلك ضِعف الحزة ضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا جمد لك علدنا تصيرا * 
يخبر تعالى عن تأيبد رسوله. صلوات الله عليه وسلامه؛ وتثبيته» وعصمته وسلامته من 

شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصرهء وأنه لايكله إلى أحد من خلقه» 
بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر دينئه على من عاداه وخالفه وناوام» فى 
مشارق الأرض ومغاريها 

4 ا م ادح ل علس سج ل 2 

وإن حادوا إستفزونلت من الارضٍ ليخرجوك منها وإذا لا يلبثورت غللفك 
2 > ىل لحتس 22 22 عر سوسا موس 2 00 - 2 
إلا قايلا مسنَة من قد أرْسلنا قَبَلك من رسلا ولا يمد لِسَنْيَنَا حوبلا 4 


نزلت فى كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم. فتوعدهم الله بهذه الآية» 


. 0619 البخارى (9/477) ومسلم 0ىما/‎ )١( 
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وأنهم لو أخرجوه لا لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم لهء إلا سنة ونصف. حتى جمعهم اللّه وإياه ببدر على غير 
ميعاد.ء فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم فقتل أشرافهم» وسبى ذراريهم؛ ولهذا قال 
تعالى : «سئة من قَد أَرْسلْنَا4 الآية » أى: هكذا عادتنا فى الذين كفروا برسلنا وآذوهم: بخروج 
الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا أنه رسول الرحمة» لجاءهم من النقم فى الدنيا ما 
لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى : طإوما كان الله ليعذبَهم وأنت فيهم» الآية [الأنفال: 108 . 

١س‏ م موس لذ 2 بيعولار ومعياة 


ف 2 جه رو 2م 2 ساسا ءءًّ كه 4 79 
2 قو أَلصَلُوة لِدَلُوكِ اسمس إل عَسَقٍ اليل وقرءان الفجرٍ إن فرءَانَ الْفَجَرٍ كات 


تهون 0 مَنَابَرِمتَجَدَيه الدع ىَأدَيَمَئَةَرَيْكَمََمضمْوا 09 *# 

يقول تبارك تعالى لرسوله يَكِدِ آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس» عن ابن عباس : ١‏ دلوكها »: زوالها . ورواه نافع »عن ابن عمر. ورواه مالك 
فن تفبيره» عن الزغرى» عن :ابن عَم وقاله: انو بررة الأسلى :وهو روائة آيضا عن ابن 
مسعود. ومجاهد. واختاره ابن جرير. 

فعلى هذا تكون هذه الآية دحل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: #إلدلوك الشُمس إلى 
عسَقٍ اللّيل» وهو: ظلامه »وقيل: غروب الشمس », أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
وقوله : ط وقُرآت الفَجِرٍك يعنى: صلاة الفجر. وقد بينت السئة عن رسول اللّه يلك تواتراً من 
أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات. على ما عليه أهل الإسلام اليوم؛ مما تلقوه خلفاً عن سلف» 
وقرنآً بعد قرن» كما هو مقرر فى مواضعه » ولله الحمد . لإنّ قرآن الفجر كَانَ مشهودا» ٠‏ روى 
البخارى عن أبى هريرة » عن النبى يلكي قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجةء وتشيع ملاتكة اليل وملافكة انار فى صلاة الفجر؟. يقول أب هررة: اق 
إن شئتم : ط وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء وعن أبى هريرة »عن النبى تك فى قوله: «وقرآن 
الفَجِر إِنْ قُرآن الْفَجَرِ كَانَ مُشْهودا © قال: « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار». ورواه الترمذى» 
والنسائى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن صحيح (2©2. وفى لفظ فى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى يله قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى 
صلاة الصبح وفى صلاة العصرء فَيَعْرَج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون»9©. 


. )4ا/١9/( البخارى‎ )١( 
. )517/0( وابن ماجه‎ )١١79:5( والنسائى فى الكبرى‎ )”١75( المسند (7 / 517/5) والترمذى‎ )0( 
. 071١ / 575( البخارى (064) ومسلم‎ )5( 
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وقوله تعالى : ومن اللْيل فتَهْجَد به افلة للك: أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد فى 
صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن رسول اللَّهِ يله أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
قال: « صلاة الليل(2). ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد: ما كان 
بعد نوم . وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول اللّه كلِِهّ: أنه كان يتهجد بعد نومهء عن ابن 
عباس» وعائشة» وغير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم؛ كما هو مبسوط فى موضعه .وللّه 
الحمد والمنة. واختلف فى معنى قوله تعالى : #نافلة لك» فقيل: معناه : أنك مخصوص بوجوب 
ذلك وحدكء, فجعلوا قيام الليل واجباً فى حقه دون الأمة. وهو أحد قولى الشافعى» واختاره ابن 
جرير. وقيل: إنما جعل قيام الليل فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه؛ قاله مجاهد. 

وقوله: «عسئ أن يبَعنّك ربك مقاما مُحمودا» أى: افعل هذا الذى أمرتك به» لنقيمك يوم 
القيامة مقامآ محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم. تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال 
أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه محمد يلك يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم 
ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. قلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً 
تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد. وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق 
عنه الأرض» ويبعث راكبا إلى المحشرء وله اللواء الذى آدم فمن دونه تحت لوائه. وله الحوض 
الذى ليس فى الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتى لفصل القضاء بين 
الخلائق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. فكل 
يقول:«لست لها» حتى يأتوا إلى محمد يَكلِلِة فيقول: ١‏ أنا لهاء أنا لها » كما سنذكر ذلك 
مفصلاً فى هذا الموضعء إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام قد أمر بهم إلى 
النارء فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمتهء وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو 
أول شفيع فى الجن كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا 
يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة » لا تليق 
إلا له . وإذا أذن اللّه تعالى فى الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى 
خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك 
مستقصى فى آخر كتاب «السيرة» فى باب النصائصء وللّه الحمد والمنة. 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة فى المقام المحمود, وباللّه المستعان: 

روى البخارى عن ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جما 2 كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى محمد كي فذلك يوم 


. /1١١72(ملسم‎ )١( 


114 . الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيتان (8/ا » 79) 


يبعئه الله كان عم 01 

وروى البخارى عن جابر بن عبد اللّه أن رسول الله يكل قال: «من قال حين يسمع النداء. : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً 
محموداً الذى وعدته؛ حَلَّت له شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون مسلهم(؟). 

وروى الإمام أحمد عن أنس» عن النبى يك قال: « يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون 
ذلك فيقولون: لو.استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. 0 آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء؛ فاشفع لنا إلى 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم : لست هناكم» ويذكر ذنبه الذى أصاب» 
فيستحيى ربه» عز وجل» من ذلك» ويقول: ولكن اثنوا نوحاء فإنه أول رسول بعثه اللّه إلى 
أهل الأرض. فيأتون نوحاآ فيقول: لست هناكم » ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علمء 
فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن 
اثتوا موسى » عبداً كلمه اللَّه؛ وأعطاه التوراة. فياتون موسى فيقول: لست هناكم؛ ‏ ويذكر لهم 
النفس التى قتل بغير نفس» فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اثتوا عيسى عبد اللّه ورسوله» 
وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم » ولكن ائتوا محمداً عبداً غَفْرَ له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا الحرف ٠:‏ فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمئين» . قال 
أنس ١:‏ حتى أستأذن على ربى» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: خررت - ساجداً لربى» 
فيدعنى ماشاء اللَّه أن يدعنى». قال:2 ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمعء واشفع تشفع» وسل 
تعطه. فأرفع رأسى» د ل 0 0 ثم 
أعود إليه الثانية » فإذا رأيت ربى وقعت - أو :خررت - ساجداً لربى ٠»‏ فيدعنى ماشاء اللّه أن 


يدعنى . ثم يقال : ارفع محمدء قل يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع رأسى فأحمده 
تسبي بعلمنية: ثم أشفع فيحد لى حداًء فأدخلهم الججنة » ثم أعود فى الثالئثة؛فإذا رأيت ربى 
وقعت - أو: خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء اللّه أن يدعنى» ثم يقال: ارفع محمدء قل 
يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع. فارفع رأسى فأحمده بتحميد يعلّمِنيه ثم أشفع نيحد لى ذا 
فأدخلهم الجنة. ثم أعود الرابعة فاقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن 
ا ا « فيخرج من النار من قال: « لا إله إلا الله وكان فى قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: «لا إله إلا اللَّهه وكان فى قلبه من الخير ما يزن 
برةء ثم يخرج من النار من قاق: دلا إله إلا انلّه وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ©. 
أخرجاه 9© . 


وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : أنَى رسول الله يكٍ بلحم » فَرفع إليه الذراع 


)0غ( البخارى 22/147 3 (0) البخارى (29/19 ٠.‏ 
() المسند ( 3 / ١1١5‏ ) والبخارى (5575) ومسلم (*195/ 03717 . 
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وكانت تعجبه د فنهس مكها نيسة ثم قال: «أنا سيد الناس بوم القيامة»ء وهل تدرون مم ذاك؟ 
: يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحدء مهم الداعى وينفذهم البصرء وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
| لبعض : عليكم بآدم . فيأتون آدم عليه السلامء فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشرء» خلقك الله 
بيد.» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضبآً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله؛ وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى» نفسىء» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يانوح؛ أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله 
عبد شكوركٌ اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لى دعوة 
دعوتها على قومى» نفسى» تفي نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم 
فيتولون:يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله.» ولن 
يغضب بعده مثله, فذكر كذباته» نفسى » نفسى »ء نفسى , اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى موسى . فيأتون 
موسى عليه السلام فيقولون:ياموسىءأنت رسول اللَّهه اصطفاك الله برسالاته ويكلامه على 
اأناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهءولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفس لم 
اوم بتتلهاء تفي تشنى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى . فيأتون عيسى فيقولون: 
ياعيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس فى المهد » فاشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبآً لم يغضب قبله مثله؛ ولن يغضب بعده مثلهء ولم يذكر ذنبآء اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى محمد 46 فياتون محمد 206 فيقولون: يامخمد؛ آنت رسول اللّه؛ وخاتم الأنبياء» 
غفر اللّه لك ماتقدم من ذنبك وما تأخرءاشفع لنا إلى ربك» الااثرى مائيتن يه؟ الا نزي .ما 
قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش» فاقع ساجداً لربى» عز وجل» ثم يفتح اللّه على » ويلهمنى 
من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمدءارفع رأسك» وسل 
تعطه» واشفع تشفع . فأرفع رأسى فأقول: أمتى ياربء أمتى يارب ٠»‏ أمتى ياربء فيقال: يامحمد» 
أدخل من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» .ثم قال لاوالذي نفس عبنبه يده » إن ما بين المصراعين من مصاريع 
انه كما ين مكة وعجر أو كما ين مكة وبضرئة» . أخرجاه فى الصحيحين7١2.‏ : 


. )”517 /195( المسند (؟ / 870) والبخارى (41/15) ومسلم‎ )١( 
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وروى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كةْ: « أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من 
ينشق عنة القبر يوم القيامة وأول شافع » وأول مشفّع»210. 


ع َكل يت أَدِلنى مُدَحَلَ صدْقٍ وَأَخْرجنٍ مرج صِذَقٍ وَاَجْمَل ل من لَدنكَ سَلْطنمًا 
يا 520 مَقْلَ جه لحن ورَهنَ البنيللٌ إن البتيلل كن دَهُوك ((7] 46 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان النبى يَكلٍ بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل اللّه: 
«وقل رْبْ أدخلنى مَدْخَل صدق وأخرجنى مُخْرَجَ صدق واجعل لى من لدنك سَلْطَانا نُصيرا > . وقال 
الترمذى : حسن صحيح (23. 

وقال قتادة: «رقل رب أَدخلني مَدْخَلَ صدق4 يعنى: المدينة «وأخرجني مُخْرَجَ صلق © يعنى : 
مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو أشهر الأقوال. وهو اختيار ابن 
جرير. 

وقوله: طواجعل لى من لدنك سَلَْانًا نُصيرًا 4 قال الحسن البصرى : وعده ربه لينزعن ملك 
فارس» وعز فارس» وليجعلنه له وملك الروم» وعز الروم . وقال قتادة فيها : إن نبى الله كلخ 
علم ألا طاقة له بهذا الأمر: إلا سلطاق كشال سلطانا تصيرا لكتات: اللهة ودود الله وتقرانضن 
اللّهء ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضهم » » على بعضء. فأكل شديدهم ضعيفهم . قال عاد سَلْطَّانا نُصيرًا : حجة بيلة . 
واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا يقول تعالى : 2 لَقَد أَرَسلنا رسلَنا بالبِينات » إلى قوله : 8 وَأَنزْلَنَا الحديد» الآية [الحديد: 
6']ء وفى الحديث: «إن الله لَيرّع بالسلطان ما لا يَرَحْ بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام» ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد 
الشديد» وهذا هو الواقع. 


.سام ماس 


وقوله: « قل جاء الحق وَرَهَق الباطل 4 الآية : تهديد ووعيد لكفار قريش؛ فإنه قد جاءهم من 
الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهو ما بعثه اللّه به من القرآن والإيمان والعلم 
النافع. رهق باطلهم» أى: اضمحل وهلكء. فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
تقذف بالحق عَلَى الباطل فَيَدمَغْه فَإذَا هو زَاهق4 [الانبياء: 14]. وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود 
قال: دخل النبى ككل مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب» فجعل يطعنها بعود فى يده 
ويقول: «8 جَاءً اْحق وَرَهقَ البَاطل إن البَاطل كَانَ رَهُوقًا 4. ا جَاء الحق وما يبد الباطل وما يعيد *[ سبا : 
1 ]. وكذا رواه البخارى أيضاً فى غير هذا الموضع» ومسلمء والترمذى» والنسائى 9© . 

. 0)” / مسلم (08؟3‎ )١( 


[ه64 المسلد )١94:4(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ")26 والترمذدى تخرتةفة " 
(؟) البخارى 14178٠ 41/٠١(‏ » 4781) ومسلم (1781 / 87) والترمذى (7178) والنسائى فى الكبرى .)١١1917(‏ 
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ويل من لضان ماهو بشقا” ورَحَ للَؤْمنين ولا بريد ين إلّاحَسَاء 9 * 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى 0 القرآن ‏ إنه : 8 شفاء 
ورحمة للمؤمنين » أى: يذهب ما فى القلوب من أمراض» من شك ونفاق». وشرك وزيغ وميل» 
فالقرآن يشفى من ذلك كله. وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة 
هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر 
الظالم نفسه بذلك» فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعداً وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من 
القرآن» كقوله تعالى: 8 قل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وفر وهو عَلَيْهم عمى 
أولتك ينادون من مَكَان بُعيدٍ » [فصلت : 44] وقال تعالى: «وَإذا ما أنرت ١‏ سورةٌ فمنهم من يَقول أيكم ادن 
هذه هافن دين آسنوا دهم ان وهم مستبشرون . وما الدين فى لوبهم رضن اهم رجا إلى رجهم 
وماثوا وهم كافرون» [التوبة: 4؟7١» .]١76‏ والآيات فى ذلك كثيرة. قال قتادة فى قوله: «ونتزّل من 
القرآن ما هو شقَاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه «ولا يزِيد الظالمين إلأ 
خسارا» إنه لا ينتفع به ولا يحفظه ولا يعيه»فإن الله جعل هذا القرآن شفاء» ورحمة للمؤمنين . 


2 وسح عه له ل 2 214 وى 24 هر ل ل دغر م 


5 مدا أنعمنا على الإوضكن عرض وث نكا مان وإذا مسه مَمََهُ لصو كن سوسا قل كل 
يعمل عل ساكو فر س2 بكم َعم ب أ ِمَنْ هو هد سَبيلا 0 7 


يخبر تعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء. إلا من عصم الله تعالى فى حالتى السراء 
والضراء فإذه إذا أنعم الله عليه يمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن 
طاعة الله ونمبادته « وتأئ بجانبه» قال مجاهد: ب عنا . 

قلت : وهذا كقوله تعالى : ظفلَمًا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مَسنّه © [يونس: »]١7‏ 
وقوله: « فَذَما نجاكم إلى الْبَر رضم © [الإسراء: 89]. 

وبأنه ©إذَا مَسّهُ الشّرك وهو المصائب والحوادث والنوائبظطكَان يَؤُوسا» أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خير » كما قال تعالى: 8 ولتن أَذقناه نعماء بعد ضراء مَستْه لَيقَولَن ذهب السيقات 
عني نه فرح فَخور . إلا الذين صبَروا وَعَمِلُوا الصّالحات أولتك لَهُم مُْفِرةٌ وأجر كير [هود : .]١١ 0٠١‏ 

وقوله تعالى: 8 قل كل يعمل عل شاكلته 4 قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وهذه الآية - واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهمء كقوله تعالى : #وقل 
لين لا يوسنو اعملوا علَئ مَكَانَكُم 4 الآية [هود: ١17]؛‏ ولهذا قال: قل كل يعمل علَئ شاكلته فربكم 
أَعلّم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا ومنكم» سيجزى كل عامل بعمله» فإنه لا يخفى عليه خافية . 

اس سس و ار دمءم + 220 ير 7 
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روى الإمام أحمد عن عبد اللَّه هو ابن مسعود ‏ قال : كنت أمشى مع النبى كله فى 
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حرث المدينة» وهو متوكئ على عسيب» فمر بقوم من اليهود» وقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح» فقالوا ابامحمدة عا الروع + قم 
زال متوكئاً على العسيب» قال: فظننت أنه يوحى إليه» فقال: «ويسألوتك عن الروح قل الروح من 
مر بي وما أوتيثم من الْعلْم إلأ قليلا . فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . وهكذا رواه 
البخارى ومسلم 20 . 
وهذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى: أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت 
عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهى هذه الآية: «ويسألُوتك عن الرّوح © ومما يدل على نزول 
هذه الآية بمكة ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: اونا شيئاً نسأل 
عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت: طوَيسأَلوتَك عن الروح قُلٍ الروح من أُمر ربّي وما 
أوتيم م العلم إلا ليلا » قالوا: أوتينا علما كثيرآ» أوتينا التوراة» ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً 
كثيراً. قال: وأنزل الله : طقل لو كَان البَحرَ مدادًا لكلمّات ربّي لتَفد الببحر» الآية [الكهف: ]٠١4‏ (1). وقد 
اختلف المفسرون فى المراد بالروح ههنا على أقوال: أحدها: أن المراد: أرواح بنى آدم . وقيل: المراد 
بالروح ههنا: جبريل. قاله قتادة. وقيل: المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها 
وقوله ؤقُل الروح من أَمْرٍ بَى» أى: من شأنه» ومما استائر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: «وما 

وتم من العم إلأ قليلاً > أى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليل؛ فإنه لا يحيط أحد بشىء من 
علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . والمعنى: أن علمكم فى علم اللّه قليل» وهذا الذى تسألون عنه 

من أمر الروح مما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه؛ كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من الْعلْم إلأ قليلا:ه. ذكر السهيلى الخلاف بين 
العلماء فى أن الروح هى الئفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية فى الجسد 
كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرّر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط 
اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهى إما نفس مطمئئنة أو أمارة بالسوء. 
قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسم خاصاء فإذا اتصل 
بالعنبة وعصر منها صار ماء مُصطاراً أو خمراء ولا يقال له: «ماء» حينئذ إلا على سبيل المجازء 
وهكذا لا يقال للنفس:«روح؟ إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس إلا باعتبار ما 

تؤول إليه. فحاصل ما نقول: إن الروح هى أسل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن 
اتصالها بالبدن» فهى هى من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسن» وَالل أعلم . 
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قلت: وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن أحسن من 
0 0 
2 وكين شِئْنا لَدْهَينَ الى أبَحنِنا إِيَكَ ن لاجد لك يو علا مكيلا 410 
ةيه كاف 26 تك طب ' ١‏ عل أ عستت الإث لبد ع 
أن يَأنوأْ بِمِثْل هذا الْعدمان لا ينون بِمِمْلِي ولو ل 0 ييا ولْقَد 


له سه له 


سَرَنَا لئاس في هَنذًا الْشْرءَانِ من كَل مثَلٍ فلك كر ألئّاين إلا مهو مو 9 4 

يذكر تغالى "نعمت وقظله العظيم: على بده :ورسوله”“الكريم» 'فيما اوبحاه إليه. م القرآن 
المجيد» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. ثم نبه تعالى 
على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم» واتفقو على أن يأتوا 
بمثل ما أنزله على رسوله. لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن 
هذا أمر لا يستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق» الذى لا نظير لهء ولا مثال له» 
ولا عديل له؟! 

وقوله: «ولقد صرفنا للئاس » الآية » أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا 
لهم الحق وشرحناه وبسطناه» ومع هذا «فابئ أكثر الئاس إلا كفورا» أى: جحوداً ورداً للصواب. 


رص رام 


6ل مت للك حل تقر قا ون الأ و 
هه م 201111 2 ٍِ ىو 7 حر سه 
نت ع نه ل أن بل ولكبسكز قه 9 اي د ا 


ردم عرس اس ل لم مه 


تخرفي و ترق فى الماء ون يت الام كن 
يَقِ هَل كت إِلَا صا يسلا 150 6* 


قال ابن جرير عن عكرمة» عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» وأبا سفيان بن 
حربء ورجلاً من بنى عبد الدارء وأبا البخترى أخا بنى أسدء والأسود بن المطلب بن أسدء 
وزمعة بن الأسود. والوليد , ان بالمعير ةي وأبا جهل بن غشاف وعد الله , بن أبى أمية» وأمية بن 
خلف. والعاص بن وائل» ونبّيها وديا ابنى الحجاج الي التتجتعواة أو: من الجنيع 
منهمء بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه 
وخاضموه حك اتعذروا :فيه: فبعثوا إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم 
رسول الله وَكُْ سريعا, وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بداءء» وكان عليهم حريصاًء يحب 
رشدهمء ويعز عليه عنتهم» حتى جلس إليهم. » فقالوا: يامحمدء إنا 5 قد بعثنا إليك لتعذرَ فيك» 
وإنا واللّه ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت الآباء» 


3 دن الك 
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وعبت الدين» وسَّمّهت الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقى من أمر قبيح إلا 
وقد جئته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً» جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأ» وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء» وإن كنت 
تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك» بذلنا أموالنا فى طلب الطب» حتى نبرئك 
منهء أو نُعَذْر فيك . فقال رسول اللَّهِ يلِ:. «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب 
أموالكم؛ ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم» ولكن بعثنى الله إليكم رسولاء وأنزل على 
كتابا» وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراًء فبلغتكم رسالة ربى» ونصحت لكمء » فإن تقبلوا 
منى ما جئتكم بهء فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تزذوه على أصييو لامر اتلد حتى يحكم 
اللّه بينى وبينكم». اق كما'قال زسون الله كله انها 
فقالوا: يامحمدء فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيق منا بلاداء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعنك 
بهء فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وَلْيُقَجر فيها أنهاراً كأنهار 
الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن يبّعث لنا قُصى بن كلاب » فإنه 
كان شيخاً صدوقاء فنسألهم عما تقول» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك» 
صدقناك» وعرفنا منزلتك عند اللَّهء وأنه بعك رسولا كما تقول! فقال لهم رسول الله يكل 
«ما بهذا بعثتءإنما جثتكم من عند الله بما بعثنى بهء فقد بلغتكم ما أرسلت بهء فإن تقبلوه 
0 والآخرة» وإن تردّوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم اللَّهِ بينى وبينكم». 
لوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك. فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول 
8 عنك. وتسأله فيجعل لك جناناً» وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضةء ويغنيك بها عما 
نراك تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضل منزلتك من 
ربك» إن كنت رسولا كما تزعم .فقال لهم رسول الله يَكِةِ: « ما أنا بفاعل» ما أنا بالذى 
يسأل ربه هذاء وما بعئت إليكم بهذاء ولكن اللّه بعثنى بشيراً ونذيراً» فإن تقبلوا ما جئتكم به 
فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردّوه على أصبر لأمر اللّه حتى يحكم اللَّه بينى وبينكم». 
قالوا: فأسقط السماء » كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 
فقال لهم رسول اللَّه يِ: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك؛.فقالوا: يامحمدء أما 
علم ربك أنا سنجلس معكء ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك 
ويعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جثتنا به» فقد 
بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمنء وإنا واللّه لا نؤمن بالرحمن أبداء 
فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وة 
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قائلهم: نحن نعبد اللملائكة وهى بنات اللَّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى باللّه 
والملائكة قبيلاً. 
فلما قالوا ذلك قام رسول الله َك عنهمء وقام معه عبد الله ؛ بن أبى أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو ابن عمتهء ابن عاتكة ابنة عبد المطلب» فقال: يا محمدء 
عرض عليك قومك ماعرضواء فلم تقبله منهمء ثم سألوك لأنفسهم أموراً العرورا بها يريك 
من اللّهء فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب» فواللّه لا أومن 
بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلمآء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك 
بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم الله» لو فعلت ذلك 
لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول اللَّهِ يِه وانصرف رسول اللَّه يدِ إلى أهله 
حزينا أسفاً لما فاته ما كان طمع فيه من قومه حين دعوهء ولا رأى من مباعدتهم إياه. وهكذا 
ووَادوناة يور تب الله الكات)عى سعد 3 تحير وشكرمة هن ابن عاض :قذكر مكل سوام 
وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء لهء لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً 
لأجيبوا إليه.ء ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداء فقيل للرسول : إن شئت 
أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم 
باب التوبة والرحمةء فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «وما منعنا أن ُرسل بالآيات إلأ أن كدب بها الأولون وآتينا تَمود الاق مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل 
بالآيّات إلأ تَخويفا4[الإسراء: وقال تعالى: « وَقَانُوا مَا لهذا ارأسول يأكل الطّعام مشي في الأسواق 
أولا أل له ملك فيكو ممه دير أذ يقن إن حر أو تون لَه نه أل منها وقال الطالمون إن 3 تتبعون إلأ 
رجلا مُسحُورا . انظر كيف صربُوا لك الأمال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلاً. باك الدى إن شاء جَعَل لك حيرا مّن 
ذلك جنات 3 تجرِي من تحتها الأنهار وَيَجِعّل لك قُصورا . بل كدو بالناعة وأعمَدنا لمن كب بالساعة سعيرا» 
[الفرقان:/ا ]١١-‏ 
وقوله تعالى: حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعًا» الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عيونا معيناً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله 
ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء أولكن علمٍ أنهم لا يهتدون» كما قال تعالى: ظإِنْ الذين 
حت عليِهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آي حت يروا العذاب الأليم » [يونس :7 /9]ء وقوله 
تعالى : ظ ولو أَننَا نلا يهم الملائكة وكلْمهم الموتى وحشرنا عَلَيهِم كل شىء فيلا ما كانوا ليُؤمنوا 4 الآية 
[الأنعام: ]١١١‏ 
وقوله تعالى «أو تسقط السماء كما رَعَمْت » أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 


وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها كسفا .أى: قطعاء كقولهم:ل اللَهُمْ إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء» الآية [الأنفال: 77]» وكذلك سأل قوم شعيب 


سعلههههسسس سب الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان (48» 48) 
منه فقالوا: #أسقط عَلَينا كسفا مَنَ السّمَاء إن كنت من الصادقين» [الشعراء: 1417]. فعاقبهم الرب بعذاب 
يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم . وأما نبى الرحمةء ونبىئ التوبة المبعوث رحمة للعالمين» 
فسأل إنظارهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئآً. وكذلك 
وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى. اعبد الله , بن أبى 
أمية» الذى تبع النبى كَل وقال له ما قال» أسلم إساذما تاما«وانات: إلى اللّه عن وجل 

«أو يكون لك بيت م مّن خرف » قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: هو الذهب ١‏ أو ترقئ في 
السْمَاءِ 4 أى: تصعد فى سلم ونحن ننظر إليك «ولن تمن لرقيّك حت َل علَينَا ابا نه © قال 
مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: هذا كتاب من اللّه لفلان ابن فلان» 
تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى : ظ مبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رسولاً» أى: سبحانه 
وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه فى أمر من أمور سلطانه وملكوته» بل هو الفعال لما 
يشاء» إن شاء أجابكم إلى ما سألتمء وإن شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم 
رسالات ربى وأنصح لكم» وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما 6 إلى الله عز وجل . 


عر سر عر ا - 


22 وما منع النّاس أن يوم مِنُوأ إذ جَآءم الْهُدَئ إل أن قَالَوا أَبَسَتَ أنَّدُ يكنا ووأ 
59 مد سر ا سو 0 


نلحكا مسولا 09 *: 


يقول تعالى : وما مَنَعْ الئاس» أى: أكثرهم أن يُؤْمنوا» ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم 
من البشر رسلاً» كما قال تعالى: لأَكَانَ للئاس عجبًا أن أوحينا إلى رجل مهم أن أنذر الْاس وَبَشَر الذين 
آمنوا 4 [يونس: 7]» وقال تعالى : « ذلك بأنهُ كانت ثاتههم لهم بيات فَقَانُوا أبشر يهدوتنا» [التخاين: 
١‏ ؟»2 وقال فرعون وملؤه: « أنزمن لبشرين مفلنا وَقَومهما لَنا عَابدونَ © [ المؤمنون: 47] ؟» وكذلك 
قالت الأمم لرسلهم : < إن أهم إلأ بشر متنا تُريدُونَ أن قَصدونًا عم كان يبد آَاْنَا ونا بسلْطان مين > 
[ إبراهيم: 21٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

ثم قال تعالى منبهاآً على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم. ليفقهوا 
عنه ويفهموا منه. لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته»ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما 
استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه» كما قال تعالى: 8 لَعَد مَنْ الله علَى الْمؤمدين إذ بعَثْ فيهم رصولا من 
افو عمران للا وقال. 6 ل ا وقال 
كرو كرد لاقترري اناكم راحكرر لورلا قر اده ابد ام 0 ]4 ولهذا 00 : جلو 
كَانَ فى الأرض ملائكة يَمْشُونَ مُطْمئدينَ» أى : كما أنتم فيها ط لََرلنا عَلَيْهِم من السماء ملكا رسُولاً 4 أى : 
من جنسهم. ولا كنتم أنتم بشرأء بعثنا فيكم رسلا منكم لطفاً ورحمة. 


الجزء الثانى - سورة الإسراء 8 الآيات )1450 244 ج- ‏ ا5777ت0 701/7 
ع 000 ويه س 020 0 ب 2 

:و هُلّ حك يأب سيدا يبت وَيَدبحكُمْ إِنَّمُ كأنَ ادو حي : برا 2 4 
يقول تعالى مرشدا نبيه كَكِْةَ إلى الحجة على قومه؛ فى صدق ما جاءهم به: أنه شاهد على 

وعليكم؛ عالم بما جئتكم به» فلو كنت كاذبآ عليه انتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: 

«ولو تقول عَلينا بعض الأَقَاوِيلٍ . لأحَذنَا منه باليمين .ثم لَقَطعنا منه الوتين» [الحاقة: 44 - 45]. وقوله : 8 إِنهُ كان 

بعبّاده حَبيرًا 7 * أى:عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهدايةءممن يستحق الشقاء 


عر ىم محوس معط سم 32 سم عير عد 
ومن هد 2 لله فهو المهّر ومن يِضِللٌ فلن ميحد ِ أولياء من دونه 
2 عزرزويء روي ص» م 


ْم ب اإبتعة عل مدوم عا 4ق وَسْنا وه جَهَبَه كلا حت 


دنه جر 
تر سَعِيا 9 6 


يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه. ونفوذ حكمهء وأنه لا معقب لهء بأنه من يهده 
فلا مضل له «ومن يضلل فلن تجد لهم أَولياء من دونه » أى: يهدونهم» كما قال: « من بهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تَجد لَه ويا مرشدا» [الكهف: 17]. 

وقوله : # وتحشرهم يوم القيامة علّئ وجوههم * روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قيل: 
باررضول اللهع كيت يحشر الناس على وجوههم ؟ قال: «الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم» . وأخخرجاه فى الصحيحين(١).‏ وقوله: #عميًا © أى: لا يبصرون #وبكما » 
يعنى : لا ينطقون «رصمًا » أى :لا يسمعون. وهذا يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا 
فى الدنيا بكمآ وعمياً وصمآ عن الحق فجوزوا فى محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
لإمأواهم» أى : منقليهم ومصيرهم «جهئم كلما حَبَت» قال ابن عباس : سكنت. وقال مجاهد: 
طفئت طزِدنَاهم سعيرا» أى : لهب ووهجا وجمراء كما قال : طقَدُوقُوا فلن تيدم إلا عَذَابًا 4 [النبا: .6©٠‏ 

١‏ كنك جرتم يأتشم كتير باينا ولا 151 خا طن وق 1 لمبتوؤة 


حَلَقَا جَدِيدًا 49 # أولم يرو 2 ألَى علق سوق وَالارض قَادِرٌ علج أن 
َل و أ لك لات مد أن اب 021 4 

يقول تعالى: هذا الذى جازيناهم به» من البعث على العمى والبكم والصمم» جزاؤهم 
الذى يستحقونه؛ لأنهم كذبوا 9 بآياتنا 4 أى: بأدلتنا وحججناء واستبعدوا وقوع البعث 
لرقَالُوا أئذا كنا عظاما ورقَاتا 4 أى: بالية نخرة #أننا لََعُونُونَ خَلقَا جديدا» أى: بعد ما صرنا إلى 
ما صرنا إليه من البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى 


.)65: المسند ( 3 / 17) والبخارى (14750) ومسلم (805؟/‎ )١( 


ربع 


مه لللعغهههسبيسبي ليسلل الحزْء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات )٠١ 85 ٠٠١١(‏ 
عليهم . ونبههم على قدرته على ذلك» بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل 
من ذلك كما قال: للَخْلْقَ السّموات والأرض أَكْبَر من خَلّق الّاس 4 [غافر:017]. وقال: 8 أو لم يروا أن 
الله الذى خَلَقَ السّموات والأرض ولّم يعي بخَلقهن بقادر على أن يحبي الْمَْتَئ © الآية [الأحقاف: ]2 وقال: 
« أوليس الْذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الْخَلاّق الْعليم . إِنْمَا أمره إذا أَرَادَ شيئًا 
أن يَقَول لَه كن فَيَكُونَ4 إلى آخر السورة [يس:١4»‏ 4]. وقال ههنا: لولم يرا أن الله الذي لق السّموات 
م يطل لوم أى: ايوم القيامة يعيد أبدانهم 0 نشأة أخرى كما ا 
مضروباً ومدة مقدرة يه الك قال 1 ري ل 6 
وقوله : ظفَبَى الظَالمون > أى : بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا 4: إلا تماديا فى باطلهم وضلالهم . 
4 ءءء ىآ 27 لس ور 6 را م» ‏ اس 

0 قل: لو 1 تم موت خَرَآينَ وَحْمَةٍ را إذا لَأمَسَكة + حَشية لان فَاقِ وكانَ الوضنن 
كا (9] * 

يقول تعالى لرسوله كَلكِةِ: قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس ‏ تملكون التصرف فى 
خزائن اللّهء لأمسكتم خشية الإنفاق. أى الفقر »أى: خشية أن تذهبوها » مع أنها لا تفرغ ولا 
تنفد أبدا؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورًا» أى بخيلة 
منوعا. وقال اللَّه تعالى : 8 م لهم تصيب من الْملْك فَإذًا لأ يتوت الئاس قير © [النساء: *0] أى : ا 
لهم نصيبآ فى ملك الله لما أعطوا ادا شين :ول مقدان تقر . والله تعالى يصف الإنسان من 
حيث و إلا من وفقه الله وعدافة فإن البخل والخزع والهلع صفة لهء كما قال تعالى: 7 
الإنسان خلق هِلُوعًا .إذًا مْسَه الشر جزوعا .وإذَا مَسه الْخير منوعا . إل المصلَينَ 4 [المعارج : 8- 11]. ولهذا 
نظائر كثيرة ة فى القرآن العزيز» ريدل هذا على كرمه وجوج وإحانةة وقد جاء ف فى الصحيحين: 
«(يد الله ملأى لا 5 نفقة) ا الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 
فإنه لم يغض ما فى يمينه » (21. 

طَلتَد ما مريت جنع يت يت هنعل به إترديل | 
ات 8 أ هر 3 جد كير ا لس لس ساس ساس سر برسم سس 
فرعون في لأظطنك ينموسئ موا قال لقد علمت ما أنزل هنؤلاء ! 

ل سر سج سر عر اسن خم ع اسه ِِ مجحس ته 

َلسَّمُوتِ رض يِصَابرَ وَإِفٍ لأظنك 0 متُبورا (1:1) فأراد أن يستفز: 
الأ َف دمع 0 ده قلا من بدو ليق إترويل أسَكُوا 


يخبر ا أنه بعث موسى بتسع آيات بينات » وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته 


. )0"5 / البخارى (27419) ومسلم 95و‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان (0310- 0005 لس 808 


وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون. وهى: العصاء واليدء والسئينء والبحرء 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادع. والدم. آيات مفصلات . وهذا القول ظاهر جلى حسن 
قوى. أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقنتها الفسهاع لاما 
وعلواً؛. وما نجعت فيهم ) فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا : « أن تُؤمن 
لك حتئ تفجر نا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: إلى آخرهاءلما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء اللَّه 
كما قال فرعون لموسى ‏ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: «إنِي لأَظنك يا موسئ مَسْحورًا ‏ 
قيل: بمعنى ساحر. واللّه تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التى ذكرها هؤلاء الأئمة هى المرادة 
ههناء وهى المعنية فى قوله تعالى: «وألق عصاك فَلَمًا رآها تهتر كأنْها جان ولئ مدبرا ولَم يعقَب يا مموسئ 
لا تخف » إلى قوله : في تسع آيات إلى فرعون وقوْمه إِنْهُمْ كانوا قَومًا فاسقين 4 1 النمل: ٠١‏ - ؟1]. 
فذكر هاتين الآيتين: العصا واليد. وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسى. عليه السلام. آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء 
منهء ومنها تظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى. وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد 
مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التتسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء 
فكانك ستكة عارهم اقبخالقوها وعاندوها كفراً وجحوداً. ولهذا قال موسى لفرعون: 9 لقد علمت ما 
نل هؤلاء إلا رب السمُوات والأرض بصائر» أى : حججا وأدلة على صدق ما جئتك به 8 وإني لأظنك 
يَا فرعون مثبورا » أى: هالكاء قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس : ملعوناً . وقال أيضاً هو 
والضحاك : مغلوباً. والهالك يشمل هذا كله. 

وقوله: 8 فَأرَادَ أن يستفزهم من الأرض» أى : يخليهم: منها ويزيلهم عنها طفََغْرقنَاه ومن عه بيطا . 
قلا من بده لبني إسرائيل اسكمُوا الأرْض» وفى هذا بشارة لمحمد يَلٍ بفتح مكة مع أن السورة مكية 
نزلت قبل الهجرة» وكذلك وقع؟ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: 
طون كادوا يستفزوتك من الأأرض ليخرجوك منها» الآيتين [الإسراء: 5 717]؟ ولهذا أورث الله رسوله 

مكة» فدخلها عنوة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله 
القوم الذين كانوا يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون 
وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكنوزهم » كما قال : «كذلك وأورثنَاهَا ببى إسرائيل > [الشعراء: 09] وقال 
ههنا: « ونا من بعده لببي إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذا جاء وعد الآخرة جثَْا بكم لفيا » أى : جميعا »أى: 
جريعكم الثم وعلاوكي. 

«3 وَيلْقَ اَل ولي يل ومَآا أَسلكَكَ إلا مرا وتيا 2 مم0 وقد قر 
عل لين عل تكن وله يبلا 2 46 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيدء أنه بالحق نزل» أى: متضمنًا 
للحق» كما قال تعالى: # لكن الله يَشهد بما أنرل إِلَيِك أَنرَلهُ بعلمه 4 [النساء: 177] أى: متضمنا علم 


سحدة 


2-6 لس سس لد الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات )١١١2- 1١7‏ 
الله الذى أراد أن يطلعكم عليهء من أحكامه وأمره ونهيه. 
وقوله : (وباْحق تزل» أى : ونزل إليك - يامحمد - محفوظاً محروساء لم يكس بغيرةء ولا 
إزيد فيه ولا تقض منداء بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد القّوى» الأمين المكين المطاع 
فى الملا الأعلى. وقوله: 8 وما أَرَسلناك »© أى: يا محمد 8 إلا مبْشرا © لمن أطاعك من المؤمنين 
«إوتذيرا» لمن عصاك من الكافرين ار «وقرانا فرقتاه» معناه: فصلناه من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا منجما على الوقائع إلى رسول الله وَأ فى ثلاث 
وعشرين سنة. . قاله ابن عبامي: ل لتْرأهُ علَى الئاس» أى : لتبلغه الناس وتتلوه عليهم «علئ مكمث» 
أى: مهل #وتزلتاه تتزيلا» أى : يعدا 
قل افوا ألا يا 9 لذن أو لْعِلَم يمن فلو إِدَا سك عنم يخْرونَ 3 


يم 0 ذه ره و دارع دمعو را 0 امس 


سجدا (0:1) ويقولون سبح رَننَا إن كن وَعَدُ رينا لمفعولا ويحِيونَ لِلَدَذمَانٍ يكو 


يزيد هر حُشوعا 9 لي و 
يقول تعالى لنبيه محمد عَكَدِبد : «قل» يامحمد لهؤلاء الكافرين بما جئتهم به من هذا القرآن 
العظيم : «آمنوا به أو لا تؤمنوا © أى : سواء آمنتم به أم لاء هو حق فى نفسه. أنزله الله ونوه 
بذكره فى سالف الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: «#إن ؛ الذين أوتوا العم من قبله» 
أى : من صالحى أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه » ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلى 
عليهم» هذا القرآن #يخرٌون للأذقان 4 جمع ذّقن» وهو أسفل الوجه «سجدا » أى: لله عرز 
وجلء» شكراً على ما أنعم به عليهم» من جعله إياهم أهلاً.» إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل 
عليه الكتاب ؛ ولهذا يقولون: «سبّحان رَبْنَا 4 أى: تعظيما وتوقيراً على قدرته التامةء وأنه لا 
يخلف الميعاد الذى وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعئة محمد كَلليِ؛ِ ولهذا قالوا: 
ا 00 
: « ويخرون للأذقان ييكون > أى : خضوعاً لله عز وجل وإيمانا وتصديقاً بكتابه 
0 0 2000 خشوعا » أى: إيمانآً وتسليما كما قال: «والذين اهتدوا زادهم هدى وآناهم 
تقُواهم» [محمد: 17]. 
عي ممو., مور 2ه مءوه مد عه 7-4 سء ره و و2 م سكو لي ام 
ص عل أخشرا أنه أو دقرا الع )) 15 معنا هله المسملة لسن وله هر 


ييه حم سس 


فت . نت لِك سكا 2 ()) وثْلٍ كمد ره اذى لر يِذ ونا 
َل يك أ مَرِيكٌ فى انلك وَل يك ل وذو أذ كز كيرا 79 6 
مخ تسجه بالرجموة «اذعوا الله َو اذعوا الرّحمن أَيا ما تدعوا لَه الأسماء الحستى» ا ال فرق سين 


الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء : الآيتان )١١١ ٠+ ١١١(‏ 


دعائكم له باسم «اللّه أو باسم «الرحمن»» فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى: « هو الله 
الذي لا إل إل هو عالم اليب والشهادة هو الرحَمَن الرّحيم » إلى أن قال: ل لَه الأسماء الحسئئ يسبّح لَه ما 
في السموات والأرض »4 الآية [الحشر: 77 - 54]. 

وقوله : «ولا تجهر بصلاتك» الآية .روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
وهو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها> قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله» ومن جاء به. قال:فقال الل 
تعالى لنبيه كلل : <« ولا تجهر بصلاتك » أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن + ولا 
حافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك «وابتغ بين ذلك سبيلا » . أخرجاه 
فى الصحيحين(1) . وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى.» وقتادة: نزلت هذه الآية فى القراءة فى 
الصلاة. 

وقوله: #وقُل الْحمَد لله الذى لم يتَخْْ ولّداك: لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» 
ره نفسه عن النقائص فقال: «وقل الْحَمْد لله الذى لم يتخ ولا ولّم يكن له شريك فى الملك» بل هو 
اللّه الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفو أحد«ولم يكن لَه ولي مْنَ الذّل» أى : 
ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولى أو وزير أو مشير» بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا 
شريك لهء ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحدهء لا شريك له . قال بعافد لو تر «ولم يكن له 
َل منَ الذل: لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. 8 وكبْرهُ تكبيرا» أى: عظّمه وأجلّه عما يقول 
الظالمون المعتدون. علواً كبيراً. 

قلت: وقد جاء فى حديث أن رسول اللّه يله سمى هذه الآية: آية العز. وفى بعض 
الآثار: أنها ما قرئت بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 


5١ 


.)١46 /::5( المسند (156 ) والبخارى (77757) ومسلم‎ )١( 


لت الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات ١(‏ - 


وهى مكية 

ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

روى الإمام أحمد عن البراء قال : قرأ رجل الكهف. وفى الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر 
فإذا ضبابة - أو: سحابة ‏ غشيته» فذكر ذلك للنبى يك فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزل 
عند القرآن» أو تنزلت للقرآن» . أخرجاه ذ فى الصحيحين(١)2.‏ وهذا الرجل الذى كان يتلو هو: 
أسَيّد بن الحضير» كما تقدم فى تفسير البقرة. 

وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء» عن النبى عله قال: «من حفظ عشْرَ آيات من أول 
سورة الكهف» عصم من الدجال» .رواه مسلمء وأبو داود» والنسائى» والترمذى . ولفظ 
الترمذدى: :من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» ٠.‏ وقال: حسن صحيح ف »وفى لفظ 
لأحمد ومسلم : ٠من‏ قرأ العشر الأواخخر » (5) ورواه التاق عم توبات زم ومتول الله يليد أنه 
قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال»2)89 . 

وقد روى الحاكم عن أبى سعيد» عن النبى يدك أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال:هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه (20. 


دعر د صه مب سرصم سر افون 5 
45 للد بِنَهَ الى أل عل عبَدِو الككب وَل يمل لَمُ عِوما 9 يما 
5 0 عو لوده د مجوج عت سس لس شير ص اس سم 7 


نَذِرَ بأسا سَدِيدَا من لدنه وَسيّر الْمَوْمِِينَ الْذِينَ يعملورت 


لصَلِحتٍ أن لهم 


8 5 7 ريسم ع ا 52 2 2 5 - اك 
مَا للحم يهء مِنْ عِلرِ ولا لأبابهمر برت 1 فرج يِنْ أَفوههمُ إن 
سراي 
يمو إلا كَذِة 0 
قد تقدم فى أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز 


510 /1/40( والبخارى (7715) ومسلم‎ )١ / 5 ( المسند‎ )١( 

(5) المسند (5 / )١95‏ ومسلم (809 / 7017) وأبو داود (557) والنسائى فى الكبرى )6١70(‏ والترمذى 
الميففة 

9) المسند (5 / 555) ومسلم (9 8١‏ / /1617) . (:) النسائى فى الكبرى )١٠١/85(‏ . 

(0) الحاكم فى المستدرك (7 / 058 . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات (4-5) 83# 
على رسوله الكريم محمد يَكيةِ؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ أخرجهم به من 
الظلمات إلى النور» حيث جعله كتابآً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل يهدى إلى صراط 
مستقيمء واضحا بينا جلياء نذيرا للكافرين وبشير للمؤمنين؛ ولهذا قال: طولّم يجعل له عرجا» 
أى: لم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيعًا ولا ميلاً» بل جعله معتدلاً مستقيما؛ ولهذا قال: ظقَيّما» 
أى: مستقيما < ليندرَبان شديدا من لدنه» أى :لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره «بأسا شديدا « 
عقوبة عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى «امن لَدنْه4 أى: من عند الله الذى لا يَعَذْبِ عذابه 
أحدء ولا يوثق وثاقه أحد طويِبَشرَ المؤسين» أى: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل 
الصالح « أن لهم أجرا حساك أى: مثوبة عند الله جميلة « ماكثين فيه 4 فى ثوابهم عند الله وهو 
الجنة» خالدين فيه «أبدا» دائمًا لازوال له ولا انقضاء . 

وقوله ١:‏ ويندرٌ الذين قَالُوا انحَدَ الله ود قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: 
نحن نعبد الملائكة» وهم بنات الله «ما لهم به من علّم 4 أى: بهذا القول الذى افتروه واثتفكوه من 
واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: «كبرت كَلمَة تخرج من أَفْرَاههِم4 أى: ليس لها مستند سوى 
قولهمء ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؟ ولهذا قال: «إن يقُونُونَ إلا كديا 4 . 

وقد ذكر إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس قال: بعت قريش النضر 
ابن الحارث» وعقبة بن أبى معيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمدء 
وصفوا لهم صفتهء فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود فقالت لهم: سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسلء» وإن لم يفعل فالرجل متَقّول قروا فيه 
رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ماهو؟ فجاؤوا رسول الله يكيم فقالوا: 
يا محمدء أخبرنا: فسألوه عما أمروهم بهء فقال لهم رسول الله كَكِيهِ: «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ومكث رسول الله َل خمس عشرة ليلة »ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهفء فيها خبر ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف» وقول 
الله عز وجل : «ويُسألونك عن الرّوح قل الرّوح © الآية [الإسراء: 86] . 

كَمَلَكَ بحم نَنْسَكَ عل َاترهِم إن لَد يُوْمئُوأ هنذا ألْحَدِيثِ أُسَمَا 


- 
عبت سي مكى 


نا جعَنَامَا علَ الْأضٍ ريه لا موه يم كَمْسَنُ عَمَهَا 3 وَإنَ نجعن ما علا 


م مل روس 

سيك جك 40 
يقول تعالى مسليًا لرسوله كه فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنهء كما" 

قال تعالى: ١‏ فلا تذهب نفسك عَلَيْهِمِ حسّرات © [فاطر:8]» وقال: «إولا تحزن علَيهم» [النحل :21171 

وقال: طلْعلّكَ باخع نُفْسَك ألا يَكُونُوا مُؤضنين» [الشعراء: ]. باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا 


,:ووعدددللللهبسلل الخزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات )١7  9(‏ 
قال : (فََمَلّ بَاخِع نفس عَئ آثارهم إن لم يؤمنوا يهلا الحديث4 » يعنى : القرآن < أسفًا »> يقول:لا تهلك 
نفسك أسمًا . قال قتادة: قّاتل نَفْسَك غضبًا وحزنًا عليهم. أى : لا تأسف عليهم» بل أبلغهم 
رسالة اللّه» فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزيئة بزينة زائلة» وإنما جعلها دار اختبار لا دار 
قرارء فال : «إنَا جَعَلَا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عَمَلاً 4 عن أبى سعيد» عن رسول 
الله يَكِْدِ أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة ٠‏ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»(21 .ثم أخبر تعالى بزوالها 
وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: طوإنا لجَاعنُون ما عَلَيهًا صعيدا جرزًا» 
أى : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار فنجعل كل شىء عليها هالكاً «صعيدا جرزا» : 
لايئبت ولا ينتفع بهء كما قال ابن عباس:يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال قتادة: الصعيد : 
الأرض التى ليس فيها شجر ولا نبات. 


2 ا سمت أذ لحنت اكه لكأن انا يجنا 0 ِذْ أَوَى 
لأ 00001 اج سلا 


اك ف فَمَالُوا ينآ انا ين لَدنكَ يعد وهنا ين ثرا َه 
َصَمَبسَا لح انهم في الْكَهَف سبيت غ152 10 شر بَمنهَ لتر أَىُ ارين أحصى 


لما لِمَا لما أمدًا 4 


هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف» على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد 
ذلك فقال: «أم حسبت» يعنى: يامحمد «١‏ أن أصحاب الْكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجيا» أى: ليس 
أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار 
والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 477 وتسخير الشم 
0 0 ا 2 0 ل 00 . وقال 
والسنة وكات أفضل من أن 95 اكيت ا 

وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لحأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم» فقال ابن عباس : الكتاب . وقال سعيد بن جبير: لوح من حجارة » كتبوا فيه قصص 
'أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيغ : 
الكتاب . ثم قرأ: «كتاب مرقوم؟ [المطففين:4]. وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير 
قال: «الرقيم» فعيل بمعنى مرقوم » كما يقال للمقتول : قتيل » وللمجروح : جريح . والله أعلم . 

وقوله: « إذْ أوى الفنِيةُ إَِى الهف فَقَانُوا با آتنا من لدنك رَحَمَة وَهبَئُ نا من أَمرنًا رشّدا4: يخبر 


اق مسلم (0:ئل/ا؟ / 99) . 


"6 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات )١5- 1١(‏ 


تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه» فهربوا منهم فلجؤوا 
إلى غار فى جبل ليختفوا عن قومهمء فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه 

بهم: هِريُنا آتنا من لدنك رَحْمَة» أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا «وههئ 
رك أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشد) » وفى المسند من 
حديث بسر بن أبى أرطاة» عن رسول الله تكٍِ أنه كان يدعو: «اللهمء أحسن عاقبتنا فى الأمور 
كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة ©0١02‏ . 

وقوله: « َصرينا على آذانهم فى الهف سنن عَدّدا » أى: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف» فناموا سنين كثيرة « ثم بعثتاهم» أى: من رقدتهم تلك. وخرج احدهم بدراهم معه 
ليشترى لهم بها طعامآ يأكلونه» كما سيأتى بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : (ثم بعثناهم لتعلم أى 
الحزبين * أى : المختلفين فيهم أحصئ لما لبوا مدا قيل: عدداً وقيل: غاية» فإن الأمد الغاية . 

دست موه 007 . ل ديرم روي 


2 ححَن فص عَليكَ تَبَآَهُم يالحيَ نهم فيه اموا برهم وَزِدَتَهُمْ هذى 03 
ال ل ل ال 2 3 2 2-0 
وَرَيظمًا عل فُلُويهِرَ إِدْهَا موأ فَقَالُواً رينًا رك أ لسَّموات وَالَْرضٍ لن تدعو ين دونو إِلّهَا قد 


وم مس و مه 


قن إذا شططًا متؤْكك َرَمنَا دوا ين دوق عالية ول يَأثورت عَلّيْهم 
لكي يق كن طلم من ارك عَك أل كذ 32 0 وإذ اعترلتموهم وما 
تبثو إِلَّا الل دا إل الكيفٍ يَشْز كك ردي ون يميه دبي لكر يَنْ 


رو 2 فعا ل #6 


2 فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب ‏ وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ ء الذين قد عتوا وانغمسوا فى دين اللاطل» ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله يلك شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم را على دينهمء ولم 
يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. قال 
مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى : الحلّق ٠‏ فألهمهم الله رَشِدهم :واتاهم 
تقواهم «آمنوا برهم © أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو . « وزدناهم هدى» : 
استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الائمة كالبخارى وغير » ممن ذهب إلى زيادة الإيمان 
000 - 7 اوتفضن؟ 0 قال 0 0 0 قال: طوالدين اهتدوا 
< ليزدادوا إيمانا 00 ا غير ذلك من الآيات الدالة 0 ذلك. وقد ذكر أنهم 
كانوا على دين عيسى ابن مريمء فاللّه أعلم» والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم 
لو كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهمء لباينتهم لهم. 


. » رجاله ثقات‎ ١ : )١18١ /3٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )18١ / 5( المسند‎ )١( 
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وقوله : 8 وربطنا علَى قُلُوبهم إذ قَامُوا فقَالُوا ربا رب السموَات والأرض» يقول تعالى: وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم ١‏ ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد 
ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهمء ولا 
يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذئ. جمع قلوبهم. على الوعانء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه البخارى تعليقا عن عائشة» قالت: قال رسول الله كيه : «الأرواح جنود 
مجَنْدة» فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها اختلف » . وأخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى 
هريرة عن النبى ككو(١)‏ . 

والغرض : أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابهء خوفاً منهم. ولا يدرى 
أنهم مثله» حت قال أحدهم : تعلمون - واللّه ياقوم أنه ما أخر جكم من قومكم وأفردكم 
عنهم » إلا شىء فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإنى رأيت ما قومى عليه 
فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد ولا يشرك به شىء (© هو اللّه الذى خلق كل 
شىء: السموات والأرض وما بينهما .وقال الآخر: وأنا واللّه وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك. حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدا واحدة وإخوان صدقء. فاتخذوا لهم 
معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهمء فوشوا بأمرهم إلى ملكهم» فاستحضرهم بين يدي 
فسألهم عن أمرهم وماهم عليه » فاجابوه باحق » ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى 
بقوله : «وربطنا علئ لوبهم إذ قَاموا فقَانُوا ربا رب السموات والأرض أن ندعو من دونه لَه ولن: لنفي 
التأبيد» أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم: <تقد قُننا إذا 
شَطَطًا>ك أى: باطلً وكذباً وبهتاناً. 


«مؤلاء قوسا الوا من دوده الهة ولا يأو لهم انين 4 أى : : هَلاً أقاموا على صحة ما 
ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحا؟! « فَمن أَظلم م مم افترى عَلَى الله كدب يقولون: لاجم اظامرن 
كاذبون فى قولهم ذلك» فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان باللّه أبى عليهم ؛ وتهددهم 
وتوعدهمء وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زيئة قومهمء وأجلهم لينظروا فى 
أمرهم . لعلهم يرجعون عن دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله بهم» فإنهم فى 
تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن 
فى الناسءأن يفر العبد منهم خوفآً على دينه»كما جاء فى الحديث: « يوشك أن يكون خيرٌ مال 
الم خطا ع 1 تجن لان ربوا الققطرء يفر بدينه من الفتن ©» 29 ففى هذه الحال 

تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم» واختار اللَّه تعالى لهم ذلك» وأخبر 
)١(‏ البخارى (775) ومسلم (7588 / 169) . 
(؟) جاءت فى المطبوعة والمخطوطة على النصب ١‏ شيئا » وهو خخطأ . 
(*) البخارى )١9(‏ . 
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عنهم بذلك فى قوله : «وإذ اعتزلتموهم وما يعبِدُون إلا الله 4 أى: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم 
بأديائكم فى عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بابدانكم « فَأوُوا إلى الكهف ينشر لَكم ربكم من 
رحمته 4 أى: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم ل وهب لَكُم من أمركُم © الذى أنتم فيه 
لمُرقْقا 4 أى: أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هرابآ إلى الكهف» فأووا إليه ففقدهم 
قومهم من بين أظهرهمء وتَطَلَّبهِم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم؛ وعمى اللَّه عليه خبرهم. كما 
فعل بنبيه محمد يكل وصاحبه الصديق. حين لحآ إلى غار ثورء وجاء المشركون من قريش فى 
الطلب». فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبى يَككِِةِ حين رأى جزع الصديق فى 
قوله: يا رسول اللّهه لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: « يا أبا بكرء ما 
ظنك باثنين اللَّه ثالثهما؟ » .2١(‏ وقد قال تعالى: « إلا تنصروه ققد نصره الله إذ أَخرَجَه الذين كفروا 
ثانى انين إذْ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزت إن الله معنا نل الله سكينته عليه يده بجنود لم تروها وجعل 
كلمة الذين كفروا السفلَى وكَلمَة الله هى العلا واللهُ عزيرٌ حكيم 4 [التوبة: ]:٠‏ فقصة هذا الغار أشرف 
وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. 

# وَبَرَى ألشَّمْسَ إذًا طَلمَت و عن كَهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا عَرَيت 


0 رروى سم سلس 


ا مد الك عق اقلت أله من عد سد فهر اتير 
ومن يضْلِل فلن يمد لم وَلبًا م شِدًا 59 3 

أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه «ذات اليمين »© أى: يتقلص الفىء يمنة» 
كما قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتادة: 8 تَرَاوَر © أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ 
ولهذا قال: ١‏ وَإِذا غَرَبَت تَفْرِضْهم ذات الشّمال © أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من 
ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير 
الشمس والقمر والكواكب. وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها 
شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب» 
ولا تزاور الفىء يمينا ولا شمالا» ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع. بل بعد 
الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه وللّه الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
< تَفرضهم» : تتركهم. 

وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى 
البلاد من الأرض؛؟ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه 
أقوالا واللّه أعلم بأى بلاد اللَّه هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا اللّه ورسوله إليه » 


. 050637( البخارى‎ )١( 


ربع 


دل هبس ل الزْء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية (18) 
فقد قال يِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار» إلا وقد أعلمتكم به(21. 
فأعلمنا تعالى بصفتهء ولم يعلمنا بمكانهء» فقال: #وترى الشمس إذَا طلعت تزاور عن كهفهم > تميل 
«ذات اليمين وإذا غربت تُفْرضهم ذات الشمال رهم في فجوة من أى: فى متسع منه داخلاء بحيث لا 
تمسهم ؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم » قاله ابن عباس . « ذلك من آيات الله 4 حيث 
أرشدهم إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء » والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى 
أبدانهم ؛ ولهذا قال :ا ذلك من آيات الله» . 

ثم قال : من يهد الله فَهِوَ الْمهمّد © الآية » أى: هو الذى أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
يبن قومهم. فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 

2 وَعَمْسَيُْمَ أبقساطا وَهْمَ فود ونيب دَاتَ اَن وَدَاتَ ألشْمَالٌ وكلبهُم بلطا 
عب وبي مر 2 سم كوه 4 2 عرس ره مج مر 
عه يويد لو أطَلنتَ علوم لوَلَيَتَ نهم هرادا وَلَمْمْتَ متهم يبنا( 4 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب اللَّه على آذانهم بالنوم» لم تنطبق أعينهم؛ لكلا يتوم 
إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى: <« وتحسبهم أَيقَاظًا وهم 
رقود» . 

وقوله تعالى: ط ونقلبهم ذَات اليمين وَذَات الشّمال» قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم 
الأرض 

وقوله: < وَكَلبهُم ياسطٌ ذراعيّه بالوصيد > الفناء؛ وهو التراب. ومنه قوله تعالى: ظإنّهَا علَيهِم 
مؤصدة »> [الهمزة:4] أى: مطبقة مغلقة. ويقال: ١وصيد»‏ و(أصيد». 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

وكان جلوسه خارج الباب؛لأن الملائكة لا تدخل بِينَا فيه كلب كما ورد فى الصحيح ©20‏ 
وشملت كلبهم بركتهم. فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة 
الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. واختلفوا فى لونه على أقوال لا حاصل لهاء 
ولا طائل محتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هى مما ينهى عنه» فإن مستندها رجم 
بالغيب . 

وقوله تعالى: 8« لو اطلَعت عَلَيهِم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا» أى: أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لا ألبسوا من المهابة والذعرء. لثلا يدنو منهم 
أحد ولا عُسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى 
فيهم, لما له فى ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة . 


. )501١١( البخارى (7719) . (0) مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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ص وذ الوه مءسم 


9 وَكَدَلِكَ يِمَنْسهُم لِتسَاَلوا ب ل نهم َال كلل مَنْهُمْ كم َمْسْمٌ الوا بَنَْا 


لوص مساج سا كرام 2 


يوا أ ينص يوي الوا م 200 ب لنتسطم يروك ذه إلى 
لْمَدينَةٍ بظر أ يا أرق 2 00 بورق يَنْدُوَلَتَلَطَفْ وَل منْهرَا بحت 
لَحَدَا 50 ينهم إن يظهَروا عي يَرَجْموَكُرْ أو يِيدُوسكُمْ فى مِلَنِهمْ ول تُنْيِحُوأ 


إذًا أبسدا بصا لي * 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم » 0 يفقدوا 

من أحوالهم وهيآتهم . شيئاً» وذلك بعد ثلاثمائة سنة ونسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم «اكم 
بنتم4؟ أى : : رقدتم ِثَانُوا شنا يوما أو بعض يوم» كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى 00 نهار 
واستيقاظهم كان آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا <أر بض بوم قاُوا ربكم أعلم ما لبنتم» أى: الله 
أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم» فاللّه أعلم ؛ ثم عدلوا إلى الأهم فى 
أمرهم إذ ذاك » وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: م أحدكُم بورقكم »> أى: 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم الحاجتهم إليهاء فتصدقوا 
منها وبقى منها؛ فلهذا قالوا: «( فَابِعُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة» أى : مدينتكم, التى خرجتم 
منها يشر أيها أزمئ طَهاما» أى: أطيب طعاماً ٠‏ كقوله : «ولولا فل اله عليكُمْ ورَحمِمه ما رك منكم 
من أحَدٍ بدا 4 [النور: ]١‏ وقوله : < قد أفلح من تزركئئ 4 [الأعلى: 4 ومنه الزكاة التى 56 المال 
وتطهره . وقيل : أكثر طعامًا » ومنه زكا الزرع إذا كثر » والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو 
الطيب الحلال» سواء 0 


عل ور لتك أى : لس وما 4 أى: إن 
علموا بمكانكم «يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم > يعنون أصحاب دقيانوس » يخافون منهم أن 
يطلعوا على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيد يعيدوهم فى ملتهم التى هم 
عليها أو يموتواء وإن وافقتموهم على العود فى الدين فلا فلاح لكم فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
ولهذا قال: < وَلن وذ ذا 4 . 
نا ع ل آ هدح 7 2 2 ل 0 
0 0 
16 عويوء 00-5 الا 7 6ك ا رهم ا .و 2 
كني 2*6 
رمام ا مو هيه الله © مه هم وها م.ه 0 
يقول تعالى: ظ وَكَدلِك أَعَفَرنَا عَلَيْهِم4 أى: أطلعنا عليهم الناس «ليعلموا أن وعد الله حق ون 
الساعة لا ربب فيها» ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى 
البعث وفى أمر القيامة. وقال عكرمة : كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث 


سيره مس 


لَ أَلَرت لبوا ع 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية (؟7) 
الأجساد. فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك قال قتادة : غزا ابن عباس مع 
حبيب بن مسلمة» فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه عظامآء فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة. رواه ابن جرير . 
وقوله: « وكذلك أعثرنا علهم 4 أى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم ؛ أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان ل ليعلَموا أن وعد الله حق وأ الساعة لا ريب فيها إذ يسَارْعُون بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة تحن عتيك: الها ومن مك جل اه ررم على الطاب لكوت مه ليم 
وعليهم < فَقالُوا ابنوا عليهم بنيانا زبهم أعلّم بهم 4 أى: سدوا عليهم باب كهفهم؛ وذروهم على 
حالهم ١‏ قَالَ الذين عَلبوا على أمْرهم لَمَخدن عليهم مُسجدا 4 .حكى ابن لي ذلك قولين: 
أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك منهم. فاللّه أعلم . والظاهر أن الذين قالوا 
ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر ؛ لأن النبى علو 
قال: ١‏ لعن اللّه اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنييائهمٍ وصالحيهم مساجد» )١(‏ يحذر مافعلوا. 
وقد روينا عن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال فى زمانه 
بالعراق. أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده؛ فيها شىء من 
الملاحم وغيرها . 
سَيَفولون كه نا ا 5 وتفولورت عد ا مع هم عا 


ا ا 0 روم 


ا م1 0 مني علتهم لهذ 


انان لخاد لازي فى عن لفان اليل 0 فدل 
على أنه لا قائل برابع» زلا متسب الفرتن الأولين بقوله؟ « رجما بالعيب > أى: قول بلا علم» 
كمن يرمى إلى مكان لا يعرفه» فإنه لا يكاد يصيبء. وإن أصاب فبلا قصد ء ثم حكى الثالث 
وسكت عليه أو قرره بقوله: ١‏ وتامنهم كلبهم 4 فدل على صحته. وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 

وقوله: # قل بي أعلم بعدتهم » إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى اللَّه 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به وإلا 
وَقَفْنَا حيث وقفنا. وقوله: لما يَعَلَمهُم إلا قلِيل > أى : : من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا 

من القليل الذى استثتى اللَّم عز 20 0 سبعة. وكذا روى ابن جريج» غر:. عطاء 
الخراسانى عنه» أنه كان يقول: أنا ممن استثنى اللّم ويقول: عدتهم سبعة. وقال ابن جرير عن 
ابن عباس : « ما يعلّمهم إلا قَليل» قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه . 
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وفى تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر فى صحته» واللّه أعلم؛ فإن غالب ذلك مَلَقَى من 
أهل الكتاب» وقد قال تعالى: قلا مار فيهم إلا مراء ظَاهِرا» أى: سهلا هينًا؛ فإن الأمر فى معرفة 
ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ولا تَستَفْت فيهم مَنْهم أحَدًا » أى : نفام ل غلم لم بذللكه اها 
يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم, وقد جاءك الله يا محمد 
بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 
ولا نَُولَنَ لِسَأَىْءِ إِيْ ماعل ذلك غَذَا 0 إلا أن يَمَاء اه وذكْر ريلف 

إِذَاضِيِتَ وَقُلْ عَمَوخ أن يِهْدِسَنِ رق لِأَهَرب من هذا رسا 4 

هذا إرشاد من اللّه تعالى لرسوله كه إلى الأدب فيما إذا عزم على شىء ليفعله فى 
المستقبل». أن يرد ذلك إلى مشيئة الله عز وجلء علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما يكون» 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكونء كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول الله 
يَكَلِيِّ أنه قال :< قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفى 
رواية : تسعين امرأة. وفى رواية: ماثة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله 
فقيل له - وفى رواية: فقال له الملك ‏ قل: إن شاء اللّه . فلم يقل » فطاف بهن فلم يلد منهن 
إلا امرأة واحدة نصف إنسان» فقال رسول الله يلل : «والذى نفسى بيده» لو قال: « إن شاء اللَّمه 
لم يحنث» وكان دركًا لحاجته»» وفى رواية: « ولقاتلوا فى ييل الله فرسانا أجمعون 00 

وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى يل لا سئل عن قصة 
أصحاب الكهف ١:‏ غداً أجيبكم». فتأخر الوحى خمسة عشر يومآ » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة» فأغنى عن إعادته . 

وقوله: 8 واذكر رَبك إذَا نسيت »> قيل: معناه: إذا نسيت الاستثناءء فاستثن عند ذكرك له. 
وعن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستتى ولو إلى سئة؛. وكان يقول: «واذكر ربك 
إذَا نسيت» فى ذلك. ومعنى قول ابن عباس: «أنه يستثنى ولو بعد سنة» أى: إذا نسى أن يقول 
فى حلفه أو كلامه «إن شاء الله» وذكر ولو بعد سنة» فالسة لها يقول ذلك» ليكون آنيا بسنّة 
الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنث. قال ابن جرير» ونص على ذلك: لا أن يكون رافعاً لحنث 
اليمين ومسقطأ للكفارة . وهذا الذى قاله ابن جرير» رحمه الله هو الصحيح» وهو الأليق بحمل 
كلام اين عباس عليه» والله أعلم . 

لبعيل ىالل و ار وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسى الشىء كن كلامة 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان». كما قال فتى موسى: «وما أنسانيه إلا 
الشيْطَانْ أن أَذْكُرَه © 1 الكهف : 7# ] » وذكر الله تعالى يطرد الشيطان » فإذا ذهب الشيطان ذهب 


. 016 ومسلم (1591/ "لا‎ )5937٠١ , 07417( البخارى‎ )١( 


: _للللسمسس سس ل الحَزْء الثانى ‏ سورة الكهف : الآيات  70(‏ 58؟) 
النسيان» فذكر الله تعالى سبب للذكر؛ ولهذا قال: #واذكر رَبك ذا نسيت» . وقوله: «وقل عسى 
أن يهدين ربِي لأقْرب من هذا رَشَدا 4 أى: إذا سكلت عن شىء لا تعلمه» فاسأل الله فيه: وتوجه إليه 
فى أن يوفقك للصواب والرشد فى ذلك» وقيل فى تفسيره غير ذلك» والله أعلم . 

َنأ في كَهَفْهر تت مِأتَوَ سني وَآزْدادوا تا (50) قُلٍ أنه أعلَمُ يما 
لما م حَبُ السَّمْوتِ وَالْاْضٍ أهِرْ بيه وَأَسْمِعٌ ما لَهُم من دونهء ين ولي ولا 


شْرِكُ في حَكييه أحدًا 14 

هذا خبر من الله تعالى لرسوله يله بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهمء منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة وتسع سنين 
بالهلالية » وهى ثلاثمائة سئة بالشمسية» فإن تفاوت ما بين كل ماثئة بالقمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين؟ فلهذا قال بعد الثلاثماثة: «وازدادوا تسعا» . 

وقوله: ل الله ألم بم لبُوا4 أى: إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم فى ذلك وتوقيف 
من الله تعالى» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: الله أعَلَم با لبنُوا لَه غيب السّمُوات 
والأرض4 أى: لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خَلْقه» وهذا الذى قلناهء عليه غير 
واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . 

والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله » لا حكاية عنهم. وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: 
2 :إنه لبصير بهم سميع لهم . قال ابن جرير: وذلك فى معنى المبالغة فى المدح» 
كأنه قيل :ما أبصره وأسمعه وتأويلٍ الكلام :ما أبصر الله لكل موجود؛ وأسمعه لكل مسموع » لايخفى 
عليه من ذلك شىء. وقوله : إما لهم من دونه من ولى ولا شرك فى حَكْمه أحَدا» أى : إنه تعالى هو الذى 
له المخلق: والامرء الذى لامعقن مكمه »ليس له وريزولا نضير ولااشريك ولا مثتير» تفال وتقدس+ 


رصوعؤر ا 5 مس مس 

واتل 00 إِبّكَ من حكتابٍ ريلك لَك مدل لوقه ول كحك من دوق 
1 ا ساح سا سا امل مم ساسه صو سم 6 مي مده ريه 084 

مط 09 45) واصير نفسك مع اين يدعوت ديهم يالمَدَوةَ وأ 0 ُرِيدونَ وجهم ولا 


ا زِسَهَ الحيؤة لدم وَلَا نُِعَ من أ َغْعََمَا 26000 
وكات مر وول (] 6* 

يقول تعالى آمرا رسوله يلي بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس إلا مبدل لكلمّاته» أى : 
لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل . 

وقوله: «ولن تجد من دونه ملتَحَداه ملجاأ. قال ابن جرير: يقول: إن أنت يامحمد لم تتل ما 
أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا ملجا لك من الله. كما قال تعالى: 8 يِأيْها الرّسول بلغ ما أنزل 
ليك من رَبك وإن لم تفعل فَما بلْْتَ رسالتَه والله يقصمك من النّاس» [المائدة 317]» وقال تعالى: إن الذي 
فَرَض عَلَيِكَ القرآن لَرَادك إلى مَعَادِ4 [القصص: 450] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية (9؟) ود 


الرساله. وقول «واصبر تَفْسك مع الذين يدعون ربُّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشيآ من عباد 
اللهء سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت فى أشراف قريش» 
حين طلبوا من النبى يكو أن يجلس معهم وحدهء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار 
وصهيب وخباب وابن مسعود.ء وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك» فقال: 
«ولا تَطْرّد الذين يدعون ربّهم بالْغداة وَالعَشِي4 الآية [الأنعام: 0507 وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 
مع هؤلاء فقال: «واصبر نَفْسَك مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وَجهه» . 

وقال مسلم فى صحيحه : عن سعد هو ابن أبى وقاص - قال : كنا مع النبى يَلكِيهِ ستة 
نفر ٠‏ فقال المشركون للنبى كَكِْةِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا!ا. قال: وكنت أنا وابن 
مسعودء ورجل من هذيل» » وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء فوقع فى نفس رسول الله كد ما 
شاء الله أن يقعء فحدّث نفسهء فأنزل الله عز وجل : «ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يرِيدود وَجهَه4 . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى 20 . 

وقوله : ظ ولا تعد عيَاك عنهم تريد زبنَة الحيّاة الانيًا 4 قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم : 
يعنى : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة ل( ولا نطع من أعَْلنَا قم عن كنا » أى: شغل عن 
الدين وعبادة ربه بالدنيا «وائبع هواه وكان أمره فُرَطًا > أى: أعماله وأفعاله سفه وتفريط, وضياع. 
ولا كن يفا له 05 محا لطريقة»» ولا لخيطة بها مرفي كما قال تعالى: « ولا تمدن عينيك 
إلى ما معنا به أزواجا منهم زَهَرَة الحيّاة الانيا لتفتنهم وفيه ورزق رَبك حير وأبقى» [طه: .]١1‏ 

3 وق لعن ين و سد ؤي ون 55 فيكف" ا مد 


وه وم بره 


- هِمْ سراد ها وَإِن يسَتَغِيِمُوأ انوأ ملو ْمُهَل يَشوى ا[ ل دَت 


تق (8) 4 


يقول تعالى لرسوله محمد يَككِْةّ:ْ وقل يا محمد للناس: هذا الذى جتتكم به من ربكم هو 
الحق الذى لا مرية فيه ولا شك 8 فَمَن شاء فَليوْمن ومن شاء فَلكْفْرْ » هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد؛ ولهذا قال :8 إن أعتدنا» أى :أرصدنا «للظّالمين 4 وهم الكافرون بالل ورسوله وكتابه 
نار أحاط بهم سرادقُها» أى: سورها . 

وقوله : 8 وإن يُستغيئوا يعَانُوا بماء كَالْمهل يشوى الْوجوه» الآية » قال ابن عباس: «المهل»: الماء 
الغليظ مثل دردى الزيت .وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى 
الآخر» فإنٍ المهل يجمع هذه اللأوصاف الرذيلة كلها » فهو أسود منتن غليظ حار ؛ ولهذا قال : 
2 يشوى الوجوه» أى: من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه. شواه حتى يسقط جلد 
وجهه فيه» ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: «بئس 


4 


. )45/17417( مسلم‎ )١( 


ربع 


بيب ل تت 77070757 7ج ا ازع الثانى سورة ة الكهف : الآيات ( ريس زرف 
الشراب »4 أى: بئس هذا الشراب» كما قال فى الآية الأخرى: 8 وسقوا مَاء حميما فَقَطَّعْ أمعَاءهم» 
[محمد:6٠١]»‏ وقال تعالى : « تسقئ من عي آنيّة 4 [الغاشية : :م] آأى: أخارة؛ كما كان تعالى : «وبين 
حميم آن » [الرحمن: ::]. «وساءت مرتفقا» أى: وساءت النار منذلة ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً 
للارتفاق كما قال فى الآية الأخرى واوا لاي بره 003 


2 2 و دع 24 سم ص جد 

2 إن ليت حَامَنْا موا لحت إن لا ضضِيعٌ أ من أَحْسَنَ عملا (0 

20 2 مه م ل ا 
وليك لهم + جَنَتُْ عَدَنِ يجرى من حلم الأتهار يَلَوْنَ فيا من أساورٌ من دَهَبِ وَلسُونَ ثانا 


رس صر 21 جِ 


حَضْرا من سندس و إستبرق مُتَكدينَ فبًا فا على الارايك نعم لوَابُ وحَسَنَتْ ريما كك ]ا * 


لما ذكر تعالى حال الأشقياءء ثنى بذكر السعداءء. الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 
جاوؤا به» وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم طجنَات عَدّن © والعدن: الإقامة 
«تجري من تحتهم الأنهار» أى : من تحت غرفهم ومنازلهم » قال فرعون : وهذه الأنهار تَجرى من 
تحتى » [الزخرف: ]2١‏ . ط يحَلُوْن» أى :من الحلية « فيها من أساورَ من ذَهَب4 وقال فى المكان 
الآخر: ل ولُؤْلوًا وََاسهم فيها حرِير» [الحج: *1] وفصله ههنا فقال: هوَيلبَسُونَ ثياًا حرا من سداس 
وإستبرق »4 فالسندس: ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء وأما الإستبرق فغليظ 
الديباج وفيه بريق. 
وقوله: ظ مكئين فيها على الأرائنك 4: الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكثا 2١()‏ فيه القولان . 
والأرائك: جمع أريكة » وهى السرير تحت الحجلة . والحجلة كما يعرفه الناس فى زماننا هذا 
بالبشخانة » والله أعلم . « نعم الثُواب وَحسنت مرتفقا 4 أى : : نعمت الجنة * ثوابً على أعمالهم 
( وحسنت مرتققا > أى: حسنت منزلا ومقيلا ومقاما »كما قال فى النار: ف« بئس الشراب وساءت 
مرتَفقً.4] [الكهف: 14]. وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله: ظإنَهَا ساءت مُسسَقَرًا وَمُقَامَا4 
[الفرقان: 17]» ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولك يجزون الغرقة بما صبروا ويلَقَوْنَ فيها تحيّة وَسَلامًا . 
خالدين فيها حسنت مُستَقَرا وَمقَامًا 4 [الفرقان: 00 .75]. 
وََْرِبَ لم مَمَلا يجن جَمَلََا لدَحَدِها نين مِنْ َع ل 
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الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات (/09- 041 ب 8908 
يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين ال ا الضعفاء 0 
0 أ انين من ان محفوفتين بالتفيل المحدقة" فى ا وفى خلالهما 
الزروعء وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل فى غاية الجودة ؛ ولهذا قال: «كلتا الجتتين آتت 
أكلها» أى: أخرجت ثمرها «ولم تظلم منْه شينًاه أى: ولم تنقص منه شيئا ط وَفَجَرْنَا خلالهمًا 
هرا أى: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا. < وكَانَ لَه نَمَر> قيل: المراد به: المال. وقيل: 
الثمار وهو أظهر ههنا 9 فقال4 أى صاحب هاتين الجنتين: 8 لصاحبه وهو يحاوره» أى: يجادله 
ويخاصمه.» يفتخر عليه ويترأس: «أنا أكتر منك مالا وأعز تقر أى : أكثر خدماً وحشما وولداً . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعرزة النفر . 
وقوله: ظ وَدَخَل جَنتَهِ وهو ظَالم لنفسه» أى : بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد ©« قال 
ما أن أن تبيد هذه أبدا »4 وذلك اغترار منهء لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار 
المطردة فى جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف »وذلك لقلة 
عقله. وضعف يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها » وكفره بالآخرة ؟ولهذا قال: «وما 
أَظُن الساعة امن أى: كائنة «ولين رددت إلى دي لأجدن خيرا متها منقلبا» أى: ولئن كان معاد 
ورجعة 0 إلى الله» ليكوتن لى هناك أحسن من هذا الحظ عند ربى »2 ولولا كرامتى عليه ما 
أعطانى هذاء كما قال فى الآية الأخرى: «ولين رجعت إلى رَبَي إن لي عنده لَلْحْستى» [فصلت: ٠‏ 3ض 
وقال: 8 أفرآيت الذي كَفر بآياتنا وقَال لأوتين مالا وولّدا © [مريم:77] أى: فى الدار الآخرة» تألى 
على الله عز وجل. 
20 - ا 0200000 2 04 ا 
َال لم صَاحيم وهو بهد أ كرت لِك حَلْقَكَ من راب ثم مد نطمَةَ 2 


مَوَِكَ يبلا 9 لَكِنَاأ هْوَ للَهُ رق وَل شرك برق أَحَدَا 70 وَلزْلَآ إذ مَعَْتَ 
جَنَتَكَ قلت ما سَآء أسّهُ لا مر إلّا شد إن تَرَنٍ أن أن منك مالا وَوَلدًا 59 مسَى 
يَف أن يُؤْيينٍ ميا ين ميك وول عَلَا خسبا يمن ألتَمَله فْضَيِحَ صَعِيدًا رَلنَا 


© 1 يمح تنا عا ل تييع لم طيكا © * 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن». واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: ظأَكَفَرت بالْذى حَلَقَكَ من ثُرَاب» الآية ؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود 
ربه» الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدمءثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » 
كما قال تعالى : « كيف تكفرون بالله وكدثم أَموَانا فأحيّاكُم» الآية [البقرة: ٠‏ أى: كيف تجحدون 
ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية»؛ كل أحد يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من المخلوقات 
إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شىء من 
المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه. وهو الله؛ لا إله إلا هوء خالق كل 
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شىء؛ ولذا قال :« لكأ هرَ الله ربّي4 أى: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية 
والرفونية «ولا أشرك بربَي أحَدا» أى : بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: طولولا إذ دخَلت » الآية » هذا تحضيض وحث على ذلك.أى: هلا إذا أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم 
يعط غيرك» وقلت: لاما شاء الله لا قَُة إلا بالله4؛ ولهذا قال بعض السلف: من أعجبه شىء من 
حاله أو ماله أو ولده ٠‏ فليقل: ظما شاء الله لاقُرَة إلا بالله4 وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. 
وقد ثبت فى الصحيح ٠‏ عن أبى موسى أن رسول الله كَل قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كنوز الحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» (21. 

وقوله :2ه فمسئ ربَى أن يؤتين خيرا من جنك » أى: فى الدار الآخرة «ويرسل عليها 4 أى: على 
جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء © الظاهر أنه مطر 0 
مزعج» يقلع زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: « فقتصبح صعيدا زلّق١4ه‏ أى: بلقعا ترابآ أملس» لا 
يثبت فيه قدم. . وقوله: < أو يصبح ماؤها غررا» أى : غائراً فى الأرض» وهو ضد الخايع الذى 
يطلب وجه الأرض» فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى: دقل أرأيئم إن أصبح ماؤكم غورا فَمَن 
يُأتيكم بماء مُعِين» [الملك: ] أى: جار وسائح . وقال ههنا: ايح مغ قن في قن 
والغور: سي ا 
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يت لرْ أُمْركَ رك كين 7 مقا ينصرويّم من دون آءآ وآ 
0 و00 
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يقول تعالى: 0000 أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذرء ما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته. التى اغتر بها وألهته عن 
الله عز وجل ١‏ فَأَصبَح يُقلب حَفَيْهِ على ما أنقق فيها» : يُصِفّْق كفيه متأسقًا متلهفا على الأموال التى 
أذهبها عليها «ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا .ولَم تكن لَه فق أى: عشيرة أو ولدء كما افتخر 
بهم واستعز طينصرَونَهُ من دون الله وما كَانَ منستصرا . هتالك الْولاية لله اْحقْ» المعنى : هنالك الموالاة لله 
أى: هنالك كل أحد من مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
العذابء» و ه الْحق »> نعت لله عز وجل» كقوله: « ثُمَ ردُوا إِلَى الله مولاهم الحق آلا لَه الحكم وهو 
أَسْرَع الْحاسبين > [الانعام:51]؛ ولهذا قال تعالى:ظ هو حير ابا أى: جزاء لوَحَيرٌ عقب أى : 
الأعمال التى تكون لله. عز وجل» ثوابها خيرء وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها خير. 


كلا 


)0( البخارى 50ت ومسلم (5 ا / 623 . 


التزء القائن د سضورة الكهف: الآيتان (145 ٠‏ 45) 
ٍِ وَآضْرِبَ لم مُثَلَ ليزةٍ لديا كله أنزلنتة مِنَ السَّمَآِ مَأختلط بو با 


لْارْضٍ َأصْبَحَ هيما روه أل وَكانَ لنَّهُ عل كل سَوْو قرا لْمَالُ وَالْسَُونَ 


:ب رعذ ص قر مس 


يَةُ الحيزة دنا وَالْبِقِيتٌ الصَلِحَتٌ حَيْرٌ عند ريك واب وير أملا 4 

يقول تعالى : «واضرب» يا محمد للناس «مثل الحياة الدذني/4 فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أَنزلناه من السّمَاء فَاختلط به تبات الأرض» أى: ما فيها من الحَبّ» فشب وحسنء وعلاه الزهر 
والنور والنضرة ثم بعد هذا كله « أصبح هشيما 4 يابسا 8 تدروة الرياح > أى: تفرقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمال ركان الله على كل شىء مُقْتدرا/ه أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه الحال » 
وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى سورة يونس: ؤإِنَمَا مكل الحيّاة الانيًا كماو 
ناه من السسّمَاء فَاخْتَلَط به تبَات الْأرض مما يأكل الئاس والأَنْعام © الآية [يونس:4؟] » وقال فى الزمر : 
< ألم تر أن الله أنرّل من السسّماء ماء فَسَلَكَه يتَابيعَ في الأرض ثم يرج به ررْعَا مُخْتَلقَا أَلْوانه» الآية [الزمر:١1].‏ 
وقال فى سورة الحديد: اعلَمُوا أَنّمَا الحيَاةً الدنيا لعب ولهر وزية وتفاخر بيتكم وتَكَائرٌ في الأموال والأولاد 
كَمتل غيث أعجَب الْكفَارَ انه الآية [الحديد: ٠‏ ؟]. وفى الحديث الصحيح: «الدنيا حلوة خضرة)(21. 

وقوله : هالْمَال والبنوث زينةُ الحيَاة الداني!4. كقوله: 8 زينَ للئاس حب الشهوات من النّساء والببين 
َالْقنَاطير المُقَطَرَة من الدهّب» الآية [ آل عمران: 14] وقال تعالى: 9إِنّما أمُوالكُم وأولادكم فتن والله 
عنده أَجرٌ عظيم # [التغابن: 18] أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بهم 
والجمع لهمء والشفقة المفرطة أعليهم ! ولهذا قال 0 ا 
أملا» قال ابن عباس : ظ البَاقيّات الصالحات4:سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 
وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان عن: «الباقيّات الصّالحات4 ما هى؟ فقال: هى لا إله 
إلا اللهء وسبحان الله» والحمد لله» والله أكبرء» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . رواه 
الإمام أحمد عن الحارث مولى عتما قال: جلس عثمان يوماً وجلسنا معه؛ فجاءه المؤذن» فدعا 
بماء فى إناء» أظنه أنه سيكون فيه مدا فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله يَكَِيةْ يتوضأ وضوئى 
هذاء ثم قال:« من توضأ وضوثى هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين 
الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عَمْر له ما بينها وبين 
العصرء ثم صلي العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب». ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام 
فتوضأ وصلى صلاة الصبح» غَفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهين السيئات» 
قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا اللهء وسبحان الله 
والحمد للهء والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . تفرد به (21. وقال الحسن 
وقتادة فى قوله : «البَاقيّات الصّالحَات4 قال: لا إله إلا الله والله أكبر» والحمد لله» وسبحان الله 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية : 4 من هذه السورة . 
(0) المسند 20119 » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 
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هن الباقيات الصا حات . روى الإمام أحمد عن مولى لرسول الله يَكهِ ؛ أن رسول الله كه قال: 
« بخ بخ لخمس ما أثقلن فى الميزان:لا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله والحمد لله والولد 
الصالح يتوفى فيحتسبه والده ». وقال : « بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقنًا بهن» دخل الجنة : 
يؤمن بالله 3 واليوم الآخر 4 وبالحنة والنار 4 وبالبعث بعد الموت 3 وبالحساب 2( 00 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها . واختاره ابن جرير » 


رحمه الله . 


سس سر ص كر . -3 


2 وَيَومْ شير لَيْبَالَ وترق الأ بار وَحَسَرْتهُمْ هم ادر متهم أعدا 
وَعْرِضُا عل رَيْكَ صَنًا لَمَدَ ب: قا كا حاقاة أ ته .تقر أل يمل لم 


اس ص رامل 


2 أ 2 73 5 
مَوَفِدًا 99 وو ضِعْ الكنب فرى لْمجَرِمينَ م 2 مشفقين ممًا شه وَيفُولُونَ نويلئنا مال 


مد ذا سكت 3 وز نا 1ك ميرد لَه ا عدوا اعبار ا 
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يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: «يوم 
تهور السفاء عورا .وتسير الجبال سيرا > [الطور:9. ]٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال 
تعالى : «وترى الْجبَال تحسبها جامدة رهي تمر مر السّحاب» [التمل:84] وقال تعالى (إوتكون الجبال 
كَالْعهن المنفوش» [القارعة : 6]» وقال : « ويسألونك عن الجبال قل ينسفها بي نسفا . فَيَدرهَا قَاعا صققصفا . 
لا تَرئ فيها عوجا ولا أَمتَا» [له:ه .6٠١7-٠‏ يذكر تعالى أنه تذهب الجبال» وتتساوى المهادء وتبقى 
الأرض هقَاعا صفصفا » أي : سطحاً مستوياً لا عوج فيه طولا أمتاك أى: لا وادى ولا جبل ؛ 
ولهذا قال تعالى: #وترى الأرض بارِرَة» [أى: بادية ظاهرةء ليس فيها مَعْلّمم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

وقوله: «وحشرناهم فلم نقادر منهم أحَدا» أى: وجمعناهم» الأولين منهم والآخرين» فلم 
نترك منهم أحداء لا صغيراً ولا كبير» كما قال: (١‏ قل إن الأولين والآخرين . لمجموعون إلَئ ميقات 
يوم مُعَلومٍ» [الواقعة:49 » ٠‏ 6]» وقال : #ذلك يوم مُجموع لَهُ الئاس وَذَلك يوم مشهود © [هود:"١٠].‏ 
وقوله: «رعرضوا عَلَى رَبك صُمًا4: يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدى 
الله صفا واحداء كما قال تعالى: «يوم يَقُوم الوح والْمَلائكَةٌ صفًا لأ يتكَلّمونَ إل من أذن لَه الرّحمن وقال 
صوابًا 4 [البا:8+]» ويحتمل أنهم يقومون صفوفا صفوفاء كما قال: «وجاء رَبك وَالْمَنّك صا صَفَا 
[الفجر: 7؟]. وقوله :8 لقد جنتمونًا كما حَلَقنَاكُم أوّل مَرةَ 4 : هذا تقريع للمنكرين للمعاد» وتوبيخ لهم 
على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطبا لهم : « بل زَعَمِتَم ألن نجَعل لَكُم مرْعدا» أى: ما كان ظنكم 
أن هذا واقع بكمء ولا أن هذا كائن . 


» رجاله رجال الصحيح‎ ١ : )4١/ ٠١( المسند (5 /377) وقال الهيئمى فى المجمع‎ )١( 
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وقوله: «روضع الكتاب» أى: كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبير < فتَرى المجرمين مشفقينَ مما فيه أى: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» 
«ويقولون يا يتنا » أى: ياحسرتنا وويلنا على ما فرط فى أعمارنا « ما لهذا الكتاب لا يغَادر صغيرة 
ولا كبيرة إلأ أحْصاهًا © أى :لا يترك ذنبآ صغيراً ولا كبيراً ولا عملاً وإن صغرظ إلا أحصاها» 
أى : ضبطها » وحفظها. وقوله : لرَجَدوا ما عملوا حاضرا * أى: من خير أو شرءكما قال 
تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خَيْر مُحضرًا» الآية [آل عمران: »]1*٠‏ وقال تعالى :« يبا 
الإنسان يود بما قَدم وخر [القيامة: 1]» وقال تعالى: يوم تَْلَى السسرائر» [الطارق: 4) أى: تظهر 
المخبآت والضمائر. روى الإمام أحمد عن أنسء عن النبى كَل قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به». أخرجاه فى الصحيحين .)١(‏ 

وقوله : «ولا يظلم ربك أحَدا » أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا 
من خلقهء بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته وعدلهء ويملاً النار من 
الكفار وأصحاب المعاصى» ثم ينجى أصحاب المعاصى ٠‏ ويخلد فيها الكافرين » وهو الحاكم 
الذى لا يجور ولا يظلمء قال تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال در وإن تلك حسنة يضاعفْها» الآية [النساء: 
5 » وقال: «وتضع الْمَرَازِينَ القسْط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شينًا 4 إلى قوله: ظ حاسبين » 
[الأنبياء : 417] والآيات فى هذا كثيرة. 

92 وَإِدْ كنا بلْملهِكَةَ اسَجدا لآم سََجَدُوَا َ تيس كان مِنَ ألْجِنّ هََسََ عَنْ أمْر 
نووري أؤيسة ين مون وه 3 عدوا بقى لِلطديبنَ برلا 2 046 

يقول تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. رمقرعا لمن اتبعه 
منهم وخالف خالقه ومولاه » الذى أنشأه وابتداه » ويألطاف رزقه غذاه » ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى الله فقال تعالى: 9وَإذ قُلنَا للملائكة © أى : : لجميع الملائكة» كما تقدم تقريره فى 
أول جررة " المقرة )١1‏ «طاسجدوا لآدم » أى : سجود تشريف وتكريمٍ وتعظيم .+ كما قال 
تعالى ال لال ايراس لسر سر صر .فْإذا سويته وَتَفَحْت فيه من روحي 
َقَعوا لَه ساجدين4 [الحجر: 74 9 

وقوله : لفَسَجَدُوا إلا 500 أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نارء 
افطل على اللابكة من ثور كنا ايت فى متجيح عنام عن عانق عن رسول الله كَل أنه 
قال : « خلقت الملائكة من نور» وخلق | إبليس من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم»0©. 
فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيهء وخانه الطبع عند الحاجة. وذلك أنه كان قد تسم بأفعال 


. )16 / 3177( والبخارى (7185) ومسلم‎ )١147 / 5( المسند‎ )١( 
)650 /15995( عند الآية رقم (98) . 9 مسلم‎ )0( 


1 الجزء الثانى - سورة الكهف : الآية )51١(‏ 
الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسكء» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة . 

ونبه تعالى ههنا على أنه «من الجن » أى: إنه ملق من نارء كما قال: ا أنا خَير مَنْهُ لقني 
من نار وَحَلَقتَهُ من طين» [الأعراف: 2١7‏ وص:76]. قال الحدند البصرى: ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن؛ كما أن آدمء عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير 
بإسناد صحيح عنه .وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى 
تنقل لينظر فيهاء واللّه أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى 
بأيديناء وفى القرآن عَنْيّةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل 
وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينون عنها 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين ٠»‏ كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء» والسادة الأتقياء والبررة 
والنجباء» من الجهابذة النقاد» والحفاظ الجياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من 


حسنهء من ضعيفهء من منكره وموضوعهء ومتروكه ومكذوبهء وعرفوا الوضاعين والكذابين 
والمجهولين» وغير ذلك من أصناف الرجال؛: كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى» 
خاتم الرسل» وسيد البشر كك أن ينسب إليه كذب» أو يحدث عنه بما ليس منهء فرضى الله 
عنهم وأرضاهم» وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد قعل. 

وقوله: «فَفَسق عن أَمرٍ رَبَهب4 أى: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروجء يقال: 
فسقت الرطيّة : إذلا أخرجت من أكمامهاء وفسقت الفارة من جحرها: إذا خرجت منه للعيث 
والفساد . ثم قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه وأطاعه : «أَقْكَحْدُونه ورت أَوليَاء من دؤنى» الآية» 
أى: بدلا عنى؛ ولهذا قال: #بئس للظَّالمين بَدلاأ» . وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها 
عير كل من الفريقين السعداء والأشقياء فى سورة يس: #وامتَازوا الْيرم أيهَا الْمُجَرِمُونَ © إلى 
قوله: < أَفَلّم تَكُونُوا تعقلون» [يس: -55]. 
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يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذقوهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين؛ يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وَحدىء, ليس معى فى ذلك شريك ولا وزيرء ولامشير ولا 
نظيرء كما قال: ظ قُلٍ ادعوا الذين رَعَممُم من دون الله لا يَمَلكُونَ مثقال ذَرْة في السَّمُوات ولا فى الأرض وما 
َهُم فيهما من شرك وما لَه منهُم من ظهير .ولا نه الماع عندة إلا لمن أذن له الآية [سبا: ؟؟. 7؟]؛ ولهذا 
قال: «ومًا كنت متّخدَ المضلين عَضَدا قال مالك : أعواناً . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآبيات (07--. 0205 سح 5 
ساح سا ابر عر مايبر م عه 2 اَل اس ديوس بمددعوس 2د موس كوه ل سا7 موجو 
«*4 


3 وموم يقول نادواً شُرحكاء ذبن رعمتم فدعوهم فلز سََحِيبوأ وحعلنا بينهم 
َويهًا 29 ورا المْجَرمُونَ آلثَارَ موا مم مُوَاُِوهَاوَلَمْ يجدُوأ نه ضرفا (5] 6* 

يقول تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم 
وتوبيخا: طنادوا شركائي الذين رَعَمتم» أى : فى دار الدنياء ادعوهم اليوم» ينقذونكم مما أنتم فيه» 
كما قال تعالى : (ِولَقَد حمونا قراذئ كما حفاكم أول مرة ركهم ما َولناكُمْ وراء ظهو ركم وما ذرئ مَعَكُم 
ا 0 امراك 
الآية [القتصص:54]» ا 0 لّه» الآيتين ا ف 
7] وقال تعالى: وانَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًا .كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِم 
ضدا [مريم : 4١‏ . 47]. وقوله: وَجِعَلنا بيهم مَوْبقَا4 مهلكا . والمعنى: أن الله تعالى بين أنه لا 
سبيل لهؤلاء المشركين» ولا وصول لهم إلى آلهتهم التى كانوا يزعمون فى الدنياء وأنه يفرق 
بينهم وبينها فى الآخرةء فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهول 
عظيم وأمر كبير. 

وقوله: «ورآى الْمُجرمون النَارَ قطنا نهم مراقعوها ولّم يُجدوا عَنْها مَصرِفًا 4 أى: إنهم لما عاينوا 
جهنم حين جىء بها تقاد بسبعين ألف زمام». مع كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى 
المجرمون النارء تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهمء 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه»عذاب ناجزؤولم يُجدوا عَنْهًا مَعِْفَا 4 أى:ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


ده اس م ٍ- ووء لملمخ رمس 


وَلْقَد صَرَفِنَا فى هذا الْفْرْءَانَ لِلنّاس من حكل مثل وان الإضننٌ ناكار 1 


7 م _- 
د سلا 9 6* 


يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآنء ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا 
يضلوا عن الحق. ويخرجوا عن طريق الهدى. ٠‏ ومع هذا البيان وهذا الفرقان» 3-0 
المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . 
الإمام أحمد عن على بن أبى طالب أن رسول الله طرقه وفاطمة بنت رسول الله ل ليل 
فقال:«ألا تصليان؟» فقلت: يارسول اللَّه إنما أنفسئنا بيد اللّم فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 
"عرق عدر تلبذ قارع وام برج الى لبلا قو امنحاية ووو درل بعري نعنة واري 
الرداوا ر40 أخرجاه فى الصحيحين 00 


. )505 / ومسلم (هلالا‎ )١170( والبخارى‎ )4٠ ٠( المسند‎ )١( 


بكبونتنههمهسس سد الحزء الثانى ‏ سورة الكهف : الآيات  52(‏ 09) 


0 وما مَنَمّ لياس أن يمرا َه الدع ويَستفر امي إلا أن لم شن 
لوكي أو يَأَجُمُ العَدَابُ ملا (22) وَمَاْسِلُ الْمْرْسَنَ إلَا ميرت وَمذِرِفُ وجل 
لذن كهروا بالطل ليْدَحِصُوأ به كن وأتحذوا ءيق وما بآ أَنزِرواً | هوا 464 

يخبر تعالى عن تمرد الكفرة فى قديم الزمان وحديثه؛ وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات ٠»‏ وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عياناً» كما قال أولئك لنبيهم: «فأسقط عَلَينَا كسفا من السَمَاء إن 
كنت من الصّادقينَ » [الشعراء: 147]» وآخرون قالوا: الْتنا بِعَدَاب الله إن كنت من الصّادقين» 
[العنكبوت: 14]» وقالت قريش : طاللَّهِمّ إن كَانَ هذا هو الحقّ من عندك فَأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اننا 
بعَدَاب أليم ‏ [الانفال: 0687 طوَقَالوا يها الذى ترَل عليه الذكر إن لَمَجِنونَ . لو ما تأتينا بالْملائكّة إن كنت من 
الصادقين4 [الحجر:: 7] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 

ثم قال  :‏ إلا أن تأتيهم سنَةٌ الأولين» من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم «أو انهم 
الْعَذاب قبلا أى: يرونه عياناً مواجهة. ثم قال : وما نرسل المرسلين إل م مبشرين ومنذرين » أى : 
قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم. ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم. ثم أخبر عن الكفار 
بأنهم يجادلون بالباطل إليدحضوا به 4 أى : ليضعفوا به «الحقّ * الذى 2 به الرسل» 
وليس ذلك بحاصل لهم لرائَحَدُوا آياتى وما أنذروا هُرُوًا » أى: اتخذوا الحجج والبراهين وخوارق 
العادات التى بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب مرو * أى :سخروا 
منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب . 

2 ومن وَمَنْ أَظلمٌ مِمَّن دَدْرَ بات َي كرض ها و مَا عتمت يه إِنَا جَعَلنا عل 


ضج سس رصم 8 


ريوع أ أحكنّة أن يفْفَهُوهُ وف ا و وإن تَدَعَهُمْ إِلَ الهدئ فلن تدوأ إذا 
أبدا زا ورك عور ذو "د املو يدهم يما حك ا لل لعجل طم لْعَدَابُ 
ل تع لاه من دونه مويلا وَتَلَك الْمُرَى أَمْلَكتَهمّ لما 


ظلموأ وملا لِمَهَيِكهم معدا 0 3 


يقول تعالى: وأى عباد الله أظلم من ذكر بآيات اللّدطٍ قأعرض عَنْهًا #* أى: تناساها وأعرض 
عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بالأ«ونسى ما قَدّمَت يداه» أى: من الأعمال السيئة والأفعال 
القبيحة 9 إن جَعلنا َلَى قُلْوبِهِمِ © أى: قلوب هؤلاء «أكنة» أى: أغطية وغشاوة أن يفَقَهُوه» أى : 
لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان «وفى آذائهم وقرا » أى : صمما معنويا عن الرشاد 8 وإن تدعهم إِلَى 
الهدئ فَلَن يَهتَدوا إذا أبد_ا. وقوله: «وربك الْعَفُورُ ذو الرَحْمَة© أى: ربك - يا محمد غفور ذو 
رحمة واسعة 8 لَويُرَاحَْهُم بما كُسبُوا لجل لَهُمْالْعذَاب4. كما قال: ولو يواد الله اناس بمًا كَسبُوا ما 
ترك علَى ظَهرِهَا من ذدابّة4 [فاطر: 0140 وقال: ون رَبك لَدُو مُغْفرة لئاس على ظلمهم ونا ربك نديد 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات 250 56) سسسب 88# 


العقاب > [الرعد:1]. والآيات فى هذا كثيرة. ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم 

من الغى إلى الرشاد» ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملها؛ 
زلهذا قال: بل لهم مود أن يُجدوا من دونه موئلا» أى :ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: « وتلك القرئ أَهلكنَاهم لما ظَلَمُوا 4 أى: الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب 
كفرهم وعنادهم لوجعلا لمَهلكهم مَرْعدا 4 أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين» لا يزيد ولا 
ينقص. أى: وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن يصيبكم ما أصابهمء فقد كذبتم أشرف 
رسول وأعظم نبى» ولستم بأعز عليئا منهمء فخافوا عذابى ونذر . 

8 َإِْ فاق مُوسَئ لِمَمَنهُ لآ أب حَوَّت أَبَلّ مَجْمَمْ لحرن أو عع 
خا 9 _هَلَما ما مَعَ هما ييا حوتَهما مَأ سكم فى البتر سي 
ا ءَإبَا عَدَاءَنَا لَقَدَ لَمَِمَا من سَمَرِنَا هذا صا َال اردنت 


2 2 


ذأ 9 0 ار ذكرم واتخذ 
و ده 1 ور 0 ممع 02014 06 

ل د ل و2 2 00 با >< آ ا ل ا 
يدا متكا ون باد يه ةذ جنا يفنل 7 4 

سبب قول موسى لفتاه - وهو : بوشع بن نون هذا الكلام : أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله 
بمجمع البحرين» عنده من العلم ما لم يحط به موسى» فأحب الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك : 
«لا أبرح » أى لا أزال سائراً « حتَى أبلغ مجمع البحرين » أى: هذا المكان الذى فيه مجمع 
البحرين» قال قتادة وغير واحد: وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم ما يلى المغرب. 
وقال محمد بن كعب القرظى: مجمع البحرين عند طنجة» يعنى فى أقصى بلاد المغرب» فالله 
أهل العلم بكلام العرب أن الحقّب فى لغة قيس: سنة. ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: الحَقّب ثمانون سنة. وقال ابن عباس قوله: لأَو أمضى حقبًا » قال: دهراً . 
وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثّمَة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين؛ وهناك عين يقال لها: 
«عين الحياة»» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب» وكان فى مكتل 
مع يوشع عليه السلام؛ وَطَمَر من المكتّل إلى البحرء فاستيقظ يوشع» عليه السلام» وسقط 
الحوت فى البحر فجعل يسير فيه» والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ولهذا قال تعالى : #فاتخذ 
سبيله فى البحر سربا» أى: مثل السَرب فى الأرض. قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر. 

وقوله : 8 فَلَمًا جاورًا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه. ونسب الئسيان إليهما وإن كان 


2 0 ا الكهف : الآيات (05 - 09) 


م وموم 


ع 

فلما ذهبا عن المكان الذى نسياه فيه مَرْحَلَةٌ « قَال4 موسى ١‏ لفتاهآننا عَدَاءنًا لد قينا من سفرنا 
هذا © أى: الذى جاوزا فيه المكان «#نصبا» يعنى : تعبا طقال أرأيت إذ أوينا لَى الصّخرة فَإنّي نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلأ الشيْطَان أن أذكره» وقرأ ابن مسعود:2 أن أذكر له4» ولهذا قال: 8 واتّخذ 
يله أى: طريقه «فى الْبَحرِ جا . قَال ذلك ما كنا بع © أى : هذا الذى نطلب ١‏ فَارتدًا » أى : 
رجعا طعَلَى آَارهمًا 4 أى : طريقهما ظ قَصصا » أى : يقصان آثار مشيهما ٠‏ ويقفوان أثرهما. 
فَوَجَدا عبْدا من عبادنا آتيناه رَحْمَة من عندنا وعَلْسَاه من لَدَنَا علماه وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يلي روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس: اذانونا الكالى يزع أن موس سحت اضر »عليه السلام» ليس هو موسى 
صاحب بنى إسرائيل . قال ابن عباس : كذب عَدُوٌَ الله حدثنا أبى بن كعب»رضى الله علهء أنه 
0 « إن موسى قام خطيبآ فى بنى إسرائيل قسثل : أى الناس أعلم؟ 
قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » » فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين 

هو أعلم منك.قال موسى: يارب» وكيف لى به ؟ قال: تأخذ معك حوتاء تجعله بمكتل» 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتاء فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن 
نون عليه السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل » 
فخرج منه » كدي ب عي ل وأمسك الله عن الحوت جرية الماء؛ 
فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه: طآتنا غَاءا لَقَد قينا من سَفَرِنا هذا تصبًا 4 ولم 
يجد موسى النّصّب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به. قال له فتاه: «أرأيت إذْ ويا إلى الصخرة 
فَإنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيْطَانْ أن أذْكرَه وَاتَحَدَ سه في الْبْحرٍ عَجبَا قال: «فكان للحوت سرباً 
ولموسى وفتاه عجبا ٠‏ فقال : ذلك ما كنا نبغ فَارتَدًا على آنَارهما قَصّصا»». قال: «فرجعا يقصان 
ثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مَسجِّى بثوب» فسلم عليه موسى» فقال الخضر: 
رائن' تارفك الننلا 1< فقال+- آنا مومنى > فقال: موسين »بلق ]لمرادل* قال : “نفو اتبداك 
لعلو اع لدتو كنذا 9 قَال إِنك آن تستطيع معي صبرا 4. ياموسى إنى على علم من علم الله 
علمنيه » لاتعلمه أنت » وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمه . فقال موسى : 
« ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعْصي لَك أَمْراه قال له الخضر: طفَإن اتبْعسِي قلا تسألني عن شيء حتّى 
أحدث لك منه ذكرا». فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نول؛ فلما ركبا فى السفينة لم يفجاً إلا والخضر قد قلع لوحا من 
الواح السفينة ا فقال له موسى 1 قد 0 بغير نول ف فعمدت إلى سفيتتهم نغرلتها 


موه هه 
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ولا تُرهقني من أمَرِي عسرا» قال : وقال رسول الله كَل «فكانت الأولى من موسى نسيانا». قال: 
وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر تقرة» أو نقرتين »فقال له الخضر: ما علمى 
وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر .ثم خرجا من السفينة» فبينما 

هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان» فاخذ الخضر رأسه فاقتلعه 
بيده فقتله» فقال له موسى : :ا« أَقتَلت نفسا زكيّة بغر نفس لقد جنت شيا كرا .قال ألم أثل لك إِنّك أن 
تستطيع معي صبرا»؟ ! قال:١‏ وهذه أشد من الأولى»» قال إن سألّك عن شيء بعَدها فلا تصاحبني قد 
بَلَفْت من لدي عذرا . فَانطَلقَا حَتّئ إذا تيا أهل قَريّة اسمَطعَما أَهلّها فَأبَوَا أن يضيفوهُمًا فَرَجَدَا فيها جدارا يرِيد أن 
يَنقَض»أى : مائلا فقال الخضر بيده: طفَأفَامَه4: فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
فقال رسول الله تَللِيْهّ: «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». قال سعيد 
بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وكان 

«وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين .2١()‏ 


وَل آ* مض وس سه 1 2 2 2 . 200 200 كا 0 
قَالَ لَمُ موسئ هَل أَتَِعكَ عل أن تَعلِمَِ مما لمت رَهْدًا 310] قَالَ إِنَكَ لن 

عه م ع ار 2 بج سر أت دس ير لي ما ص برام و مجدعس عه دام عي 
تَطِيعَ مَعىَ صَيرا 5 نصار مالي تحط بهء خيرا 509 قال ستجدى 


يخبر تعالى عن قيل موسىء, عليه السلام» لذلك العالم» وهو الخضرء الذى خصه الله 
عل لم يوحن برنى ا كنا 61 نا عرد م لمانا ل رجيز اشوير ازلل نارين 
أنبعك» سؤال تلطف ؛لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
إلعالم . وقوله : «أتبِعك» أى: أصحبك وأرافقك «علئ أن تُعلَمَِ مما علَمْت رشدا» أى : مما علمك 
الله شيئاً» أسترشد به فى أمرىء من علم نافع وعمل صالح. فعندها (ثال» الخضر لموسى: 
ِإِنّكَ أن تَستطيع معي صبرا» أى: إنك لا تقدر على مصاحبتى لما ترى منى من الأفعال التى 
تخالف شريعتكء» لأنى على علم من علم الله ما علمكه الله وأن نت على علم من علم اللّه» ما 
علمنيه الله فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتى #وكيف 
تصبر علَى ما لم تحط به خبرابك. فنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه؛ ولكن ما اطلعت 
على حكمته ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك «قَال» أى : موسى: #ستجدني إن 
شاء اللهُ صابرا» أى: على ما أرى من أمورك #إولا أغصي لَك أَمْرَا» أى: ولا أخالفك فى شىء. 
فعند ذلك شارطه الخضر َال فَإن انعسي فلا تَسألني عن شيء» أى : ابتداء طحتّئ أحدث لك منه ذكرا» 
أى: حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألنى . 


. )8/70( البخارى‎ )١( 


15 
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0 تاطلنا حو إن ركنا التفيية حرقها َال أخرقتهًا لِْعْرِقَ أَهْلْهَا لَقَدْ حِنْتَ 


نه مم 0-6 2 


سَيمًا إمَرًا َل أل أقل إن أن ميم مه صآا َال ا تُوَاحِذْفِ يما 
يمت ولا فى ون أمْرِى عدر 079 46 

يقول تعالىٍ مخبراً عن موسى وصاحبهء وهو الخضرء أنهما انطلقا لا توافقا واصطحباء 

تحرط غلية: آلا يساله عن شي اذكره حتى يكون هو الذى يبتدئه من تلقاء نفسه بشرحه 
ا فركبا فى السفينة . فلما استقلت بهم السفينة فى البحر» ولججت» أى : دخلت اللجةء قام 
الخصر ريه + واسرع لوحا من ألواحهاءثم رقعها. فلم يملك موسى. عليه السلام» نفسه 
أن قال منكراً عليه : ف( أَخْرقْتهَا لتغرق أَهلَها». وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل ولق جنت شيا 
إمرا» : منكراً. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط: «ألم أقل إِنْكَ أن تَستطيع معى 
صبرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته قصداء وهو من الأمور التى اشترطت معك آلا تنكر على فيهاء 
لأنك لم تحط بها خبراء ولها دخل هو مصلحة »ولم تعلمه أنتط قال 4 أى موسى : لا تؤاخلانى 
بمًا نسيت ولا ترهقنى من أَمْرى عسرا © أى : لإاتضيق على وتعذه على + 


اس مه 


001 كوم سر مهس 5 0 كما _- 2-6 2 
َأَطْلَعًَا حوّح إذَا لفيا عُلَما فَعَنْلمٌ ا د او 
7 28 صَيآ 2-03 - 
تبك 13 20 * قن أل أثلى لك بنك آن نعي مهن 9 َل إن 
سَأَلنّكَ عن شَىْمِ بَعَدَهَا قلا تحب هن بلَمْتَ من لَدَقْ عذرًا 4 4 

يقول تعالى : لفَانطْلقًا4 أى : بعد ذلك لحتَئ إذَا لقيَا عُلاما فقَله» فلما شاهد موسى» عليه السلام» 
هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال :ل قلت نفسا زكيّه» أى صغيرة لم تعمل الحنث »ولا 
0 فقتلته ؟! 0 بغر نفس» أى: ع مالو 040 م 
قال له موسى: إن سأك عن فر 4000 أى : إن للف ا ا « فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدي عذرا 4 أى : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 

5 نطلا حَقَّ إِدَآ نآ أل هيه آسْتَظعمآ هلها هَأَبَا أن يُصَيَُوهُمَا بدا 
ذِهَا جِدَارًا يُريدُ أن يَنقضَّ َأهَامَةٌ كَالَ لو سِنْتَ لَتَمَدْتَ عَكهِ لما 9 مَالَ هَدَا 
ع 31 رمم اج ع مود .مه 0 
فراكُ ين وَينيكَْ سَأْيْكَ ويل مَا ل تلع علد صَبًا 09 46 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأولتين «حتَئ إِذا أتيا أهل قرية 4 عن ابن 
سيرين أنها الأيلة طفَأبوا أن يضيّفوهما فَرَجدا فيا جدارا يريد أن يُنَقَضَ > إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار 
على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط . وقوله: 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات (1/4 2 47) بام 88# 
« فَأَقَامَه> أى: فرده إلى حالة الاستقامة.وهذا خارق ٠»‏ فعند ذلك قال موسى له : الَو شئت 
لانْحَدت عَلَيْهِ أَجرًا 4 أى: لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغى ألا تعمل لهم مجانا « قَالَ هذا فراق 
بيني وبيبك » أى: لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى» فهو فراق بينى وبينك . « مَأنبتك بتَأويلٍ »© أى: بتفسير طما لم تستطع عليه برا © . 


أمَّا أَلسّفِيئَةٌ هَكَاتَ لِمسكينٌ يَحْمَلُونَ في لبر كَأَرَدتٌ أَنْ لَصببا ون آم 


ل سين تنبا 9 4 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسىءعليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله 
الخضر . عليه السلام » على باطئه فقال: إن السفيئة إنما خحرقتها لأعيبها؛ لآنهم كانوا يمرون بها 
على ملك من الظلمة طيََحْدَ كل سفينة 4 صالحةء أى: جيدة 8« غَصبًا 4 فاردت أن أعيبها ‏ لأرده 
مم و را ل 0 يا 


0 0 


1 َه ممؤْمِيْنِ فَخَشْينَاً أن ترجقهما طُغيئنا وجكمرا 9 
0 وَأقرَبَ مُتمَا 00 4 

عن أبى بن كعبء عن النبى يَكِيِةٍ قال: « الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً » 
روه ابن جرير 290 ؛ ولهذا قال( فكَا نمؤي في أ ها ان و4 لى: يحملهما 
حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو 
بقى لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء اللَّه فإن قضاء اللّه للمؤمن فيما يكره خير له من 
قضائه فيما يحب. وصح فى الحديث: « لتقن الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له». وقال 
تعالى: «رعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكُم4 [البقرة: 111] . 

وقوله : « فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زَكَاة ورب رحما» أى: ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منه . 

وَأمّا لَلِدَارٌ 0 لِعْلّمَيْنِ ينِيِمَئِنِ في الْمَدِينَةَ وان نَم كن لَّهُمَا وَكانَ 


عا لا اذ رك له سمه ا تجا رشا 7 يي من ريلك وم 
ا 4 


فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولا : «حتئ إذا أنيا أهل قرية > 
الكيف: 10 وقال ههنا: < كا انيسن في ادي كما قال تعالى: <وكبن من ةمي أ 


5 . 
الْعُلمْ 70 


. )١185 / ١8( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


هيد الخزء الثانى - سورة الكهف: الآية (85) 
َه من فريك الي حبك 4 زمحمد: 017+ « واوا لال هذا أن عل وجل من ارين عطي > 
[الزخرف: ]"١‏ يعنى: مكة والطائف . ومعنى الآية: أن هذا الجدار إغا أصلحته لأنه كان لغلامين 
يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون 
لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية». وهو اختيار ابن يمرم الله 

وقوله: « وكان أبوهما صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته.» وتشمل 
بركة عبادته لهم فى الدنيا والآخرةء بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة لتقر 
عينه بهم» كما جاء فى القرآن ووردت السنة به. قال ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء ولم 
يذكر لهما صلاحاء فاللّه أعلم . وقوله تعالى : ظفَرَاد ربك أن يبلا أشدهما ويَستَخْرِجًا كرَهمًا 4: ههنا 
أسند الإرادة إلى اللَّه تعالى؛ لأن بلوغهما الحلم لا يقدر عليه إلا اللّه ؛وقال فى الغلام: 8 فَأردنا 
أن يدلَهما ربهما خَيرا منه» وقال فى السفينة : ط فَأَرْدت أن أعيبهًا>. فاللّه أعلم . 

وقوله تعالى : 8 رحمة من رَبك © أى :هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من 
رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفيئة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح «وما عله عن 
أَمْرِى » لكنى أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة ة الخضرء عله الملمء مع ما تقدم 
من قوله: ( فَوَجَدا عبْدا من عبَادنا آتينَاه رَحْمَة من عندنًا وعَلّسَاه من لَدَنًا علْمًا 4. وقال آخرون: كان 
رسولا. وحكى النووى وغيره فى كونه باقيآ إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن 
الصلاح إلى بقائه» وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض 
الأحاديث» ولا يصح شىء من ذلك .ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» 
واحتجوا بقوله تعالى: ما جَعَلنا لبَشْر من قَبْلك الْخْلْد 4 [الانبياء: 4"] وبقول النبى يَكِ يوم بدر: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد فى الأرض» 2١(‏ .وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله 
كه ولا حضر عندهء ولا قاتل معه. ولو كان حيا لكان من أتباع النبى يليد وأصحابه؛ لأنه 
عليه السلا م كان مبعوثا إلى - جميع الثقلين: الجن والإنس :وير قل .مرت بقليل: أنه لا يبقى 
اكيم ار او ل 1 إلى غير ذلك من الدلائل . 
وقد ثبت فى صحيح البخارى » عن أبى هريرة» أن رسول اللَّه يلِ قال: «إنما سمى الخضر؛ 
لأنه جلس على قروة» فإذا هى تهز من تحته خضراء» (9©) . 

والمراد بالفروة ههنا :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات ٠١‏ قاله عبد الرزاق . 
وقيل: المراد بذلك وجه الأرض . 

وقوله: 8 ذلك تأويل ما لم تَسْطع عَلَيِه صبرًا 4 أى: هذا تفسير ما ضقت به ذرعاء ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : ا تسطع »© وقبل ذلك 
كان الإشكال قويآ ثقيلاً فقال: 8 تستطع» فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف, بالأخف كما قال 


. )5-0037( البخارى‎ )( . )048 / ١/550 ملم‎ )١( 
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تعالى : ظفَمَا اسطاعوا أن يَظْهْروهُ 4 وهو الصعود إلى أعلاهء وما استَطاعوا لَه تَقًا» [الكهف:97]» 
موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة 
11 جر اا 1 ا 


0 نونك عن ذى الْفَرْصوْنٍ كل سَأئَنوا ميك مَنْهُ ذِحكرًا 39 مكنا 
10 3 


يقول تعالى لنبيه كك « ويُسألونك» يامحمد عن ذى الْقَرَينَ» أى: عن خبره . وقد 
قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبى كيه فقالوا: سلوه 
عن رجل طواف فى الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح ؛ فنزلت سورة الكهف. 
كما ذكر الأزرقى وغيره» أنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لا بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب 
إلى الله قرباناً» وقد ذكرنا طرفا من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية بما فيه كفاية» وللّه الحمد . 
قال وهب بن منبه : كان ملكاء وإنما سمى ذا القرنين لأن صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: : كان فى رأسه شبه 
القرنين» وقد فكل على» رضى الله عنه» عن ذى القرنين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه. 
دعا قومه إلى الله فضريوه على قرنه مات فأحياه اللّم فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات. فسمى ذا القرنين. ويقال: إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق بالعاربه من حيث 
يطلع قرن الشمس ويغرب. 

وقوله: 8 إِنَا مكنا لَه في الأرض > أي : أعطيناه ملكا عظيما ممكناء فيه له من جميع ما يؤتى 
الملوك» من التمكين والجنود .وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الأرضء ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ 
ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين ؛ لانه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها .وقوله: 
واتيناه من كل شيء سا 4: يعنى علما . وقال معاوية بن أبى سفيان لكعب الأحبار: أنت 
تقول:إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ ! فقال له كعب: إن كنت قلت ذلكء» فإن الله 
تعالى قال : 8 وآتيناه من كل شيء سببًا4 . وهذا الذى أنكره معاوية» على كعب الأحبار هو الصواب» 
والحق مع معاوية فى الإنكار؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك» ولا إلى الترقيفى أسباب 
السموات. وقد قال اللّه فى حق بلقيس : « وأوتيت من كل شيء > [النمل : :(] أى: مما يؤتى مثلها 

من الملوك» وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب» أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم 
والرائيق والبلاد والأراضى وكسر الأعداء» وكبت ملوك الأرضء» وإذلال أهل الشرك. قد أوتى 
من كل شىء مما يحتاج إليه مثله سبباء واللّه أعلم. 


دأ4سى»شم+هسس سس سلب الجزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات (86 - 88) 
جر أ م 3-9 مده مسا م مومس ل ا سين ٠.‏ لس ع ل له 

9 فَأنبْعَ سيا حَهَّه إذَا يلم مَغْربَ الشَّمِين وَجَدَهَا عرب في عَيفٍ حمثهٍ ووجد 

لس سرع غوسي مس ملست د 5 سب ل رك 5 5 ا ع بعس م 1 تي ااه 

عِندَهَا هَومَا قُلَْا ينذا الْمَربَينِ مآ أن تعَدّبَ وَإِمَ أن لَنَنِدَّ فم حُسَنا َال أما من للد 


ل ل ل ا ل ل 


فََوْقَ تَِجُمُ تر يد إِك ريو ميعَذِيُمُ عدَابا كرا (20] وَلْمَا مَن مَامَنَ وَعِعِلَ صلا قم رآ 
م عو بكار رشي 1 مو اح كم 2 برميم 0 
لس وستفُولُ لمن أمر مرا (ي] 6*: 

قال ابن عباس : 8 فَأْبَعَ مبَبا 4 يعنى بالسبب : المنزل]. وقال مجاهد: 8 فَأتبِعَ سببا» : منزلة 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب.وفى رواية عن مجاهد: قال: طرفى الأرض .وقال قتادة: أى 
اتبع منازل الأرض ومعالمها . وقال سعيد بن جبير فى قوله: ظفَأتْبَعَ سببًا» قال : علماً. وهكذا 
قال عكرمة والسدى. وقوله: حتَئ إذا بلغ مغرب الشّمس » أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى 
أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» زعو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى 
مغرب الشمس من السماء فمتعذرء وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار فى الأرض 
مدة والشمس تغرب من ورائه فشىء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب» 
واختلاق زنادقتهم وكذبهم . 

وقوله: 8 وجدها تَعْرب في عين حمئة 4 أى: رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر 
المحيطء وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها تغرب فيهء وهى لا تفارق الفلك 
الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة - على إحدى القراءتين ‏ من «الحمأة» وهو 
الطين» كما قال تعالى: 8 إِنَي خَالق بَشَرًا مّن صلْصال من حم مُسئون © [الحجر: 18] أى: طين 
أملس . وقد تقدم بيانه. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «وجدها تغرب فى عين حامية» 
يعنى: حارة. وكذا قال الحسن البصرى .وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» 
فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب . قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج 
الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل و#حمئة © فى ماء وطين أسودء كما قال كعب 
الأحبار وغيره . 

وقوله :8 وَوَجَدَ عندها قَوْمَاك أى: أمّة من الأمم . طقُلنا يا ذا الْقَرئينٍ إِما أن تَعَدَبْ وَإِمًا أن تتَحْدْ 
فيهم حسنا» معنى هذا: أن اللَّه تعالى مكنه منهم » وحكمه فيهمء وأظفره بهم وخيره: إن شاء 
قتل وسبى»وإن شاء من أو فدى. فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه فى قوله: «أما 
من ظَلَم 4 أى: استمر على كفره وشركه بربه طفَسَْف تُعَدَبُه 4 قال قتادة: بالقتل . وقوله : لاثم 
37 إلى ربه عب دابا نكْرًا 4 أى: شديداً بليغا وجيعا أليما. وفى إثبات المعاد والجزاء . 

وقوله : 9 وَآما مَنْآمنَ 4 أى: تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة اللّهِ وحده لا شريك له 9 فَله 
جَرَاء الْحْسَئ » أى: فى الدار الآخرة عند اللَّهه عز وجل ا وستقول لَهُ من أمَرنا يسرًا 4 قال 
مجاهد: معروفاً . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآييات (48- 945) 2 سس [84 


-- 0 77 15 كه لسَّمْين وَجَدَهَا تَطلم عل قوم لَرَ تجعل لهم 

0 ا 5 :ونا انتهى إلى مطلم 
الشمس من الأرض كما قال تعالى : 9 وَجَدها تَطْلْع علَى قَوم» أى : آمة ظ لم تَجعل لَهم من دونه سثرا 4 
أى : ليس لهم بناء يكنهم ١‏ ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. وقوله: «كذلك وقد 
أحطنا بما لديه خبرا » قال مجاهدء والسدى : علماء أى: نحن مطلعون على جميع أحواله 
وأحوال جيشه» لايخفى علينا منها شىء» وإن تفرقت أنمهم وتقطعت بهم الأرض» فإنه تعالى: 
١‏ لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّمّاء» [آل عمران: 6. 


ص مع 2 اه 3 حَه إذا بم بِينَ ألسَدَينِ وعد يرن دو نهنم قَرْمًا لا يَكامُونَ 


مع مه 2 قحسي مره 00 سر 


5 هلما ال ينباج وملْجوحَ مُفْسِدُون في الْرْضٍ هَهُلْ يجَمَلُ أكَ حَرينا 
أ بتتل يتا ود - 1 9ك َل ما مق يه ديق حر ُو يو بجحل يك ينبي 


ب ممصمو 


ب 00 َذَزِيرٌ حي إِدَا ساو بن ألصَدين َال أنشحاً حي إِدَا جَمَلم ناا َال 
اث أي دز 09 4 

يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: 8 كُم أنبَعَ سا 4 أى: ثم سلك طريقا من مشارق 
الأرض طحتى إذا بل بين السدين 4 وهما جبلان متناوحان بينهما تُغْرة يخرج منها يأجوج وماجوج 
على بلاد الترك» فيعيئون فيها فسادء ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج وماجوج من سلالة 
آدمء عليه السلام» كما ثبت فى الصحيحين: ١‏ إن الله تعالى يقول : يا آدم. فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: ابعث بَعث النار. فيقول: وما بَعْثْ النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء فيقال: إن فيكم أمتين» ما كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج037). 

روى الإمام أحمدء عن سمرة؛ أن رسول اللّه يلِ قال: « ولد نوح ثلاثة: سام أبوالعرب» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك2222. فقال بعض العلماء:هؤلاء من نسل يافث أبى الترك » 
قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة» وإلا فهم أقرباء أولئك» 
ولكن كان فى أولئك بغى وفساد وجراءة. ش : 

وقوله : 8 وجد من دونهما قَوما لأ يكادون يفقهون قَوْلاً > أى : لاستعجام كلامهم وبعدهم 
عن الناس « قَانُوا يَا ذا القرين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فَهَل نَجَعَلَ لك خَرْجًا » قال ابن 


. 020/4 / 51717( البخارى (-501) ومسلم‎ )١( 
. ©» المسند (0 / 4) والترمذى (91) » وقال : « حسن‎ )0( 


ربع 
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عباس: أجراً عظيماء يعنى: أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه» حتى يجعل 
بينه وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : 9 ما كني فيه ربَى حير 
أى : إن الذى أعطانى اللّه من الملك والتمكين خير لى من الذى تجمعونه » كما قال سليمان 
عليه السلام: ِ أتمدوتن بمال فما آتاني الله حير مما آتاكم 4 الآية [النمل: 5*]. وهكذا قال ذو 
القرنين: الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونه.» ولكن ساعدونى (بنرة» أى: يعملكم وآللات 
البناء « أجعل بينكم وبينهم رذما آثوني زير الْحَدِيدٍ » والزبر: جمع زبرة» وهى القطعة منه» وهى 
كاللبنة ا حتئ إذا ساوئ بين الصّدفْينِ © أى: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى 
به رؤوس الحبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على 0 
أى: أجج عليه النار حتى صار كله نا رالأقال آثوني أُفْرغ عليه قطرا. » قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» والفينافة. زقادة لدي هو النحاس. وزاد بعضهم: المذاب. ويستشهد 1 
تعالى: رسلا لَه عينَ القطر 4 [سبا: ؟١]‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. وقد بعث الخليفة الوائق 

دولته بعض أمرائهء ووجه معه جيشاً سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا 00 
فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى مُلْكء حتى وصلوا إليهء ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه بابآ عظيمآء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل فى 
برج هناك . وأن عنده حرسا من الملوك المتاخمة له»وأنه عال منيف شاهق» لا يستطاع ولا ما 


حوله من الجخبال. ثم رجغوا إلى بلادهم , وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالأ 
وعجائب. ثم قال اللّه تعالى : 

37 ما ىََ م مآ و أ أن و 0-00 اراسي 00 هَالَ هنذا َحمَة ين نف فَإِدَا جا 
سبع ماس ساكو 97 ال ا ا ا 07 3 ره خط لاع د 
رق 231 6ن رنة رقا عن 0 ُ َمِل يمو فى بعضٍ وَنقِحَ في الصور 


حسم جا 1 46 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج وماجوج أنهم ما ندروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا 
قاروا على نقبه من أسقله . ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: «فما 
اسطّاعوا أن يَظَهَرُوهُ وما استطّاعوا لَه نا 4 وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه» ولا على شىء 
منه . روى الإمام أحمد عن زينب بنت جحش زوج النبى يلكو قالت: استيقظ النبى عَللِْدّ من نومه 
وهو محمر وجههء وهو يقول: « لا إله إلا اللّه! ويل للعرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا » . وحَلّقَ. قلت:يا رسول اللّه » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
« نعم إذا كثر الخبث ». هذا حديث صحيح»ء اتفق البخارى ومسلم على إخراجه (2©0 . 

وقوله :َال هَدَا رَحمَةُ من رُبّي © أى: الما بناه ذو القرنين «قَالَ هذا رحَمَةَ من ربَى» أى : 


.)١ /7880( ومسلم‎ )217/١176( المسند (5 / 158) والبخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات 0١5-517٠‏ 898 
بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث فى الأرض والفساد 
فَإِذَا جاء وعد ربِي» أى: إذا اقترب الوعد الح ظجعله دكاء 4 أى: ساواه بالأرض. تقول 
العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها . وقال تعالى : ط فقَلَما تجلى ربه للْجبل 
جَعلَه دكا 4 [الأعرف:47١]‏ أى: مساوياً للأرض ظ وَكَانَ وعد رَبَى حَقًا 4 أى: كائنا لا محالة. 

وقول : رارك مسوم 4 30 النأس يومعل» + إى :يوم يدك هذا البيد ويخرج ا 
ريع الدساف كنا ساني مالنيفنا فك رع ل رد 
واقترب الوعد الحق »الآية [الأنبياء:41, 917] وهكذا قال ههنا: « وتركنا بعضهم يومئل يموج في بض » 
قال: هذا أول يوم القيامةإونفخ فى الصور» على أثر ذلك 8 فجمعتاهم جَمَعا».وقال آخرون: بل 
المراد بقوله: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض* أى: يوم القيامة يختلط الإنس والجن. 

وقوله: « ونفخ فى الصورٍ *: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» .4١(‏ والذى 
ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام؛وفى الحديث عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» 
وصاحب القرن قد التقم القرن ؛وحنى جبهته واستمع متى يؤمر؟ . قالوا: كعم تقول 
قال: «قولوا: حسبنا اللّه ونعم الوكيل» على اللّه توكلنا»(؟2 . وقوله: 8 فجمعتاهم جمعا © أى: 
أحضرنا الجميع, ساد ول نر اعرد ل 4 
]6 اللا 0 

0 لك حدس م را صداماه 5لوووى صم م 

2 عوك جه بهد لكين ًا 7 آي كنت لمم يطعن وى 
وَكانوا ا يستطيعويت ممعا ((:0) أفحييب الْدنَ كُفروأ أن ينَحِذُ نَحِذُواِبَاوِى مين دوف أَرَية بآ 
عي ساح 7 صر عر جام تيتس 001 0 ٍ 
دنا جم لكين نلا 4 

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم أى: يبرزها 
لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال. قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم 
والحزن لهم. وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكِ: « يؤتى بجهنم تقاد 
عن قبول الهدى واتباع الحق: كما قال :8 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قَرِين» 
[الزخرف: 7 » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سمعا » أى: لا يعقلون عن اللّهِ أمره ونهيه . 


() الترمذى )75147١(‏ وقال : 2 حديث حسن » 
فر مسلم 840 / )١9‏ وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة والمخطوطة ٠‏ وأثبتناه من مسلم 1 


:#ووعدلللبسلل الحزْء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات )٠١ 5-1١١3‏ 
نم قال جأقحسب: الدن كرو أن يدوا يادي من وني أو 4 أى: اعتقدوا أنهم يصلح لهم 
ذلك» وينتفعون بهظ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيِهِمٍ ضدا © [مريم: ولهذا أخبر أنه قد 
أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 
هل َل هآ هل يكم لكأملا 7 32 ال ار 
يحْسِنوْنَ نع 009 أوْليِكَ الدبنَ كروأ بَتِ رَيهِمَ وَلِقَيوء خبطت أَعَمَلْهُمَ الهم ذلا نيم ليج 
َم القيمة و 9 كيك كم جَهَمٌ م ومسل هرا 70 6 
زوه الشازى عن ممكي قال : سألت أبى - يعنى سعد بن أبى وقاص - عن قول الله: 
< قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمّالا»: أهم روي قال: لا هم اليهود والنصارى» أما اليهود 
فكذبوا محمدا تَكَلِيةه وأما النصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: العام فيه ولا شراب. والحرورية 
الذن ينقتضرة هد الله من يعد مبناته. وكانة بعد رمن اللمعة: يسميهم الفاسقين7١2.‏ وقال 
على بن أبى طالب» والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن على: أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم». لا أنها نزلت فى هؤلاء على 
الخصوص ولا هؤلاء » بل هى أعم من هذاء؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى 
وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإما هى عامة فى كل من عبد اللّه على غير طريقة مرضية يحسب 
أنه مصيب فيها؛ وأن عمله مقبول» وهو مخطىع.» وعمله مردود »كما قال تعالى : 9 وجوه يُومئدر 
حَاشعَةٌ . عَاملَةَ /صبَةٌ . تصلَى نارا حاميّة © [الخاشية : ١‏ - 4]وقوله تعالى: ١‏ وقدمنا إآئ ما عمُوا من عمل 
فجعاناه هباء مشورا > [الفرقان: 77]» وقال تعالى: «والذين كَفَروا ماهم كَسَرَاب بقيعة مَة يحَسبَه الظّمآن مّاء 
حت إذَا جاءه لم يجداه شين [النور: 9" . وقال فى هذه الآية الكريمة :َل هَل نيكم 4 أى : نخبركم 
« بالأخسرين أعمالاً» ؟ ثم فسرهم فقال : «الذين صل سعيهم في الحيّاة الدّنيا4 أى: عملوا أعمالة 
باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة (رهم يُحَسبُونَ ؛ نهم يحسئون صنمًا » أى: يعتقدون 
أنهم على شىء» وأنهم مقبولون محبوبون. 
وقوله :8 أُولئك الذين كفروا بآيات رَبْهم ولقائه»4 أى: جحدوا آيات اللّه فى الدنياء وبراهينه 
التى أقام على وحدانيته؛ وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة ظ فلا ثقيم لهم يوم القيامة وَزنا © أى: 
لا نئقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير . روى البخارى عن أبى هريرة ؛ عن رسول اللّه يك 
أنه قال: ١إنه‏ اليأتى الرجلٍ العظيمٍ السمين يوم القيامة» لايزن عند :الله جناح عوط وقال: 
"رونا إن شن شئتم: لفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا *» ورواه مسلم © . وقوله : 9 ذلك جزاؤهم جهلم 
بمَا كفرُوا» 0 إنما جازيناهم بهذا الخزاء ٠‏ يسبب كفرهم واتخاذهم آيات اللّهُ ورسله هزوا 
استهزؤوا بهم » وكذبوهم أشد التكذيب . 


. )18 / 5786( البخارى (4778) . (1) البخارى (4179) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهنف : الآيات )011١2--379/(‏ لس 886 
إن ين اموأ عدوا ليت كت للم نت الوب ثلا 19 خَدِيَ 
ذه لا يمون عَبًا ولا 29 * 
يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به أن لهم جنات الفردوس . قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية »وقال قتادة: 
الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاءوفى الصحيحين: ١‏ إذ سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنةء ومنه تُفَجَرٌ أنهار الجنة » 2١(‏ . وقوله :2 نَزّْلاً » أى : 
ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله :8 خالدين فيها » أى: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون 
عنها أبدا ظ لا يَعُون عنهًا حولاً 4 أى : لا يختارون غيرها » ولا يحبون سواها » وفى قوله : 
< لا يعد عنْهَا حولً» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم فى 
المكان دائماً أنه يسأمه أو يملهء فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى» لا يختارون عن 
مقامهم ذلك متحولا ولا ظعنآ ولا رحلة ولا بدلا . 


مه 


و 0 02 غرخ 2 000 رس صما م معمس سوس ا ل ص لما راس مي 
و قل لو كن الْبَحرُ ِدادًا لَكسْتِ وق لد ابر مَل أن تَمَدَ كلت مَقِ ولو 
كا اف 4*0 


يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى يكتب به كلمات الله 
وحكمه وآياته الدالات 8 لنفد البحر» قبل أن يفرغ كتابة ذلك 8 ولَوْ جتنا بمثله 4 أى: بمثل البحر 
آخرء ثم آخرء وهلم جراء بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات اللَّهكما قال تعالى: « ولو 
[لقمان: 17]. وقال الربيع بن أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم اللَّه كقطرة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل اللَّه ذلك : «قُل لو كان الْبحرٌ مدادا لكلمّات ربَى لنفد الْبَحر قبْلَ أن تَفَدَ كلمات ربّى» . 
يقول: لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله» والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحرء وبقيت كلمات اللّه قائمة لا يفنيها شىء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثنى 
عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه » إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن 
مثل نعيم الدنيا أولها وآخرها فى نعيم الآخرة كحبة من خردل فى خلال الأرض كلها. 


محد 
مي م 7 َ_ عو و لسال» وام 8 ا 4 دعو يو - 2200 6 نسم رس 
5 ُلْ إننَآ آنا سر ولك بوسى إل آنآ إكبدك له ونيد قن كن ينرأ لَه ريو 


َْْمَلُ عملا ًا ولا يرك يائة ويد ل[ ((] 46 
يقول لرسوله محمد يَلِ:ه قل > لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم: 9 إِنْمَا أنا بر 
مُثلكم 4 فمن زعم أنه كاذب» فليات بمثل ماجئت بهء فإنى لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من 


2 إلا للبخارى‎ 2 / ١١ ( البخارى 00717 ولم يعزه صاحب التحفة‎ )١( 


ال ل الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية )22310 


الماضى , عما بعالم من نفه أصعاب الكهف » وخبر ذى القرنين» مما هو مطابق فى نفس الأمرء 
لولا ما أطلعنى اللّه عليه» وإنما أخبركم < أنْما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته ل إِلَهُ واحد» لا 
شريك له « فمن كان يرجو لقَاء به أى : وابه وجزاءه الصالح 8 َمل عمَلاً الحا » وهو ما كان 
موافقاً لشرع اللَّطٍ ولا يشرك بعبادة رب أَحَدا ‏ وهو الذى يراد به وجه الَلّهِ وحده لا شريك له 
وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون الما للف ضراب على شريعة سول الله كله ززع 
الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى يَكِيْوٌه يرويه عن الله» عز وجلء» أنه قال: ١‏ أنا خير 
الشركاءء فمن عمل عملاً أشرك فيه غيرى» فأنا برىء منه » وهو للذى أشرك ©. تفرد به من 
هذا الوجه )١(‏ .وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله يك قال: « إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول اللّه ؟قال: « الرياء » 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » (25. 


. © إسناده صحيح‎ ١ : المسند (7/485) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
2 رجاله رجال الصحيح‎ « : )٠١ 7” / ١ ( (؟) المسند (5 / 5758) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات ١(‏ -5) ب لس 88# 


.تفسيرسورة مريم عليها السلام 
وهى مكية 


وقد روى أحمد بن حنبل عن ابن مسعودء فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن 
جعفر بن أبى طالب» قرأ صدر هذه السورة على النجاشى وأصحابه .2١(‏ 


5 و أر رمز أي 3 
و كيتس 0 ذِكْرٌ حت رَيْكَ عَبْدَمٌ رحكرما 0 اا 
دآ حَفِيكا 3 هَل رََ إِفّ وَعَنّ لظم مِقٍ وَاهْتََلَ اليس سَيبًا وَلَمْ حكن 
ديك رت سينا( وَإِنْ فت الْموَيل من وََآهى وَحِكَانتِ آمرأقٍ عَاقِمًا هب 


9و 
لى ين لَك وكا رن يرد ويَرثُ من ءال يَقُوب وأجصله رب مَضِيًا (رن)] 46 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . 

وقوله: 8 ذكر رَحْمَة ك4 أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا وكان نبيآ عظيما من أنبياء 
بنى إسرائيل . وفى صحيح البخارى : أنه كان نجاراء أى: كان يأكل من عمل يديه فى النجارة 279 . 
وقوله: 8 إذْ نادئ ربْه نداء حَفيًا 4: قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب فى طلب 
الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردى . وقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أحب إلى اللّه . 
كما قال قتادة فى. هذه الآية ط حَفيَا4: إن الله يعلم القلب التقى » ويسمع الصوت الخفى8 قال رب 
ني وَهن الْعَظْم متي 4 أى : ضعفت وخارت القوىطواشتعل الرأس شيا أى: اضطرم المشيب فى 
السواد »والمراد. من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله الظاهرة والباطنة. 

وقوله: « ول أكن بدعائك رَبْ شقيًا 4 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . وقوله: 8 وإني خفت الموالي من ورائي» قال مجاهد» وقتادة» والسدى: 
أراد..بالموالى العصبة. وقال أبو صالح: الكلالة. ووجه خوفه أنه 'خخشى أن يتصرفوا بعده فى 
الناس تصرفآ سيئآء فسأل اللّه ولداًء يكون نبيآ من بعدهء ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه. 
فأجيب فى ذلكء. لا أنه خشى من ورائتهم له ماله» فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدراً من أن 
يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد ء 


ليحوز ميرائه دونهم. هذا وحجه . 


. 2 ء وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسسن7‎ )55٠-٠( المسند‎ )١( 
للبخارى‎ 0856 / ٠١( ءولم يعزه صاحب التحفة‎ )١19 / 77/4 ( (؟) مسلم‎ 


للب ل 77 سس . ازع القانى ا متورة موية؟ الآياك (/ا2 8) 

الثانى : أنه لم يذكر أنه كان ذا مالء بل كان نجارا يأكل من كسب يديهء ومثل هذا لا 
يجمع مالا ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. الثالث: أنه قد ثبت فى 
الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله يلل قال: « لآ نورت + ما تركنا فهو ضدقة»(1)- وغلى 
هذا فتعين حمل قوله: ا فهب لي من لدنك ولا . يرثي © على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: «ويرث 
من آل يعقوب4. كقوله: ا وورث سليمان داود 4 [النمل: ]١١‏ أى: فى النبوة ؛ إذ لو كان فى المال 
لما خصه من بين إخوته بذلك. ولما كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم.المستقر فى 
جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا يقرره 
يثبته ما صح فى الحديث :نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

وقوله: 9 وَاجعله رب رضيًا * أى مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك فى 
دينه وخلقه : 

4 يكرا إالمتئة يفكي ننه ؤ يبن له بتكل وين مَل تيك 0ه‎ ١ 

هذا الكلام يتضمن محذوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقيل له: ل يا رَكَريا إن 
نبشرلك بعلا اسمه يح كما قال تعالى : هنالك دعا زَكرِيًا ربه قال رب هب لي من لدنك ذَرِيُة طَيَبَة نلك 
سميع الداعاء . فَادنَهُ المَلائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيئ مصدقًا بكلمَة من الله وسيّدا 
وحصورا وَنَبيا مْنَ الصّالحين» [آل عمرن اخرةة" 

وقوله: «لم نَجِعَل له من قَبَلَ سما © : أى : لم يسم أحد قبله بهذا الاسم وهذا دليل على أن 
زكرياء عليه السلام» كان لا يولد لهء» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء بخلاف 
إبراهيم وسارة» عليهما السلام » فإنهما إغا 0 من البشارة بإسحاق لكبرهما له لعقرهما؛ 
ولهذا قال: «أبشرتموني على أن مُسني الكبر فبم كب َبَشْرُون » [الحجر ل 
م اتباعيل بثلاث عشرة سئة وقالت امرأته : < يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا يغلي بها إن هذا ديه 
عجيب اكات ور 0 كلل "ال 


لَرَيَ أن يَكُو ب لى غلم وسكا أَمْرَأْقٍ َاقِوَاوَهَد لفت م سكير عِتِي 

0 0 ِلك مَلَرَيْلك هْوَعلوَمَينوَكَدَلندك من بَلْوَر تَكْمَيِكا 62 4 
هذا تعجب من زكرياء عليه السلام » حين أجيب إلى ما سأل» 0 بالولد» ففرح فرحا 
شديداًء وسأل عن كيفية ما يولد لهء والوجه الذى يآتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقراً لم 
ولا جماع. وقال مجاهد: «عتيا © يعنى: نحول العظم. وقال ابن عباس وغيره : الكبرء والظاهر 


.)ه١ البخارى حا كرف !: ” :. تروف ومسلم (لاملاكطء مهلا١ / م‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات )٠6-537١(‏ نس ل ل --84ة 
ا من الكبر «قال» أى: الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: < كذلك قال 
ربك هو علَي هَين4 أى : إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظ هيْن» أى: يسير سهل 
على اللَّه #لودذكر هما اهو اعبحيه نما سبال عنه» فقال :8 وقد خلَفتك من قبل ولَم تك شيئا » كما 
قال تعالى: © هل أتى على الإنسان حين من الذهرٍ لم يكن شيا ملذكورا» [الإنسان: .]١‏ 
- ع 2ه ل 


َالَ رب أبجعكل ل َايَةَ قال ءَايَتلَكَ 1 الاح تلت لِيَالٍ سوبا 


- 


خَرَجَ عل مرو من ألْهحْرَابٍ فاوح الخ أن سَبَحُأ سيخ أ 4]؟ وَمي 4 


يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه حفن زه لق 47 أى: علامة ودليلاً 
على وجود ما وعدتتى» لتستقر نفسى ويطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهيم » عليه السلام : 
رب أرني كيف تحبي الموتى قال وم تؤمن قَال بآ ولكن ليَطْسن قي 4 الآية [ البقرة: .8 قَال آيتنك » 
أى: علامتك < ألأ تكلم الئاس ثلاث نيال سويًا » أى: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال 
وأنت صحيح سوى من غير مرض . ولا علة »كما قال تعالى فى آل عمران: 8 قَالَ رب اجعل لي آية 
قال آيتك ألا تكلم الئاس ثَلانَة يام إلأ رمزا واذكر رَبك كثيرا وسبّح بالْعشي والإبيكار 4 [آل عمران:١4].‏ وهذا 
دليل على أنه لم يكن يكلم الناس فى هذه الليالى الثلاث وأيامها «إلا رما > أى: إشارة؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية الكريمة :# فخرج علَئ قومه من المحراب » أى : الذى بشر فيه بالولد» «فأوحئ 
إليهم 4 أى : أشار إشارة خفية سريعة: «أن سبحوا بكرة وعشيًا » أى: موافقة له فيما أمر به فى 
هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله» 7 لعن ها أزلكه: + 


كرس دم 


سِ 
520000 ورعط سل حوس لو صاخ وآ - 1-3 ار 
َي ل الحسيكتاب يفوز واه اله صَبِينًا نو وحتانا من لذن وَوَكوةٌ 
4 سًُ ا آذ ته مج كر دس م ع د 2 
ا عن وبرا يول لدية ول يكن عَيَارًا عونا وسللم عَلِيْهِ يوم ولد ويوم 
لعي بي سس رهس بير سوركا 
يموت ووم يبعث حيًا 9 
وهذا أيضاً تضمن محذوفا. تقديره : أنه وجد هذا الغلام المبشر به» وهو يحيى » عليه 
السلام» وأن الله علمه الكتاب» وهو التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان سنه إذ ذاك صغيراً»ء فلهذا نوه بذكره» 
وبما أنعم به عليه وعلى والديه» فقال: ويا ا يح خذ الكتاب »© أى : تعلم الكتاب «بقوة 4 أى: 
بجد وحرص واجتهاد «وآتيناهة الحكم صبيًا» أى: الفهم والعلم والجد والعزمء والإقبال على 
الخيرء والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. 
وقوله : وحنانا من لَدَنًا 4 قال ابن عباس : ورحمة من عندنا لا يقدر عليها غيرنا . 
والظاهر من هذا السياق أن: ظوَحَتَانًا4 معطوف على قوله: ‏ وآتيتاة الحكم صبيًا» أى : 
-: الحكم وحناناء ورَكاة»© أى: وجعلناه ذا حنان وزكاة» فالحنان هو المحبة فى شفقة وميل 
تقول العرب: حنّت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة «(حنة» 
من الخنية » وحن الرجل إلى وطنهء» ومنه التعطف والرحمة . وقوله: «وزكاة» معطوف 


..دغلعت _ل_لللس ل الخزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات (15 2 ١؟)‏ 
على لوَحتانًا 4 فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب8 وَكَانَ تَقيًا4: ذا طهرء فلم يهم بذنب. 
وقوله: « وبر بوالديه ولّم يكن جبّارا عصيًا 4: لا ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما . قولاً وفعلا" أمراً 
ونهيآ؛ ولهذا قال : « ولَّم يكن بارا عصيًا 4. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على 
ذلك: 8 وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حَيّا 4 أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 


رم صلا 1 2 زج عبرل" - 

و وَدَكْر في الكت مَرْمَ إذ اسبَدَتَ ين مها مَكَنَا روا 090 كَأعْعَدَتَ ين 
دونه جمَابا فَأَرسَلنَآ ها ضس تل له 15 سه 4 َل إن أو ليمك 
نك إن كت يَيِيَا 0 عل اتا نامثو رَيْكِ ِأحَبٌ َك عْلَمًا يَسكيًا (1] 
َلك أن يكن ل عم وَلَمْ يَسسَسَنى مُسَسَن يشر وَلمْ أ ييا 0 فَالَ كَدَيكِ َال مَيْلِق 
ول لملد سس ع سر سو علس ا 0 0 0 
رع هلصو ال لذي ريق زايا2 أن قي 4 جل © 

لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منهء فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً 
زكيا طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليه السلام» منها من غير 
أب. فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياء» 
يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على 
ما يشاء قادرء فقال : «واذكر في الكتاب مريم 4 وهى مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه 
السلام» وكانت من بيت طاهر طيب فى بد بنى إسرائيل . وقد ذكن الله تعالى قضة ولأدة آمها لها 
فى سورة « آل عجران؟» وأنها نذرتها محررة» أى : : تتخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون: 
بذلك طَفَقبْلهَا ربها بقبولٍ حسنٍ َنْبا نبَاتَا حسنا» [آل عمران:] ونشأت فى بنى إسرائيل نشأة 
عظيمة» فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» 
وكانت فى كفالة زوج أخحتها زكريا نبى بد بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم . الذى يرجعون إليه فى 
دينهم . . ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره « كلما دخَل عَلَيهَا رَكرِيًا المحراب وجد عندها 
رقا قال يا مريم أنْى لَك هذا قَالَتَ هو من عدد الله إن الله ررق من يشَاء بعَيْرٍ حسّاب4 [آل عمران: /1] در أنه : 
كان يجد عندها ثمر الشتاء فى الصيف وثمر الصيف فى الشتاء» فلما أ الله 2 أن يُوجد 


عرء #اامه 5 


وقوله اا لزني حجاي» أى : استترت منهم وتوارت» 1 الله تعالى إليها 
جبريل » عليه السلام < فَمثل لها بشرا سياه أى : على صورة إنسان تام كامل . + قانت | إنَى أعوذ 
بالرْحمن منك إن كنت تفيًا 4 أى: لما تَبَّدى لها الملك فى صورة بشرء وهى فى مكان منفرد وبينها 
وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء ٠‏ فقالت: «إإني أعود بالرّحمن منك إن 
كنت تقيًا » ا إن كنت حاف الله تذكين .له بالل وهذ) هو المشروع فى الدفع أن يكون 


ا جزء الثانى سورة مريم : الآيتان قحي #رفة .عه 


بالأسهل فالأسهلء» فخوقته أولا باللَّهه عز وجل . 8 قَال إِنمَا أنا رسو ربك » أى: فقال لها 
الملك مجيباً لها ومزيلا لها حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين» ولكنى رسول 
ربك» أى: بعثنى إليك ها لأهَبّ لك غَلامًا زَكيًاك . « قالت أنى يكون لي عْلام وم يَمْسَسبِي بشر ولم أك 
بَغَا 4 أى: فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لى غلام؟ أى: على أى صفة يوجد هذا 
الغلام منى» ولست بذات زوجء ولايتصور منى الفجور؛ ولهذا قالت: «ولم يمسسني بشر ولم أك 
بَيَا4 والبغى: هى الزانيةظ قَالَ كَذلك قال ربك هو علي هيّن © أى: فقال لها الملك مجيبا لها عما 
سألت: إن اللَّه قد قال: إنه سيوجد منك غلاماء وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك 
فاحشة» فإنه على ما يشاء قادر ؛ ولهذا قال: وََجِعَلَه آيْه للئاس »© أى: دلالة وعلامة للناس على 
قدرة بارئهم وخالقهم» الذى نوع فى خلقهمء فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا 
ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 
وقوله : ظوَرَحْمَة متا 4 أى : ونجعل هذا الغلام رحمة من اللَّه نبيآ من الأنبياء يدعو 
إلى عبادة اللّه تعالى ولوعيلة » كما قال تعالى فى الآية الأخرى: ١‏ إذ قات الملائكة يا 


ريم إن الله شرك بكَلمةمنْهُ اسه المسيح عيسى ان ميم ويه في الانيا والآخرة ومن المقربين . ويكَلَم ال]اس 
في المهد وكهلا وَمنَ الصّالحين» [آل عمران:45» 43] أى: يدعو إلى عبادة ربه فى مهده وكهولته. 


عام اميه 


وقوله : « وكا مرا مُقضيًاك يحتمل أن هذا من كلام جبريل لمريم؛ يخبرها أن هذا أمر مقدر 
فى علم الله تعالى وقدره ومشيئته. ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد يلل 
وأنه كتى بهذا عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى: ١‏ ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فتفخنا 
فيه من روحنا» [التحريم: »]١5‏ وقال: «والني حصنت فَرْجها ففخن فيها من روحنا» [الانبياء: قال ابن 
إسحاق: ركان أمرا مُقضيًا» أى: أن اللّه قد عزم على هذاء فليس منه بدء واختار هذا أيضاً ابن 
جرير فى تفسيره» ولم يحك غيرهء واللّه أعلم . 

8 يَحَبَكَنْدُ نندت به مَكَانًا سيا 10 عَلْسَاءَهَا 


5 


يدو َل يكت مث قل مُدَاءكُدتُ نَم مَنسِهّا 2 4 


يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت 
لعفا الله تعالى . ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور 
أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر فالمسهور التاهرت والله علق كل كني 
قدي أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. وقوله : ظ فَأَجَاءَهَا الْمَحَاضِ إلى جذع التخلة 4 أى : 
فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع نخلة فى المكان التى تنحت إليه . قلت: المشهور الذى تلقاه 


وه دا 


المعاضن ض إل جنع 


ربع 


".هه الجزء الثانى - سورة مريم: الآيات (15؟ - 75؟) 


الناس بعضهم عن بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم . 
وقوله تعالى إخباراً عنها: ل قَالَت يا لبتي مت قَبل هذا وكنت تسيا منسيًا ©: فيه دليل على جواز 
تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها 
فيه على السدادء ولا يصدقونها فى خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم 
فيما يظنون عاهرة زانية ‏ فقالت: ايا ليسي مت قَبْلَ هذا © أى: قبل هذا الحال» #وكنت تسيا منسيًا 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس . وقال قتادة : أى: شيئآ لا يعرف» ولا يذكرء ولا 
يدرى من أنا. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة » عند قوله : 
تولني مسلما والحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١٠].‏ 
ََادَّهَا ين تحبا ألا حَرَنِ هَدَ جَعَلَ رَيْكِ كنك سنا 
َل شكهظ عَلكِ راجا 2 ككل لذي مقر عبن ا 
َو إن درت ليم صَوْمَ دن كم الوم ييا 79 * 
قرأ بعضهم: ا من تحتها 4 بمعنى :الذى تحتها. وقرأ آخرون: «من تحتها» على أنه حرف 
جر. واختلف المفسرون فى المراد بذلك من هو؟ فقال ابن عباس: #فناداها من تحتها»: جبريل» 
ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» وقتادة وغيرهم: إنه 
الملك جبريل» عليه الصلاة والسلام» أى: ناداها من أسفل الوادى . وقال مجاهد: ‏ فناداها من 
تحتها 4 قال : عيسى ابن مريم . وكذا قال الحسن : هو ابنها . قال : أو لم تسمع اللَّه يقول: 
« فأشارت إليه » [مريم: 19؟] واختاره ابن زيدء وابن جرير فى تفسيره. وقوله: 8 ألا تحزني »© أى: 
ناداها قائلاً: لا تحزنى ظقَد جَعَلَ ربك تحتّك مَرِيًاه عن البراء بن عازب قال: الجدول. وكذا قال 
ابن عباس: السرى: النهر. والظاهر أنها لم تكن فى إبان ثمرها؛ ولهذا امتن عليها بذلك». أن 
نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه 
الآية الكريمة . 


حص نم 


27 


وَهْرْىَ إِليْكِ جنع 


هه ا هر يحت هله 
م 


1 


وقوله: « فَإِمَا ترين من الْبِشرٍ أحَدَاك أى: مهما رأيت من أحد طفَقُولِي إني درت للرحمن صومًا 
فلن أُكلّم اليم إنسيًا > المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول اللفظىء لثلا 
ينافى: 8 فَلَنَأَكَلَم اليم إنسيًا 4. قال أنس بن مالك فى قوله: 8 صَْمًا» أى: صمتا . وكذا قال 
ابو عناس ؟:والفيحاك. 


الجزء الثانى سورة مريم : الآيات 00 امي 6 0:41 


و دح ل مه 2م ُ 2ع ره كله معو م 


فأتت به قومها حمالم َالْوأيمَرِيَمٌ لَقَدْ مدت سَيِعًا شَافِا لاعاهريد 
مك أوك أخرّا سَوو وما كنك كلكا ينما 39 0 كَأَسَارَتَ له 
في الْمَهْدِصَيِنًا 9 نَالَ ةلك لكل محل يك . 4 0 


سه مره 


نما حصت وأوسني بالصّاوو ركز ما دنْثْ عي م وبا يولدَقِ وَلمْ يحِمَلْن 
جَيَاًا مين تاشكم علي وُيدث وي أتومث وَيوم أت حي #4 

يقرل بعال مرا عن مريع بين أبرت أن تنوم يوتها وللهه وال تكلم انجدا من البشرء 
فإنها ستكفى أمرها ويقام بحجتها »فسلمت لأمر الله عز وجل» واستسلمت لقضائه: فأخذت 
ولننها لقانت به قَومَها تَحمله4 فلما رأوها كذلك» أعظموا أمرها واستنكروه جداًء وقالوا: « يا مريم 
قد جئت جنت شيا فَرِيًا 4 أى مر عظيماً . < يا أخت هارون »> أى :يا شبيهة هارون فى العبادة لاما كان 
أبُوك امراً سوء وما كانت أمّك بغي أى: أنت من بيت طيب طاهرء معروف بالصلاح والعبادة 
والزهادة »فكيف صدر هذا منك؟ 

روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول اللَّه كِِ إلى نجران ٠فقالوا:‏ 
أرأيت ماتقرؤون: يا أخت هارون4. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت 
ذلك لرسول اللّه يكلٍِ فقال : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يَتَسَمُونَ بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ ». 
انفرد بإخراجه مسلمء والترمذى» والنسائى» وقال الترمذى: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا 
من حديث ابن إدريس (2)0, 

وقوله : 9 فَأَشارت إِلَيْه قَالُوا كيف نُكلّم من كَانَ في الْمَهْد صبيا 4 أى: أنهم لا استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتهاء وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمةء» صامتة فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه. فقالوا متهكمين بهاء 
ظانين أنها تزدرى بهم وتلعب بهم ١:‏ كيف نكلّم من كان في الْمهَدِ صبًا © أى: من هو موجود فى 
مهده فى حال صباه وصغره قال إن عبد الله > "“أول ككلم اد نز نات ريه عالي» 
وبرأه عن الولد. وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: « آثاني الكتاب وجعلني تبيا» : تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة . وقال عكرمة : © آثاني الكتاب > أى : قضى أنه يؤتينى الكتاب فيما قضى. 

وقوله: 8 وجعلي مباركا أين مَا كنت »> قال مجاهدء وعمرو بن قيسء والثورى: وجعلنى 
معلما للخير. وقوله: «وأوصاني بالصلاة والزكاة ما ددنت حيًا 4 كقوله تعالى لمحمد يَكِ: « واعبد رَبك 
حت يأتيك اليقين» [الحجر: :4 ]. وقال مالك بن أنس فى قوله: «رأوْصانِي بالصّلاة والركاة ما دمت حيًا » 
قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت.ما أبينها لأهل القدر . وقوله: 8 وبر بوالدتي » 


. )١١16( والنسائى فى الكبرى‎ )١65( المسند (5 / 517؟) ومسلم (760١5؟ / 4) والترمذى‎ )١( 


حلب 7 بسي .ليزه الثاتى داسوزة هزيم الآياق (74-:/51) 
أى: وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة ريه؛ لأن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته 
وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 57]» 
وقال: « أن اشكْر لي وَلوَالديك َي المُصير» (لقمان:4١].‏ وقوله: طولَم يجعأني جبّارًا شقيًا 4 أى : 
ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتى» فأشقى بذلك . وقال بعض السلف: 
لا تجد أحدا عاقآ لوالديه إلا وجدته جباراً شقياء ثم قرأ : «وبرًا بوالدتي ولّم يَحِعلنِي جبّارا شقيًا» 
قال: ولا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً » ثم قرأ: «وما ملَكَت أَيمَائكُم إن الله لا يحب من 
كان مختالا فخورا» [النساء: 975]. 

وقوله: 8 والسلام عَلَي يوم ولدت ويُوم أموت ويوم أَبعث حيًا4: إثبات منه لعبوديته لله عز 
وجل. وأنه مخلوق من خلق الله يحيا » ويمات ويبعث كسار الخلائق. ولكن له السلامة فى 
000 ل ل 


3 5 00 27 0 0002-0 فلن أل 2ك اوه 


6 جد هه ر. © مدوفو 2 02 و 2 ع 
هذًا صرطٌ مُستقيم (1 فاختلف 0 وأ من مشبهل دوم 


تم 9 * 


يقول تعالى لرسوله محمد يك ذلك الذى قصصناه عليك من خبر عيسى طقول الحق الذي 
فيه يترون © أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به .ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً 
نبيً» نزه نفسه المقدسة فقال : ما كان لل أن يذ من ولد سبحاته» أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون 
الظالمون المعتدون علواً كبيرا <إذا قضئ أمرا فَإنّما يقول لَه كن فيَكُون» أى: إذا أراد شيئاً فإنما يأمر 
به» فيصير كما يشاء» كما قال تعالى : : 9 إن مل عيسئ عند اللّه كمثل آدَمْ حَلَقَهُ من تراب ثم قَال له 
كن فيكون .الحق من رَبك فلا تكن من الممترين # [آل عمران: 209 10]. 

.وقوله :م وإن الله ربي وربكم» أى: ومما أمر عيسى به قومه اوهو فى مهده؛ أن أخبرهم إذ ذاك 
أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال: «فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 أى : هذا الذى جنتكم 
به عن الله صراط مستقيم» أى: قويم» من اتبعه رشد وهدى» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: ( فَاختَلف الأحزاب من بينهم © أى : اختلفت أقوال أهل الكداف قي عن كيان 
أمره ووضوح حالهء وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فصممّت طائفة - 
وهم جمهور اليهود. عليهم' لغائن اللّه على أنه ولد زنيّة وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت 
طائفة أخحرى: إنما تكلم الله . وقال آخرون: هو ابن الله . وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال 
آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذى أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روى 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقوله : ١‏ قَويْل للّذين 
كقروا من مُشهد يوم عظيم 4 : تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى » وزعم أن له ولدا. 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات (58 040 م828 
ولكن أنظر هم تعالى إلى يوم القيامة واجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم؛ فإنه الذى لا يعجل على 
من عصاءءكما جاء فى الصحيحين: ١‏ إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ 
رسول الله يَكلِِ: «وكدلك أخد ربك إذا أَحَد القرئ وهي ظَالمةٌ إِنْ أده أليم شديد» [هود:7١٠ع ,)0١(‏ 
وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله تَكِيهِ أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه 
إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم» (21. وقد قال اللّه تعالى: < وكأين من قَريّة أَمليت 
لها وهي طَالمَة م أحَذتهَا وي المصبير» [الحج :4 وقال تعالى: «ولا تَحْسبٌّ اله غَافلاً عم يعمل الظالمُونَ 
نما يؤخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار » [إبراهيم : 47]؟ ولهذا قال هاهنا: « فيل دين كقروا من مُشهد يوم 
عظيم 4 أى: يوم القيامة. وقد جاء فى الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت». قال: قال 
رسول الله يلك « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله» 
وأن عيسى عبد الله ورسوله ٠‏ وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق؛ والنار حق» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » 29 . 

أَحِع يم وبر يوم يننا يكن الطَمُوتَ اليو في صَكَلٍ يون( وَأنذِدهر ينم 
ألسرة إذ ضِىَ الْأمر وم في عَفْوَ وم لا يمون نحن َي لايس ومن َه 
ينا يو 22 46 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع شىء 0 كما قال 
تعالى: « ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربّهم ربا أْصرَنَا وَسمعنا» الآية [السجدة: ]١7‏ أى: 
يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدى عنهم شيئاً » ولو كان هذا قبل معايئة العذاب لكان 
نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله ؛ لهذا قال :« أسمع بهم وأبصر » أى :ما أسمعهم وأبصرهم 4 
يُأتُوننَا > يعنى: يوم القيامة < لكن الظالمون اليوم» أى: فى الدنيا «في ضلال مين » أى: 
يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون 0 
حيث لا ينفعهم ذلك 

ثم قال تعالى : ه وأندرهم يوم الحسرة» أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة «إذ قُضي الأمْر 4 أى: 

يلين امل ابن واه انار 5 ودخل كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه « وهم » أى: اليوم 
«في غفلة © عما أنذروا به «رهم لا يؤمئون * أى :لا يصدقون به . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كَلليِ:« إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأعل النار النارء يجاء 
بالموت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجئة» هل تعرفون هذا؟» 
قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النارء» هل تعرفون 


. )45 /3785( ومسلم‎ )50١99( البخارى (45857) ومسلم (308 / 051 . (1) البخارى‎ )١( 
. )87 / 59( البخارى (8450) ومسلم‎ )5( 


ا لا الجزء الثانى - سورة مريم: الآيات (-ه66) 


هذا؟ قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيذبح» قال: 
«ويقال: يا أهل اللجنة» خلود ولا موتءويا أهل النئار خلود ولا موت » قال: ثم قرأ رسول اللّه 
عَلَدِبد : « وأنذرهم يوم الحسرة إِذ فضي الأمر وهم في عَلََ 4 وأشار بيده. قال: « أهل الدنيا فى غملة 
الدنيا». وقد أخرجه البخارى ومسلم ولفظهما قريب من ذلك(1١2.‏ وفى سنن ابن ماجه وغيره عن 
أبى هريرة؛ بنحوه(22. وهو فى الصحيحين عن ابن عمر(©. 

وقوله: 8 إِنَا تحن ترث الأرض ومن علَيهَا وإِلينَا يرْجَعُونَ 4: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يَدَعى ملكا ولا تصرفاء 
بل هو الوارث لجميع خلقه» الباقى بعدهمء الحاكم فيهمء فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح 
بعوضة ولا مثقال ذرة. 


ا وَأ في الكتب إِبَرَهِم إِنَّمُ كن صِدَيما ّنا 0 إذ مَالَ لد كيت لم 


ويد 2 3 
2 7 دء لدو مه 24 . ير 2-3 عر ع مه ور 

ل يسيع و ير ولا يغنى عنك سيا لكذ) يأبتِ إن قد جاءفي منت 

د ا و ب” 104 ع جد ير عر ا م202 0-4 

ِل ما لم يَأْيِكَ متمق أَحَيِكَ ورطا سر 5 يكأبتٍ لا هبد الْسَّيِطنَ إِنَّ 


بيرك دم 


6 يم عَصيًا 09 يتأيب إن لعاف أن يَسمكق عات ون لمان 
3 5 8 20-3 

يقول تعالى لنبيه محمد كَكلِْةِ: واذكر فى الكتاب إبراهيم واتل على قومك» هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنامء واذكر لهم ما كان من خبر 3 خليل الرحمن الذين هم من ذريته؛ 
ويدعون أنهي علق 'يلته وقد كان صديقاً نبياً 2 - كيف نهاه عن عيادة الأصنام» فقال: 
9 أت لم دما لا يسم ولا صر ولا يشي لك ينا > أ أى : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً. 5 
بت ني قد جاءني من الْعلم ما لم يَأتنك4 : يقول :إن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك. لأنى ولدك» 
فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد 
< فَئيسي دك صراطَ و4 اى : طريقة مستقيم موصلا إلى نيل المطلوب: والننجاة من الموهوب . 

ل يا أبت لا تعبد الشيطّان » أى: لا تطعه فى عبادتك هذه الأصنام» فإنه هو الداعى إلى 
ذلك» والراضى بهء كما قال تعالى: ظألْم أَعهد إِليْكُمَ يا بي آدَمْ أن لأ تَعبدوا الشيطّان» [يس: ]1١‏ 
وقال : ط إن يدْعُونَ من دونه إلا إنانا وإن يَدْعُونَ إلا شيْطَانا مُريدا © [النساء:117]. 

وقوله : ظإِن الشيْطَانَ كان للرْحَمن عصيًا » أى: مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه »2 فطرده وأبعده» 
)١(‏ المسند (” / ) والبخارى )577-١(‏ ومسلم (58449 / 60 


(؟) ابن ماجه (/57371) »وفى الزوائد : « إسناده صحيح » رجاله ثقات » وصححه الالبانى . 
(”) البخارى (506158) ومسلم (1786-0/ 57) . 


امو الثاتي بع سووة كرمم + الآياك 15211 1/2 8:1 
آمرك بهء طفتَكُونَ للشيطان وليّاك يعنى: فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» 
وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال 
تعالى : تالله قد أرسلْنَا إلى أمَم من قبْلك قرَيْن لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليم وهم عذاب أليم » 

[النحل: *57] 


م سم 01 0م لين م 5-4 ده 


2 ال أَاغْبُ أت عَنْ َالِهَقٍ يَإِبرهِيمٌ لين ين لَرْ ته ليْمْئكَ وََمَجْرْنٍ ما 
9 دل سَكمْ عيِكَ سَأسَتَنِيرٌ لَك رق 26 ف عَفيًا 9 مركم 
شلك تن ذره اند واافا رواج | رن سَقَيا (اي * 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: «أرَاغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى:إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: لالأرجِمئك», 
قاله ابن عياس . وقوله : 8 واهجرني مَليا 4 قال مجاهد : يعنى : دهراً . وقال الحسن البصرى: 
زماناً طوياة. + يوقا اين اعبائن: :ف واهتري ملا 4: قال "ويا سالاة "قبل إن: تعبيناك. من 
عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة » واختاره ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لآبيه : « ملام عليِكَ © كما قال تعالى فى صفة المؤمنين : ا« وإذَا حَاضَهِم 
الْجَاهلُون قَالُوا سلاما» [الفرقان: +] وقال تعالى : « وإِذَا سمعوا لدأ علو عن ونوا أن نان ولكم 
أَعمالَكُم سلام عليْكُم لا نبتغي الْجاهلينَ» [القصص:00]. 

ومعنى قول إبراهيم لأبيه : < ملام عليِك» يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» 
وذلك لحرمة الأبوة « سأستغفر لَك ربِي »> أى : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر 
ذنبك ظإِنهُ كَانَ بي حَفيا © قال ابن عباس وغيره: لطيفاء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص 
له. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد الخرام: وبعد 
أن ولك إمناعل وإسحاق » عليهما السلام » فى قوله : < ربْنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يوم 
يقوم الحسّاب» [إبراهيم :4 وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين افى ابتداء 
الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى: 8 قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم واللدين معه إذ قَاُوا لقومهم إن برآء منكم ومما تَعبدُونَ من دون الله كفنا بكم وبّدا يننا يبتكم 
الْعَداوةٌ والبغضاء أبدا حتى تؤمئوا بالله وَحْدَه إلا قل إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لَك من الله من شيء > 
الآية [الممتحنة:4] » يعنى إلا فى هذا القول» فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم يم أقلع عن 
ذلك» ودجع عنهء فقال تعالى : «ما كان للب والذين آمُوا أن يَسسغفروا لمش ركين ولو كَاُوا أولي قُرئئ 
من بعد ما بين لهم أَنّهم أَصحَاب الجحيم > [التوبة 2317 .]١١15‏ 


وقوله: « وَأعتَزِلَكُم وما تدعون من دون الله وأدعو ري > أى : أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن 


لك 
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آلهتكم التى تعبدونها من دون اللَّهء « وأدعو بي > أى: وأعبد ربى وحده لا شريك لهء «#عسئ ألأ 
أَكُونَ بدعَاء بي شقيًا 4 و« عسئ »© هذه موجبة لا محالة » فإنه» عليه السلام» سيد الأنبياء بعد 
7 
رابا مله ددييه ع عند صريبه ‏ سصوما 7 سسا سرح را له سح سس 
لما عترم وما يمدو من دون الله وهبنا لسر سحقّ ويدقوب وكلا جملنا 
ْنِنا 0 ووهينا نم ين ب يما وَجَمَلَْا َم ليسَانَ صِدْقٍ عَلِينًا 9 * 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقزعة ذفن الله أبدله الله من خو اتير مهمه ووهب 
له إسحاق ويعقوبء» يعنى ابئه وابن إسحاق »كما قال فى الآية اللأخرى: «ريُعقرب تافلّة 4 
[الأنبياء : 117 » وقال : © ومن ورَاء إسحاق يعقوب 4 [هود :1/ا]. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب» 
وهو نص القرآن فى سورة البقرة : جم كُسُمْ شهَداء إذْ حَضْر يَعقُوب الْموت إذ َال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قَالوا تعبد إِلْهَك وإِلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» [البقرة: *1]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق 
ويعقوب ») أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء» أقر الله بهم عينه فى حياته ؛ ولهذا قال: ١‏ وكلاً 
جَعَلْنا نبا 4 فلو لم يكن يعقوب قد ُبئ فى حيأة إبراهيم » لما اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف» 
فإنه نبى أيضآ كما قال رسول الله يَكِهِ فى الحديث المتفق على صحته » عين. سكل ,عن خيز 
الناس ٠»‏ فقال: «يوسف نبى الله ايق فو :تبن الله ابن إنتكاق تى الله اين إبراهيم 
خليل الله 2١١»‏ .وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: واسق تق 
يعقوب بن إسحاق د بن إبراهيم » (25. 
وقوله: ووم ننه قات بام عا 4 قال ابن عباس : يعتى الثناء 
الحسن . وقال ابن جرير :إما قال: ظعَليًا 4 ؛لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم » 
صلوات الله مي علو 
في ألكتب موس إِنَمُ كن لصا وان رولا ييا ا يدينه من جَانه 
0 0 ل 9 
للا ذكر تعالي إيراهيم يم الخليل وأثنى عليهء عطّف بذكر الكليم» فقال: واذكر في الْكتاب 
مُوسئ إِنْهِ كان مخلصًا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من الإخلاص فى العبادة . وقرأ الآخرون بفتحهاء 
عبن انه كان مقطني كما قال تغالي : < إني اصطَفيتك عَلَى النّاس > [ الأعراف : ١44‏ ] . © وكات 
رسولاً نبي/4» جمع جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى العزم الخمسة» وهم: 
نوح اقم 5500 وعيسى» ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 


. )5548/( البخارى (7275) ومسلم 0ب / 4د15) . (؟) البخارى‎ )١( 
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وقوله : « ونَاديناه من جانب الطُورٍ 4 أى: الجبل «الأيمن 4 من موسى حين “ذهب يبتغى من 
تلك النار جذوة» فرآها تلوح فقصدها » فوجدها فى جانب الطور الأيمن منه »غربية عند شاطئٌ 
الوادى. فكلمه الله تعالى» وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير عن ابن عباس : 9 وقربناه نجي » 
قال: أدنى حتى سمع صريف القلم . 

وقوله : ظ وهنا لَه من رَحمتنا أَحَاهُ هارون تبي أى: وأجبنا سؤاله وتماعته فى ايد فجعلتاه 
نبيً» كما قال فى الآية الأخرى : «وأخي هرون هر أصح مني لسانا سه معي رما يُصدائبي ني أخَافَ أن 
يكذبون 4 [القصص : 14 وقال : 9 قد أوتيت سؤلك يا موسى» [طه:2].1 وقال: «فأرسل إلى هرود . 
ولّهم علَي ذَنْب فأَحَاف أن يقتلون» [الشعراء: ٠‏ 4١]؛‏ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد فى 
اعد تتفاعة فى الدنا اعظام من شفاعة بوبين: فى غارونه أن يكؤن تيا قال الله تعالى : «ووهبنا 
لَه من رَحَمتنا أَخَاهُ هارون تبي 4 


رمه ا 7 1 0 

0 در في ألكتني إِنَمِلَ إِنَمُ 6ن مبَاقَ اوعد ون ولا يا 
هام باَلصَلَوةَ وَاَلرّكوةَ وَكَانَ عند رَيْفِ مَرَضِييًا 4 

هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل ب بن إبراهيم يم الخليل» عليهما العلدمة وهو والد عرب 
الخجاز كلهم بأنه 00 .وقال بعضهم: إنما قيل له : 9 صادق الوعد »؛ لأنه قال 
لأبيه : «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» [الصافات: ؟ »]١٠١‏ قصدق فى ذلك . 

فصدق الوعد من الصفات الحميدة » كما أن لَه من الصفات الذميمة » قال الله تعالى: 
< يا أيها اللدين آمنوا لم تَقُولُون ما لا تفعلُونَ .كبر مَقَْا عدد الله أن تَقُونُوا ما لا تفعلُونَ 4 [الصف:؟. ]» وقال 
رسول الله يَكْهِ: « آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء, وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان 1(6). 

ولما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله 
على عنده ورسوله إسماعيل بصدق ا وكذلك كان رسول الله 0 الوعد أيضاء لا 
« حدثنى فصدقنى»2 ووعدنى فوفى لى0(2). ولما توفى النبى يكليةِ قال الخليفة أبو بكر الصديق: 
من كان له عند رسول الله وَكَِدِ عدة أو دين فليآاتنى أنجر لىع فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن 
رسول اللّه عبد كان قال: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا), يعلى : ملء 
كفيه » فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراً فغرف بيذيه من المال» ثم أمره بعده» فإذا هو 
خمسمائة درهم» فأعطاه مثليها معها 9©. 

وقوله: « وكات رَسولاً نبي : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما 


. )90 / 5549( البخارى (7/59) ومسلم‎ )0( . 00٠١1 / 59( البخارى (772) ومسلم‎ )١( 
. )60 / 39١5( إفرة البخارى (5187؟) ومسلم‎ 
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وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله 
يدي قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل »© وذكر تمام الحديث 22١(‏ . فدل على 
صحة ما قلناه. 

وقوله: ركان يمر أهلهُ باللاة والزكاة وكَانَ عند ربه مَرْضيا» : هذا أيضاً من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله. كما قال تعالى 
لرسوله < وأمر هلك بالصّلاة واصطبر عليها» الآية [طه: 17]» وقال تعالى : ايا يها الذين آمنوا قُوا 
أنفسكم وأهليكم ارا وَقُودُهًا الئاس وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَلائكَةٌ غلاظ شداد» الآية [التحرم:1] أى: مروهم 
بالمعروف». وانهوهم عن المتكرء ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد جاء فى 
الحديث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَكَلِي: « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى» 
وأيقظ امرأته.ء فإن أبت تضح فى وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه الماء » أخرجه أبو داود» وابن ماجه(5) , 


2 د في الْكتبٍ إدريس إِنَم نَم كن صِدَيعا ين و وَرَفَعنهُ مَكَانًا دنا 4 


ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه» بأنه كان صديقا نبيا» وأن الله رفعه مكاناً علياً. 
وقد تقدم فى الصحيح: أن رسول الله تَككِيدِ مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة (7 
0 > ميو عم ل ل مه يح له لس تس لل 2 
ص ولك اَأنهم لَه لهم ين لين من دري دم ومن حَسَلَ معو ومن در اهم 


حي هه 0 


وَإِسََهِيلٌ وَهِمَن هديناوأ ينا سنت ََ ألتَمين حَروأ سبد ويك 9ا 0 4 


يقول تعالى: هؤلاء النبيون - وليس الراد المذكورين فى هذه السورة فقط.ء بل جنس 
الأنبياء» عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس 9 الذين أَنْعم الله عليهم من الثبيين من 
َي آدّم © الآية . قال السدى وابن جرير: فالذى عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذى عنى به 
من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم »والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل» والذى عنى به من ذرية إسرائيل: موسى». وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن 
مريم .قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم»؛ وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس 
من ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس» فإنه جد نوح.قلت: هذا هو الأظهر أن 
إدريس فى عمود نسب نوحء عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بنى إسرائيل» أخذا من 
حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى كَللِيْةِدِ «مرحباآ بالنبى الصالحء والاخ 
الصالح»!؟2» ولم يَقْل:« والولد الصالح»», كما قال آدم وإبراهيم »عليهما السلام . 
(0 ملم 020/7070 


(7) أبو داود )١56-(‏ وابن ماجه (177*5) وصححه الألبانى . 
(؟) البخارى (49”) ومسلم (1715/ 109) . (5) البخارى 58097) . 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيتان (09 0 6050 0193 


عا يويد أن امراف بهذة"الآية جسن الانبياق: أنها كقوله تعالى في سورة الأنعام : (وتلك 
حجنا آنيناها إدراهيم على قَومه ترق بجا تمن مشاء ذا ربك حكيم عليم, . ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا 
ونوا هدينا من قل رسن ره داود وَسَلَيمَان وأيوب ويوسف و وموسئ | هارو 3 كذلك نجزي المحسنين ٠‏ وزكريا 
ويحمئ وعيسئ وإلياس كل من الصّالحِين وإسماعيل والمسع ويوئس ولوط ركلا فَصلْنا على الْمَالْمِينَ .ومن آبائهم 
وَذْرِيّاتهم وإخوانهم واجتبيتاهم وهديتاهم إل صراط مستقيو» إلى أن قال : «أولتك ؛ اّذين هَدَى الله فبهداهم 
اقتده» [الأنعام ١47:‏ 4] وقال تعالى : «منهم من قصصنا ليك ومنهم من لم تقصص عليك 4 [غافر 4 . 
وفى حم البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفى اصن سجدة؟ قال : نعم ثم تلا هذه 
الآية: «أولتك الذين هَدَى الله فهداهم اقتَدهه, ٠‏ فنبيكم من أمرَ أن يقتدى بهم» قال: وهو منهمء 
يعنى داود. 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: طإذا تتَى عليه آيات الرّحمَن خَرُوا سَجّدا ويُكيًا» أى: إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن عه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً 
وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة. «والبكى» : جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود هاهناء اقتداء بهمء واتباعا لمنوالهم. 

قرأ عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» سورة مريمء فسجد وقال: هذا السجودء فأين 
اليكى؟ يريد البكاء. 

#خَلفَ مِنْ بيج" حَلَكُ أضَاعُوأ الصَلوء وتوأ اهوت مسو يلقن يا 

َم كب ومن وَقِلَ ميا هك يتن لت و * يظَلَمونَ عَينا 02 4 

لما ذكر تعالى حزب السعداءء وهم الأنبياء» عليهم السلام؛ ومن اتبعهم. من القائمين 
بحدود الله وأوامره المؤدين فرائض الله التاركين لزواجره ‏ ذكر أنه « خَلَف من بعدهم حَلف > 
أى : قرون أخراء 9 أضاعوا الصّلاة» وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها 
عماد الدين وقوامه. وخير أعمال العباد » وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة. وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة 
الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من 
ذهب من السلف والخلف والائمة كما هو المشهور عن الإمام أحمدء وقول عن الشافعى إلى 
تكفير تارك الصلاة» للحديث : ١‏ بين العبد وبين الشرك تَرَلكُ الصلاة » (0© , والحديث الآخر: 
« العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر 22(6. وقال القاسم مز ف 
قوله: «فخلف من بعدهم خَلف أضاعوا الصّلاة», قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركآ كان 
كفراً. وعن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن : « الْذين هم عن صلاتهم 
(؟) الترمذى (5511) وقال : « حديث حسن صحيح غريب »© . 


ريع 
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سَامُونَ» و طعلَى صلاتهم دائمُون 4 و طعَلَئ صلاتهم يُحَافظُون 4؟ فقال ابن مسعود: على مواقيتها. 
قالوا: ما .كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذلك الكفر. وقال عمر بن عبد العزيز: لم تكن 
إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت . وقال مجاهد: « فَخَلْفَ من بَعْدهمْ خَلْفْ أَضاعوا الصلاة راتبَعوا 
الشهرات »> قال: عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد يلل ينزو بعضهم على بعض فى 
الأزقة. وقال الحسن البصرى: عطلوا المساجدء ولزموا الضيعات. وقوله : طِفَسَوف يِلْقَونَ عي قال 
اين عباس : خسرانا. وقال قتادة: شراً. 

وقوله: < إلا من تاب وآمن وَعَمل عَمَلاً صّالحاه» أى: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم ؛ ولهذا, ا 
«فأوكتك يُدخلون الجئة ولا يظلمون شيئًا». وذلك؛ لأن العوية عق ما قيلها. ولهذا لا تمن 
هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيثاء ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينتقص لهم مما عملوه 
بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياء وذهب انا من كرم الكريم ‏ وحلم الحليم. وهذا 
الاستثناء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: : ( والدين لا يدون م الله لها آخَرَ ول َفَُودَ النفْس البي حرم لله 
إلا بالحق ولا يزئون ومن يَفعَل ذلك يلق أنَاما . يُضاعف لَه العََاب يوم القيامة ويَخْد فيه مهانا . إل من تاب وآمن 
َمل عَمَلاً صالحًا فرك يدل اللَّهُ باهم حَسَناتٍوَكَانَ لله عورا رُحيما» [الفرقان:78 - .]7١‏ 


0-2 


ص 0 070 مه د 3-9 47 مجك 
«9 جَنّتٍ عَذنٍ أل وَمَدَ لعن عادر يلقي | إن كن وعدم نا لرالي) 


موس مه روه 


مْمَُونَ فيا لوا إلا سلما وَكَمْ رِدْقُّهُم فا بكر وعشيًا (15) يَلْكَ لَبنّهُ ألبى ور 


هن عاونا من كان ته 4 


يقول تعالى : الجنات التى يدخلها التائبون من ذنوبهم هىطجئات عدن 4 أى: إقامة «التي 
وعد الرحمن عباده» بظهر الغيب» أى: هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة 
إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : َإِنهُ ان وعده مايا4 اتأكيد الحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله 
لا يخلف الميعاد ولا يبدله, كقوله: <« كان وعده مفعولا” * المزمل:18١]‏ أى: كائنا لا محالة . وقوله 
ههنا: < ماتيا» أى: العباد صائرون إليهء وسيأتونه. ومنهم من قال: جِمَاتيا» بمعنى: آتيا؛ لأن 
كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» 
كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: للا يُسمعون فيها لوا أى: هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى لهء كما 
قد يوجد فى الدنيا ‏ إلا سَلامًا» استثناء منقطع. كقوله: (لا يُسمعُون فيها لَغَْا ولا تأئيما . إلأ فيلا 
لاما سَلامًا4 [الواقعة: 40: +1) . وقوله : < ولَهُمْ رهم فيه بكْرة رَعَشِيَا4 أى: فى مثل وقت البكرات 
ووقت العشيّات» لا أن هناك ليلا ونهارا »ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون مضنيها بأضواء 
وأنوارء كما قال الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكِهِ: « أول زمرة تلج الجنة 
صوّرهم على صورة القمر ليلة البدر » لاييصقون فيها » ولا يتمخطون فيها » ولا يتَخَوَطون » 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيتان يي م الل شين ان 


آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة » ومجامرهم الألوّق ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتادن» يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم؛ من الحسن » ؛ لا اختلاف بينهم ولا تباغض ٠»‏ قلوبهم 
على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا» . أخرجاه ف فى الصحيحين(1) .وروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يِل : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراءء يخرج 
عليهم رزقهم من الحنة بكرة وعشياً» .تفرد به أحمد من هذا الوجه(5؟). وقال الضحاك» عن ابن 
فاه هي هلع اروء# مم 01 
عباس : ظ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا» قال: مقادير الليل والنهار. 
. 5 5 8 لله عتمم ا عاك 2ه 5 
وقال قتادة فى قوله : «ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا»: فيها ساعتان: بكرة وعسشى: ليس ثم 
ليل ولا نهارء وإنما هو ضوء ونور . وقال مجاهد : ليس بكرة ولا عشى» ولكن يؤتون به على 
ما كانوا يشتهون فى الدنيا. 
وقوله: + تلك الْجئهُ التي نورث من عبادا من كان تقيًا 4 أى: هذه الجنة التى وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة هى التى نورثها عبادنا المتقين » وهم المطيعون لله عز وجل - فى السراء 
والضراء» والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس». وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : #قد 
أفْنّح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون »> إلى أن قال: «أولتك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس 
هم فيه خَالدون» [المؤمنون: 611-٠١‏ . 
1 تكدل 22 كَّ لل 2 م مود 
5 وما نَل إلا بأمر ريّك لم مَابَيْنَ لَيَدِينا ومَا حَلفنَاوَمَا ب ذَلِكَ وما كان ريك كا 
10] رب لسوت والازر ض وطن يدي ل ده سيا 2 46 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَكِلكّ لجبريل: « ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ © قال: فنزلت 8 وما نَل إلأ بأمر ربك إلى آخر الآية . انفرد بإخراجه 
البخارى (7) . 

وقوله : < لَه ماب أيْدينا وما خَلْقَنَا 4 قيل: المراد: ما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر 
الآخرة « وما بين ذلك »4: ما بين النفختين. هذا قول أبى العالية »وقيل :8 ما بين أيدينا»: ما 
نستقبل من أمر الآخرة #وما حَلَفَنا 4 أى :ما مضى من الدنيا وما بين ذلك » أى: ما بين الدنيا 
والآخرة . يروى نحوه عن ابن عباس» واختاره ابن جرير أيضاء والله أعلم . وقوله : « وما كان 
ربك نسيا»: قال مجاهد والسَدّى : معناه: ما نسيك ربك . وعن أبى الدرداء يرفعه قال: « ما 
أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله 
عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئا» ثم تلا هذه الآية: «ومًا كَان رَبك نسيًا» (4) . 
)١(‏ المسند (8181) والبخارى (7770) ومسلم (5 17/7817 . 
(5) المسند (-175) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 
(”) المسند (57 ١؟)‏ والبخارى (4791) . 
(4) الحاكم فى المستدرك ( ؟ / 778) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 


#اوخص سب ب ربت ١‏ ازع الغا سا ستو سر اكرات 09/20 
8 2 قد - هه موه لم مةل هام 5 
وقوله : 9 وب السموات والأرض وما بينهما » اى: حالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه 8« فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعَلّمِ له سما * قال ابن عباس: هل تعلم للرب 
مثلاً أو شبيها. وكذلك قال مجاهد. وسعيد بن جبير » وقتادة» وابن جريج وغيرهم . وقال 
عكرمة »عن ابن 7 ليس أحد يسمى الرحمن اع وتعالى 4 وتقفدس أسمهة . 


لسع ل عه ار 


ص وقول لان نسَنٌ أ دَامَا مت لَسَوْفَ حرم حا 3 0 أوَلَايْدَكْرُ لاضن أنَا حَلْقدُ 
من مَبلُ وَل يك عَيَعا ع 20 َورَي آم ل 8 يي فيو 1 جيه 
ج 07 ترق مد كز يتواخ لتذعك الت ية 02 + تخة موقي 


١ 


2 ١ ىَّ‎ 


يخير اتعالي عن الا 8 يتعجب اويحيد إعادته بعد موتهء كما قال تعالى : 00 
نإ هر حصي كي وب قا مقف تسق ل يي العم رمي رس أ بضيها لدي نان 
مر وهو بكل لق ليم 4 [يس :0174-7 وقال ههنا: #ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حا . أولا 
يذكر الإنسان أَنَا خََقَنَاه من قبل ولّم يك شيئًا 4 يستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة» يعنى أنه تعالى 
خلق الإنسان فلم يك شيئاً» أفلا يعيده وقد صار شيئاء كما قال مال ورم الي لمر 
له أن يكذبنىء وآذانى ابن 0 ا يكن له 3 0 تكذيبه لاك فقوله د يبعي 2 
بدانى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره . وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً ١‏ 0 الأحد 
الصمدء الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد » (©2 . 

وقوله : «فوربك لتحشرئهم والشيّاطين » أقسم الرب» تبارك وتعالى . بنفسه الكريمة» أنه لابد 
أن يحشرهم جميعاً وشياطينهمٍ الذين كانوا يعبدون من دون الله« ثم لنحضرئهم حول جهنم جديا 4 
قعوداً » كقوله: 8 وترئ كل أمة جائيّة» [الجائية: 18] . 8 ثُم لتتزعن من كل شيعة 4 يعنى: من كل 
أمة » قاله مجاهد « أبهم أشد على الرّحْمَنِ عتّا» قال ابن مسعود: يحبس بحن الار دعق للع لحن 3 
إذا تكاملت العدة » الم جميعاء ثم بدأ بالأكابرء فالأكابر جرما .وقال قتادة: ثم 0 من 
أهل كل دين قادتهم فى الشر. وكذا قال ابن جريج» وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
ال وح إن 2 قدا جنا قال حراس راف نا عرده اسار ارين حل نايدستا ل انر ار 
لكل ضعف ولكن لأ تَعلَمونَ . وقَالت أولاهم لأخراهم فَمَا كان لَكُم عَلَينَا من فضل فَدَوقُوا العَدَاب بما كنشم 
تكسبون4 [الأعراف :72 84] . 

وقوله :« ثُم تحن أَعلّم بالدين هم أولئ بها صليًا 4: «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد: 
أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلّد فيها. وبمن يستحق تضعيف 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيتتان 01/١(‏ 40970 ب 7ب 018 
العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :ظ 0 0 

لد مَك ورا دعل وَيْكَ ماتيا ((6 مشي الب اودر 
ايت يا © 4 


زوى الإمام احد: عن ابن سمية قال + التعلفنا فى الوروت: فقال. بعفيتا ل يدخلها مون 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعاء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد اللّه» فقلت 
له: إنا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها جميعاً ‏ وقال سليمان مَرَةٌ :2١(‏ يدخلونها جميعآ ‏ 
وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه» وقال: صمّناء إن لم أكن سمعت رسول الله يَكلٍ يقول: « لا يبقى 
بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلامآًء كما كانت على إبراهيم» حتى إن 
للنار 00 بردهمء ثم ينجى الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياً » .غريب ولم 
يخرجوه ( .وقال الحسن البصرى : قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. 
قال: 0 لا. قال: ففيم الضحك؟ قال فما رئى ضاحكاً حتى 
لحق بالله . وقال مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل يقال له: أبو راشدء وهو نافع بن 
الأزرق» فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : «وإن سكم إلأ واردها كان عَلَى ربك حثما مُقَضيًا 4؟ 
قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود 8 وإن مَنكم إلأ وارِدها © : قال رسول الله 
عََئِدِ : « يرد الناس النار كلهم» ثم يصدرون عنها بأعمالهم » .ورواه الترمذى .هكذا وقع هذا 
الحديث ههنا مرفوعا (). وروى ابن جرير: عن عبد الله : قوله: وإن منكم إلا واردها» قال: 
الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة 
كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون ولملائكة يقولون: اللهم سَلّم سَّلم . ولهذا 
شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيدء وأبى هريرة» وجابر» وغيرهمء 
من الصحابة» رضى الله عنهم (؟) . وروى الإمام أحمد عن حفصة قالت: قال رسول الله 
كك: « إنى لأرجو ألا يدخل النار ‏ إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية » قالت : فقلت : 
أليس الله يقول : 8 وإن سكم إل واردها4؟ قالت: فسمعته يقول: لا ثُم تنجى الذين انرا وندَرٌ الظالمين 
فيها جبياك (0. 


وروى أحمد عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله تَكيةِ فى بيت 


. فى المطبوعة : « سليمان بن مرة » وهو خطأ . وصوابه المثبت كما فى المخطوطة‎ )١( 

(5) المسند ( / 78”) وقال الهيئمى فى الزوائد (7 / 58) : « رجاله ثقات » . 

(*) المسند (4174) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© . والترمذى (7109) وقال : « حديث حسن » . 
(5) البخارى (20175) ومسلم (185/ 2594 0075/1847 . 

(5) المسند (5 / 86م؟) ومسلم (حجةغ؟/ )1١5*‏ . 


وروم سس هي سل الجزء الثاتى ‏ سورة مريم: الآيتان (1/7» 01784 
حفصةء فقال:« لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول: «وإن 
سكم إلا وَاردهًا 4؟ فقال رسول الله يك : طثم نتجى الذين انْقرَا .2١(4‏ وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة 43 قال: قال رسول كيه : رولا يموت أإلأحد من المسلمين ثلا ثة من الولد سه النار. إلا 
تَحلَّة القسم » 0©9. 

وقال عبد الرزاق : يعنى الورود . وقال أبو داود الطيالسى: قال الزهمرى ل 
الآية: رد نكم ا رونك على رك سن ملحا 4 + 

وعن ابن مسعود فى قوله : ط كَانَعلَئ رَبك حَنْما مُقْضيًا 4 قال : قسما واجيّا » وقال مجاهد: 

وقوله: #ثم ننجى الذين انّقوا © أى: إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط 
من الكفار والعصاة ذوى المعاصى» بحسبهم » نجى الله تعالى المؤمنين المتقين همنها بحسب 
أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنونء فيخرجون خلقا كثيراً قد 
أكلتهم النارء إلا دارات وجوههم - وهى مواضع السجود ‏ وإخرا جهم إياهم من النار بحسب ما 
فى قلوبهم من الإيمان» فيخرجون د فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليه 
ثم الذى يليه» ثم الذى يليه» حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 
ثم يخرج الله من النار من قال يوماً من الدهر:« لا إله إلا الله» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا 
يبقى فى النار إلا من وجب عليه الخلود» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
كل؛ ولهذا قال تعالى : 8 كم تَجَى الذين اتا ندر الظالمين فيها جديا> . 

وَإِذًا نشل عليه 0 لدِينَ كفروا لِيِّينَ اممو أي الْمَرِقَينِ حَيْرٌ معام 

لصنق (©) واتتكاتاف ودقو لنسز تك رية )4 


فر تعالى.فن 'الكفار .لحن :تثانى 66 آيات الله ظاهرة الدلالة بيئة الحجة واضحة 
البرهان: أنهم يصدون عن ذلك. ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا متتدرين عليهم 
ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم: لِخَير مقَامًا وَأحسن نديا © أى : أحسن 
منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياء وهو مجمم الرجال للحديث» أى: ناديهم أعمر وأكثر وارداً 
وطارقآء يعنون: فكيف نكون ونحن بهذه المثابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون 
مستترون فى دار الأرقم , بن أبى الأرقم ونحوها من الدور على الحق؟. كما قال تعالى مخبراً 
عنهم : ف وقال الذين حرو للذين آمنُوا لحان يرما بوني [ الاحقاف : ١‏ . وقال قوم نوح : 
)١(‏ المسند (7177/7") وقال الهيثمى فى الزوائد (7"017/9): «رجال أحمد رجال الصحيح» والحديث رواه مسلم 


(5ةغ؟13/1). 
() البخارى (5707) ومسلم (7715 / 15) . 
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« أنؤمن لَك واتبعك الأردلُون» [الشعراء وقال تعالى: ردك قن ينهم بض ليوا ألا من 
لهلهم من بينا ليس الله بأعلّم بالشاكرين؟ [الانعام: 07]؟؛ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم 

ركم أهلكنا قَلّهِم من قَرْنَ 4 أى :وكم من ع أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم بعنرى (ف انه 
وَرِعيا © أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالة وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال ابن عباس: المقام : المسكن » 
والندى : المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا فيهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص 
شأنهم فى القرآن: كم تركُوا من جنات وعيون.. وزرُوع وَمقَام كَرِمٍ © [الدخان: 70. 011 فالمقام: المسكن 
والنعيم » والندى : المجلس والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه»وقال فيما قص على رسوله من أمر 
قوم لوط: «وتأثون في ناديكم المدكر» [العتكبوت: 784]» والعرب تسمى المجلس: التادى . 


وريير ا م ام ص هلام 


0 قل من كن فى الصَّدَلهَ ملبمَدُد ] ومن َه ناه دما وَعَمُوْنَ إن الْمَدَاب وَلِمَا 
ااه فسبخلئوت عن هو عر كو جنا (059] #6 


يقول تعالى: ظقُل» يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين؛ أنهم على الحق وأنكم 
على الباطل: «إمن كان فى الضّلالة© أى : منا ومنكم «قليمدد له الرحمن مدا أى : افأمهله الرحمن 
فيما هو فيهء حتى يلقى ربه وينقضى أجلهء «إما العذاب» يصيبه «وإمًا السسّاعة » بغتة تأتيه» 
لفَسيَعلَمُونَ 4 حينئذ #من هو شر مَكَاًا وأضعْف جندا 4 أى: فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندى . قال مجاهد فى قوله : ظفَليَمَددْ له الرَحَمَن مدا : فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر 
ذلك أبو جعفر بن جريرءرحمه الله . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى, فيما هم فيه »كما ذكر تعالى 
مباهلة اليهود فى قوله: ١‏ كل أنه الدين هوا إن َعَم أتكم وبا لله من ذو الث موا المت إن 
كنم صادقين4 [الجمعة أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على 
الحقء. فإنه لا يضركم الدعاء» فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير 3 فى سورة «البقرة» 
مبسوطاء» وللّه الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة آل عبرا سين توا 
على الكفرء واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله وقد ذكر الله عه 
وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم؛ قال بعد ذلك: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
م قل تل اع أن وأنامم بسن واكم واشت واكم ولف ل له على 
الكاذبين» [آل عمران:١1]‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


3 مس سامدهس مع ام 


ويزيد لله الذيت أهْتَدوأ هدى وَالَِْاتُ المَكِلحَث حير عِندَ ريك توابا وحَير 


للا ذكر تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة 
المهتدين مُدى كما قال تعالى : ظ وَإذَا ما أنِلَت سورةٌ فمنهم من يقول أيكم رَادتهُ هده انا 4 الآيتين 


وو و حبس تح أطزه الناق'ذ سورة مريع؟ الأيات (ال1ذ 84) 


[ التوبة: 174 .]١750‏ وقوله: #والبَاقيَات الصّالحات» : قد تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد 
الأحاديث المتعلقة بها فى سورة «الكهف» طخيرٌ عند ربك نابا » أى: جزاء #وخير مُردا # أى: 
عاقبة ومراداً على صاحبها. 

ل ست 007 مه رح له رم 


2 0 ييا وق وتبركه يرك مالا وود 39 طلم أَلميبَ أمِ أ أتخذ 
00 نَِعَهَنًا (9 كلا 0 مَايَعُولُ وتمدُ لمن العَدَابِ مَدا 0 وَتَرئمُ 


لُ ييا روا © 4 

روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينً» وكان لى على العاص بن 
وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: لاء والله لا 
أكفر بمحمد يَلِهٌ حتى تموت ثم تبعث . قال: فإنى إذا مت ثم بعثت جتتنى ولى ثم مال وولدء 
فأعطيتك . فأنزل اللَّه: «أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقَالَ لأُوتينَ مالا وولّدا» إلى قوله : «ويأتينا فردا ». 
أنخحر جه صاحبا الصحيح وغيرهماء وفى لفظ البخارى: كنت قيئاً بمكة» فعملت للعاص بن وائل 
سيفاء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث». وقال: «أم انْحَذَ عند الرّحمن عَهدَا» قال: موثقًا .2١(‏ 
وهكذا قال مجاهد» وقتادة» وغيرهم: إنها نزلت فى العاص بن وائل. 

وقوله : «لأوتين مالا وولّدا : قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
وهو بمعناهء» وقيل: إن « الولّد » بالضم - جمع » ١‏ والولّد » بالفتح مفرد . وهى لغة قيس ء 
والله أعلم . وقوله : «أطلع الغيب » كار على هل القائل الأوتين مالا وولّدا © يعنى : يوم القيامة » 
أى : أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك 8 أم انَخَذَ عند الرحمن عَهدا » :أم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى: أنه الموثق. وقال ابن عباس : 8 أَطْلْع الغيب أم انْحَد 
عند الرّحَمَنٍ عَهدا4 قال : لا إله إلا اللهء فيرجو بها. « كلأ »: هى حرف رّدع لما قبلها وتأكيد لما 
بعدها «ستكتب ما يقول» أى : من طَلَبّهِ ذلك وحكمه لنفسه بما تمناهء وكفره بالله العظيم «وتمد له 
من الْعَذَابِ مدا > أى : فى الدار الآخرة» على كاله ذلك »وكفره فى الدنيا «وترثه ما يقول» أى: 
من مال وولد»ء نسلبه منه» عكس ما قال: إنه يؤتى فى الدار الآخرة مالا وولدآء زيادة على الذى 
له فى الدنياء بل فى الآخرة يُسلّب منّ الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : 8 ويأتينا فَردًا 4 
أى: من المال والولدء لا يتبعه قليل ولا كثير. 

0 وعدأ أمِن ذوبت أله مَإلهَةٌ كوا حم عا 5 3 سَيَكفرون يعبَادتهم 
ْو عَِمْ ضدًا 0 أل َرَ أن رسلا ألنّونَ عل الكت تَريهم أ 90 قلا 
َجَلْ عليِهمَ إِنَما نَعُدٌ لَّهُمْ عَدَا 0 4 


يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهةء لتكون تلك الآلهة 


, ومسلم (مولا؟ / ه")‎ )41/8 , 49*54 . ٠١9١( والبخارى‎ )١ / 5( المسند‎ )١( 
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«عزًا» يعتزون بها ويستنصرونها . ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا » ولا يكون ما طمعوا » 
فقال : « كلا سيكفرون بعبادتهم 4 أى : يوم القيامة #ريكونون عليْهِم ضدًا » أى: بخلاف ما ظنوا 
فيهم» كما قال الله تعالى: « ومن أضل ممن يَدعُو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلُونَ .وإذا حشر الئاس كَانوا لهم أعداء وكَانوا بعبادتهم كافرين» [الاحقاف: :1-8 .وقزا أبو 
نهيك : تهيك: «كل ميكفرون بعبادتهنة؟ : وقال السدى : « كلا سيكفرون بعبّادتهم © أى : بعبادة الأوثان. 

58 «ويكونون عَلَيِهم ضدًا» أى: يخلاف ما رَجَوا منهم . 

وقوله: «ألم تر أنا رسلا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزَا قال ابن عباس: تغويهم إغواء. وقال 
العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه» وقال قتادة: تزعجهم إوعاها إلى معاضتى الله . 
وقوله: 8 فلا تعجل عَلَْهم إِْمَا تعد لهم عاك أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع العذاب 
بهم «إنما تعد لهم عدا أى: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى 
عذاب الله ونكالهطولا تَحَسبَن الله غافلا عما يعمل الظالمون إِنّما يوَخْرَهم ليم تَشخْص فيه الأبْصار» [إبراهيم: 
5 فَمَهَلٍ الكافرين أَمهلهم رويدا» [الطارق: 17] » 9 إِنَمَا ثملي لهم ليَرْدَادُوا نما 4 [آل عمران : 1078] » 
لل د اود 4 » ل قل تَمعوا فَإِنْ مُصيركم إِلَى الثارِ © [إبراهيم: 

.قال السدى: «إنما تعد لهم عدًا»: السنين» والشهورء والأيام» والساعات . وقال ابن ا : 
تعد القهم ف فى الدنيا. 


ع بم تحَشُرُ الْميَقِينَ إِلَ ليحن وفدا (00) وَسَسُوقُ لْمُجرينَ إِلّ جَهَم وروا 
3 ا عَهَدًا هنا 09 * 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه فى الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم بهء وانتهوا عما زجروهم: أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركبانا» ومنه الوفود وركوبهم على تجائب من نور» من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه؛ إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذيون 
للرسل المخالفون لهمء. فإنهم يساقون عنفا إلى النار #وردا»: عطاشاء قاله ابن عباس» 

2ع +*- ده دن ف و # موده د همده يق 

ومجاهد. وغير واحد. وههنا يقال: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا» [مريم: 7] . وقال ابن 
عباس : #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال: ركبانا . 

وقوله : « ونسوق المجرمين إلى جهنم ورْدًا 4 أى: عطائا طلا يَمَْكُونَ الشقاعَة» أى: ليس لهم 
من يشفع لهمء ا ا كما قال تعالى مخبراً عنهم: «فما أنا من 
شافعين . ولا صديق حميم » [الشعراء: .]١ ٠‏ 

< إلا من انَخَدَ عند الرّحمَنٍ عهدا»: هذا الاستثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهداء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال ابن عباس : العهد: شهادة أن لا إله 


ملس هه سبي ِل سل الحزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات (88 - 98) 
إلا اللهء ويبرأ إلى الله من الحول والقوةء ولا يرجو إلا الله» عز وجل. 

َقَانُوا أحْحَدَّ يمن وَلَدَا (0 لَمَدَ حِتَمّ سَيْنَا اذا َكَادُ 
سوا يلطرب نه وب الْذسُ وَجِرٌ بال هنا َه 5-6 


آذ م 


<< حم 7 ا 00 5 م 
وما يبي لِليَحنٍ أن يَنَحِدَ ولَذا (40 إن حكُلٌ من في السّموب وَالْاْضٍِ إل اق ليحن 
و ٍ_ َ. مسي كرم سح له ف له ل جد 

ً عبَدَا 99 لَمَد أخصدام : وَعَدَّهُم عدا 4 ل قد الوسمة كرا 4 

0 السورة الشريفة عبودية عيسى »2 عت وذكر خلقه من مريم بلا 
أبا» شرع فو .معام الإنكار على عن زعم أن له ولداً - تعالى وتقدس وتتره عن ذلك علواً كبيراً - 
فقال: «وقَالوا انَخَدَ الرحمن ولدا . لقد جنتم 4 أى :فى قولكم هذا هفيئًا إِذا » قال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» ومالك: أى عظيماً . 

وقوله : نكاد السموات يِتقَطرَنَ منه وتدشق الأرض وَتَخْرٌ الجبال هَدًا . أن دَعَوًا للرْحْمن وَلّدا» أى: 
يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بنى آدمء إعظاماً للرب وإجلالا؛ لأنهن 
مخلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا 
ولد له ولا صاحبة له »ولا كفء له. بل هو الأحد الصمد . 

وفن كل اشىء له آينة تَدل على أنه واحد 

وروى الإمام أحمد : عن أبى موسى »2 قال: قال رسول اللّه عَكَدِهِ : «ما أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله ٠‏ إنه يشرك به » ويجعل له ولداً » وهو يعافيهم ويدفع عنهم . ويرزقهم» . 
أخرجاه فى الصحيحين . وفى لفظ: «إنهم يجعلون له ولداً. وهو يرزقهم ويعافيهم» 00 , 

ولول بام أى: لا سل له دلا يليق به لجلاله وعظمته؛ 


عم هده 


القيامة» رهم 0 وصغيرهم وكبيرهم 5 لا ناصر له ولا 
مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم فى خلقه بما يشاء» وهو العادل الذى لا يظلم مثقال 


درق ولا يظلم أحداً. 
لس عو 0« سس سر ل 2 ل سس سار 4 عي و جد 01 
ص 9 درت ءامنوأ وعملوأ لشن لحنت سيجعل سَيِجَعَلُ لهم الرحن ودا 0 
مكرك يزنك عفر بد الفتقرك جر بده ياه 09 َك دكن ور تن 
7 اا 0 5 تسْمَعٌ آ 5 خآ 
هَرَنِ هَلْ يس مِنّهُم يِنَ حر أو مَسْمَعْ لَهُم ركرا ليا * 
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يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى الله 
عز وجلء» لمتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة» وهذا أمر 
لابد منهء» ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.عن رسول الله يله من غير 
وجه. روى الإمام أحمد : عن أبى هريرة» عن النبى كَلِيدَ قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل 
السماء: إن الله يحب فلاناً». قال: «فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » 
وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلانا فأبغضه». قال: «فيبغضه 
جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه». قال: «فيبغضه أهل السماءء 
ثم يوضع له البغضاء ء فى الأرض». 

ورواه مسله(١2.‏ ورواه أحمد والبخارى عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» عن النبى 
يده بنحوه (5) . وروى ابن أبى حاتم:عن أبى هريرة؛ أن النبى يلد قال: «إذا أحب اللّه عبداً 
نادى جبريل: إنى قد أحببت فلانآء فأحبه» فينادى فى السماءء ثم ينزل له المحبة فى أهل 
الأرض» فذلك قول اللهء عز وجل: «إن الذين آمنوا وَعَمُِوا الصّالحات سيَجعَل لهم |! لرحمن وذًا4» . رواه 
مسلم والترمذى .وقال الترمذى: حسن صحيح (© . 

وقال ابن عباس: الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق . وقد روى 
ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» واللّه أعلم. 

وقوله : 8 فَإنمَا يسرتاه4 يعنى: القرآن #بلسانك © أى: يا محمدء وهو اللسان العربى المبين 
الفصبح الكامل 8 لتبَشر به الْمتّقِينَ 4 أى: المستجيبين لله المصدقين لرسوله «وتنذر به قَومَا دا 
أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 

وقوله: « ركم أهلكا قبلّهم من رن > أى : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسلهظهل تحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركز » أى: هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركزًا عقال ابن عباس» 
وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصرى. وسعيد بن جبيرء والضحاك» وابن زيد: يعنى: 
صوتا . والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفى . 


. )50١1-0( والبخارى‎ )5١5 / المسند (7 / 1 4) ومسلم 50 / /101) . (0) المسند (؟‎ )١( 
. )151( »ء والترمذى‎ ) ١5:7 / 75771/( مسلم‎ )9( 


ريع 
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عله 2 مآ أرََ عيِكَ الثرانَ يتن [إ] إلا تحر لس تق 
و لصم ص ع 2 08 ال عل ل 1-2 3د مد يا 8 
نيلا مَمَّنْ حَلقَ الارض وَالتَمْوتِ المل 9 اليمن نْ عل امرش استوئ .82 لم ما فى 
لسوت ومَافى رض وَمَا اوم عتَ أللّى 3 وَإن ججْهَرَ بول نيعم لير 
وَلَفْق 3 أ أنه لد لَه لّاهْوٌ لهُالأَسْمَء لْلْسَقّ 4 


تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله: اما أَنرَلَا عليْك الْقْرآن لتَشقَى» قال الضحاك: ل أنزل الله القرآن على رسوله يلل 
قام به هو وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! 
فأنزل اللَّه تعالى: «طه .ما أَنْلنَا عليِك القرآن لتشقئ . إلا تذكرة لمن يخْشَى» . فليس الأمر كما 
المبطلون» بل من آناه الله العلم فقد أراد به خيراً كثيرأء كما ثبت فى الصحيحين» عن معاوية 
قال: قال رسول الله يل:«من يرد الله به خيرآ يفقهه فى الدين(21. وما أحسن الحديث الذى 
رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال:عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول اللّه 
يه : «يقول اللّه تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل 
علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء. ولا أبالى» . إسناده جيد 
تعلبة بن الحكم هذا هو الليئى (23 . وقال قتادة : طما أَنْرلنَا علَيِك القرآن لتشقئ »: لاء واللّهِ ما 
جعله شقاءء ولكن جعله رحمة ونوراء ودليلاً إلى الجنة. «إإلأ تذكرة لمن يَحْشَى»: إن الله أنزل 
كتابه» وبعث رحمةء رحم بها العبادء ليتذكر ذاكرء وينتفع رجل بما سمع من كتاب اللّهء وهو 
ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : 8 تنزيلا من حَلَقَ الأرض والسُمَوَات الْعلَى 4 أى : هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
تنزيل من ربك رب كل شىء ومليكه » القادر على ما يشاء » الذى خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتها » وخلق السموات العلى فى ارتفاعها ولطافتها . وقوله : «الرّحمن عَلَى العرش استوئ » : 
تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم فى ذلك 


)٠١١ /1١1( البخارى (1/) ومسلم‎ )١( 
» رجاله موثقون‎ ١ : )١17١ / ١( وقال الهيئمى فى الزوائد‎ » )١181( )85 / (؟) الطبرانى فى الكبير (؟‎ 
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يقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا 
تشبيه ) ولا تعطيل» ولا تمثيل . 
وقوله: لله ما فى السموَات وما فى الأرض وما بَيْنّهمَا وما تَحْت التْرّ» أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته» وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمهء وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواه 
ولا رب غيره. وقوله: «وإن تجهر بالقول فَإنه بعلم السر وأَحْقَى 4 أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق 
الأرض والسموات العلى» الذى يعلم السر وأخفىء كما قال تعالى: #قل أنزله الذي يعلم الس في 
السّموات والأرض إِنْهُ كَانَ غَفُورًا رُحيما 4 [الفرقان: 5] . وقال الضحاك: السر: ما تحدث به نفسك» 
وأخفى : ما لم تحدث به نفسك بعد . وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم 
ما تسر غداء واللّه يعلم ما تسر اليوم» وما تسر غداً . وقوله : #الله لا إِلَه إلا هو لَه الأسماء الحسنى» 
أى: الذى أنزل القرآن عليك هو الله الذى لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. 


وعل أتنك حدية مرميه 92 يراتا مََالَ لِأَمَلِِ أمكُنوا امت مانا 
يق يز ينا يقن أو دعل نار حت ج] 4 

٠ 00‏ تبارك وتعالى » فى ذكر قصة موسى ٠‏ وكيف كان ابتداء الوحى إليه 
وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم 
وسار بأهله ٠‏ قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه 
زوجته؛ فأاضل الطريق» وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» فى برد وشتاءء 
وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليورى نارء كما جرت له العادة به» فجعل لا 
يقدح شيئأء ولا يخرج منه شرر ولا شىء. فبينا هو كذلك. إذ آنس من جانب الطور ناراء 
أى: ظهرت له نار من جانب الجبل الذى هناك عن يمينهء فقال لأهله يبشرهم : «إنى آنست ارا 
على آتيكم مَنْها بقبس >2 أى: شهاب من نار . وفى الآية الأخرى: أو جذوة من الثار» [القصص: 
8 وهى: الجمر الذى معه لهب» «تعلكم تصطلُون» [القتصص: 9؟] »دل على وجود البرد» 
وقوله: «بقبس» دل على وجود الظلام . 

وقوله : أو أجد عَلَى الثار هدى4 أى : من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال ابن عباس فى قوله: ظأَوْ أجد عَلَى الَارِهدى» قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين 
وضلوا الطريق فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهدينى إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها. 


000 724 ع م عو 02 مج <> 1 را ره له سم ع 1 سح وى م 0 2-2 
كر جح ا 2 2 ءوس جد م 0-9 مو 6ه 7 سم 0 5 ءءء 
ى 50 وأنا اخترتك فاستيع لما يو رك نو أنا الله لا | ا ١‏ فاعبدد وَأَفَيِ 
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يقول تعالى :طقَلَمَ نهاك أى: النار واقترب منها «ثودئ يا موسى» وفى الآية الأخرى: 
«نُودي من شاطئ الواد اليم في الْبَقعة امباركَة من الشّجرة أن يا مُوسئ إِنِي أن الله 4 [القصص: ]م وقال 
هاهنا 9إِنَى أنا ربّكَ» أى: الذى يكلمك ويخاطبك طفَاخْلَْ عليك» قال سعيد بن جبير: كما يؤمر 
الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير 
منتعل . وقيل :غير ذلك» واللَّه أعلم . وقوله: 8 طُرَى» قال ابن عباس: هو اسم للوادى . وكذا قال 
غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان» كقوله  :‏ إِذْ ناداه به بالْوَاد الْمقدْسِ طوى» [النازعات:17] . 

وقولة : «وآنا اخترك» كقوله : « إل ني اصطَفيمك عَلَى النّاسٍ برِسالاتي وبكَلامِي4 [الأعراف: 14] 
أى: على جميع الناس من ) الموجودين بان . وقوله : (فاستمع لما يوحئ » أى : اسمع الآن ما 
أقول لك وأوحيه إليك «إِنَى نى أنا اللّه لا لَه إل أنا» هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله: «فاعبدنى » أى: وحدنى وقُم بعبادتى من غير شريك 
«رآقم الصلاة لذكرى» قيل: معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى » 
ويشهد لهذا الثانى ما رواه الإمام أحمد عن أنسء» عن النبى كَلِِةٍ قال: «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: «وأقم الصلاة لذكرى2122:4. وفى 
الصحيحين عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ يكِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» 29, 

وقوله : إن السّاعة آتيةٌ » أى: قائمة لا محالة» وكائنة لابد منها. وقوله : لِأكَاد أُخفيهًا» قال 
الضحاك» عن ابن عباس :أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسى»»ءيقول: لأنها لا تخفى من 
نفس الله أبداً. وقال ابوغياض "طلم عليها أجدا غيرى . وقال السدى: لبن اجد من .اهل 
السموات والأرض إلا قد أخفى اللّه عنه علم الساعة» ولعمرى لقد أخفاها الله من الملائكة 
المقربين» ومن الأنبياء والمرسلين. قلت: وهذا كقوله تعالى: طقل لأ يَعلَمِ من في السّمُوَات والأرض 
الْعَيِبْ إلا اللّه> [النمل: مد وقال: ل نَقَْت في السّموَات والأرض لا تأتيكم إلا بغّة4 [الأعراف: اماع 
أى: ثقل علمها على أهل السموات والأرض. 

وقوله سبحانه وتعالى : « لتجزئ كل نفس بما تسعى »* أى: أقيمها لا محالة» لأجزى كل 
عابل بعمله طمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعْمَلْ مقا َرْة شرا َه © [الزلزلة :لاء 4]اء وظ إنما 
تجزون ما كنتم تَعمَلُونَ4 [الطور: 15] . وقوله : «فلا يَصَدَئُك عنها من لأ يؤمن بها وبع هواه ترد المراد 
بهذا الخطاب آحاد المكلفين»: أى: لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعةء وأقبل على ملاذه فى 
دنياه» وعصى مولاه» واتبع هواهء فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #فتردئ» أى: تهلك 
وتعطب » قال اللَّه تعالى : وما يغني عنه ماله ذا تَردى» [الليل: ]1١‏ . 

* المسند (” / 64) ورواه مسلم (584 / مغرف‎ )١( 
. 334 /548( البخارى (091) ومسلم‎ )0( 
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- 
معن 73 كال حُدَعَا ولا من سَتعِردهنا يمتها الأو * 

هد برهاق اق إكله تعالى لموسى» عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهرء دل 
على أنه لا يقدر على .مل هذا إلا اللّه عز وجلء وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسلء وقوله: #وما 
تلك بيمينك يا موسئ» قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما 
قال له ذلك على وجه التقريرء أى: أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما 
نصنع بها الآنء وما تلك بيمينك يا موسى» استفهام تقرير. ظقَالَ هى عصاى وكا علَيْهَا 4 أى : 
أعتمد عليها فى حال المشى طوآهش بها على عَنَمِى4 أى: أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه 
غنمى . قال الإمام مالك: والهش: أن يضع الرجل المحجن فى الغصن. ثم يحركه حتى يسقط 
ورقه وثّمرهء ولا يكسر العودء فهذا الهشء ولا يخبط . 

وقوله: «#ولى فيها مَآرب أخرئ > أى: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف 
بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت . 

وقوله تعالى : قال ألقها يا موسى» أى : هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها طقألقاها 
ذا هى حيّة 4 أى : ضارت فى .الال سية عظيمة ثعبانآً طويلاً» يتحرك حركة سريعة» فإذا هى 
تهتز كأنها جان». وهو أسرع الحيات حركةء ولكنه صغيرء فهذه فى غاية الكبرء وفى غاية 
سرعة الحركةء «تسعى» أى: تمشى وتضطرب. فكشف عن يده ثم قَبِض فإذا هى عصاه التى 
عهدهاء وإذا يده فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال 
تعالى : لسْعِيدَهَا سيرتهًا الأولّى» أى: إلى حالها النى تعرف قبل ذلك. 

واضتم رده إل َك رع بن من عر مده ا 

ينا كرك (ؤ) لهب إل يعو تم 5 مدر دن ل 2 
مَكدَ ف أترك 73 وكتذل عُقئه ين يتلق 07 يَنميوا ولي 6 وَجَعَل في وزيا من 
هل 20 عض لنى 59 أشْدد بده أَزيف 1 وَأَسرِكهُ في أمَرقِ 


كا () طثثة كنا (©) بك كتاصر © » 


وهذا برها ثان لموسى» عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه» كما 
صرح به فى الآية الأخرى», وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: «واضمم يدك إلئ جناحك 24 وقال فى 
مكان آخر : «إواضمم إَيك جَاحَك من اهب قذانك برهانان من ريك إلى فرعون ومَلته» [القصص: ””] . وقال 
مجاهد. : #واضمم يدك إلى جتاحك »: كفك تحت عضدك . وقوله: « تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 


أخريئ 


سس سس سلم الحزْء الثانى ‏ سورة طه: الآيات (517؟ ‏ 8") 
من غير برص ولا أذى» ومن غير شين. قاله ابن عباس ولهذا قال تعالى: «لنريك من آياتنا 
الكبرى» . 

وقوله: « اذهب إلَى فرعون نه طَفَى»4 أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى رجت فاراً 
منه وهاربء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ومره قلبحسن إلى بثى إسرائيل ولا 
يعذبهم» فإنه قد طغى وبَتَىء وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى. <فَال رب ارح لى صَدرِى . 
وَيِسَرٌ لى أَمْرِى »: هذا سؤال من موسىءعليه السلام»لربه عز وجلء أن يشرح له صدره فيما بعثه 
بهء فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» 
وأجبرهمء وأشدهم كفراء وأكثرهم جنوداء وأعمرهم ملكاء وأطغاهم وأبلغهم تمرداء بلغ من 
أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّهء ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى فى داره مدة 
وليداً عندهم» فى حجر فرعونء على فراشه» ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه. فهرب منهم 
هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيراً يدعوهم إلى اللّه عز وجل أن 
يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: رب اشرح لى صدرى . وَيْسَر لى أَمرِى» أى : إن لم تكن 
أنت عونى ونصيرى ٠»‏ وعضدى وظهيرى » وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

«واحثل عقدة من لسائى . يفقَهوا قَولى» وذلك لما كان أصابه من اللثغء حين عرض عليه 
التمرة والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك 
بالكلية» بل بحيث يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سال 
الجميع لوالتع تولكن "الأزياء له بشالوت الااعبب: اطاعة ولهنا شيك يقنة "فال الله تعالن 
إخباراً عن فرعون أنه قال : طأمْ أنا حير من هذا الذي هو مَهين ولا كاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح 
بالكلام. وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة 
لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون 
يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤلهء فحل عقدة من لسانه. 

وقوله: لوَاجعل لى وزيرا من أهلى . هرون أخى 4 : وهذا أيضاً سؤال من موسى . عليه السلام » 
فى آمر خارجى غتنهء وهو مساعدة آخيه هارون له. قال عن ابن عباس: نْب هارون ساعتئل حين 
نبئ موسى» عليهما السلام. وقوله: اشدة به أزرِى» قال مجاهد: ظهرى «وأشركة فى أمرى» أى : 
فى مشاورتى #كى نسبَّحَك كثيرًا . ونذَكرَكَ كيرا 4 قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله 
كثيرًء حتى يذكر الله قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: طإِنْك كنت بنا بصيرا» أى: فى اصطفائك 
لناء وإعطائتك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك. 
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72 َال كد وتيت سؤْلكَ يشوم 5 وعد مَتَعَليَكَ مره ذه 7 إذ ريما 
إِكَ أَيِكَ ما بحن 0 أنه في دوت كدف ف ير تأت ني ,تاسمل يأ د 
اس وئك عي اله حو رس سمس 04 مَقْ وَلِنْصَنَمَ عل دقل هآ 
ل وعَذو لم ألمت عَلِيِكَ ححَبَّةُ مق ولِنْصنَعَ ع عق (50)] إذْ سَئِىَ أُعتلك فَفْول هَل 


ع ع ومس 10 


رص سل سه ورط آذ ته موود مدي سوس آل 
عل يكب محعكك 0 قر عيبا ولا رن وقدلت نقنا فيك هن 
ءال رمرم وو وع 
َم وَفسَك فون #6 

هذه إجابة من الله لرسوله موسى. عليه السلام» فيما سأل من ربه عز وجل» وتذكير له 
بنعمه السالفة عليه؛ فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعهء وتحذر عليه من فرعون وملئه أن 
يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتآً» فكانت ترضعه 
ثم تضعه فيه وترسله فى البحر ‏ وهو النيل - وتمسكه إلى منزلها بحبل ٠‏ فذهبت مرة لتربطه 
فانفلت منها وذهب به البحرء فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: «رأصبح 
ا ا [القصص: اي 0 0 دار 


20 


كانوا هم يقتلون الغلمان من ,: بنى إسرائيل» حذراً من وجود موسى . فحكم الله وله السلطان 
العظيمء والقدرة التامة ‏ ألا يربى إلا على فراش رعو ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته 
وزوجته له؛ ولهذا قال تعالى: «يأخذه عدو لى وعدو له ؛ وألقيت علَيك محبة منى > أى: عند عدوكء 
جعلته يحبك ١‏ ولتصتع علَى عَينى 4 قال أبو عمران الجونى: تربى بعين الل وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم غذاء الملك. فتلك الصنعة. 

وقوله: «إذْ تمشى أختلك فول هَل أدلكم على من يفل رسال إ أمك تك تقر ينه 4 وذلك أنه 
لما استقر عند آل فرعون. عرضوا عليه المراضع ء فأباهاء قال الله تعالى : «وحرمنا عليه المراضع من 
قيْلَك “فيجات التحقه. وقالبت: < هل أدلكُمْ عَى أهل بيت يَكْقُْونهُ لَكُمْ رهم لَه نْصحُون4 [القصص:١1].‏ 
تعنى: هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمهء فعرضت عليه 
تديهاء فقبلهء ففرحوا بذلك فرحا شديداً» واستأجروها على إرضاعه فتالها بسببه سعادة ورفعة 
وراحة فى الدنيا وفى الآخرة أغنم وأجزل. وقال تعالى هاهنا: < فَرَجَعنَاك إلى أُمَك كى تقر عيئها 
ولاتحزن > أى: عليك لوقََلْت تفْسّا» يعنى : القبطى «قتجيناك من الَْمِ4: وهو ما حصل له يسبب 
عزم آل فرعون على قتله. ففر منهم هاربآء حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: 
«إلا تف تجوت من الْقَوْم الظالمين © 1 القصص: 150]. وقوله: ظرَقَاكَ يُون» 2١‏ . 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير بعدها « حديث الفتون » الطويل » وعلَّق الشيخ أحمد شاكر هنا بقوله : « حديث الفتون 
أشار إليه المؤلف فى تفسير الآية 11 0٠‏ من سورة البقرة وتكلمنا عليه هناك وذكرنا أننا حذفناه » 
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لس عام لزه رصه سا ساس و مه 


4 اه 
ل 0 00 محا لي 

0 جو ده عر كو آه م 
0 01 0 0020 
57 برعى على صهره؛) حتثى اليك المدة ا الأجل» ثم جاء 547 لقدر 1" وإرادته 
من غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء . ولهذا قال: 
١‏ نم جنت عَلَى قَدَر يا موسى» قال مجاهد: أى على موعد وقال قتادة على قدر الرسالة والنبوة. 

وقوله: «واصطنعتك لنقسى » أى: اصطفيتك واجتبيتك 0 لنفسى» أى: كما أريد 
وأشاء. وروى البخارى عن أبى هريرة » عن رسول الله عَللد قال : «التقى آدم وموسى »© يكال 
مو سى : أنت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة؟ فقال آدم : وأنت الذى اصطفاك اللّه 
برسالته واصطفاك لنفسهء وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدتّه قد كتب على قبل أن 
يخلقنى؟ قال: نعم. فحج آدم موسى» )١(‏ . 

وقوله :«اذهب أنت وأخوك بآياتى» أى : حجني ناهين ومعجزاتى ا ولا تنا فى ذكرى » 
قال ابن عباس: لا تبطئا . وقال: يا والمراد : أنهما لا يفتران فى ذكر الله بل يذكران 
اللّه فى. خال مواجهة فرعون». ليكون ذكرٌ الله عونا لهم عليه» وقوة لهما وسلطاتا كاسراً له. 
(اذما إلى فرعون إل طتَ» أى : ترد وعتا وتجَهرم على اللّه وعصاه «فقولا له قَوْلا ينا لعله يتدكر أو 

يخشئ» هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة 
الله من خلقه إذ ذاك» ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» وأن دعوتهما له 


تكون ذه رقيق لين قريب سهل »2 ليكون أوقع فى النفوس وأبلغ: وأنجع» كما قال تعالى : 
«ادع إل سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسنَة وَجَادلّهم بالّتي م هي أَحَسَن4 الآية [النحل: 6ل . 


وقوله: «لعلهُ يتَذَكْرٌ أو يَحْشَئ» أى: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة8 أو يَخْشى» 

:2 6كاريآ يعات أ يني[ عينا أو ل يلق (م 22 1 

حر اع ص 0 6 ذا مامه 

سم وأريك 4 030 تيا ممُوكة إن وشو ريلك َيل م 0 ل ل مذ 

يحدئك عق ين ريك واكم عل من يسم دكت 03 إِنَاهَد عن 1 أ تتاب ع1 
تن كدب وَقَةٌ 2 » 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون؛ عليهما السلام: أنهما قالا مستجيرين باللّه تعالى 

شاكيَيْن إليه: © إِنْنَا نَحَاف أن يفرط علَيْنَا أَوْ أن يَطْعَئْ » يعنيان أن يَبّدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى 


. )5775( البخارى‎ )١( 
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عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك . ظ قَالَ لا تَحَافَا إنى مَعَكُمَا أسمع وأَرَى» أى: لا تخافا 
منهء فإننى معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى على من أمركم 
شىءء واعلما أن ناصيته بيدى» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى» وأنا 
معكما بحفظى ونصرى وتأييدى. 

وقوله : < فَأتياه فقولا نا رسولا ريلك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تُعذيهُمْ قد جثتالة بآ مّن ربّك» أى : 
بدلالة ومعجزة من ربك طوالسلام علَى من اتْبَعَ الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى؛ 
ولهذا لا كتب رسول اللّهِ لِ إلى هرقل عظيم الروم كتابآء كان أوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى. أما بعد 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام ٠‏ فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» » وكذلك كتب رسول الله 
يككهِ: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذابء. سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

ولهذا قال موسى وهارونء عليهما السلامء لفرعون: طوالسلام علَى من ابِع الهدئ . إن قد أوحجى 
ينا أن العذاب على من كاب وتَوَلّ» أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته: كما قال تعالى : 8 فَأما من طَغئ . وآثر 
الحيَّاة الانيا .قن الجحيم هي الْمَأرَى> [النارعات 07* - 06+94 وقال تعالى : ظفَأندرتَكُم ثرا تَلَطئ . لا يصَلاهًا 
إلا الأشقى .الذي كذب وتولئ» [الليل: ١5‏ - 2]15 وقال تعالى: طقلا صدّق ولا صلَى .ولكن كب 
وتولى » [القيامة : ١ل‏ #7]. أى : كذب بقلبه وتولى بفعله . 1 

هَل هس ركنا يكو (40] كَل رَبنا الى مك كلّ نَم حَلقَمُ ثم حدن 


َل هما َال الو الأول 643 هَل مهاد رق فى كسب لَايِضِلٌ رق وا 
04 مجع سي 

بتك © 4 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء 

وربه ومليكهء قال : لقَمِن ربكُمَا يا موسى» أى: الذى بعئك وأرسلك من هو؟ فإنى لا أعرفه» 
وما علمت لكم من إله غيرى » طقال ربنا الذى أعطئ كل شىء خَلْقَه ثم هَدَى» قال سعيد بن جبير : 
أعطى كل ذى لق ما يصلحه من خَلْقه» ولم يجعل للإنشان من خََلّق الدابة» ولا للدابة من 
خلق الكلبء ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شىء ما ينبغى له من التكاح» وهيًا كل 
شىء على ذلكء» ليس شىء منها يشبه شيئًا من أفعاله فى الْخَلّْقَ والرزق والتكاح . وقال بعض 
المفسرين: «أعطئ كل شىء خلقه ثم هدى» كتوله تعالى: طوالّذي قَدْر فهدي» [الأعلى: *] أى: قدر 
قدراء وهدى الخلائق إليه؛ أى: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» “ثم الخلائق ماشون على 
ذلك. لا يحيدون عنهء ولا يقدر أحد :على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق الخلق . وقدر 
القدرء وجبّل الخليقة على ما أراد . 


.عو _ملمسسهس ليح الخزء الثانى ل سورة طه: الآيات  57(‏ 85) 


ل قَال فمَا ال القرون الأولئ 4: أصح ترك وى تا أن فرغوة :ا أخيره موس نأ 
ربه الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون الأولى؛ أى: الذين لم 
يعبدوا الله أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول» 0 ربك . بل عبدوا غيره؟ فقال له 
موسى فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم. وسيجزيهم 
بعملهم فى كتاب اللهء وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال ؛ إلا يضل ربَى ولا ينسى »2 أى: لا 
يشذ عنه شىء» ولا يفوته صغير ولا كبير» ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء 
محيط» وأنه لا ينسى شيئًاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما: 
عدم ا يد ؛ والآخر نسيانه بعد علمه » فنزه 0 


م مع مه كي 9 2 710 ع ص 2 - 000 برسم مره © لاه ره 
3 


روجا من تبات سو عق 9 انعا تس نه هللاف 
2 و 2 صم بيه بىء دض لس ردلج يدادو بار ير سلاواس 
ع يدم وها حك تاره أخري (40] وَلْتَدَ أربت ايا كلها 


كدب مه 9© »* 


هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربهء عز وجلء حين سأله فرعون عنهء فقال: 
«الدى أَعطى كل شىء حَلْقَه نْم هَدَى4, ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «الذى جَعل لَكُم الأرض 
مهداكةة "وق قزادة عيطي امياد :إلى اقرانا دون عدها وتترموة وقافرة عليه وتسافررن 
على ظهرها ظ وَسَلَك لَك فيها سبلا أى: جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال تعالى: 
جنا فيها فجاجا سبلا لمهم يهَدون» [الأنبياء: 006 

«وأنرل من السّماء ماء فَأخرجنا به أَزْوَاجًا من ثُبّات شتْى» أى: من ألوان النباتات من زروعء 
وثمارء من حامض وحلوء وسائر الأنواع. « كلوا وارعوا أَنْعَامَكُم' » أى: شىء لطعامكم 
وفاكهتكم. وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسا «إن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا 
وبراهين «لأولى النهئ» أى : لذوى العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا اللّه.ولا رب سواه. 
«منها حَتَقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخْرجكُم تَارَة أخرَى» أى: من الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض وفيها نعيدكُم 4 أى: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى «يوم يدعوكم فَنستَجيوَ بحَمْده وتظُون إن لبثكم إلأ قليلا4 [الإسراء: 01]. وهذه الآية 
كقوله تعالى : ظقَالَ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تُخرّجون» [الأعراف:10] . 

وقوله : «ولفد رياه آياتنا كلها مكدب وأتَى» يعنى: فرعون» أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلالات . وعاين ذلك وأبصره » فكذب بها وأباها كفرا وعنادًا وبغيا » كما قال تعالى : 
«وجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلُوَأ» الآية [النمل:14]. 
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:3 َل لتنا ْنَا مِنْ أْضَا حر يلخو 73 دك ميحر 
عد فل يتك عن لخ و ل > مَك شرف () كَل 
مَوعِدُكُم يوم ألرسَةٍ أن يحشَ لاس ص © * 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى. وهى إلقاء عصاه 
فصارت ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال:هذا 
سحر» جئت به لتسحرنا وتستولى به على الناس» فيتبعونك وتكاثرنا بهمء ولا يتم هذا معك. 
فإن عندنا سحر مثل سحركء فلا يغرنك ما أنت فيه 8 فَاجعل بينًا وبيتك موؤعدا» أى: يوم نجتمع 
نحن وأنت فيه فنعارض ما جثت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند 
ذلك طقال » لهم موسى « موعدكم يوم الزّينة6 وهو يوم عيدهم ووزوزعم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم؛ ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاءء ومعجزات الأنبياء» وبطلان 
معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: «وآن يحشر الئاس »6 أى: جميعهم «#ضحى» 
أى : ضحوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضح. وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح» 
بين » امن اللاحاء ولا ترويج ؛ ؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهار ضحى . وقال مجاهد»ء وقتادة: 
مكانا سوى» : مَنصمًا. وقال السدى: عدلا. “وقال عبد الرحمن اين ويد ابن أسنلم: مستو بين 
الناس وما فيه. لاا يكون صوت ولا شىء يتغيب يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين يرى. 


آم سس ل لس هر 


ع تزه حَعنَمَ كدر م كّ 59 كال لهم تويك ويك ل 
تفتروا عل اد لَه كذبا مُسْحِمَمْ يعدَاب وَقَدَ حَاب من أفترئ 0 روأ أ مُرهظم 
0 أ التجوئ 9 م َالُوأ إن كاد لك نيال ل لكر : مَنْ بصم 
سحرهما ويذهبا بطريقيكم الْمَل َمل 9 5 جما كيد : 2 اننا سكا يكن أكي 


أي نكتل 9 » 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى.عليه السلام؛ إلى وقت ومكان 
معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مذائن مملكته؛ كل من ينسب إلى سحر فى 
ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيراً نافقًا جداء كما قال تعالى: «وقال فرعون اثتوني بكل 
ساحر عليم» [يونس:4/]. لم أت 4 أى: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزيئة» وجلس 
فرعون على سرير مملكته.ء واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» 
عليه السلام»يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوفًاء وهو 
يحرضهم ويحثهم , ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلكٍ ا عليه » وهو يعدهم ويمنيهم » 
فيقولون: ط أئن لَنَا لأجرا إن كنا تحن الْغَالبِين قال نعم وإنككُم إذا ألم لمن الْمُقَرَبين4[الشعراء 4٠‏ 45]. طقال 


2 الجزء الثانى - سورة طه: الآيات (56” 5 7ع( 


لَّهُم موسئ ويِلَكُم لا تفَرُوا علَى الله كذبا» أى: لا تُخيَلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء 
وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله لفيُسحتكم عاب »> أى: يهلككم 
بعقوبة هلاكًا لا بقية له «وقد خاب من افترئ . فتَازَعُوا أمرهم بيتهم» قيل : معناه: أنهم تشاجروا 
فيما بينهمء فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو 
ساحر. وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله : 8 وأسرًوا النجوئ» أى : تناجوا فيما بينهمط قَانُوا إن 
هذان لساحران * يعنون: موسى وهارون ‏ ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا 
اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا 
عليه ويخرجاكم من أرضكم. 

وقوله: «ويذهبًا بطريقتكم المثلّى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليها » يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرضء» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دوتكم . وقوله: طفَأجمعوا كيّدكم ثُم انوا صفًا 4 
أى اجتمعوا كلكم صفًا واحداء وألقوا ما فى أيديكم مرة واحدة. لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا 
وأخاه طوقد أفلح اليوم من استعلئ » أى: منا ومنهء أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» 
وأما هو فينال الرياسة العظيمة. 


ل جره روا سم يت ته اعء ر سم سه م عرس سل امه سوعط لام 

قَالُوأ يتموميج إِمَا أن تلقى وإِما أن تكرت أَوَلَ مَنْ أل (05 قَالَ بل ألقوأ فإذا 
2 بوه 3-4 وي عدو سار ساء +22 يوم هل ره د كد 2 سه 
اهم وعصنهم يحل إِليْهِ من محرهم أنها نسى رالا اع 1 
جه رعس اس سس سر جه سد صء ىد ب 22 م و 0 ا شولع عر انوك ٍو_- 
سعراة سير سل هذ اك ره وو 0 


هه ده م جع 0 0000 وك سد لوس ل سر - 
صنعوا نه كر رامع القلير حك اد 8 المّحرة مدا قَالْوَا َامَنَا ب 
11 مو م 
عون ومو( 46 
يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى» عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 
ما أن تلقى» أى : أنت أولا وما أن نكون أل من ألقى .قال بل ألقوا» أى : أنتم أزلد رق ناكا مون 
من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم ١‏ فَذَا باهم رعصيهُم ييل َه من سطرهم أنه سن4. وفى 
الآية الأخرى أنهم لا ألقوا 8 قَالوا بعزة فرعون إِنا لَدحن الْغالبون» [الشعراء: 14] وقال تعالى: #سحروا 
أعين الئاس واسترهبوهم وجَاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:7١١]»‏ وقال هاهنا : ١‏ فَإذَا حبالهم وء عصيهم يَخَيّل 
ليه من سحرهم أَنْها تسعئ » . وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببة وتضطرب 
وتميدء بحيث يخيل للناظر أنها تشعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفيرًا وجمعا 
كثيرا » فألقى كل منهم عصا وحبلا » حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 
وقوله : #فأوجس فى نفسه خيفَة موسى» أى : شاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا 
بهم قبل أن يلقى ما فى يمينه» فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن طوألق ما فى يمينك » 
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يعنى : عصاهء فإذا هى 9 تَلقَف ما صنعوا 4 وذلك أنها صارت نينا عظيمًا هائلاً» فجعلت تتبع تلك 
الحبال والعضيق حت لم د تبق منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك 
عيانًا جهرة. نهارا ضحوة . فقامت المعجزة. واتذ تضح البرهان» وبطل ما كانوا يعملون؛ ولهذا قال 
تعالى: ال ا ا *.فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم 
خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه. علموا علم اليقين أن هذا الذى فعله موسى ليس من قبيل 
فعند ذلك وقعوا جد لله وقالوا: #آمنًا برب الْعَالَمِينَ . رب موسئ وَهَرودَ © [الشعراء: 47» 48]. ولهذا 
قال ابن عباس » وعريد انوع مير كانوا أول النهار سحرةء وفى آخر النهار شهذاء بررة. 
شاب عر كو سم جح سمس . - 20 0-0 0 
5 قَالَ امم لم م ملَ أذ عه تك يت لَكَِكُم الى عَلَمَكُمُ ليحر ليحر هَلَأْقَطِمَح 


صي» ا 7 و م ك0 ذه و 1 


يدي وَاتِمْلمٌ مِنْ حِلَقٍ وَلَأْصَلِكمْ في جَدُوع الدَمْلٍ وَلعلمُنَ ْنَا أَمَدّ عَذَهَا وبق 
دلوا آك مورك عل ما جنا من يبت اذى فطرئا نأف مآ أت 


24 را م م مه 
َقضِى هنو كيه اليا يد اط زا ل 
بح وله حي مق )4 

يقول تعالى مخبر عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى 

من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم 
وغلب كل العْلّب - شرع فى المكابرة والبهت. وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى السحرة» 
فتهددهم وتوعدهم. وقال « امشم له © أى تيمو قبل أن ادن لكم» أى: وما أمرتكم بذلك » 
وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب : «إنّه كبر كم 0 
أى: أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى» لتظهروه». كما 
قال فى الآية الأخرى: «إِنّ هذا لمكر مكرتموه في الْمَّديئة لشخرجوا منهًا هلها فسوف تعلمون» 
[الأعراف:77١].‏ ثم أخذ يتهددهم فقال: « فَقْطْ أيديكُم وأَرجُلكُم مْنْ خلاف ولأْصلبَكُمْ فى جُذُوعٍ 
الذخل» أى: لأجعلنكم مثلة ولأقتلكنم ولأشهرنكم . قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. 
رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: 9 ولتَعلمن أَينا شد عذابا وأبقى 4 أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى. فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. فلما صال عليهم ٠‏ 
بذلك وتوعدهمء هانت عليهم أنفسهم فى الله عز وجلء و قَالُوا أن نؤثرك على ما جاءَنَا من 
البِيَئات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين «والذى قطرنا 4 يحتمل أن 
يكون قسماء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات» يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا 
الذى أنشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . 
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فافض ما أنت قاض » أى: فافعل ما شئت وما وصلّت إليه يدك ١‏ إِنْمَا تفضى هذه الْحيَّاة الدانيا» 
أى : إنا لك لط أفن هله الدار» وهى دار الزوال ونحن قد رغبنا فى دار القرارظ إن آمنا بريّنا 
ليغفر لنا خطايانا © أى : ما كان منا من الآثام» خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية 
الله تعالى ومعجزة نبيه . وقوله :8 والله خَيْرٌ 4 أى: خير لنا منك «رأبقى» أى: أدوم اثوابًا مما 
كنت وعدتنا ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق . وقال محمد بن كعب القَرظى : «والله خَيْر > 
أى: لنا منك إن أطيع » «وأبقى» أى : منك عذايًا إن عصى .وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا. 
والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم » رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سحرة» وأمسوا شهداء. 

:3 إِنَهُ من يَأتِ َه ربا وَأ م 9 ومن يَأ 


. 
2< 0-3 346 ع .و -. م 


مؤمكا هد عل المت ريك لم الدرَحَثْ الف 62 عَلَتُ عو جر ين غيب 

الْاترُ حي فها وَدّلِكَ جَرْآهُ من رك »4 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون. يحذرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدى» ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلد» فقالوا: ظإِنْه من يأت ربه مجرما» أى : 
يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم « فَإنَ له هئم لا يموت فيها ولا يحبَى» كقوله : «لا يقضئ عَلَيهِم 
فيمونوا ولا يحَقف عنهم من عدَابهَا كَذلِك نَجزِي كل كَفُور 4 [فاطر: :ل وقال: طويتَجِبها الأشقى . الذي 
َصلَى الثار الكبرئ نم لا يموت فيها ولا يحي 4 [الأعلى 1١1:‏ 18]» وقال تعالى: «إونادوا يا مالك ليقض 
عَلَينا ربك قال إنكم ماكثون > [الزخرف:/ا/ا]. وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله كَلِْةِ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن الناس 
تصيبهم النار بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى الشفاعة» جىء بهم 
ضبائرء» ضبائر» قثو طن انهان الي فيقال: يا أهل الحنةء أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة 
تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله يِه كان بالبادية . وهكذا أخرجه 
شلع 11 

وقوله تعالى: رمن يأته مؤمنا قَدْ عَمل الصّالحات > أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» 
قد صدق ضميره بقوله وعملهء «فأولتك لهم الدرجات الْعلَى»> أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات؛ والمساكن الطيبات. وفى الصحيحين: «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما 
ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»)20 . 

وقوله: جنات عدن > أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلى ظتَجْرى من تَحتها الأنهاز 


. )11 1/14١ ( المسند ( ”/ 0) ومسلم ( 1" 0 (0) البخارى (7”7657) ومسلم‎ )١( 
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خالدين فيها > أى: ماكثين أبداء «وَذلك جزاء من تَرَكّ» أى : طهر نفسه من الدنس والخَبّث 
والشرك» وعبد الله وحده لا شريك له وصدق المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 


١ 


وَلقَد ويم ا نْ مر بِيِبَادى فَأَضْرِب لطر لتر الا 


6لا عت 00 تأنتق] وتنا منؤد. ديم جه نامع () ولد 
عون ماهد (إك] 46 

يقول تعالى مخبرًا أنه أمر موسى» عليه السلام؛ حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» أن يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام فى 
غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى لما خرج ببنى إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا 
داع ولا مجيب». فغضب فرعون غضبًا شديدًا وأرسل فى المذائن حاشرين» أى: من يجمعون له 
الجند من بلدانه ورّساتيقهء يقول: إن هَؤلاء لَشرذمة قَليلُونَ .انهم لَنَا لََائظُون4 [الشعراء: 4ه. 00] ثم 
لما جمع جنده واستوسق له جيشهء ساق فى طلبهم «تأبعرهم مشرقين» [الشعراء: 0 ] أى: عند 
طلوع الشمس طفَلَمَا تَرَاءَى الْجَمَعانت» أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8قَال أصحاب مومئ إِنَا 
لمدركون . قَال كلا إن معي ربَي سَيَهْدين4 [الشعراء:071 2]17 ووقف موسى ببنى إسرائيل» البحر 
أمامهم. وفرعون وراءهمء فعند ذلك أوحى الله إليه: «فاضرب لهم طَرِيقًا فى الْبْحر يسا لأ تَخَاف 
دركا » أى : من فرعون ولا تخشئ» يعنى: من البحر أن يغرق قومك . 

ثم قال تعالى : طفَأنبِعَهم فرعون بجئوده فَعَشيهم من اليم © أى: البحر ما عَشِيّهُم» أى: الذى 
هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: وَالْمؤْتفكَة أهرئ . 
فَفْشَاها ما عْشّى» [النجم: 57 04]. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم فى اليم فأضلهم وما هداهم 
إلى سبيل الرشادء كذلك طيقدم قَومه يوم القيّامة فأُوردهم الثار وبئس الْورد الْمورود[هود:44]. 

يع إدي[ ف تاف يناعنك ب اواك ل 

ولوق 3 وين عت مَأ 4ك ولا قطنا مه عمل كك تين وت مزل 


زه أَهْترَى 


َليّهِ عض فَقَد هوك (41) 0 وَإِفْ عفاد لَمَن تاب وَمَامَنَ وجَمِلَ صلِسَا ثم هد هد 0 #4 
يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام» ومئنه الجسام؛ حيث نَجَاهم من عدوهم 
فرعو دقر أعينهم منهء وهم يتظرون لبه وإلى جنده قد غرقوا فى صبيحة واحلة» الم بنج 
منهم أحدء كما قال: « وأغرقنا آل فرعون وأنعم تعظرون © [البقرة: ]5٠‏ 
وروى البخارى عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله كَلْةِ المدينة واليهود تصوم عاشوراءء 


رع 
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فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون., فقال: «نحن أولى بموسى 
فصوموه» ورواه مسلم .2١(‏ ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى 
جانب الطور الأيمن» وهو الذى كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك وفى 
غضون ذلك عَبّدَ بنو إسرائيل العجل» كما يقصه تعالى قريبا. 

وأما المن والسلوى. فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة»(2 وغيرها. فالمن: 
58 كانت تنزل عليهم من السماء. والسلوى: طائر يسقط عليهم » فيأحذون من ك0 قدر 
الحاجة إلى الغدء لطمًا من الله» ورحمة بهمء وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: 8 كلوا من 
طَيبَات ما رزقَاكُم ولا توا فيه فيل عَليِكُمْ عَضَبِى» أى: كلوا من هذا الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى 
رزقى» فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به طفيّحل عَلَيكُمِ غَضْبِى» أى: أغضب عليكم 
«ومن يحلل عليه غضبى فقد هوئ» قال ابن عباس: أى: فقد شقى . 

وقوله: 8 وى لَعَقَار لمن تَاب وآمَن وَعَمل صالحا» أى: كل من تاب إلى تبت عليه من أى 
ذنن كان؛ ين إنه تعالى تاب على من عبد العجل من يتى إشرائيل: 

وقوله: تاب » أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية#وآمن» أى : 
بقلبه «وعمل صالحا» أى: بجوارحه ظِثُمْ اهتدئ»: قال ابن عباس: أى ثم لم يشكك وقال سعيد 
ابن جبير: ظنُمْ اهتدئ» أى: استقام على السنة والجماعة. وروى نحوه عن مجاهدء والضحاكء 
وغير واحد من السلف. وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله : ثُمْ كان من الذين آمنوا وتُواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة » [البلد:11]. 

8 # وما جارك عن فَوْمِكَ يحوب (00 95 لهم أل عل نرَى وَعَتُ يك 

م يق 5 ء و 


نت رضن يك قَالَ مَك يد َم لتَامِكُ (00] هبحم موسق 


جره 
دح له مه أل دك وفك وعدا ده 2 1 وو مجدءه 
ِل مو ين يوا َال يوم بعد حَسَمًا أفطالٌ لَعَْحَكُم العهد 
دك م 04 لم 0 9 قور لم ا : ل ع ع ررس جح ساح ست | ساس اس صر 
1 ّم أن يل ين ريك دَأَْلقَمُ َووِرِى ى ل َانُوأ مآ حلفا مَوْعِدَكَ 
. 20 1 0 جم د 6 صر م حمر دعسم 
سس( د ال ار ى السلي وخر 
جع كه 2 م2 ره له 0 5 ِ جا 06 عر م +2 
منت سكا ل خا ماو ذا لط وله م: ١‏ قَىَ 40 أفلا بَرُوْنَ ألا 
جِمٌ إليهم كول ولا يك َم صا ولا نع 0 
أصنام لهم ُو يا موسى »ال لقا لهل نو إن ماده يما هم فيه باعل ناوا 
يعملون» [الأعراف:78١1, ]١94‏ وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها له عشراء فتمت أربعين ليلة » 
فسارع موسى ٠»‏ عليه السلام» مبادرا إلى الطورء واستخلف على بنى إسرائيل أنحاه هارون؟؛ ولهذا 


. )09( عند الآية‎ )١( - )1١١7/5871( البخارى (7757) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة طه : الآيات (*84 2 49) سس 88 
قال تعالى : «ومًا أعجلك عن قَومك يا موسئ . قال هم أولاء عل أَنْرِى» أى: قادمون ينزلون قريبًا من 
الطور 8 وَعَجِلْت إِلَكَ وب لتْضئ » أى: لتزداد عنى رضاء طقَال إن قَد فنا فَومَكَ من بعدك وَأضّلهم 
السامرى» أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل 
الذى عمله لهم ذلك السامرى. وكتب الله تعالى له فى هذه المدة الألواح المتضمنة التوراة» كما 
قال تعالى: «ركتبنا لَه في الألواح من كل شيء مُوعظة وتفصيلاً لكل شيء فَخْدَهًا بقوة وأمر قَومك يَأحْذُوا 
بحسني حْسنها سأريكم دار الْفَاسقين» [الأعراف: :] أى: عاقبة الخارجين عن طاعتى المخالفين لأمرى. 

وقوله فرجع موسئ إلَئ قَومه عَصْبَانَ أسفا» أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية الغضب 
والحتّق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهين ملم التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها 
شرف لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلَم كل عاقل له لب بطلان وسخافة عقولهم 
وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف :شدة الغضب وقال مجاهد: #غضبان أسفا» 
أى: جزعًا. وقال قتادة» والسدى: «أسفا» أى: حزيئًا على ما صنع قومه من بعده. ظ قَاليا قوم 
ألم يعدكم ربكم وعدا حَسنا» أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا والآخرة» وحسن 
العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم». وإظهاركم عليهء وغير ذلك من أياديه 
عندكم؟ « أنَطَال عَلَيِكُم الْعَهْد 4 . أى: فى انتظار ما وعدكم الله. ونسيان ما سلف من نعمه ظأم 
أردئم أن يحل عليكم غضب من ربكم > «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى للإضراب عن الكلام الأول» 
وعدول إلى الثانى » كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم 
< فَأَخَلَفتمٍ مُوعدى قَالُوا 4 أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : لما أَخَلَفْنَا مُوعدك 
بملكنا» أى: عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط 
الذى كانوا قد استعاروه منهمء حين خرجوا من مصر طفقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. ثم جاء 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» ولهذا قال: «فكَذلك ألقى 
السامرئ .فَأَخْرَجَ لهم عجلاً جسدا لَهُ حُوار» . « فَقَانُوا 4 أى: الضلأل منهمء الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه: « هذا لهك وإلّه موسئ فنسى» أى: نسيه هاهناء وذهب يتطلبه. وبه قال مجاهد. وقال 
سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: 8 فنسى» أى: نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم . وقال ابن 
عباس : فقالوا: هذا إلهكم وإلّه موسى »> » قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط 
يعنى مثلهء يقول الله: إفنسى» أى :ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى: السامرى. قال الله 
تعالى ردًا عليهم» وتقريعًا لهمء وبيانًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه :. طأفْلا يرون 
ألأ ترجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا» أى : العجل «أفلا يرونت» أنه لا يجيبهم إذا سألوهء 
ولا إذا خاطبوه «ولا يملك لهم ضرًا ولا تفع أى: فى دنياهم ولا فى أخراهم . قال ابن عباس: لا 
والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من فيه» فيسمع له صوت 
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وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط» فألقوها عنهمء وعبدوا 
العجل . فتورعوا عن اللتقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: 
أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب - يعنى:هل يصلى فيه أم لا؟ - 
فقال ابن عمرء رضى الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله كَل - 
يعنى: الحسين - وهم يسألون عن دم وا 

م 5 ع سطا و أت مدو 

0 وَلعَدَ كَالَ لهم هْرُونُ من قَبَلُ يمَوْمِ إِنَمَا نشم يه وَإِنَّ ريحم لحن فالبعو 
م وسره « ال 5 ف 2-3 
وَأطِيعوأ أُمَرِى 0 الوأ أن نَبرَحَ عَليَهِ دكين حَقَ يرجم ليا موس 4 

يخبر تعالى عما كان من نَهَى هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل» وإخباره 
إياهم : إنما هذا فتنة لكم طون ربكم الرَحْمّن» الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش 
المجيد» الفعال لما يريد ظفَائبعُونى 4 أى: فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه . طقَالُوا أن برح 
عليه عاكفين حتئ يرجع إِْينَا موسئ > أى : لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا 
هارون فى ذلك وحاريوه» وكادوا أن يقتلوه. 


7 َال 22 ع ته 


م 3 +0 | ل 7 آل هي 
ل ألا مَتَيعن أفعصيت أمَرى 


قل مت لا مذ تت يلا يق إن يت أن كول مت ينا ب اسيل َك 


تَكَئي © 04 

يخبر تعالى عن موسىء» عليه السلام» حين رجع إلى قومه»؛ فرأى ما قد حدث فيهم من 
الأمر العظيم» فامتلاً عند ذلك غضباء وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس 
أخيه يجره إليه» وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك . وشرع يلوم أخاه هارون فقال: 8 ما منعك 
إذ رَأيتهُم ضلُوا .ألا تبِعْنِ4 أى: فتخبرنى بهذا الأمر أول ما وقع ط أَفَْصيت أُمْرى» أى: فيما كنت 
تقدمت إليك» وهو قوله: «اخلفني في قَوْمِي وأصلح ولا تبِعْ سَبيل المفسدين» [الاعراف: 147]. 

« قال يابنؤم» : ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ فى 
الحنو والعطف؛ ولهذا قال: يابنَوم لا تَأخذ بلحيتى ولا برأسى» الآية. هذا اعتذار من هارون عند 
موسى فى سبب تأخره عنهء حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم طقال إِنَى . 
خَشِيت4 أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم «ولم ترب 
فَوَلَى© أى: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . قال ابن عباس: وكان هارون هائبا 
له مطيعا. 
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2 0 هما خطبك يُسمريئُ قَالَ بَصرَتٌ يما لم يبروأ يو فقبضتٌ 
تصن كر السو قبَدمهَا وك ديك مَزَلن لي تقبى 0 كال كد 
. إرك لك ف الب أن ول لَامسَاس ون 9 َك مَوْعِدًا أن محلمَمٌ انظ إل 1 كَ الى 
لك كد ل سنو ا شَنَمَا 59 إكمَآ إلتمكم لَه الى 
2 04 
يقول موسى » عليه الستادوة للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك 
حتى فعلت ما فعلت؟ لقال بصرت بما لم يَْصرُوا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 
«فَفبضت قَبْضَة من أن الرسُول» أى: من أثر فرسه. وعدا يلو الحهرو عند كاير ين للتمرريين أو 
أكثرهم « قَبَذتهَا4 أى : ألقيتها مع من ألقى» 8 وكذلك سولت لى نفسى» أى: حسنته وأعجبها إذ 
ذاك طقَال فَاذْهب فإنْ لك فى الحيّاة أن تقول لا مساس» أى: كما أخذت ومَسَسْتَ ما لم يكن أخذه 
ومسه من أثر الرسولء فعقوبتك فى الدنيا أن تقول:١لا‏ مساس». أى: لا تماس الناس ولا 
يتحدئونك « وإ لك موعدا» أى: يوم القيامة 8« أن تخلقه» أى: لا محيد لك عنه. وقال 
قتادة : أن تقول لا مسّاس» قال: عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس . وقوله : 9 ون لَك 
موعدا أن تخلفه» قال الحسنء وقتادةء وأبو نهيك: لن تغيب عنه. وقوله: #وائظرٌ إلى إلهك» 
أى: معبودك الذى ظلْت عَلَيْهِ عَاكقً/ه أى: أقمت على عبادته؛ يعنى: العجل لتحرقنه كم لندسفئه 
فى اليم نسفا» . 
وقوله تعالى: ©إنمَا هكم الله الذى ل إل إلأ هو وسع كل شَىء علْمَا 4 يقول لهم موسى» عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم,ء إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو .أى: لا يستحق ذلك على العباد 
إلا هوء ولا تنبغى العبادة إلا لهء فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه +“وفوله : #وسع كل شىء علْمًا 4 
أى : هو عالم بكل شىء «أحاط بكل شيء لم4 [الطلاق :؟1] # وأحصئ كل شيء عدذا» [الجن :2178 
فلا « يعزب عنه مثقال ذَرْة4 [سبا: ]2 ف( وما تسقط من ورقة إلا يعلّمهَا ولا حبّة في ظُلْمَات الأرض ولا رَطبٍ 
ولا يابس إلأ في كتاب مين > [الأتعام: 09]» وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين » [هود:1] والآيات فى هذا كثيرة جدا . 


22 كَدلِك نَقْص عَلَبكَ من أنادما قن فين وعره املق فن أن زكرا رس 
هون حل بام الْقمة وذ 577 حَِيينَ هد سك لحم يوم الْمة ذا 4 
يقول تعالى لنبيه محمد يك كما قصصنا عليك خبر موسى» وما جرى له مع فرعون 
وجنوده على الخلية والأمر الوافع ؟ كذلك نتن عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة 
ولا نقص » هذا «رقد آتيناك من لدنًا > أى: عندنا «ذكرا» وهو القرآن العظيم» الذى إلا يأتيه 
لباطل من بين يديه ولا من حَلفه تيل من حكيم حَمِيدٍ © [فصلت :4 الذى لم يعط نبى من الأنبياء منذ 


1 
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بعثوا إلى أن ختمواء بمحمد يكلم تسليمآء كتابًا مثله ولا أكمل منهء ولا أجمع لخبر ما سبق 
وبر اما هق كائن 0 .وحكم الفصل بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى: 8 من أعرض عَنْه4 أى: 
كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلبّاء وابتغى الهدى فى غيرهء فإن الله يضله ويهديه إلى 
سواء الجحيم؛ ولهذا قال: من أعرض عله َه َحَمل يوم القيامة وزرا 4 أى: إئمّاء كما قال تعالى : 
ومن يكف به من الأحراب فالثار موعده » [هود:1]. وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب 
ب وغيرهم ٠‏ كما قال تعالى : «الأنذركم به ومن بَل4 [الانعام :]. فكل من 
بلغه القرآن فهو نذير له وداعء» فمن اتبعه هدى. ومن خالفه وأعرض عنه ضّل وشقى فى الدنياء 
والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال: ف من عرض عَنه إن َمِل يوم القيامة وزرا .خالدين فيه 4 أى : 
لا محيد لهم عنه ولا انفكاك «وساء لهم يوم القيّامَة حملاً © أى : بئس الحمل حملهم. 
0 بتع فى سور وهر امود نَ يَومِذٍ را 001 يقرت يتمع إن لتم 
عتم 71 نعم موود يول أنه لَرِسَهٌ إن تم لاوما 4 

ثبت فى الحديث أن رسول الله يْ سكل عن الصورء فقال : قَرن ينفّخْ فيه»(1) . وقد جاء 
فى حديث «الصور» من رواية أبى هريرة: أنه قرن عظيم» الدارة منه بقدر السموات والأرض» 
يتخ 0 إمرادل» عليه السلام. وجاء فى الحديث: «كيف أنعم وصاحب القَرن قد التقم 
القَرْنء وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له» فقالوا: يارسول الله كيف نقول؟ قال: «قولوا: 
حسبنا اللَّه ونعم الوكيل» على اللَّه توكلنا»(؟). 

وقوله : ظ وَنَحْشِرٌ الْمُجرِمِن يومد زَرقَا 4 قيل : معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال طِيِتَخَاقَُودَ بَينَهُم»: قال ابن عباس: يتسارون بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض: « إن 
بشم إلأ شرا أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 

قال :الله معاي : تحن أعلم بما يقولون» أى : فى حال. تناجيهم بينهم «إذ يقول أمثلهم طَرِيقة يقة 4 
أى : العاقل الكامل فيهم « إن بشم إلا يؤما» أى: لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا اكلا وإن ا ا انيت 5 وأيامها 0 46 يوم واحد؛ 5 
لمدة؛ ولهذا قال تعالى: « ووم توم لساعة يسم امون ما لبوا غير اع 4 إلى قوله فين يوم 
البحث ولكتكم كم لا مود » [الروم: 455» 21556 وقال تعالى: وأرلم عترم جاتر لمن لكر 
وَجَاءكم الثذير © الآية [فاطر :/ا]» وقال تعالى: «كم لبنم في الأرض عد سدين . َاُوا لبثْنا يما أو بعض 
يوم فاسأل العادين . قال إن لبثتم إلا قليلا أو أنْكُم كسم تَعلمُون» [المؤمنون :ل 1١١5‏ أى: إنما كان لبئكم 


2ع 


فيها قليلاً» لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأساتم التصرف» قدمتم 


» إسناده صحيح‎ ١: المسند ( 56-17 » 6 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
. تقدم تخريجه عند الآية ( 1/7 ) من سورة الأنعام‎ )1( 


الخزاة )لناق مرووة لم الكرات 75 سح ا ا ل صنت له 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى. 

_ ا 
0 5 ا الى لع 1 
مَكَمَمتِ الْأْضْوَاتٌ لثمن ملا تسم إِلَا مسا 003 007 


يقول تعالى : «ويسألوتك عن الجبّال 4 أى : هل تقى يوم القيامة أو تزول ؟ ( قفل ينسفها ربَى 
نسفا» أى : يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً طفَيَدَرهَا 4 أى: الأرض طقَاا صَفْصفًا» أى : 
بساطا واحداً . والقاع : هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل: الذى لا 
نبات فيه. والأول أولى؛ وإن كان الآخر مراداً أيضاً باللازم؛ ولهذا قال: « لا ترئ فيها عوجا ولا 
أمتا4 أى: لا ترى فى الأرض يومئذ واديآ ولا رابية» ولا مكانآ منخفضا ولا مرتفعاء كذلك قال 
ابن عباس » وعكرمة» ومجاهد . والحسن البصرى» والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف. 

« يومئذ يتبعون الداعى لا عوج لَه أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال؛ يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى. حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا 
ينفعهم؛ كما قال تعالى: ( أسمع بهم وأبعبر وم يأُوتنا» [مريم: 8]» قال : « مهطعين إِلَى الذاع »> 
[القمر:4]. وقال محمد بن كعب القَرظى: يحشر اللَّه الناس يوم القيامة فى ظلمة» ويطوى السماء» 
وتتناثر النجومء وتذهب الشمس والقمرء وينادى منادء فيتبع الناس الصوت يؤمونهء فذلك 
قوله: 9يَوْسذ يعون الداعى لا عوج لَه 4 .وقال قتادة: «الاعوج له لا يميلون عنه. 

وقوله : «وخَشعت الأصوات للرّحمن »: قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 

لقلا نَسْمَعَ إلأ هَمْسا4: قال ابن عباس : الصوت الخفى . وقال سعيد بن جبير: طقلا تَسْمَعٌ إل 
همْسا»4: الحديث» وسرهء ووطهء الأقدام. أما وطء الأقدام فالمراد سعى الئاس إلى المحشرء وهو 
مشيهم فى سكون وخضوع. وأما الكلام الخفى فقد يكون فى حال دون حالء» فقد قال تعالى: 
٠‏ يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد» [هود: .]1١8‏ 


0-8 مذ عر ص لس سار ال ا تر 7# سى” حمس سوبو ل 

0 مَل لا مم ألشَّمَعَةُ إلا من َذِنَ له لمن وَرَضِى لم كوا [ؤ:) يعلم ما 

مر سوم ب 200 عر 0 200 و دن م7 عد 

ين 7 ما خَلفَهُ 0 يوم عِلَمَا أ # وَعَنت الْوجُوه نحي القيور 
أ َل 9 ظنا سس 0 ساراس م 2 ل عرس برس 7 

وعد حَابت مَنْ حمل م كَتْمل عن الكتلكات رعو مزورة قل عدا 


را 40 7 0 


اك ل و ود :0 وقوله: سر 
السّموات لا تغني شفاعتهم شينًا إل من بَعد أن يَأَنَ الله لمن يَشَاء وَيرْضّى» [النجم :5ق وقال: لول 


> #وامم 


.0ل ألمدشسهسلسل الحزء الثانى ‏ سورة طه: الآيتان )١١5 » ١١79‏ 
يَسْفَعُونَ إلا لمن ارتضئ؟ [الأنبياء: 14 وقال: ولا تَهَعْ الشقاعة عنده إلا لم أذن لَه [سبا: 15]ء وقال: 
جم يوم الوح الاك صلم اَمو إل من أذن له الح قال وبا [البا:04]. وفى الصحيحين 
عن رسول اللَّه يِه وهو سيد ولد آدم؛ وأكرم الخلائق على اللَّه عز وجل أنه قال: «آنى تحت 
العرش» وآخر لله ساجداًء ويَفتّم على بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعنى ما شاء اللّه أن يدعنى» 
ثم يقول: يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع. واتتفع تشفع» . قال:< فيحد لى حداء فأدخلهم 
الجنة» ثم أعود» 22١7‏ فذكر أربع مزاك» ختلرات الله وبتلايه عليه وغل نائس الاتبياء. 

وقوله: طيعلم ما بين أيديهم وما حَْقَهِم 4 أى : يحيط علما بالخلا ثى كلهم ولا ُحِيطُونَ به علما» 
كقوله: «إولا يُحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء © [البقرة :)]. وقوله : «#وعتت الوجوه للحي الْقَيُوم 4 قال 
ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لخبارها الحى الذى لايموت» 
القيوم: الذى لا ينام» وهو قيم على كل شىء؛ يدبره ويحفظهء فهو الكامل فى نفسهء الذى كل 
شىء فقير إليهء لا قوام له إلا به. وقوله : طوَقَدْ حَاب مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا4 أى :يوم القيامة » فإن الله 
سيؤدى كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء . وفى الصحيح : 
«إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»2"0. والخيبة كل الخيبة لمن لقى الله وهو مشرك 
كان الله عمال يقول : إن الشرك لَظلّم عظيم 4 [لقمان *1]. 

وقوله: #أوَمَن يَعْمَل من الصّالحات وهو مؤمن قلا يَخَاف ظَلْمَا ولا هَضْما 4: لا ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهمء وهو أنهم لا يظلّمون ولا يهضمون» أى : لا يزاد فى سيئاتهم 
ولا ينقص من حستاتهم . قاله ابن عباس» ومجاهد»ء والضحاك» والحسنء» وقتادة» وغير واحد. 
فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 

و تر سا عم 


2 كد أله هرما راصنأ يد مِنَ الْوعِيدٍ لعلهم نفد ستو لدت لم وك 
9 متسل نه َه الك الكر ولا مَل بألش زان ين مَل أن مقع لك نف و3 


رب فلم لو 


يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً 
ونذيراء يسان عرو لين لميم 00 لبس افيف ولا عى لوَصَرفنا فيه من الوعيد لَعلهم ينقُون» 
أى : يتركون المآثم والمحارم والفواحش أو يحدث لَهُمْ ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات 
لفَعَالَى الله الملك الحق» أى : تنزه وتقدس الملك الحق. الذى هو حق» ووعده حق» ووعيده حق. 
ورسله حقء والجنة حقء والنار حق». وكل شىء منه حق. وعدله تعالى آلآ يعذب أحدا قبل 
الإنذار وبعئة الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لثلا يبقى لاحد حجة ولا شبهة. 

وقوله : «ولا تَعْجلَ اران من قبْلٍ أن يُقْضئ ليك وَحيّه؟ك كقوله تعالى فى سورة ظ لا أَقْسم نَم 


. )01/70178( سبق تخريجه عند تفسير الآية : 4/ا من سورة الإسراء . (؟) مسلم‎ )١( 
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القيامة 4 : الا تحَرك به لساتك لتَمْجَل به . إن علينا جمعه وقرانه . فإذا قرأناه فاع قرانه .ثم إن علينا بيانه». 
[القيامة:17 - 19]» وثبت فى الصحيح عن ابن عباس؛ أن رسول اللَّه كد كان يعالج من الوحى 
شدة» فكان مما يحرّك لسانه» فأنزل اللّه هذه الآية(١2.‏ يعنى: أنه .عليه السلام» كان إذا جاءه 
جبريل بالوحى., كلما قال جبريل آية قالها معه. من شدة حرصه على حفظ القرآن» فأرشده الله 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لئلا يشق عليهء فقال: « لا تحرّك به لساك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وقرانه » أى : أن نجمعه فى صدركء ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه 
شيئاً لإا قرنه فاع قرآنه نم إن علينا باه وقال فى هذه الآية: «ولا تعجل بالقرآن من قبلِ أن يفضئ 
يك وحيّه» أى : بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده «وقل رب زدنى علما» 


أى :زدنى منك علما. 
كلد اس ع م و سه سر لحت سه عت را سر حت كر - وسار ال يت 
0 وقد عه إل دون مَل ىولم يد َم حزما 35 مك1 
أسَجدوا لآم مسجَدُوا إلا إيسى أب يا كفلا يكَادمُ مويك م 
1ه 0 فَتَشْفّح دعس م مس دهم 


متمق 9 إِنَّ لك ألا جوع ها ولا سر 9 وَأَنَكَ لا ملمَوًا 
راك ل وسوس إِليِّ أَلتَّمِطنُ قَالَ يكََادمْ هل داك عل سَجَرَةَ دار 


َلك لاَق 3 الصان فت كنا و رق 
م ري (إ] ةريم هاب عَكهوَحَدَ 9[ * 

قال ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على 
ابن أبى طلحة» عنه. وقال مجاهد والحسن: ترك . 

وقوله : «وإذ قلنَا للْملائكة اسجدوا لآدم» : يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على 
كثير ثمن خلق تفضيلاً. وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»»: وفى «الأعراف»» 
وفى «الحجر»» و«الكهف». وسيأتى فى آخر سورة «ص». يذكر فيها تعالى نخَلَقَ آدم وأمره 
الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريما» ويبين عداوة إتلبش: لبتى' ادم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى: طفَسَجَدَوا إلأ إبليس أَبِى» أى : امتنع واستكبر ظ فَقْلنا يا آدم إن هذا عَدَوٌ لك وَلزّؤجك» يعنى: 
حواءعلنهها السلام « فلا يحْرِجِتكُمَا من الجئة فَتَشَفَى» أى : إياك أن يسعى فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتَعنَى وتشقى فى طلب رزقك. فإنك ههنا فى عيش رغيد هنىء, لا كلفة ولا مشقة . « إن 
لك أل تجوع فيها رلا تعرى4: إنما قرن بين الجوع والعى؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى ذل 
الظاهر 9وأَنّكَ لا تَظما فيها ولا تَضْحَى»: وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن؛ وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 


. )0( البخارى‎ )١( 
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وقوله: : افَوسْوْس إِلَيْه الشْطَان قال با آدمْ هَل أذلك علَى شَجرَة الخلد وملك لأ ييل : قد تقدم أنه 
«إدلأهما بغرور» [الأعراق : 17] طوَقَاسمَهُما ني لَكُمَا لَمِنَ الناصحين © [الأعراف :]. وقد تقدم أن اللّه 
تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى الجنة. 
فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى: التى من أكل منها خلد ودام 
يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة» والسدى. 
وقوله: جرَعْصكئ آَم هقر مات َه ابعل وهدَى» روى البخارى عن أبى هريرة؛ 
عن النبى يك قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم : يا موسى » أنت الذى. اصطماك الله برسالاته ويكلامه. أتلومنى على أمر قد 
كتبه الله على قبل أن يخلقنى أو: قدره اللّه على قبل أن يخلقنى» ؛ قال رسول اللّهِ يكلِل: : افحج 


آدم موسى(1). 
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رُم يوم الْمَة حص 7) درت لِمَ حَسَريقَ أَع وَهَد كت بَصِيرا 0193 
َال كَدَلِكَ نك ايشا قينا يدك ابم 0 3 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اعبطوا منها جميعاء أى: من الجنة كلكمء وقد بسطنا 
ذلك فى سورة «البقرة»8 بعضكُم لبعض عدو» : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته وقوله: فم 
يأتينكم مَنى هدى»» قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان8 فَمَن اتبَعَ هداى فلا يضل ولا يشقئ » : 
قال ابن عباس: لا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة . 
«ومن أعرض عن ذكْرى» أى: خالف أمرى» وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه 
وأخذ من غيره هداه ظفَإِنْ له معيشة ضكا» أى: فى الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدرهء 
بل صدره ضيق حرج لملا رياد تنَعّمم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاءء وسكن حيث 
0 يخلص إلى اليقين والهدى» فهو فى قلق وحيرة وشكء فلا يزال فى ريبة 
د. فهذا من ضنك المعيشة .عن أبى سعيد فى قوله: «معيشَة ضّكا» قال: يضيق عليه قبره» 
ا وقال ابن أبى حاتم عن أبى سعيد قال: قال رسول اللّهِ يك فى قول 
اللَّه عز وجل : لفن لَه معيشّة ضّكا» قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح. 
وقوله: ظ وتحشره يوم القيَامّة أععمئ»4: قال مجاهدء وأبو صالح» والسدى: لا حجة له.وقال 
عكرمة: عُمَّى عليه كل شىء إلا جهنم . ويحتمل أن يكون المراد: أنه يحشّر أو يبعث إلى النار 


. )17"8 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة طه : الآنيات (/1#0-2-3759) سسسب 088 


أعمى البصر والبصيرة أيضاء كما قال تعالى: ا وتحشرهم يوم القيامَة على وجوههم عميًا وبكما وصمًا 
مأواهم جهئم كلْمًا حَبَت زدناهم سعيرا» [الإسراء: 26917 ولهذا يقول: ف( رب لم حشرتنى أعمئ وقد كنت 
بصيرا» أى: فى الدنيا ظ قَال كذلك َتنك آيائنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى» أى: لما أعرضت عن آيات 
الله وعاملتها معاملة من لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 
كذلك نعاملك اليوم معاملة من نسيك طقَاليَوم نتساهم كما نسوا لقَاء يُومهم هذا * [الأعراف:01] فإن 
الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه. فليس داخلاً فى 
هذا الوعيد الخاص. 
:3 وَكَكَ بج من رت وَلم م بت ريو وَلصَدَابُ الأيرة أمَد وق 33] 46 


يقول تعالى: وهكذا تجازى المسرفين المكذبين بآيات اللّه فى الدنيا والآخرة لهم عدَاب في 
الحيّاة الانيا ولَعَدَاب الآخرة أشق وما لهم م اللّه من واق > [الرعد :"1 ولهذا قال: ٍِوَلَمَدَابْ الآخرة أشّد 
وأبقى» أى: أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهمء فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله 
يكِدِ للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 

ص فم يبط كَأملكَامَلَهُم ل كيت لول 
لش 19 ولوك عمد سَبَدَتْ من رَيْكَ لكان لرَامَا وَْجن سي َآصيرٌ على ما 


ايم م 0 ساس صا سه 0 5 
قرس مسد ري فل قلع لكر بقل رين يال د وأطرافٌ النهارٍ 


آذ كه ع 3ت 
ملك د * 


لوه 

يقول تعالى: #طأفلم يهد»ك لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به: يا محمدء كم أهلكنا من الأمم 
المكذبين بالرسل قبلهمء فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثرء كما يشاهدون ذلك من ديارهم 
الخالية التى خلفوهم فيهاء يمشون فيها ظ إِنْ فى ذَلك لآيّات لأولى النهى» أى: العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمة» كما قال تعالى : (١‏ أقلم يُسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذَان 
يسمعون بها فَإِنَْا لا تَعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج:47]» وقال فى سورة «الم 
السجدة»: «أر لم يهد لهم كم أهلكنا من قَبْلهِم من القرون يمشون في مُساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا 
يسمعون» [السجدة:75]. 

ثم قال تعالى: ظ ولَولا كلمة سبقت من ربك لَكَانَ لزاما وأجل مُسمّى» أى : لولا الكلمة السابقة 
من اللّه وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » والأجل المسمى الذى ضربه الله تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة» لجاءهم العذاب بغتة ؛ ولهذا قال لنبيه مسليا له : #فاصبر على ما يقولون» 
أى : من تكذيبهم لك «ومبّح بحمد ربك قبل طلوع الشُمس »4 يعنى : صلاة الفجرء #وقبل غروبها» 
بعتن اصللةة العص رد كنا تحاء قن" المتديوية عو حوري ابن كيه الله الكل ارش اللمدعت 


ويو4ط هه س ل ب سل لل الجخزء الثانى ‏ سورة طه: الآيتان )١7 75 2 1١*07(‏ 


قال: كنا جلوساً عند رسول اللَّهِ تل فنظر إلى القمر ليلة البدر » فقال : « إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمرء لا قاسو فى وك فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأ هذه الآية .©2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عمارة بن 
و قال: سمعت رسول الله يليد يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبها». رواه مسلم (25. 

وقوله : #ومن أناء الليل فُسبّح» أى: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء ط وأطراف النهار » فى مقابلة آناء الليل «لعلكٍ َرْضّى» كما قال تعالى: #ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ4 [الضحى:0]. وفى الصحيح: «يقول اللَّه: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك . فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضوانى» فلا أسخط عليكم بعده أبداً»(2). وفى الحديث: ١‏ يا أهل الجنة» إن 
لكم عند اللّه موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجرهناء ويثقل 
00 ويزحزحنا عن النارء ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب.ء فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم 

من النظر إليه» وهى الزيادة»(؟). 


سمس .دير معروء 1 


ََ لا دن بيك إل ما ّنا يود وما هم وهر أ مو لديا لتفتبح فيد وردْفُ 


0-2 702 2 رعوء 0007 رمس سي بر ريحة 3 ره عط 1 رظ 
يك حب وأبقن (أ) وَأْمْرُ أَهْلك بالصّلرة وَاصَطيرٌ عَلَيَا لا مَسَلَكَ رِنقًا حَن رفك 
وَالْعقَبَةٌ للقَوى 0 


يقول تعالى لنبيه محمد يَلِِ: لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما هم فيه 
من النعمء فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم يذلك» وقليل من عبادى الشكور. وقال 
مجاهد : «أزواجا منهم» يعنى : الأغنياء» فقد آتاك الله خيراً مما آناهمء كما قال فى الآية الأخرى: 
«ولقد آتيناك سبَعا من الْمثاني والقرآن العظيم . لا مدن ينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم» [الحجر تلا لم1 
وكذلك ما ادخره اتعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يَحَدٌ ولا يوصفء كما قال 
تعالى: «ولسوف يعطيك رَبك فَترْضئ» [الضحى:0] ولهذا قال: «ورزق رَبك حير وأبقى» . وفى 
الصحيح : أن عمر بن المخطاب لا دخل على رسول اللّه يه فى تلك المشربة التى كان قد اعتزل 
فيها نساءه؛ حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
صبرة من قَرَظء وأهب معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاءء فقال رسول اللَّهِ: «مايبكيك؟؟ فقال: 
يارسول اللّم إن كسرى وفيس قيما اهما افيه وأنكا تفوة دمي ن خلقه؟ فقال: «أوفى شك 
أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم الدنيا»(ة». 


. 051/584 ( البخارى (0504) ومسلم ( 587/ 02511 . () المسند (171/5) ومسلم‎ )١( 
.)197/1481١( البخارى ( 5049) . (#) ملم‎ )( 


4 اليبخارى 5195ة4). 


الجزء الغانى - سورة طه : الآيات (188 1180 للسسسببا 089 


فكانء صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها 
هكذا وهكذاء فى عباد اللَّم ولم يدخر لنفسه شيئآ لغد دفن أبن سيك آذ وقول اللد كله 
قال: (إن أخوف ما أحاف عليكم» » ما يفتحٍ الله من زهرة الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنيا 
يارسول اللّه؟ قال: «بركات الأرض:(1) . « لنفتتهم فيه»: لبعلدهم : 

وقوله : «وآمر أَهلّكَ بالصلاة واصطبر عَلَيْها4 أى: استنقذهم من عذاب اللَّه بإقام الصلاة» 
واصطبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى: ليا أيها الذين آمنوا قُوا أَنفْسَكم وأَهليكم تارا 4 [التحريم: 5]. 
وقوله: «لا نسئلك رقا نحن ترزقك» يعنى: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب» 
كما قال تعالى :8 ومن ين الله يَجعل له مُخرجا . ويرزقه من حَيْث لا يُحمّسب4 [الطلاق: *» 8] وقال 
تعالى : 8 وما خَلقْت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق 
ذو الْقَرَة المتين » 1 الذاريات : 51 58] ولهذا قال : ط لا تسئلك رزقًا نُحْنَ نرق . وقال الثورى : 
«لا نسئلك رزقًا 4 أى: لا نكلفك الطلب . وقد روى الترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول اللَّهِ يك: «يقول الله تعالى: يا بن آدمء تَمَرَعْ لعبادتى آمل صدرك غنى» وأسل 
فقركء وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاًء ولم أسد فقرك)(") .وروى ابن ماجه عن ابن 
مسعود: سمعت لبيكم َل يقول: «مَنْ جَعَل الهموم هما واحداء هم المعاد. كفاه الله هم 
دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال الدنياء لم يبال اللَّه فى أى أوديته هلك»7(0) ودوى 
أيضاً عن زيد بن ثابت قال: سمعة) سول الله كلك وقول امن كانت الدنيا هَمَّهء فرق الله 
عليه أمرهء وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كُتبّ له. ومن كانت الآخرة نيته 
جمع له أمره.» وجعل غناه فى قلبه. وأتته الدنيا وهمى راغمة)49). 

«والْعاقبة للتقوى» أى: وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة» وهى الجنة» لمن اتقى اللَّه . وفى 
الصحيح: أن رسول اللَّهِ بك قال: «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا برطب من 
رطب ابن طابء» فأولت ذلك أن العاقبة لنا فى الدنياء والرفعة وأن ديننا قد طاب»)(295 . 

ص َكَانُو لوكا يأَيِسَا بَِايوَ ين ريد أَولَمْ تأتهم َه مَا فى ألصّحُفٍ الوك 99 
لذ أَنَآ أهلكتهم يعدا ين فلو كلا ل ست ًا وَسُوكًا نيم يك 


دم وو و 0 د عدو 56 03-6 ىو 


من قبل أن مََيْلّ مَكَدْرّك 9 قل 2 سا صمي 
الصَررطٍ لسّوِيّ ومن أهتدئ 7 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم ١:‏ لؤلا» أى: هلا « يَأتينا 4 محمد 8 بآية من ربد 


. بنحوه‎ )١11١/١١57( البخارى ( 5847؟) ومسلم‎ )١( 

. وصححه الالبانى‎ )4٠١1/( وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب »؛ » ابن ماجه‎ )١577 ( الترمذى‎ )١( 
. 2» وقال الألبانى : « حسن‎ )5١٠١5( ابن ماجه‎ )”( 

(5) ابن ماجه )5٠١5(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)771/1١/7(‏ ذهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات» وصححه الالبانى . 
(45) مسلم ( 018/1770 . 


و 6ممشهطئطشسسس سح الجزء الثانى ‏ سورة طه: الآيات  177(‏ 178) 
أى: بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللَّه؟ قال اللَّه تعالى : ظأُوَلّم تأتهم بِينَةُ ما في الصحف 
الأولى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه وهو أمى» لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين؛ بما كان منهم فى سالف.الدهورء بما يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها » يصدّق الصحيح ٠‏ ويبين خطا المكذوب فيها 
وغليها. عد الآية 3 ا لمعا واس وكين 
شري أركة 
]4١ 6‏ وفى المبدي عن 1 الله ل لق أنه 0 دما من نبى نبى إلا وقد ا الآيات ما 

آمن على مثله البشرء وإننا كان الذئ ازثيته :وفيا اوحاء الله 7 فأزجوا أن أكون ار تابعاً 
يوم القيامة»(21 .وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام؛ وهو القرآن؛ وله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصرء كما هومقرر فى مواضعه. 

كُ قال تعالى : ولو أنا أهلَكْتَاهم بِعَدَاب من قبْلهلَقَالوا نا أولا أرسلت إلينا رَسُولا» أى: لو أنا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : 8« ربنا لولا أَرسلْت إِلْينا رسولا © قبل أن تهلكنا » حتى نؤمن به ونتبعه ؟ كما قال : 
( فتبع آبأتك من قبل أن ندل ونخرى» , يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون 
«ولو جاءنهم كل آي حنّى روا الاب الأليم» [يونس: 93] »كما قال تعالى: دوَهَدَا كتاب أنزلناه مبارك 
َاْبعُوه وَانُّوا لَعلَكُمْ تَرْحَمُون» إلى قوله ظط ما كَانُوا يَصدفُون» [الأنعام: 166 /16] وقال: ظ وَأَقْسَمُوا 
الله جَهَد ماهم لعن جَاءَهُم دير ليكُوئُن أهدئ من إحْدى الأمم» [فاطر: 47] وقال: ظوأَفْسَموا بالله جهد 
يمَانهم لتن جاءتهم آية ليؤمئن بها > الآيتين [الأنعام: بحلل ١٠ل)‏ . ثم قال تعالى «قل» أى: يا محمد 
لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده «كل مُترّيّص» أى: منا ومنكم < فَتربْصُوا > أى: 
فانتظروا طفَستعَمُونَ من أصْحَابْ الصّراط المنوئ 4 أى: الطريق المستقيم ط ومن اهتدى 4 إلى الحق 
وسبيل الرشادء وهذا كقوله تعالى : «وسوف يمون ين يرد لَب من صل سبيلا» [الفرقان: 47] » 
وقال: ١‏ ميَعَلَمُونَ غَدا من الْكَذَابُ الأشر > [القمر: 0005 
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سورة الأنبياء 
وهى مكية 
روى البخارى عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف». ومريم. وطهء والأنبياء» هن من 
العتاق الأول وهن من تلادى20© . 
ص م ام اققل طعي 


200000 


رب لتايس حِصَابهُم وهم ف َك تسود (ي] ما : 
ين تيه عدت إِلَّا انتمئوة وم يَلْمبُون إ) لادية لوبهم وأسرُوا وى الذي 
طَلَوأْهَلْ هنذا إلا مير تنكم أفنأوت اليِخْرَ وَأَشْرْ برت فيا َال رق 
ملم الول فى ألسّمَا وَالْدرْض وَهوَ ألسَمِيع ألْعيمُ 3])] بل فَانوا أضْعَتُ أَحْلم بَلٍ 
ص لس ب سه ور سا سا صم 


أفترينة بل هر سَاعِرٌ فَلِمَأْنَا ايم كما أرسِل الْأولونَ مآ امت كَبَلَهُم من 
وَيَة أكلكتهاً نهم يذؤت (إ) # 

هذا تنبيه من الله» عز وجل» على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: 
لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلهاء وقال تعالى: طأنَئ أَمْرْ الله فلا تَستَعْجِلُو 4 [النحل: »]١‏ 
وقال: افْتَربَت الساعَةٌ وانشق الْقَمر . وإن يروا آي يعرضوا © الآية [القمر: .١‏ ؟]. 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسولهء وا.خطاب مع 
قريش ومن شابههم من الكفار ٠‏ فقال : < ما يأتيهم من ذكر مَن رَبّهِم محدث »أى : جديد إنزاله 
< إلأ استمعوه وهم ينبو كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه 
وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منهء وكتابكم أحدث الكتب بالله تقرؤونه محضا لم يشب. رواه 
البخارى بنحوه (1) . وقوله: «وَآسَروا النجوى الذين ظَلَمُوا © أى: قائلين فيما بينهم خفيَة «هل هذا 
إل بشر مثلكم» يعنون رسول الله لله يستبعدون كونه نبياً؛ لأنه نكر مكلهية فكيف اختص 
بالوحى دونهم؛ ولهذا قال: طِأقَْانُودَ السّحر وأنشم تُبْصرون4؟ أى: أفتتبعونه فتكونون كمن ياتى 
السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مجيبآ لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: « قَال ربي 
يعُلَم القول في السماء وَالأرْضٍ» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا 
القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم 
السر فى السموات والأرضطوَهوَ السّميع» لأقوالكم ظالْعليم4 بأحوالكم . وفى هذا تهديد لهم ووعيد. 


. البخارى ( 2799) . (؟) البخارى (7؟0/05)‎ )١( 
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وقوله: 9 بل قَالُوا أَصَفَاث أحلام بل افْرَاهة»: هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم» واختلافهم 
فيما يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراًء وتارة حارم 
شعراًء وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترى» كما قال: #انظر كيف ضربوا لك 
مال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلاً» [الإسراء: 48» والفرقان: 9] . 

وقوله :ل فَليأتنا بآية كما أُرْسِل الأولو»: يعنون كناقة صالح» وآيات موسى وعيسى. وقد قال 
الله : 8 وما معنا أن نُرْسل بالآيات إلا أن كدب بها الأؤلون» الآية [الإسراء: 04]؛ ولهذا قال تعالى : 
ما آمنت قَبلهم من قريّة أهلكتاها أَقهُم يُؤمون» أى: ما آنينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل 
آية على يَدَى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها 
دون أولئك؟ كلاء بل إن الذينَ حَقّت عَلَيْهِم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتى يوا الْعدَاب 
الأليم * [يونس: 47. 47] . هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» 
والدلائل البينات» على يدى رسول الله يَككِيّةِ ما هو أظهر وأجلىء وأبهر وأقطع وأقهر ما شوهد 
مع غيره من الأنبياءء صلوات الله وسلامه علبهم الحمعي 


9١‏ هَمَآ سنا قَلَك إِلَا رجالا وى إِلَدْمْ موا هل ألرْسِخَرٍ إن كُثْرٌ لا 


و ا هه له 


ملمرت 0 وَمَا جَعَلنَهُمْ جَسَدًا لا يأَحكلونَ الطعام وما كانوأ حَيينَ 49 م 
متهم الود نهم ومن شماه وَأَمَلكنا رين 4 

يقول تعالى راذا على من انكر بعثة الرسيل :م البكتر : وما أَرْسلنا قبلّكَ إلا رجالا يوحى 0 
أى: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة. كما 
قال فى الآية الأخرى : «وما أرسلنا من قبلك إلا ِجَالاً يوحى(1© إِليّهم من أَهل الى [يوسف:9١٠]ء‏ 
وقال تعالى: «قل ما كنت بدعا من الرّسّل» [الأحقاف:0]9 وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم 
أنهم أنكروا ذلك فقالوا :8 أَبشر يَهِدُوتَنَا 4 [التغابن:7]؟ ولهذا قال تعالى: طفَاسأَلُوا أهل الذكر إن 
كُسُم لا تَعلَمْوِنَ 4 أى: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان 
الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًءوذلك من تمام نعم الله على خلقه؛ إذ 
بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والاخذ عنهم. 1 

وقوله :.8 وما جعلتاهم جَسدا لأ يأكلُون الطّعَام4 أى: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعامء كما 
قال تعالى : ظإوما أَرْسلنا بلك من الْمرسلين إلا إِنْهم لَيَأكنُونَ الطَّعام وَيَمَشُونَ في الأسواق* [الفرقان: ٠‏ ؟] أى : 
قد كانوا بشرا من البشر»ء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» 
وليس ذلك يضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون فى قولهم: لما لهذا الرّسول 


«)١(‏ يوحى »- بضم الياء التحتية وفتح الحاء المهملة 0 قراءة الجمهور 5 وهى هكذا بالمخطوطة وقرأ حفص وحمزة 
والكسائى : 2 نوحى 2 . 
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يَأكُل الطُّمَامُ ويمْشِي في الأسواق لولا أنزل إِلَيه ملك فَيَكُونَ مَعَه تذيرا . أو يلقئ إلَيه يه كنز أو تكون له جنةٌ يأكل منها 
وقَال الظالمون إن تتبعُونَ إلا رجلاً مُسْحُورًا» اللآية [الفرقان:/اء 8]. وقوله : وما كانوا خَالِدِينَ» أى: فى 
الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون 8 وما جعلًْا لبشر من قبلك الْحَلْد> [الانبياء:84]» وخاصتهم أنهم 
يوحى إليهم من الله عز وجلء تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم فى خلقه مما يأمر به 
وينهى عنه . وقوله : ثم صدقنَاهم الوعْد » أى: الذى وعدهم ربهم: ليهلكن الظالمين» صدقهم الله 
وعده ففعل ذلك ؛ولهذا قال: #فأنجيتاهم ومن نُشَاء * أى : أتباعهم من المؤمنين «(وأهلكنا المسرفين » 
أى: المكذبين بما جاءت به الرسل. 

ضُ لد أَنلنا ١|‏ يك متها فد ركم موت 59 وَكَمْ قَصَمْنًا من قريّقر 
كنت طَامه وَنَأ يدهاو كيت 1( 0 فلم أَحسُوأ بَأسَنَآ إذا هم سنا يبون 


9 لا ركم وأوأنجهرا ِل مآ أرفمٌ فيد متكي لك خا 9 مَالوأ ويلا إن 


ا 0 


20 49 َمَارَالت يك دعوبنهم حَقَ جَعلتهُم حَوبيدًا حَِنِينَ 4 

يقول تعالى منها على شرف القرآن : لد أَنرَلنا إِلْكُمْ كتابا فيه ذكركم» قال ابن عباس : 
شرفكم . وقال مجاهد : حديثكم . وقال الحسن : دينكم لأفلا تعقَلُون» أى : هذه النعمة » 
وتتلقونها بالقبول » كما قال ا 5]. 
0 اضرف 1019 را ال فكانوة'» في كان رم طلم فير ويا 
عروشها وبثر معَطْنة وَقَصر مُشيد» [الحج:4]. وقوله :8 وَأَنشأنا بَعْدَهَا قَْمَا آخَرِين4 أى: أمة أخرى 
بعدهم 8 فَلَمًا أَحْسُوا بأستا» أى: تيقنوا أن العذاب واقع بهمء كما وعدهم نبيهمظ إِذَا هم منْهَا 
ير كضون» أى: يفرون هاربين». طلا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه ومُساكتكم 4: هذا تهكم بهم 
قدراً أى: قيل لهم قدراً: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 
النعمة والسرورء والعيشة والمساكن الطيبةقال قتادة: استهزاء بهم . للَلُكُمِ تُسألُون» اى: عما كتتم 
فيه من أداء شكر النعمة. لقَانُوا يا ينا نا كنا ظالمين»: اعترفوا بذنويهم حين لا ينفعهم ذلك ظِقَما زَالَت 
تلك دعواهم حت جَعلَاهُمْ حصيدا خَامدين» أى:ما زالت تلك المقالة» وهى الاعتراف بالظلمء 
هجيراهم (1) حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « وكأين » وهو خطأ‎ )١( 
أى : عادتهم وشأنهم م‎ )0( 


1 أذ ذخ ا الجزء الثانى سورة 5 الأنبياء : الآيات )15 سبروة 
!ك8 وَمَا َلَقنَا آلسَم وَالْايْسَ وَمَا يبا لعِِينَ 1 و رد أن تمد ها لدحَدْنَدُ 
من لد 


32 سح ل الع لا م 0 و ل رو 


إن حكن و 9 بَلْ تقْذِفُ بِلَلْيٌ عل الْبنطِلٍ مِيدَمَعُمُ فإِذَا هو راهِقٌ و1 


0 هِنَا تسن (0] وَلمْ من فى الْسَمواتٍ وَالْارْضٍ وَمَنْ عنم لا مستَكِرُونَ عَنْ عبَادقَوء 
ولا سَصَحسرُون 01 سخ يلاجر لابق 0 4 

تقر هال اقلق النسمزات: والأرضن لمان : بالعدل والقسطط ليَجَزِي الذين أساؤوا 
بمَا عَمِنُوا وَيَجَزِي الذين أحسنوا بالحستى» [النجم: »]7١‏ وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبآء كما قال: 
«وما خَلقنا السماء وَالأَرض وما َْهُمَ بَاطلا ذلك ظَنْ الذدين كَقَروا فَوَيل للدين كَقَروا من الثار» [ص: 717]. 

وقوله تعالى: طلو أَرَدْنَا أن تخد لَهُوا لأتَحَذنَاهُ من لَدَنَا 4: قال مجاهد: يعنى: من عندناء 
يقول: وما خلقنا جنة ولا نار ولا موتاء ولا بعثاء ولا حساباً. وقال الحسنء وقتادة » وغيرهما: 
اللهو: المرأة بلسان أهل اليمن»و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد. وهذا والذى 
قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : (١‏ لَوْأرَاد اللَهُ أن يتخ ولَدا لأمنطفئ مما يخلق ما يشاء سبْحانَه هو الله 
الواحد الْقَهار [الزمر: 4]» فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقا » لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل . من اتخاذ عيسي » أو العزير » أو الملائكة «سبحاته وتَعاَئ عمًا يقولون علوًا كبيرا» 
[الإسراء: 47]. وقوله: إن كنا فاعلين» قال قتادة» وإبراهيم النخعى: أى: ماكنا فاعلين. وقال 
مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقول : «بل تقدف بالحق عَلَى الْبَاطلٍ» أى: نبين الحق فيدحض الباطل؛ بولهذا قال: #فيدمَغه 
فَإذَا هو زاهق > أى: ذاهب مضمحل «رلكم الول > أى: أيها القائلون: لله ولد «ممًا تصفون» 
أى: تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى 0 الملائكة له ودأبهم فى طاعته ليلاً ونهاراًء فقال: <وله من في 
السَمَوَات والأرض وَمَنَ عندة » يعنى: الملائكة طلا يُستَكبِرونَ عن عبّادته 4 أى: لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: ١‏ تكفا اليج أ يكرد ذا له ولا لايك ارود ون تكد عن اده وتستك 
فَسيَحْشْرَهم إِليّه جميعا © [النساء :177]. وقوله: #ولا يستحسرون» أى: لايتعبون ولايَمنُون « يُسبَحُونَ 
الليل وَالتهَار لا يفون فهم دائبون في العمل ليلاً ونهاراً»ء مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه. 
كما قال تعالى: < لا يعْصون اللّهما أمرهم وَيفْعلُونَ ما يُومَرُونَ4 [التحريم ]. 


2 صمل واه رده مدي ع وال احمسم 0 16 الها 


أ اتخذوأ لَه ين لض هم ينشروت (0؟ لو كن فهما امه |[ 

7 عت موه مار ري عماس ماسم - 0 اه 7 ع 

ا عن يَصِمُونَ () لا مَل عا يه وهم 
00 

صسيل 
تيه © » 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهةء فقال: طأم اتحَذُوا آلهة مَن الأرض هم ينشرون» أى : 
أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟ أى : لايقدرون على شىء من ذلك. فكيف جعلوها لله 
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ندا وعبدوها ريه .ثم عر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض»ء 
فقال: ٠‏ لَو كا فيهما آلهةٌ 4 أى: فى السماء والأرض لفَسَدَنَا . كقوله تعالى: طإما انح اللّهُ من 
ولد وما كان مَعَه من إل إذا لَدَهَبْ كل إِلَه بما خلق ولعلا بعضهم عَلَى بَعْض سبْحَانَ الله عَم يَصفُونَ »> 
[المؤمنون:١91]»‏ وقال هاهنا: لفَسبْحَانَ الله رب العرش عم يَصفُون » أى: عما يقولون إن له ولداً أو 
شريكا سبحانه وتعالى وتقدس وتئزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 

وقوله : إلا يسأل عما يفْعَلَ وهم يُسأَلُونَ 4 أى: هو الحاكم الذى لا معقب لحكمهء ولا يعترض 
عليه أحدء لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه «وهم يسألون » أى : وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله: 8 فَوربك لَنسألئْهِم أجمعينَ .عمًا كانوا يعملُوَ» [الحجر: 57. 48] وهذا 
كقوله تعالى: «رهو يُجِيرٌ ولا يجار علي [المؤمنون: 84]. 

ص دور 14 عد ل لصتم ل عد ىر مس قنخ 

أي عدوا ين زوه مله قل ها ا 
4 0-7 سح وو مس 2 جع بي و سلس حمر 7 - دعي 
أ كرهش لا يعلمون ن الحق فهم معرضون و سَلنَا من قبلِلككت من رَسُول 

2 6 و 
ام 0 نأ مَأعْجُدُونٍ 4 
تعالى: ل أم انْحْدُوا من دونه آلهة قل » يا محمد: طهَانُوا بُرْهَانَكُم» أى: دليلكم على 
0 ره يعنى : القرآن «وذكر مَن قبَلي» يعنى : الكتب المتقدمة على خلاف ما 
تقولونه وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا اللّه» ولكن أنتم 
أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال : وما أَرسلنا من قَبلك من رُسول إل 
يوحى(1) إلَيه أنه لا إل إلا أنَا فاعبدُون», كما قال: واسأل من أَرسلْنَا من قبلك من رسلنا أَجَعَلنَا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون © [الزخرف :5؛]» وقال : «ولقد بعشنا في كل أَمة رُسولاً أن اعبدوا الله وَاجسبوا الطّاغوت» 
[النحل:2]75 فكل نبى بعثه اللّه يدعو إلى عبادة اللّه وحله لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك 
أيضاً» والمشركون لا برهان لهم . وحجتهم ل ا غضب. ولهم عذاب شديد. 


- 0_0 


9 واوا د ليمك ولا ْبَِتَمٌ بل يبل تكرئوسك 7 لا ينيفو 
بالقولي وَهُم بِمَرِوء يموت 6 لم مَا ْنَأ در احكة تلت ا 


4 ام 5 بي 04 2 2 
.لمن أرتنئ وهم من خسو فقون لي # وس يَثُلْ مِنْبمَ يت لَه من دون فنالك 


ره جهَتَدٌ كيلك قر بين 042 

يقول تعالى رد على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة.» كمن قال ذلك 
من العرب :إن الملائكة بنات الله فقال: #سبحاته بل عباد مُكْرمُونَ» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده؛ فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولآ وفعلا « لا يُسبقُونَهُ بالقول وهم 


(1) هى قراءة الجمهور كما سبقت الإشارة إليه . 
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بأَمْرِهِ يَعمَلُون» أى: لا يتقدمون بين يديه يأمرء ولا يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون إلى 
فعله؛ وهو تعالى علّْمّه محيط بهم» فلا يخفى عليه منهم خافية» طيعْلَم ما بين أيديهم وما حَلَْهم» . 
وقوله : «ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» كقوله : طمن ذَا الذي يشفَع عدده إلا بإذنه» [البقرة : 7166]ا ع 
وقوله : ظ ولا هع الشتفاعةٌ عددة إل لمن أذد له > [سبا: 1]» فى آيات كثيرة فى معنى ذلك #وهم من 
خشيته » أى: من خوفه ورهبته « مشفقون . ومن يقل منهم إنّي لَه من ذونه» أى: من ادعى منهم أنه 
إله من دون اللّهء» أى: مع اللّه» ٠‏ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» أى : كل من قال 
ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم ورغ كقوله: قل إن كَان للرّحمن ولد فَأنا أل الْعَابدينت» 
[الزخرف:١8]»‏ وقوله: « لبن أشركت ليَحبِطَن عَمَلْك» [الزمر: 56]. 
ول ير اَن كفروًاأ أن السَمنوت وَالْارصَ كاننا بدا ففنقتهما وَحَعَلْمَا ون 
لم كل م حي أنلا بمو (67 مَحَعََان الى تسد يهم ملافا 


ع ضمع لس ساس ساس جره 


اسملا لله يَتَدُوَ 3 وَحَعَلَ ألتما سَتنَاحَفوْطاوَهْمْعَنْءَيئِها مسو 
©) مث أله حك ايراس ولقثر عزن لو يتيخ )4 

يقول تعالى منبهآ على قدرته التامة» وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياءء وقهره لجميع 
المخلوقات. فقال: 8 أو لم ير الذين كَفَرُوا4 أى: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق, المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما 
سواهء آلم يروا ظأن السمَوَات والأرْض كَاننَا رثا 4 أى: كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق 
متراكم » بعضه فوق بعض فى ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذهء فجعل السموات سبعآً» والأرض 
سبعاً. وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواءء فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا 
قال: لوَجِعلنا من الماء كل شيء حي أقَلا يؤمنون © أى : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً 
عياناً» وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل المختاق القادر على ما يشاء. وعن ابن عمر؛ أن 
رجلاً أتاه يسأله عن السموات والأرض #8 كَانَنَا رَنقا فَفتَقََاهُمَا4؟ . قال: اذهب إلى ذلك الشيخ 
فاسأله ثم تعال فأخبرنى بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله. فقال ابن عباس: 
نعم» كانت السموات رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقا لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلاً فتق 
هذه بالمطر. وفتق هذه بالئبات . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» فقال ابن عمر: الآن قد علمت 
أن ابن عباس قد أوتى 00 صدق - هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما 
يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن»فالآن قد علمت أنه قد أوتى فى القرآن علماً. 

وقوله : لوَجَعَلنَا من اْماء كُلّ شيء حي4» أى: أصل كل الأحياء منه. وروى الإمام أحمد عن أبى 
ميمونة» عن أبى هريرة قال: قلت: يارسول الله إنى إذا رأيتك طابت نفسى» وقرت عينى» 
فاتبعنى عن كل شىء. قال: « كل شىء خلق من ماء) قال قلت: أنبدعن عن آمر إذا عملت به 
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دخلت الجنة. قال: « أفش السلامء وأطعم الطعامء وصل الأرحامء وقم بالليل والناس نيام» 
ثم ادخل الحنة بسلام». تفرد به أحمد 2١(‏ .وهذا إسناد على شرط الصحيحينء إلا أن أبا 
ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذى يصحح له. والله أعلم . 
وقوله : وجعلنا في الأرض رواسي > أى: جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالناس» أى: تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة في الماء إلا مقدار 
الربع» فإنه باد للهواء والشمسء ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» والحكم 
والدلالات؛ ولهذا قال: طن تميد بهم 4 أى : لئلا تميد بهم . 9وَجِعلنَا فيها فجاجا سبلاً > أى: غراً 
فى الجبال» يسلكون فيها طرق من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» كما هو المشاهد فى 
الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة - ليسلك 
الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: طلْعَلَهم يَهتَدون» . 
وقوله: : «وجعَلنا السَماء قفا 4 أى : على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: «والسماء بنيناها 
بأيد وإنا لموسعون» [الذاريات :14 وقال : 8 والسماء وما بناها» [الشمس : 6]ء فلم ينظروا إِلَى السّماء 
وهم يف يها وزيئَاها وما لَهَا من فُروج» [7:3]» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله 
عَكئِة: ابتى الإسلام على خمس ©3(2) أى: : خمس دعائم؛ وهذا لا يكون إلا فى الخيام؛ على ما 
تعهده العر ب طمَحَفُوظً 4 أى: عالياً محروساً أن ينال . وقال مجاهد: مرفوعا . وقوله : #وهم عن 
آياتها مع ضون > ٠‏ كقوله: « وكأين من آية في السّموات والأرض يمرون عَليِها وهم عَنها مُعْرضون « 
[يوسف:5١٠]‏ أى: لايتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم» والارتفاع الباهر» وما 
زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها من هذه الشمس التى تقطع 
الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذى قدرها وسيخرها وسيرها. 
ثم قال منبهاً عن بعض آياته: <ِوَهُوَ الذي حَلّقَ اليل وَالتْهَارَ > أى : هذا فى ظلامه وسكونه» 
وهذا بضيائه وأنسهء يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخرظ والشمس والقمر» هذه لها 
نور يخصهاء وفلك بذاته. وزمان على حدة. وحركة وسير خاصء وهذا بنور آخرء» وفلك 
آخرء وسير آخرء وتقدير آخر «كل في فلك يسبَحونَ 4 [يس: 15٠‏ »أى: يدورون. قال ابن عباس: 
يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة 
إلا بالمغزل, كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا بهن». كما قال 
تعالى : «قالق الإصباح وجعل اليل مكنا والشمس والْقَمَرَ عيانا ذلك تقدير العريز العليم» [الأنعام : 957]. 
ما جَعَلَا رمن مَك الخد أي ن يت فهم الْنيِدُونَ 5 
2 مولدم 0 


يعد وتيك بتر فير ودرب تعره 73 6 


يقول تعالى : «إوما جعلنا لبشر من قبلك4 أى: يامحمد طالْخَلْد» أى: فى الدنيا بل «كل مَنْ 


8 » المسند (9419) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح‎ )١( 
.)1١9/15( البخارى (8) » ومسلم‎ )( 


65 الجزء الثانى ‏ سورة الأنبياء: الآيات (5 - )5٠‏ 


عَلَيَْا ان .وييقَئ وَجْهُ ربك ذُو اْجلال والإكرام» [الرحمن:0: 77]. وقد استدل بهذه الآية الكزيمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الخنضر. عليه السلام» مات وليس بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء 
كان ولياً أو نبياً أو رسولاء وقد قال تعالى: < رما جَعلَا لسرم قبْلك الخد . وقوله : لأَْإِن مت » 
أى: يأمحمد فَهُم الخالدون»؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك». لا يكون هذاء بل كل إلى 
الفناء؛ ولهذا قال: 8 كل نفس ذائقة المَوت» . 

وقوله : «وتبلُوكم بالشر وَالْخَيرٍ فتنة» أى: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» فننظر 
من يشكر ومن يكفرء ومن يصبر ومن يقنط»ء كما قال ابن عباس: «وتبلوكم». يقول: نبتليكم 
بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والعقعء والغنى والفقر» والجخلال والحرام» 
والطاعة والمعصية والهدى والضلال وقوله: نينا ترجعون > أى : مجاريكم باعمالكون» 

0 وَِذَا َالَف الْدنَ كفروا إن يَتَِدُوبك إِلّا هرا أهددًا أل يَنْكْرٌ 
صو 000 5-2 شع ع سا5 سه سول 
0297م مُق لاضن بِنْ عَبجَل سَأوُريكم 


يقول تعالى لنبيه عَللِبَه لا يعنى : كفار قريش كأبى جهل وأشباهه # إن 
يتُحذُونَكَ إلا هراك أى: يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: « أَهَذَا الذي يذكر آلهتكم» يعنون: 
أهذا الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : وهم بذكر الرّحْمَن هم كافرُون» أى : : وهم 
كافرون بالله » ومع هذا يستهزئون برسول اللّه» كما قال فى الآية الآخرى : وا روك إن يمحْدونَك 
إلا موا هذا الذي بَعَث الله وسولا . إن كاد لمُضلْنًا عن آلهتنا ولا أن صبَرنا عليهَا وسوف يَعلَمون حين يرون 
الْعذَاب من أَضَل سبيلاً4 [الفرقان لك 17]. 

وقوله خُلقَ الإنسان من عَجَلٍ » كما قال فى الآية الأخرى : ظ وَكَانَ الإنسان عجولا» [الإسراء: 
١‏ أى: فى الأمور. والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول كله » 
وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت »فقال الله تعالى ام ؛ لآنه 
تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجلء وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: 
«سأوريكم آياتي > أى : نقمى وحكمى واقتدارى على من عصانى فلا تستعجلون » 1 


2 يوت مق هذا ألوَعَدُ إد شر رقت 093 لو بعلم أ ل قروا 
9 أ م ل - 5 -ه جد كس 
عنين لا فورض عَن وُجُوهِه م لكر ولا عن ظُهُورِهِ: ولا هُمْ يحُصَرُود روت نت 810 بل 
ل سر كد سح ل لع ل م له ا 
تأييهم بَعْكَه فَبهَمهم ملا سيمت رَدَها ولَاهُمْ يظرُون أ 76 
يخبر تعالى عن المشركينٍ أنهم يستعجلون أيضاً ركوج العذاب بهم تكذيباً وجحوداً وكفراً 
وعناداً واستبعاداً» فقال: «ويقولُون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين»» قال الله تعالى: لل يَعلَم الذين 
كَفروا حين لا يَكْقُونَ عن وجوههم النَارَ ولا عن ظهورهم» أى :لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما 
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استعجلوا به» ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن نحت أرجلهم «١‏ لهم من فوقهم 
لل من الثار وين تحتهم طلل», [الزمر:15]» ل لهم من هئم مهاد ومن فوقهم غواش» [الأعراف: 41]» 0 
فى هذه الآية: «إحين لا يكُفُون عن ورجوههم الَارَ ولا عن ظهُورهم» وقال: ( سرابيلهم من قطان وتفشى تغشى 
وجوههم الثّارُ» [إبراهيم: ٠‏ 0]» فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم«ولا هم ينصرود» أى 37 
ناصر لهم كما قال : وما لهم من اللّه من واق» [الرعد 7 

وقوله : « بل تأتيهم بغتّة» أى : تأتيهم النار بغتة» أى: فجأة «عبيتهم» أى : تذعرهم 
فيستسلمون له حائرين » لا يدرون ما يصنعون فلا يَستَطيعونَ رَدُهَا أى: ليس لهم حيلة . فى 
ذلك «ولا هم ينظرون > أى: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 


ردص > ص رم 004 


0 0 ا 


دير 5 . ا 5 عو إسة 7 َ. 
0 > 2 8 تمنعهم من دوسا لا ستطيعونت صر 
7 و يصحبورت 


يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب : «ولقد استهزىً 
برسل من قَبَلكَ فحَاق ' بالذين سخروا منهم ما كانوا به يَستَهزِءونَ» يعنى : من العذاب الذى كانوا 
يستبعدونٍ وقوعه. كما قال تعالى : «ولقد كلدبت رسل من قبلك فصبروا على ما كُذبُوا وأوذوا حت أََاهمْ 
نصرنا ولا مدل لكلمَات الله ود جَاءَك من نَأ المرسلين» [الأنعام : 4 7] . 


ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده فى حفظه لهم بالليل والنهار» وكلاءته. وحراسته لهم بعينه 

التى لاتنام» فقال: طقل من كوكم بالل وَالنْهَار من الرحْمّن4؟ أى : بدل الرحمن يعنى غيره . 

وقوله تعالى: #بل هم عن ذكر ربْهِم معرضون» أى: لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه 
إليهم. بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: « أم لهم آلهة تمتعهم من دوننًا» استفهام إنكار 
وتمريع وتوبيخ . أى: ألهم آلهة تمنعهم 'وتكلؤهم غيرنا ؟9 ليس الأمر كما توهموا ولا كما 
زعموا ؛ولهذا قال: «لا يستطيعون نصر أنفسهم © أى : هذه الآلهة التى استندوا إليها غير الله لا 
يستطيعون نصر أنفسهم . وقوله: «ولا هم ما يصَحَبُونَ» قال ابن عباس : أى: يجارون» وقال قتادة 
لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: يمنعون . 

0 َلْ منّاؤْلوَابَآمَهُمْ سح كلإ هم الشعر أفلا يروي أَنَا دَق الاتّضّتى 
عاسا لت وو مع 0 
تَقْسُها ون أطرافهاً نهم التديبوت 7 مل إتمآ يكم يلون ١‏ 
٠‏ سا خا اس مس روس مربي 1 


لصم الدعاء إِذَا ما سْدَرُوت 9 يا وَلَنتَسَتوُ مسَّتْهُ نَفَحَه مِنْ عَذَاٍ ريك ليقولرى يلوي 


5-8 


92 و 21 ححص للالو موسر القئّط 34 ا ا ا سر مركي انير 
إناخحنا ظيلميرجت راي ونضع الموزينَ الْقِسْطٌ ل و الْقَيِلمَةَ قلا ١‏ نفس ء عا وإن 


ظُ زر 


كاد نكال حو ين دل ْنَا هأ وكقٌ يتاحيييت 9 4 


.سطس سلب الْزْء الثانى ‏ سورة الأنبياء: الآيات ( 15 57) 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم 
0 فى 'اياة الدثياءوتهموا 0 النوادها 00 املد 0 على اشىة: 
معناهء وقد أسلفناه فى سورة ل واحم فا بر له تعالى : ١‏ رقف معنا م ركهم م 
القُرئ وصرفنا الآيات لَعَلهم يرجعون» [الاحقاف:17]. وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام 
على الكفر . والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى 
الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؟ ولهذا قال: أفَهم الْغَالبو» يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. 

وقوله: « قل إِنّما أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب 
والتكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى» ولكن لايجدى هذا عمن أعمى الله بصيرته» وختم 
علي مإنطنة 0 0 قال ل 
المكذبين ا شىء من عات الله 2-6 يا 00 كانوا قاين 0 
الدنيا. وقوله: #وتَضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيا أى: ونضع الموازين العدل 8 
القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله : لإفلا نظَم نفس شين وإن كَان مثقال حبّة من خردل أنينا بها وكفئ بنا حاسيين » كما قال تعالى : 
«ولا يظلم ربك أحدا4 [الكهف :4). وقال: < إن الهلا يظلم مثقال رون تك حسئة يضاعفها يوت من 
لْدنهُ أجرا عظيما» [النساء: ٠؛].‏ وقال لقمان: «يا؛ بي إِنها إن تك مثقَال حبَة من خَردل فَتَكُن في صخرة أ في 
السّموات أَوْ في الأرض يأت بها الله إن اللَّهَ ُطيف حَبير» [لقمان:17١].‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يكل «كلمتان خفيفتان على اللسان». ثقيلتان فى الميزانء» حبيبتان إلى 
الرحمن : سبحان الله وبحمده؛ سبحان الله العظيم»(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله كَككِيْةْ: «إن الله عز 
وجل يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمتك كتبتى الحافظون ؟ قال :لا 
يارب ٠»‏ قال: أفلك عذر . أو حسنة ؟ »© قال:فيبهت الرجل فيقول : لاء يارب . فيقول : 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة » لا ظلم اليوم عليك . فنخرج له بطاقة فيها : « أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول : أحضروه . فيقول: يارب » ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم » قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة »»قال:١‏ فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة » قال : «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن الرحيم» . ورواه الترمذى 


.) 71/5394 ( البخارى ( 9077) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأنبياء : الآيات (18 - 05 ) لون 


وابن ماجهء. وقال الترمذدى: حسن غريب 00 
ااا ل آ ته م صمجورم ّ 3 1 
0 ولقد ءانا موس مو وهترون الْفرْكَانَ وَضِيَاه 0 المتقيرت لاا الزين 
000111 211010 0 ماسوو 2 1 0 
لوت بهلي وهم ول الاح مُنفقُوت 9 وهلذا ذ رك لك أنزلئله أفانتم 
ب ع 
م منكروت فرك 4 
قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : ولَقد آنينا موسئ وهارون الْفُرَقَانَ4 . قال قتادة: التوراةء 
حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل. وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية 
مشتملة على 0 3 0 والباطل. دك ام 2 الرياه 00 م 
ودكرً المتقين» أى : : تذكيرا لهم وعظة 
ثم وصفهم فقال: جل شر ا ا : لمن حَشِي الرحمن بالقيب وجاء بقلب 
منيب4 [ق: ]0 وقوله : 8 إن ؛ الذين يَحْشَون رُم اليب لهم مغفرة وأجر كبير» [الملك : :]0 #رهم من 
الساعة مشفقون > أى: خائفون وجلون. 
م احم لماه 0 له 
0 # وَلْعَد انآ هيم رَشْدَمْ من قبل وَكْنَا يد عََلِمِينَ ((4] إذْقَالَ لاه وَمَويهء 
4 و 6 سايس مره بج 0 1 
مَا هذه التَمَئِلُ أل أ ها عدون 4 َالْوأ دنا ءابدالا دربي (20] فَالَ لَقَدَ 
عع 0 آم 4 0007 1 6 
5 سوبكم في صَكلٍ مون 09 قالوا ِتنا يللي أَمَ أ من اللبعييت 
2020-0 20 رت 21 2 0 و لمر م 7 هوهو 
ل بل يورب لوت وَالْرّضٍ الى مَلرَخْرى وَأنأعل َلك ين لسوت (00] 46 
يخبر عن خحليله إبراهيمء عليه السلامء أنه آتاه رشده من قبل أى : من صغره 
ألهمه الحق والحجة على قومهء كما قال تعالى: «إوتلك حجنا آتَينَاها إبراهيم على قُوْمد» [الأنعام : 4]» 
والتصورة : أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده. من قبل» أى : من قبل ذلك» وقوله: 
«وكنًا به عالمين» أى : وكان أهلً لذلك. 
ثم قال: «إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لَهَا عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 
صغره» الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله عز وجلء» فقال: ما هذه التُمَاثيل التي 
أنتم لها عاكفون» أى: معتكفون على عبادتها . «قَالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» لم يكن لهم حجة 


.)87٠0( المسند (5495) وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح » والترمذى (5179؟) واين ماجه‎ )١( 


ربع 


0 الجزء الثانى - سورة الأنبياء: الآيات  01/(‏ 77) 


سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: طلَقَد كسم أشم رآبَاوَكُم في ضلال مبين 4 أى: الكلام مع 
آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم »فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم . 

فلما سفه أحلامهمء وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم ظَقَانُوا أجنتنا باحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبآ أو محقا فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك طقال بل ربكُمْ 
ب السّموات والأرض الذي فَطَرَهنَ » أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
والأرضن وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خاتهن؛ وهو الخالق لجميع الأشياء #ه وَأنا على ذلكم 
من الشاهدين © أى : وأنا أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب سواه . 


باه نيدن تمك بعد أ ُو مريت © مَجَمَلَهُمْ مدا إلا 
سينا لم قز ا يرت 0 ل قت عقا جيك لل 5د 
يليت © لا سينا كع يأك بتك يندم 2 الوأ مأ يد على 
ل الي ان بات 9 الوأ أت ملت هنذا باينا هيم 0 


َل بل فَحَكَم مكرك ع 1 حمر روت 0 

ثم أقسم الخليل قسما أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أى: ليحرصن على أذاهم 

وقوله: 00 أى: حطاماً »كسرها كلها < إل كبيرا لهم» يعلى : إلا الصدم 
الكبير عندهم كما قال: «قراغ عَلَيْهِمِ ضربا باليمين» [الصافات :*9]. وقوله: < لعلهم إليه يرجعون» : 
ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهم » لعلهم يعتقدون أنه هو الذى غَارَ لنفسه .. رت أن تعبد 
معه هذه الأصنام الصغارء فكسرها . ه قَاُوا من فَعَلَ هذا بآلهتنا نه لَمنَ الظالمين» أى: حين رجعوا 
وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة 
عقول عابديها ط قَانُوا من فَمَلَ هذا بآلهسا إِنّهِ لَمنَ الظالمين» أى: فى صنيعه هذا قَانُوا سمعنا فى يذكرهم 
يقال لَه إبراهيم» أى: قال من سمعه يحلف أنه ليكيدنهم : 8 سمعنا فتى» أى : شابا ظ يذكرهم يقال 
لَه إبرَاهيم» قال ابن عباس قال: ما بعث الله نبيآ إلا شاباء ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شابء 
وتلا هذه الآية : طقَاُوا سمعنا قتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم؟ . 

وقوله: ثَانُوا فَآثوا به على أعين النّاس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الملآ:الأكبر بحضرة 
الناس كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين فى هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم 
وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضراًء ولا تملك لها نصراًء فكيف 
يطلب منها شىء من ذلك ؟ 
طقَانُوا آأنت فَعَلْتَ هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فَعَلَهُ كبيرهم هذا» يعنى: الذى تركه لم يكسره 
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«قامألوهم إن كانوا ينطقون» وإما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهمء فيعترفوا أنهم لا 
ينطقون. فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. وفي الصحيحين عن أبى هريرة؛ أن 
رسول الله كد قال: « إن إبراهيمء عليه السلام» لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله » 
قوله: بل لَه كبيرهم هذا وقوله: #إإِنّي سقيم24 قال:7 وبينا هو يسير فى أرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاً» فأتى الجبار رجلء فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه 
امرأة أحسن الناس »فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب 
فأرسل بها إلى» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا 
تكذبينى عندهء فإنك أختى فى كتاب اللّه. وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق 
بها إبراهيم ثم قام يصلى. فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداٌ 
فقال: ادعى الله لى ولا أضركء. فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. 
ففعل. ذلك الثالئة فأخذ. فذكر مثل المرتين الأوليين »فقال: ادعى الله فلا أضرك. فدعت» له 
فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه فقال: إنك لم تأتنى بإنسان» وإنما أتيتنى بشيطان» أخرجها 
وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجرء فأقبلت». فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من 
صلاته. قال: مَهِيّم ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمنى هاجر »© قال محمد بن 
سيرين: وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: فتلك أمكم يابنى ماء السماء (21. 


سد سر اوس ف سس ع مس رده ساس هو م 2 0 ور و مل 
فَرَحَعوَأ 1 أنفْسِهم كَقَالْوَاً إِتَكْم أشْمُ الظَديمون 053 م تكسا عل 
وو > أ جل جا اشر" عن و 55 و جد سر 001 سس برو وه 
رءوسهم لقد علمت ما هتؤلاءِ ينطقوت قَالَ أفتعبدويت من دوين أله 
سئي ميو وء سر دي لوسر بحس 4ه لعش لاس سه 2 
ما لا نفعجكم سينا ولا بوركم ف ل وَلِما تعبذوت من دون الله 
206 11 تر جد مر 
يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: طفرجعوا إلى أنفسهم» أى: 
بالملامة فى عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم. فقالوا: «إنكم أنتم الظالمون 4 أى: فى ترككم 
لها مهملة لا حافظ عندهاء 8 ثم نكسوا على رءوسهم» أى: ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا: إلقد 
عَلِمْت ما هَوْلاء ينطقون» قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء؛ ولهذا قالوا له: ظلَقَد علمت ما هؤلاء 
يَتطقُون» فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق » فعندها قال لهم 
إبراهيم لما اعترفوا بذلك: ظ أَْتعبْدُونَ من دون الله ما لا يتفعكم شينًا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لاتنطق: وهى لا تضر ولا تنفع »فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولمًا تَعبدُونَ من ذون الله أقَلا 
تعقلون > أى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظء الذى لا يروج إلا على 
جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجةء وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: «وتلك حجتنا آنَيَاها 
إبراهيم علَّئ قَومد> الآية [الأنعام: 47] . 


. عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة‎ )١155 /51( البخارى (0085) ومسلم‎ )١( 


+ للطسهيبيبيببسلل الخزء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات ( 38 - 76 ) 


0 ” إن كم تيت 099 هنا ياد كن ب 
سكاع يمد ©) :اغا كه سكم الخنتيت © » 

لما دحضت حجتهمء عبان عجزهم : ٠‏ وظهر الحق » واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم» فقالوا : #حرَقُوه وانصروا آلهتكم إن كسم قاعلين4 فلما ألقوه قال: «حسبى الله ونعم الوكيل»» 
كما رواه اليخارى» عن ابن عباس أنه قال: احسبى اللّه ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقى 
فى النارء وقالها محمد حين قالوا : : 9 إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فَرَادهم إيَانا الوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل»1 آل عمران: 17] (21 . قال الله : يا نار كوني برا وسلاما على إبراهيم > عن على بن 
أبى طالب : قال: لا تضريه. وقال ابن عباس وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: 
لوسَلاما» لآذى إبراهيم بَرَدُها. وقوله: ظوَأرَادُوا به كيدا فَحِعلْنَاهم الأَخْسَرِينَ © أى: المغلوبين 
الأسفلين؟ لأنهم أرادوا بنبى الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك. 


أ مه 


وَتجَبَصَهُ وَلْوًا إل الأرْضٍ الت بنركا زيها ماد إكابيت 7 معنا له 

نكت تتفت كوا و كنا صرمك 79 يلاف ْنا نوت ,كر 

َأَيِْم لبهم ضِمَلَ الْكَرت وَلِقَامَ ألصَّلرة وَلِسَآه 1 ةا 0 

سا يت القت أل “أت تَنْمَل اتوت إنهدم 
كا عَمَ صو يقي 70 وَأسَُ فى عق تهون الصيصيت 4 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم: أنه سلمه الله من نار قومهء وأخرجه من بين أظهرهم 
مهاجراً إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال أبى بن كعب وأبو العالية . 

وقوله: (١‏ ووهبنا لَه إسحاق ويعقوب تافلة» قال عطاءء ومجاهد: عطيةءوقال ابن عباس» 

وقتادة» والحكمٍ دن عيئةة النافلة ولت الولد+- يعى:: أن يعقوت ولك إميساق+ كنا قال 5 


#فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» [هود:١7]‏ . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل 
واحداً فقال  :‏ رب هب لي من الصالحين4[الصافات: ٠‏ ٠]ء‏ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة . 
«وكلاً جَعَلْنَا صالحين» أى: الجميع أهل خير وصلاح وَجعلنَاهم أئمة» أى: يقتدى بهم يدر 
بأمرنا» أى: يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقَام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
من باب عطف الخاص على العام لوَكَانُوا نا عَابِدِينَ» أى: فاعلين لا يأمرون الناس به. ْ 
ثم عطف بذكر لوط »كان قد آمن بإبراهيم» واتبعهء وهاجر معهء كما قال تعالى: #فامن 
لَه ُوط وقَال ني مهاجر إلى بي © [العنكبوت : 75 ءفاتاه الله حكماً وعلماًء وأوحى إليه» وجعله نبياً» 
وبعثه إلى سوم وأعمالها. فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم » كما قص خبرهم 
فى غير موضع من كتابه العزيز ؛ ولهذا قال  :‏ وَنجْيناه من الْقرية التي كانت تُعْمَلَ الْحبَائث إِنّهُم 


. )50597( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأثبياء : الآياات ( 4171/3 )ا سس 03 
كانوا قوم سوء فاسقين .وأَدحَلنَاهُ في رَحْمتا إنَّهُ من الصالحين» . 

ص ونوا إذْ كاد من كسبل ا الل سَتَجبنا لم جيه وَأَهلم 70 مرت الحكرب 
تيار © تقبنةة يا اتير ليست كنا ا يع حكَانا و زم 
امرك 5 م مين 2 »4 

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوحء عليه السلام؛ حين دعا على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ره أي مَغلُوبُ فانقتصر4[القمر: ]٠١‏ « وقَالَ نوح رب لا تذر على الأرض من الْكَافرِينَ ديارَا . إن إن 
تدرهم يضلُوا عبّادك ولا يَلدُوا إل فاجرا كَقارًا © [نوح: +؟. 19] ولهذا قال هاهنا: 8إِذْ نادئ من قَبْل 
فاستجبنا له فنجيتاه وأهله»4 أى: الذين آمنوا به كما قال: «وأَهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
مَعَه إلا قليل» [هود : ]4٠‏ . وقوله : 8 من الكرب الْعظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» 
وكانوا يتصدون لأذاه. ويتواصون قرتاً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه. 

وقوله : لوَنصرتاه4 أى : ونجيناء وخلصناء منتصراً «من القوم الذين كَدبوا بآياتنا نهم كانوا قوم 3 
فَأعْرقْنَاهم أجمعين» أى : أهلكهم الله بعامة » ولم ببق على وجه الأرض منهم أحدًا؛إذ دعا عليهم نبيهم 

وداورد وَسلَيمْنَ إذْ يمَحَكمَانٍ في ليث إذ نَشَمَتْ فِيهِ عنم دون يك 
كم سهدي 4 9 متها فكوَينها خن وسكي اننا ل وسَخَرنًا م 
ل ال ا 00 وَعلَنَهُ صنصَة لون د أَكْمْ 


اما تَهَل أَكْمْ سرون 9 ا أي علق ميك ثيه 


ل ال لق بادأ سكن كي 0 مر الشَينطِين من 
لدت لس حو ما ا 000 00 
بفوسوريت وود لور عملا دون دلت كلو حنج 049 

قال ابن عباس : التَفْشن: الرعى . وقال شريحء والزهرى. وقتادة: النَفْش بالليل. 
قتادة: والقمل بالنهار. وقال ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: 00 
الحرث إذ نَقَشَت فيه غنم القوم» قال: كر قد أنبتت عناقيده » فأفسدته. قال: فقضى داود بالغتم 
لصاحب الكرم» فقال سليمان: ع هذا يأ نبى الله ! قال: وما ذاك؟ قال : م الكرم إلى 
صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان. وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها 
حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحيه. ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك 
قوله: < فَفَهُمَاهَا سلَيْمَان4. 

وقوله: ١‏ فََهمَاهَا سيان وكلاً آنينا حكْما وعلّما» قال حميد:إن إياس بن معاوية لما استقضم 
أتاه الحسن فبكى» قال: ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيدء بلغنى أن القضاة: رجل اجتهد 


#وو4مسسس سس ب بي سل الِرْء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات ( 87-418 ) 


فأخطأء فهو فى النارء ورجل مال به الهوى فهو فى النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الجنة . 
فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنيياء حكماً 
يرد قول هؤلاء النامن عن قولهمء » قال الله تعالى : « وداود وَسَليْمَانَ إِذ يَحَكُمَان في الْحَرث إذ تَفْشّت 
فيه َنم قوم وكنًا لحكمهم شاهدين » فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن : 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمنا قليلاً» ولا يتبعون فيه الهوى. ولا يخشون 
فيه أحداًء ثم تلا: يا دوو نا َناك َليقَة في الأرض فاحكُم بين اناس بالق ولا تع الهوئ فيضك عن 
سبيل اللّهك [ص: ]١5‏ وقال : « فلا تَخشوا الئاس وَاحْشن © [المائدة: 5] » وقال : #ولا تشتروا بآياتي لَمَنا 
قليلا» [المائدة: 414]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون يدون من الله عز وجل. وهذا مما 
لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف». وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
البخارى. عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كَلِلِْ: «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» 2.2١9‏ فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه (إياس» من أن 
القاضى إذا اجتهد فأخطأ فهو فى النارء والله أعلم. وفى السنن : «القضاة ثلاثة: قاض فى 
الجنة» وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على 
جهل فهو فى النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافهء فهو فى النار210. وقريب من هذه القصة 
المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِيهِ: « بينما امرأتان 
معهما ابئان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابئين» فتحاكمتا إلى داودء» فقضى به للكبرى» 
فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى:يرحمك الله هو 
ابنهاء لا تَشّقهء فقضى به للصغرى ». وأخرجه البخارى ومسلم 29 . 

وقوله: ظ وَسَطْرْنًا معدا الجا يُسبْنَ والطير وكا قاعلي»: وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبورء وكان إذا تنم به تقف الطير فى الهواءء فتجاوبهء وترد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا 1 7 
النبى َل على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللّه» لو علمت أنك 
تسمع 00 ” 
كانت الاو قبله صفائم. وهو أول ردنا 08 كما قال ل ا 
سابغات وقَدَر في السرد 4 [سبا: ]١١ .٠١‏ أى: لا توسع الحلقة فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتَقّدٌ 


دلق البخارى [متكرةة4 . زفق أبو داود زفرة كرف وابن ماجه لك اقرف 4 »؛ وصححه الألبانى . 
(0) المسند (8777) » والبخارى (5159) ومسلم (-1797 / 07١‏ 
(5) البخارى ( 96048 ) . 


الجزء الثانى - سورة الأنبياء : الآيتان ( 1م 2 85 )سس 0068 
الحَلّقة ؛ولهذا قال: «ليحصتكم من بأسكم » يعنى: فى القتال» لفَهل أنتم شاكرون» أى: نعم الله 
عليكمء لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم. 
الأرضٍ الي برا 0507 9 الشام 50 عالتىة: وقوله او ليوطو 
4 أى: فى الماء يستخرجون اللآلئ [ وغير ذلك. «رِيعَملُونَ عملا دذُونَ ذلك * أى: 
ذلك» كما قال تعالى : © وَالشيّاطين كل بِنَاء وغوّاصٍ . وآخَرين مقرَنينَ في الأصفاد» [ص: نار ” 
وقوله : وكا لهم حافظين» أى: يحرسه اللّه أن يناله أحد من الشياطين بسوء. بل كل فى قبضته 
وت تهره ا يتجاسر إحد متهم على الدثر إليه بوالغرت مندة بل هو محَكّم فيهمء إن شاء 
أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : ( وآحرين مقن في الأصفاد» . 
ها-2 مس عدي سه 31 كت 
ص #وأشرج إِدُ رمم أن سس صر وأنت أ حيرت 


عد 


فاستحينا لم فَكَمَفنَا ما يو من ضر وَبَاتَيَسَهُ اهم هلم وَمسْلهُم مَعْهُمْ نمه مِنْ 
نا مَدِكْرَ بيس 0 * 

يذكر تعالى عن أيوبء عليه السلامء ما كان أصابه من البلاءء فى ماله وولده 
وجسده.ء وذلك أنه كان له من الدواب والأتعام والحرث شىء كثيرء وأولاد كثيرة» ومنازل 
مرضية. فابتلى فى ذلك كلهء وذهب عن آخرهء ثم ابتلى فى جسده يقال: بالجذام فى ساتر 
بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانهء يذكر بهما الله عز وجل» حتى عافه الجليس» 
وأفرد فى ناحية من البلدء ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم 
بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد قال النبى يككة: « أشد الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثئل72(١2‏ وفى الحديث الآخر: ١‏ يبتلى الرجل على 
قدر دينه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه 2206 . وقد كان نبى الله أيوب »عليه السلام» 
غاية فى الصبر .وبه يضرب المثل فى ذلك . عن أبى هريرة» عن النبى كَكْدْ قال: «لما عافى 
الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله فى ثوبه». قال: «فقيل له: يا 
أيوب» أما تشبع؟ قال: يا رب» ومن يشبع من رحمتك». أصله فى الصحيحين9©. 

وقوله: «واتيناه أهله وملهم معهم 4 عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وروى مثله 
عن ابن مسعود ومجاهدء. وبه قال الحسن وقتادة. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن 
كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النّجَعَة» وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح 
ذلك عنهم» فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقوله: ظرَحْمَة من عندنا» أى: فعلنا به ذلك رحمة 


١(‏ 56) المسند )١581(‏ وقال أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح »© . والترمذى (7794) وقال:« حديث حسن صحيح». 

(9) الحاكم فى المستدرك 0 / ؟امهة) )2 وقال 7 حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » 3 والبخارى 
اخيش ة ولم أقف عليه فى مسلم ورواه أحمد فى المسند 7*.0) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح 
وذكره ابن كثير 3 2 ثم ذكر أن البخارى رواه من هذا الوجه » 5 


وذو.ء هلس ل ل ل لب الخزء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات (806 - 88 ) 
من اللّه به «وذكرئ للعابدين» أى : وجعلناه فى ذلك قدوة. لعله يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم 
ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به فى الصبر على مقدورات اللّه وابتلائه لعباده بما يشاء)» وله 
الحكمة البالغة فى ذلك . 


ل 


وَِسسعِيلَ وَإدْرِيسَ وَدَا الْكفْل كل ين ألصَّدرِينَ 9 وَأَدَعَلكَهُمَ 
2 نهم سن مرب الصلحيت © 4 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريم» 
نبى. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاًء وكان ملكا عادلاء وحكما مقسطاًء وتوقف ابن 
جرير فى ذلك. فالله أعلم. وقال ابن جريج؛ عن مجاهد فى قوله: ودًا الكفل» قال: رجل 
صالح غير نبى» تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل. ففعل 
ذلكء فَسّمى: ذا الكفل. وكذا روى ابن بى تبح ؛ عن مجاهد ايها : 

58 ماب ور 00ج سم 

0 ود لتر ا ن ل تَثْورَ عَلَئِهِ قحادى ف الظلُمَتٍ أن لا 
ا الطيليبيست> 9 هََسْحَبِنا لم ويه من 
5 7 5 


هذه القصة 00 سورة «الصافات» وفى سورة «ن» وذلك أن يونس بن متى» 
عليه السلام» بعثه الله إلى أهل قرية «نينوى»: وهى قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله 
فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم. فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهم» ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومواشيهم ‏ وفركوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل» وجاروا 
إليه» ورغت الإبل وفضلانها» وخارت البقر وأولادهاء وثغت الغنمٍ وحيلاتها: فرفع الله عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: ظقَلَولا كانت قَريَة آمنت فَتفَعها إِيمانها إلا قَوم يونس لَمًا آمنوا كَشَفَنَا عنهم عذّاب 
الخري في الحيّاة الانيا ومتعناهم إلى حين » [يونس: 98]. 

وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلَجَجت بهمء وخافوا أن 
يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فأبوا أن 
يلقرف ثم أعادوا القرعة افوقعت عليه أيضآء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاء قال الله 
تعالى : «فساهم فَكَانَ من المدحضين» [الصافات: 0١‏ أى: وقعت عليه القرعة» فقام يونس» عليه 
السلامء وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه فى البحرء وقد أرسل اللّه» سبحانه حوتا فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمآء ولا تهشم له 
عظما؛ فإن يونس ليس لك رزقاء وإنما بطنك تكون له سجناً. 


3 
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وقوله : إوَذًا الثون» يع: يعنى : الحوت , صحت الإضافة إليه بهذه النسبة إإذ قب مُعاضها قال الضحالك : 
لقومه «إفظن أن أن تقدر علّيه» أى : نضيق عليه فى بطن الحوت 0 هذاعن ابن عباينة ومحامد) 
والضحاكء وغيرم؟ واختاره ابن جريرء واستشهد عليه بقوله تعالى: رمن قدر عليه رزقه فلييفق 
مما آنَاه الله لا يكلف الله تسا إلأّ ما آتاها سيَجعل الله بعد عسر يسسْرا » [الطلاق: ]. وقال عطية العوفى: 
«فظن أن أن تقدر عليه© أى: نقضى عليه كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء فإن العرب تقول: قدر 
وقدر بمعنى واحد ومنه قوله تعالى : طفَالتقى الْمَاء علَى أمر قد قُدر» [القمر: »]١١‏ أى: ل وقوله: 
«إقنادئ في الظُلّمَات أن لأ إلَهَ إلأ أنت سبحَانك إني كنت من الظالمين 4 قال ابن مسعود: ظلمة بطن 
الخوت+وظلحة البحر»وظلمة الليل «وكذا زوع عن ابن عبان وسعيد بن روسن 6" وقتادة: 
وقوله: 8 فَاستجبنا له وتَجيناه من الْهَمِ» أى: أخرجناه من بطن الحوتء وتلك الظلمات 
«وكذلك ننجي الْمؤمنين» أى: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء؛روى الإمام أحمد عن 
سعد بن أبى وقاص قال: مررت بعثمان بن عفان فى المسجد, فسلمت عليه» فملا عينيه منى ثم 
لم يرد على السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام 
شىء؟ هرقن :قال لاء. وما :ذاك؟ قلت لآ إلا انق مروت بعثمان آنا :فى السيجد سلكت 
عليه؛ فملا عينيه منى» ثم لم يَردد على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما 
منعك ألا تكون رَدّدت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى. حتى حلف 
وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليهء إنك مررت بى آنفا 
وأنا أحدّث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله يلك لا والله ما ذكرتها قط إلا تَعْشَى بصرى 
وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله يَكّ ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابى 
فشغله. حتى قامَ رسول الله يلٍِ فاتبعته ٠‏ فلما أشفقت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى 
الأرضء فالتفت إلى رسول الله ِ فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟» قال: قلت :نعمءيا رسول الله . 
قال: «فمه؟» قلت: لا والله. إلا أنك ذكرت لنا أول دعوةء ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. 
انعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: فلا إِلَهُ إل أنت سبحاتك إنِي كنت من 
الطالمين». فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له . ورواه الترمذىء والنسائى .)2١(‏ 
ور إِذ ثادوك ريم به ون لااحَدَرق 10 أت حَيرُ ورت 50 


روطي ساماس ما سرح ليل 7< + “كو ور عَاثا 
فاستحينا 7 ووهبنا ل كك 1 لمر 0 إنهم حاوا 


و 


عر سرت ا 7 سم سس يه 


للعو رج ف اكيت ريتطوئكا ريك ورهبا لجكانا ان سيره 4 


يخبر تعالى عن عبده زكرياء» حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد 
تعدمت القصة مبسوطة فئّ أول سورة ١مريم»‏ وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا ألخصر 


() المسند )١115(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح» والترمذى )0٠0(‏ والنسائى فى الكبرى (597 )٠١‏ . 
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منهما 2 إِذْ تادى ربه» أى : خفية عن قومه : «رب لا تذرني فردا» أى : لا ولد لى ولا وارث يقوم 
بعدى فى الناس» «وأنت حير الوارثين» دعاء وثناء مناسب للمسألة . قال الله تعالى: فاستجبنا له 
وَوَهِبنا له يَحبَى وأصلحنا لَه زُوْجَه» أى : امرأته . قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 0 : كانت 
عاقراً لا تلد» فولدت. 

وقوله: «إئهم كانوا يسَأرعون في الخيرات » أى : : فى عمل القربات وفعل الطاعات #ويدعوننا 
525 ورهبًا» قال الثورى رغ »انتما عندناء وظرَهبًا» مما عندنا طركَانوا لَنَا خاشعين» قال ابن عباس: أى 
مصدقين بما أنزل الله. وقال مجاهد: مؤمئين حقا. وقال أبو العالية: خخائفين. وقال أبو ستان: 
النشوع هو الخنوف اللازم للقلب, لا يفارقه أبداً. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: «خَاشعينَ» 
أى : متذللين لله عز وجل . وكل هذه الأقوال متقاربة . وروى ابن أبى حاتم : عن عبد اللّه ابن حكيم 
قال: خطبنا أبو بكرء رضى الله عنه. ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله» وتثنوا عليه 
بما هو له أهل» وتخلطوا الرغية بالرهةة وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا وأهل بيتهء فقال: لَإِنّْهُم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رَعبَا ورهبا وَكَانوا لنَا خَاشعين» . 


رن 4 جء امس 52-6 و 00 0 

5 وَالّىَ مستت وها نشكا فيهحا ين رودا وَحَحَلَْهَا وَبنَها ءايه 
اغيج © »4 

ب ل 

هكذا يذكرتعالى قصه مريم وابئها عيسى »2 عليه السلام» مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى» 
عليهما السلام»فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه. فإنها إيجاد 
ولد من شيخ كبير قد طّعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم 
يذكر قصة مريم وهى أعجب. فإنها إيجاد ولد من أنثى , بلا ذكر. هكذا وقعم فى سورة «آل 
عمران»» وفى سورة المريم؟. وها هنا ذكر قصة زكرياء 7 ثم أتبعها بقصة مريمء بقوله: لإوالتي 
أحصنت فرجها * يعنى: مريم » عليها السلام » كما قال فى سورة التحريم: ومريم ابنت عمران التي 
حصنت فَرَجها فَتَفَخْنَا فيه من روحنا» [التحريم: 1 

وقوله : إوجعلناها وابتها آية للعالّمين > أى : دلالة على أن الله على كل شىء قديرء وأنه يخلق ما 
يشاء» و إِنمَا أمره إذَا أَرَادَ شيئا أن يقول له كن فَيَكُون» [يس: .]١‏ وهذا كقوله: «ولتجعلَه آية للئاس» 

0 #ه أ 1 باجم 3 ا 

ص إن هنزو كم أَنّدَّ وبَحِدَةٌ وآكأ 4 فَاعبدُوري 0) واقطيككوا 
سار السو يده 20 لس صم سر 6 7 كيد 0م 
أمرهم ضر عاق فمن يعمل م رض الات د ورج 
فلا كفران ان لسعيهء و كيبوت فك 


قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبَيْره وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: 
«إن هذه أُمنْكُم أمَةَ واحدّة». يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصرى فى هذه الآية: بين 
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لهم ما يتقون وما يأتون ؛ ثم قال: إن هذه أمتكُم أمّة راحدة» أى و . فقوله : 
« إن هذه» : إن واسمهاء و أت عر إن» أى: هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت 
لكمء وقوله : #أمّة واحدة 4 نصب على الحال؛ ولهذا قال : ( وآنا ربكم فاعبدُو» » كما قال : 
ديا أيها الرسل كلُوا من الطيبّات وَاعملُوا صالحا إنِي ما تعْملُونَ ليم ٠و‏ هده كم أ واحدة وآنا رُم 
فَانّقَون4 [المؤمنون : ١‏ ». 07]ء وقال رسول الله يَكلِةِ : « نحن معشر الأنبياء أولاد علاّت ديننا 
واحد» (20. يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله؛ كما قال 
تعالى : الكل جعَلنَا منككم شرع ومنهاجًا 4 [المائدة: 4 

وقوله: لوتَقَطْعُوا أمرهم ينهم 4 أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مَصّدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: كل إِلينَا راجعون »> أى : : يوم القيامة» فيجازى كل بحسب عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر؛ ولهذا قال: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» أى: قلبه مصدق. وعمل 
عملا صالحا فلا كفران لسعيه > كقوله: 8 إن لا نضيع جر مَن أَحْسن عملا [الكهيف: ."] أى: لا 
يكف سعيهء وهو عملهء بل يشكر فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: لوإنًا له كاتبون» أى : 
يكتب جميع عمله» فلا يَضيع عليه منه شىء. 
2 وكرام عل فَرَييَةَ أهْلَكهَآ نهم لا يموت 4 حَوّح إذَا ف م 


0 بوسر وه سد ل بي 206 معره ومءمر4 


جوج وشم ين حكن دي يصوت 4 50 7 يقني اعد انحن مذ مس تدجس 
صر از كماد سكُئان َذلويد َال حاطيت 3 # 
يقول تعالى: «وحرام على قَرية 4 قال ابن عباس: قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس ٠»‏ وقتادة» وغير واحد . وقوله: 
< حتى إذا فحت يأجوج ومأجوج؟ : قد قدمنا أنهم من سلالة آدمء عليه السلام» بل هم من نسل 
نوح أيضاء من أولاد يافث أبى الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وراء السد الذى بناه ذو 
القرني وقال: هذا حم من وبي فإذا ا وعد َي لَه دكاء وكا وعد بي حَقَ . وتركنا بعضهم يومد 
بموج في بعض ونفخ في الصور فَجمَمناهُم م4 [الكيف : 44]» وقال فى هذه الآية الكريمة: #حتى 
إذا فتحت يُأجوج ومأجوج وهم من كل حَدب ينسلُونَ4 أى: يسرعون فى المشى إلى الفساد. 
والحدب: هو المرتفع من الأرض» قاله ابن عباس» وعكرمة» والثورى وغيرهم» وهذه 
صنفتهم فى حال خروجهمء كأن السامع مشاهد لذلك» #ولا يبك مل خَبير © [فاطر: 14]: هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكون» الذى يعلم غيب السموات والأرضء لا إله إلا هو. 
وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 
روى الإمام أحمد: عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله يللد يقول: يفنح 


0 


.)1١18 2147 / 5#580( البخارى (75157 1*5" ومسلم‎ )١( 
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يأجوجٌ ومأجوجٌ» فيخرجون [ على الناس] كما قال الله عز وجل: «وهم من كل حدبٍيتسلون», 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم»: ويضمون إليهم مواشيهم» 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضّهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساء حتى 
إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةٌ» 0 
إلا أحد فى حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أمل الأرض» قد فرغنا منهم بقى أهل السماء 
قال: «لم يهرّ أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماء» فترجع إلبه .محتفية :ونا للبلاء 
والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كتف الجراد الذى يخرج 
فى أعناقه» فيصبحون موتى لا يُسمّع لهم حسء فيقول المسلمون: ألا رجل يُشرى نفسهء فينظر 
ما فعل هذا العدو؟» قال: «فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسهء قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل 
فيجدهم موتى » بعضهم على بعض» فينادى: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء إن الله عز وجل 
قد كفاكم عداركمة فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويُسرّحون مواشيهم» فما يكون لها رعى 
إلا لحومهم, قَتتشكر عنه كأحسن ما شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . ورواه ابن ماجه(١2.‏ 
وروى الإمام أحمد أيضا عن التُواس بن سمُعان الكلابى قال: ذكر رسول الله يَلكِيْدَ الدجال 


ذات غداة» فخَمّض فيه ورقع» حت على 01 النخل فقال: «غير الدجال أخوقنى عليكمء 
فإن يخرج وأنا فيكم فنا حَحِيجه دونكم» وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. واللّه 
خليفتى على كل مسلم: إنه شاب عد قَطّط عينه طافية» وإنه يخرج خلَّةَ بين الشام والعراق» 
فعاث بمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتو ا». قلنا: يا رسول اللّهء ما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعين 
يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذاك 
اليوم الذى هو كسنة. أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال:١لاء‏ اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله 
فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: العرتالحى يدعوهم تيون 
لهء فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول ما كانت ذُرَىء 
وأمده رعو وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّه» فتتبعه أموالهم» 
فيصبحون ممُحلينء ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويامر برجل فيُقئّل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية 
الغرض» ثم يدعوه فيقبل [ ليه يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك؛ إذ بعث الله عز وجل المسيح 
ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء» شرقى دمشق. بين رودت واضعا يذه على أجنحة 
ملكين» فيتبعه فيدركهء فيقتله عند باب لد الشرقى» . 


قال: «فبينما هم كذلك. إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت 
عبادا من عبادى لا يدان لك بقتالهم» فَحَوَز عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج 


)١(‏ المسند (” / /ا/) واين ماجه )1-١1/94(‏ » وقال الالبانى 3 حسن صحيح »6 » وما بين المعقوفتين ليس فى 
المطبوعة أو المخطوطة ٠»‏ وأثبتناه من المسند 
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ومأجوجء وهم كما قال الله: «إمن كل حَدب يُتسلُون», فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز 
وجل فيرسل الله عليهم نَعْفَاً فى رقابهم؛ فيصبحون فَرسى» كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى 
وأصحابه . فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملآه زهمهم ونتنهم » فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت» ٠‏ فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن جابر: فحدثنى عطاء بن يزيد السكسكى» عن كعب - أو غيره ‏ قال: فتطرحهم 
بامهبل. [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيدء 0 ين المهبل؟ (21. قال: مطلع الشمس. قال: 
(ويرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلّقة. ويقال الوق أنبتى ثمرتك. وردى بركتك» . قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
وستظلوة بقحفهاء وتاك فى اسل حتى إن الَّفْحَةَ من الإبل لتكفى الفَْام من الناس» 
واللقحة من البقر تكفى الفخذء والشاة من الغنم تكفى أهل البيت». قال: «فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهمء فتقبضش روح كل مسلم ‏ أو قال: كل 
مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم 
دون البخارى»ورواه أهل السنن. وقال الترمذى: حسن صحيه(1) . 

وقد تقدم فى سورة الأعراف من رواية الإمام أحمد. عن ابن مسعودء عن رسول الله مكل 
قال:« لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسىء عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة. 
فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى 
أن الدجال خارج». قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه 
الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراء فتعال فاقتله». قال: 
«فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهمء لا يأتون على شىء إلا أهلكوهء ولا 
يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
لاد حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترف اعمادهمه حتى يقذفهم 

فى البحر. ل عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلكء» أن الساعة كالحامل الم لا يدرى 
أهلها متى تفُجؤهم بولادها ليلا أو نهارا؛. ورواه ابن ماجهء ورواه ابن جرير9) والأحاديث فى 
هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 


ا عل ههة ا ل ف 
يةّ: «ليحجن هذا الببت. وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج».. انفرد بإخراجه البخارى(؛ 


)١(‏ فى المطبوعة فى الموضعين : « المهيل »© بالياء المثناة التحتية بعد الهاءء وهو خطأ » والصحيح ما أثبتناه من المسند 
والمخطوطة ٠‏ بالباء الموحدة . » وانظر النهاية فى غريب الحديث (0 / )58١‏ . 

() المسند (5 / )١18١‏ ومسلم (598؟ / )١١١‏ وأبو داود )5737١(‏ والترمذى (-0518) . 

(؟) تفسير الطبرى ( /ا١‏ / 77 ) . (5) المسند (5 / 37) والبخارى (1095) . 
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وقوله: «واقترب الوعد الحق »> يعنى: يوم القيامة» إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل 

والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: « هذا يوم عسر» [القمر: 8 

ولهذا قال تعالى: فَإذًا هي شاخصة أَبْصار الدين كفروا > أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور 

0 «يا ويلنا» أى: يقولون د : فى الدنيا «بل كنا ظالمين © 
فون بظلمهم لانفسهمء 0 


530 7 ص لس بو ساس يه 


0 إِتَحَكُم وما تعبدوت من دوك أن حصب جهنم شر لها روت 
5 و كان هلوا 000 حل نبا يدو 00 0 لَهُم فيها رَفِيد 


وهم فيا لامعو > 0 الس سبَقَتْ لَهُم مَنَا لْضَد أ هك ممصو 
مجر 35 هه سحة سل عو ممه ام 00 
1 كر لس رن دهم يفيه 19 5 0 


يقول تعالى مخاطبا ل مكة من مشركى قريش» ومن دان بدينهم من عبدة 0 
والأوثان: «إنكم وما تَعبْدونَ من دون الله حصب جَهئم4 قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله: 
وَقُودها لنّاس وَالحجارَة» [التحريم: ؟]. وقال مجاهدء وعكرمة» وقتادة: حطبها. وقال الضحاك: 
حصب جَهنم» أى : ما يرمى به فيها. وكذا قال غيره. والجميع قريب. وقوله: «أنم لََا راردون» 
أى: داخلون ن لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهًا» يعنى: لو كانت هذه الام والأنداد التى اتخذتموها 
من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النارء وما دخلوها لوكل فيها خَالدون» أى : العابدون 
ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدون. لهم فيها زفير» كما قال: لهم فيها زر وشهيق© [هود: 7 
والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفاسهم رهم فيها لا يُسمعون» . 

وقوله : إن الذينَ سَبقَت لَهُم ما الحستى» : قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة «أولتك 
َنْهًا معَدُونَ4. لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله؛ عطف بذكر السعداء من 
المؤمنين بالله ورسوله» وهم الذين سبقت الهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال : ط للذين أحسنوا الحستئ وَزِيَادَة» الوقن : 5؟]: وقال طهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: ]0 فكما أحسنوا العمل فى الدنياء أحسن الله مآلهم وثوابهم؛ فنجاهم من العذاب» 
وحَصّل لهم جزيل الثواب» فقال : « أولك عَنْهَا مبعَدُون .لا يُسمَعُونَ حسيسها» أى : حريقها فى الأجساد. 

وقوله : : «وهم في ما اشتهت أنفسهم خَالدُون» : فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
للدت والمحبوب. رؤى ابن أبى حاتم عن النعمان بن بشير قال وسَمر مع على ذات ليلة» 

فقرأ: 9إِنّ الذين سبَقَت لهم منَا الحستئ أولئك عنها مْعَدَونَ» قال: أنا منهم» وعمر منهم» وعثمان 
منهم» والزبير منهمء وطلحة منهم؛ وعبد الرحمن منهم أو قال: سعد منهم ‏ قال: وأقيمت 
الصلاة فقام» وأظنه يجر ثوبه» وهو يقول: لا يسمعون ) حسيسها» . وقال آخرون: بل نزلت 


إزهك 
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استثناء من المعبودين » وخرج منهم عَزير والمسيح» كما قال ابن عباس: ©إنْكُمِ وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم 4, + ثم استثنى فقال: إن الذين سبقت لهم مَنا الحستى», فيقال: هم الملائكة» 
وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة؛ والحسنء وابن جريج. 
وقوله: «لا يحزئهم الْقرعَ الأمبر> قيل المراد بذلك الموت. وقيل : المراد بالفزع الاكبر: النفخة فى 
الصور. وقيل: : حين يذبّح الموت بين الجنة والثار 9رتقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كعم ُوعدُون» 
عي : تقول لهم الملائكة» تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: هذا يومكم الذي كنم 
توعدون» أى : فأملوا ما يسركم. 
و تطلوى التساء كي اليل ِلُحكُمْب كما بَدَأنآ أوَلَ حاقٍ شِيدُةٌ 

201111 عه 38 * 

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة يوم نطوي السْمَاء عطي السجل للكتب »> كما قال تعالى: 
« وما قدروا الله حق قدرِه والأرض جميعا فَبِضَنْه يم القيامَة والسموات مَطويْات بيمينه سبحاته وتعالَئ عَمًا 
يشرٍكو» [الزمر: 57] وقد روى البخارى عن ابن عمرء عن رسول اللّه يكل قال: «إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه». انفرد به من هذا الوجه البخارى .)١(‏ 
وقوله: ا كَطِي السّجل للكتب»: قيل: المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: ملك 
من الملائكة. وقيل: المراد به اسم رجل صحابىء» كان يكتب للنبى يكف الوحى . وقال ابن 
عير 1 يدر فى الصحابة أحد اسمه السجل. وكتّاب النبى كعِ معروفون» وليس فيهم 
أحد اسمه السجل» وصدق رحمه الله فى ذلك» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل 
هى الصحيفة» ونص على ذلك مجاهدء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير ؛ لأنه المعروف 
فى اللغة » فعلى هذا يكون معنى الكلام : ايوم تطوي السّماء كطي السجل للَكُتّب » أى: على 
الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله: طقَلَما أَسلَمَا وتله للجبين» [الصافات: »]١١‏ أى: على الجبين» وله 
نظائر فى اللغةء والله أعلم. 

وقوله: ظ كما بدأنا أول خَلق تعيده وعدا علَينا إِنَا كنا فاعلين 4 يعنى: هذا كائن لا محالة» يوم 
يعيد الله الخلائق خلقاً جديداء كما بدأهم هو القادر على إعادتهم» وذلك واجب الوقوعء لأنه 
من جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك؛ ولهذا قال: ظإنا كنا قاعلين . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عاص قال" قام فينا رسول الله كَلِْةِ بموعظة فقال: الإنتكم محشورون 
إلى الله عز وجل حفاة عراة عرلا كما بدأنا أول خلق نعيده» وعداً عليئا إنا كنا فاعلين»؛ وذكر 
تمام الحديث» أخرجاه فى الصحيحين 29 . 


. )7/517( البخارى‎ )١( 
. واليخارى (1156) ومسلم (-1787/ 4ه)‎ )7١ 45( المسند‎ )( 
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صم و ص هه 


وَلَقَدْ كينا فى ليور مِنْ بعر ألزّمْ رك الأَرَضَ َرثُهَا عِبادى 


_ 


_- 


كك و 9 إِنَّ ف هددًا لبلدعًا لور عبرت 5 وَئآ أَرَسَلَسلَكَ إل 


- 


0 م 
نيك 9© * 


يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصاحين: من السعادة فئالذنيا والآخرة»ووزاثة 
الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله تعالى: إن الأرض لله يُورِنُها مَن يشَاء من عباده الْعَاقَة للمتقين» 
[الأعراف: .]١78‏ وقال : © إن لتتصر رسلا واْدينَ آمنُوا في الحيَّاة الدنيا ويم قوم الأشهاد» [غافر: 0 
وقال: #وعد الله اين آمنوا مكم وعَملُوا الصّالحات لَيَسسَخَلفنهُم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
ليمكت لهم دينهم الذي ارتضئ لَهُم > [النور: 00]. 

وأخبر تعالى أن هذا مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: ولد كبنَا في الزبُورٍ من بعد الذكر > قال تسعد بود حكن الزكووة التؤرزاة»» والاضيلن! 
والقرآن وقال ابن عباس وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود»ء والذكر: التوراة؛ 
وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب 
عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله . 

وقال ابن عباس : أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات 
والأرضء» أن يورث أمة محمد تََِيِ الأرض ويدخلهم الجنة » وهم الصالحون . وعن ابن عبائن: 
أن الأرض ينها عبادي الصالحون» قال : أرض الجحنة. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن ير 
والشعبى» وقتادة » وغيرهم . 

وقوله: ط إِنّ في هَذا لَبَلاعًا لقَومِ عابدين» أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا 
محمد تَكِةِ لبلاغاً: أنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء 
واندر لطاع الله لق لاحة الخبطات وشهوات انهم وقوله : 8 وما أَرسلَاك إلا رحمة للْعَالْمين» : 
يخبر تعالى أن الله جعل محمداً يك رحمة للعالمين» أى : أرسله رحمة لهم كلّهمء فمن قبل 
هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن رذها وجحدها خسر فى الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالى: 8 ألم د إلى الذين بَدُوا نشت الله مرا وأحلوا مهم دار وار جهنم يصلوتها 
وبئس القرار» [إبراهيم : +3 19]» وقال تعالى فى صفة القرآن: < قل هو لين آمنوا هُدى وَشْقَاء 
ال لا سو فى ذاهم ور َو هم مأوت يا بن كاد [نصلت: 5]. وقال مسلم 
ف احاح ا أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» قال: 9إنى لم أبعث 
لَعَاناء وإنما بِعنْت رحمة». انفرد بإخراجه مسله(١).‏ 

فإن قيل: فأى رحمة حصلت لن كفر به؟ فالجواب ما رواه ابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله : وما أَرسلَْاكَ إلأ رَحْمَة لْعلَمِينَ4 قال: من آمن بالله واليوم الآخرء كُتب له الرحمة فى الدنيا 


. 41 /1599( مسلم‎ )١( 
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والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفى مما أصاب ا 0 الخسف والقذف. 


م ل إنَمَاوج إلى أنّمآ لمكم له تل اخ تف 


د َأ كلصت عل ون رص ردك أر يب ومنو فم 9 إِنَّهِ 
0 ا سج ون درفت لكر ك4 
كا إل جد 9) ري لتك لي ريت اتفة اليا عق تش 3 * 


يتول تعالى آمراً رسوله يكل أن يقول للمشركين: «ِإِنَمَا د يوحى إلي أَنْمَا 5-7 لَه واحد فَهَل أنتم 
مُسلمُون» أى : متبعون على ذلك» سامون منتاذون له 8 فإن تولوا» أ : : تركوا ما دعوتهم إليه 
«(ققل آذْتكُم على سواء» أى : أعلمتكم أنى 5 لكمء » كما أنكم رت ل برىء منكم كما 
أنكم ولعت كفل «وإن كذبوك فَقل لي عملي ولكم عَملُكُمْ أنثم برِيُوَ مما عمل وأنا بَرِيءْ مما 
تعملون» [يونس: ]١‏ وقال: «وإما تَحَافنَ من قَومٍ خياتة قَانبل إَِيهِم على سواء» [الأنفال: 08 ] أى يكن 

علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هنا لإفإن تولوا فقل آذنتكم علّى سَواء > أى : 

أعلمتكم يبراءتى متكم» وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: (وإن أذري قريب أم بعِيد ما ُوعَدُون» أى : : هو واقع لا محالة» ولكن عام لى بقربه 
ولا ببعده «إنه يعلّم الجهرَ من القول ويعلّم ما تَكُشمون» أى : إن الله يعلم الغيب جميعه» ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون». يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون 

فى أجهارهمٍ وأسرارهمء وسيجزيهم على ذلك. على القليل والجليل. وقوله: «وإن أَدرِي لله 
فتنة لكُم ومتاع إلى حين» أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن جرير: لعل 
تأخير ذلك عتكم م فتنة لكمء ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عونء عن ابن عياس» والله أعلم. 
طقال رب احكم بالحق» أى: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق .قال قتادة: كان الأنبياء» 
عليهم السلام» يقولون: 9 ربنا الح بينا وبين قُومنا باحق وأنت حير القاتحين» [الأعراف: 2]84 وأمر 
رسول الله يك أن يقول ذلك «وربنا الرحمن ْمَعَن على ما تصفون > أى : على ما يقولون ويفترون 
من الكذب. ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم فى ذلك . 


ع0 الحزء الثانى سورة ة الج : الآيتان )1 م4 
أ مه 0 و م2 ع آآ ه ا د م ->ىم ور 
ص كاد الناس اتقوا ررحكم إثَّ رلِزلة السَاعةَ ث شىيلء عظيم 5 
دده ب 5 ذو 
0 0 0 ا عماأ 


و 30 ما سمه 00 و ل 


١‏ تعد تدغ سل ك حنل ل 


يقول تعالى آمرا عباده م ومخبرا 4 يما 0 من امزال يوم القيامة وزلازلها 
0 .وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
هم إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما 
5 4 طإذا زلرلت الأرض لرالها .وأخرجت الأرْض أَنْقَالَهَا »[الزلزلة: 2١‏ 7]» وقال تعالى: 
رَحُملت الأرض والْبَال دكا دكة واحدة . فَيوْمئل وفعت الْوَاقَة4 [الحاقة: 4 5١]ء‏ وقال تعالى: < إذا 
رجت الأرض ربا . وَبْست الْجبّال بسنا 4 [الواقعة: : » ه].فقال قائلون: هذه الزلزلة كائئة فى آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة . وقال ابن جرير: عن عَلْقَمَّةَ فى قوله: « إن زَلْرَلَةَ الساعة شيء عظيم» » 
قال: قبل الساعة. 


وقال الشعبى : هذا فى الدنيا قبل يوم القيامة. وقد أورد ابن جرير يكت سس قال ذلك فى 
حديث الصور عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َكِِ:«إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الو فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص بم ببصره إلى العرش» يعر 
متى يؤمر».[ وفيه ]: ١‏ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول:انفخ نفخة الفزع. ٠‏ فيفزع أهل 
السموات وأهل الأرضء إلا من شاء الله ويأمره فيمدها ويطولها رلا يفترء وهى التى يقول الله 
تعالى : لما يَنظرٌ هَؤُلاء إلأ صيّحَة واحدة مَا لها من قَواق > [ص:6١]‏ فيسير الله الجبال» فتكون سرابا 
وترج الأرض بأهلها رجاء وهى التى يقول الله تعالى يوم ترجف الرّاجفة عا الرادقة . قُلوب 
يَوْمئذ وَاجقة4 [النازعات :+ 4» قال أبو هريرة: فمن استئنى الله حين يقول: «قفزع من في السّموات 
ومن في الأرضٍ إلا من شاء الله» [النمل: 47]؟ قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء» 
أولئتك أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم» وهو عذاب الله يبعثه على 
شرار خلقه . وهو الذى يقول الله <٠‏ يَِيْهَا الئاس انقُوا ربكم إن وَلْلَةَ الساعة شيء عظيم . يوم ترونها 
تَذهَلٌ كل مُرْضعَة عَم أَرضَعت وَنَضَعْ كل ات حَمَل حَملَها وترَى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولَكن عَدَاب الله 
شَديدٌ» 21 . والغرض منه : أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى 


. تقدم الحديث وتخريجه عند الآية ( “ا/ا) من سورة الأنعام‎ )١( 
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الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلكء, والله أعلم. 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد 
القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث : روى الإمام أحمد: عن عمران 
ابن حصين ؛ أن رسول الله يكو قال وهو فى بعض أسفاره 2 وقذا تقاوث: ين اضتعابة المير.» 
رفع بهاتين الآيتين صوئه : ليها الئاس ' فوا ركم إن لل الساعة 1 شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت وقضع كل ذَات حمل حَملها وقرى اناس سكارئ وما هم بسكارَئ ولكن عَدذَابٍ الله شَديد 4. فلما 
سمع أصحابه بذلك حَنُوا الى » وعرفوا أنه عند قول يقولهء فلما تأشهوا حوله قال: «أتدرون 
أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدمء عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدم» ابعث بعك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى 
النارء وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة.ء فلما رأى ذلك 
قال:«أبشروا واعملواء فوالذى نفس محمد بيدهء إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج وماجوج» ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس» قال: فسَرى عنهم» ثم قال: 
اعملوا وأبشرواء فوالذى نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو 
الرقمة فى ذراع الدابة». رواه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح ١(‏ 

طريق أخرى لهذا الحديث: روى الترمذى عن عمران بن حصين؛ أن النبى يَكلٍ قال: لما 
نزلت: يأَيها الناس اتقو ربكم إن رَلْلَةَ الساعة شيء عظيم» إلى قوله : «إولكن عَذَاب الله شَديد». قال: 
أنزلت عليه هذهء وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال:«ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكونء فقال رسول الله مكل : 
«قاربوا وسَدّدواء 'فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من 
الجاهلية» فإن تمت وإلا كُمّلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» 
أو كالشامة فى جنب البعير» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قال 

لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟ و رواه الإمام أحمد ٠‏ ثم قال الترمذى أيضا: 
هذا حديث حسن صحيح 239. 

وروى البخارى عن أبى سعيد قال : قال رسول الله كَلِيْهِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثآً 
إلى النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف - أراه قال تسعمائة وتسعة 
وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء #وترى الئاس سكَارئ وما هم بسكارى ولك 
)١(‏ المسند ( 5/ 578) والترمذى ( )”١594‏ والنسائى فى الكبرى ( )١١75٠0‏ . 
() الترمذى ( 3174*) . وهو فى المسند ( 37/5 87) . 
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عَدَابُ الله شَدِيد» فشق ذلك على الئاس حتى تغيرت وجوههمء قال النبى كككْ: «من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب 
0 الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسود» وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
. فكبرناء ثم قال : اثلث أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد 

0 والنسائى فى تفسيره (21. 

وروى الإمام أحمد عن عائشة» عن النبى كَِهِ قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حماة عراة 
غرلا». قالت عائشة: يارسول اللّه» الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين (2©9. 

ولهذا قال تعالى : إن رَلْْلَةَ الساعة شِيءْ عظيم» أى: أمر كبيرء وخطب جليل» وطارق 
مفظع. وحادث هائل » وكائن عجيب . والزلزال : هو ما يحصل للنفوس من الفزع؛ والرعب 
كما قال تعالى : « هتالك ابتلي المؤمنون ورْلْلُوا رالا شديدا» [الأحزاب:١1].‏ 

ثم قال تعالى : ليم تَرونَهَا 4: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسرا له: «تذهل كل 
مرضعة عمًا أرضّعت4 أى : تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليهاء والتى هى أشفق الئاس 
عليه؛ تدهش عنه فى حال إرضاعها له؛ ولهذا قال: «كل مرضعة 4 ولم يقل : : «مرضع» وقال: 
لِعَمًا أَرْضَعَّت» أى: عن رضيعها قبل فطامه. «وتضع كُلْ ذات حمل حملّها 4 أى: قبل تمامه لشدة 
الهرل «وترى الئاس سَكَارى» أى: من شدة الأمر الذى صاروا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت 
أذهانهم» فمن رآهم حسب أنهم سكارى» «وما هم بسكَارَئ ولكن عَذَاب الله شديد». 


َي م يول فى أل يي علو و م كل سَبْطنٍ مير 0 
كيب عه َنم م ولاه َنم يضم وََدِيهِ إِلَ عَدٍَ ألتَعِير 2 46 


يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل 
الله على أنبيائه» متبعاً فى قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريدء من الإنس والجن» وهذا حال 
أهل الضلال والبدعء المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من 
الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالةء الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء ولهذا قال فى 
شأنهم وأشباههم : ومن الئاس من يجادل في الله غير علم 4 أى: علم صحيح «ريتبع كل شيَطَان مرِيدٍ . 
كب عَلَيْه4 قال مجاهد: يعنى الشيطان. يعنى: كتب عليه كتابة قدرية «أنه من تولأه» أى: اتبعه 
وقلده ننه يُضْله وبهديه إلى عذاب السعير © أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 


. )١188( ومسلم (717/4/777) والنسائى فى الكبرى‎ 017/441 ١ 4111 البخارى ( 5714؛‎ )١( 
. ) 55/5889 ( المسند ( 07/7 ) والبخارى ( /5611) ومسلم‎ )( 
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بها لاش | إن كُسْرٌ في َنب ين ام هِِنَا فتك ين تايب شم من 
فو ك2 ّ ن علَمَّ شر من مُسْمَو لعو عر ملقو بين كم وقد في 
الفا 11 إك أجل تس ثم يتخ لا لفلا كد إمَبلفا أشدحت 
ل ل م يو 


ررس صا يح ص ص ماس سه ا 


ع ىٌََّ ور ل عافد فَإِنَا دن عَيّهَا الْمَك اهتزت ورست وانبدت من 
تس اسص» 2 - وا ورد 2 2 
كل نوع بهيج 7 5 لِك .أن أله هو كُلْنّ وَأنمُ يي اموق وأَُ َك كل شوو 


لس 0 أ سس عر سس رو 


هَرِسِرٌ لكان ير ل ا ره الله يبِعَتُ من في القبور 4 
لما ذكر تعالى المخالف للبعث» المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على 
المعاد» بما يشاهد من بدئه للخلقء فقال: يها الئاس إن كسم في رَيْبِ > أى: فى شك ١‏ مَنَ الَعْثْ» 
وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة طفَإنا خلقناكم من ثراب» أ أل برئه 00 سن 
تراب» وهو الذى خلق منه 4 عليه السلام ل« ثم من نطفة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين» ل ثم من عَلَقَة ثُمُ من مُضفَة» وذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين 
يوما كذلك» يضاف إليه ما يجتمع إليهاء. ؛ ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك 
أربعين يوماء ثم تستحيل فتصير مضغة ‏ قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ‏ ثم يشرع فى 
التشكيل والتخططء فيصور منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر 
الأعضاء . قنارة تسقظها تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط». وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل 
وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى : لاثم من عَلَقَة ثم من مضغة مخَلّقة وغَيْرِ مُحَلْقة أى: كما تشاهدونها 
«لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمَى» أى: وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا 
تسقطهاء عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله وك وهو الصادق المصدوقٍ ١:-‏ إن خلق أحدكم 
يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه. وشقى أو سعيد» ثم ينفخ 
فيه الروح»(1) .وروى ابن أبى كم عن حذيفة بن أسيد - يبلغ به النبى عد قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر ذ فى الرخم :باربعين. أو تمس واربعين» فيقول: أى رب» أشقى 
أم سعيد؟ فيقول الله » ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره 
ورزقه وأجله؛ ثم تطوى الصحف .فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم بنحو معناه(؟) . 
وقوله: < ثم نخرجكم طفلاً» أى: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسهء ويطشه 
وعقله. ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلطفبه, ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف 
النهار؛ ولهذا قال : ١‏ ثم لتبلغوا أشدكم» أى : يتكامل القوى ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب 


. 00/57145( البخارى ( 5044) وملم ( 01/538 . (؟) مسلم‎ )١( 
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وحسن المنظر ظوَمنكُم من يتَوَلّى4 أى: فى حال شبابه وقواء «ومتكم من يرد إلى أزذل العمري». وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأحوال من الخرّف وضعف الفكر؛ 
ولهذا قال : (لكيلا بعلم من بعد عل شيا ؛ كما قال تعالى: «اللهُ الذي حَلَفَكُمِ مّن ضعف ثُمْ جعل من بعد 
ضغف ةم جعل من بعد قرة ضعا وَشية يَخْلق م يشَاءُ وهر اليم القدير» [الروم 0]. 

وقوله: «وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما 
يحي الأرضن الميتة الهامدة؛ وهى القحلّة التى لا نبت فيها ولا شىء لفإذًا أَنَلْنا ليها الماء اهتررت 
ربت وَأنََتْ من كَل زج يهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر طاهترت4 أى: تحركت وحيّيت بعد 
موتها #رَرَبت4 أى: ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» من 
ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ 
ولهذا قال تعالى: هوأَنبَبَت من كُل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح 

وقوله: « ذلك ؛ بن الله هو الْحق © أى : الخالق المدبر الفعال لما يشاء 50 [أى: 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع 9إنّ الذي أَحيَاها لمحي الموتى إِنْهُ على كل شيء قَدِير» 
[فصلت: 64 ف نما أمرَه إذا أراد شينًا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ 4 [يس: 47] . وَأ الساعة آنيّة لأ ريب 
فيها * أى: كائنة لا شك فيها ولا مرية طون الله يبعث من في القبور» أى : : يعيدهمٍ بعد مأ صاروا 
فى قبورهمٍ را ويوجدهم بعد العدم»كما قال تعالى: «وَضرب لَنا مفلا وبي حَلقه َال من يحي 
العام وهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها أل مرة وهو بكُل خَلْق عليم الذي جَعَللَكُم من الجر الأخضر ثارا 
فَذَا أنم منه توقدون *[يس: 78 ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. وروى الإمام أحمد عن أبى رزين 
العقيلى - واسمه لقيط بن عامر ‏ أنه قال: يا رسول اللهء أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ 
وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله ككلكِ: «أليس كلكم ينظر إلى القمر مُخْليا به؟» قلنا: 
بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا رسول الله. كيف يحبى الله الموتى» وما آية ذلك فى 
خلقه؟ قال:«أما مررت بوادى أهلك ممحلا» قال: بلى. قال: 0 . قال: 
بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه». ورواه أبو داود واين ٠‏ ماجه(١‏ 


2 الاوك لجان لسر لاو لل 1 لد اير 6ك 
عِطَلفِوء لِيضِلٌ عن سيبل أنه َف لديا جرع وزيقة بع الهكمة عَدَاتَ رق 
مك با دمت يدا ا ون لَه لد طلم لحِيدٍ (2] * 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين فى قوله: ومن الئاس مَن يُجَادل في الله بِغَيرٍ علم 
يبعْ كل شيْطان ميد ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدعء فقال: 
ومن الناس من يجادل في الله بير علْم ولا هُدّى ولا كاب منير . أى: بلا عقل صحيح . ولا نقل 


. »وحسنه الألبانى‎ )١80 ( وابن ماجه‎ )877١ ( وأبو داود‎ )١١/4( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات )1--1١(‏ ب سس 688 
صريح» بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: طثَاني عطفه» قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعى إليه؛ وقال مجاهدء 
وقتادة: لاوى عنقه؛ وهى رقبته» يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراً» كقوله 
تعالى: «وفي موسى إذ أَرسلتاه إلى فرعو بسلطان مبين .قتوَئ بركته وقَالَ ساحر أو مَجِنْوكُ4 [الذاريات: 8؟» 
5 وقال تعالى : «وإذًا قيل لهم تَعَالَوا إلى ما أنزل الله وى الرسول ريت المنافقين يصدون عنك صدودًا 4 
[النساء: »]1١‏ وقال: طوإذَا قيل لهم تَعَالوا يستغفر لَكم رسول الله لُووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستَكُبرول © [المنافقون: 5]: وقال لقمان لابنه: «ولا تصعر خَدك للئاس؟ [لقمان: 1]أى: تميله 
استكباراً عليهم» وقال تعالى : « وإذا تتَى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أَذْنَيه وقرا فبشره 
بعدَاب أَليم4 [لقمان: 7]. وقوله: «ليضل عن سيل الله© قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا 
يقصد ذلك». ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون 
المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى : لَه في الدنيًا خزي4 وهو الإهانة والذل » كما أنه لما استكبر عن آيات الله 
لَقَاه الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هّمه ومبلغ علمه «ونديقه يوم الْقَامَة 
عذاب الحريق . ذلك بما قدمت يداك4 أى: يقال له هذا تقريعا وتوبيخا «وأن الله ليس بِظَلم للعبيد». 
كقوله تعالى : «خذوه فاعتلوه إَئ سواء الجحيم. ثم صبوا قوق رأسه من عَذَاب الحميم .ذق إِنك أنت العزيز 
الْكريم .إن هذا مَا كنتم به تَمَتَرُونْ؟ [الدخان: 40 .]9٠‏ 


ين أكين م يي له لحز 6 ل عيذ تمأ يي من لَه د 
نفب 1 2 ل[ سه ص لرء لت ررم )2 رء باه 
تقلب عل وحهه - خير الدنيا 0 الخسران الْمَبِينُ 50 لوأو دري 


ما لا يع ود ونا لا كه :لك هو ادل أب ميد سيد 03 00 يدعوا لمن مر قري 


00 
مع ليس الموك ولينس الْعشِيرٌ © 0 
قال مجاهد. وقتادة» وغيرهما: «علَى حرف»: على شك. وقال غيرهم: على طرف. ومنه 

حرف الجبل» أى: طرفه. أى: دخل فى الدين على طرفء. فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا 
انشمر . وروى البخارى عن ابن عباس 08 «ومن الئاس من يعبد الله على حَرف» قال : كان الرجل 
يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماء» ونجت ل قال: هذا دين صالح. وإن لم تلد 00 
ولم تسح خيله قال: هذا دين سوء( 0 وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان ناس من 
الأعراب يأتون النبى يَكهْ فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بلادهمء فإن وجدوا عام غيث :وما خصي 
وعام ولاد حسن» قالوا: «إن ديئنا هذا لصالح. م" وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد 


. )81/57 ( البخارى‎ )١( 


لت ل بت لزه الثانى - سورة الجخ :«الآيات (31234) 
سوء وعام قحطء قالوا: ما فى ديننا هذا خير». فأنزل الله على نبيه: ومن الناس من يعبد الله 
عَلّى حرف فَإِن أصابهُ خَيرَ اطْمأن به 4 الآية . وهكذا ذكر قتادة» والضحاك. وابن جريج» وغير واحد 
من السلف. فى تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: هو المنافق. إن صلحت 
له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما 
صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر ونال 
مجاهد فى قوله: #انقلب عَلَى وجهه» أى: ارتد كافراً. وقوله: ظ حَسِرٌ الانيًا والآخرة » أى: فلا هو 
حصل من الدنيا على شىءء وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم» » فهو فيها فى غاية الشقاء 
والإهانة؛ ولهذا قال: #ذَلك هو الخسران الْمبِين» أى: هذه هى الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 

وقوله: « يَدْعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من الأعطام والأنداد»ء يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهى لا تنفعه ولاا تضره « ذلك هُوَ الضلال البعيد . يدعو لمن ضره أَقُرّب من 
تفعه» أى : ضرره فى الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق 
متيقن . وقوله: لبس المولئ > قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به من دون 
الله مولى» يعنى: وليآ وناصراًء #ولبئس العشير » وهو المخالط والمعاشر . واختار ابن جرير أن 
المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف» طقن أصابه خَير !طمن به وإن أصابته فتنة 
انقب على وجهه» . وقول مجاهد: إن المراد به 0 _- وأقرب ادم سياق 0 والله أعلم . 


كع واممه 0 20 2000 


بج < كر 


لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء»ء عطف بذكر الأبرار السعداءء من الذين آمنوا بقلوبهم. 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم؛ فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات», 
فأورئهم ذلك سكنى الدرجات العاليات» فى 2 الجنات. ولما ذكر أنه أضل أولئك» 
وهدى هؤلاء». قال: إن الله يفعل ما يريد» . 


مي شم مء لمرو 


7 7 م برعم > وسير ص ص ير 4 

من كارب يظنّ أن لن بنصرة ألله فى الدت والاآخرةَ فليمدد 0 السّمء 
عدم جره هه 00 1 ًٌْ 0 م عو 2 و 1و سه 
0 ون كدرم ما يغيفل 949 وكدلِك لِك أنزلنته إنله ءايلت بيشي 


قال اين انين 00 محمداً يل فى الدنيا والآخرة ظ فَليَمْدَدُ 
بسبب» أى: بحبل ؤإِلَى السمَاء» أى: سماء بيته ظ فُم ليَقطَع» يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال 
مجاهدء وعكرمة. وعطاءء وأبو الجوزاءء وقتادة» وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: < فَيِمْددُ بسب إِلَى السّماء4 أى : ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتى محمداً من 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيتان 0110 0 18) ل سس 6# 
السماءء ظ ثم لَيَقَطّع» ذلك عنهءإن قدر على ذلك . 
وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى» وأبلغ فى التهكم؛ فإن المعنى: من 

ظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن 
الله ناصره لا محالة» قال الله تعالى: 9 إن لتنصر رَسلَنا والذين آمنوا في الْحياة الانيا ويوم يقُوم الأشهاد . 
يم لا ينف الظالمين معذرئهم ولّهم اللََه ولّهُمٍ سُوءُ الدار» [غافر: .0١‏ 01]؟ ولهذا قال: طفَلِشر هل يذعين 
كيده ما يفيظ» قال ال يعنى : من شأن محمد يك وقال عطاء الخراسانى : كاقلن اهل يقلن 
ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: «وكذلك أنز لناه » أى: القرآن «آيات بينات > أى : واضحات فى لفظها ومعناهاء 
حجة من الله على الناس ١‏ وان الله هدي من يريد» أى : يضل من يشاءء ويهدى من يشاءء وله 
الحكمة التامة والحجة القاطعة فى ذلك. طلا يسآل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: 7]» أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 


214 00010 1 


إِنَّ الدب امنوا ادس هَادوا وألصَّدِينَ وَأ اموي ان أَديسِكُوا 
> لَه يَفْصِلُ ينهد يوم امد إن لهك كل طَئء سَِيدٌ 7 6* 


يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين - 
وقد قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف بهم واختلاف الناس فيهم ‏ والنصارى والمجوس» والذين 
أشركوا فعبدوا مع الله غيره؛ فإنه تعالى «يفصل بينهم يوم القيامة4. ويحكم بينهم بالعدل» 
فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم ‏ 
عليم بسرائرهم» ا 


سل هه 


ٍّ_ و -س ارم 0 ا آذه _ هر 
7 الرتر أب الله مَسَجَدٌ ل لشم وألقمرٌ التجوم 


6 


مه و2 
14 ئة 20 مع مدسم 


هه 1 2-0 عو اس > ماس 


وبال وأ وَألدُواتٌ رسكو ين ينا 
ع2 ص2 دء مرو 7-0 
دين شكرن إنَّ الله يفعل ما يِمَام 12 39 24 
يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحدله لا شريك له فإنه يسسجد لعظمته كل لوا 
وكرها وسجود كل شىء مما يختص بهءكما قال: «أولم يرا إلى ما حَلق الله من شيء يتفي ظلاله عن 
الْيِمين وَالشُمائل سَجّدا لله وهم داخرون4 [النحل: 48]. وقال ها هنا: ألم تر أن الله يسجد لَه من في 
السّموات ومن في الأرض» أى: من الملائكة فى أقطار السموات. والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطير «إوإن من شيء إلا يسبَحَ بحمّده4 [الإسراء: 45]. 
وقوله: « والشمس والْقَمر والنجوم» : إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
اللهء فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة طلا تسجدوا للشمس ولا للقمرٍ واسجدوا لله الذي 


ربع 


4دهءدلطللل مل ل الخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات ( 77-19 ) 
حَلفَهنَ إن كنم ياه تَعبدون» [فصلت: 7]. وفى الصحيحين عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَكل: 
«أتدرى أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت 
العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت(١2.‏ وقال أبو العالية: ما فى 
السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له 
فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفىء ظلالهما عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله إني رأيتنى الليلة وأنا نائم» كان امل عياف رةه نفدت 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهى 3 تقول: اللهمء اكتب لى بها عندك أجراٌ. وضع عنى 
بها وزراء واجعلها لى عندك ذخراء وتقاها منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: 
فقرأ النبى كَلِلْةٌ سجدة ثم سجد» فسمعته وهو يَقؤل فقل ها الخيرة الرجل عن قول الشجرة . رواه 
الترمذى, وابن ماجهء وابن حبان فى صحيحه(2). 

وقوله: #والدواب» أى: الحيوانات كلها . وقوله: <وكَبيرٌ من الثاس» أى : يسجد لله طوعا 
مختاراً متعبداً بذلك» «رَكير حق عله العَدَاب» أى : : ممن امتنع وأبى واستكبر < ومن يهن الله ما لَه 
من مُكْرم إن الله َمل ما يشَاء4 قيل لعلى :إن ها هنا رجلا يتكلم فى المشيئة . فقال له على :يا عبد الله 
خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ 
قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث 
شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذى فيه 
عيناك بالسيف. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت» 
فلى الثار» رواه مسلم0©. 

0000 عط رديه م مو اه ورم 2 - 

2 # مْذَانِ حَصْمَان احا وك لدم و حكنرا فلتت لم وات ين ار 

00 نوق وعم ل م 10ل يَصَهر يو ما فى بطونيم ولاو 7 9ه ل 


ذكع و د كه 


مَقلِمِعْ هن حيار 7 نا راثا ل نيما تاي عر ويا فيا وذوقوا عذابٌ: 


تين 0 74 

ثبت فى الضحيحين عن أبى ذر؛ أنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: طهذان حَصمَان اخْتصموا 
في ربهم» نزلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة ة وصاحبيه » يوم برزوا فى بدر(؟) لفظ البخارى عند 
تفسيرهاء تروت البخارض عق على .بن أبن طالب أنه قال: آنا أرل من بسكو ين يدق ارما 


. 0160/1١69 ( البخارى ( 4807) ومسلم‎ )١( 
. ) وابن حبان (541 موارد‎ )٠١ 67 ( (؟) الترمذى ( 01/4) وابن ماجه‎ 
. 074/837 ( لم 050/417 (5) البخارى ( 47417) ومسلم‎ © 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيتان ( 717 , 74 ) سب 6 
للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: طهذان حَصمان اختصموا في رَبّهم», قال: هم 
الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 
انفرد به البخارى(١2.‏ وقال مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية: هو وعطاء فى هذه الآية ‏ هم المؤمنون والكافرون. وقول مجاهد وعطاء: إن المراد 
بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين 
يريدون نصرة دين الله والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. 
وهذا اختيار ابن جريرء وهو حسن؛ ولهذا قال: < فَالْدين كفروا قُطعت لهم ثيّاب من تار أى : 
فصلت لهم مقطعات من نار. قال سعيد بن جبير: من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى. 

«يصب من قوق رؤوسهم الحميم .بيهر به ما في بطونهم والجلود» أى : إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى 
بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك 
تذوب جلودهم. وسعيد: تساقط. وروى ابن جرير عن أبى هريرة» عن النبى يلل قال: «إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهمء فينقُد الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما فى جوفه» 
حتى يبلغ قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». ورواه الترمذى » وقال: حسن صحيح (). 

وقوله: < ولّهم مُقَامِعْ من حَديدٍ #وقال ابن عباس يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله.. 
فيدعون بالشبور. 

وقوله: كلما أرادوا أن يَخْرَجُوا منها من عَم أعيدوا فيهًا» قال سلمان: الثار سوداء مظلمةء لا 
يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: «كلما أَرَادُوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» . وقال الفُضيل بن 
عياض: والله ما طمعوا ذ فى الخروج» إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدى موئعة» ولكن يرفعهم 
لهبهاء وتردهم مقامعها. وقوله: «وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقٍ4 كقوله: «وقيل لهم ذُوقُوا عدَابِ الارِ الذي 
كنم به تُكَذَبُون» [السجدة: ]٠١‏ ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب 0 وفعلا. 


إك لله يدل الت اموأ وعيلوأ لصحت جَنتٍ يق ون عَتِهَا 
ما 5 9 ٠.‏ 3 0 3 © جم 
الأتهدر اورت فيه مِنْ أساور مِن ذَهَبٍِ لوو 97 فيها حرد 01 


1 و ه- 2 00-8 72 يم مج< عر 
وَهُدُوَأ إل لطي يرك اقول مَْدُوَا إِكَ مرزط لويد © * 

لما أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً باللله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتكال 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النارء ذكر حال أهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة - فقال: 9 إلا اله يِل الذي آمُوا عَمِنُوا الصالسَات جنات نَجْرِي من تَحَنها 
)١(‏ البخارى ( 819/55) . 
(؟) الطبرى ٠ /١1(‏ والترمذى (1087) وقال : « حسن صحيح غريب » . 


بللموسطمسس ‏ هب ب ب ب ب ب الحزء الثانى ‏ سورة الحج : الآية ( 58 ) 
الأنهار» أى: تتخَرق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
حيث شاؤوا 0 أرادوا «يُحَلُوَنَ فيهاك من الحلية إمن أساور من ذَهبٍ لوا © أى: فى أيديهم ؛ 
كما قال النبى كله : «تبلغ الحليّة من المؤمن حيث يبلغ الوأضوء»(١2.‏ وقوله: #ولبّاسهم فيها 
حرير» : فى مقابلة ثياب أهل النار التى فصلت لهم ٠‏ لباس هؤلاء من الحرير» إستبرقه 
واد ل ا قال (عَليهم نياب سدس حُطْر وإسبرق وحلُوا ساو من فضةٍ وسقاهم رهم شرابا طهورا . 
إن هذا كَان لكم جزاء وكان سعيكم مُشكُورا» [الإنسان: ١7ء‏ ؟1]» وفى الصحيح: «لا تلبسوا الحرير ولا 
الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»(5) . 

وقوله: «وهدوا إلى الطَيّب من القَول», كقوله : «وأذخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري 
من تَحتها الأنهَار خَالدين فيها بإذن ربهم تَحيهم فيها سلام» [إبراهيم : *7]ء وقوله: لوَالْمَلائكة يَدَخلُونَ 
عَلَيهِم مّن كل باب .سلام عليكم بما صبرتم فَعُم عفبى ادر © [الرعد: **اء 14]ء وقوله : « لا يسمعون فيها هوا 
ولا تائيما .إل قيلاً سلاما سلامًا » [الواقعة: 70 755]» فهدوا إلى المكان الذى يسمعون فيه الكلام 
الطيب» <ويَُْنَ فيها تحيّة وسَلاما» [الفرقان: 70], لا كما يهان أهل النار بالكلام الذى يروعون 
به ويقرعون بهء يقال لهم: وَدُوقُوا عَدَاب الحريق». 

وقوله: #رهدوا إلئ صراط الْحميد» أى : إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم » على ما 
أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم » » كما جاء فى الصحيح: لإنهم يلهمون اللسبيج والتحميد» 
كما يلهمون الَّمَّس» (©. وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطيّب من القول» أى : 
القرآن. وقيل: لا إله إلا الله . وقيل: الأذكار المشروعة» لِرَهُدُوا إن صراط الحميد» أى: | لطريق 
المستقيم فى الدنيا. وكل هذا لا ينافى ما ذكرناهء والله أعلم. 

2 إن الس كفروأ ويصِدَُونَ عن سيل اه وَلْمَمَجِدٍ ألْكرار الى جَمَلتَهُ إلتكاس 
ا ره لتكت هه ناز يتن شر ضيه بحا بكار تددن عَدَابِ ألم ابر (* 

يقول تعالى منكراً على الكفار فى صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرامء وقضاء 
مناسكهم فيه : «#إن الّذينَ كَفروا وَيْصدُون عن سيل الله وَالْمَسْجد الحرام» أى: ومن صفتهم مع 
كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى: ويصدون عن المسجد الحرام من أراده 
من المؤمنين الذين هم أحق الناس به فى نفس الأمر. 

وقوله: طالّذي جَعلَاه للئاس سواء الَاكف فيه والْبَاد» أى: يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وقد 208 الله ره ترلف لا 5 فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منهء 
«سواء الماكف فيه وَالْبَاد4 ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال ابن عباس فى 


. )14/5١ 51 ( البخارى ( 0477) ومسلم‎ )5( .)4-0/56١ مسلم(‎ )١( 
. 018/5856 ( ملم‎ )0( 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيتان (1371:-172) ب 648 


قوله: «سواء الماكف فيه والباد» قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . وقال مجاهد : 
#سواء العاكف فيه والباد» : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. وكذا قال أبو صالح» وعبد 
الرحمن بن سابط. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه 
المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» وأحمد بن حشل حاضر أيضاء 
فذهب الشافعى إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرءوبه قال طاوس» وعمرى بن دينار. 
وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السالف» ونص عليه 
مجاهد وعطاء. وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعا بين الأداة. والله أعلم. 
وقوله: ا 0 له بظلم » لى : عامدا قاصد؛ أنه ظلم 
ليس بمتأول. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: < بظلم»: بشرك» وقال مجاهد: أن يعبد 
فيه غير الله . وكذا قال 0 وغير واحدء وقال العوفى» عن ابن عباس: < بظلم»: هو أن 
تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل» ٠‏ فتظلم من لا يظلمك. وتقتل من لا 
يقتلك , فإذا قعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما 
فوقه. وهذه الآثارء وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد.ء ولكن هو أعم من ذلك» بل 
فيها 5: تنبيه على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله 
عليهم طيراً أبابيل «تَرميهم بحجارة من سجيل . فَجِعَلهِم كُعص ف مأكول4 [الفيل: 4 0]» أى: ا 
وجعلهم عبرة 0 لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت أن رسول الله كَللِيْهِ قال: ١‏ 
هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا بيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» الحديث(١2.‏ وروى 
الوكاع احملاعن إشيجاق »بو سعد عق أبية. فال أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزيير» فقال: 
يا بن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم اللهء “قإئق سمغت رسول الله لك يقول :إن سيلصد قبه 
رجل من قريشءلو تووّن دوي بذنوب الثقلين لرجحت».فانظر لا تكن هو(22. وروى أيضا عن 
سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزيير» وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الزبير» إياك والإلحاد فى الحرم » فإنى أشهد لسمعت رسول الله ِل يقول: «يحلها ويحل به 
رجل من قريش» ولو رقت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو(”). 


وَِذْ يونا لإِرهِيِم مكارت ليت أن لا مربت فى شيعا وج فر سستى 

للطايفيت وَالْقَإببيرت والح الْسّجو 39 وَأَرْنَ ىَُ لياس بَأَخَي و د يحالا 
َع كل صَامِرِ أذ من هل فين يق 2 0 7 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» فى البقعة التى أسسّت من 

أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له. فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» 


3 )؟١١84‎ ( البخارى‎ )١( 
8 » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح على علة فيه‎ ٠ ٠( المسند‎ )( 
8 »© وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١ 53 ( المسند‎ )9( 


مرهعلدهدهدهم سس يسيس الخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان ( 55 2 307 ) 
أى: أرشده إليهء» وسلمه لهء وأذن له فى بنائه. واستدل به كثير ممن قال: (إن إبراهيم» عليه 
السلام» هو أول من ينى البيت العتيق» لي ا 0 
قلت: يا رسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أى؟ قال: 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» .)١(‏ 

وقد قال الله تعالى: «إن أَول بيت وضع لنناس للدي ببكة مبارَكا © الآيتين [آل عمران: 95. /ا9]» 
وقال تعالى : طوَعَهِدنَا إلى إبرَاهيم وإسماعيل أن طَهرَا بيتي للطائفين وَالْعَاكفين والركع السجود؟ [البقرة: 
0. وقد قدمنا ذكر ما ورد فى بناء الببت من الصحاح والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهنا 29 . 
وقال تعالى هاهنا: <أن لأ : تشرك بي 4 أى : ابه على اسمى وحدى «وطهر بيتي 4 قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك «للطائفين وَالْقائمينَ والركع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون 
الله وحده لا شريك له فالطائف به معروف». وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل 
ببقعة من الأرض سواهاء طوالْقَائمِين4 أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: «والركع السجود», فقرن 
الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه فى 
غالب الأحوالء إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء 
والله أعلم . 

وقوله: (رأذن في الئاس باْحج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فُذكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعل 
البلاغ. فقام على مقامه. وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبّيسء 
وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوهء فيقال: إن الجبال تواضعت حتى لخ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر 
ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». هذا مضمون ما 
روى عن ابن عباس». ومجاهدء وفنسة بر سيره وغير واحد من السلف». واللّه أعلم . 

وقوله: ل يأتوكَ رجالا وعَلَى كل ضامر» الآية: قد يُستدلٌ بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
أن الحج ماشياء لمن قدر عليه» أفضلُ من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على الاهتمام 
بهم وقوة هممهم وشدة عزمهمء والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول الله 
علي ٠»‏ فإنه حج راكبا مع كمال قوتهء عليه السلام. وقوله: ل يأتين من كل فَحْ © يعنى : طريق» كما 
قال : ل( وَجِعَلنا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: .]"١‏ وقوله: ( عميق» أى: بعيد. قاله مجاهدء وعطاءء 
وغير واحد . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم.» حيث قال فى دعائه: لفَاجعل أفئدة من 
الثاس هوي إلَيهم» [إبراهيم : ا] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة 
والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 


. من سورة البقرة‎ )١76 ( (؟) راجع ذلك عند الآية‎ . )١/07١ ( البخارى (7855) ومسلم‎ )١( 
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3 مهدا مك لهم وكيوا ندم ل وه كار عدوي عل ادكه 
نا يهبنة الو كوا منها ليا سكس انتج 9 كد تيفش متتئع 
وَلْيُوضُوانُورَهُمَ وَلَمَطوَوا يليت الْعَضِيِقٍ 9 6* 

قال ابن عباس: طليشْهَدُوا ماع لَهُم4 قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان 
تعالى الله وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذا قال مجاهدء 
وغير واحد : إنها منافع: الدنيا والآخرة ٠‏ كقوله : 8 لَيس عَلَيكُمْ جتاح أن تَبتَعُوا فقضلاً من ربكم » 

[البقرة:.194] 
«ويذكروا اسم اللّه في أَيّامٍ مُعَلُومّات عَلَئْ ما رْقهم مَن بَهِيمّة الأنعام» قال ابن عباس: الأيام 
المعلومات: أيام العشرء وروى مثله عن أبى موسى الأشعرى. ومجاهد. وعطاءء. وسعيد ابن 
جبيرء وهو مذهب الشافعىء» والمشهور عن أحمد بن حنبل. وروى البخارى عن ابن عباس» 
عن النبى يلكي قال: «ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا : ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ 
قال: «ولا الجهاد فى سبيل اللّهءإلا رجل»يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء» .2١(‏ وهذا 
العشر مشتمل على يوم عرفة الذى ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال: سئل رسول الله 
يك عن صيام يوم عرفةء فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية» (27. ويشتمل, 
على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند الله( . 
وبالجملة: فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديثء ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك». من صيام وصلاة وصدقة وغيره» 
ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض احج فيه . وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى 
خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالى ذاك أفضل. وبهذا يجتمع 
شمل الأدلة» والله أعلم. 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال ابن عباس: الايام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. ويروى هذا عن ابن عمرء وإبراهيم النحّعى» وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

قول ثالث: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» 
فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدهء والايام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد 
صحيح إليه؛ وقاله السدى: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول والذى قبله 
قوله تعالى : لعلَئ ما ررقم م بَهيمة الأَنمَام» يعنى به: ذكر الله عند ذبحها. 


قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة. 


. 1917/1159 البخارى ( 959) , () مسلم‎ )١( 
5 وصححه الألبانى‎ » )١07/56 ( المسند ( 5/ ٠ه”7) وأبو داود‎ 


.ود لل ل ل لم الحزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان ( 78 ٠»‏ 79 ) 

وقوله : «علئ ما ررَقَهم من بهِيمة الأنمَام» يعنى: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى 
سورة الأنعام وأنها طثَمانية أزواج © الآية [الأنعام: 1847] . وقولهظ فكوا منها وَأطعموا البائس الفقير» 
استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحى وهو قول غريب» والذى عليه 
الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب». كما ثبت أن رسول الله تك لما نحر هديه أمر 
من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها .2١(‏ قال مالك: أحب أن يأكل 
من أضحيته ؛ لأن الله يقول: طفَكُلُوا منها» : قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك . 
وقال مجاهد فى قوله طفَكُنُوا منها 4: هى كقوله: طأوإذًا حَللكُم فَاصطَادوا؟ [امائدة: ]١‏ طفَإذًا قُضيّت 
الصّلاة فَانتَشرًوا في الأَرض 4[الجمعة: .]٠١‏ وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره» واستدل من نصر القول 
بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف بقوله فى هذه الآية: « فَكُنُوا منها وَأَطْعموا البَائس الْفققير» 
فجزأها نصفين: نصف للمضحىء ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث 
لهء وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله تعالى فى الآية الأخرى : لفَكُنُوا منها وأطعموا القانع 
والمعترك [الحج:7"] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء الله» وبه الثقة. 

وقوله : «البائس الففير» قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤسء والفقير المتعفف . وقال 
مجاهد: هو الذى لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 
وقوله : ل ثم ليَقضوا تقَقّهم © قال ابن عباس: هو وضع الإحرام» من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفارء ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا قال عكرمة» ومحمد بن 
كعب القَرظى. وقال عكرمةء عن ابن عباس : طثُم لَيقضوا تفئهم» قال: التفث: المناسك. 
وقول #وليؤفوا بدورهه» قا ابن خباس > بعتن + تعر ما اتثر مع أمر اللدن: وال تجاهد:: ندر 
احج والهدى وما نذر الإنسان من شىء يكون فى احج . وقال عكرمة: حجهم. 

وقوله : #وليَطُوَهُوا بالبيت العتيق> : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. قلت: 
وهكذا صنع رسول الله يكل فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسهء. ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض22(7. 

وقوله : #بالبيت الْعتيق: فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه 
من أصل البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم 
النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله يه من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم 
الركنين الشاميين؟؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. وعن عكرمة أنه قال: إنما سمى 
البيت العتيق؟ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح . وقال خصيف : إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم 


.) 1 ١141/ /١5١8(ملسم‎ )١( 
. ) 4 / 1١578 ( البخارى ( 558 ) ومسلم‎ )0( 
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يظهر عليه جبار قط. وقال مجاهد: أعتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة. 

2 له جيه الساكون 1 لفعقة تق عات لحك 
اله ل فك مم أ الييضب من الأَومن وَلْحَصَنبوا منت 
اذو 3 ةن عد شيو رن اتر بل كناخ وك اسل ناكا 
لبد أو تَْوى يه أ في كان سيقي 79 6 


يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك». وما لفاعلها من الثواب 
الجزيل «ومن يِعْظّم حرمّات الله أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى 
نفسه طفْهوَ خير له عند به أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل». فكما على فعل الطاعات 
ثواب كثير وأجر جزيل ٠‏ كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . قال مجاهد الحرمة: 

مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : #وأُحلّت لَكُم الأنعام إل ما يتل عَليِكم > أى: أحللنا لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة»ولا حام . وقوله : #إلأ ما يتلى عليكُم» أى : :من تحريم «الميبَة والددم 
وحم الخنزير وما أهل غير الله به وَالمنحَنقَة» الآية [المائدة: ]2 قال ذلك ابن جريرء وحكاه عن قتادة. 

وقوله : لفَاجسبوا الرّجس من الأونّان واجسبُوا قول الور » : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: 8 قل إِنمَا حرم ربِي القواحش ما 
ظَهر منها وما طن والإم والبغي بغيرٍ الْحَقّ وأن تشركوا بالله ما لم يتَزّل به سَلْطّانا وأن تَقونُوا علَى الله ما لا 
تَعلَّمون» [الأعراف: 77]ء ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة» أن رسول الله عَكَلِكٍ 
قال: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟»قلنا : بلىءيا رسول الله. قال:«الإشراك بالله وعقوق الوالدين » 
وكان متكئا فجلس. فقال:- «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى 
قلنا:ليته سكت .2١١‏ وقوله: طحتقاء لله 4 أى: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا 
إلى نضقة ولهنا قال قر نجي يا». 

ثم ضرب للمشرك مثلا فى ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: ومن يشرك بالله فكَأنُمَا 
خَرمن السّماء » أى: سقط منهاء لقتَخطفه الطيرٌ 4 أى: تقطعه الطيور فى الهواء « أو تَهُوي به الريح 
في مكان سحيق * أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث البراء:«إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت» وصعدرا بروحه إلى السماءء فلا تفتح له أبواب السماءء بل تطرح رو.حه 
طرحا من هناك». ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث فى سورة «إبراهيم» بحروفه وألفاظه 
وطرقه 00 


. ) ١57 / ومسلم ( لاى‎ ) 5١04 ( البخارى‎ )١( 
. ) 71/( وذلك عند الآية رقم‎ )5( 
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وقد ضرب تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة «الأنعام»» وهو قوله: قل أنَدعو من دون الله ما 
لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالدي استهوه الشياطين في الأرض حيرَانَ لَهُ أَصحَاب 
. يدعوته إِلَى الهدى اننا قل إن هدى الله هرَ الهدئ > الأية [الأنعام: 91]. 
22 لِك ومن يمظِ شتير أ ينها ين توف الْعلُوبِ (5 لك وبا تفع إ 
ل م د سسسه 0-7 
أجل مُسَعّى ثم لها إِلَ الب لَبِق #0 


يقول تعالى: ناوي يمل عار الله أى: أوامره طفَإِنْها من تقوى القلوب» ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. وقال أبو أمامة 
انق سيل كنا تمن الأصية بالمدينة :ركان المنلمون يلزن بارواة البتفارى 210 


وعن أبى سعيد: أن رسول الله يَكْهَ ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل فى سوادء وينظر فى 
سوادء ويمشى فى سواد. رواه أهل السننء» وصححه الترمذى قف » أى: بكبش أسود فى هذه 
الأماكن. وعن على» قال: أمرنا رسول الله يَككِلِ أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحى 
بمقابَلّة» ولا مدابرة, ولا ا ولا خرقاءوواء أحمدء: وأهل السئن» وصححه الترمذى9) . 
وأما المقابلة: فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدايرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولا. والخرقاء:هى التى ترقت السّمَةٌ أذنها خرقا مُدَوَرآء والله أعلم. وعن البراء قال: 
قال رسول الله يكه: «أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البيّن عورهاء . والمريضة البين 
مر فتستهائء: ,والعرجاة البيخ تتتميها:: والكسر : التر له تنقن» وروا الممدة: وافكل الس 
وصححه الترمذى47). وهذه العيوب تنقص اللحم؛ لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن 
الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو 
ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعى فى المريضة مرضاً يسيرآء على قولين. وقال ابن عباس: 
البدن من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله: طلَكُم فيها متَافع4 أى: لكم 
فى :البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء وركوبهالإلئ أجل مُسمى» قال ابن 
عباس :-ما لم يسم بدنآ. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياء إذا احتاج إلى 
ذلك». كما ثبت فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله ككلَةِ رأى رجلا يسوق بدنةء قال: 
«اركبها». قال: إنها بدنّة. قال: «اركبهاء ويحك»» فى الثانية أو الثالثة. وفى رواية لمسلم» عن 
جابرء عن رسول الله كَللِْدٍ أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها »(20. 


. فتح ) معلقا . وفى المطبوعة : « أبو أمامة عن سهل » وهو خطأ‎ ١١ / ٠١( البخارى‎ )١( 
.0711748( وابن ماجه‎ )١5957( أبو داود (1/457؟) والترمذى‎ )0( 

() المسند )6١ / ١(‏ وأبو داود (5 7580) والترمذى )١598(‏ . 

() المسند (5 / 7584) والترمنى )١5917(‏ . 

(0) البخارى )١19-(‏ ومسلم (17575 / 0790 . 
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وقوله: ثم مَحلها إلى الْبَيْت الْعَتيق > أى: محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو 
الكعبة. كما قال تعالى: ظ هديا بالغ الْكَعَة4 [المائدة: 0]40 وقال ظ والْهدي مَعَكرقًا أن يبل مَحلَه4 
[الفتح: 175]. وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريبا .2١(‏ وقال ابن عباس : كل من 
طاف بالبيت» فقد حلء قال الله تعالى: ظثُم محلا إلى الْبَيت العتيق 4. 

5 وو 0 2 2 عامج سس 000 مس سل م مي 
وَلِحكلٍ أمَثر 57 ل 

َإلنقك إل يك تل أتبمر شر ميته لَمَخِِتِينَ 8 190 الْدنَ إذَا ذكرَ أَنَهُ ملت 
وع 2 7 م هه . 114 سج ب ار ه 4 
لوهم وَالصَّدتَ عل مآ صاب لي كل 6 ل ل 9 7 

ل ل يم جميع الملل. 
قال ابن عباس : «ولكل أَمّة جَعلْنَا منسكًا» قال: عيداً. وقال عكرمة: ذيحا. ربا سن 
رُم من بَهيمّة الأنعام» , كما ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول اللّه عد يكبشين 
أملحين أقرنين» فس وكير ووضع رجله على صفاحهما 00 
بعضها ا فا لجميع يدعو إلى أعنادة اللّه وحده» لا 0 له رن مسقا قد من ل 
إلأأ نوحي إلَيه أنه لا لَه إلا أن فَاعبُدون 4[الانبياء : : ]٠6‏ ولهذا قال: قله أسلموا» أى : أخلصوا واستسلموا 
لحكمه وطاعته. «وبشر المخبتين 4: قال مجاهد: المطمئنينء وقال الضحاكء وقتادة: التراضعين» 
قال السدى: الوجلين. وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله: «الذين ذا ذكر الله وجنت فُلُوبهم» 
أى : خافت منه قلوبهم, «والصابرين على ما أصابهم» أى : : من المصائب طوالمقيبي الصلاة > أى : 
المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه «ومما رزقناهم ينفقون» أى : وينفقون ما آتاهم 
الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم». ويحسئون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. 


و والتذت جملكها لكا ين تير كن لك وبا حب موا نم َه كه 
صَوَافٌ فَإدًا 52 قرا وا ألما لْعَايَ 01 لِك سَصَريهًا ل َل 
تشعية 09 »4 


يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه '. 
جعلها تهدى إلى بيته اخرام» بل هى أفضل ما يهدى إليه » كما قال تعالى: <١‏ لا تحلُوا شعائر 
الله ولا الشهر الحرام ولا الْهَدي ولا القلائد [ولا آمْينَ لبت الحرام» الآية: [المائدة: 7]. قال عطاء: 


. عند الآية (19) من هذه السورة‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه عند الآيتين ( اا » ”7 ) من هذه السورة‎ 
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لوَالبِدَ © : البقرة» والبعير . وكذا روى عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» والحسن البصرى. وقال 
مجاهد: إنما البدن من الإبل. قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة 
إطلاق البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك ثم جمهور العلماء على أنه 
تجزئ البدنة عن سبعةء والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله 
قال: أمرنا رسول الله يَكلِِ أن نشترك فى الأضاحىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة(١2.‏ 

وقوله: طلَكُمَ فيها خَيْر. أى: ثواب فى الدار الآخرة. وعن عائشة» أن رسول الله ككل 
قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دم» وإنه ليأتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها 
نفسا». رواه ابن ماجهء والترمذى وحسنه(25. وقال مجاهد: «لكم فيهًا خير» قال: أجر 
ومنافع . وقال إبراهيم التَحَعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

وقوله : 8 فَاذْكْرُوا اسم الله عََيْهَا صوّاف»: عن جابر ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله 
يك عيدَ الأضحىء فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا 
عنى وعمن لم يضح من أمتى» . رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى(). وروى ابن إسحاق عن 
جابر قال: ضحى رسول الله كَلِيّةِ بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماًء وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرتء وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك». 
وعن محمد وأمته». ثم سمى الله وكبر وذبح(؟) 

وقال ابن عباس: # صواف»: قياما على ثلاث قوائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: « 
الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ 
بَدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة أبى القاسم َك (20. وفى صحيح مسلم» عن 
جابر» فى صفة حجة الوداعء قال فيه: فنحر رسول الله يك بيده ثلاث وستين بدنة» جعل 
يَطعنُها بحربة فى يده77). وقال ابن مسعود: «صوافن»» أى: معقلة قياما. وقال سفيان الثورى» 
عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها #صواف». قال: تصف 
بين يديها. 

وقوله: طُقَإِذًا وَجَبَتَ جنوبهًا» قال مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن 
عباس» وكذا قال مقاتل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هقَإذَا وَجَبَت جنوبها» يعنى : 


. )١551( والترمذى‎ )7١77( مسلم (118 / تو" . (؟) ابن ماجه‎ )١( 
. )١909؟١( والترمذى‎ )738١٠١( المسند (" / 605" ) وأبو داود‎ )9( 

(4) تقدم تخريجه عند الآية )١71(‏ من سورة الأنعام . 

(5) البخارى (1/17) ومسلم ١7١(‏ / 8ه . (7) مسلم 0417/11 . 
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ماتت . وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهدء. فإنه لا يجوز الأكل من البَّدنَ إذا نُحرت حتى 
تموت 7 حركتها. وقد جاء فى صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء؛ فإذا 
قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذيج» ولد أحدكم شفر تا ولبرح 
ذبييحته2100 . وعن أبى, واقد الليثى قال: قال رسول الله عَكِنةٍ : «ما قطع من البهيمة وهى حية» فهو 
220 أحمد» وأبو داودء والترمذى وصحتي(1) . 

وقوله: لفَكلُوا منها أطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف: قوله: «فكلوا منها 4 أمر 
إباحة . وقال مالك: يستعد_. ذلك. وقال غيره: يَجبْ. وهو وجه لبعض الشافعية. 

واختلف فى المراد بالقانع والمعترء فقال ابن عباس: القانع: المستغنى بما أعطيته» وهو فى 
بيته. والمعتر: الذى إيتعرض لك. ويلم بك أن تعطيّه من اللحمء ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء 
ومحمد بن كعب القرظى .عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر : السائل . وهذا قول قتادة» 
وإبراهيم يم النخعى . وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعكرمة » والحسن البصرى» وابن - 
ومقاتل بن حانة ومالك ابن أنس : القانع : هو الذئ يقنع إليك ويسألك. والمعتر: 
يعتريك » يتضرع ولا يسألك. وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير: القانع : 0 2 
وقال زيد بن أسلم: القانع: المسكين الذى يطوف. ولمعتر: الصديق والضعيف الذى يزور. 
وعن مجاهد : القانع : جارك الغنى الذى يبصر ما يدخل بيتك. والمعتر: الذى يعتريك من 
الناس . وعنه : أن القانع : هو الطامع . والمعتر: هو الذى يعكر باليدن من غنى أو فقير. واختار 
ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» ولمعتر من الاعترارء 
وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة مّن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجِرًَا ثلاثة أجزاء: 
فثلك لماعي بأكله منها »وثلث يهديه لأصحابه » وثلث يتصدق به على الفقراء ؟؛ لأنه تعالى 
قال: #فكلوا م منها وأطعموا القانع والمعتر» . والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق 
بالصبة لقره فى الآية المنقدمة: ل فَكُلُوا منها وأَطْعمُوا البائس الْققير» [الحج: 28]. فإن أكل 
الكل فقيل: لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سرج من الشافعية. وقال بعضهم: يضمنها كلها 
بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منها. وهو المشهور من . 
مذهب الشافعى . 

وأما الجلودء فى مسند أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى: «فكلوا 
وتصدقواء واستمتعوا بجلودهاء» ولا تبيعوها»(7) .ومن العلماء من رخص فى ذلك ومنهم من 
قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 


. لاه)‎ /1١9660( مسلم‎ )١( 
. )١518-( وأبو داود (/7586) والترمذى‎ )5١8 / 5( المسند‎ )0( 


(9) المسند (5 / 6) وقال الهيئمى فى الزوائد (5 / 9) : ١‏ وهو مرسل صحيح » 5 
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مسألة : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يَكِةّ: «إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى» 
ثم نرجع فتنحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم لأهله. 
لبعقن هو من السك فى شىء» أخرجاه(21) 4 فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول 
وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء» ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: 
وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء فى صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام»(1) : 
وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهم» فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا 
صلاة عيد عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام» والله أعلم. ثم قيل: 
لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحذده. وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار» لتيسر الأضاحى 
عندهم » وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير. وقيل : يوم 
النحر» ويوم بعده للجميع . وقيل : ويومان بعله» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعله.) وبه قال الشافعى. 

وقوله: «كذلك سَخْرنَاها لكُم لَعلَكُم تشكرون» : يقول تعالى: من أجل هذا لِسَحْرنَاها لكم > 
أى: ذللناها لكم» » أى: جعلناها منقادة لكم خاضعة» إن شئدة شئتم ركبتم » وإن شئتم حلبتم » وإن 


- 0 6 لز تعب لذ مر ولام 


الكرعة : جكَذلك اران اك لاك ند روك 


َ أله وهاه 00 تكن يله التقوئ يسك كَتَكَ سد م 4 
كبا ل عند زر اللصيت 40 


يقول تعالى: إنما شرع 0 نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرازق لا أنه يناله شىء من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغنى عما سواه .وقد كانوا فى 
جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابتنهم» ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
سان : طنن يال الله نُحومها ولا دمَاؤها» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه .كما جاء فى الصحيح: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم7) وما جاء 
فى الحديث: «إن :الصدقة لتقع فى يد الرحمن قبل أن تقع فى يد السائل» وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث (5). رواه ابن ماجهء والترمذى وحسنه عن 
عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عمله» وليس له معنى 


١ 


0 


. )7 /1951( البخارى (5054) ومسلم‎ )١( 
.)9-1١ /1١95١ 2*١ /1950( انظر : مسلم‎ )0 
5 مسلم (5974/ رقرة 5 [ 629 تقدم تخريجه عند الآية (6") من هذه السورة‎ )9( 


الجزء الثانى - سورة الجج : الآيات (1758- 40 ) --------س- 08# 
يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقوله: «كذَلك سَحْرَهَا لَكُم4 أى: من أجل ذلك سخر لكم البدن « لتكبروا الله عَئ مَا هَداكم» 
أى : لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه ) 2 وما يرضاه» ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه ٠‏ وقوله: «وبشر المحستين» أى: وبشر يا محمد المحسنين » أى : ف عملهم » القائمين 
بحدود الله » المتبعين ماشرع لهمء المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل . 

وأما مقدار سن اللأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله عَكِهٍ قال: دلا تذبحوا 
إلا مُسنّة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن6(١2‏ . والذى عليه الجمهور: إنما 
يجزئ الثنى من الإبل والبقر والمعز أو والجذع من الضأنء فأما الثنى من الإبل: فهو الذى له 
خمس سنين »© ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له سنتان ودخل فى الثالثة» وقيل : ما له 
ثلاث ودخل فى الرابعة. ومن المعز: ما له سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» 
وقيل : عشرة أشهرء وقيل: ثمانية أشهر» وقيل : ستة أشهر» وهو أقل ما قيل فى سنّهء وما 
دونه فهو حمل» والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم » والجذّع شعر ظهره نائم» قد انعدل 

ووه له مس ع عر د 2 ذه ١‏ ع وئ- 

جل #إدك لله يع عَنِ الي اموأ إن لَه لا يحب كل حوان كور ()] 46 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهمء كما قال تعالى : ٠١‏ أليس الله بكاف عبده» [الزمر: 5"] وقال: #ومن 
يتوكل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمرِه د جَعَلَ الله لكل شيء قَدرا» [الطلاق: ] . وقوله: 8 إن الله لا 
يحب كل خَوَان كفور» أى: لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة فى العهود والموائيق» 
لا يفى بما قال. والكفر: الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 


نك 0 ول عع وو ير و 2 مر م مت ام م مه مس 
2 أذن لِلدِين يقدتلوس» يأنهم ظَلموا وإنَ اللَهَ عل تَصْرِهِمٌ لقَبِيرٌ الزين 


2 02000 0 
6+- ره ١‏ 5 104 2 0 م 0 سح ع مس 2< مه مع 0 
2 وامةه 0 


لَيْمَتْ صَوَعٌ وبي وَصَلوتوَمسدِجِدُ باكر ها سم أله حكدراً وتنشريك الله 
من يتضر إرك هموك عير 72 6 

قال ابن عباس: نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. وقال غير واحد من 
السلف كابن عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم: هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل 
بهذه الآية بعضهم على أن السورة مدنية » وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما أخرج النبى 
كك من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن. قال ابن عباس: 


(1) مسلم (193/ 008 . 


ربع 


«وهءد ددعتل سسب الجخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (79 » 1١0‏ ) 
فأنزل الله عز وجل: «أذن للّذين يقَائلُون بِأنْهم ظُلموا ون الله على نصرهم لَقديره. قال أبو بكرء رضى 
الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمدء وزاد: قال ابن عباس: وهى أول 
آية نزلت فى القتال. ورواه الترمذى» والنسائى وقال الترمذى: حديث حسن (2 . 

وقوله: #وإن الله على نصرهم لقدير» أى: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهمٍ في طاعته» كما قال لفَإذا لقيتم الذين كقروا فضرب 
ال ا و ل ا 0 تنم امخرب إزارما ذلك ولو بقاء اله 


2ه مم 


ويُدخَلَهِم الْجَنة عرْقه ها لَه 4 [ امحمد: 4ك قال اتعالى: رمم يعذبهم الله ل يكم يُخْزْهم 
وينصركم عَلَيْهِم ويُشّف صدور قُومٍ مؤمنين . ويذذهب غَيظ قُلُوبهم ويئوب الله علّى من يَشَاء والله عليم حكيم » 
[التوبة: 315 »]١6‏ وقال: « أم حسبتم أن تتركوا ولَما بعلم الله الذين جاهدوا منكم وَلَم يتُحْذُوا من دون الله 
ولا رَسوله ولا المؤمدين وليجة والله حير بما تَعملُون» [التوبة: 0]1١‏ وقال: « أم حسبتم أن تَدَخْلُوا الْجنةَ لما 
عَم الله الذين جاهدوا منكم ويِعلّم الصابرين» [آل عمران: 4]147 وقال: ولتبلوئكُم حتئ نَعلّم المجاهدين 
منكم والصابرين وَتبلُوَ أخبَاركم » [محمد: .]*١‏ والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى 
قوله: <رنً على نَصرِهم أقدير4: وقد قل . 

وإنما ش الله تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لاأنهم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداً فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين شق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل 
يثرب ليلة العقبة رسول الله كله وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول اللهء ألا نميل على أهل 
الوادى - يعنون أهل متى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله يَكّ: «إنى لم أومر بهذا». فلما 
بَغَى المشركون» وأخرجوا النبى كَكلَةِ من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر 
مذّرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم 
رسول الله كلل واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه - 

شرع الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى: «أذن للذين يقاتلُونَ 
بأْهم ظُلموا ون الله على نصرهم لَقَديرٌ .الذدين أخرجوا من ديارهم بغر حق» . قال ابن عباس: أخرجوا من 
مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

«١‏ إلأ أن يقَولُوا ربنا اللّه4 أى :ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء ء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين 
فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى: 8 يُخْرِجون ارأسول وإياكم أن ُؤْمنوا باللّه ربكُم4 [الممتحنة: »]١‏ 
وقال تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: «إوما تَقَموا م منهم إلا أن يؤمنوا بالله الْعَِيزٍ الحميد [البروج: 4]. 


)8391( إسناده صحيح » والترمذى‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١1870( والمسند‎ )١7 / ١7( الطبرى‎ )١( 
. )١١756( والنسائى فى الكيرى‎ 
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ثم قال تعالى: ظولَوْلا دفْع الله الئاس بعضهم ببَعْض *» أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» 
ويكشف شر أناس عن غيرهم» با يكلقه ويقدرة من الأبباب لفتندت الارفن»واهلك القوي 
الضعيف طلْهِدَمَتَ صوامع»» : وهى المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
وغيرهم . وقال قتادة: هى معايد الصابئين. وفى رواية عنه: صوامع المجوس» وقال مقاتل بن 
حاة: هى البيوت التى على الطرق . #وبيع»: وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهى 
للنصارى أيضاء قاله أبو العالية» وقتادة» والضحاك وغيرهم . وحكى عن مجاهد وغيره: أنها 
كنائس اليهود. واللّه أعلم. وقوله: #وصلوات * قال ابن عباس: الصلوات: الكنائس» وكذا قال 
- والضحاك» وقتادة: إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها صلوات .وقال أبو العالية» 
غيره: الصلوات: معابد الصابئين. وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد: الصلوات: مساجد اهل 
اك ولأهل الإسلام بالطرق . وأما امماجد هي للمشلمين . وقوله: ط يذَكَر فيها اسم اللّه كيرا © : 
فقد قيل: الضمير فى قوله: «يذكرٌ فيهًا * عائد إلى المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات . وقال 
الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان 
وبيع النصارى وصلوات اليهودء وهى كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله 
كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام العرب. 

وقوله: #وليتصرن الله من ينصره»ه, كقوله تعالى: ؤي أيها الذين ن آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
ينبت أقدامكم .والذين كقروا قتعا لهم وأضل أعمالهم» [محمد: لا 4]. وقوله : «إنا الله لوي عزيز» : 
وصف نفسه بالقوة والعزةء فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء وبعزته لا يقهره قاهرء ولا 
يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديهء فقير إليه. ومن كان القوى العزيز ناصره فهو الميولة 
وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: « وقد قت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلين إِنهم لهم المنصورون .وإ 
جندنا لهم الْعالبُون» [الصافات ١1/١‏ - 17] وقال تعالى: طكتب الله لأَغلبن أنا ورسلي إن ؛ الله فَوِي عزي ز» 
[المجادلة: ١؟]‏ 


م صرص موه م 


0 لذن 200 اتنا رخكرة اموا بالممروق 
21 1 98 اله 2008 
ونهوا عن | عَلقبَة الأمور 46 

قال عثمان بن عفان : فينا نزلت  :‏ الذين إن مَكْنَاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتًا الزّكاة 
وَأمرُوا بالمعروف ونَهُوَا عن الْمَكَرِ 4 . فاخرجنا من ديارنا بغير حق » إلا أن قلنا : « ربنا الله 
ثم مكنا فى الأرضء فأقمنا الصلاة» وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن المنكرء ولله 
عاقية الاصود ٠‏ فهى لى ولأصحابى . وقال الصباح بن سوادة الكندى : : سمعت عمر بن 
عبد العزيز يخطب وهو يقول : © الذين إن مُكَْاهم في الأرض > الآية» نم قال :ألا إنها ليست على 
الوالى وحده » ولكنها على الوالى والمولى عليه » ألا أنيتكم بما لكم على الوالى من ذُلكم » 
وبما للوالى عليكم منه ؟ إن لكم على الوالى من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم . 
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وأن يأخذ لبعضكم من بعضء. وأن يهديكم للتى هى أقوم ما استطاع. وإن عليكم من ذلك 
الطاعة غير المبزوزة ولا ابره بهاء ولا المخالف عر د رتل ع النرنىر هذه الآية 

وقوله: جولله عَقه امور > كقوله ال جراننانية سر 4]ء وقال زيد بن 
أسلم : «ولله عَاقبَةُ الأمور 4 وعند الله ثواب ما صنعوا. 


0 0-1204 هه ّ- 2104 و 0 
مَل يُكدا د تكد كدت يهقف وان وو 3 م هيم دقوم 


يد( تكب متي كب ميث نسكدين لدي كد كد 
2 0 كم 7 2 ل 200 
تكير © فَكأيّن ين فَرَيةَ أهلكينها ويم ظَالمَة 5 ول ريه عل عد 


و ررو 


ويثر معط اتر وقصر ميا ماي 00 © نكر رأ لاض تكن كح ثوب باد ون يبا أو 
دان يسَمَعُونَ يه تا كا صن الْابصدرٌ وليكن تس اموب أل في السُثور . 0 

يقول تعالى مسليا لنبيه محمد يكل فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك ققد كدبت 
كان إتكارى عليهم. ومعاقبتى لهم؟!وفى الصحيحين عن. أبي موسى »2 عن رسول الله كو أنه 
قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يقلنه ثم قرأ: «وكذلك أَخذ رَبك إذا أَحَذ القرئ ورهي 
ظَالمة إن أَخلَه يم شديد» [؟ 20168 , 


ثم قال تعالى: طفكأين من قرية أهلكناها» أى: كم من قرية أهلكتها «رهي ظَالمَة4 أى: مكذبة 
ا نبي خَاوِيَةٌ على عروشها» قال الضحاك: بتعريها »أى: قد خريت منازلها وتعطلت 
حواضرها. « وبثر معطّلة 4 أى : لا يستقى منهاء ولا يَرِدها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام 
عليها «رقصر مُشيد» قال عكرمة: يعنى ابض بالجص . وروى عن على بن أبى طالب» 
ومجاهد. وعطاء»ء وسعيد بن جبير»ء وأبى الليح» والضحاكء نحو ذلك وقال آخرون: هو 
المنتيف الرنيع . وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين .وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهاء 
فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه» ا إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس الله بهم» 
كما قال تعالى : « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مشيّدة4 [النساء: 8 
٠‏ وقوله : لِأفَلَم يَسيرُوا في الأرض؟ أى: بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف ا قتكون لهم قُُوب 
يَعْقُوَ بها أوْآذَانَ يُسْمَعُوتَ بها4 أى: فيعتبرون بهاء طفَإِنّها لا تَعمى الأبصار ولكن تَعمى الْقَلُوب التي في 
الصدورٍ» أى: ليس العمى عمى البصرء وإئما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة 


. )5١ /37087( البخارى (57817) ومسلم‎ )١( 
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سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبر» ولا تدرى ما الخبر. 


ل لي ساحن لكر صل جحت ص مل 


وستَعجلونِك بالعذاب ولن يخلف الله وعدم وإرى نوما 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: لوَيُستَعَجلُونَك بالْعَدَّاب» أى: هؤلاء الكفار 
الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: ١‏ وذ قَلُوا الهم إن كان هذا 
هو الحق من عددك فَأمطر علَينَا حجارة مَنَ السّماء أو اننا عَذَاب أليم» [ الأنفال : 7" ] » وقَالوا ينا عجل 
أنا قطنا قبل يوم الحساب » [ص: ]١5‏ . 
وقوله: «ولن يخلف الله وعده» أى: الذى قد وَعدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه «وإن يُوما عند ربك كلف سنة مما تَعدُودَ > أى : : هو تعالى لا يعجل» فإن مقدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمهء »«العلمه يأنه على الانتقام قادرع وآنه ل 
فونه شىء» وإن أجل وأنظّر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: «وكأين من قرية أَملَيت لها وهي ظَالمَة ثم 
َحَدنَها وي المصير» . 
روى ابن أبى حاتم : عن أبى هريرة أن رسول الله عَلِلٍ قال: ١يدخل‏ فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام . ورواه الترمذى والنسائى وقال الترمذى: حسن صحيح17) 
وروى أبو داود عن سعد بن أبى وقاصء عن النبى ككل أنه قال: «إنى لأرجو ألا تعجر أمتى 
عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم». قيل لسعد: 003 خمسمائة سنة(1). 
يكاج لاس إتما نالك تي مي 450 لذت ءا وو ضحت َم 
مَعْفرة ودف كيم (0 سف بر نَوْلَيِكَ سْسَبْ تحب للحم 49 # 


يقول تعالى لنبيه وَكْْهْ حين طلب منه الكفار وقوع العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الئاس 
نما نا كم تذير مبين» أى : إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديدء وليس إلى 


من حسابكم من شىء» أمركم إلى الله» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم. 
ونام باج عل أبن رت إليه » وإن شاء اضل من كتب عليه الشقاوة؛ رعو الفعاق لا يخباء 


ويريد ويختار «لا معقَب لحكمه وهو سَرِيع الحساب4 [الرعد ] وما أنا كم تدير ميين . فالذين آمنوا 
وَعمِنُوا الصّالحات» أى: آمنت قلوبهم وعندكوا إيمانهم بأعمالهم لهم مُغفرة ورِزْق كرِيم» أى : مغفرة 
لم سلف من سيئاتهم» ومجازاة حَسَنة على القليل من حسناتهم قال محمد بن كعب القُرَظى: إذ 
سمعت الله تعالى يقول: #ورزق كريم» فهو الجنة . 


. أبو داود (-476) وصححه الألبانى‎ )1( . )١١758( الترمذى (5705) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
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وقوله: : : «والذين سعوا في آياتنا معاجزين» : قال مجاهد : يتَبَطون الناس عن متابعة النبى كَل 

« أولتك أصحَاب الْجحيم» : وهى ل الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا الله امنها . 

قال الله تعالى : © الذين كفروا وَصّدوا عن سبيل الله زدناهم عذَابًا فَوْق العَدَاب يما كَانُوا يفسدون 5 


[النحل: 48] 
ا م ل 31 5 0 0 م ا 
حا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولا ني [ إذا تمؤج القى الشيطنن في أمنيّهء 
ل - .- َس 024 و 2 - 2-3 200 
نسح الله يي - 9 لسْجَعَلَ 
ل كك وس هرد 051 مزل عقووة 
ما يلقى الس َه ليس فى كوم مرت وأ َقاسِيَة قلوبهم ورت رك الطَدلِمِيتَ لَنى 


سرس سم هه روم مم > 7 م 


2 #- يا 9 
شِمَاقٍ بعد 4 ولعامٍ اليرت يوأ العام أنه للد ا 
موه سس رو 2 آ ل و 
0 وم ون َه لاد ادن ءَامَمْهَا إل اط تون قير 60 7*6 

0 هاهنا قصة الغرانيق »وما 0 إلى 
أرها من بن رج ينع 3 والله ألم 5 لاحر اا ا ا 
ا ا 0 
لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع 
فى مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله مَكلِيّةِ وليس كذلك فى نفس الأمرء 
بل إنما كان من صنيع الشيطان لا عن رسول الرحمن و والله أعلم . 

وقوله : «إلأ إذَا تَمئئ أَلقى الشيّطَان في أُمنيّته: هذا فيه تسلية لهء صلوات الله وسلامه عليه 
أى : لا يهيدتك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء . قال ابن عباس : 
«في أمنيته» إذا حدث ألقى الشيطان فى حديثه, 5 الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله 
آياته . وقال مجاهد : إإذا تمنى» يعنى: إذا قال. وقال الضحاك:إذا تلا. قال ابن جرير: هذا القول 
أشبه بتأويل الكلام. وقوله: طفَيسَخْ الله مَا يلقي الشيطان4 : حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع . قال ابن 
عباس : أى فيبطل الله سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان. وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر 
الله ما ألقى الشيطان. وأحكم الله آياته . 

وقوله : ج والله عَليم» أى : بما يكون من الأمور والحوادث» لا تخفى عليه خافيةإحكيم »> أى: 
فى تقديرءٍ وخلقه وأمره» له الحكمة الجامة والمحجة البالغة؛ ولهذا قال : لِلِيَجعَل ما يلقي الشيطَان فنّة 
نْذينَ في قُلُوبهم مرض» أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك». واعتقدوا 
أنه صحيح » وإنما كان من الشيطان. 

قال ابن جريج : «للذين في قُلُوبهم مُرض 4 هم: المنافقون طوَالْقاسية قلُوبهِم 4: المشركون . وقال 
مقاتل ابن حيان: هم اليهود. 
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«وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيدء أى: من الحق 
والصواب. وِليعلَم الذين أوئوا الْعلم أنّهُ الحق من رَبك فَيْمئُوا بد» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم 
النافع الذى يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق 
من ربك» الذى أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم «إلا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خَلفه تيل مْنْ حكيم حميد» [فصلت: 47]. 
وقوله : طفَيؤْمنوا بد» أى: يصدقوه وينقادوا له « فتخبت له فلوبهم 4 أى : تخضع وتذل 
« ون الله هَاد الذين آمنوا أ صراط مُستقيم #أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى 
الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
الماوصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 
ل ماك 56 ع دع ا 22“ دوو ع قد داق سدع عه اكد 


ولا يزال الذبت ف عريَة تر ينه حق تأليهم الماعه شه أل يانيهم 


4 0-314 رو حو ع ممأ 


عداك يو عقيو ف المللكف هر د ِلهِ محسكم ينهم كالدرت عأمنوا 
يذو لصحت فى بدت التي (0) وَالَدنَ كقروا مكَدَوأ يننا موْقيلك 
بير د عور جح 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا 
القرآن» قاله ابن جريج 2 واختاره ابن جرير . وقال سعيد بن جبيرء وابن زيد: «إمنه» أى: مما 
ألقى الشيطان . «إحتى تأتيهم الساعة بغَْة» : قال مجاهد: فجأة. وقوله : ل أَو يأتيهم عَذَابَ يوم عقيم» : 
قال أبى بن كعب: هو يوم بدرء وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير )2 وقتادة وغير واحد. 
واختاره ابن جرير . وقال عكرمة, ومجاهد ‏ فى رواية عنهما :هو يوم القيامة له ليلة له. وكذا 
قال الضحاك» والحسن البصرى . وهذا القول هو الصحيح. وإن كان يوم بدر من جملة ما 
أوعدوا به لكن هذا هو المراد؛ ولهذا قال: «الملك يوم لله يَحَكُم بينهُم4. كقوله« مالك يَوْمِ الدينب» 
[الفاهحة: 4]» وقوله : «الملك يومئذ الحق للرحمن وَكَان يوما علَى الكافرِينَ سير 4 [الفرقان: 5؟]. 

«فَالذين آمنوا وعمِنُوا الصالحات»أى : آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسولهء وعملوا بمقتضى 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم في جئات التعيم» أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا 
يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والذين كقروا وكذبُوا بآياتنا» أى: كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به وكذبوا به» وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم طفَأُولتك لهم عذَاب مهين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن 
الحق» كقوله تعال : «إن الزن كرون عباتي يدو هكم اخرين» (غافر: ٠‏ +]أى : صاغرين . 


.3 الجزء الثانى سود ا : الآيات ( 57-2548 ) 
77 8 وم . ًً 01 . ل 0 0-7 

: الذرت هاججروا في سبيل أللهِ فشكو أ صانوأ لَسَرِرْفَسَهُم الله 2 رِنْقًا 
7 ون مر 9 مور كر م و- و 029 200 

ل تسر ا ازقيت 9 0 خلا رضونئنم 9 
01 لل م 0 


ته آ أ“ دس وه 
0 0700 000 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطليا لما عندهء» وترك 
الأوطان والأهلين والخلآن» وفارق بلاده فى اللّه ورسوله. ونصرة لدين الله لاثم قرا أى: فى 
الجهاد «أو ماتوا» أى : حتف أنفهم» أى: من غير قتال على فرشهمء فقد حصلوا على الأجرٍ 
الجزيل» والثناء الجميل » كما قال تعالى : ( ومن يَخْرَج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله كُمْ يدرِكه الموت 
فقد وقع أجره عَلَى الله» [النساء: .]٠٠١‏ 

وقوله : < أَرزقتهم الله زا حسناه أى : ليجريّن عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به 
8 0 0 أى: الحنة» كما قال تعالى : له 


م4 أى من يهاجر ويجاهد فى سيله ‏ ومن يستحق لك )4 جم رشاع ويخفر 
مهاجر أو غير مهاجرء فإنه ا يرزق» كما قال ان جرلا فضي اد قو في سبل 
الله أمُواتَا بل أحياء عند رهم يررْقُونَ» [آل عمران: 159]» والأحاديث فى هذا كثيرة » وأما من توفن فى 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة 
إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إليه. 

وقوله : ذلك وَمَن عَاقَبَ بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليَنصرنه الله ذكر مقاتل وابن جريج أنها 
نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرمء فناشدهم المسلمون لثلا 
يقاتلوهم فى الشهر الحرام» فاب المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 
الله عليهم «إن الله لعَفَوَ غَفُور» . 

للك يأك أله بوِْعُ َيل ن انار ملع كار ف ال ددا 

هه 0 عر اجعسر -” 


ا سه بأَر 2 0 أ ٠‏ ير 5 و 


- 


البنطِلُ ورك اله هْوَ لمع الكبيد 0 


يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : قل الهم مالك 
اذك تي الك من اوت املك مسن قشاء وير من قشاء ول من مشا بيد الي كع كل شي 
قدير ر .ولج الليْل في النهارٍ وثولج النْهار في الليلٍ وتخرج الحي من الْمَيّت وت تخرج اميت من الحي وترزق من تشّاء 
غير حساب »> [آل عمران: 77» 77] ومعنى إيلاجه الليل فى النهارء كياد فى الليل : إدخاله من 


الجزء الثانى - سورة الج : الآآيات (55-57) 8ع 


هذا فى هذاء ومن هذا فى هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما فى الشتاءء وتارة يطول 
النهار ويقصر الليل» كما فى الصيف . وقوله : ظوآن الله سَمِيع بصير» أى: سميع بأقوال عباده» 
بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم. 

ولما بين أنه المتصرف فى الوجود. الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: «ذلك بن الله هو 
الْحق» أى : الؤله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيمء الذى ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن وكل شىء فقير إليه» ذليل لديه لون ما يَدعُونَ من دونه هرَ الباطل 4 أى : : من 
الأصنام والأنداد والأوثان»وكل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضرا ولا نفعاً. 

وقوله: طون الله هر الْعَلي الكبير» كما قال: ظوَهو الْعلِي العظيم» [البقرة:100]: وقال: 8 الْكَبير 
المتعال» [الرعد: 4 فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمتهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لأنه 
العظيم الذى لا أعظم منهء العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منهء تعالى وتقدس 
وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 

َل كَرَ أنك أنه أَرَلَ ور السماء َه تيح الْارسُ مُنْصصرَّةٌ إرت لس 


لي لص ص 2 0 


سروه ل 7م سر 4 .- ٠.‏ ء ظ م2 

2 00 7 ع عل الأرْضٍ إلا بإذنِيه إن ١‏ 
: 0 ع2 وى سف اب من ل ل م رس بجر 

وهو زعت حا حكم ثم بستكم ثم * إن الإنكن كه ©4 


وهذا أيضا 0 على قدرته ا سلطانهء وإنه يرسل الرياح » فتثير سحاباء فتمطر 
على الأرض اجوز التى لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء فمحلة 9 فَإذا أنزلنا عليها الْماء اهرت 
وربت4 [الحج: 0]. وقوله : «قتصبح الأرض مخْضرة4 أى: خضراء بعد يبسها ومحوله . وقد ذكر عن 
بعض أهل الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم . وقوله : إن الله قطيف خَبِير» أى: 
عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لا يخفى عليه خخافية. 
فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته بهء كما قال لقمان: يا بني إِنْها إن تك مثقال حبّة من خَردَلٍ 
كن في صخرة أو في السمُوات أو في الأرض يأت يها الله إن لله َطيفُ خيير» القمان: وقال: « ألا 
يُسْجدوا لله الذي ؛ يخرج الخبء في السموات والأرض؟ [النمل :]ء وقال تعالى : 9 وما تسقط من ورقةٍ إنا 
مها ولا حب في ظلمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا في كتَابٍمبين» [الانعام :5 وقال : «وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة» الآية [يونس:31] . وقوله : له ما في السموات وما في الأرض وإِن الله لهو الْعني الحميد» 
أى: ملكه جميع الأشياء. ار وكل شىء فقير إليهء عبد لديه. 


2 ٠8م‏ م4 


5 
5 1 
3 
ع 
انين 


قال ل ار ل اه [الجائية :*1] 97 من إحسانه وفضله 
وامتناته <والفقلك تجري في البحر بأمره» أى: بتسخيره وتسييره» أى: فى البحر العجاج» وتلاطم 


40أفل, ل لس سل ل الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات 51 - 59) 


الأمواج؛ تجرى الفلك بأهلها بريح طيبة » ورفق وتؤده » فيحملون فيها ما شاؤوا م١٠‏ من تجائر 
وبضائع ومنافع » من بلد إلى بلد. وقطر إلى قطرء» ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما 
ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك» مما يحتاجون إليهء» ويطلبونه ويريدونه «ويمسك السّمَاء أن تَقع 
على الأرض إلا بإذنه»أى: لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من 
لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ؛ ولهذا قال : © إن الله بالئاس 
روف رُحيم» أى : مع ظلمهمء كما قال فى الآية الأخرى : ون ريّك لَدُو مغفرة للئاس على ظُلْمهم 
وإن ربك ُشديد العقاب » [الرعد:1]. 


وقوله : «وهو الذي أحياكم ثم يُميَكُم ثم يُحييكُم إذا الإنسان لكفور» , كقوله : كيف تكفرون بالله 
كم أنوانا فأحياكم م يميدكم ثم يحيبكم ثم ليه تُرجَعون» [البقرة::18]» وقوله : قل الله يحييكم ثم يميتكم 
ثم يجمعكم إلى يوم القيّامة لا ريب فيه > [الجائية وقوله: 8 قَالوا ربْنا أَمثْنَا النتين وأحييتنا النتين» 
[غافر: ]١١‏ ومعنى الكلام: كيف تجعلون مع الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق 
والرزق والتصرف وهو 5 أحيّاكم» أى: خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر » فأوجدكم 


رعو نهم 


دنم يميْكم ثم يُحَييكُم 4 أى: يوم القيامة إن الإنسان لَكَفُور»أى: جحود. 
لكأتو عمسا يبط قا رك فى لتر نكت لك ويد 


ا 
- ءْ 


0# 0 


00000 ِ 55 

إنك لعل سنك مسقي رالا وإ بتكأو قل أله أعلم اَمَو لل لله 
يحَكُم يكم بوم ةيما كُشْر هه تتفت (ل] 46 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا. قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: 
0 المنسك في 0 00 ات" الذى يعتاده الإنسانء ايه إليه» إما ار أو 
7 من أن ا جنكل مه علا منسكاه فيكون المراد بقوله : قلا يوك في الأ أى: هؤلاء 
المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال: «رلكل وجهة هر موليهًا» 
[البقرة:18١]‏ ولهذا قال هاهنا : «هم تاسكره» , أى : فاعلوه ‏ فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين 
لكء ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال:8 وادع إلى ربّك إِنْك لَعلَى هدى 
مستقيو» أى : طاريق واضح مسقم توصل إلى المقصود. وهذه وار 0 
بعد إذ أنلت إِلَيِك وادع إلَئ رَبك © [القصص: /ا4]. 

وقوله : <١‏ وإن جَادلُوك قفْلٍ الله أعلم ما تَعملُون . كقوله : «وإن كَدَبُوكَ فل لي عملي ولكم عملكم 
َنم بَرِيعُونَ مما عمل وأنا بْرِيء مما تعملُون4 [يونس:١4].‏ 

وقوله : «اللَهأعلَمُ ما تعملُون4 تهديد شديد» ووعيد أكيدء كقوله : «هو أَعلّم بما تفيضون فيه كفى به 


الحو الثاني دسورة الخ + الآيات :377-20-7 تح تت لاا 
شهيدا بيني وبيتككم» [الأحقاف :8]؛ ولهذا قال : الله يحكم بينكم يوم القيّامة فيما كنم فيه تَحتَلفُون» . وهذه 
كقوله  :‏ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تبع أهواءهم وق آمنت بم أنزّل اللّهُ من كتّاب» الآية 

[الشورى: ]١0‏ 
َعم أت لله يَسَلَم ما في التسماء وَالَْرْض إن للك فى كَل إِنَّ ذلِكَ عل 


ميد 40 
يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما فى السموات وما فى الأرض» فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى اللأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظء كما ثبت فى صحيح مسلمء 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلكي «إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء .2١(»‏ وفى السنن . من حديث جماعة من 
الصحابة؛ أن رسول الله كَككِيَِ قال:«أول ما خلق الله القلم. قال له:اكتبءقال:وما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة(21. وهذا من تمام علمه تعالى 
أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضآء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك» 
على الوجه الذى يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره.» وهذا يعصى باختياره» 
وكتب ذلك عندهء وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه يسير لديه؛ ولهذا قال تعالى: ل إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير». 
ويَسبدُوتَ من ذو نه ما يقليو لطن وما سك لم يد ِل ويا لاي فلن 


3 6001 1 0 
سير 59 وَإِدَا كَل علَيهِمَ ا 0 


مر ديت تلوت عَلْتهِمٌ يننا قل قم بكر ين كلك ألتَارٌ 
معدا لَه أت كَتَرْأوَفْكَ لير ]0 

يقول تعالى مخيرا عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به 
سلطاناء يعنى : حجة ويرهاناء كقوله : «ومن يدع مع الله إها آخر لا برها لَه به نما حسابه عند به إن 
لا يقلح الْكَافرون4 [المؤمنون :ع . ولهذا قال هاهنا : « ما لم ينزّل به سلطانا وما ليس لهم ب به علم» أى : 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه. وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم. د بلا دليل 
ولاحجةء وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله: © وما للظالمين من 
نُصير »* أى : من ناصر ينصرهم من الله » فيما يحل بهم من العذاب والتكال. 

ثم قال: «وإذًا نتلئ لمهم آياثنا بينات» أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 


. 016/1756 مسلم‎ )١( 
5 والترمذى (77319) وقال : « هذا حديث حسن غريب » 2 وصححه الالبانى‎ .22 ٠( زفق أبو داود‎ 


مودلدششسس س ل ل ل ب الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (/ا ٠»‏ 0175 
الواضحات على توحيد اللّه» وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق ل« يكَادونَ يَسَطُونَ 
بالذين يتلون عليهم آياتنا» أى: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من 
القرآن» ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء < فل » أى :يا محمد لهؤلاء: « أفأنبتكم شر 
من ذَلكُم الثار وعدها اللّه اْذين كفقرو» أى: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم ما 
تخوفون به أولياء الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون 
منهمء إن نلتم بوعمكم وإرادتكم . وقوله : 9 وبئس المصير» أى: وبئس النار منزلاا ومرجعا 
وموئلا ومقاما «إنها ماءت مستقرًا ومقاماك [الفرقان:1"7]. 
آ هه سور 22 6 3 م 2 وس دام 
يَتأيْهنا داس رب مكل فأشكههوا لم إك الذي تدغُورت ين ذون أله آن 
2 0 آ هك .رم وو م ده ع لس . 7 3-4 
لقا دابا م ا ل 0 
طَرِبُ وَالَطنوبُ 599 ماهوا لله سق كدر إِنَّ أله توك عَرِيدٌ (أ)] 46 


يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: (يا أيهَا الئاس صرب مَثْل» 
أى: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به فا ستمعوا له» أى: أنصتوا وتفهموا <إنْ الذين تدعون من 
دون اللّه آن يخلقوا ذيَابا ولو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على 
أن يقدروا على خخلق ذباب واحد ماقدروا على ذلك. كما روى الإمام أحمد 

عن أبى هريرة - مرفوعا ‏ قال: «ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا مثل خلقى 
ذَرّة» أو ذبابة» أو حبة» )١(‏ وأخرجه صاحبا الصحيحه قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقى؟ فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا شعيرة »(9), 

ثم قال تعالى أيضا: « وإن يسلبهم الذباب شيمًا لأ يستتقذوه منه » أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئآً من الذى 
عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: #ضعف الطالب والْمَطلوب؟ . قال ابن عباس: الطالب: الصنمء 
والمطلوب: الذباب. واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال السدى وغيره: الطالب: 
العابد» والمطلوب: الصنم. 

ثم قال: ط ما قروا الله حَق قَدرِهِ 4 أى : ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره من هذه 
التى م الدبابت لطع 0 «إذ لله لوي عريز » أى: هو و - إعدرة وقوثه 


هو يد ويعيد» [البروج: 17 0 [الذاريات: ا 0 


0 وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح‎ » )7/61١7( المسند‎ )١( 
. 00١١ /15١١1١( البخارى (0967) ومسلم‎ )0( 
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أى : قد عز كل شىء فمَهره وغليه. فلا يمانع ولا.يغالب» لعظمته وسلطانه» وهو الواحد القهار. 
تي ماس لا 2-0 2007 222 عر 

0 أل 3 ا يك ألنَايينٌ رت > أله مسيم بصي 


حلم ما بت 6 يهم ومَاحَلْفَهُم وَِلَ أله ثيح امور 4 5 


يخبر تعالئ أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدّرهء ومن الناس لإبلاغ 
رسالاته» < إِذ الله سمِيع بعبير» أى : : سميم لأقوال عاذ + بميو هم اغلبم كن سحن ذلث 
منهم » كما قال: ط الله َعَم حَْث يَجَْلَ رسالته > [الانعام: 1 ]. وقوله: « يعلم ما بين أيديهم وما 
حَلَهم إلى الله ترججع الأمور > أى : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به فلا يخفى عليه من 
أمورهم شىء» كما قال: «عالم الغيب فلا يظهر علَى غَيبه أحَدًا . إلا من ارتضئ من رُسُول » إلى قوله 
«رأحصئ كل شيء عددا» [الجن: كال فهو اتبيحاتة رقي عليهمء شهيد على ما يقال لهم 
حافظ لهم» ناصر لحنابهم ؛ ليها الررسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفمَل فَما بَلْفْتَ رِسَالتهِ والله 
يعصمك من الناس» الآية [المائدة: /310] . 


َي ورم و كد سر وم 


00 ءءء , ص 14 5 . وساي 
ٍُ يها الذيت ءَامَئوأ ارحعوا وأ 4 مدنا واصدياً كت وافعسلوا الخير 


َعَلَصكم ملحو رح 17 9 وَحَلِهِدُوأ في لَه حَنّ جهادوء هو أحيَنَدَكُمْ ومَا جَعَلّ 
كاه مط خاعة ام هو سَمَّلكُم سين ين ل وف هنا !ون 
7 فَهيدًا عكر و ووأ شهدا عل الاين فَأَقمُوأ لصَلَة وءانوأ الرَهَوة وَاَعْتصِمُوأ 

1 يعم لتك يد ير 00 4 

اختلف الأئمة » فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هو مشروع السجوذ فيها أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: «رجاهدوا في الله حَّ جهاده» أى : بأموالكم وألسنتكم وأنفسكمء كما قال تعالى: 
ذائقوا الله حق تقاته» [آل عمران: .]٠١7‏ وقوله: «هو اجتباكم » أى : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم 
واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول». وأكمل شرع وما جعل 
عَلَيِكُمِ في الدّين من حرج» أى: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشىء يشق عليكم إلا جعل 
الله لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة - التى هى أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين - تجهب فى 
الخفر أزمها يقن الجر تتم الي ثنتين» وف خرف ركعة»وتضلنى رجالا وركاناه: تفلن 
القبلة وغير مستقبليها . والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع 
فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» فى سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال 
كل لخاذ وأ موسين) ين يعنيما امبرية إلى البمن + «يهرًا ولا قرا ويسرا ولا تع 010 


. )5 / 37995( البخارى (78- ”0 ومسلم‎ )١( 
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والأحاديث فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: «وما جَعل عَليِكُم في الدين من حرج» 
يعنى: من ضيق . 

وقوله : مل أبيكم إبراهيم» : حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول؛ صلوات الله وسلامه 
عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها 
والئناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان» فى كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» 
فقال: طهر سَمَاكم الْمُسلمِنَ من قَبْل4 أى: من قبل هذا القرآن #وفي هذا #أى القرآن ل ليَكُونَ الرسول 
شهيدا عَلَيِكُمْ وتكونوا شهداء عَلَى الئاس» أى: إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خياراء مشهودا 
بعدالتكم عند جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة إشهداء على الْاس» لأن جميع الأمم معترفة يومئذ 
بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة» فى أن الرسل 
بلغتهم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. 

وقوله: طفَأَقيِمُوا الصّلاة وآنوا الرّكَاة 4 أى: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا 
حق الله عليكم فى أداء ما افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله بما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج 
جزء نزر من ماله فى السّنة للضعفاء والمحاويجح  .‏ واعتصموا باللّه 4 أى : اعتضدوا 
بالله» واستعينوا به » وتوكلوا عليه » وتَايَّدوا به «هو مولاكم © أى : حافظكم وناصركم ومظفركم 
على أعدائكمء #قنعم الْمَولَى ونعم النُصير» يعنى: نعم الولى ونعم الناصر من الأعداء. 


اللوء القائن د شورة اللؤمتوة > الآياك 1117 ل ل تس 41 


تفسير سورة المؤمنون 

وهى مكية 
ال ان 
ا مدأ التؤمئة لك اليه ف سكاو حشغة_ ل وده عن الو 
معَرضُورت (ا وَالْدينَ هُمْ للرّكَرةَ فَيُِونَ (ري طون 
)لعل مو ل ملكت لعل كا + غير مَلْومَِ 0 فمن أبس وراء 
لك وك هم لعافو 2 َي مر لامتكيهم وَعَهْدِسمَ كع (7) ايمر 
0 2 لهك هم الؤرو 2 الت يَرِثوب ادوس هُمْ فيا 


0 


0 
0 
١ 
0 ٠ 
06 
3 
١ 
1 
ما‎ 


قوله 0 قد أفلح المؤمنون» أى : قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاحء» وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف«الذين هم في صلاتهم حَاشْعُون» قال ابن عباس: خائفون 
ساكنون. وكذا روى عن مجاهدء والحسن.» وقتادة» والزهرى وعن على بن أبى طالب: 
اللشوع: خشوع القلب. وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهمء فغضوا بذلك 
أبصارهم » وخقّضوا الجناح . والخشوع فى الصلاة إنما يحمال يمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
عذاها» واثرها خلن عيرهاء سند تكرة راح الدوترة عيقء كبا قال النيى كه فى الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد والنسائى» عن أنس» عن رسول الله ككل أنه قال: «حبّب إلى الطيب 
والنساءء وجعلت قرة عينى فى الصلاة»(21. #والذين هم عن الْفْو مُعرضون» أى: عن الباطل» وهو 
يشمل: الشرك ‏ كما قاله بعضهم - والمعاصى وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال 
تعالى : ظوَإِدَا مَرُوا بالغ مَرُوا كراما 4 [الفرقان: *7]. 

وقوله: #والذين هم للزكاة فَاعلون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال. وقد 
يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنسء كقوله: قد أفلح من زَكَاها . وقد 
حَاب من دَسّاهًا » [الشمس: 4. 1٠١‏ وكقوله: #وويل للْمشْركين . الذين لا يوون الزّكاة» [فصلت: 2. 7] » 
على أحد القولين فى تفسيرهاء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة 
الأموال ؛ فإنه من جملة زكاة النفوس.والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء واللّه أعلم . 

وقوله: « والذين هم لفروجهم حَافظُونَ . إل على أزواج جهم أ ما ملكت أيمائهم فَإِنْهم غير ملومين . فَمِن 
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ابتَعَى وراء ذلك فَأُولَتك هم الْعَادون» أى : والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 
نهاهم الله عنه من زنا أو لواط. ولا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله لهمء وما ملكت 
أيمانهم من السرارى» ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ؟ ولهذا قال: «فإئهم 
غير ملومين . فَمَن ابتَغى وراء ذلك أى : غير الأزواج والإماء (تأرتتك هُمْ العادون» أى : المعتدون . وقد 
اندم الإمام الشافدى - ع الله » ومن وافقه على ريم الاستية باليد بهذه الآية الكريمة 
« والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم» قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: ١‏ فَمن ابتغئ ورَاء ذلك فأُولَتك هم الْعَادون» . 

وقوله: « والّذين هم لآماناتهم وعهدهم اعون 4 أى: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك» لا كصفات المافقين الذين قال فيهم رسول الله يَكِيِ: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حَدّث كذبء, وإذا وعد أخلف»ء وإذا اؤتمن خان» (21. 

وقوله: « والْذين هم علئ صلواتهم يحافظون4 أى: يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
مسعود: سألت النبى يلكي فقلت: يا رسول الله. أى العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل 
اللّه» . أخر جاه ف فى الصحيحين. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها» (5). وقد افشح 
اللّه ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتها . 

ولما وصفهم تعالى العم بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : < أولتك هم الوارثون . 
لين يَِنُونَ الفردوس هُم فيها حاون #وثبت فى الصحيحين أن رسول الله و قال: «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة» ومنه تَفَجر أنهار الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن2022©). وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلد «ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» 
فذلك قوله: «أُولتك هم الْوَارِثُون 24 (4). فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله 
تعالى» فلما قام هؤلاء المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا 
له أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل» بل أبلغ من هذا أيضًء وهو ما 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى بردة» عن أبيه» عن النبى كَل قال: (يجىء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى». وفى لفظ 
.له: قال رسول الله يَلْ: «إذا كان يوم القيامة دَفَع الله لكل مسلم يهوديآ أو نصرانيآء فيقال: هذا 


. ٠١17 / 59( البخارى (7) , ومسلم‎ )١( 
وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم‎ )١1848 / ١( (؟) البخارى (5910) ومسلم (85 / 117) . والحاكم‎ 


يخرجاه » 5 
( البخارى ( 71/4٠‏ . 0217/4377 ولم يعزه صاحب التحفة ٠١(‏ / 5078؟) إلا للبخارى . 


(؟) ابن ماجه (5751) وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » » وصححه الالبانى . 


الجزء الثانى - سورة المؤمتون الآيات 015-15 لسسسسس 0139 
فَكَاكُكَ من النار». فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله إلا هوء ثلاث 
مرات» أن أباه حدنة عن رفول اللّه عليه قال: فحلف له10), 
قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: «إتلك الجن التي نورث من عبادنا من كان تقيًّاك [مريم: ]ل 

وكقوله: «وتلك الجئة التي أورثتموها بما كنتم تعملون4 [الزخرف: 0]. وقد قال مجاهد. وسعيد بن 
حير الكنة بالزؤقة “هن الفردوسن :وقال شقن السلك* لا بيس السستان فردرسا لزنه كان 
فيه عنب » فالله أعلم . 

لا ل م ا 0 ره 

وَلْقَد حَلَقَنَا لاضن من سَللْوَ مّن طِينِ 2 0 


6 عر 


92 م للد و وَعَلَكَدَا 1 عه ع 0 ع -_- يا كن 
لبن كما كاله على :2 ةل لسن لقره © 2 نط يدَكة 
ا ل ل ل د ا 
9 عو كت 09 * 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين وهو آدمء عليه للدم 8 
خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون بونال ابن عراس «من سلالة من طين » قال : صفوة 
الماء . وقال مجاهد : «من سَلالّة» أى : من 6 آدم . قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً ليأنه 
مخلوق منه. وقال قتادة : استل آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه 
آدمء عليه السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحما المسنون» وذلك مخلوق من 
التراب» كما قال تعالى: «ومن آياته أن حَلقَكُم من ثراب ثم إذا أننم بيشر ات . تَسَشْرُون» [الروم: .]٠‏ روى 
الإمام أحمد عن أبى موسى» عن النبى كللِيدِ قال: وإن الل خلق آدم من قبشة قبهها من جميم 
الأرض » فنجاء بثو آدم على قَدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض» وبين ذلك» 
والخبيث والطيب» وبين ذلك» . وقد رواه أبو داود والترمذى» وقال الترمذى : حسن صحيح 0 

دِثُمْ علتَاه نطفة4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسانء كما قال فى الآية الأخرى: «وبداً 
خَلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من مَاء مُهينِ» [السجدة لا » 4] أى : ضعيف » كما قال : 

"د “رسك م اه 8ه 2 مده ف 2 7 اعم 5 م م 

< ألم نخلقكم من مَاءِ مهن . فجعلناه في قرار مكين 4. يعنى: الرحم معد لذلك مهيأ له«إلئ قدر معلوم . 
تقار فم الاوز ا د ترفك ا إلى مدة اي 3 0 لى 5 
صيرنا النطفة» وهمى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل 5-5 وهو ظهره ب وترائب لمراة - 
وهى عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة . 
قال عكرمة : وهى دم . #إفخلقنا العلقة مضغة» : وهى قطعة كالبضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا 
تخطيط #فخلقنا المضغة عظاما» يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها 
)١(‏ مسلم (71/539 / 59) . 
3( المسند 5 / 6 وأبو داود (2595 والترمذدى (هه4ة؟) : 


لبس لل ا سك الوط الثاتى ‏ سورة المؤمنون + الآية (117) 
وعروقها. # فكسوتا الْعظّام لَحَمَا» أى : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويهء ثم أنشأناه حَلْا 
آخر» أى : ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار 8 خَلَْا آخر » ذا سمع وبصر وإدراك وحركة 
واضطراب طقَتبَارَكَ الله أَحْسَن الْخَالقين» . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حدئنا رسول الله كلد وهو 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليُجمع لق بطن أمه فى أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
رزقه» وأجله. وعمله»ء وهل هو شقى أو سعيدء فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب». فيختم له بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» فيختم له يعمل اهل اللنةا فيباخلها ©:: أخرعناء(١)‏ .وووى الإمام الحم عن حذيفة بن 
أسيّد الغفارى قال: سمعت رسول الله يكللهِ يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى 
الرحم بأربعين ليلة» فيقول: يا رب» ماذا؟ أشقى سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول اللّهء فيكتبان 
ويكتّب” عملهء وأثرهء ومصيبته» ورزقهء ثم تطوى الصحيفة» فلا يزاد على ما فيها ولا 
ينقص». وقد رواه مسلم فى صحيحه نحوه 29 . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس؛ أن رسول الله كللْدِ قال: «إن الله وكل بالرحم ملكا 
فيقول: أى رب نطفة. أى ربء علقة أى رب»ء مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا ربء ذكر 
أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب فى بطن أمه». أخرجاه فى 
الصحيحين 20 

وقوله: طفَتبَارَك الله أحْسن الخالقين» يعنى: حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال» وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السسّوىّ الكامل 
الخلق» قال: طتَتبَارَكَ الله أَحْسَن الْخالقين» . وقوله : طثُم إنَكُم بعْدَ ذلك لَميْتُون» يعنى: بعد هذه النشأة 
الأولى من العدم تصيرون إلى الموت طثُم إنَكُم َم القامة تْمدُون» يعنى : النشأة الآخرة» ا تم الله 
ينشئئٌ النْشأَة الآخرة» [العتكبوت: ١‏ ؟] يعنى: يوم المعاد» وقيام الأرواح والأجسادء فيحاسب الخلائق» 
ويوفى كل عامل عمله»ء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


سه مم # تع عرص عر اررض ري مءنلم اس 2 
2 وَلَقَدِ حَلَقَنَا فُوفَكر سبع طَرايقَ وما كنا عن ألخلقٍ عَنِينَ 3 4 


لما ذكر تعالى خََلْقَ الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى 
خَلّقَ السموات والأرض مع خلق الإنسان؛ كما قال تعالى: 9« لَخَلْقَ السّمُوات والأرض أكبر من حَلْق 
)١(‏ المسند (7715) والبخارى (1095) ومسلم (55845 / )١‏ . 


(9) المسئد (5 /0) ومسلم (55>كك2 ه555/ 720 
(؟) البخارى )91١84(‏ ومسلم (555) . 
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الثاس» [غافر: 07]. وهكذا فى أول 8 الم » السجدة, التى كان رسول الله كَلِْدِ يقرأ بها صبيحة 
يوم الجمعة» فى أولها نلق السموات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها 
أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

وقوله : «( سبع طرائق © : قال مجاهد: يعنى السموات السبعء وهذه كقوله تعالى: #تسبّح لَه 
السموات السبع والأرض وَمَن فيهن» [ الإسراء: 44 ] ٠ل‏ ألم قروا يف لق الله سبع سَمُوَات طباقا 4 1 لوج 
ملع ا ا 0 
لحل غافين» أى : بس ما 5 فى 0 وما يخرج منها » وما ينزل من البيهاء وما يعرج 
فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. وهو سبحانه ‏ لا يحجب عنه سماء 
سماء»؛ ولا أرض أرضآء ولا جبل إلا يعلم ما فى وعرهء ولا بحر إلا يعلم ما فى قَعره يعلم 
عدد ما فى الحبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجار» « وما تسقط من ورقة إلا يعلَمَهَا ولا 
حبّة في ظَلّمَات الأرْض ولا رطب ولا يَابس إلا في كتّاب مبين > [الانعام : 4 


ري سوس ع م سه 22 00 سس ابر سا الحم 
0 اَمَك مَل عَدَرِ َأَسَكَتَهُ في الْأيْضٍ وَإِنَ مَل مهار ب يه لوو 
000 90 100 000 
فأ نا لكر بيه ب جَنن خيلٍ تأقتى لكزويا مك كلد ومنها نه وشجرة 
3 عر 0 ماس 
ا با ك اس م 
3 مر عدر _- ا أفزك و 04 
ف بُظويها ولك وبا مقع كشيرة انا ون 3ك وَعَلباوَعلَ لفق ملو أ #6 
ل التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القَطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة. لا كثيراً فيفسد اللأرض والعمران» ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل 
بقدر الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها 
ولا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى » كما فى أرض مصرء 
ويقال لها: «الأرض الجر را يسوق اللّه إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة 
فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء يحمل طينا أحمرء فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم 
ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 
وقوله: ظفَأَسْكَنَاهُ في الأرض» أى: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض». وجعلنا 
فى الأرض قابلية له؛ تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله: «وإنًا على ذَهاب به 
َقَادرُو» أى: لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبرارى والبحار 
والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقى لفعلناء ولو شنا لجعلناه 
لا ينزل فى الأرض» بل ينجَر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مَدى 
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فراتاً زلالاء فيسكنه فى اللأرض وسلكة ينابيع فى الأرض.ء فيفتح العيون والأنهار: فيسقى به الزروع 
والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم » وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 

وقوله: اا اي فاخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء 
«جئات» أى: بساتين وحدائق ذات بهجة» أى: ذات منظر حسن . وقوله: من نخيل وأعتاب» 
أى: فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق بين الي وبين نظيره» 
وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يُعجزون عن القيام 
بشكره . وقوله: «لكم فيها قراكه كثيرة 4 أ : من جميع الثمارء كما قال: ل ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والتخيل والأعتَاب ومن كل الفْمَرات» [النحل: .]١١‏ وقوله: #ومنها تأكلون» كأنه معطوف على 
شىء مقدرء تقديره : تنظرون إلى حسنه ونضجه. ومنه تأكلون. 

وقوله: «وشجرة تخرج من طُورٍ سيناء» يعنى : الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: 
إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عنها سمى جبّلا لا طوراً: والله أعلم. وطور 
سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذى كَلَمِ الله عليه موسى بن عمران» عليه السلام» وما 
حوله من الجبال التى فيها شجر الزيتون. وقوله: تنبت بالدهن» : أي: تخرج بالدهنءأو تأتى 
بالذهن «وصبغ > أى : أدم طللآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ . 

وقوله: ظ وإنّ كم في الأنعام لعبرة نُسقيكُم مَمًا في بطونها ولكُم فيها منافع كِيرةٌ ومنها تأكلون. وعَليها 
وعَلَى الفلك تحملون » : يذكر تعالى ما جعل لخلقه فى الأنعام من المنافع » وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم » وياكلون من حملانها » ويلبسون من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ٠‏ ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» 
كما قال تعالى: ظ وَتحُمل ألْقاَكمْ إلى بد لم تَكُوُوا بالغيه إل بشي الأنفس إن ربكم لرَءُوفُ رُحيم4 [النحل : 
*]ء وقال تعالى: «أو لم يروا أَنَا حَلقنَا لهم مما عملت أَيْدِينا أنْعَامًا فَهم لَهَا مالكون. وَدَللنَاهَا لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون وهم فها منافع وساب فلا يشكروت 4 ابس . ا ا 


لا مس مس مير ل سلا 25 4 34 - 

2 وَلْقَد أَرسَلنا فوا إل قَرْمِوء فَقَال يْمَوْمٍ أَعَبدُوأ ) من لله عرف أفلا تون 
- ا ص 3 2 ا 2 ل ا 0 9 

5 قال الْمَلوا الَدينَ كتروأ ين هرمو ما هذا بلا بر تلك يريد أن ينفَضسَّلَ يسك 


0 1 
ور سه لَه لل مكتهكة مَا سَيِعَنا بلدا ف ءابنا الوكين 00 إن هو إِلَا يحل بد 
اه هه .8 
يعد فا هوا سوأ بو حَقََ جين * 


يخبر تعالى عن نوح .عليه السلامء حين بعثه إلى قومهء لينذرهم عذاب الله وبأسه 
الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله فال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غيره 
أفلا تَتقون» أى : ألا تخافون من الله فى إشراككم به؟! نتال الملأ ‏ وهم السادة والأكابر منهم: 
«إما هذا إلا بشر منلكم يريد أن يُتَفَضْل عَلَيِكُم» يعنون : يترفم عليكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 
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مثلكم. فكيف أوحى إليه دونكم ؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة» أى : لو أراد أن يبعث نبيآ) : 
لبعث ملكا من عنده ولم يكن بشراً! اما سمعنا بهذا» أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون 
بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله: « إن هو إلا َل به جئةٌ » أى: مجنون فيما 
يزعمهء من أن الله أرسله إليكم» واختصه من بينكم بالوحى طقَتَرَبْصوا به حتئ حين» أى: انتظروا 
به نويت المنؤن: واصبروااعله يده حتن تستريحوا مله 

:و كَلَ يت صرف يما حكَنَون 3 هَأوَحبِم ليه ل أصتع افك باينا 


ساح ساح جور 


وَحِنَ دا 1 أ عن وكا صر سلف ييا ء من حكل روجان اذ تبن وأقانت إل 
عن يق عليه اقول علو ولا عتيري 1 في اَن ملكثاً 50 9 5 


فى سمه ماه | له له سل لا سل رج ار 


101111011111112 ات 
أ ثلا م0 دلت عد النزية © أذ كد لنب ون كَالبتِينَ © 4 

يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» أنه دعا ربه ليستنصره عا اكرهه: كما كال تعالق 
مخبرا عنه فى الآية الأخرى: « فدعا ربه أي مَغلُوبِ فَانتصر» [القمر: »]٠١‏ وقال ههنا: #رب انصرني 
بمًا كذبون» فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعه السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين» أى: ذكرا وأنئى من كل صنف من الحيوانات والتباتات والثمارء» وغير ذلك» 
وأن يحمل فيها أهله ل إلا من سبق عليه القول منهم» أى : سبق فيه القول من الله بالهلاك» وهم 
الم يؤمنوا به من أهلهء كابنه وزوجتهء والله أعلم . وقوله: ولا تخاطبني في الذين ظَلَمُوا نهم 
مغرقُون» أى : عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا تأحذنك رأفة بقومك. وشفقة عليهم. وطمع 
فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون. فإنى قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. 
وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة هود ,20١(‏ 

ل : «فإذا استويت أنت ومن مُعَك على الفلك فق الحم لله الذي نان من الْقَوم الالمين» . كنا 
قال : 9 وَجَعل لكم من القلك والأنْعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويثم عليه 
وتقُولُوا سبْحَان الذي مَخْر لَنَا هذا وما كنا لَه مُفْرنينَ وَإنا إلى ربنًا َصقلبون» [الزخرف: 15-7]. وقد ,امتثل 
نوحء عليه السلام؛ هذاء كما قال تعالى: : +زقل افوا نه يسم اله مراع وان 4 (عود 41 . 
فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه, وقال تعالى : # وقل رب أنزلني منزلاً ماركا وأنت خير 
المنزلين» . وقوله : + إن في ذلك لآيات » أى: إن فى هذا الصنيع' ‏ وهو إنجاء المؤمنين زإهلاك 
الكافرين «لآيات > أى : لحججا ودلالات واضحات على صدق الانبياء فيما جاؤوا به عن الله 
تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء» وقادر على كل شىء»ء عليم بكل شن #وإن كنا لمبتلين > أى ٠‏ 
لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


. الآية (70) وما يعدها‎ )١( 


ربع 
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» و أتقايئ تدز ا ليا ' )526 فم موا د متم أن تبثأ مه ما 
ل يِنْ لله ره أقلآ تقو (9) وَكلَ الملا ين كَومهِ ادن كتروا وكذَوأ يلاه 
الأرة وَاَرْقَهُمَ في يور لديا ما عنذآ إلا در مذي يهل هِمًا امون ينه 
شر هنا كرون 73 وَبِنَ أطعثر صا تلك إِدو إن لُحيروت 1 


0 . سدع عدم م +4 ل ده ل أ[ - 
5 ذا و مِنُمْ وَكُْسْر رابا ووظاء 0 خرجوت (0ك # عبات عَيبَاتَ لما 
داعو م : 2 من 2 ا - ص ٍ_ 2 0 ٠.‏ 


آذ ته م لو له ا 04 " 9 الس عسل 5-5 

ا ال 1 لم بمؤمنيت ا قال رب صرف 
و 1 7 2 090 وه 7 -ه 2-3 20 ص لس سا ظعي ساس 
يمَا كتووِ 9 كَل عَمَا كيل لحن تم 70 اهدهم لصيس يلحي 


0 عا عدا يَْمَوِْ القَديينَ 4 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين - قيل: المراد بهم عادء فإنهم كانوا 
مستخلفين بعدهم. . وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأَحَدَتْهُمِ الصيّحة بالحق» وأنه تعالى 
أرسل فيهم رسولا منهمء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكذبوه وخالفوهء وأبوا 
عن اتباعه لكونه بشراً مثلهمء واستنكفوا عن اتباع رسول بشرىء وكذبوا بلقاء الله فى القيامة» 
وأنكروا المعاد الجثمانى» وقالوا: «أيعدكم أنكُم ذا مم وَكُسُم تراب وعظاما أنَكُم مخْرجون .هيهات هيّهات 
لما توعدون» أى: بعيد بعيد ذلك. «إن هر إلا رج افترئ عَلَى الله كديا أى : فيما جاءكم به من 
الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد وما تحن لَه بمؤمنين .قال رب ' انصرني بما كذبُون» أى : استفتح 
عليهم الرسول ا ممه رن عليهم» فأجاب دعاءه طقال عم قليل ليصبحن تادمين» أى : بمخالفتك 
وعنادك فيما جئتهم به» لفَأَحََتَهُم الصيّحة بالحق» أى : وكانوا يستحقون ذلك من الله بكفرهمٍ 
وطغيانهم . والظاهر أنه اجمع عليهم صيحة مع الريح فرصي العاصف القوى الباردة # تدمر 
كل شيء بِأَمْرٍ بها فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم» [الأحقاف: 78]. 

وقوله: َفَحِعَلَاهُمٍ غاء» أى : صرعى مَلْكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك 
الذى لا ينتفع بشىء منه. لَبعْدا لنقَرْم الظالمين »» » كقوله: «ومًا ظَلَمنَاهُم ولكن كَانوا هم الظالمين» 
[الزخرف: 77] أى: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله فليحذر السامعون أن يكذبوا 0 


0 لوس سا سا 6 هه 


22 ل 5 ءا ور 2 
م نأا عن بحَيِهر رونا 5-0 99) مَاقَنِِقُ بن مه لها وما تيد 
نا 0 ك1 نجه 1 7 على بعلا رود 
اله 00 
ا لثم أنشأنا من بعدهم قُرُونًا آخَرِين» أى : أمما وخلائق ظإما د تسبق من أُمّة جلها وما 
يستأخرون» يعن: بل يؤْخَذون حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه الحقوط وعلمه قبل كوتهمء 
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أمة بعد أمةء وقرنا بعد قرنء وجيلا بعد جيل» وخلفا بعد سل ف#ثم أَرسلنا رسلنا يرا : قال ابن 
عباس : يعنى يتبع بعضهمٍ بعضاء وهذه كقوله تعالى: .وقد بعَنا في كل أَمْة رسُولاً أن اعيدذوا الله 
وَاجحَبُوا الَاعُوت فمنهم من هدى الله وَمنْهُم من حت عليه الضّلالة 4 [النحل: ا 

وقوله : 8 كلْمَا جاء أَمة رسولها كذبوه» يعنى : جمهورهم وأكثرهمء. كقوله تعالى: يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إل كانوا به يستهزءون4 [يس: "]. وقوله: ٠‏ فأتبعنا بعضهم بعضا» أى : 
. أخبارً وأحاديث للناس» كقوله: ظفَجِعلتاهم أحَاديث ومَرْقاهم كل ممَرْق» الآية [سبا: 15] قدا لقوم 


وثءم” 


لأ يؤمنون. 
لم ع سا ء ”7 1 20 دا 
ثم أَرسَلْنا مو وأخاه هرون باينا وسلْطنِ مين 0ك إل فعوت وَمَلاِيُوء 
1 1 2 3 م مجد عسي 0 . 214 و م 2-3 
ل عار أ يويك وَقَوَمهمَا لنا عَنِيدُونَ 
قت لامك تاها ©) لكات لكك كاد تت 48 
يخير تعالى أنه بعث رسوله موسى »2 عليه السلام» وأنخخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات 
والمجج الدامغات» واليراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد 
لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم» 
فأهلك الله فرعون وملام وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب وهو 
التوراة ‏ فيها أحكامه وأوامره ونواهيه. وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط. وأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل اللّه التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين يقتال الكافرين» 
كما قال تعالى + وَلَقَد آنِينَا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا الْقَرُونَ الأولّئ بصائر للئاس وهدى ورحمة لَعلْهُم 
يتَذْكرُو4 [القصص : 47]. 
000 يل آ [#١‏ ا 0-2 0 2000 > 
ُ وجعلنا إن ري وأصَّهُ يواهم ِلك توق ذَاتِ قَرَارٍ وَمُعِيٍ 14 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلامء أنه جعلهما آية 
للناس: أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء» فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق 
وقوله: ظ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 4: قال ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع من 
وقتادة. قال ابن عباس: وقوله: « ذات قرار» يقول: ذات خصب ومعين» يعنى: ماء ظاهرا . 
وزوق :أبن أبى حاتم : “عن ابن عياش + 8 ذات قرا وسعن4 قال+ انهار. دمشق:وقال ماهد : 
«واويناهما إلى ربوة *#. قال: عيسى ابن مريم وأمهء حين أويا إلى غوطة دمشق وما 
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حولهاء وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «إوآويتاهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين» , قال: المعين الماء الجارىء وهو النهر الذى قال الله تعالى: « قد جعَل ربك تحتّتك 
سَريًا» [مريم: 4؟]. وكذا قال الضحاك» وقتادة: هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ 
لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
كايا سل رامن أت وا سحا إن * يما تعملونَ عم 2 

زو أنهي أمّدُ بوره ونا ربك لون (07] كتَقطموا أديهر ينبح زرا عل حر يما 
تم يع 0 نف و حك جز 6 تسوت أمما دم يده ين مَل 
ا ل 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين» بالأكل من الحلال» والقيام 
بالصالح من الأعمال؛ فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالحء فقام الأنبياء» عليهم 
السلام» بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خيرء قولا وعملا ودلالة ونصحآاء فجزاهم الله عن 
العباد خيراً. قال الحسن البصرى فى قوله: « يَأيهَا الرسل كلُوا من الطْيّبات» قال: أما والله ما أمروا 
بأصفركم ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا كي ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال 
سعيد بن جبيرء والضحاك: «كنُوا من الطَيبّات» يعنى : الحلال. وفى الصحيح: «ما من نبى إلا 
رعى الغنم» . قالوا:وأنت يا رسول الله ؟ قال: «نعم» كنت أرعاها على قراريط لأهل 0006 
وفى الصحيح: أن داودء عليه السلام» كان يأكل من كسب يده("2. وفى الصحيحين: «إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه 
وينام سُدسّه» وكان يصوم يوما ويفطر يومآء ولا يفر إذا لاقى»29©. 

وقد ثبت فى صحيح مسلم» وجامع الترمذى» ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله كليةِ: «يأيها الناسء إن الله طَيّب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: لا يِأيُهَا اسل كُنُوا من الطيبّات وَاعملُوا الحا إِنِي بماتَعْملُونَ عليم 4 . 
وقال: ليا أيها الْذين آمنوا كُنُوا من طَيبَات ما رَزْقنَاكُم» [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبر» وبطعيه تحرام » ومترية حرام وملبسه حرام» وى بالحرام يمد يديه إلى 
المماء: “يا ربء يارب ذالى يستجات لذلك».وقال الترمذى :سن غريي 9 

وقوله: ##وإن هذه أُمنَكُم َم واحدة * أى: دينكم ‏ يامعشر الأنبياء - دين واحدء وملة 
واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: «وأنا ربكم فَائقُونَ4: وقد تقدم 


. )501/5( البخارى (7517؟) (؟) البخارى‎ )١( 
. )184١ /1١١59( ومسلم‎ )١1721( البخارى‎ )6 
. 0١99 / 5( والترمذى (5989) والمسند‎ )56 / ٠١1١6( مسلم‎ )5( 
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الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء» . 
وقوله : لفتَقَطُعوا أمرهم بينهم زبرا» أى : الأمم الديرة. د بعث إليهم الأنبياء «كل حزب بما لَديهم 
فَرحون» أى: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؟ ولهذا قال متهدداً 
لهم ومتوعداً: 8 قذرهم في غمرتهم 4 أى: فى غيهم وضلالهم لإحتئ حين 4 أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهم؛ » كما قال تعالى : «فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق :لاا]ء وقال تعالى : #ذرهم يَأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوات يُعلمون4 [الحجر: 7 
وقوله : لأَيحَسبَون أنْمَا نمدهم به من مال وبين .نسارع لَهُمْ في الْخَيْرات بل لأ يشعْرُون» يعنى: أيظن 
هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم عليئا ومعزتهم عندنا؟ إكلا. 
لسن الأمر كما يزعمون فى قولهم: نحن أكثر أموالاً وأؤلادا وما تحن بمعلبينَ4[سبا: ه*]. لقد 
أخطؤوا 2 ذلك وخاب رجاؤهم, بل إنما شخل بم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا 
قال: #بل لأ يشعروت», كما قال تعالى : (فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذهُم بها في 
الحياة اانا 4 الآية [ التوبة: 0 ]ء وقال تعالى : ط إِنْمَا نملي لهم ليزداذوا إنما م [آل عمران:1198]» 
وقال تعالى : إقذرني ومن يكَذُب بهذا الحديث ؛ ستستدرجهم من حيث لا يَعلَمُونَ . وأملي لهم > 
الآية [ القلم : 4 ٠‏ 45] وقال : 8 ذَنِي ومن لقت وحيدا 4 إلى عنيدًا» [المدثر: ]١15 1١١‏ وقال 
تعالى : إوما أموالكُم ولا أولادكم بالتي تُقريكم عندنا زلفقئ إلا من آمَنَ وَعملَ صالحًا» الآية [سبا: 0] 
والآيات فى هذا كثيرة . 
قال قتادة فى قوله: لأيَحَسبَون أَنْمَا نمدهم به من مال ونين . نسارع لَهم في الْخيْرَات بل لأ يشعرون > 
قال: مكر واللّه بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدمء فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم, 
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 
0 ذَ أي خم ين حَفيَةَ وم مفو (©) وان هر تلت َم يمن 
: رمك بي دن ء بي لطءسها جر عم 3 2 31-06 
الزن هر برهم لا شروت لدت يؤبوَ مآ انوأ وفُويُ ا نمم إِلَّ تيبم 
4 - ا ا ا 00 
رجعونَ 0 وليك سترعون في اليرت تِ وهم لها سليمون #0 
يقول تعالى: لإِنْ الذين هم من حَشْيّة بهم مُشفقون» أى: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالح. مشمقون من اللّه خائفون منه) وجلون من مكره بهم كما قال المحسن البصرى : إن 
المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن الكافر جمع إساءة وأمنًا «والذين هم بآيات ربهم يؤمنون» أى: . 
يؤمنون باياته الكونية والشرعيةء كقوله تعالى إخباراً عن مريم»عليها السلام : #وصدقت بكلمات 
بها وكتبه» [التحريم :27 أى: أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائهء وماشرعه الله فهو 
إن كان أمراً فمما يحبه ويرضا وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأياف وإن كان خيراً فهو حق» 
كما قال الله تعالى : «والّذين هم بيهم لا يشركرن» أى : له يعبدون معه غيره) بل يوحدونه 


يفن 
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ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًءلم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه لا نظير له ولا كفء له. 

وقوله : #والذين يوون ما آتوا وقلويهم وجلة أَنْهُم إل ربْهِم رَاجعون 4 أى: يعطون العطاء وهم 
خائفون ألا يتقبل منهم» لخوفهم أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشرط الإعطاء. وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط» كما روى الإمام أحمد عن عائشة؛ أنها قالت: يارسول له «والذين يؤتون 
ما آتوا وقلُوبهم وجلة . هو الذى يسرق ويزنى ويشرب الخمر»ء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال 
«لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق » ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق ٠»‏ وهو يخاف 5" 
عز وجل ؛ . وهكذا رواه الترمذى وقال: «لا يابنت الصديقء ولكنهم الذين يصلون ويصومود 
ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم » ظ أولئك يُسَارِعُونَ في الْخَيرَات 21224 . وقد قرأ آخرون 
هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أى: يفعلون ما يفعلون رهم خائفون وا معنى 
على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم ‏ أظهر؛ لأنه قال : «أولتك يسارعون في 
الْخَيرَات وهم لَه سابقون», فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك 
ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين» والله تعالى أعلم . 

3 وآ تكلك تنما اواولا كنب ين يليو 1 ليه () بل ري 


21 و هر _-ه دماح مر ا وود 


في عَمَرَق ين هلذًا وهم أَعْملٌ من دون ن دَلِكَ هم لهسا علاو مون عَيِلكَ 9 58 يك 
بألْمَداِ إدَاهُمْ يروت 3 ترا اليم نا لاض 0 5.0 كانت ايقن 
1ح 0 لاس سك ل سك كم - 5 _- أ 
نتن عل 5 5 عل عق صو 6 0 7 بن بهد- 2 ا 4 
ال أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعهاء أى: إلا ما تطيق حمله والقيام بهء وأنه يوم القيامة يحاسبهمٍ بأعمالهم التى كتبها 
عليهم فى كتاب مسطور لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال: #ولدينا كتاب ينطق بالحق» يعنى: كتاب 
الأعمال #وهم لا يظلمون»* أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير 
منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : #ابل قلوبهم في غمرة »© أى : 
غفلة ا ده 0 18 0 5 على رسوله كَلك. 


بلصلل لاد إن سارها ل مرو لا جاده ا 1 وروى 
نحو هذا عن مقاتل بن حيان والسدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر قوى حسن. 
وقوله : لحت إذَا أَحَذْنَا مثرفيهم بِالْعَذَاب إذا هم يَجَأررن» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 


. وقال الألبانى : « حسن ؟2‎ )1١94( والترمذى (015"*) » والحديث رواه ابن ماجه‎ )١59 / 5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة المؤمئون : الآيات (584 0176 سه 
السعداء المنعمون فى الدنيا ‏ عذاب الله وبأسه ونقمته بهم «إذا هم يُجَأَرُود» أى: يصرخون 
وبتعدتون عا قال تعالى : «إرذرني 0 أي اْعمة ا 1 دين نكال وه لان 
(دمأا وم كم ا لامرود» فى . له ا ٠‏ لا 
مخيد .ولا قاض :ولا .زر 6 لم الآمر بوجي العذابه» 

لم ذكر أكبر ذنوبهم فقال: طقد كانت آياتي تتلَى عَلَيكُم فكشم علئ أعقابكُم تتكصون » أى: إذا 
دعيتم أبيتمء وإن طلبتم امتنعتم طذَلكُم بأنّهِ إذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به تؤمئوا فَالْحكم لله 
العلي الكبير 4 [غافر: .]١١‏ وقوله: #مستكبرين به سامرا تَهجرٌون»: فى تفسيره قولان؛ أحدهما: أن 
مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياهء استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله. 
فعلى هذا الصحن اق 27 به © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم »أى : مكةء ذموا لأنهم كانوا 
يسمرون فيه بالمعر من الكلام .والثانى: أنه ضمير للقرآن. كانوا يسمرون ويذكرون القرآن 
بالهجر من الكلام: «إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 
والثالث: أنه محمد يَكّْء كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة. ويضربون له الأمثال 
الباطلة من أنه شاعرء أو كاهنءأو ساحرء أو كذابء. أو مجنون. وكل ذلك باطل» بل هو 
عبد الله ورسوله ؛ الذى أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. وقيل: المراد 
بقوله: «مستكبرين به 4 أى: بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم ا ولببيوا به . 


أ يدَيّوأألْمََلَ أرّ جوم نا يَأ ءاب مم لأ 9 م ليصأ وَسُوطم 
ع 21 كلك ).أذ يشا د جلا دم لعل ومن كرغي 
0 عر أت الك أنوتهم تتتدت التعوث دالا و ورك بل لتم 
بتحكرئ كد عن وى تفرك 077 0 أن كلهم يا متاخ يك حر وف 


1 5 ليا وك دعوم إِل صرعل مسقي َ ون لين لا مؤمنوي بالأتضرو 
ي ايزا لزت © « كلذ يست مكنا ما يهم ين سر وى لفن : 


له 


يتن 59 ©* 


يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم 
عنه» مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا 
سينا آباؤهم الذين ماتوا فى الجاهلية. حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق 
بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التى أسداها الله عليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل 
بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول يَكيلْوُّورضى 
عنهم . وقال قتادة : «أفلم يُدَبُروا القول» : إِذّا والله يجدون فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو 
تدبره القوم وعقلوهء ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند ذلك. 


ربع 


الاسسست ا ا م 1 0 الاوك ا : الآيات (38 - 76) 
لا يعرفون محمداً وصدقه اماه ا التى 7 8 فيهم» أفيقدرون على ا 00 
والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك» إن الله بعث 
فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم 
وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات 
النبى يَليْةِ ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق 
فاعترفوا بذلك. 

وقوله: 8 أَم يَقُونُودَ به جئة4: يحكى قول المشركين عن النبى كه أنه تقول القرآنء أى: 
افتراه من عندهء أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به» وهم 
يعلمون بطلان ما يقولونه فى القرآنء فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يُدافع» وقد 
تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؟ ولهذا 
: قال : بل جاءهم بالحق وأكترهم للحق كارهون»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال 
كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم . 

وقوله: «ولو ابَعَ الحق أَهوَاءَهم لَفَسّدت السْموات والأرض وَمَن فيهن»: قال مجاهد» وأبوصالح 
والسدى: الحق هو الله عز وجلء والمراد: لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى. وشرع 
الأمور على وفق ذلك ظلَفَسَدَت السموات والأرض ومن فيهن» أى : لفساد أهوائهم واختلافها » كما 
أخبر عنهم فى قولهم: ولا نزّلَ هَدَا اران علَى جل من الْريينٍ عظيم >. ثم قال: «أهم يُقَسمون 
رحمت ربك » [الزخرف:71» 737] وقال تعالى :< فل لوحم لون خراين ضمة ني إذا لاسكم خة 
الإنفاق» [الإسراء: ]٠٠١‏ وقال ٠:‏ أَم لَهُمْ نصيب من الْمَلّك فَإذا لأ يُوتُونَ الئاس تقيرا4 [النساء: +4]ء ففى 
هذا كله تبيين عجز العباد واختللاف آرائهم وأهوائهمء وأنه تعالى هو الكامل فى جميع صفماته 
وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدسء فلا إله غيره» ولا رب سواه. ثم 
قال: طبَل اهم بذكْرهم» يعنى : القرآنظفَهُم عن ذكرهم معرضون» . 

وقوله : 8 أَمْ تَسأَلهُمْ خَرجا»: قال الحسن: أجرالفخراج ربك خيْر» أى: أنت لا تسألهم أجرة 
ولا تملا ولا شنا على دعريك إباهتم إلى الهلاق» بل أنت فى ذلك تحتسب عند الله جزيل 
ثوابه» كما قال: طقل ما سألتكم م من أجر فهو لَكم إن أجري إلا على الله [سبا :]ء وقال: 8 قُل ما 
أمألك عليه من أجر وما أنا من المتَكلفين4 [ص 4]ء وقال :ل قل ل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القر» 
[الشورى: *7]» وقال تعالى : «وَجاء من أْصا الْمَديئة رَجَلَ يسعئ قال يا قوم انبعوا المرسلين . انبعوا مّن ل 
يُسألكُم أجرا وهم مُهتَدُون» [يس: .]5١ 3٠١‏ 

وقوله : نك لتَدْعُوهُم إلى صراط مُستّقيم . وإِنّ الذين لا يُؤمنون بالآخرة عن الصراط لَنَاكبُون» روى 
الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَلِيةِ أناه ‏ فيما يرى النائم ‏ ملكان » فقعد أحدهما 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات (584 1/6 سس ةك 
عند رجليه» والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مكل هذا ومثل 
أمته. فقال: إن مَثَلّه ومثل أمتهء كمثل قوم سَفْر انتهوا إلى رأس مََازة» فلم يكن معهم من 
الزاد ما يقطعون به الممازة. ولا ما يرجعون بهء فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة» 
فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» 
فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحال.» فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا:بلى قال: فإن 
بين أيديكم رياضا أعشب من هذهءوحياضا هى أروى من هذهء فاتبعونى . قال: فقالت 
طائفة : صدق واللّه» لنتبعنه . وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم .عليه 20. 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى:عن ابن عباس.عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
يك: «إنى ممسك بحجزكم: هلم عن النارء هلم عن النار» وتغلبوننى وتتقاحمون فيها تَقَاحُم 
الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرطكم على الحوضء؛ فتردون على معا 
وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكمء كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى إبله» فيدَمّب 
بكم ذات اليمين وذات الشمالء فأناشد فيكم رب العالمين: أى ربء قومى,أى رب أمتى. فيقال: 
يامحمدء إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدكء إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم. 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء. ينادى: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا 
أملك لك شيئا. قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رغَاءء ينادى: 
يامحمد» يامحمد. فأقول: لا أملك شيئاء قد بلغت؛ ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل 
فرسا لها حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن 
أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» ينادى: يامحمدء يامحمد: فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد بلغت2(6) , 

وقوله : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبُون » أى: لعادلون جائرون منحرفون. 
تقول العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله : ظ ولو رحمتاهم وَكَشفْنا ما بهم من ضر للَجُوا في طُفَْانِهِم يعمَهُوَ © : يخبر تعالى عن 
غلظهم فى كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُم وأفهمهم القرآن» ل انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وخادعت وتاي ١‏ جنا فاق عاتن لطرلز عم الله فهر ل)الأتتق رار مستي وار ولح رجوت» 


نحن بمبعوثين» [الأنعام: 77 - 14] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. 


5 » المسند (75١-95؟9) ع وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 
5 وقال الهيئمى فى الزوائد (م/ هم : « رواه أبو يعلى والبزار 0 ورجال الجميع ثقات‎ » (0 ٠( كشف الأستار‎ )0( 


سس سس بي الخزء الثانى ‏ سورة 00 0 (5/ا-*م) 


سير ا 004 س2 وه سل لس سم د 7 010 حي 702 01 


ب عدا َي ناه ف تيش (7) مث الع تأ ورا 0 يت 
قليلا ما تشكرون (9] وهو هو أَلَذِى درا ف في لاض وَإِليه سرون 010 (019) وهو الى ني 
يت رآ لفيكث أل تمان ألا مقر ذ) بل كوا يقل ما كل الات 
ا ينا يع 00 اا وما أن بمو (0] لعَد وهذا ححنُوََاصسَآوا 


هد ين مَبلُ إن هذا إل سير الأويت 99 #6 

يقول تعالى : #ولقد -_ التذاب> أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائد « فما استكانوا لربّهم 
وما يتضرّعون» أى : فما ردهمم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة ٠‏ بل استمروا على 
ضلالهم وغيهم « فَمَا استكانوا» أى: ما خشعوا ظوما يضر عون » أى: ما دعواء كما قال 
تعالى : 8 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قُلُوبهم» الآية [الأنعام: 47]. 

عن ابن عباسء أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله يك فقال: يا محمدء أنشدك الله 
والرحمء فقد أكلنا العلهز ‏ يعنى: الوبر والدم - فأنزل الله : لوَلَقَدْ أحَدنَاهُم المَدَاب فَمَا استَكَانُوا 4 
الآية.وهكذا رواه النسائى )١(‏ وأصله فى الصحيحين أن رسول الله يك دعا على قريش حين 
استعصوا فقال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف» (2. 

وقوله : لحتئ إذَا فمحنا عَلمَهم بَابا ذا عدذَاب شديد إذا هم فيه مبلسون» أى: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبلّسوا من كل 
خيرء وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمه على عباده أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 
والفهوم» التى يدركون بها الأشياء ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله » 
وأنه الفاعل المختار لما يشاء . وقوله : #قليلا ما تشكرون» أى: ما أقل شكركم لله على ما أنعم به 
عليكم» كقوله ل وما أَكْثْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: .]1٠١8‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر» فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر 
أقطار الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم 
والآخرين لميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا 
ولا حقيراء إلا أعاده كما بدأه؛ ولهذا قال ١:‏ هو الذي يحي ويميت» أى: يحيى الرمم ويميت 
الأمم «وله اختلاف اللْيلٍ والتهار» أى: وعن أمره تسخير الليل والنهار» كل منهما يطلب الآخر 
طلبا حثيثاء يتعاقبان لا يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله : « لا الشمس ينبغي لَهَا أن درك 
الْقَمَرَ ولا اليل سابق التّهار» الآية [يس: ٠‏ 4]. وقوله: 8 أَفَلا تَعقَلُو» أى: أفليس لكم عقول تدلكم 


. 070 / 7794( السنن الكبرى للنسائى (11707) . (1) البخارى (4797) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة المؤمئون: الآآيات (85- 940 0719 
على العزيز العليم » الذى قد قهر كل شىء » وعز كل شىء» وخضع له كل شىء. 
الأولون . قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أننا لمبعوثون » يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم 
إلى البلىء قد وعدنا تحن وآباؤنا هذا من قَبلَ إن هَدَا إلا أساطير الأآرلين» يعنون: الإعادة محالء إنما يخبر 
مر ُخرة لات ا ا [النارعات: 1١‏ - 
را بع لع شا رو ولب مره ا 

مل مح كسم راي يبور له يع وء + 

قل لْمِنِ الأرض ومن ؤيهسآ إن كتثر اموت مسيقواون يلع ا 

ا -- م ك2 مَنوَقٍ اص ورب المسرش الْعظر 0 


قّّ قد عو عء دم م ل سس عه 8 20 يو عور سم 0 
يله قل افلا ري قل من رق ب حكل دوء وهو يجير ولا جار 
جع ىه سم يرم 


كدرء .+ - عي 2 أ-ه 0 يخ مع مم 
م 0( مر 3 ستوب هو عل تن متحتزويت 053 بل أيهم لحن 


11 
وإنهم 1 لَكَننْبونَ 4 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك. ليرشد إلى أن الله الذى لا إله 
إلا هوء ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يَكلْةٍ أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيره. المعترفين له بالربوبية » وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد 
أشركوا معه فى الإلهية. فعبدوا غيره معة) مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيا 
.د يملكون شيكاء ولا تستندوان بشى ءءء بل اعتقدوا أنهم يقريونهم إليه زلفى : ما نعبدهم إلا 
رونا إلى الله زلقى » [الزمر: *]0 فقال : «قُل لَمَن الأرض ومن فيها» ؟ أى: من مالكها الذى خلمها 
ومن فيها من الحيوانات والنباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات « إن كنثم تعلمون . 
سيَقولُونَ لله> أى: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك8 قل أَفَلا 
تذكرون » أى : لا تذكرون] أنه لا تنبغى العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

قل مَن رب السموات السبع ورب الْعَرّش الْعظيم» أى: من هو خالق العالم العلُوى بما فيه من 
الكواكب النيّرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات. ومن هو رب العرش 
العظيم» يعنى: الذى هو سقف المخلوقات . وقال الضحاكء عن ابن عباس: إثما سمى عرشاً 
حاتم عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفى رواية : إلا الله عز وجل2©020. ولهذا 
قال هاهنا: ورب الْعْرَشٍ الْعُظيم» يعنى: الكبيرء وقال فى آخخر السورة: 8 رب الْعَرّش الْكرِيم» أى : 
الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من 


5 الحاكم فى المستدرك (؟/ درف وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 1 ووافقه الذهبى‎ )١( 


م3 7لللطلطلطلط سس سس بح الخزء الثانى ‏ سورة المؤمئون: الآيتان 1١(‏ » 17) 


قال: إنه من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من 
نور وجهه. وقوله: 8 سيَقُولُونَ لله كل أفلا تتُقُون» أى: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب 
العرش العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

كل سن بيده كوت كل شيء4 أى : بيده الملك لما من دَية إلا مهَآخ يتاصيتها» [هود: 03] أى : 
متصرف فيها. وكان رسول الله يََِْهِ يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال: «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف» وهو يجير ولا يجار عليه إن كم 
تعلَمود» كانت العرب إذا كان السيد فيهم فاجار أحداًء لا يُخْفَّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : وهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم 
الذى لا أعظم منه» الذى له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانم ولا يخالفء وما 
شاء كان» وما لم م يكن» وقال الله : ٠‏ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الانبياء: ؟]. أى: لا 
يسئل عما يفعل؛ لعظمته وكبريائه» وقهره وغلبته» وعزته وحكمته» والخلق كلهم يسألون عن 
أعمالهم» كما قال تعالى : لفَورَيّك لتسألئهم أجمعين . عمًا كانوا يعملون» [الحجر: كق "7ة]. 

وقوله : لميقُونُونَ لله 4 أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليهء هو الله 
تعالى» وحده لا شريك له طقل فَأنْئ تُسْحَرُودَ 4 أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 

مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى : بل أتيناهم بالحق» » وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة م القاطعة على ذلك» «وإئهم لَكَاذبُونَ * أى: فى عبادتهم م 
الله غيره» ولا دلبل لهم على دللكاء كما قال فى آخر السورة: «ومن يدع مع الله إِلها آخر لا برهان له 
به فإِنمَا حسابه عند ربه إن لا يقلح الْكَافرُوت», فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما 2 
فيه من الإفك والضلالء وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما 
قالوا : نا وجدنًا آباءنا على مه ونا على آثارهم مُقَْدُون» [ الر خرف: 77]. 


ا 0 2 هج سر ممه عه آ ا 
د 0 ذا أذهت كل إلم دما طلق وليل 
محراو 1 لع ع ورم 00 ا م و و أ ههه 


كوت 4 4 


ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك. فقال والتصرف والعبادة فقال 
تعالى: اما انَحَذْ الله من ولد وما كان مَعَهُ من إلَه إذَا ذهب كل إِلَه ما لق ولَمَلا بعضهم على بعض » أى: 
لو قُدْر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم بما خلق. فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود 
بطم متسق » كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال» #ما ترئ 
في خَلقٍ الرحَمن من تَقَاوت > [الملك :] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم 
على بعض ؛ ولهذا قال: ط ولعلا بعضهم على بعض سبّحَانَ الله عمًا يصفُونَ © أى: عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا . «عالم الْغيب والشهادة © أى: يعلم ما يغيب عن 


الخو القانن ت سورة امون الكيااك 9460 1/4 |4 


المخلوقات وما يشاهدونه» «فتعالي عمًا يش رِكون» أى : تقفدس وتنزه وتعالى وعر وجل عما يقول 


خ ودس سل سس لور سس كر حت 70م ل 2.سل» . ا 4 - 
:3 قل نت رم ريق مَابوْصَدُوت 609 رت كلا تحني ف الور المي 
2 
حمر را ها لد 4ه رس در ددا زور مد وام حم مءبه مآ مهما ع م ما رمج بمى عو كر 
69 وإنا > أن ريك ما نعدهم لمدررون ادفع يالتى هى حسن السَيّعة أ 


ررم عي : جعي سا اس سدسم م صل جنس لعرع ده دل + 
يما يصفوت (ا4) وقل رب أعوذ يك مِن همرت الشَياطين واعوذ ياك رب أن 


ُْ 


يقول تعالى آمرا نبيه محمداً كلٍِ أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: « رب إِما ثريتي ما 
يوعد ون أى: إن عاقبتهم ‏ وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلنى فيهم». كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد والترمذى - وصححه : «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون»(21. 
وقوله : لوإنًا على أن نرِيِك ما نعدهم لقادرون4 أى : لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. 

ثم قال تعالى مرشداً له إلى التّرياق النافع فى مخالطة الناس. وهو الإحسان إلى من 
يسىء» ليستجلب خاطره» فتعود عداوته صداقة وبغضه محبةء فقال:ط ادقع بالّتي هي أحسن 
السيّكة. وهذا كما قال فى الآية الأخرى : ظ ادقَعْ بالتي هي أَحَسن فَإِذَا الذي بينك وبيته عداوة كأنه ولي 
حميم . وما يلَقَاها إل الذين صبَّرُوا4 الآية [فصلت: 4, 0]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو 
الصفة « إلا الذي صبَرُوا4 أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح 
«وما يلقَاها إلأ ذو حظ عظيم » أى: فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: 8 وقل رب أعوذ بك من هَمَرَّات الشياطين » : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم 
لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . وقوله : 8 وَأَعوذ بك رَبْ أن يحضرون » أى: فى شىء 
من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء الأمور »وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع 
والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله كله كان يقول: «اللهم إنى 
أعوذ بك من الهرم» وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند 
ال موت2)5(0 . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رسول الله 
كك يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم» من الفزع: «باسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: فكان عبد الله بن عمرو 
يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومهء ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظهاء 
كتبها له » فعلقها فى عنقه . ورواه أبو داود » والترمذى . والنسائى ٠‏ قال الترمذى: حسن 


غريب27. 


. وصححه الألبانى‎ » )١6617( المسند (5 / 75147) والترمذى (ه 07 . (؟) أبو داود‎ )١( 
.)١١5001( (؟) المسند (5595) وأبو داود (7897) الترمذى (7”074) والنسائى فى السان الكيرى‎ 


تل لسلس سل سح الحزء الثانى ‏ سورة المؤمنون: الآيتان (49 ,» ٠١٠١‏ ) 
حو نج أَحَدَهُم لْمَوْتُ قال رب أرجعون 9 كَل لع كت 

كل إنهَا لَه هو كَايلها وين مناريم مع إل 2 تون 2 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته؛ ولهذا قال: 
9 رب ارجعون . َي عمل صالحا فيما رت كَل4 كما قال تعالى: : 8 وأنفقوا من ما رزقناكم من قَبلٍ أن يأتي 
أحدكم الْمَوت » إلى قوله «والله خَبير بما تَعملونَ» [المنافقون: ٠‏ ١١]ءوقال‏ تعالى : وأنذر الئاس يوم 
يأتيهم الْعَذّاب» إلى قوله «ما لكم من زَوال» [إبراهيم: 44]» وقال تعالى  :‏ يوم يأتي تأويله يقول الذين 
نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحق فهل لَنَا من شفعَاء فيسْفَعُوا لا أو نرد فَتعمَلَ غيْرَ الذي كنا تعمل » 
[الأعراف: 07]» وقال تعالى : ولو ترئ إذ الْمجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربْنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صالحا إِنَا موقنون» [السجدة: :]١7‏ وقال تعالى: ولو ترئ إذ وقفوا عَلَى الثار فَقَالُوا يا لَينَا ترد ولا 
نكَذب بآيات ربنا * إلى قوله »9 وهم لَكَاذبِونَ» [الأنعام: 2١17‏ 2]78 وقال تعالى : إوترى الظالمين لَمًا 
وا الْعََابِ يَقُونُونَ هَل إلى مَرَدْ من سَبيل » [الشورى: 14 وقال تعالى : قَالُوا ينا ما لين وأحبَيتنا اين 
اتنا بَنُوبنا فهَل إلى خوج من سبيل» والآية بعدها [غافر: 21١‏ 17]» وقال تعالى: وهم يَصطَرِحُونَ 
فيه اجن َمل الحا عي الي كنا َمل أو َم فُعمكُم ما كر فيه من كرادم ار فووا فم 
للظالمين من نُصير» [فاطر: 7]» فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعةء فلا يجابون. عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبارء وحين يعرضون على النارء وهم فى غمرات عذاب 
الجحيم . وقوله هاهنا : « كلا إِنَْا حَلمَة هو قَائلهًا » كلا: حرف ردع ورجرء أى: لا نجيبه إلى ما 
طلب ولا نقبل منه. 

وقوله: طكلاًإنْهَا كَلمَة هو قَائلّهًا 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل محتضر ظالم . ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله:«كلا». أى: لأنها كلمة. أى: 
سؤاله الرجوع ليعمل صا حا هو كلام منه» وقول لا عمل معهء ولو رد لما عمل صالحاء ولكان 
يكذب فى مقالته هذهء كما قال تعالى : 8 ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبُوَ». وقال قتادة: 
والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللهء فرحم 
الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار .وقال أبو صالح وغيره فى قوله 
تعالى: «ومن ورائهم » : يعنى: أمامهم» وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وفى قوله : ا ومن وزالهم تررّخ» تهديد لهؤلاء الحتضرين من الظلمة بعذاب البروخ » كما 
قال : « من ورائهم جهم» [الحائية : ]٠‏ وقال: « ومن ورائه عَذَاب عَليظ» [إبراهيم:1]. وقوله : 9 إلى يوم 
يعون * أى : يستمر به العذاب إلى يوم البعث .كما جاء فى الحديث: «فلا يزال معذبا فيها» )١(‏ 
أى : فى الأرض. 


. ©» وقال : « حسن غريب‎ )٠١1١( الترمذى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات 2٠١5-1019‏ س0 


سم لس ص سرصم لو 2-3 ل سمدم 


0 لي و ويد ولا ما ورك [ر انم تقلت 
2024 7# 1 3 ال م تح سسا و د 3 و 
وزيم وكيك هُمْ الْمُيِْحُور 0 لمفيلحور بت © 0:9 وم حَفَت موازيتم ويلك الزين 
ل 4 ورور در 8 شرو . 
م للا 3 0 ل 9 4 
0 أى : لاا تنفع الأنساب يومئذ» ولا يرئى والد لولدم ولا ا عليه » قال الله 
تعالى : لا ولا يال حميم تخميما متصيرونه لامكا : .٠‏ ١١]أى:‏ لا يسأل القريب قريبه وهو 
ييصرهء ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. وهو كان أعز الناس عليه فى الدنياء ما 
التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعرضة»ء قال الله تعالى: « يوم يفر الْمَرء من أخيه . وأمه وأبيه . 
وصاحبته وبنيه 4 الآية [ عبس : 695-74 . 

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع أللّه الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من 
كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: : فيفرح المرء انا يكوة لكداانق على والده أن ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراء» ومصداق ذلك فى كتاب الله :ل( فَإذا تفخ في الصور قلا أنساب بينهم يوط ولا 
يَعسَاءلُون» . وروى اجام أحمد: عن المسور - هو ابن مَحْرمّة ‏ قال: قال رسول الله كَك: 
قاطن بصم مع يعدن ها يقيقنها :> وسط با سطياء وان الأننات قط يرم القيالنة 
غير نسبى وسببى وصهرى» 0). هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن 
رسول الله َكل قال: «فاطمة بضعة منى» يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها» 29. 

وقوله تعالى : #قَمِن نَقلَتَ موازينه 4 أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» قاله 
ابن عباس طفَأُولتك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس : 
أولئتك الذين فازوا بما طبواء ونجوا من شر ما منه هربوا . «ومن خَقّت موازينه > أى : ثقلت 
سيئاته على حسئات < فأرلتك ؛ الذين خَسرُوا أنفسهم »> أى : خابوا وهلكواء وباؤوا بالصفقة 
الخاسرة؛؟ ولهذا قال: «في جهئم خَالدَودَ > أى: ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. «تلفح 
رجوههم الثار4. كما قال تعالى: « وتْشئ وجوههم الثار» [إبراهيم: »]5٠‏ وقال : «إلو َعَم الذين كفرٌوا 
حين لا يكُمُونَ عن وجوههم الثار ولا عن ظُهُورهم ولا هم ينصرون > [الانبياء: 59]. 

وقوله : وهم فيها كَالحون» قال ارق تعبا :رمك عانسون::وقال عبد الله يرث متتفرةة لوهم 
فيها كالحون». قال: ألم 7 تر إلى الراس: والمقيط الذي قن بدا امثائة وقلمت شتتاةه :وروفق 
الإمام تمدع أن تفيل الشدرق عن النبى يللد قال: «رهم فيها كالحون». قال: الُشويه النار 
ا ل ا ا 3 
ورواه الترمذدى 3 وقال ٍ : حسن غريب 0 , 


: بنحوه وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهيى»‎ )1١68 /5 المسند ( / )ا والحاكم‎ )١( 
. )23”379/5( ومسلم (78559/ 9) . (") المسند ( / 88) والترمذى‎ )91/١5( البخارى‎ )9( 


لسلس سسسم الحزء الثانى ‏ سورة المؤمنون: الآيات (8 )١١١ 1٠١‏ 
2 - شح ساس وه 0ك ش و - 0 7 ذه دهت مكدء* واي + 

ص2 ألم تَكْن ايت مل عدي فكشر يها تُكذبورت َالُواْ ريا غلبت عَلِيَنا 
ا 0 رض 1 ل سمه ُ وج - ونا عرس جا ء رو _ 18 29 جد 
يوَكا ركذ وا سارت" 113 رقا تَفيها نبا ءإن عدنا نا طروتت 7 

هذا تقريع من اللّه وتوبيخ لأهل النارء على ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائمء 
التى أوبقتهم فى ذلك» فقال تعالى : #ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون» أى: قد أرسلت 
«لثلاً يكون للئاس علَى الله حجة بعد الرسل > [النساء: 0]170 وقال تعالى: إوما كنا معذَبين حت تبْعَث 
رسولا» [الإسراء: 16]» وقال تعالى : كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير» إلى قوله : 
«إفسحقا لأصحاب السعيرٍ» [الللك: 8 »]١١-‏ ولهذا قالوا: «ربنا لبت علينا شقوتنا وكثا قوما ضالين» أى : 
قد قامت علينا الحجة. ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء فَضَلَلنَا عنها ولم نررقها. 

ثم قالوا: ربا أخرجنا منها إن عدن فَإنَا طالمود» أى : ردنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى 
ما سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: 8 فاعترفنا بذنوبنا فهل إلئ خروج من 
سبيل» إلى قوله لذلكم بأنّهِ إذا دعي الله وحده كفرئم وإن يشرك به تؤمنوا فَالْحَكْم لله الْعلى الْكُبيرٍ © [غافر: 
]1١ ١‏ أى: لا سبيل إلى المخروج؛ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


يت سيره اسار مه ك# 1 0 ره رح سس له ىس هه عر ير آذ د 
هَل لْضَنوا يها ولا مكلمون (73] إِنَّمْ كن هبق يَنْ عبَادى يَمُولو وَبْنا 


١ 


0-0 


ل عه ين سم »سي سرس سخبرحي ساسم 8 
3 


من افر لاوَارْحَنا وَأَتَ حَْر اليّحِينَ ([:)] دَاحَدَصوم يخرًا حو وحم وكرى وكنثر 
نكم تفسسكرت 77 إن جَرهُم اليم سيردا نهم هم امقر 7 6: 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول: 
«احْستوا فيها4 أى: امكثوا فيها صاغرين مُهَانين أذلاء «ولا نُكَلمُود» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى .قال ابن عباس: 9 اخسئوا فيها ولا تكلّمون» قال: هذا قول 
الرحمن حين انقطع كلامهم منه. 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم فى الدنياء وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه» 
فقال: «إنّهُ كان فريق من عبادي يلون ربنا آمنا فَاْفر لَنَا وارحمنا وأنت خَيْرٌ الراحمين . فَانْحدتْمُوهُم سخْريًا» 


اذا 


أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى #حتئ أنسوكم ذكري4 أى : حملكم بغضهم 
على أن نسيتم معاملتى ط وكُشم مِنْهُم تَضْحَكُونَ 4 أى: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: 
١‏ إن الذين أجرموا كَانُوا من اللذين آمَنُوا يَضحَكُونَ .وإذَا موا بهم يتعَامْرُود4 [المطففين: 24 0] أى: 
يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال تعالى: «إنَي جزيتهم 
اليَوْم بمَا صبَرُوا» أى: على أذاكم لهم واستهزائكم منهمط أَنْهُمْ هم الْقائرُونَ» بالسعادة والسلامة 
وافند والنيناة من الثار: 


الجزء 0 المؤمنون: الآيات (117--1184) الس ومين 
م7 6 ف 0 206 2 : 21 م آَ سص ا عء. مهد 
ب ريط دوه دودو م 2 56 

المَادبنَ © دلت كيل و أت خثر تتكتوة © ره 


0 
11 02 4 عو 76 


عبَنَا وَأَدكُمَ يننا لا ميحَعُونَ 19 قتعدل أنه لمك الْحَقٌّ لك إله إلا هو و 

لْمَرَشٍ لكر 9 

يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وحدهء لو صَبّروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقونء طقَالَ كم بكم في 
الحاسيين < قَال إن لبثم إلا قليلاً» أى : مدة يسيرة على كل تقدير «لو أنكم كم تعلمون» أى: لما 
آثرتم الفانى على الباقى» ولا تتصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله 
سخطه فى تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ كما فعل المؤمنون - 
لفزتم كما فازوا. 

وقوله تعالى: طأفْحَسبتم أَنْمَا خَلقناكُم عبًَا4 أى: أفظتنتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا 
إرادة منكم ولا حكمة لنا»ء وقيل : للعبث ٠‏ أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم » لا ثواب 
لها ولا عقاب » وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل #وأَنكم إلَينا لا ترجَعون» أى: لا 
تعودون فى الدار الآخرة» كما قال تعالى: لأَيَحَسَب الإنسان أن يرك سُدى» [القيامة: ]2 يعنى 
هملا. وقوله: 8 فَتعالَى الله الْمَلك الحق» أى: تقدس أن يخلق شيئا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه 
عن ذلك» الا إِلهِ إلا هو رب العرش الكريم» , فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه 
بأنه كريم» أى: حسن المنظر بهى الشكل» كما قال تعالى : ظفَأَنْبسَا فيها من كل زوج كَريم» [لقمان: ]٠١‏ 


دم مساج 


0 ومن يدع مم أنه هاعر لا يعن لم بد. نا َم عند ميد كم لا 
وم ال صعسل اع لل 5 1ك ميو م 
يمح الْكفْرونَ 0193 دقل رب أغفر وأرْحر ولس زر أليَمِينَ 09 4 

يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره 2 وعبد معه سواه 3 وممخبراً أن من أشرك بالله 
0 لا دليل له على قوله ٠‏ فقال 0 ب د 
ا ار لوزنلا يم الكافرود» ى : لديه يوم القيامة» لآ فلاح لهم ولا نجاة. 3 
«رقل رب اغفر وارحم وأنت خَيرَ الراحمين» : هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاءء فالغَفر ‏ 
أطلق ‏ معناه 58 : محو الذنب وستره عن الناس 3 والرحمة معتاها : أن يسدده 0 
والخديالة. 


ربع 


ولو اللؤه الثاتى حدضورة التوق + الآينان 13 + ؟) 
تفسير سورة النور 
وهى مدنية 
ل بحو ار قر شط 
ل 7 و م سير صسماسه 


سم 2 


لل لل نير زا ماله ات 5 ل اه نت يوون الله واليومر 


فى 


صل الدج ماه ره 


الآخر وَلِْسَبَدْ عَدَلبُمَا طَلِفَهٌ من الْمُؤِْينَ 2 4 

يقول تعالى : هذه #8 سورة أَنَلَنَاهَا © فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها 
وفرضناها» قال مجاهد وقتادة : أى : ِث الحلال والخرام 3 والأمر والنهى » والحدود «وأنزلنا 
فيها آيات بينات » أى . مسرا واضحات « لَعَلَكُم تذكرون 8« 

ثم قال تعالى : اط الرَانيةٌ وَالزاني فَاجْلدُوا كل واحد مُنْهمًا مان جلْدة » : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الحد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى نى لا يخلو إما أن يكون بكر » 
وهو الذى لم يتزوجءأو محصنا »وهو الذى قد وَطئٌ فى نكاح صحيح 2 وهو حر بالغ عافل, + 
فأما إذا كان بكرا لم يتزوج » فإن حده ماثة جلدة » كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرّب 
عاما عن بلده عند جمهور العلماء » .خلافا لأبى حنيفة » رحمه الله ؛ فإن عنده أن التغريب 
إلى رأى الإمام » إن شاء غُرب وإن شاء لم يغرب . 

سي ا و ارسي كا ات عن أبى هريرة وزيد بن خالد التهى ؛ 
يعنى الجر دا هف قتي بمرانه » فاقتديت اث منه جا شاة َك » قسالت آمل 
العلم ؛ فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة واتغرنت عام ١‏ وأن على امرأة هذا الرجم . فال 
رسول الله عَليِلَدِ  :‏ والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد عليك » 
وعلى ابنك جِلْدَ مائة 20 عام 8 واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى امرأة هذا » فإن 
اعترفت فارجمها ». فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها (21 . وفى هذا دلالة على تغريب الزانى 
ان عانى» ناضمر ب إقام محمد اللة التي عليه في قانة .> انا يجن + 'لبها الاين ع فإ 
الله بعث محمد بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ٠‏ فقرأناها 


(1) البخارى ( 78815 » 78# ) ومسلم ( ٠1791‏ 11948 / 15 ) 


الجزء الثانى - سورة النور : الآيتان ( 09 7) ل سسسسصسسسس هيوه 


ل م8 


ووعيناها » ورجم رسول الله مَكيلَهِ ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : 
لا نجد آية الرجم فى كتاب الله » ؛ فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب اللَّه 
حق على من زنى» إذا أحصن . من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو 
الاعتراف . أنخرجاه فى الصحيحين مطولا » وهذه قطعة منه » فيها مقصودنا ههنا 20 . 

وقد أمر رسول الله ككلْةَ برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما 
زَنّت مع الأجير . ورجم النبى يك ماعزًا والغامدية . وكل هؤلاء لم يقل عن رسول الله وَل 
أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة الطرق والألفاظ » بالاقتصار 
على رجمهم ٠»‏ وليس فيها ذكر الجلد؛ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو 
حنيفة » ومالك » والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد . رحمه الله » إلى أنه يجب 
أن يجمع على الزانى المحصن بين الجلد للآية » والرجم للسنة » كما روى عن أمير المؤمنين 
على بن أبن طالب + :رضئ "الله عله ع أنه .ا اتن بشراضية ٠وكانت‏ قد زنت وهى محصتة » 
فجلدها يوم الخميس»ورجمها يوم الجمعة . ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة 
رسول الله عَكلِيَدِ . وقد روى الإمام أحمد ومسلم »؛ وأهل السنن عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله كَل : « خذوا عنى » خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر » 
جَلّْد ماثة وتغريب سنة » والثيب بالثيب » جلد مائة والرجم » 29 . 00 

وقوله : ل ولا تَأحذكم بهما رأقَةَ في دين الله أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا 
بهما فى شرع الله » وليس المنهى عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد » وإنما هى الرأفة التى 
تحمل الحاكم على ترك الحد » فلا يجوز له ذلك . 

قال مجاهد : ل ولا تأَخذكُم بهما رق في دين اللّه 4 قال: إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان » 
فتقاع ولا تحطل. + وكذا رو عن سبعية بن جيرية وعطادينه أبى رَبَاح . وقيل : المراد : فلا 
تقيموا الحد كما ينبغى» من شدة الضرب الزاجر عن المأئم » وليس المراد الضرب المبرح .وقال 
عامر الشعبى : « ولا تأخناكم بهما قفي دين الله 4 قال : رحمة فى شدة الضرب . وقال عطاء : 
ضرب ليس بالمبرّح . وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر:أن جارية لابن عمر زنت» فضرب 
رجليها ‏ قال نافع : أراه قال: وظهرها ‏ قال : قلت: ٠‏ ولا تَأخذكم بهما رَأقةَ في دين الله 4 » قال : 
يا بنى » ورأيتتى أخذتنى بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها فى 
رأسها » وقد أوجعت حيث ضربت . 

« إن كنشم تؤمنون بالله وَالْيَوْمِ الآخر > أى : فافعلوا ذلك ؛ أقيموا الحدود على من 

ع وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليس مبرّحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد 


.)١8 /1١69( الموطأ ( ” / 877 ) والبخارى ( 54579 8-6 ) ومسلم(‎ )١( 
.) ١5:9: ( (0)المسند ( ه0/ 307 ) ومسلم ( لا / 15 ) وأبو داود ( 41415 ) والترمذى‎ 


الجزء الثانى - سورة النور: الآية (7) 
جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » 
فقال : « ولك فى ذلك أجر »© 2١7‏ . وقوله : « وِلَيَشْهد عذابهما طَائفَةَ من المؤمبين 4 : هذا فيه 
تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ فى زجرهما , وأنجع فى ردعهما » 
فإن فى ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا . قال الحسن البصرى فى قوله : 
١‏ وَلْيشْهد عذابهما طائقة من الْمؤمنين 4 يعنى : علانية . ثم قال ابن عباس: الطائفة: الرجل فما 
فوقه. وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : 
إن الطائفة تصدق على واحد . وقال عطاء بن أبى رباح: اثنان . وقال الزهرى : ثلاثة نفر 
فصاعدا . وقال الإمام مالك : الطائفة : أربعة تفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون 
أربعة شهداء فصاعد! . وبه قال الشافعى . وقال ربيعة : تحمسة . وقال الحسن البصرى : 
عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ 
ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 


فرق 


رو 37 مما سمس 


ص َلزنِ لا يكح إلا دَانية أو مشركة وَألرَاية لا يتكها إلا رن أو مُمرلقٌ وَْرْمَ كيك 
فك 

هذا خبّر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة ٠»‏ أى : لا يطاوعه على مراده 
من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك وكذلك : ظ الزَانيْة لايتكحها إلا زان » 
أى : عاص يزناه < أو مشرك »> لا يعتقد تحريمه . 

قال ابن عباس : ا الراني لا ينكح إلا زانيّة أو مشركة 4 : ليس هذا بالنكاح » إنما هو 
الجماع » لا يزنى بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه » وقد روى عنه من غير وجه 
اننا . وقد ررق عن ماهد + وعك رسا ترسعدا رن جيل وغين تمده لجر ذللقة:: 

وقوله تعالى : « وحرم ذلك عَلَى المؤمنين » أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج 
العفائف بالفجار من الرجال . وعن ابن عباس قال : حرم الله الزنا على المؤمنين . وهذه الآية 
كقوله تعالى :ا« مخصتات غَيْرَ مُسَافحَات ولا متُخدَات أخدان »4 [ النساء : 58 ] » وقوله : «محصنينَ 
غير مُسافحِينَ ولا متُخذي أَخْدَان © الآية [ المائدة : ه ] . ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب » فإن تابت 
صح العقد عليها وإلا فلا »وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح . 
حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله تعالى : وَحَرْمْ ذلك علَى المؤضين» . 


. 2) 475 /37 ( المسند‎ )١( 
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هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة . وهى الحرة البالغة العفيفة » فإذا 
كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا 6 وليس فى هذا نزاع بين العلماء . فأما إن أقام 
القاذف بينة على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثَمَانين جلْدة ولا تقبنُوا لهم شهادة بدا وأوليك هم الْفَاسقُون» , ٠‏ فأوجب على القاذف إذا لم يقم 
بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . الثانى : أنه ترد 
شهادته دائما . الثشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل », لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : إلا الذين تَابوا من بعد ذلك وآصلّحوا» الآية » اختلف العلماء فى هذا 
الاستئناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط 3 ويبقفى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب 0 أو يعود إلى الجملين الثانية والثالثة ؟9 أما الحلد فقد ذهب وانقضى 2 سواء 
تاب أو أصر 2 ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن 
حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب 
وجماعة من السلف أيضًا . وقال الإمام أبو حنيقة : إغما يعود الاستثناء ء إلى الحملة الأخيرة ققط 3 
فيرتفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهادة أبدا . ومثمن ذهب إليه من السلف القاضى شريح 3 
وإبزاهيم التحعى + وسعيد بن جبير © ومكخول. + :وعد الرحمن بن يزيد , ين جابر. وقال 
الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب , إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» 
حو ل ين : 

و 09 00 علا م 

2 ولد لذن ,مون أو" 4 ج4م وبر يكن طم شه 3 شم فسَهَدَهٌ حرج ربع سهدت لله ِنَم 
من أل يقت 0 1 98 3 1ه وه _ ا 
لق ا له لكديرك 0 سه لصب الإ 

8 2 2 0 00 جيم 
هذه الآية الكريمة فيها 0 2 وزيادة مخرج » إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه 
إقامة البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله » عز وجل ». وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى 
عليها بما رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ظِإِنَهُ لَمنَ الصادقين» 
أى : فيما رماها به من الزنا » «والخامسة أن لَعنت الله عَلَيّه إن كَانَ من الكاذبين» . فإذا قال 
ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء »وحرمت عليه أبدًا » 


و 


عا 
0 
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ويعطيها مهرها ٠‏ ويتوجه عليها حد الزنا » ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن » قتشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذيينءأى: فيما رماها به » «والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصسّاد قين» ولهذا قال : : «ويدرا عنها الْعذّاب» يعنى : الحد «أن تشهد أربع شهاداتٍ بالله نه لمن 
الكَاذبين . وَالْخَامِسَة أن عضب الله عليها إن كان من الصّادقين » فخصها بالغضب . كما أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور . وهى تعلم صلقه فيما 
رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها أن غضب اللّه عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم 
الحق ثم يحيد عنه . 

ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه 3 وراك بينم ؛ “فى امترعا لهم الفرج والمخرج من اشدة عاايكود 
فيه من الضيق ». فقال : © ولولا فضل الله عليكم وَرَحَمَتْه 4 أى : لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم ٠‏ ون الله تاب * أى: على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة #حكيم ٠‏ 
فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر 
سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من الصحابة » فروى الإمام أحمد عن عكرمة » عن اب عباس 
قال : لما نزلت : «والدينَ يَرْمُونَ المُحصتَات ثُمْ لم يأنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ماني جلدة ولا تَقبلوا لهم 
شهادة أبدا» قال سعد بن عبادة_وهو سيد الأنصار- :هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
يله ٠:‏ يا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ »© قالوا : يا رسول الله » لا تَلّمه فإنه 
رجل غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا بكر .وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجهاءمن شدة غيرته. فقال سعد: واللّه ‏ يا رسول الله إنى لأعلم أنها حقء وأنها من الله 
ولكنى قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعا قد تَمَحْذها رجل ». لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه 
حتى آنى بأربعة شهداء » فوالله لا آتى بهم حتى يقضى حاجته. قال :فما لبثوا إلا يسيرا حتى 
جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند 
أهله رجلاء فرأى بعينيه» وسمع بأذنيه. فلم يِهيّجه حتى أصبحء فغدا على رسول الله يي فقال : 
يا رسول الله » إنى جعت أهلى عشاءء فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعينى» وسمعت بأذنى . 
فَكَرِءَ رسول الله يك ما جاء به » واشتد عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا : قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله يِه هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين . 
فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل اللّه لى منها مخرجًا . وقال هلال : يا رسول الله » 
إنى قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به » واللّه يعلم إنى لصادق . فوالله إن رسول الله ككل 
يريد أن يأمر بضربه » إذا أنزل الله على رسول الله كله الوحى - وكان إذا نزل عليه الوحى 
عرفوا ذلك» فى تَرَبْد وجهه . يعنى : فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى ‏ فنزلت : #والذين 
يَرْمُونَ أَزرَاجهم ولَم يكن لَهُمْ شهدَاء إلا أنفسهم فَسهَادَةٌ أحدهم » الآيةء فَسَرَى عن رسول الله كيو » 
فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل اللّه لك فرجًا ومخرجا » . فقال هلال : قد كنت أرجو 
ذلك من ربى » عز وجل . فقال رسول الله تَلِْةَ : « أرسلوا إليها » . فأرسلو إليها » فجاءت » 


نذا 
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فتلاها رسول الله كَل عليهما » وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا . 
فقال هلال: والله - يا رسول الله - لقد صدّقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول اللّه يكل : 
« لاعنوا بينهما » . فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . فلما 
كان فى الخامسة قيل له : يا هلال ». اتق اللّه » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن 
كله اموجه الي توحي علياك العذاي! فقال : والله لا يعذبنى اللّه عليها » كما لم يجلدنى 
عليها .فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها : اشهدى أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » فلما كانت الخامسة قيل لها : اتقى اللّه » فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب . فتلكات ساعة » ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق 
رسول الله كك بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحدء وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لها » من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق ولا متوفى عنها. . وقال : « إن جاءت به أصيهب أريسح حَمْش الساقين فهو لهلال » 
وإن جاءت به أورق جعدا لاد ندا اخدلج الساقين سأبغ الأليتين » فهو الذى رميت به »6 . 
فجاءت به أورق جعدا جَمَاليَا حَدلّجِ الساقين سابغ الأليسين » فقال رسول الله كِدٍ : « لولا 
الأيمان لكان لى ولها شأن » . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر . وكان يدعى 
لأمه ولا يدعى لأب . ورواه أبو داود نحوه ممختصرً 209 . 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة فى الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة » فمنها ما روى 
البخارى عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى كك بشّريك بن سحماء . 
فقال النبى كك : 7 البينة وإلا د فى طهرك > 0 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة ؟ فجعل النبى يل يقول:< البيئة وإلا حد فى ظهرك © . فقال 
هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ٠‏ ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد. فنزل جبريل » 
وأنزل عليه: «والذين يَرمُود أَزْوَاجهُمٍ 4 . فقرا حتى بلغ : إن كان من الصّادقين» . فانصرف النبى 
كد ٠‏ فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد. والنبى كَكدِ يقول:« إن الله يعلم أن أحدكما كاذب » 
فهل منكما تائب »© ؟ ثم قامت فشهدت, فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة . 
قال ابر عبان :8 تلات رتكصيه دكن ادا آنها لجع » ثم قالت : لا أفضح قومى سائر 
اليوم . فمضتء فقال النبى تلخ : « أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين » 
خَدَلْجِ الساقين » فهو لشّرِيك بن سَحْمّاء». فجاءت به كذلك ٠‏ فقال النبى يكليٍ : « لولا ما 
مضى من كتاب الله » لكان لى ولها شأن» . انفرد به البخارى من هذا الوجه 2599 . 


وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جبّير قال : سكلت عن الخلاعنين آيفرق بينهما - فى إمارة 


)000 المسئد )2 5١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر 2 « إسناده صحيح 2" وأبو داود ( 717165 ( 5 
(9) البخارى ( 57لا ) . 
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ابن الزبير ؟ فما دَرَيتْ ما أقول » فقمت من مكانى إلى منزل ابن عمر فقلت : يا أبا عبد 
الرحمن » المتلاعنان أيقرق بينهما ؟ قال : سبحان الله » إن أول من سأل عن ذلك فلان بن 
قلان“فقال :يا رسول الله ارايت الرجل يرى امراته غلن فاحفة فإن تكلم تكلم يامن 'عظيم: © 
وإن سكت سكت على مثل ذلك. . فسكت فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : الذى 
سألتك عنه قد ابئّليت به . فأنزل الله تعالى هذه الآبات فى سورة النور : 8 والذين يرمون 
أَرَْاجهُم» حتى بلغ : طأنْ عضب الله علا إن كَانَ من الصادقين» . فبدأ بالرجل فوعظه وذكره » 
واخيزه أو غنات الذثنا امون من عذات الكغرة ع فقال. : واللق كك بالق ها كذبتك + ثم 
ثنى بالمرأة فوعظها وذَكّرها . وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقالت : 
والذى بعثتك بالحق ٠»‏ إنه لكاذب . قال : فبدأ بالرجل » فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الصادقين ٠‏ والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذيين » والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين » ثم فرق 
بينهما . رواه النسائى . وأخرجاه فى الصحيحين (©) . 

وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه [ بن مسعود ] قال: كنا جلوسًا عشية الجمعة فى المسجد » 
فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه » وإن تكلم جلدتمره » 
وإن سكت سكت على غيظ ؟ والله لعن أصبحت صحيحا لاسألن رسول الله كَكةِ . قال : 
فسأله .فقال: يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه » وإن تكلم 
جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فنزلت آية اللعان » فكان ذلك 
الرجل أول من ابتلى به. انفرد بإخراجه مسلم (22. وروى الإمام أحمد أيضًا عن سهل بن سعدء 
قال: جاء عويّمر إلى عاصم بن عد فقال : سل رسول الله يك : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله يَكِيهِ » فعاب رسول الله ككل 
المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ 
سألت رسول يك فعاب المسائل . فقال عويمر : والله لآتين رسول الله كك قلأسألنه . فأتاه 
فوَجِدَه قد آنزل عليه'فيهما: . قال +-قدعا بهما قلعن بينهما :+ قال عور +لعن الطلقت بها يا 
رسول اللّه لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله كَل ٠‏ فصارت سنة 
المتلاعنين » فقال رسول الله يَكَِةِ : « أبصروها ». فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم 
الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق ». وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذبًا » . 
فجاءت به على النعت المكروه . أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذى 9© . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شَرِيك 
)١(‏ المسند ( 5197 ) والبخارى ( 51١7‏ ) ومسلم ( ١597‏ / : ) والنسائى فى الكبرى ( ١١781/‏ ) . 


(0) المسند ( 4١-1١‏ ) ومسلم ( .)٠ /١5946‏ 
(0) المسند ( 6 / 4" ) والبخارى ( 81/55 ) ومسلم ( ١ / ١497‏ ) وأبو داود ( 5586 ) . 
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ابن سحماء قذّفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعه إلى رسول الله تَكَِهِ » فقال رسول الله ككل : 
« أربعة شهود وإلا فَحَدٌ فى ظهرك © . فقال : يا رسول اللّه » إن الله يعلم أنّى لصادق » 
ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من الجلد. فأنزل الله آية اللعان : والّذين يرمون أزواجهم» 
إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبى كَلككِِةٍ فقال:١‏ اشنهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من 
الزنا » فشهد بذلك أربع شهادات .ثم قال له فى الخامسة : ١‏ ولعنة الله عليك إن كتتة من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » ففعل .ثم دعاها رسول الله يك فقال:٠‏ قومى فاشهدى بالله 
إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . فشهدت بذلك أربع شهادات . ثم قال لها فى 
الخامسة : « وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا » » فقالت : فلما 
كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة . حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : لا أفضح قومى 
سائر اليوم . فمضت على القول ٠‏ ففرق رسول الله يَككِِ بينهما » وقال:٠‏ انظروا » فإذا جاءت 
به جعدًا حمس الساقين ٠‏ فهو لشريك بن سحماء . وإن جاءت به أبيض سبطا ضيق العينين 
فهو اليلذل ين آئية *.. فجادت به حَعدا تحمكن الساقين : فقال :رصول الله 6ه :٠ن‏ لله نما تون 
فيهما من كتاب الله » لكان لى ولها شأن » (2©23 . 


عد 

35 إن لذن آمو باذك عصبة يسود لا سوه را لَكم بل هر حبر لكلا ليل أنري 

هذه العشر الآيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها 
أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله عز وجل لها 
ولنبيه » صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول لَه 
فقال: #إإن الذين جاءوا بالإفك عصبَةٌ سََكُمْ 4 أى : جماعة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان 
بل جماعةء فكان المقدم فى هذه اللعنة عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المافقين » فإنه كان 
يجمعه ويستوشيه ٠‏ حتى دخل ذلك فى أذهان بعض المسلمين ٠‏ فتكلموا به » وبقى الأمر 
كذلك قريبًا من شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة زوج النبى يديد قالت : كان رسول الله تَكَذِةِ إذا أراد أن 
يخرج سمرا أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله كَل معه. قالت عائشة : 
فأقرع بيننا فى غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » وخرجت مع رسول الله كَل » وذلك بعدما 
أنزل الحجاب ٠»‏ فأنا أحمّل فى هَودّجى وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يكلِكِ من 
غزوته تلك وقفل ودنونا من المديئة ٠»‏ آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل » فمشيت 
حتى جاوزت الجيش ١‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدرى » فإذا عفد من 
جع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى . فحبسنى ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا 
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يرحلوننى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى فيه - 
قالت : وكان النساء إذ ذاك خفائًا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقّة من الطعام . 
فلم يستنكر القوم ثقّل الهودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن ٠‏ فبعثوا الجمل 
وساروا » ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ». فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » 
فتيممت منزلى الذى كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبيئا أنا جالسة 
كران ا و ا 
وراء الجيش «اقادلخ فاضيخ عند منزلئ +"اقراى سبواة: إنسان: ناكم .+ قاتاتي: فعرفي تين رات 

ا 0 
وجهى بجليابى ٠‏ واللّه ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى أناخ 
راحلته » قَوطئ على يدها فركبتها » فانطلق يقود بى الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى ٠‏ وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى 
ابن سلول .فَقَدمتُ المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك » 
ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يريينى فى وجعى أنى لا أرى من رسول الله وك الف الذى 
كنت أرى منه حين أشتكى » إنما يدخل رسول الله وَل فيسلم ٠‏ ثم يقول : « كيف تيكم ؟ » 
فذلك الذى بريينى ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعد ما تهت وخرّجت معى أم مسطح قبل 
ماصع - وهو مُتَبرنَا - ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل ٠‏ وذلك قبل أن نَتّحْذَ الكثّف قريبا من 
بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالكئف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف . وأمها ابنة ضخر ابن 
عامرءخالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطّح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ‏ فأقبلت أنا وابنة أبى 
رهم قبل بيتى حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح » . 
فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ قالت : أى هنتاه » ألم تسمعى ما قال ؟ 
قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك » فازددت مرضًا إلى مرضى . فلما رجعت إلى 
بيتى دخل على رسول الله ِِ فسلم » ثم قال : « كيف تيككم ؟ » فقلت له : أتأذن لى أن آنى 
أبوئ ؟ ‏ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ‏ فأذن لى رسول الله يَيِْ » فجئت 
أبوى فقلت لامى : يا أمتاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بنية » هَوتى عليك » فوالله 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها . ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت 
فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحتٍ » لا 
يرقا لى دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله وك علا » وأسامة بن 
يك خين ابتليق الوب » يستشيرهما فى فراق أهله » قالت ل اي 
رسول الله كد بالذى يعلم من براءة أهله ٠‏ وبالذى يعلم فى نفسه له من الود » فقال : 

رسول الله » هم أهلك. ولا نعلم إلا خيرا . وأما على بن أبى طالب فقال 0 
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عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت : فدعا رسول الله يك 
بريرة » فقال:« أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟» فقالت له بريرة : والذى 
بعئك بالحق إِنْ رأيت عليها أمرا قط أغمصّه عليها . أكثر من أنها جارية حديثة السنء تنام عن 
عجين أهلها . فتأتى الداجن فتأكله . فقام رسول الله يَكِيةٍ فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
سَلُول . قالت : فقال رسول الله يل وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين » من يعذرنى من 
رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى » فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرًا » ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراء وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: 
أنا أعذرك منه يا رسول اللّهءإن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج» 
أمرتنا ففعلنا أمرك .قالت : فقَام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا » 
ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . فقام 
أسّيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة:كذبت! لعمر الله لنقتلنه » 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هما أن يقتتلواء ورسول الله 
كه قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله يك يُحَمْضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله عله . 
قالت : وبكيت يومى ذلك ., لا يرقأ لى دمع ٠»‏ ولا أكتحل بنوم ٠‏ وأبواى يظنان أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى » استأدنت على امرأة من الأنصار ‏ 
فأذنت لهاء فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك ٠»‏ إذ دخل علينا رسول الله يَكعِ فسلم ثم 
جلس - قالت :ولم يجلس عندى منذ قيل لى ما قيل » وقد لبث شهرًا لا يوحى إليه فى شأنى 
شىء ‏ قالت : فتشهد رسول الله تَكِيْهِ حين جلسءثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى 
عنك كذا وكذاءفإن كنت بريئة فسيبرئك اللّه » وإن كنت الْمَمْتَ بذنب فاستغفرى الله ثم توبى 
إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب . تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله كلب 
مقالته قِلَص دمعى حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله كَل . فقال : 
واللّه ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى رسول الله . فقالت : والله ما أدرى 
ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيرا من القرآن ‏ : 
إنى والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به » ولّئن قلت 
لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى بذلك . ولّئن اعترفت لكم بأمر والله عز 
وجل يعلم أنى بريئة تصدقونى ٠‏ وإنى واللّه ما أجد لى ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف : 
فصبر جميل والله الْمسسَعَانَ علَى ما تصفون 4 [ يوسف:18 ]. قالت : ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشى ٠‏ قالت : وأنا واللّه حينئذ أعلم أنى بريثة » وأن الله مبَرئى ببراءتى » ولكن واللّه ما 
كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يخ فى النوم رؤيا يبرتنى الله بها . قالت : 
فوالله ما رام رسول الله بكي من مجلسه . ولا خرج من أهل البيت أحد » حى أنزل الله على 


الجزء الثانى ‏ سورة النور : الآية ( ١١‏ ) 
كف فالعلو كه كاذ بالخلة رهد التوساذدقة لوس اسك إنه اللمدور: منه مطل الما عمق 
العرق فى اليوم الشاتى » من ثقَّل القول الذى أنزل عليه . قالت : فلما سَرّىّ عن رسول الله 
يك وهو يضحك.كان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشرى يا عائشة » أما اللّه فقد برأك ». 
فقالت لى أمى: قومى إليه. فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل » هو الذى 
أنزل براءتى » وأنزل الله عز وجل : دن الذين جَاءوا بالإفك عصبةٌ كم » عشر آيات . فأنزل 
الله هذه الآيات براءتى قالت : فقال أبو بكر » رضى اللّه عنه - وكان ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره ‏ : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز وجل: 
ولا يأتل أُونُوا الْفَضْل منكم والسعة © إلى قوله : ظ ألا تُحبون أن يَغْفرَ الله لَكُم 1 النور : ؟2]5 فقال 
أبو بكر : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى ٠‏ فَرجع إلى مسطّح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبدًا . قالت عائشة : وكان رسول الله يَكْةِ سأل زينب بنت جحش - زوج 
النبى كَكلِيّةِ - عن أمرى فقال: يا زينب » ما علمت »ء أو رأيت فقالت : يا رسول الله » أحمى 
مس زيعاق كه والق ها هرف الذي مالك ساطة درن لق كانم لكين 
أزواج النبى كَكِيْةِ ٠‏ فعصمها الله تعالى بالورع . وطَفقت أختها حَمنة ببت جحش تحارب لها » 
فهلكت فيمن هلك. أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى 200 . 

ثم روى البخارى عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : لما كر من شأنى الذى ذكر وما 
عَلمت بهقام رسول الله يَكلِ فى خطيبا » فتشهد فَحَمدَ الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
« أما بعد . أشيروا عَلَى فى أناس أبَنُوا أهلى » وايم الله ما علمت على أهلى إلا خيرا » وما 
علمت على أهلى من سوء » وأبئوهم بن واللّه ما علمت عليه من سوء قط » ولا يدخل بيتى 
قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت فى سفر إلا غاب معى ». فقام سعد بن معاذ الانصارى فقال :يا 
رسول الله ائذن أن نضرب أعناقهم » فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أم حسان بنت ثابت من 
رهط ذلك الرجل - فقال: كذبت» أما والله لو كانوا من الأوس ما أحبيت أن تُضرب أعناقهم . 
حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر فى المسجد ء وما عَلمت خلما كان عاء ذلك 
اليوم » خرجت لبعض حاجتى ومعى أم مسطح ء فَعَثَّرتْ فقالت: تعس مسطح » فقلت : أى 
أم » تسبين ابنك ؟ فسكتت ء ثم عثّرت الثانية فقالت : تعس مسطح.فقلت لها:أى أم » 
تسبين ابنك ؟ ثم عَدّرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك» فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : قبَقّرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : 
نعم والله . فرتجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراً.» ووعكت » 
وقلت لرسول الله كَكليْةِ : أرسلتى إلى بيت أبى . فارسل معى الغلام » فدخلت الدار ‏ 
فوجدت أم رومان فى السفل » وأبا بكر فوق البيت يقرأ » فقالت أمى : ما جاء بك يا بنية ؟ 
فأخبرتها » وذكرت لها الحديث .وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ منى عفقالت : يا بنية » 
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)١(‏ المسند ( 5 / 145 ) والبخارى ( 476٠‏ ) ومسلم ( مالالا / 5ه). 
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حتنى عَليِكَ القبآن: + فإله ..والله - لَقَلما كات افراة حباء 6 عند رجلا يحبها ‏ لها :ضرائر 
إلا حسدنها »وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى . فقلت : وقد علم به أبى ؟ قالت : 
نعم . قلت : ورسول الله يك ؟ قالت : نعم » ورسول الله يك . فاستَعبرت وبكيت» فسمع 
أبو بكر صوتى وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : بلغها الذى 
ذكر من شأنها . ففاضت عيناه وقال : أقسمت عليك ‏ أى بنيّة ‏ إلا رجعت إلى بيتك . 
فَرَجَعت + ولقد جاء رسول الله يكل بيتى ٠‏ فسأل عتى خادمتى + فقالت : لا ٠‏ واللّه ما 
علمت عليها عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو:عجينها ‏ وانتهرها 
بعظنن أصحانه: فقال + ادقن رول الله كله + نحت اسقطوا لها به ققالت * سيحاة الله 
والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل 
الذى قيل له » فقال:سبحان الله . واللّه ما كَشّفت كنف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيدا 
فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى ٠»‏ فلم يزالا حتى دخل على رسول الله كَككلةٌ وقد 
صَلْى العصر . ثم دخل وقد اكتنقّنى أبواى عن بمينى وعن شمالى . فحمد اللّه وأثنى عليه » 
ثم قال : «١‏ أما بعد يا عائشة .إن كنت قارفت سوءًا أو ظلّمت فتوبى إلى الله فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى جالسة بالباب » فقلت : ألا 
تستحى من هذه المرأة أن تذكر شيئاً ؟ فوعظ رسول الله يَكهِ » فالتفت إلى أبى » فقلت له : 
أجبه . قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم 
يجيباء » تَشّهدت فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله » ثم قلت : أما بعد » قَوَاللّه لين قلت 
لكم إنى لم أفعل - واللّه عز وجل يشهد إنى لصادقة ‏ ما ذاك بنافعى عندكم » لقد تكلمتم به 
وأشربته قلوبكم »وإن قلت : إنى قد فعلت - والله يعلم أنى لم أفعل - لتقولّنَ : قد باءت به 
على نفسها . وإنى ‏ واللّه ‏ ما أجد لى ولكم مثلا ‏ والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا 
أبا يوسف حين قال: «قصبر جميل واللّهُ المسسَعَانَ علَى ما تصفون» [يوسف : 18]» وأنزل الله على 
رسوله يَكْخِ من ساعته . فسكتنا » قَرفع عنه وإنى لأتبين السرور فى وجهه. وهو يمسح جبينه 
ويقول : «أبشرى يا عائشة » فقد أنزل الله براءتك » » قالت : وكنت أشد ما كنت غضبًا » 
فقال لى أبواى : قومى إليه . فقلت : لا ء. والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما » 
ولكه احمذد الله الذى أترل بزاء + لقذ سمسموة "قم اتكرغره ولا غيرقوه #وكاتت عائشة 
تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها » فلم تقل إلا خيرا . وأما أختها حمنة 
بنت جحش ء فهلكت فيمن هلك . وكان الذى يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت . وأما 
المنافق عبد اللّه بن أبى بن سلول فهو الذى كان يستوشيه ويجمعهء وهو الذى تولى كبره منهم 
هو وحمنة .قالت : وحلف أبو بكر ألا يتفع مسطحا بنافعة أبدًا ٠‏ فأنزل الله تعالى : «ولا يأل 
أُوْلُوا الْفَضْل منكم» . يعنى: أبا بكر #والسعة أن ينوا أولي القربئ والمساكين © يعنى : مسطحا » إلى 
قوله : ألا تحبون أن يغفر الله كم واللّه غَفُور رُحيم > [النور: 7؟]. فقال أبو بكر: بلى واللّه يا ريُناء 


بو#ب_-البلسشتشسشهِهههبببسب ل ل الخزْء الثانى ‏ سورة النور : الآية )١١1(‏ 
إنا لحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع كذ 'وواءاالتغارى قن هذا الوه «محلقا نضنيقة 
الجزم 217 . وروى الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت:لما نزل عذّرى قام رسول الله تَكْةِ فذكر ذلك » 
وتلا القرآن » فلما نزل أمَرَ برجلين وامرأة قَضربوا حدهم و واجرحه امل الي الأريعة وهال 
الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود تسميتهم: حسان بن ثابت » ومَّسطح بن 
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فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشةءرضى الله عنها »فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغيرها . وقد رُوى من حديث أمها أمْ رومان » رضى الله عنها فروى الإمام أحمد عن 
أم رومان قالت : بينا أنا عند عائشة . إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله - 
بابنها - وفعل . فقالت: ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حدث الحديث . قالت : وأى حديث ؟ 
قالت : كذا وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله يكْعْ ؟ قالت : نعم ء وبلغ أبا بكر ؟ 
قالت : نعم » فخرت عائشة » رضى الله عنها . مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى 
بنافض . قالت : فقمت فدثرتهاء قالت : وجاء النبى كَكِلةِ فقال : « ما شأن هذه ؟ © قلت : 
ياارشول الله أحذتها من عناففن .قال : فلخلة فى خدينة: تعدا 67 'قالك > فانتنت 
له عائشة قاعدة فقالت: والله لئن حلفت لكم لا تصدقونى » ولئن اعتذرت إليكم لا تعذرونى » 
فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال طقَصبْر جَميل واللّهُ الْمُسَمَانْ علَى مَا تَصفُون © [ يوسف : 
] .قالت: فخرج رسول الله يَكخِ ٠‏ وأنزل الله عذرها » فرجع رسول الله يَكِِ معه أبو بكر ء 
فدخل فقال : ١‏ يا عائشة ٠‏ إن اللّه تعالى قد أنزل عذرك © . فقالت : بحمد اللّه لا بحمدك . 
فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله تل ؟ قالت: نعم . قالت : وكان فيمن حدث هذا 
الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف ألا يصلهء فأنزل الله : «ولا يأل أُولُوا الفضْل منكم 
والسعة » إلى آخر الآية [ النور : ٠» ] 7١‏ فقال أبو بكر : بلى . فوصله. تفرد به البخارى دون 
يتلم 517 بي 

فقوله : ظإِن الْذين جاءوا بالإفك» فى 8 بالعذ: والنيك: والاقتر د ممه 4 إلى .+ اجماقة 
منكم إلا تحسبوة شرا لكم» أى : يا آل أبى بكر بل هو خيْرٌ لكُم» أى : فى الدنيا والآخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
المؤمنين » حيث أنزل الله تعالى. براءتها فى القرآن العظيم الذى طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه4 1[ فصلت : 1؛ ] ؛ولهذا لما دخل عليها ابن عباس ٠»‏ رضى الله عنه» وهى فى سياق الموت » 
قال لها : أبشرى ١‏ فإنك زوجة رسول الله وك » وكان يحبك ٠‏ ولم يتزوج بكر غيرك » 
ونزلت براءتك من السماء 289 . 


. ) اليخارى ( /اهلا؟‎ )١( 
. ) المسند ( 5 / /517” ) والبخارى ( ١هل/إ8 ) . (5) البخارى ( "اهلا‎ )”( 
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وقوله : لكل امرِئ مَنْهم ما اكْتَسّب من الإنْمِ 4 أى : لكل من تكلم فى هذه القضية ودمى أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله عنهاء بشىء من الفاحشة» نصيب عظيم من العذاب «والّذي تولى كبره » 
قيل: ابتدأ به. وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه ل عذاب كليم » أي : على 
ذلك .ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إتما هو عبد الله ب بق أ انسلو حاقيطة الله ولمتة ب 
وقيل : بل المراد به حسان بن ثابت » وهو قول غريب ٠‏ ولولا أنه وقع فى صحيح البخارى ما 
قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة ٠‏ فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب 
وناك واكسين تكاس أنه كان يدت أعَكنق رسول الله يَِيّهِ بشعره » وهو الذى قال له رسول الله 
عبد ٠:‏ هاجهم وجبريل معك » )١(‏ . 
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ص2 ََ إدْسعِعتْمُوهُ ظن الْمُؤْمِمُونَ وَالْمُؤْمسَتُ ِأْشمِم حرا هاوأ هذا إفك مين 
كاعرو عَكهِبأريسَة عبَدَآء يِذ َم لِك عد أله هم الْكَذِبوْدَ 90 7 
هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قصة عائشة » رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
ذلك الكلام السوء»وما ذكر من شأن الإفك . فقال تعالى: #لولا» يعنى : هلا «إذ سمعتموه» 
أى: ذلك الكلام الذى رميت به أم المؤمنين ظظَنَ الْمَؤمنون وَالْموْمنَات بأنفسهم خَيّرَا4 أى: قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم ٠»‏ فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى. وقد قيل:إنها نزلت فى أبى أيوب خخالد بن زيد الأنصارى وامرأته؛ رضى الله عنهماء 
كما قال الإمام محمد ابن إسحاق ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا 
أيوب ٠‏ أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة + رضى الله عنها ؟ قال.: نعم » وذلك الكذب . 
اح به ولاك 11 بريد 1 لت الااع واللهاما كنت لأقعلة :كال :قعاشة واللة غير متلكه... 
قال : فلما نزل القرآن ذكر الله » عز وجل . من قال فى الفاحشة ما قال من أهل الإفك : 
إن الّذينَ جاءوا بالإفك عصبَة مَكُم» 1 النور : ١١‏ ] » وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالوا » 
ثم قال تعالى : « لَولا إِذ سمعتموه ظَن الْمؤْمنون © الآية ٠‏ أى : كما قال أبو أيوب وصاحبته . 
وقوله : طن الْمؤْمنود» إلخ .» أى : هلا ظنوا الخير » فإن أم المؤمنين أهله وأولى به » 
هذا ما يتعلق بالباطن (وثَانُوا4 أى : بالسنتهم «هذا إفك مُبنْ»4 أى: كذب ظاهر على أم المؤمنين » 
فإن الذى وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرَةٌ على راحلة صفوان بن 
المعطل فى وقت الظهيرة ٠»‏ والجيش بكماله يشاهدون ذلك ء ورسول الله يلد بين أظهرهم» لو 
كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جَهرَة»ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد. 
بل كان يكون هذا لو قدر ‏ خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمّوا به أم المؤمنين 
هو الكذب البحت. والقول الزورء والرعونة الفاحشة ٠‏ والصفقة الخاسرة . قال الله تعالى : 


.) 1١6 /51450( مسلم‎ )١( 
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4 0 : هلا 0 4 أ :+ على ما قالوء ول شهدَاء» تهذرة علن عبعية رمأ جاادا 


1 


١‏ لاقل اليك قثا ويه تتاو 1 فَضْثر فيه عَدَابُ 
عي 10 إذ نويه اليك وَبفُونُوَ يأفواحِك ما بس لك بد عله ,7 2 
يدل عَم © »4 

يقول تعالى : «ولولا فضل الله ليك وَرَحْمبَهُ في الانيًا والآخرة أيها الخائضون فى شأن عائشة » 
بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة 
لمكم في ما أَقضتم فيه» من قضية الإفنك «عذاب عظيم» . وهذا فيمن عنده إيمان يقبل اللّه بسببه 
التوبة » كمسطّح » وحسان #وحمنة يدك جعدن . فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن 
أبى ابن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان 
والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين » 
يكون مطلقًا مشروطا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عَمَل صالح يوازثه أو يرجح عليه . 

ثم قال تعالى : «إذ تََقَونَه بالسنتكم» قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض» يقول هذا: سمعته من فلان »وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا «وتقولون بأفواهكم ما 
يس لكُم به علم» أى : تقولون ما لا تعلمون . ثم قال تعالى : «وتحسبوته هينا وهو عند اللّه عظيم» 
أى : تقولون ما تقولون فى شأن أم ل ذلك يسيراء ولو لم تكن زوجة النبى كك 
لما كان هّنا » فكيف وهى زوجة النبى الأمى . خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ٠‏ فعظيم عند الله 
أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! الله يغار لهذا » وهو ٠‏ سبحانه وتعالى »لا يَقَدّر على زوجة 
نبى من أنبيائه ذلك حاشا وكلاً .ولا لم يكن ذلك ٠‏ فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء» 
وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق فى الدنيا والآخرة ؟! ولهذا قال تعالى: «وتحسبونه هينا وهو 
عند اللّه عظيم» . وفى الصحيحين: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَخَط اللهء لا يدرى ما تَبْلّْ » 
حك ا ب عد لح ا زع و امون 


َل إذ سمش لتر مين آنآ أ تنمدا تدك هلدا َعَم 

0 لك لله أن مُأ لمقلد ليا إن كد منت 70 ا 
عط عيذ 99 * 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا ٠‏ أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى 

شأن الخيرة » فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك ٠‏ ثم إن علق بنفسه 


)١(‏ البخارى ( 5117/8 )ومسلم(5988/ م6 
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شىء من ذلك - وسوسة أو خيالاً فلا ب ينبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله كَيْةِ قال : « 
ا ع ل له 0 
وقال الله تعالى : : #ولولا إذ سمعتموه فلم ما يكُون لَنَا أن َكَل بهذا * أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد طسبْحَائَك هذا بِهَانْ عظيم» أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على زوجة رسوله وحليلة خليله . 

ثم قال تعالى «يعظكم الله أن تعُودوا لمثله أبدا» أى : ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما 
يشبه هذا أبدًا » أى : فيما يستقبل . ولهذا قال : «إن كنتم مؤمنين» أى : إن كنتم تؤمنون بالله 
وشرعه ٠»‏ وتعظمون رسوله عَللِنَ , » فأما من كان متصمًا بالكفر فذاك له حكم آخر . 

ثم قال تعالى : «ويبين الله لكم الآيّات4 أى : : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية 
ولاس اسه أى : عليم بما يصلح عباده ‏ حكيم فى شرعه وقدره . 


ايمر َه يك وَأ امك 6 
ا كام رمه جره م 3 
فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه ٠‏ فقد قال تعالى : ا«إن الذين يحبوت أن تشيع القَاحشَة في اللدين 
آمنوا» أى : يختارون ظهور الخلام انهم بالقبيح «لهم عَذَاب أليم في الانيا> أى : بالحد . وفى 
الآخرة بالعذاب «والله بعلم وأنئم لا تَعلمون > أى : فردوا الأمور إليه تَرَشَدُوا . 
م م 00 00 - 9 91 عه عراب 
92 وَلوَا فَصِلُ الله عليحكم وميم وأن الله روف يَحِيم 0 # يناما اَذ ءَامئوأ ربع 
لاتَنَيحُوا حُطوَي تلق 5 00 ونه يَأ بِالْفَحَمَله واْمسكر وَلَوْلَا فضِلُ اله 
0 ش آذه هس ا 22 2 عر 200 134 - 
0 


يقول الله ار ا ير أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر » ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه القضية » 
وطهر من طهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . ثم قال تعالى : 8 يا أيْها الذين آمَنُوا لا تبعُوا حطُرات 
الشيطّان > يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به ومن يبع خُطُوَات الشيْطان َإنَه يمر بالْحْشاء وَالْمدكر 4 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها . قال ابن عباس : لخطُوَات 
الشيْطان4 : عمله . وقال عكرمة : نزغاته. وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . 


ب.ف4آط0ظط#طضلططططسس سس سل لح الحزء الثانى ‏ سورة النور : الآيات (؟ 51‏ 58 ) 


من يشاء التوبة والرجوع إليه » ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق 
رديئة » كل بحسبيه » لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا رلك الله َي من يشاء» أى : من 
خلقه» ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى. «والله سمِيعٌ» أى سميع لأقوال عباده 
و رس الاير ارت 


وءماء 0 مع وو رم 21 أ م 


ص وَل مَأتلٍ وو الْمَضْسلٍ و 0 أن يُؤْبوَا أؤلي الْصرَي وأ 
بل امارئتذا تكفا ال ضف 3 يقر 1 ك1 زان عفد تم 2 0 
يقول تعالى : طولا يَأتل» من الأليّة » وهى:الحلف , أى : لا يحلف ظأولُوا المَضْل منكم» 
أى : الطَّول والصدقة والإحسان «والسعَة» أى : الحدة «أن يوْتُوا أولي القربئ والْمساكين والمهاجرين 
في سبيل اللّه» أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . وهذه فى غاية الترفق 
والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال تعالى : طرَلْيعْقُوا وليصفحوا» أى : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 
وهذه الآية نزلت فى الصديق . حين حلف ألا ينفع مسطّح بن أنه بنافعة أبدا بعد ما قال 
فى عائشة ما قال . كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت 
التفوين المؤمنة بإمدرت » وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك» وأقيم الحد على 
من أقيم عليه 2 شرع تبارك وال عط الصديق على قريبه ونسيبه »وهو مسطّح بن أثاثة 3 
فإنه كان ابن خالة الصديق ٠‏ وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرءرضى الله عنه » 
وكان من المهاجرين فى سبيل الله » وقد ولق ولق 2١‏ تاب الله عليه منها »وضرب الحد عليها. 
وكان الصديق . رضى الله عنه » معرومًا بالمعروف . له الفضل والأيادى على الأقارب 
والأجانب . فلما نزلت هذه الآية إلى قوله : «ألا تَحبُون أن يغفر الله لكم» الآية » أى : فإن 
الجزاء من جنس العمل ». فكما تغفر ذنب من أذتب إليك يغفر الله لك ٠‏ وكما تصفح يصفح 
عنك. فعند ذلك قال الصديق : بلى » واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رَجع إلى 
مسطح ما كان يصله من النفقة»وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا » فى مقابلة ما كان قال ٠»‏ واللّه 
لا أنفعه بنافعة أبدَا» فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن بنته . 


200 مدوس ما سا ودر الس 0 


4م د وك المحصتت الغلفللت الْمَدمِنَتِ يُمِنُوَأ في الدنيا والاطرة ل 


- سد معدو سيم 0 5 7 7200000 1 دع ماع مه 
عي( إن لبذ تيع المت ليو تلم يت 6لا يتف 
وف أله ديهم لحن ويَعلمونَ أن َه هو الْحَنُ لمن 5 7 

هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات- خرّج مخرج الغالب - 


. أى : كذب كلية‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة النور : الآية (5؟) 1 


فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة ». ولاسيما التى كانت سبب النزول » 
وهى عائشة بنت الصديق . رضى الله عنهما . وقد أجمع العلماء » رحمهم اللّه » قاطبة على 
أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر فى هذه الآية . فإنه كافر ؛ لأنه 
معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهى » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : طإلعنوا في اللانيا والآخرة > الآية »كقوله: إإن الْذين يوون الله ورسوله > الآية 
[الأحزاب : لامع 20. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة . وقد اختار ابن جرير عمومها , 
وهو الصحيح» ويعضد العموم ما رواه ابن أبى حاتم عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله كَكلِْةٍ قال : 
« اجتنبوا السبع الموبقات ». قيل: يا رسول اللّه » وما هن ؟ قال : « الشرك باللّه » والسحرء 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق . وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف ء 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . أخرجاه فى الصحيحين () . 

وقوله : #ايُوم تشهد عَلَيْهم ألسنتهم وآيْديهم وأَرجلُهم بما كَانوا يعمَلُون» عن أنس بن مالك قال : 
كنا عند النبى يَكَِّةِ فضحك حتى بدت تُوَاجذه »ثم قال:١‏ أتدرون مم أضحك ؟ » قلنا: الله 
ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب ٠‏ ألم تُجرتى من 
الظلم ؟ فيقرك :: بلى. > فقولل أجيز على شاهنا إلا نم تقدين: فقرل : كثى بفسف 
اليوم عليك شهيدا .وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه » ويقال لأركانه : انطقى ٠‏ فتنطق 
بعمله .ثم يخلى بينه وبين الكلامءفيقول : بعدا لَكَنَْ وسحمًا . فعنكن كنت أناضل » . وقد 
روا مسلم والنسائى (2 . وقال قتادة: ابن آدم » والله إن عليك لَشهودًا غير متهمة فى بدنك » 
فراقبهم واتق الله فى سرك وعلانيتك ٠‏ فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر 
عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو باللّه حسن الظن » فليفعل ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : «يومئد يوفيهم الله دينهم الحق» » قال ابن عباس : أى : حسابهم » وكل ما فى 
القرآن #دينهم »> أى : حسابهم . وكذا قال غير واحد . ثم إن قراءة الجمهور بنصب ظالْحّق» 
على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » على أنه نعت الجلالة . وقوله : ظوَيعْلَمُونَ أن الله 
هو الحق المبين 4 أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل . الذى لا جور فيه . 


رم س لير سس صل رص مت 


0 لي 3 لل 2 نَ و فيدشورت ل 28 ٍ والطيبنت إلطييين وا 


عي م ا 000 000 6 
١ه‏ لط نْ اما الل 52 
ل 


سا وله أ 500 بع الاف لد ء ور 0 1 
لِك مروت مما ولوب لهم مَمْفِرَه وق محكريمٌ (] #6 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيئين من الرجال . والخبيثون من الرجال 
للخبيئات من القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات 


.) ١6 /84( البخارى ( 71777 ) ومسلم‎ )١( 
. ) ١١1587 ( والنسائى فى الكبرى‎ ) ١7 / 5959 ( مسلم‎ )5( 


لطس سطس لح الحزء الثانى ‏ سورة النور : الآيات  71(‏ 59 ) 
من القول . قال: ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . وهكذا روى عن مجاهد » وعطاء » وسعيد 
ابن جبّير وغيرهم ٠‏ واختاره ابن جرير ء ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناسء والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به ٠‏ 
وهى أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال تعالى : «أولتك مبَرْءونَ مما يقولون» . وقال عبد 
اومن ون بايذ بق استلليا:: ا فين مق الوجال + والنيكوةمن الزجال 
للخبيئات من النساء » والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات 
من النساء . وهذا ‏ أيضًا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان اللّه ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله كَكِْهْ إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر ٠‏ ولو كانت خبيثة 
لا صلحت له ء لا شرعًا ولا قدرا ؛ ولهذا قال تعالى : «أولتك مبَرْءُونَ مما يَقُولُونَ © أى : هم 
يُعّداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان 8 لَهم مُغْفرَة © أى : بسبب ما قيل فيهم من الكذب «ورزق 
كريم » أى : عند الله فى جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يَكِْةٍ فى الجنة . 
0 لا مَدْخُُوا بويا تا عر يُونِحكُع حول حَق تَسْتَاسُوا وَلَمُوا عل 
ْوَأ كلك حَرٌ لَكُم امَك تدكروت 99 فَإن ل تَحَدُوأ فيهآ أحدا قلا وها حَقٌّ 


اح هه 


0-0 يل ل لماي ال و ينا تتتر قية ‏ 09 
عن 2ك جنا أن تدخارا : يونا ع سكوك : فيا متَثم [ ا 6 


رو جد وي 
22 سير 
تت 46 


هذه آداب شرعية » أدب اللّه بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان » أمرهم ألا يدخلوا 
بيونًا غير بيوتهم حتى يستانسوا » أى : يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلائًا . فإن أذن له . وإلا انصرف ٠»‏ كما ثبت فى الصحيح : أن أبا موسى حين 
قيس يستأذن؟ ائذنوا له ره جر 1 لج ١‏ نا لماه نمت الك فال :“ما أرجمك ؟ 
قال : إنى استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لى ٠‏ وإنى سمعت النبى يلو يقول: « إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا » فلم يؤذن له » فلينصرف »© . فقَال عمر : لَنَاتِين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضريًا . 
فذهب إلى ملا من الأنصار . فذكر لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا . 
فقام معه أبو سعيد الخدرى فأخبر عمر بذلك» فقال : ألهانى عنه الصفق بالأسواق 2©١(‏ . 

ثم ليعلم أنه ينبغى للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه » ولكن ليكن 
الناب عن قيله أو يسارة 4 اازواة أنو داوة عن عبد اللددين بسر + قال : كان رسول الله علي 
إذا أتى باب قوم »لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه؛ ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر 3 ويقول : : 


. 077 / 31659( البخارى (7754) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الثور : الآيات ( 159471 )بيه 


« السلام عليكم . السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تَمَرد به أبو 
داود 2١‏ .وفى الصحيحين عن رسول الله تَكَهِ أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن 
فَحَذّفته بحصاة» ففقأت عينه. ما كان عليك من جنّاح » 299 . وأخرج الجماعة عن جابر قال : 
أتيت النبى يَليةِ فى دين كان على أبى» فدققت البابءفقال : « من ذا » ؟ قلت : أنا . قال : 
«أناء أنا »ع ء كأنه كرهه 9© , 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو 
مشهور بهاءوإلا » فكل أحد يعبّر عن نفسه ب « أنا » » فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» 
الذى هو الاستئناس المأمور به فى الآية . وقد روى الإمام أحمد عن كلَّدَةَ بن الحنبل » أن 
صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبًا وجدآيَة وضّعَابيسء والنبى يَلِِ بأعلى الوادى. قال : فدخلت 
عليه ولم أسلم ولم أستاأذن . فقال النبى يلخِ :« ارجع فقل : السلام عليكم . أأدخل ؟ © » 
وذلك بعدما أسلم صفوان . ورواه أبو داود والترمذى ٠‏ وقال الترمذى : حسن غريب» لا 
نعرفه إلا من حديثه 690 . 

وقال ابن عباس : ثلاث آيات جَحَّدها الناس : قال الله : 8 إن أكرمكم عند الله أتقاكم » 
[ الحجرات : 1 ] ٠»‏ قال: ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيًا . قال : والإذن كله قد 
جحده الناس . قال : قلت : أستأذن على أخواتى أيتام فى حجرى ٠‏ معى فى بيت واحد ؟ 
قال : نعم . فرددت ليرخص لى » فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : 
فاستأذن. قال : فراجعته أيضًا » فقال : أتحب أن تطيع اللّه ؟ قلت : نعم . قال : فاستأذن . 
وقال طاووس : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من ذات. محرم . قال: وكان يشدد فى 
ذلك . وقال ابن مسعود : عليكم الإذن على أمهاتكم. . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : 
أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . وهذا محمول على عدم الوجوب . وإلا فالأولى أن 
يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . وروى 
ابن جرير عن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود ‏ قالت : كان عبد اللّه إذا جاء من حاجة 
فاتهى إلى'الباب» تتحتح ويزق؛ كراعة أن يهجم-منا على آثر يكرهة ٠‏ إسناد صحيت . 

وقال مجاهد : ظ حتّئ تَستأنسُوا 4 قال : تنحنحوا ‏ أو: تَنَحَّموا . وعن الإمام أحمد بن 
حنبل ٠»‏ أنه قال : إذا دخل .الرْجل بيته » استحب له أن يتنحنح . أو يحرك نعليه.. ولهذا 
جاء فى الصحيح عن رسول الله يَكلِ : أنه تَهَى أن يطرق الرجل أهله طروقاً ‏ وفى رواية: 


. )9185 ( أبو داود‎ )١( 

(5) البخارى ( 59035 ) ومسلم ( 15١98‏ / 547 ) . 

(©) البخارى ( 5250١‏ ) ومسلم ( 5١50‏ / 58 ) وأبو داود ( /5141 ) والترمذى ( 711١‏ ) . 
(5) المسند ( 7 / 5١5‏ ) وأبو داود ( 0175 ) والترمذى ( 77٠١١‏ ) وصححه الالبانى ‏ 


الجزء الثانى - سورة النور: الآية (0؟) 
« ليلا يتَخوتهم » .)2١(‏ وفى الحديث الآخر : أن رسول الله كَلْةٌ قدم المدينة نهارا » فأناخ 
نظاهرها + وقال + 7#التظروا تش تدكيل هنا .يعت :1 آخير الثهار: - حت شط الشعتة 
وتستحد العيبة » (21 . وقال قتادة فى قوله : طحتّئ تستأنسوا» . قال:هو الاستتذان ثلانًا » فمن 
لم يؤذن له فيهن ٠‏ فليرجع . أما الأولى : فليسمع الحى . وأما الثانية : فليأخذوا حذرهم , 
وأما الثالئة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تَقمّن على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن 
للناس حاجات ولهم أشغال . واللّه أولى بالعذر . وقال مقاتل بن “مان :فى قول: : « يا أيهًا 
الذين آمنوا لا دلوا بيوثا غير بيوتكم حئئ تستانسوا وتسلموا علئ أهلها > : كان الرجل فى الجاهلية إذا 
ا ويقول: ست صساننا عحس ياد كان ذلك نحية القوم بينهم . 
وكان أحدهم ي' ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم. ويقول : « قد دخلت ». فيشق ذلك 
على الرجل ». ولعله يكون مع أهله. غير الله ذلك كله ع فى ستر وعفة » وجعله نقيًا ترما من 
الدنس والقذر والدرّن ٠‏ فقال : 8 يا أَيْهَا الذين آمئُوا لا َدخْلُوا بوتا غير بيوتكم حت تستانسوا وتُسَلَموا 
على أهلها 4 . وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال : « ذلكم خير لَكُم © يعنى : الاستتذان 
خير لكم » بمعنى : هو خير للطرفين : للمستاذن ولأهل البيت « لََلَكُم تَذَكُرون » . 

وقوله : 8 فَإن لم َجدوا فيها أحَدا فلا تَدخْلُوها حتئ يؤذَن لكم > : وذلك لما فيه من التصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن #9 وإن قيل لَكُمْ ازجعوا فارجعوا هو أزمَئ 
لكُم > أى :إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكئ لكم» أى : وعم أركى 
لكم وأطهر ١‏ واللّهُ با تَعملون عليم > . وقال قتادة : قال بعض المهاجرين :“لقد طلبت عمرئ 
كلّه هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن على بعض إخوانى ٠»‏ فيقول لى : ١‏ ارجع © ٠‏ فأرجم 
وأنا مغتبط لقوله: « وإن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أزْكئ لَكُم والله ما تَعَملُونَ عليِم 4 . وقال سعيد بن 
جبير : 8 وإن قيل لَك ازجعوا فَارْجِعوا 4 أى : لا تقفوا على أبواب الناس . 

وله : « لم طم اح أن خا يور كوتو فيا َع لوال يهنا يذو ون 
تكتمون» : هذه الآية الكريمة أخص من التى قبلها ٠‏ وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد » إذا كان له فيها متاع ٠‏ بغير إذن » كالبيت المعد للضيف . إذا أذن له فيه 
أول مرة » كفى . 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة . وغير 
ذلك . واختار ذلك ابن جرير » وحكاه عن جماعة . والأول أظهر , والله أعلم . 


5 روي . عم مر . وه ضاي م 
ع قل ِلَمُؤْمِنِي يَحْضوأ مِنْ سرج وَكَمَظُوأ مْمْجَهُرْ ذلك يك مم إن أله حير 
0 يتمق 459 _ 


ال ا 11 14 )وممسلم (6١ا/ )1١85‏ 
(5) البخارى ( 0141 ) ومسلم ( 116 / 01481 . 
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هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ٠‏ فلا 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن وقم 
البصر على محر من غير قصد . فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم عن جرير بن 
عبد اللّه البجلى قال : سألت النبى يَكِيْهْ عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بَصّرى . وكذا 
رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحيح 2١07‏ . وفى 
الصحيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَلِيةِ : « إياكم والجلوس على الطرقات © . قالوا : 
يا رسول اللّه ء» لابد لنا من مجالسنا » نتحدث فيها . فقال رسول الله كَليْخِ : « إن أبيتم » 
فأعطوا الطريق حقّه ». قالوا: وما حقّ الطريق يا رسول اللّه ؟ قال:: عد العرووفا الأني 
ورد السلام» والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر » (5) . وفى صحيح البخارى : « من يكفل 
لى ما بين لَحيّيه و ما بين رجليه » أكفل له الجنة » 299 . 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب. كما قال بعض السلف : ١‏ النظر سهام سم إلى 
القلب » ؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك» 
فقال : «قل للمؤمدين يعوا من أنصارهم ويَحَفَظُوا ُرُوجَهُم > . وحفظ المّرج تارة يكون بمنعه من الزنا » 
كما قال : #8 والْذين هم لفروجهم حافظٌون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإنْهِم غير ملومين > 
[المعارج : 79 . ”١‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليهء كما جاء فى الحديث:١‏ احفظ عورتكء إلا 
من زوجتك أو ما ملكت بمينك» (24 . « ذلك أَزْكَئ لهم 4 أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم 
< إن الله خبير بمَا يُصتعون 4 . كما قال تعالى: ل يَعلَم خَائئَة الأعين وما تُحَفي الصدُور » [غافر : 15 ] . 
وفى الصحيح . عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يَكِ:« كنب على ابن آدم حَظه 
من الزناء أدرَك ذلك لا محالة . قَزْنا العينين : النظر . وزنا اللسان : النطى ء وزنا 
الأذنين: الاستماع ٠‏ وزنا اليدين : البطش .وزنا الرجلين : الخطى » والنفس تمنى وتشتهى » 
والفرج يصدّق ذلك أو يكذبه ؟ . رواه البخارى تعليقاً » ومسلم بنحو ما تقدم 20 . وقد قال 
كثير من السلف : إنهم كانوا ينهّون أن يحدّ الرجل بَصره إلى الأمرد . وقد شّدَد كثير من أئمة 
الصوفية فى ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم » لا فيه من الافتتان »وشدد آخرون فى ذلك 
كثيراً جداً . 


. ) والترمذى ( 5لالا؟‎ ) 7١54 ( وأبو داود‎ ) "0١ / 5 ( والمستد‎ ) 6 /175١59(ملسم‎ )١( 
. ) 5819/5 ( (؟) البخارى‎ .)1١١5 / 5١15١ ( البخارى ( 5556 ) ومسلم‎ )5( 
٠. وصححه الألبانى‎ ) ١8 ( وابن ماجه‎ ) 5١ 77/ ( (5)المند ( ه6/ 8 : ) وأبو داود‎ 

(0) البخارى ( 7757 ) ومسلم ( /7761 / 0 


وومسدنسننسشسشسمسهميمهيهسسب سح الحزْء الثانى ‏ سورة النور: الآية ( 7١‏ ) 


ظهَرَ ينها وَلْصْرَِ يرهن عل جين قلا بيت رِسستَهُن إلا بعولتهرك أو 
بيهر أ ابل بعولتهري أو اتصايهرى أو أبساآء بعولتهك أو إِحْوَِنِهنَ أو بن 


2 
ب » الس ساسم مه 


0 0 ب م سحن سي سي ساس 0 يذ را 2 َ 
مِنَ امال أو الطفل الذس ل يظهروا عك عورات الْنْسإءِ ولا يرن أجلن ليعلم ما 


- 


1 عه 4 م2 لس ل مكو رتس بوه 2-7 
يحْفْينَ من زينتِهنّ وثُوبواً إل لله حيصا أيه الْمُؤمموت لعل تفليحوت #0 


هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات ٠»‏ وغَيرَة منه لأزواجهن ٠»‏ عباده المؤمئين » وتمييز 
لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن 
حيّان قال : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصارى حَدث : أن « أسماء بنت 
مرقل +17) كانت ف يدل الها اق ىعاري" قعل الدساف يتعولق تعليها ‏ غير مدررات: فبيد3 
ما فى أرجلهن من الخلاخل » وتبدو صدورهن وذوائبهن » فقالت أسماء : ما أقبح هذا . 
.فانزل الله تعالى : 8 وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن » الآية . 

فقوله تعالى : 8 وقل لَلْمَؤْمنَات يَفْضْضْن من أَيْصارِهِنَ 4 أى : عما حَرم الله عليهن من النظر 
إلى .غير أزواجهن . ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال 
الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذى » عن أم 
سلمة: أنها كانت عند رسول الله # وميموئة»؛ قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم » 
فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ٠‏ فقال رسول الله يكل : « احتجبا منه » . فقلت : 
بالوسول الله الس هو اعمى لأ" مصي زا وله بغر فنا “قال رطوك الله كه 0 ان حماراة 
أنتما؟ ألستما تبصرانه » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 27 . وذهب آخرون 
من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة ٠»‏ كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
يه جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد فى المسجد ٠‏ وعائشة أم المؤمنين 
تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى مَلَْتَ ورجعت 20 . 

وقوله : 8 وَيَحفَظن فروجهن 4 : قال سعيد بن جبَيّر :عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر 
فيها حفظ الفروج » فهو من الزنا » إلا هذه الآية : « وَيَحَفَظْن فَروجهن 4 ألا يراها أحد . 

وقال تعالى : ظ ولا يبدين زيتهن إلا ما ظَهَرَ منها 4 أى : ولا يظهرتَ شيئا من الزينة للأجانب » 


: فى المطبوعة َ « أسماء بنت مرئد » وهو خطأ 3 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) 454 ( والترمذى ( 4لالا؟ ) . (') البخارى‎ ) ١١7 ( أبو داود‎ )( 
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إلا ما لا يمكن إخفاؤه . قال ابن مسعود : كالرداء والثياب . وقال ابن عباس : وجهها وكفيها 
والخاتم . وروى عن ابن عمر ؛ وعطاء » وعكرمة وغيرهم نحو ذلك . ويحتمل أن ابن عباس 
ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين . وهذا هو المشهور عند الجمهور . 
ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه عن عائشة » أن أسماء بنت أبى بكر دخحلت 
على. النبى كَكْْةْ وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : ١‏ يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرَى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود:هذا. 
مرسل ؛ خالد بن درَيك لم يسمع من عائشة 2١7‏ »فالله أعلم. 

وقوله : ط ولْيَضرِين بخمرهن عَلَى جيُوبهن» يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على 
صدور النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعارٌ نساء أهل الجاهلية » 
فإنهن لم يكن يفعلن ذلك .بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها . لا يواريه شىء » 
وربما أظهرت عنقها وذوائتب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر اللّه المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن 
وأحوالهن » كما قال اللّه تعالى : اا ا 1 
جلابييهن ذلك أدتئ أن يعرقن فلا يؤذين4 1 الاحزاب : 9 ] . وقال فى هذه الآية الكريمة :ل وَلَْصْرِينَ 
بخمرهن على جيُوبهن؟ والخمر :-جمع يمار , ل ٠‏ أى يخطن ريه الر اسع غ٠‏ وهمى 
التى تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : #وليضرين » : وليشددن «بخمرهن على جيوبهن > 
يعنى : على النحر والصدرء فلا يرى منه شىء . وروى البخارى عن عائشة » قالت : يرحم الله 
نساء المهاجرات الأول ٠‏ لا أنزل الله : ظوَلْيَضْرِين بخمرهن على جيُوبهن 4 شققن مروطهن 
فاختمرن بها (9) . 

وروى أيضا عن عائشة أنها كانت تقول : لا نزلت هذه الآية : « ولْمَضرين بخمرهن عَلَى 
جيوبهن > أخذن أزرهن تَشَققنها من قبل الحواشى » فاختمرن بها © . 

وقوله تعالى : ١‏ ولا يبدين زيتتهن إلا لبَعولتهن 4 يعنى : أزواجهن < أَوآبائهن أو آباء بعُولتهن أو 
أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أ بني إخوانهن أو بني أحَوَاتهن > كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن 
تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج.. وقال عكْرمة فى هذه الآية : #8 ولا يبدين 
زيحهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن > - حتى فرغ منها قال:لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما 
ينعتان لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله » 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره . 


)١(‏ أبو داود ( 1٠١5‏ ) . قلت : والحديث قد قواه البيهقى ( 7 / 77 . 7 / 85 ) » وقد جرى العمل عليه من 
ا ل 
ذلك عدة أحاديث . بتصرف عن : حجاب المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ الألبانى » وقد أفاد وأجاد فى التدليل 
على هذا . فليراجع 

(9) البخارى ( 29/8684 ) . ؟) البخارى ( 59/869 ) . 


ووسسمرم_بشهطئطئسهسب سل الخزء الثانى ‏ سورة النور: الآية ( 7١‏ ) 

وقوله : 9 أو نسائهن © يعنى : تظهر زينتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؟ 
لئلا تصفهن لرجالهن . وذلك ‏ وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة 
أشد » فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع» وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد 
قال رسول الله بكي : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى 
الصحيحين 0" , 

وقوله تعالى : « أو ما ملكت أيمائهن » يعنى : من نساء المشركين ٠‏ فيجوز لها أن تظهر 
رينتها لها وإن كانت مشركة ؛ لأنها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيب . وقال الأكثرون : 
بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود 
عن أنس أن النبى يكل أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قَنَعت به 
رأسها لم يبلغ رجليها ٠‏ وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى النبى كك ما تلقى 
قال : ١‏ إنه ليس عليك بأس . إنما هو أبوك وغلامك ©» © . 

وقوله تعالى : 8 أو البِعنَ غير أؤلي الإربّة من الرّجَال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء. وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوث . ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . قال 
ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . وقال مجاهد : هو الأبْلّه . وفى الصحيح عن 
عائشة ؛ أن مخنثا كان يدخل على أهل رسول الله يَكِّةِ ٠‏ وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » 
فدخل النبى يك وهو ينعت امرأة:إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . 
فقال رسول الله يكلِهِ :« آلا أرى هذا يعلم ما هاهناءلا يدخْلَنَ عليكن » فاخرجه. فكان بالبيداء 
يدخل يوم كل جمعة يستطعم (27 . وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت:دخل عليها 
رسول الله يكل وعندها مخنث .وعندها عبد الله بن أبى أمية يعنى أخاها » والمخنث يقول : يا 
عبد اللّهءإن فتح الله عليكم الطائف غداء فعليك بابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . 
قال : فسمعه رسول الله تل فقال لأم سلمة : « لا يدخلن هذا عليك »© . أخرجاه فى 
الصحيحين (25 . وروى الإمام أحمد عن عائشة » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى 
يِه مخنث .وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة »فدخل النبى تَككِيِةِ يوما وهو عند بعض نسائه » 
وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع »وإذا أدبرت أدبرت يثمان. فقال النبى 
يِيدِ :« ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلّن عليكم هذا » . فحجبوه . ورواه مسلم ٠‏ وأبو 


داود 3 والنسائى )6 : 
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النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم ٠‏ وتعطفهن فى المشية وحركاتهن » فإذا كان الطفل صغيرا 
لا يفهم ذلك ». فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف 
ذلك ويدريه ٠»‏ ويفرق بين الشوهاء والحسناء. فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن رسول الله تكله أنه قال: « إياكم والدخول على النساء ». قيل : يا رسول اللّه » 
أفرأيت الحمو؟ قال : «الحَمُو الموت 000 
وقوله تعالى : ظ ولا يَضْرِين بأرجلهن © الآية : كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت تمشى فى 
طنينه » فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستور »فتحركت 
بحركة لتظهر ما هو خفى . دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : 8 ولا يضبن بأرجلهن »© إلى 
آخره : ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال 
طيبها » فقد روى أبو عيسى الترمذى عن أبى موسى .عن النبى يَكِْةِ قال : « كل عين زانية » 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا » يعنى زانية . قال : وفى الباب عن أبى 
5 رق م 5 وام # وقوه 
هريرة » وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود والنسائى 00 , وقوله 8 9 وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون » أى : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » 
واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل الفلاح فى 
فعل ما أمر اللّه به ورسوله »وترك ما نهيا عنه » واللّه تعالى هو المستعان . 
ا 7 عرسم جّ م ل 7 
وأنكحوأ الي متك للحن من عبَادِه وما بحكم إن يكونوأ هرا بمْنِهمْ أله ين 
ا أ ورويهس |0 الويف ما د سم أ ال 2 7 > ظ 
فَضْيله- وله واسِعٌ حلي 59 5) :ليتف ل يذو يكنا حك بي لاي قدي 
ا لل ا ل 0 رس ده 2 5 .+ مس 2-0 
الذي سم عوهمْ إن َم يوم حَزا اوشم ون مال 
عه مه ع رب 02 عم بره رصم ل ا 020 00 2 
ألم الزى ء ولا تكرظ ار ا )وأ عر البتزة الدنيا ومن 
5 جم - ل ص ماعو هه مرومته 5 مه 
0 أله صن بعد إذرنههن حقو ر َحِيمٌ 9 مد ونا د دك ءايلت مدنت 
ومَعَد أو وود ل علماد ه و ت > بكوه 
مثلا من لذن خَلَوَاْ من بلك ومووظة لِلْمَّقِينَ 50 4 
اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة . والأوامر المبرمة » 
فقوله تعالى: «رأنكحوا الأيامئ منكم > إلى آخره: هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء 
إلى وجوبهء على كل من قدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله يلِْهِ : « يا معشر الشباب . من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج 3 فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج ع6 ومن لم يستطع فعليه 
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بالصوم؛ فإنه له وجاء » . أخرجاه 2١(‏ . الأيامى: جمع أيّْمِ » ويقال ذلك للمرأة التى لا زوج 
لها » وللرجل الذى لا زوجة له . وسواء كان قد تزوج ثم فارق ٠»‏ أو لم يتزوج واحد منهما . 

وقوله تعالى : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عَلِيمٍ > كال ابد هاي ريم 
الله فى التزويج »وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى» فقال : ظ إن يكُونُوا فقراء يغنهم 
الله من فضّله » . وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى التكاح ٠‏ يقول الله تعالى: 8 إن يكونوا 
فُقَراء يغْنهِم الله من فَضله 4 . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تكِدِ : « ثلاثة حَقْ على الله 
عونهم : الناكح يريد العفاف . والمكاتّب يريد الأداءء والغازى فى سبيل اللّه ».رواه الإمام 
أحمد» والترمذى. والنسائى» وابن ماجه 29 . 

وقوله : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتئ يغنيّهم الله من فَضله » : هذا أمر من اللّه تعالى 
لن لا يد تروييجا بالتعقفعن الحرام :+ كما قال 25 : « يا معشر الشباب » من استطاع 
منكم الباءة فليتزوجء فإنه عض للبصر» وأحصّن للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجَاء » . وهذه الآية مطلقة » والتى فى سورة النساء أخص منها » وهى قوله تعالى: # ومن لم 
يسطع مدكُم طَولاً أن يُدكح الْمُحْصنَات الْمَؤْمنَات قمن ما ملَكَت أَيمَائَكُم من فَتيَاتكُم الْمُؤمئات #» إلى أن قال: 
« ذلك لمن حَشي الْعَنت منكم وأن تصبروا خيرٌ كم » [ النساء : 0” ] » أى صبركم عن تزويج 
الإماء خير ؛ لأن الولد يجىء رقيقا ل والله غُمُورٌ رُم © . 
الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا » بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يؤدى إلى سيده المال الذى شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب ٠»‏ لا أمر تحتم وإيجاب ٠»‏ بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده 
الكتابة إن شاء كاتبه » وإن شاء لم يكاتبه . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب 
منه عبده ذلكء أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أخذ) بظاهر هذا الأمر . وقال ابن وهب : قال مالك : 
الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم أسمع أحدًا من الأئمة أكره 
أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من اللّه » وإذن منه للناس » وليس 
بواجب . وكذا قال الثورى ٠»‏ وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . 

وقولهة : 0 قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . وقال 
بعضهم: مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسبا.. وقوله : « وآثوهم من مال الله الذي آتاكم » اختلف 
المفسرون فيه » فقال قائلون : معناه : اطرحوا لهم من الكتابة بعضها . ثم قال بعضهم : 
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مقدار الربع . وقيل : الثلث. وقيل : النصف . وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد . وقال 
آخرون : بل المراد من قوله : 8 وآثوهم من مال الله الذي آنَاكم > : هو النصيب الذى فرض الله 
لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ وأبيه » ومقاتل 
واختاره ابن جرير . 

وقوله : ل ولا تكرهوا قتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لبوا عرض الحيّاة الانيًا 4 الآية : كان أهل 
الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة . أرسلها تزنى ٠‏ وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . 
فلما جاء الإسلام » نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما 
ذكره غير واحد من المفسرين» من السلف والخلف ‏ فى شأن عبد اللّه ابن أبى بن سلول المنافق ١‏ 
فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا لخراجهن ٠‏ ورغبة فى أولادهن » ورياسة منه 
فيما يزعم . قال السدى: أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد اللّه بن أبى ابن سلول رأس المافقين » 
وكانت له جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها ٠‏ إرادة الثواب منه 
والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك ٠»‏ فذكره أبو 
بكر للنبى يك ٠‏ فامره بقبضها . فصاح عبد الله بن أبى : من يَعذُرنى من محمد » يغلبنا على 
مملوكتنا ؟ فأنزل الله فيهم هذا. 

وقوله : « إن أَرَدن تحصنًا » : هذا خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم له . وقوله : ١‏ لتتَغوا 
عَرَض الْحيّاة الانيًا 4 أى : من خخراجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى رسول الله وله عن كسب 
الحجام » ومهر البغى » وحلوان الكاهن .2١(‏ وقوله : ومن يككرههن فَإنْ الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم © أى : لهن » وقال ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم » وإثمهن على من 
أكرههن .وفى الحديث عن رسول الله يَكِْدِ أنه قال : « رقع عن أ انط والستاة زا 
استكرهوا عليه » (5) . 

ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبَيتها قال : « ولَقد أنزلنا إليكم آيَات ميات » تست +" القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات 9 ومثلا من الذين خَلَوَا من قَبْلَكُم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى » كما قال تعالى : 8 فَحَعَلَْاهمَ سلا وَمَْلاً للآخرين 4 
[الزخرف : 5ه ] . 8 وَمَوْعَظَة » أى : زاجر) عن ارتكاب المآثم والمحارم « للْمّمَين» أى : لمن اتقى 
الله وخافه . 
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# أله ثور الْسَمئوامت والارض مثل نوروء كيِشْكَوْوَ فيا مِصبَاح المسْبَاحٌ في يمَاجةٍ 

د اخ 26 غك ودعو 0 معوءي 3 ->تل مل لصس ‏ صاسي سه رك ع سس عرد 
البيَلجد كنا كرك دري وقد ون من سجر مبارحكة ريون لا شرؤِية ولا غربيق يكاد زتها 
س ا عو دع الراظ سس يو 


0 1 7 0 : الك 
يطىئء ا تنسسشة كلد فد عك ُو : ميدى الله لنورق من دمَاء ويضربب الله الامثئل 


ناي وَالَهُ يحل شَىْء عل 40 | ٠‏ 


قال ابن عباس : : « الله نور السّموات والأرض » يقول : هادى أهل السموات والأرض . قال, 
مجاهد وابن عباس فى قوله : 8 الله نور السّمَوات والآرض » : يدبر الأمر فيهما ٠‏ نجومهما 
وشمسهما وقمرهما . وقال أنس بن مالك : إن إلهى يقول : نورى هداى . واختار هذا القول 
ابن جرير. وقال السدى فى قوله: #الله نور السّمُوَات والأرض 4 : فبنوره أضاءت السموات والأرض . 
وفى الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله تل إذا قام من الليل يقول:١‏ اللهم لك الحمدء 
أنت قَيّم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
الحديث 29©) , 

وقوله :ل مُكل نوره 4: فى هذا الضمير قولان : أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » 
أى : مثل هداه فى قلب المؤمن » قاله ابن عباس طكمشكاة » . والثانى : أن الضمير عائد إلى 
المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن الذى فى قلبه كمشكاة . فشبه 
قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى . وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه » 
كما قال تعالى : 8 أَفْسَ كَان علَى بنَةَمّن ريه ويتلُوه شاهد منْه © [ هود : 1١‏ ] » فشبه قلب المؤمن فى 
صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠»‏ وما يستهديه من القرآن والشرع 
بالزيت الحيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 

فقوله : «كمشكاة » : قال ابن عباس وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل . هذا 

هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : 8 فيهًا مصباح 4 . وهو الذبالة التى تضىء ١‏ المصباح في زُجاجة » 
أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية . قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب 
المؤمن ل الرْجَاجة كَأنهَا كَوْكَب دَرِي»4 من الدّر .أى : كأنها كوكب من در . قال أبى بن كعب : 
كوكب مضىء . وقال قتادة: مضىء مبين ضخم . ط يُوقَد من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت 
زيتون شجرة مباركة 8 زيتونة© بدل أو عطف بيان «لا شرقيّة وَلاغْربيّة 4 أى : ليست فى شرقى 
بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارءولا فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب » 
بل هى فى مكان وسط » تَفْرّعه الشمس من أول النهار إلى آخره ٠»‏ فيجىء زيتها معتدلا 
صافيا مشرقا . وقال ابن عباس فى قوله: 9 زيوت لأ شرقية ولا عْربيّة 4 قال: شجرة بالصحراء » 
لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف . ولا يواريها شىء » وهو أجود لزيتها . وقال السدى : 
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ليست بشرقية يحوزها المشرق ٠»‏ ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق ٠»‏ ولكنها على رأس 
جبل . أو فى صحراء » تصيبها الشمس النهار كله . وقيل : المراد بقوله « زيتونة لا شرقية ولا 
غربيّة 4 : إنها فى وسط الشجر » وليست بادية للمشرق ولا للمغرب . وأولى هذه الأقوال 
القول الأول » وهو أنها فى مستوى من الأرض ٠‏ فى مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس » 
را ليكوت :ذلك: أصفى لرينعها :والططفت لطف . كما قال غير واحد ممن 

م ؛ ولهذا قال : ظ يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار » . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
يعنى : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله : 8 نور على نور» قال ابن عباس: يعنى بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد . 
والسدى: يعنى نور النار ونور الزيت . وقال أبى بن كعب : ظ نور عل نور» : فهو يتقلب فى 
خمسة من النور » فكلامه تون 6 وعمله نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجنة . وقال السدّى فى قوله : ل نُورعَلَى نور» قال : نور النار ونور الزيت » 
حين اجتمعا أضاءا » ولا يضىء واحد بغير صاحبه . كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين 
اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . ١‏ يهدي الله لنوره من يشّاء © أى : يرشد الله إلى 
هدايته من يختاره ظويُضرب الله الأمثال لئاس والله بكل شيء عليم » : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
هداه فى قلب المؤمن » ختم الآية بقوله : ظوَيَضْرِب الله الأمثال للئاس والله كل شيء عليم » أى : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية تمن يستحق الإضلال . روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول الله يَككهِ  :‏ القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط 
على غلافه؛ وقلب منكوس ٠‏ وقلب مُصمّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن »سراجه فيه نوره . 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنكوس فقلب المنافق » عرف ثم أنكر . وأما 
القلب اُصمّح فقلب فيه إيمان ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمّدّها الماء الطيب » ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يَمُدَّها القيح والدم » فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 
إسناد جيد ولم يخرجوه 200 . 


. 25 2 0 ع م 00 - ع كريرس 2 0-4 
2 سُوَتٍ أؤْنُ لله نْ ترفع ويرك ف ف 0 سمم سبح , : ِالعْدوٌ الاصال 

20 2 ول لير لد روخ سمس م أ ست ع لس الا مسا امم 
9 إ م ئاء اله !د حاف 2 
لوا ِجَالٌ لا تلهيهم تجار نه د يماع وخا ن نوه 
4 2 هو مس 0-580 ظَ 


تقب فيه لفوت وَالْأَبصدرُ 9 لحَزِيوم أنَهُ أَحْسنَ ما عِملوا وبَرِيدَهُم ين مَضْليكٌ 
مم2 مه ذ- 
وألله برزْفَ من يَمَآءُ يِعَبْرٍ حِسَابٍِ 4 


لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن » وما فيه من الهدى والعلم ٠»‏ بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد ». التى هى أحب 


.)1١9//#2( المند‎ )١( 


)44د _6الالفطشهشس هب ل سل الرْءِ الثانى ‏ سورة النور: الآيات (75 -8” ) 


البقاع إلى الله تعالى من الأرض ٠‏ وهى بيوته التى يعبد فيها ويوَّحَّد » فقال : « في بوت أن 
الله أن تُرقَع» أى : أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقوال التى 
لا تليق فيهاء كما قال ابن عباس فى هذه الآية الكريمة: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا 
قال عكرمة » وأبو صالحء والضحاك ٠‏ وغيرهم من علماء المفسرين . وقال قتادة : هى هذه 
المساجد » أمر الله »سيحانه » يبنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها ٠»‏ وتطييبها وتبخيرها . 
وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » وللّه الحمد والمنة . 
ونحن بعون الله تعالى نذكر هاهنا طرفا من ذلك ». إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه 
التكلان :فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » قال : سمعت رسول الله يكهِ يقول: «من بنى 
مسجدا يبتغى به وجه اللّه » بنى الله له مثله فى الجنة » . أخرجاه فى الصحيحين (© . 


© لام 


رعق بريد أن وخلا انعد فى المسجد + :قال + من وغا إلى امل الأحمر 4 كقال :النين 
يكِ: «لا وجدت . إنما بنيت المساجد لا بنيت له ». رواه مسلم (21 . وعن عمرو بن شعيب » 
عن آبية + عن عندة'قال. + فهى 'رسول الله ككل عن البيم:والاساع + وعني تناشه الأشعار قن 
المساجد . رواه أحمد وأهل السنن .وقال الترمذى: حسن 29) . وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» 
أن رسول الله كِدٍ قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد ٠»‏ فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك . وإذا رأيتم من يَنشّد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد الله عليك » . رواه الترمذى » 
وقال : حسن غريب 89) , 

وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح » ولا ينبض فيه بقوس ». ولا يتثر فيه نبل » فلما يخشى من 
إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله كَلْةِ إذا مر أحد بسهام أن 
يقبض على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدا » كما ثبت فى الصحيح 620 . وأما أنه لا يتخذ سوقًا » 
فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه ٠‏ فإنه إنما بنى لذكر الله والصلاة كما قال النبى » 
عليه الصلاة والسلام»لذلك الأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد:« إن المساجد لم تبن لهذا . 
إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على بوله © . 

وروى البخارى عن السائب بن يزيد الكندى قال: كنت قائمًا فى المسجدء فحصبنى رجل » 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب ». فقال : اذهب فائتنى بهذين . فجنته بهما » فقال : من أنتما ؟ 
أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما . 
ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله يلي © . وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله عل 


.)80 /6039( البخارى (50: ) ومسلم ( 577 / 715 ) . (0) مسلم‎ )١( 
5 ) 777 ( إسناده صحيح » وأبو داود ( 544 ) والترمذى‎  : المسند ( 1777 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )( 
.)١1؟5‎ /75516 وصححه الالبانى . (5) مسلم(‎ ) ١7١ ( الترمذى‎ )( 


() مسلم(86؟/ .)1٠١٠١‏ 0) البخارى ( 8720 ) . 


الجزء الثانى - سورة الور : الآيات (8825) اا سس 0 


أنه قال: « صلاة الرجل فى الجماعة تْضَعف على صلاته فى بيته وفى سوقة »خمسًا وعشرين 
ضعفًا . وذلك أنه إذا توضأ فاحسن وضوءه . ثم خرج إلى المسجد . لا يخرجه إلا الصلاة » 
لم يخط خخطوة إلا رفع له بها درجة؛ وحط عنه بها خطيئة» فإذا صَّلى لم تزل الملائكة تصلى عليه 
ما دام فى مصلاه: اللهم صل عليه » اللهم ارحمه : ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » 2١0‏ . 
وزوق عسل عن الى عمدت او ابى أسيد- قال : قال رسول الله يكل : « إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك ٠»‏ وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك ©. ورواه النسائى 00 . وعن أبى هريرة » قال : قال وصول الله ليد : « إذا دخل 
أحدكم المسجد . فليسلم على النبى يكِْهْ وليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك. وإذا خرج 
فليسلم على النبى وك وليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » . ورواه ابن ماجه » وابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما () . فهذا الذى ذكرناه » مع ما تركناه من الأحاديث الواردة 
فى ذلك كله محاذرة الطول داخل فى قوله تعالى : ولي ثرت ال درل . 

وقوله : « ويذكَرَ فيها اسمّه 4 أى : اسم الله » كقوله : يا ببي آدم خذوا زينتكم عند كل 
مُسجد» [ الأعراف : ”١‏ ] . وقوله : «رأقيموا وجوهكم عند كل مُسجد وادعوه مُخلصين لَه الدين» 
[الأعراف:79 1] ٠»‏ وقوله: « ون الْمَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحَدا ‏ 1 الجن : 14 ]. قال ابن عباس : 
< وَيذكرَ فيها اسمه > يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله تعالى: ظ يسبّح لَه فيها بالْعْدوٌ والآصال > أى : فى البكّرات والعَشيّات . والآصال : 

جمع أصيل» وهو آخر النهار . وقال سعيد بن جبّير » عن ابن عباس :“كل تسبح قن العزآن 
هو الصلاة . وقال ابن عباس: يعنى بالغدو: صلاة الغداة »ويعنى بالآصال : صلاة العصر ء 
وهما أول ما افترض الله من الصلاة » فأاحب أن يذكرهما وأن يذكّرَ بهما عباده . وكذا قال 
الحسن . والضحاك : 8 يسبّح لَه فيها بالعْدوَ والآصال > يعنى : الصلاة . فقوله : 8 رجَال © فيه 
إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمّارا للمساجد » التى هى 
بيوت الله فى أرضه » ومواطن عبادته وشكره ٠‏ وتوحيده وتنزيهه » كما قال تعالى: 8 من 
المؤمنين رِجَال صَدقُوا ما عاهَدوا الله عليه 4 [ الاحزاب: ا 


فأما النساء قصلاتهن فى بيوتهن أفضل لهن ؛ لا رواه أبو داود » عن عبد اللّه بن مسعود 
عن النبى كلد قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها . وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » (؟») . هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال » بشرط ألا 
تؤذى أحدًا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن 


. ) البخارى ( 141 ) ومسلم ( 749 / ال(‎ )١( 

[ف4 مسلم 1لا / 588 ) والنسائى(7/79) . 

(9) ابن ماجه ( ”الال ) وابن خزيمة ( 07 ) وابن حبان ( ٠١54‏ إحسان ) وصححه الألبانى . 
(5) أبو داود (-/51 ) وصححه الألبانى . 


1 


انوع القانل .د سوؤة العورة الكياف: 0115 


من أنه قال : قال رسول الله تَِةِ:« لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله ».رواه البخارى ومسلم 2١(‏ 
ولأحمد وأبى داود  :‏ بيوتهن خير لهن » () . وفى رواية : «وليخرجن وهن تّفلات © 77) 
أ : لا ريح لهن : , 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله 
يك : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » (4) . وفى الصحيحين عن عائشة ٠‏ أنها 
قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله كه »ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » 
ما يعرفن من الغَلّس (0) . وفى الصحيحين أيضًا عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله يك ما 
اشوف الشاء لعي اناعد كما حعيف نادي [عرا م 50 

وقوله ه رجال لا تلهيهم تجارة ولا بَِع عن ذكْرٍ الله 4 » » كقوله تعالى : « يا أيها الذي آمنوا لا 
هكم أمرالَكُم ولا أولادكم عن ذكر اللّه 4 الآية [ المنافقونٍ : 9 ]» وقوله تعالى: 8 يا أَيهَا الذين آمَنوا إذَا 
ُودي للصلاة من يوم لْجُمُمَة َاسعَوا إآى ذكر الله وروا البْبِع 4 الآية [ الجمعة ؟]. 


يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها ومّلاذ بيعها وريحها . عن ذكر ربهم 
الذى هو خالقهم ورازقهم ٠‏ والذين يعلمون أن الذى عنده هو خير لهم وأنفع مما بأيديهم ؟ 
لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق ؛ ولهذا قال « لا تلهيهم تجارةٌ ولا يبع عن ذكرٍ الله وإقَام 
الصلاة وإيتاء الزكاة > أى : يقدمون طاعته ومرآده ومحبته على مرادهم ومحبتهم 0 
عمر » أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد » فقال ابن عمر 
فنهج انول « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن كر الله 4 . وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت 

مط ع ل ٠‏ فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا 
متاعهم » فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم هذه الآية : (رعال لا تووم 
تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله © » ثم قال :هم هؤلاء, . وقال ابن عباس : « لا تُلْهيهم تجارة ولا ببِعَ عن 
ذكر الله > يقول : عن الصلاة 5 المكتوبة . وقال السدى : عن الصلاة ة فى جماعة . 

وقوله : اؤِيَحَاقُونَ يما تَقَلْبْ فيه القلوب والأبصار» أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
والأبصار 2 أى : من شدة الفزع وعظمة د » كما قال عاو :ف وأندرهم يوم الآزقة | إذ 
باهم قال تعالى : م لمكم لوه لله ل 
ريد مدكم جِرَاء ولا شكُورا إنَا نَحَاف من ربَنَا يما عبُوسا فَمُطَرِيرا . فَوقَاهُمَ الله شر ذلك اليوم ولَقَاهُم نضرة 


(1) المسند ( 1078 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »2 

(") المسند ( ؟ / 578 ) وقال الهيئمى فى المجمع ( 7 / 75 ) : « إسناده حسن © . 

(5) مسلم ( 14 / .)١47‏ (6) البخارى ( 0/8 ) ومسلم ( 556 / ١"؟‏ ). 
(5) البخارى ( 859 ) ومسلم ( 146 / .)١154‏ 


الجزء الثانى - سورة النور : الآيتان (9ا ,» ٠‏ ) 


وسرورا . وجزاهم بمًا صبَرُوا جنة وَحَرِير© [ الإنسان : / ؟١١‏ ] . وقال هاهنا: « ليَجزِيهم الله أحسن ما 
عَملُوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . 

وقوله : 8 ويزيدهم من فَضْله 4 أى : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم » كما قال تعالى: 
«إذ الله لا يظلم مثقال ذَرةِ ون تك حَسنَة يُضَاعفها ويؤت من لاله را عظيمًا > [النساء: 4٠‏ 6 » وقال 
تعالى: ظا من جاء بالحسنَة قله عَشْر أمالهَا 14 الانعام : ]ء وقال: طمن ذَا الذي يقرض الله فَرْضًا 
خسنا فيُاعفةله َف كير 14 القرة : 44 6 ٠‏ وقال : « والله يضاعف لمن يشَاء 4 [البقرة: ]0١‏ » . 
كما قال هاهنا : 8 والله يرق من يشاء بِغَيْرٍ حسّاب » . 


وم 2-2 و ل لال مح سس بتر 7 .2 لي اي 4 و2 ً“ 

2 والذبن حكنروا | لهم كاب بقيعَةٍ --- بفيعة لكسيةه نحسمة الْظظمِعَانُ 3 حوه إذا جساء م رًَ 

حو لس ل اس له لل و سداس ير 2 م 1 - 2ق وم 5 
َه او له ده تله ا وله سي لتاب 0 © أ كلتب 4 


اح لمم 


جر َي يمه موجن من فَوقِد- مَوججٌ من فوقهء عاط لضع بن مق بن إ5ا تر 
يدم ل يكذ يربها ومن ل يحل أذ ا ورا هما لمن ور 49 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار » فأما الأول من هذين اللمثلين : فهو للكفار 
الدعاة إلى كفرهم » الذين يحسبون أنهم على شىء من الأعمال والاعتقادات » وليسوا فى نفس 
الأمر على شىء . فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى القيعان من الأرض عن بعد كأنه 
بحر طام . والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيفمًا : واحد القيعان » كما يقال : 
جار وجيران . وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ٠‏ وفيه يكون السراب ٠»‏ يرى كأنه ماء 
بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء»؛ حسبه ماء فقصده ليشرب منه » 
فلما انتهى إليه «لَم يجده شيا 4 . فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا » وأنه قد حَصّل 
شينًا » فإذا وافى اللّه يوم القيامة وحاسبه عليها . ونوقش على أفعاله » لم يجد له شيئًا بالكلية 
قد قبل » إما لعدم الإخلاص »وما لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال تعالى : ظ وَقَدمنا إلى ما عمنُوا 
من عمل فَجِعلتَاه هباء مُشُورًا 4[ الفرقان : +7 ] . وقال هاهنا : « ووَجد الله عنده فَوقاه حسابه والله سريع 


الحساب 4 . وهكذا روى عن أبى بن كعب ؛ وابن عباس » ومجاهد . وقتادة وغير واحد . وفى 
الصحيحين : : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير | 
الله . فيقال : كذبتم » ما اتخذ الله من ولد عماذا تبغون ؟ فيقولون : أى رَبنَا » عطشنا 
فاسقنا. فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا ٠‏ فينطلقون 
فيتهافتون فيها )١(‏ 1 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم الأغشام المقلدون 


.)70837 /147( البخارى ( 4 )ومسلم‎ )١( 
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لأئمة الكفر»الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : 8 أو كَظَلمَات في بحر لحي » 
قال قتادة :وهو العميق « يَعْشَاه مج من فَوقه مج من فوقه سَحَابْ ظلمَات بَعْضْهًا قوق بعغض إذا أخرج يده 
لم يكد يراها » أى :لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد 
الذى لا يدرى أين يذهب » ولا يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل للجاهل : أين 
تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال: لا أدرى . وقال ابن عباس: « يشا موج 
من فوقه موج من فَوقه سّحَاب» : يعنى بذلك : الغشاوة التى على القلب والسمع والبصرء وهى كقوله: 
ل حم الله على فُلوبِهمِ وَعَلَ سمْعهم وَعَلَى أنْصارهم غشاةٌ لهم عَذَابُ عظيم 4 [ البقرة : 0 1 » وكقوله: 
فرت من انْحَد هه هاه وَآضلَه الله على عم وَحَمَم عل مْعه وقبه وجَعَل علَئ بَصرِه غشاوة فَمَن يهاديه من 
عد الله ألا تَذَكرُون4 1[ الجائية :7 ]. وقال أبى بن كعب فى قوله: « ظَلمات بعضها قوق بعض » : فهو 
يتقلب فى خمسة من الظلم :كلامه ظلمة ؛ وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة» مقي ظلمة + وماد 
يوم القيامة إلى الظلمات ٠‏ إلى النار . وقال الربيع بن أنس 1 

وقوله : ١ه‏ وَمن لم يجَعل الله له فورا هما لَه من ثور أى : : من لم يهده اللّه فهو هالك جاهل 
حائر بائر كافر » كما قال تعالى : لا مَن يُضلل الله قلا هادي له 4[ الاعراف : 187 ] » وهذا فى 
مُقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : ا يهدي الله لنوره من يشا © : فنسأل اللّه العظيم أن يجعل فى 
قلوبنا نور » وعن أبماننا نور » وعن شمائلنا نور » وأن يعظم لنا نورا . 

عد ربخا 
ار عَم أن أله يبح لَمٌ من في السمنوات وَالَْرضٍ وَالطيرٌ صْسََتِ كل قد م 


-. مو ىم 


صلائم وش يح 0 
صصص ىو جج< سر 
د 409 

يخبر تعالى أنه يسبح له من فى السموات والأرض » أى : من الملائكة والأناسى » والجان 
والحيوان» حتى الجماد» كما قال تعالى : « تُسبحَ لَهُ السموات السبع والأرض ومن فيهن » الآية [ الإسراء: 
:5] . وقوله :8 وَالطْيْرٌ صافات » أى 0 فى حال طيرانها تسبح ربها وتعيده مسي ألهمها 
وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال تعالى :9ك فَدْعَلم صَلائهُ تيه » أى : 
كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل بيثم أخمر انه عالمع يجميع للك1© 
لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا قال تعالى: ظ واللهُ عليم بم يفلو © . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض ٠»‏ فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب 
لحكمه وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له ظ وإلَّى الله المصير » أى : يوم القيامة . 
فيحكم فيه بما يشاء ليَجَرِي الدين أمَاؤوا بما عمنُوا ويَجِْي الذين أحَسنوا بالحستى 4 [النجم : ذلاعء 
فهو الخالق المالك » ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى 4 وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟؟! 


11 
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جا وم ا ل صر ابو د دو دده +2 2 | سيا لوه 
ء من جبالى ها مِنْ برد فيصيب به من يشا 1 د سنا برقي 


. محم 8 


يذْعَبُ يِالْابْصصر 03 يِعْبُ أله اَل وَالتَهَارٌ إن في دلِك عر بول الأتصر ©« 

يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء ثم 
يلف بيد أى : يجمعه بعد تفرقه ط كم يَجْعَلهُ ركام 4 أى : متراكمًا ٠‏ أى : يركب بعضه بعضًا 
«فترى الودق > أى المطر 8 يُخرج من خلاله 4 أى : من ختَلله . وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. 

وقوله : ١‏ ويتزل من السّماء من جبّال فيها من برّد © : قال بعض النحاة : « من » الأولى لابتداء 
الغاية » والثانية للتبعيض ٠‏ والثالثة لبيان ا . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 
المفسرين إلى أن قوله : من جبال فيها من برد » ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل الله منها 
البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب ٠‏ ا من ا لابتداء 
الغاية أيضا ؛ لكنها بدل من الأولى ٠‏ والله أعلم . وقوله: « قيصيب فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من 
يشاء 4 : يحتمل أن يكون المراد بقوله : :8 فيصيب به © أى : اد اليلد 0ت البرد 
والمطر ء فيكون قوله : ظ فيصيب بهم يشّاء 4 رحمة لهم ٠‏ « وَيَصرفُهُ عنمن يَشّاء © أى : يؤخر 
عنهم الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : : # فيصيب به © أى : بالبرد نقمة على من 
يقاء الا فيه مق لتر لمار هم وإتلاف زروعهم وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . 
وقوله : 9 يكاد سنا برقه يذهب بالأبْصّار 4 أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 
وتراءته . 

وقوله : « يقلب الله الليل والثهار 4 أى : يتصرف فيهما » فياخذ من طول هذا فى قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا فى هذاء فيطول الذى كان قصيراء ويقصر الذى كان طويلا . واللّه 
هو المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه 9 إن في ذلك أعبرة لأولي الأبصّار 4 أى : لدليلة على 
عظمته تعالى . كما قال اللّه تعالى : ١‏ إن في حَلْقٍ السموات والأرض واختلاف اليل وَالنهَارٍ ديات لأولي 
الألباب »© [ آل عمران: 15 ]2 وما بعدها من الآيات الكريمات . 


34 سس له و رم مر .و 
2 اله خْلق كل داء وو م يني عل لد و قد نت عل يذ ته 
م دخ رمعو مه التو 1 4 جر 

من يمشى عَلك أربع يخلق الله ما يمآ إنَّ أله عل حكل د شي قَدِبرٌ * 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى خلقه أنواع المخلوقات . على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها .» من ماء واحد » 8 فمنهم مُن يمشي علَى بطُنه 4 كالحية 
وما شاكلها «ومنهم من يمشي على رجلين 4 كالإنسان والطير 8 ومنهم من يمشي علئ أَربّع © كالانعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال: 8 يخلق الله ما يَشَآء 4 أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم 
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يشأ لم يكن ؛ ولهذا قال : إن الله على كل شيء قدير © . 
فد د قد َلآ ايت مُبَنبٍ وَالّهُ يَبَوى من يَشسَاءٌ إل صرْط مُسْتَقِيوٍ مسمهسي قير 9 46 


يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة كثيرا جذدا ' 
وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : ظ والله يدي من 


182 


يَاءِ إن صراط مستقيم © . 

عد ف د مر >2 سم هيو ل د ممه 0-7 

6 امن لَه وَالرَسُول وأطعنَا ُ ول متم ند َك اولك 
00 7 مم 0 عد سيوس اس م خظد رس 4 -ه 
بالمؤمنين وَإِذا دعوأ !| تش يتخ يج 2< إذا فرِيق مُنْهم مُعَرضُون !ا وإن 


1 د دقري د كبوا أ ياو أن ييف أَمّهُ 
2 ل ل وتيك 6 م ابيشوت تا كن قَولَ الْموْمنينَ إدَا هوأ إِلَ ام 
مس اسع ع م1 0 اع مجوء ع م2 
ورسولوء لحك بينم أن يووا سبيعتا وأَطْعنًا وأؤلتيك هم امون 2 ومن بطع الله 
وَرَسُولم وضْصَنَ أنه وَيَتَقهِ قأوْلتكَ هم الْفَايرُونَ 04 

يخبر تعالى عن صفات النافقين » الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠‏ يقولون قولا 
المحم : ١ه‏ آمنا بالل وَبالرْسُول وَأطْعنا م تو قريق منهم من بعد ذلك » أى : يخالفون أقوالهم 
بأعمالهم » فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : < وما أولتك بالمؤمنين © . 

وقوله تعالى : 8 وَإذَا دعوا إلَى الله وَرسوله ليحكم بينهم > الآية »؛ أى : إذا طلبوا إلى اتباع 
الهدى » فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه . وهذه 
كقوله تعالى : ١‏ ألم قر إلى الدين يَرْعمُون أَنْهُمْ نوا ما أنزل ليك وما أنزل من قبلك 4 إلى قوله : + رأيت 
الْمَافقينَ يَصّدُونَ عنك صدودا» [ النساء: 5١‏ ]. وقوله < وإن يكن لهم الح يأنوا يه ملذعدين > أى : 
إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» » جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله : « مذعدين 4 » وإذا 
كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كَلِْةِ ليروج 
باطله ثم . فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق » » بل لأنه موافق لهواه ؛ 
ولهذا لما خالف الحق قصده . عدل عنه إلى غيره ؛ ولهذا قال تعالى :+ أفي قُلُوبهم مُرض أم 
ارتَابُوا م يَحَافُونَ أن يُحيف الله عله ورسوله © يعنى لا يخرج أمرهم عن أن يكون فى القلوب. 
مَرض لازم لها » أو قد عرض لها شك فى الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم فى 
الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض » واللّه عليم بكل منهم » وما هو عليه منطو من هذه 
الصفات . وقوله : 8 بل أولتك هم الظالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون ٠‏ واللّه ورسوله 
مبرآن مما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
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ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ٠‏ الذين لا يبغون دينا سوى 
كتاب اللّه وسنة رسولهء فقال: 8 إِنمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلَى الله ورَسُوله ليحكم ينهم أن يَقُونُوا 
سمعنا وأطّعنا © أى : سمعًا وطاعة ؛ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح » وهو نيل المطلوب والسلامة 
من المرهوب . فقال  :‏ وأولئك هم الْمُقلحون 4 . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة 
لكتاب الله وسنة رسوله ٠‏ وللخلفاء الراشدين » والأثمة إذا أمروا بطاعة اللّه أكثر من أن تحصر 
فى هذا المكان . 

وقوله : « ومن يطع الله ورسُوله 4 قال قتادة : يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه 
عنه «ويخش الله» فيما مضى من ذنوبه ل ويتّقَه 4 فيما يستقبل . وقوله : ظ فأولتك هم القائزون > 
يعنى : الذين فازوا بكل خير » وأمئوا من كل شر فى الدنيا والآخرة . 


سح م ع مه ره سوه وعوكاء رو للع وار 


0 ## وَأَفْسحُوأ َه جَهدَ ابسو كن أراء عَم لحن فل لا هوا ُفْسموا طَاعَة مُحَرَوفَةٌ إِنَّ ربع 
لَه حي يما تصَمَلُونَ 9 قل ليوا لل وكيا لينو يت و تا 
يقٍسط تا جنر ود يعو كعدوا عل انول لا البِكمٌ الببيك 03© #6 

يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق ٠»‏ الذين كانوا يطلئره للرسول علد 0 
با لخروج فى الغزو ليخرجن ٠»‏ قال الله تعالى : « قل لا تفسموا © أى: لا تحلفوا . وقوله 
٠‏ طَاعَةٌ مُعُروقَة © قيل : معناه : : طاعتكم طاعة معروفة » أى : قد عُلم طاعتكمء إنما هى قول لا 
فعل معه . وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى : « يُحَلفون لَكُم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهُم 
إن الله لا يرضئ عن الْقرم الفاسقين 4 [التوبة ]ء وقال تعالى: < انَخَدَوا أَيمَاتهُم جئة قَصدُوا عن سَبيل 
الل هم ساء ما كانوا َعمَلُون 4[ المنافقون : :7 فهم من سجيتهمٍ الكذب حتى فيما يختارونه » كما 
قال تعالى : « ألم تر إِلَى الذين نَافقوا يقولون لإخوانهم الدين كَفرُوا من هل الْكتّاب لكن أخرجتم لتخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحَدا بدا وإن قُوتلم لنصرتكُم والله يشهد نهم لكاذبُونَ . تن أَخْرِجُوا لا يخْرَجُون مهم وآدن 
فُوتُوا لا يتصروتهم ولتن نُصرُوهُم ليون ادر قم لا ينصررُون 1 الحشر : ١6١‏ ] .وقيل : المعنى فى 
قوله : «طاعة مُعروقَة » أى : ليكن أمركم طاعة معروفة » أى : بالمعروف من غير حلف ولا 
إقسام » كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف . فكونوا أنتم مثلهم . 9 إن الله خبِير بما 
تعملُون © أى: هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى . فالحلف وإظهار الطاعة ‏ والباطن بخلافه » 
وإن راج على المخلوق ‏ فالخالق . تعالى ٠‏ يعلم السر وأخفى . لا يروج عليه شىء من 
التدليس ٠‏ بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . 

ثم قال تعالى: 8 قُلَ أَطيعوا الله وَأَطيعوا الرسُول » أى : اتبعوا كتاب اللّه وسنة رسوله 8 فَْإن 
ا 4 لى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به به ظ فَإنْمَا عليه ما حمّل »> أى : إبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة لِرَعَليِكُم ما حملكم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه ٠‏ « وإن تطيعوه تَهمَدوا 4 وذلك 
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لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ظ صراط الله الذي لهم في السّمَوَات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور » 
[ الشورى : 57 ]1 . وقوله : « وما على الرّسُول إلا ابلاغ الميين 4 كقوله : 9 فَإئما عليِك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 [ الرعد: ٠‏ ]ءوقوله: فَدَكْرَإنمَا أنت مَذكرٌ . ست عَلَيهِم بمسيطر» [ الغاشية 1 ” 


ث3 


337 نم وا التنلقاق انكف وى الأض حكن 
أسْتَخْلفٌ درك ين لو لتكت 3 يي أله اتن كن وَلَِبرْلبم يبد خَوفِهِمْ 
اسل اشرب يتارت طق تد قله وليك هم الْفيِمُونَ 4 

هذا وعد من الله لرسوله يكل . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض . أى : أئمة الناس 
والولاة عليهم ٠‏ وبهم تصلح البلاد » وتخضع لهم العباد » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
وحكما فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة ٠‏ فإنه يك لم يمت حتى فتح الله عليه 
مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجوس 
هجرء ومن بعض أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة »الذى تَملّك بعد أصحمة »رحمه الله وأكرمه . 
ثم لما مات رسول الله ككهِ واختار الله له ما عنده من الكرامة 6 قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » قَلَم شّعث ما وهى عند موته » عليه الصلاة والسلام » وعد جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ابن الوليد » رضى الله عنه » 
ففتحوا طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » 
ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام ؛ وثالئًا صحبة عمرو بن العاص ». رضى اللّه عنه » إلى 
بلاد مصر . ففتح الله للجيش الشامى فى أيامه بصّرى ودمشق ومخَالِيفُهما من بلاد حوران وما 
والاها » وتوفاه الله » عزوجل . واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن 
ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق ٠»‏ فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يَدَّر الفلك بعد 
الأنبياء عليهم السلام على مثله.فى قوة سيرته وكمال عدله . وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية 
بكمالها » وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس ٠‏ وكّسر كسرى وأهانه غاية الهوان » 
وتقهقر إلى أقصى مملكته. وقّصر قيصر .وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » 
وأنفق أموالهما فى سبيل اللّه » كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله » عليه من ربه أتم سلام 
وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى . مشارق الأرض 
ومغاربها » ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » 
وبلاد سَبْيّة مما يلى البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين ٠‏ وقتل كسرى » 
وباد ملكه بالكلية . وفتحت مدائن العراق»وخراسان ». والأهواز » وقتل المسلمون من الترك 


الجزء الثانى - سورة الثور : الآية ( 060 ) بد ب 019 
مقتلة عظيمة جدا ٠‏ وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ء» رضى الله عنه . وذلك يبركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسول الله تَلكِيٍ أنه قال : « إن الله زوى 
لى الأرض ٠»‏ فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » 20 . فها نحن 
نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله »وصدق الله ورسوله ٠‏ فتسأل اللّه الإيمان به » وبرسوله ء 
والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

روى الإمام مسلم عن جابر بن سَمرة قال : سمعت رسول الله كل يقول : ١‏ لا يزال أمر 
الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا » . ثم تكلم النبى كَل بكلمة خفيت عنى فسألت أبى : 
ماذا قال رسول الله عَكلِيدٍ ؟ فقال: «كلهم من قريش »© . ورواه البخارى (2©2 . وهذا الحديث فيه 
دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا 3 والسراااهع جائبة النيعة الأتنى عقر فإن 
كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شىء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش ٠»‏ يَلُون 
متدئره ٠‏ و ونوك البكارة بوم اف الكتص لقني الم ا يشترط أن يكونوا متتابعين » بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء 5 2 : أبوبكر » 
ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة » ثم وجد منهم ما 
شاء الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله. ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه 
اسم رسول الله كَل » وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا ء كما ملئت جور وظلما . 

وهذه اآية 0 2 لي ل لل 

وقوله قلسل الى ب لاق للع قال تعالى عن موسىء عليه السلام ٠‏ أنه قال 
لقومه : ا( سن كم أن يلك عَدوكُمْ يلحم في الأْض فيْرَ كيف ُو 4 1 العراف توكلا 
وقال تعالى , : # ونريد ؛ أن نم علَى الدين استضعفوا في الأرضٍ ونَجِعلهِم أئمّة وتجعلهم الوارثين . ونمكن 
لهم في الأرض ونري فرعو وهامان وجنودهما منهم ما كَانُوا يَحَذَرُون 4 [ القصص:ه ١ ١‏ ]. وقوله : ( وليمكئن 
لهم ديتهم الذي ارد تَضئ لهم 4 الآية » كما قال رسول الله يكٍِ لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : 
« أتعرف الخيرة ة ؟ » قال : لم أعرفها . ولكن قد سمعت بها . قال : « فوالذى نفسى بيده ١‏ 
تمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيّرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد » 
ولتفتدون كتور كتبري بن خريق 6 قلت + اكشرى بن جرم ؟ قال 1 نمم .+ "كسرق بن اغرس؟ 
بذكن الملل حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعيئة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت فى غير جوار أحد ٠‏ ولقد كنت فيمن افتئح كنوز كسرى بن هرمزء والذى نفسى بيده » 
لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله يَكددِ قد قالها 9© . 
)١(‏ مسلم(5848/ .)١9‏ 
(0) البخارى ( 7757 ) ومسلم /1471١(‏ 5). (؟) البخارى ( 07096 . 
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وقوله: ل يعبدونبي لا يشركون بي شينًا 4 روى الإمام أحمد عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه 
قال : بينا أنا رديف رسول الله يَخٍ ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل » قال : ١‏ يا معاذ » » 
قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك .قال : ثم سار ساعة ثم قال : ١‏ يا معاذ بن جبل » ع 
قلت :لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة » ثم قال: « يا معاذ بن جبل » ٠‏ قلت: 
لبيك يا رسول اللّه وسعديك »© . قال : « هل تدرى ما حق اللّه على العباد » » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا »؛ . قال : ثم سار 
ساعة . ثم قال : (يا معاذ بن جبل » » قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : «١‏ فهل 
تدرى ما حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك ؟» » قال : قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
« فإن حق العباد على الله ألا يعذبهم » . أخرجاه فى الصحيحين ((© . 

وقوله : ظ ومن كفر بعد ذلك فَأُولّتك هم القاسقون 4 أى : فمن خرج عن طاعتى بعد ذلك » 
فقد فَسَّىَ عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى اللّه عنهم ». لا كانوا أقوم 
الناس بعد النبى كلل بأوامر الله » عز وجل . وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم . 
وأظهروا كلمة الله فى المشارق والمغارب ٠‏ وأيدهم تأييدًا عظيما ٠‏ وتحكموا فى سائر العباد 
والبلاد . وا قَصّر الناس بعدهم فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم ٠‏ ولكن قد ثبت 
فى الصحيحين . هن غير وجه ء عن رسول الله كَللِيْةِ أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق ٠‏ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة » 9©. 


وَأقبِمُوأ الصَلوة وَمانوا الك يليوا الول لمَلّكُمْ يموق ((] لا سين 
عم ا اكه اج سكس حر ماكر لعل مس با الس 
لِينَ توأ سُتجزيدت ف الْارض ومأوسهمُ النار وَلِيِنّس المصير 4 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة .وهى عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ وإيتاء 
الزكاة » وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائتهم . وأن يكونوا فى ذلك مطيعين 
لرسول الله كَلخِ . أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم . وتاركين ما عنه زجرهم ٠»‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم ٠»‏ كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى : «أولتك سيرحمهم الله 4[ التوبة : 7١‏ ] . وقوله : 9لا تَحْسبن » . أى : لا تظن يا 
٠‏ محمد 8 الْذين كَفَرُوا 4 أى : خالفوك وكذبوك « معجزين في الأرض 4 أى : لا يعجزون الله ٠‏ بل 
الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ؛ ولهذا قال : « وَمَأوَاهُم 4 أى : فى الدار 
الآخرة 8 الثَار ولس الْمصير > أى : بئس المآل مآل الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 
)١(‏ المسند ( © / 7557 ) والبخارى ( 09717 ) ومسلم ( ١‏ / 58 ) . 
() البخارى ( 71١‏ ) ومسلم ( 9 .)1١7: /1١‏ 
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رمرم امو سمه و ل لالص ده + وسلم م م روه م 
يكأرها الدرت اموأ إيستتزنك أليْنَ ملكك نمك وَالْدِنَ لر ا لقم 


بخ ا ل لا 8 2 


مَك كلت عربت من هل سل لبر مي مَصَعُون ابحم ين اللهيرة ومن بعد ار 
يكل كذ عر كا بسك ود كن خا نه َتَْ يت م 

كم 0 0 
م كه لغ كيه ' وَالْمَوعِدُ من لله الت لا برحو 


0 جنا عْنَحٌ أن يضَعْبَ شَِابَهْرك عير مُتَبريْحَتٍ دِرْسْوٌ كن 
تنيلك عزانم قاع يلخ 0 4 

هذه الآيات الكريمة اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذنّهم خدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة 
الغداة ؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيام فى فرشهم ٠‏ 8 وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة © أى : 
فى وقت القيلولة؛لأن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الخال مع أهله « ومن بعد صلاة العشاء > ؛ 
لأنه وقت النوم ٠‏ فيَوْمرٌ الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال » لما 
يخشى أن يكون الرجل على أهله » أو نحو ذلك مسن الأعمال ؛ ولهذا قال : « ثلاث عورات 
لَكُم ليس عليكُم ولا عَلَيْهِم جتاح بَعْدَهْن » أى : إذا دخلوا فى حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم 
فى تمكينكم إياهم من ذلك. ولا عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم 

فى الهجوم ٠‏ ولأنهم « طََافُونَ © عليكم» أى : فى الخدمة وغير ذلك » ويغتفر فى الطوافين ما 
لاير فى غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله َي 
قال فى الهرة : «.إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات © ©0١(‏ . 

ولما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشىء » وكان عمل الناس بها قليلا جدا ٠»‏ أنكر 
عبد اللّه , بن عباس ذلك على الناس ٠‏ [ فعن ] سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : ترك 
الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : يا أَيها الدين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمائكم والذين لم ييلغوا 
الحم 4 إلى آخر الآية » والآية التى فى سورة النساء: 8 وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ والْيتامئ 
والمساكين فَارزفُوهم من [ النساء : + ]ء» والآية التى فى الحجرات : : <إذ أْرمَكُمٍ عمد الله أنقاكم » 
[الشجرات 038:1 .وقال: المدئ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم ٠»‏ يحبون أن بوأقعوا 
نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة » فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين 
والغلمان آلا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 


. والمسند ( 5 / 785 ) والترمذى ( 47 ) وصححه الالبانى‎ ) 7 / ١ ( الموطأ‎ )١( 


دمد ليه هيح الوْء الثانى ‏ سورة النور: الآية (31 ) 

وما يدل على أنها محكمة لم تنسخ ٠‏ قوله : © كذلك يبين الله لَكُم الآيات والله عليم حكيم » . 

ثم قال تعالى : ل وإذَا بلع الأطفال منكم الحلم فَليِستأذنوا كَمَا استَأدَنَ الذين من قبْلهم 4 يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث » إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حالء يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » 
وإن لم يكن فى الأحوال الثلاث . قال يحيى بن أبى كثير:إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى 
العورات الثلاث على أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال فى قوله : ا كما استأذن الذين من قبلهم © يعنى: كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. 

وقوله :8 والقوَاعد من النسّاء » قال جعية بو حدر 3 ومقاتل بن حيانٍ » وقتادة » 
والضحاك: هن اللوانى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ف اللأتي لا يرود بكَاًا 4 أى : لم 
يبق لهن تشوف إلى التزويج « فليس عليه جتاح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة » أى : ليس 
عليها من الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . قال ابن مسعود فى قوله : 8 فليس عليهن 
جتاح أن يضعن ثيايهن > قال + الخلباية آل الرداء © وكذا روع حتن' ابن عنامن «وانن حمر + 
ومجاهد » وغيرهم . وقال سعيد بن جبير : 8 غير ممبْرّجَات بزيئة 4 يقول :لا يتبرجن بوضع 
الجلباب ٠‏ أن يرى ما عليها من الزينة. وقوله : 8 وأن يستعففن خَيْر لهن 4 أى : وترك وضعهن 
لثيابهن - وإن كان جائرًا - خير وأفضل لهن . والله سميع عليم. 


2 نس عَلَ الحم حَرَحٌ ولا عل الأشرج حَرَج ولا عَلَ الْمَرهضِ رح ولا على 
شر حك 0 كع أو يوت +اسآيحكم أو بوت أَمَهَدِم أو يوت 
إخويحك أو بُبُوتٍ لمتكم 0 أو بُيُوتِ عَنَيْكُمْ أو 

: خخ 11 أو سيو ليحت أو ما مَآِحَكَثْر تكايحَة: أو مرِبقِكُم 


عير 


. 0 0 000 
بس سطع تع أن تأكلراأ و يم 1 و أَفْنَانًا هذا محلم _ عَلْشْر يوبا فَلْموا لح 
ا ع ال الو 


اختلف المفسرون - رحمهم اللّه - فى المعنى الذى رفع من أجله احرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الُخْراسانى ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى المهاد . 
وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : أنهم لا إثم 
ميلم فل :2ك هادا ١‏ لمعته + مجزخم .+ وكا قال تعالن "فى سوه براءة :7ف بين على 
الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل والله غفور رحيم . ولا عَلَى الذين إذا ما أَتوك لتحملهم قُلْت لا أجد ما أحما حملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون » [التوبة : 4١‏ . 41 ] . وقيل : المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من 
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الأكل مع الأعمى 4 لاديرى: الطعام: وما فيه من الطببات» فربما سبقه غيره إلى ذلك .ولا مع 
الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس ٠‏ فيفتات عليه جليسه . والمريض لا يستوفى من الطعام 
كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول 
سعيد بن جبير » ومقسم .وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء 
تقذرا تقر » ولثلا يتفضلوا عليهم ٠‏ فأنزل الله هذه الآية . 

فال التذى ذكان الرجل يمغيت ايع إل عي ارنابنه + التتطفه المراة والشن م 
الطعام » فلا ياكل من أجل أن رب البيت ليس كَمْ . فقال الله تعالى : ظ ليس عَلَى الأعمئ حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا عَلَى المريض حرج ولا على أنفسكم أن تَأكلُوا من بيوتكم أو بيُوت آبائكُم © ٠»‏ إلى 
قوله : ليس عَليِكُم جناح أن تأكلُوا جميعا أو أشتاتا 4 . 

وقوله تعالى : « ولا علَى أَنفْسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 إنما ذَكّر هذا - وهو معلوم - ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليساوية ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند 
والسئن » من غير وجه » عن رسول الله تَكيْدِ أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » 200 . 

وقوله : < أو يبوت آبَائكم أو بوت أُمهَاتَكُم 4 . إلى قوله : « أو ما ملكتم مُفَاتحه 4 . هذا 
ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما 

وأما قوله : « أَوما ملكتم مُقَاتحه »4 فال سعدا ب الت : هو خادم الرجل من عبد 
وقَهرمانءفلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف . وعن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون 

فى النفير مع رسول الله يَكلعِ ٠‏ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم . ويقولون:قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن ناكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير 
طيب أنفسهم .وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : < أوما ملكتم مقَاتحه » . وقوله : <أرصديقكم > 
أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا يشق 
1 يكرهون ذل ذلك. 0 قتادة : إذا د ا 


أنزل الله : ل تر ا ا ]ء قال التللمون : : إن الله قد 
نهانا أن ناكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال» فلا يحل لأحد منا أن ياكل 
عند أحد. فكف الئاس عن ذلك. فأنزل الله : ليس علَى الأَعمى» إلى قوله : ١‏ أو صديقكم >. وكانوا 
أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحدهء حتى يكون معه غيره؛ فرخص الله لهم 
فى ذلك ٠»‏ فقال: « ليس عَلَيَكُمْ جتاح أن تأكُنُوا جميعا أَْأَشَانا 4 . فهذه رخصة من الله تعالى فى أن 
يأكل الرجل وحده؛ ومع الجماعة »وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبركءكما رواه الإمام أحمد 


. )071595( وابن ماجه‎ ) 7857٠ ( المسند ( 5778 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© وأبو داود‎ )١( 
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عن وحشى بن حَرب.عن أبيه؛عن جده؛ أنّ رجلا قال للنبى يَكلِ : إنا ناكل ولا نشبّع . قال: 
« فلعلكم تأكلون متفرقين . اجتمعوا على طعامكم » واذكروا اسم الله يبَارك لكم فيه » 210 . 

وقوله : 9 فَإِذَا دحلم بيوتا فسلَمُوا عَلَى أَنفُسكُم © قال سعيد بن جبيرء والحسن البصرى : فليسلم 
بعضكم على بعض . وقال جابر بن عبد اللّه:إذا دخلت على أهلك. فسلم عليهم تحية من عند الله 
مباركة طيبة . وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على 
أهلك فسلم عليهم. وإذا دخلت بِينًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين. 

وقوله : 8 تحيّة مَن عند الله مبَاركَة طَيبَة 4 عن ابن عباس أنه كان يقول : ما أخذت التشهدً إلا 
من كتاب الله سمعت الله يقول: ل فَإذا دحلم بيوتا فَسلَمُوا على أنفسكم تحيّة من عند الله مبارَكة طيبة * . 
وقوله : ظ كذلك يبن الله لكم الآيات لَعَلْكُمِ تعقلون 4 : لا ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة ع نَبّه تعالى على أنه يبَيّن لعباده الآيات بيانًا شافيًا » 
ليتدبروها ويتعقلوها لعلهم يعقلون . 


5 !| ما ألمؤمئوس» آل امأ يلل سولهم وَِدَا كاه ممم عل م جامع لم 
هيأ حَقٌ يدوأ إن لين ممقتك وتهلك اين بوت همه وَسُوليد 6 
أسْتَتدوك إتنيض كانم كلد يس سنك ينه وانتنيز كم كهَأا إب الله 
جع م 0« 
عَفْور تيم را 4 

وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » 
كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول كَل من 
صلاة جمعة أو عيد أو جماعة 3 أو اجتماع فى مشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى آلا 
يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استثئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين 
الكاملين .ثم أمر رسوله كَكَِبْ إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن لهءإن شاء ؛ ولهذا قال: 
حلا ري مر ا ويد روى أبو داود عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه 
عد : « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق 


من الآخرة » . وهكذا رواه الترمذى والنسائى » وقال الترمذى : حسن 9) . 
--- 000 26 ع مسلررءع دح مس سبو مي 
3 لا جَمَلوا خصة الول يتك كَدَاءِ بَعَضِحُم بَعضًا هد يَمَلمْ أله 
م مه 0 0 مه م م عد مام كم َ< موه ب 4.٠»‏ 
ليت يتسَللوت مك لوادا منِسَحْدَرِ الَدِبنَ يمن عن أسرو أن تُصِيبهمَ فِنْنَهٌ أو 


نيبم عَدَابُ لد 4 


. وأبو داود ( 77/54 ) وابن ماجه ( 7785 ) وصححه الألبانى‎ ) 5801١ / 7” ( المسند‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) ٠١7٠١١ ( والنسائى فى الكبرى‎ ) 77٠١5 ( أبو داود ( 5708 ) والترمذى‎ 
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قال ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد , يا أبا القاسم . فنهاهم الله عز وجل» عن 
ذلك » إعظاماً لنبيه يَكَِةِ . قال : فقالوا : يا رسول اللّه » يا نبى الله . وهكذا قال مجاهد » 
وسعيد بن جبّير. وقال قتادة : أمر اللّه أن يهاب نبيه يل » وأن يبْجَل وأن يعظم وأن يسود . 
هذا قول . وهو الظاهر من السياق ٠‏ كما قال تعالى : 8 يا أيهَا الذين آمَنوا لا تقولا راعتا وقُولُوا 
انظرنًا وَاسمَعُوا 4[ البقرة : 4 ٠١‏ ] » وقال : ظ يا يها الذين آمنوا لا تَرقَعوا أصواتكم فَوق صوت الثبي ولا 
تجهروا لَه بالقرل كجهر بَعْضكُم لبَعْض أن تحبْط أعمالكم وأنتم لا تشعرون > إلى قوله : « إن الذين ينادوتك 
من ورَاء الحجرات أكثرهم لا يعون . ولو أنْهمْ صبروا حتئ تخرج إلَيْهِم لَكَانَ خَيرَا لهم 4 [الحجرات: ؟ - 0 ] . 
فهذا كله من باب الأدب فى مخاطبة النبى كه والكلام معه وعنده كما أمروا يتقديم الصدقة قبل 
مناجاته . والقول الثانى فى ذلك : أن المعنى: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » 
فإن دعاءه مستجاب؛ فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » 
والحسن البصرى . وعطية العوفى ٠‏ والله أعلم . 

وقوله: « قَد يعدم الله الدين يتسلَنُونَ منكم لواذًا 4 قال مقاتل بن حَيّانَ : هم المنافقون » كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة ‏ فيلوذون ببعض أصحاب محمد 
يكبي حتى يخرجوا من المسجد » وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من 
النبى يَلدِّ فى يوم الجمعة» بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه 
إلى النبى كلخ ' #قاذت 'لرمن غير ان يتكلم الرججل 4 لان الرجل متهم كات إذا تكلم والدين 
كلد يخطب» يطلف سكف :قال المندت :كانوا إذا كانوا معه فى جماعة ؛لاذ بعضهم يبعض » 
حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم . وقال قتادة فى قوله : + قد يعم لله الذين يسلنُونَ مدكم لواذا © يعنى : 
لواذا عن نبى الله وعن كتابه . وقال سفيان : < قد يعلم الله الذين يَسَلُونَ منكم لواذًا ». قال : 
من الصف . وقال مجاهد فى الآية : ظلواذًا » : خلاقًا . 

وقوله : « فَلْيَحَدَرٍ الذين يَخَالقُونَ عن أَمْرِه 4 أى : عن أمر رسول الله يل » وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك قبل » وما 
خالقه افهو ام دزو هل قائله رقاهلاي انا انا كانه كنا" فنك فل المتصيدين وعررهما عن 
رسول الله كك أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رَدْ » 21 . أى: فليحذر وليخش 
من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهر) < أن تصببهم فتّة 4 أى: فى قلوبهم. من كفر أو نفاق 
أو بدعة »أو يصيبهم عذاب أليم 4 أى:فى الدنيا » بقتل » أو حَّد » أو حبس » أو نحو ذلك. 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك : « مثلى ومثلكم كمثل رجل 
استوقد نار » فلما أضاءت ما حولها » جعل الفراش وهذه الدواب اللاتى يقعن فى النار يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها »:قال : « فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم 


. ) 17 / 1714 ( البخارى ( 71917 ) ومسلم‎ )١( 
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عن النار هلم عن النار » ري راتضرد وها : 0 


اه وَالأرضٍ هد يَمَلَمْ مآ أَسْر عَلِيْهِ ووم 
تت إه مَبَدهُم يما دوا وله + 0007 


يخبر تعالى أنه مالك السموات 0 » وأنه عالم الغيب والشهادة » وهو عالم بما 
العباد عاملون فى سرهم وجهرهمء فقال: 8 قَد يَعَلَم ما أنثم عليه 4 و « قد » للتحقيق . كما قال 
قبلها: « قَد يعَلّم الله الذين يتَسلْلُونَ منكم لواذًا » » وقال تعالى : « قَد يعلم الله المعوقين منكم 
والقائلين لإخوائهم هلم إلَينَا © [الاحزاب : 14 ] . وقال تعالى : ١‏ قد سمع الله فول التي تجادلك في رُوْجهًا 
وتشتكي إِلَى الله والله يسمع تَحَاوركما إن الله سميع بصير » [المجادلة : ١‏ ] : وقال : 8 قَد تعلم إن لَيحَرَنكَ 
الذي يقولون فَإنْهُم لا يكَدبُونَك ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَدُون © [ الانعام : +7 ]. وقال : 8قَد تَرَى 
تقب وجهك في السماء فلنوكيئك قبل تَرْضَاهَا 4 [ البقرة : 44] . فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل ب 
«قدي)ء كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبونًا: : قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة»: فقوله تعالى: 
< قد يعم ما أنتم عليه 4 أى :هو عالم به »مشاهد له ء لا يعزب عنه مثقال ذرة » كما قال تعالى : 
« وتوكل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . تفلك في الساجدين . إِنَهِ هو السميع الْعَليم ‏ [ الشعراء: 
75١-10‏ ] . وقال : « وما تون في شأن وما تتلو منه من قُرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا 
نيوانعب ع بكم فلؤي لضي ولا في الما و9 مغن لت ولأ إل ب كاب 
مبين 4 [ يونس : 51 ] وقال تعالى : «أَقمن هو قَائم على كل نَفْس با كَسبّت © [الرعد : © ] 
أى : : هو شهيد على عباده بما هم فاعلون من خير وشر . وقال تعالى : ا( ألاحين يُستَفْشُون ثيابهم 
علَم ما يسرون وما يعلنون #[هود: ه ] وقال تعالى : «سواء كم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليلٍ وساب بالتهار» [الرعد: ٠١‏ ]: وقال تعالى : اط وما من دابة في الأرض إلا على الله رقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين4 1 هود : 3 ء وقال : ظ وعنده مَقَاتح الْغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في الي والببخر وما تسقط من وق إلا يلها ولا بوي لمَات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كاب 
مبين» [ الانعام : 59 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جذا . 

وقوله : < ويوم يرجعون إِلَيْهِ 4 أى : : ويوم يرجع الخلائق إلى اللّه - وهو يوم القيامة «لَيبئهم 
بِمًا عمِلُوا 4 أى : يخبرهم بما فعلوا فى الدنيا » من جليل وحقير » وصغير وكبير » كما قال 
تعالى : «يتباً الإنسان يومد بما قد وآخْر > 1 القيامة : 1 ] . وقال : 8 ووضع الْكتّاب قترى الْمُجرمين 
مشفقين مما فيه ويفُوُون يا ويام لهذا الكتاب لا يقادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ووبَدوا ما عمِنُوا اضرا ولا 
يظلم ربك أحَدًا 4 [الكيف : 9 ] . ولهذا قال هاهنا : : «ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملُوا والله بكل 
شيء عليم © والحمد لله رب العالمين . 
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«3 يلد لك يك ذه ع نه يكة ينتكيي يرا 2) الى لو نك بع 


2 صءدوء 200007 كل 3 


لسَّموتٍ وَالْأرضٍ وَلَرْ يِذ وَلَدًا وم يكن َم ريك في الماك وعَلقَ كل ثىئء فقددم 


تييع 2 * 

يقول تعالى حامد لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما 
قال تعالى  :‏ الحمد لله الذى أنزل على بده الكتاب ولم يََعَل لَه عوبًا . قيما ليددر بَأسا شديدا من لدنه 
وير المؤمنين الذين يَعَمَنُونَ الصالحات 4 الآية ‏ الكهف : 8-١‏ ] . وقال ههنا : 8 تَبَارِك 4 » وهو 
تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة ط الذى نَل الْفرقَانَ © نزل : قعل » من التكرر والتكثر » 
كما قال : ط والْكتاب الدى تل على رسوله والْكتاب الدى أنزل من قَيْلُ 4 [ النساء :8 ع ؛ لأن الكتب 
المتقدمة كانت تنؤل جملة واخلية » والقرآن نول كنا مَقَرَكًا منصلا » آيات بعد آيات . وأحكامًا 
بعد أحكام » وسور بعد سور . وهذا أشد وأبلغ » وأشد اعتناء بمن أنزل عليه » كما قال فى 
أثناء هذه السورة : < وقَال الدين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لتقت به قؤَادك ورئتَاه 
ترتيلاً . ولا يَأنُونكَ بمَئل إلا ناك بالحق وَأَحْسَ تفسيرا > 3 الفرقان: :0 .3 ]. ولهذا سماه ههنا 
الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال» والغى والرشاد» والجلال والحرام. 

وقوله : # على عبده 4 : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصقه بها 
فى أشرف أحواله ٠‏ وهى ليلة الإسراء » فقال: 8 مبْحَانَ الذى أسرئ بعبّده ليلا 4 [ الإسراء 6١:‏ ء 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه: < ونه لما قَامْ عبد الله يدعوه كَادوا يكونونَ علي لبّدا 4 1 الجن : 
4] ء وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : < تبارك الذى تزل الفرقات 
على عبده ليكُون للْعَالْمِين تذيرا 4 . وقوله : ل ليون للْمَالَمِينَ تَديرًا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب 
العظيم المبين المفصل المحكم الذى 8 لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه َيل سن حكيم حَمِيد > 
[فصلت:47 ]»الذى جعله فرقانًا عظيمًا - إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراءء 
ويستقل على الغبراء » كما قال تَكِْْ:« بعثت إلى الأحمر والأسود » 2١(‏ . وقال : « أعطيت 
ري 0 : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة 

بعئت إلى الناس عامة » (1) » وقال الله تعالى : ظ قُل يا أَها الئاس إِنَى رسول الله نيكم جميعًا > الأآرة 
ل أى:الذى أرسلنى هو مالك السموات والأرضءالذى يقول للشىء كن 


. )7 / 575١ ( البخارى ( 8؟” ) ومسلم‎ )0( .)1 /5ه5١(ملسم‎ )١( 
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فيكون. وهو الذى يحيى ويميت» وهكذا قال ههنا :8 الذى لَه ملك السّمُوات والأرض لم يتُخذ ولّدا 
ولّم يكن له شريك فى الملك4. فَتَرّهِ نفسه عن الولد» وعن الشريك . ثم أخبر أنه : #خلق كل شىء فقدره 
تقديرا4 أى : كل شىء مما سواه مخلوق مربوب ٠»‏ وهو خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه؛ وكل 
شىء تحت قهره » وتدبيره وتقديره 5 


رمه دع ٠‏ لال سر نك مسعرع دوه زودعم ل 2 ١‏ سالاد َو 5 
9 ادر ص ار شيعا وهم يحلمَونَ ولا يلكو لأنفسهم 
| أ 00 م . 00111 
ضرا ولا نقعا ولا يملِكون موث وَلاهَزة ولا فْتُورا 4 


يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك 
لأزمة الأمور » الذى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن »ومع هذا عَبَدُوا معه من الأصنام مالا يقدر 
على خلق جناح بعوضة ». بل هم مخلوقون » ولا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفعًا » فكيف 
يملكون لعابديهم ؟ 8 ولا يملكون موتا ولا حيّاة ولا نشورا » أى : ليس لهم من ذلك شىء » بل 
ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل» الذى هو يحيى ويميت وهو الذى يعيد الخلائق يوم القيامة 
أولهم وآخرهم ١‏ ما حَلْقَكُم ولا بعدكم إلا كنفس واحدة > [لقمان:78]: وما أمرنًا إل واحدة كلم 
بالبصر» [ القمر: 0٠‏ ] ء< فَإِنمَا هى زجمرة واحدة فَذَا هم بالساهرة 4 [ النازعات 1. 4١1]ء‏ ظ فإئما 
فى رَجْرة واحدة فَإِذَا هم ينظرُونَ > 1[ الصافات:19] 8 إن كانت إلا صبْحَة واحدة فَإِذَا هم جميع لدينا 
محضرون »> [ يس : 5 ]اء فهو الله الذى لا إله غيره ولا رب سواه ء» ولا تنبغى العبادة إلا له ؛ 
لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن يكن. وهو الذى لا ولد له ولا والد ء ولا عديل ولا تديد ولا 
وزير ولا نظير » بل هو الأحد الصمد ء الذى لم يلد ولم يولد ‏ ولع يكن له كنوا حت 
2 وال ادن كَفْروأ إِنْ هنذا لَه إفْكُ افترينه وأعاتم عليه قوم !كورب تقذ مو طُما 


سس | د سه ار ساي ع وأصماة 


11 مالأ مو 
وزقوط 39 وَكَالُوا أمتطير الأوليت أَكحْتتبهًا فُعى تمل عَلِيَهِ يحكرة وأ 
نري فل أنْله الى يِعَلَم أليِرَ في ألسَموتِ وَالْارضٍ إِنَوحكانَ عَفُورًا حا 0 
يقول تعالى مخبرا عن سّحّافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن : 8 إن هذا إلا 
إفك » أى : كذب ١‏ افتراه > يعنون: النبى يل ب وأعانه عليه قوم آخرون »* أى : واستعان على جمعه 
بقوم آخرين ٠»‏ قال الله تعالى: « فَقَد جاءوا ظَلْما وزورا © أى:فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 
يعلمون أنه باطل » ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون . 

: فَهى تمل عَليْه 4 أى‎ «٠. وقَانُوا أساطيرٌ الأولين المْتَبهَا 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها‎ «١ 
تقرأ عليه « بكرة وأصيلا « أى : فى أول النهار وآخره 4 وهذا الكلام - لسخافته وكذبه وبهته‎ 
منهم كل أحد يعلم بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة : أن محمد رسول الله لم يكن‎ 
يعانى شيئًا من الكتابة » لا فى أول عمره ولا فى آخره » وقد نشأ , بين أظهرهم من أول مولده‎ 
وبره وأمانته‎ ١» إلى أن بعثه الله نحو من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله ومخرجهء وصدتقه‎ 
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ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة 2 حتى إنهم لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى 
أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به نصبوا له العداوة 3 
ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا يقذفونه به » فتارة من إفكهم 
يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون ٠»‏ وتارة يقولون: كذاب » 

قال الله تعالى : ( انظ كيف ضربُوا لك الما قَصلُوا قلا يسمَطيعُونَ سبيلا © [ الإسراء :4 ]. 
وقال تعالى فى جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا: قل أَنْلَه الذى يَعَلَم الس فى السموات والأرض > 
أى: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارًا حمًا صدقًا مطابقًا للواقع فى 
الخارج » ماضيًا ومستقبلا < أنزله الذى يعم الستر» أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض» 
ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر . وقوله: ١‏ إِنْه كان غَفُورا رُحيمًا 4 : دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » 
وإخبار بأن رحمته واسعة ٠‏ وأن حلمه عظيم . وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائ ثهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم ٠‏ وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا » يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هٍ فيه إلى الإسلام والهدى . كما قال تعالى : #8 قد كقر ادين قَانُوا إن 
لله الث فاه وما من لَه إل له واحد إن لم يهو عَم َفوُونَ يمسن الدين قروا منهم عاب أليم أفلا يوون 
إلى الله يتوه لله غُور رُم 4 1 امائدة : 7اء 74 ]ء وقال تعالى: 8 إن الذين سوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلّهم عذاب جهئم ولّهُم عَذَاب الْحَرِيق > [ البروج : ٠١‏ ]» قال الحسن البصرى : 

انظروا إلى هذا الكرم واتود + اقتلوا أولياء» وهر يدعوهم إلى التوبة والرحمة. 
داج ميو سة مر 207 مع جرم لا ورت 4 
كال مَالِ هنذا الول يَأسكل لاد بردي ف ايز 11 ِل إِلَهِ 
#آ-_ سر ا 5 20 7 سس خخ له 

مالك يكرت مَعَم 7 نزيرا 39 أو مُق إِيه كز أر تَكوْنُ م جنة يأحكل 
يتكأركل الفديثرب إن تتسوت إلا رجلا تَنحهرًا و3 اث حَكَيْن موا 
لك الأمل َل تكايدة يَنْتَطِيِْنَ سيلا 3أ] وك أله ن كاه جَعَلَ لكَ حَيْرا 
000 ص مر 22 _ ع ٍ_-ه م عد 
ين دَلِكَ جَسّتٍ حجرِى من حَحَيِهَا الأتهثر ويجمل لك قصويا [0) :. كديا يالسّاعَةٍ 


كر هه 0 7 


وَأَعْتَدنا لمن كدب بالشاعة سما 50 إذَا رأََهُم من مَكَان بعد سمعوأ ها تفيظا وذَفِيرا 
0 َإِذَا ألْعُوأْ ِنبا مَكَنَا صَِعَقًا مُقَرَننَ دحوأ نالك بويا 05 لا هوأ اليو 


م مهو 


تُبُويا وبجِدا لاوأ توا كيرا 9 46 

يخبر تعالى عن تعنّت الكفار وعنادهم + وتكذييهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإنما 
تعللوا بقوله: « ما لهذا الرسول يأكل العام 4 يعنون: كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج 0 ويمشى 
فى الأسواق 4. أى: يتردد فيها وإليها طلبًا للتكسب والتجارة: طلولا أنزل َيه ملك فيكون معَهُ تديرا » 
يقولوقة: هيلا انزل ]لبد ملك من عنة الله .»ايكون له خناهد) على دق ما يناف هد كما قال 
فرعون : < فلولا ألقى عَيْهِ أسورة من ذَعَب أو جَاء ممَهُالَْائكَة مرفي © [ الزخرف : 58 6 . وكذلك 
قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : < أ يلْقَى إِليْهِ كر » أى : علم كنز ينفق 
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منه » « أو تكون له جئة يأكل منها 4 أى : تسير معه حيث سار . وهذا كله سهل يسير على اللّه » 
ولكن الحكمة فى ترك ذلك » وله الحجة البالغة . 8 وَقَال الظالمون إن تبعون إلأ رجلا مُسْحورا © . 

قال الله تعالى : « انظر كيف ضربوا لَك الأمثال » أى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به 
عليك » من قولهم: « ساحر » مسحور » مجنون . كذاب . شاعر » . وكلها أقوال باطلة » 
كل أحد ممن له أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك . ولهذا قال: 8 قَصَلُوا 4 أى : 
عن طريق الهدى» (فلا يستطيعون سبيلا 4 وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما 
توجه ؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد » يصّدَّق بعضه بعضًا . 

ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآتاه خيرا مما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسنءفقال : 
١‏ تَبَارِكَ الذى إن شاءَ جَمَلَ لَك خَيًْا من ذَلكَ جنات تَجرى من تحتها الأنهار ويَجمَل لك قُصورًا » . قال 
مجاهد : يعنى فى الدنيا » قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصر سواء كان كبيرً أو 
صغير) .وقوله : 8 بل كَدَبُوا بالساعة » أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا » لا أنهم 
يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا ٠‏ بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه 
الأقوال . 8 وأعتدنا © أى : وأرصدنا ط لمن كذب بالساعة سعيرا » أى : عذابًا أليما حارًا لا يطاق 
فى نار جهنم . وقال سعيد بن جبير: «السعير » : واد من فيح جهنم . 

وقوله: ل إذَا رأنهُم 4 أى : جهنم ط من مَكَان بعيد > , يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : من 
مسيرة مائة عام «سمعوا لَها تَعيُظا وزَفيرا» أى : حئقًا عليهم» كما قال تعالى : 8 إذَا لوا فيهًا سمعوا لَها 
شَهِيًا وهى تَفُور . نكاد مير من الفط 4 1 الملك : ١7‏ 8 ] » أى يكاد ينفصل بعضها من بعض + من 
شدة غيظها على من كقر بالله .عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض 
بعضها إلى بعض . فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا عبدى. 
وإن الرجل ليّجَرَ إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ 
فيقول : أن تَسَعنى رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليْجَرَ إلى النار» فتشهق إليه 
النار شُهوق البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : طإوإذا ألقُوا منها مانا ضيّقًا4 قال عبد الله بن عمرو:مثل الرّج فى الرمح» أى: من ضيقه. 
ف مُقرنين > قال أبو صالح:يعنى: متّفين ط دَعَوا هتالك ثبورا © أى : بالويل والحسرة والخيية لا . 
تدعوا اليم بُورا واحدا وادعوا تُبورا كثيرا > . وقال ابن عباس: أى : لا تدعوا اليوم ويلا واحدًا » وادعوا 
ويلا كثيرا. وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . والأظهر : أن الثبور يَجَمع الهلاكَ والويل والخّسار 
والدّمار» كما قال موسى لفرعون: لوَإنَى لأَظك يا فرعن مثبورا © [ الإسراء: ٠١‏ ]» أى: هالكا . 


_-].-].:4د لي لكر مرج برو . و ع مءوهم ع 24 


ءٍِ >4 2 ءِ 0 وكاس ميس سه سم لاس 
5 قل أديلك حير أ جَنَّهُ لحر أل وعد المتقوت نت لم جزاء مصبرا 
و ع 
كوه . | سر ساسم 2ك ص سس ساس كو د بو ل 
َم اما يَكَلمُوت خَِاِيينَ كت عل رَيْكَ وَعَدًا مشولا 4 
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يقول تعالى : يا محمد . هذا الذى وصفناه من حال أولئك الأشقياء ٠»‏ الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزفير » ويلقّونَ فى أماكنها الضيقة 
قرو » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصارا ولا فكاكا مما هم فيه - : أهذا خير أم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده , التى أعدها لهم . وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » 
وجعل مآلهم إليها 9( لهم فيها ما يَشَاءُونَ » من الملاذ:من مآكل ومشارب وملابس ومساكن » 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك . مما لاعين رأت ». ولا أذن سمعت » ولا خطّر على قلب أحد 1 
بع ا اجاكدة لارن داتس سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء ١‏ لا يبغون عنها حولا . 
وهذا .من وعد الله الذى تفضل به عليهم ٠‏ وأحسن به إليهم» ولهذا قال: كان على ربك وعدا 
مُسئولا © أى : لا بد أن ب ع وأن يكون ٠‏ كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية 
أن . معت قوله رع ري اق : وعدا واجيا . وقالٍ ابن عباس : « كات على رَبك وعدا 
مُسيُولا > يقول : سلوا الذى واعدتكم - أو قال : واعدناكم ننجز 

وهذا المقام فى هذه ا ا وه » كما ذكر تعالى فى 
«سورة الصافات» حال أهل الجنة» وما فيها من النضرة والحبورءثم قال: ط أَذَلِك خير زلا أم شجرة 
الزقُوم . إِنَا علْاهًا فتنة للطالمين . إنهَا شجرة تخرج فى أصل الجحيم . طَلعها كأنّهُ رءوس الشيّاطين . فَإنهُمْ 
آباءهم ضالين. فهم علَئ آثارهم يهرغون4 [الصافات:71 - 67١‏ . 

ويم يَحْحُم تبات مد و ال كي فول أ شر أَصْلَلم عبسايى 


كل 


كول أم هُمْ مسوأ اليل 193 َالْوأ سْبَحَدَكَ مَا كل بَذتى آنآ أن كد من دُونلك عِنْ 
أيه ملكن متهم ومابتا د 6 5 4ك () ققد 


اا ا ل 5 


دوم يما يما قوأوت هَمَا سَسْتَطِيعُورت صَدْهًا ولا ترا ومن يَظِيِم يَنَحَكُمْ نذِفَهُ 


َدبكَا يا 5 »* 

قال عاج بحر عدا اق فى لقا تن قرعا ااا بعاتم ان | و عو 
فن اللا وغيرهم » فقال : « ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 » قال مجاهد : عيسى » 
والعرّير » والملائكة ط فَيقُولَ آأَسُم أضلكُم عبادى مهَزْلاء م همْ ضلُوا اسيل >. أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى للمعبودين : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونى» ام عم عدوكم فين تلقام أنفسهم ١‏ 
من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى : « وإذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت لئاس 
انُخذونى وَأمَى لين من دون الله َال سبحاتك ما يكو لى أن أقُول ما ليس لى بحو إن كنت قُلهُ قفد علمته نعم 
ما فى تَفسى ولا أعلّم ما فى نفسك إِنّكَ أنت عَلاْم الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمَرتني به © الآية [ المائدة:117, 
]. ولهذا قال تعالى مخبر) عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: ظقَالُوا بحَاتَك ما كان يبعَى لنا 
أن نْحَدَ من دونك من أَولياء > قرأ الأكثرون بغ بفتح ١‏ النون » من قوله : الا تخد من دونك من أوليَاء » 
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أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك» لا نحن ولا همء فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» 
بل هم فعلوا اكه بن تلقام أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن عبادتهمء كما 
قال تعالى : ظ وتوم يَحَشَرهُم جميعا ثم يقُول للملائكة أهؤلاء إن]اكم كانوا يعبدون فَانُوا سبحانك > الآية 
[ سبا: 4١ ١ +٠0‏ ]ء وقرأ آخرون : : « ما كان ينبقى لَنَا أن نشّحَدَ من دونك من أَولي 08 » أى : ما ينبغى 
لأحد أن يعبدنا » فإنا عبيد لك ٠‏ فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 8 ولكن معتهم 
وَآَاءهُم 4 أى: طال عليهم العمر لحت نسُوا اللاكر © أى: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك » 
من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . «وكانوا قُوما بورا» قال ابن عباس:أى هلكى . 
وقال الحسن البصرى ٠»‏ ومالك عن الزهرى : أى لا خير فيهم . 

قال الله تعالى : « فَمَد كَدُبُوكم بما تَقُولُوَ 4 أى : فقد كذبكم الذين عبدتم فر فيما زعمتم أنهم 
لكع أولياء: 6 وانكم اتخدموهم قربانًا يقربونكم إليه زلفى ٠»‏ كما قال تعالى :9 ومن أضل مسن 
يعو من دون الله من لأ يُستَجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون وا حشر الئاس كَانوا لهم أعداء 
وكَانوا بعبّادتهم كافرين 4 [الأحقاف : ه . 5 ] .وقوله : ظقَمَا تَستَطيعون صرفًا ولا نصرا» أى : لا 
يعدروة على صبرت العذات: عتم رلا الأمجان لالسوو» ٠‏ « ومن يظلم منكم > أى : يشرك بالله 
« نذقه عذابا كبيرا © . 

ومََ أرَسلْسَاقبَلك عن الْمرسيليت إِلَّآ إنَهُمْ نبأو الطّكاء ويتشثورك فى 

الْْسوَاق وَحمَننَ بَتبَحكُْ خض دنه صبرت وكا رَبك بصِبا 2] 6* 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعئه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام » 
ويحتاجون إلى التغذى به # ويمشون فى الأسواق » للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ٠‏ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة ٠‏ والأدلة القاهرة » ما يستدل به كل ذى لب سليم » 
وبصيرة مستقيمة » على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى : « وما أَرَسلنَا من قَبْلكَ إلا رجالاً ُوحى إِلَيّهم من هل الْقُرى © [ يوسف ]ع وما جعلناهم 
جسدا لأ يأكلون الطَّعَام وما كانوا خَالدِينَ © [ الانبياء : 8 ] . 

وقوله: « وَجَعَا بعْصَكُم لبعْض فقنة أنصبرُونَ © أى : اختبرنا بعضكم ببعضء وبلونا بعضكم 
ببعض» لنعلم من يطيع ممن يعصى» ولهذا قال : 8 أتصبرون وكَان ربك يُصيرا © أى :.يمن يستحق 
أن يوحى إليه» كما قال تعالى: ل الله أعلّم حيث يُجِعَل رسَالَتَه 4 [ الأنعام : ١14‏ ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لما أرسلهم به» ومن لا يستحق ذلك . وقال محمد بن إسحاق فى قوله: «وجعلنا 
بِعْضَكم لبعض فنة أتصبرون» قال : يقول الله : لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » 
لفعلت » ولكنّى قد أردت أن أبتلى العباد بهم ١‏ وأبتليهم بهم . 
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وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله يَكلِّ : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبئل بك » 207. وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - ير بين أن يكون نيا 
كه يه كر سو رض : : 


ص ا ره 2ه 


# وَهَالَ الَدينَ لا ينجو لقنا لوْلَا ِل عَلِنَنَا المتيكة أو ري ربا لَمَدِ 

أممكتروأ ذأ أيهم وعَتو ُو 4 76 00 0 
نا نج 2 قن إل ما عملُوامِنْ عَمَلٍ فَجَمَلتَهُ بسك مَنثُورا 
2 تحب لكيهب جر كمومه 06 7 

يقول تعالى مخبراً عن 3 تعنت الكفار فى كفرهم » وعنادهم فى قولهم 0 ولا أنزل عَلينا 
الملائكة » أى : بالرسالة كما نُزّل على الأنبياء » كما أخبر عنهم تعالى فى الآية الأخرى : < فَالُوا 
أن تومن حتى نا تئ مثل ما أوتى رسل الله 4 [ الأنعام : 1١14‏ ] »ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا جلولا 
أنزل عَلَينا اْملائكَة 4 فتراهم عيانا » فيخبرونا أن محمد رسول الله » كقولهم : < أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا 4 [ الإسراء : 47 ] . وقد تقدم تفسيرها فى « سورة سبحان » » ولهذا قال : 8 أو 
ترئ رَبْنَا 4 ؛ ولهذا قال الله تعالى: « لَقَد استكبروا فى أنفسهم وعِتوا عو كُبيرا » . وقد قال تعالى : 
< ولو أَننا رن لبهم الملائكة وَكلَمهِم الموتئ وحشرنا عليه كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولّكن 
أكثرهم يجهلون > [ الانعام : 1]. 

وقوله : «يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجر محجورا» أى :هم لا يرون 
لملائكة فى يوم خير لهم ٠‏ بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم . وذلك يصدّق على وقت 
الاحتضار حين تبث تبشرهم الملائكة بالنار» وغضب الحبار » فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : 
اخترجتى آيثها النفسن 'اللذية فى المسد لبيك اخرجى إلى اسموم وحميم» وظل من يحنتوم . 
فتأبى الخروج وتتفرق فى البدن » فيضربونه » كما قال الله تعالى : < ولو ترئ إذ يتوفى الذين كَفَروا 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 4 [ الانفال : 5٠‏ 6. وقال : ولو ترئ إذ الظالمون فى عَمَرَات الْمَوْت 
لاسرا ديهم 4. لى : بالضرب» « أخْرجا كم لم حزن ماب هود بنا حم رو 
ا مع ولهذا ا الكريمة ١م‏ 
ييشرون اكرات 5 0 المسرات . قال الله تعالى: 212111015 
سَزْل عَليْهِم الملائكةٌ ألا تَحَافُوا ولا تحزئوا وأبشروا بالجئة التى كنم توعدون . نحن أولياؤكم فى الحياة الانيا 
وفى الآخرة لَك فيها ما تشتهى أَنفسكُم ولّكم فيها ما تَدعون . نلا م غَفُوررْحم 6'[ فصلت: 87-7٠‏ ] . 

وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة تقول لروح المؤمن : « اخرجى أيتها 


» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ ) 7١١ ( المسند‎ )١( .)5 /75856( مسلم‎ )١( 
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النفس الطيبة فى الجسد الطيب» كنت تعمرينه» اخترجى إلى روح وريحان ورب غير غضبان 2 . 
وقد تقدم الحديث فى سورة ١‏ إبراهيم ». عند قوله تعالى : ١‏ يقبت الله الذين آمنوا بالقول الابت فى 
الحيّاة الانيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشَاء 4 [ الآية : 77 ] . وقال آخرون: بل المراد 
بقوله: 8 يوم يرون الملائكة 4 يعنى: يوم القيامة » قاله مجاهدء والضحاك » وغيرهما . ولا 
منافاة بين هذا وبين ما تقدم » فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 
بشرى يومئذ للمجرمين . 

« ويقولُون حجرا مُحجورا 4 أى : وتقول الملائكة للكافرين حَرَام محرم عليكم الفلاح اليوم . 
وأصل «١‏ الحجر » : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسفه » 
أو فلس . أو صغر . أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر »© عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع 
الطُوّاف أن يطوفوا فيه » وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل : « حجر »© ؛ لأنه يمنع 
صاحبه عن تعاطى ما لا يليق . والغرض أن الضمير فى قوله: 8 وِيَقُولُونَ 4 عائد على الملائكة . 
هذا قول مجاهد .وعكرمة » وقد حكى ابن جريرءعن ابن جريج أنه قال:ذلك من كلام 
المشركين: 8 يوم يرون الملائكة 4 أى : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل 
بأحدهم نازلة أو شدة يقول : ظ حجرا مُحجورا » . وهذا القول ‏ وإن كان له مآأخذ ووجه - 
ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولا سيما قد نص الجمهور على خلافه . 

وقوله تعالى : ظ وَقَدمَا إلى ما عملُوا من عَمَل فَحِعلنَاه هباء موا 4 وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من مير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من 
الأعمال ‏ التى ظنوا أنها منجاة لهم شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى ٠»‏ إما الإخللاص 
فيها . وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية ٠‏ فهو باطل . 
ا ل سر كن ار ل 00 
0 

وقوله: 8 فَجِعلنَاه هباء مُهُورا » عن على . قال : شعاع الشمس إذا دخل فى الكوة. وروى 
مثله عن ابن عباس » ومجاهد ٠.‏ وغكرمة »وغيرهم . وقال على بن أبى, لاع كين از عام 
« هَبَاء مُشُورًا © قال : هو الماء المهراق . وعن الحارثءعن على: ظ هبَاء مُشُور» قال : الهباء وهج 
الذوات. وروي مغله عن ابن عباس أيضًا » والضحاك »وقال قتادة فى قوله : < هباء منشور » قال : 
أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق . وحاصل هذه الأقوال التنبيه على 
مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شىء » فلما عرضت على الملك الحكيم 
العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا » إذا إنها لا شىء بالكلية. وشبهت فى ذلك بالشىء التافه 
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الحقير المتفرق الذىٍ 0 ديه منه صاحبه عن ين بالكلية » كما قال تعالى :ف مل الزن كفروا 
لمتكم بل وى 2 قوله: لاير0 عن شرن سوا اير 4 ] . وقال 
تعالى : ه ودين كفروا أعمالهم كُسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتئ إذا جاءة لم يجده شيئا4 [ النور: 74 ] » 
وتقدم الكلام على تفسير ذلك » وللّه الحمد والمنة . 

وقوله : « أصحاب الجئة يومد حير مستقرًا وأحسن مقيلا» أ :يوم القيامة : 9لا يستوى أصحاب الثار 
وأصحاب الْجئة أصحاب الجئة هم الْقَائرون 4 [ الحشر : ٠١‏ ]ءوذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات » فهم فى مقام أمين » حسن المنظر . طيب المقام ء 
« خالدين فيها حسنت مستقرًا وَمقَامًا 4 [ الفرقان:+7 ] » وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات» 
ا المتتابعات » وأنواع العذاب والعقوبات» 9 إِنْهَا ساءت مستقرًا ومقامًا» [ الفرقان:37 ] أى : 

بئس المنزل منظراء وبئس المقيل مقاما ؛ ولهذا قال: 8 أصحاب الجئة يومئذ خير مستقرا وَأحسن مقيلاً » 
أى : بما عملوه من الأعمال التقبلة ٠‏ ناولوا ما نالوا » وصاروا إلى ما صاروا إليه » بخلاف أهل 
النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من الثار فقا قعالى خايضال 
السعداء على حال الأشقياء؛ وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال: 8 أصحاب الْجنْة يومئذ حير مستقرا 
وأحسن مقيلاً » . قال ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين » 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . وقال سعيد بن جبير: كن لاسن اياك نعف لبور 2 
فيقيلٍ أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار » قال الله تعالى : ظ أصحاب الْجئة يومئذ خَيرٌ 
مُستكرا وأَحْسن مقيلاً » . وقال عبد الله بن مسعود : لا يتتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. 
ثم قرأ : ظ أَصْحَاب الْجنة يود حير مسرا وأَحْسَن مقيلاً 4 وقرأ : < تُمْإِن مَرجَعَهُمْ لإلى الْجَحيمٍ » 
[ الصافات : 58 ] . وقال ابن عباس فى قوله: « أَصحَاب الجئة يومئذ ير مستا وأحْسَن مقيلا © قال: 
قالوا: فى الغرف من الجنة » وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة » وذلك الحساب 
اليسيرء وهو مثل قوله تعالى : # ما من أوتى كتابه بيمينه . فسوف يُحَاسَب حسابًا يسيراً . ويتقلب إلى 
أهله مَسَرُورَا 4 1 الانشقاق : 4-37 ] . وقال قنادة فى قوله : ظ أَصْحَاب الْجنّة يومد خَير مُسمَفَرَا وأحسن 
مُقيلاً 4 أى مأوى ومنزلا. 

0 لس تَنزِيكا (55] الْملكُ يَوْمَيِدٍ ألْحنُ للحن 
وكا با عل اكيت يا 0( دِيم يتش الام عل يَديْه نول يجت 


00 


4 لَقَد أَصَلَن عن 


م . ع سلا وم 


د م ول يي 0 تق يِذ انا حَلبلا 
لركرٍ بَعْدَ إِذ حكن لكا لشَّيِطدنٌ الإضدن مرو 4 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق السماء 
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وتفطرها وانفراجها بالغمام » وهو ظلَل النور العظيم الذى يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السموات 
يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . قال 
مجاهد : وهكذا كما قال تعالى : 8 هل يَظرُون إلأ أن يأتيهم الله فى ظَلل من الْعَمَامِ وَالْملائكَة > الآية 
[ البقرة : 7٠١‏ ]. وقد قال الله تعالى : © فَيَوْمد وَقَعَت الواقعةٌ . وانشقّت السماء فهى يومد واهيّة . 
املك عَلَى أرجائها ويحمل عرش ربك فَوقهم يومئل ثَمَانية 4 [ الحاقة: ١7 ١١‏ ]؛ قال شهر بن حوشب : 
حملة العرش ثمانية » أربعة منهم يقولون: سيحانك اللهم ويحمدك . لك الحمد على حلمك 
ل ا ل حرم لا كر 


2 لم التل او لل اراد فور وخر ا وفى 0 : ١‏ إن اللّه يطوى ارد 
بيمينه وياخذ الأرضين بيده الأخرى . ثم يقول : أنا الملك ٠‏ أنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون »© .)١(‏ ظ وكان يوما على الكافرين عسيرا © أى: شديدًا صعبًا ؛ لأنه يوم 
عدل وقضاء فصل كما .قال تعالى ظقَذلك يومد يوم عسير. علَى الكافرين غَيْرُ يسير » [المدثر:4 ٠١‏ ]ء 
فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . . وأما المؤمنون فكما قال تعالى : « لا يحزنهم القع الأكبر وتتلقاهم 
اْملائكةٌ هذا يومكم الذى كنم تُوعَدُون > [ الانبياء 0# ]. 

وقوله : 8 ويوم يعض الظالم على يديه يقول ا ليتتى انْخَدْت مَعْ الرُسُول سبيلا © يخبر تعالى عن ندم 
الظالم الذى فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق اللمبين ٠‏ الذى لا مرية 
فيه وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة نَدمّ حيث لا ينفعه النَدم » 
وعض على يديه حسرة وأسفا :ط 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياءء فإنها عامة فى كل 
ظالم » كما قال تعالى :8 يوم تقلّب وجوههم فى الثار يقولون يا لتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولاً . وقالوا ربنا إن 
أطَعَنَا سادتنا وكْبرَاءَنَا فأصْلُونَا السبيلا . ربنا آنهم ضعقين من الْعَذَاب والْعنهم لعن كبيرا © [ الأحزاب:55 - 18]. 
فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندم» ويَعّض على يديه قائلا : ظ يا ليتتى انْخَدتَ مع اللرّسول سبيلاً . 
يا ويلتى ليتنى لم أَنْحْذْ فلانا ليلا .يعنى : مَنْ صرفه عن الهدى » وعدل به إلى طريق الضلالة من 
دعاة الضلالة » وسواء فى ذلك أمية بن خلف » أو أخوه أبى ابن خلف » أو غيرهما . © لقد . 
َضلى عن الذكر » وهو القرآن ظ بعد إِذْ جاءنى > أى: بعد بلوغه إلى ٠‏ قال الله تعالى : ظ وكان 
الشيطَانُ للإنسان حَدُولاً 4 أى: يخذله عن الحق» ويصرفه عنه» ويستعمله فى الباطل » ويدعوه إليه . 


0 إن يك دوا أ هنذا الْفَرءَانَ م وا وَكَدَّلِكَ جَعَلْنَا 
م ع ص عرو كه مجد هك 
لكل تي عدوا ين المجرمين ترتلك هادِيا وَنَصِيرا ك4 


.) >: / 30788( مسلم‎ )١( 
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يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيه محمد يكل أنه قال :8 يا رب إِنْ قَومى انْحَدُوا هذا القرآن 
مُهجورا 4. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه » كما قال تعالى : 8« وقَال 
الدين كفروا لا تَسمعوا لهذا القرآن وَالْعَوَا فيه © الآية [فصلت:75]ء وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام فى غيره » حتى لا يسمعوه » فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به وتصديقه من 
هجرانه » وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنان القادر على ما يشاء » أن يخلصنا ما يسّخطهء 
ويستعملنا فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه . والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على 
الوجه الذى يحبه ويرضاه » إنه كريم وهاب 1 

وقوله : ظ وَكَذلِك جَعلنا لكل نبى عدا من الْمُجَرِمِين © أى : كما حصل لك يا محمد فى 
قومك من الذين هجروا القرآن ٠‏ كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا 

من المجرمين ٠‏ يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم . كما قال تعالى : « وَكَدَلكَ جَعلنا لكل نير 
عدا شياطين الإنس وَالْجن » الآيتين [ الأنعام : 1١ ٠ 1١١7‏ ] ؛ ولهذا قال ههنا : « وكفئ بربّك هادا 
وتصيرا * أى : لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن الله هاديه وناصره فى الدنيا 
والآخرة » وإنما قال : « هاديا وتصيرا » لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن ؛لثلا 
يهتدى أحد به .ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : ١‏ وَكَدَلِكَ جَعلنا لكل نبى عدوا من 


المجرمين » الآية . 
00000 00000 عرس مع ووس م و را رسة 
وَكَالَ م 0 ُوَادكَ 
وَرَبَلنه تتلا تيلا 90 ولا تلت لَك سَفلٍ إلا تدك يِالْحَقّ ولْصن ‏ فايرا 9 1 النن 


ل هس زلبك كسد تنا رصن سي 4 
يقول وا ل 0 لا يعنيهم »حيث قالوا : ٠‏ 
« لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدةءكما نزلت الكتب قبله جملة واحدة »كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب 
الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين سئنة بحسب الوقائع 
ولخوادف وما يناج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال: «رقرآنا قرقناه لتقرأه على 
الئاس علئ مكث ونَزلتاه تنزيلاً 4 [ الإسراء : ٠١5‏ ] ؟ ولهذا قال: « لنتبت به فوَادك ورتلنَاهُ ترتيلً» قال 
قادة يناه قينا .. توقالة.عبقا الرتحمن فى تويك بن اتتلم :+ وفتترقاء تسيا ٠‏ (ولا يأتونك بمل» 
أى بحجة وشبهة «إلأ جناك بِالْحقٍ وأَحْسَن تفسيرا» أى :ولا يقولون قولا يعارضون به الحقإلا 
أجبناهم بما هو الحق فى نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. قال ابن عباس :+ ولا 
يُأتوتك مكل 4 أى : بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول ١‏ إل جنتاك بالحق وأحسن تفسيرا © أى : 
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إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم فى هذا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول ككلِ حيث كان يأتيه 
الوحى من الله بالقرآن صباحا ومساء . ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك 
بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة ٠‏ فهذا المقام أعلى وأجل » وأعظم من سائر 
إخوانه من الأنبياء يِه . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد ككِْمِ أعظم نبى أرسله الله » 
وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا ٠‏ ففى الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة فى سماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث . 


ثم قال تعالى مخبرا عن سوء حال الكفار فى معادهم يوم القيامة وحشرهم إلى جهنم » فى 
أسوا الحالات وأقبح الصفات: 8 اللذين يحشرون على وجوههم إلى جهئم أولتك شر مكانا وَآضَل سبيلاً » . 
وفى الصحيح عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : ١‏ إن الذى أمشاه على رجليه قاو أن رمنيه على وجي يوم القيامة » .0١(‏ 


وَلَقَدْ نا موق الحكتّب وَحَعَلنَا مَعَدُه أَحَاه هدرويك وزيا (550 فَقَلنَا 
بآ إِلَ التَرْرِ ألذيت كَدَوأ اا َدَتَرتهُم مب 0 


-ه 


0 الرسلٌ أَعْرفْتَهُمَ وَحَمَلْكَهُمْ لياس ءايه وَأممَرَ إِلقَدلِييت مَذَاَ 
و م ساسا ماهس اس سوم اس م 3ت ه هد و 
9 وعَاًا وثمودأ 00 ارس وفروناً بين ذللكت ثرا 90 روكلا م ينا له 
مه م عط 2 04 2" مر سر . ل 
0 وحكلا برا تثبيرا 50 وَلِقَدَ نَأ عَلّ القرية لي :يت تلد 6 
اا ريرم 7 سسمبر فور 
فلم يحكونوأ نو ريا ناطرس © 14 ١‏ 
يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا َه من مشركى قومه ومن خالفه » ومحذرهم 
من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله ٠‏ فبدأ بذكر موسى » عليه السلام 2 
وأنه ابتعثه وجعل معه أنخاه هارون وزيراء أى : نبيًا موازرا ومؤيدا وناصراء فكذبهما فرعون وجنوده» 
د 9 شثر الله لهم وكرت أخالها 4:و ميعمد +1 ).+ وكذلك قعل بقوع توح ابحين كبوا وير 
وجا عله الام كذب ب 0 الرسل ؟ إذ بن ور 00 3 
وا الل 4 » ولم بيعث إليهم إلا توح فقط ء وقد لبث فيهم آلف سن إلا خخمسين عاما » 
يدعوهم إلى الله 3 ويحذرهم نقّمه 2 فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله جميعاء ولم يبق 
منهم أحده ولم يبق على وجه الأرض من- بنى آدم سوى أصحاب السفينة فقط . ١‏ وجعلناهم 
للناس آية4 أى : عبرة يعتبرون بهاء كما قال تعالى : لإإنًا ما طَعَا الماء حملناكم فى الجارية .لنجعلها لكم تذكرة 
تَعِيها أَذْنْ وَاعيّة © [ الحاقة :"5 ١‏ ]أى: وأبقينا لكم من السفن ما تركبون فى لجح البحارء 
لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. 


.)04 /158-5( البخارى ( -575 ) ومسلم‎ )١( 
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وقوله  :‏ وعدا وَنَمْودَ 4 قد تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة » منها فى «سورة 
الأعراف » بما أغنى عن الإعادة . وأما أصحاب الرس فقال ابن جرَيج » عن ابن عباس: هم أهل 
قرية من قرى ثمود . وقال عكرمة : أصحاب الرس بِفَلَجٍ وهم أصحاب يس . وقال قتادة : فَلَجَ 
من قرى اليمامة . وقال عكرمة عن ابن عباس فى قوله: 8 وأصحاب الرّس » قال : بثر بأذربيجان . 
وقال عكرمة : الرس بئر رسوا فيها نبيهم . أى : دفنوه فيها . واختار ابن جرير أن المراد 
بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدودالذين ذكروا فى سورة البروج » فاللّه أعلم . 

زقولة * «وثرونا بين ذلك كثيرا > أى :وأثما بين أضعاف مَنْ ذُكر أهلكناهم كثيرة ؛ولهذا 
قال: « وكلاً ضرينا لَه الأمتّال 4 أى : بينا لهم الحجج » ووضحنا لهم الأدلة ‏ كما قال قتادة : 
أزحنا عنهم الأعذار 8 وكلاً تَبْرنَا تتبيرا © أى : أهلكنا إهلاكًا ٠‏ كقوله : 8« وكم أهلَكنا من القرون 
من بعد نوج > [ الإسراء: 17 ] . والقرن : هو الأمة من الناس. كقوله: 8 ثُم أنشأنا من بعدهم قرا 
آخَرِين 4 [ المؤمنون ١:‏ ]. وحَدّه بعضهم بمائة وعشرين سنة » وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين 
سنة . وقيل : أربعين . وقيل غير ذلك . والأظهر: أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن 
الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان » كما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله 
كه - أنه قال : « خير القرون قرنى ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » الحديث 20 . 

وقوله : « ولقد أتوا علَى القرية التى أمطرت مطَر السوء > يعنى : قرية قوم لوط . وهى سدوم 
ومعاملتها التى أهلكها الله بالقلب.وبالمطر الحجارة من سجيل كما قال تعالى : 8 وأمطرنا عليهم 
مُطَرَا قَسَاء مطَر الْمدَرِينَ 4 [ الشعراء :17]» وقال : 8 وإنّكُم لمرو عليه مُصبحين . وبالليل ألا تعقلون 4 
[ الصافات : /ا١١‏ » 188 ]ء وقال تعالى : ل وَإِنََّا بسبيل مقيم 4 [ الحجر : اع ء»وقال:# نما لَيإمَامٍ 
بين 4 [الحجر : 74 ] ؛ ولهذا قال : « أَقَلَم يكونوا يرَوتها » . أى : فيعتبروا بما حَلَّ بأهلها من 
العذاب والتّكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله. وقوله: « بل كانوا لا يرجون نشورا» 
. يعنى: المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشور » أى : معادًا يوم القيامة . 

0 دا رولك إن يَتَحِدُوتَك إلا هُرُوًا أهنذًا اذى بسك أنَّهُ مول 
إن كاد لعيِلنَا عَنْ اهيا لزلا فك مرا ميهأ وَسَؤْفك يَمَلَمُونَ جينك يرون 
ل ميدس السو مام 24س 


0 1 اس حدس 2 سس 4 1 آآ دو سل 
العذاب من أضل سبيلا ريت من أمخذ إللهم هوينه أفأنت تكون عَلئهِ 


ح 


يكيلا 9 غ تسب أن حلمم بترت أز ينقت إن مم إل الم 
ص .و ِ 2 م 5 
بل هُمَ أصَلّ صبيلا 0 46 ئ 
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يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول كَكلِلِةِ إذا رأوه » كما قال: ١‏ وإذَا رك الذين كفروا 
إن يتُحدوِنَكَ إلا هزوا أهَذَا الذى يذكر آلهتكُم 4 1 الأنبياء : 55 ] » يعنون بالعيب والنقصء وقال ههنا : 
١‏ وإذَا روك إن يَخذَوتَك إلا هزوا هذا الذى بعت الله َسُولاً 4 ؟ أى : على سبيل التنتقص والازدراء - 
قبْحهم الله كما قال : ( ولقد استهرئ برسل من قبْلك فَمليت للدين كفروا ثم أحَذتَهم فَكَيْف كان عقاب 4 

[ الرعد : 7" ] 

وقوله : 8 إن كَاد لَيضلنًا عن آلهتنا ولا أن صبَرنا عليها * يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم ء لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعدًا لهم متهددا : 
د وسوف يُعلّمون حين يرون الْعَذَاب > الآية .ثم قال تعالى لنبيه » منبها له أن من كتب الله عليه 
الشقاوة والضلال ٠‏ فإنه لا يهديه أحد إلا الله ل أرأيت من اند إلهه هواه 4 لى امواا جسن فين 
شىء ورآه حسنًا فى هوى نفسه » كان ديئّه ومذهبه » كما قال تعالى له 
قرآه حسنا فِنَ الله يضل من يشَاء وَهدى من يَشَاء 4 الآية [ فاطر : 4 ]. ولهذا قال ههنا : 9 أفأنت تَكُون 
َيِه كيلا » » قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانًا » فإذا رأى 
غيره أحسن منه عبد الثانى وترك الأول . 

تسم قال:: أم تحسب أن أكترهم يسمعُون أو يعقلُونَ إن هم إلا كَالْأنمَام بل هم أَضَل سبيلاً 4 ؛أى : 
أسوأ حالا من الأنعام السارحة . فإن تلك تعقل ما خلقت له . وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده 
لمكا ماو حو د ل لس ل 0 

وذ ألم تر إِكَ ريه ل سن 1 ما الس 

له ليلا 0 ثم قَبَضَنَهُ ْنَا ما يَسِيرًا 40 فر لك َمل لك الك 

َِاسَاوَالم سباك لبر نف © * 

من ههنا شرع تعالى فى بيان الأدلة الدالة على وجوده » وقدرته التامة على خلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : « ألم تر إلى ربك كيف مل الظل » ؟ قال ابن عباس ٠»‏ وابن عمر ء 
ومجاهد » وسعيد بن جبير:هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . < ولو شاءً لَجِعلهُ كنا 4 
أى : دائمًا لا يزول» كما قال تعالى: « قلأتم إن جَعل الله عليِكم اليل رما إلى يوم القيامَة 4 © قل 
يتم إن جَعل الله علِكُم التهارَ سَرمَدا إلى يوم الْقيامّة 4 [ القصص: 772171 ] . 

وقوله: ثم جَعَنَا عمس عليه دليلً4 أى : لولا أن الشمس تطلع عليه » لما عرف » فإن الضد 
لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة »والسّدّى: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتى عليه كله . وقوله: ثم قبضناه 
ينا قيضا يسيرا 4 أى: الظل . وقيل: الشمس .ل يُسيرًا 4 أى: سهلا . قال ابن عباس : سريعا . 
وقال السدى ؛ قبضًا خفيًا » حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد 
أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسى : ١‏ ثُم قبَضتاه إِلينَاقْضًا يُسيرا © . أى : قليلا قليلا . 
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وقول : : « وهو الذى جعل ‏ َكُم اليل لياس #أى : بلحس الوجوه ويكشيه + كنا ا 
<والليّل ذا يَعْشَئ > 1 الليل : ١‏ 6 ء والليل ذا يَفْشَاهَا © [ الشمس : 4 ] . طوالثوم سبّانا 4 أى : 
للحركة لراحة الأبدان ٠‏ فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة فى الانتشار 0 فى 
المعايش » فإذا جاء الليل وسكن سكنت ل 1 فاستراحت فحصل النوم الذى فيه راحة البدن 
والروح معًا . «وجِعل التْهار نشورا » , أى : يننشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم » كما 
ار ا 

وَهْوَ ِف أرسل ازيح درا بت يَدَىْ يَحْمَيَدٍ ا الم ل 
89 لتنى بد بَلدَهٌ يندا وَشْفِيّمُ مِنَا خَلْقَنآ أنمكمًا وأنَايىَ 0 ولد 
َيه يي يدها أن حك كاين لك 40 

وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات » أى: 
بمجىء السحاب بعدهاء والرياح أنواع» فى صفات كثيرة من التسخيرء فمنها ما يثير السحاب» 
ومنها ما يحمله » ومنها ما يسوقه م و 0 يتيارم كرت كل 
الل ليو ار ل ا د . نهنا اميم جا يقال الى تلكو قوله : 
ظ لنحبى به بلْدة مينَا 4 أى : أرضا قد طال انتظارها للغيث ٠‏ فهى هامدة لا نبات فيها ولا شىء . 
فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى : 8 فَإِذَا أنزنا عليها 
الماء اهترت وربت وأَنبت من كل زَوْج بُهيج > [ الحج:ه ] . «إونسقيه مما حَلقنا أَنْعَامًا وَأَاسئ كثيرا » أى : 
وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه غاية الحاجة» لشربهم وزروعهم وثمارهم ١‏ 
كما قال تعالى: ( وهر اذى مَل لي من ند ما قط روه وميد > [الشورى :18 ]ء 
وقال تعالى : « فَانظر إلى آنَارِرْحمَت الله كيف يحسيى الأرض بد متها إن ذلك لمحيى الموتى وهو 
َلَى كل شَرْقدِيرَ © 1 الروم : 6 

وقوله : « ولَقد صرفتاه بينهم لِيَدُكُروا © أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب 
فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاء والتى 
وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماءء وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . قال ابن مسعود 
وابن عباس : ليس عام بأكثر مطرا من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم قرأ هذه الآية : 
ولَقد صرفناه بيتهم لِيذَكروا فَأبَى أكترَ الئاس إلا كفورا » . أى: ليذكرزا بإحياء الله الأرض اليتة أنه 
قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات. أو :ليذكر من منع القَطْر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه » 
فيقلع عما هو فيه : 

وقوله : « فَأيئ أكثر الئاس إلا كُقورا © قال عكرمة : يعنى : الذين يقولون : مطرنا بتّوء كذا 
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وكذا . وهذا الذى قاله كما صم فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله تله أنه 
قال لأصحابه يوما »على أثر سماء أصابتهم من الليل : «أتدرون ماذا قال ربكم ؟20 قالوا: اللّه 
ورسوله أعلم . قال : ١‏ قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكوكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. فذاك كافر بى » 
مؤمن بالكوكب » )١(‏ 8 

2 ولو شِئْنَا لبَعتَنًا في كل فَربةَ نذيرا ( لايل المحككلفريب وَحَنهِدَهُم 
د هاا حكيدا 49 د ا 0 


35 - 


ل 0 2 م 0 2 ور ورم 2 بش فحمله آذك 


© 0 


يقول تعالى : 8 ولو شئنا لَبَعنَا فى كل قري نُديراً 4 يدعوهم إلى الله عز وجل » ولكنا 
خصصناك ‏ يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض ٠»‏ وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن » 
«١‏ لأنذركم به وس بْلَْ © 1 الانعام ول]ء ( ومن يكف به من الأحزاب فلار موعادة ‏ 1 هود لالع 
« درم القرى وَمَن حوله] 4 [الأنعام :697 8 قل يا أَهَا الئاس إِنَى رَسول الله إلَيكُم جَمِيعًا © [ الاعراف : 
. وفى الصحيحين : «بعثت إلى الأحمر والأسود » (25 .وفيهما:١‏ وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة» 29 ؛ ولهذا قال : ( قلا قطع الكافرين وجاهدهم به © . يعنى : 
بالقرآن » قاله ابن عباس و »كما قال تعالى  :‏ يا أيها الثبى جاهد الْكفَارَ والمنافقين واغلظ 
عَليهُم4 [ التوبة :7 » التحريم 

زقرلهة + ا 75 أى :تلق الماءين : الحلو 
والملح » فالحلو كالانهار والعيون والآبار » وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال » قاله ابن 
جريج . واختاره ابن جرير » وهذا الذى لا شك فيه ٠‏ فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو 
عذب فرات . واللّه سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب 
هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيوئًا فى كل أرض 
بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله: 8 وَهَدَا ملح أُجَاجَ 4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة. وبحر فارس 
وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التى لا تجرى» 
ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزر ففى أول كل 
شهر يحصل منها مد وفيض فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت, حتى ترجع إلى غايتها الأولى؛ 
فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع فى النقص » 
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فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله 
سبحانه وتعالى مالحة الماء ء» لعل" يحصل بسبيها نكن الهواء ‏ فيفسد الوجود بذلك 3 ولعلا تجوى 
الأرض بما يموت فيها من الحيوان . ولما كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله تله وقد سثل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » 
الحل ميتته » . رواه الأئمة : مالك. والشافعى » وأحمدء وأهل السنن بإسناد جيد 202. 

وقوله: 8 وجعل بينهما رخا وحججرا 4 أى :بين العذب وامالح ظ برَرَخًا 4 أى:حاجرًا » وهو 
اليبس من الأرض وحجرا مُحجورًا © أى : مانعا أن يصل أحدهما إلى الآخرء كما قال: + مرج 
البحرين يلتقيان . بيتهما برخ لأ يغيان فأ آلاء ربكم تلان [ الرحمن : 31-16 ] ء وقال تعالى : 
ل أمَن جعَل الأرض قََارا وَجَعلَ خلالها أنهارا وجل لها رواسى وَجعَل بين البَحرين حَاجزأ أله مم الله ل أعترَهُم لا 
يَعْلَمُونَ © [ النمل .]5١‏ 

وقوله: ‏ وَهُوَالدى خَلقّ من المَءِ مرا هسب وصهرا وكا ريلك قديرا 4 أى: خلق الإنسان من 
نطفة ضعيفة » فسواه وعَدّله » وجعله كامل الخلقة » ذكرً أو أنثى » كما يشاء ٠‏ 8 فَجِعْلَهُ نَسبًا 
وصهرا > ٠‏ فهو فى ابتداء أمره ولد نسيب » ثم يتزوج فيصير صهر) » ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : « وكَان ربك قديراً © . 

ص صر وه - 2-2 5 ب - .2 - 7 

وَيَتبدُونَ من دوي نّم ا يتمهم ا يني ين ال عل تند طورا 
جح ا أ ره | - . مآ 
وَمَآ أَسَلئَكَ إلا مسرا وتبرا 0( كل مآ نكم عبد ون بر لام سآ 
أ سد إل تلد شي 5 ل 0 


: م ا رمع ون : و و 
بد ينوب عساوو حيرا أَلَزى 0 ايض وما ينَهُمًا في سِنَّةِ أَنَاو شد 


عم 6م226 2 يى م رج ص 


أسسو عل العرش اليّحْمنٌ فَسْكَلُ ييه حسما حم 0 َإِذَا قبل لَهُمْ لَهُمُ سَجْدُوأ لمن قالوأ 


وما ألتحَان أَدَتَجْدُ يح عر لما كأ ميا ورا 0 1 
0000000 
نفعًا » بلا دليل قادهم إلى ذلك » واحخجا انم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء » 
فهم يوالونهم ويقاتلون فى سبيلهم »ويعادون الله ورسوله والمؤمنون فيهم ؟ ولهذا قال : «وكات 
الكافر عَلَى به ظهيرا > أى : عونًا فى سبيل الشيطان على حزب الله » وحزب الله هم الغالبون 3 
كما قال تعالى : ا وَانخَدُوا من دون الله آلهة َعلْهِم يصَرُون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مُحَضرونَ 4 
[يس : كلاء 0 اق الهنهم الى ابخدرها من بعر الله 9 غلك لهم نعيرا 0 وعؤلاء الجهلة 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم. ويذبون عن حوزتهم» ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين فى الدنيا والآخرة . قال مجاهد : وكات الكافر علَى ربَه ظهيرا . قال : يظاهر الشيطان 
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على معصية الله يعيئه. وقال سعيد بن جبَير : طوكان الْكافِر على رَبّه ظهيرا © يقول:عونًا للشيطان 
على ربه بالعداوة والشرك. وقال زيد بن أسلم : ظ وَكَان الْكافر علَى رب ظهيرا » قال : مواليًا .ثم 
قال تعالى لرسوله يَكٍِ : < وما أَرَسلناك إلأ مبشرا وتديرا 4 أى : بشر للمؤمنين ونذيرا للكافرين » 
مبشر بالجنة لمن أطاع الله » ونذيرا بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله . « قل ما أسألكم عليه 
من أجر 4 أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم» وإنما أفعل ذلك ابتغاء 
وجه الله «إلمن شاء منكم أن يستقيم > [التكوير : 18 ] ط إل مَن شاء أن تخد إلى ربّهِ سبيلا. » أى : 
طريفًا ومسلكا ومنهجا يقتدى فيها بما جئت به . 

ثم قال: إوتوكل عَلَى الح الذى لا يموت4 أى: فى أمورك كلها كن متوكلا على الله الحى الذى 
لا يموت أبداءالذى هو:ل الأول والآخر والظاهر والباطن وَهُوَ بكل شىء عليم4 [الحديد:*]» الدائم 
الباقى السرمدى الأبدىءالحى القيوم رب كل شىء ومليكه»اجعله ذُخَرك وملجأك » وهو الذى 
يُتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك . كما قال تعالى: ظ ا أيهَا اررسول 
َع ما أنزل ليك من رَبك ون لم تفعل فَما بلغت رسالته والله يَعْصمك من الئاس 1 المائدة : 1 ] . عن شهر 
ابن حوشب قال: لقى سلمان رسول الله يك فى بعض فجاج المدينة » فسجد له » فقال : « لا 
تسجد لى يا سلمان » واسجد للحى الذى لا يموت »© . وهذا مرسل حسن . 

وقوله تعالى : «( وسبح بحمده 4 » أى : اقرن بين حمده وتسبيحه ؛ ولهذا كان رسول الله 
يك يقول: « سبحانك اللهم ربنا وبحمدك »© 2١7‏ .أى: أخلص له العبادة والتوكل» كما قال 
تعالى : رب الْمَشْرِق وَالْمَغْربِ لا لَه إلا هر فَانَُْه وكيلاً © [ المزمل : 4 ] . وقال : 8 فَاعبده وتوكل 
عَلَيْه 4 [هود:"17 ]ء # قل هو الرحمن آمنا به وعليْه تَوكلتَا 4 [ الملك : 74 ]. وقوله : 8 وَكَفَئ به 
بدَنُوبِ عّاده خبيرا © أى : لعلمه التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة . 

لزنه ...9 الى خَلق اتات رافازشن ونا هما فل ملة ايأو 4 ان فى اللي اللي لذ بعرت 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه » الذى خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع . فى ارتفاعها 
واتساعها » والأرضين السبع فى سفولها وكثافتها ء طفى سنّة أيامِثُمْ استوئ عَلَى اعرش »© أى : 
يدبر الأمر » ويقضى ال حق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : < ثم استوئ عَلَى الْعرْش الرحَمَن فَاسَل به حيرا © أى : استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به فاتبعه واقتد به » وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله به من عبده ورسوله محمد يَكْهِ سيد ولد 
آدم على الإطلاق »فى الدنيا والآخرة »الذى »لا ينطق عن الهوىء إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ فما 
قاله فهو حق » وما أخبر به فهو صدق » وهو الإمام المحكم الذى إذا تنازع الناس فى شىء 
وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله وأفعاله فهو الحق.وما يخالفها فهو مردود على قائله 
وفاعله » كائنا من كان ٠‏ قال الله تعالى : ظ فَِن تنارَعم فى شىء فَرِدُوه إِلَى الله وَالرُسول > [لنساء: 08 6 . 
وقال : ظ وما اخَتَلفتُم فيه من شىء فَحُكْمَه إلى الله 4 [ الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ل وَتَمْت كلمت 


. )57,7// 585( مسلم‎ )١( 
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رَبك صدقًا َعَدلا 4 [ الأنعام : ١١‏ ] أى : صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ؛ ولهذا 
قال : ظفاسئل به خَبيرا 4 ٠‏ قال مجاهد فى قوله: 8 فَاسكَل به حيرا » قال : ما أخبرتك من شىء 
فهو كما أخبرتك. وكذا قال ابن جريِج . وقال شمر بن عطية فى قوله : 8« فَاسمل به خَبِيرًا» » 
قال : هذا القرآن خبير به . 
ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: 8 إذَا قيل 
لهم اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرّحَمَن © ؟ أى :لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يِسَمَّى الله باسمه 
الرحمن . كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبى كَكيْةِ للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» ٠»‏ فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم ٠»‏ ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك 
اللهم ؛ ولهذا أنزل الله :< قل اذعوا لل أو اذعوا الحم أيا ما َدعُوا قله الأسماء الحست» [الإسراء: 1١١‏ ] 
أى : هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية :ا( وَإذا قيل لهم امْجدُا للحن الوا وما لحم 4 ؟ 
أى : لا نعرفه ولا نْقرَّ بهء « أتسجد لما تَأمرَنَا 4 ؟ . أى: لمجرد قولك 9 وزَادهم نفورا» . أما 
المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم» ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . وقد اتفق 
العلماء - رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع الستجود عندها لقارثها 
. ومستمعها » كما هو مقرر فى موضعه ء واللّه أعلم. 
20200 


و3 ترك أرّى صل في لمك اوبعل ذبَا يها ركنا مقي 3 عر 
لَِى جَعلَ ايل وَاَلنَهَارَ خِلمَةُ لْمَنْ أراد أن يدكَر أرّ أراد شحسكورا #4 

ل تسيا اعسات نحا على بل ا رن د من البروج - وهى 
الكواكب العظام ‏ فى قول مجاهد. امير . وقيل: هى قصور فى السماء للحرس» 
رك عروظلي اا ان واوا ال الور ,الله إلا أن يكون الكواكت العظام هن 
قصور للحرس ٠»‏ فيجتمع القولان » كما قال تعالى : « ولقد ْنَا السّماء الدنيا بمصابيح وجعَلناهًا 
ل :6 ولهذا قال: ط تبارك الذى جع فى السماء بروجا وَجَعَل فيها سراجا 4 وهى 
الشمس الثره ة التى هى كالسراج فى الوجود . كما قال : طوجِعَلنا سراجا وَهَاجا 4 [ النبا ]كه 
< وقَمرا منيرا 4 أى : مضينًا مشرقا بنور آخر ونوع آخر وفن آخر » غير نور الشمس . كما قال : 
ا ا ا 


اع 5-0 

ثم قال : ظ وهو الذى جل اليل وهار خلقة 4 أى : يخلف كل واحد منهما الآخر ء يتعاقبان 

لا يفتران » إذا ذهب هذا جاء هذا ٠‏ وإذا جاء هذا ذهب ذاك » كما قال : 8 وَسَخْرَ لكم الشمس 
والقمر دائبين وَسَخْرَ لكم اللْيّل والتهار 4 1 إبراهيم : 5 ] » وقال : ط يفشى اليل التهار يطلبَه حدينا 
لهام لومي د هورز # ا دم م هوم 3 وه مامه امم وي مهام 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » [ الأعراف : 54 ] » وقال : ا لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 
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القمَرَ ولا اليل سابق النهارِ وكل فى قَلَكِ يسبحون © [ يس : 4 ]. 

وقوله: ظ لمن أراد أن يذَكرَ أو أرَاد شكورا 4 » أى : جعلهما يتعاقبان » توقيئًا لعبادة عباده له » 
فمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل. وقد 
جاء فى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسىء الليل » .6١(‏ وقال ابن عباس : قوله: :+ وَهُوَ الدى جِعَل اليل وَالتهارَ خلقة 4 
يقول : من فاته شىء من الليل أن يعمله » أدركه النهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال 
عكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن . وقال مجاهد . وقتادة : ط حَلْفَةَ 4 أى : مختلفين» هذا 
بسواده »وهذا بضيائه . 


م ووم 5 


وعِبسَاد لمان يرت مشو عل أل آل ١‏ رض هُوَيًا وَلِدًا حَاطْبهُم الجدهلوت 
سَكمَا 7 يش َيه سْكَدَاوَقَكمًا 9]] وال : ل 


آ رك 


عنَا عدب جَهَمَ رت عدبا كنَ ران 20 ِنهنَا ست مُستقرا و وَمَكَاما 01 
رايت إن قفا مترؤاءل يوا كه يز كلك ترما ©] )4: 

هذه صفات عباد الله ط الدين يُمْشُونَ على الأرض هُونًا 4 أى : بسكينة ووقار من غير 
جَبّرية ولا استكبار » كما قال : ط ولا تَمْش فى الأرض مُرَحا 4 [ الإسراء : 30 ] » فأما هؤلاء فإنهم 
يمشون من غير استكبار ولا مرح » ولا أشر ولا بطر » وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من 
التصانع تصنعا ورياء 5 فقد كان سيد ولد آدم يك إذا مشى كأنما ينحط من صبب » وكأنما الأرض 
تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى روى عن عمر أنه رأى شابا 
يمشى رويد » فقال:ما بالك ؟ أأنت مريض ؟ قال : لا ء يا أمير المؤمنين » فعلاه بالدرة » 
وأمره أن يمشى بقوة » وإنما المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار »كما قال رسول الله كيِ: « إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم منها فصلوا ء» وما 
فاتكم فأتموا » 9© . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: ط وَعبَاُ الحم الدين يمْشُونَ على الأرض هنا 4 . قال : إن 
المؤمنين قوم ذُلل »ذلت منهم ‏ والله - الأسماع والأبصار والجوارح» حتى تحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء » ولكنهم دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم » ومنعهم 
من الدنيا علمهم بالآخرة ؛ فقالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن 
الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجئة » أبكاهم الخوف من النار » وإنه من لم يتعز 
بعزاء الله تَقَطمْ نفسه على الدنيا حسرات » ومن لم ير الله نعمة إلا فى مطعم أو فى مشرب » 


.)73١ ملم (969؟/‎ )١( 
.) ١6 / 508 ( (؟) البخارى ( 570 ) ومسلم‎ 
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فقد قل علمه وحَضر عذابه . 

وقوله : « وإِذَا خَاطْبَهم الجاهلون قَالُوا ملاما © أى : إذا سه عليهم الجهال بالسيئ » لم 
يقابلوهم عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون ٠‏ ولا يقولون إلا خير » كما كان رسول الله ككل لا 
تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى  :‏ وإذَا سمعوا اللو أعرضوا عنه وقَاُوا لنا أعمائنًا 
ولكم أعمالكم سلام عَلَيِكُم لا تبتغى الجاهلين 4 [ القصص : 55 ] . وروى الإمام أحمد عن النعمان بن 
مقرن المرنى قال : قال رسول الله يل - وسب وجل رجلا عنده + قال : فجعل الرجل المسبوب 
يقول : عليك السلام ‏ قال : فقال رسول الله تَكِةَ : أما إن ملكا بينكما يذب عنك .كلما 
شتمك هذا قال له:بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له : عليك السلام» قال : لا » بل عليك » 
وأنت أحق به » . إسناد حسن ولم يخرجوه )١(‏ . وقال مجاهد: ط قَالُوا سَلامًا 4 يعنى : قالوا : 
سدادًا . وقال سعيد بن جبير. : ردوا معروقًا من القول . وقال الحسن البصرى : 8 قالوا سلاما » 
قال : حلماء لا يجهلون » وإن جهل عليهم حلموا : يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون » 
ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 

وقوله : « والذين يبيئون لربهم سَجَدَا وقيَامَا 4 أى:فى عبادته وطاعته» كما قال تعالى : « كَانُوا 
قليلاً مَنَ الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون> [الذاريات: ١1‏ 18]» وقال: «تجافئ جنوبهم عن 
الْمَضاجع يدعو بهم خَوفا وَطَمعا ومما ررَقْناهم ينفقون؟ [ السجدة:*1] » وقال: <١‏ أمن هو قانت آنَاء الل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه4 الآية [الزمر:4]» ولهذا قال: «والذين يقُولُون رَبْنَا اصرف عنًا 
عدَاب جهئم إن عذابَها كان غرَامًا ‏ أى : ملازمًا دائمًا . ولهذا قال الحسن فى قوله : 8 إن عَذَابَهَا كان 
غَرَامًا » كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام » وإنما الغرام اللازم ما دامت السموات 
والأرض . وكذا قال سليمان التيمى . وقال محمد بن كعب : « إن عَدابهَا كان غَرَامًا » يعنى :ما 
نعموا فى الدنيا؛إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار . « إِنْها 
ماءت مستقرا ومقَامًا . أى : بئس المنزل منظرا » وبئس القيل مقامًا . 

وقوله: 8« والذين إذا أَنفقوا لم يسرفوا ولَم يقتروا وَكَان بين ذلك قَوَامَا4 أى : ليسوا بمبذرين فى 
إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجةءولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم» بل 
عَدَلا خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذء 2 وَكَان بين ذلك قَوَامًا .كما قال : 8 ولا تجعل 
يدك مغْلولَة إآى عنقك ولا تبِسطها كل البسط فَتَقمَد نوما مُحْسُورًا © [ الإسراء:14]. وقال إياس بن معاوية : 
ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره : السرف : النفقة فى معصية الله . وقال الحسن 
البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف . 


(1) المسند (0/ 50 4) وقال الهيثمى فى الزوائد (078/4): «رجاله رجال الصحيح»غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة» . 
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9 وَالنَ لا ينغت مم لَه ها ءلحرَ َلَا يمت اتنس آلت حَنَم لَه إلا 
لق لا روت ومن يمل لِك يلق تام 09 مده تق لالت ل ليم 
ولد فد نهنا دس كا قبل كنك سندها تبك زا 


هه 


02 00 اام 2 - آآكآ[ 
أله عات حسئلث كان الله حورا ما ومن 6 َعَِلَ سمنلا ينم 


امم إد” 
لق ب إِلَ أله مََابا 30 4 

روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود ء قال : سئل رسول الله ككِ : أى الذنب أكبر ؟ 
قال :« أن نجعل لله ندا وهو خلقك» .قال :ثم أى ؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك © . 
قال: ثم أى ؟ قال:٠‏ أن تزاني حليلة جارك »»؛ قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : 8 والْذين 
ل يود مع لل هآر ول يود النفس الى حرم لله إلا الح ولا يؤثون ومن يفمل ذلك يل ناما © . 
وهكذا رواه النسائى ؟ )١(‏ . وقد أخرجه البخارى ومسلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت : 
يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث (21 . وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال : 
قال رسول الله يللي لأصحابه : ١‏ ما تقولون فى الزنا ؟ » . قالوا : حرمه الله ورسوله ٠»‏ فهو 
حرام إلى يوم القيامة ٠‏ فقال رسول الله يلٍ : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسرٌ عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره » . قال : « ما تقولون فى السرقة ؟ » قالوا: حرمها الله ورسوله » فهى حرام . 
قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت من جاره » 29 . 

وقوله : « ومن يفعل ذلك يلق أنَاما 4 : رُوى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أنَامًا 4 : واد 
فى جهنم . وقال عكرمة : « يلق أَنَامَا » : أودية فى جهنم يعذب فيينَا الرناة ٠‏ وكذا رو عن 
سعيد بن جبير » ومجاهد . وقال قتادة : « يلق ناما > : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جهنم . 
وقد ذُكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى ٠‏ إياك والزنا » فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . وقال 
السدى : « يلق أنَامَا » جزاء . وهذا أشبه بظاهر الآية ؟ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه» وهو 
قوله : « يُضَاعَف لَه الْمَدَابْ يُْمَ القيامّة ‏ . أى : يكرر عليه ويغلظ ء « وِيَحْلْد فيه مهانا 4 أى : 
حقيرا ذليلا . وقوله : < إلا من تاب وآمَنَ وَعمل عَمَلاً صالحًا © أى : جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر 8 إِلأّ من تاب » فى الدنيا إلى الله من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه . 
دفى ذلك دلالة على صحة توبة القاتل» ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : «ومن يقتل مؤمنا 
متعَمَدَا فَجرَاؤهُ جَهم خالدا فيها وَعْضْبْ ' الله عليه ولعنه وعد لَهُ عدَابًا عظيما © [النساء: 9]. فإن هذه وإن 
كانت مدنية إلا أنها مطلقة فصل على بطق لم بينكولأن هلم مقيدة بالتوية. .ثم جد كال 
تعالى : ف إن الهلا يعفر أن يرك به ويَعْفر ما دون ذلك لمن يشّاء 4 [النساء :4 ١١5‏ ]. وقد ثبتت السنة 
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الصحيحة » عن رسول الله تَلكِلْةِ بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة الذى قتل مائة 
رجل ثم تاب » وقبل منه . وغير ذلك من الأحاديث . 

وقوله : « فأولتك يدل الله سيئَاتهم حَسَنَات وَكَانَ الله عَفُورًا رُحيمًا 4 : فى معنى قوله «يبدل 
الله سيقاتهم حَسَنَات > قولان : 

أحدهما:أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات» قال ابن عباس فى قوله :< فَأُولَك 
يدل الله سيَاتهم حَسنَاتِ > قال:هم المؤمنون ٠‏ كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله 
بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات ٠‏ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وقال عطاء بن أبى 
باح طاقن اننا" كرون الرجل عاق هق اعيحة دن قن باذله نلك بواج ...و قال سعياين 
جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله ؛ وأبدلهم بقتال المسلمين قتالا مع المسلمين للمشركين » 
وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل 
الصالح » وأبدلهم بالشرك إخلاصا . وابدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . وهذا قول أبى 
العالية » وقتادة » وجماعة آخرين 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا 
أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار » فيوم القيامة 
وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك » 
وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى » وهذا سياق لقي : روى قال الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال : قال رسول الله َيِه : « إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار » 
وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول: تحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها » 
قال : فيقال له : عملت يوم كذا وكذا كذا » وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا 
يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت 
أشياء لا أراها ههنا ». قال فضحك رسول الله يَكِْةِ حتى بدت نواجذه. وانفرد به مسلم(3) . 

وقال على بن الحسين زين العابدين يبدل الله سيتاتهم حَسَنَات > قال : فى الآخرة. 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات . 

ثم قال تعالى مخبرا عن عموم رحمته بعباده » وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أى 
ذنب كان» جليل أو حقير ٠كبير‏ أو صغير: فقال : ظ ومن تاب وعمل صالحا فَإِنهُ يعُوب إلى الله ابا » 
أى: فإن الله -يقبل توبته» كما قال تعالى :( ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه فم يست الله يُجد الله عورا 
رحيمًا » [ النساء: ٠٠١‏ ]» وقال  :‏ ألم يُعلموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده بأد الصّدقات وأن الله هو 
لواب الرّحهم > 1[ التوبة : ١8‏ ]»ء وقال : « قل يا عبادى الدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحمَة 
الله إن الله عفر الدنُوب جْميعًا» [ الزمر : *5 ] » أى : الذنب لمن تاب إليه . 
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:3 ويس لا يمْهَدُوت الود وا يوا يالل موأ حكراما 69 ولت 
هَبَ لنَا من أَوئيصًا ودْريكيَا كُرَّهَ عمق ولَعَصننا لتقي إمامًا 190 4*6 

وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن» أنهم : ١‏ لايشهدون الزُورَ > قيل :هو الشرك وعبادة 
الأصنام » وقيل : الكذب . والفسق . واللغو . والباطل . وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو 
والغناء . وقال أبو العالية والضحاك » والربيع بن أنس . وغيرهم : هى أعياد المشركين . وقال 
عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . وقيل:المراد بقوله تعالى: «لا يشهدو الزور > 
أى : شهادة الزورء وهى الكذب متعمدًا على غيره» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى بكرة قال : 
قال رسول الله كَكِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » ثلاثاء قلنا:بلى» يا رسول الله . قال : « الشرك 
بالله وعقوق الوالدين »© . وكان متكبًا فجلسء فقال « ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور » 
فما زال يكررها » حتى قلنا : ليته سكت 6١١‏ . والأظهر من السياق أن المراد : لا يشهدون 
الزور » أى :لا يحضرونه ؛ ولهذا قال :8 وإِذَا مَرُوا بِاللَفْو مَرُوا كراما © أى : لا يحضرون الزور » 
وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء » ولهذا قال : < مرٌوا كرامًا » . 

وقوله : ١‏ وَالدين إذا ذكْرَوا بآيات ربَهم لم يخروا عَلَيِهَا صما وعميّانا 4 وهذه من صفات المؤمنين 
ط الذين إذَا ذكر الله وجلت قُلوبهم وإذا ثُليت عَليهِم آيائه زَادتهم إيمَانًا وَعلَى ربّهم يَوكلُوت4 [الأنفال :؟] » 
بخلاف الكافر » فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه » بل يبقى مستمرا 
على كفره وطغيانه وجهله وضلالة » كما قال تعالى : 8 وإِذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زَادتْه 
هذه إيمانا فَأمَا الْذين آمنوا قرادتهم إيمانا وهم يستبشرون . وآما الذين فى فُلوبهم مُرض فرادتهم رجسا إأئ 
رجسهم؟ 1 التوبة :4 3*6 ]. 

فقوله : « لَم يَخروا عليها صما وعميّانا 4 أى: بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله»كأن لم يسمعها أصم أعمى . قال مجاهد : قوله : < لم يخروا عَلَيهَا صما وعميّانا 4 لم يسمعوا 
ولم يبصروا » ولم يفقهوا شيئًا . وقال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم 


أعمى . وقال قتادة: قوله تعالى: 8 والذين ذا ذُكْرٌوا بآيّات ربَهم لم يُخروا عَليهًا صما وعميّانا © يقول: لم 
يصموا عن الحق ولم يعموا فيه » فهم ‏ والله ‏ قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . 
٠‏ وقوله : ط والذين يقُونون ربنَا هب لنا من أزراجنا ودِْياتنا ُرة أعمْن > يعنى : الذين يسألون الله أن 
يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون : 
من يعمل بالطاعة ٠‏ فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة 
ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصرى ‏ وسثل عن هذه الآية - فقال : 


. ) ١47 / البخارى ( 7785 ) ومسلم ( لم‎ )١( 
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أن يرى الله العبد المسلم من زوجته » ومن أخيه » ومن حميمه طاعة الله ١‏ لا والله ما شىء أقر 
لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولد » أو أخا . أو حميمًا مطيعا لله عزوجل . وقال ابن 
جريج فى قوله : ا هب لَنَا من أَزْوَاجنا وَدْرياتَا قرة ين © قال: يعبدونك ويحسنون عبادتكء ولا 
يجرون علينا الجرائر.وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى : يسألون الله لأزواجهم 
وذرياتهم أن يهديهم للوسلام . 

وروى الؤمام أحمد عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومًا » فمر به رجل 
فقال:طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله ككِيْهَ ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت »وشهدنا ما 
شهدت . فاستغضب المقداد » فجعلت أعجب . ما قال إلا خيرا ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضرا غَيبه الله عنهء لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ والله لقد 
حضر رسول الله يل أقوام أكبّهم الله على مناخرهم فى جهنمءلم يجيبوه ولم يصدقوه »أو لا 
تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم, قد 
كقيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبى يكِ على أشد حال بعث عليها نبيًا من الأنبياء فى فترة 
من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل » 
وفرق بين الوالد وولده » حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافر » وقد فتح اللّه 
َمل قلبه للإيمان ٠‏ بعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار » 
وإنها التى قال الله تعالى : ١‏ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذْرِياتنا قُرَة أعين > . وهذا إسناد 
صحيح ٠‏ ولم يخرجوه () . 

وقوله: < وَاجَعلْنَا للمتّقينَ إِمَامَا 4. قال ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدى » والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . وقال غيرهم : هداة مهنّدين ودعاة إلى الخير » فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر 
ثوايًا » وأحسن مآبًا ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَكوِ: 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من بعده ١‏ 
أو صدقة جارية »(3) . 

جو وتيك ررس التركة يما سينا بتر يها يَبَهُ وسَلدم 
9 كيليب يهأ حَمْنت سسَبَفَرًا وَمْقَامَا (59) قل مَا يبرا يك رن ولا 
رسكم ققد كبز سرت يَحكون انا 7 6*: 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من الصفات الجحميلة . والأفعال 
والأقوال الجليلة قال بعد ذلك كله : « أُولَتك »> أى : المتصفون بهذه « يجزَون »© أى: يوم 
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القيامة: ظ القرقة © وه الحنة . "قفا الى تجعقر الباقر ٠»‏ وسغيدا ين جبير + :والضحاك + 
والسدى : سميت بذلك لارتفاعها ظ بم صبَرُوا 4 أى :على القيام بذلك 8 ويلَقُْد فيها 4 أى: فى 
الجنة : فو تحيّة وسلامًا » أي يتتروق فيها بالتحية والإكرام. ويلقّون فيها التوقير والاحترام » فلهم 
السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم بما صبرتم » فنعم 
عقبى الدار . وقوله: ‏ خَالدِينَ فيا 4 أى : مقيمين . لا يظعنون ولا يُحولون » ولا يموتون » 
ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : 9 وَأَمًا الذين عدوا قفى الْجنْة حَالدين فيها 
ما امت السَمَوات والأرض إلا ما شَاء ربك عَطَاء غيْرَ مُجْدُوذ © [هود:8١٠].‏ وقوله : 8 حسنت مستقرًا 
ومقَامًا © . أى : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 

ثم قال تعالى : طقل ما يمأ بكم ربَى 4 أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه 
إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه يكرة وأصيلا. وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : 
( ما يبأ بكم ربِى > » يقول : ما يفعل بكم ربى . وقال ابن عباس فى قوله: 8 قل ما يعباً بكم ربَى 
ولا دعاؤٌكم» يقول: لولا إيمانكم» وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين » 
ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . 

وقوله: 8 فَقَد كَدبتم »> أى: أيها الكافرون ا فَسَوف يَكُون لرّاما 4 أى: فسوف يكون تكذيبكم 
لزامًا لكم ؛ يعنى : مقتضيًا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك 
يوم بدر » كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود » وأبى بن كعب. ومجاهد ء وقتادة » وغيرهم . 
وقال الحسن البصرى: ل فَسوف يَكُونْ لاما » أى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما. 
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وهى مكية . وَوقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها : سورة الجامعة 
سبحي اذ ادر فى سحو 
لد 2 ينك عنث الكتب اليْنِ 7 لك بخ عَسَكَ ألا يكوا ربع 
: 4 ٍ 1 ل 6 و ا 2 آ 
مومنين إه تأ نيرك علوم بن أله مل مت أء حلا ها خَضعين 2 وَمَا يوم 
نمت تش ول كا عند متييق لج قفد كلا قسيأديح لبو ما كثرأ بد 


يترون 3 له يردا إل لض كز انا فنا ين كل مع كير ” 6 إِنَّ في ذَلِكَ 


بيه كن اقيق تدده َإِدَ ميك لَه الْعَزيرُ اليم 4 

أما الكلام على الحروف المقطعة 3 فقد تكلمنا عليه فى أول سورة البقرة 5 

وقوله : تلك آيات الْكتاب الْمبين © أى : هذه آيات القرآن المبين » أى : البين الواضح . 
الذى يفصل بين الحق والباطل 2 والغى والرشاد . 

وقوله : للَعَلّك باخع > أى : مهلك طنَفْسّك4 أى: مما تحرص وتحزن عليهم ألا يكرنوا مؤمنين», 
وهذه تسلية من الله لرسوله يك فى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار »كما قال تعالى  :‏ فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات 4 [ فاطر : 4 ] » وقال : فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا © [ الكيف : ]١‏ .قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » وغيرهم : «١‏ لَعلّك باخع نُفْسّك» 
أى : قاتل نفسك . 

ثم قال الله تعالى : ط إن نُشأ زّل عَلَيهِم من السماء آيةَ فَظَلْت أَعناقُهم لَهَا خاضعين > أى : لو 
شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا » ولكن لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا 
الإيمان الاختيارى ؛ وقال تعالى :8 ولواشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ججميعا أقأنت كه الئاس حئ 
يكُونُوا مؤمنين» [ يونس : 44 ]» وقال تعالى : «ولو شاء ربك لَجعل الثاس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين . 
إلا من رحم رَبك ولذّلك حَلَقَهُم4 [ هود :لماك ١1١9‏ ]» فنفُذ قدره 3 ومضت حكمته » وقامت حجته 
البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم ٠‏ وإنزال الكتب عليهم . 

ثم قال تعالى: ا وما يَأتيهم من ذكر من الرّحَمن محدث إلأ كانوا عنه مَعْرضين 4 أى : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس » كما قال : 9 وما أكثر الئاس وَلَو حرصت بمؤمنين » 
[يوسف: ٠١#‏ ]2 وقال: يا حسرة عَلَى العباد ما يأتيهم من رسو لٍإلا كاثوا به يستهزٍءون » اك 
وقال : ط ثم أرسلنا رسلنا ترا كل ما جاء َم رسولها كَدَبُوه َتنا بعْضهم بعغضا وَجَعلَاهمْ أحَاديث فبعدا لَقَرْم لا 
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يُؤْمسُون» [ المؤمنون : 44 ] ؛ولهذا قال تعالى ههنا : ظ فَقَد كبوا فَسيَأتيهِم أنباء ما كاثوا به يستهزءون 4 
أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق ٠‏ فسيعلمون نبا هذا التكذيب بعد حين « وَسيَعلَم الذين ظَلَمُوا 
أ منقلب ينقلبون 4 [ الشعراء : 751 ] . 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه . الذين اجترؤوا على مخالفة 
رسوله وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر ». الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج 
كيم ٠‏ من زروع وثمار وحيوان 9 إن في ذلك لآية 4 أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » 
الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء. ومع هذا ما آمن أكثر الناس .بل كذبوا به وبرسله وكتبه » 
وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره . وقوله: «وإِن ربك لَهِوَ العزيز4 أى: الذى عر كل شىء وقهره 
وغلبه «الرحيم » أى : بخلقه. فلا يعجل على من عصاه ٠‏ بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ 
عزيز مقتدر .قال أبو العالية » وقتادة : العزيز فى نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 
وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


ع6 
م اود م كت مهرورم الجعس سد دس 


ا 0 ا ال ال ١‏ 

0 وَإِدْ نادف رَيُكَ مُوموح أن أنتٍ الْقوَمَ الطَثِلِِينَ 59 وم فْرَعَوْنَ ألا ينقون زال؟ قال رب 
ع 75ج > وسح+ حمر د ِ. دي ل كابير اس عَكى ‏ + إ/4 شبير ب ححثمم دكوء 
ِف أََافُ أن يُكَدْبونِ 13 وَسَنيِقٌ صَذْرِى وَلَا ينطَلِقٌ لِسَافِ فَأَرَسِل إل هرون (1] و: 
سه لع وو سكت عر 4 مجع ل لبد سس 110 لس ء را ور اعس لثم 

دن كَلّمَافُ أن يِقَصُلُونِ َال كلا دعبا باينا إن مَعَكم مُسْتَعِعُويَ يا 
م سه كه ان حص سا ما 2-5 م َّ. © للدم مر 2١‏ دم 2 1 عر صر 
فرعو فَقُولَا إِنَا رسولٌ رب الْمَْلمِنَ أَنْ أرسل معنا ب إِسَرِيلٌ 59 قال ألم رَبك 
:2_2 سدح سس ل مد هس أ العدمس براسم ء مس سرس سر ١.‏ ير ساح ل اس سل 0200 

دعس م مومه سل > م صسهة > 2-0-3 بر 0 1 و ع اس مه مر له كه 
كال فَعلنها إذا وأنأ مِنَ الصَّالِينَ ا فَفَرَرتُ مدكم لما خِفَهُ َوَهَبّ لي رق كنا 
01 مو ل سل الجددسم الس 2 عوط ردم اهامر أن > سام جد 
وحعل من المرسلين ويلك نعمه تمنها عل أن عدت ب إِسَرهِ يل * 

يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران » عليه السلام » حين ناداه 
من جانب الطور الأيمن»وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه.ء وأمره بالذهاب إلى فرعون وملثه ؛ 
ولهذا قال : ط أن انت الْقَومَ الظالمين . قَومْ فرعَونَ ألا يتّقُونَ . قال رب إِنِي أحَاف أن يكذبون . ويُضيق صّدرِي 
ولا ينطلق لساني فَأَرسل إل هرون . ولَهمِ علي ذَنْب فََحَافَ أن يفتلون > هذه أعذار سأل من الله إزاحتها 
عنه » كما قال فى سورة طه : « قال رب اشرح لي صدري . ويسَر لي أمري. واحلل عقدة من لساني . 
يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أخي . اشدد به أزري . وأشركه في أمري . كي نسبحك كثيرا . 
وَنَذكُرَكَ كثيرا . نك كنت بنا بصيرًا . قَال قد أوتيت سؤلك يا موسئ © [طه: 75-18] . 

وقوله : « ولهم عَلَيَ ذنب فَأَحَاف أن يقتلُون 4 أى: بسبب ماكان من قتل ذلك القبطى الذى كان 
سبب خروجه من بلاد مصر ل قال كلا» أى: قال الله له: لا تخف من شىء من ذلك كما قال: 
قال ستشّد عضدك بأخيك وتَجِعَل لَكُمَا سَلْطَانَا » أى : برهانا < فلا يصلون إليَكُمَا بآياتنا أنئما ومن البَعَكُمَا 
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الْعَالبُونَ © 1 القصص:80 ) . ظ فَاذْهبا بآياتنا إن َمَكُم مُستَمعُون © كما قال تعالى : 9 إنّي معَكمًا أممع 
َأَرَى » (طه:>؛ ] أى: إننى معكما بحفظى وكلاءتى ونصرى وتأييدى . ظقَأتيَا فرعو فَقُولا إن 
رسول رب الْعالمين 6 وقال فى الآية الأخرى : < إن رسولا ربك » [طه : 49 ] أى : كل منا رسول 
الله إليك ٠‏ ظ أن أرسل معنا ببي إسرائيل » أى : أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك » 
فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصونء وهم معك فى العذاب المهين . فلما قال له موسى 
ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والغمص فقال: 9 ألم نريّك فينا وليدا 
لبت فينا من عمَرك سنين.وَقْمَلت فَعلَنك التي فَمَلْتَ وأنت من الْكَافرين» أى :أما أنت الذى ربيناه فيناء 
وفى بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من السنين.ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان 
بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال : «وأنت من الكافرين » 
أى : الجاحدين . قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير . 

دِقَال فعلَها ذا 4 أى : فى تلك الحال . ظ وأنَا من الضالين © أى :قبل أن يوحى إلى وينعم 
الله على بالرسالة والنبوة . قال ابن عباس ومجاهد . وقتادة » وغيرهم: «وأنا من الضالين» أى : 
الجاهلين . « فقررت منكم لَمًا خفتكم فَوَهب لي بي حكما وَجعَلنِي من الْمرَسَلين4 أى : انفصل الحال 
الأول وجاء أمر آخر »فقد أرسلنى الله إليك ٠»‏ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى : ظ وتلك نعم تمئها علَي أن عَبّدت ببي إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى 
وربيتنى مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل » فجعلتهم عبيداً وخدماً » تصرفهم فى أعمالك 
ومشاق رعيتك ٠‏ أفَيْفَى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس 
ما ذكرته شيئآ بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


- مط 

2 اعدسير سس شع مكسه ع و ا سرك رمح عم سه سس بر سرع 
قال فرعون وما رب العللييت (.كي) قال رب السَّموْتٍ والارض وما بينهما إن 
2* 2 ر + بجا ص ده الس معكو 246 00 28 7< هد 0 شو مئعس م 
كم موفؤينك قال لمن حوله: ألا سيّعون (:ف! قال ريح ورب بكم الأولين 


2-0-3 أ 2 و سرورو 07 202 2 سك سه و جر 2-3 2 4ه ملم الى سلاسه 20 
َل إن وك اعت ميل إليكد لون رب الْسَشَِقِ وَالْسَِ وما 
سوك . 2 2 008 
جما إن كم تَقِلُونَ 3 
5 1 
يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون 3 وترده وطغيانه وجحوده » فى قوله ا 9 وما رب 
لْعَالَمِين» ؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: « ما علمُت لَكُم من إِلَّهِ غيْرِي © [ القصص: 8 ٠]‏ «فاستخف 
قَوْمَهُ فأَطاعوه4: [ الزخرف : 04 ] » وكانوا يجحدون الصانع ‏ تعالى - ويعتقلدون أنه لارب لهم 
سوى فرعون ». فلما قال له موسى : 9 إني رَسُول رب الْعَالَمِينَ © [ الزخرف : 55 ]ء قال له : 
ومن هذا الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف » حتى 
قال السدى : هذه الآية كقوله تعالى: 8 قَال فمن ربَكُما يَا موسى . قَال نا الذي أعطئ كل شيء حَلقَه ثم 
هَدى 4 [ طه:44 .50 ] فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين: 8 قَالَ رب السّمَوَات والأرض 
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وَمَا بينَهمَا4 أى : خالق جميع ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه » لاشريك له » هو الله 
الذى خلق الأشياء كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات ٠‏ 
والعالم السفلى وما فيه من بحار وقفار » وجبال وأشجار ٠‏ وحيوان ونبات وثمار » وما بين 
ذلك من الهواء والطيور » وما يحتوى عليه الجو . الجميع عبيد له خاضعون ذليلون . #إن 
كم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . 

فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من مَلَّئه ورؤساء دولته قائلا لهم » على سبيل 
التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: # ألا تستمعرن * أى : ألا تعجبون مما يقول هذا 
فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم موسى: 8 ربكم ورب آبائكم الأؤلين 4 أى: خالقكم 
وخالق آبائكم الأولين ٠‏ الذين كانوا قبل فرعون وزمانه . طقَال * أى : فرعون لقومه : 8 إن 
رَسُولَكُم الذي أرسل إِلَيكُم َمَجنُون > أى: ليس له عقل فى دعواه أن ثمّ ربا غيرى . طقال » أى : 
موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة .فأجاب موسى بقوله: # رب 
المُشْرق وَالْمَغْرِب وما بِينهمَا إن كنم تَعقلُونَ 4 أى :هو الذى جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب » 
والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب ٠»‏ ثوابتها وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه 
وقدرها » فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق 
مغرباً» والمغرب مشرقآ كما أخبر تعالى عن الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آنا الله الملك إِذ قَالَ إبراهيم 
الذي يي يت فال أن أبي وأيت قل إنراهم فا ليان لني من انرق قأت ها فوب 
بهت الذي كَفَرَ والله لا يهدي الْقَومَ الظّالمين» [البقرة:58؟ ] ؛ ولهذا لما علب فرعون وانقطعت حجته » 
عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ فى موسى . عليه 
السلام » فقال ما أخبر الله تعالى عنه : 


تك رس سيل 


ع مده جك رمع مر 1ه 6 1 كك اخ 2 
قال لِينِ أتخذت إلنها غيرى لاجعلتك من المسجونيت قال أَوَلْوَ جِمْتَكَ ىو 


2 1-3 با 72 عا سمه م 2 حدس سول | | ال سس سس ل ارس تر بر تير 
- 5 - اه 3 0 هر - 7 ااه هم 3 : 
ميان لا قَالَ كَأتِ بده إن حكنت بن الصَّددقنَ 31) فالقئ عصاه فإذا هى تعبان مُبِين 


بجعم مسد مدعو عاص ع مه سو ال - 9 ده علي سعه دس دس تخ سم جع 
يمدآ با بتي 79 َل بولك إن حا لور عي 4 
ووه عء رست لملو كم 7 5 آم جد كر عام ع اس سيو سسا . 
بريد أن يخرحكم مْنْ أرضِحكم لسحروه فماذا تأمرويت فَالَوَأ أَرْجِةٌ وأخاه وابعث في 
وح رورسم 7 4 ل آذه اه ع ب _- هه 
لدان حلشرين يَأَوْكَ يكل سَكَّارِ علِيمٍ 4 
لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه 2 
فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال . فقال : ل لَن انْحَدت إِلَها غَيرِي لأَجَعلئك من المسجونين» . 
فعند ذلك قال موسى: 8 أو لو جنك بشيء مين » أى : ببرءان قاطع واضح 9« قَالَ فأت به إن كنت 
من الصادقين . فأَلقَى عصاه فَإِذَا هي تُعبان مبين »* أى : ظاهر واضح فى غاية الجلاء والوضوح والعظمة» 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج « ونزع يده » أى : من جيبه « فإذا هي بيضاء للناطرين» 
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أى : تتلالاً كقطعة من القمر . فيادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد » فقال للملا حوله : 
« إن هذا لساحر عليم » أى : فاضل بارع فى السحر . قَرَوّج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال : « يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فَماذًا تأمروت » أى : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا 2 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم ٠‏ فيأخذ البلاد منكم ‏ » فأشيروا على فيه 
ماذا اج 91 لالز ار راغاه راقن في المدائ ماري . يُأتوك بكل سَحَارٍ عَليم 8 أى : أخره 
وأخاه حتى تجبمع له من مدائن ملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه ٠»‏ ويأتون بنظير 
ما جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من 
ا ال ا ل ل لد ل 
فَحَمه ألتّص 00 سح 6 له م كس 
ف تاتاية هَ لِمِيِفَاتِ يوم مُعْلُومٍ وقيل للتام قل انم جتيعون الل لعلنا 
وم سس مهمه ل بج كر وَلَنا 2 .ل لس ل ع 2 دس دع » ع عر 
تعر د :إن وهم 2 0 جه لحر 0 جا إن انحن 
الْعَلى مه ساي ل 1 و 0 
7 لقنا يباك ميف م قا و ل 3 كلق موب 
هادا هى تلم آذآ ل -ه 50 1 
ماد دعن لم2 أ 4 قّ التَحرَءُ ستجدي (ك] كَلْوأْ ءامنا رب 


0 من بير سس 7_7 
5 رب هومئ وهئرون 0 

ذكر تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط فى « سورة الأعراف © وفى 
« سورة طه»» وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم » فأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان . ما تواجها وتقابلا إلا غلبه 
الإيمان . « بل تقذف بالحق عَلَى الباطل فَيدمعه فَإذَا هو زَاهق ولكم الْويلَ مما تَصفون © [ الانبياء : 14 ]» 
ط وقل جَاء الحق وَرَهق البَاطل إِنْ الباطل كان رَهُوقًا 4 [ الإسراء : ١‏ ] »ولهذا لما جاء السحرة » وقد 
جمعوهم من أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فى ذلك». 
وكان السحرة جمعاً كثيراً 3 وجما غفيراً ٠‏ والله أعلم بعدتهم 5 

واجتهد الناس فى الاجتماع ذلك اليوموقال قائلهم : « لَعلْنا بع السْحرَة إن كانوا هم 
الغالبين 4 . ولم يقولوا : نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسىء بل الرعية على دين 
ملكهم ظ فلما جاء السحرة » أى : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاً ٠‏ وجمع حشمه 
وخدمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته 2 فقام السحرة ة بين يدى فرعون 2 يطلبون منه 
الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجلهء فقالوا : : « أئن لنا لأجرا 
إن كنا نحن الْغَالبِين . قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين » أى: وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين 
عندى وجلسائى ٠.‏ فعادوا إلى مقام المناظرة ل قَانُوا يا مومئ إما أن تلقي وما أن تكون أول من ألقئ . قال 
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بل أَلقُوا 4 [ طه:ه+ وقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: «ِألقُواما أنثم ملقون . فَآلقوا حبالهم 
وعصيهم وَقَاُوا بعزة فرعن إِنَا لَنَحن الَْالبو > وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً: هذا 
بثواب فلان. وقد ذكر الله فى «سورة الأعراف» : أنهم «سحروا أعين لاس واسترهبوهم واوا بسخر 
عظيم © [ الاعراف وقال فى «سورة طه »: ظ فَإذًا حبالهم وعصيهم يخيّل َيه من سحرهم أَنهَا تسعى. 
فَأَوجَس في نفسه خيقة موسي . قُلنَا لا تخف إِنك أنت الأعلّى . وألق ما في يمينك تلقف ما صتعوا نما صتعوا كيد 
ساحر ولا يقلح الساحر حيّث أَنَى © [ لطه: 4-37 ] . وقال ههنا : : ال فَألقَى موسئ عصاه فَإِذَا مي تلقف ما 
يأفكُون» أى : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئاء قال تعالى : « فَوقَع الحق وبل 
ما كانوا يعملُون . فَْلبوا هالك وانقلبُوا صاغرين . وألقي السّحَرَةٌ ساجدين . قَالُوا آمنا برب الْعَالَمينَ . رب موسئ 
وهارون» [الأعراف:8١77-1١]‏ وكان هذا أمرا عظيما جداً وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن 
الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبواء قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنة» وسجدوا 
لله رب العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة فَعْلب فرعون غَلباً لم 
يشاهد العالم مثله » وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة الله » فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى 
الباطل »فشرع يتهددهم ويتوعدهم» ويقول: « إِنْه لَكبيركم الذي عَلْمَكُمْ السّحر» [ طه :الا]ء وقال : 
إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تَعلَمُون4 [ الأعراف:11]. 


> الر» 


8 5 020 رروصه 0-4 يه 77 يج صر ا ل 
قَالّ ءَامَنْمرَ م مَل أذ نه كم إِنمُ جيم لرّى ع لير وت 
008 ع ك2 2-4 م مرسظء ل 2 
1 لو ل يم لقا يذ علق الماك أعيت 5 َنُوْْ لا صَيْرٌ لا إكّ 
كا هون © إِنا مُأ يمر كنا رب عطبنا أ كا أل النزبني 6 7 
تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم ٠‏ وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما . وذلك أنه قد 
كشف عن قلوبهم حجاب الكفر » وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم ٠‏ من أن هذا الذى 
جاء به موسى لا يصدر عن بشر » إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على 
صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم فرعون : «آمَتم لَه قبل أنْآذَن لَكُم 4 ؟ أى : كان 
ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم » ولا تفتاتوا على فى ذلك . فإن أذنت لكم فعلتم ٠‏ وإن 
منعتكم امتنعتم » ٠»‏ فإنى أنا الحاكم المطاع لإنْه لكبيركم الذي عَلْمَكُم السحر» وهذه مكابرة يعلم كل 
أحد بطلانها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم 2 فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم 
صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 
ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب ٠‏ فقالوا : « لاضير» أى : لا حرج 
ولا يضرنا ذلك ولا نبالى به 9 إنَا إلى ربا منقلبون © أى : المرجع إلى الله » وهو لا يضيع أجر 
ون حملن خياد بولا يف عليه بها اقكلت باد وسيصزينا على :الك آنى الجزاء اا زولهذا الوا : 
لإا نطمع أن يغفر انا خَطَيانا 4 إلى : ما قارفناه من الذنوب ». وما أكرهتنا عليه من السحر « أن 
كنا أو المؤمنين 4 أى : بسبب أنا بادرنا قومنًا من القبط إلى الإيمان فقتلهم كلهم . 
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001 عم 6 كم ا الي 0 دعر . مولمد 

3 0 ِل موموخ أن أْسَرِ يعبادى مجعو َأَرْسل فَرعَونُ في المداين 
ري 4 ال 35 0 جد ير بج “عض ...ضيف -ه مجد سي ساض كيد م 

عدي 9 إة كزلة تدده مو 9 وم ا لتّطية 7 دلا د 


َو 0 أيهم ين جل ول ُو وََقَارٍ كير 49] كَدَلِكَ 
ًا بق سيل 00 6* 

لما طال مقام موسى . عليه السلام » ببلاد مصر . وأقام بها حجج الله وبراهينه على 
فرعون وملئه. وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون»لم يبق لهم إلا العذاب والنكال فأمر اللّه 
موسى ء عليه السلام » التق ب سافن لابح معان اناد تفو امد كينا بر 
ففعل موسى . عليه السلام » ما أمره به ربهءعز وجل. خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون 
حلي كثيراً. وأن موسى»عليه السلام» سأل عن قبر يوسف . عليه السلام ٠‏ فدلته امرأة عجوز من 
بنى إسرائيل عليه»فاحتمل تابوته معهم » ويقال : إنه هو الذى حمله بنفسه » عليهما السلام » 
وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم . 

فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب»غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى 
إسرائيل؛ لما يريد اللّه به من الدمار » فأرسل سريعاً فى بلاده حاشرين » أى : من يحشر 
الجند ويجمعه» كالئَقبَاءٌ والحجّاب» ونادى فيهم: < إن هؤلاء * يعنى : بنى إسرائيل 8# لشرذمَةٌ 
ليلو > أى : لطائفة قليلة « وَإِنّْهم لَنا لَعَائَظُون » أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا » « وإنًا 
لجميع حاذرون * أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستأصل شأفتهم» وأبيد 
ختضراءهم . فجوزى فى نفسه وجنده بما أراد لهم» قال الله تعالى : ظ فَأخرجناهم من جنات وعيون . 
وكنوز ومَقَام كَريم 4 أى: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيمء وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا «إكذلك وأورثناها بني إسرائيل» » 
كما قال تعالى : 8 وأَورثْنا القرم الْذينَ كانوا يستضعفون مَشَارِقَ الأرض ومغاربها التي باركنا فيها © الآية 
[الأعراف :177]» وقال تعالى :9 وثريد أن تم على الذين اسمُصعقُوا في الأرض ونجِملهم أكئة نهم 
ا ا 8ع5]. 


58 دَق مَكَانَ 0 فرق علطو الْمَظِيمٍ 5 نا مم لأسن 
با موي ون معد موي عي © : كر رقنا الآحَينَ 9 إن في مد 
وَمَا كن اكه مز به 2 مَإَِ بد العرث ايه 00 
ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج فى محفل عظيم وجمع كبير ٠‏ هو عبارة 


ربع 
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عن مملكة الديار المصرية كانه » أولى الحل والعقد والدول » من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والجنود ل فَأتبَعُوهم مشرقين » أى : وصلوا إليهم عند شروق الس وجو طلوعها ل فَلَمًا 
تَرَاءى الْجَمْعَا 4 أى : رأى كل من الفريقين صاحبهء فعند ذلك 8 قَالَ أصحاب موسئ إن لمدركون 4 
وذلك أنه انتهى , بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر ٠‏ وفرعون 
قد أدركهم بجنوده . فلهذا قالوا : :© إِنَا لمدركون . قال كلا إن معي ربَي سيهدين » أى : لا يصل 
إليكم شىء مما تحذرون ٠»‏ فإن الله » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم » وهو لا 
يخلف الميعاد . وكان هارون ٠»‏ عليه السلام » فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » ومؤمن آل 
فرعون وموسىء عليه السلام » فى الساقة . 

وأوحى الله إلى موسى : ل أن اضرب بعصاك الببحر * . فضربه بها » ففيها سلطان الله الذى 
أعطاه ظ فَانفلق فَكَانَ كل فرق كَالطُود العظيم 4 أى: كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود» وابن عباس » 
وقتادة » وغيرهم . وقال عطاء الخراسانى : هو الفّج بين الجبلين . وقال ابن عباس : صار 
البحر اثنى عشر طريقاً ل ات ل ا ا 
يبْساً كوجه الأرض » قال الله تعالى : ط فَاضرب لَهم طَرِيقًا في البحر يبسا لأ نَخَاف درك ولا ة تخشى » 
طه : 77 ] » وقال فى هذه القصة: 8 وَأزْلَفْنَا 4 أى : هنالك 8 الآخرين » . قال ابن عباس » 
وعطاء الخراسانىء وقتادة» والسدى : 8 وَأزْلفنَا 4 أى : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم 
إليه طأَبينَا موسئ ومن مَعَهُ أجمعين . ثم أغرفنا الآخرين »* أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن 
معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحدء وأغرق فرعون وجنوده »فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

ثم قال تعالى : 8 إن في ذلك لآية 4 أى : فى هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر 
والتأييد لعباد اللّه المؤمنين ؛لدلالة وححجة قاطعة وحكمة بالخة ظ وما كان أكترهم مؤمنين .وإن رَبك 
هو الْعَرِير الرحيم © تقدم تفسيره . 

:ل يدهم تبأ زهي 00 31 كل يوقيو تاتتبقرة 62 ثراتن: 
سما َل لاحك 7 ل 0 أو تتموك أو مسرون 


أ سر حت 2 


090 قَالوابْلْ مدنا آنا كَدَلِكَ يفْعَلُونَ 0 َال أَضَمَيْسْر ما 5ش عدون 2 نكم 
وََبَآوكْمْ الأصمُون ( وب عَدُوٌ ل الاب الَْليِينَ 9 4 
هذا إخبار من اللّه تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر الله رسوله 
محمداء يليه أن يتلوه على أمته . ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠»‏ وعبادة الله وحده لا 
شريك له » والتبرى من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل » أى : من 
صغره إلى كبره فإنه من وقت نَشَأ وشّبءأنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللّه» عز وجل» 
فقال: « لأبيه وَقوْمه ما تَعيّدُون » أى: ما هذه التمائيل التى أنتم لها عاكفون ؟ ل فَانُوا تعد أصتاما 
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نل لَها عاكفين > أى : مقيمين على عبادتها ودعائها »ل قَالَ هل يسمَعُوتكُم إذ تدعون. أو يَفعُوتَكُم أو 
يضروت . قَانُوا بل وَجَدنا آباءنا كذلك يَفعلُون > يعنى: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك » 
وإنما رأوا آباءهم كذلك أيفعلون: فهم على الارهع يمعو . فعلد ذلك قال لهم إبراهيم : «أفرأيتم 
ار . أنتم وآباؤكم الأقدمون . فَإنْهم عدو لي إلا رب العالمين 4 أى : إن كانت هذه الأصنام 
فيا ولها :تادر ع فلتخلض زلن بلقا فزني علدو لا لا" اباليها ولا الكو ها . بوعنااجما 
قال تعالى مخبراً عن نوح » عليه السلام : ظ فأجمعوا أنركم وشركَاءكُم ثم لا يكن أمركم عليكُم غمَة نم 
اْضوا لي ولا تنظرون 4 [يونس 7١:‏ ] ء وقال هود ء عليه السلام : ظ إنَي أشهد الله وَاشهَدُوا أنّي بَرِيءٌ 
مما تشرِكُون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . ني توَكلت على الله بي ورَبَكُم ما من دَابّة إلأّ هو آخدٌ 
بناصيتها إن بي على صراط مُستقيم 4 [هود : 51-04 ] . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال : 
«ركيف أخاف ما أشركم ولا تَحَافُوَ أككم أش ركم بالله ما لم تل ب ليم سانا 4 [الانعام: ١‏ ]. وقال 
تعالى : قد كانت لككم أسوة حسنة في إبراهيم والدين مَعَه فوا لقومهم إنَا براء منكم وما تعبدون من دون 
الله كرا بكم وبدا بينَا بتكم الْعَداوَةٌ والبَْضَاء أبدا حئ تُوْمُوا بالله وَحَده > [الممتحنة: 4 ] » وقال تعالى : 
«رإذ قال إنراهيم لأبي وقومه ني برا ما يدود إلا الذي قطرني َه سهدي .وها لباقي في عقبه 
َعلّهم يرجعون > [الزخرف: 78-75] يعنى: لا إله إلا الله . 

:و للك ليق هد يجيد (7] الع هر تلوق تقو (0 وَلذا مضت 
َهُرَ صَنْفِي 7 وَالَذى يتن شر يبن (00) والذى أطمع أن يَْرَ بي تق 
يعد أي 9 4 

يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء الذي حَلَقي فَهِوَ يهدين 4 أى : هو الخالق 
الذى قدرن قدرا » وهدى الخلائق إليه » ؛ فكل يجرى على ما قدر » وهو الذى يهدى من يشاء 
ويضل من يشاء «والذي هر يطعمني ويسقين »> أى : هو خالقى ورازقى» بما سخر ويسر من 
الأسباب السماوية والأرضية» فساق التمرة ٠»‏ وأنزل الماء » وأحيا به الأرض » وأخرج به من كل 
الشمرات رزقا للعباد» وأنزل الماء عذبآ زلالا ل ظ نسقيه مما لقنا أَنْعَاما وأناسي كثيرا 4 [الفرقان: 49]. 

وقوله : ل وإِذًا مرضت فَهِوَ يشفين 4 أسند المرض إلى نفسهءوإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلقه » ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : 9 اهدنا الصراط 
الْمُستَقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير المفضوب عَليهِمٍ ولا الاين 4 [ الفائحة 7١‏ ] فأسند الإنعام 
إلق. الله سبحاته :وتعالى + والقضت: حدف:قاغله :اونا » وابعن الضلال إلى الغييدا ‏ كما 
قالت الجن : وأا لا ندري أَسر أريد بمن في الأرض أَم أراد بهم رهم رشّدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ وكذا قال 
إبراهيم : «وإذًا مرضت فَهِو يُشفين 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد 
غيره » بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه » 8 والذي يميتني ثم يحيين © أى : هو الذى يحيى 
ويميت . لا يقدر على ذلك أحد سواه ٠»‏ فإنه هو الذى يبدئ ويعيد «١‏ والذي أطمع أن يَغْفرَ لي 
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خطيئتي يوم الدين * أى : هو الذى لا يقدر على عَمْر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن 
يغفر الذنوب إلا الله » وهو الفعال لما يشاء . 
0 َي هب ل حُسَكما وَأ بالطكياحينت 9 050 وَكجْمَل ل لِسَانَ صِدقٍ فى الأخينَ 
ررح صر 0001 مساب 7 4 
9 وَْحَلْن من وري جَنَةَ اليو | 2 وأغفر لذن إِنَهُ نو كان م مِنَ الصَالَينَ 


5 
تيش () امايق © الامنكَل يتنومير 09 4 
وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما . قال ابن عباس : وهو العلم . 
وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال السدى : هو النبوة . وقوله : 
«والحقني بالصالحين» أى : اجعلنى مع الصالحين فى الدنيا والآخرة » كما قال النبى كَل 
عند الاحتضار : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث 2١‏ . 
وقوله : «واجعل لي لسان صدق في الآخرين © أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به » 
ويقتدى بى فى الخير » كما قال تعالى : لوثَركنَا علَيَه في الآخرين. سلام على إبراهيم . كذلك تجزي 
المحسنين © [ الصافات : ]٠٠ - ١١4‏ . قال مجاهد . وقتادة  :‏ واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين » يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد : وهو كقوله تعالى : 9 واتيناه أجره في الدنيًا 
إنهُ في الآخرة لَمنَ الصالحين » [ العنكبوت:0]77 وكقوله : « وآتَيتاه في اللانيًا حستة ونه في الآخرة لمن 
الصالحين » [ النحل : 177 ] . قال ليث ابن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 
وقوله : « واجِعلني من ورلّة جنئْة الئعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى » 
: وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 
وقوله : طوَاغْفر لأبي إِنّهِ كَانَ من الضالين © كقوله :8 ربنَا اغفر لي ولوالدي ©[ إبراهيم : 4١‏ ]» 
وهذا مما رَجَم عنه إبراهيم » عليه السلام ٠‏ كما قال تعالى: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
مُوعدة وَعَدها اه فلَما تين لَه أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لأَواه حلم 4[ التوبة : 114 16. وقد قطع 
تعالى الإلحاق فى استغفاره لأبيه» فقال :ا« قد كانت لكم أسوةٌ حسنَة في إبراهيم والذين مَعَهُ 4 إلى 
قوله: © وما أملك لَك من الله من شيء © [ الممتحنة: 4 ]. 
وقوله : «ولا تخزني يوم ييعَقُو © أى : أجرنى من المخزى يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم . روى البخارى عن أبى هريرة » عن رسول الله يلد قال : « يلقى إبراهيم يوم 
القنامة آياء عليه الحرة والقة؟ + 250 وفى ارواية اتخرى عرو ابن هويرة + من الت كلق فال 
« يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب»إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون. فيقول الله تعالى : 
إنى حرمت الجنة على الكافرين » .هكذا رواه عند هذه الآية 259 . وفى أحاديث الأنبياء بهذا 


. ) 4959 ( (؟) البخارى‎ . )15 /15١9١ ( البخارى ( 56-9 ) ومسلم‎ )١( 
7 . ) 59/59 ( اليخارى‎ 
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الإسناد بعينه منفرداً به 0 ولفظه : يلقى إبراهيم آباه 01 يوم القيامة » وعلى وجه آزر قثرة وغبرة 3 
فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لاتعصنى ١‏ ؟ فيقول أبوه : : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : 8 
يا رب » إنك وعدتنى ألا تخزينى يوم يبعثون » فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله 
تعالى : إنى حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول:يا إبراهيم »انظر تحت رجلك ؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار (21 . 

والذيخ :هو الذكر من الضباع » كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى فى النار 
كذلك. 

وقوله : 8 يوم لا ينقع مال ولا بنون © أى :لا يقى المرء من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ولا بنون * ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا » ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان بالله » 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : 9« إلا من أَنَى الله بقلب سَليم » أى : سالم 
من الدنس والشرك . قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق ٠»‏ وأن الساعة 
آنية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور . وقال ابن عباس : 8 إلا من أتى الله بقلب سليم ‏ 
يعنى : يشهد أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد . والحسن » وغيرهما : ط بقلب سليم »© يعنى : 
من الشرك. وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح . وهو قلب المؤمن ؛ 
لأن قلب الكافر والمنافق مريض ٠‏ قال الله : « في قُلُوبهِم مرض* [ البقرة : ٠١‏ ] . وقال أبو 
عثمان النيسابورى : هو القلب الخالى من البدعة » المطمئن على السنة . 

م «حريع_ 2000 يقد هد 1 م 

2 و اله ين 49 وت ألم ايه 4 1 وقيل َم أبن ما كمسر 
دون 3 من دون كَل يوم د و نتصروت 2 كا فها هه وَالْعَاوونَ 010 
ص . تعره ليه سم ٍِ كه وه 
َه ئيس لمَعونَ ا كَلْواْ وهم فا يَحتَصِمُونَ | ١7‏ تيه كات كل ين 
9 إذشي وت الكلين َك وَمَآ أَمَنَنا إلا التترئرة ‏ 50 قا كا عن 

0 2 موس مجر 2 
سَفْعِينَ 0 اه 0 إن فى 
2 211 هم 2 001 01 0-6 

0 0 : قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم المتقون الذين 
رغبوا فيها » وعملوا لها على ما فى الدنيا فى الدنيا 9 وبرزت الجحيم للغاوين » أى : 0 
00 3 و 3 ا 1 2 ل 00 تم 


000 200000 والأنداد نع اسك اكير شيئاً لين عن أنفسها ؟؛ 


. ) 306١0 ( البخارى‎ )١( 


+ دل لل الحْء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات )١١١  ٠١8(‏ 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : ل فكبكبوا فيها هم وَالْعَاوُونَ > قال مجاهد:يعنى: قد هووا فيها . وقال غيره : كببوا 
فيها ّ والكاف مكررة 03 والمراد : أنه ألقى بعضهم على بعضص 3 من الجقار وقادتهم الذين 
دعوهم ‏ إلى الشرك 8 وجِنود ليس أَجْمعُون 4 أى : ألقوا فيها عن آخرهم « قَانُوا هم فيها يُختصمون. 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسَوَيكم برب الْعَالْمِينَ * أى : يقول الضعفاء الذين استكبروا : 8 إِنا 
كنا كم تبعا فل أنتم مغنون عا نصيبا م الثار 4 [ غافر : 407 ] . ويقولون وقد عادوا على أنفسهم 
بالملامة : ط تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نيكم برب الْعَالَمِينَ 4 أى : نعل أمركم مطاعا كما 
يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين ظ وما أَضْلنَا إلا المجرمون » أى : ما دعانا إلى 
ذلك إلا المجرمون « فما لنا من شافعين » قال بعضهم : يعنى من الملائكة, كما يقولون: 8 فهل لنا 
من شما فقوا نا أو رد فَعْمَل غَيْرَ الذي كنا ْمَل 4 [الأعراف : 5]. وكذا قالوا : © فما لنا من شافعين. 
ولا صديق حميم * أى : : قريب . قال قتادة : يعلمون - واللّه ‏ أن الصديق إذا كان صا حاً نفع 5 
وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . < فَلوَأَن لنَا كرة فتكون من المؤمنين © وذلك أنهم يتمنون أنهم 
يردون إلى الدار الدنيا » ليعملوا بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهو ؛ سيحاته وتعالى 3 يعلم 
أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى عن تخاصم 
أهل النار فى سورة « ص » » ثم قال: لإِن ذلك لَحَق تَخَاصم أَهْلٍ الثار» [ ص : 14 ] . 

م قال تعالى : ظ إن في ذلك لآية ومَا كان أكترهم مُؤمنين 4 أى : إن فى محاجة إبراهيم لقومه 

5 الود عليهمٍ فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا اللهء 8 وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو العريز زْ الرّحيم *. 


ِ نت عَم فى التية 9 161 كم كوف نغ الاتة 02 إذلم 
ول قتا َه أكون وما أُسَكَلكُرٌ م 
اي 3 كف لتليفد 09 4 


هذا إخبار من الله » عز وجل . عن عبده ورسوله نوح ٠»‏ عليه السلام » وهو أول رسول 
بعئه الله إلى أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهيآ عن ذلك » ومحذراً 
من وبيل عقابه ؛ فكذبه قومه فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الحبيئة فى عبادتهم أصنامهم 
مم الله تعالى » ونزل الله تعالى تكلييهمٍ له منزلة تكذيبهم جميع الرسل؛ولهذا قال: « كذبت 
قوم نوح المرسلينَ . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تثقون > أى: ألا تخافون الله فى عبادتكم غيره؟ 8 إني 
لَكُم سول أمين > أى : أنى رسول من الله إليكم » أمين فيما بعثنى به » أبلغكم رسالة الله لا 
أزيد فيها ولا أنقص منها « فَائَقُوا الله وأطيعون . وما أسألكم عَلَيِهِ من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ‏ 
أى: لا أطلب منكم جزاء على نصحى لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله ظ فَائّقُوا الله وأطيعون » 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات (17752-0111) سسسب 918 


فقد وضح لكم وبان صدقى ونصحى وأمانتى فيما بعثنى الله به وائتمننى عليه ' 
السو وه 2س ١‏ سرع يساس سح عي سو ما 0 رايا "وله اه صمغره مهس 
وو # تلا أنُ لك وَأتَبعَكَ الْأَردنُوتَ ([)ا كَالَ وا على يما كان سملو 
- مذ - 
حم ح العده ني ا لك ا ف م لكا 1 خم ا م ا الأ ا 
إن حِسَابجم إلا عل رق لو تفعرون ((أ؟) وما نأ بكارم المؤْمنِينَ 09 إن أن إل 
7 دواعي 22 
تر فين 9 * 
يقولون : لا نؤمن لك ولا نتبعك » ونتأسى فى ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك 
وصدقوك وهم أراذلنا ؛ ولهذا قالوا : ظ أنؤمن لَك وَاتَبَعك الأرذلون. قَال وَمَا علمي بما كَانُوا يعملون 4 ؟ 
أى : وأى شىء يلزمنى من اتباع هؤلاء لى 3 ولو كانوا على أى شىء كانوا عليه لا يلزمنى 
التنقيب عنه والبحث والفحص . إنا عا أن أقبل منهم تصديقهم إياى » وأكل سرائرهم إلى 
يبعذهم عنه ليتابعوه »فأبى عليهم ذلك » وقال : <ما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين > أى ؛: 
إنما بعثت نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى كان منى وكنت منه » سواء كان شريفاً أو 
وضيعاً . جليلاً أو حقيراً . 


.- 
5 


- 2 ىَّ ١‏ رس د هم سس صومى 0 8 و 0 
ص َالُوأ لين لم تنه يتنو لتكوين من المريحوميت 99 لَ رب إِنَّ قوى كَدَبون 


2 2 د سس م برس دس ير دوس سس ع سا لس ممجورم ا سه مج« 111 دم مسير 
الل فافئح بين وينهم فتحا ويحتى ومن مَعِى من المؤينين !1( فانجيئنه ومن معم فى 
هر مودس بر جد سر 2 0 ىو مسر م 2-3 0-2 م كا آ ته آ[هَ 0 
الفلاك المشحور شم إخره بعد الباق: إن فى ذلك لاية ماكات أ كثرهم 


ومنت (إآ] مَإِذَ ريك لهو لعي اليد ((إك] 6* 

لما طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إلى اللّه ليلاً ونهاراً » وجهراً وإسراراً ٠»‏ وكلما 
كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد » وقالوا فى الآخر : 8 لَين لم 
تنه 4 أى: عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح 8 لتَكُونْنَ من المرجومين © أى : لنرجمنك . فعند 
ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه » فقال : 8 رب إن قومي كذبون . قافتح بيني وبينهم فنحا 
وتجني ومن معي من المؤمنين » » كما قال فى الآية الآخرى : فدعا ربهُ أني مَغْلوب فَانتصر . ففتحنا 
أبواب السماء بماء متهمر . وفجرنا الأرض عيونا فَالتَقَى الماء على أمر قد قُدر . وَحَمَلتَاه علَى ذّات ألواحر ودسر . 
تجري بأعيننا جزاء لَمَن كَانَ كفر » [القمر ٠ ]١4 - ٠١:‏ وقال ههنا : ظقَأئينَاهُ ومن مُعَهُ في الْقلّك 
المشحون .نم رقنا بعْد الباقي »> والمشحون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التى حمل فيه من كل 
زوجين اثنين » أى : أنجينا نوحا ومن اتبعه كلهم ٠»‏ وأغرقنا من كفر به وخالف أمره 9 إن في 
لابن ا م مز .وَل هري الحم 4 . 


طالدشغله ل ليله الجزء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات (7؟١ 1 )1١8‏ 
ولء 2ه مجوءم 09 57 20 90 2 
0 00 0 أخوهم هود ألا تلهور إن لك رسول 
توأ ا 2 ش 06 سس ساس 

مين 9 يو من أَجْرِ إِنْ 0 0 

01 4 امه ع لاد م ِ_ مج< ب اا ا ا ا 00 وه م2 -- 8 4 

ين 0 6 00 ربع ءاية تَعبِثُو نون [1إلا ويَتَجِذُون مصكانع لعلكم مخلدون 


وَإِدَا مَظَشْير م دج وى ري مدورو 


0 بطشثم بِطْسْتم جَبَارينَ 8 توا أله وأطبعون 1(3] وَأنَفُوا الى أَمَدّم 


اتتئة © قلا يتك مي © معت مب 679 إذ لان عدخ 
م طم 9 * 

وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود » عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً ‏ 
وكانوا قوم يسكنون الأحقاف . وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت من جهة بلاد 
اليمن» وكان زمانهم بعد قوم نوح »وكانوا فى غاية من قوة التركيب» والقوة والبطش الشديد » 
والطول المديد » والأرزاق الدارة »والأموال والحنات» والأيناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك 
يعبدون غير الله معه » فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولاً وبشيراً ونذيراً » فدعاهم إلى الله 
وحده» وحذرهم نقمته وعذايه فى مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومه؛ إلى أن قال : « أتبنون 
َكل ريع آي تَعيُْوَ # . انحتلف المفسرون فى الريع بما حاصله ا 0 
المشهورة . تبنون هناك بئيانا محكما باهرا هائلاً ؛ ولهذا قال: « أتبنون بكل ريع آيّة 4 أى : 
بناء مشهوراً ‏ تعبثون »* وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛بل لمجرد اللعب واللهو 5 
القوة ؛ولهذا أنكر عليهم نبيهم . عليه السلام » ذلك ؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان فى 
غير فائدة » واشتغال بما لا يجدى في الدنيا ولا فى الآخرة . 

ولهذا قال : « وتَتْحْدُونَ مصانع لَعلْكُم نَخْنّدُون > قال مجاهد : المصانع : البروج المشيدة » 
والبنيان المخلد . وفى رواية عنه : بروج الحمام . وقال قتادة : هى مأحذ الماء . قال قتادة : وقرأ 

بعض القراء: « وتتخذون مصانع كأنكم خالدون » . وفى القراءة المشهورة : : « لعلكم تخلدون > 
أى : لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل لكمء بل زائل عنكم » كما زال عمن كان 
قبلكم . وروى ابن أبى حاتم » أن أبا الدرداء » لما رأى ما أحدث المسلمون فى القُوطة من 
البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق ». فاجتمعوا إليه » فحمد الله 
وأثنى عليه . ثم قال : ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون . وتبنون ما لا 
تسكنون. وتأملون ما لا تدركون » قد كانت قبلكم قرون » يجمعون فيوعون »ويبنون فيوثقون » 
ويأملون فيطيلون؛ فأصبح أملهم غروراً » وجمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم قبوراً » ألا إن 
عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

وقوله : وَإذًا بَطَدتم بَطَشتُم جبارِين4 : يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت 8 فاقوا الله وَطيعُون» 
أى : اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم .ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال :© وائقوا الذي 
َمدكم بمًا تعلّمون . أمدكم بأنْعام وبنين . وجنات وعيون . . إني أحَاف عَلَيكُم عَذَابِ يُوْمٍ عظيم »© أى : إن 
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قَالوأ ار 1 َرَ مَك من الْواعظ إن هنذا | خلق الاولين 

وََا حَنُ يديت 00 هَكَدَبوهُ 22 0 ليه وما كان أ كرهر 


نيت 29 ديك كد لتر د صم 3 * 


يقول تعالى مخبراً عن جرات قرم عووله »يعدبا حرم وأنذرهم ٠‏ ورَعَبَهُم ورهبهم . 
وبين لهم الحق ووضحه : ا َاُوا سواء علا أوعظت أم لم تكن من الواعظين > أى : لا نرجع عما 
نحن فيه » « وما نَحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما تحن لَك بمَؤمنين © [ هود : له ] . وهكذا الأمر ؛ فإن 
اللّه تعالى قال : 9 إن الذين كقروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمون 4 [البقرة :3 + وقال تعالى: 
< إِنْ الذين حقّت عَلَيهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حت يرا الْعَذَاب الألييم© [يونس نكف لاة]. 

وقولهم : « إن هذا إلا خلق الأولينَ © قرأ بعضهم : إن هذا إلا خَلّق » بفتح الخاء وتسكين 
اللام . قال ابن مسعود وابن عباس ». وعلقمة » ومجاهد : يعنون ما هذا الذى جثتنا به إلا 
أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : طوقَالُوا أساطيرٌ الأولين اكسبها فَهِي تملئ عليه بكرة 
وأصيلا 4 1 الفرقان :ه ] » وقال : #وقَال الذين كفروا إن هذا إل إفنك افتراه وأعاته عليه قوم آخرون ققد ججاءوا 
ظَلما وزورا. وقَالُوا أساطير الأولين 4 [الفرقان: 4 0] » وقال : طوإذًا قيل لهم مَاذَا أنزل ربكم قَالُوا أساطيرٌ 
الأولين © [ النحل : 75 ] . وقرأ آخرون : إن هذا إلا خلق الأولين » بضم الخاء واللام » يعنون : 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم, سالكون 
وراءهمء نعيش كما عاشوا » ونموت كما ماتوا » ولا بعث ولا معاد؛ولهذا قالوا: # وما نحن 
بمعدبين © قال ابن عباس : لإإن هذا إلا خلق الأولين © يقول : دين الأولين. وقاله عكرمة» وعطاء 
الخراسانى » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير . 

قال الله تعالى: 8 فَكَذْبُوه فَأَهلَكْتَاهم » أى :فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله . وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل 
عليهم ريحاآً صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم 
من جنسهم » فإنهم كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » 
كما قال : ألم تر كيف فَعَل ربك بعاد . إرْم ذات الْعمّاد © [الفجر : 03 7 ]» وقال تعالى : وما عَادْ 
فَأَهْلَكُوا بريح صرصرعاتيّة . سَخْرَها عليِهِم سبع لال وَثَمَانية يام حَسُوما © [ الحاقة : 3. 7] » أى: كاملة » 
لقترى القوم فيها صرعئ كَأَنهِم أَعْجَازْ تخل خَاوِيْةٌ © [الحاقة:0]ء أى : بقوا أبدانآ بلا رؤوس؟؛ وذلك أن 
الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواءءثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه » 
وتكسر رأسه ٠‏ وتلقيه ٠»‏ كانهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف 
والمغارات » وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم » فلم يغن عنهم ذلك مسن أمر الله شيئاً 
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« إن أجَل الله إذا جَاء لا يرَخر » 1 نوح : ؛ ] ؛ ولهذا قال : « فَكَدْبوه فَأهلَكَْاهم » الآية . 
7 ل 2 2-3 5 أ غير 3 0 اي دوم 
0 أتتركون في ما هلهم َامنينت 0 في جلت وعموزو وشمع مده 


رمي كر م م 


هضِيمٌ 50 لي تون يس الال يونا مرا 49 نفو أله وأطيعون 0 
موا أت التترؤيت 3 اليَ مثو فى اللّض ولا يش 79] 4 

وهذا ب » عرز وجل » عن عبده ورسوله صالح 2 عليه السلام: أنه بعثه إلى 
قوم ثمودء وكانوا عرباً يسكنون مدينة الجر » التى بين وادى القرى وبلاد الشام 2 فدعاهم 
نبيهم صالح إلى الله » عز وجل ٠‏ أن يعبدوه وحده لا شريك له ٠‏ وأن يطيعوه فيما بلغهم من 
الرسالة 3 فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لآ يبتغى بدعوتهم أجرا منهم » وإثما 
يطلب ثواب ذلك من الله » عز وجل . ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال : 

0 ل 10 إِد تل هم أَعْوهم ا إنِ لم 

5 > يو مدوع عرسم 211 ٠‏ ++ع إن سه 
مول ميت انَأ لله وَأيبمُون 19 وب ب جر إن َي إلا عل 
الدب 34 09 7 

يقول لهم واعظأ لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم ؛ ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة » وجعلهم فى أمن من المحذورات ٠‏ وأنبت لهم من الجنات » وفجر 
لهم من العيون الجاريات ل وأخرج لهم من الزروع والثمرات ع ولهذا قال : « وتخل طَلعَها هضيم » 
قال العرفى.ء عن عن ابن عباس + أينع وبلّغ »: فهو عضيج: . وقال على بن آبى طلحة + عن أبن 
عباس : 9 ونخل طلمها هضيم 4 يقول : معشبة . وقال عن ابن عباس ٠‏ فى قوله : 8 وتخل طَلعها 
هضيم > قال : إذا 57 واسترخى . رواه ابن أبى حاتم . وقال أبو العلاء : # ونخل طلعها 
هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد : هو الذى إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر . 
وقال مجاهد : 8 ونخل طَلْعَها هضيم 4 قال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب 
الهضيم » ومن اليابس الهشيمء تقبض عليه فتهشمه . وقال عكرمة ٠‏ وقتادة : الهضيم : الرطب 
اللين. وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة » وركب بعضه بعضاً »فهو هضيم . وقال مرة :هو 
الطَّلْمُ حين يتفرق ويخضر . وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له . وقال أبو صخر : 
ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم » فترى الطلع قد لصى بعضه ببعضء» فهو الهضيم . 

وقوله : 8 وتنحتون من الجبال بيوتا فَارِهِينَ 4 قال ابن عباس ٠‏ وغير واحد : يعنى : حاذقين . 
وفى رواية عنه : شرهين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ فإنهم كانوا 
يتخذون تلك البيوت المنحوتة فى الجحبال أشراً وبطراً وعيثاً » من غير حاجة إلى سكناها . وكانوا 
حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم من رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : 
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طفَائقُوا الله وَطيعون © أى : أقبلوا على عمل ما يعود نفعه عليكم فى الدنيا والآخرة » من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاء ١‏ ولا تطيعوا أمر المسرفين . 
الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون » يعنى : رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر » 
ومخالقة الحق + 


2 عه ارس > سل عا مجول ياس الجتسر رده 2 مده عو 

ص 0 نت من المسحرد 0 مآ أبنت إلا ١‏ بس هَملْنًا قَأتِ إِحَايَةٍ ةِ إن كنت من 
م 20 م 2 ٠‏ عو سكل لء يه 3 )ا ل 00 
اعدف 59 قال هلذوء ناقة ارو سرد 2 سرب نومر مَعلُورٍ ولا موه سوبو 
04 _.و آذ هه ءء. م 7 جد ل ده هم 
أخد2 اب 0 35 وها فَأصبَحوأ تَنَدِمِينَ 0 كَأَمَدَ دَهُم ألْعَدَابُ إن ف 
2 20-0 حك 0 هدم دوم موس 22 
00 وهم مُؤْمنَ 03 وَإَِّريَكُ لَهْوَ امير ارد _ 4 


اح ا ؛ عليه السلام » حين دعاهم إلى 
عبادة ربهم أنهم 8« قَالُوا إِنمَا أنت من الْمَسَحَرِين 4 قال مجاهد . وقتادة : يعنون من 
المسحورين . وروى أبو صالح » عن ابن عباس : امن المسحُرين » : يعنى من المخلوقين » 
يعنى الذين لهم سحور » والسحر : هو الرئة . والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم 
يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم الوا :« ما أنت إل بشر مدنا 4 يعنى: فكيف أوحى إليك 0 ؟ كما قالوا فى الآية 
الأخرى : # أَؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كَذّاب أشر . سيعلمون غدا من الْكَذَّاب الأشر» [القمر:8؟؛ 7١‏ ]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم» وقد اجتمع ملؤهم 
وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشراء - وأشاروا إلى صخرة عندهم - من 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والموائيق » لثن أجابهم إلى ما 
سألوا لَيُؤْمِئَنَ به» وليتبعنه» فانعموا بذلك . فقام نبى اللّه صالح » عليه السلام؛ فصلى» ثم 
دعا الله » عز وجل » أن يجيبهم إلى سؤالهم ٠‏ فانفطرت تلك الصخرة التى أشاروا إليها عن 
عَذَاب يَوْمٍ عظيم » فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من 
الدهر ترد الماء» وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً » 
فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم ٠‏ تمالؤوا على قتلها وعقرها طفَعَقَروهًا فَأُصبحوا تادمين . 
فَأَحَذَهِم الْعَدّاب» وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب 
من محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» وأصبحوا فى ديارهم جائمين «إن في ذلك 
ينا كاد رهم ومين . وذ رك هر لمي اريم > . 
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> عر فاقوأ أنه و دس 21 2 له للا 2س سا هه لملا 
سول مين َه وأيلِسُووِ ]1 ومآ أنتذك عَليِهِ ون بجر إن جر إلا عل 
نت لكيه 5 ) 6 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط . عليه السلام » وهو : لوط , بن هاران بن آزر ١‏ 
وهو ابن أخى إبرا ل مجو لور وك ارو ا 
السلام 3 وكانوا يسكئون ١‏ سدوم 2( وأعمالها التى أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحير بحير. 
خبيئة »وهى مشهورة ببلاد الغور. بناحية جيال البيت المقدس 3 فدعاهم إلى الله 2 0 2 
أن يعبدوه وحده لا شريك له . وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه الله إليهم ٠.‏ ونهاهم عن 
معصية الله » وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم . مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى 
فعله » من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 


نون اذا شج عد ع عاص عر > ٠ج‏ صخر ا 0 سعط لسر رس كس م ستو لام 
7 أَتَانونَ لذُكران من الْملِيينَ 2ل وتذرون ما حلق ل رد من أزوسكم بل 
2 6 


( 
رسلء 


2 


ا 2 


قوم اديت 39 ُو لين لَرْ تنسّه م 22-0 المح جين 03 
مين لكا نت يت وَأ سنا يسمه 9 ا 9 الاعجنا 
ف اقبي (0 سكيم 09 واتطناعيم تطرا سس مر انيت 9 إن 
فى لِك لدَيَدوَا كن أفرم مُوْمنيت 09 لي 2 4 4*0 

لما نهاهم نبى الله عن ارتكاب الفواحش . وغشيانهم الذكور » وأرشدهم إلى إتيان 
نسائهم اللاتى خلقهن الله لهم ما كان جوابهم له إلا أن قالوا : «لين لم تَسَه يا لوط > أى : عما 
جتتنا بهء لتكونن من المخرجين > أى: ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : ظقَمَا كَانَ جَوَاب 
قومه إلا أن الوا أخرجوا آل لوط من قَريَكُم إِنْهُمْ أناس يعطَهْرُون © [ النمل : 56 ] ء فلما رأى أنّهُم لا 
يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم » تبرأ منهم وقال : قال ني لعملكم من 
القالين » أى : المبمغضين » لا أحيه ولا أرضى به ؛فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم فقال : 
رب نجي وأهلي مما يْمنُونَ > قال الله تعالى :8 فنجيناه وأهله أَجمعِينَ © أى : كلهم « إلا عجوزا في 
الغابرين © وهى امرأته » ركانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقى من قومها . حين أمره 
الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » 
فصبروا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله على أولئك العذاب الذى عم جميعهم » وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال: 8 ثُم مرا الآخَرِين . وأمطرنا علَْهِم مُطَرا © إلى قوله : 8 وَإِنّ 
بك لهو الْعَزِير الرحيم © . 
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فَأتَقوا أّدَ يمون سس 2 عر لسع سر .يعس ان جه شا اى سه 
5 00 هوأ أ 3 وآ تلك عليه مِنَ لَجْرِ إن أجرَيَ إلا عل 
سق 


هؤلاء يعنى أصحاب الأيكة هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من 
أنفسهم » ؛ وإنما لم يقل هنا أخوهم شعيب ؛ لأنهم نسبوا إلى عبادة الأيكة » وهى شجرة 
وقيل: شجر ملتف كالغيضة . كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال :اف كدب أصحاب الأيكة اْمرسلينَ 4, 
لم يقل: « إذ قال لهم أخوهم شعيب »© » وإنما قال : © إذ قال لهم شَعَيْب » , ؛ فقطع نسبة الأخوة 
بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسب . ومن الناس من لم يفطن لهذه 
النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى 
والصحيح أنهم أمة واحدة 2 وصفوا فى كل مقام بشىء 0 ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء 
المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة . 
أ الكل وآ م صجروس 2 39 2 م ا اوس 0 38 
(١‏ #أفا الك ولا توأ من المخيريت 173 0 1 


ري معوابوعو 


ولا سيا انام أَشَيوَهرٌ سٍِ تعدو ف رض م مَفْسِرين 15 نموا أ أَلَزِى حَلَفَكُم والجيلة وَالْججِلَة 


اميت 9 * 

يأمرهم عليه السلام بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهما ء فقال : 8 أُوَفُوا 
الْكيِلَ ولا تَكُونوا م من الْمخْسرين 4 أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم » ولا تبخسوا الكيل 
فتعطوه ناقصا . وتأخذوه ‏ إذا كان لكم - تام وافياً » ولكن خذوا كما تعطون » وأعطوا كما 
تأحذون ونوا بالقسطاس الْمستقيم 4 والقسطاس هو: الميزان» وقيل : القَبّانُ . وقال قتادة: القسطاس : 
العدل . وقوله : 8 ولا تَبِخَسوا الئاس أشيّاءهم 4 أى : لا تَنقُصوهم أموالهم » ٠‏ ولا تعنوا في الأرضٍ 
مفسدين» يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى ا 
[الأعراف : 45 ] . وقوله : ٠‏ وَائقُوا الذي حَلَمَكُم وَالْجبُة الأؤلين > : يخوفهم بأس الله الذى خلقهم 
وخلق آباءهم الأوائل» كما قال موسىء عليه السلام : « ربكم ورب آبائكم الأولين » [الصافات : 
] . قال ابن عباس . ومجاهد : جيل لأولين» يقول : خلق الأولين . 


2 سوه | ع مرسم ع ا حجن 0 اسه ره 2219 ل سس ع م ء سس 2 
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“دلبلل الخزْء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات ( )١98 1١9:5‏ 


يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها حيث قالوا: 8 إِنْمَا أنت من 
الْمْسَحْرِين © يعنون : من المسحورين « وما أنت إلا بشر مَثًْا وإن تنك لَمن الْكَاذبينَ 4 أى: تتعمد 
الكذب فيما تقوله» لا أن الله أرسلك إليناء ط فَأسقط عَلَْينا كسفا م السّمَاء » قال الضحاك : جانبا 
من السماء. وقال قتادة: قطعا من السماء . وقال السدى: عذابًا من السماء . وهذا شبيه بما قالت 
ريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى : وقَانُوا أن تُؤْمن لك حت تَفجر لنَا من الأرض ينبُوعًاك. إلى 
أن قالوا : ط أو تسقط السسماء كما رمت عَلَينَا كسفا أو تأتي بالله وَالْملائكة قبيلا 4 [ الإسراء : 40 3ه ] . 
وقوله : ظ وإذ قَانُوا اللّهمْ إن كان هذا هو الْحَق من عندك فَأَمطرَ عَلَينَا حجار مَنَ السماء أو اننا بِعَدَابِ أليم » 
[الأنفال: ٠7‏ ]» وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة : ا فأسقط عَلَينَا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين 4 . 
« قال رَبِي أعلّم بما تعملُود 4 يقول : الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم لكم , وكذلك وقع بهم كما سألوا ٠‏ جزاءً وفاثًا ؛ ولهذا قال تعالى : « فَكَذيوه فَأحَدَهم 
عَذَاب يوم الظلة إن كَانَ عَذَاب يوم عظيم » وهذا من جنس ما سألوا » من إسقاط الكقي فليم 
فإن اللهء سبحانه وتعالى » جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يَكُنّهم 
منه شىء ء ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم »٠فجعلوا‏ ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما 
اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهبآ ووهجا عظيماً » ورجفت بهم 
الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : «إِنّهُ كان عَذَاب يو عظيم» . 

وقد ذكر اللّه تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن . كل موطن بصفة تناسب ذلك 
السياق . ففمى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ؛وذلك لأنهم 
قالوا : « لدخرجئك يا شعيب واللذين آمنوا معك من قَرينا أو لتعُودْنُ في ملتًا 4 1 الاعراف ]ء فأرجفوا 
بنبى الله ومن اتبعه ١‏ فأخذتهم الرجنمة . وفى سورة هود قال : « وَآحَدت الذين ظَلَمُوا الصيحة » 
[ الآية 94 ] 2١(‏ ؛ وذلك لأنهم استهزؤوا بنبى الله فى قولهم :9 أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعي 
اونا أ آن تفمَلَ في أَموَالنَامَا َشَاء نك لأنت الْحَليم الرُشيد 4 1 هود :6 ]. قالوا ذلك على سبيل التهكم 
والازدراء » فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم ٠‏ فقال : ( فأخذتهم الصيحة ) . وههنا قالوا : 
: « فأسقط علَينا كسقا مَنَ السماء إن كنت من الصادقِينَ 4 على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق 
عليهم ما استبعدوا وقوعه : : < فَأَحَذَهم عَذَابِ يوم الظلة إِنهُ كان عَذَاب يوم عظيم » 9 إن في ذلك لآيْة وما 
كان أكترهم مؤمنين . وإن رَبك لهو العَزيرٌ الرّحيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من الكافرين ٠‏ الرحيم 
بعباده المؤمنين . 


تن كتيذ يت تعلية © تي الع لقي © ل تبك يكاين 


لْسَذِيتَ 9 بعري مين 0193 4 


عر معدم 


)١(‏ فى المطبوعة والمخطوطة : + اختيم العتييمة + وهى :قن سور الي الآية ( 7 ) و88 ) . وليست فى 
سورة هود كما ذكر الحافظ ٠.‏ وأظنه وقع سهوا من الناسخ » ولم يستدركه الطابع ! فالله المستعان 5 


الجزء الثانئ - سورة الشعراء : الآيات (195--01492 سلس سنا -شب 9/89 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد كَكلِلِ: «وإنّه © أى : 
القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله: 8 وما يُأتيهم من ذكر من الرّحمّن(١)‏ محداث 4 [الآية : 
] « لتيل رب الْعَالَمِين © أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليك . لا نَل به الروح الأمين © وهو جبريل» 
عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عياس ٠‏ ومحمد بن كعب. وقتادة » وعطية 
العرفى » والسدى ٠‏ والضحاك . والزهرى ٠»‏ وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه .قال 
الزهرى : وهذه كقوله : قل من كَان عدوا لجبريل فَإِنَه ْله عَى قَلبِك بإذن الله 4 الآية [البقرة: /91] :. 
وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . ط عَلَئ قَلبِك لتَكُونَ من المنذرين » 
أى :نزل به ملك كريم أمين » ذو مكانة عند الله مطاع فى الملأ الأعلى ٠.‏ # على قلبك * يا 
محمد » سالماً من الدنس والزيادة والنقص؛ لتكون من المنذرين> أى :لتنذر به بأس الله ونقمته 
على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

وقوله : 8 بلسان عربي مبين » أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربى الفصيح 
الكامل الشامل ا ظاهراً » قاطعا للعذر ».مقيماً للحجة » دليلاً إلى المحجة. 

نمك ور الأتية 107 2 [ يق م لل يتلم لتاب إنلةبل 

ولو ره عل بَعْض الْانعْجيينَ عَجِيِنَ 9 ففرا قرم عليهِم مَّاحكَانوأ بو مُؤِنيت 39 "0 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتئويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك » ختى لا آخرهم 
لاني ملثه بالبشارة بأحمد : ١‏ وإِذ قال عيسى ابن مَريّم يا بني إسرائيل إِنّي رَسول الله إليِكُم مُصّدقا لما 
بين يَدَي من الوراة ومبَشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحَمّد © [ الصف  :‏ ] » والزبر ههنا هى الكتب 
وهى جمع زبرة » وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : « وكل شير فَعَلُوه في الزبر > 
[ القمر: 57 ] أى : مكتوب عليهم فى صحف الملائكة .ثم قال تعالى : © أولّم يكن لهم آية أن 
يعلمَهُ علَمَاء بني إسرائيل © أى : أو ليس يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من 
بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم ٠»‏ الذين 
يعترفون بما فى أيديهم من صفة محمد يليه ومبعثه وأمته » كما أخبر بذلك مَن آمن منهم كعبد 
الله بن سلام » وسلمان الفارسى » عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. وقال الله تعالى : « الْذين 

يعون الرّسول النبي الأمي الذي يُجدونَه مَكْتوبا عندهم في التُوراة والإنجيل © الآية [ الأعراف : 197 ] . 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل 
من الأعاجم» ممن لا يدرى من العربية كلمة ٠»‏ وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا 
يؤمنون به؛ ولهذا قال : « ولو تناه علّى بعض الأعجمين . فَقَرأه عَلَيْهم ما كانوا به مؤمنين © , كما أخبر 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « ربهم » وهو خطأ‎ )١( 


4آلغ/ل/)غلغلله سيبلب الحرْء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات )5١9 2 7٠٠١(‏ 


عنهم فى ليذ الآخرى : « ولو فمَحتا عليه بَابا من السماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لَقَالوا إِنْمَا سكرت أبصارنًا 
بل نحن قوم مُسحورون 4 [الحجر : 14 ٠6‏ ] وقال تعالى : ولو أَنْنا نلا إليهِم الملائكة وكلُمَهم الْموتَى 
وَحَشرنًا عَليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمئُوا إلا أن يَشَاء الله 4 [ الأنعام : لل ]» وقال : لإإنّ الذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون 0 ار [ يونس:295 91 ] . 


ًِ- 
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كك وَمَاحكُئَا طَِيت 3 6* 

نعوق تسالل هدرف اك" عدوي :رالقت الفسوة :والتاد :+ اى . اقنناة- فى كلدت 
المجرمين» لا يؤمنون به > أى : بلحي < حت يروا الْعَدَابُ الأليم © أى : حيث لا ينفع الظالمين 
معذرتهم » ولهم اللعنة ولهم سوء الدار < ةَ أيهم بد 4 أى : داقن اله بغتة « وهم لا يشعرون. 
فَيَقولوا هل تحن منظرون > أى : يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو رو قليلا ليعملوا بطاعة 
الله» كما قال تعالى : 8 وأنذرٍ الئاس يوم يأتيهم الْعَدَابِ فَيقُول الذين ظَلَموا ربا أخَرنا إلى أجل قَرِيب جب 
دعوتك وَتِع الرسل أَوَ لم تَكُووا أَقْسمتْم من قبْلَ ما لَكُم مّن زَوَال 1 إبراهيم : 44 ] » فكل ظالم وفاجر 
وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندمآً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : #رينا إنك 
آنيت فرعون ومَلأَه زبنة وأموالاً في اْحيّاة اللانيا > إلى قوله : 9 قال قَد أجيبت دَعَوَتَكُمَا ©[ يونس حم 
4 ] ء فأثرت هذه الدعوة فى فرعون » فما آمن حتى رأى العذاب الأليم 8 حت إذا أدركه الغرق 
َال آمنت أنه لا له إلأ الذي آمنت به بو إسرائيل وأنا من الْمُسلمِينَ . آلآن وَقَد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين 4 [ يونس :4.0 . 4١‏ ] » وقال: < فَنما را بسنا قَانُواآمنا بالله وَحْدَه وكفَرنَا بمَا كنا به مُشرٍكين . 
فلم يك ينفعهم إِعَانهم لَمَا روا بسنا © الآية [ غافر :44, 40 ] . 

وقوله تعالى : «أَقِعَدَابنا يُستْجلُونَ 4 : إنكار عليهم » وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 

للرسول تكذيبا واستبعاداً : 8 ائتنا بعذاب الله 4 [ العتكبوت :14 ] » كما قال تعالى : #ويستعجلونك 
بِالْعَذّاب » الآيات [ العتكبوت : *4 ] .ثم قال : 8 أَقْرأيت إن متعناهم سين . ثُمْ جاءهم ما كانوا يوعدون . 
ما أغنئ عنهم ما كانوا يمنُعون» أى : لو أخرناهم وأنظرناهم ٠‏ وأملينا لهم برهة من الزمان وحينآً 
من الدهر وإن طال ثم جاءهم أمر اللّه»أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم » « كَأنْهم 
يوم رونا لم يَُْوا إلا عشيّة أو ضّحاهَا 4 [النارعات : +4 ] » وقال تعالى : 8 يود أحدهم لو يعَمرٌ ألف سن 
ومَا هو بمرَحزحه من الْعَذَابٍ أن يعَمّر 4 [ البقرة : 93 ] » وقال تعالى : « وما يغني عنه ماله إذَا تَرّدى » 
[ الليل:١1‏ ]؛ ولهذا قال: اما أغتئ عنهم ما كانوا يمتّعُون > . وفى الحديث الصحيح : ١‏ يؤة 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات )115-151١(‏ سس 9988 
بالكافر فيغمس فى النار غمسة»ء ثم يقال له : هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ 
فيقول : لا واللّه يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة» ثم 
يقال له: هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول: لا واللّه يا رب »© أى : ما كأن شيئاآ كان .2١(‏ ولهذا 
و ا ل د ا 0 
كأنك لم ثوتر من الدهر لَيْلَهَ إذا أنْت أدْرَكْت الذى كنت تَطْلُبُ 

ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أ ما اهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار 
إليهم » والإنذار لهم وبعئة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم ؛ ولهذا قال :ل وما أهلكنا من قري 
إلا لها منذرون. ذكرئ وما كنا ظالمين 4 كما قال تعالى : 8 وما كنا مين حت تبعت رَسُولا 14 الإسراء : 
٠6‏ ) » وقال تعالى : وما كاذ ريك مهلك القر حك ينث في أمها ولاو هم تناك إلى قوله 
«رأهلها ظَالمون 4 [القصص:54]. 

22 و - آذ ته 00 وى مام 

ل وماد ب أشي 3 وماينبغي هم 2 وماستطيعوت 39 ل انه نهم عن السّمَع 
ا 
لمعزولون 4 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز ٠‏ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
تنزيل من حكيم حميد: أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله 8 وما تنزّلّت به الشياطين © . ثم 
ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه . أحدها : أنه ما ينبغى لهم . أى : ليس هو من 
بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد » رطام 1 الأمر بالعرؤق 
والنهى عن المنكر 04 ونور وهدى وبرهان عظيم 3 فبيئه وبين الشياطين منافاة عظمة 2 :5 ؟ ولهذا قال 
تعالى : #وما ينغي لهم © . وقوله : ظ وما يُستطيعون » أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » 
قال الله تعالى : «١‏ لو أنزلنا هذَا القرآن على بل أرأيته خَاشعا ممَصدعًا مَنْ حَشيّة الله 4[ الحشر : ١‏ 

ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته » لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل 
عن استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرسا شديداً وشهبا فى مدة إنزال القرآن على 
رسوله » فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الأمر . وهذا 
من رحمة الله بعباده » وحفظه لشرعه ٠»‏ وتأييده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : 8 إِنّْهِمِ عن السمع 
ا م عه اع عه كر اك وو 


م لكل #ام م دل 
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لض - 
ده لاخ م د مد موس دعص رن لل دل مو : ذخ مه 
َموي 0 1 ل ل أن ”2 3 اذى يريك يبن تشع 23 ميَمَيّكَ ف 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا 8 له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه .ثم قال 
تعالى آمراً لرسوله يَكلِهِ أن ينذر عشيرته الأقربين» أى : الأدنين إليه » وأنه لا يَخَلّص أحداً 
منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل ٠‏ وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين . ومن 
ععادمين خلق الله كائناً من كان فليتبرأ منه ؟ ولهذا قال تعالى :اط فإ عصولك فقل إني بريء سما 
تَعملُون » . وهذه التذارة الخاصة لا تنافى العامة » ابل هى فرد من أجزائها » كما قال :8 لتندر 
وما ما أنذر آباؤهم فَهِم غَافُون » [ يس:” ] » وقال : « لتذرأم القُرئ ومن حَولَها 4 [الشورى:7] » وقال : 
«وأنذر به الذين يحَافُوَ أن يحشروا إلى يهم > [الانعام :اه »وقال: اشر التي رعدزه فزن لك > 
[ مريم :40 ] »وقال : الأنذركم به ومن بلغ © [الانعام كما قال : ومن يكفر به من الأحرّاب 
فلار مُوْعده © [ هود : 17 ] . وفى صحيح مسلم: « والذى نفسى بيده »لا يسمع بى أحد من 
هذه الأمة » يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » 2١(‏ . وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 

الحديث الأول : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا أنزل الله » عز وجل : ل وأنذر 
عشيرتك الأَقْربين > . أتى النبى ككِِ الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجىء إليه» وبين رجل يبعث رسولهء فقال رسول الله كَككِْهِ: «يا بنى عبد 
امو م ا ا امبرو ممع ال 0 ؛تريد أن 
تغير عليكم » صدقتمونى ؟ ». قالوا:نعم . قا إل :72 خإتى لكر لعوريين يدي عذايد كديد 1 
فقال أبو لهب 500 اليوم ٠»‏ أما 500 إلا لهذا ؟ وأنزل الله : « تبت يدا أبي لهب 
وتبأ * [ سورة المسد ] . ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى 99©) . 

الحديث الثانى : روى الإمام أحمد عن عائشة قالت:لما نزلت : «وأندر عشيرتك الأقربين © » 
قام رسول الله كَدٍ فقال : « يا فاطمة ابنة محمد » يا صفية ابنة عبد المطلب ». يا بنى عبد 
المطلب ولا أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » .انفرد بإخراجه مسلم 9©) . 

الحديث الثالث : روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : 8 وأنذر 


)١(‏ مسلم(16#/ 40؟1). 
() البخارى ( ١‏ )وملم(8١٠/‏ 5 ) والنسائى فى الكيرى ( ١١9١5‏ ) والترمذى ( 59517 ) . 
(6) المسند 50 / 187 ) ومسلم ( 5١6‏ / ناك # 
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عَشِيرتَك الأَْربين 4 » دعا رسول الله يكٍ قريشا » فعم وخص »ء فقال : ١‏ يا معشر قريش » 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى كعبء أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى هاشم » 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب . أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت 
محمد ؛ أنقذى نفسك من النار » فإنى - والله - ما أملك لكم من الله شيئاً » إلا أن لكم 
رَحمآ سأبلها ببلالها » . ورواه مسلم © . 

الخديث الرابع : روى الإمام أحمد عن قَييصة بن مُخَارق وير بن عمرو قالا:ا تزلت: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين » ٠‏ صعد رسول الله كَلكاةِ رضمة من جبل على أعلاها حجر » فجعل 
ينادى : ١‏ يا بنى عبد مناف ٠‏ إنما أنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل رأى العدو . فذهب يربأ 
أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه » . ورواه مسلم والنسائى (" 

الحديث الخامس : روى الإمام أحمد عن على قال :لما نزلت هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك 
الأقربين »* , » جمع النبى يَككلةِ من أهل بيته »فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : 
ادن يفت عن يلون رجز في دوكر من فى اناكو كور على قبي ع1 : 
فقال رجل - لم يسمه شريك : يا رسول الله » أنت كنت بحرا ء من يقوم بهذا ؟ قال : ثم 
قال الآخر » قال : فعرض ذلك على أهل بيته » فقال على : أنا 9© . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : روى أحمد عن على قال : جمع رسول الله كَل - 
أو دعا رسول الله كك - بنى عبد المطلب . وهم رهط . كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفَرق » 
فصنع لهم مدأ من طعام فأكلوا حتى شبعوا » قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس . ثم 
دعا بِعْمَرِ فشربوا حتى رووا » وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : « يا بنى 
عبد المطلب» إتى نعلت يكم اتخاضة وإلى االثانن زعامة ب وكدد رادم لفن هله الآية ها واكم 
فأيكم يبايعنى على أن يكون أخى وصاحبى؟ » . قال اريت ل احا 1 الشيت 
إليه - وكنت أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس © . ثم قال ثلاث مرات ٠‏ كل ذلك أقوم 
إليه فيقول لى : «اجلس» . حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى (24 . 


. ) "44 / 5١4 ( ومسلم‎ ) 39/1١ ( المسند‎ )١( 

(0) المسند ( 5 / ١‏ ) ومسلم /7١7/(‏ 6" ) والنسائى فى الكبرى ( ١١5/4‏ ) . 

7 المسند ( 887 ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده حسن » . 

وقوله : « أنت كنت بحرا » هو فى المخطوطة هكذا : « إن كنت بحرى » وفى المطبوعة : « أنت كنت 

بحراء » وكلاهما خطأ لا معنى له » صوابه ما أثبتناه كما فى المسند » وهو كما قال شاكر ‏ كناية عن واسع 
كرمه وجوده كك . 

(4) المسند ( 17271 ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح »© . و ١‏ المُرّق » د يفتح القاء والراه 0 
عشر رطلا » وهى إثنا عشر مذا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز كذا فى النهاية . و« العْمْر»- بضم الغين وفتح 
اميم : القدح الصغير . 
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ومعنى سؤاله عَللِيْهِ لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهلهء يعنى : 
قتل فى سبيل اللّهء كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل » فلما أنزل الله عز وجل 0 
الرّسول بَلْغْ ما أنزل يك من رَبك وإن لم تفعل فما بلَغْت رسالته واللّه يتحصمك من الثا س 5 [ المائدة : /51 ] » 
فعند ذلك أمن . وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : 8 وَاللهُ يَقصمك من الثاس > . ولم 


يكن أحد فى بنى هاشم إذ ذاك أشدّ إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله يَلكِيَةِ من على » رضى 
الله عنه ؛ ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله وَل .ثم كان بعد هذا والله أعلم - 
دعاؤه الناس جهرةً على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى 
من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على الأعلى 2 أى : إغما أنا نذير 3 واللّه يهدى من يشاء 


إلى 0-0 7 
: : < وتوكل على العزيز الرّحيم » أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وحافظك 
9 ومعلٍ كلمتك . وقوله: ا الذي يراك حين تقوم * أى :هو معتن بك » كما قال تعالى : 
واصبر (1) لحكم ربك انك بأعْيَا 4 [ الطور : 48 ]. قال ابن عباس: ل الذي يراك حين تقوم © يعنى : 
إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده . وقال الحسن : 8 الذي يراك حين تَقُوم : 
إذا صليت وحدك. وقال الضحاك : #8 الذي يراك حين تقوم * أى : من فراشك أو مجلسك 
وقال قتادة : ط الذي يراك » : قائما وجالسا وعلى حالاتك . وقوله : ل وتَقلبَكَ في الساجدين »© قال 
قتادة : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة ٠‏ وعطاء الخراسانى » 
والحسن البصرى . وقال مجاهد : كان رسول الله كدي يرى من خلفه كما يرى من أمامه ؛ 
ويشهد لهذا ما صح فى الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى »2292 . 
وقول : 8 إِنْهُ هو السّميع الْعَلِيم 4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم » 
كما قال تعالى : ط وما تَكُونُ في شأن وما تنُو منهُ من قُرآن ولا تَعمَلُونَ من عَمَل إلا كا علَيكُم شهودا إذ 
يصون فيه 4 الآية [ يونس : 3١‏ ] . 
204 ا ٍ_..ء صَّ أ 0 1 جحس ا لدعو بر لله + 8 
3 هَل هل تدك عل َكَل لين 7 َل عل كل ني لبر 93 
ل مومس سم 4 شه ٍَّ جد رص دس مس سه مع ماروا اس كن 
يلقن ألسَنع وَأَكَرهُمْ كزوت اشم بتع لتم أْرَ ير 
2 جد ير ا معي بير د سه سعرو 9 مهمه 
سح 9) ند له لاشتلك (1 لا 
و حل كد ب ا 0 يت [ا إلا الك 


كه 0 1 6 8 هه + ع ور حا ري 2 


را أ قر تقو 0 
يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس بحق ٠‏ وأنه شىء 
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افتعله من تلقاء نفسه ٠‏ أو أنه أتاه به رئى من الجن ٠‏ فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن 
قولهم وافترائهم ٠‏ ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند اللّه ٠‏ وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك 
كريم أمين عظيم ٠‏ وأنه ليس من قبل الشياطين »فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن 
العظيم» وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههمٍ من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال اللّه : # هل 
ََتُكُم 4 أى : أخبركم على من تنزل الشياطين . تنزل عَلَى كل أفاك أثيم 4 أى : كذوب فى قوله »وهو 
الأفاك.. الأثيم . أى : الفاجر فى أفعاله . فهذا هو الذى تنزل عليه الشياطين كالكهان وما 
جرى مجراهم من الكذبة الفسقة ٠‏ فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة . 


« يلقود السمْع 4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » 
فيزيدون معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس 
فى كل ما قالوه؛ بسبب صدقهم فى تلك الكلمة التى سمعت من السماء »كما صح بذلك 
الحديث », كما رواه البخارى» عن عائشة قالت :سأل ناس النبى تَكِْةْ عن الكهان. فقال : ١‏ إنهم 
ليسوا بشىء ». قالوا:يا رسول اللّهء فإنهم يحدثون بالشىء يكون حقا ؟ فقال النبى كَل : « تلك 
الكلمة من الحق يخطنها الجنى» فَيَقَرقرها فى أذن وليه كقَرَقرة الدجاجة ٠‏ فيخلطون معها أكثر 
من مائة كذبة 6١١»‏ . وروى البشارى عن أبى هريرة قال : إن نبى الله تلديم قال : « إذا قضى 
الله الأمر فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كانها سلسلة على صَقوان » 

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير . 
سا ل لس وهف لني ووشكذا: عه فوت يععن 56+ ورصت كان ليله 
فحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة » ٠‏ فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخرٌ إلى من 
تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر ‏ أو الكاهن ‏ فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ٠‏ وربما 
ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :كذا 
وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء ©.انفرد به البخارى (© . وروى البخارى 
عن عائشة ». عن النبى ككل أنه قال : « إن الملائكة تحدث فى العثان ‏ والعتان: العْمام ‏ 
بالأمر فى اللأرض ٠‏ فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذن الكاهن كما 0 القأرورة » 
فيزيدون معها مائة كذبة » () . 


اهلا ماعو نمم ودام 

وقوله : 8 والشعراء يتبعهم الغاوون # : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى : 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن . وكذا قال مجاهد » رحمه الله » وعيد الرحمن بن زيد بن 
1 كمد 0 كارك 0 0 د 0 0 من الناسٍ 03 0 


وكذا قال مجاهد وغيره . وقال الحسن البصرى : 0 د التى يهيمون فيها » 


. )*784 ( البخارى‎ 70 . ) 48٠0 ( البخارى ( 7051 ) . (9) البخارى‎ )١( 
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مرة فى شتيمة فلان » ومرة فى مديحة فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح قومآ بباطل ٠‏ ويذم 
قوم بباطل . وقوله : وهم يقُوُونَ ما لا يفْعلُون » قال ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 
وهذا الذى قاله ابن عباس هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم 
تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم . والمراد من هذا : أن الرسول تَكَِةَ الذى أنزل 
عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة ٠كما‏ قال تعالى : 
« وما علَمنَاه الشعر وما ين بغي لَه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين يس : 74 ] » وقال تعالى ٠‏ < إنه تقول 
سول رع . وما هر بقل شاعر قليلاً ما مؤسُون. ولا بقول اهن فللا م كرود . تنزيل من رب مين » 
[الحاقة : 4٠‏ 4# ] » وهكذا قال ههنا : «وإنه زيل رب الْعَالَمِينَ . نَل به الرّوح الأمين . علَئ قَلبِك 
لتكون من المنذرين . بلسان عرب ميين > إلى أن قال : 8 وما تنزّلَت به الشياطين . وما ينغي لهم وما 
يُستَطيعُون . إِنّهُمْ عن السّمع لَمعْرُولُون > إلى أن قال : « هل أَنبَْكُم على من تَنَزل الشياطين . تنزل علَى كل 
أفاك أثيم . يلقُونَ السمع وأكترهم كاذبون . والشعراء يعم الغاوون . ألم تر أَنْهِم في كل واد يهِيمون .وأنهم 
يقولون ما لا يفعلون © . 

وقوله: 8 إلا الذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات »© قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد . وقتادة » 
وزيد ابن أسلم » وغير واحد : إن هذا استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذا 
الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبسا من شعراء الجاهلية 
بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب ٠»‏ ورجع وأقلع » وعمل صالحاً » وذكر الله كثيراً فى 
مقابلة ما تقدم من الكلام السيئْ . فإن الحسنات يذهبن السيئات ٠‏ وامتدح الإسلام وأهله فى 
مقابلة ما كذب بذمه » كما قال عبد الله بن الزَبعرى حين أسلم : 

ول اسلف إن لشاف راقن كادفت إذ أن سور 
إذ جارف السطان ف مق الف'. ىن © وحن مال عيله متور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ء كان من أشد الئاس عداوة للنبى كله » 
وهو ابن عمهء وأكثرهم له هجوا فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كي » وكان 
يبمدح رسول الله يلكي بعد ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى 
صحيحه ٠‏ عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول اللّه » 
ثلاث أعطنيهن قال : «نعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : « نعم » . 
قال: وتٌؤمرنى حتى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين. قال ١:‏ نعم ©. وذكر الثلاثة ١‏ . 

ولهذا قال تعالى : ل إلا الْين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات وَذَكَرُوا الله كثيرا 4 قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيرً فى كلامهم . وقيل : فى شعرهم » وكلاهما صحيح مَكمّر لما سبق . 

وقوله : وانتصروا من بَعْد ما ظُلموا 4 قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا 


.)١68/505-01١(ملم‎ )١( 
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يهجون به المؤمنين . وكذا قال مجاهد ٠‏ وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله ككِةٌ قال لحسان : ١‏ اهجهم - أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك »2 2١١‏ .وقوله : 
وسيعّم الدين ظَلَموا أي سلب ينقَبُونَ 4 ٠‏ كما قال تعالى ط يوم لا يتفع الظالمين معذرئهم ولهم اللعنة 
وهم سوء الدذار 4 [ غافر : 51 ] وفى الصحيح : أن رسول الله كَككيْهِ قال : : «إياكم والظلم ٠‏ فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة » (5) . وقال قتادة بن دعامة فى قوله :9 وسيعلم الذين ظَلَموا أي مقلبٍ 
يَقَلبونْ © يعنى : من الشعراء وغيرهم . رقل عبد لين رباخ 3 عن صفوان بن محرز : أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية ‏ بكى حتى أقول : قد اندق قضيب زوره - : ل وَسيْعَلَم الذين ظَلَمُوا أي 
مقَلّب يَقَلبِونَ > . وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح 
ا 
وصيته سطرين : بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى فحافة » عند 
خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » وينتهى الفاجر ٠‏ ويصدق الكاذب : إنى استخلفت 
عليكم عمّر بن الخطاب ٠‏ فإن يعدل فذاك ظنى به » ورجائى فيه. وإن يَجر ويبدل فلا أعلم 
الغيب ٠‏ «وسيعلم الذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبون 4 


. )167 / 5445 ( ومسلم‎ ) 5١51 ( البخارى‎ )١( 
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00100 
وهى مكية 


| ا د 


تحت 0 0 -ه 2 0 مع 1 2 2 مم - 

ربع 2 على تلك ذاء ينث الْمَرءَان وتان مين 0 هدى شر لِلْمومنين 49 الزين 
0 دن ع 2 د 
ِقِيِمُونَ الصَلوة ويونون الزكرة وهم بالأآخرة هم يوون إن الَذِبنَ لا يَؤْمِسُونَ بالأيغرة 

3 5 00 سه هَهُمْ يَمْمَهُونَ يَعَمَهُنَ 023 وليك الِْنَ هن سو الصدّاب وهم في الجر هم 


لتر (7) يذه لق لات يدلة عر عير © 4 

محخيوي جين عور 

وقوله: ل تلك آيّات»أى: هذه آيات ل الْقُرآن وكتّاب مبين#أى : بين واضح «هدى وبشرئ 
للمُؤْمنينَ 4 أى :إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقهء وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة ٠‏ وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت . 
والجزاء على الأعمال » خيرها وشرها ٠‏ والجنة والنار » كما قال تعالى : « قل هو للدين آمنوا 
هُدى وَشْقاء والدين لا يُوْسُونَ في آذَانهم وقْر 4 الآية [ فصلت : 44 ] . وقال : ا لتبشر به المقين وتعذر به 
َرْمَا لَدا> [مريم : 47] ؛ ولهذا قال ههنا : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى: يكذبون بها . 
ويستبعدون وقوعها طزيئا لهم أَعمالهُم فَهم يَعَمهون > أى : حسنًا لهم ما هم فيه » ومددنا لهم فى 
غيهم يتيهون فى ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة » كما قال تعالى : 
«ونقلب أفتدتهم رأبصارهم كما لم يؤمنوا به أوْل مَرة » الآية [ الأنعام : 61١١‏ » «أولتك الذين لهم سوء 
الْعَدّاب 4 أى:فى الدنيا والآخرة ظ وهم في الآخرة هم الأَخْسَرود 4 أى : ليس يخسر أنفسهم 
وأنؤالهه سواه عن اقل الح .. 

وقوله : 8 وإنْك لَتلقّى القرآن من لَدَنْ حكيم علي © أى : ظ وَإنّك» يامحمد - قال قتادة : 
«لتلقى» أى : لتأخذ ل الْقَرَآن من لَدنْ حكيم عَليم © أى : من عند حكيم عليم » أى : حكيم فى 
أوامره ونواهيه » عليم بالأمور جليلها وحقيرها » فخبره هو الصدق المحض » وحكمه هو العدل 
التام »كما قال تعالى : إوتمُت كلمت رَبك صدقًا وعدلا » [الأنعام : 119] . 
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لس صر 1 آ هر و رهم يا ب 5 7 رارج دس 1 0 

م 0 فلمًا جَاءَها نورى أن بورك من في النَارٍ وَمَنْ حولها وسبحن الله رب الْعلئِينَ 
7 2 مومعل تر مح 57 رسع 20 ار كي لظ لك او 

12 يتشوبع نه أنا لَه امريد اكيم فر ولق صل مَلَمَآ واه تكرْ كَأتهَا جان وَل مُذرأ 


عصا 
دي وده 4 0-5 مد هه محر الي ال ب يي دء > ويم 
وَل يقب يلمُومى لا تخفٌ إِفٍ لا يخاف لدى المرَسَلُون (ز) عار امه 2 


مهوء ج يو بيرم و ل 2 ءءء 21 عر الوا كلا 2 و 76 
0 0 2 ا ل سل لكر ضج يرج 


وحَحَدُوا يها واستيقتتها أنفسهم ظلما وطُواً سج علقبة المفسِبِين و 


يقول تعالى لرسوله محمد كَل مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام » كيف 
اصطفاه الله وكلمه » وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة ٠‏ وابتعثه إلى 
فرعون وملئه » فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى: «إذْ قال 
مومئ لأهله 4 أى : اذكر حين سار موسى بأهله » فاضل الطريق ٠‏ وذلك فى ليل وظلام » 
فآنس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً تاجج وتضطرم » فقال « لأهله إبِي آنست ارا سآنيكم 
مَنهًا حبر أى : عن الطريق « أَوآنيكم بشهاب قَبِس لمَلْكُم تصطَلون © أى : تستدفئون به . وكان 
كما قال . فإنه رجع منها بخبر عظيم, واقتبس منها نوراً عظيماً ؛ ولهذا قال تعالى: 5200 
ثودي أن بورك من في الثار ومن حولّها > أى : فلما أتاها رأى منظراً هائلا عظيما » حيث انتهى إليها » 
والنار تضطرم فى شجرة خضراء ٠»‏ لا تزداد النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
ونضرة ٠‏ ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراً » 
إنما كانت نوراً يتوهج . وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما 
رأى ل أن بورك من في الثار > قال ابن عباس : تقدس. 8 ومن حَولّها4 أى: من الملائكة. قاله ابن 
عباس» وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبير . وروى ابن أبى حاتم عن أبى موسى » رضى الله عنه. 
قال: قال رسول الله كَي:« إن الله لاينام » ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه » 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل ». زاد المسعودى : « وحجابه النور - 
أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره » . ثم قرأ أبو عبيدة: # أن 
بورك من في النَا رومن حَولَهًا 4 . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم (21. 

وقوله : «وسبّحان الله رب الْعَالَمِين» أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته. ولا 
يحيط به شىء من مصنوعاته» وهو العلى العظيم ١‏ المباين لجميع المخلوقات» و لايكتنفه الأرض 
والسموات » بل هو الاحد الصمد » المنزه عن مماثلة المحدثات . وقوله:8 ا مومئ إِنهُ أنا الله العزِيز 


(1)مسلم (1/5/ 19 ). 


+#ع دغ سلس سلب الحزء الثانى ‏ سورة النمل : الآيات )١5  !(‏ 


الحكيم 4 : أعلمه أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذى عز كل شىء وقهره وغلبهء 
الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده؛ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختارء القادر على 
كل شىء. فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت فى الحال حية عظيمة هائلة فى غاية الكبرء 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : « فَلَمَا وها تر كأنَْا ان © والجان: ضرب من الحيات» 
أسرعه حركة ٠‏ وأكثره اضطرابا وفى الحديث : نهى عن قتل جتان البيوت  )١(‏ فلما عاين 
موسى ذلك «ولئ مدبرا ولم يعَقَبْ 4 أى :لم يلتفت من شدة فرقه » « يا موسئ لا تخف إِنّي لا يخَاف 
لَدي الْمرَسلُون 4 أى: لا تخف مما ترى» فإنى أريد أن أصطفيك رسولاء وأجعلك نبيآً وجيهآ . 

وقوله: « إلأ من ظَلَم َم بل حسنا بعْدَ سوء إن عَفُور ريم 4 : هذا استثناء منقطع ٠‏ وفيه بشارة 
عظيمة للبشر» وذلك أن من كان على عمل شىء ثم أقلع عنه » ورجع وأناب . فإن الله يتوب 
عليه كما قال تعالى: ‏ وإِنْي لَعَفَارَ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتتدى > [طه : 87] ٠‏ وقال 
تعالى : « ومن يعمل صوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغْفر اله يجد الله غمُورا رُحِيمًا © [النساء : ]٠٠١‏ والآيات فى 
هذا كثيرة جداً . وقوله: ط وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غَيْرٍ سوء © :هذه آية أخرىء ودليل 
باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة ء وذلك أن الله تعالى - أمره 
أن يدخل يده فى جيب درعه ٠»‏ فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة 
قمر لها لمعان يتلألا كالبرق الخاطف . وقوله: ظ في تسع آيات 4 أى: هاتان ثنتان من تسع آيات 
أؤيدك بهن» وأجعلهن برهانا نك إلى فرعون وقومه < إِنّهُمِ كانُوا قَومًا فاسقين » . وهذه هى 
الآيات التسع التى قال الله تعالى: 8 ولد آتينا موسئ تسع آيات بَيْنات » [الإسراء:١١٠]‏ كما تقدم 
تقرير ذلك هنالك. 

وقوله : ظ فَلَمًا جاءنهم آياثنا مبصرة 4 أى : بينة واضحة ظاهرة ٠‏ لظ قَانُوا هذا سحر مبين > وأرادوا 
معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين < وَجَحَدوا بها © أى : فى ظاهر أمرهم 8 واستيقنتها 
أنفسهم »© أى : علموا فى أنفسهم أنها حق من عند الله » ولكن جحدوها وعاندوها وكايروها 
« ظَلْمَا وعلوا 4 أى: ظلما من أنفسهم . سجية ملعونة «وعلُوًا4أى: استكبارا عن اتباع الحق ؛ 
ولهذا قال: ه فَان كيف كان عَاقبةُ المُفسدين 4 أى: انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم » فى 
إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة واحدة . وفحوى الخطاب يقول : احذروا 
أيها المكذبون بمحمدء الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فإن محمدا يلكي أشرف وأعظم من موسىء وبرهانه أدل وأقوى من برهان 
موسىء بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به؛ وأخذ المواثيق له » عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


..) 7794 ( البخارى‎ )١( 
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ش الي الل اا ال 0 20 ص جرم 0 0 آ ‏ ا هك ٍّ ِّ. 

22 ولقد ءائينا داورد وَسَليْمْنَ عِلْمًا وقالا الحمد لله الزى فضلنا كير من عِبَاوو 
معو 3ت ا دس وم ع يس م2 عرس سم ارس ماي 13 ره س 
الْموّميث ورت سليمدن داوود وَقَالٌ يكأيها الناس عَلْمَنًا 8 الطير أوتدا من كل شع 

ِ- > عولد معدم ور مءم جد هر ؟ مممياى. ب م 
إِنَّ هنذا طو الْفضل الميين وحيثم لِسليمان جنودم مِنَّ الجن والإِض والطير فَهم 


ٍ- 
و 0 آ#آ أ - كو 


سه سن عه لم ص رياس يس عس ظة ع دس 0 ص سس 

عون 9 حو إدآ أاعك واد ألتَملٍ ملك نه كايا الكمل دحوأ سك 
ده ل سم ل ع رو دع ني دعوو م جد ير ره م ركه وخ سر ميم مم كم . 
يمتحي سليمان وجتودم وهر لا يسْعرونَ فَنْبِسَّم ضَاجما من فَولهَا وقَالٌ رب أُوْزعىَ 
2010 عد .سس َه سح مه هه ىح ررم مو مر اب . سحو مم 
: شكر يَعْمَتَلَك لق أنعمت عل وعل ودف وأنْ أعمَلٌ يلحا ترضَله وأدخلى برَحْمَيَلَقَ 
. حم ماس جم 
ف باو ألصيجيت 59 *: 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان 2 عليهما من الله السلام » 
من النعم الجزيلة » والموامب الحليلة . والصفات الحميلة. وما جمع لهما بين سعادة الدنيا 
والآخرة » والملك والتمكين التام فى الدنياء والنبوة والرسالة فى الدين ؛ ولهذا قال : « ولقد 
آنَينَا داوة وَسَلَيْمَانَ علا وقَالا الْحَمد لله الذي فَضْلنا على كير من عبّاده المؤمنين » . قال ابن أبى حاتم : 
كتب عمر ابن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليهاءإلا كان حمده 
أفضل من نعمه » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل؛ قال الله تعالى : 8 ولقد آتينا 
داود وَسَلَيِمَانَ علما وقالا اْحَمْد لله الذي فَضَلَنا على كثير من عباده المؤمنين 4 » وأى نعمة أفضل مما أوتى 
داود وسليمان »عليهما السلام : 

وقوله: « وورث سَليْمَان داوّد 4 أى: فى الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال؛إذ لو كان 
كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود مائة امرأة 3 ولكن 
المراد بذلك وراثة الملكث والنبوة؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم »كما أخير بذلك رسول الله عبد 
فى قوله : « نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهو صدقة » ,)١(‏ 

وقوله : يا أيها الئاس علّمنا منطق الطيرٍ وأوتينا من كل شيء > » أى : أخبر سليمان بنعم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والت لتمكين ١‏ لعظيمء حتى إنه سخر له الإنس والجن 
والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاء وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر ‏ فيما علمناه - 
قبل سليمان بن دواد كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم .ولو كان الأمر كذلك 
لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة ؛ إذ لم كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما 
من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال 9 ولكن الله » سبحانه وتعالى » كان 


. ) 57/719 ( البخارى‎ )١( 


#ااسلللللسللسلسططط777 ب لوف القالن اسؤزة الفمل :2< الأياف 18 18) 


'قد أفهم سليمان»عليه السلام .ما يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق به الحيوانات على 
اختلاف أصنافها ؛ ولهذا قال : « عَلَمنا منطق الطيرٍ وأوتينا من كل شيء »أى: مما يحتاج إليه املك 
« إِنْ هذا لهو الفضل المبين» أى: الظاهر البين لله علينا . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» أن 
رسول الله يَكيْةٌ قال:١‏ كان داودءعليه السلامء فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » 
فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » . قال ١:‏ فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب» فأقبلت 
امرأته تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارءفقالت لمن فى -البيت : من أين دخل هذا 
الرجل » والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود » فجاء داود »عليه السلامء فإذا الرجل قائم 
وسط الدار ء فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . 
فقال داود : أنت والله إذاً ملك الموت . مرحباً بأمر الله » فتزمل داود »عليه السلام » مكانه 
حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس » فقال سليمان »عليه السلام » 
للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » فقال لها سليمان : 
اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله 
كِْدْ يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية 2١(‏ . قال أبو الفرج بن الجوزى : المضرحية : النسور 
الحمراء . 

وقوله تعالى : ا وحشر لسَليمَان جنوده من الجن والإنس والطير فَهِم يوزعون 4 أى : وجمع 
لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعنى: ركب فيهم فى أبهة وعظمة كبيرة ف فى الإنس » 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم فى المنزلة ٠‏ والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
0 منه بأجنحتها . وقوله: ١‏ فَهم يوزعون »* أى: يكف أولهم على آخرهم ؛ لئلا يتقدم 
أحد عن منزلته التى هى مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة يردون أولاها على 
أخراها ؛لثلا يتقدموا فى المسيرء كما يفعل الملوك اليوم . وقوله : 9 حتئ إذَا أتوا علّئ واد الثمل # 
أى: حتى إذا مر سليمان» عليه السلام » ممن معه من الجيوش والجنود على وادى النمل» 8 قَالَتَ 
نَملة يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون 4 أى : خافت على النمل 
أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم» قفهم ذلك سليمان» عليه السلام » 
منها ل فََبَسمِ ضاحكا من قولها وقَال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أَنْعَمت علي وعلى والدي » 
أى : ألهمنى أن أشكر نعمتك التى مننت بها على»من تعليمى منطق الطير والحيوان ٠»‏ وعلى 
والدى بالإسلام لك والإيمان بك ظ وَأَن أَعْمَلَ صالحا تَرْضّاه » أى : عملا تحبه وترضاه 8 وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين © أى : إذا توفيتنى فألحقنى بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من 
أوليائك . ومن قال من المفسرين: إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل . فلا حاصل لها 


)١(‏ المسند ( ” / 4١5‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 4 / ٠١5‏ ) : « فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو 
زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح » 
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والغرض . أن سليمان 4 عليه السلام 3 فهم قولهاء وتبسم ضاحكاً من ذلك 3 وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال : « قرصت 
نبيا من الأنبياء نملة »فأمر بقرية النمل فأحرقت».فأوحى الله إليه » أفى أن قرصتك ثملة أهلكت 
أمة من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة !6 2١7‏ . 


م 


ينقد الل ككل عالت ل أرق الْهَُدَهُدَ أم كان من المابيت 


هه 2 موو سم 
520 عَذَابًا مَسَدِيدًا ما أو لَأَأديحنَه أو لَأَتِمَقٍ سَلْطّن تين * 


قال مجاهد . وسعيد بن جبير»وغيرهماء عن ابن عياس وغيره: كان الهدهد مهندسا 2١‏ 
يدل سليمان عليه السلام على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض » 
كما يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض. فإذا 
دلهم عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط الماء من 
قراره » فنزل سليمان » عليه السلام يوما » بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد » فلم 
يره « فَقَالَ مَا لي لا أرَى الهدهد أم كَانَ من الْغائبين 4 . حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا » وفى 
القوم رجل من الخوارج» يقال له: نافع ابن الأزرق » » وكان كثير الاعتراض على ابن عباس » 
فقال له : قف يا بن عباس ٠»‏ غلبت اليوم ! قال:ولم؟ قال:إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء 
فى تخوم الأرض» وإن الصبى ليضع له الحبة فى الفخ » ويحثو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد 
ليأخذها فيقع فى الفخ . فيصيده الصبى . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت 
على ابن عباس » للا أجبته . فقال له : ويحك ! إنه إذا نزل القدر عمى البصرء وذهب الحذر . 
فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن أبدا . 

وقوله: < لأعذبئه عذابًا شديدا > : قال ابن عباس : يعنى نتف ريشه . وقوله: « أو لأذبحئه » 
يعنى : أقتله ظ أو لَيَأنِيّي بسلْطَان مبين © بعذر واضح بين . 


ول متكت عير يَا قال أحَطتُ , مَا كم مط بو مَحِفْتُلك من سَمَا بج يمن 
ب ا كا عش عط 6 


له م وهو 2 م 54 2 مخ تي ذه 
مَيَدَثها وعَرْمَها طون للشمين فن دون لله ورين لَهُمَ الشَّيِطن َعَمْلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن 
َمِل فَهم لا يَهِتَدُودَ 00 63 أل راس 
وَيَحَلَُمَا حوب ومَا نعليو 0 (2) أنه لَه إِلَاهْرَ وَبُ المزش لمر 8 0 6* 

يقول تعالى : فمكث 4 الهدهد 8 غير بعيد © أى : غاب زمانا يسيراً » ثم جاء فقال 


.)6 /57541( مسلم‎ )١( 


؟١:4“ذدعدعلعلسللللل‏ ببسل اَرْء الثانى ‏ سورة الثمل : الآيات )71١  71(‏ 
لسليمان: 8 أطت بما لم تحط به 4 أى : اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك 8 وجنتك 
من سبا ببأ يقين 4 أى : بخبر صدق حق يقين . وسبأ:هم حمير » وهم ملوك اليمن . ثم قال : 
< إِنّي وجدت امرآة تملكهم 4 قال الحسن البصرى: وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ . وقوله : 
١‏ وأوتيّتَ من كل شيء 4 أى: من متاع الدنيا ما يحتاج إليه الملك المتمكن للها عرش عظيم » 
يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ٠.‏ وأنواع الجواهر واللآلئ . قال علماء 
التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكمء قد وضع بناؤه على أن 
تدخل الشمس كل يوم من طاقة :تغرت من مقابلتهاء فيسجدون لها صباحاً ومساء؛ ولهذا قال : 
< وجدثها وَقُومَها يَسَجدون للشمْس من دون الله وين لهم الشيطان أعمالّهم قَصّدهم عَنٍ السبيل © أى: عن 
طريق الحق < فَهم لا يدون 4 . 

وقوله : ظ ألا يسجدوا لله 4 معناه : 9 ورين لهم الشيطان أعمَالهم فصدهم عن السبيل فَهم لا يهتَدُون 
ألا يُسجدوا لله »> إى: لآ يعزفرق سبيل اق الى :عن إشلاض السجوه لله وده وو نا تلق 
من شىء من الكواكب وغيرهاءكما قال تعالى : « ومن آياته الليل وَالنْهَارٌ والشمس والْقَمَرٌ لا 
تسجدوا للشمُس ولا قمر وَاسْجدوا لله الذي حَتَفّهَِ إن كم يه مبّدُو © 1 فصلت : "ا ]. وقوله : 
< الذي ر يخرج الخبء في السّموات والأرض »: قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة فى السماء 
والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد» وسعيد ابن جبير» وقتادة » وغير واحد . وقال سعيد بن 
المسيب :الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: خبء السموات والأرض:ما 
جعل فيها من الأرزاق: المطر من السماء» والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهد. 
الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره»من أنه يرى الماء يجرى فى تخوم 
الأرض ودواخلها . 

وقوله: « وَيعلّم ما تخفون وما تعلنون > أى : يعلم ما يخفيه العباد» وما يعلئنونه من الأقوال 
والأفعال. وهذا 0 تعالى : « سواء مَدكُم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستَخف باللْيل وَسَاربُ 
بالثهار > [الرعد: 5٠١‏ . وقوله: لا الله لا إل إل هو رب الْعَرْش الْعَظيم 4 أى: هو المدعو الله » وهو 
الذى لا إله د العرش العظيم» الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد 
داعيا إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود له» نهى عن قتله » كما روى عن أبى هريرة » قال: 
نهى النبى يَكِ عن قتل أربع من الدواب: التملة والنحلة والهدهد والصرّد. وإستاده صحيح 237 . 

» # كَل سَتَطرٌ أَصَدَهتَ َم كنت من الْكَدِبينَ 9 أذْهَب يَكِتَبى كنذا كله 


ربع م 1 عَم تفز ملا جو 0 َك َأ ما وأ ِف د إل كنت كا 59 


0 5 أ 0 مداه أ وأو 2 0 


٠. ) 77375 ( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© وأبو داود ( 07571 ) وابن ماجه‎ ) 7١ 51/ ( المسند‎ )١( 
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يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان» عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ 
وملكتهم : « قَالَ ستنظر أَصَدقْت أم كنت من الكاذبين 4 أى أصدقت فى إخبارك هذا « أمْ كنت من 
الكاذبين 4 فى مقالتك ٠‏ فتتخلص من الوعيد الذى أوعدتك ؟ اط اذهب بكتابي هَذا قألقة يهم ثم ول 
عنهم فَانظر مَاذَا يُرْجعُون © وذلك أن سليمان » عليه السلام » كتب كتابا إلى بلقيس وقومها . 
وأعطاه لذلك الهدهد فحمله ٠‏ وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس .٠‏ إلى الخلوة التي كانت 
تختلى فيها بنفسها ٠‏ فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية أدب رياسة » 
فتحيرت نما رأت »ء وهالها ذلك الم عفدت إلى الكتات فاخل» ؛ ففتحت ختمه وقرأته » 
فإذا فيه : ف إِنَهِ من سَلَيمَانَ وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علَيْ وأتوني مسلمين » فجمعت عند ذلك 
أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم < يا أَيْها الملا إني ألقي إلي كتَاب كُريم > 
تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » كون طائر أتى به فألقاه إليها ٠‏ ثم تولى عنها أدبا . 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم: ل إِنّه من 
َليمَان وإنْه بسم الله الرّحمن الرحيم الأ تَعلوا علي وأتوني مسلمين > . فعرفوا أنه من نبى الله سليمانء وأنه 
لا قبل لهم به. وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها ٠‏ قال العلماء:ولم يكتب أحد بسم الله الرحمن الررحيم » قبل سليمان: عليه 
السلام. وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله َل يكتب :باسمك اللهم. حتى نزلت هذه 
الآية» فكتب: ظ بسم الله الرحَمَن الرّحيم ». وقوله: ل الأ تعلوا علَّي» قال قتادة :يقول: لا تجبروا 
0000 . قال ابن عباس : موحدين . وقال سفيان بن عبينة : طائعين . 

لك بها لكا أن ينه أِْى ما كدت فَالِمة أ حَقّ بدو ؤي كأ 

تحن ولوأ ميو ووو بن سَيبر ولد تأنظرى مادا تمي 49 َالتْ إِنَّ الْمَنُوك إدًا 
كا هرد نوها وحعلوأ عر أهيها أله مُكدَِكَ يَفْمدو 4 َإِفِ مرْسلهٌ اتوم 
يكوأ كاير ب بيخ التزصائة (©) 4 

لا قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم فى أمرها » وما قد نزل بها؛ولهذا قالت ١ه‏ 
ًا الملأ أفتوني في أَمرِي ما كنت قَاطعَة أمرا حتئ تشهدود» أى : حستى تحضرون وتشيرون ١‏ قَانُوا 
تحن أُولُوا قر وأُولُوا بأ شديد 4 الى : : منوا عليها بعددهم وعدّدهم وقوتهمءثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا : «والأمر ليك فَانظرِي مَاذَا تأمرين 4 أى : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس » .إن 
شئت أن تقصديه وتحاربيه » فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك» مرى فينا برأيك فتثله 
ونطيعه. قال الحسن البصرى» رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالواءكانت هى أحزم رأيآ منهم. وأعلم بأمر سليمان ٠‏ وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه» 
وما سخر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمرا عجيباً 


:“دلي بيبل حب اَْزْء الثانى ‏ سورة التمل : الآيتان (5” » 17”) 
بديعاءفقالت لهم: إنى أخشى أن نحاربه وتمتنع عليهء فيقصدنا بجنوده. ويهلكنا بمن معه » 
ويخلص إلى وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت : 8 إن الملوك إذا دَخَلوا قرية 
َفْسَدُوهًا © قال ابن عباس: أى إذا دخلوا بلداً عنوة أفسدوهء أى: خربوه لرَجِعَلُوا أعرّة هلها أذلة» 
أى : وقصدوا من فيها من الولاة والجنود» فأهانوهم غاية الهوانءإما بالقتل أو بالأسر . وقال ابن 
عباس : قالت بلقيس : 8 إِنّ الملوك إذَا دَخَلُوا قَيةَ أَْسَدوها وَجِعلوا أعزة أهلها أذلة4 قال الرب.عز وجل: 
«وكذلك يَفْعَلُو 4. ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت : 
وني مرسلة لهم بهديْة قناظرة بم يَرجِع الْمرسَلُونَ 4 أى : سأبعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا 
يكون جوابه بعد ذلك» فلعله يقبل ذلك ويكف عناءأو يضرب علينا خراجا نحمله إليه فى كل 
عام . ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة : رحمها الله ورضى عنهاء ما كان 
أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . وقال ابن عباس 
وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية ل ال ا فهو نبى فاتبعوه . 


وير 


ىر سم 


/ لمجآ سُلِيمنَ قال أيِرُومَنِ يمَالِ َمَآءَاتَلنء أَّهُ خَيْ مَنَآمَادَ: َيل نش يري تيون 
أن إتخ تلتأيتق مود انيل قم وانتني زناه 4 

ل 0 : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . والظاهر أن سليمانعليه السلام»لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
. بالكلية» ولا اعتنى بهء بل أعرض عنهء وقال منكرا عليهم: « أتمدوتن بمال © أى: أتصانعونى 
بمال لأترككم على شرككم و ملككم؟! ظ فَما آثاني الله خَيرَ مما آتاكم» أى : الذى أعطانى الله من 
. الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه «بل أنثم بهديتكم تَفْرحون» أى : أنتم الذين تنقادون للهدايا 
والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف .قال ابن عباس : أمر سليمان الشياطين 
فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة. فلما رأت رسلها ذلك قالوا: ما يصنع هذا بهديتنا. وفي 
هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد. 

« ازجع إليهم 4 أى: بهديتهمء « فَلَنَأنينهم بجنود لأ قبل لَّهُم بها 4 أى : لا طاقة لهم بقتالهم 
«ولتخرجتهم منهًا » أى: من بلدهمء 8١‏ أذلة وهم صاغرون > أى : مهانون مدحورون . 

فلما رجعت إليها رسلها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعت وأطاعت هى وقومهاء وأقبلت 
تسير إليه فى جنودها خاضعة ذليلة . معظمة لسليمان » ناوية متابعته فى الإسلام . ولا 
تحقق سليمان » عليه السلام» قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح بذلك وسره . 


الجزء الثانى - سورة الثمل : الآبيات. (220-233) سبي 988 
م ع يلك مجه م 2-2-3 5 شع م اس 

١‏ وَل ييا ألمكؤا لمأتن ب برشا قبل أن أن لوك 8 كَل عِفْرِيتٌ من ان 
نايك يد مَل أ مين َلك ان هلوك أب ٍ 


ومع كه 


نأ بيك يدء قِلَ أن » 137 110100100011111 
لكر م أذ ون كر ونا يدم َي ومن كت دَق جنا كي 2 46 

قال قتادة: لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : « يا أَيْهَا الملا 
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأثوني مسلمين > . وهكذا قال عطاء المخراسانى . « قال عفريت من الجن » 
قال مجاهد: أى مارد من الجن < أنا آتيك به قبل أن 3 تقوم من مُقَاِك 4 قال ابن عباس : : يعنى: قبل أن 
تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: مقعدك ‏ وإِنِي عَلَيْهِ لَقَوِي أمين © قال ابن عباس :أى قوى على 
حملهءأمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك. ومن 
ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك 2 
وسخر له من الجنود » الذى لم يعطه أحد قبله. ولا يكون لأحد من بعده. وليتخذ ذلك حجة 
على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن 
يقدموا عليه فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك 8 َال الذي عنده علم مْنَ الكتاب > قال ابن 
عباس : وهو آصف كاتب سليمان . 

وقوله : 8 أنا آنيك به قَبلَ آن يرتد لِك طَرفك >أى: ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» لم يشعر 
سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه فلما عاين سليمان وملؤه ذلك » ورآه مستقراً عنده » 8 قال 
هذا من فضل رَبِي © أى :هذا من نعم الله علىٍ ١‏ ليلُوني 4 أى : ليختبرنى « أأشكر آم أكفر ومن شكْر 
َإنْمَا يشكْر لنفسه 4» كقوله : طمن عَمِلَ صالحا قاتفسه ومن أماء فيا 4 [فصلت : 48] » وكقوله : 
ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمْهدُون» [الروم: 44]. وقوله : 8 ومن كفر قن رَبّي عَنِي ©أى : هو غنى عن 
العباد وعبادتهم < كَرِم #أى اكريم فى نفسة وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة إلى 
أحدء هذا كما قال موسى: : 9 إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فَإنَ الله عي حميد 4 [إبراهيم 1 كا. 
وفى صحيح مسلم: ١‏ يقول الله تعالى :يا عبادىء لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجتكم. كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم.ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى»لو أن أولكم وآخركم. 
وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل منكمءما نقص ذلك من ملكى شيئاً. يا عبادى. 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (0©) , 


)١(‏ مسلم ( لالاه؟ / هه). 
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م م حي ا 00-98 
7 172 
و0 و رعة 7 - _- 2 3بكت مب ىبر عدىن مص ماه 
ل سب تمزع و ا مد ء 2 : -* ان ا 21 
مَا كانت بد من دون الله إِنهَا كانت من قور كفرين 4) قيل ها ادحل لصَرح فلما 
دعس 12 تع معط عد و. وى 5 4 بء - 


2 5 در ع ء . .2 ص 
َأَنَهُ حَيِبِتَهُ لَه وَكَمَفَتَ عن سَاقِيَهَا مَل 


مس وود مه 


ِقٍّ ظَلَمْتُ تَقِيى وَأَسْلَمَْتٌ مَعَ د مَلَيَمْنَ يِنَّهِ رب الْعَلينَ 9 4 

ا بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته » 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته. هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بهء فقال: ل قَالَ نَكرُوا لا 
عَرَشها ننظر أَتهتّدي أم تَكُون من الذين لا يهتدون 4* قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . وقال 
مجاهد:أمر به فغير ١‏ فَلَمًا جاءت قيل أهكذا عرشك » أى : عرض عليها عرشها ٠.‏ وقد غير 
ونكرء وزيد فيه ونقص منهء فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزمء فلم تقدم على أنه هو 
لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره»ءلما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكرء فقالت : «كأنه هوه 
أى : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم . وقوله : ف وأوتينا الْعلّم من قَبْلهَا وكنًا مسلمين » قال 
مجاهد: سليمان يقوله . 

وقوله : ف( وَصدَها ما كانت تَعبَد من ذون الله إِنَْا كانت من قوم كَافرِينَ » :هذا من تمام كلام سليمان» 
عليه السلام - فى قول مجاهد؛ وسعيد بن جبير- أى : قال سليمان : «إوأوتينا اْعلّم من قبْلهَا وكنا مُسلمين», 
وهى كانت قد صدهاء أى: منعها من عبادة الله وحده 9 ما كانت تَْبِد من دون الله إنّهَا كانت من قَومٍ 
كافرين4 . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسن.ء وقاله ابن جرير أيضا .ثم قال ابن جرير: ويحتمل 
أن يكون فى قوله:ظ وصدها #4 ضمير يعود إلى سليمانءأو إلى الله » عزوجل ٠»‏ تقديره: 
ومنعها اما كَانت تَعُبْدُ من دُون الله » أى : صدها عن عبادة غيرالله 8 إِنّها كانت من قوم كافرين» . 
قلت : ويؤيده قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح» كما سيأتى. 

وقوله : 8 قيل لَهَا ادْخْلِي الصرّح فَلَما أنْهُ حَسبَتْهُ جه وَكْشَفَتَ عن ساقيْها4 وذلك أن سليمان: عليه 
السلام» أمر الشياطين فبئوا لها قصراً عظيما من قواريرءأى: من زجاجء وأجرى تحته الماء فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء»ولكن يحول بين الماشى وبينه . فلما دخلت وكشفت عن 
بباقيوا راق لحن الثائن واحبيلة 'قذما:ولكن راي علن رحتليه قيرز + لاني نلكة ابسن لها 
بعل »فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها:الموسى؟ فقالت :لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذلك» وقال للجن: اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به هذا الشعر » فصنعوا له النورة . وكان 
أول من اتخذت له النورة» قاله ابن عباس» ومجاهد, وعكرمة وابن جريج ٠‏ وغيرهم و فنك 21" 
حَسبنه لج وَكَشَفَت عن ساقَيُها4. لاتشك أنه ماء تخوضه ٠‏ قيل لها : 8 إِنَّهُ صرح مُمَرُ من قوارير» 
أصل الصرح فى كلام العرب : هو القصرء وكل بناء مرتفعء قال الله؛ سبحانه وتعالىء إخباراً 
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عن فرعون - لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان: ط ابن لي صرحا لعل أَبلْغْ الأسبّاب . أسبَاب السّموات 
فَأطْلع إلى له موسى » الآية [ غافر : 85 .50 ) والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » والممرد » 
أى: المبنى بناء محكما أملس ظ من قوارير» أى : زجاج . وتمريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجندل . والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصرأ عظيما منيقاً من زجاج لهذه الملكة ؛ 
ليريها عظمة سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آتاه الله» تعالى» وجلالة ما هو فيه ٠‏ وتبصرت فى 
أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبى كريم» وملك عظيمء فأسلمت لله.عز وجلء وقالت : رب 
إني ظَلَمْت نفْسي» أى : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله » 
« وَأسلمت مع سَلَيمانَ لله َب الْعَلَمِين 4 أى: متابعة لدين سليمان فى عبادته لله وحده » لا شريك 
لالد خلق كل عد متدره تقديرا.. 


يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح . عليه السلام » حين بعثه الله 
إليهم ٠»‏ فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ط فَإِذًا هم فَرِيقان يَخْتَصمون » قال مجاهد : 
مؤمن وكافر » كقوله تعالى :9 قَال الْمَلالّذِينَ استكبروا من قَوْمه للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أَنَعلَمُونَ 
أن صالحا مُرسل من رَبّه قَانُوا إن بما أرسل به مؤمئون .قال الّدين استَكْبَرُوا نا باّذي آمنشم به كافرون» 
[الأعراف : ٠170‏ 75]. ا قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحَسنة » أى: لم تدعون بحضور العذاب . 
ولا تطلبون من الله رحمته ؟ ولهذا قال : 8« لولا تَستَغْفرُونَ الله لعلَكُمِ تُرحمون قَالُوا اطْيرنَا بلك وبمن 
مُعك» أى : مارأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً . وذلك أنهم - لشقائهم ‏ كان لا 
يصيب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . قال مجاهد : تشاءموا بهم. 
وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون: 8 فَإِذَا جَاءنهِم الحسنة قَانُوا نا هذه وإن تصبهم سيَنة يَطيّرُوا 
بموسئ ومن مُه آلا نما طائرَهم عند اللّه © [الاعراف: 1١‏ ] . وقال تعالى : طإرإن تصبهُمٍ حَسسة يَقَونُوا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيَثَة يَقَولُوا هذه من عندك قل كل من عند الله 4 [النساء: 8/ أى : بقضاء الله وقدره. 
وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: ظ قَالوا ا تطيّرنا بكم لثن لم تنتهوا لترجمتكم ولَيمْسَكم 
نا عاب أليم قالُوا طائركم مَعَكُم © [ يس 2ء ]١9‏ . وقال هؤلاء: لِاطَيرنَا بك وبمن مَعَك قَال طائر كم 
عند الله 4 أى: الله يجازيكم على ذلك 8« بل أنثم قَوْم تفمُون» قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية. 
والظاهر أن المراد بقوله : ل تُفْتَُود» أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 


4مى7, 
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0 َتتَعَدُرَهْطيُفْسِدُوت ف الْار ضٍ وَلَاضلحُوت لي فَالوأتقَاسَمُوا 


أل حيِسَتوامْكو شد نيوا دْنَامَهْلك أَمْلِو وَإنالصسدووت [) ومكروأ 
10 ا لاِسشْعْرُوت 2 قن د رك 
مَمَريَهُم وََوَمَهُمْ لمعن 40 فيلك يُوثُهُمَْ اودأ ِمَاظَلَموَاً إى ف وَلِكَ لَآيَهُ 
يَعَوْرٍ يَعَلمُوت 2 يقن ويب مأ وكاو بَتترت 4 


يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهمء الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر 
وتكذيب صالح. وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة»وهموا بقتل صالح أيضاً بأن يبيتوه فى 
أهله ليلا فيقتلوه غيلة»ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه:إنهم ما علموا بشىء من أمره. وإنهم 
لصادقون فيما أخبروهم به»ء من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال اتعالى : إوكان في المدينة» أى : 
مدينة ثمود 8 تسعة رهط » أى : تسعة نفر 8 يُفُسدون في الأرض ولا يصلحون » وإنما غلب هؤلاء على 
أمر ثمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم . قال ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا 
الناقة» أى : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - قبحهم الله ولعنهم - وقد فعل ذلك . قال 
الله تعالى : © قَنَادُوًا صاحبهم فَتََاطَئ فَمَقَرِ» [ القمر 8]ء» وقال تعالى ٠‏ « إذ انبعث أشقاها 4 
[ الشمس : ]١١‏ . وقال عطاء بن أبى رباح «وكان في المدينة تسعة رهط يفُسدوت في الأرض ولا 
يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراهم ٠‏ يعنى:أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا 
يتعاملون بها عدداً» كما كان العرب يتعاملون . وقال سعيد بن المسيب : قطع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض . والغرض : أن هؤلاء الكفرة الفسقة.كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض 
بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك . 

وقوله : 8 قَالُوا تقاسموا بالله ليه وهل 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى الله صالحء عليه 
السلامء من لقيه ليلا غيلة . فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد : تماسموا 
وتحالفوا على هلاكه» فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين. وقال ابن عباس :هم الذين 
عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: لنبيتن صالحا وأهله فنقتلهمءثم نقول لأولياء صالح:ما شهدنا 
من هذا شيئاً وما لنا به علم. فدمرهم الله أجمعين .وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم :لما عقروا 
الناقة وقال لهم صالح : ا تمنّمُوا في داركم ثَلانة يام ذلك وعد غير مكذوب »© [هود :6 قالوا: زعم 
صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى 
الحجر عند شعب هناك يصلي فيه؛ فخرجوا إلى كهف. أى :غار هناك ليلاء فقالوا:إذا جاء يصلى 
قتلناه ءثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله؛ ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم» 
فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغارء فلا يدرى قومهم أين 
هم.ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى الله صالحاً ومن 
معه ثم قرأ: « ومَكروا مكرا ومَكَرنَا كرا وهم لا يَشعْرُون فَانظر كيف كان عاقبَةٌ مكرهم أَنا دمرتاهم وقومهم 


كز الثالن متسورة قمر اكرات بج تبث 4 ا 
الّذِينَ آمنوا وكانوا يتقون » . 

عع عم وه فس > شر سماعو سمس 

5 دلولا ِذة قَاللفوميهداناتور رت الفاحشة وأنشم مصرورك راق يكم تون 


سك له 0 ل اس 


0 0 # اكات جَربَ َوه إلا 
كالرا ليرا ل أو ين سيك | إِتَهُم أتامر بترو َأَحَيِسهُ وَأَهْلَم إل 


0 00 مَأمطَرْراعلهِم مَطرًاً 0-1 لْمَدَينَ 4 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوطء عليه السلام» أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم 
الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحد من نبى آدم» وهى إتيان الذكور دون الإناث؛ وذلك فاحشة 
عظيمة » استغنى الرجال بالرجال. والنساء بالنساء » فقال : ل أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أى : 
يرى بعضكم بعضاً. وتأتون فى ناديكم المنكر؟ < أَننَكم لَتَأتُونَ الرّجَال شهرة من دون النساء بل أنتم قوم 
تجهلرن » أى : لا تعرفون شيئاً لا طبعاً ولا شرعاًءكما قال فى الآية الأخرى: « أتاتون 
الذكرات من الْعَالَمِين وتذرون ما لق لكم ربكم من أزواجكم بل أنثم قَوم عادونَ 4 0 الشعراء : 568له. 
 .7‏ فَمَا كان جواب قومه إلا أن قَالُوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنْهِم أناس يتَطَهْرُون © أى : يتحرجون 
من فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على صنيعكم» فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لايصلحون 
لمجاورتكم فى بلادكم فعزموا على ذلك ٠»‏ فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها »قال الله تعالى : 
< فَأنيناه وأهله إلا امرأته فَدَرنَاهًا من الغابرين » أى : من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءًا لهم على 
دينهم » وعلى طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط » ليأتوا 
إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبى الله كله لا كرامة لها 

وقوله : : ؤوَآمَطَرَنا عليهم مطََا 4 أى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى 
من الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : « فساء مطر المندرين » أى : الذين قامت عليهم الحجة؛ ووصل 
إليهم الإنذار 2 فخالفوا الرسول وكذبوه» وهموا بإخراجه من بينهم . 


2 كذ 1 8 6 سي سل حم 24 
لِك مدي ل عل عبسادو اليرت أصطؤة لَه مر آم شور 1 
لكو وَالْارَضٌ وََرَلَ سكم ين السَمَل مه َأَنْبتَنَا لت بهد م 


م 2 0 ملعو مه 
حكات لك أن تمأ سَجَرََا وله مم أله يله َه يدون 04 
يقول تعالى آمراً رسوله كَلِهْ أن يقول: الْحَمْد لله 4 أى: على نعمه على عباده: من النعم 
التى لا تعد ولا تحصى »وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم 3 وهم رسله وأنبياؤه الكرام 3 عليهم من الله الصلاة 
والسلام » هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : 


7 


ا 


.هلالس سبلل حب الجحزء الثانى ‏ سورة الثمل : الآيتان (889 » 50) 
هم الأنبياء ٠‏ قال : وهو كقوله تعالى : 8 سبْحَان رَبك رب العرّة عُمَا يَصفُونَ . وَسَلام على الْمُرْسلين . 
وَالْحَمَدُ للّه رب الْعَالَمِين © [ الصافات : - 187 ]6 . وقال الثورىء والسدى:هم أصحاب محمد 
يك ورضى عنهم أجمعين » وروى نحوه عن ابن عباس. ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد 
الله الذين اصطفىء فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى. والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل بأعدائه من الخزى 
والنكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعالهءوأن يسلموا على عباده المصطفين 
الأخيار . وقوله : « الله حير أمَا يشرِكُون 4: استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة 
أخرى . 

ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره ء فقال : « أمَنَ خلق 
السّموات والأرض» أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة 
والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» والارض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الحبال والأوعار 
والسهول. والفيافى والقفارء والأشجار والزروعء والثمار والبحور » والحيوان على اختلاف 
الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . 

وقوله : «وأنزل لكم من السَمَاء ماء4 أى: جعله رزقا للعباد ١‏ فَأنَْْنَا به حدائق» أى: بساتين 
«ذات بهجة» أى: منظر حسن وشكل بهى ظ ما كان لَكم أن تنبئوا شّجَرَهَا» أى: لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها ٠‏ وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه 
من الأصنام والأنداد» كما يعترف به هؤلاء المشركونء كما قال تعالى فى الآية الأخرى : « ولئن 
سألتهم من حَلَقَهمِ لَيَقولنَ الله 4 [ الزخرف : 40 ]اء ا ولكن سآلتهم من تَرَلَ من السّماء مَاء فأحيا به الأرض من 
بعد موتها لَيقولن اللّه © [العتكبوت:*7 ] أى : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك 
له » ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ولهذا قال : « أله مع الله أى : أإله مع الله يعبد . وقد تبين 
لكم ولكل ذى لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق . ومن المفسرين من يقول: معنى 
قوله: « أله مّع الله 4 أى : إإله مع الله فعل هذا .وهو يرجع إلى معنى الاول؛ لآن تقدير 
الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه . بل هو المتفرد به . فيقال : فكيف تعبدون 
فعه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال: 8 أَفَمَن يُخلق كمن لأ يَخَلّقَ4 [النحل:7١‏ ] . 
وقوله ههنا : ١‏ أَمَن خَلق السّموات والأرض » : 8 أَمَنْ © فى هذه الآيات كلها تقديره : أمن يفعل 
هذه الأشياء كمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر . 

ثم قال : « بل هم قَوم يَعْدنُوَ 4 أى : يجعلون لله عدلا ونظيراً . وهكذا قال تعالى : 
١‏ أمْنَ هو قانت آناء اليل ساجدا وقائمًا َحَذْرُ الآخرة ويرْجُو رَحْمَةَ ريه 4 1 الزمر : 4 ]أى: أمن هو هكذا 
كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال : قل هَل يُسَتَوِي الذين يَعَلَمُونَ والدين لا يعَلَمُونَ إِنَمَا يتَدَكْرَ أُوُوا 


الجزء الثانى - سورة الثمل : الآيتان (251 57) ب 981 
ااه 4 ف أفمن شرح اله مدر للإسلام فهو لي نور وي فويل لاسي لوهم من كر اله 
أى: 0001 لخن سركائيم بسكن بع لب لاط وده 1 كن نر 
لا بعلم و3 يسبع ول فير من عدم الأضقام التي عيدوها 5 وليت قال « وَجَعلُوا لله شركاء قل 
سموهم > [ الرعد : *] ء» وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 

و أ عل الْيْصَ هَرَرا وَعصلَ كه انها وحمل لها تيص وَيَصلَ بيت 
ليقن عبرا لدم أ َّهِ بل رهم لا يتلئوت 4 

َقَوْل تعالق * ا ل : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك لأهلها 

ولا ترجف بهم . فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله 
ورحمته مهاداً بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : ١‏ الله الذي جعَل 
كم الأرض قرَارا ولس باه 4 3 غافر : 4+ ] . ط وَجَملَ خلالها نهار © أى : جعل فيها الانهار 
العذبة الطيبة تشقها فى خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاء بحسب مصالح عباده فى أقاليمهم وأقطارهم حيث زرأهم فى 
أرجاء الأرض ٠»‏ سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه » « وجعل لها رواسي » أى : 
جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛ لثلا تميد بكم ١‏ « وَجعل بين البْحرَين حاجزا 4 أى : جعل 
بين المياه العذبة والمالحة حاجزاًء أى: مانعاً يبمنعها من الاختلاطء لثئلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء 
فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته المقصودة منهء فإن البحر الحلو هو هذه 
الأنهار السارحة الحارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات 
والثمار منها. والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب ٠‏ والمقصود منها: أن 
يكون ماؤها ملحا أجاحا؛ لثلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : 8 وهو الذي مرج البحرين 
هذا عذب فرات وَهَذَا ملح أَجَاج وجعل بِيتهما بَرَرَخَا وحجرا مُحَجورًا * [الفرقان : 8ه ] ؛ ولهذا قال : 
ٍ أله مم لله 4 أى ل ل ل نيت 
7 أى: فى عبادتهم غيره . 


ام 21 إِدَا د ا وَيَكقت مكتف الشوه و “كم 1 وير 2 رض 
أولدة 1 1 نك ما ؟رصكرورت 07 4 
ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد, المرجو عند النوازل» كما قال: ا وإِذا مَسَكُم الضر في 


البَحر ضَلّ من تدعوت إلا إَّاه © [الإسراء : 77] » وهكذا قال ههنا : 8 أَمّن يُجِيب الْمُضْطَرَ إِذَا دَعَاهِ » 
أى : من هو الذى لا يلجأ المضطر إلا إليه؛ والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . 


؟وتسسسسس م سبسسببب ب سح الخزْء الثانى ‏ سورة النمل : الآية 5159) 

روى الإمام أحمد عن رجل من بلهجيم )١(‏ قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ 
قال : « أدعو إلى الله وحده ٠‏ الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عنك ٠‏ والذى إن أضللت 
بأرض قفر فدعوته رد عليك؛ والذى إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » .قال : قلت : 
أوصنى . قال: « لا تسبن أحداً »ولا تزهدن فى المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه 
وجهك. ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى .واتزر إلى نصف الساق» فإن أبيت فإلى 
الكعبين . وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب 
المخيلة » (5) . 

وقوله تعالى : #ريَحِعلكم خَلَفَاء الأْض » أى : يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفاً لسلف » كما 
قال تعالى: « إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كُمَا أنشأكم من ذَرِيّة قوم آخْرِينَ » [الانعام : 
*1]» وقال تعالى : « وهر الذي جَعَلكُم خلائف الأرض ورَقَعْ بعضكم فوق بَعْض دَرَجَات » [ الأنعام: 1564] » 
وقال تعالى: 9 وَإِذْ قَالَ رَبك للملائكة إنّي جاعل في الأَرْضٍ خَليقة 4 [ البقرة: 1٠‏ أى قوم يخلف 
بعضهم بعضا. وهكذا هذه الآية : « ويجِعلكُم خَلفَاء الأرْض » أى : أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» 
وقوما بعد قوم. ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحدء ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » 
بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين . كما خلق آدم من تراب. ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من 
ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحدء فكانت تضيق عليهم 
الأرض »وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته 
وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم فى الأرضء ويجعلهم 
قرونا بعد قرون.وأمما بعد أمم.ء حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عدا ؛ ثم يقيم القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 
أجله ؛ ولهذا قال تعالى : 8 أَمَّن يجيب الْمِضْطَرٌ ذا دعاهُ ويكشف السوء ويجِعلكم حَلَفَاء الأرض أله مع اللّه 4 
أى : يقدر على ذلكء أو إله مع الله يعبدء وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك 9 قَليلاً م 
تدَكّرون 4 أى : أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

ص أسّ هديك في ظُتٍ آلب وبر وم يُْسِلُ ابت نح بُشَرَا بيت يَدَىْ 
000 00 يد آذه 
رحمتهء أولنه مُع | له تمدق مد 4 عدا شرحكورت 5 

يقول : 8 أمَن يهديكم في ظَلمَات الْبرَ وَالْبْحْر © أى: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية » 
كما قال : 8 وعَلامَات وَبالنَجُم هم يَهَْدُون 4 [ النحل : 17] » وقال تعالى : 8 وهر الذي جعل لَكُم 
النجوم لتهتَدُوا بها في ظَلَمَات الْبْرِوالْبَحْر 4 الآية [الانعام :47 ]. 8 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رَحْمته » 


. ) 57 / 0 ( وهو : جابر بن سليم الهجيمى » كما صرح به فى المسند‎ )١( 
. وصححه الالبانى‎ ) 1١84 ( المسند ( © / 54 ) وأبو داود‎ )0( 
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الجزء الثانى ‏ سورة النمل : الآيات (584 55 ) 
أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطرءيغيث به عباده المجدبين الأزلين القنطين « أله مّْ الله تعالَى 
الله عما يشركون » . 
لع 4 26 ير وو للا الم رفظ صل م سمه 14 0 
صَّ يِبِدَوَا لقلق ثم يعيدم ومن ترزقكر من السّماء وض وله 


ل ملاع 
هساترا ره إن كُسَرٌ صصَندِقِيت ا 


أى : هو الذى بقدريه وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى : 8 إن 
بطش ربك ديد نه هو يبد ويعيد ميد 4 [ البروج ٠:‏ غ6ذ3٠غ]ء‏ وقال: « وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو هون 
علَيه4 [الروم: 77]. لإومن ينكس السلماد والأرض» أى : بما ينزل من مطر السماء؛ وينبت من بركات 
الأرض» كما قال : لوَالسّمَاء ذات الرجع والأرض ذات الصّدع» [الطارق: 01١‏ ؟1]» وقال : © يعم ما يلج في 
الأرض وما يُخرج منها وما ينزل من السّماء وما يرج فيها 4 [الحديد: 4]» فهو تبارك وتعالى» ينزل من السماء 
ماء مباركا فيسكنه فى الاأرض» نم يطرج يمتها أنواع الزروع والثمار والأزاهير » وغير ذلك من 
ألوان شتى 8 كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى > [طه ::5]؟؛ ولهذا قال : أله مّعْ اللّه» 
أى: فعل هذا. وعلى القول الآخر: يعبد ؟ « قل هاتوا برهائكم 4 على صحة ما تدعونه من عبادة.. 
آلهة أخرى 8 إن كنتم صادقين 4 فى ذلك وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان .كما قال الله : 
ودح ا ا ا ا [المؤمنون : ]1١7‏ . 
١‏ قل لا يك عن في لعزت الأ اتنب إلا افأ نا تتثية د يتعثرت 
49 ل أ يله ف لحرو َل هم في هل ابل هُم ونا عَمُون / *# 
يقول تعالى آمراً رسوله يَلكٌِِ أن يقول معلمآ لجميع الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب . وقوله: 8 إلا الله 4 استثناء منقطع.أى : لا يعلم أحد ذلك إلا الله 
غن وجل + “قإنه: المنقزة بذلك وحدمة لأ شريك له كما قال: « وعندة مقاتح اليب لا يلما إل هو » 
الآية [ الأنعام : 69] » وقال : < إن الله عنده علم الساعة ويتزّل الْيث ويِعلَم ما في الأرحام وما تَدرِي نفس 
مَاذَا تسب غدا وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن اللَّهَ عليم حير © [لقمان: 74]» والآيات فى هذا كثيرة . 
وقوله : #وما يشعرون أَيَانَ يبعثون © أى: وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات والأرض 
بوقت الساعة » كما قال: ط لَقْلَتْ في السَّموَات وَالأَرْض لا تأتيكم إلا بَْنّة © [ الأعراف : 147 ] »أى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: من زعم أنه يعلم 
- يعنى النبى يك - ما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعالى يقول: 9 لأ يَعلمِ مّن 
في السّموات والأرض الْغيب إلا اللّه4 2١(‏ . وقال قتادة:إنما جعل الله هده النجوم لثلاث خصلات: 
جعلها زينة للسماء» وجعلها يهتدى بها » وجعلها رجوماً للشياطين » فمن تعاطى فيها غير 


. البخارى ( 5858 ) ومسلم ( 7817 / 107 ) بنحوه‎ )١( 


»هد للد هيل لس لب الخزء الثانى ‏ سورة التمل :الآيات 59 )17١‏ 
ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناساً جهلة 
بأمر الله» قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذا »كان كذا وكذا .ومن ولد بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا. ولعمرى ما 
من نجهم إلا يولد به الأحمر والأسود. والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علم هذا النجم 
وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب !وقضى الله : أنه لا يعلم من السموات والأرض الغيب 
إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبى حاتم عنه بحروفه؛ وهو كلام جليل متين صحيح. 

وقوله: ا بل اذَارَكَ علمهم في الآخرة بل هم في شك مَنْهَا 4 أى: انتهى علمهم وعجز عن معرفة 
وقتها . وقرأ آخرون : « بل أدرك 2١(‏ علمهم » أى: تساوى علمهم فى ذلك . كما فى 
الصحيح لمسلم : أن رسول الله يلكي قال لجبريل - وقد سأله عن وقت الساعة :ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل » (5) أى : تساوى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . قال ابن 
عباس : < بل اذَارَك علمهم في الآخرة 4 أى : غاب . وقال قتادة: ا بل اذَارَكَ علمهم في الآخرة » 
يعنى : يجهلم ربهم»يقول : لم ينفذ لهم إلى الآخرة علمءهذا قرل . وقال ابن جريج» عن 
عطاء الخراسانى. عن ابن عباس: ط بل اذَارَكَ علمهم في الآخرة 4 حين لم ينفع العلم» وبه قال 
عطاء الخراسانى» والسدى: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك » 
كما قال تعالى : « أسمع بهم وَأبْصر يوم يأُونََا لكن الظَالمُونَ اليمَ في ضلال مُبين © 1[ مريم : 88 ]. 

وقوله تعالى : 8 بل هم في شك مَنْهَا 4 عائد على الجنس . والمراد الكافرون » كما قال 
تعالى : « وَعَرِضوا على رَبك صما لد جتتمُونا كما َلَقَاكم أل مَرَة بل رَعَسُمْ آلن ُجْمَلَ لكُم معدا > 
[الكهف : 48 ] أى : الكافرون منكم . وهكذا قال ههنا: ظ بل هم في شك مِنْهَا 4 أى : شاكون فى 
وجودها ووقوعهاء # بل هم منهًا عمون» أى: فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها . 

وَكَالَ أل كَمَروَا لوا كا مما وآؤ1 ْنَا لمفيعيت () لَتَد وُِذنَا 


02 سس سس سم -ء . ا مامب جم 2 جح سر 3-3 6 | مدكى 
هذا نحن وءاباؤْبًا من قبل إِنْ هلذا إلا أسنطير الأولين قل سِيروأ في الأرضٍ 


تم 


تتكة © > 

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين: أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
صيرورتها عظاماً ورفاتاً وتراباء ثم قال : ١‏ لَقَد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قَبْلِ » أى: ما زلنا نسمع 
بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً. وقولهم: 8 إن هذا إلا أسَاطيرٌ الأولين 4 : يعنون: ما 
هذا الوعد بإعادة الأبدان 8 إلا أساطير الأولين » أى: أخذه قوم عمن قبلهم ٠‏ من كتبهم يتلقاه 
بعض عن بعضء وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد : 


.)0 /9( قراءة أبى جعفر وابن كثير وأبى عمرو بن حميد . (0) ملم‎ )١( 
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(ثل» يامحمد لهؤلاء: «سيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عَاقبَةٌ المجرمين 4 أى : المكذبين بالرسل 
وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله ونجى الله من 
بينهم رسله ا ا ا ا و ا ا د 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كَل :9 ولا تحزن عليهم © أى : المكذيين بما ‏ جئت به » ولا تأسف 
عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات انك فى حبق مكرود 4ق : فى كيدك ورد ما 
جلت به فإن الله مؤيدك وناصرك » ومظهر دينك على من خالفه وعانده فى المشارق والمغارب 5 

ا ل[ سم ساسم و لس 4 
وَيَفُوبُورت مق هَنذًا الْوَعَدُ إن كُسْرَ صَندقينَ 50 قل عسو أن يكو د 
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بش أله الع وه دك د مَل عل الاين ولكنَ حلم لا 
يَفْكْروت 90 وَإِدَمَيّكَ تسَلَمُ ما كن ممْدُويُهَْ وم يلو 0 مان طابر فى لشم 
لاض إلا ف كنب مُينٍ 4 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين» فى سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : 
يود مت هذا لود إن حسم صادقينَ 4 قال الله مجيبا لهم : طقل 4 يا محمد « عَسئ أن يكُونَ 
ردف لكم بعض الذي تَستَعَجئُون » قال ابن عباس :أن يكون قرب أو : أن يقرب - لكم بعض 
الذى تستعجلون . وهكذا قال مجاهد » وقتادة » والسدى : وه ذا هو المراد بقوله تعالى: 
ويقولون مت هو قل عسئ أن يكُود قَرييًا 4 [ الإسراء : 5١‏ ] » وقال تعالى : 8 يستَعَجِلُونك 
بِالعدَاب وإِنّ هئم لمحيطة بالْكَافرين © [ العنكبوت:04] . 
ثم قال تعالى : 8 وإِن ربك لذو فَضل عَلَى النّاس » أى: فى إسباغه لعمه عليهم 0 ظلمهم 
لأنفسهمء وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم « وإ ن ربك لعل ما نكن صدورهم 
2 م قله 
وما يعلنون 4 أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر » « وَإِن ربك ليع ما تكن صدورهم 
وما يغلنون © [الرعد : ]٠‏ ء ‏ يَعْلَم السرَ وأَخْقى » [ طه : 7 ] ٠‏ ط منه ألا حين يستفشوت ثيابهم يعَلم ما 
يسرون وما يعلنون © [ هود :9 ]. ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه عالم 
الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ‏ فقال : « وما من غَائبَة في السّماء والأرض > 
قال ابن عباس : يعنلى : ومامن شىء في السّماء والأرض »وهذا - تعالى : « ألم تعلم أن 
الله عَم ما في السّمَاء والأررض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج: ٠‏ 
ِنَّ هنذا الْقَيَانَ ينص عل بَنَ إِنَرءِيلَ كر الى هُم فيه يمست 
20 ع سمس لف بجو ور محم 
0 َم لمدى وَرْحَمَة ِلَمُؤْمِنِينَ ©) إذ نيلك يَقنى تيم يكيو وه لير 
0000 00 0 ل 3 


م 5- رت 44 


1 


١ 
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يقول تعالى مخيبراً عن كتابه العزيزءوما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه 
يقص على بنى إسرائيل - وهم حملة التوراة والإنجيل ظ أَكْثر الذي هم فيه يُخْتَلفْرن 4. كاختلافهم 
فى عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط سيق العلدل : 
أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرامء عليه الصلاة والسلام»كما قال تعالى : 8 ذلك عيسى 
اميم قول اي الذي في يترود 4 1 مريم: 184 . 

قوله : « ونه لهدى ورحمة للمؤمنين » أى : هدى لقلوب المؤمنين؛ ورحمة لهم . ثم قال: 8 إن ربك 
يقضي بينهم» أى :يوم القيامة ظ بحكمه وهر الْمَِيرٌ 4 فى انتقامه ظِالْمَليِم » بأفعال 1 وأقوالهم . 
١‏ فتركل علَى الله 4 أى: فى أمورك » وبلغ رسالة ربك 8 إِنّكَ علَى الحق المبين » أى : أنت على 
يا وا و حي د درك و سوس الاي 
ولو جاءتهم كل آية ؛ ولهذا قال : 8 إِنَّكَ لا تسمع الْمَوتى» أى لا تسمعهم شيئاً ينفعهم » 
فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وقر الكفر؛ ولهذا قال : #ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
لّوا مدبرين وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فَهُم مُسلمُونَ »# أى :إنا 
يستجيب لك من هو سميع بصير» السمع والبصر النافع فى القلب والبصيرة » الخاضع لله 2 
ولما جاء عنه على ألسنة الرسل » عليهم السلام . 


م م« ل 3 َلْمَوَلُ َلَهِمَ أخْرحَا َم دَآيَدَ من الْأرْضٍ مُكَلْمَهُ:ْ أن الئاس كانوأ 


هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق » 
يخرج الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة .وقيل: من غيرها ‏ فتكلم الناس على ذلك . 
قال ابن عباس» والحسن» وقتادة - وروى عن على : تكلمهم كلاما ». أى : تخاطبهم مخاطبة . 
وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا 
عن على» واختاره ابن جرير. وفى هذا القول نظر لا يخفى » والله أعلم . وقال ابن عباس - فى 
رواية - : تجرحهم .وعنه رواية» قال : كلا تفعل يعنى هذا وهذاء وهو قول حسن » ولا منافاة » 
والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » منها : روى الإمام أحمد عن حذيفة بن 
أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول الله كَكِيْةّ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم .والدجال ٠»‏ وثلاثة خسوف: خسف + .بالترب . 
وخسف بالمشرق . وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق ‏ أو : تحشر - 
الناس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا ). وهكذا 0 السنئن » 


جاه القائق ايوق الل + الآيات (6:277) يسبب 81/3 


وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه مسلم موقوفا والله أعلم (1؟ .وروى مسلم عن عبد الله 
ابن عمرو قال: حفظت من رسول الله يليه حديثاً لم أنسه بعد: سمعت رسول الله يَلِْهِ يقول : 
« إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى ٠‏ وأيتهما 
ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على أثرها قريباً » ("2. وروى مسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله عَلِيٍ قال: « بادروا بالأعمال ستا:طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو 
الدجال »أو الدابة» أو خاصة أحدكم »أو أمر العامة »؛ . وفى رواية : « بادروا بالأعمال ستا : 
الدجال » والدخان » ودابة الأرض ٠»‏ وطلوع الشمس من مغربها ٠‏ وأمر العامة وخويصة 
أحدكم ف ) 


تر مكل تر ننه من يُكذْبُ بايا مَهُم يوون 9 عَفّه إِنا 


0 2 20106 


جَامُو كال أحَدَبتُم يا بت ور مجبطوأ يا لما أي 6 تَسَمَلونَ 17 0 
اط لاطا ا اسن يكوأ يه وَالتَّارَ نع 


يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة » وحشر الظامين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدى الله؛ عز وجلء ليسألهم عما فعلوه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخاً » وتصغيراً وتحقيراً 
فقال : « ويوم تحشر من كل م فَوجًا 4 أى : من كل قوم وقرن فوجاً » أى: جماعة « ممن يذب 
بآيَاتنَا 4 » كما قال تعالى : 8 احشروا اين ظَلَمُوا وأرْوَاجَهُم © [ الصافات: ؟1] » وقال تعالى: 8 وإذَا 
التفوس رُوَجَت 4 [ التكوير:7] . وقوله:8 فَهُم يُورَعُون ‏ قال ابن عباس : يدفعون . وقال قتادة : 
وزعة رد أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون . 
«حتَى إذا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله » عز وجل »فى مقام المساءلة « قال أكذبتم 
بآياتي ولّم تحيطوا بها علَمَا أمَاذَا كنتم تَعملُونَ © أى : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلما لم يكونوا 
من أهل السعادة» وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : ف فلا صدق ولا صل ولكن كلاب وتولى » [القيامة : 
8١‏ 9"6] » فحينئل قامت عليهم الحجة؛ ولم يكن لهم عذر يعتذرون به» كما قال تعالى : © هذا يوم لا 
يتطقون. ولا يوذ لهم فيعتدرون 17 يُومئذٍ للمكذبين » [ المرسلات: ”5‏ لا ] » وهكذا قال 
ههنا : لوَوَقَعَ القرل عَليْهِم بما ظَلَموا فَهُم لا يُتطقون 4 أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا 
فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم »وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى عليه خافية . 
ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته 
والانقياد لأوامره » وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه ., فقال: 8 ألم 


. ) 5١87 ( المسند ( 4 / 5 986 ) ومسلم(١159-01/ 8" ) والترمذى‎ )١( 
. )1١8 / 59417 ( مسلم‎ )9( .)١١8/594١(ملسم‎ )0( 


مها عل ل سيد الحزء الثانى ‏ سورة النمل : الآيات (10م ‏ 10) 


ويستريحون من نصب التعب فى نهارهم # والنهار مبصرا »# أى :مئيراً مشرقاً» فبسبب ذلك 
يتصرفون فى المعايش والمكاسب» والأسفار والتجارات 0 وغير ذلك من شؤونهم التى يحتاجون 
إليها ط إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون > . 
و ور 8 ا 20000000 
ص ويم نقح في لور و فرع من في السَمواتٍ ومن في الارضٍ و 
ينيد( وك لال اوهو تدم التعايا شع لوأل لق 


2 
م و 2 مر هسه سوس 


ِنَم تين تفصلويت (1ظ] من جاه بالْحسنة فلم حَير متها وهم من فرع يَومَيف !مون 0410 
ةلت يتمهم ار هل منت لاما سر تصَمَلُونَ تمن )4 - 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع فى الصورء وهو كما جاء فى الحديث: « قرن ينفخ 
فيه)(١)‏ .وفى حديث ( الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى سيا 
نفخة الفزع ويطولها » وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء ٠‏ فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض لا إلا من شاء الله . وهم الشهداء, فإنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون . روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو » وجاءه رجل فقال : ما هذا 
الحديث الذى تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله أو : لا إله إلا الله - 
أو كلمة نحوهما - لقد هممت ألا أحدث أحذا شيئا أبدا » إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل 
أمرأً عظيماً يخرب البيت » ويكون ويكون . ثم قال: قال رسول الله يَككِْهٌ : « يخرج الدجال فى 
ل ا ا ل 
عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين » ليس بين 
اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشامء فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته . حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد جبل لدخلَته عليه 
حتى تقبضه »2 . قال : سمعتها من رسول الله تكلم » قال : « فيبقى شرار الناس فى خفة الطير 
وأحلام السباعء لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً .فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا 
تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار رزقهم » حسن 
عيشهم . ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتأ ورفع ليتا » . قال : « وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله ». قال : « فيَصعَق ويصعق الناس » ثم يرسل الله أو قال : 
ينزل الله مطراً كآنه الطل - أو قال : الظل ‏ نعمان الشاك ‏ فتنبت منه أجساد الناس ١‏ ثم يِنْفَح 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم ٠‏ وقفوهم إنهم 
مسؤولون .نم يقال: أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة 


. © إسناده صحيح‎  : المسند ( 19-17 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الثمل : الآيات (/41 1 40) سسسب 984 
وتسعة وتسعين ». قال : ١‏ فذلك يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق »© .2١(‏ 

وقوله : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » ٠»‏ الليت : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك 
نفخة الصعق؛ وهو الموت. ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع 
الخلائق ؛ولهذا قال: ١‏ وكل أَنوه ذاخرين © أى : صاغرين مطيعين » لا يتخلف أحد عن أمره » 
كما قال تعالى ١:‏ يوم يدعركم فَتَستَجيبُونَ بحمده » [ الإسراء : 1 ] ٠‏ وقال : 8 ثُم إذا دعاكم دعوة 
مَن الأرض إذا أنثم تَخْرَجُون * [ الروم:10]. وفى حديث الصور : أنه فى النفخة الثالثة يأمر الله 
الأرواح ٠»‏ فتوضع فى ثقب فى الصورء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد فى قبورها 
وأماكنها ٠‏ فإذا نفخ فى الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نوراً »وأرواح الكافرين 
ظلمة ٠‏ فيقول الله » عز وجل : وعرتى وجلالى لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجىء 
الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم فى اللديغ ٠»‏ ثم يقومون فينفضون التراب من 
قبورهم» قال الله تعالى : 8 يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهُم إلى نصب يُوفضون © [ المعارج :48 ] . 

وقوله : « وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تَمر مر السّحَاب »* أى :تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه؛ وهى تمر مر السحابء أى : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى : 8 يوم تمور السّماء مورا . 
وتسير الجبّال سيا 4 [ الطور : 4 1٠١١‏ » وقال: 8 ويسأنُونك عن الجبال فَقْل ينسفها ربّي نَسْقا. فيََرها َاعا 
صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمًا 4 [ طه : ٠١7 ٠١‏ ] » وقال تعالى : 8 وَيوم نُسَيرٌ الجبال وترى الأرض 
بَارِرَة 4 [الكهف : 47 ] . وقوله: 8 صنْعْ الله الذي أَنْقنَ كل شيء 4 أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة 
الذى قد أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودع 9 إِنَّه حير بما يَفََلُونَ #4 أى : هو عليم 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال: ط من جاء بالْحسَة فََهُ حير منْهَا » قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين:هى لا إله إلا الله» وقد بين فى المكان الآخر أن له عشر أمثالها 
« وهم من فَرَع يُوَمّئِذ آمنون .كما قال فى الآية الأخرى : « لا يُحزئهم الْقَرَعَ الأكبّر » [ الانبياء:8١١‏ ] » 
وقال: ط أَقُمَن ينْقَى في الَار حير أم من يأتي آمنا يوم الْقيامّة 4 [ نصلت: ٠‏ 4] » وقال : وهم في الْعُرقَات 
آمنون » [سبا: /31] . وقوله : ا ومن جاء بالسيّثة فَكُبّت وجوههم في الثَار» أى: من لقى الله مسيئا لا 
حسنة له » أو : قد رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه ؛ ولهذا قال : « هل تجزؤت إِلأمًا 
كم تَعملُون 4 . وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وعطاء » وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد فى قوله: ومن جاء بالسيئة #4 يعنى : بالشرك . 


.)١١" / 594 مسلم(‎ )١( 


ل سس سس سبلب سبحب الخزء الثانى ‏ سورة الثمل : الآيات  9١(‏ ”*9) 


2 5 1 
ماع ا جم كح كا ىح اخ د ا كوي ل لسع هلل سرع ء اصسس 574 س 
المسلمين لراك؟ وَأنأ 0 فإِنْما ممتدى لنفسِهء ومن صل فقّل إِنّما أنأ من 
ا م لجحعس ا عسوو ني م من 1 سه ا مرصث 202000 الل 00 جك 
السؤربن لإ يبه سَيك مه فَعرطوأومَازيْك يمَفلٍصنَا مود 70 +* 


يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول : 9 إِنّمَا أمرت أن أعبد رب هذه الْبلْدة الذي حرَمها 
وله كل شيء » كما قال :ل قل يا أَيها الئاس إن كسم في شك مَن ديني فلا عبد الذين تَعبُدُونَ من دون الله 
ولكن أَعبد الله الذي يتوفَاكم 4 [ يونس : 1٠١4‏ . وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها 
والاعتناء بها . كما قال : « فَليعبْدُوا رَبْ هذا ايت . الذي أَطعمهم من جوع وآمنْهُم من حَوْف » 
[قريش:” »: ]. وقوله: 8 الذي حرمها 4 أى : الذى إنما صارت حراماً قدراً وشرعاً ٠‏ بتحريمه لها . 
كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَكْهُ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم تخلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة »٠لا‏ يعضد شوكه » 
ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها . ولا يتخلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد 
ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع 2١(‏ . 

وقوله ٠:‏ وله كل شيء »> ا » أى : هو رب هذه البلدة » 
ورب كل شىء ومليكه « وأمرت أن أكون من الْمُسُلمين © أى :الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيعين له. وقوله: #وأن ألو القرآت 4 أى : على الناس أبلغهم إياه » كقوله : «إذلك تتلره 
ل 0 54 ]ء 0 ور عليك ين > موس راع بالل 
نا من المُذِين > أى : : سوية الرفئل الذين أنذروا ا 5 18 1 لي من أداء امالة 
إليهم؛ وخلصوا من عهدتهم ٠‏ وحساب أممهم على الله » كقوله تعالى: ظ فَإنّمَا عليك البلاغ وعلينا 
الحسّاب 4 [ الرعد: ٠‏ 6]» وقال: 8 إِنّمَا أنت تذير والله علّى كل شيء وكيل © [ هود : 1١‏ ]. 

١‏ وقل الحمد لله سيريكم آياته فتَْرفُوتهَا4 أى :لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : « سيريكم آياته فتَعرفُوتها 4 . كما قال تعالى : ظ سنريهم 
آياتنا في الآقَاق وفي أنفسهم حنَى يتين لهم أَنَهُ اْحق» [ فصلت : +5 ] . وقوله : « وما ربك بغافل عَم 
تعَملُون 4 أى : بل هو شهيد على كل شىء . وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان ينشد هذين 
القن إنا له أن تعره 

إِذَا ما خَلَوْتَ الدّهرَ يومآ فلآ تتفل جارك ولك تلن رقي 


8 س ةم و 


ول يعدن اللتعر دتل ساعة ولآ أن ما يَحْقَى عليه يَغِيبْ 


. ) 77817 ( وهو فى المسند‎ . ) 7١18( وأبو داود‎ ) 150 / ١85 ( ومسلم‎ ) ١874 ( البخارى‎ )١( 
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تفسير سورة القصص 
وهى مكية 
روى الإمام أحمد عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا #طسم» 
المائتين » فقال: ما هى معىء ولكن عليكم من أخذها من رسول الله يَكةٍ : خباب بن الأرت . 
قال : فأتينا خباب بن الأرت » فقرأها علينا (0) . 
تش م ال اقل لطر 


بلحي يمور دوت 2 إذ عو علافى الْاَرَضٍ وَعَصلَ أملّها يها يَدتَضْعِتُ 


ع اج مهل .و 


دك لعو 2 ره ّّ 2 ضْ 00 ص 
طَفَهُ من يربح أنه هم وَيسْكخ نآ هم إِنَهُ كآرك ون المُفْسنَ ريا وود أدسنعَلَ 
0 مه م تو ست 50 بج< ‏ سر مو سه 7 وو . 
أي امشطيطاف اين وتم /؛ ممع ورت - 
م ا سر سا سم ووم مه 
الارضٍ ونرى فزعو وهدمدن وَحَنود هْمَاوِنْهُم نَاحكان دروت 2 4 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة : 

وقوله : ل تلك » أى : هذه «آيات الكتّاب المبين» أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
الأمور »وعلم ما قد كان وما هو كائن . وقوله : نلو علَيِكَ من نَأ موسئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنون » 2 
كما قال تعالى : #نحن نقص عَلَيِكَ أَحْسَن القصّص» [يوسف:"] أى: نذكر لك الأمر على ما كان 
عليه» كأنك تشاهد وكأنك حاضر . 

ثم قال اسع سود 4 أى : تكبر وتجبر وطغى 89 وجعل أُهلها د أى. ؛ 
العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال » 0 ليلا ونهاراً فى أشغاله وأشخال رعيته » ويقتل 
مع هذا أبناء هم ويستحيى نساءهم 3 إهانة لهم واحتقارا 3 وخوفا من أن يوجد منهم الغلام 
الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » يكون سبب هلاكه وذهاب 
إبراهيم الخليل 2 حين ورد الديار المصرية 3 وجرى له مع جبارها ما جرى »2 حين أخذ سارة 


» المسئد ( ) . وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح »© . ثم قال طسم المائتين » هى سورة الشعراء‎ )١( 
. وعدد آياتها 7117 آية فذكر عددها مع ترك كسر المائة‎ 


بدبدتعدنله هسبح الَزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات (/ا ‏ 94) 
ليتخذها جارية »فصانها الله منه » ومنعه منها يقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه السلام » 
ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط تتحدث 
بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك ٠»‏ وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل ٠»‏ ولن نفع حذر 
من قدر ؛ لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر » ولكل أجل كتاب ؛ ولهذا قال : # ونريد أن نُمن 
عَلَى الذينَ استُضعفُوا في الأرض وَنَجعَلهُمْ أئمة وتَجعلهُمْ الوارثين . مَك لَهُمْ في الأرض وثْرِي فرعن وَهَامَانَ 
وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرُودَ 4 . وقد فعل تعالى ذلك بهم . كما قال : لوَأُورننا اقم الدين 
كانوا يستَضْعَفُونَ مشارق الأرض ومَعَارِبها التي بارَكنا فيها تمت كلمت ربك الحستئ علَى بني إسرائيل بمًا صبروا 
َدمَرنا ما كان يصع فرعون وقومه وما كانوا يَعْرِشُون » [ الأعراف : 17 ] » وقال: إكَذَلك وَأُورنْاهَا بني 
إسرائيل » [ الشعراء : 04 ] » أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى ٠‏ فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده ٠»‏ وقتلت بسببه ألوفا 
من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك. وفى دارك » وغذاؤه من طعامك . وأنت تربيه 
وتدلله وتتفداه » وحتفك. وهلاكك وهلاك جنودك على يديه » لتعلم أن رب السموات العلا هو 
القادر الغالب العظيم» العزيز القوى الشديد المحال» الذى ما شاء كان ٠‏ وما لم يشأ لم يكن . 
2 إل ََِ موسىة 5 ا َإِدَا خِفْتِ عَلَتهِ كألقيه ف لبر ول تحاف 


1 


ولا تحرف إن دوه إيَلي قار ووس الات 39 ل الت 
كروي سم ا آذ آذ م وم عاو ختط رت 
إيسطوة لجز عَدًُا وَحَرَنَاً لك وزغت وَعنن وَحنوةشمَا حكانوأ نوت > 2 


- 04 عد سات عق دعسم 


َكلت أنرَأثُ ويرك شي بن لي ولَكُ لا لشلوة عي أن يَنقعنا د و وذ 1 


تتغئرت © 4 


ذكروا أن فرعون لا أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل ٠.‏ خافت القبط أن يفنى بنى 
إسرائيل» فَيَُونَ هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر 
هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهم ٠»‏ وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يمكن أن يَفْمّن بما يقوم به 
رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك .فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً » فولد هارون » 
عليه السلام » فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى . عليه السلام » فى السنة التى 
يقتلون فيها الولدان» فلما ضاقت ذرعا به ألهمت فى سرها ». وألقى فى خلدها »ونفث فى 
روعها » كما قال الله تعالى : ظوأَوَحينا إل أُم موسئ أن أرضعيه فَإذَا خفت عَلَيه قألقيه في اليم ولا تحَافي 
ولا تحزني إنَا راذوه إِلَيِك وَجَاعلُوه من الْمَرسَلين» . وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل ٠‏ فاتخذت 
تابوتًء ومهدت فيه مهداً, وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته فى ذلك 
التابرت» وسيرته فى البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه؛ فذهيت 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآياات 18-5 ببس 97 
فوضعته فى ذلك التابوت» وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن تربطه؛ فذهب مع الماء واحتمله. 
حتى مر به على دار فرعون . فالتقطه الجوارى فاحتملنه » فذهين به إلى امرأة فرعون, ولا يدرين 
ما فيه؛ وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فأوقع الله محبته فى قلبها حين نظرت إليه » 
وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ولهذا قال : ل فَالْتقَطَه آل فرعن ليَكُون 
لهم عدوا وحزنا» معناه: أن الله » تعالى » ٠‏ قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناً فيكون أبلغ 
فى إبطال حذرهم منه ؛ ولهذا قال : فإِنّ فرعو وَهَامَانَ وجنودهما كَانوا خَاطئين * . 


وقوله تعالى : #وقالت امرآت فرعون قرت عين لي ولك لا تفتلوه عسئ أن ينفَعنا أو نتَخذَه ولدا وهم لا 


يشعرون» ر يعتى + ان فرعوه لا راسه يبجلة خرنا من أن ركرن من شن إسو اتدل فتمخلتك امراتة 
آأسية بنت 0-8 تَحَاج عنة وتذب دونه » ومحببه إلى فرعون ٠‏ فقالت : #قُرت عيْن لي ولّك» 
فقال:أما لك فتَعم » وأما لى فلا . فكان كذلك . وهداها الله به » وأهلكه الله على يديه . 
وقوله : #عسىئ أن ينفعنا # وقد حصل لها ذلكء وهداها الله به» وأسكنها الجنة بسببه . وقولها : 
أو نتَحْذَه ندا أى : أرادت أن تتخذه ولدا وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله 
تعالى :© وهم لا يشعرون » أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة العظيمة 
البالقة وليف القالية : 


ص بح اد أ و يت كرا إذ كات لثبيف 3-0 ل 5 أن ديكا عل د هه 
تكرت 5 الْمُؤْميرت 0 ثالث ِحعتد 5 0 هرت بد عن ع 0 َِِ 


ط_ 

ع 20 م مه أ 101 عمو مسمادء 14 
شعروت 0 #رعرتما عليه التراضع يد مَل تاك ل أن ع عَم أهلٍ بت 
2 عو ب نيرس 4 - 22-3 ا 200 مسنم عو اا 
د كُقْلُويمٌ لحم وه هُمْ لم تتصحورت 59 فرددئله ِل د دقر عيثهها ا 


1 


تلت وهل لك يال حل ول الشلطع اعكتك © 4 


مج ار ولدها فى البحر ,أنه أصبح فارغاً » أى: 
من كل شىء من أمور الدنيا إلا من موسى . قاله ابن عباس » ومجاهد ؛ وعكرمة » وسعيد بن 
جبير» وغيرهم . . ف إن كادت لتبدي به 4 أى : : إن كادت من شدة وجدها وحزنها واسقها لين أنه 
ذهب لها ولدء وتخبر بحالهاء لولا أن الله تبتها وصبّرها » قال الله تعالى : 89 لَولا أن رَبَطنًا على 
لبها لتكون من الْمُؤْمدين . وثَالَتَ لأخته قُصِبه4 أى : أمرت ابنتها - وكانت كبيرة تعى ما يقال لها - 
فقالت لها: «قصيه» أى. + اتبعن آثره ‏ وخذى تبره + وتطلى كبانه مر توااعى اليلد . فخرجت 
لذلك؛ «فبصرت به عن جنب » قال ابن عباس : عن جانب . وقال مجاهد: عن بعيد . 

قال الله تعالى : «وحرمنا عليه المراضع من قَبْل4 أى : تحرياً قَدَريا » وذلك لكرامة الله له 
صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه؛ولأن الله سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه » 
لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت : طهّل أَدلَكُم 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات ( )١7- ١54‏ 
عَلَى أهْل بَيْت يكْفْلُونَه لَكُمْ وَهُمْلهُنَصحُون » . فارسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخخلّصت من أذاهم» 
ذهبوا معها إلى منزلهم ٠‏ فدخلوا به على أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ثم سألتها آسية أن تقيم 
عندها فترضعه » فأبت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولادً» ولا أقدر على المقام عندك . ولكن 
إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك » وأجرت عليها النفقة 
والصلات والكساوى والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها 
الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم 
ا لس ا 5 . ولهذا قال 
تعالى و ار إن انكر كرتا » أ اليذه لور تعر »1 ى: عليه «ولتعلم أن وعد الله 
حق» أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن 
ري لاد لا منمقد وتيك ينا بدن ل يها ورا + 


وقوله : طولكن أَكْرَهم لا يعلَمُونَ4 أى : حكم الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود عليها فى الدنيا والآخرة » فربما يم يقع الأمر كريها إلى التموس + .وعافنة محمودة فى 
نفس الأمر ء كما قال تعالى: ٠:‏ رضن أن ترا ًا ور لم وص أن فيا نا وح كم 4 
[البقرة 7١7:‏ ] وقال تعالى و و م 19]. 
2 َس 3 2 0 0 وَعلمًا كه 1 
لت ب كوي يلها د 31 ا مد و ني 


7/7 


ا د بع 7 آ مه 51 * 2 ٍ_- 0 


سس سر جو ير هو 


ل 30 0 إن َك تن تيزل قر كاهو 
فَالَ رب يِمَا نعمت عل فلن أ كوب ظهيرا للْسْجْرِمِينَ 4 

لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى » عليه السلام » ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى » آتاه الله 
حكما وعلماً » قال مجاهد : يعنى النبوة طإوكدَلك نجزي الْمحسنين * . 

ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قَدَر له من النبوة والتكليم فى قضية قتله 
ذلك القبطى» الذى كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين ٠»‏ فقال تعالى : 
«إودخَل الْمَدينة على حين غفلة من أهلها فَرَجَد فيها رَجِلَيْنِ يَقتتلانْ4 أى : يتضاربان ويتنازعان «إهذا من 
شيغته 4 أى: إسرائيلى طوَهدًا من عَدَرَّه4 أى : قبطىء قاله ابن عباس» وقتادة» والسدى» ومحمد بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بموسى » عليه السلام » ووجد موسى فرصة:؛ وهى غفلة الناس» 
فكمد إلى القطى « فوكزه موسئ » . قال مجاهد :وكزه » أى: طعنه بجمّع كفه ء وقال قتادة : 
وكزه بعصا كانت معه . 8 فَقَضَئ عَيْهِ 4 أى : كان فيها حتفه فمات ل قَال 4 موسى : هذا من 
َمل الشيطان إِنّهُ عد مُضل مين . قال وب إن ظََمْت تفْسي فَاغفر لي فَعَرَ إن هو الْففُورُالرّحيم . قال رب بما 


٠١ 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات 1١48)‏ 255 9-ب-7-د<7-ب0227 00 م ١‏ 
أنعمت علي » أى : يما جعلت ل من الجاه والعزة والمنعة « فلن أكوث ظَهيرا » أى : معينا 
«للمجرمين» أى : الكافرين بك » المخالفين لأمرك . 
ع6 

َسْسَصَرَمٌ اميس يسَتَصَرِحهُ َال لم مو 
1 وو 20 و عرصم 1 كاه عنصي سل م لوخ توس ساس سل 2- 
نَمَو مين (010] فلآ أن أراد أن يبلِسَ بِالَرِى هو عدو لَّهُمَا فَالَ بمو أَبرِيدُ أن 
كاك َتَلَتَ تَفْسًا الْأمِيتٌ إن تَدِيدُ ِل ك يَكوْنَ با في الْايضٍ وما تيدُ أ تكو ين 

يقول تعالى مخبراً عن موسى لما قتل ذلك القبطى أنه أصبح ل في الْمَّدِيئَة خَائقا/4 أى : من 
مَعرة ما فعل ا يترقّب» أى : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمرا» فمر فى بعض الطرق » 
فإذا ذاك الذى استنئصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر 3 فلما مر موسى» استصرخه على 
الآخرر ٠.‏ فقال له موسى : « إن لغري مبِينْ 4 أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على 
البطش بذلك القبطى ٠‏ فاعتقد الإسرائيلى لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لما 
سمعه يقول ذلك ٠»‏ فقال يدفع عن نفسه ا عو أترِيد أن تفتآني كما قلت نفسا بالأمْس» وذلك 
لأنه لم يعلم به إلا هو وموسى.عليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطى لقَقَها من فمه ٠‏ ثم 
ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده » فعلم بذلك ٠‏ فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى » 
فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 


َأَصْبَحَ في الْمَدِيََ حَإيَِا يرهَبُ ها الى 


قال تعالى : ظوَجَاءَ رجل4 وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق » فسلك طريقا أقرب من 
طريق الذين بعثوا وراعه » فسبق إلى موسى » فقال له: ياموسى < إِنّ الملا يأتمرون بك » أى ل 
يتشاورون فيك 00 أى : من البلد «إني لك من التاصحين »* . 

١‏ خَرََ من حَيَها مَل َتِ ين بن امور أطي 2 وَلنَا وه يمه 
متي قَالَ عم وَيْت أن يَهَدِيَقٍ سواه التهيلٍ (أ) َوه مه من وَمَد علو 


8 سس اير سس جك سمه 0000 
أَمَّهَ مرب الكاس سفورس > وَويحدَ عن دنهم أمرأَتَنِ َدُودَاق ا َال ما كتل تهنا ما لا 
دحن لماي برس ده و 0 > 1 211 

شقى حو يصد يشير اراد وأو يونا سَيَمٌ حكبيد 58 فَستيّل لهما ثم توج إلى الظل 


َقَالَ رت ِف لِمَآ َرَت إِكَمِنْ خَيرٍ مَقِيكٌ 39 11 


لا أخبره ذلك الرجل بما تمالا عليه فرعون ودولته فى أمره » خرج من مصر وحده » ولم 


ككلا 
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يألف ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة ط فَحَرَج منْها حَائقا يتَرَقَب» أى : يتلفت «قال 
رب نجني من الْقَوْم الظّالمين» أى :من فرعون وملثه . فالله أعلم . ولَمَا توج تلقاء مَدين» أى : 
أخذ طريقا سالكا مهيا فرح بذلك طقال عَم بي أن يَهديِْي سَوَاء السَيل» لى : إلى الطريق 
الأقوم . ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدياً . 
«ولمًا ورد ماء مدين» أى : ولما وصل إلى مدين وورد ماءها ء. وكان لها بئر ترده رعاء الشاء 
لوَجَدَ علَيْ مه مْنَ الئّأس» أي : جماعة 8 يُسَقُونَ وَوَجَد من دونهم امرأَتِيّنٍ تَدُودَان 4 أى : تكفكفان 
غتمهما آن ترد مغ غنم اولك الرعاه لقلا 3 لئلا يؤذّيا . فلما رآهما موسى » عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما ظ قال ما خطبكما» أى : ما خبركما لا تردات مع هزلاء 5 ١‏ قَالنَا لا نسقي حت يصّدر 
الرّعَاء» أى: لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء «وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجئْ 
لنا إلى ما ترى. 

قال الله تعالى : 8 فَسقَئ لَهِمَا 4: روى أبو بكر بن أبى شيبة عن عمر بن الخطاب» أن 
موسى » عليه السلام » لما ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون ٠»‏ قال : فلما فرغوا 
أعادوا الصخرة على البثرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : 
ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه» ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغلم . 
إسناد صحيح 2١(‏ . وقوله : 8 إلى الظّل#: قال ابن عباس » وابن مسعود . والسدى : جلس 
تحت شجرة . 

جاه إِحَدَنهِمَا تَمْى عَلَ سبحا حْيَآو َالَتْ إدك أ يذعولك ليج رِيلَك أجر ما سَقَيتَ 

رسخ مس يه 


اي م0 72 7 جح 
و اه لور اا إروا) قالت 


0 د 2 
00 3 2 سس سا لس صل يام لماه لء مر ” 
0 هَئَينِ ع أن تَأجرَفٍ تَمَدِىَ حججج فإ أَتَمَمَتَ عشرا فَِنْ عِنك 
000077 22 دي سع سر م ل 0 م ل بحس دمددمه 0-8 
وم يدأن : أَشقّ علكَلَكَ سعد ذ ِ إن شساء لله مب الصَبلحين 50 َال ذلك ,سن 


وبتكت يما حكن مَصيدَثُ لذت عل وَأََّه عل مول وسكيلٌ 610 +1 

للا رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما 
عن خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى » عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها 
قال الله تعالى : 8 فَجَاءَْهُ إحداهما تَمْشي على استحيّاء» أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير 
المؤمنين عمر» رضى الله عنه » أنه قال : كانت مستتّرة بكم درعها . روى ابن أبى حاتم عن 
عبرو بق يمون قال © “قال !عير + عاك فقن دعل استسياء-» قاقلة يتريها على جيه 
ليست بسلفع ختراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . قال الجوهرى : السلفع من الرجال : 


,. ) 570 / 1١١ ( ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (58421760) ببس 979 
تون جوضن القباق: القرعه السرللة مويه القريد<: السديدة + 

(قلت إذ أبي موك ليك أرما مقت لنا4 وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 
لئلا يوهم ريبة » بل قالت: لإن أبي يدعولة ليَجِزِيْك أجِر ما سقَيْت لنا» يعنى : ليثيبيك ويكافئنك على 
سقيك لغنمنا « فَلَمَا جاءه وَقْص عليه القصّص » أى: ذكر له ما كان من أمره ٠.‏ وما جرى له من 
السبب الذى خرج من أجله من بلده طقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين» يقول :طب نفسا وقرٌ 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم فى بلادنا ؛ ولهذا قال: «إنجوت من القوم 
الظّالمين». وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب 
النبى » عليه السلام » الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله 
الحسن البصرى وغير واحد وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب. وقيل : رجل مؤمن من 
قوم شعيب . وقال آخرون : كان شعيب قبل زمان موسى ٠‏ عليه السلام» بمدة طويلة ؛ لانه 
قال لقومه : 9« وما قوم لوط سكم ببَعيد 4 [ هود : 45 ]. وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل» 
عليه السلام» بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل؛ عليهما السلام؛ مدة طويلة تزيد 
على أربعمائة سنة » كما ذكره غير واحد الإشكال». ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن هاهنا . وما جاء فى بعض الأحاديث من 
التصريح بذكره فى قصة موسى ٠‏ لم يصح إسناده ٠‏ والله أعلم. 

وقوله : 9 قَالَت إحداهما يا أَبْت استأجره إن حير من استأجرت الَْرِي الأمين» أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى » عليه السلام ٠‏ قالت لأبيها : «يا أبت 
استأجره» أى : لرعية هذه الغنم . قال عمر . وابن عباس ٠‏ وشريح القاضى ٠‏ وقتادة » وغير 
واحد : لما قالت : 9إإِنّ خير من استأجرت القري الأمين» قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ 
قالت: إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال ونه للا جنت معه تقدمتا أمامة » 
فقال لى : كونى من ورائى» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفى لى بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأهتدى إليه . وعن عبد الل ليو بن مسعود ‏ قال: أفرس الناس ثلاثة :. أبو بكر حين تفرس 
فى عمّر » وصاحب يوسف حين قال : « أكرمي مثواه» [يوسف :١؟]‏ » وصاحبة موسى حين 
قالت : ليا أبت استأجره إن حير من استأجرت الْقَوي الأمين» . 

طقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين © أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . وقوله «علئ أن تأجرني ثَمَاني حجج فَإِن أَنْمَمْت عَشرا فمن 
عندك» أى : على أن ترعى على ثمانى سنين » فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك » وإلا ففى 
ثمان كفاية, وما أريد أن أشق ليك ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى: لا أشاقك . ولا أؤاذيك» 
ولا أماريك. 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى ٠‏ عليه السلام : « قال ذلك بيني وبينك أَيّمَا الأجلَين فضيّت فلا 
عدوا علي والله على ما تقول كيل 4؛ يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من 


رع 


بنشسسسصسسصسسس سس الحَزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات (59؟ ‏ ؟3”؟) 
أنك استأجرتنى على ثمان سنين ٠‏ فإن أتممت عشراً فمن عندى » فانا متى فعلت أقلهما فقد 
برئت من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : هيما الأجلَين قَضيت فلا عدوان علي > أى : 
فلا حرج على مع أن الكامل ‏ وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى» بدليل من خارج . 
كما قال الله تعالى: 8 فَمَن تَعَجُل في يَومينِ فَلا إِنْم عليه ومن تأخْر فلا ْم علَيه» [ البقرة : 7٠١‏ ]. هذا 
وقد دل الدليل على أن موسى » عليه السلام» إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما؛روى البخارى 
عن سعيد بن جبير قال: سألنى يهودى من أهل الحيرة :أى الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا 
أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسآلّه . فقدمت فسألت ابن عباس» رضى الله عنهء فقال: 
قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل )١(‏ . 


هه ا ا 01 2 37 ديت 20م 
0 # قَلَمَا قَضَن مومى الأجل وسار يَأَهْلِوءِ اشح من جَانبٍ الطور كارا قَالَ لِأَهَلِهِ 
1 ساده 5 : 00 ل ال 020 
2 انث نراق ايك وذهتا طبر أو بحتذوف ذت تار تصطلورت 
3 كَلمَآ أَتَنَهَاوْدى من صَنطي الواد اليم في الب ةَ المَرَكة مِنَ السَّجَرو أن 


شرم إزت ليث الصتريرب 2 وَأَنْ أَلقِ عَصَاك فلم ردَاهَا تمر كأنها َآنَ 
َ. 7 له اط 2 مي حم + . 
ا 00 سلك يدك في 


أ عو سح سار مه - 530 


لك إك وعزك رتكا ين نج حَاوا مي فتسفينست كينت 8 "0 
لد 0 أن موسى . عليه السلام » قضى أتم الأجلين وأوفاهما 
وأبرهما وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى : 8 فلم 
قَضئ موسى الأجل» أى : الأكمل منهما » والله أعلم . 
وقوله : طومارَ بَهلهع قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم 
فى خفية من فرعون وقومه. فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره » فسلك 
بي الى اليل مير مظلمة بأردطاء. خترك بورلا لمعيل كلما أورى رردلا بع اذاه تانهب 
من ذلك ٠‏ فبينما هو كذلك إذ «آنّس من جانب الطُرٍنَارا 4 أى : رأى نارا تضىء له على بعد » 
« قَالَ لأهله امكنُوا ني آنَسْت تارا» أى : حتى اذهب إليها طلْعَلَي آنيكم منَْا بِحبّر»4 . وذلك لأنه كان 
قد أضل الطريق » أَرْ جَذوة من النَاره أى : قطعة منها . « تمَلّكُمْ نَصطَلُرن» أى : تتدفؤون 
بها من البرد. قال الله تعالى : 8 فَلَمَا أنَاها نودي من شاطئ الْواد الأيمَن»ه أى : من جانب الوادى 
ما يلى الجبل عن بمينه من ناحية الغرب » كما قال تعالى : «إومًا كت بجائب اَي إذ قينا إلى 
موسى الأمر» . فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن 


.) 5-0 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات 89 86) اا سس سس 98884 


يميله » والنار وجدها تضطرم فى شجرة ة خضراء فى لحف الجبل مما يلى الوادى ٠‏ فوقف باهتاً فى 
أمرها » فناداه ربه : من شاطئ الواد الأيمن في الْبقعَة المباركة من الشجرة» روى ابن جرير عن عبد الله 
قال : رأيت الشجرة التو نودى يمتها موسي + عليه النلام 4 منواة قير ترف . إسناده 

مقارب . وقوله تعالى :اه أن يا موسئ إنَي أنَا الله رب الْعَالَمِين» أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو 
رب العالمين ٠‏ الفعال لما يشاء » لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن ممائلة 
المخلوقات فى ذاته وصفاته » وأقواله وأفعاله سبحانه ! 

وقوله : «وأن أن عَصاك» أى : النى فى يدك .كما قرره على ذلك فى قوله: «إومًا تلك 
بيمينك يا موسى قال هي عصاي أَتَوكا ليها وأهش بها على غَنَمِي ولي فيها مآرب أخْرى4 [طه الال 14]. 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها « فألقاها فإذَا هي حيّة تسعى» » فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن ٠»‏ فيكون . وقال هاهنا : 8 فَلمًا رآها تهتر» أى : 
تضطرب طكأنَّها جان» أى : فى حركتها السريعة مع عظم لق قوائمها واتساع فمها » 
واصطكاك أنيابها وأضراسها ٠‏ بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر فى فيها تتقعقع » 
كأنها حادرة فى واد فعند ذلك «ولَئ مدبرا لم يُعَقَب»> أى : ولم يكن يلتفت ؛لآن طبع البشرية 
ينفر من ذلك . فلما قال الله له : لإا موسئ بل ولا خف إِنّكَ من الآمدين» رجع فوقف فى مقامه 
ال : « اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غَيْرٍ سُوء» أى : إذا أدخلت يدك فى 
جيب درعك : ا » كأنها قطعة قمر فى لمعان البرق ؟ ولهذا قال : 
« من غير سُوء» أى : : من غير برص . 

وقوله : #واضمم إِلَيِكِ جِنَاحَك من الرّهب4 : قال مجاهد: من الفزع . وقال قتادة : من الرعب. 
وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أميلم .واين جرير: نما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن 
المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا خاف من شىء أن يضم إليه جناحه من 
الرهب» وهى يدهء فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخنوف ٠وريما‏ إذا استعمل أحد ذلك على 
سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجد أو يحفت: إن شاء الله وبه الثقة. 
وقوله : «قذانك برهاتان من ربّك» يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى ٠»‏ وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ‏ دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار » وصحة 
نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال : «إلى فرعون وملئه» أى : وقومه من الرؤساء 
والكبراء والأتباع طإِنَّهِم كانوا فوم فاسقين » أى : خارجين عن طاعة الله » مخالفين لأمر ودينه . 


كَلَ َتِ ِب كَنَتُ مِنْهُمَ تنما فَأََافُ أن بِمَعُلُونِ (59) وَلَنى حروث هْوَ 
أَقْصَحٌ مي لكان أرب سِلَهُ م رِدءًا يَصَدِفي يه 1 أَمَافُ أن يُكَزْنوِ قَالّ 
سَنَمُّدُ عسُدَكٌ بيك وَيجَمَلُ كنا سُلْطَنًا فلا يَصِلْوْنَ إلَدَكنا عابتا شا وك 
أيَبَعَكمَا ألْمبيونَ (0 4 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ٠»‏ الذى إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيتان (75 2 7”7) 
0 9 قَال رب إني قلت منهم نقسا» يعنى : ذلك القبطى طفََحَاف أن يَقَتلُون» أى : إذا 
رأونى . إوأخي هرون هو أَْصّح مني لسانا» وذلك أن موسى ٠»‏ عليه السلام » كان فى لسانه لثغة » 
بسبب ما كان تناول تلك الخمرة ٠‏ حين خير بيئها وبين التمرة أو الذرة © فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه » فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : «إواحثل عقدة من لساني. يَفقهرا فول . 
وَاجعل لي وزيرا م من أهلي . هرون أخي . اشدد به أَزْري . وأشركه في أَمْرِي4 [ له 15 -53”]ء أى : 
يؤنسنى فيما أمرتنى به من هذا المقام العظيمٍ ؛ وهو العام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك 
المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال : ط وآخي هرون هو أفصح مني لسانا فَرْسلْه معي ردءا يصدكبي » » أى : 
وزيراً ومعينآ ومقويً لأمرى » يصدقنى فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل ؛ لأن خبر اثنين 
أنجع فى النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال :ل إِني أَخَاف أن يكَذبود» وقال محمد بن إسحاق : 
طإردءا يصدقني» أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم عنى ما لا يفهمون 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : «سَنَشّد عَضّدَكَ بأخيك» أى: سنقوى أمرك » ونعز جانبك 
باغيف»"الذى سالت له ان يكو نيا مك كما قال فى الآرة"الكشرئ» قد أركيت مولكيا 
موسي 4 [أطله : 7 ] » وقال تعالي: لوَوَهبنا له من رَحَمتنا أخَاهُ هارون تَبيّا© [ مريم: 8ه ] . ولهذا قال 
بعض السلف : ليس أحد أعظم منة ة على أخيه » من موسى على هارون ٠‏ عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبي ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال الله تعالى فى حق 
موسى : ظإ وكان عند اللّه وجيها» [ الأحزاب : 54 ] . 

وقوله تعالى : ظوَنَجِعَلَ لَكُمَا سَلْطَانَا4 أى: حجة قاهرة ظفلا يَصَلُون إِليَكُمَا بآياتنا 4 أى : لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال الله تعالى لرسوله محمد 
عَكلةِ :اليا أيْهَا الرّسول بلغ ما أنزل لَك من رَبك وإن لم َفعل فم بَلَْت ماله والله يَعصِمَك من اناس » 
[المائدة : 517 ] . وقال تعالى اك بح يد و 10 
حسيبًا» [ الاحزاب : 74 ] » أى : وكفى بالله ناصراً ومعينآ ومؤيدا . ولهذا أخبرهما أن العاقبة 

لهما ولمن اتبعهما فى الدنيا 00 ٠‏ فقال : «أنتمًا ومن ابعَكُمَا الْعَالبون» » كما قال تعالى: 
لِكَحَب الله أل أنا ورَسلي إن الله َوِيُ عريز» [المجادلة:١1]»‏ وقال تعالى : ط إن لتنصر رسلنا والذين آمَنُوا 
في الْحيّاة الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع الظالمين معذرتهم ولّهم اللْعنَُ ولّهم سوء الدار» [غافر: 6١‏ 07]. 
ووجه ابن جرير على أن المعنى : 9وتجعل لَكما سَلْطَانًا فلا يصون إِلَيِكُمَا » » ثم يبتدئ فيقول : 
«بآياتنا أَشما وم اَََكُمَا الْفَابُونَ 4 . تقديره : أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا . ولا شك أن 
هذا المعنى صحيح» وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله ب . 


0 َلَنَا جَآدَهُم مو ِكَاًِا يت كَالُوأ مَا هنذا إلا حر مُفرَى وَمَا معنا 


ا 


دير لس 


3 الا ارت 5 0 
لاوليك لا َال مُوبى وق أَعَلّمْ يمن جاه بالْهُدَئ مِنْ عدروء وَمّن 
ساك ع مو سمس لاير م م عد 000 355 ب 704 
تكن لم عدقبة الدار ا تلت التانات سا 
عه هلايخ ينك 00 » 
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يخبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة . على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره 5 فلما عاين فرعون وملوؤه ذلك وشاهدوه ونحققره 3 وأيقنوا أنه من الله » عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق ٠»‏ فقالوا : #ماهذا إلاً 
سحر مفترى» أى : : مفتعل مصنوع : وأرادوا معارضته بالحيلة والحاه 2 فما صعد معهم ذلك 5 
وقوله : «وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين 4 يعنون: : عبادة الله وعحجله لا شريك له .6 يقولون: ما 
رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين 2 ولم 0 الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى » عليه السلام 2 مجيبآ لهم «ربي أعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده» يعنى : منى ومنكم» 
وسيفصل بينى وبينتكم. ولهذا قال : «ومن تكون له عاقبة الدار» أى : المشركون بالله عز وجل . 
ركه .عله اما _- 
2 ل َمَكَدُ ما عَِيْتُ لَحكُم ين ده بره فَأوْق فِدَ لي ينيسن عَلّ 
اس سخ ا 6 لم 
لين فأبجكل فى م أَطْمُ إ إِلْنهِ موسى وَإِفٍ لأظنم مرت لكين لك 
020101111 2 مدي سام 2 8 .م حر 
وأ ل نهم ندا لا يريَحَعُوت النك 
- 0 را ال ل 
لكك وخق تلقن ارتسكا عد ؟ لظت 4 


ا 5 


وحمل وَجَعَلْئَهُمَ أي يَِمَدٌصَدوُرت إل لكل مع اتبصمة سريت 0 وَأتبعنلهُمٌ في 
مَدَذِه لالص وي اليب ِِيَمَوَهُم يس الْمَفْبُوحِينَ 9 * 

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة - لعنه الله - 
قال الله تعالى : ظفَاسَحَف قَومَه فَأطَاعُوه © الآية [ الزخرف : 4 ] ٠‏ وذلك لأنه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية ٠‏ فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : ليا أيه 
املأ ما علمت لكم مَن إل غيرِي» ٠‏ وقال تعالى إخباراً عنه : 8 فَحَشْر قنَادئ . فَقال أنا ربكم الأعلى. 
فَأحَدَه الله َكَالَ الآخرة والأولى . إن في ذلك لَعبرة لمن يحْشَى © [ النازعات : 3١1-75‏ ] يعنى !أنه جمع 
قومه ونادى فيهم بصوته العالى مُصرّحا لهم بذلك » فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم 
الله تعالى منه » غيل عبر لخترة فى الدنيا والآخرة ؛ وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك 
فقال : ا«لين انحَتإِلَها عَيرِي لأجَعلئكَ من الْمُسجونين4 [الشعراء 7 194]. 

وقول : «فأوقد لي يا هامان على الطين َاجمَل بي صرحا أعلي أطلع إلى إِلّه مُوسَى» أي" أمن وريز 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطينء ليتخذ له حرا لبناء الصرح » وهو 
القصر المنيف الرفيع كما قال فى الآية الأخرى : ا« وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا ملي أبلْغ 
الأسباب . أسباب السمُوات فأطلع إل لَه موسئ وإني لأطنهكاذبا وكذلك وين لفرعون سوء عمَله وص عن السبيل 
وَمَا كيد فرَعَوتَ إلا في تبّاب 4 [غافر: 76 ]ء وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذى لم ير فى 
الدنيا بناء أعلى منه » إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير 


لت سس سمال 1غ الجزء الثانى سورهة ة القصص : الآية ( 837) 
فرعون؛ ولهذا قال : ل وَإنَي لأَظنه من الكاذبين © أى : فى قوله إن نّم ربا غيرى ٠»‏ لا أنه كذبه 
فى أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع » فإنه قال : وما رب الْعَالَمين» [ الشعراء: 
+؟ ]» وقال : «لين انْحَذت إِلَها غَيرِي لأجعائك من الْمَسجونين» [ الشعراء : 9؟ ] » وقال : «يا أيها 
مهما عَلمْتَ لَكُم مْنْإِلَهِ غيْرِي4 وهذا قول ابن جرير . 

وقوله : «واستكبر هو وجدوده في الأرض بغر الحق وَظَنوا أنهِم إِلينَا لا يرجعون 4 أى : طغوا وتجبروا » 
وأكثروا فى الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة » ( فصب عليهم ربك سوط عَدَاب . إن 
ا 161(]عء ولهذا قال هاهنا : م د ل أى : : 


هوم >ج”* مه 


مهم وه 


أى : وشرع الله ل ولعنة ملكهم فرعون على ألسئنة المؤمنين من عباده 5 21 وكما 
أنهم فى الدنيا ملعونون على آلسنة الأنبياء وأتباعهم » كذلك ٠‏ ويم القيامة هم من اْمقبُوحِينَ © . 
قال قتادة: وهذه الآية كقوله ا ييا [هرد :98 ]. 
ردكي سل أ م مذ 2 ع مر 

وَلِقَد مانا موي الحكتب مِنْ مآ أُهلكنا أ لفرورت أله لا إل بصكابرٌ 


0-0 
كد وك ون لل كيه © 4 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم 2 من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه 3 

وقوله تعالى: 8 من بعد ما أَهلَكنا القُرونَ الأولّى 4 يعنى: أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة 
بعامة» بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال تعالى : 8 وجَاء فرعون ومن 
قبل والمؤتفكات بالْخَاطة . فصوا رسول بهم فَأَحَدَهِم أَحْدَةَرابِيّة4 [ الحاقة :و . ]٠١‏ . 

وعن أبى سعيد ‏ رفعه إلى النبى يلي - قال : ١‏ ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا 
من الأرض إلا قبل موسى »© » ثم قرأ : «ولقد آتِيْنَا موسى الكتاب من بعد ما أهلَكنا الْفُرُونَ الأولى» (21 , 

وقوله : #ابصائر للئّاس» أى: من العمى والغى 8 وهدى» إلى الحق «ورحمة» أى : إرشادا 
إلى الأعمال الصالحة طلَْلَهُم يتَدَكْرُونَ © أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسببه . 


)١(‏ البزار فى مسنده ( 7١44‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 1 / ١ : ) 4١‏ رواه البزار موقوفا ومرفوعا ورجالهما 


رجال الصحيح ' 
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وا كنت جا الْمَرْقَ إذ مَصَيدسَآ إل مومى الْأْمْرَ وَمَا كت مِنّ الشّيهدِرت 
َك 0 0 
ْوأ عَلَنِمْ يتما وَلَكنَا حكن مرسِلييت 93 وبا كت انب الظور إذ 
ديا ولك يعْمَةٌ ين يلك لسر هرما مآ أتَنهُم ين تَذِر ين يتيلك َلَهُْ 
اردع > حم عكرايه 5 + لم يم 2-22 + 0 


يتزحكرون 2 وَلْوَلا أن نصيبهم مصيبة يما قَدَّمتّ يديهم فيفولواً ا 
أنَسَنْتَ إلا مسولا يع يديك وتكرت مس الْمؤميية 9 46 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد يلل حيث أخبر بالغيوب الماضية ٠‏ خبراً كأن 
سامعه شاهد وراء لما تقدم »وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب ؛ نشأ بين قوم لا يعرفون 
شيئا من ذلك » ؛ كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان من أمرها » » فقال تعالى : (وما كنت لَديهم 
إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَديهم إذ يُختصمون » [ آل عمران : 45 ]» أى : ما كنت 
حاضراً لذلك . ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه » وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . ثم قال تعالى : «تلك من أنبَاءٍ الب نوحيها إليك ما كنت تَعلَمَهَا أنت ولا قومك 
من قَبلٍ هذا فاصبر إن العاقبَة للمّقين» [ هود : 14 ] وقال فى آآخر السورة : ذلك من أنباء القرئ نقصه 
علّيك» [هود: ٠‏ ] » وقال بعد ذكر قصة يوسف : «ذلك من أباء اليب ُوحيه ليك وما كنت لديهم 
إذ أجمعوا أمرهم وهم يَمَكُرُونَ 4 [ يوسف : ٠١”‏ ]. وقال فى سورة طه : #كذلك تقص عَليِك من أَنْبَاء ما قَد 
ا لل 2 : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها | 
إلى آخرها » وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له - : « وما كنت بجانب الغربي إِذ قَضينا إلى 
موسى الأمرك يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى » < وَمَا كنت من الشاهدين» لذلك » ولكن الله سبحانه 
وتعالى أوحى إليك ذلك. ليجعله حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها ؛ونّسُوا حجَج الله 
عليهم » وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقوله تعالئ. ': «ومًا كدت فَاوِيا في أهل مَدين َو علهم آياتنا» أى : وما كنت مقيما فى أهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا » حين أخبرت عن نبيها شعيب » وما قال لقومه » وما ردوا عليه 
(١‏ ولكنا كنا مرملين» أى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا .8 وما كنت 
بجانب الطُورٍ إذ نادينَا 4 قال مقاتل بن حيّان « إذ تادينا» أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك 
إذا بعثت . وقال قتادة « وما كنت بجانب الطُورٍ إذ نادينا» موسى . وهذا - والله أعلم ‏ أشبه 
بقوله تعالى : < وما كت بجائب العَربي إذ قَضنا إلى موسى الأمْره . 

ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى أخص من ذلك . وهو النداء » كما قال تعالى : « وإِذ 
ناد رَبك مُوسئ » [ الشعراء : ٠١‏ ] » وقال : 2 إذ اداه ربُهُ بالواد الْمقَدّسِ طُرَى» [ النارعات : 15 ] » 
وقال: < اديه من ججائب الطورٍالأيْسن يناه نجي [ مريم : 07 ] . وقوله :ط ولكن رحْمَة من ربلك» 


ربع 
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أى :ما كنت مشاهداً لشىء ء من ذلك وولخن الله أوحاه إليك وأخبرك به» رحمة منه لك وبالعباد 
بإرسالك إليهم «لتعدر قوم ما أنَاهم من دير من قَبلك للم يََدَكرُون» أى :لعلهم يهتدون بما جئتهم به 
من الله عز وجل «ولولا أن تصيبهم مُصيبَةٌ بما قَدمَتْ أيديهم فيقُولُوا ينا لولا أرْسَلت إِلَينَا رَسُولاً بع آيَاتك 
وتكود بن المؤبين > أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب 

من الله بكفرهمء فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال 
كتابه المبارك وهو القرآن : ( أن تقولوا نما أنل الكتاب على طائفعين من قينا وإن كنا عن دراستهم لََافلين . 
أو تَقولوا أو أن أنزل عليناالكتاب كنا أهدئ منهم ققد جاءكم بن من ربكم رهد ورَحَمَة4 [الانعام :حول 
7]ء وقال : «رسلا مبَشرِين ومندرين للا يكُون للنّاس عَلَى اللّه حب بَعْد الرسّل» [النساء: ١6‏ ] » وقال 
تعالى :فيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين لَكُمْ على قثْرة من الْسّل أن تَقونُوا ما جَاءنا من بشير ولا تدير 
قفد جاءكم مشمر وي ولع كل يو دير [ المائدة :19] » والآيات فى هذا كثيرة 


لما جحاءهم ال نَّ من عِنرنا الوا لول أو يثل نآ أو مرب را 


هي رمسم هه | ل عرص لصم ل عه 2 مج 
يدرو يمآ وق مومئ م ين قبَلُ فَالُوأ سِحَرَانِ تظدهرا وَهَالُوأ نا يكل كيفرونَ 


مه م َ. رام 5 
كَل مَأنوأً ور ا ا و 


0 

3 تنا ان كك قا درت اناك رلل اتلريت ان 
هينه يشير هُدَى يرت أله إركت أل لجيه القع للدي # وَلْقَدَ 

سنا لم اقول لَلَّهُمْ يتذكورت ([ها #6 
يقول تعالى مخبرأ عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم . لاحتجوا بأنهم لم 
يأتهم رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد يِه » قالوا على وجه التعنت 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد : للولا أوتي مثل ما أوتي مُوسئ » الآية» يعنون ‏ والله أعلم : من 
الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » وتنقيص الزروع 
والثمار» ما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى » إلى 
غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى أجراها الله على يدى موسى ٠»‏ عليه 
السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إجرائل > وفع هذا كله لم يتجيع فى ترعون 
وملئه 2 ؛ بل كفروا بموسى وأخيه هارون . كما قالوا لهما : « أجنسا لفسا عمًا وجدنا عليه آباءنًا وتكون 
كما الكبرياء في الأرض وما نحن لَكُما بمؤْمنين» [ يونس : 74 ] » وقال تعالى : « فكذبوهما فكانوا من 
الْمهلكين 4 [ المؤمنون : 48 ] . ولهذا قال هاهنا : ألم يكفروا بما أوتي مُوسئ من قَبل» أى : أو لم 
يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . لإقالوا ساحران تظَاهرا» أى : تعاونا 8 وَقَانُوا 
ري ط رس اليم ار اليد دار 
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قال: يعنى : موسى وهارون يَكَِةٍ « تظاهرا»4 أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . 
وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رَزِين فى قوله : إساحران» يعنون : موسى وهارون. وهذا قول جيد 
قوى .والله أعلم . 

وأما من قرأ #سحران تظاهرا * فقال ابن عباس : يعنون: التوراة والقرآن . قال السدى: 
يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . واختاره ابن 
جرير . والظاهر على قراءة : #سحْران» أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده : ظقُل 
قأنوا بكتاب من عند الله هو أدئ منهما َنعْه. وكثيرا ما يقرن الله , بين التوراة والقرآن» كما فى قوله 
تعالى ظ قُل مَن أنرّل الْكتّاب الذي جَاء به مومئ ثور وَهدى للنّاس» إلى أن قال : ا وَهَذَا كتَاب أنزلتَاه 
مبَارَك4 [الأنعام: 4١‏ .47 ] » وقال فى آخر السورة : ف ثم آنينا مُوسى الكتاب تَمَامًا على الذي أحَسّن» 5 
إلى أن قال : 8 وهذا كتاب أنزلتاه مبارك فَاتعوه وائّوا لَعَلَكُم تُرْحَمُون» [ الأنعام : ١65‏ ] » وقد علم 
بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذى أنزل على محمد 
يككِْدّْء وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى أنزله على موسى بن عمران» عليه 
السلام » وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : :8 إن أنزنا الور فيها هدى وور» [ لمائدة : 44 ]ء 
والإيل إننا نزل ممما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى إسرائيل ؛ ولهذا قال تعالى: 
طقل فأنوا بكتّاب من عند الله هو أهدئ منهما أَتبعه إن كنشم صادقين» أى: فيما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباطل . 

قال م 0 العامة أى ا 0 حكر 
الله أى: بغير حجة مأخوذة من ات الله إن للهلا يدي القوم لظالمين »1 00 : :ا «ولقد 
وَصلنا لهم القَرّل4 .قال مجاهد: فصلنا لهم القول » وقال السدى : بينا لهم القول . وقال قتادة : 
يقول تعالى : أخبّرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانعء « لعلّهم يتَذَكْرُود» . 

ص لين انهم الْكتب من قَبِلِو هم بد يُؤممُونَ 0 وَإِدَا يل عَلنَهِم قَالُوأ َامَنَا بوه 

ل 5 يم هو أذ عو 


ِنَّهُ لْحَنُ من رَينَآ إِنَا كُنَا من قله مُسَلِمِينَ (آى) وليِكَ يون ا 


0 ع 


ل سح مر ل «” سس من دوزم أَعَرضوأ عو 
2 سمو ال ومن م 4 وَإِذَا مسو اللَمْوَ أَعرَضُوأ عَنْهُ 


وَالُوا لَنَآ أَعَمدلمًا عمللا وآ 20 عمل خّ 00 سكم علي لا 0 َس لباو 0 4 


يخبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : 
«الذين آتيناهم الكتاب يتلُونه حقّ تلاوته أُولّك يوْمئُوتٌ به» [ البقرة : 0١‏ ]ء وقال : إن من أهل الكتاب 
من يؤمن بالله وما أنزل إِلِكُمْ وما أنزل إِليْهِم خَاشعين لله 1 آل عمران: 144 ] » وقال : «إنّ الذين وتوا 


ام مم ا 20-100 الجزء الثانى سورة القصص : الآيتان (كم» /اهم 


الْعلّم من قبْله إذا يلَى عََيهِم يَخْرُونَ للأذقان سجّدا . ويقولون سبْحَانَ ربا إن كَان وعد ربنَا َممُعولا4 1 الإسراء: 
٠١8.٠7‏ ]ء وقال :9 لجدلا أفْربَهُم موده للدين آمُوا الذين فَلُوا إن صارَئ ذلك بأنا منهم قسيسين 
ورهبَانا وَنْهُمْ لا يُستَخبرون. وا سمعوا ما أنزل إِلَى الرّسول ترئ أعيتهم تفيض من اللدمع مما عَرفُوا من الْحق 
يعُونُونَ ينا آمنا فَاكْبنَا َع الشّاهدين» 1[ المائدة :7م 64 . قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من 
القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى كَل قرأ عليهم : «إيسَ . والقرآن الحكيم» 2 
حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا ١‏ لزنت بم الآية الأخرى : «الذين آتينَاهم الكتّاب 
من قله هم به يؤمئون. وإذا يتل لهم قَاُوا آمنا به نه اْحق من رَبنا نا كنا من قبل مسلمين» يعنى : من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين » أى : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . 

قال الله : «أُولّتك يؤتون أجرهم مَرَتينِ بمَا صبرُوا آى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى؛ ولهذا قال : 
ل بما صبروا» أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كل : « ثلاثة يؤتَونَ أجرهم مرتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى ٠‏ وَعبّد مملوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل 
كانت له أمّة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها » 2١0‏ . 

وقوله : #ويدرءوت بِالحَسنة السَيّئة» أى : لا يقابلون السيئْ بمثله » ولكن يعفون ويصفحون 
«ومما رزقتاهم ينفقود» أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على خَلق اللّه فى النفقات 
ا لأهلهم ا 2 ا 0 والمستحبة وي ارماك 2 ديات 1 
كما قال 1 010011110 ١‏ الفرتان : 106 ] ٠‏ لوقا أضاقا ولكم أضائك 
سلام عَليِكُم لا تبتغي الجاهلينَ © أى : إذا سفه عليهم سقيه وكَلّمُهِم بما لا يلبق يتم الحؤات عله ؟ 
أعرضوا عنه ولم يقابلوه مللدمن: الكلام القع دول يصدر نهنم إلا كلام علد طيب ؛ ولهذا قال 
عنهم : إنهم قالوا : < لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ملام عليكم لا تبتغي الجاهلين» أ : 0 طريق 
الجاهلين ولا تحبها . 

72 إنكَ لا تجَدى مَنْ أحيدت ولكنّ لَه يبَدى من يَمَادُ وَهْوَ أَعَلَمْ مهتت 


عور 


ا ل م 
لَه ََرَثُ كل ْو وَدْكَا ين لد نكمُم لايتكمورت 49 * 


يقول تعالى لرسوله يكَلْ:إنك يامحمد 9 لا تهدي من أحببت» أى : ليس إليك ذلك » إنما 
عليك البلاغ » والله يهدى من يشاء » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » كما قال تعالى: 


. ) 541١ /164 ( البخارى ( /91 ) ومسلم‎ )١( 
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(١‏ ليس علي هداهم ولكن الله يدي من يََاءك [ البقرة :771 ] » وقال: ظ وما كر الأ ولو حَرَضْتَ 
بمؤمنين» [ يوسف : 1١"‏ ] . 

و د « إِنّك لا تهدي من أَحببت ولكن الله هدي من يشاء 
وهو َعلّم بالمهتدين» أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغوآية» وقد ثبت فى 
اللتقجد انها رلا ان اف لح ب ل ا د 
فى صفه ويحبه حباً شديداً طبعيآً لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله 
يك إلى الإيمان والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما 
كان عليه من الكفر , ولله الحكمة التامة . وعن المسيب بن حَرّن المخزومى قال : لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله كَكٌ ٠‏ فوجد عنده أبا جهل بن هشام» وعبد الله بن أبى أمية 
ابن المغيرة . فقال رسول الله كك : « ياعم » » قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها 
عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبى أمية :يا أبا طالب؛» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله يَكلُةٌ يعرضها عليه. ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو 
على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله يل : « أما 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » .فأنزل الله عز وجل :52639 نثن الذي اموا اد تقزر 
للمشركين ولو كانُوا أي قُرتَى» 1 التوبة : ]1١*‏ » وأنزل فى أبى طالب 9 إنك لا تهدي من أحييت 
ولكن الله يهادي من يشاء » . أخرجاه ((2 , ورواه مسلم » والترمذى » عن أبى هريرة قال: لما 
حضرت وفاة أبى طالب أتاه رسول الله يلِ فقال: «يا عمّاه » قل :لا إله إلا الله »أشهد لك 
بها يوم القياية:؟.. فقال:لولا أنه تعيرى بها قريش + يقولون : ما حمله عليه إلا جزع الموت » 
لأقرّرت بها عيتك » لا أقولها إلا لأرٌ بها عينك . فانزل الله رسن 
الله يهدي من يشاء وهو أعلّم مه وقال الترمذى : حسن غريب (2) ورواه الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » فذكره بنحوه ") . وهكذا قال ابن عباس ٠‏ وابن عمر » ومجاهد » والشعبى . 
ار ار 

وقوله : طوقَالوا إن نع الهُدئ مَمَك تَُخَطّفْ من أَرْضنا» : : يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض 
الكفار فى عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله مَكله : «إن ند بع الهدئ معَك نتَحَطّف من أَرْضْنَا) , 
ا ل و 0 
أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم :ألم تمكن 
لهم حرم آمنا 4 يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ ؛ لأن الله جعلهم فى بلد أمين» وحرم 
معظم آمن منذ وضع ؛ فكيف يكون هذا الحرم آمنآ فى حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمنآ 
لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ 

. ) "١88 ومسلم (3714/ 78) . (0) مسلم (5؟/ ١؛ ) والترمذى‎ ) 155١ ( البخارى‎ )١( 
.) 175 / المسند ( ؟‎ )9( 
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7/1/1 
وقوله :ل يُجبَى إِليْه قمرات كل شيء » أى : من كر الثمار مما حوله من الطائف 
وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة لررْقا من دنا » أى : : من عندنا اطراك اقرف لا يشر » رونا 

قالوا ما قالوا . 


وو وك ألسكنا من عبرت مَعِسَمَهَا ملك مَسَكنهُم ل شك ين بعر 


يا تسا نه اتوت 5 6س ني اليد ع بعك ف ا 
سك هو عمس له مره راي روس محا واس هلها عا ظلتور 
شولا يوأ علَيهمَ ينين حكن موي اشرو إِلَوآمَنُّه اكيت 3 6: 


ادم 0 


يقول تعالى معرضاً بأهل مكة فى قوله تعالى : طوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها © أى : 
طغت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال فى الآية الأخرى : 
«ضرب الله ما ري كانت آمن مس نايا وها ا سن حل كان كفت يانم الله ااا ليان جوع 
وَالْحَوف بم كَانُوا يصتعون وقد جاءهُمْ رَسُول مهم فَذُوه أحَدهم اْمََابْ وهم طَالمون 4 [التحل : ال 
]١١‏ ولهذا قال : « فتك مساكئهُم لم تسكن مَن بَعْدهم إلا قليلا» أى : دثّرت ديارهم فلا ترى إلا 
مساكنهم «ركنًا تحن الْوارئين» أى : رجعت خراباً ليس فيها أحد . 

ثم قال الله مخبراً عن عدله ١‏ وأنه لا يهلك أحدا ظالاً له » وإنما يهلك من أهلك بعد 

يام الحجة عليهم » ولهذا قال : طإومًا كان ربك مهلك القرئ حت يبعث في أمها» وهى مكة 9 رَسُولاً 
يلُو علَيهِم آياتنا» فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد وَلْةِ اللبعرث من أم القرى » رسول 
إلى جميع القرىء من عرب وأعجام » كما قال تعالى :8 لشسدرأُمٌ القرى ومن حولها » [ الشورى : 
7 ]ء وقال تعالى : قل يا أيْهَا اناس ني رَسُول الله كم جميعا» [ الأعراف: ١١8‏ ]» وقال : 
«الأندركم به ومن بَلَغْ » [ الأنعام : 19 ]» وقال : له ومن يكف به من الأحرَاب فلار موعده» [ هود 31 ]. 
وتمام الدليل :ف وإن من قرية إلا نَحنْ مهْلكُوها قبل يوم القيامة أو معَدبُوها عَذَابا شديدا كَانَ ذلك في الكتاب 
مَسَطُورَا» [ الإسراء : 4ه ] . فأخبر أنه 0 قبل يوم القيامة » وقد قال «وما كنا 
مُعَذبِينَ حت نَبْعَتْ رَسُولا» [ الإسراء : ٠١‏ ] . فجعل تعالى بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ 
لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التى ا ال واه قال:١‏ بعثت 
إلى الأحمر والأسود 2١1(2»‏ . ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول ٠‏ بل 
شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 


ل ةم م و مخ م ا : 2 
ل ل 
0 2_2 عو مه عه 


لون أفمن وعدنله وعدا سنا فيو للقي 
م ار م 3 سن يرس سم 
َم ةن الْمُحْصَرِينَ 4 


١ ١ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ ) 7١65 ( المسبد‎ )١( 
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يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة من النعيم العظيمٍ المقيم » كما قال تعالى : لاما 
عندكم نفد وما عند اللّهيَاق 4 [ النحل : 45 ]» وقال : ل وما عند اللّه خير للأبرار» [ آل عمران : ١98‏ ] » 
وقال ما الحيّاة اليا في الآخرة إلا ستاع» [ الرعد : ١١‏ ] » وقال : 8 بل تؤثروت الحيّاة الدانيا . والآخرة 
خَير وأبقى » [ الأعلى : ١, .١‏ ] » وقال رسول الله يك : « والله ما الدنيا فى الآخرة » إلا 
كما يَعْمِس أحدكم إصبعه فى اليم » قلطن ماذا يرجع إليه » .2١(‏ وقوله: «أنَلا تعقلون 4 أى 
وي 4 ا 

وقو : «أفمن وعدناه وعدا حَسَا فهر لاقيه كم مناه متَاعَ الْحَيّاة الدانيًا ثم هو ْم القيامّة من 
0 :أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة؛ كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا 
أيامآ قلائل < ثم هر يَوْم القيامَة من الْمُحْصَرِينَ » قال مجاهد . وقتادة : من المعذبين .ثم قد قيل : 
إنها نزلت فى رسول الله ولك وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى جهلء وكلاهما 
عن مجاهد . والظاهر أنها عامة ٠‏ وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبه ٠»‏ وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : «ولولا نعمة بي لَك من الْمُحْضرِين4 [ الصافات : 
لاه ] » وقال تعالى :8 ولقد علمت الْجئة إِنّهُم لَمُحْصْرُونَ» [ الصافات :8ه .]١‏ 


ع ع لوم 00 21 َ 4 . > سك عي و مي 
ص ادي يأ 0 ءالبن مر شخت (إ لاحن تي اق 
١‏ مول الزن وبآ فونه ظماعغوينا تبن يلكت ما كاها ايت دوي 0 
0 اس سم وى ص2 1 رع م 2 5 ل الحم ع سح م ود 
0000007 ممم أ ألعدَاب لو أَنَهُم كانوا يدون (31 9 
00 سَلِنَ 0 مسد عت عَلَهمْ الأب يوي مهم لا تسوس 
مجر 2 200 ل صعوه 
1 21111111111 م 0 من الْمفْلِحِيَتَ 4 
يي ا م ل ا أت 
والأنداد 3 هل ينصروكم أو ينتصرون ؟ وهذا على 2 التقريع والضدية » كما قال : 
وقد جم ونا ُرادئ كما حفاكم أل مر وتركم ما ناكم واء هركم وما تر مكحم طقعاءكمّ الذي 
زَعَمتم أَنّهم فيكم شركاء قد تَقَطَع بينَكُمْ وَضَلْ عنكُم ما كحم ترحُمُون4 [ الأنعام : 54 ] , 
وقوله : لقال الذين حق عليِهم النقول» يعنى : من الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر » #ربنا 
هؤلاء الذين أَغويْنا أغريناهم كما عَرينا تبرأنا إليك ما كانوا ينا يعبدون» , ٠»‏ فشهدوا عليهم أنهم أغووهم 
فاتبعوهم ٠»‏ ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى : 8 وَانَحَدُوا من دون الله آلهة ليَكونوا لهم عر . 
)١(‏ مسلم (58668؟/ 098). 
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كلا ميكْفُرُونَ بعبادتهم ويَكُونون عَليهِم ضذا» [ مريم : ١م‏ ١8م‏ غ]ء وقال : ف ومن أضل مم يدعو من 
دون الله من لا ستيب لَهُ إلى يوم القيامة وهم عن دعَائهم غَافُونَ وا حُشرَ اناس كَانُوا لهم أعداء وكَانوا 
بعبادتهم كافرين » [ الأحقاف : © 76 ] » وقال الخليل لقومه : : ١‏ إِنَمَا انحنم من دون الله ونا مود 
يكم في اْحَياة انا فوم اقيامة بكم تعض ويم بعكم بْضا ومأوَاكمالر وما كم من أصبرين» 
[ العتكبوت: 75 ] » وقال الله :ل إِذ تبر دين انبعوا من الذين ابعُوا ورأوا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب . 
قال الذين البمُوا لو أن نا ره قرا منْهم كما قروا ما حذَلك يُريهم الله أعمَالهم حسرات عليهِم وما هم 
بخارجين من الثار» [ البقرة : 173 177 ] ؛ ولهذا قال : «وقيل اذعوا شركاءكم» أى اخلصوكم 
مما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا ٠‏ (فدعوهم فَلَميَستَحِيوا لهم ورأوا الْعَذَاب »# 
أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : < ل أَنَهِم كانوا يَهتَدون» أى : فودوا 
حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى الدار الدنيا . وهذا كقوله تعالى : #ويوم يول 
نادوا شركائي الدين رعسم فََعوهُم فم يُسَجوا لهم وجا بهم مُويقا. . ورأى الْمُجرمون الثّارَ فَظنُوا أَنْهُم 
مُوَاقعُوها وَلَم يَجدُوا عنْهًا مضا 4 1[ الكهف نكف 017 . 

وقوله : ويم يُنَاديهم فيقُول ماذَا أجبتم الْمرْسَلين» : النداء الأول عن سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات 
النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ هذا كما تال الغة فى 
قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله 
ورسوله . وأما الكافر فيقول:هاهءهاه. لا أدرى؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن 
من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ولهذا قال تعالى :© فَعَمِيت عَليْهِم 
الأنْباء يومد فَهُم لا يتساءلون» . وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج ؛فهم لا يتساءلون بالأنساب. 
وقوله : 8 فم من تَاب وآمَن وعمل صالحا » أى : فى الدنيا « فعسئ أن يَكُونَ من المقلحين » أى : 
يوم القيامة » و اعسى اح ابه عجر ارات رن ل ا 


قر لد م- م2 000 


وَرَيّْكَ يَدَين ما يه وَْكَاذ ما حكات َم افير سبْحَق لله وتسل 
_- 2 04 آ تت هر ع روس مس ديه برو جد 
عَنَا مركو 65 وَتَيك يَعَلر ما تكن سُدُويُهمْ وما د 4 ” 


أ له كن إلا هو له ل لذ أل وال 1 الشخز َيه يت 0 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب ٠‏ قال 
تعالى : « وربُك يَخْلق ما يَشاء ويَخْتار» أى :ما يشاء » فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » 
فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه. وقوله : ما كان لهم الخيرة. نفى على أصخ 
القولين » كقوله تعالى : ظ وَمَا كان لمُؤْمن ولا مُؤْمنة إذا قَضَى الله ورَسَولَه مرا أن يَكُو لهم الخيرة من 
أَمْرهم » [ الأحزاب : 85 ] وقد اختار ابن جرير أن اما » هاهنا بمعنى ١‏ الذى »© ٠»‏ تقديره : 
ويختار الذى لهم فيه خيرة. والصحيح أنها نافية » فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق 
والتقدير والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : «سبْحَانَ اللّه وتعالَى ما يشركون» 


ْخ/7 
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أى : من الأصنام والأنداد » التى لا تخلق ولا تختار شيئاً . 
عمش م سوملم عا ير قم اوهو ده قروو 

ثم قال : ال ير ا الور وري و : يعلم ا ٠‏ وما اتتطرى 
كط ل ا ٠].وقوله‏ ؤِرَهرَ الله لا إل إل هو» أى : هو 
المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ويختار سواه ظلَه الْحَمْدْ في الأولئ والآخرة» 
أى : فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه » لعدله وحكمته #وله الْحَكْم 4 أى : الذى لا معقب 
له » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته «وإِليه ترجعون» أى : جميعكم يوم القيامة فيجازى كل عامل 
بعمله؛ من خير وشر ٠»‏ ولا يخفى عليه منهم خافية فى سائر الأعمال . 


0 > ع بمو 


ل أيَميَسْرَ إن حَصلَ اله مَِتَحَكُم اليل سَرْمدَا إل يور لقيمَةَ من إِلَنهُ عَيْر أله 
امعك بر أن تر ا ىت © قل ريشم إن سك أهَهُ كم التهمارٌ 


020201 


ام فو اا 7 2 ير ٠.‏ 
مكريدًا ِلك يور الْقِيَمَةِ من إِلنْهُ عير أله يأيِحكم يليل تسكنوت فيد أقد 
2-3 75 2-2 م سر 7 رم سومار 9 
تروت 7 | ومن ُحَميَو صل أَلْيَلَ والتهار لِتسكُوأ فيد ولغوأ من 


و 


ل 1 َ 
ود 9 و 


يقول تعالى ممتنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهارء اللذين لا قوام لهم بدونهما. 
وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمداً إلى يوم القيامة» لأضر ذلك بهمء ولسئمته النفوس 
وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى : من إِلَه غيْرُ الله يأتيكم بضيّاء4 أى: تبصرون به وتستانسون 
بسببه ٠‏ «أفلا تسمعون» . 

ثم أنخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائمآ إلى يوم القيامة » لأضر ذلك بهم ٠»‏ ولتعبت 
الأبدان وكَلَتَ من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال تعالى :ا« من إله غير الله يأتيككم بليل, 
تسكنون فيه» أى : تستريحون من حركاتكم واشعالكم. « أفلا تبْصرون . ومن رحمته » أى : بكم 
دجمل لَكُم اليل اهار أى: خلق هذا وهذا ظلَسْكْنُوا فيه 4 أى 0-00 ولغوا من فَضّله > 
أى : فى النهار بالأسفار والترحال » والحركات والأشغال . : :> «ولعلكم تشكروت »4 
أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته شىء 0 استدركه بالنهار » 
أو بالنهار استدركه بالليل ٠»‏ كما قال تعالى : ظ وهو الذي جعل اليل وَالتَّهارَ خلقَة لمن أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو 
راد شكُورًا» [ الفرقان : 57 ]» والآيات فى هذا كثيرة . 

:و ويم ادبم مَُقُولُ أن سِكَىَ الذيت كُتْد موت ذَزْها وَبَرعَنَا 


4 صءدا نه 2 0 و 


من كل َه َّ شَهِيدًا فَقَلنَا هائا بره 2 لتك ف فَعلموأ أ 3 لله 4 وضل عنم يََ كانوا 


ريع 


وب صس٠سسسصسصسس ‏ سح الحزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات (5/ا ‏ 78) 


وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله | إلهأ آخر »؛ يناديهم الرب 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول: « أين شركائي اللذين كم تَرْعمُون» أى : فى الدار الدنيا 
رخاس كران حهيدا» قال مجاهد : يعنى:رسولا <تَقلنا هَائوا برهاتكم » أى : على صحة 
ما ادعيتموه من أن لله شركاء طفَعَلموا أَنّ الْحَقَّ لله أى : لا إله غيره » أى:فلم ينطقوا ولم 
يحيروا جوابا «#وضل عنهم ما كانوا يُفترُون * أى :ذهبوا فلم ينفعوهم . 
# نمَو كات من قو ثوب مع لهم مهن الخو ما إن مام 
نوأ اكد أث اله إذ لَ م وَمْهُ لا تج ا َه ايب مسي ا 
وب فم اتدلك> أله لدَّارَ الَْخْرَةَ ولا تش تبك مرب الدُنا وَأخين حكماً . 
سن لَه َك ولا ين الْقسَاء في الأ إِنَّ لَه لا يحْبُ الْمنيي 0:9 6* 
عن ابن عباس قال : 8 إن فَارونَ كان من قوم موسى» . قال : كان ابن عمه . وهكذا قال 
إبراهيم النخَّعىء وقتادة » وابن جريْج » وغيرهم : أنه كان ابن عم موسى ٠‏ عليه السلام . 
وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى ٠»‏ عليه السلام . قال ابن جرير : 
وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه ٠‏ والله أعلم . وقوله : #وآتيناه من الكنوز» أى : الأموال 
«ما إِنّ مقاتحه لَسوء بالعصبة ولي القرّة4 أى : ليَكقلٌ حملها الفئام من الناس لكثرتها 8 إذ قال له قَومه 
لا تفرَح إِنّ الله لا يحب الْفَرحِين4 أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه» فقالوا على سبيل النصح 
والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من الأموال 9إإِث الله لا يحب 
الفرحين» قال ابن عباس : يعنى : المرحين . وقال مجاهد : يعنى : الأشرين البطرين » الذين 
لا يشكرون الله على ما أعطا 
وقوله : #وابتغ فيما آنَاك الله الدَآرّالآخرة 4 أى : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل 
والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك بها الثواب فى 
الدار الآخرة . « ولا تس نصيبك من ادناه أى : مما أباح الله فيها من الماكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح . فإن لربك عليك حقآ . ولنفسك عليك حقآ . ولأهلك عليك حقاً ٠‏ 
ولزورك عليك حقا ٠.‏ فآت كل ذى حق حقه « وأحسن كما أحسن الله إليك» أى : أحسن إلى 
خلقه كما أحسن هو إليك ولا تبغ الفساد في الأرض» أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد 
به الأرض » وتسىء إلى خلق الله ظإِن الله لا يحب المفسدين ». 
رء عو 


لما مآ وم ِل نيع وم يلم أت > أنه هد أَهْلك من قو مرت أ 


1 لمرو 
37 ا عو غ22 له يو عه وذ ران وم راع لس ع م آذآ آله جح 
هو أَسَدٌ مه فو اكد ما ولا شْكَلُ عن ذويهِمٌ لمجرموت لان 


يقول تغالن مكير] عن جواب قاروت لقومة: > حون تضحوه وارشدوة إن اير ل قال زتها 


قَالّ 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيتان (9/اول 0م) اس 0 
أوتيته علَى علّم عندي» أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إما أعطانى هذا المال لعلمه 
بأنى أستحقه » ولمحبته لى ٠١‏ فتقديره : إنما أعطيته لعلم الله فى أن نى أهل له » وكقوله تعالى: 

ف فَإِذَا مس الإنسان ضر دَعَانا نم ذا ولاه نعمة من َال نما أوتيه على علّم4 [ الزمر: 4؛ ] أى :على علم 
من الله بى ٠‏ وكقوله تعالى : «ولكن أََقنَاه رَحمة ما من بعد ضراء سه لول هذا لي4 1 فصلت: ]5٠‏ 
أى : هذا أستحقه ؛ ولهذا قال الله تعالى ‏ راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من 
المال : « أو لم يَعلّم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أَسَد منه قر وأكترٌ جَمَعًا4 أى : قد كان من 
هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له » وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شكرهم ؛ ولهذا قال: « ولا يسأل عن ذنوبهم الْمُحْرِمُونَ 4 أى : لكثرة ذنوبهم . وقد أجاد فى 
تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ فإنه قال فى قوله : 8 قَال إِنَمَا أوتيته عَلَى 
علم عندي» قال : لولا رضا الله عنى . ومعرفته بفضلى ما أعطانى هذا المال »وقرأ #أولم 
يعلم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أَشد منه قر وأكثر جمعا ولا يسآل عن ذنوبهم , المجرمون» 
رهكذ يقوك سن قل غلم 1:1 راف من ويم الله تعلية يفول # نولا[ يعدن الك 11 الملل 


ل يك صمحد ساسا آ هه ع ص صر مما 27 
٠‏ 


فخعج علل قويهء في زينقهء قال الذرت بربدورت الحيرة 
م . - و م+ عر مود وه 
مآ أوقت قَدَرُونُ إِنَمُ ذو حَظدٍ عَظِيمٍ | 3) وقال الْذِيت أونوأ العام ويلححكم 
واب أنه حير لَمَنْ َامَري وَعيِلَ صَنِلِحًا 8 نهآ إلا الصبرورت * 
يقول تعالى مخبرأ عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة. وتجمل باهر : 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه . فلما رآه من يريد اخياة الدنيا .وكين إلى 
زخارفها وزينتهاء مرا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى .٠‏ قالوا : اليا ليت لَنا مذل ما أوتي قارون إِنَه 
َدُو حْظ عظيم > | ى: ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : 
حك د ع ا ع لان 5 جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار 
الآخرة خير ثما تروث. كما فى الحديث الصحيح : :2 يقول الله تعالى : أعددت لعبادى 
الصالحين مالا عين رأت ء ولا أذن سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر ء واقرؤوا إن شتم : 
لسساوا ا ا السجدة : ١1/‏ ]203296) , 
: إولا يََاهَا إلا الصّابرون» : قال السدى : ولا يلقى الجنة إلا الصابرون . كأنه 
0 كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون 
عن محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة .وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئنك » 
وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 


)١(‏ مسلم(5854/ ؟). 


,> الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (81 - 84) 
َسَنَْمَا بهد وَيدَارِِ ادوص فَمَا كان م م من فِمَّةَ 00 من دون لله وما 


كأ من الْمستصرنَ مأتبَعَ اليرت ت تمتو كه نيس يمون يأك لله 
.م ب و 2 ساسم ا عه ٍِ 
يتس الرَرْقَ ال يناك ين عتاديد وقد نل 1 أن مَنّ أله عَلَيْنَا لحَسَفَ ينا ويك نَم 


بل الكيئية 79 * 

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه 
خسف به وبداره الأرض » كما روى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله يَكِْهْ قال : ” بينا رجل 
يجر إزاره إذ خسف به » فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » . ثم رواه عن أبى هريرة » 
عن النبى كَكِْةِ » نحوه 2١(‏ .وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال رسول الله تت : « بينا 
رجل فيمن كان قبلكم » خرج فى بِرْدَين أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فاخذته ٠‏ فإنه 
ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد به أحمد 217 ٠‏ وإسناده حسن . 

كول كا + فنا قن لاسن هذ معز ونام أرق الله وكا قاداى السكرين» أل ها اين 
عنه ماله وما جمّعه » ولا خدمه وحشمه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله » ولا كان هو 
فى نفسه منتصراً لنفسه » قلا ناصر له من نفسه .ولا من غيره . 

وقوله تعالى : 8 وأصبّح الّذين تمنُوا مَكَانَهُ بالأمس»* أى : الذين لما رأوه فى زينته #قالوا يا 
يت لَنا مثل ما أوتي قَارون نه لَدُو حَظ عظيم » »؛ فلما خسف به أصبحوا يقولون :. #ويكأنَ الله يبسط 
اررق لمن يَشَاء من عبّاده ويَقدر» أى :ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه ؛ فإن الله يعطى 
ويمنع » ويضيق ويوسع ٠‏ ويخفض ويرفع وله اتقحمة النامة: والة النالكة. الول أن من الله 
عَلَيْنَا خسف بنا» أى :لولا لُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف به » لأنا وددنا 
أن نكون مثله « وَيِكَأئه لا يقلح الْكَافرُون 4: يعنون: أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند اللهء 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . وقد اختلف فى معنى 8 ويكآن 4 . فقال بعضهم : معناها : «ويلك 
اعلم أن »ءوقيل : معناها: ويكأن » أى :ألم تر أن. قاله قتادة.وقيل : معناها : « وى كأن » » 
قال ابن جرير وأقوى 00 قول قتادة . 


ع 
01 ألدَّارٌ 591 2 2 لي 0 سيك سس ل والعلقبة 
ل 5339 د - م يسا 


لِلْمنّقِينَ 20 سيم 1 0 0 دَ فلا تر الذرب عَِوا 
تيان و0 #(اتمه © 4 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول »جعلها لعباده المؤمنين 


4٠0 /( للاه ) , (0) المسند‎ ١ ( البخارى‎ )١( 


6ك 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات( 85 - 8484) 
المتواضعين» الذين لا يريدون علواً فى الأرضء أى : ترفعا على خلق الله وتعاظما عليهم وتحبراً 
بهمء 0 التجبر . وقال سعيد بن جبير: العلو : البغى . 

وقال ابن جريج : : إلا يريدون علوًا ف في الأرض » تعظما :رودا ولا فسادا» :عملا بالمعاصى . 
0 ل لي 

: < تلك الدَار الآخرةُ نَجعلهَا دين لا يريد لوا في الأض ولا فسادا وَالْعَاقبَةُ للمتقين» . 
0 على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره ؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت فى 
الصحيح ٠‏ عن النبى يَكِ أنه قال : « إنه أوحى إلى أن تَواضَعوا » حتى لا يفخَر أحد على 
أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 2١(‏ », وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به » 
فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسنا ونعلى حسنة » أفمن 
سكم د الحو 0 


وقو : « من جَاءَ بالْحَسنّة» أى : يوم القيامة ظ فَلَه خَيْر مهاه أى : ثواب الله خير من 
0 ؛ فكيف والله يضاعفه أضعافا كثيرة ء فهذا مقام الفضل .ثم قال  :‏ ومن جاء 
بالسيّة فلا يُجَرَى الْذِينَ عَمِنُوا السيَات إلا ما كَانوا يَعملُونَ © , كما قال فى الآية الأخرى: ا ومن جاء 
بالسبئة فكت وَجُوهُهم في الثَارِ هل ترون لاما كم تعملُون» [ النمل: 6] وهذا مقام الفضل والعدل . 

ضُ إِنَّ اذى فرص عليلك الْفرمار بح لَرَادّكَ إِلَ مَعَادٍ قل نَق أعلم من جَاءَ يأمْدَئ 


وَمَنْ هُوَ في صَلَلٍ مين 50 وما يت يتوأ أن يُلْيّح كيلك الحكتّب إلا رَحْمَةٌ من 
ريلك قلا صَكْوينَ ظهيرا لَلَكفْر سنن 30 وا يصَدتّكَ عن يات الله بعد إذ أل إِبَلكَ 


دع إل ديك ولا كين ن من ألْمشرِحكينَ 0 ولا َدْعَ مَعْ أله إلها ءاخر إل 
ِلَاهُو كَل سَيَءِ هَالِكُ لوهم له لكك وله ميحعُونَ 2 4 


يقول تعالى آمراً رسوله كَلللْةْ ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس » ومخبراً له بأنه 
سبيوده إلى معاد وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ؟؛ ولهذا قال تعالى: « إن 
الذي فَرَض عَلَيِكَ القرآن » أى: افترض عليك أداءه إلى الناس «لراذك إلى معاد» أى: إلى يوم القيامة 
فيسألك عن ذلك » كما قال تعالى :ل فسن ادن أرْسل لهم سن المرسلين» [ الأعراف : 5 ]» 
وقال ٠‏ < يُوْم يَجْمَع الله الّسل فَيقُول مَاذَا أجبتم * [المائدة : ٠١9‏ ] » وقال «وجيء باليِينَ والشهداء» 
[الزمر: 59]. وقال ابن عباس إِنّ الذي فَرض عَلَيِكَ القرآن لَرادك إلَى معاد يقول : لرادك إلى الجنة » 
ثم سائلك عن القرآن وقال : إلى يوم القيامة . وقال: إلى الموت . ولهذا طرق عن ابن عباس »وفى 
بعضها : لرادك إلى معدنك من الحنة . وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن 
عكرمة» وعطاء » وسعيد بن جبير » وقال الحسن البصرى:أى واللّه » إن له لمعاداً » فيبعثه الله 


.) 1١57 /51( مسلم (7856/ 54). (0) مسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (88 - 88) 
يوم القيامة ثم يدخله الحنة .وقد 2 عن ابن عباس غير ذلك» كما روى البخارى عن ابن 
عباس : « لراذك إلَئ مَعَادِ» قال : إلى مكة . وهكذا رواه النسائى وابن جرير 2١(‏ . وهكذا 
روى العوفى ٠‏ عن ابن عباس : طلْرادُكَ إلى معاد أى : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها . 
وقال ابن إسحاق . عن مجاهد فى قوله : 8 لَرادْك إلى معاد : إلى مولدك بمكة . قال ابن أبى 
حاتم: وقد روى عن ابن عباس ٠‏ ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » والضحاك » 
نخر ذللكه.: 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفئح 
الذى هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله يَُْ » كما فسره ابن عباس بسورة «إذا جاء فصر 
الله والفتح . ورأيت الئاس يَدَخَلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا . فَسبّحَ بحمد ربك واستغفرة إِنّهِ كان تَوَابا» أنه أجل 
ا عمر بن الخطاب » ووافقه عمر على ذلك » 
وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : ظلْرَادُكَ إلى 
ا بالموت » وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت. وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنسء» ولأنه أكمل خلق الله ١‏ وأفصح خلق الله ء 
وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله : «ثل رَبِي أعلم من جَاء بالهدئ ومن هُرَ في ضلال مين » أى : قل محمد من قومك من 
المشركين ومن تبعهم على كفرهم : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى . وستعلمون لمن تكون 
عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكرا لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : 9 وما كنت ترجو 

أن يلق إِلَيكَ الكتاب» أى:ما كنت تظن قبل إنزال الوحى إليك أن الوحى ينزل عليك 8 إلا رحمة 
من رَبك » أى: إنما نزل الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسبيك ». فإذا 
منحك بهذه النعمة العظيمة ( فلا تكُونن طهيرا > أى : معينا ا للكافرين 4 . ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم . إلا يَصدنك عن آيات الله بَعْدَ إذ نزت إلَيِك» أى : لا تتآثر المخالفتهم لك 
وصدهم الناس عن طريقك » ٠‏ لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله معلٍ كلمتك ٠‏ ومؤيد 
دينك . ومظهر ما أرسلت » به على سائر الأديان ؟ ولهذا قال : «وادع إلى رَبّك» أى : إلى 
#اريك وحده لا شريك له ولا تكو من الْمُشركين» . 

وقوله :9 ولا تدع مع الل لها آخر لا له إلا هرم أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية 
إلا لعظمته « كل شيء الك إل وجهه» : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم » الذى تموت 
الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى : كل من عَلَيْهَا فَانِ . وييقئ وجه ربك ذُو الال والإكرام» 
[الرحمن :”53 ]» فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا : :كل شيء هالك إلا وجهه 4 


كلمل/ا 


. )48 0 / ٠١( والطبرى‎ ) ١١785 ( البخارى ( ”41 ) والنسائى ف فى الكبرى‎ )١( 
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أى :إلا إياه وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : « أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد : 


ألا كل شّء مالا الله بَاطل » (1) 
وقال مجاهد والثورى فى قوله:ظ كل شيء مالك إل وجهه» أى : إلا ما أريد به وجهه » 
وهذا القول لا ينافى القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى ٠‏ فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 
وقوله : اله الحكم» أى:الملك والتصرف .ولا معقب لحكمه «وإليْه تُرجعون» أى : يوم 
معادكم ٠‏ فيجزيكم بأعمالكم » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


)١(‏ البخارى ( ”84١‏ ) ومسلم (51855/ ؟1). 


14> الجزء الثانى - سورة العنكبوت : الآيات ١(‏ -7) 


تفسير سورة العنكبوت 


وهى مكية 
فسوي أن اقرن اللوسييييه 


«« اكد 9 ل لا 0 تون ذلا وَلتَد 
:2 مه ذه در سه 2 0 دس ا م5 يي سد اس صم سس 
ا َعلمَنَ ألْكَدِيينَ 3 أ حيرب ادن 


أما ا 0 سورة « البقرة 0 
وقوله: : أحسب الثّاس أن يتركُوا أن يقُولُوا آمنًا وهم لا يفون 4 استفهام إنكار + ومعتاه: آن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان »كما جاء فى الحديث 


الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون 3 ثم الأمثل فالأمثل . » يبتلى الرجل على 


حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء » 2١(‏ وهذه الآبية كقوله : © أم حسبتم أن 
تدخلوا اجن وما َل الاين جَاهدوا مكم ْم الصّابرين 4 [ آل عمران : ١47‏ ] »وقال فى البقرة : 
« أمْ حسبتم (1 أن تَدخُْوا اجن وما يأنكم مَل دين وا من قَبلكُم مسنم البَأساء والصراء وروا حت يول 
الرّسول وَالّذِين آمُوا معَه متى نصرٌ الله آلا إن صر الله قَرِيب» 1 البقرة : 7١4‏ ] ؛ولهذا قال هاهنا: 8 ولقد 
فتن الذين من قبلهم فَليعلَس الله اين صَدقُوا ولَيَعَلَمََ الْكاذبينَ» لى : الذين صدقوا فى دعواهم الإيمان 
عمن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون ». وما لم يكن 
لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أثمة السنة والجماعة . 

وقوله : « أم حسب الْذين يعمَلُونَ السّيئات أن يَسبِقونًا سَاء ما يَحَكُمُون» أى : لا يحسبن الذين لم 
يدخلوا فى الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان ٠‏ فإن من ورائهم من العقوبة 
والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم ؟ولهذا قال : فإ أم حسب الذين يعمَلُونَ السيئّات أن يَسبِقُونا » أى : 
يفوتونا ٠‏ « ماء ما يحكمون» أى : بئس ما يظئون ٠‏ 
:و عن كن يوأ أئَّه نَأل هه آنأ مَهْوَ ألصريع الصية 03 مجه 
ما مهد 0 إن أله ا 0 وَلْينَ اممو وَعَيُوأْ لصحت 


. ) 78948 ( إسناده صحيح » والترمذى‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ) ١54١ ( المسئد‎ )١( 
. فى المخطوطة : « أن تتركوا » وهو خطأ . وإنما موضعها الآية ( 15 ) من سورة التوبة‎ )5( 


1/1 


الجزء الثانى - سورة العذكبوت 9 الآيتان )4 4 0( 
يقول تعالى :ظ مُن كَانَ يَرْجو لقَاء الله 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصا حات رجاء ما 
ا كزيل » فإن سات 0 00 موقورا . 2 3 ذلك 


كقوله ا عط نش م 57 ]أى حا 0 
نفسه » فإن الله غنى عن أفعال العباد » ولو كانوا كلهم على أتقى قلب رجل منهم » ما زاد 
ذلك فى ملكه شيئاً ؛ ولهذا قال :. « ومن جَاهَد فَإِنما يُجَاهدٌ لنَفْسه إن الله لعي عن الْعَالَمِينَ # ٠.‏ قال 
الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف. 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصاللحات أحسن الجزاء » وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا » ويجزيهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون » فيقبل القليل من الحسنات » ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف . ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ٠‏ كما قال تعالى : ظ إن الله لا يَظلم 
قال در وإن نك حَسنَهُ يُضَاعفَها ويُوْت من لَدنه أَجرا عَظيمًا © [ النساء : »]4٠‏ وقال هاهنا : #8 والّدين 
آمنُوا وعَملُوا الصّالحات لكَفَر عنْهُمْ باهم ولَِ ينهم أحْسن الذي كَانُوا يَْملُونَ » : 


سج سر ذه 


وَوََيْنا لضن بودي حُمَنا وَإن بَنْهَدَاكَ لششْرِكَ بي ما لس لك يوء عِلم قلا 
مهما َم 0-0 5 اص 2 006 دء ماخ مه تمَمَلوك فيا ولد انوأ وَعمِلُوا الصَّبلِحاٍ 
كَدَسِتَهُم في ضبن (إ] * 
يقول تعالى 7 عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن 
اي هما سببا وجود الإنسات 0 ا ايه 0 4 0 ال يات 0 
أ ردصن فد قل له دآ ول توش ول لين قا ري اس لش ضار 
رب ارْحَمَهمَا كما رياني صغيرا » [الإسراء: 77 742 5 . 
ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما » غ؛ فى مقابلة إحسائنهما المتقدم 34 قال : 
« وإن جاهَداك لُشْركَ بي ما ليس لَك به علّم قلا نطعهمًا » أى : وإن حرضا عليك أن تتابعهما فى 
دينهما إذا كانا مشركين ٠‏ فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » 
5 ل د وصبرك 00 2 وأحشرك 3 الصالحين لا فى زمرة والديك » 
أى : حباً دين + لون ا تعالى: اين آمنوا وَمِلُوا الصالحَات لدْلَهُمْ في الصَالحين» ور 
الرقل عن ميلا اك لشو ارج لاك + الذكر م 0 ولاك ام مد : أليس قد 


070 
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أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر » قال : فكانوا 
إذا أرادوا أن يطعموها شّجروا فاها ٠‏ فأنزل الله طإ ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جَاهَدَاك » 


الآية وهذا الحديث رواه أحمد 2 ومسلم 3 وأبو داود » والنسائى »؛ وقال الترمذدى : حسن 
00 


6 ميعن مهال ءَامَأ ومن المتفقيرت 4 
يقول تعالى ا صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ٠‏ ولم يثبت 
الإيمان فى قلوبهم ٠‏ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من نقمة الله 
تعالى بهم ء فارتدوا عن الإسلام؛ولهذا قال تعالى : إومن الئاس من يقول آمنا باللّه فَإذَا أوذي في الله 
جعل فتنة النّاس كَمَدَابِ الله قال ابن عباس: يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا 
قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى ا 
خير امأ به وإذا صب ةانقب على وجهه خَسر لديا والآخرة ذلك هر الْحسْرَانُ الميين © 1 احج ٠ ١‏ 
ثم قال عز وجل : ا ولكن جاء نصر من ربك لَيقُولن إِنَا كنا معَكُم 4 أى : ولئن جاء نصر قريب 
مرت -يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: « إِنَا كنا معكم » أى: كنا إخوانكم 
فى الدين»؛ كما قال تعالى : 9 الذين يتريُصون بكم فإن كان لكم فَْحَ من الله قالوا ألم كن معَكُمْ وإن كان 
للكافرين نصيب قَالُوا ألم نَستَحُو يكم نمكم من الْمُؤمنين 4 1 النساء: :7 ]ء وقال تعالى: # فعسى 
الله أن يأتي بالفتْح أو أمر من عنده فيُصبحُوا على ما أسرًوا في أنفّسهم نادمينَ » [ المائدة : 5ه ع . 
وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا :8 ولئن جاء نصر من ربك لَيَقولن إِنَا كنا مَعَكُم » ثم قال 
تعالى : ا أو ليس الله بعلم ما في صدُور الْمَالَميَ 4 ] أى : أو ليس اللّه بأعلم بما فى ل »وما 
00 » وإن أظهروا لكم الموافقة ؟ 
: « وِلَعلَمَنَ اللّه الْذين آمنوا ولَيَعَلَمنَ المنافقين 4 أى : وليختبرَن الله الناس بالضراء 
ل من هؤلاء ومن يطيع اله فى العبر اهو الثير 781+ إن ريطي فى ص لل 
كما قال تعالى : 9 ولَبَلونكُم حتَى َعَم المجاهدين مدكم والصابرين وتو أخَاركُمْ © [ محمد : "١‏ » وقال 
تعالى بعد وقعة أحد », التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : « ما كان الله يدر المؤمنين 
علئ ما أنتم عليه حتَئ يَمِيَ اْحبِيثُ من اليب 4 الآية 1 آل عمران : ولاا] 


)غ2( المسند ( )١6517‏ ومسلم ( ١97/48‏ / 99 روالترمتى 0 3 ) وأبو داود ( -074؟” ( وسعد : : هو ابن أبى 
وقاص ٠‏ وقوله: « شجروا فاها » : الشجر : مفتح الفم » والمعنى : :ادخلوا فى مفتح فمها عودا حتى يفتحوه به . 
انظر : النهاية لابن الأثير 2( مادة ٠‏ شجر ) 4 
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لاس عري سا 020 0 00 4 يمن 1 اح لاسا ور 

ك7 وقال ألذن كفروأ أ يديت حَامَنُوا أتبعواً سيلا وَلْسَميل وما هم 
َع ركيم 200 ا 2017 

يحلمليت حملي مِنْ خطديلهم من شَئْء إِنْهُم زبوت 30 ويحيبارت أنقَاهم مع 


ٍ_- 1 220007 آذ ل 
أتْعَالِم ولستان يوم لْقَكمَةَ عما حكانوا يفترود > 2 4 


يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن 
دينكم إلى ديئناء واتبعوا سبيلنا « ولتحمل حَطَايَاكُم 4 أى : وآثامكم إن كانت لكم آثام فى 
ذلك - علينا وفى رقابنا » كما يقول القائل : ١‏ افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ". . قال الله تكذيبا 
لهم : ظ وَمَا هم بحاملين من حَطَايَاهُم من شيء إِنهُم لكَاذيون » أى : فيما قالوه ا 0 
أولئك خطاياهم » ٠‏ فإنه لا يحمل أحد وزر أححد اط وإن دع مق آى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان 
ذا قُرَبى 4 1[ فاطر : 14 ]ء وقال تعالى: ظ ولا يأل حَميم حميما . ييصروتهم 4 [ المعارج : 6 .]١١‏ 

وقوله تعالى : 8# ولَيَحْمْنَ أََْالَهِم وأنقالاًمّع أنْقالهم # : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة ‏ 
أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم »وأوزاراً أخر بسبب من إضلوا من الناس » من غير أن 
ينقص من أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى  :‏ ليحملُوا أوزارهم كاملة يُوْمَ القيامة ومن أُوزَارٍ اين 
يُضْلُوتهم بغيْرٍ علّم ألا َاء ما يزِرون 4 1 النحل : ه ١‏ ] . وفى الصحيح : ١‏ من دعا إلى هدى كان له 

من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئا »ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة »من غير أن ينقص من آثامهم 
شيئا » (1) وفى الصحيح: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ 
لأنه أول من سن القتل » 0© . وقوله : ه ولَيْسألنَ يوم القيَامَة ما كَانوا يفترُون © أى : يكذبون 
ويختلقون من البهتان. وفى الصحيح : ١‏ إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد 
ظلم هذا » وأخذ مال هذا »واخذ من عرض هذا » فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » 
فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » (9© , 


ل ليت ماما حَدَهم الطوا 
تك تديئة 03 6 املدر ات تدز متها ها تيك )4 


هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يلِيْةٍ يخبره عن نوح » عليه السلام » : أنه 
مكث فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء وسراً وجهاراً » ومع هذا ما زادهم ذلك 
إلا فراراً عن الحق» وإعراضا عنه وتكذيبا له» وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ ولهذا قال : « قلبث 
فيهم ألف سنة إل خمسين عاما فَأَحَدَهم الطفَان وهم ظالمون » أى : بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم 
البلاغ والإنذار» فأنت ‏ يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك ؛ ولا تحزن عليهم ؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية ( ؟ ) من المائدة . (1) تقدم تخريجه عند الآية (70) من المائدة . 
(7) مسلم /504١(‏ 99). 
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فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشاء » وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور ء 9 إن الذين 
حقّت عَلَيهِم كلمت ربك لا يؤمئون” . ولو جاءنهم كل آية حتَئ يرا الْعذاب الأليم 4 [ يونس: 95., لا9 ] , 
واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك . ويذل عَدوَّك » ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين . 
قال ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » 
وعاش بعد الطوفان ستين عاما » حتى كثر الناس وفشوا . وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى 
قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما . وعن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم 
لبث نوح فى قومه ؟ قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى 
نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

وقوله تعالى : ١‏ فَأبجيناه وأصحاب السّفيئة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم 
ذكر ذلك مفصلا فى سورة « هود ) » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . وقوله : © وجعلتاها 
آيْ للْعالمين 4 أى : وجعلنا تلك السفيئة باقية » إما عينها كما قال قتادة : الات اانه 
الإسلام على جبل الجودى» أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق » كيف اهم من 
الطوفان »؛ كما قال تعالى :ا( وآية لهم نا حملا رهم في القلك الْمَشْحون . وَحَلَقََا لهم من مله ما 
ركو .وإن نأ نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقَدُون. إل رحمة ناماع إلى حين © [ يس 417 -44]ء 
وقال تعالى: :© إِنَا لما طََا الماء ناكم في الجارية . لتجعلها لككم تذكرة وتعيها أذ واعيَة * [ الحاقة:١1ل03ء‏ 
١‏ ] ءوقال هاهنا : ا« فَانمِيناه وَأصحاب السّفينة وَجعَلَاهًا آي للَْالمِينَ 4 . 


بلك 


:و ريم إذ دَلَ لِمَرمه اتنثا لله وأتتوءٌ صر ا 
فلورت 30 نما تعبد دوت من دون أله وعدا وَتخْلْتُر إفكا ارك لْدِبنَ تعَبْدُوت 


من دون أله لا يدوت لك فا انوأ ند لَه لت واتئدوة وأشكروا لَه نه 
حورت و6 ون تُكَذْوا د حكَدّبَ أمث ين يكم وما عَلَ روي إلا البكة 


ليث 09 * 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله 
عدو لا شريك لدي والإخلاص له فى التقوى . وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » 
وتوحيده فى الشكر » فإنه المشكور على على النعم ؛ لا يسدى لها غيره » فقال لقومه: اعبدوا الله 
واتّقره > أى : أخلصوا له العبادة والخورف «ذلكم خير لكم إن كشم تَعلمُون » أى:! :إذا فعلتم ذلك 
حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة . ثم أخبرهم أن 
الأصنام التى يعبدونها والأوثان » لا تضر ولا تنفع » وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء » سميتموها 
آلهة؛ وإنما هى مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وبه قال مجاهد » والسدى . 
وروى الوالبى ١‏ »؛ عن ابن عباس : وتصنعون إفكا . أى : تنحتونها أصناما. وبه قال مجاهد - 
فى رواية - وعكرمة» والحسن» وقتادة وغيرهم ٠‏ واختاره ابن جرير . 
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وهى لا تملك لكم رزقا « فَبتَُوا عند الله ارق © وهذا أبلغ ذ فى الحصرء كقوله: © إِيَاكَ تعبد 
ياك نستعين » [ الفائحة : 5 ]» « رب ابن لي عددلك ينا في الْجنّة 4 [ التحريم : ]١١‏ ؛ ولهذا قال : 
« فَابتغوا 4 أى افاطلبوا «عند الله الرّزق 4 أى : لا عند غيره » فإن غيره لا يملك شيثئاً » 
« واعبدوة واشكروا لَه » أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده » واشكروا له على ما أنعم به عليكم » 
0 : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

١ :‏ وإن تكذبوا فَقَد كدب أمم من قبلكم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب 

007 فى مخالفة الرسل رس ل ليه يعنى : إنما على الرسول أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة ٠‏ والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء » فاحرصوا 
لأنفسكم أن تكونوا من السعداء . 


مغ ا اخ 50 (221 5م ع جف |2 وإ م1 أي لظ 
أولم يرو كيف بِبَدِى الله الحلق ثم يدم إن ذللك على ألو سم 
- 1 ِ مره ع 2 3 ع مري 0 ٍِ 
7 1 حك تب قد 5 خرن عن كنك ويك ع0 نكا وَإلكْهِ تلوس 
ا كل شوء قيير [) يعذب من يشاء وبحم من يشاء وإِليّه تقلبورت 
عط 
حدمي بض وه 2 . ءء هن 202 أ را ا 00 0 2 و وه ار 
مآ أنثر يمُمجري ف الْايضٍ وَلَا فى اَلصَمَلهِ وما لَحكُم يّن دون أله يت ون 
0000 جر 1 > ع م سيبس سس ساسم 1 2 220 
0 4 والزيت أ يكَايَنتٍ أله وَلِمَايو وليك بيسُوا من يَّحْمَقٍ 
01 ده 

و -2 في ]ا عد 

ولك لم عَدَابُ أل 149 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل؛ عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » 
بما يشاهدونه فى أنفسهم من خلق الله إياهم » بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا 
وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه. 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة من خخلق اللّه الأشياء: السماوات وما 
فيها من الكواكب الئيرة: الثوابت» والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية 
وبرارى وقفار » وأشجار وأنهار » وثمار وبحارءكل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها » وعلى 
وجود صانعها » الذى يقول للشىء: كن» فيكون ؛ولهذا قال : «أوَلَم يروا كيف يبْدئَ الله الخلق 


مو همه 


م يعيدة إن ذلك على الله يُسير » » » كقوله : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد يعيده وهر أَهرَن عليه 4 [الروم:517] . 
ثم قال تعالى : :قل سيروا في الأرض فَانظروا كيّف بدا اْخلق م الي النعنأة الآخرة > أى : 
يوم القيامة ف إن الله على كل شيء قدي » . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : ( ستريهم آياتنا في الآقاق 
وفي أنفهم حَئ يتين لهم أ الحق © 1 فصلت : 57 ]اء وكقوله تعالى : 9 أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الْحَالقَون . أ لوا امات والأض بل لا يُوقُوَ © 1 الطور : 360388 ] .وقوله  :‏ يعذاب من يشاء 
ررحم من يداد #اأنن : هوالحاكم المتصرف ٠‏ الذى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد » لا معقب 
لحكمه . ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدَلُ ؛ لأنه المالك 
الذى لا يظلم مثقال ذرة ٠‏ ولهذا قال تعالى :ل يعَْبْ من يشاء ويرحم من يَشَاء وليه تقبُون © أى : 


غ#وبدددلللللدششغسطسس سس سس سلب الحزء الثانى ‏ سورة العتكبوت : الآيتان (85” » 58) 
ترجعون يوم القيامة . 

وقوله: 8 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 أى: لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضهء بل هو القاهر فوق عباده » وكل شىء خائف منه » فقير إليه » وهو الغنى عما سواه 
ا وما لَكُم مّن دون اللّه من ولي ولا نصير . والذين كفروا بآيّات اللّه ولقائه 4 أى : جحدوها وكفروا بالمعاد 
« أُولّتك ينوا من رَحْمَتِي © أى: لا نصيب لهم فيها « رأوعك لَهُم عَدَابُ أليم 4 أى : موجع فى 


الدنيا والآخرة . 
06 عم ه22 تاج درم مدعر وك لاولل ودة جاو م2 صيئة 
9 فَمَا كات جواب فُوَيِدء إلا أن قالوأ أمتلوه أو حرقوه فأمملة ألله من النارٍ 
َه >نة ا ماعن وب جسم جك ده 2ح > مه ع حم رس سه سل 
إن فى ذلك لاينت لَقوم يؤمئون رالا وقال | أتخذم من دون أن أ وَبلنا مُودَةَ بكم 


الب اانا شب ين 0 م 00 عض وَيَلَْكُ بَقَضُْحكُم يمنا 


يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى 36 وعنادهم ومكابرتهم ٠.‏ ودفعهم الحق 
الل : أنهمٍ م كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان 9 إلا أن 
َاُوا افتلوه أو حرِقُوه > وذلك لأنهم لام لبهم البرهان » وتوجهت عليهم الحجة ٠‏ فعدلوا إلى 
استعمال جاههم وقوة ملكهم ١‏ قَالُوا ابنوا له بنيانا َوه ف في الجحيم فَأَادُوا به كيدا فَحِعلَْاهم الأسقلين * 
[ الصافات : /ا9 . 98 ] » وذلك أنهم حشدوا فى جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا 
حولها »ثم أضرموا فيها النار» فارتفع لها لهب إلى عنّان السماء» ولم توقد نار قط أعظم منها » 
ثم عمدوا إلى إبراهييم فكتفوه والقوه كنة سدق ثم قذفوا به فيها ط فَئَه الله من التَار أى : 
سَلّمه منها » بأن جعلها عليه برد وسلاما #إِنّ في ذلك لآيات لقوم يؤمئون . وقال إِنّما انَخَدْتمِ من 
ذون الله أُونَانَا مُودَة بسكم في الْحيّاة الدنيَ/» يقول لقومه مقرعا لهم وموبخا على سوء صنيعهم » فى 
عبادتهم الأوثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها فى الدنيا » صداقة وألفة منكم ٠»‏ 
بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا . وهذا على قراءة من نصب #إمودة بينكم 4 ٠‏ على أنه مفعول 
له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا يُحَصّل لكم المودة فى الدنيا فقط ء 8 ثُمْ 
يوم القيامَة 4 . ينعكس هذا الحال » فتبقى هذه الصداقة والمودة بَعْضَّة وشنآنا » ف «يكفر بعضكم 
ببعض 4 أى : تتجاحدون ما كان بينكم » « وَيلْعن بعضكم بَعغضا » أى : يلعن الأتباع المتبوعين » 
والمتبوعون الأتباع ٠‏ 8 كلما دَخَلْت أُمة لعن أَختَها * [ الاعراف : 158]» وقال تعالى  :‏ الأخلاء 
يومد بعْضْهُم لبْعْض عدوا اين 4 [ الزخرف : 77] » وقال هاهنا : ل ثُمْ يوم القيامَة يكفر بعضكم يعض 
ويلع بَعضكم بعضا ومأواكم الذَار وما لَكُم مّن نَاصرين» أى : ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة 
إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم ٠»‏ ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله . وهذا حال 
الكافرين ٠»‏ فأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 


الجزء الثانى - سورة العنكبوت : الآيتان (175 0 7107 ) سمس 

# نام لم ويل وبال يم مُهَاجرٌ إِ مق إن هر امد الي 5 
وَوَعَبْنَا له إسَحَقّ وَيَعْقُوب وَجَمَلنًا فى درِييه النْجوَّة والككب وَءَابِسَهُ أحرم فى الذنيا وإ 
في الآجرة لين لصن 9]) 6* 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط ٠»‏ يقال :إنه ابن أخى إبراهيم ٠»‏ يعنى : 
ولم يؤمن به من قومه سواه » وسارة امرأة الخليل . لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الاية » وبين 
الحديث الوارد فى الصحيح ((©: أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : 
ما هى منه ؟ فقال: أختىءثم جاء إليها فقال لها:إنى قد قلت له : ١‏ إنك: أختى» ٠»‏ فلا 
تكذبينى ٠»‏ فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيرى ٠»‏ فأنت أختى فى الدين . وكأن 
المراد من هذا والله وأعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك» فإن 
لوطاء عليه السلام » آمن به من قومه. وهاجر معه إلى بلاد الشام . وقوله :#8 وقال إِنّي مهاجر 
إآن بي 4 : يحتمل عود الضمير فى قوله :ل وَقَال 4 » على لوط ٠»‏ لانه أقرب المذكورين » 
ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال ابن عباس . والضحاك: هو المكنى عنه بقوله : # فآمن له 
لوط» أى : من قومه . 

لم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ 
ولهذا قال : 8إِنه هر الْعزيز 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به 8 الحكيم 4 . فى أقواله 
وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعت رسول الله يَْةْ يقول : ١‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة ٠فيتحاز‏ الناس إلى مهَاجرَ 
إبراهيم ٠‏ لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها » فتلفظهم أرضوهم » جرم اتن احير 2 
وم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل منهم 
من تَخَلّف © . ا ا 
المشرق ٠‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقِيهم »كلما خرج منهم قرن قُطع»كلما خرج منهم قرن 
قطع » حتى عدها زيادة على عشرين مرة « كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى 
بقيتهم » (25 , 

وقوله : « وهنا له إمحاق وَيَعْقُوب » . كقوله تعالى: 8 فَلَمًا اعتزلهم وما يَعبدون من دون الله 
ْنا لَهُ إمحاق وَيَعْقُوب وكلاً جنا يا ©[ مريم : 44 ] أى : إنه لما فارق قومّه أقر الله عينه بوجود 
ولد صالح نبى وولد له ولد صالح فى حياة جده . وكذلك قال الله : # ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلّة 4 [ الانبياء : 7٠‏ ] أى : زيادة »كما قال: 8 فَبَسْرَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعَقُوب » أى : 
ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما ٠‏ تقر به أعينكما .وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه 


.)1١64 / 150١ مسلم‎ )١( 
. وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . وانظر تفصيل ذلك هناك‎ )6467 » 541/١ ( المسند‎ )١( 


45ببدلللللللللدس سل الخزْء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآيات ( 78 )"٠١‏ 
القرآن » وثبتت به السنة النبوية » قال الله :9 أم كسم شهدا إذ حَضر يَعَقُوب الْموت إذ قال لببيه ما 
تعبدون من بعدي قَالوا تعبد إلهك لَه باك إبْراهيم وإسْمَاعيلَ وإسْحاق لها واحبدا وتحن لَه مسلمون > 
[البقرة : 1] ء» وفى الصحيحين :7 إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 27 بن 
مح ب 0, 
وجَعلْنا في ذرِيّنه التبرَّة وَالْكتاب »© : هلو خخلعة سنية عظيمة ٠»‏ مع اتخاذ الله إياه 
الم عر لساري ور والكتاب » فلم يوجد نبى بعد إبراهيم 
عليه السلام » إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بنى إسرائيل من بلا له يسقواين بن إسحاق بن 
إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم ٠‏ فقام فى ملئهم مبشراً بالجى" العريئ القرشي 
الهاشمى . خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة»الذى اصطفاه الله من 
صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من 
سلالة إسماعيل سواه » عليه أفضل الصلاة والسلام . 
وقوله : «واآتَيناه أجره في الدنيًا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد 
العذب.ء والزوجة الحسنة الصاحة. والثناء الجميل» والذكر الحسن» فكل أحد يحبه ويتولاه؛ كما 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ٠‏ مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه ٠‏ كما قال 
تعالى : « وإبراهيم الذي وى » [ النجم : 300 ]ء أى :قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ 
ولهذا قال 0 ب ال ل ا را كما قال ا : 0 


لشن صن ولك في اناج لمن العتايس لقره نشيقن 1 


8 وكا رذ ةل َوه نسم تون اكه متتس يكاب أت 
00010 3 سس سر صل جه 7 - ع 
يرت المدلييست 53 أَيِنَّكم لأ أنوب> الريعَالَ ويَقْطعُونٌ َيِل يأبو في كاديكم 
2ك من 14س 10 َالو أَكْيَما يِعَدَّابِ ا 
لضَندقِينَ () فَالْرَتٍ أنصرؤ عل لمر رِالمنبيت 4*0 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط » عليه السلام» أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم .وما 
كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال ٠‏ فى إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة 
أحد من بنى ١‏ 3 وكانوا 6 هذا ارو بالله 2 ويكابون دسو ويخالفودٍ اده 

م ل ل ره العو 0 2 لا ينكر 

م ا اد افر و او 1 


)١(‏ البخارى ( 5588 ) ولم يعزه صاحب التحفة ( ه / 107 ) إلا للبخارى 


/ا79 


الجزء الثانى - سورة العنكبوت : الآيات 77١(‏ - 70) 
مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون ؛ قالته عائشة ٠‏ والقاسم . ومن قائل : 
كانوا يناطحون بين الكباش ٠‏ ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم ٠‏ وكانوا شراً 
من ذلك . وروى الإمام أحمد عن أم هانئ قالت : سألت رسول الله كَكَِِ عن قوله عز وجل : 
« وتأتون في تاديكم المدكر» » قال: « يحذفون أهل الطريق . ويسخرون منهم » وذلك المتكر الذى 
كانوا يأتونه ». ورواه الترمذى » ثم قال : هذا حديث حسن . 

وقوله :ل فَمَا كَانَ جاب قَوْمه إل أن قَاُوا اننا بِعَدَاب الله إن كنت من الصّادقِينَ 4 » وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال : « رب انصرني على الوم المفسدين» . 


٠‏ ورووكرم- وس معوس س 2 اسه 


0 لما جاءت رسلنا إبرهيم باللشرئ قَالَا | نا مهلكو أ أَمْلٍ هنزو الْمَربَةَ إن 
ملع سكاو ا طاييت> © آل يك انا الواح رس دالئتيجنه 


ا 2 5 وَلِمَآ أن بدت رسلا لوطَا بيت يم 
وَصَافت يهم دعا وَكَانُوا لا تحت لا كَرَنّ إنَمُتَجُوكَ وَأَهَْكَ إلا اراتك كات مرت 


مر 


لبت 59 نا مُنزلئت عل أَمَلٍ هَدذِه الْقَرصِةٍ رِجِرًا يت السّمَِ يما كَأثوأ 
يفقوت 99 وَلقَد ركنا نهآ ءاي يَكَدُلمر رِينقئرت (0] * 

لما استنصر لوط ٠عليه‏ السلام الله عليهم »بعث الله لنصرته ملائكة 7 : 
عليه السلام » فى هيئة أضياف ٠‏ فجاءهم بما ينبغى للضيف ٠‏ فلما رأى أنه لا همة لهم إلى 
الطعام تكرهم وأوجس منهم خيفة »فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرآته 
سارة - وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك » كما تقدم بيانه فى سورة « هود » و« الحجرا. فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى ٠‏ وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط ء أخذ يدافم لعلهم 
ينظرون» لعل الله أن يهديهم »ولا قالوا : : < إنَا مهلكوا هل هذه القريّة 4 قال : : < إن فيها لوطا قَانُوا 
نحن أَعَلَمِ بمن فيها لدنجينْه وهل إلا امرأَته كَانَت من الْغَابرِين» أى: من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم 
على كارت ريخبهم ودبرهم ' تو ارو عن عند» فدادلوا على لوط فى زر باب خببان.» 

فلما رآهم كذلك ١‏ د ل »ان : اغتم بأمرهم . إن هو أضافهم خاف عليهم 
من قومهءوإن ل يضفهم خشى عليهم منهم ٠‏ ولم يعلم مركم فى الساعة الراهنة قَالُوا لا 
تخف ولا تحزن إِنَا منجوك وأهلك إلا اهنك كَانَت من الْقَابرين ن.. نا منلُونَ علَئ أَهل هذه القريّة رجزا من السّمَاء 
ما كَانُوا يَْسَقُونَ 4. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض» ثم رفعها إلى عبان 
السماءء ثم قلبها عليهم . وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى 
من الظلمين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم التناد» وهم من 
أشد الناس عذابا يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى : « ولَقَد تُرَكنا منها آية بين 4 أى : واضحة « لقَومٍ 
عقلُون 4 ١‏ كما قال : «وإنكم لتَمِرُونَ علَيْهِم مُصبِحِين . وبالليْلٍ قلا تعْقلُون © [ الصافات: /159. 188 ]. 


تتتة ااساتتتة 1 0101 ل العدكبوت : الآيات (7”5 - ٠‏ 1) 


3 وَإِلَ مدت نام شما مَل تقوم أء عدوا لهجا أ لوم الْآخْرَ ولا 
كتوا ف الأرع سنن :© كدو ككدتهه ات َحككةٌ فَأمَبَحُوأ ف دَارِهِمَ 


2-6 


ل حل -- 


جضيرت 09 * 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب » عليه السلام؛ أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم > بعبادة 
الله وحده لا شريك له وأن يخافوا بأس اللّه ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال يا قوم اعبدوا الله 
زارجوا اليم | الآخر * معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى : © لمن كان يرَجو الله والِيوم 
الآخر» [الممتحنة:1]. ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد )وهو السعى بها رالبتى على اعلها؛ 
وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس . هذا مع كفرهم بالله 
ورسوله.ء فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم»وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذى أزهق الأرواح من مستقرهاءإنه كان عذاب يوم عظيم .وقوله: 
« فَأصبّحوا في دارهم جائمين » قال قتادة : ميتين . وقال غيره : قد ألقى بعضهم على بعض : 

أ يسو عم سي سه 8 2 00 
سير وقد بيست لحكم ين يّن مَسكنِْهِم وَرَرَت لهم 
سَّيِطدنُ أ . ك1 90 ره .هه جحع 4 

00 فصدهم عَنِ َسيل فكو مسَبصرن وَفرويت 
ا ا ل ا 1 
سببقيت © كلا لهذا يديت ينهم : من أرمنانا. ملعف جاع هتكن 


هه مه سر 6 


أحذه المتكحسه وميس قر قد كا به الأرضح ومِنْهُم عن أغرهنا وما كات 
لَه يَظسَهُرْ ولكن حكَاوًا نهر يظيفرت (ب] # 


يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم 3 وأخذهم 
بالانتقام منهم ؛ فعاد قوم هود »وكانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن » 
وثمود قوم صالحء وكانوا يسكئون الحجر قريباً من وادى القرى . وكانت العرب تعرف 
مساكنهما جيدا » وتمر عليها كثيراً . وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . 
وفرعون ملك مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله © فكلا أَحَدَنَا 
بذنبه» أى : كانت عقوبته بما يناسبه « فمنهم من أَرسَلْنا عليه حاصبًا» , وهم عاد » وذلك أنهم قالوا: 
من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البردء عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل 
عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم » وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عتّان السماء » 
ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدناً بلا رأس ٠‏ كأنهم أعجاز نخل منقعر « ومنهم من 
أخدثه الصيحة 4 ٠‏ وهم ثمود » قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة 2 من تلك الناقة التى 
التلفت انها الجر + قال عا الوا سواه سواء :ومع هلز ما اتواايل: اشرو على لخباتهيم 
وكفرهم 2 وتهددوا نبى الله صالحاً ومن آمن معه »2 وتوعدوهم بأن يخر جرهم ويرجموهم ٠‏ 


الجزء الثائى - سورة العتكبوت : الآبيات (41 - 46) بين 9888 
فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . « ومنهم من حَسَفنَا به الأرض » وهو قارون 
الذى طغى وبغى وعتا » وعصى الرب الأعلى ٠‏ ومشى فى الأرض مرحاً » وفرح ومرح وتاه 
بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيره » واختال فى مشيته . فخسف الله به وبداره الأآرض » فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ٠‏ ومنهم من أغرقنا 4 »؛ وهم فرعون ووزيره هامان » وجنئوده عن 
آخرهم ؛ أغرقوا فى صبيحة واحدة » فلم ينج منهم مخبر » « وما كان الله ليظلمهم » أى . 
فيما فعل بهم ٠‏ ولكن كَانوا أَنفْسهم يُظَلمُونَ 4 أى : إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت 
أيديهم . وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر »؛ وهو أنه ذكر الأمم 
المكذبة » ثم قال: 8 فكلا أَحَدنًا بذنبه 4 الآية . أى : من هؤلاء المذكورين . 


مَل اريت أَمَدُوأ من دوف أله أؤليساء كَمَثَلٍ أ الْحَنكيوت عدت يت 
72 عم ه م مدو و موس مو ا ع جا ص ب د ىعن 
وَإِنْ أوهرىح اليوت ليت المحكوث بك 1 إنَّ لله يَعلمَ ما 


دء يو حج مرسم صدلما بير 


تت بن مد بد مج وز لنيز التمك: وي تلك الأمه نضريهسا 
نان وَمَابمَقِنهسآ إلا الصيمرت أ 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم 
ورزقهم » ويتمسكون بهم فى الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه فليس 
فى أيدى هؤلاء من آلهتهم إلا كمن. يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدى عنه شيئاً ٠»‏ فلو 
علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله » وهو مع 
ذلك يحسن العمل فى اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها. 
ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : ظ وتلك الأمثال نضربها للنّاس وما يعقلها إلا العالمرن 4 أى : وما يفهمها 
ويتدبرها إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه. روى الإمام أحمد عن عمرو بن العاص» قال : 
عَقَلْتْ عن رسول الله يكِ ألف مثل 210 . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضى الله 
عنه ‏ حيث يقول الله تعالى: 8 وتلك الأمثال نضربها للدّاس وما يعقلها إلا العالمون »# . 
« حَلقَ له اوت والزس يلي إنك فى ملك لبه ا مؤمن ب لي أت 


ريع 


ا أي يك يت الكتب ون التصالاً برت التصكرة تن عن القنصة 
ل بل سي لك سف 40 


. © وقال الهيشمى فى الزوائد ( 8 / 7517 ) : « إسناده حسن‎ ) ٠١ / 4 ( المسند‎ )١( 


أ 


فى 


ب.وشسنسشهمسطس سس الخحزء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآية (15) 
على وجه العبث واللعب « لتجزئ كُلْ نَفْس بمًا تَسعئ 4 [ طه : ٠١‏ ]0 ظ ليَجَزِي الذين أَسَاؤُوا بما عَمنُوا 
وَيَجزِي اللذين أَحَسنوا بالْحستى 4 [ النجم : .]*١‏ وقوله : 9 إن في ذَلك لآية للْمُوْسِين 4 أى : لدلالة 
واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية . 

كم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآنء وهو قراءته وإبلاغه للناس : :ا« رآقم 
الصّلاة إن الصّلاة هئ عن الْمَحْشَاء والمكرٍ ولَذكْرٌ الله ْو > يعنى : أن الصلاة تشعمل على شيثين 
على ترك الفواحش 00 أى : إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى كَل فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ 
فقال : « إنه سينهاه 0 . وتشتمل الصلاة ة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو 
المطالوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : « ولَذَكْرٌ الله أكبَر 4 أى: أعظم من الأول 8 والله يعلَم ما 
تَصتعون» أى: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. 

وقال أبو العالية فى قوله : ا إن الصّلاة تنهئ عن الْفَحشاء وَالْْكّرٍ 4 قال:إن الصلاة فيها ثلاث 
خلال .» فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» 
والخشية» وذكر الله . فالإخلاص يأمره بالمعروف » والخشية تنهاه عن المنكر ٠‏ وذكر القرآن يأمره 
وينهاه . وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن 
الفحشاء والمنكر ٠‏ والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر. وقال حماد بن أبى سليمان: 8 إن الصّلاة 
تنهئ عن الفحشاء والمبكر » يعنى: ما دمت فيها . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى 
قوله : « ولذكرٌ الله أكبّر > » يقول : ولذكر الله لعياده أكبرء إذا ذكروه من ذكرهم إياء . وكذا روى 
ا .وبه قال مجاهد ». وغيره . وعن ابن عباس فى قوله « وَلَذَكرٌ الله 
أكبْر »4 »قال : لها وجهانء قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله إياكم أعظم من 
ذكركم إياه. وقال ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله 
تعالى : « ولَذكْر الله أكبّر 4 ؟ قال :قلت : نعم . قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد 
والتكبير فى الصلاة »وقراءة القرآن»ونحو ذلك. قال:لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » 
ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه . 
وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عياس . وروى أيضا عن ابن مسعود » وأبى الدرداء » 
وسلمان الفارسى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

# ولا ديرا أل السيكتب إلا يلي بي أ 0 اا فا 

0 0 


قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف » ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو 


» رجاله رجال الصحيح‎ « : )١ / المسند ( ” / 457 ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ؟‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآبيات  491(‏ 48) نش[ 
فى الدين ٠‏ فيجادل بالتى هى أحسن ٠‏ ليكون أنجع فيه » كما قال تعالى : « ادع إلى سيل ربك 
بِاْحكمة والْمَوْعظة الحسنة وَجَادلْهم التي م في أعسن إن وان عر ألم يسول عن تاذ زمر اع بالمودين » 
[ النحل 11 وفك مالل الر سن .وها زوة م بعثهما إلى فرعون: < فقولا له قولا لينا لَعلّه 
يتَذَكٌر أو يخشى » [ طه :44 ] وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن ابن زيد. وقوله: 8 إلا دين 
ظَلَمْوا منهم 4 أى : حادوا عن وجه الحق وعموا عن واضح المحجة» وعاندوا وكابروا » فحينئذ 
ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم ٠‏ قال الله تعالى : ل لقد أَرَسلْنا رسكنا 
بالبينات وأنزلنا معهم الْكتَاب والميزان ليقرم النّاس بالقسط وأَنزْلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للثاس وليعلم 
الله من ينصره وَرسله الْغَيْب إن اله فَوِي عزِيرٌ 4 [ الحديد : 15 ]. قال مجاهد :8 إلا الذين ظَلَموا منهم 4 , 
وقوله : ل وَقُولُوا آمنَا بالذي أنزل إِلْنَا وأنزل إِليَكُم 4 يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه» فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقآ .» ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا » 
وروى البخارى عن أبى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها 
بالعربية لأهل الرسلام » فقّال رسول الله عَكئِد : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. 2 
وقولوا: آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم 2 وإلهنا وإلهكم واحد 4 ونحن له مسلمون : 
وهذا الحديث تفرد به البخارى 2١9‏ , 
وَكدِكَ َلآ يك الحكتّب كين لهم الكتب بؤمئورت يده وين 
م _ودسم سمه سس ساس مر لاس بصعم اك دم هه 20 جد كس لي غ ل دعوم 
هلاح من يِؤْمِنُ بد وَمَا يجْحَدُ بنَايَدتنَآ إِلّا الحككفرون 40 وا كنت لَلْواْ من 
م 1 353 دعس له 2 َأ 
ودين كك : ا ام (9] بل هْوٌ يدث 


تت ف ثور ليك أووا لل وما جد بِعَاد يتا ا أل غوسي 46 
قالابخ جرير + يمول الله تعالى. + كنا انزلا الكتب على من قبلك يا محمد - من 
الرسل ٠»‏ كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب . وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتياط جيد . 
وقوله : ( قالْذين آتيناهم الكتاب يؤمئون به © أى : الذين أخذوه فتلّوه ه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء كعيك اللّه سس سلام » وسلمان الفارسئ »وأشباههما . وقوله: ومن هلا من 
ين يه > ب م ار 1 وغيرهم ور ا ره 4 0 
علي فنا قت قري لهب كاب ا ييل » د قد ليشت فى قومك ايا محمد - 


, ) 757 ٠ 44406 ( البخارى‎ )١( 


,؟اودللللدسدسس سس ل الَزْء الثانى ‏ سورة العتكبوت : الآيات  65٠0(‏ 0875 ) 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب . وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالين :9 اللدين يعُوَالرُسُول الي المي الذي يُجددونه كوبا عندهم في التَورَاة والإبجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن الْمكْرٍ © الآية [ الأعراف:197 ] . 

وقوله :8 إذا لأرتاب المبطلود 4 أى:لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس 
فيقول: إنما تعلم هذا من كُتب قبله مأثورة عن الأنبياء .مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم بأنه أمى 
لا يحسن الكتابة : (وقانُوا أساطير الأولين اكبها فهِي تملئ عليه بكر وأصيلاً © [ الفرقان :ه ] ء قال الله 
تعالى : « قل أنزله الذي َعَم السرّ في السّموات والأرض إِنَّهُ كان عفرا ريما * [ الفرقان : ١‏ ] »وقال 
هاهنا : «بل هو آيات بيّنات في صدور الذين أوتوا العم » أى : القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يَسَره الله عليهم حفظا وتلاوةً وتفسيراً » كما 
قال تعالى: « ولقد يسرنا القرآت للذكر فَهَلْ من مُدكر 1[ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله تَكل: « ما 
من نبى إلا وقد أعطى أن عن مثله البشر و إنا كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » 
فأرجو أن أ 0 وفى حديث عياض بن حمار» فى صحيح مسلم : ١‏ يقول 
الله تعالى : إنى مبتليك ومبتل بك ٠»‏ ومنزل عليك كتابآ لا يغسله الماء» تقرؤه نائما ويقظان » . 
اث الو عسل خا الل المكتري: فيه ا اجيج إللن لى ذلك المحل » كما جاء فى الحديث الآخر : 
« لو كان القرآن فى إهاب » ما أحرقته النارء لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر على الألسنة » 
مهيمن على القلرب ٠‏ معجز لفظا ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة: 
الأناجيلهم فى صدورهم) . 

واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى: 9 بل هَرَآيَات بيات في صَدُورٍ الدين أوتوا العم » » 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابآً ولا تخطه بيمينك»آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . ونقله عن قتادة» وابن جرَيج . وحكى الأول عن الحسن البصرى 
فقط . قلت: وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباسء وقاله الضحاك ٠‏ وهو الأظهرء والله 
أعلم . وقوله : «إومًا يُجحد بآياتنا إلا الظالمون 4 أى : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : المعتدون المكابرون ٠»‏ الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : 9 إن الْذين حقّت 
عَلَيْهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حت يروا الْعَذَابِ الأليم © [ يونس: 55, 97]. 


ا لع لخد سه ع صصص م 


َكَانُوا كوْلَة أْزك عليه ءَايَنتٌ من رَيِيَوْء قل نما الَآَينتُ عند أَنَّهِ وَإِنَّمَا أنأ 
يك 9 و ينهد أنآ آنا عَيِك لحمب يذل َه رك ف 
ولك لرَححةٌ وذزحكرئ لِقَوَر ؤموت» 3 40 قل كتى يِه بننى وبدسكم 
2 سيدا هلد ما ف الكمويت لض اريت ءَامَنُوأ يلل وها أله 
َلك هم الْكَيِجُوةَ 4 


. ) 31"9؟‎ / ١187 ( والبخارى ( 1941 ) ومسلم‎ ) ”48١ / 5 ( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة العنكبوت 3 الآيات ( 6 -_"”ه ( مج ب حي اي كت 11 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى تعنتهم وطلبهم آيات ‏ يعنون ‏ ترشدهم إلى أن 
محمدا رسول الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى : « قل » يا محمد : 9 إِنّمَا الآيات عند 
اللّه 4 أى : إنما أمر ذلك إلى اللّهء فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك 
مهل عليه 8 يلدي الديده ولكنه يعلم منكم أثما قصدكم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى 
ذلك» كما قال تعالى : « وما منْعَا أن تُرْسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولون وآنينا نَمُود الاق مبصرة فَظَلَمُوا 
بها الإسراء : 09 ] . وقوله: وما أنا نذير مبين > أى : إنما بعشت نذيراً لكم بين الئذارة 
فَعلَىَ أن أبلغكم رسالة الله و طمن يهد الله فهر المهتد ومن يضلل فََن تجد له ولي مُرشدا 14 الكهف : 
٠١‏ ]ء وقال تعالى: «ليس علَيِك هداهم ولكن الله يدي من يَشَاء © [ البقرة ل ]. 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 
محمد فيما جاءهم به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميدء الذى هو أعظم من كل معجزة »عإذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه - فقال تعالى: 8 أو 
لم يكمفهم أن أنزلنا علَيِكَ الكتاب يثْلَى عَليْهِمْ » أى: أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب 
العظيم» الذى فيه خبر ما قبلهم». ونبأ ما بعدهم . وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ 
ولا تكتب »2 ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى » ببيان 
ل لضو فال ما ارم ا 
اا :“38 ] .وروى الأمام احمد جل الى بعري + قال 000 الله 
يكِيهُ : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان 
الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلى ٠‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ». أخرجاه من 
حديث الليث ('2 . وقال الله تعالى: إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يُؤْممُون * أى: إن فى 
هذا القرآن ل لَرَحْمَة 4 أى: بيانا للحن ٠‏ وإزاحة للباطل ظ وَذْكْرى > بما فيه حلول التَقْمات 
ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين 8 لقوم يؤْمنُون © . 

ثم قال تعالى: طقل كَفئ بالله بيِي وبَكُم شهيدا > أى:هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب, ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنهء بأنه أرسلنىء فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منى » 
كما قال تعالى : #ولو تقول علَيا بعض الأقَاوِيلٍ . لأَحَدنا منه باليمين . ثم لقَطعنا منه الوتينَ . فَمَا منكم من أحَدٍ 
عَنْه حاجزين » [ الحاقة : 44 - 47 ]1 ء وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به ٠»‏ ولهذا أيدنى 
بالمعجزات الواضحات . والدلائل القاطعات  .‏ بعلم ما في السَّمَرَات والأرض» أى : لا تخفى 
عليه خافية 8 والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولتك هم الْخَاسرون » أى : يوم معادهم سيجزيهم 


. وقالوا لولا أنزل عليه آية » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 
. مضى تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )'6( 
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على ما فعلواء ويقابلهم على ما صنعوا » من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل ٠‏ كذبوا برسل الله 
| مع قيام الأدلة على صدقهم » وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل » سيجازيهم على ذلك » إنه 
حكيم عليم . 


مد مده ع ساس .حدم 0:1 أحا ث م 


وسْتَعْجِلونِكَ بالعذان وَلوْلَك 7 2 لْعزَابٌ لانم نْب وهم لا 


جقئزة © يتتيية ا و هم يطل لكي () م ينقد 
لتتاث ين فيتهة وه قت ايوز بوذ و م مون عمل © 6* 


يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ٠‏ وباس الله 
أن يحل عليهم ٠»‏ كما قال تعالى: « وإذ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمْطر علَينَا حججارة مَن 
السّماء أو ائعنا بعذاب أليم 4 [ الانفال : 37 اء وقال هاهنا : 9 وَيَستَعْجِلُونَك بِالْعَدَاب ولولا أجل مُسمى 
لْجَاءَهم العذَاب »© أى : لولا ما حتّم الله من تأخير العذاب إلى م القيامة نارهم العذاب قريبا 
ريما كنا التجار .ثم قال « وليَأتينهُم بغئة © أى : فجأة « وهم لا يشعَرُون . يُستَعُجِلُونَك بِالْعذاب 
وإِنّ جهنم لَمُحيطَةٌ بالْكافرين» أى يسيجاون بالغذاب + وهو راقع بهم لوالميجالة . قال شعبة » 
عن سمّاك »عن عكرمة قال فى قوله : « وهنم محيطة بالكافرين » ء قال : البحر. 


ثم قال عز وجل :< يم يََاهُم الاب من فَرْقهم ومن فحت أَرْجلهم » »كقوله تعالى :9 لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم عاش 4 1 الاعراف : ]4١‏ » وقال تعالى : 9 لهم من فوقهم ظُل من الَار ومن 
هم ظلَل 4 [ الزمر : : 15 ]وقال تعالى : ا« لو يعم الدين كفرُوا حين لا يَكُقُونَ عن وجوههم الذَارَ ولا عن 
يه 39 ]ل 00 اه من سائر 00 » وهذا الاضات 9 : 
على النفوس ٠كقوله‏ تعالى : نس ف رار ريم لوو صر ٠‏ إن كل شي حلفا 
بقدر» [ القمر: 8 .45 ]ء وقال : « يوم يدعون إلى نار جَهئم دَعًا : هذه ار التي كسم بها تكذذبون . 
أفسحرٌ هذا أم أنتم لا تبصرون ش اصلّومًا فَاصبرُوا أ لا تَصبروا سواء عَليِكم إِنّمَا تجزون ما كسم تَعملون » 
[الطور: 1١5-31‏ ] 
ا 2 0 6 سس سم ما لظ وماس مط 
يعبَادىَ ألدَد | أرضى واسيعَة فَإيَنَىَ َأَعبدُونر 2 كل تقين دايقة الموي 
ا له 2 7 آذآ ّ ل وه 
عه 2 لين ءامثوا وو لصحت نهم نَّهُم من ابد غرا يحرف من 
2-4 رع مس عر 


تحبا الْأَنْهر حَِدينَ فب نِعَمَ أَجَرٌ الْعَاملِين اد سا وك تم تقل 


0 0 عا علا عمد م 2 
26 كين من دَابَوَ لا َمِل ررْفَها أمَه يَرَرْفُهَات! يك وَهْوَ َلسَمِيعٌ ملم 4 


هذا أمر من اللّه لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » 
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إلى أرض الله الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين»بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال 
تعالى : ا عبَادي الدين موا ١‏ أرضي واسعة يي َايْدُو» . ولهذا ضاق على المستضعفين بمكة 
مقمامهم بها » خخرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ٠‏ ليأمنوا » على دينهم هناك » فوجدوا هناك 
خير المنزلين» أصحمة النجاشى ملك الحبشة»رحمهالله » آواهم وأيدهم بنصره » وجعلهم سيوما 
ببلاده . ثم بعد ذلك هاجر رسول الله يَكْهِ وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة . 

ثم قال تعالى : « كل نفس ذَائقةٌ المت ثُم ينا ُرجعون © أى : أينما كنتم يدرككم الموت » 
فكونوا فى طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » 
ثم إلى الله المرجع » فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه أتم الثواب ؛ ولهذا قال: 
« والّين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لَبَوتئّهم من الْجئة غرهًا تَجِرِي من تحتها الأنهار 4 أى : لنسكننهم منازل 
عالية فى الحنة تجرى من تحتها الأنهار» على اختلاف أصنافها » من ماء وخخمر » وعسل ولبن » 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا « خالدين فيها » أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا 
( نعم جر الْعاملين 4 : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» ‏ الذين صبَّرُوا 4 أى : على 
دينهم » وهاجروا إلى الله ٠»‏ ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله » 
ورجاء ما عنده وتصديق موعوده # وعلى رهم يتَوَكلُون 4 فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 

ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين 
كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب ٠‏ فإنهم بعد قليل صاروا 
حكام البلاد فى سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال: 8 وكأين مَن داب لأ تحمل رزْقَهَا 4 أى: لا تطيق 
جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد » #8 الله يرقا وإياكم > أى : الله يقيض لها رزقها على 
ضعفها ء وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه ٠.‏ حتى الذر فى قرار 
الأرض ٠»‏ والطير فى الهواء والحيتان فى الماء» قال الله تعالى : 8 وما من داب في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعّم مسَقرَهَا وَمستوْدعهَا كل في كتَاب مبين 4[ هود :7 6. وقوله تعالى: 8 وَهُرَ السْميع العليم » 
أى : السميع لأقوال عباده ‏ العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


ره حت ١‏ سس هي هه ل ّ_- صمل صم ممت 20 مدع و2 
٠‏ 


202 ا ٍ - رمعي 5 9 . ررعة 3 
0 ولَين سَأْلتَهم من خلق الْسَمنواتِ والارض وسخر الشّمس والقَمرَ لمقولن لَه فآقٌ 

سو م م مو عه ا ع ع رك . 0ه ًَّ 24 عه م 4 
تكن 73 أله يبظ الْقَ لس بَكله ين عباوو. وَبَعْيرُ لم إن مه يكل َع علي 


7 2 صا 7 ساسم سر مكى 2 م ع م “2 20 008 و 
لين سَأَلتهم من نَل يرب ألسَمَله ما فأحيَا بو الأرض مِنْ بعد مويها لفون أله قل 


م دام يمه جه ع ووو كوساء ٍ- جح 
يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون 


بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار 0 وأنه الخالق 
الرازق لعباده» ومقدر آجالهم , واختلافها واختلااف أرزاقهم ففاوت بيلهم » فمنهم الغنى والفقير 3 


5غ .مددلدددشدسطسسطس سس الحخزء الثالى ‏ سورة العنكبوت : الآيات  55(‏ 59) 


وهو العليع كا زيضاخ كا منهج اومن تعن الدو من وجو القت بود ور أنه« المسكيد يخلق 
الأشياء المتفرد بتدبيرها ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما 
أنه الواحد فى ملكه فليكن الواحد فى عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك. كما كانوا يقولون فى تلبيتهم: « لبيك لا 
شريك لك » إلا شريكا هو لك , تملكه وما ملك » . 
0 كا هيو الع لد لا لي دلي ول َإِك ألدَّارَ الآخْرَهَ لهي الْحَيوانٌ ل 
ىد ايا 


كاووا يعَلمُوت 0 ًا كبوأ في الْفَلْكِ دع 111111117 
لب إدا هم مسرن (0 ل دكت مر أَهَوْدَ يتلئيت 9 * 


يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها ٠‏ وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها 
لهو ولعب : 9 وإِن الدار الآخرة لهي الحيوان »* أى : الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال لها ولا 
القعاء ابل هن متتيرزة ابل الآباواظ لو كانوا يفلموت 4 أى. +" الآثروا من :يتفي على هنا ايفين *. 
ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له » فهلا يكون هذا 
منهم دائما ‏ فَإذَا ركبوا في الْقلّك دعوا الله مُخْلصينَ لَهُ الدين 4 , كقوله: ظ وإِذَا مَسَكُم الضرٌ في الْبْحَرِ ضّلّ 
من دعوت إلا إِيَه َم نجَاكُم إلى الْْرِأعْرضكُمْ © 1 الإسراء : 30 ] . وقال هاهنا : 2 قَلَمَا َجَاهم إلى الْبرَ إذا 
هم يش ركُون » .وقد ذكر محمد بن إسحاق ٠»‏ عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله 
كك مكة ذهب فاراً منهاء» فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة » فقال 
أهلها : ياقوم » أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يِنَجّى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن 
كان لا ينجى فى البحر غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا . اللهم لك على عهد لئن 
خرجت لأذهبن فلأضعَنَ يدى فى يد محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيماء وكان كذلك . 
له : اط ليكفْرُوا بما آنَيَاهم وليتسَعُوا 4 :هذه اللام لام العاقبة؛ لأنهم لا يقصدون ذلك » 
ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم ٠»‏ وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم 
لذلك فهى لام التعليل. وقد قدمنا تقرير ذلك فى قوله: لآ ليكو لهم عَدُوًا وَحَرَنا © [ القصص: 8 ]. 


وول سي عر صا َو 


0 أَولِمْ روأ أن 0 حرا امنا ويسَخْطفٌ ل بالطل يمون 


00 و أ مه م 2 ده 2 مسرل 3 
وينعمة ألله د وَمَنْ أَظْلَم مد مِمَّنِ فر علّ لَه مكزبا أو لم ال 


0 معو 2 موي سا سا سور 36 5 
َلَتَىَ في جَهَمَ متو َتَسكَرنَ 06 لصن عدوا لك د 1 
اميه 4 
يقول تعالى ممتنا على قريش فيما أحلهم من حرمه . الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد » ومن دخله كان آمنا . فهم فى أمن عظيم ٠»‏ والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا 
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ويقتل بعضهم بعضاء كما قال تعالى 9 لإيلاف فُرَيْشِ » إلى آخر السورة [ قريش : 4-١‏ ] . 
وقوله تعالى : 8 أقبالْبَاطل يوْمئون وبعمة الله يكُفْرُونَ » أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به » وعبدوا معه الأصنام والأنداد » و ل بَدَنُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا فَومَهم دار 
البوار» [ إبراهيم : 18 ] » وكفروا بنبى الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله » 
وألا يشركوا به » وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره » فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم ٠‏ وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة 
لله ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة » وأرغم آنافهم وأذل رقابهم . 

8 قال تعالى: 9« وَمَن أَظلم ممّن افترئ علَى الله كذبا أو كدب بالْحق لما جاءه 4 أى : لا أحد أشد 
عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ولم يوح إليه شىء . ومن قال : 
سانزل مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لا جاءه » فالاول مفتر » 
والثانى مكذب ؛ ولهذا قال : ١‏ أليس في جَهِنْمْ منوى للكافرين 4 ٠‏ ثم قال وَالّذينَ جَاهَدوا فيا 4 
يعنى : الرسول .صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين » 9« لنهديتهم 
سبلا 4 أى : لمُبصرتهم سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة 8 وإ الله لمَعَ المحسنين * قال ابن 
عباس : الذين يعملون بما يعلمون ٠»‏ يهديهم لا لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى: 
فحدثت به أبا سليمان الدارانى فأعجبه »وقال: ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به 
حتى يسمعه فى الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى قلبه . 


بي ل سس مس اطقرة الثاتى ى شضورة الرؤم: الآيات 0913 


تفسير سورة الروم 
وهى مكية 
تسل 78 د 3 ليو 4 
5-3 ده مم ل مج م 

5 الع (إ] عبت الم ف دن الس مَهُم ين بَمَد طهر 
208 . ظاه ممم و 2007 ِ ٠.‏ اماس 
سيغلبوت ايع منيت يندا مر ين قبل وما بعد ويوْمَهِذ يضح 
المؤمئورت و يضر أله يضر م ياه وَهْوَ 07 4 وعد 
كر لا ل يي ال لوم وخ كلها لس مس 
لَه لا مخف ألنه وعدم ولْكنَّ أ كثر النّاس لا يعلمور 2 يت فيا يتلم 0 ين لوو الذنا 
سوه -” معي ما عى 1 
وهم عَنٍ الأخرة هر عون 


نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصى بلاد الروم » فاضطر هرقل ملك الروم حتى الجحأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها مدة 
طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتى . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس فى قوله تعالى : «الج. غلبت الروم . فى أدتى الأرضٍ 4 ء 
قال : غلبت وعَليّت. قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ؛ لأنهم أصحاب 
أوئان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب . فذّكر ذلك لأبى 
بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله يَلةَ ٠‏ فقال رسول الله كه : « أما إنهم سيغلبون » . فذكره 
أبو بكر لهم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان 
0 . فجعل أجلا خمس سنين » ؛ فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله كلاد 

« ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : « العشر ؛ . قال سعيد بن - جبير : البضع ما دون 

0 . ثم ظهرت الروم بعد . قال : فذلك قوله : ط( الج . غلبت الروم فى أذي الأرض وم شن 
بعد عَلَبهِمِ سيفْلبون 4 إلى قوله :9 وهو الْعزيز الرّحيم » . هكذا رواه الترمذى والنسائى جميعًا » 
وقال الترمذى : حسن غريب (21 . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله : خمس قد مضين : الدخان ٠»‏ واللزام » والبطشة » 
والقمر » والروم . أخرجاه (29. 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : كانت فارس ظاهرة على الروم» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ٠‏ وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ 
لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم »فلما نزلت: ط الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من 
)١(‏ المسند )777/1١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح » والترمذى ( 519 ) والنسائى فى 


الكبرى )١١588(‏ . 
() البخارى ( /51/ا4 )رمسلم(1098/ 9"). 


الجزء الثانى - سورة الروم : الآيات (1- لا ) 3س 04م 
بعد عَم سيَظبُونَ . فى بع سنين 4 ٠‏ قالوا : يا أبا بكرءإن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على 
فارس فى بضع سنين ؟! قال : صدق . وقالوا : هل لك إلى أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع 
قلائص إلى سبع سنين ٠‏ فمضت السبع ولم يكن شىء ففرح المشركون بذلك وشق على 
المسلمين» فذكر ذلك للنبى كلد فقال : « ما بضع سنين عندكم ؟ » قالوا : دون العشر. قال: 
« اذهب فزايدهم وازدد سنتين فى الأجل ».قال:فما مضت الستتان احتى جاءت الركبان بظهور 
الروم 'علئ'فارش+ ففرح المؤمنون بذلك» وأنزل الله تعالى: ظ الج . غلبت الروم » ٠‏ إلى قوله : 
« وعد الله لا يخلف الله وعدة » (21. 

وروى أبو عي عيسى الترمذى عن نيار بن مكرم الأسلمى قال : لما نزلت #8 الم . غلبت الروم ٠‏ فى 
ايارس رقم من بعد عله سرون . فى بضع سنين © ء فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب ٠‏ وفى ذلك قوله : 
« ويُوسْد يفرح المؤمئون . بنصر الله ينصرّ من يَشاء وهو الْعَريرُ الّحيم 4 . وكانت قريش تحب ظهور 
فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح فى نواحى مكة : «الج. غلبت الروم . فى أَدنى الأرض وهم من بَعْد عَلبهِمْ ميَغْبُونَ 4 فقال ناس 
من قريش لأبى بكر: فذاك بيننا وبينكم ؛ زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » 
أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان ‏ فارتهن أبو بكر والمشركون » 
وتواضعوا الرهان؛ وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين إلى تسع سنين » قَسّم بيننا 
وبينك وسطا نتتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سنين . قال : فمضت ست السنين قبل أن 
يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس ء 
فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سئين » قال : لأن الله قال : : فى بضع سنين. قال: 
فأسلم عند ذلك ناس كثير . هكذا ساقه الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح 257 » وقد 
روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين»مثل عكرمة. والشعبى» ومجاهد » وقتادة » 
وغيرهم. 

ولتتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى : ظ الج . غلبت الرُوم © قد تقدم الكلام 
على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بنى إسرائيل ٠‏ ويقال لهم : بنو الأصفر. وكانوا 
على دين اليونان ٠‏ واليونان من سلالة يافث بن نوح. أبناء عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة؛ ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى» وهم الذين أسسوا دمشق » 
وبنوا معبدها » وفيه محاريب إلى جهة الشمال ٠‏ فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح 
بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له: قيصر. فكان أول من دخل 
فى دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس . وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض 
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حران » كانت قد تنصرت قبلهء فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفا ٠‏ فتابعها ‏ يقال : تقية - 
واجتمعت به النصارى ٠»‏ وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس . واختلفوا اختلافا كثيرا 
منتشرا متشتنا لا ينضبط ١إلا‏ أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفًا ٠»‏ فوضعوا 
لقسطنطين العقيدة»وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هى الخيانة الحقيرة » ووضعوا له 
القوانين - يعنون : كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وغَيّروا دين 
المسيح عليه السلام »وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد ء 
وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس » 
وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ٠»‏ ثم البتاركة» ثم المطارنة » 
ثم الأساقفة والقساقسة . ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية. وبنى لهم الملك الكنائس والمعابد؛ 
وأسس المديئة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية ٠»‏ يقال : إنه بنى فى أيامه اثنى عشر ألف كئيسة » 
وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب» وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين هم على 
دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف ٠‏ ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم 
فرق وطوائف كثيرة » كما قال رسول الله كله : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» .2١(‏ 
والغرض أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم 
هرقل . وكان من عقلاء الرجال » ومن أحزم الملوك وأدهاهم 3 وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا» 
فتملك عليهم فى رياسة عظيمة وأبهة كبيرة فناوأه كسرى ملك الفرس ٠‏ وملّك البلاد كالعراق 
وخراسان والرّى ؛ وجميع بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة 
قيصر . وله رياسة العجم وحماقة الفرس ٠‏ وكانوا مجوسا يعبدون النار. والمشهور أن كسرى 
غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره » وحتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينة. فحاصره 
بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه ٠»‏ وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدًا » ولم يقدر كسرى على 
فتح البلد »ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية 
البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك ».فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة » ورأى فى نفسه 
خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وتخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصرء وأوهمه أن عنده جميع ما طلب » 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره » 
وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من 


)١(‏ أبو داود ( 108957 ) وابن ماجه ( 78987 ) وفى الزوائد : ١‏ إسناد عوف بن مالك فيه مقال » وراشد بن سعد 
قال فيه أبو حاتم : صدوق . وعبادة بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه »وليس له عندى سوى هذا 
الحديث. قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


الخزء الثاتى دضورة الزوع: :الآيات 09219 عب حب تت 11م 


ذخائره وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة ‏ قسطنطينية) 

جمع أهل ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته ٠»‏ فى جند قد عينته من جيشى» فإن رجعت 
اح قر لكر د قلا ملعك 4 ررك لما اسع ركم قلها ناك بالقار إن شح امتدز رن لان 
بيعتى » وإن شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيًا » ولو غبت عشرة 
أعوام . فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط .هذا وكسرى مُخيم على 
القسطنطينية ينتظره ا 1 
فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة » أولا فأولا » ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى 
المدائن » وهى كرسى مملكة كسرى ٠‏ فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه 
وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه فى غاية 
الهوان والذلة » وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما طلبت فخذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من 
الغم ما لا ب يحصيه إلا الله عز وجل ٠‏ واشتد حنقه على البلد » فاشتد فى حصارها بكل ممكن 
قلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون » التى لا سبيل 
لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها ٠‏ فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها » 
وهو أله أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم الخاضة تورك فونفن اليش واف بأحمال 
من التبن والبعر والروث فحملت معه . وسار إلى قريب من يوم فى الماء مصعدا » ثم أمر بإلقاء 
تلك الأحمال فى النهر » ؛ فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك » فركبوا 
فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس ٠‏ وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض ٠‏ فخاضوا 
وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده . ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يومًا مشهودًا عند 
النصارى ٠‏ وبقى كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون لم يحصلوا على بلاد قيصر ء 
وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم ٠»‏ وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من عَلَّبِ 
الروم فارس ٠‏ وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس الروم . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى . على ما 
ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما ٠‏ وهى طرف بلاد الشام مما يلى بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك فى الجزيرة»وهى أقرب إلى بلاد الروم من فارس ٠‏ فالله أعلم .ثم كان غلب الروم 
لفارس بعد بضع سئين ٠.‏ وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع : 
وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس : أن رسول الله 
ِل قال لأبى بكر فى مناحبة « لم . لبت الرُوم 4 : « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع ما 
بين ثلاث إلى تسع ؟ » ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .2١(‏ وروى عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال ذلك . 

وقوله تعالى : < لله الأمر من قبل ومن بَعْد » أى : من قبل ذلك ومن بعده ٠‏ فبنى على الضم 
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لا قُطع المضاف » وهو قوله ل قَبْلُ 4 عن الإضافة ٠‏ وثُويت. < يومد يفرح المَؤْمنُونَ . بنصرٍ الله » 
أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام » على فارس أصحاب كسرى » وهم المجوس. وقد كانت 
نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كبيرة من العلماء؛ كابن عباس ٠‏ والثورى ١‏ 
والسدى» وغيرهم . وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية ؛ قاله عكرمة » 
والزهرى ٠»‏ وقتادة » وغيرهم . ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله 
بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس - شكرا لله - عز وجل - ففعل » فلما 
بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله يكلو الذى بعثه مع دحية بن خليفة . 
فأعطاه دحية لعظيم بصرىء, فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من 
غرت الكتجاز #فاحضن له ابو سننان سكرين خرن الامرى قفن ججباعة يمن كمار رين كانوا فى 
غزة » فجىء بهم إليه» فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم أنه 
نبى ؟ فقال أبو سفيان:أنا » فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ :إنى سائل هذا عن هذا الرجل » 
فإن كذب فكذبوه. فقال أبو سفيان : فوالله لولا أن يأثّروا على الكذب لكذبت . فسأله هرقل 
عر به وطتفتة > يتان قيما تناله آذ قال "نهل يعدن 'فكقال + فلك 3+ رشن سند فى مره 
لا ندرى ما هو صانع فيها ‏ يعنى بذلك الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله كَْةٍ وكفار 
قريش يوم الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على 
فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية » والله أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلاده»ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذرهء والله أعلم . والأمر فى هذا سهل قريب » إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك 
المؤمنين » فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك» لأن الروم أهل كتاب فى الجملة » 
فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس ٠‏ كما قال تعالى : 8 لتجدث أشد النّاس عداوة للّذين آمنوا اليهرد 
والّذين أشركرا ولتجدن أفربهم مود لين آمنوا الْذِين قَانُوا إِنَا تصارئ »# إلى قوله: لإ ربا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين 4 [ لمائدة : 1م , 46 ) » وقال تعالى هاهنا : # ويومئد يفرح المؤمنون . بنصر اللّه ينصر من 
َشَاء وهو الَْزِيرٌ الرحيم 4 . 

وقوله تعالى : « وهو الْعرِيز © أى : فى انتصاره وانتقامه من أعدائه 8 الرحيم » بعباده المؤمنين . 
وقوله تعالى :ل وعد الله لا يُخلف اله وعد 4 أى :هذا الذى أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر 
الروم على فارس ٠»‏ وعد من الله حق . وخبّر صدق لا يخلف . ولابد من كونه ووقوعه؛ لأن الله 
قد جرت سئنه أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ٠‏ ويجعل لها العاقبة » ا ولكن أكثر 
النَّاس لا يَعلَمْونَ 4 أى : بحكم الله فى كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل . 1 

وقوله تعالى : 8 يَعُلَمْوِنَ ظاهرا مَن الْحيّاة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غَافلُون 4 أى : أكثر الناس ليس 
لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاءفهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبهاء 


1م 
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وهم غافلون فى أمور الدنيا عما ينفعهم فى الدار الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكرة. قال الحسن البصرى : والله. ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره 2 فيخبرك 
بوزنه» وما يحسن أن يصلئ . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : 8 يَعَلَمُونَ ظاهرا من الحيّاة الانيا 
وهم عن الآبخرة هم غافلون» » يعنى : الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال: . 
مس فر 2 لس 8 - رض مودورم 0 ه31 مرء لام 
0 أولَمْ يتفكروا ف أنفسيم” نَا ملق أللّه الممنوات وآ رض وبا نهنا إلا بالحيَ 
وءايادة 0 رَيَهُمْ لكفْرود - 
وجل مسمى وإِنّ يرا يمن النشّاس بلقاي ره . ا أراو سيرقاً في 
ا سح مر ع 00 2 00 
لأرْضٍِ يُِنطروا. كت كن عَيقِبَةُ لذن د كله سنا ؛ َسّدّ نهم قُوَة وأَتَاروا 
الْأَرْضَ حمر 000 ِنَا عَمروهًا وََلَم 00 أبنت هَمَا كان أله 
عرس 0 أ م ج< م 2 40 5 01 0 د جو ملعم م0 
لِيظلِمهم و! نفسهم. يَظَلِمُونَ ١‏ تي كن علقبة الَذِينَ أمكتوأ الشواى أن 
كدوا بكَاينتِ ل 
يقول تعالى منبها على التفكر فى مخلوقاته . الدالة على وجوده وانفراده بخلقها . وأنه لا 
إله غيره ولا رب سواه 43 فقال 5 « أو لم يتفكروا فى أنفسهم »© يعنى به 95 النظر والتدبر والتأمل 
لخلق الله الأشياء من العالم العلوى والسفلى ٠‏ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة ٠‏ والأجئاس 
المختلفة» .فيعلمون أنها ما خلقت سدّى ولا باطلاء بل بالحقء وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى» وهو 
يوم القيامة ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وإِنّ كيرا مَن النّاس بلقاء بهم لكافرون» . 
ا ام ل و ل 0 


0 


بأفهامهم وعقولهج ونظرهم جه أخبار الماضين ؛ ولهذا قال فوا يف غَن عق الدين من قَبلهم 
كانوا أَشد منهم قُوة » » أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم - أيها الميعوث إليهم 
محمد كك وأكثر أموالا وأولادًا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا تمكينا لم. تبلغوا 
إليه ٠»‏ وعمروا فيها أعمارًا طوالاً » فعمروها أكثر منكم ٠‏ واستغلوها أكثر من استغلالكم » ومع 
هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء 3 الله بذنوبهم » وما كان لهم من الله من 
واق » ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله » ولا دفعرا عنهم مثال ذرة » وما 
كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والتكال ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » أى : وإنما 

أوتوا وم كذبوا ب بآيات الله » واستهزؤوا 0 2 9 ذاك إلا بسبب نيهم السالفة 
بها يستَهزِءون 4 . كما قال تعالى: خش السك ررد نان شرا انار زفي ناي 
يَعْمَهُون » [ الانعام : ٠]ء‏ وقوله :ا« فَلَما رَاغْوا أََاغَ الله لوبهم © [ الصف : ] » وقال تعالى : 

فَإن تَولَوَا فَاعلم أَنْمَا يريد اللّه أن يصيبهم ببعض ذُنُوبهم 4 1 المائدة : 54 6'. وعلى هذا تكون السوأى 
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أى : كانت السوأى عاقبتهم 2 كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزقوة.» 
أله يدوا العلق م بيك م به يتوت 10 ويم تَُوم السَاعَهُ ميلس 

لمرو عَم يكن لهم من : شيج سوا وكاو بشو : كيرت 
تم اكه يمر يقتت 9 كنا لزب انها وصيلا 
ا بت 5 وما ألَذِنَ كفروأ وَكُذَُّأْ ِتَاييَا ولِقَآَى 
لآرة لبك فى اتاب مسر 0 #6 

يقول تعالى : «الله يدا الحلق ثم يُعيده 4 أى :كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته » 
وم ليه ترجو 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . ثم قال : ا ويوم تقوم السّاعة 
يبلس المجرمون 4 ٠»‏ قال ابن عباس :ييأس المجرمون.وقال مجاهد:يفتضح المجرمون . وفى 
رواية: يكتئب المجرمون . 8 وَلَم يَكُن لهم من شركائهم شُفَعَاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى ا ا ٠‏ ثم قال تعالى : 
ويوم تقوم الساعة يومد يتَفَرُون © قال قتادة : : هى - واللّه - الفرقة التى لا اجتماع بعدها. يعنى : 
إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل السافلين » فذلك آخر العهد بينهما ؛ ولهذا قال 
تعالى  :‏ فَمًا الذين آمنوا وَعَمُوا الصالحات فَهِم فى روضة يُحَبَرُونَ 4 » قال مجاهد وقتادة : ينعمون . 

فَسْبْحَنَ لَه حِنَ تمسو وحن تَصبِحُون 39 وَلَهُ ألْحَمَدٌ فى السَمويت 

وَاَلارض وعَشيًا و جين تظهِرُونَ 50 رع الح من ليت وفع ليت بن اَي وي 
لْدرص بعد مويتها وَكَدِكَ ميوت 46 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة» وإرشاده لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء» وهو إتقبال الليل بظلامه.» وعند 
المباع) وعر إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمده ٠‏ مناسبة للتسبيح وهو التحميد ٠‏ فقال 
تعالى : ظ وله الْحَمْد فى السّمُوات والأرض 4 أى: هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال تعالى : لوَعَشيًا وحين تَظهِرون4, فالعشاء هو:شدة الظلام»ء والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا » كما قال تعالى 0 
وَاللَّيل إذا يعْشَاهًا © [ الشمس : «ء : ] »وقال تعالى: «والليل إذا يفشى . والتّهَارِ ذا تجلّى» [ الليل : 
-؟ ]ء وقال تعالى : #والضحئ . وَاللَيّل إذَا سَجَى » [ الضحى:١‏ ٠؟‏ ]» والآيات فى هذا كثيرة 
وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهتى عن رسول الله يك أنه قال :< ألا أخبركم لم سمى 
الله إبراهيم خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى : سبحان الله حين تمسون 
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عبد الله بن عباس » ٠عن‏ رسول الله وك قال:”. من قال حين يصبح ل 
تصبحون . وله الْحَمد فى السّمَوَات والأرض وَعَْشيًا وحين تظهرون » الآية بكمالها » أدرك ما فاته فى 
يومه» ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته» إسناد جيد ؛ وروأه أبو داود فى سننه 60 

وقوله تعالى : ا يخرج الحئ من الْمَبّت ويخرج الْميّت من الحى * : هو ما نحن فيه من قدرته 
على خلق الأشياء المتقابلة » وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها 
خلقه الأشياء وأضدادها » ليدل خلقه على كمال قدرته » فمن ذلك إخراج النبات من الحب » 
والحب من النبات ٠.‏ والبيض من الدجاج 2 والدجاج من البييض 2 والإنسان من النطفة 0 والنطفة 
من الإنسان 62 والمؤمن من الكافر 2 والكافر من المؤمن . وقوله تعالى : #ويحيى الأرض بَعْد موتها 24 
كقوله تعالى : فا وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنًا منها حا فمنه يأكلون * إلى قوله : ١‏ وفَجَرنا فيها 
بن لصوف 1[يس:076 54 ]ء اوقل ا : ل وي 
ب لك دا ان لحان ا رشي ارا ل سا اك دي قوله 2 
تَذَكَرُون » [ الأعراف : لاه ] ؛ ولهذا قال هاهنا : « وكذلك تخرجون » . 


.2 1< لم 


هم اي أن : من تراب ثم إذآ أنثر يشر مروت ومن 


ار ل اين 


َايليدِه أَنّ خَلَقَ لكر مِّنْ أَنفْسِكُم أَزْوَيها أ تكبا هيل بتتصط ق4 ميقع 
1 


يقول تعالى : 9 ومن آياته * الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب » 
نذا أهم بَشرَ ترون » , ؛ فأصلكم من تراب ٠»‏ ثم من ماء مهين .ثم تصور فكان علقة »ثم 
مضغة » ثم صار عظامًا شكله على شكل الإنسان ثم كسا الله تلك العظام لحماءثم نفخ فيه 
الروح» فإذا هو سمع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرًا ضعيف القوى والحركة . ثم كلما 
طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر 
فى أقطار الأقاليم » ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال » وله 
فكرة وغور » ودهاء ومكر » ورأى وعلم » واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان 
من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم فى فنون المعايش والمكاسبء وفاوت بينهم فى العلوم 
والفكرة» والحسن بوالفبيع؟ والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة » ولهذا قال تعالى : ا ومن آياته 


ال اي وروى الإمام أحمد عن أى * موسى قال :قال ريك اللّه 


(١)المسند‏ ("/ 2# ). 
(1) الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١١7‏ / 589 ) وأبو داود ( 5/ا50 ) . 
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حجاء منهم الأبييض والأحمر والأسود وبين ذلك 3 والخبيث والطيب 0 والسهل والحزن »؛ وبين 
ذلك © . ورواه أبو داود ا 8 كك 00 هذا الل 0 
1 لكم أزواجًا » 27 لها 4 » كما قال تعالى : مر ال 
زوجها ليسكن إِلَيهَا © [ الأعراف : 6م ]2 يعنى بذلك : حواء » خلقها الله من آدم من ضلعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه تعالى جعل بنى آدم كلهم ذكور وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم 
من جان أو حيوانء لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج ٠»‏ بل كانت تحصل تَفْرَة لو كانت 
الأزواج من غير لجنس 5 ثم من تمام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم » وجعل 
بينهم وبيئهن مودة ٌ وهى المحبة 2 ورحمة 6 وهى الرأفة 3 فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها 
ذلك ١‏ إن فى ذلك لآيات لقوم يترود 4 . 
0 رو ع 24 م وليك 2 

0 َيه حََُ لسوت ولاس ويدف ألْسِتدكم وأَلود يك إِنَّ في دَلِكَ 

أبنت يَلَميلِِينَ 9 كَمِن ايو متام بأزّلِ وهار نيماو + و 


همه 


ِلك لَأَينتٍ لَقَوَرٍ و يتوج 4 

يقول تعالى  :‏ ومن آياته #* الدالة على قدرته العظيمة « خَلق السّموَات وَالأَرْضٍ » أى : خلق 
السمؤات فى ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » 
والأرض فى انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية »وبحار وقفار »وحيوان وأشجار . 

وقوله تعالى : « واختلاف السنتكم » يعنى : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب» وهؤلاء تر لهم لغة 
أخرىء وهؤلاء كَرج؛ وهؤلاء رومء وهؤلاء إفرنج» وهؤلاء بربر» وهؤلاء تُكرورء وهؤلاء حبشة» 
وهؤلاء هنود :» وهؤلاء عجم ٠‏ وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر . وهؤلاء أرمن » وهؤلاء أكراد » 
إلى غير ذلك مما لا يعمله إلا الله تعالى فى اختلاف بنى آدم » واختلاف ألوانهم وهى حلاهم . 
فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا ‏ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عينان وحاجبان» 
وأنف وجبين » وفم وخدان » وليس يشبه واحد منهم الآخر ٠‏ بل لا بد أن يفارقه بشىء من 
السمت أو الهيئة أو الكلام» ظاهرا كان :أو خفيا »يظهر عند التأمل » كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئة لا تشبه الأخرى . ولو توافق جماعة فى صفة من جمال أو قبح ٠‏ لابد من فارق بين كل 
واحد منهم وبين الآخر» طإذا فى ذلك لآناتٍللعالمين . ومن ناته سَامكُم بل وار ابام من فل » 
أى : ومن الآيات ما جعل لكم فى صفة النوم فى الليل والنهار فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » 
وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا 
ضد النوم » 8 إن فى ذلك لآيَات لقوم يمعو 4 أى : يعون . 
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ومن “ابكزهء يكم ابرق حون و" مِنَ ألتما ماه فيحي- بد 

رت بن تزتها كوف ذلك ابت لََْوِ يا قَلُورت ومن َيِه أن تقوم 
الصَسَآه وَالْارسُ يمر عه امهم مغو يلض 115 4 

يقول تعالى: « ومن آيّاته © الدالة على عظمته أنه 8 يريكم الْبْرقَ خَوَفًا وما #.أى: تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة . أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتى 
بعده من المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ويترّل من السّماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها» , 
أى :. بعد ما كانت هامدة لا نبات:فيها ولا شىء ٠‏ فلما جاءها الماء 8 اهتزّت وربت وأَنْبتت من كل 
زوج بهيج > [ الحج : ه ] . وفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال : 
ل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » ٠:‏ 

ثم قال. .تعالى : ومن آياته أن د تقوم السّمَاء والأرض بِأمرِه» كقوله تعالى : #ويمسك السّماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه 4 [ الحج :6 ]ءوقوله : :9 إن الله يسك السّموات والأرض أن تَرولا 4 [فاطر: ]4١‏ وكان 
عمر بن الخطاب إذا اجتهد فى اليمين يقول:«لاء والذى تقوم السماء والأرض بأمره ».أى:هى 
قائمة بأمره وتسخيره إياهاءثم إذا كان يوم القيامة بدّلت الأرض غير الأرض والسموات » 
وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال تعالى : 8 ثُمإِذَا دعَاكم 
دعوة من الأرض إذا أَم تَخرّجُون 4. كما قال تعالى : ١‏ يوم يدْعْوكُم فَستَجيبُونَ بحمده وتظُون إن لبهم 
إلأ قليلا4 [ الإسراء : 05 ] . وقال تعالى : « فَإنَمَا هى رَجِرَةَ واحدة . فَإذَا هم بالسّاهرة © [ النازعات : 
3 وقال مانو وه ني يا تسا راعذ ناح جح أنه مسسررة> فين #م]ل 
وَل من في السَمنوتٍ وَالْارض حكُلٌ لم د إل وَهُوَ الى َبْدَوَا 


1 ع © سلود مءم 


20 2 سوم هوءس معلاجمر مه همده 0 
الْصَلَىَ ثم يعِيذو وهو أهويث عبد وَلهُ المثلٌ الْأْمَلٌ في لوت والارضٍ وهو الْعَرِيِرٌُ 


#9 

يقول تعالى : وله من فى السّموَات والأرض »© أى : ملكه وعبيده » « كل لَه قانترن » أى 

خاضعون خاشعون طوعا وكرها . 
وقوله : 8 وهو الذى يبدا الخلق ثُمْ يعيده وهو أَهوَنْ عليه 4 قال ابن عباس : يعنى أيسر عليه . 
وقال مجاهد : الإعادة أهون عليه من البداءة » .والبداءة عليه هيْن. وكذا قال عكرمة وغيره . 
وروى البخارى عن النبى يله قال : « قال الله تعالى : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى 
ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى ٠»‏ وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم 


هم للبلبله٠٠هسب‏ الجزء الثانى ‏ سورة الروم: الآيتان (78» 94؟) 
يولد » ولم يكن له كفو أحد » . منفردا بإخراجه البخارى 2١(‏ . وقد رواه الإمام أحمد منفردا 
به بنحوه » أو مثله (25. وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . وقال العوفى » 
عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن ختيم. ومال إليه ابن جرير» وذكر عليه 
شواهد كثيرة» قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله : 9 وهو أَهوَن علَيْه 4 إلى الخلق . أى : 
وهو أهون على الخلق . 

وقوله : ٠‏ وله المثل الأعلى فى السّموات والأرض » قال ابن عباس كقوله تعالى : « ليس كمئله 
شىء 4 [ الشورى 1١:‏ ] . وقال قتادة : كله أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره . 8 وَهُو العريز» : 
الذى لا يغالب ولا يمانع »بل قد غلب كل شىء؛ وقهر كل شىء بقدرته وسلطانه « الحكيم » 
فى أفعاله وأقواله» شرعا وقدرا . وعن مالك فى تة تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر » 
فى قوله تعالى : « وله الْمتَلٌ الأَعلَى * قال : لا إله إلا الله . 


«3 سيآ كم مَكَلَا مَنْ أضيكيم مه د كاه ف ذا 


ررق ره وك ع تحَافُوتَهُمْ شم 9 ا عع يَلُ الآبتِ 
م يلت ل( ى كي ليه راتكه يت يقت 2 0 


وجاك ين نص 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى ‏ للمشركين به ٠‏ العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم 
مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له ؛ كما كانوا فى تلبيتهم 
يقولون : لبيك ا شريك لك . إلا شريكًا هو لك . تملكه وما ملك . فقال تعالى :ف« ضرب 
لَكُم متلا من أنفسكم © لى : _تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم : ( هل لَكُم من ما ملكت أَيمائَكُم من 
شركاء فى ما ناكم َنم فيه مواء © أى, : لا يرتضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له فى ماله » 
فهو وهو فيه على السواء ٠‏ < تَحَافُوَهِمٍ كَخيفََكُم أنفسكم » أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 
قال أبو مجلّز :إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك؛ وليس له ذاك »كذلك الله لا شريك له . 
والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك ٠‏ فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى : 
« ويجعلون لله ما يكرهون 4 [ النحل : 71 ] » أى : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنائًا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب .فهم يأنفون 
من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه مالا يرتضونه لأنفسهم ٠‏ فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه. وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية 
الأنفة من ذلكء أن يكون عبده شريكه فى ماله يساويه فيه »ولو شاء لقاسمه عليه . تعالى الله 


عن ذلك علوا كبيرا . 


)١(‏ البخارى ( 5/ا9: , هل9إ9: ) . (0) المسند ( 17 / ا 
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وما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى ٠‏ قال تعالى : 
كذلك تفصل الآيات لقوم يعُقلون » . ثم قال تعالى مبينًا أن المشركين إنما عبدوا غيره سفَهًا من 
أنفسهم وجهلا ١‏ بل الع الذين موا أى : المشركون « أهراءهم 4 أى : فى عبادتهم الأنداد يغير 
علم » ٠‏ « فَمن يُهدى من أضل الله 4 أى : فلا أحد يهديهم إذا كنب الله إضلالهم » ٠‏ 8 وما لهم مَن 
نأصرين 4 أى : ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجيرءولا محيد لهم عنه ؛لأنه ما شاء كان . 
وما نميا لم يكن 

2 َأَقِرَ وَجَهكَ الذن حَنِيمًا فِطرَتَ اد له 


تلك لريب ألْصَبدْ تلك حر لكاء ص لا يلون 07 ام 
يا الوا ولا ةا أي الْمشْرحكين 10 مِنَ ارمح فَرَقُوأ دِيتَهُمْ وَحكانوا 

ال نووت قم نكر 40 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذى 'شرعه الله لك . من الحنيفية ملة 
إبراهيم » الذى هداك الله لها »وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » 
التى فطر الله الخلق عليها . فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده ٠‏ وأنه لا إله غيره » كما 
تقدم عند قوله تعالى : 8 وأشهدهم عَلَى أنفسهم ألست بربكُم قَالُوا ب 4 [ الاعراف 1 ]. وفى 
الحديث:١‏ إنى خلقت عبادى حتفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » )١(‏ . وسنذكر فى 
الأحاديث أن الله تعالى ‏ فطر خلقه على الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة 
كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية . 

وقوله تعالى : ل لا تبديل لخَلقٍ الله 4 . قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله ٠‏ فتغيروا 
الناس عن فطرتهم التى فطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب كقوله تعالى : إومن دَخَلَهُ كَانَ 
آمنا 4 [ آل عمران: 11 ] » وهذا معنى حسن صحيح . وقال آخرون : هو خبر على بابه » 
معناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم فى الفطرة على الجبلّة المستقيمة»لا يولد أحد إلا على 
ذلك. ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ؛ ولهذا قال ابن عباس »؛ وإبراهيم النخعى ٠‏ وسعيد بن 
جبيرء ومجاهد . وعكرمة »ء وقتادة فى قوله : ل لا تبديل لخلق الله 4 . أى: لدين الله . وقال 
البخارى : قوله:ل لا تبديل لخلق اللّه 4 : لدين الله » لق الأولين : دين الأولين ٠»‏ والدين 
والفطرة: الإسلام . وعن أبى هريرة قال قال رسول الله ككيُ:« ما من مولود يولد إلا على الفطرة » 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه , كما تنتّج البهمية بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ » . ثم يقول : « فطرت الله التى فَطَر النّاس عَلَيهَا لا تَبْدِيل لحَلْق اللّه ذلك الدين الْقَيْم 4 . 
ورواه مسلم 0 


. 0! / 4 مسلم ( 75856 / 59 ) وأحمد‎ )١( 
#4 /151958( ومسلم‎ ) 8 ٠. زف6 البخارى ( هلالا‎ 


دعل ممطابيطلسلهيهيللبيلسلبب الحزء الثانى .سورة الروم: الآيات (0” 0857 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلئئة: « كن مولؤد.يولد على الفطرة. حتئن يعرب عنه لشانه» 
فإذا عبر عنه لسانه إما شاكر وإما كفورا » .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله 
كه سثل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم ». أخرجاه (9) . 

وقلد روى أحمد أيضًا عن ابن عباس قال : أتى على زمان وأنا أقول : ١‏ أولاد المسلمين مع. 
أؤلاذ المسلمين » وأولاد. المشركين مع المشركين » .» حتى حدثنى فلان عن فلان : أن رسول الله 
يِه سئل عنهم فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » قال : فلقيت الرجل فأخبرنى فأمسكت عن 
قولى 9) . 

وروى الإمام أحمد عن عياض بن حمار » أن رسول الله كليو خطب ذات يوم فقال فى 
خطبته : « إن ربى عز وجل أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم مما علمنى فى يومى هذا : كل مال 
نحلته عبادى حلال . وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم ٠»‏ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 
دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » ثم إن 
الله عز وجل نظر إلى أفل الأرض فمقتهم ٠‏ عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب. وقال:إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء»ء تقرؤه نائما 
ويقظان. ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا ٠‏ فقلت: ياربء إذَا يَتْلَعُوا رأسى فيدعوه خبرَة. قال : 
استخرجهم كما استخرجوك ٠.‏ واغزهم نغْزك ٠‏ وأنفق عليهم فستتفق عليك ٠‏ وابعث جيشا 
نبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . قال : ١‏ وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق بكل ذى قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة : الضعيف الذى لا زَبرَ له الذين هنم. فيكم تَبِعَاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذى لا 
يخفى له طمع وإن دق إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك » ٠‏ وذكر البخيل ٠‏ أو الكذاب ٠‏ والشنظير : الفحاش »© . انفرد بإخراجه مسلم (4). 

وقول تمان : « ذلك الدين اليم 4 أى : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيم < ولكن كر اناس لا يََلَمُونْ 4 أى فلهذا لآ يعرقة أكثر النامن . فهم عنه ناكبون . كما 
قال تعالى : وما أَكْثْر النّاس وَلَوْ حرصت بمؤمنين» [ يوسف ٠:‏ ]ء 8 وإن ثطع أَكثْرَ من فى الأأرض يضَلُوك 
عن سبيل اللّه 4 الآية [ الأنعام : 115 ] . وقوله تعالى :9 مين إل » قال ابن زيد » وابن جريج : 
أى راجعين إليه 8٠‏ واتّقره 4 أى : خافوه وراقبوه. 8 وأَقيمُوا الصّلاة 4 وهى الطاعة العظيمة » 
«إولا تكونوا من الْمشركين »> أى : بل من الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 


» وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف‎ « : ) 7١8 / المسند ( ”/07” ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( لا‎ )١( 
. » وبقية رجاله ثقات‎ 

(0) المسند ( 1١‏ / 58" ) والبخارى ( 1م7١‏ )ومسلم( -165). 

(9) المسند ( 5 / "7 ) وقال الهيشمى فى الزوائد ( لا / )١‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(5) المسند ( 5 / ١57‏ ) ومسلم( 4858؟1/ *5). 


م5١‎ 


الجزء الثانى - سورة الروم : الآيات  7:(‏ 7”1) 
وقوله تعالى : < من الّذين فَرَكُوا ديتهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون » أى : لا تكونوا 

من المشركين 4 دينهم أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض «زفرا يعفتهم ا : 
« فارقوا دينهم »© » : تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة 
الأوثان » وسائر 0 0 الباطلة » مما عدا أهل اعم ؛ كما قال تعالى 0 إن الذين فقوا 
ديتهُم وكَانُوا شيمًا أت منهُم فى شىء نما مهم إلى الله ثم يهم ما كَانُوا يَفْعلُوَ © [ الانعام : : ١69‏ ]ر» 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملّل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شىء . 


رهد صا سس فد سه سيو 2 ع ب لخارىسوو ماس اس 


0 ل ل 0 
عو سرس ل سح سا بو بن عر سرس يس و2 مو م 2 سلطا 
ركو 93 لكفروأيما اله متا سوق تنكمت 9 آم أرَلََاعليهِمْ سلما 
00 ل ساس وله به . . سار لكك 
1 دكي كأ راي ١‏ © تلذاقك الاك يمكيغا يا علدضق ؟ 207 
دمت دم إذا هم يفمَطُون (1 م روأ أن أله ينبس الرَرْقَ لمن بمَاهُ وَيَتَدِرٌ إِنَّ ف ذلِكَ 
ف سمو ره 5-5 0 
لدت قوم مُؤْمُِونَ 10 
يقول تعالى مخبر عن الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه 
إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم فى حالة الاختيار يشركون بالله » ويعبدون معه غيره. 
ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله : ط فسوف تعلمون »© قال بعضهم : و 
لو توعدنى حارس دَرْبٍ لخفت منه » فكيف والمتوعد ها هنا الذى يقول للشىء : كن » فيكون. 
ثم قال تعالى منكرا على المتتركين فيما اخدلفوة ه من عبادة الاوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان: 
< أم أَنرلنا عليْهم سلْطانا # أى: حجة ء 9 فير يكلم » أى: ينطق : ا بما كانوا به يشركون 4 ؟ 
وهذا استفهام إنكار » أى : لم يكن لهم شىء من ذلك . 
لم قال تعالى : ١‏ وا ذقنا الئاس رَحْمَة فَرحُوا بها وإن تُصبْهُمَ سين بم قَدَمْتْ أيُديهم إذا هم يَقنطرن » 
هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا مَْ عَصَمه الله ووفقه؛فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال : 9 ذهب السيئات عنَى إِنه َمَرِحَ فَخور 4 [هود: ]٠‏ »أى: بفرح افي:نفسلة وير علق غيرة + وإذا 
أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية » قال اللّه تعالى : « إلا الذين ن آمنُوا وعَمِلُوا 
م ]ء أى: صبروا فى الضراء » وعملوا الصالحات فى الرخاء » كما ثبت 
فى الصحيح ١‏ : « عجبًا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان ير لهء إن أصابته سراء 
شكر كان را 3 وإ متاح سراء عيذ فكان حير له (201 وقوله تغالن. 87 أو لم يروا أن 
الله يسط الرزق لمن يَشَاءِ ويقْدر 4 . أى : هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله » فيوسع على 
قوم ويضيّق على آخرينء 9 إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون © . 


.)34 مسلم(15999/‎ )١( 


1م الجزء الثانى ‏ سورة الروم: الآيات (8” - ٠‏ 8) 
0 د 7 حَقم والمت كن وأنن َمِل ذلك حر لنت , يدون و ا 

وكيك هُمْ المتيخون 23 وما ءاتسم مِن را ليوأ يه أمول لبي فلا يوأ عند أله 
له كور يدوت ا 5 أنَُّ ألِى حلفم دُدّ 


دوت د مجواىء حجار 


7 0 

يقر /تهالى: آقرا بإعطاء» ققى ظا القري ف 1ن +: من البر والصلة # والمسكين » وهو : 
الذى لا شىء له ينفق عليه » أو لمشي رمرم لكفاكة 5 « وابن السّبيل * وهو المسافر المحتاج 
إلى نفقة وما يحتاج إليه فى سفرهء فز ذلك خير لين يريدون وه الله 4 أى : النظر إليه يوم القيامة » 
وهو الغاية القصوى . 9 وأُولَتك هم المفلحون » أى : فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم قال تعالى : « وما آتيتم من ربا يرو فى أَمرَال النَّاس قلا يَربُو عند الله أى: من أعطى عطية 
يريد أن يرد الناس عليه أكثر ثما أهدى لهم ٠‏ فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس » 
ومجاهد . والضحاك . وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب » والشعبى ‏ وهذا الصنيع مباح » 
وإن كان لا ثواب فيهءإلا أنه قد نهى عنه رسول الله كَكِلْةِ خاصة. قاله الضحاك ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى : ط ولا تمن تَستَكثِرٌ 4 1 المدثر : * ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: 
الربا رباءان » فربا لا يصح ٠‏ يعنى : ربا البيع وربا لا بأس به » وهو هدية الرجل يريد فضلها 
وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : ( وما آتينم من ربا ليربو فى أموال النّاسٍ فلا يبو عند الله * .وإنما 
الثواب عند الله فى الزكاة ٠‏ ولهذا قال تعالى : # وما آتيتم من زَكَاةٍ ترِيدُون وجه الله ؛ فأولتك هم 
الْمُصُعفون » أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء » كما جاء فى الصحيح  :‏ وما تصدق 
أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيميئه» فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فَلُوَه 
أو فصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » )١(‏ . 

وقوله عز وجل : : < الله الذى حلقكم ثم رَرَقَكُم » أى:هو الخالق الرازق ٠‏ يخرج الإنسان من 
بطن أمه عريانًا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى » ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك » 


نا 


والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. « نم يميتكم » أى : بعد هذه الحياة» « لم يحييكم » 
أى يوم القيامة. 

وقوله تعالى :8 هل من شركائكم »* أى الذين تعبدونهم من دون الله » ا من يفعَل من ذَلكُم من 
شىء 4 أى :لا يقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلكء بل الله - سبحانه وتعالى - هن الكل 
بالخلق والرزق؛ والإحياء والإماتة؛ ثم يبعث الخلائق بو الغياية اولهذا قال بعد هذا كله: # سبحاته 
وتَعالَى عمًا يشركُون * أى: تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرٌ عن أن يكون له شريك أو نظير 


. )١41١ ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الروم : الآيتان 4١(‏ 2 475) بال 20# 


أو مساو ء أو ولد أو والد ٠‏ بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 


كفوًا أحد . 
ا ل 0010 261 ره كنم امي - 000007 عه 
طهر اتاد في لي ابر ما سيت ليك الناس ل 
و 5 وه دم مووة 528 
0 10] ل سيوأ فى الْخْضٍ فأنظروا كف كان عنقبة الْذينَ من قَبَلْ كن 


شاط تنرية 40 


قال ابن عباس » وعكرمة . والضحاك . والسدى ». وغيرهم : المراد بالبر ها هنا : 
الفيافى» وبالبحر : الأمصار والقرى . وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة : البحر : الأمصار » 
والقرى : ما كان منها على جانب نهر . وقال آآخرون :بل المراد بالبر : هو البر المعروف »ء 
وبالبحر : البحر المعروف . وقال زيد بن رَفَيع : ظ ظَهِرَ القَسَاد 4 يعنى: انقطاع المطر عن البر 
يعقبه القحط ‏ وعن البحر تعمى دوابه . وعن مجاهد : 8« ظَهر الْفَساد فى البَروالبَخْر » قال : فساد 
البر: قتل ابن آدم» وفساد البحر : أخذ السفينة غصبا . وقال عطاء الخراسانى: المراد بالبر: ما فيه 
من المدائن والقرى ٠»‏ وبالبحر : جزائره . والقول الأول أظهر ٠١‏ وعليه الأكثر » ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول الله يليه صالّح ملك أيلة » وكتب له ببحره يعنى 
ببلده . ومعنى قوله تعالى : 8 ظَهِرَ الفَساد فى الْبرَ والبحر بما كُسبَّت أيدى النّاس »* أى : بان النقص 
فى الثمار والزروع نمه القاضين توثال "الى الشالة 1 من علطن الك 3 الا لذن قد افنينة ذن 
الأرض. لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة؛ ولهذا إذا نزل عيسى ٠‏ عليه السلام ٠»‏ فى آآخخر 
الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة فى ذلك الوقت ٠‏ من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع 
الجزية » وهو تركها ‏ فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه 
ويأجوج باحو ايل للأرض : أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس » 
ويستظلون بقحفها . ويكفى لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة 
رسول الله كَلْةِ ٠‏ فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير . ولهذا ثبت فى الصحيح: « إن الفاجر 
إذا مات تستريح العباد والبلاد » والشجر والدواب » (20 . 

وقوله تعالى : 8 ليذيقهم بعض الْذى عَمَلُوا لَعلَّهُم يَرْجِعُونْ #4 أى : يبتليهم بنقص الأموال 
0 0 0 منه » باد -- 0 ١‏ 0 0 0 
ا ل ا 7< » أى : 0 2 00 
مُشركين » أى : فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 


. ) 56117 ( البخارى‎ )١( 


# بلحب الجحزء الثانى ‏ سورة الروم: الآيات )0١  47(‏ 


كي م ماك 2-0 ١‏ -ءٌ_ ل مووز و لده بو سا مه دي دو 
أقَر وَجْهَكَ لين اليم من قَبْلٍ أن لني لام من هيه بد 
0-7 72 وكأ فَعَكه 2 مس مر - شَُ 0 - ع - 
'ع) من م ومن عَمِلَ ملحا فلأَنفسيم يمهدون 60 لجر نين 
2 2 1 
نوذأ ليحت ين كفي َه ليث لكي 0 4 


0 ل 3 ا | عباده اياف إلى الاستقامة 3 طاعته » لامر إلى شار ات : 8 قأقم 


حت 


ا ١‏ ير قوق والفريق "فى الله رن اده 2 رو قال تعالى : ا من 

كفر فَعليه كفره ومن عمل صالحا فَلأَنفْسهم يَمَهَدُونَ ليَجَرى الذين آمَنوا وَعَمِنُوا الصّالحات من فَضله » أى : 

يجازيهم مجازاة الفضل «اطشنة قشر أمقالها :6 إلى شيعمالة عت إلى ها يشاء الله ع +3 إنه له 
يحب الكافرين » . ومع هذا هو العادل فيهم . الذى لا يجور . ٠‏ 


ماس سل شحظره يو 


ومن ءأيلئهء أن برسل ألرِِحَ مشت ب ولُذِيفرٌ من تحمتدء ولتجرى لفك ترق 
ع ١‏ م 5 309287 ِ- - ع 
وأ ون مولعل قرو ا سود 
ليكب تنتكنا ين لي جر س0 م تنه السويين 9 46 
ار ا 07 
عقبها » ولهذا قال تعالى : 8 وَليدِيقَكُم من رَحْمَهِ 4 أى: المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد 
« ولتجرى الفلك بأمرِه « ؛ أى : فى البحر . وإثما سيرها بالريح . ولتبتغوا من فضله» أى : فى 
التجارات والمعايش 2 والسير من إقليم إلى إقليم 2 وقطر إلى قطر 2 « ولعلكم تشكرون # أى : 
تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة » التى لا تعد ولا تحصى . 
ثم قال تعالى: # وقد سنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمَا من الذين أجرموا » 
هذه تسلية لله لعبده ورسوله محمد يَكَِيَةِ ٠‏ بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس ٠»‏ فقد كذبت 
الرسل المتقدمون مع ماجاؤوا أتمهم به من الدلائل الواضحات ٠‏ ولكن الله انتقم . من كذبهم 
وخالفهم » وأنجى المؤمنين بهم ٠‏ © وكان حقًا علينا نصر المؤمنين 4 هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة » تكرما وتفضلا ٠‏ كقوله تعالى : و 4ه ]. 
«ل آنه الى ييل الوح كَكيرُ سَمَها مَبَسْظمُ في التَمك كف يَنَآهُ وَحْمَل 


كمنا فت الوق بحر من يليه فإ يان به بد من و من عبادو ا 
د ا لز وه 

0 كا من قَبلٍ أن يرل لهم من قَبَو. لم 49 كنز إِل ماكر 
همه 00 0 رعس يط 220 7 
َم لَه حكَبْت عي الْأيْضَ بَند مَزياً إِنَّ كلك لم الْموقٌ وَهْوَ عل كل 


3 2 ورِ- 2 قد 000 2 0 
سوىءعٍ لد 49 وَلّبنَ سلما رحا فرأوه مُصَمَرًا أ مرم بعرو ني 408 4 


انقزء الثائق تون الروى + الآعان ا 37 18 11 


فين عالى عضن يخلن لكات الذي ونه اناد تكال” شال > الله الذى يبرمل 
لياح فر محا 4.إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجلء #3 فيبسطه فى 
السَماء كيف يَشَاء 4, أق © نمت فيكثره وينميه » ويجعل من القليل كثيرا » ينشئ سحابه فترى فى 
رأى العين مثل الترس ٠‏ ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق» وتارة يأتى السحاب من نحو البحر 
ثقالا 0 ماء »كما قال ا «٠:‏ وهر الْذى يرسل الل ذا ور 1 أقلت سَحَابا 
[الأعراف 5 ل قال هاهنا : ٠.١‏ لهل سل اراح قير سنا ل فى اله له بن 
ويَحِعلهُ كسفا . قال مجاهد ». وأبو عمرو بن العلاء» ومطر الوراق » وقتادة: يعنى قطعا . وقال 
غيره : متراكما؛ قاله الضحاك . وقال غيره: أسود من كثرة الماء» تراه مدلهما ثقيلا قريبا من 
الأرض . وقوله تعالى : : 8 فترى الودق يخرج من خلاك > أى : فترى المطر ‏ وهو القطر ‏ يخرج من 
بين ذلك السحاب ٠‏ 8 فَإذَا أَصَاب به من يشاء من عباده إذا هم يَستبْشْرُونَ © أى : الحاجتهم إليه يفرحون 
بنزوله عليهم ووصوله إليهم . 
وقوله تعالى: « وإن كانوا من قَبلٍ أن يتزّل عَلَيْهم من قَبله لمبلسين »2 معنى الكلام: أن هؤلاء 
ألقوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك ٠»‏ فلما جاءهم» 
جاءهم على فاقة ٠.‏ فوقع منهم موقعًا عظيما . ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها 
وتفرقها وتمزقها » فقال تعالى : « إِنّ ذلك لَمحَبى الْمَرَْو» أى : إن الذى فعل ذلك لقادر على 
إحياء الاموات ١‏ < موعن كلش قدير 4 . 
ثم قال تعالى : 9 ولكن أَرَسلنا ريحافَرأَوه مصفرا لََلُوا من بعده يَكفرون» . يقول تعالى : 8 ولكن 
أرسلنا ريح » يابسة على الزرع الذى زرعوه؛ ونبت وشب واستوى على سوقه ٠‏ « قرأوة مصفرًا » 
أى: قد اصفر وشرع فى الفساد . لظلوا من بعدهء أى: بعد هذا الحال يكفرون» أى: يجحدون 
ما تقدم إليهم من النعم» كما قال تعالى : « أَقْآتم ا تَحرَنُون © إلى قوله : ل بل تحن مَحَرُومُون » 
[ الواقعة : 58 51 ] 
3 ينك لا 5 ا 10 وبآ أت 


بهد الْعتي عِن صَكَلَئهمْ إن شنِمِمُ لم م باينا هم مُسْلِمُود لمن( #6 

يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجدائها » ولا تبلغ كلامّك 
الصم الذين لا يسمعون . وهم مع ذلك مدبرون عنك » كذلك لا تقدر على هداية العميان على 
الحق . وردهم عن ضلالتهم . بل ذلك إلى الله تعالى ٠‏ فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات 
الأحياء إذا شاء» ويهدى من يشاءء ويضل من يشاء »وليس ذلك لأحد سواه » ولهذا قال تعالى: 
« إن تُسْمِعٌ إلا من يؤْمن بآياتنا فَهُم مُسَلمُونَ © أى: خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذين 
يستمعون الحق ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول مثل الكافرين » كما قال تعالى : 


ربع 


ا لي يي البو القانن. 2 اقتورة الروع 8 الآية 812 
ل إِنّمَا يَستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعئهم الله ثم َيه يرجَعونَ © [ الأنعام : 55 ] . 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بهذه الآية : 9ط فَإنَك لا تسمع الموتى 4 على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى يك القتلى للذين ألقوا فى قليب بدر » بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا ؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكن لا يجيبون © . 
وتأولته عائشة على أنه قال : « إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» . وقال قتادة : 
أحياهم الله حتى سمعوا مقالته وتوبيخًا ونقمة . والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر » لا لها 
من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مص ححا له » 
عن ابن عباس مرفوعا:١‏ ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم ٠‏ كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه » 
إلا رد الله عليه روحه » حتى يرد عليه السلام » ٠ 2١‏ وثبت عنه يَدكةٍ أن الميت يسمع قرع نعال 
المشيعين له » إذا انصرفوا عنه ("2 » وقد شرع النبى يَككِيْةِ لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن 
يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » 20 . وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل .ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد ٠‏ والسلف 
مجمعون على هذا . 

وقد شرع السلام على الموتى ٠‏ والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد 
علم النبى يَلَكِْ أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون . يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم 
العافية » ٠‏ فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد ٠‏ وإن لم يسمع 


المسلم الرد » والله أعلم . 
ٍ< 000 . ً 0006 0 ع مه 
2 أله َه لي لقح ين ضَعْفٍ ثم عل بن يدل صَعفٍ قوة ثم جعل من بعد 


ُو صَعْمَاوَعَيْبَةَ يق ما يَنَهوَهْوَ ميم القَييدُ © * 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال » فأصله من تراب » ثم من 
نطفة » ثم من علقة » ثم من مضغة . ثم يصير عظامًا ثم تكسى لحما » وينفخ فيه الروح ٠‏ ثم 
يخرج من بطن أمه ضعيفًا نحيفًا واهن القوىءثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيراءثم حدثا » 
ثم مراهقا » ثم شابا . وهو القوة بعد الضعف . ثم يشرع فى النقص فيكتهل . ثم يشيخ ثم 
يهرم ٠‏ وهو الضعف بعد القوة » فتضعف الهمة والحركة والبطش ٠‏ وتشيب اللمة ٠‏ وتتغير 


» )ء ونصه : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا . فسلم عليه‎ ١56 / الاستذكار ( ؟‎ )١( 
)» إلا عرفه ورد عليه السلام‎ 

. 149220 وأبو داود ( 51" ) وأحمد ؟ / ا4”؟‎ ) 0١ -لاء‎ / 1541/١ ( مسلم‎ )١( 

(6) مسلم (75190/ 8" ) وأبو داود ( /1717”” ) وأحمد ”7 / برض ” 


الجزء الثانى - سورة الروم : الآيات (00-- 050 #88 


الصفات الظاهرة والباطنة» ولهذا قال: ف لم جعل من بعد ضعف قُرَة ْم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة يخلق 
ا يناء 31# : يفعل ما يشاء ويتصرف فى عبيده بما يريد » « وهو الْعليم القَدير» . 
9 و َم لَه يسم حرمو مَا وا عيِرَ محاعَةٍ كَدَلِلَك كنوأ يوقم 


علس بط ع سر 


© :5ل اليد ذا ال واليتق لد بَْدي كب لي إِلَ يدم ند تكاج 
الع َْْت وَلنحكُمْ مشر ألا تَعلمون 0 يِذ لا نمع اريت بن ظَلموا مَعَذْرتهُمُ ولا 


تنتتيت 40 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا . فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة 3 ومععردهم كم يدلك عدم قيام الحجة عليهم؛ وأنهم لم ينظروا حتى يعذّر إليهم .قال اللّه 
تعالوق: « كذلك كانوا يوْفَكُونَ . وقال الدين أونوا الْعلّم والإيمات لقد لبم فى كاب الله إلى يَوْم البَعَثْ » 
أى : فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة »كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنياء فيقولون لهم 
حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ط لَْقَد بم فى كتاب الله أى : فى كتاب الأعمال 8 إلى يوم 
البعث 4 أى: من يوم خلقتم إلى أن بعثتم ٠‏ إولكتكم كنم لا تَعلَمُونَ 4 . قال الله تعالى : ط فيو » 
أى : يوم القيامة « لا ينفع الّذين ظلموا معذرتهم» أى: اعتذارهم عما فعلواء # ولاهم يستعتبون »© أى : 
ولا هم يرجعون فى الدنيا . كما قال تعالى: 8 إن يستعتبوا فما هم من الْمعنّبين © [ فصلت : 74 ] . 

دح له م تل اه ل ع أ ٍ- 20 ع ده مه 
وقد يا لاس في هلذا لفن ون كل مَل مثلٍ ولين حِنمَهم ينَايَةِ لَيقوا 20 
دور لحاس شور 211110 


20 
0 سح مه 27 2 2< 


0 د ا 
لهم وضرينا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . 8 ولكن جنتهم بآية يفول اين كفروا إن أشم إلا 
مبطلون » أى:لو رأوا أى آية كانت » سواء كانت باقتراحهم أو غيره»ء لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل 2 كما قالوا فى انشقاق القمر ونحوه ٠‏ كما قال تعالى: 8 إِنّ الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعَدَابَ الأليم 4 [ يونس : كهوء لاه ] . ولهذا قال 
هاهنا : : كلك يطبّع الله على قُلُوبِ الْدين لا يعلَمُونَ . فاصبر إن وعد الله حقّ #4 أى و فق 
مخالفتهم وعنادهم » فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك وعن اتبعك 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ ا ولا يستخمَيّك الذين لا يوقتون » أى : بل اثبت على ما بعثك الله به» فإنه 
الحق الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدّى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه. 

ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفجر : روى الإمام أحمد 


وعم تعسسسصسسسسي سس الحزء الثانى ‏ سورة الروم: الآيات ( 88 50 ) 


'عن شببيب أبى روح » يحدث عن رجل من أصحاب النبى يك أن رسول الله كله صلى بهم 
الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم » فلما انصرف ٠‏ قال : ١‏ إنه يلبس علينا القرآن ٠‏ فإن أقوامًا منكم 
يصلون معنا لا يحسئون الوضوء » فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء » 2١(‏ . وهذا إسناد 
حسن ومتن حسن » فيه سر عجيب . ونبا غريب . وهو أنه يَلِهْ تأثر بنقصان وضوء من اثتم به؛ 
فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


.) :9271١ /" ( المسند‎ )١( 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 


454 


الصفحة 


سورة الأعراف (/1) 
ربع : ( انتتعن 9 كناب أتزل يك فلايكن بي عدرل حرج من » 
إهلاك القرى لما كذبوا رسلهم 
وزن الأعمال يوم القيامة 
( أفا سكم في اأرض ونا مها ماي قلأما شود > 
شرف آدم » وعداوة إبليس 
امتناع إبليس من السجود لآدم 
هبوط إبليس وإنذار الله له 
معاندة إبليس وتمرده وإغواؤه بنى البشر 
( اخرج منها مذعوما مُدحورا لمن تبعك منهم لأمْلأن جهئم منكم أجمعين » 
إياحة الله تعالى لآدم عأيكَعِ وزوجته سكنى الجنة والاكل من جميع ثمارها 
أكل آدم عْيكَلغ وزوجته من ثمار الجنة وظهور عورتهما وتغطيتهما لها » ونهى الله لهما عن 
الأكل من الشجرة وندمهما على ذلك 
امتنان الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش 
تحذير الله بنى آدم من إبليس وقبيله 
طواف المشركين بالبيت عراة وقولهم : 8 وَجَدنا عليها آباءنا والله أمرنَا بها 4 
ربع :9 ابي آم دوا كم عد كل جد > 
أمر الله بنى آدم بأخذ الزينة عند كل مسجد وبالاكل والشرب دون إسراف 
ٍ فسن حرم زه له لبي رج اده والطيات من لق 4 
< قل إِنما حرم وبي القواحش ما ظَهرَ منها وما بَطّن 4 
< لكل أمة أجل »وإنذار الله تعالى بنى آدم ببعثه إليهم رسلا مبشرين ومنذرين 
قل لعو يأف حت من فنك من لجن ولس في اثارب 
المكذبون بآيات الله والمستكبرون عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل فى سم الخياط 
ذكر حال السعداء فى الجنة 
خطاب أهل الحنة أهل النار إذا استقروا فى الحنة 
بين الجنة والنار حجاب ومخاطبة أهل الأعراف أصحاب الجنة 


2< 2< يخ 


>32: 
>30 


4 

ربع : طوإذًا صرت أبصارهم تلقاء أصحاب الثار ‏ 

مخاطبة أهل الأعراف صناديد قريش وقادتهم 

سؤال أهل النار أهل الجنة شرابهم وطعامهم 

( وقد جاه يتاب فعلناه عل علم ‏ 

خلق الله تعالى السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على العرش 

« ادعوا ربكم تضرعا وخفيّة » 

الله تعالى هو الذى يرسل الرياح وأنه وحده الرزاق وأنه يعيد الموتى يوم القيامة 
(١‏ لقد أرسلنا نو إلى قوم » 

( اعيثم أ جا ديوع ول مدقم » 

ربع : اه وإلئ عاد أَحَاهم هودا 4 

دعوة هود ييكَلِخِ قومه إلى عبادة الله وحده 

تمرد وعناد وطغيان عاد على هود عَلِثَلم 

دعوة صالح طكل قومه إلى عبادة الله وحده 

عقر ثمود ناقة صالح عَلَِلإ 

تقريع صالح كيه لقومه بعد هلاكهم 

« ولوطا إذ قَالَ لقومه أتأون القاحشة ما سبَقَكُم بها من أحَد مَن الْمَالَمِين » 

جواب قوم لوط لهء وإنجاء الله إياه وقومه إلا امرأته 

دعوة شعيب كله قومه إلى عبادة الله وحده 

نهى شعيب يَبيكَهِ قومه عن قطع الطريق الحسى والمعنوى 

الجزء ‏ 4 : ل قَال الْمَلاً الذين استكبروا من قومه لخرجئك يا عيب » 

إخبار الله تعالى عن شدة قوم شعيب وتمردهم وعتوهم 

« وما أرسلنا في قرية من نبِي إلا أَحَذَنا أهلها بالبأساء والضراء » 

وَل أن أهل القرئ آمنوا واتقَا َتنا لهم رات مَنَ السمَاء والأرض » 

قص الله تعالى على نبيه محمد يَككِْةْ أخبار القرى بعد إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين 
( لم بعنا من بعدهم موسئ بآياتنا إل فرعو وملعه » 

مناظرة موسىءييك لفرعون 

عصا موسى عَلَِا تنقلب إلى ثعبان ؛ والملاً من قوم فرعون يتهمون موسى بالسحر 
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين » 

السحرة يسألون فرعون الأجر إن هم غلبوا » ومبارزتهم موسى كلاميا 

عصا موسى يك تلقف ما يأفكون ٠‏ وهزيمة منكرة للسحرة وإيمانهم بالله تعالى 
ربع :ل وأَوْحينا إآى موسئ أن لقي عصّاك » 

وعيد فرعون لسحرته لما آمنوا بالله ربا وبموسىعَلِكَلهِ نبيا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

ما تمالا عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى 8022 

« ولقد أخذنا آل فرعون بالسدين وتقص من الُمرات » 

إخبار الله تعالى عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل 

إغراق الله تعالى لفرعون وجنوده فى اليم» وإيراث الله بنى إسرائيل مشارق الارض ومغاريها ل 
بعض أصحاب موسى يك يطلبون منه أن يجعل لهم آلهة بعد أن أنجاهم الله من فرعون وقهره 
و قل ير له نيكم لها وه كه ع لتقي 4 بس 
ربع: «وواعدنا موسئ قلاثين ليلة وأَنْمَمَِاهًا بعر 4 

موسى يخ يسأل ربه الرؤيا 

اصطفاء الله تعالى لموسى كلم برسالته وبكلامه 

< مآصرف عن آياني الدين يتكَبْرُونَ في الأرض بغَيْرِ الحتى 4 

ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل 

ولا جع مُوسئ إَى قومه عَصبَانَ أسقا قال سما حَلفُمُوني من بدي » 

الذين عبدوا العجل من بنى إسرائيل لم يقبل الله لهم توبة وكتب عليهم الذل والصغار 
سكوت الغضب عن موسى اخ . واختياره سبعين رجلا 

ربع :ه واكتب لَنا في هذه الانيا حستة وفي الآخرة » 

رحمة الله تعالى وسعت كل شىء 

صفة الرسول النبى الأمى يَدلِِدِ فى التوراة والإنجيل 

< قل يا أيه الئاس إنّي رسول الله يكم جَميعًا » 

من قوم موسى طِكَخِ أمة يتبعون الحق ويعدلون به 

» وقطعناهم التي عشرة أسباطًا أمَمًا‎ ١ 

اليهود يحتالون على المخالفة لأمر الله تعالى فى الصيد يوم السبت 

< وإذ قَالَت أمة منهم لم تعظون قُوما الله مهلكهم > 

< وقطعناهم في الأرض أُمَمَا 4 

ربع :< لأا سل هم كَل لة » 

استخراج الله تعالى ذرية بنى آدم من أصلابهم وشهودهم أن الله ربهم ومليكهم 

< وائل عَليُهم نب الذي آنيناه آياتنا فَانسَلَحْ منها » 

من هداه الله فإنه لا مضل له »ومن أضله فقد خاب وخسر 

رق ل لهنم ير ما والإنس » 

أسماء الله الحسنى : 

توبيخ الله للمكذبين الذين لا ينظرون فى ملكوت السموات والأرض 

ظ من يضلل الله فلا هادي له » 

علم الساعة لا يعلمه إلا الله 

< قل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا > 


الى سس ا _س_س سس ب يلببدبب_ب ا سب فهرس الموضوعات 
ربع: الذي لفن َيه .سس سس م 
إتكار الله تعالئ عل المتبركين التي عدوا م ع 7 4/6 
لخد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْحاولينيُ سسسسسسسسسسسسسسسسس سس 8 
المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله فاستقاموا وصضحوا شت 48 
أمر الله تعالى المسلمين بالإانصات عند تلاوة القرآن إعظاما له واجترامة ا ب 
9 0 و 1 واحر 

ذكر الله تعالى أول النهار وآخره اح مح 4 


سورة الأنفال (8 ) 

ويسألونك عن الأنقال قل الأنقال لله ولول ب سس سس 88 
ضفات المومين ا ا ص 44 
كما أخرجك وبك عن بتاك بالق وإن فيا من المؤمنين َكارهون 4 ل سنا -ملش ١0.‏ 
عتائتدة الدون 0 وبدوى وو و مي 1214 
نعم الله تعالى على المؤمنين فى غزوة بدر 5 
توعل :الله اتعالى' للفارين. من :الرجف بالنان ٠.‏ سم م اق م ا سي 1.8 
أفعال العباد مخلوقة .والله تعالى المحمود على جميع ما صدر عتهم من خير ا - ١١١‏ 
ف إن تستفتحوا ققد جاءكم القتخ 4 ل سسب يب يي 113 
517ل الأرقات الك او سبع يب تس سه 1 1١‏ 
نداء الله تعالى للمؤمئين بالاستجابة له ولرسوله 5ه ا سس 1١19‏ 
9 وائقوا فة لا تصيين الذين ظَلموا متك خاصة 4 ناس 118 
تكثير الله للمؤمنين بعد قلتهم وتقويته ونصره لهم بعد ضعقهم وخوقهم لل سد ١١9‏ 
« يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخُونوا أماتاتكم ونم تعلَمُون © سس سس 118 
تقوى الله تعالى تجعل للإنسان مخرجا من كل ضيق وتكفر السيئات وتغفر الذنوب ل ١١17‏ 
محاولة تقييد النبى كله أو قتله أو إخراجه من مكة سم ١18‏ 
تمرد قريش وعتوهم عند سماع آيات القرآن الكريم سس ١١4‏ 
لم يعذب الله قريشاً لبركة مقام الرسول كَل بين أظهرهم .3 3س سس ١١98‏ 
الكافرون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سس سس سس 0191# 
وق لس فوا ل ين سلف 4 باس »!ا 
الجزء - 2:1١‏ وَاعلموا أَنْمَا غدمتم من شيء فَأنْ لله حْمُسَه » مع سس سس سس 3131606 
المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القضصوى سس 158 
المشركون قليل فى أعين المسلمين والمسلمون كثير فى أعين المشركين سس سس ١"‏ 
طرق الشجاعة عد مواجية الأعداء ل ل م ل تب 131737 
أمر الله المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهيهم عن التشبه بالمشركين فى 

خروجهم من ديارهم تفرن 


فهرس الموضوعات لانن 
الملائككة تضرب وجوه الكفار وأدبارهم حين تتوفاهم 2 
<كداب آل فرعون والذين من قَبّلهِم +« م 
الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نارق 
شر الدواب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون قرل 
<وإمًا َحَافْن من قوم خيانة قانيك لهم على سواء 4 لهل 
الكفار تحت قهر قدرة الله تعالى وفى قبضة مشيثته فلا يعجزونه هن 
ربع :8 وإن جتحوا للسلّم فاجتح لها وتوكل على الله» ييل 
تحريض الله تعالى نبيه ككل والمؤمنين على القتال فهو كافيهم وناصرهم عل 
< ما كَانَ لنبي أن يكون له أسرئ حتى يفخن في الأرض » 1 


يا أيه لنب قل لمن في أيديكم مَنَ الأسرئ إن يعَلَم الله في قُلوبكم خيرا يكم خَيرا ب اش .ةا 


المؤمنون صنفان : مهاجرون وأنصار 17 
١‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 11 


جزاء الله تعالى للمؤمنين بالمغفرة والصفح عن الذنوب وبالرزق الكريم فى الآخرة ل ١15‏ 


سورةالتوية(9) 

< يرام من الله ورَسُوله إلى الذين عَاهَدثم من الْمَشركين » 1 
< وآذَان من الله ورَسوله إلَى الئاس يوم الْحيجٍ الأكبر» قل 
< إلا الدين عَاهَدثُم مَنَ المشركين > 1 
الأشهر الحرم » وانسلاخها وقتال المشركين بعدها 1 
إن طلب المشرك الأمان فى بلاد الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله حل 


َيف كود المشركية عه عدد الله وعد وله إلا الدين هدك عد اسه ارام 4 لست .ول 
المشركون لا يراعون للمسلمين قرابة ولا عهداء ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا » وعلى المؤمنين 


قتالهم إن نكثوا أيمانهم وطعنوا فى الدين 16 
تهيبج وتحضيض المؤمنين على قتال المشركين الناكثين لايمانهم ليل 
لا ينبغى للمشركين أن يعمروا مساجد الله 169 
ربع : + أَجَعَكمْ سقاية الحَاجٍ وعمارة الْمسجد الحرام كُمن آمن بالله وَالْيُؤم الآخر » 10 
النهى عن موالاة الكفار ومبايتتهم وإن كانوا آباء أو أبناء 16 
فضل الله وإحساته على المؤمنين فى غزوة حنين 16 
المشركون نجس دينآ لا يحل لهم أن يقربوا المسجد الحرام بعد سنة تسع /اه ١‏ 


إغراء الله للمؤمنين على قتال الكفار حيئما قالوا : عزير ابن الله والمسيح ابن الله د ١6٠١‏ 
الكفار يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ولن يستطيعوا 
ربع : < يا أيهَا الدين آمنوا إن كيرا من الأحبار والرهيان ُو أموالَ الئاس باليّاطل # ساس 03 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا :. 


4 فهرس الموضوعات 


إِنْمَا النسيء زياد في افر » 0 
الح لان زمرك الله جو فى بزو برا ةةوةوة ةا 
يي ل ا 
نفير المؤمنين العام مع الرسول ولي فى غزوة تبوك ااا سس 188 
توبيخ الله تعالى للذين تخلفوا عن النبى لل فى غزوة تيوك ---ي-يسسس 090 
طعنا اللا عله ل الي 6 سي 3 
ربع : © ولو أرادوا اللخروج لأعواكك عه ا سس 01798 
تحريض الله تعالى لتبية يلي على المنافقين 3333م 1109 
الجد بن قيس يسأل رسول الله ييِِْ عدم الخروج معه فى غروة تيوك سس سمت 097 
المنافقون يسوؤهم فتح ونصر وظقفر المسلمين على أعدائهم ٠‏ ويقرحون بمصائيهم سس 17# 
ف قل هل تريصون بن إل إحدَى الْحستيين 4 ب اس 09 
( فلا تعجبك أمرالهم ولا أولادهم > ل 
المنافقون يحلفون أنهم من المؤمئين وما هم كذلك سن سس 118 
ف ومنهم من يفمزلة في الصداقات 4 سسا 1 114 
ريع : لِإِنَمًا الصلدقات للفقواء وكين 4 ببس سس 0[8 
المنافقون يؤذون رسول الله ولد بالكلام ويقولون: هو ذل ا سس 01897 
( يلود بل كم روك > 10 
3 يُحََوُ ماقو أن لهم موق سس سس ]1 
اثنان من المنافقين هما: وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير وما قالاه فى أثناء خروجه علي 
إلى تبوك 14 
المنافقون والمنافقات وصفاتهم الممومة م سس 018/09 
« كالدين من قبلكم كانوا شد منكه قُوة 4 ااا 888 
أوعظ الله تعالى للمنافقين المكذبين بإهلاكه المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ومدين 
والمؤتفكات .م1 
المؤمئون والمؤمنات وصفاتهم المحمودة ومكائتهم فى اللبئة ب بس 18 
أمر الله تعالى رسوله كلق بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم 14 
ربع: < ومنهم من عَاهَد الله كن آثَانَا من قضله تصقن اش 105 
من صفات النافقين : اللمز من المنفقين المؤمنين والسخرية منهم 1 
المنافقون ليسوا أهلاً للاستغفار 1 14 
ذم الله تعالى للمنافقين المختلفين عن غزوة تيوك سس سس 1838 
عدم الإذن للمنافقين بالمشاركة فى غزوة أخرى مع الرسول يلل وإن.طلبوا ذلك مت 188 
أمر الله تعالى إلى رسوله يكف بالبراء من المنافقين وألا يصلى على أحدهم إناء مات سسسب 18 
< وَإِذَا نزت سورة أن آمنوا بالله وجَاهدوا مع رَسُوله ‏ 144 


فهررس الموضوعاتنت ‏ ل-لشلشلهلها7 ل ا يي »الى لاس ةم 
قا الله جتان نوسن الشاركق ف عورة باد 11 
« وَجاء الْمعلرونَ من الأعْرَّاب ايقن لهم © امس سس سس 142 
الجزء  ١١‏ : 8 إَِمَا السبيل عَلَى الَْين يستأذتوتك وهم أَغْياء © مس سس 14٠‏ 
سرون يكم إن رت ليم 6 باس شت 188 
و الماك كنال را عزن ومؤفاره ع اا 141 
رضا الله عز وجل عن المهاجرين والانصار والتابعين لهم بإحسان دمي تي ا 
لك لكو لان لطر لس يي يه انا 
بيان حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالحق ١145‏ 
١‏ لام قر ملام روه > يي جب ربب وا 
« وقلٍ اعملوا فَسيرَى الله عملَكُم ورسوله وَالْمَؤمنُون © .سس سس سس 14 
الثلاثئة الذين خلفوا عن عرو توك تت نح اب 2 1911 
مسجد الضرار والهدف من يثائه سس صسسسسس ا8١‏ 
< أفمن أمسس يانه على تقو من الله وان 4 ب ادم ست 188. 
ربع : لذ إن الله اشترت عن المؤمنين أنفسهم وأيوالهم 4 ب 148 
صفات المؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم 
نهى الله تعالى للمؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى للب ١ه‏ 
< وما كَان الله ليضل قُوما بعد إذ هداهم حتئ ينين لهم ما يتقُون » 1 
< تقد تاب الله على الثبي والمهاجرين والأنصار الذين ابعوه في ساعة العسرة » ١‏ 
رش ار ل 
عتاب الله تعالى للمتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها _-_-سسسسسسلاه 
< ولا ينفقون نفَقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطّعون واديا إلأ كب لهم > ١‏ 
ربع: ظ وما كَانَ المؤمنو لينفروا كَاقَة 4 7 
أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا بأول والغلظة عليهم 4 


يا جد | ججسد جحة جحست لحستا ا لما حص 


7 


< وَإذامَا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادتَهُ هذه انا 4 1" 

المنافقون اختبروا مرة أو مرتين فى كل عام ثم لا يتوبون من ذنوبهم "١‏ 
مقا م #هامعه #ى هوم را هاه “من ملو اس مق 

< لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم > ف 


سورة يونس ( )1١1١‏ : 
خلق الله تعالى السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على العرش مس سس ست نك 
مرجع الخلائق كلهم يوم القيامة إلى الله تغالى سس بيب 80# 
ف هو اللذي جعل لتشم طياء وَالفمر ورا 4 سس ب ببس 91# 
حال الاشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة والذين لا يرجون لقاءه سس 7154 
حال السعداء الذين آمئوا بالله تعالى فصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات سس 5١9‏ 


12111117 7 
ضجر الإنسان وقلقه إذا مسه الشر كف 


ما حل بالقرون الماضية فى تكذيبهم الرسل بالرغم من وضوح البينات والحجج ملسلل -ه 5١‏ 
الكفار والجاحدون الحق إذا قرئ عليهم القرآن قالوا للنبى ككل :اثتنا بغيرة سس 8097 
المفترون على الله تعالى كذبا لا يفلحون لف 
المشركون يظنون أن آلهتهم تنفعهم شفاعتها عند الله تعالى ورد ذلك عليهم لمق 
« ويقولون لولا أنزل عليه آية من وبّه > 7 
الئاس إذا أصابتهم رحمة من الله تعالى بعد ضراء استهزؤوا وكذيوا يس 89١‏ 


ؤإِنْمَا مل الحا الدنيا كماء أنزلناه من السسماء فاختقط به بات الأرض » قف 
ربع : <« للدين أحسنوا الحستئ وَزِيَادَة 4 رف 
عدل الله تعالى فى الاشقياء فإنه يجازيهم على السيئة بمثلها تف 
« ويوم تحشرهم جميعا نم تفول للدين أشركوا مكانكم أندم وشركاؤكم » 3 
< قل من يرزقُكُم من السسماء والأرض أُمّن يملك السمع والأبصار > ينف 
< قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده > هف 
القرآن الكريم معجز ٠‏ عجز البشر على أن يأتوا بمثل سورة منه يفف 
< وإن كذبوك قل ِي عملي ولكم عَمَدَكُم 4 1 
«ويوم يحشرهم كأن لم يعوا إلا ماع من التهار > لمق 
< ونا يد ّلدي موتك > " 
المشركون يستعجلون العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه ١‏ 
ربع: < ويستنيكوتك أحق هو قل إي وربِي إن لق » فين 
الله تعالى مالك السموات والارض ووعده حق واقع لا محالة غرف 
جقل أرأيتم ما أنزل الله كم من رَزْق فجعلتم منه حَراما وحَلالا » قن 


أحوال جميع الخلائق يعلمها الله تعالى فى كل ساعة وأوان ولحظة ل سس 5995 
صفات أولياء الله : 
< ولا يزنك وهم إن العزة لله يما 4 د 


< قَانُوا الخد الله ولدا سبحاته هو التتبي » 55 
ربع: ٠‏ وائل عَلَيُهم نبأ نوح « 55 
< م بعننا من بعده رسلا إلى قومهم > ا 
< نَم ْنَا من بعدهم موسئ وهارون إَئ فرعون ومأده > ا 
سحرة فرعون وموسى عليه السلام ا 
ما آمن بموسى عليه السلام إلا قليل من قوم فرعون احرف 
ذا وقَال موسئ ا قوم إن كشم آمنم بالله عه توكلُوا » مق 
< وَأرْسينا إلى مُوسئ وآأخيه أن با َومكُما بمصر بيو 4 55 


م 


فهرس الموضوعات 


ربع: 8 وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأبعهم فرعون وجتوده » حا 
نعم الله تعالى على بنى إسرائيل الدينية والدنيوية 147 
< ف كنت في شك مما أنزلنا يك فاسمل الدين يفرءون الكتاب من قبلك » 1 
«قلولا كانت قري آمنت قتفعها انها إلا قوم يونس » 1 
١‏ وتَوشاء ويك لآم من في الأرض كلهم جَمِيعًا 4 1 
دعوة الله تعالى إلى خلقه للنظر فى آلاثه وما فى السموات والأرض :”> 
< قل يا أنه اناس إن كُشم في شك من ديني فلا أعبد الذين تَعبِدُونَ من ذون الله » ١‏ 
< قل يا أبها الئاس قد جاءكُم الحى من ربكم > 1 
سورة هود( ١١‏ ) 

< ألا إنهم ينون صدورهم لِيِستحْفُوا منه 4 114 
الجزء ‏ 17: ظ وما من دَابّة في الْأرْض إلا علَى الله رقا > 1 
الله تعالى متكفل بأرزاق جميع الدواب 15 
<رهو الذي خَلّقَ السموات والأرض في سد أيَام » 6 
يأس الإنسان وقنوطه إذا أصابته شدة يعد نعمة وكفره وجحوده لماضى الحال كأنه لم ير 

خيراً قط كك 
< فَنَعلّك تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق به صدرك > نك 
المراؤون يعطون بحسناتهم فى الدنيا , 0 
< أَفَمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه « 262»> 


حال المفترين وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق . ”> 


ربع :< مَل الفريقينكَالأعمئ والأصَمّ والصيرٍ والسشميع > 6 
نوح عليه السلام ودعوة قومه إلى عبادة الله تعالى الواحد وه 37 
إخبار نوح عليه السلام قومه بأنه على نبوة صادقة ورحمة عظيمة نان 
< را َم لا أسائكم عله مالا 4 10 
نوح عليه السلام يخبر قومه أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله تعالى ولا يعلم الغيب 

إلا ما أطلعه الله عليه» وليس بملك من الملائكة 4" 


استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه . 34> 


وأ وأو اراق التي يلابي > 6 
« وأوجي إلى نوح أنه آن يؤمن من قومك إلأ من قد آمن » 1 
6" 


مواعدة الله تعالى لعبدذه نوح عليه السلام إذا جاء أمره من الأمطار المتتابعة 
و اتاسنا 
نوح عليه السلام وسفيتته وولده الغريق لجنا 


4م فهرس الموضوعات 


< وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلمي > ل 
نوح كلم يسأل ربه ولذه .ورد الله تعالى علية فى ذلك مسسسسسسسسسس:سسيسيب #0 
سلام الله تعالى على نوح عليه السلام حين رست السفيئة على المودى سس 857 
< تلك من أنباء اليب نوحيها إِليِك » رذق 
هود ييخ يدعو قومه إلى عباده الواحد الاحد ينف 
١‏ قَالوا يا هود ما جنا بين وما نحن بتاركي الا عن ولك 4 سس 0 


< فَإن تولوا ققد أبلختكم ما أرسلت به إليكم 4 3 
ربع  :‏ وإلَئ مود أَحَاهُم صالحًا 4 
مناظرة بين صالح عليه السلام وبين قومه 33> 
( ويا قوم هذه نَاَهَ الله لَكم آي فدروها تأكل في أرض الله *« ”> 
«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَانُوا سلاما قَالَ لام » 1 


ذهاب الروع عن إبراهيم عليه السلام وبشرى الملائكة له بالولد سس #89 
9 ولما جات وسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم فرعم 4 3 صب بيب 0 
لوط عليه السلام يتوعد قومه ٠‏ وإخبار الملائكة له بأنهم عضده من الله تعالى بت 7088 
< فَنَما جاء أمرنا جنا عَاليهَا سافلا 4 لحف 
ربع : « وإلى مدين أخَاهم شعييا > 4 
نهى شعيب عليه السلام قومه عن نقص المكيال والميزان» وأمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط سب .87 
< قالوايا شعيب أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آبَاوْنَا #» مف 
( قال يا قوم أرأيهم إن كت عن ةين وبي ررقي نهر سنا 4 تاس |00 


«ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي > قف 
قوم شعيب يتهمونه بالللة والصغار ؛ورده عليه السلام عليهم يفف 
«ويا قوم اعملوا على مكَانتكُم إني عامل سوال تعلمون > نين 
رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه نفنا 
«ذلك من أنباء القرئ نفصه عَلَيِك > يك 
< وكَدَلك أخد ربك إذَا أخَد القرئ وهي ظَالمَة » 0 
< إن في ذلك آي لمن حاف عَذَاب الآخرة «* 07" 
حال الاشقياء فى الآخرة 92> 
ربع : < وآمَا الذين سعدوا قَفِي الْجئة خَالدين فيهًا 4 1 


أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالثبات والدوام على ا ا سس 1 ا 


الحسنات يذهين السيئات ليف 
< فلولا كان من الفرون من فلكم وا ةينه عن ساد في الأرض» 7/4 
« ولو شاء ربك لحمل الئاس أُمةُ واحدة 4 مف 


فهرس الموضوعات 
الغرض من تعن اناه الرسل كيت اللا 
«وقل لين لا يؤمنون اعملوا علَى مكانتكم إِنَا عاملون 4 
لا يعلم الغيب إلا الله وإليه يرجع الأمر كله 


سورة يوسف (؟17١)‏ 
رؤيا يوسف عليه السلام وقصها على أبيه 
يعقوب عليه السلام ينصح يوسف يعدم قص رؤياه على إخوته 
اختيار الله تعالى ليوسف عليه السلام وتعليمه من تأويل الأحاديث 
ربع: < لَفد كان في يُوسف وإخوته آيات للسائلين 4 
حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام 
< قَالُوا يا أبانا ما لَك لا تَأمئا على يوسّف » 
< قال إني ليحزني أن تذهبوا به وَأخَاف أن يأكله الأب » . 
< فَلَما هوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غَيَابَت الجب »> 
أخوة يوسف يفترون على أبيهم يعقوب أكل الذئب لأخيهم يوسف 
بيع يوسف عليه السلام بثمن بخس 
عزيز مصر يأمر امرأته بإكرام مئوى يوسف عليه السلام 
امرأة العزيز تراود يوسف عليه السلام عن نفسه فى بيتها بمصر 
ؤولقد هَمْت به وهم بها ولا أن رأ يهان ريه 4 
امرأة العزيز تقد قميص يوسف عليه السلام من دبر »وشهادة الشاهد 
ربع: < وقال نسوة في المدينة امرآة الْعزيز تراد قَنَاها عن نفْسه 6 
تصميم القوم على سجن يوسف عليه السلام بعد علمهم براءته 
ساقى الملك وخبازه يدخلان السجن ورؤياهما 
يوسف عليه السلام يدعو الفتيان إلى عبادة الله وحده 
تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا ساقى الملك وخبازه 
ملك مصر يرى رؤيا كانت سببآ فى خروج يوسف عليه السلام من السجن 


يوسف عليه السلام يمتئع من الخروج من السجن حتى يبرىء ساحته من حال النسوة وظهور براءته . 


ظ وما بر نفسي إن النفْس لأمَارة بالسوء إلا ما رحم بي > 
ملك مصر جعل يوسف عليه السلام من خاصته وأهل مشورته 
</٠‏ وتقذلك مكنا لوس في الأرض يبو منها حي بناء > 
أخوة يوسف يدخلون عليه وقصة الوزن 
< فلم موا إلى أبيهم قَانُوا يا أيانا مبع منا ليل > 
< وَلَمًا لوا ماهم وَجَدُوا بضاعتهم ردت إلنهِم » 
يعقوب عليه السلام يخاف على أولاده الحسد من أهل مصر 


#واججتبسللل ب 72737 لاا تار راوغأ وه 


إخوة يوسف يدخلون عليه ومعهم أخوهم بنيامين 

4 فَنَما هرهم بجهازهم جَمَلَ السَقايَة في رَحلٍ أخيه‎ ١< 

افيا يتيجات إعتوة يوسفه بالشرقة ودرء ذلك 

ربع :ل قَالُوا إن يسرق فَقَد سرق أخ لَه من قبْلَ » 

< قَالُوايا أيها العزيز إن له أبا شيخًا كبيرا فَحْل أحَدنا مَكَانَهِ 4 

( فلَمًا استياسوا منه خَلَصُوا نَجيًا > 

ترجى يعكوب ته عو بنيه الثلاثئة : يوسف وبنيامين وروبيل 

د يأبني اذهبوا فَحسْسوا من يوسف وأخيه » 

ؤقَال هَل عَلمُم م فعكُم بيوسُف وأخيه > 

يوسف كي يعطى إخوته القميص ويأمرهم بإلقائه على وجه أبيهم الذى عمى من كثرة 
البكاء 

< فَنَما أن جاء البشير ألْقَاه على وجهِه فَارتد بصيرا 4 

ورود يعقوب كيدخ وقدومه بلاد مصر 

رع فز فذقي لد طني م أي ليث > 

للدم ابه فب سه نك 4 

«وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عَلَمهَا وهم عنها معْرضون > 

< قل هله سبرلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البَعنِي » 

رسل الله تعالى من الرجال لا من النساء وأنه سبحانه لم يوح إلى امرأة من بئات آدم 

نصر الله تعالى ينزل على رسله عليهم السلام عند ضيق الحال 

< لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الآلباب > 


سورة الرعد ( ١‏ ) 
رفع السموات بغير عمد من كمال قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه 
ذكر قدرته تعالى وحكمته وإحكامه للعالم السفلى بمده الأرض وإرسائه الجبال وإجرائه الأنهار 
والعيون 
« ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة > 
كفر وعناد المشركين فى قولهم :لولا يأتينا بآيه من ربه كما أرسل الأراو. 
< الله يعم ما تحمل كل أنثئ وما تغيض الأرحاع وما تراد » 
إحاطة علمه تعالى بجميع خلقه 
١م‏ الذي يكم ابرق خرن وطن وساب لفقل > 
0 


مه" ممه 


اح 


#ارنى 83 ل دم م نا 


نضا 


فهرس ال موضوعات ب ل ب ببسب ١‏ او 
الآلهة المزعومة لا تملك لانفسها ولا لعابديها نفعاً ولا ضراً ؛ لان الله تعالى هو النافع الضار ل (77 
الحق دائماً فى ثبات وبقاء والباطل دائمًا فى اضمخلال وقئاء سس [9 
مآل السعداء والأشقياء فى الآخرة ص ص 10 
ربع : 3 أفمن يعم ما أل فيك من وبك القن أي 4 ب ب باس 008 
ف الين يوقو بعد ال ول يون اليلق 4 سس 878 
حال الأشقياء فى الآخرة وذكر مآلهم ومصيرهم ينض 
الرزق بيده سبحانه يوسعه على من يشاء من عباده ويقتره على من يشاء سس سب ولالا 
#ويقول الذين كظروا أول أزول مي شك مس سصضسيضكت 586 
وكلالك أرسلتاك في مه قد لت من يلها تم > ب ب 819 
منزلة القرآن الكريم وفضله على سائر الكتب المتزلة قيله ب ب با 1# 
اس 098 
ا« لارام لكر فر ع 01 
رع 2 لهُوطاب فى عوك لز لسصسع سه ا عسوي سيعت 10 
«واللدين آنيناهم الكتَاب يفرحون بما نلك 4 ب بيس 1 
«ولقد أرسلنا رسلا مَن بلك وَجَعلنَا هم أزواًا واي 6 تمس سس سس 107 
ون ما نيك بعض الذي تعددهم أو يتك 4 ا سس سس 1 
و وقد مَكر لين من قبلهم لله المكر ميم أ ل 00 
ف ويقول الذيين كَقرُوا لست رسلا + ب ل سسب يبيب 10 


سورة إبراهيم ( )2 
من لطف الله تعالى على عباده أن أرسل إليهم رسله بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
#ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا أن أخرج قومك من الظُلمّات إلى الثور 4 سس لال 
موسى عليه السلام يذكر قومه بأيام الله وتعمه عليهم سس سس تا 
ألم يأتكم نبا الذين من قبلكم قوم توح عاد وود 4 سس ببس لو 
ربع : قَالَت رسلهم أفي الله شلك" فاطر السموات وَالأَرض > سس ل 
الأمم الكافرة تتوعد الرسل بالإخراج من أرضهم والنفى من بين أظهرهم ين 
مثل أعمال الكفار يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف مس سس 847 
قدرة الله تعالى فى إعادة الأبدان يوم القيامة وخلته السموات والارض ذخان 
ويروا لله جميعا فَقَال الضعَفَاء لللدين استكيروا إذَا كنا لكم تع 4 سسسسسظ تس 88# 
إبليس لعنه الله يخاطب أتباعه بعد قضاء الله تعالى بين عباده يوم القيامة سس سد 88 
مكل الكلمة: الطيية الكل اا | تي :#49 
ف يعبت الله اللدين آمنوا بالقول الثابت في البحياة الها وافي الآخرة 4 ببست #858 


ربع: «ألم تر إَى الذين يدوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا مهم دار الور سس 88 
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الأمر بإقامة الصلاة والإنفاق فى السر والعلانية 
الله تعالى يعدد نعمه على خلقه 

< وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا ابد آمنًا > 

<:ن ني أسكت بهذي واد ير د ززم عد بلحم » 
< يإ من يونا 4 

ٍِ ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون *« 

< فيقول الدين ظَلموا بن أخَرنا إآى أجل قريب > 

< فلا تحسين الله مخلف وعده سه > 

< وترى المجرمين يومد مقرنين في الأصفاد > 

< هذا لام لاس ويروا به يماما هوه وَاحد > 


سورة الحجر ( ١8‏ ) 
الجزء - 4 :١‏ ط ار تلك آيات الكتاب وقران مين > 
< وما أَهلكنا من قرية إلا لها كتاب مُعلوم 4 
< وَقالُوا يا أيها الذي نزل عله اللاكر نك لمجدون » 
< وتقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين » 


لو فتح الله تعالى للكافرين المكذيين بابآً من السماء فصعدوا فيه لما صدقوا بذلك 


فهرس الموضوعات 
36> 
نان 
لمان 
يننا 
يدانا 
ينانا 
رذن 
30> 
نانا 


ليان 


ارا 
ذخان 
مه 
انا 
ينانا 


السماء جعلها الله تعالى بروجاً وحفظها من الشياطين ومد الأرض وجعل فيها رواسى وأنبت 


فيها كل شىء 3-4 -- م صمل ل#دميرفلي#ى - 
< وإن من شيء إلا عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم » 
<١‏ ولَقد خَلََا الإنسان من صاصال من حما مُسئون » 


خلق الله تعالى لآدم عليه السلام وسجود الملائكة له وطرد إبليس من الجنة ووعيد الله تعالى له س 75١‏ 


ربع : ق بعادي أي أن لوهم > 

إبراهيم عليه السلام وخير ضيفه 

< فلمًا جاء آل لوط المرسلون » 

لوط عليه السلام وأصحاب اللوطية وما حل بهم 


انتقام الله تعالى من قوم صالح ( ثمود.) : 
ظا وما حَلَفنا السموات والأرض وما بينهم) إلأ بالحق > 

< ولقد آتيتاك سبعا من الثاني وَالْفُرآن العظيم » 

< وقل ني أنا ادير المبين » 

الصدع بالحق والجهر بالدعوة 


لمان 
0 
ام 


نون 
رنضا 
نا 
نا 
اللا 
فسن 
1 
ا 
لذن 
اول 


فهرس الموضوعات 


سورة النحل ١5(‏ ) 
ربع :جه أتَى أمر الله فلا تستعجلوه سبّحَاتَه 4 
١‏ يتل الملائكة بالروح من أمره على من يَشَاء من عياده » 
خلق الله تعالى للعالمين العلوى والسفلى 
خلق الله تعالى للأنعام وما فيها من المصالح والمناقع 
ذ والْخيل والبغال واْحمير لتركبوها وزبتة 4 
١‏ وَعلى الله قَصد السسبيل ومنها جائر 4 
نعمة الله تعالى على عباده فى إنزاله المطر عليهم من السماء 
تسخير الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
تذليل الله تعالى البحر المتلاطم الأمواج للناس وتسخيره للركوب فيه والاكل منه 


الله تعالى يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر وسيجزى على الخير خيرا وعلى 


الشر شرا 
< إلهكم إِلهُ واحد فَالْدين لا يؤمتون بالآخرة فلوبهم مدكرة > 
١‏ وإِذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالُوا أساطيرٌ الأرلين > 
< قد مَكَر الدين من قبلهم فَأتى الله بنيانهم من القراعد > 
< الدين ماهم الْمَلائكة طَالمي أَنفْسهِمٍ » 
ربع: « وقيل للدين انوا ماذا أنزل ربكم > 
« هل ينظرود إلا أن تأنيهم الملائكة أو يأني أمر ربك > 
اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر 
المشركون يغلظون الأيمان بالله: لا يبعث الله من يموت 
١ران‏ ماروا يلدي مدن باهي انا سن 4 
١‏ وما أَرسَلَا من قبل إلأ رجالا ُوحي يهم > 
إنظان الله تغالى .وله بالعصاء الذين يحقلوة النيكات يعون إلبها 
عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياؤه الذى خضع له كل شىء ودانت له كل المخلوقات 
ربع :ظ وَقَال الله لا حَحَذُوا هين الْدين نما هو إِلَهُ واحد » 
« ويجعلون لما لا يعَمون نصيبا مما رزفناهم > 


حلم الله تعالى بخلقه مع ظلمهم »وأنه سبحانه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 


من دابة 
< تاللهلَقَد أرسلنا إلى أَمَم من قبْلك قرين لهم الشيطان أعمالّهم 4 
إلهام الله تعالى إلى النحل باتخاذ الجبال والشجر والعرّش بيوتا 
< والله خَلَفَكُم لم يتوقاكم > 


الذنه 


رخالا 
52584 
5258 


مكنا 
لمارا 
ونان 
ونان 
أخانا 


4: 


تفيل الله تغالى بعضن عباده على عفن فن الروق 


ين بس الله تعالى على الإنسان أن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من شكلهم وجسهم دا نا 


«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السّموات والأرض شين 6 

ربع: < ضرب الله متلا عدا مملوكا لأ يقدر على شيء » 

وضرب الله ملا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء » 

اختصاص الله تعالى بعلم غيب السموات والأرض 

» والله جعل لكم من بيوتكُم سكا‎ <١ 

< ويوم تبعث من كل أم شهيدا لم لا يدن للدين كفرُوا > 

< متي عل أئ نهدا همهم » 

ربع : < إن الله يأمر بالعَدل والإحسان وتاء ذي القرتى » 

الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الايمان المؤكدة 

> ولو شاء الله لجعلكم َم واحدة‎ <١ 

» يلاها ب ذخأو وميه هي‎ ١ 

الآمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لمن أراد قراءة القرآن الكريم 
«١‏ وإذَا دنا آية مكَان آية والله أعلم بما ينزّل > 

المشركون يتهمون النبى كَل بآن الذى يعلمه بشر 

الله تعالى لا يهدى من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله كَكِلوْ 
عمار بن ياسر فيه لما نطق بكلمة الكفر مكرما 

ربع : < نم تأي كل نفس ُجادل عن لها > 

< وضرب الله مايه كانت آمة ةأيه وه ود من كل مكان > 

أمر الله تاي عباده الؤمنين باك د رزقه الطيب الحلال وشكره على ذلك 
مدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله راف عليه السلام 

ج إن ْمل الست على الدين افا يه » 

الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن 
العدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق 


سورة سبحان ( /ا١‏ ) 
الجزء ‏ 16 :« سبْحَان الذي أسرئ بعبّده ليلا 4 
رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى ذر فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى بن كعب الأنصارى فى الإسراء 
رواية جابر بن عبد الله مضه فى الإسراء 


فهرس الموضوعات 


اخكانا 


لذن 
الك 
كلا 


لف فى فد يى ‏ يعم مد مد مد يم ا حم 
د ٠.‏ 3 . 03 3 
8 5 


7 
الح 
١‏ 
1 
ودف 


فهرس الموضوعات 
رواية عبد الله بن عباس فييك فى الإسراء 
رواية عبد الله بن مسعود مَإْشيه فى الإسراء 
رواية عائشة أم المؤمنين ماشه فى الإسراء 
التؤراة. جعلها الله .هدى: لبنى إسرائيل: وهمى كتاب موسى عليه السلام 
<١‏ وقضينا إَى يبي إسرائيل في الْكتاب لتفسدا في الأرض مرتين » 
القرآن الكريم يهدى لاقوم الطرق وأوضح السبل 
عجلة الإنسان ودعاؤه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالموت أو الهلاك 
الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى لعباده 
< وكل إنسان ألزمتاه طائره في عنقه 4 
< من اهتدئ فَإِنمَا يهتدي لنفسه » 
< وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها َفَسَقُوا فيها *« 
١‏ وأا من رود من وح » 
من اذ الدنيا سي 0 أونالها ومن 0 الآخرة سعى لها ونالها 
ربع: : ( وق ولد ألا دوا إلا إناه ٠‏ 
< ربكم أعلم بما في نفوسكم » 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام 
الاقتصاد فى العيش وذم البخل 
< ولا تفتلُوا أولادكم حَسْية إُلاق, 4 
نهى الله عباده عن الزنا وعن مقاربته وأسبابه ودواعيه 
النهى عن قتل النفس بغير حق شرعى 
١‏ ولا تقربوا مَالَ اليتيم إلا بالني هي أحسن حت بلغ أَشْده » 
< ولا تقف ما ليس لَك به علم 4 
النهى عن التجبر والتبختر فى المشية 
< ذلك مما أوحئ إليك ربك من الحكمة » 
رد الله تعالى على المشركين 3 أن الملائكة بنات الله 
2 ولقد صرفنا في هذا القران لِيذكْرُوا » 
ٍِ قل لو كا ممه آله كما ونون ذا ليتوا إلى ذي اعرش ميلا > 
السموات السيغ والارض وما فيهن سي له تعالى 
د وإذا قَرَأت القران جَعلنا بيتك وبين الدين لا يؤمئون بالآخرة حجَابًا مُستورا » 
رؤساء قريش يصفون رسول الله يَلةِ بالسحر حين سماعهم القرآن 
ربع : قل كوا حجارة أو حَدِيدًا 4 
< وقل أعبادي يووا الني هي أحسّن » 


055 
< ربكم أعلم بكم إن يشأ يَرْحَمَكُم أؤ إن يشأ يمَديَكُمْ 4 

< اا اد صم نه > 

«وإن من قري إلا نحن مهلكُوها قبل يُوم القيامة » 

> وذ قنَا لك إن ربك أحَاط بالئاس‎ ١ 

عداوة إبليس لعنه الله لآدم كله وذريته قديمة منذ خلق آدم 

» قال اذهب فَمن تَبِعك منهم فَإِنْ جهنم جزاؤكم‎ «١ 

تسخير الله تعالى لعباده الفلك فى البحر وتسهيله مصالحهم 

« وإذا مُسكم الضرٌ في البَحرٍ ضَل من تدعو إلا ناه » ! 

« أقأنتم أن يخسف بكم جانب لبر 

< أم أمتم أن يعيد كم فيه تارة أخْرى > 

ربع : < درن بي آم سام بي لوال 

١م‏ تار لأا نهم > 

عصمة الله تعالى وتثبيته لنبيه محمد يك من شر الأشرار وكيد الفجار 
هم كفار قريش بإخراج الرسول ييخ من بين أظهرهم 

أ امل لوك لشي إن شكال 

الأحاديث الواردة فى المقام المحمود 

ف وق ذا لاي مل صدق وأغر مطح مق 4 

القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين 

نقص الإنسان من حيث هو فى حالة السراء والضراء 

الروح من أمر الله تعالى 

< وآكن شئنا لندهبن بالدي أوحينا إلّيك » 

« وقَانُوا أن تومن لك حتئ تفجر لنا من الأرضٍ ينبُوعًا 4 

« وما مع الثاس أن يؤمنوا إذْ جاءهم الْهدئ إلا أن قَانُوا أبعت الله بشرا رُسُولا 4 
٠‏ قل كَفَئ بالله شهيدا بيني وبيتكم > 

الله تعالى هو الهادى وحده فمن هذاه قلا مضل له 

ربع :8 أولم يروا أن الله الذي خَلّى السُموات والأرض قَادر علَى أن يخلق مثلهم ‏ 
١ط‏ قل أو أنشم تملكون خَزائن رَحَمَة بي إذا لأمْسَكُم حَشيةالإنقاق 4 

آيات موسى عليه السلام التسع 

« وبالحقي أنرلناه وبالحق تَزّل > 

> قل آمنوا به أو لا تؤمنوا‎ ١ 

< قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستئ » 


فهرس الموضوعات 


سورة الكهف (14) 
ذكر ما ورد فى فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال 
« الحمد لله الذي أنزل عَلَئ عبده الكتاب » 
< فَلَعلّك باخع َفسك علَئ آثارِهم إن لم يؤمنوا 4 
قصة أصحاب الكهف 
ربع :8 وترى الشمس إذَا طَلعَت ناور عن كَهفهم ذات اليمين 4 
رقضيهم اذوه كو » 
< كلك ياه اا َه » 
«وكذلك أعثرنا عليه ليَعلمُوا أن وعد الله حق ‏ 
< سيقولون قلالة رابعهم كلهم 4 

» ولا تون لشيء إنّي فاعل ذلك غَدا‎ ١ 

مقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم منذ رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى 
١‏ رانلا أوسي لك من كتاب ويك لا مل للداته » 

» ول الحق من ربكم فمن شاء فين ومن شاء فيكف‎ ١ 

ثناء الله تعالى على السعداء الذين آمنوا به وصدقوا رسله 

ربع : « واضرب لهم ملا جين معنا لأحدهما جتن من أعتاب > 

<( فل له صاحه وهو مُحَاورهأكفرت بالذي لفك من تراب > 

4 وأجيط بير نأميح يقب كفي حل مأ فيا‎ ١ 

مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء فاختلط به بنات اللأرض 
أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام 

<«وإذ قلنا للملائكة اسَجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا إنليس > 

ربع : 9 ما أشهدئهم خَلق السُموات والأرض ولا خَلَق أَنفُسهم > 


آلهة دونى 


< ولق صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مَل 4 


< ومن أَظْلم ممن ذَكَرَ بآيات به عرض عَنْها 4 

موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون 

موسى عليه السلام ومصاحبة الخضر 

«فانطلقا حثئ إذا ركبا في السفينة خرقها » 

الجزء 15 : « قَال ألم أقل لك إِنّكَ آن تستطيع معي صَبّرا » 
١‏ فَانطلَقا حَئ إذا أنيا أهل قرية استطعما أهلها فَأبَوا أن يضيفرهمًا 4 
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سس سس هه ب ببسب فهرس الموضوعات 


تفسير ما أشكل على موسى من أمر السفيئة والغلام والجذار سس سس سسسسسسيست /ل44 
خبراؤى القريت ‏ لل 8 
«لأتبع سيا 9 عن إذا بق مرب الت م سس 8 
ذ ثم أتبع سا 9 عن إذا بم مط الى م اس سس 4١‏ 
< تائم ميا 69ح إذا بقع بين تتلا > ل يس ست 48 
ريع : ل وتركا بعضهم يوم يوج في بلص 4 لسن-ببيبابى ىس 48 
جهنم تعرض على الكافرين عرضا يوم القيامة ٠‏ سس 8# 
و قل هل تكم بالأسشسارين أعمالا 4 ست ب _ااااسببب ا ا 484 
السعداء لهم جنات الفردوس فى الْآخَرَة سس سس 98 
لو جعلت مياه البحر مدادا للقلم الذى يكتب به كلمات الله وحكمه لنفد الماء قبل أن تنفد ل- 4480 
بنشرية ارول كله ل ل سس سس 4ق 


سورة مريم )1١9(‏ 

كهيقضن 0 ذكر وحمت ويك عيذة زكر 4 سساسسسسس يبب ب 4 
زكريا عليه السلا وبشرى الملائكة له بيحيى عليه السلا وتعجبه من ذلك وعلامته لل 9848 
ف( يا يحي خا اكاب ب 6 متسس سس سس 468 
مريم عليها السلام ومعجزة عيسى. ص سس 8 8 8 
.ربع : ا فَحَمَلئه فَانبَدَتَ به مكَانا قصيًا به الس 681 
<:قناداها من تحتها ألا تحزني » 0 

مريم عليها السلام تأتى بصبيها »ومعجزة عيسى عليه السلام بكلامه وهودصبى -----لل 007 
فإ ذلك عيسى ابن مريم قل الحو الذي افيه يمون أ سس سس 

« حيو راف و ار لحاس حص سس ع تممه 0ه 


إبراهيم عليه السلام ونصحه لأبيه واستغفاره له 5م60 
هبة الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب بعد أن اعتزل أباه /1ع6.0 
تعضيد الله تعالى لموسى بأخيه هارون بعد مناداته تعالى له وإخلاصه 6-4 

"6 


ثناء الله تغالى على عبده ورسولة إسماعيل عليه السام تس تسم 
تنام لاه تقالن عا ضام ورجولة ارون عله الاك عي اق 
«أرئ ققد لد لصوم رع زلا 4 حصي مي ييخبيصيت |1 
ريع: « فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصثلاة 4 سس 00 
التائبون إلى الله تعالى يدخلون جنات عدن ٠»‏ ولا يسمعون قيها لَعو] سس ست 017 
وري ا ل ل سطصيصسصت :زا 
تعجب الإنسان واستبعاده إعادته بعد الموت وقسم الله تعالى بحشره وإعادتة مس سس ست 0١5‏ 
بثو البشر واردوث كلهم على ظهر جهئم سب 818 


فهرس الموضوعات 051 
د وإذا تتلئ عَليهم آيَاثنا ينات » 01 


< قل من كان في الضلالة اماد لَه احص مذ 4 ساس ل سس 819 
المهتدون يزيدهم الله هدى لاله 
< أفرءيت الذي كفر بآياتنا قال لأوتين مالا ولد 4 ا سس 818 
الكفار المشركون يوهمون أنفسهم بأن الآلهة المزعومة عزّ لهم ونصرً ورد ذلك عليهم 014 
المتقون يحشرون يوم القيامة ركبانا »والمجرمون يساقون عتفا سس 018 
8 وَقَالُوا انحل الرحمن ولد سس ا سس 819 


د إن الدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحّات سيجعل لهم الرحمن وذا © 5 
سورة طه ( ٠١‏ ) 

ربع: < طه (0 ما أنزلنا عليك القران تتَشقئ » 011 

ذكر قصة موسى عليه السلام وفك 

عصا موسى عليه السلام وانقلابها حية تسعى وفك 


إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون وتعضيده يهارون له وزيرا س٠سسسسسسسسسيتب‏ 080 


0 َال قد أوتيت سؤلك يا موسى 4 /الاه * 
< قبت سدين في أَهل مَدين ثم جذت عَلَئ قَدَرِيا مُوسَى » 01 


خوف موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون ٠‏ وحماية الله تعالى لهما ست /07 
بين موسى عليه السلام ويين فرعون فى شأن الله تعالى 4ه 
ا ااا 0 
فرعون يتهم موسى عليه السلام بالسحر. وتوعده له بالإتيان يبسحر مثله مس سس 0١‏ 
< نوئ فرعون فجمع كيده م أتى » 3 
بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون وإيمانهم يرب هارون وموسى سس سس 077 
فرعون يهدد سحرته بتقطيع الأيدى والأرجل وبالعذاب الشديد .وتحدى السحرة لتهديده ١‏ 
وتفضيلهم الله تعالى عليه ع0 
وعظ السحرة لَفَرعَولْ مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس 01808 
( وق زا إن موس أنا مر بعادي > 3 
نجاة الله تعالى لبنى إسرائيل من بطش فرعون وإنرزاله عليهم المن والسلوى سس ست 26م 
ربع: < وما أعجلك عن قومك يا موسئ « ورك 
«. وقد قَال لهم هارون من قَبْل يا قوم نما تم يه © سس سسسب ولاق 
ل طرفل عه وك ل حب سل بت 


موسى عليه السلام والسامرى ضك 
< كذلك نقص علَيِك من أنبَاء ما قد سبق > 01 


.ممم والعد م قم وم . اممفت رمن 
8 يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومثك ررق © مس سس 0882 


46 
« ويسألونك عن الجبال فقْل ينسفها وبي تسا 4 

ربع: ( وَعنت الوه ل لم > 

١ه‏ وكدلك أنزلناه قرانا عَرَييًا 4 

سجود الملائكة لآدم عليه السلام واستكبار إبليس ٠‏ وأكل آدم وزوجته من شجرة الجنة 
١ل‏ هناها جيم بكم بنذ 

< وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربّه 4 

( ارهد هم حم لكا فته من رود » 

< ولا تمدن عينيك إلئ ما ممُعنا به أزواجا منهم » 

< وَقَالُوا ولا يأتينا بآية من رب » 


شور انبا 13 
زه 3١‏ : الب لذ حداهم و ل ررد > 
< وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إلنهِم » 
< لَقَد أنزرلنا يكم كتابا فيه ذكركم » 
المشركون لا يحيون موتى ولا ينشرونهم من الارض 
< أم انَحَذُوا من دونه آلهة 4 
ربع :8 ومن يقل منهم ني إِلَهُ من دونه ذلك تجزيه جهنم » 
قدرة الله تعالى وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات 
< وما جعلنا لبشر من قَبْلك الخلد > 
« وإذا راك الذين كفروا إن يتَخْدُوتَك إلا هزوا 4« 
< ويقُولُون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين » 
وقد ؤم ول توقيك ) .-. 
( بل معنا هَؤلاء واباءهم حتّئ طَال عَلَيهِم العمر 4 
« ولقد آنينا مومئ وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين 4 
يع : ف قا رام وم لوب لي > 
إبراهيم عليه السلام يقسم على تكسير الأصنام »وذكر ما دار بينه وبين قومه . 
إبراهيم عليه السلام يتأقف مما يعبده قومه 
قوم إبراهيم عليه السلام يلقونه فى النار » وإعجاز الله تعالى فى ذلك 
< وتجيتاه ولُوطا إلى الأرض الني َارَكنا فيها للَالّمين » 
استجابة الله تعالى لعبده ونييه نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه 
داود وسليمان عليهما السلام وحكمهما فى الحرث 
ربع : < وأيوب إذ تادئ ربه > 


« وإسماعيل وإدريس وذَا الكقل » 


ارفك 


اؤلئك 


فهرس الموضوعات 
يونس بن متى عليه السلام واستجابة الله تعالى لدعائه 
. «وذكريا إذ تادئ ربه وبلا تدرني قردًا » 
أمريم البتول وابنها عيسى عليه السلام 
< إن هذه أَمتَكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 4 
7 وحرام على قرية أهلكتاها نهم لا يرجعو ن» 
أحاديث متعددة فى ذكر يأجوج وماجوج 
د نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهكم 4« 
يوم القيامة تطوى السماء كطى السجل للكتب 
« ولقد كتبنا في الزبور من بعد اللذكر أن الأرض يرثا عبادي الصالحون » 
< قل إِنما يوحئ إلَي نما هكم إهُ واحد » 


سورة الحج ( 77 ) 
أهوال يوم القيامة 
ذم الله تعالى للمكذيين بالبعث والمتكرين قدرته على إحياء الموتى 
أنها الا إن م في بن ليث فنا اهم من راب > 
حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع 
« ومن الئاس من يعبد الله على حرف » 
الأبرار السعداء وسكنى الدرجات العاليات فى روضات الجنات 
« من كان يظن أن أن ينصره اللّهُ في الانيًا والآخرة فَليمْددْ بسب إلَى السُماء 4 
( إن اين آمُوا والذين هَادُوا والصايين والتصارئ والمجوس > 
كل من فى السموات والأرض يسجد لله تعالى 
ربع :ظ هدَان حَصمَان اختصموا في َنِم 4 
ذكر حال أهل الجنة 
١‏ إِنْ الدين كفروا ويْصدون عن سيل الله والْمَسجد الْحَرَام 4 
« وإذ بوأنا لإبراهيم مكَانَ ابت أن لأ تشرك بي شينًا 4 

ذ يدوا افع هم وماخروا سم اله في أ مُونات > 

« ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خَير له عند به 4 

< ذلك ومن يعظم شَعَائر الله َإنّمُا من تقوى الْقُوب » 

لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل 
ذبح اليدن من شعائر الله 

« أن ينال الله لحومها ولا دمَاؤها ولكن ينالَهُ التقوئ منكم » 

ربع: < إن الله يدافع عن الدين آمنوا > 

> أذ الذي ياود باهم ا‎ ١ 


ا ب اسمس »لله ي هسب يح هقهرسن الموضوعات 
<١‏ الدين إن مَكْناهم في الأرض أَقَاموا الصلاة ونوا الزركاة > 044 
وَإن يحَدبُوك ققد كدت قبلهُم قوم وح » 
« وَيسسَعجِلُوتَك بالْعَدَاب ون يخلف الله وعد 4 
الكفار يستعجلون وقوع العذاب بهم ااا م اا ا 0 ل 
قصة الغرانيق 1 
« ولا يزال الذين كَفروا في مرية منهُ حتئ تَأنهم الساعَة بغي م سس سس م 
3 
3 


ربع: « ذلك ومن عَاقَب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنصرئُهُ الله 4 
< ذلك بأن الله يولج اللْيل في النْهارٍ ويولج النْهَار في اليل 4 

1 كاله أرن ين لاون شي لال ل‎ ١ 
جعل الله تعالى لكل قوم منسكا‎ 

إحاطة علم الله تعالى بمن فى السموات ومن فى الارض 
١‏ ويعبدود من ذون الله ما لم يتل به سلطانا » 
حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها 
الله يمنطفي من الْمَلائكة رسلا ومن الئاس > 
(. أنه لذن انوا لضا واوا اناكم » 


لل هد اقم أنه قي .مل انبل خض ار هن ١‏ هص" لل ١‏ ل له 


سورة المؤمنون ( 77 ) 
الكووت 2:14 قدا المومة م ع م 1 101 
ضفات المؤمئين سس سس سس سس سس سس سم يت ملاعم سمس م متسس سس س سم سس سس 1111 
ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين 33 سس سس 817 
<« وَلقَد حَلقنا فَوفَكُم سبع طَرَائق وما كنا عن الخو غَافلين # سس سس 861 
تذكين الله عمال اده بتسية التن لآ عدولا تمضى قن إقذالة الكو ا 1 
نوج كلخ ودعوته قومة إلى عبادة الله وجدة ------- ا 818 
صنع نوح كي السفينة وإنجاء الله تعالى المؤمنين معه وإهلاك الكافرين لذ 
ريع: ١ق‏ هات مهلوقو 6 ممسسسسستسسسس سس سس يسم سس 1 
0 
موسى وهارون عليهما السلام ويعثهما إلى قفرعون وقومة سس ا ا سب 114 
جيل "الله كمال عد الد مرو ارانه آية النافي سي 1 الا 
أمر الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من الحلال والقيام بصالح الأعمال .87 
من صفات المؤمئين تحرف 
من عدل الله تعالى أنه لا يكلف تقساً إلا وسعها سس سس سس 30337 
ربع : «ولو رحمتاهم وفنا ما بهم من ضر لجا في طُفيانهم يهو 4 ببتنببي-س 008 
وقد أَحَدنَاهم بالْعَدّاب فما استكانوا لريهم وما يتضرعون » 


فهرس الموضوعات 0م 
وحدانيته تعالى واستقلاله وتصرفه فى الخلق > 
١ج‏ ما انحل الله من ولد وما كَان معَهُ من إِلّه 4 ك3 
صيخة الدعاء إلى الله تعالى عند حلول التقم 1 
حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك 1 
١‏ ناي ترق أساب يتم ليود > 7 


تقريع الله تعالى وتوبيخه لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر فى الدنيا سس ا اا ا ست 138 


سؤال الكفار الله تعالى الخروج من النار والرجعة إلى الدنيا ورد الله تعالى على ذلك 7 
< قال كم لبثتم في الأرض عَدَدُ سنين » ند 
١‏ ومن يلاع مع الله ها آخر لا ران لَه به نما حسابه عند ريه » بد 
سورة النور ( 515 ) 
ربع : «سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لَملكم تَذكرو ن » ”> 
< الراني لا يتكح إلا زائية 4 ا 
حكم جلد القاذف للمحصنة هذا 
حكم قذف الزوج لزوجته ( الملاعنة ) ينذا 
حديث الإفك 5.١‏ 
تأديب الله تعالى للمؤمنين فى حديث الإفك /ع55 


2 ولولا فضل الله عليِكم وَرَحْمْهُ في اانا والآخرة لَمَسكُم في ما أقضتم فيه عذَاب عظيم ‏ نح حي زد 


تأديب آخر من الله تعالى للمؤمنين 144 
ربع: < يا يها الذين آمنوا لا تِعُوا حُطُرَات الشيْطان » 54 
«.ولا يتل أوُوا الفضلٍ منكم والسئعة أن يؤنوا ولي القربى » 0 
وعيد الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا 16 


ف اي يوي ليت وين لطي لطيو ليا 4 اس ا 


آداب شرعية فى الاستئذان 10> 
أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بغض البصر عما حرم عليهم 16 


أمر الله تعالى للنساء المؤمنات بغض البصر وعدم إبداء رينتهن إلا لأصناف معيئة شطع ست 107 


0 > وَأنكحُوا الأيامئ مدكُم وَالصالحين من عبادكم وآمَائككُم‎ ١ 
3 » ربع: + الله ثور السموات والأرض‎ 


< في بوت أذ الله أن ترقع ويُذْكرَ فيهًا اسم » 
< والذين كَفروا أَعمالَهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء » 
كل من فى السموات والأرض يسبح لله تعالى ليلا 
< ألم تَرَأنْ الله يزجي صحابا ثم يؤلف بينه » 
ذكر قدرة الله تعالى فى خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألواتها سس ست 804 


غم 6 ل سسب لل سل ل بهجهجهجهههي د « ل بيلح ققهرس الموضوعات 
ف« قد أنزلنا يات مبينات والله يلدي من ايشاء إن صراط مستقيم 4 سس ببس 0 
صفات المْنافْقَين سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سم مسمس لل 
ريع : سياه حي ل قا 4 اباس ب 
وعد الله تعالى لامة الرسول كَل بانهم خلفاؤه فى الأرض وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم 

العباد وليبدلئهم من يعد خوقهم أملا ست ا سس 30 
ف وأقيموا الصلاة واثوا الإكاة أ الس سس 078 
اسعذان الأقارب بعضهم على تعض ا :73/8 
( ليس عَلَى الأعمى حرج ولا على الأعرج جرح ولا على المريض حرج 4 سس 0 
الا سان عند الاصرافت سس ب 2 
ف لا يعوا دعاء الرسول بتكم كلعاء كم يسبب 0 
الله تعالى مالك السموات والأارض وأنه عالم الغيب والشهادة سس سس 304 


سورة الفرقان ( © ) 
ربع  :‏ تبارك اللدي تَزل الْرقَان على عيده ليكُون للْعَائمين تديرا 4 ب تس ددش اه 
ا 0 
سخافة عقول الجهلة من الكفار فى قولهم عن القرآن: إنه إقكُ سس سب 3047 
تعنت الكفار وعنادهم وتكذييهم للحق بلا حجة 3 سس 0# 
قل أذلك خير أم جه الخلد التي وعد امون > ا ست 088 
« يوم يحشرهم وما يدون من ذون الله سس 066 
< وما رسلا قبَلَكَ من المرسلين إلا إنّهُم ليأكلون الطُّعَام ويَمشُوت في الأمواق 4 سس 088 
الجزء  ١4‏ : ظ وقال الدين لا يرجون لقَاءنا لولا أنل عَلينا الملائكة أو قرط وين # ننس له 
من أهوال يوم القيامة : تشقق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام سسس سس سس ست 5844 
« وقَال الرُسول يا رب إن قَومي انْخَدُوا هذا القرآت مهحور # اا سس 880 
كثرة اعتراض الكفار وتعتتهم وكلامهم فيما لا يعتيهم ‏ -- مال سدس 887 
< ولَقَد آتينا موسى الكتاب وجعلنا مه أخاه هرون وزيا ا ا ا 
استهزاء. المشركين بالرسول :255 إذا راو 5 
ذكر الادلة الدالة على وجوده سبحانه على خلقه الأشياء المختلفة والمتضادة سب 545 
وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يي زحي أ مسس سس 048 
ربع: وهو الدي مرج البحرين هذا علب قرات وهلا مل أجاج 4 نس --دت 08488 
« ويعيدون من دون الله مَا لا يتقعهم ولا يرهم مسسسس سس 487+ 
< تَبَاَك الذي جَعَل في السَماء بروجا وَجَعَلَ فيها مبراجا مرا يرا 6 سس سس 784 
صفات عياد الرحمن با __-2 2 لل لض ااا يس :. 7*0 
جزاء عباد الرحمن فى الْآَخْرة ‏ سسسسس سس سس 87.8 


فهرس الموضوعات 


سورة الشعراء ( 7١‏ ) 
ربع: ظ طسع 00 تلك آيات الكتاب المبين 4 
موسى عليه السلام وفرعون والمحاورة التى دارت بينهما 
كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده 
فرعون يهدد موسى عليه السلام بالسجن ومعجزة العصا واليد 


مناظرة فعلية بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون» وسجود السحرة وإيمانهم بالله تعالى 


موو مه ام #مدا ام وف8 ه06 .م مه هيده ” 
ربع : « وأوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي إلكم متبعرن #4 ل 


ضرب موسى عليه السلام البحر وعصاه وإنجاء الله تعالى للمؤمنين وإغراقه لفرعون وجندهة سسسب 


4 رائل عليهم نبا إبراهيم‎ <١ 

< الذي حلقبي فهو يهدين 4 

سؤال إبراهيم عليه السلام ربه أن يؤتيه حكُما 
(أق فصا تيه رت ماي » 
دعوة نوح عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى 
ربع : < قَالُوا أنؤمن لَك وَالبمَك الأرذلون 4 


دعوة هود عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى وتذكيره لهم بنعم الله تعالى عليهم ست 


جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأنذرهم ورغبهم ورهبهم 

دعوة صالح عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى ووعظه وتحذيره إياهم 
جواب قوم صالح له ووصفهم له بأنه من المسحرين وقصة الناقة وعقرها 
دعوة لوط عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى 

لوط عليه السلام ينهى قومه عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم الذكور 
دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى 

ربع : ظ أوقُوا الكيلَ ولا تَكُونُوا من الْمَخْسِرِينَ > 

جواب قوم شعيب له بعد نصحه لهم بإيفاء الكيل والميزان 

< ونه زيل رب الْمَالَمين > 

< وإنهِ في زبر الأولين » 

كَدلك سلكتاه في قوب الْمجَرِمين » 

( ونا قرت به الشياطي > 

< فلا تدع مع الله إلَها آخرَ فَكُونَ من الْمعَذيين > 

( هل أَنبئكم علَى من تَنَزْل الشيّاطين 4 
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سورة النمل (/717؟ ) 

وبع ل طن للك آيات لقان ا 78 
< إذْقَال موسئ لأهله إني آنست ارا اتيك مَنهَا بخبر لم سس سس سس سس سس سسب سس سيت ا 
النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة التى أعطاها الله تعالى لعبده ونبيه داود وابنه 

ا 1110/0 00 
١‏ وتفقّد الطير فقا ما لي لا أَرَى الهداهد » سمس سس .1 1 
الهدهد يأتى سليمان عليه السلام بأخبار ملكة سبا وسجودها وقومها للشمس من دون الله سل "4١‏ 
ربع: و قال ستنظر أصدقت أم كنت من الكاذلين 4 سس 1088 
ملكة سبا تطلب الفتوى من أهل حاشيتها لما قرأت كتاب سليمان عليه السلام عليهمى لل ”74# 
< فَلَمًا جاء سَلَيّمَان قال أتمدوتن بمال فما آثاني الله خير مم آتَاكم © مسسسس سس سس 088 
« قال يا أيها الملا أيكم يأتني بِعَرَشها قَيْلَ أن يأُوني مسَلمين # سس سسسب 178 
و قال تككروا لها عرشها تنظر أتهتادي أم تكو عن اللدين لا يدون 4 باحس 888 
« ولَقَد أَرسَلنا إن تَمود أَخَاهَم صَالحا أن اعيدًوا الله أ متسس 1/7 
< وكان في الْملدينة تسعة رهط ساون في الأأرض ولا يصلحون 4 سسسب بلس 88# 
الجزء  7١‏ : « فم كان جواب قومه إل أن قَالوا أخرجواآل لوط من فيكم 4 نستست 884 
للق ل لام عل ماووزرى ل يض 
ف أمن عل الأرض قرارا وحمل خلالها أنهارا 4 ب سس 08 
الله تغالى هو المدعو عئد الشدائد .المرجو علد التوازلك ٠ب‏ _ ب 981 
9 أن نهديكم ف طلحات الروالس # ا م 01 
« أمن يبدأ الخَلق ثم يعيده ومن يررْقكُم من السسمَاء وار 6 سس سس “1/01 
١‏ قل لأ يعلم من في السموات والأرض الْقَيْب إلا الله 4 سس 0/0 
استبعاد متكرئالبحك :إغادة. سناد وود :الله تغالى عليهي. ؤللك ص م يت ويا 
9 وَيقُولُون متئ هذا الوعْد إن كُشم صادقين > اا سس و 
< إِنْ هذا القرآن يقص عَلَى بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يفون © سس سس 1/00 
ربع: « وإذَا وق القول عَلمَهِم أخرجنا لهم دَابة من الأرض تَكلَمَهُم © سس 10/03 
«ويوم تحشر من كل أمة قوجا م يكلب بآياكا 4 ببس 089 
« ويوم يفخ في الصور فَمَِعَ من في السمَوَات ومن في الأرض إلا من شَاءَ الله © سس سسسب ٠/0‏ 
٠‏ 9 إِنما أمرت أن أعبد رب هده ابد الذي حَرمها وله كل شيع 4ه ل سس 088 


١‏ لع ص أله آيات لكاب اين 4 سس هم 
ار را يع يس م 1 


فهرس الموضوعات امم 
ربع: ١‏ وحرمنا عليه المراضع من قبل > رثف 


إعطاء الله تعالى لموسى الحكمة والعلم وقصة القبطى الذى قتله موسى عليه السلام تيت 115 
١‏ وَجاء رج مّنْ أقصا المدديئة يسع قَال يا موس إن الملا يترون بلك يفوك 4 سس 0898 
< فخَرج منها خَائفا يترقُب » 
( فجاءنه إحداهمًا مشي عَلَى استحيّاء قالَت إن أبي يدعول ليَجزِيك أجر ما سقيت لَنا 4 سل بي ان 


9 لما قضئ موسى الأجل وسار يأهله نس من جاتب الطُور ناا 4 نب ييح 08 
« قال رب إِنَي قََلْتَ منهم فسا قَأَحَاف أن يلون سس سس 0014 
ف« فلم جاءهم موسئ بآيتنا بينات قَالوا ما هذا إل سح شري 6 الس سس 00 
كفر فرعون وافتراؤه وطغيانه فى دعوى الإلهية لتئقسة الْقَبِيحَة سس سس ١لالا‏ 
ف وما كدت بجطانب افيإ فين ل موك الأ ل مت شين 4 اس 0 
ريع :ل ولق وم:ة) لق اقل لهم بكرن 4 ا م ع ا سج كت 6ل 
العلماء الأولياء من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن 
١‏ لك لا لي عن يت ولك لهجي عن ينه 4 سيبس 0# 
تعريض الله تعالى بأهل مكة 1 
حقارة الدنيا بالنسبة لا أعده الله تعالى لعباده الصالحين فى الآخرة من النعيم العظيم المقيم سب 4لا 
« وَيوم يناديهم فيقُول أين شركائي اللي كش ترَعمُون 4 عستت اااسسسسسست 0870 
الله تعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار ليس له فى ذلك متازع ولا معقب لل - 7.٠‏ 
امتنان الله تعالى على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما م0 
ربع : ف إن فاون كان من قوم موسئ فَبفئ لهم 4 اننا || 0/8 


7 » قال إِنْمَا أوتيئه عل عم عددي‎ ١ 
فخرج علئ قومه في زينته 4 ّم‎ ( 
وأنه سيرده إلى‎ ٠ أمر الله تعالى لرسوله محمد يللي بإبلاغه الرسالة وتلاوة القرآن على الناس‎ 

معاد وهو يوم القيامة ١‏ 


ربع : « الج 0 أحسب الئاس أن يركوا أن يفولوا آمنا وهم لاايفتشون 4 تسيل طل8 


< من كَانَ يَرْجو لقاء الله إن أجل الله لآت > م7 
الإحسان إلى الوالدين > 


صفات قوم من المكذيين ادعوا الإيمان بألسنتهم ولم يثبت الإيمان فى قلوبهم سس سس 74١‏ 
« وقَال الذين كَقَرَوا للدين آمنوا انْبعوا سرلا ولتحمل خَطَايْاكم أ سس سس 10431 
تسلية الله تعالى لعبده ورسوله محمد وَكيهْ بقصة نوح عليه السلام وطول فترة مكثه فى قومه ل 04١‏ 
ف« وإبراهيم إذ قال لقومه اعيدوا الله الو أ "سس بس سسسب 1/836 
١‏ أو لم يروا كيف يبد الله الخلق ثم يعيدده > )"0 


وم حم م يي م الها" الم ضوعت 
« فمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوة أو حرقوة اناه الله عن الثار © سس 008 
ربع :8 فَآمن لَه ُوط قال ني ميهاجر أي ري © سس 048 
إنكار لوط عليه السلام على قومه سوء صنيعهم فى إتيانهم الذكران من العالين للد اللا 
« وما جاءت لسلا إبراهيم بالبشرئ قَالوا إن مهلكا أهل هذه القري # سنس < سس وو 
شعيب عليه السلام يأمر قومه ( مدين ) عا الله 58 » ويحذرهم يأسه ونقمته سبحاته سست ولا 
« وعَادًا وتَمود وقد تين لَكُم من مُساكتهم وين لهم الشيْطان أعمَالَهم © سس سس رولا 
مثل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله لا ينصرونهم ولا يرزقونهم كمثل بيت العنكبوت 


فى ضعقه 744 
< خَلَق الله السموات والأرض بالحق » 3 
الجزء - 7١‏ : ظ ولا نُجَادُوا ُهل الكتاب إلا بالتي هي أحْسّن » 4 
جوكللك أنزلنا إليك امكتاب فالذاين آتيناهم الكتاب يعون بد 4 د اا 8 
استعجال جهلة المشركين وقوع العذاب بهم 4 
أمر الله تعالى للمؤمنين المضطهدين بالهجرة إلى أرضه الواسعة مس ست 04م 
« ولين سألتهم من خَلَقَ السُموات والأرض وَسَخْرَ الشمس والقمر ليقو الله 4 سس 08م 
غاية ما فى الدنيا لهو ولعب ومصيرها إلى زوال وانقضاء سس سسس٠*”*4‏ ص شت 56.م 
< أر الم يروا أنا جعلنا حدما آعنا ويتشطف الئاس عن لهم 4 ساس سس ل 


ربع : < الع ص غلبت الروم 4 
< أرَلَم يتمَكْروا في أنفسهم ما لق الله السموات والأرض وما بيتهمًا إلا باحق #اتتبم اب كت وم 16 
« الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم ليه ترجعون » 
تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد عباده إلى تسبيحه وتحميده ليلا وثهارا تست 18م 
« ومن آياته أن حَلَفَكُم من ثراب ثم إذا أنكم بشر تْشرون »ا لسسس سس سسس ست 6م 


من آيات الله تعالى خلق السموات والأرض واختلاف الالسنة والألوان ومنامكم بالليل والنهار كلم 
« من آياته يريكم البرق حَوفًا وطَمَعا > ام 
< وله من في السسموات والأرْض كل له قانتون » لم 
( صرب لكُم متلا من أنشكم » 4م 
ربع : < مين ليه وقوه وأقيموا الصّلاة > 214 


الناس فى حالة الاضطرار يدعون الله وحده فإذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم يشركون بالله سل ١5م‏ 
س فى عو سبغ منهم 


< قات ذا القربئ حَقهُ والمسكين وابن السبيل» 417 
< شَهرَ الفساد في الب والبحرٍ بما كُسبّت أيدي الئاس » 4 
الميادرة إلى الاستقامة فى طاعة الله تعالى والمبادرة إلى الخيرات 43 


فهرس الموضوعات 

من نعم الله تعالى على خلقه إرسال الرياح مبشرات بين يدى رحمته 
١‏ ذل ول باحك سنن > 

< فنك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء » 

٠ :‏ الا قط ص فط ؤي > 

جهل الكفاز فى الدنيا والآخرة 

وق ًا ل في هذا رن من ململ » 

فضل سورة الروم واستحباب قراءتها فى الفجر 

فهرس الموضوعات 


464 


م4 
43 
43 
ككلم 
له 
م 
/47م 
أله 


بس( سسا ه» 


لطا كير 


مَمَرةَالنْفَ 3 
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ل 
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00 
جنع حو قِحَفُوظة 
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ال دي ينك 11 َك ملت اللكتب اتير 0 هذى وَيَسحمَه لِلْمْحْسنينَ 
0 نين بقيمُونّ ال وبوْبُونَ كرو وهم الحا 39 وْكبِكَ عل 


شلك ين يهم َلك هُمْ النفليخرة . له #6 

تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالى 
جعل هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسئين . وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة » 
فأقاموا الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها . وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة 
المفروضة عليهم إلى مستحقيهاء ووصلوا قراباتهم وأرحامهم » وأيقنوا بالجزاء فى الدار الآخرة» 
فرغبوا إلى الله فى ثواب ذلك » لم يراؤوا به ولا أرادوا جزاء من الناس ولا شكورا » فمن فعل 
ذلك كذلك فهو من الذين قال الله تعالى: « أولتك عَلَى هدى مُن رَبّهم 4 أى : على بصيرة وبيئة 
ومنهج واضح وجلى 8 وأولتك هم المقلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة . 


انآ م بدي لهو أ لْحدث لِضِلٌ عن سيل الله ير عل ومسَخِده 
تا هزدا أؤلنيك هم عَدَابُ م مهن 7 وَإِدَا ثلَ عَيه ءاول منسسكيا أن لَر مها 


اسهد وم مروو” ملل 
كن ف ليد وقا مَرهعَذَاي أو 0 # 
لما ذكر تعالى حال ام 3 0 حب الله 0 سناع كما قال 


ويم إن خر الل > 0 [الزمر : 77]» 57 بذكر حال الافقاء . » الذين أعرضوا ع الاتفاع 
بسماع كلام الله » وأقبلوا على استماع المزامير والغناء بالالحان وآلات الطرب » كما روى عن 
أبى الصهباء البكرى » أنه سمع عبد اللّه بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية: ظ ومن الئاس من 
يشترى لهو الحديث ليضل عَن سيل الله 4 فقال عبد الله : الغناء » واللّه الذى لاإله إلا هو . يرددها 
ثلاث مرات . وكذا قال ابن عباس ٠»‏ وجابر » وعكرمة ع واشعيكه ان بيو ومجاهد » 
ومكحول ٠»‏ وعمرو بن شعيب . وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية : :8 ومن الئاس من 

يشتري لَهِو الحديث ليضل عن سيل الله بِعيْرٍ علم » فى الغناء والمزامير . وقال قتادة : قوله : « ومن 
الئاس من يشترى لَهوَ الحَّدِيث لهضل عَن سيل الله بير علّم © : والله لعله لا ينفق فيه مالاء ولكن شراؤه 
استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختارَ حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على 


5 للهدغهدسس لح الحخزء الثالك ‏ سورة لقمان : الآيات ( ١١-8‏ ) 


: ما ينفع . وقيل: عنى بقوله: « يشتري لَهوَ الحديث »: اشتراء المغنيات من الجوارى. وقال الضحاك 
فى قوله تعالى: ا ومن الناس من يشترى لَهوَ الحديث » يعنى: الشرك. وبه قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات الله واتباع سبيله . 
وقوله : 8 ليضل عن سيل الله 4 أى : إنما يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله « وَيتَخذَها 
هزُوًا 4 قال مجاهد : ويتخذ سبيل الله هزواء يستهزئٌ بها وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات الله 
هزوا . وقول مجاهد أولى . 
وقوله تعالى : « أولتك لهم عَدَابْ مُهين 4 أى : كما استهانوا بآيات الله وسبيله ٠»‏ أهينوا 
يوم القيامة فى العذاب الدائم ال 3 
ثم قال تعالى : ظ وإذَا تثلى عليه آيائنا ولى مستكبرا كن لم يسمعها كَأَنْ فى أَذْنيْه وقْرا » أى :هذا 
المقبل على اللهو واللعب والطرب ٠‏ إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر 
وتصام وما به من صمّم ٠‏ كأنه ما يسمعها ؛ لأنه يتأذى بسماعها ٠‏ إذ لا انتفاع له بها » ولا 
أرب له فيها ‏ فَبَشْره بعَذَاب أليم 4 أى : يوم القيامة يؤلمه » كما تألم بسماع كتاب الله وآياته . 
إنَ اديت ءامنا ونوا لصحت َم جَنّتُ ألم 0ك حَيلِينَ فبا وَعَدَ لله 
حَتَاوهُوَ ارد لكي أ 
هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة » الذين آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين » 
وعملوا الأعمال الصا حة المتابعة لشريعة الله < لَهِم جات التعيم © أى : يتنعمون فيها بأنواع الملاذ 
والمسارء من المآكل والمشارب ٠‏ والملابس والمساكن . والمراكب والنساءء والنضرة والسماع الذى 
لم يخطر ببال أحد » وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 
وقوله : « وعد الله حًَا 4 أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » واللّه لا يخلف 
الميعاد؛ لأنه الكريم المنان » الفعال لا يشاء ٠‏ القادر على كل شىء 8 وَهُو الْعَزِيز© » الذى قد 
قهر كل شىء » ودان له كل شىء « الحكيم > فى أقواله وأفعاله » الذى جعل القرآن هدى 
للمؤمنين ظ قل هو للدين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمئون فى آذانهم وقر وهو علَيهم عَمَى > [فصلت: 44]» 
«ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحَمَة للْمُوْمنِينَ ولا يزيد الظالمين إلا خَسَارًا 4 [ الإسراء : 87 ] . 


دده م 2002 رء سس 000 مه 0 صم 0 رس اص هم ٍ- سل سلاية اسل 
2 خَأقَ لسوت بِعَيرٍ عم ترؤنها وألقن في الارض رواسى أن تميد بحم ويث فا 
ذه عسسس © ررك سوس 7 سم مسر وموم سس بجع ٍ-< 
من كل دابتر وأنزلنا من أَلسَمَآء مآ فأنبلنا فها ين كل زوع كُرِرٍ 9203 هنذا 
رعو عع سكو . رس م 0 
حَلْق الله فَأرففٍ مادا حَلَقَ الْذِينَ من دوناء بل الظَدلِمُونَ في صَكلل مين 04 
ب 0 د نم 2< _- م ص 2 


نين بنخانة بهذا قدرته الحظية علن تقل السموات والأرفن .وما فيهما: وما بتهما: 
فقال: ا خلق السموات بغير عمد © قال الحسن وقتادة: ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية « وألقى 


الجزء الثالث - سورة لقمان : الآية )١170(‏ لس و 


في الأرض رواسى > يعنى : الجبال أرست الارض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء ؛ 
ولهذا قال : « أن تميد بكم © أى : لثلا تميد بكم ظ وَبْثْ فيها من كل دابّة 4 أى : وذرأ فيها من 
أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها وألوانها إلا الذى خلقها. 
ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى: « وأُنرَلْنا من السماء ماء َتنا فيها من كل 
زوج كريم » أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر . وقال الشعبى : والناس 
- أيضاً - من نبات الأرض ٠‏ فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار فهو لثيم . 
وقوله : « هذا خَلْق الله 4 أى : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات ». والأرض وما 
بينهماء صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره؛ وحده لا شريك له فى ذلك؛ ولهذا قال : « فأروني 
اذا خَلّقَ الدين من دونه © أى : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد 8 بَلٍ الظالمون 4 يعنى : 
المشركين بالله العابدين معه غيره ظ في ضلال © أى : جهل وعمى 8امبين 4 أى : واضح ظاهر 
لخ خفاء نهد . 


رصب ع صوما طن مام واج ةدام هد ماس مله ب رم ره ىس سسا لاس صر مه 
ولْقَد ءابنا لقمن الجحمة أن اشكر بِلَّهِ ومن دنحكر فَإِنّما مفكر لِتَفْسِفٌ 
مه سل نه مور جاخ سس جح 
ومن كفر فإِن الله عن حَمِيكٌ 3 

اختلف السلف فى لقمان : هل كان تبي » أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على قولين » 
الأكثرون على الثانى . وعن ابن عباس قال: كان لقمان عبداً حبشيا نجاراً. وعن عبد اللّه بن 
الزبير» قلت لجابر بن عبد الله : ما انتهى إليكم من شأن لقمان ؟ قال : كان قصيرا أفطس من 
النوبة . مضغتين فيها فاخرجتهما ٠‏ وأمرتك أن تخرج أخبث مضقغتين فيها فأخرجتهما . فقال 
لقمان : إنه ليس من شىء أطيب منهما إذا طابا » ولا أخبث منهما إذا خبّتا . ولهذا كان 
جمهور السلف على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » 
فإنه رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم من حديث وكيع ٠‏ عن إسرائيل » عن جابر » عن 
عكرمة فقال : كان لقمان نبيآ. وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى . وهو ضعيف ء والله أعلم . 
والذى رواه سعيد بن أبى غروية 2 عن قتادة 4 فى قوله تعالى : < ولقد آنينا لفمَانَ الحكمة © أى: 
الفقه فى الإسلام » ولم يكن نبي » ولم يوح إليه . وقوله : 8 ولقد آتينا لقمان الحكمة © أى : 
الفهم والعلم والتعبير « أن اشكر لله © أى : أمرناه أن يشكر الله » عز وجل ». على ما آناه الله 
وملحه ووهبه من الفضل 3 الذى خصه به عمن سواه من أبناء جنسه -وأهل زمانه . ثم قال 
تعالى: ظ ومن يشكر فَإنْمَا يشكر لنفسه » أى : إنما يعود نفع ذلك وثوابه على الشاكرين لقوله 

وقوله : 8 ومن كَمرَ قن الله عي حَمِيد © أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك » ولو كفر 
أهل الأرض كلهم جميعاً » فإنه الغنى عما سواه ؛ فلا إله إلا اللّه » ولا نعبد إلا إياه . 


ا يت لوا الإلكرع عور تماد : الآيات ( 1 16 ) 
راس جما كم ير رس ما 2 ءءء - ا يا 
3١‏ مَل َال لقَمَنُ لابو وهو ييظم يق لا كرد أله رت اليَريكَ لطر 
7< اي 00 ص سح ار 2 لس عي عرص سات سل لير مر 
عظيمٌ سينا اونكس يليه و حَمَلنَهُ أُمُمُ وَعَْا عل وَهْنٍ وَفْصَدْكْمٌ في مين 


04 20200 ئً 004 


أن نكر لي وَلِولديك إِلَ المصِيدٌ اس َه 


_- 


| مفرففا 


7 


س2 تسم بائذ تطلة © 4 7 


يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان 3 ذكره تعالى باحسن الذكر ٠»‏ فإنه آثاه 
الحكمة» وهو يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن يمنحه أفضل 
ما يعرف ؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد اللّه وحده ولا يشرك به شيئاً » ثم قال محذراً له: « إن 
الشرك لظلم عظيم 4 أى: هو أعظم الظلم . روى البخارى عن عبد اللّه [ بن مسعود ] قال : لما 
نزلت : 8 الدين آمنوا ولَم يلبسوا إمَائهم بظَلم 4 [الأنعام:47] ٠‏ شق ذلك على أصحاب رسول الله 
يك ٠‏ وقالوا : أينا لم يَلْبس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله كك : «إنه ليس بذاك » ألا تسمع 
إلى قول لقمان : « يا بني لا نشرك بالله إن الشرك لَظلم عظيم © » . ورواه مسلم من حديث 
الأعمشء به )2 . 
ثم قَرَنَ بوصيته إياه بعبادة اللّه وحده البّر بالوالدين » كما قال تعالى : « وقضئ ربك ألا 
تعبدوا إل ياه وبالوالدين إحسانا 4 1 الإسراء : 17 ] . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى 0 3 
. ههنا : 8 ووصينا الإنسان بوالديه حملنه أُمه وهنا على وهن > قال مجاهد : مشقة ومن الولد . 
قتادة : جهداً على جهد . وقال عطاء الخراسانى : ضعفا على ضعف . 
وقول ال مر :_تربيته وإرضاعه , بعد 0 في غامية: :كما قال 
م ا م او ا و 00 
الآية الأاخرى : « وحمله وفصاله نُلاُون شهرًا 1[ الاحقاف : ١١‏ ] . وإنما يذكر تعالى تربية الوالدة 
وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهارآء ليُذكّر الولد بإحسانها المتقدم إليه » كما قال تعالى: 
< وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا > [ الإسراء : 4؟ ] ؛ولهذا قال: 8 أن اشكر لي ولوالديك إلي 
المصير > أى : فإنى سأجزيك على ذلك: أوفر الجزاء . 
وقوله : < وإن جَاهَدَاك عَلَى أن تُشرك بي ما لَيْسَ لك به علم فلا تطعْهُمًا 4 أى : إن حرص عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما » فلا تقبل منهما ذلك ٠»‏ ولا يمنعنك ذلك من أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسناً إليهما ظ وائبع سبيل من أناب إِلّي © يعنى : المؤمنين 
<ثُم إلي مرجعكم فَأنبئكم بما كنثم تَعْمَلُون4 . روى الطبرانى فى كتاب العشرة : أن سعد بن مالك 


. ) 1١99 / ١55 ( البخارى ( اا ) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة لقمان : الآيات (15--19) سس اع 


قال : أنزلت فى هذه الآية : ط وإن جَاهَداك علَئ أن تُشرك بي ما ليس لَك به علْم فلا تْطعهما © الآية » 
وقال : كنت رجلا براً بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد . ما هذا الذى أراك قد أحدثت ؟ 
َتَدَعَنّ دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموتء فَتَعيّر بى» فيقال :. «ياقاتل أمه ». فقلت: 
لا تفعلى يا أمه ء فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يومآ وليلة لم تأكل فأصبحت قد 
جهدت »© فمكثئت يومآ وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء فلما رأيت ذلك 
قلت: يا أمه » تعلمين واللّه لو كانت لكى مائة نفس فخرجت نفس تفسآاء ما تركت دينى هذا 


عم رسا سير ًّ م 2 ال سود على -5 00 
يق إن تك مِنْقَا حب من حَردلٍ فتَكُن في صَخْرَةَ في السَمنواتِ أو 
مي س5 سرمهط ,هعم لك # > حم العم ع ل سركت مكوء ع1 

في الْارضٍ يَأْتٍ يبا أَدُ إنَّ لَه لطيف حبر (11] يلبق أقِر الصصلزة وأمر بالمعروف 
ل ل د دي سمه 72 
أنه عن المدكر واصير علك مأ أصابك إِنْ ذلك مِنْ عزم الأمور ولا تصعر خذك 
- رص ص» م ربط 2 مور تج عي ير كوب عي مج عل 
دس ولا مش فى الاْضٍ مَرَعاً إن ألَهَ لا يحْبْ كل مختال فير 53 وَأمْصِد فى 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها ع 
فقال : يا بتي إِنّْهَا إن تك مثقال حبّة من خَرّدّل » أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة 
خردل جيأت بها الله 6 أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط » وجازى عليها 
إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . كما قال تعالى : ل ونضع الموازين القسط ليُوم القّامة فلا تظلم نفس 


ٍ 008 س رمعو لاس صاخ أن > سرت صن على ل ممه و ممم‎ ٠. 


يعمل مثقال ذرَة حيرا يره . ومن يَعمَل مثقال ذَرّة شرا يرّه 4 [ الزلزلة : ؛ » 8 ] » ولو كانت تلك الذرة 
محصنة محجبة فى داخل صخرة صماء »أو غائبة ذاهبة فى أرجاء السموات أو الأرض » فإن الله 
يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض»؛ 
ولهذا قال : < إن الله قطيف خَبير 4 أى : لطيف العلمء فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت 
وتضاءلت . « خبير » بدبيب النمل فى الليل البهيم . 

ثم قال : « يا بي أقم الصلاة 4 أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها 8 وأمر بالمعروف وانه عن 
المسكّر» أى : بحسب طاقتك وجهدك 8 واصبر علَى ما أصابك »4 علم أن الآمر بالمعروف والناهى 
" عن المتكر ء لابد أن يناله من الناس أذى ٠»‏ فأمره بالصبر 8 إن َلك من عَم الأمور» أى : إن 
الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله : « ولا تَصِمْرْ حَدكَ للئاس 4 يقول : لا تعض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو 
كلموك» احتقازاً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن ألن جانبك . وابسط وجهك إليهم » كما 
جاء فى الحديث: ١‏ ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منْيّسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من 


ذددللللهههمدلسل الحزء الثالث ‏ سورة لقمان : الآيات ( ١١9-15‏ ) 
المخيلّة » والمخيلة لا يحبها اللّه » . قال ابن عباس فى قوله : « ولا تصِعَرْ خَدّكَ للئاس © يقول : 
لا تتكبر فتحقرٌ عباد اللّه» وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه . 
وقال مالك . عن زيد بن أسلم : 9« ولا تصعرٌ حَدّكَ للئاس » 5 0 معرض . وكذا 
و عن مجاهد» وعكرمة 5 ونزيذ ين الأضمء وأبى الجوزاء» ار » والضحاك ٠»‏ 
وابن يزيد » وغيرهم. وقال إبراهيم الُخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . والصواب 
القول الأول . قال ابن جرير : وأصل الك داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى 
تُلفَّت أعناقها عن رؤوسها » فشبه به الرجل المتكبر . 

وقوله: ظ ولا تمش في الأرض مَرَحا © أى: جذلا متكبراً جباراً عنيداً » لا تفعل ذلك يبغضك 
الله ؛ ولهذا قال : ظ إن الله لا يحب كل مُختال فَخُور» أي : مختال معجب فى نفسه » فخور : 
أى على غيره ٠.‏ 

وقوله : ظ وَاْصد في ميك 4 أى : امش مشيا مقتصدا ليس بالبطىء المتثبط » ولا بالسريع 
المفرط. بل عدلا وسطأ بين بين . 

وقوله : «واغضض من صوتك »© أى : لا تبالغ فى الكلام » ولا ترفع صوتك فيما لا فائدة 
فيه؛ ولهذا قال تعالى : ظ إِنْ نكر الأصوات لصوت الْحَمير 4 قال مجاهد وغير واحد: إن أقبح 
الأصوات لصوت الحمير » أى : غاية مَنَ رفع صوته أنه يشبه بالحمير فى علوه ورفعه » ومع 
هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ 
لأن رسول الله يلكي قال: « ليس لنا مثل السوء . العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى 
قيئه » 2١(‏ . وروى النسائى عن أبى هريرة » عن النبى كَل قال : « إذا سمعتم صياح الديكة 
فاسألوا الله من فضله. وإذا سمعتم نهيق الحمير فتعوذوا باللّه من الشيطان. فإنها رأت شيطاناً ». 
وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه (23 وفى بعض الألفاظ : « بالليل » » فالله أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظيم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه 
من الحكم والمواعظ أشياء كثيرة . روى الإمام أحمد عن ابن عمر ٠‏ قال : أخبرنا رسول الله 
كد قال: « إن لقمان الحكيم كان يقول : إن اللّه إذا استودع شيئا حفظه » 9© . 

وروى ابن أبى حاتم عن أبى موسى الأشعرى » أن رسول الله يَكِيْةِ قال : « قال لقمان 
لابنه وهو يعظه :. يابنى » إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار » 259 . 


. 2)": مسلم ( 7151م‎ )١( 
: » إسناده صحيح‎ ١ : المسند ( 5026م 005 0) وقال الشيخ شاكر‎ © 
03 وقال 8 « هذا متن شاهده إسناده صحيح »© ووافقه الذهبى‎ ) ١١ /* ( رواه الحاكم فى المستدرك‎ )5( 


الجزء الثالث - سورة لقمان : الآيات ( ١ ) 75-٠١‏ 


مده موه سوم سل . مسمس آم مض 100 - 2 
5 

41 و ا لي 2 يم 2 وم جد ل مو 2 - 00 

طهرة ويايلنة ون الناد ل كلا شك لا كب مير 


وَإِذا ِل هَمْ يّمأ مآ أل اله الوأ بل ني ما بذكا َب آنا أو 
محجارور. ”7 211 جح 
ليطن يدعوهم إل عدا لير * 
يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة»بأنه سخر لهم ما فى السموات 

من نجوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم ٠‏ وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد . 
. وجعله إياها لهم سقفا محفوظا » وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع 
وثمار . وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزاحة الشبه 
والعلل » ثم مع هذا كله ما آمن الناس كلهم . بل منهم من يجادل فى الله » أى : فى توحيده 
وإرسال الرسل » ومجادلته ذفن ذلك ببخير.علم» ولا مستند من حجة صحيحة » ولا كتاب مأثور 
صحيح ؛ ولهذا قال تعالي, : ف ومن الئاس من يججادل في الله غير لم ولا هدى ولا كتاب منير © أى : 
بين يضىء ٠‏ < وَإذًا قيل لهم > أى: لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله : ١‏ اتبعوا ما أنزل الله 4 أى : 
على رسوله من الشرائع المطهرة < قَاوا بل تع ما وجَدنا عليه آباءنَا 4 أى وا 
اتباع الآباء الأقدمين . قال الله : < أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيعا ولا يهمَدُونَ 4 [ البقرة : ] 
أى: فما ظنكم أيها المحتجون ب حال عن بحارم اميد 
كانوا فيه ؛ ولهذا قال ٠:‏ «أن لوكا اانا يمومع عاب لمر » . 


مور دور مه مر عا م م 


# ون سيم وه إِلَ أله وهر تسن قد نتَمسَكٌ ا الوق 58 
دا شر 0١‏ م كد م تزه كت تنه تب ب + 
لله ل بات شد ع نَمو ليلا ثم ثم نَصْطرَهُم ِل ل عذَاب عَلظلٍ 0 : 


يقول تعالى مخبراً 00 0 »أى: أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبعٍ شرعه 
ولهذا قال : وهو محسن »> أى :فى عملهء باتباع ما به أمرء وترك ما عنه زجر «فقّد استمسك بالعروة 
الوثقى4 أى: فقد أخذ موثقا من الله متينآ أنه لا يعذبة ظوَإلَى الله عاقبَةُ الأمور. ومن كفرَ فلا يحَزْتك 
كفره» أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وبما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ فيهم , 
إلى الله مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى : فيجزيهم عليه ظإن اللهعلِمٍ بات الصدُورٍ 4 فلا تخفى 
عليه خافية. ثم قال :8 نمعهم قليلا 4 أى : فى الدنيا » « ثم تضطرهم »© أى : نلجئهم 9 إلى عذابٍ 
غليظ» أى : فظيع صعب مشق على النفوس » كما قال تعالى : 8 إن الذين يفترون على الله الْكَذب 
لا يقلحون . ماع في اللانيا ثم ينا مرجعهم 5 لم تليقهم العذاب اكبيد ما كاثوا يكفروة لبرنسس .]/١‏ 


يد ا ال 


ص لين لهم َّلق وات وَالْايْضَ لفون هذ َل سد ان 
لا يعلمون 3ب يِه ما ف السَموتِ والارض إِنَّ أله هو المح لْيمِيدٌ 3 4 


0 


خا حون 
١‏ ممع 


١اددددللللسلل‏ الجحزء الثالث ‏ سورة لقمان : الآيتان ( لاا » 58 ) 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن الله خالق السموات والأرض» 
وحده لا شريك له » ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خَلّقّ له وملك له ؛ ولهذا 
قال : غ ولين سألتهم من لق السمَوَات والأرض ليون الله قل الْحَمد لله 4 أى :إذْ قامت عليكم الحجة 
باعترافكم ٠‏ ظ بل أكترهم لا يَعلَمُون > . ثم قال :2« لله ما في السّموات والأرض » أى : هو خلقه 
وملكه ل إن الله هو الي الْحَمِيدٌ 4 أى: الغنى عما سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع 
حو و ا را ا ا 


00 2 2-21 0010 . ال الم عو م 
1 أسّمَا فى الْأَيْضٍ من ,5 2 226 الشركة عر 


اداه سلا عا ممة 7 0 ا َي بل يتما وج 
نفدت ا 26 م ولا بمَدْ إلا حكتفين 


ءِ 


يقول 0 5-5 0 وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته 
التامة التى لا يحيط بها أحد » ولا اطلاع لبشر على كنهها وإحصائها . فقال تعالى : « ولو 
نما في الأرْض من شجرة أَفلام والبحر يمده من بعده سبَعةُ أبحر ما نفدت كَلمّات الله 4 أى : ولو أن جميع 
أشجار الأرض جعلت أقلاماء وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر معهء فكتبت بها كلمات الله 
الدالة على عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » وتَفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 
وإنما ذكرت ١‏ السبعة » على وجه البالغة » ولم يرد الحصر. وقال الحسن البصرى : لو جعل 
شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مذاداء وقال الله : « إن من أمرى كذا » ومن أمرى كذا » 
لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام. وقال قتادة: قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن 
ينفد » فقال اللّه تعالى : ل ولَو أَنمَا في الأَرضٍ من شجرة أفلام 4 أى : لو كان شجر الأرض آقلاماء 
ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . وقال الربيع بن 
أنس: إن مثل علم العباد كلهم فى علم اللّه كقطرة من ماء البحور كلها » وقد أنزل الله ذلك : 
< ولو أَنْما في الأَرضٍ من شجَرة أَفْلامُ 4 الآية» يقول: لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار 
كلها أقلاما » لا نكسرت الأقلام » وفنى ماء البحر » وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ 
اللا ا مسا ا ل اك لول 0 
. إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . وقوله : 8 إن الله عَزِيز © أى : عزيز قد عر كل 
0 اواك 1 در بعلت رج ست لحن ل حت كوي انا 11ر1 
وأقواله وأفعاله » وشرعه وجميع شؤونه . وقوله : لاما حَلَفَكُم ولا بعكم إلا كنفس واحدة > أى : 
ما خَلْقَ جميع الناس وبعئهم يوم المعاد بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة خلق نفس واحدة » الجميع 
هين عليه و إِنْمَا أمره إذَا أرَاد شينًا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ > [ يس : 47 ] . 8 وما أَمرنَا إلا واحدة كلمح 
بالبصر » [ القمر : 50 ] أى : لا يأمر بالشىء إلا مرة واحدة » فيكون ذلك الشىء لا يحتاج إلى 
تكرره وتوكده ط فَإِنمَا هي رَجَرَةٌ واحدةٌ . فَإذَا هم بالساهرة 4 [النارعات : 1 14 ]. وقوله: إن الله 


الجزء الثالفغ ‏ سورة لقمان : الآنيات ( 7584 775 )سس ا 


سميع يُصير»؛ أى : كما هو سميع لأقوالهم بتصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة إلى نفس 
واحدة كذلك قدرته عليهم. كقدرته على نفس واحدة ؛ ولهذا قال : ظ ما.خلقكم ولا يعدكم إلا كتفسٍ 


بف *ر ا هوه 2 هات 
واحدة إن الله سميع بصير © . 
م ا مود لم وه 2 عر 


5 أَد تر أن لَه بويج الَلَ فى النَهَارِ وَيُوِحُ ألنّمَارَ ف اليل وَسَخَّر لسّمس 
00 5 4 ل م وس د ع مه - كَ 27 
وَالْقَمت كل 6 يجرى 2 جل مُسَى وَأك الله ه يما تعملون حير ير 9 ذَلِك أن الله هو 


مار 


الْحنّ ون ما بل يق الل 7ف لي السكيد 4 

يخبر تبارك وتعالى أنه ظ يولج اللْيْل في النْهَارٍ 4 يعنى : يأخذ منه فى النهار » فيطول ذاك 
ويقصر هذاء وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية ثم يشرع فى القعين فيُطول الليل 
ويقصر النهارء وهذا يكون فى الشتاء « وَسَخْرَ الشمس والقمر كل يجري إلى أَجَِمْسمى + قيل: إلى 
غاية محدودة . وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح . 

وقوله: 8 وَأ الله بما تَعَملُونَ خَبير © كقوله: ٠‏ ألم تَعلّم أن الله َعم ما في السسمَاء والأرض 4 [الحج : 

1 اوقدىء هذا 4 00 ا 0 1 لذي طق مي سرت 


م مه هوم 


[الطلاق 0000 

وقوله : ط ذلك بن الله هو الحق أن ما يَْعُونَ من دونه البَاطل » أى : إما يظهر لكم آياته 
لتستدلوا بها على أنه الحق » أى : الموجود الحق . الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه 
الغنى عما سواه؛ وكل شىء فقير إليه ؛ لأن كل ما فى السموات والأرض الجميع خلقه وعبيدة. 
لا يقدر أحد منهم على تحريك ذَرَة إلا بإذنه »ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا 
لعجزوا عن ذلك ؛ ولهذا قال : 8 ذلك بأ الله هو الحق وأَنْ ما يدعون من دونه الباطل وأَن الله هو العلي 
الْكَبيرَ 4 أى: العلى: الذى لا أعلى منه » الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء ٠»‏ فكل شىء 
خاضع حقير بالنسبة إليه . 


ع 


ص َل تر أن الْدْكَ يجْرى في لبر بيغت لَه لبيك من يي | فى مد يدت 


تار ر شمر 2 علدا عَشِيهم 2 َع كَلطكلٍ َعَوا لَه مضي لصِينَ لَه ارين كلما 
يحَلَهُمَ إل ابر فمنهم مُق دوج 9-06 و 42 


يخبر تعالى أنه هو الذى س شك اليضر لس عدو القلك بام أى : بلطفه وتسخيره ؟ 
فإنه لولا ما جعل فى الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال : :8 ليريكم من آياته > 
أى : من قذزته..لا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» أى : صبار فى الضراء » شكور فى الرخاء. 
ثم قال تعالى: لرإذًا عَشيّهم مُوج كَالظللٍ > أى : كالجبال والغمام 8 دعوا الله مخلصين لَه الدين © ع 


# لس هبس لل الحزْء الثالثك ‏ سورة لقمان : الآيتان ( *, #5 ) 


كما قال تعالى : 8 وَإِذًا مُسَكُم الضرٌ في البَحْر ضْلْ من تدعون إلا إِّاُ 4 [ الإسراء : 87] ٠‏ وقال: « قَِذَا 
ركبوا في الفلك دعَوا الله مُخلصين لَه الدين © [ العتكبوت : 76 ] . 

ثم قال : ظ فَلَمًا نجاهم إِلَى الب فمنهم مقتصدٌ > قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد 
ههنا بالجاحد ٠‏ كما قال تعالى : ظ فَلَمًا نجاهم إلى ابر إذَا هم يشركون » [ العنكبوت : 76 ] . وقال 
ابن زيد : هو المتوسط فى العمل . وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله : ( فمنهم ظالم 
أنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخَيْرَات 4 [ فاطر : 87 ] » فالمقتصد ههنا هو: المتوسط فى العمل . 
ويحتمل أن يكون مراداً هنا أيضا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و 
الأمور العظام والآيات الباهرات فى البحر ٠‏ ثم بعد ما أنعم الله عليه من الخلاص » كان ينبغى 
أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب فى العبادة » والمبادرة إلى الخيرات . فمن اقتصد بعد 
ذلك كان مقصراً والحالة هذه » والله أعلم . 

وقوله : « وما يجحد بآياتنا إلأ كل حََارٍ كور > : فالختّار هو الغّدار » وهو الذى كلما عاهد 
نقض عهده » والخَثْر: أنّم الغدر وأبلغه «كفور» أى : جحود للنعم لا يشكرها » بل يتناساها 


ولا يذكرها . 
كي مئوو أنَصوا وت وحم ست مهس م لاله -س ع4 ورم سم 
2 يكنا أَلنّاسُ حْمَوا بوم لا جز وال عن 0 
عرص د دس َه - دمعي م دى عويه 


ع دم كاك وقد حأ كر تفرحكم الحرة لْحَرةٌ اليا نيا ولا يعربّحكم لَه 


الوك 99 »* 


يقول تعالى منذرا للناس يوم المعاد » وآمرا لهم بتقواه والخوف منه. والخشية من يوم القيامة 
حيث « لا يجي والد عن ولّده 4 أى ارات أن يقني بيقن لماكل عه وكدللك: الولد لى إراد 
فداء والده بنفسه لم يتقبل منه. ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : « فلا تغرتكم الْحيَاة الأنيا 4 أى : 
لا تلهيتكم بالطمائينة فيها عن الدار الآخرة « ولا يعْرتَكُم بالله الْغرور © يعنى : الشيطان . قاله ابن 
عباس ٠»‏ ومجاهد ٠‏ والضحاك.ء وقتادة . فإنه يغر ابن دم كل ويمنيه » وليس من ذلك شىء. 
بل كما قال تعالى : 8 يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطَانْ إلأغْرورا 1 النساء : 17١‏ ] . 


3 إِنَّ لله م ندم لم لاع ويف أل وين ما ف الأيكار وما فدرق فقس 
2 0 مو 6غ هميرسه 4 
تَادًا تحتكيرث عدا ادق سيان 1 رَضٍ تموث إن أله عليم بير 7 39 4 


هذه مفاتيح الغيب التى استاثر الله تعالى بعلمهاء فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى 
بها؛ فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب « لا يجليها لوقتا إلا هو > [ الأعراف: 
]١4107‏ » وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك 
ومن شاء الله من خلقه . وكذلك لا يعلم ما فى الأرحام ما يريد أن يخلقه تعالى سواه » ولكن 
إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله 


الجزء الثالث ‏ سورة لقمان : الآية ( 85 ) سس 8آ 
من خلقه . وكذلك لا تدرى نفس ماذا تكسب غدا فى دنياها وأخراها 00 
تموت » فى بلدها أو غيره من أى بلاد اللّه كان» لاعلم لأحد بذلك . هذه شبيهة بقوله 
تعالى : ا : 9ه ] . وقد وردت ا 
الخمس : مفاتيح الغيب . روى الإمام أحمد عن أبى بريدة قال : سمعت رسول الله د 
يقول: «خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل : إن الله عنده علم الساعة وينزل الْعيث وَيعلّم ما في 
الأرحَام ما تَدرِي نفس مَاذَا تكسب غدا وما تَدري نفس بأي أَرْض تموت إِنْ الله عليم خَبِيرٌ 4 » . هذا حديث 
صحيح الإسنادء ولم يخرجوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِ: 

مفاتيح الغيب خم لا يعلمهن إل ل : < إن الله عنده علم الساعة يتل العيث ويعََم ما في الأرحَام 
وما نَدرِي نفس مادا تسب غدا وما تداري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم بير 4 » . انفرد بإخراجه 
البخارى (؟) . ورواه من وجه آخر عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عَلَِيِ : « مفاتيح 
الغيب خمس »© . ثم قرأ : إن الله عنده علّم الساعة وينزّل الْفيث ويعلم ما في الأرْحَام > . انفرد به 
أيضا 2 . وروى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : أوتى نبيكم يِه مفاتيح كل 
شىء غير خمس ا ل رط لي ارو ري 0 
عدا وما تَدرِي نفس بأي أرض تَمُوت إن الله عليم خبير » (4) . 

وروى البخارى عن أبى هريرة » أن رسول الله يَكِْةَ كان يوما بارزا للناس ٠‏ إذ أتاه رجل 
يمشى ٠.‏ فقال : يا رسول الله . ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول الله » ما الإسلام ؟ قال: « الإسلام : 
أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً » وتقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة المفروضة ٠.‏ وتصوم 
رمضان» . فقال : يا رسول الله . ما الإحسان ؟ قال : « الإحسان: أن تعبد الله كانك تراه » 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربَهًا » فذاك من أشراطها . 
وإذا كان الحفاة العراة رؤوس الناس ٠‏ فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن إلا الله: < إن 
الله عدده علّم الساعة ويل الي ويطلم ما في الأرْسَامٍ > » الآية » ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه 
عَلَىَّ ؛ .فأخذوا ليردوه» فلم يروا شيئاء فقال : « هذا جبريل » جاء ليعلم الناس دينهم» 20 . 
ورواه البخارى ومسلم (0) . 

روى الإمام أحمد عن عبد اللّه بن عباس قال : جلس رسول الله كك مجلسا له ٠»‏ فأتاه 
جبريل فجلس بين يدى رسول الله يَدِْهَ واضعاً كفيه على ركبتى النبى تكله فقال:يا رسول اللّه» 


» المسند ( 5 / 07" ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 17 / 7 ) : « رجال أحمد رجال الصحيح‎ )١( 

(0) المسند ( 89755 ) واليخارى ( م78١١‏ ) . () البخارى ( /55918 ) . 

(5) المسند ( 7569 ) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح »© . 

(6) البخارى ( /الالا5 ) . (5) البخارى ( 50 ) ومسلم ( 9 / 6). 


باو1آ]هسه هبس لب الحزء الثالث ‏ سورة لقمان : الآية ( 784 ) 


ما الإسلام ؟ قال رسول الله يَكِةِ : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله.عز وجل » وتشهد أن لا 
إله إلا اللّه وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله » .قال : فإذا فعلت ذلك فقد 
أسلمت ؟ قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فقد أسلمت »© .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ الإيمان: أن تؤمن باللّه » واليوم الآخر » والملائكة .والكتاب ٠‏ والنبيين. ». وتؤمن 
بالموت » وبالحياة بعد الموت ٠‏ وتؤمن بالجنة والنار » والحساب ولميزان » وتؤمن بالقدر كله 
خيره وشره »© . قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : ١‏ إذا فعلت ذلك فقد آمنت »© . قال: 
يا رسول اللّه » حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله يكل « الإحسان: أن تعمل لله كأنك 
تراه» فإن كنت لا تراه فإنه يراك ». قال: يا رسول الله » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله 
كل : « سبحان الله . فى خحمس لا يعلمهن إلا هو : 8 إن اللهعده لم السناعة ويُل الث ويَْلَم 
ما في الْأرحَام وما تَدرِي تفْس مَاذًا تسب غَدًا وما تَدرِي نفس بأي أَرْض تموت إن الله عَم خبير » . ولكن إن 
شئت حدثتك بمعالم لها دون ذلك ؟ ». قال : أجلء يا رسول اللّه» فحدثنى . قال رسول الله 
عه : « إذا رأيت الأمّة ولدت ربتّها - أو : ربها ‏ ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون: فى البنيان» 
ورأيت الحفاة الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة:ؤأشراطها » . قال 
يا رسول الله » ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب © ©0١29‏ , 

وروى الإمام أحمد عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استاذن على النبى ككِلدَ فقال : آألج ؟ 
فقال النبى يكل لخادمه:« اخخرجى إليه» فإنه لا يحسن الاستئذان فقولى له : فليقل : ١‏ السلام 
عليكم» أأدخل ؟ » قال: فسمعتّه يقول ذلك. فقلت: السلام عليكم» آأدخل ؟ فاذن» فدخلت» 
فلك بم اتنا ب قال : « لم آنكم إلا:بخيرنء .أتيتكم. أن تعبدوا الله وحده لا شريك له؛ وأن 
تَدَعوا اللات والعزى» وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراء 
وأن تحجوا البيت». وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم » . قال : فقال : 
فهل بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : « قد علم الله عز وجل خيراً » وإن من العلم ما لا 
يعلمه إلا الله.عز .وجل : الخمس :ا« إن الله عندة عل الساعة ويل الث ويعلم ما في الأرحام وما دري 
نفس مادا تسب غَداومَا دري نفس بأي رض تَموت إن الله عليم بير » +(©. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : 8 وما تَدوِي نَفْسَ بأ أرْض تَمُوت » قال قتادة : أشياء استأثر اللّه بهن . فلم يطلع 
عليهن ملكا مقربآ » ولا نبيا مرسلا : «إن الله عنده علم الاعة 4 فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى“أى: شهر » أو ليل أو نهار ء 8 وَيترّل الْفَيث © فلا يعلم أحد 
متى ينزل الغيث» ليلا أو نهاراً 8 وَيِعلَمِ مافي الأرحام 4 فلا يعلم أحد ما فى الأرحام » أذكر أم 
أنثىء أحمر أو أسود»ء وما هو « وَمَا تَدرِي نَفْس مَاذًا كسب غَدا » أخير أم شرء ولا تدرى يا بن 


(١)المسند‏ ( 79755 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » 
() المسند ( ©ه/ 548" »2 . 


الجزء الثالث ‏ سورة لقمان : الآية ( 5" ) 1 


آدم متى تموت ؟ لعلك الميت غداء لغلك المصاب غدا ظ وما تَدْرِي نفس بأي أَرْضٍتَموت © ليس أحد 
من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض » أفى بحر أم برء أو سهل أو جبل ؟ عن أسامة بن 
زيد قال : قال رسول الله يَكلِلِ: « ما جعل اللّه منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة » 2١7‏ . 
ورؤى الإمام أحمد عن أبى عزة قال : قإل. رسول الله يككهِ : « إذا أراد الله قبض روح عبد 
بأرض-جعل له فيها ‏ أو قال : بها حاجة » . وأخرجه الترمذى وقال : صحيح 7© . وروى 
ابن ماجه عن عمر بن على (؟) مرفوعا: ١‏ إذا كان أجل أحدكم بأرض أونَبَته إليها حاجة» فإذا 
بلغ أقصى أثره» قبضه الله عرز وجلء» فتقول الأرض. يوم القيامة: رب ٠»‏ هذا ما أودعتنى »0040 


)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير ( 5١ ( ) 1,78 / ١‏ ) ء وقال الهيثمى فى الزوائد ( /ا / 149 ) : « رجاله رجال 
الصحيح ؟ . 

. ) 7١519/ ( والترمذى‎ ) 5759 /  ( المسند‎ )0( 

(””) فى المطبوعة والمخطوطة : « عمر بن عكرمة » والصواب ما أثبتناه من ابن ماجه . 

(5) ابن ماجه ( 17077 ) وفى الزوائد للبوصيرى : «١‏ هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات"» وصححه الألبانى . 


14 الجزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( 5-1١‏ ) 


تفسير سورة السحدة 
وهى مكية 
روى البخارى عن أبى هريرة »رضى الله عنه ٠‏ قال: كان النبى يَكِْةْ يقرأ فى الفجر يوم 
الجمعة : « الم . تنزيل > السجدة و 8 هل أنَئ عَلَى الإنسّان 4 . ورواه مسلم 2١(‏ . وروى الإمام 
أحمد عن جابر قال: كان النبى يَكِ لا ينام حتى يقرأ 8 الج . تنزيل » السجدة » و 8 تَبَارَكَ الذي 
بيده الملك > تفرد به أحمد 29 . 


0 2 - م د م يد رحس سه م 55 
الم 39 تنزيل الحكتنب لا ربب فيه من رب العدليين 49 أم 
وم مء هدخم 2000 7 0 عه اس مما اوس 


شع را مسد ده ع محم يد كس ل ا ا 
يقولوت افترنه بل هو الح من رَيْكَ لمنذر فوما مآ أتلهم يّن بر عن فبك لعلهم 


001١ »© نت‎ 


قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته. وقوله: 
١‏ تنزيل الْكتَاب لاريب فيه 4 أى : لا شك فيه ولا مرية أنه منزل 8 من رب الْمَامِين > . ثم قال مخبرا 
عن المشركين : ١‏ أم يُقولُونَ افتاه 4 بل يقولون < افترَاه 4 أى: اختلقه من تلقاء نفسهء 8 بل هُوَ 
الحق من ربك لشدر قوما ما أَاهم مَن تُدير من قَبْلك لمهم يهتدون > أى: يتبعون الحتى . 


0 200 ا 0 


ص لَه الى حَلَقَ السَمنوتٍ وَالْارْص وما يننَهُمَا فى سِنَّةِ ياو ثُّ ستو عَلَ أ 
مَا كم من دؤزدء ين وب ولا سْفِع أفكا دون 2 يريد لكر م لمك إل ايض 
ند يمر إلبْهِ في يوم كن مِقَدَارُهٌ أل سَمَوْ مِمَا تَعَدُودَ 00 كَلِكَ عَيلِمُ ألم 
مهمه لد أي 72) 6 

يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء » فخلق السموات والارض وما بينهما فى ستة أيام ٠‏ ثم 
استوى على العرش ٠‏ وقد تقدم الكلام على ذلك « ما لَكُم من دونه من ولي ولا شفيع > أى : بل 
هو المالك لازمة الأمور . الخالق لكل شىء ٠‏ المدبر لكل شىء » القارد على كل شىء » فلا 
ولى لخلقه سواه ٠‏ ولا شفيع إلا من بعد إذنه« أفلا تتذّكرون > يعنى .:: أيها العابدون غيره » 
المتوكلون على من عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو نديد »أو وزير أو 
قفي + له إلدالة هو ولا وت سواة + 


م سر ري 00 


ودسو مم ع - هه 


.) "6 /44 ( ومسلم‎ ) 0١ ( البخارى‎ )١( 
والحديث رواه الترمذى ( 7897 ) وصححه الالبانى فى صحيح الترمذى والسلسلة‎ ) 4٠ / " ( المسند‎ )0( 
.)086( الصحيحة‎ 
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وقوله : « يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يرج إليّْه 4 أى: يتنزل أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى : 8 اللَهُ الذي حَلْقَ سبْع سَمَوَات ومن الأرضٍ 
مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلّموا أن اله على كل شيء قَدِير ون الله قد أحاط بكل شيء علّمَا 4 [ الطلاق:17] . 
وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا »ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة خمسمائة سنة» 
وسمك السماء مسجاتة سكة ١‏ وقال مجاهد + وققادة 6 والفحاك + الترول من :املك فى «قسيرة 
خمسمائة عام ٠‏ وصعوده فى مسيرة خمسمائة عام ٠‏ ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؛ ولهذا قال 
تعالى : « في يوم كان مقداره ألف سنة مَمًا تَعدُون 4 . 

«ذلك عالم اليب والشهادة 4 أى: المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده» يرفع 
إليه جليلها وحقيرهاء وصغيرها وكبيرها هو ظ الْعَِيز 4 الذى قد عر كل شىء فقهره وغلبه » 
ودانت له العباد والرقاب « الرَّحيم » بعباده المؤمنين .فهو عزيز فى رحمته »رحيم فى عزته » 
وهذا هو الكمال: 0 5 وات لد ٠‏ فهو رحيم بلا ذل . 


مه ل طَّ ع عر 92 مزع 00 د لاس عد سح جو 
أأزى 1 َو حَلقَةٌ دآ لق الإشكن ين يلب © ثم جَمَلَ مم 
مث داس 2 د و دهده 2 أ د سوع ما ماهد 
و ثم سويله ونفخ فيه ين ضف ككل العم 


من 
0250 ل لس سل 
وَل تصلر والافيدة ليلا مَا مشْكروت 40 2 
يقول تعالى مخبر أنه الذى أحسن خلق الأشياء وأتق: تقنها وأحكمها .وقال مالك . عن زيد بن 
ا 0 قال: 0 0007 والمؤخخر ٠‏ 
من طين 2# يعنى: خلق أبا لا ا ” جار 
كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة < ثم سؤاه » يعنى: آدم ٠‏ لما خلقه 
من تراب خلقه سويا مستقيما # ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة © يعنى 
العقول © قليلا ما تشكرون * أى: بهذه القوى رزقكموها الله عز وجل. فالسعيد من استعملها فى 
طاعة ربه عز وجل . 
3 الوا لدَاصَلَائَ رض لد لت حلي جَدِينْ بل هم يلقل رتم كرود 02 
و سس ب دمو وءورلى ‏ مه 0 0 عل رهس 
* فل وفدكُم مَلَكُ اموت أل ويل يخ فد د إل ركم يحوت 4 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا: 8 أنئذا صللا في الأرض » 


أى : تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الارض وذهبتء 8 أننا في لق جديد © أى : أثنا لنعود 
بعد تلك الحال ؟! يستبعدون ذلك . وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة ٠لا‏ بالنسبة 


إلى قُدْرة الذى بدأهم وخلقهم من العدم ٠الذى‏ إما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؛ 


ربع 


ادلدلدللللللس سس سح الَرْء الثالثك ‏ سورة السجدة : الآيات ( ١52-317‏ 6 
ولهذا قال: « بل هم بلقاء رهم كافرون © . 

ثم قال: ظ قل يواكم مَلَك الْمَوْت الذي وَكل بكم 4 : الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت 
شخص معين من الملائكة, وقد سمى فى بعض الآثار بعزرائيل 0 وهو المشهور 3 قاله قتادة وغير 
إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. قال مجاهد: حويت له الأرض فجعلت له مثل الطست» 
يتناول منها حيث يشاء . وقال كعب الأحبار: واللّه ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا 
وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه . 

وقوله: « ثم إلى ربكم ترجعون 4 أى : يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لحزائكم . 

2 ولو مرت إذ المُجرئوست تاأكنوا ويخ عند ريه رَبَنا رن وَسَمِعَنا 
.اسن سوماج 3-دت2 ً: د 2 2000-7 
َأَيْجِعَنَا كَمَلْ مْلِسًاإِنَا موقئو> 53 وَلَوَ سِئْنَا لَأَئنَا عل تفين هْدَحْهَا وَلكنْ حَقَّ 
مع ل هه مسمدهس عمرئ للعله حم دمع ف سراي عيرء وسار 
0 ن جهنم مرح 2ت الجنّد وألثاس أجمعيت (1] فذوقوأ بِمَا سِيسْم لِمَآءَ 
ويا أ 0004 0 دء مدخ م 

5 هنذا ١‏ إن كسطة روف كص الثلر + ما كس قار كَمَُنَ 9 * 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة» وحالهم حين عاينوا البعث. وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى :من الحياء والخجل ٠‏ يقولون : 8 ربا أبصرنا وسمعنا » 
أى: نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمركء كما قال تعالى: « أسمع بهم وأَبْصر يوم يَأُوننا 4 [مريم: 
8 . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم : 9 لو كنا تسمع أو تعقل ما كنا 
في أصحاب السّعير 4 [ الملك: ٠١‏ ] . وهكذا هؤلاء يقولون: 8 ربا أبْصرنا وَسَمعنا فَارْجِعنَا 4 أى: إلى 
الدار الدنيا ا تَعْمَلَ صالحا إِنَّا موقنون * أى : قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق» وقد علم 
الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفاراً يكذبون آيات الله 
ويكالمره رسله » كما قال :ف ولو تر إذ وقفوا على الا فَقاُوا يا ينا رد ولا دب بآيات ربّنا تون 
من المؤمنين .بل بدا لهم ما انوا يُحفُوَ من قبل ولو رذوا لَعَادُوا لما نهوا عنه ونم ََاذيُونَ . وَقَاُوا إن هي إلا 
حيَاًا اانا وما نحن بسَعُوئين © 1 النعام :50 - 54 6. وقال ههنا: ط ووش لاا كل فس مداه > , 
كما قال تعالى: ا ولو شاء ربك لآم من في الأرض كلهم جميعاً © [ يونس ة؟]. « ولكن حق القول 
مني لأَملأَنَ جهنم من الْجنّة والنّاس أَجَمعِين © أى : من الصنفين » فدارهم النار لا محيد لهم عنها ولا 
محيص لهم منها » نعوذ باللّه وكلماته التامة من ذلك. 8 فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا * أى: 
يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا العذاب بسبب تكذيبكم به » واستبعادكم 
وقوعهء وتناسيكم له؛إذ عاملتموه معاملة من هو ناس لهء 8 إنا نسيناكم © أى : سنعاملكم معاملة 
الناسى ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شىء » بل من باب المقابلة » كما قال تعالى: 
ايوم نتساكم كما نسيتم لقاء يومكُم هذ 4 [الجائية : 4”] , 


-ه 
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وقوله: ( وَدُوقُوا عدب الخد بمَا كم تَعملُونَ 4 أى : بسبب كفركم وتكذييكم » كما قال فى 
الآية الأخرى : ا< لا يَدُوقُودَ فيها بردا ولا شرابا . إلا حَميمًا وَعْسَاقَا . جزاء وقَاقا . إنْهم كانوا لا يرجون 
حسابا . وَكَدبُوا بآيَاتنا كذابا 0 و ا 


2 آذه 20-3 2 ا ورور 7 م مايوه سودي لدم ماو 
8 2 0 عن و التبع ُو 00 1 00 
- -- مع ع 00 جد م 04 014 0 0 عر . 


حلة 40 


يقول تعالى : 8 إِنَمَا يُؤْمن بآياتنا 4 أى : إما يصدق بها 8 الَدِينَ إذا ذَكَرُوا بها خروا سجّدا » 
أى: استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا » 8 وسبَّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون © أى : عن 
اتباعها والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة .قال اللّه تعالى: ١‏ إن الْدينَ يَستَكُبرُونَ 
عن عبّادتي سيَدْخلُونَ جهنم داخرين © [ غافر: ٠١‏ ] . 

ثم قال تعالى :9 تتجافئ جدوبهم عن الْمَضَاجِعٍ » يعنى بذلك : قيام الليل» وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى: ١‏ تتَجافَى جنوبهم 4: يعنى 
بذلك : قيام الليل . وعن أنس »وعكرمة » »ومحمد بن المتكدر .وأب بى حازم ٠»‏ وقتادة :هو 
الصلاة بين العشاءين. وعن أنس أيضاً :هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد . 

وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة »وصلاة الغداة فى جماعة. « يدعون ربهم حَوفًا 
وَطَمّعا 4 أى : خوفا من وبال عقابه » وطمعاً فى جزيل ثوابه « ومما ررَقَاهُم ينفقون 64 فيجمعون 
بين فعل القربات اللازمة والمتعدية» ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا والآخرة رسول الله 
يَِلهِ . كما قال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه: 


وفينا رسول الله يتلُو كتتابه إذا انشق مَعروف من الصبّح ساطع 
آرانا القدى بعد العمى :ققلريننا به مرفكات أن جا فيان زاغ 
بيت تسا جيه عن فاه إذا استعثْقَلّت باشركين المضاجع 


وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود » عن النبى كد قال: « عجب ربنا من رجلين : رجل 
ثار من وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه 2١(‏ إلى صلاته ٠‏ [ فيقول ربنا : أيا ملائكتى » 
انظروا إلى عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] (1) رغبة فيما 
عندى» وشفقة مما عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل » فانهزموا » فعلم ما عليه من 


. فى المطبوعة : « وحبه » بالباء الموحدة » وغير مئقوطة بالمخطوطة والمثبت من المسند‎ )١( 
5 ما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة 3 وأثبتناه من المسند والمطبوعة‎ )( 


7 لسلدلللهسل الخزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( ١9-16‏ ) 


الفرار» وما له فى الرجوع ٠‏ فرجع حتى أهريق دمه. رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى. فيقول 
الله » عز وجل للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى » ورهبة مما عندى ء 
حتى أهريق دمه ». وهكذا رواه أبو داود فى ١‏ الجهاد ؛» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة » به بنحوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: كنت مع النبى كَل فى 
سفر » فأصبحت يوما قريبا منه » ونحن نسير ٠»‏ فقلت: يا نبى الله أخبرنى بعمل يدخلنى 
الجنة ويباعدنى من النار . قال: « لقد سألت عن عظيم ٠»‏ وإنه ليسير على من يسره الله عليه 
تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان» وتحج البيت »© . 
ثم قال: « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم جنة ٠‏ والصدقة تطفئ الخطيئة » وصلاة الرجل 
فى جوف الليل ». ثم قرأ: 8 تَتَجَافََ جنوبهم عَن الْمَمْجِعٍ 4 حتى بلغ « يمون 4. ثم قال : ١‏ ألا 
أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » فقلت: بلى » يا رسول الله . فقال: « رأس الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله » . ثم قال: « ألا أخبرك بملاك 
ذلك كله ؟ » فقلت: بلى » يا نبى الله . فاخذ بلسانه ثم قال: « كف عليك هذا » فقلت:يا 
رسول اللهء وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: « ثكلتك أمك يا معاذ » وهل يكب الناس فى 
النار على وجوههم - أو قال : على مناخرهم ‏ إلا حصائد السنتهم » . رواه الترمذى والنسائى 
وابن ماجه . وقال الترمذى: حسن صحيح () . 

وقوله تعالى : ظ فلا تعلم نفس ما أُحَفي لهم من قرَة أعين جزاء بمًا كَانوا يَعَمَلُون » أى: فلا يعلم 
أحد عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم» واللذات التى لم يطلع على مثلها 
أحدء لَمَا أخفوا أعمالهم أخفى الله لهم من الثواب» جزاء وفاقا؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 
قال الحسن البصرى : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر . على قلب 
بك 4 روك ليشار« ولد لذ تم ريما أحقر نهم من قرة ارك الاي ٠ن‏ أبن حريزة + 
عن رسول الله تَكِةٍ قال: « قال اللّه تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا 
أذن سمعت ٠‏ ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : 8 فلا تَعلّم نفس 
أخفِي لهم من قرة ين 4 . ورواه مسلم والترمذى . وقال الترمذى : حسن صحيح 29 . ثم 
روى اليخارى عن أبى هريرة » عن النبى عَللِيَِ : « يقول الله تعالى: أعددت لعبادى الصالحين 
ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ذخخراً من بله ما أطلعتم عليه»» 
ثم قرأ: ط فلا تعلم نفس ما أَحَفِي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يَعمَلُون © . قرأ أبو هريرة : ١‏ قُرّات 
أعين » . انفرد به البخارى من هذا الوجه (4). 
)١(‏ المسند ( 7449 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح »؟» وأبو داود (7575ة ) . 
(5) المسند ( 0 / 375١‏ ) والترمذى ( 73117 ) وابن ماجه ( 7417/7 ) وصححه الالبانى . 


() البخارى ( 814 ) ومسلم ( 7874 / 7 ) والترمذى ( 7191 ) . 
(5) البخارى ( 8780 ) . 


رف 
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وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن رسول الله عَكِيد : « إن الله تعالى قال: أعددت 
لعبادى الصالحين ما لا عين رأت ٠»‏ ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . أخرجاه فى 
الصحيحين . قال ورواه الترمذى بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح (20. وعن 
أبى هريرة » قال حماد: أحسبه عن النبى يَكِْهْ قال: « من يدخل الجنة ينعم لا يبأس » لا تبلى 
ثيابه» ولا يفنى شبابه» فى الجنة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر ». 
رواه مسلم 20. وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى » قال : شهدت من رسول الله 
كد مجلسا وصف فيه الجنة »حتى انتهى» ثم قال فى آخر حديثه : « فيها ما لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر »» ثم قرأ هذه الآية :ا« تَعَجَاَى جنوبهم عن الْمَضَاجِع » 
إلى قوله: « يَعْمَلُون 4 . وأخرجه مسلم 20 . وروى مسلم عن المغيرة بن شعبة ‏ يرفعه إلى 
النبى كَلِْهِ - قال : « سأل موسى» عليه السلام ربه عز وجل : ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال: 
هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل الجنة الجنة» فيقال له: ادخل الجنة. فيقول : أى رب ٠»‏ كيف 
وقد نزل الناس منازلهم .وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك 
من ملوك الدنيا ؟ فيقول:رضيت رب. فيقول: لك ذلك. ومثله ٠‏ ومثله» ومثله » ومثله» فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول :هذا لك وعشرة أمثاله » ولك ما اشتهت نفسك ولَدّت عينك 
فيقول: رضيت رب . قال: ربء فأعلاهم منزلة ؟ قال: أولثك الذين أردت ٠‏ غَرّسْتْ كرامتهم 
بيدى » وحمت عليهاء فلن ترعين :..ولم تمع أذن :: رلم. يخطر على قلت يشر 4+ قال ؟ 
ومصداقه من كتاب الله : ( فلا تعلم نفس ما أَخفي لهم من قرَة أعين جزاء بمًا كانوا يَعمَلُون 4 . ورواه 
الترمذى » وقال: حسن صحيح ٠‏ قال: ورواه بعضهم ولم يرفعه »والمرفوع أصح (؟) . 


9 أفَمَن كن ممما كَمَن كح فَاسِفَا لا ينون 03 أمَا الَدِبنَ اموا علو 
الصسلحت لهم بت المارن لا يما ك9 يلوت 53 وما لين فقوا صأونهم 
لباك كما أراهوأ أن جوأ ينها أعِية منود لم فأ عبار لذِى مشر بدء 
ترف َِستهُم نه قري الْعَذَاب لد دون الْعداب الأكير لَلَّهُمْ 


0 2 عع 


200 0 0 / سر ًً 
2 7 
ل يب 0 
لرسلهء بمن كان فاسقاء أى: خخارجا عن طاعة ربه مكذيا لرسله إليهء كما قال تعالى : © أم حسب 
الْذينَ اجتَرحوا السّيئّات أن نَحعَلهِم كَالّذين آمَنوا وَعمنُوا الصّالحات سراء مُحياهم ومماتهم ساء ما يحكمون » 
)١(‏ المسند ( 5 / 1 ) والبخارى ( 8444 ) ومسلم ( 5814 / 4 ) والترمذى ( 3857 ) . 


(0) مسلم (15875/ .)15١‏ ) المسند ( 8 / 754 ) ومسلم ( 855م5/ 9). 
(5) مسلم /١89(‏ "569 ) والترمذى ( 7١94‏ ) . 


؛“» ل لس سب الحَْء الثالثك ‏ سورة السجدة : الآيات ( 7 750 ) 
[الجائية :1؟] » وقال تعالى: 8 أَم نَجعَلَ الّذينَ آمنُوا وَعَمُِوا الصّالحات كَالْمَفُسدينَ في الأرض أم تجعل 
مين كَالفُجَار © [ ص :58 ] ٠‏ وقال تعالى : 8 لا يَسْتَوِي أصْحَاب الثَارٍ وأصحاب الْجئّة أصحاب الْجنّة هم 
الْقائرون © [ الحشر :١؟‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى: ههنا : لغ أفمن كان مؤمنا كس كان فَاسقا لأ يستوون » 
أى : عند الله يوم القيامة . وقد اكر عظاء بن ال ونا : أنها نزلت فى على بن 
أل طالب وعفية بن أنى معيط؟ ولهذا قَمسّل حكمهم فقال: «١‏ أما اْذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات » 
أى: صدقت قلوبهم بآيات الله ا بمقتضاها » وهى الصالحات 9« فَلَهِمِ جنات الْمَأرَى »* أى : 
التى فيها المساكن والدور والغرف العالية 8 نُزَّلا 4 أى : ضيافة وكرامة 9 بما كانوا يعَمَلُونَ . وأمّا الذين 
فَسَقُوا 4 أى : خرجوا عن الطاعة 8 فَمَأوَاهم الَار كلما أَرادُوا أن يَخْرّجوا منها أعيدوا فيها © كقوله : 
كلما أَرَادوا أن يُخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها 4 الآية [ الحج : ؟؟] . قال الفضيل بن عياض : والله 
إن الأيدى لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة» وإن اللهب ليرفعهم ولملائكة تقمعهم . 8 وقيل لهم 
ذُوُوا عاب النَار الذي كم به تَكَذْبُودَ 4 أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . وقوله : « ولنديقئهم 
من الْعَذّاب الأدنئ دون الْعَدَاب الأكبر لَعلّْهِم يرجعون » قال: ابن عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب 
اللكيا وأسقامها ‏ وافاتها +" وما" يحل :ياهلها. ما تلن :اللهرئه غيادة ليقويرا إلية- يورو ,مله طن 
أبى بن كعب ». والحسن . ومجاهد » وقتادة . وقال ابن عباس فى رواية عنه : يعنى به 
إقامة الحدود عليهم . وقال: البراء بن عازب ٠»‏ ومجاهد . وأبو عبيدة: يعنى به عذاب القبر . 
وردى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبى بن كعب فى هذه الآية : 8 ونذيقتهم من الْعَذَاب 
الأدنئ دوت الْعذّاب الأكبر 4 قال: المصيبات والدخان قد مضيا ٠‏ والبطشة واللزام . ورواه مسلم 
موقوفا نحوه 2١(‏ وعند البخارى عن ابن مسعودء نحوه 237 . وقال عبد الله بن مسعود أيضاء فى 
رواية عنه: العذاب الأدنى : ما أصابهم من القتل والسبى يوم بدر. وكذا قال مالك» عن زيد بن 
اندم :قال ال و لم ايش بيت ابه إلا وخله الخزن على تيل لهم أن أسير ؟ فأصيبوا 
أو غرمواء ومتنع فل ممم له الامرات» وقوله: طومن أَظْلَمِ مم ذكرَ بآيات ربَه ثم أعرض عَنْهًا 4 أى : 
لا أظلم ممن ذكره الله بآياته وبينها له ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها 
وتناساها »كأنه لا يعرفها . قال قتادة : إياكم الإعراض عن ذكر الله » فإن من أعرض عن 
ذكره فقد اغتر أكبر الغرة » وأعوز أشد العور » وعظم من أعظم الذنوب . ولهذا قال تعالى 
متهدداً لمن فعل ذلك : 0 : سأنتقم ممن فعل ذلك أشد الانتقام . 
8 كس ااه ى الححتت 0 فى مي من لَقَايهء 0 6 ٍ 


دل ان عر ررد قا له 
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. ) 88٠١ ( الستد ( 18/6 ) ومسلم 85/9055 ) . (0) البخارى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ( 77 - 756 ) "> 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى ٠‏ عليه السلام » أنه آتاه الكتاب وهو التوراة . 

وقوله تعالى : ( فلا تكن في مرية من لقَائه 4 قال فتادة : يعنى به ليلة الإسراء . ثم روى عن 
أبى العالية الرّياحى قال: حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول الله ككو: 
« أريت ليلة أسرى بى موسى بن عمران ٠رجلا‏ آدم طوالا جعداً » كأنه من رجال شئوءة . 
ورأيت عيسى رجلا موبوع الخلق .إلى الحمرة والبياض ٠»‏ مبسط الرأس ٠‏ ورأيت مالكا خازن 
النار والدجال » فى آيات أراهن الله إياه » « فَلا تكن في مرية من لقَائه 4 : أنه قد رأى موسى ء 
ولقى موسى ليلة أسرى به (23 , 

وروى الطبرانى عن ابن عباسءعن النبى كَلِةِ فى قوله: «وجعلتَاه هدى لبي إسرائيل 4 
قال: جعل موسى هدى لبنى إسرائيل ٠‏ وفى قوله: ظ فَلا تكن في مرية من لقائه 4 قال: من لقاء 
موسى ربه عز وجل (23. 

وقوله: « وَجَعَلنَاه 4 أى: الكتاب الذى آنيناه ط هُدى لبي إسرائيل 4 كما قال تعالى فى سورة 
الإسراء: « وآتينا موسى الكتاب وجعلتاه هدى لبني إسرائيل ألا تَتَحْدُوا من دوني وكيلا 4 [الإسراء: ؟ ]. 

وله لل امتهم اننا دون ,انر لذ مرا وأكائوا اانا يقترن أنه لكاتو تبره 
على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر . ثم 
عدار وشرقرة واد لوا #سليوا :ذلك امقام + وضارت' فلونيع اقاسية :© يلود اكلم أن 
مواضعه . فلا عمل صالحا ٠‏ ولا اعتقاد صحيحاً ؛ ولهذا قال: 8 وَجِعَلَا منهم أَئمّة يعدو بِأمرِنَا لما 
صبَروا > قال قتادة وسفيان: لما صبروا عن الدنيا » وكذلك قال الحسن بن صالح . قال سفيان: 
هكذا كان هؤلاء ٠‏ ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يقتّدى به حتى يتحامى عن الدنيا . قال 
وكيع : قال سفيان: لا بد للدين من العلم » كما لا بد للجسد من الخبز . وقال ابن بنت 
الشافعى: قرأ أبي على عمى ‏ أو عمى على أبى - سئل سفيان عن قول على: الصبر من الإيمان 
بمنزلة الرأس من الجسد .ألم تسمع قوله: 9 وجَعَلنَا منهم أئمّة يعدن بِأمرِا لَمَّ صبّروا © قال : لما 
أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء: بالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين . 

ولهذا قال تعالى : ل ولَقَد آتينا ببي إسرائيل الْكتَاب والحكم والنبوة [ ورزَقنَاهم من الطيبات وفَضلنَاهم 
علَى الْعَالَمينَ . وآتيناهم بيْنَات من الأمْر © الآية [ الجائية:17 . 17]» كما قال هنا : 8 إِن ربك هو يفصل 
بينهم يوم القيامّة فيما كانوا فيه يَختَلفُون 4 أى : من الاعتقادات والأعمال . 


: . مضى تخريجه عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء‎ )١( 
وقال الهيثمى فى الزوائد ( , / 9 ) : « رجاله رجال‎ ) 17١68 () ١5١ / ١7 ( (؟) الطبرانى فى المعجم الكبير‎ 
. الصحيح ؟‎ 


لهس سح الخزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيتان ( 55» !5 ) 


١ل‏ يقد كم كم أنتسخا ين لهم ون الزن شرن فى مسكبه] إِى 


0 س صم 0غ 


ذلك لايلى ب أفلا سْمغورت 00 قل يريا أن موق ألما إل الأرض اك حر فنخيع 
هَل ينة أتكن رمتل ألا ييز © #4 

يقول تعالى: أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم إياهم قيما جازوهع يمن فريم السبل لم ببق هنهم بافيه ولا 
عين ولا أثر « هل تحس منهم من أحَد أو تَسمَع لهم ركزا © [ مريم 4 ] ؛ ولهذا قال :8 يُمُشُون في 
مساكنهم »> أى: وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً ممن كان 
يسكنها ويعمرهاء ذهبوا منها « كأن لم يَعَْوَا فيا © [ الاعراف:41 ] » كما قال: « قتلك بيوتهم 
خَاوِيْة ما ظَلَمُوا 4 [ النمل: ؟ه ]» وقال: «١‏ فكأين من قري أَهكناها وهي ظالمة في حَاوِية على عروشها 
وبئر معَطْلة وقَصر مُشيد . أَفلَم يسيروا في الأرض فََكُوَ لهم قُلُوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فَإِنَّا لا تعمى 
الإنصار ولكن تَعمى الْقنُوب التي في الصدور © 1 الح : ه:» 5: ] ؛ ولهذا قال ههنا: 8 إِنّ في ذلك لآيات » 
أى: إن فى ذهاب أولئك القوم ودمّارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن 
بهم ٠‏ لآيات وعبراً ومواعظ ودلائل متظاهرة < أفلا يسمعون » أى: أخبار من تقدم » كيف كان 
أمرهم ؟ 

وقوله: « أو لم يوا أنّا نسوق الماء إلى الأرض , الجرّز © يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه 
إليهم فى إرساله الماء إما من السماء ء أو من السيح » وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال 
إلى الأراضى المحتاجة إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال : « إلى الأرض الجرز » » وهى التى لانبات 
فيهاء كما قال تعالى: «١‏ وإنًا َجَاعلون ما عَلَيَْا صعيدا جررًا © [ الكهف :+ م]ء أى : يسا لا تنبت 

وليس المراد من قوله : 8 إِلَى الأرض الْجرّز 4 أرض مصر فقط ٠‏ بل هى بعض المقصودء 
وإن مثل بها كثير من المفسرين فليست المقصودة وحدها »ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية» فإنها 
فى نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله 
إليها النيل بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة . وفيه طين أحمر ٠»‏ فيغشى 
أرض مصرء وهى أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء » وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع 
فيه » فيستغلون كل سنة على ماء جديد ممطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم ء 
فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود أبدأ . 

ولهذا قال تعالى : 8 أو لَم يرَوا أنَا نسوق الْمَاء إلى الأرض الجرز فََخَرج به زعا تَأكُل منه أنعامهم 
0 0 قال تعالىي 0 ات 00 


عو وموم 


007 00 1 د ابن 1 : 00 قال : 0 


الجزء الثالث ‏ سورة السجدة : الآيات ((154--70) ا سس و99 


تمطر إلا مطرا لا يغنى عنها شيئا + إلا ما يأتيها من السيول. وعن ابن عباس ٠»‏ ومجاهد : هى 
أرض اليمن . وقال الحسن : هى قرى فيما بين اليمن والشام ا ا وقتادة» 
5 واين ويد الأرض الخرر :الى .لا تبات فيها وهى مفيزة :.. قلث: وهذا كقوله +« وآية 
ل ارا اه اس ا اق كرد رس ين قرافي لج يه 
العيون . ليأكلوا من ثَمَرِه وما عَملنه يديهم ألا يشَكْرُون » [يس :78 0" ] . 
مسي 0000 1 ب سس مح به 

ولوس حا كا لدع كم كر 9 قن 09 قل يم لتنج لا 

> معي سَمَمٌ ادن كَفرأ إيتهُم عه 8 شٌُ ع 10 تأتيق ا عَنْهُمّ واننظطِز نكم 


ا 
مينرت 5 4 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار ووقوع بأس الله بهم» وحلول غضبه ونقمته عليهم» 
استبعاداً وتكذيباً وعناداً : « ويَقولُونَ متّى هذا المنْح © أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم 
أن لك وقتا تدال عليناء ويتتقم لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأصحابك إلا مختفين 
جائفيق دليلين تفال الله تمال :: « قل يوم الفح > أى : إذا حل بكم باس الله وسخطه وعميه 
فى الدنيا وفى الأخرى 8 لا ينقع الذين كَفَروا إيا 00 : « فلم 
همهم بيات فوا ما عندهم من العم وحاق بهم ما كناب مهو لما روا بأسنا انوا آم لله 
وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . ٠‏ فلم يك ينفعهم | ماهم َم روا بأسنا سنت الله التي قد حلّت في عباده وخر 
هتالك الْكَافرُون 4 [ غافر م مم1 ومن زعم أن المراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد اتسيف 
وأخطأ فأفحش .فإن يوم الفتح ة قد قبل وسول الله وَكهِ إسلام الطلقاءء» وقد كانوا قريباً من ألفين» 
ولو كان المراد فتح مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: 8 قُل يوم الِْ لا يع الذين قروا ماهم ولا هم 
ينظرون » » وإنما المراد الفتح الذى هو القضاء والفصل» كقوله تعالى : « قافتح بيني وبيتهم فتحا 
ونجبي ومن معي من الْمؤْمدين © [ الشعراء: 118 ]0 وكقوله : 8 قل يُجمع يننا ينا تيفح بْننَا باحق وهو 
ناح الْعليم© [ سبا :77 ] » وقال تعالى: ظ وَامتَفْتحُوا وَحَاب كل جبّار عنيد» [إبراهيم: 16]» وقال: 
«ركانوا من قبل يستفتحون على الدين كوا 4 [البقرة: : 44]» وقال: 8 إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفح » 
[الانفال:14] . ثم قال : « فأَعْرِض عنهم وانتظر إنّهُم مننَظرُون 4 أى : أعرض عن هؤلاء المشركين ويلغ 
ما أنزل إليك من ربك. كقوله: ذاتَبع ما أوحي إِلَيِكَ من رَبك لا له إلأ هو وأعرض عن المشركين » 
(الاقياء 413:52 وانظر فاق الل ليس لك جا" وعد م “وستس لك تلن عن خبالقلكة 2 انهلا 
يخلف الميعاد . 

وقوله: 9 إنَّهُم مننَظرُون © أى:أنت منتظرء وهم منتظرونء ويتربصون بكم الدوائرظ آَم 
يُقولون شاعر تَعَرَيْص به رَيْبَ الْمَنُون 4 [ الطور: 0 ] » وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى آداء 
رسالة الله» فى نصرتك وتأيبدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك » من وبيل 
عقاب الله لهم » وحلول عذابه بهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


ريع 


»)هس سس سد الجحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( ١‏ 0 


تفسير سورة الأحزاب 
وهى مدنية 
روى الإمام أحمد عن زر قال : قال لى أَبى بن كعب: كأين تقرأ سورة الأحزاب ؟ أو 
كأين تعدها ؟ قال : قلت : ثلانًا وسبعين آية . فقال : قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة 
البقرة » » ولقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » نكالاً من الله » والله 
عليم )»١(‏ حكيم » . ورواه النسائى (25. وهذا إسئاد حسن ٠‏ وهو يقتضى أنه كان فيها قرآن ثم 
نسخ لفظه وحكمه أيضًا » والله أعلم 5 
سم امم قل 1ج 

يكأيَا أليَىُ أن اله وا ميلع الْكفربَ وَالْمتَفقِينُ إلك لله حكاب عَليءًا عكيِمًا 
9 0 يلك ين ريك رك لله كن يِمَاتمَمَْنَ جا 3 وَبَرَكَل عل 
هذا تنبيه 0 على الأدنى » فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذا ٠‏ قلأن ياتمر 
من دونه بذلك بطريق الأولى والأحرى . وقد قال طُلْق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة 
اللهء على نور من الله » ترجو ثواب الله » وأن تترك معصية الله » على نور من الله » مخافة 
عذاب الله . قوله تعالى : 9 ولا لع الكافرين والمافين > لى : لا تسمع منهم ولا تستشرهم 
< إن الله كان عليما حكيما © أى : فهو أحق أن تتبع. أوامره وتطيعه »فإنه عليم بعواقب 
الأمور حكيم فى أقواله وأفعاله . ولهذا قال تعالى : < وائبع ما يوحئ إِليِكَ من رَبّك © أى : : من 

قرآن وسنة 8 إن الله كَان بما تعمَلُونَ حيرا أى : فلا تخفى عليه خافية «وتوكل على الله # أى : فى 

جميع 0 وأحوالك «وكفئ بالله وكيلا 4 أى : وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه . 


سل ع 


جََلَ َه ل ين َك فى بوؤد وما مَل روبك الى تطهزوة متهن 2 
يت" موي و و لك و 0 
نكي[ 0 تفع سكو رفسم مسد اليد لم رابخ عرس 
ف لين توي ري تحت تع يمآ لمأ بد. ولد تا كدت كني 


وَحَكَانَ أللّهُ عَفُورًا عفورا يحم 2 4 


. فى المطبوعة : « عزيز حكيم © ء وما أثبتناه من المسند والمخطوطة‎ )١( 
. ) 716٠ ( المسند ( ه / 177 ) والنسائى فى الكبرى‎ )( 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآيتان ( 4 6 08 سس 88 


يقول تعالى موطنًا قبل المقصود المعنوى أمرا معروقًا حسيًا . وهو أنه كما لا يكون 
للشخص الواحد قلبان فى جوفه » ولا تصير زوجته التى يظاهر منها بقوله : أنت على كظهر 
أمى أمّا له » كذلك لا يصير الدعى ولد للرجل إذا تبناه فدعاه ابنا له » فقال : كما جعل الله 
لجل من قبن في جوفه وما جعل أزواجكم اللأئي تُظاهرون منهن أُمهَاكُم 4 . كقوله : «ماهن أُمهَاتهم 
إن أَمَهَاتهم إلا اللآتي ولَّدتهم © الآية [ المجادلة ١:‏ ] . وقوله تعالى : 8 وما جعل أدعياءكم أبناءكم © : 
هذا هو المقصود بالنفى ؛ فإنها نزلت فى شأن ريد بن حارثة مولى النبى كَكلْهِ ٠‏ كان النبى مَل 
قد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له : « زيد ابن محمد » ٠»‏ فأراد الله تعالى أن يقطع هذا الإلحاق 
وهذه النسبة بقوله : 8 وما جعل أدعيّاءكم أبْناءكم © . كما قال تعالى فى أثناء السورة : «ما كَانَ 
محمد آنا أحد من َجَالكُم ولكن رسُول الله وَحَاَم لين وكا الل بكُلَ شي عَليمَا [الاحزاب : 4١‏ ] » وقال 
ههنا : «ذلكم قَولكُم بأفواهكم » يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون ابنا حقيقيا ٠‏ فإنه 
مخلوق من صلب رجل آخر ء فما يمكن أن يكون له أبوان » كما لا يمكن أن يكون للبشر 
الواحد قلبان . 

. والله يَقول الحقَ وَهرَ هدي السبيل © قال سعيد بن جبير : 8 يَقُول الْحَقّ 4 أى : العدل‎ «١ 
وقال قتادة : « وَهُرَ يهْدي السبيل 4 أى : الصراط المستقيم . وقد ذكر غير واحد : أن هذه الآية‎ 
وأنه كان يزعم أن له قلبين » كل‎ ٠ » كان يقال له: « ذو القلبين‎ ٠ نزلت فى رجل من قريش‎ 
منهما بعقل وافر. فأنزل الله هذه الآية ردًا عليه . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وقاله‎ 
مجاهد » وعكرمة . والحسنء, وقتادة » واختاره ابن جرير. وروى الإمام أحمد عن ابن أبى‎ 
, © ظَبْيّان قال : قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى : « ما جعل الله لرجل من قَلْبِين في جوفة‎ 
فقال المنافقون الذين‎ ٠ ما عنى بذلك ؟ قال : قام رسول الله يكل يومًا يصلى» فخَطر خَطْرة‎ 
قبا معكم وقلبًا معهم ؟ فانزل الله عز وجل: اما جَعَلَ الله‎ ٠ يصلون معه: آلا ترون له قلبين‎ 
. 2( لرجل من قَلبينِ في جوفه 4 . وهكذا رواه الترمذى ثم قال : وهذا حديث حسن‎ 

وقال الزهرى ٠.‏ فى قوله: لاما جِعَل الله لرجل من قَلبينِ في جوفه 4 قال: بلغنا أن ذلك كان فى 
زيد بن حارثة» ضرب له مثل» يقول : ليس ابن رجل آخر ابنك . وكذا قال مجاهد » وقتادة» 
وابن زيد : أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من التفسير » والله أعلم . 
وقوله : 8 ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَطُ عند الله 4 : هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
ادعاء الأبناء الأجانب» وهم الأدعياء » فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة » وأن هذا 
هو العدل والقسط . روى البخارى عن عبد الله بن عمر ؛ أن.زيدا بن حارثة مولى رسول الله 
كلِِ ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد » حتى نزل القرآن : « ادعرهم لآبائهم هو أَقْسَط عبد اللّه 4 . 
وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى0© . ' 


. ) 3١199 ( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والترمذى‎ ) 74٠١ ( المسند‎ )١( 
. ) ١١7917 ( البخارى ( 4787 ) ومسلم ( 7476 / 71 ) والترمذى ( 77-4 ) والنسائى فى الكبرى‎ )1( 


مح لههسس سس سمس الحخزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( 5 » ه ) 


وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه . فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة:يا رسول الله » كنا ندعو سالما ابنا » وإن الله قد أنزل 
ا ل ا 
«أرضعيه تحرمى عليه » الحديث 2١(‏ . ولهذا لما نسخ هذا الحكم » أباح تعالى زوجة الدعى 2 
وتزوج رسول الله كلع بزينب يمنا حكن روج 0 بن حارثة » وقال « لكي لا يكو 
علسى المؤمنين حرج في زواج أدعيائهم إذا قَضوا منهن وطرا 4 1 الاحزاب : 307 ]اء وقال فى آية التحريم : 
وحلائل أبنائككم الذين من أصلابكم > [النساء : 5 ]1 » احترازًا عن زوجة الدعى ٠»‏ فإنه ليس من 
الصلب ٠»‏ فأما الابن من الرضاعة » فمنزل منزلة ابن الصلب شرعا ٠»‏ بقوله » عليه السلام » 
فى الصحيحين : « حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب »© (2) . فأما دعوة الغير ابا على 
سبيل التكريم والتحبيب » فليس مما نهى عنه فى هذه الآية » بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل 
السئن إلا الترمذى عن أبن عباس » قال : قدمنا على رسول الله يَكَلِيِ أغيلمة بنى عبد المطلب 
على حمرات لنا من جَمْع, م « أبن لا ترموا الجمرة حتى تطلع 
اميت 29:6 ...قال ابر عيقة وقيرة 4 9 ارا : تصغير ابنى . وهذا ظاهر الدلالة » فإن 
هذا كان فى حجة الوداع سنة عشر ء وقوله : : ا ادعوهم لآبائهم 4 فى شأن زيد بن حارثة » وقد 
قتل فى يوم مؤتة سنة ثمان » وأيضا ففى صحيح مسلم عن أنس بن مالك . قال : قال لى 
رسول الله يَكٍ : « يا بنى » » ورواه أبو داود والترمذى (4) . 

وقوله : « فَإن لم تعلموا آباءهم فَإِحْوَانَكُم في الدين ومُوَاليكُم » : أمر تعالى برد أنساب الأدعياء 
إلى آبائهم .إن عرفوا ءفإن لم يعرفوا آباءهم عفهم إخوانهم فى الدين ومواليهم » أى : عوضًا 
عما فاتهم من النسب؛ولهذا قال رسول الله يك يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء ٠‏ وتبعتهم 
ابنة حمزة تنادى:يا عم . يا عم . فأخذها على وقال لفاطمة: دونك ابنة عمّك فاحتملتها . 
فاختصم فيها على » وزيد » وجعفر فى أيهم يكفلها . فكل أدلى بحجة ؛ فقال على : أنا 
أحق بها وهى ابنة عمي ‏ وقال إيدذابنه أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنة عمى» وخخالتها 
تحتى - يعنى أسماء بنت عميس - فقضى النبى يَكلِيَ لخالتها » وقال : « الخالة بمنزلة الأم » 
ا ا ا 
لزيد: «أنت أخونا ومولانا» 2 . ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها: أنه. عليه الصلاة 
والسلام» حكم بالحق. وأرضى كلا من المتنازعين» وقال لزيد : « أنت أخونا ومولانا » » كما 
قال تعالى : ١‏ فَإِخْوانكُم في الدين وَمواليكُم » 


(2) المسند ( "١ /١‏ ) وأبو داود ( ١94٠‏ ) وابن ماجه ( 7١706‏ ) وصححه الألبانى 
(4) مسلم ( )”١ / 75١61١‏ وأبو داود ( 1954 ) والترمنى ( 187١‏ ) . 
(60) البخارى ( 5599 ) . 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية (5) سس 8و 


وقد جاء فى الحديث: ١‏ من ادعى لغير أبيه » وهو يعلمه كفر © .2١(‏ وهذا تشديد وتهديد 
ووعيد أكيد » فى التبرى.«من السب المعلوم ؛ ولهذا قال : « ادعوهم لآبائهم هو أقْسَطُ عند الله فإن 
لم تَعلّموا آباءهم فَإِخوَانكُم في الدذين ومواليكم © . 

ثم قال: ظ وليس عَلَيكُم جتاح فيما أخْطَأئُم به 4 أى :إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة 
خطأء بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛فإن الله قد وضع الحرج فى الخطأ ورفع إثمه ٠‏ كما أرشد 
إليه فى قوله آمرا عباده أن يقولوا : رَبنَا لا تؤاخذانا إن نُسينا أو أَخْطَأنا 4 [ البقرة :8 ] . وثبت فى 
صحيح مسلم أن رسول الله يَلْةٌ قال:١‏ قال الله : قد فعلت 2926 . وفى صحيح البخارى ٠‏ عن 
عمرو بن العاص قال : قال رسول الله يَكلْةِ:٠‏ إذا اجتهد الحاكم فأصاب» فله أجران .وإن 
اجتهد فأخطاءفله أجر » 2207 . وقال هاهنا : 8 وليس عليكم جناح فيما أَخْطَأتم به ولكن ما تَعَْدتَ 
ُلوبكُم وَكَانَ الله عفُورا رَحيمًا 4 أى : وإنما الإثم على من تعمد الباطل كما قال تعالى : «لا يوَاخذكم 


وم قرو 


0 
> ير عم #يرء 22 96 3 روم ممه ب سم 5 

2 ل أوَلَ بِالْمُؤْمنِي مِنّ أ نفسوم وأزوئجدد أ 7 ل 9 | َعْصْهُمْ أن 
5-2 1 5 1 سح سر سه 0 7 0 
ببَحَض في حكئلي الله م من الْمؤّمنيت والْمهدجرنَ إل أن تَفْعَاكا قمَرأ كرايخ مض 0 
كات ذَِكُ فى الحكتب مسطورًا 4 

قد هلم الله اتعالى ‏ شففة وسوله وو على امه 2 ونصحه لهم ء فجعله أولى بهم من 
أنفسهم ٠‏ وحكمه فيهم معدم على اختيارهم لانفسهم ٠‏ كما قال تعالى : 8 فلا وربّك لا يؤمنون 
تن يحَكْمرلة فنا شمر يهم للا يعد فى أنشيهم تحرج هذا فحت وكيوا ليما (٠4‏ العناء: :]ون 
الصحيح :0 والذى نفسى بيده» ل" يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده 
والناس أجمعين 40# وفى الصحيح أيضا أن عمر قال: يا رسول الله والله لانت أحب إلى 
فقال: يا رسول الله ٠‏ والله لانت أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال تَفِيْهِ : « الآن 
يا عمر » (9) , 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : 8 الي أَولَئ بالمؤمنينَ من أنفسهم 4 . وروى البخارى عن 
أبى هريرة » عن النبى ذكَلِْهٌ قال : : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة » 
اقرؤوا إن شئتم : < التبي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم > فايما مؤمن ترك مالآ فليرئه عَصِبيْه مَن كانوا. 
وإن ترك دينًا أو ضَياعاء فليأتنى فأنا مولاه » . تفرد به البخارى (0) . 


50٠١ /1١55(ملم‎ )0( . ) "0-08 ( البخارى‎ )١( 
: ) ١5 ( البخارى ( 7ه" ) , (2) البخارى‎ )( 
. ) 84١ ( البخارى‎ )١( , ) ١5737 ( البخارى‎ )5( 


ببوبددلدلل سل الخزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( لا » 8 ) 


وقوله تعالى : 8 وَأَزْوَاجه أمّهَانْهُم 4 أى :فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» 
ولكن لا تجوز الخلوة بهن ٠‏ ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع » وهو من باب 
إطلاق العبارة لا إثبات الحكم . 

وقوله: 8 وَأُوْنُوا الأحام بَعْضْهُم أولئ ببَعْض في كتاب الله 4 أى: فى حكم الله ظ من الْمؤمنين 
والمهاجرين 4 أى : القرابات أولى بالتوراث من المهاجرين والانصار » وهذه ناسخة لما كان قبلها 
من التوارث بالحلف والمؤاخاة التى كانت بينهم » كما قال ابن عباس وغيره : كان المهاجرى 
يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه ٠‏ للأخوة التى آخى بينهما رسول الله تَكلِْةِ » وكذا قال 
سعيد بن جبير » وغير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : < إلا أن تَفعلُوا إلى أوليائكم مَعْرُوفَا 4 أى : ذهب الميراث » وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية . وقوله : ظ كَانَ ذلك في الكتاب مَسْطُورا 4 أى : هذا الحكم . وهو أن أولى 
الأحام بعضهم أولى ببعض ٠‏ حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول ٠»‏ الذى لا يبدل ١‏ 
ولا يغير .قاله مجاهد وغير واحد . وإن كان تعالى : قد شرع خلافه فى وقت لا له فى ذلك 
من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى ٠»‏ وقضائه القدرى 
الشرعى . 

72 وإ مومهم ولك وين فح وهم ووب وى أن مم ولد 


حاسم للكفرينٌ عَنَّا 


منْهُم قالطا (إ) لَسَمَلَالضصَدبوَنَعَن ده وَأَعََلْكَننَ اليم )© 6* 


يقول تعالى مخبرا عن أولى العزم الخمسة ٠‏ وبقية الانبياء : أنه أخذ عليهم العهد والميثاق 
فى إقامة دين الله وابلاغ رسالته » والتعاون والتناصر والاتفاق ٠»‏ كما قال تعالى «وإذ إذ أخذ 
الله مياق ان لما آنََكُم من كتَاب وَحكمة كم جاءكم سول مُصدق لما معكم لتُؤمئن به ولتسصرنَه قال أأفررتم 
أَحَذَئم علَى ذَلَكُمْ إصري قَالوا أَفْررَا قَال فَاشْهَدوا وأنا معكم مَن الشاهدين » [ آل عمران :6 . فهذا العهد 
والميئاق أخذ عليهم بعد إرسالهم. وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة » وهم 
أولو العزم 2 وخراين بات عظت اناس على الكام 5 وقد صرح بذكرهم أيضًا فى هذه الآية 2 
وفى قوله تعالى : 8 شرع كم مْنَ الدين مَا وصئ به نُوحًا والذي أَوَحينا ليك وما وصْينا به إبراهيم وموسئ 
وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتََرقُوا فيه 4 [ الشورى: 617 فذكر الطرفين والوسط ٠»‏ الفاتح والخاتم» ومن 
بينهما على هذا الترتيب . فهذه هى الوصية التى أخذ عليهم الميئاق بها »كما قال: 8 وإذ أخذنا 
من الِينَ ماقم ومنك ومن تُوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن ميم © . فبدأ فى هذه الآية بالخاتم ؛ 
لشرفه ‏ صلوات الله عليه - ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله عليهم . 

وقوله : 8 ليسآل الصادقينَ عن صدقهم 4 قال مجاهد : المبلغين المؤدين عن الرسل. وقوله : 
« وعد للكَافرينَ 4 أى : من أممهم « عَدَابَا ليما 4 أى : موجعًا ٠‏ فنحن نشهد أن الرسل قد 
يَلَهُوا رسالات ربهم؛ ونصحوا الامم وأفصحوا لهم عن الحق المبين » الواضح الجلى ٠‏ الذى لا 


ا 


الجزء الغالث - سورة الأحزاب : الآيتان ( 04 )1١‏ سس تم 


لبس فيه .» ولا شك . ولا امتراء » وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين 
والقاسطين » فما جاءت به الرسل هو الحق ٠‏ ومن خالفهم فهو على الضلال . 


1 يكام لين اميوأ أدكروأ يَْمَدَ ألو عَلكَكٌد إذ جا تي جو هرسا مكو ريا 
ا رسا رسكا أ بن سس بو 49 جين وم وه ادل 
مِسك وَإدْ اعت لاص ولحت الُْلُوبُ الحكاجر ويَظيونَ يال الظثونا 4 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين » فى صرفه أعداءهم 
وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق ٠‏ وذلك فى شوال سئنة خمس من 
الهجرة على الصحيح المشهور . 

وكان سبب قدوم الاحزاب أن نفرا من أشراف يهود بنى النضير ٠‏ الذين كانوا قد أجلاهم 
رسول الله يك من المدينة إلى خيبرء منهم:سلام بن أبى الْحمَيّقء وسلام بن مشكّمء وكنانة بن 
الربيع؛ خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش », وألبوهم على حرب النبى يلد ووعدوهم 
من أنفسهم النصر والإعانة . فاجابوهم إلى ذلك » ثم خرجوا غطفان فدعوهم فاستجابوا 
لهم أيضا . وخرجت قريش فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب » 
ركان ان عن بر شمن بن بعر يواعد ايسايق باقر الا فلما سمع رسول الله 
يِه بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلى الشرق ٠‏ وذلك بإشارة سلمان 
الفارسى » فعمل المسلمون فيه واجتهدوا » ونقل معهم رسول الله يَكٍِ التراب وحفر » وكان فى 
حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . 

وجاء المشركون فنزلوا شرقى المدينة قريبًا من أحدء ونزلت طائفة منهم فى أعالى أرض 
المدينة » كما قال الله تعالى : 8 إِذْ جاءوكم مَن فَوقكُم ومن أَسَفَل منكم 4 . وخرج رسول الله يَك 
ومن معه من المسلمين» وهم نحو ثلاثة آالآف #وقيل «سيعماثة + وأسندوا طهورهم إلى سلع 
ووجوههم إلى نحو العدو ١‏ والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة 
أن تصل إليهم ؛ وجعل النساء والذرارى فى آطام المدينة»وكانت بنو قريظة ‏ وهم طائفة من 
اليهود - لهم حصن شرقى المدينة » ولهم عهد من النبى كَكأِ وذمة » وهم قريب من ثمائمائة 
مقاتل فذهب إليهم حُبَى بن أخطب التُضَرى اليهردى » فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد . 
ومالؤوا الأحزاب على رسول الله عليه . ٠‏ فعَظّم الخطب واشتد الأمرء وضاق الحال»كما قال الله 
تعالى : « هتالك ابثلي المؤمنون ورْللُوا زلرالاً شديدا 4 . ومكثوا محاصرين للنبى يله واصحابه قريبًا 
من شهرء إلا أنهم لا يصلون إليهمء ولم يقع بينهم قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى - 
وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ‏ ركب ومعه فوارس فاقتحموا 
الخندق: وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله يلْةْ خيل المسلمين إليه ٠‏ فلم يبرز إليه 
أحد » فأمر عليا فخرج إليه» فتجاولا ساعةء ثم قتله على رضى الله عنه » فكان علامة على 


)م دبلددغطلدنشس سس ل الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( 9 » ٠١‏ ) 


التصيو < كم أرسل الله »عر وعيل + على الالحراكرينكا قعيدة الهبوت قوية] بحقى الم اقيق 
لهم خيمة ولا شىء ولا تُوقّد لهم نار » ولم يقر لهم قرار حتى ارتحلوا خائبين خاسرين ٠‏ كما 
قال الله تعالى : 9 يا أيها اين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءنكم جود فَأَرَسلْنَا عَلَيهِم ريحا 4. قال 
مجاهد: وهى الصباء ويؤيده الحديث الآخر: « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور » 23 . 

وقوله : ل وَجنُودا لم تَروهًا 4: وهم الملائكة » زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب والخوف» 
فكان رئيس كل قبيلة يقول : يا بنى فلان إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء ٠‏ النجاء . لما 
ألقى الله تعالى فى قلوبهم من الرعب . وقال ابن إسحاق عن محمد بن كعب القَرظى قال : 
قال فتى من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان:يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله َيَِيَهٌ وصحبتموه ؟ 
قال : نعم يا بن أخى . قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : والله لقد كنا نجهد . قال الفتى: 
والله لو أدركناه ما تركناه بمشى على الأرض ولحملناه على أعناقنا . قال : قال حذيفة : يابن 
أخى» والله لو رأيتنا مع رسول الله يليو بالخندق وصلى رسول الله يه هويا من الليل ٠‏ ثم 
التفت فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ؟ ‏ يشرط له النبى يَكلهْ أنه 
يرجع ‏ أدخله الله الجنة » . قال : فما قام رجل . ثم صلى رسول الله يك هويا من الليل ثم 
التفت إلينا » فقال مثله » فما قام منا رجل . ثم صلى رسول الله يكل هويًا من الليل ثم التفت 
إلينا فقال : من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع ‏ يشترط له رسول الله يك 
الرجعة ‏ أسأل الله تعالى أن يكون رفيقى فى الحنة » . فما قام رجل من القوم ؛ من شدة 
الخوف . وشدة الجوع . وشدة البرد . فلما لم يقم أحد . دعانى رسول الله يَكْهِ . فلم يكن 
لى بد من القيام حين دعانى فقال : « يا حذيفة » اذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون ء 
ولا تُحَدئَنَ شيئا حتى تأتينا ». قال : فذهبت فدخلت فى القوم» والريح وجنود اللهء عز وجل» 
تفعل بهم ما تفعل . لا ثُقرَ لهم قرا ولا نارًا ولا بناءً » فقام أبو سفيان فقال : يا معشر 
قريش. لينظر كل امرئ مَنْ جليسه. قال حذيفة :فاخذت بيد الرجل الذى إلى جنبى » فقلت : 
من أنت ؟ فقال : أنا فلان بن فلان ٠‏ ثم قال أبو سفيان : يا معشر قريش ٠‏ إنكم والله ما 
أصبحتم بدار مقام » لقد هلك الكراع والخف . وأخلفتنا بنو قُرَيظة » وبَلَعَنا عنهم الذى نكره » 
ولقينا من هذه الريح الذى ترون . والله ما تطمئن لنا قدر ٠‏ ولا تقوم لنا نار » ولا يستمسك 
لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتّحل . ثم قام إلى جمّله وهو معقول . فجلس عليه » ثم ضربه » 
فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقّاله إلا هو قائم . ولولا عهد رسول الله يك إلى : « ألا 
مورك افا حي كاردى :ثم حلت + لقتليه متهم + 

قال حذيفة : فرجعت إلى رسول الله يك وهو قائم يصلى فى مرط لبعض نسائه مرّحل » 
فلما رآنى أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف المرط » ثم ركع ٠‏ وسجد وإنى لفيه » فلما 


, ) 73700 ( البخارى‎ )١( 
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سلم أخبرته الخبر » وسمعت عَطَفان بما فعلت قريش » فانشمروا راجعين إلى بلادهم . وقد 
رواه مسلم فى صحيحه عن إبراهيم التيمى » عن أبيه قال : كنا عند حذيفة بن اليمان فقال له 
رجل : لو أدركت رسول الله يَليدِ » قاتلت معه وأبليت . فقال له حذيفة: أنت كنت تفعل 
ذلك ؟ لقد رآيتنا مع رسول الله وَِ ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ربح شديدة وقْرّء فقال رسول 
الله كيْهِ : « ألا رجل يأتى بخبر القوم» يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم يجبه منا أحد . ثم 
الثانية » ثم الثالثة مثله . ثم قال : ال من القوم » . فلم أجد بدا إذ 
دعانى باسمى أن أقوم . فقال : ١‏ بخبر القوم » ولا تدُعرهم على ». قال : فمضيت كأنما 
أمشى فى حمام حتى أتيتهم . ا إن قبا يلي ره بالنار » فوضعت سهما فى كيد 
قوسى » وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله كيه : ل تَذُعَرهم عَلَىَ ".2 ولو رميته 
لأصبته. قال: فرجعت كانما أمشى فى حمام . فأتيت رسول الله يليه » ثم أصابنى البرد حين 
درت وكررت فاخيرت رنئول الله 5 .والبيتن من فقيل عاد كانت عليه يسلن فيهاء 
فلم أزل نائما حتى الصبح ٠‏ فلما أن أصبحت قال رسول الله يَككْخِ : « قم يا نومان » )١(‏ . 

وقوله : ظإذْ جاءوكم من فَوقَكُم»4 أى: الأحزاب طومن أَسقل مدكُم» بنو قريظة ظوَإذ رَاغْت الأبصّار' 
وبَلعَت القلوب الحتاجر 4 أى : من شدة الخنوف والفزع « وَتَظَنُونَ بالله الظُّونَا 4 . قال ابن جرير: ظن 
بعض من كان مع رسول الله يك أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل ذلك. وقال ابن 
إسحاق فى قوله: « وَإذَ رَاعْت الأبصار وبلَْت الْقُوب الحتاجر وتَظُْونَ بالله الظنونَا» : ظن المؤمنون كل 
ظن » ونجم التفاق حتى قال معتّب بن قشير - أخو بنى عمرو بن عوف: كان محمد يَعدنًا أن 
نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط ؤقان خسن فى عله + 
« وتَظُون بالله الوا 4 : ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا وأصحابه يستاصلون ٠‏ وأيقن 
المؤمئون أن ما وعد الله 00 حق» وأنه سيظهره على الدين كله ولو كره المشركون . 

هالك ابت المؤمنويب وَرَلْرْلوا زلرالا سَدِيدًا 13) وَإدْ يفول المكفقون وَالَدِينَ 


عر هم أ و مه مه مره 


ف قروم يونأ وسو إلا ره 39 وَإِدْ قَالت لَبِق ينهم يكأهَلَ 8 


وود ولاك لم - 


شي عرو مد لء و 
مقام لَك ا وَوِسمَعْذِنْ فرق 2 مهم ألبَىّ فُولُونَ إِنَّ وتنا عورة وما هى يعور إن 


5 04 
يقول تعالى مخبرً عن ذلك الحال » حين نزلت الأحزاب حول المدينة » والمسلمون 
محصورون فى غاية الجهد والضيق » ورسول الله يكَلِيِ بين أظهرهم : أنهم ابتلوا واختبروا 
وزلزلوا رلزالاً شديدا ٠‏ فحينئذ ظهر النفاق. وتكلم الذين فى قلوبهم مرض بما فى نفوسهم 
«وإذ يقول المنافقون والدين في قُلُوبهم مرض ما وَعَدنا الله ورسوله إلا عُرورًا © أما المنافق » فنجم نفاقه » 


.)99/1١88(ملم‎ )١( 


مدلل الجحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( ١12-184‏ ) 
والذى فى قلبه شبهة أو حسكة ٠»‏ لضعف حاله فتنفس بما يجده من الوسواس فى نفسه ؟؛ 
لضعف إيانه » ا . وقوم آخرون قالوا كما قال الله : 8 وَإذ قات 
طائفة مَنهُم يا أَهْلَ يُغرب» يعنى : المدينة» كما جاء فى الصحيح: « أريت [فى المنام ] دار هجرتكم» 
سس لوس فإذا هى يثرب © ء وفى لفظ : « المدينة » 23 . 
وقوله: <الا مام لَكُم 4 أى : هاهناء يعنون عند النبى يَكِهِ فى مقام المرابطة 8 فَارْجِعوا © أى : 

إلى بيوتكم ومنازلكم « ويُستأذن فريق مَنْهم التبي » قال ابن عباس: هم بنو حارثة قالوا : بيوتنا 
نخاف عليها عليها السرق. وكذا قال غير واحد. وذكر ابن إسحاق أن القائل لذلك هو أوس بن 
0 : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة » أى : ليس دونها ما يحجبها عن 
العدو + فهم: يخشون غليها منهم ل ا له 
0 ا 

جر 6 آذ ل مم -- جد 

© قد لاحم لاقل وت الل ككل نغ | 
ا ِ سه 00 سمه 5 0 ص 


ا ا 0 


ليك فاق لب 20 0 000 دوك سه 

4 4 

يخبر تعالى عن هؤلاء الذين طيعَولُون إن بيُوتنا عورة وما مي بعورة إن إن يُرِيدُونَ إلأ فرارا »: أنهم لو 
دخل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة» وقطر من أقطارهاء ثم سئلوا الفتنة» وهى 
الدخول فى الكفرء لكفروا سريعًا. وهم لا يحافظون على الإيمان» ولا يستمسكون به مع أدنى 
خوف وفزع. هكذا فسرها قتادة» وعبد الرحمن بن زيدء وابن جريرء وهذا ذم لهم فى غاية الذم. 

ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف. ألا يولوا الأدبار ولا يفروا 
من الزحف « وكَانَ عَهد الله مَسئُولا 4 أى: وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد . لابد من ذلك . 
ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يؤخر آجالهم ٠‏ ولا يطول أعمارهم » بل ربما كان ذلك سببا فى 
تعجيل أخذهم غرّة ؛ ولهذا قال تعالى : 8 وإذا لأ تمتّعُونَ إلأ قليلا 4 أى : بعد هربكم وفراركم 
طقل متاع الانيًا قليلٌ والآخرة خَيرٌ لم انَى 4 [ النساء : 6977 . 

ثم قال تعالى : قل من ذا الذي يَعْصمَكُم من اللّه 4 أى : يمنعكم 9« إن أراد بكم سوءا أو أَرَاد 
بِكُم رَحْمَة ولا يَجَدُونَ لَهُمِ من دون الله ولا ولا نصيرا © أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله 
مجير ولا مغيث . 


. وما بين المعقوفتين منه ومن المطبوعة » وهو ليس فى المخطوطة‎ )7١5( البخارى‎ )١( 


ذا 
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2« و 


4 د َه موقي م ة زوم كك 6 0 
كه تي ذا جاه َلَوَفُ رهم ينظرُونَ إِليكَ دود عم كر ى يعن عَلَيَهِ 


ة ‏ م م هه 22 ص م جرع 


5-8 5 ذهب لليَوَفُ و ل ِدَادٍ أَشِحَدَ عَلَ لير 4 3 مسوأ 
ملحب أنه لهم وان لِك عل أله برا 153 4 


يخبر تعالى عن إحاطة علمه بالمعوقين لغيرهم عن شهرد الحرب 9 والقَائلي اهم 4 لى : 
أصحابهم وعششرائهم وخلطائهم لمن نا 4 أى :إلى ما نحن فيه من الإقامة. فى الظلال والتمازة 
وهم مع ذلك « لا يأثود البأس إلا قليلاً . أشحة عَلَيِكُم 4 أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم . 

< فَإِذَا جَاء الخوف رأيتهم ينظرون ليك تدور أعينهم كَالذي يغشئ عليه من المت 4 أى : من شدة 
خوفه وجزعه »وهكذا خوف هؤلاء الجبناء من القتال ( فَإِذَا ذهب الخوف سلقوكم بأْستة حداد» أى : 
فإذا كان الأمن » تكلموا كلام بليمًا فصيحًا عاليًا » وَادَعَوًا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة » وهم يكذبون فى ذلك . وقال ابن عباس : 8 سلقركم 4 أى : استقبلوكم . وقال 

قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم » وأسوأه مقاسمة : أعطونا » أعطونا ٠»‏ قد شهدنا معكم . 
وأما عند البأس فاجين قوم » وأخذله للحق . وهم مع ذلك أشحة على الخير ٠‏ أ : لين 
فيهم نخير » قد جمعوأ الحبن والكذب وقلة الخير ؛ ولهذا قال تعالى : « أولتك لم يؤمنوا فأحبط 
ا ا ار : سهلا هينا عنده . 


دمو و 3 1 2 َأ ره 2 2 و 1 لو 4 
يكسبيون تت 


مج عن ب سح عر َنأ 
ل سانيم كاتا لقي 7 47 
وهذا أيضا من صفاتهم القبيحة فى الجبن والخوف والخور ٠‏ يُحسبُونَ الأحزاب لم يدوا بل 
هم قريب منهم » ٠‏ وإن لهم عودة إليهم « وإن يأت الأحرَاب يَودُوا َنُم اذو في الأغراب يألو عن 
أنبائكم 4 أى : ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين بعكم فى المدينة بل فى 
البادية » يسألون عن أخبارك » وما كان من أمركم مع عدوكم ١‏ ولو كانوا فيكم ما قَادنُوا إلا قليلا > 
أى: ولو كانوا ب بين أظهركم» ل قاتلوا معكم إلا قليلاً؛ لكثرة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 
3١‏ ند 6ن لك مَشول له شنو حسكة نس 6ن ييا لل واي لير و 
721 0 وَلا با امود :لكاي كلأ دا نا يي ) و و2 وق أي 
مَسُولْ ََاراَهُمَلَ وكيا (7) 4 
هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله يَكِيْةِ فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ ولهذا 
أمر الناس بالتأاسى بالنبى كَلِيْهَ يوم الأحزاب » فى صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره 


كم اثوت ف 


مم لد الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( 217 554 ) 


الفرج من ربه » عز وجل . صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ؛ ولهذا قال تعالى 
للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا فى أمرهم يوم الأحزاب : « لَقَد كان لكم في رَسّول الله 
أسوَة حَستَة 4 أى : هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال : « لمن كَانَ يَرَجو الله اليم الآخر 
وذكر الله كثيرا © . 

ثم قال تعالى مخبرً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم 2 وجعله العاقبة حاصلةً 

فى الدنيا والآخرة ٠»‏ فقال: « ولَمًا رأى المؤمنون الأحزاب قَالُوا هذا ما وَعَدَنا لله وَسُولَه وصدق الله 
سول 4 قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى " سورة البقرة » دم حَسيم أن تَدخْلُوا 
الجن ولمًا يأتكم ممَل اين حَلَوا من قَبْلكُم مسنم البَأساء والضراء وزِلِْلُوا حتَى يقول الرّسول اين آمنوا معه 
متَئ نصر الله ألا إِنّ نَصرٌ الله قريب © [البقرة: 64 . أى : هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء 
والاختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا قال : « وصدق الله ورسوله » . 

وقوله : 8 وما رَادَهم إلا إهانَا وتَسَليمًا 4: دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس 
وأحوالهم. كما قاله جمهور الأئمة:إنه يزيد وينقص . 

ومعنى قوله: ل وما رَادَهُم 4 أى : ذلك الحال والضيق والشدة 8 إلا إهَانَا 4 بالله لوَتَسَليمًا» 
أى : انقيادا لأوامره » وطاعة لرسوله . 


ل ا 


-_ 
رس سه ره ده 0 


اسه رع ئ ا - داس موده 


َه 


ين عو 41 06 عل تهنا 40 - 


لما ذكر عز وجل عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذى كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون 
الأدبار »ء وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد ولميثاق ٠‏ و « صَدقُوا ما عاهدُوا الله عليه فَمنهم 
من قَضئ تحبّه » قال بعضهم: أجله. وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الأول #8 ومنهم مّن 
يَسَظرَ وما بدَلُوا تبْديلا 4 أى: وما غَيّروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه . 

روى البخارى عن زيد بن ثابت » قال سا لم ات ارت ا « سورة 
الأحزاب » كنت أسمع رسول الله كك يقرؤها ٠‏ لم أجدها مع أحد إلا مع خَرَيمّة بن ثابت 
الاأنصارى» الذى جعل رسول الله تَكلَِةِ شهادته بشهادة رجلين: ف« من الْمؤمدين رجال صَدقُوا ما عَاهَدوا 
اللّه عليه 4 . وأخرجه أحمد » والترمذى والنسائى . وقال الترمذى : « حسن صحيح » )١(‏ . 

وروى البخارى أيضا عن أنس بن مالك قال : نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر : 
« من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 4 . انفرد به البخارى من هذا الوجه 299 » ولكن له 
)١(‏ البخارى (87/84) ٠»‏ والمسند (184/0) » والترمذى (5 )7١١‏ » والنسائى فى الكبرى )١١4/١(‏ . 
(7) البخارى (87/87) . 
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شواهد من :طرق آخر» ,روى الأمام :أحمد عن اتن قال + عم :نس ابن النضن' سميض به “لم 
يشهد مع رسول الله يَِ يوم بدر » فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول الله يله غيبت 
عنه » لئن أرانى الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله يك لَيْريْنَ الله ما أصنع .قال : فهاب أن 
يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله يَلْهِ [ يوم ] )١(‏ أحدء فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: 
يا أبا عمرو أين ؟ وامها لريح الجنة أجده دون أحد ء قال : فقاتلهم حتى قل قال 000 
عبد بشع وتعائون من ضريه وطعنة ورمية » فقالت أخته - عمتى الربيّع ابئة النضر - 
عرفت أخى إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية ا لسك ب 
تحبه ومنهم من ينتظر وما بدنُوا تبديلاً » . قال : فكانوا رون أنها نزلت فيه » وفى أصحابه . ورواه 
مسلم والترمذى والنسائى . 

وروى ابن أبى حاتم عن أنس أن عمه ‏ يعنى : أنس بن النضر ‏ غاب عن قتال بدر , 
فقال: عيبت عن أول قتال قاتله رسول الله يَكِةِ المشركين » لثن الله أشهدنى قتالاً للمشركين » 
رين الله ما أصنع . قال : فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون . فقال :اللهم إنى أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعنى : أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء ‏ يعنى : المشركين - ثم 
تقدم فلقيه سعد يعنى : ابن معاذ ‏ دون أحد . فقال : أنا معك . قال سعد : فلم أستطع 
أن أصنع ما صنم . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف» وطعنة رمح ,٠‏ ورمية سهم . 
وكانوا يقولون : فيه وفى أصحابه نزلت : 8 فمنهم مُن قَضَىئ نحبه ومنهم مُن يننَظر » . وأخرجه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن 29 . ولم يذكر نزول الآية 279 . قال مجاهد فى 
قوله : « فمنهم من قضئ نحبّه 4 قال : عهده ط ومنهم من ينتَظر » قال : يوما فيه القتال فيصدق فى 
اللقاء. وقال الحسن: 8 فمنهم من قَضَئ نحبّه © يعنى: موته على الصدق والوفاء «ومنهم من ينتظر » 
الموت على مثل ذلك » ومنهم من لم يبدل تبديلاً . وكذا قال قتادة » وابن زيد وقال بعضهم : 
« نحبه © : نذره . 

وقوله : وما بَدَنُوا تبْديلاً 4 أى : وما غيروا عهدهم ؛ وبدلوا الوفاء بالغدر » بل استمروا 
على ما عاهدوا الله عليه »وما نقضوه كفعل امنافقين الذين قالوا : 9 إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يُرِيدُونَ إلأ فرارًا » ٠‏ < وقد كانوا عَاهَدوا الله من قَبْلُ لا يوون الأدبار» . 

وقوله : اه ليَجزِي الله الصّادقين بصدقهم ويعَدْب المنافقين إن شاء أو يئوب علَيْهُم 4 أى : إغما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال ليميز الخبيث من الطيب ٠»‏ فيظهر أمر هذا بالفعل » وأمر هذا بالفعل » 


77٠٠١ ء والترمذى‎ )١148/194-07( المسند (/19) ء ومسلم‎ )١( 
يوم»‎ ١ أحد » مما يدلل على سقوط‎ ١ فشهد مع رسول الله يَكبِْهٌ أحد ؛ هكذا بدون نصب‎ ١ : وفى المخطوطة‎ 
. منها . والذى أثبتناه من البخارى والمطبوعة‎ 
. وصححه الالبانى‎ )١١54.7( الترمذى (701) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. )5 ٠ 88( البخارى‎ )”( 


لس سس بي سس سب الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( 50 ) 


مع أنه تغالى يعلم الشىء قبل كوله 'ولكن (9 يعذب القلق ببخلمه فيهم + حت يجملوا بجا يعلمة 
فيهم» كما قال تعالى : ا ولبلوكم حتَى تعلّم المجاهدين منكم والصابرين ولو أَبَارَكُم 4 [محمد:١0]‏ » 
فهذا علم بالشىء بعد كونه » وإن كان العلم السابق حاصلاً به قبل وجوده . وكذا قال تعالى : 
< ما كان الله لير المؤمنين علَى ما أنتم عَلَيَه حت يميزَ الْحَبِيث من اليب وما كان الله لِيطْلمَلكُم عَلَى الْغَيْبِ 4 
[آل عمران : 174] » ولهذا قال هاهنا : « ليَجَرِي الله الصّادقينَ بصدقهم © أى: بصبرهم على ما 
عاهدوا الله عليه؛ وقيامهم بهء ومحافظتهم عليه « ويْعَدَب الْمنَافقيَ 4: وهم الناقضون لعهد الل 
المخالفون لأوامره » فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه » ولكن هم تحت مشيئته فى الدنيا » إن شاء 
استمر بهم على ما فعلوه حتى يلقوه به فيعذبهم عليه؛وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى 
النزوع عن النفاق إلى الإيمان»ء وغعمل الضالج بعد الفسوق والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته 


يه مام م 


بخلقه هى الغالية لغضبه قال :إن لكان ورا زعيدا 4 . 1 


وَكَىََ 


0 0 كه َال ع 5 ء ره 
8# د ألُ لبن زوأ يِه ل بتَالوأ حيرا وَكقَ لله الْمَؤّمِنِينَ الْقَمَالٌ مكارت 


مو 0 

نياعي 72] * 

يقول 0 مخبرًا عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة » بما أرسل عليهم من الريح 
والجنود الإلهية» ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين ٠‏ لكانت هذه الريح عليهم أشد من 
الريح العقيم على عادء ولكن قال الله تعالى: 8 وما كان الله ليعَذبُهم وأنت فيهم » [ الانفال : “5] » 
فسلط عليهم هواء فرق شملهم » كما كان سبب اجتماعهم من الهوى . وهم أخلاط من قبائل 
شتى » أحزاب وآراء 3 فلاسب أن يرسل عليهم الهواء الذى فرق جماعتهم »؛ وردهم خائبين 
خاسرين بغيظهم وحتّقهم» لم ينالوا خير) لا فى الدنيا » مما كان فى أنفسهم من الظفر والمغنم» 
ولا فى الآخرة بما تحملوه من الآثام فى مبارزة الرسول » صلوات الله وسلامه عليه» بالعداوة » 
وهمهم بقتله» واستئصال جيشه» ومن هم بشىء وصدق همه بفعله » فهو فى الحقيقة كفاعله . 

وقوله : ظ وكقى الله المؤمنين القتَال 4 أى : لم يحتاجوا إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى 
يجلوهم عن بلادهم 34 بل كفى الله وححده 20 ونصر عبذه »2 وأعز حنلده ؟ولهذا قال رسول الله 
علد :2 لا إله إلا الله و-حجده »© صدق وعذه». ونصر عبده» وأعز جلده »2 وهرم الأحزاب واحده »2 
فلا شىء بعده » . أخرجاه من حديث أبى هريرة )١(‏ . وفى الصحيحين عن عيد الله , بن أبى 
أوفى قال : دعا رسول الله يَلِةٍ على الأحزاب فقال : ١‏ اللهم منزل الكتاب » سريع الحساب » 
اهزم الأحزاب 5 اللهم 3 اهزمهم وزلزلهم 12( زفق : 

وفى قوله : «وكفى الله المؤمدين القتال ‏ إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش ٠.‏ وهكذا 
وقع بعدها . لم يغزهم المشركون » بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . قال ابن إسحاق : لا 


(1) البخارى (4115) ء ومسلم (90714/ 0/8 . (1) البخارى (7977) . ومسلم (11/55/ 091 . 
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انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله يَككِْهْ فيما بلغنا: لن تغزوكم قريش بعد عامكم 
هذا رلككم تنزونوم »اوقل لخن تريش بعد ذلك + .وكان حر يعزوهم يهن ذلك > حتى فتح 
الله عليه مكة . وهذا حديث صحيح» كما روى الإمام أحمد عن سليمان بن صرد قال: قال 
رسول الله يله يوم الأحزاب: « الآن نغزوهم ولا يغزونا » . وهكذا رواه البخارى (0© . 

وقوله تعالى : « وَكَانَ الله قَوَا عَِيرَا 4 أى: بحوله وقوتهء ردهم خائبين » لم ينالوا خيراء 
واعى اللة الإمتاد». واهله + توصيدق وعده + وتضر وسوله عله قله كمد والة. 


200 م2 > بو مسبو 7 001 و 200 
2 وأندا 31 07 ين صَيَاصبِوح وََذَفَ فى فأويهم 
هع 2 ع د« عورم سرة و ب يم لجسم كم 2ع ل م شاه سك ب وه 
0 م مم بوش و1 اَم 


قد تقدم امك ادن جنود ان ٠‏ ونزلوا على المديئة » نقضوا ما كان 
بينهم وبين رسول الله يله من العهدء وكان ذلك بسفارة حيَى بن أخطب النُضَّرى - لعنه الله - 
دخل حصنهم ٠»‏ ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نقض العهد » وقال له فيما قال: 
ويحك. قد جئتك بعز الدهرء أتيتك بقريش وأحابيشها » وغطفان وأتباعها » ولا يزالون 
هاهنا حتى يستأصلوا محمد وأصحابه . فقال له كعب : بل والله أتيتنى بذْل الدهر . ويحك 
يا حبى ١‏ إنك مشؤوم ٠»‏ فدعنا منك . فلم يزل يفتل فى الذّروة والغَّارب حتى أجابه» واشترط 
له حيى إن ذهب الأحزاب» ولم يكن من أمرهم شىء؛ أن يدخل معهم فى الحصن ٠‏ فيكون 
له أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة ٠‏ وبلغ ذلك رسول الله يَكةِ ساءه » وشق عليه وعلى المسلمين 
جدًا ٠»‏ فلما أيد لله ونّصر » وكبت الأعداء وردهم خائيين بأخسر صفقة » ورجع رسول الله 
جك إلى المدينة مؤيدًا منصورً » ووضع الناس السلاح . فبينما رسول الله كَلكْهْ يغتسل من وعثاء 
ل ا ا 11 
ا ل ل ال ل ل 

تضع أسلحتها » وهذا الآن رجوعى من طلب القوم . ثم قال : إن الله يأمرك أن تنهض إلى 
ا . فنهض رسول الله وَككْهٌ من فوره » الاين ام بسن فيط وكانت 
على أميال من المدينة» وذلك بعد صلاة الظهرء وقال: « لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة » . فسار الناس ٠‏ فأدركتهم الصلاة فى الطريق » فصلى بعضهم فى الطريق وقالوا : 
لم برهك رسرل: الله 6ه إلا تسججل الدور + (وفاق أعزون +" لا :تصليها إلا فن :بين “قريظة. + 
فلم يعنّف واحدًا من الفريقين. وتبعهم رسول الله يل وقد استخلف على المديئة ابن أم مكتوم» 
وأعطى الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله يَكيةْ وحاصرهم خمسًا وعشرين 
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ليلة » فلما طال عليهم الحال » نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأنهم كانوا 
حلفاءهم فى الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك» كما فعل عبد الله بن أبى ابن سلول 
فى مواليه بنى قينقاع » حين استطلقهم من رسول الله يليو فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم 
كما فعل ابن أبى فى أولئك». ولم يعلموا أن سعدا » رضى الله عنهء كان قد أصابه سهم فى 
أكحله أيام الخندق » فكواه رسول الله يَكلِْهِ فى أكحله ٠»‏ وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من 
قريب . وقال سعد فيما دعا به : اللهم ٠‏ إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئًا فابقنى لها . 
وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم ٠‏ فافجرها ولا تمتنى حتى ثقر عينى من بنى 
قريظة . فاستجاب الله دعاءه؛ وقدّر عليهم أن نزلوا على حكمه باختيارهم طلبًا من تلقاء أنفسهم . 
فعند ذلك استدعاه رسول الله يلي من المدينة ليحكم فيهم ٠‏ فلما أقبل وهو راكب على حمار قد 
وطَّؤوا له عليه » جعل الأوس يلوذون به ويقولون : يا سعد . إنهم مواليك ٠»‏ فأحسن فيهم . 
ويرققونه عليهم ويعطفونه » وهو ساكت لا يرد عليهم . فلما أكثروا عليه قال : لقد آن لسعد 
ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم » فلما دنا من الخيمة التى فيها رسول 
الله تَيِيّهِ قال رسول الله : «قوموا إلى سيدكم »© . فقام إليه المسلمون ٠‏ فانزلوه إعظاما وإكراما 
واحتراما له فى محل ولايته » ليكون أنفذ لحكمه فيهم . فلما جلس قال له رسول الله كَل : 
«إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد نزلوا على حكمك » فاحكم فيهم بما شئت »© . قال : وحكمى 
نافذ عليهم ؟ قال:« نعم ». قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال: « نعم » . قال:وعلى من 
هاهنا . وأشار إلى الجانب الذى فيه رسول الله يَكِْهِ - وهو معرض بوجهه عن رسول الله كَل 
إجلالا وإكرامًا وإعظامًا ‏ فقال له رسول الله يلخ : « نعم » . فقال : إنى أحكم أن تقتل 
مُقاتلتهم » وتسبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله يك : ١‏ لقد حكمت بحكم الله من 
فوق سبعة أرقعة » 2١(‏ . وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الك » . ثم أمر رسول الله ككل 
بالأخاديد فَحْدّت فى الأرض ٠»‏ وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم » وكانوا ما بين السبعمائة 
إلى الثمائمائة » وسبى من لم ينبت منهم مع النساء وأموالهم » ولهذا قال تعالى : «وأنزل 
الْذِينَ ظَاهَرُوَهُم © أى : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول الله يكو « من أل الكتاب» 
يعنى: بنى قريظة من اليهود ٠‏ من بعض أسباط بنى إسرائيل ٠‏ كان قد نزل آباؤهم الحجاز 
قديما . طُّمعًا فى اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبًا عندهم فى التوراة والإنجيل ظ فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به » [البقرة : 89] » فعليهم لعنة الله . 

وقوله : 8 من صياصيهم » يعنى: حصونهم. كذا قال مجاهدء وعكرمة » وعطاء » وقتادة» 
والسَّدّى » وغيرهم ٠‏ ومنه سميت صياصى البقر » وهى قرونها ؛ لانها أعلى شىء فيها 
رقف في قُلُوبهِم الرَعْب 4 وهو الخوف؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول الله وَل 
فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم لِيَعرُوا فى الدنياء فانعكس عليهم الحال ؟ ولهذا قال تعالى : 
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«فرِيقا تفتلون وتأسرون قَرِيقًا 4 , فالذين قتلوا هم المقاتلة » والأسراء هم الأصاغر والنساء . روى 
الإمام أحمد عن عطية القرظى قال : عرضت على النبى يك يوم قريظة فشكوا فى » فأمر بى 
النبى كيو أن ينظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا فلم يجدونى أنبت ٠‏ فخلى عنى والحقنى 
بالسبى. وكذا رواه أهل السئن. وقال الترمذى : حسن صحيح 2١(‏ . ورواه النسائى بنحوه (25 . 

وقوله: « وأَورتكم أرضهم وديارهم وأَمَرالَهمْ 4 أى: جعلها لكم من قتلكم لهم ١‏ وأْضًا لم 
تطووها 114 قبن ؟ عير وقيل ا مكة -. وقيل 2 فارمنوالروم .برقال ابن حرس + .يجو أن 
يكون الجميع مرادًا . ظ وكان الله على كل شيء قَديرا 4 روى الإمام أحمد عن علقمة بن وقاص 
قال: أخبرتنى عائشة قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس » فسمعت وثيد الأرض ورائى » 
فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنه » قالت : فجلست إلى 
الأرض» فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منه أطرافه » فأنا أتخوف على أطراف سعدء 
قالت : وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم » فمر وهو يرتجز ويقول : 

لبْث قليلاً يشهّد الهيجا حَمَل ما أحِسَن الموت إذا حَانَ الاجل 

قالت :فقمت فاقتحمت حديقة . فإذا فيها نفر من المسلمين ٠‏ وإذا فيها عمر بن الخطاب » 
وفيهم رجل عليه تسبعّة له - تعنى المغفر - فقال عمر:ما جاء بك ؟ لعمرى والله إنك لجريئة » 
وما يؤمئك أن يكون بلاء أو يكون تَحَوّر . قالت : فمازال يلومنى حتى تمنيت أن الارض 
نشقت بى ساعتئذ ٠.‏ فدخلت فيها ٠‏ فرفع الرجل التسبغة عن وجهه. فإذا هو طلحة بن عبيد 
الله فقال : يا عمر » ويحك . إنك قد أكثرت منذ اليوم ٠‏ وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله 
تعالى ؟ قالت : ويرمى سعدا رجل من قريش ٠‏ يقال له:ابن العرقة بسهم ٠‏ وقال له : خذها 
وأنا ابن العرقة فاصاب أكْحَلّه فقطعه . فدعا الله سعد فقال : اللهم ٠‏ لا تمتنى حتى تقر عينى 
من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه فى الجاهلية » قالت:فرقا كَلْمّه وبعث الله الريح 
على المشركين ٠‏ وكفى الله المؤمنين القتال ٠»‏ وكان الله قويًا عزيرًا . فلحق أبو سفيان ومن معه 
بتهامة» ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد ٠‏ ورجعت بنو قريظة فتحصنوا فى صياصيهم » 
ورجع رسول الله يَلْْةِ إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد فى المسجد » قالت : 
فجاءه جبريل . عليه السلام؛ وإن على ثناياه لنقع الغبار » فقال : أو قد وضعت السلاح ؟ لاء 
والله ما وضعت اللملائكة بعد السلاح . أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس رسول 
الله » لأمته » وأذن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا ٠‏ فخرج رسول الله يَككْ فمر على بنى عَلْم 
وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا : مر بنا دحية الكلبى - وكان دحية 
الكلبى تشبه لحيته » وسنه ووجهه جبريل ٠‏ عليه الصلاة والسلام. فأتاهم رسول الله يل 
)١(‏ المسند (65/١١0”1)ء‏ وأبو داود (5 ٠ )14 ٠‏ والترمذى ,.)١0584(‏ والنسائى (19481) » واين ماجه (7047) وصححه 

الألبانى . 
0 النسائى فى الكبرى (48519) . 
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فحاصرهم خمسا وعشرين ليلة » فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم : انزلوا على حكم 
رسول الله يَكِّةِ . فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر » فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا : ننزل 
على حكم سعد بن معاذ [فقال رسول الله كَليْةِ : « انزلوا على حكم سعد بن معاذ » . فنزلوا 
وبعث رسول الله يِ إلى سعد بن معاذ ] )١(‏ فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل 
عليه» وحفا به قومه ؛ فقالوا: يا أبا عمرو » حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية» ومن قد علمت» 
قاليك وله ررب جع إليهم شيئًا » ولا يلتفت إليهم » حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه 
فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لاثم . قال : قال أبو سعيد:فلما طلع قال رسول الله 
يلك : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال عمر : سيدنا الله . قال : ١‏ أنزلوه ». فانزلوه » 
قال رسول الله كَلكِْةِ : « احكم فيهم » . قال سعد: فإنى أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى 
ذراريهم » وتقسم أموالهم . فقال رسول الله : « لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله ». 
ثم دعا سعد فقال : اللهم . إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئًا ٠»‏ فأبقنى لها . 
وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم ٠»‏ فاقبضنى إليك . قال : فانفجر كلمه » وكان قد برئ 
منه إلا مثل الخرص ٠»‏ ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 

الت عائشة © قحضره زسول الله عله وابو بكر +. وصعرءقالت: قوالذئ نفس محمد 
بيده » إنى لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر » وأنا فى حجرتى . وكانوا كما قال الله تعالى: 
« رحماء بينهم 4 . قال علقمة : فقلت : أى أمّه » فكيف كان رسول الله كَكَِهْ يصنع ؟ قالت : 
كانت عينه لا تدمع على أحد . ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته . وقد أخرج البخارى 
ا 

كايا لين ل لَدَرويمكَ إن كن شُردت الْحَيَؤة لديا وَزِئَتَهَا فتَعَاليت 

أ 1 سك جيل 2 ون كش تك لله وش ادر لير و 
َدَدَع 0 م هدك لعا عظيمًا 4 
هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله يدك بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن » فيذهين إلى 
غيره ممن يَحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها » وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » 
ولهن عند الله فى ذلك الثواب الجزيل » فاخترن » رضى الله عنهن وأرضاهن ٠‏ الله ورسوله 
والدار الآخرة » فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 

روى البخارى عن عائشة ٠‏ زوج النبى كَلِْهِ : أن رسول الله كك جاءها حين أمره الله أن 
يخير أزواجه . فبدأ بى رسول الله تَكلِيَدِ فقال: « إنى ذاكر لك أمرًا » فلا عليك أن تستعجلى 


2 


. وأثبتناه من المطبوعة والمسند‎ ٠ ما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة‎ )١( 
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حتى تستأمرى أبويك © ٠»‏ وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال : «وإن 
الله قال: 8لا أَيها التي قل لأَزْوَاجك > » إلى تمام الآيتين » فقلت له: ففى أى هذا أستأمر أبوى ؟ 
فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة 2١(‏ . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : قالت 
عائشة : أنزلت آية التخيير فبدأ بى أول امرأة من نسائهء فقال :2 إنى ذاكر لك أمر) » فلا 
عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك » . قالت : قد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه. 
قالت : ثم قال : « إن الله قال : < يا أَيْهَا التبي قل لأزواجك » » الآيتين . قالت عائشة: فقلت : 
أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه كلهن ٠‏ فقلن مثل 
ما قالت عائشة » رضى الله عنهن. وأخرجه البخارى ومسلم مثله ("2 . وروى الإمام أحمد عن 
عائشة قالت : خيرنا رسول الله يَلكِْةِ فاخترناه » فلم يعدها علينا شيئًا . أخخرجاه (2©9. وروى 
الإمام أحمد عن جابر قال : أقبل أبو بكر » يستأذن على رسول الله يَكهْ والناس ببابه جلوس ء 
والنبى يكَِيْةٌ جالس : فلم يؤذن له . ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له. ثم أذن لأبى بكر 
وعمر فدخلا والنبى يَِيٌ جالس وحوله نساؤه » وهو ساكت» فقال عمر : لأكلمن النبى كَل 
لعله يضحك ٠‏ فقال عمر : يا رسول الله » لو رأيت ابئة زيد ‏ امرأة عمر ‏ سألتنى النفقة آنفاء 
فوجأت عنقها . فضحك النبى يليه حتى بدا ناجذه وقال : « هن حولى يسألننى النفقة ». فقام 
أبو بكر » رضى الله عنه » إلى عائشة ليضربها » وقام عمر . رضى الله عنه » إلى حفصة » 
كلاهما يقولان : تسألان النبى تلك ما ليس عنده . فنهاهما رسول الله يَكِلةِ فقلن نساؤه : والله 
لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس: عنده . قال : وأنزل الله » عز وجلء» الخيار » فبدأ 
بعائشة فقال ١:‏ إنى أذكر لك أمرا ما أحب أن تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » . قالت : 
وما هو ؟ قال: فتلا عليها : 9لا أَيها التي قل لأزواجك »* الآية » قالت عائشة » رضى الله عنها: 
أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله » وأسألك ألا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت . 
فقال : « إن الله تعالى لم يبعثنى معنفا » ولكن بعثنى معلما ميسرا » لا تسألنى امرأة منهن 
عما اخترت إلا أخبرثها » . انفرد بإخراجه مسلم (4) . 

وقد اختلف العلماء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن ٠‏ على قولين » وأصحهما نعم 
لو وقع؛ ليحصل المقصود من السراح » والله أعلم . قال عكرمة : وكان تحته يومئذ تسع نسوة» 
خمس من قريش : عائشة » وحفصة » وأم حبيبة » وسودة » وأم سلمة » وكانت تحته كَل 
صفية بنت حيَى النضرية ؛ وميمونة بنت الحارث الهلالية » وزينب بنت جحش الأسدية » 
وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضى الله عنهن وأرضاهن . 


. )97/1١517/6( البخارى (57/486) . : (؟) البخارى (4!/857) » ومسلم‎ )١( 
. )55/١51/( ومسلم‎ ٠ )57557( المسند (5/ 56) » والبخارى‎ 0 
. )59/1١61/( المسند ("/ 0878 » ومسلم‎ ):( 


يفا 


إ:) 6 لممسشسسي د الحَرْءِ الثالثك ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( "١‏ - 384 ) 
7 0 7 ره ثم 04 اي 8 م مح مس صوسها د مه 
يسا ل هس أت سكا مكو فيكو : يضلعف لها العَذابٌ صَعْفَيْنِ فين 

_- بر 1" رود -_ و وم دح عر مسار ا 00 
كانت 0 00 0 ## ومن يقنت منحن لله ورسوله ومَل كلكا نتنهآ 


يقول 0 ا نساء النبى 5 4 اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر 
أمرهن تحت رسول الله يه أن يخبرهن بحكمهن وتخصيصهن دون سائر النساء.بآن من يأت 
منهن بفاحشة مبينة قال ابن عباس تومن النشون وسوء' الجلق وعلى كل تقدير فهو شرط » 
زالشرط لا يقتضى الوقوع كقوله تعالى : 9 ولق أوحي ليك وإلى الذين من قَبَلك لين أشركت ليَحبطن 
عملكَ 4 [ الزمر : 10 ] » وكقوله : 8 وَلَوْأَسْرَكُوا لَحبط عنهم ما كانوا يعملُونَ © [ الانعام : 18 » 8 قل 
١ 4١ 0‏ « لَوأَراد الله أن يتَخدَ ولَدا لأصطفَئ مما يَخلق ما 
يَشاء سبحاته هو الله الَاحد الْقَهَار 4 [الزمر : 4] . فلما كانت محلتهن رفيعة » ناسب أن يجعل 
الذنب لو وقع منهن مغلظًا » صيانة 00 وحجابهن الرفيع؛ ولهذا قال .ا« من يأت منكن 
بقاحشة مبينة يضاعف لها العَدَاب ضعقين ‏ قال زيد بن أسلم : فى الدنيا والآخرة ط وكان ذلك على الله 
يُسيرا © أى : سهلا هيئًا . ثم ذكر عدله وفضله فى قوله : :8 ومن يقئت منكن لله ورَسوله © أى : : 
يطع الله ورسوله ويستجيب 8 نؤتها أجِرها مَرَتينٍ وأَعمَدنا لها ًا كَرِمًا 4 أى: فى الجنة ٠‏ فإنهن فى 
منازل رسول الله يَكِيْةِ فى أعلى عليين » فوق منازل جميع الخلائق ٠‏ فى الوسيلة التى هى أقرب 


منازل الجنة إلى العرش . 
تصَمو 0 
2 60 ورد فَرِنُ ف سيد ولد ل َي مج 
ليب الأول فسن اصَكوء وتوت لزكزة وم لله سوك كاي أل 
م 


سح وم لما 
تَفَمِتنُ فلا 


-_--_- 


اح مس ال ] اع و 58 24 2 
فى يوْتِكُن من «إينت الله ولحكمة إِنَّ أنَّهَ كات لِلِيفًا حا 4 


هذه آداب أمر الله بها نساء النبى يَلفِيْةٌ ٠‏ ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك ٠‏ فقال مخاطبًا 
لنساء النبى و بأنهن إذا اتقين الله عز وجل كما أمرهن ٠»‏ فإنه لا يشبههن أحد من النساء » 
ولا يلحقهن فى الفضيلة والمزلة » ثم قال : 9 فلا تخضعن بالقول © قال 9 وغيره : يعنى 
بذلك : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ؛ولهذا قال : « فَيَطْمَعْ اْذي في قله مرض »© أى : 7 
« وقُلْنَ قلا معْروفًا * قال ابن زيد : قولاحسًا جميلا معروفًا فى الخير. ومعنى هذا : أنها 
تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم» أى: لا تخاطب المرأة الأجانب كما تخاطب زوجها. 


وقوله : 8 وقَردَ في بيوتكُن © أى : الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة . ومن الحوائج 


الجزء الثالث ‏ سورة الاأحزاب : الآييات ( 375 #4  )‏ اش 89 
الشرعية: الصلاة فى المسجد بشرطهء كما قال رسول الله يليه « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 
وليخرجن وهن تفلات » ٠ )١(‏ وفى رواية : " وبيوتهن خير لهن »2 2992 . 
وقوله تعالى : 8 ولا تبَرَجن تبرج الجاهليّة الأولّى © قال مجاهد : كانت المرأة تخرج ا نين 
يدى الرجال . فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة: ١‏ ولا تبَرَجن تبرج الجاهليّة الأولى » يقول : 
يي و - فنهى الله عن ذلك م 
: 8 ولا تبرجن تبرج الجاهليّة الأوَى 4 : والتبرج : أنها تلقى الخمار على رأسها » ولا تشده 
فبوار قلائدها وقرطها وعنقها » ويبدو ذلك كله منها ٠‏ وذلك التبرج » ثم عمت نساء المؤمنين 
فى التبرج . 
وقوله : ل وأقمن الصّلاة وآنين الرّكاة وآطعن الله ورَسَولّه 4 : نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
بالخير » من إقامة الصلاة . وهى : عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة » وهى : 
الإحسان إلى المخلوقين 8 وأطعن الله ورَسُوله 4 وهذا من باب عطف العام على الخاص . 
له : 8 إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويُطهركم تطهيرا 4 : وهذا نص فى 
دخول أزواج النبى لكيه فى أهل البيت هاهنا ؛ لانهن سبب نزول هذه الآية » وسبب النزول 
داخل فيه قولا واحدًا » إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح . 
فإن كان المراد أنهن كُنّ سبب النزول دون غيرهن فصحيح ٠»‏ وإن أريد أنهن المراد فقط 
دون غيرهن . ففى هذا نظر ؛ فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك . 
روى ابن جرير عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة : خرج رسول الله تله ذات 
غداة» وعليه مرط ماحل هق تكتعن اليه ؛ فجاء الحسن فأدخله معه . ثم جاء الحسين فأدخله 
مع ثم علوت فاطمة فأدخلها معه 3 ثم جاء على فأدخله معه ٠ثم‏ قال: « إِنّمَا يريد الله ليذهب 
عَنَكُم لجس أهل الببت ويطه ركم تطهيرا # . ورواه مسلم 9 . 
وروى مسلم فى صحيحه عن يزيد بن حيان قال: الطلقت ذا وحطين بن سيرة وعهر: زث 
مسلم إلى زيد بن أرقم ٠‏ فلما جلسنا إليه قال له حصين : لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت 
رسول الله يَكلة وسمعت حديئه + وغروت مه وصليت خلفه ٠‏ لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرًًا؛ 
حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله يَككِيهِ. قال:يا بن أخى» والله لقد كبرت سنى »وقدم 
عهدى ٠‏ ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله يك » فما حدثيُكم فاقبلوا » وما لا فلا 
ُكَلفونيه. ثم قال: قام فينا رسول الله كل يوما خطيبآً بماء يدعى خثما ‏ بين مكة والمدينة - 
فحمد الله وأثنى عليه » ووعظ وذَّكر . ثم قال: « أما بعد . ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك أن يأتى رسول ربى فأجيب ٠‏ وأنا تارك فيكم ثقلين» وأولهما كتاب الله » فيه الهدى 


. قف أبو داود (/اكة) وصححه الألبانى‎ ٠. أبو داود (وددة) وصححةهة الألبانى‎ )١( 
. 6د‎ ١401 ومسلم‎ ٠ )89 /757( الطبرى‎ )( 


م4 لل س سل الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( 7" 341 ) 


والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فحّثْ على كتاب الله ورَعّب فيه» ثم قال: « وأهل 
بيتى . أذكركم الله فى أهل بيتى » أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاثاً. فقال له حصين: ومن 
أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من أهل بيته ؟ قال: نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من 
حرم الصدقة بعده. قال : ومن هم ؟ قال هم آل على ٠‏ وآل عقيل » وآل جعفر » وآل عباس. 
قال : كل هؤلاء حَرِمٌ الصدقة ؟ قال: نعم ©١(‏ . 

ثم الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى كَكِْةِ داخلات فى قوله : « إِنمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهركم تَطهيرا 4 . فإن سياق الكلام معهن ؛ ولهذا قال تعالى بعد 
هذا كله : 8 واذكرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله وَالْحكْمّة 4 أى: اعملن بما ينزل الله على رسوله 
فى بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد . واذكرن هذه النعمة التتى خصصتن بها 
من بين الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس ٠‏ وعائشة الصديقة بنت الصديق 
أولاهن بهذه النعمة » وأحظاهن بهذه الغنيمة » وأخصهن من هذه الرحمة العميمة » فإنه لم 
ينزل على رسول الله يَكةٍ الرحىّ فى فراش امرأة سواها » كما نص على ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه. قال بعض العلماءء رحمه الله: لأنه لم يتروج بكراً سواها »؛ ولم ينم معها رجل 
فى فراشها سواه . فناسب أن تخصص بهذه المزية » وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان 
أزواجه من أهل بيته» فقرابته أحق بهذه التسمية» كما تقدم فى الحديث : « وأهل بيتى أحق ». 

وهذا يشبه ما ثبت فى صحيح مسلم : أن رسول الله يكِيْهِ لما سئل عن المسجد الذى أسس 
على التقوى من أول يوم . فقال: « هو مسجدى هذا » (2) . فهذا من هذا القبيل ؛ فإن الآية 
إنما نزلت فى مسجد قباء . كما ورد فى الأحاديث الآخر. ولكن إذا كان داك أسَسّ على التقوى 
من أول يوم » فمسجد رسول الله كَل أولى بتسميته بذلك . والله أعلم . 

وقوله  :‏ إن اللَهَ كَانَ لطيفا خَبيرا 4 أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرت بكن 
وأنكن أهل لذلك» أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. 

قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات 
الله والحكمة» فاشكرن الله على ذلك واحمدنه 9إنَ الله كان لَطيفًا حبرا © أى : ذا لطف بكن » إذ 
جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آياته والحكمة ؛ وهى السنة:. خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله 
أزواجا. ؤقال قتادة : « واذكرن ما يتلئ في بيوتكن من آيات الله وَالْحكْمّة 4 قال: يمتن عليهن بذلك. 
رواه ابن جرير . وقال عطية العوفى فى قوله: ظ إن الله كان لَطيفًا خبيرا 4 يعنى : لطيف 
باستخراجهاء خبير بموضعها . رواه ابن أبى حاتم » ثم قال : وكذا روى عن الربيع بن أنس» 
عن 'قتادة . 


. )014/1١9ة48( مسلم (075/95108 . (0) مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب: + الآبية ( 0 ) ب ب ب ب ب 7ب 4 
ص إنَّ الشيلييت وَالْستمَت والمؤمنيست وَالْمُؤْمِئتٍ وَالْفَِيدِينَ وَالْمَنِددتِ 


ل صرح سر 2 5 


وَاَلصَّندِقِينَ وَالصَّدِقتِ وَاَلْصَّديرِينَ وَأَلصَّدِيرتِ وَالْخَنِشْعِينَ والكتشعنت وَالْمتصَدَّقِين 
وَالْمتصَدّفَتِ وَالصَِّيِمِنَ وَالصَّيِمَتِ وَللفِظت روجهم وَالْحَدفِظدت 
والسكرت أله كديرا وَالدَصكراتٍ عد لَه م مَفْفِرَهٌ ولَجَرًا عَظِيمَا 46 

روى الإمام أحمد عن أم سلمة زوج النبى وَل قالت: 0 0 
القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت: فلم يرعنى منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر» قالت: وأنا 
أسرّح شعرى » فلففت شعرى » ثم خرجت إلى حجرتى » حجرة بيتى » فجعلت سمعى عند 
الجريد ٠‏ فإذا هو يقول عند المنبر:« يا أيها الناس» إن الله يقول: « إن الْمُسَلمِينَ وَالْمَسَلمّات 
والمؤمنينَ وَالمؤمنات » إلى آخر الآية . وهكذا رواه النسائى وابن جرير 20 . 

فقوله : 9 إن الصلمين والْمَسلمَات والمؤسين والمؤمنات » دليل على أن الإيمان غير الوسلام 2 
وهو أخص منه ؛ لقوله تعالى : « قَانت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قُونُوا أَسَلَسًا ولَما يَدَخْلٍ الإيمان 
في قُلُوبكُم 4 [ الحجرات : 14] . وفى الصحيحين : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن © . 
فيسلبه الإيمان » ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين . 

وقوله : ١‏ والقانتين والقانتات » القنوت : هو الطاعة فى سكون 8 أَمّن هو قَانت آناء اليل سّاجدا 
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه # [الزمر : 4 ] » وقال تعالى : « وله من في السّمَوات والأرض كل 
َهُ قانتون » [ الروم : 05] 2 « ا مريم اقنتي لربّك واسجدي وارْكّعي مع الراكعين © [ آل عمران : "4] » 
طوَقُوموا للّه قَائتين 4 [ البقرة : 188] ٠‏ فالإسلام بعده مرتبة يرتقى إليهاء ثم القنوت ناشىء عنهما. 

والصادقين والصادقات 4 : هذا فى الأقوال ٠‏ فإن الصدق خصلة محمودة ؛ ولهذا كان 
بعض الصحابة لم تُجَرب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام » وهو علامة على الإيمان » 
كنا أن الكذب آمازة علق الشاق »ومن دق نج . 

ل والصابرين والصابرات © : هذه سجية الأثبات » وهى الصبر على المصائب ٠»‏ والعلم بأن 
المقدور كائن لا محالة » وتَلَقَى ذلك بالصبر والثبات » وإنما الصبر عند الصدمة الأولى » أى : 
أصعبه فى أول وهلة ٠‏ ثم ما بعده أسهل منه ؛ وهو صدق السجية وثباتها . ظ والخاشعين 
والخاشعات » الخشوع : السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار والتواضع. والحامل عليه الخوف 
من الله ومراقبته. # والمتصدقين وَالْمِتصدّقَات * الصدقة : هى الإحسان إلى الناس المحاويج 
الضعفاء . الذين لا كسب لهم ولا كاسب». يعطون من فضول الأموال طاعة لله » و إحسانا 
إلى خلقه » وقد ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر 
منهم : ٠‏ ورجل. تصدق بصدقة نأخفاها . حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » (") . وفى 
)١(‏ المسيد (5/ 205 » والنسائى فى الكبرى )١508(‏ » والطبرى (7517/ )٠١‏ . 

. )41/1١*01( ء ومسلم‎ )١1577( البخارى‎ )١( 


االتتل ب تصصحصحصينت تزه القالة 6 سوزة الات + الكية 3م 
لدي الآخر : « والصدقة تطفئ الخطيئة ٠»‏ كما يطفئ الماء النار » )١(‏ . والأحاديث فى الحث 
عليها كثيرة جدا » له موضع بذاته . 

« والصائمين والصائمات »© : قال سعيد بن جبير : من صام رمضان وثلاثة أيام من كل 
شهر . دخل فى قوله : 8 والصائمين والصائمات »* . 

ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة ‏ كما قال رسول الله 25 « يا معشر 
الشباب»ء من استطاع منكم الباءة فليتزوج ٠»‏ فإنه 6 للبصر . واحصّن للفرج ٠‏ ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » () - ناسب أن يذكر بعده: «والحافظين فروجهم والحافظات > 
أى : عن المحارم والمآثم إلا عن المباح » كما قال تعالى : 9 والذين هم لفروجهم حَافظُون . إل على 
أزرَاجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإنَهم غير ملُومين . فَمن ابتغى وراء ذلك فأُولَتك هم الْعَادُون 4 [المؤمنون: للا . 

وقوله : ١‏ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات > روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : كان 
النبى يَكِةِ يسير فى طريق مكةء فأتى على جمدان فقال : « هذا جمدان ٠‏ سيروا فقد سبق 
الممَرّدونَ ». قالوا: وما الُقَرّدنَ ؟ قال : « الذاكرون الله كثير؟ والذاكرات » . ثم قال  :‏ اللهم 
اغفر للمحلقين ». قالوا : والمقصرين ؟ قال: « اللهم» اغفر للمحلقين »2 . قالوا : والمقصرين ؟ 

« والمقصرين © . تفرد به من هذا الوجه . ورواه مسلم دون آخخره 29 . 

وقوله : «أَعد الله لهم مُغْفرَة وجرا عظيما 4 خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم ٠‏ أن الله تعالى 
قد أعد لهم أى : هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة وأجرًا عظيمًا وهو الجنة . 


9 وما كن لِمُوْمِن ولا مُوْمِمَةِ إِذَا قَصَى اللَدُ ورسولك: أَمنا أن 1 ل 
تت مه دك ع 
مهم ومن يحص اَلْه وروم ققد صَلَّ صَكَلا ميا #0 


عن ابن عباس قال : خطب رسول الله كك زيئب بنت جحش لزيد بن حارثة » 
فاستنكفت منهء وقالت : أنا خير منه حسبا ‏ وكانت امرأة فيها حدة ‏ فأنزل الله » عز وجل : 
« وما كان لمؤمن ولا مُؤْمنة 4 الآية كلها. وهكذا قال مجاهدء وقتادة» ومقاتل بن حيان: أنها نزلت 
فى زينب بنت جحش حين خطبها رسول الله يِل على مولاه زيد بن حارثة ٠»‏ فامتنعت ثم 
أجابت . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيطء 
وكانت أول من هاجر من النساء - يعنى: بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى يكو فقال: 
قد قبلت فزوجها زيد بن حارثة ‏ يعنى والله أعلم بعد فراقه زينب ‏ فسخطت هى وأخوها 


)١(‏ الترمذى )5١14(‏ » وقال : « هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ؛ ء وقال الشيخ أحمد شاكر : « الحديث 
ْ صحيح فله شواهد تؤيد صحته ؟ . 

(؟) البخارى (0055) . ومسلم )١/1١40-0(‏ . 

9) المسند (411/5) ء ومسلم (750/1905) . 
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الجزء الثالث ‏ سورة الاحزاب : الآية ( 5" ) 
وقالا: إنما أردنا رسول الله يك فزوّجَنا عبده . قال: فنزل القرآن : 8 وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا 
قضى الله ورسوله أمْرا © إلى آخر الآية . 

وروى الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ يعنى : ابن سلمة ‏ عن ثابت ٠»‏ عن 
كنانة بن نعيم العدوى » عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن 
ويلاعبهن . فقلت لامرأتى: لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب فإنه إن دخل عليكم لافعلن 
ولأفعلن. قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله 
كلد فيها حاجة أم لا . فقال رسول الله تَكِْهَ لرجل من الأنصار : « زوجنى ابنتك » . قال : 
نعم » وكرامة يا رسول الله » ونعمة عين . فقال : « إنى لست أريدها لنفسى » . قال : فلمن 
يا رسول الله ؟ قال : « لخليبيب ». 

فقال : يا رسول الله . أشاور أمها . فأتى أمها فقال: رسول الله تكله يخطب ابنتك ؟ 
فقالت نعم وثعمة عين . فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه إنما يخطبها لجليبيب . فقالت: 
أجليبيب إنيه ؟ أجليبيب إنيه ؟ لا لعمر الله لا تزوجه . فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله 
كد فيخبره بما قالت أمهاء قالت الجارية: من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت: أتردون 
على رسول الله وك أمره ؟! ادفعونى إليه ٠فإنه‏ لن يضيعنى . فانطلق أبوها إلى رسول الله ولي 
عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد »؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا .قال:١‏ انظروا هل 
تفقدون من أحد ؟ »4 قالوا: لا. قال:« لكنى أفقد جليبيبا ». قال: « فاطلبوه فى القتلى » . 
فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فقالوا: يا رسول الله » ها هو ذا إلى جنب 
سبعة قد قتلهم ثم قتلوه . فأتاه رسول الله يَكْةِ فقام عليه » فقال : « قتل سبعة وقتلوه » هذا 
منى وأنا منه ». مرتين أو ثلاثا » ثم وضعه رسول الله يَكِيْةِ على ساعديه وحفرله؛ ما له سرير 
إلا ساعد النبى يك ثم وضعه فى قبره » ولم يذكر أنه غسله » رضى الله عنه . قال ثابت : 
فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ثابتا: هل تعلم 
ما دعا لها رسول الله َل ؟ فقال: « اللهم » صب عليها الخير صبا »ولا تجعل عيشها كذا ؛ 
كذا قال . فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . هكذا أورده الإمام أحمد بطولهء وأخرج منه 
مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله 2١(‏ . 

وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى ١‏ الاستيعاب »© أن الجارية لما قالت فى خدرها : 
أتردون على رسول الله يك أمره ؟ تلت هذه الآية : 8 وما كَان لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ورسوله 
مرا أن يكُون لهم الخيّرة من أَمْرِهم 4 (5) . عن طاوس قال : إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد 


. )8515( المسند (477/4) . ومسلم (5147/ 45١)ء والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. )709/١( (؟) الاستيعاب‎ 


7 سا صسسسسسس بسح الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( 59 ) 
العصر » فنهاه » وقرأ ابن عباسءرضى اللّه عنه: 8 وما كَانَ لمؤمن ولا مؤمنة إذَا قَضى الله ورسوله 
مرا أن يَكُون لهم الخيرة من أَمْرهم » . 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور » وذلك أنه إذا حكم اللّه ورسوله بشىء ٠‏ فليس لأحد 
مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا »ولا رأى ولا قول .كما قال تعالى: ل فلا ورَبَكَ لا يَؤْسونَ حَنَى 
رمحتت بتي له لا هدر الى شوم حرجا نذا عت وكيوا أسليما 4 1 الساء ه10 لهذا 
شدد فى خلاف ذلك » فقال : 8 ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضلّ ضلالا مبيئا  ٠‏ كقوله تعالى : 
#فليحذ, الّذين يخالفون عن أَمرِه أن د تصربهم فنة واب يصيبهم عَذَاب أليم 4 [ النور: 5 ], 

4 عَكنَه ساب سر سل مايه 27 
ل ل 


جه مره 200 وه ده ور 


اله -ّ- را مه 5 20 0 ٍٍ- 
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ع نمي اك ال اه ذا صمتب كر 


وكات أيرُ اه نولا (9]) 46 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه »صلوات اللّه وسلامه عليه » أنه قال لمولاه زيد بن حارثة وهو 
الذى « أَنعُم الله عليه » أى : بالإسلام ومتابعة الرسول . عليه أفضل الصلاة والسلام « وأنعمت 
عليه 4 أى : بالعتق من الرق » وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر »حبيباً إلى النبى ككل 
يقال 540 اللي تيقال :لايق اببامة# القت ابن اللق عو أإشامة ينزيد قال كيت فى 
المعجد. . فاتان الغيائن وغلى؛ بن ان طالب #رفتى الله عنيها ققالا + 11 اسان +اتبتازة لنا 
على رسول الله يليلد . قال : فاتيت رسول الله فاخبرته » فقلت : على والعياس يستاذنان ؟ 
فقال:١‏ أتدرى ما حاجتهما ؟ » فقلت :لايا رسول الله. فقال:« لكنى أدرى». قال : فأذن لهما . 
قالا + يا رشول الله :: جياه لتغيرنا :أي أهلك اب رليك ؟ فقال : « أحب أهلى إلى فاطمة 
بنت محمد © ء. قالا : يا رسول الله ما نسألك عن فاطمة. قال « فأسامة بن زيد بن حارئثة » 
الذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه » 20 . 

وكان رسول الله يك قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية - وأمها أميمة بنت 
عبد المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير » وستين درهماً » وخمارا » وملحقة 2 ودرعا » وخمسين 
مدا من طعامء وعشرة أمداد من تمر » فمكثت عنده قريباً من سنة أو فوقها » ثم وقع بينهما » 
فجاء زيد يشكوها إلى رسول الله يَكِلَةٌ فجعل رسول الله يَكلِ يقول له: «أمسك عليك زوجك» 
واتق اللّه » . قال الله تعالى : « وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى اناس والله أحَ أن تخشاه » : 
وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً عن أنس بن مالك قال: إن هذه الآية : ١‏ وتخفي في 
نفسك ما الله مبلديه 4 نزلت فى شأن زينب بنت جحش» وزيد بن حارثة» رضى الله عنهما 29 . 


: )» الترمذدى ل و4 بنحوه » وقال : ( حديث حسن صحيح‎ )١( 
. )478170 البخارى‎ )5( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( /ا” ) و 


وروى ابن.جرير عن عائشة ٠‏ أنها قالت : لو كدم محمد يَكْ شيئا ما أوحى إليه من 
كتاب اللّهء لكتم: رتفي في تَفْسك ما الله مبْديه وتَحْشى النّاس واللّه أحق أن تخشاه » )2 

وقوله : 8 فَلَمًا قَضئ وَيْد منْهَا وَطرا رَرَجنَاكها © : الوطر: هو الحاجة والآرب » أى : لما فرغ 
منهاء وفارقها » رَوجناكها . وكان الذى ولى تزويجها منه هو اللّهء عز وجلء» بمعنى: أنه 
أوحى إليه أن يدخل عليها بلا ولى ولا مهر ولا عقد ولا شهود من البشر. وروى الإمام أحمد 
عن أنس » رضى الله عنه » قال:لما انقضت عدة زينب قال رسول الله عينم لزيد بن حارثة: 
«اذهب فاذكرها على ؛» . فانطلق حتى أتاها وهى تُخَمر عجينها » قال: فلما رأيتها عظمت فى 
صدرى - حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله يَِْةْ ذكرها ٠‏ فوليتها ظهرى ونكصت 
على عقبى ٠‏ وقلت : يا زينب ٠»‏ أبشرى » أرسلنى رسول الله يلق يذكرك . قالت : ما أنا 
بصانعة شيئا حتى أؤامر ربى » عز وجل . فقامت إلى مسجدهاء ونزل القرآن »وجاء رسول 
الله مَللِيِْ فدخل عليها بغير إذن. ولقد رابتنا حين دَنخَلَت على رسول الله يلل أطعمنا عليها الخبز 
واللحم ٠‏ فخرج الناس وبقى رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام» فخرج رسول الله كَل 
واتبعته فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ٠‏ ويقلن : يا رسول الله كيف وجدت أهلك ؟ 
فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل البيت» فذهبت 
أدخل معهء فألقى الستر بينى وبينه» ونزل الحجاب». ووعظ القوم بما وعظوا به: 8 لا تدخلوا 
بيوت التي إلا أن يوْدَنَ لَكُم © الآية . ورواه مسلم والنسائى 297 . 

وقد روى البخارى عن أنس بن مالك » أن زيئنب بنت جحش كانت تفخر على أزواج 
النبى يَكةِ فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات 29 . 

وقوله: ظ لكي لا يكو على اْمرْمين حرج في أَزْوَاٍ أدعيائهم إذا قَضوا مهن وَطرا 4 أى : إنما أبحنا 
لك تزويجهاوفعلنا ذلك ؛ لثلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء » وذلك أن 
رسول الله تَلكِْة كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة» فكان يقال له: « زيد بن محمد » » فلما 
قطع الله هذه النسبة بقوله تعالى : 9 وما جل أدعيَاءكم أَبَْاءكُم ذَلكُم فلكم بأفواهكم واللَه تقول الحق وهو 
يهدي السبيل . ادعوهم لآبائهم هر أَقْسَطْ عند اللّه 4 زاد ذلك بيانًا وتأكيدا بوقوع تزويج رسول الله علي 
بزينب بنت جحش الما طلقها زيد بن حارثة ؛ ولهذا قال فى آية التحريم: « وحلائل أبنائكم الذين 
من أَصلابكُم 4 [ النساء : *5] ليحترز من الابن الدّعى ؛ فإن ذلك كان كثيرا فيهم. 

وقوله : ظ وكات أَمر الله مََعولا © أى : وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحم 
وهو كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى كله . 


. )١١/755( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. )”3505( ومسلم (9/147) ؛ والنسائى‎ ٠» )١946 /"( المسند‎ )9( 
. )18/17١( (؟) البخارى‎ 


41 الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( 8" - 1٠‏ ) 


م عي سم ع 


هعس مه مور اس سس ل عدص مو م 2 
5ق ما كان لبّّ مِنْ حرج يما رض الله م ممه أل في ألْذِينَ حَلَأ من قبل وان 


يقول تعالى : لاما كان على الثبي من حرج فيما فرَض الله له 4 أى : فيما أحل له وأمره به من 
تزويج زينب التى طلقها دعيه زيد بن حارثة . 

وقوله تعالى < سن للهفي لين كوا من قل » أى : هذا حكم الله فى الأنبياء قبله » لم 
يكن ليأمرهم بشىء وعليهم فى ذلك حرج ٠‏ وهذا رد على من تَوَهّمِ من المنافقين نقصًا فى 
تزويجه امرأة زيد مولاه ودعيه » الذى كان قد تبناه 8 وكات أَمر الله درا مقَدُورًا » أى : وكان أمره 
الذى يقدره كائنًا لا محالة » وواقعا لا محيد عنه ولا معدل » فما شاء كان . وما لم يشأ لم 


ليست لون مكلت أله وَْكَويَمٌ ولا يمون ا إلا لَه وق اه ريا 
(3] نا كان مد نآ حر ين رلك وَليكن يَسُولَ لَه وَكائرَ يعن وَكانَ لد يكل 
تيم عليكًا (ري] 6 

مدع تبارك وتعالى « الّذين يبون رسالات اللّه 4 أى : إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها 
«ريخشون» أى: يخافونه ولا يخافون أحدا سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله 
< وكفئ بالله حسيبًا 4 أى : وكفى بالله ناصراً ومعيئًا . وسيد الناس فى هذا المقام ‏ بل وفى كل 
مقام - محمد رسول الله يَككِْةْ ؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب ٠»‏ إلى 

جميع أنواع بنى آدم ٠‏ وأظهر الله كلمته ودينه وشرعه على ميغ الأديان والشرائع» فإنه قد كان 
الت ايت إن العف خاضة: وأما هو » صلوات الله عليه؛ فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم 
وعجمهم ل قل يا أَيْا الئاس إِنَي رَسُول الله إِليْكُمْ جَمِيعًا 4 [ الاعراف : 1164 ثم ورث مقام البلاغ عنه 
أمته من بعده ٠‏ فكان أعلى من قام بها بعده أصحابه » بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله 
وأفعاله وأحواله » في ليله ونهاره » وحضره وسفره ٠‏ وسره وعلانيته » فرضى الله عنهم 
وأرضاهم حل ورلةاكر حاف عن ملقم إلى ,زبانانعذ| ١‏ متورهع ييتتاى الواراة 0 وان 
منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم . 

وقوله : : «إما كَانَ محمد أبا أَحَد من رَجَالَكُم 4 نهى تعالى أن يقال بعد هذا: ١‏ زيد بن محمد » 
أى: لم يكن أباه وإن كان قد تبناه » فإنه » صلوات الله عليه وسلامه » لم يعش له ولد ذكر 
حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم ٠‏ والطيب ٠»‏ والطاهر » من خديجة فماتوا صغارا » وولد 
له إبراهيم من مارية القبطية » فمات أيضا رضيعاء وكان له من خديجة أربع بنات : زينب » 
ورقية » وأم كلثوم» وفاطمة » رضى الله عنهم أجمعين » فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة 
حتى أصيبت به » صلوات الله وسلامه عليه » ثم ماتت بعده لستة أشهر . 
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وقوله : ط ولكن رسُول الله وَخَاَم المبيِينَ وَكانَ الله ِكل شيء عَليمًا » كقوله : « الله أعلّم حيث 
يَجَعَلَ رسَالته © [ الانعام : 11] فهذه الآية نص فى أنه لا نبى بعده » وإذا كان لا نبى بعده فلا 
رسول بعده بطريق الأولى والأحرى ؛ لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة » فإن كل رسول 
نبى » ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كَكِيِّ من حديث جماعة من 
الصحابة. روى الإمام أحمد عن أبىّ بن كعب ٠‏ عن النبى يل قال : « مثلى فى النبيين كمثل 
رجل بنى دارا فأحسنها وأكملهاء وترك فيها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان 
ويعجبون منه » ويقولون : لو تم موضع هذه اللبئة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة »© . 

ورواه الترمذى » وقال: حسن صحيح 9 . وروى أبو داود الطيالسى عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال: قال رسول الله تَكلِيّهِ : « مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارًا فأكملها وأحسنها 
إلا موضع أبنة» فكان من دخلها فنظر إليها قال : ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ! فأنا موضع 
اللبنة » ختم بى الأنبياء » عليهم السلام » . ورواه البخارى » ومسلم » والترمذى . وقال 
الترمذى: صحيح غريب من هذا الوجه ("2 . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى » قال: 
قال رسول الله يَكةٍ : « مثلى ومثل النبيين من قبلى كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا لبن واحدة » 
فجئت أنا فأتهمت تلك اللبئة » . انفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمش » به 9) . وروى 
الإمام مسلم عن أبى هريرة » أن رسول الله كٍ قال: « فُضلت على الأنبياء بست: أعطيت 
جوامع الكلم؛ ونْصِرِت بالرعب ٠‏ وأحلّت لى الغنائم » وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا » 
وأرسلت إلى الخلق كافة » وختم بى النبيون » . ورواء الترمذى وابن ماجه ٠»‏ وقال الترمذى : 
حسن صحيح(؟) . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَكلْهٌ: « مثلى 
ومثل الأنبياء من قبلى ٠‏ كمثل رجل بنى دارا فأتمها إلا موضع لبنة واحدة » فجئت أنا فأهمت 
تلك اللبنة » . ورواه مسلم (05) . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد يَلكِيٌ ٠‏ إليهم » ثم 
من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين بهء وإكمال الدين الحنيف له. وقد أخبر تعالى فى كتابه 
ورسوله فى السنة المتواترة عنه : أنه لا نبى بعده ؛ ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو 
كذات ناد » دجال ضال .مضل ٠‏ ولو تخرق وشعبذ . وآأتى بأنواع السحر والطلاسم 
والتيرجيات ٠»‏ فكلها محال وضلال عند أولى الألباب . كما أجرى الله » سبحانه وتعالى » 
على يد الأسود العنسى باليمن » ومسيلمة الكذاب باليمامة » من الأحوال الفاسدة والأقوال 


. )"517( ء والترمذى‎ )١5/0( المسند‎ )١( 

(١؟)‏ أبو داود فى مسنده )١186(‏ . والبخارى (7075) » ومسلم (17/17417) . والترمذى (35857) . 
9) المسند (9/9) ء ومسلم (5785/ 03١‏ . 

(5) مسلم (*57/ 6) » والترمذى (1967) ٠‏ وابن ماجه (053) . 

(6) انظر هامش (؟) بالصفحة . 


5 سللطغههيسلس- الحخزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( 4١‏ 15 ) 


الباردة » ما علم كل ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل 
فدع لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال » فكل واحد من هؤلاء الكذابين يخلق 
الله معه من الأمور ما يشهد العلماء والمؤمنون بكذب من جاء بها . وهذا من تمام لطف الله 
تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل 
الاتفاق ء» أو لا لهم فيه من المقاصد إلى غيره » ويكون فى غاية اوفك والفجور فى أقوالهم 
وأفعالهم» كما قال تعالى : هل أَنبدَكُم على من تَنرَلَ الشياطين . تَرّل على كل أَفّاك أثيم * الآية [ الشعراء: 
0١‏ 5'6؟] . وهذا بخلاف الأنبياء » عليهم السلام » فإنهم فى غاية البر والصدق والرشد 
والاستقامة والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه ٠‏ مع ما يؤيدون به من 
الخوارق للعادات ٠»‏ والأدلة الواضحات » والبراهين الباهرات» فصلوات الله وسلامه عليهم دائما 
مستمرً ما دامت الأرض والسموات. 


ا يي مها انوا لله و1 كا 7 وَسَيَحوة يكل وَأويلًا 
0 هر الى : بض ا ولك ل 5 كم إل لشو وَكَانَ 


210 6 مر مكمءو يمع 0 34 

يقول تعالى 0 عباده ا 0 ذكرهم 00 تعالى » 5 5 بأنواع النعم 
وصنئوف المنن ٠‏ لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب » وجميل المآب . 

روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء » قال : قال رسول الله عَللِنٍ : « ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم ٠‏ وأرفعها فى درجاتكم ٠‏ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق » 
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ 2 قالوا: وما هوويا رسول 
الله ؟ قال : « ذكر الله » عز وجل » . وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه 207 . 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن قيس قال : سمعت عبد اللّه بن بسر يقول : جا 
أعرابيان إلى رسول الله يك فقال أحدهما : يا رسول الله » أى الناس خير؟ قال:« من طال 
عمره وحسن عمله 0 وقال الآخر: يا رسول اللّه :2 إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا 03 فمرئى 
بأمر أتشبث به . قال:١‏ لا يزال لسانك رطباً بذكر الله » . وروى الترمذى وابن ماجه الفصل 
الثانى » وقال الترمذى : حسن غريب 29 , 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَككْةِ : « ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا الله فيه » إلا رأوه حسرة يوم القيامة 6 


(0) المسند (4/ )١9٠‏ ء والترمذى (ه7819/0) . 5 7 (7790) . وصححه الألبائى : 
0 المسند (5/ 5715) وقال الهيثمى فى الزوائد )87/١٠١(‏ : ! رجاله رجال الصحيح » 
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وقال ابن عباس فى قوله تعالى :8 اذكروا الله ذكرا كثيراً > : إن الله لم يفرض على عباده 
فريضة إلا جعل لها حدا معلوما » ثم عذر أهلها فى حال عذرء غير الذكر» فإن الله لم يجعلٍ 
له أحداً ينتهى إليه» ولم يعذر أحداً فى تركه ٠‏ إلا مغلوبا على تركه » فقال: < فاذكروا الله قياما 
وقُعودا وعلى جنوبكم 4 [ النساء: 4١‏ بالليل والنهار » فى البر والبحر » وفى السفر والحضر» 
والغنى والفقرء والصحة والسقمء والسر والعلانية» وعلى كل حالء وقال: «#وسبّحوه بكرة وأصيلا» , 
فإذا فعلتم ذلك صلى عليكم هو وملائكته . 

والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا » وفى هذه الآية الكريمة 
الحث على الإكثار من ذلك. وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى 
والمعمرى وغيرهماء ومن أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الاذكار للشيخ محيى الدين 
النووى . 

وقوله :8 وسبحوه بكرة وأصيلا 4 أى عند الصباح والمساء ٠»‏ كقوله : « فسبحان الله حين 
تمسون وحين تُصبحون . وله الحَمد في السّموات والأرضٍ وَعَشيًا وَحين تُظهِرُون 4 [ الروم لاا 118 . 

وقوله : « هو الذي يصلي عَلَيَكُم وَمَلائكتُه 4 : هذا تبج إلى الذكرء أى: إنه سبحانه يذكركم 


فاذكروه أنتم » كقوله تعالى :فق كما رسلا فيكم رسولا سكم تلو عليكُم آياتنا ويركيكُم لمكم الكتاب 
والحكمة ويعلَمكم ما لم تكُونوا تَعلَمُونَ . فاذكروني أذكركم واشْكروا لي ولا تَكْفرٌون © [البقرة نحولء ؟6١].‏ 
وقال النبى يُلِةٌ: « يقول الله: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى ملا ذكرته 
فى ملأ خير منهم » 2١0‏ . 

والصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو 
جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عنه. وقال غيره : الصلاة من الله : الرحمة . وقد يقال: 
لا منافاة بين القولين والله أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة » فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار ٠‏ كقوله ع الذين يُحملُون 
العرش ومن خوله ه يسبَحُونَ بحمد ريم ويُؤمئون به ويَستَعْفرونَ للذين آمنوا رين وسعت كل شيع رَحَمَة ة وعلمًا فاغفر 
لين تابوا واوا بيلك وقهم عذَاب الْجحيم . ربا وأدْخلهم جنات عدن التي وَعَدتَهُمْ ومن صلّحَ من آبائهم 
وأزواجهم وَذْرََاتهِم إِنْكَ أنت الْعَرِيزٌ الحكيم . وقهم السيَات » الآية [ غافر ا ة]. 

وقوله : لظ ليخرِجكم من الظَلمَات إِلَى الثُور » أى :سبب رحمته بكم وثنائه عليكم ٠‏ ودعاء 
ملائكته لكم » يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . «وكان بالمؤمنين 
رَحيمًا 4 أى : فى الدنيا والآخرة » أما فى الدنيا : فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم 6 
ويصرهم الطريق الذى ضّل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم 
من الطغام . وأما رحمته بهم فى الآخرة : فآمنهم من الفزع الأكبر ٠‏ وأمر ملائكته يتلقونهم 


/ 6 ومسلم لف‎ 2 )8715٠65( البخارى‎ )١( 


بهم د مسسس سد الَرْء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيات ( 18 - 18 ) 


بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة من النارء وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . روى الإمام أحمد 
عن أنس » رضى الله عنه »قال : مر رسول الله ويل فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق » 
فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوط » فأقبلت تسعى وتقول : ابنى » ابنى » وسَّعت 
فأخذته » فقال القوم : يا رسول اللهء ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار . قال فَحَقْضْهِمٍ رسول 
الله يِيّةِ وقال : « ولا اللهء لا يلقى حبيبه فى النار » 2١(‏ . إسناده على شرط الصحيحين » 
ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ولكن فى صحيح الإمام البخارى ٠.‏ عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله تل رأى امرأة من السبى قد أخحذت صبيا لهاء فألصقته 
إلى صدرهاء وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على ذلك ؟ » قالوا: 
لا . قال : ١‏ فوالله » لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 90©) . 

وقوله : « تحيئهم يوم يلقَونَه سلام 4 : الظاهر أن المراد ‏ والله أعلم - 8 تحيّتهم 4 أى : من 
الله تعالى يوم يلقونه 8 سَلام 4 أى: يوم يسلم عليهم كما قال تعالى: 8 سلام قلا من رب رُحيم » 
[يس :8ه ] . وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيى بعضهم بعضا بالسلام » يو ااكرن الله فى دار 
الآخرة . واخختاره ابن جرير . قلت : وقد يستدل بقوله تعالى : ظ دعواهم فيها سبحانَك اللهم 
تَحيهُم فيها لام وآخر دَعَوَاهُم أن الْحَمدُ لله رب الْعَالَمين © [ يونس : ٠١‏ ] . 

وقوله: « وعد لهم أجرا كَريًا 4 يعنى : الجنة وما فيها من المآكل والمشارب » والملابس 
والمساكن » والمناكح والملاذ والمناظر وما لا عين رأت ». ولا أذن سمعت ٠.‏ ولا خطر على قلب 


م8 


لسسن ... 


ع 200 


تأيه أل إِنَآ أَرْسلْتَكَ سَلِهِدًا وَمَبشِرا وَيَذِيرا وَدَاعِيًا ِل أنه بإذني 
00 4 كر النؤمنها لاك و لله مدلا كا 0 92 ولا يع 
02000000 
ااه عاق ملا ل با رالا “لقعا عل للك عالقا ان 
أخبرنى عن صفة رسول الله كقِيَمّ فى التوراة . قال : أجل ٠»‏ والله إنه لموصوف فى التوراة 
ببعض صفته فى القرآن: ١‏ 8 يا يها النْبِي إِنَا لاك شاهدا ومبَشرا وتذيرا » وحرزا للأميين » أنت 
عبدى ورسولى ٠‏ سميتك المتوكل » لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب فى الأسواق» ولا يدفع 
السيئة بالسيئة » ولكن يعفو ويغفر » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ٠‏ بأن يقولوا : 
لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا » وآذانا صما . وقلوبا غلفا » . وقد رواه البخارى 290 . 
وقوله : ظ شاهدا » أى : لله بالوحدانية » وأنه لا إله غيره» وعلى الناس بأعمالهم يوم 


. )05949( (؟) البخارى‎ . 01١ 4 /”( المسند‎ )١( 
. )484*8 2371176( المسند (5177) » والبخارى‎ )5( 


الجزء الثالث - سورة الأحزاب : الآية (54 ) سس 8م 
القيامة» وجثنا بك على هَؤّلاء شهيدًا © [ النساء 7 41]. 

وقوله عز وجل : ١‏ ومبشرا ونذيرا * أى : بشيرا للمؤمنين بجزيل الثواب ٠»‏ ونذيرً 

وقوله: لض داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن عن أمره لك بذلك» 
«إرسراجا منيرا » | يق زامرك ظاهن قيما يفيحا به مرح تلن > »؛ كالشمس فى | إشراقها وإضاءتها » 
لا يجحدها إلا معاند . 

وقوله : « ولا نطع الكافرين والمنافقين ودع أَذَاهِم 4 أى : لا تطعهم وتسمع منهم فى الذى 
يقولونه « ودع أذاهم » » أى : اصفح وتجاور عنهم » وكل أمرهم إلى الله » فإن فيه كفاية 
لهم؛ ولهذا قال : «وتوكل على الله وكفئ بالله وكيلاً » . 

ْ م2 2 سا موده م مءدوس سم 2 0101011 م ل 0 

ص يكأبًا لذن َامَيوَأ ذا نَكحَتُمْ الْمَؤْمئاتٍ ثُرّ طَلْقتْمُوهُنَ من قبَلٍ أن تمسوهري 

اي مر - يب عسي لاس رامال هه سام 7 
ئ ل لين من عدو تددُويها فَميَعوهُنَ وسَرَحوَهُنَ سرَلِمًا يلا 410 99 # 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام كثيرة 5 منها: إطلاق النكاح على العقد و-حده» وليمس فى 
ل ل 0 

فى الوطءء أو فيهما ؟ على ثلاثة أقوال» وابتميال القرآن إنما هو فى العقد والوطء بعده » إلا 
فى هذه الآية فإنه امتعم فى «المقة عرو لقوله: « إذا تكحتم المؤمنات ثُمَ طَلَقتَموضَ من قَبْلٍ أن 
تمسوهن > . وفيها دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 

وقوله : « المؤات » : : خرج مخرج الغالب ؛ إذ ل لي والكتابية 
فى ذلك بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس ؛ وسعيد بن الى وجماعة من السلف بهذه الآية 
على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛ لأن الله تعالى قال : « إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طَلْتمُوصٌ 4 . فعقب التكاح بالطلاق » قدل على أنه لا يصح ولا يقع قبله . وهذا مذهب 
الشافعى » وأحمد بن حنبل ٠‏ وطائفة كثيرة من السلف والخلف . 

وذهب مالك وأبو حنيفة إلى صحة الطلاق قبل التكاح ؛ ؟ فيما إذا قال : : « إن تزوجت 
ا 
أتزوجها. فهى طالق ». فقال مالك : لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة : كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه ٠»‏ فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وفوع الطلاق بهذه الآية : 

عن ابن عباس قال : إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق ٠»‏ قال : ليس بشىء من 
أجل أن الله تعالى يقول : « يا أيهًا الذين آمنوا إذا نَكَحتم المؤمنات ثُم طَلْقعمُوهنَ 4 الذي رب و فلك ؤرة 
الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده قال: قال رسول الله يَكلِيّهِ : « لا طلاق 
لابن آدم فيما لا يملك 6 رواه الإمام أحمد والترمذى» وأبو داود» وابن ماجه ٠.‏ وقال الترمذدى: 


3 الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( 65٠‏ 


« هذا حديث حسن » )١(‏ . 
أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت » ولا 
يستثنى من هذا إلا المتوفى عنها زوجها ٠‏ فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرًا » وإن لم يكن 
دخل بها بالإجماع أيضا . 

وقوله تعالى : 8 فَمَعُوهنَ وَسرحوهن سراحا جميلا 4 : المتعة هاهنا أعم من أن تكون نصف 
الصداق المسمىء أو المتعة الخاصة إن لم يكن قد سمى لهاء قال الله تعالى: « وإن طَلّقَتموهن من 
قبل أن تومن وقد رضم لهنَ فريضة قنصف ما فَرضتم 4 [ البقرة : 777 ] ٠‏ وقال :9 لاجتاح عَلَيكمٍ إن 
طلقم اساء ما لم تَمسُوهَ أو تَفرضوا لَه فريضة ومتَعوه على الموسع قَدره وعلَى المقتر قَدره اا بالمعروف 
حَقًا علَى المحسدين © [البقرة : 787 ] . وفى صحيح البخارى» عن سهل بن سعد وأبى أسّيد ؛ أن 
رسول الله كيد تزوج أميمة بنت ش رآاحيل» فلما أن دخلت عليه وق بسط يده إليها 3 فكأنها 
كرهت ذلك » فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين 29 . 

قال ابن عباس : إن كان سمى لها صداقا » فليس لها إلا النصف . وإن لم يكن سمى لها 
صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره » وهو السراح الجميل 3 

م ميو سس ب سرحت ل ١‏ جح ص ان سل سر ع عه سام 4 َم سه - َ 
كيه لتم إن أَحلَلنَا لك نك الي ايت أجود هري وما مَلَكتٌ يَمِيِنُكَ 

مَِآ أقاء أَّهُ مَليْلكَ وَيِنَاتِ عَيَكَ وَبَاتِ عَمَلِيِكَ وَبنَاتٍ وََاتٍ خدليك 

020 ا م« بيصي ان 7 1003 ع“ 
هَحَرْنَّ مَعَلكٌ وَأمزَهُ مُؤْممَةَ إن وَهَبتٌ نفْسهَا لني إِنَ أراد أل 
للكت من دون الْمُرْمِنِينَ هد علنكا قشنا هع ف كه م وما ملححت 
يمَنْهُمْ 4 يحون 90 0 ار 4 ئٌَ عَفُورا يح يح “4 7 

يقول تعالى 0 قد أحل له من النساء أزواجه اللاتى أعطاهن ور 
وهى الأجور هاهنا . كما قاله مجاهد وغير واحد ٠‏ وقد كان مَهرَه لنسائه اثنتى عشرة أوقية 
ونّشًا 29 وهو نصف أوقية » فالجميع خمسمائة درهم . إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى أربعمائة دينار » وإلا صفية بنت حبَى فإنه اصطفاها من سبى خيبر » ثم 
أعتقها وجعل عتقها صداقها. وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية » أدى عنها كتابتها إلى 
ثابت بن قيس بن شماس وتزوجها » رضى الله عن جميعهن 


3 الاسم 
١١‏ 
١‏ 
١‏ 
1 
٠١‏ 


( إسناده صحيح »6 5 
() البخارى (765اه, /47801ة) . 
(") فى المطبوعة : « ونشز ؛ وهو خطأ. وفى المصباح اتير  :‏ والنْش : نصف الأوقية » مادة ( ن ش شن ) . 


الخزء"الثالث -اسورة الأخزات : الآية :0 م ا اه 

وقوله : ط وما ملكت يمينك مما أقَاء الله عليِك » أى: وأباح لك التسرى ثما أخذت من المغانم» 
وقد ملك صفية وجويرية فاعتقهما وتزوجهما. وملك ريحانة بنت شمعون النضرية» ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم » عليه السلام » وكانتا من السرارى . 

وقوله : « وبئات عمك وبئات عماتك وبئات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك » : هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛ فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها 
سبعة أجداد فصاعدا » واليهود يتزوج أحدهم بنت أخيه وبنت أخته ٠»‏ فجاءت هذه الشريعة 
الكاملة الطاهرة عدم إفراط النصارى فأباح بئت العم والعمة » وبنت الخال والخالة » وتحريم ما 
فرطت فيه اليهود من إباحة بنت الأخ والأخت » وهذا بشع فظيع. وإنما قال: « وبنات عممك 
وبنات عمّاتك وبنات خالك وبئات خالاتك » 0 لفظ الذكر لشرفه ؛ وجمع الإناث لنقصهن 
كقوله : « عن اليمين والشمائلٍ 4 [ النحل : 44 ] ٠»‏ ظ يخرجهم مَن الظَلمَات إِلَى الور 4 1 البقرة : ١01‏ ] » 
« وَجَعَل الظّلمات والثور [ الانعام : ١‏ ] » وله نظائر كثيرة . وقوله : ل اللأتي هاجرن مك * : قال 
أبو رزين وقتادة : إن المراد : من هاجر معه إلى المدينة . وفى رواية عن قتادة : 8 اللأتي هاجرن 
مَمَكَ 4 أى : أسلمن . | 

وقوله : ١‏ وامرأة مؤمنة إن وَهَبت نفسها للتبي إن أرَاد الي أن يَسسكحَهًا 4 أى: ويحل لك - يأيها 
النبى - المرأة المؤمئة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية 
توالى فيها شرطان» كقوله تعالى إخبارا عن نوج » عليه السلام » أنه قال لقومه: « ولا يتفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لَكُم إن كال الله يريد أن فيكم 4 [ هود: 4“ ]ء وكقول فوسى : : <« يا قوم إن 
كسم آمشم باللّه فيه توا إن كسم مَُلمِينَ © [ يونس : 6م ] . وقال هاهنا : 8 وامرأة مُؤمئة إن وَهَبت 
نفسها للتبِي إن أراد التبِي أن يسستكحها » ؛ وقد روى الإمام أحمد عن سهل بن سعد الساعدى ؛ أن 
رسول الله يِه جاءته امرأة فقالت : يا رسول اللهء إنى قد وهبت نفسى لك. فقامت قيامًا 
طويلاء فقام رجلا فقال: يا رسول الله » زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله 
يكلِ: « هل عندك من شىء تصدقها إياه » ؟ فقال : ما عندى إلا إزارى هذا . فقال رسول الله 
كلِيِ: « إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك » فالتمس شيئًا » . فقال : لا أجد شيئًا . فقال: 
١‏ الس ولي اق بن بيد ا الالتمين ذنم جد تيلا لقال له التي ار .9 مل نماك من 
القرآن شىء ؟ » قال : نعم ؛ سورة كذا » وسورة كذا ‏ لسور يسميها ‏ فقال له رسول الله 
كككهْ: « زوجتكها بما معك من القرآن » . أخرجاه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس قال: 
جاءت امرأة إلى النبى يك فقالت: يا نبى الله هل لك فى حاجة ؟ فقالت ابنته: ما كان أقل 
حياءها. فقال : « هى خير منك » رغبت فى النبى » فعرضت عليه نفسها » . انفرد بإخراجه 
البخارى (” 


5 )م5/1١:6( المسئد كا شفرف 3 والبخارى (ه*طدمهة) 2 ومسلم‎ )١( 
.)ةهل١؟( المسند (558/7) , والبخارى‎ )( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية ( 0١1‏ ) 


< وقوله : خَالصة لَك من دون الْمَؤْمين 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك » ولو أن 
امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شينًا . أى : أنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى 
رجل ؛ » فإنه متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلهاء ولهذا قال قتادة فى قوله: « خالصة لك من 
دون المؤمنين © » يقول : ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا للنبى كك . 
وقوله تعالى : : < قَدعَلمًا ما فَرَضنَا علَيْهِم في أَزوَاجِهم وما ملكت أَيْمَانهِم 4 أى : : من حصرهم فى 
أربع نسوة حرائر وما شاؤوا من الإماء» واشتراط الولى والمهر والشهود عليهء وهم الأمة» وقد 
5 فلم نوجب عليك شيئًا منه « كيلا يَكُودَ لِك حرج وكا عورا ريما © . 


03 


# ربج من سَنَاءُ متهن وتقويت إِلَيِكَ من كعك ومن أبلغيت مِمَنْ عررلت قلا جتاح 


0 وغوءٌ عمج ءَُ 


عقن جلك 1ق 1 تكد اقلق زا متك زتهت رآ الت هن هن وه يَعَلمُ 


ما تويك وكَاءَ هيما يما 1:0 * 


روى الإمام أحمد عن عائشة ؟؛ أنها كانت لع القناء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله 
يك قالت: ألا تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟ فأنزل الله عز وجل :8 ترجي 
من نَشَاء منهن وتُؤوي إِلَيِكَ من تشاء ومن ابتَغيت ممّن عَزَلت فلا جناح علَيِك © , قالت : إنى أرَى ربك 
سارع لكان هزالة 210 

قوله: ظ ترجي » أى : تؤخر 9 من تشاء منهن © أى :من الواهبات 9 وتؤوي إليك من تشاء » 
ابن تح مله وار عت شئت رددتها » ومن رددتها فأنت فيها أيضا بالخيار بعد ذلك» 
إن شئت عدت فيها فآويتها ؛ ولهذا قال : 8 ومن ابتفيت مم عزلت فلا جناح عليك * . 

وقال آخرون : بل المراد بقوله : يه أى : من 
من شلته .»+ وتترك من شعت . هكذا يروى عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وقتادة » 
وغيرهم ٠‏ ومع هذا كان . صلوات الله وسلامه عليه » يقسم لهن ؛ ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبًا عليه » وصلوات الله وسلامه عليه » 
واحتجوا بهذه الآية الكريمة. وروى البخارى عن عائشة ة ؛ أن رسول الله يَكوْ كان يستأذن فى يوم 
المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية : ل« رجي من نشاء من وَؤوِي ليك من نشاء ومن ابتيت مم عزلت 
فلاجتاح عَلَيِك 4 . فقلت لها : ما كنت تقولين ؟ فقالت : كنت أقول : إن كان ذاك إلى فإنى 
لا أريد يا رسول الله أن أوثر عليك أحدا 29 . فهذا الحديث عنها يدل على عدم وجوب القسمء 
ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى عنده » أنه مخير فيهن 
إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم. وهذا الذى اختاره حسن جيد قوى؛ ولهذا قال تعالى: « ذلك 


. )89/894( ء والبخارى (4784) . (؟) البخارى‎ )١1684/5( المسند‎ )١( 
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أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلمن » أى : إذا علمن أن الله قد وضع عنك الخَرَج 
فى القسم . فإن شئت قسمت ٠»‏ وإن شئت لم تقسم . لا جناح عليك فى أى ذلك فعلت » 
ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختيارا منك لا أنه على سبيل الوجوب . فرحن بذلك واستبشرن به 
وحملن جميلك فى ذلك ٠‏ واعترفن بمنتك عليهن فى قسمك لهن وتسويتك بينهن وإنصافك 
لهن وعدلك فيهن . 

وقوله: ٠‏ والله يعُلَم ما في فُلوبكُم > أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض ٠»‏ ثما لا يمكن 
دفعه » كما روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: كان رسول الله كك يقسم بين نسائه فيعدل » 
ثم يقول : ١‏ اللهم هذا فعلى فيما أملك . فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك » . ورواه أهل 
السنن الأربعة » وزاد أبو داود بعد قوله : « فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك © : يعنى القلب. 
وإسناده صحيح» ورجاله كلهم ثقات 2١(‏ . ولهذا عقب ذلك بقوله : « وكات الله عليمًا 4 أى 
بضمائر السرائر » «حَليمًَا 4 أى يحلم ويغفر . 

ا ل اس 1 

ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس ٠»‏ ومجاهد . والضحاك ٠»‏ وقتادة » وابن زيد . 
وابن جرير » وغيرهم ‏ أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى يَكِْةِ ورضا عنهن ٠‏ على حسن 
صنيعهن فى اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة » لما خيرهن رسول الله يَكةٍ ٠‏ كما تقدم فى 
الآية . فلما اخترن رسول الله يَكْهٌ .كان جزاؤهن أن الله قصره عليهن » وحرم عليه أن يتزوج 
بغيرهن ٠»‏ أو يستبدل بهن أزواجًا غيرهن ٠‏ ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر 
عليه فيهن . ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية » وأباح له التزوج » 
ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَروّج لتكون المنة للرسول ككل عليهن . 

وقال آخرون : بل معنى الآية : ١‏ لا يحل لك النساء من بَعْد » أى : بعد ما ذكرنا لك من 
صفة النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللا آنيت اجورهق وما ملكت يمينك ٠»‏ وبنات العم 
والعمات والخال والخالات والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى 
عن ابوبين كسد 4 ومحافة , وعكرمة ؛ والضحاك وغيرهم . واختار ابن جرير أن الآية عامة 
فيمن ذكر من أصناف النساءء وفى النساء اللواتى فى عصمته وكن تسعا . وهذا الذى قاله جيدء 
ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؛ فإن كثيراً منهم روى عنه هذا وهذا » ولا منافاة » 
والله أعلم . 

وقوله : 8 ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن » : فنهاه عن الزيادة عليهن » أو 
طلاق واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بمينه . 


. )١91/1( »ء والنسائى (794157) . وابن ماجه‎ )١١5-( ء والترمذى‎ )7١755( وأبو داود‎ . )5١/57( المسند‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( 1. 04 ) 
لم م0 2 05 ص 0-4 عمو .2 ررس سس لماه صم 

0 يلها الذي اموأ لا دلوا بويت آلب إلا ا 
نَظرِينَ َه ون ذا دء 1 ذا متم فانشِروأ لا مَُمََنيِينَ نَ لَدِيث إن 


4 كان يَوَذى ألبّىَّ قحك 1 ص 0 1 شوم 324 1 ند لا صخ 0 الح 0 


531 


0 له - 


ملعا فسَحَلُوشتَ من ورآء جا مراك اد مويو وا كات لسك أن 
ا وك لت ولاك تكا كح ده ينيد دا نط مكل د له 
يما © إد مثو طيعا أو موه ون أله كنس يكل وه ينا 0 4 

هذه آية 100 أحكام وآداب شرعية » وهى مما وافق تنزيلها قول عمر بن الخطاب» 
كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث ». قلت : يا رسول الله» لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله: ظ وَاتّحْدُوا من مُقَامِ إبْراهيم مُصَلّى © [ البقرة : ١8‏ ] . 
وقلت : يا رسول الله » إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر ٠‏ فلو حجبتهن ؟ فأنزل الله آية 
الحجاب . وقلت لأزواج النبى كك لما تمالان عليه فى الغيرة : 8 عسئ ربْه إن طلْفَكنَ أن يبدل أزواجا 
خَيرَا مُككُن » [ التحريم : 5 ] » فنزلت كذلك (2© . 

وكان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله يَلفْهِ بزينب بنت جحش » التى تولى الله 
تعالى تزويجها بنفسه ٠»‏ فعن أنس بن مالك » قال : لا تزوج رسول الله كله زينب بنت 
جحش » دعا القوم فَطَعمُوا ثم جلسوا يتحدثون ٠»‏ فإذا هو كأنه يتهيا للقيام فلم يقوموا . فلما 
رأى ذلك قام . فلما قام قام من قام ٠‏ وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبى كَليْةْ ليدخل ٠»‏ فإذا القوم 
جلوس ٠‏ ثم إنهم قاموا فانطلقت » فجئت فأخبرت النبى كك أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى 
دخل » فذهبت أدخل » فألقى الحجاب بينى وبينه » فأنزل الله : ظ يا أَيْها اّذين آمنوا لا تَدخْلُوا 
بيرت النْبي © الآية (5) . 

فقوله : ل لا تَدخلُوا بِيُوتَ النّبي 4: حَظّر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كَلِ بغير 
إذن » كما كانوا قبل ذلك يصنعون فى بيوتهم فى الجاهلية وابتداء الإسلام » حتى غار الله لهذه 
الأمة » فأمرهم بذلك . وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ ولهذا قال رسول الله كلع : 
«إياكم والدخول على النساء »© 29 . 

لو اسسق من ذلك فقال : « إلا أن يوْدَنَ لَكُم إلى طَمَام غَيْر ناظرين إِنَاه # قال مجاهد وقتادة 
وغيرهما : أى غير متحينين نضجه واستواءه » أى : لا ترقبوا الطعام حتى إذا قارب الاستواء 
+.تعرضتم للدخول » فإن هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل . 


. )91/1518( البخارى (؟١5) . (0) البخارى (4741) » ومسلم‎ )١( 
7 6 زفرف البخارى [ففضفة ” ومسلم إقفقافة"‎ 
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ثم قال تعالى : « ولكن إذَا دُعيتم فَادخْلُوا فإذا طعمتم فَانتَشرَوا 4 . وفى صحيح مسلم عن ابن 
عمر » قال : قال رسول الله ككل  :‏ إذا دعا أحدكم أخاه فليجب ٠»‏ عرسا كان أو غيره » .2١(‏ 
وأصله فى الصحيحين»؛ وفى الصحيح أيضا عن رسول الله يَكِِ: « لو دعيت إلى ذراع لأجبت» 
ولو أهدى إلى كُرَاع لقبلت » فإذا قَرغتم من الذى دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل » وانتشروا 
فى الأرض »© (5) ؛ ولهذا قال : « ولا مُستكسينَ لحديث » » أى ؛ كما وقع لأولئك النفر الثلاثة 
الذين استرسل بهم الحديث» ونسوا أنفسهم . حتى شق ذلك على رسول الله يكْهِ » كما قال 
تعالى : إِنّ ذلكم كان يؤذي النبي فيَستحيي منكم » . وقيل : المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه 
كان يشق عليه ويتأذى به ٠»‏ لكن كان يكره أن ينهاهم عن ذلك من شدة حيائه » عليه السلام » 
حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ ولهذا قال: 8 واللّهُ لا يَستَحِي من الحق © أى : ولهذا 
نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 

ثم قال تعالى : « وإذَا سالتموهن منَاعًا فَاسألُوهن من وراء حجاب »* أى: وكما نهيتكم عن 
الدخول عليهن» كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية » ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن 
فلا ينظر إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب « ذَلكُم أطهر لقلوبكم وقُلُوبهن » أى : 
هذا الذى أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب . 

وقوله : 8 ومَا كان لَكُمْ أن تُوْدُوا رَسُول الله ولا أن تتكحوا أَزْواجَه من بَعْده أبدا إِنّ ذَلكُمْ كَانَ عند الله 
عظيما 4 قال ابن عباس فى قوله تعالى : ا وما كان لَكُم أن تَوذُوا رَسَول اللّه # قال : نزلت فى 
رجل هم أن يتزوج بعض نساء النبى ككلِ . قال رجل لسفيان : أهى عائشة ؟ قال : قد ذكروا 
ذاك . وكذا قال مقاتل بن حيان » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » والسدى : أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله » حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء قاطبة 
على أن من توفى عنها رسول الله كيه من أرواجه أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ 
لانهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى حياته 
هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين » مأخذهما : هل دخلت هذه فى عموم قوله : 8 من 
بعده 4 أم لا ؟ فأما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها » فما نعلم فى حلها. لغيره - 
والحالة هذه نزاعا » والله أعلم . 

وقد عظم تبارك وتعالى ذلك؛ وشدد فيه وتوعد عليه بقوله: 8 إن ذَلكُمِ كان عند اللّه عظيما», 


> ووء مد هس 


ثم قال : « إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنَ الله كان كل شيء عَليمًا 4 أى : مهما تكنه ضمائركم وتنطوى 
عليه سرائركم » فإن الله يعلمه؛ فإنه لا تخفى عليه خافية» 8 يِعلّم خائئة الأعين وما تفي الصُدور » 
[غافر:9١‏ ]. 


. (؟) البخارى (5654؟)‎ . )45/١459( مسلم‎ )١( 


التستت ططاتت ست ع ل 00 : الآيتان ( هه . 5ه ) 


د اه 


و ا ايو ول ل م ” 


© » 
“امن قاركة وتعالى لتنا بانشدات من الاتجانت »يتن أن عولاء” الأفارني" لبون 
الاحتجاب منهم » كما استثناهم فى سورة النور » عند قوله: ظ ولا يبدين زينَهن إلا لبعولتهن أو 
آائكهن أو آباء يعون أو أبنائهن أو أباء وله أو إخوانهن أو يبِي إخرانهن أ يي أَواتهن أ نسائين > إلى 
آخرها [ النور : #١‏ ] » وفيها زيادات على هذه. وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن 
إعادته . وقد سأل بعض السلف فقال : لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فاجاب 

عكرمة والشعبى : بأنهما لم يذكرا ؛ لأنهما قد يصفان ذلك لبنيهما . 

وقوله: 8 ولا نسائهن 4: يعنى بذلك : عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات ا ولا ما ملكت 
أينانهن 4 يعدن ب آزقاءفن من الذكور عوالاناف + قال سعيد بن المنيتا © إنا يعتى عه ؟. الإماء 
فقط . رواه ابن أبى حاتم . وقوله : 8 وائَقَين الله إن الله كان علَى كل شيء شهيدا * أى : واخشينه 
فى الخلوة والعلانية » فإنه شهيد على كل شىء ٠»‏ لا تخفى عليه خافية » فراقبن الرقيب . 

:1 إن أله وَمََهِحكَتهُ صلوب عل الي يها لذت امنا ملوأ َيِه وسَيَمُوا 
تيتا ©4 

قال البخارى : قال أبو العالية: صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء. 
وقال ابن عباس: يصلون: يبركون . هكذا علقه البخارى عنهما 2١(‏ . وروى عن سفيان الثورى 
وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلاة الرب : الرحمة » وصلاة الملائكة : الاستغفار. 
والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى» بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين » وأن الملائكة تصلى عليه . ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى 
بالصلاة والتسليم عليه ٠‏ ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوى والسفلى جميعاً. 

وقد أغين آله + تمجاه وتثالئ + “تصتلى. علن غاده المؤمتين فى قولة تغالى: :8 يا أنها 
الّذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبّحوه بَكْرَة وأصيلاً . هر الذي يصلي عَلَيِكُم وملائكتة © الآية 
[الأحزاب: 41١‏ -43]. وقال ار اا . ألذين إذَا أصابتهم مصيبة قَالوا إِنَا لله ونا َيه راجعون . 
ولك عَلَيْهِمِ صلّوات من رَبَهِم © الآية [ البقرة : 58 150 ] .وفى الحديث : « اللهم » صل على آل 


أبى أوفى » 27 . وقال رسول د جابر - وقد سألته أن يصلى عليها وعلى زوجها: 
« صلى الله عليك . وعلى زوجك » 9© . 


. )١75/١١18( ومسلم‎ . )١591/( فتح البارى (077/8) . (1) البخارى‎ )١( 
. ) موارد‎ ١961( المسند (798/7) . واين حبان فى صحيحه‎ )*( 
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وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله كلكِيدْ بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة 
عليه » ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر ٠»‏ والله المستعان . 
روى البخارى عن كعب بن عجرة قال : قيل : يا رسول الله » أما السلام عليك فقد 
عرفناه » فكيف الصلاة ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم » صل على محمد . وعلى آل محمد ٠‏ كما 
صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد : اللهم ٠‏ بارك على محمد وعلى آل محمد كما 


عع هعم 


وروى الإمام أحمد عن ابن أبى ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك 
هدية ؟ خرج علينا رسول الله َك فقلنا : يا رسول الله » قد علمنا ‏ أو : عرفنا - كيف السلام 
عليك » فكيف الصلاة ؟ قال : « قولوا : اللهم » صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد » كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة (5) . 


ومعنى قولهم : « أما السلام عليك فقد عرفتناه ) : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم 
إياه » كما كان يعلمهم السورة من القرآن ٠‏ وفيه : ١‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله 
وبركاته » 1 

وروى البخارى عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ قال : قلنا : يا رسول الله » هذا السلام ٠»‏ فكيف 
نصلى عليك ؟ قال : ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد عبدك ورسولك » كما صليت على آل 
إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على آل إبراهيم». قال أبو صالح» عن 
الليث: « على محمد وعلى آل محمد ». كما باركت على آل إبراهيم » . وأخرجه النسائى 29 . 
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن سلَّيم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا : 
يا رسول اللهء كيف نصلى عليك ؟ قال: « قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته» كما 
صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم » إنك 
حميد مجيد » . وقد أخرجه بقية الجماعة » سوى الترمذى (4) . وروى مسلم عن أبى مسعود 
الانصارى ‏ قال : أتانا رسول الله يَكِ ونحن فى مجلس سعد بن عبّادة » فقال له بشير بن 
سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك يا رسول الله » فكيف نصلى عليك ؟ قال : فسكت رسول الله 
ككِهْ حتى تمنينا أنه لم يسأله » ثم قال رسول الله يَلهِ : « قولوا : اللهم صل على محمدء وعلى 
آل محمد» كما صليت على آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل 


. البخارى (997/ا4)‎ )١( 

(1) المسند (4/ 00141 ء والبخارى (-/ا77 . 57817 , /41/81) ا ومسلم (55/405) . 
(5) البخارى (59/48) . 

(5) المسند (5/ 575) . والبخارى (7759) ٠‏ ومسلم 56/5-0) , 
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إبراهيم فى العالمين» إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم ». وقد رواه أبو داودء والترمذى» 
والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحيح 2١(‏ . وروى الترمذى عن أبى بن كعب,. قال : كان 
رسول الله تك إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : ١‏ ياأيها الناس » اذكروا الله » اذكروا الله » 
جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » جاء الموت بما فيه » . قال أبى : قلت : 
يا رسول الله » إنى أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتى ؟ قال:١‏ ما شئت ©). 
قلت: الربع ؟ قال: « ما شئت» فإن زدت فهو خير لك ». قلت: فالنصف ؟ قال: ١ما‏ شئت». 
فإن زدت فهو خير لك »2. قلت: فالثلئين ؟ قال:« ما شئت » فإن زدت فهو خير لك ». قلت: 
أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال : « إذن تكفى همك . ويغفر لك ذنبك » . ثم قال : هذا 
عدف ا 0 

وروى الإمام أحمد عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله يَْةّ يوما طيب 
النفس . يرى فى وجهه البشر ٠‏ قالوا : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس ٠‏ يرى 
فى وجهك البشر ؟ قال : « أجل . أتانى آت من ربى » عز وجل ٠‏ فقال : من صلى عليك 
من أمتك صلاة » كتب الله له بها عشر حسنات ٠»‏ ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر 
درجات ٠‏ ورد عليه مثلها » . هذا إسناد جيد » ولم يخرجوه (9) . وروى مسلم وأبو داود 
والترمذى والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفرء عن أبى هريرة ٠»‏ قال : قال رسول الله 
يه : « من صلى على واحدة » صلى الله عليه بها عشرا » . قال الترمذى : هذا حديث حسن 
صحيح (4) . 

وروى الإمام أحمد عن الحسين [ بن على ] ؛ أن رسول الله تَلكِيْةِ قال: « البخيل من 
ذُكرت عنده» ثم لم يصل على »© . وقال أبو سعيد : « فلم يصل على » . ورواه الترمذى » 
ثم قال : هذا حديث حسن غريب صحيح 22 . وروى الترمذى عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله كْةْ : ٠‏ رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على . ورغم أنف رجل دخخل عليه 
شهر رمضان » ثم انسلخ قبل أن يغفر له » ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه 
الجنة ». ثم قال : حسن غريب (0) . قلت : وقد رواه البخارى فى الأدب بنحوه (07) 
من حديث محمد بن عمرو . عن أبى سلمة . عن أبى هريرة » به . قال الترمذى : وفى 
الباب عن جابر وأنس . 


٠.‏ ورويناه 


. )١1806( والنسائى‎ . )75١-( مسلم (10/14-5) » وأبو داود (-48) . والترمذى‎ )١( 
. 2 وقال : 8 حسن صحيح‎ ١ الترمذى (/ا555)‎ 0( 

(9) المسند (59/5) . 

(4) مسلم (5-8/ )7١‏ » وأبو داود (1510) » والترمذى (146) ؛ والنسائى )١595(‏ . 
(5) المسند (1775) وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح ) » والترمذى (5015) . 
() الترمذى (615") وقال الأليانى : 8 حسن صحيح © . 

(0) البخارى فى الأدب المفرد )7١1(‏ . 
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قلت : وابن عباس » وكعب بن عجرة » وقد ذكرت طرق هذا الحديث فى أول كتاب 
الصيام وعند قوله تعالى : 8 إِمَا ييلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 4 [ الإسراء : 77 ] . 

وهذا الحديث دليل على وجوب الصلاة عليه يك كلما ذكر » وهو مذهب طائفة من 
العلماء منهم الطحاوى والحليمى » وذهب آخرون إلى أنه تجهب الصلاة فى المجلس مرة واحدة » 
ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس ٠‏ بل تستحب . نقله الترمذى عن بعضهم ٠‏ ويتأيد بالحديث 
الذى رواه الترمذى عن أبى هريرة » عن النبى َيِه قال : « ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله 
فيه » ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة » فإن شاء عذبهم » وإن شاء غفر لهم » . 
تفرد به الترمذى من هذا الوجه . ورواه الإمام أحمد عن أبى هريرة » مرفوعا مثله . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن (20) . 

وحكى عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة عليه » عليه السلام » فى العمر مرة واحدة » 
امتثالا لأمر الآية » ثم هى مستحبة فى كل حال » وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما 
حكى الإجماع على وجوب الصلاة عليه يك فى الجملة . قال : وقد حكى الطبرى أن محمل 
الآية على الندب » وادعى فيه الإجماع . قال : ولعله فيما زاد على المرة » والواجب منه مرة 
كالشهادة له بالنبوة 3 وما زاد على ذلك فمندوب ع فيه من سان الإسلام 3 وشعار أهله . 
قلت : وهذا قول غريب . فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة » فمنها واجب » 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛ للحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص» أنه سمع رسول الله وَكةٍ يقول: ١‏ إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على؛ 
فإنه من صلى على صلاةً صلى الله عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة » فإنها منزلة فى الجنة 
لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا هو ٠.‏ فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه 
الشفاعة» . وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذدى والنسائى )0 ٠‏ وروىك الإمام أحمد عن رويفع بن 
ثابت الأنصارى ؛ أن رسول الله يي قال : « من صلى على محمد وقال : اللهم ٠‏ أنزله المقعد 
المقرب عندك يوم القيامة » وجبت له شفاعتى » . وهذا إسناد لا بأس به » ولم يخرجوه 29 . 

ومن ذلك : الصلاة عليه تَكَليِ فى صلاة الجنازة : فإن السئة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى 
فاتحة الكتاب ٠»‏ وفى الثانية يصلى على النبى كَلفِيْةَّ . وفى الثالئة يدعو للميت ٠»‏ وفى الرابعة 
يقول : اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده . روى الشافعى عن أبى أمامة بن سهل بن حنّيف 
أنه أخبره رجل من أصحاب النبى يِه : أن السنة فى الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام » ثم 
)١(‏ الترمذى (77280) وقال : « حسن صحيح » وصححه الالبانى » وهو فى المسند (؟/ 4601) . 
(0) المسند (51978) . ومسلم )١١/84(‏ ء وأبو داود (675) ء والترمذى (515) » والنسائى (898) . 


20 المسند .)١٠١/87/5(‏ وقال الهيثئمى فى الزوائد :)١157/١١(‏ (رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط وأسانيدهم 
حسنة » ولم يعزه لأحمد . 


لصصسسسس سس سحي الحزء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآية (05 ) 


يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى يلكْةٌ ويخلص الدعاء 
للجنازة » وفى التكبيرات لا يقرأ فى شىء منهاء ثم يسلم سرا فى نفسه. ورواه النسائى » عن 
أبى أمامة نفسه أنه قال : من السنة» فذكره 2١(‏ . وهذا من الصحابى فى حكم المرفوع على 
الصحيح . 

ومن ذلك : فى صلاة العيد : عن علقمة : أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج 
عليهم الوليد بن عقبة يوم قبل العيد » فقال لهم : إن هذا العيد قد دنا » فكيف التكبير فيه ؟ 
قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة » وتحمد ربك وتصلى على النبى يله ٠‏ ثم 
تدعو » وتكبر وتفعل مثل ذلك ٠‏ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ٠‏ ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ٠‏ ثم 
تقرأ ثم تكبر وتركع ٠‏ ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى كلد ثم تدعو وتكبر » 
وتفعل مثل ذلك ٠»‏ ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى:صدق أبو عبد الرحمن . إسناد 
محم (0:. 

ومن ذلك : أنه يستحب ختم الدعاء بالصلاة عليه كَلِْةٌ روى الترمذى عن عمر بن الخطاب 
قال : الدعاء موقوف بين السماء والأرض ٠‏ لا يصعد منه شىء حتى تصلى على نبيك 29 . 

ومن آكد ذلك : دعاء القنوت:لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن ».وابن خزيمة » وابن 
حبّان» والحاكم » عن الحسن بن على » قال : علمنى رسول الله يَكْهِ كلمات أقولهن فى الوتر: 
« اللهم اهدنى فيمن هديت ٠»‏ وعافنى فيمن عافيت ٠»‏ وتولنى فيمن توليت ٠‏ وبارك لى فيما 
أعطيت ٠»‏ وقنى شر ما قضيتء» فإنك تقضى ولا يقضى عليك ٠‏ إنه لا يذل من واليت » 
تباركت ربنا وتعاليت » (24 . وزاد النسائى فى سئئنه بعد هذا : وصلى الله على النبى محمد . 

ومن ذلك : أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلة الجمعة : روى الإمام 
أحمد عن أوس بن أوس الثقفى» قال: قال رسول الله يَكِيْهِ : « من أفضل أيامكم يوم الجمعة » 
فيه خلق آدم » وفيه قبض .وفيه النفخةء وفيه الصعقة ٠‏ فأكثروا على من الصلاة فيه » فإن 
صلاتكم معروضة على »©. قالوا: يارسول الله » وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرَمَتْ ؟ - 


. )١1549( الأم (3584/1) ء والنسائى‎ )١( 

(؟) مجمع الزوائد للهيئمى )3١8/1(‏ والحديث صححه الالبانى فى إرواء الغليل (555) . 

) الترمذئ (187) وقال الشيخ أحمد شاكر: «هذا موقوف فى حكم المرفوع. قال القاضى أبو بكر بن العربى (؟ / 
١ : )704 . 1“‏ مثل هذا إذ قاله عمر لا يكون إلا توقيفًا » لأنه لا يدرك بنظر. ويعضده ما خرج مسلم قال 
النبى عليه السلام: « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على ٠‏ فإنه من صلى على صلاة صلى 
الله عليه بها عشرا » ثم سلوا الله لى الوسيلة ٠‏ فإنها منزلة فى الجنة » لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله ٠»‏ وأرجو 
أن أكون أنا هو . فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة ». والحديث الذى أشار إليه هو فى صحيح 
ملم .12)١١* /١(‏ 

(5) المسند (17/8) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح 4 » وأبو داود ٠ )١515(‏ والترمذى (114) ٠‏ وابن 
خزيمة فى صحيحه )٠١46(‏ ». وابن حبان فى الإحسان )45١(‏ » والمستدرك (1/7/و١)‏ . 
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يعنى : وقد بليت - قال : « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء 2 . ورواه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه 0 , وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن حبان والدارقطنى 2 والنووى 
فى الأذكار . 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى يَلكلْةْ يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتين » 
ولا تصح الخطبتان إلا بذلك ؛ لأنها عبادة » وذكر الله فيها شرط . فوجب ذكر الرسول كَل 
فيها كالأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد . 

ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عطازيارة قبره علدب ا روى أبو داود عن أبى 
هريرة ؟ أن رسول الله كيه قال ٠:‏ ما من أحد يسلم على إلا رد الله عَلىّ روحى 2 حتى أرد 


عليه السلام ». تفرد به أبو داود » وصححه النووى فى الأذكار (5) 1 


مسألة : وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى مَك كلما كتبه » وقد 
ذكر الخطيب البغدادى فى كتابه:7 الجامع لآداب الراوى والسامع » . قال : رأيت بخط الإمام 
أحمد بن حنبل ٠»‏ رحمه الله : كثيرا ما يكتب اسم النبى يَلكِنةٌ من غير ذكر الصلاة عليه كتابة » 
قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظا . 

فصل : وأما الصلاة على غير الأنبياء» فإن كانت على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث: 
« اللهم » صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » 29 . فهذا جائز بالإجماع ٠١‏ وإما وقع النزاع 
فيما إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة عليهم : 

فقال: قائلوت :يجوز ذلك :واحتجوا بقوله : ف[ هر الذي يصلي عليكُم وملائكته » 4 ووه 
«أُولتك عَلَيْهم صلّرات من رَبهمْ ورَحْمّة 4 1 البقرة : 197 ] » وبقوله تعالى: « خذ من أَمُوالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها وصل علَيّْهِم إن صلاتك سكن لهم © [ التوبة : ٠١‏ ] » وبحديث عبد الله بن أبى 
أوفى قال : كان رسول الله يك إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : ١‏ اللهم صل عليهم » (24 . وأتاه 
أبى بصدقته فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » .أخرجاه فى الصحيحين (0) . وبحديث 
جابر : أن امراته قالت : يا رسول الله » صل عَلَىَ وعلى زوجى. فقال:0 صلى الله عليك 
وعلى زوجك »20 . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة؛ لأن هذا قد صار شعاراً 
للأنبياء إذا ذكروا ٠‏ فلا يلحق بهم غيرهم ٠»‏ فلا يقال:١‏ قال أبو بكر صلى الله عليه » و« قال 
على صلى الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحا . كما لا يقال: « قال محمد . عز وجل © . 


. وصححه الألبانى‎ ٠ )1775( وابن ماجه‎ ٠ )٠١ 51/( المسند (8/5) » وأبو داود‎ )١( 
. )53١55( زفق أبو داود‎ 

[فية البخارى  )7559(‏ ومسلم (59/14-01) . 

(؛ )١-‏ تقدم تخريجها ص 2557 51 . 
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وإن كان عزيزاً جليلا؛ ل ل ا 
الكتاب والسنة على الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت يثبت شعارا لآل أبى أوفى» ولا لجابر وامرأته . 
تهذا. ملك سن توقال لكر 0+ لاا يبور دتلقدي لان السلفة مل عر الاقياء الك تار ع 
شعار أهل الأهواءء يصلون على من يعتقدون فيهم » فلا يقتدى بهم فى ذلك » والله أعلم . 

ثم اختلف المانعرن من ذلك :هل هو من باب التحريم ٠‏ أو الكراهة التنزيهية » أو خلاف 
الأولى؟ على ثلاثة أقوال . حكاه الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار . ثم قال : 
والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛ لأنه شعار أهل البدع. وقد نهينا عن 
شعارهم ٠»‏ والمكروه هو ما ورد فيه نهى مقصود. قال أصحابنا : والمعتمد فى ذلك أن الصلاة 
صارت مخصوصة فى لسان السلف بالأنبياء » كما أن قولنا : « عز وجل » . مخصوص بالله 
تعالى » فكما لا يقال : « محمد عز وجل » ». وإن كان عزيزاً جليلا » لا يقال: ١‏ أبو بكر 
أو : على صلى الله عليه » . هذا لفظه بحروفه .قال : وأما السلام فقال الشيخ أبو محمد 
الجوينى : هو فى معنى الصلاة » فلا يستعمل فى الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء» فلا يقال: 
« على عليه السلام »*» وسواء فى هذا الأحياء والأموات ٠‏ وأما الحاضر فيخاطب به ٠»‏ فيقال : 
سلام عليك ٠»‏ أو السلام عليك أو عليكم. وهذا مجمع عليه . انتهى ما ذكره . 

قلت : وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب» أن يفرد على ٠»‏ بأن يقال: « 
السلام»» من دون سائر الصحابة ٠‏ أو : ١‏ كرم الله وجهه » وهذا وإن كان معناه صحيحاً » 
لكن ينبغى أن يسوى بين الصحابة فى ذلك ؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه » رضى الله عنهم أجمعين . 

عن ابن عباس أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد إلا على النبى كك ٠‏ ولكن يدعى 
للمسلمين والمسلمات بالمغفرة . وعن جعفر بن برقان قال : كتب عمر بن عبد العزيز » رحمه 
الله : أما بعد » فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن ناساً من القصاص قد 
أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى يَكِْةِ ٠»‏ فإذا جاءك كتابى هذا 
فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة » ويدعوا ما سوى ذلك . 

فرع : قال النووى : إذا صلى على النبى كلك فليجمع بين الصلاة والتسليم » فلا يقتصر 
على أحدهما فلا يقول : « صلى الله عليه « فقط © » ولا : « عليه السلام » فقط » وهذا الذى 
قاله منتزع من هذه الآية الكريمة» وهى قوله: « ييه الذين آمَنوا صلُوا عليه وَسَلَموا تَسليما 4 
فالأولى أن يقال : صلى الله عليه وسلّم تسليما . 

اليد يدوت أَلَه ورَسْولم لمتَبُة أله فى دنا وَالْبِضْرَةَ كم عدا مهيا 


ع سرس ع 9 ان سر كر 


0 وَالْدِبنَ يدوت الْمُؤْميت والْمُؤْمِئَدتٍ بِعَيْرِ ما أاكتسبوا فقد أحتَملُوا بهتنا 
ايت © # 
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يقول تعالى : متهددا ومتوعداً من آذاه » بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على 
ذلك» وإيذاء رسوله بعيب أو بنقص » عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة فى قوله تعالى: 8 إن 
لذن يؤذُودَ الله ورَسُولَهُ 4 : نزلت فى المصورين . وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَلّْ: « يقول الله؛ عز وجل : يؤذينى ابن آدم» يَسَْبْ الدهر » وأنا الدهر » أقلب 
ليله ونهاره » )١(‏ . ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهرء فعل بنا كذا وكذا. 
فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ٠‏ ويسبونه » وإما الفاعل لذلك هو الله » عز وجل » 
فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء. وقال ابن عباس فى قوله: 
« يُوذُود الله ورَسُولهُ 4 : نزلت فى الذين طعنوا على النبى يك فى تزويجه صفية بنت حُبّى بن 
أخطب . والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء » ومن آذاه فقد آذى الله » ومن أطاعه 
فقد أطاع الله . 

وقوله : ظ والْدين يود الْمُؤْسِينَ امات بِغيْرِ ما اكْتسبُوا © أى : ينسبون إليهم ما هم برآء 
منه لم يعملوه ولم يفعلوه «( ققد احتملوا ِهتانا نّم ميا 4 وهذا هو البهت البين أن يحكى أو ينقل 

عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه . على سبيل العيب والتنقص لهم » ومن أكثر من يدخل 
فى هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله ٠‏ ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد 
برأهم الله منه » ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله » عر وجل » قد أخبر أنه قد 
رضى عن المهاجرين والأنصار ومدحهم ٠‏ وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم . 
ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدًا » فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب ٠‏ يذمون 


التدوحين. دحوت اللمؤمين 5 4 هريرة ٠‏ أنه قيل : يا رسول الله » ما 

الغيبة ؟ قال : ١‏ ذكرَك أخاك بما يكره » . قيل قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال: «إن 

كان فيه ما تقول فقد اغتبته» اال 0 
قال حسن صحيح (5) 1 

عت م ردير 18 موس م ملس م لامر موس شابرء ىا م 1.4 7 

يكأسها ألبِى قل رويك وبنايك وشساء الْمؤمِينَ يزيت عليِنَ من لبن ذلاك 

2 وهر ءلم عد دء 7 جو برى 2 مر 3 0-7 2 22 مل بر ع م 4 

أدفة أن يعرفن فلا بين وكات الله عَمُورا يَحِيما (01] # لين لر يدنه الْمتففون وَالَذء 

0 2 ع ممعوء. بر اس م ككل سي 0 عطي و بسر كل سا سس سا إك 

في قلويهم مرض والمرجفورت ف المرينة لنغرينك يهم ثم لا مجاوروتك فيها إلا 
٠.‏ 5 بعر - ار وهم َّ 


َك __ 021 


حَلَوا من قبل ولن يحد لسن 


يقول تعالى آمرا رسوله 5 أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات - خاصة أزواجه وبناته 


9 2) ( البخارى (55م84:) 7 ومسلم‎ )١( 
5 زه6 أبو داود (:/امغع) )»2 والترمذى 209:0 ؛ وصححه الالبانى‎ 


ربع 
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لشرفهن - بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ؛ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء . 
والحلباب هو: الرداء فوق الخمار. قاله ابن مسعود» وعبيدة» وقتادة» والحسن البصرى » وسعيد 
ابن جبير ٠»‏ وإبراهيم التَحَعى 4 وعظاء الكراسائى © وغير :واد .وه جتولة الإزان اليوم .. 

قال الجوهرى : الحلباب : الملحفة . 

قال ابن عباس : أمر الله نساء المؤمئين إذا خرجن من بيوتهن فى حاجة أن يغطين 
وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ٠»‏ ويبدين عيئًا واحدة . وقال محمد بن سيرين: سألت 
عبيدة السلمانى عن قول الله تعالى: ل« ينين عليْهِنُ من جلابيهنَ »© ٠‏ فخطى وجهه ورأسه وأبرز عينه 
اليسرى. وقال عكرمة : رن در نحرها بجلبابها تدنيه عليها . وروى ابن أبى حاتم عن أم 
سلمة قالت الا نزلت هذه الآية: 8 يُدَنينَ عَلَيْهْنَ من جلابييهنَ 4 . خرج نساء الأنصار كأن على 
رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليهن أكسية سود يلبسنها 2١(‏ . وروى عن سفيان الثورى أنه 
قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة » إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة ؛ لا لحرمتهن» 
واسغدل :بقولة “تغالى : ( ونساء المؤمنين » : 

وقوله : 8 ذلك أذتَئ أن يعرفن فلا يُوذَيْن 4 أى : إذا فعلن ذلك عرفْن أنَّهِن حرائر » لسن 
بإماء ولا عواهر » قال السدى فى قوله تعالى : 9 يا أَيهَا الي قل لأزواجك وبنَاتك ونساء المؤمدين 
يُدْنينَ علَيْهِنَ من جلابييهنٌ ذلك أدَئ أن يعْرَفْنَ فلا يُؤدَيّن 4 قال : كان ناس من فساق أهل المديئة 
يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل 
المدينة ضيقة ء فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن ٠‏ فكان أولئك الفساق 
يكدون ذلك منهين: + فإذا زاوا أمراه علا تجلبات قالؤا .هذه تحزة: كوا عتها بؤةاراوا المراة 
ليس عليها جلباب » قالوا :هذه أمة. فوثبوا إليها . وقال مجاهد : يتجلبين فيعلم أنهن حرائر» 
فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . ظ وكان الله عَمُورا رَحيمًا 4 أى :لما سلف فى أيام الجاهلية 
حيث لم يكن عندهن علم بذلك. 

ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطئون الكفر : 8 والّذين في 
قُلُوبهِم مُرَض » قال عكرمة وغيره: هم الزناة هاهنا ظ والْمَرْجفُونَ في الْمَّدينئة 4 يعنى : الذين 
يقولون: « جاء الأعداء » و «جاءت الحروب» . وهو كذب وافتراء » لثن لم ينتهوا عن ذلك 
ويرجعوا إلى الحق « لَنعْرِيْئُك بهم » قال ابن عباس : أى : لتنسلطتّك عليهم . وقال قتادة » 
كمه الله لنحرشنّك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم 8 ثُم لا يُجَاوِرُوتك فيها 4 أى : فى 
المدينة © إلا قليلا . ملعرنين # حال منهم فى مدة إقامتهم فى المدينة مدة قريبة مطرودين مبعدين » 
< أَينمَا تُقفرا » أى : وجدوا ا أخذوا * لذلتهم وقلتهم 8« وَقْلُوا تقتيلا 4 . 

ثم قال : ظ سنة الله في الّذين خَلَوا من قَبْلُ » أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على 


. البخارى (817/69) بنحوه‎ )١( 
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نفاقهم وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه . أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم « ولن 
تجد لسنّة الله تَبديلا4 أى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 


- 


يسَعَلَك لاس عن ألصَاعةِ ل مامه ند وما ديك لمن مامه كن هربا 


عن 


هس 67 رن وأَعد طم سَعيرًا 0 حَِيينَ بآ أن لَاجَدُوتَ وكا ولا 
رك 0 َم فك مجه و ار يفره قا ألا لله ونا التثرلا 
يم إن طعا سَادَتنَا كنا دأصَلُوا ألتييلاً 073 رَيّآ ايع صِعْفَينٍ 
يرت انناب وَالْمَبََ هنا كا 4 

اي 00 وإن سأله الناس عن ذلك » 
وأرشده أن يرد علمها إلى الله » عز وجل ٠‏ كما قال الله تعالى فى سورة « الأعراف » » وهى 
مكية وهذه مدنية » فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها ٠‏ لكن أخبره أنها قريبة بقوله: 
« وما يدربك َمل السّاعة تكو قرِيا4 . كما قال تعالى : اريت الساعةٌوانشقَ لقم [ القمر : ١‏ » 
وقال : 0 [ الانبياء : ]١‏ » وقال : ط أتئ أَمْر الله فلا 
تَستَعجِلُوه 4 [ النحل : ثم قال : إن الله لعن الكافرين © أى : أبعدهم من رحمته 9 وَأَعَدَ لهم 
سعيرا © أى : فى الدار 0 : : ظ خالدين فيها أبدا 4 أى : ماكثين مستمرين ٠‏ فلا خروج لهم 
منها ولا زوال لهم عنها ٠ ٠‏ « لأ يجدون وليّا ولا نصير » أى : وليس لهم مغيث ولا معين 
عدي ماع .م 

ثم قال : ط يوم تقلب وجوههم في الَرٍيقولُون يا َتنا طعا الله طعا رولا » أى : يسحبون فى 
النار على وجوههمء وتلوى وجوههم على جهنم. يقولون وهم كذلكء» يتمنون أن لو كانوا فى 
لاد الدنيا ممن أطاج الله وأطاع الرسول ٠‏ كما اخبر عنهم فى حال العرصات بقوله :< #ويوم 

يض الظالم علَئ يديه يول يا بتي الخدت مَع الرّسُول سيلا .يا ويلتئ ليتني لم أَنُذ فُلانا خليلاً :نقد أدبي من 
الاك بن جني كن اط الوساد ذو > [ الفرقان: 77 - 54 ]» وقال تعالى: « ربما يود الذين 
كَفَرَوا لو كانوا مُسُلمين © [ الحجر: ”]. وهكذا أخبر عنهم فى حالتهم هذه أنهم يودون وكام 
أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنياء #وقَالوا ربا نا أطعنا سادتنا وكْبَرَاءنا فَأصَنُونَا السسبيلا» أى : اتبعنا 
السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة . وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً » 9 
على شىء فإذا هم ليسوا على شىء « ربنا آتهم ضعفين من الْعَذَاب » أى : بكفرهم ٠‏ وإغوائهم 
إياناء طوالْعنهم لَعنَا كبيرا > . قرأ ب بعض القراء بالباء الموحدة. وقرأ آخرون بالثاء المثلثة» وهما قريبا 
المعنى » الاي اي و ا 
به فى صلاتى. قال: ١‏ قل اللهم ٠‏ إنى ظلمت نفسى ظلمآ كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
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فاغفر لى مغفرة من عندك» وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم ». أخرجاه فى الصحيحين  2©((‏ 
يروى ‏ كبيراً » و( كثيراً » » وكلاهما بمعنى صحيح . واستحب بعضهم أن يجمع الداعى بين 
اللفظين فى دعائه,» وفى ذلك نظر» بل الأولى أن يقول هذا تارة» وهذا تارة 43 كما أن القارىئ 
مخير بين القراءتين أيتهما قرأ فَحَسن . وليس له الجمع بينهما » والله أعلم . 


0 س عق اد 


0 يها ألَذِنَ اموأ لا مَكُوبُوأ كلدي ادو مومئ فَيِرَهُ ألُّ نا قَالُواْ وَكانَ عند الل 


020 
يا 9 * 

زوى البكارى عن أبن هريرة قال : قال رسول الله كَكلَةٍ : « اي ين لد 
كان رجلا حَبيا سيراً » لا يرَى من جلده شّىء استحياء منه © فآذاه من آذاد مق نتن إسر اتيل + 
فقالوا : ما يد يتستر هذا التستر إلا من عيب بجلده » إما يَرص وإما أدرة وإما آفة » وإن الله » عز 
وجل» آزاذ أن زه عا :تئر لرسى + طلك اكع فدات ير ما وله »اكلم تنانه حار يقر 
وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبى حجرء ثوبى حجر ء. حتى انتهى إلى ملأ من بنى إسرائيل» 
فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله »عز وجل » وأبرأه ما يقولون » وقام الحجر » فأخذ ثوبه 
فلبسه » وطفق بال حجر ضرباً بعصاه . فوالله إن بالحجر لَنَدباً من أثر ضربه ثلاثاً أو أربعاً أو 
خمسا ‏ قال : فذلك قوله تعالى : 8 يا أيْها الْذين آمنوا لا تكونوا كالّذين آذَوَا موسئ قَبرَأه الله مما قَالوا 
وكان عند الله وجيها 4 . وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسلم (2 . وعن ابن عباس فى 
قوله : « لا تكونوا كالّذين آذوا موسى »* قال : قال قومه له : إنك آدر ا 
فوضع ثيابه على صخرة ٠»‏ فخرجت الصخرة ة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت 
مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس بآدر » فذلك قوله ط قَبرَآه الله مما قَالُوا . وروى 
الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال : قسم رسول الله يَكْةِ ذات يوم قسما » فقال رجل 
من الأنصار : إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله . قال : فقلت : يا عدو الله » أما لأخبرن 
رسول الله يَكِْةَ بما قلت . قال : فذكر ذلك للنبى يَدَكِيّةِ فاحمر وجهه . ثم قال : « رحمة الله 
عند الله وجيها * أى : له وجاهة وجاه عند ربه » عز وجل . قال الحسن البصرى : كان 
مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيئًا إلا أعطاه » ولكن منع 
الرؤية لما يشاء الله » عز وجل . وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة عند الله أنه شفع فى 
أخيه هارون أن يرسله الله معه » فأجاب الله سؤاله» وقال: فا وهنا لَه من رَحَمنا أَحَاه هارون نبا » 


[ مريم : 57 ] . 


. )35-0 5( (؟) البخارى‎ . )48/11١5( البخارى (8514) » ومسلم‎ )١( 
.)١60/١ ٠515( المسند (75048) ء والبخارى (714-065) » ومسلم‎ )( 
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:ل بكأما اين »اموا أتَوا َه املا سَييكا. (7© بيخ لك تلك يفف 
لك دك ون ييلع ألَه ووم عدر اظيا 79 #6 

يقول تعالى آمرًا عباذه المؤمنين بتقواه + وآن يغبدؤه غادة من كانه يراه .+" وآن يقولوا < قولاً 
سديدا 4 أى : مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك ٠‏ أثابهم 
عليه بأن يصلح لهم أعمالهم» أى: يوفقهم للأعمال الصالحة ٠»‏ وأن يغفر لهم الذنوب الماضية. 
وما قد يقع منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها . 

ثم قال تعالى : ا ومن يطع الله ورَسُولَه فََد فَارَ ورا عظيمًا 4 وذلك أنه يجار نار الجحيم » 
ويصير إلى النعيم المقيم . قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله . وقال غيره : السديد: 
الصدق . وقال مجاهد : هو السداد . وقال غيره : هو الصواب . والكل حق . 


إِنَاعَرضًْا الأماتة عل لوت وَالْدرْضٍ وَالْبجَالِ تأي أن حلم واسْمَفَنَ نبا وجَلَهَا 
2 _خ 12 لك سه سو رو ىم بعس سوس ل مرو معود ل ماصع و2 عرص عه 
الإضئن إِنّمْ كان ظَلومًا جَهُولًا لعدّب الله المفقِين لفقت والمشرحكينت 


1 7 مع م مو رد مجوء مر مصضكوء ل ةل مدو م رك م 22 جر 
والمشركتٍ ويتوب الله على الْمَوّمِدِين والمؤمئنت وان الله غفورا يما 3 

قال العوفى» عن ابن عباس: يعنى بالأمانة : الطاعة » التى عرضها عليهم قبل أن 
يعرضها على آدم» فلم يطقنها . فقال لآدم: إنى قد عرضت الأمانة على السموات والأرض 
والجبال فلم يطقنها » فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال : يا رب » وما فيها ؟ قال : إن أحسنت 


ظَلومًا جهولاً 4 . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: الأمانة : الفرائض ٠‏ عرضها الله 
على السموات والأرض والجبال ٠‏ إن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها عذبهم . فكرهوا ذلك 
وأشفقوا من غير معصية» ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها » ثم عرضها على آدم فقبلها 
بما فيها ٠»‏ وهو قوله تعالى  :‏ وَحملها الإنسان إِنّه كَان ظَلُومَا جهولا © يعنى : غرً) بأمر الله . وقال 
ابن جرير عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية: 8 إِنَا عرَضنًا الأمَانَة على السَمَوَات وَالأَرْضٍ والْجبال 
فأبين أن يحملنها وأشفقن منها » قال : عرضت على آدم فقال : خذها بما فيها » فإن أطعت عَمَرت 
لك » وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك 
اليوم » حتى أصاب الخطيئة . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير وغير واحد : إن الأمانة 
هى الفرائض . وقال آخرون: هى الطاعة. وقال أبى بن كعب : من الأمانة أن المرأة اؤتمنت 
على فرجها. وقال قتادة: الأمانة: الدين والفرائض والحدود . وقال بعضهم : ١‏ الغسل من 
الجنابة » . وقال مالك. عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة: الصلاة» والصوم ٠‏ والاغتسال 
من الجنابة. وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى متفقة وراجعة إلى أنها التكليف » وقبول 
الأوامر والنواهى بشرطها ٠‏ وهو أنه إن قام بذلك أثيب ٠‏ وإن تركها عوقب ٠‏ فقبلها الإنسان 


ددس سل الحَرْء الثالث ‏ سورة الأحزاب : الآيتان ( 1لا . "7 ) 
على ضعفه وجهله وظلمه ٠‏ إلا من وفق الله » وبالله المستعان . 

وما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله عَكِلةٍ 
حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثئنا عن رفع الأمانة » فقال : « ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه ٠‏ فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ٠‏ فتقبض الأمانة من 
قلبه» فيظل أثرها مثل أثر ] المجل كجمر دحرجته على رجلك ٠‏ تراه منتبرا وليس فيه شىء » . 
قال : ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله ٠»‏ قال : ١‏ فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه 
واعتذله” وما فى أفليه' حية من ختردل :قن إان + ولقلة ا على زهان وما آبالن ايكم بايعت» + 
إن كان مسلماً ليردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه ٠‏ فأما اليوم فما 
كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا » . وأخرجاه ذ فى الصحيحين ('» . وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يكل قال: الأربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: 
حفظ أمانة » وصدق حديث» بس البق برس ل 0 

وقد ورد التهى عن الخلك بالأمانة + رو ابو ذاو عن بيده + قال "قال رسول :الله لاله : 
« من حلف بالأمانة فليس منا » ٠»‏ تفرد به أبو داود » رحمه الله © . 

وقوله تعالى : ١‏ ليْعَدَب الله المنافقين والمنافقات والْمشركين والمشركات » أى : إنما حمل ابن 
آدم الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات . وهم الذين يظهرون الإيمان 
خوفا من أهله ويبطنون الكفر متابعة لأهله «والمشركين والمشركات »4 وهم الذين ظاهرهم 
وباطنهم على الشرك بالله» عز وجل » ومخالفة رسله « ويتوب الله عَلَى المؤمنين والمؤمنات » أى : 
وليرحم المؤمنين من الخلق الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله العاملين بطاعته # وكان اللّه 
غَفُورا رُحيمًا © . 


. وما بين المعقوفتين من المسند‎ .)770 /١57( المسند (5/ 0787 . والبخارى (1497) . ومسلم‎ )١( 
5 ©» المسلد 056 وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح‎ (0 
.)948( هرف أبو داود (#دققفرة ؛ وصححه الأليبانى 7 وانظر السلسلة الصحيحة‎ 


الجزء الثالث - سورة سبأ : الآيات (512-1) سس هن 


تفسير سورة سبأ 
وهى مكية 
عسي اث القن الس دا 


ما ة 2102 وات وباي لض وَل احتف الآيرة وَمْوَ اكيم 
بير ذل يَعَلم مَايَِحُ فى الْارْضٍ وما يرج ينها وما يل مرب المآ وما تمرح فيا 
سمه م ذه رودو 
وهو الرَحيم الغقور 4 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم 
المتفضل على أهل الدنيا والآخرة , المالك لجميع ذلك » الحاكم فى جميع ذلك ٠‏ كما قال 
تعالى :8 وهر اللَهل له إلا هو لَه اْحَمْدُ في الأوئئ والآخرة وله الْحكُم وليه ُرْجعُون © 3 القصص : ]؛ 
ولهذا قال تعالى هاهنا : :8 الحمد لله الذي له ما في السّمَوَات وما في الأأرْض » أى : الجميع ملكه 
وعبيده وتحت قهره وتصرفه»ء قال تعالى: < ون لَنا للآخرة والأولّى > [الليل:17]. ثم قال عز وجل : 
ل وله لْحَمْدُ في الآخرة 4 , فهو المعبود أبدا » المحمود على طول المدى لوَهُر الْحَكيمُ 4 أى : فى 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره « الخبير » الذى لا تخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شىء . 
وقال الزهرى : خبير بخلقه ٠‏ حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : ل يَعْلَم ما يلج في الأرض وما يَخْرج 
منها 4 أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها 0 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته ط وما ينزل من السّمَاء 4 أى 0000000 < وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك « وهر الرّحيم الْعَقُور 4 أى : الرحيم بعباده فلا 
يعاجل عصاتهم بالعقوبة » الغفور عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه . 
ل ل دميو هه سم رع سر ص لم سس ل ساسح سن مولس مذ را ل 
9 َال أن كترُوأ لا ميا لَه هل بل ور كييك عير المي لا يرث 


سموعو م جم عر ص 


عَنْهُ يِتْقَالُ در في اموت ولا فى الْأْرْضِ وَل ضكر ين للك و5 حير إلا فى 
كتكب بين 03 نك الزن ارا نكرلا الشرك لباك لم توه 0 
ورِزف مكريمٌ 0 كن معز انلها من رن وليك لم عَدَابُ من يَْزٍ رع 
)يك أل ونا للم الع أ بيلك من بيك مر الحنّ يي إل ليل 
لير كيد )4 
هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن ٠‏ مما أمر الله رسوله يله أن يقسم بربه 
العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد » فإحداهن فى سورة يونس 


املخخسص 2 00 : الآيات (/ا - 9 ) 


]ء والثانية هذه و لبد عزو اب سا ل 1 ا فى اعفاد 
وهى قوله تعالى: ١‏ رَعَم اين كفروا أن أن يبعمُوا قل بلى وربي لَتبِعش ثم لبون بما عملدم وَذلك عَلَى الله 
يسير 4[ التغابن : ٠‏ ]ء فقال تعالى: 8 قل بلى ورب لَتَأتيكُم 4 , ك اوضفه ها يوكه ذلك ويفوره 
فقال : ط عالم الْعَيْب لا عب عنه مثقال ذَرَ في السّمَوَات ولا في الأرْض ولا أَصفْر من ذلك ولا أكبّر إلا في 
كتَاب مُبين » . قال مجاهد وقتادة : طلا يعزب عَنْه 4 : لا يغيب عنه » أى : الجميع مندرج تحت 
علمه فلا يخفى عليه منه شىء ٠‏ فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت ء فهو عالم أين ذهبت 
وأين تفرقت . ثم يعيدها كما بدأها أول مرة ٠»‏ فإنه بكل شىء عليم . 

5 بين حكمته فى إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله : « ليَجَرِي الذين آمُوا وَعَمِنُوا الصالحات 
ولك لهم مَعْْرةَ ورزق كريم . والْدين سوا في آياتنا معَاجزين © أى : سعوا فى الصد عسن سبيل الله 
وتكذيب رسله « أولتك لهم عذَاب مَن رَجِر أليم » أى : لينعم السعداء من المؤمنين » ويعذب 
الأشقياء من الكافرين » كما قال: ل توي أمحاب لوحب" لج أنساب' ل ماود > 
[ الحشر : ٠١‏ 1»ء وقال تعالى: < أم نَجعَل اين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحات كَالْمَفْسدينَ في الأرض أَم نجعل 
الْمّمِينَ كَالفجار 6[ ص : ١8‏ ] . 

وقوله تعالى: ١‏ ويرى الّذِين أُونوا الْعلم الذي أنزل إِيْكَ من رَبك هو الْحّق 4 : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التى قبلها » وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة 
الأبرار والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين » ويقولون 
يومئذ أيضًا : ط لَقَد جاءت رسل ربََا بالحق 4 [ الأعراف : 4 ]» ويقال أيضا: 8 هذا ما وعد الرحمن 
وصدق الْمرسلون 1 يس 017 ]ء ١‏ قد عم في كتاب الله إى يوم البعث فهذا يوم البعث © [الروم : 00 1 
« ويهدي إلى صراط الْعَزِيز الحميد » العزيز هو : المنبع الجناب» الذى لا يغالب ولا يمانع» بل قد 
ولا ا ور 0 


َكَل 51 2 ا م 6 ش صَّ صُِ 4 وس 5 1 كل مم ا 
وقال الَذِينَ كفروا هل ندلكر مَمَرَقِ نكم فى 


خَلْقِ بججر فر عَلَ أله 06 )ب ملأ ال 3 تا قي د 


20 م ا عو 2 سر رسام 


الْعَدَابٍ والصّكلٍ البعيد قث برأ إِك ما بين يديهم وما حَلتَهُم قت : 


أذ- 


ا 


.و رص -_- 


م 
ره 4 -. . ع الك ٍ_- 
لأ إن ذ تم لي شقِط عَلبَيِمَ كمَنَا م ] ل 
أ 1 
ةي مد ثيب 43 
7 لَحٍِ -- د 5 منت 
هذا إخبار من اللّه عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام, الساعة واستهزائهم بالرسول عَدَِيةٍ فى 


إخباره بذلك: 8 وقَال الّذين كفروا هل ندلّكم على رجل يتبتكم إذا مزقتم كل مَمَرّق »© أى : تفرقت 
أجسادكم فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل ممزق 9 إنّكم 4 أى : بعد هذا الال 


الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيتان ( )١١ 6٠١‏ 4 


« لفي خَلّق جديد » أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الإخبار لا يخلو أمره 
بن سيق ما :أن كرف لذ تعمد لقا علي الله الات لي اق او أل ا 
لكل لبن عليه كما يلين عَلن المعتوه :والمجنون + ولهذا قالوا : < أَفَرَى عَلَى الله كذبا أم به جنّة 4 
قال الله عر وجل رادا عليهم : ل بل الذي لا يُؤْسون بالآخرة في الْعَدَاب والضّلال البعيد © أى : لين 
الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا إليه» بل محمد يَكلٌِ هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » 
وهم الكذبة الجهلة الأغبياء 8« في الْعذاب » أى : الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله #8 والضلال 
البعيد 4 من الحق فى الدنيا . 

ثم قال منبها لهم على قدرتة فى. خخلق السموات والأرض» الي «١‏ ألم يروا إلى ما بين 
يديهم وما حَلْمَهم من السَمَاء والأرض » أى : حيئما توجهوا وذهيوا فالسماء مظلة عليهم » والأرض 
تحتهمء كما قال: « والسماء بنيتاها بأد ونا ْموسعون . والأرض فَرسْناها فَنعُم الماهدون 4 [الذاريات: 2 
4 ]. عن قتادة : ل أَفلم يرا إلَئ ما بين أيديهم وما حَلفَهم من السَمَاء والأرض » قال : إنك إن نظرت 
عن يمينتك أو عن شمالك » أو من بين يديك أو من خلفك » رأيت السماء والارض . 

وقوله تعالى : إن نَشَآ تخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيْهِم كسا من السّمَاء * أى : لو شئنا 
لفعلنا بهم ذلك وقدرتنا عليهم ٠‏ ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . ثم قال : < إِنّ في ذلك لآية 
لكل عبد مُنيب » قال قتادة : المنيب : المقبل إلى اللّه عز وجل . أى : إن فى النظر إلى خلق 
السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رَجَاع إلى الله » على قدرة الله تعالى على بعث 
الأجساد ووقوع المعاد؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها ٠‏ وهذه 
الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها ٠»‏ إنه لقادر على إعادة الأجسام ونشر الرميم من 
العظام» كما قال تعالى : 8 ويس الذي خَلقَ السمَوات والأرض بقادر عَئ أن يخلقَ مهم (1) يَى © (يس : 
١‏ ] » وقال : « لَخَلْقَ السمَوات والأرض أكبَرُ من خَلْق الئاس ولك أكْثَرَ الئاس لا يَعَلَمْونَ 4 [ غافر : 07 ] . 

2 # وقد جود اال أو سماد ناليد 59 أ 

امل سيقت ورر ف ادر راعنارا مكلا إن يما لزه نيه 9 4 

ل 0 » صلوات الله وسلامه عليه » » ما آتاه 
من الفضل المبين » وجمع لد يك الننوة واللف الكدكن ع ورطكود دوق الحدك والعدة ديا 


أعطاه وملحه من الصوت العظيم 2( الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات 3 الصم 
الشامخات » وتقف له الطيور السارحات 0 والغاديات والرائحات 2 وتجاوبه بأنواع اللغات . وفى 


الصحيح أن رسول الله يَلْهٌ سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل 3 فوقف فاستمع 


. و فى المخطوطة : « على أن ب يحيى الموتى » وهو خحطأ » صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


رع 


4 الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيتان ( )١7 .١١‏ 


لقراءته» ثم قال يَكيِْدِ «لقد أوتى هذا مزمَارا من مزامير آل داود » 2١(‏ . وقال أبو عثمان النهدى 
ما سمعت صوت صنج ولا برب ولا ور أحسن من صوت أبى موسى الأشعرى . ومعنى 
قوله: < وبي 4 التأويب فى اللغة هو الترجيع » فأمرت الحبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 
أى : رجعى مسبّحة معه ء واللّه أعلم . 

وقوله تعالق: ١‏ آنا له الْحَدِيدَ 4 قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان 
لا يحتاج أن يدخله نارا ولا يضربه بمطرقة ٠‏ بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : « أن 
اعمل سابغات » وهى: الدروع . قال قتادة: وهو أول من عملها من الخلق. وإنما كانت قبل ذلك 
صفائح 8 وقدر في السّرد © : هذا إرشاد من الله تعالى لنبيه داودء عليه السلام» فى تعليمه صنعة 
الدروع . قال مجاهد فى قوله: 9 وقد في اسرد » : لا تدق المسمار فَيِقلّق فى الحلقة» ولا تُمَلَظه 
فيفصمهاء واجعله بقدر. وقال الحكم بن عتيبة: لا تَخَلظه فيفصمء ٠‏ ولا ندقه فيقلّق. وهكذا روى 
عن قتادة» وغير واحد. وقال ابن عباس: المردحلق الحدية ,ونان بعضهم #ديتان : درع 
مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق . 

وقوله تعالى  :‏ وَاعْمَلُوا صالحًا 4 أى : فى الذى أعطاكم اللّه من النعم ١‏ إنْي بما تعملُونَ 
بصير 4 أى: مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم . لا يخفى على من ذلك شىء . 

عوعولم ا 1 5262 معو لهل مه 


0 0 22 م 6 
وَسْلْيَمنَ لبي عَدُوها هر وَرََاحُها هر وََْلنَا لم حينَ لطر وَنَ لجن ص 
د زد ل يمع عن أ هه ين عب تير 9 


ل ل لي له 


دعملون لها مك2 من محاريب وَتَمِدْيلٌ ويحفان كواب وقدور رَاسِيَدتٍ 1ن 

آذآ سه رع اس 00 لم 
شك ويل عار لكك 2 تكد 09 * 

لما ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف اما اعطى ابنه سليمان عليهما الصلاة 
والسلام » من تسخير الريح له تحمل بساطه # غدوها شهر ورواحها شهر »© . 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغذّى بها 3 
ويذهب رائحا من من إصطخر فيبيت بكابل ٠‏ وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع ٠‏ وبين 
إصطخر وكابل شهر كامل للمسرع . وقوله تعالى : «وأسلنا له عيْنَ القطر» قال ابن عباس» ده 
وعكرمة» وغير واحد : القطر: النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل ما يصنع الناس 
مما أخرج الله تعالى لسليمان » عليه السلام . قال السدى : وإنما أسيلت له ثلاثة 2 

وقوله تعالى # ومن الجن من يعمل بين يَديْه يإذن ربّه 4 أى : وسخرنا له الجن يعملون بين 
يديه بإذن الله 2 أى ' بقذره »© وتسخيره لهم بمشيئته مأ يكاوخن ايت وغير ذلك ومن يزغ 
منهم عن أْمرِنَا 4 أى : : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة نذقه من عَذَاب السعير 4 وهو الحريق ٍ 


. )3870 /897( البخارى (50148) . ومسلم‎ )١( 


الذذا 
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وقال الحسن : الجن ولد إبليس ٠»‏ والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء 
مؤمنون» وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب. ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى الله 
ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . وقوله تعالى :9 يَعَملُونَ له مَا يَشاء من محَارِيب 
وتمائيل » : أما المحاريب فهى البناء الحسن» وهو أشرف شىء فى المسكن وصدره . وقال 
مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور. وقال الضحاك : هى المساجد . وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور » وقال ابن زيد : هى المساكن . وأما التماثيل فقال عطية العوفى ٠‏ والضحاك 
والسدى : التماثيل: الصور. قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج ١‏ 

وقوله تعالى : 8 وجقان كَالْجواب وقُدُور رَاسيّات » الجواب : جمع جابية » وهى الحوض 
الذى يجبى فيه الماء» وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : 8 كالجراب » أى : كالجوبة 
من الأرض. وقال العوفى ٠.‏ عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد . والحسن ». وقتادة » 
والضحاك وغيرهم. والقدور الراسيات : أى الثابتات ٠‏ فى أماكنها لا تتحول ولا تتحرك عن 
أماكنها لعظمها . كذا قال مجاهد ء والضحاك » وغيرهما . وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله تعالى : 8 اعملوا آل دَارُود شكرا 4 أى : وقلنا لهم اعملوا شكرًا على ما أنعم به 
عليكم فى الدنيا والدين . وشكرًا : مصدر من غير الفعل ٠‏ أو أنه مفعول له » وعلى 
التقديرين فيه دلالة على أن الشكر يكون بالفعل كما يكون بالقول وبالئية . قال أبو عبد 
الرحمن السلمى: الصلاة شكر . والصيام شكرء وكل خير تعمله لله شكر . وأفضل الشكر 
الحمد . رواه ابن جرير. وروى هو وابن أبى حاتم» عن مود 2 كني الفرظن قال» الشكز 
تقوى اللّه والعمل الصالح. وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل» وقد كان آل داود » عليه السلام؛ 
كدلت لاتبت تعر الله عرلا ريا وفى الصحيحين عن رسول الله يَلِدِ أنه قال : « إن أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسهء وأحب الصيام إلى 
اللّه صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر يوما. ولا يفر إذا لاقى » 2١(‏ . وقوله : 8 وقليل من 
عبادي الشكور » : إخبار عن الواقع 

- 1 
ل كلمَا باع موت ماحم َك م تيد إِلَّا ايد الأرض تَأْصكُلُ ونساتم كلما 


سيم 


12 كو - 
2 تك كن أ أو كان يتوه العرت ما إبثرا ى الندات التهيز ك4 
يذكر تعالى كيفية موت سليمان» عليه السلام وكش حمن :الله :مؤئه علن لحان ارين 
له فى الأعمال الشاقة. فإنه مكث متوكنًا على عصاء ‏ وهى منسّأته - كما قال ال اعباسة 
ومجاهد » والحسن» وقتادة وغير واحد ن مده طويلة كوا مين ةد خله أكلتها دابة الأرضى :: 


. )141/1١١89( ومسلم‎ )١١71( البخارى‎ )١( 
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وهى الأرضة» ضعفت وسقط إلى الأرض ٠»‏ وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة - تبينت 
الجن والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


اكه عه 8 2ل 


قد كان لِسَيٍَ في م 5 م د 
َك وأ أل برج مآسة طبه وريب غَفُودٌ 2 1 ا يوأ سكاعم سبل ال مله 


دصح ١‏ ساس ملس دممصدا و 


5-0 ل 01 ذَلِكَ جزيتهم يما 


ا هَل حر إلا الْكفور 49 4 

كانت سبأ ملوك اليمن وأهلهاء وكانت التبابعة منهم » وبلقيس ‏ صاحبة سليمان ‏ منهم» 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث الله 

الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ٠‏ ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله 
ثم أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سب » شذر مَذْرَ . 

روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول : إن رجلا 
سأل رسول الله كله عن سبأ : ما هو ؟ رجل أم امرأة أم أرض ؟ قال : « بل هو رجل » ولد 
عشّرة » فسكن اليمن منهم ستة » وبالشام منهم أربعة ٠‏ فأما اليمانيون : فَمَدْحجَ » وكندةٌ » 
والأزد » والأشعريون ». وأنمارء وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاسلة وقنان ( 
وهذا إسناد حسن . ولم يخرجوه 2١(‏ » وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب «القصد 
والأممء بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » عن ابن عباس فذكر نحوه . وروى ابن جرير 
عن قروة بق مسيك الغطيقى قال + قال جل ها ونوك الله اخبريى عوابا +« ماهر ؟ 
أرض ٠»‏ أم امرأة ؟ قال : ١‏ ليس بأرض ولا امرأة» ولكنه رجل ولد عشرة من الولد ٠‏ فتيامن 
ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان ٠»‏ وأما الذين تيامنوا : 
فكندة : والأشعريون » والأزد » ومذحج . وحمير ٠‏ وأثمار » . فقال رجل : ما أنمار؟ قال : 
« الذين منهم خثعم وبجيلة » . ورواه الترمذى أبسط من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن 
غريب 00 . وروى أبو عمر بن عبد البر: عن تميم الدارى؛ أن رجلا أتى رسول الله كَلَِة فسأله 
عن سبأ . فذكر مثله » فقوى هذا الحديث وحَسن . قال علماء النسب ٠‏ منهم محمد بن 
إسحاق : اسم سبأ : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وإنما سمى سبأ لأنه أول 
من سبأ فى العرب ». وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى الغزو فأعطى قومه » 
فبتمى الزائكن :د والعرتن تيمسو امال ينا وويافا 


7 » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ 96 ٠( المسئد‎ )١( 
: ) زفق ابن جرير فى التفسير (75؟/ 8017) »؛ والترمذى (؟777”) وقال الألبانى ( حسن صحيح‎ 


هم 
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ومعنى قوله عليه السلام: « كان رجلا من العرب »© يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
مر احا ور ع ا ا ل ااا 1 ير 
بنفر من « أسلّم » يتتضلون : فقال : ١‏ اموا بتى إسماغيل ٠‏ فإن أباكم كان رافيا © )١(‏ . 
فأسلم قبيلة من الأنصار » والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا 
بيئرب الما تفرقت سبأ فى البلاد ء حين بعث الله عليهم سيل العرم » ونزلت طايه مهم 
بالشام ٠»‏ وإنما قيل لهم : غسان بماء نزلوا عليه قيل : باليمن . وقيل : إنه قريب من المشلل . 

ومعنى قوله : « ولد له عشرة من العرب » أى : كان من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 

أصول القبائل من عرب اليمن ٠»‏ لا أنهم ولدوا من صلبه ٠»‏ بل منهم من بينه وبينه 
الأبوان والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من كتب النسب . 

ومعنى قوله : ١‏ فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم 
سيل العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من أمر السد أنه 
كان الماء يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم ؛ فعمّد ملوكهم 
الأقادم » فبنوا بينهما سدًا عظيما محكما حتى ارتفع الماء » وحكم على حافات ذينك الجبلين » 
فغرسوا الأشجار واستغلوا الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن » كما ذكر غير واحد من 
السلف » منهم قتادة : أن المرأة كانت تمشى تنت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو 
الذى ت تخترف فيه الثمار » فيتساقط من الأشجار فى ذلك ما يملؤه من غير أن يحتاج إلى كلفة 
ولا قطَّاف ٠»‏ لكثرته ونضجه واستوائه » وكان هذا السد يمارب : بلدة بينها وبين صنعاء ثلاث 
مراحل » ويعرف بسد مأرب . 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعرض ولا البراغيث » ولا شىء 

من الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية اللّه بهم » ليوحدوه ويعبدوه » كما قال 
تعالى « لق كان لسبا في مساكنهم آي 4 , ) ثم فسرها بقوله : # جتان عن يمين وشمال » أى : من 
ناحيتى الجحبلين والبلدة بين ذلك ٠‏ 8 كُلوا من رَزْق ربكم واشكروا لَه بده طيبَة ورب غَفور *# أى : 
غفور لكم إن استمررتم على التوحيد. وقوله :. 8 فَأعرَضوا »* أى : عن توحيد الله وعبادته 
وشكره على ما أنعم به عليهم » وعدلوا إلى عبادة الشمس » كما قال هدهد سليمان :9 وجنتك 
من سب بنبأ يقبن إنَي وجدت امرأة أ تَملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم . وجَدتُها وقَومَهَا يسَجَدون 
للشّمس من دون الله وين لهم الشيطان أعَمالَهم قصدهم عن عن السَيل فَهِم لا يهتدون »* [ النمل : ؟؟ - 54 ] . 
1 وقوله: ل فَأَرسلْنا عليهم سيل الْعرم 4 : قيل :المراد بالعرم المياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
الجحرذ . وقيل: الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته؛ مثل: « مسجد الجامع » 
واسعيد كُرر »؛ حكى ذلك السهيلى . وذكر غير واحد منهم ابن عباس» ووهب بن منبهء وقتادة» 


. 00037 البخارى‎ )١( 


5م الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيتان ( 1١9 . ١84‏ ) 


والضحاك ؛ أن الله 2 عز وجل 4 لا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم 2 بعث على السد دابة 
من الأرض ٠»‏ يقال لها : « الجرّذ » نقبته - قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون فى كتبهم أن 
سيب خرات: هذا السد هو الجرذ فكانوا'يرضدون عنده السناتير برهة من الزمان + فلم جاء القدر 
غلبت الفار السنانير » وولجت إلى السد فنقبته » فانهار عليهم . 


وقال كاده يوم 1511 سن كلتقت اسنافلد سحن ]ذا علي ووه وات 
أيام السيول ٠‏ صدم الماء البناء فسقط “اتاب الماء:فن استقل الوادى:>. وخرت ما بين يديه أن 
الأبنية والأشجار وغير ذلك . ونضب الاء عن الأشجار التى فى الحبلين عن يمين وشمال » 
فيبست وتحطمت. وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة» كما قال الله تعالى: 8 وِبِدَلَْاهم 
بجتتيهم جتني ذراتي أكل خَمْط » . قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وعكرمة وعظاء اسان 
والحسن » وقتادة » ايقن : وهو الأراك » وأكلة البرير . « رأثل » : قال العوفى . عن ابن 
عائن :تمن الطرفاء ؤقالا غير + هو شه يشي الطرفاء. وقيل :هو النتي فالله أعلم . 

وقوله : « وشيء من سدر قليل » : لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السَّدر قال : 
«إوشيء مَن سدر قليل 4 . فهذا الذى صار أمر تَيْنك الجنتين إليه ٠‏ بعد الثمار النضيجة والمناظر 
الحسنة ٠‏ والظلال العميقة والأنهار الجارية ٠‏ تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسّدر ذى 
الشوك الكثير والثمر القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله 2 وتكذيبهم الحق وعدولهم 
عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: ط ذلك جزيتاهم بمًا كفَروا وهل نُجَازِي إلا الكقُور 4 أى : عاقبناهم 
بكفرهم . قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا 
يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . وعن ابن خيرة - وكان من 
أصحاب على رضى الله عنه ‏ قال: جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى المعيشة . 
والتعسر فى اللذة . قيل : وما التعسر فى اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من 


يتَقّصه إياها . 
سس سح ست .سح وب لامر ع ع لم مو ل ام 01 آ# له ص ركه 6 
ص وجعلنا يبنهم ودين الْقَرّى لت بنرسكنا.فها فرى ظلهرة وَقَدَرَا فا أليَيرٌ سوأ 


أ ل و 


ا 0 
يبت ممق ل رقا ان كك لأباي َكل سَهرٍ حك 0 »* 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية . 
والأماكن الآمنة » والقرى المتواصلة لمتقاربة ؛ بعضها من بعض ٠‏ مع كثرة أشجارها وزروعها 
وثمارهاء بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمراء 
ويقيل فى قرية ويبيت فى أخرى ٠»‏ بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : 
وَجَعَلنا بينهم وبين الْقرَى البي باركنا فيها 4 . قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال 


4ه 


الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآيات ( 218 1١9‏ ) 


او تالكا وقان معافدته والقنين: + تس و صيوت دين الفا بوكاض + والمعاة + 
والندى :.واين ؤي وغيزه "+ يعتى + قرى الشام ٠.‏ .يعنرق: أنهم كانوة يسيرونمن: اليحن: إلى 
الشام فى قرى ظاهرة متواصلة . وقال ابن عباس : القرى التى باركنا فيها : بيت المقدس . 

وقال أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

١‏ قُرى ظَاهرَة 4 أى : بينة واضحة » يعرفها المسافرون ٠»‏ يُقيلون فى واحدة » ويبيتون فى 
أخرى؛ ولهذا قال : « وقَدَرنا فيها السَّر 4 . أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه 
وبال نار را و4 ان لاس ادل ل إلى تاه ل 2149 

٠‏ فَقَالوا ربُنَا اعد بين أَسَقَارِنا وَظَلَمُوا أنفسهم » وذلك أنهم بطروا هذه النعمة ‏ كما قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والحسن » وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون فى قطعها إلى الزاد 
والرواحل والسير فى الخَرُور والمخاوف ٠‏ كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج الله لهم 
مما تنبت الأرض ٠»‏ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . مع أنهم كانوا فى عيش رغيد 
الذي هُرَ أذنَئ بَالّذي هُرَ خَيْر اهْبطُا مصرا فَإِن لَكم ما ألم وَضرِيْت عليه ادل والْمسَكْنةُ وباءوا بغضب مَن 
الله6 [ البقرة : 7١‏ ] » وقال عز وجل : 8 وكم أَهلكنا من قرية بطرت معيشتها ©[ القصص : 58 ] ء 
وقال تعالى : ظ وَصَرَب اللَهُ ملا قي كانت آمنة مطْمنَةَ يأتيها رقا رغَدا من كل مكَان فَكََرت بأنعم الله 
فَأَذَاقها الله باس الْجوع وَالْخَوف بما كَانُوايَصتعُون 4[ النحل : 1١5‏ ] . وقال فى حق هؤلاء : ظوَظََموا 
نهم 4 . أى : بكفرهم 8 فَحَعلنَاهمَ أحَاديث ومَرْقَاهمْ كل مُمَرّق > أى : جعلناهم حديثا للناس » 
وسمرا يتحدثون به من خبرهم ٠»‏ وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة 
والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا تفرقوا : 
«تفرقوا أيدى سبأ ؛ ١‏ وأيادى سبأ » و « تفرقوا شذر مذّر » . 

وقوله تعالى : 8 إن في ذلك لآيَات لكل صبَّار شكور » أى : إن فى هذا الذى حل بهؤلاء من 
النقمة والعذاب . وتبديل النعمة وتحويل العافية » عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ 
لعبرة وَدلالةٌ لكل عبد صبار على المصائب ٠‏ شكور على النعم . وفى الصحيحين من حديث 
أبى هريرة : «عجبًا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا » إن أصابته سراء شكر 
فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأاحد إلا للمؤمن » (2©0 . 
قال قتادة: طإِنّفي ذلك لآات لكُلَ صبَّر شَكُور 4 قال: كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار 
الشكووه الذي إذا أعطى تشكر و بوإذا على ين 


. مسلم (54/5999) 2 وأحمد (7”7"7/5) عن صهيب رضى الله عنه ولم نقف على رواية أبى هريرة‎ )١( 
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3 أ ع -1 


6 دسق لع و عه نشية ل 
ار شل ات لخو مِمَنْ هو ينها فى سَلكِ وريك عل كل شئ 


عبيكا 00 »* 


لما ذكر تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان » أخخين. عنهام 

وعن أمثالهم عمن اتبع إبليس والهوى . وخالف الرشاد والهدى. فقال # ولقد صدّق عليهم 
إنليس طن 4 . قال ابن عباس وغيره : هذه الآية كقوله تعالى إخبارًا عن إبليس حين امتنع من 
السجود لآدم » ثم قال: « أرأيتك هذا الذي كرمت علي لكن أَخَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذَريتَه إلا قليلا » 
[ الإسراء : 57 » وقال : < ثم لآتيتهم من بين أيُديهم ومن خَلَْهمٍ وعن أَيْمَانهم وعن شمائلهم ولا تَجد 
أكْْرهم شاكرين 4 [ الأعراف : 1١‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله : « وما كان لَه عليْهم من سَلْطَانٍ # قال ابن عباس : أى من حجة . وقال الحسن 
البصرى : والله ما ضربهم بعصا ٠‏ ولا أكرههم على شىء ٠»‏ وما كان إلا غرورا وأمانى دعاهم 
إليها فأجابوه . 

وقوله : لالم ين بلآخرة من هر مها في نك 4 أى : إما سلطناه عليهم ليظهر أمر 
من هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء » فيحسن عبادة ربه عر وجل فى الدنيا » 
من هو منها فى شك ا ويك على كل شيء حفيظ 4 أى : ومع حفظه ضَل من ضل من أتباع 
إبليس ٠»‏ وبحفظه وكلاءته سلم من سلم من المؤمنين أتباع الرسل . 


4م )3 سل مسعع ل و طهر 223 يح امير 

2 1 | عوأ لذي رَعَممُ من دون لله لاي لمحكوب هِْقَالَ ذَرَوَ في + السمتوايك 

ص 1 سم موه وع, مسا كو مس 2 2-3 دي م لع م ده شامع 
ولا في الارض وماهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير (؟] ولا نفع السفلعة 
م 2ه + تع مده اديس سه ال . 2م داس دمت مه 0 

عند إلا لِمَنْ أذس> لم حوة إِذا فرْع عن قلويهم قَالُوْ ماذًا قَالَ ركم قَالُوأ ألْحَنّ وهو 


يبين تبارك وتعالى أنه الإله الواحد الاحدء الفرد الصمدء الذى لا نظير له ولا شريك له 
لقي . الستقل بالأمر وحده » من غير مشارك ولا منازع ولا معارض ٠‏ فقال : ظ قَلٍ ادعوا الّذينَ 
رَعَمتَم مّن دون الله © أى : من الآلهة التى عبدت من دونه ا لا يملكُونَ متقال ذَرَةِ في السموات ولا في 
الأرض » » كما قال تبارك وتعالى : ل والَذِين تدعو من دونه ما يَمَكُونَ من قطّمير ©[ فاطر : 78 ] . 
وقوله تعالى : : 8 وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل 
الشركة» رما لَه منهم من ظهير » أى : وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور 2 
بل الخلق كلهم فقراء إليه » عبيد لديه لا دافن اقول : «وما لَه منهم من ظهير © : : من عون 
يعينه بشىء . قال قتادة فى قوله : « وما لَه منهم من ظَهير 4 » من عون يعينه بشىء . 
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ثم قال تعالى: 9 ولا تفع الشَفَاعة عند إلا لمن أَذنّله 4 أى : لعظمته وكبريائه لا يجترئ أحد 
إن يحم عندها الى اين لقنن 31 بعل ا[دتهو اله فى ,لقعا عل :بت كما قال تعازى :ف من ذا الذي 
يَشفَعْ عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : 66؟ ] » وقال : « ركم من مُلّك في السمَوَات لا تفبي شفاعتهم شيئا إلا من 
بعد أن أو لله لمن يشاء ويرضى 4 1 النجم : 50 ]ء وقال : 8 ولا يَشْفَُون إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيَته 
مُشفقون 4 1 الانبياء : 4؟] . ولهذا ثبت فى الصحيحين » من غير وجه عن رسول الله ككل - وهو 
سيد ولد آدم » وأكبر شفيع عند الله : أنه حين يقوم المقام المحمود ليشفع فى الخلق كلهم أن 
ياتى ربهم لفصل القضاء » قال : «فأسجد لله فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » ويفتح على 
بمحامد لا أحصيها الآن » ثم يقال: يا محمدء ارفع رأسك ٠‏ وقل د يُسمع » وسل تُعطه واشفع 
تشفع » الحديث بتمامه 2١(‏ . وقوله عور رن ع للريه: قلرا اذ قال رلك قثرا الحو 4 
وهذا أيضا مقام رفيع فى العظمة » وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى فسمع أهل السموات كلامه. 
أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشى . قاله ابن مسعود ومسروق » وغيرهما . 

لحتَى إذا فرَعَ عَن قُلُوبهم 4 أى : زال الفزع عنها. قال ابن عباسء» وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
السلمى والشعبىء وقتادة فى قوله تعالى : ل حتَّئ إذا فُرْعَ عن قُلوبهم © يقول : جلّى عن قلوبهم » 
وقرأ بعض السلف ‏ وجاء مرفوعا ‏ : ١‏ حنَّى إِذَا فرغ » بالغين المعجمة » ويرجع إلى الأول 
فإذا كان كذلك سأل بعضهم بعضا: ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهمء 
ثم الذين يلونهم لمن تحتهم . حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : © قالوا 
الْحق 4 أى: أخبروا بما قال من غير زيادة ولا نقصان « وَهُرَ الْمَلي الكبير» . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : « حت إذَا فرْعَ عن قُلوبهم 4 يعنى: المشركين عند الاحتضارء 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الدنياء ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة » 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين فى الدنيا . قال 
مجاهد : « حنَى إذا فرع عن قُلُوبهم 4 : كشف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال الحسن: يعنى : ما 
فيها من الشك والتكذيب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى : ما فيها من الشك » 
قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم ٠‏ 8 قَالوا ماذًا قال ربكم قَالوا 
الْحقّ وهو العلي الْكبير 4 قال: وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت ٠‏ أقروا حين لا ينفعهم الإفرار . 
وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة . هذا هو الحق الذى لا مرية 
فيه » لصحة الاحاديث فيه والآثار : 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : إن نبى الله يَكلِيّهِ قال : « إذا قضى الله الأمرّ فى 
السماء » ضربت اللملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كأنه سلسلة على صفوات » فإذا فَرّع عن 
قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحقّ » وهو العلى الكبير فيسمعها مستّرق 


. مضى تخريجه عند الآية 4لا من سورة الإسراء‎ )١( 


ربع 


لحب ات ست و حي أاظَرة العاليكاء متؤرة سيا :: الأياك 7177550 ) 
السمع » ومسترق السمع ‏ هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فَحرفها وبدد بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة ٠‏ فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن : قَربما أدركه الشّهاب قبل أن يلقيها ٠‏ وربما ألقاها قبل أن يدركهء 

فيكذب معها مائة كذبّة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة 
التى سمعت من السماء . انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه» ورواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : كان رسول الله يَلكِْةِ جالسًا 
فى نفر من أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : « من الأنصار ؟ ‏ قَرمى بنجم فاستنار» قال : « ما 
كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يُولّد عظيم» أو يموت عظيم - 
قلت للزهرى: أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن عُلَظت حين بعث النبى كَلِلِ - 
قال : فقال رسول الله يليه : « فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته » ولكن ربنا ٠‏ تبارك 
وتعالى» إذا قضى أمرا سبح حَمَلةٌ العرش [ ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ 
التسبيح هذه السماء الدنيا » ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش ٠‏ فيقول الذين 
يلون حملة العرش لحملة العرش ]: ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونهم» ويخبر أهل كل سماء سماء؛ 

حتى ينتهى الخبر إلى هذه السماء » وتخطف الجن السمع فيرمون ». فما جاؤوا به على وجهه 
فهو حق ٠‏ ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . ورواه مسلم والنسائى والترمذى ("2 . وعن ابن 
عباس وقتادة : أنهما فسرا هذه الآية بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد يي بعد الفترة التى 
كانت بينه وبين عيسى . ولا شك أن هذا أولى ما دخل فى هذه الآية . 


ع رم مسو ولد ل 00 سم 2 صل عر ةر مدو - 0/011 

#فل من يفك يرست السَّموت والارْض فل أ وَإنَآ أو إِيَاحكُمَ َمل مُدّى 
كك دكن شر حسم نج ولد سر 2ص سس دي ل لع ع يع لعي الس اه 
أو في صَللٍ مي 103 قل لَامسسَلورب عَنَآ لرَمَصا ولا ضُكَلُ عَنَاتَعَمَلُونَ (2] قُلّ 
سل لي قر يلملس سك للم مني بع موس و اح<سر ‏ ايه جو ع ميك 
ججمع بيدنا ربنا شم يفتح بيننا بالحق وهو الفمَاح الْعليم قل أروق الذي 
.و وه در 77 -»* وم مرومءسه م م 7-0-3 
ألْحقشر بو شُرِكاء كلا بل هو َه لعزي المي 4 

يقول تعالى مقررًا تفرده بالخلق والرزق ٠»‏ وانفراده بالإلهية أيضا . فكما كانوا يعترفون بأنه 
لا يرزقهم من السماء والأرض - أى : بما ينزل من المطر وينبت من الزرع ‏ إلا الله » فكذلك 
فليعلموا أنه لا إله غيره . وقوله : « وإنًا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين » أى : واحد من 
الفريقين مبطل ٠‏ والآخر محق . لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على 
أنتم عليه من الشرك باللّه ؛ ولهذا قال : 8 وإنًا أو اهم لَعلَى هدى أَوْ في ضلال مين » . قال قتادة : 
قد قال ذلك أصحاب محمد يَكَِقّ للمشركين والله ما نحن وإياكم على أمر واحد » إن أحد 
)١(‏ البخارى (5400) . رأبو اود (73464) ». والترمذى (777") . وابن ماجه )١94(‏ . 
(1) المسند (1887)ء ومسلم (74/7715١)ء‏ والنسائى فى الكبرى )١١7177(‏ » والترمذى (574*) . 
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الفريقين لمهتد . وقال عكرمة : معناها : إنا نحن لعلى هدى» وإنكم لفى ضلال مبين .وقوله : 
« قل لا تسألون عمًا أجرمنا نا ولا نسل عَمَا َعْملُون » معناه : التبرى منهم » أى : لستم منا ولا نحن 
منكم » وجل العركم إلى باللهن وال تراخينة. وإنراد لضاف لقن قإة ايت تام منا منا ونحن منكم » 
وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتع. برآء منا » كما قال تعالى : ل( وإن 17 كدذبُوك فقل لي عملي ولكم 
عملَكُم أنتم برِيئون مما أعمل وأنا بُرِيء مما تعمَلُونَ © [ يونس : 4١‏ ]ء وقال : ٠‏ « قل يا أيه الكافرون . لا 
عبد ما تَعبدون . ولا أنكم عابدون ما عبد . ولا أنا عَابد ما عبَدتُمْ . ولا نم عَابدُونَ ما أعبد . لَكُم دينكم ولي 
دين * [ سورة الكافرون ] . 
وقوله : 8 قل يجمع بِينا ربنَا 4 أى: يوم القيامة» يجمع بين الخلائق فى صعيد واحدء 8 ثم 
بح ابلس 4 ان : يحكم بيننا بالعدل ٠‏ فيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن 
شرا فشر 5 وتعلمون يويد إن العرة والنصرة والسعادة الأبدية » كما قال تعالى : « ويوم تقوم 
الساعةٌ يومد يتمَرَقُونَ . فَمًا اين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات فَهُم في روضة يُحبَرُون . وأا الذين كَفروا وكذبوا 
بآيَاتنا ولقاء الآخرة فَأوَك في الْعذَابِ مُحْضَرُون 1 الروم : 14 17 ] ؛ ولهذا قال تعالى : 8 وهو الفاح 
العليم 4 أى : الحاكم العادل العالم بحقائق الأمور 
وقوله : 8 قل أروني الّذينَ ألحقتم به شركاء > أى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
وضرغوها لغلا « كلا » أى : ليس له نظير ولا نديد » ولا شريك ولا عديل » ولهذا قال: 
بل هرَ الله 4 أى: الواحد الأحد الذى لا شريك له 8 الْعَِيرَ الحكيم » أى: ذو العزة التى قد قهر 
بها كل شىء » وغلّبت كل شىء» الحكيم فى أفعاله وأقواله» وشرعه وقدره. تعالى وتقدس. 
11 42 آذآ 7 2 ا الل ل 000 
وَمَآأَرْسَلَكَ إلا كَافَةٌ ناس شيا كنبا ولي حك الاين ل ممامر يه 
> الم و 
كا تقوو مق هنذًا الْوَعْدُ إن كر مَدِيِينَ 39 3 قل لَك مِيعَادُ يَرَر لّا 
مه ع سس سح حر اح هر هك هه 2 م 
تستعخرون عنه ساعة ولا شتفرمون #0 
يقول تعالى لعبده ورسوله محمد كك : < وما أَرْسلَاكَ إلا كَافة لنّآس » : أى : إلا إلى جميع 
الخلق من المكلفين » كقوله تعالى: © قل يا أيها الئاس إِنّي رسول الله إلَيكُم جَميعًا © [ الأعراف:58١‏ ] 
لتبَارَكَ الذي نَل الْفْرقَانَ على بده ليَكُونَ للْعَالمينَ تذيرا 4[ الفرقان:١]‏ . ظ بُشيرا ونيا © أى تبشر من 
أطاعك بالجنة » وتنذر من عصاك بالنار . 8 ولكن أكثر الثاس لا يعلّمون »* ١‏ كقوله عز وجل : 
«إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين 4 [يوسف : ٠١١‏ ] «إوإن نطع أكثر من في الأرض يضأوك عن سبي الله » 
[الأنعام: .]١1١7‏ وقال ابن عباس :إن الله فضل محمدا تكد على أهل السماء وعلى الأنبياء . قالوا: 
يا بن عباس» فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال: إن الله قال: «إوما أَرْسلْنَا من رَسُول إلا بلسان قَوْمهٍ 
لين لهم 4. وقال للنبى يَكِقِ: طإوما أَرسلَاكَ إلا كَاَة للئاس » . فارسله الله إلى الجن والإنس. وهذا 


5 فى المخطوطة والمطبوعة : 3 فإن ؛ وهو خطأ , صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


ستلسسبب وب بج م “للد الال متشو سنا +" الكا 07 


الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رقعة عا جابق قال: قال رسول الله عَكلِة : «أعطيت 
حمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر»ء وجعلت لى الأرض مسجدا 
وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل » وأحلت لىَّ الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى » 
واغطيت: الشفاعة». وكان التبى يبعت إلى قومة خاضةء وبعقت إلى الناس عامة» 219. .وفئ 
الصحيح أيضا أن رسول الله كد قال : « بعت إلى الأسود والأحمر » ('2 . قال مجاهد : 

يعنى : الجن والإنس . وقال غيره : يعنى : العرب والعجم . والكل صحيح . 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : : « ويقولُون مَئ هذا اوعد إن كسم 
صادقين » » كقوله عز وجل: ( يَستَعْجل بها الذين لا يؤْمسُونَ بها وَالّذينَ آمُوا مُشفقون منها ويعلَمُونَ أنها 
الحق 4 الآية [ الشورى : 18 ] . ثم قال تعالى : اط قل لكُم مَيعَاُ يُوْمِ لا تَستَأخْرُونَ عَنْهُ ساعَة ولا 
تَستَقدمُون 4 أى : لكم ميعاد مؤجل معدود محرر » لا يزداد ولا ينتقص ٠‏ فإذا جاء فلا يؤخر 
ال الى 


« :ك1 اليرت 20 > بهنذا افيا هج 1 د 

اه ام 2 ساعامه ري وه مواد 
إِذ لطَِمُوت بك تتفت د تيم تع تفن ل تبى لق يَقُولُ 
00 1 م جسم 12 30 م يودع ) 
اليرت استضعفوا ستْضعِفوا للزين أ الولا أدم لكا مؤبيت 0 ا 
لأذين 3 تششيثا ص 2 عن اطثرئ ع 1 يك 0 0 مين 0 
وَيَالٌ الَذِينَ استضعفوأ نوأ لين أستكيروا ب ال وَأَلتَّهَارِ 3 أن تَكْفْرَ 


20200 2 3 00 


به وتجعل 7 156 3 سروا ال٠دامة‏ لما رأ ا العدات وحعلنا الْخكلٌ فى نأقٍّ النين 


1 د ا يق #6 

يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإضرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما 
أخبر به من أمر المعاد ؟ ولهذا قال تعالى : ظ وقَال الّدينَ كَفَروا لن تُؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين 
يديه © قال اللّه تعالى متهددا لهم ومتوعدا » ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال 
تخاصمهم وتحاجهم : «يرجع بعضهم إلى بعض القرل يَقُول الّذينَ استضعفوا» وهم الأتباع ط للّذين 
استَكُبَروا 4 منهم وهم قادتهم وسادتهم « لولا أنتم لَكنَا مؤمنين » أى : لولا أنتم تصدونا » لكنا 
اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا به . فقال لهم القادة والسادة » وهم الذين استكبروا : # أنحن 
تداك ع نهدي بعد إذ عاتم > أي : نحن ما فعلنا بكم أككن من ل دعوناكم فاتبعتمونا من 

غير دليل ولا برهان ٠‏ وخالفتم الأدلة والبراهين والحجج التى جاءت بها الرسل » لشهوتكم 
واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل كنتم مجرمين 4 : 


. (؟) جزء من حديث مسلم السابق‎ . 07 /01١( البخارى (7780) . ومسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة سيا : الآيات ( 84 و7) ب سس #9 

« وقَال اْذين استضعفوا للّدين استَكَبّروا بل مَكْرُ الليلٍ والتهار 4 أى : بل كنتم تمكرون بنا ليلا 
وتقارا +0 روا عونا » وتخبرونا أنا على هدى وأنا على شىء ٠»‏ فإذا جميع ذلك باطل 
وكذب ومين . قال قتادة » وابن زيد : « بل مَكْرَ الليلِ والتّهار » يقول : بل مكرهم بالليل والنهار 
إذ تأمروتنا أن نكف بالله وتَجعل لَهُ أنداذا 4 أى نظراء وآلهة معه » وتقيموا لنا شبّهآ وأشياء من 
المحال ٠‏ تضلونا بها « وأسروا الندامة لما رأوا الْعذاب » أى : الجميع من السادة والأتباع » ٠‏ كل ندم 
على ما سلّف منه .ال وَجَعلنَا الأغلال في أعتاق الْذين كَفْرُوا ©: وعى الجلامل التي نع ايديم مع 
أعناقهم « هل يجزوت إلا ما كانوا يعَملون »© أى : إغا نجازيكم بأعمالكم » كّ بحسبه » للقادة عذاب 
بحسبهم ء وللابع يجبهم. فلل كل تسيل راكن لا تعلمرت 4 1 عراف للا]. 

وما وما أَيْسَلَنًا فى قَرَيٍ من نير 31 قال لّ ماترفوهاً إِنَّ يمآ مآ تم به 


مع وراد يد ماس معو 


8 الوا نحن كر أنولا وأا وما نعود 49 قل إِنَّ رق يد 
لق لمن ياه ويرُ وَلكنَ م 4 ومَآ تولك ولك لدم 


0 ا 0 22 ا ال ل : 3 . 1 03 ع 
بألتى تقرَيك عدا زلفج [ من ويل سيط يك 1 0 عَمِلُوا وهم 
07 ع عد عزج ل عي ا ده 0 وه رم 
في الغرفاتِ ءامنونٌ 0 وَألْذِين يسْعوْنَ ف نينا مُعنجرينٌَ أوْليِكَ في ف الْعذَابٍ يروت 
ع 


5ك كل إن رَقَ 7 لَرَْفٌ لمن هماه مِنْ عِبَادِوء وقدر لم وَمآ أَنفَقَسُر من شَىْو فَهُوَ 


0 ته 


ةوغر كد اأره )4 

ا 1 من الرسل ٠‏ ومخبره بأنه ما بعث 
نبيآ فى قرية إلا كذبه مترفوها ٠‏ واتبعه ضعفاؤهم . كما قال قوم نوج « أنؤمن لك 
وَاتَبْعك الأرذلوت 4[ الشعراء : 1] ف( وما راك لبك إلا الدين هم أراذلنا بادي الرأي 4[ هود الال]ء 
وقال: الكبراء من قوم صالح : ظ للّذين استضعفوا لمن آمن م: منهم أََعَلَمونَ أن صالحا مرسل مَن به قَالُوا إن 
بما أرسل به مؤمنون قال الدين اسَكْبروا نا باْذي آمنُم به كافرُون 4 1 الاعراف : ها “١‏ ] وقال تعالى : 
«ركذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله لهم من بي ليس الله بعلم بالشاكرين » [الأنعام : 5] ؟ 
وقال :ا( وكذلك جنا في كل قرية أكَابر مُجرميها لَمْكرُوا فيها 4 [ الانعام : 157] » وقال : 8 وإذا أردنا 
أن نهلك قرية مرا مُرفيهافَعَسقُوا فيها فحن عليه اقول 4 1 الإسراء : 17 وقال هاهنا : « وما أرسلنا في 
قرية من نذير 4 أى: نبى أو رسول لإإلا قَال مترفوها # وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة. 

قال قتادة : هم جبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . « إِنَا بما أَرْسلْنُم به كافرون * أى: لا 
نؤمن به ولا نتبعه . وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل » قال فيها : 
وسألتك : أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم عم كل صعارهم ٠‏ وهم 2 الرسل 
وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين : 8 وقَالوا د نحن أكثر أموالاً وأولادًا وما نحن بمعَدَبين » أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم» وأنه 


انهه هسل الحزء الثالث .. سورة سبأ : الآيات ( 5" 38 ) 


ما كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الآخرة . وهيهات لهم ذلك . قال الله : 
«أيحسبون أَنمَا نمدهم به من مال وبين نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون » [ المؤمنون : 8ه ٠‏ 01] 


وقال: ( فلا تمْجبِك أموالهم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله لبهم بها في الحيّاة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
ووذ لض 3 0 ا ب اميه ا 


اها شاع ااام ع2 


ول تحر للا عن ياي نلك ال لكان + اودر وله وي واف قم لد بخ 
شيئا » بل سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قل تعالى هاهنا :8 قل إن وبي يبسط 
الرزق لمن يشاء وَيقدر » أى : يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب ٠»‏ فيفقر من يشاء ويغنى من 
يشاء » وله الحكمة التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة « وَلَكن أَكثْرَ الئاس لا يعُلَمون © . ثم 
قال: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرِبكُم عندنا زلقى 4 أى: ايست هذه دليلا على محبتنا لكم » 
ولا اعتنائنا بكم . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : قال سول الله يَِةَ : « إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم ٠»‏ ولكن إنما ينظر إلى قلوبك. وأعمالكم » . ورواه مسلم وابن 
ماجه 200 , 

ولهذا قال : 8 إلا من آمن وعمل صالحًا » أى : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل 
الصالح ٠‏ « فَأولكك لَهِم جزاء الضعف بما عَملُوا 4 أى : تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها ٠‏ إلى 
سبعماثئة ضعف 9 وهم في الُْرَقَاتَ آمئون » أى : فى منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف 
وأذى » ومن كل شر يُحذر منه . 8 والذين يسَعَونَ في آياتنا مُعَاجزين © أى : يسعون فى الصد عن 
سبيل الله » واتباع الرسل 00 بآياته < أرلتك في الْعَذَاب مُحَضرون * أى: جميعهم مَجزيون 
بأعمالهم فيها بحسبهم . وقوله : « قل إن ري يبسط الرزق لمن يشاء من عبّاده ويقدر له 4 أى : 
بحسب ما لَه فى ذلك ا ؛ يبسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر 
ل ل ا ل 
فَضْلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درَجات وأكبر تفضيلا » [ الإسراء : ١؟‏ ] أى : كما هم متفاوتون 
فى الدنيا : هذا فقير مدقع » وهذا غنى مَوَسّع عليه فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات 
فى أعلى الدرجات » وهذا فى الغمرات فى أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال 
رسول الله يلِّ: «قد أفلح من أسلم ورزق كَقَافاء وقَنّعه الله بما آتاه ». رواه مسلم من حديث 
ا 1 

وقوله : « وما أنفقتم من شيء فهر يُخَلفَه 4 أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكمء فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب ٠»‏ كما ثبت فى 
)١(‏ المسند (579/1) , ومسلم (50154/**) ء وابن ماجه (*414) . ' 
(1) مسلم )١190/١١04(‏ ء وفى المخطوطة والمطبوعة : « من حديث ابن عمّر » وهو خطأ ٠»‏ صوابه ما اثبتناه من 


سلم . 


الجزء الثالث - سورة سبأ : الآيات ( 20 26 ) ل سم 48 
الحديث: « يقول الله تعالى : أنفق أنفق عليك » (22 . وفى الحديث : أن ملكين يصيحان كل 
يوم» يقول أحدهما: «اللهم أعط مُسكا تَلَنا ؛ ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خَلَمًا » (5). 

وقال مجاهد : لا يتأولن أحدكم 88 الآية : « وما أنفقتم من شيء فَهِرَ يخلفه 4 : إذا كان عند 
أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق مقسوم . 


اروم مسررووس دس ع رلور لس 00 3 1 04 مج م عرو 
3 وي يحرسم عا مم ول ليكو أَعؤْلة يبك كَاوا يدون (ي) فالأ 
ير 5 وم بحنس بكرهل 


ميلك 0 د انق حكرهم بهم مُؤمِنون لرائي) فاليوم 
ديرء بربرم مب 


0-4 عه سارك علس 0 مامه مه بو 7 
لا يمك يتس لين فعا ولا مرا وَبَقُولُ ِلَدِينَ ظاموا ذُووُواْ عدَاب آلنَارِ ال ترا 


0 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق » فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدون الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إلى الله زلفى ١‏ 
فيقول للملائكة « أهؤلاء إياكم كانو يبون 4 أى أنتم أمرتم هؤلاء بعبادتكم ؟ كما قال فى 
سورة الفرقان: (١‏ أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء آم هم ضَلُوا السبيل » [ الفرقان : ١7‏ ] »وكما يقول لعيسى 
عليه السلام: « أأنت قلت للئاس الُذوني وأي هين من دون الل قال سبْحائك ما يكو بي أن أَقُول ما ليس 
لي بحق > 1 المائدة : ١١7‏ ] . وهكذا تقول الملائكة: « سبحاتك » أى : تعاليت وتقدست عن أن 
يكون معك إله 8 أنت ولينا من دونهم » أى : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء «١‏ بل كائوا 
يَعبدونَ الجن » يعنون: الشياطين؛ لأنهم هم الذين يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم «أكثرهم 
بهم مؤمنون > كما قال تعالى: « إن يدعو من دونه إلا إنانا وإن يدّعون إلا شيْطَانًا ميد 4 [النساء : 01 ]. 
قال الله تعالى: طفَاليوم لا يملك بعضكم لبعض نَّفْعَا ولا ضرًاك أى : لامع لك نفع عن كعر روت 
نفعه اليوم من الأنداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم دكربكم 2 اليوم لا يملكون لكم 
نفعا ولا ضرا « وتقول للّذين ظَلَموا > وهم المشركون « ذُوقُوا عاب الثَارِ التي كنم بها تُكَدَبُونَ > أى : 
يقال لهم ذلك ٠»‏ تقريعا وتوبيخا . 
دا تل ليم ًا يد الوا مَا هاذآ إلا يمل بريدُ أن مسد 
ِ ' 


2 
سم 0 سه غدل دلء رو 6 رار 


معو 0 رع ىده لس 6 م5 سح ا 27 21 سصرا جرس ا 
يعبد ءاباؤتم وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترى ومَالٌ الِْينَ ١‏ للحق لما جاءهم إن 
014 04 معو ع عر جا سم ل سرس سل سوسم 8 + مء وو ررصة 007 عي سمه 1“ سهد 
هذا إلا بحر مبِين 503] ومآ انهم ين كسب يدرسوتها وما أرسلناً لهم قبلك 
2 / - 2« 22 0-14 سم صمموو د م رصم عل وى سا 1 و 
-00 ل مَا يلنوا همثار ها ائيش وأ رسبى 


يخبر 7 عن ا أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا 
)١(‏ البخارى (5184) » ومسلم (33/9497) . )١(‏ البخارى )١517(‏ » ومسلم )07/1١١١١(‏ . 


4 الجزء الثالث ‏ سورة سبأ : الآية ( 55 ) 


تتلى عليهم آياته بينات يسمعونها عَضَّةُ طرية من لسان رسوله يك ظ قَانُوا مَا هذا إلا جل يريد أن 
يُصدكم عمًا كان يعبد آباؤكم 4 يعنون أن دين آبائهم هو الحق » وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله - 9 وَقَاُوا ما هذا إلا إفك مفترى © يعنون : القرآن © وقال 
الّذين كفروا للْحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . قال الله تعالى : « وما آتيناهم من كتب يُدرْسُونَهَا 
وما أَرَسلْنا إليهم قَبْلّكَ من ندير © أى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن ٠‏ وما أرسل 
إليهم نبيًا قبل محمد يك » وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا 
كتاب ». لكنا أهدى من غيرنا » فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . 

ثم قال تعالى : ظ كدب الذين من قَبلهِم 4 أى: من الأمم ظا وما بَغُوا معشار ما آتيناهم » قال 
ل د ل ا ا 0 
3 ولقد مكناهم فيما إن مكتاكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفتدة فما أغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
صن وا جيرا السو وال و ال ارام 


عد لخ لوس 


9 دقع ذلك عه عات الله ا رده» 0 الله عليهم لما كذبوا رسله؛ ولهذا قال: عبرا 
رسلي فَكَيف كَانَ ذكير © أى : كيف كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى ؟ 


و 1 1 1 دعس 4ه ب ا لع ] لس 
0 # قل | نَمُآ أَعظَكُم واحِدَةٍ أن أن تقوموأ ! ل ٍ أما 


يصَاحِبٌِ ين + يروخ يلا :22 4م إن نت عاب طرزذ 4 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون : 8 إِنمَا أعظكُم بواحدة » 
أى : إنما آمركم بواحدة ٠‏ وهى : ظ أن تَقُوموا لله مثتَئ وقُرادئ ثُم تتَفَكْرُوا ما بصاحبكم من جنّة © أى : 
تقوموا قياما خالصا للّه » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا : هل بمحمد من 
جنون ؟ فينصح بعضكم بعضا ل ثُمَ تتَفَكْرُوا 4 أى : ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد كَل » 
ويبنال غيره من الناس عن شأنه إن أشكل عليه ٠‏ ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : 8 أن تقوموا 
لله مثتئ وقرادئ ؟ م َتفَكرُوا ما بصاحبكم من جنّة #4 . هذا معنى ما ذكره مجاهد وقتادة » وغيرهم » 
وهذا هو المراد من الآية . 

وقوله تعالى : إن هو إلا نير لَكُم بين يدي عَدَابِ شديد » : روى البخارى عن ابن عباس 
قال : صعد النبى ولع الصفا ذات يوم » فقال : « يا صباحاه » . فاجتمعت إليه قريش ء 
فقالوا : ما لك ؟ فقال : ١‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمسيكم. أما كنتم 
تصدقونى ؟ » قالوا : بلى . قال: « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد »© . فقال أبو لهب: 
تبا لك! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : « تَبْتَ يدا أبي لهب » [ المسد ] 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن 


. )5801١( البخارى‎ )١( 
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بريدة قال : خرج إلينا رسول الله كَكِْةِ يوما فنادى ثلاث مرات فقال: « 'أيها الناس ٠»‏ تدرون ما 
مثلى ومثلكم ؟ © قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا 
يأتيهم» فبعثوا رجلا يتراءى لهم ٠»‏ فبينما هو كذلك أبصر العدو . فأقبل لينذرهم وخشى أن 
يدركه العدو قبل أن ينذر قومه ٠‏ فأهوى بثوبه: أيها الناس ٠»‏ أوتيتم . أيها الناس» أوتيتم »© - 
ثلاث مرات (20 . 


امت ين رتك وه كك دويق 090 


مده ده سس به 1 22 72 م 7-3 3 
إنَرَق يََذِتُ يللي عله الوب ا قُل جك لير يدع الْبنَِلُ وَمَايِيدٌُ (1ك] كل إن 


صَللت فَإِنَماً ع نينر أمتليث يماي | 37 7 سمي قرب 2 4 


يقول تعالى آمرا رسوله يل أن يقول للمشركين: لاما سانكم مَنْ أجر فَهَوَ لَكُم * أى: لا أريد 
منكم جعلا ولا عطاء على أداء رسالة الله إليكم» ونصحى إياكم » وأمركم بعبادة الله « إن 
أَجْرِي إلا عَلَى الله 4 أى : إنما أطلب ثواب ذلك عند الله 8 وهو على كل شيء شهيد © أى : عالم 
بجميع الأمورء بما أنا عليه من إخبارى عنه بإرساله إياى إليكم » وما أنتم عليه . وقوله تعالى : 
< قل إن ربِي يقدف بالْحَي عام اليُوب > كقوله تعالى : « يلقي الروح من أمرِه على من يشاء من عبّاده 4 
[ غافر : ١6‏ ] .أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو علام الغيوبء, 
فلا تخفى عليه خافية فى السموات ولا فى الأرض . وقوله تعالى : 8 قُل جاء الحق وما يد بطل 
وما يعيد > أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم» وذهب الباطل وزهق واضمحلء كقوله: «بل 
تقذف بالحق عَلَى الباطل فَيدمَعْهُ فَِذَا هو زَاهق > 1 الأنبياء : 16 ]» ولهذا لما دخلٍ رسول الله يك المسجد 
0 يوم انهم + 2 0 و 0 الكفية ‏ 0 2 
9 البخارى ع والترمذى ا عن ابن مسعودء به 60 أى: لم يبق للباطل مقالة ولا 
ونامة رلة كلد 

وقولة تغالى : : « قل إن ضللت فَإنمَا أضل عَلَىْ نفسي وإن اهتَديْت قبمَا يوحي إلَي رَبّي © أى : الخير 
كله من عند اللّه » وفيما أنزله عز وجل من الوحى والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد ١‏ 
ومن ضل فإنما يضل من تلقاء نفسه 9 إِنهِ سَمِيع قَرِيب © أى : سميع لأقوال عباده » قريب يجيب 
دعوة الداعى إذا دعاه . وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذى فى الصحيحين : «إنكم 
لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا قريبا مجيبا » 9©) . 
)١(‏ المسند (44/0) وإسناده صحيح 


. )١١518( البخارى (7141/8» 47817) » ومسلم (11741/ 4817) » والترمذى (7958) » والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. )40 ومسلم (705؟/‎ » )57١8( والبخارى‎ » )١14717( النسائى فى الكبرى‎ )( 
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عه لس لم ال 0 2 
2 لو َه إذ َرْصُوأ ذلا وك وَأْيددُوأ من كان قرب (راه) 9 وقالوأ ءامنا يف وأ 
م لتََاوْشُ من كان بصيير 0 رسكنا ودين كل اتلد اللسيوية 
- 1 مصسوم سور 0 عو 7 
مَكَانِ بحي | 5) وحيل ينعم ب وبين ما يَشَتهونَ كما ف يل باهم ين قي إ نسم كانوأ في 


م 
000 
شك مرمم ليا 90 

يقول تعالى : ولو ترى - يا محمد - إذ فَرَع هؤلاء المكذبون يوم القيامة 8 فلا فرت » أى: 
فلا مفر لهم. ولا وزر ولا ملجأ ل وَأَحْدُوا من مان قَرِيبِ » أى : لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب » 
بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن البصرى: حين خرجوا من قبورهم. وقال عبد الرحمن بن 
زيد : يعنى: قتلهم يوم بدر. والصحيح: أن المراد بذلك يوم القيامة ٠‏ وهو الطامة العظمى » 
وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. 

« وَثَانُواآمنًا به 4 أى : يوم القيامة يقولون : آمنا بالله وبكتبه ورسله . كما قال تعالى : 
زكر ترك إل المجرمود اكسر رسي عد ريه رن العرن وشستا فارصنا نين مالحا نا مروف 4 (السمفدة 
١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : « وأَنّئ لهم التناوش من مَكَان بُعيد 4 أى : وكيف لهم تعاطى الإيمان وقد 
بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة » وهى دار الجزاء لا دار الابتلاء » فلو 
كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم 
إلى قبول الإيمان » كما لا سبيل إلى حصول الشىء لمن يتناوله من بعيد. قال مجاهد : # وأنى 
لهم التناوش » قال: التناول لذلك. وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة » 
وقد انقطعت عنهم الدنيا . وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال » 
تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا لدوب ا تو اليه 3 
وليس بحين رجعة ولا توبة . وكذا قال محمد بن كعب القرظى . وقوله : # وقد كفروا به من 
قبل 4 أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 
« وَيَقدفُون بالْغيب من مَكَان بُعيد » قال زيد بن أسلم : « وَيَقْدفُون بالْغيب » قال: بالظن . قلت : 
كما قال تعالى : ل رَجَما بالقيب 14 الكهف : 51 ]1ء فتارة يقولون : شاعر . وتارة يقولون : 
كاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : مجنون . إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» 
ويكذبون بالغيب والنشور والمعاد » ويقولون: 8 إن َظْ إلا ظَنَا وما نحن بمستيقنين © [ الجائية : 332 ] . 
قال قتادة: + بير تيون بالظق 6 لا يعولا ابعنة ولااثار... 

وقوله : « وحيل بينهم وبين ما يَشْتَهُون 4 قال الحسن البصرى ٠‏ والضحاك ٠‏ وغيرهما : 
يعنى: الإيمان . وقال السدّى : هى : التوبة . وهذا اختيار ابن جرير » رحمه اللّه . وقال 
مجاهد : « وحيل بينهِم وبين ما يشتهون » من هذه الدنيا » من مال وزهرة وأهل . وروى نحوه عن 
ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه لا منافاة 
بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة ٠‏ فمنعوا 
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منه. وقوله تعالى: #كما فعل بأشيّاعهم من قبل أى: كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسلء» لا 
جاءهم بأس الله تمنوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم 9 فَلَمَا ا َأسنا قَانُوا آنا باللّه وحده وكقرتا ما كنا به 
مُشركين. فَلَم يك يَعَعهُم إِمانهُم لما وا َأسنَا سنت الله التي قَدْ حَلْتَ في عباده وخَسر هتالك الْكافرُون 6 1 غافر: 
4 . 0 ] . (إِنّهُم كانرا في شك مريب » أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة » فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة العذاب . قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك 
بعث عليه » ومن مات على يقين بعث عليه . 


ددددنننئه*٠هه٠سلهسسلب‏ الحزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان ( ١‏ » ” ) 


تفسير سورة فاطر 
وهى مكية 


ل 04 ولت 2< 


كمد ينه قاطر اود الأ ايل اميك ل سلا أو نح من وَبْلت وربلم 


قال ابن عبان 200 أدرى ما ا السموات والأرض ٠»‏ حتى أتانى أعرابيان 
يختصمان فى بثر » فقال أحدهما لصاحبه : أنا فطرتها » أنا بدأتها . وقال ابن عباس أيضاً : 
١ه‏ فَاطر السّموات والأرض > : بديع السموات والأرض . وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن 
«فاطر السموات والأرض » فهو: خالق السموات والأرض . 

وقوله تعالى : « جاعل الملائكة رسلا » أى : بينه وبين أنبياثه أولي أجحة » أى : 
يطيرون بها ليبلغوا ما أمروا به سريعا « مشّى ثلاث وربّاع © أى : منهم من له جناحان » ومنهم 
من له ثلاثة » ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك ٠»‏ كما جاء فى الحديث : أن 
رسول الله َلةٍ رأى جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما بين المشرق 
والمغرب ؛ ولهذا قال : « يزيد في الْخلق ما يَشاء إن الله على كل شيء قدير» قال السدى : يزيد فى 
الأجنحة وخلقهم ما يشاء . وقال الزهرى » وابن جريْج فى قوله : 8 يزيد في الْخلق ما يَشَاء 4 
يعنى: حسن الصوت . 


عدر مماوه 2 ا 57 ل 0 رج ج سطللم 


ما يفسح أللّهُ لتايس من يَحمَةَ فلا مُمْيِكَ لها نا وما يسك قلا مربيل لم من بَحَد وهو 

تت لير © 4 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان» وذا اقيق الى رك دراك ال فاع كلا انط رلا مسال 
لما منع . روى الإمام أحمد عن وراد  )4١(‏ مولى المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى 
المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله يكل . فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى 
سمعت رسول الله يَلِِ إذا انصرف من الصلاة قال : ١‏ لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » 
ولا ينفع ذا الجَد منك الْجَدٌ ؛ » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال » 


)١(‏ فى المخطوطة  :‏ وارد » وهو خطأ . صوابه كما أثبتنا من المطبوعة ومصادر التخريج . وفى رواية البخارى 
والمطبوعة : «كاتب المغيرة 4 . 


الجزء الثالث - سورة فاطر : الآيات ( 5-1 )2س ١01‏ 
وعن وأد البنات 2 وعقوق الأمهات 2 ومنع وهات 1 وأخرجاه 00( . وثبت فى صحيح مسلم 
عن أبى سعيد الخدرى » أن رسول الله يكل كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول : « سمع الله 
لمن حمده» اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماء والأرض » وملء ما شئت من شىء بعد . اللهمء 
أهل الثناء والمجد . أحق ما قال العبد . وكلنا لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت ٠‏ ولا 
معطى لما منعت ء ولا ينفع ذا الجد منك الجد 6 27 . وهذء الآية كقوله تعالى # وإن يمسسّك 
الله بر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يرذك بخَير قلا راد لفضّله # [يونس : ٠١7‏ ] . ولهذا نظائر كثيرة . كا 
أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بنَوْء الفتح ٠‏ ثم يقرأ هذه الآية : ط ما يتح الله للئّاس من رَحمةٍ 
فلا سنك لها ميملك فلا مُرْسل لَه من بده وَهَ الي احكيم > . 
2 مساوم شو ء 2 2 سي 3 مو 5 معو مي م لم2 .2 1 م 
كما النّاس أَذْكْروا نِعْمَتَ أله هل من خَلِق حير أله يرزْفكم مد السَّمَاء 
م كماع سس عاص ته و - 
درن لآ لَه إلا هو فنك تؤفكورت 4 4 

يئبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له ٠»‏ كما أنه 
المستقل بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة ٠‏ ولا يحردك به غيره من الأصنام والأنداد 
والأوثان ؛ ولهذا قال تعالى: ل لاإِلَه إلا هو فَأَنَئ تَؤَفْكُون © أى : فكيف تؤفكون بعد هذا البيان» 

7 س0 ل ا 0 رء رع سا صب الرءسير رم م2 2 

2 وني ذَبوِكَ فَقَدٌ ليه هذل 2 ال (ري] ييا لاس إن 
مود ديه أ و 0 سا دو ص 2 9 5 وعد 
وعد أله حي قلا ركم ليه لديا ١‏ ولا يدك باه الْعرود إِنَّ الشَيطن لكر عدو 
مذو عدوا ا يدمو زيم ليَكُونوأ ين مص التعير فلك 7 

يقول تبارك وتعالى : وإن يكذبوك ‏ يامحمد ‏ هؤلاء المشركون باللّه ويخالفوك فيما 
جئتهم به من التوحيد » فلك فيمن سلف قبلك من الرسل أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا قومهم 
بالبينات وأمروهم بالتوحيد فكذبوهم وخالفوهم 8 وإلى اللّه ترجع الأمور» أى : وسنجزيهم على 
ذلك أوفر الجحراء . 

ثم قال: « يا أيها النَّاس إن وَعَدَ الله حى » أى : المعاد كائن لا محالة ا فلا تغرنُكم الْحيَّاةً الانيًا » 
أى: العيشة الدنيئة بالنسبة إلى ما أعد الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلَهُوا عن 
ذلك الباقى بهذه الزهرة الفانية» 8 ولا يَعْرَنَكُم باللّه الَْرُور » وهو الشيطان. قاله ابن عباس. أى 
لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم عن اتباع رسل اللّه وتصديق كلماته فإنه غرآر كذاب أفاك . وهذ 
(5) مسلم (/41/ 6 )3١‏ . 


0 الجزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان ( لا م ) 


الآية كالآية التى فى آخر لقمان: ظفلا تَعْرَتَكُم الْحيَاةٌ الدنيا ولا يعْرَتَكُم بالله العرُور» [لقمان:*6] . قال 
زيد بن أسلم :هو الشيطان . كما قال: يقول المؤمنون للمنافقين يوم القيامة حين يضرب يينهم بسور 
له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا : 8 بلَى ولكتكم 
نسم أنفسكم وتريّصكم وارتبكم وَعَرَنُكُم الأماني حتَئ جَاء أَمْر الله وغْرَكُم بالله الَْرور» [ الحدايد: 21٠‏ 14 ] . 

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : < إن الشَيْطَان كم عدو فَاتَخِذُوهُ عدوا » أى هو 
مبارز حم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به به 8 إِنَما يدعو 
حزبه ليكُونوا من أصْحَاب السّعير» أى: إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير » 
فهذا هو العدو المبين. فنسأل اللّه القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطانء وأن يرزقنا اتباع كتابه» 
والأققاء ريق :رسوله + إنه علن نا يكاو كدير > بوبالاهانة كدي ونه توه دعل وإذ قلنا 
را 5000 
0ه [ الكهف : 


لد ك2 روه 01 - سخ سوا 4 
اك يدق اده كنز ا جٌُ 
لآ و - 7 مخ مم دسم و عام بوط 7 2 مي 9 


أفمن زين للم سوء عَمَلِهء قرءاه حسئاً إن الله م 70000 


َذْهَبَ تفْسَك عَلتوم حَسَرْتٍ إِنَّ أله حلم يمَيَصتعويَ صنو 2ه * ١‏ 

لما ذكر تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى السعير » ذكر بعد ذلك أن الذين كفروا لهم 
عذاب شديد ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن » وأن الذين آمنوا بالله ورسله وعملوا 
الصّالحَات لَهم مغْفرَة 4 أى : لما كان منهم من ذنب ٠‏ ل وأَجرَ كَبِيرَ 4 على ما عملوه من خير . 

ثم قال تعالى: 8 أَقْمن زيْنَ له سوء عمَله فَرَآهُ حسنا » يعنى : كالكفار والفجار ٠‏ يعملون 

أعمالا سيئة» وهم فى ذلك يعتقدون ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً » أى : أفمن كان هكذا قد 
ب ا ا سا لس ل 
وح ا ل ا و 
قال : 8 إن الله ليم بم يَصتعون » . وعن عبد الله بن الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو » 
وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط » قال : سمعت رسول الله كَل يقول : « إن الله 
خلق خلقه فى ظلمة ٠»‏ ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من نوره يومئذ فقد اهتدى » ومن 
أخطأه منه ضل » فلذلك أقول : جف القلم على ما علم الله عز وجل » )١(‏ . 


5 الترمذى (؟557١5) وقال : « هذا حديث حسن ؟ وصححه الألبانى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيات ( 9 ١١2‏ ) 
3 عَأنَهُ الى سل الرزكح كدير مكايا فسقئكة إن + 2-00 ال ال ا 


١ 


9 3 م 

2 0 عاسم ل 0 م يو انع ده ملس رو م+ 2 
كدَِكَ الود (رؤ من كن بريد الْعزَّ مله لَه عا له يَصَعَدُ اكلم ألطَيبُ وَالمَمَلُ 
و كه عمد ا يد 2 اه 0 سمس 0 

لصب رمعم والزين + ون الات طم عَذَابُ صَرِيدٌ ومكر أوليك هو مود 59 
دمهو مد صخ اه 2 2 ده سس 700 2 عو 

وألله من تراب ثم من نطف شم روجا ومَاححَسِلُ من أن ولا مَصَعٌ إلا بعلمو 


ون لقتر ولانتظ رن ختره لاق كنب؟ إ وق ل أناى" 1 3 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ينبه عباده أن يعتبروا بهذا على 
ذلك ». فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها السحاب تحمل الماء وأنزله 
عليها 8 اهترت وربْت وأَنبمت من كل زُوَج بهيج 4 [ الحج : 5 ]» كذلك الأجساد ٠‏ إذا أراد الله تعالى 
بعثها ونشورها » أنزل من تحت العرش مطرا يعم الأرض جميعاً فتنبت الأجساد فى قبورها كمأ 
تنبت الحبة فى الأرض ؛ ولهذا جاء فى الصحيح : ١‏ كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ٠‏ منه 
خلق ومنه يركب »© 2١7‏ ؛ ولهذا قال تعالى : ط كَذَلك الثشور» . 

وقوله تعالى : ل من كان يرِيدُ العزة فللّه لْعرة جميعا 4 أى : من كان يحب أن يكون عزيزاً فى 
الدنيا والآخرة ٠‏ فليلزم طاعة اللّه العا خم >0 اتصيوة ؛ لأن اللّه مالك الدنيا والآخ 
وله العزة جميعها » كما قال تعالى : ظ الّذين يتَحذُونَ الكافرين أوليَاء من دون المؤمنين أيتغون عندهم 
العرَة فإ العرَة لله جميعًا 4 [ النساء : 189 ] . 

وقال عز وجل : « ولا يحَزنك قَولهم إِنّ العرَّة لله جميعا © [ يونس : 38 ]اء وقال : لا ولله العزة 
وَلرّسوله وَللْمُؤْمدِينَ ولكن الْمنافقين لا يعَلَمُونَ © [ المنانقون : 8 ] . وقوله : 8 إِليه يصعد الكلم الطَيّْب # 
يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف . روى ابن جرير عن المخارق بن 
سليم قال : قال لنا عبد الله - هو ابن مسعود ‏ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من 
كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال : « سبحان الله ويحمده ٠‏ والحمد لله . ولا إله إلا الله 
واللّه أكبر » تبارك الله ؛ . أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه ٠‏ ثم صعد بهن إلى السماء فلا 
م بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن» حتى يجىء بهن وجه الرحمن عز وجلء 
ثم قرأ عبد الله : + إل َم اكلم اليب العمل الالح يرف 277 . روى الإمام أحمد عن 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله تَكَلِيِ : « الذين يذكرون من جلال الله ٠‏ من تسبيحه 
وتكبيره وتحميده وتهليله ٠‏ يتعاطفن حول العرش ٠‏ لهن دوى كدوى النحل ٠»‏ يذكرن بصاحبهن 
ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شىء يذكر به ؟ » . وهكذا رواه ابن ماجه(© . 

وقوله تعالى : ل والْعمل الصّالح يرفَْه » قال ابن عباس : الكلم الطيب : ذكر الله » يصعد 


. )80 /551( مسلم (0145/59866 . (1) ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
المسند (558/5) وابن ماجه (5805) وفى الزوائد للبوصيرى : : هذا إسناد صحيح رجاله ثقأت » وصححه‎ )*( 
. الالبانى‎ 
الى‎ 
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به إلى الله عز وجل » والعمل الصالح : أداء الفريضة . ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه ٠‏ رد 
كلامه على عمله . فكان أولى به . وكذا قال مجاهد : العمل الصالح يرفع الكلام الطيب . 
وكذا قال أبو العالية» وعكرمةء وغير واحد . وقال إياس بن معاوية القاضى : لولا العمل 
الصالح لم يرفع الكلام . وقال الحسن ٠»‏ وقتادة : لا يقبل قول إلا بعمل ٠ ٠.‏ 

وقوله تعالى : « والْذين يمكْرُونَ السّئات 4 قال مجاهد . وسعيد بن جبير » وشهر بن 
جوشب : هم المراؤون بأعمالهم . يعنى : يمكرون بالناس ٠‏ يوهمون أنهم فى طاعة اللّه » 
وهم ا إلى الله عز وجل ٠‏ يراؤون بأعمالهم « ولا يُذكروت الله إلأ قليلا > [ النساء : 187 ] . 
وقال عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . الصحيح أنها عامة » والمشركون داخلون 
بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : « لهم عَذَاب شديد ومكر أوليك هو يبور» أى: يفسد ويبطل ويظهر 
زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ٠‏ فإنه ما أسر عبد سريرة إلا أبداها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه» وما أسر أحد سريرة إلا كساه الله رداءهاء إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 
فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى ٠»‏ أما المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهم » 
بل يكشّف لهم عن قريب » وعالم الغيب لا تخفى عليه خافية. 

وقوله : 8 والله خلقَكم من تراب ثُمْ من تُطْقَة 4 أى : ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب » ثم 
جعل نسله من سلالة من ماء مهين 8 ثم جَعَلَكُم أزواجا» أى : ذكرا وأنثى ٠‏ لطفاآً منه ورحمة أن 
جعل لكم أزواجا من جنسكم . لتسكنوا إليها « وما تحمل من أنتئ ولا تضع إلا بعلمه 4 أى هو 
عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء » بلط ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظلمَات 
الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلأأ في كتّاب مبين 4 [ الأنعام : 54 ] . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : 
«الله يعلم ما تحمل كل أننئ وما تغيض الأرحام وما ترداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم اليب والشهادة الكبير 
المتعال» [ الرعد:2 » 9 ] . 

وقوله : 8 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلأ في كتاب » أى : ما يعطى بعد النطف من 
العمر الطويل يعلمه » وهو عنده فى الكتاب الأول 8 ولا ينقَص من عمّره 4 الضمير عائد على 
الجنس , لا على العين؛ لأن العين : الطويل العمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينتقص من 
عمرهء وإنما عاد الضمير على الجنس . قال ابن جرير : وهذا كقولهم : « عندى ثوب ونصفه » 
أى : ونصف آخر . وعن ابن عباس فى قوله : « وما يُعَمر من معمر ولا ينقص من عمره إلأ في كتَابٍ 
إِنْ ذلك عَلَى اللّه يسير» . يقول: ليس أحد قضيت له طول عمر وحياة إلا وهو يالغ ما قدرت له 
من العمر وقد قضيت ذلك له ». فإنما ينتهى إلى الكتاب الذى قدرت لا يزاد عليه» وليس أحد 
قَمَيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمرء ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له » 
فذلك قوله  :‏ ولا يُنقص من عمره إل في كتاب إن ذلك عَلَى الله يُسير # ٠‏ يقول : كل ذلك فى 
كتاب عنده . وهكذا قال الضحاك بن مزاحم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » عن أبيه: 
«ولا ينقص من عمره إلأ في كاب »* قال : ما لَقَطت الأرحام من الأولاد من غير تمام . وقال 
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عبد الرحمن فى تفسيرها: ألا ترى الناس ». يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين يولد » 
فهذا هذا . وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . وقال مجاهد: 
« وما يعمَر من مم ولا ينقص من عَمّرِه إلا في كتّاب 4 أى : فى بطن أمه يكتب له ذلك » لم يخلق 
الخلق على عمر واحد . بل لهذا عمر » ولهذا عمر هو أنقص من عمره ٠‏ وكل ذلك مكتوب 
لصاحبه » بال ها بلع + وقال بعضهم : بل معنأه : « وما يعمَرَ من مُعَمَّر» أى ما يكتب من 
الأجل « ولا ينقص من عمره » » وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند الله سنة بعد سنة 2 
وشهراً بعد شهر ٠»‏ وجمعة بعد جمعة ٠‏ ويوماً بعد يوم » وساعة بعد ساعة » الجميع مكتوب 
عند الله فى كتانه : “واحتان ان جريز القول الول + وهو كما قال :.«ؤروى النشائئ عن أنس 
ابخ عالك: ‏ قال« سيعت رضول الله كلك يفول "هن سيره أن بسط له فى ازرقةة وين اد 
فى أثره فيصل رحمه ". وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود 20 . 
وقوله : إن ذلك على الله يسير © أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى 
جميع مخلوقاته ٠‏ فإن علمه شامل للجميع لا يخفى عليه شىء منها . 
وما يمسيو لحان هذا حَذْبُّ قات سيم سَرَايْمُ وَهدًا يلع اح وين كل 


39 د يواج برد عري بعلو رط ررد | مع رهس ا صصص ير 


عرعو م ه«ءدس + َِ 1 4 مي 
تأحكلون طرِيسًا وستخرجون لبه تلبسوتها وترى الفلك فيه مواخر لتبلغوا من 
34 0 ع م عو : 
فضلء ول تشكرورت 0 3 

يقول تعالى منبها على قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : خلق البحرين العذب 
الزلال ٠»‏ وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس » من كبار وصغار ؛ بحسب الحاجة إليها فى 
الأقاليم والأمصارء والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة سائغ شرابها لمن أراد ذلك #8 وهذا 
ملح أُجَاجٍ 4 وهو البحر الساكن الذى تسير فيه السفن الكبار » وإنما تكون مالحة زعاقاً مره ع 
ولهذا قال : « وهذا ملح أجاج » أى : مر . ثم قال : « ومن كل تأكلون لَحما طَرِيًا 4 تعلق 
ربكم تَكَدَبّان» [ الرحمن : ؟5. 58 ] . 

وقوله: # وترى الفلك فيه مواخر (5)» أى: تمخره وتشقه بحيزومهاء وهو مقدمها الْسَنّم الذى 
يشبه جؤجؤ الطير - وهو : صدره . وقال مجاهد : تمخر الريح السفن . ولا يمخر الريح من 
السفن إلا العظام . وقوله : ل لتبتغوا من فضله» أى : بأسفاركم بالتجارة » من قطر إلى قطر ء 
وإقليم إلى إقليم «ولعلكم تشكرون » أى : تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم» 
وهو البحرء تتصرفون فيه كيف شئتم ٠‏ وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه » بل 
)١(‏ النسائى فى الكبرى .)١١579(‏ ورواه البخارى برقم 5170 )7١‏ , ومسلم (/5951/ ٠» )53١‏ وأبو داود (1397) . 
(0) فى المخطوطة : ١‏ مواخر فيه ». وهو خطأ . صوابه ما أثبتناه . 
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وو لد كرات وان السدرات راان أرط نابتع ون الال رازب روي 


0 فلع الل فى التّهحار مب الهاو فى الل متكي ال وَالْفَمَرَ حكن 
تر لالش 00 ؛كَلِص لَه ركم له الطللف وأ توت ون ذرنيه ما 


سه .8 


دح رارءه 0 | م 1 

5-5 مير فَطيِيرٍ 0593 إن تدعوهر لا سمعوا 2 ل كي 

رم الْفَكَيَّدَ ا مي طؤدم جد سر 
يان لقيلمة د ون شرح كك ولا لا شك مِثْلْ حير 4 

وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم ٠»‏ فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » 
لالد امسر الس ل لكي لا د 
لوانت الثاقبات رانين أجراه السموات 2 اللتميع يسيرون بمقدار معين » وض 0 مقن 
محرر . تقديراً من عزيز عليم لكل يَجرِي لأجل مُسمّى » أى : إلى يوم القيامة (١‏ ذلكم الله ربكم » 
أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم ٠‏ الذى لا إله غيره «والّدين تدعون من دونه 4 أى : من 
الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون من الملائكة المقربين لما يَمََكُونَ من قطمير» قال 
ابن عباس ٠»‏ ومجاهد » وقتادة . وغيرهم : القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة 3 
أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً » ولا بمقدار هذا القطمير . 

ثم قال تعالى : © إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » يعنى : الآلهة التى تدعونها من دون الله 
لا يسمعون دعاءكم؛ لأنها جماد لا أرواح فيها < ولو سَمِعوا ما استجَابوا لكُم» أى : لا يقدرون على 
م لطلبوع بها ٠‏ ( ويوم القيامة يكفرون بشركم > أى : يشبرؤؤن :مدكم ٠»‏ كما قال عالىي: الإومن 
أضل مم يدعو من دون الله من لأ يَستَجيب لَه إلئ يوم القيامة وهم عن دعَائهم غَافلُون وإذا حشر النّاس كانوا لهم 
أعداء وَكَانُوا بعبااتهم كافرين» [ الأحقاف :25 5 ]» وقال : : ظ وَاتّحَدُوا من دون الله آلهة ليكوو لهم عزا . 
كلاً سيكفرون بعبادتهم ويَكُونُوت عَلَيهِمِ ضدًا» [ مريم :87081 ] . 

وقوله : « ولا يتبئك مثْل بير © أى ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه » 
لتك فولححبث”7 > 3000 


#يكايبا النّاض أَنشم شر آلققرة إك له وَأنَّهُ هْوَ الْمَونُ الْحَمِيدُ 9 إن 
0-0 و 2 53 0 2 ضّ 2 7 ادم اك 00 
عاد يده وَيَأتِ يلق جديدر وما ذلك على أللّه بعزي ل جرد 


وَآزِدة وذد رد ون دع قله إل لها لا يمل ينه سَيْء واد 00 


ًّ سج صو 7 5 200 ل دم صة الي 3 
در لذن يبختور نيم بأ ألْعَيْبِ وكامو الصَّلوةَ وَمَن تَمَكٌ وَإِنَّمَا نك شيف 
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يخبر تعالى بغنائه عما سواه ٠»‏ ويافتقار المخلوقات كلها إليه » وتذللها بين يديه ٠‏ فقال : 
١‏ يا أيها الئاس أنثم الفقراء إِلَى الله » أى : هم محتاجون إليه فى جميع الحركات والسكنات » وهو 
الغنى عنهم بالذات ؛ ولهذا قال :8 واللّه هو الْغَيْ الحميد 4 أى : هو النفرد بالغنى وحده لا 
شريك له . وهو الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله » ويقدره ويشرعه . 

وقوله :9 إن يش يُذهبكُم ويّات بخلق جديد» أى : لو شاء لاذهبكم أيها الناس وأتى بقوم 
غيركم » وما وت 0 ولهذا قال : : © وما ذلك على الله بعزيز» . 

وقوله  :‏ ولا تر وازرة وز أخرى» أى : يوم القيامة ظ وإن تدع مثقلة إلى حملها» أى اوإن تدع 
تقر يتاه بأررايها إلى أن اعد على حمل مااغليها من الاوزار أو بعضه إلا يحمل منه شيء ولو 
كان ذا قُرَبَى » أى : ولو كان قريبا إليهاء حتى ولو كان أباها أو ابتهاء كل مشغول بنفسه وحاله. 

7 لإ الى شتا ري المع رافيا اده 6 ا سل اده 
أى : عدر اللا له أى : وليه بت كيه 
و سو ال لو 4 و الو 0 

ري مال يرس و دي ميادو رده مم م 

0 ما ييه الس وانصير 09 لصت 00 90 لا الل 

صر ته 2-8 ا 1 . هه ا . 
2 مج هكم اه م3 آ#|- ص 75 

ذٍِ 0 8 أت الايد 7 لس عل يم ادي نْ أَمَّةِ 
لام يا يها جد سس . . وه 8 لد حار 
0 دش ' ين ايك 6 جور 2-0 

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة المختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان. 
بل بينهما فرق وبون كثير 2 وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك 
لا تستوى الأحياء ولا الأموات . وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين وهم الأحياء »وللكافرين وهم 
الأموات » كقوله تعالى : ل أوَمن كان مينا فأحيناه وجعلنا لَه نورا مشي به في الناس كس مُه في الات 
ليس بخارج منها» [ الأنعام : ١77‏ ]5 » وقال عر وجل : « مل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا4 [ هود : 4؟ ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى » على صراط مستقيم 
فى الدنيا والآخرة» حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون» والكافر أعمى أصمء 
فى ظلمات يمشى» لا خروج له منهاء بل هو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة» حتى يفضى 
به ذلك إلى الحرور والسموم والحميم «#وظل من يحموم. لا بارد ولا كريم4 [ الواقعة : 4. 44 ] . 

وقوله : ط إن الله يسمع مَن يثَاء 4 أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما 


7 ع 
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أنت بمُسمع من في الْقبور» الى © كما لبتقم الأمواك بعد «موتهم وصيرورتهم إلى قبورهم » وهم 
كفار بالهداية والدعوة إليها » كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا حيلة لك 
فيهم » ولا تستطيع هدايتهم « إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » واللّه يضل 
من يشاءويهدئ من يشاء . 8 إِنَا أرسلتاك بالحق بشيرا ونديرًا » أى : بشيراً للمؤمنين ونذيراً 
للكافرين ويه ان ركع نوات > أن : وما من أمة خلت من بثى آدم إلا وقد بعث الله 
إليهم النذرء وأزاح ع: عنيم العازع ."كما .كال تعالى : اطإِنمَا أنت منذر وَلكُل قرم هاد 4[ الرعد : “] » 
وكما قال تعالى ١‏ وس و ا سا سارك لد سل ب مول فت 
مّنْ حَقْت عليه الصّلالَة 4 الآية 1 النحل : 5*]» والآيات فى هذا كثيرة . 

وقوله تعالى : ط وإن يُكَدَبُوك فَقَدْ كدب الّدين من قبْلهِم جاءنهم رسلهم بالْبيتات * وهى : 
المعجزات الباهرات » والأدلة القاطعات 8 وبِالرَبُر» وهى الكتب 8 وَبالْكتاب الْمنير» أى : الواضح 
البين ١‏ نم أخَذت الّذين كفروا» أى : ومع هذا كله كذّب 0 رسلّهم فيما جاؤوهم به» 
فأخذتهم » أى : بالعقاب والنكال «فكيف كان نكير» أى: فكيف رأيت إنكارى عليهم عظيما 
شديدا بليغا » والله أعلم ؟ 


1 226 َيه 00 - 1 000 0 2 2-2 ا 2 18 لْحِبَالٍ +51 

لز تر أن الله أنزل من السَّمَآءِ مَآء قأخرجنا به ثمراتي مخدلفا أ ومن | 
عو - عر مير 2س خخ سرس يم و وي 2 511 02116 21 
فيض وخحر شلف ل بلب سود راك ومر:د لناس وا واب وا لعمر 


شَيَِكٌ وير دس إَمَابخسَى أله من عساوو الْلطواً اك أله عَرِيرٌ حَفُودُ 10 46 

يقول تعالى منبها على كمال قدرته فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد » 
وهو الماء الذى ينزله من السماءء يخرج به ثمرات مختلفا ألوانها » من أصفر وأحمر وأخضر 
وأبيض ٠‏ إلى غير ذلك من ألوان الثمارء كما هو المشاهد من تنوع ألوانها وطعومها وروائحهاء 
كما قال تعالى فى الآية الآخرى: إوفي الأرض قطع مُتَجَاورَات وجنات من أعناب وَرَرعٌ وتخيل صنوان 
غير صنوان » الآية [ الرعد : ؛ 

وقوله تعالى : ومن الجبال جدد بيض وحمر مُخْتَلف ألوانها/» أى : وخلق الجبال كذلك 
تكقلفة: الالراة» كنا هن المقاهة ابقدا م يفن :وكين ترق ضفتنا طراف ‏ وح اد 
جمع جدّة - مختلفة الألوان أيضا . قال ابن عباس ؛ الجدد : الطرائق .. وكذا قال أبو مالك » 
واللسن © أوقتادة» والسدئ: + .ومنها © وغرايب سرد قال عكرمة + الغرانيك: + الجبال الطؤاك 
امود كز كنا كال أبرخووا ناك وصطاء اراح الى “ونا ققاب وأقال :الاج رين 1< والتتريي 1 افر 
الأسود بكثرة السواد » قالوا : أسود غربيب . وقوله تعالى: « ومن النّاس والدّواب والأنعام مُختَلف 
أَلْوَائَهُ ذلك » أى : كذلك الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو: كل ما دب على قوائم - 
والأنعام » من باب عطف الخاص على العام. كذلك هى مختلفة أيضا » فالناس منهم بربر 
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وحبوش, وطّمَاطم فى. غاية النسواد » وصقالبة وروم فى غاية البياض ٠‏ والعرب بين ذلك. » 
والهنود دون ذلك . ولهذا قال تعالى فى الآية الآخرى : « واختلاف السنتكم وألوائكم إن في ذلك 
لآيات للعالمين 4[ الروم : ؟؟ ]. وكذلك الدواب والأنعام مختلفة الألوان» حتى فى الجنس الواحدء 
بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان » بل الحيوان الواحد يكون أبلق » فيه من هذا اللون وهذا 
اللون ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين . 

ولهذا قال تعالى بعد هذا : « إِنَمَا يَحْشَى اللَّهَ من عبّاده الْعلمَاء 4 أى : إنما يخشاه حق خشيته 
العلماء العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال 
المنعوت بالأسماء الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل ٠‏ كانت الخشية له أعظم 
وأكثر. قال ابن عباس فى قوله تعالى : 8 إِنَمَا يَحْسَى الله من عباده الْعُلَمَاء 4 قال: الذين يعلمون أن 
الله على كل شىء قدير . وقال: العالم بالرحمن من لم يشرك به شيئا » وأحل حلاله» وحرم 
حرامهء وحفظ وصيته. وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . وقال سعيد بن جبير : الخشية هى 
الثن اتخول: بيتك وبين معمية الله مر بونجل + وقالالسين التضوف + الإمان من كن الرتحضن 
بالغيب » ورغب فيما رغب الله فيه » وزهد فيما سخط الله فيه » ثم تلا الحسن :| # إِنما يخشى 
الله من عباده الْعَماء إن الله عزيز عَفُور © . 

وعن ابن مسعود . أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث. ولكن العلم عن كثرة الخشية . 
وعن أبى حيان التيمى ٠»‏ عن رجل قال : كان يقال : العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر اللّهء 
وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله ؛ وعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه . فالعالم بالله وبأمر اللّه : 
الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله : الذى يخشى 
الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض . والعالم بأمر الله ليس بعالم بالله : الذى يعلم الحدود 
والفرائض ٠١‏ ولا يخشى الله عز وجل . 


004 
7 


يي مم ب” موو م هو 7 
إِنّ الذي يتوت كتب أَمِ وَأقَامُوا الصَلزة وفوا مم مرَقتهُم يا 
اللي اليه م 7 موه 2 لس دس 7 
عَكايَة يجرت يدر أن كود 09 لَه أُجْويَهمْ وَيرِدَهُم ين 
َو > جع م 

فضلي إِتَّم توغفور شحكوز 4 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمنون به ويعملون بما فيه 4 من م 
الصلاة ٠‏ والإنفاق عا رزقهم الله فى الأوقات المشروعة ليلا ونهارا » سرا وعلانية « يرجون تجارة 
أن تَبُورَ © أى: يرجون ثوابا عند الله لا بد من حصوله ؛ ولهذا قال تعالى : # ليوفيهم أجورهم 
ويُزيدهم مُن فَضله 4 أى ليوفيهم .ثواب ما فعلوه » ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر لهم إِله 
غَفُور» أى : لذنوبهم « شكور» للقليل من أعمالهم. قال قتادة + كان مطرفه ‏ رتحمه اللهاه إذا 
قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 
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00 سرج برسم له مه صم سن م سسا قل 


اذى أوحينا لِك من الكتب هو الْحَنّ مُصَيًْا لِمَا بين يديه إن 
ديد © » 
يقول تعالى : ١‏ والذي أوَحَينا إلَيِك 4 يا محمد 8 من الْكتّاب 4 وهو القرآن « هو الحق مصَدًا 
ما بين يديه 4 أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاءكما شهدت له بالتنويه » وأنه منزل من رب 
العالمين إن الله بعباده لَخبيرَ بُصير 4 أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على. 
من سواه. ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض » 
ورفع بعضهم درجات . وجعل منزلة محمد يككلْةِ فوق جميعهم ٠.‏ صلوات الله عليهم أجمعين . 


2 جمدي م لم مت مدص وس مس . ا وح اخو عنس 200 
و مم ربا ألْكتبَ ألذِينَ أسَطْفَيا من عِبَادنا نهم ظاِلم لنْفسهء وَمنْجم 
ور 


و 


0 > حوره 0 م ممة” صواح ومم لد جح 
مَُمَصِد وينم سَاق الْحَيرتٍ بِإِْنِ الله تلك هر الْفَضْلْ الحكبير 59 4*6 


يقول تعالى : ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم » المصدق لا بين يديه من الكتب » 
الذين اصطفينا من عبادناء وهم هذه الأمةء ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع ٠‏ فقال تعالى: 8 فَمنهم 
فالم لنفْسه 4 وهو: المفرط فى فعل بعض الواجبات, المرتكب لبعض المحرمات « ومنهم مُقتصد » 
وهو : المؤدى للواجبات . التارك للمحرمات ٠‏ وقد يترك بعض المستحبات ٠‏ ويفعل بعض 
المكروهات «ومنهم سابق بِالْخَيرَات بإذن الله وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات » التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات . 

قال ابن عباس فى قوله: ظثُم أَورنْنا اْكتَاب الذين اصطَفَينَا من عبادنَا» قال: هم أمة محمد يلل 
ورئهم الله كل كتاب أنزله؛ فظالمهم يغْفّر له» ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيراء وسابقهم يدخل 
الجنة بغير حساب . وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين 
الوارثين الكتاب . وقال مجاهد فى قوله : 8 فمنهم ظَالم لنفسه» قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيد بن أسلم » والحسن . وقتادة : هو المنافق. ثم قد قال ابن عباس» 
والحسن. وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى أول سورة ١‏ الواقعة » 
وآخرها. والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر 
الآية » وكما جاءت به الأحاديث عن رسول الله عَكليْهِ . 

روى الإمام أحمد عن أبى الدرداء » قال : سمعت رسول الله تَكلَهِ يقول : ١‏ قال الله : 
أو لكاب ادن فيا من يدن نهم ال انه مهم دهعمب بات إن اله + 
فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا فأولئك يحاسبون 
حسابا يسيرا » وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول المحشر . ثم هم 
الذين تلافاهم الله برحمتهء فهم الذين يقولون: ١‏ الْحَمّد لله الذي أذهب عن الحرّن إن ربا عقوو 
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شَكُور .الذي ألا دار لمُقَامَة من قله لا سا فيه صب ولا يسا فيه لوب 4 » 210 . وعن عبد الله بن 
مسعود؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب » وثلث 
يحاسبون حسابا يسيراء وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظامء إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل: أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية : ١‏ ثم أَورثنَا الكتاب الْدين اصطفينا 
من عبَادنا 4 الآية . وعن عقبة بن صهبّان الهنائى قال : سألت عائشة » عن قول اللّه: 8 ثم 
رتنا الكتاب الذين اصطَفينا من عبادنا فمنهم الم لنفسه » الآية » فقالت لى: يا بنى» هؤلاء فى الحنة» 
أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله كَلْةِ ٠‏ شهد له رسول الله يكو بالحياة 
والرزق» وأما المقتتصد فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق بهء وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. 
قال : فجعلت نفسها معنا . وهذا منها . رضى الله عنها » من باب الهضم والتواضع » وإلا 
فهى من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وإذا تقرر هذا فإن الآبة عامة فى جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس 
بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمةء فإنهم كما روى الإمام أحمد عن قيس بن كثير قال : 
قدم رجل من المدينة إلى أبى الدرداء ‏ وهو بدمشق - فقال : ما أقدمك أى أنحى ؟ قال : 
حديث بلغنى أنك تحدث به عن رسول الله تَكلِيةِ. قال أما قدمت لتجارة ؟ قال: لا . قال : أما 
قدمت لحاجة ؟ قال : لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : 
فإنى سمعت رسول الله تَلِيِّهَ يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه علماً » سلك الله به طريقا 
إلى الجنة ٠‏ وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم ٠»‏ وإنه ليستغفر للعالم من فى 
السموات والأرض حتى الحيتان فى الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ٠»‏ وإنما ورثوا 
العلم » فمن أخذ به أخذ بحظ وافر » . وأخرجه أبو داود » والترمذى » وابن ماجه 599) , 
وعن ثعلبة بن الحكم . عن رسول الله تَكِيْةِ قال: « يقول الله تعالى يوم القيامة للعلماء: إنى لم 
أضع علمى وحكمى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكمء على ما كان منكمء ولا أبالى » 9© . 

- - 7 

و جَنَّتُ عَدَنِ يدحلا يحَلَونَ يا من سور من ذهب وَلوْلَا ولبَاسهُمْ فيا حرو 
9 ,انوا كمد يِه اذى أدذَهب عَنًا لذَرَن إ ربا لمَفودُ سَكوْرُ 590 الَذِىَ 
لامر العامة من صو لا يشا ها نس ولا يسنا فها لغوت 09 * 

يخبر تعالى أن هؤلاء المصطفين من عباده ٠»‏ الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين 
)1١(‏ المسند (198/5) والحديث إسناده صحيح . 
(0) المسند )١95/6(‏ » وأبو داود (551”) ٠‏ والترمذى (5547) » وابن ماجه (177؟) وصححه الالبانى . 
() الطبرانى فى الكبير (7/ 85) )١1781(‏ » وقال الهيثمى فى الزوائد ١ : )١79 /١(‏ رجاله موثقون »© . 


بإددللههه سس سل الحزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان (5” , لا” ) 


يوم القيامة مأواهم ظ جات عدن 4 أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على الله 
.عز وجل : ل يُحَلوَنَ فيها من أَسَاوِر من ذَهَب ولُؤْلوَا 4 كما ثبت فى:الصحيح عن أبى هريرة » عن 
رسول الله يكل أنه قال: « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء © 2١7‏ . 
ل وَلبَاسُهُمٍ فيها حَرِير 4 , ولهذا كان محظوراً عليهم فى الدنيا » فاباحه اللّه لهم فى الدار 
الآخرة » وثبت فى الصحيح أن رسول الله يَْهْ قال : « من لبس الحرير فى الدنيا» لم يلبسه 


< وَقَانُوا الْحمَد لله الدي أَذْهْبْعْنا الْحَرّن 4 : وهو الخوف من المحذور . أزاحه عنا » وأراحنا 
مما كنا نتخوفه » ونحذره من هموم الدنيا والآخرة . 

قال ابن عباس» وغيره : عَمْر لهم الكثير من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

< الذي أَحلْنَا دار الْمَقَامّة من فَضّله 4 يقولون : الذى.أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
ومن ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كَكِهِ قال : 
«لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة ) .قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن 


ص 
0 


يُتَعْمدَنَى الله برحمة منه وفضل © (© . 

٠‏ لا يمسا فيها نصب ولا يمسا فيها لغوب » أى :'لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . والنصّب 
واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا تعب على 
أبدانهم ولا أرواحهم » والله أعلم . فمن ذلك أنهم كانوا يدئببون أنفسهم فى العنادة فى :الدنياء 
فسقط عنهم التكليف بدخولها »وصاروا فى راحة ذائمة مستمرة قال الله تعالى: لكلوا واشربوا 
هنيئا بما أُسلَفْتم في الأيامِ الخَاليّة 4 [ الحاقة : 74 ] . 


112 الود 02 1400 ب جرعدم ميا اس سمشو بره دي برمدوير مهو ِ- 
5و مَالينَ أ لهم نار جَهنّم لا يفضئ عليّهم فيمونوا ولا يخمف عنهم من 


2 
2 اروس 2ج وس سواار» 


م جرع ل د م هه جح كرس ماس مل د 
عَدَاِِهَا كَدَِكَ جَِى هل حكثُور 60 وَمُمْ يصَطرعنَ فا ربَنآ أخِْحنًا نَعَمَلَ 


سي سود 78 ل 


بع 7 ع برعا كم عد رصق 2 مده رو 0 اش مور رمسوعد مي . 1 
صَلِحًا غَيْرٌ الى كنا نَعْمَلُ ولد نُمَيَرَكُم ما سَدْصَكرْ فيه من تَدَكْرَ وبعاءكم التَّذِيرٌ 


م ل 0 - 0 ج سه 
فذوقوا فما إلظدلين من نومير 4 


لما ذكر تبارك وتعالى حال السعداء » شرع فى بيان مآل الأشقياء » فقال : ظ والذينَ كَمرُوا 
هم نارَجَهئُم لا يقضئ عَلَيْهِم فيَمُونُوا 4 كما قال تعالى: ظ لا يُموت فيها ولا يَحبَى 4 [طه: 74 ] . وثبت 


. 051/507 مسلم‎ )0( . 640/56١ مسلم‎ )١( 
7 44 البخارى (059177) » ومسلم لدف‎ )”*( 


1١1* 


الجزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان (5” . لا” ) 
فى صحيح مسلم : أن رسول الله كَلِيهِ قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها ٠‏ فلا يموتون فيها 
ولا يحيون » 2١0‏ . وقال اللّه عز وجل : 8 وَنَاَُا يا مالك لِيقض عَلَينا ربك قَال إنَكُم مَاكثُونَ © [الزخرف: 
7 ] . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم ٠‏ ولكن لا سبيل إلى ذلك ٠‏ قال الله 
تعالى : « لا يقضئ عَلَيْهِم فَيَموُوا ولا يُحَقْف عَنْهم م عَدَابهَا 4 . كما قال تعالى : 8 إِنّ المجرمين في 
عَذَابِ جهنم خَالدون . لا يئر عنهم وهم فيه مبلسون © [ الزخرف : 70.74 ] » وقال : © كلما حَبَت زدناهم 
سعيرا 4 [ الإسراء لاو ]ع ١‏ فَدُوقُوا فلن نَريدكم إلا عَدَابا 4 [ النبا : ]. 

ثم قال تعالى: طكَذلك نجزي كُلّ كَفُور» أى: هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 

له : «رهم يَصطَرِحْونَ فيها > أى : ينادون فيها » يجأرون إلى الله عز وجل» 

بأصواتهم : 8 رِبَنَا أخرِجنا تعمل صالحا غَيْرَ الذي كنا نَعَمَل » أى: يسألون الرجعة إلى الدنيا » 
ليعملوا غير عملهم الأول ٠‏ وقد علم الرب» جل جلاله أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما 
نهوا عنهء وإنهم لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم » كما قال تعالى مخبرا عنهم فى 
قولهم : « فَهل إن خْرٌوج 21 مَن سبيل. ذَلكُم أنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشركك به تؤمنوا 4 3 غافر : 
1١ 0١‏ ]ء'أى : لا يجيبكم إلى ذلك ٠‏ لأنكم كنتم كذلك» ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم 
عنه ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 أو لم تعمركم ما يتَذَكْرٌ فيه من تَذَكّر 4 أى : أو ما عشتم فى الدنيا 
أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق به فى مدة عمركم ؟ 

وقد اختلف المفسرون- فى «مقدار العمر المراد هاهنا » فروى عن على بن الحسين زين 
العابدين أنه قال : مقدار سبع عشرة سنة . وقال قتادة : اعلموا أن طول العمر حجة 2٠‏ فنعوذ 
بالله أن نغتر بطول العمر » قد نزلت هذه الآية : 8 أو لم نعمركم ما يتَذَكّر فيه من تَذَكّر # » وإن 
فيهم لإين ثمانى عشرة سنة. وعن الحسن قال : أربعين سئة . وعن مسروق أنه كان يقول : 
إذا بلغ أحدكم أربعين سنة ؛ فليأخذ حذره من الله عز وجل . وهذه رواية عن ابن عباس - فيما 
رواه ابن جرير - قال : العمر الذى أعذر الله إلى ابن آدم : « أو لم نعمركم ما يعَذَكْر فيه من تَذَكْر» 
أربعون سنة . وهذا القول هو اختيار ابن جرير. ثم رواه عن ابن عباس قال : العمر الذى أعذر 
الله فيه لابن آدم فى قوله : 8« أو لَم تعمركم ما يتَذَكْرٌ فيه مَن تَذَكّر» ستون سنة . فهذه الرواية أصح 
عن ابن عباس © وهى الصحيحة فى نفس الأمر أنضاً » لما ثبت فى ذلك من الحديث . وقد 
روى أصبغ بن ثباتة » عن على » أنه قال : العمر الذى عيّرهم الله به فى قوله .: 8 أو لم 
نعمركم ما يعَذَكْر فيه من تَذَكّر 4 ستون سئة . 


. )705/186( مسلم‎ )١( 
: فى المخطوطة والمطبوعة : 2 مرد » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


#روذدس_ههسح الخوء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان ( 8*» 39 ) 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة 34 عن النبى يِه أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سنةء لقد أعذر الله إليه» لقد أعذر الله إليه » 2١‏ . وهكذا رواه الإمام 
البخارى عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله يكل : « أعذر الله عز وجل 
إلى افو أخر عمو ع نه بس 170 

وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله يَلِْةٌ عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين. وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » واللّه أعلم . وقوله « وجاءكم التُدير » روى عن ابن 
عباس ٠‏ وعكرمة» وقتادة » أنهم قالوا : ب يعنى: الشيب. وقال الى » وعبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم : فق هازجو كلد ورا ابن زيد : « هذا ندير مَنَ التدر الأولى 4 [ النجم كه]. 
وهذا هو الصحيح عن قتادة » فيما رواه شيبان » عنه أنه قال: احتج عليهم بالعمر والرسل : 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : ونَادوا يا مالك لَِقَض عَلَينَا ربك قال إِنَكُم 
ماكثون . لَقَد جشناكم بالحق ولكن أكثركُم للْحَق كارهون» [ الزخرف: /الاء 378 ]ء أى :لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسل ٠‏ فأبيتم وخالفتم » وقال تعالى : 8 وما كنا معَدبِينَ حتَئ تبِعَثْ رَسُولا © [ الإسراء: 
٠»‏ وقال تبارك وتعالى : « كُلْمَا ألقي فيها فوج مألهم حَزنتها ألم يأتكم تدير. قَالُوا بلَى قد جَاءَنَا تديرٌ 
دنا وقُلنَا ما ترّل اللّهُ من شيء إن أنتم إلأ في ضلال كبير 4 [ الملك : » 4] . 

وقوله: « فَذوقُوا ما للظالمين من نُصير »> أى: فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم » فما لكم اليوم ناصر ينقذكم مما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 

00 له ع دعر م 7 عر جح 
إرك> لله يلد ع السموات وَالَابضٍ إِنَهُ عليه يدّاتِ الصُدور 

2 9 سر سي 2 0 جور سس ماس سم 
هو الى مكحل فى لاض قن كثر ه عالق كفرم ولا يزيد كفن كَفرهم عند رجهم 
2 لط رر 4 عله 
لا مقدا ولا يزيد الْكفرينَ كُتي إلا حَنَا مرا 9) * 

يخبر تعالى بعلمه غيب السموات والأرض 2 وأنه يعلم ما تكنه السرائر وتنطوى عليه 

انل مرغ 1 ليق اران : يخلف قوم لآخرين قبلهم » 
وجيل لحيل قبلهم » كما قال : « ويُجعلكم خلقَاء الأرض 4 [ النمل : 37 ]ا 8 فمن كفر فَعليه كقره » 
أى : فإنما يعود وبال ذلك على نفسه دون غيره « ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مَقَنَا © أى : 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحَسَن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة » 
وزاد أجره 2 وأحبه خالقه وبارئه رب العالمين : 


: المسند (75949) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؛‎ )١( 
. )5119( البخارى‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيات ( 5٠‏ ”87 ) 
ف قل ل 0 أي يدوق امون أله أرق ماذا لها ين لض لق 


2 57 1 ا ا 0 52 2 3 

ري فى اوت م هع ككًا مهم ع يت عَنه بل إن ل 
رو سم دج ص روح م و- سس 0-000 57 21 ىو 
9ه #إنَّ لَه يِمَسِلك السَمنوب والأرض أن تزولا ولين زالتا إن . 


عفد 
. - سم به ع 0 ًا مام 
من احل من بعدو إنمم ن حليما عهفورا 50 
تقول تغالق لرسوله 6ه أن يتل المشر كي أَرأيئم شركاءكم الّذين تدعوت من ذون الله 4 
أى : من الأصنام والأنداد أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السموات »4 أى : : ليس لهم 
شىء من ذلكء. ما يملكون من قطمير . وقوله: ف( أم آتبناهم كتابا هم على بينة نه 4 لى : آم أنزلنا 
عليهم كتايا بما يقولون من الشرك والكفر؟ ليس الأمر كذلك » 0 
لذ غْرُورًا » أى : بل إنما اتبعوا فى ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم » 
غرور وباطل وزور. 
ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة التى بها تقوم السماء والأرض عن مره 4 وما جعل 
فيهما من القوة الماسكة لهما . فقال : إن اللّه يمسك السّموات والأرض أن تزولا » أى : أن 
تضطربا عن أماكنهما . كما قال : 8 ويمْسك السْمَاء أن تق على الأَرْض إلا بإذنه » [ الحج : 6 ]ء 
وقال تعالى: 8 ومن آياته أن تقوم السّمَاء والأرض بِأَمْرِهِ © [ الروم : ٠6‏ ]اء ظ ولن زَالَنَا إن أَمْسكهما من 
أحد من بعده» أى : لا يقدر على دوامهما وإبقائهما إلا هو 0 وهو مع ذلك حليم غفور 2 أى : 
يرى عباده وهم يكفرون به ويعصونه ٠»‏ وهو يحلم فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل » 
آخرين ويغفر؛ ولهذا قال : 9 إن كان حليما غفورا » . 


ا 5 020 و + ف« 0 عون ءوس مر 0220 


لله جهد ا ليت جَلدَهُمَ نذير م نْنْ أهدئ مِنْ لِعَدَى 0 2 
م وك إلا ويا 83 أسَيَكبارا في الارْضٍ وَمَكْرَ لي ولاح 


عطس 2 2 مه 


0 فَهُلْ ينظروت إِلَّا سنت الْدولِينَ قن يد سنت الله ديلا ا 


ين 40 


يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أبمانهم» قبل إرسال الرسول إليهم: 
«لكن جاءهم نذير لََكُوئْنَ أَهْدئ من إِحْدَى الأمُم» أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . 
قاله الضحاك وغيره ٠‏ كقوله تعالى : 9 أن تَقُوُوا إِنَمَا أنزل الكتاب على طَائفتَينِ من قَبْلنَا وإن كنًا عن 
دراستهم لَغافلين. أو تَقَولُوا لو أنَا أنزل عَلَينا الكتاب لَكَنَا أهدئ منهم فقد جاء كم بينة من ربكم وهدى ورحمة فَمن 
غلم مم َب بآيات الله رداق عنها © [ الانعام : +16 .100 6 وكقوله تعالى : « وإن كَانُوا 
َيَقولُون . لو أن عندنا ذكرا مَن الأوّلِين . لَكُنَا عباد اللّه المَخْلَصين. فَكَفَرُوا به فَسَوْف يَعْلَمُوَ ©[ الصافات : 


ال 1 . 


ربع 


ج «ردل هيبلسل الحزء الثالث ‏ سورة فاطر : الآيتان ( 585» 48 )2 


قال الله تعالى : 8« فَلَمَا جاءهم تذير 4 وهو: محمد كك » بما أنزل معه من الكتاب العظيم» 
وهو القرآن المبين «ما زَادَهم إلا نفورا © أى: ما ازدادوا إلا كفراً إلى كفرهمء ثم بين ذلك بقوله: 
«استكبارا في الأرْض » أى : استكبروا عن اتباع آيات الله 8 ومكر السَّئ © أى : ومكروا بالناس فى 
صدهم إياهم عن سبيل الله (ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهلد» أى: وما يعود وبال ذلك إلا عليهم 
أنفسهم دون غيرهم. وقال محمد بن كعب القُرَطى : ثلاث من فعلهن لم ينج حتى ينزل به 
من مكر أو بغى أو نكث ٠‏ وتصديقها فى كتاب الله :8 ولا يَحيق الْمَكْر السئ إلا بأهله 4 ٠.‏ نما 
بفيكم على أنفسكم * [ يونس : ]ء 2 فَمَن نكت فَإِنَما يكت على نفْسه 14 الفتم: ٠١‏ ]. وقوله : « فَهَل 
يَظْرُونَ إل سنّت الأولين 4 يعنى : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم أمره #8 فلن تجد 
م : 0 ٠‏ بل هى جارية ا ا 


أ م يو 25 و0 2 1" 22 ا م 
ول يندا فى لض يَنطروا يق كل ا 


و 2 عجرم من 5 تَىْء في السَموتِ ولا فى لض كه كارج 
ليما يرا 090 اد يما حكسَبُوا ما را درك 


ا ا 


من داب وتحكن ن يوَحِيهُمْ | إك أجل مس .ذا جا له رج أله كن 


كاد بَصِيرا 9 * 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به من الرسالة : سيروا فى الأرض» 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ٠‏ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » فخلت 
منهم منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النعيم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدّد » وكثرة 
الأموال والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع عنهم من عذاب الله من شىء » لما جاء أمر 
ربك لأنه تعالى لا يعجزه شىء, إذا أراد كونه فى السموات والأرض 8 إِنّه كان عليما قديرا 4 أى : 
عليم بجميع الكائنات» قدير على مجموعها . ثم قال تعالى : ولو يؤاخذ الله النّاس بمًا كُسبوا ما 
ترك على ظهرها من دابّة 4 أى : لو آخذهم بجميع ذنوبهم » لأهلك جميع أهل الأرض » وما 
يملكونه من دواب وأرزاق. عن عبد الله [ ين مسعود ] قال: كاه الخعل انا يعدب فى ححره 
بانستابن: آدم: ».لع قوا: « ولو يؤَاخذ الله النّاس بما كُسبوا ما ترك على ظَهَرهًا من دَابّة » . وقال سعيد 
أبن جبير » لالم أى : لما سقاهم المطرء فماتت جميع الدواب . 

« ولكن يوَحَرهم إلى أجل مُسمى » أى : ولكن ينظرهُم إلى يوم القيامة ٠»‏ فيحاسبهم يومئذ » 
ويوفى كل عامل بعمله ٠.‏ فيجازى بالثواب أهل الطاعة ٠‏ وبالعقاب أهل المعصية؛ ولهذا قال 


1١1/ 


الجزء الثالث ‏ سورة يس 3 الآيات ( ١--؟١)‏ 


: مه تان الفكبر 0 اك ين التزييها ( عَك مل 
تير () ميل الزيز ابي 6 در عَم مآ أَِرَ َابَآوْهمْ هَهُمَ عون 
مي الاك وموميور سو 
قَدَ حَقّ لْقولُ على كم فَهُمْ 7 لا ون 59 5 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول « سورة البقرة 0 
١‏ والقرآن الحكيم © أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ١‏ إِنّك » 
:يا محمد #8 لمن المرسلين . علئ صراط مستقيم * أى : على منهج ودين قويم » وشرع مستقيم 
فزي العزيز الرحيم»* أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جئت به تنزيل من رب العزة » 
الرحيم بعباده المؤمنين » كما قال تعالى : « وَإِنّكَ لَتهْدي إلى صراط مُستقيم . صراط الله الذي لَهُ ما في 
السَمَوَات وَمَا في الأَرْضٍ ألا إِلَى الله قصير الأمُور» [ الشورى : 07 . 58 ] . 
وقوله تعالى : 8 لتتذر قَومَا ما أنذرآبَاؤهم فَهم عَافلُوَ 4 يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله. وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم. كما أن ذكر بعض الأفراد 9 ني العموم. 
وقد تقدم ذكر الآياتٍ والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته يله عند قوله تعالى : ١‏ قل يا أَيهَا الئاس 
ني رَسُول اللَّهِإِلكُمِ جميعًا 4 [ الاعراف : 108 ] . وقوله تعالى : 9 لَقَد حَقَ القول على أكْتْرهم 4 قال ابن 
جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن الله قد حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون 
م مار رمه 


7 جك و عَكَقومَ اقلا مهِىَ إل الأدّدان هَهُم مسحو و6 وَجَملَا 
من بن أبدعة مدا وَمِنْ حلفي سَذا ا مَأَعْشيديَ فَهُم . ون 49 م 


3 رع »بو وس +2 . ءاوه كَِ . 2 ده ا . 2 م ص 2-3 
0 لعي 8 ا رهم ل مون 0 إِنّما َنَذِد من أتّبع الزحر 
1 خط دوع 4 55 


0 > > م - ٠.‏ 6 
2 
مبين 


0 


ء ريو يك معو 


يشش ا قدا 1 مر م1 عَسَيْئةُ ن إِمَر 5 3 

يقول تعالى : إنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى 
كسة من شل في عت فنع يدها عل لت ذه لح ون »فصار مقمحا ؛ 
ولهذا قال: « فَهم مقمحون > والمقمح : هو الرافع رأسهء كما قالت أم رَرع فى كلامها: « وأشرب 


1 الجزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات (8 - ١7١‏ ) 


فاتقمح “ أى : أشرب فأروى ٠‏ وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن 
ذكر اليدين ٠‏ وإن كاتتا مرادتين » والغل إنما يعرف فيما جَمّع اليدين مع العنق . 

قال ابن عباس فى قوله : « إِنَا جِعَلْنَا في أعناقهم أغْلالاً فَهِي إِلَى الأذقَان فهم مُفَمحُون > قال : هو 
كقوله عز وجل : « ولا تجعل يدك مِغلولَة إلى عنقك» 1 الإسراء : 19 ] يعنى بذلك : أن أيديهم 
موثقة إلى أعناقهم ٠‏ لا يستطيعون أن يبسطوها بخير. وقال مجاهد : « فهم مَقَمحون » قال : 
رافعو رؤوسهم» وأيديهم موضوعة على أفواههم ٠‏ فهم مغلولون عن كل خير . 

وقوله: « وجعلنا من بين أيديهم سدا © قال مجاهد: عن الحق « ومن حَلْفَهِم سّدا 4 قال مجاهد: 
عن الحق » فهم مترددون . وقال قتادة : الضلالاات . 

وقوله : « فَأَعْشينَاهم» أى : أغشينا أبصارهم عن الحق 8 فَهُمِ لا ينْصرُون» أى : لا 
ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه . قال ابن جرير : وروى عن ابن عباس أنه كان يقرأ : 
فأعشيناهم» بالعين المهملة» من العشا وهو داء فى العين. وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : 
جعل الله هذا المند بيتهع :وبان الإسلام والإيمان » فهم لا يخلصون إليه » وقرأ : ظ إن الّدين 
حوره ا ‏ اه ةط كر 
5 ؛ فأنزلت : 000 0 ود 4 قال : وكانوا 
يقولون : هذا محمد . فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . وقال ابن 
إسحاق عن محمد بن كعب: قال أبو جهل وهم جلوس : إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه 
0 الك ا ٠‏ وكانت لكم عم جنان 0 - إن 
رسول الله كله ] يذه حفنة سن تراب » وقد أخذ الله ا دونه » فجعل 
يذرَها على رؤوسهم ٠‏ ويقرأ : ليس . والقرآن الحكيم» حتى انتهى إلى قوله: وجعلنَا من بين 
أاديهم سذا ومن خَلْفَهم ذا فَأعْشَاهم فَهُم لا نصِرُون © , وانطلق رسول الله يَكِيْهٌ الحاجته » وباتوا 
رصّداء على بابه » حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار » فقال: ما لكم ؟ قالوا : نتتظر 
محمداً . قال : قد خرج عليكم . فما بقى منكم من رجل إلا وضع على رأسه ترابا » ثم 
ذهب لحاجته . فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب . قا ل : وقد بلغ النبى 
قول أبى جهل فقال : « وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه أحدهم » )١(‏ . 

وقوله : « وسواء عليهم أأندرتهم أم لم تدرهم لا يُؤمئون » أى: قد ختم الله عليهم بالضلالة » 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة () ٠‏ وكما قال 
تعالى : « إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جَاءتهم كل آية حت يرا الْعَذَابْ الأليم » 


(1) السيرة النبوية لابن هشام (5/ 174) . (1) عند الآية رقم (3) . 


الجزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( ١١75-8‏ ) ل 


[يونس : 45 ٠‏ 47 ] . 8 إِنّمَا تبذر من اتبْعَ الذكر » أى : إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون 
الذكر » وهو القرآن العظيم ا وَخشي الرّحمن » أى : حيث لا يراه أحد إلا اللّهء يعلم أن الله 
مطلع عليه » وعالم بما يفعله « قَشِره بسَمِْرة 4 أى : لذنوبه» « رأجركرم > أى : كبير واسع 
حسن جميل » كما قال: < إن الذي يَحْسْوَن ربهُم بالغيب لهم مغفرةٌ وأجر كبير 4 [ الملك 00 

ثم قال تعالى: ل إِنَا نحن نحي الْموتى » أى : يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن اللّه تعالى 
يحيى قلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى 
الحق» كما قال بعد ذكر قسوة القلوب : ١‏ اعلَمُوا أن الله حْبِي الأرض بَعْد موتها قد بين كم الآيات 
َلَكُم تَعقلون » [ الحديد: ١0‏ ] . 

وقوله : ل وتَكَحْبْما قَدَمُوا 4 أى : من الأعمال . وفى قوله : 8 وَثَارَهمٍ » قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم » وآثارهم التى أثروها من بعدهم » 
فنجزيهم على ذلك أيضاً . إن خيراً فخير» وإن شرا فشرء كقوله يَككةِ: ٠‏ من سن فى الإسلام 
سنة حسنة» كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده » من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً» 
ومن سن فى الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعدهء من. غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئاً ؛ . رواه مسلم 2١(‏ . وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » قال : قال 
رسول الله يَكلهِ : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلاث: من علم ينتفع به؛ أو ولد 
صالح يدعو له أو صدقة جارية من بعده » (9) . وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال : 
سمعت مجاهداً يقول فى قوله :|« إِنا نحن نُحَبي الْمَوتى وتَكْب ما قدموا رآارهم » قال: تااررثيا 
من الضلالة. وقال سعيد بن جبير فى قوله « وتكتب ما قَدّموا وَآَارَهُم 4 يعنى كي تروت 
يقول : ما سنوا من سنة » فعمل بها قوم من بعد موتهم ١‏ فإن كان خيرا فله مثل أجورهم » 
لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شرا فعليه مثل أوزارهم » ولا ينقص من أوزار 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . قال مجاهد : 9 ما 
قَدَمُوا 4 : أعمالهم 8 وَنَارَهُم 4 قال : خطاهم بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : طوانارهم» 
يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم ٠‏ أغفل ما 
تعفى الرياح من هذه الآثارء ولكن أحصى على ابن آدم أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا 
الأثر فيما هو من طاعة اللّه أو من معصيته . فمن استطاع منكم أن يكتب أثره فى طاعة اللّه » 
فليفعل . روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال : خلت البقاع حول المسجد » فأراد 
بنو سلمة أن يتتقلوا قرب المسجدء فبلغ ذلك رسول الله يكِْهٌء فقال لهم: «إنه بلغنى أنكم تريدون 
أن تنتقلوا قرب المسجد » . قالوا : نعم . يا رسول الله ٠»‏ قد أردنا ذلك . فقال : ١‏ يا بنى 


: )١4/1771( مسلم‎ )0( 1 )59/1١١ 17 مسلم‎ )١( 


#البببلللح يت ب تو ! اأطموء العالث-:سورة يس :الآيات:( 20 117) 
سلمة » دياركم تكتب آثاركم ٠‏ دياركم تكتب آثاركم » . وهكذا رواه مسلم (© . 

لب لمعي لمر م01 توفى فى رجل بالمدينة »ء فصلى عليه النبى وَل 
117 
ورواه النسائى » وابن ماجه (22 . وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول» بل فى هذا تنبيه ودلالة 
على ذلك بطريق الأولى والأحرىء فإنه إذا كانت هذه الآثار تُكتّب » فلأن تكثب تلك التى 
فيها قدوة بهم من خير أو شر بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقوله : ا وكل شيء أحصيتاه في إِمَام مُبين © أى : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ» والإمام المبين هنا هو أم الكتاب . قاله مجاهد. وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى : ١‏ يوم تدعو كل أنّاس بإمّامهم © [ الإسراء : 7١‏ ] أى : 
كاب اعماليم لاقل علبهع با محلو وام حير وش كما كاله تغالى:” « روضع الكتاب وجيء 
لين والشهداء © 3 الزمر: 9 ] » وقال تعالى : « ووضع الكتاب قَترى الْمُحِرِمِنَ مُشفقينَ مما فيه 
ل ل 


أَحَدا > [ الكهف : 
-ّ وعمس 2 لوه 0 ل جمس 
عر 0 نا حصب الْقَرْيةَ إذ جَأدَهَا الْمَرْسَنُوقَ 9 إذ أَرْسَنآ ليم 
سح للستت آذ ل - 6م 526 بج ير شاعره رب ارس 2 
َنينِ فَكَدَبوهُمَا عزنا بمَالِِ هَمَالواً إن الم رم 59 تاراما آثر إلا ع 


اا 1 20 7ه ٠.‏ و آذ جد ير مالأ 2 3 
متلا وَمَآ أنَرَلِ ليمنُ ين موه إن أََْرَ إِلّا تَكْبونَ انوأ ينا يعلد نآ لي 
كوس ىع م يجار الاسام عم هر 
ل 5 | أ 

رس 9 مَمَاعَِم إلا الب ليث 9 * 

يقول تعالى: واضرب - يا محمد - لقومك الذين كذبوك ١ه‏ مثْلاً أَصحَاب القريّة إذ جَاءها 
المرسلون > . قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس - : إنها مدينة أنطاكية» وهكذا روى عن 
بريدة بن الحُصّيب» وعكرمة » وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . وقد استشكل بعضص الأئمة 
كونّها أنطاكية » بما سنذكره بعد تمام القصة . إن شاء اللّه تعالى . 

وقوله : 9 إذ أَرسلنا إليهم انين فَكَدَبُوهُمَا 4 أى : بادروهما بالتكذيب 8 فَعَرَرْنَا بتَالث » أى : 
قويناهم وشددنا أزرهما برسول ثالث . ل فَقَالُوا 4 أى : لأهل تلك القرية: 8 إِنَا إليكم مرسلون » 
أى : من ربكم الذى خلقكم» نأمركم بعبادته و-حده لا شريك له قَالُوا ما أنتم إلا بشر مثلنَا © أى : 
فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر . فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو كنتم رسلا لكنتم 
ملائكة . وهذه شبهة كثير من الأمم المكذبة ٠‏ كما أخبر اللّه تعالى عنهم فى قوله: ذإ ذلك بِأنّه 
)١(‏ المسند (8/ 0707 ٠‏ ومسلم (556/ 0580 . 
() المسئد (5565) وقال الشيخ أحمد شاكر . « إسناده صحيح تك والنسائى [فضثة6 2 وابن ماجه )١515(‏ 3 


الجزء الثالث - سورة يس : الآيات (184---56) 22ح [(18 
كانت تَأتيهم رسلهم بالبينات فَقَالوا أبَشر يهدوتا 14 التغابن :] » فاستعجبوا من ذلك وأنكروهء وقوله: 
١‏ فَانُوا إن أنم إلا بشر مثا ريدو أن تَصدونا عما كان يبد آبَاونَا ونا لطن مين © 1 إبراهيم : ٠‏ ]. 

وقوله حكاية عنهمٍ فى قوله, : « ولي أطْعتم بشرا مثلكم إنَكُم إذالُخَاسرون © 1 المؤمنون : 4«]ء وما 
مع اناس أن يؤمنوا إِذ جاءهم اهدئ إلا أن قاو مث الله بشرا رولا © 1 الإسراء: 45 ]. ولهذا قال هؤلاء: 
« ما أنئم إلا بشر ملا وما أنزل الرَحمَن من شيء إن أنتم إلا تكذبون . قالوا ربنا يعلم إِنَا إليِكم لَمرْسَنُونَ © أى : 
أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : الله يعلم أنا رسله إليكمء ولو كنا كَدَبة عليه لانتقم منا أشد 
الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم؛ وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » كقوله تعالى : ١ق‏ 
كَفَئ بالل بيني وبيتكم شهيدا يَعُلَمِ ما في السَّمُرَات والأرض والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولعك هم 
الْخَاسرون؟ [ العنكبوت : 1ه ] . « وما عَلَينَا إلا ابلاغ المبين © يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا 
به إليكم » فإن أطعتم كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة ٠‏ وإن لم تجيبوا فستعلمون غب 
ذلك . والله أعلم . 


قَالُوأً إِنّا تَطيريا 39 ين ل نَكَهُوا ليمت وَلِيَسَسَدُوٌ جِنَا عَدَابُ آي* 
39 سي سك إن سك 1 1 أثر و شرفت 39 * 


فعند ذلك قال لهم أهل القرية : : 9 إنَا تطيرنَا بكم 4 أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى 
عيشنا . وقال قتادة: يقولون: إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم. وقال مجاهد: يقولون : لم 
يدخل مثلكم إلى قرية إلا عذب أهلها ١‏ لبن لم تسَهوا لَرجْمتَكُمٍ 4 قال قتادة: بالحجارة. وقال 
مجاهد : بالشتم « وِلْيْمسَنكُم مَنَا عَدَابْ أليم 4 أى : عقوبة شديدة . فقا لت لهم رسلهم : 
«طائركم مَعَكُم 4 أى : مردود عليكم ١‏ كقوله تعالى فى قوم فرعون : :.اْؤ فَإذا جَاديْهُم اسن قاو آنا 
هذه وإن تصبهم سيَعَةَ يَطَيرُوا بموسئ ومن مُعَهُ ألا إِنّمَا طَائرهم عند الله 1#[ الاأعراف : ١7١‏ ] » وقال قوم 
صالح : اطيرنَا بك وَبِمن مَك قَالَ طَائركم عند الله 4 [ النمل : 40 ] . وقال قتادة » ووهب بن منبه: 
أى اعمالكم بعكم . وقال تعالى : « وإن نصبهم حسنة يقولوا هذه من عدد الله وإن نصبهم سب يقولُوا 
هذه من عندك قل كل من عدد الله فَمَال هَؤّلاء القَوْم لا يكَادُونَ يَفقَهُونَ حَدينا 4 [ النساء: 04 . 

وقوله : 9 أن ذكرثم بل أَنتم قَم مُرِفُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له . قابلتمونا بهذا الكلام ؛ وتوعدتمونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون . 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم بالله تطيرتم بنا » بل أنتم قوم مسرفون . 


رس أ 6س ]ست مل سترلا ملس يه سصة م2 جرع اكير حي 

وو وه من أقصًا الْمَدِيَة يمل ين ل يدقوو أتيعوا المرسإيت (4 

ى مومس تس له ع 4+0 دع بردو لم بدك آذه 1 وو 2 آ آل ار 

توأ من لا تلك أجرا وهم مُهْمَدُونَ [0] وما رك لآ أعبْدُ الى مَطْرَفِ وَإلَيْه 
7 2 جد ير ءءء وي 5 ِ 595 صم 3-0 0 ع د 

رحعونَ (42) عأيخِذٌ من دونده عالهة إن يِرِدَنٍ ١‏ أن بض لا تعن عووفب 


. ن الرجمنن 
مغرء يسمي ديه عرب | كحثم ار مراك دبل مر ححتيم 20ب معماع 
0" إِنَّ إِذا لَنى صَكلٍ مين 59 إفت عءامنت 


ماكر 0 * 


«#ددللهههههسب سس لحب الحخزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( 55 59 ) 


قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس : إن أهل القرية هَمّوا بقتل رسلهم فجاءهم 
رجل من أقصى المديئة يسعى ٠‏ أى : لينصرهم من قومه ١‏ قال ا قُوم العُواالْمْرَسَلين 4 : يحض 
قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم ل الْعُوا من لا يسألكُم أجرا 4 أى : على إبلاغ الرسالة ‏ وهم 
مهُتَّدون © فيما يدعونكم إليه » من عبادة الله وحده لا شريك له . 

« رما لي لا أَعبد الذي فَطرَني © أى : وما بمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا 
شريك له 8 وإلَيْه ترجعون © أى : يوم المعاد » فيجازيكم على أعمالكم ٠‏ إن خيرا فخير » وإن 
شرأ “فشر 

« أأنّْدْ من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ظ إن يردن الرحمن بضر لا تغن عي 
شفاعتهم شيا ولا ينقذون » أى : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » 
فإن الله لو أرادنى بسوء «افلا كاشف له إلا هو» [ يونس : ٠١7‏ ] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعهء ولا ينقذونتى مما أنا فيه 8 إِنَي إذا في ضلال مبين » أى : إن اتخذتها آلهة من دون اللّه. 

وقوله : 9 إنَي آمنت بِربكُم فَاسمعُون * قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس - يقول 
لقومه : 8 إنَي آمنْت برَبكُم 4 الذى كفرتم به ٠‏ #فَاسمَعُون 4 أى :فاسمعوا قولى . 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله: ط إني آمنت بربكم » أى :الذى أرسلكم ء 
«فاسمعون » أى: فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال آخرون : بل 
خاطب بذلك الرسل وقال لهم : اسمعوا قولى ٠‏ لتشهدوا لى بما أقول لكم عند ربى ٠»‏ أنى 


آمنت بربكم واتبعتكم. وهذا القول الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى . واللّه أعلم . 


ل 00 


> مس ماعط ا ا م ل سو ما الجاعسى صم 
2 قِبِلَ أدَحْلٍ انه قال يلت قو يَعَلمَونَ 1ا) يما غفر ل لى رق وجعلن مِن 
2 ِ لس ماه 2 
بيت 9 # وما لَرلَا عَلَ رمه مِنْ بََدِ من جنر ين اَمَك ومَا كا مُنلييَ 
20 . .هوه 2 و بي 0 
9 إن كانت ا إِذا هم حَنْيِدَونَ * 
قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم فوجبت له . فلما رأى الثواب ا قَال يا ليت قومي 
يعلَمون 4 . قال قنادة : لا تلقى المؤمن إلا ناضحا + لا تلقاه.غاشا ؛ لما اين ما'غاين: من 
كرامة الله ظ قَال يا ليت قومِي يعلمون . بما عَمَر لي بي وَجِعاني من الْمُكْرمِين » . تمنى على الله أن يعلم 
قرمه ما عاين من كرامة الله » وما هجم عليه . 


ا عد - 
عر 


وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : اط يا قوم العُوا المرسلين 4 [ يس : ]اع 
وبعد مماته فى قوله: ظ يا ليت قومي يُعلَمُون وي الم دوا ا 
«إبما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » : بإيمانى بربى ٠.‏ وتصديقى المرسلين . ومقصوده : أنهم 
لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب 0 والنعيم المقيم . لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل» 
فرحمه الله ورضى عنه ٠‏ فلقّد كان حريصا على هداية قومه . 


الجزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( 5١‏ - 59 ) يفل 


وقوله: « وما أَنلنا على قَومه من بعده من جند مَن السّمَاء وما كنا منزلين © : يخبر تعالى أنه انتقم 
من قومه بعد قتلهم إياه » غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله ٠‏ وقتلوا وليه . ويذكر 
تعالى أنه ما أنزل عليهم» وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم ٠‏ بل 
الأمر كان أيسر من ذلك . قاله ابن مسعود » فيما رواه ابن إسحاق . عن بعض أصحابه » عنه 
أنه قال فى قوله: 8 وما أَنرلَْا على قَوْمه من بَعْده من جند من السّماء وما كنا منزلين * أى : ما كاثرناهم 
بالجموع » الأمر كان أيسر علينا من ذلك». 9 إن كَانَتَ إلا صيّحة واحدة فَإِذَا هم خامدون » قال : 
فأهلك الله ذلك الملك ٠‏ وأهلك أهل أنطاكية» فبادوا عن وجه الأرض » فلم يبق منهم باقية . 
وقيل  :‏ وما كنا منزلين 4 أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم ٠‏ بل نبعث 
عليهم عذابا يدمرهم .وقيل : المعنى فى قوله : « وما أَنزلنا على قومه من بعده من جند من السّمّاء » 
أى: من رسالة أخرى إليهم. قاله مجاهد وقتادة. قال قتادة: فلا واللّه ما عاتب اللّه قومه بعد 
قتله » طإن كَانَتَ إلا صيّحة واحدة فَإذَا هم خَامدون © . قال ابن جرير : والاول أصح؛ لأن الرسالة 
لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم ٠‏ ثم 
صاح بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم » لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا 
من عند المسيح . عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن واحد من 
متأخرى المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل . لا من جهة 
المنزية ٠»‏ كما قال تعالى : 8 إذ أَرَسلنا إليهم انين فَكَذبوهما فَعَرَرْنا بتَالث فَقَانُوا إنَاإِليَكُم مُرَسِلُون »> إلى أن 
قالوا: « ربنا يعلم نا نيكم لمرسلون. وما لين إلا ابلاغ الْمبِين 4 [ يس : 17-١4‏ ] . ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح. عليه السلام. والله أعلم. ثم لو كانوا رسل 
المسيح لا قالوا لهم : «ط ما أَنم إلا بَشرَ مكنا © [ يس : ه 

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم ٠»‏ وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ 
ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد 
المسيح » وأنطاكية لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آآخر أهلها . والإسكندرية لأن فيها 
اصطلحوا على اتخاذ البتاركة والمطارنة والأساقفة والقساوسة والشمامسة والرهابين ٠‏ ثم رومية 
لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى نصر دينهم وَاطدة ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من 
رومية إليها ٠»‏ كما ذكره ه غير واحد ممن ذكر تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب 
والمسلمين ٠‏ فإذا تقرر أن أنطاكية أول مديئة آمنت ٠»‏ فأهل هذه القرية قد ذكر الله الوم أنهم 
كذبوا رسله » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم ٠‏ فالله أعلم . 


ب«#دطلدشلطلس سس سس سلب الَزْء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( 352-57٠١‏ ) 


الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر أبو 
سعيد الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم 

عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم ؛ بل أمر المؤمئين بعد ذلك بقتال المشركين ٠‏ ذكروه عند قوله 
تعالى : < وَلَقَد آنَينَا موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا الْقرُونَ الأوّى © [ القصص : 4 1 . فعلى هذا يتعين 
أن هذه القرية المذكورة فى القرآن العظيم قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد 
من السلف أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه 
المشهورة المعروفة» فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة و ولا قبل ذلك ٠»‏ واللّه » 
سبحانه وتعالى » أعلم . 


عل الا 2 
يحسرةٌ على العِبادٍ ما يِ 
3-0 


راك ملكا مَدَهُم ة يك القرون لَب لح لا يتجعوت 13 وإن كل لما جميع لد 


تي )4 


قال ابن عباس فى قوله : يا حَسرة عَلَى الْعبّاد 4 أى : يا ويل العباد . وقال قتادة : أى 
يا حسرة العباد على أنفسهاء على ما ضيعت من أمر الله » فرطت فى جنب الله . ومعنى هذا: 
يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوا رسل الله » وخالفوا أمر اللّه؛ 
فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم ف« ما يُأتيهم مَن رَسُول إلا كانوا به يُستهزِءون *أى : 
يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل به من الحق . ثم قال تعالى : #8 ألم يروا كم 
أهلكنا قَبلّهِم من القرون أَنَّهِم إِلَْهِمِ لا يُرْجعُون » أى : ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين 
للرسلء كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة» ولم يكن الأمر كما زعم كثير من 
جهلتهم وفجَرتهم من قولهم: 9« إن هي إلا حياثنا الانيا نموت ونْحيًا4 [ المؤمنون 87 ]ء وهم القائلون 
بالدور من الدهرية » وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها » 
فرد الله تعالى عليهم باطلهم ٠‏ فقال : ظ ألم يرا كم أَهلَكنا قبلّهم من الْقرون أَنَّهُم لهم لا يرجعون » . 

وقوله : « وإن كل لَمَا جميع لَدينا مُحضرُون > | ى : وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 
للحساب يوم القيامة بين يدى الله » جل وعلا ٠‏ فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها » 
ومعنى هذه كقوله جل وعلا : « وَإن كلا لَمَا ليوفيتهم ربك أعمالهم » [هرد : .]1١١‏ 


أ 


م افق ول سخ ان سل مه ََ 000 هم . ع رعس جد 
0 59 


آل آه سه م جمس 2 0 و 
وَحَعَلْنا فيهاج حتت ين تحب وأصب وَمَجَريَا شان العيون 80 ليأكلوا من شرو 
ما عه يوم أنلَا يترون 9 نعل الى حَلقَ اوج حكُلهَا ين 


عم و معرين 


سبحئن 
حت الارض ومن الفسيهم وكا لا متليرة 4 
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يقول تعالى : « وآية لهم 4 أى: دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
«الأرض الْمَيئّة4 أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات ٠»‏ فإذا أنزل اللّه عليها الماء 
اهتزت وربت» وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : « أَحمِينَاها وأَخْرَجنا منها حبًا قمنه يأكلون #4 
أى : جعلناه رزقا 00 « وجَعلْنَا فيها جنات من تُخيل وأعناب وَفَجَرنَا فيها هن العيون » أى : : 
جعلنا فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه 
بإيجاد الزروع لهم عطّف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : 8 وما عَملَتْه يديهم 4 أى:وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه بهم » لا بسعيهم ولا 
كدهمء ولا بحولهم وقوتهم. قاله ابن عباس وقتادة؛ ولهذا قال: ظ أفلا يَشْكرُون » ؟ أى : فهلا 
يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واخختار ابن جرير - بل 
جزم بها ء ولم يحك غيره إلا احتمالا ‏ أن « ما » فى قوله : 89 وما عملته أيديهم 4 بمعنى : 
«الذى » » تقديره : ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه » قال : و 
كذلك فى قراءة ابن مسعود «ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون » . 

ثم قال : ظ سبحا الذي حَلّق الأزواج كلها مما تنبت الأرض » أى : من زروع وثمار ونبات «ومن 
أنفسهم 4 فجعلهم ذكراً وأنثى » 8 رمم لا يعََمْونَ 4 أى : من مخلوقات شتى لا يعرفونهاء كما 
قال تعالى : « ومن كل شيء خَلَقنَا زوين لَعَلْكُم تَذَكْرُونَ © [ الذاريات : 44 ] . 

و« وََايةٌ يَهٌ لَهُمْ َيَلُ ملح مِنَهُ مِنهُ ألتََارَ دا هُم م يموي 39 أ وَالشَّمْسُ يري 
لِعْسْتَفَرٌ لأ دَلِكَ تَقْدرُ التزيز اليم 1090 وَالْمَمَرَ درت متَازِلَ حَقَّ اد لمجو 
لقَدِبرٍ 599 لا السّمس يَلَغى ها أن يدرك الْمَمَرَ ولا الل سَاِنٌ التََّارٍ وهل في مَك 


تبه ©»4 

يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه 
وجا ميان 3 وجعلهما يتعاقبان » يجىء هذا فيذهب هذا » ويذهب هذا فيجىء هذا » كما 
قال: « يه يفشي الليل التهار يطلبه حليًا 4 [ الاعراف : 54 ] ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 وآية لهم اليل نَسلَخْ منه 
التهار» ل نصرمه منه فيذهب » فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : : « فَإذَا هم مظلمون » » كما جاء فى 
الصائم » 2©١(‏ . | 

وقوله: « وَالشْسُْ تَجْري لمسسَفرَلها لك دير لْعِيزٍ اليم 4 فى معنى قوله : « لمُسعفرَ لها » 
قولان: 


. )01/11١١( البخارى (1984) . ومسلم‎ )١( 
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أحدهما : أن المراد : مستقرها المكانى ٠»‏ وهو تحت العرش ثما يلى الأرض من ذلك 
الجانب ٠‏ وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها ٠‏ وليس 
بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق 
العالم مما يلى رؤوس الناس ٠»‏ فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما 
تكون إلى العرش ٠.‏ فإذا استدارت فى فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف 
الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش ٠»‏ فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع ٠‏ كما جاءت 
يذلك الأحاديث . 

روى البخارى عن أبى ذر ء قال : كنت مع النبى يك فى المسجد عند غروب الشمس ء 
فقال: « يا أبا ذرء أتدرى أين تغرب الشمس ؟ » قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب 
حتى تسجد تحت العرش » فذلك قوله : 8 وَالشَّمْسُ نَجْرِي مقر لها ذلك تَقدير الْعرِيز اْعليم 4 » . 
وعن أبى ذر قال : سألت رسول الله تكله عن قوله : ظ وَالشّمس تجري لمَستَقرَ لها 4 » قال : 
«مستقرها تحت العرش »© . كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة ٠»‏ ورواه بقية 
الجماعة إلا ابن ماجه () . 

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال : كنت مع رسول الله يَلكةِ فى المسجد حين وجبت 
الشمس » فقال: « يا أبا ذر » تدزى أين تذهب الشمس ؟ ؛ قلت : الله ورسوله أعلم . قال: 
« فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى ربها عز وجل » فتستأذن فى الرجوع فيؤذن لها ٠‏ وكأنها قد 
قيل لها : ارجعى من حيث جئت . فترجع إلى مطلعهاء وذلك مستقرهاء ثم قرأ: «والشمس 
تَجري لمستقرلها 4 » (2) , 

وقيل : المراد بقوله : « لمَسَقَر لها 4 : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 

والقول الثانى : أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها » وهو يوم القيامة » يبطل سيرها 
وتسكن حركتها وتكورء وينتهى هذا العالم إلى غايته » وهذا هو مستقرها الزمانى . قال قتادة: 
لِلمسَقرَ لها 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 

وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها ٠‏ ثم تنتقل 

00 لا تزيد عليه» يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. وقرأ ابن مسعود. 

بن عباس : ١‏ والشمس تَجَرى لا مستفر لها ؛ أى : لا قرار لها ولا سكون ٠‏ بل هى سائرة 
ل ؛ لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: ظ وَمَخْر لكُم الشّمْس والْقَمرَ دائبين 4 [ إبراهيم : 
)١(‏ البخارى (9199. 4401 2.4837 4551لا 14737). ومسلم )56-0/1١669(‏ . وأبو داود ٠» )1٠05(‏ 


والترمذى (/737511) , 
() المسند )1١67/8(‏ والحديث إسناده صحيح . 


الجزء الثالث - سورة يس ؛ الآيات ( لاا 2 0خ ).سمس 11887 
““]أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 

« ذلك تَقَدير الْعَرِيرٍ 4 أى :الذى لا يخالف ولا يُمائم ‏ الْمليم 4 بجميع الحركات والسكنات» 
وقد قدر ذلك وقدّه على منوال لا اختلاف فيه ولا تعاكس .كما قال تعالى : ا قالق الإصبّاح 
وجاعل (1) اللَيل سَكنا والشّمس والْقَمر حسبانا ذلك تَقدِير الْعَِيز الْعَليم 4 [ الانعام : 45 ]. وهكذا خم آبة 
«حم السجدة » بقوله: ل ذلك تقدير الْعَزيز الْعَليمِ © [ فصلت : ؟١‏ ] . 

ثم قال: ظ والْقَمر قَدرناه مَازِل 4 أى: جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضى الشهورء 
كما أن الشمس يعرف بها الليل والنهار » كما قال تعالى : 8 يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت 
للنّاس والْحَج 4 [البقرة : 184 ] » وقال : « هو الذي عل الشّمس ضياء والقمر نورا وَقَدرَه منازل لتعلّموا 
عدد السدين والحساب 4 الآية [ يونس :5 ] » وقال  :‏ وجعلنا اليل والتهار آيتين فمحونا آية اللَيلِ وجعلدا آية 
الها مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلمُوا عَدَدَ السنِينَ والحساب وكل شيء فَصلناهُ تفصيلاً © [ الإسراء: ١١‏ ]. 
فجعل الشمس لها ضوء يخصها ٠‏ والقمر له نور يخصه ٠‏ وفاوت بين سير هذه وهذا » 
فالشمس تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد ». ولكن تتتقل فى مطالعها ومغاربها 
صيفاً وشتاء » يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل ٠‏ ثم يطول الليل ويقصر النهار ٠‏ وجعل 
سلطانها بالنهار ٠‏ فهى كوكب نهارى . وأما القمر ٠‏ فقدره منازل. يطلع فى أول ليلة من 
الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد نوراً فى الليلة الثانية » ويرتفع منزلة» ثم كلما ارتفع ازداد 
ضياء » وإن كان مقتبسأ من الشمس . حتى يتكامل نوره فى الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع فى 
النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير كالعرجون القديم . قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 
وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . يعنى ابن عباس : أصل العنقود من 
الرطب إذا عتق ويبس وانحنى» وكذا قال غيرهما. ثم بعد هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر 
الآخرء والعرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر » فيسمون الثلاث الأول 
«غرر » واللواتى بعدها « تُقَل » ٠‏ واللواتى بعدها « تُسع » ؛ لأن أخراهن التاسعة . واللواتى 
بعدها « عشر » ؛ لان أولاهن العاشرة » واللواتى بعدها « البيض؛ ؛ لأن ضوء القمر فيهن إلى 
آخرهن ٠‏ واللواتى بعدهن ٠‏ ذَرَع » جمع دَرعاء ؛ لأن أولهن سود ؛ لتآخر القمر فى أولهن . 
ومنه الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود . وبعدهن ثلاث ١‏ ظَلم » ثم ثلاث ١احتّادس‏ لق 
وثلاث ١‏ دآدئ » . وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن . 

وقوله: ( لا الشمس ينبَغي لها أن تدرك القمر» قال مجاهد: لكل منهما حد ل يفدوة وله يضر 
دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا . وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . وقال عكرمة: 
يعنى : أن لكل منهما سلطانا » فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . 

وقوله : 8 ولا اللَيل سابق النّْهَارٍ 4 يقول : لا ينبغى إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى 


. هى قراءة كما سبق بيانه‎ )١( 


ا بلح بي 77 تسق : لزه الفالشرن ضورة نس الآيات 44-432 ) 


يكون النهار» فسلطان الشمسن_بالنهار » وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك :لا يذهب الليل من 
هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا. وأوما بيده إلى المشرق . وقال مجاهد: 8 ولا اللَيل سابق التّهار » : 
يَطَلَبانَ حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر . والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار » 
بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبأ حثيثاً . 
5 ان 6 ع اهم ار * 

وقوله: # وكل في فلك يسبحون * يعنى : الليل والنهار » والشمس والقمرء كلهم يسبحون» 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله:ابن عباس » وعكرمة » وقتادة . 

وقال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فلكة كمَلَكَة المعْزّل . وقال مجاهد : الفَلّك 
كحديدة الرحى . أو كفلكة المغزل»لا يدور المغزل إلا بهاء ولا 0 إلا به. 

رهد 8 2 سلس مهم وى . مءوترء ور مس م وواس لس - 
2 َيه لم آنا حلت فر فى الْمُْكِ ى الماث حون وَحَلقَنَا هم من مُتْلِهء ما 
دج لم جر لم 2 ع ع م 0-3 0 5 

سو 0١‏ مداق لامع خوخ نتف ١‏ إلا حمة منا ومتانعا 
ا 

يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : تسخيره البحر ليحمل السفن » فمن 
ذلك بل أوله ‏ سفينة نوح ٠‏ عليه السلام » التى أنجاه اللّه فيها بمن معه من المؤمنين ٠‏ الذين 
لم يبق على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : « وآية لهم أنَا حملنا ذريّتهم »* أى : 
آباءهم « في الفلك المشحون » أى: فى السفينة المملوءة من الأمتعة والحيوانات » التى أمره الله أن 
بسمل فها من كل وجي النن + قال الو تعابن: الملتحوة #الرك روكذ كال سعد بن مشي + 
والشعبى 3 وقتادة : وقال الضحاك » وفتادة 3 وابن زيد : وهى سفينة توح 3 عليه السلام 5 

وقوله: 8 وَخَلَقَنَا لهم من مَثْله ما يَرَكبونَ » قال العوفى عن ابن عباس: يعنى بذلك: الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها. وكذا قال عكرمة» ومجاهد» والحسن رعيرهم: . وقال 
السدى د فوروراية: هى الأنعام . وقال ابن جرير عن ابن عباس قال: تدرون ما « وَحَلَقَنَا لهم مَن 
مثله ما يرَْبُونَ © ؟ قلنا : لا. قال: هى السفن» جعلت من بعد سفينة نوح على مثلها. وكذا قال 
أبو مالك» والضحاك ٠.‏ وقتادة » وأبو صالح ٠‏ والسدى أيضا : المراد بقوله : « وَحَلقنا لهم من 
مله ما يَرَكَبِونَ #4 : أى السفن . ويقّوى هذا المذهب فى المعنى قوله تعالى :8 إن لما طَعَا المَاء 
حَملناكم في الجارية . لنجعلها لَكُم تذكرة وتَعيها أَذنْ واعيّة © [الحاقة ١3"‏ ]. 

وقوله :9 وإن نَشأ نغرقهم © يعنى : الذين فى السفن طفلا صريخ لهم » أى : ا 
مما هم فيه ظ ولا هم ينقذون » أى ا اعارهم « إلا رحمة مَنَا # وهذا العا ء منقطع 3 تشدير 
ال اا ور ا 
حين » أى : إلى وقت معلوم عند اللّه . 


2 دا قِبلَ طم تايان ديك وما حلفي لَعلَكر يحون (00] وَمَاتأَتِم يِنْءَايَةَ 
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ل عرت أت 2 ؛ سود 520 10 8 هس مو َال ادير 

من ءاينت ريهم إلا كانوأ نوأ عتها معد 0 ملا تل لم نا مما اه لَه قال ال لذبن 
و 0 1 1 م 3 ف صَكّل مجع 

مكفررا لَدنَءَامنوَا 2-50 َلْعَمَهُ: إن َس إلا ف صَللٍ مين 400 4 


يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم ٠»‏ وعدم .0 بدلوبهم التق 
أسلفوهاء وما يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : < وإذا قبل لهم انوا ما بين أيديكم وما حَلْفَكمْ 4 قال 
مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس « لَعلَّكُم تُرْحَمون »© أى : لعل الله باتقائككم ذلك 
يرحمكم ويؤمنكم من عذابه . وتقدير كلامه : أنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عله . 
واكتفى عن ذلك بقوله : ظ وما تأتيهم من آية من آيات بهم 4 أى : على التوحيد وصدق الرسل 
«إلا كانوا عنها معرضين 4 أى: لا يتأملونها ولا ينتفعون بها . وقوله : ظ وإذا قيل لهم أنفقوا مما 
ركم اللّه 4 أى: وإذا أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله على الفقراء والمحاويج من المسلمين « قَالَ 
اْذين كَفَرَوا لْذين آمنوا 4 أى: عن الذين آمنوا من الفقراء » أى: قالوا لمن أمرهم من المؤمنين 
بالإنفاق محاجين لهم فيما أمروهم به :8 أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمه 4 أى : هؤلاء الذين 
أمرتمونا بالإنفاق عليهم » لو شاء الله لأغناهم ولاطعمهم من رزقه ٠‏ فنحن نوافق مشيئة الله 
فيهم » « إن أنم إلا في ضلال مبين » أى : فى أمركم لنا بذلك . 


5 وَبعُولونَ مق هذا 0 كر مدقن 09 ما رون إِلَاَيِسَةَ ويد 


ع سر 


2 5206 2 2 و3 1 
َخ ته تسوة 30 نستطيعون نوصيّة لا بك ميو يدوت [ 08 
00 تقال الله ع وجل : (ن مطيرة إل سح واحد أْف ره مخمون > 
أى : ما ينتظرون إلا صيحة واحدةء وهذه ‏ واللّه أعلم ‏ نفخة الفزع» ينفخ فى الصور نفخة الفزع » 
والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهمء فبينما هم كذلك إذ أمر الله 
تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويَمُدَهاءفلا يبقى أحد على وجه الأرض إلا أصغى 
ليتاً» ورفع ليتاً - وهى صفحة العنق - يتسمع الصوت من قبل السماء “لع اجات المرجودره :من 
الناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؟ ولهذا قال: « فلا يستطيعون توصية » 
أى : على ما يملكونه » الأمر أهم من ذلك ط ولا إلى أهلهم يرجعون 0# ثم تكون بعد هذا نفخة 
الصعق» التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 
رع > 2ع د سمج هى د ل لم سىس م ابر 3 ل ال 0 
5 وَيْفْحَ في آلصّور َإنَا هم يَنَ الَّْمدَاثِ إل رَيَهِم ينيلوت (ز] فَالوأ ويلا من 
بَعكَنَا يبن عزن هنذا مَا وَكَدَ يمن وصدَكك المزيسربت ها كات رد 
اه ا 6 ع. لس 20 ددريو ب احم بارع بي بع دو بدعر 


ع 


مروت إِلَأمَا كز سرد (©) * 


.«+وردددلدلههه سل سي الحزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( 88 08 ) 


هذه هى النفخة الثالثة» وهى نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور؛ ولهذا قال: 
طِفَإِذا هم من الأجداث إلى ربّهِم يتسلُون 4 . والنّسلان هو : المشى السريع » كما قال تعالى : #8 يوم 
يَخَرّجون من الأجداث سراعا كَأَنّهُم إأى نصب يوفضون 14 المعارج : 48 ] . 

« قَالوا يا ويَنا من بعتا من مَرَقَدنَا 4 ؟ يعنون : قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار الدنيا أنهم 
لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم 9« قَالُوا يا ويلا من بعتا من مَرَقَدنَا 4 . وهذا لا 
ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . قال أبى بن كعب » 
ومجاهد . والحسن. وقتادة : ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة : وذلك بين النفختين . 
فلذلك يقولون : « من بعثا من مَرَقَدنَا 4 . فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
السلف : 9« هذا ما وَعَدَ الرَحَمَنَ وَصدق الْمَرْسلُون 4 . وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة. 
ولاجتاناة إذ الجيع ممكن ء واللّه أعلم. ورياك عد السحمن ين ريا .ا الجقيع عن لوك الكفان ١‏ 
« يا ويلنا من بعثَنا من مَرَقَدنَا هذا ما وعد الرَحمن وصدق المرسلون » . نقله ابن جرير » واختار الأول » 
وهو أصح ». وذلك كقوله تعالى فى الصافات : « وَقَانُوا يا ويلنا هذا يوم الدين . هذا يُوْم الْقَصل الذي 
كنتم به تكذبون » [ الصافات: 7١ . ٠١‏ ] » وقال تعالى: #8 ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير 
ساعة كذالك كَانُوا يُوفَكُون. وقَال الدين أُوُوا العم وَاليمانَ لَهَد ْم في كتاب الله إلى يوم البَمث فَهَذَا يوم البَمْثْ 
1 0 1 

تسيو وي وي 0 0 
00 ا ال ١,‏ : 
أى: إنما نامرهم أمرا واحداء فإذا الجميع محضرونء 8 فَاليومِ لانظلم نفس شيئًا 4 أى: من عملها » 
ولا تجزون إلا ما كنتم تَعَملُون 4 . 


0 دكت ا () م مَأجَهْد يِل عَكَا الأراباد 
تكنو (إي] لمم ذا هد وَْم مَايدَعُونَ 0 سَلَمُ وان وت ص مر 40 


يخبر تعالى عن أهل الحنة 7 يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا فى رَوؤضات 
الجنات أنهم فى شغل عن غيرهم . بما هم فيه من النعيم المقيم » والفوز العظيم . قال الحسن 
البصرى وإسماعيل , بن أبى خالد : « في شغل » عما فيه أهل النار من العذاب . وقال مجاهد : 
١‏ في شغْل فاكهون > أى : فى نعيم معجبون ». أى : به . وكذا قال قتادة . وقال ابن عباس: 
«فاكهون » : أى فرحون . وقال عبد الله بن مسعود »وابن عباس ٠»‏ وسعيد بن المسيب » 
وعكرمة 3 والحسن » وقتادة ٠‏ فى قوله 8 < إن أصحاب الْجنّة اليم في شغل فاكهون > قالوا: شغلهم 
افتضاض الأبكار . وقال ابن عباس - فى رواية عنه : في شفل فاكهون » : أى بسماع الأوتار . 
وقال أبو حاتم : لعله غلط من المستمع » وإنما هو افتضاض الأبكار . 


الجزء الثالث - سورة يس : الآبيات ( 57/09 ) سس 0 
وقوله : < هم وأزراجهم » قال مجاهد : وحلائلهم «في ظلال» أى : فى ظلال الأشجار 
«على الأرائك متكئون » . قال ابن عباس» ومجاهد وعكرمة وغيرهم: 8 الآرائك »* : هى السرر 
تحت الحجال. قلت: نظيره فى الدنيا هذه التخوت تحت البشاخين» والله أعلم . وقوله : « لهم 
أصناف الملاذ . 
وقوله: ظ سلام قَولا من رب رُحيم » قال ابن عباس : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 
وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله تعالى : 0 [ الأحزاب : 44 ] . 
َأمَتَدوأ و- 5 - 3ت 1 ٠‏ ص . 
متَرُوأ لوم أَيهَا لْمجَرمُوتَ (05 ##آلر أمهذ إِلدَكُم يد و اهم أن لا تتبثا 
د ع 4د 2 2 ا *سرو عير 0 2 2.7 عر 0 
لمَيَطنّ ! نَهُ لكر عَدُرٌ بين (7) أن سوق عدا ويا 4مك تم وََتَدْ 


َل مك يلا كديا متكا تنولرة 70 #6 


1 0077 إليه حال 0 بوم 0 أمره لهم أن د 2 0 


راع ا ا ١‏ ب ال لو 


أ رو يي 4 0 : 74 ]» وقال تاك 000 
15 ]2 يومئذ يصدعون * [ الروم : "4 ] أى : يصيرون سدعن فرقتين » # احشروا الذين ظَلَموا 
وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون الله فاهدوهم إلى صراط الْجَحيم 4 [ الصافات ]ا 
وقوله تعالى : «١‏ ألم أعهد إليكم يا ببي آدم أن لا تَعبدوا الشيطان إِنَهُ لكم عدو مبين * : هذا تقريع 
من الله للكفرة من بنى آدم 3 الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين » وعصوا الرحمن وهو 
الذى خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال: «وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 4 أى : قد أمرتكم فى دار 
الدنيا بعصيان الشيطان 3 وأمرتكم بعبادتى » وهذا هو الصراط المستقيم 3 فسلكتم غير ذلك 
واتبعتم الشيطان فيما أمركم به ؛ ولهذا قال : 8 ولَقَد أَضَلّ منكم جبلاً كيرا * والمراد بذلك : 
الخلق الكثيرء قاله مجاهد » والسدى » وقتادة . 
وقوله : ا أَقَلم تكونوا تعقلون 4 ؟ أى : أفما كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته وحده لا شريك له ٠‏ وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟! 
0 2 ع. ويم حج< كر ص را ل ذر.ه سردو 
مذي جَهمُ الى مسر توعدو 659 أصَلَوهَا الوم يما كر تُكفرُويت 
ححا 0001 0 7 4م 5 0 > 5 0 004 0 2 
معدم به ارد لوي اا يدبو 
0 يو 141 | 2 22 َ 
0 ولو دما نَمَآهُ َمْسا عل عينم نا له تل تبني( 2 ولو 


سح ل ل ب القوة العالكدت عور ةين الآيات 300 30/2) 


يقال للكفرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخا : « هذه جهنم 
ابي كنم تعره » أى : هذه 0 0 امارد ار 4 


عو ممق 


لسري ا 

وقوله تعالى : < اليَْم نختم علَئ أفراههم رَُكلمً يديهم وتشهد أَرَجلهم بما كَانُوا يككسبون » : هذا 
حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه 
فيختم الله على أفواههم » ويستنطق جوارحهم بما عملت . 

عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى يك ٠‏ فضحك حتى بدت نواجذه ٠»‏ ثم قال : 
«اأتدرون مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم سحو ا سي 
يقول: رب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى 
فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتبين شهودا ١‏ ليشت يحلى .قي + ولفان 
لأركانه : انطقى اح ب :د مقا جد رينة الكاور» مقرل ادا كن با 
فعنكن كنت أناضل » . رواه مسلم والنسائى 200 . 

وعن أبى هريرة » عن رسول الله يَِةِ فى حديث القيامة الطويل ٠‏ قال فيه : ١‏ ثم يلقى 
الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت 
وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع - قال: فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا ؟ قال : فيفكر 
فى نفسه » من الذى يشهد عليه فيختم على فيه» ويقال لفخذه: انطفى . فتنطق فخذه ولحمه 
وعظامه بما كان يعمل» وذلك اللمنافق » وذلك ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه ». 
رواه مسلم وأبو داود بطوله (29 . وروى ابن أبى جام يمن عفنة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله 
كيد يقول: «إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يَختّم على الأفواه» فَخذه من الرجل اليسرى». 
وقد جود إسناده الإمام أحمد فروى عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله كَكْْةْ يقول : « إن 
أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يَخْتّم على الأفواه » فَخذه من الرجل الشمال » 9©) 

وقوله : 8 ولو نشاء لَطَمْسنا على أعينهم فَاستبَقوا الصراط فأنَى ينصرون » قال ابن عباس : يقول : 
ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى . فكيف يهتدون ؟ وقال مرة : أعميناهم . وقال الحسن 
البصرى : لو شاء الله لطمس على أعينهم » فجعلهم عميا يترددون . وقال السدى : : لو شئنا 
أعمينا أبصارهم . قال مجاهد » وأبو صالح . وقتادة » والسدى :ا« فَاستَبْقُوا الصراط © يعنى : 
الطريق . وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق ٠‏ « فَأنّى ينُصرون »© وقد طمسنا على 
أعينهم ؟ وقال ابن عباس : «فأنَئ ينصرون » : لا يبصرون الحق . 


(1) مسلم (17/7479) » والنسائى فى الكبرى )١1591(‏ . 
زفق مسلم )١١/5954(‏ وأبو داود ٠. )81/7١(‏ 
(") المسند )١5١/5(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )763/١(‏ : « إسناده جيد 4 . 


الجزء الغالث - سورة يس : الآيات (58١/ا)‏ ب 1 
وقوله : 8 ولو نشاء لَمَسحَنَاهم على مَكَانَتهِم 4 قال ابن عباس : أهلكناهم . وقال السدى : 
يعنى : لغيرنا خلقهم 5 وقال أبو صالح 8 لجعلناهم حجارة 5 وقال الحسن البصرى 3 وقتادة . 
لأقعدهم على أرجلهم . 
ولهذا قال تعالى : 8« فَمَا استطّاعوا مُضيًا 4 أى : إلى أمام 8 ولا يرْجِعون » أى : إلى وراء » 
بل يلزمون حالا واحداً » لا يتقدمون ولا يتأخرون . 
كفن كيه تحكسة فى للق أقلا يَعْقَلُونَ بن 9 وما عَلَمَتَنهُ ألشَّعَرَ وما 


5-0-0 جح ارس 


يت له إن هُوَ إلا وكرٌ وان من 9 يد عن ك3 عا وت ول عل 


تكبيت 400 


يخبر تعالى عن ابن آدم أنه كلما طال عمره رد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاطٍ 
كما قال تعالى, ع ا ا 0 
يَخلق ما يشاء وهو اْعَلِيم القدير» [ الروم : 54 ] . وقال عز وجل: ا ومنكم من يرد إل أل العمر لكيلا 
علَمِ من بَعْد علم شيا © [ الحج: ٠‏ ] . ل أعلم ‏ الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار 
زوال وانتقال » لا دار دوام واستقرار؛ ولهذا قال : « أفلا يعقلرن 4 أى : يتفكرون بعقولهم فى 
ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى سن الشبيبّة » ثم إلى الشيخوخة ؛ ليعلموا أنهم خلقوا لدار 
أخرى ٠»‏ لا زوال لها ولا انتقال منها » ولا محيد عنها » وهى الدار الآخرة . 
وقوله تعالى : 9 وما علَمناه الشعر وما يبي له 4 : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد و9 أنه 
ما علمه الشعر ٠ط‏ وما ينبِغي لَه © أى : وما هو فى طبعه؛ فلا يحسنه ولا يحبه» ولا تقتضيه جبدّته. 
وثبت فى الصحيحين أنه تَكِْةَ ٠‏ تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن رواحة » ولكن 
تبعآ لقول أصحابه » فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون ٠‏ فيقولون : 
لاهم لولا أنت ما اهتين ولا تَصدفنا ولا صلَّينآ 
فأنزلّن سكيتة علَينا 2 وتّبت الأقدام إن لاقينًا 
إن الألى قد بغوا عَلَينَا إذا أرادوا فتنة أبينا 
ويرفع صوته بقوله  :‏ أبينا ؛ ويمدها (() . ٠‏ 
وكذلك ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة ٠‏ يقدم بها فى نحور العدو : 
آنا البى له كدب" ١‏ . آنااايه عند المطني 00 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد 
إليه . 


. 07/8/11/5( ومسلم‎ ١ )5851( البخارى (77775) , ومسلم (0019/1803) . (0) البخارى‎ )١( 


٠ددلدللللسلسح-‏ الحخزء الثالث ‏ سورة يس : الآيات ( 58 7٠١‏ ) 
غار فتكبت أصبعه » فقال : 
هل أنت إلا إصبّع ميت وفى سبيل الله ما لقيت )١(‏ 

وكل هذا لا ينافى كونه يَكِةِ ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن 
العظيم» ا الذى لا يأتيه البَاطل من بن يديه ولا من حَلَفَه َيل مَنْ حكيم حميد» [ فصلت : 49 6 . وليس 
هو بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش ٠‏ ولا كهانة » ولا مفتعل ٠‏ ولا سحر يؤثر » 
كما تنوعت فيه أقوال الضلال وآراء ايان . وقد كانت سجيته له تأبى صناعة الشعر طبعاً 
وشرعاً . 

روى الإمام أحمد عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله يَلِْ يتسامع عنده 
الشعر ؟ فقالت : كان أبغض الحديث إليه . وقال عن عائشة : كان رسول الله يَلَِْةٌ يعجبه 
الجوامع من الدعاءء ويدع ما بين ذلك 29 . 

وروى أبو داود عن أبى هريرة » عن النبى عله : « لأن يمتلئْ جوف أحدكم قيحأ خير له 
من أن يمتلئ شعراً ». تفرد به من هذا الوجهء وإسناده على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 29. 

والمراد بذلك نظمه لا إنشاده ٠‏ والله أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع ٠.‏ وهو 
هجاء المشركين الذى كان يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك ٠»‏ 
وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم وأضرابهم . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب ٠‏ كما يوجد فى 
شعر جماعة من الجاهلية » وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى يللد مائة بيت ٠»‏ يقول عقب كل 
يمك له ص مستطعمة. فبديف قم ذللق 5820 :وقد وو أبن اوه ترم سونيف أن 
ابن كعب ٠»‏ وعبد الله بن عباس . أن رسول الله تكله قال : « إن من البيان سحراً » وإن من 
الشعر حكما » (9) , 

ولهذا قال تعالى : #وما عَلّسَاهُ الشغر» يعنى : محمدا يك ما علمه اللّه شعراً وما ينبَغي لَه 
أى : وما يصلح له 8 إن هو إلا ذكر وقُرآن مبين » أى : ما هذا الذى علمناه «إلا ذكر وقرآن مبين» 
أى: بين واضح جلى لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال : لينذر من كان حيًّا 4 أى: لينذر هذا القرآن 
البين كل حى على وجه الأرضء» كقوله : 8 لأنذركم به ومن بلغ © [ الأنعام : 14 ] ٠‏ وقال: # ومن 
يكفر به من الأحزاب فالثّار موعده 4 [ هود : ١7‏ ] . وإنما ينتفع بنذارته من هو حَىّ القلب » مستنير 
البصيرة ٠‏ كما قال قتادة :حى القلب . حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا ا ويحق 
القول على الكافرين» أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 
)١(‏ البخارى (51805) . ومسلم )1١١7/11957(‏ . (؟) المسئد )١118/5(‏ وإسناده صحيح : 


(*) أبو داود (9 ٠ ٠‏ 6) . (5) رواه مسلم )١/55965(‏ . 
(6) أبو داود (١051٠ه‏ 3 26.0١‏ 5 
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كم بوبه يناي كو 72 وَكُم ذا متف وَمَسَاربٌ أفلا قورت 42 

يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم 8 فَهم لها مالكون » قال 
كاذه :طحو ونا :7 جنيع بتهزونها ريعي دلبل ابي وار تدع اتوم تاتيل ل اجا دير 
إلى بعير لأناخه . ولو شاء لأقامه وساقه ٠‏ وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار مائة 
بعير أو أكثر » لسار الجميع بسير صغيرٍ ٠‏ 

وقوله: 8 قمنها ركوبهم ومنها يَأكلون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
الأثقال 2 إلى سائر الجهات والأقطار «ومنها يَأكلون» إذا شاؤوا نحروا واجتزروا » 8 ولهم فيهًا 
متافع” أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين #8 ومشارب» أى : من 
ألبانها وأبوالها لمن يتداوى ٠‏ ونحو ذلك 8 أَقَلا يشكرون » ؟ أى : أفلا يوحّدون خالق ذلك 
ومسخره » ولا يشركون به غيره ؟ 

3١‏ ودين طون أله »لهك لهم نووست 09 لا ميث شرم ممم 
لع ند مُحْصَرُونَ 2) ازنك مَرلهُدُ َامكهماميثوت يبت وما يِعْلُِونَ 4 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله » يبتغون بذلك أن 
تنصرهم تلك الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى اللّه زلفى. قال الله تعالى : 89 لا يستطيعون نصرهم » 
أى: لا تقدر الآلهة على نصر عابديهاء بل هى أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدحرء بل 
لا تقدر على الانتصار لأنفسهاء ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 

وقوله : «وهم لهم جند مُحْضرُون » قال مجاهد : يعنى : عند الحساب . يريد أن هذه 
الأصنام محشورة مجموعة يوم القيامة » محضرة عند حساب عابديها ؛ ليكون ذلك أبلغ فى 
خزيهم » وأدل عليهم فى إقامة الحجة عليهم . وقال قتادة : 9لا يستطيعون نصرهم * يعنى : 
الآلهة «وهم لهم جد مُحْضَرُون 4 والمشركون يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراء 
ولا تدفع عنهم سوءاً . إنما هى أصنام. وهكذا قال الحسن البصرى. وهذا القول حسن . وهو 
اختيار ابن جرير » رحمه الله ٠.‏ 

وقوله : «فلا يُحَزّنك قَولّهِم» أى : تكذبيهم لك وكفرهم بالله إن نَعلّم ما سرون وما يعلدُون» أى : 
نحن نعلم جميع ما هم عليه » وسنجزيهم وصفهم ونعاملهم على ذلك . يوم لا يفقدون من 
أعمالهم جليلا ولا حقيرأ » ولا صغيراً ولا كبيراً » بل يعرض عليهم جميع ما كانوا يعملون 
:قديماً وحديثاً . 
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أَوَلَد ير اسن أَتَاعَلفْسهُ ين نُطمَةٍ مَإِدَاهْوَ حَوِسِيمٌ نين 100 
كل لي ال سس 7 2 . 2 و > 2 رء يرء م 00 

مثا وضِى حَلْقَه ل مَن يح ال وى رَمِيمٌ 0 ل 

ل عط اس مه له سم سلس 2007 ص 
مَرَْ ُو كل حَلقٍ ليم 39 الف حل لك ين 0 انم 


١ 
اعسسدة‎ 
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قال مجاهد » وعكرمة » وعروة بن الزبير » والسَدّى » وقتادة : جاء أبى بن خلف ‏ لعنه 
الله - إلى رسول الله وَكَهِ وفى يده عظم رميم وهو يِمْتّتَه ويذريه فى الهواء » وهو يقول : يا 
محمد » أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : « نعم . يميتك الله ثم يبعنك ٠‏ ثم يحشرك إلى 
النار » . ونزلت هذه الآيات من آخر « يس © : « أو لم ير الإنسان أنا حَلَقنَاهُ من تُطْفَةٍ > إلى 
آخرهن -.:وغن ابن عباس + أن العاص بن وائل أخذ عظما من البطحاء قفته .بيده + كم قال 
لرسول الله يَكِّةِ : أيحبى الله تعالى هذا بعد ما أرى ؟ فقال رسول الله كَكهِ : « نعم ٠‏ يميتك 
الله ثم يحييك . ثم يدخلك جهنم ؛ . قال: ونزلت الآيات من آخر « يس » . وعلى كل 
تقدير سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خلف » أو العاص بن وائل » أو فيهما ٠»‏ فهى 
00 
نم حا 41 1 1 أو 1 ا من 0 3 بالبدء 7 الإعادةء» فإن الله 
ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين ٠.‏ فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين » كما قال 
تعالى : « ألم نَخَلْقَكُم مَن ماء مهن .فَحعَلَاهُ في قَرَار مكين. إلى قَدَر مُعلُوم © [ المرسلات 3١ "٠:‏ ] » 
وقال : ل إِنَا خَلَقْنا الإنسان من تُطفة أمْشَاج نَبتَليهِ 4 [ الإنسان : ١‏ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
الى جاع يد انيه السوردة الجن بعادي كان كاده بجا الو ما 01م أحمد 
عن ب بن جتحا ؟ أذ ردول الله 5 بصق يرما فى كقه انرمع عنها امنيع الم قال" 
« قال اللّه تعالى : ابن آدم » أنْى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سَويتك 
وعدلتك . مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد » فجمعت ومنعت ٠‏ حتى إذا بِلَّعْت التراقى 
قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟ ». ورواه ابن ماجه 2١(‏ . 

ولهذا قال : ط وضرب لَنا ملا ونسي حَلقه َال من يُحَبِي الْعَظَامُ رَهي رمِيم 4 ؟ أى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة » 
ونسى نفسه» وأن الله خلقه من العدم فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره وجحده ؛ 
ولهذا اقل تعالي :اط قل يحيبها الذي أنشأها أل مر وهو ِكل خَلْق عليم 4 أى : يعلم العظام فى 
)١(‏ المسند (5/ )3١١‏ وابن ماجه (لا 3) وفى زوائد البوصيرى  :‏ إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات » وحسنه 

الألبانى . 
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سائر أقطار الأرض وأرجائها . أين ذهبت ». وأين تفرقت وتمرقت . روى الإمام أحمد عن 
ربعى قال: قال عقبة بن عمرو لحذيفة : ألا تحدثنا ما سمعت من رسول الله ته ؟ فقال : 
سمعته يقول : 9إن رجلا حضره الموت ٠»‏ فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أنا مت 
فاجمعوا لى حَطَبا كثيراً جرلا ثم أوقدوا فيه ناراً » حتى إذا أكلت لحمى وخخلصت إلى عظمى 
فامتحشت . فخذوها فَدَرَوَها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ 
قال: من خشيتك . فغفر الله له » . فقال عقبة بن عمرو : وأنا سمعته يقول ذلك» وكان 
َنّاشَا . وقد أخرجاه فى الصحيحين بألفاظ كثيرة » منها : أنه أمر بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه» 
ثم يذَرُوا نصفه فى البر ونصفه فى البحرء فى يوم رائح» أى: كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . قأمر 
اللّه البحر فجمع ما فيه» وأمر البر فجمع ما فيه . ثم قال له: كن. فإذا هو رجل قائم. فقال 
له: ما حملك على ما صنعت ؟ فقال: مخافتك وأنت أعلم. فما تلافاه أن غفر له » 2١7‏ . 

وقوله : الذي جَعَلَ لَك من الشّجَر الأخضر نارا فإِذَا أنتم منْه توقدون * أى : الذى بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً نَضراً ذا ثمر ويّنعء ثم أعاده إلى أن صار حطبا يابساً » توقد 
به النازء كذلك عو افعال لما يشاء + قادر على ما يريد لا بمنعه: فى ...قال قثادة فى قوله :: 
طالذي جَمَلَ لَكُم من الشّجر الأَحْصر ناا فإِذَا أنثم منْهُنُوقدُون 4 يقول : الذى أخرج هذه النار من هذا 
الشجر قادر أن يبعثه . وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعمّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى 
من أراد قَدّح نار وليس معه زناد » فياخذ منه عودين أخضرين ٠»‏ ويقدح أحدهما بالآخر . 
فتتولد النار من بينهما » كالزئاد سواء . روى هذا عن ابن عباس . 

:3 اولس الى حَلقَ تسوت وَالأَْص بَِدِرٍ عل أن بلق ِعلَهُم بل وهو ملق 
ألعليش 2 إنَمآ أمرهء 15 أناد با أن يَعُوْلَ ا كن كوت 0 مَمبحنَ 
لِى يو لكك كإ تن ييه عل © *: 

يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع ٠»‏ بما فيها من الكواكب 
السيارة والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك » 
ومرشداً إلى الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة ٠‏ كقوله تعالى : «إلخلق 
السّموات والْأَرْض أَكْبرٌ من خَْق النّاس 4 [غافر : 017] . وقال هاهنا : 8 أَولَيْس الذي خَلقَ السّموات والأررض 
بقادر علَئ أن يُحَلُقَ مثلهم » أى : مثل البشر » فيعيدهم كما بدأهم . قاله ابن جرير . 

وهذه الآية كقوله تعالى : أو لَمِ يرَوا أن الله اأذي خَلق السّموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 
عَلَى أن يُحبي الموتئ بل إِنَّهُ علَى كل شيء قدير» [ الاحقاف :+5] » وقال : ظ بلَى وهو الخلاق العليم . نما 
أ إذا أواد شيا أن يول هن فيكُوف 4 لى : يأمر بالشىء أمر واحدا ٠‏ لا يحتاج إلى تكرار . 


: 2)" المسند (هلرهةة؟) والبخارى (5584-0) 3 ومسلم مام‎ )١( 
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وروى الإمام أحمد عن أبى ذَّر » أن رسول الله يَكلِْةِ قال : « إن الله يقول : يا عبادى » 
كلكم مذنب إلا من عافيت ٠»‏ فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى جواد 
فيكون » (0) , 

وقوله تعالى « فَسبْحَانَ الذي بيده ملكرت كل شيء وليه ترجعون * أى : تنزيه وتقديس 
وتبرئة من السوء للحى القيوم 04 الذى بيده مقاليد السموات والأرض 01 وإليه يرجع الأمر كله 04 
وله الخلق والأمر» وإليه يرجع العباد يوم المعاد ٠‏ فيجازى كل عامل بعمله ٠.‏ وهو المنعم 
المتفضل . 

ومعنى قوله: 8 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء » كقوله عز وجل : ل قل من بيده ملكوت كل 
شيء 4[ المؤمنون : 88 ] » وكقوله تعالى : ل تارك الذي بيده الْمُلّك » 1 الملك ٠:‏ ] » فالملك 


ل 


والملكوت واحد فى المعنى . كرحمة ورحموت ». ورهبة ورهبوت » وجبر وجبّروت . ومن 
الناس من زعم أن الك هو عالم الأجساد » والملكوت هو عالم الأرواح » والأول هو الصحيح» 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 

وقد روى أبو داود ٠»‏ والترمذى فى الشمائل» والنسائى » عن حذيفة ؛ أنه رأى رسول الله 
تيد من الليل ٠»‏ وكان يقول : ١‏ الله أكبر ‏ ثلاث ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ». 
ثم استفتح فقرأ البقرة » ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه . وكان يقول فى ركوعه : 
اسبحان ربى العظيم » . ثم رفع رأسه من الركوع ٠‏ فكان قيامه نحوا من ركوعه ٠»‏ وكان يقول 
فى قيامه: « لربى الحمد » . ثم سجدء. فكان سجوده نحوا من قيامه » وكان يقول فى سجوده: 
« سبحان ربى الأعلى ». ثم رفع رأسه من السجود » وكان يقعد فيما بين السجدتين نحوا من 
سجوده » وكان يقول : ١‏ رب ». اغفر لى» رب اغفر لى » . فصلى أربع ركعات ٠‏ فقرأ فيهن 
البقرة » وآل عمران ٠‏ والنساء . والمائدة ‏ أو الأنعام - شك شعبة ‏ هذا لفظ أبى داود 25 . 
وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت مع رسول الله يل ليلة فقام فقرأ 
سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل » ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . قال : ثم 
ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : ١‏ سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». ثم 
سجد بقدر قيامه ٠‏ ثم قال فى سجوده مثل ذلك ٠‏ ثم قام فقرأ بآل عمران ٠.‏ ثم قرأ سورة 
سورة . ورواه الترمذى فى الشمائل ٠»‏ والنسائى 99) 
)١(‏ المسئد (1797//0) وإسناده حسن . 


(0) أبو داود (874) » والترمذى فى الشمائل (-51) » والنسائى )٠١79(‏ وصححه الألبانى . 
(6) أبو داود (4177) » والترمذى فى الشمائل (747) , والنسائى )٠١49(‏ وصححه الالباتى . 
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تفسير سورة الصافات 
وهى مكية 


بالصافات . تفرد به النسائى(١2)1.‏ 


0 وَالصَتَتٍ ع 2 لي نا -5 ليت ذكنا 2 | 
و 4 اتوم لض اي الي )»4 


عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: # والصّاَات صف * وهى: الملائكة طفالراجرات زجرا» 
وهى: الملائكة طفَالتَاليَات ذكرا» هى : الملائكة . وكذا قال ابن عباسء وسعيد بن جبَيْرء ومجاهدء 
وقتادة . قال قتادة: الملائكة صفوف فى السماء. وروى مسلم عن حذيفة قال: قال رسول الله 
يك : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها 
مسجداً ٠»‏ وجعلت تربتها لنا طهوراً إذا لم نجد الماء» (") . وقد روى مسلم أيضاء وأبو 
ذاوةء والسائى + وابن ماجه عن. جابر بن سمرة قال+ قال .رسؤل الله يله :دالا تصفون كما تضف 
الملائكة عند ربهم؟) قلنا: وكيفف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: ١يتمون‏ الصفوف المتقدمة 
ويتراصون فى الصف» 9). 

وقال السدى وغيره: معنى قوله: قَالراجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. وقال الربيع بن 
أنس: طفَالراجرات رَجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا رَوَى مالك. عن زيد بن أسلم. 
«فالئاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس. وهذه 
الآية كقوله تعالى : طفَالْملْقيّات ذكرا .عذرا أو ندرا 4 [ المرسلات:0. 1]. 

وقوله: «إن إِلَهَكُم لوَاحدٌ» هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو 9إرَبْ السّمَوَات 
والأرضٍ وما بينهما » أى : من المخلوقات «ورب المشارق »أى : هو المالك المتصرف فى الخلق 
بتسخيره بما فيه من كواكب ثوابت. وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المكربيه. واكتفى 
بذكر المشارق عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى اقوله :9 فلا أفسم برب المشارق 
والمغارب إن َقَادرُون 4 [المعارج: .]:٠‏ وقال فى الآية الأخرى : 8 رب المشرقين ورب المغربين » 
[الرحمن:/19]» يعنى: فى الشتاء والصيف. للشمس والقمر. 


ل 
إن الهير 


الماع 


.)14 النسائى فى سننه ( 477 ) وصححه الالبانى . (0) مسلم(5455/‎ )١( 
. ) وأبو داود (111) والنسائى فى سئئه (8157) وابن ماجه (؟971‎ )١١9 / 57١( مسلم‎ )7( 
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0 نا ْنَا ألتما لديا برِسَةٍ الكو 49 وفك ين كُلِ طن ماد 39 

ا ل ود 49 مور و عَذاك وفك 0 1 


كم 


بخن تعالن: أله 0 النسماء لديا 00 إليها من أهل الأرضص بزيئة الكواكب». قرئ 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحدء فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها 2 السماء 
الشفاف» فتضىء لأهل الأرض» كما قال تعالى : #ولقد رَينَا السّماء الانيًا بمصابيح وجلاها رحرنا 
للشياطين وأعتدنا لهم عَذَاب السّعيرٍ 4 [الملك: و]ء وقال عز وجل: « وَلَقَد جِعَلنَا في السّمَاء بروجا وزَيناها 
للنَاظرين. وَحَفظنَاهَا من كل شيْطَان جيم إلأّ من استرق السمع فأَنبِعَه شهاب مبين» [الحجر: 15 -148]. وقوله 
هاهنا: ظ رَحفظًا» تقديره: وحفظناها حفظا لمن كل شيْطَان مَارِدِ يعنى: المتمرد العاتى إذا أراد أن 
يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: طلا يُسَمُعُون إلى الْمَلا الأعلّى» أى: لثلا يصلوا 
إلى الملا الأعلى» وهى السموات ومن فيها من الملائكة» إذا تكلموا بما يوحيه الله بما يقوله من 
شرعه وقدره. ولهذا قال: #ويقَدَفُون» أى: يرمون#إمن كل جانب» أى: من كل جهة يقصدون 
السماء مدي «ادوحرراف أى عه يدحروة ف ويوهروة» :كمون بن ال صول إلى ذلك #إولهم 
عَدَابُ واصب» أى: فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: #وأعتدنا لهم عدّاب 
السّعير» [ الملك: 0]. 

وقوله : « إل من خطف الخطفة » أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفةء وهى الكلمة 
يسمعها من السماء فيلقيها إلى الذى تحتهء ويلقيها الآخر إلى الذى تحتهء فربما أدركه الشهاب 
قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه» فيذهب بها الآخر إلى 
الكاهن؛ ولهذا قال: لإإلا من خطف الْحَطفة فَأنِْعَه شهاب ثَاقب» أى: مستنير. روى ابن جرير عن 
ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء فكانوا يستمعون الوحى. قال: وكانت النجوم 
لذ غوى- وكانك" الناظين: ل ترم قال اذا كبوا الوضن نزلوا إل الأرهر:ققامها تن 
الكلمة تسعاً. قال:فلما بعث رسول الله يَكلَةّ جعل الشيطان إذا قعد مقعده جاء شهاب فلم 
يخطئه حتى يحرقّه . قال: فشكوا ذلك إلى إبليس». فقال: هآ هو إل من مر حدث. قال: فَبَثْ 
جنودهء فإذا رسول الله يَدِيْةْ قائم يصلى بين جبلى نخلة ‏ قال وكيع: يعنى بطن نخلة ‏ قال: 
فرجعوا إلى إبليس فأخبروه» فقال: هذا الذى حدث 2١(‏ . وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار 
فى هذا ا معنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: «وأنا سنا السمَاء فَوجَدنَاها ملت حرسا 
شديدا وشهبا م 0 . وأا لا ندري أشر أرِيد بمن 
في الأرض آم أراد بهم ربهم رشدا» [ الجن: 4 - 


. ) 178 / 7 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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ص آذه وو 


ع 2 

6 10 تسَفيم َه سد 3 حَلقنَا م كَنْ حلفا إِنَا حَلقئهم من طِيد لازي 30 
عيجك وَكَووة 13 وإذا دوأ لا يدون ”م 0 مَك 
إن هذا إلا سِحَرُ مين 6150 2د ْنَا وكا انا وقلمًا أن لمعويون (1) أو اباو الولو 
9 قُلْ نَم وأتُم ُو ©) اه كير كيذ يداغ يطوق 2 4 

يقول تعالى: فَسّل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقاً هم أم السموات والأرضء» وما 
نيما سن 1و3 والشياطين والمخلوقات العظيمة ؟ ‏ وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم 
3 أن هذه المخلوقات أشد خلقاً منهم ؛ وإذا كان الأمر كذلك فلم ينكرون البعث ؟ وهم 
يشاهدون ما هو أعظم ما أنكرواء كما قال تعالى : ه لَحَلْقَ السّموَات والأرض أكبر من خَلْق الئاس 
ولكن أكثْرَ الئاس لا يَعلَمُونَ 6 غافر: 07]. ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: ل إِنَا 
خَلَقَاهم مّن طين لأَزبٍ » قال ممجاهدء وسعيد بن جبيرء والضحاك: هو الجيد الذى يلتزق بعضه 
ببعض . وقال ابن عباسء وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 

وقوله: « بل عجِبْت وَيُسْخَرودَ #4 أى: بل عجبت - يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعدٍ فنائها . 
وهم بخلاف أمركء من شدة ة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. ظوإِذًا رأوا آية4 أى : 
دلالة. واضحة على ذلك وتر نه مجاهد. وقتادة : يستهزثون . ٠‏ ارقانُوا إن هذا إل سحر 
مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أنذا مننا وكا رابا وعظاما نا سعوثون أو نون 
الأَوُلُون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء طقل نعم وأنتم داخرون» أى: قل لهم يا محمد: نعم 
تبعثون يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم م داخرون» أى : حقيرونٍ تحت القدزة 
العظيمة» كما قال تعالى: «وكل أتوه داخرين» [التمل: /ا4]ء وقال: إن الذين يستكْرونَ عن عبادتي 
يَدَخْلُونَ جهنم دآخرين © غافر: .]+٠‏ ثم قال : ظ فَإِنْمَا هي رَجِرة واحدة فَإذا هم ينظرون * أى :إنما هو 
أمر واحد من الله عز وجل . يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض ٠»‏ فإذا هم قيام بين 
يديه » ينظرون إلى أهوال يوم القيامة . 


لس و7 و . 5 ب سمو معس. م م و ال-7 
2 وَهَالُواأ نويلنا هذا نو يوم ألدين 29 هنا وم الفصل لَزى. كتم. بي كربت 
5 56 > مركو 2 رك رف سيره 4 جه 7 0 و 
0 # احشروأ أ لين كام و م كانوأ يعبْدُونَ (0]؟] من ذُوْنٍ أله فَاهَدُوم إل 
ع ٠.2‏ بعس را سر 000 م 3 0 ذو ارد 
يرط للم 9 وَتفف يتم كنف 9 مالك لا تامرية 7 بل هر انا 


سكنيية 9 # 


يخبر تعالى عن قبل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على الهم بالملامة» ويعترفون 
بأنهم كانوا ظالمين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة ندمو كل لدم يق لا 


5 


ربع 
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ينفعهم دم؛ «رقَالُوا يا ويلنا هذا يوم الدين» ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: (هذا يوم القصل الذي 
كنتم به تكذبون» . وهذا يقال لهم على وسجه التقريع والتوبيخ » ويأمر اللّه الملائكة أن تمي الكفار 
من المؤمنين فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى: طاحشرًوا اّذين ظَلَمُوا 
وَأَزْوَاجَهم» ص النعمان بن بشير: يعنى بأزواجهم أشباههم وانثالهم. وكذا قال ابن عباس » 
وكين تر ره ومجاهد.» وعن عمر: : إاحشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم» قال: أشباههم . يجىء 
صاحب الربا مع أصحاب الرباء وصاحب الزنا مع أصحاب الزناء وصاحب الخمر مع أصحاب 
الخمر قر قار بتار رد ال ياه من الأصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم . 
وقوله : ف فاهدوهم إلى صراط الْجحيم 4 أى : ارشدوهم إلى طريق جهنم » وهذا كقوله 
تعالى : ( ونحشرهم يوم القيامة عل وجوههم عدا وكا وما مأراهم مهنم لا حب داهم سير » 
[الإسراء: /91]. وقوله: «رقفوهم إِنْهُم مَستُولُون» أى : قفوهم حتى يسَالوا عن أعمالهم وأقوالهم 
التى صدرت عنهم فى الدار الدنيا كما قال الضحاك» عن ابن عباس : يعنى احبسوهم إنهم 
محاسبون . وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدّة يقول: إن أول ما يُسأل عنه الرجل 
جلساؤه. تم يقالا لهم على .سيل النتزيع والتوبيخ: ما لَكُمَ لا تَنَاصَرُون» أى : كما زعمتم أنكم 
حت ا بل هم اليوم مستسلمون» أ : 0 لأمر اللّم» لا يخالفونه ولا فيك 
2 لبتم عل بن بلقي 9 لوا رك كم تتا عن اين (04 
2 00 0 ع م 00 ٠‏ 27« بر سم جح 
الو بل كر كوا مون 0 عطي شطع بل كم توما طلينين 420 
َع عامل را 8 عْوبَم إن كَاغَونَ 00 تب رمز َي الما 
9 ير 7 إن كيك تنمل المجرمي 39 م وا ذا ل كه 51 إله ل 
له سكو ب 1ه 0 2 2 2 : 
5 5 وَبَعُولوتَ نا لاوا الها لما تجن 9 09 بل جَآهَ يأ وَصَدَقَّ 


نبي © 4 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النار 
«قيقول الضُعفاء دين استكبرو إن كنا كم ا فل أنئم مون عن صييً من الثار . قَال الذين استكبروا إنَا كل 
يها إن الله قا حك بن اماد [غافر: /ا4. 18]. وقال : «إولو تر إذ الظالمون مَوقُوقُون عند ربّهم يرجع 

بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين كبوا ولا أنم لكا مؤمين . قَال الّذين استَكبروا للّدين 
2210120 وقال اين استضعفوا لّدين استكبروا بل 
مَكْرٌ اليل والتَهار إذ تَأمرُونَنَا أن تَكفْرَ باللّه وَتَجَمَلَ لَهُ أندادًا وَأمروا النّدامَة لما وأا الْعَذَاب وَجِعَلَنَا الأغلال في 
أعناق الّذِين كفروا هل يجَزَون إلا ما كانوا يعْمَُون» [سبا: .]878١‏ وهكذا قالوا لهم هاهنا «إنكم كنم 
تَأتونَنا عن الْيَمين» قال ابن عباس: يقولون: كنتم تقهروننا بالقدرة منكم علينا؛ لأنا كنا أذلاء 
وكنتم أعزاء. وقال مجاهد: يعنى: عن الحق. الكفار تقوله للشياطين. وقال قتادة: قالت الإنس 
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7 من 0 تزينون لنا الباطل : اتصدريا عن كن وقال ين فى قو ا كم 
تأترننا عن اليَمِين»: إى والله. يأتيه عند كل خير يريده فيصده عنه. وقال ابن زيد: معناه تحولون 
بيننا وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلدم والإيمان والعمل بالخير الذى أمرنا به.وقال يويد 
الرشك: من قبل «لا إله إلا الله؛. وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم . وقال عكرمة : لإِنَكُم 
كُسُم تَأنُوننا عن اليَمين» قال: من حيث نأمنكم. وقوله: لقَانُوا بل لَم تَكُونُوا مُؤْسِين» : تقول القادة من 
الجن والإنس للأتباع : ما الأمر كما تزعمون». بل كانت قلوبكم مذكرة للإيمان. قابلة للكقر 
والعصيان» «وما كان لَنا عليكُم مَن سَلْطان» أى : من حجة على صحة ما دعوناكم إليهء #بل كنم قَوما 
طاغين» أى: بل كان فيكم طغيان ومجاوزة للحق؛فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم 
به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم . 9 فحق علينا قول ربنا إن 
تذائقون . فأغويناكم إِنَا كنا غَاوِينَ» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله : أنا من 
الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة» ظفَأَغْويناكم» أى: دعوناكم إلى الضلالةء 8إإِنَا كنا غَارِينَ» 
أى : دعوناكم إلى ما نحن فيه» فاستجبتم لنا. 

قال الله تعالى : نهم سد في الْعَذَاب مشتركون» أى: الجميع فى النارء كل بحسبهء ظإِنَا 
كذلك نَفعَل بالمجرمين . نهم كانوا # أى : فى الدار الدنيا « إذا قيل هم لاله إلا لله يستكيرون > أى : 
يستكبرون أن يقولوهاء كما يقولها المؤمنون.عن أبى شريرة » قال : قال رسول الله عَكِيْو: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله؛ فمن قال : لا إله إلا الله » فقد عصم 
منى ماله ونفسه إلا بحقه؛ وحسابه على الله » وأنزل اللّه فى كتابه - وذكر قوما استكبروا - 
فقال: لإِنْهُم كانوا إذا قيل لَهُم لا إلَه إلا الله يَستَكْبرُون»» (21. «وَيقُولُونَ أَنمًا تاركو الهتنا لشاعر مُجنورن» 
أى: أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون» يعنون رسول الله كَكيه؟ ! 
قال الله تعالى تكذيبا لهم وردا عليهم: لا بل جاء بالحق» يعنى رسول الله يِه جاء بالحق فى 
جميع شرعة الله له من الإخبار والطلب» وصدّق الْمرسلين» أى: صدقهم فيما أخبروه عنه من 
الصفات الحميدة» والمناهج السديدة» وأخبر عن الله فى شرعه وأمره كما أخبرواء 8 ما يقال لك إل 
ما قد قيل للرّسل من قَبلك» الآية [ فصلت:”17]. 


0 وأ أَلْعَدَابٍِ الأّليم كِ ل > 9 إلا 


2 ل اما ع ل 9 ف 
عل مسرم 
5 


هه 
0 


00 جد 
عن اقم 40 
- 5 3-دك 
5-5 م١1 ٠‏ 
و لِسرِيِينَ لطا 
22و 2 سس ود تب بواجتم 
ل كته َنُ مكو 4 


. بدون ذكر الآية‎ ) 378 /175١(ملسم‎ )١( 


حر لم رمسم 
40 لك تي ل ند كد معام بَيِضَاءَ 
م 5 
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يقول تعالى مخاطباً للناس :8 إِنَكُمْ لذائقوا الْعَذَاب الأليم . وما تجزون إل ما كنثم تَعْمَلُود . ثم 
استثنى من ذلك عباده المخلصينء كما قال تعالى: ا وَالْعَصر. إن الإنسان لفي خْسر . إلا الّذين آمنوا 
وَعَمُِوا الصّالحات » [ العصر: ]7-١‏ . وقال : للَقَدْ حَلَقْنَا الإنسان في أحسن تقويم . ثم رَدَدنَاه أسفل سافلين. إلا 
الْذين آمنوا وعمِنُوا الصّالحَات4 [التين: 5-4] ٠‏ وقال: 8 وإن كم إلا واردها كان علَى رَبك حتما مقضيًا . ثم 
ننجي الذين انَقوا ور الظالمين فيها جنيًا» [مريم: 7١‏ ؟2]7 وقال: كل نفس بما كسبَت رهينة . إلا أصحَاب 
اليمين4 [ المدثر:4*. 9*] ؛ ولهذا قال هاهنا : ١‏ إِلأعبَاد الله المخلّصين» أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم؛ ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 

وقوله جل وعلا: « أولئك لَهم رزق مُعَُومُ 4 قال قتادة» والسدى: يعنى الجنة. ثم فسره بقوله 
تعالى : «قواكه» أى: متنوعة رهم مَكْرَمُود» أى: يُخْدمون ويرفهون وينعمون في جنات النّعيم. 
عَلَى سر متقابلين» قال مجاهد: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض . 

وقوله : إيُطَاف علَيهِم بكأس مَن مُعين . بيْضاء لَدَة للشاربين. لا فيها عَرَلَ ولا هم عنْها ينَقُو». كما قال 
فى الآية الأخرى: 9 يطوف عليْهم ولْدان مُحَلْدونَ . بأكواب وأباريق وكأس مَن مُعِين . لا يَصَدعون عنها ولا 
ينرِفُونَ © [الواقعة: ٠ ]14 - ١7‏ فنزه الله خمر الجنة عن الآفات التى فى خمر الدنياء من صداع 
الراسن ووجع البطن - وهو الغول ‏ وذهابها بالعقل جملة؛ فقال هاهنا: «إيطّاف عليهم بكأس من 
معن أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. قال زيد بن أسلم: خمر 
جارية بيضاءء أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر الدنيا فى منظرها البشع الردىء؛ من 
حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة ٠‏ إلى غير ذلك هما ينفر الطبع السليم. 
وقوله: ظلَدة للشاربين» أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح» 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك. وقوله: الا فيها غول» يعنى : لا تؤثر فيهم غولاء وهو وجع 
البطن ‏ قاله ابن عباس . مجاهدء وقتادة» وابن زيد ‏ كما تفعله خمر الدنيا من القولّنج ونحوهء 
لكثرة مائيتها. وقال قتادة: هو صداع الرأس» ووجع البطن. » وعن السدى: لا تغتال عقولهمء 
وقال سعيد بن جبير: لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد: أنه وجع البطن. 
وقوله: ##ولا هم عنها ينزفون# قال مجاهد: لا تذهب عقولهم؛ وكذا قال ابن عباس» والحسن» 
وعطاء الخراسانى» وغيرهم. وقال الضحاك؛ عن ابن عباس: فى الخمر أربع خخصال: السكرء 
والصداع» والقىء» والبول. فذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه النصال. كما ذكر فى سورة 
«الصافات» . 

وقوله: «وعندهم قَاصرات الطَّرف» أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 
عباس » ومجاهد. وقتادة» وغيرهم . وقوله: «إعين» أى : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو 
يرجع إلى الأول» وهى النجلاء العيناء» فوصف عيونهن بالحسن والعفة» كقول زليخا فى يوسف 
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عليه السلام حين جملته وأخرجته على تلك النسوة» فأعظمنه وأكبرنه» وظنن أنه ملك من 
الملائكة لحسنه وبهاء منظرهء قالت: فَذَلكْنَ الذي لَمنّي فيه ولَقَد راودثه عن نُفْسه فَاسِتعْصَم © [يوسف: 
7] أى : هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى » وهكذا الحور العين 8« خيرات حسان 4 [الرحمن: 
]ء ولهذا قال: ا وعندهم قاصرات الطَرف عين» . 
وقوله: #كأَنَهنَ بِيض مُكْنونت©: وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. قال ابن عباس: 
«كأَنَهنَ بيض مكنون» يقول: اللؤلؤ المكنون.وقال الحسن: يعنى: محصنون لم تمسه الأيدى . وقال 
السدى: البيض فى عشه مكنون. وقال سعيد بن جبير: #كأنْهن بيض مكنون»2#. يعنى: بطن 
البيض . وقال عطاء الخراسانى : هو السحاء الذى يكون بين قشرته العليا ولباب البيضة. وقال 
السدى: 8كأنَهنَ بيض مكنون» يقول: بياض البيض حين ينزع قشره. واختاره ابن جرير لقوله : 
مكترن», قال: والقشرة العليا يمسها جناح الطير والعش» وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 
والله 00 ش 
أَقبَنَ بهم 0 ص رس مره ب جح ك0 0 ا مس _- 3د 


-َ - 


ل 5-6 ا تنا لم تيش 59 قَالَ هَل أنثر 
2 0 مه . 1 16 0 0 
لمعون 0 ليدم حيو تَأَسّهِ إن كدت دن ولوللا 
مَُ ل 0 م متوس سس م2 2 2 0 6 0000 
رق كحت بن الْمُحَصَرنَ 4 00 أقَمَا عن بمَيَحينَ إلا مَوبئنَا الأو وَمَا عَرْنٌ 


ال ان 


55 9م إِنَعندَاهَوَ امود الْمَِعْ 02 ليل هَدَامَنبَمَملٍ العنيلوي ملق 9 * 
يخبر تعالى عن أهل الجنة أنه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؛ أى: عن أحوالهمء 
وكيف كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها ؛ وذلك من حديثهم على شرابهم» واجتماعهم 
فى تنادمهم وعشرتهم فى مجالسهمء وهم جلوس على السررء والخدم بين أيديهم» يسعون 
ويجيؤون بكل خير عظيم» من مآكل ومشارب 00 وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلب بشر. « قال قائل م: مَنْهِم ني كَانَ لي قَرِين» قال مجاهد: يعنى 
خيطانابوفان ان ماني هو الرجل القرق. ركون لها تساحه من اهل الأعاق فى الداتاء رك 
تنافى بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس» ويكون 
من الإنس فيقول كلاما تسمعه الأذنان» وكلاهما متعاونان» قال الله تعالى : لإيوحي بعضهم إِلَى 
بض زخْرف القول غرورًا 4 [الانعام: .]1١7‏ وكل منهما يوسوسء» كما قال تعالى : 8 من شر الْوسواس 
الْخنّاسِ . الذي يوسوس في صَدورٍ الئاس . من الْجنّة وَالئّاس 4 [ الناس :؛ - 5 ] ؛ ولهذا لقال قائل منهم إني 
كان لي رين . يقول أثنك لمن الْمُصدقِين» أى : أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء ؟! 
يعنى :يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب والاستبعادء والكفر والعنادء #أَئذَا منًا وكُنًا ثرابا 
وغظاما نذا لمديتوت 4 قال ماهد والسلى:. لحاشيون 14 وقال أبن "عباس 2 وسخمد بن كنت 
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القرظى: المجزيون بأعمالنا ؟ وكلاهما صحيح . 

قال تعالى: 8 قَالَ هل أنتم مُطَلعُونَ4 أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل 
الجنة طفَاطْلع قرآه في سواء الجحيم » قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة» يعنى فى وسط 
الجحيم . وقال الحسن البصرى: فى وسط الجحيم كأنه شهاب يتقد. 8 قَال تَاللّه إن كدت لعرْدين»» 
يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك. 8 ولولا نعمة بي لكت من 
المحخضّرين» أى : ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم حيث أنت» محضر معك 
فى العذاب» ولكنه تفضل ورحمنى فهدانى للإيمان» وأرشدنى إلى توحيدهء ظ وما كنًا همدي لولا 
سواه 17]. 
يما أعطاه الله 00 والإقامة فى دار ةا 00 فيها ولا عذاب؛ بن قال: 
دإ هذا هر القوز العَظيم . قال ابن عباس» فى قول الله تبارك وتعالى لاهل الجنة: «كلُوا واشريُوا 
0 قال ابن عباس : قوله: 8 هنيئا# أى: لا يموتون فيها. فعندها 

: اناس عدن ا وقال لشن البصري : 0 أن كل 
لا. قالوا: دوعا لا رن مرك لسر شي ار قتادة : 50006 
أهل الجنة . وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل 
العاملون فى الدنياء ليصيروا إليه فى الآخرة . 


2 أِكَ عَد نلا أ مج از 0 إن جلها يت َي 0 
بحر تيع لل لير 7] طَنهَا كأ ووش التَيلين 2 عقب 


2 ةا لوة م حير 9 0 
نيم 7 يو التامةة كل © قم اعت ججفة (0) 4 

يقول الله تعالى: أهذا الذى 3 من الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير ذلك 
من الملاذ » خير ضيافة وعطاء ظأَم شجرة الزّقُوم» ؟ أى: التى فى .جهدم .وقد .يحتمل أن يكون 
المراد بذلك شجرة واحدة معينة» وقد يحتمل أن يكون المراد يذلك جنس شجرء يقال له: 
ا كقوله تعالى: «إوَشَجَرَة تخرج من طُورٍ سيْنء بت بالدّن وصبغ للآكلين» [ المؤمنون: 3ك 

يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: ظثُم إنَكم أيهَا الضَانُونَ الْمكَدَبونَ . لآكلوت من شجر من رَقُومٍ» 
[الواقعة: 5١‏ ؟07]. 

وقوله عز وجل : ١‏ إِنَا ِعلَاها فتنة للظّالمين » قال قتادة : ذكرت شجرة الزقوم » فافتتن بها 
أهل الضلالة؛ وقالوا: صاحبكم ينبئكم أن فى النار شجرة» والنار تأكل الشجرء فأنزل الله عز 


ُ 


0 


آ 
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وجل : «إِنّهَا شّجَرة تخْرج في أصل الجحيم» غذت من النار» ومنها خلقت . وقال مجاهد: 9 إِنَا جَعَلََاها 
فتن للظالمين4. قال أبو جهل - لعنه الله -: إنما الزقوم التمر والزبد أتزقمه. قلت: ومعنى الآية: 
إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا نختبر به الناس» من يصدق منهم ممن يكذب» 
كقوله تعالى: ١‏ وما جَعَلَا اليا التي أَرَيَاك إلا فته لئاس والشّجرة الْملُْونة في القرآن وتُحَوَفُهمْ فمَا يَزيدهم 
إلا طَفْيَانا كبيرا © [ الإسراء : 10]. 

وقوله : 9 إِنّهَا شجرة تَحْرّج في أَصْل الْجحيم» أى: أصل منبتها فى قرار النارء «طلعها كأنّهُ رءوس 
الشاطين 4 تبشيع لها وتكريه لذكرها. وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند 
المخاطبين؛ لأنه قد استقر فى النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر. 

وقوله: طفَإنَهِم لآكلون منها فَمالئُونَ منها البَطُو4 : ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة النى 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء مع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع» فإنهم 
ليضطرون إلى الاكل منهاء الأتهم لا يجدون إلا إياهاءوما فى معناهاء كما قال تعالى: ليس 
لهم طَعَامٌ إلأ من ضرِيعٍ . لا يسمن ولا يغني من جوع 4 [ الغاشية: 7 »7]. وروى ابن أبى حاتم» عن ابن 
عباس» أن رسول الله يَككٌِْ تلا هذه الآية » وقال: «اتقوا الله حق تقاتهء فلو أن قطرة من الزقوم 
قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض معايشهم» فكيف بمن يكون طعامه؟». ورواه 
الترمذى» والنسائى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن صحيح .)١(‏ وقوله تعالى: 9ثُم إن لهم 
ليها لَشوبا من حميم» قال ابن عباس : يعنى شرب الحميم على الزقوم . وقال فى رواية عنه : 
«شوبا من حميم» : مزجا من حميم. وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق. مما 
يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وقوله :8 ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» أى: ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لإلى نار تتأجج ؛ 
وجحيم تتوقدء وسعير تتوهج» فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى: « يطوفون بينها وبين 
حميمآن 4 [الرحمن: 454]. هكذا تلا قتادة هذه الآية » وهو تفسير حسن قوى. وقال السدى فى 
قراءة عبد اللّه: « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى نفسى بيده لا يتتصف 
النهار 0 القيامة حتى يقيل أهل الجنة فى الجنة» وأهل النار فى النار. ثم قرأ: «أصحاب الْجنة 
يومئذ خير مَسعَقرا وأَحْسن مقيلاً» [الفرقان: 4؟] . وعن عبد الله قال: يحصت الثهار يوم القيامة 
حتى يقيل اهؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراف ٠‏ ثم قرأ: © أصحَاب الجئة يومئذ خَير مُستقرا 
وأَحْسَنْ مقيلاًه. «: ثم إن مقيلهم لولى الجحيم» . قلت: على هذا التفسير تكون «5 ثم» عاطفة لخبر 
على خبر. وقوله: (إنهم ألفرا آباءهم ضالِين» أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهم عدوا ارقم على 
الضلالة فاتبعوهم فيها بمجرد ذلك. من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: #8 فَهم على آثَارهم 
يهرعون» قال مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير: يسفهون. 


. من آل عمران‎ )٠١ مضى تخريجه عند الآية (؟‎ )١( 


»#دلههههسس سل سل الحْء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات ( ١/ا‏ - 85 ) 
0100 0 وو ده< 2 : 6ل سا جد ور م 2 3 0 - جد ع 
3 مد عَلّ مَلَهُم كر الأوَلينَ 9 وََمَدَ نسلا فيم مُنذِينَ 
5 لس سل مكو يا سر لجسي 03 رمج مجتروءب لجس 
فأنظز كيت ن عدقبة المنذريئ إلا عباد لله المخلصيرت 4 
تعالى أنه أرسل فيهم منذرين» ينذرون بأس الله» ويحذرونهم سطوته ونقمته» ممن كفر به وعبد 
غيره» وأنهم تمادوا على مخالفة رسلهم وتكذيبهم. فأهلك المكذبين ودمرهم» ونجى المؤمنين 
ونصرهم وظفرهم؛ ولهذا قال: ل فَانظر كيف كان عاقبَة المدرين . إلا عبَاد الله المخلصين» . 
ا 0 ٍِ_ جم م عع ل 8 1 لس جج< سر 
2 وقد نادشنا نوج فلنعم الْمِحبونَ سه وهم مس لكر العم 
آذ آذ اس م عت و ا ل 2 ا بك رس ب م ل حب 
وحَعلنا دْرَيسَم هر ألْبَاقِينَ 09 ركنا عليه فى لخر سَللم عل نوج فى الْعَلمِينَ 
ا 0 / .- 000 > 32 2ع »ا سا مزنكو» 4 اه ني و ل االجدعسسي 
نا كدَِكَ تجزى المخيينين 72 ِنْبا المؤمِينَ (() ثم رقنا لحن 49 
لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة» شرع يبين ذلك مفصلاء 
طول المدة. لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم» 
وكلما دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء فغضب الله لغضبه عليهم؛ ولهذا 
قال: هولق نادانا توح فَلَهُمَ الْمجيبُرنَ 4 أى: فلنعم المجيبون لهء 8 وَنَجْيْناهُ هله من الْكَرب الْمَظيم» 
وهو التكذيب والاذى» لوجَعلنا ريت هم الباقين4 قال ابن عباس يقول: لم تبق إلا ذرية نوح عليه 
السلام . وقال قتادة فى قوله : #وجعلا ذَرِيْتهِ هم الْبَاقين4 قال: الناس كلهم من ذرية نوح عليه السلام. 
وروى الإمام أحمد : عن سمرة؛ أن نبى الله عَطَئِلد قال: السام أبو العرب» وحام أبو ال حبش » 
ويافث أبو الروم» . ورواه الترمذى 010 5 والمراد بالروم هاهنا: هم الروم الأول» وهم اليونان 
المنتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث بن نوح ٠‏ عليه السلام. 
وقوله: «وتركنا عليه في الآخرين». قال ابن عباس: يذكر بخير. وقال مجاهد: يعنى لسان 
صدق للأنبياء كلهم . وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال 
الضحاك: السلام والثناء الحسن. وقوله تعالى: «إسلام عَلَى نوح في الْعَالَمِن» مفسر لما أبقى عليه 
المحسين 4 أى: مكذا تجزى من اعسن من العباد فى _طاعة الله لمعل له لسان ضدق يكز به 
بعده بحسب مرتبته فى ذلك. ثم قال: 9 إِنَّه من عبادنًا المؤمين © أى: المصدقين الموحدين 
الموقنين» #ثم أَعْرقًا الآخرين» أى : أهلكناهم» فلم يبق منهم عين تطرفء ولا ذكر لهم ولا عين 
ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة القبيحة. 


. » حديث حسن‎ ١ : المسند ( 4/0 ) والترمذى ( 470) وقال‎ )١( 


ا و ا د حم ل تت 0 ١111‏ 
:3 #قات ين شيعيب لإرهي 09 إذ ج1 ميم يقن سير 09 إذ كال 
0 2 (0] أَيِقَكا َالِهَهَ دون أ تيدُونَ 50 نما ظتكر برب 


قال ابن عباس : ظ وإناً من شيعته لإبراهيم © يقول: من أهل دينه. وقال مجاهد: على منهاجه 
وسنته . 9 إِذ جاء رَبّهِ بقلب سليم 4 قال ابن عباس: يعنى: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الحسن : سليم من الشرك» وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله: « إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون © : أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا قال: 
« أنفكا آلهة دون اللّه تريدون . فما ظَككُم برب الْعَالمِينَ 4 قال قتادة: يعنى: ما ظنكم أنه فاعل بكم إذا 
لقيتموه وقد عبدثم معه غيره ؟! 

20 9 0 عرض ع عر 0007 ااام وَأ 

9١‏ تك رن لتر 09 عل إنَهمْ © تتاعة ئنيد 820 ملا 
م 007000 585 جد سر سسا فاح ع2 * 
ءلم قل لاتأئوة ل مالك لاتيلش 95 دع كيم سيا بين 41 
كع سياه لد ع كس مسر د سرا4» سس سلا | ل 00 - 
َأَقِلُواً ليه يَرفون 0 َال أَحَبُدُوَ ما نحو 40 0 او 


وام بنيما كَألْيُهُ في اير 9 00 ين 09 »* 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك ؛ ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه 
كان قد أزف خروجهم إلى عيد لهمء فأحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء فقال لهم كلاما هو 
حق فى نفس الأمرء فَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» 8 فَعَولُوَا عنه مدبرين» قال قتادة : 
والعرب تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم به 
فقال: < إِنّي سقيم 4 أى : ضعيف . قأما الحديث الذى رواه ابن جرير عن أبى هريرة؛ أن رسول الله 
يِه قال: «لم يكذب إبراهيم. عليه الصلاة والسلام» غير ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات الله 
قوله : 8 إِنّي سقيم 4 وقوله : #إبل فعله كبيرهم هذا » [الأنبياء: 5]ء وقوله فى سارة: هى أختى)» (21. 
فهو حديث مخرج فى الصحاح والسنن من طرق ٠»‏ ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى 
الذى يذم فاعله» حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى 
الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب » (2)5. 
قال سفيان فى قوله: 8 إِنَّي سَقيم 4 يعنى: طعين. وكانوا يفرون من المطعونء» فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وقال آخرون: فقال: 9 إني سقيم 4 بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى: مرض الموت . وقيل: 
أراد « إني سقيم #أى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله تعالى. 


. ) 7١5502 ابن جرير فى التفسير ( 7 / 15 ) . وهو فى البخارى ( 704”) والترمذى‎ )١( 
. عن عمران بن الحصين » مرفوعا وموقوفا » والموقوف أصح‎ ) 114 /٠١ ( البيهقى فى السنن الكبرى‎ )( 


رع 
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ولهذا قال تعالى: « لوا عنْه مُدبرينَ © أى: إلى عيدهمء « قراغ إلى آلهتهم » أى: ذهب 
إليها بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء « فَقَالَ ألا تأكلون » وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين 
أيديها طعاما قربانا لتبارك لهم فيه. 

وقوله: ظ فَرَاغَ عَلَيهِم ضَربًا بالييمين © قال الفراء: معناه: مال عليهم ضربا باليمين. وقال قتادة 
والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى؛ ولهذا تركهم 
جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . وقوله 
هاهنا: طفَأَقْنُا إِلَْهِ يزنُون 4 قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون . وهذه القصة هاهنا مختصرة» 
وفى سورة الأنبياء مبسوطة ٠‏ فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا 
واستعلموا » فعرفوا أن إبراهيم ٠‏ عليه السلام » هو الذى فعل ذلك . فلما جاؤوا ليعاتبوه 
أخذ فى تأنيبهم وعيبهم ٠‏ فقال : « أتَعبدون ما تنحئون »* ؟! أى: أتعبدون من دون الله من 
الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! 8 واللهُ حَلَقَكُمْ وما تعْمَلُونَ 4 يحتمل أن تكون «ما» 
مصدرية» فيكون تقدير الكلام: والله خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
والله خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم » والأول أظهر. فعند ذلك لا قامت عليهم 
الحجة عدلوا إلى أحذه باليد والقهرء فقالوا: « ابنوا له بنيانا لقره ذ في الجحيم » وكان من أمرهم ما 
تقدم بيانه فى سورة الأنبياء» ونجاه الله من النار وأظهره عليهم» وأعلى حجته ونصرها ؛ ولهذا 
قال تعالى : « فَأرَادوا به كيدا فَحِعلْنَاهُمْ الأسقَلينَ > . 

كَكَالَ ف داب إك مق سين 3 0 مَقََهُ 


عكر عير 9 عَلَتَابَمَ مَعَُ ألتَعىَ كال بَبْقَ إِنّْ أرئن فى المتار أن أمدكَ فارز 


م 1120 مه 1 5 5 م وي 2 0 
مدعنت قَالَ يتات أهْعَلْ ما يومد سَتَسِدُنَ إن كأ أمَهُ ونَ لير( كلما سلما 
أ 4 جم 0200007 5 دعس ٠.‏ ب عدص له سه 
كلم بلحب 79 يديك أن كوهيم 09 هد صَدَنتَ أ ألرؤياً إِنَا كَدَنِكَ يرَى 
35 ص جه كور م سم 24 حدس آ تر ته ل . - دوس 2 - 
آلمُحِيِينَ (63 إت عَدَاوَ البكوا لين 7 وَمَدَسَهُ يزيج عطي 19 و5 
سي 5 7 2 7-3 7 م سام ٍ- سضٍ جد ل 0 ارد 3-0 و- ٠‏ 
عليه فى الآخيت يا سَلَم عل إنإهيم 01 كَدَِكَ برى التحسييت [إْنا إِنَهُ ون 
22 . جسم ل جه معصاده 2 جم لسعم سر دده 
علدنا مؤت (إ1ا ا 19 وَرَكنا عليه وَعَ1َ 
تق ومن رَعهجَا حي وال لكو بيرق 
م ئ_-_ 


يقول تعالى مخرا عن خليله إبراهيم عليه السلام. أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس 
إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة » »؛ هاجر من بين أظهرهم» وقال: ٠‏ إني ذاهب إلى 
ل . رب هب لي من الصّالحين © يعنى : أولادا مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته الذين 
فارقهم. قال الله تعالى: « فَبَشَرناه بغلام حلم » وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أول 


الجزء الثالث - سورة الصافات : الآيات )١١-8998(‏ لل--- ---س89١‏ 


ولد بشر به إبراهيم» عليه السلام» وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» بل فى 
نص كتابهم أن إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سئة» وولد إسحاق وعمر 
إبراهيم تسع وتسعون سنة. وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده» وفى 
نسخة: بكره» فأقحموا هاهنا كذبا وبهتانا «إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم» 
وإنما أقحموا «إسحاق» لأنه أبوهمء وإسماعيل أبو العرب: فحسدوهمء فزادوا ذلك وحَرفوا 
وحيدك, بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذ 
تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة 
ما ليس لمن بعده من الأولاد. فالأمر بذبحه أبلغ فى الابتلاء والاختبار. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق. وحكى ذلك عن طائفة من 
السلف. حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة»ء وما أظن ذلك 
تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب. وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد 
رو 5 أنه 0 0 0 البشارة م 0 وذكر أنه الذبيح ؛ 6 قال بعد 
0 لام تللم [الحجر: 03 وقال 27 ؤَبَسْرْنهَ بإسحاق ومن اه ِسْحَاقَ يَعقُوب 4 [ هود: 
١‏ ]» أى : يولد له فى حياتهما ولد يسمى يعقوب ٠‏ فيكون من ذريته عقب ونسل. وقوله: 
١‏ فَلَمَا بلع معَه السعي > أى : كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمشى معه. وقد كان إبراهيم؛ عليه 
السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد ذكر أنه 
كان يركب على البراق سريعا إلى هناكء فالله أعلم. وعن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة 
وغيرهم : :اَم ب مه السعي» يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل» ٠‏ «قَلمَّ 
قال يا بتي إن أرئ في امام أي أذبَحْك فَائضر مَاذَا ترى» قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء وي ثم 
تلا هذه الآية: قال يا بني ني أرئ في الْمنام أنّي أَذْبْحَك فَائظر مَاذَا ترى4 . ونا أعلم ابنه بذلك ليكون 
أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله وطاعة أبيه. 

« قَال يا آبت افْمل ما تؤْمَر 4 أى : امض لا أمرك الله من ذبحىظ ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين © أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق . صلوات الله وسلامه 
عليه » فيما وعد ؛ ولهذا قال الله تعالى : 8 واذْكرٌ في الكتاب إسماعيل إِنّه كان صادق الْوعد وكَانَ 
رسولاً ّي . وكا يأمر هله بالصلاة والزكاة وَكَان عند رَبَه مَرْضيًا © [ مريم : 4ه . 0ه ] . قال الله تعالى: 
ط فلم ألما 4 أى: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى : إبراهيم على الذبح والولد على شهادة الموت . 
وقيل : 8 أَسلما » , يعنى : استسلما وانقادا ؛ إبراهيم يم امتثل أمر الله » وإسماعيل طاعة الله 
وأبيه . قاله مجاهد . وعكرمة والسدى وغيرهم . ومعنى < تله للجبين 4 أى : صرعه على 
وجهه ليذبحه من قفاه » ولا يشاهد وجهه عند ذبحه » ليكون أهون عليه » قال ابن عباس » 
ومجاهد » وسعيد بن جبيرء والضحاك » وقتادة : « وتلّه للجبين > : أكبه على وجهه . وروى 


بدن سبلب الجحزء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات ( 98 ١١72‏ ) 
الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال : لما أمر إبراهيم بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى» 
فسابقه فسبقه إبراهيم » ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان » فرماه بسبع 
حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حخصيات» ونم تَلّه للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض. فقال له:يا أبت».إنه ليس لى ثوب تكفئنى فيه غيره» فاخلعه حتى 
تكفننى فيه. فعالجه ليخلعه» فتُودىّ من خلفه: < أن يا إنراهيم قد صَدقْت الرءيًا 4 فالتفت إبراهيم 
فإذا بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس: لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش 217 . 
وقوله تعالى 9 وَنَادَيَاه أن يا إبراهيم قد صَدَقْتَ الرّءيًا » أى : قد جصل التعووة من رؤياك 
وإضجاعك ولدك للذبح .وذكر السدى وغيره أنه أمرَ : السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بعال 
55 وبينه صفيحة من تحاسن + ونودى إبراهيم» عليه السلام» عند ذلك: قد صدقت الرءيا» . 
وقوله: ط إِنا كذلك نجزي المحسئين» أى : هكذا كر عجو عام المكاره والقدائده و عمل ليم 
من أمرهم فرجا ومخرجاء كقوله تعالى : ومن ين الله يجعل لَه مَخْرجا . وَيرزقه من حَيث لا يحدسب 
ومن يتَوَكَلَ على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمرِه قد جَعَل الله لكل شيء قدا 4 [ الطلاق: 3 ؟]. قال تعالى: 
إِنّ هذا لهو البلاء المبين 4 أى: الاختبار الواضح الجلى ؛ حيث أمر بذبح ولده » فسارع إلى ذلك 
مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى : ا الذي 0 1 


الصخرة التى ذبح 5 0 فداء لت موقا مجاهد: ذبحه بمنى عند 0006 ابن 
عباس : كان أفتى الذى جعل عليه نذراً أن ينحر نفسهء فأمره بمائة من الإبل. ثم قال بعد ذلك: 
لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى قال فى كتابه: 9 وفديناه بذبح 
عظيم». والصحيح الذى عليه الأكثرون أنه فُدى بكبش . وقد روى الإمام أحمد عن صفية بنت 
شيبة قالت : أخبرتنى امرأة من بنى سليم ‏ ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله كَلِْدْ إلى 
عثمان بن طلحة ‏ وقال) مرة : إنها سألت عثمان : لم دعاك النبى يَكِ؟ قال: قال: «إنى كنت 
رأيت قرنى الكبش» حين دخلت البيت» فنسيت أن آمرك أن تخمرهماء فَحَمَرْهماء فإنه لا 
ينبغى أن يكون فى البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين فى 
البيت حتى احترق البيت» فاحترقا (25 . وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» 
فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى به إبراهيم خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن 
بعث الله ا 

عطف بذكر البشارة 5 إستحاق . وقؤله. 0 مقدرة » أى : سيصير منه نبى من 
الصا حين . وقوله : ل وبَارَكًا عليه وَل إسحاق ومن ذَرِيّتهمَا محسن وطالم لنَفْسه مبين © كقوله تعالى : 
)١(‏ المسند ( 107؟) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » . 

(0) المسند ( 5 / 58 ) »ء وأبو داود ( )7١70‏ . وصححه الألبانى . 
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# عار دس هم 


< قيل يا نوح اهبط بسلام منًا وبركات عَلَيِك وعَلَى أَمم ممن مُعَك وأمم منمتعهم ثم يمسهم ما عَذَاب أليم » 
[هود: 14]. 


مه 


وَلْقَدْ مَنَنًا عل مومى وهتروت 30 19 ونحجتهما وَهَوْمَهِمَا من الكرب الْمَظِيو ظ 
548 ركهم كك كارا م التي 9 وَءَتْهَمَاالكتب السَيِّينَ 9 وَعَدَيْتَهُمَا 
القرَط التشتقيم 7 وَتَرقَا همان الآخيبت» (إ] سَلمُ عل موس وَعنرُون 
3 تاك يه 59 ِعَممَامِنْ باوكا المزمنيت كت #8 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر 
فرعون وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» 
واستعمالهم فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم منهم. وغلبوهم 
وأخذوا أرضهم وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله عز وجل على موسى 
الكتاب العظيم الواضح الجلى المستبين» وهو التوراة» كما قال تعالى: « وقد آنَينَا موسئ وهاروت 
ل : 44] » وقال هاهنا: « واتيناهما الكتاب المستبين . وَهَديتاهمًا الصراط المستقيم» 
أى: فى الاأقوال والأفعال «وتركنا عَلَيهِمًا في الآخرين» أى : أبقينا لهما من بعدهما ذكرا جميلا 
وثناء حسناء ثم فسره بقوله: «سلامٌ عل موسئ وهاُود ‏ إن ذلك نجي المُحْسبين. هما من عاونا 
لبد 


200 بج< ع 
وتنك أو كلقني 0 ارك سي لت 1 دس 
لمَحَصرُونَ 39 ِلَّا عِبَادَ أله الْمُخْلَصِينََ , عليه الخو + ىآ 1 
إِلْ يَاسِينَ 58 ]0 إن كُدَلِكَ حرى الْسْحْسِينَ 0 ((11] إِنَمُ مِنْ عِسَادنًا اَلْمُؤْمِنِينَ 0« 
قال قتادة»وابن إسحاق» يقال: إلياس هو إدريس . وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن 


كو إلياس هو إدريسن د قال الضحاك . ا طرف أى : الاتخاتره 


مق »ا مم وهام 


-- 
نلفون 


وقتادة : اذ , يعنى : 1 قتأدة وعكرمة: 0 0 وفى رول فاك قال: 
هى لغة أزد شنوءة . وقال ابن إسحاق : أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة 
اسمها: «بعل». وقال زيد بن أسلم : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: «يعلبك»» 
غربى دمشق. وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 


الأولين» أى: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. قال الله تعالى : كتيوه و لمشتروة» 


ريع 


هوذدللللل سحب الحزء الثالثك ‏ سورة الصافات : الآيات ( ١518 ١17‏ ) 
أى للعذاب ع - ٠‏ إلا عبَاد الله الْمخَلَصين © أى: الموحدين منهم. وقوله: « وتركنا عليه فى 
الآخرين» أى: ثناء جميلاء «سلام على إل ياسين» كما يقال فى إسماعيل: إسماعين. وهى لغة 
ا ذا الو 0 اا ا وأخرون: اك 


ُ ام إذ ييه وَأمَلهء تهت 9 إلا جود فى 
11" < 24 ومن - 00 را مي ل 
0 ا مرا ا لحرن 1 كليم لْمُرونَ عَلِم مُصبِحِينَ / وبال 
0 ورسوله لوط» عليه السلام» أنه بعئه إلى قومه 50006 فنجاه اللّه من 
بين أظهرهم هو وأهله. إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم 
بأنواع من العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر والطعم والريح. 
وجعلها بسبيل مقيم يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال:8 وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. 
وباللَيل أفلا تعقلون 4 أى : أفلا تعتبرون عير كيف دمر الله عليهم. وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 
08 4- 3 سل صج ار" ص 29 27 52 
0 إن لون رسي 3 إِذْ أَبَقَ إِلَ الْمِكِ الْمشَحون 0 
من املح ا أ «النصّمه ارت :.: 2000 7 ك0 00 د ا اله 


3 


.2 رك 


م واه # يرنه سرس سل ب جد 
لذ ِف تله ى و سعثون امم 599 
ا عه - ع من سب - جد 
َتنا - يفطين 0 بآ 0ه 


قد تقدمت قصة يونس» : السلام» فى سورة الأنبياء. وفى الصحيحين عن رسول الله 
ككل انه كال لاه يتيك لعيك اذ يقل 0177 حير هن يوقي برخ مت ونه إلى آنو 10 ب رفن 
رواية قيل: إلى أبيه. وقوله : 8 إذ أبق إِلَى القلك الْمَشْحون » قال ابن عباس: هو الموقرء أى: 
المملوء بالأمتعةطفْساهم» أى: قارع لفَكَانَ من المدحضينَ» أى: المغلوبين. وذلك أن السفيئة تَلْعبَتَ 
بها الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه القرعة يلقى فى 
البحرء لتخف بهم السفينة» فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة والسلام» ثلاث 
مرات. وهم يضئون به أن يلقى من بينهم» فتجرد من ثيابه ليلقى نفسه وهم يأبون عليه ذلك. 
وأمر الله تعالى حوتا من البحر الأخضر أن يشق البحارء وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا 
يَهْشْم له لحماء ولا يكسر له عظما . فجاء ذلك الحوت وألقى يونسء عليه السلام» نفسهء 


. ) ١59 / البخارى ( 77”46) ومسلم ( لالا؟‎ )١( 
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فالتقمه الحوت وذهب به فطاف به البحار كلها. ولما استقر يونس فى بطن الحوت» حسب أنه قد 
ماتء ثم حرك رأسه ورجليه وأطرافه فإذا هو حىء» فقام يصلى فى بطن الحوت» وكان من 
/ 

جملة دعائه: «يا رب» اتخذت لك مسجدا فى موضع لم يبلغه أحد من الناس» واختلفوا فى 
مقدار ما لبث فى بطن الحوت» فقيل: ثلاثة أيام » وقيل : سبعة » وقيل : أربعين يوما. وقال 
الشعبى : التقمه ضحى» وقذفه عشية . والله أعلم بمقدار ذلك . 

وقوله تعالى : 8 فَلَولا أنه كان من الْمسبْحنَ لَلَبث في بَطُّه إلى يوم ُو 4. قيل: لولا ما تقدم له 
من العمل فى الرخاء. قاله الضحاك بن قيس» وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير. وفى 
حديث عن ابن عباس : «تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة » 2١(‏ . وقال ابن عباس» 
وسعيد بن جبَيْره وعطاء بن السائب» وقتادة: 8 فَلَولا أنه كَانَ من الْمُسبَّحينَ 4 يعنى: المصلين. 
وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل ذلك . وقال بعضهم: كان من المسبحين فى جوف 
أبويه. وقيل: المراد: « قأولا أنه كان من المسبّحين» هو قوله: « قنادئ في الظَلمّات أن لا إِلَّهُ إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظّالمين . فَاستجبنا له ونَجَيَاه من الم وكَذَلك ُ: ننجي الْمؤمنين» [ الأنبياء : لاى مه ] )2 


مو ا م 


ملم وه 


ره 1 ا على جاب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم. « وهر 
سقيم 4 أى: ضعيف البدن. قال ابن مسعودء كهيئة الفرخ ليس عليه ريش. وقال السدى: كهيئة 
الصبى حين يولدء وهو المنفوس . وقاله ابن عباسء وابن زيد أيضا. طوأْنبنا عليّه شجرة من يقطين» 
قال ابن مسعودء وابن عباس. ومجاهدء. وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء وغير واحد قالوا كلهم: 
اليقطين هو القرع. و عن سعيد ابن جبيّر: وكل شجرة لا ساق لها فهى من اليقطين. وفى رواية 
6 : كل شجرة تهلك من عامها فهى من اليقطين. وذكر بعضهم فى القرع فوائدء منها: سرعة 
نباته» وتظليل ورقه لكبره. ونعومتهء وأنه لا يقربها الذباب» وجودة أغذية 0 وأنه يؤكل 
نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله يك كان يحب الدياف ويتتبعه من 
نواحى الصحفة (5) . 

وقوله تعالى : وَأرَسلْناه إلى ماثة ألف أ يزِيدُوَ » عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت رسالة 
يونس بعد ما لبذه الحوت. رواه ابن جرير . وقال مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
قلت: ولا مانع أن يكون الذين أرسل إليهم أولاء أمر بالعود إليهم بعد خروجه من الحوت». 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. 

وقوله تعالى: 9 أَوْ يَزِيدودَ » قال ابن عباس - فى رواية عنه: بل يزيدون» وكانوا ماثئة 
)١(‏ المسند (5559) , وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » ٠‏ والترمذى ( )550١5‏ » وقال : « حسن 


صحيح »2 : 
(؟) البخارى ( 0479 ) , 
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و 


وثلاثين ألفا. وعنه: مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا. قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية 
من أهل البصرة يقول فى ذلك: معناه إلى المائة الألف . أو كانوا يزيدون عندكم» يقول: 
كذلك كانوا عندكم. ولهذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى :م َم قت قلوبكم من 
بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أَشَد قسَرَة 4 1 البقرة: ]ا » وقوله: «إذا فريق مَنْهم يَحْشَوَنَ الئاس كحَشيّة الله أو 
أَشَّدّ حَشْيّة4 [ النساء: 1/97 » وقوله : 8 فَكَانَ قاب قوسين أو أدنى» [ النجم : 4 ] أن المراد ليس أنقص 
من ذلك » بل أزيد . وقوله : #8 فَآمنوا 4 أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس » 
عليه السلام ٠»‏ جميعهم ظ فَسناهم إلى حين © أى, : إلى وقت آجالهمء كقوله : « فلولا كانت قرية 
آمنت فنفعها يَانهَا إلا قوم يوئس لما آمنوا كشفنا عنهم عَدَاب الخزى في الحياة الدنيا وَمتْعنَاهم إلى حين » 


1 ساس ا برح 


َأَسَحَفتِهمْ الريك الْبَاثُ 00 9 أ َتنا التتبحكة إِتَامَُ 

حم عه 57 3 20 
شَهِدُوت ألا تم ين ف لقراورتك وَللَ الله ند واب -2 اه 
در 0 لحني 3 ا 0 00 1 تله 5 2 7 
6 0 0 بحن لمي 8 © لبد 01 0 2 

يقول قاني منكرا على مزلاء ارا سعدا نا زات : سبحانه » ولهم نا يتتهوقة 
أى : من الذكور» ع1 يودون لأنفسهم الجيد . ف وَِذًا شر أَحَدهم بالأنتئ ظَلَ وجهه مُسُودًا وهو كظيم 4 
[ النحل: 68] أى: يسووّه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين. يقول عر وجل: فكيف نسبوا إلى 
الله تعالى القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال : 8 فاستفتهم 4 أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم : < ألربّك الْبنات ولّهم البنرن © كقوله : ط ألكم الذكر وله الأنئئ. تلك إذا قسمة ضيزئ © 
[ النجم: 2 م 

وقوله: «أم حَلَقْنا الملائكة إِنَانا وهم شاهدون» أى: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خخلقهم ؟ كقوله : ا( وَجَعَُوا الملائكة الذين هم باد ارحس نان أشَهدُوا حَلقَهُم َكب شهادتهم 
ويسألُون » [الزخرف: 8 أى: يسألون عن ذلك يوم القيامة. وقوله : «ألا إنَّهم مَن إفُكهم» أى: من 
كذبهم « ليقولون. ولد الله 4 أى: صدر منه الولد 8 وَِإِنهُم لَكَاذبون 4 » فذكر الله عنهم فى الملائكة 
ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات اللّم» فجعلوا للّه ولداً. وجعلوا ذلك 
الولد أنئى» ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى التخليد فى نار جهنم. ثم قال منكرا 
عليهم : 8 أصطفى البنات على البنين 4 أى: أى شىء يحمله عن أن يختار البنات دون البنين ؟ 
كقوله : 8 أَقَصفاكم ربكم بِالببينَ وَانَحَدَ من الملائكة إِنَانَا نكم لتَقولُونَ قولا عظيما » [ الإسراء: ]4٠‏ ؛ 
ولهذا قال: «اما لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ 4 أى : ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون ؟ « أَفَلا 
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تذكرون .أ لَكُم سلْطَان مين © أى : حجة على ما تقولونه « فَأنوا بكتابكم إن كنتم صادقين » أى : هاتوا 
برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب متَرّل من السماء عن الله: أنه اتخذ ما تقولونه» فإن ما 
تقولونه لا يمكن استناده إلى عقلء بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : 9وَجَعَلُوا ينه وبَيْنَ اْجئة نسبًاه قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله. فسأل 
أبو بكر: فمن أمهاتهن ؟ قالوا: بنات سروات الجن. وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا قال 
تعالى : ولد علمّت الْجِنَة4 أى: الذين نسبوا إليهم ذلك: ؤِإِنْهُمْ لمحضّرون » أى: إن الذين قالوا 
ذلك لمحضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم » وقولهم الباطل بلا علم. 
وقوله: «سبّحان الله عمّا يصفون» أى : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولدء وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا. وقوله : 9 إلا عبَاد الل المخلصينَ » وهم المتبعرن للحق المنزل على كل 
نبى ومرسل . 


ا ا ل الى ا 0 َ 9 
, كك يا تبت 9 7 قث عليد يكقيه 9 إلا من هو صَالٍ اليم 
لا لم مامْ َوُه 9 ون لحن لصاون 0 
() ته لال 2 لون كي الي 9 كك عاد هه المخْلَصِينَ 


تكتها بي تنود يتل 9 46 


تر ل اكعالي معاط) ريه ا ا ا ل ب 
أى: إنما ينقاد القاكم. وما 0 من الضلالة ا الباطلة من هو هن أغيل 0 من نر 
أرأدك هم الالو > [الاعراف : ال . فهذا 50000 الناس ا ينقاد لدين 57 والكفر 
والضلالة» كما قال تعالى: 8 إِنَكُمْ لفي قول مُخْتلف . يفك عنه من أفك » [ الذاريات: 8 ٠‏ 4] أى : 
إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل. 

ثم قال تعالى متها للملائكة ما نَسبّوا إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات 
الله : طوما منا إل لَه مقام مَعلُوم # أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة لا 
يتجاوزه ولا يتعداه . وقال الضحاك فى تفسيره ه: وما منا إلا له مقَام مُعلُومم 4 قال: كان مسروق 
يَرُوى عن عائشةء رضى الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله يَكلِْهِ: «ما من السماء الدنيا 
موضع إلا عليه ملك ساجد أو قائم». فذلك قوله: 9 وما من إلا له مَقَام مَعَلُومِ 4 «١ . 2١١‏ وإنَا لحن 
الصّاقُون » أى : نقف صفوفا فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: ظ والصافّات صفا * قال الوليد بن 
عبد الله بن أبى مغيث: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 8 وإِنَا لنحن الصَّاقُونَ  #»‏ 


)١(‏ مشكل الآثار للطحاوى ( )2 3 والحديث رواه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ( 6م 3 وقال : «( إسناد 
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فصفوا. وقال أبو نَضرَة: كان عمر إذا أقيمت الصلاة استقبل الناس بوجههء ثم قال: أقيموا 
صفوفكم» استووا قياماء يريد الله بكم هدى الملائكة» ثم يقول : ظ ونا لحن الصفُون 4 » تأخر 
يا فلان» تقدم يا فلان » ثم يتقدم فيكبر. وفى صحيح مسلم عن حذيفة» قال: قال رسول الله 
يكل «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض 
مسجداء وتربتها طهورا» الحديث )١(‏ . 
« ونا تحن الْمبَحود» أى: نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائصء 
فنحن عبيد له فقراء إليه» خاضعون لديه . وقال ابن عباس ٠‏ ومجاهد : 8 وما منا إلا له مقام 
م 4 الملائكة « وَإِنًا تحن الصّافُونَ > : الملائكة لوَإنًا لتحن الْمسبَحوت»: الملائكة يسبحون الله 
عرز وجل . وقال قتادة : «وإنًا لتحن الْمِسبَحُون» يعنى: المصلون. يثبتون بمكانهم من العبادة» كم 
قال تعالى وقَاُوا انُحَد الرحَمَن ولدا سبحَاه بل عبد مكرمون لا يسبقوه بالقول وهم بأمره يعَملُون . يعلم 
ما بين أيديهم وما حَلَفهِم ولا يفون إلا لمن ارتضئ وهم من حَشيته مُشفقون. ومن يقل منهم إنَي إِلَه من دونه 
فذلك نجزيه جهئم كَذَلك نجزي الظالمين © [ الانبياء: 55 - 14] . 
له : 8 وإن كَانُوا لَيقَولُونَ . لو أن عندنا ذكرا من الأوّلينَ . لَكنَا عاد الله المخْلّصين » أى: قد 
11 1ة2 2 1 0000 0 
ليكو أفدئ من إدى الأو فلمًا اهم ديرم ْم إلا > افاطرة 000 0 0 
أنزل الكتَاب على طَائفين من قلا إن كنا عن دراسهم لغافلين . أو تقولوا لو أَنَا أنزل عَلَينَا الكتاب لَكَنًا أهدئ منهم 
قد جاءكم بن من ربكم وهدى ورَحْمَة فَمَن أظلم ممّن كذاب بآيات الله وَصداف عَنْهَا سَجزِي الدين يَصدقُون عن 
آياتنا سوء الاب ما كانوا يَصُدفُون 4 1 الانعام: 15 لا5١]‏ ؛ ولهذا قال هاهنا : 9 فَكَفَرَوا به فسواف 
يعَلَمُون»» 0 شديدء على كفرهم بربهم - عز وجل - وتكذيبهم - رسوله كلق . 
0 30 م مثو 39 5 نخسا كم 
لْمَبونَ 56 ول عنم عق بو 9 ونم هَوْدَ د يش 9 أيَمَدَنَ 
يار دا بر سَلحَنومَ هس صَبَاحٌ الْحَدَينَ 9 وَل عَنْهُمْ حم سين 
9 وز شوك يصوت 
يقول تعالى: «ولقد سبقت كلمننا لعبادنا المرسلين» أى: تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة 
للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ظإ كَتَب الله لأغلبنَ أنا ورَسَلي إن الله فَرِيُ عرِيز» 
[المجادلة: ٠ 67١‏ وقال تعالى : 8 إِنَا لتتنصر رسلنا والْدي ناما بي الحا الدنيًا ويوم يقوم الأشهاد » [غافر: 
]١‏ ؛ ولهذا قال : 9 ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنْهم لهم المنصورون» أى: فى الدنيا 


. مضى تخريجه فى أول السورة‎ )١( 
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والآخرة. كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم من كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك اللّه الكافرين» 
ونجى عباده المؤمنين: « وإنّ جندنا لهم الغالبون» أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا: # فتول 
عَنْهُم حنّى حين 4 أى : اصبر على أذاهم لك ٠‏ وانتظر إلى وقت مؤجلء» فإنا سنجعل لك العاقبة 
والنصرة والظفر؛ ولهذا قال بعضهم: نسأ ذلك إلى يوم بدر. وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله : « وأبصرهم فسوف ينُصرون» أى: أنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب والتكال 
بمخالفتك وتكليك» ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد : لآ فسوف ييصرون * . ثم قال عز 
وجل : # أفبعذابئا يستعجلون4 أى: هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وكفرهم. فإن الله 
يغخضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة» ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم 
ستسججلؤت الهذات :والعقرية :“قال الله تعالى : ( فا نل بساحتهم فسا صباح ارين » أى: فإذا 
نزل العذاب بمحلتهم» فبئس ذلك اليوم يومهم» بإهلاكهم ودمارهم . قال السدى: 9 فإذا تزل 
بساحتهم © يعنى : : بدارهم فساء صبَاح المنذرين » أى: فبئس ما يتصبحون ٠‏ أى: بئس الصباح 
صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين عن أنس » قال : صبّح رسول الله يكل خيبر» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش » رجعوا وهم يقولون ؛: محمد واللّه غ؛ محمد 
والخميس. فقال النبى عَللِيِْ: «الله أكبر» خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرين » (1) 1 وروى الإمام أحمد عن أبى طلحة قال . لا صبح رسول الله عَلَلِيَد خيير 34 وقد 
أخحذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم وأرضيهم » فلما رأوا النبى عَلِنِ نكصوا مدبرين ٠»‏ فمّال 
نبى الله لفق : « الله أكبرء الله أكبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » (2©5 . لم 
يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين. 

وقوله : « وتول عنهم حت حين . وأبْصر فَسَوف يِبْصرٌون © تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 


سرء ممم مه 0200-7 وَسَلْمُ ص أ . 3ت ار 
0 بحن رَيِكَ رب الْصِرَّوَ عَمَا يفوت 2 و . عل المرسليت ولْلَمْدُ 


َرَت الكليت 9إ] * 

ينزه تعالى نفسه ويقدسها ويبرئها عما يقول الظالمون المكذبون المعتدون ‏ تعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيرً ‏ ولهذا قال تعالى : « سبحان ربك رب العرّة © أى : ذى العزة التى لا ترامظ عم 
يصفون» أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» وسلام على الْمَرسلين» أى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه فى ربهم» وصحته وحفكة و والحمد إل رب الاليف »ا لى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولما كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص 
بدلالة المطابقة» ويستلزم إثبات الكمالء كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» 


١,7١ / البخارى ( الا , 4191 ) ومسلم ( 56م‎ )١( 
. ) 78 /4 ( المسند‎ ) 0 


بردب سس سد اَْرْء الثالث ‏ سورة الصافات : الآيات ( 1١87-148٠‏ ) 
ويستلزم التنزيه من النقص - قرن بينهما فى هذا الموضع » وفى مواضع كثيرة من القرآن ؛ ولهذا 
قال : 8 سبحان ربك رب العرّة عا يصفون . وسلام على المرسلين .وَالْحمد لله رب الْعالّمين © . وقد وردت 
أحاديث فى كفارة المجلس 1 سبحانك اللهم ويحمدك 3 لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب 
إليك ( 00 وقد أفردت لها جزءا على حدة 3 والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ انظر على سبيل المثال : المسند ( ”/ 45٠‏ ) والترمذى ( ”*4") وأبو داود ( 1858) والحاكم فى المستدرك 
0/1١١‏ 5ه , لاله ). 
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2 ص وَآلفرءَانِ ذى لذ 99 بل ال َننَّ كَقَروأ فى عر وَشِقَاقٍ 0 كر هلكا ين 
5 


لهم مّن رن ادو وَلَاتَ حِيِنَ منآاصٍ 39 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة » بما أغنى عن إعادته 
هاهنا. 

وقوله تعالى : (والقرآن ذي الذكْرٍ» أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم فى 
المعاش والمعاد. قال الضحاك فى قوله: #إذي الذكرٍ» كقوله : « لَقد أَنرلنا إليكم كتابا فيه ذك ركم » 
[الأنبياء: ]٠١‏ أى: تذكيركم. وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. وقال ابن عباس» وسعيد بن 
جبيرء وإسماعيل بن أبى خالد: إذي الذكر»: ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة . ولا منافاة 
بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. واختلفوا فى جواب هذا 
القسمء فقال بعضهم: هو قوله: إن كل إلا كدب الرّسل فَحَقَّ عقاب »© [ ص: .]١4‏ وقال قتادة: 

بل الذين كقروا في عر وَشقَاق» ٠‏ واختاره ابن جرير. 

وقوله: بل الذين كَفَرُوا في عرّة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرًا لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «في عزّة 4 أى: استكبار عنه وحمية. #وشقاق» أى: 
ومخالفة له ومعاندة ومفارقة. 

ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب مخالفتهم للرسل وتكذيبهم الكتب المنزلة 
من السماءء فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قر » أى : : من أمة مكذبةء #قنادواك أى : حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجأروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا . كما قال تعالى : « فَلَمًا أحسُوا 
بأسنا إذا هم مَنْها يرُضون» 1 الانبياء: ]1١‏ أى: يهربون» طلا تركضوا وارجعوا إلئ ما رهم فيه ومُساكتكم 
لعلَكُم تسألون4 [ الانبياء : *1]. 

وقال ابن عباس : ليس بحين مغاث. وقال محمد بن كعب فى قوله : 8 فنادوًا ولات حين 
مناص»» يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت الدنيا عنهم؛ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا 
عنهم . وقال قتادة: لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. وقال مجاهد: ليس بحين 
فرار ولا إجابة. وقد روى نحو هذا عن عكرمة». وسعيد بن جبيرء وأبى مالك». والضحاك» 


وزيد بن أسلمء والحسن» وقتادة. 


اي ا رأ لاوز الا للق رسووة بصي 4 الأياف 24 13 


وهذه الكلمة وهى «لات»». هى «لا؛ التى للنفى» زيدت معها «التاء)» كما تزاد فى «ثم». 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى 
عن المصحف الإمام فيما ذكره ابن جرير أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. 
ثم قرأ الجمهور بنصب «حين»2 تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء 
ومنهم من جوز الجر بها . وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخرء والبوص: التقدم . ولهذا قال 
تعالى: # ولات حين مناص » أى: ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 

2 عبن جم مر َنْب وكا لَالْكرُوتَ دسب كَذَّاثْ و عل اليل هادا 
01 02 2101111 »> م. 1 آز هك 4 
إنَعدلكغاب (7] وطق الكاينيم1 0 2 


> ممم مس 


معنا يداف الْملوالكْرَ نهدا لَاخيلقٌ ليا لمن باينا مو فود ةمل 
مم2 هه 0 0-0 وَ'كََ 0 َ 21011 
لما يزوفوا عذّابي 3 دغر حَرَينمَةتَيْكَأ تي يدا 49 ا لهم مُزْكَ اَلسَّمْوْتِ 
آ ا آذ ا ب 0 07 - 14 1 .- 
لاض وَمَابيَا لاق الأسبلب (7) جند 210000 كرب يك #6 
يقول تعالى ا الله وَتِيدْ بشيرا ونذيراء كما 
قال عز وجل : ظ أكان للئّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الئاس وبشر الّذين آمنوا أن لهم قَدمم صدق, 
عند بهم قَال الْكَافرون إن هذا لساحر مبين © [يونس: ؟] . وقال هاهنا: # وعجبوا أن جاءهم منذر منهم » 
أى: بشر مثلهم» لوَقَال الْكَافرُونَ هذا ساحر كَذّاب . أَجَعَل الآلهة إِلَها واحدا » أى: أزعم أن المعبود 
واحد لا إله إلا هو؟! أنكر المشركون ذلك قبحهم الله تعالى - وتعجبوا من ترك الشرك بالله» 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم» فلما فلما دعاهم الرسول عَكَفِيْهِ إلى 
خلع ذلك من قلوبهم». وإفراد الإله بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: 9 أَجِعَل الآلهة إلَها 
واحدا إن هذا لَشَيءٌ عجاب . وانطلق الْمَاةُ منهم » وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 
واسرام أى: استمروا على دينكم « واصبروا على الهتكم » ٠»‏ ولا تستجيبوا لما يدعوكم | إليه 
وقوله : 8 إن هذا َشيء يراد 4 قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم» والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا تجيبه إليه. 
ذكر سبب نزول هذه الآيات : 


روى ابن جرير عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب».دخل عليه رهط من قريش» فيهم 
أبو جهل ٠‏ فقالوا : إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت إليه 
فنهيته ؟ فبعث إليه» فجاء النبى تَلكِلْةِ فدخل البيت » وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال : فخشى أبو جهل إن جلس إلى جنب أبى طالب أن يكون أرق له عليه. فوثب فجلس فى 
ذلك المجلس » ولم يجد رسول الله كَكِلةْ مجلسا قرب عمه. فجلس عند الباب . فقال له أبو طالب: 


رفحل 
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أى ابن أخىءما بال قومك يشكونكء يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا 
عليه من القول» وتكلم رسول الله كَلةِ فقال  :‏ يا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها 
تدين لهم بها العربء وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله؛ فقال القوم: كلمة 
واحدة ! نعم وأبيك عشرا ٠‏ فقالوا : وما هى ؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يابن أخى ؟ 
فقال: « لا إله إلا الله»» فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: لا أَجَعل الآلهة إلّها واحدا إِنّ 
هذا لَشَيء عُجَاب 4. قال: ونزلت من هذا الموضع إلى قوله: لما يدُوقُوا عَدَاب #. وهكذا رواه 
الإمام أحمد والنسائى نحوه؛ ورواه الترمذى» نحوه. وقال الترمذى: حسن7١2.‏ وقولهم: لاما سمعنا 
بهذا في الْملّة الآخرة #4 أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من التوحيد فى الملة الآخرة. 
قال مجاهد. وقتادة» وابن زيد: يعنون دين قريش . وقال غيرهم : يعنون النصرانية» قاله محمد بن 
كعب» والسدى. وقال ابن عياس: يعنى: النصرانية» قالوا: لو كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به 
النصارى . ط إن هذا إلا اختلاق © : قال مجاهدء وقتادة: كذب» وقال ابن عباس : تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذكر من يننا 4 يعنى: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
نهم كلهم . كما قالوا فى الآية الأخرى : #9 لولا ُزّل هَذَا الْرآن على رجل من القريتين عظيم »> 
[الزخرف:١5]‏ قال الله تعالى : 8« أهم يَقَسمون رَحَمَت رَبك تحن قَسمنا بينهم مُعيشتهم في الْحيّاة الدنيا 
وَرفَعنَا بعضهم فرق بض دَرَجَات » [الزخرف:0” ] ؛ ولهذا لما قالوا هذا الذى دل على جهلهم وقلة 
عقلهم؛ فى استبعادهم إنزال القرآن على الرسول من بينهم» قال الله تعالى :8 بل لما يدُوقُوا 
عذَاب» أى:إنما يقولون هذا لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم ذلك عذاب الله ونقمتهء» سيعلمون 
غبّ ما قالواء وما كذبوا به» يوم يُدَعُون إلى نار جهنم دعا . 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه. الفعال لما يشاءء الذى يعطى من يشاء ما يشاءء ويعز 
من يشاءء ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء؛ء ويضل من يشاءء وينزل الروح من أمره على من 
يشاء من عباده» ويختم على قلب من يشاءء فلا يهديه أحد من بعد الله» وإن العباد لا يملكون 
شيئا من الأمرء وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرةء وما يملكون من قطمير؛ 
ولهذا قال تعالى منكرا عليهم : لآم عندهم خَزائن رَحَمّة رَبك الْعزِيز الْوَهّاب » أى: العزيز الذى لا يرام 
جنابه» الوهاب الذى يعطى ما يريد لمن يريد. وهذه الآية شبيهة بقوله: 8 أَم لهم نصيب من املك 
فإذا لأ يؤتون الئاس تقيرا . أم يحسدون الئاس على ما آتاهم اللّهُ من فضله فَقَد آتينا آل إبراهيم الْكتاب والحكمة 
وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آم به ومنهم من صد عنه وكفَئ بجهِنّم سعيرا © [ النساء :8ه 8ه] » وقوله : 
« قل لو أنتم تملكون حَزائن رَحمة ربِي إذا لأمسكتم حَشيّة الإنقاق وَكَانَ الإنسان قَتَورًا © [ الإسراء: ]٠١‏ » 
وذلك بعد الحكاية عن الكفار أنهم أنكروا بعثة الرسول البشرى» وكما أخبر تعالى عن قوم 
صالح عليه السلام حين قالوا: ط أألْقي الذكر عليه من بيدا بل هو كَدَابَ أشر . سيَعَلَمُونَ عدا من الْكَذَّاب 
الأشر > [ القمر: 7١ ١70‏ ] . 


.)”777( والترمذى‎ )١١57*37/ . ١١575( ابن جرير فى التفسير (77/ 76) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 


#وبدسضضسهمهلههههسهس سح الحِزْء الثالثك ‏ سورة ص : الآيات ( ١7-15‏ ) 
وقوله : ظ أم لهم ملك السَّموَات والأرض وما بِينهما فَلْيرتَقُوا في الأسبّاب » أى: إن كان لهم ذلك 
فليصعدوا فى الأسباب. قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء . وقال 
الضحاك : فليصعدوا إلى السماء السابعة. ثم قال: ا جند ما هنالك مهزوم من الأحرّاب * أى : هؤلاء 
الجند المكذبون الذين هم فى عزة وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكبتون. كما كبت الذين من 
قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله: «أم يقولون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر» 
وكان ذلك يوم بدرء ا ا 
و در ار مسابو مل ءسسبر 1 بج ديو و رءء 270 
كنت مله 3 ف وَمة و ثر الأاد © تنه كم ور وده 
وك هه ىَ ادحا جه سا ىلدع سا عه سايه 070 
لَيَكةِ أوْلَيِكَ الْتُحَرَابُ 0 إن كل كدب الزسل سل فَحَقَّ عِقَابٍ وما ب 


هنؤلاء إلا صَيْحَةٌ وده ما لها يمن كَوَاقٍ 0 015) وقَالوا رين وا يحل لَنا قطنا مبْلَ يَوَرِ لساب 
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يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية 2 وما حل بهم من العذاب والتكال والنقمات 
فى مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى 
أماكن متعددة. 

وقوله : ط أُولَك الأحرّاب > أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة 2 وأكثر أموالا وأولادا فما 
٠ 03 ٠ ٠. 8‏ في لوادت م مه 
وتم ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لما جاء أمر ربك؛ ولهذا قال: 8 إن كل إل كذب الرسل 
فحق عقاب » فجعل علة إهلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 
وقوله : 8 وما ينظر هؤّلاء إلا صيّحة واحدة ما لَهَا من فَواق © قال زيد بن أسلم:أى ليس لها مَتْتوية» 
أى: ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطهاء أى : فقد اقتربت ودنت وأزفت» 
وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزعء إلا من استثنى الله عز وجل . 

قوله : « وَقَانُوا ربَنَا عجَل لَنَا قطنا قبل يُوْمِ الحساب » هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب ٠»‏ وقيل: هو الحظ والنصيب . قال ابن 
عباس» ومجاهدء وغير واحد: سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة: كما قالوا:ظ الهم إن كَانَ هذا هو 
الحق من عندك فأمطر عَلَينا حجارة من السّمَاء أو اثتنا بعذاب أليم > [ الأنفال: 7"]. وقيل: سألوا تعجيل 
نصيبهم من اللجنة» إن كانت موجودة أن يلقوا ذاك فى الدنيا. وإنما خرج هذا منهم مخرج 
الاستبعاد والتكذيب . وقال ابن جرير: سألوا تعجيل ما يستحقونه من الخير أو الشر فى الدنيا. 
وهذا الذى قاله جيد » واللّه أعلم. 

ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال اللّه تعالى لرسوله عَكَلِيَدٍ آمراً 
له بالصبر على أذاهم. ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر والظفر : 
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و أذ عَبدَك كافرد ا الي ريده أو 0 نا سَخَرَْا لال مَعَدُ مي لمشي 


ها _- 


لا ع مله 2 ا سس ع | وري سس 
سراق 30 لطر حمُورةٌ عل لد أ واب 01 وَسَدَدْنَا مُلْكُم وَمَانسده أل 1 


مع 4 وس 
ناب 40 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داود » عليه السلام : أنه كان ذا أيد » والأيد : القوة فى 
العلم والعمل . قال ابن عباس وابن زيد والسدى : الأيد : القوة » وقرأ ابن زيد : 8 والسماء 
بَنينَاهًا بأيد ونا لموسعون 4 [ الذاريات:40] . وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . وقال قتادة: 
أعطى داود عليه السلام » قوة فى العبادة» وفقها فى الإسلامء وقد ذكر لنا أنه؛ عليه السلامء 
كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله 8 أنه 
قال: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسهء وكان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى» 2١(‏ . وإنه 
كان أواباء وهو الرجاع إلى الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله : 9 إِنَا سَخَرنَا الجبال مَعَه يسبَحن بالْعَشي والإشراق © أى: إنه تعالى سخر الجحبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهارء كما قال تعالى: 8 يا جبال أوَبى مَعَهُ وَالطّيِرَ © [سبا: ]٠١‏ . 
وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بترجيعه» إذا مر به الطير وهو سابح ة فى الهواء 
فسمعه وهو يترنم بقراءة الزبورء لا تستطيع الذهاب». بل تقف فى الهواءء» وتسبح معه وتجيبه 
الجبال الشامخات» ترجع معهء وتسبح تبعا له. ولهذا قال : 8 والطّير محشورة © أى : محبوسة 
فى الهواء «كل لَه أرب # أى: مطيع يسبح تبعا له . قال سعيد بن جبيرء وقتادة» زيد بن 
أسلم» وابن زيد: #كل له أرب »# أى : مطيع . 

وقوله : # وشددنا ملكه» أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. قال 
مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطانا. « وآنَينَاهُ الْحكْمّة 4 قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل 
والفطنة. وقال مرة: الحكمة والعدل. وقال مرة: الصواب. وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما 
فيه. وقال السدى: 8 الحكمة»: النبوة . ا وَفْصل الخطّاب » قال شريح القاضى . والشعبى : 
فصل الخطاب : الشهود والايمان . وقال قتادة : شاهدان على المدعى . أو يمين المدعى عليه » 
هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء والرسل ‏ أو قال : المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء 
هذه الأمة إلى يوم القيامة » وكذا قال أبو عبد الرحمن السلمى. وقال مجاهد . والسدى : هو 
إصابة القضاء وفهم ذلك . وقال مجاهد أيضا : هو الفصل فى الكلام وفى الحكم . وهذ 
يشمل هذا كله » وهو المراد » واختاره ابن جرير. وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب : « أما 
تبعل 4 . 


. )181/11859( ومسلم‎ )١١71( البخارى‎ )١( 


ربع 
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00 #وَملٌ تدك ِوَأ الْخَصْيٍ إذ صَوَروا الاب 5 إذ معدا ع 526 كَرِم 


يي مانا ل ١‏ كت حتت ع با بن تل 2 ال نط وهنا 
القرك إِنَّ هذا ل لم َم وتعون لَه وَل تم واحدةٌ 
0-0 


ا مك م« > ل اك لل 2 و- 
يليا وَعَرّفِ في لطاب [5] فَالَ لمَدْ ظَلمَكَ سُوَالٍ ميك إِك يَعَاحِوء وَإنَّ كير 
0 نمطا 5 : 35 عه 71 ماص 2 

ن الال لبتي ينم عْسُهُمْ عَلَ بْنْضٍ إِلَا الزن ا قا نيدن تق 


6 5 وه 3 
8 ذا كي م 
لييك 
5 


وذ با 1 َي وك ركنا وناب 3 كمقر لم كَلِكَ مَإنَّ لم 
0 وَحُْسَنَّ مَتَابِ 50 

وقوله كن 4 إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابهء» وهو أشرف مكان فى داره» 
وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» فلم يشعر إلا بشخصين قد تَسَوَرا عليه المحراب» 
أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. وقوله: 8 وعزرني في الْخطّاب» أى: غَلّبنى. يقال: عز يعز: 
إذا قهر وغلب . وقوله: 8 وَظَن دَاوْود أَنمَا فاه قال ابن عباس: أى اختبرناه. وقوله: # وخر 
زاكعا * أى: ساجدا 8 وأناب * ويحتمل أنه ركع أولاءثم سجد بعد ذلك لفَعَمََنَا لَه ذلك » 
أى: ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وقد اختلف الأئمة فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم البيعرةة على قولين» الجديد من 
مذهب الشافعى أنها ليست من عزائم السجودء بلى هى سجدة شكر. والدليل على ذلك ما رواه 
الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال فى السجود فى «ص»: ليست من عزائم السجود» وقد رأيت 
رسول الله يَلفِةَ يسجد فيها.ورواه البخارى» وأبو داودء» والترمذى». والنسائى .وقال 
الترمذى : حسن صحيح 2١7‏ . وروى البخارى عن العوام قال: سألت مجاهدا عن سجدة «ص» 
فقال: سألت ابن عباس: من أين سجدت؟ فقال : أو ما تقرأ : #8 ومن ذَرِيتهِ ذاوُود وَسَلَيْمَانَ » 
[الانعام : 84 ] » ط أُولَك الّذين هَدَى الله فبهداهم اقتّده 4 [الأنعام: -3] » فكان داودء عليه السلام» 
من أمر نبيكم كَلِْةِ أن يقتدى به» فسجدها داود» عليه السلام؛ فسجدها رسول الله كَل 299 . 
وروى أبو داود: عن أبى سعيد الخدرى.» قال: قرأ رسول الله يَكِّْ وهو على المنبر «ص»» فلما 
بلغ السجدة نزل فسجدء وسجد الئاس معهء فلما كان يوم آخر قرأهاء افلمايع السجدة تشرّن 
الناس للسجود ٠»‏ فقال: ا رأيتكم تَسْرْنتم » . فنزل وسجدء 
وسجدوا. تفرد به أبو داود 29 » وإسناده على شرط الصحيح . ْ 

وقوله : ل ون له عندنا لَرْلفَى وَحسن مآب4 أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل 
بهاء وحسن مرجع» وهو الدرجات العالية فى الجحلة» لتوبته وعدله التام فى ملكهء كما جاء فى 


(؟) البخارى (58-019) . (”) أبو داود )١13١(‏ . 
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الصحيح : «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن » وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
أهليهم وما ولوا » (© . 
وَنَكََ الا ل الي الي 3 اي 2 هس دوم د ص ءدن ردص لايك -201 
و د إِنَا جعَلََكَ حَلِيقَةٌ في رض فأخ؟ : ألثاسس بلحي ولا تيع ألهوئ 


فيضلك 
لاب 46 

هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتعالى» ولا يعدلوا عنه فيضلوا عن سبيل الله. وقد توعد تعالى من ضل عن سبيله» وتناسى 
يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. روى ابن أبى حاتم عن إبراهيم أبى زرعة ‏ وكان 
قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له: أيحاسب الخليفة» فإنك قد قرأت الكتاب 
الأول»ء وقرأت القرآن وفقهت؟ فقلت: يا أمير المؤمنين». أقول؟ قال: قل فى أمان. قلت: يا 
أمير المؤمنين» أن نت أكرم على الله أو داود ؟ إن الله عز وجل جمع له النبوة والخلافة» ثم 
توعده فى كتابه فقال: ا يا داوود إن علتاك ليق في الأرض فَاحكم بين النَاس باحق ولا تع الهرئ فيضك 
عن سبل الله لين يَضلُوت 4 الآية . وقال عكرمة: لهم عاب شدي ما نسو يوم الحساب »: هذا من 
أن يعملوا ليوم الحساب. وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» والله سبحانه الموفق للصواب . 

ل ا 00 6ع 402 م7 7 

وَمَا لتنا أ وار نس وجا يبا بللا ِكَ علق أن كيرا ! فَويلٌ لِنَدِينَ كُفْروا من 

لذ 9 أ حَْمَلُ أن "ميا وَحيوا لصحت كَلْمُفِرينَ فى الأض 0 
4خ ع 1 2 ور 04 رداك بره 2 0# 2< 

بار 09 ككبُ رد لَك مرك نايد وَلتدَكرَ أو الأب 9 # 

يخبر تعالى أله ها: خلق. الخلق عبثاء» وإعاتخافيم ينناو ويوحدوه. ثم يجحعهم يوم 
الجمع » “قتي المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى : وما خَلَقَنَا السَمَاء والأرض وما بيهم باطلاً 
ذلك ظَن الذين كَقَروا 4 أى: الذين لايزوة يمنا ولا هعاذا وإغا عدون هذ الدان ننط' لفوين 
لين كفروا من الثَار أى : ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمنين والكافرين » فقال: #أم نَجِعَلٌ 
الّذِين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفْسدين في الأرض أم نَجَعل الْمتّقِينَكَالفُجَارٍ» أى: لا نفعل ذلك» ولا 
يستوون عند اللّه» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى » يثئاب فيها هذا المطيع » ويعاقب 
فيها هذا الفاجر. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لابد من معاد 
وجراء» فإنا نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونئرى المطيع المظلوم 


. 46 /١851/( مسلم‎ )١( 


بولدشمصههههههسسهسس ل سح الحِزْء الثالث ‏ سورة ص : الآيات ( "٠‏ 7” ) 
يموت بكمده» فلابد فى حكمة الحكيم العليم العادل. الذى لا يظلم مثقال ذرة من إنصاف هذا 
من هذا. وإذا لم يقع هذا فى هذه الدار» فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء واكرانيا؟ 8 ولما 
كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة ٠»‏ قال : 8 كاب أنزلناه ليك 
مبارك يبروا آياته لكر أُونُوا الاب > أى : ذوو العقول . وهى الألباب» جمع لب» وهو 
العقل . قال الحسن البصرى : والله ما تبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم 
ليقول: قرأت القرآن كله »ما يرى له القرآن فى خلق ولا عمل . 

0 ووم ما 55 03 يمحس 85 . “دمو 2 

ووهبتا لداويد ميا ينم الب ِنَم وَأ إذ عض عَلْهِ بأ لعشي 


كه 2 


ألصَِّفِسَت لُلَْادُ , كَقَالَ إِذْ لَحَِتْ حب الَيْرٍ عن ذف ري حق توارت با بِلْشْجَابٍ 
(:1] مُيُوَا كك مني مَسََنا شوق التتصاق 0 

نقول تفالن مخيرا اله.وعن» لداوه سلينان اه أى* يا كنا :كاضر :وجل + وورث 
سَلَيمَان داود » [ النمل: ]١7‏ أى: فى النبوة» وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة 
امرأة حرائر. وقوله تعالى: ١‏ نعم الْعبّد إِنَه راب » . ثناء على سليمان» عليه السلام» بأنه كثير 
الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله عز وجل . 

وقوله: 8 إِذ عرض عَلَيْه بالْعَشِي الصافنات الْجيَاد 4 أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات . قال مجاهد : وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» 
والجياد: السراع. وكذا قال غير واحد من السلف . عن عائشة قالت : قدم رسول الله يكو من 
غزوة تبوك ‏ أو خيبر - وفى سهوتها سترء فهبت الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 
لعب - فقال: «ما هذا يا عائشة ؟» قالت: بناتى. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاعء 
فقال رسول الله يَكَِيدِ : « ما هذا الذى أرى وسطهن ؟ »©. قالت: فرس. قال: «وما هذا الذى 
عليه ؟ ». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان!» قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا لها 
أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجذه ككل 2١‏ . 

وقوله: 8 فال إنِي أحببت حب الْخيْرٍ عن ذكر ربَي حَتئ تَوَارَتَ بالحجاب 4 : ذكر غير واحد من 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصرء والذى يقطع به أنه لم 
يتركها عمدا بل نسياناء كما شغل النبى يليه يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد 
الغروب» وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمرء يوم الخندق 
بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله» والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله َنِم «والله ما صليتها ». فقال: فقمنا إلى 
شعاد افرينا ىالل 7لا اماد وترضاة و ؛ فصلى العصر بعد ما غربت الشمسء ثم 
صلى بعدها المغرب ( ؟© . ويحتمل أنه كان سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة ة لعذر الغزو والقتال. 


. ) 7509 /51( ومسلم‎ )51١7( البخارى‎ )١( . أبو داود ( 7 487) ء وصححه الالبانى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة صن : الآيات ( 130-75 ) سس م58١‏ 
والخيل تراد للقتال. وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» 
ومنهم من ذهب إلى ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا 
سجودء كما فعل الصحابة فى - تسترء وهو يفول عن مكحولء والأوزاعى»: وغيرهما. 
والأول أقرب؛ لأنه قال بعدها: «ردوها علي فطفق مَسحا بالسّوق والأعتاق » قال الحسن البصرى. 
قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما عليك. ثم أمر بها فعقرت. وكذا قال قتادة. 
وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. وقال ابن عباس : جعل يمسح أعراف الخيل» 
وعراقيبها حبالها. وهذا القول اختاره ابن جرير ٠»‏ قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة» 
ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. 

وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذا » ولا 
سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ ولهذا لما خرج 
عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منهاء وهى الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث 
أصاب» غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع وخير من الخيل. وروى الإمام أحمد عن أبى 
قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» 
فقال البدوى: أخذ بيدى رسول الله بكيم فجعل يعلمنى مما علمه الله تعالى» وقال : « إنك لا 
ده - تعالى ‏ إلا أعطاك الله خيرا منه » 2١9‏ . 


أ و دعس سا 2ك 20 8 ب 01 ل ماه آأ- َه 
فنا سلمكن وألقينا عل كيبو 4 دا أناب 13 َال رب أَغْفْرٌ لي وَمَبٌ 


6 


ع 3 سار - 0 0 عع ممه هس 4ه 2 0 
نك ل بيني سرد يَنْ بتري إِنَكَ أت اوعاب 53 كرا لهُ ليح ير مرو يع 
رهورو خ- جد سس 2116 و عو سر نتن عند ده م . م ىب جدعس ساد 
حَيتُ أصابٌ 8 0 كل بِنَءِ وعواصضٍ ا ناد () هنذا 


01 - مه 70-3 2 2 

يقرل تعالر : « ولد فنا اناف > ل ؛ 0 
ساك حول ره حمر وماد و سين 0 م 
ل ل م 
بعدى ». كمأ كان من قضية الجسد الذى ألقى على كرسيه ٠‏ لا أنه يحجر على من بعده من 
الناس . والصحيح أنه سأل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر مثله » وهذا 
هو ظاهر السياق من الآية » وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة من طرق عن رسول الله عَكةٍ . 

روى البخارى عن أبى هريرة ٠‏ عن النبى كَكِيْةِ قال : « إن عفريتا من الجن تفلت على 
البارحة ‏ أو كلمة نحوها ‏ ليقطع على الصلاة 3 فأمكننى الله منه 3 وأردت أن أربطه إلى سارية 


» المسند ( 0/ 7 ) ء وقال الهيثمى فى الزوائد ( ١٠/99؟) : « رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


سس ب الحخزء الثالث ‏ سؤرة ص : الآيات ( 5١  ”4‏ ) 


من سوارى المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم » فذكرت قول أخى سليمان ٠»‏ عليه 
السلام : « رب اغفر لي وهب لي ملكا لأ ينغي لأحد من بعدي 4 . قال روح : فرده خاسئا . وكذا رواه 
مسلم والنسائى»؛ من حديث شعبة » به 2١(‏ . وروى مسلم عن أبى الدرداء قال : قام رسول الله 
يِل يصلىء فسمعناه يقول: ١‏ أعوذ بالله منك »© . ثم قال : « ألعنك بلعنة الله  »‏ ثلاثا - 
وبسط يده كأنه يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة قلنا :يا رسول الله »قد سمعناك تقول فى 
الصلاة شيئاً لم نسمعك تقوله قبل ذلك ٠»‏ ورأيناك بسطت يدك ؟ قال : « إن عدو الله إبليس 
جاء بشهاب من نار ليجعله فى وجهى ٠‏ قفقلت : أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات - ثم قلت : 
ألعنك بلعنة الله التامة . فلم يتأخر ‏ ثلاث مرات ‏ ثم اردت أخذه والله لولا دعوة أخينا 
سليمان » لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة » (27 . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الخدرى» أن رسول الله يل قام يصلى صلاة الصبح وهو خلفه ٠‏ فقرأ » فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته قال: ١‏ لو رأيتمونى وإبليس ٠‏ فأهويت بيدى عفما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين إصبعى هاتين ‏ الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح 
مربوطا بسارية من سوارى المسجدء يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم ألا يحول بينه 
وبين القبلة أحد فليفعل » . وقد روى أبو داود منه : « من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين 
القبلة أحد فليفعل ) 9) . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله الديلمى قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» وهو فى 
حائط له بالطائف يقال له: « الوهط » . وهو مخاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمر » 
فقلت : بلغنى عنك حديث أنه ٠‏ من شرب شربة خمر لم يقبل الله » عز وجل ٠»‏ له توبة 
أربعين صباحاء وإن الشقى من شقى فى بطن أمه ٠‏ وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا 
الصلاة فيه » خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه».ء فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده » ثم انطلق. فقال عبد الله بن عمرو : إنى لا أحل لأحد أن يقول على مالم أقل» 
سمعت رسول الله يَلِْْ يقول:« من شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحا » 
فإن تاب تاب الله عليه » فإن عاد لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه . 
فإن عاد قال : فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة ‏ فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة 
الخبال يوم القيامة » . قال : وسمعت رسول الله يَلكِةٌ يقول: ١‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
ثم ألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» ومن أخطأه ضل ». فلذلك أقول : 
جف القلم على علم الله عز وجل » . وسمعت رسول الله يك يقول: إن سليمان سأل الله 
تعالى ثلاثا » فأعطاه اثنتين » ونحن نرجو أن تكون لنا الثالئة : سأله حكما يصادف حكمه » 


. )١١550( البخارى (5808) ومسلم (79/5541) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
.)4-0/647( مسلم‎ )5( 
. المسند (87/9) وأبو داود (599) » وصححه الألبانى‎ )9( 


الجزء الغالث - سورة ض : الآيات ( 20*84 ) سم 199 


فأعطاه إياه » وسأله ملكا لاينبغى لأحد من بعده » فأعطاه إياه » وسأله أيما رجل خرج من بيته 
لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجد . خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه » فنحن نرجو أن يكون 
الله تعالى قد أعطانا إياها » 2١(‏ . وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن 
ماجه عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله يليه : « إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل 
ربه 2( عز وجل 0 نل لا ثلاثا 0( وذكره 00 ٠.‏ وروق الإمام أحمد عن سلمة بن الأكوع 3 عن 
أبيه قال: ما سمعت رسول الله َيِه دعا دعاء إلا استفتحه « سبحان الله ربى الأعلى العلى 
الوهاب » 29 . 

وقوله: 8 فَسَخْرنَا له الريح تجري بأمره رَحَاءٌ حَيْثْ أصاب 4 قال الحسن البصرى : لما عقر 
سليمان الخيل غضبا لله » عز وجل ٠‏ عوضه الله ما هو خير منها وأسرع ,٠‏ الريح التى غدوها 
شهر ورواحها شهر . وقوله : # حيث أصاب » أى : حيث أراد من البلاد. وقوله: آ والشياطين 
كل بثاء وغوّاص » أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب وتمائيل وجفان 
كالجواب وقدور راسيات ٠‏ إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشرء وطائفة 
غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلى والجواهر والأشياء النفيسة التى لا توجد إلا 
فيها # وآخرين مقرنين في الأصفاد 4 أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال » ممن قد تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى ٠‏ أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 

وقوله: « هذا عَطَاوْنا فَامْنَ أَوْ أمْك بغي حساب» أى : هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتنا » فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك » أى : 
مهما فعلت فهو جائز لك» احكم بما شئت فهو صواب. وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله 
كد لما خير بين أن يكون عبداً رسولا ‏ وهو الذى يفعل ما يؤمر به » وإنما هو قاسم يقسم بين 
الناس كما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبيا » يعطى من يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب 
ولا جناح ٠‏ اختار المنزلة الأولى بعدما استشار جبريل ٠»‏ فقال له : تواضع . فاختار المنزلة 
الأولى ؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد . وإن كانت المنزلة الثانية وهى النبوة 
مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان فى الدنيا 
نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضا ٠‏ فقال : 8 وإِن له عندنا لزلفئ وحسن مَآب» 
أى : فى الدار الآخرة . 


)١(‏ المسند (7744) وقال الشيخ شاكر :؛ إسناده صحيح » . والحديث فى المخطوطة والمطبوعة عن « ربيعة بن يزيد بن 
عبد الله الديلمى » . وهو خطأ » فإنهما اسمان» وربيعة إنما يروى عن عبد الله . والصواب ما أثبتناه ؛ كما هو 
فى المسئد . 

.» وصححه الألبانى وحرف « ابن عمرو » فى المطبوعة إلى « ابن عمر‎ . )١504( النسائى ( 197 ) وابن ماجه‎ )١( 

(9) المسند (5/ 04) قال الهيثمى فى الزوائد )١59/١٠١(‏ : « فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد ٠١‏ وبقية 


رجاله رجال الصحيح ع 


اب سبج ل سبج لفون العالك دور نض + الكباك قات 6م 
عدا مَل بر وترَاي (4] وَوعبنا ل4: حلم وَمْلَهُم ممهُمْ َه نا ووطرك لول الأنبتي 


يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب ٠‏ عليه السلام ٠»‏ وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى 
جسده وماله وولده » حتى لم يبق من جسلده مغرز إبرة سليما سوى قلبه » ولم يبق له من حال 
الدنيا شىء يستعين به على مرضه وما هو فيهء غير أن زوجته حفظت وده لإيماتها بالله ورسوله. 
فكانت تخدم الناس بالأجرة وتطعمه ٠»‏ وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة . وقد كان قبل ذلك 
فى مال جزيل وأولاد وسعة طائلة من الدنيا » فسلب جميع ذلك » حتى آل به الحال إلى أن 
ألقى على مزبلة من مزايل البلدة هذه المدة بكمالها » ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته . 
فإنها كانت لا تفارقه صباحاً ومساء إلا بسبب خدمة الناس ٠١‏ ثم تعود إليه قريباً . فلما طال 
المطال » واشتد الحال » وانتهى القدر المقدور ٠‏ وتم الأجل المقدر » تضرع إلى رب العالمين وإله 
المرسلين ٠‏ فقال  :‏ أني مسي الضْرٌ وأنت أَرّحَم الرأحمين » [ الأنبياء : 8 ] » وفى هذه الآية الكريمة 
قال : ط رب أني مسي الشيطَان بنصب وَعَذَاب © قيل : بنصب فى بدنى وعذاب فى مالى وولدى. 
فعند ذلك استجاب له أرحم الراحمين » وأمره أن يقوم من مقامه » وأن يركض الأرض برجله. 
ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل منها . فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذى. ثم أمره 
فضرب الارض فى مكان آخر ٠‏ فأنبع له عينا أخرى وأمره أن يشرب منها ٠‏ فأذهبت جميع ما 
كان فى باطنه من السوء » وتكاملت العافية ظاهرا وباطنا ؛ ولهذا قال تعالى: ا اركض برجلك 
هذا متسل برد وَشَرَاب © . 

روى ابن جرير» وابن أبى حاتم جميعاً عن أنس بن مالك أن رسول الله كَكْْةٍ قال: « إن 
نبى الله أيوب ٠»‏ عليه السلام » لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد ٠‏ إلا 
رجلين كانا من أخص إخوانه به » كانا يغدوان إليه ويروحان ٠»‏ فقال أحدهما لصاحبه : تعلم - 
والله - لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحيه : وما ذاك ؟ قال : من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله » فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر 
ذلك له . فقال أيوب: لا أدرى ها تقول ء غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين 
يتنازعان» فيذكران الله » عز وجل » فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى 
حق . قال : وكان يخرج إلى حاجته فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ » فلما كان ذات 
يوم أبطأ عليها » وأوحى الله تعالى إلى أيوبء عليه السلام» أن ظا اركض برجلك هذا مغْمسَل بارد 
وشراب * » فاستبطأته » فالتفتت تنظر » فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء » وهو على 
أحسن ما كان . فلما رأته قالت : أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله المبتلى ؟ فوالله على 
ذلك». ما رأيت رجلا أشبه به منك إذ كان صحيحا . قال : فإنى أنا هو . قال : وكان له 
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أندران » أندر للقمح وأندر للشعير ٠»‏ فبعث الله سحابتين ٠‏ فلما كانت إحداهما على أندر 
القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاضء» وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير حتى فاض. هذا لفظ 
ابن جرير 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِ: « بينما أيوب 
يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب يحثو فى ثوبه ١‏ فناداه ربه : يا أيوب ١‏ 
ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال:بلى يا رب ء ولكن لا غنى بى عن بركتك »© . انفرد 
بإخراجه البخارى » من حديث عبد الرزاق » به 29 . 

ولهذا قال تعالى : 8 ووَهبنا له أهله ومثلهم مَعهم رحمة نا وذكرئ لأولي الألبّاب » . قال الحسن» 
وقتادة: أحياهم الله تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم . وقوله : « رحمة مَنَا 4 أى : به 
على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستكانته » ا وذكرئ لأولي الألباب » أى : لذوى العقول » 
ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج والمخرج والراحة . 

وقوله: 8 وَخَذ بيَدِكَ ضَفْنًا فَاصرب به ولا تحتث 24 وذلك أن أيوب. عليه السلام» كان قد 
غضب على زوجته؛ ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل: باعت ضفيرتها بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك». وحلف إن شفاه الله ليضرينها مائة جلدة . وقيل : لغير ذلك من الاسباب . فلما 
شفاه الله وعافاه » ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل 
بالضرب» فأفتاه الله» عز وجلء أن يأخذ ضغنثاً ‏ وهو: الشّمراخ ‏ فيه ماثئة قضيب فيضربها به 
ضربة واحدة» وقد برت يمينه » وخرج من حنثه ووفى بنذره » وهذا من الفرج والمخرج لمن 
اتقى الله وأناب إليه؛ ولهذا قال تعالى: ل إنَا وداه صابرا نَعُم اعد نه واب » . أثنى الله تعالى 
عليه ومدحه بأنه ظ لَعُم العبد نه اب 4 أى : رجاع منيب؛ ولهذا قال تعالى: « ومن يتّق اللّه يجعل 
له مخرجا . وَيرزفه من حَيّث لا يَحَتَسب 4 [ الطلاق: كك #]. 


رمكطء ‏ لاله 2 05 200 جم هي 

2 وَأَذكْرَ عندنا إبَرْسِيم و وَإِسْحَقَ وتعقوب أؤلي الايدى والأصدر إن أخَْصْكمُ 
م م جه وات .2 جم ترس صن مرس ص رت جع 2 حم - 
0 لا4] وَإِتَهُمْ عِندَنا لَمِنَ الْمصطفَينَ الْحمَارٍ وَأدَكْرَ إِسْمَصِيلَ 
وَألسَمَ ود ألْكثْلٍ و" ا 2022 3 

يقول تجالق مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين # واذكر عبادنا إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار » يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة 
والبصيرة النافذة .قال ابن عباس : ١‏ أولي الأيدي » يقول: أولى القوة « والأبصارٍ © يقول: 
فى الدين. وقال مجاهد: ١‏ أولي الأيدي > يعنى : القوة ة فى طاعة الله « والأبصار © يعنى : ع 
فى الحق . وقال قتادة والسدى: أعطُوا قوة فى العبادة وبصرا فى الدين. 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير (51؟ / )١١7‏ ورواه البزاز فى مسند (5751؟) وقال الهيثمى فى الزوائد )3١8/8(‏ : 


ارجال البزار رجال الصحيح » 
(68 المسئد 0 0ن( والبخارى )274 5 
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وقوله : 9« إِنَا أَخلَصَاهُم بخَالصة ذكْرَى الدّار» قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا قال السدى: ذكرهم للآخرة وعملهم لها وقال مالك بن دينار : : نزع الله 
من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. وقال سعيد بن جبَير: يعنى 
بالدار الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لهاء وقال فى رواية أخرى: ط ذكرى الدّار» : 
عقبى الدار . وقال قتادة : كانوا يذَكّرون الناس الدار الآخرة والعمل لها. وقال ابن زيد: جعل 
لهم خاصة أفضل شىء فى الدار الآخرة. 

وقوله : لوإِنّهُم عندنا لمن المصطفين الأخيّار» أى: لمن المختارين المجتبين .الأخيار» فهم أخيار 
مختارون. وقوله: 8 واذكر إِسْمَاعيل وَاليَسَعْ وَذَا الكفل وكُلّ من الْأخْيَارٍ 4 : قد تقدم الكلام على 
قصصهم وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله: هذا ذكر » 
أى: هذا فضل فيه ذكر لمن يتذكر . وقال السدى: يعنى القرآن. 

9١‏ وَإِذَ تن كن متا (09] عت عدن َه َم الب (©) متكوت نيا 
َدعُويَ فا فيا بمَدكهرَ حكئيرة وشَراب ٠.6‏ 0 راب 0 هذا ما 
وعَمُونَ ليو رِأَْسَابِ 690 إذَّ هَدَا ْنا مالم ون قاد 4 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم فى الدار الآخرة «لحسن مَآب» وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: طإجنّات عدن» أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. والألف 
واللام هنا بمعنى الإضافة. كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت لهم 
أبوابها. وقد ورد فى ذكر أبواب الجنة الثمائية أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. وقوله: # متككين 
فيا 4 قيل: متربعين فيها على سرر تحت الحجال يدون فيها بقاكهة كَيرة4 أى: مهما طلبوا 
وجدواء وحضر كما أرادوا #وشراب » أى: من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به الخدامظ بأكوابٍ 
وأباريق وكأس من معي ن» [ الواقعة: ]١6‏ . «إوعندهم قاصرات الطّرف #أى : عن غير أزواجهن» فلا 
يلتفتن إلى غير بعولتهن «أتراب» أى: متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس» 
ومجاهدء وسعيد بن جبير8 هذا ما توعدون ليُوْم الحساب» أى: هذا الذى ذكرنا من صفة الجنة هى 
التى وعدها لعباده المتقين» التى يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من 
النار. 

ثم أخبر تعالى عن الجحنة أنه لا فراع لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء» فقال: #إِنَ هذا 
قا ماله من فاده كقوله تعالى لما عددكم ينقد وما عند الله باق4 [ النحل: 5 ]ء وكقوله : #عطاء 
غير مُجِذُوذ» [ هود: ٠١8‏ ]0 وكقوله: هلهم أَجِرٌ غير مُسْونَ4 [ فصلت: 8 ] أى: غير مقطوع . 
وكقوله: «أكلها دائم وَظلُها تلك عقبى الّدين اتقو وَعقبى الكافرين النَار » [الرعد: 0*] والآيات فى هذا 


ثيرة جدا. 
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جيم وعسافٌ وءاخر ع غير ل داوع نتم تكح لا ايوم 3 

صَالوا ار 43 كَالْوأيلٌ أَْر لامريحيا بك أنثر مَدَمممُوه لنا مس الْصَرَاد 39 0 


2 مم 2 


قَدَم لناهدد : ار 015 لتك كان ِنَ الأشرار 
© ريطم ناهد © ديد لأتشرترتر © 4 


لما ذكر تعالى مآل السعداء » تَنَى بذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم فى دار معادهم 
وحسابهم» فقال عز وجل : طإهذا وإِنّ للطاغين 4 وهم : الخارجون عن طاعة الله المخالفون لرسل الله 
شر مآب» أى :لسوء منقلب ومرجع. ثم فسره بقوله: جهنم يصلّوتها 4 أى : يدخلونها فتخمرهم 
من جميع جوانبهمء 8ط فَبئْس المهاد . هذا فَلْيَدُوقُوه حميم وَعْسَاق» أما الحميم فهو: الحار الذى قد 
انتهى حره. وأما الغّسَّاق فهو: ضده. وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم؛ ولهذا قال: 
لرآحَرٌ من شكله أَْوَاج4 أى : وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. روى الإمام أحمد 
غن أبى سعيد »عن رسول الله ككل أنه قال: «لو أن دَلُواً من غَسَّاق يهراق فى الدنياء لأنتن أهل 
الدنيا ؛ ورواه الترمذى 2١(‏ . وقال الحسن البصرى فى قوله: طوآخَرٌ من شكله أَْوَاج4: ألوان من 
العذاب. وقال غيره: كالزمهريرء والسمومء» وشرب الحميم» وأكل الزقوم» والصعود والهوى, 
إلى غير ذلك من الأشياء المختلفة ا 2 3 مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 
بعضهم عق » كما قال تعالى : علد مول اذه انك احناي4 : امراك 8 »ع يعنى بدل 
السلام يتلاعنون ويتكاذبون » ويكفر بعضهم ببعض» فتقول الطائفة التى تدخل قبل الأخرى» 
إذا أقبلت التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : طهذا فوج مقتحم» أى: داخل معكمء طلا مرحبًا 
ع 1 3 : 0 ص أل 0 000 لهم 
المصير» ولد رين فبئس المنزل والمستقر والمصير. قار را قن قا فر ا 
ضعفا في التَار. كما قال عز وجل : لقَالَت أخراهم لأولاهم نا مؤلاء أَصلُوَا قآنهم عدَابًا ضِعفًا من التَارٍ قال 
لكل ضعف ولكن لأ تَعُلَمُون4 [ الاعراف: ] » أى: لكل منكم عذاب بحسبه. 
لوقَانُوا ما لنَا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَنَحَذنَاهمٍ سخريًا أم رَاعْت عَنْهُمَ الأبصارٌه. هذا 
إخبار عن الكفار فى النار أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون 
)١(‏ المسند ( 58/7 ) والترمذى ( 5085) . والحاكم فى المستدرك )5١7/5(‏ وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبى . 
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فى زعمهمء قالوا: ما لنا لا نراهم معنا فى النار ؟ قال مجاهد: هذا قول أبى جهل » يقول : 
ما لى لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا . وهذا مثل ضرب . وإلا فكل الكفار هذا 
حالهم : يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النارء فلما دخل الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم, 
فقالوا: 8 ما لَنَا لا ترئ رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَنَحَدنَاهُمْ سخرِيا4 أى: فى الدنيا »8 أَم رَاعْتَ نهم 
الأبصار» يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم معنا فى جهنم. ولكن لم يقع بصرنا 
عليهم. فعند ذلك يعرفون أنهم فى الدرجات العاليات» وهو قوله: «إوتادئ أصحاب الجنّة أصحاب 
الثَارِ أن قَد وجدنًا ما وعدنَا ربنَا حَقًا هل وجَدئم ما وعد ربكم حقًا قَانُوا نعم فََذْنَ مدن بينهم أن لعن اللّه علّى 
الظالمين» إلى قوله: 8 ادْخْلُوا الجئة لا خوف عليِكم ولا أنتم تحزنون 4 [ الأعراف: 44 - 44]. وقوله: 
< إن ذلك تحق تحَاصم أل الَار» أى : إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد » من تخاصم أهل النار 
بعضهم فى بعض» ولعن بعضهم لبعض» لحق لا مرية فيه ولا شك. 
و قل إآ نامسق مان ِو إلا لَه لد الَهادُ (2] َب التتوت والائّضٍ وبا ' 
نما ارد لمر 70 هَل هو توا علي 9 أَمٌ نه تسوت 9 ما كَل من 
عل باكر ألقلق إن يلون 79 إن بيك إل إل كنا نامير بك 720 * 
يقول تعالى آمرا رسوله كَككةِ أن يقول للكفار بالله المشركين به المكذبين لرسوله: إنما أنا 
منذر لست كما تزعمون» #وما من إِلَه إلا الله الواحد الْقهار أى: هو وحده قد قهر كل شىء وغلبه 
«رب السّموات والأرض وما بنهُمَا4 أى: هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيهء « الْمَزِيرَ الْعقار أى : 
غفار مع عزته وعظمته. إقل هر بأ عظيم» أى: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى 
إليكم  ٠‏ «أنتم عنه معرضون» أى : غافلون. قال مجاهد. وشريح القاضى» والسدى فى قوله: قل 
هَُ تبأ عظيم» يعنى : القرآن . 
وقوله: لاما كَانَ لي من علْم بالْمَل الأعلَى إذ يَخْتَصمودَ 4 أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 
باختلاف الملا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود لهء ومحاجته ربه فى 
تفضيله عليه. فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن معاذ . قال: احتبس علينا رسول الله كيل 
ذات غداة عن صلاة الصبح» حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله كَككلةٌ سريعاء 
قَتُوب بالصلاة فصلىء وتجوز فى صلاتهء فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل 
إلينا فقال: «إنى سأحدئكم ما حبسنى عنكم الغداة» إنى قمت من الليل فصليت ما قدر لى» 
فنعست فى صلاتى حتى استيقظت» فإذا أنا بربى عز وجل فى أحسن صورة؛ فقال: يا محمدء 
أتدرى فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدرى رب أعادها ثلاثا ‏ فرأيته وضع كفه بين 
كتفى» حتى وجدت برد أنامله بين صدرى» فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمدء فيم 
يختصم الملا الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قلت:نقل الأقدام إلى 
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الجمعات(١2‏ . والجلوس فى المساجد بعد الصلوات » وإسباغ الوضوء عند الكريهات . قال 
وما الدرجات ؟ قلت: إطعام الطعام؛ ولين الكلام » والصلاة والناس نيام . قال:سل. قلت : 
اللهم» إنى أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات. وحب المساكينء وأن تغفر لى وترحمنى» 
وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك. وحب عمل يقربنى 
إلى حبك ». وقال رسول الله يَككةِ: «إنها حق فادرسوها وتعلموها»» فهو حديث المنام المشهور. 
ومن جعله يقظة فقد غلطء. وهو فى السنن من طرق. وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى وقال: 
احسن صحيح »© 7() وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن فإن هذا قد فسرء وأما 
الاختصام الذى ذ فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

06 ل ننتيكة إن حبق جا ين لهو 67 مونم وبق 00 


ئ_-_5 


وض فَقَوا و سكين 9 سد التتيكة كلهم مون © سه 


يفنا 


5 


ون مِنّ الْككفْرينَ 8 َل ب ما مَأ قد لما قت 1-- 7 
بن قلي 09 وَل نحي ينه ليق ين ذر وَحَلنَمٌ ين يلب 79 كَل تيع ب 
َك مح 9 0 ِكَ يزه ليبن 02 كَل رَبَ تأنطزية بك يؤر بعتو 
9 قل بِنَكَ به اتيت 2 إِكَ يد لوقت لسر (7) كَل هريد 
يهم أي 0 إلا عند نهم التختويت 9 5ل تمن ولق أ 


9 لماحم ين ومس يَمَدَ يه أيه (9] * 

هذه القصة ذكرها الله تعالى » فى سورة « البقرة »» وفى أول «الأعراف»» وفى سورة 
«الحجر؛. و «سبحان»» و«الكهف». وهاهنا. وهى أن الله.ء سبحانه» أعلم الملائكة قبل خلق 
آدم» عليه السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر: متى 
فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل 
الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ . كان من الجن فخانه طبعه وجبلته 
أحوج ما كان إليه» فاستنكف عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه»؛ وادعى أنه خير من 
آدم؛ فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طين» والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى 
ذلك. وخالف أمر الله» وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته ومحل 
أنسه» وحضرة قدسه»؛ وسماه (إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلس من الرحمة» وأنزله من السماء 
مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل الله النظرة إلى يوم البعث» فأنظره الحليم الذى لا يعجل على 


. فى المطبوعة : « الجماعات »؛ والمثبت من المسند والمخطوطة‎ )١( 
. )757170( المسند (6/ 7847) والترمذى‎ )0( 


ودندلللللسل ل لس سل الحِْء الثالثك ‏ سورة ص : الآيات ( 88-85 ) 


من عصاه. فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى» وقال: ١‏ فبعرتك لأغويتهم أَجَمعِينَ . إلا 
عبادك منهم الْمخْلَصينَ 4 كما قال: < أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أَخَرتّن إلى يوم القيامة لأحسكن ذَرِينه إل 
قليلا 4 [ الإسراء: 7“]» وهؤلاء هم المستثنون فى الآية الأخرى. وهى قوله تعالى: 8 إن عبادي 
ل له 0 

وقوله :ل قَال فالحق والحق أقُولَ . لِأَمَلأَنَ جهنم منك وممَن تَبِعَك منهم أَجْمَعين © : قرأ ذلك جماعة 
ا «الحق» الأولى » وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحقء والحق أقول. وفى رواية 

عنه: الحق منى» وأقول الحق . وقرأ آخرون بنصبهما .قال السدى: : هو قسم أقسم الله به. قلت : 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الْجنّة والنّاس أَجمعين » 
[السجدة: ]١‏ ء» وكقوله تعالى : : 8« قال اذهب فَمن تبعك منهم فَإِنَ جهنم جزاؤكم جزاء مُوَقُورَا » 


' [الإسراء: *5]. 
ل مآ تلك عله ين كبر وبآ أنأ ين لكي ((0] إن مو إلا َك علي 


جح ال 4 / ع 7 
4 عت 09 * 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «ومًا أنا من المَكَلفين» أى: وما أزيد على ما أرسلنى الله به» ولا 
| أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منهء وإنما أبتغى بذلك وجه الله 
عز وجل والدار الآخرة. عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن مسعود قال: يأيها الناس» من علم 
شيئا فليقل به» ومن لا يعلم فليقل ! الله أعلم؛ ؛ فإن من العلم أن يقول الرجل لا لا يعلم : الله 
أعلم» فإن الله قال لنبيكم كَل : « قل ما أسألَكم عليه من أجْر وما أنا من المَكلفينَ» . أخرجاه .)١(‏ 

وقوله: « إن هر إلا ذكر للْعَالَمِينَ» يعنى: القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله 
ابن عباس . وهذه الآية كقوله تعالى: «لأنذركم به ومن بِلّعَ ©[ الأنعام: 19] ٠‏ وكقوله: 8 ومن يَكْفْرْ 
به من الأحراب فار مْعده © [هود: 17]. وقوله: لط ولتم َهُ4 أى: خبره وصدقه لبعد حين» أى: 
عن قريب . قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن 
من مات فقد دخل فى حكم القيامة. وقال قتادة فى قوله تعالى: ظ وَلتَعلَمَ به بَعْدَ حين » : قا 
الحسن : يا بن آدم » عند الموت يأتيك الخبر اليقين. 


درق البخارى )9 000 2( ومسلم ا 5 
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تفسير سورة الزمر 
وهى مكية 
روى النسائى عن عائشة . قالت: كان رسول الله كَل يصوم حتى نقول: ما يريد أن 
يفطر. ويفطر حتى نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر 217 . 


ري إن أله لا يقيى كن هو هًَ كني كناد 2 0 أن يمد 
آنا لي ينا يلق ميك شبكئرٌ هر لله الود التكاد (ج) # 


يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم من عنده» تبارك وتعالى. فهو ا 
الحق الذي ل( أعرية فيه نولا شك كما قال عز وجل : « ونه زيل رب الْعالَمِين َل به الوح الأمين . 
عَلَى قَلِْك لنَكُونَ من المسدرين . بلسان عَربِي مبين» [ الشعراء: .]١190‏ وقال : هوَإنّهُ لكتاب عزيز لا 
يأتيه الباطل من بين يَديْه ولا من خَلْفه تيل من حكيم حميد» [ فصلت: 4١‏ 47]. وقال هاهنا: #تنزيل 
الكتّاب من الله العزيز © أى : المنبع الجناب» «الحكيم» أى: فى أقواله وأفعاله.» وشرعه» وقدره. 
هإِنَا نلا إِنَيِكَ الكتاب باحق فاعبد الله مُخْلصا لَه الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك لهء وادع 
الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة إلا له وحده ء وأنه ليس له شريك ولا عديل 
ولا نديد؛ ولهذا قال: ل آلا للّه الدين الْخَالص 4 أى : لا يقبل من العمل إلا ما أخلص فيه العامل 
لله وحدهء لا شريك له. وقال قتادة فى قوله: ل آلا لله الدين الخالص 4 : شهادة أن لا إله إلا الله . 


ثم أخبر عز وجل عن عبّاد الأصنام من المشركين أنهم يقولون: ظ ما تيدم إلا لِيقرِبونا إلى الله 
ل إنما يحملهم على عبادتهم لهم أنهم عمدوا إلى أصنام اتخذوها على صور الملائكة 
المقربين فى زعمهم» فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك منزلة عبادتهم الملائتكة؛ ليشفعوا لهم عند 
الله فى نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من أمر الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 
قال قتادة» والسدى» وزيد بن أسلم: إلا ليُربُونا إلى اللّه فى 4 أى : ليشفعوا لناء ويقربونا عنده 
منزلة . ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: : «لبيك لا شريك لكء إلا شريكا 
. هوا لك » تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه» 


. © وقال : 0 حسن غريب‎ ٠ والترمذى (5970؟)‎ » )١١5144 ( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
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وجاءتهم الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ بردها والنهى عنها » والدعوة إلى إفراد 
العبادة لله وحده لا شريك له ء. وأن هذا شىء اخترعه امشركون من عند اتفسهنعء لم يأذن الله 
فيه ولا رضى به ٠‏ بل أبغضه ونهى عنه: «ولقد بعننا في كل مه رُسولاً أن اعبدُوا الله وَاجتبوا 
الطّاغوت4 [ النحل: ل «وما أَرْسلَْا من قبلك من رسُول إلا نوحي إِلَيّْه أنه لا إل إلا أنا قاعبدون 4[ الانبياء: 
06. وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم» كلهم عبيد خاضعون لله لا 
يشفعون عنده | إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنذه كالأمراء عند ملوكهمء يشفعون عندهم بغير 
إذئهم فيما أحبه الملوك وأبوه. « فلا تَضربوا لله الأمثّال4 1 النحل : 4لا]ء تعالى الله عن ذلك . 
وقوله: إن الله يحكم بينهم» أى : يوم القيامة » في ما هم فيه يُختَلفون» أى : ستصل بين 
الخلائق يوم معادهمء ويجزى كل عامل بعمله» «إويوم يُحشرهم جميعا م يول للملائكة أَهَزْلاء ناكم 
كانوا يعبدون فوا سبحانك آنت ولا من دونهم بل كَانُوا يعون الجن أكَرهُم بهم مُؤمئُون» اسبا: 2 
.]:١‏ وقوله: ١‏ إن الله لا يهدي من هو كاذب كُقَار أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده الكذب 
والافتراء على الله وقلبه كافر بآياته وحججه وبراهينه . 
والنصارى فى العزير وعيسىء فقال: 8 لَوْأَرَادَ الله أن يتخ ولَدًا لأصطفى مما يَحَلْقَ ما يَشاء» أى : 
لكان الأمر على خلاف ما يزعمون. وهذا شرط لا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال» وإنما 
قصد تجهيلهم فيما ادعوه وزعموه؛ كما قال: « لو أردنا أن َتَحدَ لَهوا لأَتَحدنَاه من لَدنًا إن كنا فَاعلينَ 4 
[الأنبياء: /317]ا ع طقل إن كَان للرَحْمَنٍ ولد فنا َل الْعَابدين» 3 الزخرف: اما كل هذا من باب الشرط» 
ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. وقوله: «سبحاته هو الله الواحد الْقَهَار أى : 
تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولد فإنه الواحد الأحد الفرد الصمد» الذى كل شىء 
عبد لديه؛ فقير إليهء وهو الغنى عما سواه» الذى قد قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت. 
رن ل مه مو رر قط 2 0 2 2 ل وه 2006 تخ 
حَلَقَ السَمنوت والارض ِألْحنٍ يكور ألْيِلَ عل الارٍ وَيَكوْر التهسار 
- 3 00 آدو ف سه 0 وسار عو 5 رم م 
عل ابل مَسَكَرَ القّنَى وَالْكَمَّ كُلٌ ججْرى لبصل فسبى ألا هو الْمَزِيرٌ 
6 2# عرص 0-2 سه ١‏ اس ساس سس و سا ود مه حوس 
مر أذ( لتك ين ين وبق كم جل ينها د وأنزل لك ين المكر 
ف سند ا 2 أ 53 2" لق ع و لوا ا 5 
دج لفك فى طون هنيكم له مَنْ بعد خَلْقِ في ظُلُمتٍ كَلثِ دلْكُم 
و َل ايز لك زله لك أن 2 4 4 
يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياء» وأنه مالك 
الملك المتصرف فيه» يقلب ليله ونهاره» ظ يُكَوَرْ اليل على النْهار ويَكوَرالتّهَارَ عَلَى اليل © أى : 0 
يجريان متعاقبين لا يفتران؛ كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغشي اللَيل التهار يطلبه 
حنيئًا» [ الاعراف: 4 ] هذا معنى ما روى عن ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » وغيرهم. 
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وقوله : 8 وَسَّخْرَ الشّمْس وَالقمرَ كلَ يَجَرِي لأجَل مُسمَى »© أى : إلى مدة معلومة عند الله ثم 
تنقضى يوم القيامة «ألا هر العيز الْعفّار» أى : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم 
تاب وأناب إليه. وقوله: طحَلَقَكُم من نُفْس واحدة» أى: خلقكم مع اختلاف أجناسكم وأصنافكم 
وألسنتكم وألوانكم عن تقس وده ل وهو آدمء عليه اعادو 9 نم جعل منها زوجها#. وهى 
حواءء عليهما المتلام» را يا أيَْا الئاس انوا ربكم اْذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلّق منها زوجها 
وبّثّ منهمًا رجالا كثيرا ونساء» [ النساء: .]١‏ وقوله: 8 وأَنزَل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» أى: وخلق 
لكم من ظهور الأنعام ثمانية أزواج » وهى المذكورة فى سورة الأنعام :© ثمائية أزوَاج من الضّأن 
انين ومن المعز انين © 3 الانعام : 16 ع © ومن الإبل انين ومن البقر انين © [ الأنعام: 144] . 

وقوله: «١‏ يَحلَفُكُم في بطون أُمهاتكم حَلْقَا مَن بعد خَلّقَ © أى : قدركم فى بطون أمهاتكم < خلا 
من بعد خَلقٍ * أى: يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة., لم يخلق يكرت 
لحما وعظما وعصبا وعروقاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخرء < فَبَارَكَ اللّه أحسن الخالقين 4 
[المؤمنون: ]١5‏ . وقوله: «في ظَلمَاتَ ثلاث » يعنى: ظلمة الرحم» وظلمة المشيمة - التى هى 
كالغشاوة والوقاية على الولد ‏ وظلمة البطن. كذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة. وقوله: 
لذَلكُم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق آباءكم؛ هو 
الرب له الملك والتصرف فى جميع ذلك» طلا إِله إلأهر» أى: الذى لا تنبغى العبادة إلا له 
وحده» جقَأئى تصرفرت» أى: ا ن يذهب بعقولكم ؟! 


:و إن تَكثروا كيت ) م 


ع يل ترد كل ود تك م إك َي خط تت يتا كا تتترا 
ِنَمُ علي بِذَّاتِ ألصّدُورِ 500 2 0 


دو 414 و ا 0 34 جع ير 


00 0 يَمَّ عا ل 
ته ية كيلا َك ين مي ار #0 


يقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى: أنه الغنى عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى 
عليه السلام: #إن تَكْفروا أنتم ومن في الأرض جميا قن الله لني حميد» [ إبراهيم : 4] .وفى صحيح 
مسلم: يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل منكمء 
ما نقص ذلك من ملكى شيئا » 2١‏ . وقوله #ولا يُرْضئ لعباده الكفر» أى: لا يحبه ولا يأمر بهء 
«إوإن تشكروا يرضّه لكم» أى: يحبه منكم ويزدكم من فضله. . «#ولا ترروازرة وزْر أخرئ » أى: لا 
حمل الفس عل القت شيئاء بل كل مطالب بامر نفسهء ل ثُمَ إلى ربَكُم مرجعكم فينبئكم بما كنم 
تعملُون إِنَهُ عَليِم بذّات الصدور » أى : فلا تخفى عليه خخافية . 


)غ0( مسلم ١‏ /الاه؟/ هه) . 


ريع 
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وقوله: وإذَا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا َه » أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لا شريك لهء كما قال تعالى: « وَإذا مَسَكُم الضرٌ في البَحرٍ ضّل من تَدعُون إلا ياه فلَما نجام إلى لبر 
أعرضتم وكا الإنسان كقُورا 4 1 الإسراء: 17”]. ولهذا قال: « ثم إذَا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إلَيْه 
من قَبْل» أى: فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرعء » كما قال تعالى: وإذا مس الإنسان 
الضر دَعَانَا لجنبه أو قاعدا أو قائما قََما كفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه4 [يونس 1]. 


وقوله : 9 وجَعل لله أندادا لل عن سبيله 4 أى :فى حال العافية يشرك بالله ويجعل له أندادا 
١‏ قُل تممّع بكفْرك قليلاً إِنك من أَصحَاب الثار» أى: قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: ف بكرا 
قليلا. وهو تهديد شديد ورعيا أكيد» كقوله: « قل تمتعوا إن مصيركم إِلَى التار» [إبراهيم: »]7١‏ 
وقوله: «نمتعهم قَليلاتُم َضطرهم إلى عَذَا ب غَليظ» [لقمان: 14]. 


>» بر صدمهه 


م ا ا ل ا 
ستو لذن يمار وال دن لا يلون إنَمَا يت 3 ْو دلبب 0 3 

يقول عز وجل: أمن هذه صفته كمن أشرك بالله وجعل له أندادا؟ لا يستوون عند الله 
كما قال تعالى: ١‏ سوا سواء مَن هل الكتاب أَمه َائمة ُو آيات الله آناء اليل وهم يسجدون > 
[ آل عمران: ]١١‏ » وقال هاهنا: < أَمُن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما » أى : فى حال سجوده وفى 
حال قيامه؛ ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليس هو 
القيام وحده. كما ذهب إليه آخرون. قال ابن مسعود : القانت: المطيع لله ولرسوله. وقال ابن 
عباس» والحسن: 9 آناء اليل » : جوف الليل. وقال منصور: بلغنا أن ذلك بين المغرب 
والعشاء. وقال الحسن» وقتادة: ظ آنَاء اليل © : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: «يحدر الآخرة ويرجو رحمة به أى :فى حال عبادته خائف راجء ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ولهذا قال: «يحدر الآخرة ويرجو رحمة 
رده فإذا كان.عيل الاحتضاز فلمكن الرجاء هو الغالتب غلية. عن يسن البكاء» أنه سمع ابن 
عمر قرأ: « أمْنْ هر قات آنَءَ اليل ساجدا وقائما يَحَدَرُ الآخرة وترجو رَحَمَة ره ؛ قال ابن عمر: ذاك 
عثمان بن عفان. وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» 
حتى إنه ربما قرأ القرآن فى ركعةء. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه. 

وقوله: ظ قُل هل يُستَوي الذين يَعَلَمُونَ والدين لا يَعْلَمُونَ 4 أى: هل يستوى هذا والذى قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! ١‏ إِنْمَا يَذَكرٌ أُولُو الآلبّاب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا 
من له لب وهو العقّل. 

هل باد الت اموا لوأ َي ليَدِنَ أحسَنوأ في هنزو الدَنِيا حسئَة وَأَرسُ 


5-05 ُ هت ور كه م واي ولع ا مه أ مج كس ملس ص 2 بيرم مق “هام 0 
أللّه واسعة إِتَما يوق أَلصَدِيِرونَ أجره غير حِسَابب ل قل إِفَ مرت ا أعبد أ مخلصا له 
مه لم 2-3 00-0 م وساره 22د 5 حدس 

) وأمرد” أكون أول الم 5 

ألبين 50 وأمرت لان أدون أول ميث يساما 3 
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يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه 8 قُل يا عباد اين آمُوا اتّفوا ربكم 
دين أَحْسنوا في هذه الانيا حَسَة» أى: لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم. 
« وأرض الله واسعة #4 قال مجاهد: فهاجروا فيهاء وجاهدوا ٠»‏ واعتزلوا الأوثان . وقال عطاء فى 
قوله : « وَأَرض الله رَاسعة © قال: إذا دعيتم إلى المعصية فاهربواء ثم قرأ: لا ألَمْ تكن أَرْض الله واسعة 
فتهَاجِروا فيها 4 [النساء: 917]. 9إَِمَا يُوفَى الصَابرُونَ أجرهم بغيْرٍ حساب 4 قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم 
ولا يكالءإنما يغرف لهم غرفا. وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء 
ولكن يزادون على ذلك . وقال السدى: 8 إِنَّمَا يونَى الصّابرون أجرهم بغيْر حسّاب »: يعنى فى الجنة . 

وقوله: 8 قُل إِنّي أمرت أن أَعبّد الله مُخلصا لَهُ الدين © أى: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده 
لا شريك لهء 8 وأمرت لأن أكون أوَل المسلمين » . قال السدى: يعنى من أمته يَكةِ. 


ل قل إن كاك إن يدث وق علب بم لم 0707 كل لله ميس أ د 
38 قثوأ ما ِنَمُ ين دُونيةٌ قل إِنَّ ليرت الَذِينَ حَيروا أنْفسهُم 0 


رق م7 )2 أ 12 رو جد 1 - اميم مت م 5 6 
يمد ألا دَلِكَ هو للْسَرَانٌ الْمِبِيثٌ (05] لثم من وهم ظلل من الثَارٍ ومن تحنم 
لل يك يون أ بوء يذ باد تل 9 
لل كَِكَ بحو م يو يبام ياد اتقو (ال) 


يقول تعالى: قل يا محمد وأنت رسول الله: 8 إِنَي أَخَاف إن عصيْت رَبِي عَذَابَ يوم عظيم » 
وهو يوم القيامة. وهذا شرط» ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى. 9 1" الله أعبد 
مخلصا لَه ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه ع هذا آيهنا تهديد وتبر منهم» « قل إن اْحَاسرين 4 أى : 
إنما الخاسرون كل الخسران # الذين حَسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة * أى : تفارقوا فلا التقاء 
لهم أبداء وسواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهبوا هم إلى النارء أو أن الجميع أسكنوا النار » 
ولكن لا اجتماع لهم ولا سرورء 9 ذلك هو الْخْسَرانَ المبين 4 أى: هذا هو الخسار البين الظاهر 
الواضح 
00 ثم وصف حالهم فى النار فقال: ظ لَهُم من فَوْقهم ظلَل من النَارِوَمن تحتهم ظَلَل 4 كما قال: 
١‏ لهم من جهنم مهاد ون فَرقهم غواش كلك نَجْرِي الظالمين 4 الاعراف: ]4١‏ » وقال: ط يم يفام 
العَذَاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذُوقُوا ما كنتم تَعمَلُونَ 4 [ العدكبوت: 068 ] . وقوله: 8 ذلك 
يُحَوف الله به عباده * أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به عباده» لينزجروا عن 
المحارم والمآئمظ يا عاد فَانَقَون © أى: اخشوا بأسى وسطوتى» وعذابى ونقمتى . 


0 َالَدنَ 1 يم جَتَدوأ لسوت أن يدوا َأنَايوأ إِلَ أ لَ أله لحم الْشْرَي وسشَرََ عبد 59 
ًَ عع وم بس و 00 0 1 ا م 7 01 5 أل 
لذبن 5 يمون القول فيسبعون 0 وُلَيِكَ زين هدتهم لله وأواخ هم و 
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نوين بن أسلم. + لط والذين احيرا اطاغرت آنا يتدوم > ولك "ناويد ون غمرن بن 
تفيل وأبى ذرء وسلمان الفارسى. والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة 
الأوئانء وأناب إلى عبادة الرحمن. فهؤلاء هم الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

ثم قال: ولترعاد :الاب تيه اقول زجترة احلة > ا متومونة وسسلوة عا قدت 
كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة : 8 فَخذها بقرَةٍ وأمر قومك يأخذوا بأحسنها * [الاعراف: 
م6 ]١‏ . < أولتك اْدين هداهم اللّه © أى : المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والآخرة » أى: ذوو العقول الصحيحة. والفطر المستقيمة. 

أسَنْ حَقٌّ عل كِلمَهُ العا هات قد مَنفي ألتَادٍ 550 لك لزي وار 

عد 

َم رت ين ةبه عر ميجر ين كوبا لدوم أل كا يي له يعاد 20] 46 

يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا 
يهدية أخد من بعد الله لأنه من يلل الله قلا هافق الهء ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أن لهم غرقا فى الجحئة» وهى القصور الشاهقة» « من فوقها غرف 
بيه 4 أى : طياق فوق طباق» مبنيات محكمات مزخرفات عاليات. روى الإمام أحمد عن أبى 
مالك الأشعرى قال : قال رسول الله كَكِلِْ : « إن فى الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطئها » 
وباطنها من ظاهرها ٠‏ أعدها الله لمن أطعم الطعام ٠‏ وألان الكلام» وتابع الصيام» وصلى 
والناس نيام ». تفرد به أحمد )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد أن رسول الله عَكَِبدِ 
قال : « إن أهل الجحنة ليتراءون الغرفة فى الحنة كما تراءون الكوكب فى السماء » . قال: 
فحدتك ذلك التعمان بن الى عياش © فقال :معت آنا سعيد الخدرى يقل «اكما تزاءوة 
الكوكب الدرى فى الأفق الشرقى أو الغربى». أخرجاه فى الصحيحين (20 . وأنخرجاه أيضاً فى 
الصحيحين عن أبى سعيد » عن النبى كَكلِيهِ (؟) . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن 
رسول الله َك قال : « إن أهل الجحنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف ٠»‏ كما تراءون الكوكب 
الدرى الغارب فى الأفق الطالع» فى تفاضل أهل الدرجات »© . فقالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل ». ورواه الترمذى » 
وقال: حسن صحيح . 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قلنا : يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلويناء 
وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنًا النساء والأولاد. قال: "لو أنكم 


. وصححه » ووافقه الذهبى‎ ) 8١ /١ ( المسند ( 57/6) . ورواه الحاكم فى مستدركه‎ )١( 
. ل)‎ 1١ والبخارى ( 5065 ) ومسلم ( ما ال/‎ 091٠ المسند ( ه/‎ )( 
. )١١/754731( البخارى ( 16057) ومسلم‎ ©( 
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تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم اللملائكة بأاكفهمء ولزارتكم 
فى بيوتكم. ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كى يغفر لهم» قلنا: يا رسول اللّه» حدثنا عن 
الجنة» ما بناؤها؟ قال: «لبِنَهُ ذهب ولْبِنَه فضةء وملاطها المسك الأذمّرء وحصباؤها اللؤلؤ 
والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم ولا يباس» ويخلد ولا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا 
يفنى شبابه. ثلاثة لا يُرَدّ دعوثُهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تُحمّل 
على الغمام؛ ع لها أبواب السموات» ويقول الرب: وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين »4 . 
وروآأه الترمذى» وابن ماجه (0) , 
وقوله : « تجري من تّحتها الأنهار © أى : تسلك الأنهار بين خلال ذلك ». كما يشاؤوا وأين 
أرادوا ا هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ٠‏ إن اله لا يخلف الْميعَاد» . 
1 آ ‏ 2-2 آ ‏ اه 2 0 0 
ألم كر أن ألَه كر ون التتسَه مَل مَلَكُمٌ يكيم ف الْأرْضٍ شم مج يد. ديعا 
معاي كيو 2 ل عو ع سسبوورء سرك 4ه ردم 3 5-0 
ملفا الوائم يَهِيجُ كرية مُضكرًا كر يجِمَلمٌ خطماً إنَّ فى ذلك لذ كرك لأؤلى 
00 أ 31 ل اس سعر عدم سد بي 2 2 ج عدولا 02 
9 9 فس عَرَحَ لله صَدرْمٌ لِلإِسْل فهو عل نور من رب فويل للفاسيَة 
لد ع خم 5 2 
ُومُم ين ذكْرٍ لَه أوليِكَ فى صَكلٍ مين 9 * 
يخبر تعالى أن أصل الماء فى الأرض من السماء ء كما قال عز وجل : © وَأَنرَلنَا من السمَاء ماء 
طهررا 4 [الفرقان: 448] » فإذا أنزل الماء من السماء كمن فى الأرض. ثم يصرفه تعالى فى أجزاء 
الأرض كما يشاء » ويشبعة عيوناً ما بين صغار وكبار» بحسب الحاجة إليها؛ ولهذا قال: « فسلكه 
يتابيع في الأرض » 0100 عباس فى قوله عز وجل : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء مَاء فَسلَكَه يتابيع 
في الأرض » قال : : ليس فى اللأارض ماء إلا نزل من السماء 0 ولكن عروق فى الأرض تغيره 2 
فذلك قوله تعالى َ فسلكه ينابيع في الأرض »* فمن سره أن يعود الملح عذبا فليصعده ٠.‏ وكذا قال 
سعيد بن جبير » وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء . وقال سعيد بن 
جبير : أصله من الثلج . يعنى : أن الثلج يتراكم على الجبال ٠»‏ فيسكن فى قرارها ٠»‏ فتنبع 
العيون من أسافلها. 
وقوله: ظ ْم يخرج به زرعا مختلفا ألوائه» أى : ثم يخرج بالماء النازل من السماء والنابع من 
الأرض ررعا « مختلفا ألوانه» أى : أشكاله وطعومه وروائحه ومنافعه» «إثم يهيج * أى : بعل 
نضارته وشبابه يكتهل 8 فَترَاهُ مُصفرًا © قد خالطه اليبس ثم يَجِعله حطّامًا» أى: ثم يعود يابسا 
يتحطمظ إن في ذلك لذكرئ لأولي الألباب» أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون ختضرةٌ نضرةً حسناءء ثم تعود عجوزا شوهاءء والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفاء 
وبعد ذلك كله الموت. فالسعيد من كان حاله بعده إلى خخير » وكثيراً ما يضرب الله تعالى مثل 


() المسند (50.٠م)‏ وصحح شاكر إسناده, والترمذدى (موةه؟) وابن ماجه )1١1/6517(‏ وقال الترمذى : احديث حسن ©2. 


ا ا ست 5 ,| لوو( بالغالنك سور الزمن 5 الآية (552) 
الحياة الدنيا بما ينزل الله من السماء من ماء ٠»‏ وينبت به زروعا وثمارا ٠»‏ ثم يكون بعد ذلك 
خطافا كما “قال تعالى : « واضرب لهم مَل الحياة الدنيًا كماء أنزلناه من السّماء فَاختلَط به نبات الأرضٍ 
فَأصبَح هشيما تذروة الريَاح وكات الله على كل شيء مُقتدرًا 4 [ الكهف: 45 ] . 

وقوله : ل أَقَمِن شرح الله صدره للإسلام فهو على نورٍمن رَبّه » أى : هل يستوى هذا ومن هو قاسى 
القلب بعيد من الحق؟! كقوله عز وجل  :‏ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في النّاس كمن 
متلَهُ في الظدّمَات لَيْس بِخَارِج منْهَاك [ الانعام: ؟11] ؛ ولهذا قال : 8 فَويلَ لنْقاسية قُُوبهُم مّن ذكْرٍ الله 
أى : 0 ب ري و د 

2 3 ا ل ته قَسٌَّ 5 عن مج دم 
١‏ لله يل ع قري كنا ننه متاق تقكي ننه شاوه الزرة تروت 


ا 


و مدل 


3 4 لم تلن جود هم و 0 بُهُمْ إن و كك هذى أ دِى ب به من كس ومن 


ُحمِلِلٍ أسَهُ قا [ َم مِنْ هَادٍ 42 


هذا مَدحَ من الله - عز وجل - لكتابه القرآن العظيم المنزل على رسوله الكريم» قال الله 
تعالى : الله تَزّلَ أَحْسَن الْحَديث كتابا مُنَشَابها مَّتَاني4 قال مجاهد: يعنى القرآن كله متشابه مثانى. 
وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف .وقال الضحاك : ٠‏ مثاني *: ترديد القول ليفهموا 

عن ربهم عز وجل . وقال عكرمة؛ والحسن: نّى الله فيه القضاء - زاد الحسن: تكون السورة فيها 
آية» وفى السورة الأخرى آية تشبهها. وقال ابن عباس: 8 مثاني» : القرآن يشبه بعضه بعضاء 
وبرة تعقة علن يوقا تفن الحلماء:- وير وق عو أسفياك بن عتونة “معن :در له لامدابي 
مُناني#: أنّ سياقات القرآن تارةً تكونُ فى معنى واحدء فهذا من المتشابه» وتارةً تكون بذكر 
الشىء وضده؛ كذكر المؤمنين ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صغة النارء وما أشبه هذاء فهذا 
من المثانى» كقوله تعالى: ‏ إن الْأَبْرَارَ لفي نعيم . وَإنّ الْفَجَارَ لفي جحيم 4 [ الانفطار: 1. ١4‏ ] ء 
وكقوله: ظ كلا إن كتَاب الْفْجَارٍ في سجين» [ المطففين: 7 ] ٠‏ إلى أن قال: طكَلاً إن كتاب الْأبرار لفي 
عليين» [المطففين:18] #هذا ذكر وإن للْمتّقين لحسن مُآب» [ص :44]. إلى أن قال: « هذا ون للطّاغين 
أشرّ مآب» [ص: 55]» ونحو هذا من السياقات» فهذا كله من المثانى» أى: فى معنيين اثنين» وأما 
إذا كات السباق كله فن معت واحق يعتيه يعضنه تعضأ قير المحشانة تولنسن هذا من المتشابة المذكون 
فى قوله: #منه آيات محكمات هن أُمُ الكتاب وَأَحْرٌ متشَابهات» [آل عمران:7] ذلك معنى آخر. 

وقوله: #تفشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقُلُوبُهم إلَى ذكْر الله أى: هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لما يفهمون منه من الوعد والوعيد » 
والتخويف والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكرٍ 
الله4 لما يرجون ويؤمّلون من رحمته ولطفهء فهم مخالفون لغيرهم من الكفار من وجوه: 

أحدها : أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات » وسماع أولئك تغمات لأبيات » من أصوات 
القينات . 


فذيل 


الجزء الثالث - سورة الزمر : الآيات ( 55-54 ) 
الثانى : أنهم إذا تليت 0 آيات 0 0 ميجعدا ريا اا وخطيةء 1 


َه ينوع وهم تكو لل سل سد ري رلا امارد أولنك هم امود حقَا لهم 
درَجات عند رهم ومغفرة ورزق كريم» [الأنفال: ” - 4] وقال تعالى: «والدين إِذَا ذكروا بآيات ربُهم لم 
يَخرًوا عَلَيهًا صما وعميّانا» [الفرقان: *7] أى: لم يكونوا عند سماعها متشاغلين لاهين عنهاء بل 
مصغين إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا 
عن جهل ومتابعة لغيرهم. 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحاب ة؛ عند سماعهم كلام الله 
من تلاوة رسول الله كَلْةْ تقشعر جلودهم . ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر الله. لم يكونوا 
يتصارخون ولا يتكلفون بما ليس فيهم» بل عندهم من الثبات والسكون والأدب والخشية ما لا 
يلحقهم أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالمدح من الرب الأعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال مَعْمَّر : تلا قتادة ١‏ ديام علرة انين يترد رهم لم لبي جلودقم ولراهم إلى نر 
الله قال: هذا نعت أولياء الله نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم» وتبكى أعينهم؛: وتطمئن 
قلوبهم إلى ذكر الله» ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم, إنما هذا فى أهل البدع. 
وهذا من الشيطان تفال النسن: : ْنَم لين جلُودهمْ ولوبهُم إلى ذكر الله أى : إلى وعد الله . 

وقوله: #8 ذلك هدى الله يَهْدي به من يشَاء من عباده» أى: هذه صفة من هداه الله ومن كان 
على خلاف ذلك فهو تمن أضله الله ظ وَسن يُضلل الله فَمَالَهُ مهاد 4 [الرعد: 609 . 

أن ب يوبهه. شو الْعَدَاِ يَومَ الْقمَةْ وَقِلَ لِطَلِوِنَ دوا ما كم 

بوت 9 كدب ادبن وم هع تداك بن حك ل قي 9 
21 ْديَ فى كير الذئيا ولعدَاث الاين كيد لو كأ يدلو #0 


يقول تعالى :ل أَقَمن يَتّقي بوجهه سوء الْعَذَابِ يوم القيامة24 ويقْرَع فيقال له ولامثاله من 
الظالمين: «ذُوقُوا ما كنتم تكسبون». كمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال عز وجل : 8 أَفَمَن يَمْشِي 
مكب عَى وجهه أهدئ أَمن مشي ميا على صراط مُستقيم > [الملك : وقال: يوم يسَحبُونَ في الثَارِ على 
وجوههم ذُوقُوا مس سَفَر» [القمر: 44] » وقال تعالى : « أَفَمن يلقى في النَار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة» 
[فصلت: »]14٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر. وقوله : كدب الدين من قبَلهم فَأنَاهُم 
الْعَذاب من حيث لا يشعرُونَ» يعنى: القرون الماضية المكذبة للرسل» أهلكهم الله بذنوبهم. 5 كان 
لهم من الله من واق. 

وقوله :< فَآذَافَهم الله الخزي في الْحيّاة الدنيَا» أى: بما أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى 
المؤمنين بهم» فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهم قد كذبوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء كَكِوْ 


لطدبذدلللللل سل ل سح الخَزء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيات ( 79 73١‏ ) 


والذى عن اللّه لهم فى الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم فى الدنيا 03 ولهذا قال : 


لولَعَدَابْ الآخرة أكبر لو كانوا يَعلَمُونَ 4 . 

3 وَلقَدَ صَرَيَا ناس فى هد هذا ألْفْرَانٍ من مكل أتلهم يد مان 
د عع لأف ) ته ان علق فلا يخي تكن 
وَرَعلَا سَلَمًا أجل هَلْ يسَيَوِيَانِ ميََا الْحد ينه ا 9 إِنَكَ مت 


5 دك لز من يخ > 4 

يقول تعالى : ا أى : بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال » ط لَعلَّهُم يَذَكرُون © . فإن امثل يقرب المعنى إلى الأذهان؛ كما قال تعالى: « صرب لَكُم 
مثْلا من أنفسكم » [الروم : أى: تعلمونه من أنفسكم» وقال: وتلك امال تضربها للئّاس وما 
يعقلها إلا العالمون 4 [ العتكبرت: 4]. وقوله: قرآنا عَربًا غير ذي عوج» أى: هو قرآن بلسان عربى 
مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا لبس» بل هو بيان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله 
تعالى كذلك ٠‏ وأنزله بذلك ظلَْلَّهِم يتَقَود» أى : يحذرون ما فيه من الوعيد ٠‏ ويعملون بما فيه 
من الوعد. 

ثم قال: ظ ضرب الله مئلاً رجلا فيه شرَكَاء متشاكسون » أى : يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
أى : لا يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع اللّه» والمؤمن المخلص 
الذى لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ قال ابن عباس »ومجاهد» وغير 
واحد: هذه الآبية ضربت مثلا للمشرك والمخلصء ولا كان هذا المثل ظاهرا بِيُنا جلياء 
قال : ظالْحَمُدُ لله4 أى : على إقامة الحجة عليهم بل أَكْثْرهم لا يَعَلَمَو» أى : فلهذا يشركون بالله . 

وقوله: لإإنّك ميت وإنّهم مينُود»: هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق عند موت 
الرسول وَل حتى محقق النامن وام قوله: «إوما مُحَمّد إلا رَسول قَدَ خَلَتَ من قَبله اسل أفَإِن مات 
أو قل انقلبم على أعقابكم ومن ينقلب عَلَى عقبيْه فلن يضر الله شيئًا وَسَيَجَرِي الله الشتاكرين4 [آل عمران: 
.]١‏ 

ومعنى هذه الآية : ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل 
بينكم » ويفتح بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين ٠‏ ويعذب الكافرين 
الجاحدين المشركين المكذبين. 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى 
الدار الآخرة ‏ فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنيا » فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 


الجزء الثالث - سورة الزمر : الآيات ( 1706-87 ) اش 1884 
روى ابن أبى حاتم عن الزبير قال: لما نزلت: ثم إِنَكُم يوم القيامَة عند ربكم تَخْتَصمُون»ه قال 
الزبير: يا رسول الله» أتكرر علينا الخصومة؟ قال: «نعم». قال: إن الأمر إذا لشديد. وكذا رواه 
الإمام أحمد ٠»‏ وعنده زيادة: ولما نزلت: لثم تسن يومد عن التّعيم 4 [التكائر : 4] قال الزبير: أى 
رسول الله أى نعيم نسأل عنه ؟ وإنما ‏ يعنى ‏ هما الأسودان: التمر والماء ؟ قال: «أما إن 
ذلك سيكون» .وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن 00 . وروى 
--. اد 3 الزبير بن 07 3 ا هذه 0 على رسول الله يد اه 
كان بيننا فى مع خراص الذنوب؟ قال: «تعمء عر عليكم؛ حتى 8 إلى كل 
حق حقه». قال الزبير: واللّه إن الأمر لشديد. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح 0( ٠‏ وروى 
الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَككْةِ: «أول الخصمين يوم القيامة جاران». 
تفرد به أحمد 99) , 

وقال ابن عباس : ١‏ ثم نكم يوم القيامة عند ربكم تَخْتَصمُون » : يخاصم الصادق الكاذب » 
والمظطلوم الظالم» والمهتدى الضال» والضعيف المستكبر وقال أبو العالية 57 
ربكم تختصمون 4: يعنى أهل القبلة . وقال ابن زيد : يعنى أهل الإسلام وأهل الكفر . 
قدمنا أن الصحيح العموم 3 والله أعلم : 

92 .2 2 و و2 ”يس الى 6 وم 5 

#0 ع ب بالصِدقٍ إذ ع2 ألكى :فى 
يا 11 سر لاس مه سمس 0 ساك 5 )أ ع 
جَهَنَّم متو لِلْكدفْرنَ 59 وَالَدِى جَآه يَلصِدَقٍ صَدَّفٌ بده أَؤليِك هم المنقوت 

أ“ اي ا جاو كآيء مج ىد صم مهو مهرم 

ق تكرت بذ ييه الي مين 00 [58] ليحكير الله عنم 2 
سوا الى عَيِلُوا ميو رم لسن لأيِى كا 22 4 

يقول تعالى مخاطبا 0 1 افتروا على الله. وجعلوا معه آلهة أخرى» وادعوا أن 
الملائكة بنات اللهء وجعلوا لله ولدا ‏ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على السنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولهذا قال :9 فَمَن أظلم ممّن 
كدب على الله وكاب بالمدق إذ جاءه 4 لى : : لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل» 
كذب على اللّه» وكذت رسول الله قالوا الباطل وردوا الحق ؛ ولهذا قال متوعدا لهم: © أليس 
في جهنم مو للْكَافرين» وهم الجاحدون المكذبون. 

ثم قال: «والذي جاء بالصّدق وصدّق به» قال مجاهدء وقتادة» والربيع بن أنس» وابن زيد: 
(0) المسند (6 )١5 ١‏ والترمذى (65””) وابن ماجه )11١69(‏ . وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح © . 


(7) المسند ( )١14584‏ والترمذى (77757) . وقال الشيخ شاكر : 7 إسناده صحيح » 
(5) المسند ( 19١/4‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ٠ : 2774/٠١‏ رواه أحمد بإسناد حسن © . 


>32 


2225 7ط الجزء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيات )0 لخر 0د ( 


« الذي جَاء بالق 4: هو رسول الله يَِ. وقال السدى: هو جبريل عليه السلامء « وصدق به» 
يعنى: محمدا يدل . وقال ابن عباس: « والذي جاء بالصّدق »: من جاء بلا إله إلا الله 8 وصداق 
به 4 يعنى: محمدا يَلكِْة. وقرأ الربيع بن أنس : ١‏ الذين جاؤوا بالصدق © يعنى: الأنبياء » 
«وصدقوا به » يعنى: الأتباع. وقال مجاهد: « والذي جاء بالصدق وصدق به » قال: أصحاب 
القرآن المؤمنون يجيؤون يوم القيامة» فيقولون : هذا ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتمونا. وهذا 
القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين ؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به » والرسول يَكيٍْ أولى 
الناس بالدخول فى هذه الآية على هذا التفسيرء فإنه جاء بالصدق» وصدق المرسلين» وآمن بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: لظ الذي جَاء باصق 4 هو رسول الله يكل صق به»: المسلمر 

«أولتك هم المتقون» قال ابن عباس:. اتقوا الشرك . 5 فى 
الجنة» مهما طلبوا وجدواء «ذلك جزاء المحسدين. فر اله نهم أسوا الذي عملوا يجِهم أجرهم 
بأَحْسَنٍ الذي كانوا يعمَلُونَ4 . كما قال فى الآية الاخرى: «أُولك الذين نبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
ل 05 


0 ليس الله ب كاف عَبَدَءٌ وَحَوَوُوبلكت تلك بأأذِيت من دونه وَمَن يُضْلِلٍ أللَّهُ هَمَا 
َو سل دعر سلا سا دو م7 درو 3 د -ه كا 2 
لم مِنْ نكاد 93 وَمَن يَهِد أله فا مه من تل أ له صر ذى نضا أ 
5 5-4 اه وس 


وَلَين سألتهم عَنْ حَلقَ السَّموتِ وَالْديض يتويج ألَدُ كُنْ أهرَمبَسْر ما كَدْعُونَ ين 


2 


ل ىس سي ارس 


092 - 5 اس إن سات انر 
دن لَه إن أرادق أنه بر هَلْ هُنّ كسمت مره أو أرادق بسَحْمَةٍ حم هرك 


م ا عَليْهِ موكل كر الْمتَوظُونَ ل قل يَنمَوَم أَعَمَاوأ 


فقسوة 00 _ ذال 


ا 4 

يفول تعالى: « أليس الله بكاف عبده » - وقرأ بعضهم: «عباده  »‏ يعنى: أنه تعالى يكفى 
من عبده وتوكل عليه . لوَيُحْوَفُونكَ بالدين من دونه يعنى : المشركين يخوفون الرسول ويتوعدونه 
بأصنامهم وآلهتهم التى يدعونها من دونه؛ جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: «رمن يطلل 
الله فَمَا لَه من هَادٍ . ومن يهد الله ما لَه من مضل أَليس الله بعزيز ذي انتقام » أى : منيع الجناب لا يضام » 
من استند إلى جنابه ولحأ إلى بابهء فإنه العزيز الدي لا أعز منهء ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر 
به وأشرك وعاند رسوله ك3ة. 

وقوله: «ولكن مآلتهم من خَلق السْمَوَات والأرض لَيَقولْنَ الله» يعنى: أن المشركين كانوا يعترفون 
بأن الله هو الخالق للأشياء كلهاء وفع هذا عدون أنه غير ها لا ملك ليج غيرا ولا بقعا 
ولهذا قال: طثُل رايم ما تَدْعُونَ من دون الله إن أرَادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل 
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هن ممسكات رحمته» أى: لا تستطيع شيئا من الأمر. عن ابن عباس مرفوعا: «احفظ الله 
يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدةء إذا سألت 
فاسأل اللّهء وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم 
يكتبه الله عليك لم يضروكء ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك» 
جفت الصحف. ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن فى الصبر على ما 
تكره خيرا كثيراء وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا » ((© . 
«قل حَسِي الله 4 أى : الله كافى » عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون ٠‏ كما قال هود » 
عليه السلام» حين قال له قومه : ط إن نقول إلا اعتراك بض آلهتنا بسوء قَال إِنّي أشهد الله واشهدوا أني 
يي مما ٍكونا. من ذونه فكيذوني جيم غلا طروت إني كت على الل ري يكم م من ذاْة او 
آخذ بناصيتها إن ربّي عَلَى صراط مُستقيم » [هود: 04 55] . وقوله: ل قُلَ يا قوم اعملُوا علَى مَكَانتكُم »# 
أى: على طريقتكمء وهذا تهديد ووعيد 9 إني عَاملُ»4 أى: على طريقتى ومنهجىء 9 فَسوْف 
تَعلَمُود4 أى: ستعلمون غب ذلك ووباله من يأتيه عَدَابُ يُخْزِيه4 أى: فى الدنيا 8 ويَحل عَلَيْ 
عَذَابَ مقيم» أى : دائم مستمرء لا محيد له عنه. وذلك يوم القيامة + اماذنا الله معي .: 
إِنَا نآ ألما عَلْكَ الكتبٌ لِلسَّاسٍ لحن فَمَنِ أهتدّىك نفسو وَمّن صََلَّ 


فَإِنَمَا يَضِلُ عليه ا أت عَيَيِم بوحكيل 0 أله موق الانفْس مِنَ مَوْتِهَسا 
0 


0 َم كدت فى مَتَامهس]ا هملك الى قَسَى عيبا الْمُوتَ 7 الكقري إلى لجل 
مُسَمَى إن فى ذلك ديت لِقَوْم يتفكرورت 46 


يقول تعالى مخاطبا رسوله محمدا يَكِِ: < إِنَاأَنلنا عليِكَ الكتاب» يعنى : القرآن لاللنّاس 
بلق » لى: بدميع الخلق من الإنس والحن التنذرهم به » الاك اله 3 :لايعو 


مي مد يوه 


00 بموكل أن 1 3 ١‏ وات د ول ميري ام الا 
جفَإئما عليك ابلاغ وعلّينًا الحساب [الرعد: 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى 
الأنفس الوفاة الكبرى» بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند 
لمنا.ء كما قال تعالى : ط وَهُو الذي يواكم بالل وعم ما جرحم بالّهارٍ كم كم فيه ليقضئ أجل مُسمى 
م إِلَيهِ مرجعكم ثم يبَدكُم بما كسم تَعملُون . وهو القاهر وق عباده ويرسل عَلَيْكُمْ حفظة حَتّى إذَا جاء أحدكم 
المرت تَوقْته رسلنا وهم لا يمرَطُون» [الأنعام: 5 51]. فذكر الوفاتين: الصغرى ثم الكبرى. وفى 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: 8 الله يتَوقّى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في مُنامها 


) وقال : 2 حديث حسن صحيح‎ )١515( المسند (5559) والترمذى‎ )١( 


فَيُمْسك التي قضئ عَليهَا الموت ويرسل ا 4 فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. وفى صحيحى البخارى ومسلم عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكله: «إذا أوى 
أحدكم إلى فراشه فَلْينْقْضْه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى ما خلفه عليه» ثم ليقل: باسمك ربى 
وضعت جنبى » وبك أرفعه؛ إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين » 2١(‏ . وقال بعض السلف : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء 
إذا نامواء فتتعارف ما شاء الله تعالى أن تتعارف» ١‏ فيمْسك التي فَضئ عَليهًا الْمَرْت» التى قد ماتت» 
ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. قال السدى : إلى بقية أجلها. وقال ابن عباس: يمسك أنفس 
الأموات» ويرسل أنفس الأحياء» ولا يغلط ل إِنَ في ذلك لآيات لقم يتَفَكُرون 4 . 
:3 أ أغحَدُواون دون لَه سُعََآء مل ولو حكَاءأ لامكو سيا ولا ديلوت 
رمج ع صد وه 


جم 12011 211 2 . عه ع2 م 
39 قل يده 0 سَمَنْواتِ والآرض ثم إِلَيِهِ وق 


- 


و 


9 وَإِدَا ذكرَ لَه وَحدَه أَسْمَارتَ لوب اَن لا مُؤمئوت بالآيغرة وَِدَا كر 


لمن من دونوء م بتكني ل 2 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأندادء التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهى لا تملك شيئا من الأمر» 
بل وليس لها عقل تعقل به؛ ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر به» بل هى جمادات أسوأ 
حالا من الحيوان بكثير. ثم قال: قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أن ما اتخذوه شفعاء لهم عند 
اللّه» أخبرهم أن الشفاعة لا تنفع عند الله إلا من ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليهء #من ذا 
الذي يَشقَع عند إلا بإذنه4 [البقرة: 6]. اله ملك السّمَوات والأرض» أى: هو المتصرف فى جميع 
ذلك» لثم إِيْه ترجعون» أى: يوم القيامة ؛فيحكم بينكم بعدله» ويجزى كلا بعمله. 

ثم قال تعالى ذاما للمشركين أيضا: ظوَإِذًا ذكرَ اللَّهُ وحده» أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
«اشمارت قُنُوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» . «اشْارت» : نفرت وكفرت واستكبرت. كما قال تعالى: 
«إنّهم كانوا إذا قيل لَهُم لا إله إلا اللّه يستكبرون» [الصافات: 70]» أى: عن المتابعة والانقياد لها. 
فقلوبهم لا تقبل الخير» ومن لم يقدل الخيز يقبل الشر؛ ولذلك قال تعالى: «وإذا ذكر الّذينَ من 


دونه »© أى : : من الأصنام والأنداد « إذا هم يستبشرون » أى: يفرحون ويسرون. 


2 


ل اللَّهُمَّ فار موت وَآلَارضٍ عَللِمَ الْمَيْبٍ وَالقَبََدَوَ أنت كحك بَيِنَ 
عِبَادِكَ فى ما كنأ فيه كنتلئوبت رن وك أن ريست طكثواما فى الْضٍ جيه 
مم لدو بو. ون شوه العناي يم لقنم ويا لحم يرح اللو ما لم يووا يحون 
59 وَيْدَا 21 ََكَاتُ مَاحَكسَبُوأ وحَاقٌ بهم ما كَانوأ بوه سََهِرِءونّ له 


(1) البخارى (170) ومسلم ( 54/5915 ) . 
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يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء من المذمة لهم فى حبهم الشرك». ونفرتهم 
عن التوحيد: قل اللْهم قاطر السّموات والأرض عالم الغيب والشهادة4 أى: ادع أنت الله وحده لا 
شريك له» الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبقء #عالم 
العَيْب وَالشّهادة» أى: السر والعلانية» ظ أنت تحكم بين عبادك في ما كَانُوا فيه يَختَلفُن» أى: فى 
دنياهم» ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهمء وقيامهم من قبورهم. روى مسلم عن أبى سلمة 
ابن عبد الرحمن قال: سألت عائشة :بأى شىء كان رسول الله يخ يفتتح صلاته إذا قام من 
الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: «اللهمء رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(1) . وروى الإمام 
أحمد عن أبى عبد الرحمن قال : أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال : كان رسول الله 
كيه يعلمنا يقول: «اللهم فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء» 
وإله كل شىءء أشهد أن لا إله إلا أنت. وحدك لا شريك لك». وأن محمدا عبدك ورسولك» 
والملائكة يشهدونء أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو 
أجره إلى مسلم». تفزويه الحيد 19 ,ووو أحمد عن أنى راشذ الخرانى" قال أنبت عبد الله 
ابن عمرو فقلت له: حدثنا ما سمعت من رسول الله كَللِيِ. فألقى بين يَدّى صحيفة فقال: هذا ما 
كتب لى رسول الله يله ٠‏ فنظرت فيها فإذا فيها أن أبا بكر الصديق قال : يا رسول الله 
علمنى » ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له رسول الله يَلِْةِ: «يا أبا بكرء قل: اللهم 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» لا إله إلا أنت» رب كل شىء ومليكهء أعوذ 
بك من شر نفسى. وشر الشيطان وشركهء أو أقترف على نفسى سوءاء أو أجره إلى 
مسلم» . ورواه الترمذىء وقال: حسن غريب من هذا الوجه 9© . 
جميع ملك الأرض وضعفه معه طلافَْدُوَا به من سوء الْعَذَا ب » أى: الذى أوجبه الله لهم يوم 
القيامة» ومع هذا لا يتقبل منهم الفداء ولو كان ملء الأرض ذهباء كما قال فى الآية 
الأخرى : وبا لهم من الله ما لم يَكُونوا َحَتَسبُونَ #4 أى : وظهر لهم من الله من العذاب والتكال 
بهم ما لم يكن فى بالهم ولا فى حسابهم ٠‏ ظ وبَدالَهُمْ يات ما كسَبُوَا4 أى: وظهر لهم جزاء 
ما اكتسبوا فى الدار الدنيا من المحارم والمآئمء «وحاق بهم ما كانوا به يَستَهرِنُونَ » أى: وأحاط بهم 
من العذاب والتكال ما كانوا يستهزئون به فى الدار الدنيا. 
)١(‏ مسلم ( “لالا/ .)10١‏ 


() المستد ( /56041 ) وقال الشيخ شاكر (١‏ إسناده صحيح »6 : 
(9) المسند ( 588601١‏ ) والترمذى ( 5”079) . وقال الشيخ شاكر : ١‏ إسناده صحيح ؟ . 


ريع 


تبت 7 كح :لزه الل #"الآناك نون +018 


0 آم لون مامإو حولت قم عَمَةَ 5 َال إِنّمَآ يسم عَكَ عم بل 


0 و وليل حرم لا يََلَمُونَ 05 63 ياب قن قال ع ئجال 
يكيو كك تصَابَهمَ ْنَا مَا كسبوأوَالذينَ لما وِنْ توك مث سبوب ميات 


محوهصم فق 


سي 


يوام قز (4] وَلَمْ يَعلموا أن لَه يتم اليَزْقَ لمن يآ وَيَقَدِدٌ إن 
فى كلك لأبات لِقَوَر يمون 4 

يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه فى حال الضراء يتضرع إلى الله عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» وإذا خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: 8 إِنَمَا أوتيتهُ علَى علّم 4 أى: لما يعلم الله من 
استحقاقى له. ولولا أنى عند الله ال م ادر لزن هذا!قال قتادة: على علّم عندي » : 
على خير عندى. قال الله عز وجل: بل هي فته 4 أى: ليس الأمر كما زعم ٠‏ بل أنعمنا عليه 
الا افيما أنعمنا عليه. بشع ام ينمين؟ 0 فهى فتن أى: 
2003 قد قال هذه المقالة وزعم هذا العم وادعى هذه 00 كثير ممن 57ظ من 
الأممء ظ فم أغنى'عنهم ما كانوا يَكْسبون» إى: فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما كانوا 
يكسبون » ل فََصابِهم سينَات ما كُسبُوا واّذين ظَلَمُوا من هَؤلاء 4 أى : من المخاطبين « سيصيبهم سيّئات 
ما كُسَبوا 4 أى: كما أصاب أولئك». ظإوما هم بمعُجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه قال 
له قومه: طلا تفرح إن الله لا يحب الْفَرِحينَ . وبع فيما آنَاك الله الدارَ الآخرة ولا تدس نصيبك من الدانيًا وأحسن 
كَمَا أحْسن الله إِلَيِكَ ولا تبغ الَْساد في الأرض إن اللَّهَ لا يحب المفسدين. قَال إِنّمَا أوتيته على علّم عدي أو لم 
يَْلَمْ أ الله قد هلك من قَبْله من القرُون من هرَ أشَدُ منه قر وأكْترٌ جما ولا يُسألْ عن ذُنُوبهم الْمُجْرِمُونَ» 
[القصص: 75 - 78]» وقال تعالى: «وقالوا نحن أَكَترَ أموالاً وأولادا وما تحن بمعذبين » [سبا: م#]. 
وقوله: ف أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يحاء ريقدر» لى : يوسعه على قوم ويضيقه على 
آخرين» < إن في ذلك لآيات لقومٍ يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


م 0 2 2 
لٍ أن يَأنِسَكُمُ ألْعَدَابُ ثم 1 تصَرُوت تِعوَا أحْسَنَ مآ أل يكم 
ٍ ل ا 9 

0 


2 


تقول َدسُ بحََرَقٌ عل ما كربَلتُ فى جب أله ون كنت لمن اريت 


س2 
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عل آو أك أنه مَدَضن آحكدتُ ين التتّقرت 3 3 تفلم تك التكاب 
3 اال حك و 2ن اللعيية ِل كد جَآدَنَكَ يق فَكَذَّبَتَ 
يجا وَسْتَكْبرتَ وَكْتَ ون الْكفريت 29 * 
هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنرب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت» وإن كثرت وكانت مثل 
. زبد البحر. ولا يصح حمل هذه على غير توبة؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 
روى البخارى عن ابن عباس ؛ أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا » وزنوا 
فأكثروا. فأتوا محمدا تَلَكِيْدٌ فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. 
فنزل : «إوالّدين لا يدعون مع الله إها آخَر ولا يتلود الس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنُونَ > [الفرقان: 4 
ل : ١‏ قل يا عبادي الْين أَسرفُوا على أنفسهم لا تفنَطرا من رّحمة اللّه 4 . وهكذا رواه مسلم وأبو داود 
والنسائى(١2‏ . والمراد من الآية الأولى قوله: 8 إلأ من تاب وآمَن وَعمل صالحًا © الآية [الفرقان: .]7١‏ 
فالمراد : أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن عبد من رحمة الله» وإن عظمت ذنوبه 
وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى: 8 ألم يعْلَمُوا أن الله هو يقبل التوبَةَ عن 
عباده» [التوبة: 4 »]٠١‏ وقال تعالى: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نَفسه ثم يستغفر الله يجد الله فوا رُحيمًا» 
[ النساء: »]٠١١‏ وقال تعالى فى حق المنافقين: ل إن الْمنافقين في الدّرك الْأَسفلٍ من الثَار ولّن تجد لهم 
تصيرا. إلا اين تابوا» [النساء: 140 147] ء وقال : هلَقَد كَفرَ الذي قَانُوا إن الله الت ثَلانَة وما من إِلَه إل 
لَه واحد وإن لَم ينتهوا عما يقُولُون لَيِمَسَنْ الذدين كقَروا منهم عَذَابُ أليم» [المائدة: 7] » ثم قال : لأفلا يتوبون 
إَى الله ويستَغفونَه الله غفُور رُحيم4 [المائدة: 674 وقال : إن الذين فوا اْمُؤمدين والمؤمنات ثُم لم ينوبُوا» 
[البروج: 1٠١‏ . قال الحسن البصرى: انظروا إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى 
التوبة والمغفرة!والآيات فى هذا كثيرة جدا. وفى الصحيحين عن أبى سعيد»ء عن رسول الله 
عَنَة. 508 الذى قتل تسعا وتسعين نفساء ثم ندم سال :عابدا من عاد :يتن إسرائيل: هل له 
من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل به مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: 
ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى 
أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين 
الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرء 
فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بيصدره عند الموت » وأن الله أمر البلدة الخيرة أن 
تقترب» وأمر تلك البلدة أن تتباعد 259 هذا معنى الحديث. 


..)85/19( ومسلم (197/155) . وأبو داود (9/77/5) » والنسائى‎ . )58٠١( البخارى‎ )١( 
. ومسلم 5ا؟/:)‎ 2 )71437١( البخارى‎ )( 
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وقال ابن عباس فى قوله: اظيا عبادي الدين أسركُوا عن هم لافطا من رم لل إن ال 
يَعْفر الذذنوب جميعًا » إلى آخر الآية» قال: قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله 
ومن زعم أن المسيح هو ابن الله ومن زعم أن عزيرا ابن الله» ومن زعم أن الله فقيرء ومن 
زعم أن يد الله مغلولة؛ ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» يقول الله تعالى لهؤلاء: لأفلا يتربون إلى 
الله ويَستَغْفرَوتَه والله غفُور رحيم» [لمائدة: 4/] ثم دعا إلى التوبة من هو أعظم قولا من هؤلاء» من 
قال: طأنا ربكم الأعلّى» [النازعات: 4؟]» وقال: لما علمت لم من إِلَهِ غَيْرى» [القصص: 8”]. قال ابن 
عباس: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله» ولكن لا يقدر العبد أن يتوب 
حتى يتوب الله عليه . 

وعن شتير بن شكل أنه قال : سمعت ابن مسعود يقول : إن أعظم آية فى كتاب الله : 
١‏ الله لا إله إلا هو الحي الْقَيُوم 4 [ البقرة: 04 ]» وإن أجمع آبة فى القرآن بخير وشر: إن الله يمر 
بالْعَدل والإحسان» [النحل: ]4٠‏ » وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة الغرف: ل قل يا عبادي 
الْذِينَ أَسرَفُوا على أَنفُسهم لا تقنطُرا من رُحْمَة اللّه 4. وإن أشد آية فى كتاب الله تفويضًا : « ومن يتن 
الله يَجعَل لَه مَخْرَجًا وَيرزقه من حَيْث لا يُحَمَسب » [الطلاق: ؟”» "] . فقال له مسروق: صدقت.و عن 
أبى الكنود قال : مر عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ على قاص ٠»‏ وهو يذكر الناس ٠‏ فقال : يا 
مذكرء لم تَقَنْط الناس؟ ثم قرأ: 8 قل يا عبادي الذين أَسرَفُوا على أنفسهم لا تَقنطوا من رّحْمَة اللّه * . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله كلك يقول: «والذى نفسى 
بيده» لو أخطأتم حتى تملأ خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله لغفر لكمء 
والذى نفس محمد بيده» لو لم تخطئوا لجاء الله بقوم يخطئونء» ثم يستغفرون الله فيغفر لهم». 
تفرد به أحمد )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب الأنصارىء أنه قال حين حضرته الوفاة: 
قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله كلوه يقول: «لولا أنكم تذنبون. لخلق الله 
قوما يذنبون فيغفر لهم » . وأخرجه مسلم والترمذى () . 

ثم استحث تعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: 8 وأنيوا إلى ربكم وَأَسَلمُوا لهب أى: 
ارجعوا إلى الله واستسلموا لهء8 من قبل آن يأتيكم الْعَدَاب ثم لا تنصرون » أى: بادروا بالتوبة 
والعمل الصالح قبل حلول النقمة» «وائَعُوا أَحْسن ما أنزل إلَيَكُم من رَبَكُم » وهو القرآن العظيمء 
«من قبل أن يأتيكم العذاب بفتة وأنثم لا تشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال: < أن تقول نفس يا حَسرتئ على ما فرطت في جنب الله 4 أى: يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل ا وإن كنت 
لمن الساخرين 4 أى : إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير موقن مصدق. 


. 6 المسئد ف يفف 1 وقال الهيئمى فى الزوائد ( /8) 4 « رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله ثقات‎ )١( 
. 05659 ( ومسلم ( 9/5748 ) والترمذى‎ )5١5/0 ( المسند‎ )0( 
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وم م اماه هاي 


أى: تود لو أعيدت: إلى الدار ف 000 قال ابن ناس : أخير الله 70 ما العباة 
قائلون قبل أن يقولوه» وعملهم قبل أن يعملوه . وقال: 8 ولا يتبئك مثْل خَبير © [ فاطر: 14] . 8 أن 
تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أ تقول َو أن لله مدائي لكت من 
الْمتّقين أو تقول حين ترى العدَاب لو أن بي كر فكو من المُحسنين 4 فأخبر الله اتعالق : أن لو ردوا ا 
قدروا على الهدى». وقال تعالى: « ولو رذوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإِنّهم لَكَاذبُونَ © [الأنعام:.12] . وقد 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله يَلكِْهّ: «كل أهل النار يرى مقعده من 
الجنة فيقول: لو أن الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: ١‏ وكل أهل الجنة يرى مقعده من 
النار فيقول: لولا أن الله هدانى!» قال: «فيكون له الشكر». ورواه النسائى 202 . 

ولما تمنى أهل الجرائم العود إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال 
سبحانه وتعالى: 9« بِلَى' قد جاءنك آياتي فُكَذْبْتَ بها واستكبرت وكنت من الكافرين 4 أى: قد جاءتك 
أيها العبد النادم على ما كان منه آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت بها 
واستكبرت عن اتباعهاء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 


7 ل سس م 4 رسيت يا ا ا اي 
5 وَيو الِْمَةَ تَرى ليت كبوأ عَلَ أله ل بوهم مسودة ألبَى مهتم كر مت 
إلتتكيت © ينتيى لله لذن أقزا يمتاكتهز لا يَمَشهُمْ الشوه و5 هخ 


يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوهء وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 
والااختلاف» وتييضش وجوه أهل السئة والجماعة» قال تعالى هاهنا : د ويوم القيامة ترى الدين كذبوا 
على الله أى: فى دعواهم له شريكا وولداً #وجوههم مسودة» أى: بكذبهم وافترائهم . 

وقوله تعالى : 8 أليس في جهنم مْوى للْسَكبّرين 4 أى: أليست جهنم كافية لهم سجنا وموئلاء 
لهم فيها الخزى والهوان؛ بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. عن عمرو بن 
شعيب ٠‏ عن أبيه؛ء عن جده أن رسول الله ييه قال: «إن المتكبرين يحشرون يوم القيامة أشباه 
له بولس» من نار الأنيارء ويسقون عصارة أهل النارء من طينة الخال » (5) , 

ا : « وينَجي الله دين انوا بمقازتهم © أى : ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله < لا 

يمسهم السُوء » أى : يوم القيامةء إولا هم يُحزنُونَ > أى : ولا يحزنهم الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
52010 مزحزحون عن كل شرء مَؤْمّلونَ كل خير. 


)١(‏ المسند ( 517/5 ) والنسائى ( )5/1١١464‏ . وروى نحوه البخارى ( 14 ) ومسلم (56/15855 ا 
(0) المسند (2))5509 والترمذى (؟5595؟). وقال الترمذى: ,2 حديث حسن صحيح 0 وصحح إسناده الشيخ شاكر . 
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(١‏ مه حَلنُ كل تزع َو عل ين وو ككل 9 ل ممايدُ لكوت 


م 5 02-0 ٍ- ل - بجر 
وَالَرَضُ والييت كَمَرُوأ يكَاياتٍ أله ولي هم الحَسروت ١‏ لل انك 
تأمروق بد أي للتهاة 9 د أ بيك وَل أل ود يك يذ لقت 


9 5 

١-2 - 0000 2 0 0‏ 
لطع مَك وََكلنَنَ اريت 25 ل أله شد وك تب أ كي ( * 

بي ال أنه حالق الأشياء كلها » وربها ومليكها والمتصرف فيها » وكل تحت تدبيره 
وقهره وكلاءته. وقوله : 8 له مقاليد السّموات والأرض » قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح. وكذا 
قال قتادة . وقال السدى : لا لَه مقَاليد السمُوَات والأرض » أى : واف السنموات والارضن : والعون علق 
كلا القولين لين : أن أزمّة الأمور بيده 6 له الملك وله الحمد» ومواعلى كل شىء قدير؟؛ ولهذا قال: 
«والّذين كَفَرُوا بِآيَّاتَ اللّده أى : حججه وبراهيئه «أرلتك هم الخاسرون» . 

وقوله: طقل أَفمَيرَ الله تأمروتي أعبد أيه الجاهلون » : ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى 
حاتم وغيره» عن ابن عباس : إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله كَلِْةِ إلى عبادة آلهتهم. 
ويعبدوا معه إلهه, فنزلت: ٠‏ قل غير الله تأمروتي أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي إلَيك وإِلى الذين من 
قبلك لعن أشركت لَيحبِطن عملك وَلتَكُوننَ من الخاسرين4 . وهذه كقوله: « ولو أشركوا لحبط عنهم ما كَانوا 
يعملون » [ الانعام: 8 ] . وقوله: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين» أى: أخلص العبادة لله وحده » 
لا شريك له أنت ومن معك» أنت ومن : اتبعك وصدقك. 

اس 7 و ور 20000 

و وما مَدرُوأ لَه حََّ عدر وال ييا سه 8 شطضمتم بوم لقِيلِمَةَ وَأَلسَّموتٌ 
رم سماعخ سه سبدو سس 1 ءىََ رك 
مَطويكت سيو سبحم ويَملل عَم وت > ©» 

يقول تعالى : وما قدر المشركون أللّه حق قدره. حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا 
أعظم منة )2 القادر على كل شىء» المالك لكل شىء» وكل شىء تحت قهره وقدرته . قال مجاهد: 
نزلت فى قريش. وقال السدى: ما عظموه حق تعظيمه .وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق 
لارام كديزه . وقال ابن عباس : : © وما قَدّروا الله حق قَدره 4 : هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة 
الله عليهم. فمن آمن أن الله على كل شىء قدير» فقد قدر الله حق قدرهء ومن لم يؤمن بذلك 
فلم يقدر الله حق قدره . وقد وردت أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكرية » والطريق فيها وفى 

روى البخارى : عن عبد الله بن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عَكلِبَِ 
فقال: يا محمد : إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع 2 والأرضين على إصبع» 
والشجر على إصبع 3 والماء والثرى على إصبع »2 وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملك. 
ل ا ا الصدةا ابرلا اله ار رسول الله مكمه : م 
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والنسائى بنحوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد اللهء قال: جاء رجل إلى النبى َه من أهل 
الكتاب» فقال:يا أبا القاسم. أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع» والسموات على إصبع» 
والأرضين على إصبع » والشجر على إصبع» والثرى على |صبع ؟ قال: فضحك رسول الله كل 
حتى بدت نواجذه. قال : وأنزل الله عز وجل « وما قَدَرُوا الله حق قَدرِهِ » إلى آخر الآية . وهكذا 
رواه البخارى ومسلم والنسائى("2. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: مر يهودى برسول الله 
كِْةٌ وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم يجعل الله السماء على ذه وأشار بالسبابة - 
ا ل وسائر ا 0 قال : فأنزل 
له حق قدره > الآرة . و كذا واه اك مذى وقال: حس: صحيم غات 0250 , 
ثم روى ان 000 0 الله الأرض» ويطوى 
السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض». ورواه مسلم (25. وروى البخارى عن 
ابن عمرء عن رسول الله ككل قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع» وتكون 
السموات بيمينه» ثم يقول: أنا الملك». ورواه مسلم (20. وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى 
بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول عن ابن عمرء أن رسول الله وك قرأ هذه الآية ذات يوم 
على المنبر : 8 وما قَدروا الله حقَّ قَدرِه والأرض جميعا قبْضمَهِ يوم القيامّة وَالسَمَوَاتَ مَطْويّاتَ بيمينه مبحاته 
وتَعالَى عم يش رٍكون » ورسول الله كلد يقول هكذا بيدهء يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب 
نفسه : أنا الجحبارء أنا المتكبر ٠‏ أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكريم ». فرجف برسول الله ككل 
لمنبر حتى قلنا : لَيَخرن به. ورواه مسلم والنسائى وابن ماجه نحوه (20. 
سعط ور عبرا لم 


#2 0 1 0 
آذ 2 آآ أ #2 
شِيد 00 َإِذّا هم قسِام قِيَام يسَظرونَ وَأشرَقَتِ لاس ينور ريها وضع الْكنبٌ 
ليبن وأ 0 0 ست اشكرس 00100 جم 320-0007 عع له 
معن وَالشيها 0 4 َك 9 4 وَوْفْيتَ كل فين 


0 َك وهو أله ِمَا يَفْعَلُونَ 4 

يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل 
الهائلة» فقوله: «ونفخ في الصُور فَصعق من في السَمَوَات ومن في الأَرْض إِلأ من شاء الله هذه النفخة هى 
الثانية» وهى نفخة الصعق. وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرض» إلا من 


)١(‏ البخارى ( 48١١‏ . 4154لا . 416لا . 401١‏ ) والمسند ( 5-41 ) ومسلم ١9/717850‏ ) وي اميت 
والنسائى فى الكبرى ( )١١58١‏ . 

(0) المسند ( 505٠‏ ) والبخارى ( 740١‏ ) ومسلم ( 7١/7787‏ » 77 ) والنسائى فى الكبرى ( ؟587١١)‏ . 

(") المسند ( 594٠0‏ ) والترمذى ( 550" ) , (5) البخارى ( ؟١44)‏ ومسلم ( 730410 / 37 ) : 

(5) البخارى ( 117) ومسلم ( 76/5084 ) . 

(7) المسند ( 0414 ) ومسلم ( 76/7784 ) والنسائى فى الكبرى ( 7589 ) وابن ماجه ( 4710/8 ) . 


.سه هيل الحجزء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيات ( 58 7٠١‏ ) 


شاء الله كما جاء مصرحا به مفسرا فى حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى 
يكون آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة 
والبقاء» ويقول:8 لمن الْملك الْيومَ 4 [غافر:١1]‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: «ا لله 
الواحد الْقَهَارٍ 4 أنا: الذى كنت وحدى وقد قهرت كل شىء» وحكمت بالفناء على كل شىء. 
ثم يحيى أول من يحيى إسرافيل» ويأمره أن يتفخ في الضود أخرى» وهى النفخة الثالئة نفخة 
البعث. قال الله عز وجل: ١‏ ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيام يَنظرُون © أى : أحياء بعد ما كانوا 
عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى : © فَإِنَمَا هي رَجَرَة 
واحدة . فَإذَا هم بالساهرة » [ النازعات: ]١4 .١‏ » وقال تعالى: « يوم يدعوكم فَمَستَحِيبُونَ بحمده 
وَتَظُونَ إن نم إلا قليلا4 [الإسراء: 107 وقال تعالى: «إومن آياته أن تقوم السّمَاء والأرض مره ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرْض إذَا أنم تَخرّجُون » [ الروم: 8* ] . 

روى الإمام أحمد عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن 
مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو : إنك تقول: الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ 
قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا عظيما. ثم قال عبد الله 
ابن عمرو: قال رسول الله عَللِيهِ: اليخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم أربعين - لا أدرى 
أربعين يوما أو أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين ليلة ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم ٠‏ كأنه 
عروة بن مسعود الثقفى» فيظهر فيهلكه الله. ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا ليس بين اثنين 
عداوة » ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشامء فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا 
قبضته » حتى لو أن أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول الله 
ده : «ويبقى شرار الناس فى خفة الطير» 15 السباع ‏ لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونهاء وهم 
فى ذلك دارة أرزاقهم » حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له » 
وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه. فيصعق» ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله 300 
ينزل الله مطرا كأنه الطل - أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس. .الم ينفخ افيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرونء ثم يقال:يأيها الناس» هلموا إلى ربكم: «وقفرهم إِنْهُم مُسؤولُون» 
[الصافات: 2154 قال: «ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين. فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق »© . انفرد 
بإخراجه مسلم 2١(‏ . وروى البخارى عن أبى هريرة يحدث عن النبى يَكِهْ قال : « بين النفختين 
أربعون » . قالوا : يا أبا هريرة » أربعون يوما ؟ قال: أبيت». قالوا: أربعون سنة ؟ قال: 
أبيك؟قالوا؟::اريموة شاور نانم » وردان كل كوه مد الالساة: إلا عجب ذقة اه 
يركب الخلق0© . 


. ) 415 ( البخارى‎ )0( .)١١5 /15914- ( المسند ( 8006 ) ومسلم‎ )١( 
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وقوله: ط وأشرقت الأرض بنور رَبَها 4 أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق» تبارك 
وتعالى» للخلائق لفصل القضاء #وَوضع الْكتاب» قال قتادة : كتاب الأعمال ٠‏ طإوجيء بالتبيينَ» 
قال ابن عباس: يشهدون على الأمم بأنهم بلغوهم رسالات الله إليهم» ٠‏ «والشهداء» أى: 
الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء وقضي بيتهم باحق » أى : 
بالعدلء «وهم لا يظلّمون» . قال الله : #وتضع الْمَوَازِين القسط لِيُوْم القيامة فَلا ظلم نَفْس شيمًا ون كَانَ 
مثقال حبّة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء: 417]» وقال تعالى: «إوإن تك حسنة يضاعفها ويؤت 
من لَدنْه أجرا عَظيما» [النساء: »]4٠‏ ولهذا قال: وفيت كَل تفْس ما عملّت4 أى: من خير أو شرء 
«رهو أعلّم بم يفعلُون» . 

ص وَسِيتٌ أ ذِينَ كتروا ِل جَهُم 0 | حَيَهَ إِذَا جَلمُومَا فُيِحَتَ أَبْوبْهَا 


وَكَالَ لَهُم حَرَتَهًا ألم بيك صل و 1 يتلُونَ عَلتكُمْ ايل رد كم مَِنُتكم 
لك يم كذأ ذا بق ون حلت كمه اتاب عل الكبية 00 قل 
ترا ب هكم كيت قا وق تنك اللتحكيت 699 * 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكمار كيف يساقون إلى النار» وإنما يساقون سوقا عنيفا 
بزجر وتهديد ووعيدء كما قال عرز وجل: « يوم يدعون ؛ إلى نَارِ جهنم دعا [ الطور: ١‏ ] أى: 
يدفعون إليها دفعا. هذا وهم عطاش ظماءء. كما قال فى الآية الأخرى : ( يوم نحشر الْمَِين إلى 
الرَحَمَنٍ وفدا . ونسوق الْمجْرِمين إلئ جهنم وردا © [مريم: د 85] :وهم فى تللف + حال حم ويك 
وعم ؛ امنهم امن يمشى على وجهه «وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا ويكما وصما مأواهم جهنم 
كلما حَبَتَ زدناهم سعيرا 4 [ الإسراء: 89 ] , 

وقوله: طحتّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها» أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها 
سريعاء لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية - الذين هم غلاظ الأخلاق» 
شداد القوى» على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل: ألم يأتكم سل مم4 أى: من جنسكم 
تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم. 8 يِتَلُونَ عليْكُم آيات رَبَكُم» أى: يقيمون عليكم الحجج 
والبراهين على صحة ما دعوكم إليه «رينذروتكم لقاء يَوْمَكُمْ هذاه أى: ويحذرونكم من شر هذا 
اليوم» فيقول الكفار لهم «بلى» أى : قد جاؤونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج والبراهين 
«ولكن حَقّت كَلمَة الْعَدَابِ علَى الْكَافْرِين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم» للا سبق إلينا فو التكرة 
التى كنا نستحقها حيث عدلْنا عن الحق إلى الباطل» كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية 
الأخرى: ١ط‏ كلما ألقي فيها فوج سألَهم حَرْمُها ألم يأتككم تير . فَانُوا َل قَدْ جاءنَا تذير فَكَدبْنا ونا مَا تل الله 
من شيء إن أنشم إل في ضلال كبير . وَقَالُوا لو كنا تسمَع أو تَعقل ما كنا في أممْحَاب السّعيرٍ 4 [الملك :م 0 
أى: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة 8 فَاعتَرفُوا بذنبهم فَسْحَقَا لأممْحَاب السعيرٍ © [الملك:١1]‏ 
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أى: بعدا لهم وخسارا. وقوله هاهنا: «قيل ادْخَلُوا واب جهنم خالدين فيها» أى: كل من رآهم 
وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» 
بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير 
عليهم به؛ ولهذا قال جل وعلا: : #قيل ادْخَلُوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج 
لكم منهاء ولا زوال لكم عنهاء ٠‏ « قبس مَنُوى الْمكبَرِينَ * أى : فبئس المصير وبئس المقيل لكمء 
بسبب تكبركم فى الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق. فهو الذى صيركم إلى ما أنتم فيه» فيئس 
الحال وبئس المال. 


2 وَسِِىَ الرس أنَقوأ ريم إل لْحَنَّةَ ومرا حَوَّجِ ذا جَادُوهَا وَفِحَتٌ ابوه 
َكَل ككرٌ حَرَبثَا لخ مقط يدشر تتيها كيه 9 وَكَانوا الَصمَدُ 


1 لرّى صَدَكَنَا وََدَمُ كربا الْرّسَ تنبو ونه الْجِنه حبَتُ كد هَمْمَ عر 
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أ 0 بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرارء / الذين 0 كل 55 مع 5000 
الأنبياء مع الأنبياءء والصديقون مع أشكالهم» والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم» 
وكل صنف مع صنفء كل زمرة تناسب بعضها بعضا. طحت إذا جاؤوها» أى: وصلوا إلى 
أبواب الحنة بعد مجاوزة الصراط» احيسرا علي قنطرة بين الحنة والنار» فاقتص لهم مظالم كانت 
بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقُوا أذن لهم فى دخول الجنة» وقد ورد فى حديث الصور 
المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم بالدخول» فيقصدون آدمء ' 
نوحاء ثم إبراهيم ١‏ ثم موسى ٠‏ ثم عيسى ١‏ ثم محمذداء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » 
00 : و 0 إلى الله 0 أن 0 ؛ ليظهر 
ا : قال رسول الله يكل: كر سح و رن لود « وأنا 
أول من يقرع باب الحنة 6 2600 . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك » قال : قال رسول اللّه 
لَه : «آتى باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. قال: 
يقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك». ورواه مسلم 29 . 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَللّ: «أول زمرة تلج الحنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغرطون فيها. 
آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة 2 ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 


آذ2ذ 


.) 309373 / 191 ( مسلم (1770/195). (0) المسند ( 83 / 1565 ) ومسلم‎ )١( 
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زوجتان» يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم 
على قلب واحد » يسبحون الله بكرة وعشيا ». وروى البخارى و مسلم نحوه )١(‏ . 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كك : أرق زمره يبغلرة 
انه على :ضتور التدر الله البدو + والذين يلوتهع_غلن .صو آشد كرك درق فى النتعاء 
إضاءة. لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب؛ ورشحهم المسك ٠‏ 
ومجامرهم الألوة» وأزواجهم الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم 
آدمء ستون ذراعا فى السماء». وأخرجاه أيضا 257 . وعن أبى هريرة؛: عن رسول الله يككِة قال: 
ايدخل الجنة من أمتى زمرة» هم سبعون ألفاء تضىء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام 
عكّاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم: فقال: «اللهم اجعله منهم». 

ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال يَلِْة: «سبقك 

ا .أخرجاه 29 . ولهما عن سهل بن سعد ». أن رسول الله يكهِ قال: «ليدخلن الجنة 
من أمتى سبعون ألفا - أو: سبعمائة ألف ‏ آخذّ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم 
الجنة» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر » (8) . 

وقوله: #إحت حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها قال لهم حَرَتنهًا سلام عليَكُم طبم فَاخْلُوهًا خَالدين» : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم إكراما 
وتعظيماء وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام والثناءء لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره: إذا كان هذا سعدوا وطابواء» وسروا وفرحواء بقدر كل ما يكون لهم فيه 
نعيم. وإذا حذف الجواب هاهنا ذهب الذهن كل مذهب فى الرجاء والأمل . ومن زعم أن 
«الواو » فى قوله: ١‏ وفتحت أَبوابها © واو الثمانية» واستدل به على أن أبواب الحنة ثمانية» فقد 
أبعد التنجعة» وأغرق فى التَرْع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة. 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَللِيْه: «من أنفق زوجين من ماله فى 
سيل اللد وعى م آبواب: ادن » وللعلة : آبوات .من كان من آهل الصيلوة دعن من يات 
الصلاة» ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهاد » ومن كان من أهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى 
عنه : يا رسول الله» ما على أحد من ضرورة دعىء من أيها دعى. فهل يدعى منها كلها أحد 
يا رسول اللّه؟ قال: «نعمء وأرجو أن تكون منهم». ورواه البخارى ومسلم بنحوه (22. وفيهما 
عن سهل بن سعد أن رسول الله تك قال: «إن فى اللحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» 


. )١5/5874 ( والبخارى ( 6 ) ومسلم‎ ) 81١87 ( المسند‎ )١( 

0 أبو يعلى فى مسئده ( /٠١‏ 1) والبخارى ( 77537؟) ومسلم ( 5 587// )١9‏ . 

(9) البخارى ( 1047 ) ومسلم 759/5١50‏ . (:) البخارى ( 5064 ) ومسلم /5١9(‏ "390 ) . 
(6) المسند ( ١‏ ) والبخارى (7555) ومسلم ( 86/٠١17‏ ) 1 


غ؛.دد ل هلس لب الحزْء الثالث ‏ سورة الزمر : الآيتان ( ”الا .» 75 ) 


لا يدخله إلا الصائمون » 2١‏ . وفى صحيح مسلم»؛ عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
كوّ: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو: فيسبغ الوضوء ‏ ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا 
اللهء وأن محمدا عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء » (25) . 
ذكر سعة أبواب الجنة ‏ نسأل الله العظيم من فضله أن يجعلنا من أهلها : 

فى الصحيحين عن أبى هريرة فى حديث الشفاعة الطويل: «فيقول الله: يا محمدء أدخل 
من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» وهم شركاء الناس فى الأبواب الأخر. والذى 
نفس محمد بيده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة ‏ ما بين عضادتى الياب ‏ لكما بين 
مكة وهجر ‏ أو: هجر ومكة». وفى رواية: «مككة وبصرى »© 2209© . 

وفى صحيح مسلم»ء عن عتبة ابن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: «ولقد ذكر لنا أن ما 
بين مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنةء وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام » 

وفى المسند مثله (9) , 


وقوله: ##وقال لهم حَرْنتَها سلام عَلَيَكُم طبكم» أى : طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعيكم 
فطاب جزاؤكم #فاد خلوها خالدين» أى: ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. #وقَالوا الحمد 
لله الذي صدقّنا وعده»* أى: يقول المؤمئون إذا عاينوا فى الحنة ذلك الثواب الوافره والعطاء 
العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: ظالْحَمَد لله الذي صدقنَا وعده» أى : 
الذي كان وعدنا علي ألسنة رسله الكرامء كما دعوا فى الدنيا: «ربنا وآتنا ما وَعَدتَا على رسّلك ولا 
تخزنا يوم القيامة نك لا تُخلف الْميعَاد» [آل عمران: »]1١94‏ «وَقَالُوا الْحَمْد لله اّذي هَدانَا لهذا وما كنا لتهتتدى 
نولا أن هدانا الله لَقَدُ جَاءت رسل ربنا بالحق» [الأعراف : 147]» وَقَاُوا الْحَمَدٌ لله الذي ذهب عن الحرَن إن 
نا لعفور شكور الذي أَحلَنَا دار الْمقامّة من فضّله لا يمسا فيها نصب ولا يَمَسًا فيها لوب 4 [فاطر: ا ملع 

وقولهم: #وأورثنا الأرض نبوا من الجنّة حَيث نشاء فنعم أَجْر العاملين» قال أبو العالية» وأبو 
سا وقتادة» والسدى» وابن زيد: أى أرض الحنة . وهذه الآية كقوله : ظ ولقد كتبنًا في الزبور من 
بعد الذكرٍ أن الأرض يرثا عبادي الصالحون» [الأنبياء: 1٠١5‏ » ولهذا قالوا : 8 نعبوا من الجنّة حيث نشاء» 
أى : أين شئنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. وفى الصحيحين عن أنس فى قصة المعراج 
قال النبى يك « أدحلت الجنةء فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك » (0) 

وعن أبى سعيد » أن رسول الله كقَِوِ سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: درمكة بيضاء 
مسك خالص: فقال رسول الله عَكِدةِ: «صدق». رواه مسلم (5) . 


. )1072/584( البخارى ( 1895) ومسلم ( 151/1167) . (0) مسلم‎ )١( 

زفق البخارى ( 4117) ومسلم ( 71 ). (4) مسلم (/5951/ ١5‏ ) والمسند ( 6/”" ) . 
(4) مضى بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء » وخخرجتاه هناك . 

(5) مسلم (975/5958) . 


الحجزء الغالنك د سوزة: الزمل © الآية 78:-آآ ل تت 24 7 


ره يس روب أله لس وار معيو 


0 وترف ‏ 2 لت من حول اعرش مون ند توم مقي يعم 
ِلْلَىّ وَقيْلَ مد يِه رب الْعَلِمِينَ * 


لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجنة والنارء وأنه تَرَل كلا فى المحل الذى يليق به ويصلح 
له؛ وهو العادل فى ذلك الذى لا يجور ‏ أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول عرشه 
المجيد * يسبحون يحمد ربهم» ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجورء 
وقد؛ قصل القضية» وقضى الأمرء وحكم بالعدل؛ ولهذا قال: #وقضي بيتهم» أى: بين الخلائق 
«بالحق». ” ثم قال : 8 وقيل الْحَمَد لله رب الْعَالَمِين 4 أى: ونطق الكون أجمعه ‏ ناطقه وبهيمه - لله 
م بالحمد فى حكمه وعدله ؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه» فدل على أن 
جميع المخلوقات شهدت له بالحمد . قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: ظالْحَمَدٌ للّه الذي 
خلق السّموات والأرض4 [الأنعام:١]‏ واختتم بالحمد فى قوله: «وقضي ينهم باحق وقيل الْحَمَد لله رَبْ 
العالمين © . 


.بك لهلههسس سس سح الحخزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( ١‏ ” ) 


تفسير سورة غافر 
وهى مكية 
35 مر و الجر سس 3 

0 35 39 ِل الككب مِنّ أله الْمَريرِ الْعليو و4 افر الذي وَكَايلٍ 
ألتَوْبٍ مَدِد ألِنَاِ ذى الول لآ لَه إلا مو إليد امير 00 

أما الكلام على الحروف المقطعةء فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته 
هاهنا . 

وقوله : 8 تنزيل الكتّاب من الله الْعَِيز الْعليم 4 أى: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن ‏ من الله 
ذى العزة والعلم .فلا يرام جنابهء ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه. وقوله: 8 غَافْرٍ 
الذنب وقَابلٍ التُرْب » أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل لمن تاب إليه 
وخضّع لديه. وقوله:8 شديد العقاب 4 أى: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن أوامر 
الله» وبغى. وهذه كقوله تعالى : ظنبَْ عبادي أَني أنَا الور الرحيم . وأَنّ عذابِي هر الْعذّاب الأليم # 
[الحجر: 49: 150 » يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من القرآن؛ ليبقى العبد بين 
الرجاء والخوف. وقوله: طذي الطّول » قال ابن عباس: يعنى: السعة والغنى. وهكذا قال 
مجاهد. وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: يعلى: : الخير الكثير . وقال عكرمة : دى المن . وقال قتادة : ذى النعم 
والفواضل . والمعنى : أنه المتفضل على احبر علييم بما هعم فيه من المئن والأنعام» التى لا 
يطيقون القيام بشكر واحدة منهاء وإن تعدوا د نعمت الله لا تحصوها » الآية [إبراهيم : 5”]. 

وقوله: « لا إِله إلا هرك أى: لا نظير له فى جميع صفاته. فلا إله غيره» ولا رب سواه 
َإِلَيْه المُصير» أى: المرجع والمآب» فيجازى كل عامل بعملهء وهر سَرِيعْ الحساب» [الرعد: .]4١‏ 
جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتْء فهل لى من توبة ؟ فقرأ 
عليه: حم . تزيل الكتّاب من الله الْعرِيز اليم .غافِرٍ الذنب وقَابلٍ لتب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا 
تيأس . رواه ابن أبى حاتم واللفظ له َِ وابن جرير 0010 7 وروف ابن أبى حاتم عن يزيد بن 
الأصم قال : كان رجل من أهل الشام ذو بأس » وكان يفد إلى عمر بن الخطاب فققذه عمر 
فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا : يا أمير المؤمنين» تتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر 
كاتبهء فقال: اكتب: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان » سلام عليك» فإنى أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هوءغافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب» ذى الطولء لا إله إلا هو 


. ) ابن جرير فى التفسير ( 55 / لا‎ )١( 


الجزء الغالث ‏ سورة غافر : الآيات (9-15) 0098 


إليه المصير»ة. 5 ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه . فلما بلغ 
الرجل كتاب 0 يقرؤه ويردده» ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد 
حذرنى عقوبته » ووعدنى أن يغفر لى. وروآاه الحافظ أبو نعيم وزاد: افلم يزل 2 


ثم بكى» ثم نَرَع فأحسن النّع فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا ر يتم أخا لكم زل 
زلّة فسددوه ووثقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه. ولا تكونوا 1" 


لش ويه و كفَروأ قلا يَمرركَ ته فى اليك 4 

سحلت لهم د ف ولا ما تند تككت صظل أ بع الثثا 
مَحَدَلوا بالطل لِيْدَحِصُوا به ال كلهم مك كن عِمَابِ (2] وَكدَلِكَ حَنَّتْ 
كِلِسَثْ ويلك عَلَ الزن كَمَروا نِم حب الثار (إ) 6* 

يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ظ إلا الّذِين قروا © أى : 
الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه » « فلا يغررك تَقلبهم في البلاد » أى: فى أموالها ونعيمها 
وزهرتها ٠‏ كما قال : 8 لا بغرن تَقلْبَ الدين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد » 
[آل عمران: 0147 /141]» وقال عز وجل : 8 نمّعهم قليلا ثم نضطَرهم إلى عَذَاب غليظ» [لقمان: 14] .ثم 
قال تعالى مسلياً لنبيه محمد يليه فى تكذيب من كذبه من قومه» بأن له أسوة من سلف من 
الأنبياء؛ ؛ فإنه قد كذبهم أتمهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قليل؛ فقال: « كذبت قبلهم قوم 
نوح » وهو أول رسول بَعَئه الله ينهى عن عبادة اله وثان « والأحزاب من بعدهم » أى : من كل أمة 
< رَهَمْت كل مه برسُولهم ليأحْدُوه 4 أى: حر موا على اله كل يكن ا 
لوجادلُوا بالبَاطل ليدّحضوا به الْحتى 4 أى : مَاحَلُوا بالشبهة ليردوا الحق الواضح الجلى . 
«تأحذتهم » أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام «فكيف كان 0 
أى كحت لحك عدلي لهم ونكالى بهم ؟ قد كان شديداً موجعا مؤلاً . قال قتادة : كان والّه 
شديداً. وقوله : «وكذلك حَقّت كلمة رَبك على الْدين كفَروا أَنَهمْ أَصْحَاب الثّار » اق كما حفت كلدة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفة» كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
وخالفوك يا محمد بطريق الأولى والأحرى؛ لأن من كذبك فلا وثوق له بتصديق غيرك. 


ولب امس اماس سساح سا ا ل 


ا ال ال ل 
2 لين َو لْعرٌ وَمَنْ حَولمٍ إسيحون حمر رووم وَبَؤْمسُونَ بو ويسَتَعفرونَ لِلذِينَ 
َل 0 ل ل 


مثو أ ريا وَمِيعْتَ كل عَىّء وَعَمَة وَِلَم ِلْمًا فَأَغْفْر لِلَدِينَ تابوأ وأتبعوأ سدِيككَ وَقَهم 

َب كر 4 وَتَمَا ل ل جَدَتِ عَذْنِ ال وعدن 0 محا مد مِنْ ءَابَأيهِم 
َأَرْدُجِهمْ وَدْرَتِهِرٌ إنكَ أت زو اليه 02 وَقِهِم السَيَءَاتِ وَمَن تق 
لكات يرمق فقن وميه وَدَلت هر الْموة الميل. + 42 


, ) حلية الأولياء ( غ / /ا9‎ )١( 


الل 


ا رمس االلفز وز القالك دك سوززة :خافن ::الآناك" (- لات :5 ) 


يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة » ومن حوله من الكروبيين » 
بأنهم يسبحون بحمد ربهمء أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد 
المقتضى لإثبات صفات المدحء 8 وَيوْسونَ به © أى : خاشعون له أذلاء بين يديه» وأنهم #يستغفرون 
للّذينَ آمنوا» أى: من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن 
يَدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» ولا كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا 
يؤمُنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب » كما ثبت فى صحيح مسلم : ١‏ إذا دعا المسلم 
لأخيه بظهر الغيب قال الملك :آمين» ولك ممثله » 2١9‏ . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكلةِ صدق أمية فى شىء من شعزهء 
فقال: 


د 20 م وه س 


. 0 تس مور و .م سيرم افيه ترة بير 
رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد 


فقال رسول الله كلخ «صدق». فقال: 


والشمس تَطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لَونُها يترد 
َأبَى ما تَطلّع لنَا فى رسّلها إلا معدَبَة وله تُجلسند 
فقال النبى كَكيْةِ: «صدق »© (25 . وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم 
أربعة». فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية » كما قال تعالى: «ويحمل عرش ربك فَوقَهِم يومد تَمَانيْة» 
[الحاقة: /ا١]‏ . 
وهنا سؤال» .وهو أن يقال: ما الجمع بين المفهرم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله كله فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن ؟ » قالوا: والمزن. قال : « والعبّان ؟ »© قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولم أتقن العنان 
جيداً ‏ قال: «هل تذووة بعد فا يز السماء والأرض ؟» قالوا: لا ندرى. قال: « بعد هنا بينهما 
إما واحدة» أو اثنتان» أو ثلاث وسبعون سنة» ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات 
«شمدفوق السماء السابعة بحرء بين أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماءء ثم فوق ذلك ثمانية 
أوْغَالء بين أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم على ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماءء ثم الله تبارك وتعالى» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود 
والترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن غريب. وهذا يقتضى أن حملة العرش ثمانية» 


٠١)مسلم(‏ ؟لا/اظ/ كم) . 
(0) المسند ( 4 ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » : 
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كما قال شهر بن حَوْشّبٍ: حملة العرش ثمانية» أربعة يقولون: «سبحاتك اللهم وبحمدك» لك 
الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدك؛ لك الحمد على 
عفوك بعد قدرتك». 

ولهذا يقولون إذا استغفروا للذين آمنوا: #ربّنَا وسعت كل شيء رَحْمَة وَعلّمَ» أى: رحمتك 
تسع ذنوبهم وخطاياهم » وعلمك محيط بجميع أعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. 
لقَاغفر للّذين تابوا واتَبَعوا سَبيلّك» أى : .فاصفح عن المسيئين إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا فيه 
واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المتكرات» لإرقهم عذاب الجحيم © أى: وزحزحهم 
عن: عذاب الجحيم » وهو العذاب الموجع الأليم #ربّنا وأَدخلهم جنات عدن التي وَعَدتّهِم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذرِيّاتهم» أى: : اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى بتار 
متجاورة» كما قال تعالى: « والّذين آمُوا وأتبعناهم ذَرَيّاتهم )١(‏ بِإِمَان ألحقنا بهم ذَريتهُم وما ل 
عمَلهم من شيء » [الطور: ١؟]‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة » لتقر أعينهم» وما نقصنا العالى حتى 
يساوى الدانى» بل رفعنا ناقص العمل» فساويئاه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. قال سعيد بن 
جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيه» وأين هم؟ فيقال: إنهم لم يبلغوا 
طبقتك فى العمل .-فيقول: إنى إنما عملت لى ولهم. .فِيَلْحَقُونَ به فى الدرجة» ثم تلا سعيد بن 
جبير هذه الآية: #8 ربنا وَأَدخْلهم جنات عدن التي وَعَدتُهُم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذَرِياتهم إِنَْكْ أنت 
الْعِيز الحكيم» . وقال مطوقت ينعد الله بن الشسكين: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكة. ثم تلا 
هذه الآية : ربا وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدتّهم» » وأغش عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله: 8 إِنّك أنت العزِيزللمحكيم © أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» الحكيم فى أقوالك وأفعالك» من شرعك وقدرك. ‏ وقهم السّيئات»* أى: فعلها 
أو وبالها عمن وقعت منه» #ومن تق السيئات يومئذ» أى: يوم القيامة» فقد رحمته » أى: لطفت 
به ونجيته من العقوبة» لوذلك هو الْقَرْ العظيم 4 . 

ظ كينت م مقت لَه ل د . لت د 


1 م 


0-0 


ا هل يل شيع د تيل 0 لك .نودم مت 
وإن شرك د هد موأ فلكم لِنّهِ ل لجر 00 د ألِى يكم م 0 0 ان 
١‏ 000 و هه أ 24 


1 هذ كي الكولة © 4 


. من سورة الأنعام‎ )١514 ( هى قراءة 3 كما مضى بيانه عند تفسير الآية‎ )١( 
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يقول تعالى مخبرا عن الكفار: إنهم ينَادون يوم القيامة وهم فى غَمّرات النيران يتلظون» 
وذلك عندما باشروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد بهء فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية 
البغض» يسبب ما أسلفوا من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم 
الملائكة عند ذلك إخبارا عالياء نادوهم نداء بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم 
الإيمانء فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة. قال قتادة فى 
قوله :ل مقت الله كبر من مَقتِككم أنفسكم إذ مدعو إلى الإيمان فَكفرُونَ » يقول: مقت الله أهل ع 
حين عرض عليهم الويمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر ما مقتوا التو حين عاينوا 
عذاب الله يوم القيامة . وهكذا قال الحسن البصرى » ومجاهد . والسدى » وذّر بن عبد اللّه 
الهمدانى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وابن جرير الطبرى» رحمة الله عليهم أجمعين . 

وقرلة : 9قَالوا بن أمنا التي وأَحييتنا التي » قال ابن مسعود : هذه الآية كقوله تعالى: #كيف 
تَكَفْرُودَ بالله وَكُسُمْ أمُرانا فآحْيَاكم كم يُمْكم م يُحيكم كم يه ؛ تُرْجَعُونَ » [البقرة: 18] وكذا قال ابن 
عباس» والضحاك,ء وقتادة» . وهذا هو الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية. 

والمقصود من هذا كله: أن الكفار يسألون الم وهم وقوف بين يدى اللّه» عز وجل» 
فى عرصات القيامة.» كما قال :8 ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رؤُوسهم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا 
قارجعنًا نَعْمَلَ صالحا إن موقنون »4 [السجدة: ؟١]‏ » فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا 
عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتّكال» سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مرةء فلا 
يجابؤن» قال الله تعالى : اا ولو تر إذ وقفوا على الا فقَاُوا يا ليا رُ ولا كدب بآيات وبنا ونون من 
المؤمنين .بل بدا هم ما انوا يفون من قبل ولو رد لاوا لما هوا عه ونم لكايو 4 [الانعام: ااا 184] 
فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسها وحسيسها ومقامعها وأغلالهاء كان سؤالهم للرجعة أشد 
وأعظمٍ ٠‏ رهم يَصطَرِحُودَ فيها ينا حرجنا تعمل صالحًا غير الذي كنا ْمل أو لم نمكم ماكر فيه من فَذَكر 
وجَاءكم التدير فَذَوقُوا قم للظالمين من نُصير > [فاطر: 0]» ربا حرجنا منها فإن عدا فَإنَا ظَالمُونَ . قال 
احسئوا فيها ولا تكلمُون © [ المؤمتون: ٠١8 .٠7‏ ]1 ء» وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى 
السؤال» وقدموا بين يدى كلامهم مقلمة : وهى قولهم : #ربنا أمتنا اثنعين وأحبيتنا الننين» أى : 0 
عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا ثم أحبيتناء فأنت قادر على ما تشاءء وقد 
اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء طفَهَل إلى خروج من سبيل» أى: فهل 
أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا ؟ فإنك قادر على ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» 
فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأَجِيبُوا ألا سبيل إلى عودكم ومرجعكم إلى الدار الدنيا. 
ثم علل المنع من ذلك بأن سجاياكم لا تقبل الحق ولا تقتضيه بل تجحَده وتنفيه؛ ولهذا قال 
تعالى : # ذلكم أنه إذا دعي الله وحْده كفركم وإن يسرك به موا 4 , أى : أنتم هكذا تكونون» وإن 
رددتم إلى الدنيا» كما قال تعالى: «ولو رذوا لَعَادوا لما نهوا عنه نِّم لَكَاذبُونَ © 1 الانعام: 374 ]. 
وقوله: «فالحكم لله العلي الكبير» أى : هو الحاكم فى خلقه » العادل الذى لا يجورء فيهدى من 
يشاءء ويضل من يشاء» ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء لا إله إلا هو. 
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وقوله : « هو الذي يريكم آياته 4 أى: يظهر قدرته لخلقه بما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومنشئهاء « وينزل لكم من السّماء 
ِزقَا 4 وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومه؛ وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياءء 
«ومًا يعذَكْر» أى: يعتبر ويتفكر فى هذه الأشياء ويستدل بها على عظمة خالقها «إِلأمن ييب» 
أى: من هو بصير منيب إلى الله» عز وجل . 

وقوله: طفَادْعُوا الله مُخلصينَ لَه الدذين ولو كره الْكَافرُودَ» أى: فاخلصوا لله وحده العبادة 
والدعاء» وخالفوا المشركين فى مسلكهم ومذهبهم. روى الإمام أحمد عن أبى الزبير قال: كان 
عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين يسلم: ١لا‏ إله إلا الله» وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير» لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله ولا نعبد 
إلا إياه» له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن » لا إله إلا الله » مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون » قال : وكان رسول الله كلد يَهَلّل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وأبو داود 
والنسائى(١2‏ . وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله كَلةٌ كان يقول عقب 
الصلوات المكتوبات: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شىء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه؛ له النعمة وله الفضل» 
وله الثناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون » (5) . 


_. كه 0 #ساء كيم ا ا ا اسم 2 
2 رَفِيعٌ الدَرَحتٍ ذو ألمرش بلقي روح مِنْ أمرو عل من يك من عبَادو لبنذِرَ 


يقول تعالى مخيرا عن عظمته وكبريائه» وازتفاع عرجم العظيم العاليه على جيم تخلرقانه 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: # من اللّه ذي المعارج . ترج الْمَلائكَةٌ والرّوح إِلَيّه في يوم كَانَ مقداره 
خمسين ألف سنة » [المعارج: *. 4]» و هذه مسافة ما بين العرش إلى الأرض السابعة؛ فى قول 
جماعة من السلف والخلف» وهو الأرجح إن شاء الله تعالى. وقوله: ل يلقي الروح من أُمرِه على من 
يشاء من عبّاده 4 كقوله تعالى: « ينل الملائكة بالروح من أمرِه على من يشا من عباده أن أندروا أنه لا إل 
إلا آنا فَاتَقُون » [التحل: ٠17‏ وكقوله: < وإنّهِ لتَزِيل رب الْعالمِين نَل به الروح الأمين . علَئ قَلبك لتكون 
من المنذرين » [الشعراء: ]١14 ١41‏ ؛ ولهذا قال: لينذر يوم الثّلاق» قال ابن عباس: 8# يوم 


. 2١157 ( والنسائى فى الكبرى‎ )١92١5 ( المسند ( 4/ 4) ومسلم (14/044 ) وأبو داود‎ )١( 
. )189/094 ( مسلم‎ )١( 
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التلاق» : اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. وقال: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. وقال ابن 
زيد: يلتقى فيه العباد. وقال قتادة» والسدى وغيرهما : يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأزض . وقال 
قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرضء. والخالق والخلق. وقد يقال: إن يوم التلاق هو 
يشمل هذا كلهء ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: يوم هم بَارِزُودَ 4 أى: ظاهرون بادون كلهم. لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا 
يسترهم . . ولهذا قال: للا يخفى على الله منهم شيء 4: أى: الجميع فى علمه على السواء. ظ لَمَنِ 
الملك اليوم | لله الواحد الْقَهار4 قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالى يطوى السموات والأرض 
بيده ثم يقول: أنا الملك» أنا الجبار » أنا المتكبر ٠»‏ أين ملوك. الأرض ؟ أين الجبارون ؟ أين 
المتكبرون ؟ )١(‏ . وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقه. فلم يبق سوا 
وحده لا شريك لهء حينئذ يقول: : لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً : ظ لله 
الواحد القهّار» أى : الذى هو وحده قد قهَر كل شىء وغلبه 9) . 

وقوله: ل الْيوم تجزئ كل نفس بما ست لا طلم ليْم إن اله مرِيعٌ الحساب ©: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه بين خلقه؛ أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أمثالهاء وبالسيئة واحدة ؛ ولهذا قال: 8 لا ظُلْم الْيوْمَ 4 كما ياف ميت مسلم عن أبى دز 
عن رسول الله وَل - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ‏ إلى أن قال _: يا عبادى. إنما هى أعمالكم 
أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » (© . وقوله: #إن الله سَرِيع الحساب» أى: يحاسب الخلائق كلهم»؛ كما يحاسب 
نفساً واحدة» كما قال: اللاو لاسر رمم : 18]ء وقال  :‏ وما أَمرنًا إل 
واحدةٌ كلمح بِالْبْصَر4 [ القمر: ٠‏ 

لزي ةل الك تير كيذ مم وآ 

سَفيع يُطَاعٌ 39 يَعَلَمُ حَإينَهَ ألا عَيْنِ وَمَا ُخْفى أَلصُدُودٌ وَأنَهُ يَقَضِى بِاَلْحقّ 


ل ل 0 صم 400 
قت الآرقة ١ل‏ لها من هود للهَاشقة 4 (النجم: لاه 0000 ( ارت انط واد لق 
[القمر: »]'١‏ وقال: اققرب للئّاس حسابهم © [الأنبياء: ]١‏ وقال: « أتئ أَمر الله فلا تستعجلوه و [النحل: 
]١‏ وقال: لفلا رأوه زلف سيقت وجوه الدين كَفَرُوا وقيل هذا الذي كُهُم به تَدَعُوَ 4 [الملك : و3 ]. 


. من سورة الزمر‎ ) ١1/ ( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 
. )06 (؟) مضى بتمامه وتخريجه عند الآية ( /9) من سورة الأنعام .. (”7) مسلم (لا/ا*5/‎ 
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وقوله: ١‏ إذ الْقلُوب لدى الْحتاجر كَاظمين 4 قال قتادة: وقفت القلوب فى الحناجر من الخوف» 
فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى» وغير واحد. ومعنى «إكاظمين» أى : 
ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه « يوم يقُوم الوح والْمَلائكةٌ صما لأ يتَكلَمُوَ إلا من أذن لَه الرحمن وقَال 
صوابًا 4 [النبا: 4"]. وقال ابن جريْج: طكاظمين» أى: باكين. وقوله: ظا ما للظالمين من حَميم ولا 
شفيع يُطاع4 أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم. ولا شفيع 
يشفع فيهم» بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله: طيَعْلَم خَائنَة الأعين وما تُحْفِي الصّدور»: يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع 
الأشياء»ء جليلها وحتيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» 
فيستحيوا من الله حق الحياء» ويتقُوه حق تقواء» ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه» وأنه عز 
وجل يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة» ويعلم ما إتنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر 
والسرائر. قال ابن عباس فى قوله : ايلم خائئّة الأعين > : : وهو الرجل يدخل على أهل البيت 
بيتهم» وفيهم المرأة الحسناءء» أو تمر به وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا قطنوا 
0 فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض ٠‏ وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على فرجها. 
وقال الضحاك: طخائنة الأعين» : هو الغمزء وقول الرجل: رأيت» ولم ير؛ أو: لم أرء وقد 
رأى.وقال ابن عباس: يعلم تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا ؟ وكذا قال 
مجاهدء وقتادة. وقال ابن عباس فى قوله: «إومًا تخفي الصدور» : يعلم إذا أنت قدرت عليها هل 
تزنى بها أم لا؟وقال السدى: وما تخفي الصّدور» أى: من الوسوسة. 

وقوله: #واللّه يقضي بِالْحق4 أى: يحكم بالعدل. قال ابن عباس: قادر على أن يجزى 
بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ط إن الله هو السّمِيع البَصير 4. وهذا الذى فسر به ابن عباس فى 
هذه الآية كقوله تعالى + ظاليجري' الذين أساؤوا بما عملوا وري الذينّ سوا بالْحُستى» [الدجم: .1 ]. 
وقوله: « والّذين يدعرن من دونه» أى: من الأصنام والأوثان والأنداد» « لا يقضون بشيء » أى : 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء 8 إن الله هر السمِيعْ النصير © أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم» فيهدى من يشاء» ويضل من يشاء» وهو الحاكم د 


و #ألم ييا فى الأرضٍ مل كت 06 م عد امن كا كن 5 
ا نَدَّ مِنْهُحَ هه وَدَاكَاوَا فى الْارْضِ كَأَحَدَمْ لله يدوي وَمَا كن لهم ين امه 


2 اع 2 5 و تر 0 اع جو 
من واقٍ 3 ذَلِلَك بِأَنهْمَ كانت تَأتبيح رُسُلهُم يلدت فكفروأ قأحذهم أله ِنَم 
7 رهد 2 طاد 7 
عد م 2 2-8 
سَديدُ الما 6 * 


يقول تعالى: أو لَمِ يسيرواه هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد ا في الأرض فَيَنظرٌوا كيف كان 
عَاقبَةُ الذي كانوا من قَبْلهِم» أى: من الأمم المكذبة بالأنبياء» ما حل بهم من العذاب والتكال» مع 


ريع 


:م دلهههللسلس لح الجخزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( 77 77 ) 
أنهم كانوا أشد من هؤلاء قوة «وآثارا في الأرض » أى: أثروا فى الأرض من البنايات والمعالم 
والديارات» ما لا يقدر عليه هؤلاء» كما قال: طولقد مَكْنَاهم فيما إن مكناكم فيه» [الاحقاف: 15]» 
وقال: « وأَاروا الأرض وَعَمَرَوها أَكثر مما عَمَرَوها © [الروم: 4]أى: : ومع هذه القوة العظيمة والبأس 
الشديدء أخذهم اللّه بذنوبهم» وهى كفرهم برسلهم ا وما كَان لهم من الله من واق » أى : وما 
دفع عنهم عذاب اللّه أحد )2 ولا رده عنهم راد 2 ولا وقاهم واق. 
ثم ذكر علة أخذه إياهم وذنوبهم التى ارتكبوها واجترموهاء فقال تعالى: « ذلك بِأَنْهُمْ كانت 
تأتيهم رسلهم بالْبيتات » أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات ظفَكَفَرُوا4 أى: مع هذا 
البيان والبرهان ا وجحدوا « فَأَحَدَهم اللّهِ» أى : أهلكهم ودمّر عليهم وللكافرين أمثالهاء 
ؤإِنْه قَوِيْ شديد العقاب » أى : ذو قوة عظيمة وبطش شديدء وهو « شديد العقاب 4 أى : عقابه 
أليم شديد دجي أعاذنا الله منه . 
لق 4 5-5 ع فا ا و2 ل" 0 بوه آذآ[ ته 
قن سنن موم يِكَايَدَنَا وَسَلطئن ميف 9 إل يعوب وَمَسَنَ 
هه 4 5 بج< ص 0 م مام . 5-8 م0 17 
ل كات (ج) كنا َم بلحي من ينيك كلا أقثا 


م 


070 مسر سدس سا ير و . 3 د 0 

إن الدبح َامَما 7 مع وامنتحوا ماه وما كيد ١‏ لفرين إلا فى صَلدلٍ 
20 سج رو أ 9 و 0 1 أ 2 
40) وَكَالَ فِرَعَوت دروف سل مُوسَئ ول ع ريهة إن أخاف أن دل ديتحكم 
٠ 9 ٠.‏ - 2 5 0 جد 0 آ# 04 . 00 ,2 - 

أو أن يظهر في الْارْضٍ الْمَسَادَ وَقَالُ موموت إِفٍ عَذْث برق وَرَيَحكم من 
2- وسره وء وروا له 
كل متَكير لا موصن يو لات 0 3 

كك مجان متلا ليه 3 فى كريب ب يهن اقرلنة: ركه ان نان اناق افر 
له فى الدنيا والآخرة» كما جرى لموسى بن عمرانء» عليه السلام» فإن الله تعالى أرسله بالآيات 
البينات» والدلائل الواضحات ؛ ولهذا قال : # بآياتنا وسلطان مبين * والسلطان هو: الحجة 
والبرهان 9 إلى فرعون * هو: ملك القبط بالديار المصرية #8 وهامان »* وهو: وزيره فى مملكته 
«وقارون » وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة « فَقَالوا ساحر كذّاب »* أى: كذبوه وجعلوه 
ساحرا مجنونً بموهآ كذابا فى أن الله أرسله. وهذه كقوله 8 كذلك ما أتَى الذين من قبلهم من رسول, 
لأ قَانُوا ساحر أو مُجئون .أتواصوا به بل هم قوم طَاعُون» [الذاريات: لم امع 
ل فلم جاءهم باحق من عندنًا > أى : بالبرهان القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم 

طقَالوا افتلوا أبنَاء الّذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 4 وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل . أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى ٠»‏ أو لإذلال هذا الشعب وتقليل 
عددهم » أو لمجموع الأمرين ٠.‏ وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانية» لإهانة هذا الشعب » ولكى 
يتشاءموا بموسى» عليه السلام؛ ولهذا قالوا: أُوذينا من قَبلٍ أن تأينا ومن بعد ما جتنا قال عسئ ربكم أن 
يهلك عدوكم وَيَسسَخْلفَكُم في الأرض فَيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ 4 [الاعراف: 59؟١].قال‏ قتادة: هذا أمر بعد 


1؟ 


الجزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيتان ( 278 579 ) 


أمر. قال الله عز وجل: « وما كيد الكافرين إلا في ضلال »* أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو 
تقليل عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم: إلا ذاهب وهالك فى ضلال. 

« وقَال فرعون ذروني أَفل موسئ وليَدع ربّهِ 4 : وهذا عَرْمْ من فرعون ‏ لعنه الله - على قتل 
موسى» - عليه ءءء أى: قال لوم ده 00 
0 موسى » يخشى فرعون مو الناس ويغير رسومهم 
وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل: «صار فرعون مذكرًك يعنى ٠‏ : واعظاء يشفق على الناس من 
موسى »2 عليه “السام .وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأن يظهر فى الأرض الفساد» وقرأ 
آخرون: « أو أن يظهر في الأرض الْقَساد » وقرأ بعضهم : : «يَظْهّر فى الأرض الفساداء بالضم . 

« وقال موسئ إنّي عذات بربِي وربكم من كل متَكبر ل يمن بوم الحساب » أى : لما بلغه قول 
فرعون : ##ذروني أفتل موسئ *» قال موسى ٠‏ استجرت بالله وعدت نه من اشرة وشر أمثاله ؟ ولهذا 
قال: « إني عذت بربي وربكم» أيها المخاطبون من كل متكبر * أى : عن الحق . مجرم إلا يؤمن بيوم 
الحساب4 ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنهء أن رسول الله كَكِْةٍ كان إذا 
خاف قوما قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهمء وندرأ بك فى نحورهم » (23 . 


> لدوعئئا ره عر سىس | 2 عرد عادر به داري 1 0 
5 كَمَالَ جل موْمِنَ مَنْ ال ا ا 
رَقَ لَهُ وَهَدَ جَآهم بِالَْدََتِ ون ريك بن يك كَدٍ كَلحَهِ كَدْيدُ د 4 


بعص  .__‏ 
8 يعور لك الماك اليو هر ف الي ف ب ان 
35 00 9 لاما أن رسآ أحَدِيك إِلَا سيل أَلَعَادٍ 9 6* 


المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. واختاره ابن جريرء وره كول هق 
ذهب إلى أنه كان إسرائيلياً؛ لأن فرعون انفعل لكلامه واستمعه. وكف عن قتل موسى» عليه 
السلام » ولو كان إسرائيليآ لأوشك أن يعاجل بالعقوبة ؛ لأنه منهم . وقال ابن عباس : لم 
يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة ترعوب » والذى قال :ا« يا موسئ إن الملا يَأتَمرون 
بك ليقتلوك 4 [القصص: ]٠ 7١‏ . وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط » فلم يظهر إلا 
هذا اليوم حين قال فرعون: 0 أل موسئ» . فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل 
الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» (25 . كما ثبت بذلك الحديث ٠»‏ ولا أعظم من هذه الكلمة 


)١(‏ المسند (5/ )4١4‏ ء والحاكم فى المستدرك ( )١187 /7١‏ وقال : « حديث صحيح على شرط الشيخين وأكبر ظنى 


أنهما لم يخرجاء ؛ ووافقه الذهبى 8 
زفق أبو داود ( 5 والترمذى ( 5 ) وقال : « غريب من هذا الوجه »4 » وصححه الألبانى 5 


5٠دلللللل‏ ل لح الحزْء الثالث ‏ سورة غافر : الآيتان ( 78 » 578 ) 


عند فرعون» وهى قوله: « أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله > ٠‏ اللهم إلا ما رواه البخارى عن عروة 
ابن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنى بأشد شىء نما صنعه المشركون 
برسول الله لَه قال : بينا رسول الله يَكِهِ يصلى بفناء الكعبة » إذ أقبل عقبة بن أبى معيط » 
فأخذ بمنكب رسول الله يَكِيةِ ولوى ثوبه فى عنقهء فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر» رضى الله 
عنهء فأخذ بمنكبه ودقّعه عن النبى يك ثم قال: « أتفتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبَينات 
من رَبَككُم 4. انفرد به البخارى 217 . 

وقوله: ل وقد جَاءكم بيات من ربكم © أى : كيف تقتلون رجلا لكونه يقول: «ربى الله؛» 
وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تَنَرّل معهم فى المخاطبة فقال: 
رن يك كاذبا فعَليِه كذبه وإن يك صادقًا يُصبَكُم بعْض الذي يَعدَكُم» يعنى: إذا لم يظهر لكم صحة ما 
جاءكم بهء فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسه» فلا تؤذوه» فإن يك كاذبا فإن الله 
سيجازيه على كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى 
يعدكم» فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون 
صادقاء فينبغى على هذا ألا تتعرضوا لهء بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

وهكذا أخبر الله عز وجل عن موسىء عليه السلام» أنه طلب من فرعون وقومه الموادعة فى 
قوله: ل ولَقَد فنا قْلهُم قوم فرعو وَجَاءهُم رَسُولُ كَريم . أن أُوا لي عباد الله إِنّي كم رَسُولَ أمين . وأن لا تَعنُوا 
على اله إني اتيم بسلعَان مي . وني عذات بربي ربكم أن ُو وإ مسو بي ارو 4 3 الدحان ؛ 
5١‏ ] وهكذا قال رسول الله يَككِةٌ لقريش أن يتركوه يدعو إلى اللّه عباد اللّهء ولا يمسوه 
بسوءء و يصلوا ما بينه وبينهم من القرابة فى ترك أذيته» قال الله تعالى: 8 قل لا أسألكم عَلَيْه 
أجرا إلأ الْمَوَدة في الْقَرى4 [الشورى: 8] أى: إلا ألا تؤذونى فيما بينى وبينكم من القرابة» فلا 
تؤذونى وتتركوا بينى وبين الناس. وعلى هذا وقعت الهدنة يوم الحديبية» وكان فتحاً مبيئاً. 
وقوله: «إن الله لا يهدي من هر مُسرف كَدَاب» أى: لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذيا كما تزعمونء لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطرابء وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين 
لما هداه اللّه» وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 

ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم وحلول نقمة الله بهم: فيا قوم لكم الملك 
اليوم ظَاهرين في الأرض » أى: قد أنعم الله عليكم بهذا الملك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله يليه واحذروا نقمة الله إن 
كذبتم رسولهء 9فَمن يُنصرنًا من بَأس الله إن جَاءنَا4 أى: لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه العساكرء 
ولا ترد عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوءظقال فرعون »© لقومه. رادا على ما أشار به هذا 


. )1416( البخارى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( 0 86) ا سس 519 


الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق بالملك من فرعون: ما أريكم إلأما أرئ» أى: ما 
أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد كذب فرعونء فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما 
جاء به من الرسالة 9قَال لَقَد عَلمْت ما أنزل هؤْلاء إلا رب السَّمَوَات والأرض بصائر» [الإسراء: »]٠١‏ 
وقال الله تعالى : طوَجَحَدُوا بها وَاستَيقها أنفسهم ظَلمَا وعلوًا» [النمل: 14]. 

فقوله: ما أريكم إلأما أرئ » كذب فيه وافترى» وخان الله ورسوله ورعيته» فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: وما أَهدِيكُم إلا سيل الرشّاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشدٍ 0 كل أيضا “فى ذلك» وإن كان قومه قد 0 واتبعومء قال الله تعالى: 8 
َك الحديث: دما من 1 يموت يوم يموت وهو ان رع إلا لم يرح رائحة د وإن 
ريحها 0 


> م 3 لَمَاُ 04 ه. 
وََالَ الى َامَنَّ يمور نه أ م مَنَلَ يَوْرِ آلا ب ا ِثْلَ 
2 يي ابر لص لجيه ل عسمة وه َ 0 عر عير 2 جم عديء 
أ قم مع وكا ولي ين م 7 12 يرل عا ياد للعبادٍ وبلمور 


م 2_0 تمه ع موه و ادم 20 20-0 0 4- د _-- 0-2 20 قل مس 
إِيْه لَمَافُ عَلبَيْ نوم النَنادٍ 53) يوم مُولّونَ مدِيرينَ مَا لكم ين أله مِنْ عَاصِمِ ومن 
ع حو يي كر عمس حم لياه سر لزه ووم ا ا 0 
يَصْلِلٍ ) شا لم من ها را وَلْعَدَ جا حكم يوسف من قبل بِالبِيننت فا زا في 
07 7 و سس عدوي ب لوس َع 0 عع عر 
ه- 2 نر رو عد - . آ هه 2 لسرن 
وا حك ع ذا مك مدر بعت الله من بكدوء رسوله 
20000 ألنَّدُ مَنّ رم رس يك حدس 5 سر وه > اما ساي 0 
“لك دض خغخلدالون يمي ألله 
حَدَيِكَ ِضِل ا من هو هسرف مردياب 59 يس د - 3 يمت - 
2-1 ل 


تلهم : 
سكل قل تتكزر عار 4 ١‏ 
هذا إخبار من الله عز وجل» عن هذا الرجل الصالح» مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه 
بأس الله فى الدنيا والآخرة فقال: يا قوم إنّي أَخَاف علَيكم مل يوم الأحزاب» أى: الذين كذبوا 
رسل الله فى قديم الدهرء كقوم نوح وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف 
حل بهم بأس الله وما رده عنهم رادء ولا صده عنهم صادلا وما الله يريد ظَلْما للْعبّاد © أى : إغا 
أهلكهم الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله؛. ومخالفتهم أمره. فأنفذ فيهم قدره. 
ثم قال: 9 ويا قوم إِنّي أحَاف عَلَيْكُمْ يوم التّنَاد 4 يعنى: يوم القيامة وسمى بذلك. قال 
بعضهم: لما جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطر»ء وماجت 
وارتجت». فنظر الناس إلى ذلك» ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. وقال آخرون » منهم 
الضحاك : بل ذلك إذا جىء بجهنم. ذهب الناس هراباء فتتلقاهم الملائكة فتردهم إلى مقام 


: )7707/١57( اليخارى (٠6ال . ١6١ل )2 ومسلم‎ )١( 


ا_ءبلدلللدسس سس سح الحزْء الثالث ‏ سورة غافر : الآيتان ( 5” ., /ا” ) 


المحشرء وهو قوله تعالى : 8 وَالْملَكَ على أرْجَائها 4 [الحاقة :817 وقوله : 8 يا مشر الجن والإنس إن 
استطعتم أن تَفذوا من أَقْطَارِ السّمَوَات والأرْض فَانفُدُوا لا تَهُدون إلا بِسلْطَان © [الرحمن:**] . وقد روى عن 
أبن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: ايوم التناد»» بتشديد الدال» من ند البعير: إذا 
شرد وذهب. وقيل : أن الميزان عنده ملك» وإذا وزن عمل العبد فرجح نادى بأعلى صوته : أللا 
قد سعد فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن 
فلان. وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم: ينادى أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار. 
وقيل : سمى بذلك لناداة أهل الجئة أهل النار : أن قد وجدنًا ما وعدا ربنا حا فهَل وجدثم ما وعد ربكم 
حَقًا قَالوا نعم [الأعراف: 44]. ومناداة أهل النار أهل الجحنة: ظأأَنْ فيضا عَلَينا من الْماء أو مما ررَقَكُم الله 
قَالوا إن الله حرّمُهمًا عَلَى الْكَافرين4 [ الأعراف: ٠١‏ ] » ولمناداة أصحاب الأعراف أهل الجئة وأهل 
النار» كمأ هو مذكور فى سورة الأعراف . واختار البغوى وغيره : أنه سمى بذلك لمجموع ذلك. 
وهو قول حسن جيدء واللّه أعلم. 

وقوله: «ايوم تولون مدبرين» أى : ذاهبين هاربين» لكلا لا وزر. إلى ربك يومئذ المستقر» [القيامة: 
١‏ ١غء‏ ولهذا قال: ما لكم من الله من عاصم» أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله وعذابه 
ومن يضلل الله ما لَه من هاد» أى : من أضله الله فلا هادى له غيره : 
وقوله: #«ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبيّنتات» يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولا من 
قبل موسى» وهو يوسفء» عليه السلام» كان عزيز أهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله أمته 
القبط 2١(‏ » فما أطاعوه تلك الطاعة إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال: # فَمَا زلتم في 
شك مما جاءكم به حتَى إذا هلك قُلتم أن يبْعث الله من بعده رسولاً» أى : عت تنم طابين : © لن يبعث 
الله من بعده رسولاً» وذلك لكفرهم وتكذيبهم «#كذلك يضل الله من هو مسرف مرتّاب» أى : كحالكم 
هذا يكون حال من يضله الله لإسرافه فى أفعاله وارتياب قلبه. 

ثم قال: طالّذين يجادنُونَ في آيات الله بِغيْرٍ سَلْطَان أنَاهم4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 
ويجادلون الحجج بثير دلبل وحجة معهم من اللّه » فإن اللّه ا أشد المقت؟ ولهذا 
قال تعالى: «كبر مَقََا عند الله وعد الذين آمَنُوا»ه أى : والمؤمنون أيضا لكقون ب كرن هذه 
صفته » فإن من كانت هذه صفته يطبع الله على قلبه فلا يعرف بعد ذلك معروفاء ولا ينكر 
منكرا؛ ولهذا قال: #كذلك يطبع الله على كل قَلْب ممَكبّر © أى: على اتباع الحق طجبّار» . 
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:3 عَكَلَ عون يَهَسَنُ أبن لي سَرََا لمق يلم الأتدت. 0 أمبنت 
-000 227و 0-0 ود ب سيو 
سمت كَأَطْلِعَ إِكَ إِلهِ مُومَى وَإِقِ كله كزياً رَحَكَدَلِكَ رين لِفِرَعَونَ سو 
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عَمَله وَصُدَّ عَنِ تسل وَمَا كيد فِرَعَو إلا فى تاب 3 

يقول تعالى مخيرا عن فرعون » وعتوه. وتمرده. وافترائه فى تكذيبه موسى » عليه السلام» 


. حرفت فى المطبوعة إلى : ؛ بالقسط » . والمبت من المخطوطة‎ )١( 


الجزء الغالث - سورة غافر : الآيات ((535-584) سس 518 
أنه أمر وزيره هامان أن يبنى له صرحا » وهو: القصر العالى المنيف الشاهق . وكان اتخاذه من 
الآجرّ المضروب من الطين المشوىء كما قال تعالى : ظطفَأوْقَد لي يا هامَان على الطين فَاجَعّل لي صرحا » 

[القصص: 4" ]. 
وقوله : « لعلي أَبلعْ الأسبَّاب . أسباب السّموات » قال سعيد بن جبير » وأبو صالح : أبواب 
السموات. وقيل : طرق السموات « فأطلع إلى إِله موسئ وإنى لأظنه كَاذبًا » وهذا من كفره وتّرده» أنه 
كذب موسى ء عليه السلام فى أن الله. عز وجلء أرسله إليه؛ قال الله تعالى: وكَدَلك زيْن 
لفرعون سوء عمل وص عن السَبيل» أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا 
به إلى تكذيب موسى ٠»‏ عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وما كَيْد عون إلأ في تَبَاب 4 


سس مكل م لس 0م232 - حدس 
2 ودب سا ء. 2 م دوس مس 000 2 2 | 
قور انما هرو اليد الديا 3 وإن لخر ف و 0 

#ا سانب د عماس صم 0ه - - 2 آ# ره 
عيل سَيَكَهٌ قلا حجر | ْلَه وَمَنْ عمِلَ صَئلِحًا من ذَكر أو 1 وهو 
- لخ سد سل سلسم و2 وول خخ لا ا له جح 
مُؤيرث كَولَهِكَ يَدَ لوت انه يروت فا عبر حساب (ري] 6 

يولك اوسن لقومه تمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا» ونسى الجبار اللأعلى» فقال لهم هيا 

َم انبعون أهدكم سبيل الرّشاد» . لا كما كذب فرعون فى قوله: طإوما أَهَدِيكُم إلا سبيل الرشّاد». ثم 
زهدهم فى الدنيا التى آثروها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق برسول الله موسى عليه 
السلام» فقال: طإيا قوم إِنَّمَا هذه الحياة الدنيًا ماع أى: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب وتضمحل 
لون الآخرة هى دار القرار» أى: الدار التى لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا ظعن عنها إلى 
ا 0 9 نعيم وإما 0 0 قال الل ل ا أى : عه 


عام وهاه 


تقدياية اميل ييه اشر ثوابا كثيرا لا انقضاء ا 


كه 11 


و 
ف 007 و ف 00 أن مردن 


لس 1 كم دهاع 2-0 مه جح 2006 

وفيس مرت إل أله إت أله بَصِير بالجباد 13 هسه أنَّهُ سَيْعَاتِ ما 
- 1 آم 0-4 سح سوسس 4 جد ع 2 205 0 دم 2008 عد 
مَحكروأ وَحَاقَ بال فِرْعَونَ سو الْعذاب (00) الا يعرَصُوب عليه عدوا وَعَشِيًا 


رع 


.ددعل هللب الخرْء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( 5١‏ -55 ) 


يقول لهم المؤمن: ما بالى أدعوكم إلى النجاةء وهى عبادة الله وحده لا شريك له 
وتصديق رسوله الذى بعثه دعوتي إلى الثَار. مَعُوضي لأشفر بالله وأشرلة به ما ليس لى به علْمّ » ؟ 
أى: جهل بلا دليل «رأَنا أدعوكم إلى الْعرِيز الَْقَار4أى: هو فى عزته وكبريائه يغفر ذنب من تاب 
إليهء «لا جرم أنمَا دعوتي إِلَيه4 يقول:حقا. قال السدى. وابن جرير: معنى قوله: الا جرم»»: 
حقا. وقال الضحاك: ظلاجَرَمَ 4: لا كذب . وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: للا جَرَم»» 
يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من الأصنام والأنداد اليس لَه دعو فى الدانيًا ولا في الآخرة» قال 
مجاهد: الوثن ليس بشىء. وقال قتادة: يعنى الوثن. لا ينفع ولا يضر. وقال السدى: لا يجيب 
داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. وهذا كقوله تعالى: 8 ومن أَضل ممّن يدعو من دون الله من ل 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم َافلُونَ . وإذا حشر الئّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » 
[الأحقاف : ه. +] ظ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابُوا لَكُم» [فاطر: 15] . 

وقوله: أن مردنا إلى الله أى: فى الدار الآخرةء فيجازى كلا بعمله؛ ولهذا قال: لإوأن 
المسرفينَ هم أصحاب النَار4 أى : خالدين فيها بإسرافهم »وهو شركهم بالله . لفَستَذكرون ما أقول لكم » 
أى: سوف تعلمون صدق ما أمرتكم به ونهيتكم عنه» ونصحتكم ووضحت لكمء وتتذكرونه» 
وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» «رأفْرض أَمْرِي إلى الله4 أى: وأتوكل على الله وأستعينه» 
وأقاطعكم وأباعدكم. «إن الله بُصير بالْعبّاد4 أى: هو بصير بهمء فيهدى من يستحق الهداية» 
ويضل من يستحق الإضلال. وله الحجة البالغة» والحكمة التامةء والقدر النافذ. 

وقوله: طفَوقَاه اللّهُ سيئَات مَا مكرُوا» أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فنجاه الله مع 
موسىء عليه السلام» وأما فى الآخرة فبالجنة «وحاق بآل فرعون سوء العذاب» وهو: الغرق فى 
اليم ثم النقلة منه إلى الجحيم. فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى قيام الساعة؛ 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ ولهذا قال: لاويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون شد العذاب» أى: أشده ألما وأعظمه نكالا. وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل 
السنة على عذاب البرزخ فى القبور» وهى قوله: 8 ايمْرَضُود لا عر وي . 

ولكن هاهنا سؤال. وهو أنه لاشك أن هذه الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر 
فى البرزخ؛ وقد روى الإمام أحمد عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله عََلِِ 
على فقلت: يا رسول الله» هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: 
هذه اليهودية» لا نصنع إليها شيئا من المعروف إلا قالت: وقاك الله عذاب القبر. قال: «كذبت 
يهود. وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن 
يمكث. فخرج ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: 
«القبر كقطع الليل المظلم. أيها الناس» لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها 


الناس» استعيذوا بالله من عذاب القبرء فإن عذاب القبر حق». وهذا إسناد صحيح على شرط 


الجزء الغالث ‏ سورة غافر : الآيات 51 -4515) سس 998 
البخارى ومسلم». ولم يخرجاه .2١(‏ وروى أحمد عن عائشة ‏ قال: سألتها امرأة يهودية 
فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت رسول الله 
كِيهِ قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله تل بعد ذلك: «وإنه أوحى 
إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». وهذا أيضا على شرطهما ('2. فيقال: فما الجمع بين هذا وبين 
كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن الآية دلت على عرض الأرواح 
إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها فى القبور» إذ قد 
يكون ذلك مختصا بالروح» فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم يدل عليه إلا السنة فى 
الأحاديث المرضية الآتى ذكرها. وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى 
البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن فى قبره بذنب» ومما يدل على هذا ما رواه الإمام 
أحمد عن عائشة» أن رسول الله يك دخل عليها وعندها امرأة من اليهرد» وهى تقول: أشعرت 
أنكم تفتنون فى قبوركم؟ فارتاع رسول الله تَدِْةٍ وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا 
ليالى» ثم قال رسول الله يَلْه: «أشعرت أنه أوحى إلى أنكم تفتنون فى القبور؟». وقالت 
عائشة: سمعت رسول الله وَكِهِ بعد يستعيذ من عذاب القبر. وهكذا رواه مسلم 9) . 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته .استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . وقد روى البخارى » عن عائشة .٠‏ أن يهودية دخلت عليها فقالت: نعوذ بالله من عذاب 
القبر. فسألت عائشة رسول الله ككِيْةَ عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت 
عائشة: فما رأيت رسول الله يَكِلةْ بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر (5» . فهذا يدل على 
أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه أتكر ذلك 
حتى جاءه الوحى» فلعلهما قضيتان» والله أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: عدوا وَعشيًا»: صباحا ومساءء ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل 
فرعونء هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغَارا لهم. وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يعدَّى بهم 
ويراح إلى أن تقوم الساعة .وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء قال: قال رسول الله يكَكتهِ: «إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن 
كان :مخ أفل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله » عز وجل» إلى يوم 
القيامة؛. أخرجاه فى الصحيحين 200 . 


2.) المسند 50 / 807#). (5) المسند ( 5/م"؟‎ )١( 
.) 1١١7“ المسند ( )صلم( 4مه/‎ )7( 

(؟) البخارى )١71/7(‏ , 

(6) المسند 0 0477) والبخارى ( )١79/9‏ ومسلم (5كم8أ/ 500 ). 


«اسبخ تبح حي الجزء الغالث ا ا 


وَإذْ يَتَحَلعُُس ف آلئَّارٍ هَيَُوْلُ ألضسُعَقتؤا للدت اسْكَكْيرنا إِنَّ ها 
ل ل ف ا د 9 كَل ايت 
أنْتَحكبرواأ إنَا كل هآ إدك أنه قد حك بتح الهبساد 5 وَكَالَ ألَذِنَ فى 
دار لِحَرَئَةِ جَهَكَمَ آذعُوا َيّكُمْ يحت عَنَا يرما ون عدا 49 قالوا أو 
َلك تَأنيكُ مُشلسكم بِاليتكتٍ مَانوا بَلْ انوا كانهو وما دعكا الحكدفِيتَ 
إلا فى صَكلٍ © #6 


يخبر تعالى عن تحاج أهل كار ف النار:وتحاسعهمة وفرعون وقومه من جملتهم « فيقول 
الصَعَفَاء » وهم: الأتباع 8 للذين استَكبْروا © وهم: القادة والسادة والكبراء : 9 إِنَّا كنا كم تبْعا * 
أى: أطعناكم فيما دعوتمونا إل فى الذنيا كن لخر والضلال طِفَهَلَ أنثم مَغيُونَ عَنا نصيبا من النَارٍ > 
أى: قسطا تتحملونه عنا. طثَال الذين استَكْبرُوا إِنَا كل فيها» أى: لا نتحمل عنكم شيئاء كفى بنا 
ما عندناء وما حملنا من العذاب والنكال ظإِن الله قد حكم بين العباد» أى: يقسم بيننا العذاب بقدر 
ما يستحقه كل مناء كما قال تعالى: ا قال لكل ضعف ولكن لأ تَعلّمون4 [الأعراف: 94]. 

طوقَالَ الذين في الا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يُحَمَف عن يما مَن الْعَدَاب » : لما علموا أن الله 
سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم. بل قد قال : احسؤوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: 
4 سألوا الخزنة ‏ وهم كالبوابين 2١(‏ لأهل النار أن يدعوا لهم الله أن يخفف عن الكافرين 
: يوما واحدا من العذاب» فقالت لهم الخزنة رادين عليهم: «أو لم تك تأتيكم رسلكم بالْبَيّنات» 

: أو ما قامت عليكم الحجج فى الدنيا على ألسئة الرسل؟ طقَانُوا بلئ قَالوا فادعوا» أى : أنتم 
0 فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصكم» 00 
نخبركم أنه سواء دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا يخفف عنكم؛ ولهذا قالوا: #وما 
دعَاء الْكَافرِينَ إلأّفي ضّلال» أى: إلا من ذهاب» لا يتقبل ولا يستجاب. 

2 إنَا تنشد ييشلنا وَالدِبت َآمَنوا فى ميرو 1 يمي للد( 
َم لايق ليت ندع وهم امد وهم شو اه 9 علدا نيك 
0006-5 ا ين 0 ا 


5 2 _-ٍ 


ل يق لكو أتَنَهُمْ إن فى مِمُدُورمِمَ [ 1 
كد قَاهْم لضو قأشتهذ يله يكم هُوٌ لوي سد ا * 


. فى المطبوعة : « كالسجانين » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات (201--05) ص99 

قد أورد أبو جعفر بن جرير عند قوله تعالى: 9إإنَا لننصر رسلّنا وَالّذين آسنوا في الْحيّاة اانا 4 
سؤالا فقال : قد علم أن بعض الأنبياء » عليهم الصلاة والسلام » قتله قومه بالكلية كيحيى 
وزكريا وشعيا 2١(‏ . 


ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم» وإما إلى السماء كعيسى» فأين 
النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين: 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم» وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى 
غيبتهم أو بعد موتهم» كما فُعلَ بقتلة يحبى وزكريا وشعيا 21 » سلط عليهم من أعدائهم من 
أهانهم وسفك دماءهم» وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أحذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب 
المسيح» عليه السلام» من اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهمء وأظهرهم الله 
عليهم. ثم قبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح 
الدجال وجنوده من اليهود؛ ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب ٠‏ ويضع الجزية فلا يقبل إلا 
الإسلام . وهذه نصرة عظيمة» وهذه سنة الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده 
المؤمنين فى الدنياء ويقر أعينهم ممن أذاهم» ففى صحيح البخارى عن أبى هريرة» عن رسول الله 
كه أنه قال: «يقول الله تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب »© 29 ؛ ولهذا أهلك 
تعالى قوم نوح وعاد وثمود؛ وأصحاب الرس» وقوم لوطء وأهل مدين» وأشباههم وأضرابهم» 
عمن كذب الرسل وخالف الحق . وأنجى الله من بينهم المؤمنين ٠‏ فلم يهلك منهم أحدا » 
وعذب الكافرين » فلم يفلت منهم أحدا. قال السدى : لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم 
فيقتلونه» أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون». فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم 
من ينصرهم ٠»‏ فيطلب بدمائهم من فعل ذلك بهم فى الدنيا. قال: فكانت الأنبياء والمؤمنون 
يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 

وهكذا نصر الله سبحانه نبيه محمدا يَكلِة وأصحابه على من خالقه وناوأة» وكذيه وعاداف 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى 
قومه إلى المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدرء 
فنصره عليهم وخذلهم له» وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفادء ثم 
من عليهم بأخذه الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح عليه مكة. فقرت عينه ببلده» وهو البلد 
المحرم الحرام المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» 
ودانت له جزيرة العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله تعالى» 
إليه» لما له عنده من الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده. فبلغوا عنه دين اللّه» ودعوا 


. فى المطبوعة حرفت إلى 2 شعيبا » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 
. ) 58-057 ( فى المطبوعة حرفت إلى « شعيبا » والمثبت من المخطوطة . (5) البخارى‎ )( 
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عباد الله إلى الله. وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت 
الدعوة المحمدية فى مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى قيام 
الساعة؛ ولهذا قال تعالى: 8 إن لتنصر رسلا والّذين آمنوا في الحياة الانيا ويم يقوم الأشهاد» أى: يوم 
القيامة تكون النصرة أعظم وأكبر وأجل. قال مجاهد: الأشهاد: الملائكة .2١(‏ 

وقوله: ل يوْم لا يَف الظّالمين معذرتهم 4 بدل من قوله: 8 ويم يَقوم الأشهاد#. وقرأ آخرون: 
«يوْم » بالرفع» كأنه فسره به 8 يوم يقُومُ الَشْهاد. يم لا ينع الظَالمي» وهم المشركون «معذرتهم» 
أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» #إولهم اللْعنَة4 أى: الإبعاد والطرد من الرحمةء ا ولهم سوء 
الدّار» وهى النار. قاله السدىء بئس المزل والمقيل. وقال ابن عباس: 8 ولَهِم سوء الذار» أى: 
شوء العافية: 

وقوله: ظولَقَد آتَينَا موسى الهدئ4: وهو ما بعثه الله به من الهدى والنورء #وأُورتْنَا بني 
إسرائيل الكتّاب » أى: جعلنا لهم العاقبة » وأورثئناهم بلاد فرعون وأمواله وحواصله وأرضهء بما 
صبروا على طاعة الله واتباع رسوله موسى ٠‏ عليه السلام » وفى الكتاب الذى أورثوه - وهو 
التوراة - #هدى وذكرئ لأولى الألباب»وهى: العقول الصحيحة السليمة. 

وقوله: 8 فاصبر * أى: يا محمد إن وعد اللّه4 أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك». ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك ٠.‏ والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا 
شك. وقوله: لوَاستَغَفِر لانبك4: هذا تهبيج للأمة على الاستغفار ف وَسبّح بحَمد رَبك بلْمَنِي» 
أى: فى أواخخر النهار وأوائل الليل» # والإبكار » وهى أوائل النهار وأواخر الليل. 

وقوله: #إإنّ الذين يجَادنُونَ في آيات الله غير سَلْطَان أنَاهم4 أى: يدفعون الحق بالباطل» ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله ا إن في صدورهم إلا كبر ماهم 
ببالغيه» أى: ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما 
يرومونه من إخمال الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهمء بل الحق هو المرفوع» وقولهم وقصدهم 
هو الموضوع طفَاستَعد بالل أى: من حال مثل هؤلاء» ظإِنَّهُ هو السّمِيع البَصيرُ أو: من شر مثل 
هؤلاء المجادلين فى آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير. 


» قلت : أين المسلمون الآن من هذه الآية ؟ لقد ضاعت كل هذه الانتصارات والفتوحات من أيدى المسلمين‎ )١( 
ونُحَى الإسلام من هذه الديار » وترأس الإلحاد وماذاك إلا بتكالب المسلمين على الدنيا » وحبها » وما ألقى فى‎ 
وتكالبت عليهم الأمم حتى أهون خلق الله على الله‎ ٠ فكانوا لقمة سائغة فى يد أعدائهم‎ ٠ قلوبهم من الوهن‎ 
ونبذ‎ ٠ وهم اليهود !! ولن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ميد‎ 
ولينصرن‎ ٠» وعدم موالاة أعداء الله » والأخذ بأسباب التمكين فى الأرض‎ ٠ الفرقة والتعاون على البر والتقوى‎ 
. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون‎ ٠ الله من ينصره‎ 
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ست ري 


0 0 ا د 


ا 0 وأن ذلك سهل عليه» يسير لديه - 
نه خلق السعوات والأرض» وخلفيجا كر كن ان الناس بدا اوإقانة: فمن قدر على ذلك 


2ه وسه 


يتدبرون هذه د ولا انار تيا كما كان 06 من 5000 يعترفون 3 اللّه 08 السموات 
والأرض» وينكرون المعاد» استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا بما هو أولى مما أنكروا. 

ثم قال: وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات ولا الْمُسِيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى يرى ما انتهى إليه بغيره بل 0 فرق 
عظيم» كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار «إقليلا ما تتَذَكْرُون» أى : ما أقل ما 
يتذكر كثير من الناس ٠‏ ثم قال: « إن الساعة لآنيّة © أى : لكائنة وواقعة» إلا ريب فيها ولكن أكثر 
الناس لا يؤمئون» أى : ا 0 


و ا 55 مره 
وَكَالَ 0 دعو تحب لك إِنَّ ليت يسْدَكيرُونَ عَنْ عِبَادقٍ 


7 
عبد يام يزيت 40 


هذا من فضلهء تبارك وتعالى » أوكرمة أنه ندب عبأده إلى دعائهء» وتكفل لهم بالإجابة 
كما كان سفيان الثورى يقول: يا من أ عباده إليه سِ سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغخض 
عباده إليه من لم يسأله» وليس أحد كذلك غيرك يارب. روى الومام أحمد عن النعمان بن 
بشير» قال: قال رسول الله وك : «إن الدعاء هو العبادة»» ثم قرأ: : #ادعوني أستجب لكُم إِنّ الذين 
يَستَكبرون عن عبادتي سيَدخْلُوَ جهنم دآخرين 4 . و رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجهء وابن أبى 
حاتم » وابن جريرء وقال الترمذى: حسن صحيح . رواه أبو داود» وابن حبان والحاكم فى 
صحيحيهماء وقال الحاكم: صحيح الإسناد (25. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله عليه : لمن لم يدع الله » عز وجل» غضب الله عليه» (9) . وهذا إسناد لا بأس به. 


. مابين المعقوفتين سقط من المخطوطة‎ )١( 

(0) المسند ( 7791/54) والترمذى ( 75454 3717/7) والنسائى فى الكبرى ( )١١555‏ وابن ماجه ( 7878) وابن حبان 
فى صحيحه ( 71147 موارد ) والحاكم فى المستدرك ( )14١/١‏ وابن جرير فى التفسير ( 031/55) . 

59) المسند ( 5 / لالاغ ) . 


كدعلعدعله+هي+ههسسللبل سسب الحخزء الثالثك ‏ سورة غافر : الآيات ( 5١‏ 56 ) 
وقوله: إن اْذينَ يَسمَكبرُونَ عن عبادتي * أى: عن دعائى وتوحيدى لسَيَدَخْلُونَ جهنم داخرين» 
أى: صاغرين حقيرين » كما روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب ». عن أبيه » عن جده»ء 
عن النبى يله قال : « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذّرّ » فى صور الناس » يعلوهم كل 
شىء من الصغار » حتى يدخلوا سجنا فى جهنم يقال له : بولس - تعلوهم نار الأنيار » 
يسقون من طينة الخبال عار ادل 00١»‏ 
١‏ لَه الى صل كم أ َل ينوا وَلتار نأ رك له اذو 


آل 2 دءسر ب بحتسم مور م5 01 1 رس أ[ 
ِكَاِينتِ أله يصححَدَونَ لال الله ا 0 سن أ 06 39 


2س 2 سف 21 سس عر ل سه سرس ساس سي يس ل ص ع جك ل 0 0 و 2 


_ 
و 
- 


وصورد حسن صوره ورتفحج سن الطيبلني ذلحم الله رد فتبارله 
وهم ىا #؟س - وس صء سد و سه م 3 ولس م رو م مومه ظّ 
أسّهُ رم المدلميت هو الح لآ إلنه إلاهو فادعوة مخِلصينَ له ألررت 


مد َرَت لعي 9 * 

يقول تعالى ممتنا على خلقه. بما جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من 
حركات ترددهم فى المعايش بالنهار.ء وجعل النهار مبصراء أى: مضيئاء ليتصرفوا فيه 
بالأسفارء وقطع الأقطارء والتمكن من الصناعات #إإن الله ذو فَضل عَلَى النّاس وَلكن أَكْثْرَ الئاس لا 
يُشكرُون» أى : لا يقومون بشكر نعم الله عليهم. 

ثم قال: « ذلكُم الله ربكم خالق كل شيء لا لَه إلا هْرَ » أى: الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لفَأَنَئ تؤفكون» أى : فكيف 
تعبدون غيره من الأصنامء, التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. وقوله: ا 
الّذين كانوا بآيات الله يجحدون » أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله» كذلك أفك الذين من 
قبلهم ‏ فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى. وجحدوا حجج الله وآياته . 

وقوله: 8 الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَارا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشو 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بكمء وَالسَماء بناء 
أى: سقفا للعالم محفوظاء #إوصورركم فَأَحسن صوركم» أى: فخلقكم فى أحسن الأشكال» 
ومنحكم أكمل الصور فى أحسن تقويم» ل وَرَزْقَكُم من الطَيبّات4 أى: من المآكل والمشارب فى 
الدنيا. فذكر أنه خلق الدارء والسكان, والأرزاق ‏ فهو الخالق الرازق» كما قال فى سورة البقرة: 
ل يا أيها الئاس اعبدوا ربكم الذي خَلقَكُم والّذين من قبْلكم لَعلَكُم تَتُون. الذي جَعل لكم الأرض فراشا والسّماء 


. المسند ( /551)., وقال الشيخ أحمد شاكر: #إسناده صحيح؟‎ )١( 
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بناء وأنزّل من السّماء ماء فَأَخْرج به من القّمرَات ررْقًا لَك فلا تَجعنُوا لله أندادا ونم تَعلَمُونَ4 [البقرة: 7١‏ ١؟]‏ 
وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم الله ربكم فَبَارَك الله رب الْعَالَمين»: أى: فتعالى وتقدس 
وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: ظ هو الحي لاإِلَه إلا هر» أى: هو الحى أزلاً وأبدآء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
ا والظاهر والباطنء ل لا إِلَه إلا هري أى : لا نظير له ولا عديل له ء ٠‏ # قادعوه مُخلصِينَ له 
الدين» أى: موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو #الحمد لله رب الْعالمين . قال ابن جرير: 
كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله رب العالمين» 
عملا بهذه الآية.ثم روى عن ابن عباس قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على 0 
«الحمد لله رب العالمين» فذلك قوله تعالى: إفادعوه مُخلصِينَ لَهُ الذين الْحَمَدُ لله رب الْعَالَمِين © . رو 
الإمام أحمد عن محمد بن مسلم بن بدر المكى قال : كان عبد الله ب 0 
صلاة حين يسلم : ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد . وهو على كل 
شىء قدير ٠»‏ لا حول ولا قوة إلا بالله » لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه ٠»‏ له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن ٠»‏ لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون »4 . قال 
وكان رسول الله كد يهل بهن دبر كل صلاة . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى (20 . 


# قل 00 1 او الت ون نّقَ 


- 


أعرْثَ أن امك زك المتيت و 2 ياب مه من تف مم5 
َرَتُ أ َم تِ التكيرت َلتَصكُم ين وآ مم ين مُق ون 
ل ع 001 ع ا 2 معو ةده 2 عم 
بيه لفلا ا 0 ا جوم وَمنَكُم من ينو 
- أ -- ع- 2 هه 0 0( وا ب 
عر ل 7 و 7 هر الى أ دشي تّ فَإذا فَصوحَ 
كر 4 مما يفوأ 
يقول 0 ليبا 00 امشركينة إن الله ينوي أن يحت اد سواه من الأصنام 
والأتداد والأوثان. وقد بين. تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواة» فى قوله: هر الذي خلقكم 
من تراب ثم من تُطفَة ثم من عَلَقَة ثم يُحْرِجِكُمْ طفلاً ثم للْعُوا أَشْدَكُم ثم لنَكُونُوا شِيُوخًا » أى : هو الذى 
يقلبكم فى هذه الأطوار كلهاء وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك كله» 
#إومنكم من يتوفئ من قبل » أى: من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» » بل تسقطه أمه سقطاء 
ومنهم من يتوفى صغيراء وشابا» وكهلا قبل الشيخوخة ٠»‏ كقوله « لنبين لَكم ونْقر في الأرحام ما 
نَشاء إلى أجل مُسمى» [ الحج : ه ] وقال هاهنا : © ولعلكم تعقلون » : تتذكرون البعث. 
ثم قال: هو الذي يحي وَيميت 4 أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواه » 


1 


. من هذه السورة‎ )١4 ( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 


ربع 


ال تت ا الجزء الثالث سورة ة غافر : الآيات )2 59 5 27( 


فَإِذَا قضئ أمرا فَإِنّمَا يقول لَه كن فَيَكُون © أى: لا يخالف ولا بمانع» بل ما شاء كان . 
:و72 أ 2 3 4 7 عع عام 7-3 028 
2 أل تر إِلَ الْذِينَ يحديِلونَ ف اين اله أن يصَروونَ (01] الْذ 


--_- 


و 0 وم أَسَلْمَا به 0 و سكة فق ا 0 إذ العلل ف أَعناة . 
آذ 


ّ 2-6 


وَاَلسَلسِلُ يسَحَبُونَ © تقر تق أكار يجرت م قل كم أينما 
مر مركن 9 من ذون أنه مَانوأ عنمل ل مَك يمأو َل با كَدَِكَ 
مضل الله الْكفرينَ 39 الك ذَلِكمْ يما يما كسم تَفْيَعُوت ه ان 
تنرّخرة 9 خلا لبجَهَكمَ حَيرىَ ذبأقنى منرى المتَكبينَ 9 * 


يقول تعالى : ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذبين بآيات الله اداه فى الحق 
بالباطل» كر ضر عقولهم عن الهدى إلى الضلال» ط الذين كَدَبُوا بالكتاب وبما رسلا به رسلنا» 
أى: من الهدى والبيان» « قوف يعلَمون » : هذا تهديد شديدء. ووعيد أكيدء من الرب.ء جل 
جلاله» لهؤلاء .كما قال تعالى: « ويل يومد لْلمكدَبينَ © [المرسلات: 16 . 

وقوله: 8 إذ الأَغْلال في أعناقهم والسلاسل» أى: متصلة بالأغلال» بأيدى الزبانية يسحبونهم 
على وجوههمءتارة إلى الحميم وتارة إلى اشح اولهذا قال : 9 يسحبون .في الحميم لم في الثار 
يسْجَرون»» كما قال: 8« هذه جَهِنْمْ التي كدب بها المجرمون. يَطُوفُون بها وبين حميمآن © [الرحمن: 
47 44]. وقال بعد ذكره أكلهم الزقوم وشربهم الحميم :ل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم4 [الصافات : 
4] وقال: « وأصحاب الشمّال ما أصحَاب الشّمّال .في سَمُوم وحميم. . وَظل من يحمومٍ لابارد ولا كرمم» 
إلى أن قال: « ثم إنكم أيها الضالون المكَدذبون . لآكلون من شجر مَن زَقُومٍ . فَمَالئُون منها الْبَطُونَ . فَشَارِبُونَ 
َيه من الحمِيم ََاربِونَ شرب الهيم هذا نزلهم يُوم الذين 4 [الواقعة :51-47 ] . وقال : إن شجرت 
الرقُوم . طَعَام الأثيم كَالمهل يغلي في البطون كَغْلي الْحمِيم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم .نم صبُوا فق 
رأسه من عذاب الحميم . ذق نك أنت العزيز الْكرِيم إن هذا ما كم به تَمتَرُونَ © [الدخان:*؛ 60]ء 
أى :قال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ» والتحقير والتصغيرء والتهكم والاستهزاء بهم. 

وقوله: 9 ثم قيل لهم آين ما كسم تشركون. من دون اللّه » أى: قيل لهم: أين الأصنام التى 
كنتم تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم ؟ 8 قَالُوا ضَلُوا عنّا © أى : ذهبوا فلم ينفعونا » 
ط بل لم نكن ندعو من قبل شَيناه أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: 8 ثُمَ لَم تكن فتتهم إلا أن قَالُوا 
والله نا ما كنا مشركين6 [الانعام: +؟] ؛ ولهذا قال : « كذلك يضل الله الكافرين* . وقوله: « ذَلكم بم 
كنشم تفرحون في الأرض بغَيرٍ الحق وبما كسم تمُرحون» أى: تقول لهم الملاتكة: هذا الذى أنتم فيه 
جزاء على دعم فى الدنيا بغير الحق» ومركم وأشركم وبطركم ء ٠‏ 8 ادخلوا أبواب جهنم خَالدين 
فيها قبئس مثوى الْمَكُبّرِين© أى: فبئس المجَرل والمقيل الذى فيه الهوان والعذاب الشديد» لمن 
استكبر عن آيات اللّه» واتباع دلائله اشع 
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:و سير إِنَّ وَعَدَ أله ا 00 
رماع 2 لَقَنَ سل 0 كه >د>ه جب ميتي داعم > 5 
برجعون 7 د ْنَا رُسَلَا صن مك نهم من مَصَصَنا َيَكَ ونم من لم 


يتس كرما دلاول ]رك ف بِكَايَةٍ إلا بِإذْنٍ الله فَإِدًا بجا أمر أله فضِىَ بالق 
ده سد وده 95 مجه 

ل ل طن لدو ل فإن الله سينجز لك 
ما وعدك من النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا والآخرةء 
ًا ينك بَعْض الذي نَعدّهُم» أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من كبرائهم 
وعظمائهم» أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حيانه كَل 
وقوله: ل أو تَوفيئك فَإِلينا يرجعون» أى: فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: ل ولَقد أَرسلْنَا رسلا من بلك منهم من قصصنا عليِك ومنهم من لم تقصص عليك » 
كما قال فى #سورة النساء» سواءء» أى : منهم من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم 
كيف كذبوهم ثم كانت للرسل العاقبة والنصرة. # ومنهم من لم نقصص عليك*. وهم أكثر ممن 
ذكر بأضعاف أضعاف. كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء 2١(‏ » ولله الحمد والمنة. 
وقوله : # وما كَانَ لرسول أن يأتي بآيّة إلا بإذن اللّه 4 أى: ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له فى ذلك». فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به # فَإِذًا جاء 
أَمْر الله وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « قُضي بالحق» فينجو المؤمنون» ويهلك الكافرون؟؛ 
ولهذا قال: # وخسر هنالك المبطلون ©. 

0 ؛ أي بحصل لم الاقم ركبا ينها ونا نأ كوت 99 ولك 


5-2 مقع ول ل 2 ا 


د رد 
52 ل 40 


يقول تعالى ممتنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء» #فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون 4 [يس: '7]. فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال فى 
الأسفار والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكلء ويشرب لبنهاء وتحرث 
عليها الأرض. والغنم تؤكل» ويشرب لبنها. والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ 
منه الأثاث والثياب والأمتعة» ولهذا قال هاهنا: «التركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولغوا 
عَلَيْهَا حاجة في صدوركم وعَلَيِها وعَلَى الك تحملون» . وقوله: ويريكم آياته » أى : حججه وبراهينه 
فى الآفاق وفى أنفسكمء « فأي آيات الله كرون ؟ أى : لا تقدرون غلى إلقار :شو من آبائه+ 


. ) ١55 ( عند الآية‎ )١( 


ء.عم«»«ءللطلشسس سس سس الحخزء الثالث ‏ سورة غافر : الآيات ( 7م 88 ) 
إلا أن تعاندوا وتكابروا. 

7 قَلَمَ يُسِيرُوأ فى الْدْرْضٍ مِنظروا كِفَ كن عَعِبَةٌ 

حار متهم وَلمَدَ مُيَُ وََامَاًا فى أ ل يكو 22 


جَآءَنْهُمْ وُسلهُم بالينتتت همرحو يما عِندَهُم من ألِْلّر واف بهم مَا كان يو 
2 0 سك ا مس لاوس 22-4 ع 5 7 
وو 0 ل لْمًا رَلَأ سنا َالو ءامنا لَه وَحَدَمُ وَحَكَهَرًا يما كنا يوه مُشْرِكيد 


5 


- ء مذ 
كك نف 2 00007 3 عر و - د”ث م _- 1 8 وه 4 
ةر َلَرَ يك 7 بتفعهم إيملتهم رأوا سنا سنت الله ألَى قد خلت فى عبادوء وحسر 


يك الكزفة (©) 4 ٠‏ 

ب الأمم المكذبة بالرسل فى قديم الدهرء وماذا حل بهم من العذاب الشديدء 
مع شدة قواهم؛ وما أَثّْروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد 
عنهم ذرة من بأس الله ؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم» ولا أقبلوا عليهم » واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما 
جاءتهم به الرسل. قال مجاهد: قالوا: نحن أعلم منهم». لن نبعث ولن نعذب . وقال السدى: 
فرحوا بما عندهم من العلم بجهالتهم؛ فأتاهم من بآس الله ما لا قبل لهم به به. 9 وحاق بهم»* أى 
أحاط بهم لما كَانُوا به يَستهنُون» لى يكذبون ويستبعدون وقوعه ا إلى 1 
دقوع العذاب بهمء « فَالُوا آم بالّه وحدة وكمَرنَا بما كنا به مُْركين» أى: وحدوا الله وكفروا 
بالطاغوت» يدن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة. وهذا كما قال فرعون حين أدركه 
الغرق: ( آمنت أنه ل لَه إلا الذي آمنَتا به بو إسرائيل وأنا من المُلمين» يونس : 40]» قال الله تعالى: 
« الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » ؟ [يونس: ]9١‏ أى: فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب 
لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال: «#واشدد عَلَى قُلُوبِهِم فلا يووا حَتّئ يرَوًا الْعَدَابِ الأليم» [يونس 
4 و هاهنا قال: ل فَلَمِ يك ينفعهم إِمَائهم لما روا بَأسنا سنت الله الي قَدْ خَلْتْ في عبّاده» أى: هذا 
حكم الله فى جميع من تاب عند معايئة العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله 
يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » 2١(‏ أى: فإذا غرغر وبلغت الروح الحنجرة » وعاين الملك » فلا 
توبة حينئذ؛ ولهذا قال: 8 وخَسر هتالك الْكَافرُونَ» . 


. الترمذى ( 70157) وابن ماجه ( 4767) » وحسه الألبانى‎ )١( 
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تس .مام افر أصسم 
«( حت 7© تَوبينَ اياي (إ6 كتسطيلت كمضا ريا ندر 

يمون 2 َنها وير توي رهم مهم اممو فيا وهَالوأوبنَاف سد 
معنا إوَفءَادََاوَفروَنبَنَِا وكاب مَل ناعون لي 46 

يقول تعالى : لاحت . تتزيل مَن الحم الرحيم» يعنى : القرآن منزل من الرحمن الرحيم ٠‏ 
كقوله : « قل نرَلهُ روح القدس من رَبك بالْحَقَ © [النحل: 27 وقوله : لا وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل 
به الروح الأمين .علَئ قلبك لتَكُون من الْصَدرِين» [الشعراء: 155 - 155] . 

وقوله: اكتاب قصلت آياته4 أى: بينت معانيه وأحكنت أحكامه ظقُرآنا عربيًا4 أى: فى 
خال. كونه لفظا عربياء يبنا واضحاء فمعاتيه عقصلةء والفاظه واضحة غير مغكلةء: كقوله: 
«كتاب أحكمت آياته م فُصِلَت من لَدْنْ حكيم خْبِير» [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناه 
به طلم نه ولام عق يل حكي ميد (نسلت: .)4١‏ وقوله: التو 
أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوح العلماء الراسخونء #بشيرا ونذيرَا» أى: تارة يبشر 
المؤمنين؛ وتارة ينذر الكافرين: فأعرض أكترهم فهم لا يسمعون» أى: أكثر قريش» فهم لا 
يفهمون منه شيئا مع بيانه ووضوحهء #أوقَالُوا قُلوبنا في أكنّة أى: فى غلف مغطاة #إممًا تدعونا إلَيْه 
وفي آذاننا وَقْرَ #4 أى: صمم عما جتتنا بهء #ومن بِيَْا بيك حجاب» فلا يصل إلينا شىء مما 
تقول» طفَاعْمَل إِنَنا عَاملُونَ * أى: اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك. 
"عن محف دن كدب الترظل قال سحلت اواعتنة ين ريطا وكاة سيلااب قال يوما وق 
جالس فى نادى قريش» ورسول الله كَل جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا أقوم إلى 
محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين 
أسلم حمزة؛ ورأوا أصحاب رسول الله كَكِيةْ يزيدون ويكثرونء فقالوا: بلى يا أبا الوليد: فقم 
إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله كَلِةٍ فقال: يا ابن أخى. إنك منا حيث 
قد علمت من السّطة فى العشيرة» والمكان فى النسبء وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت 
به جماعتهم» وسفهت به أحلامهم؛ وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم. 
فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله 
كهِ: «قل يا أبا الوليدء أسمع». قال: يا ابن أخىء إن كنت إنما تريدٌ بما جعت به من هذا 
الأمر مالاء جمعنا لك من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا. وإن كنت تريد به شرفا 
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سودناك عليناء حتى لا نقطع أمراأ دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا 
الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى 
نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُذَأوَى منه أو كما قال له - حتى إذا فرغ 
عتبة ورسول الله عَدفَِِ يستمع منه قال:«أفرغت يا أبا الوليد ؟ » . قال: نعم. قال: افاستمع 
منى» قال: أفعل. قال: ف( بسم الله الرحمن ن الرحيم .حج . تنزيل من الرّحْمٍ الرّحيم .كاب فُصلت آياته 
قرآنا عرَبيًا قرم يَعلَمُوَ . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» . ثم مضى رسول الله يك فيها 
يقرؤها عليه. فلما سمع عتبة أنصت لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم 
انتهى رسول الله تَلكِيٌ إلى السجدة منهاء فسجدء ثم قال: «قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» 
فأنت وذاك »»فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: أقسم ‏ يحلف بالله لقد جاءكم أبو 
الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائى 
أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا 
معشر قريش» أطيعونى واجعلوها لى» خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه» فوالله ليكوئن 
لقوله الذى سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركمء وإن يظهر على العرب فملكه 
ملككم» وعزه عزكم» وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك واللّه يا أبا الوليد بلسانه! قال: 
هذا رأيى فيه» فاصنعوا ما بدا لكم )١(‏ , 

ا ل إِنّمآ أنأ بدي مَتْلكد وح إل أََآ الوك إِلهُ ود مَأَسْتَقِيمُوا له 
سروه وَل لمتكي 72 الي لا يوون اركذ وَهُم بالآْرة هُمْ كبرو 
2 ل موا موا الصَتِلصك لهم أثر نر مقاوق 4 

يقول تعالى: قُل» يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: 9 إِنَمَا أنا بشر متْلكُم يوحئ إلي أنّما 

إلهكم لَه واحد » لا كما تعبدونه من الأصنام والانداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحد» 
لفَاسِتَقيمُوا إِلَيِْعِ أى: أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به على ألسنة الرسل» 
«وَاستغفروه» أى: لسالف الذنوبء ووَيْلَ للْمُشْركين4 أى: دمار لهم وهلاك عليهمء ظاالْذينَ لا 
يوون الزّكاة» قال ابن عباس: يعنى: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. وهذا كقوله تعالى: 
« قد أفلح من زكَاها .وقد خاب من دَساها © [ الشمس : 4 . ١٠]»ء‏ وكقوله: #إقد أفلح من تركّئ .وذكر 
اسم ربه فَصلَّئ > [الأعلى: 14. 15]» وقوله: ط فَقْلَ هَل لَك إِلَى أن ترك [النارعات: 18]. 

والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك طهارة النفس من 
الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته وبركته وكثرة 

نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات. وقال قتادة: يمنعون زكاة أموالهم . وهذا هو الظاهر عند 


(1) سيرة ابن هشام ( "55/١‏ ). 
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كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان فى السنة الثانية 
من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية . اللهم إلا أن يقال : لا 
يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعثة» كقوله تعالى: # وآثوا حقّه يوم 
حصاده » [الأنعام: ]14١‏ » فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإنما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء 
البعئة» فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف» فرض الله على رسوله مَك الصلوات 
الخمس» وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئا فشيئاء والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : 8إإِنٌ الذين آسُوا وَعَمُِوا الصّالحات لهم أجر غير مَمنُونَ4 قال مجاهد وغيره: 
لا مقطوع ولا مجبوب» كقوله: طماكثين فيه أبدا 4 [الكهف: *] » وكقوله تعالى: ط عطاء غير 
مجذوذ » [هود : ]٠١8‏ . 


- سل سحو 0 م 00 اط ا 2 02000 8 
ص # قل أَيَّحمَ لتكفرون يِالَذِى حَلَقَ الارص ف يَوْمِيّنِ وَيَحعَلُونَ له أندادا دَلِكَ رب 


لكين 3 وَحَعَلَ فا راس من موقا ورك فيها ومَدَّرَ فبآ أَفمَ) ذه أرَبةِ يو سول 

0 سا الحم غ24 ملس سه هر سس مه ب ع« كم ٍ- ١‏ سرح ل سام 

ْمَكينَ 2 ثم استرهة إل لمك و دحا مقَالَ ها وََِدْضِ نا طَوْمًا أو كَرَمًا مَالتَ) 
جر 7 ماه 


0 0-4 لخت 5-4 ع 
5 1 0 ا سح م سس ل د | اسك ما ا ل ال 0 
36 () هَعَصَنهنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ وأوحن فى كَل سَمَلهِ أمرها وين ألسّمَآ 


-- 
ا 00 كج ع مم ممم جار 
لديا يِمَصيِحَ وَحِفْظًا دَلِكَ تَمَِيرُ الْمَزيز ألْعَليم 49 
هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا معه غيره». وهو الخالق لكل شىء» القاهر 


لكل شىء. المقدر لكل شىء» فقال: قل أنكم لتَكْفْرُونَ باّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون لَه 
أندادا» أى: نظراء وأمثالا تعبدونها معهء 8 ذلك رَبْ الْمَالَمين» أى: الخالق للأشياء هو رب 
العالمين كلهم. وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالى: طإخلق السّموات والأرض في سنّة أيّام» [الأعراف: 
4 ففصل هاهنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء» فذكر أنه خلق الأرض أولا لأنها 
كالأساس» والأصل أن يبدا بالأساس» ثم بعده بالسقف»ء كما قال: طهو الذي خَلَق لَكُم ما في 
الأرض جميعا ثم استور إِلَى السّمَاء فَسَوَاهنَ سبع سموات4 الآية [البقرة: 94]. فأما قوله: 8 أأنتم أَشَدُ حَلَْا أم 
السَمَاء بنَاهًا . رقع سمكها فَسَوَاها . وأغطش لَيْلَهَا وأخْرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها 
ومَرعَاها .والجبال أَرساها . منَاعا لكم ولْأَنْعَامكم» [النازعات: ١7‏ - 8] ففى هذه الآية أن دَحَى الأرض 
كان بعد خلق السماء» فالدحى هو مفسر بقوله: #أخرج منها مَاءَهَا ومَرْعَاهًاه, وكان هذا بعد خلق 
السماء؛ فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخارى 
عند تفسير هذه الآبة من صحيحهء فإنه قال رجل لابن عباس: إنى أجد فى القرآن أشياء تتختلف 
على» قال: فلا أنساب بينهم يَومذ ولا يعساءنُون» [المؤمنون: 0٠١١‏ لوقل بعضهم على بعض يتساءلون» 
[الصافات : 27]» ولا يكْتَمُون اللَّهَ حديئاً» [النساء: 0]4١‏ «إوالله ربا ما كنا مُشركين» [الأنعام: 58] ؛ فقد 


ربع 
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كتموا فى هذه الآية ؟ وقال: ظ أَم السّماء اها إلى قوله : دحاها» [النازعات: 17 - 0150 فذكر 
خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: قل أنكُم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومَين» إلى قوله : 
«طائعين» . فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: وكات الله غُفُورا رُحيما» [النساء: 
5] ء 8# عزيزًا حكيما» [الساء:03], #سميعًا بصيرا» [الناء:0]08 فكأنه كان ثم مضى. فقال ابن 
عباس : لقلا أنساب بينهم يَومئذ ولا يتساءلُون» فى النفخة الأولى» ثم ينفخ فى الصور #قصعق من 
في السّمَوَات وَمَن في الأرض إلا من شاءً الل [الزمر: 34] » فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون» 
ثم فى النفخة الأخرى ل وَأَقبل بعضهم على بعض يتساءَلُون» . 

وأما قوله: اما كنا مشركين, ولا يككتمون اللَّهَ حديثاً», فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول:١‏ لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم, فتنطق أيديهم» 
فعند ذلك يعرف أن الله لا يكتم حديثاء وعنده 8 يَوَدُ الّذينَ كفَرُوا 4 الآية [ الحجر: 7]. وخلق 
الأرض فى يومين» ثم خلق السماءء ثم استوى إلى السماءء فسواهن فى يومين آخرين» ثم 
دَحَى الأرضء ودَحيها: أن أخرج منها الماء والمرعىء وخلق الجبال والجماد والآكام وما بينهما 
فى يومين آخرين» فذلك قوله : ظ دحاهاه, وقوله: ظخَلّق الأرض في يومين»» فخلقت الأرض وما 
فيها من شىء فى أربعة أيام» وخلقت السموات فى يومين. لوكا الله عورا رحيما4 [النساء:5ة] » 
سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى:لم يزل كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى 
أرادء فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل. 

فقوله : طحَلقَ الأْضَّ في يمن يعلى : يوم الاحد ويوم الاثنين لوَجمَل فيهاوَوَاسِيَ من فرقهَا 
وبارك فيها» أى : جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس ٠‏ #وقدر فيها أقُواتها# وهو : ما 
يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التى تزرع وتغرس» يعنى : يوم الثلاثاء والأربعاءء فهما 
مع اليومين السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: في أربعة أيَام سواء للسائلين»أى : لمن أراد السؤال 
عن ذلك ليعلمه. وقال مجاهد وعكرمة فى قوله: «رقدر فيها أقراتها» : جعل فى كل أرض ما لا 
يصلح فى غيرها. وقال ابن عباسء» وقتادة» فى قوله تعالى: إسواء للسّائلين» أى: لمن أراد 
السؤال عن ذلك . وقال ابن زيد: #وقَدَر فيها أَقُواتهَا في أربعة أَيَّامِ سواء للسّائلين# أى: على وفق مراد 
من له حاجة إلى رزق أو حاجة» فإن الله قدر له ما هو محتاج إليه. وهذا القول يشبه ما ذكروه 
فى قوله تعالى: #إوآتاكم مَن كل ما سأَلتمُوهُ © [إبراهيم: 84]» والله أعلم . 
وقوله: ثم استوئ إلى السّمَاء وهي دخَانُ» وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» 
«فقال لها وللأرض اثتيا طعا أو كْرّها» أى: استجيبا لأمرىء وانفعلا لفعلى. طائعتين أو 
مكرهتين. قال ابن عباس : قال الله تعالى للسموات: أطلعى شمسى وقمرى ونجومى. وقال 
للأآرض: شققى أنهارك. وأخرجى ثمارك: فقالتا: طأَتينا طائعين» . وانحتاره ابن جرير . 8 قَالَا أتينا 
طائعين» أى: بل نستجيب لك مطيعين بما فيناء مما تريد خخلقه من الملائكة والإنس والجن جميعا 
مطيعين لك. حكاه ابن جرير عن بعض أهل العربية» قال: وقيل: تنزيلا لهن معاملة من يعقل 
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ابيا لفسا سج سعوات فى ومين » أى: ففرع من تسويتهن سبع سموات فى يومين؛ 

0 ا إليه من الملائكة. وعا انها من لقا الى ل يعلمها ل ء هو روك لقنا 

الدانيًا بمَصابيح4: وهن الكواكب المثيرة المشرقة على أهل الأرضء #رَحفْظا» أى: حرسا من 

الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى ذلك تََدِيرٌ الْعَزيز الْعَليم © أى: العزيز الذى قد عز كل شىء 
فكلية وكهرةة. العليم 00 حركات المخلوقات وسكناتهم . 

ع هن أمصُوأ فل أدرَبكدٌ صَهِفَة مَْلَ مهفَةِعَاد وَكَمُودِ دَجََتهمُ الرْسُلٌُ يرا 


عرق 
ل لابوا إلا ل تالو 1 و ع رَبْنَا درل مهكد و يمآ أَْسِلمُ 1 


كفْرويَ 59 كما عاد أستحكبروأ في الار رضٍِِ عير لي وَكَالُوا مَنْ ٠‏ سد هنا َه أولَر روأ 
أنى يد لله الى َل هر 2 افوا كينا يحَحَدُوت 30 َأرَسلْنا عَم را 

صما ليو يسان َثَعَب زفي يو الك نيوك نا ل 
د 0 ا نأك ميمه المذان لمن 


فرلا ل إن أعرضتم 
عما جئتكم به من عند الله فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكمء كما حلت بالأمم الماضين من 
المكذبين بالمرسلين #صاعقة مَثْلَ صاعقة عاد وَنَمُود» أى : ومن شاكلهما ممن فعل كفعلهماء ل#ّإذ 
جاءنهم الرسل من بين أيديهم ومن خَلْفْهم» » كقوله تعالى: «واذكر أَخَا عاد إذ أنذر قَومَه بالأحقاف وقد 
خَلت النذر من بين يديه ومن خَلفه» [الأحقاف: ١1؟]‏ أى: فى القرى المجاورة لبلادهم, بعث الله إليهم 
الرسل يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من 
لي وما ألبس أولياءه من النعم » ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا : 
«لو شاء ربنا لأنرّل ملائكة 4 أى : لو أرسل الله رسلا لكانوا ملائكة من عندهء 8 فَإِنًا بما أرسلتم به به 4 
أى: أيها البشر #كافرون» أى : لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. 

قال الله تعالى: لفَمًا عاد فَاستَكبروا في الأرض » أى: بغوا وعتوا وعصواء «إوقالوا من أَشَد ما 
ره 4 أى: منوا بشدة تركيبهم وقواهمء واعتقدوا أنهم يمتنعون به من بأس الله! أو لَم يرا أن 
الله الذي حَلَقَهِم هو أَشَدْ منهم قُرّة4 أى: أفما يتفكرون فيمن يبارزون بالعداوة ؟ فإنه العظيم الذى 
خلق الأشياء وركب فيها قواها الحاملة لهاء وإن بطشه شديدء كما قال تعالى: #والسماء بنيناها 
بأيدٍ ونا لموسعون» [الذاريات: 437]» فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسولهء فلهذا 
قال: ظ فَأرَسلْا عَيْهِم ريحا صَرْصرا » قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: 
هى التى لها صوت. والحق أنها متصفة بجميع ذلك» فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون 
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عقربتهم من جنس ما اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: 
«إبريح صرصر عاتية» [الحاقة: ؟7] أى: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمى النهر 
المشهور ببلاد المشرق «صرصرا»ا» لقوة صوت جريه. 
وقوله: ظ في أيَامِ نحسات» أى: متتابعات» « سبع لَيَال وَمَائية أيَام حسوما» [الحاقة : /ا]ء كقوله: 
ط في يوم نحس مستمرٌ» [القمر: ]١9‏ أى: ابتدئوا بهذا العذاب فى يوم نحس عليهم» واستمر بهم 
هذا النحس سبع ليال وثمانية م حتن ابادهيم عن أخرهم + واتعيل بهم حرى الدنيا بعذاب 
الور ولهذا قال تعالى: «لتذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدئيًا ولَعذَاب الآخرة أخرى» أى: أشد 
حزيا لهمء «إرهم لا ينصرون» أى : فى الأحرى »كما لم ينصروا ف الدنيا» وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم النكال. 
وقوله: 8 وأَمَا نَمُود فَهِدينَاهم 4 قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتادة» : بينا لهم . وقال 
الثورى: دعوناهم . # فاستحبوا العمئ على الهدى» أى : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق 
على لسان نبيهم صالح عليه السلام ٠‏ فخالفوه وكذبوهء وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة 
على صدق نبيهمء طفَأَحَدَنْهِمْ صاعقة الْعَدَاب الهون» أى: بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلا 
وهوانا وعذابا ونكالاء ابمًا كانوا يكسبون» أى: من التكذيب والجحود. ظوَنَجيْنَا الذين آمنوا » 
أى: من بين أظهرهم» لم يمسهم سوءء ولا نالهم من ذلك ضرر» بل نجاهم الله مع نبيهم 
صالح عليه السلاه بإيمانهم » وتقواهم لله عر وجل. 
:3 وَبَوْم يتكَرٌ َه مه إل ار مه يو (3 حَقَه اما ها هدعو 
3 سال سار رو 02 ييل 1 
مهم أ 0 دهم ب نا ويم 42 000 كنا َالو 
6 078 و و رلوم سهد 58 ٍ_-ّ- 4 ع رم 
أَنطقَنًا ) 00 نط دك حك مكاي م 
سرون - ن يشَسَدَ 04 82 ع 7 ل ف 1 24 كو 01 100 
مه ىه + سير 01 لما بع سام جسم 
0 © كي 8 0 قبي 4 
تيا كا كو 1 تن مهماهم الْمعييينَ 0 
يقول تعالى : (ووم يشر أعداء اله إلى نارهم موود أى : اذكر لهؤلاء المشركين يوم 
يحشرون إلى النار# يوزعون» أى : : تجمع الزبانية أولهم على آخرهم » كما قال تعالى : #ونسوق 
رمن إلن جهنم ورذا» [مريم: 87] أى: عطاشا. 
رقولها: حتئ إذا ما جازوها »* أى: وقفوا عليهاء «إشهد عَليِهِم سمعهم وأبصارهم | وجلودهم بما 
كَانوا يَعمَلُون » أى: بأعمالهم مما قدموه وأخروهء لا يكنم منه حرف. 8 وَقَالُوا لجلُودهم لم شهدم 
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طِقَانُوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو حَلَقَكُم أرّل مره أى : فهو لا يخالف ولا يمانع » وإليه 
ترجعون. عن أنس بن مالك». قال: ضحك رسول الله يلكي ذات يوم وتبسمء فقال: «ألا 
تسألونى عن أى شىء ضحكت ؟ 4 قالوا: يا رسول الله» من أى شىء ضحكت؟ قال: «١عجبت‏ 
من مجادلة العبد ربه يوم القيامة؛ يقول: أى ربىء» أليس وعدتنى ألا تظلمنى؟ قال: بلى» 
فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى. فيقول الله تبارك وتعالى: أو ليس كفى بى 
شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين ؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا».قال: «فيختم على فيه؛ 
وتتكلم أركانه بما كان يعمل» فيقول: بعداً لَكْنّ وسحقاء عنكن كنت أجادل». أخرجه مسلم 
والنسائى 2١(‏ . وقد تقدم أحاديث كثيرة » وآئار عند قوله فى سورة يس: « الوم نختم على أَفُواههم 
وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكُسبون » 1 الآية : 20 ] » بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله: « وما كنم تَستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والحلود حين يلومونها على الشهادة عليهم: ماكنتم تتكتمون منا الذى كنتم تفعلونه» 
بل كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصى» ولا تبالون منه فى زعمكم؛ لأنكم كنتم لا تعتقدون 
أنه يعلم جميع أفعالكم؛ ولهذا قال:ظ ولكن ظَم أن الله لا بعلم كثِيرا مما تَعَمَلُونَ . وذَلكم ظَدكُم الذي 
ظَنهم بربكم أرداكم» أى: هذا الظن الفاسد - وهو اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً ثما تعملون - 
هو الذى أتلفكم وأرداكم عند ربكم طفَأصبّحتَم م الْخاسرين» أى: فى مواقف القيامة خسرتم 
أنفسكم وأهليكم. روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: كنت مستتر بأستار الكعبة فجاء ثلاثة 
نفر: قرشى» وختناه ثقفيان - أو: ثقفى وختناه قرشيان - كثير شحم بطونهم» قليل فقه 
قلوبهم». فتكلموا بكلام لم أسمعهء فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا ؟ فقال 
الآخر:: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعهء وإذا لم نرفعه لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئا 
سمعه. كله. قال: فذكرت ذلك للنبى ككل فأنزل الله عز وجل : ا وما كنم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جنُودكُمْ 4 إلى قوله : طا من الْخَاسرين 4 . وكذا رواه الترمذى ومسلم بنحوه 
والبخارى (5) . وروى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله كَْهِ: « لا يموتن أحد منكم 
إلا وهو يحسن بالله الظن» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى: #وذلكم ظنكم 
الذي ظنتم بربكم أرداكم فأصبحثم من الْخَاسرِين» © 20 . 

وقوله: ظطفَإن يَصبروا فَالتَار منُوى لهم وإن يستعتبوا ما هم مَن الْمَعتِينَ» أى: سواء عليهم أصبروا 
أم لم يصبروا هم فى النارء لا محيد لهم عنها . ولا خروج لهم منها. وإن طلبوا أن يستعتبوا 
ويبدوا أعذارا فما لهم أعذار » ولا ثُقَال لهم عثرات . قال ابن جرير : ومعنى قوله : #اوإند 
يستعتبوا © أى: يسألوا الرجعة إلى الدنياء فلا جواب لهم قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا 


)0غ( مسلم ) 20)248 والنسائى فى. الكبرى ( )١١787‏ ينحوه . 
(0) المستد ( ه/ام” ) والبخارى ( 5411) ومسلم ( ه/ا/ا؟/ 0) والترمذى ( 7219 ) . 
(") المسند ( 7/ 39-0 ) , 


مم« هسل الحخزء الثالث ‏ سورة فصلت : الآيات ( 50 79 ) 
عنهم : 8 قَانُوا را غلبت علَينَا شقوثنا وكا قوم ضَالينَ . ينا أخْرِجْنا منها إن عدن فَإنَاظَالمُونَ . قَالَ احْسووا 
فيهًا ولا تَكَلَمُون 4 [المؤمنون: .]٠١8- 1١‏ 

9 # وَمَيضَنَا طْدْ قر نَأ م ماق وم 5 وَحَنَّ عَلَيْهمْ الْمَولُ 
0 إن ته كثواً خسرين مرو 
ل ثرا نا لوالا كز (7] كتيسن كذ كردا عدم ديد 
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لاض تجَعلهِمَا كحت أهَدَايًِا ملكتت 4 

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرتهء وهو الحكيم 
فى أفعاله» بما قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن طقْريُوالَهُم ما بين يديهم وما حَلفهُم» 
ا عسوا لهم أعمالهم فى الماضى» وبالنسبة إلى المستقبل فلم يروا أنفسهم إلا محسنين؛ كما 
قال تهالى” #إومن يعض عن ذكر الرَحَمَن نقيّض لَه شيطانا فهو لَه قرين . وَإنّهم ليصدوتهم عن السبيل 
ويحسبون أَنهم مُهنَدُون» [الزخرف: كلو لال], 

وقوله تعالى: #وحَقَ عَلَيهِم القَل» أى: كلمة العذاب كما حق على أمم قد خلت من 
قبلهم» ممن فعل كفعلهم. من الجن والإنس ظإِنّْهِمْ كانوا خَاسرين» أى :استووا هم وإياهم فى 
الخسار والدمار. وقوله تعالى: #وقَال الّذين كَفْروا لا تَسمعوا لهذا القرآن وَالْفَرًا فيه» أى: تواصوا فيما 
بينهم ألا يطيعوا للقرآن» ولا ينقادوا لأوامره ظوالْعوا فيه أى: إذا تلى لا تستمعوا له. قال 
مجاهد: #والغوا فيه يعنى: بالمكاء والصفير والتخليط فى المنطق على رسول الله كَكلِ إذا قرأ 
القرآن قريش تفعله. وقال ابن عباس: «والغوا فيه» : عيبوه . وقال قتادة: اجحدوا بهء وأنكروه 
وعادوه. طلْعَلّكم تَغْلبُون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سماع 
القرآن. وقد أمر الله سبحانه ‏ عباده المؤمئين بخلاف ذلك فقال: «وإذا قُرِّ القرآن فاستمعوا لَه 
وأنصتوا لَعَلّكُم تَرْحَمُونَ» [الاعراف: 504]. 

ثم قال تعالى: منتصرا للقرآن» ومنتقما ممن عاداه من أهل الكفران: «فلنديقن الذين كفرًوا 
عَذَابا شديدا» أى: فى مقابلة مط اعتمدوه فى القرآن وعند سماعه. « ولنجزيتهم أسرأ الذي كانوا 
يَعَمَلُونَ» أى : بشر أعمالهم» ا أفعالهم «إذلك جزاء أعْداء الله الثار لهم فيها دار الْخُلْد جزاء بما كَانُوا 
بآياتنا يَجَحَدُونَ قال الدين قروا ريا أرنا لين ألانا من الجر والإنس تَجْلهُمَ حت أقدامنا يكنا من 
الأمقَلينَ» . قال سفيان الثورى عن على فى قوله: #اللّذَين أضلأنا» قال: إبليس وابن آدم الذى قتل 
أخاه . وقال السدى» عنه : فإبليس يدعو به كل صاحب شرك؛ وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة» فإبليس - لعنه الله هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما 
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ثبت فى الحديث: ١‏ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الاأول كفل من دمها ؛ لأنه أول 
من سن القتل » .2١(‏ 

وقوله : ظنَجعَلَهِمًا نَحت أَنْدامنَا 4 أى : أسفل منا فى العذاب ليكونا أشد عذابا منا؛ ولهذا قالوا: 
«ليكونا من الأسفَلِينَ» أى: فى الدرك الأسفل من النارء كما تقدم فى «الأعراف» من سؤال الأتباع 
من الله أن يعذب قادتهم أضعاف عذابهم 2 قال: الكل ضعف ولكن لا تعلمون» [الأعراف: 7/4] أى : 
إنه تعالى قد أعطى كلا منهم ما يستحقه من العذاب والنكال» بحسب عمله وإفساده» كما قال 
ل و ا يفسدون * [انتحل: 88]. 
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يقول تعالى : طن الذين قالوا ربنا الله نم استَقَامُوا» أى : أخلصوا العمل للهء وعملوا بطاعة الله 
. تعالى على ما شرع الله لهم . عن عكرمة قال: سثل ابن عباس : أى آية فى كتاب الله أرخص؟ 
قال قوله: ط إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استَقَامُوا 4 على شهادة أن لا إله إلا الله . وقال الزهرى: تلا 
عمر هذه الآية على المنبرء ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعته.ء ولم يروغوا روغان 
الثعالب . وقال على بن أبى 0 طقَالوا ربا الله ثم استقاموا » على أداء فرائضه . 
وكذا قال قتادة» قال:وكان الحسن يقول: اللهمء أنت ربنا » فارزقنا الاستقامة . وقال أبو العالية: 
لا ثم استقاموا » : أخلصوا له العمل والدين. وروى الإمام أحمد عن سفيان بن عبد الله الثقفى 
قال: قلت: يا رسول الله حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل : ربى الله » ثم استقم». قل- 
يا رسول الله؛ ما أكثر ما تخاف على؟ فأخذ رسول الله ييْخِ بطرف لسان نفسه.ثم قال : «هذا». 
رواه الترمذى وابن ماجه ٠‏ وقال الترمذى : حسن صحيح 22(7. وقد أخرجه مسلم فى صحيحه 
والنسائى عن سفيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت : يا رسول الله » قل لى فى الإسلام قولا » 
لا أسأل عنه أحدا بعدك . قال : « قل : آمنت بالله » ثم استقم » . وذكر تمام الحديث (27. 

وقوله: <تترل علَيِهم الملائحة» قال مجاهد. والسدى. وزيد بن أسلم : يعنى عند الموت 
قائلين : طألاً تَحَافُوا» أى : مما تقدمون عليه من أمر الآخرةء ولا تحزئوا» أى: على ما خلفتموه 

من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دين»فإنا نخلفكم فيه» #وأبشروا بالْجئة التي كنم توعدون » 


. من سورة المائدة‎ )١8 ( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 
. وصححه الالبانى‎ ٠» )79417 ( وابن ماجه‎ )51٠١ ( المسند ( / 417 ) » والترمذى‎ )0( 
. ١/١1١188 ( مسلم 58 ) والنسائى‎ )©( 
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فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير . وهذا كما فى حديث البراء: إن الملائكة تقول لروح 
المؤمن: احرجى أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخخرجى إلى .روح وريحان» 
ورب غير غضبان » 0١0‏ . وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن 
جرير عن ابن عباس» والسدى. وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفى قبره » وحين 
يبعث. وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: ل تحن أَولياْكُم فى الحيّاة الانيًا رفى الآخرة 4 أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند 
الاحتضار: نحن كنا أولياءكم» أى: قرناءكم فى الحياة الدنياء نسددكم ونوفقكم» ونحفظكم 
بأمر الله» وكذلك نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبور» وعند النفخة: فى 
الصورء ونؤمنكم يوم البعث والنشورء ونجاوز بكم الصراط المستقيم؛ ونوصلكم إلى جنات 
النعيم «ولكم فيها ما تَشنَهِي أنفسكم» أى: فى الجنة من جميع ما تختارون مما تشتهيه النفوس» 
وتقر به العيون» «ولكم فيها ما تَدعرن» أى: مهما طلبتم وجدتمء وحضر بين أيديكم» كما 
اخترتم» نلا من غَفُور ريم » أى: ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم» رحيم بكم 
رؤوف» حيث غفر» وسترء» ورحم» ولطف. وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله 
كيه : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». قلنا: يا رسول 
اللهء كلنا تكرء الموت؟ قال: «لنس ذلك كراهية :الموؤت» ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من 
الله ماهو ساف اليفك اتليس شو غلبا إليه من اق أكون كد لقن انثا فاخب الله لقادةة:قان: 
«وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا حضر جاءه بما هو صائر إليه من الشر ‏ أو: ما يلقى من الشر - 
فكره لقاء الله» فكره الله لقاءه » ,7 

وهذا حديث صحيح» وقد ورد فى د الوجه 20 . 


ا وَمَنْ ماو 0 دم إل أله وَحَجِلَ سحا ونا كَالَ إن م مَمْلضِينَ 
يا وكا 5-5 ل دهع يألّى هن مسن وَإدا الى ينَْكَ ويتتَُ 


2200 0 2 مد 


عدو نر وَل حَمِيم لال ل نَ صَإروأوَمَا يلَفلهَآ إلا دو حَظٍ عَظِيمٍ 


2-2 


(9) وَإَِايرََنَكَ ون لطن نر كَأسعَهِذ لله إِنَُ هُوٌ ليع ألْعَِيِمْ #0 

يقول عز وجل : ور لحا ار تت لزن نه ليه دعا عباد الله إليه # وعمل صالحا 
وَقَالَ إِنَِّي من الْمُسلمين» أى :وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره ه لازم ومتعل و لين 
هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك 
الشرء ويدعو الخلق إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة فى كل من دعا إلى خير»ء وهو فى 


. من سورة الأعراف‎ )4٠ ( مضى الحديث وتخريجه عند الآية‎ )١( 
. ) ١5/5747 ( والبخارى ( 50-17 ) ومسلم‎ )٠١37/7 ( المسند‎ )( 
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نفسه مهتد » ورسول الله تَِْة أولى الناس بذلك ٠»‏ كما قال محمد بن سيرين » والسدى » 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقيل: المراد بها المؤذنون الصلحاء. والصحيح أن الآية عامة فى 
المؤذنين وفى غيرهم ٠‏ فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان مشروعا بالكلية ؛ لأنها 
مكية » والاذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة » حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه الأنصارى 
فى منامه ٠‏ فقصه على رسول الله يَكلِيْةَّ ٠‏ فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه » فالصحيح إِذَا أنها عامة » كما قال عبد الرزاق » عن معمر » عن الحسن 
البصرى: أنه تلا هذه الآية: ومن أَحْسَن قلا مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقَال إنِّي من الْمسَلمين», 
فقال : هذا حبيب الله » هذا ولى الله » هذا صفوة الله » هذا خيرة الله هذا أحب أهل الأرض 
إلى الله » أجاب الله فى دعوته » ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته » وعمل صالحا 
فى إجابته» وقال: إننى من المسلمين. هذا خليفة الله. 
اوقوله : 8 ول نستي انشة زلا اسها > إلى فرطك بين عه .هته لوافك بال عن 
أحسن» أى: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه؛ كما قال عمر: ما عاقبت من عصى 
الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 8 فَإذَا اذى بنك وبينه عداوة كَأنه وَلى حميم * وهو الصديق» أى: 
إذا أحسنت إلى من أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك». والحنو عليك» 
حتى يصير كأنه ولى لك.حميم» أى: قريب إليك من الشفقة عليك والإحسان إليك. ثم قال: 
رما يها إلأ اْذين صبروا» أى: وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك» فإنه 
يشق على النفوس» 8 وما يُلََاها إلا ذُو حَظَ عظيم © أى: ذو نصيب وافر من السعادة فى الدنيا 
والأخرى. قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضبء, والحلم 
عند الجهل ٠‏ والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان » وخضع لهم 
عدوهم كأنه ولى حميم. 
وقوله: 8 وإِمّا يََعْنّكَ من الشيطّان نرْعٌ فَاستَعذَ باللّه 4 أى: إن شيطان الإنس ربما ينخدع 
بالإحسان إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه 
عليك» فإذا استعذت بالله ولجأت إليه» كفه عنك ورد كيده. 
وقد كان رسول الله يَككْهّ: إذا قام إلى الصلاة يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من همزه ونفخه ونفثئه» 21١7‏ . وقد قدمنا أن هذا المقام لا نظير له فى القرآن إلا فى 
«سورة الأعراف» عند قوله: “د العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ . وما يرَعْنّكَ من الشيْطان تزغ 
َاستَعل باللّه إن سَميعٌ عَليم» [ الاعراف: 144. 7٠١‏ ]ء وفى سوزة المؤمنين عند قوله : ظ افع بالتي 
هي أَحَسن السَيّة نحن أَعلم بما يصون . وقل رب أعوذ بك من هَمَرّات الشياطين . وأَعوذ بك رب أن يُحضرون» 
[المؤمنون: 198-595 . 


() ابن ماجه ( 86١8‏ ) وصححه الألبانى : 


الل ل ل ومح وس اطمواء “اثالث < سورة قصلت" + الآيات39 1818107 ) 
ومن ءَاينهِ آَلُ وَالتَهَادُ وَاَلمَّمْش وَلتَيذُ لا مَنْجْدُوا يشنيس ول 
للصَمَر كنا له يك حَلََهُتَ إن كُمْمٌ إِياهُ تَبُئُوت 9 فَإن 
لصتا لي مدد تيد ةلم ول كاثار كم ل 8 
ومن ءايلجهء أنَكَ ترق ليس حَبيعة 5 1 


ل ناكا كتني ارق 2 عل ك خنو قيدُ 49 

يقول تعالى منبها خلقه قدرته العظيمة. وأنه الذى لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر. 
«ومن آياته اليل والثهار والشمس والْقَمَر» أى: أنه خلق الليل بظلامه. والنهار بضيائه. وهما متعاقبان 
لايفتران» والشمس ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكهء واختلاف سيره فى 
سمائه ليُعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار. والجمّع والشهور والأعوام. ويتبيين 
بذلك حلول الحقوق. وأوقات العبادات والمعاملات . ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الأجرام المشاهدة 
فى العالم العلوى والسفلى نبه تعالى على أنهما مخلوقان عبدان من عبيده؛ تحت قهره وتسخيره» 
فقال: « لا نسجدوا للشمس ولا للقَمرٍ واسجدوا لله الذى حَلقهن إن كم إِياه تعبدون © أى: ولا تشركوا 
بهء فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيرهء فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: فإن 
استكبروا» أى: عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيرهء ظفَالدين عند ربك» يعنى : 
الملائكةء طيسبْحون لَهُ بالليل وَالنْهارٍ وَهم لا يَسأمُون4. كقوله: قفن يَكفر بها هؤلاء فَقَد وَكُلنا بها قَوما 
ليسوا بها بكَافرِين 4 [الانعام: 84]. وقوله: 8 ومن آياته» أى: على قدرته على إعادة الموتى ظأَنْكَ تَرى 
الأرض -0- أى: هامدة لا نبات 0 ٠‏ بل هى ميتة» <نإذا خالل م ل ورت» أى : 


دوم م م 


5 9 ألَذَِ يُلْحِدُونَ ف ينا لا جهو 0 00 يَأ بق فى ألتار :آم > ا يوم 
الْقيَامَةِ د أَعْمَلُوأ ما شِنتُ ِنَم بمَا مون 04 بصم 02 إن ادن ته أ اذك 2 ع وهار 0 
عع ساي 500 ور جر رض م 7 - 7 أ - 
لَكِنَب عَرِدرٌ لاف لايد اليل نين بدي ولو لف زيل ين حَكلِوٍ يد 5ك ما 


قَالُلَكَ إِلَامَاكَدقِلَ لوس مِن قَبَلِكَ إِنَّريّكَ لدو مَعْفِرَقَ وَذْو عِقَابٍ أليم 4 

قوله تعالى : لإإنّ الذين يلحدوت فى آياتنَا» قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير 
مواضعه. وقال قتادة» وغيره: هو الكفر والعناد. وقوله: # لا يَخفون علينا * فيه تهديد شديدء 
ووععيد أكيدء أى: أنه تعالى عالم بمن يلحد فى آياته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك 
بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال: ل أَفَمن يلقى في الثار خَيرٌ أم مَن يأتي آمنا يوم القيامة4 ؟ أى: أيستوى 
هذا وهذا؟ لا يستويان. ثم قال عز وجل - تهديدًا للكفرة: اعملوا ما شنم # قال مجاهد » 
والضحاكء. وعطاء: وعيد. أى: من خير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم ؛ و 
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قال: نه بما تَعملُونَ بصير» . 

ثم قال : ظإِنْ الذين كَفَروا بالذكر لما جَاءهم4 قال الضحاك» والسدى» وقتادة: وهو القرآنء 
ونه لكاب عزِيز» أى: منيع الجناب» لا يرام أن يأتى أحد بمثلهء طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خَلْفهد4 أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال: « تنزيل من ' 
حكيم حميد» أى: حكيم فى أقواله وأفعاله» حميد بمعنى محمودء أى: فى جميع ما يأمر به 
وينهى عنه الجميع محمودة عواقبه وغاياته . 

ثم قال: ظطا ما يقَال لك إلأ ما قَد قيل للرّسّل من قَبلك4» قال قتادة» والسدى» وغيرهما: ما يقال 
لك من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك». فكما قد كذبت فقد كذبواء» وكما صبروا 
على أذى قومهم لهمء فاصبر أنت على أذى قومك لك. وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: إن 
ربك لذو مغفرة > أى : لمن تاب إليى ظ وذو عقاب أليم » أى: لمن استمر على كفرهء وطغياته» 1 
وعناده» وشقاقه » ومخالفته . 

د مسو و ره ل د ره ده ا 0 1 وعم آ أ آ ته ع - 
2 وَلَوَ جَعَلنَهُ فرءَانًا ميا لْقالوأ لؤلا حلت ءايلنه: َأجْمَوِىُ وَعَرفَ قل هو لِلّذِيت 


3 2 3 

ا الل ل رع 3 _ ذأ ص- . مامت مد سه ره 5 و 
ءَامنوا هدف وشِضاء وألذس لا يَؤمئوت فا حَاذَانِهم وك وهو عَلَيِهم عَى أُوْليِكَ 
ع مس 2 2 و م سس سمح عرس ع لاي َّ 
ينادوس من مَكَانٍ بَعِيدٍ وَلْمَد نينا موسى الككب فَأخْتَلفَ فِيه وَلولا كلمة 


لذأ 
رمد 0# 


لما ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه فى لفظه ومعناه؛» ومع هذا لم يؤمن به 
المشركونء نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال عزوجل: 8 ولو تَرلنَاه علّى بعضٍ 
الأعجمين . فَقَرأه عَلَيْهِم ما كانوا به مؤمنين » [الشعراء:198ء 8.. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة 
العجمء لقالوا على وجه التعنت والعناد: 8 لولا فُصلت آياته أأعجمي وَعَرَبي » أى :لقالوا: هلا أنزل 
مفصلا بلغة العرب. ولأنكروا ذلك فقالوا: أعجمى وعربى؟أى: كيف ينزل كلام أعجمى على 
مخاطب عربى لا يفهمه؟.هكذا روى هذا المعنى عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة 
وغيرهم . وقيل: المراد بقولهم: لولا فُصلت آيائه أأعجمي وعرَبِي » أى: هلا أنزل بعضها 
بالأعجمى» وبعضها بالعربى. هذا قول الحسن البصرى» وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى 
قوله : ( أعجمي 24 وهو رواية عن سعيد بن جبير. وهو فى التعنت و العناد أبلغ . 

ثم قال تعالى: 8 قُل هو للّذين آمنوا هد وَشقاء 4 أى: قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه وشفاء لما فى الصدور من الشكوك والريب» 8 والّذين لا يُؤمئون في آذانهم وفر» أى: لا 
يفهمون ما فيه » 8 وهو عَلَيْهِمِ عَمى 4 أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيان » كما قال تعالى : 
2 وشزل من القرآن مَا هو شقاء ورحية للمؤمنين ولا يز 7 الظالمين إلأ خَسَارًا © [الإسراء: 87]. 2 أولتك ينادون 
من مكان بعيدر » قال مجاهد: يعنى بعيد من قلوبهم. قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم 


"6 
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يناديهم من مكان بعيدء لا يفهمون ما يقول. قلت: وهذا كقوله تعالى: #3 وَمَْل الّذِينَ كفروا كَمكْل 
الذي ينعق بمًا لا يسمَع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فَهُم لا يَعْقلُوت4 [البقرة: .]17١‏ وقال الضحاك: ينادون 


يوم القيامة بأشنع أسمائهم . 


وقوله : 8 ولقد آتينا موسى الكتاب َاختلف فيه » أى : كذٌب وأوذى» « فاصبر كما صبر أُولو العزم 
من الرسل4 [الاحقاف: 0]. لإولولا كلمةَ سبقت من رَبك إلى أجل مُسمّى» [الشورى: ]١4‏ بتأخير الحساب 
إلى يوم المعاد» #لقضي بيهم 4 أى : لعجل لهم العذاب.بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا» 
نهم لفي شك منه مريب * أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا شاكين 
فيما قالواء غير محققين لشىء كانوا فيه. هكذا وجهه ابن جرير» وهو محتمل» والله أعلم. 

قافسةه م م له رم رم سنس 
من حل مَلِسَا فيد وَمَنْ أسك معَلِيهَا وما ريك يك يبيد ل( # إلتد 
ول + كَامَةٌ وم 00 2-6 ٠.‏ 2 2 3 م0 
يرد عِلْمْ ألسَّاعَةٍ وما مخرح من ثمرا, تَمررتِ ين أكْمَايِهَا وَمَا كَحمِلُ مِنْ أَنقٌ ا َع إِلّا 
سح ل وه لحمب ورسلا رسم 2 اسه ا 

عِلمِه يوم ينادم أبن شريكا كاورى قالوأ ادنك ما هنا من سَهِي2ٍ 6 َل 
هو دء عرو سس كه وه مه 
نهم ما انوأ يدَعُونَ من قَبَلُ وَطَنُوأ مَا لم من يِيضٍ 4 

يقول تعالى: لإمن عمل صالحا فَلنفسه» أى: إنما يعود نفع ذلك على نفسه. | #إومن أساء 
فعليها» أى: إنما يرجع وبال ذلك عليه «إوما ربك بظلأم للعبيد» أى: لا يعاقب أحدا إلا يبذنبه. 
ولا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه» وإرسال الرسول إليه. 

تم قال: إليه يرَدُ علّم السّاعة # أى ا لا يعلم ذلك أحد سواه » كما قال محمد علق وهو 
سيد البشر لبريل وهو من سادات الملائكة - حين سأله عن الساعة ٠‏ فقال : «ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل » (230., وكما قال تعالى: إلى رَبك منَهَاها © [النازعات: 1 وقال : إلا يجليها 
لوقتا إل هو [الأعراف : .]١41‏ وقوله: «إوما تخرج من ثَمّرة (1) من أَكْمَامها وما تَحَمِلٌ من أنشئ ولا تتضع 
إلا بعلّمه» أى: الجميع بعلمه 4ل عزني عن جلمه منقان دوفن الأر م وللااقل النسماة . وقد قال 
0 طإوما تسقط من ورقة إلا يعلَمَهَا 4 1 الانعام: 5ه ] » وقال جلت عظمته: لأا يَعلَمِ ما تحمل كل 

نكئ وما تفيض الأرحام وما تراد َكل شيء عندة بمقدار © 1 الرعد: 6 ] »ء وقال : # وما يعَمَرٌ من معَمّر ولا 
ا ل .]1١‏ 

وقوله: لديم يناديهم أن شركائي » أى: يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس 
الخلائق: أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ #فالوا آذَنّاك» أى: أعلمناك. ظآإما ما من شهيد» 
أى : ليس أحد منا اليوم يشهد أن معك شريكاء وضل عنهم ما كانوا يَدعُونَ من قَبْلُ * أى : ذهبوا 
فلم ينفعورهم . ٠‏ #رظنا ما لَهُم من مُحيص » أى : وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين » 


.)١/8( ملم‎ )١( 


(59) «ا ثمرة ا * قراءة الجمهور 01 وكذا قراءة الحانظط ابن كثير ٠.‏ 
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« ما لهم من مُحيص» أى : لا محيد لهم عن عذاب اللّه» كقوله تعالى: «ورأَى المجرمون الثَار فَظَنُوا 
نّهُم مواقعوها ولَم يَجدُوا نه مَصرِفَا4 [الكهف: 07]. 
1 لَا سَْهُ الإضن ين مُه الْحَيرٍ وَإن عَسَّهُ لشَّدٌ هَيموْسٌ فر 


ساو 1 صر لاه صر دمر ده 4 00 6 3 2 
وَلَينَ أذفسه رحمة مِنَا مِن بِعْدٍ صَرَاءَ مسَنهُ لَبِفُولنَ هذا لى وما أظنّ السَّاعَةَ قََيِمَةَ 


- 


02 م عو 2 7 2 كوم رع عرود ري مه 
وَلَين تُحِعْتٌ إِك رَيّ إنَّ لي عِندَمٌ للْحْسَى كَليَِكنَ الذِبنَ كمَرُوا يما عَمِلُوا 


وَلنْدِيسنَهم من عَدَابٍ عَلِيظٍ 529 وَِإِذَا أنعمنتا عَلَ لاسن أَعَرَصٌ وَيَعَا رجانه وَإِدَا 


2-2 ره 
مَسَّهُ ألشَّرٌّ هَذُو دعل عَرِيض 3 4 
يقول تعالى : لا يَمَلّ الإنسان من دعائه ربه بالخير وهو: المال» وصحة الجسمء وغير 
ذلك» وإن مسه الشر وهو: البلاء أو الفقر طفَيؤوسُ قَدوط» أى: يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له 
بعد هذا خير. 8 ولئن أَذَقْنَاهُ رَحْمَة مَنَا من بعد ضراء مَسيْهُ لقَولنَ هذا لى* أى: إذا أصابه خير ورزق 
بعد ما كان فى شدة ليقولن: هذا لى» إنى كنت أستحقه عند ربى» وما أَظْن الساعة قَائمّة4 أى : 
يكفر بقيام الساعة» أى: لأجل أنه خول نعمة يفخرء ويبطرء ويكفرء كما قال تعالى: 8 كلا 
إن الإنسان ليطفئ . أن رآه استغن» [العلق: 3 07] . #ولئن رجعت إلئ بي إن لي عدده للحستئ» أى : ولئن 
فاع بك ا ل ا لا وا ا عز وجل» مع 


أ 00 


يتهدد تعالى من كان 0 بالعقاب والكان. 
ثم قال: وإِذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأئ بجانبه» أى: أعرض عن الطاعة؛ واستكبر عن 
الانقياد لأوامر الله» عز وجل » كقوله تعالى: فَتَولَى بركنه © [الذاريات: 04 « ذا مْسَّهُ الشرّ # 
أى : الشدة» طفَدَو دْعَاء ريض » أى : يطيل المسألة فى الشىء الواحد » فالكلام العريض: ما 
طال لفظه وقل معناه » والوجيز: عكسه . وهو: ما قل ودل. وقد قال تعالى: 8 وإذَا مس الإنسان 
الضرٌ دَعَانًا لجنبه أَْ قاعدًا أو قَائما فلَمًا كسفن عنه ضره مر كآن لم يَدعَنا إلى ضر مس4 الآية يون 15 
م قر ل ِثُرٌ إن حكانً مِنْ عِند الله ثمَّ حكَدمم دكن اسل كن 


وود 


شِنَاقٍ بِعِيِدٍ © 9 سَتْرِبِهِم انا فى الأفَاقِ وف أَنفسيمٌ 1 ل 0 
يكف ب بوعل كل كوو كيد 59 0 ألا إِنَجمَ في مِرَيِة ين لِمَل يهم آله 


َو 
نم بي ل َنَءٍ 2 يط 20 4 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بالقرآن : ١‏ أَأيتم إن كان »© هذا القرآن 
« من عند الله ثم كقرتم به 4 أى : كيف ثرون حالكم عند الذى أنزله على رسوله ؟ ولهذا قال : 


م هو 
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ا 04 أى: فى كفر وعناد ومشاقة للحق. ومسلّك بعيد من الهدى. 
ثم قال: « سريهم آياتنا في الآفاق وفى أنفسهم 4 أى : سنظهر لهم دلالالتنا وحبيا مل 

كون ل ل ٠عز‏ وجل ٠‏ على رسوله يَكِْهِ بدلائل خارجية ا فى الآفاق » 
من الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. قال مجاهدء والحسن» والسدى: 
ودلائل فى أنفسهم. قالوا: وقعة بَدرء وفتح مكةء ونحو ذلك من الوقائع التى حَلَت بهم. 
نصر الله فيها محمدا وصحبهء وخذل فيها الباطل وحزبّه. ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما 
الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والاخلاط والهيئات العجيبة» كما هو مبسوط فى علم 
التشريح الدال على حكمة الصانع تبارك وتعالى. وكذلك ما هو مجبول عليه من الاخلاق 
المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى لا يقدر بحوله» 
وقوته» وحيله؛ وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداها. 

وقوله تعالى : طحن بن هم أله اس أو قم يف يربك أله حل كل شيم هيد 4 لى : كفى باله 
شهيدا على أفعال عباده وأقوالهم » وهو يشهد أن محمداً صادق فيما أخبر به عنهء» كما قال : 
«إلكن الله يشهَد بما أنزل لَك أنه بعلمه وَالْمَلائكة يشْهَدُونَ © 1 النساء: 6د ]. 

وقوله: ظ ألا إنَهُم في مريّة مَن لقاء بهم > أى : فى انا وركيم الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون 
فيه» ولا يعملون له. ولا يحذرون منهء بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لاريب فيه 
وكائن لا محالة.روى ابن أبى الدنيا عن عمر بن عبد العزيز أنه صعد المنبرء فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعدء أيها الناس» فإنى لم أجمعكم لامر أحدثه فيكم . ولكن فكرت فى 
هذا الأمر الذى أنتم إليه صائرون» فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمقء والمكذب به هالك ثم 
نزل. ومعنى قوله: «أن المصدق به أحمق» أى: لأنه لا يعمل له عمل مثله» ولا يحذر منه ولا 
يخاف من هوله . وهو مع ذلك مصدق به . موقن بوقوعه » وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبارء والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل. وقوله : 
« والمكذب به هالك»: هذا واضحء والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ مقررا على أنه على كل شىء قدير» وبكل شىء محيط» وإقامة الساعة لديه 
يسير سهل عليه تبارك وتعالى: 8 ألاإِنّه بكُل شيء مُحيط » أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى 
قبضته» وتحت طى علمه» وهو المتصرف فيها كلها بحكمه»ء فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 
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تفسير سورة الشورى 
وهى مكية 
متحي اذ اقرب الهجدةم 


فاع حر اث 0 + ًِ 22 2 ساس اماس لالس اس ع سس ماح ار 
لسَّمُوات تقطررس من فوقهن وَالْمَكَكَهٌ 0 محمد ريهم وَسْتَعْفْروَ لمن فى 


مهعم ظ 


رض آل إن أله هْوَ العفو الحم وَالََِ أَعحَدُوأ من دونهء أَيَلآه أَسَهُ 
نظ عَكوِم وآ أنتَ عَم يوكبل 7( +* 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة. 

وقوله : « كذلك يوحي إليِك وإلى لين من قبلك الله العزيز الحكيم * أى :كما آنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله:8 الله العَرير» أى: فى 
انتقامهء ط الحكيم » فى أقواله وأفعاله. روى الإمام مالك عن عائشة: أن الحارث بن هشام سأل 
رسول الله بَدَئِِ فقال: يارسول الله»ء كيف يأتيك الوحى ؟ فقال رسول الله تَلِيْةِ : « أحيانا يأتينى 
مثل صَلْصلَة الجرس. وهو أشده عَلَىْ فيفصم عنّى قد وَعَيت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا 
فيكلمنى» فأعى ما يقول». قالت عائشة: فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» 
فيفصم عنه» وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجاه فى الصحيحين» ولفظه للبخارى 2١(‏ . وقد رواه 
الطبرانى عن الحارث بن هشام ؛ أنه سأل رسول الله كَكِْةِ : كيف ينزل عليك الوحى ؟ فقال : 
«مثل صلصلة الجرس ٠‏ فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله » قال : « وهو أشده على »© قال : 
(وأحياناً يأتينى الملك فيتمثل لى فيكلمنى» فأعى ما يقول » (22. 

وقوله تعالى. + : « له ما في السّموات وما في الأرضٍ © أى الجميع عبيد له وملك لهء تحت 
قهره وتصريفه» ظا وهر الْعلي العظيم . كقوله تعالى: ا الكبير المتعال 4 1 الرعد 4 ا وهو العلي 
الْكبير» [سبا :3]ء والآيات فى هذا كثيرة. وقوله: « تكاد السّموات يتفطْرَدَ من فَوقهنَ » قال ابن 
عباس» وقتادة» والسدى . أى فرقآء من العظمة ١غ‏ والملائكة يسبْحونَ بحمد رهم ويستغفرون لمن في 
الأرض » كقوله : 8 الْذين يحملون العرش ومن حوله يسبَحون بحمد ربهم ريؤمئون به ويستغفرون للّذين آمنوا 


(1) الموطأ ( ٠١7/١‏ ) والبخارى ( ؟) ومسلم ( 71١/577‏ ) . 


)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير ( ”/ 108) وقال الهيشمى فى الزوائد ( 4/ 1909) : « رواه الطبرانى بإسئادين ورجال 
أحدهما ثقات » . 


ا الجزء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيتان ( لا » 8 ) 
نا وْسعْتَ كل شيء رَحْمَة وعمًا 4 [غافر:1] . وقوله : لط ألا إن الله هر ُو الرّحيم 4 : إعلام بذلك 
وتنويه به. 


على أعمالهم: 0100 عر مع د لاطا رن أت عله بوك 4 فى. 
إما أنت نذير» واللّه على كل شىء وكيل . 
ص َكَتَِكَ ينآ إِلَكَ مانا عَرَبِيا لتر آم لْفُرَئ وَمَنْ حَوَهَا وَبْندِرَ يوم لمع 


- 2 4 5 أ كه 


ار 0 وَلوَ مَأ أنه م وعد 
ولكن يُدَجْلُ من يَمَهُ فى نميه وَالطَسُونَ مَا لم ين ول وَلّا ضير 4 

يقول تعالى: وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك ا أوحينا إلَيك قرآنا عربيًا * أى: واضحا جليا 
بينا « ترم الْقُرى 4 وهى مكة 9 وم حَولَهَا 4 أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة 
«أم القرى»؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك 
وأدله ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى : أنه سمع رسول الله يَكِلٍ 
يقول - وهو واقف با حرورة فى سوق مكة : ١‏ واللّه » إنك لخير أرض الله » وأحب أرض الله 
إلى الله » ولولا أنى أخرجت منك ما خرجت ©. وهكذا رواية الترمذى» والنسائى» وابن 
ماجهء وقال الترمذى: 0 صحيح )١(‏ : 

وقوله: 8 وتذر يوم الجمع # وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد 
«لاريب فيه 4 أى : لا شك فى وقوعه ٠‏ وأنه كائن لا محالة « فرِيق في الْجنّةوفريقَ في السعير», 
كقوله: ( يوم يجمعكم ليرم الحم ذلك يوم التََابين» [التغابن:4] أى: يغبن أهل الجنة أهل النار»ء 
وكقوله تعالي :( ذلك يوم مُجْمُوع له ال َك يوم مهو . وما نؤَخَره إلا لأجل مُعْدود . يوم يَآت لا تَكلّم 
نفس إِلأ بإذنه فُمنهم شقي وسعيد © [هود: .]٠١5 ٠‏ روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو » 
قال: حرج علينا رسول الله ككدّ وفى يده كتابان» فقال:«أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: 
قلناء لاء .إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذى فى يذه اليمين: 2 هذا كنات من :رب الغالمين؟ 
بأسماء أهل الجحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص 
منهم أبدا»ء ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم» 
ثم أجمل على آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» فقال أصحاب رسول الله يك : فلأى 
شىء إذآ نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال رسول الله يل «سَددوا وقاربواء فإن صاحب 
الجنة يختم له بعمل الجنة» وإن عمل أى عملء. وإن صاحب النار ليختم له بعمل أهل الثارء 
وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال: « فرغ ربكم عز وجل من العباد» ثم قال 


. ) 3١١8 ( والترمذى ( 478) والنسائى فى الكبرى ( 1797) وابن ماجه‎ )7” ١5/5 ( المسند‎ )١( 
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باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير». وهكذا رواه 
الترمذى والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح غريب17) . وروى الإمام أحمد عن أبى نضرة» 
أن رجلا من أصحاب النبى يَكلِةِ يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه يعودونه وهو يبكى» 
فقالوا له: مايبكيك؟. ألم يقل لك رسول الله يَكلهْ: «حذ من شاربك ثم أقره حتى تلقانى» قال: 
بلى» ولكن سمعت رسول الله يل يقول: ١‏ إن الله قبضى بيميئه قبضة» وأخرى باليد الأخرى 
» قال : هذه لهذه . وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أنا 29 . وأحاديث القدر 
فى الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جدا. 

وقوله: ا وَلَو شاء الله َجعلَهم مه واحدة » أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه 
تعالى فاوت بينهم»ء فهدى من يشاء إلى الحق» وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال: (ولكن يدخل من يشاء في رخسته والظالمود ما لهم من ولي ولا فصبر» . 

ج موبمره 2و عله مجر 


رِ عدوأ ين ذونوء أوية لَه هو اَلْوَل وَهْوَ نح الْمَوْقٌ وَهْرَ عل هل شئو 
2 00 8 04 ا ل ا 000 2 اسيم 
َدرٌُ 49 ما أَخَتلفَةٌ فيه مِن سن ف تحكمة: إِلَ ) 8 000 لَه رق عليه تَوَكلت 


5 4< مج مير 2007 كَّ 0 م 2 ره هوس 
يه نيب 49 ا 0 من ني م أزوج ومن الانعلم 
-_ ره 2# 20017 1 2 جد تو مده 
وا 0 ْو ليع اليد 1 لم مَمَاليدُ 


ل ا 1 عَئء عَلِيمٌ 9 6*# 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله. ومخبراً أنه الولى الحق 
الذى لا تنبغى العبادة إلا له وحده. فإنه القادر على إحياء اء الموتى وهو على كل شىء قدير. 

ثم قال عز وجل: «إوما اختلفتم فيه من شيء فح فحكمه إِلى اللّهد4 أى: مهما اختلفتم فيه من 
الأمورء وهذا عام فى جميع الأشياءء «فحكمةه إلى الله أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه 
يك كقوله : ط فَإن تنازعتم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول4 [ الساء : 4ه ]. ظ ذَلكُم الله ري » أى : 
الحاكم فى كل شىء» عليه تَوَكَلْت وليه أنيب» أى: أرجع إليه فى جميع الأمور. 

وقوله : لقَاطر السَمَوَات والأرض » أى: خالقهما وما بينهماء ظجَمَلَ لكم مَن أنفسكم أَزَْاجا» 
أى: من جنسكم وشكلكم» من عليكم وتفضلا جعل ضِ حسم ذكرا وأنثى» طومن الأنعام 
زواج » أى: وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. « يذرؤكم فيه# أى:يخلقكم فيهءأى: فى 
ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤكم فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خلق» وجيلا بعد 
جيل» ونسلا بعد نسل» من الناس والأنعام. وقال البغوى:8 يُدذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. 


» وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح‎ .)١١417 ( والنسائى فى الكبرى‎ )5١141( المسند (1917 ) والترمذى‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : )١88 /97( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ » )١1777/5( المسند‎ )( 


ري 


عم ني بخ بسحب اطع القالش 2 شوزة القتوزى: + الآتان :035-041179) 


وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا الوجه من الخلقة. قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس 
والأنعاما ليس كمثله شيء » أى: ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا 
نظير له» 8 وهو السّميع الببصير ». 

وقوله : لله مقاليد السّموات والأرض» تقدم تفسيره فى «(سورة الزمراء وحاصل ذلك : أنه 
المتصرف الحاكم فيهماء يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسع على من يشاءء ويضيق على 
.ن يشاء» وله الحكمة والعدل التام» ل 

:و #ترعَ لكُم ين لبن مَا وَضَىْ يوء يا الدع أوْحتِكا إِليِكَ وَمَا وَصَيْن 


.ال تل قم 3ن ل ولا لتْقرَفوأ فيه كَيْرَ عَلَ الْمُتْرِكِينَ ما 
0 - لَّهُ يجْبَىَ إِلَيّهِ مَن يعَمَآهُ وَيَبْدِى لي ع بيك 59 وَمَاتَرَْوَا إل 
من بَمَد مَاجَآءَهُمْ الْهِلمُ بَْيا نَم وَلَْلَا ِمَه سَبَقتَ من رَيَكَ إل أجل تُسَكّى لَتنِىَ 
ع 0 ا د ا ا ل 329 4 


يقول تعالى لهذه الأمة : : شرع لَكُم مَنَ الدين ما وصئ به نوحا والذي أوحينا إليك» فذكر أول 
الرسل بعد آدم. عليه السلام» وهو نوحء عليه السلام» وآخرهم وهو محمد يليه ثم ذكر من 
بين ذلك من أولى العزم وهم: إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم؛ عليهم السلام. وهذه الآية 
اتتظمت ذكر الخمسة؛ كما اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: طوإذ أَحَذَنَا من الي مَاقَهم 
ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم » الآية [الاحزاب:7]. 
والدين الذى جاءت به الرسل كلهم هو: عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: ‏ وما 
َرْسلْنَا من قَبْلكَ من رَسول إلا يوحى (1) إِلَْه أنه لا إِله إل أنا فاعبُدُون » [الانبياء: 0]. وفى الحديث: «نحن 
معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد » (25 أى: القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا 
شريك لهء وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم ٠‏ كقوله تعالى : ٠‏ لكل جَعَلنَا منكم شرعة ومنْهاجًا » 
[المائدة:44] ؟ ولهذا قال هاهنا: ظأَنْ أُقيموا الدّين ولا تتَفرَقُوا فيه 4 أى: وصى الله تعالى جميع 
الأنبياء»ء عليهم السلام. بالائتلاف والجماعة» ونهاهم عن الافتراق والاختلاف. 

وقوله : كبر على الْمشركين ما تدعوهم إليمه أى : شق واكررانها تدعرهم إليه يا محمد 
من التوحيد. «الله يَجتَبِي إِلَْه من يَشَاء وَيَهْدي إِليْه ا ت4 أى: هو الذى يقدر الهداية لمن 
يستحقهاء ويكتب الضلالة على من آثرها غلى :طريق الرشد؛ ولهذا قال : لإوما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» أى: إنما كان مخالفتهم للحن بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم» وما حملهم 
على ذلك إلا البغى والعناد والمشاقة . 


. )1819 /5*58 ( هى قراءة » كما مضى بيانه . (0) البخارى ( 1447*) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيات )1١8--16(‏ لس 881 

ثم قال تعالى : ا ولولا كلمة سبْقت من رَبك إلى أجل مُسمّى * أى : لولا الكلمة السابقة من 

الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد . لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعا : #وإن 

الَذِينَ أُورِنُوا الكتاب من بعدهم 4 يعنى: الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكدّب للحق 8 لفي شك مُنْه 

مريب » أى : ليسوا على يقين من أمرهم » وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولا 
برهان» وهم فى حيرة : من أمرهمء وشك مريب » وشقاق بعيد. 

20 50 2-0 س2 ل 7 070 

2 َلِدَلِكك فد دعوأسَْقِمَ كما لزت ولا ع موه وجل ءَامَدت ينا أ 0 له 

ون كيب وود ا هه ريا وَرَشْكْجٌ كنآ أخكنًا وَلَكُْ أعكسك 2 


وو ع ره 7 و بجمع 0 5-2 
ا ا َلنه المصِيرٌ (2] 6* 


سي مص كل منها منفصلة عن التى قبلها. 
حكم برأسهاء قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة فصول كهذه. قوله: 
«فلدلك قادع 4 أى : فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليدظ واستقم كما مرت »© أى: 
واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة الله» كما أمركم الله عز وجل ا ولا تِع أهراءهم © يعنى : 
المشركين فيما اختلقوه» وكذبوهء وافتروه من عبادة الأوثان. #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب» أى : 
صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» لا نفرق بين أحد منهم. 

وقوله : «( وأمرت لأعدل بينكم» أى: فى الحكم كما أمرنى الله 8 الله ربنا وربكم * أى : هو 
المعبودء لا إله غيرهء فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم تفعلوه اختياراء فله يسجد من فى 
العالمين طوعا واختيارا 8 لنا أعمالنا ولَكم أعمَالكم» أئ: نحن برآء منكم» » كما قال تعالى:ظا وإن 
كذبوك ققَل لي عملي ولَكُم عمَلكُم أنثم بَرِيعُونَ مما عمل وأنا برِيء مما تلن * [يونس:١4]‏ . وقوله: #8 لا 
حجة بيننا وبينكم 4 قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية السيف. وهذا 
ع ؛ لأن هذه الآية مكية » وآية السيف بعد الهجرة « الله يجمع بِنَنَا 4 أى : يوم القيامة » 
كقوله : 8 قل يجمع بيننا ربنا ثم فح بيننا بالحقّ وَهر الفاح اليم © [سيا: 75]. وقوله : 9 وإليه المصير» 
أى: المرجع والمآب يوم الحساب. 


عم لوء ر ع 


ِ عور 4 7 ع +5 مه ساس مرح سا صا سر سن رس آذآ 
عَصَبُ وَلَهُمَ عَدَابٌ كََدِيدٌ (1 أمَّه الى ل ار 


9-8 
أَلسَاعَةَ هَرِيبُ يمحل بها الذي لا يُؤْمبور عن بها والدر اا ل مشففرة ا 
6 
عه 4ع 2 26 2 آ 2 م3 داور ل عض سس ا 20 2 
وَيَعلَمُونَ أنها للق آلا إن لذن يمارو ف ألسّاعَة لنى صَكلٍ بصيو( 4 


يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به: ا والّذين يحاجون في الله من 


بومددععدعدععللس ل سح الخِزْء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيات ( 575-19 ) 


بعد ما استجيب له 4» أى: يجادلون المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله؛. ليصدوهم عما سلكوه من 
طريق الهدىء طحَجْهُمٍ داحضةٌ عند ربهِمْ » أى: باطلة عند الله 9وَعَليهمْ عُضّب» أى: منه #ولهم 
عَدَابُ شديد» أى: يوم القيامة. قال ابن عباس» ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله 
ولرسوله؛ ليصدوهم عن الهدى» وطمعوا أن تعود الجاهلية. وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» 
قالوا لهم: ديننا خير من دينكمء ونبينا قبل نبيكمء ونحن خير منكم» وأولى بالله منكم. وقد 
كذبوا فى ذلك. ثم قال: ظ الله الذي أَنزل الكتّاب بِالْحق © يعنى : الكتب المنزلة من عنده على أنبيائه 
« والميزان © وهو: العدل والإنصاف .٠‏ قاله مجاهد ٠‏ وقتادة. وهذه كقوله تعالى: 8 لقد أرسلنا 
سلا بابينات وَأَنلنَا مهم الكتاب والْميزان لِيَقُوم الئاس بالقسط » [ الحديد: 80] ء وقوله : ل وَالسمَاء 
َقعَهَا وضع الميزان . ألا وا في الميزان . وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الْمِيرَآن 4 [الرحمن:7 - 4] . 
وقوله: 0 : ترقت فيهاء وترهيبٍ يه افيد في الدنيا . 
[سبا:9؟] » 3 و ذلك 05 ا 5-3 وعناداً للد ام لط 4 1 3 
خائفون وَجلُون من وقوعها «ويعلمون أَنَها الحق» أى: كائنة لا محالة» فهم مستعدون لها عاملون 

من أجلها. وقد رو من طرق تبلغ درجة التواتر » السس ‏ والحسان » والسنن والمسانيد » 
وفى بعض ألفاظه : أن رجلا سأل رسول الله يَكَِّ بصوت جهورى» وهو فى بعض أسفارهء 
فناداه فقال: يامحمد. فقال له النبى كله نحوا من صوته «هاؤم ». فقال: متى الساعة؟ فقال له 
وسول" الله كله :وويحلك:. إنها كائة.. أفما 'أعدوت :ليا ؟ © > 'ققال: حت الله ورسولة. 
فقال:«أنت مع من أحببت » 2١(‏ . فقوله فى الحديث: «المرء مع من أحب»»ء هذا متواتر لا 
محالة» والغرض: أنه لم يجبه عن وقت الساعة» بل أمره بالاستعداد لها. 

وقوله : 8 ألا إن الذين يمارون في السّاعة » أى : يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعها » 
ل د أ فى جهل بين' 2 الذى خلن 0 والأرضٍ باد على اإضاء الموتى 


موو+ه وم م ع2 2 ررحة رور مه 0 7 بير 0-3 8 ٍ- يعي عير 
أنه ليث بجاوو يق تن 4ك هوا د را من ست بريد 
لس ع م اس سس كير ا سس لظ لاس عر دمحاي #ش حمس لاعس | م 1 ا د 
حَرتٌ الجر نَرْد لم فى حرثوء ومن كارت يريد حردثت الدنيا نوي مِنها وما لم في لاخر 


0 مِمَا اسك يك 0 0 ا صَكلِحَتٍ في 
56 0 سس مس ي مجح جح 
رَوْضَحاتٍ الْجَكَاتَ لم َاسنَآءُونَ عِنْدَ رَيْهِمُ كلِكَ هْوَ الْفَضْلُ لفضل لير 509 2 


. )1717/5579( انظر مثلا : البخارى (/51571) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيات 19 757) اليس 78# 


يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهمء ا سواء 
فى رزقه البو و 5 لول ل 00 بزل يعم م مستَقرَهَا 


0 3 لا يعجزه شىء. 

ثم قال: من كان يريد حرث الآخرة » أى: عمل الآخرةء ا ترد لَه في حرثه * أى: نقويه 
ونعينه على ما هو بصددهء ونكثر ماءه» ونجزيه بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» إلى 
ما يشاء الله ومن كان يريد حرث الدنيًا نؤته منها وما لَه في الآخرة من تُصيب» أى: ومن كان إنما سعيه 
ليحصل له شىء من الدنياء وليس له إلى الآخرة هم البتة بالكلية» حرمه الله الآخرة» والدنيا 
إن شاء أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم يحصل له لا هذه ولا هذهء وفاز هذا الساعى بهذه النية 
بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة. والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى 
اسبحان» وهى قوله تعالى: ١‏ من كان يريد الْماجلَة جا لَه فها ما نشاء لمن ُرِيد ثم علا له جهنم بصلاها 
مَدمُوما مدحورا . ومن أَرَادَ الآخرة وسعئ لها سعبها وهو مؤمن فَأولَك كَانَ سعيهم مشْكُورا . كلأ مد هؤلاء 
وَهَؤلاء من عطاء ربك ما كان عطَاء ربك مَحظورا . انظر كيف فَضْلنَا بعضهم عَلَى بعض وللآخرة أكبر درجاتٍ 
كبر تفضيلاً4 [ الإسراء: 18 - .]1١‏ 

فو ان وه كس “قال “قال رسو الله كلو قيشر هذه الأمة بالماء والرقية م 

والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة من 
في 130 
لك من الدين القويمء بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنسء من تحريم ما حرموا 
عليهم» من البحيرة والسائبة والوصيلة واحام» وتحليل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من 
الضلالات والجهالة الباطلة» التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» 
والعبادات الباطلة؛ والأقوال الفاسدة. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله يكل قال: «١رأيت‏ 
عمووة نن؛ لسن أبن تك بلي تعنة ون النار 011074 الكته اول موسمية المو اس وكان هذا 
الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه الأشياءء» وهو الذى حَمّل قريشا على عبادة 
الأصنام. لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى: 8 ولَولا كلمة القصل لقضي بيتهم» . أى: لعوجلوا 
بالعقوبة» لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعادء ظ وإِنّ الظالمين لَهُمِ عاب أليم 4 أى: شديد 
موجع فى جهنم وبئس المصير. 

ثم قال تعالى: 8 تَرى الظَالمينَ مشفقينَ مما كَسبوا» أى: فى عرصات القيامةء وهو واقع بهم * 
(1) المسند ( 6/ 14) والحاكم فى المستدرك ( )81١/4‏ وصححه ووافقه الذهبى . ورواه البغوى فى شرح السنة 

4148). 
(؟) مضى الحديث وتخريجه عند الآية ( )٠١7‏ من سورة المائدة . 


»همدلدددنشسشهسههسسبس سحب الحخزء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيتان ( 217 784 ) 


أى: الذى يخافون منه زاكع بهم لاا محالةء هذا عاديم يوم تادهم وهم فى هذا الخنوف 
والوجل» طإوَالّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات في روضات الْجِنّات لهم ما يشَاءون عند ربّهم» »؛ فأين هذا من 
هذا ؟ أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه؛ ممن هو فى 
روضات الجنات» فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذ» فيما لا 
عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر؟ولهذا قال تعالى: إذلك هر الْفَضْلَ الكبير» 
أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة العامة. 

5 الى مدر له يانه الزن ارا وعيلرا للكت قل ل الك عقر لين إل 


سه ده روب س 


امود ف التن ومن ين 2 ةي غنا 5ك طق ر 5,3 أمْ يقولون 


ِنَم عله ّ ِدَّاتِ اك القتثوو 2 4 


يقول تعالى لما ذكر روضات الجنة لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: طإذلك الذي يبشر الله 
عبّاده الذي آمنْوا وَعَملُوا الصالحات » أى: هذا حاصل لهمء كائن لا محالة» ببشارة الله لهم به. 

وقوله: ل قل لا أسألكم عَلَيِهِ أجرا إلا المَوَدةَ ف في القربى» أى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين من 
كفار قريش: لا أسألكم على هذا البلاغ (التعيد الكوهالا اريف وإنما أطلب منكم أن تكفوا 
00 عنى ١‏ للدردي ل رسالاات دبى » إن 5 ع فلا 0 بما بيني 0 من 
بن ع عرس الاتحدن. نماك أن عبان : عَجِلْت اميس 
قريش إلا كان له فيهم قرابةء فقال: إلا أن تصلوا ما بينى وبينكم من القرابة. اتفرد به 
اببخارى 0 كل بجائده وتكرمة رطع والسدى» وغيرهم : وقول 

ا و ا ا ا أنه قال: 0 
تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» 
كما رواه عنه البخارى » ولا ننكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم . واحترامهم 
وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسبآء 
ولاسيما إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجحلية» كما كان عليه سلفهمء 
كالعباس وبنيه » وعلى وأهل بيته وذريته » رضى الله عنهم أجمعين . وفى الصحيح : أن 
رسول الله كك قال فى خطبته بعّدير خم: «إنى تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتى» وإنهما 
لم يفترقا حتى يردا على الحوض » (22 . وروى الإمام أحمد عن العباس بن عبد المطلب قال: 


.)54-8( البخارى (1818) . وهو فى المسند ( 050174 . (1) ملم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيتان ( 179 74 ) سس 888 
قلت: يا رسول الله؛ إن قريشا إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه 
لا نعرفها ؟ قال : فغضب النبى يله غضباً شديدا ٠‏ وقال : ١‏ والذى نفسى بيده لا يدخل قلب 
الرجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله(١2.‏ وروى البخارى عن أبى بكر الصديق» قال: ارقبوا 
محمدا يكِيهِ فى أهل بيته ('2 . وفى الصحيح: أن الصديق قال لعلى: والله لقرابة رسول الله 
يكهْ أحب إلى أن أصل من قرابتى 229 . وقال عمر بن الخطاب للعباس» رضى الله عنهما: 
زالله الإسلامك يوم أشلمت» كان اخبه إلى من إسلام المخطات .لو اسلم»: لأن ]لامك كان 
أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. 

فحال الشيخينء رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا 
أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين». رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 

وروى الإمام أحمد عن يزيد بن حيّان قال: انطلقت أنا وحسين بن مَيسَّرة» وعمر بن مسلم 
إلى زيد بن أرقم» فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً» رأيت رسول الله 
ككْدُء وسمعت حديثه» وغزوت معهء وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد 
ما سمعت من رسول الله يك فقال: يابن أخىء والله كبرت سنى» وقدم عهدى» ونسيت 
بعض الذى كنت أعى من رسول الله يك فما حدثتكم فاقبلوه» وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: 
قام رسول الله َكهِ يوم خطيباً فيناء بماء يدعى ثمًا ‏ بين مكة والمدينة - فحمد الله وأثنى 
عليه» وذكر ووعظء. ثم قال: «أما بعدء ألا أيها الناس» إنما أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول 
ربى فأجيب. وإنى تارك فيكم الثقلينء أولهما: كتاب الله فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب 
الله واستمسكوا به؛ فحث على كتاب الله ورغب فيه وقال: «وأهل بيتى أذكركم الله فى أهل 
بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل 
بيته؟ قال:إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال:ومن هم؟ قال: هم 
آل على» وآل عقيل» وآل جعفرء وآل العباس . قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . وهكذا 
رواه مسلم (5) ٠‏ وروى الترمذى عن زيد بن أرقم» قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «إنى تارك فيكم 
ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى. أحدهما أعظم من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء 
إلى الارض» والآخر عترتى: أهل بيتى» ولن يتفرّقا حتى يردا على الحوضء» فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما » . تفرد بروايته الترمذى ٠‏ ثم قال : هذا حديث حسن غريب (5) 
الترمذى أيضا عن جابر بن عبد الله » قال: رأيت رسول الله كَلكيْةِ فى حجته يوم عرفةء وهو 
على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 


٠‏ وروى 


. » إسناده صحيح‎ ١ : المسند ( الالاكى #الالاا) وقال الشيخ شاكر‎ )١( 

(؟) البخارى ( 87/1”) . (") البخارى ( 77/17) . 
(5) المسند ( 8557/4) ومسلم ( 75/5108 ) : 

(6) الترمذى ( 77/88) وصححه الالبانى . 


بووملللعللهشسهشسسسس سل لح الحزْء الثالث ‏ سورة الشورى : الآيات ( 58 58 ) 
تضلوا: كتاب الله» وعترتى: أهل بيتى». تفرد به الترمذى أيضاء وقال: حسن غريب )١(‏ .ثم 
روى الترمذى عن عبد الله بن عباس قال:قال رسول الله يِه «أحبوا الله لما يغذوكم من 
نعمه» وأحبولئى بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بحبى» .ثم قال: حسن عريت إغغا 0 من هذا 
الوجه(؟) . وقد أوردنا أحاديث أخَر عند قوله تعالى: إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا © [الأحزاب: 2507 بما أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقوله : ومن يقترف حسنة ترد لَه فيها حسنا» أى :ومن يعمل حسنة «إنزد لَه فيها حسنا» أى: أجر 
وثواباء كقوله : إن الله لا يظلم مال در وإن تك حَسنَة يُضاعفها ويؤت من لَدْنْه أَرا عظيما 4 [النساء: 4]. 
وقال بعض السلف :من ثواب الحسنة الحسنة بعدها» ومن جزاء السيئة السيئة بعدها ه إن الله عَفُورٌ 
شكور» أى : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» فيستر ويغفر» ويضاعف فيشكر. 

وقوله : « أم يَقولُونَ افترئ على الله كذبا إن يشا الله يَختم على قَلْبك > أى :لو افتريت عليه كذباً 

كما يزعم هؤلاء الجاهلون « يختم على قَلبك * أى لطع على قلبك وسلبك ما كان آتاك من 
القرآن» كقوله تعالى :8 ولو تقول علينا بض الأقَاوِيل . لأحَذَنا منه باليمين . نم لَقطعنا منه الوتين ٠‏ قَمَا منكم 
من أحَد عنه حاجزين» مك أى : لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن 
يحجز عنه. وقوله: ا ويمح الله الباطل ويحق الحق » أى: يحققه ويثبته ويبينه ويوضحه # بكلماته © 
أى بحججه وبراهينه» 9 إِنَّه عليم بذات الصدور» أى: بما تكنه الضمائرء وتنطوى عليه السرائر. 

روم مة هوه يقل لويد ست ِّ 07 2 200 ل 2 
2 وهو أَلْزى يقبل النوية عن عبادقو وَيَعَفُوا عن السيعات ويَعَلمُ ما و4 


ج م و_--- 7 5 - مه لدي عيرم ماي أ وعم 22 2 4 
يستحجيب 5 عامنوا أ ألصَّلِحَدٍ ريده من فصَله فَضْلِهء وَالْكفْرونَ مج عَذَابٌُ 
سه ص - م ودمع سمه 


ٍ عو جا ساس در 4.س7 مه 5 35 22 2 سس 
شديد زاك ا ا 00 رض ولكن يِل بعَدرٍ ما عله 
2 2 2 ِ 52 مد ا 

أَلْزِى ميت من نما قنطوا وتيقة 


بك 


: وهو 
ع 
7 ورم هر ألو 09 2 
يقول ادل ب لل يات حر انه إذا تابوا ورجعوا إليه : أنه من كريه وحلمه 
أنه يعفو ويصفح ويستر ويغفرء كقوله عز وجل : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يَستَغْفر اللَّهِ يجد 
الله عُفُورا رّحيمًا» [ النساء : : 1١٠١‏ ]1» وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يكْوْ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليهء من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة 
فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من 
راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهمء 
أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح» 00 


. الترمذى ( 7/857 ) و صححه الألبانى . ّ () الترمذى ( 9/88”) وصححه الالبانى‎ )١( 
.)1/ / 509/410 ( مسلم‎ )9( 


الجزء الثالث - سورة الشورى : الآيات ( 78-576 ) /اه ١‏ 


وقوله: لويَعْفُو عن السّينّات» أى : يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى 
الماضى » لريعلم ما تفْعلُونَ» أى : هو عالم بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على 
من تاب إليه . 

وقوله: .8 ويُستَجِيب اين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات4 قال السدى: يعنى يستجيب لهم. وكذا قال 
ابن جرير: معناه يستجيب لهم الدعاء ولأصحابهم وإخوانهم. وحكاه عن بعض النحاة» وأنه 
جعلها كقوله : طفاستجاب لهم ربهم» [آل عمران: 0 . ثم روى هو وابن أبى حاتم عن سلمة بن 
سبرة قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: أنتم المؤمنون» وأند نتم أهل الجنة. والله نى ارج إن يدحل 
الله من تون من فارس والروم الجنة» وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعنى يعنى أحدهم عملا - 
قال: أحسنت رحمك الله.» أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: ( ريستجيب الذين آمنوا وَعملوا 
الصّالحات ويزِيدهم مَن فصل ». وحكى ابن حر عن بعض أهل العربية أنه جعل قوله : 
«وَيُستجيب الْذين آمنوا 4 كقوله: « الْذين يَستَمعونَ القول 4 [الزمر: 18] أى: هم الذين يستجيبون 
للحق ويتبعونه» كقوله تبارك وتعالى: ف إِنمَا يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعفهم الله [الأنعام : 
5] والمعنى الأول أظهر؛ لقوله تعالى : 8 ويزيدهم مَن فَضله 4 أى: يستجيب دعاءهم ويزيدهم 
فوق ذلك . 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فى قوله تعالى : 8 وَيَستَجيب الذين آمنوا وَعملُوا 
الصّالحات4, قال: يشفعون فى إخوانهمء ط ويزِيدهم من فضله 4 قال: يشفعون فى إخوان 
إخوانهم. وقوله: « والكافرون لَهُم عاب شديد » : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» 
ذكر الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم. 

وقوله: « ولو بسط الله الرزق لعباده لبعَوَا في الأرض» أى : لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. وقال قتادة: كان يقال: 
خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وقوله: « ولكن ينل بِقَدرِمًا يشاء إن بعباده حبر بصير» أى : 
ولكن يرزقهم من الرزق ما يختاره مما فيه صلاحهم. وهو أعلم بذلك» فيغنى من يستحق 
الغنى» ويفقر من يستحق الفقر. 

وقوله: وهو الذي يتل الَْيثْ من بَعْد ما قَنَطُوا أى: من بعد إياس الناس من نزول المطر» 
ينزله عليهم فى وقت حاجتهم وفقرهم إليهء كقوله: « وإن كَانوا من قَبْلٍ أن ينَرَّل عليه مَن قبل 
لَمبْلسين © [الروم: 4 وقوله: 8 وَيدَشر رَحْمنَهُ 4 أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك 
الناحية . قال قتادة:ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» قُحط المطر وقنط 
الناس؟ فقال عمر: مطرتمء ثم قرأ: « وهو الذي ينل الث من بعد ما قَنطُوا ويدشر رَحَمته» . «وهو 
لوي اْحَمِيد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم» وهو المحمود العاقبة فى 
جميع ما يقدره ويفعله. 


وا سس ف بهش شئشسس الخو الثالث د.سورة الشورئى * الآيات 882590 ) 
2 لاوم لص اله 


0 كَمَنْ دَإِيقِو خَلَقُ لمات َال وَمَا بت هما ون دَآبَةَ وَهْوٌ عَلَ جَمعهمٌ إذًا 
كه تيك () رمآ بسكم ين مُصبوةَ هِِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْفُوأعَن كير 
وما وَمَآ أشر بمُعَجرِن فى الْدرضٍ وما 6 وَلَا ضير #0 

يقول تعالى: #8 ومن آياته» الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر «خلق السّمُوات 
والأرض وما بث فيهما4 أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والأرض» 8امن ذابّة 4 وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهمء وطباعهم 
وأجناسهم» وأنواعهم» وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات». # وهو © مع هذا كله 
«على جمعهم إذا يشاء قدير» أى: يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد 
واحدء يسمعهم الداعىء ويَنْقُذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 
وقوله: « وما أصابكم مَن مصيبة فَِمَا كُسَبْت أيديكُم © أى: مهما أصابكم أيها الناس من 
المصائب فإنما عن سيئات تقدمت لكمء 9 ويَعْفْو عن كَثير» أى: من السيئات» فلا يجازيكم عليها 
بل يعفو عنهاء لرلو يواد اله لنَا بم سبوا ما قر على طهرها من دي 4 [فاطر: 40]. وفى الحديث 
الصحيح: «والذى نفسى بيده؛ ما يصيب المؤمن من نَصَّب ولا وَصّب ولا هم ولا حَرّنء إلا 
كفر الله عنه بها من خطاياهء حتى الشوكة يشاكها » )١(‏ . عن على» قال: ألا أخبركم بأفضل 
آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله تكله قال: ف وما أصابَكم من مُصيّة فيمًا كَسَبَت 
أيديكم ويعفو عن كثير». وسافسرها لك يا على: «ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى 
الدنياء فبما كسبت أيديكم ٠‏ والله تعالى أحلم من أن يِثَنى عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا 
الله عنه فى الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». رواه الإمام أحمد ("2. وروى الإمام 
أحمد عن معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان ‏ قال : سمعت رسول الله كَكِيدَ يقول: ١‏ ما من شىء 
و ا ع ل 
و وين “ليد لَلْورِ في اببخرٍ كالأكرِ 79) إن يك سكن ازيم يَظْلَانَ 
راكد عل ظْهْرِيَ إنَّ في دَلِكَ لَأَيت ب لكل صبَارٍ شكور © أ فين با كن 
يت عن كنمر 9 وَيَملم أي جلو ينه لاما لم ين يي (9]] 6 


يقول تعالى: ومن آياته الدالة على قدرته وسلطانه» تسخيره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» 
وهى الجوارى فى البحر كالأعلام» أى: كالجبال» قاله مجاهد» والحسن» والسدى» والضحاك» 
)١(‏ البخارى ( 0514١‏ » 2645 ) ومسلم ( “55/588 ) . 


(؟) المسند ( 746 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : 3 إسناده حسن © . 
(0) المسئد (98/5 ) وقال الهيشمى فى الزوائد (؟/ ؛ )”١‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح ل 
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أى: هذه فى البحر كالجبال فى البرء 9« إن يَشَأ يسكن الرّيح © أى: التى تسير بالسفن» لو شاء 
لسكنها حتى لا تتحرك السفن» بل تبقى راكدة لا تجىء ولا تذهبء بل واقفة على ظهره» أى: 
على وجه الماء « إن في ذلك لآيات لكل صبَّار » أى: فى الشدائد «شكور» أى: إن فى تسخير 
البحر وإجرائه الهوى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم» لدلالات على نعمه تعالى على خلقه «لكُل 
صبَّار #4 أى: فى الشدائدء «شكُور» فى الرخاء. 

وقوله: « أو يوبقهنَ بمَا كَسَبوا 4 أى: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون فيهاء لوَيْعف عن كثير» أى: من ذنوبهم. ولو أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر . وقال بعض علماء التفسير: معنى قوله: 8 أو يوبقَهن بما كَسَبوا © أى: لو شاء لأرسل 
الريح قوية عاتية» فأخذت السفن وأحالتها عن سيرها المستقيم» فصرفتها ذات اليمين أو ذات 
الشمال» آبقة لا تسير على طريق» ولا إلى جهة مقصد. وهذا القول هو يتضمن هلاكهاء وهو 
مناسب للأول» وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح فوقفتء أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت. 
ولكن من لطف ورحمته أنه يرسله بحسب الحاجة» كما يرسل المطر بقدر الكفاية» ولو أنزله 
كثيرا جدا لهدم البنيان» أو قليلا لما أنبت الزرع والثمارء حتى إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر 
سيحا من أرض أخرى غيرها؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل عليهم لهدم بنيانهم» 
وأسقط جدرانهم. وقوله: 9 ويِعلمَ الذين يجَادلُونَ في آياتنا ما لهم مّن مُحِيص » أى: لا محيد لهم عن 
بأسنا ونقمتناء فإنهم مقهورون بقدرتنا. 


لي صا 


١‏ ذا يم ين و َم كل لي يناعنك امد 2 فرق لل اد مَنُوأ وَل 
وه © اليد َو كيد ال ولتي وَل ا ار 
ان سْتجَابوا ليم وأقاموأ الصَلة وَأمره شور ينهم وَينًا دتشتهم ينفثوة 


َالدينَ ك1 لَصَابيمُ م البق م يترون 046 

يقول تعالى محقرا لشأن ال حياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى» بقوله: 
«فَمَا أوتيتم من شيء فَمنَاعَ الْحيّاة الأنيا/4 أى: مهما حصلتم وجمعتم فلا تغتروا به» فإنما هو متاع 
الحياة الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالة» ظ وما عند الله خَير وأبِقَى » أى: وثواب الله خير 
من الدنياء وهو باق سرمدىء فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال . ظللّذينَ آمنوا» أى: 
للذين صبروا على ترك الملاذ فى الدنيا » طوعلئ ربّهم يتوَكَلُونَ4 أى: ليعينهم على الصبر فى أداء 
الواجبات وترك المحرمات. 

ثم قال : ل : ل والذين يجتبون كبائر لم والفواحش > وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
« سورة الأعراف» 9 وَإذَا ما عَضبَوا هم يَفْفرون 4 أى : : سجيتهم تقتضى الصفح والعفو عن الناس» 
ليس سجيتهم الانتقام من الناس . وقد ثبت فى الصحيح: أن رسول الله َللِيْعْ ما انتقم لنفسه قطء 
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إلا أن تنتهك حرمات الله )١(‏ . وفى حديث آخر: كان يقول لأحدنا عند المعتبة: « ماله ؟ 


تربت جبينه » (5) . 


وقوله: والْذينَ استجابوا لربّهم 4 أى: اتبعوا رسله وأطاعوا أمره» واجتنبوا زجره.ء 00 
الصّلاة» وهى أعظم العبادات لله عز وجل» #وأمرهم شورئ بينهم» أى: لا يبرمون أمرا حتى 
يتشاوروا فيه» ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى: 00 
في الأمر فَإِذَا عرمت فتَوكّل على الله 4 [آل عمران: 154] ولهذا كان عليه الصلاة والسلام » يشاورهم 
فى الحروب ونحوها ٠‏ ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب الوفاة حين 
طعن» جعل الأمر بعده شورى فى ستة نفرء وهم: عثمان» وعلى» وطلحة؛ والزبير» وسعد. 
وعبد الرحمن بن عوف. فاجتمع رأى الصحابة كلهم على تقديم عثمان عليهم: ل ومما اهم 
ينفقرن» . وذلك بالإحسان إلى خلق الله الأقرب إليهم منهم فالأقرب. 

وقوله: «وَالّذين إذَا أصابهم الْبَغي هم يُنمَصِرُون» أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم» ليسوا بعاجزين ولا أذلة» بل يقدرون على الانتقام من بغى علبهرة وإن كانوا 2 هذا 
إذا قدروا وعفواء كما قال يوسفء عليه السلام» لإخوته: «لا ريب عَلكُم اليم يَف لله كم » 
[يوسف: 47] » مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه؛ وكما عفا رسول الله يكل 
عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونزلوا من جبل التنعيم» فلما قدر عليهم 
من عليهم مع قدرته على الانتقام؛ وكذلك عفوه عن غَورث بن الحارث» الذى أراد الفتك به 
عليه السلام حين اخترط سيفه وهو نائم» فاستيقظ. عليه السلام» وهو فى يده صَلْبّاء فانتهره» 
فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله يَدَِةٍ السيف من يدهء ودعا أصحابه. ثم أعلمهم ما كان من 
أمره وأمر هذا الرجل» وعفا عنه. وكذلك عفا عن لبيد بن الأعصم» الذى سحرهء عليه 
السلام» ومع هذا لم يعرض له ولا عاتبه. مع قدرته عليه. وكذلك عفوهء عليه السلام» عن المرأة 
اليهودية - وهى زينب أخت مرحب اليهودى الخيبرى الذى قتله محمود بن مسلمة - التى سمت 
الذراع يوم خيبر» فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» 
ولكن لما مات منه بشر بن البراء قتلها به والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداء والحمد لله . 


هه ار 0 5 0 2 _- ا مه 2 202 3 جع بن بر بر ميس - 

د سيدتة ينه مِتَلهَا هَمَنْ ا 0 ِنَم لا يحب ألظَدمِينَ 

٠. 5 2 202020‏ يآ 20 2 ماس رم «هة س 

وَلَمَنِ أَنصَر بَعَدَ ظلْمم ظيّْي دوْلتِكَ مَا إِتَمَا ل لذن 

29 2 س9 
- 2 م سس وه م 7 نس | مءوسات ادامر مج« 006 
يظَلِمُونَ النّاس وَيبَعُوَنَ فى فى الي عير الْحَقّ 0 ع عَدَابُ أيِمٌ (50) ولمَن 


ال ا ا ا 0 00 
صبر وعَمر إِنْ ذلك لمن عزه ر الأمور 4 


. ) 50371 ( البخارى‎ )0( . ) 5١70 البخارى‎ )١( 
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ما ماه له اميه 


اي 0 0 ١و‏ عي قن بل ناشوف بك الآية [التحل: 4ل 

فشرع العدل وهو القصاصء» وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله « والجروح قصاص فَمَن 

تصدّق به فَهِو كمارَة له » [ المائدة : 46] ؛ ولهذا قال هاهنا : لفن عَمَا وأصلّح فأجَره على اللّه»م أى: لا 

يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث: : وما زاد الله عبدا بعفو إلا عرا» .)١(‏ وقوله: 8 إِنَه لا 
يحب الظّالمين» أى: المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 


ثم قال تعالى : «ولمن انتصر بَعْدَ ظلْمه فَأُوْلَيكَ ما عليه مَن سبيل» أى :ليس عليهم جناح فى 

0 روى النسائى وابن ماجه عن عروة قال: قالت عائشة: هنا لت حت 
دخلت على زينب بغير إذن وهى غضبىء» ثم قالت لرسول الله يل حسبك إذا قلبت لك ابنة 
أبى بكر ذُرَيْعتَيهَا ثم أقبلت على فاعرضت عنهاء حتى قال النبى وَلِ: «دونك فانتصرى» فأقبلت 
عليها حتى رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما ترد على شيئا. فرأيت النبى كَكدْ يتهلل وجهه. 
وهذا لفظ النسائى(25. 

وقوله : 9 إِنمَا السّيل» أى: إنما الحرج والعنتط عَلَى الّذين يظلمَونَ النّاس يعون في الأرض بغير 
الحق» أى: يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء في الحديث الصحيح : «المسيبّان ما قالاء فعلى 
البادئ ما لم يَعبّد المظلوم» (5) . < أولتك لهم عذاب أليم 4 أى : شديد موجع. 

ثم إن الله تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاصء» قال نادباً إلى العفو والصفح : «ولمن 
صبر وغفر» أى: صبر على الأذى وستر السيئة» ط إِنّ لك لمن عَزْم الأمور » قال سعيد بن جبير: 
يعنى: لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة والأفعال الحميدة التى عليها 
ثواب جزيل وثناء جميل. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» أن رجلا شتم أبا بكر والنبى ك5 
جالسء فجعل النبى كَكةِ يعجب ويتبسم » فلما أكثر رد عليه بعض قوله » فغضب النبى كَل 
وقامء فلحقه أبو بكر فقال: يا رسول الله إنه كان يشتمنى وأنت جالس. فلما رددت عليه بعض 
قوله غضبت وقمت ! قال: ١‏ إنه كان معك ملك يرد عنك » فلما رددت عليه بعض قوله وقع 
الشيطان» فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ل ثلاث كلهن حقءما من عبد ظَّلم 
بمظلمة فيغضى عنها لله إلا أعز الله بها تصرهء وما ف فتح رجل باب عطية يريد بها صلة». إلا 
زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة » إلا زاده الله بها قلة » . وكذا رواه 
أبو داود (5» . وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى» وهو مناسب للصديق رضى الله عنه. 


٠. وقال : : ( حسن صحيح ؟‎ )٠© 79 ( الترمذى‎ )١( 

)١(‏ النسائى فى الكبرى ( )١١475‏ وابن ماجه ( )١1981‏ وفى زوائد البوصيرى : ١‏ هذا إسناد صحيح على شرط 
مسلم » ٠‏ وصححه الالبانى 7 

(*) مسلم ( 2041 / 54). 

(5) المسند ( 5757/7 ) وأبو داود ( /5861 ) وصححه الألبانى . 
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ل ومن يي اله هنا لم من وَل وا بدي وت اليد لَمَارَأا العَدَاب يموت 
1 لاص ل جع لالم وى وواع سر لس سا 0-00 
إك مربر من سيل وترم يرون ها حَشِِيس من اذل تطروت ين 
رف حَفيِ وََالَ أبن ءَاصَمْوَاأ إن ايرس ألدنَ حَيروَا أنه وميه يوم 5 
6 إن ليت فى عَدَابِ مقس 59 وَمَا تألم من ولي ينمرَوكم ين ثون أ 
ومن يلل لَه لين سيل 4 
شرك لوالو مرا عن رفي االأكرية. إنه ما شاء كان ولا راد له وك لم وكا ل يكن ف 
و3 لهء وأنه من هداه فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادى لهء كما قال: « ومن يُضلل فلن جد 
لَه ولا مُرْشِلدًا » [الكهيف .ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين» وهم المشركون بالله ل لما رأوا 
الْعدَاب » أى: يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنياء « يَقُونُوَ هل إلئ مَردْس سيل »> . كما قال جل 
وعلا: ١‏ ولو ترئ إِذْ وقفوا علَى الارٍفَقَاُوا يا لتنا رد ولا نُكَذب بآيات ربَنَا ونَكُون من الْمؤمدين . بل بدا لهُم ما 
كَانوا يخفون من قَبْلَ ولو ردُوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وَإنّهُم لكَاذبُونَ 4 [الأنعام:90. 28] . 
وقوله : «وتراهم يعرضون عَلَيْهًا4 أى : على النار «إخاشعينَ من الذّل» » أى :الذى قد م ما 
أسلفوا من عصيان الله 8 يَنظرون من طرف حَفي» قال مجاهد : يعنى ذليل » »أى ينظرون إليها مسارقّة 
خوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.» وما هو أعظم مما فى نفوسهم. أجارنا الله من 
ذلك طوقَال الذين آمنوا * أى : يقولون يوم القيامة : 9 إن الخَاسرين» أى: الخسار الأكبرظ الَّذِينَ خسروا 
أَنفسهم وأهليهم يوم القيامة» | ى: ذهب بهم إلى النارء فعدموا لذتهم فى دار الأبدء وخسروا 
أنفسهم » وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم » فخسروهم» «ألا إن الظّالمين 
فى علا اليو عا 5 ا برس شيت ين وقوله 0 


بي 6298م مم 


عل للم لَه من ييل أ اين لذ تالاضن 


3 أسكر تيبو ريك ين قبل َل أ بأ يزه لامرك دو مك ما لك ين ابوت , 
وَمَالكمْ ين يكير تسكير 3 ا انلق كيم عدي إن عَكَكَ ِلَا بكم 
ع آذه 


ص مه ع ست م ل هه س0 بم سوس سعياةم 
وَإِنَآا إذا لقنا امدق يك ةر ا وإن نصبهَمٌ سيدكّة ما قَدَّمَتَ أيْدِيِهِمٌ فَإِنَّ 


للا ذكر تعالى ما يكون فى يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الا ل منه وأمر 
بالاستعداد لهء فقال: طا استجيبوا لربكم من قَبلٍ أن يأتي يوم لذ مَرَدَلَهُ من اللّد أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يكونء وليس له دافع ولا مانع. وقوله: ما لَكم من مُلْجا يود وما لَكُم من تُكير > أى : 
ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه» فتغيبون عن بصرهء» تبارك 
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وتعالى؛ بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» فلا ملجأ منه إلا إليهء «يقول الإنسان يومتد أين 
امقر . كلا لا ور . إلى رَبك يَوْسَذ الْمستَقر» [القيامة: ٠١‏ ؟1]. وقوله: لفن أعرضوا © يعنى: 
المشركين فَما أَرسلْنَاك عَلَيْهُم حفيظا» أى: لست عليهم بمصيطر . وقال تعالى : 8 ليس عليك هداهم 
ولكن الله هدي من يشا 4 [ البقرة : 577 ] » وقال تعالى: ١‏ فَإِنمَا عليِك البلاغ وَعَلَينَا الحسّاب » 
[الرعد: ٠‏ +]. وقال هاهنا: «إن عليك إلا البلاغ» أى: إنما كلفناك أن تبلغهم رسالة الله إليهم. 

ثم قال تعالى : ونا إذا أذَْنَا الإنسات منًا رَحَمَة فَرِح بها أى: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح 
بذلك» «رإن تصبهم » يعنى الناسن «سيئة» أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء 9فَإِنَ الإنسان كفور» 
أى: يجحد ما تقدم من النعم ولا يعرف إلا الساعة الراهنة» فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن 
أصابته محنة يئس وقنط ». كما قال رسول الله َدِيَةِ للنساء : « يا معشر النساء ٠‏ تصدقن فإنى 
رأيتكن أكثر أهل النار » فقالت امرأة: ولمّ يارسول الله ؟ قال : «لأنكن تكثرن الشكاية» وتكفرن 
العشير» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا قط » )١(‏ . 
وهذا حال أكثر الناس إلا من هداه الله وألهمه رشده» وكان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
فالمؤمن كما قال رسول الله يليد « إن أصابته سراء شكر فكان خيرا لهء وإن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له» وليس ذلك رلا 


َه ملك آلكَمَنوت وَالْرْضْ يَلقُ ميمه يب يس لم به ناوهب لمن يناه 
ره ا 5 رح ص 75 و 3 4 2 - 
دور أو روجهم اناما 20700 عَقِيمَا إِنَمُ ليم كدر 4 


يخير تعالى أنه خالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان» وما 
لم يشأ لم يكن» وأنه يعطى من يشاءء ويمنع من يشاءء ولا مانع لما أعطى» ولا معط لا 
1 وأنه يخلق م هاايقاء + 4 ا : ار البنات فقط 8 ويهب لمن يشاء 
يشاء 00 ع الذكر الت أى : 1 هذا 2 يتن يا فين أى: لا 
يولد له. فجعل الناس أربعة أقسام . منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم 
عن "يميه من الترعين كور اانا ووم مز ياه هذا زيعزاء ايجمك عليما لآ نبل لكارلا 
يولد له « إِنّه عليم © أى : يمن ري مو ب عا بد السام < قَدير» أى : على من 
يشاء» من تفاوت الناس فى ذلك . 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : 9 ولتَجِعله آية لئاس »4 [مريم:١؟]‏ أى: دلالة لهم 
على قدرته» تعالى وتقدس» حيث خلق الخلق على أربعة أقسامء فآدم» عليه السلام» مخلوق من 
تراب» لا من ذكر ولا أنثى» وحواءء عليها السلام؛ مخلوقة من ذكر بلا أنثى» وسائر الخلق 


.)51 46 ( مسلم‎ )1( .)1١35 0/4. مسلم(هلا.‎ )١( 


ربع 
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سوى عيسى © عليه السلام 3 5 من ذكر وأنثى» و عيسى »2 » عليه السام من أنثى ب بلا ذكر ميت 
الدلالة بخلق عيسى ابن مريم » عليهما السلام ؛ ولهذا قال: «ولنجعله آيْة للئاس» فهذا المقام فى 
الآباءء» والمقام الأول فى الأبناء»ء وكل منهما أربعة اسان فسبحان العليم القدير. 
0 #ومًا كن لسر أن 0 سه نَهُ إِلَّا وتيا أو من وبآ حَِابٍ و دسل 
02 ص و 0 
شولا ميدس يذه ما يكذ | نَمُ عِنُ كيم (00] وكَدَلِكَ أوينآ لَك > 
ركم َّ 0 2 3 7 آ ب َ. ليد صم . 
َنْ أمينا ما 1 درى ما الث و اد يمن ولكن جعلئة جَعَلْنَهُ نويا نهدى به من نشاءٌ من 
1 66 2 5 4و 24م و ً 5 2 006 2 
بَايكا وَنَكَ لََبَرىَ ل مر مسقي 7 ميل ألر الى ران ) 0 
7 


تت أل إل امد عد الرد 7 

هذه مقامات الوحى بالنسبة إلى جناب الله» عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
النبى شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجلء. كما جاء فى صحيح ابن حبان» عن رسول الله 
يكلِ؛ أنه قال: «إن روح القدّس نفث.فى روعى: أن نفسا لن تموت حتى تستكمل ر 
وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » 2١(‏ . وقوله : ا أو من وراء حجاب » . كما كلم 
موسىء عليه السلام» فإنه سأل الرؤية بعد التكليم» فحجب عنها. وفى الصحيح أن رسول الله 
كلد قال لجابر بن عبد اللّه:<ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحا» 
الحديث 7( ». وكان قد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ؛ والآية إنما هى فى الدار 
الدنيا . وقوله: 8 أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يُشّاء 4 كما ينزل جبريل »عليه السلام؛ وغيره من 
الملائكة على الأنبياء» عليهم السلام ظِإِنّهُ علي حكيم»» فهو على عليم خبير حكيم. 

وقوله : « وكذلك أَوَحينا إِلَيك روحا من أَمْرنَا © يعنى : القرآن . 8 ما كنت تَدْرِي ما الكتاب ولا 
الإيمان 4 أى: على التفصيل الذى شرع لك فى القرآنء» # ولكن جعلناه 4 أى : القرآن « نورا نهدي 
به من نّشَاء من عبادنًا 4 كقوله : © قل هو للّدين آمنُوا هدى وشفاء والّذِين لا يُؤمنُون في آذائهم وقْر وهو 
علَيهِم عمى أولتك ينادو من مُكَان بيد © [فصلت :4 وقوله: 8 وَإِنَكَ © يامحمد « لَتَهْدي إل صراط 
مُستقيم 4 وهو الحق القويم» ثم فسره بقوله: ف صراط الله 4 أى: شرعه الذى أمر به الله 
الذي لَه ما في السَّمَوَات وما في الأرْضٍ» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا 
معقب لحكمهء ظ ألا إلى الله تصير الأمور» أى : ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


3 


. )4111( لم أقف عليه عند ابن حبان » وهو فى شرح السنة للبغوى ( 704/15) » رقم‎ )١( 
. وحسنه الألبانى‎ )١90 ( وابن ماجه‎ » )505٠١ ( الترمذى‎ )6( 
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تفسير سورة الزخرف 


000 الل 0< د 6 اح سه سس لي 
0 َف الكتي لدان كيده 0 أَفنضرِبٌ عَدكة ألزِكرٌَ صَنَحًا 
ع يرو مسار 
أن حشر ومَا مرؤيت (را ل لد م4 وما أيهم ين َي 
لا أيه يسْتَمرْدُونَ 56 لكآ أَسَدَّمهُم بَظسَاوَمَصَ مَك اوت 2 6* 
يقول تعالى : #حم . وَالكتاب المبين» أى : 01 55 الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه نزل 

بلغة العرب التى هى أفصح اللغات للتخاطب بين الناس؛ ولهذا قال: 9 إنَا جَعلتَاهُ 4 أى: أنزلناه 
« قرانا عربيًا © أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء 8# َعلَكُم تعقلون 4 أى : تفهمونه وتتدبرونه» كما 
قال: # بلسان عربي مبين » [الشعراء: 188]. 

وقوله تعالى  :‏ وِإنَهُ في م الكتاب لَدينا َي حكيم »: بين شرفه فى الملا الأعلى» ليشرفه 
ويعظمه ويطيعه أهل الأرضء» فقال تعالى :9 وَإنّه 4 أى: القرآن ط في أُمْ الكتاب» أى: اللوح 
المحفوظ» قاله ابن عباس» ومجاهدء 8 لَديْنَا 4 أى: عندناء قاله قتادة وغيره» 8 لَعَلِي © أى: ذو 
مكانة عظيمة وشرف وفضل» قاله قتادة» ( حكيم » أى: محكم برىء من اللبس والزيغ. وهذا 

الى ا ا 52 002 عه وال ني #6امنى" ام 
كله تنبيه على شرفه وفضلهء كما قال: 8 إنه لقرآن كريم . في كتاب مكنون . لا يمسه إل المطهرون . 
تَِيلَ من رب الْعَالَمِينَ © [ الواقعة : 1717 6١‏ ] وقال: 8 كلا إِنّها تَذكرةٌ . فمن شاء ذكره .في صحف مكَرَمَة 
.مرفوعة مطهّرة . بأيدي سفرة .كرام بررة © [ عبس: ١١‏ "١]؟‏ ولهذا استنبط العلماءء رحمهم الله 
من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف؛ لأن الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على 
القرآن فى الملأ الأعلى. فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» لأنه نزل عليهم» وخطابه متوجه 
إليهمء فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول والتسليم» لقوله : « وإِنّه في 
َم الكتاب لَدينا لعلى حكيم» , 
وقوله : ١‏ أقتضرب عنكُم الذكر صفحا أن كنم قَوْمَا مُسَرفين © : اختلف المفسرون فى معناها » 

فقيل : معناها: أتحسبون أن نصفح عنكم فلا نعذبكم ولم تفعلوا ما أمرتم به ؟ قاله ابن عباسء 
ومجاهد والسدى» واختاره ابن جرير. وقال قتادة فى قوله : « أفنضرب عنكم الذكر صفحا » : 
والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته أوائل هذه الأمة لهلكوا . ولكن الله عاد بعائدته 
ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة » أو ما شاء الله من ذلك . وقول قتادة لطيف 
المعنق جدا » وحاصله أنه يقول فى معناه: أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم 
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إلى الخير والذكر الحكيم ‏ وهو القرآن ‏ وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل أمر به ليتهدى من 
قدّر هدايته؛ وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. ثم قال تعالى ‏ مسليا لنبيه فى تكذيب من 
كذبه من قومهء وآمرا له بالصبر عليهم - «رعم لزسقا من لير في الأرلى > لى: فى شيع الأولين» 
« وما يأتيهم من ني إلا كانوا به يَسَهزئون 4 أى: يكذبونه ويسخرون به. 
وقوله : « فَأمَلَكْنا أشّدّ منهم بَطْشا » أى: فأهلكنا المكذبين بالرسل» وقد كانوا أشد بطشا من 
هؤلاء المكذبين لك يامحمد . كقوله : « أََلَم يسيروا في الأرض فيظروا كيف كان عاقب الذين من قَبَلهم كانُوا 
أكثر منهم وَأَشَدّ قُرةَ 4 [غافر: 87] والآيات فى ذلك كثيرة. وقوله: ظ وَمَضئ مَثْلَ الأوَّليَ 4: قال 
مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: : عقوبتهم. وقال غيرهما: عبرتهم» أى : جعلاه اعبرة أن باهم 
من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهم. كقوله فى آخر هذه السورة: 8 فَجِعَلَاهم سلا ومئلاً للآخرين » 
[الزخرف:05]. وكقوله : « سنّت الله التي قد خَلَتْ في عباده 4 [غافر: 0] وقال : : # ون تجد لسن الله 
تبديلاً »4 [الأحزاب: 57]. 
لين سَأَلنهُم م ل َالارْضَ لَقولْنَ لمن الْمَربدُ اليم 
2 الدى 0 2 ا 


و #ه ست آ هك رس كلل >ء ورغ ته 4 
10 والدفق تل هرت السّمَاة ماد 2ك كر تل م بن كأ كتيق فز 0 
و رس ع مح 7 ا ا 0 م معير» رو هموس ئس 2 
(() وَلدِى حَلَقَ الْأَرويَ ها وحمل ين الك وَآلأنْمه ما كو 0 
20 ل لم سَمَويْم وأئد تف لأ .2 
ا عل ظهورو 5 1 م 5-0-7 2 وَيَفُولوأ سبحن 7 
م الا ات 2 وس ىا م مج< عم 
نَا هَذَا وَمَا كنا لَمُ مفرنيت 10 وَإنا ا 6 
يقول تعالى: ولئن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره: #8 من حَلَقَ 
السّموات والأرض ليقولن حَلَقَهِنَ العزِيزٌ الْعليم 4 أى: ليعترفن بآن اخالق لذلك هو الله وحده لا 
شريك له وهم مع هذا يعبدون معه غيره من الأصنام والأنداد. ثم قال : « الذي جعل لَكُم الأرض 
مهادا 2١‏ »© أى: ل مع أنها مخلوقة 
على تيار الماء» لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذا » اه أى: طرقا 
بين الحبال والأودية « لَعَلْكُم تَهتَدون» أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطر» وإقليم 
إلى إقليم . «والّذي تزّل من السّماء مَاء بقَدر » أى : بحسب الكفاية لزروعكم وثماركم وشربكم» 
لأنفسكم ولأنعامكم . < فأنشرنا به بلدة ينا » أى : أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهتزرت وربت» 
وأنبتت من 3 زمج بهيجح ثم لبه بإحياء الأرض على إحياء الأجساد يوم المعاد بعد موتهاء 
فقال : «كَذَلك تخرجون» . 


. مهادا » : قراءة الجمهور . وأيضا الحافظ ابن كثير‎ 2 )١( 
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ثم قال عز وجل : «والدي خَلق الأزراج كلها © أى: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف. من 
نبات وزروع وثمار وأزاهيرء وغير ذلك» ومن الحيوانات على اختلاف أجناسها وأصنافهاء 
لوجِعل لكم مَن الفلك» أى: السفن طوالأنْمَام ما تَرَكبُود» أى: ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم 
لحومهاء وشربكم ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال: «لتَستووا على ظهوره © أى: لتستووا 
متمكنين مرتفقين طعلَئ ظُهوره» أى: على ظهور هذا الجنسء 2 ثُمْ تذكروا نعمة ربكم أى: فيما 
سخر لكم 9«إذَا استويثم عليه وتَقُونُوا سبْحَانَ الذي سَخْر لَنا هذا وما كنا لَه مُْرِنينَ4 أى: مقاومين. ولولا 
تسخير الله لنا هذا ما قدرنا عليه. قال ابن عباس» وقتادة» والسدى» وابن زيد: «مقرنين» أى: 
مطيقين. « وإنًا إلَى نا لَسَقَلبْونَ 4 أى: لصائرون إليه بعد ماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من 
باب التنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة » كما نبه بالزاد الدنيوى على الزاد الأخروى فى قوله : 
« وترودوا إن خير الرّاد الى > [البقرة:147] » وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : 
١‏ وريشا وباس التّقوئ ذلك حَيرٌ 4 [الأعراف:75]. 
ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة : 

روى الإمام أحمد عن على بن ربيعة قال: رأيت عليا أتى بدابة» فلما وضع رجله فى 
الركاب قال: بسم الله. فلما استوى عليها قال: الحمد لله » 8« مبّحَانَ الذي سَخَر لَنَا هذا وما كنا له 
مقَرِنينَ . وإنَا إآى ربنا لَسَقَلبُونَ 4 . ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحانك» لا إله إلا 
أنت» قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم ضحكء فقلت له:مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ فقال: 
رانف زسون الله كله فعل مثل ما فعلت .ثم ضحك .فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ 
فقال: ايعجب الرب من عبده إذا قال: ربء اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب 
غيرى». وهكذا رواه أبو داودء والترمذى» والنسائى» وقال الترمذى: حسن صحيح 2١0‏ . وروى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرء أن النبى ككيْمَ كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال: 
سبحا الذي سخ لنا هذا وما كنا هنين . ونا إلى با لسُقَلبُون » . ثم يقول: «اللهم إنى أسألك 
فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى. اللهمء هون علينا السفر واطو لنا البعيد. 
اللهم؛ أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا». وكان إذا رجع إلى أهله قال: «آيبون تائبون إن شاء الله عابدونء لربنا 
حامدون». وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى والترمذى (5) . وروى أحمد عن محمد بن 
حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله كك يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن 
ركبتموها فسموا الله عز وجلء ثم لا تقصروا عن حاجاتكم » (© . 
)١(‏ المسند ( 707) وأبو داود ( 7 )55١‏ والترمذى (35145) والنسائى فى الكبرى ( )880٠0‏ . 


)ع( المسئد 71١(‏ ) ومسلم(557١/176)‏ وأبو داود ( 06909؟) والنسائى فئ الكبرى ١5م"‏ . )١‏ والترمذى( لدرة 5 
() المسند (75/ 445) وقال الهيئمى فى الزوائد :)17١/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقة». 
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وَجَعَلُوا لم مِنْ عبَادوء جا إن الإض لكفْورُ مُبِينٌُ 5 ل أَعَحَدَ مِمَايحْلْقُ 
بَاتِءَاسَتَدم ياي 0 1 وَإِدَامْسَرَ أَحَدُهُمِ يِمَاصَرَب لِلسَحَِ ملظل وَحَهُمُ مُسَودًا 
كر كيليمٌ 9 أوْمن يُكَدَ كاف الي وك ف نسار 22 ا 5 9 مَجَمَها 
امتيكة لاخ مذ لت لها تي تكن تكدطة زتقئة 2 
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الأو سَهَ ألَمَنُمَاعدْتَهُممَلهُم َلك مِنْعَلرإنْهْمَ يصون 27 6* 

يفول قال .مغررا عن المشر كن تنا اتروة. وكذيوه افون 0 بعض الأنعام لطواغيتهم 
وبعضها همع كما كما ذكر الله عنهم فى سور «الأتعام» فى قوله: «١‏ وَجَعَلوا لله مما درا م من الحرث 
َالأنامٍ نص الوا هذا له مهم وهذا لشركائنا فم كان لشركائهم فلا صل إلى ال وما كن لله فهو يل إلى 
شركائهم ساء ما يَحَكُمُونَ » [الانعام: 17] . وكذلك جعلوا له من قسمى البناتوالبين. اهما 
وأردأهما وهو البنات» كما قال تعالى: 8 ألم الذّكر وله الأنئئ . تلك إذا قسمَةٌ ضيرى » [النجم: 1١‏ 
]. وقال هاهنا: « وَجَعَلُوا لهُ من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين » . 

ثم قال: « أم انْحَدَ مما يَحلق بات وأَصفَاكم بالبينَ» ؟ وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 
تمام الإنكار فقال: « وإِذا بشر أحدهم بمًا ضرب للرحمن مثلا ظَل وجهه مسوذا وهو كظيم » أى: إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كآبة من سوء ما بشر 
به» ويتوارى من القوم من خجله من ذلك.» يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» 
وتنسبونه إلى الله عز وجل؟ 

ثم قال: أو من دشا في الحليّة وهر في الخصام ير بين © أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الخلى 'منك:كون طفلة» بوإذا تخامية وذ حارة ليا بل كن عازه عد آر امن كول كنذا 
ينسب إلى جناب الله عز وجل ؟!» فالانثى ناقصة الظاهر والباطن» ف الوه والمعنى» فيكمل 
نقص ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقص وأما نقص معناهاء 
فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصارء لا عبارة لها ولا همةء كما قال بعض العرب 
وقد بشر ببنت: ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله : وَجِعلُوا الْمَلائكة اين هم عبَادُ الحم إِنَاَا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك. فقال: طاأَسْهِدوا حَلْقَهُم4 أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء « ستكتب 
شهادتهم » أى: بذلك ٠‏ 8 ويسألون © عن ذلك يوم القيامة . وهذا تهديد شديدء ووعيد أكيد. 
١‏ وَقَالُوا لَواشاء الرّحَمَن ما عبَدَاهُم © أى: لو أراد الله لحال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام» التى هى 
على صور الملائكة التى هى بنات اللّهء فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين أنواع 
كثيرة من الخطأ: 

أحدها: جَعَلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 
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الثانى: دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 
انا 

الثالث: عبادتهم لهم مع ذلك كلهء بلا دليل ولا برهان» ولا إذن من الله عز وجل» بل 
بمجرد الآراء والأهواء». والتقليد للأسلاف والكبراء والآباء» والخبط فى الجاهلية الجهلاء. 

الرابع: احتجاجهم بتقديرهم على ذلك قدرا » وقد جهلوا فى هذا الاحتجاج جهلاً كبيراء 
فإنه تعالى قد أنكر ذلك عليهم أشد الإنكار» فإنه منذ بعث الرسل وأنزل. الكتب يأمر بعبادته 
وحده لا شريك له وينهى عن عبادة ما سواه» قال تعالى :ا ولقد يمني كل مه رَسُولا أن اعبدوا 
لله واجتبُوا الَأغُوت فمنهم من هدى الله وهم من حَقت عليه الصلالة فسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان 
عاقبَةٌ الْمَكَذبِين 4 [النحل: 5*]» وقال تعالى: طواسأل من أَرسلْنًا من قبلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرَحَمَن 
آلهة يُعْبَدُون» [الزخرف: 40]. 


وقال فى هذه الآية ‏ بعد أن ذكر حجتهم هذه : اما لهم بدّلك من علّم4 أى: بصحة ما قالوه. 


واحتجوا به إإن هُم إلا يَخْرْصُون»2 أى: يكذبون ويتقولون. وقال مجاهد فى قوله: ما لهم بلك 
من علّم إن هم إلا يَخْرْصون» أى : ما يعلمون قدرة الله على ذلك. 
ل َم سبي !ين ِو هم يده م مُسَكَسَسِكْونَ 10 بَلْ قَالوا نا مدنا 
بَآدَنا علخ مق وَإِنَا مَل َاكره رهم مُهْسَدُونَ 30 كد مآ سلما ين فيلك فى كي 


ع2 بحس ع سس ١‏ 2 سا صا عم 


0-4 2 0 000 
دير إل َال مترفوها إنا وجدناً بك علج أَعَدَ ةَ وَإِنَا عكَ َاترهم مُفَسَدُوتَ 39 # قل 
| 5 دَالأ 3-3 
ور قفر يمد مما وَجَدجٌ عو 0 وأ إنَا يمآ أزسلثر يه كفرون 53 
سي 0 مهم فأظر كن كن عَلقِبة ألْشَكَدبينَ 4 

8 7 منكرا على المشركين فى عبادتهم غير الله بلا برهان ولا دليل ولا حجة: #أم 
آتيناهم كتابا من قبلهد4 ؟ أ : من قبل شركهم » لفَهُم به مستمسكون» أى : فيما هم فيه» أى: ليس 
الأمر كذلك» كقوله: «أم أنزلنا علَيهم سلْطانا فهر يتكلم بما كانوا به يشرِكوث © [الروم: 60"] أى : لم 
يكن ذلك . ثم قال تعالى: ا بل قَالُوا نا وجدنا آباءنا علَى َم وا علَى آثارهم مهتَدُونَ » أى: ليس لهم 
مستند فيما هم فيه من الشرك سوى تقليد الآباء والأجدادء بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها 
الدين هاهناء وفى قوله: إِنّ هذه أمتكم أَمةَ واحدة > [الأنبياء: 7 

وقولهم: « وإِنًا على آثارهم » أى : وراءهم « مهتدون » دعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من الأمم السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم ٠‏ فقالوا مثل مقالتهم : ا كذلك ما أَتّى الّذين من قَبلهِم من رسول إلا قَالوا 
ساحر أو مجئون . أتواصوا به بل هم قوم طَاعُونَ 4 [الذاريات: ؟5 . 57] » وهكذا قال هاهنا : ط وَكَدَّلكَ 
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ااا بن لكك في ل ارت[ إِنَا 00 ا 0 قال 
سكم به عفرو 4 ؟ أى: ولو علموا ل صحة ما جتتهم به 5 انقادوا لذلك بسوء مات 
ومكابرتهم لين وأقلد. قال الله 0 م 7 أ من 7 المكذبة 0 3 
وهلكواء وكيف نجى الله المؤمنين؟ 
َ. 0-1 - 8 سي د» 2 مجم 0 ًَّ سه 
2 َِذ َل يهم لابه ومَوّْصِوه إن ينا تمَبْدُونَ (51 إلا اذى طرف 
قاد »و آ آ ا آي د يس ا ب 4 جد -” م كك 
سيد 09 بها ينة 0 سئي (7 بل مث كؤلاة 
أ 0 4 سمه عم معد 2 مع ساد 
بكم حَقٍّ عق هم 7 و وَلمَا آم تليق كاثوأ أ دا خر يده ا 
2 2 أ زب 20 50 200 ص فا دوسدج ا م ى يقسمُود 
روي ل جل ون اقلم (1آ] أَمْرْ 


3 
20 م ا دس ملسو ع2 مره 2 وت سام مه صا مء شو جه م اله 


ا الدنا م 2 
دري 0 جم سه ع آذ هت مه 0 ساح ع عر م 0-3008 
كتَحِدَ ينهم با * خرن وردمث زر ريك خير 00 2 ل أن يكن 
أثاس أمةوسِدَلَتَا ل يب فر بِأَليَمَن متهم فا ين يصو وَمَعَاعَ َك 
2 - 2 م 5 و حوء 7 
يظهزوت 09 وَسْبرتم ]ا وسرنا علا كك رونا وإ حكُلٌ 
َك َنم اخييزة ل لدم وال عد ا يك لِلمتَقِينَ 2 
يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من 
الأنبياء» الذى تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها: أنه تبرأ من أبيه وقومه فى عبادتهم 
الأوثان» فقال: 9 إِنَِي براء مما تعبدون . إلا الذي قطرني فَإنَهُ سهدي وَجَعلَهَا كلمة باقية في عقبه » أى : 
هذه الكلمة» وهى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان» وهى «لا إله إلا 
الله ) » أى: : جعلها دائمة فى ذريته يقتدى به مفيها من هداه الله من ذرية إبراهيم. عليه 
السلام لمهم يرجعون» أى : إليها . وقال عكرمة» ومجاهد. وقتادة» وغيرهم فى وله عرز وجل: 
لوَجِعلهًا كلم بَاقِيةَ في عقبه» يعنى : لا إله إلا الله لا يزال فى ذريته من يقولها. 'ور و لحو خن 
ابن عباس . وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. وهو يرجع إلى ما قاله الجماعة . 
ثم قال تعالى: بل معت هؤلاء © يعنى: المشركين» #رآبَاءَهُم» أى : فتطاول'عليهنم: العمر 
فى ضلالهم. ٠‏ حت جاءهم الحق ورسول مبين» أى : بين الرسالة والنذارة. «ولَمًا جاءهم الحق قَالوا هذا 
سحر ونا به كافرون» أى: كابروه وعاندوه ودفعوا بالصدور والرواح كفرا وحسدا وبغياء لوَقَالوا» 
أى: كالمعترضين على الذى أنزله تعالى وتقدس: 8 لولا نزّل هذا القرآن على رَجَل من القَريَيْن عظيم » 
أى : هلا كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير فى أعينهم من القريتين؟ يعنون مكة 
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والطائف . قاله ابن عباس» وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظىء وقتادة » وقد ذكر غير واحد » 
منهم قتادة: أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المغيرة» وعروة بن مسعود الثقفى. وقال زيد بن أسلم» 
والضحاك» والسدى: يعنون الوليد بن المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفى. وعن مجاهد: عمير 
ابن عمرو بن مسعود الثقفى. وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد بن المغيرة» وحبيب بن عمرو بن 

عمير الثقفى. وعن مجاهد: يعنون عتبة بن ربيعة بمكة. وابن عبد ياليل بالطائف . وقال السدى: 
عنوا الوليد بن المغيرة» وكنانة بن عيد عمرو بن عمير الثقفى. والظاهر: أن ,مرادهم :رجحل كبير 
من أى البلدتين كان. قال الله تعالى رادا عليهم فى هذا الاعتراض: «أهم يقسمون رَحمت ربك 4 ؟ 
أى: ليس الأمر مردودا إليهم. بل إلى الله» عز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالاته» فإنه 
لا ينزلها إلا على أزكى الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بيتاء وأطهرهم أصلا. 

ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول 
والفهوم ؛ وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة» فقال: نحن قسمنا بهم ميشه في الحياة الدنيا 
وَرَفَعنَا بعضهم قوق بعْض درَجَات». وقوله: « ليتَخذ بعضهم بَعْضا سَخْرِيًا 4 قيل: معناه: ليسخر بعضهم 
بعضا فى الأعمال . لاحتياج هذا إلى هذا » وهذا إلى هذا » قاله السدى وغيره. وقال قتادة» 
والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو راجع إلى الأول. ثم قال : « وَرَحمَت رَبك حير مَمَا 
يُجمَعون 4 أى: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 

ثم قال تعالى: ظ ولَوَلا أن يكون النّاس أُمّة واحدة © أى: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة 
أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه؛ فيجتمعوا على الكفر لأجل المال هذا معنى قول 
ابن عباس» والحسن» وقتادة» والسدىء وغيرهم ط لَجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فض 
ومعارج 4 أى: سلالم ودرجا من فضة » قاله ابن عباسء ومجاهدء وقتادة»ء وغيرهم «عليها 
يَظْهَرُونَ 4 أى: يصعدونء «رلبيرتهم أبوابا 4 أى: أغلاقا على أبوابهم «وسررا علَيِها يتكئون © أى : 
جميع ذلك يكون فضةء « وَرْخْرَفًا 4 أى: وذهبا قاله ابن عباس» وقتادة» والسدىء وابن زيد . 
ثم قال تعالى: « وإن كل ذَلك لَم ماع الْحّاة الدنيَا » أى: إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة 
عند الله تعالى» أى: يعجل لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا 
الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح 2١(‏ . ثم قال 
سبحانه : « والآخرة عند ربك للْمَتَقِينَ 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم. وفى 
الصحيحين وغيرهما : أن رسول الله كَكِلِ قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة.ء ولا تأكلوا 
فى صحافها » فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة » (25 . وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتها. كما روى الترمذى وابن ماجه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كلِيْهِ: « 
كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شرية ماء أبدا »2 قال الترمذى: 
حسن صحيح (© . 
)١(‏ مسلم (695/58-8). (؟) البخارى (5583) , ومسلم ( /51 5/750 ) . 
(©) الترمذى ( 775١‏ ) وقال : « صحيح غريب من هذا الوجه » وابن ماجه ( 4١١١‏ ) . 
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ص ده عير 2 7 921 عدرس بر و دعم مو 2 1 
ومن يش عَن وك لمن فيض لم سبطلنا مهو 0 : 2 
0 مجر مع 7 أو 2س يم > ا | 2 م 
اي و 0 9 عَم | يت تي 


العذاب مشتركون 11 ا تَبرِى لش ومن كات فى 

مين لي] فَِإمَا هين يكَ ونا متهم متقموت (4 1 ييه لي تن 
إن عَكّهم مُنتيرُوتَ 9 تأشتتية يلدت أي إِلَكُ إنَّكَ عَلّ مزل مُسْتَقير 
59 وَنَهُ لِك لك ولوك وَسَى تون 0 وَبَكَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا ين قَبَِّكَ ون 
مدآ ألا ين دون يمن لهك يبدو (©) * 


يقول تعالى: ومن يعش » أى : يتعامى ويتغافل ويعرض» ف عن ذكر الرحمن » والعشا فى 
العين: ضعف بصرها. والمراد هاهنا:عشا البصيرة: ل نُقَيْض لَه شيْطَانا فهر لَه فَرِينَ4 كقوله: ومن 
داق ارول من بد ما للد وبي غير سبل لمن وله ما أن صل هم مانا نص 
[النساء: ]١١8‏ » وكقوله: (١‏ فَلما زاغو أََاغْ الله لوبهم © [الصف : 6]ا» وكقوله : «وقيْضنا لهم قرناء 
ينوا هم ما بين يديهم وما حَلمَهُمٍ وَحق لهم اقول في مم قد خَلَتَ من قبلهِم من الجن والإنس إِنْهُم انوا 
خَاسرين» [فصلت: 0؟] ؛ ولهذا قال هاهنا: «وإنّهم ليَصدوتهم عن السبيل وَيَحَسبْون أنّهم مهنَدون . حت 
إذا جاءنا» أ ى: هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ع إلى صراط 
الجحيم. فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل بهء طقال يا لي يت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين» أى: فبئس القرين كنت لى فى الدنيا. وقرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا » 
تعنق :< القرية «المقارة:والمراه بالمشرقية هنا عو اين المتترق :والحرف م ونا استممل هاهنا 
تغليباء» كما يقال القمزات» والغمران» والأنوان» : قاله اين جرير وغيرة, 


ثم قال تعالى : ط ولَن ينفعكم اليُوْم إذ ظَلَمم أَنْكُمْ في الْعَذَاب مُشْترِكُون» أى: لا يغنى عنكم 
اجتماعكم فى الثار وا شتراككم فى العذاب الأليم. وقوله: « أَفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن 
كَانَ في ضلال مبين» أى: ليس ذلك إليك» إنما عليك البلاغ» وليس عليك هداهمء ولكن الله 
يهدى من يشاءء ويضل من يشاء » وهو الحكم العدل فى ذلك. ثم قال: طَفَإمًا نذهين بك قَإنَا 
منهم منتقمون» أى: لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم» ولو ذهبت أنت» ١‏ أو نرِينَك الذي وعدنَاهم فَإن 
عليه مقتدرون © أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من 
أعدائه» وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم. هذا معنى قول السدى» واختاره 
ابن جرير. وفى الحديث : ١‏ النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد . 
وأنا أمّة لأصحابى ٠»‏ فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون » )١(‏ . 


(1) مسلم ( الا 
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ثم قال تعالى: طفَاستمسك بالّذي أوحي إلَيك إِنّكَ علّى صراط مستقيم» أى : خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق. وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط اللّه المستقيم» الماوصل 
إلى جنات النعيم» والخير الدائم المقيم. 

ثم قال جل جلاله: ونه لَذكْرٌ لك ولقوْمك» قيل: معناه: لشرف لك ولقومك» قاله ابن 
عباس » ومجاهدء وقتادة» والسدى». وابن زيد. واختاره ابن جرير» ولم يحك سواه.و عن 


معاوية قال: سمعت رسول الله يَكلَِةٌ يتقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا 
أكبه الله على وجهه ما أقاموا الدين». رواه البخارى .2١(‏ وقيل: معناه: أنه شرف لهم من حيث 
إنه أنزل بلغتهمء فهم أفهم الناس له» فينبغى أن يكونوا أقوم الناس به وأعملهم بمقتضاهء 
وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين السابقين الأولينء ومن شابههم 
وتابعهم . وقيل : معناه: «وإنّه ذكر لك ولقومك» أى: لتذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر 
لا ينفى من سواهمء كقوله: طلَقَد نلا نيكم كتابا فيه ذكركم أَقَلا تعقلون4 [الانبياء: »]٠١‏ وكقوله: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5١4‏ ] . 

«وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كندتم فى العمل به والاستجابة له. وقوله: 
طإواسأل من أَرَسلنَا من قبلك من رسلا أَجِعانَا من دون الحم آلهة يعبدون» أى: جميع الرسل دعوا إلى ما 
دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك لهء ونهوا عن عبادة الأصنام والأندادء كقوله: 
« تقد بعننا في كل َم رولا أن اعبدوا الله واجسَبُوا الطّاغغوت4 [النحل: 05]. 


الى ع سا عر 2 2 صو 055 1 > موي لش #لس م له 
َلْقَد أَرَسَلَنَا مُومئ بِكَايتآ ِلك فِرَعَوَ وَمَلِيْوء فَمَالٌ إفِ رسول رب الْعَلمِيتَ 
3 11 يبتريولة 32 


2-3 آم سر 1 7 و 0 م ا 200 ناس ساسا 5" 

(() كَلاجََمْ ينآ إدَامْ يتبَايعْصكْوت () وَمَاوْبهم يِنْءَايةٍ لاض أَسَكَبرٌ من 

و 207 20000 مد وى ده ج ل اص الا سم 2ه . ا 

أختها وَلَمَذْتَهُم يالْمَدَاِ لَعلَّهُمَ يعون وَقَالُوا يتأيه السَّاحِرٌ دم لنا ل بماعهد 

ب جوء در اس خا ل ا 0 09 عدو 

عِندَكَ ِتَالمَهَْدُوكَ 9 فلمًا كَتَننا عَهُُالعداب إدَا هع يكرت 7( 4 
يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسىء عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 

الأمراء والوزراء والقادة. والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل » يدعوهم إلى عبادة الله 

وحده لا شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه» وأنه بعث معه آيات عظاماء كيده وعصاه» وما 

أرسل معه. من الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم. ومن نقص الزروع والأنفس والثمرات» 

ومع هذا كله استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا من جاءهم 

نها. «وما نريهم من آية إلأ هي أكبر من أختها 4. ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم؛ وجهلهم 

وخبالهم. وكلما جاءتهم آية من هذه الآيات يضرعون إلى موسى» عليه السلام» ويتلطفون له 

2 3 
فى العبارة بقولهم: «يا أيها الساحر» أى: العالم» قاله ابن جرير. وكان علماء زمانهم هم 


. ) 76٠0٠0 ( البخارى‎ )١( 


#لالاللله)ههس سل ل ل ل ل سل الخَزْء الثالث ‏ سورة الزخرف : الآيات ( 05-5١‏ ) 
السحرة. ولم يكن السحر عندهم فى زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص 
منهم ؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم فى زعمهم». ففى كل 
مرة يُعدون موسى » عليه السلامء إن كشف عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل. 
وفى كل مرة يتكثون ما عاهدوا عليهء وهذا كقوله تعالى: فَأرسلنا عليهم الطُوفَان والجراد والقمل 
وَالضَفَادِعَ والدّم آيات مُفْصّلات فَاستكبروا وكانوا قَومَا مُجرمين .وما وقع علّهم الرجز ُو يا موسى ادع لنا بلك 
بما عهد عندك أن كشفت عنًا الرجز لنؤمتن لك ولس معَك بَِي إسرائيل فََما كفنا عنهم الرجز إلى أجل هم 
بالغوه | إذا هم ينكثون» [الأعراف: "1 10]. 
و فى قَومِي قَالَ ل ا 
قلا موت 70 آر أنا حب يَنْ ها الى هرٌ مَهين و بد هين 70 كر/ة 
آ 2 لو س2 0 1ء له ب يه 2 
أ كه نور ددعي أو جة 7 مَعَهُ ألْمَكحكة م 1 مقت رزيت 5 فَأسْحَحَفٌ م 


اغوي إِنَهُمْ كنا رما مَسِِينَ 0 كَلَمَآ َاسَقُوبَا أنتمَمنَا نهد د ارقو 
ميت ا 5 هَجَعَلتهُمْ سَلْفا وَمَكَلا لجرت © 4 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده: أنه جمع قومهء فنادى فيهم 
متبجحا مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: «أليس لي ملك مصر وهذه الأثهار تَجْرِي من تَحتي» قال 
قتادة: قد كانت لهم جنان وأنهار ماءء طأفَلا تَبْصرُون» ؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة 
والملك؛ يعنى: وموسى وأتباعه فقراء ضعفاء. وهذا كقوله تعالى: لفَحَشَرَ فنَادئ . فَقَالَ أنا ركم 
الأعلئ . فَأَحَذَهُ الله تكال الآخرة والأولى؟ [النارعات: 7 - 6؟]. 

وقوله: «أم أنَا حير مَنَ هذا اْذي هُو مَهِينْ 4 يعنى فرعون ‏ عليه اللعنة ‏ أنه خير من موسى » 
عليه السلام» وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم 
القيامة . ويعنى بقوله: : 9 مَهين # كما قال سفيان: : حقير. وقال قتادة.» والسدى: يعنى: ضعيف. 
وقال ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. « ولا يكاد يبين © يعنى : لا يكاد يفصح 
عن كلامه» فهو عيى حصر. قال السدى: أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدى» وابن 
جرير: يعنى عبى اللسان. وقال سفيان: يعنى فى لسانه شىء من الجمرة حين وضعها فى فيه 
وهو صغير. وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق . وإنما حمله على هذا الكفر 
والعناد » وهو ينظر إلى موسى . عليه السلام » بعين كافرة شقية » وقد كان موسى . عليه 
السلام » من الجلالة والعظمة والبهاء فى صورة يبهر أبصار ذوى الألباب. 

وقوله: < مهن 4 كذب 3 بل هو المهين الحقير خلّقة وخلقا ودينا . وموسى عليه السلام 

هو الشريف الرئيس الصادق البار الراشد . وقوله :ولا يكَادُ يُبين» افتراء أيضاء فإنه وإن كان قد 
أصاب لسانه فى حال صغره ه شىء من جهة تلك الجمرة» فقد سأل الله عز وجلء أن يحل عقدة 
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من لسانه ليفقهوا قوله وقد استجاب الله له فى قوله: 8 قَال قد أوتيت سَوّلك يا موسئ» [لله: 55]» 
وبتقدير أن يكون قد بقى شىء لم يسأل إزالته» كما قاله الحسن البصرى.» وإنما سأل زوال ما 
يحصل معه الإبلاغ والإفهام» فالأشياء الخلقية التى ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم 
عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله عقل فهو يدرى هذاء وإغما أراد الترويج على رعيته 2 فإنهم 
كانوا جهلة أغبياء 3 وهكذا قوله 3 ١‏ فلولا ألقي عليه أساورة )١(‏ من ذهب » أى : وهى ما يجعل فى 
الأيدى من الحلىء قاله ابن عباس وقتادة وغير واحد 9 أو جاء معَه الْملائكة مُقَْرينَ #4 أى: يكتنفونه 
خدمة له ويشهدون بتصديقه. نظر إلى الشكل الظاهرء ولم يفهم السر المعنوى الذى هو أظهر مما 
نظر إليهء لو كان يعلم؛ ولهذا قال تعالى: طفَاسْتَحَف قَومَهُ فأطاعره» أى: استخف عقولهمء 
فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له ؤإنّْهِم كَانوا قَوْما فاسقين» . 
قال الله تعالى: ظطقَلَمَا آسَفُونا انتَقَمنا منهم فَأعْرقَْاهُمَ أجمعِين» . قال ابن عباس: #آسفونا» : 
أسخطونا. وقال الضحاك عنه: أغضبونا. وهكذا قال مجاهد». وعكرمة. وسعيد بن جبير» 
وغيرهم . . عن عقبة بن عامر أن رسول الله يَككَِدٍ قال: «إذا رأيت الله عز وجل يعطى العبد ما 
شاء» وهو مقيم على معاصيهء فإنما ذلك استدراج منه لها. ثم تلا: طقلم آسفونا انتَقمنًا منهم 
َأغرفَاهم أجمَعين» (5) . وقال عمر بن عبد العزيز: وجدت النقمة مع الغفلة» يعنى قوله: ظفَلَمَا 
آسفونًا انتقمنا منهم فأَعْرَقاهم أجمعين» . وقوله: نَجعلَاهم سلا وملا للآخرين» قال أبو مجلز: «سلفا» 
لثل من عمل بعملهم .وقال هو ومجاهد : © وَمثلا » أى 1 
أ : 52 ذه 2 و بج < ره أ 
ل ا يصِدّرت 03 وَكَالوا 
- 1 7 204 0 ررس مك على ملت م جر هفص 
َأْلِهَكْنَ ئ* ا و1 لك إلا تلب فصتو إن هُوٌ إِلا 
-- 000 عر سلس ل مص 2 به مس ممع . 
0 مكلا بق إسوويل 203 وَلوْ نَل معلا من مَلَيَكه فى 
* دوو 2 > عع سل سرس 16 
لْأَرضٍ لدو © يله ذم فتعد د تلك يا تيغ عا ما 
نر 1 - 2 م - جد سس 
تنو © 6 بشنت اطبعة َه كذ عد يي 0 ونا جه مسن 
001101 . 5 مي 1 سل برا سل عط ميرم مي 
ليت قال قَدَ جَقَمكٌ بالْحِكةٍ وا تضق اليك تل جد كك له 
ل يي قر 6 و9 ع 4 حاتي 
00 0 ا تا ركنتي م ات 
9 ارد 


0 0 0 تعنت قريش كرات ين اس و « ولَمّا ضرب ابن 


. وهى أيضا قراءة الحافظ ابن كثير‎ ٠ أساورة » : قراءة السبعة سوى حفص‎ 2 )١( 
المسئد ( 24 غير أن الآية عنده * ل( قَلَما نسُوا ما ذُكَرُوا به 4 1 الانعام : 44 ) . وصححه الألبانى فى صحيح‎ )5( 
وقال : 7 هو عندى صحيح ؛‎ )5١7( وفى السلسلة الصحيحة‎ )55١ ( الجامع الصغير‎ 


ربع 
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مرِيم متلا إذا قَوَمك منه يَصدون » قال ابن عباس» ومجاهدء يضحكونء أى: أعجبوا بذلك . وقال 
قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره ابن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله جاخ - 
فيما بلغنى ‏ يوما مع. الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهمء 
وفى المجلس غير واحد من رجال قريش» فتكلم رسول الله ووه فعرض له النضر بن الحارث» 
12 لحر كي سر وا مت لي 
0 ا فقال الوليد , 20008 بروالةنها ان شر كين اذا رلك لانن جيل لطي 
وما قعد» وقد زعم محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: 
آنا والله لو وده حصت سلوا محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده . 
فنحن نعبد الملائكة ٠‏ واليهود تعبد عزيرا » والنصارى تعبد المسيح عيسى ابن مريم؟ فعجب 
الوليد ومن كان معه فى المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى». ورأوا أنه قد احتج وخاصم» 
فذكر ذلك لرسول الله كَكلَِ فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون اللهء فهو مع من عبدهء 
فإنهم إنما يعبدون الشيطان ومن أمرهم بعبادته»: فأنزل الله عز وجل : إن الذين سبقت لهم ما 
الحسنئ أُولتك عنها مبْعَدون» [الانبياء: ]٠١١‏ أى: عيسى وعزير ومن عبد معهما من الأحبار والرهبان 
الذين مضوا على طاعة الله » عز وجل ٠‏ فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة أريابا من دون 
الله . . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة وأنهم بنات الله : # وقَالوا انَحَذَ الرحمن ولدا سبحاته 
بل عباد مكْرَمُونَ 4 الآيات [الأنبياء: 17]» ونزل فيما يذكر من أمر عيسى وأنه يعبد من دون الله . 
وعجب الوليد ومن حضره من حجته ووخصومته : 9 ولَما ضرب ابن مريم مثا إذَا فَومك منه يُصدون» 
أى : يصدون عن أمرك بذلك من قوله.: ثم ذكر عيسى فقال: 8 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وَجَعَلَاه متلا 
لببي إسرائيل . رتاه لتنا جتكم ملانكا في الاين مطلترن . وإِنّهِ َعم للسناعة 4 أى : ما وضعت على 
يديه من الآيات من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعةء يقول: ا فَلا 
تمتَرن بها واتّبعون هذا صراط مُستقيم » (1) . 

وروى الإمام أحمد عن أبى يحيى ‏ مولى ابن عقيل الأنصارى ‏ قال: قال ابن عباس: لقد 
علمت آية من القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم 
يفطنوا لها فيسألوا عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا تكون سألناه عنها. فقلت: 
أنا لها إذا راح غدا. فلما راح الغد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك 
عنها رجل قط فلا تدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفطنوا لها ؟ فقلت: أخبرنى عنها 
وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم» إن رسول الله يلد قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس 
أحد يعبد من دون الله فيه خير»» وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول 


. ) ١5 - ١5/5 ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


اا 


الجزء الثالث ‏ سورة الزخرف : الآيات ( لاه 58 ) 
فى محمد» فقالوا: يأ محمد» ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحاء فإن 
كنت صادقا كان آلهتهم كما تقولون ؟ قال: فأنزل اللّه :9 وَلَمَّا ضرب ابن مَرِيم ممَلاً إذا فُومك منه 
يُصدوت . قلت: ما يصدون ؟ قال: يضحكون» ونه َعلْم للسّاعة» قال : هو خروج عيسى أبن 
مريم قبل القيامة 10 , ل مجاهد فى قوله: «ولمًا صرب ابن مَريْم معلا إذا فَوَمكَ منه يَصدون» : 
قالت قريش: إنما يريد محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : 9وَقَالوا أآلهثنا خير أَم هو» قال قتادة : يقولون: آلهتنا خير منه. يعنون محمدا كلع . 
وقوله : ما ضَرِبُوهُ لَك إلأجَدلاً 4 أى: مراءء وهم يعلمون أنه ليس بوارد على الآية؛ لانها لما لا 
يعقل» وهى قوله: ‏ إِنَكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » [الأنبياء: 44]. ثم هى خطاب 
لقريش » وهم إنما كانوا يعبدون الأصنام والأندادء ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه» 
فتعين أن مقالتهم إثما كانت جدلا منهم» ليسوا يعتقدون صحتها. وقد روى الإمام أحمد عن 
أبى أمامة قال : قال رسول الله يَلِْةِ : « ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا الجدل» » 
ثم تلا هذه الآية : «ما ضربوهُ لَك إلا جدلاً بل هم قَوْم حَصمون» . وقد رواه الترمذى» وابن ماجهء 
وابن جرير. ثم قال الترمذى: حسن صحيح (5) : 

وقوله: « إن هر إل عبد أنعمنا عليه © يعنى : عيسى» عليه السلامء ما هو إلا عبد أنعم الله 
عليه بالنبوة والرسالة. < وجعلناه مثلا أبني إسرائيل * أى : دلالة وحجة وبرهانا على قدرتنا على ما 
نشاء. وقوله: « ولو نَشَاءُ لَِعلنَا مبكم » أى : بدلكم طمْلائكَة في الأرض يُحَلْفُودَ» قال السدى: 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. 
وهذا القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 

وقوله : وإنّه َعلم للساعة» الضمير فى «وإنّه» على الصحيح أنه عائد على عيسى عليه 
السلام» فإن السياق فى ذكره» ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة» كي قال تبارك وتعالى: 
«وإن من أَهل الكتاب إلا ليؤْمنَ به قبل مَوته 4 أى : قبل موت ٠‏ عيسى ٠‏ عليه الصلاة والسلام » ثم 
« وَيَوم القيامة يكُون علَيْهُم شهيدا 4 [النساء:159]» ويؤيد هذا المعنى القراءة الأخرى: «وإنه لعلّم 
للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعة.» قال مجاهد: لوإنهُ َعلّم للسّاعة» أى: آية للساعة 
خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة » وابن عباس» والحسنء 
وقتادة» وغيرهم. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله كَثِْةِه أنه أخبر بنزول عيسى » عليه 
السلام» قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 

وقوله: 8 فلا تَمتَرَد بها 4 أى: لا تشكوا فيهاء إنها واقعة وكائنة لا محالةء #وَاتّبعون »* 
أى : فيما أخبركم به به « هذا صراط مُستقيم . ولا يصدنَكم الشَيْطّان »* أى : عن اتباع الحق 9 إِنَه لَكُم 


. » إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١971 ( المسند‎ )١( 
. ) 07 / ”8 ( والترمذى ( 757) وابن ماجه ( 58) وابن جرير فى التفسير‎ )١505/0 ( المسند‎ )0( 


«ك لل الجزء الثالث ‏ سورة الزخرف : الآيات ( 77-55 ) 
عدو مبين . ولّما جاء عيس بِالْبينات قَال قد جتتكم بالْحكمّة» أى: بالنبوة «ولأبيّنَ لكم بَعْض الذي تَختَلفُون 
فيه قال ابن جرير: يعنى من الأمور الدينية لا الدنيوية .وهذا الذى قاله حسن جيدء ثم رد 
قول من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى «كل» . وقوله : « فَانَقُوا الله 4 أى: فيما أمركم بهء 
«رأطيعون» فيما جنتكم به» < إن الله هر بي وربكُمْ ايدو هذا صراط مسقم أى : أنا وأنتم عبيد 
لهء فقراء إليه» مشتركون فى عبادته وحده لا شريك له « هذا صراط مستقيم © أى : هذا الذى 
جنتكم به هو الصراط المستقيم؛ وهو عبادة الرب» عز وجل» وحده. وقوله: 9 فَاخْتَلف الأحزاب 
من بينهم 4 أى: اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيهء منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله - وهو 
الحق - ومنهم من يدعى أنه ولد الله ومنهم من يقول: إنه الله - تعالى الله عن قولهم علوا 
كبيرا - ولهذا قال ا 


9 - م 4 سرج بث 2 م 
م + سوم مق 5 -. رو 20200 كَّ ب 4 ررس سر 
0 بَعَضُهُم لْبَعضٍ 1 0 لتقت باد لا حَوَفُ عيذ 


جح 


لوم ولد نسم فك 019 الْدِينَ ءام أي سانا متليية 08 أَدَخْلُوأ 
الْجَنَدَ شر وَرَيفةُ نجبردت > 3 إن بلَافُ عتم بصِحَافٍِ ين ده وكاب وبا 
مء >2 رس © مع وعم 5 جح سس . محر جم مه 
كته الك وكا 2 9( وَيَنَكَ لَلَنّدُ الى 
وفْشْمُوهًا يها كثْرٌ تمعلوت 99 ك2 ذبا فكهة كه ينها تأعوة 9 6*: 

يقرل 5 هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل ل إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون » ؟ أى: فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين. فإذا جاءت 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون ن كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع عنهم. 
وقوله : ل الأخلاء يومد بعضهم لبَعْض عَدْرٌ إلا الْميّقين © أى :كل صداقة وصحابة لغير الله --- 
يوم القيامة عداوة إلا ما كان للّهء عز وجل» فإنه دائم بدوامه. وهذا كما قال إبراهيم» عليه 
السلام» لقومه :( إلما اخ من دود الل أن ةيكم في الاو ال م م اقيامة يكفر نمكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم الثّار وما لَكُم من نُاصرين» [العدكبوت:55؟] . وقال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وقوله ليا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنم تَحزنُونَ » ثم بشرهم فقال : « الّذين آمنوا بآياتنا وكاثوا 
مُسلمين» أى: آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. قال المعتمر بن 
سليمان ٠‏ عن أبيه: إناا كاد بوم القيامة فزن التادو حان يترون الات يعن الخد ميم (30 .ترج 
فينادى مناد: (إ يا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنشم تَحزنُون » فيرجوها الناس كلهم قال: فيتبعها: 
« الذي آمنوا بآياتنا وكَانُوا مُسلمين» قال : فيياس الناس منها غير المؤمنين ادْخلُوا الْجِنّةَ 4 أى: يقال 
لهم: ادخلوا الجنة 8 أنشم وأَْوَاجكُم » أى : نظراؤكم «تحبّرون» أى تنعمون وتسعدون. 


ا 


لحف 


الجزء الثالث ‏ سورة الزخرف : الآيات ( 4ا - 8١‏ ) 

« ياف عَلَيْهِم بصحاف من ذَهَبٍ 4 أى : زبادى آنية الطعامء وأكْراب» وهى: آنية الشراب» 
أى: من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى ٠‏ «وَفيها ما نَشهِي الأنفس» ‏ وقرأ بعضهم: "7 
الأنفس» - وتَلَدَ الأعين4 أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. «وأنتم فيها 4 أى: فى الجنة 
«خالدون » أى: لا تخرجون منها ولا تبغون عنها حولا. ثم قيل لهم على وجه التفضل 
والامتنان : «وتلك الْجنّهُ التي أُورثتمُوها بم كُشم تَعْملُونَ 4 أى: أعمالكم الصالحة كانت سببا لشمول 
رحمة الله إياكم» فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن بفضل من الله ورحمته. وإنما الدرجات 
تفاوتها بحسب عمل الصالحات. وقوله: « لكم فيها فاكهة كثيرة منهَا تأكلون 4 أى : من جميع 
الأنواع » طمنْها تاكلون 4 أى : مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الله تعالى الطعام والشراب» ذكر 
بعده الفاكهة لتتم النعمة والغبطة. 

0 ال 0 0 لا يقي نهر وهم فيه منِسُونَ 
وما لَه ولكن كاثوأ هم الظدلِينَ لاس ا 9 
لكت 2 نقد نز يكل نكن أمخ ذكق كيغة 072 # لزنا 1 يا 
مَبرمُونَ ا ورسلا لديم يَكنْبُونَ 4 

ا دكن تمالق فال السعد ااه كين يذكر و رن 
فَتَرَ عنهم» أى: ساعة واحدة رهم فيه مبلسون» أى: آيسون من كل خيرء» #وما ظَلَمناهم ولكن 
كَانُوا هم الظَالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد. #وتادوا يا مالك» وهو: خازن النار. 
روى البخارى عن صفوان بن يعلى. عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَلَِْةّ يقرأ على المنبر: 
ظونَادَوا يا مالك ليتقض عَلينا ريلك زلف أى: ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه فإنهم كما قال 
تعالى : إلا يقضئ عَلهم فَيَمُوُوا ولا يحَقف عنهم من عذَابهًا 4 [فاطر : 185 . وقال: « وَيتَجتيها الأشقى . الذي 
يصلى الثار الكبرئ انم لا يموت فيهَا ولا يَحئ» [ الاعلى : 0115-١‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم 
مالك» طقال إنَكُم ماكثون » قال ابن عباس: مكث ألف سنةء ثم قال: إنكم ماكثون. أى: لا 
خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالفتهم للحق ومعاندتهم له فقال: «القَد جئتاكم بالحق» أى : 
بيناه لكم ووضحناه وفسرناهء طولكن أكتركم للْحَق كَارِهُونَ» أى: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله 
ولا تقبل عليه» وإنما تنقاد للباطل وتعظمه. وتصد عن الحق وتأباه» وتبغض أهله» فعودوا على 
أنفسكم بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم الندامة. ثم قال تعالى : لم أبرموا أمرا فَإنَا مبرمون» قال 
مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم. وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالى: 8 ومكروا مَكْرا وَمَكَرنا 


كام 


. )5415 ( البخارى‎ )١( 


.دس سح الحزْء الثالثك ‏ سورة الزخرف : الآيات ( 8١‏ - 88 ) 
مَكْا وهم لا يَشْعْرُونَ» [النمل: :]0٠‏ وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلون فى رد الحق بالباطل 
بحيل ومكر يسلكونه» فكادهم الله» ورد وبال ذلك عليهم؛ ولهذا قال : #أم يحسبون أَنَا لا نسمع 
تسيا أى: سرهم وعلانيتهم, «بلى ورسلنا ديهم يكتبون © أى: نحن نعلم ما هم عليه 

قل إن 08 يفن زآة نكا أي اتبيه 01 اسمن ون الكصوق والار رك 


0 سه 00 0 دس ء واس سار 2 0 1 يوم ريراير 2 3 
العرش عما يصِهونَ فذرهم بخوضواً ويلعبواً حق يُلنفوأ يوْمَهِ ألَزِى يُوعَدُونَ 
000 -. مم كم 04 م2 2 00 80 تو وء 

هو أَلَذِى فى السَمَاء إله وف الأرض إله وهو كلكيم الْمَيءٌْ وَيَبَارلكٌَ أَلَذِى لم ملك 
24 2 


- 0 2 ا 20 2ه جمس ا 3 

السَّمنوات وَالْارْضٍ وما يَدَْهُمَا وَعِْدَمٌْ عِلْمُ ألسَّاعَةِ وَإليّهِ رُجَعُوت ند ولا يَمْيِكُ الزيرت 
00 2 ل ضح صاس سا فوس ررس سا 2272 وسور هام مددورس 

يدَعُوت يمن دونه ال إِلَّامّن سد يِلْحَْ وَهحْ يَمَلَمُونَ 0 سال عن عقف 


كلأ تك 0 هبه َب إد كؤلة م لا يزينة 2 تست عَم 
وص 20 2 2 : 

يقول 00 يا ا للرحمن ولد فأنا أول العابدين» أى: لو فرض هذا 
لعبدته على ذلك؛ لأنى عبد من عبيده. ع ا يأمرنى به» 000 استكبار ولا إياء 
عن عبادته» فلو فرض كان هذاء ولكن هذا تع فى حقه تعالى» والشرط لا 0 منه يه 
ولا الجواز أيضاء كما قال تعالى : « لَوَأَرَاد الله أن يتَخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبِحائه هو الله 
الواحد الْقَهَار) [الزمر: 4]. وقال بعض المفسرين فى قوله: لفَأنا وَل العابدين» أى: الآنفين . ومنهم 
سفيان الثورى» والبخارى حكاه فقال: ويقال:ظأوْل الْعَابدين4 : الجاحدين» من عبد يعبد. وقال 
قتادة: هى كلمة من كلام العرب: طقل إن كَان للرَحمن ول فنا ول العابدين» أى: إن ذلك لم يكن 
فلا ينبغى. وقال مجاهد:طفأنَا أوّل العابدين ‏ أى: أول من عبده ووحده وكذبكم. وقال 
البخارى : طفَنَا أوّل العابدين» : الآنفين. وهما لغتان» رجل عابد وعبد. والأول أقرب على أنه 
شرط وجزاءء ولكن هو ممتنع. 

ولهذا قال: #سبحان رب السّموات وَالأرض رب الْعرش عَم يُصفون» أى: تعالى وتقدس وتنزه 
خالق: الأشياء عن ان يكوه لها ولك .كانه ورد إل عد 3 تطلن رولا كفم 41 4ل ولد 
له. وقوله : 8 فَدَرهم يَخْوضُوا 4 أى: فى جهلهم وضلالهم لويَلْبُوا 4 فى دنياهم ظحت يلاقُوا 
يومهم الذي يوعدون» وهو يوم القيامة » أى: فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم » ومآلهم. 
وحالهم فى ذلك اليوم. 

وقوله : لوَهرٌ الذي في السّماء إِلَّهُ وفي الأرض إِلَه» أى: هو إله من فى السماءء وإله من فى 
الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديه «وهو الحكيم الْعَلِيم4 . وهذه الآية 
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كقوله تعالى : ظ وَهُو الله في السّمَوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم وَيعَلَم ما تَكْسبُون» [الانعام:*] أى : 
هو المدعو الله فى السموات والأرض . «وتبارك اْذي له ملك السّمَوَات والأرض وما بينهمًا» أى: هو 
خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهماء بلا مدافعة ولا ممانعة» فسبحانه وتعالى عن الولد» وتبارك: 
أى استقر له السلامة من العيوب والنقائص؛ لانه الرب العلى العظيم» المالك للأشياءء الذى 
بيده أزمة الأمور نقضا وإبراماء 8 وعنده علّم السّاعة 4 أى: لا يجليها لوقتها إلا هوء ١‏ وإلْيه 
ُرجعون © أى: فيجازى كلا بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

ثم قال تعالى : « ولا يَمُلك الذين يَدْعُونَ من دونه» أى: من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى : 
لا يقدرون على الشفاعة لهمء « إلا من شهد بالحق وهم يَعَلَمُود»4 أى: لكن من شهد بالحق على 
بصيرة وعلم» فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال: طإولن سآلتهم من لقم ليقو الله قأى يوَكُود» أى: ولئن سالت هؤلاء المشركين 
بالله العابدين معه غيره طمن حَلَقَهِم لَيقُولنَ اللّه4 أى: هم يعترفون أنه الخالق للأشياء جميعهاء 
وحده لا شريك له فى ذلك » ومع هذا يعبدون معه غيره » ممن. لا يلك شيا ولا يقدر على 
شىء » فهم فى ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال : « فَأنَى يؤفكُون» . 

وقوله : 8 وقيله يا رب إن هؤلاء قَوم لأ يؤمئون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوه» فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : 8 وَقَالَ الرسول يا رب إن قَوْمِي انَحَدُوا هذا القرآن مهجورا © [الفرقان: ٠‏ *] وهذا الذى قلناه هو 
قول ابن مسعودء ومجاهدء وقتادة؛ وعليه فسر ابن جرير .قال البخارى: وقرأ عبد الله - يعنى 
ابن مسعود :7 وقال الرسول يارب » 2١(‏ . وقال مجاهد فى قوله : ل« وقيله يا رب إن هؤلاء فَوم له 
يوون 4 ٠‏ قال: فأبر الله قول محمد . وقال قتادة: اهو قول نييكم ككل يشكن اقومة إل نهد 
وجل. وقوله: طقَاصفح عنهم © أى: المشركين» «وقل سلام © أى : لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك 
به من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء « فَسوف يعلمون» . هذا تهديد 
منه تعالى لهمء ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يرد ٠‏ وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك 
الجهاد والجلاد» حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب. 


. )557/4 ( فتح البارى‎ )١( 
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تفسير سورة الدخان 


لك ل 


بج كس 
ٍ 99 
نَحَمَةٌ من رَيَك ِنَم هو تيع أليليمُ م رَبَ السَمنوتِ وأ! قيض وا يريا إن شر 
قبت © لآ إكه إلَاهْرَ ى. وَييثٌ نبور ورب ايك الآرّيت 2 6 
يقول تعالى مخبراً عن القرآن العظيم : أنه أنزله فى ليلة مباركة» وهى ليلة القدرء كما قال 
عز وجل : ١‏ إن أَنلنَاه في ليل الَْدرٍ 4 [ القدر : ١‏ ] وكان ذلك فى شهر رمضانء كما قال تعالى : 
« شهر رمَضان اذى أنزل فيه القرآن 4 [ البقرة : 180 ] ٠‏ وقد ذكرنا الأحاديث الواردة فى ذلك فى 
«سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته. ومن قال: إنها ليلة النصف من شعبان ‏ كما روى عن 
عكرمة ‏ فقد أبعد النّجعّة» فإن نص القرآن أنها فى رمضان. وقوله :8 إِنَا كنا منذرين » أى: 
معلمين الناس ما ينفعهم ويضرهم شرعاء لتقوم حجة الله على عباده. وقوله : إفيها يفرق كل أمر 
حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر السنةء وما يكون فيها من 
الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمرء ومجاهدء وغير واحد من 
السلف . وقوله : «حكيم» أى: محكمء لا يبدل ولايغير؛ ولهذا قال: « أمرا من عندنا » أى: جميع 
ما يكون ويقدره الله تعالى وما يوحيه فبأمره وإذنه وعلمهء #9إنَا كنا مرسلين» أى: إلى الناس 
رسولا يتلو عليهم آيات الله مبينات» فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : ط رَحمَة من رَبك 
نه هوَ السّمِيع الْعَليم. رب السّموات والأرض وما بَيْنهُمَا 4 أى : الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات 
والأرض وخالقهما ومالكهما وما فيهماء «إن كشم موقدين» أى: إن كنتم متحققين. ثم قال: طلا 
لَه إلأ هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولِينَ 4 . وهذه الآية كقوله تعالى : « قُل يا أيَْا النّاس إِنّي 
رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السّمَوات والأرض لا إِلَه إل هو يحبى وَيميت © الآية [الأعراف:168]. 


2 إل هم فى علق بلمجو. يلَعَبُوت 3 5 فاتعت فق تأن اهما يدُحَانٍ مُبِينِ 5 
يَعْتَى التَاسٌ هَددَا عَنَاكَ آل 50 10 نينا كيف عَنَا لدابت إِنَا مُقَميُونَ 03 أن 
م لكر وهَدَ جاده رسُولٌ مين وي 0 9 ثم تَولّا عَنْهُ ووَالُوا مَل يجن : 

م 4 َِ مدع م سمس جه ١‏ ع 2 42 كرو سر ميل مجد ع 
. ألعدّاب قَليَا إن عيدوت (15 يوم تباش البظكة الكبركة إِنَاستمُونَ 0110 
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يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون» أى: قد جاءهم اليقين » وهم يشكون 
فيه ويمترون» ولا يصدقون بهء ثم قال متوعدا لهم ومهددًا: ط فارتقب يوم تأتي السّماء بدخَان مبين» . 
عن مسروق قال: دخلنا المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على 
أصحابه : «إيوم تأتى السَمَاء بدحَان مبين» , تدرون ما ذلك الدخان ؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» 
فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم» ويأخذ المؤمنين منه شبه الزكام. قال: فآتينا ابن 0 
فذكرنا ذلك له وكان مضطجعًا ففزع فقعد . وقال : إن الله عز وجل قال لنبيكم يكو : 
ما أسألَكم عليه من أجر وما أنَا من الْمَكلَفِينَ © [ص : 7 » إن من العلم أن يقول الرجل لما 0 
« الله أعلم »» سأحدثكم عن ذلك» إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله 
عكئذة. دعا عليهم بسنين كسنى يوسف, فأصابهم من الجهد والجوع حتى أكلوا العظام والميتة» 
وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا الدخان ‏ وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد ‏ قال الله تعالى: ولرضا وه ارات 
بدحَان مبين . يفشى النّاس هذا عذاب أليم», فأتى رسول الله ْ فقيل: يارسول اللّه» استسق الله 
لمضر» فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فسقواء فأنزل الله : فإنَا كاشفو الْعَدَابِ قليلاً إِنَكُمْ عائدون» 
قال ابن مسعود: فيكشف العذاب علهم يوم القيامة » فلما أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» 
000 «يوم تبطش البطشة الكبرئ إنَا متقمون», قال: يعنى يوم بدر . قال ابن مسعود: فقد مضى 

: الدخان» والروم» والقمرء والبطشةء واللّزام. 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين. ورواه الإمام أحمد و الترمذى والنسائى و ابن جرير 
وابن أبى حاتم .2١(‏ وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا » وأن الدخان مضى » جماعة 
من السلف كمجاهد ٠‏ وأبى العالية » وإبراهيم النخعى ٠‏ والضحاك » وعطية العوفى » وهو 
اختيار ابن جرير. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعدء بل هو من أمارات الساعةء كما فى حديث أبى 
حذيفة بن أسيد الغفارى » قال : أشرف علينا رسول الله يَللةٍ من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» 
فقال: « لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» والدابة» 
وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم » والدجال ٠»‏ وثلاثة خسوف : خسف 
بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب © ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 
أو: تحشر الناس ‏ تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 

فيس 0070 


وفى الصحيحين أن رسول الله يَكْه قال لابن الصياد : « إنى خبات لك حبًا » » قال : 


)١(‏ المسند ( 6١7‏ ) والبخارى ( ١؟٠187)‏ ومسلم ( 6/7104 ) والترمذى ( 7705) وابن جرير فى التفسير 
(0١؟/‏ 55 ). 


(5) مسلم (84/5901). 
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هو الدّخ. فقال له: «اخسأ فلن تعدو قدرك ». قال : وخبا له رسول الله ككل: ( فارتقب يوم تأتي 
السّمَاءُ بدّخَان مبين 4 (1) .. وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة 
الكهان بلسان الجانء وهم عرسلمرة العبارة؟ ولهذا قال: اهو الدخ»ء يعنى: الدخان. فعندها 
عرف رسول الله ثليه مادته وأنها شيطانية» فقاله له: «اخسأ فلن تعدو قدرك». وعن عبد الله بن 
أبى مليكة قال: غدوت على ابن عباس» ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: 
لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب» فخشيت أن يكون الدخان قد طرق» فما نمت حتى 
أصبحت. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه 
من الصحابة والتابعين أجمعين» مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهماء التى 
أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى :« فَارتقَب يرْمْ تأتى السَمَاءْ بدّخَان مبين 4 أى : بين واضح يراه كل أحد . 
وعلى ما فسر به ابن مسعود : إنما هو خيال رأوه فى أعينهم من شدة الجوع والجهد . وهكذ 
قوله : ظ يَفْشَى النّاس» أى : يتغشاهم ويَعمهمء ولو كان أمرا خياليآً بخص أهل مكة المشركين 
لما قيل فيه: «إيفشى التّاس»*. وقوله: هذا عاب أليم» أى: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاء 
كقوله تعالى: يم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دعا . هذه النَار التى كنتم بها تكذبون» [الطور: 39ء 4١]ء‏ أو 
يقول بعضهم لبعض ذلك 

وقوله: «ربنَا اكشف عن الْعَدَابِ إِنَا مُؤْمنون © أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
0 رقعة -- كقوله الم 


ع م وم م 


57 قال ا ٍِثن لهم لفكي رق مف ولي دراه ورا مل مره» يقول: 
كيف لهم بالتذكر » وقد أرسلنا نا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة » ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوة» بل كليوء وقالوا:معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: <ِيوْصد يتَذَكْرُ الإنسان وأنَى لَه الذكرئ . 
يفول يا لبتي قَدَمت لحياتى4 [الفجر: 277 94]» وقوله تعالى : «ولو ترَى إِذ فَرِعوا فلا قوت وأخذوا من 
مكان قَرِيبِ . ونوا آمنًا به وأنّى لهم التّاوش من مَكَانِ بعيدر قا قروا من قل الف بلقب من نكا 

بعيد . وحيل بيهم وبين ما يَشَْهُونَ كما فعل بأشياعهم مَن قبل إِنْهِم كَانوا فى شلك مريب » [سبا: ١‏ 04-5 ]. 

وقوله: 9«إنَا كاشفُو الْعَدَاب قَليلاً إنَكُم عَائدونَ» يحتمل معنيين: 

أحدهما: أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عتكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء العدتم 
إلى ما كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: طولَو رَحمساهم وَكَشَفنا ما بهم من ضر لَلَجُوا في طُفيَانهم 
يعمهون4 [المؤمنون: 70]» وكقوله: ولو دوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنَّهُم لَكَاذبون» [الأنعام: 74]. 


.) 96 /599-0( البخارى ( 565 ) ومسلم‎ )١( 
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والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد سببه ووصوله إليكم» 
وأنتم مسنال مستمرون”فيما أنتم فيه من الطغيان والضّلال» ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون 
باشرهمء كقوله تعالى: ل«إلأ قوم يونس لما آمنوا كَشْفْنَا عَنْهِم عَذَاب الْخزي في الحيّاة الانيًا ومعنَاهم إلى 
حين» [يونس: 148]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم» بل كان قد انعقد سببه عليهم ١‏ 
يلزم أيضًا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه» قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه 
قال لقومه حين قالوا: «لنخرجتك يا شعيب والذين آمنوا مك من رتنا هودن فى متنا قَالَ أو لو كنا 
كَارِهينَ. قد ارين علَى الله كديا إن عُدنا فى ملَدكُم بعد إِْ نَجَانا الله منْهَا 4 [الاعراف: 48 44]» وشعيب 
عليه السلام لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . وقال قتادة: «إِنكُم عَائدُونَ»: إلى عذاب الله . 

وقوله تعالى : يوم تبطش البَطْشة الكبرى إنَا مّقمون»: فسر ذلك ابن مسعود بيوم بدر. وهذا 
قول جماعة ممن وافق ابن مسعود على تفسيره ه الدخان بما تقدم. وروى أيضاً عن ابن عباس من 
رواية العرفى عنه وعن أبى بن كعب وجماعة» وهو محتمل . والظاهر أن ذلك يوم القيامة » وإد 
كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. وروى ابن جرير عن عكرمة قال: قال ابن عباس: قال ابن 
مسعود: البطشة الكبرى : يوم بدر» وأنا أقول : هى يوم القيامة 00( : وهذا إسناد صحيح عنة) 
وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتين» عله . 

سن سيا 7 سوه ال © مه سم ارم ع ار 3< > لرإسيه و 
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َ حرئية كر يباك إلا إتسم تتبث 0 تر بر مقو هم جنك 
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0 9 كدَلِكَ وأورنْتها مَومًا َاحَرِبينَ (40 0 الكماء 
آذآ را لاس ل ل 2 4 مج م ا دي 2 000007 0000 
والارش ها كأنوأ منظرين وقد نحيّنا ب إِسَردِيِلَ مِنَ العذاب المهين (ئن 
.2ه 2 رت ا > كآمم 20 ماه موم ره عرض وراب سا 
َعَوَت إِنَّمُ 6د عَإيا يَنَ ألمتَرِؤِت 93 وَلَمَدِ لَخرسَهُمْ عَكَ عل عَكَ الْعلِدِينَ 

ا ا لقا 


ل يعنى : لم عليه يه السلام أن ُو إلى عبد اله كقوله 00 
إسرائيل ولا عدبم قد جثتاك بآية من رَبك والسّلام عَى مَن الع الهدئ» [طه : /47]. وقوله : إإنى لَكُم رسول 
أمين 4 أى: مأمون على ما أبلغكموه. وقوله: ران لا تَعلُوا علَى اللّه4 أى: لا تستكبروا على اتباع 


. ابن جرير فى التفسير ( 1370/58 ) . (') فى المخطوطة والمطبوعة : « أن أرسل » وهو خطأ‎ )١( 
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آياته» والانقياد لحججه والإيمان ببراهينه» كقوله: إن اّذينَ يسَكْبرُونَ عن عبادتي سَيدخلون جهنم 
داخرين4 [غافر: 10]. «إني آتيكم بسلْطَان مبين» أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله الله به 
من الآيات البينات والأدلة القاطعة . 

«وإنى عذت بربى وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس: هو الرجم باللسان وهو الشتم . وقال 

6 الرجم بالميجارة أى: أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم من أن تصلوا إلى بسوء من قول 
ا فلا تتعرضوا لى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى 
أن يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم» وأقام حجج الله عليهم» كل ذلك وما زادهم 
ذلك إلا كفراً وعناداً» دعا ربه عليهم دعوة نفذت فيهم» كما قال تعالى: « وقال موسئ ربا نلك 


رهم اليه 


آنيت فرعن وَملاهُ ين مولا في الْحيّاة اليا ينا يُلُوا عن سبيلك ربا اطمس على أمُوالهم واشدد على لوبهم 
فلا يؤمنوا حتّئ يرو العذذاب الآليم قال قَد حيبت دَعَوتَكُمًا فاستقيما» [يونس: 88. 89]. وهكذا قال 
هاهنا: 8 فدعا به أن هؤّلاء فوم مُجرمود». فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج ببنى إسرائيل من 
بين أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستئذانه ؛ ولهذا قال: طفَأَسِرٍ بعادي ليلا إِنُكم 
مسعون». كما قال : ا ولقد أُوحينا إلى مومئ أن أسر بعبّادى فاضرب لهم طرِيقا في البحر يسا لا اف دركا ولا 
تخشى * [طه: 807 . 

وقوله هاهنا: لإوائرك البح رهوا إِنَّهِمِ جند معْرَقُونَ» وذلك أن موسى» عليه السلام» لا جاوز 
هو وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما كان» ليصير حائلاً بينهم 
وبين فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون 
فيه» وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . قال ابن عباس : #وائرك الْبَحر رَهوَا» كهيئته وامضه . 1 
مجاهدط رَهَْا 4: طريقا يبس كهيئته» يقول: لا تأمره يرجع. اتركه حتى يرجع آخرهم. و 
قال عكرمة. وقتادة» وغير واحد . 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات » وهى البساتين «وعيون . وزروع » والمراد بها الأنهار 
والآبارء « ومقام كرِيم» وهى المساكن الكريمة الأنيقة والأماكن الحسنة . وقال مجاهد » وسعيد بن 
جبير : : ١‏ ومقام كرم »: المنابر. وقال عبد الله بن عمرو فى قوله تعالى: «كم تركوا من جنات 
وعيون ٠‏ وزروع ومقام كرِيم . ونَعُمّة كانوا فيها فاكهين» , قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله 
إلى آخره فى الشقين جميعاً» ما بين أسوان إلى رشيدء وكان له تسعة خلجح: خليج الإسكندرية» 
وخليج دمياط» وخليج سردوس» وخليج منف» وخليج الفيوم» وخليج المنهى» متصلة لا ينقطع 
منها شىء عن شىء» وزروع ما بين الجبلين كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماء»ء وكانت 
جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً» لما قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 
إونعمة كانوا فيها فاكهين» أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا مع 
الأموال والجاهات والحكم فى البلاد» فسلبوا ذلك جميعه فى صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا إلى جهنم وبئس المصيرء واستولى على البلاد المصرية وتلك الحواصل الفرعونية 
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والممالك القبطية بنو إسرائيل» كما قال تعالى: «كذلك وأُورثنَاها بني إسرائيل» [الشعراء: 59] فى 
الآية الأخرى : را اقم دين كوا يعون مشارق الأرض تاها لب برك فيا وشت كلمت 
ربك الحستئ علَى بنى إسرائيل بما صبَرُوا وَدمَرنَا ما كان يَصنْع فرعون وقومه وما كَانُوا يَعرشُون» [الاعراف : 
1]. وقال هاهنا: «كذلك وأورتَاها قوم آخْرِين» وهم بنو إسرائيل» كما تقدم. 

وقوله: فم بت عَلَيْهم السّماء والأرض» أى: لم تكن لهم أعمال صالحة تصعد فى أبواب 

لسماء فتبكى على فقدهم. ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 

0 ولا 00 لكفرهم وإجرامهم» وعتوهم وعنادهم. وقوله: « ولقد نجينا بنى إسرائيل من 
الْعَدَابِ المهين » : يمتن عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذّهم مما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله 
لهم وتسخيره إياهم فى الأعمال المهينة الشاقة. 

وقوله: «امن فرعو إِنَهُعَان عَالَا » أى: مستكبرا جباراً عنيداء كقوله: ظإنّ فْعَرْدَ علا في 
الأرض »> [القصص :]ء وقوله: م من الْمَسَرفِينَ © أى : مسرف فى أمرهء» سخيف الرأى على نفسه. 

وقوله : ط ولقد اخترناهم عَلَى عل على الْعَالَمِينَ * - قال مجاهد : « اخترتاهم عَلَى علّم عَلَى 
العالمين» : على من هم بين ظهريه. وقال قتادة : اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال : 
إن لكل زمان عالما. وهذه كقوله تعالى : « قَال يا موسئ إنِي اصطَفَيئكَ على النّاس» [الأعراف: ]١514‏ 

أهل زمانهء وكقوله لمريم: « واصطفاك على نساء الْعَالَمين © [آل عمران:؟4] أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله: « وآتيتاهم من الآيات » أى : 
الحجج والبراهين وخوارق العادات لاما فيه بلاء مبين» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 


3 0 39 إن هى إل 0 10 فنأ 
1[ 0 0 


قي © 4 

يقول تعالى منكرا على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعادء وأنه ما ثم إلا هذه الحياة 
الدنياء ولا حياة بعد الممات. ولا بعث ولا نشور. ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم 
يرجعواء فإن كان البعث حقا < فأتوا بآبائنا إن كنم صادقين » . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة. 
فإن المعاد إنما هو يوم القيامة لا فى هذه الدارء بل بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله 
العالمين خلقاً جديدا. ويجعل الظلمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكونون شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيداً. 

ثم قال تعالى متهدداً لهم ٠»‏ ومتوعداً ومنذراً لهم بأسه الذى لا يردء كما حل بأشباههم 
ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث أهلكهم الله وخَرّب 
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بلادهمء وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذّر ء كما تقدم ذلك فى سورة سبأ » وهى يدر 
بإنكار المشركين للمعاد . وكذلك هاهنا شبههم بأولئك » وقد كانوا مر 0 
0 - وهم سبأ كلما ملك فيهم رجل سموه تبّعآء كما 
١‏ ل : كسرى لمن ملك الفرس ٠»‏ وقيصر لمن ملك الرومء وفرعون لمن ملك مصر كافرأء 
0 ملك الحبشة » وغير ذلك من أعلام الأجناس . ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم 
خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى مر والجدرملجة وعم علطاله وجيشه » 
واتسعت مملكته وبلاده » وكثرت رعاياه وهو الذى مَصر الحيرة فاتفق أنه ُ ال النبوية 
وذلك فى أيام الجاهلية ٠فأراد‏ قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه بالنهار » وجعلوا يَقرونه بالليل» 
فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود كانا قد نصحاه وأخبراه أنه 
لا سبيل له على هذه البلدة؛ فإنها مُهَاجَرٌ نبى يكون فى آخر الزمان» فرجع عنها وأخذهما معه 
إلى بلاد اليمن » فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه عن ذلك أيضآء وأخبراه بعظمة هذا 
البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى ذلك النبى المبعرث 
فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها .وكساها الملاء والوصائل والحبر . ثم كر راجعاً إلى اليمن 
ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين موسى» عليه السلام» فيه من يكون على الهداية قبل 
بعثة المسيح» عليه السلام» فتهود معه عامة أهل اليمن. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ كان كافراً ثم 
أسلم» وتابع دين الخليل على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل 
بعثة المسيح » » عليه السلام» وحج البيت فى زمن اد هميان وكساه الملاء والوصائل من الحرير 
والحبر ونحر عنده ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. 

وتبّع هذا هو تب الأوسطء واسمه أسعد أبو كريب بن ملكيكرب اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا وعشرين سنة؛ولم يكن فى حمير أطول مدة منه» وتوفى قبل 
مبعث رسول الله ككِْهْ بنحو من سبعمائة عام. 

وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» 
وعند رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: « هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى 
وتماضر !انحن تع » ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئأء وعلى ذلك 


مات الصالحون قبلهما. قال قتادة: ذكر لنا أن كعبًا كان يقول فى تبع: نُعت نت الرجل 
الصالح. ذم الله تعالى قومه ولم يذمه . قال : وكانت عائشة تقول: ا ؟؛ فإنه قد 


كان رجلا "صاحاً. 
0 وما لاله موت ا 0 حَلَفْسَهُمَآ إلا لحن ولكنَ 
. 0 ا سح سير ما مهس مع ٍ- 5 0-5-8 
كرهم لا يعلمون 9 إِنَّيوم الْفَصَ ل مِيِفَثْهُرَ مِمَتير 12 يوم لا يعْن مول عَن 
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يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله: 8 وما حَلقنا 
السّمَاء والأرض وما بيهم باطلاً ذلك ظَن اين كَمَروا قَويلَ للّذينَ كَفَروا من الثّارٍ » 1 ص: 77]ء وقال: 
َأَفْحَسبتُم نما حَلقَاكُم عبَنا وأنَكُم ينا لا ُرَجعُونَ . فتََالى الله املك الْحَق لا إله إلذأ هو رب اعرش لكريم » 
[المؤمنون: .]١١5 21١١6‏ 

ثم قال تعالى: 8 إن يوم الْفصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب 
الكافرين ويثيب المؤمنين وقوله : ط ميقائهم أجمعينَ » أى: يجمعهم كلهم أولهم وآخرهم ( يوم لا 
يُغْنى مَولى عن مَولَى شينًا 4 أى: لا ينفع قريب قريباً» كترله' ط فَإذا نفخ فى الصُور فلا أنساب بينهم 
يومد ولا يَسَاءَلُونَ © [المؤمنون: »]٠١١‏ وكقوله: ولا يُسأَل حَميمٍ حميما . ييصَروتهم» [المعارج: ,٠١‏ 
1] أى: لآ يسآل آخآ له عن حاله وهو يراه عيانارقوله: « ولاهم ينصرون » أى: لا ينصر 
القريب قريبه» ولا يأتيه نصره من خارج. 

ثم كال إلا من رحم اللّه 4 أى : لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عر وجل» لخلقه 8 إِنَه 
هو العريز ز الرْحيم» أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


0 0 39 0 9 كُلْمَهَلٍ يني في البطلون 
كل العيمم (0) شل قتي لدتو اتيم (© مشا 
همذ عا الي 55 مُق إتلت 0 رُ لكريم 5 إن عَدَاما 


دء رغ 9 
3 بدء تمكرود 


يفول تعالر له الجاحدين للقائه: 8 إن شجرت الرَقُوم . طَعام الأثيم» 
والأثيم: أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى دخوله 
فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به روى ابن جرير عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان 
يقرئ رجلا: إن شجرت الزَقُوم . طََامِ الأنيم4 . فقال: طعام اليتيم. فقال أبو الدرداء قل: إن 
شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

وقوله: « كالمهل 4 قالوا: كعكر الزيت يغلي فى البطون . كعَلَى الْحميمٍ © أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: #خذوه» أى: الكافرء وقد ورد أنه تعالى إذا قال للزبانية: #خذوه» ابتدره 
سبعون ألفأ منهم طفَاعتلُوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. قال مجاهد: ظ خْدُوهُ فَاعتَلُه» 
أى: خذوه فادفعوه  .‏ إلى سواء الجحيم» أى: وسطهاء ثم صبوا قوق رأسه من عذاب - 
كقوله : 9 يصب من قوق رعوسهم الْحميم . يصهر به ما فى بطونهم والْجلُود 4 [الحج: وك .]٠١‏ 
تقدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديدء تفتح دماغهء 00 
بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك. 


وقوله: « ذُق إِنْكَ أنت الْعرِير الكَرِيمْ © أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . وقال 


.ومبطللسشس سس سل الحَزْء الثالث ‏ سورة الدخان : الآيات ( 0١‏ - 09 ) 

وقوله : ل إِنّهَدا ما كُسُم به تسَرُونَ 4 ٠»‏ كقوله: ظ يوم يُدَعُونَ إلى نار جهنم دما . هذه الثار الني كسم 
بها تَكَدبون أفسحر هذا أم نشم لا تبْصرون» [الطور: »]١5 ١‏ ولهذا قال هاهنا: ط إِنّ هذا ما كنتم به 
تمتَرون ». 

معورعه سم مع 0 5 الم 07 2 
0 إن لمن فى مقا أمين (©) ف بحت وَشْمُوبي 9 لَْسُونَ من سُندين 
د« ب م مج ا 0 مِ. ا بم 

وَإِسَْتَرَق مُتَفَبلِيت 00> كذلك وَرْوسهُم حور عين 0 يَدَعُونَ فيها بحل 
تكهة انيت 03] لا يدوت ويا الك ل التركة أل ور ا 
م 5 دء ومن مم رع موسءه يه 5 2 
لع ١‏ كاين يق َِكَ هْرَ الْمَودُ الْمَطِيه © وما ريه بساك لَعَلَهُمْ 
ل 

لما ذكر 0 حال الأشقياء عطف بذكر السعداء وهنا عن سمى القرآن مثانى - فقال إن 
المتّقينَ © أى : لله فى الدنيا « فى مقام أمين » أى: فى الآخرة وهو الجنة» قد أمنوا فيها من الموت 
والخروج» ومن كل هم وحزد وجرع وتعب ونصب » ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات 
والمصائب فى جنات وعيون ». وهذا فى مقابلة ما أولئك فيه من شجرة الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى : طيَلْبْسون من سندس » وهو: رفيع الحرير» كالقمصان ونحوهاء «وإستبرق,» 
وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش». ل متقابلين4 أى: على 
السرر. لايجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 

وقوله : «إكذلك وزوَجناهم بحورعين» أى: هذا العطاء مع ما قد منحناهم من الزوجات الحور 
العين ١‏ الحسان اللاتى < لم يط مهن إنس لهم ولا جم 0000 5ه 674 8٠‏ كَأَنْهِنَ الْيَاقُوت 

رد اج ف كر لعا ار مهما طلبوا من 0 الثمار أحضر لهمء وهم 
آمنون من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إليهم كلما أرادوا. 

وقوله :8 لا يَدُوقُوَ فيها الْمَوْت إلا المت الأوَى» معناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداء كما 
ثبت فى الصحيحين أن رسول الله مَك قال : ايؤتى بالموت فى صورة كبش كبش أملحء فيوقف بين 
الحنة والنار ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الحنة. خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» 
وقد تقدم الحديث فى سورة مريم 000 . وعن أبى سعيد وأبى هريرة» قالا: قال رسول اللّه : 
«يقال لأهل الجنة: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدأء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداًء 
وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدآء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدآء. رواه مسلم (25. 


.)17/781739/ ( سبق تخريجه عند الآية ( 79) . () مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الدخان : الآيات ( 098-61 3 881 


وروى أبو بكر البزار عن جابر قال : قيل : يا رسول الله » هل ينام أهل الجنة ؟ قال : ١‏ لا » 
النوم أخخو الموت »© .2١(‏ 

وقوله: ا َوَقَاهم عَذَابَ الجحيم » أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم؛ وسلمهم 
ونجاهم وزحزحهم من العذاب الأليم فى دركات الع 0 لهم المطلوب» ونجاهم من 
المرهوب؛ ولهذا قال : « فضلاً من رَبك ذلك هو الفوز الْعَظيم * ] ى: إنما كان هذا بفضله عليهم 
وإحسانه إليهم؛ كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله كيه أنه قال: «اعملوا وسددوا وقاربواء 
واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» . قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أناء إلا 
أن تنمدا الله ترصمة عند وقفضل 0601 

وقوله : 8 فَإِنمَا يِسَرنَاه بلسانك لَعلَّهِم يتَذَكَرُونَ 4 أى : إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلاً 
واضحا بينآ جلي بلسانك الذى هو أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها ظلْعَلَهم يتَذَكْرُونَ » 
أى: يتفهمون ويعملون . 

ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند» قال الله تعالي 
لرسوله مسليا له وواعداً له بالنصر » ومتوعداً لمن كذبه بالعطب والهلاك : «فارتقب» أى: انتظر 
«إنْهم مرتقبون © أى : فسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلُو الكلمة فى الدنيا والآخخرة ٠‏ فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين . كما قال تعالى : 
«كتب الله لأعْلبَ نا ورسلي إن اله قَرِيّ عير 4 [المجادلة: »]7١‏ وقال تعالى: « إنَا تحصر رسلنا والّذين آمنُوا 
فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع الظالمين معذرتهم ولّهم اللعنَةَ لهم سوء الدار 4 [غافر:١ه,‏ 
6]. 


» رجال البزار رجال الصحيح‎ ١ : )118/٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ » ) 781١1/ ( كشف الأستار‎ )١( 
. ) 5851/ ( البخارى‎ )0( 


0+ -طغءم_للل لل الحَزء الثالث ‏ سورة الجاثية : الآيات ( 1١١2-١‏ ) 


5 حم 6: َزِيلُ ا لكب مِن أله الْمزيز المكير و إِنَّ ف السَعوات وَالارضٍ ليت 
لِامُؤْمِنِينَ 39 وفى حَلْقَكٌ وما يبت ون داب َي لَعَوم بُوقِسُونَ 0 وََخْيكَقٍ اا اهار وما أل 


آم ص يي سا لم ره م2 رس ىو مرا 


20 لَه من ألْسَمَآء من رَرْقٍ كحي به الارض بعد موتها وتصريفي الرياح يلت لْعَومٍ يلون 49 3 

يرشد تعالى خلقه إلى التفكر فى آلاثه ونعمهء وقدرته العظيمة التى خلق بها السموات 
والأرض» وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» 
والدواب والطيور والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف 
الليل والنهارء فى تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من 
السحاب من المطر فى وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» لافَأحيا به الأرض بعد 
موتها» أى: بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله :9 وتصريف الرياح » أى: جنوبا وشمالاًء ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية 
ونهارية. ومنها ما هو للمطرء ومنها ما هو للقاح» ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو 
عقيم لا ينتج. وقال أولا: «الآيات للْمَؤْسين 4 ثم «يوقنود» ثم «يعقلود 4 وهو ترق من حال 
شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة بآية «البقرة» وهى قوله: 9 إن في خلق 
السموَات والأرض واختلاف الل والنهَارٍ افك التي تَججري في البْحرٍ بما ينع النّاس وما أنزل الله من السَماء من 
مَاء فأَحيَا به الأرض بعد موتها وَبث فيها من كل دابّة وتصريف ؛ الريَاحٍ والسّحاب الْمَسَّخَرٍ بين السّماء والأرضٍ 
لآيات لقوم يَعُقلُون» [البقرة: 1565]. 


ا يي صمو مه يار 5-2 روم ده مسار ٠.‏ و .و 
َلك ات أن نلُوهَا عليّكَ بِالْحقٍ مَأيَ حَدِيثِ بعد الله وءَايي- يؤْميُونَ 0 وَْ 
ورا - 1 51 ع م ب ص مر مه ررم مس - 1 .2 0 ام 4 
ِكل أذاكِ بير 3 ممم أبنت مهن كه مير متكا عن ل يسمتها ينيدا ل 
َإِذَاعَلِم ين لف ميا ها هروا أ وُليِكَ لكُمَ عَذَابُ مَهِين ين وَنَآيِهم م 
عت ا كتتثرا سيا لاما دوا ون اله َه وي وم عَدَابُ عَيلُِ 8 2 
7 0 بد 
1 1 م عو 2 1 2 ساس » 
ا رهم هم عذ أب يمن يَعْزْ ليد 4 
يقول تعالى: تلك آيَات الله يعنى القرآن بما فيه من الحجج والبينات ل نتلوها عليِك بالْحق 4 
أى: متضمئة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأى حديث بعد الله 


3 عق 


الجزء الثالث ‏ سورة الجحاثية : الآيات ( ١5-1١1‏ ) يذ 


وآياته يؤمئون؟! ثم قال: «ويل لكل أفَاك أثيم» أى: أفاك فى قوله كذاب. حلآف مهين أثيم فى 
فعله وقيله كافر بآيات الله؛ ولهذا قال (١:‏ يسمع آيات الله تدلى علي أى : تقرأ عليه دنم يصر» أى: 
على كفره وجحوده استكباراً وعنادا «كأن لم يَسْمَعْهَا» أى: كأنه ما سمعها ,طقبَشِره بِعَدَاب أَليم» 
أى: فأخبره أن له عند الله يوم القيامة عذابا أليما موجعا. ظرإِذا علم من آياتنا شينًا انَحَدَهَا هزوا » 
أى: إذا حفظ شيئآً من القرآن كفر به واتخذه سخريا وهزواء « أُولّتك لهم عدَاب مهين» أى: فى 
مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم فى صحيحه عن ابن عمر قال: نهى 
رسول الله يَكَهِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو .2١(‏ 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده فقال: ا من ورائهم جهنّم» أى: كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة» «ولا يغني نهم ما كبوا شيا أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهمء «إولا ما انَحَدُوا من ذون الله أولياء» أى: ولا تغنى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون الله 
شيئاً ٠‏ ولهم عذاب عظيم» . 27 قال تعالى : 8 هذا هدى» يعنى القرآن» «والذين كفروا بآيات ربّهم 
لهم عذاب من رجز أَليم» : وهو المؤلم الموجع. 

جو لله اذى سير كم تر بترت الثلك .مه يترد وتوأ صذيو. لاغ عدم 
5 

ل إنَّ في كلك ليت 0 

١‏ ف إل مها يقفا ليست ل من ليم ل زف نايعا 6و يبوه 
5 لق عيل سكا فريس رن به 3 0 04 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحرط لنَجرِي الْفُلّك» وهى السفن فيه 
بأمره تعالى» فإنه هو الذى أمر البحر أن بحملها ظوَلتْبسَمُوا من فَضّله» أى: فى المتاجر 
والمكاسبء لولْعَلَكُم تشكرون 4 أى: على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق 
القاصية. ثم قال تعالى : ل وَسَخَر لَكم ما في السَمَوَات وما في الأرض » أى: من الكواكب والجبال» 
والبحار والأنهار»ء وجميع ما تنتفعون بهء أى: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا 


1 


قال: (إجميعًا من أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك» كما قال تعالى : « وما بكم من َعَم 


فمن الله نم إذا مَسكُم الضر فلي تَجَأرُون؟» [النحل:0]. 

| وقوله : « قل للّين آمنوا يغْفروا للّذِينَ لا يرجون يام اللّه4 أى: يصفحوا عنهم ويحتملوا الأذى 
منهم. وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون 
ذلك لتأليف قلوبهم» ثم للا أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى 
عن ابن عباس » وقتادة. وقال مجاهد : < لا يرجون أَيّام الله» : لا يبالون نعم الله . وقوله : « ليجزي 
قَومَا بما كانوا يككسبون» أى:: إذا صفحوا عنهم فى الدنياء فإن الله ممجازد يهم بأعمالهم السيئة فى 


: ) 97/1859 ( مسلم‎ )١( 


ربع 


6و لس سس سس ب لب الحِزْء الثالث ‏ سورة الجحاثية : الآيات ( 7١ - ١١‏ ) 
الآخرة؛ ولهذا قال: 8« مَنْ عمل صَالحًا فلنفسه ومن أساء فعَليهَا نم إآى ربكم ترْجَعُونَ © أى: تعودون إليه 
يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم ادك بأعمالكم خيرها ووه 

ل وَلعَد َائتَابين: سيل الككب وفك والبوة وهم ين أن لطبت وَفَصَلْتَمٌ عل 
الْعلمِيت تيد 0 كه يدت من الْأَمَرَ هَمَا كما تدرا لدي ننم جَآءَهم الْعِلْرٌ 


اح سه عه رو 


ع َّ ريلك نَضِى يم وم الفيَمَةَ قَيمًا كأنوا فض ' تلغوت ثم 


بح رم 


سردي لج سر ص مه م وهٌُ 5-2 


ا 0 سم اَم 8 5 سء جمس 0 31 
جَمَلَكَكَ عل سَرِيَةٍ يَنَ لمر مها وَكا نت مو ألَدِنَ لا يمْلمُونَ 90 إَِبْعْ أن 


0 


0 ره عط روا 


نأ تنك ون لله تيا د اين تف أي تنين وله 1 


2000 سو رهط سمس 
بصَكيْرٌ لِنّا وَهُدَّى ورحمة لقو وقَئُوت 46 

0 0 ده الرسل عام 
أى : من لمأكل ا رفسا على لاني أ فى ا 2 
أى: حججا وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت عليهم الحجج ل حجار ا بوي الك هر يعلد كيام 
الحجة. وإنما كان ولك يحبا ينهم حل ببعضهم: بعها؟ إن رَبك يا محمد ا يقضي بِينهم يوم 
القيامة فيمًا كانوا فيه يَختَلفُون # أى : سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن 
تسلك مسلكهم» وأن تقصد منهجهم؛ ولهذا قال: ظ ثم جَعلَاك على شريعة مَن الأمر فَاتبعها4 أى : 
اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن المشركين» وقال هاهنا: «ولا تتبع أهواء 
اْذين لا يعّمون . إنَّهِم أن يغنوا عدك من اللّه شيئا وإ الظَالمِين بعضهم أولياء بعض»* أى: وماذا تغنى عنهم 
ولايتهم لبعضهم بعضاء فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «والله ولي الْمتّقين» , وهو 
تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات. ثم قال : «إهذا بصائر للناس » يعنى : القرآن# هدى ورحمة لقوم يوقنون* . 


000 


2 أ ريت الذي ا دين ءا مَنُوأ وحيلُوا دكات سَوَآءْ 
مم رمات ا كه مَ يخوت 9 مَعَلَقَ وَحَلقَ أ 000 لشت ل 
قيس يِمَا حكسَيِتٌ وَهُمْ لا يظلَمُونَ 5 ميت عَنَ قد لهم عر وََصَله أله عق علو 
1 وَحَممْ عل سمح عِوِء وَهَلِهء وَجَعَلٌ عل بَصَروء ضْءٌ 00 0 0 * 


يقول تعالى: لا يستوى المؤمنون والكافرون» كما قال عز وجل :ل لا يَسْتَوِي أَصحَاب القار 
وأصحاب الجئة أصحاب الجئة هم القائزون » [الحشر: ١‏ ؟]» وقال هاهنا: م حسب الّذين اجترحوا السّيّئات 4 
أى : عملوها وكسبوها « أن تَحَعلهم كالذين آمنوا وعمنُوا الصّالحات سواء محياهم ومماتهم 4 أى 
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م عام اساه 


وقال 5 وَحَلَق ‏ الله السّمُرات والأرض بالحق » أى: بالعدل» نشيمنا وهم لا 
يظُلَمون» . ثم قال تعالى : ط أفْرأَيت من نخد إِلْهَه هواه» أى : إنما يأتمر بهواهء فمهما رآه حسنا فعله» 
ومهما رآه قبيحا تركه وعن مالك: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : لوأَضلَّه الله على علّم4. يحتمل قولين: أحدهما وأضله الله لعلمه أنه يستحق ذلك. 
والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليهء وقيام الحجة عليه. والثانى يستلزم الأول» 3 
ينعكس . ل وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أ قاد يتنم ا ينبعة رو لايع إنينا 
يهتدى بهء ولا يرى حجة يستضىء ء بها؛ ولهذا قال : ٠‏ فم يَهُديه من بَعْد الله أفلا تذَكْرُونَ 4 كقول : 
« من يُضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طفيّانهم يعُمَهُونَ» [الأعراف: 185] . 


ومَاُوامَاهى إِلّا حيَائنَا لديا نمُوتٌ ونيا وبا ميلا إلا اده ل إِد 
م إِلَا يظُويَ در ما كن حب 
أَكْنّ ألّاين لَا يمَليُونَ [05 46 
يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد: 
« وقَالوا ما هى إلا حياتنا الانيًا نمُوت وَنَحيَا © أى: ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش آخرون» 
وما ثم معاد ولاقيامة وهذا يقوله مشركو العرب المتكرون للمعادء وتقوله الفلاسفة الإلهيون 
منهمء وهم ينكرون البداءة والرجعةء وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المتكرون للصانع 
المعتقدون أن فى كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شىء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد 
تكرر مرات لا تتناهى» فكابروا المعقول وكذبوا المنقولء ولهذا قالوا : 9 وما يَهلكْنا إلا الدّهر»» قال 
الله تعالى : «ومًا لهم بذلك من علّم إن هم إلا يظُون», أى: يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذى 
أخرجه صاحبا الصحيح» وأبو داود » والنسائى عن أبى هريرة » رضى الله عنه ٠‏ قال : قال 
رسول الله كَك: ١يقول‏ الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب 
ليله ونهاره». وفى رواية:١لا‏ تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر» )١(‏ قال الشافعى وأبو عبيدة 
وغيرهما من الأئمة فى تفسير قولهيَكيِةِ: « لا تسبوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر»؛: كانت العرب 
فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال 
إلى الدهر ويسبونه» وإنما فاعلها هو الله عز وجل . فكأنهم إنما سبواء الله عز وجل ؛ لأنه 
فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نُهى عن سب الدهر بهذا الاعتبار ؛ لأن الله هو الدهر الذى 
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يعلونه » ويسندون إليه تلك الأفعال . هذا أحسن ما قيل فى تفسيرهء» وهو المراد » والله أعلم. 
وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية فى عدهم الدهر من ٠‏ الأسماء الحسنى » أخذا من 
هذا الحديث. 

وقوله تعالى : «وإذا تثلئ عَلَيْهِمِ آيائنا ينات » أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحقء وأن الله 
قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء «امّا كَانَ حجتهم إل أن قَانُوا انوا بآيائنا إن كنثم صادقينَ » 
أى: أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : ظقُل الله يحييكم» أى: كما تشاهدون 
١‏ 00 6 0 |الذى قدر على البداءة قادر على 0 بطريق الاولى والاحرى: ٠‏ وهو الذي 
دك ليوم ١‏ القيامة لا 28 فى الدنيا حتى تقولوا: 9 اموا بآنانًا إن حم مادقن» 0 
ليوم الجمع » [التغابن : 9] «لأي يوم أجلت . يوم الفصلٍ» [المرسلات: 17 1]. وما وَخَرَه إل لأجل, 
مُعدُودٍ» [هود : 4 ]٠١‏ وقال هاهنا : « ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه #أى :لا شبك فيهء #ولكن 
كر الئاس لا يَعَلَمُونَ» أى : فلهذا يتكرون المعاد» ويستبعدوند قيام الأجساد. قال الله تعالى : «إنْهم 
يرونه بعيدا . وتراه قَرِيبا» [المعارج:7» 7] أى: يرون وقوعه بعيداء والمؤمنون يرون ذلك سهلا قريبا. 


2 114 سوم جر آذك 5 ممم 03 بجر 
2 وَلِنَّدِ ملك | لود ل 0 ضر ايلات 
آ#آك كته 32 ىر 2 يك ِ ل عاو 2 3-9 وم 
ون كل ُو ايه كل أب إل كا أبن بره ها كُدْ سَمَوْدَ (7))] هَذَا كبا 
21 ا 2 4ع مسدب 
0 2 َِلْحقٌ ! قي مَا كسم تمملوة © 4 


يخبو تعالى |" أنه مالك ارات 00 5 فاخاكم فيهما فى الدنيا ار ؛ ولهذا قال 
ما أنزله 0 7 من الآيات 9 والدلائل الراضهات. وقال ابن أبى حاتم : قدم سفيان 
الثورى المدينة » فسمع الغاضرى يتكلم ببعض ما يضحك به الناس . فقال له: يا شيخ . أما 
علمت أن لله يومآ يخسر فيه المبطلون ؟ قال : فما زالت تعرف فى الغاضرى حتى لحق بالله » 
عز وجل. ذكره ابن أبى حاتم. 
ثم قال: #وترئ كل أمَّ جائيّة4 أى: على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال:إن هذا إذا جىء 
بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه.ء حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى» 
نفسى» نفسىء لا أسألك اليوم إلا نفسىء وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى» 
لا أسألك مريم التى ولدتنى. قال مجاهد؛ وكعب الأحبارء والحسن البصرى: «كل أُمَّ جائيّة4 
أى: على الركب . وقال عكرمة : 8 جائيّة 4 : متميزة على ناحيتها » وليس على الركب . 
والأول أولى. 
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وقوله : « كل أُمِّ تدع إلى كتَابها4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : «ووْضع الاب وجىء بالتبيين 
والشهداء © [الزمر:155] ؛ ولهذا قال:«اليُوم تجزون ما كنشم تَعملون» أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : #ينبا الإنسان يومد بما قَدم وآخّر . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى معاذيره» 

[القيامة ١:‏ 16]. 
ثم قال: «هذا كتابنا ينطق عَليكُم باحق » أى : يستحضر جميع أعمالكم من غير زيادة 
ولانقصء كقوله تعالى : «ووضع الكتاب فَتَرَى المجرمين مشفقين مما فيه ويقوون يا ويلنَا ما لهذا الكتّاب لا 
عادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحْصاها وَوَجَدِوا ما عمنُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدَا4 [ الكهف:4]. وقوله : 8 إِنا 
كنا نستسخ ما كنثم تَعْمَلُون4 أى: إنا كنا نامر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . قال ابن عباس 
وغيره: تكتب الملائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء؛» فيقابلون المللائكة الذين فى 
ديوان الأعمال على ما بأيديهم ما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ فى كل ليلة قدرء مما كتبه الله 
في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: إن كنا نستتسخ ما 
مره درس 


: ما أبس اموأ وَحلوا ألصَلِحَت يِدَِلُهُم نَييْع في ميد مَلِكَ هْرَ ) 
ليك 2 وَأ كنا ل فل ب عل ع خط وا فر 
٠. 3‏ ,. 


دوعو - ا 2 2 - لي صصح مره ير 0 - - 

مون : 0 ا الك ك1 ين 
0 عدم م 101 جرع مع 2 20 
تصن 0 1 كي بأتئد اق َه هروا وصرتَكد الوه ألدنا علوم لا يحْرجُونَ 


يد د ١‏ - 
6ك دي وعد وميس حي و سل ع سا ص ل ٍ م 
إلا ظنًا وما ححنْ يمستقيبت [0 وَيْدَا لح سات ما ملوأ وَسَاقَ يرم ما كانوأ يده 


00 7 ارس سرح مر 18 ف ره ا 5 1 - ع نا م ساس #كاس يي 2 
منها ولا هم سلعشوت الحمد رت ١‏ موت وَرَبَ ) لارض رب العثامين 


© 5 الكزية ف الشتوت رالكين معو الكرد اميه * 

يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال تعالى : لفَأما اّذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات» 
أى: آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة» وهى الخالصة الموافقة للشرع ا فيدخلهم 
ربهم فى رحمته» , وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى قال للجنة: «أنت رحمتى» 
أرحم بك من أشاء » (2©0 . «إذلك هو الفوز المبين» أى : البين الواضح 

ثم قال د طون ل زه خاي ل ترق » أى: يقال لهم ذلك تقر 
وتوبيخا: نت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم سماعها 2000 


. ) 186 ( البخارى‎ )١( 
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مُجْرِ م ن» فى أفعالكم» مع ما اشتملت عليه قلوبكم م التكذيب ؟ «١‏ وإِذًا قيل إن وعد الله حق 
والساعة لا رَيْبْ فيها » أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك < قُلتْم ما ندرى ما السّاعة » أى : لا نعرقها, ٠‏ 
إن نْضْ إلأ ظَنا » أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوحا ؛ ولهذا قال: ‏ وما نحن 
بمَستيْقدين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى: «ربدا لهم سات ما عملُوا» أى: وظهر لهم عقوبة 
أعمالهم السيئة » «وحاق بهم» أى: أحاط بهم اما كاثوا به يَستهِزِئُون» أى: من العذاب والنكال» 
«رقيل اليوم ننساكم > أى: نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم كما نسيثم لقاء يُومكم هذاه 
أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا بهء «ومأواكم الثار وما لَكُم من تاصرين». وقد ثبت فى 
الصحيح أن الله تعالى يقول بعد العبيد يوم القيامة : «ألم أزروجك؟ ألم أكرمك؟ الم أسخر 
لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتَربَع؟ ؟ فيقول: بلى» يارب. فيقول: أفظننت أنك ملاقى؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى: فاليوم أنساك كما نسيتنى» (2. 

قال الله تعالى: ظذَلكُم بِأنْكم انَحَتمْ آيات الله هزُوا» أى: إنما جازيناكم هذا الجزاء لأنكم 
اتخذتم حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء 2 وَعَرَنَكُم الحيّاة الدنيا/ أى : 
خدعتكم فاطماننتمٍ إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : 9فَاليوم لا يخرجون منهًا» أى: من 
النار إولا هم يستعتبون» أى: لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما 
تدحل طائفة من المؤمئين الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال: ل فَللّه الحمد رَبْ السّمَوات ورب الأرضٍ » أى : 
المالك لهما وما فيهما؛ ولهذا قال : « رب العالمين *. ٠‏ ثم قال : < وله الكبرياء ف فى السَّمَوات والأرض »© 
قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم الممجد»ء الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. 
وقد ورد فى الحديث الصحيح : ايقول الله تعالى: العظمة إزارى » والكبرياء ردائى» فمن نازعنى 
واحداً منهما أسكنته نارى » . رواه مسلم عن أبى هريرة وأبى سعيد بنحوه (5) . وقوله : «إوهو 
العَزِيرُ4 أى: الذى لا يغالب ولا يمانعء «الحكيم» فى أقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» تعالى 
زتقيس “لا إل العو 


دق مسلم ( 1١5/5954‏ 4 (0) مسلم ( ل 4 7 
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تفسير سورة الأحقاف 
وهى مكية 
لير آم ار أ 55 


سوج د ص سس سرح سجر م 3 معره »هله آ #ه 1 527 2 مهام أ 2 ٌُ و - ع 
ايض وَمَا يَنتهُمآ إلا يلي ْمل مسى وَالَدِبنَ كتروأ عَنَآ نوأ مُعَرصُود فيا ُلْ 


5-0 7 2و 0-4 5 مر مه و 
ءيسم مَا تَدَعْوت من دون أَللَهِ أروف ماذا حَلمَوا من أ 


0 


ْضِ م لحم شرك في ألسَموتٍ أَذْوف يكت 


## دس عدم كريدم سس 2 * عي 8 لس وس © 20 موي 
من قَلٍ هدذا أو أثترق من عِلَمِ إن صَتدقيرت 49 أل مِمَن يَدْعْوأ مِن 


دون أنه من لا ميب له إل يور الْقِبَمَةِ وهم عن دعوم حَفُِوْتَ فريك وَإدَا حشر اناس 
كوا أعداة ووأ ايم كفن 2إ] 46 

يخبر تعالى أنه نَل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى 
يوم الدين» ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» ثم قال تعالى : ما 
خَلَقَنَا السّمُوات والأرض وما بِينَهِمًا إل بالحق» أى: لا على وجه العبث والباطل» «وأجل مسمى » أى: 
إلى مدة معينة مضروبة لا تزيد ولا تنقص. وقوله: «والّدين كفروا عم أنذروا مُعْرضون» أى: 
لاهون عما يراد بهم» وقد أنزل الله تعالى إليهم كتابا وأرسل إليهم رسولاء وهم معرضون عن 
ذلك كلهء أى: وسيعلمون غب ذلك. 

م قال: « قل » أى: لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره: « ريم ما تَدعونَ من دون الله 
أرونى مَاذا خَلَقُوا من الأرضٍ» أى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لأَم لهم شرك 
فى السّموات4 أى :ولا شرك لهم فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطميرء إن الك 
والتصرف كله إلا اللهء عز جل» فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ 
من دعاكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال: «انتونى 
بكتاب من قَبلٍ هذا » أى: هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» 
يأمركم بعبادة هذه الأصنام» «أو أثَارة من عل 4 أى : دليل بيّن على هذا المسلك الذى سلكتموه إإن 
كنم صادقين» أى: لا دليل لكم نقليا ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: «أو أثَرََ من علم؛ 
أى: أو علم صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم؛ كما قال مجاهد فى قوله: 8 أو أثَارة من علم»: 
أو أحد يأثر علما. قال ابن عباس: أو بينة من الأمر. وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. 
وقال الحسن البصرى : «أو أثّارة 4 : شىء يستخرجه فيثيره. وقال ابن عباس » ومجاهد. وأبو بكر بن 
. عياش أيضا: « أو أثارة من علّم » يعنى الخط . وقال قتادة : « أو أَثَارة من علم» : خاصة من علم . 


فا 
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وكل هذه الأقوال متقاربة 6 وهى راجعة إلى ما قلناه 2 وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله : ومن أضّل ممّن يدعو من دون الله مَن لا يُستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون» 
00 لا تسمع ولا 00100 9 لأنها نا ا 3 وقوله 0 
عا ركائوا بصادتهم كافريس» . ؛ كقوله تعالى :ونوا من دون اللّه آلهة لخرااى الام 
وقال الخليل : إلنا اخاتم من رد لل 06 مر بم ف اله نا م لقا يكم يط 
وَيلْعن بعضكم بعضا ومأواكم الَارومًا لَكُمِ مّن نُاصرين؟ [العنكبوت: 0؟]. 

دا نْلَ عَم ادا يت كَالَ الذي كفروا لحي جاءهم هنذا حر ميين 

وو م 3 3 وم >« لبجم عباس 
2 ولوق َيه مل إن أفريَُمٌ ملا ملك لي من ) سكا هو أعلرٌ بما نُفِيضون 


ل آم ٌُ لاعس عر 


لله م 
2 بودء شَيِيدا بدنى ود وهو ١‏ قور الرشد قَلْ ما كت دعا من الرسُل 
ما أترى مايل بى ولا يكل أي لاما يكت يلك مآ أتأ لكك جيه © 4 


يقول عز وجل مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: إنهم إذا نتلى عليهم آيات الله 
بينات» أى: فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سحرٌ مُبين© أى: سحر واضحء 
وقد كَذَبوا وافتروا وضَلوا وكفروا أَم يَقُولُونَ افعَرَاه4 يعنون : محمدا يَكِ. قال الله تعالى : ظ قل إن 
افتريته فلا تملكون لى من الله شيئا» أى: لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى ‏ وليس كذلك - 
لعاقبنى أشد العقوبة ٠‏ ولم يقدر أحد من أهل الأرضء لا أنتم ولا غيركم» أن يجيرنى منه 
كقوله : طقل إِنَى أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملْتحدا . إلا بَلاغًا من الله وَرسّالاته» [الجن: 77 
*1] » وقال تعالى : 8 ولو تَقَرَل عَلَينا بَعْض الأَقَاوِيلٍ . لأَحَذانَا منهُ باليمين . ثم لقنا منه الوتين . فَمَا منكم 
من أَحَد عنْهُ حاجزين» [الحاقة: 44 47] ؛ ولهذا قال هاهنا: ظ قُل إن الْحريئهُ فلا تملكوت لى من الله شيمًا هو 
أَعلّم بمَا تفيضون فيه كفئ به شهيدا بينى وبِيتكُم4, هذا تهديد لهم ووعيد أكيدء وترهيب 
شديد . وقوله: «رهو الغفور الرّحيم » : ترغيب لهم إلى التوبة والإنابة» أى: ومع هذا كله إن 
رجعتم وتبتم» تاب عليكم وعفا نكم . وغفر لحم ورحم . وهذه الآية كقوله فى سورة 
الفرقان : (وقالوا أساطير الألين اكتبها في تملئ عليه بكرة وأصيلا . قل أَنله اذى يَعلَم السر في السّموات 
والأرض إِنَه كَانَ عورا رحيم» [الفرقان: 25 1]. 

وقوله: 8 قل ما كنت بدعا من الرْسّلٍ 4 أى: لست بأول رسول طرق 0 بل "قد جاءت 
الرسل من قبلى»؛ فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكرونى وتستبعدوا بعثتى إليكم» فإنه 
قد أرسل الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: #8 قل ما كنت بدعا 
من الرسل»: ما أنا بأول رسول. ولم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. وما أَذْرِى ما 


جور 
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يفعَلُ بى ولا بكم 4 قال ابن عباس فى هذه الآية: نزل بعدها ظاليَغْفر لَك الله ماتََدم من ذَنْبِك وما تآخَر #4 
[الفتح : ؟]. وهكذا قال عكرمة» والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: ل ليَغفر لَك الله ما تَقَدم من 
ذنبك وما تأخَر4. قالوا: ولما نزلت هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل 
بك يا رسول الله فما هو فاعل بنا ؟ فأنزل الله : 8 ليُدخل الْمؤمنين والْموْمنَات جنات © [ الفتح: ه 
هكذا قال » والذى هو ثابت فى الصحيح أن المؤمنين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله » فما لنا ؟ 
فانزل الله هذه الآية. وقال الضحاك: «وما أَذرى ما يفَعَل بى ولا بكم 4: ما أدرى بماذا أومرء وبماذا 
أنهى بعد هذا ؟ 

وقال الحسن البصرى فى قوله: وما أَذرى ما يفْعَل بى ولا بكم » قال: أما فى الآخرة فمعاذ 
الله» قد علم أنه فى الجنة» ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء أخرج كما 
أرجت الأنبياء من قبلى ؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف بكم أو 
تركوة باز ؟ وها القول عي الذى عول عليه ابن جرتية وام لأا يعور عيض ول شك 3 
هذا هو اللائق بهء صلوات الله وسلامه عليهء فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة 
هو ومن اتبعهء وأما فى الدنيا فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: 
أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون فيستاصلون بكفرهم ؟ 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أم العلاء ‏ وهى امرأة من نسائهم أخبرته - 
وكانت رمه الله َكل - قالت: طار لهم فى السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى 
المهالجرين عثمان بن معزت فاشتكى عثمان عندنا فُمرضنا حتى إذا توفى أدرجناه فى أثوابه» 
فدخل علينا رسول الله فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب» شهادتى عليك» لقد أكرمك الله . 
فقال رسول الله يهم «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: بأبى أنت وأمى! فقال رسول الله 
ككِهِ: «أما هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإنى لأرجو له الخيرء والله ما أدرى وأنا رسول الله ما 
يفعل بى!» قالت: فقلت: والله لا أزكى أحدا بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت لعثمان 
عينا تجرى. فجئت إلى رسل الله يَنَِةَ فأخبرته بذلك» فقال رسول الله كلكِْةّ: «ذاك عمله». فقد 
انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم» وفى لفظ له: ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل به » 2 . 
وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ. بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة 
عن أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذين نص الشارع على تعيينهم؛ كالعشرة» وابن سلام» 
والغميصاءء وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابرء والقراء السبعين الذين 
قتلوا ببئر معونة» وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. 

ا :. «إن أَتبِع إل ما يوحى إلى » أى: إنما أتبع ما ينزله الله على ب الوحويه «وما أن إلا 
تدير مبينَ © أى : بين التذارة» وأمرى ظاهر لكل ذى لب وعقل. 


. ) 758417 ١ ١557 ( المسند (5/560": ) والبخارى‎ )١( 
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12 + رمرس ص 1 
م 


رَدَيَسْمٌ إن كا مِنْ عِندِ أله وَكفَرمُ يو وَسَهِدَ سَاهِدُ مَنْ بف إِسَرّدِيلَ عل نلو 


ل عل د 2 بت مه 7-3 لساري م آله 
فَامن وس 11 رى القوم الظليين وَكَالَ ألذِ: كارا لزي امن ثئ 


وََ 2 ا ئََ هه ل ل سَبَقونا ليه اذ أ مدو 56 فسَمَفُولُونٌ 1 إقكََ ريم [11] زال) ومن 


س0 _ه ا م ره كه سمه - 2 0 00 > يم 
زو كتث موت | ما وَيَحْمَةٌ وعدا كتَبُ مُصَدقٌ لْسَانَا عَرَبيًا زَمَنذِرَ الذينَ ظلموا 
مه م وه ل اححنمس 22 متة سل 2 02 لحم م2 55 سم ميخم رص اس مدب رس 
وَمشْر لِلْمَحَسِنِينَ [11) إن الَذِينَ قالوأ ربسا الله ثم أ م أستقدموأ ما حوفُ عَليهم ولَاهُم 


روت 9 ُلك أسلب بَِئَة حَديَ ها جر يما كنأ باو (] * 

يقول 98 «قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين بالقرآن: 8« أرآيتم إن كان » هذا 
القرآن ( من عند الله وكفركم به 4 أى : ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى 
جنتكم به قل أنزله على لأبلغكموه وقد كرتم به وكذبتموه » « وَشَهد شاهد من ب بنى إسرائيل على 
مثله » أى: وقد شهدت بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى: بشرت به 
وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به. وقوله: « قآمن » أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى 
إسرائيل لمعرفته بحقيته «واستكبرتم» أنتم عن اتباعه. وقال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه 
وكتابه» وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم 8 إن الله لا يهدى القوم الظالمين 4 . وهذا الشاهد اسم جنس 
يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل إسلام عبدالله بن سلام. وهذه 
كقوله : ١‏ وإذا يتَئ لمهم قَانُوا آم به نه الح من ربًا نا كنا من قبل مُسلمينَ © [القصص: +00 وقال: ا إن 
لين أُوتُوا العم من قَبْله إذا يتلَى عليهِم يرون للأذقان جا . ويَفُولُونَ مبحَان ربَنا إن كان وعد را مولا 4 
[الإسراء: ]٠١8 0٠017‏ قال مسروق» والشعبى: ليس بعبد الله بن سلام» هذه الآية مكية» وإسلام 
عند الله ينسلا كان بالمذيكة . 'روأة عتهما ابن جرير اين ابى عباتم م واغكاره ابن جرس : 
وعن عامر بن سعدء عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله كَكِّ يقرل لأحد يمشى على وجه 
الأرض: «إنه من أهل الجنة»» إلا لعبد الله بن سلامء قال: وفيه نزلت: 8 وَشهد شاهد من بنى 
إسرائيل على مثله * . رواه البخارى ومسلم والنسائى(١2.‏ وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاكء» وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال بن يَسّاف» لاسكا 
والثورى» ومالك , بن أنس وابن زيد ؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 

وقوله تعالى: 8 وَقَال الْدين كفروا للّذين آمنوا لو كان حيرا ما سبوا ليه * أى: قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن خيرا ما سبقنا هؤلاء إليه. يعنون: بلالا وعمارا وصهيبا وخبابا 
وأشباههم وأقرانهم من المستضعفين والعبيد والإماء. وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن 
لهم عند الله وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطوا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما 
قال تعالى : ( وكدلك فنا بعضهم ببعض ليَقولُوا أهؤلاء مَنْ الله علَيَهم من بَينَا » [ الانعام : *ه ] أى : 


. ) 8587 ( البخارى ( 7811 ) ومسلم ( 117/58 ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
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يتعجبون: كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: ظلَوْ كان حيرا ما سبَقونا إليهِ4 وأما أهل السنة 
والجماعة فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خيرا 
لسبقونا إليه » لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. وقوله: «وإذ لم 
عدوا به أى : بالقرآن طفَسيَقْونُونَ هذا إفك» أى : كذب 8 قَديم © أى :مأثور عن الأقدمين » 
ثم قال: 8 ومن قبله كتاب موسئ » وهو التوراة #إإماما ورحمة وهذا كتاب» يعنى: القرآن #مصدق» 
أى: لما قبله من الكتب 8 لسانا عربيا 4 أى: فصيحا بينا واضحاء ظ لينذر الّذين ظَلَموا وبشرئ 
للمحسنين * أى : مشتمل على الئذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله: ؤإن الْذين قَالُوا ربنا اللّه ثم استقاموا» : تقدم تفسيرها فى سورة «حمء السجدة » (9). 
إفلا خورف عليهم #4 أى : فيما يستقبلون» #ولا هم يحزنون#4 على ما خلفراء #8 أولئك أصحاب الجنة 
خَالدين فيهًا جََاء بمَا كَانوا يَعْمَلُونْ» أى: الأعمال سبب لنيل الرحمة لهم وسبُوغها عليهم. 

ا ا اللي ست سرس 0 هو 4 لي آ ل صر ركه سملم 

3 ووصينا لاضن بلديه إِحَسَنًا حملتة َم َم وَوَصَعَنّهُ 21 وحم 
_- 00 د 2-006 _- 34 ءءء مه - له ساصمك د ماس 21 5 3 2 
وَفْصَلُم ثلثون شهر حئ إذا بلغ ناعم وبلغ أَربعيث سنة قال رب أوزعى أن َف 


2 - 6 مر ممه 00 ع مام سه 2 ورامك 0س . مع عد - 
عْمَتَكَ أل أنسنت عَلَ وَعَكَ وَدَىَ وَأنَ عمل صيِحًا تله وَأَصَلِح إلى في ريق ف 
. سارت دعس ترس م حجر )زر م 24 ل رموه مععى >ععلا2 سس م م ع 
بت إليِكَ مَإِنَ مِنَّ الْمسِلِينَ 0 أوْلَهِكَ الَدنَ تتقبلُ عَنَبْمْ كحْسَنَ ما علو ويََجَاودُ 
2 ململ الع كمس ا ا م عد مت ار سل سمس لجس 
عن سَيكَاتهِم فية أححب ابْدَنَّةِ وَعَدَ ألصَدْقٍ الَذِى نوأ يوعَدُونَ 4 

لما ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه » عطف 
بالوصية بالوالدين؛ كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله : « وقَضئ ربك ألا تَعبدُوا إلا 
إياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: *7] وقال: 8 أن اشكر لي ولوالديك إِلَي المصير» [لقمان: ]١8‏ » إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة . وقال هاهنا : 8 وَوَصِينَا الإنسان بوالديه حسنا (2» أى : أمرناه 
لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل طعاماء ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . 
فامتنعت من الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها بالعصاء ونزلت هذه الآية: #ووصينا 
الإنسان بوالديه حسنًا الآية . ورواه مسلم وأهل السنن إلا ابن ماجه نحوه وأطول منه (24 . 

حملنه أمه كرها» أى: قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء من وحَام وغشيان وثقل 

وكربء إلى غير ذلك مما تنال الحوامل من التعب والمشقةء» #ووضعته كرها» أى: بمشقة أيضا 
.)1١40 /9١(ملسم )١(‏ (0) الآية رقم ( )7١‏ من سورة فصلت . 


(*) « حسنا » قراءة الجمهور ٠‏ وبها قرأ الحافظ ابن كثير . 
(:) المسند للطيالسى )5١8(‏ ومسلم (7””/10148) وأبو داود ( ٠‏ 71/4) والترمذى ( 2501/94 . 
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من الطلق وشدته» « وَحمِلُهِ وفصاله نَلانُونَ شهرا» . وقد استدل على بهذه الآية مع التى فى لقمان: 
«رفصاله في عَامَينِ» [لقمان: »]١4‏ وقوله: « والوالدات يرضعن من أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم 
الرضاعة » [البقرة : يضفظة على أن أقل مدة الحمل ستة و وهو استنباط قرى سيبح . ووافقه 
عليه عثمان وجماعة من الصحابة» رضى الله عنهم . 

حت إذا بلع أشده» أى : قوى وشب وارتجل #وبلغ أربعين سنة» أى : تناهى عقله وكمل 
فهمه وحلمه. ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين8 قال رب أوزعني »* أى : 
ألهمن ٠‏ أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي على والدي وأن أعمَل صالحا ترضاه © أى : فى المستقبل » 
«رأصلح لى في ذَرِيتي» أى نسلى وعقبى» إِنَى ت تبت إلَيِك وإنَى من الْمسلمين» هذا فيه 00 
الأربعين أن يجدد التوية والإنابة إلى اللهم» عز وجل» ويعزم عليها. 

قال الله تعالى: 8 ُلك اللذين يتقبّلٌ )١(‏ عنهم أَحَسن ما عملُوا ويتجاوَزُ عن سيئاتهم *» أى: هؤلاء 
المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفارء» هم 
الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم؛ فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل 
منهم اليسير من العمل. فى أصحاب الْجِنّة 4 أى:هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم 
عند الله كما وعد الله من تاب إليه وأناب ؛ ولهذا قال : 8 وعد الصّدق الذي كانوا يوعدون ». 
روى ابن جرير عن ابن عباس» عن رسول الله كلخ . » عن الروح الأمين» عليه السلام» قال: 
تيوثى يخيحات الحيد وبيكاته؟ فيقتص بعضها. ببعضن » امس ا 
قال : : فدخلت على يزداد فَحدّث بمثل هذا الحديث قال *: قلت : فإن ذهيت الحسئة؟ قال: «أرلتك 
اين يبل عنهم أحسن ما عمُوا ويتجَاوزْ عن سياتهم فى أمْحَاب الْجنّة وَعْدَ الصلدق الذى كَانُوا يُوعَدُونَ 4 . 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم وزاد : 2 عن الروح الأمين 9 قال : قال الرب 3 جل جلاله “* يؤتى 
بحسنات العبد وسيئاته» (5) فذكره. واماناف ةا بال د 

و لل لعي 24 04 ا و0 ليم 2 56 

ص والزى قال لول أقَ كنا أتهدَانقة أن حر ودح الْمَرونٌ ب من قَبلى وهما 

و مور مهدب م اس اس عم م2 سهد دمع 1 4 ص1 لمن 

يسَيَيِكَانَ ) يك ين إِنَّ وَعَدَ أله حقٌ فَيِقُولُ ما هذا إل أمنولير الوا 0-0 

“2 5 مي 3 

أَوْلتِكَ ل حَنّ عَلَبَهِم القول فى مر د حَلَتْ من قَبْلهِم من أن ونين . إن سكا 

0 ٍِ- ا ا مم عَمِلُوأ تلد وموس ا و 7 ع سرس سر ارحس 

خسرين للك وَلْمُلٍ يحنت ينا عو ب 0 , هم لا يظامون ال 0 

3 سو 1 0 5 2 ل لسن رم رار 

0 100 ين فى ايك 5 ل رون عَذَابَ 
ع 22 2-21 2 2 

. يتقبل - يتجاوز » : قراءة الجمهور . وأيضا الحافظ ابن كثير‎ ١ )١( 

(؟) ابن جرير فى التفسير ( .)1١17 / 7١‏ 
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الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات (/ا١  ٠١‏ ) 

لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة»ء عطف 
بحال الأشقياء العاقين للوالدين فقال: طوالّذى قَال لوالديه أف لكما» وهذا عام فى كل من قال 
هذاء ومن زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف ؛ لأن عبد الرحمن بن 
أبى بكر أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه؛ وكان من خيار أهل زمانه. وإنما هذا عام فى كل من 
عق والديه وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لكما» عقهما. وروى البخارى عن يوسف بن 
مَاهَك قال : كان مَروان على الحجاز » استعمله معاوية بن أبى سفيان » فخطب وجعل يذكر 
يزيد بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء فقال: خذوه. 
فدخل بيت عائشة» فلم يقدروا عليه» فقال مروان: إن هذا الذى أنزل فيه: 8 والّذي قَال لوالديه 
أف لما أتعداننى أن أخرج وقد خَلَت القرون من قَبْلى 4 فقالت عائشة من وراء الحجاب: ما أنزل الله 
فينا شيئا من القرآن» إلا أن الله أنزل عذرى 37 , 

وقوله: « أتعداني أن أخرج © أى : أبعث « وقد حَنَت القرون من قَبلي 4 أى : قد مضى الناس 
فلم يرجع منهم مخبرء ظ وَهما يَستَغيَان الله 4 أى: يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان لولدهما: 
١‏ ويلك آمن إن وَعَد الله حَق فقول ما هذا إل أساطير الأرلين © قال الله : ط أُولّدك الذين حق عليه القرل فى 
مم قَدْ خَلَتَ من قبْلهِم من الجن والإنس إِنّهمْ كَانُوا خَاسرِين © أى: دخلوا فى زمرة أشباههم وأضرابهم 
من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وقوله: طأُولّتك 4 بعد قوله: « والّذى قال » 
دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان كذلك . وقال الحسنء» وقتادة: هو الكافر 
القابدى العاق: لوالذية» الملكلب:بالنفك: 


وقوله: #ولكل دَرَجَات مما عَملُوا4 أى: لكل عذاب بحسب عمله؛ #وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يُظْلَمون4 أى: لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار 
تذهب سفالاء ودرجات الجنة تذهب علوا. وقوله: « ويم يعرض الذين كفروا عَلَى الثَار أذهبتم طيباتكم 
فى حياتكم الانيًا وَاستَمتعتم هاه أى: يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع عمر بن الخطاب» 
عن كثير من طيبات المآكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: إنى أخاف أن أكون كالذين قال الله 
تعالى لهم وقرَعهم: ا أَذْهثمْ طيَاتَكُمْ فى حيَاتكم اللانيا وَامحَسعُم بها4. وقال أبو مجلر: ليتفقّدن 
أقوام حَسّنات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم: « أذهبتم طيباتكم فى حيّاتكم الدنيّا» . 

وقوله : لفَاَيَومَ ُجَرّوَنَ عَذَاب الهُون بما كنم تستَكبرُونَ فى الأرض بغر الْحق وبما كسم تفسقون» 
فجوزوا من جنس عملهمء فكما تَعُموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع الحق» وتعاطوا الفسق 
والمعاصى» جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة» والحسرات 
المتتابعة» والمنازل فى الدركات المفظعة. أجارنا الله من ذلك كله. 


. ) 1851/( البخارى‎ )١( 


ربع 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 7١‏ 70 ) 


8 دده يدلو مم هه 00 ره ررس سم اس 


نذر قومم يالأحقاف وَقَد حَلتِ الندرٌ من بين يديه ومن 


2 9 م عر عر سير هاعر جد كر 2 20 
ع يك ». تل ةمه (412] فَلَمَا رَأوْهُ عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوْدٍ 
رع سلس سس اخ اش الس رم . سمارلء ع عاك 34 16 د 
2-00 ا فسبا فيا عَذَابُ اليم 0 2 مرًَ 
124 2 سس دوع معدء- مجر 

تم أت َي قَأضْبَحُوأ لا برخ إل ا لقم مين 4 

يقول 05 مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: «إواذكر أخَا عاد» وهو هودء عليه 
السلام» بعثه الله إلى عاد الأولى» وكانوا يسكئون الأحقاف - جمع حقف وهو: الجبل من 
الرمل ‏ قاله ابن زيد. وقال عكرمة: الاحقاف: الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب : 
الأحقاف: واد بحضرموت. يدعى برهوت» تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا 
كانوا حيا باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشّحر. روى ابن ماجه عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله يَككَِةِ: «يرحمنا اللهء وأخا عاد » 20 . 

وقوله: «وقّد خلت النذر من بين يَديْهِ ومن خَلفَه يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم 
من القرى مرسلين ومنذرين» كقوله: «فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها» [البقرة: ]0 وكقوله: 
«فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مُثْلَ صاعقة عاد وتمود. إذ جاءتهم الرسل من بيْنٍ أيديهم ومن َل خلفهم ألا 
تعبدوا إلا الله فَالُوا لو شاء ربنا لأنرّل ملائكة فَإنَا بما أَرسلتُم به كافروَ 4 [ ذ فصلت: 18. ]١4‏ أى: قال لهم 
هود ذلك» فاجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتَأفكنا4 أى: لتصدنا طعن آلهتنا فَأتنا ما تعدا إن كنت من 
الصّادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه» كقوله: #يستعجل بها الّذين لا يؤمنون 
بها» [الشورى: ]١8‏ . لإقال إِنَّما الْعلّم عند الله أى : الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيلٍ 
العذاب فيفعل ذلك بكم 2 وأما أنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به 6 م ولكنى أراكم قوما 
تَجَهلون4 أى: لا تعقلون ولا تفهمون. 

قال الله تعالى: لفلمَا رأوه عارضا مستقبل أوديتهم» أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم » اعتقدوا 
أنه عارض ممطرء ففرحوا به واستبشروا بهء وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطرء قال الله 
تعالى : ٍَيَْهْرَما اسَمكم هربخ فيه عذاب أليم» لى : هو العذاب الذى قلتم «قأتنا ما تعدنا إن 
كنت من الصّادقين» . «تدمر» أى: تخرب «كل شيء» من بلادهم . نما من شأنه الخراب «بأمرٍ 
ربها» أى: بإذن الله لها فى ذلك». كقوله: ا ل ا 
7؛] أى: كالشىء البالى. ولهذا قال: لفَأصبّحوا لا ترى (1) إلا مساكنهم» أى : قد بادوا كلهم عن 
)١(‏ ابن ماجه ( 38907 ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( 23١4/7‏ : « هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح 

مسلم وغيره من حديث أبى بن كعب © . 

١ )0(‏ ترى » : قراءة الجمهور . وكذا الحافظ ابن كثير . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 70-75١‏ ) فنا 


آخرهم ولم تبق لهم باقية» طكذَلك نجزى الْقَوْمْ المجرمين» أى: هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء 


وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» روى الإمام أحمد 
عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله كل فمررت 
بالرَبدّة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله وَل 
حاجة؛ فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله ليه فقلت: ما شأن الناس؟ 
قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلستء فدخل منزله ‏ أو قال: رحله - 
فاستأذنت عليه؛ فأذن لى» فدخلت فسلمتء» فقال: «هل كان بيتكم وبين تميم شىء؟ قلت: 
نعم » وكانت لنا الدبرة عليهم» ومررت بعجوز من بنى ميم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها 
إليك» وها هى بالباب: فأذن لها فدخلتء. فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين 
تميم حاجزا فاجعل الدهناء» فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول اللهء فإلى أين 
يُضطر مضطرك ؟ قال : قلت : إن مثلى ما قال الأول : ١‏ معزّى حَمَلَت حَتْقَها ؛ » حملت 
هذه ولا أشحر آنها كانت إن صما + اعرة بالل ورسولة:آن: أكون كواقد هادا قال يها 
وما وافد عاد ؟  »‏ وهو أعلم بالحديث منه » ولكن يستطعمه قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً 
لهم يقال له: قيل» فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان يقال 
لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال : اللهم» إنك تعلم أنى لم أجئ 
إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات 
سودء فنودى منها: «اختركء فأوما إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها رماداً رمدداء لا 
تبقى من عاد أحدأ». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما يجرى فى خاتمى 
هذاء حتى هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا 
تكن كوافد عاد». رواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء كما تقدم فى سورة «الأعراف © )١(‏ , 
وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: ما رأيت رسول الله يلو مستجمعاً ضاحكا حتى أرى 
منه لهواته» إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى وجههء 
قالت: يا رسول الله؛ الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشة. ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب» قد عذب قوم 
بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارض ممطرنا » . وأخرجاه 29 . وروى مسلم فى 
صحيحه عن عائشة قالت : كان رسول الله كَلِْكِ إذا عصفت الريح قال : ١‏ اللهم » إنى أسألك 
خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت 
به » . قالت: وإذا تَخَيّلت السماء تغير لونه» وخرج ودخل» وأقبل وأدبرء فإذا مطرت سرى 


. ) مضى تخريجه هناك عند الآية ( "الا‎ )١( 
.) 1/89 ( ومسلم‎ )5487595 ٠١ 1878 ( المسند (55/5> ) والبخارى‎ )0( 


64+ كد ددلل ‏ ل الحزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 51 38 ) 
عنهء فعرفت ذلك عائشة» فسألته» فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: #فَلَمًا روه عارضًا 
مُستَقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض مُمْطْرَنَا 4 » )١(‏ . وقد ذكرنا قصة هلاك عاد فى سورتى «الأعراف 
وهود بما أغنى عن إعادته هاهناء 2 الحمد والمنة . 


:3 وَلعَدَ مَكَتهُمَ نيمآ إن تَكَنكُم يد وَعَمَلَا لهم سنا وكا وأَفْيِدَةٌ هَمآ 
عق عَنْهُمْ مَمَعْهُح و أ ف 91 يمد شت ا ا تسارت مد ا 


وَعَاقَ بهم ما كوأ يه يترون 03 وَلْمَدَ حلا مَاحَوْلكٌ يِنَ القرين وَصَكَدنَ 
عيذ 

لكت لل جلو 0 كسيف اين عدوا م من دون الله فرَبَانًا 2ل بَلْ صَلُوأ 
كر 1 5 7 0110 > © »4 

يقول تعالى: ولقد مكنا 1 السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد. وأعطيناهم منها ما 
لم عطاك اله و قريبا منه» #وجِعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فمَا أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
أندتهم من شيء إذ كانوا يَجَحَدُونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كَانُوا به يَستَهِزِئُون» أى: وأحاط بهم العذاب 
والتكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا 
مثلهم» فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ظولَقَد أَهلَكنا ما حَولكُم مَن الْقْرى» يعنى: أهل مكةء قد أهلك الله الأمم المكذبة 
بالرسل ما حولها كعاد» وكانوا بالأحقاف بحضرموت عند اليمن وثمودء وكانت منازلهم بينهم 
وبين الشامء وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وكانت فى طريقهم وممرهم إلى غزةء 
وكذلك 0 قوم لوطة كانوا يمرون بها أيضا. #وصرفنا الآيات » أى: بيناها ووضحناهاء 
0 فلولا تصرهم الذين اتَحَدُوا من دون الله ران آله أى : فهلا نصروهم عند احتياجهم 

٠‏ 8 بل لّوا عنهم 4 أى : بل ذهبوا عنهم أحوج ما كانوا إليهم » ١‏ وذَلك إِفْكهم » أى: 

00 « وما كانوا يترون » أى: وافتراؤهم فى اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا فى 
عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 


© سر راس صسه 20-57 م ره ذ آ هه 


0 يِذ موقن لك نه ون البهن متترم رك الشرواة قلا مدو كارا آنينا نا 
فى ورا إل لمهم لكذرية 7 لوا كتييتا إداسَيعتا حكئيا أل يأ بد موي 
مُصَدْهًا لَمَا بين يَدَيْهِ بدك إلى لحن وك يق نت ا ينعَوم] أسبُوأ دَايىَ أله 
تيد لحك د 11111 وَمَن لا يب دَايِىَ 
َه ِسَ يمُعَجِرٍ في الْأرَضٍ وَلِتس كم ون دؤندء ولاه وليك في صَكلٍ تبن 49 


. )١1/8649( مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 59 :”3 ) ا 


روى الإمام أحمد والحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» عن ابن عباس قال : 
ما قرأ رسول الله يَكةِ على الجن ولا رآهمء انطلق رسول الله كيد فى طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء » وأرسلت عليهم الشهب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا : حيل بيننا وبين خبر السماء » وأرسلت علينا 
الشهب. قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث » فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا 
نحو تهامة إلى رسول الله كَلَِوّه وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظء. وهو يصلى بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا لهءفقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماءء 
فهنالك حين رجعوا إلى قومهم » قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا 
به» ولن نشرك بربنا أحداء وأنزل الله على نبيه يل: <قُل أوحي إلي أَنّهُ امع تقر مَنَ الْجنّ » 
[الجن:١‏ ] » وإنما أوحى إليه قول الجن . رواه البخارى بنحوه» وأخرجه مسلم ورواه الترمذى 
والسائى 239 , 


وروى الاإمام أحمد أيضا عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون الوحى» فيسمعون 
الكلمة فيزيدون فيها عشراء فيكون ما سمعوا حقا وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى بها 
قبل ذلك». فلما بعث رسول الله تلد كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما 
أصاب». فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده» فإذا بالنبى 
يله يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض. رواه 
الترمذى والنسائى. وقال الترمذى: حسن صحيح (22 . وذكر محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول الله يله إلى الطائف ودعائه إياهم إلى 
الله عز وجل» وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك الدعاء الحسن: «اللهم إليك 
أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات بنخلة» فقرأ تلك 
الليلة من القرآن فاستمعه الجن من أهل نصيبين. وهذا صحيح.ء ولكن قوله: «إن الجن كان 
استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان استماعهم فى ابتداء الإيحاء» كما دل عليه 
حديث ابن عباس المذكور» وخروجه؛ عليه السلام» إلى الطائف كان بعد موت عمه» وذلك قبل 
الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره والله أعلم. 

وروى أبو بكر بن أبى شيبة عن عبد الله بن مسعود قال: هبطوا على النبى يلو وهو يقرأ 
القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتوا. قالوا: صه» وكانوا تسعة أحدهم زوبعة» فأنزل 
الله عز وجل : ف وإذ صرفْنا ليك تفرا م مَنَ اْجنّ يُستَمعون الْقرآن فَلَمَّا حضروه قَالُوا أنصمُوا فَلَمَا فضي ولَوا إلى 


. )١/1١١555( والنسائى فى الكبرى‎ )١54/5569( المسند (51171) والبيهقى ( ؟/ 510) والبخارى (1/77) ومسلم‎ )١( 
. )5/١١575 ( المسند ( 25187) والترملى ( 7”55”) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 


٠ع«لدلهلهب+يطس‏ ل سل الحزْء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 59 37 ) 


قرمهم سُدرين» إلى : « ضلال مبين © .)١(‏ فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله 
ككِيهِ لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة وإنما استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم. ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم. وفوجا بعد فوج . 

فأما ما رواه البخارى ومسلم عن معن بن عبد الرحمن قال : سمعت أبى قال : سألت 
مسروقا: من آذن النبى يَكلِةٌ ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثنى أبوك يعنى ابن مسعود ‏ أنه 
آذنته بهم شجرة ("2 فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى » ويكون إثباتا مقدما على نفى ابن 
عباس ٠‏ ويحتمل أن يكون هذا فى بعض ارات المتأخرات» والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى 
الأولى ولكن لم يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة » أى: أعلمته باستماعهم» 
والله أعلم. قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس إنما هو فى أول ما سمعت الجن 
قراءة رسول الله يِل وعلمت حالهء وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم ثم بعد ذلك 
أتاه داعى الجن فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله عز وجلء» كما رواه عبد الله بن مسعودء 
رضى الله عنه 29 . 
ذكر الرواية عنه بذلك : 

روى الإمام أحمد عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله يكل 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكةء فقلنا: اغتيل؟ 
استطير؟ ما فعل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم»فلما كان فى وجه الصبح ‏ أو قال: فى 
السحر ‏ إذا نحن به يجىء من قبل حراءء فقلنا : يا رسول الله - فذكروا له الذى كانوا فيه - 
فقال : « إنه أتانى داعى الجن» فأتيتهم فقرأت عليهم » . قال : فانطلق» فأرانا آثارهم وآثار 
نيرانهم - قال: وقال الشعبى: سألوه الزاد ‏ قال عامر: سألوه بمكة. وكانوا من جن الحزيرة» 
فقال : « كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما كان عليه لحما » وكل بعرة أو 
روثة علف لدوابكم ‏ قال فلا تستنجوا بهماء فإنهما زاد إخوانكم من الجن » . وهكذا رواه 
مسلم نحوه (24 . وروى مسلم أيضا عن عامر قال : سألت علقمة: هل كان ابن مسعود » شهد 
مع رسول الله َل ليلة الجن ؟ قال : فقال علقمة : أنا سألت ابن مسعود ؛ فقلت : هل شهد 
أحد منكم مع رسول الله كككدْ ليلة الجن ؟ قال : لا ٠»‏ ولكنا كنا مع رسول الله يله ذات ليلة» 
ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب ٠‏ فقلنا : استطير ؟ اغتيل ؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم . فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء » قال : فقلنا : يا رسول الله ٠‏ فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك » فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال : ١‏ أتانى داعى الجن » فذهبت معهم » 


)١(‏ المستدرك ( 105/7) من طريق أبى بكر بن شيبة به » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه ؛ ووافقه 
الذهبى . 

(0) البخارى ( 5859) ومسلم ( .)1١9١ / 55٠‏ () البيهقى فى الدلائل ( 777/1 ) . 

(:) المسند ( 4١59‏ ) ومسلم ( ةع / .)١6١‏ 


71١ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 79 75 ) 


فقرأت عليهم القرآن» . قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد فقال: « كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم». 
قال رسول الله تكله : « فلا تستنجوا بهما ٠‏ فإنهما طعام إخوانكم » )١(‏ . 

فهذه تدل على أنه يَكلِيْةِ ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله» عز 
وجلء وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن لم يشعر بهمء كما قاله ابن عباس ثم بعد ذلك وفدوا إليه كما رواه ابن 
مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله تَكِْةِ حال مخاطبته للجن ودعائه إياهمء 
وإنما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى يَلِيْةَ أحد سواهء ومع هذا لم يشهد حال المخاطبة» 
هذه طريقة البيهقى . وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا 
غيره» ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو بكر البيهقى » عن سعيد بن عمرو ٠»‏ قال : كان أبو هريرة يتبع 
رسول الله يَكِْةِ بإداوة لوضوئه وحاجتهء فأدركه يوما فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. 
قال: «ائتنى بأحجار أستنج بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة » . فأتيته بأحجار فى ثوبى» 
فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته» فقلت: يا رسول الله ما بال العظم والروثة ؟ 
قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزاد» فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا 
وجدوا طعاما». أخرجه البخارى قريبا منه 259 . فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد 
ذلك. وقد روى عن ابن عباس غير ما روى عنه أولا من وجه جيدء فروى ابن جرير عن ابن 
عباس فى قوله: < وإِذْ صرفْا إِيْك ترا مَنَ الجن » الآية » قال : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله يَكَِهْ رسلا إلى قومهم (2 . فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 

وما يدل على ذلك ما رواه البخارى فى صحيحه عن عبد الله بن عمر قال: ما سمعت 
عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظنء» بينما عمر بن الخطاب جالس » إذ 
مر به رجل جميل» فقال : لقد أخطأ ظنى - أو : إن هذا على دينه فى الجاهلية - أو لقد كان 
كاهنهم ‏ على بالرجل » فدعى له . فقال له ذلك» فقال : ما رأيت كاليوم استقبل له رجل 
مسلم . قال: فإنى أعرم: عليك .إل ما أخبرتنى. قال: كنت كاهنهم فى الجاهلية. قال: فما 
أعجب ما جاءتك به جنيتك . قال: بينما أنا يوما فى السوق جاءتنى أعرف فيها الفزع» فقالت: 

ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 
قال عمر: صدقء بينما أنا نائم عند آلهتهمء إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به 


. ) 7850 ( البيهقى فى الدلائل ( ؟/ *57) والبخارى‎ )( .)١190/46- مسلم‎ )١( 
. )77/155 ( ابن جرير فى التفسير‎ )9( 


؟د لس لح الخَزء الثالثك ‏ سورة الأحقاف : الآيات ( 79 5 ) 


صارخ » لع اسيم صارخا قط أشد صوتا منهء يقول: يا جليح. أمر نجيح. رجل فصيح يقول: 
«لا إله إلا اللّه» فوثب القوم. فقلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر 
نجيح » رجل فصيح يقول: «لا إله إلا الله . فقمتء فما نشبنا أن قيل: هذا نبى . هذا سياق 
البخارى )١(‏ » وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهبء» بنحوهء ثم قال: «وظاهر هذه الرواية 
يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح» وكذلك هو صريح فى رواية 
ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 
رؤيته وسماعهء والله أعلم » ("©2 . وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجهء وهذا الرجل هو سواد بن 
قارب» وقد ذكرت هذا مستقصى فى سيرة عمر. 

وقوله تعالى : «وإذ صرفنا إِلَيِك تقرا م من الجن» أى : طائفة من الحن» «يستمعون القرآن فَلَمَّ 
حَضروه قَانُوا أنصتوا 4 أى: استمعوا وهذا أدب منهم. . وقوله : <فَلَمَا قُضِي» أى : فرغ » كقوله : 
< فَإِذَا قضيّت الصلاة 4 [الجمعة: ]٠‏ ء « فَقَضَاهن سبع سَمُوات في يَومَين © [فصلت: 5ح فَإِذَا قُضيتم 
مُنَاسكَكُم © [ البقرة: ٠٠‏ ] طولُوا إلى قرمهم مندرين» أى: رجعوا إلى قومهم فأنذروهم ما سمعوه 
من رسول الله ِل كقوله :هوا في الذين وليندروا قومهم إذا رجعُوا يهم لمهم يَحَدَرُونَ» [التوبة: 
7 وقد استدل بهذه الآية: على أنه:فى اطين تدر وليمن :فيهم 'رسل: ولا.شك ان لخنم 
يبعث الله منهم رسولا ؛ لقوله : « وما أَرسَلْنا من قَبلك إلا رجالا يوحى (© إِلَيّْهِم من أَهل القرى » 
[يوسف : ٠١9‏ ]» وقال : «١‏ وما أرْسلنا بك من الْمَرْسلِين إلا نهم لََأكنُونَ الطَّعَام وَيمْشُونَ في الأسواق » 
[الفرقان: ٠١‏ ] » وقال عن إبراهيم الخليل: « وجعلنا في ذرِيته البو والكتاب » [العتكبوت: 77]. فكل 
نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالتهء فأما قوله تعالى فى الأنعام : «إيا معشر الجن 
ا 0 000 3 2 0 من ع اتسين فيصدق على أحدهما 
فسر إتذار الجن لقومهم فقال ا عنهم : لقأو قرعا رن سينا كا رن من ا موسي :4 ولم 
يذكروا عيسى؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من 
التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة» فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: 
أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى كك بقصة نزول جبريل عليه 
السلام عليه أول مرةء فقال: بخ بخ. هذا الناموس الذى كان يأتى موسى» يا ليتنى أكون فيها 
جذعاً. 

«مصدقا لما بين يديْه أى: من الكتب المزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: ظيَهْدي إلى الْحقِ» 
أى: فى الاعتقاد والإخبارء «وإلَى طَرِيق مُستَقيم 4: فى الأعمال» فإن القرآن مشتمل على شيئين 
خبر وطلب» فخبره صدقء وطلبه عدلء كما قال: «وتَمّت كَلمات (4) رَبك صدقًا وعدلا» [الأنعام: 


. البخارى 0 8655” ) . (0) البيهقى فى الدلائل ( 7/ 519؟)‎ )١( 
. يوحى »© : هى قراءة كما مضى بيانه . (5) « كلمات © : قراءه سبعبة كما مضى بيانه‎ « )9( 
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6].ء وقال: طهر الذي أرسل رَسوله بالهدى ودين الْحق» [التوبة: #]» فالهدى هو: العلم النافع » 
ودين الحق: هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: «يُهدي إلى الْحَقٍ» فى الاعتقادات» وال 
طَرِيق مُستقيم 4 أى: فى العمليات. طيا قَوْمنا أجيبوا داعي اللّده : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل 
محمذا كَل إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى اللّه: وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب 
الفريقين» وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهى سورة الرحمن؛ ولهذا قال: أَجيبوا داعي اللّه وآمنوا 
به . 

وقوله: «إيغفر لَكم من ذنوبكم »: قيل: إن «من» هاهنا زائدةء وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض» «ويجركم مَن عَذَابِ أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم. وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما 
جزاء صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام» وهو مقام 
تبجح ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس». ولا تدخل ذرية إبليس الجحنة. 

والحق أن مَؤْمتّهم كمؤمنى الإنس يدخلون الجنة» كما هو مذهب جماعة من السلف» وقد 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لم يطمئهن إنس قَبْلَهِمِ ولا جَان4 [الرحمن: 74]» وفى هذا الاستدلال 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى: «ولمن حَاف مقا به جنَتان. قبأي آلاء ربكما تَكَدَبَانَ» [الرحمن: 245 
7 فقد امتن تعالى على الثقلين بان جعل جزم 590-586 الجنة» وقد قات الجن هذه الآية 
بالشكر القولى أبلغ من الإنس» فقالوا: «ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد» فلم 
يكن تعالى ليمتن عليهم بجزاء لا يحصل لهمء وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار - وهو 
مقام عدل ‏ فَلأن يجازى مؤمنهم بالجلة - وهو مقام فَضل - بطريق الأولى واللأحرى. ويا .يدل 
أيضا على ذلك عموم قوله تعالى: 9إإنّ اين آمنوا وَعَمنُوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نْزْلاً» 
[الكهف: ]٠١7‏ » وما أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدةء ولله 
الحمد والمنة. وهذه الحنة لا يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به 
وعمل له صا حا؟ وما ذكروه هاهنا من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب 
الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار 
دخل الحنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح ولا ظاهر عن الشارع أن مؤمنى الجن لا 
يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به» والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام» 
يقول لقومه: «يففر لكم من ذنوبكم ويؤَخَركم إلى أجل مُسَمّى» [نوح: 4] . ولا خلاف أن مؤمنى قومه 
فى الجنةء فكذلك هؤلاء. 

ثم قال مخبرا عنه: ومن لأ يجب داعي الله فيس بمعْجز في الأرْض» أى: بل قدرة الله شاملة له 
ومحيطة به ٠»‏ لولس لَه من دونه أَوليَاء» أى: لا يجيرهم منه أحد «أُولّتك في ضلال مُبين » وهذا 
مقام تهديد وترهيب» قدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى 
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رسول الله عَكَليْدِ وفودا ور اعم بيانه . 


أول يرت أن لله لات ار اا و ا عل 
أن ضح الْمَوْقّ بك إِنَمُ عَكَ كل طَىْءِ مَدِيدٌ 50 وَيَمَ بعر الَدِنَ كرا عل الئَار 
هدَا يلكو كلا بق ووينا كال مَدُوتا 2 بهاتكثر تك ا 
كا صَبر ونوا لْعَرْرِ مِنَ الرْسْل ولا صَتَعْيِل َن م بم يرق يَرَوَنَ ما عدوت لَر يتوأ 
إِلَّا مَامَهٌ ِ تن عبن بخ فَهُلْ بُهََكُ إلا الوم الْفَسِمُونَ 4 

يقول تعالى: «أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام 
الأجساد يوم المعاد أن الله الذي حَلْقَ السَمَوَات والأرض ولم يعي بِحَلَقَهنَ» أى: ولم يكرثه خخلقهن» 
بل قال لها: «كونى» فكانتء بلا ممائعة ولا مخالفة» بل طائعة مجيبة خائفة وجلة» أفليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الاخرى : لَخَلْقَ السّمَوات والأرض أَكْبر من حَلق 
النّاسٍ ولكِن أَكْثْرَ اناس لا يَعلَمُون» غافر: 1ه] » ولهذا قال: َبلى إِنه على كل شيء قدير» . 

ثم قال متهددا ومتوعدا من كفر به: ظ ويوم يعرض الذين كَفَروا عَلَى الذَارِ أليس هذا بالحَق» أى : 
يقال لهم: أما هذا حق» افحر هداء أم أنتم لا تبصرون؟ « قَالوا بَى وربَنَا» | أى: لا 0 إلا 
الاعتراف» ظقَال فَذَوقُوا العَدَابُ بما كسم تخفرون», : ثم قال تعالى آمراً رسو لهي بالصبر على 
تكذيب من كذبه من قومه» ا ا 4 أى: على تكذيب قومهم لهم. 
وقد اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم: نوح» وإبراهيم» وموسى». 
وعيسى» وخاتم الأنبياء كلهم محمد يَلكِْةُ قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين 
من سَورتى «الأحزاب» و«الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسّل» 
وتكون «من > فى قوله: «من الرّسل» لبيان الجنسء والله أعلم .« ولا تستعجل لَهُم © أى : لا 
تستعجل لهم حلول العقوبة بهم ٠‏ كقوله : ١‏ وذرني والْمكَدبينَ أولي التعمة ومَهَلهِم قليلا> [المزمل: 
١‏ وكقوله: ظفَمَهَلٍ الْكافرِين أمهلهم رريدا» [الطارق: 17]. 8 كأَنّهِم يرم يرون ما يوعدون لم يليوا إل 
ساعة من نَّهَارٍ4 ٠‏ كقوله: «كأنَهم يوم يرون ما يوعدون لم يلْبنُوا إلا عشية أو ضحاها» [النازعات: 45]» 
وكقوله: « ويوم يحشرهم كأن لم يلوا إلا ساعة من الها يَعَارقُونَ بنهم © الآية [يونس : 5:] . وقوله : 
« بلاغ »: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لبَث بلاغ. 
والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. وقوله: « فَهَل هلك إلا القَرم الفاسقرن » أى: لا 
يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 
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تفسير سورة القتال 
وهى مدنية 
7 21 8 2 209986 
لين توأ وصَدُاأ عن سيل مه تسل الهم 2 ,َال اموا وتيا 


خا ل م صم براه آذ مه ره 72 معوء لوم هس «* دب بم وى 
لصَلِحتِ و اموأ يما نر نزْل عل محمد وهو لق بن يم كت عتم تنوم وق 16 
0 ددع ه ويد و 1 ا 200 و2 - و ع6 ل 
0 نَّ لبت كفروا اموأ الل وَأنّ ادن “امئوا أتبَمُوأ لق ين َييُمْ كَدَلِكَ 
58 ا 
يِضْرب أله ب كت 8 
يقول ا ف الذين كقروا» أى : بآيات اللمء ودرا 0 و 


معدي 


ورم 1 مشورا» [قرفاة: *3؟]. 
ثم قال: طوالّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات» أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت لشرع الله 
جوارحهم وبواطنهم وظواهرهم» وآمنوا بما نزل على محمّد» , عطف خاص على عام» وهو دليل 
على أنه شرط فى صحة الإيمان بعد يَدلِِ. ظ وهو الحق من رَبّهم» جملة معترضة حسنة؛ ولهذا 
قال: لكَفْر عنهم سيّئاتهم وأصلّح بالهم4 قال ابن عباس: أى أمرهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال 
قتادة وابن زيد: حالهم . والكل متقارب .وقد جاء فى حديث تشميت العاطس: «(يهديكم الله ؛ 
ويصلح بالكم» 00, ثم قال عز وجل: ذلك بِأنَ الذين كفروا اتبْعوا الباطل» أى: إنما أبطلنا أعمال 
الكفار, ات الأبرار» وأصلحنا * شؤونهم ؛ ؟ لأن الذين كفروا البعوا الباطل» أى : 
اختاروا الباطل على الحق» طوآنّ الذين آمنوا اتبعوا الحقّ م من رَبْهِم كَذَلكَ يضرب الله للنّاس أَمثَالهم» أى: 
يبين لهم مآل أعمالهم» » وما يصيرون إليه فى معادهم. 
1 ل مسو م يه د كس معي معش) اع 2 سن 
2 ذا تسم الْدنَ كمَروا صَصَرَبَ مان عه 1 0 فَسُدُوأ أَلوبَاتَ فَإنَا ما 


بعد وَإما فِدَه ع ص لس عل داري دلِكَ 00 َه لأنصر مه __ مْهِمْ وَلكن لبوا 
تقح يقوذ له وأو تيل أله نك ميل أتتلغ © مستبي تنيع بك 


2 يتمهم للد ها كم 6 قدا مناه كنا ل م 
يت أقدامَكر 39 َادينَ كرو قَنَسسَا طلم وَآضصَلَّ أله 490 دَلِكَ بِأَتَهْرَ 
5-0 نيل هه تبط أطكهز 2 #6 
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يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين : «فإذا يتم الذين 
كَفَرُوا فُضرب الرقاب » أى : إذا واجهتموهم فاحصدوهم حصذدا 0 ٠‏ «حتّئ إذا أتُختتموهم 
فشدوا» أى: أهلكتموهم تتلا طِنَشْدرا» وثاق الأسارى الذين تأسرونهم » ثم أنتم بعد انقضاء 
الحرب وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهم » إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء 
وإن شئتم فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه . والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد 
وقعة بدرء فإن اللّه» سبحانه » عاتب لمؤمنين على الاستكثار من الأسارى يونتك لاخلاو يكيم 
الفداء » والتقليل من القتل يومئذٍ فقال: ما كان لني أن يكُون لَه أسرئ حت يفخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا واللهُ يرِيدُ الآخرة واللَهُ عزِيرٌ حكيم. لَولا كتاب من اللّه سبق لَمَسّكُم فيما أَحَدْتَمْ عَدَاب عَظيم» 
[الأنفال: /ماك. 584 ] . 

ثم ادعى بعض العلماء أن هذه الآية ‏ المخيرة بين مفاداة الأسير والمن عليه - منسوخة بقوله 
تعالى: طفَإذَا انسلّح الأشهر الحرم فَاقَلُوا المشركين حيث وَجَدتُموهم » الآية [التوبة: ‏ ]» رواه العوفى 
عن ابن عباس . وقاله قتادة» والضحاك» والسدىء» وابن جريّج . وقال الآخرون - وهم الأكثرون: 
ليست منسوخة. ثم قال بعضهم: إنما الإمام مُحَير بين المن على الأسير ومفاداته فقطء ولا يجوز 
له قتله . وقال. آخرون منهم : بل له أن يقتله إن شاءء لحديث قتل النبى كَللِْهْ النضر بن الحارث 
وعقبة بن أبى معيط من أسارى بدرء وقال ثمامة بن أثال لرسول الله تَدلِيةّ حين قال له: «ما 
ل راد 1ه قال ” ا وإن تمن تمئن على شاكرء وإن كنت تريد المال 
فَسَل تعط منه ما شئت .)١(‏ وزاد الشافعى» رحمه الله» فقال: الإمام مخير بين قتله أو المن 
عليه» أو مفاداته أو استرقاقه أيضا. وهذه المسألة محَررة فى علم الفروع» وقد دللنا على ذلك فى 
كتابنا «الأحكام » » وللّه الحمد والمنة. 

وقوله: «حتّى تضع الحرب أوزَارَهًا» قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. 
وكأنه أخذه من قوله يَكفِْه: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
الدجال » (5) . وقال قتادة: «حتّى تضع الحرب أوزَارها» : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله 
تعالى: «وقاتلوهم حَتَئ لا تكون فتنّة ويَكُون الدين لله © [البقرة: 19] . ثم قال بعضهم: حت ضع 
الحرب أََزَارَهَا» أى: أوزار المحاربين» وهم المشركونء بأن يتوبوا إلى الله عز وجل. وقيل: 
أوزار أهلها بأن يبذلوا الوسع فى طاعة الله» عز وجل. 

وقوله: #ذلك ولو يشا الله لانتصر منهم» أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
وتَكّال من عنده؛ «ولكن لَيبلوَ بعضَكم ببَعض» أى : ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركمء 
ويبلو أخباركم. كما ذكر حكمته فى شرعية الجهاد فى سورتى «آل عمران» و«براءة» فى قوله: 
«أم حسبتم أن تَدخَلُوا الْجنّةَ لما يعُلَم الله اين جاهدوا منكم وَيَعْلَم الصّابرين4 [آل عمران: 149]. وقال فى 


. وصححه الالبانى‎ ٠» ) 75/85 ( البخارى ( 877/7) . (0) أبو داود‎ )١( 
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قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم» [التوبة: ]١6 »1١4‏ 

ثم لما كان من أن القتال أن يقتل كثير من المؤمنينء قال: ا 
ل برزخه كما ورد بذلك اللحديك الذى رواه الإمام 1 عن المقدام بن معد يكرب الكندى 
قال: قال رسول الله تَكِةِ: «إن للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول دَفْعَةَ من دمهء 
ويرى مقعده من الحنة. ويحلى حلة الإيمان. ويزوج من احور العين» ويجار من عذاب القبر» 
ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه تاج الؤقارء الياقرتة منه خير من الدنيا وما فيهاء 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من احور العين» ويشقع فى سبعين إنسانا من أقاربه» . وقد أخر جه 
الترمذى وصححه وابن ماجه 2١(‏ . وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وعن أبى قتادة ؛ 
أن رسول الله يَكلِيَهٍ قال: (يغفر للشهيد كل شىء إلة الدية 19 وروي من سلريك جنامة من 
الصحابة» 0 7 الدرداء : قال رسول الله عَكلِْةِ: «(يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته». 
ورواه أبو داوه (7 1 والأحاديث فى فضل الشهيد كثيرة جدا. 

وقوله: ‏ سيهديهم» أى: إلى الجنة» كقوله تعالى : ظإِنّ الذين آمنوا وعملُوا الصالحات يهديهم 
ربهم يإيانهم نجري من تحتهم الأنهار في جات التّعيم [يونس:4] . وقوله: «ويصلح بالّهم4 أى: أمرهم 
وحالهمء «#ريدخلهم الجنة عرفها لهم» أى: عرفهم بها وهداهم إليها وروى البخارى عن أبى 
سعيد الخدرى رضى الله عنه؛ أن رسول الله يَكلِيِ قال : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا 
بقنطرة بين الجنة والنار » يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذّبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخول الجنة ٠‏ والذى نفسى بيدهء إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى 
الدنيا » (54) . 

ثم قال تعالى: يا أَيها الذي آمنوا إن تنصروا الله يتصركم يعبت أقدامكُم». كقوله: طولَيصرَنٌ 
الله من ينصره» [الحج: 014٠‏ فإن الجزاء من جنس العمل؛ ولهذا قال: طويتبّت أَقدامَكُم». ثم قال 
تعالى : «والّذين كفروا فتَعسا لم4 عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله يكل وقد 
ثبت فى الحديث عن رسول الله كَللٍِ أنه قال: «تعس عبد الديئار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد 
القطيفة ؛ تعس وانتكس» وإذا شيك فلا ٠ 2600 ١‏ أى: قلا : 1 الله . ا «وأضل 


. وصححه الالبانى‎ ٠» )71744( وابن ماجه‎ )١777( والترمذى‎ )١72١/4 ( المسند‎ )١( 
. )7367١ ( مسلم (119/18485) . 9) أبوداود‎ )5( 
. )73885 ( البخارى ( ه5600 ) . (0) البخارى‎ )8( 


##تجتححشست يتم الجزء الثالث ‏ سورة القتال : الآيات ( ١١5١‏ ) 


اس ع رسع م اده 0-0 


204 ا عد 

م أَكلَ سِيرُوأ فى الائض قنظروأ | يك ع عو أ من لوه - 22 
كفن 0 د 0ت دوع له ساس 06 كفن لا مول 

مله دَلِكَ بن الله مول لذبن >امنوا أن لكت لا مول هم د 


ا م 24 


و١‏ سملعون 


م ع ل 2+ ل مج مل 


سه ل الذين ءامنوا وعملوأ لصَّلِحَتِ جَنَّتٍ ير من من تحنها الأ وَاَلِْينَ 
0 لي م 001 2 بو 5 جر كر 0-7 ميم ا 2 مك كلمب 
لون كنا بتاكل الا نعم وَأَلتَارٌ متوى لمم 190 وكين ين قري هى أَسَدَ هوه من رب 


ل آ 58 هلهم فا ااام 00 

يقول 0 افلم يسيرواك , يعن يا بالله الكذبين ا ا د 
بين ره 57 قال: (رللكافرين انها . ثم قال: ذلك بأ الله موتى الدينآموا ون الكافرين 
لا مُولّى لهم4. ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن 
النبى يَكِْةٌ وعن أبى بكر وعمر فلم يجبء وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن 
الخطاب فقال: كذبت يا عدو الله» بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عددت لأحياء 
كلهم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» أما إنكم ستجدون مثْلَةٌ لم آمر بها ولم 
تسؤنى» ثم ذهب يرتجز ويقول: اعل هبّلء اعل هبّل. فقال رسول الله يَكِ: «ألا تجيبوه؟» 
قالوا: يا رسول اللّه» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى» 
ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟» قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: ١‏ قولوا: الله مولانا 
ولاهولن م 200 

ثم قال تعالى : إن الله يدخل الْذِين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: يوم 
القيامة» #والذين كفروا يتمتَعون ويأكلون كما تأكل الأنْعَام4 أى: فى دنياهم» يتمتعون بها ويأكلون 
منها كأكل الأنعام» ضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح: 
«المؤمن يأكل فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء » (29 . ثم قال: إوالثار منوى لهم» 
أى: يوم جزائهم. ش 

وقوله: «وكأين من قَرية هي أَسَد قَُة من فريك التي أَخْرَجئك» يعنى : مكة » ظأَهلَكنَاهمَ فلا نَاصر 
لَهُم4 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لاهل مكةء فى تكذيبهم لرسول الله يلو » وهو سيد 
الرسل وخاتم الأنبياء» فإذا كان الله عز وجلء» قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله» 
بسببهم» وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء» فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأخرى؟ 
فإن رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدنيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمة» فإن العذاب يوفر 
على الكافرين به فى معادهم. «إيضاعف لَهم الْعَذَاب ما كانوا يَستَطيعُون السَمَع وما كانوا يبْصرُونَ» [هود: 
.]٠‏ وقوله: طمن قريتك التي أخرجتك» أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. عن ابن عباس: 


. )١477/505 ( البخارى (0147) ومسلم‎ )( . )5 ٠١ 57 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة القتال : الآيتان ( 614 -16) سس سبيش 788 
أن النبى عليه ل خرج من مكة إلى الغار أراه قال: التفت إلى مكة ‏ وقال: «(أنت أحب بلاد 
الله إلى اللهء وأنت أحب بلاد الله إلى» ولو أن المشركين لم يخرجونى لم أخرج منك » 2207 , 
0 ا 00 _ ال 0 56 00 0 أو 00 بأحول الجاهليةء فأنزل 


ا ةد 


أن 26 007 مي أ وه لوو وأ هوام م © 
2 م2 - رموه وعلط 07 7 سه ب» 5 7 أ 
مَكلُ نه التى وعد المتفونَ فيا أن" ل ع 


0ك وه 4 هآ َمَكَقْر: 2 
١‏ 


د ين . ر ََ رون َأئة ين تل مسق هلم فيا ون كا ارات وم 
من دَيهِمْ كن هُوَ َك في أّرِ وَسُهُوا مه حِيما فَمَطْمْ أمْمدَهْرٌ * 

0 «أفمن كان على بينة من رَبّه 4 أى: على بصيرة ويقين فى أمر الله ودينهء بما أنزل الله 
فى كتابه من الهدى والعلم» وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة «إكمن زين له سوء عمل واتبْعوا 
أهراءهم» ؟ أى: ليس هذاء كهذا ٠‏ كقوله: ظأأفَمن يَعلم نما أنزل إلَيِك من ربك الحق كَمَن هو أعَمَى» 
[الرعد: ]١9‏ » وكقوله: 59 يتاي امات اذار وامداب اليكة امينات الجنّة هم القَائرُون» [ الحشر: 
]. 1 ْ 1 1 1 

ثم قال: مم الْجنّة التي وعد الْمقُود» قال عكرمة: ظممل الْجنّة 4 أى: نعتها طفيها أَنْهار من مّاء 
غير اسن» قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. والعرب تقول: أسن الماء ٠‏ إذا 
تغير ريحه . ا نهار من لبن لم ير طعمه» أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومةؤ وأنهار من 
ا أو عدت كريهة 00 ا ل الدنيا» 9 حسلة 20 0 
[الواقعة: »]1١9‏ 10 [الصافات: 45] 011000 أى: وهو فى ى غاية 
الصفاء»ء وحسن اللون والطعم والريح »؛ وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاويةء» عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «فى الجنة بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسل» 
الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعد». ورواه الترمذى . وقال: (حسن محيع ( . وفى الصحيح: 
«إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة» ومنه عر انهاه الجنة» وفوقه 
عرش الرحمن » () . 

وقوله: ١‏ لهم فيها من كل لمات 4 ٠‏ كقوله: 8 يدعو فيها بل فاكهة آمنين» [الدخان: 50]. 
وقوله: « فيهما من كل فاكهة روجا © [الرحمن: 07]. وقوله : « ومغفرة من رَبّهم» أى : مع ذلك كله. 

وقوله: « كمن هو خَالدٌ في التار» أى: أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجنة كمن هو خالد 


. )736ا/١‎ ( ابن جرير فى التفسير ( 71/75 ) . (6) المسند ( ه/ 0) والترمذى‎ )١( 
. من آل عمران‎ )١17 ( مضى تخريجه عند الآية‎ )9( 


سس سس سس سم الحزء الثالث ‏ سورة القتال : الآيات ( ١94-15‏ ) 


فى النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء. أى: ليس من هو فى الدرجات كمن هو فى الدركات» إوسقوا 
مَاء حَميما» أى: حارا شديد الحرء لا يستطاع. ١‏ فَقَطّعْ أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء والأحشاءء عياذا بالله من ذلك. 

مَالوأ 


00 ل لي ا ألو مَادَا هَل 
اي ولك ا 8 طَبَمٌ أله ص و 0 2 02 18 تن أَهْتَدَوأ دمر 1 


الهم تفوتهر 00 ته 1 َاعَةَ أن َأ ا أن لم 
ل عر ا ل 7 0 ميو م *س 2” .+« 0 جوم 21 
ا جم كر 0 أنه وانتقن يويك لنزيية 


يقول تعالى 0 وقلة فهمهم . حيث كانوا يجلسون إلى رسول 
الله يل ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا » فإذا خرجوا من عنده طقَانُوا لّذين أونُوا العم 
من الصحابة : « مَاذَا قَالآنقًا ‏ أى : الساعة» لا يعقلون ما قال» ولا يكترثون له. قال الله تعالى: 
< أوتتك الذين طبع اله علَى فلوبهم واتبَعوا أهراءهم »> أى: فلا فهم صحيحء ولا قصد صحيح. ثم 
قال: «والّذين اهمَدوا زادهم هدى» أى: والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منهاء ١‏ وآتاهم تقراهم» أى: ألهمهم رشدهم. 

وقوله: «هل يرون إلا الساعة أن تأتيهم بَغْنَهَ #4 أى: وهم غافلون عنهاء « فَقَدْ جاء أشراطُهًا» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى: 8 هذا تَذيرٌ مَنَ الثدر الأولئ .أَزِفّت الآزْقَة» [النجم: 1ه 0م]ء 
وكقوله : 8 اقْعرَبَت الساعةٌ وانشق الْقَمَرُ [القمر: ]١‏ وقوله: 8 أَنَئ أَمْرَ اللّه قلا تَستَعَجِلُوه» [النحل: »]١‏ 
وقوله: ل اقْتَرب للنّاس حسابهم وهم في عَفَلَة مُعْرِضُون > [الانبياء: :]١‏ فبعثة رسول الله يَككِِ من أشراط 
الساعة؛ لأنه خاتم الرسل الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر 
يكٌِْ بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه بما لم يؤته نبى قبله» كما هو مبسوط 
فى موضعه. وقال الحسن البصرى: بعثة محمد ككْلَةّ من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا 
جاء فى آسمائهء عليه السلام أنه نبى العوبة: ونبى الملحمة؛. والحاشر الذى. يحشر الناس على 
قدميه؛ والعاقب الذى ليس بعده نبى . وروى البخارى [عن] سهل بن سعد قال: رايت رسول الله 
ككل قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: «بعثت أنا والساعة كهاتين » )١(‏ . ثم قال 
تعالى: « فَأنَ لهم إذَا جَاءنهمْ ذكراهم» أى : فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءتهم القيامة» حيث لا 
يتفعهم ذلك» كقوله تعالى: «يومئل يتَذَكْرٌ الإنسان وأنَئ لَه الذكرى» [الفجر :7 ]0 وَقَانُوا آمنا به وأنّى 
هم التتاوش من مَكَان بعيد» تسبا: ؟5هع . 

وقوله: طفَاعلَم أنه ل له إلا الله 4: هذا إخبار بأنه لا إله إلا الله ولا ينافى كونه آمرا بعلم 


. )1975( البخارى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة القتال : الآيات 0 --7#) ل ## 
ذلك؛ ولهذا عطف عليه بقوله: «واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 . وفى الصحيح أن رسول الله 
كك كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى» وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. 
اللهم اغفر لى هَزلى وجدى» وخطنى وعمدىء وكل ذلك عندى » .2١(‏ وفى الصحيح أنه كان 
يقول فى آخر الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » 
أسرفت» وما أنت أعلم به منى » أنت إلهى لا إله إلا أنت » 29 , وفى الصحيح أنه قال: 
«يأيها الناس» توبوا إلى ربكم فإنى أستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أكثر من سبعين مرة»9) . 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن سرجس قال: يول الله تلك فاكلت معه من طعامه. 
فقلت: غفر الله لك يا رسول الله .فقلت: أستغفر لك ؟ فقال: «نعم» ولكم»». وقرأ: 
«واستغفر لذانبك وللمؤمنين والمؤمنات4» ثم نظرت إلى تُخْض كيفه الأيمن أو: كتفه الأيسر» شعبة 
الذى شك فإذا هو كهيئة الجمع عليه الثآليل. رواه مسلم ٠‏ والترمذى » والنسائي ٠»‏ وابن 
جرير (5) . والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جدا. 

وقوله : «والله بعلم متقلبكم ومنواكم» أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكم» 
كقوله : ( وهو الذي يتوفاكم باللال يلم ما جرحم بهار 1 الانعام: ٠‏ وكقوله: ظ وما من دابَةَ في الأرضٍ 
إلا علَى الل رقا ويعلم مستقرها وَمسمَوْدَعَهَا كل في كتاب مبين © [هود: 1]. وهذا القول ذهب إليه ابن 
جريجح؛ وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى 
الآخرة. والأول أولى 0 0 أعلم . 


ا مَبثد ليست اما للا َك موق و1 أنرك منودة متكت وذكر نبا 
نكا َلك الب فى توم كرت بترت ليك تاه لمم عدن لوت 


رغد مرءغعم يعدو 04 


وَل لَهُمَ 3 طاعةٌ موت ذا عنم الأمر م كفا لَه لكا حا 
َع رم ل تيلموا أيَا تي 5 
وتِكَ ألِنَ لَه أله مَصَمَهْرْ وأضي برف © »4 


0 تعالى مخيرا عر عن الؤميت 0 تمنو 0 اا 0 له عز وجلء. وأمر 
كا ان ا عند اقل افر جو عدون اا كن لله أ عورال ندا 
القتال لولا أخرتنا إل أجل قريب قل متاع الانيا قليل والآخرَةُ حير لم انَى ولا تظلَمُونَ قعيلاً 4 [النساء: لالم 
وقال عز وجل هاهنا :8 ويقول الذين آمنوا لولا نرْلْتْ سورة » أى: مشتملة على حكم القتال ؛ 
)١(‏ البخارى ( 5794) . (5) ملم (199/014). 

(9) البيخارى ( 01 57) , 
(4) المسند ( 0/ 84) ومسلم ( 7747/؟١١)‏ والترمذى فى الشمائل (ص 78) والنسائى ة فى الكبرى )١/١١4957(‏ 
وابن جرير فى التفسير ( 8/75” ) . 


فض الجزء الثالث ‏ سورة القتال : الآيات ( ٠١‏ 57 ) 


ولهذا قال: « فَإِذَا أَنِلَت سُورةٌ مُحْكَمَةٌ وْكر فيها القعَال رأَيْت الذي في قُنُوبهم مَرَض ينظرون ليك نظر 
المفشي عَلَيْه من الْمَوْت» أى: من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم: 
« فأولئ لهم. طاعة وقول مُعرُوف» أى: وكان الأولى بهم أن يسمعوا ويطيعواء أى: فى الحالة 
الراهنة» 8 فَإِذًا عَرَمَ الأمْر» أى: جد الحال» وحضر القتال 8 فَلَْ صَدَقُوا الله أى : أخلصوا له 
النية» ظ لَكَانَ حيرا لهم . 

وقولة: «فهل عسيتم إن تولَيتم» أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء «إأن تُفسدوا في الأرض وتقَطعوا 
َرْحَامَكُمٌ » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماءء وتقطعون 
الأرحام؛ ولهذا قال: «أُولَدك الّذين لعنهم الله فَأصمَهِمْ وأعمئ أبصارهم». وهذا نهى عن الإفساد فى 
الأرض عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث 
الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله يكِيْوٌ من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

روى البخارى عن أبى هريرة» عن النبى يليد قال: «خلق الله الخلق» فلما فرغ منه قامت 
الرحم فاخذت بحقو الرحمن عز وجلء» فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. 
فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك»ء وأقطع من . قطعك ؟ قالت: بلى. قال : فذاك » . قال 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم: « فَهَل عسيتم إن رلك أن دراي الأرس رتعطقرا اماف هد ورواه 
00 وروى الإمام أحمد عن أبى بكرة قال: قال رسول الله عَلَيِيدِ : «ما من ذنب أحرى أن 
يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم».رواه 
أبو داود والترمذى وابن , ماجهء وقال الترمذى: هذا حديث صحيح 00 . وروى الإمام أحمد 
عن ثوبان» عن رسول الله يل قال: « من سره النساء فى الأجل» والزيادة فى الرزق» فليصل 
رحمه». تفرد به أحمدء وله شاهد فى الصحيح . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
قال: قال رسول الله يَتِةِ:«إن الرحم معلقة بالعرش» وليس الواصل بالمكافئ » ولكن الواصل 
الذى إذا قطعت رحمه وصلها » » رواه البخارى 247 . وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: 
قال رسول الله كَكِهِ: «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم بلسان طُلَقٍ 
ُلَقِء فتصل من وصلها وتقطع من قطعها » 207 . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو - 
يبلغ به النبى 6 - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمنء؛ ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل 
السماءء والرحم شَجِنّة من الرحمن» من وصلها وصلته»ء ومن قطعها بتته». وقد رواه أبو داود 
والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (1) 7 


. )١7/58084 ( البخارى ( 4870 . 5871) ومسلم‎ )١( 

() المسند ( 8/0”) وأبو داود ( 7 )14٠‏ والترمذى (١١0؟)‏ وابن ماجه )175١١(‏ . 

(*) المسند (17/4/5؟) . وشاهده رواه البخارى ( 0485 ) ومسلم ( /ا596/ )3١‏ . 

(5) المسند (5675) والبخارى ( )58491١‏ . 

(5) المسند ( 879/4) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 

, )١974( والترمذى‎ )59441١( إسناده صحيح : . وأبو داود‎ ١ : المسند ( 55915) . وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 


الجزء الثالث ا ا ا لك رون 


7 ع لج لخر مر معد سم اإحا بر > م و 12 0014 
2 0 ت آم عَلَ قلُوبٍ أَقَمَالهَآ 9 إنَّ اليس اريَدوا عل درم 
0 وده + 3 2020 5 2-3 2< عر 
ين بد و اله د" فين عل لق تلق فر 79 كلك بتر 


لوي 


قَالُوا يت كا تاك دده طبه في بَعْضٍ الْأمْر 0 
0 كت ,ذا مت اتيك بترفت تشتفة تفع 9 نه 
ات 11 أنه تك زات كذ بلجل ااي تبر 4 - 


يقؤل قالن مرا عدن القزاة: وتفينمه» وناهياء عن الاطراضن 'عنه :تقال :+ أفلا يتدير ون القران 
م على قُلُوب الها 4 أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطْبَقَة لا يخلص إليها شىء من معانيه. 
ثم قال تعالى: ط إن الذين ارتدوا على أَذبارهم * أى: فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفرء ا من بَعد ما 
بين لهم الهدى الشَيطان سول لهم 4 أى: زين لهم ذلك وحسنهء 9رأَملَئ لَهُم» أى: غرهم 
وخدعهمء طاذلك بِأنَهم فَانُوا للّذين كرهرا ما نَرَلَ الله سنطيعكم في بَعْضٍ الأَمْرِ» أى: مالؤوهم 
وناصحوهم فى الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال 
لله عز وجل: #والله عل إسرارهم» أى: ما يسرون وما يخفونء الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله : 8 واللَه يكب ما يبَيْتُون» [النساء: 41]. 

ثم قال: طفكيف إذَا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم وَأدْبَارهُم »أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم » واستخرجتها الملاتئكة بالعنف والقهر 
والضرب» كما قال: 3 ولو تر إذ وى الذين فوا الملائكة يَضريون رجهم وَأدْناضم» الآية 
[الأنفال: ٠‏ 5]» وقال: وَل ترئ إذ الظَالمُود في غمرَات المت وَالْمَلانكة باسطُوا أيديهم» أ بالضرت 
ف أخرِجوا أَنفْسَكُم الَو ُجرَوْنَ عَدَاب الهون بما كنتم تقولُون علَى الله غير اْحق وكنعم عن آياته تَستَكْبرون» 
[الأنعام: 97] ؟ ولهذا قال هاهنا: ل أعمالهم» . 


« آم حَييب الذي فى قوبهم ترس أن أن مخيج 8 صَعَمَهم 3 ولو 
0 َه ل 5 020 روغ رمد +يّوس 00. هده 5 عم 2و له م م مسر 
9 بسِيمَهم وَلَعْرِفْنَهُمٌ في 0 0 
ميلو ٠.‏ ََّ ل 0 سرس اله 2 
بونج حقٌ تك التكهيية م راصَديد يترا كي ارق 4 
يقول تعالى: « أم حسب الّْذين في قلوبهم مَرَض أن لَن يُخرج الله أَضْعَاتَهُم # ؟ أى: أيعتقد 
المنافقون أن اللّه لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذوو 
البصائر» وقد أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة)» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال 
الدالة على نفاقهم؛ ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغن» وهو ما فى 
النفوس من الحسد والحقد للوسلام وأهله والقائمين بنصره . 
وقوله: «ولو نشاء لأريناكهم فَلَمَرفهُم بسيمَاهم» يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لاريناك 


وبع للب الْحَزء الثالث ‏ سورة القتال : الآيات ( *:” _ 8” ) 


أشخاصهم» فعرفتهم عيانا» ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقه. 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء «ولتعرفنهم في لحن القول» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم». يفهم المتكلم من أى الحزبين هو بمعانى كلامه وفحواه. 
وهو المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها 
الله على صفحات وجهه) وفلتات لسانه . 
وقوله: «وَلَبَلوئَكُم» أى: ولنختبرنكم بالأوامر والنواهى. ظحتّى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلو أخباركم©. وليس فى تقدم علم الله تعالى يما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب » 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» أى: لنرى. 
مه 2 عات م سه 2 س2 ئ 277 
إِنَّ الْدِيِنَ متروأ وَصَدُوا عن سَييل الله وَسَآ سفوا الرسول من بِعْرٍ ما بين لم 
المندئ أن مسوأ ) وت كل الور 9 150 # ينانا لبن ءامنوَا يوأ أله 


دما اا 6 لان متكي( إذ اليا كاعد سيل لمانا و 


2د ر فلن يَمْفَرَ ا د م و تسو وتدعوأ إِلَ ألسَلرِ وَأسْر الَْعَلوْنَ وا لَه مَعكمْ ون 


- سر مسر 
َه سخ © 4 

يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله» وخالف الرسول وشاقهء وارتد عن الإيمان من 
بعد ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئاًء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط 
الله عمله فلا" يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خيرء بل 
يحبطه ويمحقه بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات. ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته 
وظاعة رسوله النى هى اتوم فى الدنيا ا ا عن 0 الذى اذ مبطل 
سوا ع ميل لل نوا وم قيقد ل ير : ل ا ره 
ذلك لمن يَشَاء © الآية . 

ثم قال جل علا لعباده المؤمنين: ١‏ فلا تهنرا» أى: لا تضعفوا عن الأعداء» « وتدعوا إلى 
استلم 4 أى: المهادنة والمسالمة» ووضع القتال بينكم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة عددكم 
وعددكم ؛ ولهذا قال: لاقلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم وأنتم الأعلَود 4 أى: فى حال علوكم على 
عدوكمء فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين» ورأى الإمام فى 
المعاهدة والمهادنة مصلحة». ع ا لي 0 
عن مكة. ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهمٍ عند كه إلى ذلك. 
وقوله: « واللّه معكم #: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء #ولن يتركم عْمَالَكُم» أى : 
ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 


الجزء الثالث - سورة القتال : الآيات 750 -58) ل سس 888 


كأ يْ 


»8 إكما للك ادا ليب لمر و يوا وتنأ بيك لبور ولا متتل 
تلك( إن بتتقنككئوها يمحم بكلا ورج د 7 00 مر 


ل فى سبل لله يَنصكُم بن يبََلٌ من يَبَحَلَ كما 


دحج م 


.6 - 1 041 ِو مه صللا وي م 
عن نَفْسف وَألَهُ تر تعره ويك تترنا ميل وما حك كر ل 


يكوا كك ©) »4 


يقول تعالى تحقيراً لآمر الدنيا وتهوينا لشأنها: 8 إِنَمَا الحياة الدنيًا لعب ولهو» أى: حاصلها 
ذلك اا لله عز وجل ؛ولهذا قال 0 : (وإن ورا وتوا يزتكم أجوركم ولا يسألكم 
مواساة لإخواتكم الفتراء. لبعد تفع ذلك عليكم» ونرجع الواية إليكم. : ثم قال: ذبن يالكترن 
فيحفكم تَبَخَلُوا» أى: يحوجكم تبخلوا: « ويخرج أَضْعَائَكُم » قال قتادة : 007 أن فى إخراج 
الأموال إخراج الأضغان. وصدق تتادة فإن المال محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى 
الشخص منه. 

وقوله: «إها أنتم هؤلاء تدعت لشفقوا في سبل الله سكم من يبَخْل» أى :لا يجيب إلى ذلك «ومن 
يحل انما يحل عن نُفْسه » أى : إنما نقص نفسه من الأجرء وإنما يعود وبال ذلك عليه » «رالله 
الْفني» أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال: #وأنتم , الفقراء» أى : 
بالذات إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون 
عنه . وقوله: طوإن تَتَوَلّوا4 أى: عن طاعته واتباع شرعه «يستبدل قُوما غيركم ثُمْ لا يكونوا أَمالكُم» 
أى : ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره . 


الجزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيات ( #١‏ ) 


2 تفسير سورة الفتح 
وهى مدنية 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل قال: قرأ رسول الله كك عام الفتح فى مسيره 
سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت 
لكم قراءته . أخرجاه )١(‏ : 


ل 1_1 حي 1 كر 1 2-0 اتوي 2 
وو كََ معو ل دده م واس وك -و- 70 
2 نا هبحن لك فنحا مبِيًا 39 يعفر لك أنه ما تَعَدَّمٌ من دَئْلك وَمَا ا ا 
لس و سمه ع م سه صر ل كك عرس 02 وه 


نمت عَبِكَ ويبَدِيكَ صِرَط تُسَيّقِبمًا 2 وَبَشْرَدَ أَهَه ضما عزنا 2 46 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله ديق من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست 
4 من الهجرة» حين صذده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه » وحالوا بينه 
وبين ذلك» ثم مالا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل » فأجابهم 
إلى للك على كر عن جساعة من المميدائ منهم عمر بن الخطاب؛ كما سيأتى تفصيله فى 
موضعه من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث أحصر ورجع» أنزل الله » عر 
وجلء هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم. وجعل ذلك الصلح فتحا باعتبار ما فيه من 
المصلحة» وما آل الأمر إليه؛ كما روى عن ابن مسعودء وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح 
مكةء ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وقال جابر : ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. 

وروى البخارى عن البراء قال: تعدون أنتم الفتح فتح مكة. وقد كان فتح مكة فتحاء 
ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية؛ كنا مع رسول الله ع كيد أربع عشرة مائة » والحديبية 
بئر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك رسول الله يك ناه نجلضن فل افق كاك ل 
دعا بإناء من ماء فتوضاء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه فيهاء فتركناها غير بعيدء ثم إنها 
أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا 00 ٠.‏ وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال: كنا - 
رسول الله تَلِيهِ فى سفرء قال: فسألته عن شىء ‏ ثلاث مرات - فلم يرد علىء قال : فقلت 
لنفسى : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت رسول الله يْةِ ثلاث مرات فلم يرد عليك ؟ قال : 
فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء ٠»‏ قال : فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
أين عمر؟ قال: فرجعت وأنا أظن أنه نزل فى شىءء قال : فقال النبى يَكَلِة:« نزلت على البارحة 
سورة هى أحب إلى من الدنيا وما فيها : 9 إِنَا فََحنَا لك فَنَحا مبِيئا . ليَغفر لَك الله ما تَقَدّمَ من ذَنْبك وما 
)١(‏ المسند ( 0/ )١4‏ والبخارى ( 5876) ومسلم ( 7/094 7737) . 
(0) البخارى ( )4١85-٠‏ . 


رفون 


الجزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيات ( 7-١‏ ) 
تَأَخَّر » ». ورواه البخارى» والترمذى» والنسائى 2١(‏ » وقال على بن المدينى: هذا إسناد مدينى 
جيد لم نجده إلا عندهم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك » قال: نزلت على النبى يَلل: 
< لِيَغفرَ لَك الله ما تَقدْمْ من ذَنبك وما تَأخْر» مرجعه من الحديبية » قال النبى ككِهِ : « لقد أنزلت على 
آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى يكو فقالوا: هنيئا مريئا يا نبى الله » لقد 
بين الله » عز وجلء ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه : ٠‏ ليدخل الْمؤْمنينَ والمؤمنات جنات » 
حتى بلغ : « فَوَرًا عظيمًا 4 [الفتح :0] »أخرجاه فى الصحيحين (1) . وروى ابن جريرعن عبد الله 
ابن مسعوة قال* 1 أقبلنا من الحديبية أعرسنا فتمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» 
فاستيقظنا ورسول الله ككِْهْ نائم» قال: فقلنا: «امضوا». فاستيقظ رسول الله يََفِيدّ: فقال: «افعلوا 
كما كنتم تفعلون وكذلك من نام أو نسى». قال: وفقدنا ناقة رسول الله كيل فطلبنهاء 
فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرةء فأتيته بها فركبهاء فبينا نحن نسير إذ أتأه الوحى» قال: 
وكان إذا أتاه الوحى اشتد عليه» فلما سرى عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: ظإِنّا فتحنا لك فتحا مبينا © . 
وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى (25) . وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: كان 
النبى يَكِِةِ يصلى حتى ترم قدماهء فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تآخر؟ 
فقال: «أفلا أكون ا ا لم1 وبقية الجماعة إلا أبا داود (4) . وروى الإمام أحمد عن 
عائشة» قالت : كان رسول الله تَكِيَةِ إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه . فقالت له عائشة: يا رسول 
اللّه» أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة» أفلا أكون 
عبداً شكوراً ؟ ». أخرجه مسلم (©© . 

فقوله: ظإإن فَنَحنَا لَك فَنْحا ينا أى: بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه 
خير جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعضء وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: ل ليَغْفر لَك الله ما تَقدمْ من ذَنْبك وما تَآخْر)4 : هذا من خخصائصه ككل - التى لا يشاركه 
فيها غيره. وليس فى حديث صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله يِه وهو يَكَِيْهِ فى جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة 
التى لم يئلها بشر سواه؛ لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو يَلكْةِ أكمل البشر على الإطلاق» 
وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه؛ 


. )١١599 ( والبخارى (1877) والترمذى ( 777") والنسائى فى الكبرى‎ )5١ 9 ( المسند‎ )١( 

زفق المسند ( */ )١91/‏ والبخارى ( )4١144‏ ومسلم ( 99/1١0985‏ ) . 

(") ابن جرير فى التفسير (77/ 57) والمسند (5571) وأبو داود (4417) والنسائى فى الكبرى ( 8807) . وقال الشيخ 
أحمد شاكر : « إسناده صحيح »2 . 

(:) المسند ( 4/ 56) والبخارى (815) ومسلم (4/75819, ) والترمذى ( )4١7‏ وابن ماجه ( )١119‏ . 

.)4١/587١ ( ومسلم‎ )١١6/5( المسند‎ )6( 


دددلللللللللس لب الجحزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيات ( + -/7 ) 


قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسألونى 
الصلح» قال الله له: « إِنَا فحنا لَك فنحا مبينا. ليغفر لَك الله ما تَقَدّم من ذَذبِكِ وما تأخَر ويتم نعمته عليك » 
أى: فى الدنيا والآخرة , «ويهديك صراطا مستَقيمًا» أى: بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين 
القويم» 8 وينصرك اللّه نصرا عزيرا 4 أى: بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 
أعدائك» كما جاء فى الحديث الصحيح: «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله 
إلا رفعه الله »4 (25) . وعن عمر بن الخطاب أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة ‏ أحدا 
عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 
مه اذى أدلّ أله 2 أ ا ل م م ورور 
هو الدى ادر( َيِه في هلوب لْمْؤّمِنينَ ِيرْدَادأ يمنا مَمَ إيمننيم إله جحنود 
١‏ أ 5 م كم 6 7 و- 3 #2 2 - ا 4 
لسوت وَالْارْضٍ وَكنَ لَه يما كيم 2 يدل لزي وَالمؤْست جَنّتِ ججْرى ون 
م لاتير حال حَِدِينَ فها ويحكير عنهم عَنْهُمْ سَيِكاتِمْ ككانَ ذَلِكَ عند الله لَه ورا عظِيمًا 
جيم 2 سر 00011 ب سواءوج > 20 3- م سر - - 
(ر) وَيصَذْبك الْمَكفِقِنَ وَالْمتَفقَب وَالْمتْرِكِنَ وَالْمتْرِكٌت الكت بلَّه لرى 
2-2 ا لات ا أ- طق 0 86 ى لمسمسيرى 2-8 بوم رويد 
ل عله كير لوه وَعَضْب ألَهُ عليه وَلَعنْهَمْ وعد لَهِرْ جَهَئمٌ وَسَكدَتَ مص 


هر شعت وال ضَّ يكن اد َه ريا حكن 2 
يقول تعالى: «هو الذي أنزّل السكيئة» أى : جعل الطمأنيئة في قُلوب المؤمنين» وهم الصحابة 
يوم الحديبية » الذين استجابوا لله ولرسوله . وانقادوا لحكم الله ورسوله » فلما اطمأنت قلوبهم 
لذلك ٠‏ واستقرت» زادهم إيمانًا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على 
تفاضل الإيمان فى القلوب . 
ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين »فقال: «وللّه جنود السّمَوَات والأرض» أى : 
ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم,» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» 
لما له فى ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: #وكان اللّه 
عَليمًا حكيمًا» . ثم قال تعالى : © ليدّخل الْمؤْمدنَ وَالْمَؤْمنات جنات تَجَرِي من تحتها الْأنْهَارٌ خَالدين فيهًا 4 
أى : ماكثين فيها 5 ٠»‏ «ويكفر عنهم سيّئاتهم» أى : خطاياهم وذنوبهم؛ فلا يعاقبهم عليهاء بل 
يعفو ويصفح ويغفرء ويستر ويرحم ويشكرء إوكان ذلك عند اللّه ورا عظيمًا» ٠»‏ كقوله: #فمن 
ُحرِحَ عن الثَارٍ وأْخل الجن فد فَارَوَمَا الحا لاني إلذ ماع الور [آل عمران: ]١86‏ . 
وقوله : طويعَدب المتافقين والمنافقات والْمُشْرِكينَ والْمُشْركات الظَاننَ باللّه ظَنَ السّوء» أى : يعون 
الله فى حكمهء ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا قال: ظعَلَيِهم دائرة 


1 


.)59/505088( البخارى ( ١"/ا؟ . 787/ا؟) . (0) ملم‎ )١( 


الكو الالشءه شورة الفتخ. + الآياث )سسسب و 7114 
السوء وغضب الله عليهم ولعنهم 4 أى : أبعدهم من رحمتهء «رأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . ثم قا 
مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء ‏ أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين : «ولله جنود السموات 
وَالأرْضٍ وكات الله عزيَا حكيما» . 

كا اتسلكك منهيدا ومشيا وَحَوَيبًا 49 لْنَؤّمِسُوأ يله ورسولوء وتمؤدوة 


1 1 ع يف و 9 4 2 0 وحدب 2ب عر بر 20 
ودوفرزهوا بكر رأصيلا 13 إن الح يِبَإيموتَكَ إِنَمَا يمرت ) ل 


ل ساسا ىك مع لاد سلس عض اج اخ حا اع يل “عاص ل مساوره 
ون دي سن تكد آ نما يكت عل تَفْسه وَمَنَ أَوض ينا عه عه أله مهنيد كب 


فيا ((] # 

يقول تعالى لنبيه محمد َلِلِهِظِإِنَا أرسلناك شاهدا » أى: على لحك «ومبشرا» أى : 
للمؤمنين» «(رتذيرا» أى : للكافرين. وقد تقدم تفسيرها فى سورة «اللأحزاب )00 « لتؤمنوا بالله 
ورسوله وتعزروه # قال ابن عباس وغير واحد: يعظموهء #وتوقروه» من التوقير وهو الاحترام 
والإجلال والإعظام 3 #وتسبحوه» أى : يسبحون اللّه بكرة وأصيلا» أى : أول النهار وآخره . 
ثم قال تعالى لرسوله يله تشريفا له وتعظيما وتكربما: 8 إن الذي يبايعوتك إِنَمَا يبَايعونَ الله» » 
كقوله : « من يطع الرّسول فَقَد أطَاع الله 4 [الساء: ]0 يد الله فرق أيديهم» أى: هو حاضر معهم 

يسمع أقوالهم ويرى مكانهمء ويعلم عنما ارقم وطواهرةم » فهو تعالى هو المبايع بواسطة 
ل يَلِيدّ كقوله: إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأمرالهم أن لهم الجنة يُقَاتلُونَ في سَبيل اللّه 
يلون ويقَُوَ وعدا عليه حا في التَوراة والإبجيل والقرآن ومن أو بعهنده من الله فاستبشروا بعكم الذي بايعكم 
به وَذلك هو الفوز العْظيم 4 [التوبة : ]. 

ولهذا قال هاهنا: طفَمن نكت فَإِنّمَا يكت عَلَى نفسه» أى: إنما يعود وبال ذلك على الناكث» 
والله غنى عنهء ط ومن أَوفى بما عاهَد عليه الله فَسَيوْتيه جا عظيما © أى: ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
فى نبيعة الرضواقء وكات حك شجرة سمر باطديئة © :وان الضحابة الذين بابغوا سول انله 
عَكَِدٌ يومئذ قيل : ألف وثلثمائة . وقيل : أربعماثة . وقيل : وخمسماثة . واللأوسط أصح . 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك : 

روىفى البخارى عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة . ورواه مسلم 00 . وخر جاه 
عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعمائة» ووضع يده فى ذلك الماع فنبع الماء من بين أصابعه» 
رسول الله ديد أعطاهم سهما من كنانته » فوضعوه فى بثر الحديبية » فجاشت بالماء» حتى 
كفتهم. فقيل لحابر: كم كنتم يومئذ ؟ قال: كنا ألفا وأربعماثة» ولو كنا مائة ألف لكفانا (4) . 
)١(‏ عند الآية ( 80) . (0) البخارى ( )181٠‏ ومسلم 31/188570 ) . 
(©) البخارى ( 1194) ومسلم ( 905/1855 ) . (:) البخارى (05179 ) , 


حت بج لج نبت ٠‏ الخو ] للالقد هورة الفح > الأيانق ( كنف 1 ) 
وفى رواية فى الصحيحين عن جابر: أنهم كانوا خمس عشرة مائة 2١(‏ . وروى البخارى من 
حديث قتادة» قلت لسعيد بن المسيب: كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان ؟ قال : خمس 
عشرة مائة . قلت : فإن جابر بن عبد الله » رضى الله عنهما » قال: كانوا أربع عشرة مائة. 
قال رحمه الله: وهمء هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة (29 . قال البيهقى: هذه الرواية 
تدل على أنه كان فى القديم يقول: خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم فقال: أربع عشرة مائة. 
الذى رواه البيهقى عن سعيد بن المسيب» عن أبيه قال: كنا مع رسول الله يلد تحت الشجرة ألفا 
وأربعمائة (9) . وكذلك هو فى رواية سلمة بن الأكوع. ومعقل بن يسارء والبراء ابن عازب. 
وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازى والسير. وقد أخرج صاحبا الصحيح من حديث شعبة» 
عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبى أوفى يقول: كان أصحاب الشجرة ألفا 
وأربعمائة» وكانت أسلم يومئذ ثمن المهاجرين 257 . 
ذكر سبب هذه البيعة العظيمة : 

قال ابن إسحاق: ثم دعا رسول الله يَدكيْةٌ عمر بن الخطاب ليبعثه إلى مكة ليبلغ عنه أشراف 
قريش ما جاء لهء فقال: يا رسول الله. إنى أخاف قريشا على نفسى» وليس بمكة من بنى عدى 
ابن كعب من يمنعنى» وقد عرفت قريش عداوتى إياهاء وغلطتى عليهاء ولكنى أدلك على رجل 
أعز بها منى؛ عثمان بن عفان ٠‏ فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش» يخبرهم أنه لم يأت 
لحرب » وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته . فخرج عثمان إلى مكة ٠‏ فلقيه أبان بن 
سعيد بن العاص حين دخل مكة . أو قبل أن يدخلها » فحمله بين يديه » ثم أجاره حتى بلغ 
رسالة رسول الله يكل ٠‏ فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله 
كك ما أرسله بهء فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله يَدِْةْ إليهم: إن شئت أن تطوف 
بالبيت فطف . فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يَلْة. واحتبسته قريش عندهاء 
فبلغ رسول الله يَكيِيْةْ والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله يدث قال حين بلغه أن 
عثمان قد قتل: ١‏ لا نبرح حتى نناجز القوم ». ودعا رسول الله كَلِيْةِ الناس إلى البيعة. فكانت 
بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله تَلِيْهِ على الموت. وكان 
جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله يَكْهِ لم يبايعهم على الموت» ولكن بايعنا على ألا نفر. 
فبايع الناس» ولم يتخلف أحد من المسلمين حضرها إلا الجد بن قيس أخو بنى سلمة» فكان 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم 
أتى رسول الله يَكِْةٍ أن الذى كان من أمر عثمان باطل 200 . 
)١(‏ البخارى ( 5157) ومسلم (77/14850) . (0) البخارى ( 5167) . 


(*) البيهقى فى الدلائل ( 4/لاة . 98 ) . 
(5) البخارى ( )5١55‏ ومسلم ( 76/١851‏ ) . وفيها : ١‏ ألفا وثلاثمالة » . 
(5) سيرة ابن هشام ( 50/ 003550١‏ 307 ) . 


لوا 


الجزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيات ( 8 ١1٠١‏ ) 


وروى البخارى عن نافع»قال: إن الناس يتحدثون أن ابن عمر أسلم قبل عمرء وليس 
كذلك» ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به 
ليقاتل عليه» ورسول الله كلل يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد الله ثم 
ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء وعمر يستلئم للقتال» فأخبره أن رسول الله وَل يبايع تحت 
الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع رسول الله يك وهى التى يتحدث الناس أن ابن عمر 
أسلم قبل عمر .ثم روى البخارى عن ابن عمرء أن الناس كانوا مع رسول الله ككِةٌ يوم الحديبية 
قد تفرقوا فى ظلال الشجرء فإذا الناس محدقون بالنبى يل فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد الله» 
انظر ما شأن الناس قد أحدقوا برسول الله يكْيةِ. فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر 
فخرج فبايع 2١(‏ . وعن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعماثة فبايعناه» وعمر آخخد بيده 
تحت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على آلا نفر؛ ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم؛ عن 
قتيبة» عنه("2 . وروى مسلم عن معقل بن يسارء قال: لقد رأيتنى يوم الشجرة والنبى َيِل 
يبايع الناس» وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسهء ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه 
على الموت» ولكن بايعناه على ألا نفر 29 . وروى البخارى عن يزيد بن أبى عبيد» عن سلمة 
ابن الأكوع» قال: بايعت رسول الله يَكِيْهِ تحت الشجرة. قال يزيد: قلت: يا أبا مسلم» على أى 
شىء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت 25 . وروى البخارى أيضا عن سلمة» قال: بايعت 
رسول الله يله يوم الحديبية ثم تنحيت». فقال: «ياسلمة» ألا تبايع ؟ » قلت: بايعت» قال: 
«أقبل فبايع». فدنوت فبايعته . قلت: علام بايعته ياسلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم 200 . 
وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم» أنهم بايعوه على الموت 239 . 

وروى البيهقى عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله َكِب ونحن أربع 
عشرة مائة» وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله يللي على جباها - يعنى الركى - 
فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشتء فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله كَلكِيْةْ دعا إلى البيعة 
فى أصل الشجرة . فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال يلل : 
«بايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللّهء قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورآنى رسول الله يَِةٍ عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال 
يه: «ألا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك فى أول الناس وأوسطهم. 
قال: «وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟24. 
قال: قلت: يا رسول اللهء لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله كله ثم قال: 
«إنك كالذى قال الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من 
)١(‏ البخارى ( )5١41/‏ . (0) مسلم (57/18650). 


(9) مسلم ( 195/١888‏ ) . (8) اليخارى ( 5950). 
(5) مسلم ( 480/1860). )١(‏ البخارى (5969؟) . 


ا ا 7ت ب 7 لزع القاللق د سنووة الفعد «الآيات رت 1 
أهل مكة راسلونا فى الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة 
ابن عبيد الله»ء رضى الله عنه» أسقى فرسه وأحسه وآكل من طعامه؛ وتركت أهلى ومالى 
مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة 
فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت فى أصلها فى ظلهاء نأتانى أربعة من مشركى أهل مكة». 
فجعلوا يقعون فى رسول الله يَلْةِ فابغضتهمء وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم. 
فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود» قأخذت سلاحهم وجعلته ضغثا فى 
يدى » ثم قلت : والذى كرم وجه محمد جل لايرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذى فيه 
عيناه؛ قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله يك قال: وجاء عمى عامر برجل من 
العبّلات يقال له: «مكرز» من المشركين يقودهء حتى وقفنا بهم على رسول الله كَلكلةٍ فى سبعين 
من المشركين» فنظر إليهم رسول الله يَكةّ وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه»» فعفا 
عنهم رسول الله ككل وأنزل الله : « وهو الذي كف أَيديَهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مَك من بعد أن 
أظف ركم عَلَيْهِمْ 4 الآية [ الفتح:4؟ ] . وهكذا رواه مسلم بنحوه » أو قريبا منه (2©9 . 

وثبت فى الصحيحين عن سعيد بن المسيب» قال: كان أبى ممن بايع رسول الله كله تحت 
الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفى علينا مكانهاء فإن كان تبينت لكمء فأنتم 
أعله2؟؟: وروى أبو بكر الحميدى عن جابرء قال: لما دعا رسول الله كَكلِيَهَ الناس إلى البيعة» 
وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختبئا تحت إبط بعيره». رواه مسلم22). وروى الحميدى 
أيضا عن عمرو» سمع جابراء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعماثة» فقال لنا رسول الله للد 
«أنتم خير أهل الأرض اليوم ». قال جابر: لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال 
سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه (254. وعن جابر»ء عن النبى كَلكِةٍ أنه قال: « من 
يصعد الثنية» ثنية المرار»ء فإنه يحط عنه ما حط عن بنى إسرائيل ». فكان أول من صعد خيل 
بنى الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله كَكِيْهِ: «كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل 
الاحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله يَلَِِةِ. فقال: والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من 
أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة. رواه مسلم (22. وعن أم مبشر أنها سمعت 
رسول الله ككِْةّ يقول عند حفصة:«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين 
بايعوا تحتها أحد» . قالت: بلى يا رسول الله . فاتتهرها » فقالت لحفصة : ظ وإن منكم إلا راردها » 
[مريم: 67١‏ فقال النبى يَكدِ : « قد قال الله : 8 ثم نتجي الّذين انَقَوَا وَنَدَرِ الظّالمِين فيها جنا 4 » 
)١(‏ البيهقى فى الدلائل (178/4 ) ومسلم (/157/1801) . 
(0) البخارى ( 4) ومسلم ( 0/0/١804‏ : 
(؟) الحميدى فى المسند ( ؟/ /ااة) ومسلم(8656١59/1).‏ 
(:) الحميدى فى المسند ( )20١54/7‏ والبخارى )5١65(‏ ومسلم (71/1865) . 
(45) مسلم( -598/؟١).‏ 


ا ا ل ل 
[مريم: 171]» رواه. مسلم 00( ٠.‏ وفيه أيضاعن جابر ؛ أن عبدا لخاطب بن أبى بلتعة جاء يشكو 
حاطباء فقال:يا رسول.اللّة» ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله يللد «كذبتء. لا يدخلها؛ 
فإنه قد شهد بدرا والحديبية » (9) . 

ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم: 8 إن الّذين يايعونك إِنَمَا يبايعون الله يد اللّه فوق أيديهم فَمن 
نكت فَإِنّما يدكث على نفسه ومن أوقئ بمَا عاهد عليه الله فَسيْتيه أجرًا عظيمًا © [ الفتح : ٠١‏ ]» كما قال 
تعالى فى الآية الأخرى: لقد رضي الله عن المؤمدين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فَمَلمَ مَا في قُلوْبِهِم فأنزّل 
السكينة عليْهم وأََابهُمَ فنا قَرِينَا4 [ الفتح:18]. 


5 سيفوا يق ل كََ 1 وت و القت 5 مَعَكَنا عون وموك ب 0 3-3 نا متولوة 
ه > به و 6 وء 000 010 4 
الهم ما ل فى لوي قل َم 1 عات تنك يول 3 ]من أو أاة 

نه كج سه م2 َس جم لتر أ سرس . 
يكم تَفْعا بل كان أنه يما 0 بل ال 


ل :نت كن مو لك أت مسر )ني 
مَن لَّرْ يُوْصنْ لَه ورَسُولِيء هَإِنَآ عدا لِلْكفْرتَ سيرآ 7 جه ماك التتموت 


2# امه 


ا وحكارت اند عَقُورا يها 40 

يقول تعالى مخبرا رسولهيقة بما يعتذر به المخلفون من الأعراب الذين اختاروا المقام فى , 
أهليهم وشغلهم» وتركوا المسير مع رسول الله كَكِْةِه فاعتذروا بشغلهم بذلك. وسألوا أن 
يستغفر لهم الرسول يَليْةٌ وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على وجه التقية 
والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى: يَقُولُونَ بألستتهم ما ليس في قُلُوبِهم قل فم يَمْلكُ لم مَنَ الله سيا إن أراد 
بكم ضرا أو أَرَادَ بكم نفعًا» أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتعداسنه وهو العليم 
بسرائركم وصبائركي, وإن صانعتمونا وتابعتمونا ؛ ولهذا قال: #بل كان الله بما تَعمَلُونَ خبيرا» . 
ثم قال: « بل ظننتم أن أن ينقلب الرسول والْموْمئُونَ إلى أهليهم أَبَدَا4 أى : لم يكن تخلفكم تخلف 
معذور ولا عاصء» بل تخلف نفاق» « بل ظَنَسَم أن أن ينقلب الرسول والْمؤمئون إلى أهليهم أبدا» أى : 
اعتقدتم أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبر» #وَظنسم ظَنّ 


مك بم مع 


ال ا هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين . 
ثم قال: « ومن لم يُؤْمن باللّه ورَسوله * [ الآية ] أى: من لم يخلص العمل فى الظا 

ل و ا ير الو ا ا 0 

فى نفس الآمر . ثم بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف فى أهل السموات والأرض: ل يغْفرَ 

لمن يشاء ويعذب من يشاء وكا اله عورا ريما > أى : لمن ثاب إليه وأناب» وضع لديه. 


)1١51/54945( مسلم (15/54195). (0) مسلم‎ )١( 


عومدلل الجحزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيات ( ١7-0168‏ ) 
لعرر مءءو شاشر 2 2 دعاس م 
22 مسيفول المستلفورت إنَا أَظَلَفْشُرَ إن مَمَاِنِمَ لِتَأْخْدُومَا رونا مي 
< مم له 2 2 2< 4 2 3 ب آ آ آه ا 
بريدورت د يدوا كلدم لَه قل ل مَيََموْمَاً حكَدَلِكُ تالت أنَّدُ من قت فَسَمَقولُونَ 


يقول تعالى مخبر عن الأعراب الذين تخلفوا عن رسول الله وَدْهْ فى عمرة الحديبية» إذ 
ذهب النبى يِه وأصحابه إلى خيبريفتحونها : أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغلم» وقد 
تخلفوا عن وقت محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم ٠‏ فأمر الله رسوله كلكو ألا يأذن لهم فى 
ذلك ». معاقبة لهم من جنس ذنبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا 
بشركهم فيها غيرهم من الأعراب المتخلفين . فلا يقع غير ذلك شرعا وقدرا ؛ ولهذا قال : 
«يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 قال مجاهد ٠‏ وقتادة : وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية. 
واختاره ابن جرير. وقال ابن جريج : ١‏ يرِيدون أن يدنُوا كلام الله 4 يعنى: بتثبيطهم المسلمين عن 
الجهاد . 

ل ا وعد الله ٠‏ أهل الحديبية قبل 0 00 


عام هم هو 


ليس الآمر كه كما زعمواء 0 
ده 9 4 سرس 2 0 
ا ب مَتتَعَوَن إل قور أتل ياب بكبيد تعياوي 2 تبثو 
فإن تطيعوا مود 21006 فر مط كن أ كا ودج > م 


زا 
ال-0 


2 هوس سل عور سك سما 


] لس عِلَ الْأمَئ حرج ولا عل اله يج حي ولا عل الْمرضٍ عرق ومن يلع لله 
وَرَسُومٌ يُدْسَِهُ حنّتِ يرك و بن قا الأراة ومن 1227 كيه 12 ألا 4 
اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديدء على 
أقوال: أحدها: أنهم هوازن. عن سعيد بن جبير أو عكرمة» أو جميعاء وبه يقول قتادة فى 
رواية عنه. الثانى : ثقيف» قاله الضحاك الثالث: بنو حنيفة» قاله جويبر والزهرى. الرابع: هم 
أهل فارس. عن ابن عباس» وبه يقول عطاء» ومجاهد» وعكرمة. وعن ابن أبى ليلى» وعطاء» 
والحسن» وقتادة: هم فارس والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضا: هم رجال 
أولو بأس شديدء ولم يعين فرقة. وبه يقول ابن جريج . وهو اختيار ابن جرير. وعن أبى 
هريرة» عن النبى يَلَيِْةّ قال: ١‏ لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الآنوف» 
كأن وجوههم المجان المطرقة » . قال سفيان : هم الترك (20 . 
وقوله : ط تقاتلوتهم أو يسلمُود © يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرا 


5 البخارى ) م2011 4) بنحوه‎ )١( 


لا 


الجزء الثالث - سورة الفتح : الآيات ( 75-14 ) 


عليهم» ولكم النصرة عليهم» أو يسلمون فيدخلون فى دينكم بلا قتال بل باختيار « فَإن تطبعوا » 
أى: تستجيبوا وتنفروا فى الحهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه» لس 
توليتم من قبل » يعنى: زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» » اط يُعَدَبْكُم عَذَابًا ليمك . 
الأعذار فى ترك الجهادء فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر» وعارض كالمرض الذى 8 41 
ثم يزول» فهو فى حال برفيه ملق بوي الاعدار اللازمة حتى يبرأ ثم قال تغالى مرغبا فى 
الجهاد وطاعة الله ورسوله: # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتل © أى : 
ينكل عن الجهاد» ويقبل على المعاش « يعدب عذَابا لي فى الدنيا بالمذلة» وفى الآخرة بالنار. 

0 0 موي الو لم ما فى لويم 
َل كمه عَلبومَ نهم متا وبا (0)] وَمَعَانِمَ كير يلْحدُويها وكن أله زا 
يها 7 , 

يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله يكيو تحت الشجرةء وقد تقدم 
ذكر عدتهمء وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة» وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. روى 
البخارى عن طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلونء فقلت: ما هذا 
المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول الله يكيةْ بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب 
فأخبرته» فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع رسول الله كَل تحت الشجرة. قال: فلما 
خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: إن أصحاب محمد ككِيْدْ لم يعلموها 
وعلمتموها أنتم» فأنتم أعلم (1) ٠‏ وقوله: لثمم ما في فلْوبهم» أى : : من الصدق والوفاء» والسمع 
والطاعةء لإفأنزل السّكينة» وهى الطمانينةء ظعَلَيهِم وأنَابِهمْ فتحا فَرِيباه وهو ما أجرى الله على 
أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم» وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح 
خيبر وفتح مكةع ثم فتح سائر اليلاد والأقاليم عليهم ؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة 
فى الدنيا والآخرة ؛ ولهذا قال: «(ومقائم كنيرة يُأخذونها واه الل عوسي 

:9 وَعَدَكُ أنه مكدر كير متها جل كم ذه كن يَكَنّ لْذِىَ النّاين عَدَكُم 


ا آي لس سه سا حت اسه سه 


لون َيه مون وسَهَدِيَكُْ مِمطًا مُسَنَقِيمًا 0 :2 وخر لي تَْدِرُوا عَليهَا قَدَ اط 


أنَهُ يها ون هك سكل عدو قدا 2 وذ تمك اي كوا لوأرا لامر م لا 
دوت أل مد 12 


ويا ولا م 1 0ه م بيد أشسّه أ الى مد لك بين كيل وان قا إشدة أل 
يديا 50 وهو ) اله كك ل ا ديك عنم طن كد يذ بعد أن أَظفَرَكُم 


2 
00 
5 
53 
3 
5 
اليا 
1 
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قال مجاهد فى قوله: «وعدكم الله معام كثيرة تَأَخْدُوتَهَا4 : هى جميع المغانم إلى اليوم» 
لعجل لكم هذه» يعنى : : فتح خيبر. وعن ابن عباس : ل فَعَجل لكم هذه 4 يعنى : صلح الحديبية . 
«وكف أيدي الئاس عنكم > أى : لم ينلكم سوء مما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحاربة 
والقتال. وكذلك كف أيدى الناس عنكم الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم» 
«ولتكوت آية للمؤمنين» أى: يعتبرون بذلك » فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء » مع 
قلة عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العلجم عراف الأمورء وأن الخيرة فيما يختاره 
لعباده المؤمنين وإن كرهوه فى الظاهرء كما قال: # وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خَيرَ لكُم © [البقرة: 
05”]. « ويهديكم صراطً مُستَقيمَا 4 | ى : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته ٠»‏ وموافقتكم 
رسوله عَللِيةٍ. 

وقوله : «إوأخرئ لم تقدروا عليها قَد أحاط الله بها وكات الله علَى كل شيء قَديرا ‏ أ وعفية لخر 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسَّرها الله عليكم » وأحاط بها لكم» فإنه تعالى 
يرزق عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. وقد اختلف المفسرون فى هذه الغئيمة» ما المراد 
بها؟ فقال ابن عباس: هى خيبر. وهذا على قوله فى قوله تعالى : « فَعجل كم هذه» :إنها صلح 
الحديبية . وقاله الضحاك؛ وابن إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: هى مكة. 
واختاره. ابن جرير. وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هى فارس والروم. وقال مجاهد: هى 
كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. 

وقوله : 8 ولو قَاتلَكُم الذين كَفَرُوا لَولوَا الأَدبَارَهُمَ لا يجدون ولي ولا نصيرً * : يقول تعالى مبشرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم. ‏ ولانهزم 
جيش الكفار :فإرا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون الله. ولرسوله ولحزبه 
المؤمنين. .ثم قال :«سنّة الله التي فَدْ خَلَتْ من قَبلَ ولّن تجد لسنّة الله تبديلا أى: “هذه سنة الله وعادته 
فى خلقهء .ما تقابل: الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الويمان على الكفرء فرفع اللحق 
ووضع الباطل. كما فيل تعالى .يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع 
قلة عدد المسلمين وعدّدهم» وكثرة المشركين وعددهم. 

وقوله :اط وهو الذي كف يديهم عدكم وأيديكم عَنْهم طن مَك من بَعْد أن أَظفَركُم عليْهمْ وكان الله بما 
تَعْمَلُونَ بُصيرًا » : : هذا امثنان من الله: على عنباده المؤمنين حين كف أيدى المشزكين. عنهم » فلم 
يضل. إليهم منهم سوء ٠»‏ وكف أيدى المؤمنين عن المشركين انام يقاتلوهم عند المسجد الحرام » 
.بل -ضان دكلا من الفريقين» وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا 
والآجزة.: وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك:قال. ::للا“كان يوم الحديبية هبط على رسول الله 
كيه وأصخابه: ثمانون رجلا من أهل مكة فى السنلاح » من قبل جبل جبل التنعيم » يريدن غرة 
رسول الله يكدِ » فدعا عليهم فاخذوا - قال عفان : فعفا عنهم لك علداكه : « وهو الذي 
كف يديهم عدكم وأيديكم عنهُم طن مكَةَ من بَعْد أن أطفركم عَلَْهمْ 4 . ورواه مسلم وأبو داود والترمذى 


الطرونا 
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والفباى .رون احية عن عد الله بن مَعَفَل المزتى قال: كنا مع رسول الله يي فى أصل 
التشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن » وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله 
كه ٠‏ وعلى بن أبى طالب. وسهيل بن عمرو بين يديه. فقال. رسول الله كك لعلى: « اكتب : 
بسم الله الرحمن الرحيم » . فأخذ سهيل بيده وقال: ما نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى 
قضيتنا ما نعرف. قإل: «اكتب بسمك اللهم». وكتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل 
مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت رسوله» اكتب فى قضيتنا ما 
لعرفنة: فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله ». فبينا نحن كذلك إذ خرج علينا 
ثلاثون شابا عليهم السلاح. فثاروا فى وجوهناء فدعا عليهم رسول الله يَلِةِهِ فأخذ الله 
بأسماعهمء فقمنا إليهم فأخذناهم . فقال رسول الله عَللِلِ : « هل جئتم فى عهد أحد ؟ أو : 
عل جعل لكه أسد أمانا: 5 ؛ فقالوا: لا. فخلى: سبيلهم» فأنزل الله : « وهر الذي كف أيديهم 
عدكُم وأيديكُم عنهم ببطْن مَكَة من بَعْد أن أفركُم ليم وكا الله بماتَعْملُودَ بصيرا # ٠‏ رواه النسائى' 20 . 


00 


هُمُ ليست كوأ وَصَدُوصَكُمْ عَنِ الْسَْجِد الْحَرَارِ وَامَدَىَ مَمَكْوًْا أن يلم يلم 
020000 ا« 2 9 ا . مع ره - عط 
ولْوْلَا ِجَال مُوْمِسُونَ ونساء موه كت لم لوهم أن تطعود هم بك وهم مع بتر يغير عل 


دحل أله فى متهء معنا 3 لو تَرَيَلُوَأْ لعَذَّبا اريت هدروأ مِنْهُمَ عَذَابا أَلِمًا 
و إذ جَعَلَ الذي ك ذأ تووم اليه الَرَحََ حَدَهَ ا كيم عل 
تشوليه َمل النؤبيرى ونه كمد الت انا ْوَأ لحن ها وأهَلَهَأ وكات أله يكل 


تتميكا 40 


يقول تعالى مخبرا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالأهم على نصرتهم 
على رسول الله كَل : « هم الذين كقروا » أى : هم الكفار دون يرطع « وصدوكم عن الْمَسْجد 
الحرام .© أى :: وأنتم أحق بهء وأنتم أهله فى نفس الأمرء طوالهدي مَعكُوفًا أن بلع مُحلّه4. أى: 
وصدوا الهدى أن يصل إلى محلهء وهذا من بغيهم وعنادهم. 

وقوله : #ولولا رجال مؤمنون ونساء مُْمنَات » أق.: انين أظهرهم عمن يكتم إيمانه ويخفيه منهم 
خيفة على أنفسهم من قومهمء لكنا سلّطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراء هوه ولخن بين 
"أفنائهم من المؤمنين. والمؤمنات أقؤام .لا.تعرفونهم حالة القتل؛ ولهذا قل : #للم.تعلموهم أن تطثوهم 


)١(‏ المسند ( )١77/#‏ ومسلم ( )١7/1١8048‏ وأبو داود ( )١784‏ والترمذى ( 774") والنسائى فى الكبرى 
.)١١6١١(‏ 
() المسند ( 87/14) والنسائى فى الكبرى )١١5١١(‏ . وقال الهيثمى فى الزوائد (5/ ١46‏ ):7 رجال أحمد رجال 


الصحيح 0" 
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قَتُصِيَكُم مَنْهم مر 4 أى: إثم وغرامة 8 بغيْرٍ علم ليدخل اللَهُ في رحَمته من يشاء 4 أى : يؤاخر عقوبتهم 
ليخلص من بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام. ثم قال تعالى : ا لَو تَزَيُلوا4 
أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم 0 ل ل الام ا با» أ 
لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا . روى الطبرانى : عن جنيد بن سبع قال : قاتلت 
رسول الله كَكِيّةِ أول النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلما ٠»‏ وفينا نزلت: ‏ ولولا رجال 
مُوْمنُونَ ونساء مُؤْمتات4. قال: كنا تسعة نفر: سبعة رجال وامرأتين 2١(‏ . وعن ابن عباس : 8 لو 
تَرينُوا لَعَدََْا الذين كَفَرُوا نهم عدبا ليم 4 يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين ٠‏ لعذبهم الله عذابا 
أليما بقتلهم إياهم . 
وقوله : طإِذ جَعَل الذي كقروا في قُلُوبهم الحميّة حمّة الجاهليّة» : وذلك حين أبوا أن يكتبوا ابسم 

الله الرحمن ن الرحيما؛ وأبوا أن يكتبوا: «هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » » © فَأنرل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمدين وأَلرّمهم كلمة التَّرئ » » وهى قول: ١‏ لا إله إلا الله » . وقال 
مجاهد : «كلمة التقوئ» : الإخلاصء. وقال عطاء بن أبى رباح: هى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شىء قدير. وقال على: لا إله إلا الله » والله أكبر. 
وكذا قال ابن عمرء رضى الله عنهما. وقال ابن عباس : شهادة أن لا إله إلا الله » وهى رأس 
كل تقوى . وقال سعيد بن جبير لا إله إلا الله » والجهاد فى سبيله. وقال عطاء الخراسانى: 
هى: لا إله إلا الله محمد رسول الله .وقال الزهرى: بسم الله الرحمن ن الرحيم . وقال قتادة: لا 


إله إلا الله . 
وركرااس بارت ١كا‏ ساو تافر بكار امار الله كل شيء عليما» 


ا ا ل ل » ولو حميتم كما حموا لفسد 
المسجد الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ لهء فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله 
يكِهٌ فيعلمنى مما علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآنء فاقرأ وعلم مما علمك 
الله ورسوله 259 . 
وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

روى الإمام أحمد عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله كَليِْةٌ عام 
الجديبية يريد زيارة البيت» لا يريد قتالاك. وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبعماثة 
رجل» فكانت كل بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله يله حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن 


)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير ( 7/ 390) ٠»‏ وقال الهيثمى فى الزوائد ( 7/ ١ : )١١١‏ رواه الطبرانى بإسنادين رجال 
أحدهما ثقات »© . 
)١(‏ النسائى فى الكبرى ( )١/١١6-06‏ . 
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مقياة الي "قثال؟ دنا ابول« للف عله قري قن سكف ميرك :تكرجي جعها العرة 
المطافيل» قد لبست جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداً» وهذا خالد بن 
الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع الغميم ٠‏ فقال رسول الله لديا وبح قريش! قد أكلتهم 
الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر الناس ؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن 
أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وهم وافرونءوإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن 
قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه 
السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض على طريق تخرجه على ثنية 
المرار والحديبية من أسفل مكة.قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما رأت خيل قريش قترة 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله كليو حتى إذا 
سلك ثنية المرار»ء بركت ناقتهء فقال الناس: خلأات. فقال رسول الله عل : «ما خلأت»و ما 
ذلك لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكةء والله لا تدعونى قريش اليوم إلى خطة 
يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». ثم قال تَلِْهِ للناس: «انزلوا». قالوا: يا رسول 
اللهء ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله َلِْهِ سهما من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابهء فنزل فى قليب من تلك القلب. فغرزه فيه فجاش بلماء حتى ضرب الناس عنه 
بعطن. فلما اطمأن رسول الله يك إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله 
لبشر بن سفيان؛ فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمدء وإن 
محمداً لم يأت لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه. فاتهموهم. 

قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى: وكانت خزاعة فى عيبّة نصح لرسول الله يله مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله يَللِْةٌ شيئاً كان بمكةء فقالوا:وإن كان إنما جاء لذلك فوالله 
لا يدخلها أبدا علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مكرز بن حفصء» أحد بنلى 
عامر بن لؤىء. فلما رآه رسول الله يَكَيٌِ قال: «هذا رجل غادر». فلها انين إلى رسول الله عَللِن 
كلمه رسول الله كك بنحو ما كَلّمِ به أصحابهء ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول 
الله يَكلِيدِ؛ِ فبعثوا إليه الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله 
يكِدِ قال: «هذا من قوم يتألهون» فابعثوا الهّدى»: فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى 
فى قلائده قد أكل أوباره من طول الحبس عن محلهء رجع ولم يصل إلى رسول الله كك إعظاماً 
لما رأى» فقال: يا معشر قريش» قد رأيت ما لا يحل صله . الهدى فى قلائده قد أكل أوتاره 
من طول الحبس عن محله. قالوا: اجلسء إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن 
مسعود الثقفى» فقال: يا معشر قريش ٠‏ إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا 
جاءكمء من التعنيف وسوء اللفظء وقد عرفتم أنكم إلى والد وأنا ولدء وقد سمعت بالذى 
نابكم » فجمعت من أطاعنى من قومى. ثم جئت حتى آسيكم بنفسى. قالوا: صدقت ٠‏ ما 
أنت عندنا بمتهم. فخرج حتى أتى رسول الله يَلكِْةٌ فجلس بين يديه فقال: يا محمد» جمعت 
أوباش الناس» ثم جئت بهم لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد 
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لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد 
اتكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد خلف رسول الله يكل فقال: امصص بظر اللات! 
أنحن نتكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا ابن أبى قحافة». قال: أما والله لولا يد 
كانت لك عندى لكافآتك بهاء ولكن هذه بها. ثم تناول لحية رسول الله كله والمغيرة بن 
شعبة واقف على رأس رسول الله يك بالحديد. قال: فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية 
رسول الله كَل قبل - والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول 
الله كَلِْةِ. قال: من هذا يا محمد؟ قال ككِةّ: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة». قال: أغدرء 
وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله كلو بمثل ما كلم به أصحابهء وأخبره 
أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله يك وقد رأى ما يصنع به أصحابه» لا 
يتوضأ وضوءًا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء إلا أخذوه. 
فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكه» وجئت قيصر والنجاشى 
فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه لشىء 
أبداء فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله يَكِنْهٌُ قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى إلى 
مكة» وحمله على جمل له يقال له: «التعلب»» فلما دخل مكة عقرت به قريش» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش . حتى أتى رسول الله يديه ٠‏ فدعا عمر ليبعثه إلى مكة ٠»‏ فقال : 
يا رسول الله إنى أخاف قريشًا على نفسى» وليس بها من بنى عدى أحد يمنعنى» وقد عرفت 
قريش عداوتى إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. 
قال: فدعاه رسول الله يَكِْوّ فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرا 
لهذا البيت» معظما لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» 
فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردفه خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كله فانطلق 
عثمان حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش» فبلغهم عن رسول الله كَلِّ ما أرسله بهء فقالوا 
لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
يَكَئِدِ قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول الله كلِْةِ أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشا بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً 
فصالحه ولا تكن فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا 
عنوة أبداً. فأتاه سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله يَكْةٍ قال:«قد أراد القوم الصلح حين بعثوا 
هذا الرجل». فلما انتهى إلى رسول الله كلد تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما 
الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق إلا الكتاب» وثب عمر بن الخطاب فأتى أبا بكر فقال: يا أبا 
بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام 
نعطى الذلة فى ديننا؟ فقال أبو بكر: الزم غرزه حيث كانء فإنى أشهد أنه رسول الله . فقال 
عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله تَكِيِةٍ فقال: يا رسول الله أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا 
بالمشركين؟ قال: «بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا ؟ فقال: « أنا عبد الله ورسولهء لن 
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أخالف أمره ولن يضيعنى». ثم قال عمر: مازلت أصوم وأصلى وأتصدق وأعتق من الذى 
صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول 
الله جلي على بن أبى طالب فقال: اكتب:«بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: 
ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهم» فقال رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله»» فقال سهيل بن عمر: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» 
ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو ٠‏ على وضع الحرب عشر 
سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن بعضء على أنه من أتى رسول الله من أصحابه 
بغير إذن وليه» رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع رسول الله كد لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة 
مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن 
يدخل فى عقد محمد وعهده. دخل فيه» ومن أحب أن يدخل فى عقد قريش وعهدهم دخل 
فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله يَككِْةْ وعهده» وتوائبت بنو بكر فقالوا: 
نحن فى عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة. وأنه إذا كان 
ان ع ا لك اي قمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 

بغير السيوف فى القرب. فبينا رسول الله يَلِةٌ يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله يَلكِةِ قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم 
لا يشكون فى الفتح. لرؤيا رآها رسول الله كيده فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع. وما 
تحمل رسول الله يَلِيْةِ على نفسه. دخل الناس من ذلك أمر عظيم» حتى كادوا أن يهلكوا. فلما 
رأى سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمد» قد تمت القضية بينى وبينك قبل 
أن يأتيك هذا. قال: «صدقت». فقام إليه فأخل بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: 
يا معشر المسلمين» أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما 
بهمء فقال رسول الله يَلكِية: «يا أبا جندل» اصبر واحتسبء» فإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرجاً ومخرجاًء إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا 
عليه عهداء وإنا لن نغدر بهم». قال: فوئب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع أبى جندل 
إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلبء» قال: 
ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن يأخذ السيف فيضرب به أباه » قال: فضن 
الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من الكتاب» وكان رسول الله يله يصلى فى 
الحرم» وهو مضطرب فى الحل» قال: فقام رسول الله كَلكِيَهٌ فقال: «يأيها الناس» انحروا 
واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلها فما قام رجل ٠‏ ثم عاد يلد بمثلهاء فما قام 
رجل. فرجع رسول الله يِه فدحل على أم سلمة فقال: «يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: 
يا رسول الله» قد دخلهم ما رأيت» فلا تكلّمن منهم إنسانآً» واعمد إلى هديك حيث كان 
فانحره واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله كَللِْةِ لا يكلم أحداً حتى 
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إذا أتى هديه فنحره» ثم جلس فحلقء قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان 
بين مكة والمدينة فى وسط الطريق نزلت سورة الفتح . 

هكذا ساقه أحمد من هذا الوجه» وقد رواه البخارى فى صحيحه؛» فساقه بسياقة حسنة مطولة 
بزيادات جيدة» فروى فى كتاب الشروط من صحيحه عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» 
يصدق كل واحد منهما حديث صاحبهء قالا: خرج رسول الله يكو زمن الحديبية فى بضع عشرة 
مائة من أصحابهء فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيئاً له من 
خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينهء فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعاء 
وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. فقال يللِْةِ: أشيروا أيها الناس 
على أترون أن نميل على عيالهم» وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت؟»» وفى 
لفظ : «أترون أن تميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد قطع عنقا من 
المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفى. لفظ :«فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين. مخروبين 
وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله» أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو بكر : 
يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت». لا نريد قتل أحد ولا حرباً؛ فتوجه له. فمن صدنا عنه 
قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكر: الله ورسوله علم إنما جئنا معتمرين» ولم نجئ لقتال أحدء 
ولكن من حال بيئنا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى تلكِيْةّ: «فروحوا إذن»» وفى لفظ :«فامضوا 
على اسم الله». 

حتى إذا كانوا ببعض الطريقء قال النبى يَلْةِ :«إن خالد بن الوليد فى خيل لقريش 
طليعة» فخذوا ذات اليمين». فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجميش» فانطلق يرك 
نذيراً لقريش. وسار النبى يَِْةٍ حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته 
فقال الناس :حل حل فألحت» فقالوا: خحلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى تَلِةٌ :«ما 
خحلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل» ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده؛ 
لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات اللّهء إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم 
حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضاء فلم يلبثه الناس حتى 
نزحوهء وشكى إلى رسول الله يَككِْدْ العطشء فانتزع كَل من كنانته سهماً ثم أمرهم أن يجعلوه 
فيه» فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء 
الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة. وكانوا عيبة نصح رسول الله كَل من أهل تهامةء فقال: 
إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤىء نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم 
مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى كَل «إنا لم نجئ لقتال أحدء ولكن جثئنا معتمرين» 
وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم.ء فإن شاؤوا ماددنهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس» 
فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواءوإلا فقد جمواء وإن هم أبوا فوالذى 
نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» أو لينفذن الله أمره». قال 


الجزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآيتان ( ٠ ٠8‏ 755 ) رذن 


بديل : سأبلغهم ما تقولء فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» وسمعناه 
يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم : لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه بشىء. 
وقال: ذوو الرأى منهم: هات ما سمعته يقول.قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله كله فقام عروة بن مسعود فقال: أى قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أولست 
بالولد؟ قالوا: بلى . قال : فهل تتهمونى؟ قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل 
عكاظء فلما بلحوا على جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض 
عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعونى آنه. قالوا: اثته. فأتاه فجعل يكلم النبى يديه فقال النبى علد 
له نحوا من قوله لبديل بن ورقاء. فقال عروة عند ذلك:أى محمدء أرأيت إن استأصلت أمر 
قومك.هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك؟ وإن تك الأخرى فإنى واللّه لأرى 
وجوهاء وإنى لأرى أشوابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوكءفقال أبو بكر: امصص بظر 
اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر . قال:أما والذى نفسى بيده لولا يد كانت 
لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: وجعل يكلم النبى يك فكلما كلمه أخذ بلحيته 
تك والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبى يله ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة 
بيده إلى لحية النبى يَكهِ ضرب يده بنعل السيف» وقال: أخر يدك عن لحية رسول الله كك. 
فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة. فقال:أى غدر» ألست أسعى فى 
غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم» ثم جاء 
فأسلم. فقال النبى كَلِْةَ :«أما الإسلام فأقبل»وأما المال فلست منه فى شى». ثم إن عروة جعل 
يرمق أصحاب النبى يَكِةٍ بعينيه» قال: فوالله ما تنخم رسول الله نخامة إلاوقعت فى كف رجل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره»وإذا توضأ كادوا يقتتلون على 
وضوئه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيما له يلكي فرجع عروة 
إلى أصحابه فقال: أى قوم. والله لقد وفدت على الملوك؛ ووفدت على كسرى وقيصر والنجاشى» 
والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء واللّه إن تنخم نخامة 
إلا وقعت فى كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلدهء وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضا 
كادوا يقتتلون على وضوثه. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يُحَّدون النظر إليه تعظيما 
له وإنه قد عرض عليكم خطة رشّد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنى كناأنة: دعونى 
آنه . فقالوا: ائته» فلما أشرف على النبى ِل وأصحابه» قال النبى يَكِيِ : هذا فلان.وهو من قوم 
يعظمون البُّدنء فابعثوها له» فبَعمَتْ لهء واستقبله الناس يلون فلما رأى ذلك قال: سبحان 
الله !عا يمحن ليو لاف أن ولا واه البيت. فلما رجع إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قُلّدت 
وأشعرت»ء فما أرى أن يِصَدوا عن البيت. فقام رجل منهم يقال له:«مكرر بن حفص»» فقال: 
دعونى آنه. فقالوا: اثته. فلما أشرف عليهم قال النبى كَدكِةٌ : «هذا مكرز وهو رجل فاجر»ء 
فجعل يكلم النبى يله فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. وقال معمر: أخبرنى أيوب» 
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عن عكْرِمَة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى يكُِ: قد سّهل لكم من أمركم». 
قال معمر:قال الزهرى فى حديثه: فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيئنا وبينك 
كتابا فدعا النبى كَكِيةّ بعلى وقال : ١‏ اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل بن 
عمرو: أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء. ولكن اكتب:«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب. 
فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا:«بسم الله الرحمن الرحيم» . فقال النبى كلد : «اكتب : باسمك 
اللهم». ثم قال:«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله» . فقال سهيل: والله لو كنا نعلم أنك 
رسول الله ما صددناك عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله » ٠‏ فقال النبى 
كك : «والله إنى لرسول الله :وإن كذبتمونى. اكتب: محمد بن عبد الله » قال الزهرى: وذلك 
لقوله : «والله لا يسألونى خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» .فقال النبى كَل : 
«على أن تخلوا بينئنا وبين البيت فنطوف به».فقال سهيل: والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا 
ضَعْطَة» ولكن ذلك من العام المقبل» فكتب» فقال سهيل: «وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان 
على دينك إلا رددته إلينا ». فقال المسلمون: سبحان الله! كيف 3 إلى المشركين وقد جاء 
مسلما؟! فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف فى قيوده قد خحرج من 
أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك 
عليه :أن ترد إلى» فقال النبى كك« إنا لم نَقَضٍ الكتاب بعد » . قال: فوالله إِذا لا أصالحك 
على شىء أبدا. فقال النبى كلد : «فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز ذلك لكء. قال: «بلى فافعل». 
قال :: ما أناريفاعل . قال مكرز: يلى قد اجرناة لك:: قال أبنو جندل : إلى معش المسلمين» أرد 
إلى الشركين وقد قت مسلما؟ الآاتروت ما قد لقبت؟! وكان قد عدب عذانا عنديدا فى.الله عد 
وجل قال عمر : فأتيت نبى الله َيِه فقلت: ألست نبى الله حقا؟ قال تَكِْهِ: «بلى». قلت 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال:«بلى». قلت: فلم نعطى الدنية فى ديئنا إذا؟ 
قال؟«إنى رسؤل الله» ولست أعصيهء وهو ناصرى»» قلت: أو لست كنت تحدئنا أنا سناتى 
الببت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفاخبرتك أنا نأتيه العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك آنيه ومطوف 
به» قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على 
الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديتنا إذا؟ قال: أيها الرجل» 
إنه رسول الله» وليس يعصى ربه» وهو ناصره» فاستمسك بعرزه» فوالله إنه على الحق. قلت: 
أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 
قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول 
لله كَكِيهٌ لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 
لمعه السو 0 سلمةء فذكر لها ما لقى من الناس» قالت 
له أم سلمة: يا نبى الله أتنحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك 
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وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنهء ودعا حالقه 
فحلقهء فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا 
غماء ثم جاءه نسوة مؤمنات » فانزل الله » عز جل : 8 يا أيْهَا الذين آمنُوا إذَا جاءكم المؤمنات 
فهاجرات * حتى بلغ : 8 بعصم الكوافر 4 [الممتحنة: 6٠١‏ . فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى 
الشركء فتزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى علد 
إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - وهو مسلمء فأرسلوا فى طلبه رجلين » فقالوا: 
العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من 
تمر لهمء فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى سيفك هذا يا فلان جيداً» فاستله 
الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيد ٠‏ لقد جربت منه ثم جربت» فقال أبو بصير: أرنى أنظر 
إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بردءوقَر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل المسجد يعدوء فقال رسول 
الله َي حين رآه: «لقد رأى هذا ذُعراً»» فلما انتهى إلى النبى يك قال: قتل والله صاحبى» وإنى 
لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللّه» قد والله - أوفى الله ذمتك» قد رددتنى إليهم ثم 
نجانى الله منهم» فقال النبى يكِِ:«ويل أمّه مسَعَرٌ حرب! لو كان له أحد». فلما سمع ذلك 
عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها 
فقتلوهم. وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى يِه تناشده الله والرحم لما أرسل 
إليهم : «فمن أتاه منهم فهو آمن». فأرسل النبى كك إليهم» وأنزل الله عز جل : وهو الذي كف 
يديهم عََكُم وأيديكم عنهم طن مك حتى بلغ : طحَمِية الجاهليّة4: وكانت حميتهم أنهم لم يقروا 
أنه رسول اللّه» ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيمء وحالوا بينهم وبين البيت. وهكذا ساقه 
البخارى هاهناء وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير ذلك 2١(‏ ووقع 
فى بعض الأماكن عن الزهرىءعن عروة» عن مروان والمسور بن»عن رجال من أصحاب النبى 
يِه بذلك 257 . وهذا أشبه والله أعلم » ولم يسقه أبسط من هاهنا ٠‏ وبينه وبين سياق ابن 
إسحاق تباين فى مواضعء وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية 
وهذهء والله المستعان وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وروى البخارى فى التفسير عن حبيب بن أبى ثابت» قال: أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا 
بصفين » فقال رجل :ألم تر إلى الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب: نعم . فقال 
هل بن حفب* اتهموا أنفسكمء فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعنى : الصلح الذى كان بين النبى 
كك والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر فقال : ألسنا على الحق وهم على الباطل ؟ 
أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار ؟ فقال: « بلى »© . قال : ففيم نعطى الدنية فى دينناء 
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ونرجع ولما يحكم الله بيننا؟ فقال يَكَلِيْةِ: ديا ابن الخطاب» إنى رسول اللهء ولن يضيعنى الله 
أبداه» فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال:يا أبا بكرء ألسنا على الحق وهم على 
الباطل؟ فقال: يا بن الخطاب ٠‏ إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح. وقد 
رواه البخارى أيضا فى مواضع أخر ومسلم والنسائى» وفى بعض ألفاظه: «يأيها الناس» اتهموا 
الرأىء فلقد رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله يَلِْةّ أمره لرددته»؟» وفى 
رواية: فنزلت سورة الفتح» فدعا رسول الله بَكَِهِ عمر بن الخطاب فقرأها عليه 20 . 

وروى الإمام أحمد عن أنسء» أن قريشا صا حوا النبى يله فيهم سهيل بن عمروء فقال 
النبى يَكِيَةِ لعلى : «اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال سهيل: لا ندرى ما بسم الله الرحمن 
الرحيم» ولكن اكتب: «باسمك اللهم". فقال مَل : «اكتب: من محمد رسول الله». قال: لو نعلم 
أنك رسول الله لاتبعناك. ولكن اكتب: اسمك واسم أبيك. فقال النبى كلِهِ: «اكتب: من 
محمد بن عبد الله؟. واشترطوا على النبى تَةْ أن من جاء منكم لا نرده عليكم » ومن جاءكم 
منا رددتموه علينا » فقال : يا رسول اللهء أتكتب هذا؟ قال:«نعم» إنه من ذهب منا إليهم 
فأبعده الله» . رواه مسلم () . وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عباس قال: لما خرجت 
الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كيد يوم الحديبية صالح المشركين» فقال 
لعلى : «اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما 
قاتلناك» فقال رسول الله: « امح يا على» اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح يا على»؛ واكتب: 
هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله». والله لرسول الله خير من على» وقد محا نفسهء ولم 
يكن مخوه ذلك بمحاه من النبوة» أخرجت من هذم؟ قالوا: نعم . ورواه أبو داود بنحوه 220. 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» قال : نحر رسول الله ككْهِ يوم الحديبية سبعين بدنة فيها جمل 
لابى جهل» فلما صّدّت عن البيت حَنْتْ كما تحن إلى أولادها (4) . 


3 لَتَدَ صَدَه> أَنَهُ وسُوله ليا يآلحَيِ لَتَخْلنَ اليد آلْحََامَ إن سآ الله 
إمنيت جلقينَ روسك وَمُقَضرنَ لا تَحَافُوت تاا تكو كك 
هامسا 9 هو الى أَْسَلَ ووم بهد ودين آلْحقٍ لِيظهمَمٌ عل أل 
ككف اهيدا 0 4 

كان رسول الله يييْةِ قد رأى فى انام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك 
وهو بالمدينة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر هذا العامء 


ارين وم 


.)١١6٠ 5( والنسائى فى الكبرى‎ )94/1١086( ]لا )و مسلم‎ ١8 1444 241١898 .7١47 27١8١1١ البخارى‎ )١( 
. )97 /١0984( ومسلم‎ )5١8/6( المسند‎ )( 

(©) المسند (71417)وقال الشيخ أحمد شاكر:« إسناده صحيح » وأبو داود (5”97 4) . 

(4) المسند (5887) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده حسن » . 
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فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل» وقع فى نفوس 
بعض الصحابة من ذلك شىء» حتى سأل عمر بن الخطاب . فى ذلك» فقال له فيما قال : 
أفلم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا» 
قال: لاء قال:«فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديقء» أيضا حَدو القذَة بالقذة ولهذا 
قال تعالى : ا لَقَد صدق الله رسُولَه الرّؤيًا بالحق لتَدَحَْنَ الْمَسجد الحرام إن شاء اللّه # : هذا لتحقيق الخبر 
وتوكيده» وليس هذا من الاستئناء فى شىء. وقوله: ‏ آمنين * أى: فى حال دخولكم . و 
« مُحلَقينَ رءُوسكُم وَمُقَصرِين » حال مقدرة ؛ لأنهم فى حال دخولهم لم يكونوا محلقين 
ومقصرين» وإنما كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت 

فى الصحيحين أن رسول الله يلكي قال: «رحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ 

ل: « رحم الله المحلقين » . قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : ارحم الله المحلقين» . قالوا: 
0 رسول الله؟ قال: «والمقصرين» فى الثالثة أو الرابعة (0) . 

وقوله: 8لا تَحَاقُونَ 4 : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم 
الخوف حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة 
سنة سبع » فإن النبى ملكي لا رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة 
والمحرم» وخرج فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم 
عظيم كثير النخل والزروع» فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل 
الحديبية وحدهم» ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة» جعفر بن أبى طالب 
وأصحابه» وأبو موسى الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحدء قال ابن زيد: إلا أبا دجانة 
سماك بن خرشة» ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة من سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة» وساق معه الهدى» قيل: كان ستين بدنة» 
فلبى وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد ابن مسلمة بالخيل 
والسلاح أمامه. فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله كيد يغزوهم» وأنه 
قد نكث العهد الذى بينه وبينهم من وضع القتال عشر سئين» وذهبوا فأخبروا أهل مكةء فلما 
جاء رسول الله تيد فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى 
والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. 
فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرّر بن حفص فقال: يا محمدء ما عرفناك تنقض 
العهد. فقال كلك : «وما ذاك؟». قال: دخلت علينا بالسلاح والقسى والرماح. فقال:«لم يكن 
ذلك» وقد بعثنا به إلى يأجج»»: فقال: بهذا عرفناك» بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من 
مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله كَلِيْةْ و إلى أصحابه غيظا وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال 
والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله يليد وأصحابهء فدخلها 


. )718/101 ( البخارى (109/717) ومسلم‎ )١( 


7 بتمسمططيه بح طح تن اقرع النالكه سور الفع :© الأشان 0110010 
عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه إلى ذى طوى» وهو راكب 
تاقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى آخذ بزمام ناقة رسول 
الله يَكَلِيْةٌ يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا دينه باسم الذى محمد رسوله 
خَلُوا بنى الكقّار عَنْ سَبيله انعو اسوريكك طري اتاريئلة 
كما ضربناكم على تنزيله ضربًا يزيل الهام عن مقيله 
ويذهل الخليل على خليله قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
فى صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل فى سبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 

فهذا مجموع من روايات متفرقة. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَككيةِ لما نزل مر الظهران فى عمرته» بلغ 
أصحاب رسول الله يك أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه: لو انتحرنا 
من ظهرناء فأكلنا من لحمهء وحسونا من مرقه. أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جمامة . قال تَلِة: ١لا‏ تفعلواء ولكن اجمعوا لى من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» 
فأكلوا حتى تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله كفو حتى دخل المسجدء 
وقعدت قريش نحو الحجرء فاضطيع بردائه» ثم قال: ١لا‏ يرى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن 
ثم رمّلء حتى إذا تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسودء فقالت قريش: ما ترضون 
بالمشى أما إنكم لتنقزون تَقْرَ الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواطء فكانت سئة. قال أبو الطفيل: 
فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله يَككةِ فعل ذلك فى حجة الوداع )2١(‏ . وروى أحمد أيضا عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله بكَِةِ وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها سوءاء 
فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون 
من الناحية التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه كَكئِْةِ على ما قالواء فأمر رسول الله يَكِدِ أصحابه أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة؛؟ ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواطء وأمرهم أن يمشوا 
بين الركنين حيث لا يراهم المشركونء ولم بمنع النبى يَلكِبةْ أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء 
عليهم» فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا 
وكذا. أخرجاه فى الصحيحين (2 . وفى لفظ: قدم النبى كلك وأصحابه صبيحة رابعة» أى من 
ذى القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب» فأمرهم البى كَلِْةِ أن 
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يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 

وروى البخارى عن ابن عباس قال: لما قدم النبى يللد لعامه الذى استأمن قال: «ازملوا» . 
ليرى المشركون قوتهمء والمشركون من قبل قعيقعان .2١(‏ وعن ابن عباس قال: إنما سعى النبى 
يك بالبيت وبالصتفا والمزوة» ليرى المشركيون :قؤته 259 . :ورواه مسلم والنسائى» من طرق» عن 
سفيان بن عيينة» به 20 . وروى أيضا عن ابن أبى أوفى قال : لما اعتمر رسول الله يَلَكِيْهَ سترناه 
من غلمان المشركين. ومنهم ؛ أن يؤذوا رسول الله تَلِةِ. انفرد به البخارى دون مسلم 247 . 
وروى البخارى أيضا عن ابن عمر؛ أن رسول الله يَككِةٍ خرج معتمراء فحال كفار قريش بينه 
وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» وقاضاهم على أن .يعتمر العام المقبل» ولا 
يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. فاعتمر من العام المقبل» فدخلها 
كما كان صالحهمء فلما أن قام بها ثلاثا » أمروه أن يخرج فخرج. وهو فى صحيح مسلم (©© . 
وروى البخارى أيضا عن البراءء قال: اعتمر النبى كله فى ذى القعدة . فأبى أهل مكة أن 
يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما 
قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر بهذاء ولو نعلم أنك رسول الله ما منعناك شيئاء 
ولكن أنت محمد بن عبد الله. قال:«أنا رسول الله» وأنا.ححمد بن عبد الله». ثم قال لعلى بن 
أبى طالب :"امح رسول اللّه». قال: لاء والله لا أمحوك أبدا. -فاخذ رسول الله يَكلِةٍ الكتاب» 
وليس يحسن يكتب» فكتب:«هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد اللّه: لا يدخل مكة السلاح إلا 
السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أنزاد أن يتبعه» وألا يمنع من أصحابه أحدا إن 
أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد 
مضى الأجلء فخرج النبى يَلِدٌ فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. فتناولها على فأخذ 
بيدهاء وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فحملتهاء فاختصم فيها على وزيد وجعفرء فقال على: 
أنا أخذتها وهى ابنة عمى» وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى» وقال زيد: ابئة أخى. فقضى 
بها النبى كَلِيهِ لخالتهاء وقال:«الخالة بمنزلة الأم»» وقال لعلى:«أنت منى وأنا منك». وقال 
لجعفر: ١‏ أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:١‏ أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتروج ابنة 
حمزة؟ قال: (إنها ابئنة أخى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه(3). 

وقوله: طفعلم ما لم تَعَلّموا فَجَعَلَ من دون ذلك فَنْحًا قَريبًا» أى: فعلم الله تعالى من الخيرة 
والمصلحة فى صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم ذلك ما لم تعلموه أنتم » طفَجِعَل من دون 
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ذلك» أى: قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النبى يل فَنحا قَرِيا4: وهو الصلح الذى 
كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تعالى » مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات 
الله [وسلامه] عليه على عدوه وعلى سائر أهل الأرض: «هر الّدي أَرْسَل رسولَه بالهدئ ودين الحق 4 
أى : بالعلم النافع والعمل الصالح؛ فإن الشريعة تشتمل على شيئين : علم رعو فالعلم 
الشرعى صحيح ٠»‏ والعمل الشرعى مقبول» فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل ء «اليظهره على الددين 
كله »4 أى : على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرضء من عرب وعجمء ومليين 
ومشركين» لوكت باللّه شهيدا» أى: أنه رسولهء وهو ناصره. 


م 


0 8 مع سر سم لاس 2 م لسسع عسل لس كرس 0 سر 
محمد م نين َك دده عل الكار ياك يتم ييه يكنا نهدا 
مسو 04 سه بر ا اس مسخالوس 


يبتعغون فضلا من نّ أله نا سِيمَاهُمْ ف وبحورههو مَنْ أ السكوه دَلِكَ مثلهم فى 
التَوربة وَمَتَلْمْرْ فى لول 3 0 ملع ارم تتا 0 عل سوقهوء 


تبث ألم يتا يم الك د لله الي اموا ذا الب يكم كنيرة 
وجرا عَظينًا 6 4 

يخبر تعالى عن محمد كتَدكِدّأنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب» فقال : محمد رُسول الله 
وهذا مبتدأ وخبرء وهو مشتمل على كل وصف جميل» ثم ثنى بالثئناء على أصحابه فقال: 
«والّذين مَعَهُ أشداء على الْكفَار رحماء بينهم4: كما قال تعالى : «إفسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه أَذلٍَ 
على المؤمدين أعزّة على الكافرين» [المائدة: 04] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفاً على 
الكفارء رحيما براً بالأخيار» غضوباً عبوساً فى وجه الكافر» ضحوكا بشوشاً فى وجه أخيه 
مؤمن» كما قال تعالى: <ي ها لذي آموا قرا دين يلوم من لكر ويدوا فيكم غلقة» 
[التوبة: 08177 وقال النبى يكِةّ:« مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الحسد الواحد» إذا 
اشتكن هنة عقيو تذاعن ال كاف اسن بانس .والسي) 0207 وال اومن للممق كالبنيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه ("2 . كلا الحديثين فى الصحيح. 

وقوله: 8 تراهم رَكُمًا سَجَدا يَبتَعُونَ فصلا مّنَ الله وَرِضوانًا» : وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلا 
وهى نخير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله» عز جل؛ والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب» وهو الجنة المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم». ورضاه؛ تعالى» عنهم وهر 
أكبر من الأول» كما قال: «ورضوان مَن الله أكبر» [التوبة: 97]. 

وقوله : «إسيمَاهُم في وجوههم مَن أثْرِ السّجُودِ» قال ابن عباس : لإسيماهُم في رجوههم» يعنى : 
السمت الحسن. وقال ممجاهد وغير واحد: يعنى: الخشوع والتواضع . وقال السدى: الصلاة تحسن 
وجوههم. وقال بعض السلف: من كثرت صلاته بالليل حسن وجيه بالنهار. وقال بعضهم: إن 


. ) 70/5088 ( ومسلم‎ )44١ ( البخارى‎ )١( . )73/1087/( ومسلم‎ )5١11( البخارى‎ )١( 


50١ 


الجزء الثالث ‏ سورة الفتح : الآية (59؟ ) 
للحسنة نورا فى القلب» وضياء فى الوجهء وسعة فى الرزق» ومحبة فى قلوب الناس . وقال أمير 
المؤمنين عثمان: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفّحات وجههء وقلتات لسانه . والغرض: 
أن الشىء الكامن فى النفس يظهر على صنحات الوجهء فالمؤمن إذا كانت سريرته صحيحة مع 
الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روى عن عمر بن الخطاب. أنه قال: من أصلح سريرته 
أصلح الله علانيته. وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد» عن رسول الله كك أنه قال: «لو أن 
أحدكم يعمل فى صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة» لخرج عمله للناس كاثنا ما كان » ((© . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس» عن النبى تله قال: «إن الهدى الصالح» والسمت الصالحء 
والاقتصاد جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة » ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد 
النفيلى» عن زهيرء به © . 

فالصحابة رضى الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه 
فى سمتهم وهديهم. وقال مالك: بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام 
يقولون: «والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا؛. وصدقوا فى ذلك» فإن هذه الأمة معظمة 
فى الكتب المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله يكِْوّ وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب 
المتزلة والأخبار المتداولة؛ ولهذا قال هاهنا: « ذلك مثْلهم في التَررَاة #. ثم قال: *( ومتلهم في الإنجيل 
كزع أخرج شطأه » أى : فراخهء 8« فَآزْرهُ # أى: شده 8 فاستَغلَظ »* أى: شب وطال» ا فاسترى على 
سوقه يعجب الرَرّاع © أى : فكذلك أصحاب محمد يَدَكِيْةْ آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع 
الزرع» « ليغيظ بهم الْكُفَار» . ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك - فى رواية عنه ‏ بتكفير الروافض 
الذين يبغضون الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. 
ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم 
بمساءة كثيرة » ويكفيهم ثناء الله عليهم؛ ورضاه عنهم . 
ش ثم قال : وعد الله اْذين آمنوا وعملُوا الصّالحات منهم 4 «من» هذه لبيان الجنس لإمَغْفرَة» أى : 
لذنوبهمظ وأجرا عَظيمًا 4 أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدقء لا يخلف 
ولايبدل؛ وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة » رضى الله عنهم وأرضاهم » وجعل جنات الفردوس مأواهم. 
وقد فعل . روى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكِيْهِ: «لا تسبوا أصحابى» فوالذى 
نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه » (© . 
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تفسير سورة التحرات 
وهى مدنية 
سم م 8 4ه 2 
و( كلا اين امثوا لا مُأ يق دي اله ومسو وأا د إن لَه تيح عَم 
0 يها الس “انوأ لا تَهعُوا أسَوْكَكمْ هَوقَ صَوْتٍ ألبّيَ ولا ججَهَروأ لَمْ اقول 
كبر سَضِكُْمْ لِعض أن حبط أعمللخ وَأنشْرٌ لا مَتْعرْوتَ 0 إِنَّ ألَدنَ 
0 شه أ مت أ بق ايم نسحن لله فُلُويهَ للتّقرقاً لهم مَعْفِرَةٌ 
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هذه آداب». أدب الله بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول ككل من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام»ء فقال: يا أيه الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله وَرَسُوله. أى: لا تسرعوا فى 
الأشياء بين يديهء أى: قبله » بل كونوا تبعا له فى جميع الأمور. قال ابن عباس: ظ لا تقدموا بين 
يدي الله ورسوله» : لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله 
ورسوله من شرائع دينكم . 8 واتَقُرا اللَّهَ 4 أى: فيما أمركم به « إن الله سْمِيعٌ 4 أى : لأقوالكم 
١‏ عليمِ 4 بنياتكم . 

وكوله تعالى : 8 يا أيه الذين آمنوا لا تَرفَموا أصواتكُم فق صوت الِي» : هذا أدب ثان أدب الله به 
المؤمنين ألا يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى كله فوق صوته. وقد روى أنها نزلت فى الشيخين 
أبى بكر وعمر. وروى البخارى عن ابن أبى ملَيْكّة قال: كاد الخيّران أن يهلكاء أبو بكر 
وعمرء رفعا أصواتهما عند النبى عَللِلٍ حين قدم عليه ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ قال نافع: لا أحفظ اسمه ‏ فقال أبو بكر 
لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : 
« يا أيه الدين آمُوا لا تَرفَعُوا أَصوائكُم فَوْقَ صت النبِي ولا تجهروا لَهُ بالقول كَجَهر بَعْصَكُمْ لبَعْض» الآيةء 
قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله وك بعد هذه الآية حتى يستفهمهء ولم يذكر 
ذلك عن أبيه: يعنى أبا بكرء . انفرد به دون مسلم .2١(‏ ثم قال البخارى عن عبد الله بن 
الزبير : أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى يك فقال أبو بكر: أمر القعقاح بن مُعبد. وقال 
عمر: بل أمر الأقرع بن حابسء فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافى. فقال عمر: ما أردت 
خلاقك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهماء فنزلت فى ذلك: يا أيُهَا الذي آمنُوا لا تقدموا بين يدي 


. ) 4845 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الحجرات : الآياات 2-19 7 ) سس 88# 


الله وَرسُوله» حتى انقضت الآيةط ولو أَنّهُمٍ صبرُوا حت تَخْرَج إِلَْهِم 4 الآية [الحجرات: 0]. وهكذا رواه 
هاهنا منفردا به أيضا 2١(‏ . 

وروى البخارى عن أنس بن مالك». أن النبى مكليو افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل : يا 
رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته مكّْسا رأسهء فقال له: ما شأنك؟ فقال: 
شرء كان يَرَقَعَ صوته فوق صوت الى لَه فقد حبط عملهء فهو من أهل النار. فأتى الرجل 
النبى كَلِْةَ فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: 
«اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا 
الوجه (27 . وروى الإمام أحمد عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «ايا أيها الذين آمنُوا لا تَرقعُوا 
أصراتَكُم قوق صَوت النّبِي» إلى : «وأنتم لا تَشعرون4 . وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت 
فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتى على رسول الله كَكِيْةْ حبط عملىء أنا من أهل النارء وجلس 
فى أهله حزيناء ففقده رسول الله َل فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله 
.ما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى كَللْةِه وأجهر له بالقول» حبط 
عملى» أنا من أهل النار. فأتوا النبى كَكليْهِ فأخبروه بما قال» فقال:«لاء بل هو من أهل الجنة». 
قال أنس: فكنا نراه يمشى بين اللهرناة ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة 
كان فينا بعض الانكشاف» فجاء ثابت بن قيس بن شماس. وقد تحنط ولبس كفنهء فقال: 
بنسما تعودون أقرانكم . فقاتلهم حتى قُتل 29. 

وروى مسلم عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية: لإا أيهَا الذين آمنوا لا تَرفَعوا أصواتكم 
فوق صوت التبي» إلى آخر الآية»جلس ثابت فى بيتهء قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى 
يديه فقال النبى يليه لسعد بن معاذ: «يا أبا عمروء ما شأن ثابت؟ أشتكى؟» فقال سعد: إنه 
لجارى» وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله يَلكِْكّه. فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآية» ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله يكل فانا من أهل النار. 
فذكر ذلك سعد للنبى تَللِْةِ» فقال رسول الله َلِيهّ: «بلء هو من أهل الجنة » (4) . فهذه الطرق 
الثلاث معَلّلة لرواية حماد بن سلمة» فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح: أن حال 
نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة بأيام قلائل 
سنة خمسء وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من الهجرة» 
والله أعلم . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل» عن رفع 
الأصوات بحضرة رسول الله لَه وقد روينا عن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب أنه سمع صوت 
)١(‏ البخارى ( /1841) . (7) البخارى ( 415 ) . 


(5) المسند ( ١707/6‏ )اء وهو عند البخارى ٠»‏ انظر السابق . 
(5) مسلم (187/119) . 


#وم سههسبيسسلل الحزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الآيتان ( 5» 6 ) 
رجلين فى مسجد رسول الله َك قد ارتفعت أصواتهما » فجاء . فقال: أتدريان أين أنتما ؟ ثم 
قال : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . فقال : لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما 
ضربا .2١(‏ وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره كَكِيّه كما كان يكره فى حياته؛ لأنه 
محترم حيا وفى قبروةِ ٠‏ دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن 
عداهء بل يخاطب بسكيئة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال: «إولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض 4 
كما قال: ظ لا تجعلوا دعاء الرسول بِينَكُم كدعَاء بَعضكم بعْضا» [النور: 5]. 

وقوله عز وجل :ل أن تحبط أَعمالَكُم وأنتم لا تَشعرون * أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت 
عنده خشية أن يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبهء فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا 
يدرىء كما جاء فى الصحيح:١‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بَالا 
يكتب له بها الجنة. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَحَط الله لا يلقى لها بالا يهَرِى بها فى 
النار أبعد ما بين السموات والأرض » (5). 

ثم ندب الله عز وجل» إلى خفض الصوت عندهء وحث على ذلك» وأرشد إليه 5 
فيهء فقال: إن الَّذِينَ يفضون أصراتهم عند رَسُول اللّه أولتنك الْذِين امتحن الله قلوبهم للتّقوى» أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلا ظ لهم مَعْرَةً وأجر عظيم 4. وقد روى الإمام أحمد فى كتاب 
الزهد عن مجاهد. قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل 
بها أفضل» أم رجل يشتهى المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب : إن الذين يشتهون المعصية ولا 
بعملون بها « أوقنك لين اس لوم وى فهم فر ور عم 90 , 

١ق‏ إن أي مَادرتَكَ من وَل لمات ا سر ت )ا 7 
تم سباح تع رهم 13 هلم واه ود قح 5 

ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات» وهى بيوت نسائه؛ كما يصنع أجلاف 
الأعراب» فقال: ا أَكتْرهم لا يَعَْلُونَ. ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: ولو أَنهُمِ صبروا حنى 
تخرج إِلَيْهِم لَكَانَ خَيرا لهم إى : لكان لهم فى ذلك ا كر اماه تق يواجر ثم قال 
داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: «إوالله غَفُور رحيم» . 

وقد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمىء فيما أورده غير واحدء روى الإمام 
أحمد عن الأقرع بن حابس ؛ أنه نادى رسول الله َي من وراء الحجرات ٠»‏ فقال : يا محمد ء 
يا محمد وفى رواية: يا رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وإن 


. )5141/8( (؟) البخارى‎ . )877١( البخارى‎ )١( 
. عزاه السيوطى فى الدر المنثور ( /ا/ 007) لأحمد فى الزهد‎ )( 
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ذمى لشين» فقال: «ذاك الله عز وجل » )١(‏ . 
ل 


22 كيبا لذن امنوأ إن ل 0 
عَلَ ما فَعَلْشْرٌ َدِمِينَ 00 عم ا 
لكل أله حب بالك اوسن ويح موك وكره يه الختر ولوق َالِْسيَان ولك 
هُمُ رديت فإ ضْلا م ا 2 * 

لواحت ان حو فاك لقالا مونة خك بحري ١‏ رد الى ل اد 
كاذباً أو مخطثاء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عز وجل عن اتباع سبيل 
المفسدين» ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه فى 
نفس الأمرء وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق» وهذا ليس بمحقق الفسق 
لأنه مجهول الحال. 

وقوله تعالى : لوَاعلَمُوا أن فِكُمْ رَسُولَ الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه 
ووقروه ٠»‏ وتأدبوا معه » وانقادوا لأمره » فإنه أعلم بمصالحكمٍ » وأشفق عليكم منكم؛ ورأيه 
فيكم أنّم من رأيكم لأنفسكمء كما قال تعالى : ظ ابي أولئ بالْمُؤْضين من أنفسهم © [الاحزاب: 0 
ثم بين أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال : ظ أو يطيعكم في كثير من الأمر عنم » 
أى : لو أطاعكم فى جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم» » كما قال تعالى: 
«ولو اتبع الحق أهراءهم لفسّدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أَنيناهم بذكرهم فَهم عن ذكرهم مُعْرضون» 
[المؤمنون: ١/ا1.‏ 

وقوله : «إولكن الله حبّب إِليْكُم الإيمان وزَينهُ في قُلُوبِكُم» أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. «وكرة لِك الكفر والفْسُوقَ والْعصّان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوقء وهى: 
الذنوب الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى. وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله: #8 أولئتك هم 
الراشدون © أى: المتصفون بهذه الصفة هم الراشدون» الذين قد آتاهم الله رشدهم. روى الإمام 
أحمد عن ابن ('2 رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركونء قال رسول الله 
كك : «استووا حتى أثنى على ربى» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاء فقال:١‏ اللهم؛. لك الحمد 
كله. اللهم» لا قابض لا بسطت» ولا باسط لما قبضتء ولا هادى لمن أضللت» ولا مُضل لمن 
هديت. ولا معطى لما منعت» ولا مانع لما أعطيت. ولا مقرب لما باعدت. ولا مباعد لما قربت. 
اللهمء ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك وررقك. اللهم» إنى أسألك النعيم المقيم 
)١(‏ المسند (”/ 488) ء وقال الهيثمى فى الزوائد  : )8١8/19/(‏ إسناد أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة 


(؟) فى المخطوطة والمطبوعة 8 « أبى رفاعة ؛ صوابه ما أثبتناه من المسند والنسائى 0 وابن رفاعة هو 5 عبيد . 


ووم« لهس س ل الحزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الآيتان ( 9 » )١٠١‏ 
الذى لا يحول ولا يزول. اللهم» إنى أسألك النعيم يوم العيلّة» والأمن يوم الخوف. اللهمء 
إنى عائذ بيك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما منعتنا. اللهم» حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء 
وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان» واجعلنا من الراشدين. اللهم» توفنا مسلمين» وأحينا 
مسلمين» واألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين. اللهمء قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك 
ويصدون عن سبيلك». واجعل عليهم رجزك وعذابك . اللهم» قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب» 
إله الحق». ورواه النسائى فى اليوم والليلة 2١‏ . وفى الحديث المرفوع: من سرته حستتهء 
وساءته سيئتهء فهو مؤمن »2 7() . 

ثم قال: « فضلا م الله وعم 4 أى: هذا العطاء الذى منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة 
من لدنهء طواللهُ عليم حكيم 4 أى: عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» حكيم فى 
أقواله. وأفعالهة وشرعه وقدره: 


2 إن طَبمََانِ من الْمؤْمِنينَ أفَتَئَُوأ مَآصَلِحُوا يتما كإنا بت إِحَدَمهُمَا عِلّ 
وه م - 


لد هفيلا الى تنَنى حي تفي ل أثر ل به كدت تايما تا تقل 
ومسلو إنّ لَه يب المقسطيت وي إتنا الفؤمئوة يِحوَة تَآصَيخُوا بت لوي 


وَأتفوأ ألنَدَ لملكد سك صا ووه 
ملك بمو يا # 


يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض  :‏ وإن طائفتان من 
المَؤْمين الوا فَأصلحوا بنَهُمَا 4 » فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على 
أنه لا يخرج عن الإيمان با ملعصية وإن عظمت؛ لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعترلة 
ونحوهم. وهكذا ثبت فى صحيح البخارى عن أبى بكرة» أن رسول الله ويد خطب يوما ومعه 
على المنبر الحسن بن على» فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:(إن ابنى هذا سيد 
ولعل الله تعالى أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين » (22 . فكان كما قاليَك. أصلح 
الله به بين أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله تعالى: ظ فَإن بغت إحداهما على الأخرئ فَقاتلوا التي تبغي حتَئ تفيء إلى أَمْرِ الله # أى : حتئ 
ترجع إلى أمر الله ورسوله » وتسمع للحق وتطيعه » كما ثبت فى الصحيح عن أنس : أن 
رسول الله َكل قال : ١‏ انصر أخاك ظالما أو مظلوما ». قلت: يا رسول الله هذا نصرته مظلوما 
فكيف أنصره ظالما؟ قال كَلفِْ: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه » 257 . وروى الإمام أحمد ء 
أن أنسأ قال: قيل للنبى وُه لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله كَل وركب 


قاد م 


)١(‏ المسند ( ”/ 574) وقال الهيئمى فى الزوائد ( )١76/5‏ : « رجاله رجال الصحيح » . والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة (446١٠)ء‏ وصححه الحاكم فى المستدرك ووافقه الذهبى (77/7) . 

() المسند ( )١١5‏ والترمذى ( )١١55‏ وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » وقال الشيخ 
أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح 6 . 

(”") البخارى (5 ١317؟)‏ . (؟) البخارى (555؟) . 


الجزء. الغالث. - سؤرة الحجرات : الآبية )1١1١(‏ ا 889 
حماراًء وانطلق المسلمون يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى وَل قال: إليك 
عنى» فوالله لقد آذانى ريح حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا 
منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومهء فغضب لكل واحد منهما أصحابه» قال: فكان 
بينهمٍ ضرب بالجريد والأيدى والنعال. فبلغنا أنه أنزلت فيهم: : طوإن طَائقنَان من المؤمدين اقْسَلُوا 
فأصلحوا هما . ورواه البخارى ومسلم بنحوه 2١7‏ . 

وقوله: « فَإن فَاءت فأصلحوا بِينهما بالعددل وأَفْسطوا إن اللّهِ يحب المقسطين » أى: اعدلوا بينهما 
فيما كان انان عقتو اقيق 4س اسن الحلالا ٠‏ 8 إن الله يحب الْمفُسطين » 0 
ابن أبى حاتم عن عبد الله :بن عمرو ؛ أن رسول الله تدك قال : « إن المقسطين فى الدنيا على 
منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن » بما أقسطوا فى الدنيا » . ورواه النسائى(27. وهذا إسناد جيد 
قوى ٠‏ رجاله على شرط الصحيح . عن عبد الله بن عمرو ٠‏ عن النبى يَكِيْةِ قال : « المقسطون 
عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش ٠»‏ الذين يعدلون فى حكمهم وأهاليهم 
وما ولُوا » . ورواه مسلم والنسائى29 . 

وقوله : 9 إِنمَا المؤمنون إخرَة © أى: الجميع إخوة فى الدين» كما قال رسول الله يَكلةِ: «المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » (4) . 0 « والله فى عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه» (20. وفى الصحيح أيضا : ١‏ إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين » 
ولك بمثله» (21. والأحاديث فى هذا كثيرة » وفى الصحيح : ١‏ مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم وتواصلهم كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضوء تداعى له سائر الجسد بالحمى 
والسَهّر» 29. وفى الصحيح أيضا : ١‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان » يشد بعضه بعضا » وشبك بين 
000 . وروى أحمد عن سهل بن سعد الساعدى » عن رسول الله تَكِيَدَ قال: «إن المؤمن 

من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لعل الإيمانء كما يألم الجسد لما فى 
الرأس» (9). تفرد به ولا بأس بإسناده. وقوله: 8 فأصلحوا بين أخويكم » يعنى: الفئتين المقتتلين 
«وائقرا الله » أى : فى جميع أموركم «لْملكم ترحمون», وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


- ا #6 بت مس مي يبور ان 200 سل لدم سك لح و ل سا - 

47 ابا لذبن اه و م 2 ِنْهُمْ ولا َه من 

2 عب أ يك ا ين ولا روأ اسك ولا كتابروأ يالا لمي ينْس لخت الشثوي بعد 
لصرايق ث بكلبة لش )4 


. )1١9/119/45( والبخارى (5591؟) ومسلم‎ )١67/ /”( المسند‎ )١( 


(؟) النسائى ( 070/94) . (9) مسلم ( 18/185107) والنسائى ( 07/9 ) . 7 
(:) البخارى )١457(‏ ومسلم (-08/15898) . (5) مسلم (098/5599) . 
(5) مسلم ( 810/9075 ) . 0) مسلم ( 55/560485 ) . 


(8) البخارى )٠ ١١(‏ ومسلم ( م1مه؟5/ 60 ). 
() المسند (60/ ٠١‏ 15”) وقال الهيئمى فى الزوائد (4/ )١9-‏ :2 رجال أحمد رجال الصحيح » 


مومع ببسلل الحزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الآية ( ١7‏ ) 
عن رسول الله كيه أنه قال: «الكبر , نظن الحق .وغمهن 'الناسن 4 ويزوى#اوعيظ الناشى 617 
والمراد من ذلك : احتقارهم واستصغارهم » وهذا حرام» »فإنه قد يكون المعختر 0 قدرا عند الله 
وأحب البدرمن المناخن مير المح له؛ ولهذا قال تعالى : « يا أيُهَا الّذين آمَنوا لا يَسْحَر قوم من قوم 
عسئ أن يكونوا خيرا نهم ولا نساء من نّسَاء عسئ أن يكن حيرا منهن 4 , » فنص على نهى الرجال وعطف 
وقوله:#ولا تَلْمروا أنفسكم» أى: لا تلمزوا الناس. والهماز الذّماز من الرجال مذموم 
ملعون» كما قال تعالى: 8 ويل لكل همزة لَْمَرّة © [الهمزة:١]»‏ والهمز بالفعل واللمز بالقول» كما 
قال: لحار كرا [القلم لارام 0 الثابين 0 طاغياً 3 م - 
شك اه ا أ بقع نا .قال ان فياسض» ومجاهد. 000 
«إولا تلمزوا أنفسكم» أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوه قال +: ورا تنابزوا ابه أى: لذ تدعو الالتاية: 3 التى ا 0 
َي بلقاب» قال : قدم رسول م0 ا إلا وله اسمان 1 ثلاثة» فكان 
إذا دعىَ أحد منهم باسم .من تلك الاسماء قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: 
ولا تَابرُوا بالألقاب» .ورواه أبو داود 00 

وقوله: «إبئس الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمان» أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالألقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم فى الإسلام وعقلتموهء #ومن لم يتب» 
أى : من هذا طفَأُولَيك هم الظّالمون» . 

5 لذن “اموأ نبوأ كيرا من لظن إرك بعص لظن سي لذ وا ولا شي 
بتك بتعا ايب دك أن يكل لحم ليه مدا سود وأنوأ أله نه وا 
عر حم 
حم 0 * 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن » وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب 
والناس فى غير محله ؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطا » وروى 
مالك عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَدَكِْهْ: « إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ». ولا 
تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسواء ولا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد اللّه 


.)١11 6 مسلم(‎ )١( 
00 المستد )5/ ف وأبو داود (55ةغ) . ورواه الترمذى 4 وقال : ( حديث حسن صحيح‎ )0( 


الجزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الآية (15) سس #88 


إخوانا». رواه البخارى ومسلم وأبو داود ١(‏ ؛. وعن أنس قال: قال رسول الله يللي : «لا تقاطعواء 
ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخواناء» ولا يحل للمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاثة أيام». رواه مسلم والترمذى - وصححه (23. 

وقوله: ولا تجَسَّسُوا © أى: على يفتكم رعطنا. والتعيدن انا يطلق فى اشر زمه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخيرء كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب أنه قال: 
(يا بي اذهبوا فَتَحَسّسُوا من يوسف وأخيه ولا تَيْسُوا من روح اللّه» [يوسف:47]» وقد يستعمل كل منهما 
فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله كَكيْدْ قال: «لا تجسسواء ولا تحسسواء ولا 
تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانا ؛ (25. وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن 
الشىء . والحيمن: الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهونء أو يتسمع على أبوابهم. 
والتدابر: الصرم . 

وقوله: #ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى 
الحديث الذى رواه أبو داود عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول اللّهء ما الغيبة؟ قال: «ذكرك 
أخاك بما يكره » . قيل : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : ١‏ إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . ورواه الترمذى . وقال: حسن صحيح (8) , 
وروى أبو داود عن عائشة قالت : قلت للنبى كي : حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير 
مسدد : تعنى قصيرة ‏ فقال: « لقد قلت كلمة لو مرجت بماء. البحر لمزجته». قالت: وحكيت 
له ]سانا افقال كلف :دما لفت" أن بحكية إننانا »دوك 'لى كذ ركذا *..ورواه التر ملس + 
وقال : حسن صحيح (5 

والغيبة محرمة بالإجماعء ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح 
والتعديل والنصيحة. كقوله كَكلِيْدِّه لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر: اتذنوا لهءبئس أخو 
العشيرة 6 21 ء وكقوله لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم : « أما معاوية 
اده ناا اعت اش تا ا ٠‏ ثم 
0 الشديد» وقد 0 اليد 000 شهها تعالي بأكل -- 
ا هذا طبعاء فاكرهوا ذاك ع ؟ فإن عقوبته أشد من هذا هذا من كد عنها 
والتحذير منها » كما قال . عليه السلام ٠‏ فى العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى 


. الموطأ (4048/5) واليخارى (5055) ومسلم (18/5057) وأبو داود ( /ا5911)‎ )١( 
. مسلم 538/5059 ) والترمذى ( 1978 ) . (5) البخارى (51137؟)‎ )5( 
. )1970( أبو داود (54817/5) والترمذى‎ )4( 

(5) أبو داود ( 5417/6) والترمذى ( 56٠01‏ , 586-37) , 

. )75/١48- ( مسلم‎ )0 . ) 3١757 ( البخارى‎ )7( 


اع لل لسسسس سسسب الحزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الآية ( ١7‏ ) 
قيئه» 2١(‏ » وقد قال: «ليس لنا مثل السوء » (©2 . وثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من 
غير وجه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة حجة الوداع : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذا » (9) : وروى أبو داود عن 
أبى هريرة قال: قال رسول اللّه عله : «كل المسلم على المسلم حرام : ماله وعرضه ودمه » 
حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». ورواه الترمذى . وقال: حسن غريب (4). 
أبو يعلى عن البراء بن عازب قال: خطبنا رسول الله تَللِيْةٌ حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:7 يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» 
فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه فى جوف بيته» (9) ' 

وروق الحافظ أبو يعلى عن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزأ جاء إلى رسول الله عَكَِيْدَ فقال: يا 
رسول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه - قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: 
نعم. قال: «وتدرى ما الزنا ؟ » قال: نعم» أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. 
قال: «ما تريد إلى هذا القول ؟ »© قال: أريد أن تطهرنى. قال: فقال رسول الله كَكلِيهِ: «أدخلت 
ذلك منك فى ذلك منها كما يغيب الميل فى المكحلة والرشاء فى البثر؟» قال: نعمء يا رسول 
الله. قال: فأمر برجمه فرجم» فسمع النبى يَكَِةْ رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا 
الذى ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجمّ رجم الكلب. ثم سار النبى يكل حتى مَرْ بجيفة 
حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول 
اللهء وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من أخيكما آنفا أشد أكلا من» والذى نفسى بيدهء إنه 
الآن لفى أنهار الجنة ينغمس فيها » 21١(‏ إسناده صحيح. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد 
اللّه قال : كنا مع الى عند فارتفعت ريح جيفة منتنة» فقال رسول الله عد : «أتدرون ما هذه 
الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين ( زفف4 5 

وقوله: وَائَقُوا الله أى: فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه فى ذلك واخشوا منهء إن 
الله واب رحيم » أى : تواب على من تاب إليه» رحيم لمن رجع إليه» واعتمد عليه. 

قال الجمهور من العلماء: طريق المغتاب للناس فى توبته أن يقلع عن ذلك» ويعزم على ألآ 
يشترط أن يتحلله فإنه إذا أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منهء فطريقه إذاً أن 
تلك بتلك» كما روى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجُهنى » عن النبى يَكلهِ قال: « من حمى 
)١(‏ البخارى (55071) . () البخارى (؟955171) , 
(©) مسلم (1407/15148) . (؟) أبو داود ( 8457؟) والترمذى ( /ا91١)‏ . 
(0) أبو يعلى فى مسنده ( 7717/7) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 97/8 ) :7 رجاله ثقات » . 


(0) أبو يعلى فى مسنده ( )07514/١١‏ . 
(0) المسند ( 7/7 701) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 8/ 94 ) :2 رجاله ثقات »© . 


وروى 


الجزء الثالث ‏ سورة الحجرات : الآنية (:*1 )لس اب 
مؤمنا من منافق يعيبه »بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار جهنم . ومن رمى 


مؤمنا بشىء يريد شينه» حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال 3 وكذا رواه أبو داود 
اه ابن المبارك ‏ به بنحوه .2١(‏ 


كما لاس إِنَا 0 : ا وَأنَقّ وجَمآ عد سُعُوبا وَيبَلَ لِتعَارفواً إن 


يقول تعالى مخبرًا للناس أنه 0 من نفس واحدة» وجعل منها زوجهآء وهما آدم 
وحواءء وجعلهم شعوباءوهى أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر 
والعمائر. والأفخاذ: وغير ذلك . وقيل: ا بالشعوب بطون العجم» وبالقبائل بطون العرب» 
كما أن الاسباط بطون بنى إسرائيل. فجميع الئاس. فى الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء 
سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور ل وهى طاعة الله ومتابعة رسوله يَكَلِيِ ولهذا قال تعالى 
بعد النهى عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضاء منبها على تساويهم فى البشرية: ل يا يها 
النّاس إِنَا خَلَقناكم من ذَكَر وأنتئ وَجعلَاكُم شعُوبا وقبائل لتعَارقُوا 4 أى: ليحصل التعارف بينهمء كل 
000000 
وردت 0 عن ا الله 00 زوع ارت عن أبى هريرة قال: سكل 0 الله 
علد : أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال: «فأكرم الناس يوسف نبى الله ابن نبى اللّه» ابن خليل الله». قالوا: ليس عن هذا نسألك. 
قال: «فعن معادن العرب. تسألونى؟ © قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية: خياركم فى 
الإسلام إذا قُقهوا #.:ورواء اللساتى "199 د «وروق ملم عن أبن “غريزة + قال قال رسول :الله 
كلِيه: « إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». ورواه ابن 
ماجه.(23 . وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال: إن. النبى تك قال له:« انظرء فإنك لست بخير 
من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى ». تفرد به أحمد (5) . وروىئ الإمام أحمد عن درة 
بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى يِه وهو على المتبرء فقال: يا رسول الله» أى الناس 
خير؟ فقال. عَلَيِيهِ: ٠:‏ خير. الناس أقرؤهم ‏ وأتقاهم للّه» عن وجل» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم 
عن المنكرء وأوصلهم للرحم » (5) . 
(5) البتخارى (777/5, *7787 “15885 ) والنسائى فى الكبرى.(7601١١1‏ ) . 
(*) مسلم ( 74/505754 ) وابن ماجه ( 11847) . 
(5) المسند ( )١168/6‏ ء وقال الهيثمى فى الزوائد ( 817//4) :2 رجاله ثقات » . 
(05) المسند.(5/ 877) ؛ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5؟/ /7861) . 56048 (5079) من طريق شريك به » وقال 
الهيثمى فى الزوائد 357/1) :0 رجاله ثقات ٠‏ وفى بعضهم كلام لا يضر » . 


ريع 


م الهههدس سس الحخزء الثالثك ‏ سورة الحجرات : الآيات ( ١8-1١14‏ ) 


وقوله: « إن الله عَليم بير #4 أى: عليم بكمء خبير بأموركمء فيهدى من يشاءء ويضل من 
يشاء؛ ويرحم من يشاءء ويعذب من يشاءء ويفضل من يشاء على من يشاءء وهو الحكيم 
العليم الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب 
من العلماء إلى أن الكفاءة فى النكاح لا تشترط» ولا يشترط سوى الدين» لقوله: # إن أكرمكم 
عند الله أنقاكم 4. وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة فى كتب الفقهء وقد ذكرنا طرفا من 
ذلك فى «كتاب الحا كي ارقي الحمد والمنة. 


- 


9 الى الات “امنا قل لم موْمِمُوأ ولكن هُولُوَا سلما وَكمّا يَدَخُلٍ الْإِيمنُ فى 

بع سس 0 2 عاق و “ا حا انه 2س ءءء سءءة 2 مجر ديم 0-2 2-3 
وم إن تُطيعوا أله وَرَسُوكمُ لا يلتك من أعمللكم سيا إن لَه عَمُورٌ يحم 011 
ور 


2 2 مي عماير عي + هه يوه رس سابير م - 
إِتَمَا التؤيثرب ) لين ءامَنُوأ يانه ورسولو- ثم لم يَرَتَابوا وَحَدِهَدُوا يِأْمُوْلِهمٌ وأنفسهم 

ريع بام د بروام و جس ا الم سامير مر لس سودي 
في سيل الله وليك هم الصسيووت 0 كل أسلموت أله يدبيحكم والله 
7 ايديس دما 5 
20 ع ميس 6 مهو بره 0 بر بحتسي رو ب رصح مه جو 
يَعْلَمُ مَا في السَّمِنواتِ ومَا فى الْأَرضٍ وَأََّهُ يكل سَىَءِ عليم (را] يَمنونَ عليِكَ أن أسْلموأ 

عد 
00 -ه ع 0 
ا 


2-2 و2 م امي 2 عه يس للم صبيلء مال شرم سا لس 
01 00 2 5 َه رو هر 2 4 5 2 6 ٠. ١‏ 
قل لا نموا عش إسلمم بل الله يمن عل لإ اميم 


ا ل ل 

يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام 
الإيمان» ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: « قَالْت الأعراب آمنًا قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا ألما ولمًا 
يَدَخْل الإيان في قُلوبكم ‏ . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة : أن الإيمان أخحص من الإسلام كما 
هو مذهب أهل السنة والجماعة؛. ويدل عليه حديث جبريل» عليه السلام» حين سأل عن 
الإسلامء ثم عن الإيمان. ثم عن الإحسان» فترقى من الأعم إلى يي ثم للأخص منه. 
روى الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاصء» قال: أعطى رسول الله يِه رجالا ولم يعط رجلا 
منهم شيئاء لالم سعد: يا رسول الله» أعطيت فلاناً وفلانا 3 38 فلانا شيئاً» وهو مؤمن؟ 
فقال 0 0 مسلم» حتى أعادها سعد ثلاثاء والنبى يَيْةْ يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى 
ع ١ج‏ ل ل 0 21111 
1000 . أخرجاه فى الصحيحين (1). 

فقد فرق النبى تك بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. ودل ذلك 
على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من 
الإسلام. فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإنما هم 
مسلمون لم يستحكم الإيمان فى قلوبهمء فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليه. فأدبوا فى 
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ذلك. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا 
لأن البخارى» ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن 
سعيد بن جبيرء ومجاهدء وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: ا ولكن قُولُوا ألما 4 أى: استسلمنا 
خوف القتل والسبى. قال مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم 
امتنوا بإيمانهم على رسول الله يبي والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمانء ولم 
يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه بعدء ولو كانوا منافقين عقوا 
وفضحواء كما ذكر المنافقون فى سورة براءة. وإنما قيل لهؤلاء تأديباً: «( قل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا 
أَسلَمنا ولَمًا يدخل الإيمان في قلوبكم » أى : لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 

ثم قال تعالى: طإوإن تطيعوا الله ورَسُولَهِ لا يلشكم من أَعمالكُمْ شيئا4 أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: «وما أََاهم من عَمَلهِم من شيء» [الطور:١7]‏ . وقوله: 8 إن اله عَقُور رَحيم # 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 
وقوله تعالى: ظإِنَمَا الْمُوْمنُون » أى : إنما المؤمنون الكُمّل ‏ الْذين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم 
يَرتَابوا 4 أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة» وهى التصديق المحض 
«وجاهَدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 4 أى: وبذلوا مهجهم ونفائس أموالهم فى طاعة الله 
ورضوانه «أولتك هُم الصادقُودَ 4 أى: فى قولهم إذا قالوا: ١‏ إنهم مؤمنون ». لا كبعض الأعراب 
الذين ليس لهم من الإيمان إلا الكلمة الظاهرة. 

وقوله: « قل أتعلمون الله بدييكم » أى : أتخبرونه بما فى ضمائركم والله يعَلَم ما في السّمَوات 
وما في الأرض » أى: لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر «والله بكل شيء عَليم» . ثم قال: 8 يمون عَلَيْكَ أن أَسَلَمُوا» يعنى: الأعراب الذين يمنون 
بإسلامهم ومتابعتهم ونصرتهم على الرسول» يقول الله رداً عليهم: ( قل لأ تمنوا علي إسلامكم» » 
فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم. ولله المنة عليكم فيه ظ بل الله يمن ليك أن هداكم للإيمان إن كنتم 
صادقين» أى: فى دعواكم ذلك., كما قال النبى يَلكِيْةْ للأنصار يوم حنين: «يا معشر الأنصارء ألم 
أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى ؟ وعالة فأغناكم الله بى ؟ ». كلما 
قال شيئاً قالوا: اللّه ورسوله 00 ل عر ار عار كله كسمي العانات » وبصره بأعمال 
المخلوقات فقال :طن الله عَم غيب السّموات والأرض واللّهُ بصير بما تعملون ». 
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تنفسير سورة ق 
وهى مكية 

هذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيح»وقيل: من الحجرات. وأما ما نقوله 
العرام: إنه من (عم) فلا أصل لهء ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود عن أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله 
كك فى وفد ثقيفء. قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله كَلِْهْ بنى 
مالك فى قبة له قال مسَدّد: وكان فى الوفد الذين قدموا على رسول الله يَكهِ من ثقيف» قال: 
كان رسول الله تَكِِدِ كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بين رجليه من طول اعوج ناكرا يجرت ما لقى من قومه قريش» ثم يقول:لا سواء 
وكنا مستضعفين مستذلين ‏ قال مسدد: بمكة ‏ فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا 
وبينهم؛ ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطأ عنا يَكْةٌ عن الوقت الذى كان يأتينا 
فيه؛ فقلنا: لقد أبطأت علينا الليلة ! قال: (إنه طرأ على حزبى من القرآن» فكرهت أن أيجئىء 
حتى أتمه». قال أوس: سألت أصحاب رسول الله تلخ كيف يحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» 
وخمسء وسبع» وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. ورواه ابن ماجه 
والإمام أحمد 29 . 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: 
البقرة» وآل عمران» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام» والأعراف». والأنفال» وبراءة. وسبع: 
يونس» وهودء ويوسف, والرعدء وإبراهيم» والحجرء والنحل. وتسع: سبحان» والكهف»ء 
ومريمء وطهء والأنبياء» والحج» والمؤمنون. والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراءء 
والنمل. والقصصء. والعنكبوت» والروم؛ ولقمان» والم السجدة» والأحزاب» وسبأء وفاطرء» 
ويس. وثلاث عشرة: الصافات» وصء والزمرء وغافرء وحم السجدةء» وحم عسقء 
والزرخرف. والدخانء. والجائية» والأحقاف» والقتال» والفتح. والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب 
المفصل كما قاله الصحابة» فتعين أن أوله سورة «ق2 وهو الذى قلناه» وللّه الحمد والمنة. 

روى الإمام أحمد؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئى: ما كان رسول الله يَكَلِِ يقرأ 
فئ"العيد؟ قال: بقاف» واقتربت . ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة (29. 

وروى أحمد عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان تثورنا وتنور النبى كد واحداً 
سنتين» أو سنة وبعض سنةء وما أخحذت «ق والقرآن المجيد 4 إلا على لسان رسول الله كو 


. ) 40/١ ( مضى مختصرا‎ )١( 
5 ) 1 ( زفق المسئد ( 1 ومسلم (11/895) وأبو داود‎ 


الله القالك عدسونة :3 + الآناق 613 سس سس سي 7 جب وه 


كان يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.رواه مسلم وأبو داود والنسائى .2١(‏ 
والقصد: أن رسول الله كي كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبارء كالعيد والجمعء 
لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور» والمعاد والقيام ' والحساب» والحنة والنارء» والثواب 
والعقاب» والترغيب والترهيبء والله ١‏ 
فَ لفان ابد 3 د منْهُمْ فَقَالَ الكفرونَ هنذا 
عد 

49 0 5 0 د امال 0 
د مدي سي 8 .م 2ه 56 سه 1 مسر عرس يرم 2 

لق »#: حرف من حروف الهجاء رن 3 فيد طس) 
ونحو ذلك. قاله مجاهد وغيره . وقد أسلفنا الكلام عليهاء فئ أول (سورة البقرة)بما أغنى عن إعادته . 
وقد روى عن بعضص السلف أنهم قالوا: #ق» : جبل محيط بيجميع الأرض» يقال له جبل قاف. 
وكأنهذا ‏ والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس»ء لما رأى من جواز 
يلبسون به على الناس أمر دينهم »كما افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها - 
أحاديث عن النبى كَكِيْهْ وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول المدىء وقلة الحفاظ 
النقاد فيهم»وشربهم الخمور» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه. وتبديل كتب الله وآياته ! وإنما 
أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولاحرج»(22 فيما قد يجوزه العقل» 
فأما فيما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظنون كذبه» فليس من هذا القبيل - 
واللّه أعلم . وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف .من الحكاية عن 
كتب أهل الكتاب فى تفسير القرآن المجيد. وليس بهم احتياج إلئن أخبارهم » ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: وَالْقرآن المُجيد» أى : الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه. تنزيل من حكيم حميد. واختلفوا فى جواب القسم ما هو ؟ فحكى ابن جرير عن 
بعض النحاة أنه: قوله: ظقَد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ > . وفى هذا نظرء بل 
الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوة» وإثبات المعاد» وتقريره وتحقيقه وإن 
لم يكن القسم متلقى لفظاء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: «إمن والقرآن ذي 
الذكْرٍ بل الذين كقروا في عزة وشقاق» ص :0 ؟]» وهكذا قال هاهنا: «ق والقرآن المجيد 0 
أن جاءهم مدر مهم قال الكافرون هذا شيء عجيب» أى : تعجبوا من إرسال رسول إليهم من 
كقوله تعالى: «أكان للئاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الثاس» [يونس: ؟] أى: ادي هذا 


0 
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5 مممل ‏ ح ‏ ل ب تتت_ انز الثالق دسورة ةق الانات 030 
بعجيب ؟ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. 
ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: «إأئذا متنا وكنًا ترابًا ذلك 
رجع بعيد # ؟ أى : يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا ترابا»ء كيف يمكن 
الرجوع بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ «إذلك رجع بعيد» أى : بعيك الوقوع » ومعنى هذا: 
أنهم يعتقدرن استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم: طقد علمنا ما تتقص الأرض منهم» 
أى: ما تأكل من أجسادهم فى البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان ؟ وأين 
ذهبت ؟ وإلى أين صارت ؟ «إوعندنا كتاب حفيظ» أى: حافظ لذلك» فالعلم شامل » والكتاب 
أيضاً فيه كل الأشياء مضبوطة. ثم بين تعالى سبب كقرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليس ببعيد 
فقال: بل كَدبُوا بالحق لما جاءهم فَهم في أَمْر مُرِيجٍ 4 أى : وهذا حال كل من خرج عن الحق» مهما 
قال بعد ذلك فهو باطل. والمريج: المختلف المضطرب الملتبس المنكر خلاله» كقوله: «إِنّكم لفي لفي 
قل مُختلف . يوك عنه مَنْ أفك» [الذاريات: 24 4]. 
ل ع سم سم صم رح ع مسح م مر 200 ل[ عو 
3 فك ينظروًا إِلَ ألما 00-7 اا 1 عا 39 
ع ع دام 1 20 ا ا لاه مه -- 20 
وَالْارض هَدَدَّنَنَهَا ها وَألقَينا فيا رواب تبتتا فيب م من كل زوج هيج بَصِرَه وذكر 
> مله بير 2 عه ل سس اس 4 2 ههه 
6 كت 9 ونزلنا من السماء 0 م دنا يو. جَت ويب اليد 
تاغل اي 1 كله كيد () رن ليك ليها ب :53 يغ 


ل 

يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التى أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا 
سكيدين لرترعه: «١‏ أَفَلَم ينظروا إلى السّماء فَوقهِم كيف بِنَاها وَزَيناهَا 4 ؟ أى : بالمصابيح #إوما لها من 
فروج». قال مجاهد: يعنى من شقوق. وقال غيره: فتوق. وقال غيره: من صدوع. والمعنى 
عتارت» كقوله تعالى : الذي خلّق سبع سات طباقا ما ترئ في لقي الحم من قَقَاوت فارع البصر هل 
تَرئ من فطُورٍ. م ارجع الْبْصر كرتي يلب إِلَيْك البصرٌ خَاسئًا وهر حسير» [الملك:“اء 4] أى: كليل» أى: 
عن أن يرى عيبا أو نقصاً. 

وقوله : (والأرض 0 أى: وسعناها وفرشناها 0 0 وهى: الجبال؛ لثلا 
والأنواع «ومن كل شيم خلا وبين لمكم كرود » [الذاريات : 49]» ورك 0 أى: حسن 
نضر 9تبصرة وذكرئ لكل عبد منيب» أى: ومشاهدة خلق السموات والأرض وما جعل فيهما من 
الآيات العظيمة تبصرة ودلالة وذكرى لكل عبد منيب» أى: خاضع خائف وجل رَجَاع إلى اللّه 
0 
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بساتين ونحوها «وحب الحصيد» وهو: الزرع الذى يراد لحبه وادخاره. «والتّخل باسقات» أى: 
طوالا شاهقات. قال ابن عبان ومجاهد. ووكرمةه والحسن. وقتادة». والسدى» وغيرهم: 

الباسقات الطوال ظلَهًا طَلْعْ نَضيد » أى: منضود #رزقا للعباد» أى : للخلق ظوأَحيِينا به بلْدة مينا» , 
وهى الأرض التى كانت هامدة» فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج» 
من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى حسنهاء وذلك بعد ما كانت لا نبات بهاء فأصبحت 
تهتز خضراءء فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك» كذلك يحيى الله الموتى. وهذا المشاهد من 
عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث» كقوله تعالى: طلَخَلق السّموات والأرض 

كبر من خَلْق الئاس» [غافر: 07]» وقوله : لإأو لم روا أن الله اْذي خَلَق السّموات والأرض رم يي بلقو 
بقادر على أن يحبي الموتئ بلى نه على كل شيء قُدير» [الاحقاف: *8]» وقال تعالى: طومن آياته أَنّكَ ترى 
الأرض خاشعة فَإِذا أنزلنَا عليها الماء اهترت ورَبَت إِنّ الذي أحيّاها لمحبي الموتى إنهِ على كل شيء قَدير » 
[نصلت: 9"]. 


2 » لوس ٠‏ جع 2 د بورع وام 26 ويد 2-3 
8# كدت يمر عَم فج وأ حَُ اين وه 3 اه مون ملعن أرط 09 
وآ ار وعل 49 201110110 


يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» 
من النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام الجميع أهل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان» . إولّمود. عاد وفرعون وإخوان 
لوط » وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغورء وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة خخبيثئة؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق «وأصحاب 
الأيكة» وهم قوم شعيب عليه السلام «رقرم تيعو وهو اليمانى . وقد ذكرنا من شأنه فى سورة 
الدخحان» بما أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد . كل كذب الرّسّل» أى : كل من هذه الأمم وهؤلاء 
القرون كذبت رسولهم». ومن كذب رسولا فكأنما كذب جميع الرسل» كقوله : #كذابت قوم نوج 
المرسلين # [الشعراء: ]٠١5‏ » وإنما جاءهم رسول واحدء فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع 
الرسل كذبوهم «فحق وعيد» أى: فحق عليهم ما أوعدهم اللّه على التكذيب من العذاب والنكال 
فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

وقوله تعالى: طأفْعيينا بِالْخَلَق الأَوّل» أى: أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى هم فى شك من 
الإعادة؟ بل هم في لَبْس مَنَ خَلّق جديد» والمعنى: أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منهء 
كما قال تعالى: طاوهو الذي يبدأ الخلق ثُمْ يعيده وَهر أَهْرَنْ عَلَيّهع [الروم:7؟] ٠.‏ وقال الله 
تعالى : وضرب ناملا وني خَقَهُ قال من يُحبِي لظام هي ميم .قل يبه الدي أنشآما ول مر َه كل 
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حَلْق عليم © [يس: 8 79]. وقد تقدم فى الصحيح: «يقول الله تعالى : يؤذينى ابن آدمء يقول : 
لن يعيدنى كما بدأنى » وليس أول الخلق بأهون على من إعادته » (20 , 

«و وَلتَد لانن وتم ما ؤسَوسٌ يده معزب بين حل الوريد 
يتلق تبان سي ان معن كلتل يَيدٌ 07 اين ون قل ! ١ه‏ 
ل لوت يكل مَِكَ ما كْتَ مه يد 69 ونع فى ألصُوز دك يو لويد 


2 ته 4< 0 2 أذ أ ده 
كت كل تقين مَعَهَا سإ سآيق ود 0ه 000006 عَفَلدَ مِنْ هذ هنذا كفنا عَنكَ 


اتزضة 409ل 

يخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقهء» وعلمه محيط بجميع أموره.» حتى إنه 
تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بنى آدم من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله 
يليد أنه قال: إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل» (9) . 

وقوله : « ونحن أَقْرب إِلَيِْ من حب الوريد ‏ يعنى: ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل 
وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فر لثئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع . 
تعالى الله تدس ولكن اللفظ ا را الس وأنا أقرب البدعن حل الوريده وإنما 
قال : 8 ونحن أَقْرَب إِلَيْه من حل الوريد 4 كما قال فى المحتضر: ظ وَنَحْنْ أَقْرَبَ إَِيْه منكُم ولكن لا 
تبصرون» [الواقعة: 40 ] » يعنى ملائكته . وكما قال تعالى : ل إِنَا تحن نََلنَا الذكر وَإنًا له نَحافظون © 
[ الحجر:؟] » فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن ‏ بإذن الله» عز وجل. وكذلك الملائكة أقرب 
إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار الله لهم على ذلكء فللملك لَمّة فى الإنسان كما أن 
للشيطان لمة ؛ ولهذا قال هاهنا: 9إذ يتلَقَى الْملَقيّان4 يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. 
«عن اليمين وعن الشّمَال قعيد» أى : مترصدط ما يلفظ »© أى : ابن آدم # من قول »* أى:ما يتلكم 
بكلمة #إإلأ لَديه رقيب عتيد» أى : إلا ولا قور افيه ع لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا 
حركةء كما قال تعالى: لون عليْكُم لحافظين. كرام كاتبين. يَعَلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ4 [الانفطار: 5ل]. 

وقد اختلف العلماء: : هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو 
إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأولء لعموم 
قوله: «إما يلفظ من قَوَل إل َيِه رقيب عتيد» . وقد روى الإمام أحمد عن بلال بن الحارث المزنى 
قال: قال رسول الله َك : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما 
بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما 
يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم 


. ) 3١7/1719 البخارى ( 4/ا89) , (5) البخارى ( 01579) ومسلم‎ )١( 


رع القالك فوسوزة :قم © الأبانتة 07715 وح ا 1 547 
من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجهء وقال 
الترمذى: حسن صحيح . 

قال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: طعَن الْيَمِنِ وعَن الشّمّال قعيد»: يا بن آدم » بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك»: والآخر عن شمالكء. فأما الذى عن 
يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل ما شئتء أقلل أو أكثر 
حتى إذا مت طويت صحيفتك» وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة» 
فعند ذلك يقول: «وكل إنسان ألْرسَاه طائره في عثقه ونخْرِج [ لَه يوم القيامة كتابا يلقَاه منشورا . اقرأ كتابك 
كَفَئ بنفسك اليم عَلَيِكَ حسيبا» . [الإسراء: ]١5 ١1‏ ثم يقول: عدل ‏ والله ‏ فيك من جعلك حسيب 
نفسك. وقال ابن عباس: اما يلْفظ من قَوْل إلا لَديْه رَقِيبْ عتيدٌ» قال: يكتب كل ما تكلم به من 
خير أو شرءحتى إنه ليكتب قوله: «أكلت» شربت» ذهبت» جئت» رأيت»» حتى إذا كان يوم 
الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان فيه من خير أو شرء وألقى سائرهء وذلك قوله: 
« يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أُم الكتّاب» [الرعد:9؟] » 50 الإمام أحمد أنه كان يئن فى 
مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 
رحمه الله . 

وقوله تعالى: «إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد»» يقول عز وجل: وجاءت - 
أيها الإنسان ‏ سكرة الموت بالحق. أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيه «إذلك ما 
كنت منه تحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءكء. فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا 
خلاص” وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله : «وجاءت سكرة الْمُوْت بالحق ذلك ما كنت منه 
تحيد» : فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافرء وقيل :غير ذلك. 

وعن البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر جاءت عائشةء فتمثلت بهذا البيت: 

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر 

فكتفرعن زجهه وقال: ليس كذلك؛» ولكن قولى: « وجاءت سكرة الْمَوْت بالحق ذلك ما 
كنت منه تحيد» .وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلِة: لا تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن 
وجهه ويقول : « سبحان الله! إن للموت لسكرات »6 (20, وفى قوله : : « ذلك ما كنت منه تحيد» 
قولان : أحدهما : أن «ما» هاهنا موصولة » أى: 000000 : تعد وتناق 
وتفر - قد حل بك ونزل بساحتك . والقول الثانى: أن ١‏ ما » نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر 
على الفرار منه ولا اليد عنه. 

وقوله :. «ونفح في الصو ذلك يوم الرعيد» . قد تقدم الكلام على حديث النفخ فى الصور للفزع 
والصعق والبعث. وذلك يوم القيامة. وفى الحديث أن رسول الله يكل قال: «كيف أنعم 
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وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهتهء وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف 
نقول؟ قال : «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل؟. فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل 20 . 
«وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد» أى : ملك يسوقه إلى المحشرء وملك يشهد عليه بأعماله. هذا 
هو الظاهر من الآية الكريمة . وهو اختيار ابن جريرء ثم روى عن عثمان بن عفان أنه خطب» 
فقرأ هذه الآية : (وجاءت كل نفس مَعَها سائق وَشَهيد», فقال: سائق يسوقها إلى الله؛ وشاهد يشهد 
عليها بما عملت. وكذا قال مجاهدء. وقتادة» وابن زيد.عن أبى هريرة: السائق: الملك.» والشهيد: 
العمل. وكذا قال الضحاك والسدى. وقال ابن عباس: السائق من الملائكة» والشهيد: الإنسان 
فس يشيد عان تنه وه قال الضحاك بن مراحم أيضا. 

وحكى ابن جرير ثلاثة أقوال فى المراد بهذا الخطاب فى قوله قد كنت في عَفْلَةَ مَن هذا 
فَكَسَفْنَا عدك غطاءك فَبْصرك الْيوْم حَديد ‏ : أحدها: أن المراد بذلك الكافر. عن ابن عباس. وبه يقول 
الضحاك بن مزاحم وصالح بن كيسان. والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من: بر وفاجر؛ لان 
الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام. وهذا اختيار ابن جريرء ونقله عن عبد الله 
ابن عباس . والثالث: أن المخاطب بذلك النبى يَلكِيةِ. وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على 
قولهما: لقد كنت فى غفلة من هذا القرآن قبل أن يوحى إليك. فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله 
إليك. فبصرك اليوم حديد. والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث 
هوء والمراد بقوله: لد كنت في عَفْلة من هذا يعنى: من هذا اليومء ظفَكْشْفنا عنك غطاءك فَبَصرَك 
اليم حديد» أى : قوى؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصراء حتى الكفار فى الدنيا يكونون 
يوم القيامة على الاستقامةء لكن لا ينفعهم ذلك. قال الله تعالى: طأسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا» 
[مريم: 8+]» وقال تعالى: ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربُهم بن أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل 
صالحا إِنَا موقئون» [السجدة:؟1]. 


* 
#اسةس برس ب .2 جد 022 0110 2< 7 عا ل سه و ا م - جح 
لحر معاد تر الزى جَعَل مم أنه إلنها ماخر فالتياه في المذاي الشيير لوق 
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قال رينم رينا مآ أطي كن كان ف سل با ال) قال لا تخاصموا لدى وقد قدمت 
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د سرد مجلم جد كي 2 
ِل بويد 33 ما دل القول اد وما أنأ يكير ليد 46 

يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم: أنه يشهد عليه يوم القيامة بما فعل» 
ويقول: هذا ما لَديَ عتيد» أى : معتد محضر بلا زيادة ولا نقصان. وقال مجاهد: هذا كلام الملك 
السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به » قد أحضرته . وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق 
والشهيد » وله اتجاه وقوة. فعند ذلك يحكم الله» تعالى» فى الخليقة بالعدل فيقول: #أَلْقيا في 
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جهنم كل كَفَار عنيد» . وقد اختلف النحاة فى قوله: «ألْقياه. فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب 
يخاطبون المفرد بالتثنية»ء كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسىء اضربا عنقه» وقيل: 
بل هى نون التوكيدء» سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقف. والظاهر 
أنها مخاطبة مع السائق والشهيد, فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب» فلما أدى الشهيد عليه؛ 
أمرهما الله تعالى بإلقائه فى نار جهنم وبئس المصير. 

«ألقيا في جهنم كل كار عنيدٍ» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق «عنيد» : معاند للحق» 
7 1 اا ” 
فيه ولا صلة ولا صدقة لمعتّد 4 أى: فيما ينفقه ويصرفهء يتجاوز فيه الحد. وقال قتادة: معتد فى 
منطقه وسيرته وأمره. مريب 4* أى: شاك فى أمره» مريب لمن نظر فى أمره الذي جعل مع الله 
لها آخْر أى: أشرك بالله فعبد معه غيره طفَألْقيَاهُ في الْعََاب الشّديد». وقد تقدم فى الحديث: أن 
عنقا من النار يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثة» بكل جبار عنيد» 
ومن جعل مع الله إلها آخرء وبالمصورين ثم تنطوى عليهم 2١(‏ . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى عن نبى الله يَكِْةٍ أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلمء يقول: وكلت اليوم 
بئلائة: بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس. فتنطوى عليهم» 
فتقذفهم فى غمرات جهنم » 99) . 

قال قرينه» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم : هو الشيطان الذى وكل به: #ربنا 
ما أطغيئه » أى: يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول: © ربنا 
ما أطفيته» أى :ما أضللته «ولكن كان في ضلال بعيد» أى : بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا اللباطل 
معاندًا للحق. كما أخبر تعالى فى الآية الأخرى فى قوله : «وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله 
ا ل و و ال اه 
أليم 4 [إبراهيم: 97 

وقوله: 8 قَال لا تختصموا لَدي» يقول الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى الحق فيقول الإنسى: يا رب؛» هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : ( ربنا ما أطغَيته ولكن كان في ضلال بعيدي» أى: عن منهج الحق. فيقول الرب عز وجل 
لهما : « لا تختصموا لدي »* أى: عندى « وَقَد قَدَمْت إِلَيكُم بالوعيد » أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب؛ وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين . إما يِبَدَل القول لدي» : 
قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض وما أنا بِظَلأُم للعبيد4 أى: لست أعذب أحدا بذنب 
أحدء ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 


(١)المسند‏ ( #/ )4١‏ والترمذى ( 7674) وصححه الألبانى . 
(5) المسند ( "/ ١‏ 8) وصحححه الألبانى ْ 
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0 َم لمحتن وخ وبر (] َأْرل للْنَه نَم بيد 
اما وُصُونَ لِكُلْ أو حَفِيظٍ :2 حَبِىَ ألتَمَنَ بلي ويه بد 0 
3 7 ثليه بعد :الا 59 ل نا تاودا مَرِيدٌ 4 

يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك أنه وعدها أن سيملؤها من 
الجنة والناس أجمعينء فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليهاء ويلقى وهى تقول: #هل من مَرِيد» 
أى: هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث: 

روى البخارى عن أنس بن مالكء عن النبى يك قال: «يُلقّى فى النار» وتقول: هل من 
مزيد؟ حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: قط قط » 24١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس قال: قال 
رسول الله كَكةّ: «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها 
قدمهء فينزوى بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكرمك ولا يزال فى الجنة فضل 
حتى ينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم فى فضول الجحنة» ار بك 7 . وروى البخارى عن 
أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو سفيان -: « يقال لجهنم : هل امتلات» وتقول: هل 
من مزيد» فيضع الرب» عز وجلء قدمه عليهاء فتقول: قط قط » () . 

وروى البخارى» عن أبى هريرة قال: قال النبى كلل «تحاجت الجنة والنارء فقالت النار: 
أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال 
الله » عز وجل» للجنة: أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت 
عذابى» أعذب بك من أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئْ حتى 
يضع رجلهء فتقول: قط قطء فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض ٠‏ ولا يظلم الله من 
خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا آخر؛ 247 . وروى مسلم فى صحيحه عن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله ييخ « احتجت الجنة والنارء فقالت النار: فى لكازون والكوون: 
وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهما ٠‏ فقال للجنة : إنما أنت رحمتى » 
أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من أشاء من عبادى » 
ولكل واحدة منكما ملؤها » انفرد به مسلم دون البخارى من هذا الوجه (26 . والله؛ سبحانه 
وتعالى» أعلم . وقد رواه الإمام أحمد عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن رسول الله يَكَِةِ قال: «افتخرت الجنة والنارء فقالت النار: يا رب» يدخلنى الجبابرة 
والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى ربء يدخلنى 6 والفقراء والمساكين. 
فيقول الله» عز وجل للنار: أنت عذابى»أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت رحمتى» 


. 098/5844 ( البخارى ( 181/8) . (0) المسند ( 174/9) ومسلم‎ )١( 
. )486٠ ( البخارى ( 5819) . 9) البخارى‎ )5( 
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وسعت كل شىء ٠‏ ولكل واحدة منكما ملؤها » فيلقى فى النار أهلها فتقول : هل من مزيد ؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟حتى يأتيها عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى» قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» 
فينشئ الله لها خلقا ما يشاء » .2١(‏ وعن ابن عباس »2 يوم تقول لجهنّم هل امتلأت »* قال: ما 
امتلأآت» قال: تقول: وهل فى من مكان يزاد فى #وتقول هل من مرِيدٍ 4 : وهل فى مدخل واحد؟ 
قد امتلأت. فعند هؤلاء أن قوله تعالى : هل امتلأت4 إنما هو بعدما يضع عليها قدمهء فتنزوى 
وتقول حينئذ: هل بقى فى مزيد ؟ يسع شيئا. قال ابن عباس: وذلك حين لا يبقى فيها موضع 
يسع إبرة. فالله أعلم. 
وقوله تعالى : «وأزْلفت الْجنَهُ للقن غير بَعيد» قال قتادة» وأبو مالك والسدى: #أَزْلقَت» : 
أدنيت وقربت. من المتقين طغَيرَ بعيد». وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» 
وكل ما هو آت قريب . طهَدا ما وعدن لكل أَوَاب» أى: رجاع تائب مقلع «حفيظ #أى: يحفظ 
العهد فلا ينقضه ولا ينكثه . وقال عبيد بن عمير: الأواب: الحفيظ الذى لا يجلس مجلسآ 
فيقوم حتى يستغفر الله عز وجل. #9 من خشي الرَحم بالفيب » أى: من خاف الله فى سره 
حيث لا يراه أحد إلا الله. كقوله تكله :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه » (25. #8 وجاء 
بقلب منيب » أى : ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه . 8 ادْخْلُوهَا » أى: 
الجنة 8 بسلام 4 قال قتادة: سلموا من عذاب الله» وسلم عليهم ملائكة الله «ذلك يوم الْخُلُود» 
أى: يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبدء ولا يظعنون أبدآء» ولا يبغون عنها حولا. وقوله: «لَهم 
ما يشَاءونَ فيها 4 أى : مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر لهم. وروى الإمام 
أحمد عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله ككلم قال: «إذا اشتهى المؤمن الولد فى الجنة» كان 
حمله ووضعه وسئه فى -ساعة. واحدة». ورواه الترمذى .. وقال الترمذى : حسن غريب» وزاد «كما 
. يشتهى» (2. وقوله: ولَدِينا مزيد4 كقوله تعالى : « لين أَحسئوا الْحستئ وَؤِيَادَة» [يونس:17]. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صَهيب بن سنان الرومى: أنها النظر إلى وجه الله الكريم (4) . 
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يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين طمن قَرن هم أَشَدْ منهم بَطْشا» أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها؛ ولهذا قال هاهنا: ظفَنقَِوا في البلاد» 
قال ابن عباس: أثروا فيها. وقال مجاهد: ضربوا فى الأرض . وقال قتادة: فساروا فى البلاد» أى 
ساروا فيها يبتغون الأرزاق ولمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيهاء ويقال لمن طوف فى 
البلاد: نقب فيها. وقوله: #هل من مُحيص» أى: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ 
وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب اللّه إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم 
ولا محيد ولا مناص ولا محيص. 

وقوله: إن في ذلك لَذَكْرَى» أى: لعبرة ١‏ لمَن كَانَ لَه قلب» أى: لب يَعى به. وقال 
مجاهد: عقل «أو ألقى السمع وهو شهيد» أى: استمع الكلام فوعاهء وتعقله بقلبه وتفهمه 
بلبه . وقال مجاهد: «أو ألقى السمع » يعنى: لا يحدث نفسه فى هذا بقلب .وقال الضحاك: 
العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. وهكذا قال 
الثورى وغير واحد. 
وقوله: ظولقَد حَلَقْنا السّمُوات والأرض وما بيهم في سن أي وما مَسنَا من لوب : فيه تقرير المعاد؛ 
لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهنء قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى . وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى 
ستة أيام» ثم استراح فى اليوم السابع» وهنو يوم السبت» وهم يسمونه يوم الراحة» فأنزل الله 
تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه: «وما مسنا من لغرب* أى: من إعياء ولا نصب ولا تعب» كما قال 
فى الآية الأخرى: أو لم يرا أن الله الذي خَلق السّموات والأرض ولْم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي 
الموتئ بلى إِنه علّى كل شيء قدير» [الأحقاف: +017 وكما قال: طلَخَلْقَ السّمَوَات والأرض أَكبْرٌ من خَلَقٍ 
الئاس 4 [غافر: 017] وقال: « أأنئم أَسَدّ خَلْقَا أم السمَاء نهاك [النازعات: 9؟]. 

وقوله: طفَاصبر على ما يَقَولُود4 يعنى: المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء 
وسح بحمد رَبك قَبْلَ طُلُوع الشمْس وقبْل الُْرُوب», وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل 
طلوع الشمس فى وقت الفجرهء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على 
النبى يد وعلى أمته حولاً» ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة 
الإسراء بخمس صلواتء ولكن منهن صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب . 

وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند النبى كِ فنظر إلى 
القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون 
فيه؛ فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ٠‏ فافعلوا » . ثم قرأ: 
«وسبّح بحمد ربك قَبْلَ طلوع الشمْس وقبل الغروب * . ورواه البخارى ومسلم وبقية الجماعة » من 


ذا 
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وقوله: «ومن الل فَسبَحْه أى: فصل لهء كقوله: « ومن اليل فتَهَجُد به نافلة لك عسئ أن يَعتك 
ربك مقاما محموذا» [الإسراء:74]. ف وأَدبار السجود » قال ابن عباس : هو التسبيح بعد الصلاة. ويؤيد 
هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالدرجات العلّى والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟ » قالوا: يصلون كما نصلى» 
ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا أعلمكم شيئاً إذا 
فعلتموه سبقتم من بعدكم» ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحون 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 
أهل الأموال بما فعلناء ففعلوا مثله. قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » 259 . والقول 
الثانى: أن المراد بقوله: ظوأْدْبَارَ السّجود»: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن عمر 
وعلى» وابنه الحسن وابن عباس» وأبى هريرة» وأبى أمامةءوبه يقول مجاهدء وعكرمةء 
والشعبى» والتَحَعى والحسن وقتادة» وغيرهم. روى الإمام أحمد عن على قال: كان رسول الله 
يِهْ يصلى على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل 
صلاة. ورواه أبو داود ا 


أ 
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يقول تعالى : إواستمع» يا محمد ظ يوم يناد الْمنَاد من مَكَان قَريب» قال قتادة: قال كعب 
الأحبار: يأمر الله تعالى ملكا أن ينادى على صخرة بيت المقدس: أيتها العظام البالية» 
والأوصال المتقطعة. إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. يرم يسمعرن الصيحة بالحق»* 
يعنى: النفخة فى الصور التى تأتى بالحق الذى كان أكثرهم فيه يمترون. #ذلك يوم الخروج »4 
أى: من الأجداث #إنا نحن نحبي ونميت وإلينا الممصير» أى: هو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده. وهو 
أهون عليه؛ وإليه مصير الخلائق كلهمء فيجازى كلا بعمله» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 

وقوله تعالى: ل يوم تشقق الأرض عَنْهُم سراعا » : وذلك أن الله تعالى ينزل مطراً من السماء 
تنيت به أجساد الخلائق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماء» فإذا تكاملت الأجساد أمر 
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.6» إسناده صحيح‎ ١: وقال الشيخ شاكر‎ 274١1 ( وأبو داود ( 10؟١) والنسائى فى الكبرى‎ )٠١17 ( المسند‎ )( 


بم ل سدهلم+هدسسسسل الحخزء الثالث ‏ سورة ق : الآيات ( 5١‏ 10 ) 


الله إسرافيل فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه 
خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرضء» فيقول الله»؛ عز وجل: وعزتى وجلالى» لترجعن 
كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره». فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم 
فى ا وتنشق الأرض عنهم » فيقومون الى بلح الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله 2 
وجلء, «مهطعين إلى الداع يقُول الْكَافرُونَ هذا يوم عسرٌ» [القمر:8]» وقال الله تعالى : «يرم يدعوكم 
فتَستجيبونَ بحمده وتَظُونَ إن لشم إلا قليلا» [الإسراء: 07] » وفى صحيح مسلم عن أنس قال : قال 
رسول الله عَلَِيهِ: «أنا أول من تنشق عنه الأرض » .2١(‏ وقوله: «ذلك حشر عَلَينَا يسيرٌ » أى : تلك 
إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى: وما أمَرَنا إلا واحدة كَلَمّح بالْبْصرٍ» [القمر: ٠‏ 
وقال تعالى: ظاما نكم ري بسكم إلاقي رمدو الأدسيم تعر > [لقمان: 18]. 

وقوله: # ذ تحن أَعلّم بما يَقُونُون» أى : نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب 
فلا يهيدنك ذلك». كقوله: «ولقد تعلم أنّكَ يضيق صدرك بما يَقُولُون . سبح بحمد ربك وكن من 
السّاجدين ) . واعبد رَبك حَتَى يتيك الْيقين» [الحجر: /81 94]. «إوما أنت عليهم بجبّار» أى: ولست بالذى 
تجبر هؤلاء على الهدى» وليس ذلك مما كلفت به. ثم قال تعالى : ط فَذكْر بالقرآن من يَخَافْ وعيد > 
أى: بلغ أنت رسالة ربك» فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعدهء كقوله اتعالى : 
َنم عليك البَلاعْ وعلينا الحسّاب» [الرعد: 4]» وقوله: « فذكر إِنمَا أنت مُذكرٌ . أت علَيْهِم بمسيْطر» 
[الغاشية: 2171١‏ 0]517 يس عليك هداهم ولكن الله يدي مَن يَشَاءً » [البقرة: 9710/7]» ط إِنْك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يمدي من يشاء» [القصص: 0105 ولهذا قال هاهنا: «ومًا أنت عَلَيْهِم بجبار فَذَكْر بالقرآن 
من يُخَاف وعيد > كان قتادة يقول: اللهم» اجعلنا ممن يخاف وعيدك. ويرجو موعودكء يا بار » 
يا رحيم . 


7 مسلم 7/1517078(2) من حديث قن هريرة‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الذاريات : الآيات )١5--1(‏ سس ابم 


وهى مكية 
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ساهوت (إ] يلون يان يوم اليين 150 يدم م عل الَار يفلتون 153 قوذ 
هَدَاأّى كُمٌ يد تين 19 * 

ثبت من غير وجهء عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب: أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا 
تسألونى عن آية فى كتاب الله ولا غن سنة عن رسول الله إلا أنباتكم بذلك. فقام إليه ابن 
الكواء فقال : يا أمير المؤمنين » ما معنى قوله تعالى : « والذاريات ذَروا * ؟ قال: الريح قال : 
« فالحاملات وقرا4 ؟ قال: السحاب. قال: طفَالْجَارِيَاتَ يُسْرا 4 ؟ قال: السفن. قال: طفالْمِقَسَمَات 
آثراك 9 قال الملاتكة. _ وشكذا فمرها ابن عباتن رابع عفن ومجاهد» .وسعية ين ينه 
والمحسنء وقتادةء» والسدى». وغير واحد. ولم يحك ابن جرير وابن أبى حاتم غير ذلك. وقد 
قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها تحمل 
الماء. فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجمهور ‏ كما تقدم : أنها السفن» تجرى ميسرة فى الماء 
جريا سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم تجبرى يسرا فى أفلاكهاء ليكون ذلك ترقيا من الأدنى 
إلى الأعلى» إلى ما هو أعلى منه؛ فالرياح فوقها السحاب» والنجوم فوق ذلك. والمقسمات أمرا 
الملائكة فوق ذلك» تنزل بأوامر الله الشرعية والكونية. وهذا قسم من الله عز وجل على وقوع 
المعاد؛ ولهذا قال: #إِنْما تَوعَدونَ لصادق » أى: لخبر صدق #وإن الدّين 6 وهو: الحساب «لراقع > 
أى: لكائن لا محالة. 

ثم قال: وَالسّماء ذات الحبك» قال ابن عباس: ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبِيرء وغيرهم . وقال الضحاك» والمنهال بن عمروء 
وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح» فينسج بعضه بعضا طرائق طرائق» 
فذلك الحبك. وعن أبى صالح: «إذات الحبك»: الشدة. وقال خصيف: «ذات الْحبّك4: ذات 
الصفاقة. وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: «إذات الْحبّك»: حبكت بالنجوم. وقال عبدالله 
ابن عمرو:. طوالسَمَاء ذات الْحبّك» يعنى: السماء السابعة. وكأنه - والله أعلم ‏ أراد بذلك السماء 
التى فيها الكواكب الثابتة»؛ وهى عند كثير من علماء الهيئة فى الفلك الثامن الذى فوق السابع» 
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والله أعلم. وكل هذه الأقوال ترجع إلى شىء واحدء وهو الحسن والبهاء؛ كما قال ابن عباس» 
فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة » شديدة البناء » متسعة الأرجاء» أنيقة البهاء» مكللة 

وقوله: «إنّكم لفي قول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب »© لا يلتئم ولا يجتمع. وقال قتادة : إنكم لفى قول مختلف ما بين مصدق بالقرآن 
ومكذب به. ا يؤفك عنه من أفك» أى : إنما يروج على من هو ضال فى نفسه؛ لأنه قول بطل ]ا 
ينقاد له ويضل بسببه ويؤفك عنه من هو مأفوك ضال غمرء لا فهم لهء كما قال تعالى: إفإنكم 
وما تعبدون. ما أنتم عليه بقَاتينَ .لأ من هْرَ صال الْجحيم» [الصافات: 11١‏ 178] . قال ابن عباس» 
والسدى: ‏ يؤفك عنه من أفك»: يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: # يؤفك عنه من أفك»* يؤفن 
عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: ط قل الْحراصون » قال مجاهد : الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس : <*؛ قل 
الإنسان ما أكقره © [عبس:172] » والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقئون. وقال ابن عباس: 
“9 قتل الخراصون * أى: لعن المرتابون. وهكذا كان معاذء يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال 
قتادة : اعافد أمل الغرة والشوت. ار ا قال ابن عبابن دغير 
ا واستبعادا. قال اللّه تعالى : ورف على ار ره 7 قال ابن 0 ومجاهد» ريق 
وغير واحد: #يفسرن»: : يعذبون »كما يفتن الذهب على النار. وقال جماعة آخرون كمجاهد 
أيضاء وعكرمة» وإبراهيم التَحَعى : «يفئون» : يحرقون. «ذوقُوا فتنتكم » قال مجاهد: 
حريقكم. وقال غيره: عذابكم لهذا الذي كُتُم به به تَستَعجلرن) أى : يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً 


وتحقيراً وتصغيراً. 
إن لين فى جنات وَعبون (00) لزي ع #اتدق تب م كو لَك جيه 


ل 0 0 0 6 تل اتؤلوم عد 
د رس ورور 51 7 55 ل 
1 100 ساس ال ىمسم ا م 21 
0 39 ألم 1 مثْل ما تل 4 
يقول تعالى مخيرا عن المتقين لله عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكال» والحريق والأغلال. 
وقوله: دَإِنَّهُم كانوا قبل ذلك أى : فى الدار الدنيا «(محسنين» , » كقوله: : #إكلوا واشربوا هنيئًا بما 
سلفم في الأيَام الخال [الحاقة: 4 ثم إنه تعالى بَيّن إحسانهم فى العمل فقال: لكَانُوا قَليلا مَنْ 
اليل ما يهجعون» , اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 
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أحدهما: أن (ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم 
تكن تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله. عو وجل إننا مي أرلها: ونا ين ازمزيليك وقانة مجاه كلما 
يرقدون ليلة حتى الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك» وأبو العالية: 
كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقرء كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 

والقول الثانى: أن «ما» مصدريةء تقديره: كانوا قليلا من الليل هجوعهم ونومهم. واختاره 
ابن جرير. 

وقال الحسن البصرى: اكانوا ليلا مَنَ اليل مَا يهجعرن»: كابدوا قيام الليل» فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحرء حتى كان الاستغفار بسحر. وقال الأحنف بن قيس: 
«إكانوا قليلاً مَنَ اللْيل ما يمجعون» : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه الآية. 
وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بون بعيداء إذا.قوم لا نبلغ أعمالهم» كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون بكتاب الله وبرسل الله يكذبون 
بالبعث بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: قال رجل من بنى تميم لأبى: يا أبا أسامة.» صفة لا أجدها فيناء 
ذكر الله قوما فقال: #كانوا قَليلاً من اللّيْل مَا يهُجعون4. ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. فقال 
له أبى: طوبى لمن رقد إذا نعس » واتقى الله إذا استيقظ. وقال عبد الله بن سلام: لما قدم 
سيول الله كيو المدينة» امبفل الناس إليه» فكنت فيمن انجفل. فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه 
ليس بوجه جل كذاب » فكانٍ أول ماسمعته يقول: « يأيها الناس ٠‏ أطعموا الطعام » وصنُوا 
الأرحام » وأفشوا السلام» ا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام » .2١(‏ وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يكل قال:«إن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنهاء وباطنها من ظاهرها». فقال أبو موسى الأشعرى: لمن هى يارسول الله؟ قال: «لمن ألان 
الكلام؛ وأطعم الطعام؛ وبات لله قائماء والناس نيام » (21. وقال مَعْمّر فى قوله : طكانوا قليلاً 
مَنَ اللَيلِ ما يهجعون» : كان الزهرى والحسن يقولان: كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. وقال ابن 
عباس : ماينامون 

وقوله عز وجل : ظوبالأسحَارٍ هم يُستَففِرُود4 قال مجاهد وغير واحد: يصلون. وقال آخرون: 
قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : #والمستغفرين بالأسحارٍ» [آل عمران: 
7ء فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة من 
الصحابة» عن رسول الله تَللِْْ أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 
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الليل الأخير» فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل 
قيعطى سؤله ؟ حتى يطلع الفجر » 2١(‏ . وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن 
يعقوب: أنه قال لبنيه: «سوف أستغفر لكم ربي» [يوسف: 44] قالوا : أخرهم إلى وقت السحر. 

وقوله تعالى : 8 وفي أمُوالهم حق للسائل وَالْمَحْرُومٍ 4 : لا وصفهم بالصلاة ثنى بوصفهم 
بالزكاة والبر والصلة ٠‏ فقال: 8 وفي أموالهم حق » أى : جزء مقسوم قد أفرزوه 9 للسّائل 
وَالْمَحَرُومٍ » أما السائل: فمعروف » وهو الذى يبتدئ بالسؤال » وله حق . 

وأما المحروم: فقال ابن عباس» ومجاهد : هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم . 
يعنى : لا سهم له فى بيت المال»ولا كسب لهء ولا حرفة يتقوت منها. وقالت أم المؤمنين 
عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. وقال الضحاك: هو الذى لا يكون له مال إلا 
ذهب». قضى الله له ذلك . وقال أبو قلآبة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من 
الصحابة: هذا المحروم. وقال ا والزهرى : «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاء قال 
الزهرى: وقد قال رسول الله كله : «ليس المسكين بالطوافٍ الذى ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة 
والتمرتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا 055 له فيتصدق عليه» (25. واختار 
ابن جرير أن المحروم: هو الذى لا مال له بأى سبب كانء قد ذهب ماله؛ سواء كان لا يقدر 
على الكسبء أو قد هلك ماله أو نحوه بآفة أو نحوها. وقوله: #وفي الأرض آيات للموقنين» أى : 
فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة» مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات 
والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنهار والبحارء واختلاف ألسنة الناس وألواتهمء وما 
جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما بينهم من التفاوت فى العقول والفهوم والحركات» 
والسعادة والشقاوة» وما فى تركيبهم من الحكم فى وضع كل عضو من أعضائهم فى المحل الذى 
هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: ( رفي أنشبكم ألا تبصرود > قال قتادة: من تفكر فى خلق نفسه 
عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. ثم قال: إوفي السماء رزفكم» يعنى: المطرء وما 
توعدون» يعنى : الجنة . قاله ابن عباس» 0 وغير واحد. وقوله : #قورب السّماء والأرض إِنَّه 
لحق مثل ما أَنَكُم تَتطقون» : : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما وعدهم به من أمر القيامة والبعث 
والجزاء» كائن لا محالةء وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما لا تشكوا فى نطقكم حين 
تنطقون. وكان معاذى إذا حدث 0 00 لصاحبه: إن هذا لحق كما أنك هاهنا. 
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5-2 ون م يكنيب هلو فَجَاءٌ بعجل سين فقربه: إِلبِيِم قال نت رما 
03 ليس كر و م 0 ك3 َه 
رحس مهم نيقة فَالوأ ا ا ليج 0 قبت مرت في صرق 
آ م ل 1 ل خم 2 رمم ع 2-0-3 
وجحهها وَمَاكَ يور عَقِيم 6 َالُوأ كد لك ِنَم هو الْسَكيِم الْعَليِمَ 4 


. )1١١/1١ 9 ( البخارى ( 55179) ومسلم‎ )١( . مسلم (8ه159/900)‎ )١( 


الأرع الاك شسورة الذازيانه ؟ الآراق :اا 4 سن أ 

هذه القصة قد تقدمت فى سورة اهود» و«الحجر » 2١(‏ أيضا. وقوله: « هل أَنَاكَ حديث ضيّف 
إبرَاهيم الْمكْرَمِين» أى: الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. 

وقوله : قَالوا سلاما قال سلام» : الرفع أقوى وآثبت من النصب»ء فرده أفضل من التسليم؛ 
ولهذا قال تعالى: «وإذا حييتم بتحيّة فَحيُوا بأحسن منها أو ردُوها» [ النساء: 87 ] » فالخليل اختار 
الأافضل . 
وقوله: طقُوم مكرون»: وذلك أن الملائكة وهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال: قوم مَكَرُو». وقوله: « قراغ إلَى أَهله 4 
أى: انسل خفية فى سرعة 9 فجاء بعجل سمين »© أى : من خيار ماله. وفى الآية الأخحرى: 8 فما 
لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 [هود :] أى : مشوى 50 فَقربه إليهم » أى: أدناه منهم 
١‏ قال ألا تَأكلُونَ » : تلطف فى العبارة وعرض حسن. 

وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة؛ فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة» ولم يمتن 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة وخفاءء وأتى بأفضل ما وجد من ماله» 
وهو عجل فتى سمين مشوىء» فقربه إليهم» لم يضعهء وقال: اقتربواء بل وضعه بين أيديهم» 
ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: « ألا تأكلُون 4 على سبيل العرض 
والتلطف» كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدقء فافعل. 

وقوله : 8 فَأوجَس منهم خيفة ©: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى » 
وهو قوله: .ل فَلَمَا رأئ أيديهم لا قصل ليه تكرهم وأوْجس منههم خيقة قَنُوا لا تحَف إن سنا إل قَوْمٍ لوط . 
وامرأته قَائمَةٌ فضحكت 4 [هود: ]"١‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على اللّهء 
فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقو بط قَالَتَ يا وَيلتَى أألد وأنا عجوز وهذًا 
اميقم ها ندر حب الوا تحب من آَم الله رَحْسَت الله وبَركَائهُ يكم هل ايت َه حَميد مُجيد» 
[هود: الا 67 ؛ ولهذا قال هاهنا: 8 وَبشروه بغلام عليم *» فالبشارة له هى بشارة لها؛ لأن الولد 
منهاء ١‏ 

:ال فَأفبلت امرأته في صرة » أى : فى صرخة عظيمة ورنة » قاله ابن عباس » 

ع ٠‏ 0 ؛ وهى قولها : «إيا ويلتئ 4 طفَصكّت وجهها # أى : ضربت بيدها على 
جبينها » قاله مجاهد . وقال ابن عباس : لطمت » أى تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر 
الغريب» 8 وثقَالَتَ عجوزعقيم» أى : كيف ألد وأنا عجوز » وقد كنت فى حال الصبا عقيما لا 
أحبل؟ ِقَانُوا ذلك قال ربك إِنَه هو الحكيم الْمَليِم» أى: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم فى 
أقواله وأفعاله. 


. ) 55-01 ( فى هودء الآيات ( 87-79 ) ء والحجر ء الآيات‎ )١( 


37/ 


لدغسغسسسس سي الحزء الثالث ‏ سورة الذاريات : الآيات ( 152-170١‏ ) 

2 ئًّ ِ. 5 و 00 0 2 سمه د ولد 40 2م ايتحى اس جح لس 

0 # قال فا خطتكة أب أ سلون 59 قالوا إنا أَرسِلناً إِك فوم حرمين 

2 و جح م عل ميلف 5 أ‎ 314 ٠. 
ا 9 ّمه عد وَيْكَ رفن 00 عَلْرحنا من كن ذا‎ 
02 م 4 جد ف ير اس سس مس م م رس 5-5 مج ست عرسم‎ 2 
من لوسك 0 بنك فيا رَ يت يح اللي 2( وكا يآ لد للد‎ 


قال الله 00 0 عليه الضلاة أو السلام :َم ذهب عن إبراهيم الروع وجَاءنه البشرئ 
يُجَادلًا في قوم لوط 0 . يا إنراهيم أعرض عن هذا إِنَّهُ قد جاء أمر ربك وَإنّهم آتيهم 
عَدَاب غير مردود» [هود:4:/ا ‏ 75]. وقال هاهنا: َال فما خطبكم أيها المرسلون» أى: ما شأنكم 
وفيم جنتم؟ 00 يعنون: قوم لوط «إلنرسل عَليْهِمْ حجارَة من طين . مسومة 4 
أى : معلمة «إعند رَبك للمسرفين» أى : مكتتبة عنده جانيم كل حبر خلية اننم صاحيه » فقال 
فى سورة العنكبوت: قال إن فيها لوطا قَالوا ‏ نحن ألم بمن فيها لجيه وأهله إلأ امرأته كانت من الْغابرين» 
[العنكبوت :37]. وقال هاهنا : «فأخرجنا من كان فيها م من المؤمنين» , وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته » 
9قَمًا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» . احتج بهذه من ذهب إلى رأى المعتزلة» ممن لا يفرق بين 
مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال ضعيف؛ لان 
هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس. فاتفق الاسمان هاهنا 
لخصوصية الحال؛ ولا يلزم ذلك فى كل حال. 
وقوله: «وتركنا فيها آية للّدِينَ يُحَافُونَ الْعَدَاب الأليم» أى: جعلناها عبرة» لما أنزلنا بهم من 
العذاب والنتكال وحجارة السجيل» وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة » ففى ذلك عبرة للمؤمنين 
« الذين يَحَاقُونَ الْعَذَابَ الأليم» . 
سح مر 1 م جمس سسدة ّ مكجد دمل 5 هده 
مر 5 إذ أَرَسلََهُ ِلك عون د 4 ن مَبِينٍ فتوك ينف وقال ستحر أو 
3 لع موويو بمعدوموء :. سعس 29 د م 60 
بون 9 ذه مد بذهم فى ألم 5 ف هو ملم 4 َف عاد إِذ أَرَسَلَْا عليوِم 
د ل الجحع سس رس عم و - جح “م 
ربح ألمْقِم ا َدَرُ من َىَءِ أَنتْ عله إلا جَمَلَنَهُ كليم 50 وف تَمُودَ إذ 
و- > 3ت يمسم ذأ را لايرس لسريو 
قِلَ لم تَمنّعوأ حَىٌّ جين 69 مَأ ا دَنَهُمْ ألصّمِمَةُ وهم ينوي 


ردك مه 00 


ل ل لع ته قل زا 
لوه مع ع ل الس 

كانا هما فسقِينَ 4 

3 يقول تعالى : «وفي موسئ إذ أَرسلْنَاه إَى فرعون بِسلْطان بين أى: بدليل باهر وحجة قاطعة 

«فتولئ بركنه» أى: فأعرض فرعون عما جاءه به موسى من الحق المبين» استكبارا وعنادا. وقال 

مجاهد: تعزز بأصحابه. وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه. وقال ابن زيد: «قَتولئ بركنه» 


اح 


الجزء الثالث - سورة الذاريات : الآيات (/1غ 1 01) ااا ا 
أى: بجموعه التى معهء ثم قرأ: «إلو أن لي بكم قُرَة أَوْآوي إِلَى ركن شديد» [هود: .]6١‏ والمعنى 
الأول قوى كقوله: ثَاني عطفه ليضل عن سبيل اللّه 4 [الحج: 4] أى: معرض عن الحق مستكبر #وقال 
ماحر أو مُجنون» أى: له يخلو أمرك فيما جئتنى به من أن تكون ساحرا أو مجنوناء قال الله 
تعالى : طفَأَحَذْنَاهُ وجنوده فَيَدَنَاهُم» أى: ألقيناهم فى اليم» وهو البحر وهو مليم# أى: وهو ملوم 
كافر جاحد فأجر معائد. 

ثم قال عز وجل : وفي عاد إذ أَرْسلنا عَلَيْهِم الريح الْعقيم» اق للفسدة الت :لا ات شينا: 
قاله الضحاك» وقتادة» وغيرهما. ولهذا قال: لما تذر من شيء أنت عليه» أى: ما تفسده الريح «إلاً 
جَعََنهُ كَالرّصِمٍ» أى: كالشىء الهالك البالى. قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله : لذ أَرسلْنا علَيْهم 
الريح العقيم» قالوا: هى الجنوب. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
كَِنهِ: انصرت بالصباء وأهلكت عاد بالديور » 0) . «وفي مود إذ قيل لهم تستّعُوا حتّئ حين» قال ابن 
جري: يعنى ى إلى دل وقت م دلقم أن ا 
حين. تعن ابر ربهم 2 الصاعقة وهم 02 وذلك 6 0 العذاب 57 0 
وجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع 8 النهار ظقَمًا استطاعوا من قيَامٍ» أى: من هرب ولا نهوض 
«وما كانوا منتصرين » أى : ولا يقدرون على أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله عز وجل: #وقوم نوح من قبْل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء ظإِنّهِم كانرا قَوما 
فاسقين» وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة ١‏ من سور متعددة. - 

يي 2 2 2 1 4 0 سمح ع م مل 20 ”7 ٍ-ِ 

2 والسماء ينيناها بان وإنا 0 0 0 فنعم المنهدون 
حر رعو موه كل ا م رط . يسك رمع 
لك ومن كل سَىَء حلفا جين املك روأ إِلَ أللَهِ إن لكر مَنْهُ 


ئ,_-_ّ ا 
ا لي 0 0 4 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : «والسماء بنيناها» أى: جعلتناها سقفا 
محفوظا رفيعا «بأيد» أى: بقوة. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والثورى» وغير واحد ظوإنًا 
لمزسفوت4 ائ: قد وميا ارجاءها ورقيناها يدير عمد عدي انشقلك كنا هن وا والارض فرشافا» 
أى: جعلناها فراشا للمخلوقات ظفَعْم الْمَاهدون» أى : وجعلناها مهدا لأهلها ومن كُلّ شيء حَلَقنا 
زوجين 4 أى: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض» وليل ونهارء وشمس وقمرء وبر وبحرء 
وضياء وظلام» وإيمان وكفرء وموت وحياةء وشقاء وسعادة.ء وجنة ونارء» حتى الحيوانات 


.)١97/4--0( مسلم‎ )١( 


)يبعءدددلدس سس ب الجزء الثالث ‏ سورة الذاريات : الآيات ( 2057 50 ) 


والنباتات؛ ولهذا قال : طلَعَلَكُمْ تَدَكّرُون» أى: لتعلموا أن الخالق واحد لا شريك له ظفَفرًوا إلى 
الله أى: الجؤوا إليه» واعتمدوا فى أموركم عليه «إنَي لَكُم مَنْه نذيرٌ بين 4 . ط ولا تَجَعَلُوا مع الله 
لها آخر» أى: لا تشركوا به شيئا » «إنَي لكُم منه تذير ميين» . 

جل كَدَلِكَ مآ أفَ اليم يهم ين ره 4 ااام ير أو يحون (41) وا صوأ يهو بل هُمْ 


وم طَاعُونَ ير عي عالت يار يك الك اليه 


> ا 10-0 رس اي اسمسارو 4 - 3و . 
ل مَا لقت أن أل ل 3“ ود أيهم يدنف ما اريك أن يقر 
كك 00 مددععر 0 مي م2 2 2 !د - وو سد جير 2 5 
99 إن ا هو الرزاق ذو القوة أ 3 4 فإن للذين ظلموأ ذ وبا مَثَلَ دنوب أصطييم 


5 مرت سروه 2-3 0000 


قلا نسحلو 20 هَويلُ لِيَدبنَ حكتروأ من يَوْمهِمُ الْذِى يوَعَدُونَ 2 * 

يقول تعالى مسليا لنبيه كَللِلْهِ: وكما قال لك هؤلاء المشركونء. قال المكذبون الأولون 
لرسلهم : «كذالك ما أنتى الدين من قبَلهم من رُسُول إلا ُو ساحر أو مُجنون»! قال الله عز وجل: 
ذِأْتَواصوا به» أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة ؟ «بل هم قَوْمُ طَاعُْرد» أى: لكن هم قوم 
طغاة» تشابهت قلوبهم» فقال متأخرهم كما قال متقدمهم. . قال الله تعالى: ظقَتولَ عنهم» أى : 
فأعرض عنهم يا محمد طفَما أنت بِمَلُوم» يعنى: فما نلومك على ذلك ظوَدَكَرٌ فَإِنّ الذكرئ تفع 
الْمؤمنين» أى: إنما ينتفع بها القلوب المؤمنة. 

ثم قال: وما حَلَقْت الجن والإنس إلا ليعبدون» أى: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتى. لا 
لاحتياجى إليهم . وقال ابن عباس : إلا ليَعبدون» أى : إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو كرما » وهذا 
اختيار ابن جرير. وقال ابن جِرَيْج: إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس: «إلاً ليعبدون» أى: إلا 
للعبادة. وقال السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» «ولين سآلتهم من خَلَقَ السّمُوات والأرض 
ليون الله [لقمان: 5؟] هذا منهم عبادة» وليس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك: المراد بذلك 
المؤمنون. وقوله: اما أرِيد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزّاق ذو القوة المتين» : روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: أقرأنى رسول الله كَل : «إنى لأنا الرزاق ذو القوة 
المتين». ورواه أبو داودء والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (2. 

ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاءء ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى 
جميع أحوالهم»؛ فهو خالقهم ورازقهم. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
ككْةْ: « قال الله: يا بن آدمء تفرغ لعبادتى أملأا صدرك غنَّى ) وأسد فقرك»ء وإلا تفعل ملأت 
صدرك شغلا ولم أسد فقرك ». ورواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى: حسن غريب (2)5. 
)١(‏ المسند ( 07141 وأبو داود ( 497) والترمذى ( )154٠‏ . 
(؟) المسند ( 98/7) والترمذى (7177) وابن ماجه ( )4٠١17‏ وصححه الألبانى . 


الجزء الثالث ‏ سورة الذاريات : الآيات (207--502) سس 8 
أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية 3 يصلح شيئا - فأعناه عليه » فلما فرغ دعا لنا وقال : 2 لا تيأسا 
من الرزق ما تهززت رؤوسكما » فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة ٠»‏ ثم يعطيه الله 
ويرزقه » 2١(‏ , 

وقوله: طفَإنَ للّدِين ظَلَموا ذَنُوب/ أى: نصيبا من العذاب ظ مثْل وب أصحابهم قلا يستَعجلُون 4 
أى: فلا يستعجلون ذلكء» فإنه واقع لا محالة لِفَويلَ للدين كَقَروا من يومهم الذي يُوعَدُونَ» يعنى : 
يوم القيامة. 


. )159/( المسند‎ )١( 


ومع له سسطي لس الحزء الثالث ‏ سورة الطور : الآيات ( ١52 ١‏ ) 


تفسير سورة الطور 
وهى مكية 
عن جبّير بن مطعمء قال:سمعت النبى يل يقرأ فى المغرب بالطورء فما سمعت أحدا 
أحسن صوتا ‏ أو: قراءة ‏ منه. أخرجاه 2١(‏ » وروى البخارى عن أم سلمة قالت: شكوت إلى 
رسول الله يَككةِ أنى أشتكى» فقال:١‏ طُوفِى من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ٠‏ ورسول الله 
يِه يصلى إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور2؟). 


أ له 


تس م أل اقل اطع 
0 د 2 وككب تسظور 2 ف مَف مشر أ ولتت السشئور ا 
لسَقْفِ المروع لف وَالْبحْرٍ الور 0 إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ لوقه 39 ما لم من دافج 
5 تو لشت مز سك كه ال 3 3ن ركز تكن 
ل الْدِسَهُمَ ف حَوْض يَْمَبُونَ 0 نورت إل ار هد دعا 9 هذ آلتَادُ 
لق كس يها تك 9 أفحر هذا أ أَسْر لابضروت (5) أسلرمًاةأصيرةا أو 


تتياموة عبكة نامريه كلثز تنعزة 2 4 


يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائهء وأنه لا دافع له 
فالطور هو؛ الجبل الذى يكون فيه أشجار»ء مثل الذى كلم الله عليه موسى» وأرسل منه 
عيسى» وما لم يكن فيه شجر لا يسمى طوراء إنما يقال له: جبل. وكاب مُسَطُورٍ» قيل: هو 
اللوح المحفوظ. وقيل: الكتب المنزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس جهارا؛ ولهذا قال: في رق 
مُنشُور» « والْبَيت الْمعُمور» ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يك قال فى حديث الإسراء - بعد 
مجاوزته إلى السماء السابعة : « ثم رفع بى إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله فى كل يوم 
سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» (') يعنى: يتعبدون فيه ويطوفون» كما يطوف أهل 
الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم الخليل» 
عليه السلام» مسندا ظهره إلى البيت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والجزاء من جنس 
العمل؛: وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى 
السماء الدنيا يقال له: بيت العزة. واللّه أعلم. وقال ابن عباس: هو بيت حذاء العرش» تعمره 
الملائكة؛ يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة». 


. البخارى (5465) ومسلم ( 477/ 174) . وسيأتى عند الآية ( 75) من هذه السورة مطولا‎ )١( 
. )1 161 ( البخارى ( "5861) . () البخارى ( 037”:”) ومسلم‎ )5( 


الجزء الثالث - سورة الطور : الآيات )١5-1١١(‏ سسسسسسسسسس ب ب لاخ 


ومجاهد؛ والربيع بن أنس» والسدىء» وغير واحد من السلف. 

وقوله: «والسّقف الْمَرفُوعٍ» قال سفيان الثورى» وشعبة» وأبو الأحوص. عن سماك» عن 
خالد بن عرعرة » عن على: رالسّقف المَرفوع» يعنى: السماء» قال سفيان: ثم تلا: «وجعلنًا 
السّماء سقفا مُحفوظا وهم عن آياتها معرضون4 [الأنبياء: ؟8]. وكذا قال مجاهدء وقتادة» والسدىء» وابن 
جريج» وابن زيد» واختاره ابن جرير .وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعنى: أنه سقف 
لجميع المخلوقات» وله اتجاه» وهو يراد مع غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله تعالى: طوالْبْحر الْمَسجورٍ» قال الربيع بن أنس: هو الماء الذى تحت العرش» الذى 
ينزل الله منه المطر الذى يحيى به الأجساد فى قبورها يوم معادها. وقال الجمهور: هو هذا 
البحر. واختلف فى معنى قوله: ظالْمَسْجورٍ». فقال بعضهم: المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا 
كقوله: «وإذًا البحار سجّرت4 [التكوير:1) أى: أضرمت فتصير نارا تتأجج. محيطة بأهل الموقف. 
وواة تعد بو <المسيت عق عل ني أن طالين” زرو عور انق شام وبه يقول سعيد بن 
جبير» ومجاهد. وغيرهم .وقال العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لاني لز مشيزس مقه ماه 
ولا يسقى به زرعء وكذلك البحار يوم القيامة. وعن سعيد بن جبير : #وَالْبَحَرَالْمَسجور» يعنى : 
المرسل. وقال قتادة: ©الْمَسجورِ»: المملوء . واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو 
مملوء. وقيل: المراد به: الفارغ» عن ابن عباس فى قوله: «والبحر الْمَسْجورٍ» قال: الفارغ ؛ 
خرجت أمة تستسقى فرجعت فقالت:«إن الحوض مسجور)» تعنى: فارغا. وقيل: المراد 
بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ لثلا يغمرها فيغرق أهلها. قاله على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس» وبه يقول السدى وغيره. 

وقوله: 9إِن عذاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه» أى: لواقع بالكافرين» كما قال فى 
الآية الأخرى: ما لَهُ من دافع» أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. وروى 
الإمام أبو عبيد فى «فضائل القرآن» عن الحسن: أن عمر قرأ: «إِنّ عدذاب ربك لواقع. ما له من 
دافع». فربا لها ربوة» عيد منها عشرين يوما .)١(‏ ش 

وقوله: #يوم تمور السماء مورا» قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققهاء وقال مجاهد:تدور دورا. وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأمر الله وموج بعضها 
فى بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك فى استدارة. «وتسيرٌ الْجبَال سَيْرا4 أى: تذهب 
فتصير هباء منبثاء وتنسف نسفاء طقَويلٌ يَوْمذ للمكذبين» أى: ويل لهم ذلك اليوم من عذاب الله 
ونكاله بهم» وعقابة لهمء ؛ «الّذينَ هم في خوضٍ يلْعبونَ» أى: هم فى الدنيا يخوضون فى 
الباطل» ويتخذون دينهم هزوا ولعبا #يوم يدعون» أى: يدفعون ويساقون» «إلى نار جهنم دعا 
وقال مجاهدء. والشعبى» والسدى. وغيرهم: يدفعون فيها دفعا «هذه الثار التي كنتم بها تكذبون» 


. 514 فضائل القرآن لأبى عبيد ص‎ )١( 


ربع 


هدم ٠ه‏ ل لل بمب الجحزء الثالث ‏ سورة الطور : الآيات ( /ا١ ‏ 58 ) 
أى : تقول لهم الزبانية ذلك تقريعا وتوبيخاء طأَفَحَرٌ هَذَا آم أَنشم لا يَبْصرُونَ. اصلَوهَا» أى: 
ابكار 0 من 0 من جميع جهاته اي أى : 0 000 
كس تَْملُون» أى :ولا يظلم الله أحداء بل 0 بعمله . 
007 004 كه ٍ- فنَكهينٌ ا رس سروس ل سا 
0 ل ل ١‏ ل 
لوأ وأَسْرَيواأ 000 4 00 2 > 12 ٍ_- و 
وَرَفْجدل م 
وزفجنلهم يحور عِين 007 
أخبر الله تعالى عن حال السعداء فقال: «إن الْمتِّينَ في جنات وتعيم» وذلك بضد ما أولئنك 
فيه من العذاب والنكالء طفاكهين بما آناهم ربُهُم» أى: يتفكهون بما آناهم الله من النعيم» من 
اعكان قاذ :رسن باك يسارب ائيس رمباك ري كياد وق الف لقاش رام دا 
الجحيم» أى: وقد نجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف 
إليها من دخول الجنة» التى فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على 
قلب بشر. وقوله: #كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تَعملون2»4, كقوله: «كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في 
الأيام الخَالية4 [الحاقة: 4؟]. أى: هذا بذاك» تفضلا منه وإحسانا. 
وقوله: «مّكثين على سرر مُصفوفَة» قال ابن عباس: السرر فى الحجال. ومعنى طمُصفُوقَة» 
15 م 1م هلء لمج وس ير 0 
أى: وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله: 8 على سرر متقابلين» [الصافات: 44]. #وزوجناهم بحور عين» 
أى : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حسانا من الحور العين. وقال مجاهد: # وزوجناهم» : 
أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع بما أغنى عن إعادته . 
0 وَالَدِينَ امَنوأ وأنستهُم دربم بِإِيمَنٍ لَلْقََا وح دُريَتحَ ومآ ألنتهُم يَنْ عملم من 
و2 - ع جع 7 مر يماح اي عوسي سل لجس 
تَوْو كل أتري يا كب بم هين 1 انكف يتوه يلمر وكا يتنه 50 


0 


5 26 5 د 58 يع 9ك #ويطوف عتم عَِمَانُ 0 و ولو 


سج ع ير حج< سس 0 لمرو مك مك ا 20-3 كمه 2 و ممم 7 

١‏ أل بشي عل بتنى + نَ 20 كَالْوَاْ إِنََّ حكنًا َل ف أَهَينًا 
و ا سم اجتس > ل ا ذ وه 04 جاع 2 مه وى ا" 
مشفقين فَمربح أللَهُ علا وَقَننَا عذَاب ألسَّمُوو لرك) إنا كنا من فبل 


يخبر تعالى عن فضله وكرمه. وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم 
ذرياتهم فى الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم » لتقر أعين الآباء بالأبناء 
عندهم فى منازلهم . فيجمع بينهم على أحسن الوجوه ٠‏ بأن يرفع الناقص العمل بكامل 
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العمل» ولا ينقص ذاك من عمله ومنزلته » للتساوى بينه وبين ذاك ؛ ولهذا قال : « ألحقنا بهم 
ريّاتهم (21 وما ألتناهم مَن عَمَلهِم مّن شيء 4. وهكذا يقول الشعبى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم» 
وقتادة. وهو الختيار ابن جرير. وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن على قال: سألت خديجة 
النبى يَكَِةّ عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية»فقال رسول الله تَكلِلةِ: «هما فى النار». فلما رأى 
الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما » . قالت : يا رسول الله» فولدى 
منك. قال: «فى الجنة». قال: ثم قال رسول الله يديد «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار». ثم قرأ رسول الله يك ظ والْذين آمنوا وأتَعناهم ذرِيّاتهم بإيَان ألحقنا 
بهم ذريّاتهم 4 الآية (25 . 
هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الأبناء» 
فقدروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِهُ: «إن الله ليرفع الدرجة للعبد 
الصالح فى الجنة فيقول : يا رب » أنى لى هذه ؟ فيقول : باستغفار ولدك لك » 2299 . إسناده 
صحيح» ولم يخرجوه من هذا الوجه؛ ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله عَكَلِي: ‏ «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له » (24. 
وقوله: «كل امرئ بمًا كسب رَهينْ» : لما أخبر عن مقام الفضل ٠‏ وهو رفع درجة الذرية إلى 
منزلة الآباء من غير عمل يقتضى ذلك». أخبر عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب 
أحدء بل «كل امرئ بمَا كَسَب رَهِين» أى: مرتهن بعمله» لا يحمل عليه ذنب غيره من الناس» 
سواء كان أبا أو ابناء كما قال: «إكل نفس بما كُسَبِت رهينة. إلا أصحاب اليمين. في جنات يتَسَاءَلُونَ . عن 
الْمجِرمين 4 [المدثر:4” - .]4١‏ وقوله: طوَآَمَدَدنَاهم بفاكهة ولحم مما يَشتَهُون»4 أى: والحقناهم بفواكه 
ولحوم من أنواع شتى» مما يستطاب ويشتهى. 
وقوله: «ايتنازَعون فيها كأسا4 أى: يتعاطون فيها كأساء أى: من الخمر. قاله الضحاك . طلا 
َعْو فيا ولا تأنيم» أى: لا يتكلمون عنها بكلام لاغ أى: هَدَيّان ولا إثم» أى: فُحْشء كما 
تتكلم به الشربة من أهل الدنيا.وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكذب. وقال 
مجاهد: لا يستبون ولا يؤثمون. وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. فنزه الله خمر 
0ظ2ظ : قراءة ثابته أيضا . وانظر تخريج القراءتين فى تعليق الشيخ شاكر على الحديث رقم )١١751(‏ 
من المسند . 
(؟) المسند )١١1(‏ وقال الشيخ شاكر :7 إسناده حسن »؛ والحديث من زيادات عبد الله بن الإمام أحمد . وانظر 
تخريجه مفصلا هناك ٠‏ وكذا توجيه القراءتين « ذرياتهم » و « زريتهم » . وقد أشار أيضا إلى ذلك عند تفسير 
الآية )١71(‏ من سورة الأنعام . 
(؟) المسند ( 4/7 )0١‏ وابن ماجه (77) وفى الزوائد : « إسناده صحيح رجاله ثقات »© . 
(5) مسلم (15/11) . 
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الآخرة عن قاذورات مر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس» ووجع البطن» 
وإذالة العقل بالكلية» وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة المتضمن هذيانا 
وفحشاء احير بحسن منظرهاء وطيب طعمها ومخبرها فقال: #إبيضاء لَذَةِ للشاربين لا فيهًا عل ولا 
هم عنها ينرَفُون4 [الصافات: 15. 409]» وقال: لا يصدعوت عنها ولا يتزفونت» [الواقعة:4١]»‏ وقال 
هاهنا : ليَارَمُونَ فيها كأ لا لخر فيها ولا تأثيم» . ْ 

رفيو د حاتي نان رك عو قار ايد سارح امل بوتي ل ال 
كأنهم اللؤلؤ الرطب»؛ المكنون فى حسنهم وبهائهم ونظافتهم وحسن ملابسهمء كما قال: 
«يطوف عَلَيهِم ولْدانَ مُحَلْدُونَ . بأكراب وأبَارِيقَ وكأس مُن مُعينْ» [الواقعة: 017 18]. وقوله: « وأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلُوَ» أى: أقبلوا يتحادئون ويتساءلون عن أعمالهم وأحوالهم فى الدنياء 
وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من أمرهمء ظ قَالُوا 
نا كنا قَبلَ في أَظْلنَا مُشفقين» أى: قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من ربنا مشفقين 
من عذابه وعقابه» 8 فَمِن الله عا وَوقَانَا عاب السّموم» أى : فتصدق علينا وأجارنا ما نخاف» 8 إِنَا 
كنا من قَبْلَ َدعوه» أى : عر إل فاتعيات انان اكظانا لد 


0 يرك 6 أت نعمت رَيكَ يكاهن ولا نو 9 ا 


يو لهس لسر جعسر البرء ردرّي م شاه ساسا مع دده حم يي 
تتريص بدء ريب المنون 59 قل تربصواأ فإني 0 قري المتريصين 1ك أم 
يم هر يآ 0 وى معي لعولا اجيس > عبر خم 


مر حلمم يذَآ آم هم هوم طَاغْون 43 3 بر بك ل مث 


لبوأ يحرِيثِ متو إن كانوأ ميق فت 9 * 

يقول تعالى آمراً رسولهيكِةٍ بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم بما أنزل الله عليه. ثم 
نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: لفَدَكَرْ فَمَا أنت بنعمت رَبك بكَاهن ولا مُجنون» أى: 
لست بحمد الله بكاهن كما تقوله الجهلة من كفار قريش. والكاهن: الذى يأتيه الرّتى من الحان 
بالكلمة يتلقاها من خبر السماء#ولا مُجَنون» : وهو الذى يتخبطه الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسول كل : « أم يقولون شاعر تُتَريّص به ريب 
المنون # أى : قوارع الدهر. والمنون : الموت ». يقولون : ننتظره ونصبر عليه حتى يأتيه الموت 
فنستريح منه ومن شأنه» قال الله تعالى : #إقل تربّصوا فَإئي معكم من المتريئصين» أى: انتظروا فإنى 
منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة والتّصرة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: « أم تأمرهم أحلامهم بهذا أى : عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأقوال الباطلة التى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ ونا أى: ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوه فيك ِ 
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وقوله تعالى: 8 أم يقْولُونَ تقل 4 أى: اختلقه وافتراه من عند نفسهء يعئون القرآن» قال 
الله : « بل لأ يَؤْسودَ 4 أى: كفرهم هو الذى يحملهم على هذه المقالةفَليَأئُوا بحَديث مَقْله إن كَانُوا 
صادقين» أى: إن كانوا صادقين فى قولهم: «تقوله وافتراه» فليأتوا بمثل ما جاء به محمد يَكِةِ من 
هذا القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنسء. ما جاؤوا بمثلهء ولا 


بعشر سور من مثله» ولا بسورة من مثله. 

0 أن عه مه م هم الخيائوت 9 أ حلمزا لسَمنوتِ وَالْرضٌ بل 
لا ؤنؤة © 3 مهم حَزََريد 3م التينياية © 1ك هل عه 
يه تيأ متي يشان تيد 9 له الث ولك البؤه 7 3 تعر كا 


يعس ابرءدم م - 00401 2 يذ 6 20 
ماخر منقاوة أب 2 آم عِنَدَهْرٌ ألمب 5 0 0 510 أم يدون كِدا كلذ 


روأ هر ألْمكيدوت 3 | ل إِلَدُ ع أشَِ سبحي الله عَمَا يمرن 2 


هذا المقام فى إثبات د وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: «أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الْحَالقَرنَ 4 أى : أوجدوا من غير موجد ؟ أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ أى : لا هذا ولا هذا » بل 
الله هو الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم: يكونوا شيئا 'مذكورا'+ .زوق الخارى عن جبير بن 
مطعم ٠‏ قال : سمعت النبى يك يقرأ فى المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: لأ خلقوا من غيرٍ 
شيء آَم هم الْخَالقُون . أم حَلقُوا السّمْرَات والأرض بل لا يوقنون . أم عددهم خزائن ربك أ هم الْمَسَيَطرُون» كاد 
قلبى أن يطير . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين 2١(‏ . وجبير بن مطعم كان قد قدم على 
النبى كِْهٌ بعد وقعة بدر فى فداء الأسارى» وكان إذ ذاك مشركا ٠‏ وكان سماعه هذه الآية من 
نحا ا م ا 1 ا 
ثم قال تعالى: لاأْمْ خَلَقَوا السّمَوَات والأرض بل لا يوقنُون» أى: أهم خلقوا السموات والأرض ؟ 
ونا كار علب فى مركن ال وهم يعلمون أنه الخالق وحده» لا شريك له. ولكن عدم 
إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلكء 8 أَمِ عندهم خزائن ربك أَمْ هم الْمُسيَطرُون» أى: أهم يتصرفون 
فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن؟ أم هم الْمَسَيْطرون» المحاسبون للخلائق؟ ليس الأمر كذلك» 
بل الله » عز وجل ٠‏ هو المالك المتصرف الفعال لا يريد . وقوله تعالى : « أَم لهم سَلّم يستمعون 
فيه » ؟ أى: مرقاة إلى الملا الأعلى طفَليَات مستمعهم بسلطَان مبين» أى: فليأت الذى يستمع لهم 
بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: ليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا 
على شىء؛ ولا لهم دليل. 
ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات. وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث؛ بحيث إذا بشر أحدهم بالأنثئى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. هذا وقد 


- 


. مضى فى مقدمة هذه السورة مختصرا » وخرج هناك‎ )١( 


بوم« -.لهش#ق-ل الحزء الثالث ‏ سورة الطور : الآيات ( 45 - 148 ) 
جعلوا الملائكة بنات الله» وعبدوهم مع الله» فقال: ظَأْملَهُ البَات ولَكُم البَبون4؟ وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيدء 8 أم تَسألَهم أجرا» أى: أجرة على إبلاغك إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم 
على ذلك شيئاء ١‏ فَهم من مَْرمٍ متقلون» أى : : فهم من أدنى شىء يتبرمون منهء ويثقلهم ويشق 
عيهم» لأ مم اا هم مود لى: اب الأمر كذلكء إن لا بعلم أد من امل 
السموات والأرض الغيب إلا اللّه. 8 أم يريدون كيدا فاّذين كفروا هم المكيدون» يقول تعالى: أم 
يريد هؤلاء بقولهم هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم 
إنما يرجع وباله على أنفسهم ٠‏ فالذين كفروا هم المكيدون ٠‏ أُم لهم إِلَهُ غير الل سبَحَانَ اللّه عم 
يشركون > ؟ وهذا إنكار شديد على المشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد مع الله . ٠‏ ثم نزه نفسه 
الكريمة عما 0 ويفترون ويشركون» فقال: سبْحَانَ الله عمًا يشركون» . 


0 ون يروا ركفا من الَملهِ سَاقطا يمُولُوا سحَاب مَرَُومٌ 6 اذخ حل يلا مهم 
00 © 0 وَلَاهُمَ يُصَوُويَ يا ماد للد 
لَلموأ عذَابا دون ذَلِكَ وليكن أ كر كيهم لا يعامون آي وأَصير ل غيْ رَبك وِنَكَ يلين وُمْيَنْ 


رهس ا ملم م بجدعص ل ع هم آله الم ص دي 
عند ةيبط كم وب أي مه وار الجر 9 * 
تقوال تقالو مور كد 00 بالعناد والمكابرة للمحسوس: #وإن يَرَوَا كسفا من السّمَاء 
ساقطا» أى: عليهم يعذبون به » لما صدقوا ولا أيقنواء بل يقولون :هذا «سحاب مركوم» أى: 
متراكم . وهذا كقوله تعالى :له ولو فََحا عليه َب من السَماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقاوا إِنَمَا سكرت 
أنصارنا َل نحن قوم مسْحُورون 4 [الحجر : 4 .]١6١ »١‏ قال اللّه تعالى :«قدرهم» أى ى: دعهم يا محمد - 
(حنن بلاثرا مهم الذي فيد يتقو 4 وذلك يوم القيامة ( يوم لا يني عَنْهم كيدهم شيا » أى: لا 
م ولامكرهم الذى استعملوه فى الدنيا» لا يجدى عنهم يوم القيامة شيئاء ولا هم 
0 ثم قال: ظوإِنُ للّدين ظَلَمُوا عَذَابًا دون ذلك» أى: قبل ذلك فى الدار الدنياء كقوله: 
ور تسم ل لسرب لاي ارد لدي لاخر لانن سان 4 [السجدة:١؟]‏ » ولهذا قال: #ولكن 
أكترهم لا يعَلَمُونَ» أى : نعذبهم فى الدنياء» ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون وينيبون» 
فلا يفهمون ما يراد بهم. بل إذا جلى عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. 
وقوله: «واصبر لحكم رَبك فَإِنْكَ بأعينتا 4 أى: اصبر على أذاهم ولا تبالهم» فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس طوسبح بحمد ربك حين تقوم 4 قال الضحاك: أى إلى 
الصلاة: سيحانك اللهم وبحمدكء. وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك . وقد روى مثله 
ا ا بن أسلم» وغيرهما .وروى مسلم فى صحيحه. عن 
: أنه كان يقول هذا فى ابتدذاء الصلاة 2000 : ورواه أحمد وأهل السنئن» عن أبى سعيك 


)000( مسلم (899/؟5) : 
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وغيره» عن النبى كك أنه كان يقول ذلك .2١(‏ وقال أبو الجوزاء : «وسبّح بحمد رَبك حين تفوم» 
أى: من نومك من فراشك. واختاره ابن جرير: ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد عن 
عبادة بن الصامت عن رسول الله تَلِيةٍ قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحدهء لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان اللّه» والحمد للّهء ولا إله إلا 
الله» والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: رب اغفر لى - أو قال: ثم دعا 
استجيب لهء فإن عزم ترما ثم صلى تقبلت صلاته» . وأخرجه البخارى فى صحيحهء وأهل 
السئن 290 . وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: 9رَسبّح بحمد ربك حين تقرم» قال: من كل 
مجلس . وقال أبو الأحوص: «وسبح بحمد ربك حين تقوم» قال: إذا أراد الرجل أن يقوم من مجلسه 
قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 


وعن أبى هريرة» و «من جلس فى مجلس فكثر فيه لغطه ٠‏ فقال 
قبل أن يقوم من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك »© . رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم 
والليلة» وقال الترمذى: حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط 
مسلم (2. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات, إلا كفر بهن عنه» ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكرء 
إلا ختم له بهن كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك»4. وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة» وصححهء ومن رواية 
جبير بن مطعم247. ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» كلهم عن 
النبى يكلو .وقد أفردت لذلك جزءا على حدة بذكر طرقه وألفاظه وعلله» وما يتعلق به» ولله 
اهيا وام 1 

وقوله: ومن الَيْلٍ فسَبْحَه © أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: #ومن 
اللي فتهَجَد به تافلة لك عسئ أن يبعت ربك مَقامًا مُحْمُودًا» [الإسراء: 7]. وقوله : #وإِدبار النجوم 4 قد تقدم 
فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر » فإنهما مشروعتان عند إدبار 
النجوم. أى: عند جنوحها للغيبوبة. وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» أنها قالت: لم يكن 
رسول الله َه على شىء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر (20. وفى لفظ لمسلم: 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها » (59) . 


. وأبو داود ( 0//) والترمذى ( 757) وصححه الأليانى‎ )6 ٠ /” ( المسند‎ )١( 

(5) المسند (5/ )51١7‏ والبخارى )١١614(‏ وأبو داود (25-0) والترمذى (1415”) . 

2 الترمذى ( 27477 والنسائى ( 002 والحاكم( 0 . 

(5) أبو داود ( /5851) والحاكم فى المستدرك /١(‏ /ا08) . 

(5) البخارى ( )١١59‏ ومسلم (95/955 ) . (5) مسلم ( 95/9056 ) . 
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تفسير سورة النجم 
وهى مكية 

روى البخارى عن عبد الله قال: أول سورة أنزلت فيها سّجدة: ١‏ والنجم 4. قال: فسجد 
رسول الله َهِ وسجد من خلفهء إلا رجلا رأيته أخذ كفا من ثُرَاب فسجد عليهء فرأيته بعد 
ذلك قتل كافراء وهو أمية بن خَلّف. وقد رواه مسلم وأبو داود والنسائى(١)‏ وقوله فى الممتنع: 
إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكلء فإنه قد جاء من غير هذه الطريق أنه عتبة بن ربيعة. 

تس وام اق[ صطمر 

:9 وَل دا مو 2 مَاصَلّ سَابككُ وَمَا عو 7 وَمَا نين عن اوكا 
2( دغر إلا فى 1 * 

قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من تحَلْقهء والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا 
بالخالق. واختلف المفسرون فى ا قرله تعالى: «والئجم إذا هرى» فقال مجاهد: يعنى 
بالتجم: الثريًا إذا سقطت مع الفجرء وكذا ررى عن اين عباس + وسفياك القورى. واختاره. اين 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. وقال الضحاك: «والئجم إذا هرى»: إذا رمى به الشياطين. 
وعن مجاهد [ أيضاً ]: يعنى: القرآن إذا نزل. وهذه الآية كقوله تعالى: 8 فلا أُُسم بمواقع النجوم . 
لقم تود حم .لوأك كوم . في كاب كود .ليسمة | ارون يل من لاقي > 
[الواقعة: 41/8 .]4٠‏ 

وقوله: ما ضل صاحبكم وما غَرَى» : هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسولء» يك بأنه 
بار راشد تابع للحق». ليس بضال» وهو: الجاهل الذى يسلك على غير طريق بغير علم» 
والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله رسوله وشرعه عن مشابهة أهل 
الضلال كالنصارى وطرائق اليهودء وهى علم الشىء وكتمانه والعمل بخلافه» بل هو وَلِدِ وما 
بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: وما ينطق عن 
الهرئ » أى: ما يقول قولا عن هوى وغرض» «إن هر إل وَحي يوحئ» أى: إنما يقول ما أمر به 
يبلغه إلى الناس كاملا موفراً من غير زيادة ولا نقصانء كما رواه الإمام أحمد عن أبى أمامة؛ 
أنه سمع رسول الله كك يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل 
أحد الحيين : ربيعة رمضرة: فقال رحل: يا وسول الله» أو .ها ربعة من هضر؟ قال + ذإنا 


1) 46604( والنسائى‎ )١5 ٠5 ( وأبو داود‎ )٠١8 /01/5( البخارى ( 20 كوم 43 اباو 3 اكمع) ومسلم‎ )١( 
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أقول ما أقول » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء 
أسمعه من رسول الله يَكِدْ أريد حفظه؛ فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شىء تسمعه من 
رسول الله » ورسول الله كه بشر » يتكلم فى الغضب. فأمسكت عن الكتاب» فذكرت ذلك 
لرسول الله يك » فقال : « اكتب ٠‏ فوالذى نفسى بيدهء ما خرج منى إلا حق » . ورواه أبو 
داود (25 . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن رسول الله بلي أنه قال: «لا أقول إلا 
مولي ا دوروو سات «إنى لا أقول إلا حمًا » (0). 


0 ود ور عدي مده وم 2 2 0 

مط سيد التي ني يواستو 3 وَمْرَ يالأقٍ الال 2 مم0 

قَدَكَ ليا نَكانَ تاب مَوسَينٍ آو دَق 08 أ إل نيد ما قد م 2 عا كدب 

.2 - ب 20 2 و 0« ل َ -- 25 

لعْوَادُ ما رآ مروت عل ما برك 153 وقد 41 لَه أن 00 عند يدر 
هم جح ا و رمم 1 

لنت هَا نه ألأوبح 50 إذ يعتى السَدْرَة ما يمْمَون 50 ما اع البصر وما 


طىًّ 0 5-0 يِ ريه احبر 4*0 


يقول تقال متغخيرا عنغيده ورسولة يجيد كله اله عليه الع جات إلى التاسن «إشديد 
القرَى> وهو جبريل» عليه السلام» كما قال: (إِنَهُ َل رسُول كَرم . ذي قُة عند ذي الْعرْضٍ مكين . 
مَطَاع ّم أمين »© [التكوير: .]1١ ١4‏ وقال هاهنا: طذُو مر» ذو قوة. قاله مجاهدء والحسنء وابن 
زيد. وقال ابن عباس: ذو منظر حسن . وقال قتادة: ذو خخلق طويل حسن . ولا منافاة بين القولين؛ 
فإنه» عليه السلام» ذو منظر حسن» وقوة شديدة. وقد ورد الحديث الصحيح من رواية أبى 
هريرة وابن عمرو(؟» أن النبى يَكٍْ قال: «لا تحل الصدقة لغنى» ولا لذى مرّة سّوى » (20. 

وقوله: «فاستوئ» يعنى: جبريل» عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن 
أنس وهو بالأفق الأعلّى» يعنى: جبريل» استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد. قال 
عكرمة: والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: 
هو الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيدء وغيرهم. روى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن 
مسعود ] قال: رأى رسول الله يَكْةِ جبريل فى صورته وله ستمائة جناح؛ كل جناح منها قد سد 
الأفق» يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. انفرد به أحمد (0) . 


)١(‏ المسند (7551//5) وقال الهيثمى فى الزوائد ( «:)7”815/٠١‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن 
ميسرة وهواثقة ؛). 

(©) المسند (”/ ٠‏ 75) والترمذى )١940(‏ وقال : 3 هذا حديث حسن صحيح »6 

(5) فى المطبوعة والمخطوطة : ابن عمر » صوابه ما أثبتناه 5 

(6) أبو داود (2) والترمذى (؟66١)‏ عن ابن عمرو 03 وابن ماجه (149) عن أبى هريرة 0 

() المسند (77/548) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح 6 : 


ووم« دلددد د ل الجزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 5 ١8‏ ) 


وروى أحمد عن ابن عباس قال: سأل النبى يَكِيةِ جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. 
فدعا ربه» عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق» فجعل يرتفع وينتشر» فلما رآه النبى كلل 
صعق» فأتاه فَنَعشَّه ومسح البزاق عن شدقه. انفرد به أحمد .2١(‏ 

وقوله: 8« فَكان قاب قوسين أو أدنى» أى: فاقترب جبريل إلى محمد لما هبط عليه إلى 
الارضنء حى كان يتة وين محمد لقان قوسين» آى” بقدرهما إ3 مدا قاله مجاهن» 
وقتادة . وقد قيل: إذا لزاه ذلك بعد ها نبي وتو القوين إلى كنيها: “وقولة» «أو أدنى» قد تقدم 
آنعته الصيكة تتعيمل فى اللقة لات المقيز ضع والقن رما راد عليه اكقولة: 0 ثم قست قلوبكم 
من بَعْد ذلك فَهِي كَالْحجارة أَوَأَشَدَ قَسَوة4 [البقرة: 74]» أى: ما هى بألين من الحجارة» بل هى مثلها 
أو تزيد عليها فى الشدة والقسوة. وكذا قوله: طِيَحْشَوْنَ الئاس كَحَشية الله أو أَشَدّ حَشْيّة4 [النساء: 
الع وقوله: «وأرسلناه إلى مائة ألف أو يَزيدون» [الصافات: 1417]» أى: ليسوا أقل منها بل هم مائة 
ألف حقيقة» أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا شك ولا ترددء فإن هذا ممتنع هاهناء 
وهكذا هذه الآية: « فكَان قاب قوسين أو أدنى» . وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى 
صار بينه وبين محمد كيد إنما هو جبريل؛ عليه السلامء هو قول أم المؤمنين عائشة» وابن 
مسعودء وأبى ذرء وأبى هريرة» وروى مسلم فى صحيحهء عن ابن عباس أنه قال: « رأى 
محمد ربه بفؤاده مرتين » (275 . فجعل هذه إحداهما. 

وعن عائشة قالت: كان أول شأن رسول الله يَكِةٍ أنه رأى فى منامه جبريل بأجيادء ثم إنه 
خرج ليقضى حاجته فصرخ به جبريل: يا محمد»ء يا محمد. فنظر رسول الله ككلْةِ يمينا وشمالا 
فلم ير شيئا - ثلاثاً - ثم رفع بصره فإذا هو ثان إحدى رجليه مع الأخرى على أفق السماء فقال: 
يا محمدء جبريل» جبريل - يُسكنّه - فهرب النبى ككلِهِ حتى دخل فى الناس» فنظر فلم ير 
شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآهء فدخل فى الناس فلم ير شيئآء ثم خرج فنظر فرآه» 
فذلك قول الله عز وجل: والنّجم إذَا هرئ » إلى قوله: ظ ثم دنا فََدلَئ © يعنى جبريل إلى محمد 
طفَكَانَ قاب فَوسين أو أدنئ» : 0 القاب نصف الإصبع . وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 
رواه ابن جرير وابن أبى حاتم "2 . وروى البخارى عن طَلْقَ بن غنام» عن زائدة» عن الشيبانى 
قال: سألت زراً عن قوله: سه قال: حدثنا عبد الله 
أن محمد يَكلِيَهٌ رأى جبريل له ستمائة جناح 247 . 

فعلى ما ذكرناه يكون قوله: 8 فأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه: فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما أوحى. أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين 
م 
)١(‏ المسند ( 24717) وقال الشيخ أحمد شاكر :7 إسناده صحيح » . وسيأتى عند تفسير الآبة )١7(‏ . 


(5) مسلم )586/1١075(‏ . (*) ابن جرير فى التفسير ( /1؟//07؟) . 
(5) البخارى ( /5861) . 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآيات )1١8-25(‏ - ----سينييسس #ت# 

وقوله: اما كَذَب الَْؤَاد ما رأ . أَقْتمارُونه على ما يُرَئ»4 روى مسلم عن ابن عباس: ما كدب 
لاد مَا رأى». «َولَقَد رآه تله أخْرى» قال: رآه بفؤاده مرتين 2١(‏ . وكذا قال أبو صالح والسّدى 
وغيرهما: إنه رآه بفؤاده مرتين أو مرةء وقد خالفه ابن مسعود وغيره» وفى رواية عنه أنه أطلق 
الرؤية»؛ وهى محمولة على المقيدة بالفؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب» فإنه لا يصح فى 
ذلك شىء عن الصحابة. وفى صحيح مسلم» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: هل رأيت ربك ؟ فقال: «نور أنى أراه ». وفى رواية: «رأيت نورا » (25. 

وقوله: #ولَقَد رآه َل أخرئ . عند سدرة المنتهئ .عندها جَنَهُ المَأرَى»: هذه هى المرة الثانية التى 
رأى رسول الله تله فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس كان يثبت الرؤية ليلة الإسراءء ويستشهد بهذه الآية. وتابعه جماعة 
من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة والتابعين وغيرهم. وروى الإمام أحمد 
عن ابن مسعود فى هذه الآية: طإولقد رآه ترلة أخرَئ . عند سدرة الْممَهَى. قال: قال رسول الله 
كك: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت » 2©0. وهذا 
إسناد جيد قوى.وروى أحمد أيضا عن ابن مسعود قال: قال رسول الله هخ «رأيت جبريل 
على سدرة المنتهى» وله ستمائة جناح » سألت عاصما. عن الأجنحة ٠»‏ فأبى أن يخبرنى» قال: 
فأخبرنى بعض أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب(؟2 . وهذا أيضا إسناد جيد. وروى 
أحمد عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يِ: «أتانى جبريل» عليه السلام» فى خضر معلق به 
الدر » (20 . إسناد جيد أيضا. 

وروى أحمد أيضا عن مسروق قال: كنت عند عائشة فقلت: أليس اللّه يقول : « ولقد رآه 
بالأفق المبين4 [التكوير:  ]5*‏ © ولَقَد رآه تَرْلَةَ أَخْرَى » ؟ فقالت : أنا أول هذه الأمة سال رسول الله 
ككِهُ عنها » فقال : « إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورتهالتى خلق عليها إلا مرتين » رآه 
منهبطا من السماء إلى الأرض ٠»‏ سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض . أخرجاه فى 
الصجيجين. (21. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق قال : قلت لأبى ذر : .لو رأيتة 
رسول الله كه لسألته. قال: وما كنت تسأله ؟ قالة: .كنت أسأله: هل رأى ربهء عز وجل؟ 
فقال:. إنى قد سألته فقال: «قد رأيته نورا » أنى أراه» 0؟62. وقد أخرجه مسلم من طريقين 
بلفظين عن أبى ذر قال: سألت رسول الله تَلِْهِ: هل رأيت:.ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . وعن 


. 20591 /١98( مسلم‎ )5( .)186 /١150( مسلم‎ )١( 
. مضى تخريجه عند الآية (1) من السورة‎ )( 

(5) المسند (7877) وقال الشيخ أحمد شاكر :« إسناده صحيج »© . 

)0( المسند (7"85) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 

)741/ /10//( والبخارى ( 5866) ومسلم‎ )١417/5( المسئد:‎ )١( 

. )1١810//6 ( المسند‎ )7 


ربع 


مهدع دل الجحزء الثالث ‏ سورة النجم : الآيات ( 787-19 ) 
عبد الله بن شقيق قال: قلت لاأبى ذر: لو رأيت رسول الله كَلِْةْ لسألته. فقال: عن أى شىء 
كنت تسأله ؟ قال : قلت : كنت أسأله : هل رأيت ربك ؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال : 
«رأيت نورا » (21 . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» أنه قال فى قوله: 8 وَلَقَد رآه نرلة 
أُخْرَئ 4 قال: رأى جبريل » عليه السلام 29 . 

وقوله تعالى: «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود - 
قال: لما أسرى برسول الله يلي انتهى به إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» إليها 
ينتهى ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها فيقبض منهاء «إذ 
يَعْشَى السّدرَة ما يعْشّى» قال: فراش من ذهبء قال: وأعطى رسول الله يك ثلائا: أعطى الصلوات 
الخمس» وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته ال مقتحمات 
اولع 30 

وقوله: ما راغ البَصَر وما طَفَىْ © قال ابن عباس : ما ذهب بمينا ولا شمالا » ط وما طَفى » : 
ما جاوز ما أمر به. وهذه صفة عظيمة فى الثبات والطاعة» فإنه ما فعل إلا ما أمر به» ولا سأل 
فوق ما أعطى. وقوله: قد رأى من آيات ربَه الكبرى» , كقوله: «لنريك (4) من آياتنا © [طه: 5] 
أى: الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك 
الليلة لم تقع؛ لأنه قال: طلقد رأئ من آيات رَبّه الْكُبْرَى». ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال 
ذلك للناس» وقد روى الإمام أحمد عن ابن مسعود » أنه قال: إن محمذا لم ير جبريل فى 
ضووتة للا امرقيو + انا عرة كانه ثالة ايه اتقتة ف ستور ك4 اداه شتوركة خب الافق ب وان 
الأاخرى فإنه صعد معه حين صعد به. وقوله: «وهر بالأقي الأعلى . ثم دنا فَتَدَئ . فَكَانَ قاب قوسن أو 
أذتئ . فأوحئ إلَى عَبْده ما أَوْحَى» قال: فلما أحس 9 جبريل ربه» عز وجل» عاد فى صورته 
وسجد . فقوله: «ولقد رآه نََلَة أخْرّئ . عند سدرة المسَهى .عندها جَنَةُ المأرئى . إذ يعْشى السدرة ما يفشئ .ما 
ب ا لم قال: علق حيرا عليه السلام 50), 


(<١‏ ويم لنت والذق 09 وتئزة اللتة الخزقة 02 الك الذكد وه ود لق 
92 يلك إذا نمق ضير 90 إن ون إللة آنه سينشنوها نوبوك ما يرل أ يها 
من سمي يد مون إل ال وما توأ نفس وَلِمَدَ َه ين َم امدق ب 1 
إن ما تق © هَل الآيره والأوك (2] #وكر ين مَك فى السَعوْتٍ لا من 


ةس ص ما 


تع كي إل ينبت أن : يأذن ألله لمن يناه وارضوح 09 6 


. )587 /١05( مسلم‎ )5( . )085/١978( مسلم‎ )١( 

() المسند )5١1١1(‏ ومسلم ( 579/1105) . (:) فى المخطوطة : ١‏ لئريه » وهو خطأ . 
(5) فى المخطوطة و المطبوعة ١:‏ أخبر» والمثبت من المسند 

(6) المسند ( 38515) وقال الشيخ شاكر :2 إسناده صحيح © . 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآيات (519--75) سب ل للبت 8848 


يقول تعالى مَقَرّعا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان» واتخاذهم لها البيوت 
مضاهاة للكعبة التى بناها خليل الرحمنء عليه السلام: طأفْرآَيتَم اللأت» ؟ وكانت «اللات» 
صخرةً بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسدنة» وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف. وهم ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. 
قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله . فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة منهء تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا .وحكى عن ابن عباس» ومجاهدء والربيع بن أنس: أنهم قرؤوا 
«اللات» بتشديد التاء» وفسروه بأنه كان رجلا يَلْتَ للحجيج فى الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه. وروى البخارى عن ابن عباس فى قوله: #اللآت والْعرّى» قال: كان 
اللات رجلا يلت السويق »سويق الحاج 2١‏ . 

قال :اين جَرير؟ وكذا العرى من العزين: وكاتك شجرة عليها بناء وأستار بئخلة » وى ينين 
مكة والطائف » كانت قريش يعظمونها » كما قال أبو سفيان يوم أحد : لنا العزى ولا عزى 
لكم فقال رسول الله يلكي : « قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم؛ (23 . وروى البخارى من 
حديث الزهرى» عن حمّيد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «من 
حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال 
أقَامرّك؛ فليتصدق» 29 . وهذا محمول على من سبق لسانه إلى ذلك. 

وأما «مناة» فكانت الملل عند قديد» بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونها » ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحوه (24. 
وقد كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة 
التى نص عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها . قال ابن 
' إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها كتعظيم 
الكعبة» لها سدنة وحجابء وتهدى لها كما تهدى للكعبة» وتطوف بها كطوقّاتها بهاء وتنحر 
عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم عليه السلام» 
ومسجده. ولهذا قال تعالى : لأفْرأم اللأت والْعرئ . ومناة الله الأخرئ » ؟ , 

ثم قال تعالى: ظألْكُم الذكرٌ وله الأننق» ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلون ولده أنثى» 
وتختارون لانفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لقسمَةٌ ضيزى» 
أى : جورا باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا 
وسفها. ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفرء من عبادة 
الأصنام وتسميتها آلهة: إن هي إلا أَسمَاء سَمَيتمُوها أنم وآبَاوُكُم» أى: من تلقاء أنفسكم ل ما أنزل 


٠. )8 ٠ 5” ( البخارى (8669:) 5 () البخارى‎ )١( 
زفرف البخارى ( .كل ة) . زدق البخارى ( اكلمة).‎ 


4 مجسس جب تي ؟ 'اليزه الثالت د شورة الفح © الآياف 7ن 235 
الله بها من سَلْطَان © أى: من حجةء 9 إن يعون إلا ال وما تَهوَى الأنفس » أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم» وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم 
وتعظيم آبائهم الأقدمين. ولق جاءهم مَن رَبّْهِم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق 
المثير والحجة القاطعة» ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به» ولا انقادوا له. 

ثم قال: أمْ للإنسان ما تَمَىْ» أى: ليس كل من تمنى خيرا حصل لهء ليس بأمَانيكُم ولا 
أماني أهل الكتاب » [النساء:17]» ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال» ولا كل من ود شيئا 
يحصل له. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َل : «إذا تمنى أحدكم فلينظر 
ما يتمنى» فإنه لا يدرى ما يكتب له من أمنيته». تفرد به أحمد .)١(‏ 

وقوله: طقَللُه الآخرة والأولّئ» أى: إنما الأمر كله لله مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة » فهو الذى ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. وقوله: «وكم من مَلَك في السّموات 
لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد أن ين الله لمن يَشَاء ويرضَئ»». كقوله: طمن ذَا الّذي يَسْمَع عنده إلا يإذنهد» 
[البقرة: 50؟]» ولا تَفَعْ الشفَاعَة عنده إلا لمن أذن له #4 [سبا: ]2 فإذا كان هذا فى حق الملائكة 
المقربين» فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند اللهء وهم لم يشرع 
عبادتها ولا أذن فيهاء بل .قد نهى عنها على ألسنة جميع رسله. وأنزل بالنهى عن ذلك جميع 


كتبه؟ 
د لين لا مثو بالدرة لبون التوكة ميِيَة لق (0) وَبَاُم بد ين عِلْر 
إن الذين لا يِؤْمُونَ ب ار رال؟ وما لهم بدء من عل 
عراف ام ى مي ك2 له م لد كي 2 ردك سا صم مي 
إن يبون إلا لطن ون لطن لا ين من كلق عي 72 عرض عن من تو عن ونوك 
واس 2 صء سر را ص روس هعاس 7 مه 2 مهد ور ماه سم وم 
م إلا نعيرة كذي 7 يد شري ال رك خر آنل وى كل ف حي كر 


4 
سس 


2 لبج سر سر 2-3 
عَم يمن اهتدئ 4 
بنات الله - تعالى الله عن ذلك كما قال تعالى: الور ولسوا اليك م ماذ اتحلر انا أشَهدوا 
خَلقَهِمٍ ستكتب شهادتهم ويُسألُون» [الزخرف:14] ؛ ولهذا قال: وما لَهُم به من علم» أى: ليس لهم 
علم صحيح يصدق ما قالوه» بل هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع «إن يتبعرن إلا ال إن الظّن 
لا يفني من الحق شَينًا4 أى: لا يجدى شيئاء ولا يقوم أبدا مقام الحق.. وقد ثبت فى الصحيح أن 
رسول اللّه يبيد قال: «إياكم والظطن» فإن الظن أكذب الحديث قف ' 

وقوله : فَأعرِض عن من تولى عن ذكرنا» أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق وهجره 8 وَل 
)١(‏ المسند (7017/1) وقال الهيشمى فى الزوائد )١54/٠١(‏ :3 رجاله رجال الصحيح » 
() البخارى ( 2177 ) ومسلم ( 58/109577) 1 


الجزء الثالث - سورة النجم : الآيتان ( 1" 2 5) ب بم 423 
يرِد إلا الحيّاة الانيا» أى : وإما أكثر همه ومبلغ غلمه:الدنياء فذاك هو غاية ما لا خير فيه. ولذلك 
قال : (ذلك مبلغهم م مْن العلم 4 أى: طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما وصلوا إليه. وقد روى الإمام 
أحمد عن أم الومين عائشة قالت: قال رسول اللّه يَكلِيدِ : «الدنيا دار من لا دار له ومال من لا 
مال 'لهء ولها يجمع من لا عقل له » )١(‏ وفى الدعاء المأثور: « اللهم لا تجعل الدنيا أكبر هَمنّاء 
ولا مبَلّعْ علمنا ». وقوله: «إنّ ربك هو أعلم بمن ضَل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدئ» أى: هو الخالق 
جميع المخلوقات. : والعالم بمصالح عباده » وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاء> وذلك 
كله عن قدرته وعلمه وحكمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


م وه ماف لسوت وَمَانِ الْأرْضٍ لِجرِىَ ادن أسثوأ يما لوأ وري الْذِنَ أُحسَنُوا 
م 0 لذن > 2ه 1 كر الإ وَاَلْفَوحِصٌ | لا كلم | 9 و ابيع أ المفرة هُوّ َيه 
2008 0 0 عرض 56 2 عد 0017 
بإ أنتَادٌ يرت أ كر د فى تلرو يك هلا شرا شك هر فل يمد 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه الحاكم فى خلقه بالعدل» 
وخلق الخلق بالحق. ليَجَرِي الدين أَساوُوا بم عملوا وَيْجَرِي الذين أحسنوا بِالْحستى» أى: يجازى كلا 
بعملهء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشرء ثم فسر المحسنين بأنهم الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش» أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائرء وإن وقع منهم بعض الصغائر فإنه يغفر لهم 
ويستر عليهم» كما قال فى الآية الأخرى: 9 إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عدكم سيئاتكم وندخلكم 
مُدخَلاً كاك [النساء:١5.‏ وقال هاهنا: طالذين يَحِحَبُونَ كَبَائرَ الإنم والقواحش إلا اللّممو4. وهذا استثناء 
منقطع ؛ لأن اللمم من صغائر الذنوب ومحقرات الأعمال. 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن 
النبى يَكلِيةِ قال: «إن لله تعالى كتب: على ابن آدم حظه حظه من الزناء أدزك ذلك لا محالة» َرِنا 
العبن النظرء وزنا اللسان النطقء والنفس تَمِنّى وتَشْتّهىء والفرج يُصدّق ذلك أو 
يكدية: أخريجاء فى العحيين 101١‏ وض ابن 'سبعره قال :-رنا العيين التظزم :ونا الخفتين 
التقبيل» وزنا اليدين البطشء وزنا الرجلين المشى» ويصدق ذلك الفرج أو يكَذُبه» فإن تقدم 
بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللمم. وكذا قال مسروق؛ والشعبى. وقال عبد الرحمن بن نافع - 
الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى - قال: سألت أبا هريرة عن قول الله : #إلاً اللَمَم4 قال: القبلة» 
والغمزة والنظرةء والمباشرة» فإذا مس الختان النتان فقد وجب الخسلء وهو الزنا: وقال ابن 
عباس : «إلا اللَمُمي: إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن أسلم. وقال مجاهد فى هذه الآية: «إلأً 


)١(‏ المسند ( 7١/5‏ )ء وقال الهيثمى فى الزوائد ١: )79١7/١٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير زويد بن نافع وهو ثقة». 
(0) المسند ( 6./ا9) واليخارى ( 55317) ومسلم )٠١/5161/(‏ ؛ 


تت ا سي |الميوء 'القالكت سورة: لتخم : الآيتان ( 31" 2 5 ) 
لم4 قال: الذى يلم بالذنب ثم يدّعه. وعن ابن عباس: «الذين يجحبُود يئر الإ والفراحشن إلا 
اللّمم4 قال: هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله يَكِ: 
«إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟!» 

رواه الترمذى» ثم قال : هذا حديث حسن صحيح غريب 00 وعن الحسن قال: اللمم 
من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود وعنه.قال: كان أصحاب رسول الله كك 
يقولون: هو الرجل يصيب اللمة من الزناء واللمة من شرب الخمرء فيجتنبها ويتوب منها. 
وعن ابن الزبير: «إلاً اللَمم6 قال: ما بين الحدين: حد الدنيا وعذاب الآخرة. وقال ابن عباس 
فى قوله: «إلآ الللمم» : كل شىء بين الحدين: حد الدنيا وحد الآخرة» تكفره الصلوات؛» وهو 
اللمم» وهو دون كل موجبء فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد 
الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنار» وأخر عقوبته إلى الآخرة. وكذا قال عكرمة» وقتادة» 
والضحاك . 

وقوله: 9إن ربك واسع ) الْمَغْرَة4 أى : رحمته وسعت كل شىء» ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لمن تاب منهاء كقوله: طقل يا عبادي الدين أَسرَقُوا على أَنَْسهم لا تَقنطُوا من رحْمَة الله إن الله ير النُوب 
0 :8]. انا براه كبر اضام بالاريية أى: هو بصير 
ا 0 ذريته من صليه أمثال الذّرء ثم قسمهم فريقين: ل لجا وليل 
للسعير. وكذا قوله: «وإذ أنتم أَجنْة في بطُون أمهاتكم» : قد كتب الملك الذى يوكل به رزقه وأجله 
وعمله. وشقى أم سعيد : 


0 م أى: لحري 0 ا 00 وتران ماني 
مار عع ا 1 لق قال: 000 قات لي ريب بنت 
أبى سلمة: إن رسول الله عََدِبد نهى عن هذا الاسمء وسميت دم فقال رسول الله عَتَلِ ١‏ 
تزكوا أنفسكم, إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها ؟ قال: «سموها زينب» 0 
وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى بكرة» قال: : مدح رجل رجلاً عند 
النبى ككل فقال رسول الله يَكهّ: «ويلك! قطعت عق صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحا 
صاحبه لا محالة فليقل : أحسب فلانا ‏ والله حسييه ») ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا 
وكذاء إن كان يعلم ذلك». وكذا رواه البخارى» ومسلمء وأبو داود» وابن ماجه قرف ٠.‏ وروزوى 
الإمام أحمد عن همام ب بن الحارث قال: جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه فى وجهه. قال: فجعل 


.)18/5١45( الترمذى ( 2585 . (0) مسلم‎ )١( 
. 70 والبخارى [فكدهة ومسلم (-. 4 وأبو داود (م) وابن ماجه‎ 62 1١ /0( المسئد‎ ©( 


الجزء الثالث ‏ سورة التنجم : الآيات ( 5177 )14١‏ سس ا 2## 


المقداد بن الأسود يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله تَكلِيْدِ إذا لقينا المداحين أن نحثو 
فى وجوههم التراب . وروآاه مسلم وأبو داود 00 : 


0005 0 مس 2م ين عست ل بجنس ‏ > لور 6 مدسىم 11 
0 1 0 ا 3 0 ١‏ 1" 

ص أفرءيت الذى توك فأ وأعطئ قليلا هئ ال عِندمٍ ‏ يِب فهو برك 
200 وسة سر . و حم لله 03 لدي حمس تج بو لاعفا 
١ج‏ ومس و 0 ؟ - ا 7 ا 5 وف > 

زه أمَ لم يذ يما فى صحف مومن (30] وإتزهيم الذى وف [50] ألا نر وازرة 
- ا جد ور 5 00 ع 0 27 جد 00 ا ل ا 0 جد 2 
ود خرئ وأن ليس للإضسانٍ 1 ما سعيع وَأنْ سعيم سوف يرئ 59 3 


مره الجزه الوق 0 6* 

يقول تعالى ذَامَا لمن تولى عن طاعة الله طفلا صدق ولا صلّى. ولكن كدب وتولّى» [القيامة: 
١‏ 87]: طوأعطئ قَليلاً وأكدى» قال ابن عباس : أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهدء وسعيد 
ابن جبيرء وعكرمة» وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة» وسعيد: كمثل القوم إذا كانوا يحفرون 
بئرًء فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: «أكدينا»» ويتركون 
العمل. وقوله: «أعنده علّم الْعَيْب فَهِرَ يرَى» ؟ أى: أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية 
الإنفاق» وقطع معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يده» حتى قد أمسك عن معروفه» 
فهو يرى ذلك عيانا ؟! أى: ليس الأمر كذلك». وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر 
والصلة بخلا وشحا وهلعا » وقد قال الله تعالى: «ومًا أنفقئم مَن شيء فهر يخلفه وهو خَيرٌ الرازقين» 
[سبا :9 7]. 

وقوله: 8 أم لَم يَأ بما في صحف مومئ. وإبْرَاهِيمْ الذي وَلُى 4 قال سعيد بن جبيرء والثورى: 
أى بلغ جميع ما أمر به. وقال ابن عباس: #إوفى» لله بالبلاغ. وقال سعيد بن جبَّير: طوفى» ما 
أمر به. وقال قتادة: ظوَفَّى4 طاعة الله وأدى رسالته إلى خلقه. وهذا القول هو اختيار ابن 
جريرء وهو يشمل الذى قبلهء ويشهد له قوله تعالى: لاجد سي 
جاعلّك لئاس إِمَامَا © [البقرة: 4 »]١7‏ فقام بجميع الأوامرء وترك جميع النواهى» وبلغ الرسالة 
على التمام والكمال؛. فاستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جميع أحواله وأفعاله 
وأقواله» قال الله تعالى: طثم أوحينا ِلك أن اتَبِع مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمَشركين» [النحل:177]. 
وروى الترمذى عن أبى الدرداء وأبى ذرء عن رسول الله كيه عن الله عز وجلء أنه قال: «ابن 
آدمء اركع لى أربع ركعات من أول النهارء أكفك آخره » (22. 

ثم شرع تعالى يبين ما كان أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: «ألاً : تر وَازِرةٌ وزد 
أخرى» أى : ل ار شىء من الذنوب فإتما عليها وزرهاء لاا يحمله 
عنها أحد كما قال: «وإن تدع مثقلة إأى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُرَبَئ» [فاطر: 9وأن 


. )580 5 ( المسند (0/5) ومسلم (7. /28) وأبو داود‎ )١( 
: الترمذى ( 517/6) وقال : ( حديث حسن غريب © » وصححه الالبانى‎ )( 


4.:؛ سس ل لملسببسي الجحزء الثالث ‏ سورة التجم : الآيات ( *38 4١‏ ) 


ليس للإنسان إلا ما سعى» أى: كما لا يحمل عليه وزر غيره » كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما 
كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء 
ثوابها إلى الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يل أمته 
ولا حثهم عليه؛ ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء؛ ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابةء ولو 
كان خيرا لسبقونا إليه؛ وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة 
والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما .2١(‏ 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحهء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكلةِ: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده. أو 
علم ينتفع به » (21 » فهذه الثلاثة فى الحقيقة هى من سعيه وكده وعملهء كما جاء فى الحديث: 
«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » 29 . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه 
هى من آثار عمله ووقفهء وقد قال تعالى: «إنّا نحن نحبي الْموتَئ وتَكْتب ما قَدَمُوا وآثارهم» الآية 
[يس:١١].‏ والعلم الذى نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعدهء هو أيضا من سعيه وعملهء 
وثبت فى الصحيح: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن 
ينقص من أجورهم شيئا » (21. 

وقوله: طوأَن سعيه سَوْف يرى» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى: 8 وَقُل اعْمَنُوا فَسَيَرَى الله 
ملم همود سرود إلى عام اقب والشهاد فمتكُم بام لود [لعوية: ]٠ ٠٠‏ أ : 
فيخبركم به » ويجزيكم عليه أتم الجزاء » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر » وهكذا قال هاهنا : 
< م يجزاه الْجَرَاء الأرقّى» أى: الأوفر. 


> سصس له م 2 2 
0 يك الس 39 أ صْحَكَ وأَبكٌ 3 انم هو أنات ولا 
2 م عدم مهل لدم اس رهس 20 رما مه« كيس 
0 م أن حَلقَ الْرُومَيْنٍ اذك ولاق 20 ل 41 وَأنَّ عَيَهِ ألنَتَاد: 


)١(‏ وللومام ابن تيمية - رحمه الله - جواب شاف ». فى بيان هذه المسألة » وقد سكل عنها فأجاب ١:‏ أما الصدقة 
عن الميت فإنه ينتفع بها باتفاق المسلمين . وكذلك ينفعه الحج عنه ٠‏ والاضحية عنه ء والعتق عنه » والدعاء 
والاستغفار له بلا نزاع بين الأئمة .وأما الصيام عنه وصلاة التطوع عنه ٠‏ وقراءة القرآن عنه » فهذا فيه قولان 
للعلماء : أحدهما ينتفع به ؛ وهو مذلهب أحمد وأبى حنيفة وغيرهما » وبعض أصحاب الشافعى وغيرهم : 
والثانى : لا تصل إليه وهو المشهور فى مذهب مالك والشافعى . وأما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا 
يصح ذلك » ( مجموعة الفتارى 75/ 1/6١اطذ.‏ الوفاء) . 

وفى موضع آخر قال ١:‏ والائمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت » وكذلك العبادات المالية كالعتق. 
وإنما تنازعوا فى العبادات البدنية كالصلاة والصيام والقراءة ؛ ثم رجح الإمام ابن تيمية بالدليل قول من قال 
بوصول العبادات البدنية إلى الميت . ( انظر بالتفصيل : مجموعة الفتاوى 4؟/ ١74 - ١7١‏ ط . الوفاء ) 

.)١4/1031( مسلم‎ )0( 

(6) أحمد ( )"١/5‏ والترمذى )١758(‏ وقال : « حديث حسن صحيح © . 

.)1١1/5574 ( مسلم‎ ):( 


000 باسورة النجم 8" الآيات 0268:3113 مسح ب سي 118 4 


تخزى 09 :2 انق دك قتي 90 0 00 
0 يق لق () ون وح ين مَل يت انوا هم افلم وطق © 
والتزتيكة آمو © تامع 4 عدم * 

يقول تعالى : طون إلى رَبك الْمسّهئ 4 أى: المعاد يوم القيامة.عن عمرو بن ميمون الأؤدى 
قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أودء إنى رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى 
اللهء إلى الجنة أو إلى النار. وقوله تعالى: طوأَنَّه هو أضحك وأَبْكَْ» أى : خلق فى عباده 
الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان «وأَنّه هو أمَات وأحيًا» . كقوله: الذي خَلق الْمَوْت 
والْحياة4 [الملك :1]» واه خلَق الروجين الذذكر والأنئئ . من تُطَفة إذا تمتى4. كقوله : لأأَيَحْسْبْ الإنسان أن 
يترك سدى. أَلَم يك نطفة من مي يُمَتى . ثم كان عَلَقة فَخلقَ فُسَرّئ. فَجَعَلَ منه الزوْجَيْنٍ الذاكر والأننى. ألَيْسَ 
ذلك بقادر علَى أن يحبي الموتى» [القيامة51”- ٠‏ 4] . 

وقوله: «وآَن عَلَيْه اند الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة» وهى النشأة 
الآخرة يوم القيامة. «رأنّهِ هر أغتئ وأَفّى» أى: مَلَّك عباده المال» وجعله لهم قُنيّة مقيما عندهمء 
لا يحتاجون إلى بيعهء فهذا تمام النعمة عليهم. وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين» منهم 
أبو صالح» وابن جريرء وغيرهما. وعن مجاهد: أَغئ»: مَرَل «رأقَى»: أخدم. وكذا قال 
قتادة. وقال ابن عباس» ومجاهد : #أغنئ»: أعطى #وافنى»: رضى 

وقوله: «وأَنّهِ هوَ رب الشعرى» قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة؛ وابن زيد وغيرهم: هو 
هذا النجم الوقاد الذى يقال له : امررّم الجوزاء»» كانت طائفة من العرب يعبدونه . «وأنّه أهلك عادًا 
الأولى» وهم : قوم هود. ويقال لهم: عاد بن إرم بن سام بن نوح» كما قال تعالى: «ألم تر 
كيف فَعَلَ ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثْلها في البلاد» [الفجر:+- 8]» فكانوا من أشد الناس 
وأقواهم واعتاهم على الله وعلى رسوله» فأهلكهم الله «بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع لال 
وثمانية يام حسوما» [الحاقة:5. 7]. 

0 «ومرد فنا أنقى». 0 0 0 يبق 8 أحداء ا نوح من © 9 من 
يعنى : مدائن لوطء قَلَبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء رانطر عليها ا من 0 منضود؛ 
ولهذا قال: «فغشاها ما عَشَىْ» يعنى: من الحجارة التى أرسلها عليهم 9راَمَطرنًا علَيهِم مَطَرا فَساء مَطَرٌ 
المندرين» [الشعراء: 0 . «نبأي آلاء ربك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ 
قاله قتادة. وقال ابن جريج : «فبأي آالاء ربك تتمارى» يا محمد. والأول أولى» وهو اختيار ابن 


خرير. 


كمشخ اح 2ه كك ال ا 
4 رع ملنبخر مم4 ى 2 6 لها 0 

2 نذا 9 من النذر الأو 0 دَق 9 ليس 5 من ذون ننه 

ده “يد كم يا وََبْصَكن ول يب سد ير 
كاشفة 29 قن هذا الحَريثِ تعجبور وا َي 5 َنم سَعِدُونَ 


ممم مر 2 
تدوأ يك وكعبدُو :8 2 1:4 
«هذا تذير» يعنى: محمدا يَكِةٍ «من التدرِ الأولى» أى: من جنسهمء أرسل كما أرسلواء 
كما قال تعالى: طقل ما كنت بدعا مَن الرّسّل» [الاحقاف:4] . #أزفت 4 أى: اقتربت القريبة» 
وهى القيامة ليس لَهَا من دون اللّه كاشفة» أى: لا يدفعها إذآً من دون الله أحدء ولا يطلع على 
علمها سواه. ثم قال تعالى منكرا على المشركين فى استماعهم القرآن وإعراضهم عنه وتلهيهم : 
«تعجبون» من 1 يكون صحيحا «وتضحكرن» منه استهزاء وسخرية «ولا تبَكون» أى : كما يفعل 
الموقنون به كما أخبر عنهم: «ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم حُشُوعًا» [الإسراء:9 .]1٠١‏ 
وقوله : «وأنتم سامدون» قال ابن عباس: الغناءء هى بمانية» اسمد لنا:غن لنا. وكذا قال 
عكرمة. وفى رواية عن ابن عباس: «سامدون»: معرضون. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. وقال 
الحسن: غافلون. وهو رواية عن على بن أبى طالب. وفى رواية عن ابن عباس: تستكبرون. 
وبه يقول السدى. ثم قال آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله يليه والتوحيد 
والإخلاص: طفَاسْجَدوا لله وَاعبدوا» أى: فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. روى البخارى عن ابن 
عباس قال: سجد النبى وَكِْةْ بالنجم.ء وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به 
دون مسلم .)١(‏ 


. )18557( البخارى‎ )١( 
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وهى مكية 
قد تقدم فى حديث أبى واقد 2١(‏ : أن رسول الله يَكلِيَهِ كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعة» 
فى الأضحى والفطرء وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد 
وبدء الخلق وإعادته » والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 
- ىَ ممه أ 
000 مب ] عادة ف + ) ممم 03 عه مم 2 أ 
أفتربتٍ الساعة وأذتى الْقَمرٌ 8 إن يرأ َيه يعرضوا ويقولواً يبخر مُسَتَمرٌ 
عه 6 2 - 4 - آ تر ع 
وسكزووا واتبعوا أ سكل اه مر مُستقر 59 ولقد جاء هم من 
عرس 5 20 0 رع م و 6 
لما فِهِ مُرْمَرٌ 7 ححكمة بم عا مْنِ النذر 2 6* 
وب تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائهاء كما قال تعالى: ١‏ أت أَمْرْ الله فلا 
تستعجلوه © [النحل:١]»‏ وقال: اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 [الانبياء: ]١‏ » وقد وردت 
الأحاديث بذلك» روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: كنا جلوسا عند النبى يَكَِّ والشمس على 
فُعيْقعان بعد العصر ٠‏ فقال : ١‏ ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من النهار فيما 
مضى» فق ٠.‏ وروى الإمام أحمد عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله يك يقول: 5 
والساعة هكذا 4. وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى . أخرجاه لوف ٠‏ وروى الإمام أحمد عن خالد 
ابن عمير قال: خطب عتبة بن غَرْوَآن - قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله عَكلِلٍ 
قال: فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: «أما يعد » فإن الدنيا قد آذنت بُصرم وولت حذاء,» ولم 
يبق منها إلا ضانة كصبابة الإناء يتصابها صاحبهاء وإنكم و ا دار لا زوال لهاء 
فانتقلوا بخير ما بحضرتكم ٠»‏ فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقَّى من شفير جهنم فيهوى فيها 
سبعين عاما ما يدرك لها قعرً » والله لتملؤنه » أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى 
الجنة مسيرة أربعين عاما . وليأتين عليه يوم وهو كظيظ الزحام » وذكر تمام الحديث ٠»‏ الفرد به 
مسلم (4؟ . 
وقوله: 8 وانشق الْقمّر »* : قد كان هذا فى زمان رسول الله بك كما ثبت ذلك فى 
الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة . وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: ااخمس 
() وذلك عند تفسير سورة « فى » فى أولها . 
(0) المسند ( 0555) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » : 
9) المسند (6/ 84 والبخارى (1607) ومسلم )١337/15940-0(‏ . 
(5) المسند ( 5/ )١975‏ ومسلم (59517/ )١5‏ . 


م. + دبل الرْء الثالث ‏ سورة القمر : الآيات ( ١‏ 6 ) 


قد مضين: الروم» والدخان» واللزام» والبطشةء والقمر» 2١(‏ . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 
أن انشقاق القمر قد وقع فى زمان النبى يَكَلِةٌ وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات. روى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال: سأل أهل مكة النبى كلد آية » فانشق القمر بمكة مرتين ٠‏ فقال: 
( افعربت الساعة وانشق القَمَر » . ورواه مسلم 257 . وروى البخارى عن أنس بن مالك؛ أن أهل 
مكة سألوا رسول الله عَلِلٍَ أن يريهم آية» فأراهم القمر شقين» حتى رأوا حراء بينهما (9) , 
وروى الإمام أحمد عن جبير بن مطعم» قال: انشق القمر على عهد رسول الله يدي فصار 
فرقتين: فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد. فقالوا: إن كان 
سحرنا فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه (5) . وروى 
البخارى عن ابن عباس قال : انشق القمر فى زمان رسول الله يَلكيْهُ . ورواه مسلم 50 ورزوئ 
الحافظ أبو بكر البيهقى عن عبد الله بن عمر فى قوله تعالى: لاقْتَرَبْت الساعة وانشق الْقَمَر» قال: 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يَكِةٍ انشق فَلْقَتَين: فَلْقَة من دون الجبل» وفلقة من خلف 
الخبل» افقال البى. كله «اللهم. اشهد»: .زواء-عسلم والترملق» وقان الترمذى»- حسن 
صحيخ(21. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ككل 
شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله يَكِية: «اشهدوا». رواه البخارى وصيل 690 

وقوله: «رإن يروا آية4 أى : دليلا وحجة وبرهانا «يعرضوا» أى : لا ينقادون لهء» بل 
يعرضون عنه ويتركونه وراء ظهورهم» #ويقولُوا سحرٌ مُستمر» أى: ويقولون: هذا الذى شاهدناه 
من الحجج. سحر سحرنا به. ومعنى طمُستَمرٌ» أى :ذاهب . قاله مجاهدء وقتادة» وغيرهماء أى: 
باطل مضمحلء لا دوام له. إوكذبوا واَبَعوا أهواءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهمء واتبعوا ما 
أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم من جهلهم وسخافة عقلهم. وقوله : إوكل مر مستقر» قال قتادة : 
معناه: أن الخير واقع بأهل الخير والشر واقع بأهل الشر. وقال ابن جريج: مستقر بأهله. وقال 
مجاهد: #وكل أمْر مُستقر» أى : يوم القيامة. وقال السدى: «مستفر» أى: واقع. 

وقوله: 9ولَقَد جاءهم من الأنبّاء» أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبة بالرسل» وما حل 
بهم من العقاب والتكال والعذاب» مما يتلى عليهم فى هذا القرآنء ما فيه مَزْدَجر» أى: ما فيه 
واعظ لهم عن الشرك والتمادى على التكذيب. وقوله: #حكمة بالَةه أى: فى هدايته تعالى لمن 
هداه وإضلاله لمن أضله طفَمَا تغن الثذر» يعنى: أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه 
الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من بعد الله؟ وهذه الآية كقوله تعالى: قل فَلله 


ان 


. )55/548-1 ( ومسلم‎ )١56 /# ( البخارى ( /51/ا8) . (0) المسند‎ )١( 
. )841١/5 ( البخارى ( 5854) . (5) المسند‎ )5 

(5) البخارى ( 7507/8 2 4855 ) ومسلم ( 18/58.7) :1 

() البيهقى فى الدلائل (؟/1017) ومسلم )١8١1١(‏ والترمذى (7”588) . 

(0) المسند ( 7047) والبخارى ( 1854) ومسلم ( )57/758٠0‏ . 
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اْحجّة البَالعَة فو شاء لَهدَاكم أَجَمَعِينَ» [الانعام : 4ه وكذا قوله تعالى: «وما ته هي )١(‏ الآيات والثدر عن 
قوم لأ يؤمنون» [يونس: .]٠١١‏ 


22 0 0 لدع إل تنو نكر 677 نما ترز ةيه 
إلى 


كات كم +1 يم ريا مون | لكر كنا عي يا #6 
يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضوا ويقولوا: هذا سحر 
مستمرء أعرض عنهم وانتظرهم يوم يدع الداع إلى شَيء نُكْر > أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو 
فوقف الحساب. وما فيه من البلاء»بل والزلازل والأهوال « خشعا أبصارهم » أى: ذليلة أبصارهم 
لِيُخْرَجِونَ من الأجداث » وهى: القبور « كأئهم جراد مشر » أى : كأنهم فى التشارهم اوشرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى «جراد مُنتشر» فى الآفاق؟ ولهذا قال: طمهطعين» أى : 
مسرعينٍ 9إى الذاعى» ؛, » لا 0 ولا .يتأخرونٍ ا يوم شديد 


2140 معدوء دجي كر 0 لس ل ار 6 صاصر عر 2 2 هدع سهوع 5ه 
لت تف تي و 2) وكا ‏ ثي يهو أ 
0 أ ري أ مه رس م ير جد كم عرست السام 2 - ووم 0 7 


- - عله جام ا ل 06 ار 4 بأعنا )4 2 
ألية ع 0 7 كه تر 0 د تيا جز لصن 

0 دم 20 “1 ري بم » مره هه عي 2-3 
0 3 7 ءَايَةٌ فَهَلٌ من مد 0 0 َكيف كان عَذَاين ونذر 
و يسح سمه مج< ‏ كس ١‏ 
ولعَدَ يسنا لان لذ هَهَلْ من مُدَكرٍ 4 

يقول تعالى: 2ك ادر قومك يا محمد قَومٍ نوح فَكَدَبوا عبدنا» أى: صرحوا له 
بالتكذيب .واتهمره 00 مر دعر قال مجاهد م ا 1 
01 قاله ابن زيدء وهذا متوجه حسن . نا به لي توب تر إلى | ف ضعيف عن 
هؤلاء وعن مقاومتهم « فانتصر» أنت لدينك. 

قال الله تعالى : لفَفتَحن أَبَْاب السّماء بماء مُنْهَمٍِ» قال السدى: هو الكثير ظوَفَجَرنَا الأرض عيونا» 
أى : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى التنانير التى هى محال النيران نبعت عيونا 8 فَالتَقى 
الماء» أى: من السماء والأرض «علئ أمر قد قُدر» أى: أمر مقدر .قال ابن عباس: «قفتحنا أبواب 
السّمَاءِ بماء منهمر 4»: كثير» لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده» ولا من السحاب؛ فتحت 
أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم» فالتقى الماءان على أمر قد قدر. لوَحَمَلنَاه على ذَات 


. فى المطبوعة والمخطوطة :« فما تغنى » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه‎ )١( 


رع 


) ١72 9 ( لهس ل ل سح الخزء الثالث  سورة القمر : الآيات‎ ٠ 


الواح ودسر» قال ابن عباس + وسعيد بن جبيرء. والقرظى+ وقتادة» .واين زيد: “هئ المساميرء 
واختاره ابن جريرء قال: وواحدها دساره ويقال: دسير. وقال مجاهد: الدسر: أضلاع السفينة. 
وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج.وقال الضحاك: الدسر: طرفها 
وأصلها. وقال العوفى» عن ابن عباس : هو كَلْكَلّها. 

وقوله: «تجري بأعيننا» أى : بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «إجزاء لمن كان كفر» 
أى: جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح. عليه السلام. وقوله: #ولقد تُركناها آية4 قال 
قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر أن المراد من ذلك جنس 
السفن» كقوله تعالى: «وآية لهم أنَا حملنا ذَرِيتهُم في القلك الْمشْحون . وَحَلَقَنَا لهم من مثله ما يركبون» 
[يس:١4.‏ 47]. وقال: «إنَا لما طََا الماء حملتاكم في الجارية. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها دن واعيّة» 
[الحاقة:١١ء‏ ؟١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : لفَهل من مُدكر» أى : فهل من يتذكر ويتعظ؟روى الإمام أحمد 
عن ابن مسعود قال: أقرانى رسول الله يَكِ: طفْهلَ من مُدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» 
مدكر أو مذّكر؟ قال: أقرانى رسول الله يَكلِِ: طمُدكر» .)١(‏ وهكذا رواه البخارى عن عبد الله 
قال: قرأت على النبى يَكِ: طفَهل من مُذكر». فقال النبى كو «فهل من مُدكر» (25. وعن أبى 
إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود: ظفَهِلَ من مُدكر». أو : «مُذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله 
يقرأ: 9فَهَل من مدكر» . وقال: سمعت رسول الله يَدَلِْةٌ يقرؤها: «قهل من مُدكر» دالا . وقد أخرج 
مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه(©)2. وقوله: «#فكيف كان عذابي ونذر» أى: كيف كان 
عذابى لمن كفر بى وكذب رسلى ولم يتعظ بما جاءت به تُذُرى» وكيف انتصرت لهمء وأخذت 
انان 

«ولقد يَسَرنَا القرآن للذذكر» أى: سهلنا لفظهء ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما 
يَسَرنَاه بلسانك لعبشر به الْمتّينَ ودر به قَوْما دا [مريم : ]. قال مجاهد: ظولَقَد يَسَرنًا القرآن للذكر» 
يعنى: هونا قراءته. وقال السدى: يسرنا تلاوته على الألسن . وقال ابن عباس: لولا أن الله يسره 
على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل قلت: ومن 
تيسيره؛ تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبى تل أنه قال: «إن هذا القرآن أنزل 
على سبعة أحرف » (4) . 

وقوله: طفَهَل من مُدكر» أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يَسَّر الله حفظه 
ومعناه؟وقال محمد بن كعب القرظى: فهل من منزجر عن المعاصى؟وعن مطّر الوراق فى قوله 


. » إسناده صحيح‎ ١: المسند ( 6ه/”) وقال الشيخ شاكر‎ )١( 
. ) (؟) البخارى ( 5859 » 417/5غ‎ 
. )5997( البخارى‎ )( 


الجزء الثالث - سورة القمر : الآيات (014--75) سس ااا 995 
تعالى : طفهل من مدكر»: هل من طالب علم فَيعان عليه؟ 0 

2 مه ٍ-- 5 رعو ع م اه ممم 
ا نَ عَذَاِق وَنَذَرٍ 9 3د رحا صرسنا ف 
هت د 2 2.2 3 2 ِ 
حي مستمر تمع لد هم أَعْجَادُ 
م يم 
أن إل 


دع سوم م سس مام م مجد سر 
0 د 5 لق م 4 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه 
تعالى أرسلظعَلَيهِمْ ريحا صرْصراه. وهى الباردة الشديدة البردء «في يوم نتحس» أى: عليهم. قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدى «مستمر» عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الدنيوى 
بالأخروى . 

وقوله تعالى : ط تزع النّاس كَأنّهِم أَعَجَازْ نخل مُنقَعر» وذلك أن الربح كانت تأتى أحدهم فترفعه 
حتى تغيبه عن الأبصارء تم تنكسه على أم رأسهء فيسقط إلى الأرض» فتثلغ رأسه فيبقى جثة 
بلا رأس؛ ولهذا قال: اكأَنَهِم أعَجَازْ تخل مسقعر . فُكَيْف كان عذابي ونذر . ولد يسنا القرآن للذكر فهل من 


عع 


00 سما 092 دوع ١‏ 
لوأ أدما يك وعدا تبَعدُ يمس ذا لَهَى صَللٍ وَسَغْرٍ 053 
عر حم لله 9و2 7 200 
215 ا ذا الأ 0 
2و يم 227 » رو ا 5 0-8 1 عي و عو 
ا ره تقبو وأصطير 003 ف) ونبتهم أن أن الما قسمة ١‏ ل رد شرب نحاضر 
6 له سسا 02020104 سس _- ل عير > أب > 
9 قدا صَاِممْ كَنمَاطَن مَهَرَ 49 10 ككف كن عدا ويِذْر ل نآ أرَسَلَ] عّومَ 
لذ سه ل سو ته 0 سه مسي 4 ل ع جد 
سوه كان كبو ألتتيار 72 كعد لاد يلير مهل ون كر( * 
وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحا « فَعَالُوا أبشرا منَا واحدا عه نا إذا في ضلال, 
وسعر» يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كلنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحى 
عليه خاصة من دونهمء ثم رموه بالكذب فقالوا: 8 بل هو كَذَاب أشر»أى: متجاوز فى حد 
الكذب. قال الله تعالى: طسيَعَلمُونَ غَدا م الْكَذَابْ الأشر» وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. ثم 
قال تعالى : 9 إِنَا مرسلوا الاق فننة لهم أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء من 
صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالحء عليه السلام» فيما 
جاءهم به. 
ثم قال تعالى 0 لعبده ورسوله 7 لإتارقهم واصطير» أ: ا ما ١‏ يؤدك. إليه 


ععيةه م َه 


أى: يوم 1 ويوم للثاقة؛ اكترل :طقل هذه نَق أ شرب َلك شرب نم ل ولع 1 


(: لللهشسشس سس حب الحَزء الثالث ‏ سورة القمر : الآيات ( #87 5٠0‏ ) 


وقوله: #كل شرب مُحَتَضَرٍ © قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماء» وإذا جاءت حضروا اللبن. 
قال تعالى : 9 قََادَوًا صاحبهم فَتَعَاطَئ فَمْقَرَ » قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه ل 
وكان أشقى قومه . كقوله : © إذ انبعث أَشْقَاها 4 [الشمس: طقتَعاطى»أى: خسر طفعقر . فُكيف 
كَانَ عذَابِي ونذرٍ» أى : عانتهم» فكيف كان 0 على كفرهم بى وتكذيبهم رسولى؟ دِإِنًا 
سنا عليهِم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم تبق منهم باقية» 
وخمّدوا وهمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. والمحتظر قال 
السدى : هو المرعى ا 0 وتسفيه الريح . وقال ابن زيد: كانت العرب 
يجعلون حظاراً على الإبل والمواشى من يبيس الشوك» لاد رام 
205 


03 كلت وار 97 إن نعي ايا إلا ءال لول بيهم بسر‎ ١ 
تُ َّ و 2 50 وآ ود أَدََهُم بَظدمََمًا 004 ََمَئَنَا مََمَارَأ ب) الثر‎ 


هه ره م تو يمه ص 


لصاح مه مم0 لاس سه لامو وسوس ”7 جد ته 
قد كعد درقلا أن كعم 4 عذاب 
ا ا ا صم ا يم اما رس ره 15 ص83 لم و2 
مسسمفر دا فذوقوا عذابى ونذر 1 وقد سر لمان لز ههَلْ من مُركر 40 
يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط ى كذبوا رسولهم وخالفوه» وارتكبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه 
أمة من الأممء فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عثان 
1 1 1 ل 1 ل 
أرسلنا عليهم حاصبا » وهى: الحجارة #«اإلأآل لوط نجيناهم بسحر » أى: خرجوا من آآخر الليل فنجوا 
ثما أصاب قومهم» ولم يؤمن بلوط من قومه أحد ولا رجل واحد حتى ولا امرأته» أصابها ما 
أصاب قومهاء وخرج نبى الله لوط وبنات له من ؛ بين أظهرهم سالما لم يمسّسه سوء؛ ولهذا قال 
١‏ تعالى : «#كذلك نجزي من شكر .وقد أنذرهم بطشتنا » أى: ولقد كان قبل حلول العذاب بهم قد 
أنذرهم بأس الله وعذابه» فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليهء بل شكوا فيه وتماروا بهء 
«ولقد راودوه عن ضيّفه» وذلك ليلة ورد عليه الملائكة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل فى صورة 
شباب مرد حسان محنّة من الله بهم» فأضافهم لوط عليه السلام »وبعثت امرأته العجوز السوء 
إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم 
الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك عشية» ولوطء عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون 
أضيافه» ويقول لهم: «مؤلاء بناتي » 1 نساءهم لإإن كنم فَاعلين» [الحجر: ١/ا]‏ « قَالُوا لَقَد لمت 
ما لَنا في بئاتك من حق * أى: ليس لنا فيهن أرب «وإنّك لتعلم ما نريد» [هود:79] » فلما اشتد الحال 
وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب أعينهم بطرف جناحه» فانطمست 
أعينهم . يقال: إنها غارت من وجوههم. وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على 
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أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء عليه السلام» إلى الصباح . قال الله تعالى : #ولقد 
وقد يَسَرنا القرآن للذكر فَهل من مُدكر »> 
م وْقَدَ جك َال عون تدك شخ كدب ًا امَك مد عزيز مُفَتدِرٍ 49 


- ار 
اك عد يذ تك أ لك مرة؟فى لثر (7) أت يوه عر يع شوم 90 
سوم لمم ويوُون لد( يل التاقة مَوعدُهْم َالَف أذ وأمرّ 3 4 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة 
إن آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددةء فكذبوا بها كلهاء 
فأخذهم الله أخل عزيز مقتدرء أى : فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبراً ولا عينا ولا أثراً. ثم قال 
تعالى: « أكقاركم »© أى : أيها المشركون من كفار قريش ا حير من أولائكم» يعنى: من الذين 
تقدم ذكرهم يمن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولتكم؟ لآم 
لَكُم براءة في الزبر» أى : أم معكم من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال تعالى مخبرا عنهم :ل أَم يُقْولُونَ تحن جميع منَصر» أى: يعتقدون أنهم يتناصرون 
لعضهم بعفيا” وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوءء قال الله تعالى : 9 سيهزم الجمع ويولون 
الدبره أى : سيتفرق شملهم ويغلبون اا اي أن النبى يَلفِةٍ قال - وهو فى قبة له يوم 
بدر: « أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فى الأرض أبدا » . فأحذ أبو 
بكر بيده وقال : حسبك يارسول الله ! الححت على ربك. فخرج وهو يثب فى الدرع وهو 
يقول: إسيهزم الجمع ويولُونَ الدب . بل الساعةٌ مُوعدهم والساعَة أذهئ مر . رواه الببخارى والنسائى97). 
وروى البخارى عن يوسف بن ماهك قال : إنى عند عائشة أم المؤمنين » قالت : نزل على 
محمد يك بمكة - وإنى لجحارية ألعب - بل الساعة موعدهم والساعَةٌ أدهئ وَأمَر» هكذا رواه هاهنا 
مختصرً (29. ا 


20 سس ارج عار 


ص2 إِنَّ الْمُجَرِمِينٌ َمْجَرِمِينَ في صَلالٍ وسعر 41 يوم يسَحَبوْنَ فى لتر عل فجوههع دوقو مس 

مر 79 إن عل ضع له يقر 90 وما أتَرئا الاوئجكة كلتج بالبصَر 20 
وَلَقَدَ أهلكنا أقيا ناك ليه سر ©“ 0 وَكلَّ تو قم فَعَلُوهُ في الجر 9 
َكل غير وكير سعط 0 إن ليقن فى بدت وَتجرٍ 3 ان تكد تق م4 
َلك ممتي هآ *# 


. )١١6 البخارى (215916 3994# , هملالم: , لالاىم ) والنسائى فى الكبرى ( لا‎ )١( 
. )5997 ( البخارى ( 1417/5) . (9) البخارى‎ )5( 


4 تسمسهستسمبتت الحزة الثالت - سورة القمر + الآياك 07ج 0ه) 


يخبر تعالى عن المجرمين أنهم فى ضلال عن الحقء وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب فى الآراء»ء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال تعالى : يوم يسحبونَ في النَارِ علّى وجوههم» أى: كما كانوا فى سعر وشك وتردد 
أورثهم ذلك النارء وكما كانوا ضلالاً» يسبحون فيها على وجوههمء ولا يدرون أين يذهبون» 
ويقال لهم تقريعا وتوبيخا: 9ذُوقُوا م مقر» . 

وقوله : 9 إِنَا كل شيء حَلقنَاه بقدرٍ» كقوله : «وخَلق كل شيء فقدره تقديرا» [الفرقان: ”] وكقوله: 
«سبّح اسم ربك الأعلّى . الذي لق فسوئ . والّذي قَدّرَ قهدى» [الاعلى: ]6-١‏ أى: قدر قدراء وهدى 
الخلائق إليه؛ ولهذا يستدل بهذه الآية الكريمة أئمة السنة على إثبات قَدَر الله السابق لخلقه» وهو 
علمه الأشياء .قبل كونها وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية وبما شاكلها من الآيات» وما 
ورد فى معناها من الأحاديث الثابتات على الفرقة القّدرية الذين نبغوا فى أواخخر عصر 
الحابة . ولتذكزه ماعنا الكحادزة: السلقة دهده الآية الكرفة: .روي اتممد عن أبن هريزة. قال 
جاء مشركو قريش إلى النبى يَكهْ يخاصمونه فى القدرء فنزلت: ا يوم يُسْحبَونَ في الثَارٍ على 
وجوههم ذُوقُوا مس سقر . إنَا كل شيء حَلقنَاه بقدر» . رواه مسلم والترمذى وابن ماجه 2١(‏ . وروى 
الإمام أحمد عن نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه» فكتب إليه عبد الله بن 
عمر: إنه بلغنى أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله 
يكِهٌ يقول : اسيكون فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر» . ورواه أبو داود (61. وروى أحمد عن طاوس 
اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يك «كل شىء بقدرء حتى العجز 
والكيس». ورواه مسلم (©2. 

وفى الحديث الصحيح: «استعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قَدَّر الله وما شاء 
فعل» ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان» (24. وفى حديث ابن 
عباس: أن رسول الله كه قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىءء لم 
يكتبه الله لك. لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف» 2620. وروى الإمام أحمد عن الوليد بن عبادة» قال: 
دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت: يا أبتاه» أوصنى واجتهد لى. فقال: 
أجلسونى. فلما أجلسوه قال: يا بنى» إنك لم تطعم طعم الإيمانء ولم تبلغ حق حقيقة العلم 
بالله» حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: يا أبتاه» وكيف لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ 
قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك؛: وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بنى» إنى 


. )87( والترمذى (9-0؟؟) وابن ماجه‎ )١565( المسند (444/5) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند ( 075) وقال الشيخ أحمد شاكر :0 إسناده صحيح » وأبو داود ( 5517) . 

المسند ( 97مه) ومسلم ( 8/5 . )5( مسلم ( 5/6" . 
(5) المسند ( 25519) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح ؟ . 
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سمعت رسول الله يكيو يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب. فجرى فى تلك 
الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة » يابنى ٠‏ إن مت ولست على ذلك دخلت النار . ورواه 
الترمذى . وقال : حسن صحيح غريب 2١(‏ . وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن 
عمروء قال: قال رسول الله يَكلِهّ: «إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة» زاد ابن وهب: «إوكان عرشه على الْمَاء4 [هود:7]. ورواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح غريب (22. 

وقوله: ط وما أمرنا إل وَاحدةٌ كلمح بالْبَصرِ» : وهو إخبار عن نفوذ مشيئته فى خلقه كما أخبر 
بنفوذ قدره فيهمء فقال: 8 وما مرا إلا وَاحدة4 أى: إنما نأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصرء لا يتأخر طرفة عين. 
وقوله: <رَلَقَد أهلكنا أشياعكم» يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسلء «فهل 
من ملأكر » أى : فهل من متعظ بما أخزى الله 0 وقدر لهم من العذاب؛ كما قال: #وحيل 
ينهم وبين ما يَشْتَهون كما فُعل بأشبّاعهم من قَبْلّ» [سبا: 54]. وقوله: «(وكل شيء فَعَلوه ذ في الزبر» أى : 
مكتوب علبهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة. عليهم السلام «ركل صغير وكبير» أى : من 
أعمالهم #مستطر» | ى : مجموع عليهم. ومسطر فى صحائفهمء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. وقد قال الإمام أحمد عن عائشةء أن رسول الله كَكْْْ كان يقول: «يا عائشةء» إياك 
ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه 59). 

وقوله: «إِن الْمتّقِينَ في جنات ونَهّر» أى : بعكس ما الأشقياء فيه من الضلال والسعرء 
والسحب فى النار على وجوههم, مع التوبيخ والتقريع والتهديد. وقوله: في مقعد صدق» أى: 
فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه «عند مليك مِقَتَدرٍ 4 أى: عند الملك 
العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما يطلبون ويريدون؛ وقد روى 
الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 247 يَبِلّمْ به النبى يكل - قال: «المقسطون عند الله يوم القيامة 
على منابر من نورء عن يمين الرحمنء وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما 
ولوا» . انفرد بإخراجه مسلم والنسائى200. 


. )5١195 ( والترمذى‎ )١1/5707 ( المسند ( 60//ا١” ) والترمذى ( 8319”) , (؟) مسلم‎ )١( 

() المسئد ( ١6١7/5‏ ) واين ماجه ( 47857). وفى الزوائد :3 إسناده صحيح» رجاله ثقات ؛ . وعزاه صاحب التخفة 
(؟١/‏ 0) للسائى فى الكبرى وابن ماجه » ولكنه استدرك وقال : حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره 
أبو القاسم . 

(4:) فى المطبوعة : ١‏ عبد الله أبى عمرو » وهو خطأ . 

(6) المسند ( 5497) ومسلم (18/18717) والنسائى (079/9) . 


ربع 


م + ددس سي الجحزء الثالك ‏ سورة الرحمن : الآيات ( ١ ١‏ ) 


تفسير سورة الرحمن 
وهى مكية 

روى الإمام أحمد عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: كيف تعرف هذا الحرف: ١ماء‏ غير 
ياسن أو آسن »؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ المفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. 
فقال: أهذًا كهذٌ الشعرء لا أبالك ؟ قد علمت قرائن النبى يكل التى كان يقرن قرينتين قرينتين 
من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: « الرّحَمن » .2١(‏ وروى أبو عيسى الترمذى 
عن جابرء قال: خرج رسول الله كَلِلْةْ على أصحابه فقرأ عليهم» سورة «الرحمن»» من أولها 
إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردودا منكمء كنت 
كلما أتيت على قوله: « قَبأي آلاء رَبِكُمَا تَكَدَبّان © » قالوا: لا بشىء من نعمك - رينا - نكذب» 
فلك الحمد » 99 . الا 1 


:3 لمكن 2 عَلَمَ الشزءاك 3 حَلق اليندن 3 عَلَمَهُ ياد 
القمش وَالقمرٌ سهان 0 وَآَجمْ والجَرُ مسَجتَانِ 3 وَالسَمه رَتَمَهَا 
وَوْصَمَ البيرّات 3 ألا واف البيوان 73 وَأقبموا الوذ يلفس ولا مِرُوا 
برآ 3 وَالدرْصَ وَسَمَهَا إِلأَتَِ 9 فيا كه وَالدَملُ اث الأكاء 
َكَثُ ‏ مْسَفِ وَالِيَْتَانُ © يلي الك رَيكناتْكذْبان 09 * 
يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على 
من رحمهء فقال: «الرَحمن . عَلَمَ القَرآن . خَلقَ الإنسان . عَلْمَهُ البيَانْ4 قال الحسن: يعنى: النطق. 
وقال الضحاكء. وقتادة» وغيرهما: يعنى:الخير والشر. وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ لأن 
السياق فى تعليمه تعالى القرآن» وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق 
وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين» على اختلاف مخارجها 
وأنواعها. 
وقوله : «الشّمس والْقَمَرُ بحُسبّان» أى : يجريان متعاقبين بحساب مدن لا يختلف ولا 
يضطرب» «لا الشَمْ يبي لها أن مدر لمر ولا اليل سابق هار كل ف فلك مُسبَعُون» يس ٠:‏ 4] 
وقال تعالى : قلق الإصباح وجاعل (27 اليل سكنا وَالشَمس والْقَمَرَ حسبَانا ذلك تََدِير الْعريز الْعَليم4 [الانعام : 


. © إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )791٠١ ( المسند‎ )١( 
. وحسنه الالبانى . (7) هى قراءة كما سبق بيانه‎ » )*7941١ ( (؟) الترمذى‎ 
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5. وقوله: «والنّجم وَالشّجِرَ يُسجَدان» قال ابن جرير: اختلف المفسرون فى معنى قوله: 
«رالئجم» بعد إجماعهم على أن الشجر ما قام على ساق فروى عن ابن عباس قال : النجم 
ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبيرء والسدى» وسفيان” 
الثورى. وقد اختاره ابن جرير. وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. 
وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم؛ لقوله تعالى: طألْم تر أن الله يسجد لَه مَن في السّمَوَات ومن في 
الأرض والشمس والْقَمر والنجوم والجبال والشّجر والدذواب وكثير من النّاس» الآية [الحج: 18]. 

وقوله: 8 والسماء رفَعها ووضع الْميزّان » يعنى: العدل» كما قال: «لقد أرسلنا رسلَنا بالْبيتات" 
ونلا مهم الكتاب والميزان ليقوم لاس بالقسط» [الحديد: 6٠]ء‏ وهكذا قال هاهنا: 8« ألا تطفوا في 
الميزاد © أى: خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل؛ ولهذا 
قال: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا خسروا الْمِيزّان © أى: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال : « وزئوا بالقسطاس الْمَسْتقيم» [الشعراء: 187]. 

وقوله: «والأرض وضعها للأنام» أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساهاة- 
بالجبال الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم» فى سائر أقطارها وأرجائها. قال ابن عباس» ومجاهدء وتقتادة» 
وابن زيد: الانام: الخلق طفيها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان والطعوم والروائح» ظوَالشّخْلَ ذات 
الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونفعه» رطبا ويابسا. والأكمام قال ابن عباس: هى أوعية الطلع . 
وهكذا قال غير واحد من المفسرين؛ وهو الذى يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون 
بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. وقيل : الأكمام : رفاتهاء وهو: الليف الذى 
على عنق النخلة . وهو قول اللدبين وقتادة: والستراست دده قال على بن أبى طلحة 
عن ابن عباس: «والحب ذو العَصف» يعنى: التين. وقال العوفى عن ابن عباس : ورق الزرع 
الأخضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى العمك إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاكء. وأبو 
مالك: عصفه: تبنه. وقال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: لوَالرَيْحَان © يعنى: |الورق . وقال 
الحسن: هو ريحانكم هذا. وقال على ابن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس: «والريحان #: خضرة 
الزرع . ومعنى هذا والله أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» 
وهو: ما على السنبلة» وريحان» وهو: الورق الملتف على ساقها. وقيل: العصف: الورق أول ما 
ينبت الزرع بقلا.. والريحان: الورق» يعتى: إذ1 أدجن واتعقد فيه الحب. 

وقوله : ظفَبأَي آلاء رَبَكُمًا تَكَدَبَانَ» أى: فبأى الآلاء ‏ يا معشر الثقلين» من الإنس والجن - 
تكذبان؟ قاله مجاهدء. وغير واحد. ويدل عليه السياق بعده» أى: انعم ظاهرة عليكم وأنتم 
مغمورون بهاء لا تستطيعون إنكارها ولا جحودها . فنحن نقول كما قالت الجن المؤمنون: 
«اللهم» ولا بشىء من آلائك ربنا نكذبء فلك الحمد » .2١(‏ وكان ابن عباس يقول: «لاء بأيها 


(0) تق تخريجه قن ارل التروو 
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يا رب».أى: لا نكذب بشىء منها. روى الإمام أحمد عن أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت 
رسول الله كَكلَةِ وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع بما يؤمرء والمشركون يستمعون 
«فبأي الاء ربكما تكذبان» (2)1,. 

و- 


101001 زه 1 ا 0 5 
عاك الإنحن ون صاصر امار 5 وَحَلَقَ الجان من مارج من 
حم 200 1ق ممه 1 ل 5 .4 2 مه لد 4 سولهم -0ظ 
أي عالاء ريَكنا >2 0 رب المشرقين ورب المغربين 39 5 


تم - 


اا 
0 


- 


7 
ل ع سد 0 8 مر لدم موده 2058 جر يسما ل ب ف 3 مه 5-6 
اله ريكًا تُكَدْبَانِ لقل) مرج البحرين يللقيان (رال) ينهما برزع لا يسَغِيانٍ فْأَيٌ 


كر ريا تُكْبانِ 3( ييح ينما اللو والمرءَاتك (5] مي الك يكنا تكبا 
(:) وه افر نكا فى انر نقلي يلي مالك ل 42 

يذكر تعالى خلقه الإنسان من صلصال كالفخارء وخلقه الجان من مارج من نارء وهو: 
طرف لهبها. قاله الضحاك» عن ابن عباس . وبه يقول عكرمة» ومجاهدء, والحسنء وابن زيد. 
وقال ابن عباس: #ا من مارج من نار # :من لهب النارء من أحسنها. وقال : من خالص الثار. 
وكذا قال عكرمة » ومجاهد . والضحاك . وغيرهم . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : 
قال رسول الله ليم « خلقت الملائكة من نورء وخلق الجان من مارج من نار ٠‏ وخلق آدم مما 
وصف لكم ». ورواه مسله(21. 

وقوله: ط قَبأيّآلاء كما كدان تقدم تفسيره ظ رب المشرقينٍ ورب الْمَعْربِينَ » يعنى: مشرقى 
الصيف والشتاء» ومغربى الصيف والشتاء. وقال فى الآية الأخرى: «فلا أقسم برب الْمُشَارق 
والمغارب * [المعارج: ٠‏ ]0 وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى ل يوم» وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: < رب الْمَشْرق والمغرب لا إِلهِ إل هو فَانَحْذه وكيلا» [المزمل: 9]. وهذا 
المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال: ل فبأي آلاء ربَكُما تُكَدَبَانَ #4؟ 

وقوله: 8 مرج البحرين يلْتَقيّات 4 قال ابن عباس: أى أرسلهما. وقوله: «إيلتقياذ»: قال ابن 
زيد: أى: منعهما أن يلتقياء بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل ا بقوله: 
< البحرين 4 : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا الكلام على ذلك 
في سور «الفرقان؟ عند قوله تعالى : < وهو الذي مرج البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح أجاج وجل 
بينهما برَرَخا وحجرا مُحجورا» [الفرقان : 0]. وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد بالبخرين: بحر 
السماء وبحر الأرض ٠»‏ وهو مروى عن مجاهد . وسعيد بن جبير » وعطية » وابن أبرَّى . قال 


)١(‏ المسند (7”29/5) ء وقال الهيثمى فى الزوائد ( /ا/ )٠‏ :* فيه ابن لهيعة وفيه ضعف وحليثه حسن ١‏ وبقية 


رجاله رجال الصحيح » 


(5) المسند (178/56) ومسلم (5995/ )5١‏ . 
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ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر الأرض . وهذا وإن كان هكذا ليس 
المراد بذلك ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: #بينهما بَررَح لا يغيَانَ» أى : 
وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على هذاء 
فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

توق لبذ ديه اللرزر انبرد عراف للد الت القن 
كفى» كما قال تعالى: ل يا معْشْرَ الجن والإنس أَلَمِ يأتكم رسل سََكُم © (الانعام: ]1١‏ . والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروفء. وأما المرجان 
فقيل: هو صغار اللؤلؤ. قاله مجاهد وقتادة . وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض 
السلف. وحكاه عن السدى عمن حدثه. عن ابن عباس. وروى مثله عن على» ومجاهد أيضا. 
وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. عن عبد الله [ ابن مسعود ] قال: المرجان: الخرز 
الأحمر . قال السدى وهو البسذ بالفارسية. 

وأما قوله: ومن كل تَأكلُوَ لَحمًا طَرِيًا وتَستَخْرجُون حلية تَلْسَونَهَا» [فاطر: ؟1] » فاللحم من كل 
من الأجاج والعذب» والحلية» إنما هى من الملح دون العذب . قال ابن عباس: ما سقطت قط 
قطرة من السماء فى البحرء فوقعت فى صدفة إلا صار منها لؤلؤة. وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا 
لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحوه. وروى ابن أبى 
' حاتم عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماء» فتحت الأصداف فى البحر أفواههاء فما وقع 
فيها ‏ يعنى: من قطر فهو اللؤلؤ.إسناده صحيح. ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل 
الأرض» امتن بها عليهم فقال: «فبأيآلاء ربكم تكَذَبَان» . 

وقوله: وله الجوار المشآت 4 يعنى: السفن التى تجرى فى البحرء قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشآت وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت» وقال قتادة: «المنشآات»: يعنى 
المخلوقات. وقال غيره: المنشئآت ‏ بكسر الشين - يعنى: البادئات . «كالأعلام» أى : كالجبال فى 
كبرهاء وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» مما فيه من 
صلاح للناس فى جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع؛ ولهذا قال : 8 قَبأَي آلاء ربَكُمًا 
تكذبّان > . 


: ا سي لس عر عي م بر مس ست جد مر 2 6 اس عدب ع رصطل” 
يهان 00 مَبَبَْ وَعَهُ رَيِكَ ذو للَكل والإكرار ١99‏ مي َال ريما 
ََ- 1 جعي سر سيئرو م ا م يسم روح ين 6 لش ره 70 5 0ت حم +كر 2 4ه ررسظ” 
كان ْم من في التَموات والأرض كل يوم هْوَ في سن أي ءالاء ريّكما 


2 0 حب 
دن 


يخبر تعالى أن جميغ أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعونء. وكذلك أهل السموات» 
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إلا من شاء الله؛ ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت» بل 
هو الحى الذى لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبأ بما خلق». ثم أنبأ أن ذلك كله فان. وفى الدعاء 
المأثور: يا حى» يا قيوم» يا بديع السموات والأرضء» يا ذا الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت» 
برحمتك نستغيث» أصلح لنا شأننا كلهء ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد من 
خلقك )١(‏ . وقال الشعبى: إذا قرات: طكُل من عَليْهَا فان » . فلا تسكت حتى تقرأ: «ويبقى 
وجه رَبك ذو الجلال والإكْرام 4 . وهذه الآية كقوله تعالى: طكُل شيء هالك إلا وَجهه4 [القصص: 88]. 
وقد نعت تعالى وجهه الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه 8 ذُو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن 
يجل فلا يعصىء, وأن يطاع فلا يخالف» كقوله: «واصبر نَفْسَك مع الذين يدعوت ربّهم بالغداة وَالْممشي 
يريدون وجهه4 [الكهف: 2]18 وكقوله إخبارا عن المتصدقين: 9 إِنمَا نطعمَكُمْ لوَجه الله [الإنسان: 4]. 
قال ابن عباس : « ذو الجلال والإكرام 4 : ذو العظمة والكبرياء. 

ولا أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاة» وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» 
فيحكم فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: طقَأي آلاء ربَكُمًا تَكَذْبَان4. وقوله: 8« يسألهُ من 
في السّموات والأرض كل يوم هو في شأن» : وهذا إخبار عن غناه عما سواه وافتقار الخلائق إليه فى 
جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم». وأنه كل يوم هو فى شأن.وقال مجاهد 
قال: كل يوم هو يجيب داعياء ويكشف كرباء ويجيب مضطراء ويغفر ذنبا. وقال قتادة: لا 
يستغنى عنه أهل السموات والأرض» يحيى حياء ويميت ميتاء ويربى صغيراء ويفك أسيراء 
وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم. وعن أبى الدرداء» عن النبى كَكِل 
قال: «قال الله عز وجل: ظ كل يوم هر في شأن» قال: «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء 
ويرفع قوماء ويضع آخرين» 29 . قلت : وقد روى موقوفاء كما علقه البخارى بصيغة الجزم» 
فجعله من كلام أبى ا داء (2 . فالله أعلم. 


20 7 دس مر 7 ديه م رسام 0 جمس لسلسم 7# م 

ستفرع لم يه الثقلآن 50 مَأَيَ اله رَيَكمَا تَكْذْبانٍ 10 يمسر أن 

وألإض إن أسَتَطظمتم 1 تعدوأ عن نَ أَقَطَارٍ َلسَّمنوَتِ 0 دوا لا قدو ب إل بسلطن 

2 يَأَىَ 22 لم 0 جه 1 3 عَهَعكا 7 2 ا ا ج< ع 

ا و شل وسد - جسم 

0 5 0 

قال ابن عباس فى قوله: «ستفرغ لكم أَيْهَا التّقلان4 قال: وعيد من الله للعباد» وليس بالله 

شغل وهو فارغ .- وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة : قد دنا من اللّه فراغ لخلقه. وقال 


. الترمذى ( 0174) وحسنه الالبائى‎ )١( 
: وحسئه الالبانى‎ ٠» هذا إسناد حسن ؟‎ ١: وفى روائد البوصيرى‎ )٠١7( ابن ماجه‎ )0( 
: ) فتح‎ 57٠١ /8( البخارى‎ )9( 
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ابن جريج: «ستفرغ لَكم 4 أى: سنقضى لكم . وقال البخارى: سنحاسبكمء لا يشغله شىء 
عن شىء» وهو معروف فى كلام العرب. يقال: «لأتفرغن لك» وما به شغل» يقول: 
«لآخذنك على غرتك». وقوله : «أيْهَا التّقلان» الثقلان: الإنس والجحن قبي آلاء ربكم تُكَذبَانت». 

ثم قال: ط يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن دوا م من أَفْطَارِ السّمَوات والأرض فَائفَدُوا لا تنفذون إل 
بسلطان » اى : لا تستطيعون هربا من أمر الله كوو عن تحط علا تقدرون على التخلص 
من حكمه ولا النفوذ عن حكمه فيكم» أيئما ذهبتم أحيط بكم وهذا فى مقام المحشر» الملائكة 
محدقة بالخلائق» سبع صفوف من كل جانب » فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً بلْطَان » أى : 
إلا بأمر الله » 8 يقول الإنسان يومد أين الْمَقَر .كلا لا وز . إلى رَبك يومد الْمستَقرَ» [القيامة: ٠١‏ ؟1]. 
وقال تعالى: ولد ك1 ليا سه نه روط ان لي اله سم كل اف 
وجوههم قطَا من اليل مُظلما وليك أصحاب الثَارٍ هم فيها خَالدون» [يونس: 7؟] ؛ ولهذا قال: «#يرسل 
عَلَيِكُمَا شواظ من نَار ونحاس قلا تتستصران» . قال ابن عباس: الشواظ: هو لهب التار. وقال: 
الشواظ: الدخان. وقال مجاهد: هو : اللهب الأخضر المنقطع. وقال أبو صالح: الشواظ: هو 
اللهب الذى فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: « شواظ مَن نَارِ» : سيل من نار. 

وقوله: ظ ونْحاس » قال ابن عباس: دخان النار. وروى مثله عن أبى صالح» وسعيد بن 
جبير» وأبى سنان. قال ابن جرير: والعرب تسمى الدخان نحاسا ‏ بضم النون وكسرها - 
والقراء مجمعة على الضم. قال توه النفاين : المدن يذاب فيصب على رؤوسهم. وكذا 
قال قتادة. وقال الضحاك: ظوَنْحَاسَ » : سيل من نحاس. والمعنى على كل قول: لو ذهبتم 
هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكم 
لترجعوا؛ ولهذا قال: «فلا تستصران. قبي آلاء ربكم تُكَدَبّانَ4 ؟. 

0 دا أَنتَفَّتِ أَلسَمَهُ هَكَاَ وَرْدَهٌ كيهان يَأَيّ َلك ريخا تُكَرْبانٍ 

30 ود 1 ا هَأَيّ َال رَيَكُمًا 


5 ره 
0 جد اما مو 20 رمع 22 جنم 2د سبي 


ل سطس 5246 00 00 ََ #عوى وام ا ا ا لك 
ُكَذْبانٍ عدد. 2 الى كد يا ليه يَطُوهون ينها وبين حميمٍ 
1 و رخا كن 4 

يقول تعالى: طفإذا انشقّت السّماء» يوم القيامة؛ كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها من 
الآيات الواردة فى معناهاء كقوله: ظ وَانشّقّْت السّمَاء فَهِي يُوْصذ واهيّة © [الحاقة: ٠ ]1١‏ وقوله : 
«ويوم تَشَفّق السمَاء بالْهَمَام ول الْمَلائكة تيلا 4 [الفرقان: ]ل وقوله: إإذا السماء انشَفّت : وأذنت 
لربها وَحَقّّت» [الانشقاق: 1١‏ 5أ. وقوله تعالى : 2 فَكَانت وردة كالدهان » أى : تذوات كما كدو 
الدردى والفضة فى السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصفراء 


ا" للللههبسبِيس لل الحزء الثالث ‏ سورة الرحمن : الآيات ( لا 48 ) 


وزرقاء وخخمضراءء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم .وقد روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِِ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهم» 2١(‏ . 
قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف. وقال الضحاك». عن ابن عباس فى قوله: #وردة 
كالدهان» قال: هو الأديم الأحمر . وقال أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «فكانت 
َرْدَة كالدهان» : كالفرس الورد. وقال العوفى» عن ابن عباس: تغير لونها. وقال أبو صالح: 
كالبردُون الوردء ثم كانت بعد كالدهان. وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. 
تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل كدردى الزيت. وقال مجاهد: #كالدهان» : كألوان 
الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الوَرد فى الصفرة. وقال قتادة: هى اليوم 
خضراءء ويومئذ لونها إلى الحمرة» يوم ذى ألوان. 

وقوله: يومد لا يُسأَلَ عن ذَْبِه إنس ولا جان»» وهذه كقوله : «هذا يوم لا يتطقون . ولا يوَذَن لهم 
فيَعَذرُونَ» [المرسلات: ه*. 5"]» فهذا فى حال» ولم م حال يسأل الخلائق فيها عن جميع أعمالهم» 
قال الله تعالى: اوربك لَآلتَهِم أجمعن َعَمًا كانوا يعمَلون © (اللنسر: ؟94. "4]؛ ولهذه قال قتادة: 
يوم لا سل عن ذَنبه إنس ولا جان» » قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» وتكلمت 
أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم 
بذلك منهمء ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان.وقال مجاهد فى هذه الآية: لا 
يسأل الملائكة عن المجرم» يعَرَفُون بسيماهم. وهذا قول ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى 
النارء فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» بل يقادون إليها ويلقون فيهاء كما قال تعالى: 
يعرف الْمُحَرِمُونَ بسيماهم» أى: بعلامات تظهر عليهم. وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد 
الوجوه وزرقة العيون. قلت: وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : فِيوْحَدٌ بالتُواصي والأَقْدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدميهء ويلقونه فى النار 
كذلك . وقال ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدميه. فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور . وقال 
الضحاك : العم ون نمه ا وراة ظهرم وقال السدى: يجمع بان ناصية 
أى : هذه النار 7 كنتم تكذبون ها ها هى حاضرة تشاهدونها انا يقال 7 ذلك 
تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. وقوله: 9ِيَطْرفُونَ بينها وبين حميم آن» أى : تارة يعذبون فى 
الجحيم» وتارة يسقون من الحميم؛ وهو الشراب الذى هو كالنحاس المذاب ٠.‏ يقطع الأمعاء 
والأحشاء » وهذه كقوله تعالى : 9 إذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل يسحبون. في الحميم ثم في الثَارِ 
يسجرون» [غافر بكلاء الام 

وقوله: 8 آن » أى:حارء وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك. قال ابن 


)١(‏ المسند ( */1737) وقال الهيثمى فى الزوائد ”77/٠١(‏ . 378) :2 فيه عبد الرحمن بن أبى الصهباء ذكره ابن 
أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحا ١‏ وبقية رجاله ثقات » . 
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عباس فى قوله: ظإ حميمآن 4 : قد انتهى غليه» واشتد حره. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» 
والضحاك» والحسن» والثورى» والسدى . وقال قتادة:. قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات 
والأرض. وقال محمد بن كعب القرظى: يؤخذ العبد في له بناصيته فى ذلك احمعمه احتى 
يدرت للحم ريدي لمعم العا قي ى الرأس: . وهى كالتى يقول الله تعالى: «في الْحَمِيم ثم في 
الثَار يمحر ون 4 والحميم الآن: يعنى الحار. وعن القرظى رواية أخرى: «إحميم آن» أى : 
حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى عن القرظى أولا أنه الحار» كقوله 
تعالى: طتُسقَئ من عي نٍآنية4 [الغاشية: 0]» أى حارة شديدة الحر لا تستطاع. وكقوله: طغيرَ ناطرين 
إناة4 [الاحزاب: 07] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: ظحَميمٍآن» أى: حميم حار جدا. ولما كان 
معاقبة العصاة المجرمين وتنعيم المتقين من فضله ورحمته وعدله ولطفه بخلقه, وكان إنذاره لهم 
عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من الشرك والمعاصى وغير ذلك» قال ممتنا بذلك على 
برته: فايلا ركنا تكد 4 ؟ 


4 


وَسَنْ حَافَ مََمْ َيه نان 2( مي 3 ريك د وا قن 
أي الام ريما تَكزْيان 49 فِيمَا ان يران 2 يآ يّ اله رَيّكمًا تُكَرَانِ 
79 نيساي كي ككيَو نج © بلي دييكا لكزَاد (©) #4 

قال ابن شّوذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: «ولمن خاف مقام ربّه جنتان» فى 

بكر الصديق. والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس 5 يقول تعالى: ولمن خاف 
مقامه بين يدى الله عز وجل» يوم القيامة « ونهى النفس عن الهوى»[النازعات : 4]ء ولم يطغ 
ولا آثر الدنياء وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله. واجتنب محارمهء فله يوم 
القيامة عند ربه جنتان» كما روى البخارى عن عبد الله بن قيسء» أن رسول الله كلد قال: 
«جنتان من فضة.ء آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن» . وأخرجه بقية الجماعة 
إلا أبا داود .2١(‏ وهذه الآية عامة فى الإنس والجن» فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون 
الجنة إذا آمنوا واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: «إولمن خاف مقام ريه 
جنتان . فبأي الاء ربكم كَذبان» . .ا ثم نعت هاتين الجنتين فقال: إذواتا أفنان» أى: أغصان نضرة 
حسنة» تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة» نأي آلاء ربَكما تكذياد» . هكذا قال عطاء الخراسانى 
وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء ٠‏ يمس بعضينا بعضا. وحكى البغوى عن مجاهدء وعكرمة» 
والضحاك» والكلبى: أنه الغصن المستقيم. وعن ابن عباس : ظطذَوانًا أَقنان» : ذواتا ألوان. وقد 
روى عن سعيد بن جبيرء والحسن مثل ذلك. ومعنى هذا ل 6 
واختاره ابن جرير. وقال عطاء: كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن 
0 رمع ا 
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إذواتا أَفنان4 : واسعتا الفناء. وكل هذه الأقوال صحيحة. ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال 
قتادة: طذر نا أكنَان» ينبئ بسعتها وفضلها ومزيتها على ما سواها. طفيهما عينان تجريان» أى : 
تنلرحاة ل تلك الاشجار 000 فتثمر من جميع الألوان ٠‏ ظقَبأَي آلاء ربَكُما تُكَدَبَانَ» قال 
الحسن الى : إحداهما يقال لها: اتسنيم»» والأخرى «السلسبيل» . وقال عطية: إحداهما من 
ماء غير آسن » والأخرى من خمر لذة 0 

ولهذا قال بعد هذا: طفيهمًا من كل فاكهّة زَوْجَان 4 أى: من جميع أنواع الثمار مما يعلمون 
وخير مما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء «قبأي آلاء 
َبَكُمَا تكدبَانذ4؟ عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهى فى الحنة حتى 
الحنظلة. وقال ابن عباس: ليس فى الدنيا ما فى الآخرة إلا الأسماء» يعنى: أن بين ذلك بونًا 
عظيماء وفرقًا بينا فى التفاضل . 

:3 نكيب عل رب يَطليًا من إسترق وح الجن دان 603 مي الله ريخا 
اكز © دن هرت انزف كر يَتليترنَ إن صَلهْز َل ج21 0 
َيكُمَا كان 9 كن يفت وَالْمرمَانُ 00 َيل ريا د هَل 
جَرَاءُ لجسن إِلَّا يعسن 58 يَأَيَ َال رَيَكَا مُكَزْبَانِ 0 4 

يقول تعالى: «إمتكيين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع. ويقال: 
الجلوس على صفة تربع «إعلى ' فرش بطَائها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج. قاله عكرمة. 
والضحاك» وقتادة. وقال أبو عمران الحو هو الديباج المزين بالذهب. فنبه على شرف الظهارة 
بشرف البطانة. وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . وعن عبد الله بن مسعود قال : هذ 
البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر؟ وقال مالك بن دينار : بطائنها من إستبرق » وظواهرها من 
نور . وقال ابن شَودّبٍ . عن أبى عبد الله الشامى: ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى 
الظواهر المحابس», ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله . #إوجنى الجنتين دان» أى : ثمرها قريب 
إليهم»؛ متى شاؤوا تناولوه» على أى صفة كانوا » كما قال: #إقطوفها دانية» [الحاقة: 17]» وقال: 
«ودانية عَلَيهِمٍ ظلالها وَذْللت قُطْوفُها تذليلا» [الإنان: ]١4‏ أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه 
من أغصاتهاء وَفأيآلام يكنا كتاو . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: افيهن» أى: فى الفرش ظقَاصرات الطُرّف» أى 
غضيضات عن غير ازواجوده فلا يرين شيئا أحسن فى الجنة من أزواجهن. قاله ابن عباس» 
وقتادة» وعطاء الخراسانى» وابن زيد. وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لعلها: والله ما أرى فى 
الجنة شيئا أحسن منك » ولا فى الجنة شىء أحب إلى منك » فالحمد لله الذى جعلك لى 
وجعلنى لك. « لم يطمئهن إنس قَبَلَهُمْ ولاجان » أى: بل هن أبكار عرب أتراب». لم يطأهن أحد 
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قبل أزواجهن ون الو والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة . قال أرطاة 
ابن المنذر: سئل ضمرة بن -حبيب : : هل يدحل الجن الجنة؟ قال: تعم» وينكحون» للجن 
جنيات » د اميا ته رولك 1 له: ا ا بَكُمَا 4 
فى صفقاء الياقوت وبياض 0 5 لجان هاهنا اللؤلق. روى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة» عن النبى تَللِِةِه قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل واحدة 
سبعو حلةء يرى مخ ساقها من وراء الثياب» . تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد رواه 
مسلم عن محمد بن سيرين » قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الحنة أم النساء؟ 
فقال أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم عَلِلَه: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 
البدر» والتى تليها على أضوء كوكب درَى فى السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان» يرَى 
مخ سوقهما من وراء اللحم» وما فى الجنة أعزب ». وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين (20. 
الدنيا وما فيهاء وَلَقَاتِ قؤنين أحدكم - أو موضع رقده - يعنى: سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا 
وما فيها 2 ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض ملأت ما بينهما ريحا 3 ولطاب مأ 
بينهما » ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها ». ورواه البخارى بنحوه 29 . 

وقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العمل إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : ظللِّين أحسنوا الحستئ وزيادة4 [يونس: 11]. 

ولما كان فى الذى ذكرَ نعم عظيمة لا يقاومها عمل؛ بل مجرد تفضا . وامتنان» قال بعد 
ذلك كله: طقبأي آلاء ربكم تُكَذبَان» . 

0017 0 > + لاس را رسطلد وساب > ان للم 0 

و ومن دونِهمَا جنا 3 هَآَيِ َال رَيَكا تَكَدِبَانِ (5]] مُذهَائكان 50 
ا ا ا _ 2 0 
هي الك ريا تُكدَانِ 100 فيماع : 
0-3 ٍِ سح في سوس 7-3 5 دي ع رس و ل 0-3 1 ع عم 84 ل قر 
فيِمَا فكهة ونخل نحل ورعآن ل أي اله رَيكما ذَبانِ لكل فين حيرت حِسان 

َ< 20-3 حر 
ليا 


3 0 لم يم 
(ر؟؟ فِأَيَ ءالءِ ريكما تُكذْبانٍ 


0 


ال جم مس عوقي 20 ري رصم بجر ا سي و00 مج 
تكزماا 69 ل يليت دش فلك لا جلا َي اله ريما كدان 
2 مل جد ور 2 ا 0 20 


كر 1ه ات الكملا 05 4 


. )١5/7854( المسند (88517) والبخارى (56؟7) ومسلم‎ )١( 
. والبخارى (7/45؟)‎ )١51/9( المسند‎ )( 
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هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن» قال الله تعالى : 
رمن دُونهمًا جتَان» . وقد تقدم فى الحديث: «جتتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهما » 2١(‏ فالأوليان للمقربين» والأخريان لأصحاب اليمين. وقال أبو موسى: 
جحان من ذفب للمقريين». وجكان من افضة لأصحات اليمين» “وقال: آين: عباس : : ومن دوتهما 
جَنَتَادذ4: من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى الفضل . والدليل على شرف 
الأولين على الآخرين وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم يدل على الاعتناء 
ثم قال: طومن دونهمًا جنتَان4. وهذا ظاهر فى شرف التقدم وعلوه على الثانى. 

وقال هناك: لذَوَاًا أقَان»: وهى الأغصان أو الفنون فى الللاذء وقال هاهنا: 8مدهامَان» 
أى: سوداوان من شدة الرى من الماء .قال ابن عباس فى قوله: #مدهامَتَان»: قد اسودتا من 
الحضزةء .من قندة الرئ من" الماء.وروى: انق أبن .حاتم عن ابن عباس: طمدَهَامتَانَ» : قال: 
خضراوان. وروئ عن أبى أيوب الأنصارى» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أوقى» 
وعكرمة» وسعيد بن جُبَيرء والحسن البصرى نحو ذلك. وقال محمد بن كعب: طمُدْهَامَانَ» : 
ممتلئتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان 
على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض . 

وقال هناك : طفيهما عينَان تَجَرِيَان4, وقال هاهنا: طنضاحَتَان4 قال ابن عباس: أى فياضتان. 
والجرى أقوى من النضخ . وقال الضحاك : لإنضّاختان» أى: ممتلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : طإفيهما من كل فاكهة زَوْجَان 4 » وقال هاهنا: «فيهما فاكهة رتخل رمّان», ولا شك 

أن الأرلى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة» وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ 
ولهذا فسر قوله: «وتخل ورمَّانْ» من باب عطف الخاص على العام؛ كما قرره البخارى وغيره» 
وإنما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما . ثم قال «فيهن خيرات حسان» قيل: 
المراد خيرات كثيرة حسنة فى الحنة» قاله قتادة. وقيل: خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصالحة 
الحسنة الخلّق الحسنة الوجه. قاله الجمهور. وفى الحديث: أن الحور العين يغنين : نحن الخيرات 
الحسان» خلقنا الدع كرام . ولهذا قرأ بعضهم : « فيهن خيرات »2 بالتشديد لإحسان . قبأي آلاء 
بَكما تُكَدبَان». ثم قال: «خور مَقصُورَات في الخيامو» , وهناك قال: طفيهن قاصرات الطُرّف», ولا 
شك أن التى قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قُصرت» وإن كان الجميع مخدرات. 

وقوله: في الْخيَاو4 روى البخارى عن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله كك 
قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفةء عرضها ستون ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما 
يرون الآخرين ٠»‏ يطوف عليهم المؤمنون » (2©2 . وأخرجه مسلم بهء ولفظه: «إن للمؤمن فى 


. مضى تخريجه عند الآية (457) من السورة‎ )١( 
. )441/9 ( البخارى‎ )0( 
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الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفةء طولها ستون ميلاء للعؤلن فيها أهلون يطوف عليهم 
المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا ؛ .)١(‏ 

00 ا إنس بهم ولا جاد» : 0 1 إلا 3 ا الأوائل 
7 5 عباس : الرفرف: 1 وكذا قال 5206 506 55 55 والشيطالة: 
وغيرهما: هى المحابس. وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السريرء كهيئة المحابس المتدلى. 
وقال عاصم الجحدرى: «مكين على رَفرَف خحْضْر» يعنى: الوسائد. وهو قول الحسن البصرى فى 
رواية عنه. وقال سعيد بن جبير: الرفرف: رياض الحنة . 

وقوله: «وعبقري حسان» قال ابن عباس» وقتادة» والضحاك. والسدى: العبقرى: الزرابى. 
وقال سعيد بن جبير: هى عتاق الزرابى» يعنى: جيادها.وقال مجاهد: العبقرى: 
الديباج. وسئل الحسن البصرى عن قوله: لإوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة - لا أبالكم 
- فاطلبوها. وعن الحسن رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم : العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر . وسئل العلاء بن زيد عن العبقرى» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو العالية: 
العبقر: الطنافسن المكملة » إلى الرقة ها هى : .وقال ابو غبيدة: هو مؤت إلى أرقن يعمل بها 
الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب 
عبقريا. ومنه قول النبى يَلِِ فى عمر: «فلم أر عبقريا يفرى فريه » (21. وعلى كل تقدير فصفة 
مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال هناك: «مكثين على فرش 
بَطَائئهًا من إستبرق» فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرهاء اكتفاء بما مدح به البطائن بطريق 
الأولى والأحرى. وتام الخاقة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » 
فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل لما سأل عن 
الإسلام» ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين» ونسأل 
الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين 

ثم قال : < تَبَارَكَ اسم رَبك ذي الْجلال والإكرام 4 أى : هو أهل أن يجل فلا يعصي ٠‏ وأن 
يكرم فيعبد ٠‏ ويشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى . وقال ابن عباس : ظ ذي الجلال 
والإكرام » : ذى العظمة والكبرياء . وروى الإمام أحمد عن ربيعة بن عامر قال : سمعت 
رسول الله يك يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام » . ورواه النسائى 259 . قال الجوهرى : 
ألظ فلان بفلان : إذا لزمه. وقال ابن مسعود : « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام » أى : الزموا . 
ويقال : الإلظاظ هو الإلحاح. قلت: وكلاهما قريب من الآخر ‏ والله أعلم ‏ وهو المداومة 


. )19/7589« ( مسلم (059/5898) . (؟) البخارى ( 587”) ومسلم‎ )١( 
. وأقره الذهبى‎ )598/١( وصححه الحاكم فى المستدرك‎ ٠ )١١5577 ( والنسائى فى الكبرى‎ )١71//5 ( المسند‎ )©( 


مدلل الخزء الثالث ‏ سورة الرحمن : الآيات ( 57 - 78 ) 
واللزوم والإلحاح . وفى صحيح مسلم والسئن الأربعة عن عائشة قالت : كان رسول الله يكل إذا 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول : « اللهم أنت السلام ومنك السلام » 
تباركت ذا الجلال والإكرام )000 0 


. )97514 ( وابن ماجه‎ )١778 ( والترمذى ( 794) والنسائى‎ )١16١17 ( وأبو داود‎ )١15/097 ( مسلم‎ )١( 


الجزء العالث - سورة الواقعة : الآيات )1١7--1١(‏ سس بيب بيشت 858 


تفسير سورة الواقعة 
وهى مكية 
قال ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول اللّه» قد شبت؟ قال: «شيبتنى هود» والواقعة» 
والمرسلاات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس وله رواه 00 وقال: حسن غريب 0( 


8 إذَا وكَمتِ الوافعة 7 64 ع د يَأفِمَةٌ 0 
يحت لاوس يما 2 وَسْبّتٍ الْجَاليَنًا (ن] حَكَاتَ عبلة مُبناً 2ي) وم روا 
عه 3 نضحب اَمَو مآ مب امم 2 وأتي ألتما أطت لمق 
39 وَاَلْسَنِبِهُونَ السَلبقُونَ ابد التقيزة فى جَنَتِ لصيو * 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق 0 ورسرجنا + كنا قان جعالى + 
لفيَومد وَقَمت الواقعة» [الحاقة: ]1١‏ . وقوله: ليس لوقْعتها كاذبّة» أى: ليس لوقوعها ‏ إذا أراد الله 
كونها - صارف يصرفهاء ولا دافع يدفعهاء كما قال: «استَجيبوا لربكُم من قبْلٍ أن يأتي يوم لا مره لَه من 
اللّه4 [الشورى: 47]» وقال: «إسآل سائل بِعَذَاب واقع .للْكَافِرينَ ليس لَه دافع» [المعارج: ١‏ 7]» وقال 
تعالى: وم ول تن فكو لحن ولهاملك يم مع في السرم لب لياف الحم 
الْخبير» [الانعام : *7]. ومعنئ كاذبة 4‏ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: 
ليس فيها مثنوية ولا ارتداد ولا رجعة. 

وقوله: ظخَافضَة رافعة4 أى: تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاءء وترفع آخرين إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم» وإن كانوا فى الدنيا وضعاء. 
هكذا قال الحسن» وقتادة. وغيرهما. وعن ابن عباس: ظطخافضة رافعة©: تخفض أناسًا وترفع 
آخرين . وقال محمد بن كعب: : تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مرتفعين» وترفع رجالا كانوا فى 
الانا مكفوضينوقال السلى: ستفه التخبرين» بورفعت التراضعين .وفال الترقية» , عن الزن 
عباس : «خافضة زافعة#: أسمعت القريب والبعيد. وقال عكرمة: خفضت فأسمعت الأدنى» 
'ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاكء وقتادة. 

وقوله: «إذَا رجت الأرض رَجَا» أى : حركت تحريكا فاهتزت واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» وغير واحد فى قوله: «إذا رجت الأرض رجا »: أى.: 


. الترمذى ( 791”) وصححه الأليانى‎ )١( 


.م: لعطعلسس سس سس ل الحرْء الثالث ‏ سورة الواقعة : الآيات ( ١7 ١‏ ) 


زلزلت زلزالا . وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه. وهذه كقوله تعالى: 
طإذا زنْزنت الأرض زَلْرَالهَا4 [الرلرلة: »]١‏ وقال تعالى: ©يَأيها الئاس انَقوا ربكم إن رَلََْة الساعة شيء عظيم» 
[الحج:١].‏ وقوله: «وَبسّت الجبال بسنا أى : فت فنا قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» 
وقتادة» وغيرهم. وقال ابن زيد: صارت الجبال كما قال تعالى: ظكَلِيا مّهيلاً4 [المزمل:14]. 

وقوله: «إفكَانت هباء منيًا» قال على رضى الله عنه: كرهج الغبار يسطع ثم يذهبء فلا يبقى 
منه شىء. وقال ابن عباس : الهباء الذى يطير من النارء إذا اضطرمت يطير منه الشررء فإذا 
وقع لم يكن شيئا. وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح ويثته. وقال قتادة: طهباء منْبنًا» : 
كيبيس الشجر الذى تذروه الرياح. وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم 
القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها ‏ أى قلعها ‏ وصيرورتها كالهعن المنفوش. 

وقوله: #وكنتم أَزْوَاجا نَلانّة» أى : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن. ويؤتون كتبهم بأيمانهم» ويؤخذ بهم ذات 
0 قال السلى : وهم جمهور أهل الجنة . وآخرون عن يسار العرش؛ وهم الذين خرجوا من 

شق آدم الأيسرء ويؤتون كتبهم بشمائلهم» ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - 
عياذاً بالله من صنيعهم ‏ وطائفة سابقون بين يديه عز وجل » وهم أخص وأحظى وأقرب من 
أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فيهم الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عددا 
من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال: «فأصحاب الْمَيْمئَة ما أصحاب الْميْمئَة . وَأصحاب الْمَشأمَة ما أصحاب 
الْمَشْآمّة. والسابقون السّابقون» وهكذا قسمهم إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت 
احتضارهع» وهكذا ذكرهم فى قوله تعالى: لثم أَورَْنَا الكتاب اْذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظَالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخَيْرَات بإذن اللّه» الآية [فاطر: ؟*]» وذلك على أحد القولين فى 
الظالم لنفسه كما تقدم بيانه. قال سفيان الثورى عن ابن عباس فى قوله: «ركشم أزواجا َلائّة4 
قال : : هى 'التى في سورة الملائكة : لاثم نا الكتاب الذين اصطْفينا من عبادنا فمنهُم الم لنفه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ». وقال ابن جريْجء عن ابن عباس: هذه الأزواج الثلاثة هم 
المذكورون فى آخر السورة وفى سورة الملائكة. وقال مجاهد: 8 وكشم أَرْواجًا ثَلانّة 4 يعنى: فرقا 
ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: أفواجا ثلاثة. وقال عثمان بن سراقة: «#وكشم أَزواجا ثَلانّة» : 
اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. روى أحمد عن عائشةء» عن رسول الله ككل أنه قال: 
«أتدرون من السابقون إلى ظل يوم القيامة ؟ » قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا 
الحق. قبلوه» وإذا سئلوه بذلوه؛ وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم » .2١(‏ وقال محمد بن كعب 
وأبو حَررَّةَ يعقوب بن مجاهد: (والسابقون السّابقون»: هم الأنبياء» عليهم السلام. وقال 
السلدى : : هم أهل عليين. وقال ابن أبى تَجيح» عن مجاهدء عن ابن عباس: إوالسّابقون 
السنابقَون» قال: يوشع بن نون» سبق إلى موسى» ومؤمن آل «يس»» سبق إلى عيسى» وعلى 


.) المسند (6/لا5‎ )١( 


الجزء الغالث - سورة الواقعة : الآيات (1--175) سس 7[ 
الذين صلوا | ةوقال الحسن وقتادة: ا 15000 
وهذه 0 كلها صحيحة » فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء 
كما قال تعالى: وَمَارِعوا إلى مغفرة من رَبَكُم وَجِنة عَرضْهًا السّمَوات والأرض» [آل عمران: 1158 
وقال: «سابقوا إلئ مغفرة من ربكم وجنّة عرضها كعرض السّمَاء والأرض» [الحديد: »]7١‏ فمن سابق إلى 
هذه الدنيا وسبق إلى الخيرء كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامة» فإن الحزاء من جنس 
العمل» وكما تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولّتك المقربون. في جنات التعيم * . 
0 ص م 3 ا 2-2 و2 _ 0 3 
22 تله ين دوين 49 9 وعَليلٌ من الآخريت 49 عل سرر مَوَصُوتَق (رثا) 15 مُتَكيينَ 
آ اه 0ت ءيًّ رور 4د 2 
بها معت 00 ليق عَبَهُمْ ون مخلدون 39 اب ارق كان تن معن 
و د لس ري #2 0 7 2 010 جد دكي مومس سس 
© 1 ستغ تنا ملارفة 03 وَفَكهَةَ مما يسَحَرُوت كَل ير مما 
مسومو 2 2 1 .2 1 مد رسعو بجد سس # و 2 عر و ار م 
يسْعهُونَ 0 وحور عن 0 © كر الور نون جزاء يما كانوا يعملون 


#* (( مسن يو كين 0 59 الَامِكاسَكَاسَككَا‎ ١ 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم طلم أى: جماعة لمن الأولين 0 
من الآخرين؟ . وقد اختلفوا فى المراد بقوله : ه الأولين 4 وه الآخرين». فقيل: المراد بالأولين: ١‏ 
الماضية» والآخرين: هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهدء والحسن البصرى ٠‏ وهو اختيار 0 
جرير. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف ؛ لأن هذه الأمة هى 
خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل 
مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأممء واللّه أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح» وهو أن يكون المراد بقوله: ل تله مّنَ الأولين» أى: من 
صدر هذه الأمةء لوقَليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال عبد الله بن بكر المزنى سمعت الحسن أتى على هذه الآية : 8 والسَابقُون السابقون. أولتك 
الْمقربو 4 فقال: أما السابقون » فقد مضوا » ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. ثم قرأ الحسن 
ؤِثلَة مَن الأولين» قال : ممن مضى من هذه الأمة. وعن محمد بن سيرين» أنه قال فى هذه الآية: 
لله من الآولين. وَقَليلٌ من الآخرين4 قال: كانوا يقولون؛ أو يرجونء أن يكونوا كلهم من هذه 
الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل أمة خخير 
من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه »ء أن رسول الله يلي قال: « خير القرون قرنى ٠»‏ ثم الذين يلونهم ٠‏ ثم 
الذين يلونهم » )١(‏ الحديث بتمامه. 


. "501 ( البخارى‎ )١( 


م لهس يل الخزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الآيات ( ١‏ 75 ) 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زياد أبو عمرء عن 
الحسن» عن عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله تَكِيِ: « مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله 
خير أم آخره » 2١(‏ . فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة إسناده» محمول على أن الدين كما هو 
محتاج إلى أول الأمة فى إبلاغه إلى من بعدهمء كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى 
أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى 
يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأول واحتياج الزرع إليه 
أكد. فإنه لولاه ما نبت فى الأرضء» ولا تعلق أساسه فيها؛ولهذا قال عليه السلام: ١لا‏ تزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحقءلا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم. إلى قيام الساعة». 
وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك» ('2. والغرض: أن هذه الأمة أشرف من سائر 
الأمم والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم نبيها. ولهذا ثبت 
بالتواتر عن رسول الله يَكَِْخْ أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب. 
وفى لفظ: «مع كل ألف سبعون ألفا». وفى آخر: «مع كل واحد سبعون ألفا » (9). 

وقوله: على سرر موْضُونَة» قال ابن عباس: أى مرمولة بالذهب» يعنى: منسوجة به. وكذا 
قال مجاهدء وعكرمة» وسعيد بن جبير»ء وغيرهم . وقال السدى: مرمولة بالذهبرواللؤلؤ. وقال 
عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنها؛ 
لأنه مضفورء وكذلك السرر فى الجنة مضفورة بالذهب واللآلئ. وقال: «متّكعين علَيها متقابلين» 
أى: وجوه بعضهم إلى بعضء ليس أحد وراء أحد. #يَطوف عليْهم ولْدَان مُخَلَّدونَ» أى: مخلدون 
على صفة واحدة»لا يكبرون عنها ولا يشيبون ولا يتغيرون» «بأكواب وأباريق وكأس من مَعينِ», أما 
الأكواب» فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. والأباريق: التى جمعت الوصفين. 
والكؤوس: الهنابات» والجميع من خمر من عين جارية معين» ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» 
بل من عيون سارحة. 

وقوله: «لا يصدّعوت عنها وَل ينِفُون» أى: لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى 
ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. وروى الضحاك» عن ابن عباس أنه قال: فى اللخمر أربع 

خصال: السكرء والصداعء والقىء والبول. فذكر الله خمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال . وقال 

مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وعطية» وقتادة» والسدى: هلا يصدّعوت عنها» يقول: ليس 
لهم فيها صداع رأس “وقالوا فى قولة: «إولا يترفون» أى : لا تذهب بعقولهم. وقوله: «وفاكهة. 
مما يعَخَيّرُونَ , وحم طَير مما يَشْتَهون» أى : ويطوفون عليهم بما يتخيرون من الثمار. وهذه الآية دليل 
على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها. روى الإمام أحمد وأبو يعلى عن أنس قال: كان 
. رسول الله يَككلدِ تعجبه الرؤيا ٠‏ فربما رأى الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه » فإذا أثنى 
)١(‏ المسند (“758/5©) .. والترمذى ( 1874) وقال : 1 حسن غريب © . 
(0) البخارى (341) . (6) البخارى ( 340/7) , 
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عليه معروف». كان أعجب لرؤياه إليه. فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله» رأيت كأنى أتيت 
فأخرجت من المدينة» فأدخلت الجنة فسمعت وجبة انتحبت لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن 
فلانء وفلات ابن فلانء فسَمّتْ ائتى عشر رجلاء كان النبى كَلِ قد بعث سرية قبل ذلك» 
فجىء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهمء فقيل: اذهبوا بهم إلى نهر البيدخ - أو: البذغ 
- قال: فغمسوا فيهء» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدرء فأتوا بصحفة من ذهب فيها بسر 
فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلت معهم. 
فجاء البشير من تلك السرية» فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء وأصيب فلان وفلان. حتى عد 
اثنى عشر رجلاء فدعا رسول الله يله المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء وجعلت تقول: 
فجىء بفلان وفلان كما قال. هذا لفظ أبى يعلى» قال الحافظ الضياء: وهذا على شرط 
مسلء(21. 

وقوله: «ولحم طَير مما يشْتهون» روى الإهام أحمد عن أنسء» قال: قال رسول الله كك : 
«(إن طير الجنة كأمثال البخت». ترعى فى شجر الجنة». فقال أبو بكر: يا رسول اللهء إن هذه 
لطير ناعمة» فقال: «أَكُلَبَها أنعم منها ‏ قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل منها». 
تفرد به أحمد من هذا الوجه(25. وعن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يَكلهِ سئل عن الكوثر 
عفقال: «نهر أعطانيه ربى» عز وجلء فى الجنة» أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل» فيه 
طيور أعناقها يعنى كأعناق الجزة». -فقال.عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله تكله : «آكلها أنعم 
منها». رواه الترمذى وقال: حسن 9). 

وقوله: #وحور عين» قرأ بعضهم بالرفع» وتقديره: ولهم فيها حور عين. وقراءة الجر 
تيل معنيين»؛ أحدهما: أن يكون الإعرابٍ على الاتباع بما قبله؛ لقوله: «يطوف عليهم ولدان 
مُخلَدون . بأكرابٍ وأباريق وكأس من مَعينٍ . لا يصدعون عنها ول يترون . وفاكهة مما يتَخَيّرُونَ وحم طير مما 
يَشمَهون . وحور عين», كما قال: «وامسحوا بزءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 1]» وكما قال: 8 عاليهم ثيّاب 
سندس خُضر وَإِسْتيرق4 [الإنسان: .,١‏ والاحتمال الثانى: أن يكون مما يطوف .به الولدان المخلدون 
عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم بعضاء بل فى الخيام يطوف 
عليهم الخدام بالحور العين» والله أعلم . 

وقوله: كَأمتال الولو المكنون» أى: كأنهن اللؤلؤ الرطب فى بياضه وصتفائه؛ :ولهذا قال: 
«جزاء بما كانوا يَعَمَلُوَ». إى : هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا من العمل. ثم 
قال: «لا يسْمَعُونَ فيها لَهْوا ولا تأئيمًا . إلا قيلاً سَلامًا سّلامًا» أى : لا يسمعون فى الحنة كلاما لاغياء 


)١(‏ المسند (7/ 170) وأبو يعلى فى مسنده ( 5/ 54) ( 37894”*) . وقال الهيئمى فى الزوائد ( لا/ )١79/0‏ : « رجاله 
رجال الصحيح » 
(؟) الترمذى (5047) . 


#مج: لههسسلل الحزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الآيات ( لاا ب 5٠0‏ ) 
أى: غثا خاليا عن المعنىء أو مشتملا على معنى حقير أو ضعيف ٠»‏ كما قال: لا تسمع فيها 
لاغيّة © [الغاشية : ]١١‏ أى : كلمة لاغية ظ ولا تأنِيما 4 أى : ولا كلامآ فيه قبح ظ إلا قيلا سلاما 
لاما 4 أى : إلا التسليم منهم بعضهم على بعضء كما قال : طتَحِيتهمْ فيها سَّلامٌ» 
[إبراهيم : 77] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم . 
كه و 2 و 32 رصنخ >ث 20 
4 حَعث اين مآ صب 0 39 ودر سود للح تور 9 


و 


- ظِلْ د سه 1 ومو كد وف 2 ير 39 ل لا مَفَطْوكَة ولا منوعة 
لعو ءاسي 1 يرس 26 ع 2 0 
ودش مر 3 مت به 0 © متهن انك 9 غر ارا 


9 لمتحي ايبن © تلةيب الأيليك 9 وَثلك ون الآزيت 2 * 
11101011010 
الأبرار - كما قال ميمون بن مهرآان : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال : ط وأصحاب 
اليَمِينِ ما أصحاب اليَمِينٍ» أى : أى شىء أصحاب اليمين ؟ وما حالهم ؟ وكيف مآلهم ؟ ثم فسر 
ذلك فقال: « فى سدر مخْضُودٍ » قال ابن عباس . وعكرمة » ومجاهد . وغيرهم: هو الذى لا 
شوك فيه . وعن ابن عباس: هو الموقر بالئمر . وهو رواية عن عكرمة . ومجاهد . وكذا قال 
قتادة أيضا : كنا نُحَدّث أنه الوق الذى لا شوك فيه . والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر 
الدنيا كثير الشوك قليل الثمر » وفى الآخرة على عكس من هذا . لا شوك فيه ٠‏ وفيه الثمر 
الكثير الذى قد أثقل أصله . عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول الله كَلكْةْ يقولون : 
إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؟ قال : أقبل أعرابى يوم فقال : يا رسول اللهء ذكر الله 
فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله تَكلِيِّ: وما هى ؟ » . قال: السّدر ء فإن له 
شوكاً موذيآً » فقال رسول الله كله : « أليس الله يقول : 8 فى سدر مَخْضّود 4 . خحَضّد الله 
شوكه . فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمراً تََتَّىَ الثمرة منها عن اثنين وسبعين 

لون من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » 2©١(‏ . 

وعن عتّبة بن عبد السلمى قال : كنت جالسا مع رسول الله كك » فجاء أعرابى فقال : يا 
رسول الله » أسمعك تذكر فى الجنة شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكاً منها ؟ يعنى : الطلح » 
فقال رسول الله يَكليِ: « إن الله يجعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل ختصوة التيس الملبود » 
فيها سبعون لونأ من الطعام »لا يشبه لون آخر» (59) . 

وقوله : ط وَطَلْح مضو 4 الطلح : شجر عظام يكون بارض الحجاز » من شجر العضاهء 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك »قال مجاهد : 8 منضود * أى : متراكم الثمر » يذكر 
)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك (477/7) عن سليم بن عامر عن أبى أمامة. وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
() الطبرانى الكبير ( )١7٠١ /١0/‏ (2718) وقال الهيثمى فى الزوائد )5157/٠١(‏ :8 رجاله رجال الصحيح » 
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بذلك قريشاً؛ لأنهم كانوا يعجبون من وَجّ» وظلاله من طلح وسدر .وقال السدى: «مَنضود»: 
مصفوف. قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى من العسل . قال الجوهرى : 
والطلح لغة فى الطلع . وعن أبى سعيد : « وَطَلح منضود» قال :الموز .قال:وروى عن ابن 
عباس » وأبى هريرة» والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حزرة » مثل ذلك » 
وبه قال مجاهد؛ وابن زيد ‏ وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح . ولم يحك ابن جرير 
عار هذ لفون" 

وقوله : « وظل ممْدُودٍ » روى البخارى عن أبى هريرة - يبِلّعْ به النبى َك - قال : « إن 
فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرؤوا إن شتتم: 8 وَظل مُمْدُود> ». 
ورواه مسله7(١)‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى هرّيرة قال : قال رسول الله كَكةِ : « إن فى الجنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنةء اقرؤوا إن شئتم: «وظل مُمْدودِ 4 » .وكذا رواه 
البخارى. وعبد الرزاق والترمذى (22. وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنسء عن النبى 
كِ فى قول الله عز وجل: 8 وَظل مَّمْدُودٍ 4. قال: « فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام لا يقطعها » .وكذا رواه البخارى (*). وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد 
وسهل بن سعد » عن رسول الله يَكٍ قال : ١‏ إن فى الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضَمَر 
السريع مائة عام ما يقطعها » (5) . فهذا حديث ثابت عن رسول الله كله ٠‏ بل متواتر مقطوع 
بصحته عند أثمة الحديث النقاد» لتعدد طرقه . وقوة أسانيده ٠»‏ وثقة رجاله . فقد أبطل من 
يكذب بهذا الحديث » مع ثبوته وصحته ورفعه إلى رسول الله يَلِْةِ . وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَكِ : « ما فى الجنة شجرة إلا ساقها من ذهب © . ثم قال : 
حسن غريب27؟ . وقال الضحاك » والسدى فى قوله : ظ وَظِل ممْدُودِ #4 : لا ينقطع » ليس 
فيها شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . وقال ابن مسعود : الجنة سَجْسّح » كما بين طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس . وقد تقدمت الآيات كقوله : « وَندخَلَهُمْ ظلاً طَليلاً © [النساء:00] » 
وقوله : ١‏ أكلْها دائم وَظَلّهَا 4 [الرعد :0] » وقوله : 8 فى ظلال وعيُون 4 [المرسلات:١14‏ إلى غير 
ذلك من الآيات . 

وقوله : 8 ومَاءِ مّسْكُوبِ » قال الثورى : يجرى فى غير أخدود .وقد تقدم الكلام عند 
تفسير قوله تعالى : ظ فيها أَنْهَار من مَّء غير آسن » الآية [محمد:5١]‏ . بما أغنى عن إعادته هاهنا. 


.) 0/11 البخارى (18481) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند )٠١77١48(‏ والبخارى (3707) والترمذى ( 3747*) وعبد الرزاق فى مصنفه (/ا/7041) . 

(") أبو يعلى فى مسنده (7737/54947) والبخارى )"75١(‏ » وفى مسند أبى يعلى ١:‏ كان فى كتاب أبى يعلى ألف 
عام » . 

(5) البخارى ( 5087 , 56001 ) ومسلم ( /58171 . 4/1878 ) . 

(6) الترمذى ( 7676) وصححه الالبانى . 
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وقوله: إوفاكهة كثيرة . لا مقطرعة ولا ممنوعة » أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت ٠»‏ ولا أذن سمعت ». ولا خطر على قلب بشر ء « كُلّمَا رزقُوا منها من ثَمَرَةٍ 
َْقا قَالُوا هذا اذى رقنا من قَبلَ وأثوا به متشَابها 4 [البقرة:10] أى : يشبه الشكل الشكل ٠»‏ ولكن 
الطعم غير الطعم. وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : ١‏ فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها 
مثل قلال هجر» .2١(‏ وفيهما أيضاً عن ابن عباس قال: خسفّت الشمسء فصلى رسول الله كك 
والناس معهء فذكر الصلاة. وفيه: قالوا : يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً فى مقامك هذا » 
ثم رأيناك تكعكعت . قال : ١‏ إنى رأيت الجنة » فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنيا » 459 . وروى الحافظ أبو يعلى عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ 
7 لطي و الوا ار لو ا و ب ا 
أبى بن كعب : يا رسول الله ٠‏ صنعت اليوم فى الصلاة شيئاً ما كنت تصنعه ؟ قال : 
عرفت على لل وما فيه مج الرهرة والتضرة: ل 
فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا ينقصونه». وروى مسلم 
نحوه 290 , وروى الإمام أحمد عن عامر بن زيد البَكالى : أنه سمع عتبة بن عبّد السلمى يقول: 
جاء أعرابى إلى رسول الله كله ٠‏ فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال الأعرابى : فيها 
فاكهة ؟ قال : «نعمء وفيها شجرة تدعى طوبى ؛ ٠١‏ فذكر شيئاً لا أدرى ما هو ء. قال : أى 
شجر أرضنا تشبه ؟ قال : ١‏ ليست تشبه شيئاً من شجر أرضك © . فقال النبى كل : « أتيت 
الشام ؟ »© قال : لا . قال : ١‏ تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة ٠»‏ تنبت على ساق واحد » 
وينفرش أعلاها » . قال : ما عظم أصلها ؟ قال : «لو ارتحلت جذعة من إبل أهلك ما أحاطت 
بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما » . قال : فيها عنب ؟ قال: « نعم ». قال : فما عظم 
العنقود ؟ قال : « مسيرة شهر للغراب الأبقع . ولا يفتر » . قال : فما عظم. الحبة ؟ قال : 
«هل ذبح أبوك تيساً من غنمه قط عظيما ؟ » قال : نعم . قال : « فسلخ إهابه فأعطاه أمك » 
فقال : اتخذى لنا منه دلواً ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك الحبة لتشبعنى وأهل 
بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك » (4) , 

وقوله : < لا مَقطْرعة ولا منُوعَة 4 أى : لا 'تنقطع شتاء ولا صيفا » بل أكلها دائم مستمر 
أبدا » مهما طلبوا وجدوا'» لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . وقال قتادة : لا يمنعهم من 
تناولها عود ولا شوك ولا بعد . وقوله :8 وفرش مُرفوعة » أى : عالية وطيئة ناعمة . وقوله : 
إن أنشأناهن إنشاء . فجعلتاهن أبكارا . عربًا أثرابًا . لأصحاب الْيمين» : جرى الضمير على غير مذكور. 


. )17/94-1/( ومسلم‎ )١٠١57 ( البخارى‎ )0 . ) 508/1١5 ( البخارى ( /7701) ومسلم‎ )١( 

(6) انظر : مسلم ( 901 ) . 

(8) المسند ( )١187/4‏ وقال الهيثمى فى الزوائد ١ : )4١57/١١(‏ فيه عامر بن زيد البكالى وقد ذكره ابن أبى حاتم 
ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات »'. 
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لكن لما دل السياق » وهو ذكر الفرش ٠‏ على النساء اللاتى يضاجعن فيهاء اكتفى بذلك عن 
ذكرهن » وعاد الضمير عليهنء كما فى قوله : ( إِذْ عرض علي بالْمشِى الصّافنات الجياد . َال إنى 
أحببت حب الْخَيرٍ عن ذكر ربَى حتَى تَوارت بالحجاب » [ص:١”‏ . 0"] يعنى : الشمس . على المشهور 
من قول المفسرين . قال الأخفش فى قوله : «إنَا أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل 
ذلك . وقال أبو عبيدة : ذكرن فى قوله: وحور عين . كمال اللولوْ المكدنون © [الواقعة: ٠7‏ ا" 

فقوله : إن أَنشأناهَ» أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كُنَ عجائز رمصاً » صرن 
أبكاراً عرب » أى : بعد الثّيوبة عدن أبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة 
والظرافة والملاحة. وقال بعضهم  :‏ عربًا 4 أى : غنجات . وفى حديث الصور الطويل 
المشهور : أن رسول الله كلِِ يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول الجنة فيقول الله: قد شفتعك 
وأذنت لهم فى دخلوها. فكان رسول الله كَلكِخْ يقول : « والذى بعثنى بالحق ٠‏ ما أنتم فى 
الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم ». فيدخل الرجل منهم 
على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين مما ينشئ الله » وثنتين من ولد آدم » لهما فضل على من 
أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة » على سرير 
من ذهب مَكَلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين كتفيهاء 
ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها ٠‏ وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت . كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما 
هو عندها لا يملها ولا تمله ٠‏ ولا يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء » ما يفتر ذكره ولا تشتكى 
قبلها إلا أنه لا منى ولا مَنيّة ٠‏ فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » 
إلا أن لك أزواجاً غيرها » فيخرج ٠»‏ فيأتيهن واحدة واحدة ٠»‏ كلما جاء واحدة قالت : والله ما 
فى الحخنة شىء أحسن منك ». وما فى الجنة شىء أحب إلى منك » ((2 . 

وروى أبو داود الطيالسى عن أنس قال : قال رسول الله كله : ٠‏ يعطى المؤمن فى الجنة 
قوة كذا وكذا فى النساء » . قلت : يا رسول اللهء ويطيق ذلك ؟ قال : « يعطى قوة ماثة » . 
ورواه الترمذى وقال : صحيح غريب (؟) . وروى أبو القاسم الطبرانى عن أبى هريرة قال : 
قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى الجنة ؟ قال : « إن الرجل ليصل فى اليوم إلى 
مائة عذراء » 29 . قال الحافظ أبو عبد الله المقدسى : هذا الحديث عندى على شرط الصحيح » 
والله أعلم . 

وقوله : «عربًا © قال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : يعنى متحببات إلى أزواجهن » 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية (/”7) من سورة الأنعام » وتخريجه هناك . 
(0 أبو داود فى مسنده ( )5١١7‏ والترمذى (50750) . 


(5) الروض الدانى (58/7) (745) وقال الهيثمى فى الزوائد 7:)5٠١ /٠١١(‏ ورجال هذه الرواية رجال الصحيح غير 
محمد بن ثواب وهو ثقة ؟ . 


وم: دل الخزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الآيات ( /ا؟: ‏ 0+ ) 


ألم تر إلى الناقة الضبعة » هى كذلك. وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق 
لأزواجهن . وأزواجهن لهن عاشقون . وكذا قال مجاهد ٠‏ وعكرم » والحسن ٠‏ وغيرهم. 
وعن عكرمة قال: سئل ابن عباس عن قوله: ( عربا > قال: هى الملقّةُ لزوجها وغن عكرمة' : 
هى الغنجة .وقال زيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن: العرتثة: حسنات الكلام. وقوله: « أثرابًا » 
قال ابن عباس يعنى: فى سن واحدة »ثلاث وثلاثين سنة. وقال مجاهد : الأتراب : المستويات. 
وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال السدى : ظأأْثْرَابا» أى : فى الأخلاق 
المتواخيات بينهن ٠‏ ليس بينهن تباغض ولا تحاسد . يعنى : لا كما كن فى الدنيا ضرائر 
متعاديات . وقوله : ط لأصحاب اليمين » أى : خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب 
البمين + أو روين لأضيداب اليمين .. والاظطهز آنه متعلق :بقوله © :نا أتشاناهن إتماء , 
فَحِعلنَاَ أَبْكَارا . عربًا أَثرَابًا . لأصحاب الْيَمين 4 . فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين . وهذ 
توجيه ابن جرير . 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ظطا لأصحاب اليمين » متعلقاً بما قبله » وهو قوله : طأثرابا . 
لأصحاب الْيمِين »* أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يكل : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر » 
والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دَرَى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا يتغوطون » ولا 
علوت ولا يستحخطورت: أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» ومجامرهم الألّوَة» وأزواجهم الحور 
العين» أخلاقهم على لق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم » ستون ذراعاً فى السماء » 2١‏ . 
وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مَك : ايدخل أهل الحنة الجنة جردا مردا 
بيضا جعاداً مكَحَلين» أبناء ثلاث اوثلاثين» وهم على خلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة 
أذرع» ف . وروى الترمذدى عن معاد أبن جيل ؛ أن رسول الله يل قال: « يدخل أهل الجنة 
الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة ». ثم قال: حسن غريب 29 . 

وقوله: « ثُلة من الأولين . وثْلَة من الآخرين > أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين. 
عن عبد الله بن مسعودء قال وكان بعضهم يأخذ عن بعض: أكرينا ذات ليلة عند رسول الله 
يكل ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على الأنبياء وأتباعها بأئمها » فيمر على النبى » والنبى 
فى 'العضابة + والتبى فى العلاثة 6 “والنتى لين مغه احذ- وتلا قتاذة هذه الآية”< « اليس منكم 
َجَل رشِيدُ 4 [هود:4/] - قال: حتى مر على موسى بن عمران فى كَبْكْبّة من بنى إسرائيل ٠‏ قال : 


. )19 /5855 ( البخارى ( /7”*51) ومسلم‎ )١( 

(؟) المسند ( )797١‏ وقال الشيخ شاكر :2 إسناده صحيح 6 . قوله : « جعادًا ) : هو بكسر اليم وفتح العين المهملة 
مخففة ٠‏ جمع ١‏ جعد » وهو الذى شعره غير سبط ٠.‏ وهى صفة مدح ؛ لآن جعودة الشعر هى الصفة الغالبة 
على شعور العرب . وسبوطته هى الغالبة على شعور العجم من الروم والفرس وأمثالهم من الأعاجم . 

(©) الترمذى ( 5616) . 
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ف كلك وين دن هذا قال 2 هوا خوك موس ون مر ان وانن: شعه صن ملق مايل 0 
قال : « قلت : رب »ء فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك فى الظراب » . قال : ١‏ فإذا وجوه 
الرجال » . قال : « قال : أرضيت ؟ 4 . قال : قلت :« قد رضيت » رب © . قال : انظر 
إلى الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال . قال : أرضيت؟ قلت : « رضيت » رب ©». قال : 
فإن مع هؤلاء سبعين ألفا »يدخلون الجنة بغير حساب ». قال : وأنشأ عكّاشة بن محصّن من 
بنى أسد - قال سعيد : وكان بَدريآ - قال : يا نبى الله » ادع الله أن يجعلنى منهم . قال 
فقال : « اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ رجل آخرء قال : يا نبى الله؛ ادع الله أن يجعلنى 
منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله يَلكِيْةٌ : « فإن استطعتم ‏ فداكم 
أبى وأمى ‏ أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا من أصحاب الظراب» وإلا 
فكونوا من أصحاب الأفق» فإنى قد رأيت ناس كثيراً قد تأشبوا حوله ». ثم قال: « إنى لأرجو 
أن تكونوا ربع أهل الجلة » . فكبرنا » ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة »© . 
قال : فكبرنا » قال : « إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة » . قال : فكبرنا . ثم تلا 
رسول الله يَكِةٍ هذه الآبة: 9 ثُلََ من الأولين . وثْلَة مْنَ الآخرين ». قال: فقلنا بيننا : من هؤلاء 
السبعون ألفآ ؟ فقلنا : هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك » 
فقال: «بل هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون » . روى ابن 
جَرير ل و و ا ل ا 
0 حب اليَمَالٍ مآ أب تال 20 ف وو كس حير (5] وَظِلَ ين يحيو 
د هلا كزَير 9 تمع اها مَل لِك مترؤت 5 كثا شل له 


20 


مما يتُولُورت أَيِدَا مِنْنَا يقن وا شرا وَعِعَلامًا لون لمَبعُوونَ 2097 أو ءاباو 


5 


دوعر 


سوط ص 


00 ع[ مح 22 من 3 4 . 4 عه يني 

لون يك الوكين آرت 90 تبغ شت لت يو تا ا 
0 5 الك ٍ دعم ورغ مس 4 - --01 ْ 
د ما الما َالو الْشَكنٌ بون ةين شير تن كر 4 فاون ها لون 4 
ََوْتَ عه بن كليم © مون عر اليو © هنا ري ب لزن * 


لا ذكر تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: 
«رأصحاب الشَمّال ما أصحاب الشمال » أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم فْسر ذلك فقال: 
«فى سَمُوم 4 وهو : الهواء الخار ف وَحَمِيمٍ © وهو : الماء الحار 8 وظل مَن يُحْمُومٍ © قال ابن 
عباس : ظل الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة والمدق: وغيرهم . وهذه كقوله تعالى : 
( انرا إن ما كسم به كيو . ارا إن ظل ذى قلات شب . لا طيل ولا يى من الب . إنا قرم 
بشرر كالقصر . كأنّه جمالة صفر . ويل يوذ للْمَكَدَبِينَ © [المرسلات:84-19]» ولهذا قال هاهنا: « وظل, 


. )14077 ( البخارى‎ )7( . )1١ 9/91 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


هسل سل الحزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الآيات ( لاه 57 ) 


من يَحَمُوم 4 وهو الدخان الأسود للا بَارِدولا كريم» أى: ليس طيب الهبوب ولا حَسّن المنظرء 
كما قال الحسن وقتادة : «ولا كريم 4 أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل شراب ليس 
بعذب فليس بكريم . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ٠‏ فقال تعالى  :‏ إِنَّهُمْ كانوا قَبْلَ ذلك مثرفين »* أى : كانوا 
فى الدار الدنيا منعمين مقبلين على لذات أنفسهم ٠‏ لا يلوون على ما جاءتهم به الرسل. 
«ركائوا يُصرون » أ -: صمحو ولا يترون ثؤية « على الحنث العظيم * وهو الكفر بالله » 
وجعل الأوثان والأنداد أربابآً من دون الله .قال ابن عباس : ا الْحنث العظيم * : الشر 
وكذا قال مجاهد » وعكرمةء وقتادة , وغيرهم . وقال الشعين: : هر الصبين الغموس . وكانوا 
و1 : « أئذا مينا وكنًا ترابا وعظَاما أَئنا لمَعُوُونَ . أو آباؤنا الأولون »* ؟ يعنى : أنهم يقولون ذلك 
مكدين به شحجدين لوقوعه ٠‏ قال الله تعالى ل . لمجموعون إِلَئْ ميقات 
يوم مُعلُوم » أى أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى آدم سيجمعون إلى عرصات 
القيامة » لا نغادر منهم أحداً » كما قال : « ذلك يوم مُجَمَوع لَه الئاس وَذلك يوم مُشهود . وما نؤَخَره 
إل أجل مَعْدُودِ . يوم أت لا تكلم نَفْس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد * [هود: ]٠١5 ١١‏ . ولهذا قال 
هاهنا : #8 لمجموعون إلى ميقات يوم مَعلُوم # أى : هو موقت بوقت محدد» لا يتقدم ولا يتأخر. 
ولا يزيد ولا ينقص . 

« م إنكم أيها الضالون المكلذبون . لآكلون من شجر مَن زَثُوِمٍ . فَمَائُون منها البطون » : وذلك أنهم 
يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم» ١‏ فَشاربون عليه من 
الحميم . فشَاريون شرب الهيم » وهى الإبل العطاش . واحدها أهيم ٠»‏ والأنثى هيماء » ويقال : 

ثم وهائمة .قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » وسعيد بن جبير» .وعكرمة : الهيم : الإبل العطاش 

الظماء. وعن عكرمة أنه قال: الهيم: الإبل المراض» تمص الماء مصا ولا تَرْوَى . وقال السدى : 
الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت . فكذلك أهل جهنم لا يروون من الحميم 
أبداً . 

ثم قال تعالى : ظ هذا نزلهم بيو الدين » أى : هذا الذى وصفنا هو ضيافتهم عند ربهم يوم 
حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين : ظإ إن الّذينَ آمنوا وَعَملُوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس زلا 
[الكهف:/ا١١]‏ أى : ضيافة وكرامة . 


7 حَنُ حَلَفَكُمَ هلولا مصَرَوْنَ ((©] وميم ا شنئرة 270 َأ هد أ مَحْنُ 
ليش 40 عَنُ مدر يد موت وََا عن قي 00 عل أن ول لكل 
يكم ف م امون () وَلكد عَثرُ اذا الأول مولا مكرود 9 #6 


ترق تان :مكررا للمفاءة وزاذا المكذبين به مر الزيغ والالحاد» من الذين قالوا: 
يمو مقر بين به من أهل الزيغ والإلحاد» من الذين 
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«أَئذا مننا وكنًا ترابا وَعظاما أَئنا لَمَعْرئُونَ 4 [الصافات:١1]‏ » وقولهم ذلك صدر منهم على وجه 
التكذيب والاستبعاد . فقال : « نحن حَلَقنَاكُم © أى :نحن ابتدأنا خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً 
مذكوراً» أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 
< فلولا صَدَقُونَ 4 أى : فهلا تصدقون بالبعث ! ثم قال مستدلا عليهم بقوله : « أَفْرآيتم ما 
تمئون . أأنتم تخلقوتهُ أم نحن الخالقون 4 أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيهاء أم الله 
الخالق لذلك ؟ ثم قال: 8 نحن قَدَرنا بينَكُم الْمَوْتَ 4 أى : صرفناه بينكم .وقال الضحاك : 
ساوى فيه بين أهل السماء والأرض . 

« وما تحن بِمَسبُوقِينَ 4 أى : وما نحن بعاجزين 8 عَلَى أن ندل أَمتالَكُم 4 أى : نغير خلقكم 
يوم القيامة » « وننشتكم فى مالا تَعلَمْوَ 4 أى : من الصفات والأحوال . 

ثم قال : ظ وَلَقَد علمتم النُشة الأوَى فلولا َدَكْرُونَ © أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن 
لم تكونوا شيئاً مذكوراً ٠‏ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ٠‏ فهلا تتذكرون 
وتعرفون أن الذى قدر على هذه ا ال راي النشأة 4 » وهى الإعادة 


8> 


ا رد لمر ل ل ل لي 
الذى أنشأها أل مرة وهر بكل خلق عليم © [يس:7/ 674 » وقال تعالى : 8 أَيُحْسَبْ الإنسان أن يرك 
سدى . ألم يك نطفة من منى يمنئ . ثم كان علَقَة فخلّق فسرئ . فجعل منه الرَوْجَيْنِ اللذكر والأننئ .ليس ذلك 
قاد على أذ يحيى الموتئ. © ؟ [القيامة:3د: 4] . 

م ب جد م ره مورو دعر ب مير موي 22 0 و ره 

وميم ما تروت (5) سر تَررغْوتَء أ حنْ الرصُودَ 000 0 
لدع دن دعل دعوو مه 2 بوورلرو م رء ميري دس ل دعص جه 
0 9 إِنَالمَعمنَ ((] بل حَن روفو 00 ريشم 1 
عع ركئعء 6 دكرعو مير رع مل لدي جم 1 لي 
روك 79 َم نرَنشوة ين المزن لم حَنُ ألم 0 لو مناه > 


ص 0201 عر سرع ل عر له وعم مه 20 مع معو 
2 0 تورُونَ 3 َأسْرَ تأت مَجَرَيا آَرْ 0 


عن ه15 اتيت (©) شب ان ئيةاتطر 4000 
يقول تعالى : 00 أفْرأيئم م تحرثُون * ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها 9 أأنشم 
تزرعونه» ؟ أى: تنبتونه فى الأرض ١‏ أَمْ نَحن الرَرِعودَ © أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته 
فى الأرض . وقوله: 8 لو نشاء لَجَعلْنَاهُ حطامًا » أى : نحن أنبتناه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم 
رحمة بكم » ولو نشاء لجعلناه حطاماً ٠‏ أى : لأييسناه قبل استواته واستحصاده »8 فَظلتم 
تفَكْهُودَ 4. ثم فسر ذلك بقوله : 9 إِنَا لمَغْرمُونَ . بل نحن مَحْرُومُونَ 4 أى : لو جعلناه حطاماً 
ِظَلتم تفكهون فى المقالة » تنوعون كلامكم ٠‏ فتقولون تارة : 9 إن لَمغْرَمُودَ 4 أى : لَمَلْقّون . 


؟: لهل الحزء الثالث ‏ سورة الواقعة : الآيات ( 57 75 ) 


وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون. وتارة تقولون: بل نحن 
محرومون. وقال مجاهد أيضا : 8 إن لَمَغْرَمُونَ 4 ملقون للشر ء أى: بل نحن مُحَارَفون » قاله 
قتادة » أى: لا يثبت لنا مال » ولا ينتج لنا ربح . وقال مجاهد : 9 بل نَحن مَحَرُومُونَ » أى : 
نحدوكون” + يت :+ لا سيط لكا قال ابو عنان +" وتجاعد - + قفطك شكهرن 4 + اتتجبون: 
وقال مجاهد أيضاً: تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم . وهذا يرجع إلى الأول؛ وهو 
التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . وهذا اختيار ابن جرير . وقال عكرمة : 
« فَظَلكْم تَفَكْهِونَ 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى : تندمون . ومعناه إما على ما 
سا ا 0 
ثم قال تعالى :8 أفرأيتم م الْمَاء اذى تشربون أأنهم أنزلئموه من المزن © يعنى : السحاب . قاله 
0 واف و واحد ١‏ أَم تحن الْمنزلُون 4 يقول : بل نحن المنزلون. 8 لو نَشَاء 
جعلنَاه أُجَاجًا » أى : : زعافآ مرا لا يصلح لشرب ولا زرع « فلولا تشكرُون » أى : فهلا تشكرون 
تمه اللدتعليكي فى إتزاله المطر ظليكمم غذيا رلا | « لكم مَنهُ شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت 
لَكُم به الرّرع والزيتون والتخيل والأعتَاب ومن كل الَّمَرَات إن في ذلك لآية لقوم يتَفَكرُونَ © [النحل: .]1١ .٠١‏ 
ثم قال : ظ أفْرأيتم الثار الى تورود 4 أى: تقدحون من الزناد » وتستخرجونها من أصلهاء 
«أأتم أندائم شجرتها أم نحن الْمُسْئُودَ 4 أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها . 
وللعرب شجرتان » إحداهما : المرخ » والأخرى : العفار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران 5 
فحك أحدهما بالآخر » تنائر من بينهما شرر النار . وقوله : « تحن جَعَلنَاهًا تَذكرة » : قال 
مجاهذ » وقتادة : أى تُذَكْر النار الكبرى . روى الإمام أحمد فى مسنده : عن أبى هريرة » عن 
النبى يكِيهِ : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ٠‏ وضربت بالبحر مرتين» 
ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد » 2١(‏ . وعن أبى هريرة أن رسول الله يَكَلِتٍ قال : « 
بنى آدم التى يوقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ». فقالوا : يا رسول الله» إن كانت 
لكافية. فقال: ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » . رواه البخارى ومسلم وفى لفظ : 
«والذى نفسى بيده ٠»‏ لقد فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلهن مثل حرها » (25 . وروى 
الطبرانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَككِيهِ: « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ 
لهى أشد سواداً من ناركم هذه بسبعين ضعفا » 29 . قال الضياء المقدسى : وهو عندى على 
شرط الصحيح . 


وقوله : 8 ومناعا لَلْمقوين 4 قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وقتادة » والضحاك . والنضر بن 


. © إسناده صحيح‎ «١: المسند ( #االا/ا) وقال الشيخ شاكر‎ )١( 
. 070/5847 ( البخارى ( 737576) ومسلم‎ )1( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : 2 /٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )1480 ( )١1580 /١( الطبرانى فى الأوسط‎ )"( 
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ال وي إن 2ر1 الى والخرار #الخدر 
ل ا ا ب ب 
وكذا ذكر عن عكرمة . وهذا التفسير أعم من غيره 3 فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير 3 
الجميع محتاجون للطبخ والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافم : ثم من لطف الله تعالى 
ثيأبه 0 فإذا احتاج إن ذلك فى منزله أخرج زنده وأورى» وأوقد ثاره فأطبخ بها واصطلى 0 
واشتوى واستأنس بها ٠‏ وانتفع بها سائر الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً 
في حقى الناس كلهم : وك يستدل له بما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث أبى خداش 
عاو ريه الدرهي الشاسئ رد دعن ربكل هن لوغري شو ترق أن ومو الله كله اده 
«المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلة والماء » 010 ٠‏ وروى ابن ماجه بإسناد جيد عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَكدِ : « ثلاث لا يمنعن : الماء والكلاً والنار » (25) . 
وقوله : « فسبّح باسم ربك العظيم 4 أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحا أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة » 
ا بو الك لوم اللي وما الو ال ل 
ف رسنس ممرسك م ا 2 4 
* ثلا أفطيضع الم ©) تال وتلتزعيط © ل 
2 ل 0 كا “ان ص 
لقان كيم 6 ف كت كك لا يسك إلا مهرود 9 تنزِيل من رت 
١ 0 222‏ عابر يواسم اإجاأ«سعس و مس 2 00 6 
العثلمين 2 قدا لْرٍ ديت أنتم مدهئون ن رزق “2 كرون ف 9 * 
هذا قسم من الله عز وجل ٠»‏ يقسم بما شاء من خلقه. وهو دليل على عظمته. ثم قال 
بعض المفسرين: ١‏ لا » هاهنا زائدة ٠‏ وتقديره : أقسم بمواقم النجوم . ورواه ابن جرير » عن 
سعيد بن جبير. ويكون جوابه : « إن لقرآن كريم > .وقال آخرون : ليست « لا »© زائدة لا 
معنى لها ٠‏ بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسما به على منفى » وتقدير الكلام: لا أقسم 
بمواة الوه اك الاي كما رمام الى لفرت 1ن تادر أو كهانة» بل هو قرآن كريم . وقال 
ابن جرير : وقال بعض أهل 0 معنى قوله 9 فلا أقسم » : فليس الأمر كما تقولون » 
ثم استانف القسم بعد فقيل : أقسم 
واختلفوا فى معنى قوله : 50 ؛ فقال ابن عباس : نزل القرآن جملة من 


(١)المسند‏ ( 58/5”) وأبو داود ( /41/1"؟) وصححه الأليانى 
(5) ابن ماجه ( 054070 , 


رع 
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عند الله من اللوح المحفوظ إلى السَّرة الكرام الكاتبين فى السماء الدنيا » فنجمته السفرة على 
جبريل عشرين ليلة» ونجمه جبريل على محمد يَلِْهْ عشرين سنةء فهو قوله : ا فلا أُفُسم بمواقع 
النجوم 4 : نجوم القرآن. وكذا قال عكرمة » ومجاهد» والسدى . وقال مجاهد أيضا : 8 بمواقع 
لنُجُوم 4 فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال الحسن ٠»‏ وقتادة » وهو اختيار ابن 
جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أن المراد بذلك انتثارها يوم 
القيامة . وقال الضحاك : « فلا أُسم بمواقع النجوم 4 يعنى بذلك : الأنواء التى كان أهل 
الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرئا بنوء كذا وكذا . 

وقوله : « ونه َقَسم لو تَعلَمُونَ عظيم 4 أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم » 
لو تعلعون علينه 7 « إِنّهلَقرَآنْ كريم © أى : إن هذا القرآن الذى نَل على 
محمد لكتاب عظيم ١‏ فى كاب كنود 4 أى كنظ :فى كات مقط برط نر زر 00 
عباس : « لايمسه” * قال : الكتاب الذى فى السماء# إل المطهّرون» يعنى : الملائكة . 
فآ الس 7 وسعاهد» ومكرقة + ومعد بن حير احوغيز سوك وال قاد 0 
الْمطْهّرُونَ © قال : لا يمسه عند الله إلا المطهرون ٠»‏ فأما فى الدنيا فإنه يمسه المجوسى النجس» 
والمنافق الرجس .وقال ابن زيد:رَّعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر 
الله تعالى أنه لا يمسه إلا المطهرون كما قال: « وما تَتَرَلْت به الشياطين . وما ينبغي لَهُم وما يستطيعون . 
إنْهُم عن السّمع لَمَعْرُولُون4 [الشعراء: 7١١‏ 6815 . وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن 
الأقوال التى قبله . وقال آخرون : « لا يَمَسَه إلا المُطْهْرُونَ © أى : من الجنابة والحدث . قالوا : 
ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب» قالوا: والمراد بالقرآن هاهنا المصحفء. كما روى مسلم عن ابن 
عمر: أن رسول الله يَكلةِ نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن يناله العدو 200 . 

وقوله : ل تَنِيلَ من رب الْعَالْمِينَ4 أى : هذا القرآن منزل من الله رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ء أو كهانة » أو شعر ء بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه 
حق نافع . وقوله : « أَفهذَا الحديث أنتم مدهنون > قال إن عباس اي مكدبوة غين مصدقين. . 
وكذا قال الضحاك» الك .وقال مجاهد : « مدهنون > أى : تريدون أن تمالئوهم فيه 
وتركنوا إليهم . وتجعلون رزقكم أنَكم تكذبون » قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى 
شكركم أنكم تكذبون » أى : تكذبون بدل الشكر .وعن ابن عباس قال : ما مطر قوم قط إلا 
أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: « وتجعلون شكركم 
أنكم تكذبون » . وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وزوؤئ غالك قن المرطا عن ريداين غالد اليتق الد قال + على ينا" رميول' الله 205 ضلاة 
الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل 


. )5990 ( مسلم ( 91/189 ) ء ورواه البخارى‎ )١( 
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تدرون ماذا قال ربكم ؟ »4 قالوا : الله ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى 
وكافر ٠‏ فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته » فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب . وأما 
من قال : مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بى مؤمن بالكواكب » .أخرجاه ذ 0 
وأبو داود » والنسائى 2١7‏ . وروى مسلم عن أبى هريرة » عن رسول الله وك أنه قال : 
أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » 0 
بكوكب كذا وكذا » . تفرد به مسلم من هذا الوجه 29 . 

وقال مجاهد : «وتجعلون رزْقَكُم أنَكُم تكَذَبُون4 قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا » 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 
وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا 
قال قبله: ط أَفبِهذا الحديث أنتم مدهنون . 00 رزقكم أنكم تكذبون 4 . 

0 مالسالل م شر ين تطروت 000 وَكن أرب ليسم ول 

سرود (0) علولا إن كُمعر مَِينَ 4 رحمويهآ إن مُّصدِقِنَ 6 

يقول تعالى : 8 فلولا إذا بلغت » أى : اريخ الحلقوم > أى: الحلق . -- حين 
الاحتضارء كما قال : « كلا إذا بلغت التراقى . وقيل من راق . وظَن أنه الفراق . وَالْتقّت السسّاق بالسا 
إلى ربك يومئذ الْمساق 4 [القيامة :-.0”] ؛ ولهذا قال هاهنا : « وأنتم حيتئذ تَنظرون 4 أى : 0 
المحتضر وما يكابدة من سكرات الموت 3 وحن أَقْرب ليه منكم » أى : بملائكتنا ود 
تَبْصِرُودْ »© أى : ولكن لا ترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : 8 وهو الْقاهر فَوْق عباده ويرْسل 
عليكُم حفَظة حتَئ إذا جاء أحَدَكُم المت تَوقتَه رسلا وهم لا يفرَطون .م رذوا إِلَى الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم 
وهو أسرع الْحَاسبينَ * [الأنعام ته 65], 

وقوله : « فلولا إن كُشْم غَيرَ مَدِيبِينَ . ترجعوتهًا 4 معناه : فهلا تَرَجِعُونَ هذه النفس التى 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين .قال ابن عباس : 
يعنى محاسبين. ودوى عن مجاهد. وعكرمة. والحسنءٍ وقتادة » والضحاك ». والسدى مثله . 
وقال سعيد بن جبّيرء والحسن البَصرى : 8 فَلُولا إن كنثم غير مَدِينِينَ © : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون ٠‏ فردوا هذه النفس . وعن مجاهد : 8« غير مُدينين * : م 

وق كَأمَآ إن كنيِنَ الْمقرّييَ 9 ووم وردان وَحَنّتْ يو (00] وأمَآ 3 


من أتحب اليمين 673 سَكدُ لك من أححب البيين 0 نا إد كل ين اكز 


0 


() مالك فى الموطأ (١/؟91١)‏ والبخارى ( 8457) ومسلم (15/ 0؟١)‏ وأبو داود (79.05) والنسائى )١54/(‏ . 
(5) مسلم (01157/05) . : 
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لصَإِلِنَ 69 هَل يَنْ جِيرٍ 9 وَيَسَيَةُ جر (00) إنَّ مدا َو حَن لين 


فيَح ينم َيْكَ نم *# 


هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين ٠»‏ أو 
يكون من دونهم من أصحاب اليمين . وإما أن يكون من المكذبين بالحق الضالين عن الهدى ٠‏ 
الجاهلين بأمر الله ؛ ولهذا قال تعالى : 8 فَأمَا إن كان » أى : الحتضر ا من المقربين  ٠‏ وهم 
الذين فعلوا الواجبات والمستحبات » وتركوا المحرمات و المكروهات وبعض المباحات #فروح 
وَريْحَانُ وَجَنةُ تيم » أى : فلهم روح وريحان » وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم 
فى حديث البراء : أن ملائكة الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الحسد الطيب كنت 
تعمرينه » اخرجى إلى روح وريحان » ورب غير غضبان 2000 . قال ابن عباس : 8 فروح » 
يقول : راحة وريحان» يقول : مستراحة. وكذا قال مجاهد: إن الروح : الاستراحة .وقال 
سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . وعن مجاهد : #فروح وَريحَانَ *: جنة ورخاء. 
وقال قتادة: فروح : فرحمة . وقال ابن عباس . ومجاهد . وسعيد بن جبير: #ورِيْحَانَ » : 
ورزق ٠.‏ وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة ٠‏ فإن من مات مقرب حصل .له جميع ذلك من 
الرحمة والراحة والاستراحة ٠»‏ والفرح والسرور والرزق الحسن » « رجن تعيم © .وقد قدمنا 
أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم :ا« يعبت الله اْدين آمنُوا بالقول الثّابت » 
[إبراهيم :/77] . 

وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية:روى الإمام أحمد عن أم هانئ: أنها سألت رسول الله 
كلّ: أنتزاور إذا متناء ويرى بعضنا بعضاً ؟ فقال رسول الله كَل : « تكون التّسم طيراً يعلق 
بالشجرء حتى إذا كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها» (22. هذا الحديث فيه بشارة 
لكل مؤمن » ومعنى «يعلق»: يأكل» ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه الإمام أحمد عن كعب بن 
مالك عن رسول الله يَكَلِةِ قال: « إنما نّسّمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الحنة» حتى يرجعه الله 
إلى جسده يوم يبعثه» (2. وهذا إسناد عظيم» ومتن قويم. وفى الصحيح: أن رسول الله علد 
قال: « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر ٠»‏ تسرح فى الجئة حيث شاءت » ثم تأوى 
إلى قناديل معلقة بالعرش » (؟) الحديث. 

وقوله : « وما إن كان من أصحاب اليّمِينِ 4 أى: وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
نام لك من أَصْحَاب اليّمِينِ » أى : تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم : سلام لك » 
أى: لا بأس عليك ٠‏ أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . وقال قتادة » وابن زيد : 
)١(‏ مسند أحمد ( 8704) وقال الشيخ أحمد شاكر :« إسناده صحيح ؟ وابن ماجه ( 4777) . 


(0) المسيد ( 4/56؟47) . (0) المسند ( #/ 866) . 
(4) مضى الحديث عند تفسير الآية ( )١74‏ من آل عمران ٠‏ وتخريجه هناك . 
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سَلم من عذاب الله » وسَلّمت عليه ملائكة الله . كما قال عكرمة للم عل لدي + 
و0 البمين.. بوذا مد لخن . 0 0 ون الى قار 
َك ل ا انا وف الأرة ولك هاا فتهي شك ولك ليها اقوط ل رخفو يسيم > 
[فصلت: 117٠‏ . وقال البخارى : « فَسَلام لك 4 أى: مُسلم لك » إنك من أصحاب اليمين . 
وألغيت « إن » وبقى معناها . 

وقوله : ١‏ وأمًا إن كَانَ من الْمَكَدَبينَ الضالين . فَنرْلٌ من حميم . وَتصليَةٌ جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق ٠‏ الضالين عن الهدى ٠‏ 8« فَنرْلَ © أى : فضيافة 8 من حَمِيم » 
وهو المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود . ف( وتصلية جحيم » أى 7 وتقربر الها فى انان 
التى تغمره ه من جميع جهاته .ثم قال تعالى «إن هذا لهو حق اليّقين» أى : إن هذا الخبر لهو 
الحق اليقين الذى لا مرية فيه» ولا محيد لأحد عنه . « فسبح باسم رَبك العظيم » وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَككِ: ٠‏ كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم »© . ورواه بقية الجماعة إلا أبا 
داود مثله 202 , 


)١(‏ البخارى (7071) ومسلم )7١/7744(‏ والترمذى ( 24517 والنسائى فى الكبرى ( 37 )٠١‏ وابن ماجه 
المستكف” 


0 
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تفسير سورة الحديد 


وهى مدنية 
2 - 2ه 


همه يه لس م 90 بيد سا عرسا صلل بم بورلعر م يسم 
0 التَمواتِ والارضٍ وهو الْعزيرٌ الحكم 0 و ملك السمئوات 


وَأ 5 م ءات 


ده عل 


00 أنه يسبح له ما فى السموات والأرض » أى : من الحيوانات والنباتات » كما 
قال فى الآية الأخرى سي د ال 
التتيره ميته إن 06 عر ظررا ) [الإبرا 19 . وقوله: ١‏ وهو الْعَرِير» أى : الذى قد 

خضع له كل شىء ١‏ ل الحَكيمُ 4 فى خلقه وأمره وشرعه ْ لَهُمُلْكُ السّموات والأرضٍ يحيى ويميت > 
7 :هي امالك التميرف فى حلم + فيحبى ويميت + ويعط من يشاء ما يشاء: + << وهو علئ 
كل شىء قّدير» أى : ما شاء كان ٠‏ وما لم يشأ لم يكن 

وقوله : 8 هُوَ الأول والآخرٌ والظاهر وَالْبَاطن 4 : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث 
العرياض بن سارية : أنها أفضل من ألف آية . وروى أبو داود عن أبى زَمَّيل قال :سألت ابن 
عباس فقلت : ما شىء أجده فى صدرى ؟ قال:ما هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال 
فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضحك - قال : ما نجا من ذلك أحد . قال: حتى أنزل 
الله : < فإن كنت فى شلك مما نلا يك اسل الدين يقْرءُونَ الكتاب من قبلِك لَقَد جاءك الحق من ربك > 
الآية [يونس:44] قال: وقال لى : إذا وجدت فى نفسك شيئاً فقل: : ط هو الأول والآخرٌ والظاهر 
والباطن وهو بكُل شىء عَليم 4 (21 . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . وقال 
البخارى : قال يحيى : الظاهر على كل شىء علما » والباطن على كل شىء علمآ (25 . وقد 
ورد فى ذلك أحاديث » فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله يَِْةْ كان 
يدعو عند النوم: « اللهم » رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء » 
منزل التوراة والإنجيل والفرقان ٠‏ فالق الحب والنوى . لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل 
شىء أنت آخذ بناصيته » أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء . اقض عنا الدين » وأغننا 
من الفقر » . ورواه مسلم عن سَهّيل (21 قال : كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : 
)١(‏ أبو داود ( 6١١١‏ ) وصححه الألبانى . () البخارى ( 1 / 3501 فتح ) . 
() فى المطبوعة : « سهل » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه كما عند مسلم وأحمد وفى المخطوطة . 
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أن يضطجع على شقه الأيمن » ثم يقول : اللهم » رب السموات ورب الأرض ورب العرش 
العظيم » ربنا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان » أعوذ 
بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته » اللهم» أنت الأول فليس قبلك شىء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس دونك شىء» 
اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر ». وكان يروى ذلك » عن أبى هريرة» عن النبى ككل 2١‏ . 


هو الى حَلَقَ آلسئوات وَالْدََْ فى سن أو ثم أستوا عَلَ لش يعلُ ما 
: 


0 صول _-- 7 و- عير ماس ض ع ع مم 2 22 وه جك 
وألنّه يما تعمِلُون بصِيرٌ 0 ار لْارْضِ وَإِلَ الله محم الأموذ 
3 و 


يخبر تعالى عن خلقه السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم أخبر باستوائه على 
العرش بعد تخلقهن ٠‏ وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها فى سورة « الأعراف (2) »2 بما 
أغنى عن إعادته هاهنا . © يعلم ما يلج فى الأرض » أى ميشخ هد مالادحل فيها من ةوفه 
١ط‏ رما يرج منها 4 من زرع وتات وثمار » كما قال : ظ وعنده مقاتح اليب لا يَعلَمها إلا هو ويعلم ما 
ف الور وما سقط من ووقةإا يها ولا حي فى طمات الأرض ولا طب ولا أبس لا فى كتاب مين 
[الأنعام : 59 ] . وقوله : 8 وما ينزل من السسماء » أى : من الأمطار ء والثلوج والبرد » والأقدار 
والأحكام مع الملائكة الكرام » وقد تقدم فى سورة « البقرة » أنه ما ينزل من قطرة من السماء إلا 
ومعها ملك يقررها فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . 8 وما يعرج فيها » أى : من 
الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : ١‏ يرع إليه: عمل الليل غيل النهار + وَعمل التهان 
قبل الليل» 29 , 

وقوله :8 وهو مَعَكُم أين ما كُسْم واللَه با تَعْمَنُودَ بُصيرٌ © أى : رقيب عليكم » شهيد على 
و ا ا ا 0 


ار :0 . وقال: ف مواد سكم فى أو 
مسْتَحْف بِالليْلٍ وَسَارب بالُهارٍ > [ الرعد : ٠‏ ]ء فلا إله غيره ولا رب- سواه . وقد ثبت فى الصحيح 
أن رسول الله كلد قال لجبريل » لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » (8) , 


. )05 ( (؟) عند الآية‎ .)0١ / المسند ( 15 / 1-5 )ومسلم( 17لا‎ )١( 
. )١/8( مسلم ( 798/1078 ) (5) البخارى ( -6) ومسلم‎ )5 
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وكان 0 أحمد ينشد هلين و ا 

لا ني اللا قر بتاقة ا بس م ل 

وقوله :و لَه ملك السمَوَات والأرض وإلَى الله ترججع الأمُور ‏ لى : هو المالك للدنيا والآخرة» كما 
قال : لون نا للآخرَة وَالأولَّى 4 3 الليل ]٠:‏ ء وهو المحمود على ذلك ٠‏ كما قال: © وهر الله لا له 
لأ مَل اْحَمْدُ فى الأو والآخرة 4 1 القصص: 7] وقال: ظ الْحَمَد لله الذى لَه ما فى السموات وما فى 
الأرض وله احم فى الآخرة وهو الحكيم الخيير 4 [سبا 0 :المع ما فى السموات والأرض إلا آتى 
الرّحَمَن عَبّدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه يوم القيَامّة قدا © [ مريم :هو ] . ولهذا قال: 
ؤِرإلى الله تُرْجَعْ الأمُورٌ 4 أى: ! ليه المرجع يوم القيامة» فيحكم فى خلقه بما يشاء .وهو العادل 
انار دل سحا ال الل ان كد اليه سيل سن رايا لاط ل ده 
أمثالها «وَيوْت من لَدنْهُ أجرا عَظِيمًا 4 [الساء: ٠‏ 4] .كما قال تعالى: ظ ونْضع اْموازين القسط ليوم القيامة 
فلا نظلّم نفس شيئا وإن كان مثقال حبّة من حردل أَنْينَا بها وكفئ بنا حاسبين © [الأنبياء : /413] . 

وقوله : 8 يولج اليل فى النهَارٍ ويُولج التَهار فى الليْلٍ 4 أى : هو المتصرف فى الخلق » يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء ك فتارة يطول الليل ويقصر النهار 3 وتارة بالعكس 0 
وتارة يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعاً ثم قيظً ثم خريفاً » وكل ذلك 
بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه 3 « وهر عليم بات الصدورٍ © أى : يعلم السرائر وإن دقت ٠»‏ 
وإن خفيت . 

2 اميأ اله وَرَسُولِه- وَأَنْفِقُوا مِنًا جَعلكٌ مُسَسَخْلفِينَ فيه كَلدِينَ “امنوا مك 
عو و 4 2 لس ملظ بن له واس لا و3 
وَأنمَقوأ لمح أَجِر كي 39 وَمَا لَك لا لؤْمِيونَ الله وأ سو تكلتما و1 

هسم | ممصا طش 2 م5 لد : 
َمَدَ مِيتفك إن كُمْ مُؤْمِنينَ هو ألدِى يل عل تيوه “تت يتن لمعك 


م عر 41 2 له 2 22# -ه 
ين للدي إِلَ لز وَإنَّ أله يك لرَمُوتٌ تيه 52 كا لي أي ؛ فقوا في سبل 
لَه وَل عبرت امور 0 ص 0 كن َك 


طم دَرَةٌ يَنَ لين نموأ من بَمدُ وَفَدتَوأ وَعلا وَعَدَ أّهُ لس وَأُّ يما تمَمُونَ سير 
ع د أل يِفَرضٌ أله 007 2 #0 
أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل» والدوام والثبات على ذلك والاستمرار» 
كان فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال 
فى طاعته ٠‏ فإن يفعلوا وإلا حاسبهم عليه وعاقبهم لتركهم الواجبات فيه . 
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وقوله  :‏ مما جَعلكُم مُستخلفينَ فيه *: فيه إشارة إلى أنه سيكون مخلفاً عنك . فلعل وارئك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك ٠‏ أو يعصى الله فيه فتكون قد 
سعيت فى معاونته على الإثم والعدوان . روى الإمام أحمد » عن عبد الله بن الشخير قال: 
انتهيت إلى رسول الله يفيه وهو يقول : « « ألهاكم التَكَائْرٌ © [التكاثر:١]‏ 5 0 ابن آدم : مالى 
مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ »©. 
ورواه مسلم » وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس © (2©01 . 

وقوله : ( فَالذين آمنوا منكم وأنفقُوا هم أجر كبر » ترغيب فى الإيمان والإنفاق فى الطاعة ٠‏ ثم 
قال : « وما لَكُم لا تؤمئون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم » ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
الإيمان والرسول بين أظهركم ٠يدعوكم‏ إلى ذلك ويبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما 
جاءكم به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان » من صحيح 
البخارى: أن رسول يد قال يومآ لأصحابه : ١‏ أى المؤمنين أعجب إليكم إيمانا ؟ © قالوا : 
الملائكة . قال: « وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟» قالوا: فالأنبياء. قال:« وما لهم لا 
يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». قالوا : فنحن ؟ قال: وما لك لاا تومنون وآنا, بين أظهركم ؟ 
ولكن أعجب المؤمنين إيمانا قوم يجيؤون بعدكم » يجدون صحفا يؤمئون بما فيها ». وقد ذكرنا 
طرفاً من هذا فى أول سورة ١‏ البقرة » (1) عند قوله : « اللذين يؤمنون اليب 4 1 البقرة :”7 ] . وقوله: 
١ط‏ وقد أَحَدَ مينَاقَكُم > كما قال: ط وَاذْكُرُوا نغمة الله علَيكُم وَماقهُ الذى وَالفَكُم به به إذ فلم سمعنا وَأَطَْنَا » 
[المائدة:" ] . ويعنى بذلك : بيعة الرسول كُلكِيّةٌ .وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميئاق الذى 
أخذ عليهم فى صلب آدم » وهو مذهب مجاهد ء فالله أعلم . 

وقوله: 8 هو الذى بزل علَى عبْده آيات بينَات» أى : حججاً واضحات .ودلائل باهرات» 
وبراهين قاطعات »ل ليخرِجكُم من الظَلمَات إِلى الثور © أى : من ظلمات الجهل والكفر » والآراء 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان » لون الله بكم لَرَءوف رُحيم > أى: فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 

ولما أمرهم أولة بالإيمان والإنفاق .ثم حثهم على الإيمانءوبين أنه قد أزال عنهم 
موانعه» حثهم أيضا على الإنفاق فقال:<« وما لَك ألا تنفقوا فى سبيل الله ولله ميراث السموات والأرض » 
أى: أنفقوا ولا تخشوا فقراً وإقلالاً » فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرض . 
وبيده مقاليدهما » وعنده خزائنهما » وهو مالك العرش بما حوى ٠‏ وهو القائل : «ومًا أنفقتم من 
شىء فهو يخلفه وهو خْيرٌ الرازقين > [سبا :9" ] ء وقال: < ما عندكم ينقد وما عند الله باق 4 [ النحل: 0 
فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه . 

وقوله: طلا يَستَوِى مدكُم سن أنقق من قبل انح وقائل 4 أى: لا يستوى هذا ومن لم يفعل 


. المسند ( 54/4 ) ومسلم ( 5988 /5 ). (0) ومضى تخريجه هناك‎ )١( 
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كفعله » وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤمن حينتذ إلا الصديقونء وأما بعد 
الفتح فإنه ظهر الإسلام ظهوراً عظيمّاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا ؛ ولهذا قال : « أوليك 
أَعْظم درَجَة من الذين أَنققُوا من بعد وقَائنُوا وكلاً وعد الله الحستى > . والجمهور على غلي :أن المراد بالفتح 
هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : صلح الحديبية » وقد يستدل لهذا 
القول بما روى الإمام أحمد : عن أنس قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن 
عوف كلام ٠‏ فقال خالد لعبد الرحمن : تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها ؟ فبلغنا أن ذلك 
ذكر للنبى يَكةِ فقال: « دعوا لى أصحابى ٠»‏ فوالذى نفسى بيده» لو أنفقتم مثل أحد - 
مثل الخبال - ذهباً » ما بلغتم أعمالهم » 24١(‏ . ومعلوم أن إسلام خالد بن الوليد المواجه بهذا 
الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين 
بعث إليهم رسول الله كَكٌِْ خالد بن الوليد بعد الفتح» ا 0 
فلم يحسنوا أن يقولوا: « أسلمنا »؛ فأمر خالد بقتلهم وقتل من أسر منهم» فخالفه عبد الرحمن 
ابن عوف » وعبد الله بن عمر وغيرهما. فاختصم خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك 0 . والذى 
فى الصحيح عن رسول الله يَكِي أنه قال: « لا تسبوا أصحابى ٠»‏ فوالذى نفسى بيدهء لو أنفق 
أحدكم مثل أحد ذهبآ » ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » 29 . 

وقوله :ا ركلا وعد الله الحستئ » يعنى:المنفقين قبل الفتح وبعده » كلهم لهم ثواب على ما 
عملواء وإن كان بينهم تفاوت فى تفاضل الحزاء » كما قال : « لا يُستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر وَالْمجَاهدُودَ فى سبيل الله ماهم وآنفسهم قَضْل الله المجَاهدين بِأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
دَرَجَة وكلاً وَعَدَ الله اْحستئ وَقضل الله المجاهدين علَى القاعدين أجرا عظيما 4 [ النساء :6 . وهكذا 
الحديث الذى في الميجيع :لمن ن القوى خير وأحب إلى الله من الممن الضعيف ٠»‏ وفى كل 
خير» (5) ». وإنما تبه بهذا لثلا يهدرَ جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر ٠‏ فيتوهم توه ذمه؛ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؛ ولهذا قال : « والله بما تعملون 
خَبير» أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل .ومن فعل ذلك بعد ذلك» 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام » وإنفاقه فى حال الجهد والقلة والضيق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف » 200. ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر » رضى 
الله عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه 
أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقوله: « من ذَا الذى يُقَرض الله َرْضًا حَسنا » قال عمر بن الخطاب: هو الإنفاق فى سبيل الله 


.) 55١/5840 ( المسند ( 757/8 ). وهو عند البخارى بلفظ قريب منه ( 7517/8 ) ومسلم‎ )١( 

(0) البخارى ( 7١89‏ ) . (") البخارى ( 75137 ) ومسلم ( 177/5651 . 
() مسلم ( 174/5555 ). 

(5) فى المخطوطة : أضعافا كثيرة وله أجر كريم » وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه : 
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وقيل :هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك » » فكل من أنفق فى سبيل الله بنية 
خالصة وعزيمة صادقة » دخل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال : :© من ذا الذى يقرض الله فَرَضًا 
حا لياع 4 » كما قال فى الآبة الاخرى : < نف ير واله قيض وتتمط أنه ُو > 
[البقرة: 540 ] أى : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة . 


م ررم ع ف مر 


4 يوم ترَى الْمُؤْمنينَ والْمُؤْصاتٍ يسع نورهم لدوم وبيج مناخ لوم ست ترك 
ين كي لبا كاده ليد يأ لك مر التو اميم 13 ينم ينول الْمتففُونَوَالْمتقِمَتُ للدت 
اموا أنظرويًا يس ون وَل انحا مل قينا نا مت يت بغر 11 ) ب بَأطنم فيه 
ليَمَهُ وَظهرمٌ من مله الحَدَابُ 1593 يتاذوته أل تك مَك الوا بل ولككة فشر أنشسَي 
َتََعأَد متم الما حَق 1 00 هالت 15 لين لا يوْعَدُ 

دك ؤدية ولا مِنَ أدبن كرا مأو الما عن ولد ل 4 


يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين: أنهم يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم فى 
عرصات القيامة بحسب أعمالهم » كما قال عيد الله بن مسعود فى قوله :ل( يسع تورهم بين 
أيديهم 4 قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط » منهم من نوره مثل مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم ٠»‏ وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه ينقد مرة 
ويطفأ مرة . ورواه ابن أبى حاتم » وابن جرير .وقال قتادة : ذكر لنا أن نبى الله كَلِيْةٌ كان 
نقوال #3 رمن اللومتين من :يشي تووم بدن المذينة إلىة عدن اميق ومكهاء فدون:ذللقه وحن إن 
من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه © 2١(‏ . وقال سفيان الثورى . عن حصين » عن 
مجاهد عن جتّادة بن أمية قال: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم» وسيماكم وحلاكمء ونجواكم 
ومجالسكمء فإذا كان يوم القيامة قيل : يا فلان » هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرأ : 
( يسعى نورهم بين أيديهم > . وقال الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى 
الصراط طُفو نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور 
المنافقين » فقالوا : ربناء أتمم لنا نورنا . وقال الحسن فى قوله : # يسعئ تورهم بين أيديهم 4 : 
يعنى : على الصراط . 

وقوله :2 وِبِأيِمَانهم 4 قال الضحاك: أى وبأيمانهم كتبهم . كما قال:9 فَمَن أوتى كتابه 
بيمينه 4 [الإسراء: .]7١‏ وقوله: « بشراكم الْيَومَ جنات تَجرى من تحتها الأنْهَار © أى: يقال لهم : 
بشراكم اليوم جنات» أى: لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار ‏ ظ خَالدين فيها © أى : 
ماكثين فيها أبداً « ذلك هو القَوز الْمَظيم © . 


. ) ١78 / ابن جرير فى التفسير ( لاا‎ )١( 
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وقوله :8 يوم يقول المنافقون والمنافقات لأذين آمنوا انظرونًا تقبس من تُوركم > : وهذا إخبار منه 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة ٠»‏ والزلازل العظيمة» والأمور 
الفظيعة » وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله ء» وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه 
زجر . قال سليم بن عامر: خرجنا على جنازة فى باب دمشق» ومعنا أبو أمامة الباهلى ٠‏ فلما 
صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنهاء قال أبو أمامة : أيها الناس »© إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون. فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر ء وهو هذا 
يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة » وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق ٠»‏ إلا ما وسع 
الله » تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن حتى يغشى الناس أمر 
من الله دعو جره رنشردارسره » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة 
شديدة » ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو 
المثل الذى ضربه 1 فى كتابه » قال:ط أَوْ كَظَنُمَات في بحر لَجي » إلى قوله: ط فَما لَه من نور» 
[النور: 4*٠‏ 1 » فلا يستضىء الكافرٍ والثافق بنور الؤعن كما لا يستضىء الأعمىٍ بنور البصير» 
ويقول المنافقون للذين آمنوا :9 انظَرونًا فس من تُوركم قيل ارجعوا وراءكم َالْتَمِسُوا ثورًا 4 . وهى 
خدعة الله التى خدع بها المنافقين حيث قال : ل يُخَادِعونَ الله وهو خَادعهم4 [النساء :1 . فيرجعون 
إلى المكان الذى قسم فيه النور » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له 
بابد( باط فيه ارش فهر يو فاه عدا 4 الآية.. .يقل مبليم بن عار © نا يز التاق 
مغتراً حتى يقسم النورء ويميز الله بين المؤمن والمنافق . وقال ابن عباس : بينما الناس فى 
ظلمة إذ بعث الله نوراً» فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوهء وكان النور دليلا من الله إلى 
الجنة» فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم» فأظلم الله على المنافقين ٠‏ فقالوا حينئذ: 
( انرون ف من تُورُِمْ 4 فإنا كنا معكم فى الدنيا. قال المؤمنون: 8 ارما 4 من حيث جنتم 
من الظلمة » فالتمسوا هنالك النور . 

وقوله :ظ فَضرب بيتهُم بسور له باب باطنه فيه الرّحمةُ وظاهره من قبّله الْعَذَاب »: قال الحسن » 
وقتادة : هو حائط بين الجنة والنار .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هو الذى قال الله 
تعالى : «وبيتهمًا حجاب4؟ [ الأعراف: 5). وهكذا ووق اخن متجاهذ وغير واحد » وهو الصحيح . 
< بَاطنه فيه الرَحَمَةٌ 4 أى : الجنة وما فيها ط وَظَاهره من قبّله الْعَدَابِ » أى : النار . قاله قتادة » 
وابن زيد » وغيرهما. قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادى 
جهلم . ثم روى عن عبادة بن الصامت» وكعب الأ-مبار» وعلى بن الحسين زين العابدين» نحو 
ذلك. وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك» لا أن هذا هو الذى 
أريد من القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم؛ فإن 
الجنة فى السموات فى أعلى عليين» والنار فى الدركات أسفل سافلين . وإنما المراد بذلك : سور 
يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ٠»‏ فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابهء فإذا 
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استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب ٠‏ كما كانوا 
فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة . 8 ينادوتهم ألم نكن مَعَكُم » أى : ينادى المنافقون 
المؤمنين : أما كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم الجماعات » 
ونقف معكم بعرفات ». ونحضر معكم الغزواتٍ ٠‏ ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ « قَالوا بلى » 
أى: فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين: بلى ٠‏ قد كنتم معنا . «ولكتكم فتنتم أنفسكم وتريّصتم 
وارتبتم وغرنكم الأماني » قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى والشهوات 
لترَيّصتم © أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة :9« وتَرَبّصتَم 4 بالحق وأهله 8 وارتبكم 4 أى: بالبعث بعد الموت « وغرتكم 
الأمانى © أى: قلتم : سيغفر لنا . وقيل : غرتكم الدنيا « حتَّئ جاء أمْر الله 4 أى : مازلتم فى 
هذا حتى جاء الموت 8 وعْرَكم بالله الْفْرُور 4 أى: الشيطان .قال قتادة: كانوا على خدعة من 


الشيطان» والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . ومعنى هذا الكلام من المؤمنين 


للمنافقين : أنكم كنتم معنا : بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها . وإنما كنتم فى حيرة وشك » 
فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمئين أحياء 
يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم ٠‏ وكانوا معهم أمواتا » ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » 
ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم حينئذ . وهذا القول من المؤمنين لا ينافى 
قولهم الذى أخبر الله به عنهم 2 حيث يقول وهو أصدق القائلين : #كل نفس بما كسبت رهينة إلا 
أصحاب الرمين . فى جنَاتِيتسَاءلُون . عن المجرمين . ما سلَكَكُم فى سقر . قَالوا لم نلك من المصلين . ولّم نك 
نطعم المسكين . وكنًا نخوض مَعْ الخائضين . وكا نكذاب بِيَوْم الددين . حتَّى أََاَا اليتقين4 [ المدثر ا /ق]اء 
فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ . ثم قال تعالى  :‏ فَمَا تتفعهم شفاعة 
الشافعين 4 [ المدثر :7 ٠»‏ كما قال تعالى هاهنا: « فَاليوم لا يوْحَذ منكم فدية ولا من الذين كَفَروا» أى : 
لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبآ ومثله معه ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل منه . 


وقوله :« مأواكم التَازُ4 أى : هى مصيركم وإليها منقلبكم8 هى مَوْلاكم 4 أى : هى أولى 
ا د 


دس مده 


ما او ا و 0 
يقول الله تعالى : أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله » أى : تلين عند الذكر 

والموعظة وسماع القرآن ٠‏ فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . عن ابن عباس أنه قال:إن الله 

استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من نزول القرآن » فقال: 2« ألم يُأن للّذين 


ريع 


ب:» لهسهسسسسلسب الحزء الثالث ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 » ١8‏ ) 


آمنوا أن تخشع لوبهم لذكر الله 4 الآية» رواه ابن أبى حاتم » ثم روى هو ومسلم عن ابن مسعود » 
رضى الله عنه ء قال : ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية : ظ أَنْمِ يآن للذين آمنوا 
أن تخشع قُلُوبهم لذكر الله الآية إلا ارم بدي 902 

وقوله : 8 ولا يكُونُوا كَالّدينَ أُونُوا الكتاب من قَبْلَّ فَطال عَلَيْهِم الأمد فقست قلُوبهم * : نهى الله 
لوطيو : أن كمبهوا: الذي تمدرا "اناب قناع نزي البهوه: والنهنا وف إلا تطاول لديم لهند 
بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمنا قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم ٠‏ وأقبلوا على 
الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال فى دين الله» واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 
من دون الله » فعند ذلك قست قلوبهم» فلا يقبلون موعظة ٠»‏ ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. 
« وكير مَنْهِم فُاسقرن » أى: فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة .وأعمالهم باطلة . كما قال : #قبما 
تقضهم مَياقَهم لَعنَاهِم وَجِعلنا قلوبَهُمْ قاسية يُحَرَقُونَ الْكَلِم عن مُوَاضعه وَنّسوا حَظًَا مما ذكروا به © [المائدة: 
»]٠‏ أى: فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه» وتركوا الأعمال 
التى أمروا بها . وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقوله : ٠‏ اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد ينا َكُم الآيّات لَعلكم تعقلون » : فيه إشارة إلى 
أنه » تعالى» يلين القلوب بعد قسوتها » ويهدى الحَيّارى بعد ضلتها » ويفرّج الكروب بعد 
شدتهاء فكما يحيى الأرض اليتة المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل» كذلك يهدى القلوب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ٠»‏ ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل» 
فويضان اليادق نان جعاة نمت الأعلذ ا والمسل كو أرا يسك الكمال © الذى دهتى 1 شاد فعال: 
وهو الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 

2 إن التشدون نمكي اترا ١‏ آنه ا حَسَكا يمسََمَفُ ع 
1 ادن اما يا وتشرفة زلبك ها الفقفرة والنبنةه ويد تيه لمر 
جرهم ل الت كرو أ ونوا بسَايييئا أوْليِكَ أصَضْث احير 0 7 

يخبر تعالى عما يثيب به المُصّدقين والُصّدقات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة » 
(وأقرسوا الله قرسا حا #» اق - دقكوه بية خالفة انققاء مرضاة الله + لا وريدون سبذراء من 
أعطوه ولا شكورا ؛ ولهذا قال : ظ يضاعف لهم 4 أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » 
ويزداد على ذلك إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك» ل ولّهم أجر كريم 4 أى: ثواب جزيل حسن» 
ومرجع صالح ومآب حسن. 

وقوله: « والّذين آمنْوا بالله ورسله أولتك هم الصديقون 4 : هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 


.)١1/385ا/(ملسم‎ )١( 
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بالله ورسله بأنهم صديقون. قال ابن عباس قوله: 9 والّدين آسنوا بالله ورسله أُولك هم الصديقوت » : 
من تعرلة ل رايا جلري د ل احرف ررقم 4د ونالة ا عستي وإ الم لسار 4 
ثم استأنف الكلام فقال: 8 والشهداء عند ربّهم 4. وهكذا قال مسروق ٠»‏ والضحاك ٠»‏ ومقاتل بن 
حيان؛ وغيرهم . وقال الأعمش عن أبى الضحى.عن مسروقء عن عبد الله فى قوله: « أُولّيك 
هم الصّديقون والشهداء عند رهم 4 قال: هم ثلاثة أصناف : يعنى المصدقين ٠‏ والصديقين » 
والشهداء ٠‏ كما قال تعالى: ا ومن يطع الله وَالرّسول فَأُولَك مع الذين أَنْعم اللَهُ عَليْهِم من التْبيِين 
والصديقين والشهداء والصّالحين » [الساء:19] ء ففرق بين الصديقين والشهداء ٠‏ فدل على أنهما 
صنفان . ولا شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد » كما رواه الإمام مالك , - 
سعيد الخدرى أن رسول الله يد قال: « إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم . 
تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من المشرق أو المغرب ٠‏ لتفاضل ما بينهم ». 0 : 
يا رسول اللهء تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال:« بلى ٠‏ والذى نفسى بيده» رجال 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . اتفق البخارى ومسلم على إخراجه 207 . وقال آخرون : بل 
المراد من قوله: 8 أُولتك هم الصَديقُونَ والشهداء عد بهم 4 فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم 
صديقرة وشهذاء »..حكاه ابن خرير عن امجاهد : 

وقال عمرو بن ميمون فى قوله: 8 والّذين آمنوا باللّه ورسله أُولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم 
لهم أجرهم ونورهم 4 قال : يجيؤون يوم القيامة معا كالإصبعين. 

وقوله : ( والشهداء عند يهم » أى : فى جنات النعيم » كما جاء فى الصحيحين : ١‏ إن 
أرواح الشهداء فى حواصل طير 0 تسرح فى الجنة حيث شاءت ٠.‏ ثم تأوى إلى تلك 
القناديل ٠‏ فاطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون »2 (2) . 
وقوله: « لهم أجرهم ونورهم » أى: لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم 2 
وهم فى ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا فى الدار الدنيا من الأعمال . 

كما زو الأمام اند ع أن يزين اخولاتق قآل .لسن ففالة ين عند يفول تليعيت 
عمر بن الخطاب يقول : سمعت النبى يَلكِْةّ يقول: ١‏ الشهداء أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان» 
لقى العدو فصدق الله فقتل ٠‏ فذلك الذى ينظر الناس إليه هكذا ‏ ورفع رأسه حتى سقطت 
قَلَنسوة رسول الله يك أو قلنسوة عمر ‏ والثانى مؤمن لقى العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك 
الطلح. جاءه سهم غَرَبٍ فقتله» فذاك فى الدرجة الثانية» والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا 


وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل» فذاك فى الدرجة الثالثة» والرابع رجل مؤمن أسرف 


.)1١١/1871( لم أعثر عليه فى الموطأ ورواه البخارى (37557) ومسلم‎ )١( 
للبخارى.‎ ) ١40 / ( مسلم ( 1717/1841 ) ولم يعزه صاحب التحفة‎ )0( 
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على نفسه إسرافاً كثيراًء لقى العدو فصدق الله حتى قتل ٠‏ فذاك فى الدرجة الرابعة » 2١0‏ . 
وقوله : « والدين كَفرَوا وَكَدَبُوا بآياننَا وليك أُصْحَاب الجحيم 4 : لما ذكر السعداء ومآلهم؛ عطف 
بذكر الأشقياء وبين 00 
ا 2 6 - ضر و و َس قر سس ل ك2 
عَلْموأ ألدَنيَا لَحِبُ وهو وزيتة وتفاخر نر في الأمؤل 
رص رط 2 ّ. هر م 2 عرو عي سمس دس ل وى ج27 ع2 1 0 20 
والأولدر كمثل راق الخلز لي شط عت ب شما لما وف الأرة 
4 أ ريع كر 1ب ع اغب لب ب م ءوس 000 م 
ا ألمِوة آلدنْيآ إلا ممع لع الْغْرور سَابفُوا إِكّ 


م رصم ه؟ ني 


00 ريو وَجَنَةِ ربا كَمَرْضٍ اَمَك والارْضٍ أء قر نا ار قل 

2110 وَنَّهُ دو الْتَضْلِ الْمْظِيمِ ف 

يقول تعالى مُوهناً أمر الحياة الدنيا ومحقراً لها :< أَنّمَا الحيّاة الدنيًا لعب ولَهو وزِينةٌ وتفاخر 
بتكم وتكائْر فى الأموال والأولاد 4 أى : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا » كما قال : « زيْنَ لئاس 

حُبْ الشهوات من التساء لين والْقنَاطِيرٍ اْمقنطرة من الذّهب والفضّة وَالْخَيل الْمسَرّمَة والأنعام والحرث ذلك 
ماع الْحيّاة الدنيا واللّهُ عنده حسن الْمَآب 4 [ آل عمران: 14]. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها 
زهرة فانية ونعمة زائلة فقال: 8 كمثل عي » وهو: المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: 
( وَهُوَ الذى يرل الْيْثْ من بعد ما قَنَطُرا © [ الشورى:78 ] . 

وقوله :8 أعجب الْكَقَارَ ناه 4 أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث؛ 
وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار » فإنهم أحرص شىء عليها وأميل 
الناس إليها » © ثم هيج قتراه مصفرا ثم يكُون حَطَامًا © أى : يهيج ذلك الزرع فتراه مصفراً بعد ما 
كان خضراً نضرا . ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبس متحطما » هكذا الحياة 
الدنيا تكون أولاً شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء ٠‏ والإنسان كذلك يكون فى أول 
عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف ٠‏ بهى المنظر ٠»‏ ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير 
طباعه ويفقد بعض قواه » ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً » ضعيف القوى » قليل الحركة ٠‏ يعجزء 
الشىء اليسير » كما قال تعالى :9 الله اأذى حَلقَكُم من ضغْف ثم حمل من بعد ضعف قُوة ثم جعل من 
بعد قرَة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وَهو الْعَليِم الْقَدِيرَ © [الروم :0 . ولما كان هذا المثل دالا على زوال 
الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة ٠»‏ وأن الآخرة كائنة لا محالة » حذّر من أمرها ورغب فيما 
فيها من الخيرء فقال: ظ وفى الآخرة عَذَابُ شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحا الدنيا إلا متاع الْغرورٍ # 
أى : وليس فى الآخرة الآنية القريبة إلا إما هذا وإ 17 إما عذاب شديد » وإما مغفرة من 
الله ورضوان. 


. © وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسن‎ )١0-( المسند‎ )١( 
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وقوله : 8 وما الْحيّاةً الدانا إلا ماع الْغْرورٍ © أى : هى متاع فان عار لخ ركز إليه )6 فإنة: يختر 
بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها » وهى حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار 
الآخرة . روى ابن جرير : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله و : « موضع سوط فى 
الجنة ير من الدنيا وما فيها ». اقرؤوا : « وما الحيّاة الدنيا إلا مَاعَ الغرور 4 ؛. وهذا الحديث 
ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة )١(‏ » والله أعلم . وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال : 
قال رسول الله كَكلهِ : « للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار مثل ذلك ». انفرد 
بإخراجه البخارى (25. ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان» وإذا كان 
الأمر كذلك ؛ فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات» من فعل الطاعات» وترك المحرمات» 
التى تكفر عنه الذنوب والزلات ٠‏ وتحصل له الثواب والدرجات» فقال تعالى : «#سابقوا إلى 
مففرة من ربكم ون عرضها كمض السماءِ والأرض » والمراد جنس السماء والأرض»ء كما قال فى الآية 
الأخرى: « وسَارِعوا إأى مغفرة من ربكم وجثةٍ عرضها السّموات والأرض أعدات للمتّقين 4 [ آل عمران: 
.]٠“*‏ وقال هاهنا : < أعدّت لين آمُوا الله وله ذلك فضل الله يؤتيه من يَشاء الله ُو لقصل المَطيم » 
أى: نا الذي جلي لاا حر م القلة رمه كاجهم و[ريا إليهم كما قَدَمنا فى الصحيح: 
أن فقراء المهاجرين قالوا: يارسول اللهء ذهب أهل الدئور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . قال: 
« وما ذاك ؟ ». قالوا سار كنا كن ء ويصومون كما نصوم ٠»‏ ويتصدقون ولا نتصدق ٠‏ 
ويعتقون ولا نُعتق . قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه 0 
د ل تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلا 

ثلاثين » . قال: فرجعوا فقالوا : سمع إخواننا أهل الاموال ما فَعَلنا 0 
ا 0 


عر 2 


م ل اي 0 عركم 


م # كود و 0 ور هم 5 أ-ه 2 م آ مه 
د لا يك 0 0 الْدِبنَ ب 0 7 0 من يول 


5 ص 2 ء_-_- 0 
إن أله هر لين لويد 0) # 
يخبر تعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية » فقال :لا ما أصاب من مصيبّة فى 
الأرض ولا فى أنفسكم © أى : فى الآفاق وفى نفوسكم لط إلأ فى كتاب من قبل أن برها © أى : : من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: : « من قبل أن تبرآها » عائد على النفوس . 
وقيل: عائد على المصيبة . والأحسن عوده على الخليقة والبرية ؛ لدلالة الكلام عليهاء وقال 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير (77/ 15 ) والبخارى ( 5416) . 


(7) المسند ( /551” ) والبخارى (318/8) . 
7) البخارى ( 847 ) رمسلم ( 596 / 187 ) . 


الجزء الغالث ‏ سورة الحديد : الآية ( 50 ) 
قتادة : طا ما صاب من مُصيبّة فى الأرض » قال: هى السنون . يعنى : الدب » « ولافى أنفسكم » 
يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدمء ولا 
خلجان عرق إلا بذنب ٠»‏ وما يعفو الله عنه أكثر . وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على 
القدرية تفاة العلم السايق ل م ا 
قال : سمعت رسول الله تَكِيةِ يقول : ١‏ قَدَر الله المقادير قبل أن يخلق السموات والاأرض 
بخمسين ألف سنة ». ورواه مسلم : « وكان عرشه على الماء ». ورواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح (21 . وقوله : ظ إن ذلك على الله يسير * أى : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته 
لها طبق ما يوجد فى حينها » سهل على الله » عز وجل ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون » وما 
لم يكن لو كان كيف كان يكون . 

وقوله  :‏ لكيْلا تسا علئ ما فَانَكُم ولا تفرحوا بم آتاكم 4 أى : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها ٠‏ لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم ». وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم » فلا تأسوا على ما فاتكم » لأنه لو قدر شىء لكان 
«ولا تَفرَحُوا بم آتاكم 4 أى :جاءكم . ويقرأ : أتاكم » أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان » 
أى: لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم » وائما 
هو عن قدر الله ورزقه لكم » فلا تتخذوا نعم الله أشراً وبطراًء تفخرون بها على الناس؛ ولهذا 
قال: #والله لا يُحبْ كل مُختَال فَخُور * أى: مختال فى نفسه متكبر فخور . أى : على غيره . 
وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ٠‏ ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . 

ثم قال : 8 الذين محلو ويأمرون النّاس بالْبخل » أى : يفعلون المتكر ويحضون الناس عليه» 
رمن يَتَوَلَ © أى : عن أمر الله وطاعته ظ فَإنَ الله هو الى الحميد » كما قال موسى عليه السلام : 
( إن كوا أَُمْ و فى الأرض ميم إن اله حميد © 3 إبراهيم:+ ]. 

لمن سنا رسكنا «التكث واولا متهس الكت والبيا كت قوم 

لاس يوون الوط نووالق قيلة نكف يكين رق اناق بده 
تنشلة يالتيا إن أن و عرد 70 6 


يقول تعالى : ل لَقَد أَرسلْنا رسَلنا بالبيتات * أى: بالمعجزات» والحجج الباهرات» والدلائل 
القاطعات: #وَأَنزْلا معْهُم الكتاب »* وهو: النقل الصدق ‏ والْميزَان 4 وهو: العدل. قاله مجاهدء 
وقتادة» وغيرهما. وهو الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة » 
كما قال: « أَفَمَن كان على بينَة من رَبَهِ ويتلوه شاهد مَنه » [هرد:17] » وقال: ا فطرت الله التى فط الئاس 
عَلَيها © [ الروم: ٠٠‏ ] » وقال  :‏ والسماء رفعها ووضع الميزان * [ الرحمن:” ] ؟ ولهذا قال فى هذه 


. ) 5155 ( المسند ( 181/4 ) ومسلم ( 11/5781 ) والترمذى‎ )١( 
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الآية : ط ليقوم الئاس بالْقسط » أى: بالحق والعدل وهو: اتباع الرسل فيما أخبروا به » وطاعتهم 
فيما أمروا به» فزن اللى ججازرا يدهو افق الدى نورام تعلق كما قال « وتمّت حا كُلمّات 00 
بك صدقًا وَعَدَلاً © [الانعام:6١1]‏ أى : صدقاً فى الإخبار, وعدلا فى الأوامر والنواهى . ولهذا يقول 
المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الجنات ٠»‏ والمنازل العاليات » والسرر المصفوفات : 8 الْحَمّد لله الى 
هدانا لهذا وما كنا لتهتدى ولا أن هدانا الله قد جاءت رسل ربا باحق © [الأعراف:47] . 

وقوله : « وأنرلنا الحديد فيه بأس شديد 4 أى : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؟ ولهذا أقام رسول الله تَلِِْ بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور 
المكية» وكلها جدال مع المشركين 3 وبيان وإيضاح للتوحيد 2 وتبيان ودلائل » فلما قامت 
الحجة على من خالف » شرع الله الهجرة 2 وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقفاب والهام 
لمن خالف القرآن 0 به وعانده 5 وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال : : قال 
سول الل قار قر بعت بالسيف بين يَدَى الساعة حتى يبد الله وحده لا شريك له » وجعل 
لي ل در نس دسل لل ولعت ل حاف ره ومن تَشبه بقوم فهو 
منهم » (29 . ولهذا قال تعالى: « فيه بأس شديد * , يعنى: السلاح كالسيوف . والحراب » 
والسئان 3 والنصال» والدروع. ونحوها «( ومنافع للنّاس » أى 0 فى معايشهم كالسكة والفأاس 
والقدوم » والمنشار » والإزميل » والمجرفة » والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة 
والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدذونه 34 وغير ذلك 5 

وقوله : 8 وليَعلم الله من ينصره ورسله بالَْيب 4 أى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
ورسله ٠‏ 8 إن الله قرى عزير 4 أى : هو قوى عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى 
الناسء وإنما 00 الجهاد ليبلو بعضكم ببعض : 

40 ر سمس ءس نل سم اس ع2 ساة 
لقَدَ أَرَسَلَنَا وا واد م جات فى دَرَيَتَهِمَا الشَبوة ه وَالْحكيبٌ ينبم 

ده 3-4 وك س-< 5 0 وم سم . 
تر سيرد يز َنسِفُونَ ثم ْنَا عق «اكدرهم يرسُلِنًا وَقَمَئِنَا 


مر 2 


20200070 اي م 00 
201 أن مريم وءاتددده ا 0 وَجَعَلْنَا فى 5 ب الست اسعوه رآافة ورحمة 
سح م أبسَرعوهًا ات صلل - دي يس ل سس سام اده آذ[ 
ورهبانيّة ل ام ها تتا حك يق 
.2 


ل 
ذريته» وكذلك إبراهيم؛ عليه السلام» خليل الرحمن؛ لم ينزل من السماء كتابآ ولا أرسل رسولا 
ولا أوحى إلى بشر من بعده . إلا وهو من سلالته » كما قال فى الآية الأخرى: ا وجعلنا فى 


. هى قراءة كما مضى بيانه‎ )١( 
.)5 05١ ( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »2 » وأبو داود‎ ) 20١9١ 61 ( المسئد‎ )( 


:ا النسلهسس سطس بل الحزء الثالث ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 58 ٠‏ 539 ) 


يها النبوَة وَالْكتاب © حتى كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مريم الذى بشر بعده 
بمحمدء صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى :/( َم قينا على آنارهم بسنا قينا بعيسى 
ابن مريم وآتيتاه الإنجيل » وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه ١‏ وَجَعَلنا فى قُلُوب الدين اتبعره » وهم 
الحواريون #8 أقَة وَرحمّة » أى : رأفة وهى الخشية 8 وَرَحْمّة * بالخلق . وقوله : 8 ورهبَانيّة 
ابتَدعوهًا » أى: ابتدعها أمة النصارى 8م كتبناها عَلَيْهُم # أى: ما شرعناها لهم ٠‏ وإنما هم 
التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله: 8 إلا ابتغاء رضوان الله 4 فيه قولان »أحدهما :أنهم قصدوا بذلك رضوان الله » قاله 
سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر: ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. 

وقوله : 8 فما رعوها حق رعايتها 4 أى: فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين» أحدهما : الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى: فى عدم قيامهم بما التزموه 
تما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله » عز وجل . روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ أن 
رجلاً جاءه فقال: أوصنى. فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله يَكَلِْةِ من قبلك » أوصيك 
بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء ٠»‏ وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام »وعليك بذكر الله 
وتلاوة القرآن » :0 اروحك فى السماء وذكرك فى الأرض . تفرد به أحمد )١(‏ . 

م يكبا ألَدِنَ َامَيُوا مقا اه 8 رسولدء مُوِيَح كذلين من تَمَيدء 


2 


آذ هه ع | سلغر لس مك0 : فو ٍّ دعس ددح مود 20 لير 
عل لحكُمْ ورا مَمَشُونّ به ويغفر ل وَاك خهو عفور نجام كثلا د 97 هل 
3 


الححكب ألا بثو عل نو ين مضل آمو وه اذل بيد لله بيه من يكل 


أ لت تم 9 4 


عن ابن عباس : أنه حمل هذه الآبة على مؤمنى أهل الكتاب » وأنهم يؤتون أجرهم 
مرتين كما فى الآية التى فى القصص (2) . وكما فى حديث عن أبى موسى الأشعرى قال : 
قال رسول الله يلك : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى 
له اجون » وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران » ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها 
ثم أعتقها وتزوجها فله أجران ». أخرجاه فى الصحيحين . ووافق ابن عباس على هذا التفسير 
عد وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهماء وهو اختيار ابن جرير . وقال سعيد بن جبير: لما 
افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى حق هذه الأمة:« يا أَيها 
لذن ا لا له وا روا تم فلن من ته 4 أى: ضعفين» وزادهم: ( وَل لمث 
تمشون به 4 يعنى: هدى يِتَبِصَر به من العمى والجهالة» ويغفر لكم. فضلهم بالنور والمغفرة . 


. » رجال أحمد ثقات‎ « : ) 5١5 /4 ( المسند ( /58) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 
.) 914 ( وهى رقم‎ )5( 
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وهذه الآية كقوله تعالى: ط يا أها ادن آمنُوا إن توا الله يمل لكم فرقانا ويكفر عَدَكُمْ سباكم 
ويغفر لَكُم والله ذو الْمَضل الْعَظيمٍ > [ الأنفال:14]. وقال سعيد بن عبد العزيز: سأل عمر بن الخطاب 
حبراً من أحبار يهود: كم أفضل ما ضعفت لكم حسنة ؟ قال: كفل ثلاثمائة وخمسون حسنة . 
قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين . [ثم] ذكر سعيد قول الله » عز وجل :82 يؤتكم 
كفلينِ من رحمته » قال سعيد : والكفلان فى الجمعة مثل ذلك. رواه ابن جرير )١(‏ . وما يؤيد 
هذا القول ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله تَكِيْةَ : « مثلكم ومثل اليهود 
والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً » فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار 
على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى 
غروب الشمس على قيراطين قيراطين ؟ ألا فأنتم الذى عملتم . فغضبت التنصارى واليهود » 
وقالوا: نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من أجركم شيئا ؟ قالوا: لا . قال : 
فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء ©. انفرد بإخراجه البخارى (29), 

وروى البخارى عن أبى موسى » عن النبى يليه قال: « مثل المسلمين واليهود والنصارى 
كمثل رجل استأجر قومآ يعملون له عملاً يومآ إلى الليل على أجر معلوم ٠‏ فعملوا إلى نصف 
النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا 
تفعلواء أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملاً» فأبو وتركُواء واستأجر آخرين بعدهم فقال : 
أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من الأجر ٠‏ فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر 
قالوا : ماعملنا باطل »ولك الأجر الذى جعلت لنا فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما 
بقى من النهار شىء يسير . فأبوا » فأستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم ٠‏ فعملوا بقية يومهم 
حتى غابت الشمسء فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا 
النور » انفرد به البخارى 9© . 

ولهذا قال تعالى لتلا بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله 4 أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رد ما أعطاه الله ولا إعطاء ما منع الله » < وَأنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو 
الفضل العظيم © . 


. ) 7754 ( المسند ( 6507 ) والبخارى‎ )0( .) ١51 / ابن جرير فى التفسير ( لاا‎ )١( 
. ) "5609 ( البخارى‎ )( 
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تفسير سورة المحادلة 
وهى مدنية 


مسسسنور ام اقزر التلس ب سر 


د عر رم مس وصسه 0 2 


هد سح لَه ول أل يح دَكُ فى رَقْجهَا وَتَْتكى إل أله ونه يمع وشا إن 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: الحمد لله الذى وسع سمعه الأأصوات . لقد جاءت 
المجادلة إلى النبى يَكهْ تكلمه وأنا فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول ٠‏ فأنزل الله » عز 
وجل: 8 قَد سمع الله قَولَ التى تجادلك فى رَوْجِها © إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخارى. وأخرجه 
النسائى » وابن ماجة » دابن جرير.وفى :رؤاية أنها قالت: تبارك الذى أوغى سمعة كل شىء» 
إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى على بعضهء وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله 
يك وهى تقول : يا رسول الله » كَل شبابى » ثرت له بطنى ء حتى إذا كيرت سئى ء 
وانقطع ولدى ء ظاهّر مثى » اللهم إنى أشكو إليك . قالت: فيا بردت سكن الله برو 
بهذه الآية : : ا« قَد سمع الله قَْلَ اْتى تجادلك فى رَوْجهَا 4 (1) . وقال عروة :وكان أوس امرأ به لمم» 
فكان إذا أخذه لممه واشتد به يظاهر من امرأته » وإذا ذهب لم يقل شيئاً . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك »وتشتكى إلى الله » فأنزل الله : « قَد سمع الله قَول التي تجادلك في زَوْجِها 
وتَشتكي إلى الله 4 الآية . ش 0 


م موده لاه 4 ا 6 3 م عروى 20 مم مل4وم معي 
لذبن يظلهرونَ منكم من نسَابهم ما هرج أمهنتهم إِنْ أمَهْنَهِمْ إلا التى ولدنهم 
ا ]| م أنه 2 م 1 م ور أ عم 
جم لفُولُونَ مدحكرا : من القول وزودا ا وَلِبٌ أ عفور 0 والزين د هرون من 
ملأو و عمسم هه ع سح سه 


م يف ال اتيز قوف ل باطخ فط ا 222 
حر ص لَر جد ويام كَهَرَين مُتَتَاِمين تن ين مَل أن يتنآكا 2 من لَرَ مسْمِعَ فَِطعَامُ 
سِيَنَ سكيم دلِكَ توميو بأد ل كرات وبستوة ادر ! كَفِينَ عَدَابٌ لي 0 

روى الإمام أحمد عن خولة بنت ثعلبة قالت: فى والله ‏ وفى أوس بن الصامت أنزل 
الله حدر سورة 3 الجادلة » + قالت+ كدت عله وكان شيشا كبيرا قد ساء خلقة» قالت: فدخل 
على يومآ فراجعته بشىء فغضب فقال : أنت على كظهر أمى . قالت : ثم خرج فجلس فى 


. من سورة الرعد‎ )١١( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 
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نادى قومه ساعة » ثم دخل على فإذا هو يريدنى عن نفسى. قالت : قلت : كلا . والذى 
نفس خويلة بيده » لا تخلص إلى وقد قلت ما قلت ٠‏ حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . 
قالت: ا ل ل ل » فألقيته عنى» قالت : 
ئم خرجت إلى بعض جاراتى » فاستعرت منها ثياباء ثم خرجت حتى جئت رسول الله يك » 
فجلست بين يديه » فذكرت له ما لقيت منهء وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه . 
قالت : فجعل رسول الله يك يقول : ” ياخويلة ٠‏ ابن عمك شيخ كبيرء فاتقى الله فيه». 
قالت: : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن» فتغشى رسول الله و ما كان يتغشاه» ثم سر 
عنه » فقال لى : ١‏ يا خويلة » قد أنزل الله فيك وفى صاحبك » “كم قرا على « قد سمع 
الله ول التى تجادلك فى زوججها وتشمَكى إِلَى الله واللهيَسْمَعْ تحَاوْرَكُمَا إن الله سمي بَصيرٌ » إلى 2 : 
«وللكافرِين عَدَابِ أليم 4 . قالت : فقال لى رسول الله يَكهِ : «مريه فليعتق رقبة» . قالت : 
فقلت: يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال: « فليصم شهرين متتابعين ». قالت : فقلت : 
والله إنه شيخ كبير » ما به من صيام . قال : ١‏ فليطعم ستين مسكيناً وسقًا من تمر». قالت : 
فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله يَكلِِةِ : « فإنا سنعينه بعرق من 
تمرة. قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر » قال: لافيت والح 1 
اتن كسدي بلاق ل اتوطى يان تراك عير 5 قانك مهلك م 'ورواة أو كارن 03 
وعنده : خولة بنت لعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : 
خويلة . ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيها قريب ٠‏ والله أعلم . 

هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سلّمة بن صخر فليس فيه 
أنه كان سبب النزول » ولكن أمر بما أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام » أو 
الإطعام » كما روى الإمام أحمد عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من 
جماع النساء ما لم يؤت غيرى » فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتى حتى ينسلخ رمضان » 
فرقآ من أن أصيب فى ليلتى شيئآ فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار » وأنا لا أقدر أن 
أنزع» فبينا هى تخدمنى من الليل إذ تكشف لى منها شىء » فوثبت عليها » فلما أصبحت 
غدوت على قومى فأخبرتهم خبرى وقلت: انطلقوا معى إلى النبى يك فأخبره بأمرى. فقالوا : 
لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا أو يقول فينا رسول الله يدي مقالة يبقى علينا 
عارهاء ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: فخرجت حتى أتيت النبى يله ٠‏ فأخبرته 
خبرى. فقال لى : ١‏ أنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك. فقال: « أنت بذاك »© . فقلت : أنا 
بذاك. قال ١‏ أنت بذاك » قلت : نعم » ها أناذا فامض فى حكم الله تعالى » فإنى صابر له . 
قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى بيدى وقلت : لا » والذى بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرها. قال: « فصم شهرين ». قلت: يا رسول الله » وهل أصابنى ما أصابنى 


83 المسند ( 5/ ٠غ ) وأبو داود ( 1 مك )ل وقال الألبانى : حسن دون قوله :1 والعرق ؛‎ )١( 
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إلا فى الصيام ؟ قال : « فتصدق » . فقلت : والذى بعثك بالحق ٠‏ لقد بتنا ليلتنا هذه وحشى 
مالنا عشاء . قال : « اذهب إلى صاحب صدقة بنى زريق فقل له فليدفعها إليك » فأطعم عنك 
انها وشقا من اتسين سكا :قم شين بتائرة عليك وعلى عيالك » . قال: فرجعت إلى 
قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى» ووحلات علد زيول الله يك السعة والبركة» 
قد أمر لى بصدقتكم 3 فادتعوها أ . فدفعوها ال . وهكذا رواه أبو داود » وابن ماجة » 
واختصره الترمذى وحسته )١(‏ . وظاهر السياق : أن هذه القصة كانت بعد قصة أوس بن 
الضافت :وزوسته كتررلة زات تملة © كما دل عله سباق تلك هله بعد التامل. .+ 

فقوله تعالى  :‏ الذين يظاهرون منكُم من نسّائهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت عَلَى كَظهْرٍ أمى » ثم فى الشرع كان 
الظهار فى سائر الأعضاء قياس على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخص الله 
لهذه الأمة وجعل فيه كفارة » ولم يجعله طلاقآ كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال 
غير واحد من السلف . وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله : 
١‏ منكم > فالخطاب للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم لهء 
واستدل الجمهور عليه بقوله: « من نسائهم 4 على أن الامة لا ظهار منها »ولا تدخل فى هذا 
الخطاب. 

وقوله : اما هن أُمُهَاد تهم إن أُمْهَاَهم إلا اللأئى ولَدتَهُم 4 أى : لا تصير المرأة بقول الرجل .: 
«أنت على كأمى ؛ أو مثل أمى » أو « كظهر أمى » , وما أشبه ذلك » لا تصير أمه بذلك ؛ 
إنما أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال: « وَإنّهمِ لَيقُولُونَ منكرا من اقول وزورا 4 أى : كلامآ فاحشاً باطلاً 
< وَإِن الله لَعَفوَ غَفُورَ » أى : عما كان منكم فى حال الجاهلية . وهكذا أيضاً عما خرج من سبق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم . 

وقوله :8 والّذين يظَاهِرُونَ من نسائهم ثُمَ يعُودُونَ لما قَانُوا 4: اختلف السلف والائمة فى المراد 
بقوله : 8 ثم يعودون لما قَالُوا 4 فقال بعض الناس: العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
وهذا القول باطل ٠‏ وهو اختيار ابن حزم. وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق.وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا 
يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة. 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك . وعنه أنه الجماع .وقال أبو 
حنيفة: هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه ٠‏ ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى تظاهر 
الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . عن سعيد بن جبير: 8 ثم يَعُودُونَ لما قَالُوا 4 يعنى : يريدون أن يعودوا فى الجماع الذى 


الجزء الثالث ‏ سورة المجادلة : الآيات ( 7-6  )‏ سس 6989 


حرموه على أنفسهم .وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا يرى بأسآ أن 
يغشى فيما دون الفرج قبل أن يكفر. وقال ابن عباس : 8 من قبل أن يتَمّاسًا 4 والمس : النكا 
وكذا قال عطاء » والزهرى ٠‏ وقتادة » ومقاتل بن حيان . وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها 
ولا يمسها حتى يكفر. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أُكمْر. فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ ». 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر. قال: « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللهء عز وجل ». 
وقال الترمذى: حسن غريب صحيح 2١(‏ . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلا . 
قال النسائى : وهو أولى بالصواب 29 . 

وقوله : 9« فَتَحرِير رقبَةِ 4 أى: فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة 
غير مقيدة بالإيمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعى ما أطلق هاهنا على ما 
قيد هناك لاتحاد الموجب ٠‏ وهو عتق الرقبة » واعتضد فى ذلك بما رواه عن مالك بسنده » عن 
معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله يَكلِيةِ قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة » . وقد رواه أحمد فى مسنده ؛ ومسلم فى صحيحه (© . وقوله : « ذلكم توعظون به » 
أى : تزجرون به 8 والله بم تَعْمَلُونَ خَبِيرَ 4 لى : خبير بما يصلحكم. عليم بأحوالكم . 

وقوله : « فمن لم يجد قصيام شهرين متَابِعين من قبل أن يَمَاسًا فم لَم ينطع فَطْهَامٌ سين مسكينًا © : 
وقد تقدمت الأحاديث الواردة بهذا على الترتيب ٠‏ كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع 
امرأته فى رمضان ١‏ ذلك لتَؤمنوا بالله ورَسُوله 4 أى : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله :ا وتلك حدود الله 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها < وللكَافِرِين عَدَابَ أَلِيم 4 أى : 
الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة» لا تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا » 
ليس الأمر كما زعموا ٠‏ بل لهم عذاب آليم » أى : فى الدنيا والآخرة . 

3١‏ إن دلَوُم وا كا كت الي من ملم ود ونا لت يكن 


وص 


ص سه ص رس جد ير مور مو 2م 00 3 و مر 
فين عَدَاتٌ هين 0( نزم يبِعَْهُمُ أله ججِيعًا كد ل 


م 2 م م 8 م مو كر لس . موي ار 
ووه وَاللّهُ عل كل سَىْو سَبِيدٌ 0 ألم تر أ مط تِ وما فى الارَضٍ ما 
1 يُحكوث ين بويك َلك إلا ْو رمه ولا و ال دف من ذَلِكَ و5 


أَكْيرَ إلَاهْوَ عو تر أن ما كنأ يتمهم ينا يما عمِلواوْم الْقِيمَةِ إن ) لَه َكل م ءِ عل 4 
يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه 8 كبوا كما كبت الّذين من قَبْلهِم 4 أى : 


() أبو داود ٠ 55١(‏ 7؟7) والنسائى ( 7454 ) .» وصححه الألبانى . 
() الموطأ ( ؟//// ) والمسند ( 4477/0 ) ومسلم ( /ا0/ 37 ) . 
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اماوا و عر واخروان كالمل لي 0 
عن ادا شرع ل 3 قاد له ». 500 ديه ٠‏ ثم قال: 22000 ولك يوم 
القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد 9 فَسّهم بما عملُوا 4 أى : فيخبرهم بالذى 
صنعوا من خير وشر ط أَحصاه الله ونَسُوه 4 أى : ضبطه الله وحفظه عليهم» وهم قد نسوا ما 
كانوا عليه 8 واللّهُ على كل شىء شهيد © أى : لا يغيب عنه شىء » ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 
ثم قال تعالى مخبراً عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم 4 وسماعه امهم » ورؤيته 
مكانهم حيث كانوا وأين كانوا » فقال :ا أَلَم تر أن الله بعلم ما فى السّمَوات وما فى الأرض ما يَكُون من 
نُجوئ ثلاثة © أى : من سر ثلاثة 8 إِلأّ هو رابعهم ولا حَمْسَة إلا هو سادسهم ولا أَدتى من ذلك ولا أكثر إلا 
هر معهم أين ما كَانُوا » أى : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم وام ورسله أيضاً مع ذلك 
تح انا تاجرد به 2 مع علم الله به وسمعه لهمء » كما قال: (١‏ ألم يَعَمُوا أن الله يعم سرهم 
وتجواهم وأَنّ الله عَلأمِ ايوب © [ التوبة ::74] . وقال : 9 أَم يَحسبُونَ أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا 
ديهم يكْْبُوَ 4 [ الزخرف: ]4١‏ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية 
علم الله تعالى » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم ٠‏ وبصره نافذ 
فيهم ل ا ؛ لا يغيب عنه من أمورهم شىء ٠‏ ثم قال 9 ثم 
بهم بم عَملُوا يوم القيامة إن الله بكل شىء عليم » قال الإمام أحمد : افتتح الآية بالعلم » واختتمها 
7 لم تر إِلَ لذت موأ عن التَجوعن ثم مودو ًا أ عنة وجوت --00 
وَمَحْصِِدتٍ اليَسُولِ وَإِدَا جَمُوكٌ حَيوْكَ يما لز يتَكَ بد أله وَيَعُولُونَ ف أنضيع لَوَلَا يعَزِبنَا أله 
2 7 اك الى عه > عل 007 م ا وم سوق 
قر 0 الع “9 تايبا الست اموأ إِنا تَسحيِم قلا 52 
5-5 اليمآن لبخت 5 0 وَلِيْسَ يِصَآَرْحِم سَيِمًا إلا بإِذْنِ الله وَعَلَ أله 
انؤية 0 


د 2 


وزاد : 50 0 اليهود اه 3 وكانوا ذا 0 من أصحاب الين 
الل ل رك 2 


ٍِ يعارن الثم والعدوان وَمَعْصِيّت سول 1 أى : 1 فيما بينهم بالإثمء وهو ما يختص 
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بهم » والعدوان . وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته » يُصرون عليها 
ويتواصون بها . 

وقوله: 8 وإِذَا جاءوك حَيّوك بما لم يحيّك به الله 4: عن عائشة قالت : دخل على رسول الله 
كَدِْدِ يهود فقالوا : السام عليك يا أبا ا فقالت عائشة : وعليكم السام . قالت: فقال 
رسول الله تل : ايا عائشةءإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش». قلت: ألا تسمعهم يقولون: 
السام عليك ؟ فقال رسول الله : ١‏ أو ما سمعت أقول :وعليكم ؟ » . فأنزل الله : # وإذا 
جَاءوك حَيّوَكَ بمَا لم يحَيّك به الله 4 2١(‏ . وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم : عليكم السام 
والذام واللعنة. وأن رسول الله يكِْةِ قال: « إنه يستجاب لنا فيه » ولا يستجاب لهم فينا » 297 . 
وروى ابن جرير: عن الس ابن عاللله ان رسول الله 115 يهنا غو جالس مع |شخابهه إذ 
أتى عليهم يهودى فسلَّم عليهم: ؛ فردوا عليه» فقال نبى الله يَكِْهِ: «هل تدرون ما قال ؟». قالوا: 
سلم يا رسول الله . قال: ١‏ بل قال : سام عليكم » أى : تسامون دينكم » . قال رسول الله: 
« ردوه ». فردوه عليه . فقال نبى الله: «أقلت : : سام عليكم ؟ ») . قال: نعم. فقال رسول الله 
يك : « إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت .وأصل 
حديث أنس مخرج فى الصحيح» وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة» بنحوه 29 . 

وقوله : 8 ويقولون فى أنفسهم لولا يعدبا الله بمَا تقول © أى: يفعلون هذا » ويقولون ما 
يحرفون من الكلام وإيهام السلام؛ وإنما هو شتم فى الباطن» ومع هذا يقولون فى أنفسهم : لو 
كان هذا نبي لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره » فلو كان هذا نبياً حقاً 
لأوشك أن يعاجلنا الله بالعقوبة فى الدنياء فقال الله تعالى: 8 حسبهم جهنم © أى: جهدم 
كفايتهم فى الدار الآخرة ا يصلونها فبئس المصير *. وروى الإمام أحمد: عن عبد الله بن عمرو ؛ 
أن اليهود كانوا يقولون لرسول الله عَيَلِبِ : سام عليك . ثم يقولون فى أنفسهم: لولا يعذبتا الله 
بما نقرل # ؟ ٠»‏ فنزلت هذه الآية : ا وإذا جاءوك حيّوَكَ بما لم يحيّك به اللَّهُ ويَقُولُونَ فى أنفسهم لَولا 
يعدبا الله بمَا تقول حسبهم جهنم يصلوتها فبنْس الْمَصير © إسناد حسن ولم يخرجوه (4). 

ثم قال الله مؤدباً عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين :89 يا أَيهَا الذين آمَُوا إذا 
تنَاجيتم فلا تعَنَاجَوا بالإثم والعدوان وَمَعْصيّت الرسُول » أى : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل 
الكتاب ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين ٠»‏ # وتناجوا بابر والتّفوئ وَاتَّقُوا الله اذى إليه 
تحشرون » أى : يخركو بجيع اعمالكم وأقوالكم التى قد أحصاها عليكم 3 وسيجزيكم بها . 
وروى الإمام أحمد : عن صفوان بن مُحرِز قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل 
فقال : كيف سمعت رسول الله يك يقول فى النجوى يوم القيامة ؟ قال : سمعت رسول الله 


. )15/51١55( البخارى ( 500 ) ومسلم‎ )0( .)١١/5١66 مسلم(‎ )١( 


2 ابن جرير فى التفسير ( لا / ١١‏ ) ومسلم ( 5/5١57‏ ) 5 
() المسند ( 5088 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح »© 7 
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ككل يقول : ١‏ إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كتّفه ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول 
له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى 
نفسه أنه قد هلك » قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطَى 
كتاب حسناته » وأما الكفار والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ٠»‏ ألا لعنة 
الله على الظالمين » . أخرجاه فى الصحيحين (2 . 

ع تعالى 3 رار لفك لحز اين نوا عر ا" الله 
ل إنما د ا ال ا الشيطان وتزبينه » عن 
الذين آمنوا 4 أى : ليسوءهم » وليس ذلك بضارهم شيئآ إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليتوكل على الله» فإنه لا يضره شىء بإذن الله. وقد وردت السنة بالنهى 
عن التناجى حيث يكون فى ذلك تأذ على مؤمنء كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله علد : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجينَ اثنان دون صاحبهماء » فإن ذلك يحزته». 
أخرجاه (22. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يلل : «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون 
الثالث إلا بإذنه ؛ فإن ذلك يحزنه ». انفرد بإخراجه مسلم 29 . 


ص حيس به تتاف المبتيين تتا بشت لله هلك وَإدَا 
ِلَ أنشُوُوا َأنشوُوأ يَرَوّع أله لذن اموأ سكم وَالْذنَ ووأ الور مَرَحَثٍ واه يما مون 


غِدُ 9 * 


يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين » وآمراً لهم أن يحسن بعضهم إلى بعض فى المجالس : 
< يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسّحوا فى الْمَجَالسٍ » وقرئ : 0 فى الَجلس » 2 « فَافْسَحوا يَفْسّح الله 
َكُمْ 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كما جاء فى الحديث الصحيح : « من بتى لله 
مسجداً بنى الله له بيت فى الجنة » 249 وفى الحديث الآخر: « ومن يسّر على مُعْسر يس الله عليه 
فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه) (209, ولهذا أشباه كثيرة ؛ 
ولهذا قال: « فَافْسَحُوا يَفْسّح الله لَكُم » . 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس الذكر ٠‏ وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً 
ضنوا بمجالسهم عند رسول الله يليه » فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض . وقد روى الإمام 
أحمد عن ابن عمر» أن رسول الله يكهِ قال: « لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيهء 
)١(‏ المسند ( 0475 ) والبخارى ( 4580 ) ومسلم (8ثلا؟ /05) . 


(9) مسلم ( 075/5187 . (5) البخارى ( )45٠‏ ومسلم ( 38/077 ) . 
(5) مسلم (058/5599) : 
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ولكن تَمَسحوا وتّوسعوا ». وأخرجاه فى الصحيحين (22 . 

وقد اختلف الفقهاء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجاً بحديث : ١‏ قوموا إلى سيدكم » () . ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث : « من 
أحَب أن يُتَممَلَ له الرجال قيامآ ٠‏ فَليتبوَا مَقْعَدّه من النار » 27 ومنهم من فصل فقال : يجوز 
عند القدوم من سفر » وللحاكم فى محل ولايته » كما دل عليه قصة سعد بن معاذ . فإنه لما 
استقدمه النبى يَلككِةٌ حاكماً فى بنى قريظة فرآه مقبلاً قال للمسلمين: «قوموا إلى سيدكم» . وما ذاك 
إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء فى السان أنه 
لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله يَلكِّةِ ٠‏ وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من 
كراهته لذلك . وفى الحديث المروى فى السنن : أن رسول الله يَتَذِةِ كان يجلس حيث انتهى به 
المجلس ». ولكن حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس» وكان الصحابة يجلسون منه على 
مراتبهم ٠»‏ فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره ٠‏ وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ 
لأنهما كانا من يكتب الوحى ٠»‏ وكان يأمرهم بذلك » كما رواه مسلم عن أبى مسعود ٠‏ أن 
رسول الله يك كان يقول : ” ليّلينى منكم أولو الأحلام والنْهّى » » ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم » (5) . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله » صلوات الله وسلامه عليه . وروى الإمام 
أحمد : عن أبى مسعود قال : كان رسول الله وَكِةٌ يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : « استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلينى متكم أولو الاحلام والنهى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين 
يلونهم». قال أبو مسعود : فأنتم اليوم أشد اختلافاً .وكذا رواه مسلم وأهل السان . إلا 
الترمذى (0) . 

وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه يليه العقلاء ثم العلماء » فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول 
انتزع منه رجلاً يكون من أفناء الناس ٠»‏ ويدخل هو فى الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : 
«ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى ». وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى 
يقوم له صاحبه عنه. عملاً بمقتضى ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا 
المقدار من الأنموذج المتعلق بهذه الآية؛ وإلا فبسطه يحتاج إلى غير هذا الموضع » وفى الحديث 
الصحيح : بينا رسول الله كَككِلْةِ جالس» إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة 
فدخل فيها ء» وأما الآخر فجلس وراء الناس ٠»‏ وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله يَللِيةِ: « ألا 


.) 78 /؟١1//‎ ( المسند ( 470 ) والبخارى (7779 ) . ومسلم‎ )١( 

(؟) البخارى ( 5 "١‏ ) ومسلم ( ١/58‏ /75) . 

() أبو داود ( 3574 ) والترمذى ( 73777 ) وقال ١:‏ إسناد حسن »© . 

نل الل" 

(5) المسند ( ١77/5‏ ) ومسلم (5737/ 1757 ) وأبو داود ( 714 ) وابن ماجه ( 99/5 ) . 
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أنبتكم بخبر الثلاثة» أما الأول فآوى إلى الله فأواه الله » وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» 
وأما الغالث فأعرض فأعرض الله عنه» 2١(‏ . وروى الإمام أحمد : عن عبد الله بن عمرو ٠»‏ أن 
رسول الله يك قال : « لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما » .ورواه أبو داود 
والترمذى . وحسنه الترمذى (25. 

وقوله : ظ يَرَقَعٍ اله الْذين آمنوا منكم والّذين أوثوا الْعلْم درجَات واللّه بمَا تَعملُونَ حَبِيرٌ » أى الا 
تعتقدوا أنه إذا فَسّح أحد منكم لأخيه إذا أقبل ٠‏ أو إذا أمر بالخروج فخرج . أن يكون ذلك 
نقصآ فى حقه » بل هو رفعة ومزية عند الله » والله تعالى لا يضيع ذلك له » بل يجزيه بها 
فى الدنيا والآخرة» فإن من تواضع لأمر الله رقع الله قدره » ونّشَّر ذكره ؛ ولهذا قال : # يرفَع 
الله الّذينَ آمنوا منكم والّذين أُونُوا الْعلّمِ درجَات واللّه بم تعمَلُونَ خَبِير » أى : خبير بمن يستحق ذلك 
ويمن لا يستحقه . وروى الإمام أحمد عن أبى الطفيل عامر بن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث 
لقى عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة » فقال له عمر : من استخلفت 
على أهل الوادى ؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزى. قال :وما ابن أبزى ؟ فقال : رجل من 
موالينا. فقال عمر: استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال: يا أمير المؤمنين ٠»‏ إنه قارئ لكتاب الله 
عالم بالفرائض ٠»‏ قاض . فقال عمر: أما إن نبيكم وَل قد قال : « إن الله يرفع بهذا الكتاب 
قوماً ويضع به آخرين .وهكذا رواه مسلم 0©. 


0 ين أل م ا جيم الول توا يقي موك سكف لِك حي كل 
ىآ و و 200 ا 2 أ ا ا م٠‏ 

وأ فإن له حو م 9 َتَمَنم ا ن تقَيموا بن يدك ون صَدَ صَدَقَتٍ فَإِذْ 

تمأ زات ) 2 يم متو الصلز مَمَاءً) الوك وأطفوا أله ورسواة ونه كي ينا 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله يِه » أى : يساره 
فيما بينه وبيله » أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره وتزكيه وتؤهله لآن يصلح لهذا المقام ؛؟ 
ولهذا قال : «إذلك حير لَكُم وَطْهَرٌ ». ثم قال:ظ فَإن لم تجدوا © أى: إلا من عجز عن ذلك 
لفقره 8 فَإَِ الله عَفُور رَحيم * فما أمر بها إلا من قدر عليها . 

ثم قال : ظ أأشفقتم أن تقدموا بيْنَ يُدئ نجواكم صَدَقَات » أى: أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ظ فَإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآتوا 
لزكَاة وطيعوا اله ورسُولَه والله بير ما تعْمَلُونَ 4 فنسخ وجوب ذلك عنهم . وقد قيل : إنه لم يعمل 


تحد 
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يي 
1 
9 
و 


.70/ 151١15 ( البخارى ( 55 ) ومسلم‎ )١( 
. )77807( المسند ( 5446 ) وقال الشيخ شاكر :7 إسناده صحيح ؟» وأبو داود ( 1845 ) » والترمذى‎ )0( 
. 5594/8١12 المسند ( 7715 ) ومسلم‎ )"( 
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بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أب بى طالب». رضى الله عنه. قال مجاهد : نهوا عن مناجاة 
الى يله ستى يتصدقوا » فلم يتاجه إلااغلق ين أبى طالين + 'قدم ‏ ديكارا مسلقة تحبدق بد قم 
ناجى النبى تكله فسأله عن عشر خخصال» ثم أنزلت الرخصة. وقال ابن عباس فى قوله: 8 يا 
يها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الررسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقّة 4 إلى ط فَإِنَ الله فور رحيم * : كان 
المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة ٠.‏ فلما نزلت الزكاة نسخ هذا . وقال قتادة ومقاتل بن 
حيان : سأل الناس رسول الله كَلكلةِ .حتى أحفوه بالمسألة » فقطعهم الله بهذه الآية » فكان 
الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله يلك فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه 
صدقةء فاشتد ذلك عليهم» فأنزل الله ام 0 <دل سرروة لاخر رمم 4 ' 
2 #آلرّ تر ِل اين وَأ ما حب ألَُ يهم 0 نهم ويحلِفُونَ عل 
04 ص أ ا سوكرو 7< 27 ذه مم 
لْكَذِبٍ وهم يَعلمُونَ 0 عد أ 0 ينارق 9 
وسو يت سيره 0 2 و2 درس ماه و ل سم 3 ب صم 
دوا يسم جِنّهٌ فَصَدَُوا عن مِبيلٍ َه فلَهُرَ عَنَا عَلَابُ مهِين 316 تعن عنم موف و 
4 لجسي 


َوَلَدُمُْ مِنَ أله سَيعاً وليك أحْحب ألَار هُمَ فبَا حَِدُوَ 003 م 


برع 4 جب كو ل سم و رو سر ل عيو مه ىآ و 00 0 0 
يدون لو كا يلون وسسبوت هم عله لاإ هم كييك 73 استحوة عليه 
ص ضي د وَأ 5 و سي سل 6 . هو مه 0 - 
عدر كاه 7 تسلهع و َه تبك مر اليا )7 5 يزب يكن قرؤي .9 قيئية ( #6 

يقول تعالى منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار فى الباطن 2 وهم فى نفس الأمر لاا معهم 

مع المؤمئين » كما قال تعالى :ل مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلئ هؤلاء ومن يُضلل الله فلن 
000 :43] . وقال هاهنا :9 ألم تر إلى الذين تولوا فوا غضب الله لبهم 4 يعنى : 
اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم فى الباطن . ثم قال #ماهم متكم ولا منهم 4 
أى : 0 المنافقون » ليبنوا فى الحقيقة لا 0 أيها المؤمنون » ولا من الذين يوالونهم وهم 
اليهود . ثم قال: « ويُحلفون على الْكَذب وهم يَعلَمُونَ © يعنى : المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
0 اليمين الغموس »ولا سيما فى مثل حالهم اللعين» عياذاً 
بالله منهء فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمنا » وإذا جاؤوا الرسول حلفوا له بالله أنهم 
مؤمنون» وهم فى ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما قالوه» 
وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال: ظ أَعد الله لهم عذابا شديدا نهم ساء ما كانوا يَعمَلُونَ 4 أى :أرصد الله لهم على هذا 
الصنيع العذاب الآليم على أعمالهم السيئة » وهى موالاة الكافرين ونصحهم » ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى: ظ انَحَذُوا أَيماتَهم جنّة فَصَدُوا عن سبيل الله 4 اق + أظهروا الإيمات 
وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة ٠‏ فظن كثير من لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر 
بهم؛ فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس طفَلَهِمِ عَدَاب مُهين » أى : فى مقابلة ما امتهنوا 


4 


الجزء الثالث ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ١9-154‏ ) 
من الحلف باسم الله العظيم فى الأيمان الكاذبة الحانثة . 

ثم قال :< أن فى عنهم أمْوالَهُم ولا أولادهم من الله شيئا 4 أى : لن يدفع, ذلك عنهم بأسا إذا 
جاءهم . ٠‏ « أُؤلّتك أَصْحَاب الثَارٍ هم فيهًا خَالدُونَ » . ثم قال ٠:‏ يوم يعم اللّهُ جميعا » أى : 
يحشرهم يوم القيامة عن آخرهم فلا يغادر منهم أحداً » ١‏ فَيَحَلُونَ له كما يَحلفُونَ لَكُمْ وَيَحَسَبونَ 
أنْهُم على شىء 4 أى: يحلفون بالله » عز وجل .أنهم كانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا 
يحلفون للناس فى الدنيا ؛ لأن من عاش على شىء مات عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك 
ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس ٠‏ فيجرون عليهم الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : 
«ويحسبون أَنّْهِم عَلَى شىء » أى : حلفهم ذلك لربهم ٠‏ عز وجل . 

ثم قال منكراً عليهم حسبانهم :< ألا! إِنْهُمِ هم الْكَاْبِونَ 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب . عن 
سعيد بن جبّير ؛ أن ابن عباس حدئه : أن النبى تَكةٍ كان فى ظل حجرة من حجره» وعنده نفر 
د ار ور سر :” إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان ٠»‏ فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق ٠»‏ فدعاه رسول الله يليه فكلمه ٠‏ فقال ؛ «علام تشتمنى 
أنت وفلان وفلان ؟ »4 نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل العام ٠‏ فحلفوا له 
واعتذروا إليه؛ قال: فأنزل الله » عز وجل :9 فَيَحَلفُونَ لَه كما يحَلفُون لكم ويَحَسبُونَ أَنّهُم على شىء ألا 
إنهُم هم الْكَاذبونَ 4 . رواه الإمام أحمد وابن جرير بنحوه .2١(‏ إسناد جيد ولم يخرجاه . 

وحال هؤلاء كما أخبر تعالى عن المشركين حيث يقول :9 نَم لم تكن فتنهم إل أن قَالوا والله 
ربَنا ما كنا مش ركين . انظر كيف كَذبُوا علَى أَنفْسهم وضَل عَنْهم ما كاثوا يَفَْرُونَ 4 [الانعام “ا 54] . ثم 
قال : « استحوة عليه الشيطَان فأنساهم ذكرٌ الله 4 أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه؛ ولهذا روى أبو داود عن أبى 
الدرداء : سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: « ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو » لا تقام فيهم الصلاة 
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة ٠‏ فإنما يأكل الذئب القاصية » . قال زائدة : 
قال السائب : يعنى الصلاة فى الجماعة (؟ 

ثم قال تعالى :( أوليك حزب الشيطان © يعنى : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله. ثم قال : « آلا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » : 


جه هخ ل سدم 0 22007 مي 06 

إن لذن يحادوت ن أكنه ورصوا أو تِكَ فى الأ كك إفة حَببَ أنه تيرك أنا 
راوع اس 26 2 4 2 سه عا مه 0 ول 060 
وَرسل إدك الله فَوِى عزِير 3 لا يحد قوم ا أله واَلَْوَِ لآير بوادوت 


ءَوءٌ 


مَنْ اد اله وَرَسُولَةُ ولو حكَانوا ابَآءَهُمْ أو أَسَآءَهْْ ور نَهْر أو عَسِيركهمْ 


. 219/54 وقال الشيخ أحمد شاكر « إسناده صحيح » وابن جرير فى التفسير(‎ )5١114177 ( المسند‎ )١( 
5 أبو داود ) /ا2)0 03 وصححه:"الألبانى‎ (١ 


و 0 المجادلة : 0 )السب 898 
ع الأتهك بيد أي ا ضرم 1 كد آل إن 


00 ا 10 4 


يقول تعالي 59 عن الكفار المعاندين المحادين لله ورسوله. يعنى: الذى هم فى 0 
والشرع فى حل » أى: مجانبون للحق مشاقون له.هم فى ناحية والهدى فى ناحية ١‏ أولتك فى 
0 د ا لمبعدين 0 الأذلين فى انها ار م 
ولا يان بأن النصرة اده ورسله وعباده لمؤمنين فى الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين؛ 
كما قال تعالى : © إِنَا لتسصر وسلنا والذين آمنوا فى الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع الظّالمين 
معذرتهم ولهم اللعنة وهم سوء الذأر» [غافر هء 041] . وقال هاهنا « كتَب الله غلبن أنا وَرَسَلى إن الله 
فى عزِير 4 أى : كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر مبرم» أن 
العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالىٍ : الغ لا تجد وما يؤمنون بالل والْيوْمٍ الآخر يوَادُوت من حاد الله ورَسُولهُ ولو كانوا آيَاعَهُم 
أر ناعم أر إخراتهم اا أى : ل 00 00007 ولو 00 من راشي كما 0 
مهم ف ومركم لهت > 0 آل 5 05 3 0 تعالى ل عن ناكم وانتاكم 
ا يم ا االو ا مدي 
الله ورَسّوله وَجهاد فى سبيله فَتَربصُوا حت يأتى الله بأمرِه واللهُ لا يد الَْْمَ القاسقين 4 1 التوبة 147 . 
قال سعيد بن عبد العزيز وغيره ل ل 0 
آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله , بن الجراح ٠.‏ حين قتل أباه يوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة : «ولو كان أبو عبيدة حي لاستخلفته 6 5 

وقيل فى قوله : «ولو كانوا آباءهم » :نزلت فى أبى عبيدة قتل أياه يوم بدر «أو أبناءهم» : 0 
الصديق » هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن» « أو إخواتهم 4: : فى مصعب بن عمير» قتل أخاه 
عبيد بن عمير يومئذ لا أو عشيرتَهم 4: فى عمر ١‏ قتل قريب له يومئذ أيضاء وفى حمزة وعلى 
وعبيدة بن الحارث» قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ 2 والله أعلم . قلت : ومن هذا 
فيكون ما يؤخذ منهم قوة النمتليين 3 ا والفخيرة »ولعل الله أن 0007 وقال 
عمر: لا أرى ما رأى يا رسول الله » » هل تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر فأقتله » وتمكن علياً 
من عقيل » وتمكن فلاناً من فلان . ليعلم الله أنه ليست فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
القضنة ركاملها : 
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وقوله ٠:‏ أولتك كتب فى قُلُوبهِم الإيمان وََيْدَهُم بروح مَنْه » أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان » أى: كتب له 
التشاط وقررها نكل قله ررك الأناتة فى بمميريه :فال السدى ٠:‏ كَنْب فى قُلُوهمْ الإيمان © : 
جعل فى قلوبهم الإيمان. وقال ابن عباس :ل وأيّدهم بروح مله 4 أى : قراهم . وقوله: « ويدخلهم 
جنات تَجَرى من تَحتها الأنهاز خَالدين فيها رضى اله عنهُم ورضوا عله » : كل هذا تقدم تفسيره غير مرة . 
وفى قوله : ( رضى الله عنهم ورضوا عله » : سر بديع » وهو أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر فى الله عوّضهم الله بالرضا عنهم 2 وأرضاهم عنه بما أعطاهم ص النعيم المقيم » 
والفوز العظيم» والفضل العميم . وقوله ٠:‏ أولتك حرّب اللّه 4 أى : هؤلاء حزب الله »أى: عباد 
الله وأهل كرامته « آلا إن حزب الله هم المقلحون 4: تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم فى الدنيا 
والآخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال: © ألا إن حزب الشّيطان 
هم الخَاسرون ©. 
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تفسير سورة الحشر 
وهى مدنية 
وكان ابن عباس يقول : سورة بنى النضير . عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن 
عباس : سورة الحشر ؟ قال: أنزلت فى بنى النضير . رواه البخارى ومسلم 010 . وروى البخارى 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الحشر © قال * قل + سورة التضير 1090 


يتش م ال اققرل8 سعط 
هلله ا ل سس صر رس . مج ي مط باعل مج 0 م3 مه 
2 سَبَّحَ لِنَّهِ ما فى السَّمنواتٍ وما في الأرض وهو الْعزِدرٌ الحم 0 هو الى أخرج 
دص ر صوموءة ىس هه 200000 2 دي مكدس ع سل ميس برى جم سم ل عه 22 
لذِينَ كفروأ مِنْ أهل لكب من ديرج لأول الَشَرٍ ما ظتنسر أن خرجوا وطنُوأ أتهم 
و 5 ع2 سلس م2 يوا 7 بيج آ#آ ته 010 ماشمورع 3 ع 
مَإنعَجهُرْ خضوئهم ين أللَّه قأئلهم لَه من حَبَتُ ل يحَتسبواً وعَدَفَ في فلوببم اليْعبٌ بون 


- اسلا ى2ىء او -- سخ م يه 1 سس سه مو لس 
يوت يدم وى الْمُؤْميِينَ دأميرروا يأل التصدر )ا وَلَوْكَة أن كب أله عيهمْ 


ع 
مع رعسم صم يش و رحد 9 ود 5 ذا ل عط 
سير ركسعم . 00 .ا عع ”م يو مه 2 سر يام | سا د ع يو 
الْجَلَاءَ لحَدَّيهُمْ في دنا وم في الاير عَذَابُ الثَارِ 0 لِك يِه سَافُوأ أله وروا 

ولالدع مر جه مور د عر مم ها 3 ال 2 م ل عي 22> إج بو سر ع له 
ومن نِسَّاقٍ ألله فَإِنَ الله سَّدِيد الْعِقَابِ لر4) ما قطعمّم ين لَمِنَةَ أو ترحكبيوها قايمة 


لله 

يخبر تعالى أن جميع ما فى السموات وما فى الأرض من شىء يسبح له ويمجده ويقدسه » 
ويعلى لد ور حت كدرل تحال :ذا نم لل الراك انع رالأرضن وض لون ون زه ارو زا يك 
بحمده ولكن لا تَفْقَهونَ تسبيحهم4 [الإسراء: 44]. وقوله: وهر الْعَِيرَ 4 أى: منيع الجناب «الحكيم» 
فى قدره وشرعه . وقوله : ظ هو الذى أخْرج الذين كقَروا من أل الكتاب » يعنى: يهود بنى النضير . 
قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد .والزهرى ٠‏ وغير واحد: كان رسول الله كَكْْهِ لما قدم المدينة هادنهم 
وأعطاهم عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه» 
فأحل الله بهم بأسه الذى لا يردء وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يْصدّ ٠‏ فأجلاهم النبى كَل , 
وأخرجهم من حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس 
الله؛ فما أغنى عنهم من الله شيئاء وجاءهم ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله وأجلاهم 
من المدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام» وهى أرض المحشر والمنشر » 
ومنهم طائفة ذهبوا إلى خيبر. وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم ٠»‏ فكانوا 


و2 رم عر 


يخربون ما فى بيوتهم من المنقولاات التى يمكن أن تحمل معهم؛ ولهذا قال: يخربون بيوتهم 


. )4847 ( البخارى‎ )( . )171 7/87١ ( البخارى ( 1885 ) ومسلم‎ )١( 
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بأيديهم وأيدى الْمُؤمنين فَاعبِرُوا يا أل الأبْصَارٍ 4 أى : تفكروا فى عاقبة من خالف أمر الله وخالف 
رسوله» وكذب كتابه » كيف يحل به من بأسه المخزى له فى الدنيا » مع ما يدخره له فى 
الآخرة من العذاب الأليم . 


الاو لاز مده مستلدية ذارة ارك انقا ةم تحدثيا عد الزواق + أخيرنا معمر دغ 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى كله » أن كفار 
قريش كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله يك 
يومئذ بالمديئة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » 
أو لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونسبى نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن 
أبى ومن كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى كَكةِ » فلما بلغ ذلك النبى مَك 
لقيهم ٠‏ فقال :7 لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا 
به أنفسكم» تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخواتكم ؟ »» فلما سمعوا ذلك من النبى ككْةِ تفرقواء 
فبلغ ذلك كفار قريش ٠»‏ فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة 
والحصون ٠‏ وإنكم لتقاتلن مع صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا . ولا يحول بيئنا وبين خدم 
نسائكم شىء ‏ وهى الخلاخيل ‏ فلما بلغ كتابهم النبى كه اجتمعت بنو النضير بالغدر. 
فأرسلوا إلى النبى يلك : اخرج إلينا فى ثلاثين رجلاً من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً » 
حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك ٠»‏ فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك» فلما كان الغد غدا 
عليهم رسول الله يَكِهِ بالكتائب فحصرهم ٠»‏ قال لهم: « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد 
تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً » فقاتلهم يومهم ذلك » ثم غدا العّد على بنى قريظة 
بالكتائب » وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه » فعاهدوه » فانصرف عنهم . وغدا 
إلى بنى النضير بالكتائب فقاتلهم » حتى نزلوا على الجلاء . فجلت بنو النضر » واحتملوا ما 
أقلت الإبل من أمتعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها . وكان نخل بنى النضير لرسول الله كي 
خاصة ٠‏ أعطاه الله إياها وخصه بها » فقال: 8 وما أفَاء الله على رسوله منهم فَمَا أوجفتم عليه من خَيلٍ 
ولا ركاب » يقول : بغير قتال » فاعطى النبى يل أكثرها للمهاجرين» قسمها بينهم» وقسم منها 
لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة» ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى منها صدقة 
رسول الله يله التى فى أيدى بنى فاطمة (1© . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان : 

وكان امنتن ذلك فيما:دكره أضحاب المقاوى والتير :]نه .لا قل امات يت معونة © 
من أصحاب رسول الله عَكِلةِ وكاكوا يعي ارائاك عي عمو ين ان الشمرف كلما كان 
فى أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامرء وكان معهما عهد من رسول الله 


1 أبو داود ( )2 ؛ وصححه الألبانى‎ )١( 
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ل ا : « لققد 

يا لسري م ل اي م 
0 

ا مر ع ا ا ٠‏ يستعينهم 
عوك الل كلو لمحا يا ا د 0 او ل ل 
وحلف . فلما أتاهم رسول الله يَكةْ يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم . يا أبا 
لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله يَلكِْةْ إلى جنب جدار من بيوتهم - فَمن 
رجل يعلو على هذا البيت ٠‏ فيلقى عليه صخرة ٠‏ فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش 
ابن كعب أحدهم » فقال : أنا لذلك ٠‏ فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله َكل 
فى نفر من أصحابه ٠‏ فيهم أبو بكر وعمر وعلى. فأتى رسول الله يَلهْ الخبر من السماء بما أراد 
القوم » فقام وخرج راجعا إلى المديئنة » فلما استلبث النبى يَكَِقة أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا 
رجلا مقبلاً من المدينة» فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة . فأقبل أصحاب رسول الله 
يله حتى انتهوا إليه ٠‏ فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به »وأمر رسول الله يك 
بالتهيؤ لحربهم والمسير إليهم . ثم سار حتى نزل بهم فتحصنوا منه فى الحصون » فأمر رسول 
الله يك بقطع النخل والتّحريق فيها . فنادوه: أن يا محمدء قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على 
من صنعه فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 

وقد كان رهط من بنئى عوف بن ن الخزرج 00 بن أبى ابن سلول » ووديعة » 
ومالك ابن أبى قوقل » سويد وداعس ٠»‏ قد بعثوا إلى بنى النضير : أن اثبتوا وتمعوا فإنا لن 
نسلمكم ٠‏ إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم ء 
فلم يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب . فسألوا رسول الله يَلكِةٍ أن يجليهم ويكف عن 
دمائهم » على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم | إلا الحلقة ٠ ٠‏ ففعل 2 فاحتملوا من أموالهم 
ما استقلت به الإبل » ٠»‏ فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره 
فينطلق به . فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام ٠‏ وخلَوا الأموال لرسول الله يك . 
فكانت لرسول الله خاصة يضعها حيث شاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار : 
إلا أن سهل بن حتيف وابا دجانة سماك بن خترشة ذكرا فَقْرا ٠‏ فأعطاهما رسول الله يق . 
قال: ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان لزاه بن عمير رن كم ع عدرل تر يحاض 
وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما فأحرزاها . 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله يك قال ليامين : « ألم 
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تر ما لقيت من ابن عمك » وما هم به من شأنى » . فجعل يامين بن عَمّير لرجل جعل على 
أن يقتل عمرو بن جحاش » فقتله فيما يزعمون . قال ابن إسحاق : ونزل فى بنى النضير 
سورة الحشر بأسرها 2 . 

فقوله : « هو الذى أخرج الْذِينَ كفروا م من أهل الكتاب » يعنى : ف الو تارم 11 
الحشر » عن ابن عباس قال دعن شك فى أن ارمق الطقر هاهنا يه يعنى الشام فليقرأ هذه 
الآية: « هو اذى أَخْرَجَ الّينَ كفروا م من أَهْل الكتاب من ديارهم لأول الحشرٍ » » قال لهم رسول الله 
يكٍِ : « احرجوا » . قالوا : إلى أين ؟ قال: « إلى أرض المحشر » 257 . وقوله # ما ظننتم 
أن يخرجوا » أى : فى مدة حصاركم لهم وقصرها ٠‏ وكانت ستة أيام » مع شدة حصونهم 
ومنعتها ؛ ولهذا قال: « وَظنُوا أَنْهم ماهم حُصِوثُهم مَن الله فَأتَاهم الله من حيث لم يَحَتَسبُوا »# أى : 
جاءهمٍ من أمن اللهاما لم يكن لهم فى بال » كما قال فى الآية الآخرى : « قد كر الّذين من قبلهم 
أت الله نِم من القواعد فحر عليْهِم السّقف من فوقهم وأنَاهم العََابُ من حَيث لا يشعرون 4 1 النحل 1 ]. 
وقوله :8 ودف فى قلوبهم الرعب > أى: النوف والهلّع والجزع »؛ وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نصر بالرعب مسيرةً شهر » صلوات الله وسلامه عليه. وقوله « يخربون 
بيُوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين » قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك » وهو نقض ما استحسنوه من 
سقوفهم وأبوابهم »وتحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم » وغير واحد . وقال مقاتل بن حيان: كان رسول الله يلك يقاتلهم » فإذا ظهر على درب 
أو دار » هدم حيطانها ليتسع المكان للقتال. وكان اليهود إذا عَلّوا مكانآ أو غلبوا على درب أو 
دار » نقبوا من أدبارها ثم حصنوها ودربوها » يقول الله تعالى: « فَاعتبروا يا أولى الْأَبِصارٍ * . 

وقوله: 9# رولا أن كتب الله عليْهِم الجلاء لَعدبَهُم فى الانيًا 4 أى : لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الحلاو اوائر النفى من طبارهم م وامواليوة. لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى» ونحو 
ذلكء, قاله الزهرى» عن 7 2 والسدّى وابن زيد ؛ لأن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم فى 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم. قال عروة بن الزبير: ثم كانت 
وقعة بنى النضير » وهم طائفة من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . وكان منزلهم 
بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول الله يله حتى نزلوا على الجلاء »وأن لهم ما أقَلّت الإبل 
من الأموال والأمتعة إلا الحلقة » وهى السلاح . فأجلاهم رسول الله َكل قبل الشام. قال: 
والبلاء أنه كتب عليهم فى آى من التوراة» وكانوا من سيط لم يعي اخاد نقبل يها متبلط عليه 
رسول الله كه وأنزل الله فيهم : « سبّح لله مَا فى السّموات وما فى الأرض * إلى قوله « وليخرزى 
الفاسقين * .وقال عكرمة : الجلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء .وقال قتادة : الحلاء: 
خروج الناس من البلد إلى البلد. وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعضّى كل ثلاثة بعيراً 
وسقاء » فهذا الجلاء . وقوله : © ولَهِم فى الآخرة عَذَاب النَار» أى : حتم لازم لا بد لهم منه . 


. ) ١817/5 ( الدر المنثور‎ )0( . )١55 460١595777 ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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ظ قله للا بلقم كرا لذ زومرك 4 لي إفا تمل الله بهم ذلك وسْلطة علبهم رسولة 
وعباده المؤمنين؛ لانهم خالفوا الله ورسوله» وكذبوا بما أنزل الله على رسله المتقدمين فى 
لبشارة محمد و . وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم ٠‏ ثم قال « ومن يشاق الله إن الله 
شَديدُ العقاب »© . وقوله تعالى: ( ما قَطْعُم من لينة أو تَرَكَمُوا قائمة على أصولها فإذن الله وِيخرى 
الفاسقين > اللين: نوع من التمر » وهو جيد .قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى 
من التمر . وقال كثيرون من المفسرين: اللينة : ألوان التمر سوى العجوة . قال ابن جرير: هو 
جميع النخل . ونقله عن مجاهد: وهو البويرة أيضآ ؛ وذلك أن رسول الله كَل لم حاصرهم 
أمر بقطع نخيلهم إهانة لهم .وإرهاباً وإرعاباً لقلوبهم. فروى محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: فبعث بنو النضير(١2‏ يقولون لرسول الله كَل : 
إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكريمة » أى : 
ما قطعتم وما تركتم من الأشجارء فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته ورضاهء وفيه نكاية العدوء 
وخزى لهم ٠»‏ وإرغام لأنوفهم . وقال مجاهد: نهى , ات ار 
وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين. فنزل القرآن بتصديق من نهى عن قطعه ٠‏ وتحليل من قطعه 

من الإثم»وإنما قطعه وتركه بإذنه. وروى الإمام أحمد عن نافع » عن ابن عمر ؛ أن رسول الله 
قطع نخل بنى النضير وحرق. وأخرجه صاحبا الصحيح بنحوه 259 » ولفظ البخارى عن 
ابن عمر قال: حارب النضير وقريظة؛ فاجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت 
قريظة فقتل من رجالهم وسبى وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين ٠‏ إلا بعضهم 
لحق بالنبى كَلِل فأمّهم وأسلمواء وأجلى يهود المدينة كلهم بنى قينقاع» وهم رهط عبد الله بن 
0 ويهود بنى 5 ٠وكل‏ يود بالمدينة . ولهما عن ابن 0 أن 0 الله 0 
لا ل أ نر ال رم له ا سان 0000 ا 
وقعة أحد وبعد بئر معونة. وحكى البخارى» عن الزهرى » عن عروة أنه قال : كانت وقعة 
بنى النضير بعد بدر بستة أشهر (24. 


2 وآ أَقء أله هك ولد ين ب هَمَآ أوْحَفُْرَ عليه مِنْ حَيْلٍ وكا ركاب وَلَدكلَ الله ١‏ لط 
رسْلَم عَلّمَن يناه موَلنَه ع كل مو ا 3 مآ أذاءه أله عل رَسُولوء من أَهْلِ الْعرين َيه 
ولول ولِذِى اقرف ولس لكي تن َيِل ف لا يكن ذولة بن الح نم ومآ 


07 7 0 076 > 2 ريط 1 مم2 و 0 هو- 
اد ل ره وا عه فأنلهوا و توا ألنَهَ إِنّ أ ريد العماب 
)١(‏ فى المطبوعة : « بنو قريظة » وهو خطأ . 

(0) المسند ( 247 ) والبخارى ( 5١5١‏ ) ومسلم ١745(‏ / 9؟) . 

() البخارى ( 1884 ) ومسلم ( 59/194 ) . (5) البخارى ( 3594/17 فتح ) . 


ا ع سي ست سبك حك قوع الغالتة ات سا8 الخشر 4+ الآيتان :5003 :-/0) 

يقول تعالى مبيئاً ما الفىء . وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار 
مه غير قثال ولا إيجات غيل .ؤلة وكات + كامؤال بثى«التضير: هذه ٠‏ فإنها عا لم يوجقب 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ٠‏ أى:لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ٠‏ بل نزل 
أولئك من الرعب الذى ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله يك ٠‏ فأفاءه الله على رسوله؛ 
ولهذا تصرف فيه كما شاء » فرده على عاق البلحين فى جراد الب وامصال التي وكرعا الثم مجر 
وجل . » فى هذه الآيات ». فقال : ظ وما أفاء الله على رسوله منهم 4 أى : من بنى النضيرٍ ٠‏ فما 
أوجفتم عليه من خَيْل ولا ركاب © يعنى : الوبل » ٠‏ « ولكن الله يسلَط رسله على من يشاء واللَّه على كل شىمء 
قدير 4 أى: هو قدير لا يغالّب ولا يمانع» بل هو القاهر لكل شىء. 

ثم قال : ظ ما أَقاء الله علَى رسوله من أهل الْقُرَئ » أى : جميع البلدان التى تُفبّح هكذا ٠»‏ فحكمها 
حكم أموال بنى النضير؛ ولهذا قال: 8 فَللّه وللرّسول ولذى القربئ وَالْيتَامَئ والْمساكين» إلى آخرها 
والتى بعدها . فهذه مصارف أموال الفىء ووجوهه . روى الإمام أحمد : عن عمر ٠»‏ قال: 
كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب » 
فكانت لرسول الله يَكَيِةٌّ خالصة . فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته وقال مرة : قوت سنته ‏ 
وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله » عز وجل . هكذا أخرجه أحمد هاهنا 
مختصراً » وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم إلا ابن ماجة  )١(‏ حديث سفيان » عن عمرو بن 
دينار » عن الزهرى 2١‏ به. 

وقد رويناه مطولاً ٠»‏ فروى أبو داود عن مالك بن أوس قال: أرسل إلى عمر بن الخطاب» 
حين تعالى. النهان "جه فوجدته جالنا علن سرير مقفيا إلى رماله ا فقال: حين ويلك 
عليه : يا مال . إنه قد دف أهل أبيات من قومك . وقد أمرت فيهم بشىء ٠‏ فاقسم فيهم . 
قلت: لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال: خذه. فجاءه يرفاء فقال: يا أمير المؤمنين» هل لك فى 
عثمان بن عفان . وعبد الرحمن ابن عوف ٠‏ والزبير بن العوام » وسعد بن أبى وقاص ؟ 
فقال: نعم . فأذن لهم فدخلوا . ثم جاءه يرفا فقال: يا أمير المؤمنين .» هل لك فى العباس 
وعلى ؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلواء فقال العباس: يا أمير المؤمنين » اقضض بينى وبين هذا س 
يعنى: علياً ‏ فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين» اقض بينهما وأرحهما . 

قال مالك بن أوس: خيّل إلى أنهما قَدّما أولئك النفر لذلك . فقال عمر: اتئدا . ثم 
أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض ».هل تعلمون أن 
رسول الله كيد قال: « ور ما تركنا صدقة ». قالوا: نعم . ثم أقبل على على والعباس 
فقال: أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض ٠»‏ هل تعلمان أن رسول الله يل قال : 
«لا نورث ٠»‏ ما تركنا صدقة » . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص 


.)١7919 ( والبخارى (58865 ) ومسلم ( /اه/ا١ /8: ) وأبو داود ( 7956 ) والترملى‎ ) ١7١ ( المسئد‎ )١( 
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بها أحداً من الناس » فقال: « وما أقاء الله عَئ رسوله منهم فم أوجفتم عَلَيّه من خَيّلٍ ولا ركاب ولكن الله 
يسلط رسله عَلّى من يشاء والله على كل شىء قَدِيرٌ 4. فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير » 
فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكمء فكان رسول الله مَل يأحذ منها نفقة سنة ‏ أو: 
نفقته ونفقة أهله سنئة ‏ ويجعل ما بقى أسوة المال . ثم أقبل على أولئك الرهط فقال : 
أنشدكم بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأآرض : هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم أقبل 
على 'غلى والعناين فقال : أنشدكما بالله الذى بإذنه تقوم السماء والأرض : هل تعلمان ذلك ؟ 
قالا : نعم :- لما توق :زيول الله كل هال أبو وكي: 9 أنانولن رسول الله «فسفة انك 
وهذا إلى أبى بكر » تطلب أنت ميرائك من ابن أخيك . ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيهاء 
فقال أبو بكر: قال رسول الله َي : « لا نورث » ما تركنا صدقة © . والله يعلم إنه لصادق 
بار راشد تابع للحق . فوليها أبو بكر » فلما توفى قلت : أنا ولى رسول الله كَكهْ وولى أبى 
بكر ل أليها » فجئت أنت وهذا . وأنتما جميع وأمركما واحد ء 
فسألتمانيهاء فقلت : إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذى كان 
رسول الله يَكلِْةِ يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جئتمانى لأقضى بينكما بغير ذلك. والله 
لا أقضى بيتكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة ٠‏ فإن عَجَرْئّما عنها قَردَاها إلى أخرجوه .2١‏ 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ٠»‏ عن نبى الله يَلِقّ أن الرجل كان يجعل له من 
آله النجلات + أن كنا شاء اللها وى تتحتعليه فريظة والتفين ., “قال © فجعل يرد بعد 
ذلك ». قال: وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى تَدلِيْْ فأسأله الذى كان أهله أعطوه أو بعضه . وكان 
نبى الله يك قد أعطاه أمّ أيمن . أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى كله فأعطانيهن» 
فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا . والله الذى لا إله إلا هو لا 
يعطيكَهنَ وقد أعطانيهن » أو كما قالت ». فقال نبى الله : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول: 
كلا ء والله . قال: ويقول: « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول: 
لك كذا وكذا » . قال:حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة 
أمثاله » أو كما قال .رواه البخارى ومسلم 29 . 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى حمس الغَنيمة . وقد قدمنا 
الكلام عليها فى سورة ١‏ الأنفال » بما أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد . 

وقوله: 8 كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكُم 4 أى: جعلنا هذه المصارف لال الفىء لثلا يبقى 
مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها » بمحض الشهوات والآراء » ولا يصرفون منه شيئاً 
إلى الفقراء . وقوله: 8 وما آتاكم الرسول فَحُدُوه وما تهاكم عنه قانتهوا » أى : مهما أمركم به 
قافعلوه » ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه ٠‏ فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . وروى الإمام 
)١(‏ أبو داود ( 88957 ) والبخارى (45 7١‏ ) ومسلم ( ١751‏ /4: ) والنسائى ( 4١44‏ ) والترمذى ( .)١151١١‏ 
(؟) المسند ( 7/ )5١9‏ والبخارى ( 27331178 40 . 4١٠١‏ ) ومسلم( الالاا/ 0١‏ ). 


:)»ددس سطس لح الحزء الثالث ‏ سورة الحشر : الآيات ( 8 1٠١‏ ) 
أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود  .‏ قال :لعن الله الواشمات والمستوشمات» ولمتنمصات» 
وامُْفَلجَات للحسن ٠‏ المغيرات خلق الله »عز وجل . قال:فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: « أم 
يعقوب » ». فجاءت إليه فقالت: بلغنى أنك قلت كيت وكيت . قال: ما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله يَكةِ » وفى كتاب الله . فقالت : إنى لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته . فقال : إن 
كنت قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرات :8 وما آتاكم الرسول فَحُدوه وما تهاكم عَنْهُ قانتهوا 4 ؟ قالت: 
بلى. قال: فإن النبى تَلِيْةِ نهى عنه . قالت: إلى الع فلع السارية قال افون لالغاري 
دعت فم تريس بداتها شين .: فباءتك, فقالك : ما رأيت شيئاً . قال:لو كانت كذلك لم 
تجامعنا . أخرجاه فى المتصيية 10ت ترقل قنك فى محش أرقا عن ابن هر ونه :8 أن 
رسول الله يلي قال: « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عنه فاجتنبوه »(25 . 
وروى النسائى عن ابن عمّر وابن عباس : أنهما شهدا على رسول الله يك : أنه نهى عن الذباء 
والحنتم والثقير والمرّنّت ٠‏ ثم تلا رسول الله كَل : « وما آتاكم الرسول فخدوه وما تهاكم عنه 
فَانتَهُوا». وقوله : ظوائَّقُوا الله إِنَ الله شّديد العقّاب» أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره؛ 
فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه » وارتكب ما عنه زجره ونهاه . 

فر لمهت دن عجو من ديتره وأموالهج. ينون مضلا ين أل َرِضْونا 
وينضرون الله وروا وليك 2 الصَدفونَ 5 وَلدِنَ تبهو ألدَّارَ وَالْإِيِمنَ من مَبَلِهرٌ 


أ 


رعرع دسم ف آم 
0-0 مَنَ ها جر إِلتِمَ و يحَدُونَ فى صدُورِهم ا يَيَآ أُوثأ ومؤثروت علج 
1 -ِ 
شو لاجم ته وتيك خا تب يك خا ل 49 

1 كدو ين بَحَدِهِمَ يُقُولوت رَيَنا أَغْفِرَ لنا وَلِجِينَا الست سبقوبًا 
ا َك روت يِه 4 

يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لال الفىء أنهم : « الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا 4 أى : خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
«وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون » أى : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم » وهؤلاء هم 
سادات المهاجرين . 

ثم قال تعالى مادحاً للأنصار 2 ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم 2 وإيثارهم 
مع الحاجة » فقال : « والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم » أى 8 سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . قال عمر : وأوصى الخليفة بعدى بالمهاجزين الأولين أن 
يعرف لهم حقهم . ويحفظ لهم كرامتهم . وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوؤوا الدار والإيمان 


.) ١١١ /15١5؟8‎ ( والبخارى ( /1841) ومسلم‎ ) :١55 ( المسند‎ )١( 
٠ . ) 8115 /1*70/( (؟) البخارى ( 588ل ) ومسلم‎ 
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من قبل » أن يقبل من محسنهم» وأن يعفو عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا )١(‏ . 

وقوله : « يحبون من هاجِر إِلَيَهِم © أى : من كُرمهم وشرف أنفسهم » يُحبّون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم . روى الإمام أحمد عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله ما 
رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كمّونا الؤنة » 
وأشركونا فى المهنأءحتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله! قال: « لا . ما أثنيتم عليهم 
ودَعُوتَم الله لهم » 29. وروى البخارى عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن مالك حين خرج 
معه إلى الوليد قال : دعا النبى يك الأنصار أن يقطع لهم البحرين ٠‏ قالوا : لا ٠‏ إلا أن تقطع 
لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : « إما لا » فاصبروا حتى تلقونى ٠‏ فإنه سيصيبكم 
[بعدى] أثرة » . تفرد به البخارى من هذا الوجه 9 . 

وروى البخارى عن أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . 
قال : لا. فقالوا : تكفونا المؤنّةَ وتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون 
مدل 27 

« ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما ونوا 4 أى :ولا يجدون فى أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما 
فضلهم الله به من المنزلة والشرف ٠‏ والتقديم فى الذكر والرتبة .قال الحسن البصرى: ١‏ ولا 
يُجدونَ فى صدورهم حاجة » يعنى: الحسد. ٠‏ مما أوتوا 4 قال قتادة : يعنى: فيما أعطى إخوانهم . 
وكذا قال ابن زيد . ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد عن أنس قال : كنا 
جلوسا مع رسول الله كَل فقال : ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ». فطلع رجل من 
الأنصار تنطف لحيته من وضوثهء قد تَعَلّق نعليه بيده الشمال ٠‏ فلما كان الغد قال رسول الله 
كه مثل ذلك ٠‏ فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله 
يكِهْ مثل مقالته أيضاً » فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى . فلما قام رسول الله يليد تبعه 
عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً » فإن 
رأيت أن تؤوينى إليك حتى تمضى فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه 
بات معه تلك الثلاث الليالى؛ فلم يره يقوم من الليل شيئاً ٠‏ غير أنه إذا تعارٌ وتقلب على 
فراشه . ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة الفجر . قال عبد الله: غير أنى لم أسمعه يقول إلا 
خيراً ٠‏ فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى 
وبين أبى عضب ولا هجر ء ولكن سمعت رسول الله يق يقول لك ثلاث مرار : « يطلع 
عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث المرار » فأردت أن آوى إليك لأانظر 


. ) 1888/8 ( البخارى‎ )١( 

(9) المسند ( "/ ١‏ ٠؟)‏ » وصححه الألبانى فى صحيح الترمذى ( 780317 ) . 
( البخارى ( 77414 ) وما بين المعقوفتين منه . 

(5) البخارى ( 57:56 ) . 
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ما عملك فاقتدى به فلم أرك تعمل كثير عمل»ءفما الذى بلغ بك ما قال رسول الله يَك؟ قال: 
ماعو إلا ها ريق >“فلما وليك دعائن فقال + ماهو" زلاتما ارليت: »غير أتى: لا اجن فى نقستى 
لأحد من المسلمين غشنا » ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. . قال عبد الله : هذه التى 
بلغت بك» وى التى الأ تاق روه الخناق وعد الإسكاة معيع على شر الصحيحين (20. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: لحرن سر 2 ااه 
يعنى : « مما أوتوا 4:المهاجرون . قال .5 توكلم فى اموا ىب التضير يعدن مو تكلم من 
الأنصار » فعاتبهم الله فى ذلك» فقال ران الله ان رن م قب ررحت للد من ل ول 
ركاب ولكن الله يسلَط رسله على من يشاء واللّهِ على كل شىء قدير» ٠‏ قال: وقال رسول الله: « إن 
إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال 
رسول الله مَك : « أو غير ذلك ؟ ». قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا 
يعرفون 0 2 70 0 0 بت واتقازوا 1 0 الله 259 , 
على حاجة ال ب ل 0 . وقد ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله يك أنه قال: ‏ أفضل الصدقة جَهد المقلّ » 27 . وهذا المقام أعلى من 
حال الذين وصّف الله بقوله : طا وَيُطْعمُون الطَّعَام على حبّه © [ الإنسان:6] . وقوله: # وآتى المال على 
حبّه 4 [ البقرة:77١]‏ . فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة 
إليه ولا ضرورة به » وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن 
هذا المقام تصدق الصديق بجميع ماله » فقال له رسول الله كو : « ما أبقيت لأهلك ؟ © . 
فقال : أبقيت لهم الله ورسوله (4) . وهكذا الماء الذى عرض على عكرمة وأصحابه يوم 
اليرمرك ٠‏ فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » 
فرده الآخر إلى الثالث » فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم . 
رضى الله عنهم وأرضاهم . وروى البخارى : عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله كَل 
فقال : يا رسول الله » أصابنى الجهد . فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاً ٠‏ فقال النبى 
يله : « ألا رجل يضيّف هذا الليلة » رحمه الله ؟ » . فقام رجل من الأنصار فقال : أنا يا 
رَسَول الله . فذهب: إلن اهل قال الامراتة + “هذا ضيف رسول الله 6ل :لا تدخرية ميا : 
فقالت : والله ما عندى إلا قوت الصبية . قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى 
فاطفئى السراج ونطوى بطوننا الليلة. ففعلّتء, ثم غدا الرجل على رسول الله كيه فقال: ١‏ لقد 


. ) ١٠١599 ( والنسائى فى الكبرى‎ ) ١717/7 ( المسند‎ )١( 

(؟) ابن جرير فى التفسير ( 758/78 ) . 

(") أحمد ( 1١١/7”‏ ) وقال الالبانى فى السلسلة الصحيحة (3575) : 7 إسناد جيد رجاله ثقات على شرط مسلم » . 
(5) أبو داود ( ٠ ) ١17/4‏ وصححه الألبانى . 
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عجدك الله » عر وجل داو ضحك ح هن 'قلان :وقلاتة © وانزل الله عز وجل :8 ويؤئرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 4. وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من طرق وفى رواية لمسلم 
تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه .2١(‏ 

وقوله: ط وس يوق ضح نَفْسه ولك هم الممُودَ 4 أى: من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 
روى أحمد : عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال : « إياكم والظلّم ٠‏ فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة » واتقوا الشّح ٠‏ فإن الشّح أهلك من كان قبلكم » حملهم على أن سمَكُوا 
دماءهم واستَحلّوا محارمهم » .انفرد بإخراجه مسلم ('2 . وعن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله كَنَيْةِ : « اتقوا الظُلّم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة + واتقرا الفحكن + اقإن الله لإ 
يحب الفحش ولا محش وإياكم والشمم؛ فإنه أهلك من كان قبلكمء أمرهم بالظلم فظلمواء 
وأمرهم بالفجور ففجرواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . رواه أحمد وأبو داود والنسائى 2)99. 
وعن أبى هريرة » أنه سمع رسول الله يك يقول: ١‏ لا يجتمع غبار فى سبيل الله ودخان جهنم 
فى جوف عبد أبداً » ولا يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً » (24. 

وقوله : ا والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربا افر لَنَا ولإخواننا الذين سبَقَونَا بالإيمان ولا تَجعل فى 
قُلوبنا غلاً للذين آمنوا ربا إنّك رءوف رحيم »: هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء ٠‏ وهم المهاجرون ثم الأنصار ء ثم التابعون لهم بإحسان . كما قال فى آية براءة: 
ؤرَالسبقُون الأو من اْمُهاِِين والأنصار رالْذين اهم يإحسان رض الله مم4 3 التوية: 9٠٠‏ . 
فالتابعون لهم بإحسان هم: المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر 
والعلانية؛ ولهذا قال فى هذه الآية الكريم: 8 والّذين جاءوا من بعُدهم يقَولُون * أى : قائلين: ربا 
اغفر لَنَا ولإخواننا الّذين سبَقُونَا بالإيمان ولا تجعل فى قُلُوبنا غلا # أى : بغضاً وحسداً ط للّذين آمنوا ربا 
نك رءوف رّحيم 4. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة: أن الرافضى الذى 
يسب الصحابة ليس له فى مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم: 
ربا اغفر لَنَا ولإخوانا دين سبَقونا بالإيمان ولا تَجعل فى قُلُوبنا غلا دين آمنوا ربنا نك روف ريم * . عن 
عائشة قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد يَكِيَدٌ » فسببتموهم . سمعت نبيكم يكو يقول: 
« لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها » . رواه البغوى 20 . 


. )١١9/857( والترمذى ( 57084 ) والنسائى فى الكبرى‎ ) 30" / 5١854 ( البخارى ( 50/48 ) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند ( 7517/9 ) ومسلم ( 55/5808 ) . 

(”) المسند ( /51441 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : * إسناده صحيح » . وأبو داود ( 1548 ) والنسائى فى الكبرى 
9م11 ). 

() النسائى ( 3١١84‏ ) ؛» وصححه الالبانى . 

(5) البغوى فى معالم التنزيل ( 2٠/8‏ ) ورواه مسلم ( 5077/ )١5‏ بنحوه . 


رع 
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0 َ الست تائثوا بون لجفونهم لذن كرون هَل الككي لين 
كت 0 بدا ون مولت لتتصرك واه ند اه 

د قي لا مز مت وكين فووا ل يتشرتهع وكين تصَمُوهم بورك 


يه 0 2 2-3 35 0 ات مره اه 5 ميت 53 م 
0 ل 2 7 دم سد رَهْبَة في صِدُورهم مِنّ من أله دَالِكَ قم 
2 سلا ا 20 1 ع ركو 
سس : 39 9 لا موتكم ًا إلا فى فى محصَةٍ أو ون وآ جد بَأسهُم 


رعرع ل هع م 


لسع د يع ويه 59 سَيَن كلِكَ تمر كوم لا يَمْقِنُوت 50 1 


_ 


َو 000 3 


يبن من تلهز و اهأ وال أ مْرِهِمّ وَلَمْ عَذَابُ أي كََتَلٍ ليطن إِدْ َالَ 

لانن أحكْدُرٌ علدا كَثْرَ قل إن بر يلك إِيْ أَحَافٌ أله رب العقِين 
كان عنتما مما في لكا حر فيا وََلِكَ جَوَاوا اَن 9]] 46 

سر ا 0 2 احين بعنوا إلى هود بنى 00 
د واد ملل ع انر و ااانا رت نسل ل + يا 
« والله يشهد إِنَهُم لكاذبون © أى : لكاذبون فيما وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » وإما لأنهم لا يقع منهم الذى قالوه ؛ ولهذا قال: « ولئن قوتلوا لا ينصرونهم » 
/ : لا يقاتلون معهم «٠‏ ولين نُصرِوهم © أى : قاتلوا معهم ط ليون الأبارَئُم لا ينصروت 4 وهذه 

رة مستقلة بنفسها . ثم قال تعالى: لأنشم شد رهبَة فى صدورهم من اللّه 4 أى : يخافون منكم 
عع 2 كقوله :9 إذا ريق مهم يَحْشَودَ اناس كَحَشيّة لله أو شد حَشيّة © [النساء: 
لالع ؟ ولهذا قال: « ذلك بأنَهم قوم لا يفمَهون » ٠.‏ 

م قال: طلا يَُاتنُودكُمْ جميعا إلا فى قُرَى مُحْصنة أَوْ من وراء جندر © يعنى: أنهم من جبنهم 
وهملّعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة 0 » بل إما فى حصون أو من 
وراء جدر محاصرين» فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة . ثم قال: < بأسهم ببنهم شديد 4 أى : 
عداوتهم بينهم شديدة» كما قال: ل 4 نه :0+ ولهذا قال: ا تحسبهم 
جميعا وقلوبهم شْتَى © أى : تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين 0 مختلفون غاية الاختلاف . 
قال إبراهيم النخعى : يعنى : أهل الكتاب والمنافقين < ذلك بِأنَهُمِ قم لا يَعَقلون ‏ . ثم قال: 
9كَمَدْلٍ الذين من قَبْلهم قَرِييا ذَاقُوا وبال أمرهم م ولّهم عذاب أليم » قال مجاهد . والسدىء ومقاتل بن 
حيان : يعنى: كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر. وقال ابن عباس : لك ادن ليم > 
يعنى : يهود بنى قينقاع . وكذا قال قتادة» وابن إسحاق . وهذا القول أشبه بالصواب ٠‏ فإن 
يهود بنى قينقاع كان رسول الله كَللِيْهْ قد أجلاهم قبل هذا . 
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وقوله : « كَمََلٍ الشيْطّان إذَ قَالَ للإنسان اكفر قَلَمًا كفر قَال إنَى بَرِىء مَك © يعنى : مثل هؤلاء 
اليهود فى اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين » وقول المنافقين لهم «وإن قوتلتم 
ننصرتكُم» ثم لما حقت الحقائق وجَدّ بهم الحصار والقتال » تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة . 
مثالهم فى هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان ‏ والعياذ بالله ‏ الكفرء فإذا دخل فيما سوله 
تبرأ منه وتنصل» وقال: © إِنَى أحَاف الله رب الْعَالَمِينَ » . وقوله : ظ فَكَانَ عاقبتَهِما أنّهمَا فى الثَارِ حَالدين 
فيها 4 أى : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له » مصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها , 
000 0 أ +اجزاء كل 0 : 


الذيت توا 2 مويغ همه سه 
0 9 7 7 0 2 
يما 0 000 َو أنه هََنْسَنهُمَ بخ ع 7 فم امد اه 


©) لتر الث لكر تأضةمكذاء ل ع لك 0 4 5 


> ا ا ا 
فجاءه قوم حفاة عراة مجِتّابى النمار ‏ أو : العبّاء ‏ متَقَلُدى السيوف عامتهم من مضَّر » بل 
كلهم من مضرء فتغير وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة » قال : فدخل ثم خرج » 
فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة » فصلى ثم خطب » فقال : 8 يا أَيها الئاس انَقوا ربكم اذى حَلَقَكُم من 
نَقْس واحدة © إلى آخر الآية [النساء:١]‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر: 8 ولتنظر تَفْس ما قَدَمَتَ لقد» , 
تصق رجل من ديثاره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع تمره حتى قال : 
ولو بشق تمرة ؛ . قال : فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تَعجز عنها ؛ بل قد عجزت» 
ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله كَلْْةٌ يتهلل وجهه 
كأنه مذهبة » فقال رسول الله يك : « مَن سن فى الإسلام سنة حسئة » فله أجرها وأجر من 
عمل بها بعده » من غير أن يَنقّص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان 
عليه وزرها ووزر من عمل بها » من غير أن ينقص من أوزارهم شىء »© . انفرد بإخراجه 
مسله00) . 

فقوله تعالى : ظ يا أَيْها اين آمنُوا انَقُوا الله 4 أمر بتقواه » 10 وترك 
ما عنه زجر . وقوله : « وَلَْظر نفس ما قَدَمَتْ عد 4 أى : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » 
وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم » «وائقوا 
الله» : تأكيد ثان » ط إن الله خبيرَ بما تَعملُونَ 4 أى : اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم» 
العلل لاناعولى حاف رن شي جك اع لووك دل زلا عرد 

وقوله : 8 ولا تَكُونوا كالّذين نسوا الله فَنساهم أَنفْسَهُم 4 أى : لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل 


.)48 / 3٠١ ١9/( المسند ( 558/4 ) ومسلم‎ )١( 
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الصالح الذى ينفعكم فى معادكم » فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال:8 أولتك هم 
الفاسقرن 4 أى : الخارجون عن طاعة الله . الهالكون يوم القيامة » الخاسرون يوم معادهم , 
كما قال : « يا أَيْهًا الْذينَ آمنُوا لا ثلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله َمَن عل ذلك فأوليك هم 
الْخَاسرُونَ 4 [ المنافقون:4] . وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى عن نعيم بن تّمحة قال : كان فى 
خطبة أبى بكر الصديق : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن 
يقضى الأجل وهو فى عمل اللهء عز وجلء فليفعل. ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل ٠‏ 
إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ٠‏ فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم :ا ولا تَكُونُوا كالذين نَسوا الله 
فأنساهم أَنفسهم 4 أين من تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم ٠‏ وخلوا 
بالشقوة والسعادة ٠»‏ أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائتط ؟ قد صاروا 
تحت الصخر والآبار » هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة » واستضيئوا 
بسنائه وبيانه » إن الله أثتى على زكريا وأهل بيته فقال :< إِنّهُم كَانوا ُسارِعُونُ في اخيرات ويدعوتنا 
با ورهبًا وكانوا لَنَا خاشعين 4 [ الانبياء: ]4٠‏ » لا خير فى قول لا يراد به وجه الله » ولا خير فى 
مال لا ينفق فى سبيل الله » ولا خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف فى الله 
لومة لائم 2١(‏ . هذا إسناد جيد » ورجاله كلهم ثقات. 

وقوله : «لا يُسْتَوى أَصْحَاب الثَارِ وَأَصْحَاب الْجنئة ُصْحَاب الْجنّة * أى : لا يستوى هؤلاء وهؤلاء فى 
حكم الله يوم القيامة» كما قال: ظ أَمْ حَسب الْذينَ اجمَرحُوا السيَات أن تَجَعلهِم كالذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات سراء مَحيَاهم وممَائُهِم ساء ما يَحَكُمُونَ © [ الجائية: ١١‏ ] » وقال : ا وما يستوى الأعمئ والبصير 
وَالّذين آمنوا وَعمِلُوا الصالحات ولا المسىء قَليلا م تَعَذَكَّرُونَ » [غافر:08] . وقال: ١‏ أم نَجعَلَ الّذين آمنوا 
َعَمِنُوا الالحات كَالْمفْسدين فى الأرض أم تَجِعَل الْمتّقِين كالْفجارٍ » [ص:18] ؟ فى آيات أخر دالات على 
أن الله تعالى » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا : ا أصحاب الجنّة هم القائرُون » 
أى : الناجون المسلمون من عذاب الله .» عز وجل . 


00 


و ربا هَدَا آلكرْءانَ عَلَ جبَلٍ رَأِكَمُ حَيِمًا تكس وًْا من خَفْيَة لَه ولك 


مع وعدا ور ده 0 وى سس جم ميو مم دسم صاصم انه جد 
لدمَلُ تسْرِيا للدّاس لمَلّهْر كروت 3 هْرَ أنه الى لآ إِلَهَ إلا هْوَ عَدِيِمُ 
مومه رك هه م 0 م وااو مده را متو صم. مم صم اله 

لعَبَبِ وَالشَهددَةَ هْوٌ لمن لصم 90 هْرَ أنه الف لآ له إلا هر لْمْكُ 
رءوء 5-1 و مومه م وح لا ره و0 1 . م ويه سادهه 
القدوس أسَّلمْ الْمُؤْمِنَ الْمْهَيمِبُ الْعَرِيرٌ الْجَبَارُ اكير سبحن أله عمًا 
ع اع سل جح عه يو م سي 0س اع ماعل رك )ع اتج ستو 6] عرعرت ولع 6 
دتريكوت (1] هر أله الْحَلِقٌ البارئ المصور له الاسم الحسئ سبح لم ما 


سس لاله عد لعل م7 2 216 حم 
فى لكوت وَالْارْضٍ وَعْوَ عير لكر 9 6*: 

يقول تعالى معظماً لأمر القرآن ٠‏ ومبيئاً علو قدره » وأنه ينبغى أن تخشع له القلرب » 
)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير ( /١‏ 50 ) . 
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وعصدع عند سعاعة لا دمن الوعة والوعيد الأكيد : ظ لو أنرلنا هذا القرآن على جبل لَرأييَه خاشعا 
متصدعًا من حَشئيّة اللّه © أى : فإذا كان الجبل فى غلظته وقساوته ء لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه» 
خجع وتضدع امن خرف الله عر وجل فكاك يلين بكورايها اشر الااتلين فلؤيكم وتخم 
وتتصدع من خشية الله » وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى: #8 وتلك 
الال نضرنها للا لمهم بتَكرُودَ 4. قال ابن عباس فى قوله : < أوَ زا هذ لان على جل » إلى 
آخرها ٠‏ يقول: لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه » لتصدع وخشع من ثقله » 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . 
ثم قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 
وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله يلي لا عمل له المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقتف 
ا ال ل ا ل ا ل ا 
فجاوز الجذع إلى عو لمر » فعند ذلك حن الجذع )١(‏ وجعل يئن كما يئن الصبى الذى 
كنوه لكان يسمّع من الذكر والوحى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن 
البصرى بعد إيراده : «فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله يَكْهٌ من الجذع ». وهكذا هذه الآية 
الكريمة؛ إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته» 
فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى : ظ ولو أن قرآنا سيت به الجبال أو قطعت به الأرض 
أو كلم به الْمَوتى * الآية [ الرعد:1*] . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال 
تعالى : ١‏ وَإِنّ من الحجارة لَما يتَفَجْر منه الأنهار وإن منها لما يَف فيَخْرج منه المَاء ون منها لما يهبط من 
خْشية الله © [ البقرة: 74 ] . 1 1 ش 1 0 
ثم قال تعالى : هو اللَهُ الذى لا إِلَه إل هو عَالم اليب والشهادة هر الرَحْمَنَ الرّحيم * : | 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره ٠‏ ولا إله للوجود سواه ٠‏ وكل ما يعبد من دونه 
فباطل ٠‏ وأنه عالم الغيب والشهادة ٠»‏ أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا 
فلا يخفى عليه شىء فى الأرض ٠‏ ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر 
فى الظلمات . وقوله : # هو الرّحمن الرحيم » : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير » بما 
أغنى عن إعادته هاهنا. والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات . فهو رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهماء وقد قال تعالى: 8 وَرحمتى ومعت كل شىء 4 [ الأعراف : 195] ء 
وقال: ظ كنب ربكم علَى نفْسه الرَحْمَة 4 [الانعام: 04] ٠‏ وقال: ل قُل بمَضْل الله وَبِرَحْسته فيلك فَيفرَحُوا 
هو خَير مما يُجَمَعُودَ * [يونس :58 ] ثم قال تعالى: ظ هو الله اْذى لا لَه إلا هو الَْلكْ * أى : امالك 
لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة لالْقدُوس » قال وهب بن منبه: أى الطاهر. 
وقال مجاهد. وقتادة : أى المبارك وقال ابن جريج : تقدسه الملائكة الكرام# السلام »# أى : من 
جميع العيوب والنقائص ؛ لكماله فى ذاته وصفاته وأفعاله # المؤمن * قال ابن عباس: أمن 


. ) رواه البخارى ( 087" _ 46ىه”‎ )١( 


,6 لهههس سل الحخزء الثالث ‏ سورة الحشر : الآيات ( 5١‏ 35 ) 
خلقه من أن يظلمهم . وقال قتادة : أمن بقوله: إنه حق. وقال ابن زيد : صدق عباده المؤمنين 
فى إيمانهم به 8 الْمهِيّمنَ 4 قال ابن عباس وغير واحد : أى: الشاهد على خلقه بأعمالهم , 
بمعنى: هو رقيب عليهم ٠‏ كقوله : لوَاللهُ علَى كُلّ شىء شهيد» [البروج:6] » وقوله :8 ثم الله شهيد 
على ما يفعلون © [يونس:47] » وقوله : < أَفَمن هر قائم على كل نفس بم كَسبَت » الآية [ الرعد: ”1 . 

وقوله: 8 الْعَزِيرٌ 4 أى: الذى قد عرّ كل شىء فقهره ٠‏ وغلب الأشياء فلا ينال جنابه؛ 
لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه ؛ولهذا قال: ل الْجبّار المتكبر 4 أى: الذى لا تليق الجبرية إلا 
لهء ولا التكبر إلا لعظمته؛ كما فى الصحيح: « العظّمة إزارى» والكبرياء ردائى.ء فمن نازعنى 
واحداً منهما عَذَبته » )١(‏ . وقال قتادة: الجحبار: الذى جَبّر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير: 
الجيار : المصلح أمور خلقه ٠‏ المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم .وقال قتادة : المتكبر : يعنى عن 
كل سوء .ثم قال: ظ سبحَانَ الل عم يُشْرِكُونَ 4 . وقوله : ظ هر الله اْخالق البَارِئّ المصور » الخلق : 
التقدير » والبراء : هو الفرى ٠‏ وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود ٠‏ وليس كل من 
قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى» 
أى: قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله تعالى: « الْخَالق اْبَارِئُ المصورٌ » أى: الذى إذا 
أراد شيئا قال له : كن ٠‏ فيكون على الصفة التى يريدء والصورة التى يختار. كقوله: « فى أى 
صورة ما شاء رَكْبَكَ > [الانفطار:4] ولهذا قال: « الْمَصوَرْ * أى : الذى ينفذ ما يريد إيجاده على 
الصفة التى يريدها . 

وقوله : ظ لَهُ الأسماء الحسئئ »: قد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الأعراف » » وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله يقي : « إن لله تسعة وتسعين 
اسماً» ماثة إلا واحداًء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى 
وابن ماجة له » عن أبى هريرة أيضا » وزاد بعد قوله : ١‏ وهو وتر يحب الوتره ‏ واللفظ 
للترمذى ‏ : ١‏ هو الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن » الرحيم » الملك . القدوسء» السلام » 
المؤمن » المهيمن ٠‏ العزيز » الجحبار » المتكبرء الخالق . البارئ » المصور » الغفار » القهار ء 
الوهاب ٠‏ الرزاق » الفتاح» العليم » القابض» الباسط » الخافض » الرافع » المعز » المذل » 
السميع » البصير » الحكمء العدل . اللطيف . الخبير » الحليم ٠‏ العظيم ٠‏ الغفور » الشكورء 
العلى» الكبير» الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم ٠‏ الرقيب » المجيب» الواسع » 
الحكيم » الودود » المجيد » الباعث . الشهيد » الحق ٠‏ الوكيل » القوىء المثين » الولى » 
الحميد» المحصىء المبدئ» المعيد » المحيى » المميت » الحى ٠»‏ القيوم » الواجد » الماجد ء 
الواحد » الصمد » القادر » المقتدر » المقدم . المؤخر » الأول . الآخر ء الظاهر » الباطن » 
الوالى ٠‏ المتعالى ٠‏ البر » التواب » المنتقم » العفو . الرؤوف » مالك الملك ٠‏ ذو الجلال 


: )175/5550( مسلم‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الحشر : الآيات 7١(‏ 175 ) ب 8 
والإكرام » المقسط » الجامع 2 الغنى 3 المغنى » المانع » الضار » النافع 2 النور » الهادى . 
البديع 3 الباقى » الواردث 3 الرشيد 3 الصبور ») . وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان » وتقديم 
وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطاً مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هنا 202 . 

وقوله : يسبّح له ما فى السّموات والأرض > كقوله : « تسبّح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن وإن من شىء إلا يسبَح بحمده ولكن لأ تفقهون د تسبيحهم إِنَّهُ كان حليما غَفُورا© [ الإسراء: 44] . وقوله : 
وهو الْعَرِيرَ © أى فلا يرام جتابه 9 « الحكيم © فى شرعه وقدره . 


. من سورة الأعراف‎ )١80( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 


:و سممشسسطشسطس سس سس الحزء الثالثك ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ” ) 


تفسير سورة | لممتحنة 
وهى مدنية 
تسمبير ام اكد المح 


ا كا ا اموا لا تتتنذوا عَدوى وََدٌْ أزية تلفت إلتيم بالترئة وقد 
ئَا 5212 مه أل قت 22 )رصع خ/ ع ا 
أ يمَا جاء لحن يرجن السو 5-7 لَه يح إن كم مد 
را فيه مرح اللي 20 


جِهددًا فى سبل وَأيئِمَة مرصاق رون اليم يالمود ِالْمَودة وآنا أله ينا لكك في ومآ 2 
له سجر ع2 مدهء ده مسر امه أ 0 سح عر 
ومن يِفْعَلْهٌ م ] فد صل سوه أل د 0 إن 2 نتن ينا ل أ عدا ويد 


و 


ا 2 عرسم ا لو مَكْفْرونَ 1 ل ل 2 
0 سم يلوه ود م 
22 و آآ 2< نيا تَعَيَل 0-0 
وم الِْبمَةِ يَْصِلُ ينك وله + اه # 

كان سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً 
هذا كان رجلاً من المهاجرين » وكان من أهل بدر أيضاً » وكان له بمكة أولاد ومال » ولم 
يكن من قريش أنفسهم ٠‏ بل كان حليفاً لعثمان . فلما عزم رسول الله يِه على فتح مكة لما 
نقض أهلها العهد. فأمر النبى كَكةِ المسلمين بالتجهيز لغزوهم ٠‏ وقال : ١‏ اللهم .» ع 
خبرنا » . فعمد حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة ؛ يعلمهم 
بما عزم عليه رسول الله يك من غزوهم . ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على 
ذلك . استجابة لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخخذ الكتاب منها ٠.‏ وهذا بين فى الحديث المتفق 

روى الإمام أحمد عن [ على ٠‏ قال ] بعثنى رسول الله َي أنا والزبير والمقداد » فقال : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ٠‏ فإن بها ظعينة معها كتاب . فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى 
كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتُلقين الثياب . قال : فأخرجت الكتاب من عقاصها » 
فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله كله ٠‏ فإذا فيه : من حاطب , بن :أن جلفة إلى تا هن 
المشركين بمكة ٠‏ يخبرهم ببعض أمر رسول الله وَل . فقال رسول الله يَلْةِ : « يا حاطب ». ما 
هذا ؟» . قال : لا تعجل على ٠‏ إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش ٠»‏ ولم أكن من أنفسهم » 
النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتى » وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى 
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ولا رضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله يَكِيّةِ : « إنه صدقكم »© . فقال عمر : دعنى 
أضرب علق هذا المنافق . فقال : ١‏ إنه قد شهد بدرأ » وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ' .وهكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه )١(‏ . وزاد 
البخارى فى كتاب « المغازى » : فأنزل الله السورة : 8 يا أَيهَا الّذين آمنوا لا تَتَحْذُوا عدوى وعدوكم 
أولياء © (25 . وقال فى كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه : « يا أيها الذين آمنوا لا تَتَخذُوا 
عَدْوَى وعَدوَكُم أُوليَاء 4 قال : « لا أدرى الآية فى الحديث أو قال عمرو » . قال البخارى : قال 
على يعنى: ابن المدينى ‏ : قيل لسفيان فى هذا : نزلت 8 لا تَتَخِذُوا عدوى وعدوكم أَوليَاءَ » ؟ 
فقال سفيان : هذا فى حديث الناس ٠»‏ حفظته من عمرو » ما تركت منه حرفا » وما أرى 
أحداً حفظه غيرى 29 . وقد أخرجاه فى الصحيحين عن على قال : بعثنى رسول الله يكل وأبا 
مَرنّد » والزبير بن العوام» وكلنا فارس ٠»‏ وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ٠‏ فإن بها 
امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث 
قال رسول الله كك فقلنا : الكتاب ؟ فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً » 
فقلنا : ما كذب رسول الله يَلِةِ ! لتخرجن الكتاب أو لنجردنك . فلما رأت الجد أهوت إلى 
حجزتها وهى محتّجزة بكساء فأخرجته . فانطلقنا بها إلى رسول الله يكل ٠‏ فقال عمر : يا 
يسرك الل قذا غات الله «ورسوله و الوسر ع دافام رثعيفة . شقال 184بنا ولك مل 
ها اصهك 4 ا قال بوالله علابى إلا أن أكرة موسا بالله ورئولةة أزديت أن تكرة إلى عند 
القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته 
من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق . لا تقولوا له إلا خيراً ». فقال عمر : إنه قد 
خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل بدر؟ »© فقال : 
« لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: قد غفرت 
لكم » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم > هذا لنظ البخارى فى« المتازق »فى 
غزوة بدر(؟» . 

وقد ذكر ذلك أصحاب المغازى والسير » فقال ابن إسحاق فى السيرة :حدثتى محمد بن 
جعفر بن الزبير » عن عروة بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول الله يل المسير 
إلى مكة . كتب حاطب بن أبى بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذى أجمع عليه رسول الله 
ككِيْدِ من الأمر فى السير إليهم » ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن جعفر أنها من مزينة » وزعم 
غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب ‏ وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشا فجعلته فى 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونها » ثم خرجت به. وأتى رسول الله يك الخبر من السماء بما صنع 
)١(‏ المسند (- )٠١‏ والبخارى ( 184٠ 7٠٠9‏ ) ومسلم (111/5191 ) وأبو داود (-156) والترمذى (8-5” ) . 


(0) البخارى ( 12075 ) (*) البخارى ( 1848-0 ) . 
(:) البخارى ( 941" ) ومسلم ( 45 / .)١5١‏ 
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حاطب . فبعث على بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها 
غاطية كنات إل قريش + يحدرض ما قل اجخدعاة له من مره » . فخرجا حتى أدركاها 
يتليح طلفة 07 ون أن أحويد فاستنزلاها بالحليفة » فالتمسا فى رحلها فلم يجدا شيئا » 
ققال لها على بن أبى طالب : إتى أخلف بالله ما كذبٍ رصول الله وما كذيناء ولشُخرجن لنا 
هذا الكتاب أو لتكشفنّك. فلما رأت الجد منه قالت اعرف فافركن : فسلك ترز اها :+ 
فاستخرجت الكتاب منها » هه لبه . فأتى به رسول الله يكل فدعا رسول الله حاطباً فقال : 
ديا حاطب ما حملك على هذا ؟ ». فقال : يا رسول الله » أما والله إنى لمؤمن بالله وبرسوله» 
ها غيرك. ولا يلت ولككن كدت 'امرا لين :لى :فى القوع متق: اهل ول عشيرة» .وكات لى نين 
أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب:يا رسول الله»دعنى قلأضرب عنقه» 
فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله يَكفِةِ : « وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر فقال: اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم ». فأنزل الله » عز وجل» فى 
حاطب: 9« يا أيها الّدِينَ آمنوا لا تَتَخَذُوا عَدوَى وعدوكم أَوليَاء لفون إليهم بالمُودّة * إلى قوله : 8 قد 
كانتا لَكُم سو حَسة فى إنراهيم ولد سفوا لمهم إنا رم مدقم مم دود من ون الله فنا بكم 
وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حتئ د تُؤمنوا باللّه وَحْدّه 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة (59) . 

وروى عن عرروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه الآيات نزلت فى 
حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم » وأنه أعطاها عشرة دراهم » وأن 
رسول الله كَككْهِ بعث فى أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب ٠»‏ رضى الله عنهما . 
فأدركاها بالجحفة . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة » وغير واحد: إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 

فقولة تعالى : : < يا أيهَا الذين آمنوا لا تَتَخدوا عدوى وعدوكم أوليَاء تلقون لبهم بِالْمَودَة وقد كفروا بمًا 
جاءكم من الْحق » يعنى: المشركين والكفار الذين هم محاربون لله ولرسوله وللمؤمنين» الذين 
7 اله ا 0 ونهى أن تخدرا أدلياء ا 0 كما قال 5 يا أيُها 
وهذا تهديد شديد ع : وقال تعالى 0 أل الذي نول تتحذوا ادم واكم 
لو ا ل ا ا ل 11 0 7 


ال ىعري العامة 4 إلى عر 5-7 وهنا ل يرل ا 
عذْرَ حاطب لا ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش» لأجل ما كان له عندهم من الأموال 


5 ) بالحليفة » : بالحاء المهملة  وبالخاء أيضًا  وكلاهما صحيح : اسم موضع ( انظر معجم البلدان‎ ١ )١( 
.)؛:٠0. سيرة ابن هشام /ة"‎ )1( 
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والأولاد. ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن حذيفة قال: ضَرَب لنا رسول الله يك 
أمثالاً : واحداً وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك 
سائرهاء قال : « إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة . قاتلهم أهل تجبر وعداء ٠‏ فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم » فَعَمَدوا إلى عَدُوهِم فاستعملوهم وسلطوهم . فأسخطوا الله عليهم إلى 
يوم يلقونه » (20 . 
أوقوله : 98 يخرجون الرّسول وإياكم » : هذا مع ما قبله من التهييج على عداوتهم وعدم 
موالاتهم ؛ لأنهم أخرجوا الرسول وأصحابه من بين أظهرهم , ؛كراهة لما هم عليه من التوحيد 
وإخلاص العبادة لله وحده؛ ولهذا قال : 9 أن تُؤمنوا الله ربكم 4 أى الم ربكن لكو عدم 
ذنب إلا إيماتكم بالله رب العالمين » كقوله # اوها تعمراه منهم إلا أن يؤمنوا باللّه الْعَزيز الحميد » 
[البروج:8] » وكقوله : : 8 الذين أخْرجوا من ديارهم بغيْرٍ حَقْإلا أن يَُونُوا رين الله > [الحج: 11١‏ . 
وقوله : 8 إن كنتم رجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مَرْضّاتى » أى: إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء»إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى باغين لمرضاتى عنكم فلا توالوا أعدائى وأعداءكم» 
وقد أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقا عليكم وسخطأ لدينكم . وقوله : 8 تُسرُون إِلَيّهِم 
بالْمودة وآنا أعلم ما أحَفيئم وما عشم > أى : تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والظواهر 
« ومن يفعله مكم فَقَد صل سواء اليل . إن يتُقفوكم يكُونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألْسنتهُم 
بالسُوء © أى: لو قدروا عليكم لما أبقوا فيكم من أذى ينالوتكم به بالمقال والفعال 8 وودُوا لو 
تكْفْرُودَ 4 أى : ويحرصون على ألا تنالوا خيراً » فهم عداوتهم لكم كامنة وظاهرة » فكيف 
توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً . 
وقوله : ١9‏ أن تنقعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيّامة فصل بيتكُم واللّه ما تَعَملُونَ بُصيرٌ * أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله إذا أراد الله بكم سوءاً » ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 
يسخط الله ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ٠‏ ولا ينفعه عند 
الله قرابته من أحد» ولو كان قريبآ إلى نبى من الأنبياء .روى الإمام أحمد عن أنس ٠‏ أن رجلاً 
قال : يا رسول الله : أين أبى؟ قال : ١‏ فى النار » فلما قَفَى دعاه فقال: « إن أبى وأباك فى 
النار » . ورواه مسلم وأبو داود 29 . 
مد كنت لك أنتوة حسَنة ف الهم َالنَ معةد إِذْ كَالوأ لمم إنَا ركو 
من دون أله كقريا ب 5 وير دسا وي المدوة والستْضك]ه د تَّ 


٠. - -‏ مي ا ا 1 مم معط 1 

يا أل ينكك رذ 1 وير لأيد اتن أن ا يف اك م لذ مد شىع ربنا 

)١(‏ المسند (80/ ١7‏ 5) وقال الهيثئمى فى الزوائد (0/ 737؟): « وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف » وبقية رجاله 
ثقات 4 , 

(0) المسند (5748/7) ومسلم ٠١(‏ . 40”) وأبو داود (847914) . 
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َيَكَ يكنا وَِليِكَ أَبْنَا وَإلِكَ امس ينا لا يجعلا وِتَنَدٌ لِلَدنَ كفروأ 0-0 : 
رركا سا 2ج سا ضور _ جر 5 7 د 7 يحوأ 
يا إنّكَ نت العزردُ كير تَدْ كن لك ييح أْوَهٌ حَسَئةُ لمن كان مسوأ 


َب الي وم ينول ون لله هو اليم للِيدٌ 2 6*: 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم عضارفة الكافرين وعداوتهم ومجالبتهم والشري 
منهم : قد كانت لكم أُسوةٌ حَسنَةٌ فى إبراهيم والّذين مَعَهُ » أى: وأتباعه الذين آمنوا معه ا إذ قالوا 
لقومهم إن براء منكم » أى : تبرأنا منكم ط وممًا تَعبّدُونَ من دون الله كنا بكم 4 أى : بدينكم 
وطريقكم » « وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبْدا » يعنى وقد شرعيت العدازة «والتحضاء قن 
الآن بيننا وبيتكم» ما دمتم على كفركم فنحن أبداً نتبرأ منكم ونبغضكم طحتَئ تَؤْمنوا باللّه رحده» 
أ إلى أذ توسدوا الله تعدو رحد لا شريك: له" وتعلهو نا تعيدون «معة مو الأثاة 
والأوثان . وقوله : 8 إلا قول إبراهيم لأبيه لأستَغفِرن لك » أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة 
تتأسون بها إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه » فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له 
أنه عدو لله تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك 
ويستغفرون لهم ٠‏ ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه » فأنزل الله» عز وجل : 8 ما كان 
كَانَ استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مّوعدة وَعَدها إِياه فلمًا تين له أنه عدو لله تبَراً منه إن إبراهيم لأواه حليم » 
[التوبة ]١14 01١:‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : 8 قد كانت لكم أسوةٌ حسنة فى إبراهيم والّذين 
معه * إلى قوله : « إلا قول إبراهيم لآبيه لأَستغْفرَنَ لك وما أملك لَك من اللّه من شىء » أئ + ليون كم 
فى ذلك أسوة » أى : فى الاستغفار للمشركين» هكذا قال ابن عباس » وغير واحد . 

ثم قال تعالى مخبراً عن قول إبراهيم والذين معه » حين فارقوا قرمهم وتبرؤوا منهم . 
فلجؤوا إلى الله وتضرعوا إليه فقالوا : ١‏ رَبْنا عليِك توكلا وليك أنبنا وليك الْمصيرٌ # أى : توكلنا 
عليك فى جميع الأمور » وسَلَّمنا أمورنا إليك » وفوضناها إليك © وإلّيك المصير » أى : المعاد 
فى الدار الآخرة . ظ ربا لا تجعلنا فننة لّذين كَفَرُوا » قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا 
بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . وقال 
قتادة لاا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك . يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره ابن 
جرير. وقال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . وقوله : 8 واغفر لنا ربا إنّك أنت العزيز 
الحكيم » أى : واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها فيما بيننا وبينك ء ل إِنَكَ أنت الْعزيرٌ 
الحكيم 4 أى : الذى لا يضام من لاذ بجنابك . ١‏ الحكيم 4 فى أقوالك وأفعالك وشرعك 
وقدرك . 

ثم قال تعالى : ا لَقَد كان لَكُم فيهم أُسوةٌ حَسَةٌ لمن كان يجو الله واليَْمُ الآخر 4 : وهذا تأكيد 
لا تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبتة هاهنا هى الأولى بعينها . وقوله 
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لمن كان يرجو الله والْيوْم الآخر »: تهييج إلى ذلك لكل مؤمن بالله والمعاد. وقوله: «ومن يتول » 
أى : عما أمر الله بهء 8 فَإِنَ الله هو الغنئ الْحَمِيد 4 كقوله: 8 إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فإنَ 
الل لََىّ حميد » [إبراهيم:8] . وقال ابن عباس : ل الْغََىّ © : الذى قد كمل فى غناه » وهو الله » 
هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء . وليس كمثله شىء . سبحان الله الواحد القهار. 
«الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى:ههو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله ٠‏ لا إله غيره » 


ولارب سواه . 
ًَُ 2 مس سح م ءءء َ ءءء در م2 ًّ ء- 5 
يح مه 00 00 24 1 - 0 5 
ح 0 0 عن اد 0 
بهد مقطا اليم إنّ اله يب الْمُقيطين 2 إننا يتبدك أمَه ع ادن ملو 
ف أن تكووسطر ين ينيك وَل روأ عل إِخْرا راسك أن 5 لَه ومن يولح دولك هم 
ا 


مك دي * 


يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن ترم بعداوة الكافرين : عسى الله أن يَجعَل 0 
اذين عاديثم منهم مود > أى : محبة بعد البغضة ١‏ وموك بعد الثفرة ؛ وألفة بعد الفرقة ة © والله 
قديرٌ > أى: على ما بقاك بن العم ين الاعاء المتنافرة والمتباينة والمختلفة ٠.‏ فيؤلف ب بين القلوب 
بعد العداوة والقساوة » فتصبح مجتمعة متفقة » كما قال تعالى ممتناً على الأنصار : ا 
نعمت الله عليكم إذ كم أعداء فألف يبن فُلُوبكُم قأصبحكم بنعمته إخوانا وكحشم على شا ُفْرة من الا قأنقدكُم 
مَنَها #* الآية [آل عمران:”١٠]‏ . وكذا قال لهم النبى عَلهُ: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» 
وكنتم متفرقين فَالّمَكُمِ الله بى 5 )) . وقال الله تعالى «هو الذى أَيْدكَ بنصره وبالمؤمنين . وألّف 
بن لوبهم َو أنققت ما فى الأرض جميعا ما ألقت بن قُُوبهِمْ ولكن الله ألف بيهم نه عريز حكيم »> 
[الأنفال: ٠737‏ 57]. وقوله تعالى : : « واللهُ غفُور رَحيم © أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه 
وأنابوا إلى ربهم وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقوله تعالى : فإ لا ينهاكم الله عن الذين لَم يقاتأوكم فى الددين ولم يُخْرِجُوكم من دياركم * أى : لا 
ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم فى الدين ٠»‏ كالنساء والضعفة منهم» 9 
تبرُوهم» أى : تحسنوا إليهم ط ونفُسطرا إِلَيْهِمٌ 4 أى : تعدلوا 8 إن الله يُحبُ المقسطين * . 
الإمام أحمد عن أسماء ‏ هى بنث أبى بكر قالت : قدَّمت ا 
إذ عاهدوا ٠‏ فأتيت النبى كَيْةٍ فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ 
قال : « نعم » صلى أمك » أخرجاه ('©2 . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن الزبير » قال: 


. )57570( رواه البخارى‎ )١( 
. المسند (5 /44” . 27 7) والبخارى (75070 2 14#" , ملاقه)‎ )( 


دئْ 
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قدمت نشلة علق ابعها :اسماء ائنة أبى نكن .بهدايا: بات وقرظ وسمن + وعن :مشركة © فايث 
أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها . فسألت عائشة النبى كَكللَةِ » فأنزل الله» عرز وجل : #لا 
ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم فى الدآين © إلى آخر الآية » فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها 
بيتها .2١‏ وقوله : 8 إن الله يحب المقسطين 4 : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » » 
وأورد الحديث الصحيح:« المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ٠»‏ الذين يعدلون فى 
حكمهمء وأهاليهم » وما وَلُوا ١»‏ ., 

وقوله : 8 إِنمَا ينهاكم الله عن الّين فَائُوكُم فى الددين وأخْرجوكم من دياركُم وَظَاهروا على إخراجكم أن 
لوهم 4: أى : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » رم وأخرجوكم » 
وعاونوا على إخراجكم ٠‏ ينهاكم الله عن موالاتهم ويأمركم بمعاداتهم . ثم أكد الوعيد على 
ا نكال ارك داب ار 0 ل لبن او لا احا 
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© ند 0 شي ل 0 || قر 5 ا زيرت قت 6 
َل مآ لقثأ ونوا لله الى م يد. مؤبنوة 000 +4 

تقدم فى سورة ١‏ الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله يََيِةِ وبين كفار 
قريش ء. فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا ». 
وفى رواية:«على أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا» . وهذا قول 
عروة» والضحاك؛ وعبد الرحمن ابن زيد » والزهرى ٠»‏ ومقاتل » والسدى . فعلى هذه الرواية 
تكون هذه الآية مخصصة للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك ٠.‏ وعلى طريقة بعض السلف 
ناسخة» فإن اللهءعز وجل» أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن» فإن 
علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى الكفار ‏ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . وقال ابن 
عباس فى قوله: « يا أيه الذين آمنوا إذَا جاءكم المؤمنات مهاجرات فَامِتخنوهضَ » : كان امتحانهن أن 
يشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله ورسوله . وقال مجاهد « فامتحنوهن * : 
فاسألوهن ٠»‏ ما جاء بهن ن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سّخطة أو غيره » ولم 


. مضى تخريجه عند الآية (9) من الحجرات‎ )1١( . )4/ 5( المسند‎ )١( 
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يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ؟ 
وما جاء بك عشق رجل مناء ولا فرار من زوجك ؟ فذلك قوله: 8« فَامتَحنوهنَ © . وقال قتادة: 
ا ا : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله 
وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : ١‏ فَإن علمتموهن مزمنات فلا ترجعرهن إلى الكقار» : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً . وقوله : 8 لا هن حل لَهُمِ ولا هم يَحنُوَ لَهِنَ 4 : هذه الآية هى التى حَرَمَت 
المسلمات على المشركين » وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا 
كان أبو العاص + اا و ا ال ار ارت ار ا ري 1 

فلما وقع فى الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينب فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة » 
فلما رآها رسول الله يك رق لها رقّة شَدِيدَةٌ »وقال للمسلمين:١‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها 
فافعلوا ». ففعلوا » فأطلقه رسول الله يَكلِيْةّ على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه 
فيما وعده ٠‏ وبعثها إلى رسول الله يَكِةٍ مع زيد ب بن حارثة » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر » 
وكانت سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالتكاح الأول » 
ولم يحدث لها صداقآ . كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس » أن رسول الله يَككيْهٌ رد ابنته 
زينب على أبى العاص ٠»‏ وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأولء ولم 
يحدث شهادة ولا صداقا. ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة .2١(‏ ومنهم من يقول:« بعد 
سنتين 4 » وهو صحيح ؛ لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين ٠.‏ وقال 
الترمذى : « ليس بإسناده بأس »© ولا نعرف وجه هذا الحديث » ولعله جاء من حفظ داود بن 
ا ال ا بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا 
الحديث . وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه .» عن 
جدهء. أن رسول الله يلد رد اعفهن إى العاص ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال 
يريك« حذيك ابن عباس اصود إسنادا » والعمل على ديت عقرى نكميس 

قلت : وقد روى حديث الحجاج ب بن أرطاة » عن عمرو بن شعيب الأمام أحمد والترمذى 
وابن ماجة (5) » وضعفه الإمام أحمد وغير واحد ». والله أعلم . وأجاب الجمهور عن حديث 
ان اعباس :باذ2 وللنه كان فح عبرو بعرتان اننا لع اقفن عدتها ب لأن الذى عليه الأكثرون 
أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه . وقال آخرون : بل إذا انقضت العدة هى 
بالخيارء إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت» وإن شاءت فسخته وذهبت فتزوجت» وحملوا 
عليه حديث ابن عباسء والله أعلم. 


)١(‏ المسند (39) ثم مختصرا برقم )لام ا) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » 3 وأبو داود (15-0؟7) 
(7) المسند (191) والترمذى )١١57(‏ وابن ماجه )5١1١(‏ . 
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وقوله : « وآثوهم ما أنفَقُوا 4 يعنى :أزواج المهاجرات من المشركين ٠‏ ادفعوا إليهم الذى 
غرموه عليهن من الأصدقة . قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وقتادة » والزهرى ٠‏ وغير واحد . 
وقوله : 07 جناح عَلَيِكُمَ أن تتكحوهن إذا انينموهن أَُجَورَهنَ »© يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن » “تا رجرهن سرطه هن انعضاء الهذة والوان وغين ذلك .وقولة + ولا 
تمسكوا , ا * : تحريم من الله » عز وجل . على عباده المؤمنين نكاح المشركات ٠‏ 
٠. 55000‏ وفى الصحيح عن المسور ومّروان بن الحكم : أن رسول الله يَكَفِيةِ لما عاهد 
كفار قريش يوم الخدوية كال تباء من المامتات فانزل الله » عز وجل : 9 يا أيُهَا الذين آمَنُوا إذَا 
جاءكم المؤمنات مهاجرات > إلى قوله : 8 ولا نُمَْكُوا بعصم الكوافر 4 . فطلق عمر بن الخطاب 
يومئذ امرأتين » تزوج إحداهما معاوية بن أبى سفيان » والأخرى صفوان بن أمية )١(‏ . وقال 
الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله يَلِْةُ » وهو بأسفل الحديبية » حين صالحهم على 
أنه من أتاه منهم رده إليهم ٠‏ فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية » وأمره أن يرد الصداق إلى 
أزواجهن » وحكم علب امشركين: مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى 
زوجهاء وقال: # ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر © . وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال: 
وإنما حكم الله بينهم بذلك جلها جان تي وناو رلك العيق 

وقوله: 8 واسألُوا ما أنفقتم ولْيسألُوا ما أنفقرا 4 أى: وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتى 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن » وليطالبوا بما أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين . 
وقوله : ظ ذَلكم حكم الله يحكم بِينَكُمْ » أى : فى الصلح واستثناء النساء منهء والأمر بهذا كله 
هو حكم الله يحكم به بين خلقه:ظ واللَه ليم حكيم * أى :عليم بما يصلح عباده » حكيم فى 


ذلك . 


اما م هام 


قال مجاهد» ا : هذا فى ار ل ليس 0 عهد .2 إذا فرت 0 امرأة 1 يدفعوا 
إلى زوجها شيئآ ٠‏ فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتى يدفع إلى زوج 
الذاهبة إليهم مثل نفقته عليها. وقال الزهرى قال : أقر المؤمنون بحكم الله » فأدوا ما أمروا به 
من نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم » وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما فرض 
عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم ٠‏ وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله 
فيما فرض عليهم من أداء نفقات المسلمين ٠‏ فقال الله للمؤمنين به : « وإن فاتكم شىء من 
أَزوَاجكم إلى الْكمَارِ فعَاقبتم قانوا اّذين ذَهبَت أزواجهم مَثْل ما أَنفقُوا وَانَقُوا الله اذى أنثم به مُؤمنون » فلو أنها 
ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين » رَدٌ المؤمنون إلى زوجها النفقة التى 
أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم ٠»‏ الذى أمروا أن يردوه على المشركين من نفقاتهم التى 
أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن ٠»‏ ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقى لهم. 


. البخارى (1/ا؟ , 3789؟)‎ )١( 
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والعقب : ما كان بقى من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن . وقال ابن عباس فى هذه 
الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار » أمر له رسول الله يكل أنه 
يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . وهكذا قال مجاهد  :‏ فَعَاقْبتَمِ 4 : أصبتم غنيمة من قريش 
أو غيرهم ظ فاتوا الّذين ذهبت أزواجهم مَثْل ما أنفقرا 4 يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » 
وإبراهيم » وقتادة »ومقاتل» والضحاك . وسفيان ابن حسين ٠‏ والزهرى أيضاً . وهذا لا ينافى 
الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول فهو أولى ٠‏ وإلا فمن الغنائم اللاتى تؤخذ من أيدى الكفار . 
وهذا أوسع ٠‏ وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمنة . 


1 يتما أليّنّ إِذا جَآءك الْمُؤْمِتُ باسك ع أن لا مدر يله مَيعئًا ولا 


م 
2 


رض ولا مَرْدِنَ ولا يفْئانَ أَوْلَرَهُنَّ ولا ينين يِبُهْسنِ 7 ين دين وَأتمُلِهِركتَ 
كل يبلك في مروف مهن وَآنتفَ كن أله إن لله عد تم 0 4 


روى البخارى عن عروة .أن عائشة زوج النبى يليه أخبرته : أن رسول الله تَكلِيْدِ كان 
يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: 8 يا يها الى إذا ججاءك المؤمنات يتايعتك © إلى قوله : 
« غفور رحيم 4. قال عروة: قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات» قال لها رسول الله 
جك : « قد بايعتك»., كلاماء ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى البايعة» ما يبايعهن إلا 
بقوله: « قد بايعتك على ذلك ». هذا لفظ البخارى 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أميمة بنت 
رقيقة قالت : أتيت رسول الله يلهِ فى نساء لنبايعه ٠»‏ فأخذ علينا ما فى القرآن: «'أن لأ يشركن 
بالله شيا © الآية» وقال : « فيما استطعتن وأطقتن ؛ . قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » 
قلنا : يا رسول الله . ألا تصافحنا ؟ قال : (إنى لا أصافح النساء . إنما قولى لامرأة واحدة 
كقولى لائة امرأة »4 .هذا إسناد صحيح.» وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة وقال الترمذى : 
حسن صحيح . لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر ("2 . وروى الإمام أحمد عن سلمى 
بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله يك قد صلت معه القبلتين » وكانت إحدى نساء 
بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله لله نبايعه فى نسوة من الأنصارء فلما شرط 
علينا: ألا نشرك بالله شيئآء ولا نسرق ». ولا نزنى ٠‏ ولا نقتل أولادناء ولا نأتى ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ‏ قال: « ولا تغششن أزواجكن». قالت: 
فبايعناه » ثم انصرفناء فقلت لامرأة منهن : ارجعى فسلى رسول الله يكلو : ما غش أزواجنا ؟ 
قال : فسألته فقال ١:‏ تأخذ ماله ٠»‏ فتحابى به غيره » 9) . 

وروى البخارى عن أم عطية قالت : بايعًا رسول الله عَكَيِةّه فقرأ علينا: أن لا يشركن بالله 
)١(‏ البخارى (1491) . 


(0) المسند (5 / لاه ) والترمذى )١1591/(‏ والنسائى )5١181(‏ وابن ماجه (3817/5) . 
(") المسند (77/4/7) وقال الهيثمى فى الزوائد (5 /87”) : « رجاله ثقات »© . 


:أ وم املششطشسس سس سس ل الحخزء الثالث ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ؟١١‏ ) 


شَهنًا 4: ونهانا عن التّياحة » فقبضت امرأة يدها » فقالت : أسعدتنى فلانة أريد أن أجزيها . 
فما قال لها رسول الله شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . ورواه مسلم . وفى رواية : ١‏ فما وفى 
منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم ابنة ملحان » .2١(‏ وللبخارى عن أم عطية قالت : أنخذ علينا 
رسول الله يل عند البيعة ألا ننوح ٠»‏ فما وفْت منا امرأة غير خمس نسوة : أم سليم ٠»‏ وأم 
العلاء » وابنة أبى سبرة امرأة معاذ . وامرأتان ‏ أو : ابئة أبى سبرة » وامرأة معاذ ء وامرأة 
عرزي 1 
وقد كان رسول الله يكل يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما روى البخارى عن ابن 
عباس قال : شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله َلك وأبى بكر وعمر وعثمان » فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بَعدٌ ٠‏ فنزل نبى الله مَك ٠‏ فكانى أنظر إليه حين يَجَلّْس الرجال 
بيده » ثم أقبل يُشقّهم حتىٍ أتى النساء مع بلال فقال: ١‏ يا أيها الى إذا جاءك المؤمنات يبَايعنك على 
أن لا يش ركن بالله شيئًا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أُولاده ولا يأتين ببهمّانٍ يَفتَرِينه بين أيديهن وأَرْجَلهنَ 4 
حتى فرغ من الآية كلها . ثم قال حين فرغ : « أنتن على ذلك ؟ »© . فقالت امرأة واحدة » لم 
يجبه غيرها : نعم يا رسول الله لا يدرى الحسن من هى ‏ قال : ١‏ قتصدقن © ء قال : 
وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين المَتّحْ والخواتيم فى ثوب بلال 297 . وروى الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعيب ٠»‏ عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله يكل 
تبايعه على الإسلام ٠‏ فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شيئاً » ولا تسرقى » ولا تزنى » 
ولا تقتلى ولدك » ولا تأتى يبهتان تفترينه بين يديك ورجليك . ولا تنوحى » ولا تبرجى 
تبرج الجاهلية الأولى » (؟» . وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند رسول الله 
يِه فى مجلس فقال : « تبايعونى على آلا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا . ولا تزنوا » ولا 
تقتلوا أولادكم - قرأ الآية التى أخذت على النساء ظ إِذَا جَاءك المؤمنات »© فمن وفى منكم فأجره 
على الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به » فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئاً 
فستره الله عليه» فهو إلى اللهءإن شاء غفر له» وإن شاء عذبه ». أخرجاه فى الصحيحين © . 
وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح ٠‏ فبايع رسول الله يَلكِْةْ الرجال على 
الصفا » وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله كَليْةٌ » فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 
« ولا يقن أَْلادهنَ © » قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب 
حتى استلقى . 
له : « يا يها التبى ذا جاءك المؤمنات يبَايعنَك » أى: من جاءك منهن يبايع على هذه 
)١(‏ البخارى (5895) ومسلم (975 )7١/‏ . (5) البخارى (1".:5) . 
(9) البخارى (5890) . 


(4) المسند )586-٠0(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : «( إستاده صحيح 4 . 
(0) المسند (5 / 215) والبخارى (4845) ومسلم (11709 )4١/‏ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١١7‏ ) 6.6 


الشروطء. فبايعها  ١‏ على أن لا يُش كن بالله شيا ولا يسْرِفْن 4 أى : أموال الناس الأجانب ٠»‏ فأما 
إذا كان الزوج مقصراً فى نفقتها » فلها أن تأكل من ماله بالمعروف » ما جرت به عادة أمثالها 
وإن كان بغير علمهء عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان 
رجل شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى ويكفى بنى » فهل على جناح إن أخذت من ماله 
بغير علمه ؟ فقال رسول الله يليم «خحذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك». أخرجاه 
فى الصحيحين 2١1(‏ . وقوله : 8 ولا يَرْنِينَ © كقوله : 8 ولا تَْربُوا لزت إِنَهُ ان فَاحشة وسَاء سَبيلا » 
[الإسراء: 67 . وفى حديث سمرة ذكرٌ عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الجحيم () . وروى 
الإمام أحمد عن عائشة قالت:جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى يله فأخذ عليها : « أنلأً 
يشركن بالله شيا ولا يَسَرِْنَ ولا ينين © الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه 
ما رأى منها » فقالت عائشة : أقرى أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم 
إذ . فبايعها بالآية 20 . وقوله : < ولا يعن أولادَهَُ © : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما 
كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق» ويعم قتله وهو جنين » كما قد يفعله بعض 
الجهلة من النساء » تطرح نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه . وقوله : « ولا يأتين 
ببهَان يفتريته بين أيْديهنَ وأَرجلهن 4 قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وكذا 
قال مقاتل . وقوله : 9 ولا يصينك فى مَعْرُوف » يعنى : فما أمرتهن به من معروفء ونهيتهن 
عنه من منكر . روى البخارى عن ابن عباس فى قوله: ظ ولا يْصيتك فى معْروف » قال : إنما هو 
شرط شَرطه الله للنساء (5) . وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا لمعروف » 
والمعروف : طاعة .وقال ابن ريد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى 
المعروف ”لوقك قال خيزه عن :انق غناس-"واقين بن ماللكه © وسالم دق أب اطتعة :8 أبن 
صالح ٠‏ وغير واحد : نهاهن يومئذ عن النوح . 

وروى ابن جرير عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا من المعروف حين 
بايعنا ألا ننوح ٠‏ فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان أسعدونى ٠‏ فلا حتى أجزيهم 
فانطلقت فأسعدتهم. ثم جاءت فبايعت ٠»‏ قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة 


ملحان أم أنس بن مالك. وقد روى البخارى هذا الحديث (265. وروى ابن جرير عن أم 
سلمة» عن رسول الله كه فى قوله :9 ولا يعصينك فى معروف *. قال : «النوح» .وروأآه الترمذى 
واس ماعة.. وفال الترقدى عي عرزريك 37 


. )97/11/15( البخارى (180) ومسلم‎ )١( 

(0) المسند (5 / )١6‏ . والحديث رواه مسلم (06؟” /737) 1 

() المسند (7 )١51/‏ وذكر الهيثمى فى الزوائد (7 / ٠‏ 5) أن رجاله رجال الصحيح . 
(؟) البخارى (5897) . 

(4) ابن جرير فى التفسير (584 / 27) والبخارى (5897) . 

() ابن جرير فى التفسير (78 / 5) والترمذى (7”7*07) وابن ماجه )1١81/9(‏ . 


ات ‏ _2 7 تت الأط 2 الثا لك عدسوؤة المستوطية 2 الار 2032 

ص كما لذن اموا لا ولوأ مَوْمَا حَضِبٌ الله علتهئ هد يبشوأ من م الْآجْرَوَ كما 
معرعة م ملعو 
بس الكثرُ مِنْ أب الور 9 6* 

ينهى تبارك وتعالى عن موالاة الكافرين فى آخر " هذه السورة » كما نهى عنها فى أولها 
فقال: ١‏ يا أيها اين آمُوا لا توا قَْمَا عضب اللهُ عَلَْهِمْ 4 يعنى : اليهود والنصارى وسائر الكفار » 
تمن غضب الله عليه ولعنه واستحق من الله الطرد والإبعاد 2 فكيف توالونهم وتتخذونهم 
أصدقاء وأخلاء وقد يئسوا من الآخرة» أى: من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 

أحدهما : كما يئس الكفار الأحياء من قراباتهم الذين فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد 
ذلك انيه 7 يعتدود زعلا وا ورا كقد. القع برتجاوقه: متهي فنها يعسقدوم .قال ابن 
عباس : :اليا أيها اين آمنوا لا تَنَولَوَا قَوْمَا عضب اله عليْهم * إلى آخر السورة » يعنى ل 0 
الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو يبعثهم الله عز وجل .وقا 
الحسن البصرى: ا كما يئس الْكَفَار من أصحاب الْقْبورٍ * قال: الكفار الأحياء قد يئسوا 0 : 
وقال فتادة : كما يس الكفار أن ير جع إليهم أصصحاب القبور الذين ماتوا 5 وكذا قال الضحاك 5 
رواهن ابن جرير . 

والقول الثانى : معناه : كما يئس الكفار الذين هم فى القبور من كل خير . 

قال ابن مسعود : 8 كما يئس الْكُمَار من أصحاب الْقْبُورٍ 4 قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات 
وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد » وعكرمة 2 ومقاتل 2 وابن زيد » والكلبى 2 
ومنصور . وهو اختيار ابن جرير . 


الجزء الثالث ‏ سورة الصف م8 الآيات ( 1-١‏ ) 


تشسر سور الصف 
وهى مدنية 
روى الإمام أحمد عن عبد الله بن سلام قال: تذاكرنا: أيكم يأتى رسول الله كَلكِْهٌ فيسأله : 
أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا » فأرسل رسول الله وكِِ إلينا رجلا » فجمعنا 
فقرأ علينا هذه السورة ٠‏ يعنى سورة الصف كلها . هكذا رواه الإمام أحمد 2١0‏ . 


بض ماهر اقرز ايج _ 2< 
2 سيم ما عات وََا الي وف المي اكيم 6 6 ا ألَذَ امنوأ 
لم تَقُولُوت ما لا تَفُعَلو تَمْعَلُونَ 0ك حكر مَنَنًا عِند الله أن تَفُولُوأ ما لا تَفُعلُورت 
000 


9 95 زءه ره فو م 
إن أنهي الك يُقدئوت يمو صَنَ كَأنر بن َرَصُوصٌ لا #6 


تقدم الكلام على قوله : ط سبح لله ما فى السَموَات وما فى الأرض وهو الْعَِير األحكيم * غير مرة » 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ا يا أيها الّذين آمنوا لم تَقولون ما لا تفعلون 4 إنكار على من يعد وعداء أو يقول قولا 
لا يفى به ٠»‏ ولهذا استد بهذه الآية الكريمة من ذهب من علماء السلف إلى أنه يجب الوفاء 
بالوعد مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة بما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله يَكِِةِ قال : ١‏ آية المنافق ثلاث :إذا حدث كذب .وإذا وعد أخلف ء 
وإذا اؤتمن نان » ("2. وفى الحديث الآخر فى الصحيح: ١‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء 
ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خخصلّة من نفاق حتى يَدّعها » (2©7 فذكر منهن إخلاف 
الوعد . ولهذا أكد تعالى هذا الإنكار عليهم بقوله: #كبر مقا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون 4. وذهب 
الإمام مالك .رحمه الله » إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به » كما لو 
قال لغيره: « تزوج ولك على كل يوم كذا ». فتروج» وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك» لأنه 
تعلق به حق آدمى. وهو مبنى على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقاء وحملوا 
الآية على أنها نزلت حين تمنوا فَرضيّة الجهاد عليهم؛ فلما فرش تكل. عنه يحضهم كول 
تعالى : (١‏ ألم تر إلى الدين قيل لهم كُقُوا أيديكُم وأقيموا الصلاة وآثوا ارك لما كتب عَلَيهِم القتال إذا ريق 
منْهُمْ يَحْشَوْنَ النّاس كَخَشئيّة الله أو أشَدّ حَشيَة وقَاُوا با لم كتَبْت عَلَينا لقال ولا أَخْرتنَا إلى أجل قريب قل ممَاع 
)١(‏ المسند (5 / 507) والحاكم فى المستدرك (؟ /441) وصححه ٠‏ ووافقه الذهبى . 
(؟) البخارى (5*) ومسلم )٠١1//65(‏ . () البخارى (4”) ومسلم (.2 )١٠١3/‏ . 


ووىوه 6 ههههس سس ل الَرْءِ الثالث ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 5 ) 
[النساء : لالاء78 ] . وقال تعالى : « ويقول الدين آمنوا لولا نزَلَتْ سورة فَإذَا أنزلت سورةٌ مُحكمَةٌ وذكر 
فيه لقتال أت ادن فى وهم رض يرون ِلك نر الى عليه من امات 4 الآية 1 محمد :-7] 
وهكذا هذه الآية معناها » كما قال ابن عباس فى قوله : 8 يا ا اين آمنوا لم تقُولُون ما لا تفعلون 4 
قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله عز وجل دلنا 
عن لحت الأعمال: إيد: لعيمل نه الاير الله تيدان انحتف الأعماك إنعان دل لك 2 
وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من 
المؤمنين » وشق عليهم أمره ٠‏ فقال الله سبحانه : « يا أيه الذين آمنوا لم تقُولُون ما لا تفعلّون © ؟ . 
وهذا اختيار ابن جرير . وقال مقاتل بن حيّان :قال المؤمنون : لو نعلم أحب الأعمال إلى الله 
لعملنا به. فدلهم الله على أحب الأعمال إليهء فقال: 9ه إن الله يحب الذين يَُاتلُونَ فى سبيله صما 4, 
فبين لهمء فابتلوا يوم أحد بذلك» فولوا عن النبى يَكِْ مدبرين » فانزل الله فى ذلك : ط يا أيْها 
الْذين آمنوا لم تَقُولُونَ ما لا تعلو ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : قاتلت. ولم يقاتل . وطعنت» 
ولم يطعن وضربت» ولم يضرب وصبرت» ولم يصبر. وقال قتادة» والضحاك: نزلت توبيخاً 
لقوم كانوا يقولون : ١‏ قتلنا » ضربنا » طعنا » وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . وقال ابن 
يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين » كانوا يَعدون المسلمين النصر » ولا يَفُونَ لهم بذلك. وقال 
زيد بن أسلم :ل لم تقولون ما لا تفعلُون 4 . قال : فى الجهاد. وقال مجاهد : 8 لم تَقُولُونَ ما لا 
َفعلُون 4 إلى قوله : ط كأنّهم نيان مرْصُوص » فما بين ذلك : فى نفر من الانصار » فيهم عبد الله 
ابن رواحة » قالوا فى مجلس : لو نعلم أى الأعمال أحب إلى الله » لعملنا بها حتى نموت . 
فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن رواحة : لا أبرح حبيسا فى سبيل الله حتى أموت . 
فقتل شهيداً . 

ولهذا قال الله تعالى : 8 إن الله يحب الْذين يقاتلون فى سبيله صفًا كَأنّهم بنيَان مرْصُوص». فهذا 
إخبار من الله تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى» 
يقاتلون فى سبيل الله من كفر بالله »لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على 
سائر الأديان. وروى ابن أبى حاتم عن مطرف قال:كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه ٠‏ فلقيته فقلت: يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث ٠»‏ فكنت أشتهى لقاءك » 
فقال : لله أبوك ! فقد لقيت ٠‏ فهات . فقلت : كان يبلغنى عنك أنك تزعم أن رسول الله 
كله حدثكم أن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل ». فلا إخالنى أكذب على خليلى 
ككل . قلت : فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج 
محتسبا مجاهدا فلقى العدو فقتل ٠‏ وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل» ثم قرأ © إن اللّهَ يحب 
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اْذين يقاتُون فى سبيله صفًا كَأنّهم بئان مُرْصوص » وذكر الحديث . وقد أخرجه الترمذى والنسائى عن 
أبى ذَرٌ بأبسط من هذا السياق وأتم 20 . 

وقال سعيد بن جبير فى قوله:< إن اللَّهَ يحب الْذين يقاتلون فى سبيله صما 4 قال: كان رسول الله 
يك لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم ٠‏ وهذا تعليم من الله للمؤمنين. قال: وقوله: 00 
مُر صوص © : ملتصق بعضه فى بعض ١‏ من الصف فى القتال بوقاك مقاتل ين ن : ملتصق 
بعضه إلى بعض . وقال ابن عباس : « كأنّهم بنيَانْ مُرْصوص » : متبّت ء 00 ٠‏ ملصق 
بعضه ببعض . وقال قتادة : «كأنَّهِم نيان مُرْصُوصُ »: ألم تر إلى صاحب البنيان »كيف لا 
يحب أن يختلف بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل لا يحب أن يختلف أمره .وإن الله صف 
المؤمنين فى قتالهم وصمَّهم فى صلاتهم» فعليكم بأمر الله فإنه عصمة لمن أخذْ به . 


د غعءوبه ري ودعو ىَّ مو ير 


0 َإَِ قال مُوى ١‏ تومه تقوم لم وى وقد تدلُو أن وَسُولُ اه 
يست كلما اما أ ) َه ْوأ لايجيى الع لقيو زج َز ؟ عسَى أبن 


+ 


مه هه مك كر عل له له ل رت لل ل 2 
ميم يب شه يل ِف سل 9 كر مُصَرّكًا لما بين يدىٌ من الْتُورينة ومشرا برسول يأْق من 


بنرى اتثثر مد نذا جادم ,ليتئي كأأوأ كذ ب 9 #0 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : 
< لم تؤذونى وقد تعمد أنَى سول الله إِلَْكُم © أى : لم توصلون الأذى إلى وأنتم تعلمون صدقى 
فيما جئتكم به من الرسالة ؟ . وفى هذا تسلية لرسول الله يَكيِْهٍ فيما أصابه من الكفار من قومه 
وغيرهم ٠‏ وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر» 9) , وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبى يَكِ أو يوصلوا إليه أذى ٠»‏ كما قال تعالى: 
<« يا أيها الدينآمنوا لا تَكُونُوا دين آذَوا موسئ فبره اله مما قَاُوا وكا عند الله ويا 4 [الاحزاب :589 ]. 

وقوله : < فَلَمًا رَاغوا أَرَاعَ اللّهِ قلوبهم 4 أى جلما عدارا عر باع الل مع ميم يه ؟ را 
الله قلوبهم عن الهدى . وأسكنها الشك والحيرة والخذلان » كما قال تعالى 9 ونقلب أفندتهم 
رأنصارهم كما لم يؤمنوا به أرّل مرة تدهم فى طانم يعمَهُون 4 [الانعام : ]٠٠‏ وقال « ومن يشافق 
الرُسول من بعد ما يله الهدئ وينيع عير سبل المؤمنين ول ما تو وُصله جهنم وسَاءت مُصيرا © [النساء : 
6 ولهذا قال الله تعالى فى هذه الآية : < والله لا يهدى الْقوم الفاسقين » . 

وقوله : ا وإِذ قال عيسى ابن مريم يا بنى إسرائيل إنَى رَسُول الله يكم مصدقا لما بين يد من الوراة 
مشا برسول ياتى من بَعْدى اسم حم 4 يعنى “«اكورلة عن شرك بن ران مسدات ذا احير 
عنه» وآنا عمط ع لاف وهو الرسول النبى الأمى العربى المكى أحمد. فعيسى» عليه السلام» 


. )؟5917١( الترمذى (5078) وقال الترمذى : « هذا حديث صحيح ؛ والنسائى‎ )١( 
.)١55/1١١55( ومسلم‎ )*15٠١26( البخارى‎ 0 
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هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل ٠‏ وقد أقام فى ملأ بنى إسرائيل مبشراً بمحمدء وهو حي خاتم 
الأنبياء والمرسلين » الذى لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخارى عن جبير بن 
مطعم؛ قال: سمعت رسول الله يكهِ يقول : « إن لى أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد . وأنا 
الماحن 'الذى يميحز: الله به الكفر + «ؤانا الخاكر الذى يحشر الاش على قديمق + وآنا العاقب 16 
ورواه مسلم 0ك بورع أبورداووالطالس تعن الى موسي كاله بيس لنا رسول الله كاك نقية 
أسماء » منها ما حفظنا فقال : « أنا محمد . وأحمدء والحاشر . والمقفى » ونبى الرحمة » 
والتوبة » والملحمة » . ورواه مسلم 299. 

وقد قال الله تعالى : ا الّدينَ يعُونَ الرّسُول الى الأَمىَ اذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التُوراة 
والإنجيل» [الاعراف:101] وقال تعالى : ظ وإ أَحَد الله مياق البِين لما آنيَكم مَن كاب وحكمة ثم جاءكُم 
رسول مُصدق لما معكم لَمُؤْمئن به ولَصْصِرَئُه َال أأقْررئمْ وأَحَدتمَ علَى ذَلكُمْ إصرى قَالُوا أَفْررنَا قَالَ فَاشَهدوا وأنا 
مَعَكُم من الشاهدين 4 [آل عمران:١4]‏ . قال ابن عباس :ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد : لئن 
بعث محمد وهو حى ليتبعنه » وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء 
ليتبعله وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق عن خالد بن مَعَدَانَ » عن أصحاب رسول الله عَللِيٍَ 
أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك . قال: « دعوة أبى إبراهيم ب 
ورأت أمى حين حملت بى كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرضص الشام » (5) 1 
وهارا اننا ابي ور و كه شواهد من وجوه أخر » فروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية 
قال : قال رسول الله يك : ٠‏ إنى عند الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل فى طيئته » 
وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم » وبشارة عيسى بى» ورؤيا أمى التى رأت». وكذلك 
أمهات النبيين يرن » (4) , 

وروى أحمد أيضا عن أبى أمامة قال: قلت يا نبى الله» ما كان بدء أمرك ؟ قال : ١‏ دعوة 
أبى إبراهيم ٠‏ وتر عوك ٠»‏ ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشام ) (00. 

وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله يَدكِيْةْ إلى النجاشى ونحن 
نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود ٠»‏ وجعفر » وعبد الله بن [عرقطة] (5© , 
وعثمان بن مظعون . وأبو موسى . فأتوا النجاشى ٠»‏ وبعثّت قريش عمرو بن العاص ٠»‏ وعمارة 


. )174/ 5784( البخارى (18957) ومسلم‎ )١( 

. )١1507/ أبو داود الطيالسى فى مسنده (5937) ومسلم (784؟‎ )١( 

(؟) الحاكم فى المستدرك (؟ / )50١‏ . 

(5) المسند (5 )١170/‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (8 /71757) « رواه أحمد بأسانيد وأحد رجالها رجال الصحيح غير 
سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان »؛ . 

(5) المسند (777/65) وحسنه الهيثمى فى الزرائد (م / 5706؟) . 

(7) فى المطبوع : ١‏ رواحة » ومكانها بياض بالمخطوطة » والمثبت من المسند . 
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ابن الوليد بهدية . فلما دخلا على النجاشى سجدا له . ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم 
ل ا ل 0 
لم يمصند + فقالرا له ما لك لا سيد للملف © فاق ٠:‏ إنا ل شبد إلا لله عو وجل ١‏ "قال + 
بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم . قال : ما تقولون فى 
ا ل را ا اك لاز و اند ان 
مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده » أشهد أنه رسول الله ٠.‏ وأنه الذى نجد فى الإنجيل ٠‏ وأنه 
الذى بشر به عيسى ابن مريم . انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى 
أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمرَ بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن 
مسعود حتى أدرك بدرأ ٠‏ وزعم أن النبى كَكِيهٍ استغفر له حين بِلَّغْه موته © . 

وقد رويت هذه القصةٌ عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما » وموضع ذلك كتاب السيرة 
ونصره وموازرته إذا بعث . وكان ما اشتهر الأمر فى أهل الأرض على لسان إبراهيم الخليل والد 
الأنبياء بعده. حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا منهم ٠»‏ وكذا على لسان عيسى ابن 
مريم؛ ولهذا قالوا: « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الأرض » قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم» 
وبشارة عيسى ابن مريم » ورؤيا أمى التى رأت » أى : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك والإرهاص 
كم سات مسري 
ل احدد أى ل ا 0 لد امال 0 لود 
أمره وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : : « هذا سحر مبين © . 

مغ مءوديئ ب سه 2 


لاح لتر ئ الكذب ومو بنك إِلّ الإسكوْ وَأمَّه لا يد أت 
يد و ليأ د أل يوم لهم يه مَل كرة الكيثشة 2 
هر ال أن 1 وش لد تو كل قو ل عد د 5ب القترقة 7 * 


يقول تعالى : ط ومن أَظَلَم مم افترئ على الله الخذب وهر يدع إِلَى الإسلام » أى : لا أحد 


: ١ المسند (. 14) وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده حسن‎ )١( 
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أظلم نمن يفترى الكذب على الله » ويجعل له أندادا وشركاء » وهو يدع إلى التوحيد 
والإخلاص ؛ ولهذا قال: ( رالله لا يهدى القوم الظالمين » ٠‏ ثم قال : 9 يريدون ِيطفئُوا نور الله 
بأفرَامهم 4 أى : يحاولون أن يَرْدُوا الحق بالباطل ٠‏ ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد أن يطفئ 
ها الج فيه »وكما أن هذا بخيل تدك ذاك متيل ؟ ؛ ولهذا قال : < والله ممم ثوره 
ولو كره الْكافرون . هوَ اذى أَرْسَل رَسوله بالهدى ودين الحق ليُظهِرَه على اللدين كله ولو كره المشركون > . 
وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين فى سورة «براءة » » بما فيه كفاية » ولله الحمد والمنة .2١(‏ 


ِ آنا الل عائنا هل ال عل ير تيك يَنْ عَدَابٍ ألم (2)) م 15" 
وََسُوله وَحهِدُونَ في سيل اله 0 5 5 عي ل إن ع ل يمير 
ل ميك ويلك جٍَ جر ين كيه الأتذ رنسيل ميد ى كت عدو ذَْكَ لد 
الع 0 ل و أن با لقوق وأ كر التي * 

ا أن الصحابة » أرادوا أن يسألوا عن أحب الأعمال إلى 
الله عز وجل ليفعلوه » فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية : : اه يا أيْها اّذين آمنوا هل 
أَدلّكُم على تجارة تنجيكم مَن عاب أليو 4 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور » التى هى 
٠‏ محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : 8 تُؤْمئُون باللّه ورَسوله وَتُجاهدوت فى سبيل الله بأموالكم 
أَنفْسكُم ذَلَكُم حير لَكُم إن كسم تَعلمُون 4 أى : : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدى لها وحدها. 
ثم قال:8 يغفر لكم ذنوبكم » أى : إن فعلتم ما أمرتكم به ودللتكم عليه » غفرت لكم 
الات وا دعم الحنات » والمساكن الطيبات؛ والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال: « ويدخلكم 
نات تَجْرى من تحتها الأهار وسَاكن طَي فى جنات عدن ذلك القوز النظيم » . 

ثم قال : ل وَأُخْرَئ تحبُوتها 4 أى : وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها » وهى : « تصر مَن 
الله وقح قريب #* أى: إذا قاتلتم فى سبيله ونصرتم دينه» تكفل الله بنصركم . قال الله تعالى : 
« يا أيْهَا الْذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أَقُدامَكُم »© [ محمد : 7] . وقال تعالى: 8 وَلمصرَن 
الله من ينصره إن الله لقوئ عَزِيرٌ 4 [ الحج : 4] . وقوله : 8 وفتح قَرِيب »© أى : عاجل . فهذه 
الزيادة هى خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة » لمن أطاع الله ورسوله ٠‏ ونصر الله ودينه؛ ولهذا 
قال :. « وَبْشَر المؤمبين » . 


012 00 000 جم - 2 محرو لسلسم مم علو من 00 2 
كما ان امثوا نوأ أنصار الله ا ا عِيسى ابن ميم للحوارتين من أن رك إلى 
3 
وسط 1 م]سم ده ميو ع سبو مم مم لس هدش لم ب ل سس سرف كه م م 
لله فال الجوارتون نحن أنصار أله قعامتت طَايِمَهُ من بوت إِسِيلَ وكفرت طايقة هيدنا الذي 


0# الآيتان (7 ا‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الضفف : الآنية (15) سس و61 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله فى جميع أحوالهم ٠‏ بأقوالهم 
وأفعالهم وأنفسهم وأموالهم ٠‏ وأن يستجيبوا لله ولرسوله » كما استجاب الحواريون لعيسى 
حين قال : 8 من أنصارى إِلَى اللّه 4 ؟ أى : من معينى فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ 8 قَالَ 
الْحَواريو © وهم أتباع عيسى عليه السلام: 8« نَحْنْ أنصار الله 4 أى : نحن أنصارك على ما 
أرسلت به وموازروك على ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى الناس فى بلاد الشام فى الإسرائيليين 
واليونانيين . وهكذا كان رسول الله يَكِةْ يقول فى أيام الحج: « من رجل يُؤوينى حتى أبلغ 
رسالة ربى» فإن قريشا قد منعونى أن أبلغ رسالة ربى؟ » .2١(‏ حتى قيض الله عز وجل له 
الأوس والخزرج من أهل المدينة ٠‏ فبايعوه ووازروه؛ وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن 
هو هاجر إليهم . فلما هاجر إليهم بمن معه من أصحابه وفوا له بما عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا 
سماهم الله ورسوله : الأنصار ٠وصار‏ ذلك علما عليهم؛ رضى الله عنهم » وأرضاهم : 

وقوله : ( فآمنت طائفة من ببى إسرائيل وكقرت طائفة 4 أى : لما بلغ عيسى ابن مريم عليه 
السلام رسالة ربه إلى قومه » ووازره من وازره من الحواريين » اهتدت طائفة من بنى إسرائيل بما 
جاءهم به.ء وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به . وجحدوا نبوته » ورموه وأمه 
بالعظائم » وهم اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه. 
حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة »وافترقوا فرقا وشيعاً » فمن قائل منهم :إنه ابن الله. 
وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب . والابن» وروح القدس . ومن قائل : إنه الله . وكل هذه 
الأقوال مفصلة فى سورة النساء . وقوله : 8 فَأيّدنَا الّذين آمنوا علَى عَدرَهِم 4 أى : نصرناهم على 
من عاداهم من فرق النصارى . ظ فَأَصبّحوا ظاهرِينَ © أى : عليهم ٠‏ وذلك ببعثة محمد يِل . 
كما روى جرير . عن ابن عباس ٠‏ قال : لا أراد الله عز وجل أن يرفع عيسى إلى السماء » 
خرج إلى أصحابه وهم فى بيت اثنا عشر رجلا » من عين فى البيت ٠‏ ورأسه يقطر ماء ء 
فقال : إن منكم من يكفر بى اثنتى عشر مرة بعد أن آمن بى . قال: ثم قال:أيكم يلقى عليه 
شبهى فيقتل مكانى ٠‏ ويكون معى فى درجتى ؟ قال : فقام شاب من أحدثهم سنا فقال : أنا. 
قال : فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم ٠‏ فقام الشاب فقال : أنا . فقال له : اجلس . ثم 
عاد عليهم فقام الشاب» فقال: أنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى » 
ورفع عيسى عليه السلام من روزنة فى البيت إلى السماء .قال : وجاء الطلّبُ من اليهود » 
فأخذوا شبهه فقتلوه وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث 
فرق . قالت فرقة : كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى السماء . وهؤلاء اليعقوبية . وقالت 
فرقة : كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة كان فينا عبد الله 
ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه» وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء 
فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث الله محمد َل ط فَآمنت طائقةٌ من بنى إسرائيل وكفرت طائفةٌ 4 


. المسند (“ /97”) والحاكم فى المستدرك (؟ /51147) وصححه . ووافقه الذهبى‎ )١( 


وو للصسسسس سس سح الحخزء الثالثك ‏ سورة الصف : الآية ( ١5‏ ) 
يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى إسرائيل فى زمن عيسى ٠‏ والطائفة التى آمنت فى زمن 
عيسى ٠‏ ل فَأيّدنا الّدين آمنوا على عَدرَهم فأصبحوا ظاهرين » بإظهار محمد يك دينهم على دين الكفار 
« فَأصبّحوا ظَاهرينَ 4 . هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة. وهكذا رواه النسائى 217 . 

فأمة محمد يللي لا يزالون ظاهرين على الحق . حتى يأتى أمر الله وهم كذلك ٠»‏ وحتى 
يقاتل آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » كما وردت بذلك الأحاديث 
الصحاح ٠»‏ والله أعلم . 


. )١18941( والنسائى فى الكبرى‎ )5١ / 78( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الجمعة : الآيات (1--42) لمم 6018 


تفسير سورة الجمعة 
وهى مدنية 


عن ابن عياس 6 وأبى هريرة : أن رسول الله يليه كان يقرأ فى صلاة |الجمعة بسورة 
ا جمعة والمناققين 5 رواه مسلم فى صحيحه ٠. )١(‏ 


1 


0 سح ينهم فى لوت وما فى الأرضٍ لِك لدو اتيز لكي 39 00 
لَرِى بَسَتَ فى أ لفكي 9 ممم 4- | أ عَلِمَ َإيوء وركيم وَيِعَلْمُهُمْ الك و 34 
م مخ عه 1 ا 8 : 21 
د ايد يل ل يو 4“ ََاحْرنَ نه لما يلْحَهُوأ بوم وهو الْعَررُ الحكيم 

لِك فَضْلُ الله يِه من يَمَآءُ وَأدَّهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيو 49 4 


يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض » أى : من جميع المخلوقات 
ناطقها وجامدها . كما قال تعالى : 8 وإن من شىء إلا يسبّحَ بحَمّده * [ الإسراء : 44 ] . ثم قال 
تعالى :8 الملك القدوس » أى: هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه» وهو 
المقدّسء أى : المنزه عن النقائلص» الموصوف بصفات الكمال 8 العزيز الحكيم » تقدم تفسيره غير 
5 

وقوله تعالى : ا( هو الذى بعث فى المي رسُولا مهم 4 الأميون هم : العرب كما قال تعالى: 
« وقل للّذين أوثوا الكتَاب والأمَين أسلمم إن أَسلَمُوا فقد اهدو ون تَولوا فَإِنَمَا عليْك الْبَلاغْ واللّه بُصيرٌ 
بالعباد * [ آل عمران: ١؟]‏ وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم» ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآكد . كما فى قوله: ل وإنَّه َذكْرَ لك ولقرمك 4 [الزخرف:14] » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وكذا قوله : وَأَنذر عَشيرتك الْأَفْربِينَ 4 [الشعراء: 14؟] وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى: 8 قلي 
يها الئاس إِنَى رسول الله يكم جميعًا 4 [الأعراف:98١]»‏ وقوله: « لأنذركم به وَمَن بَلَْ © [الانعام : 4 
وقوله إخبارا عن القرآن: ا ومن يكْفر به من الأحزاب فالثار موعدة » [هود :17]. إلى غير ذلك من 
الآيات الدالة على عموم بعثته يَنيِةِ إلى جميع الخلق» أحمرهم وأسودهم؛ وقد قدمنا تفسير ذلك 
فى سورة الأنعام . بالآيات والأحاديث الصحيحة » ولله الحمد والمنة . 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم؛ حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى 


. عن أبى هريرة (41/4 / 74) عن ابن عباس‎ )7١ / مسلم (/1م‎ )١( 


رح 


دزو شهههههسس سل الحخزء الثالث ‏ سورة الجمعة : الآيات ( ١‏ 5 ) 


وله الخيد.والمة» على تحين فتزة من الرسل +« وطموس من الشيل © :وقل اتحدت: الحاجة إلبه. + 
وقد مقت الله اهل الأرض عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ أى : نزرا يسيرا ‏ ممن 
تمسك بما بعث الله به عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : 8 هو الّذى بَعَثْ فى 
الأميين رسولاً منهم يلو علَيهِم آياته ويزكيهم ويعَلَمهُم الكتاب والْحكمة وإن كانوا من قَبْلُ لفى ضلال مبين * . 
وذلك أن العرب كانوا قديما متمسكين بدين إبراهيم الخليل عليه السلام فبدلوه وغيروه » وقلبوه 
وخالفوه » واستبدلوا بالتوحيد شركا ٠‏ وباليقين شكا ٠»‏ وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله » 
وكذلك أهل الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات 
الله وسلامه عليه بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق ٠‏ فيه هدايتهم ٠‏ والبيان لجميع ما 
يحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادهم ٠‏ والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله 
عنهم ٠‏ والنهى عما يقربهم إلى الثار وسخط الله » حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك 
والريب فى الأصول والفروع . وجمع له تعالى » وله الحمد والمنة » جميع المحاسن من كان 
قبله » وأعطاه ما لم يعط أحدا من الأولين » ولا يعطيه أحداً من الآخرين ٠‏ فصلوات الله 
وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين . 

وقوله : « وآخرين منهم لَمَا يلْحقوا بهم وهو عير الحكيم * روى البخارى عن أبى هريرة » 
قال : كنا جلوسا عند النبى يك فأنزلت عليه سورة الجمعة : « وآخرين منهم لَمَا يَلْحَقُوا بهم 4 , 
قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سثئل ثلاثا » وفينا سلمان الفارسى ٠‏ فوضع 
رسول الله كله يده على سلماة ثم قال « لكان الإيمات ختد الثريًا لتالة رخالاب اأوه وجل - 
من هؤلاء » . ورواه مسلم » والترمذى ٠‏ والنسائى وابن أبى حاتم » وابن جرير .2١(‏ ففى هذا 
الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعثته كله إلى جميع الناس ؛ لأنه فسر 
قوله: #8 وآخرين منهم # بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم , 
يدعوهم إلى الله عز وجل » وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
«رآخرين منهم لم يلْحَقُوا بهم © قال : هم الأعاجم ٠‏ وكل من صدق النبى يَكْ من غير العرب . 
وعن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله يككه: « إن فى أصلاب أصلاب أصلاب 
رجال ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب»» ثم قرأ: « وآخرين منهم لما يَْحَقُوا بهم » (5). 
يعنى: بقية من بقى من أمة محمد كل وقوله: ط وهو الْعَزِيرَ الحكيم © أى: ذو العزة والحكمة 
فى شرعه وقدره. وقوله: ظ ذلك قضل الله يؤتيه من يشاء واللهُ ذو الْمَل الْمَْيِمٍ 4 يعنى: ما أعطاه الله 
محمدا وكِْهٌ من النبوة العظيمة » وما خص به أمته من بعثته بَكة . 
)١(‏ البخارى (44917) ومسلم (7045 / )77١‏ والترمذى )77١١(‏ وابن جرير فى التفسير (57/594) . 


() الطبرانى فى المعجم الكبير (5 )3١١/‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )1١8/ ٠١(‏ : « إسناده جيد »» وقال الألبانى : 
« إسناده صحيح » رجاله كلهم ثقات ؛ انظر : ظلال الجنة فى تخريج أحاديث السنة (909) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الجمعة : الآيات ( 8-5 ) 017 


3١‏ مَتَلُ ادن إن يلوأ ورد نم لم يحلوها كَمدَلٍ الْحِمَارِ يحمِلُ أسّاراأ ينس مَتَلْ 
لور أي كنأ تيت مامه لابجيى عابي 72 ف باي) يت كائها 


إن رَعَمتم َك م وَليآءُ لله من دون أ ناس ب َ فتمزا لوي 3 د مدقن 1 د َي 


0 


ع ملس ع مك 


بدا يما ممت ديهز وَآنَهُ عل يلطِِينَ أ قل إن آلْمَوْتَ الى يفرُو عِنْهُ ونم 


مر 


لحم درون إل َي لتب وَالَدَو يدم با كم سم (ه) 4 

يقول تعالى ذامًا لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها » ثم لم يعملوا بها , 
مثلهم فى ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا .أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها . 
فهو يحملها حملا حسيا ولا يدرى ما عليه . وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى أوتوه » 
حفظوه لفظا ولم يتفهموه ٠‏ ولا عملوا بمقتضاه » بل أولوه وحرفوه وبدلوه » فهم أسوأ حالا 

من الحمير ١‏ لاد خر ائك لد :. معزلاد ل تيور لم سارعا راونا ان الى ا 
الأخرى «١:‏ أولك كَالأنعام بل هم أل أُولَك هم الَْافنُو 4 1 الاعراف : ١7/9‏ ] . وقال هاهنا: « بئس 
مثل القوم الذين كَدَبُوا بآيات الله والله لا يهُدى الْقَوْم الظالمين © . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله علي : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب . فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء والذى يقول له « أنصت » » ليس له جمعة » .)١(‏ 


ثم قال تعالى: « قل يا أيها الذين هَادُوا إن َعَم أنَكُمْ أولياء للّه من دون الا فَحَميوا اموت إن كسم 
صادقين »* أى : : إن كنتم تزعمون أنكم على هدى .وأن محمدا وأصحابه على ضلالة ٠»‏ فادعوا 
بالموت على الضال من الفئتين « إن كنم صادقين » فيما تزعمونه . قال الله تعالى : 8 ولا يتمَتُونه 
أبدا بما قُدَمْتْ يديهم » أى : : بما يعملون لهم من الكفر والظلم والفنجورء فا والله عليم بالظالمين © . 
وقد قدمنا فى سورة ل البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود » حيث قال تعالى : « قل إن كانت 
كم الذار الآخرة عند الله َالصة من دون الناس ما اموت إن كم صادقين . ولن يتَمنُوَه أبْدا بما قَدَمَت أيديهم 
واللهُ علي بالظالمين ا 
بمرحرحه من الْعَذَاب أن يعمَرَ واللَّه بُصيرٌ بما يَعُملُونَ »© [البقرة: 4 95 ] . وقد أسلفنا الكلام 
هناك. وبينا أن المراد أن يدعوا على الضلال من أنفسهم أو خصومهم كما تقدمت مباهلة 
النصارى فى آل عمران : : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلْمٍ فقل تَعالُوَا تدع أبناءنا وأبنَاءكُم 
ونساءنا ونساءكم وأنفُسنًا وأنكم نَم نهل فنجعل لعن الله على الكاذبين 4 [ آل عمران : ]5١‏ ومباهلة 
المشركين فى سورة مريم : : ظ قل من كان فى الضلالة فَليَمدد لَه الحم مدا © [مريم :0» ] . وقد ردى 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت محمدا عند الكعبة لآنينَّ 
حتى أطأ على عنْقه . قال : فقال رسول الله يك ٠:‏ لو فعل لأخذته الملائكة عياناً » ولو أن 


. 24 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسن‎ )٠١ المسند (#م.‎ ) ١ 
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لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ( .رواه البخارى والترمذى والنسائى17) . 
وقوله تعالى :ا قل إن اموت الدى تفررون منه فإ ملاقيكُم كم ُو إل عالم اليب والشهادة فيكم 


بم كنثم تَعملُون » كقوله تعالى فى سورة النساء : < أَيْنمَا تكونوا يدرككّم المرت ولو كنهم فى بروج 
مُشيّدةَ 4 [النساء: 4لا ] . 


هوه أ 


يكأنمًا ألْدِنَ امثوَأ إِذَافوْوِصَ للصَّلَوةَ من نوو الْجَمعَةَ قاد سَعَوَا إل ذه الله وَدَروأ 
مورءع م م عل 2 دو م 2 4 مع جه . ْ 
0 بع لَك 2 لح إن كستر تعَلموة 013 هذا يت أَلصَلؤةٌ َأَنتَضِرُوأ في الْارْضٍ 
وَأَبنخُوأ من فَضِْلٍ لله وذ الله كبا دك يشر لحت 0 * 


إما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من الجّمع . فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى 
كل أسبوع مَرَةٌ بالمعابد الكبار وفيه كَمُل جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من الستة التى خخلق 
الله فيها السموات والأرضص. وفيه خلق آدم . وفيه أدخخل الجنةء وفيه أخرج منهاء وفيه تقوم 
الساعة . 00 يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه كما ثبتت بذلك 
الأحاديث الصحاح (" 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فَضلُوا عنه» 
واختار اليهود يوم السبت الذى لم يقع فيه خلق .واختار النصارى يوم الأحد الذى ابتدئ فيه 
الخلق . واختار الله لهذه الأمة يوم الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة »كما أخرجه البخارى 
ومسلم عن أبى هرَيرة قال: قال رسول الله كلِْةِ : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد 
أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم هذا يُومُهم الذى فَرض الله عليهم . فاختلفوا فيه» فهدانا الله 
لىء فالناس لنا فيه تَبَعْ» اليهود غداً» والنصارى بعد غد » 29 . لفظ البخارى. وفى لظ لمسلم: 
« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا . فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم الأحد. 
فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة ٠»‏ فجعل الجمعة والسبت والأحدء. وكذلك هم تبع لنا يوم 
القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضى بينهم قبل الخلائق » (4) . 

وقد أمر الله المؤمنين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة ٠‏ فقال :ا يا أيّها الذين آنُوا ذا نُودى 
للمّلاة من يوم الجمعة فَاسعُا إلَى ذكْر اللّه * أى : اقصدوا واعمدوا واهتموا فى مَسيركم إليها » وليس 
المراد بالبتغ هاهنا المشى السريع» وإنما هو الاهتمام بها ٠‏ كقوله تعالى: وَمَن أراد الآخرة وسعئ 
لها سعيهًا وهو مُؤمن © [الإسراء:19] . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود يقرآنها: «فامضوا إلى 


. ) ١١548 ( المسند ( 5556 ) والبخارى ( 4408 ) والترمذى ( 7744 ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 


(9) انظر ‏ على سبيل المثال ما رواه مسلم (65م 77> ) عن أوس بن أوس ١17/865٠‏ ) عن أبى هريرة 3 
(©) البخارى ( 81/5 ٠‏ 845 ) ومسلم ( 868 )١9/‏ . (8) مسلم(4060/؟؟1). 
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ذكر الله». فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه » لما أخرجاه فى الصحيحين ٠»‏ عن أبى 
هريرة» عن النبى يك قال: ١‏ إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة والوقار» 
ولا تُسرعوا ٠»‏ فما أدركتم اراكزها فاتكم فأتموا ». لفظ البخارى 2١(‏ . وعن أبى قتادة قال : 
بينما نحن نُصَلَى مع النبى يلِ إذ سمع جَلَبة رجال» فلما صلى قال : «ما شأنكم ؟ » . قالوا: 
استعجلنا إلى الصلاة . قال : ١‏ فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم بالسكينة » فما 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه 222 . قال الحسن : أما والله ما.هو بالسعى على 
الأقدام» ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن بالقلوب والنية والخشوع. 
وقال قتادة فى قوله: 8 فاسعوا إلى ذكر الله 4 يعنى: أن تسعى بقلبك وعملك ٠‏ وهو المشى إليهاء 
وكان يتأول قوله تعالى : 9 فَلَمَا بلع معه السّعى » [الصافات:؟١٠]‏ أى : المشى معه. روى عن محمد 
ابن كعب ٠‏ وزيد بن أسلم ٠‏ وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليهاء لما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله 
ابن عمّر أن رسول الله كلِ قال : ١‏ إذا جاء أحدكم الجمعة قَليغتسل » (2© . ولهما عن أبى 
سعيد ٠‏ قال : قال رسول الله يك « غسل يوم الجمعة واجب على كل مُحتَلم » (4) . وعن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يكلو : ٠‏ حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة أيام » 
يغسل رأسه وجسده » . رواه مسلم (©2 . وروى الإمام أحمد عن أوس بن أوس الثقفى قال : 
سمعت رسول الله يِْ يقول : «من عسل واغتسل يوم الجمعة .وبكر وابتكر » ومشى ولم 
يركب» ودنا من الإمام واستمع ولم َلْعْ كان له بكل خطوة أجر سنة؛ أجر صيامها وقيامها » . 
وهذا الحديث له طرق وألفاظ . وقد أخرجه أهل السئن الأربعة وحَسَيّهُ الترمذى (0) . وعن أبى 
ير ٠‏ أن رسول الله يله قال: « من اغتسل يوم الجمعة عُسل الجنابة » ثم راح فكائما قرب 
بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا 
أقرن ٠‏ ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة . ومن راح فى الساعة الخامسة فكأئما 
قرب بيضة . فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه © . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك ٠‏ ويتنظف ويتطهر . وفى حديث 
أبى سعيد المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ٠‏ والسواكُ » وأن يَمَس من 
طيب أهله ؛ . وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب الانصارى : سمعت رسول الله يليه يقول: 
من اغتسل يوم الجمعة ومّس من طيب أهله ‏ إن كان عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج 


.)1١96/ 607 ( (؟) البخارى ( 550 ) ومسلم‎ .)١9١ /505( البخارى 55 ) ومسلم‎ )١( 
.) البخارى ( 874 ) ومسلم ( 445م/هى7‎ )5( .)١ البخارى ( /41/7) ومسلم ( 5:م/‎ 2 
. ) 4/ 849 ( البخارى ( 891 ) ومسلم‎ )0( 

(1) المسند ( 5/4 ٠١‏ ) والترمذى ( 18 ) وابن ماجه ( ٠١817‏ ) . 

.) ٠١/46٠ ( ومسلم‎ )88١ ( البخارى‎ )0( 


وك 
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حتى يأتى المسجد فيركع ‏ إن بدا له - ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى » 
كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى » .2١(‏ وعن عائشة : أن رسول الله كَكِيةِ خطب 
الناس يوم الجمعة » فرأى عليهم ثياب التّمارء فقال: «ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ 
وبين لجمعته» سوى ثوبى مهنته». رواه ابن ماجة 227 . 

وقوله تعالى : 9 إذا نودئ للصّلاة © : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين 
يدى رسول الله يَكِيَةِ إذا خرج فجلس على المنبر ٠»‏ فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو 
المراد » فأما النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان » فإنما كان هذا لكثرة الناس » 
كما رواه البخارى عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد رسول الله يَنَِْةّ وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان بعد زمن » وكثر الناس» زاد 
النداء الثانى على الزوراء 29 . يعنى : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع 
دار بالمدينة » بقرب المسجد. وإنما يؤمر بحضور الجمعة الرجال الأحرار دون النساء والعبيد 
والصبيان » ويعذر المسافر والمريض » وقيم المريض» وما أشبه ذلك من الأعذار » كما هو مقرر 
فى كتب الفروع . وقوله : 8 وَدَروا الَْيَعَ 4 أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى 
للصلاة : ولهذا اتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا 
تعاطاه متعاط أم لا ؟ على قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه؛ والله 
أعلم. وقوله : ١‏ ذَلكُمَ خَيرٌ كم إن كُنثُم تَعَلَمُوَ 4 أى: ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خيرٌ لكم » أى : : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 

/ وقوله : 8 فَإِذا قُضيت الصّلاة © أى: فرغ منها » ٠‏ « فانتشروا فى الأرض وابتَغُوا من فَضّل اللّه ‏ : 

لما حجر عليهم فى التضرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع ٠‏ أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار 
فى الأرض والابتغاء من فضل الله. كان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على 
باب المسجد ٠‏ فقال : اللهم» أجبت دعوتّك » وصليت فريضتك» وانتشرت كما أمرتنى» 
فارزقنى من فضلك .وأنت خير الرازقين. وروى عن بعض السلف أنه قال : من يم واشترى 
يوم الجمعة بعد الصلاة » بارك الله له سبعين مرة» لقول الله تعالى : 9 فَإذَا قُضيّت قُضيّت الصّلاة فانتشروا 
فى الأرض وابتَعُوا من فَضّل الله 4 : وقوله : ل وَاذْكُروا لله كيرا لَْلَكُم مون © أى أى : فى حال بيعكم 
وشرائكم » وأخذكم وعطائكم » اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم 
فى الدار الآخرة وقال مجاهد :لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا » حتى يذكر الله قائما 
وقاعدا ومضطجعا . 


.) 5١ المسند ( ه/‎ )١( 
, 2» هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ ٠: وفى الزوائد للبوصيرى‎ ) ٠١957 ( ابن ماجه‎ )( 
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22 وَإِد َو حدر َنفضوأ 2 
4 0 0 2-4 
ومن ألنَجَرةَ وَألَهُ قي 4 1 


يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة 
التى قدمت المدينة يومئذ ٠‏ فقال تعالى :8 وإذا روا تجارة أو لَّهُوَا انفضوا إِلَيهَا وتركُوك قَائمًا » أى : 
على المنبر تخطب. هكذا ذكره غير واحد من التابعين» منهم : أبو العالية » والحسن ٠»‏ وزيد 
ابن أسلم ٠‏ وقتادة. وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم » 
وكان معها طبل ٠‏ فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله يي قائم على المنبر إلا القليل منهم . وقد 
صح بذلك الخبر » فروى الإمام أحمد عن جابر قال: قَدمّت عير المدينة» ورسول الله يَلل 
يخطب ٠‏ فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا » فنزلت : 8 وإذَا روا تجارة أو لها انقَضُوا ليها » . 
أخرجاه فى الصحيحين 2١(‏ . وروى الحافظ أبو يعلى: عن جابر بن عبد الله قال : بينما النبى 
يكهٌ يخطب يوم الجمعة؛ فقدمت عير إلى المدينة » فابتدرها أصحاب رسول الله كك حتى لم 
يبق مع رسول الله يَكْةْ إلا اثنا عشر رجلاء فقال رسول الله تَكلةِ :« والذى نفسى بيده » لو 
تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد . لسال بكم الوادى ناراً » ٠‏ ونزلت هذه الآية : ١‏ وإذا رأوا 
تجارة أو لها انقضوا إِليها وتركولة قائما 4 . وقال : كان فى الاثنى عشر الذين تَبَُوا مع سول الله 
لِ: أبو بكر . وعمر ؛ رضى الله عنهما 29 . 

وفى قوله: 8 وتركوك قائما 4 دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائما . وقد رَوَى مسلم 
فى صحيحه عن جابر بن سَمرَة قال: كانت للنبى يَلٍ خطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن ويذكر 
الناس (©2 . وقوله : ظ قُل ما عند الله 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة « خَيْرْ 
من الله ومن التجارة والله ير الاين 4 أى : لمن توكل عليه . وطلب الرزق فى وقته . 


. )35/ 85 ( والبخارى ( 4894 ) ومسلم‎ ) 3١7/5 ( المسند‎ )١( 
.) 55/8517 ( أبو يعلى فى مسنده ( 1888 ) ء والحديث رواه مسلم‎ )0( 
.) مسلم ( م/م"‎ )5( 
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وهى مدبيه 
كس 
راسم سر وس ل ا سح مر ج0204 و اله رما 2 حك -ه 7 الو له م عه 
إِذّا جاءك الْمَِنفِفُونَ فَالُوأ متَبَد إِنَك لرسول الله والنّه يعم إنك لرسولم والله سهد 
ع ص م 2 ع م سام عد م سا دس >6 بو سا 
إن المفقِينَ لكيوت» _ 0 4 0 سَآء ما 


7 0 7 ً ن سيل أللّه ! 
اه 


جه لس يمولوأ د شم شب 1 


سس عل هر العو درم ك1 1 و 

يقول تعالى مخبراً عن النافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا اللبى كله ٠‏ فأما 
فى باطن الأمر فليسوا كذلك . بل على الضد من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إذا جاءك 
المنافقون قَانُوا نشهد إن لرَسُول اللّه 4 أى: إذا حَضَروا عندك واجهوك بذلك . وأظهروا لك ذلك» 
وليس كما يقولون: ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول اللهء فقال: 8 والله يعم نك لرسوله ». 
ثم قال: ط واللّه يشَهد إن المنافقين لَكَاذبون » أى : فيما أخبروا به . وإن كان مطابقا للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

له : 8 انّحَدَوا أَيمَانهِمِ جنّة فْصدُوا عن سبيل الله 4 أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 

والحَلفات الآثمة » ليصدقوا فيما يقولون ٠‏ فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم ٠‏ فاعتقد أنهم 
سامون + قرعا اقتدى نهم الما يتدارن واضناقين افيما يتولوة: 4 رهم عن اتيم انين انوا فى 
الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبالا » فحصل بهذا القدر ضرر كبير على كثير من الناس . 
وليذا قال تعالى :ل( فَصدُوا عن سيل الله نهم ساء ما حاو يعملون © . ولهذا كان الضحاك بن مراحم 
يقرؤها : « انَحَذُوا إِمَانَهُمٍ جنّة » أى: تصديقهم الظاهر جنّة » أى : تقية ينقوت به القتل. . 
والجمهور يقرؤها : أيْمَانهِمَ 4 جميع يمين . وقوله: طا ذلك بهم آمْوا ثُمّ كفروا فطبع على قُلوبهم 
فَهم لا يُفقَهِرن #أى :إنما قُدّر عليهم النفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران » واستبدالهم 
الضلالة بالهدى « فَطْبع علَى قلوبهم فهم لا يُفَقهرن » أى: فلا يصل إلى قلوبهم هدىء ولا يخلص 
إليها خير ٠‏ فلا تعى ولا تهتدى . 

وإذا أيهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا نَسْمَع لقؤلهم 4 أى: كانوا أشكالاً حسنة وذوى فصاحة 
وألسنة» إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهع لبلاختهم 3 مدع ولت فى هاية الضعف 
والخخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال: ط يُحسبون كل صيحة عليهم * أى: كلما وقع أمر أو 
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كائنة أو خحوف » يعتقدون ٠‏ لجحبنهم ١‏ أنه نازل بهم. كما قال تعالى : « أشحة عليْكم فَإذا جاء 
الخوف رأيتهم ينظرون إِلَيك تدور أعينهم كالذى يفشى عَلَيْه من المت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بآلْسئة حدادٍ 
أشحَة على الخير أُوليك لم يُوْمئُوا فأحبط الله أعْمالَهم وكَان ذلك علَى اللّه يسيرا # [ الاحزاب:19] » فهم 
جهامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : « هم اعدو فاحذرهم الهم الله أنّى يفَكُون * أى : كيف 
يضرقون عن الهدى إلى الضلال . وقد روى الإمام أحمد :حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن 
تداية الممحن ا عن إسعاق. بو كز جل انى "القراك عه له ين أن شفيد المقترى :عد 
أبيهء عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبِىيَة قال: « إن للمنافقين علامات يعرفون بها : 
تحيتهم لعنة ٠»‏ وطعامهم نهبّة ٠‏ وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون 
الصلاة إلا .ديرا + «مسككرين لأ بالفؤن: ولا يولفون-+ عب بالليل» سكب بالنيان 4 .قال 


3 0 


يريد مر 8 سحب بالنهار 200, 


و >7 مور .« 7 سور 


82 ا تمر لَك رَسُولٌ أ أل ل 
2 قت 3 سوا ع 0 تَ لَهُمْ أ انه شخ 


له لا جى اْقَه 0 ليك هما 5 تفقوأ عل مَنْ عند رَسُول 
سد ُ 0000 أهُْ حَن أل نوات وال وأو 2 0 9 

- 00 ساح سه _-- عر م 

5 إن نَّجَمْنَآ ِل الْمَدِيسَةِ مرج الْأعَرّ منها الْادلٌ وَيِلَّهِ الْعِزَّهُ ولرسوله. 


57-02- ينه 


وَلِلْمُوَّمِيِي ولد لفقي لاه مَل )4 


يقول تعالى مخبرا عن المنافقين عليهم لعائن الله - آنهم 8 إذا قيل لهم تَعَالَوَا يستَغفر لَكُم 
رسول الله لووا رءوسهم »© أى : صدوا وأعرضوا عنما بل الع وامتكبارا عن :ولك 0 
قيل لهم. ولهذا قال : « ورأيتهم يصدون وهم مُستكْبرون 4 . ثم جازاهم على ذلك فقال: 8 سو 
لهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لَهُم ن يَغْفر الله لهم إن الله لا يهُدى الْقَوْم الفاسقين # » كما قال فى سورة 


: إسناده حسن - ثم قال : النهبة  يضم النون وسكون الهاء‎ ١: وقاال الشيخ أحمد شاكر‎ ٠ ) 791 ( المسند‎ )١( 
» اسم الانتهاب. كالنهبى. بالالف المقصورة .وقوله: « لا يقربون المساجد إلا هجراً » هو بفتح الهاء من « هجراً‎ 
والهجر: الترك والإعراض عن الشىء . يعنى : أنهم لا يقربون المساجد .بل يهجرونها. وقوله : ولا يأتون‎ 
خشب‎ ٠ . الصلاة إلا دبرا ؛ : هو بفتح الدال المهملة وسكون الموحدة . أى : آخيرا » حين كاد الإمام أن يفرغ‎ 
تضم‎ ١ : بالليل » : أى ينامون الليل لا يصلون . شبههم فى تمددهم نيامًا بالخشب المطرحة . قال ابن الأثير‎ 
صخب بالنهار » : بضم الصاد المهملة والخاء المعجمة . وفى الرواية الأخرى ليزيد‎ ٠ الشين » وتسكن تخفيفا ؛.‎ 
سخب ؛ بالسين المهملة . والسخب والصخب : الضجة واضطراب الأصوات للخصام . قال‎ ١ فى الحديث‎ 
. الزمخشرى فى الفائق : 45” « والأصل السين ... والصاد بدل . والذى أبدلت له وقوع الخاءء بعدها‎ 
كقولهم : ؛ صخر » فى « سخر » . والغين والقاف والطاء أخوات الخاء فى ذلك ... والمراد رفع أصواتهم‎ 
وضجيجهم فى المجادلات والخصومات وغير ذلك » . وقال ابن الأثير :0 أى إذا جن عليهم الليل سقطوا نياماء‎ 
. » فإذا أصبحوا تساخبوا على الدنيا شحأ وحرصا‎ ٠. كانهم خشب‎ 
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«براءة »» وقد تقدم الكلام عن ذلك. وإيراد الأحاديث المروية هناك . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله بن أبى ابن سلول » 
كما سنورده قريباً إن شاء الله تعالى» وبه الثقة وعليه التكلان . وقد قال محمد 2١(‏ بن إسحاق 
فى السيرة : ولما قدم رسول الله يك المدينة ‏ يعنى مَرجعه من أحد ‏ وكان عبد الله بن أبى ابن 
سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهرى - له مقام يقومه كل جمعة لا ينكرء شرفآ له من نفسه 
ومن قومهء وكان فيهم شريفاء إذا جلس النبى يليد يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام . فقال : 
أيها الناس» هذا رسول الله يك بين أظهركمء أكرمكم الله به وأعزكم بهء فانصروه وعزروهء 
واسمعوا له وأطيعوا. ثم جلسء حتى إذا صِنّع يوم أحد ما صنع ‏ يعنى مرجعه بثلث الجيش - 
ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا : اجلس ء 
أى عدو الله » لست لذلك بأهل؛ وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى رقاب الناس وهو 
يفول 2 والله لكان كلت هرا أن فيك انه أفرم فلقة ارال مه الأتعبار بات امد 
الوا نزيلكه :نا للنه ف قال عقنت أسدط اتروء قرفي عن «ريؤال هن امسا يه محادية تق 
ويعنفوننى » لكأنما قلت بجر » أن قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله كَكئِْةِ . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى (25 . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ٠»‏ وذلك أن غلاما من قرابته 
انطلق إلى رسول الله يله فحدثه بحديث عنه وأمر شديد ء فدعاه رسول الله يَكيْةِ ٠‏ فإذا هو 
يحلف بالله ويتبرأ من ذلك» وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه 20 . وأنزل الله 
فيه ما تسمعونء. وقيل لعدو الله : لو أتيت رسول الله يَلَيِة ؟ فجعل يلوى رأسه » أى : لست 
فاعلا وإن ذلك كان فى غزوة اريسي » وهى غزوة بنى المصطلق . 

قال يونس بن بكَيرء عن ابن إسحاق: حدئنى محمد بن يحبى بن حبّانَء وعبد الله بن 
أبى بكرء وعاصم بن عمّر بن قتادة » فى قصة بنى المصطلق : فبينا رسول الله مقيم هناك » 
اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وكان أجيرا ‏ لعمر بن الخطاب . وسنئان بن وبر 
قال ابخ امتخاق: عدت محمد بن بين ين حا قالع اوكنحيا اغلى الاء واتكلة + مفقال 
سنان: يا معشر الأنصار. وقال الجهجاه : يا معشر المهاجرين - وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار 
عند هبه اللدزين ابن فليا 'سمفها قال قد كاررونا فى تلؤدتاء «والله ما مفلا وجلانب قريشن 
هذه إلا كما قال القائل : «سمن كلبك يأكلك ». والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز 
منها الأذل . ثم أقبل على من عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم » أحللتموهم 
بلادكم» وقاسمتموهم أموالكمء أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها. 


فسمعها زيد بن الأرقم » فذهب بها إلى رسول الله يَكْةْ وهو غلَيَم ‏ وعنده ابن الخطاب - 
)١(‏ فى المطبوعة حرف إلى : ١‏ عبد الله » . () السيرة النبوية لابن هشام ( 54/8 ) . 


(9) فى المطبوعة : « غرموه » وهو تصحيف . ومعنى ١‏ عذموه » : أخذوه بالسنتهم . 
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فأخبره الخبر » فقال عمر : يا رسول الله مر عبّاد بن بشر فليضرب عنقه. فقال يَكِ: ٠‏ فكيف 
إذا تحدث الئاس يا عمر ‏ أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل »© . 
فلما بلغ عبد الله ب بن أبى أن ذلك قد بلغ رسول الله يَككِيّهِ ٠‏ أتاه فاعتذر إليه » وحلف بالله ما 
قال ما قال عليه زيد , بن أرقم ‏ وكان عند قومه بمكان - فقالوا : يا رسول الله » عسى أن يكون 
هذا الغلام أوهم ولم يثبت ت ما قال . وراح رسول الله يَكعِ مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيهاء 
فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه بتحية النبوة » ثم قال: والله لقد رّحت فى ساعة منكّرة ما 
كنت تروح فيها . فقال رسول الله يِه : « أما بلغك ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا 
قدم المدينة أنه سيخرج الاعز منها الأذل » . قال : فأنت ‏ يا رسول الله العزيزٌ وهو الذليل . 
ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء الله بك وإنا لننظم له الْحَررَ لمْتَوّجه ٠‏ فإنه ليرى 
أن قد اسكلبته ملكا . :قسار رشول الله كه بالناش ‏ حتى أفسوا + وليلته تق اصبحوا © .وصدر 
يومه حتى اشتد الضحى. ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث ٠‏ فلم يأمن الناس أن 
وجدوا مس الأرض فناموا » ونزلت سورة المنافقين (20 , 


وروى الحافظ أبو بكر البيهقى عن جابر بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله يكو فى غَزاة 
فكَسَّمْ رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال الأنصارى: ياللأنصار. وقال المهاجرى : 
يا للمهاجرين. فقال رسول الله يَككِْةِ : « ما بال دعوى الجاهلية ؟ دعوها فإنها منتنة » . وقال 
عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ وقد فعلوها _: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 
الأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمذينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول الله يِل ثم كثر 
المهاجرون بعد ذلك ٠‏ فقال عمر: دعنى أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبى تَنَفِيةِ : « دعه ؛ لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه . ورواه الإمام أحمد والبخازئ ومسلم نحوه 29 . 

وروى الإمام أحمد عن زيد , بن أرقم قال: كنت مع رسول الله كَل فى غزوة تبوكء فقال 
عبد الله ابن أبى : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت النبى عله . 
فأخبرته » قال : فحلف عبد الله بن أبن أنه لم. يكن اشىء من للك + قال : فلامنى قومى 
زقالوا فا ازوف إلى هذا إن« فالطلقت: نيك كياح ا 4 فال فأرسل إلى نبى الله علي 
فقال : ١‏ إن الله قد أنزل عذرك وصدقك » . قال : فنزلت هذه الآية 5 لد رار لد وا 
على من عند رسول الله حتَئ يَنفَضُوا 4 حتى بلغ : 8« لين رُجَعُنا إلى المَديئة ليُخْرجِنَ الأعرٌ منْها اذل © ورواه 
البخارى والترمذى والنسائى (2)5. ثم روى أحمد أيضا: عن زيد بن أرقم قال: خرجنا. مع 
رسول الله يل فى سفر . فأصاب الناس شدة"» فقال عبد الله بن أبى لاصحابه: لا تنفقؤا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله . وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأغر منها 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ( 5/7 - 378 ). 


(20) البيهقى فى الدلائل ( 4/ 07) . والمسند ( 797/7 )والبخارى ( 14037 ) ومسلم ( 517/5984). 
( المسند (758/14 ) والبخارى ( 14407) والترمذى ( 771١14‏ )والنسائى فى الكبرى 9391). 
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الأذل . فأتيت النبى يَكِةٍ فأخبرته بذلك» فأرسل إلى عبد الله بن أبى فسألهء فاجتهد يميته ما 
فعل . فقالوا : كذب زيد يا رسول الله . فوقع فى نفسى ما قالوا » حتى أنزل الله تصديقى : 
«إذا جاءك الْمنافقرن ». قال : ودعاهم رسول الله يَلْهِ ليستغفر لهم ٠‏ فلووا رؤوسهم. وقوله 
تعالى : 8« كَأَنّهِم خشب مُسنْدَةٌ 4 قال : كانوا رجالا أجمل شىء .وقد رواه البخارى ومسلم 
والنسائى والترمذى 2١(‏ . 

وروى أبو حب لزعي عن ازرلدرين أرقي كال : غزونا مع رسول الله كيد وكان معنا 
أناس من الأعراب .نكن سور الماع + وكاق الأعرانث فقوتا يق الأعراني اصتفابه ويلا 
الحوض » ويجعل حوله حجارة » ويجعل النطع عليه حتى يجىء أصحابه . قال : فأتى رجل 
من الأنصار الأعرابى ٠»‏ فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه » فانتزع حجراً ففاض الماء . 
فرفع الأعرابى خشبة » فضرب بها رأس الأنصارى فشجه » فأتى عبد الله ابن أبى رأس المنافقين 
فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله بن أبى ٠»‏ ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول 
الله حتى ينفضوا من حوله ‏ يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله كَكْةٍ عند الطعام . 
ل ا 6 و ل ا ا ل ا 
عنده» ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ذف حنى ٠‏ فسما عبد اله فاخيرت م » فاطق فار رسول اله 6 ٠»‏ فأرسل إليه 
رسول الله » فحلف وجحد » قال : فصدقه رسول الله 6 كه وكذبنى . فجاء إلى عمى فقال : 
ل و ل ل لو ل ا 
أحد قط ». فبينما أنا أسير مع رسول الله 5 كه فى سفر وقد مقت برأسى من الهم ٠‏ إذ أتانى 
وسوك" اللذ لك قنك آذى ٠١‏ ومسكا اق ربجو ع ذقما كان يقري انان بها القند قن افشاك 
ثم إن أبا بكر لحقنى وقال: ما قال لك رسول الله كَكِيْهِ قلت: ما قال لى رسول الله شيئاً » غير 
أن عرك أذنى رضحك فى وجهى. فقال: أبشر. ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر. 
فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله تَلكِيْهَ سورة المنافقين .انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث 
حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقى وزاد بعد قوله «سورة المنافقين» ط إذَا جَاءك الْمُنافقون 
قَانُوا َشهد إن أرسول » حتى بلغ : ا هم الْذين يقُولُون لا تشفقوا عَلَى من عند رسول الله حتَى ينفَضُوا » 
حتى بلغ : ظ لَيِخرِجن الأعرٌ منها الأذْل 4 250 . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عَبِدَ الله , بن أبى ‏ يعنى 
لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى رسول الله تَدكِيْةِ فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد 
قتل عبد الله ب بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلا فمرنى به » فأنا أحمل إليك رأسه » 
فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ٠‏ إنى أخشى أن تأمر به غيرى 
)١(‏ المسند ( 4/ "الا" ) والبخارى ( ٠ 14٠٠‏ 407 ) ومسلم ( 595 ١/‏ ) والترمذى ( 5١7؟)‏ . 
(؟) الترمذى (1711) والبيهقى فى الدلائل (04/5) . 
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فيقتله » فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس ٠‏ فأقتله » فأقتل 
مؤمناً بكافر » قأدخل النار . فقال رسول الله تَلليِ: « بل نترفق به ونحسن صحبته» ما بقى 
معنا » 2١(‏ . وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما : أن الناس لا قفلوا راجعين إلى المدينة » وقف 
عبد الله بن عبد الله هذا على باب المديئة » واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه ء فلما 
جاء أبوه عبد الله بن أبى قال له ابنه : وراءك. فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز 
من أغاهنا احنى يآذن للك :رسول الله 25 » فإنه العزيز وأنت الذليل. فلما جاء رسول الله يله - 
وكان إنما يسير ساقة ‏ فشكا إليه عبد الله بن أبى ابنه » فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله 
لا يدخلها حتى تأذن له. فأذن له رسول الله وَل فقال: أما إذ أذن لك رسول الله يكل فَجِر 


الآن . 
جوت ميت ع ساس 0 م 0 207 3 ا 00 
2 يتما أَلَذِينَ اموا لا تلهكر نولك ولا ندحم عن زكر ألَّهِ ومن 


0 > >7 7 و م 2 0 07 0 ل سس كسك ل ِ- و 27 
م ل 0 8 وَأنْفِقُواً من - زقنكحم من ِل ن يَأْقَت 
0 3 1 َس سه سكس سي ]20 

سر 


لي 


يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والآولاد 
عن ذلك ومخبرا لهم بأنه من الْتَهَى بمتاع الحياة الدنيا وزيتتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره» 
فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم بوم القيامة ؛ ثم حثهم على الإنفاق فى 
طاعته فقال : ١‏ وأنفقوا من ما رزقنَاكم من قبل أن يأتى أحدكم اموت فيقول رب لولا أخَرتتى نى إلئ أجل قَرِيبٍ 
فَأصّدّق وأكن من الصّالحين », فكل مقرط يندم عند الاحتضارء ويسأل طول المدة ولو شيئا يسيراً » 
يستعتب ويستدرك ما فاته »وهيهات ! كان ما كان . وأتى ما هو آت » وكل بحسب تفريطه » 
أما الكفار فكما قال تعالى: ا وأنذر الئاس يوم يأتيهم الْعَذَابِ فيقول الّذين ظَلَمُوا ربا أخَرنَا إلى أجل قَرِيبٍ 
جب دعوَتك ' ونع الرسل أو لم تكُونوا أقُسَستم من قبل ما كم من زوَال » [إبراهيم: 44] . وقال تعالى: 
لحتَئ إذَا جاء أحدهم الْموت قال رب ارجعون لعلَى عمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم 
برزخ إلى يوم يبِعنُون4 [المؤمنون:99 .]١١١١‏ 

ثم قال تعالى: © ولن يَوْحْرَ الله فسا إذا جاء أَجلَها واللّه حَبِيرٌ بمًا تعُملُونَ * أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله . وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقاً فى قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر 
مما كان عليه ؛ ولهذا قال : 8 واللَه حبير بما تَعمَلُون * . 


. ) 578/8 ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
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وهى مدنية » وقيل : مكية 


م- ِو وا مص» 51 


2 32 آل[ 000 عط 7 1 0 5 - 
2 شبح نه مَا في لسوت وما في الأرضٍ له المزك وله الحمد وهو عل كل مَىَءِ قَدِيرٌ 
ور مه 2 0-3 5 رمه ع هه 7 
2 هْوَ الى دك كد كا سك منكر مُؤْمَ َه يما نملو د 3 خَلَقَ 
عد 
هله ََّ لس ل سه بص ص رسك لام ماس صعويلو صى ا. 2000 
َلسَّمواتٍ والْارّض بِلْلَى وصور هأ حْسِنَ صورة وَإِليّه الْمَصِيرٌ 39 يَعلَمَ ما فى السمنواتِ 
د سو اير ل لاش نيه م 
ا 0 أله عَم بذَاتِ ألصّدُورِ 14 
هذه السبورة هي 1 هى آخر المسيحات 3 وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها 0 
ولهذا قال : « له الملك وله الْحَمْد 4 أى : : هو المتصرف فى جميع الكائنات 2 المحمود على جميع 
ما يخلق ويقدر . وقوله : ط وهو علَى كل شىء قَدِير © أى : مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع » 
وما لم يشا لم يكن هو الذى خلقكم فمنكم كافر وسنكم مؤمن »* أى: هو الخالق لكم على هذه 
الصفة » وأراد منكم ذلك» فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية نمن 
تسل الفلال: ٠‏ وهو شهيد على أعمال عباده 3 وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؟ ولهذا قال : 
«إوالله بما تعملون بصير © . 
ثم قال: 8 خَلّق السّموَات والأرض بالْحَقّ © أى : بالعدل والحكمة ٠‏ « وصرركم فأحسن صوركم » 
أى: ا أشكالكمء كقوله تعالى : «إيا أيًْا الإنسان ما عر بربَك الْكَرِيم . الذى حَلَقَك فَسَرَاك فَعَدَلَكَ . 
فى أ صورة ما شاء رَكَبّك 4 [ الانفطار: 1 8] » وكقوله : ظ الله الذى جل لَكُم الأرض قَرارا وَالسَمَاء بناء 
وصوركم فأحسن صوركم ورَرَقَكُم من الطَيبّات » اللآية [غافر: 14] » وقوله: ط وَإلَيّ المَصير» أى: المرجع 
والمآب. ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية » فقال : 8 يَعلَم ما 
فى السّموات والأرض ويِعَلَم ما تسروت وما تعلنون واللَّه ليم بذات الصّدور » . 
1 7 َأ هُدَاقٌأ و >> 
ألو أَيَك يوأ ر 0 ل 0 3 
مه 201 5 0 221 و كه 2 يَأ 0< ءءء أ 
مو 0 م ير 
وألله عبى حميد 4 
يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين ٠‏ وما حل بهم من العذاب والنكال ؛ فى مخالفة 
الرسل والتكذيب بالحق ٠‏ فقال: 8 أَلَمِ يأتكم نبا الذين كفروا من قبل © أى: خبرهم وما كان من 
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أمرهم ء 8 فَذَاقُوا وبَالَ أمْرهم © أى: وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم » وهو ما حل بهم فى الدنيا 
من العقوبة والخزى ظ ولَهِمَ عَذَابَُ أليم © أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى. ثم 
علل ذلك فقال: 8 ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالْبينات 4 أى : بالحجج والدلائل والبراهين ط فَقَانُوا 
أبشر يَهَدوننا » ؟ أى: استبعدوا أن تكون الرسالة فى البشرء وأن يكون هداهم على يدى بشر 
مثلهم ف فَكَفْروا وتولوا 4 أى : كذبوا بالحق ونكلوا عن العمل» ط وَاستَغَى الله 4 أى : عنهم . 
١‏ والله غَىّ حمِيد» . 


آذه 1 ع أَكْلٌ 7 سل ور > بوي 9 سو مه ًا 


2 َعم لذن كفروا أن أن يبعثوا قل نل ورف لمعي ثم تيون يما علض ودلِكَ عل أل كه 
9 اموأ تامو يلد سول ورسولو. وآ و- وَألثور أأزى رل وس يما تعَمَلُونَ حير 8 0 5-7 2 


عذ م مه 5-4 
ا صضورو 0 0 ذآآ# ره وب سامحو مرا 


لِك يوم بن ومن نوسن يله و سل ميدكا تكد عن .و جر ون 
2 ب 0 أدا ملك الور أ لمم يي والديت كوا مكدو 
عَايتنَ وليك أُصَحَنبُ ليَّارِ حَْلنَ فيا وبا ويلن المفنارز 59 3 


زه 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعثون: © قل بلى 
وربى لتبعشن ثم تبون بما عملئم © أى : لتخيرن ابلجفيغ يع أعمالكم » جليلها وحقيرها ٠.‏ صغيرها 
وكبيرها » ( وَذَلك عَلَى الله يسير » أى: بعثكم ومجازاتكم . وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله 
رسوله كَل أن يقسم بربه» عز وجل ء؛ + عن رفوع المعاد ووجوده. فالأولى فى سورة يونس: 
«ويستبئونك أحق هو قل إى ورَبَى إن تحق وما أنئم بمعْجزين4 [يونس:5 ] ٠»‏ والثانية فى سورة سبأ : 
لوال الذي حَمَرُوا لا تَأتِينَا اسه قل بَى وربَى لَتأتتَكُم » الآية [سبا:” ] » والثالئة هى هذه :8 زعم 
الْذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربى لتبعش ثم لبون بما عملتم وذلك على الله يسير» . 

م قال تعالى : ط فَامُوا بالل ورَُوله وَالثُورِ اذى أَنلَا 4 يعنى : القرآن » ظ وَاللَهُ با تعملُونَ خَبير» 


مهمه وهم 


١ 0‏ ينه لاعن د 95 البصر ٠‏ كما قال ان : 2 
إلى ميقات يوم معلوم > [الواقعة:44.١0]‏ . وقوله : ط ذلك يوم التُغابن » قال ابن عباس : هو اسم 
من أسماء يوم القيامة 5 وذلك أن أهل الجنة يغبنون أهل النار : وكذا قال قتادة ومجاهد . وقال 
قلت : وقد فسر ذلك بقوله تعالى : 8 ومن يؤمن باللّه ويَعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات 
تجرى من تحتها الأنْهَار خالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم . والذين كَفروا وكَدَبُوا بآياتنا أولتك أصحَاب الثَار 
خالدين فيها وبئس المصير 4 . وقد تقدم تفسير مثل هذه غير مرة . 


اعم سسبمشس سس سح الخزء الثالك ‏ سورة التغاين: الآيات ( 1١65١‏ ) 


رح سا سا و2 40 لاما م 5 7 2 
2 ب من مُصِيِبَةٍ إلا إن أله وس يُوْمنْ لله مهد قلبم وألله ل شىع 
8 32 0 م 2# م 01 - 2 صَُ ا 
ا وَأطِيعوأ أللَهَ وأطِيعوا أ ثرا ميت ولد ونا لك ا بكم 
5 6 


لين 77 آله ل إكه لاه وَعَلَ لله رسكل النؤمثو, > ©4 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به فى سورة الحديد : ظا ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أَنفُسكُم إلا فى كتّاب مُن قبل أن َبْرأَها © [الحديد:7؟] ٠‏ وهكذا قال هاهنا: ط ما أَصاب من مصيبَة إلا يإذن 
الك تان ري حياس بامرثاللة ريض :لقن قدرء رحتنت ٠.‏ ف رلك لزت اده فنا وله كر 
شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره ٠»‏ فصبر واحتسب واستسلم 
لقضاء الله » هدى الله قلبه » وعَوّضه عما فاته من الدنيا همدى فى قلبه ٠‏ ويقينا صادقا » وقد 
يخلف عليه ما كان أخذ منه » أو خيراً منه . قال ابن عباس : ا ومن يؤمن بالله يهد قَلبَهِ 4 يعنى : 
يهد قلبه لليقين» فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطبه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . وقال سعيد 
ان حير د بومفائل بر عبار «إومن يؤمن بالله يهد قله 4 يعنى: يسترجعء يقول: ل إِنَا لله وإنا 
ليه راجعون * [البقرة:107] . وفى الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن ٠‏ لا يقضى الله له قضاء 
إلة كان غير له إن اعناته ضر له .مير فكان غير له :6" ون امماني ءفك فكان ضير له 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » (2© . 

وقوله : طوأطيعُوا الله وأطيعوا 0 4 : أمر بطاعة الله ورسوله فيما شرع ٠‏ وفعل ما به 
أمر وترك ما عنه نهى وزجر ء ثم قا :ا« فإن توليتم فإِنمَا على رسولنا البلا المبين © أى : إن 
الس م ار 0 من السمع والطاعة . قال 
الزهرى: من الله الرسالة ٠‏ وعلى الرسول البلاغ ؛ وعلينا التسليم .ثم قال تعالى مخبراً أنه 
الأحد الصمد » الذى لا إله غيره ٠‏ فقال: 2 الله لا إلَه إلا هر وعلَى الله فَلتوكلٍ المؤمئون *. فالاول 
حر عن الوكين سياد معن . الطلك 1ن رجدو الاتولة لالم لذ نرت كار هله 
كما قال تعالى :9 رب المَُشْرق وَالْمَغْرِبِ لا له إلا هو فَانُخذَه وكيلا» [المزمل:94] . 

وس عم شر ولع 


0 كايا اليرت ءَامَنُوَأ إركت من نيكم وآ ليك عَدُوَا َحكُم فأحدروهم 


0 وتَمْفِرُوا قَإرََ لله حَمُور بحي 0 ل 
تنظ وأمَه سدم لبك َفيك 62 لوا لله ما سطع وَسْموأ وأليموأ فقوا 
م اطع رن يُوفَ سح نَفْسِهِ ي. رليك حه التي 5 إن 26 20 


ده 


عد اك 4 دم نر لك وام مور عل 59 عدم الْمَيِسٍ وَالسَّبدَةَ 


ذلك © 4 


. إلا لمسلم‎ ) ٠٠١ /4 ( مسلم (9449؟/ 54 ) .ولم يعزه صاحب التحفة‎ )١( 


خرك 
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يقول تعالى مخبراً عن الأزواج والأولاد : أن منهم من هو عدو الزوج والوالد » بمعنى : 
أنه يلتهى به عن العمل الفاح ++ ٠‏ كقوله : (يا أَيْهَا اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله 
ومن يُفعَلَ ذلك فَأُولّك هم الْخَاسرَونَ 4 [ المنافقون :4] ؛ولهذا قال هاهنا : طفاحذروهم» قال ابن زيد : 
يعنى على دينكم . وقال مجاهد :ل إن من أَزْواجكُم وأولادكم عدوا لَكُم © قال: يحمل الرجل على 
قطيعة الرحم أو معصية ربه » اذ متطع الرتعل فم حب 101 تطيعه : وعر :ابن عبان بد 
وسأله رجل عن هذه الآية : « يا أيها الّذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُم فاحذروهم » قال: 
فهؤلاء رجال أسلموا من مكةء فأرادوا أن يأتوا رسول الله يكل ٠‏ فأبى أزواجهم وأولادهم أن 
يُدّعوهم » فلما أتوا رسول الله َي رأوا الناس قد فقّهوا فى الدين» يمرا أن يعاقبوهم » فأنزل 
الله هذه الآية: طا ون تَعَفُوا وتصفحوا وتَغْفرُوا إن الله غفور رحيم م 4. رواه الترمذى وقال: حسن 
صحيح . ورواه ابن جرير والطبرانى (21 . 

وقوله: ل إِنَّمَا أموالكم وأولادكم فشَة والله عنده أجر عظيم »: يقول تعالى: إما الأموال والأولاد 
فتنة » أى : الختبار وابتلاء من الله لخلقه + اللعلم عر عفدت بنصية وقوله : < واللهُ عندة »# 
أى: يوم القيامة « أجر عظيم » كما قال : :8 زَيْنَ للئاس حب الشّهوات من النساء والبنين والْقَنَاطيرٍ 
المقنطرة من الذهب وَالفضّة وَالْخيْل الْمسَوَمَةوَالأنعَام وَالْحَرث [ ذَلك ممَاعَ الحيّاة الانيا واللّهُ عندة حسن الْمَآب» 
والتى بعدها [آل عمران:4١:15١].‏ وروى الإمام أحمد :حدثنا زيد بن الحباب » حرفن دن سن 
واقد » حدثتى عبد الله بن بريّدة» عن أبى بريدة قال : كان رسول الله يَكَِهِ يخطب » فجاء 
الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله يلي من المنبر 
فحملهما فوضعهما بين يديه» ثم قال: ١‏ صدق الله ورسولهء إنما أموالكم وأولادكم فتنة » 
نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما ». ورواه 
أهل السنن وقال الترمذى: حسن غريب (5) . وروى الإمام أحمد: عن الأشعث بن قيس قال : 
قدمت على رسول الله يَكِْةّ فى وفد كندة» فقال لى : « هل لك من ولد ؟ » قلت : غلام ولد 
لى فى مخْرجى إليك من ابنة جمد » ولوددت أن بمكانه : شب القوم . قال : « لا تقولن 
ذلك » فإن فيهم قرة عين ٠‏ وأجراً إذا قبضوا » . ثم قال : « ولئن قلت ذاك : إنهم لمجبنة 
مُحزئة » إنهم لمجبنة مُحزنة » تفرد به أحمد (9) . 

وقوله تعالى: 8 فَاتَقُوا الله ما استطعتم © أى: جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين: 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كَلفِْهِ : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » وما 
نهيتكم عنه : فاجتنبوه » (24 . وقد قال زيد بن أسلم : إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتى فى 
)١(‏ الترمذى (77277) وابن جرير فى التفسير ( 78/ 2١‏ ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( /١١‏ 770). 

(0) المسند ( 04/0" )ء وأبو داود ( ١١١4‏ )» والترمذى ( 4لالا” ) . 
() المسند ( 73١١/0‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد (  : )١108/4‏ رواه أحمد والطبرانى وفيه مجالد بن سعيد وهو 


ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال الصحيح » 
(:) البخارى (/7/758) . 


0 الجزء الثالث ‏ سورة التغابن: الآيات ( ١8-154‏ ) 


آل عمران» وهى قوله: 8« يا أَيّهَا دين آسُوا الوا ْدَق ثقاته ولاتمُوَ إلا وشم مُسْلمُون 4 1 آل عمران؛ 
0]. 

وقال سعيد بن جبير فى قوله :2 انّقوا الله حق ثقاته ولا تموثن إلا وأنئم مُسَلمُونَ © قال : لما 
نزلت الآية اشتد على القوم العملء فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم ٠‏ فأنزل الله 
تخفيفاً على المسلمين : ١‏ فَالَُوا الما استطتكم 4 فنسخت الآية الأولى . وروى عن قتادة » والربيع 
ابن أنس واد وطائل + تنيدر نولت + 

وقوله: # واسمعوا وَأَطيعوا © أى : كونوا منقادين لما يأمركم الله به ورسوله .ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله .ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما 
عنه زجرتم . «وأنفقوا خَيرا لأنفسكم 4 أى : وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء والمساكين 
وذوى الحاجات» وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم» يكن خيراً لكم فى الدنيا والآخرة » 
وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة. وقوله: ومن يوق شح نفسه فأولتك هم المقلحون» : 
تقدم تفسيره فى سورة « الحشر » وذكر الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية » بما أغنى عن 
إعادته هاهنا » ولله الحمد والمثة » وقوله: 8 إن تُْرِضوا الله قَرْضًا حسنا يضاعفه لك ويَغْفر لَكُمْ © أى : 
مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه . ومهما تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة 
القرض له» عات تن الصعيع أن الله تعالى يقول: اين كرصن غير طلوم ولا عدم 0 , 
ولهذا قال: « يضاعفه لَكُم 4 كما تقدم فى سورة البقرة « فيضاعفه لَه أضْعَافًا كثيرة 4 [البقرة: ]. 

( ويغفر لَكُم 4 أى : ويكفر عتكم السيئات. ولهذا قال: 9 واللّه شكُور » أى: يجزى على القليل 

بالكثير «حليم » أى : يصفح ويغفر ويسترء ويتجاوز عن الذنوب والزلات والخطايا والسيئات . 
« عالم الغيْب والشهادة العزيز الحكيم 4 القدم تفأسيره غير مر .: 


.) ال١‎ //58( مسلم‎ )١( 
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عد 
سكت ماع اب م تعقو مسح بي عون © 2 سا سلج ير ) مع 22 رمي يي ٠‏ مي 
0 ايها التىّ إذا طلقتم الْنْساء فطلفوهن لِعِدَميَِ وأحصوا الْهِدَّة وتوأ آله 
دي عو + اوسا م عل اه دن بجوء سسا 2ه عع لم اس هد ب#سسع 
بحكم لا خرجوهرة من سِويَِهِن ولا خرجحت إلا أن يأتين بفلحشة ينم 
دعم وو و مرية رم لدري وو لا وي ييه ددس د ىا مه داه مدر بره بير روس 
ويلك حدود الله من ينعد حدود الله فقد ظلم نفْسَمٌ لا تدرى لعل أ يحدث 


خوطب النبى كك أولا تشريمًا وتكريًا ٠‏ ثم خاطب الأمة تبعًا فقال : ظا يا أيها ابي إذا 
ع انا قح هن 4 . 

روى البخارى عن سالم : أن عبد الله بن عمر أخبره : أنه طلق امرأة له وهى حائض » 
فذكر عمر لرسول الله وَكِهِ ٠‏ فتغيظ رسول الله كَلِْ ئم قال : « ليراجعها » ثم يمسكها حتى 
تطهر . ثم تحيض فتطهر » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها . فتلك العدة 
التى أمر الله » عز وجل » (2©0 . هكذا رواه البخارى ومسلم . ولفظه: « فتلك العدة التى أمر 
الله أن يطلق لها النساء» ('2. وأمّس لفظ يورّد هاهنا ما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى الزبير: 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن ‏ مولى عزة - يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف 
ترى فى رجل طلق امراته حائشًا ؟ فقال : طلق ابن عمر امرأته حائضًا على عهد رسول الله 
كه ٠‏ فسأل عمر رسول الله يَلِةِ فقال : إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض ٠‏ فقال 
رسول الله عليه : البراجعها 4 تردهاء وقال : « إذا طهرت فليطلق أو يمسك ». قال ابن عمر: 
وقرأ النبى يَكلِ: < يا أَيها الي إذا طَلْْتَم النساء فَطَلفُوَ لعدتهن » (© . 

وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: طقَطَلَقَوهَ لعدّتهنَ © قال: الطهر من غير جماع . 
وروى عن ابن عمرء وعطاء » ومجاهدء والحسن. وابن سيرين » وقتادة » وميمون بن مهرانٌ» 
وستائن يق ماف مطل ا#اللقو:. ريطو بروارة قن كيه + بوالشسناة . وقال ايخ عباتن فى قواة 
تعالى: طفَطَلفُونَ لعدتهن 4 قال: لا يطلقها وهى حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : 
تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . وقال عكرمة: ١‏ فَطَلقُوصنَ لعدّتهن 4 العدة : 
الطهر » والقرء: الحيضة . أن يطلقها حبلى مستبينا حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا 
)١(‏ البخارى ( 1908 ) . () البخارى ( 518١‏ ) ومسلم ( 14171 .)١7/‏ 
(9) مسلم ( .)١4/ ١411‏ 


ربع 


لل سسسسسسس سح الحزء الثالك ‏ سورة الطلاق: الآية ( ١‏ ) 


يدرى حبلى هى أم لا . ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى: طلاق سنة» 
وطلاق بدعة . فطلاق السنة : أن يطلقها طاهرا من غير جماع »أو حاملا قد استبان حملها . 
والبدعى: هو أن يطلقها فى حال الحيض ٠‏ أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم 
لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» وهو طلاق الصغيرة والآيسة ٠‏ وغير المدخول بها . 
وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى كتب الفروع » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله: # وأحخصوا العدّة » أى: احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لثلا تطول العدة على ٠‏ 
المرأة فتمتنع من الأزواج 8 وانَقُوا اله ربكم 4 أى : فى ذلك . وقوله : ظ لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يَخْرّجْن * أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه ٠‏ فليس 
للرجل أن يخرجها ٠‏ ولا يجوز لها أيضًا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضًا. وقوله: 9 إلا 
أن يَأتِينَ بقاحشة مه 4 أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبيئة » فتخرج 
من المنزل ٠‏ والفاحشة اللمبيئة: تشمل الزنا » كما قال ابن مسعود » وابن عباس ». وسعيد بن 


والة 


المسيب» والشعبى ٠»‏ والحسن . وابن سيرين» ومجاهد . وعكرمة . وسعيد بن جبير وغيرهم. 
وتشمل ما إذا نشت المرأة أو بت على أهل الرجل وآذتهم فى الكلام والفعال » كما قاله أبى 
ابن كعب ٠»‏ وابن عباس ٠‏ وعكرمة ٠‏ وغيرهم . وقوله : ط وتلّك حَدُودُ الله 4 أى : شرائعه 
ومسارية ١ط‏ ومن يَتعَدْ حدود اللّه 4 أى : يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها « فقد ظَلم 
نفسه »* أى : بفعل ذلك . 

وقوله : «ا لا ندري لَعلَ الله يعحدث بِعْدَ ذلك أَمرًا 4 أى : إنما أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة » لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رَجِعتّها ٠‏ فيكون ذلك أيسر 
وأسهل. عن فاطمة بنت قيس فى قوله : الا تدري لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أمرا 4 قالت : هى 
الريكة :تركذ قال الحتعيى »<وغطاء + «وقتادة ومن عاقتا ذعن» من :دعن من السلقت .ومن 
تابعهم . كالإمام أحمد بن حنبل » إلى أنه لا تجهب السكنى للمبتوتة ٠‏ وكذا المتوفى عنها 
زوجها ٠‏ واعتمدوا أيضًا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو 
ابن حفص آخر ثلاث تطليقات ٠‏ وكان غائبًا عنها باليمن ٠‏ فأرسل إليها بذلك » فأرسل إليها 
وكثلة بشعير ابعش .+ ننفت ستخطك» فقال ': «والله لبد للك عله نفقة : افأتك وستول الله 
كد فقال : « ليس لك عليه نفقة » . ولمسلم: ١‏ ولا سكنى». وأمرها أن تعتد فى بيت أم 
شريك ٠»‏ ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحابى ٠»‏ اعتدى عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل 
أعمى تضعين ثيابك »© الحديث (0) . 

وقد رواه الإمام أحمد عن عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس ٠»‏ فحدثتنى أن 
زوجها طلقها على عهد رسول الله يَكِِ ٠‏ فبعثه رسول الله كَقِْةٌ فى سرية . قالت : فقال لى 


.)”5/١48- مسلم(‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآيتان (” 2, ” ) 


أخوه : اخرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل. قال : لا . قالت: 
فأتيت رسول الله ييه فقلت : إن فلانًا طلقنى. وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة » 
فأرسل إليه فقال : « مالك ولابئة آل قيس »ء قال : يا رسول الله ء إن أخمى طلقها ثلانًا 
جميعًا . قالت : فقال رسول الله تَكلِةِ: « انظرى يا بنت آل قيس ٠‏ إنما النفقة والسكنى للمرأة 
على زوجها ما كان له عليها رجعة . فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخخر 
فانزلى على فلانة ». ثم قال : ١‏ إنه يِتَحَدّث إليهاء انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا 
يراك » وذكر تمام الحديث 2١(‏ . وروى أبو القاسم الطبرانى عن عامر الشعبى: أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى » وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
المخزومى» فقالت: إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى؛ 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى » فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئًا » ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله تَلكيِةٍ فقلت : يا رسول الله » إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى 
بطلاقى» فطلبت اللسكنى والنفقة على» فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال 
رسول الله كله : « إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة » فإذا كانت لا تحل 
ا ا 


ال 0200 1 نت 2 ع 2 مي عد روء 0 5 
فإذا بن أله فَأَمْسَكُوشن هن بمعروٍ 5 فاركوهن بمعروفي وَأَشهِدُوأ ذوى عدلٍ 


0 


3 لم لد أ عع 5 رار 2 لمعه مهد 5 
ينك وَأقيموا ألشَّهدَهَ يله دلِحكو يوعظ يد من كن بوص له وَاليو الآخر 
020 م 00 2 2 رم و رجو هه «رة - 27 00 رم وري 
وَمَن يِنّقَ أ يجعل لَه ترجا )اي نه لاود سَوَكلٌ عل الله 
وس عاسم 2 5 جع سىس سرصم من و وه 

2 0 حَسَبهُ: إن الله نِم أَمْري مَدَ جَعَلَ أله ل ل شَىّءٍ قدرا يي # 


يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن » أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك» 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية ٠‏ فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها » وهو رجعتها إلى 
عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده « بِمَعْرُوف »* أى : محسنًا إليها فى 
صحبتها » وإما أن يعزم على مفارقتها ط بمَعْروف »* أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا 
تعنيف ء بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن . وقوله : ط وَأَشهدوا ذوي عدل سكم 4 أى : 
على الرجعة إذا عَرَمتم عليها 8 ذَلكُم يوعظ به من كان يؤمن بالله والْيومِ الآخر » أى : هذا الذى 
أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة » إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذا » ويخاف 
عقاب الله فى الدار الآخرة . ومن هاهنا ذهب الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد 


.)١١9/15947( المسند ( 9757/7" ) . ومسلم‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) ١54/7 الطبرانى فى المعجم الكبير ( 55 / 787 ) والنسائى‎ )١( 


0 الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآيتان ( ” » ” ) 


فى الرجعة ٠‏ كما يجب عنده فى ابتداء التكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء » ومن قال 
بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها 2١‏ . وقوله : # ومن يق اللّه 
يَجعل لَه مَخرجا . ويرزقه من حيث لا يحدسب > أى : ومن يتق الله فيما أمره بهء وترك ما نهاه عنه » 
يجعل له من أمره مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب ». أى : من جهة لا تخطر بباله . 
زوق الإمام أحمد عن أبى ذر قال: جعل رسول الله كك يتلو على هذه الآآية #إومن ينّق اللّه 
يجعل لَه مخرجا يرز من حيث لا يحََسبْ 4 . حتى فرغ من الآية » ثم قال: « يا أبا ذر » لو أن 
الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . قال : فجعل يتلوها ويُرددها على حتى نمست » ثم قال : 
«ديا أبا ذر » كيف تصنع إن أخرجت من المدينة ؟ » . قلت: إلى السعة والدعة أنطلق » 
فأكرن حمامة من حمام مكة . قال : « كيف تصنع إن أخرجت من مكة ؟ »© . قال : قلت : 
إلى السعة والدعة» وإلى الشام والأرض المقدسة. قال: «وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟2. 
قال: قلت: إذا ‏ والذى بعثك بالحق ‏ أضع سيفى على عاتقى. قال: «أو خير من ذلك ؟ ». 
قلت : أو خير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع» وإن كان عبدًا حبشيًا » 257 . وقال عبد الله 
ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن: 9 إن اللَهيَأمْر بالعَدّل والإحسان 4 [ النحل : 40 ]» وإن 
أكثر آية فى القرآن فرجًا: «ومن يثّق الله يجعل له مَخْرَجا © . وفى المسند : عن عبد الله بن عباس 
قال: قال رسول الله يَككِِ : « من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجًا » ومن كل 
ل ل ل ل 

وقال ابن عباس : ظ ومن تق الله يجعل له مُخرجا 4 يقول : ينجيه من كل كرب فى الدنيا 
والآخرة» « وَيَروْفهُ من حَيْث لا تسب » . وقال الربيع بن خثيم : 8 يُجعل لَه مَخْرَجَا 4 أى : من 
كل شىء ضاق على الناس . وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا . وكذا روى 
عن ابن عباس ٠‏ والضحاك. وقال ابن مسعود : ظ ومن يتن الله يَجعَل لَه مَخْرجَا 4 : يعلم أن الله 
إن شاء منع » وإن شاء أعطى «من حيث لا يحَتَسب » أى . من حيث لا يدرى . وقال قتادة : 
« ومن بق الله يجعل له مَخْرججا 4 أى : من شبهات الأمور والكرب عند الموت » 8 ويرزقه من حيْث لا 
تسب © ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . وروى الإمام أحمد عن ثوبان قال : قال رسول الله 
كيه : « إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبهء ولا يرد القدر إلا الدعاء.» ولا يزيد فى العمر 
إلا البر » . ورواه النسائى وابن ماجة ©) . 


: وقيل‎ ٠ والإشهاد عليها  الرجعة  مأمور به باتفاق الأمة » قيل :أمر إيجاب‎ ١: قال شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. أمر استحباب » ( مجموعة الفتاوى 77/77 5 . دار الوفاء)‎ 

() المسند ( ه/ىلا١‏ ) . 

() المسند ( 73174 ) وقال الشيخ أحمد شاكر :” إسناده صحيح » . 

(1) المسند (0/ //0؟) وابن ماجه )4١717(‏ . وفى زوائد البوصيرى : « إسناده حسن » . وعزاه صاحب التحفة 
(؟/1) إلى النسائى وابن ماجة ولكنه استدرك وقال : « حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره 
أبو القاسم © 
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وقال ابن إسحاق : جاء مالك الأشجعى إلى رسول الله يكل فقال له : أسر ابنى عوف . 
فقال له رسول الله تلم « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة 
إلا بالله ». وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج ٠»‏ فإذا هو بناقة لهم فركبها » وأقبل 
فإذا بسَرّح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهمء فاتبع أولها آخرها . فلم يفجأ أبويه إلا وهو 
ينادى بالباب» فقال أبوه : عوف ورب الكعبة . فقالت أمه : واسوأتاه . وعوف كيف يقدم لما 
هو فيه من القد فاستبقا الباب والخادم » فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره 
وأمر الإبل ٠‏ فقال أبوه : قفا حتى آتى رسول الله بكي فأسأله عنها. فأتى رسول الله َل 
فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل ٠‏ فقال له رسول الله وَل : « اصنع بها ما أحببت » وما كنت 
صانعًا بمالك » . ونزل  :‏ ومن يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حيث لا يَحَمَسب © . رواه ابن 
أبى حاتم (21. 

وقوله : ا ومن يعَوَكَل على الله فهو حسبه 4 روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس : أنه 
ركب خلف رسول الله يديل يومًا » فقال له رسول الله تَدِْةِ : « يا غلام » إنى معلمك كلمات: 
احفظ الله يحفظك ., احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن 
بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ٠‏ لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك » 
ولو اجتمعوا على أن يضروك ٠‏ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك . رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف » . وقد رواه الترمذى . وقال : حسن صحيح 22 . وروى الإمام أحمد عن 
عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله تكله : « من نزل به حاجة فأنزلها بالناس 
كان قمئًا أن لا تُسَهل حاجته ء ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل » أو بموت آجل © (©) . 
وقوله : إن الله بالغ أمرِه » أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه بما يريده ويشاؤه 8 قَد جعل الله 
لكل شيء قرا 4 كقوه : ا 

واج سن من ألْمحِضٍ من َلك إن ور من تَلدنّهُ أَشْهَرٍ وَل كر 
يصن ولت لال أجَلهَنَ أ 0 ا ل 


سد م 


لِك أن له أل كمس يل لله كر نه .ميلم لذ ]ا () 46 


و 


يقول تعالى مبيئًا لعدة الآيسة وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها: أنها ثلاثة أشهر » 
عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض . كما دلت على ذلك آية « البقرة » (4») . وكذا 
الصغار اللائى لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال: ذه واللاتي 
)١(‏ الدر المنثور للسيوطى (5 / 0977 . 
() المسند (5114) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح »؛ والترمذى (77355) . 
(*) المسند (445”م 559 . ):5١9‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح »6 : 

(5) رقم (508) . 
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لم يحضن 4 . وقوله: إن ارتبتم * فيه قولان :أحدهما وهو قول طائفة من السلف . كمجاهد ء 
والزهرى ٠‏ وابن زيد : أى إن رأين دما وشككتم فى كونه حيضًا أو استحاضة ٠»‏ وارتبتم فيه. 
والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن ٠.‏ ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر . وهذا مروى عن 
سعيد بن جبير » وهو اختيار ابن جرير . 

وقوله : 9 وأؤلات الأحمال أَجِلَهِنَ أن يَضَعْن حمَلَهِنَ 4 يقول تعالى: ومن كانت حاملا فعدتها 
نوضغ ولو كان يعد الطلاق أو المرت يفواق تاقة فى “فول جحهون سلما من السلقن 
وانشيك يناه نفك هده ]لكية القرئة عدر كما وروي عه اللي التوية وقد روئ عن على 
وابن عباس أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهرء 
عملا بهذه الآية الكريمة ٠»‏ والتى فى سورة ١‏ البقرة » . وقد روى البخارى عن أبى سلمة قال : 
جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين 
ليلة . فقال ابن عباس : آخرٌ الأجلين. قلت أنا : 8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهِنَ 4. قال 
أبو هريرة: أنا مع ابن أخى يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألهاء 
عا الور ا وس ا رس لمر ار 0 
فأنكحها رسول الله يَدكيّْه وكان أبو السنابل فيمن خطبها. وقد رواه البخارى ومسلم وأصحاب 
الكتب مطولا من وجوه أخر 2١(‏ . 

وروى الإمام اخعد هن المبتوز نرق محرفة 0" ازاسيعة الاسلمية توفى عنها زوجها وهى 
حامل؛ فلم تمكث إلا ليالى حتى وضعتء. فلما تَعلت من نفاسها خطبت» فاستأذنت رسول الله 
يي فى النكاح» فأذن لها أن تتكح, فكحت.. ورواه البخارى فى صحيحة؛ ومسلمء وأبو داودء 
والنسائى» وابن ماجة (25 . 

كما روى مسلم عن سبيعة .أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرًا فتوفى 
عنها فى حجة الوداع وهى حامل . فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته ٠‏ فلما تعلت من 
نفاسها تجملت للخطاب ٠‏ فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها : ما لى أراك متجملة ؟ 
لعلك. ترجين التكاح؛ إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت 
سَيمة + فلما قال ىن ذلك معت على كاين عن أنشيت فانيت رسول اللدا كله مبالته عن 
ذلك ٠‏ فافتانى بأنى قد حَللت حين وضعت حملى ؛ وأمرنى بالتزوج إن بدا لى . هذا لفظ 
مسلم » ورواه البخارى مختصرً (9) ؛ ثم روى البخارى عن محمد هو ابن سيرين ‏ قال : 
كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى » وكان أصحابه يعظمونه » فذكر آخخر الأجلين » 


مه 


فحدئت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة » قال : فضمر لى بعض أصحابه » 


5 )هال/١1م86( البخارى ف 3 14ه) 3 ومسلم‎ )١( 
. )3١159( المسند (4 /7537) والبخارى (0؟57) . ومسلم (08/1484) وأبو داود (737057) وابن ماجه‎ )5( 
. )”491١ . 5719( وهو عند البخارى‎ . )07/1١484( (؟) مسلم‎ 


اوه 


الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآيتان (5 ٠‏ 7 ) 
قال محمد : ففطنت له فقلت : إنى لجرىء أن أكذب على عبد الله وهو فى ناحية الكوفة . 
قال : فاستحيا وقال : ولكن عَمّه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته » 
فذهب يحدئئى بحديث سبيعة » فقلث ؛ هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : كنا عند 
عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ » ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ فنزلت سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * 2١(‏ . ورى ابن جرير عن 
جِلْهِنَ أن يعن حمَلَهُنَ © إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها 
زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها زوجها : والذين يتوقُون منكم ويدرون أزواجا يتربصن 
بأَنفسهن أربعة أشهر وعشرا [البقرة: 4؟] . وقد رواه النسائى (5 

وقوله ف ومن يثّق الله يجعل لَه من أَمرِه يسرا * أى 3 يسهل له أمره 3 وييسره عليه 4 ويجعل 
له فرجا قريب ومخرجاً عاجلاً . ثم قال : ذلك أمر الله أنزله إليكم »* أى : حكمه وشرعه أنزله 
إليكم بواسطة رسوله كَل . « ومن يثّق الله يكفر عنه سيتاته ويعظم له أجرا »* أى : يذهب عنه 
ا 0 

1016 . المع 22 000000 0 2 0 غ 
هه ته عدوا أ مم بوي 20 01 ص ُ رمو ده 

يا عير حي يعن علو ]د فق أ 0 و إن 
مس ع له ماوع ل 204 - سه لتم # ا 00 ارو نح اس 
تعاسرم فسرضِع لثد أخر 49 يوق ذو سعو دن سعد سعتةء ومن قدر عله ررقم فلتفقٌ 


ا ك2 سا يل أذ كنا لاع ناقنها متشكل أن كدخ ا 4 


يقول تعالى آمرأ عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكنّها فى منزل حتى تنقضى عدتها » 
فقال : « أسكنوهنَ من حَيْثْ سكسم 4 أى : عندكم » طمن وَجدكم * قال ابن عباس » ومجاهدء 
وغير واحد: يعنى سعتكم . حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . وقوله : 
ظ ولا تضاروهن لتضيّقوا عليِهنَ 4 قال مقاتل بن حيان: يعنى يضاجرها لتفتدى منه بمالها أو تخرج 
من مسكنه. وقال أبو الضحى: يطلقهاء فإذا بقى يومان راجعها . 

وقوله: ظ وإن كُنَ أولات حَمُل فأنفقوا عَليهِنَ ) حتَئ يضعن حملهن »© قال كثير من .٠‏ العلماء ء منهم ابن 
عباس » وطائفة من السلف ». وجماعات من الخلف : هذه فى البائن . إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملهاء قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا. 
)١(‏ البخارى )4٠١(‏ . وقوله : ؛ فضمز لى ؛ : قال ابن الأثير : « قد اختلف فى ضبط هذه اللفظة ٠.‏ فقيل : هى 

بالضاد والزاى ؛ من صمَرَ إذاءسكّت . وضمز غيره إذا أسكته ٠‏ وروى بدل اللام نونا : أى : سكتنى وهو 


أشيه ٠.‏ ورويت بالراء والنون . والأول أشبههما » النهاية (7/ 1١٠٠٠١‏ 
(1) ابن جرير فى التفسير (78 /47) والنسائى (7877) وصححه الالبانى . 
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وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات ٠»‏ وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ 
لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة 
الحمل ٠‏ أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل 
مذكورة فى علم الفروع . 

وقوله : 8 فَإن أَرضّعن لَكُمِ 4 أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق ٠‏ فقد بن بانقضاء 
عدتهن» ولها حيتئذ أن ترضع الولد» ولها أن تمتنع منه. ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة 
اللبن الذى لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلهاء ولها أن تعاقد أباه أو 
وليه على ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالى : « فَإن أرضعن لكم فاثوهن أجورهن © . 

وقوله : 8 وأتمروا بينكم بمعروف * أى:ولتكن أموركم فيما بينتكم بالمعروف من غير 
إضرار ولا مضارة » كما قال فى سورة ١‏ البقرة » : ٠‏ لا تضارٌ والدة بولّدها ولا موود لَه بوّده » 
[البقرة: 717] . وقوله : 8 وإن تعاسرتم فَسترضع لَهُ أخْرئ »© أى : وإن اختلف الرجل والمرأة » 
فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك ». أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه 
اروس ل لحي م م و 

: ( لينفق ذو سعة مَن سَعته 4 أى : لينفق على المولود والده » أو وليه » بحسب 

1 عليه رزقه فلينفق مما آناه الله لا يكلف الله َفْسا إلا ما آنَاهَا 4 كقوله « لا يكلف الله 
فسا إل وَسْعَها © [البقرة:181]. روى ابن جرير عن أبى سنان قال: سأل عمر بن الخطاب عن أبى 
عبيدة» فقيل: إنه يلبس الغليظ من الثياب. ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف ديئار » 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل 
أطيب الطعام ٠‏ فجاء الرسول فأخبره» فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : 8 لينفق ذو سعة مَن 
سعته ومن قُدر عليه رزقه فليدفق مم آنَاه الله 4 (1) . 


وقوله : « سيجعل الله بعد عسر يسا » : وعد منه تعالى » ووعده حق . وهو لا يخلفه » 
وهذه كقوله تعالى : فَإِنَ مع العسر يسرا . نمع امسر يسسرا © [ الشرح : 5٠65‏ ]. وقد روى الإمام 
أحمد حديثا يحسن أن نذكره ههنا » فقال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف الخالى لا 
يقدران على شىءء فجاء الرجل من سفرهء فدخل على امرأته جائعا قد أصابته مسغبة شديدة» 
فقال لامرأته: عندك شىء ؟ قالت: نعم ره أتاك رزق الله . فاستحثهاء فقال : ويحك ! 
ابتغى إن كان عندك شىء . قالت : نعم » هنّيهة ‏ ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطّول قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فائتينى به ٠‏ فإنى قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم » الآن ينضح التنور فلا تعجل . فلنا ان سكت عنها ساعة وفيت أذ يقل لياه 


, )957/ ابن جرير فى التفسير (58؟‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الطلاق: الآبيات )1١١--48((‏ سس 888 


قالت .عن عند 'نفسها + لو قمت فنظرت إلى شورق © فقامَت فنطرت إلى تتورها :مان حنوب 
الغنم » ورحييها تطحنان . فقامت إلى الرحى فتفضتها » واستخرجت ما فى تنورها من جنوب 
الغنم . قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » عن قول محمد كَلكيْةَ : « لو أخذت 
ما فى رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » .2١(‏ 

وروى عن أبى هريرة قال 8 دخل رجل على أهله ٠‏ فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى 
البرية» فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها ٠‏ وإلى التنور فسّجرته » ثم قالت: اللهم 
ارزقنا . فنظرت» فإذا الجفنة قد امتلأتء. قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً » قال : فرجع 
الزوج م أصبتم عدو 5 ؟ قالت امرأته : نعم » من ربئنا. قام إلى الرحى» فذكر ذلك 
ا سي ا م ار ا 


1 200 


وكين ين وري عَنتْ عن أي ويا ومسو ََاسبهَا سا سيدا وها عد 
قَدَاقَتَ وَمَالَ أن 1 ع ها شما 0 0 عد سد مد نَم عَدِيدا اتا أ 
2 م 00 ع 31 
كول الأب لذي و كَدَ أل ا 02 د هع ب ولا يلوأ عكتيد ايت 1 و 
مره م مم 0 1ت 5-8 مي 0 يه صسسورء راظلرء جو 
اي لصَّلحت ا 1 
ا ا ا 208 
08 7ه 5 1 ا و زه 

جَنتِ يرَى من تحتها الاتهار ا حسن ألله لم رزة * 

يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره » وكذب رسله » وسلك غير ما شرعه » ومخبراً عما 
حل بالأمم السالفة بسبب ذلك ٠‏ فقال : ( وكين من قرية نت عن أمر بها وسله » أى : 0 
أى : نكر فظيعا ( فذقت ول أرما 4 لى: غب مخالفتهاء وندموا حيث لا نفع الندمه 8 
ل . عد الله لهم عذابًا شديدا 4 أى : فى الدار الآخرة » مع ما عجل لهم فى الدنيا . 

ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء : « فَائَقوا الله يا أولى الألبّاب » أى: الأفهام المستقيمة » لا 
7 مثلهم فيصيبكم ما أصابهم يا أولى الالباب عل الّذين آمَنوا 4 أى : صدقوا بالله 
ورسله» « قد أنزل الله إِيْكُمِ ذكرا © يعنى : القرآن . كقوله :ل إِنَا تحن نَرَلنا الذكر وإنَا لَه َحَافظُون > 
[الحجر: ؟ة] . 

وقوله : « رسولا يتنو عليِكُم آيات الله ميات 4 قال بعضهم : ١‏ رسولاً » منصوب على أنه 
بدل اشتمال وملابسة؛ لأن الرسول هو الذى بلغ الذكر . وقال ابن جرير: الصواب أن الرسول 


. » رجاله وثقوا‎ « : ))07/٠ ( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )475١/ 5( المسند‎ )١( 
وقوله : « طال عليه الطول » : الطول : التمادى فى الأمر والتراخى » والمعنى : طال مكثه وتماديه فى الأمر‎ 
. ) أو تراضيه عنه . ( اللسان‎ 
)» رجاله رجال صحيح‎ « : 7 ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )01١/ 5( المسند‎ )0( 


ا لسسصسسسسسس سح الجزء الثالثك ‏ سورة الطلاق: الآية ( ١١‏ ) 


ترجمة عن الذكرء يعنى : تفسيراً له؛ ولهذا قال: ظ رسولاً يلو عليْكُم آيات الله مبينات »© أى : فى 
حال كونها بينة واضحة جلية 8 ليخْرِج اين آمُوا وَعَمنُوا الصَالحَات من الظَلمَات إلى الثور © كقوله : 
« كاب أَنرلَاه ليك لتخرج النّاس من الظُلمَات إِلَى الثُورٍ © [ إبراهيم: )١‏ » وقال تعالى  :‏ الله ولى الدين 
آمنوا يُخرجهم مَن الظَلمَات إِلَى الثور » [البقرة:2107] » أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان 
والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله نوراً؛ لما يحصل به من الهدى .كما سماه 
روحاً ؛ لما يحصل به من حياة القلوب ٠»‏ فقال تعالى  :‏ وكذلك أَوَحينا إلَيك روحا من أَمرنَا ما كنت 
َدْرِى ما الكعَابْ ولا الإيمان ولكن بعلا ورا نهدى به من نَنَاءً من عبادنا وإنّك لتهدى إلى صراط مستقيم » 
[الشورى: 07] » وقوله : # ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يدخله جنات تَجرى من تحتها الأنْهَار خالدين فيها 


أبدا قد أحسن الله لَه رقا » ١‏ : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مرة 2 م كن ١‏ 
م 


8 


َه أ ل م م نَل أن لَه عل 


قر قزرة وك لاف لندا يكن وين 00 0 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم » ليكون ذلك باعثاً على تعظيم ما 
شرع من الدين القويم :لا الله اذى خَلَق ب" سبع سَمَوات © كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه: «ألم 
تروا كيف خَلَقَ الله سبع سَمَوَات طبَاقًا © [نوح :5 . وقال تعالى : # تسبح له السّموَات السبع والأرض 
ومن فيهن * [الإسراء: 44] : 

وقوله : ظ ومن الأرض مثلهن » أى : سبعا أيضا “كنات لي المعيدون : « من ظلم 
قَيدَ شبر من الأرض طُوَّقه من سبع أرضين » (1) . وفى صحيح البخارى ى: « خسف به إلى سبع 
أرضين» ('2. وقد تقدم فى سورة « الحديد » عند قوله  :‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
[الآية : *”] ذكر الأرضين ين السبع » وبعد ما بيلهن . وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر: « ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن» 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ذ فى الكرسى» إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 20 . 


وب مه 
- 0 
0 


. )0185( (؟7) البخارى‎ . )1١57/1515( البخارى (18061) ومسلم‎ )١( 
. مضى تخريجه عند الآية (1054) من سورة البقرة‎ )"( 


الجزء الثالث ‏ سورة التحريم: الآيات :)لل سس 087 


تفسير سورة التحريم 
العا 


1 و 42و م 


يفن ل فتن َي وله عَفُورٌ بتَى 
كه 2< ع 0 موك ع م د ور 4 2 لت 4. 
1 د يه أ يك وله مك مغر اليم اكيم و3 5ك التي إل 


2 
0 
ل 
اا 


م 3 00 0 أ 7# و رمه سه سرح ل د ممم سى» 0-10 هوه 
بعض أزوسي حَدِيثًا فلم لما بت فى وَاطهرة لله عله عَرْفُ بَعصَم وأعرض 00 
01 0 2 كه مر 2 سل م ورد اد موه ع سر ماس ارو ةر 
قَالتَ من أنناً هذا قا 0-7 ألمي الور 2 0 0 


جر 2 0-4 3 و م ات 01 ا كات 

عَى ا 17 ا يي تكس موك كك تو رقيات 
يح يبت وكا (رن] #6 

اخدلف فى سبب نزول صدر هذه السورة» فقيل : تزلت فى شأن مارية 01 وكان رسول الله 
د قد حرمها ٠‏ فنزل قوله : 8 يا أيها النبى لم تحرم ما أحَلَ الله لك تبتَغى مَرْضات أَزوَاجك » الآية. 

روى النسائى عن أنس لوسرل الله كد كائك له امه بيطوها ,+ لمازلا يه عائقة 
وحفصة حتى حَرّمها ٠»‏ فأنزل الله ٠عز‏ وجل: ١‏ يا أيها الثبى لم تَحَرم ما أحل الله لك * ؟ إلى آخر 
الآية ('») . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال : قلت لعمر بن الخطاب : من المرأتان ؟ قال : 
عائشة وحفصبة . وكان بدء الحديث فى شأن أم إبراهيم القبطية ٠»‏ أصابها النبى يَكِيهِ فى بيت 
حفصة فى نوبتها » فوجّدت حفصة ء فقالت : يا نبى الله » لقد جئت إلى شيئاً ما جئت إلى 
أحد من أزواجك» فى يومى ٠‏ وفى دورى » وعلى فراشى . قال : « ألا ترضين أن أحرمها فلا 
أقربها ؟ ». قالت : بلى افحرميا وال + فله تذكرى :ذلك لأسن » . فذكرته لعائشة ١‏ 
فأظهره الله عليه » فأنزل الله : ا يا أيها الثبى لم حرم ما أحَل الله لك تبتغى مرضات أَزواجك » الآيات 
فبلغنا أن رسول الله يَكدِ كفّر عن يمينه » وأصاب جاريته (1). 

الل ا 0 0 يمين تكفرهاء 
حرم جاريته فقال الله : لا يا أيها الثبى لم تَحَرم ما أحَل الله لك » ؟ إلى قوله : رك 


, )١١501( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
. وأصله فى الصحيحين كما سيأتى بعد قليل‎ ,» )٠١77/ 748( (؟1)ابن جرير فى التفسير‎ 


رمع 


:نه هبس سي الجحزء الثالث ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 0 ) 


تحلة أَيمَانكُم 4 ؛ فكفر يمينه» فصير الحرام يمينا )١(‏ . ورواه البخارى عن ابن عباس: فى الحرام 
يمين تُكفر. وقال ابن عباس : « لَقَد كان لَكُم فى رسول الله أَسُوةٌ حَسنَة 4 [الأحزاب:71]. ورواه 
ولع انزو مجدييك عشاء الدستواق نه 200 

زرو العبائق حن ابن غباش آله اقله رحدل ففال. 4 إل جعلت اهران على حران] قال + 
كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية : « يا أيها التبى لم تحرم ما أَحَلَ الله لك » ؟ عليك 
أغلظ الكفارات » عتق رقبة .تفرد به النسائى» بهذا اللفظ 2©9 . 

ومن هاهنا ذهب من ذهب من الفقهاء ممن قال بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو 
زوجته أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات ؛ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . 
وذهب الشافعى إلى أنه لا تجهب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق 
التحريم فيهما فى قوله ٠‏ فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة » نفذ فيهما . 

والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل » كما روى البخارى عند هذه الآية: عن عائشة 
قالت: كان النبى تَكِهِ يشرب عسلا عند زينب بنت جحش ع ويمكث عندها » فتواطأت أنا 
وحفصة على : أيثنا دخل عليها » فلتقل له : أكلت مُغَافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. قال: 
« لا» ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بئنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا تخبرى 
بذلك أحدا »8 تبتغى مرضات أزواجك 4 . ثم قال:المغافير :شبيه بالصمغ » يكون فى الرّمث فيه 
حلاوة» أغفر الرّمث: إذا ظهر فيه . واحدها مغفور » ويقال : مغافير . وهكذا قال الجوهرى». 
قال : وقد يكون المغفور أيضاً للعشر والشُمام والسل والطلح. قال : والرمث ٠»‏ بالكسر: مرعى 
من مراعى الإبل » وهو من الحّمض. قال : والعرفط : شجر من العضاه ينضح المغفور ورواه 
ل 0 

ثم روى البخارى عن عائشة قالت : كان رسول الله يك يحب الحلوى والعسل » وكان 
إذا انصرف من العصر دخل على نسائه . فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة بنت عمر 
فاحتبس أكثر ما كان يحتبس » فَغْرْتَ فسألت عن ذلك » فقيل لى : أهدت لها امرأة من قومها 
عكّة عسل » فسقت النبى يله منه شربة » فقلت : أما والله لنحتالّن له . فقلت لسودة بنت 
رمعة + اإله سلائن متك + فإذا 5لا ملك :فقول ٠:‏ أكلت. متاق > -فإنه ميقول للع و 
فقولى له : ما هذه الريح التى أجد؟ فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل . فقولى : 
جرست نحله العرفط . وسأقول ذلك» وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة ‏ : 
والله ما هو إلا أن قام على الباب». فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك» فلما دنا منها قالت له 
سودة : يا رسول الله أكلت مغافير ؟ قال : ١‏ لا 4. قالت: فما هذه الريح التى أجد منك ؟ 


. )18/ ١4177( ومسلم‎ )191١( البخارى‎ )5( . )١٠١١/ 58( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. )5591 0 لاكللة‎ . :91١7( البخارى‎ ):( . )١١5١ 9( الدائى فى الكبرى‎ )*( 


المزء الثالك - شورة التخريم: الآيات (17-:0:): ع م م ته :888 
قال > فتن حققة كزية عبل 6 "ثالت + جرفت تحله العرفط .-فلما دار إلى قلت تمو 
ذلك .فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » فلما دار إلى حفصة قالت له: يا رسول الله » 
ألا أسقيك منه ؟ قال : « لا حاجة لى فيه» . قالت ‏ تقول سودة ‏ : والله لقد حَرمتاه. قلت 
لها : اسكتى. هذا لفظ البخارى . وقد رواه مسلم .2١(‏ وعنده قالت : وكان رسول الله َو 
يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح الخبيئة ؛ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها 
فيه عى* قلا قال : 8اب كييك علا + قلق حرست تحله العرقظ + اى: + روعت تحله 
شَجَر العرفط الذى صمغه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه فى العسل الذى شربته . 

والغرض : أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل »و عن عائشة أن زينب بنت 
جحش هى التى سقت العسل ٠»‏ وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه ٠‏ فالله أعلم . وقد 
يقال : إنهما واقعتان » ولا بعد فى ذلك ٠‏ إلا أن كوتّهما سببا لنزول هذه الآية فيه نظر »والله 
أعلم . 

وتما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبى يَلْةِ اللتين قال الله 
تعالى : ط إن تنوبا إلى الله فقَد صفت فُلوبَكُمَا 4 . حتى حج عمر وحججت معه » فلما كان ببعض 
الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه فتوضأ ٠‏ فقلت : 
يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى يَكِهِ ٠‏ اللتان قال الله تعالى : 8 إن تَنُوبًا إلى الله 
فَقَد صغت قُلُوبِكُمَا 4 ؟ فقال عمر: واعجبا لك يا بن عباس - قال الزهرى: كره ‏ والله ما سألته 
عنه ولم يكتمه قال:هى حفصة وعائشة. قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا معشر 
قريش قوما تغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَعْلبُهم نساؤهم . فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم ٠‏ قال :وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبّت يوم على 
امزاتن فإذا: من تراجعى + فانكرت أن تراجيق + فقالت: + ما عكر ان ازاجعك ؟ فوالله. إن 
أزواج رسول الله (1) يُكيدِ ليراجعئه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال: فأنطلقت قدخلت ٠‏ 
على حفصة فقلت : أتراجعين رسول الله كَلكلْةَ ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم 
إلى الليل ؟ قالت :نعم . قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخخسر » أفتأمن إحداكن أن 
يغضب الله عليها لغضب رسولهء فإذا هى قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله ولا تسأليه شيئاً» 
وسليتى من مالى ما بدا لك: » ولا يغرنك أن كانت جارتك هى أوسم وأحب إلى رسول الله 
د منك ‏ يريد عائشة ‏ قال: وكان لى جار من الأنصارء وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله 
كَكْنِ ينزل يوم وأنزل يوم ٠‏ فيأتينى بخبر الوحى وغيره ٠‏ وآتيه بمثل ذلك . قال : وكنا 
نتحدث أن عَسَان تنعل غيل لتقزونا < شل ضاحى يوما قم 'الى-عفاء »صرب بابق ا 
)١(‏ البخارى (5178) ومسلم (14175/ 03١‏ . 
(") فى المخطوطة والمطبوعة : « النبى » والمثبت من المسند . 
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نادانى » فخرجت إليه فقال: حدث أمر عظيم ! فقلت : وما ذاك ؟ أجاءت غسان؟ قال : لا » 
بل أعظم من ذلك وأطول ! طلَّق رسول الله كَل نساءه » فقلت : قد خابت حفصة وسرت » 
قد كنت أظن هذا كائنا .حتى إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم نزلت» فدخلت على 
حفصة وهى تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله كيد فقالت : لا أدرى » هو هذا معتزل فى هذه 
المشربة . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج إلى فقال : 
ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المثبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم » 
فجلست قليلاء ثم غلبنى ما أجد. نأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج فقال : فقد 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد نأتيت الغلام فقلت : 
استأذن لعمر . فدخل ثم خرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا الغلام 
يدعونى فقال : ادخل » قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله يَكيهِ فإذا هو متكئ على 
رمال حصير قد أثر فى جنبه» فقلت : أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : 
«لا». فقلت : الله أكبر . لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوماً نغلب النساءء فلما 
قدمنا اللذيئة انا قوما تقليهم تائف :-قظفق تسازتا يتعلمن, من 'نساتهم © فخضيت على 
امرأتى يوما . فإذا هى تراجعنى » فأنكرت أن تراجعنى ؛: فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ 
فوالله إن أزواج النبى تَلكِدْ ليراجعنه » وتهجره أحداهن اليوم إلى الليل . فقلت : قد خاب من 
فعل ذلك منكن وخسرت » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله » فإذا هى قد 
هلكت . فتبسم رسول الله كل فقلت:يا رسول الله » قَدخَلت على حفصة فقلت : لا يغْرنّك 
أن كانت جارئك هى أوسم ‏ أو : أحب ‏ إلى رسول الله يل منك . فتبسم أخرى » 
فقلت: أستأنس يا رسول الله. قال: « نعم». فجلست فرفعت رأسى فى البيت» فوالله ما رأيت 
فى البيت شيئآً يرد البصر إلا أهبّة ثلائة 2١‏ . فقلت: ادع الله يا رسول الله أن يوسع على 
أمتك. فقد وسع على فارس والروم . وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال: « أفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عَجلَتَ لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى 
يا رسول الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » 
عز وجل . وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى (2©9 . 

وروى مسلم عن عمر بن الخطاب قال: لما اعتزل نبى الله كَكٌِْ نساءه » دخلت المسجد » 
فإذا'الناس" يدكتون بالخضى 4: ويقولوة: + طلق رسول الله قله نباءء:1 وذللك قبل أن يؤمر 
بالحجاب. فقلت: لأعلم: ذلك اليوم . . . فذكر الحديث فى دخوله على عائشة رحفصةء ووعظه 


. فى المطبوعة : « مقامه * والمثبت من المسند والمخطوطة‎ )١( 

(0) المسند (552) والبخارى )١5178 . 21917 . :91١7(‏ ومسلم ١510/4(‏ / 0”) والتزمذى (7514”) والنسائى 
(1185) . وقوله: 8 رمال حصير » : هو بضم الراء وتخفيف الميم » وهو ما رمل ١‏ أى : نسج . ويقال : 
«رمل الحصير . وقال بعضهم:«الرمال ؛ جمع « رمل ؛ بمعنى مرمول . ( من تعليق الشيخ أحمد شاكر على 
اخديث فى شرحه للمسند ). 


0 
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إياهما » إلى أن قال : فدخلت » فإذا أنا برباح غلام رسول الله يلِ على أسكفة المشربة » 
فناديت فقلت : يا رباح » استأذن لى على رسول الله كَلِيةِ ... فذكر نحو ما تقدم » إلى أن 
قال : فقلت يا رسول الله ما يش عليك من أمر النساء » فإن كنت طلقتهن فإن الله معك 
وملائكته وجبريل وميكائيل ونا زابو بكر والؤمتوة :مغك + زقلنا علية تت واحين الله'ب 
بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق فوؤلى ٠‏ فتلت هذه الآية »آية التخيير : 8 عسئ ربه إن 
طلَفكنَ أن يبدله أزواجا خيرا مََكٌنَ 4 . 8 وإن تظاهرا عليه إن الله هو مولا وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ 4. فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » .فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى 
ضوتق. 4 لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : ظ وإذَا جاءهم أَمرَ مَنَ الأمْنِ أو الْحَوف أذاعوا به ولو 
ردُوه إلى الرّسول وإلَئ أولى الأمر منهم لَعَلمَهُ اين يستَسطوته منهم » [النساء:+8] . فكنت أنا استنبطت 
ذلك الأمر 2١(‏ . وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة » ومقاتل بن حيان » والضحاك » 
وغيرهم : : «وصالح المؤمنين » : أبو بكر وعمر ‏ زاد الحسن البصرى : عثمان . وقال ليث بن 
أبى سليم» » عن مجاهد : ا وصالح المؤمنين * قال : على بن أبى طالب . 

وروى البخارى عن أنس ٠‏ قال : قال عمر: اجتمع نساء النبى كه فى الغيرة عليه » 
فقلت لهن: ظ عسئ ربه إن طَلَقَكن أن يبدل أزواجا حيرا مَكُن » فنزلت هذه الآية (1©. وقد تقدم أنه 
وافق القرآن فى أماكن». منها فى نزول الحجاب» ومنها فى أسارى بدر » ومنها قوله : لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله : ا وَانّحْذُوا من مُقَامِ إبراهيم مصلّى © [البقرة:6؟1]. 
وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات . 

ومعنى قوله : فإ مسلمات مُؤْمنات قانتات ثائبات عابدات * ظاهر . وقوله ظ# سائحات » أى : 
صائمات» قاله أبو هزيرة» وعائشة ٠»‏ وابن عباس . وعكرمة . ومجاهد . وسعيد بن جبيرء 
وقال زيد بن أسلم ٠‏ وابنه عبد الرحمن:8 سائحات »* أى: مهاجرات» وتلا عبد الرحمن : 
«السائحون » [التوبة: ]1١7‏ أى : المهاجرون . والقول الأول أولى ٠‏ والله أعلم. وقوله: #8 ثيْباتٍ 
وأبْكارا 4 أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا » ليكون ذلك أشهى إلى النفس» فإن التنوع يبسط 
النفس ؛ ولهذا قال : 0 : 
(١‏ كاه ل اا شك وق ال وفئكا لاش ليم عه ملبك؟ 
0 ما مرش وَعَ نا مروت 3ل يكأيها اين كرا لا 
0 كل جوت ما كدخ َه 59 كما 1 ل كاه 
سه مك د اكير م بكاوك وَبدَيلسطفْ حك بخرى ين عريه انه ب 


. )8515( مسلم (70/14104) . () البخارى‎ )١( 


حت حت ع ةتشك تنحب. ' الَو القالقك سورة التحريم؟ الآيافة (ن3 ونه 
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يحْرى أله لله ألتَىّ وأ مَامَمم ونش صن يبت أديغ اينيع انو يَفُولُونَ ريسا 0 
نَا ْنَا وَاعْفِرٌ لَنآ إِنّكَ عن حكُلٍ سَىْءِ مَرِيرُ 14 


عن على فى قوله تعالى : ثرا أنفسكُم وأهليكم نارا > يقول : أدبوهم ٠.‏ وعلموهم 5 
ابن عباس : « قُوا أنفسكُم وأهليكُم نَارا 4 يقول : اعملوا بطاعة الله » واتقوا معاصى الله » ومروا 
أهليكم بالذكر » ينجيكم الله من النار . وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله » وينهاهم عن معصية 
الله » وأن يقوم عليهم بأمر الله » ويأمرهم به ويساعدهم عليه ٠‏ فإذا رأيت لله معصية ٠‏ 
قذعتهم عنها وزجرتهم عنها . وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق على المسلم أن يعلم أهله » 
من قرابته وإمائه وعبيده » ما فرض الله عليهم . وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمدء وأبو داود » والترمذى عن عبد الملك 
ابن الربيع بن سبرة » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله يَكِ : « مروا الصبى بالصلاة 
إذا بلغ سبع سئين» فإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها ». هذا لفظ أبى داود » وقال الترمدى: 
هذا حديث حسن 2١‏ . وروى أبو داودء عن عمرو بن شعيب .عن أبيهءعن جده ٠»‏ عن النبى 
يَكِيِ مثل ذلك ("2 . قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم؛ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة » لكى 
يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر ٠.‏ والله الموفق . 

وقوله : 8 وَقُودها الئاس والحجارة » : «رقودها» أى : حطبها الذى يلقى فيها جنث بنى 
آدم طوالحجارَةٌ 4 قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله : 8 إِنَكُمِ وما تعبدون من دون 
اللّه حصب جهنم © [الانبياء:48] . وقوله : 8 عَلَيْهَا ملائكة غلاظ شداد 4 أى : طباعهم غليظة » قد 
تُزعت من قلوبهم الرحمة بالكافرين بالله » « شداد » أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة 
والمنظر المزعج . وقوله : 8 لآ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرُوَ * أى : مهما أمرهم به تعالى 
يبادروا إليه» لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه. وهؤلاء 
هم الزبانية عياذا بالله منهم. وقوله: 9 يا أَيْهَا الذين كفروا لا تعَدروا اليم إِنّمَا تجزون ما كنم تعملون 4 
أى : يقال للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم ٠‏ وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى : 8 يا أَيها الّذين آمنوا توبوا إلى الله تَوبة نَصُوحا # أى :توبة صادقة جازمة ٠.‏ تمحو 
ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه .وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات. قال 
عمر بن الخطاب : 8 يا أيه الّذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحا »# قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع 
فيه. وقال: التوبة النصوح: أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه » أو لا يعود فيه . وعن 
النعمان : سثل مرحي الترية الماح وافكال 5 اد كوي الريتكان مز اعد الو دمر 
يعود إليه أبداً. وعن عبد الله [ بن مسعود ] : #8 تَوْبَةَ نَصُوحا » قال : يتوب الم لا يعود . 


(؟) أبو داود (5965) ٠‏ وصححه الألبانى . 
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ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقل عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما 
سلف منه فى الماضى ٠‏ ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لآدمى رده إليه 
بطريقه . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن معقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن 
مسعود فقال : أنت سمعت النى يك يقول : «الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم 
سمعته يقول : ١‏ الندم توبة » . ورواه ابن ماجه 2١(‏ . فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها 
و ل 0 السلا جوم 111 لفرت 
ور موا ا ا 5 
فى الكبير ها لكي تيوه فرليم علته انالا 3-77" الترية عو بط اقتلها: 2108 برزو لاد ول أن يتيج 
بما ثبت فى الصحيح أيضاً : « من أحسن فى الإسلام لم يوَاخحّذ بما عمل فى الجاهلية » ومن 
أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » (5) . فإذا كان هذا فى الإسلام الذى هو أقوى من 
التوبة» فالتوبة بطريق الأولى 2 والله أعلم : 

وقوله : # عسئ ربكم أن يكفر عنكم سيّئاتكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار © و«عسى » من 
الله موجبةء 8 يوم لا يخزى الله التبى والّذين آمنوا عه » أى : ولا يخزيهم معهء يعنى: يوم القيامة» 
إنورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم © كما تقدم فى سورة الحديد #8 يقولون ربا أنمم لَنَا نورنا وَاغفر لَنا 
إِنّكَ على كل شىء قدير 4 قال مجاهد » والضحاك ٠»‏ والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله 
0 يوم القيامة نور المنافقين قد طَفئ . 

ا مه 0 عا وَالْمنكفقنٌ - 0 .ع ومو 

لْمَصِيرٌ 26 سرك أن مكلا ديرت ل 9 
عَبدَيْنِ مِنْ عبادنا صدلحين فَحَانسَاهُمَا فلرٌ يِغْنيا عَنهها م مرى الله شيعا وَقِيِلَ أذ خلا 


َلتَارَ ممَ آَلدَآسِلِينَ 7 


يقول تعالى آمرأ رسوله عَدَدِةِ بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء 
بإقامة الحدود عليهم ٠‏ 8 واغلظ عَليّْهِم 4 أى : فى الدنيا » # ومأواهم جهم وبئس الْمَصيرٌ *# أى : 
فى الآخرة . ثم قال تعالى :ظ صرب الله مثْلاً لين كَفَرُوا # أى : فى مخالطتهم المسلمين 
ومعاشرتهم لهم » أن ذلك لا يجدى عنهم شيئاً » ول يتقعهم :عند الله إن .لم يكن الإيماد 
حاصلا فى قلوبهم . ثم ذكر المثل فقال : #8 امرأت نوح وامرآت لوط كَاننَا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين » أى : نبيين رسولين عندهما فى صحبتهما ليلا ونهاراًءيؤاكلانهما ويضاجعانهما 
)١(‏ المسند (736548) وابن ماجه (؟5707) وفى زوائد البوصيرى : ١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات »؛ وصحح إسناده 

الشيخ أحمد شاكر . 
(5) مسلم (195/111). (6) البخارى (1911) ومسلم 1١١١(‏ /185) . 


5 تتحسحج ست الجزء الثالث ‏ سورة التحريم: الآيتان ( ١١ ٠. ١١‏ ) 
ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط ظفَحَاتَاهُمًا 4 أى: فى الإيمان» لم يوافقاهما على الإيمان , 
ولا صدقاهما فى الرسالة» فلم يجد ذلك كله شيئاء ولا دفع عنهما محذورا؛ ولهذا قال : « فلم 
يغنيا عنما من الله سَيئًا 4 لكفرهما 8٠‏ وقيل » أى: للمراتين:: ادْخْلا الثار مع الدآخلين *. 

وليس المراد : « فَخَائَئَاهُمَا 4 فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة؛ لحرمة الأنبياء. قال ابن عباس فى هذه الآية: 8 فَحَانتَاهمَا © قال: ما زنتا » 
أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون ٠‏ وأما خيانة امرأة 5 فكانت تدل قومها الا : 


وَصَرَيك ألَّهُ ممّلا للدت ءامنوا أمرات فرعويح إِذْ قَالْتَ رب أبن لي عِندك بد 
فى لج فى الْجَنَّةِ وَيحَقِ من فرعو وَعَمَلِه- وَجّ يس الْفَوْرِ الطيلييت سبيت 9© ل 


/ 


سكت بهت وس لدجنارَصدقت بكب ياود قتي 


توه © » 00 


وهذا مثَل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا يخاجين الوم 
كما قال تعالى : الا يتخذ المؤمئون الكافرين أَولياء من دون المؤمدين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيءٍ 
إلا أن تَقُوا منهم تقاة » [ آل عمران:58] . قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأبعده » 
فوالله ما ضر امرأته ككفر زوجها حين أطاعت ربها لتعلموا أن الله حَكّم عدل » لا يؤاخذ أحداً 
إلا بذنبه . فقولها : 8 رب ابن لى عندك بيتا فى الْجئّة © قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار # ونجنى 
من فَرَعَوَنَ وَعَمَله # أى : خلصنى منه » فإنى أبرأ إليك من عمله » ونجنى من القوم الظّالمين * . 
وهذه المرأة هى آسية بنت مزاحم. 

وقوله : 8 ومريم ابنت عسران الى أَحْصنت فَرَجَهَا 4 أى : حفظته وصانته . الإحصان : هو 
العفاف والحرية . ط فَنَمْخنا فيه من رُوحنًا # أى : بواسطة الَلّك . وهو جبريل ٠‏ فإن الله بعثه 
إليها فتمثل لها فى صورة بشر سوى ٠؛‏ وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه فى جيب درعها » فنزلت 
النفخة فولجت فى فرجهاء فكان منه الحمل بعيسى ».عليه السلام . ولهذا قال : # فنفخنا فيه من 
رُوحنا وَصَدقْت بكلمات رَبها وكبه 4 أى: بقدره وشرعه 8 وكانت من القانتين © . روى الإمام أحمد 
عن ابن عباس قال: خط رسول الله يقي ففى الأرض أربعة خطوط»ء وقال : ١‏ أتدرون ما هذا ؟ ) 
قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال رسول الله يليه : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت 
(0), 


3 
َي أحصتت 
1 
لمنثشين 


1 


خويلد » وفاطمة بنت محمد ٠‏ ومريم ابنة عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » 
تعفن المحكن عن أبن فوس الأشرى عن الب 216 آنه قال 2 ١‏ كملقل من الرجال 
كن ولم يكمل من النساء إلا آسية أمرأة فرعون» ومريم بنت عمراد» وعدييقة هي عريلك: 
وإن فضل عائشة على النساء كفضل التُريد على سائر الطعام » 257 . 


)١(‏ المسئد (5554) وفال ١‏ 3 ه ) الزوائد )(4/ 7 (١‏ جاله جال ») وصحم إسيئاده الب لشيخ أحمك ساك 
فى 42 2و صحميع و 0 2 
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وهى مكية 
روق لحمد عن أن عريرة .عن رسول الله كله قال + : إن سورة ف القرآق ثلاثين آية 
شفعت لضااعها حسن عدر له : « تبَاركَ الذى بيده الملك > » .ورواه أهل السنن الأربعة . وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن (2©) , 


5 سي هر عر ال ١‏ 
5 عرسم لس ريرس اس ِِ 07 آذ اح سم عه رت ل 2 
بْرَكَ لْرِى يّدو الملك وهو عل كل سَْو هدر لَزى حلقَ آلموت ولكيوة 


و أنه : َحسَنُ عملا وهو الْعَزرُ الْمَُودٌ 5 03 0-0 
حَلقِ لمن من تَفوتٍ ازجع البْصَرَ هَلْ تر مِن 
إِلِكَ آبْصَرٌ حَايما قم 20007 


ياي دا لم عَدَابَ التير (7 6 

يمجد تعالى نفسه الكريمة » ويخبر أنه بيده الملك 3 أى : هو المتصرف فى جميع 
المخلوقات بما يشاء لا معقب لحكمه . ولا يسأل عما يفعل لقهره وحكمته وعدله . ولهذا قال 
تعالى : 8 وهو على كل شىء قدير © . 

ثم قال تعالى: < الذى خلق الموت والحياة > : ومعنى الآية : أنه رحد الخلالق من العلم» 
ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؟ كما قال  :‏ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم » 
[البقرة :8م ] . فسمى الخال الأول وهو العدم ‏ موتاً وسمى هزه النشأة حياة . ولهذا قال: 
١‏ لم يمْكُم لم يحيبكُم 4 [البقرة:14] . وقوله : 8 ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلا 4 أى : خير عملا » 
كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل أكثر عملا ظ وهو العزيز الغفور» أى : هو العزيز العظيم 
المنيع الجناب 3 وهو مع ذلك غفور لمن تاب إليه وأناب » بعدما عصاه وخالف أمره » وإن كان 


2 


أ هه ل 0 


بمصلبيح ينها فخ 


مط 


- 
- 


تعالى عزيزاً » هو مع ذلك يغفر ويرحم ويصفح ويتجاوز . 

ثم قال: ط الذى خَلَقَ سبع سَمُوَات طبَاقَا 4 أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى 
أنهن علويات بعضهن على بعضء أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان » أصحهما الثانى » 
كبا دل على اذلك حديك الآسراء وغيره + 

وقوله : ما ترئ فى خَلَق الرّحمَن من تقاوت * أى : بل هو مصطحب مستو . ليس فيه 


الجزء 
”> 
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اختلاف ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل ؛ ولهذا قال : 8 فارجع البصر هل 
ترَئ من فُطُور * أى : انظر إلى السماء فتأملهاء هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو خللاً أو فطوراً ؟. 
قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك . وغيرهم فى قوله : ا فَارْجع الْبصر هل ترئ من فُطور » أى : 
شقوق . وقال السدى : أى : عر خروق .وقال قتادة : أى : هل ترى خَلّلاً يا بن آدم ؟ 

وقوله : 9 ثم ازجع البصر كرتي 4 قال : مرتين 8 ينقَلب إِلَيِك الْبَصرٌ خَاسًا © قال ابن عباس: 
ذليلا ؟ وقال مجاهد ٠‏ وقتادة : صاغراً ظ وهر حسير © قال ابن عباس : يعنى : وهو كليل . 
وقال مجاهد » وقتادة» والسدى: الحسير : المنقطع من الإعياء . ومعنى الآية : إنك لو كررت 
البصر ٠‏ مهما كررتء لانقلب إليك ٠‏ أى : لرجع إليك البصر  .‏ خاسئا 4 عن أن يرى 
عيبا أو خللا ارخ عير 8114 كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر » ولا يرى 
نقصآ . ولما نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال : 9 ولقد زيَّا السّماء الدنيا 
بمصابيح 4 وهى الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله : ل وجَعلنَاهًا جوم للشيّاطين © : عاد الضمير فى قوله : ظ وَجَعَلاهًا 4 على جنس 
المصابيح لا على عينها ؛ لأنه لا يرمى بالكواكب التى فى السماء » بل بشهب من دونها » وقد 
تكون مستمدة منهاء والله أعلم . وقوله : 8 وأَعنَدنَا لهم عَذَاب السّعِير 4 أى : جعلنا للشياطين 
هذا الخزى فى الدنيا » وأعتدنا لهم عذاب السعير فى الأخرى » كما قال : فى أول الصافات : 
« إنَا ْنَا السمَاء الدانيًا بريئة الكوؤاكب . وحفظا من كل شيْطَان مَارِدٍ . لا يسْمَعُوَ إلى الملا الأعلى ويقذدفون من 
كل جانب . دحورا وهم عَذَابُ واصب. إلا من خطف الْخَطفة فَأنْعَه شهاب ثاقب © [الصافات:1-١1)‏ ] ٠.‏ قال 
قتادة: إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء » ورجوما للشياطين » 
وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه 2 وأضاع تصليبهة © 
وتكلف ما لا علم له به . 


2 أ م لا رجه راج 
0 وَلِلَدِبنَ كفروا يريم عَذَابٌُ جَهََم وَينْس الْمَصِيرٌ 2 1١‏ د لفو أ فيا سمعوأ ا سَبِيقًا 
شَ 


اه شعدع 22 ل سه م شك كرس اس 0 ا 
وف تَفور (إ) كد كمد ينَّ القبا طلا أل ذيا رح ملم حَرْبَآ ألد يأبو ميد 
ره م . 000 0 00 ءه ً 0000 5 و-ه 2 
4 بل قديعاءنا لو .فكذيا وفلا مدال امن : إن أنشم إلا ف صَكَلٍ كير 
7 ءًّ ا 
أ رم 1 ا سو ئَّ ل 2 0 7 يت م 2ه 20 2 35 دوءو عه 


يقول تعالى : ا و » أعتدنا ظا للّذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس الْمَصيرٌ # أى : بئس المآل 
والمنقلب . « إذا ألقوا فيها سمعوا لَهَا شهيقًا # قال ابن جرير : يعنى الصياح ذ( رهى تفور # قال 
الثورى : تغلى بهم كما يغلى الحب القليل فى الماء الكثير . 

وقوله : 8 نكاد تميّرَ من الْعَيظ # أى : تكاد ينفصل بعضها من بعض ء من شدة غيظها 
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عليهم وحنقها بهم » « كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . قَالوا بلى قد جاءنا تذير فَكَدبنا 
وقُلنَا ما تر الله من شىء إن أنم إلأ فى ضلال كبير > : يذكر تعالى عدله و فى خلقه» وأنه لا يعذب أحداً 
إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه » كما قال ل 
[الإسراء: ]١5‏ . وقال تعالى : : ه حتَّئ إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل مَكُم يتلُونَ 
51 عَلَيْكُم آيات ربكم ويندرونكم لقَاء يرمكم هذا قَالوا بلى ولكن حَقّت كلمة العَذَاب على الكافرين » [الزمر: 1/3 . 
وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : # لَو كنا نسم أو 
تعقل ما كنًا فى أَصّحَاب السّعير »© أى : لو كانت لنا عقول نتتفع بها أو نسمع ما أنزل الله من الحق» 
لما كنا على ما كنا عليه بن "الكفر الله" والاخترارنيه: + .ولكن لم يكن كنا انهم تعن برعا جات 
به الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم ٠»‏ قال الله. تعالى: « فَاعتَرَقُوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير » ٠‏ روى الإمام أحمد عن أبى البَخترى )00 الطائى قال : أخبرنى من سمعه من 
ورم م دو لا ءلمل دو 2 صني .2 2 0 ل ع 2 سير 01 
إن الو ا مغفرة وج صر ليا م أو 
مس سروه 2 1 000 > لطت 25 يه - 
أجهروأ بوه إِنَم عليم دِذَاتٍ الصٌدُور 7 نابت من حَلقَ وف الل للطيف اير 7 
7 2 24 مده |[ سار آذ سآ < دع لهم 
الى بحصل لكك البق 5ل نشوا فى ناكا را أمِن رزقهء وَإِلهِ 2 4 
يقول تعالى مخبرأأ عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس ٠‏ فينكف 
عن المعاصى ويقوم بالطاعات . حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وأجر كبير » أى : 
يكفر عنه ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل » كما ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله » » فذكر منهم : « رجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال : 
0 تنفو يمينه » 059 , 


ثم قال اتعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : ل وأسروا قَوَلَكُم أو اجهروا به إن 
0 : بما يخطر فى القلوب ء « ألا يعلم من حَلّقَ 4 ؟ أى : ألا يعلم الخالق . 
وقيل : معناه : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى 247 . لقوله : 8 وهو اللُطيف الْحَبِير » . 
ثم ذكر نعمته على خلقه فى تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم ٠»‏ بأن جعلها قارة 
ساكنة لا تميد ولا تضطرب ٠‏ بما جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها 
ذفن السمل ٠»‏ وهياً فيها من المنافع ومواضع الزروع والثمار » فقال : © هُوَ الذى جَعْل لكُم الأرض 
دلولا فامْشُوا فى متاكبهًا 4 أى : فسافروا حيث شكتم من أقطارها » وترددوا فى أقاليمها وأرجائها 


. البحترى » بالحاء المهملة » وهو خطأ‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
والحديث رواه أبو داود (87”55) .» وصححه الالبانى ا‎ ,.))6٠ /5( المسند‎ 0( 
. أولى » : ساقطة من المطبوعة‎ ١ ):( . )91/051١11( البخارى (550) ومسلم‎ )9( 
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فى أنواع المكاسب والتجارات » واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاً » إلا أن ييسره الله 
لكم ؛ ولهذا قال : ظ وكلُوا من رَزْقه 4 . فالسعى فى السبب لا ينافى التوكل ٠‏ كما روى الإمام 
أحمد عن عمر بن الخطاب قال : إنه سمع رسول الله يلك يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله 
حق توكلهء لرزقكم كما يرزق الطيرء تَعْدو خماصا وتروح بطاناً» . رواه الترمذى وابن ماجه ٠‏ 
وقال الترمذى : حسن ا . فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق » مع توكلها على 
الله » عز وجل » وق الس المسير المسبب . 8 وإلَيْه النشور » أى : المرجع يوم القيامة . قال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى : :ا مناكبها » : أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال ابن 
عباس وقتادة : مناكبها » : الجبال .وقال أبو الدرداء: هى الحبال . 


د كغ كس 2 ل ك4 
ص يم مّن في تمل أن َي يكم الس دآ تود 3 يم من في 
0 ا كت نَذِير 0 وَِلْقَدَ كدَّبَ الذي من قَبَلِهمَ 
ل 2 حمر عرد عله ع امداخ 0 . مقوع اى م رعق دو 
- كان تكير 00 ولد يردأ إِلَ الطير مَقَهُمْ صتمت وَيفْيصَن ما يُمسِكُهنَ | الرحمئن ١‏ 


هذا ايض "من لعلفه "وحمت بكلته انه قادز غلى. تعذريوع. > سني كثر يعضهم بة 
وعبادتهم معه غيره وهو مع هذا يحلم ويصفح ء ويؤجل ولا يعجل ٠‏ كما قال : ل ولو يَؤَاخَد 
الله الئّاس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهرِها من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمى فإذا جاء أجلهم فإ اللَّهَ كان بعباده 
بصيرًا © [فاطر: 48]. وقال هاهنا : :8 أأمِسّم مّن فى السَمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فإِذا هى تسر # أ 
تذهب وتجىء وتضطرب »ء لط أَم مم من فى السَماء أن يرسل عليكم حاصبا * أى : ريحا فيها حصباء 
تدمغكم ٠‏ كما قال : طأفْأمعُمْ أن يَخْسف بِكُمْ جانب الْبْرَ أو يرسل عَلَيَكُم حاصبا تم لا تجدا لكم وكيلا * 
[الإسراء:14] . وهكذا توعدهم هاهنا بقوله : ط فستعلمون كيف نذير # أى : كيف يكون إنذارى 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . 

ثم قال تعالى: ظ ولْقَد كدب الّدين من قَبلهم 4 أى: من الأمم السابقة والقرون الخالية» 
نكيف كاد تكير * أى : فكيف كان إنكارى عليهم ومعاقبتى لهم ؟ أى : عظيماً شديداً أليمآ . 
ٍ قال تعالى : 8 أو لم يرا إلى الطَّيْر فَوَقَهِمٍ صافات ويقبضن »* أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحا وتنشر جناحاً لإما يمسكهن * أى : فى الحو لإلاً الرّحَمنُ» أى : بما 
سخر لهن من الهواء » من رحمته ولطفه إِنَهُ بكل شىء بصير * أى ا رسج كل شب ىع فر 
مخلوقاته. وهذه كقوله : ٠‏ ألم يرا إلى الطَيْرٍ مُسَخَرات فى جر السّمَاء ما يمكُهِن إلا اللّه إن فى ذلك 
لآيات لَقَوْم يؤمنون * [النحل:0/8] . 


3 وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر‎ . )1١55( ماجه‎ ٠ والترمذدى (:585) وابن‎ )5١8( المسند‎ )١( 
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ماب 50 7 2 59 وم ا 07 0 بر 
من هنا ألِى هُوٌ ندل ينَصرمٌ من دون أَلتَّممَنْ إن أ 7 إلا فى عرور 39 


4و0 ا 


2 ءءء ل معيره عرعرى رار ار ا 
1 ل م اه ف ل وار ا أ يَننى مك تود 


- 


و 1 ل سلا ا م 5 0 
0 0( 1 20 7-3 ال 00 


ا © دمر الى در في في رض وإ ا ويقولون 
مق هذا ألْوَعدُ إن كنم ص صَّدقِينَ 40 (0) قل إِنَما الْعِامٌ ءِ عِندَ لله وَإِنّمَا أنأَذِر مَبِين 0 كلم 
اكه عه ميق وخر انوت عرو ويل ها أ كم به توت 3 4 
يقول تعالى للمشركين الذين عبدوا غيره » يبتغون عندهم نصراً ورزقاً » منكراً عليهم فيما 
55 ومُخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال : ظ أَمُنَ هذا الّذى هو جند لَكُم ينصركم 
2 انيسن الكو فين دونه من ولى ولا واق ٠»‏ ولا ان الحو عير ؛ ولهذا 
: © إن الكافرون إلا فى غرور » ٠‏ ثم قال : # أَمَن هذا الذى يرزقكم إن مك رزقه * ؟ أى : من 
لير و رمم !أى : : لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزق 3 
وينصر إلا الله » عز وجل ٠‏ وحده لا شريك: له . أى : وهم يعلمون ذلك » ومع هذا 
يعبدون غيره ؛ ولهذا قال : « بل لَجوا 4 أى : استمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم 8 فى 
عو ونفور © أى : معاندة واستكباراً ونفوراً على أدبارهم عن الحق .لا يسمعون له ولا يتبعونه . 
ثم قال : : ط أفمن يمشي مكبًا على وججهه أهُدئ أُمّن يمُشي سويًا عَلَى صراط مُسْتّقيم 4 ؟ وهذا مثل 
شري اللا نوس راان" فالكافر مثله فيما هو فيه كمثل من يمشى مكبًا على وجههء أى: 
يمشى منحنيا لا مستويا على وجههء أى:لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر 
ضالء أهذا أهدى أَمن يمُشي سويًا # أى : منتصب القامة ذ( على صراط مستقيم » أى : على 
طريق واضح بين ٠‏ وهو فى نفسه مستقيم » وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم فى الدنيا » وكذلك 
يكونون فى الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشى سويا على صراط مستقيم» مُفض به إلى الحنة 
الفيحاء» وأما الخافن فإنه شر بمشى علي وجهه إلى نار جهنم ٠‏ ط احشروا الْذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم وما كانوا يدون . من دون الله فَاهْدُوهم إلى صراط الجَحيم . وقفوهم نهم مُسئولون . ما لكم لا 
تَنَاصرون ٠‏ بل هم ايوم مُستَسَلمُوَ » [الصافات :7 15] . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: 
قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال  :‏ أليس الذى أمشاهم على 
أرجلهم قادرأ على أن يمشيهم على وجوههم ». وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين (20. 
وقوله: قل هر اذى أنشأكم » أى : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئً مذكوراء © وجعل 
لكم السّمُعْ والأبصار والأفقدة » أى : العقول والإدراك » ل قَليلاًمَا تَشْكُرُودَ 4 أى: قلَّما تستعملون 
هذه القوى التى أنعم الله بها عليكم فى طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره . 9 قل هو الْذى 


. )01/75805( والبخارى (817/5-0) ومسلم‎ )١6377/ 70 المسند‎ )١( 


و ل سسسسسح احء الثالث ‏ سورة الملك: الآيات ( 378 ”١‏ ) 


ذَرأكُم فى الأرض * أى : بثكم ونشركم فى أقطار الأرض وأرجائها » مم اختلاف السنتكم فى 
لغاتكم وألواتكم ٠‏ وحلاكم وأشكالكم وصوركم » ٠‏ ط وإليّه تحشرون * تشمدون عد هذا 
التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين للمعاد المستبعدين وقوعه: لإويقولون متئ هذا الوعد إن كنهم 
صادقين * أى : متى يقع هذا الذى تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ 9 قل نما العم 
عند اللّه » أى: لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله» عز وجل» ولكنه أمرنى أن أخبركم أن 
هذا كائن وواقع لا محالة فاحذروهء طوإِنّمَا أنا نذير مبين » : وإنما على البلاغ » وقد أديته إليكم. 

قال الله تعالى : ط فَلَمًا رأُوه زلقَةَ سيت وجوه الّذينَ كَقَرُوا 4 أى : لما قامت القيامة وشاهدها 
الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه » فلما وقع ما 7 
به ساءهم ذلكء» لا يعلمون ما لهم هناك من الشر . أى : فأحاط بهم ذلك» وجاءهم من 
الله ما لم يكن لهم فى بال ولا حساب » ا 5 
يُستَهزئُون © [الزمر : 44]؛ ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ: ف هذا اذى كثم به تدعو > 
أى : تستعجلون 

ل أَرَمَْشر إن ملكي أله ومن مىَ أو وما هَمَن مير الْكيفرنَ ون عَدَابٍ أ 


عد عرساو 


د 00 2 عه ع صرت« سا له م يل سس مه 52 جا سه 
َي قل هر اللَحمن آمًا د به ود #2 ونا سَتَعَلَمُونَ مَنْ هو في صَكلٍ من 0 
3 أ 0 
ذأ عورا قن 55 59 47 


يقول تعالى: ظ قُلْ 4: يا محمد لهؤلاء المشركين بالله الجاحدين لنعمه : 8 أَرأيُمِ إن أهلكنى 
الله ومَن مُعِى أو رحمنا فَمَن يجير الكافرين من عَدَاب ألم » أى : خلّصوا أنفسكم ٠‏ فإنه لا منقذ لكم 
من الله إلا التوبة والإنابة » والرجوع إلى ديئه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب 
والنكّال » فسواء عذبنا الله أو رحمنا » فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم. 
ثم قال تعالى: ل قل هو الرَحمن آمنا به وَعَلَيْهِ تَوكلنَا © أى: آمنا برب العالمين الرحمن الرحيمء 
وعليه توكلنا فى جميع أمورنا » كما قال : « فَاعبدهُ وتوكل عَلَيِه 4 [هود:*؟1] . ولهذا قال : 
«إفستعلمون من هو فى ضلال مُبين 4 ؟ أى : منا ومنكم » ولمن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟ . 
ثم قال : « قل أَأيتمِ إن أصبح ماؤكم غُورًا » أى : ذاهبا فى الأرض إلى أسفل ٠»‏ فلا ينال بالفئوس 
ا ٠‏ ولا السواعد الشداد » والغائر عكس النابع ؛ ولهذا قال :8 فمن يأتيكم بماء مُعِينِ » 9 
أى: نابع سائح جار على وجه الأرض ٠‏ لا يقدر على ذلك إلا الله » عز وجل» فمن فضله 
وكرمه أن أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض . بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
القلة والكثرة » فله الحمد والمنة . 


. فى المطبوعة : « ما عملوا » وهو خطأ‎ )١( 
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تفسير سورة « ن ») 


وهى مكية 


3 توَالقَممَاطوَ 9 مآ تق ويك مون 0 لك لجرا 
رن 2 11 عم 0 درابو و 4 2 الْمقدود 
020 مهس 

57 لك 2 تي ملع سيزر وَأ لكر 42 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» وأن قوله «إت * كقوله صن #». 
إعادته. . 

وقوله تعالى : 8 والْقلّم » : الظاهر أنه جنس القلم 00 به كقوله : 9 اقرأ وربك 
الأكرم . الْذى علّم بالقلم . عِلّمْ الإنسان ما لم يَعلَمِ 4 [العلق:٠ ‏ 0] . فهو قسم منه. تعالى . وتنبيه 
لخلقه على ما أنعم ا ؟؛ ولهًّذا قال : # وما 
يسطروة 4 قال ابن عباس » ومجاهد. وقتادة : يعنى : وما يكتبون . وقال عن- ابن عباس : 
أى : وما يعملون . وقال السدى : 8 وما يسطرون » : يعنى الملائكة وما تكتب من أعمال 
العباد . وقال آخرون : بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف عام . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى 
ذكر القلم . وعن الوليد بن عبادة بن الصامت قال : دعانى أبى حين حضره الموت فقال : إنى 
سمعت رسول الله كَةْ يقول:«إن أول ما خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما 
أكتب ؟ قال : اكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد » . وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد 22.. 
أى : لست . ولله الحمد . بمجنون ٠‏ كما قد يقوله الجهلة من قومك . والمكذبون بما جئتهم به 
من الهدى والحق المبين ٠‏ فنسبوك فيه إلى الجنون »ا وإنّ لك لأجرا غير مُمنون © أى : بل لك 
الأجر العظيم ٠‏ والثواب الجزيل الذى اع ولا يبيد على إبلاغعك رسالة ربك إلى الخلق . 
وصبرك على آذاهم . ومعنى 9 غير مَمنونٍ » أى : غير مقطوع كقوله : ظ عطاء غَيْرَ مَجَدُوذٍ » 
[هود: 4 ٠‏ 8 فلهم أجر غير مَمُونٍ © [التين:1] أى : غير مقطوع عنهم . وقال مجاهد  :‏ غير 

ممنون »© أى : غير محسوب ٠‏ وهو يرجع إلى ما قلناه . 


غا/٠( المسند (ه //ا1") والترمذى (7019) وأبو داود‎ )١( 


“ممعي | تح أ [لقزء القالك تاسويرة القله الآنات 39/20 


وقوله : ل وإِنّك لع خلق عَظِيم 4 قال العوفى . عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى دين 
عظيم ٠‏ وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد . والسدى » والربيع بن أنس » وغيرهم. وروى 
عبد الرزاق » عن معمّر » عن سعد بن هشام قال : سألت عائشة فقلت : أخبرينى يا أم 
الوضقه ماه خلن اسوك الله كلق «تفالك + أنقرا القزاة ف كلق« فقالف :كان 
خلقه القرآن .هذا حديث طويل . وقد رواه الإمام مسلم فى صحيحه 2١(‏ . وسيأتى فى سورة 
«المزمل » إن شاء الله تعالى . وروى الإمام أحمد عن الحسن قال: سألت عائشة عن خلق 
رسول الله يليه فقالت: كان خلقه القرآن (5) . وروى ابن جرير عن سعد 297 بن هشام: قال: 
أتيت عائشة أم المؤمنين فقلت لها : أخبرينى بخلق النبى كَكيْةٌ فقالت: كان خلقه القرآن . أما 
تقرأ : ١‏ وَإنّك لَعلَى خَلق عَظمٍ » . وقد روى أبو داود والنسائى نحوه (24. وروى ابن جرير عن 
جْيَرَ ين تفي قال حينجت فدخخلت على غاشة + فشألتها عن خلق زسول الله يك ٠.‏ فقالت” 
كان خلّق رسول الله يَكلدٍ القرآن. هكذا رواه أحمد والنسائى عن معاوية بن صالحء به (©© . 

ومعنى هذا أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن أمرأ ونهيا » سجية له ٠‏ وخلقاً تَطْبْعَه 
وترك طبعه الجبلّى » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبّله الله عليه 
من الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة » والصفح والحلم ٠‏ وكل خلق جميل . كما 
ثبت فى الصحيحين عن أنس قال : خدمت رسول الله يك عشر سنين فما قال لى :« أف » 
قط . ولا قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان كََئيْةِ أحسن 
النائن' كخلعا + اؤلا ميت عد ولا حيرا ول شنا كان الين من كف .رشؤل الله كلد دول 
شممت منكا ولا عطر ا كان اطين من عرق رسول الله كلة(21.. وروى البشارى عن البراء قال: 
كان رسول الله يَلِةِ أحسن الناس وجهاً . وأحسن الناس خلقاً ٠.‏ ليس بالطويل البائن » ولا 
بالقصير 29 . والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عيسى الترمذى فى هذا كتاب « الشمائل » . 

وقوله: ط فستبصر وينصرون . بأيكم المفتون 4 أى: فستعلم يا محمد ء وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك: من المفتون الضال منك ومنهم ؟ وهذه كقوله تعالى : ظسيَعَلَمُونَ عدا من الْكذّاب 
الأشر» [القمر:51) ٠‏ وكقوله : ط إن ويم لعلَى هُدَى أَرْ فى ضلال مُبين »© [سبا:4؟] . قال ابن 
جريج : قال ابن عباس فى هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة .وقال العوفى ٠»‏ عن ابن 
عباس : ط بأيكم الْمَقتَون © أى: الجنون. وكذا قال مجاهدء وغيره. وقال قتادة وغيره: ا بأيكم 


. )178/1457( ومسلم‎ )١44 / عبد الرزاق فى التفسير (؟‎ )١( 

() المسند (7 )25١77/‏ . وأبو داود )١7147(‏ . وصححه الألبانى . 

(") فى المخطوطة والمطبوعة : « سعيد »؛ وهو خطأ . 

(5) ابن جرير فى التفسير (74 )١7/‏ وأبو داود )١17817(‏ والنسائى )١1501(‏ . 

(4) ابن جرير فى التفسير (79 / )١‏ والمسند (5 )١188/‏ والنسائى فى الكبرى )7/1١١١178(‏ , 
(1) البخارى )5١18(‏ ومسلم (01/77709) . 7) البخارى (078649) , 


الجزء الثالث ‏ سورة القلم: الآيات ١1-8‏ ) بوه 


المفتون » أى : أولى بالشيطان. ومعنى المفتون ظاهرء أى : 00 عن الحق وضل عنهٍ 
وإنما دخلت الباء فى قوله ايم لوده دل عل تضمين الفعل فى قوله: « فستبصر 
وييصرون 4 وتقديره : فستعلم ويعلمون» أو : فستخبر ويخبرون اك المفتون . والله أعلم . 
لادان د الي سر سر ل للدي اه هو يعلم 
تعالى أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى . ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

0 لا ولع 1 كين 4 وو و ين دوت 49 وَلَا ملم كُلَّ سَلَافٍ 
مَهِينٍ 4 نا تش بسو 7 مَنّع كز معئد أي 90 عل بعد دك ِو 
0 أن كات ذا مال وَسِينَ 0599 إذَا مَل عَكجَهِ 0217 نك ولي الأريت 
ا رم مخ 
9 سَيَْمْ عل ليله ا 4 

يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم « فلا نطع 
المكَدبين »  .‏ ودوا لو تدهن فيُدهئون 4 قال ابن عباس : لو ترخص لهم فَيرَخخُصون . وقال 
مجاهد : ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى : 8 ولا تطع كُلَّ حلأف مّهِينَ 4 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى 
بأيمانه الكاذبة التى يجترئ بها على أسماء الله تعالى؛ واستعمالها فى كل وقت فى غير محلها. 
قال ابن عباس: المهين: الكاذب. وقال مجاهد: هو الضعيف القلب. وقال الحسن: كل حلاف 
مكابر مهين ضعيف. وقوله : ا همّاز » قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب. 8 مشاء بدميم » 
يعنى: الذى يمشى بين الناس» ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهى الحالقة » 
وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : مر رسول الله كك بقبرين فقال : ١‏ إنهما 
ليعذبان وما يعذبان فى كبير ٠‏ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول ٠‏ وأما الآخر فكان يمشى 
بالنميمة » الحديث. وأخرجه بقية الجماعة .2١(‏ وروى أحمد عن حدّيفة قال: سمعت رسول الله 
يكل يقول: ”لا يدخل الجنة قَنّات». رواه الجماعة إلا ابن ماجة (21 . وقوله : ا ماع للْخَيْرٍ معد 
أثيم 4 أى : بمنع ما عليه وما لديه من الخير « معْنّدِ » فى متناول ما أحل الله له » يتجاوز فيها 
الحد المشروع 8 أثيم * أى : يتناول المحرمات . وقوله : 8 عمل بعْد ذلك نيم 4 : أما العتل : 
الفظ الغليظ الصحيح ٠‏ الجموع النُوع. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب قال : قال 
ني سه 1 لطر ا كد رو ون 
أنبتكم بأهل النار ؟ كل عتل جَواظ مستكبر » © . وقال وكيع :« كل جَواظ جعظرى مستكبر » 
أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة . إلا أبا داود 25. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
(1) البخارى (18؟) ومسلم (111/.741) وأبو داود (0؟) والترمذى (:/0 . 


() المسند (7/4 ١‏ ) والبخارى (5918) ومسلم (7807 /47) والترمذى (5208) وابن ماجه (4115) . 


ابو للشهس سس سس لل الجزء الثالث ‏ سورة القلم: الآيات ( ١57/8‏ ) 
عمرو بن العاص ؛ أن النبى يه قال عند ذكر أهل النار : « كل جعظرى جواظ مستكبر جماع 
مناع » . تفرد به أحمد 2١(‏ . قال أهل اللغة : المعظرى 1 الخليظ > :واشرافة: : الجموع 
ا منوع . 

وأما الزنيم فروى البخارى عن ابن عباس: 8 عتل بعد ذلك زنيم * قال: رجل من قريش له 
زتمة مثل زئمة الشاة ('2 . ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالسوء كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين 
أخواتها . وإنما الزنيم فى لغة العرب : ل . قاله ابن جرير وغير واحد من 


الأئمة . وقال ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقا يقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال: هو الأخنس ابن شريق الثقفى » 00 .وقال ابن أبى تجيح عن ابن 
عباس : أنه زعم أن الزنيم الملحق النسين متو قال مقي بق ال عد فى العا لكي ؟ هو الملصق 


فى القوم » ليس منهم . وقال عكرمة: يعرف المؤمن من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزئماء من 
الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . وقال سعيد بن جبير: الزنيم : الذى يعرف 
بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها . والزنيم : الملصق . والأقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما 
قلناه » وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر » الذى يعرف به من بين الناس . وغالباً يكون دعيا 
ولد زنا »:فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط على غيره. 

وقوله : 8 أن كَان ذَا مال وبنين . إذا تلئ عليه آيائنا قَالَ أساطير الأولين © : يقول تعالى : هذا 
مقابلة فا أنعم الله عليه من المال والبنين ٠»‏ كفر بآيات الله وأعرض عنها . وزعم أنها كذب 
ا » كقوله : ط ذرنى ومن خَلَقَْتَ وحيدا . وَجَعَلْت لَه مال مَمدودا . وبنين 

دا . وَمَهّدت له تمهيدا ..تُمْ يطمع أن أزِيد . كلا إِنَّهُ كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا ا .فل 
ل 2211110 
ل فول البَشْر 4 قال الله تعالى : ا سأصليه سر © [المدثر:١١ ‏ 55] . وقال تعالى هاهنا: # ستسمه 
عَلَى الْخرطوم © . قال ابن جرير : سنبين أمره بيانآ واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم » 
كما لا تخفى السمة على الخراطيم. وهكذا قال قتادة : # سنسمه على الْخْرَطُوم © : شين لا يفارقه 
الخو بها غلئة: .وق 'بزوانة اعتا انيما خلن: الف 59ذ| قال الننلى: وقال أ اين © لإنسيةه 
عَلَى الْخْرَطُومٍ#: يقاتل يوم بدرء فيخطم بالسيف فى القتال. وقال آخرون : #ستسمه» :سمة أهل 
النارء يعنى: نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن الوجه بالخرطوم . وحكى ذلك كله أبو جعفر 
55-56 ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع عليه فى الدنيا والآخرة » وهو متّجه . 
)١(‏ المسئد (1980) وقال الهيثمى فى الزوائد ٠١(‏ /797) : « رجاله رجال الصحيح »© . وصحح إسناده الشيخ 

أحمد شاكر . 
(0) ابن جرير فى التفسير (9؟ )١7977/‏ . 


الخرّء التاليش د معؤرة العلم : الآيات:231/:(3 )2 سس حب ب ب ا م 1و6 


0 7 لوهم 2 1 َس ل 2 6لخ ره رورم رم - سه 
2 نا يلبهم كنا ملو 0 حير 39 ولا مون 4 نمطا 
ردس مطل ل يري لير سه 


عَلَيهَا طَايفٌ من ريك وهر تَيمُونَ تنيت اليم 9 (0) فننادوأ مَصَبحِين 1 0 
عل رك إن كم مكريً تلقام > بتكتو () 1 لابتط) َعَم مسي 
40] مَمدَأعكَ حرم فيد (00) 3 ظ 
أ رق لوا شر رن 43 مَالأْسْبِحنَ ربنآ إِنَا كاطيييت 013 ل 
بعضٍ يِتَلومُونَ 6ثايينة 3 ا كا طن 70 عن 
0ك كيد ال راك لييره أكا و 6ف أ يتلئون 067 0 

هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من. الرحمة العظيمة » وأعطاهم 
من النعم الجسيمة » وهو بعثة محمد كَللَه إليهم ء فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال 
تعالى : 9 إِنَا بلوناهم » أى اختبرناهم ٠‏ كما بلونا أصحاب الْجِنّة4 وهى البستان المشتمل على 
أنواع الثمار والفواكه « إذ أَقْسَمَوا لَيَصْرمنُها مصبحين 4 أى اتدلقوا قينا تنيع ليجدن نُمرها ليلا » 
لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل» ل اماه 
أى: فيما حلفوا به. ولهذا. حنئهم الله فى أيمانهم ٠‏ فقال : © فطاف عليها طائف من ربك وهم 
نائمون 4 أى : أصابتها آفة سماوية» «فأصبحت كالصريم 4 قال ابن عباس: أى كالليل الأسود . 
وقال الثورى» والسدى : مثل الزرع إذا حصد ٠‏ أى : هشيما يبسا . 8 فََادَوًا مصبحين » أى : 
للا كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضاً ليذهبوا إلى الجذاذ . أى : القطع # أن اغدوا على 
حَرنكُم إن كنم صارمين © أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم عتَبآ « فَانطَلَقُوا وهم 
قو 4 أى : يتاجوث فيما بيهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم فهر وهال المر 
والنجوى ما كانوا يتخافتون به » فقال : « فَانطلقوا وهم يَتَحَاقَتُونَ . أن لا يدَخلنّها اليم عليكُم مُسكين » 
أى: يقول بعضهم لبعض: لا تمكنوا اليوم فقيراً يدخلها عليكم! قال الله تعالى: « وغدوا على 
حرد » أى: قوة وشدة. وقال مجاهد : ل وَعْدوا على حَرد » أى : جد . وقال عكرمة : غيظ 
وقال الشعبى : ا علئ حرد 4 : على المساكين . 

« قادرين 4 أى: عليها فيما يزعمون ويرومون. 9 فَلَمَا رَأُوَها قَالُوا إن لَصَالُونَ » أى : فلما 
وصلوا إليها وأشرفوا عليها » وهى على الحالة التى قال الله » عز وجل ٠»‏ قد استحالت عن 
تللق التقبارة وال سرة وكير العمان' إلرن . آن سارت "تنزداة دهم له تفع بحري منها + 
فاعتقدوا أنهم قد أخطؤوا الطريق؛ ولهذا قالوا : < إِنَا نَصَائُون > أى : قد سلكنا إليها غير 
و ا 
«بل نحن مَحرومون » أى : بل هذه هى. ولكن نحن لا حَظ لنا ولا نصيب . #8 قَال أوسطهم »4 
قال ابن عباس» ومجاهد. وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن كعبء والربيع بن أنس » 


مها 
١١‏ 

2 
2 


مالبببسلببت م بي مهفن أطره الغالفب 'سورة القله الآيات 4183 


والضحاك ٠‏ وقتادة: أى: أعدلهم وخيرهم:ظ ألم أل لَكُم نولا نُسبَحونَ 4! قال مجاهدء والسدىء 
وابن جريج : 8 لَولا تسبّحون » أى : لولا تستثنون . قال السدى: وكان استثناؤهم فى ذلك 
الزمان تسبيحاً . وقال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناه :8 قال 
أوسطهم ألم أل لكم لولا نُسبحون » أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم 
به عليكم ٠‏ قَالُوا سبْحَاَ ربنا إَِا كنا ظالمين © . أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا 
حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : 8 إِنَا كنا طَالمين . فَأقل بعضهم على بعض يلامو 4 أى : يلوم 
بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من م: منع المساكين من حق الجذاذ » فما كان جواب 
بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب» ٠‏ لواب ونا اننا ماين 4 أى : اعتدينا وبغينا 
وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابناء «إعسئ ربنا أن يدلا خيرا منها إِنا إلى ربَنَا راغبوت * قيل : 
رغبوا فى بذلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها فى الدار الآخرة ٠»‏ والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن. وقيل: كانوا من أهل الحبشة» 
وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة » وكانوا من أهل الكتاب ٠‏ وقد كان أبوهم يسير فيها 
سيرة حسنة » فكان ما استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم » 
ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه بنوه . قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه 
شيئاً للفقراء؛ ولو أنَا منعناهم لتوفر ذلك علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم . 
فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس المال والربح والصدقة . فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى: 8 كَذَلك الْمَذَاب » أى: هكذا عذاب من خالف أمر الله. وبخل بما آثاه الله 
وأنعم به عليه » ومنع حى المسكين والفقير وذوى الحاجات . وبدل نعمة الله كفرا « ولعَدَاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون » أى : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق . 


إن م سد مهم جَنّتٍ ألم 9 أسبَملُ التبيين كَلْبَمِنَ (0 
ون أ لد كت فيه يَدَرْسُونَ 0 
يمن كما يلِعَةٌ لِعَةُ ِل يوي الْقبَامةٍ إِنَّ لك كا كمون مله مَلْهم أيهم بِدَّلِدَ رع 
كم 3 بأو بشيبيم إد ذا مدي 4 2 


لما ذكر تعالى حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » عز 
وجل». وخالفوا أمره ٠.‏ بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا تَبيد ولا 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . ثم قال : ظ أَفنجعل الْمسلمين كالمجرمين © ؟ أى : أفنساوى بين 
هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء ؟ كلا ورب الأرض والسماء؛ ولهذا قال: « ما لكم كيف تَحَكُمون 4 ! 
أى : كيف تظنون ذلك ؟ ثم قال ٠:‏ اط أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لَكُم فيه لَمَا تخيّرُونَ * يقول : 
أفبأيديكم كتاب منزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» متضمن 


57م 


الجزء الثالث ‏ سورة القلم: الآيات ( 57 -97: ) 
حكما مؤكدا كما تدعونه؟ ل إن لَكُمْ فيه لَمَا تَحيرُونَ . أَم لَكم أَيمَان عَلَيْنَا بالعة إّئ يم القيامة إن كم لما 
تحكمون » أئ: أمعكم عهود منا وموائيق مؤكدة. « إن لكم لما تحكمون »* أى : إنه سيحصل 
لكم ما تريدون وتشتهون ٠»‏ « سلهم أيهم بذلك زعيم » ؟ أى : قل لهم : من هو المتضمن 
المتكفل بهذا ؟ « أم لهم شركاء »* أى: من الأصنام والأندادء ا 2# 


-.- 2 مر وه دده مر ع 04 .م أ َ د قرع سار 
2 م يكَفُ عن ساق يذ إل شود فلا يعون بصاره ترهقهم 
2 8ه ع سم 2 0 20 محل عحلط عا ودس لزير 
وقد كانوا يدعون إل السجود سُّ ستلمون 5ك هَدَرْفٍ ومن ب َي 


الحديث مستد رجهم 
ع ا كته 39 تل كأ كد يا (69 أ مَسَهُرْ لبها مهم ين مَغْرَمِ 


72 هم ا َمَيبُ هم يَ ع 
قي (7) مت تن تزيكتزت © 4 1 


0000 
« يوم يخشف عن ساق وَيُدَعَونَ إلى السّجود فَلا يَستَطيعُودَ » يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من 
الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام . وعن ابن عباس : « يوم يكشف عن ساق » 
قال: هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير ٠»‏ ثم روى عن ابن مسعود ‏ أو: ابن عباس ٠»‏ الشك 
من ابن جرير : # يوم يكشف عن ساق » قال : عن أمر عظيم . وقال مجاهد : « يوم يكشف عن 
ساق » قال: شدة الأمر. وقال ابن عباس: هى أشد ساعة تكون فى يوم القيامة. وقال مجاهد : 
« يوم يكشف عن ساق > قال: شدة الأمر وجده . وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: 
يوم يكشف عن ساق » : هو الأمر الشديد الممظع من الهول يوم القيامة . 

وقولة تتا : خَاشْعة أبصارهم تَرَهفهُم ذلَةٌ 4 أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى 
الدنيا » فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولما دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب » عز وجل ٠»‏ فسجد 
له المؤمنون » لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقاً 
واحداً » كلما أراد أحدهم أذ يمه عر لقناة » عكس السجود ؛ كما كانوا فى الدنيا ٠‏ بخلاف 
ما عليه المؤمنون . 


أ 


ثم قال تعالى: 8 فذرنى ومن يكلب بهذا الحديث » يعنى: القرآن. وهذا تهديد شديد» أى : 
دعنى وإياه منى ومنله » الالو يد كف اتتدرحه ؛ وأمده فى غيه وأنظره ٠‏ ثم آخذه أخذ 
عزيز مقتدر ؛ ولهذا قال: « ستستدرجهم من حيْث لا يَعَلَمُون * أى : وهم لا يشعرون ٠»‏ بل 
يعتقدون أن ذلك من الله كرامة » وهو فى نفس الأمر إهانة » كما قال: « أَيُحسبْون نما يدهم 
به من مال وبنين . نسارع لهم فى الْخَيْرات بل لأ يشعرون * المؤمنون: 5ه . 05] ء وقال : 8 فَلَما نَسُوامَا 
ذكروا به قحا لهم أنواب كل شىء حت إذا فرحُوا بم أُونُوا ذنُم َع ذا هم مون > [الأنعام: 4] . 
ولهذا قال هاهنا :8 وأملى لهم إن كيدى مين » أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم » وذلك من 


اعمس حك تحت الجر التاللةى سورة القلم "الآيات 120 07 ) 


كيدى ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : 9 إن كبدى متين »© أى : عظيم لمن خالف أمرى » 
وكذب رسلى 3 واجترأ. على يمعاي وفى الصحيحين عن رسول الله ميلد أنه قال : «إن الله 
يمار للظالم »حتى إذا أخذه لم يقْلنه ». . ثم قرأ : 8 وكذلك أَحَد ربك إذا أَحَدَ القرئ وهى ظَالمَة إن 
أخذه أليم شديد © [هود:7١٠]‏ (2)0, 
وقوله : ل( أم تسألهم أجرا فَهم من مغرم متقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون » :ا تقدم تفسيرهما 
فى سورة «الطور؛ (2©. والمعنى فى ذلك:أنك يا محمد تدعوهم إلى اللهء عز وجل ٠»‏ بلا أجر 
تأخذه منهم»بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل » وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد 
الجهل والكفر والعناد 3 
ب حي عر عم سر 000 3ت 00 
ضير مي ريك يك ولا 52 ٠‏ ألو إذ نادئ وهو ظوم قفا نْ 


10 رمو 1 


مدهو اللغعه ار هه 6 نعم رم وبر جمس 
ركه يعمة ين ريد ليد بالعراه وهو مذموم (41) فأَجنَبله ريم فَجَمَلَمٌ مِنَ ألصَِحِينَ (©) 
2 7 7 02 20 وس ور رس 3 جر آله 52 0 
ا َكَ ير لنَا يمرا لَك وتوت هلجد (20] وبا هر إلا 


ب 5 
عليهم» ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة » ظ ولا تكن كصاحب الْحوت » يعنى : 
ذا النون » وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب معَاضباً على قومه » فكان من أمره 
ما كان من ركوبه فى البحر والتقام الحوت له . وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات 
اليم؛ وسماعه تسبيح البحر بما فيه للعلى القدير» الذى:لا يرد ما الفذه عن التقدين» فتحهة اناد 
فى الظلمات ف أن لأ لَه إلأ أنت سبحانك إتَى كت من الظَالمين © [الانبياء :ام]. قال الله : ظ فَاستَجِينا له 
نجْيناه من الهم وكدالك تتجى الْمَؤْمِين » [الانياء:44] » وقال تعالى :8 فلولا أنه كان من المسبّحين . 
ليث فى بطنه إلى يوم يبعقُونَ 4 [الصافات :3 11148 وقال ههنا : 8 إذ نادئ وهو مكْظوم * قال ابن 
عباس ٠‏ ومجاهد . والسدى : وهو مغموم . وقال عطاء الخراسانى. وأبو مالك : مكروب. 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله يَلِْةِ : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا 
خير من يونس بن متى » . ورواه البخارى . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هريرة 9 . 

وقوله: الل ا يا قال ابن عباسء ومجاهدء وغيرهما: 
لَيَنقُذونك بأبصارهم . يعينونك بأبصارهم ٠»‏ بمعنى 1 يحسدونك لبغضهم إياك لولا 
وقاية الله لك » وحمايته 0 منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها 
حقء بأمر الله » عز وجلء كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة: ر 


. )]١١ 50( البخارى (1585) ومسلم («51/1798) . (0) عند الآبتين‎ )١( 
. )1551/ ومسلم (كلاا”‎ )١ 2 4507( والبخارى‎ )7377٠37( المسند‎ )9( 
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ابزة ماع خرن به وه تصني قال قال سرك اللكلة ل لا ويية الام اع أو ةا هر 
هكذا رواه ابن ماجه » وقد أخرجه مسلم عن بريدة موقوفاً » وفيه قصة .2١(‏ وروى هذا الحديث 
الإمام البخارى وأبو داود والترمذدى عن عمران بن حصين موقوفاً 0 ٠.‏ وروىق مسلم عن ابن 
عباس ٠»‏ عن النبى يَلَِْة قال : «العين حق . ولو كان شىء سابق القَدَر سبقّت العين » وإذا 
اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون البخارى 29 . وعن ابن عباس قال: كان رسول الله مَل 
يعد الحسن والحسين ٠‏ يقول : « أعيذكما بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن 
كل عين لامة » » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يَعَوّدْ إسحاق وإسماعيل » عليهما السلام » . 
أخرجه البخارى وأهل السئن (4) . وروى ابن ماجه عن أبى سعيد قال : كان رسول الله َكِب 
يتعوذ من أعين الحان وأعين الإنس . فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك . ورواه 
الترمذدى والنسائى وقال الترمذدى : حسن (0) . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد : أن جبريل 
أتى رسول الله يَلِيْةٌ فقال : اشتكيت يا محمد ؟ قال : ١‏ نعم » . قال : باسم الله أرقيك » 
من كل شىء يؤذيك » من شر كل نفس وعين يشفيك .» باسم الله أرقيك . ورواه مسلم وأهل 
السئن إلا أبا داود (25. وروى الإمام أحمد عن همام بن مبَّه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن 
رسول الله يد : 2 إن العين حق 1 أخرجاه 00 وروى الإمام أحمد عن ع رن رفاعة 
الزرقى قال: قالت أسماء : يا رسول الله» إن بنى جعفر تصيبهم العين»أفأسترقى لهم ؟ قال : 
« نعم» فلو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين ». وكذا رواه الترمذى وقال: حسن صحيح (0), 
ومسلم (23. 

وقوله : # ويقولون إِنَّه المجنون 4 أى : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم. ويقولون: ل إِنَه 
لمجنرن » أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى  :‏ وما هو إلا ذكر للعالمين » . 


. )074/5750( ابن ماجه (9017) ومسلم‎ )١( 

(؟) البخارى )01/١5(‏ وأبو داود (7844) والترمذى (ه5/ا١7)‏ , 

. )15/ 5١84( مسلم‎ )9( 

() البخارى (7739/1) وأبو داود (477370) والترمذى )5١50(‏ . 

(5) ابن ماجه )701١(‏ والترمذى )3١58(‏ والنسائى (54954) . 

(5) المسند 58/3 ٠‏ 05) ومسلم )4١ / 7١185(‏ والترمذى (910) وابن ماجه (72877) . 
0) المسند (73 /818) والبخارى (0140) ومسلم )4١/5141(‏ . 

(6) المسند (5 /478) والترمذى )3١89(‏ . 

(4) ابن ماجه )"”01٠١(‏ واليخارى (0178) ومسلم (ه9١؟‏ رمه كه). 
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ص ألَاقه 59 ما كلانه 39 وبآ أدرَنكَ ما اَلَف عي 5 


221 آله 2 50 ىس .2 جد َم م2 
بالقارعة 59 أن 0ةة كسك اطاعة 3 12 لاحك برس تدر 
َي( سَمَحَاعيم سن اَنَأَو شونا رف اويا سر كته 

5 2 سرح صمل سإ سس عر ساس سنس م5 ير 


سار 5 2 04 8 سث كرس 5 آذ 0 
أعَجَارٌ نخل حاوية هَل ترا لهم من ببست 49 وِجاء فرعو ومن فلم والمؤتفكت 
موس دوه 


ْنَا 9 ل َيَةٌ 3( إِنَا لاطعا المآ لني في داري 


نا 0 7 أ سس ابرع م رغد 
9 للها تعبا أذن واعية 


الحاقة من أسماء يوم القيامة ؛ لأن فيها يَتَحقَق الوعد والوعيد ؛ ولهذا عَظَّم تعالى أمرّها 
فقال : # وها أدراك ما الحاقة *# ؟ 

ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : 8 فَأمَا نَمود فَأَهلكُوا بالطَاغيّة » » وهى 
الصيحة التى أسكتتهم ٠»‏ والزلزلة التى أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية: الصيحة . و 
اختيار ابن جرير . وقال مجاهد : الطاغية: الذنوب . وكذا قال الربيع بن أنس » وابن زيد : 
إنها الطغيان» وقرأ ابن زيد : « كَذَبْت نَمَو بطَفْوَاها 4 [ الشمس:١١].‏ يقال الس < فَأَهَلكُوا 
بالطّاغية 4 قال: يعنى: عاقر الناقة. ظ وأا عَاد فَأَهلكُوا بريح ص”َرْصر » أى: باردة. قال قتادة» 
والربيع ؛ والسدىء والثورى: «اعاتية » أى: شديدة الهبوب. قال قتادة : عتت عليهم حتى 
َقَت عن أفئدتهم . وقال الضحاك : 9 صرصر »: باردة # عاتية * : عتت عليهم بغير رحمة 
ولا بركة . وقال على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

ط سَخْرها علَيهم # أى: سلطها عليهم ل سبع ليَال وثّمَانية ّم حسومًا # أى: كوامل متتابعات 
مشائيم. قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وغير واحد : « حسوما » : متتابعات . وعن 
عكرمة والربيع: مشائيم عليهم» كقوله: في أَيَامِ نْحسات * [فصلت:١1]‏ قال الربيع: وكان أولها 
الجمعة. وقال غيره الأربعاء. ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز ؛ كأن الناس أخذوا ذلك 
من قوله تعالى : ظ قترى الوم فيها صرعئ كَأَنّْهمْ أَعجَازُ نَخْل خَاوِيْة * . وقيل : لأنها تكون فى عجز 
الشتاء . قال ابن عباس: 8 خاوية » : خربة. وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميت على أم رأسه ٠»‏ فينشدخ رأسه وتبقى جئته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا 
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غوة اذ مناه حرق قنع فى المع عن ترسول "الله كلق اه وال 7٠:‏ تعير نا 
بالصبا » وأهلكّت عاد بالدبور » )١(‏ . 8« فَهَل تَرئ لهم مَن باقية ‏ ؟ أى : هل تحس منهم من 
أحد من بقاياهم أو تمن ينتسب إليهم ؟ بل بادوا عن آخرهم ولم يجعل الله لهم خلفا. ثم قال 
تعالى : ا وجاء فرعون ومن قَبلَه » : قرئ بكسر القاف . أى : ومن عنده فى زمانه من أتباعه 
من كفار القبط . وقرأ آخرون بفتحها . أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . وقوله : 
«والمؤتفكات » وهم المكذبون بالرسل ابالخاطئة » أى: بالفعلة الخاطئة» وهى التكذيب بما أنزل 
الله. قال الربيع: بالخاطئة * أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا. ولهذا قال  :‏ فعصوا 
رسول ربهم © وهذا جدس» أى : 54 كدف شرك الله إليهم . كما قال: كل 0 كذاب الرسل فحق 
وعيد » [ق:4١].‏ ومن كذب رسول الله فقد كذب باجميع » » كما قال: كذبت قوم وح المرسلين » 
[الشعراء: 6 ]٠١‏ » ا كُدَبْت عاد الْمرْسَلِينَ # [الشعراء:178] ء 8 كذذبت نَمُودُ المرسلين » [الشعراء:141] . 
وإنما جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال هاهنا : ظ فَعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة زابية # 
أى : عظيمة شديدة أليمة. قال مجاهد : 9 رابية 4 : شديدة . وقال السدى : مهلكة . 

ثم قال الله تعالى: 8 إنَالَمَا طَهَا الْمَاءُ 4 أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود . 
قال ابن عباس وغيره : ظ طفا الماء 4 : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح . عليه السلام » على 
قومه حين كذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأارض بالطوفان إلا من 
كان مع نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

ولهذا قال تعالى متنا على الناس : ل إِنَا لَمًا طعا الْمَاءِ حملناكم فى الجارية # وهى السفينة 
اطنازية على ورج اماه + (١‏ لتجعلها نكم تذكرة » أى : : وأبقينا لكم من جسها ما تركبون على تيار 
الماء فى البحار » كما قال : ظ وجعل كم مَن الفلك والأنعام ما تركبون . لنستووا على ظهوره 7 لم تدكروا 
نعمة ربكم إذا استويتم عليه © [الزخرف:17017] » وقال تعالى : : ١‏ وآية لهم أَنَا حملا ذَرِيتهِم فى الفلك 
المتحون. وخَلًا لهم عن مكلهما ركبو 4ن 21 4 ] . وقال قتادة : أبقى الله السفينة حتى 
أدركها أوائل هذه الأمة . والأول أظهر ؛ ولهذا قال :ا وتعيها أَذْنْ واعية » أى : وتفهم هذه 
النعمة » وتذكرها أذن واعية . قال ابن عباس : حافظة سامعة . وقال قتادة : : © أذن واعية #: 
عقلت عن الله فانتفعت بما سمعت من كتاب الله » وقال الضحاك  :‏ وتعيها أذن واعية * : 
سمعتها أذن ووعت . أى : من له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن فهم ووعى . 

ا يان الشر تنم كين 2 وفك اليل ل 60 :كما 


هه و سس سحوسل لصح سي كر 


يوَمَيِذٍ وَقَعَتٍ الْواقِعَةٌ وَأنتَقّتِ السّملهُ فى يَوْمِزٍ واهيَة (0] وآلْماك عل أَيَبَابهاً 
وَحَجِلُ عرس ريك وهم يوميل عليه 59 يومبِذ تعرَصُونَ لا تح مك حَاضَة 00 4 


. ) ١ 7/9 ٠( ومسلم‎ )٠١65( اليخارى‎ )١( 
. فى المخط طة والمطبوعة : « إن كل إلا » وهو خطأ‎ )( 
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يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة ٠.‏ وأول ذلك نفخة الفزع ٠‏ ثم يعقبها نفخة 
الصعق حين يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ٠»‏ ثم بعدها نفخة القيام 
لرب العالمين والبعث والنشور » وهى هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر 
الله لا يخالف ولا يمانعء ولا يحتاج إلى تكرار ولا تأكيد. وقال الربيع: هى النفخة الأخيرة . 
والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : #8 وَحُملّت الأرض والْجبال فَدَكْنا دك واحدة © أى: فمدت مد 
الأديم العكاظى » وتَبَدّلت الأرض غير الأرض ٠‏ 8 فَيَوْمد وَقَعَت الواقعة » أى : قامت القيامة . 
« وَانشقّت السماء فهى يومد واهيّةٌ 4 وقال ابن جريج : هى كقوله : ا وَفحت السماء فَكَانَت أبوابا # 
[النبأ:19] . وقال ابن عباس : منخرقة . والعرش بحذائها . 

« وَالْمنَك على أَرْجَائها 4 : الملك: اسم جنسء أى : الملائكة على أرجاء السماء. قال ابن 
عباس : على حافتها . وكذا قال سعيد بن جبير » والأوزاعى . وقال الضحاك : أطرافها . 
وقال الحسن البصرى: أبوابها . وقال الربيع بن أنس فى قوله : 8 والْملّك على أرجائها © يقول : 
على ما استدق من السماء » ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله : 8 ويحمل عرش ربك فَرَقَهُم يَوْسد ثَمَانيَةَ 4 أى : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة. ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم ٠‏ أو : العرش الذى يوضع فى 
الأآرض يوم القيامة لفصل القضاءء والله أعلم بالصواب .وعن جابر قال: قال رسول الله كَكِلةٍ : 
« أذنَ لى أن أحدئكم عن ملك من حملة العرش : بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه بخفق الطير 
سبعمائة عام » . وهذا إسناد جيد . رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود 2١(‏ . وقوله : 8 يوميد 
عضوت لا تَحْفَئ سكم حَافيةَ 4 أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى لا يخفى عليه شىء 
من أموركم » لومم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : 000 ءْ 


ا 


24 ع 5 دمو م و و 0 
- 5 وس سر لاه 0 
0 َهُوٌ فى عِسّةٍ راي ع9 في جنة كت عرس 0 0007 
00 وم م- 2 51 ك 
ا يما أَمَلفَشْرٌ ف الأيار َه وا # 

م على من سل من اي كل ب لد مي و بذك »ون من د 
ل 0 الله سيئاته حسنات . وقوله : © إنى ظَننت أَنَى 
ملاق حسابيَُ 4 أى: قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة» كما قال: 8 الّذين 
يظُود أَنّهم ملاقُوا رهم 4 [البقرة:47] . قال الله : ط فهر فى عيشة رضي © أى : مرضية » 8 فى جِنَّ 


٠. أبو داود لقالاع ) 3 وصححة الألبانى‎ )١( 
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عالية لم ملاو ع و ا ا سن 

وقوله : ا البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم 
على سريره. وكذا قال غير واحد . وقوله : « كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيّم الخَالية # أى : 

يقال لهم ذلك ؛ تفضلا عليهم» وامتنانا وإنعاما وإحسانا بوالاجعة وى المشخيع "٠‏ عن 
رسول الله يَتَلِدِ أنه قال: «اعملوا وَسَدّدوا وقَارِبُوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخلّه عملّه الجنة ». 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله ؟ قال: ١‏ ولا أناء ا ل 0 

وَأمَا مَنْ وق كنبَمٌ يشالو مَكولُ يكن ل أوتَ ككية ا و مما حسابية 

9 )ينا كان القاية 39 0 39 0 ساطيية [11] خذوه 

سر 23 ال ال 
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وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى أحدهم كتابه فى العرصات بشماله » فحينئذ يندم 
غاية الندم : 8 فَيَقول يا لَيتتى لَم أوت كتابيه . ولّم أَدْرِ ما حسابيه . يا لها كانت القاضيّة 4 . قال الضحاك: 
يعنى موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب » والربيع » والسدى . وقال قتادة : تمنى 
الموت ء ولم يكن شىء فى الدنيا أكره إليه منه  .‏ ما أغنئ عَنَى مَاليْهُ . هلك عَنَى سَلْطَائيْهِ 4 أى : 
لم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله وبأسهء بل خلّص الأمر إلى وحدى ٠‏ فلا معين لى 
ولا مجير. فعندها يقول الله »عز وجل : « دوه فَعْلُوه . ثم الجحيم صلُوه 4 أى :يأمر الزبانية أن 
تأخذه عَنْفاً من المحشرء قَتَخْله » أى: تضع الأغلال فى عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه 
إياها » أى : تغمره فيها . 

وقوله : « ثم فى سلسلة ذرعهًا سبعون ذراعا فاسلكره * عن ابن عباس وابن جرير : بذراع 
الملك . وقال ابن عباس : « فَاسلْكُرهُ 4 تدخل فى استه ثم تخرج من فيه » ثم ينظمون فيها 
كما يتظم الخراة :قن العرة تحن شرق .رارز الاماء اتحمد عن خب الله بن مرو قال + قن 
رول الله 336 1ن أن رمافة كل عله بح واعان إلى مع حمكدة به ارسلك هن السماء 
إلى الأرض ٠»‏ وهى مسيرة خمسمائة سنة » لبلغت الأرض قبل الليل » ولو أنها أرسلت من 
رأس السلسلة » لسارت أربعين خريفاً الليل والنهار » قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها ». وأخرجه 


0( البخارى قرف 4 ومسلم (58415؟ / ىع( 2 


ل سصصسسسسسسسس سي الجزء الثالث ‏ سورة الحاقة: الآيات ( 78 - 17 ) 


الترمذى وقال : هذا حديث حسن 29 ., 

وقوله : ا إِنَهُ كان لا يؤمن باللّه العظيم. ولا يحض عَلَى طَعَام المسكين »* أى : لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم ؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا 
يشركوا به شيئا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان ولمعاونة على البر والتقوى ؛ولهذا 
أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وقبض النبى كَلكِيّةِ وهو يقول : « الصلاة » وما ملكت 
أيمانكم » (3) . وقوله : <( فلي لَه اليَوْم هاهنا حميم . ولا طََامُ إلا من غسلين . لا يأكله إلا الخاطئون » 
أى : ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله »لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع .ولا 
طعام له هاهنا إلا من غسلين . قال قتادة : هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع » والضحاك : 
هو شجرة فى جهنم . وقال ابن عباس : ما أدرى ما الغسلين» ولكنى أظنه الزقوم . وقال: 
الغسلين : الدم والماء يسيل من لحومهم . وقال على بن أبى طلحة عنه : الغسلين: صديد أهل 
النار . 


اقيم ينون (0) وَبَالاسمُونَ 13 إِنَّه مول سول كير ريك وَبَاهْو يول 
َاعرٍ ظلامفْبُودَ () ولابقول هن انون 90 لَيلٌينرَتٍ لعن 9 46 

يقول تعالى مقسماً لخلقه بما يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه 
وصماته. وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم: إن القرآن كلام ووحيه تفيل 
على عبده ورسوله» الذى اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال : ط فلا أُقُسم بما تبصرون. 
وَمَا لا تبصرون . إِنه قول رسول كُريم » يعنى: محمداً يله أضافه إليه على معنى التبليغ؛ لان 
الرسول من شأنه أن يبلغ عن المرسل؛ ولهذا أضافه فى سورة التكوير إلى الرسول الملكى : 9إِنّه 
قول رسول كَريم . ذى قو عند ذى اعرش مكين . مُطاع نَم أمين 4 وهذا جبريل ؛ عليه السلام . 

ثم قال : ظ وما صَاحبكم بمَجنُون 4 يعنى : محمدا بك ( ولق رآه بلقي المي » يعنى : أن 
محمد يَيِةِ رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها » ا وما هو على الْغَيب بضنين * أى : 
بمتهم ف وما هو بقل شيطان رُجيم * [التكوير: 19 556] » وهكذا قال هاهنا : 2 وما هر بقول شاعر قليلاً 
ما تؤمئون . ولا بقول كاهن قليلا ما َدَكْرُوَ » . فأضافه تارة إلى قوله الرسول الملكى ٠‏ وتارة إلى 
الرسول البشرى ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: 
« تنزيل من رب الْعَالَمِين » . 


ديق المسند 08650 والترمذدى (مه؟) وعلده : إسناده سن صحيخ 4 وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. 
() المستند (086) وأبو داود (88١0ة).,‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 4 إسناده صحيح ) 1 


اخزء الثالث ‏ سورة الحاقة: الآيات ( 44 207) سس 099 


7 مام 4 سم < 2 لثم مم أ مون ام 
ل تقول عَبنَا بض الأقاوبل 0 ليذ عند لين ثم لمَطْعا ينه وين 


(9 اسك يَنْ لد عنْهُ حَجِرْنَ 00 وَإِنَمُ دل مين وَإِنَ علد أن 
0 د 9 مَلِئّم حدر عِلَ الكزيت 2 ,َم لحن اقب 7) مي أت 
يك عير 9©) 6* 

يقول تعالى : ا ولو تقول علينا 4 أى : محمد يت لو كان كما يزعمون مفتريا علينا » فزاد 
فى الرسالة أو نقص منها . أو قال شيئا من عنده فنسبه إليئا » وليس كذلك ٠.‏ لعاجلناه 
بالعقوبة . ولهذا قال : ا لأَحَذنَا منه باليمِينِ 4 قيل : معناه: لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد 
فى البطش ٠‏ وقيل : لأخذنا منه بيمينه . 8 ثُمَ لَقطَعنا منه الوتين * قال ابن عباس : وهو نياط 
القلب» وهو العرق الذى القلب معلق فيه. وكذا قال عكرمة »وسعيد بن جبير. وقوله : 8 فما 
مكم من أَحَد نه حَاجزين # أى : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا 
من ذلك . والمعنى فى هذا ل ل 
غنه' + مؤيد له بالمتجرات الباهزات: والدلذلاث القاظعات: + 

ثم قال  :‏ وإنّهِ لتذكرة لَلْمتّقِين © يعنى : القرآن كما قال :8 قُل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء 
اين لا يسود فى آذانهم ور وهم 4 (فصلت: 144 . ثم قال: طون سكم مكديين 4 
أى : مع هذا البيان والوضوح 0 ثم قال : # وإنّه لحسرة على 
الكافرين > قال ابن جرير: وإن التكذيب الحسرة ا اا ل ا ل 
وعن أبى مالك: ل وَإنَّه َحَسَرةٌ على الْكَافرِينَ © يقول: لندامة. ويحتمل عود الضمير على القرآن » 
أى : وإن القرآن والإيمان به لحسرة فى نفس الأمر على الكافرين » كما قال : « كذلك سلكناه 
فى قُلُوبِ المجرٍمين . لا يؤمنون به © [الشعراء: ]"٠‏ وقال تعالى: ظآا وحيل بينهم وبين ما يشتهرن © 
[سبا:04] ولهذا قال هاهنا : 0000 : الخبر الصدق الحق الذى لا مرية فيه » 
ولا شك ولا ريب. ثم قال : 8 فسبح باسم ربك العظيم »* أى : الذى أنزل هذا القرآن العظيم . 


لله سس سه ب ب ب يي الجزء الثالث ‏ سورة المعارج : الآيات ( 7-51 ) 


وهى مكية 


لالصصة 8 ضع | >--1091998 0 


لَْسَايج 6 نيع لتك ا أ هف 3 ِقدَارُه حَيِينَ لف سٍَ 


(ج) تومتاجيلا © يت ينزيد جا يديع 4 


« سآل سائل بِعَدَاب واقع 4 : فيه تضمين دل عليه حرف « الباء » » كأنه مدر : يستعجل 
سائل بعذاب واقع . كقوله : ظويَستَعَجلُونك بالْعَذَاب ولن يخلف الله وعده © [الحج:47] ء أى : 
وعذابه واقع لا محالة . عن ابن عباس فى قوله : ( سأل سائل بعدَابٍ واقع » قال : النضر بن 
الحارث بن كلَّدة . وقال العوفى» عن ابن عباس : « سأل سائل بعَدَابٍ واقع > قال : ذلك سؤال 
الكفار عن عذاب الله وهو واقع. وقال مجاهد فى قوله : ف مأل سائل 4 دعا داع بعذاب واقع يقع 
فى الآخرة » قال : وهو قولهم : الهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينَا حجارة من السمَاء أو 
اننا بعَذّاب أليم » [الأنفال:7]. وقال ابن زيد وغيره: 8 سأل سائل بعذاب واقع » أى : واد فى 
جنهم ٠»‏ يسيل يوم القيامة بالعذاب . وهذا القول ضعيف ٠.‏ بعيد عن المراد . 3 الأول 
لدلالة السياق عليه. وقوله: # واقع . لَلْكَافِرين 4 أى : مرصد معد للكافرين . وقال ابن عباس: 
« راقع » :جاء ط لَيْس لَهُ دافع 4 أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ ولهذا قال : ظ من الله ذى 
المعارج > قال ابن عباس: ذو الدرجات .وقال : يعنى: العلو والفواضل . وقال مجاهد: « ذى 
المعارج 4 : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 

وقوله : 8 تعرج الْمَلائكَة والرّوح إِلَيْه 4 قال قتادة: « تعرّج 4 : تصعد .وأما الروح فقال أبو 
صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس ٠»‏ وليسوا ناسا . قلت : ويحتمل أن يكون 
المراد به جبريل ٠»‏ ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل أن يكون اسم جنس 
لأرواح بنى آدم ٠‏ فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء. 

وقوله : « فى يوم كان مقداره حَمسين ألف سنة © : فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار 
الأرض السابعة ٠‏ وذلك مسيرة خمسين ألف سنة . هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط 
الأرض السابعة . وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة » وأنه من 
ياقوتة حمراء. 


الجزء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات )الل سس و6 

القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة. 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة »وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك . 

روى الإهام أحمد عن أبى عمر الغدانى (1) قال : كنت عند أبى عر يزه فتن بو[ من يتور 
عامر بن صعصعةء فقيل له: هذا أكثر عامرى مالا . فقال أبو هريرة : ردوه إلى . فقال: 
نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة حمراً وماثة أدمً » حتى عد 
من ألوان الإبل ٠‏ وأفنان الرقيق» ورباط الخيل فقال أبو هريرة : إياك وأخفاف الإبل وأظلاف 
الغنم ‏ يرَدّد ذلك عليهء حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال: ما ذاك يا أبا هريرة ؟ قال : 
سمعت رسول الله كلِْ يقول : « من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها ‏ قلنا : 
يا رسول الله » ما نجدتها ورسلّها ؟ قال: « فى عسرها ويسرها ‏ » فإنها تأتى يوم القيامة كأغذٌ 
ما كانت وأكثر ه وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قَرقّر » فتطؤه بأخفافها » فإذا جاوزته 
أخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء» حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله» وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ 
ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه 
كل ذات قرن بقرنها . إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها 
ورسلهاء فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » 
فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها وتنطحه كل ذات قرن بقرنها » ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين 
الناس» فيرى سبيله » . فقال العامرى: وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة» 
وتمنح العزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى اللبن ('2 » وتُطرق الفحل . وقد رواه أبو داودء 
والنسائى 29 , 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَِيةِ : « ما من صاحب كنز لا 
يؤدى حقه إلا جعل صفائح يحمى عليها فى نار جهنم ٠‏ فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره ١‏ 
حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار ». وذكر بقية الحديث فى الغنم والإبل كما تقدم. وفيه: «الخيل لثلاثة؛ 
لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر» إلى آخره. ورواه مسلم فى صحيحه بتمامه منفرداً 


. )5497/ 5( العدانى »© بالعين المهملة » وهو خطأ » والمثبت من المسند‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
. )149/ 8( فى المخطوطة والمطبوعة : « الإبل » وهو خطأ » والمثبت من المسند‎ )١( 
. )7117( والنسائى‎ )١157-0( (؟) المسند (؟ /189) وأبو داود‎ 


:لاه ل ا 2001 الجزء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات ( ١8-48‏ ) 


به دون البخارى 2١(‏ . والغرض من إيراده هاهنا قوله: « حتى يحكم الله بين عباده » فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة » . 

وقوله « فاصبر صبرًا جميلاً © أى : النبرايا امتديد عاق كيين قرواقة لله 6 وانتمتهااييم 
العذاب استبعاداً لوقوعه» كقوله: « يَستَعجل بها الذين لا يوْمنُونَ بها والذين آمنوا مُشفقون منها ويُعلمون 
أَنَهَا الْحَقّ » [الشورى:18١]‏ قال : : < إِنَهم يروته بعيدا » أى : وقوع العذاب وقيام الساعة يراه الكفرة 
بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع » 8 وتراه قَرِيا 4 أى : المؤمنون يعتقدون كونه قريبا » وإن 
م ل ل و 


: َم كد الصمكه كلمل نن) وَتَكرْن لِْبَالُ كلْمِهن 0 ولا يكل حي 
حمِيمًا 9 ا ا ل لَوْ يَفْتَّدِى مِنْ عَذَابٍ تومل نيه َنْهِ 09 وصحتهء 
وَلَحِهِ وَفَصِيليهِ أل مويو 39 ومن في لاض جا يجيه 0 عل يا كل 


وحدة م مله 


د عر عه 2 50015 4 آ آ ل 
©) ناتك () تخادتدقة 0١‏ داك © 4 


يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين ا يوم تَكُونْ السَمَاء كَالْمَهْلٍ 4 . قال ابن عباس ء 
ومجاهدء وعطاء وغير واحد . كدردى الزيت ٠‏ # وتكُون الجبال كالعهن * أى : كالصوف 
المنفوش » قاله مجاهد » وقتادة » والسدى . وهذه الآية كقوله تعالى : 8 وَتَكُون الجبال كالعهن 
الْمَفْوشِ » [القارعة: 5] . وقوله : ظ ولا يسأل حميم حميما . يصَرُونَهِم © أى : لا يسأل القريب عن 
حاله » وهو يراه فى أسوأ الأحوال . فتشغله نفسه عن غيره . قال ابن عباس: يعرف بعضهم 
بعضا » ويتعارفون بينهم ٠‏ ثم يفر بعضهم من بعض بعد ذلك: يقول : 8 لكل امرئ نهم 
يُومئد شأن يغنيه © . 

وهذه الآية الكريمة كقوله : لا يا أَيُهَا الئاس انَقُوا ربكم واخشرا يما لا يجزى والد عن ولّده ولا 
موود هو جازعن والده شنا إن وَعَد الله حق 4 [لقمان: *5] . وكقوله : 8 وإن تدع مْقَلَة إآى حملها لا يحمل 
منه شىء ولو كَانَ ذَا قُربَى » [ناطر:18] . وكقوله : 8 فَإِذا نفخ فى الصور قلا أنساب بيتهم يَوْصْدٍ رلا 
يعَسَاءلُون * [المؤمنون:١١٠]‏ . وكقوله: « يوم يفر المرء من أخيه . وأمَه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امْرا 
منهم يومد شأن يغنيه » [عبس :74 - 737] , 

وقوله : الآ يود الْمجرم َو يفتدى من عَذَاب يميد بيني . وصاحيته وأخيه . وقصياته التى تُؤويه . ومن فى 
الأرض جميعا ثم بنجيه . كلا 4 أى :لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض ٠»‏ وباعز ما يجده من 
المال » ولو بملء الأرض ذهباآ » أو من ولده الذى كان فى الدنيا حشّاشة كبده » يود يوم القيامة 
إذا رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله بهء ولا يقبل منه. قال مجاهد والسدى: (٠‏ فصيلته # : 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فَخذه الذى هو منهم . وقال مالك : 8 فصيلته * : أمه 
)١(‏ المسند (5/؟55) ومسلم 94810 /51) . 


الجزء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات ( 106-19 ) بش 68 


وقوله : 9 إِنَّها لَقَئ #4 يصف النار وشدة حرها ظ تزاعة للشوئ > قال ابن عباس» ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال مجاهد: ما دون العظم من اللحم . وقال سعيد بن جبير : العصب . 
وقال أبو صالح :ل تَزَاعَة للشوئ > يعنى : أطراف اليدين والرجلين . وقال أيضا : نزاعة لحم 
الساقين . وقال الحسن البصرى » وثابت البنانى : 8 تزاعة للشوئ 4 أى : مكارم وجهه . وقال 
امسن أيضا: تحرق كل شىء فيه» ويبقى فؤاده يصيح. وقال قتادة: تراعة لو > أى : نزاعة 
لهامته ومكارم وجهه وله وأطرافه. فقوله: نزاعة. قال: تقطع عظامهم . ثم 3 خلقهم 
وتبدل جلودهم. وقوله: « تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعئ » أى: تدعو النار إليها أبناءها 
الذين خلقهم الله لهاء وقدر لهم 1 فى الدار الدنيا يعملون عملهاء فتدعوهم يوم القيامة 
بلسان طَلق ذَلق » ٠»‏ ثم تلتقطهم من بين أهل ا 0 
قال الله »عز وجل - كانوا ممن ا أدبر وتولى » أى : كذب بقلبه » وترك العمل بجوارحه 
«رجمع فأوعئ » أى جمع المال بعضه على بعض فأوعاه » أى : أوكاه ون بح اللدمه من 
الواجب عليه فى النفقات ومن إخراج الزكاة. وقد ورد فى الحديث: «١‏ ولا توعى قَيُوعى الله 
عليك » 2١(‏ وكان عبد الله بن عكيم لا يربط له كيسا ويقول : سمعت الله يقول: #وجمع 
فأوعئ » . وقال الحسين البصرى : يا بن آدم 5 سمعت ,عيد الله ثم أوعيت الدنيا ْ٠‏ 


#إنَّ لانن مُِقَ هلعا 69 إناممة أل ف 59 5 وومةه كلد 
شاعام 0 6 0# ءءء 0 3500 0" مو 0 زر 5 
3 . سم بساور جه و 1س م عر لجس 07 الل ا م 14 2-3 00 دي 
أنولهم حق معلوم 90 [ بل انور زهي؟ والنين يصدفون يوم الديو [11) والذين 
ع الع دي الى امج يبي اج ل لاس صم ركو 7 ع الل اس 
هم من عذاب رهم مُشفقون إن عذاب رهم غير مامون والذين هر لَمْروحِهِم 
0 الجدسس 0 دي وبع خخ ل لدسره عم يع ليو م 0 20 
لفطو 1ل إلا عك ازواجهم أو ما ملحت أتملنهم فإِنْهم غير من 3 ف بق كله 
5 ب نحو مسيع م رو مه 2 رم الى ملاس لس لبر اس 0 لض شعر صلا لاس 
دَلِكَ مأوْلَيِكَ هر لماو م توم وعد ع اك 
ا" > ري 1ق 
سو ا ل ا 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: 9 إن الإنسان خلق 
هلوا 4 ثم فسره بقوله: 9 إِذَا مَسّهُ الشر جَرُوعًا © أى : : إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه 
من شدة الرعب» وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير» ط وإذا مسه الخير منوعا » أى : إذا حصلت 
له نعمة من الله بخل بها على غيره ٠‏ ومنع حق الله فيها . ثم قال : « إلا المصلّين © أى : 
الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله ووفقه » وهداه إلى الخير ويسر له 
أسبابه » وهم المصلون : 8 الذين هم علَى صلاتهم دائمون 4 قيل : معناه : يحافظون على أوقاتهم 


. /هد)‎ ١٠١ ومسلم (9؟‎ )١475( البخارى‎ )١( 


ربع 


ومو سس ب سبل الخحرّء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات ( 1١9‏ 0” ) 


وواجباتهم . قاله ابن مسعود . ومسروقء؛ وإبراهيم النخعى . وقيل : المراد بالدوام هاهنا 
السكون والخشوع . كقوله : ل قَد أَفَْح الْمَؤْسُونَ . الذين هم فى صلاتهم خاشعوت 4 [المؤمنون:١‏ 7]. 
قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم » أى : الساكن الراكد « وهذا يدل على وجوب الطمأنينة فى 
الصلاة » فإن الذى لا يطمئن فى ركوعه وسجوهه ليس بدائم على صلاته؛ لأنه لم يسكن فيها 
ولم يدم » بل ينقرها نقر الغراب فلا يفلح فى صلاته ». 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء فى الصحيح عن 
عائشة» عن رسول الله يَلِِةِ أنه قال : « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل » . وفى لفظ : 
« ما داوم عليه صاحبه » . قالت : وكان رسول الله يَلكِيةِ إذا عمل عملا داوم عليه. وفى لفظ : 
أثبته 20 , 

وقوله : « والّذين فى أموالهم حق مَعْلُوم . للسّائل والمحروم » أى : فى أموالهم نصيب مقرر 
لذوى الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك فى ١‏ سورة الذاريات » . وقوله : # والذين 
يصَدقُونَ بيوم الدين » أى : يوقنون بالمعاد والحساب والجزاء » فهم يعملون عمل من يرجو الثواب 
ويخاف العقاب ؛ ولهذا قال: 8 والّذين هم مَن عَدَاب ربَهم مُشفقون © أى: خائفون وجلونء ‏ إِنّ 
عذاب ربْهم غير مأمون » أى : لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله أمره إلا بأمان من الله تبارك 
وتعالى. وقوله: 8 والّذين هم لفروجهم حَافظوت © أى : يكفونها عن الحرام ويمنعونها أن توضع 
فى غير ما أذن الله فيه. ولهذا قال : ظ إلا على أَزراجهم أَو ما ملكت أيمانهم © أى :© فن الإماء » 
نهم غير ملُومين . فَمن ابتَغئ وراء ذلك فَأولَتك هم العَاذون 4 . وقد تقدم تفسير ذلك فى أول سورة 
« قد أفح المؤمنون »> بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقوله : 8 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعوت » أى: إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا عاهدوا لم 
يغدروا. وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات المنافقين » كما ورد فى الحديث الصحيح : (آية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ». وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية : ١‏ إذا 
حدث كذب ». وإذا عاهد غَدَر » وإذا خاصم فجر) 259 . وقوله: « والّذين هم بشهاداتهم قائمون » 
أى» أمحاقظون غليها. لا يزيدون .قيهاء ولا يتقصوت متها وله يكتدرنها +« رمن يكمها فإله انم 
قَلَهُ © [البقرة:*18] . ثم قال : ط والّذين هم على صلاتهم يحَافظون 4 أى : على مواقيتها وأركانها 
وواجباتها ومستحباتها » فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها » فدل على الاعتناء بها 
والتنويه بشرفها » كما تقدم فى أول سورة : ظ قَد أفنَحَ المؤمنوت » . سواء ؛ ولهذا قال هناك : 
« أولتك هم الوارثُون . الذين ينُونَ الفردوس هُم فيها خَالدُونَ 4 [المؤمنون: .٠١‏ ١١1ء‏ وقال هاهنا: «أرلتك 
فى جنات مكْرمُون © أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار . 


. )318/1086( ومسلم‎ )14758 ٠ 41( البخارى‎ )١( 
. المؤمنون ؟‎ ١ مضى تخريج الحديث عند الآية (4) من سورة‎ )١( 
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0 ن4] عل أن َيل < 
باحق يأ يم لك يعدو (49] يتم يجن من لجان يرا كن إلى مسب بوضطُوة 
3 حَلدِعة رهز تَرَحَتهمَ 01 ذلك لوم أليِى كانوأ عدون ا * 

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن النبى كك وهم مشاهدون له ٠»‏ ولا 
أرسله الله به من الهدى وأيده الله به من المعجزات الباهرات » لم هم مع هذا كله فارون مته 5 
متفرقون عنهء شاردون يميئاً وشمالة ٠‏ فرق فرقاً 2 وشيعاً شيعاً » كما قال تعالى < فمَا لهم 
عن التُذكرة معرضين . كأَنّهِمٍ حمر مُسسفرةٌ . فرت من قسُورَة 4 الآية [المدثر: 9 0١‏ ] وهذه مثلها ؛ فإنه 
قال تعالى : : 8 فَمَال الذين كفروا قبلك مهطعين © أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد 
«مهطعين 4 أى: مسرعين نافرين منك» كما قال الحسن البصرى: 8 مُهُطعين » أى : منطلقين » 
« عن اليمِين وعن الشمال عزين 4 واحدها عر ٠‏ أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين » أى : 
فى حال تفرقهم واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » 
مختلفون فى الكتاب ٠‏ متفقون على مخالفة الكتاب . وقال العوفى عن ابن عباس : « فمال الذين 
كَمْروا قبَلّك مهطعين > قال : قبلك ينظرون ٠‏ ظ عَن الْيَمِن وَعَن الشّمال عزين » قال : العزين : 
العصب من الناس» عن يمين وشمال معرضين يستهزئون به. وقال الحسن فى قوله: 8 عزين » 
متفرقين ٠»‏ يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ وقال قتادة : « مهطعين »© .: 
عامدين ٠‏ 8« عن اليمين وعن الشَّمَال عزين »* أى: فرق حول النبى يَلِةِ لا يرغبون فى كتاب الله » 
ولا فى نبيه كَلة. وعن جابر بن سمرة ؛ أن رسول الله يَكْةْ خرج عليهم وهم حلق ٠‏ فقال : 
« ما لى أراكم عزين ؟ ؛ رواه أحمدء ومسلمء وأبو داود » والنسائى » وابن جرير 2١(‏ . وروى 
ابن جرير عن أبى هريرة : أن رسول الله يْوْ خرج على أصحابه وهم حلّق حلق » فقال : 
«ما لى أراكم عزين ؟ » (25 . وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا 
الوجه : 

وقوله : ل أَيطْمع كل امرئ مِنْهُم أن يُدْخْلَ جَنة عيم © أى : أيطمع هؤلاء ‏ والخالة هذه من 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . ثم 
قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده » مستدلا عليهم 


7 ل 2-3 2 1 عد ممصم لس ححص عرعلو وش 
و َل اين بن كتردأ لَك مهطيين 813 عن لبن ون التمَالِعِرنَ (00]) طم مكل 
ري تت ل عل عت رج ا ف رن 1د ف ب د 
موي ينهم ن يدخل جنة نعير 41 كلا نا خلقتهم مما يعلموت رال] فلا أقيم برب 
0-0 
9 


/:6). 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير (9؟ /017) . 


بوه ملس سس ل الجحزء الثالث ‏ سورة المعارج: الآيات (0 75 55 ) 
بالبداءة التى الإعادة أهون منها وهم معترفون بها » فقال : ( إن خلقناهم مما يعَلَمَونْ 4 أى :من 
المنى الضعيف » كما قال : « ألم نَخلْقَكُم من مَاء مين 4 [المرسلات: ]٠١‏ . وقال : © فلينظر الإنسان 
مم خُلق . خُلقَ من مَاءِ دافق . يَخْرَج من بَيْنٍ الصُلب والتّرائب . إِنّهِ على رَجعه لَقادر . يوم تُبلَى السرائر . هما لَه من 
قُوَة ولا ناصر » [الطارق:ه  ]٠١‏ . 

98 قال : ظفلا أقْسم برب الْمشارِق وَالْمَغَارب 4 أى : الذى خلق السموات والأرض » 
وجعل مشرقا ومغرباء وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : 
ليس الأمر كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع 
وكائن لا محالة . ولهذا أتى ب ١‏ لا » فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى » وهو 
مضمون الكلام » وهو الرد على زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم 
قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة القيامة » وهو خلق السموات والأرض »؛ وتسخير ما فيهما 
من المخلوقات من الحيوانات والجمادات» وسائر صنوف الموجودات ؛ ولهذا قال تعالى : 9 لخلق 
السّمُوات والأرض أكبر من خَلق النّاس » (غافر: 07] وقال تعالى : 8 أو لم يروا أَنْ الله الذى خلق السّموات 
والأرض ولم يعغى بِحَلَقَهنَ بقادر على أن يحبى الموتئ بلئ إِنه علّى كل شىء قدير © [الاحقاف:*55 . وقال 
تعالى فى الآية الأخرى : 9 أُولَيْس الذى خَلَق السُّمُوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل وهر الخلأق 
الْعليم . إِنَّمَا أمره إذا أرَادَ شيئا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ © [يس:١4 ٠‏ 87] . وقال هاهنا : # فلا أقُسم برب 
المشَارق والْمَغَارب إن َقَادرونَ . على أن تُبَدِلَ يرا مَنْهُم © أى :يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذهء 
فإن قدرته صالحة لذلك. ا وما نَحن بمَسْبُوقين #4 أى: بعاجزين. كما قال تعالى: 8« أَيَحَسَب 
الإنسان أن أن نُجَمَع عظامه . بَلَى قَادرين على أن ُسَرَى بنانَهُ 4 [القيامة:” . 4] . وقال تعالى : ا تحن 
َدرنا بينَكُم الموت وما نحن بمسبوقين . علئ أن ندل أَمالَكُم وندشتكم فى ما لا تَعلَمُونَ » [الواقعة: 25 51] . 
واختار ابن جرير 9 عَلَى أن ندل خيرا مَنهم © أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا »وجعلها كقوله : 
«وإن َولُوَا يَستَبْدل قوم غيركم ثُمْ لا يكُونوا أمَالَكُمْ 4 [محمد:78) . والمعنى الأول أظهر لدلالة الآيات 
الأخر عليه » والله أعلم . 

ثم قال تعالى : « فدزهم 4 أى : يا محمد 9« يُخوضوا ويَلْعبوا > أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهمء 8 حتَى يلاقُوا يُومُهم الذى يوعدون 4 أى: فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله » 
« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنهِم إلى نصب يوفضون » أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب ٠‏ تبارك وتعالى » لموقف الحساب » ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون. 

قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . والضحاك : إلى علّم يسعون . وقال أبو العالية : إلى غاية 


يسعون إليها. 
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وقد قرأ الجمهور : « نَصب » بفتح النون وإسكان الصاد» وهو مصدر بمعنى المنصوب . 
وقرأ الحسن البصرى : # نصب » بضم النون والصاد» وهو الصنم ؛ أى : كأنهم فى إسراعهم 
إلى الموقف كما كانوا فى الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه يوفضون ٠‏ يبتدرون » أيهم 
يستلمه أول. وهذا مروى عن مجاهد » وقتادة » والضحاك 2 وغيرهم . وقوله : 9 خاشعة 
أَبْصَارْهُمْ 4 أى: خاضعة ظ تَرَهِفهم ذلَةَ 4 أى: فى مقابلة ما استكبروا فى الدنيا عن الطاعة» 
«ذلك الْيوم الذى كانوا يوعدون * 5 


نوق اسمس سس يت اقرة الثالق سورة فرح + الآياث 2509 +5 ) 


تفسير سورة نوح 
وهى مكية 
3 > ممت 2 5 
لوا او ا عير 
2 ا َرَمَكََا ًا |1 و 3 نور رمك من قَبَلٍ أن يأ 0 عدا لمر 

ب - 2 6 أ ع 4 2 7ل 5 الى 
يعَوَمِ إن لك نذير مين أ نِ أعبدوا الله وَأَتّفُومٌ اك 1 ع لك ين 9 
2 ا ور 2 ع مل 3 ص ٠‏ سعد 
وم إِك أَجَلٍ مُسَعَى إِنَّ أجل الله | إِذَا جاه لا و د مو تلوت وك 3 


يقول تعالى مخبرا عن نوح » عليه السلام » أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس 
الله قبل حلوله بهم ٠‏ فإن تابوا وأنابوا رفع عنهم ؛ ولهذا قال : < أذ أندر قَوْمَك من قبلِ أن يأتيهم 
عذَاب أليم . قال يا قوم إنى لكم تدير مبين © أى : بين التذارة » ظاهر الأمر واضحه » < أذ اعدو الله 
واتّقُوه 4 أى : اتركوا محارمه واجتنبوا ماثمه « وأطيعون 4 فيما آمركم به وأنهاكم عنه © يغفر 
لَكُم من ذَنُوبكُم © أى : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم » غفر الله لكم 
ذنوبكم . و« من »© هاهنا قيل : إنها بمعنى «عن »4 »© تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واختاره ابن جرير . وقيل : إنها للتبعيض 2 أى: يغفر لكم الذنوب العظام التى وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . « ويؤخَركم إلى أجل مسمى 4 أى : يمد فى أعماركم ويدرأ عم 
العذاب الذى إن لم تنزجروا عما نهاكم عنه » أوقعه بكم . وقد يستدل بهذه الآية من يقول : 
إن الطاعة والبر وصلة الرحم » يزاد بها فى العمر حقيقة . وقوله: ١‏ إن أَجَل الله إذَا جاء لا يوخ لو 
كنثم تَعَلّمُون 4 أى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة . فإنه إذا أمر تعالى بكون ذلك لا يرد ولا 
يمانع » ٠‏ فإنه العظيم الذى قهر كل شىء » العزيز الذى دانت لعزته جميع المخلوقات ١‏ 


ممصس بر 02 َك كه 


2 كال رب إِنِ دعوث قويى ليلا وتبانا و4 (6] فلم يَدَهْرْ دُعلوى إلا واوا 59 وَإِنْ كلما 
وهم د لتغفر لَهُم جَمَلُواً جَعَلْوَأ َعَم و ف داعم وَاسَْتَفْعَوَا ابح وَلصَرُوأ وأشكَكيروا أسَجَكيارا 
7 اس سس ره لد ء لمعم عع ووه امل و 
0 0 جهارا 49 ثم إن عت لم 2 ري 0 فلت 
0 عَم 3ت َّ 000 د مَدْرَانًا 3-0 8< 
022111 0 ست وه ل 80 ل عا هه ا ِء ا 
ل مَل لك يكنا 00 وقد خلقم 
أطوانًا ا 0 20 سَبِمَ 2208 سس 12 0 الل م 1 220 
.)-ء-_ه وا ءغلدصك لامج ىم مده 507 
0 ا ض يان ع يي ل 52 
ل 000 سر 20 له وروي 
0 ذَأله عل ل رض بِسَاطًا ©) كناب هب ©) > 
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يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح » عليه السلام »أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل .ما لقى 
من قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما » وما بين 
لقومه ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم » فقال: ف( رب إنى دعوت قومى ليلا وتهارا « 
أى : لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وخر لطاعتك .» # فلم يزدهم دعائى 
إلا فرارا > أى : كلجا دعرتهم ليقتربوا من الحق قروا منه وحَادُوا عن « وإِنَى كُلّمَا دعَوتُهم لتغفر لهم 
جعلوا أصابعهم فى آذانهم وَاسَتَفْشَوا ثيَابهم» أى: سدوا آذانهم لثلا يسمعوا ما أدعوهم إليه. كما أخبر 
تعالى عن كفار قريش : « وقَال الَّينَ كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْغوا فيه لَعلْكُم تَعْلبُو 4 [فصلت: 
3076 

« وَاستَفْشوا ثيَابهُم > قال ابن عباس : تنكروا له لثلا يعرفهم . وقال سعيد بن جبير » 
والسدى : غطوا رؤوسهم لثلا يسمعوا ما يقول . « وَأَصرُوا © أى : استمروا على ما هم فيه من 
الشرك والكفر العظيم الفظيع ٠‏ « واستكبَروا استكبارا 4 أى : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد 
له . « ثم إنَى دعوئهم جهارًا © أى : جهرة بين الناس ط ثُمَ إنَى أَعلنت لَهُم 4 أى : كلاما ظاهرا 
بصوت عال ٠‏ 8 وأسررت لَهم إِسَرارًا © أى: فيما بينى وبينهم» قَنوّع عليهم الدعوة لتكون أنجع 
فيهم « فَقَلت استغفروا ربَكُم إِنَهُ كان عفرا © أى : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا إليه من 
قريب فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ ولهذا 
قال : ظ فقَلت استغفروا ربكم إن كان عَفَارًا . يرل السّمَاء عليْكم مَدرَاَا 4 أى: متواصلة الأمطار . ولهذا 
ستيه نزاءة هده السورة فى طثلاة الاستسقاء لاجل هذه الآية. ... وهكد ارو عن اتير الؤمتين 
عمر بن الخطاب : أنه صعد المنبر ليستسقى . فلم يزد على الاستغفار ٠»‏ وقرأ الآيات فى 
الاستخفار . ومنها هذه الآية :8 فَقَلْت استغفروا ربكم إِنهُ كان عَفَارا . يرسل السّمَاء عَليِككُم مَدَرَارًا » 5 
قال : لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التى ستنزل بها المطر. وقال ابن عباس وغيره :يتبع 
بعظنه بعصا : 

وقوله : ظ ويمددكم بأموال وبين ويَجِمل لَكُمْ جنات ويَجَعل لَكُم أْهارا 4 أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغفرتموه وأطعتموه كثر الرزق عليكم ٠‏ وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من 
بركات الأرض ٠‏ وأنبت لكم الزرع »وأدر لكم الضرع ٠‏ وأمدكم بأموال وبنين » أى : أعطاكم 
الأموال والأولاد »وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار » وخللها بالأنهار الجارية بينها . 

هذا مقام الدعوة بالترغيب. ثم عدل بهم إلى دعوتهم بالترهيب فقال: « ما لَكُمْ لا ترجو لله 
وَقَارًا » أى : غظمة . قاله ابن عباس». ومجاهدء والضحاك ٠»‏ وقال ابن عباس : لا تعظمون الله 
حق عظمته» أى :لا تخافون من بأسه ونقمته ١‏ « وقد حَلقكم أطوارًا 4 قيل: معناه: من نطفة» ثم 
من علقة ٠‏ ثم من مضغة #الااين عباس + ومكرمةت وكانةا© ريحي ابن راقع بوالتدى + 


وابن زيك . 
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وقوله : « ألم ترا كيف حَلق الله سبع سَموات طبَاقًا » ؟ أى: واحدة فوق واحدة # وجعل القمر 
فين نُورَا وَجَعَلَ الشتّمْسَ سراجًا » أى : فاوت بينهما فى الاستنارة » فجعل كلا منهما أتنموذجا على 
حدةء ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل د ؛ وفاوت نوره » 
فتارة يزداد حتى يتناهى ثم يشرع فى النقص حتى يستسر » ليدل على مضى مضى الشهور والأعوام ب, 
كما قال ا ل يي ا 
ذلك ك إلا باْحق فصل الآيّات لقومٍ يعلَمُونَ © [يونس 

وقوله: ول تكن اس قث لم ين » ل إذا متم « وَيَخْرِجَكُم إخراجا © أى : 
يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة «والله عل لَكُمْ الأرض بساطًا » أى : بسطها ومهدها 
وقررها وتّبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات ه لتسَلْكُوا منها سبلاً فجاجا » أى : خلقها لكم 
لتستقروا عليها وتسلكوا فيها أين شئتم ٠»‏ من نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وكل هذا مما ينبههم 
به نوح » عليه السلام» على قدرة الله وعظمته فى خلق السموات والأرض ٠‏ ونعمه عليهم فيما 
جعل لهم من المنافع السماوية والأرضية . فهو الخالق الرازق» جعل السماء بناءً » والأأرض 
مهادا » وأوسع على خلقه من رزقه ٠‏ فهو الذى يجب أن يعبد ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه 
لا نظير له ولا عديل له » ولا ند ولا كفء . ولا صاحبة ولا ولدء ولا وزير ولا مشير » بل 
هو العلى الكبير . 

3١‏ لع نت يصون وَلمام لريَه وَأ لاحتنا ((] وتكزنا 
00 69 هلوا لا َو لتك ولا َو واولا سوا ولا يوت وَيَمُوقَ ورا 


َك سوا كَي وا ود َي اسك 44 


يقول تعالى مخبرا عن نوحء» عليه السلام » أنه أنهى إليه » وهو العليم الذى لا يعزب 
عنه شىء» أنه مع البيان المتقدم ذكره » والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب 
أخرى : أنهم عصوه وكذبوه وخالفوه » واتبعوا أبناء الدنيا ممن عَفْل عن أمر الله » ومتع بمال 
وأولاه » وهى فى نفس الأمر استدراج وإنظار لا إكرام؛ ولهذا قال « والْبعُوا من لَم يزه ماله ووّده 
إلأحسارا » : قرئ ط وولده » بالضم ويالفتح » وكلاهما متقارب . 

وقوله: ظوَمَكَروا مكْرا كبّارَا 4 قال مجاهد: ظ كارا 4 أى: عظيما. وقال ابن زيد: أى: 
كبيرا. والمعنى فى قوله : © ومكروا مكرا كبَارا » أى : بأتباعهم فى تسويلهم لهم بأنهم على 
الحق والهدى ٠.‏ كما يقولون لهم يوم القيامة : ط بَلَ مَكْر اليل والنَهار إِذْ تَأمروتنًا أن تَكفر بالله ونجعل 
له أندادا » [سبا:*”*] . ولهذا قال هاهنا : « ومكروا مكرا كبَارًا . وقَالُوا لا نَدرَنُ آلهتكم ولا تدر وذ ولا 
سواعا ولا يفوث ويُعُوق وَنسرًا ». وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 


اموه العاللك ب سور تو« الآياق 563ل يت ا لزازة 


روى البخارى عن ابن عباس : صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : 
أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما سواع: فكانت لهذيل ٠»‏ وأما يغوث فكانت للمراد » 
ثم لبنى عُطيف بالجرّف عند سبأ » وأما يعوق: فكانت لهمدان . وأما نسر: فكانت لحمير لآل 
ذى كلاع » وهى أسماء رجال صالحين من قوم نوحء عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان 
إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم . ففعلوا » 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتَتَسخ العلم عبدت (1) + ركذا ررك عن شكزنة ع والعتهاك + 
وقتادة » وابن ن إسحاق » نحو هذا . وقال ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد فى زمن نوح . 

وقوله : ط وَقَد أَصَلُوا كثيرًا » يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا. بها خلقا كثيرا ٠‏ فإنه 
استمرت عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى العرب والعجم وسائر صنوف بنى آدم . وقد قال 
الخليل» عليه السلام» فى دعائه : 9 واجنبنى ويب أن تعد الأصنام . رب إِنهِنَ أضللن كثيرا مَن النّاس » 
[إبراهيم : 87058]. وقوله : ا ولا ترد الظّالمين إلا ضلالاً 4 : دعاء منه على قومه اندم وكفرهم 
وعنادهم » كما دعا موسى على فرعون ومثله فى قوله : 8 ربَّا اطمس عَلَى أموالهم واشدد علئ قُلوبهم 
قلا يؤمنوا حتَئ يرا الْعَذَاب الأليم » [يونس: 88] . وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه » 
وأغرق أمته بتكذيبهم للا جاءهم به . 


0 يمنا حَطٍج أ رفوأ ألا وا كر يدوأ لم تن ذون الله أنصارًا 42 كَثَالَ 
عل لأ يد رين ارا ا إد م بو سا1 لا َأ 
2 ل سه ص مس ولد 


إلا كين كنك( 17 رت عفر ل وَلولدفٌ وَلِمَن محل توس مُؤْما ولنْمُؤْمنينَ 


د 


ال 
لهل 


يقول تعالى : مما خطيئاتهم 4 وقرئ : ٠‏ خخَطَايَاهُمَ » « أَعْرقُوا 4 أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومخالفتهم رسولهم ١‏ أغْرِقُوا دلوا ارا 4 أى : نقلوا من تيار 
البحار إلى حرارة النار » فَلَم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارا » أى : لم يكن لهم معين ولا مغيث 
ولا مجير ينقذهم من عذاب الله كقوله : 8 قَال لاا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رْحم » [هود:47] . 
« وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّارا 4 أى : لا تترك على وجه الأرض منهم أحدأ » 
وهذه من صيغ تأكيد النفى .قال الضحاك : « ديار » : واحدا ونال ادن : الديار : الذى 
يسكن الدار . 

فاستجاب الله له » فأهلك جميع من على وجه الأرض من الكافرين حتى ولد نوح لصلبه 
الذى اعتزل عن أبيه » وقال : «سآوى إلى جبَل يعصمنى من الْمَاء قَال لا عاصم اليَوْمْ من أمرٍ الله إل من 


. )1947؟١( البخارى‎ )١( 
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رَحم وَحَال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين © [هود:+4]. وقوله :9 إِنّكَ إن تذرهم يُضلُوا عبادك © أى : 
إنك إن أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك » أى: الذين تخلقهم بعدهم < ولا يلدوا إلا فاجرا كقّارًا 4 
أى: فاجراً فى الأعمال كافر القلب . وذلك لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما . 

ثم قال : ط رب اغفر لى ولوالدئ ولمن دخَل بيتى مؤمنا © قال الضحاك : يعنى : مسجدى » 
ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها »وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن . وقوله : 
« وللمؤمنين والْمُؤمنات *: دعاء بخميع المؤمنين والمؤمنات » وذلك يَعم الأحياء منهم والأموات ؟؛ 
ولهذا يستحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بنوح » عليه السلام » وبما جاء فى الآثار » والأدعية 
المشروعة . وقوله : # ولا ترد الظالمين إلا تبارا * قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا 
خسارا » أى : فى الدنيا والآخرة + ش 
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جنم ام اقل اص 
ل أرحى إَِ نتمم مين كبن ََالوا إنَسِعَا ماتيا 07 يبع إ1 


رمد كَامنًابوء ون شْمْركَ ينآ كنا 0 َه كلل 32 1ن أذ مه 1 17 


- 


ري دَأَنَهُ كلت يفول سَفِهَْاعَكَ أنه سَططا (] وَأَاطَئَئَا أك أن كول الإضل وكين ع1 


سد عر ال ا مو سا سس ممح ص صم . سد ل 0 و 
أللى إذبا رف و كن يال من لني يموذون حال من أل فزادوه 39 نهم 


وأ كنا أن أ : لن سعلتٌ َه عدا 59 3 

يقول تعالى آمرا رسوك يله أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه 
وانقادوا له » فقال تعالى :ف قل أوجى إلئ أنه اسممع تر من الجن فقو إن سَمِعنا قرا عا يهلدى إلى 
الرّشد » أى : إلى السداد والجاح + ٠‏ اط فَآمًا به ون تله يبنا أحَدًا » . وهذا المقام شبيه بقوله 
تعالى : 8 وإذ صرفنا إليك تفرا م من الجن يستمعون الْقرآن » [الاحقاف . وقد قدمنا الأحاديث الواردة 
فى دلق يا اغتى عن [غادتيا بهاهدا : 

وقوله: 8 أنه تَعاَى جد ربنًا » : قال ابن عباس فى قوله تعالى: « جد ربَنَا 4 أى : فعلّه وأمره 
وقدرته . وقال: جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . وروى عن مجاهد وعكرمة : 
جلال ربنا. وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال السدى : تعالى أمر ربنا . وعن 
أبى الدرداء» ومجاهد أيضا وابن جريج: تعالى ذكره. وقال سعيد ابن جبير : 8 تَعَالَى جد ريَنَا > 
أى : تعالى ربئنا. 

وقوله : ل ما انَخُّدَ صاحبة ولا ولّدا 4 أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 
الجن: تنزه الرب جل جلاله » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 

ثم قالوا: « وَأنَهُ كان يَقُولَ سفيهنا علَى الله شَطَطًا 4 قال مجاهدء وعكرمةء وقتادة » والسلى : 
«سفيهنا 4 يعنون : إبليس . ظشَطَطَا 4 قال أبو مالك: ظ شَطَطًا 4 أى: جورا . وقال ابن زيد : 
ظلما كبيرا. ويحتمل أن يكون المراد بقولهم : ط سَفيهنا 4 : اسم جنس لكل من زعم أن لله 
صاحبة أو ولدا. ولهذا قالوا  :‏ وَأَنّه كان يقول سفيهنا # أى : قبل إسلامه ط علَى الله شَطَطًا » 
أى: ياطلا وزورا ؛ ولهذا قآلوا : < آنا ظَنَا أن أن تقول الإنس وَالْجن عَلَى الله كَذبًا 4 أى :ما حسينا 
أن الإنس وان يتمالتون على الكذب على الله فى نسية الصاحبة والولق إلبه + قلما سمعنا هذا 


ربع 
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القرآن وآمنا به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فى ذلك . 

وقول وَأنَهُ ان رِجَال من الإنس يَمُودُونَ برجال مَنَ الجن فَرَادُوهم رما 4 أى : كنا نرى أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بناء أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان» أن يصيبهم 
بشيء يسوؤهم كما كان أحدهم يدخل بلاد أعدائه فى جوار رجل كبير وذمامه وخفارته» فلما 
رأت الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم» + زَادُوَهُمَ رَهَقَا 4 أى: خوفا وإرهابا وذعراء 
حتى تبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم»كما قال قتادة : « فرادوهم رَهَقَا » أى: إثما » 
وازدادت الجن عليهم بذلك جراء. وقال السدى: كان الرجل يخرج بأهله فيأتى اللأرض فينزلها 
فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى ٠»‏ قال : 
فإذا عاذ بهم من دون الله » رهقتهم الجن الأذى عند ذلك . 

وقال أبو العالية » 0 » وزيد بن أسلم « رهقا » أى : خوفا . وقال ابن عباس: 
«فرادرهم رهقًا * أى : . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 

050 بن أبى السائب الأنصارى قال : خرجت مع أبى من المدينة 
فى حاجة . وذلك أول ما ذكر رسول الله يِه بمكة » فآوانا المبيت إلى راعى غنم . فلما 
انتتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم »فوثب الراعى فقال : يا عامر الوادى » جارك . 
فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان » أرسله . فأتى الحمل يشتد حتى دخخل فى الغثم لم 
تصبه كدمة . وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة : + ونه كان رجَال مَن الإنس يَمُوذُونَ برجال من 
الجن فزَادوهم رهَقا # .ثم قال وروق عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن » 
وسعيد بن جبير © وإد براهيم التحعى :© تخوة. وقد يكون هذا الذئب الذى أخذ الحمل ‏ وهو 
ولد الشاة ‏ كان جِنَّيا حتى يرهب الإنسى ويخاف منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله 
ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 

له : « وأَنّهُم ظَنُوا كَمَا ظَسْمْ أن أن يبْعَتْ الله أحَدا # أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة 

زسولا. قاله الكلبى » وابن جرير . 


آ ته آرت تل 202 


م هه - عش 27 عر 
0 0 وَأَنَ) كنا تمعد م 
0 ا تُ 52 
8_7 
حفظه له أن السماء مَلبَتَ حرسا شديداً » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن 
مقاعدها التى كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لثلا يسترقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة 
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الكهنة » فيلتبس الأمر ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا من لطف الله بخلقه » ورحمته 
يعياده: «٠‏ ويحفظه لكتابه العزيز + ولهذا 'قالث اين : 8 وآنًا لَمْسنا السَمَاء فَوَجَدنَاهَا ملت حرسا شديدا 
وشهبً . وأا كنا تقعد منها مقَاعد للسَّمَع فَمن يتمع الآن جد لَهُ شهابًا رصا 4 أى : من يروم أن يسترق 
السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له . لا يتخطاه ولا يتعداه » بل يمحقه ويهلكهء « وأَنا لا 
نَدرى أشر أَرِيد بمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رَشَدًا * أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى 
السماء » لا ندرى أشر أريد يمن فى الأرض » أم أراد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى 
العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل » والخير أضافوه إلى الله عز وجل. وقد ورد فى 
الصحيح  :‏ والشر ليس إليك » . وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك » ولكن ليس 
بكثير بل فى الأحيان بعد الأحيان » كما فى حديث ابن عباس : بينما نحن جلوس مع رسول 
الله كَل إذا رمى بنجم فاستنار » فقال : ١‏ ما كتنم تقولون فى هذا ؟ »© فقلنا : كنا نقول : 
يولد عظيم» يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك ٠‏ ولكن الله إذا قضى الأمر فى السماء » » 
وذكر تمام الحديث. وقد أوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه .)١(‏ 
وهذا هو السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك ٠»‏ فأخذوا يضربون مشارق 
الأرض ومغاربهاء فوجدوا رسول الله تَلَليدِ يقرأ بأصحابه فى الصلاة » فعرفوا أن هذا هو الذى 
حنظت من آجله السماة فآمن من آمن منهم » وتمرد فى طغيانه من بقى ء كما تقدم حديث 
ابن عباس فى ذلك.». عند قوله فى سورة «الأحقاف » : « وإذ صرفنا إليك تفرا م من الْجن يستمعون 
القرآن 4 الآية [الأحقاف:4؟] . ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر .وهو كثرة الشهب فى السماء 
والرمى بها » هال ذلك الإنس والجن وانزعجوا له وارتاعوا لذلك » وظنوا أن ذلك لخراب 
العالم» كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهرء 
وكانت الشياطين قبل محمد كَلكِْةٍ قد اتخذت المقاعد فى السماء الدنيا » يستمعون ما يحدث فى 
السماء من أمر. فلما بعث الله محمداً نبيا » رجموا ليلة من الليالى » ففزع لذلك أهل الطائف» 
فقالوا : هلك أهل السماء ٠»‏ لما رأوا من شدة النار فى السماء واختلاف الشهب. فجعلوا يعتقون 
أرقاءهم ويسيبون مواشيهم ٠‏ فقال لهم عبد ياليل بن عمرو بن عمير : ويحكم يا معشر أهل 
الطائف ترا تراك امراك را رار مكالم لتر اتن ايوم امبططرة زه اكت 
فلم يهلك أهل السماء . إنما هذا من أجل ابن أبى كبشة ‏ يعنى: محمداً وَل وإن أنتم لم 
تروها فقد هلك أهل السماء .افنظروا قرأوها + فكفوا. عن أموالهم . وفزعت الشياطين فى تلك 
الليلة ٠‏ فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم ٠‏ فقال : ائتونى من كل أرض بقبضة من 
تراب أشمها. فأتوه قشم فقال : صاحبكم بمكة .فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله يلد قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن » فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلّهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه كَل. 


, عند تفسير الآية (97؟)‎ )١( 
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م84 
رع 2 مس ماه 7 6 عم م لم ع 211 سج م2 هه مم2 
من لصحو ونا مون ذلك كا طرايقَ مدا (7) وَأَناطنََا أن أن شْجِرَ اله 
م 0 - دع له جد > ل ماود دس او» آذ رس ل 
ف لاض أن نَسَجِرم هربا 01 لي سيت تدك نا بوم يا فياك 


2 


وَأوشذا 


َْسَاوَكَارَمكَا 09 تاليفو ومن الظوة تمن أن ويك عر 


50 م 7 و 0 لح يلكا 00 وألّو اسَتقمماأً أ عل الطْرِيمَةٍ لَأَسْقِيتهُم ع 
00 نه بو يت بلك نامتك © » 


يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم: ل وأنا ما الصّالحوت ومنًا دون ذلك » 
أى: غير ذلك» ا كنا طرائق قددا © أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . قال ابن عباس » 
ومجاهد . وغير واحد : ظ كنا طَرائق قدّدا » أى : منا المؤمن »ومنا الكافر. وقوله : « ونا ظنا 
أن أن تعجر الله فى الأرضٍ ولن تُعَجَِه هَربًا 4 أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة عليناء وأنا لا نعجره فى 
الأرض » ولو أمعنا فى الهرب» فإنه علينا قادر » لا يعجزه أحد منا ٠.‏ وآنَا لما سمعنًا الهدئ آنا 
به # : يفتخرون بذلك »وهو مفخر لهم» وشرف رفيع » وصفة حسنة . 

وقولهم :8 فَمَن يمن بربّه فلا يَخَافْ بَخْسا ولا رهَقَا 4 قال ابن عباس + وقتاقة + .وغيرهما: 
فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى « فلا يَخَاف ظَلْمًا 
وَلاهَضمًا » [طه:؟١1]. ١‏ ونا ما الْمَلمونَ وما القاسطٌون » أى : منا المسلم ومنا القاسط » وهو : 
ار 1 الناكب عنه» لات المقسط فإنه الجادل» ولمواس تارك تعزرا رند» أى : 


ا ا بأسقمَاهم مه عد الا لج حلت المفسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على ا الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها ٠‏ 
لهم مم عَدَقًا 4 أى : كثيراً . والمراد بذلك سَمّة الرزق » كقوله تعالى : 8 ولو نهم اما 
الُوراة والإبجيل وما أنزل إِلَيْهم من بهم لأكلوا من فَرْقهِم ومن تحت أَرَجلهِم 4 [المائدة:2]17 وكقوله: 8 ولو 
أن أهل القرئ آمنوا واتَقرَا لمتحا عليه برحَات من السسماء والأرض » [الأعراف:93] . وعلى هذا يكون 
معنى قوله: ل لنفتنهم فيه 4 أى : لنختبرهم » كما قال مالك » عن زيد بن أسلم: < لفسهم 4 : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية ممن يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر ام :قال بهذا القواكم قال ابن عباس : وأن لو اسَقَاموا على الطريقة 4 يعنى بالاستقامة : 
الطاعة . وقال مجاهد : # وأن لو استقاموا على الطّريقة يقة # قال : الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبير» وسعيد بن ال مسيب» وعطاءء والسدى . ومحمد بن كعب القرظى . وقال قتادة : ا وأن 
َو استَقَامُوا عَلَى الطّريقة 4 يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . وقال مجاهد: 8 وأن لو 
استَقَامُوا عَلَى الطّريقة # أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك » واستشهد على ذلك بالآيتين 
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اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : 8 لَفْتهُم فيه » أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : 8 وأن لو استقَاموا عَلَى الطّريقة 4 : الضلالة 8 لأَسَقَيْنَاهم مَاء عَدَقَا 4 أى : 
لأوسعنا عليهم : فى الرزق استدراجا » كما قال :8 فَلَمًا نسوا ما ذكَروا به فَحنا عَليْهم أبواب كل شىء 
حتَئ ذا قرحوا بما أوثوا أَحَذناهُم بغ ذا هم مبلسُون > [الأنعام: 44] » وكقوله :9 أَيحسبَون أَنَما نمدهم به 
من مال وبنين . نسارع لَهُم فى الْخيرَات بل لا يشعرّون 4 [المؤمنون :03 ]» وهذا قول أبى مجلز لاحق 
اين حميد. + فإنة قال فى قولة : ١‏ وآن لو استقاموا عَلَى الطّريقة » أى : طريقة الضلالة . وحكاه 
البغوى عن الربيع بن أنس ٠‏ وزيد بن أسلم . والكلبى » وابن كيسان . وله اتجاه ‏ ويتأيد 
بقوله : 8 لنفسهم فيه » . 

وقوله : ا ومن يعرض عن ذكْر ربّه يسلكه عَدَاَا صَمّدا » أى : عذابآ شاقاً شديداً موجعا مؤلما . 
قال ابن عباس » ومجاهد . وعكرمة » وقتادة » وابن زيد : 8 عدبا صعدا * أى : مشقة لا 
راحة معها . 

0 َه امومع لله تا 07 أنه كم عبد أله عه كوا 

2 نك و ار أ ون لد ين دونه ملتسا 2 إلا 
لا من أله سل ومن يحص الله وََسولم إن له مار جَهَسمٌ جَهَتَمَ حَدرِينَ فيبَا أبَدَا 39 حئَ 
ذا نوما بوْعَدُونَ َسَيَعْلَمُونَ من أِصَُ ناص وأ دما 59 4 

يقول تعالى آمراً عباده أن يوحدوه فى مجال عبادته » ولا يدعى معه أحد ولا يشرك به ع 
كما قال قتادة فى قوله : ١‏ وأنّ الْمَسَاجد لله فلا تدعوا مّعَ الله أَحَدَا 4 قال : كانت اليهود والنصارى 
إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم ٠‏ أشركوا بالله » فأمر الله نبيه يَكِِِ أن يوحدوه وحده . وعن ابن 
عباس فى قوله : « وأ الْمساجد لله فلا تَدعوا مع الله أحَدا © قال : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فئ 
الأآرض مسجد إلا المسجد الحرام » ومسجد إيليا : بيت المقدس . وقال الأعمش: قالت الجن : 
يا رسول الله » ائذن لنا نشهد معك الصلوات فى مسجدك . فأنزل الله : © وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مَعَ اللّه أَحَدا » يقول: صلواء لا تخالطوا الناس . وقال عكرمة : نزلت فى المساجد كلها . 
وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود . أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره . 
وذكروا عند هذا القول الحديث الصحيح عن ابن عباس ٠‏ قال : قال رسول الله يليه : « أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم : على الجتهة. ‏ وأشار بيديه إلى أنفه . واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين » (2©0 , 


. )370/59-0( البخارى (817) ومسلم‎ )١( 
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وقوله : « ونه لما قَام عبد الله يدْعُوه كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْه بدا # قال ابن عباس يقول : لما سمعوا 
النبى تيد يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛من الحرص » لما سمعوه يتلو القرآن ٠»‏ ودنوا منه فلم يعلم 
بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : 8 قُل أوحى إِلَى أنّهُ استمع تر من الجن 4 » يستمعون القرآن . 
هذا قول ٠‏ وهو مروف عن الزبير بن العرام .وعن ابن عباس قال : قال الحن لقومهم : « ونه 
ماقام عبد الله يَدعوه كَادوا يكُونُونَ عَلَيْهِ لبدا 4 » قال : لما رأوه يصلى وأصحابه» يركعون بركوعه 
ويسجدون بسجوهه » قالوا : عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : 8 لما قام 
عبد الله يدعو كادوا يَكُونُونَ عليه بدا 4 . وهذا قول ثان » وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا . 
وقال الحسن : لما قام رسول الله وَل يقو ل « لا إله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربهم » 
كادت العرب تَلبْد عليه جميعا . وقال قتادة فى قوله : < آنه ماقام عبد الله يدعو كادوا يكونون 
عله لبا 4 قال : تَلَبَّدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه » فأبى الله إلا أن ينصره ويمضيه 
ويظهره على من ناوأه. وهذا قول ثالث . وهو مروى عن ابن عباس ». ومجاهدء وسعيد بن 
جبيرء وقول ابن زيدء واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : ظ قال 01 إِنّمَا أدعو ربَى ولا 
أشْرِك به أحَدا 4 أى : قال لهم الرسول لما آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء 
به من الحق واجتمعوا على عداوته : « إِنّما أدعو ربّى 4 أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له 
وأستجير به وأتوكل عليهء ظ ولا أشرك به أحَدا » . 

وقوله: 8« قُل إِنَى لا أَمْلكُ لَكُمْ ضرا ولا رشا © أى: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى» وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم ٠‏ بل المرجع فى ذلك كله إلى الله 
عرز وجل .لم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد . أى : لو عصيته فإنه لا يقدر 
أحد على إنقاذى من عذابه » ل وَلَنَ جد من دونه ملْتَحَدًا » قال مجاهد . وقتادة » والسدى: لا 
فلج . وقال تقادة ابعناه آم له ضير ولأ ملكا رفن رؤاية ل ولى ولا :موثل .وقول تعالق: 
إلا بَلاعًا من الله ورسَالاته 4 قال بعضهم : هو مستنى من قوله: اط لا َلك لَكُم ضرا ولارشدا » , 
< إلا بَلاًا 4 , ويحتمل أن يكون استكثناء من قوله :ظ أن يجيرنى من الله أحد © أى: لا يجيرنى 
منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على » كما قال تعالى : لا يا أيه الرسول 
بلع ما أنزل ليك من رَبك ون لم تَفعَلَ فم بلَْتَ رسالَته والله يَعْصمِك من النّاس »# [ المائدة:/51 ] . 

وقوله: ظ ومن يَعْص الله ورسولَه فَإِنَ لَه نار جهنم خَالدين فيها أبدا 4 أى: إنما أبلغكم رسالة اللهء 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبدا ‏ امحيد لهو عنها ابرلا 
خروج لهم منها . وقوله : « حب إذا روا ما يُوعَدُونَ فَسيَعْلَمُونَ من أَضعَف ناصرا وأَقَلَ عَددًا # أى : 
حتى إذا رأى هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من 
أضعف ناصراً وأقل عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل ٠‏ أى : بل المشركين لا 


. قال » : هى قراءة الجمهور . وكذا قراءة الحافظ ابن كثير‎ ١ )١( 
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ناصر لهم بالكلية » وهم أقل عدداً من جنود الله عز وجل . 
2 10 الى يوده_ورر أل ( 
2 َل إن أدَرىت أ اعدو أ م عل لورق ا 9 عدم الْعَيْبٍ قلا يظهرٌ 
دو سم اردع سم دامس لاس مع له كو 


عَلّ عَتَِوء أَعَدَا لاعن ارك بن رول مه ساك ع ٍِ -0- رصدا 
5 07 يمد أن بهلي ربوج ولا ديح لض طم عدا * 


يقول تعالى آمراً رسوله تَدَِيّةٍ أن يقول للناس : إنه لا علم له بوقت السعة ٠‏ ولا يدرى 
أقريب وقتها ام بعيد ؟ ١‏ قل إن أدرى أقْرِيب ما توعدون أم يجعل له ربَى أمدا 4 ؟ أى : مدة طويلة . 
وقد كان كله يال حوازقت اتتاعة قل رسيي عنيا و1 تدى لفصريا قن صيورة أغراين 
كان فيما سأله أن قال: يا محمدء فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل » 2١(‏ . ولما ناداه ذلك الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : 
« ويحك . إنها كائنة » فما أعددت لها ؟ ». قال: أما إنى لم أعد لها كثير صلاة ولا صيام » 
ولكنى أحب الله ورسوله . قال : «فأنت مع من أحببت » . قال أنس : قما فرح المسلمون 
بشىء فرحهم بهذا الحديث 29 . 
0 وقوله : 8 عالم الغيب فلا يَظهر على غَيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رسُول » . هذه كقوله تعالى : 
« ولا يحيطون بشىء من علْمه إلا ما شّاء © [البقرة:00؟] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
والشهادة ٠‏ وإنه لا يطلع أحد من خلقه على شىء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه ؛ ولهذا 
قال: « فلا يظهِر على غَيبه أحَدا . إلا من ارقضئ من رَسُولِ 4 . وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : « فَإنّه يسلك من بين يَدَيْهِ ومن خَلْفه رَصَا 4 أى : يَحْتَصّه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : 8 ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات رَبّهِم وأحاط بما لَديهم وأحصئ كل شىء عدَدًا 4. وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى 
قوله: ظ ليَعلّمٍ 4؛ إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد على النى يُكِِ . عن سعيد بن جبير فى 
قوله : ط عالم الغيب فلا يظهر علَى غَيْبه أَحَدا . إلا من ارتضئ من رسول فَإنَهِ يسلك من بَيْنِ يديه ومن خَلفه 
رصدا © قال : أربعة حفظة من الملائكة مع جبريل * ١ ٠‏ ليعلم 4 محمد يكيو «( أن قَد أبغوا رسالات 
0 . وقال قتادة : : < لَعلَم أن قد أبلغرا رسالات رهم » 2 

: ليعلم نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . 
00 ابن جرير . ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل ٠»‏ وهو قول حكاه ابن 
الجوزى فى زاد السيزة. ويكون المعنى فى ذلك : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء 
رسالاته » ويحفظ ما بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ٠»‏ ويكون ذلك 


. عن عمر بن الخطاب‎ )١/ 4( جزء من حديث طويل . انظر مسلم‎ )١( 
. )158/ مسلم (و*ع5؟‎ )( 
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عقولة :/< وما جعلنا القبلة ابي كنت علها إلا لتعلم من يبع الرّسول مم يتقلب على عقبيه © [البقرة لع 
وكقوله :ل ولَيَعَلَمنَ الله الذين آمنوا ولَيَعَلَمنَ المنافقين 4 [العنكبوت :)» إلى أمثال ذلك » فخ الخلم 
بأنه تعالى يعلم الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ ولهذا قال بعد هذا : وأحاط بما لديهم 


وأحصئ كل شيء عددا 2# 
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يْضَعَهُ أو أنفض مه فليا 5 لاز 
ِنَّ ملق َلك قَوْلا تيلا 0 63 إِنَّ 6شَدَ أله أَسَد وكا 

َم قلا 0 َلك في بار سيا علورلك (إ) ,دمر أتم ريكَ َيل إل تيلا 
د َب تالتب لآ إله إِلاهرَ مده ويلا 2 * 

يأمر تعالى رسوله وَل أن يترك التزمل » وهو : التغطى فى الليل ٠‏ وينهض إلى القيام 
لربه عز وجل ٠‏ كما قال تعالى : « تَتَجَافَى جنوبهم عن الْمَضَاجِعِ يدعون ربُهم خَوفًا وطمعا ومما اهم 
ينفقون » [السجدة:7١].‏ وكذلك كان يكل ممتئلا ما أمره الله تعالى به من قيام الليل » وقد كان 
واجبا عليه وحده» كما قال تعالى : 8 ومن اليل فتهَجَد به تافل للك عسئ أن يبعتك ربك مَقَامًا مُحَمُودًا #4 
[الإسراء: 678 . وهاهنا بين له مقدار ما يقومء فقال تعالى: 8 يا أَيها اْمرَمل . قم اللَيْل إلأ قليلاً » . 
قال ابن عباس ٠‏ والضحاك » والسدى: 9« يا أَيُها الْمَرَمَل © يعنى : يا أيها النائم . وقال قتادة : 
المزمل فى ثيابه » وقال إبراهيم التّخعى : نَرَلت وهو متَرَمل بقطيفة . وقوله : ظ نصفهُ # بدل 
من الليل أو انقص منه قليلاً . أو زد علَيّه 4 أى: أمرناك أن تقوم نصف الليل بزيادة قليلة أو 
نقصان قليل » لا حرج عليك فى ذلك . 

وقوله : 9 وَرثّلٍ الفرآن ترتيلاً 4 أى : اقرأه على تمهل ٠‏ فإنه يكون عونا على فهم القرآن 
وتدبره. وكذلك كان يقرأ صلوات الله وسلامه عليه » قالت عائشة : كان يقرأ السورة فيرتلهاء 
حتى تكون أطول من أطول منها . وفى صحيح البخارى » عن أنس : أنه سكل عن قراءة 
رسول الله تَكلَِةٍ » فقال: كانت مدا » بوعاع مرة ارس ادجم 4 » يمد بسم الله » ويمد 
الرحمن؛ ويمد الرحيم 2١(‏ . وعن أم سلمة : أنها سئلت عن قراءة رسول الله يكل » فقالت : 
كان يقطع قراءته آية آية » بسم الله الرحَمَن الرّحيم . الحمد لله رب الْمَالَمِينَ . الرَحَمن الرّحيم . مالك يوم 
الدين »4 . رواه أحمد ٠‏ وأبو داود » والترمذى ('2 . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن 
عمزوء عن النبى كَل قال: « يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق » ورَثّل كما كنت ترئّل فى 
الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها » . ووواه:أبو داود » والترمذى . وقال الترمذى : 


1 
لحمل 
1-0 
00-6 
5 
ع 


. )0045( البخارى‎ )١( 
. 7١9 والترمذى فى الشمائل ص‎ )5٠ ٠ ١( المسند (7 /5 ”7) وأبو داود‎ )1( 
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حسن صحيح .2١(‏ وقد قدمنا فى أول التفسير الأحاديث الدالة على استحباب الترتيل وتحسين 
الصوت بالقراءة. وروى البخارى : عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : 
ترات المفصل اللبلة في رفح فقال هذا كه الكتمن. .لقن عرفت الظائر الت كاف رسول 
الله كَل يقرن بينهن . فذكر عشرين سورة من المْمَصلء سورتين فى ركعة (9© . 

وقوله: 8 إنَا ستلقى عَلَيكَ قَوَلانّقيلاً 4 قال الحسن» وقتادة: أى العمل به . وقيل : ثقيلٌ وقت 
نزوله؛ من عظمته . كما قال زيد بن ثابت: أنزل على رسول الله يِه وفَحذّه على فخذى» 
كرد .ع لعش ان وري ارا ا در اه سألت النبى كلل 
فقلت: يا رسول الله » » هل تحس بالوحى ؟ فقال رسول الله تكله : « أسمع صلاصيل » ٠‏ ثم 
افكت عنذ :لله > حقما من مره يوحن إلى الااطيلت أن الى قفن قثرةا يه عمل 1ن 
وفى أول صحيح البخارى عن عائشة : أن الحار ث بن هشام سأل رسول الله وك : كيف يأتيك 
الوحى ؟ فقال : « أحيانا يأتينى فى مثل صلصلة الجرس ٠»‏ وهو أشده على » ؛ فينقصم عنى وقد 
وعيت عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى فأعى ما يقول » . قالت عائشة : 
ولقد رأيته ينزل عليه الوحى يله فى اليوم الشديد البرد » فُيَقْصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا . 
هذا لفظه (20 . واختار ابن جرير أنه ثقيل من الوجهين معا » كما قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : كما ثقل فى الدنيا ثقل يوم القيامة فى الموازين . 

وقوله : « إن ناشئة اللْيلٍ هى أشد وطنا وأفُوم قيلاً 4 عن ابن عباس: نشأ : قام بالحبشة . وقال 
0 وابن عباس» وابن الزبير : الليل كله ناشئة . وكذا قال مجاهد . وغير واحدء يقال : 

: إذا قام من الليل. وفى رواية عن مجاهد : بعد العشاء . وكذا قال أبو مجلّر » وقتادة» 
0 وأبو حازم» ومحمد بن المنكدر . والغرض : أن ناشئة الليل هى أمساعاقة وأوقاته » 
وكل ساعة منه تسمى ناشئة » وهى الآنات . والمقصود أن قيام الليل هو أشد مواطأة بين القلب 
واللسان » وأجمع على التلاوة ؛ ولهذا قال: 8 هى أَشَد وطنا وأقِْم قيلاً 4 أى : أجمع للخاطر فى 
أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لأنه وقت انتشار الناس ولَغَط الاصوات وأوقات المعاش. 

ولهذا قال : 8 إن لك فى التّهار سبحا طَويلاً * قال ابن عباس . وعكرمة . وعطاء بن أبى 
مَتَلم : الفراغ والنوم . وقال أبو العالية » ومجاهد ؛ والربيع بن أنس ٠»‏ وغيرهم : فراغاً 
طويلا . وقال قتادة: فراغا وبغية ومنقّلبا . وقال السدى : 9 سبحا طويلا > : تطوعا كثيراً . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: إن لك فى التهار سبحا طويلاً 4 قال: لحوائجك » 


)١(‏ المسند (9/494ا5) وأبو داود )١555(‏ والترمذى (5915) والتسائى )١/ 8١6(‏ . وصحح إسناده الشيخ أحمد 
شاكر. 

(؟) البخارى (5/ا/ا) . (؟) البخارى (46975) . 

(5) المسئد )9/.19/١(/‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 5 « إسناده صحيح ١‏ 3 

(5) البخارى (9) . 


كن 
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فَافْرِغْ لدينك الليل . قال : وهذا حين كانت صلاة الليل فريضة » ثم إن الله من على العباد 
فخففها ووضعها » وقرأ :9 قم القيل إلأ قليلا 4 إلى آخر الآية » ثم قال 9 إن ربك يعلم أن تفوم 
أذئئ من اليل 4 حتى بلغ : « فَافْرَءُوا ما تسر مه 4 وقال تعالى : ظ ومن اليل فتهَْجَد به نافلة 
لك عسئ أن ييعتك ربك مقاما محموذا » [الإسراء:44] . وهذا الذى قاله كما قاله . 

والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد عن سعد 2١(‏ بن هشام : أنه طلق امرأته ثم ارتحل إلى 
المدينة ليبيع عقاراً له بها ويجعله فى الكراع والسلاح » ثم يجاهد الروم حتى يموت. فلقى رهطا 
من قومه فحدثوه أن رهطاً من قومه ستة أرادوا ذلك على عهد رسول الله يَلِْةْ فقال : « أليس 
لكم فى أسوة ؟ » فنهاهم عن ذلك ٠‏ فأشهدهم على رجعتها » ثم رجع إلينا فأخبرنا أنه أتى 
ابن عباس فسأله عن الوتر فقال : ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله كَككْعِ ؟ قال : 
نعم . قال : ات عائشة فاسألها ثم ارجع إلى فأخبرنى بردها عليك . قال : فأتيت على حكيم 
ابن أفلح فاستلحقئه إليها » فقال : ما أنا بقاربها ؛ إنى نهيتها أن تقول فى هاتين الشيعتين 
شيئا » فابت فيهما إلا مُضياً . فأقسمت عليه » فجاء معى» فدخلنا عليها فقالت: حكيم ؟ 
أنبئينى عن خلق رسول الله يَكةِ ؟ قالت : ألست تقرأ القرآن ؟ قلت : بلى . قالت : فإن 
خلق رسول الله يَكةٍ كان القرآن ار بدا لى قيام رسول الله يَكهِ ٠‏ قلت : 
يا أم المؤمنين » أنبئينى عن قيام رسول الله وَل . قا لت : ألست تقرأ هذه السورة: < يا أيهًا 
م بلى . قالت: مي را و ا 

م ل اله اتيف فى آخر هل السورة » قصاد لام اليل تطوع من بعد قريفة.. لست 
أذ قوم + الم ينا لى وتو وتوف الك د ء قلت : يا أم المؤمنين ٠‏ أنبئينى عن وتر رسول الله 
كل. قالت : كنا نعد له سواكه وطهوره » فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل » فيتسوك ثم 
يتوضأ ثم يصلى ثمانى ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة » فيجلس ويذكر ربه ويدعو ثم 
ينهض وما يسلم. ثم يقوم ليصلى التاسعة ثم يقعد فيذكر الله وحده ثم يدعوه ثم يسلم تسليماً 
أسن رسول الله يَليْةْ وأخذ اللحم » أوتر بسبع » ثم صلى ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم » 
فتلك تسع يا بنى . وكان رسول الله كع إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها » وكان إذا 
شغْله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرضء صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة» ولا أعلم نبى الله 
يِه قرأ القرآن كله فى ليلة ٠‏ ولا قام ليلة حتى أصبح . ولا صام شهراً كاملاً غير رمضان . 
فأتيت ابن عباس فحدثته بحديثها » فقال : صدقت . أما لو كنت أدخل عليها لأتيتها حتى 
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تشافهنى مشافهة . هكذا رواه الإمام أحمد بتمامه .وقد أخرجه مسلم بنحوه 00 : 
وروى ابن جرير عن أبى عبد الرحمن قال: لما نزلت: 8 يا أيها الْمرَمّل4. قاموا حولا حتى 
ورمت أقدامهم وسوقهم » حتى نزلت : # فاقرءوا ما تيسّر منه » »قال : فاستراح الناس (5© . 
وقال قتادة: 8 قُم اليل إلا قليلاً 4: قاموا حولا أو حولين» حتى انتفخت سوقهم وأقدامهم 
فانزل الله تخفيفها بعد فى آخر السورة . وقال ابن عباس فى قوله ٠:‏ قم اليل إلا قليلاً . نصفه أو 
انقص منه قليلاً أو زد عليه ورئل القرآن ترتيلاً» فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلا »عفشق ذلك 
عا الامين 3 ثم خفف الله عنهم ورحمهم 3 فانزل بعد هذا . « علم أن سيكون منكم مُرضئ 
وآخَرون يُضربون فى الأرض 0 إلى قوله: 2 فَاقْرءوا ما بسر منه 4 3 فوسع الله وله الحمد ‏ ولم 
وقوله : 8 واذكر اسم رَبك وتَبل إِليِْ تبتلا 4 أى : أكثر من ذكره ٠‏ وانقطع إليه » وتفرغ 
لعبادته إذا فرغت من أشغالك » وما تحتاج إليه من أمور دنياك »كما قال: 8 فَإِذَا فَرَعْت قَانصّب» 
[الشرح:7] أى: إذا فرغت من مهامك تانفييا في طاعته وعبادته » لتكون فارع البال . قال ابن 
عباس ومجاهد » والسدى : © وتبثل إل يه تبتيلاً 4 أى : أخلص له العبادة. وقال الحسن : اجتهد 
ا . وقال ابن جرير: يقال للعابد : متبتل » ومنه الحديث المروى : أنه نهى عن 
التبثل » يعنى : الانقطاع إلى العبادة وترك التزوج 29 . 
٠:‏ رب الْمَشرق وَالْمَغْرِب لا إِلَهَ إلا هو فَانْحَدهُ وكيلاً 4 أى: هو المالك المتصرف فى 
ا ا الذئ لا إله إلا هوء وكما أفردته بالعبادة فأفرده 'بالتوكل . ١ ٠‏ فَاتْخذَه وكيلاً » 2 
كما قال فى الآية الأخرى : : 8 فاعبده وتوكل عليه © [ هود : *1317]ء وكقوله : 9 إِيّاك تعبد وإيّاك 
نُستعين » » وآيات كثيرة فى هذا المعنى ٠‏ فيها الأمر بإفراد العبادة والطاعة لله » وتخصيصه 
بالتوكل عليه . 
2 اما 2ع لد ملو رورس له دعس نابم 0 لمم 7 > كم ا 
وأصبر عار مَا تقولون وشح حرهم هَجْرًا حلا 1 توفي فلي اتش 
اق | د نيا ال وجا حسما ( ١‏ يدا خْكر َه ليما 0 
وج تبث الس وَلِلبَاذ 6ن ينبال ايل (89) إِنا َسلنَآ إل رَسُولا سهد عَكَةْ ع 
سرح سيت وسح ل ار مومع 0007 .2 مه كح له سه 
زُسلنا ِل فرعو رسو اه فعصئ فِرَعَوْربٌ ألرَسُولَ وَأَجْذ َه هذا ويلا ١‏ 20600 
إن كفرح يما جحل لدان يئيا 0 شماه منقول” َه 06 ودر مقطو 4 
)١(‏ المسند (5 /65) ومسلم (0/45 /189) . )١(‏ ابن جرير فى التفسير (759 /9/4) . 
(؟) ابن جرير فى التفسير (79 /*87) . 
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يقول تعالى آمراً رسوله كك بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه ٠‏ وأن 
يهجرهم هجراً جميلا » وهو الذى لا عتاب معه ٠‏ ثم قال له متوعداً لكفار قومه ومتهدداً وهو 
العظيم الذى لا يقوم لغضبه شىء: « وذرنى والمكلبين ن أُؤلى التَعْمّة 8 أى : دعنى والمكذبين 
المترفين أصحاب الأموال» 'فانهم على الطاعة أهدن من غير هم وهم يطالبون من الحقوق بما ليس 
عند غيرهم» رَمَهَلهِم قليلاً » أى: رويداء كما قال « نمتعهم قليلاً ثُمّ نضطرّهم إلى عذَاب غَليظ » 
[لقمان: 4؟] ؟ ولهذا قال هاهنا : ظ إن لَدَيَا أنكالاً 4 وهى : القيود . قاله ابن عباس » وعكرمة » 
وقتادة وغير واحد » « وجحيمًا » : وهى السعير المضطرمة ط وَطَمَامًا ذا غصّة » قال ابن عباس : 
بطب الى ماروا بين ب لا بشع 0 ل رس ابن لل تعد الأرس (انسك 4 أن زر 
« ركانت الجبال كيبا مهيلا # أى : تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء ٠‏ ثم إنها 
تنسف نسفا فلا يبقى منها شىء إلا ذهب » حتى تصير الأرض قاعاً صفصفا . لا ترى فيها 
عوجا . أى :واديا . ولا أمتا » أى: رابية » ومعناه: لا شىء ينخفض ولا شىء يرتفع . 

00 0 قريش 2 0 0 ا : 4 


/ا609 


ا » وقتادة » والسدى : 0 أى : دين .2 ل : فاحذروا انتم 1 أن تكذبوا ه هذا 
الرسول» أفيصيبكم ما أصاب فرعونٌء حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء كما قال تعالى: 
«فأحذه اللّه نَكَال الآخرة والأولى » [النازعات : 745] » وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم ؟ لأن 
رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران. ويروى عن ابن عباس ومجاهد . 

وقوله : 8 فكيف تَتَقُون إن كفرتم يُومًا يَجَعَل الْولْدان شيبا 4 : يحتمل أن يكون 8 يما 4 معمولا 
لتتقون » كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود : « فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل 
الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به » ؟ ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم » فعلى 
الأول : كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم ؟ وعلى الثانى : كيف 
يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه ؟ وكلاهما معنى حسن ٠»‏ ولكن الأول 
أولى» والله أعلم . ومعنى قوله : ٠:‏ يُومًا يَجَعَل الْولْدان شيبا 4 أى : من شدة أهواله وزلازله 
وبلابله » وذلك حين يقول الله لآدم : ابعث بعث النار. فيقول: من كم ؟ فيقول : من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار » وواحد إلى الجنة . وقوله : © السماء منقطر به » قال 
الحسن ٠‏ وقتادة : أى بسببه من شدته وهوله « كان وعده مفعولاً » أى : كان وعد هذا اليوم 
مفعولا » أى : واقعاً لا محالة » وكائنا لا محيد عنه . 

3 اك 0 1 تعد ِل َي سيبلا ل در ياد أي 


ء- 0 عم سي سم سر طول ذه سرت دوو 0 أ- 


س2 بن لق يل 1 لتم وطآيقة من أ لذبن معك وده كيد كَل و 00 
0 72 روم م2 مسمس 21 5 عم > عير ران 000 
2 1 2-2 سَرَ من لفان عل أن سيكون من َلك وََاكرُونَ يَطْريونَ في 


ربغ 
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ا ا وم يمه 2000 - 20007 00 2-2 0 2 
0 يقليلون في سبل أللَه قفرمو أمَا يُسَرَ هه وأفيموأ ألصَّّلرة 
2 << هه 7 ُفَلْموأ 0 اما ليسا 2 م مي 55 ته 

انوأ اكز فسأ ا حسما وبا ف هْنْ خَيرٍ يحَدُوهِ عِندَ الله هو حيرا وأعظم 


و 2 46 
يقول تعالى : 8« إنّهذه 4 أي : السورة 8 تَذكرةً © أى : يتذكر بها أولو الألباب ؛ ولهذا 


قال ا ال ال السورة اللأخري : 


ثم قال 0 01 1171101010 : تارة 
ا ل ا ري ب ا ا 
أمركم به من قيام الليل ؛ لأنه يشق عليكم ؛ ولهذا قال : 8 والله يقر اللَيْل وَالنْهِارَ » أى : تارة 
يعتدلان » وتارة يأخذ هذا من هذا » وهذا من هذا ء 8 عَلمْ أن أن تخصوه » أى : الفرض الذى 
أوجبه عليكم 8 فَائْرءُوا ما نَيَسرَ من الْقَرَآن * أى : من غير تحديد بوقت » أى : ولكن قوموا من 
اللبل ها تيسن : وعبر عن الصلاة بالقراءة ؛ كما قال فى سورة سبحان : « ولا تجهر بصلاتك » 
أى : بقراءتك» 9 ولا تخافت بها » . وقد استدل أصحاب الإمام أبى حنيفة بهذه الآية » وهى 
قوله : # فَافْرءوا ما َيسَرَ من القرآن »> على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة » بل لو قرأ بها 
أو بغيرها القرآن » ولو بآية »؛ أجزأه ؛ واعتضدوا بحديث المسىء صلاته الذى فى 
الصحيحين : ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » .2١(‏ وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة ابن 
الصامت » 0 : أن رسول الله يَكِْةْ قال : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب » ('2. وفى صحيح مسلم ٠‏ عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: « كل صلاة لا يقرأ 
فيها بأم الكتاب فهى خداجء فهى خداجء فهى خداج » غير تمام» (9). وفى صحيح ابن خزيمة 
ب ل وا ا ا كوا 
:8 علم أن سيكُون منكم مُرضئ وَآخَرُون يَضْرِبُونَ فى الأرض يَبْتَعُونَ من فضل الله وَآخَرُونَ 
نه أى: علم أن سيكون من هذه الأمة ذوو أعذار فى ترك قيام الليل» من مرضى 
لا يستطيعون ذلك» ومسافرين فى الأرض يبتغون من فضل الله فى المكاسب والمتاجر » وآخرين 
مشغولين بما هو الأهم فى حقهم من الغزو فى سبيل الله. وهذه الآية - بل السورة كلها مكية » 
ولم يكن القتال شرع بعد » فهى من أكبر دلائل النبوة ٠‏ لأنه من باب الإخبار بالمغيبات 
المستقبلة . ولهذا قال: 8 فَافْرءوا ما تَيَسْرمْه 4 أى: قوموا بما تيسر عليكم منه . 
وقوله: ط وأقيموا الصّلاة وآثوا الركاة » أى: أقيموا صلاتكم الواجبة عليكم » وآتوا الزكاة 


. )94/594( مسلم 8907 /40) . (1) البخارى (7207) ومسلم‎ )١( 
. )440( مسلم (8860 /28) . (4) ابن خزيمة فى صحيحه‎ )5( 
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المفروضة. وهذا يدل لمن قال : إن فرض الزكاة نزل بمكة ٠‏ لكن مقادير التتصب والخرّج لم 
بين إلا بالمدينة. والله أعلم. وقد قال ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » وغير واحد من السلف: 
إن هذه الآية نَسَخت الذى كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل . واختلفوا فى 
المدة التى بينهما على أقوال كما تقدم . وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَتِةٌ قال لذلك 
الرجل : «خمس صلوات فى اليوم والليلة » . قال : هل على غيرها ؟ قال : « لا , إلا أن 
تَطَرّع 20 . ْ 

وقوله تعالى : ٠‏ وَأفْرضوا الله فُرْضَا حَسنا © يعنى : من الصدقات » فإن الله يجازى على 
ذلك أحسن الجزاء وأوفره » كما قال : له من ذا اذى عرض الل فض حَسَنا فيضَاعفة لَه أصمافا كثيرة » 
[البقرة: 7144] . وقوله :9 وما تُقَدَمُوا لأنفسكم مَنْ خَيْر نجوه عند اللّه هر خَيْرا وَعظَم أجرا * أى : 
جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو لكم حاصل ٠‏ وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم فى الدنيا 5 
ا لوا : ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله ؟ قال : ٠‏ إا مال أحدكم ما قم 
ومال وارثه ما أخر ».ورواه البخارى (21 . ثم قال تعالى « واستغفروا الله إن الله عور رحيم » 
أى : أكثروا من ذكره واستغفاره فى أموركم كلها ؛ فإنه غفور رحيم لمن استغفره ٠‏ 


. )8/1١( البخارى (51) ومسلم‎ )١( 
. )5417( أبو يعلى فى مسنده (9 //91) والبخارى‎ 20 
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مذ يوم عسِيرٌ 5 © عا كين عد ير 2 4 

ثبت فى صحيح البخارى عن جابر أنه كان يقول : أول شىء نزل من القرآن: 8 يا أيها 
المداثر 4. وخالفه الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: 8 اقرأ باسم رَبك الذى 
خلق». كم سيأتى بيان ذلك هنالك . وروى البخارى عن يحيى بن أبى كثير قال : سألت أبا 
سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن» قال: < ا أيها المدئر 4 . قلت : يقولون : 
« اقرأ باسم ربّك الذى خَلّقَ © ؟ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك . وقلت له 
مثل ما قلت لىء فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله يَكلٍ قال : « جاورت بحراء » 
فلما قضيت جوارى هبطت فنوديت فنظرت عن يمينى فلم أر شيئا ٠‏ ونظرت عن شمالى فلم أر 
شيئاً شين + ونظرت أنامى قلم أن شيا 4 رطرك صلق تلم إر قينا . فرفعت رأسى فرأيت شيئا» 
فأتيت خديجة فقلت : : دثروني وصبرا'عان ماه يارذا + قال: فذتروق وكيوا على بام باردا 
قال: فتزلت < يا أيها المدثر . قم فأندر. ورَبّكَ فكبر» » .)١(‏ هكذا ساقه من هذا الوجهءوقد رواه 
مسلم عن أبى سلمة قال: أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله يَكيخٍ يحدث عن فترة 
الوحى: ١‏ فبينا أنا أمشى إذ سمعت صوتنا من السماءء فرفعت بصرى قبل السماءء فإذا الملك 
الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض ٠‏ فَجِكْنْتَ منه حتى هويت إلى 
الأرض» فجئت إلى أهلى » فقلت : زملونى زملونى . فزملونى ٠‏ فأنزل الله « يا أيها المدثر . 
قم قأنذر »> إلى : « فاهجرْ » - قال أبو سلمة : والرجز: الأوثان ‏ ثم حَمى الوحى وتَتَابع » 
هذا لفظ البخارى 257 . وهذا السياق هو المحفوظ ٠‏ وهو يقتضى أنه قد نزل ال قل من 2 
لقوله : ١‏ فإذا الملك الذى جاءنى بحراء » » وهو جبريل حين أتاه بقوله : 8 اقرأ باسم ربك الذى 
خلق . خَلّق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذى علّم بِالقلّم . علّم الإنسان ما لم يعلم » . ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى 
هذه السورة . كما روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله كلد يقول : 


. ) 19495 ( البخارى ( 1977 ) . (9) البخارى‎ )١( 
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ثم فتر الوحى عنى فترة ٠‏ فبينا أنا أمشى سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل 
السماء » فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد على كرسى بين السماء والأرض» فجت منه فَرقاً » 
حتى هويت إلى الأرض » فجثيت أهلى فقلت لهم : زملونى زملونى. فزملونى » فأنزل الله : 
« يا أيها المدئر. قم قأنذر. وربّك فَكَبرَ . وثيابك فَطَهَر. والرّجَر فَاهْجِر © . ثم حمى الوحى وتتابع » 
أخرجاه (0) . 

فقوله : « قم قأنذر » أى : شمر عن ساق العزم » وأنذر الناس . وبهذا حصل الإرسال» 
كما حصل بالاول النبوة « وَرَبّكَ فكب أى: عظم. وقوله:« رابك فَطَهْرَ 4. عن ابن عباس : 
أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية: رثيابك فَطَهر)ك قال: لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. 
ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفى : 

فإنى بحمد الله لآ نوب قاجر لبست ء ولا من غَدرَة أتقتع 

وقال ابن جريج عن ابن عباس فى هذه الآية: « وثيابك فَطْهْر 4 قال : فى كلام العرب : 
تقى الثياب . وقال الثورى » عن رجل ٠‏ عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية  :‏ وثيابك 
فَطَهِّرْ 4 قال : من الإثم . وكذا قال إبراهيم النحعى . وقال مجاهد: 9 وََابَكَ فَطَهِرْ 4 قال: 
نفسك . ليس ثيابه .. وفى رواية عنه: « وثيابك فَطَهْر ©: عملك فأصلح.» وكذا قال أبو رزين . 
دقال قتادة : « وثيابك فطهْر 4 أى : طهرها من المعاصى . وكانت العرب تسمى الرجل إذا 

نكث ولم يَف بعهد الله إنه لَمَدَننس الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . وقال 
عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . وقال العوفى عن ابن عباس : 9« وتياك فَطَهَْرْ »4 
يعنى: لا تك ثيابك التى تلبس من مكسب غير طائب ٠»‏ ويقال: لا تلبس ثيابك على معصية. 
وقال محمد بن سيرين : © وثيابك فطهر 4 أى: اغسلها بالماء. وقال ابن زيد: كان المشركؤن لا 
يتطهرون ٠»‏ فأمره الله أن يتطهر ٠»‏ وأن يطهر ثيابه . وهذا القول الختاره ابن جرير » وقد تشمل 
الآية جميع ذلك مع طهارة القلب ٠‏ فإن العرب تطلق الثياب عليه . 
| وقوله : « والرّجز فاهجر 4 قال ابن عباس :8 والرّجز » وهو الأصنام » فاهجر . وكذا قال 
مجاهد ٠‏ وعكرمةء وقتادة : إنها الأوثان. وقال إبراهيم » والضحاك : 8 والرَجرَ فَاهْجِرْ © أى: 
ارك المعصية ٠‏ وعلى. كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك ٠‏ كقوله  :‏ يا أيهًا التبى ان الله 
ولا قطع الْكَافِينَ والْمنافقين» [ الاحزاب ]٠‏ . < وقَال موسئ لأخيه هارون اخَلضَى فى قَوْمى وأصلح ولا تتَبع 
سبيل الْمفسدين » [الأعراف:147] . 

وقوله: ١‏ ولا تمنن تَستَكِرٌ 4 قال ابن عباس: لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمةء ومجاهدء وغيرهم .وقال الحسن البصرى : لا تمن بعملك على ربك تستكثره 
قال الربيع بن أنس ٠‏ واختاره ابن جرير .وقال خصيف . عن مجاهد فى قوله : 8 ولا تمدن 


١ المسند ("/ 565:”") والبخارى (8975) ومسلم (905/151؟)‎ )١( 
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تَستَكْيِرٌ 4 قال : لا تضعف أن تستكثر من الخير » قال : تمنن فى كلام العرب : تضعف. وقال 
ابن زيد : لا تمئن بالنبوة على الناس . تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا . فهذه 
أربعة أقوال» والأظهر القول الأولء والله أعلم . 
وقوله: 8 ولربّك فاصبر 4 أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل ٠‏ قاله مجاهد. 
وقال إبراهيم ا ا 1 
ومجاهد» د 2 ٠‏ وقتادة : 50 3 07 الصور .قال 58 م 
وروى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس  :‏ فإِذا نقر فى التاقور » . فقال : قال رسول الله كَكل : 
« كيفف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته» ينتظر متى يؤمر فينفخ؟» فقال 
أصحاب رسول الله يَكِهِّ:ْ فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال: « قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل » 
ا » .وهكذا 0 
عليهم. كما قال تعالى :ليقو كافون هن 55 . . وقد 00 عن زرارة بن ا 
فاق البصيرة أن على بهن الصبح 2 افقرا عله السوزة .كلما ول إلى قرله : 8 فإِذَا نقر فى 
ناقور . فذلك يومئذ يوم عسير . على الكافرين غير يسير © : شهق شهقة » ثم خر ميتا » رحمه الله. 
> مماس ما» 00 014 5 ره م 
ذَرفٍ ومن حَلَقَتٌ وَحيِدًا ل ا 15 وبين شَهُودًا 
و 2 2 عيذ 00 17 و 
مَهّدتٌ لم تَْهِيدًا © يلت ادليه 30 6 564 لبا نكا 30 مَأَرَهِقَم 
0 عَم +2 1 ا الك ال ا الي ا 
صَعودًا 0 0 22 له م فيل كيف هدر م نظلر 
ا ل 000 2 2 2 م 2 3د مسي إلى ييا عو مج ير 0 
رايا ثم عبس وصسر © لسر 0 ممه إن هذا 
ان © تبتر () #التاسسة © اتناف 00 قا 
هر © لتاصتس 4 


يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا ١‏ فكفر بأنعم الله » 
وبدلها كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله 
عليه نحّمه حيث قال :8 ذرنى ومن خَلَقْتَ وحيدا 4 أى: خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا 
ولد » ثم رزقه اللهء « مالا مُمْدودًا » أى : واسعا كثيرا . قيل : ألف دينار . وقيل : ماثة 
ألف دينار . وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له 8 بنين شهودا »* قال مجاهد : 
لا يغيبون » أى:حضورا عنده لا يسافرون بالتجارات ٠‏ بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك 


. من آل عمران‎ ) ١97 ( مضى تخريجه عند الآية‎ )١( 
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عنهم وهم قعود عند أبيهم» يتمتع بهم وِيتَمَلَّى بهم .وكانوا ‏ فيما ذكره السدى . وأبو مالك » 
وعاصم بن عمر بن قتادة ‏ ثلاثة عشر. وقال ابن عباس ومجاهد : كانوا عشرة. وهذا أبلغ 
فى النعمة وهو إقامتهم عنده. ا وَمَهّدت لَه تَمُهِيدا 84 أى : مكنته من صنوف امال والأثاث وغير 
ذلك 8٠‏ ثُمَ يَطْمّع أَنْ أزيد . كلا إِنّهُ كان لآياتنَا عنيدا 4 أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد 
العلم . قال الله : ا سأرهقه صعوذا 4 قال ابن عباس : صعود : صخرة فى جهنم عظيمة يسحب 
عليها الكافر على وجهه . وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم . يكلف أن 
يصعدها . وقال مجاهد : 9 بأَرهقْهُ صعُودا 4 أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا 
زائحة فيه ع واكحارابن جرين. 
له : 8 إِنَّهِ فَكْرَ وَقَدْرَ » أى : إنما أرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ 
لبعده: عن الأيمان .' لأنه فك وقدر + أى:.:. تروى عاذا يقول فن القرآن نين “مكل عن القرآن .؛ 
ففكر ماذا يختلق من المقال » 9« وَقَدْرَ 4 أى : تروى ٠‏ ل فَقتل كيف قَدرَ. ثم قل كيف قد دعاء 
عليه ١‏ ل نم نظ » أى : أعاد 0 2 9 لم عبس »© أى: قبض بين عينيه وقطب » 
«ربسر» أى: كلح وكره . :+ ثم أدبر واستكبر 4 أى : صرف عن الحق »ورجع 
القهقرى مستكبرا عن الانقياد 00 ط فَقَال إن هذا إلا سحر يوثّرٌ » أى : هذا سحر ينقله محمد 
عن غيره ممن قبله ويحكيه عنهم؛ ولهذا قال: 9 إن هذا لأ قول البَشْرٍ 4 أى : ليس بكلام الله . 
وهذا المذكور فى هذا السياق اهو : الوليذ بن المقيرة'الخزومى :+ احد 'رؤساءا قريكن أن لعنة 
الله - وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفى » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على 
أبى بكر بن أ بي :قبحافة. فجاله :عن القرانة ٠‏ فلما اخبره خرج على :ترثن نقان :يا عجبا لما يقول 
ابن أبى كبشة. فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون » وإن قوله لمن كلام الله . 
فلما سمع بذلك النفر من قريش اث ثتمروا فقالوا : والله لئن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما 
عد : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال 
ليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له 
ابر اجون الوك الم سر 1 
أقد تحدث به عشيرتى ؟! فلا والله لا أقرب ابن أبى قحافة » ولا عمر » ولا ابن أبى كبشة » 
وما قوله إلا سحر يؤثر . فانزل الله على رسوله يَكّ: «ذرنى ومن حلفت وحيدا > إلى قوله: ا لا 
تبقى ولا تذر » . وقال قتادة : زعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس 
بشعر ٠»‏ وإن له لحلاوة » وإن عليه لطلاوة ٠‏ وإنه ليعلو وما يعلّى » وما أشك أنه سحر 
فانزل الله: < فَفتل كيف قَدّر 4 الآية , « ثُمْ عبس وَبْسَرَ 4 : قبض ما بين عينيه وكلح . 
وروى ابن جرير: عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى كَكِيَدِ فقرأ عليه القرآن» 
فكأنه رق له . فبلغ ذلك أبا جهل ب بن هشام ٠‏ فآتاه فقال : أى عم . إن قومك يريدون أن 
يجمعوا لك مالا. قال : لم ؟ قال : يعطونكه ٠.‏ فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : 
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قد علمت قريش أنى أكثرها مالا. قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما قال » وأنك 
كاره له . قال : فماذا أقول فيه ؟ فوالله ما منكم رجل أعلم بالاشعار منى . ولا أعلم برجزه 
ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ٠»‏ والله ما يشبه الذى يقول شيئا من ذلك . والله إن لقوله الذى 
يقول لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه ليعلو وما يعلى .قال : والله لا يرضى قومك حتى 
تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر فيه. فلما فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . فنزلت : 
فى حلفت وحيدا 4 «حتى بلغ :< تعر 0 . 

وقد ذكر ابن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
الندوة ليجمعوا رأيهم على قول يقولونه فيه » قبل أن يقدم عليهم وفود العرب للحج ليصدوهم 
عنه » فقال قائلون : شاعر. وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال آخرون : 
مجنون . كما قال تعالى : لا انظ كيف صربوا لَك الْأمثَال فَضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً © [الإسراء:48] » 
كل هذا والوليد يفكر فيما يقوله فيه » ففكر وقدر » ونظر وعبس وبسر ء فقال: 8 إن هذا إلا 
سحر يؤثر. إن هذا إلا قَول ابر 4 . قال الله عر وجل:ظ سأصليه سَقَرَ 4 أى : سأاغمره فيها من 
جميع جهاته . ثم قال : # وما أدراك ما سقر » ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم. ثم فسر ذلك 
بقوله : « لا تبقى ولا تدر أى: تأكل لحومهم وعروقهم وعَصبهم وجلودهم. ثم تبدل غير ذلك» 
وهم فى ذلك لا يموتون ولا يحيون . 

وقوله : 8 لَوَحَةً لبر » قال مجاهد : للجلد ٠‏ وقال أبو رزين: .تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة: 9 لَوَحةَ للْبْشْرٍ 4 أى: 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . وقوله :8 عليها تسعة عشّر » أى : من 
مقدّمى الزبانية ٠‏ عظيم ختلقهم » غليظ خلقهم. ش 

ها جا تعب ال إلا تيك وها جملا متم إلا ده ََ كترأ ميدن أل 


2 سمعه 


4ه 00 ل زه 2 ل ع و معسام را موثو م ل .د عرو دس عر 
أونوأ الككنب وبزداد الَذِينَ >امنوأ إيمئنا ولا يراب الذي ووأ الكدب والْمَؤْمُونَ وليقول الذي في قلوييم عرض 
3 - 


ريوع عو له عه ل جر مك ع عا اير وعدم بر 2 دو ل ملس رمه سس لس حل 00 ىع 
وَالْكفْرونَ مادا أراد الله يبنذ متلا كذلك يِضِْل الله من يِنَاء ويبدى من يِنَاءُ وما يعلد جود رَيِكَ إلا هو 
ل ا حمر سك مع د حمر لهك اء ولد حمر رى عه سدم عر جحو 
وَمَاه إِلَا دوك للسّر 0 علا لمر وليل إِذ أدبر والصبح إذآ أسَفَرَ 
ود سس ل مومطه ‏ بحس عاو بور | احس إل رسسم لظ > ملدهه م سده 2‏ حمس 
5 أحدى ١‏ تدا ألدء ٠‏ شار متك أرء اكزرمأة اله 
ا ا و ع ري 2 

يقول تعالى : ا رما جعلنا حاب الثّار » أى : خرانها » ظ إلا ملائككة » أى : زبانية غلاظا 
شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكروا عدد الخزنة ٠»‏ فقال أبو جهل : يا معشر 
قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم ؟ فقال الله: 8 وما جعلنا أصحاب الثَارِ إلا 


. ) 98/78 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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ملائكة 4 آي + سديدق الخلق لا يقاوموق :ولا يقالبرن “وقد قل + نآب الأشدين 0ن 
واسمه : كلَّدةَ بن أسيد بن خلف - قال : يا معشر قريش ٠»‏ اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم 
منهم سبعة عشر ء إعجابا منه بنفسه » وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على 
جلد البقرة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه » فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال 
السهيلى : وهو الذى دعا رسول الله يَكلِهِ إلى مصارعته وقال : إن صرعتنى آمنت بك ٠‏ فصرعه 
النبى كَكِهٌ مراراء فلم يؤمن . قال: وقد نسب ابن إسحاق خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد 
ابن هاشم بن المطلب .قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم. 8 وما جَعلْنا عدتهم إل فثنة 
لذن كَمَروا 4 أى : إنما ذكرنا عدتهم أنهم تسعة عشرّ اختباراً منّا للناس» ظ ليَسيقنَ الذدين أُوثُوا 
الكتاب » أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بمطابقة ما بأيديهم من الكتب السماوية 
المنزلة على الأنبياء قبله . 8« ويرْداد الذين آمنوا إيمانًا 4 أى : إلى إيمانهم. أى : بما يشهدون من 
صدق إخبار نبيهم محمد طَلِلِ ١ ٠‏ ولا يتاب الدين أوتوا الكتاب والْمَؤْسُون وليقُول الذين فى قُلُوبهِم 
مُرَض 6 أى : من المنافقين ١‏ وَالْكَافرون مَاذَا أَرَادَ الله بهذا مثَلا 4 ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى 
ذكروا هذا هاهنا ؟ قال الله تعالى: « كذلك يضل الله من يشَاء ويهدى من يشَاء * أى : من مثل هذا 
وأشباهه يتأكد الإريمان فى قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة 
الدامغة . 

وقوله : « وما يُعلّم جنود رَبك إلا هو © أى : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى » 
يتوهم متوهم أنهم تسعة عشر فقط » كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من ن الفلاسفة 
اليونانيين . ومن شايعهم من الملتين الذين سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول 
العشرة والنفوس التسعة » التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاهاء فأفهموا 
صدر هذه الآية وقد كفروا بآخرهاء وهو قوله : « وما يَعُلّم جنود رَبك إلأ هر 4 . وقد ثبت فى 
حديث الإسراء المروى. فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله يَكلِيَةٍ أنه قال فى صفة البيت 
المعمور الذى فى السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك . لا يعودون 
إليه آخر ما عليهم » 0) . 

وقوله: 8 وما هى إلأ ذكرئ للبشّر © قال مجاهد وغير واحد :ل وما هى » أى: النار التى 
وصفتء» ل إلأ ذكرئ للبشر 4 . ثم قال : ظ كلا والَْمر. وليل إِذْ أَدْرَ 4 أى : ولى ظ والصبح إذَا أسقر » 
أى: أشرق » ونه لإطدى لكر « أى: العظائم ٠‏ يعنى :النار » قاله ابن عباس» ومجاهد ء 
وقتادة » والضحاك ٠»‏ وغير واحد من السلف: «نديرا للبشر لمن شاء مكم أن يتقَدم أو يتَأخْر» أى : 


)١(‏ فى المطبوعة: ١‏ أبا الأسدين » بالسين المهملة وهو خخطأ .والمثبت من المخطوطة والطبرى والدر المنثور عند 
تفسيرهما لهذه الآية . 

زعة جزء من حديث طويل 5 رواه البخارى ( 7011 ) ومسلم )2 2) 5 وانظر أحاديث االإسراء عند أول 
تفسير سورة الإسراء : ْ 
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لمن شاء أن يقبل التذارة ويهتدى للحق » أو يتأخر عنها ويولى ويردها . 
عه ممه 092 د 2-3 2 هم سم أأسر 3د ومو 
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2 8 لتذكروٌ معرضين 
مره زرو ده : هم جمس ء ل 2 
كانهم حمر مستتفرة (رى) فرت من فسورم (راي) بل يريد كل آ ري يَنْهُمْ أن يو ؤْنّ صحمًا 
0 جم رك م # 2 ا ا جدعس روه 12 م« ساملا 5 00 9 
متسر 5 2 كلا إِنّه تذكرة فم ك2 
ا 00 بر مايءم رهءولر مور سمس 
كر 0 وَمَا درون َه هل التقوئ وأهل المغفِرة (21) © * 

قزل كمال كرا أن 0 4 أى : معتقلة بعملها يوم القيامة » قاله 
ابن عباس وغيره 8 إلا أصحاب اليمين 0 ٠‏ فإنهم ١‏ فى جنات يَتَسَاَلُونَ . عن عن المجرمين4 أى : 
يسألون المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم: ( ما سلَكَكُم فى سَقر . قَالُوا لم 
نك من الْمصلين . وَلّم نك نطعم المسكين »* أى : ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى تخلقه من جنسنا » 
«ركنًا نخوض مع الخائضين > أى : نتكلم فيما لا نعلم . وقال قتادة : كلما غوى غاو غويئنا معه. 
«وكنًا كدب بِيَوْم الدين . حتّئ أَتَانااليّقين » يعنى : الموت . كقوله : 8 واعبد رَبك حَتئ يَأتيك اليْقين » 
[الحجر:49] » وقال رسول"الله تَدَِيةّ : « أما هو يعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من 
ريه » 000 , 

قال الله تعالى : ظ فَما تَفَعْهِم شفَاعةٌ الشافعين 4 أى : من كان متصفاً بمثل هذه الصفات فإنه 
لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع ؟؛ لان الشفاعة إنما تنجع | إذا كان المحل قابلا » فأما من وافى 
الله كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة » خالداً فيها . ثم قال تعالى: (١‏ فَمَا لهم عن التُذكرة 
معرضين © أى : فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» « كأنهم 
حمر مسشفرة . فرت من قَسُورة © أى : كأنهم فى نفارهم عن الحق » وإعراضهم عنه حمر من حمر 
الوحش إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد ٠‏ قاله أبو هريرة » وابن عباس فى رواية عنه ل 
وزيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن. أو :رام 2( وهو رواية عن ابن عباس ٠»‏ وهو قول الجمهور 5 
ل ل ا : قسورة ٠‏ وبالفارسية : شير » 

وقوله + نوم انر مله أن قن مس در 4ن :ابل يريد كل واخد من.هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله : « وإذًا جاءتهم 


. )١؟87( البخارى‎ )١( 
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آة ُو أن تومن حتّى نؤتئ مثل ما أوتي رسّل الله الله َعَم حَيْث يُجعَل اله 4 [الانعام ]ع وفى رواية 
عن قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . فقوله: < كلا بل لأ يَحَاقُونَ الآخرة 4 أى : إنما 
أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها. 

ثم قال تعالى : ظ كلا إِنّه تذذكرة 4 أى : حقا إن القرآن تذكرة ٠‏ 8 فَمَن شاء ذكْره . وَما 
يَذَكْرُونَ إلا أن يَشاء الله 4 » كقوله: 8 وما نَشَاءونَ إلا أن يشَاء الله 4 [الإنسان: ٠‏ *] . وقوله: © هو أهل 
التقوئ وأهل المغفرة » أى:هو أهل أن يُخاف منهء وهو أهل أن يُغفر ذنب من تاب إليه وأناب. 
قاله قتادة . 


م دلدلسطلشسس سل الْخَزْء الثالث ‏ سورة القيامة: الآيات ( ١85 ١‏ ) 


ذا ته 5 هه 00101 0000 2 ع م 0 000 
3 لا أقيم وبر الْقِيْمَةٍ ولا أهيم بالتشين آللوا أيحسب الإضئن أن نمم 
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عِظَاممُ ١‏ فَدِِنَ عله أن وى بان (ي]] بل يبد الإشان لدْجْرَ أماممٌ 37“ ينكل 
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ا مغر كلا لا ورد 10 إل ديك ومين ألستهر 0 ٍ 

ومين يما كَدَمَ ولغ 39 3 م رار : جا كد أ اذيك ته 4 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياً » جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفى. 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد » والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث 
الأجساد ؛ ولهذا قال تعالى : 8« لا أفسم بيَوم القيامة . ولا أفسم بالنفْس اللَوامّة 4 قال الحسن : أقسم 
بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعاً . والصحيح أنه 
أقسم بهما جميعا كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس ٠»‏ وسعيد بن جبير » 
وانختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف. وأما النفس اللوامة » فقال الحسن البصرى فى هذه الآية : إن 
المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما أردت بحديث 
نفسى ؟ وإن الفاجر يمضى قُدْمَا ما يعاتب نفسه .وقال جويبر : بلغنا عن الحسن أنه قال فى 
قوله : « ولا أفُسم بالئفس اللوامّة 4 . قال : ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا يلوم نفسه 
يوم القيامة. وقال سعيد بن جبير تلوم على الخير والشر . وقال مجاهد: تندم على ما فات وتلوم 
عليه. وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: اللوامة: المذمومة. وقال قتادة: «اللُوامَة» : 
الفاجرة . قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى ٠‏ والأشبه بظاهر التنزيل أنها التى 
تلوم صاحبها على الخير والشر ٠‏ وتندم على ما فات . 

وقوله : « أَيحَسب الإنسان أن أن نُجمع عظَامَه © أى : يوم القيامة ٠‏ أيظن أنا لا نقدر على 
إعادة عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ 8 بَلَى قَادرِين علَى أن نسوى يناه قال ابن عباس: أن 
عله عقا أو خافر؟ ..وكذا قال مجاهد» وعكرمةء والحسن+ وقتادة + والضحاك» وابن عترير + 
ووجهه ابن حرير يانه تعالن لو عاء يغل .ذلك فى النتيا . 'والظاهر من الآية أن قوله : 
«قَادرين #حال من قوله : « نجمع 4 أى : أيظن الإنسان أنا لا نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها 
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افون فلن إن لسر كانه اند اووركها: ضالة جديا ولو ها لاد اريت “كان + 
فنجعل بنانه ‏ وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية. وهذا معنى قول ابن قتيبة » والزجاج . 

وقوله : ل بل يريد الإنسان ليفجر أَمَامَه 4 قال ابن عباس: يعنى يمضى قدما . وقال: يعنى : 
الأمل. يقول الإنسان : أعمل م أتورب قبل يوم القيامة » ويقال : هو الكفر بالحق بين يدى 
القيامة . وقال مجاهد : ( ليفجر أَمَامَهُ 4 : يمضى أمامه راكبا رأسه . وقال الحسن : لا يلقى 
بذ كام ]تع نمه إلى اممصية الله دنا 0ب الام عصنية الله .وررات عن شكرمة.ء 
وسعيد بز شتير وغير بواجد رمن السلت< هو الذى سحل الداتوتف ويشوف:القوية + ترقال على ين 
أبى طلحة ء عن ابن عباس : هو الكافر يكذب بيوم الحساب . وكذا قال ابن زيدء وهذا هو 
الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده : 9« يُسأل أَيَاتَ يوم القيامة #4 ؟ أى : يقول متى يكون يوم 
القيامة ؟ وإثما 50 مر ل ا ا : « ويقولون 


وقال تعالى هاهنا: ا يه قال 0 0100 : 25000 
أى : حار. وهذا الذى قاله ا بقؤله تغالي: للا يرتد إليهم طَرفُهِم »> [ إبراهيم :48] ٠‏ بل 
ينظرون من الفزع هكذا وهكذا . لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب .وقرأ 
آخرون : " برق » بالفتح ٠‏ وهو قريب فى المعنى من الأول . والمقصود: أن الأبصار تنبهر يوم 
القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال » ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله :< وَحَسَف القَمّر 4 أى : ذهب ضوؤه ء 8 وجمع الشّمس والْقَمَر 4 قال مجاهد : 
كُورا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية: 8 إذا الشمس كورت . وإذا النجوم انكدرت © [التكوير: 
]”١‏ وروك غم أت مسعود أنه قرأ : « وجمع بين الشمس والقمر » . وقوله : « يقول الإنسان 
يومئد آين الْمَقر 4 أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة ٠‏ حينئذ يريد أن بغر ويقول : 
أين المفر ؟ أى: هل من ملجأ أو موثل ؟ قال الله تعالى: #كلاً لا وزر. إلئ ربك يومئذ المستقر © . 
قال ابن مسعود » وابن عباس ٠»‏ وسعيد ابن جبير » وغير واحد من السلف : أى لا نجاة . وهذه 
كقوله: «ما لَكم من مَلْجا يوم وما لَكُم مَن تكير» [الشورى:47] أى : ليس لكم مكان تتنكرون فيهء 
وكذا قال هاهنا :+ لا وَزْرَ » أى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : ١‏ إلى ربك يَوْصذٍ 
المستَقرٌ # أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالى : 9 يبَأ الإنسان يُوْمذ بمًا قَدُمْ وآخْر » أى : يخبر بجميع أعماله قديمها 
وحديثهاء أولها وآخرها » صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : # ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم 
ربك أحَدا 4 [الكهف:14]. وهكذا قال هاهنا : ظ بل الإنسان على تفْسه بصيرَة . ولو ألقئ معَاذيره » 
أى : هو شهيد على نفسه .عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : 8 اقْرأ كتابك كفئ 
بنفسك اليم عَلَيِكَ حسيبًا # [الإسراء: ]١4‏ . قال ابن عباس : بَلِ الإنسان على نفسه بصيرة » يقول : 
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جمعة ونصيرة رداك ونريطاا وجتر اكه واقال قادة” :كاعد علن: لسع قر ارواية “قال إذا 
شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه » وكان يقال : إن فى 
الإنجيل مكتوبا: يا ابن آدم » تبصر القّذاة فى عين أخيك ٠‏ وتترك الجذع فى عينك لا تبصره 
وقال مجاهد  :‏ ولو ألقى معاذيره 4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : 8 ولو ألقى 
معاذيره » : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : ولو ألقئ معاذيره © حجته . 
وكذا قال ابن زيدء والحسن البصرى ؛ وغيرهم . واختاره ابن جرير . وقال ابن عباس ٠‏ # ولو 
ألقئ معاذيره » : : لو ألقى ثيابه . والصحيح قول مجاهد وأصحابه ٠‏ كقوله : فط لم لم تكن فنتهم 
إلا أن قَالوا واللّه با ما كنا ممشركين © [الأنعام :]اع وكقوله # يوم يبعنهِم الله جميعا فَيَحَلفُون لَه كما 
ب ووس الل 


20 7-0-3 200 2 0 مسجم وي 
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2 ل 9 ابل ين الايلة 5 عي رك دك 
©) بذياكيلة 3 كبن ايأ ©] قال لباك © »4 
هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله يَكَِْدّ فى كيفية تلقيه الوحى من الملك . فإنه كان يبادر 
إلى أخذهء ويسابق الك فى قراءته » فامره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له 
وتكفل له أن يجمعه فى صدره » وأن ييسره لأدائه على الوجه الذى ألقاه إليه » وأن يبينه له 
ويفسره ويوضحه. فالحالة الأولى عن فى صدره . والثانية تلاوته ٠‏ والثالثة تفسيره وإيضاح 
معناه ؛ ولهذا قال : ا« لا تحر به لسائك لتعجل ؛ به » أى : بالقرآن » كما قال : 9 ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يُقضئ إِلَيِكَ وحيهُ ول رب زدنى علمًا 4 [له 114]. 

ثم قال : إن علينا جمعه 4 أى : فى صدرك ٠‏ #وقٌرآنه » أى : أن تقرأفء ا فَإِذا قَرأَنَاهُ 4 
أى : إذا تاكعك المنلك عن الله عر وجل ١‏ فَائبع قرآنه » أى :فاستمع له . ثم اقرأه كما 
أقرأك , « ثم إن علا بَانَه » أى : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على 
ما أردنا وشرعنا . وروى الإمام أحمد : عن ابن عباس قال : كان رسول الله يله يعالج من 
التنزيل شدةء فكان يحرك شفتيه قال: فقال لى ابن عباس: أنا أحرك شفتى كما كان رسول الله 
يَِيٌ يحرك شفتيه . وقال لى سعيد : وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه - 
فأنزل الله عز وجل :ظ لا تحرّك به لسانك لتعجل به . إن علينَا جمعه وقُرَانهُ 4. قال: جمعه فى صدركء 
ثم تقرأه » ١‏ فَإِذا قرأناه فاتبع قُرانَه + : فاستمع كتفت 2 ثم إن علا بيانه 4م كان بعد :ذلك 
إذا انطلق جبريل قرأه كما أقرأه. وقد رواه البخارى ومسلم ٠.‏ ولفظ البخارى: فكان إذا أتاه 
جبريل أطرق ٠»‏ فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل 2١(‏ . وهكذا قال الشعبى » والحسن 


. ) 147/444 ( المسند ( 5191) والبخارى ( 49317 4958 ) ومسلم‎ )١( 
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البصرى 0 وقتادة 2 ومجاهد 2 والضحاك 2 وغير واحد : إن هله الآية نزلت فى ذلك . وفك 
روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس ١:‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به 4 قال: كان لا 
يفتر من القراءة مخافة أن ينساه ٠‏ فقال الله : 8 لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا © أن نجمعه 
لك 8 وقُرآئه © : أن نقرئك فلا تنسى . وقال ابن عباس وعطية العوفى : ل ثم إِنَّ علينا بيانه * : 
تبيين خلاله وحرامه : وكذا قال قتادة. 

وقوله :8 كلا بل تحبّون الْعَاجلّة. وتَدَرُونَ الآخرة 4 أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم 
القيامة ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله تكله من الوحى الحق والقرآن العظيم : أنهم 
إما همتهم إلى الدار الدنيا العاجلة » وهم لاهون متشاغلون عن الآخرة . 

ثم قال تعالى : « وجوه يَوَمئذ نَاضرَةٌ 4 من النضارة 0 أى حسنة بهية مشرقة مسرورة »© « إلى 
َبَهَا ناظرة 4 أى : تراه عياناء كما رواه البخارى. فى صحيحه: ١‏ إنكم سترون ربكم عيانا » (0) . 
وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح . من طرق متواترة 
عند أئمة الحديث». لا يمكن دفعها ولا منعها؛ خريك ابى سعيد: وابن امويرة بت رما قن 
الصحيحين : أن ناسا قالوا : يا رسول الله » » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال “عن تشتارون 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا. قال : ١‏ فإنكم ترون ربكم 
كذلك» 29 . وفى الصحيحين عن جرير قال: نظر رسول الله كَليِيْةٌ إلى القمر ليلة البدر فقال : 
« إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر » فإن استطعتم ألا تَعْلّبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
ولا قبل غروبها فافعلوا 20 . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال : قال رسول الله كو : 
اجَنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين 
أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن 6 (4) . وفى أفراد مسلم » عن 
صهيب »© عن النبى تَلِيدِ قال: ) إذا دخل أهل البنة الحنة » قال : « يقول الله تعالى: تريدون 
شيئاً أزيدكم ؟ فيقولون: ألم تُبّيض وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ » قال: 
اافيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم» وهى الزيادة 01 ثم تلا 
هذه الآية : © للّذين أحسنوا الحسئئ وزيادة * [ يونس :5؟ ] (0) 1 وفى أفراد مسلم : عن جابر فى 
حذيقه: «إن الله يَكَجَل للمومتين يضحف» 290 ؛ يغنن فى عرصات القيامة+“قفى هذه الأحاديك 


. ) البخارى ( 586 ,» 280808 "لاه‎ )١( 

() البخارى ( /437/ا 7/478 ) , ومسلم ( 599/187 ) . 

. ) 7١١ / 53 ( ومسلم‎ )/475 ٠ 7474 ( البخارى‎ )*( 

(:) البخارى ( 544 ) وصلم ( -8١/937؟).‏ 

(4) مسلم ( 590/18١‏ ) . (5) مسلم (915/191) . 
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ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التفسير» وبالله التوفيق. وهذا يحمت الله مجع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة. كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهدأة الأنام . 

وقوله : «ووجوة يومد باسرةٌ . تَظن أن يفعل بها فاقرة 4 : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة 
باسرة. قال قتادة: كالحة. وقال السدى: تغير ألوانها. وقال ابن زيد :#باسرة » أى : عابسة . 
« نض »4 أى: تستيقن» « أن يفعل بها فاقرة » قال منجاهد: داهية. وقال قتادة: شر . وقال 
التدق :“سيقن أنها عالكة: .وقال ابن ويد طن أن ستدخل النار .- وهذا المقام كقوله: 8 يوم 


يض وجوه وتسَودُ وجوه 1ل عمران: 2»2)7 وكقوله : 8 وجوه يوَمئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة. 
ووجوه يُومذ عليه عبرةً . ترهقها قترَةٌ . أولتك هم الكفرة الْفْجرَةَ © [عبس:58 0142 وكقوله «وجوة 
يومد خاشعة . عاملة نْصبة. تصلئ ارا حاميّة 4 . إلى قوله : « وجوه يومد اعم . ليها راضية. فى جل 
عالية © [الغاشية: 7 »]٠١‏ فى أشباه ا والتافات5 


رس م 


اه 29 2 2 مدداير بجعس لوعده ماس 
2 ذا بَلَدّتِ التاق وَقِلَ من اق 103 وطن أله النَاكُ 02 وَلنَتٍ ألسّاكُ 
2 8 رمه رم الي لج م 4 0 مدى ره سر رار 2 ءءء 
يألسًا 7 9 00 0؟] قلا صَدَّفَ ولا صل 30 ولكن كَذْب وتول: 
0 نص مج مم َك 0 مج 2 00 201 70 
و ١ 75 ١ 01 ١‏ 
5 9 أنَك لك ارك 0 ثم أل لك مارك 051 


بحسب الإضن أن يورك سك 9 أل يك تلنة يد ين 9 2 ,3 علتهُ من سرك 
© +1 ليق اذك ولق (2) اك كد يقير عه ل جد تهة © » 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هناك بالقول الثابت - 
فقال تعالى: « كلا إذا بلغت التَراقى » » إن جعلنا ١‏ كلا »© رادعة فمعناها : لست يا بن آدم 
تكذب هناك بما أخبرت بهء بل صار ذلك عندك عيانا. وإن جعلناها بمعنى (حقا) فظاهر. أى: 
حقا بلغت التراقى» أى: انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك . والتراقى : جمع ترقوة. 
وهىٍ العظام التى بين ثغرة النحر والعاتق» كقوله : 9 فلولا )١(‏ إذا بلغت الحلقوم اوالعا ا در 
ونحن أَفْرب إِلَيه منكُم ولكن لأ تبْصرونَ . فلولا إن كم غير مدينين . ترجعونها إن كنم صادقين # ( 
“م 417]. وهكذا قال هاهنا: < كلاً إذا بلغت التراقى © والتراقى : جمع نرقوة» وهى قريبة من 
الحلقوم. « وقيل من راق » ؟ قال ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : 8 وقيل 
من راق * أى : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك . وابن زيد . وعن ابن عباس 
فى قوله : ١‏ والْتقّت السّاق بالساق » قال : التفت عليه الدنيا والآخرة. وكذا: قال آخر يوم من 
أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة» فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله. وقال عكرمة : 
٠‏ وَالْتَّت السّاق بالسّاق » : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء ببلاء . وقال 
الحسن البصرى: هما ساقاك إذا التفتا. وفى رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه. وقد كان 


فى المخطوطة ١:‏ كلا » وهو خطا واضح . 
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عليهما جوالا. وكذا قال السدى . عن أبى مالك . وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى 
الكفن . وقوله : 9 إلى ربك يومئذ المساق » أى : المرجع والمآب ٠‏ وذلك أن الروح ترفع إلى 
السموات» فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض ٠‏ فإنى منها خلقتهم ٠»‏ وفيها أعيدهم, 
ومنها أخرجهم تارة أخرى . كما ووه فى دري ابر 00 : وق اه اه 0 ( وهر 
مؤلاهم الحق ألا له الحَكُم وهو أسرع الْحَاسبين © [الأنعام: 55211] . 

وقوله : #8 فلا صدق ولا صلَى . ولكن كدب وتولّئ » : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه» متوليا عن العمل بقالبه . فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : 
<( فلا صدق ولا صلئ . ولكن كذب وتولئ . ثم ذهب إلَئ أهله يتَمَطَّى * أى : جذلان أشرا بطرا كسلانا » 
لا همة له ولا عمل ٠‏ كما قال : « وإذا انقَلبرا إلى أهلهم انقلبُوا فكهين 4 1 المطففين:84 ] » وقال : 
إِلّه ان فى أله مسرو .نه طن أن أن يحور أى: يرجع ٠‏ ط بل إِذ به ابه بصيرا © [الانسقاق: 

.]١5‏ وقال الضحاك : عن ابن عباس 9 ثُمَ ذهب إلى أهله يتَمَطَّى : أى : يختال. وقال قتادة» 

وزيد بن أسلم: يتبختر . قال الله تعالى : #8 أولى لك فأولى . ثم أولئ لك فَأوْلَئ » : وهذا تهديد 
ووعيد أكيد من الله تعالى للكافر به المتبختر فى مشيهء أى : يحق لك أن تمشى هكذا وقد 
كفرت بخالقك وبارئك» كما يقال فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله : ط ذق إِنّك 
أنت العزيز لكريم > [الدخان:؟:] » وكقوله (كلوا وتوا قليلاً نكم مُحرمُون # [المرسلات:15] » 
وكقوله: ١‏ فَاعبدُوا ما شنم من ذونه 4 [الزمر: 616 ء وكقوله: ١‏ اعْمَلُوا ما شكُمْ 4 [فصلت: ١‏ 4] إلى 
غير ذلك . 

وقوله : « أيحسب الإنسان أن يثْرَكَ سُدى » قال السدى : يعنى : لا يبعث . وقال مجاهد .» 
والشافعى؛ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى لا يؤمر ولا ينهى. والظاهر أن الآية تعم 
الحالين» أى: ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يترك فى قبره سدى :لا 
يبعث ٠»‏ بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . والمقصود هنا إثبات 
المعادء والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ولهذا قال مستدلا على الإعادة بالبداءة 
فقال: « ألم يك نطفة من مَنى يمتئ » ؟ أى: أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من ماء مهين. يمنى 
يراق من الأصلاب فى الأرحام. « ثم كان علقة فخلق فَسَرئ »> أى: فصار علقة» ثم مضغةء ثم 
شكّل ونفخ فيه الروح» فصار خلقا آخر سَويآ سليم الأعضاء. ذكرا أو أنثى بإذن الله وتقديره؛ 
ولهذا قال: « فَجِعل منه الروْجَيْنٍ الذّكر والأنتى 4 . ثم قال : ط أنَيْسَ ذلك بقادر على أن يُحيى الْمَوتّى © أى : 
أما هذا الذى أنشأ هذا الخلق السوى من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ 
اول القدرة للإعادة إما بطريق الأولى بالنسبة إلى البداءة » وإما مساوية على القولين فى 
قوله : « وهو الذى يبدا الخلق ثم يعيد يعيده وهو هن علد 4 [الروم: :07 . والأول أشهر . والله أعلم. عن 
ابن عباس أنه مر بهذه الآية: ١‏ أليس ذلك بقادر على أن ب يحبى الموتئ » ؟ قال: سبحانك ؛ فبلى . 
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تفسير سورة الإنسان 
وهى مكية 
فى صحيح مسلم . عن ابن عباس : أن رسول الله يك كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم 
الجمعة « الج . تنزيل > السجدة . وط هل أنَئ عَلَى الإنسان » 21١‏ . 


الك 


ص مام اقل لطر 


رء 24 سه مويلاس سا صم . 7 آخ -ه سه م م 2 مموس مجم ىام 

هَل أن عَلَ آلانن من ين ألدّهرِ لم يكن سَينا تدكا أ إن حلفا لون 
0 - 00 000 م 2 5 - .5 3 9 م 4 0-7 1 و بس 
فى تلكو انقح تكو لاا ب يا 4 نا هكية التَيلٌ إِنَا شَاكا وام 


0 

يقول تعالى مخبرأ عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئأ يذكر » لحقارته وضعفه » 
فقال: « هل أت علَى الإنسان حين من الدّهر لم يكن شنا مدَكُورَا 4 ؟ 

ثم بين ذلك فقال:ظ إِنَا خَلَقنَا الإنسان من نُطْفَة أمشاج » أى: أخلاط . والمشج والمشيج : 
الشىء المختلط » بعضه فى بعض .قال ابن عباس فى قوله  :‏ من نطفة أمشاج » يعنى : ماء 
الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء ثم ينتقل بعد من طور إلى طور ء وحال إلى حال . 
وهكذا قال عكرمة » ومجاهد . والحسن . والربيع بن أنس : الأمشاج : هو اختلاط ماء الرجل 
بماء المرأة . وقوله : 8 تبتليه 4 أى : نختبره » كقوله : #8 ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلاً © [الملك: ؟]. 
فَحِعلَاه سميعا بُصيرا » أى : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : ط إِنّا هديناه السبيل * أى : بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله: 8 وما مود 
فَهَديناهم فَاستَحبوا الْعَمَىْ على الْهُدئ » [نصلت:17] » وكقوله: 8 وَهَديْنَاه النَجْدين » [البلد: »]٠١‏ أى : 
بينا له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة. وعطية ٠‏ وابن زيد . ومجاهد ‏ فى 
الشهوز عنه - والجمهور ٠‏ وقوله: ط إِمَا شاكرا وما كفورا »: منصوب على الحال من « الهاء ؛ فى 
قوله :9 إنا هديناه السبيل * تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد ء كما جاء فى الحديث 
الذى رواه مسلم » عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله يِْهُ: ٠‏ كل الناس يغدو ٠‏ فبائع 
نفسه فموبقها أو معتقها » (') . وروى الإمام أحمد عن أبى هرَيرة » عن النبى يِِ قال : * ما 
من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد مَلَكُْء وراية بيد شّيطان» فإن خرج لا يحب الله 


. )١/5057( مسلم‎ )0( .)١4 / مسلم( كلام‎ )١( 
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اتبعه الَلّك برايته» فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لا يسخط الله اتبعه 
الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى يرجع إلى بيته » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد 
عن جابر بن عبد الله : أن الب “كله قال لكمن بن عدر : ٠‏ أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : ١‏ أمراء يكونون من بعدى ٠‏ لا يهتدون بهداى ٠‏ ولا يستنون 
سك فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك ليسوا منى ولست منهم 6 ولا 
اردوة عق خوضن : ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم » » فأولئك منى وأنا 
منهم ٠‏ وسيردون على حوضى . اكيت ا عر الصوم جنة » والقايه عي حولي 
والصلاة قريان ‏ أو قال: برهان. يا كعب بن عجرةء إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت 3 
النار أولى به يا كعبء الناس غَاديان » فمبتاع نفسه فمعتقها ٠‏ وبائع نفسه فموبقها » 9) . 


22198 سارو 


2 1 7204 
نآ عدا إلكفريت ملسا وَأغلدلا وسَعيرًا 49 إن الابرار مشردورت من 
كأين كارك وها حَكَاد 6 عا عرب يها حبَاهُ أله يمَجرويها مد اده و 


وابب» ررد وو م 


در افون يرا كن سوه سيا و ون لهك شد يد يتكي ارد 1 


س 


قا عسَك لَوَجهِ أله لايد مك جره ولا 05 ١‏ إذَامَاتُ بين ونا حبسا قطروًا. (-0 


27 2< يري دءد وام 2000 00 22 

توقلهم أله شَرَّ دلِكَ الوم وَلقَنهُم َصرَهٌ وَسُرُورا | 10 مَبَرَسهُم يما صَإر أ نه ودرا 50 ُ( 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خخلقه به من السلاسل والأغلال والسعير » 
اليس والخريوة فى الاو جيجم 3 كما قال: إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون الور 
فى النَرِيسْجَرُودَ 4 [غافر: 7١‏ . 79] . 

ولما ذكر ما أعده لهؤلاء الأشقياء من السعير قال بعده : 8 إن الأبرار يَسْرَبونَ من كأس كان 
مزاجها كافورا 4 » وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك 
من اللذادة فى اكه قال الحسن ابره الكافرو في طببه الرخييل» ولهذا قال :. « عينا يشرب بها 
عباد اللّه يفَجَرونهًا تفجيرا » أى : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها 
المقربون من عباد الله صرفا بلا مزج ويروون بها .قال بعضهم : هذا الشراب فى طيبه 
كالكافور. وقال بعضهم : هو من عين كافور. 

وقوله : « يفجرونها تفجيرا 4 أى: يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا » من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . والتفجير هو الإنبع » كما قال تعالى : © وقَالُوا أن نُؤْمن لك حت 
تفجر لَنا من الأرض ينبُوعا © [الإسراء : 9]. وقال : # وَفَجْرنَا خلالّهما تهرا * [الكيف :*”*]. قال مجاهد : 
« يفَجَرونها تفجيرا » : يقودونها حيث شاؤوا . وكذا قال عكرمة » وقتادة. وقال الثورى : 
)٠١(‏ المسند ( 8739 ) وقال الشيخ أحمد شاكر :0 إسناده صحيح ؛ : 
(0) المسند ( */33721) ء وقال الهيئمى فى الزوائد ( )1/٠‏ : : رجال أحمد رجال الصحيح » 
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يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله : إ يوفون بالَدْرٍ ويخافون يوما كان شرّه مستطيرا * أى: يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم من 
تمن الطافات الول بال الترع: نوما ارين على اقمهيم بطزيق الندنة .رزى الانام يالك 
عن عائشة أن رسول الله يَكِيْةْ قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله 
فلا يعصه » . رواه البخارى من حديث مالك ((2 , 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذى 
شره مستطير ٠‏ أى : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . قال ابن عباس : فاشياً . وقال 
قتادة : استطار ‏ والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات والأرض .قال ابن جرير : ومنه 
قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . 

وقوله : 8 ويطعمون الطَعَام على حبّه 4 قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً 
إلى الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون 
الطعام فى حال محبتهم وشهوتهم له ٠.‏ قاله مجاهدء. ومقاتل» واختاره ابن جرير ٠»‏ كقوله 
تعالى: 8 وآتى الْمَال على حبّه 4 [البقرة:177] ٠‏ وكقوله تعالى: 8 أن تََالُوا الب حت تفقوا مما تحبُون »# 
[ آل عمران: 47] . وفى الصحيح: «أفضل الصدقة أن تَصدق وأنت صحيح . شحيح ٠‏ تأمل 
الغنى ٠»‏ وتخشى الفقر» "2 . أى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى: « ويطعمون العام عَلَى حبّه مسكينا ويّتيمًا وآسيرا . أما المسكين واليتيم » فقد تقدم 
بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : فقال سعيد بن جبير » والحسن . والضحاك : الأسير : من 
أهل القبلة . وقال ابن عباس: كان أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله يِل 
أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ٠‏ فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء » وهكذا 
قال سعيد بن جبير » وعطاء . والحسن » وقتادة . 

وقد وصى رسول الله يكَكْةٍ بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث . حتى إنه كان آخر ما 
أوصى أن جعل يقول ١:‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم © . وقال عكرمة: هم العبيد ‏ واختاره 
ابن جرير - لعموم الآية للمسلم والمشرك . وقال مجاهد : هو المحبوس . أى : يطعمون لهؤلاء 
الطعام وهم يشتهونه ويحبونه ٠‏ قائلين بلسان الحال : < إِنَما نطْعمكُم لوجه الله 4 أى : رجاءً 
ثواب الله ورضاه . ل لا نريد سكم جَزَاء ولا شكُورا © أى: لا نطلب منكم مجازاة تكافثونا بها ولا 
أن تشكرونا عند الناس . قال مجاهد وسعيد بن جبير: أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم 
الله به من قلوبهم ١‏ فآأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

< إِنَا نَخَاف من رِبَنا يومًا عبُوسا فَمطَرِيراً 4 أى : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا 


.)95/1١١*5(ملسم‎ )0( , ) 59-0 5595 ( البخارى‎ )١( 
. إسناده صحيح ؟‎ ١: المسند ( 286 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )9( 
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بلطفه؛ فى اليوم العبوس القمطرير. قال ابن عباس: 8 عبُوما 4: ضيقاء ظ قَمُطَرِيرًا 4: طويلا. 
وقال عكرمة وغيره » عنه ٠»‏ فى قوله: « يوما عبوما فمطريرا # أى: يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطرآن . وقال سعيد بن جبير » وقتادة : تعبس فيه الوجوه من 
الهول. «( قمطريرا > الام بين العينين » من الهول .وقال ابن زيد : العبوس : 
العتر:.والقمطرين انين 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها » وأعلاها وأولاها ٠‏ قول ابن عباس رضى الله عنه . 


فالببانن أعرين #والتخطرير مر «الخديد و يقال © هو يوم تمطرير ووم قُماطر ٠‏ ويوم 
عصيب وعصبصب ٠‏ وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا » وذلك أشد الأيام واطولها” فى البلاء 
والشدة . 

قال الله تعالى : 8 فَوقاهم الله شر ذلك اليُوم ولَقَاهمِ نضرة وَسرُورًا 4 . وهذا من باب التجانس 
البليغ » 8 فَوقَاهم الله شر ذلك الْيوْمم » أى : آمنهم مما خافوا منهء 8 ولَقَّاهم نضرة » أى : فى 
وجوههم . ظ وَسرُورَا » أى : فى قلوبهم . قاله الحسن البصري . ١‏ اك قالغال 0 
والربيع بن أنس. وهذه كقوله تعالى: وجوه يومد مُسفرة . ضاحكة مُسبْشْرَةٌ © [عبس:78 , 09] . 
ولك اله القلب إذااسر ابشنار الو قال ععت ب مالك اقفن حديئة ادرو وكا سول الله 
كله إذاسر + امقتار وجوه عن كانه قطفة قم وقالت .عائشة : دخل علَىّ رسول الله ع 
مسرورا تبرق أسارير وجهه ‏ الحديث 2١(‏ . وقوله : « وجزاهم بما صبروا » أى : بسبب صبرهم 
أعطاهم وتولهم وبوأهم « جِنّة وحريرا # أى : منزلا رحبا » وعيشا 3 ٠‏ ولباساً حسناً . 


7 مس سه لي ات 0000 سوم لاير7 > 


ا ل 0ه 50 لع يها ولت 
مُطْومهًا تيلا (019) وَيلات عكر َيه واب 26 (15) عوابا بن فِضَّدٍ 
دما ليا 0( وَيْسقرَ يا كلما كن مِرَّهَا مما 6/7 عَنا با شي نميلا 

93 # ويطو تنوم يان وك إذا ربجم حيبدده لَوْلُوًا مسرا 3 13 وَإِذا 2 ا دع 
لَه كرا () - َنم يت شي خف وَإشترق ارا أعاور ين وق سقف رطق 
0 9 “4 إذ عدا 106 ج17 كان سعقَور فكوا 00 0 4 

يخبر تعالى عن أهل ارما تعر اليد امن التعيم التو هه ويا اسح لديم عن الفضل 

العميم فقال: « متكي فيها على الأرائك » . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة ١‏ الصافات»» 


وذكر الخلاف فى الاتكاء : ها ل هو الاضطجاع » أو التمرفق 3 أو التربع » أو التمكن فى 
الجلوس ؟ وأن الأرائق بحي لسرن قت الخيفال . «لايرون فيها شَمْسا ولا زمهريرا 4 أى : ليس 
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عندهم حر مزعج » ولا برد مؤلم ٠»‏ بل هى مزاج واحد دائم سَرمّدى 5 ٠‏ لا يعون عنْهًا حولاً * 
[الكهف :8 ٠١‏ ل وذائية يهم طلالها » أى: قريبة إليهم أغصانها ٠ ٠‏ وَدْللْت مُطُوفُهَا تدليلا » أى : 
متى تعاطاه دنا القطف إلية وتدلى من أعلى غصنه » كأنه امم طائع » كما قال فى الآية 
الأحرى : 9 وجنى الجنتين دان © [الرحمن: 54 ] . وقال تعالى: 8 قطوفها دانية * [ الحاقة:7؟] . 

وقوله : « ويطاف عليهم بآنية مّن فضّة وأكراب »© أى: يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام» وهى 
من فضةء وأكواب الشراب وهى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم. وقوله :لا قوارير . 
قوارير من فضّة #: فالأول منصوب بخبر « كان » أى: كانت قوارير . والثانى منصوب إما على 
البدلية » أو تمييز ؟ لأنه بينه بقوله : « قوارير من فضّة » .قال ابن عباس » ومجاهد . والحسن 
البصرى . وغير واحد : بياض الفضة فى صفاء الزجاج ٠»‏ والقوارير لا تكون إلا من زجاج . 
فهذه الاكزاب هى من فضة . وهى مع هذا شفافة يرى ما فى باطنها من ظاهرها . وهذا مما لا 
نظير له فى الدنيا . وعن ابن عباس : ليس فى الجنة شىء إلا قد أعطيتم فى الدنيا شبهه إلا 
قوارير من فضة . وقوله : ل قَدَرُوهَا تقُديرا 4 أى : على قدر ريهم ؛ لا تزيد عنه ولا تنقص » 
بل عن معد لذلك + مقوزة سيريا ماعيا :هدام قرول ابن عباتن 6 اعد + 
وسعيد بن جبير ء وقتادة وقاله ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف 
والكرامة . وقال العوفى . عن ابن عباس :8 قَدَروها تقديرا 4: قدرت للكف . وهكذا قال الربيع 
ابن انس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخدام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة 
فى القّدر والرى 

وقوله: وو زيجبيلاً 4 أى : ويسقون - يعنى الأبرار أيضا - فى هذه 
الاكواب « كأسا » أى: خمراً » « كَانَ مزاجها زنجبيلاً * فتارة يمرّج 9 الشراب بالكافور وهو 
بارد » وتارة بالزنجبيل وهو حار ٠‏ ليعتدل الأمرء وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاء كما قاله قتادة وغير واحد. وقد تقدم فى 
قوله : ط عَيْنا يرب بها عبَاد الله 4 وقال ههنا: ط عيَنا فيها نُسْمَئ سلْسبيلاً #4 أى: الزنجبيل عين فى 
الجنة تسمى سلسبيلا. قال عكرمة : اسم عين فى الجنة. وقال مجاهد: سميت بذلك لسلاسة 
سيلها وحدة جريها. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنها سميت بذلك لسلاستها فى الخَلّق . 
واختار هو أنها تَعُمَ ذلك كلّه » وهو كما قال . 

وقوله تعالى : 8 ويطرف عليهم ولدان مُحَلّدونَ إذا رأيتهم حسبتهم لَؤْلوا ممْورًا 4 أى: يطوف على 
أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة « مُخَلّدُونَ » أى: على حالة واحدة مخلدون عليها . لا 
يتغيرون عنها ٠‏ لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مِخَرْصونَ فى آذانهم 
الأقرطة» فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . # إذا 
رأيتهم حسبتهم لَؤْلوًا مرا 4 أى : إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج السادة » وكثرتهم » 
وصباحة وجوههمء. وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم؛ حسبتهم لؤلؤا متثئورا. ولا يكون فى 
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التشبيه أحسن من هذاء ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ المنثور على المكان الحسن . قال عبد الله 
ابن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه 
صاحيه . 

وقوله :8 وإذا رأيت » أى : وإذا رأيت يا محمد » ط ثَمٌ 4 أى : هناك» يعنى فى الجحنة 
ونعيمها وسعتّها وارتفاعها وما فيها من الحبرَة والسرور » « ريت نعيما وملكا ير * أى : مملكة 
لله هناك عظيمة وسلطانا باهرا . وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا 
منها ٠‏ وآخر أهل الجحنة دخولا إليها : « إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها » 2١(‏ . فإذا كان هذا 
عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة » فما ظنك بما هو أعلى منزلة » وأحظى عنده تعالى . 

وقوله : « عاليهم ثاب سدس خضر وَإِستبرق » أى : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه 
سندس» وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم ٠‏ والإستبرق منه ما فيه بريق 
ولمعان » وهو مما يلى الظاهر » كما هو المعهود فى اللباس ١ ٠‏ وحلُوا أسَاورَ من فضّةَ 4 وهذه صفة 
الأبرار» وأما المقربون فكما قال : 8 يحلّونَ فيها من أساور من ذهب ولوْلوًا ولباسهم فيها حير * [الحج: 
رفظ ” 

وما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال بعده : 8 وسقاهم ربهم شرابا طهورا #4 أى : 
طهر بواطنهم من الَسّد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الرديّة » فأخبر سبحانه وتعالى 
بحاله الظاهروجمالهم الباطن . وقوله :ل إن هذا كَانَ لَكُم جزاء وكان سعيكم مشَكُورًا © أى: يقال 
لهم ذلك تكريما لهم وإحسانا إليهم كما قال تعالى : 8 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيّام 
الْخَالِيَّة 4 [الحاقة: 14] ٠‏ وكقوله: 8 ونودوا أن تلكم الْجنَهُ أُورتَموها بما كنم تَعْمَلُونَ 4 [الأعراف:4] . 


وقوله: 8« وكان سعيكم مشْكُورًا * أى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 


َس ل ا ا 71-3 م . ع مسد دمي لحري وس سمس 5 
ِنَا نحن نرلنا عليِكَ لفان تنزيلا 43 ضير لحك ريك ولا نطِعْ ينهُمَ ءاثما أو 


ام جد ءوسل .سمه عد د 2ه 1ئ 2 0 كس رس رس سرح ل وى 
كَنونا 9 اذك امم وَيَكَ جَكْرٌَ وأصِيلا (27 وير ايلِ تآنجذ أ وَسَيِمَهُ لا 
كد لب جد | هه سوب خخ ل مآ 1 بخ ع لسر لس مد 1 إى مجر َء جع 
طْودٍ إبثّ هوا يبوت العاجلة ويذروت وراءهم وما يتلا 0 نحن خلقتهم 
ع سح كت لع كه ا ع2 ا كىء 27 مج حء م ا 26م > - 
وَسَدَدَنَا أسرهم وإِذَا سْتنا بدَلنا أمثالهم بَدِيلا إِنَّ هاوه شكرة فمن شاء أخن إن 
ا ليق 2-0-3 وه 0530| ل 2 َْ 0 2 7 200-33 . 
وي وَمَاكَّمَآمُونَ إِلَّا أن ينَمَآه سد إِنَّ أسَّهَ كن عَلِيمًا حَكيمَا ع 
ل لس سج ل سي سج عر م ل عرب بي» أ 0 جه 
من َل فى رَحمَيَدء وَاَلظَيلِمِينَ أَعَدَّ لَعَ عدا ألما 4 

يقول تعالى متنا على رسوله يلف بما نَزّله عليه من القرآن العظيم تنزيلا : # فاصبر لحكم 
ربك » أى: كما أكرمك بما أنزل عليك 3 فاصبر على قضائه وقدره 3 واعلم أنه مراك فق 


.)7048/185( مسلم‎ )١( 


3 الجزء الثالث ‏ سورة الإنسان: الآيات ( 77 1” ) 


تدبيره » « ولا قطع منهم آثما أو كَفُوراً © أى : لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صّدّك عما أنزل 
إليك ٠‏ بل بلغ ما أنزل إليك من ربك ٠‏ وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . 
فالآئم هو الفاجر فى أفعاله ٠‏ والكفور هو الكافر قلبه . 8 واذكر اسم ربك بككْرَة وأصيلاً # أى : 
أول النهار وآخره . ظ ومن الليلٍ فاسجد له وسبْحه لَيْلا طويلا #4 . كقوله : 8 ومن الَْل هد به نافلة 
لك عسئ أن يبعئك ربك مقاما مُحَمُودًا * [الإسراء:4/] » وكقوله: « يا أيها الْمرَمَل . قم اللي إلا قليلاً 
نصقه أو انقص منه قليلا .أو زع ورت القن ترتيلاً * [المزمل: ١‏ 14 . ثم قال تعالى منكر على 
الكفار ومن أشبههم فى حب الدنيا والإقبال عليها والانصباب إليها » وترك الدار الآخرة وراء 
ظهورهم : 9 إن هؤلاء يُحبُونَ العاجلة ويذرون وراءهم يما تُقيلاً » يعنى : يوم القيامة . 


8. 


ثم قال: ظ نحن حَلَقْنَاهُمْ وَشَددنا أُسرَهُم © قال ابن عباس» ومجاهدء وغير واحد: يعنى 
خَلْقَهم « وإِذًا شنا بدلنا الهم تَبْديلا 4 أى:وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة » وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . وقال ابن زيد .وابن جرير: 8 وإذا شئنا بدلنا 
أمَالْهِم تبّديلاً 4 أى : : وإذا شئنا أتينا بقوم آخرين غيرهم . ٠‏ كقوله: « إن يشأ يذهبكم أَيهَا الئاس وَيَأت 
بِآخَرِين وكان الله على ذلك قديرا © [النساء:*18] ء وكقوله : ظ إن يشأ يذهبكم ويّأت بخلق جديدٍ . وما ذلك 
يل 48 3١‏ . وفاطر ١176515‏ ]. 


طريقا 0 ٠‏ أى: 0 9 بالقرآن . كقوله ١‏ ف وناذا عليهم انوا بالل اليم الآخر 

رأنفقوا مما رزقهم اله ركان الله بهم عليمًا 4 [النساء:8.] تقال ا ا 

لا يقدر أحد أن يهدى نفسه ٠‏ ولا يدخل فى الإيمان ولا يجر لنفسه نفعاً ٠‏ إلا أن يشاء اللّه . 

ا ١‏ اي اعليع ع تسق الهذايةا فسترها له »-ويقيعن له" أمتانهاة + “زمه 
يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى . وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة ؛ ولهذا قال تعالى : 

ف إِذاللَّه ان عليما كيم 4 ثم قال: يدخل من يشاء فى رَحْمَته والظالمين أعد لهم عاب أَلِيمًا 4 أى 


يهدى من يشاء ويضل من يشاء ٠.‏ فمن يهده فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادى له . 


الجزء الثالث ‏ سورة المرسلات : الآيات )١16--١(‏ سس ا 


تفسير سورة المرسللات 
وهى مكية 

روى البخارى عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: بينما نحن مع رسول الله يَدِْهِ فى غار 
بمنى» إذ نزلت عليه : 8 والْمَرْسَّلات » . فإنه ليتلوها وإنى لأتلقاها من فيه » وإن فاه لرطب 
بها » إذ وكّبت علينا حية ٠‏ فقال النبى تَكلِةِ : « اقتلوها » . فابتدرناها فذهبت » فقال النبى 
َك : « وفيت شركم كما وقيئم شرم ؛ .وأغرجه عسلم 1١7‏ + وعن ابن عباس: أن أم الفضل 
سمعته يقرأ: « وَالْمْرسلات عرقًا > ٠‏ فقالت : يا بنى ٠‏ ذكرتنى بقراءتك هذه السورة ٠»‏ إنها 
لآخر ها معت وشول الله كله يقرا يا قن القرب :. أخراء فى المصصكين 00 , 


ال ا ال 2 

0 اليب 5 ١‏ عنم ار نتم | 8 ءا يو لو 3م 5ن الشجىن 
وَإِذَا 0 فك وَإذا لِْبَالُ شِ ضِعَتَ 3 وإذا 

الكل ال 207 110101000 3 كت 

4 0 لذي يدم أجلت ١6‏ لحن سل 69 200 م التصلٍ 113 5 


مذ لِلَسَكدَ بين (09) 4 


عن أبى هريرة: « وَالْمِرْسَات عرفا © قال: الملائكة. وروى عن مسر وق ». وأبى الضجى ١‏ 
ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات ‏ والسدى». والربيع بن أنس» مثل ذلك. وروى عن ابن مااع 
أنه قال: هى الرسل . وفى رواية عنه : هى الملائكة . وهكذا قال أبو صالح فى 8 العاصفات » 
وطالئاشرات »> و الْقَارقَات » و ط الْملقيّات » : أنها الملائكة . 

قال ابن مسعود عن ا الْمرسلات عرفا * قال : الريح . وكذا قال فى : 8 الْعَاصفَات عصفًا . 
والتّاشرات نشرا 4 : إنها الريح . وكذا قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وقتادة » وأبو صالح ‏ فى 
رواية عنه ‏ وعن أبى صالح: أن الناشرات نشرا : المطر . والأظهر أن : 8 المرسلات »4 هى 
الرياح .»كما قال تعالى: ل وأرسلْنا الرياح لواقح © [الحجر: »]1١‏ وقال تعالى : # وهو الذى يرسل 
الرياح بشرا بين يدى رَحْمه 4 [الأعراف:/ا4] » وهكذا العاصفات هى : الرياح » يقال : عصفت 
الريح إذا هَبّت بتصويت ٠‏ وكذا الناشرات هى : الرياح التى تنشر السحاب فى آفاق السماء » 
كما يشاء الرب عز وجل . 


. 21797 /553( ومسلم (57515 //1717) . (0) البخارى (7/57) ومسلم‎ )187١( البخارى‎ )١( 


للم سسسس سس الجزء الثالث ‏ سورة المرسلات : الآيات ( 58-١5‏ ) 

وقوله : ١‏ فَالَْارقَات قَرقًا. فالملقيات ذكرا . عذرا أو نذرًا © يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود » 
ا م ا ل 
تفرق بين الحق والباطل ٠‏ والهدى والغى ٠‏ والحلال والحرام » وتلقى إلى الرسل وحيا فيه 
إعذار إلى الخلق » وإنذارٌ لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . وقوله : 8 إِنَمَا توعدون لواقع » : هذا 
هو المقسم عليه بهذه الأقسام » أى : ما وعدتم به من قيام الساعة ٠‏ والنفخ فى الصور » وبعث 
الأجساد » وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد . ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير 
وإن شرا فشر » إن هذا كله #8 لواقع » أى : لكائن لا محالة . 

ثم قال: ل فَإذًا النجوم طّمسَت 4 أى : ذهب ضوؤها ٠كقوله:‏ 8 وإِذا الثجوم انكرت 4 [التكوير: 
؟]ء وكقوله : ا وإِذا الكواكب انتثْرت » [الانفطار:؟] . ا وَإذا السّماء فجت » أى "الفطرت 
وانشقت . وتدلت أرجاؤها ٠‏ وَوَمَت أطرافها . ١‏ وإذا الال نسقت » أى : ذُهب بها » فلا 
يبقى لها عين ولا أثر » كقوله : « ويسألوتك عن الجبال ققل ينسفها ربَى نسفا فَيدَرُها قَاعًا صَقْصفًا . لا 
ترئ فيها عوجا ولا أَمتَا » [طه:ه١٠7١٠]‏ » وقال تعالى : : # ويوم نسيّر الجبّال وترى الأرض بارزة 
وحشرتاهم فلم تقادر منهم أَحَدا © [الكهف:47] . 

وقوله : « وإذا الرسل أفقت » قال العوفى ؛ عن ابن عباس : جمعت . وال اناري : 
وهذه كقوله تعالى: ( يوم يجمع الله اررسل # [المائدة: 4 .]٠١‏ وقال مجاهد : «أقنت » : 
أجلت. ثم قال: « لأى يوم أَجَلَتْ . ليوم الفصل . وما أدراك ما يوم القصل . ويل يومتد للمكدبين © : 
يقول تعالى: لأى: يوم أجلت. الرسل تراص انها © بح تعوم الساعة هنا قال ابعال © فلا 
تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عير ذو انتقام . يوم تبدل الأرض غَيْرَ الأرضٍ والسّموات وبرزوا لله امواحد 
القهار» [إبراهيم: 486141] . وهو يوم الفصل . كما قال : : < ليوم الفصل » . ثم قال تعالى معظما 
لشأنه : وما أدراك ما يوم الفصل . ويْلَ يومد للمكذبين #4 أى : ويل لهم من عذاب الله غدا . 

3 أل نك لابين 09 ثم ثمْهُمْ الكييت 73 كَدَِكَ تمل بالْمُجرمِينَ 

0 وبل مذ لَِحَكْدينَ 0ت د أو تيز 0 مسلةفى مار تكب 
ِلَ كدر ُو 9 ل ا 20 


2-7 


جَعَلٍ الأيْضَ كِنَانا 01 ع 0ه ا كن تقض م 


رام 0 تس 
© تاكبد تكنية 4 

ال : من أشبههم ؛ ولهذا قال : ط كَدَلك تَفْملَ بالْمُجْرِمِينَ . ويل يَوْصَدٍ 
للْمكَدبين 4. ثم قال تمتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبّداءة : « ألم نَحَلقَكُم مَن مَاءِ مهِينَ #4 ؟ 


أى : ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل »9 فَجعلناه فى رار مكين »© يعنى : جمعناه 


الجزء الثالث ‏ سورة المرسلاات : الآيات ( 759 - 6 ( ليوز زآإاإإإ2 7 2 1 


فى الرحمء وهو قرار الماء من الرجل والمرأة؛ والرحم معد لذلك ٠‏ حافظ لا أودع فيه من الماء. 
وقوله: « إل فَدرِملُومٍ 4 يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أ أشهر ؛ ولهذا قال : 
< فَقَدرنا فنعم القادرون : ويل يُوَسْذ للْمَكَدَبين © . 

ثم قال : ط ألم نَجعَل الأرض كفاتا. أحيّاء وأَموانَا # قال ابن عباس : ا كفانًا 4 : كنًا. وقال 
مجاهد: يكفت الميت فلا يِرَى منه شىء . وقال الشعبى: بطنها لأمواتكمء وظهرها لأحيائكم. 
وكذا قال مجاهد وقتادة . 8 وجعلنا فيها رواسى شامخات 4 يعنى : الجبال » أرسى بها الأرض لثلا 
تميد وتضطرب . 8 وأمقيناكم مَاء قُرانًا » : عذبا رُلالا من السحاب . أو مما أنبعه الله من عيون 
الأرض . 8 ويْل يَوْمئذ للْمكَذَبين 4 أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها . 
ثم بعد هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 

0 أطلفوا لما كلت بوء تكد 13 أَنطَلُِوا ِل ظِلٍ ذى ثللثِ سب َّ 
طَيلٍ ملا بشت من لهي( نا تررى سور كَالْقَصْرٍ كنم يمللت صفرٌ 
ول يومد أله كبن م يوم لا يَطِفُونَ 0 ل دن لم مَعْنذِرونَ 
1 ل وعد لشكدبين (0) هذا يوم الْمَصْل مك لي ين كن لكي 


ٍِ 2 20 

كد يدن 09 لبد كني ©)» 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار المكذبين بالمعاد والجزاء والجنة والنار » أنهم يقال لهم يوم 
القيامة : ١ه‏ انطّلقوا إلى ما كنتم به تبون . انطَلقوا إلى ظلَ ذى ثلاث شعُبٍ »© يعنى : لهب النار إذا 
ارتفع وصعد معه دخان ٠‏ فمن شدته وقوته أن له ثلاث شعب » ظ لا ظليل ولا يغنى م من اللّهب »* 
أغيد” لل الدكان المقابل للهيب: لا دل قوفن نفس نولا يك من الليياه لين 2 وله 
يتنهم تحن اللهيه : 

وقوله: « إِنَهَا ترمى بشرر كالقصرٍ »© أى: يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال ابن مسعود: 
كالحصون. وقال ابن عباس وقتادة؛ ومجاهد. وغيرهم: يعنى أصول الشجر. لكَأئَهُ جمالات )1١(‏ 
صفر» أى : كالوبل السود. قاله مجاهد. والحسن» وقتادة» 0 . وعن ابن عباس » 
ومجاهدء وسعيد بن جبير : « جمالات صفرٌ © يعنى: حبال السفن . أعنى ابن عباس : 
( جمالات صفرٌ » حل ب ا ل ا قد : سمعت ابن 
عباس : « إنْها ترمى بشرر كالْقِصر » قال: كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك » فترفعه 
للشتاء © , فنسميه القَصَرَ ٠‏ « كأنه جمالات صفر » : حبال السفن » تجمع حتى تكون كأوساط 
الرجال 29 ٠ط‏ ويل يَوسَد للْمكَدَبينَ © . 


: جمالات »: قراءة الجمهور 3 وكذا هى قراءة الحافظ ابن كثير‎ «)١( 
. (؟) فى المطبوعة والمخطوطة : « للبناء » والمثبت من البخارى‎ 
. )497*( البخارى‎ )5( 


:)6.82 1]خششههسسس سس سب الْء الثالث ‏ سورة المرسلات : الآيات ( 803 - 00 ) 


ثم قال تعالى : « هذا يوم لا يتطقون » أى :لا يتكلمون « ولا يؤذن لهم فيعتدرون 4 الى :لا 
يقدرون على الكلام ٠‏ ولا يؤذن لهم فيه ليعتذروا » بل قد قامت عليهم الحجة ٠»‏ ووقع القول 
عليهم نا .ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات» والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة 
تارق رضن غلم إطالة 'ازه 4 ليد علق شذة الأعزالة والرلاول يوعفد .-..ولهذا يفوك عدا فصا 

وقوله : ظط هذا يوم الْفصل جِمَعَنَاكُم والأولين . فإن كَانلَكُم تيْد فَكِيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم : ( هذا يوم القصل جممتاكم والأولين © يعنى : 5 جمعهم بقدرته فى 
صعيد واحد ٠‏ يسمعهم الداعى ويَنَفَدَهُم البصر . « فَإن كان لكم كيد فكيدون » : تهديد شديد 
ووعيد أكيد» أى : إن قدرتم على أن تتخلصوا من قبضتى . وتّنجوا من حكمى فافعلوا ٠»‏ فإنكم 
لا تقدرون على ذلك ٠»‏ كما قال تعالى : 8« يا مَعْشَر الجن والإنس إن استطعثم أن تفذوا من أَقْطَارِ 
السّمُوَات والأرض قانفذوا لا تَشدُون إلا بِسلْطَان » [الرحمن:1 ٠‏ وقال تعالى: 8 ولا تَضروته سينا » 
[هود:لاه] » وفى الحديث : «:يا عبادى . إنكم لن تَِلْغُوا تَفَعى فتنفعونى ٠‏ ولن تبلغوا. ضرى 
فتضرونى » 210 , 


0 دو م إععع, رمم 


هد عورم مل 5 1-3 اللا 0 
إن الْمنْقِين ف ظِللٍ وعيون 41 وفوكه مما يسْتهُونَ اواتوأ هيسنا 
9 7 35 2024 طُ 

2001001010 منود (] 4 كدي 1 ينين 3 001 بين (5] طرا 
7 تملّعوأ قلي عم وا م مءئة 2م . 

, 4000 وبل يميف لِلْجَكرَ بيت 00 0 
ِ 1 2 رج ال ره ممه 27 لم ام بحسي 
رت 4١‏ 2 0 يي ديش عدو يؤمتوت رك 3 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك المحرمات.: أنهم 
يوم القيامة يكونون 8 جنات وعيون, أى : بخللاف ما 0 الأشقياء فيه » من 0 0 3 
ل 00 ل ا ل 
'ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً : : < إنا كذلك نجزى المحسئين » أى : هذا جزاؤنا لمن أحسن 
العمل . ١‏ ويل يوميذ للمكذيين 4 . 
تهديد ووعيد فقال تعالى : « كوا وتَسُوا قليلاً © .أى:..مدة قليلة قريبة قصيرة ٠‏ 8 إِنَكُم مُجَرمُون » 
اك؟ > تساقوت إلى نات جهنم التى تقدم ذكرها . 8 ويل يومئذ للْمكذبيينَ 4 . كما قال تعالى : 
نسم يلام طم إن عذاب غَليظ 4 التماد :14 » وقال تعالى :9 إن الذين يفترُونَ على الله 
الْكَذب لا يُقلحون . متاع فى الدنيا ثم نا مرجعهم ثُمْ تذيقهم الْعََابَ الشّديد بم كَانوا يكْفْرُوَ © [يونس: 


. 2» وقال :: الحسن صحيح‎ )501١7( الترمذى‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة المرسلات : الآيات ( 4١‏ 60) ا سس ةا 


6 "] . وقوله: 8 وإِذًا قيل لهم اركعوا لا يركعون » أى: إذا أمر هؤلاء الجهلة من [ الكفار ] )١(‏ 
أن يكونوا من المصنلين :مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : # ويل 
يَوْمَذ للْمكَدبين 4. ثم قال :ل فأ حَديث بعده يُؤْمْودَ 4 ؟ أى: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن» فبأى 
كلام يؤمنون به ؟! كقوله تعالى : ظفبأَى حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4 [ الجائية:5 ] . 


ْ سقطت من المطبوعة 3 وأثبتناها من المخطوطة‎ )١( 


3-35 الجزء الثالث ‏ سورة النبأ : الآيات ( ١5-1١‏ ) 


ع بقوع 2 عن اليا اتير 3 الى مر يِه مُخفونَ 5 
تلو () 3 اسن 0 (م) أل سل الس يندا 2 وبال أيَاهاك نك 


كن 00 7 0 0 - لجس م 2 

قنك رونا 9 وَجَعَلنا 222 2 وَجَمََا أبَّلَ يَاسَا 22 وَجَعَلَا الهَار 
22 وي 0 78 جع مسرل سرس عدص جح ب أ 
مَعَاكا 9 وَبيَدنا 5 سَبْعا شِدَاا وجعلنا سرا و ماما ال واررا من 


النتيوي يقب 4 5 يرحب حَبَاوَبَة (2 منت اله 0 * 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها : ظ عم 
يتساءلون . عن الثبأ العظيم » أى : عن أى شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبأ -- 

يعنى: الخبر الهائل المفظع الباهر. قال قتادة» وابن زيد: النبا العظيم: البعث بعد الموت . 
مجاهد: هو القرآن. والأظهر الأول لقوله : «الذى هم فيه مُخَلفُو > يعنى: سوا 
مؤمن به وكافر. ثم قال تعالى متوعداً لمنكرى القيامة: « كلا سيعلمون . ثُمْ كلا سيَعلَمُونَ 4 . وهذا 
تهديدً شديد ووعيد أكيد . ثم شوع تعالى بين قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور 
العجيبة» الدالة على قدرته على ما يشاء من أمر المعاد وغيرهء فقال: « ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ 
أى : ممهدة للخلائق ذَنُولا لهم » قارَةٌ ساكنة ثابتة » ظ والْجبَالَ تاها © أى : جعلها لها أوتاداً 
أرساها بها وثبتها وقررها حتى سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 

ثم قال ال 0 ا ا مل شيا 


.]13١ 00‏ 
وقوله : 8 وجعلنا تومكم سبَانًا 4 أى : قَطعا للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد والسعى 
فى المعايش فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة « الفرقان » )١(‏ . « وجعلنا الليل 
بَاسا »> أى: يغشى الناس ظلامه وسوادهء كما قال: « والأيل ذا يفشاها 4 [الشمس : 4] » وقال قتادة 
في قوله : : ١‏ وَجَعَلْنا اليل لبّاسَا > أى : سكنا . وقوله : : « وجعلنا الهار مَعَاشًا © أى : جعلناه مشرقا 
مثيراً مضيئا + ليتمكن الناس من التضرف فيه والذعاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات» 


. )490 لعله يقصد الآية‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة النبأ : الآيات ( ١‏ 70 ) 


وغير ذلك . وقوله : « وِبِنينا فَوفَكُم مبّعا شدادا 4 يعنى : السموات السبع ٠»‏ فى اتساعها 
وارتفاعها وإحكامها وإتقانها ٠‏ وتزيبنها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا قال : ط وجعلنا 
سراجا وهاجا © يعنى: الشمس المئيرة على جميع العالم التى يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله : 9 وأَنزْلنا من المْصرات ماء نَجَاجًا 4 قال ابن عباس : ظ الْمعْصرات > : الرياح . 
وكذا قال عكرمة.ء ومجاهد ٠»‏ وقتادة: إنها الرياح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من 
السحات . 


وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : 9 من المعصرات » أى : من السحاب . وكذا 
ال تعكرمة: ايا وابن الحالنة د رالفيض الفا واظيتن ". امار لبو ستوي.. والاظير أ لياه 
با معصرات: السحاب ٠‏ كما قال تعالى : 9 اللَّهُ الذى يرسل الرياح قتير سحابا فيبسطه فى السَمَاء كيف 
يشَاء ويجعله كسفا فترى الودق يحرج من خلاله » [الروم:44] أى : من بينه . وقوله: « ماء نَجَاجا * قال 
مجاهدء وقتادة ٠‏ والربيع بن أنس: ط نَجَاجَا 4 : منصبا. وقال الثورى : متتابعاً. وقال ابن 
زيد: كثيرا .قال ابن جرير: ولا يعرف فى كلام العرب فى صفة الكثرة الثج ٠‏ وإنما الت : 
الصب اللمتتابع . ومنه قول النبى كك : « أفضل الحج العج والثج » 2١‏ . يعنى: صب دماء 
البدن. هكذا قال. قلت: وفى حديث المستحاضة حين قال لها رسول الله يلي : « أنعت لك 
الكرسف » - يعنى: أن تحتشى بالقطن : قالت: يا رسول الله » هو أكثر من ذلك » إنما أئج 
تجا 257 . وهذا فيه دلالة على استعمال الج فى الصب اللمتتابع الكثير » والله أعلم . 

وقوله : « لنخرج به حبًا انا . وجنات أَلقَافا 4 أى : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب التافع الْبَارَك 
«حبًا4 يدخر للأناسى والأنعام » « وتبَانَا 4 أى : خضراً يؤكل رطبا  »‏ وجنات » أى : 
بساتين وحدائق من ثمرات متنوعة ٠‏ وألوان مختلفة » وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذلك 
فى بقعة واحدة من الأرض مجتمعا ؛ ولهذا قال: ١‏ رجات ألقافا » قال ابن عباس » وغيره : 
مي ١‏ وينم كتوله تال 9 وفى الأرض قط متجاورات وجنات من عاب 27 ونَخيلٌ صنوان غير 
صنران يسقئ بماء واحد ونفضل بَعضها على بعْض فى الأكل إِنّ في ذلك لآيات لقوم يعقلون © [الرعد: 4] . 


2 سوم وام آ هه 7 وم و م 5 م بج< ير م 24 
مآ لْمَصَلٍ كان مِيقَمًا 30 يوم ينفح ف الصور كَأَنونَ أفواجًا وَفْئِحَتِ 


/ا171 


ملك حكَات ابوب 50 وَسْيت لِلْبَالُ فكت سر 72 إَِجَهَئَمَ كنت يرسا 000 
نين مكب © © ليعديا لعن لي لَابدُدفدَ فيَابَرَهاولَاسَ) اا إِلَاحِيما 
زه اك وه له م 


وَضَنَاهًا 03 جَرَآءُ ِمَانًا 50 إِنَبْمْ كَانا لا يون حسابًا 03]] وَكَذّيوأْ ييا 
0 ع رغ 0 ا ا 
كذَابا 0 كروت أتساكة ين 39 193 دوقو فلن ر رِيدَكُمَ إلاعذابا 539 


. )0/ 70( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. » حسن صحيح‎ ٠ : وقال‎ )١18( المسند (5 /475) وأبو داود (147) والترمذى‎ )( 


م ...دل الخزء الثالث ‏ سورة النبأ : الآيات ( /ا١‏ _ "٠‏ ) 


يخبر تعالى عن يوم الفصل ٠»‏ وهو يوم القيامة » أنه مؤقت بأجل معدود ٠‏ لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه » ولا يعلم وقتم على التعيين إلا الله عز وجل ٠‏ كما قال : « وما نَؤخَرَه إلا لأجل, 
معدو » [هود:4١٠]‏ . 8 يوم ينَمَخْ فى الصور قَنَنُون أَفْوَاجًا 4. قال مجاهد : زرا زمراً . قال ابن 
جرير : يعنى تأتى كل أمة مع رسولها ٠‏ كقوله : : اط يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 [الإسراء: 1*] . 
وقال البخارى: 8 يوم ينمَحْ فى الصور فَتَأنُوَ أَفواجًا 4: عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يل : 
«ما بين النفختين أربعون ». قالوا : أربعون يوماً ؟:قال : « أبيت »© . قالوا : أربعون شهراً ؟ 
قاله :3 أبيت 4 قالوا :. أربعون:شنة ؟ قال :9 أبيت © قال ؛ « ثم يتزل الله من السماء ماء . 
فينبتون كما ينبت البقل ع الجن ل ل ا ا الا و ل 
الذنب ٠‏ ومنه يركب الْخَلْقَ يوم القيامة 20 

« وفتحت السّماء فَكَانَت أَبْوَابَا 4 أى: طرقا ومسالك لنزول الملائكة 8 وسيّرت الجبال فَكانت 
سرابًا # » كقوله : 9 وترى الْجبَال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحَاب © [التمل :44] 2 وكقوله : 
تكو الجبال كالعهن المنفوش > [القارعة : 4]. وقال هاهنا: « فكانت سرابًا. »* أى : يخيل إلى الناظر 
أنها شىء» وليست بشىء؛ وبعد هذا تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثرء كما قال: 9 ويُسألونك 
عن الْجبال فقل ينسفها ربَى تسا . فَيدَرها قَاعا صفصفًا . لاترئ فيهًا عوجا ولا أَمنَا 4 [طه: ٠.‏ 0١٠]ء‏ 
وقال : 8 ويوم نسيّر الجبال وترى الأرض بَاررَة 4 [الكيف 47] . 

وقوله : «إلجهثم كانت مرصادا 4 أى : مرصدة معد ٠‏ « للطاغين » وهم : المردة .العصاة 
المخالفون للرسل» « مابا » أى: مرجها ومنقلا ومضيرا ول وقال الحسنء وقتادة فى قوله : 
« إن جهنم كانت مرصادا »> يعنى: أنه لا يدحل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار » فإن كان معه جواز 
نجاء وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . وقوله : ا لابثين فيها أَحقَابًا 4 
ف امد با ا ل ل ا 
مقداره ٠‏ فقال ابن جرير قال على بن أبى طالب لهلال الهجرى. : ما. تجدون الحقب فى كتاب 
الله اللنزل ؟ قال : تجده ثمانين سنة » كل سنة اثنا عشر شهرا » كل شهر ثلاثون يوما » كل 
الع : وفكذا روق عن أبن عريرة وعبد الله بن عمروء وابن عباس ٠‏ وسعيد بن 
0 2 وعمرو بن ميمون . والحسن ٠»‏ وقتادة» والربيع بن انس » والضحاك . وعن الحسن 
والسدى أيضا : سبعون سنة كذلك . وعن عبد الله بن: عمرو : لمكي أربعون سنة؛ كل يوم 
منها كألف سنة مما تعدون . وقال السّدى : ل لابثين فيها َحَقَابًا 4: سبعمائة حقب » كل حقب 
سبعون سنة ٠.‏ كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً  ٠‏ كل يوم كألف سنة ما تعدون . وقد قال مقاتل 
ابن حيان : إن هذه الآية منسوخة بقوله : 8 فَدَوقُوا فلن تريدكم إلا عدابًا 4 . وقال خالد بن 
مُعدان : هذه الآية. وقوله :© إِلأّما شاء ربك »© [هود: ل ]٠‏ فى أهل التوحيد . رواهما ابن جرير. 


. )8/ ”:( البخارى (9"0:). (0) ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة النبأ : الآيات (85-1) سس 8ه 


ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : ا لابثين فيها أَحَقَابًا 4 متعلقا بقوله : 9 لا يُدُوقُونَ فيها برا ولا 
شرابا 4 . ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح 
أنها لا انقضاء لهاء كما قال قتادة والربيع بن أنس . 

وقوله : « لا يَدُوقُونَ فيها برا ولا سَرَابًا 4 أى : لا يجدون فى جهنم برداً لقلوبهم » ولا 
شرابا طيبا يتغذون به . ولهذا قال : 8 إلا حَميما وَعْساقًا 4 قال أبو العالية : استثنى من البرد 
الحميم ومن الشراب الغساق. وكذا قال الربيع بن أنس . فأما الحميم : فهو الحار الذى قد 
الشهر ٠.‏ مخرة وحمو + ولاق : هو ما اجتمع من صديد أهل النار وعرقهم ودموعهم 
وجروحهم » فهو بارد لا يستطاع من برده » ولا يواجه من نتنه . وقد قدمنا الكلام على الغساق 
فى سورة « ص »؛ )١(‏ بما أغنى عن إعادته» أجارنا الله من ذلك» بمنه وكرمه . قال ابن جرير : 
وقيل : المراد بقوله: 9 لا يَدُوقُون فيها برا © يعنى : النوم . 

وقوله : # جزاء وقَاقًا 4 أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة 
التى كانوا يعملونها فى الدنيا . قاله مجاهد . وقتادة » وغير واحد . ثم قال: إِنْهُم كانوا لا 
يَرَجَونَ حسابًا » أى :لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها ويحاسبون ٠‏ # وكذَبوا بآياتنا 
كذبًا 4 أى ١‏ وكائوا: كليون يعجم الله :زدلآتلة .على تخلقه العن اأترلها عل وله © ١فيقا‏ بلرتها 
بالتكذيب والمعاندة . وقوله  :‏ كذابا » أى : تكذيبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : 
وقد سمع أعرايى يستفتى القَراء على المروة:: الحلق احبّ إليك أن القصار ؟ 

وقوله تعالى : « وكُل شىء أَحَصيْنَاه كتَابًا 4 أى : وقد عَلمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
عليهمء وسنجزيهم على ذلك ٠‏ إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . وقوله : ١‏ فَدُوقُوا فلن تَرِيدَكمْ 
إلا عذابا 4 أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيهء فلن نزيدكم إلا عذاباً من جنسه » 8« وآخَرٌ 
0 * [ص . عن عبد الله بن عمرو قال : لم ينزل على أهل النار آية أشد من 

: < فَدُوقُوا فلن تُرِيدكُم إلا عذَابًا 4 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 

نَّ للْمسَِّينَ معان دق لعب 90 وَكَايِبَ أَرْ كسا داكا 

19 لا معو فا لَنُوا ول ايد 0 جَرَآءُ من رَيِكَ عط جسابا 51 #0 

يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم» فقال: 9 إن 
للمتقين مَقَاًا 4 قال ابن عبان والضحاك : متنزها . وقال مجاهد ٠.‏ وقتادة : فازوا » فنجوا من 
النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس ؛ لأنه قال بعده  :‏ حدائق 4 » وهى البساتين من النخيل 


رعيرها « وأعابا ركراب ارلا 4 أي د 0 . قال ابن 7 يخا 3 'وغير 0-7 5 


, )690( راجع الآية‎ )١( 


ال اللللللللسسسسسسس سم الحزء الثالث ‏ سورة النبأ : الآيات ( لا 50 ) 


فى سن واحدة ٠»‏ كما تقدم بيانه فى سورة ‏ الواقعة » . 

وقوله: « وكأسا دهافًا 4 قال ابن عباس: مملوءة متتابعة. وقال عكرمة : صافية. وقال مجاهد . 
والحسن وقتادة 2 وابن زيد : طٍ دهاقا 4 ١‏ الملذى المترعة 4 وقال مجاهد ؛ وسعيك بن جبير : 
هى المتتابعة. وقوله : ل لا يسمعون فيها لَُوا ولا كذابا # . كقوله : ا لا لغو فيها ولا تأثيم * [الطور: 
7"] أى: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة» ولا إثم كذب» بل هى دار السلام » وكل كلام 
فيها سالم من النقص +وقوله : اه جَزَاء من رَبك عَطَاء حسابًا 4 أى :هذا الذى ذكرناه جازاهم الله 
به وأعطاهموه » بفضله ومنّه وإحسانه ورحمته؛ « عطَاء حسابا » أى : كافياً وافراً شاملاً كثيراً ؟ 
تقول العرب : «أعطانى فأحسبنى »© أى : كفانى . ومنه « حسبى الله » » أى : الله كافى . 

ص سروم و يشرط رب 5 0 0 اع سعرو مدو 

رت لسوت وَالْارْضٍ وما بِِتُمَا اليّمنٍ لا مُلكونَ نه خطابا 39 يم يوم البح 
0 2ه 0 2 ل 

صَنَا لا سَكلمُوَ إِلَا من أَذْنَ له ليحن ومَالَ صَوَايا 39 َِكَ الْيِوْم لق 


سوم يي مر فو وفك 


عه لد تقد 50 اي ينظر اَلْمرْءُ ما قد 


آذ و وَنفدل أل يلكت أت 0 


يخبر تعالى عن عظمته وجلاله » وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ٠»‏ وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . وقوله : 8 لا يَمَلَكُونَ منه خطابًا 4 أى : لا يقدر أحد 
على ابتداء مخاطبته إلا بإذنه » كقوله : طمن ذَا اذى شفع عنده إلا يإذنه 4 [البقرة:100] » وكقوله : 
ف يوم يّأت لا تكلم نفس إلا يلأنه © [هود:٠١٠]‏ . 

وقوله : ا يوم يقوم الروح وَالْمَلائكَة صقا لأ يتكَلَمُوِنَ 4 : اختلف المفسرون فى المراد بالروح 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 
الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن ٠‏ وقتادة » وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه . 
الئالث : أنهم لق من خلق الله » على صور بنى آدم » وليسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس ٠»‏ ومجاهدء وأبو صالح والأعمش. الرابع : هو جبريل . 
قاله الفعى؛ وسعيد بن جبيرء والضحاك. ويستشهد لهذا القول بقوله: 0 
علَئ قَلبك لتكون من الْمندرِين * [الشعراء: 197ء 44 . وقال مقاتل بن حيان : الروح : 
الملائكة » وأقرب إلى الرب عز وجل » وصاحب الوحى . والخامس: أنه 00 ابن زيدء 
كقوله : 8 وكذلك أوحينا إِلَيك روحا مَن أَمْرِنَا 4 الآية [الشورى:57] . والسادس : أنه ملك من 
الملائكة بقدر جميع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: قوله : 8 يرم يقوم 
الروح » » قال : هو ملك من أعظم الملائكة خلقاً . وتَوَقّفّ ابن جرير فلم يقطّم بواحد من هذه 
الأقوال كلها » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو آدم . 

وقوله : « إِلأمَن أذ لَه الرَحْمَنَ » . كقوله : « لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 [هود:6١٠]‏ . وكما 


َالْمَليَكد 


الجزء الثالث ‏ سورة النبأ : الآيات ( 80 1١‏ ) فين 


ثبت فى الصحيح: قولآا يتكلم يومد :إلا الرسل» 430 وقوله: < وقَالَ صوابًا * أى: حقاء ومن 
الحق: «لا إله إلا الله » » كما قاله أبو صالح» وعكرمة . وقوله : « ذلك الْيوْمُ الحق 4 أى : 
الكائن لا محالة قاقر 1 4ن رط رسا ا ل رم ل 
عليه . 

وقوله :ط إِنَا أندرتاكم عذَابا ييا 4 يعنى : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباء لأن كل ما هو 
آت آت . « يوم ينظر المرء ما قَدْمت يداه » أى : يعرض عليه جميع أعماله» خيرها وشرها » 
قديمها وحديثهاء كقوله: 9 وَوَجَدُوا ما عملُوا حاضرا # [الكهف:14] » وكقوله # يبا الإنسان 
يوم بما قد وَأخَّر 4 [القيامة:15] . ل( ويقول الكافر يا ليتنى كنت ثرابا © أى : يود الكافر يومئذ أنه 
كان فى الدار الدنيا تراباء ولم يكن خلق» ولا خرج إلى الوجود. وذلك حين عاين عذاب الله؛ 
نظن إلى اعبالة: الفاسدة قن سطرت عليه بايد الملائكة السقرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود 
ذلك حين بجعم الله.بيز الطيوانات التي كانه كن الدنياء فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا 
يجور ٠.‏ حتى إنه ليقتص للشاأة الما من القرناء ناذا فرع من لمكو ينها قال .لها : كونى 
ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك يقول الكافر :9 يا ليتتى كنت ترابًا © أى : كنت حيوانا فأرجع 
إلى التراب . وقد ورد معنى هذا فى حديث الصور المشهور 29 . 


.)599/185( البخارى (805). ومسلم‎ )١( 
. (؟) مضى عند تفسير الآية (9/7) من سورة الأنعام »وكذلك تخريجه هناك‎ 


ب لللللهسسسس الخزء الثالث ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 


تفسير سورة النازعات 


رماي ع صسم رمي م 0 » مه 53 2 
اكد 0 #تمطدقة () #مشوعت ( تيقد 
بها لوك ارت أتا ا يق يت رجه (أ] تَنبمها أي لي قوب 
لس لس سل ف ىَّ مس الغا 20 35 11 90 د 0 0 
يوْميذٍ واجفة 49 ا ب ة 49 يفولون 4 اشرو أء ذا 

0 04 - 3 يا ات رع 2 لا رغ ل ساس سي لها مه 40 
0 َالُوا تْك إذا كرة حَايسرة 49 010 فنا ه رُجرة ونير 39 


ل ن عباس ء ومسروق ء وسعيد بن جبير : ظ الثّازعات غرقا » : 
لملائكة » يعنون حين تنزع أرواح بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه بعتف قَتُغرق فى نزعها , 
ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حَلّته من نشاط . وهو قوله : « والتاشطّات نشطًا » قاله ابن 

وعن ابن عباس  :‏ والتازعات »* : هى أنفس الكفار » تنرّع ثم تُنشط ء ثم تغرق فى 
النار ٠.‏ رواه ابن أبى حاتم ٠.‏ وقال مجاهد: « والتازعات عَرقًا : الموت . وقال الحسن 3 وقتادة : 
« والتّازِعَات غرقًا . والنّاشطات نشطًا » : هى النجوم . وقال عَطَاء بن أبى رباح فى قوله : 
«والتازعات » و © التاشطات » : هى القسى فى القتال . والصحيح الأول ٠»‏ وعليه الأكثرون . 

وأما قوله: © والسابحات سبحا 24 فقال ابن مسعود : هى الملائكة . فرق عر على 3 
ومجاهد . وسعيد بن جبّير مثل ذلك . وعن مجاهد : 8 والسابحَات سبحا 4 : الموت . وقال 
فقتادة : هى النجوم. وقال عطاء بن أبى رباح : هى السفن 58 وقوله : « فالسابقات سبقا #: روىق 
عن على ٠»‏ ومسروق» ومجاهد: يعنى الملائكة ؛ قال الحسن: سبقت إلى الإيمان والتصديق به . 
وعن مجاهد : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 

له : « فَالْمَدبرات أمرًا 4 قال على ؛ ومجاهد » وعطاء : هى الملائكة » زاد الحسن 8 تدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض. يعنى: بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا فى هذا » ولم يقطع 
ابن جرير بالمراد فى شىء من ذلك . إلا أنه حكى فى 9 المدبرات أمرا » : أنها الملائكة .» ولا 

وقوله : « يوم ترجف الراجفة . تنبعَها الرادقةٌ 4 قال ابن عباس : هما النفختان الأولى والثانية . 


الجزء الثالث - سورة النازعات: الآيات  1(‏ 015 سس ووه 


وهكذا قال مجاهد . والحسن » وقتادة »وغير واحد . وعن مجاهد : أما الأولى - وهى قوله : 
والثانية - وهى الرادفة - فهى كقوله : « وَحَملّت الأرض والْجبال فَدَكَنَا دك واحدة © [الحاقة: ]١4‏ . 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى بن كعبء قال : قال رسول الله يَلِيةِ : « جاءت الراجفة » 
تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى 
كلها عليك ؟ قال : «إذ يكفيك الله ما أهَمك من دنياك وآخرتك ». وقد رواه الترمذى ٠‏ وابن 
جريرء ولفظ الترمذى: كان رسول الله كَكِْةِ إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: ١‏ يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت بما فيه » .2١(‏ 

وقوله: 8 قُلُوبِ يُوْمئذ وَاجِفَةٌ 4 قال ابن عباس: يعنى خائفة. وكذا قال مجاهد » وقتادة . 
«أبصارها حَاشْعَةَ 4 أى : أبصار أصحابها. وإنما أضيف إليها؛ للملابسة» أى: ذليلة حقيرة مما عاينت 
بقولهم فى إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة » وهى القبور » قاله 
مجاهد. وبعد تمزق أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا: « أءذا كنا عظاما نُخرّة 4 ؟ 
وقرئ : « تاخخرة 4. وقال ابن عباس » ومجاهد. وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو 
العظم إذا بلى ودخلت الريح فيه ١‏ قَالُوا تلك إذا كر حَاسرَةٌ 4 .وعن ابن عباس » ومحمد بن 
كعب » وعكرمة » وسعيد بن جبير: الحافرة : الحياة بعد الموت. وقال ابن زيد : الحافرة : 
النار. وما أكثر أسماءها ! هى النارء والجحيم ٠وسقر‏ .وجهنمء. والهاوية » والحافرة» ولظى» 
والحطّمة . وأما قولهم : 8 تلك إذا كَرَةٌ حَاسرَة © . فقال محمد بن كعب: قالت قريش : لثن 
أحيانا الله بعد أن نموت لنخسرن . 

قال الله تعالى : 8 فَإِنَمَا هى زجرة واحدة . فَإِذا هم بالساهرة » أى : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد » فإذا الناس قيام ينظرون ٠‏ وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور 
نفحة البعث . فإذا الأولون والآخرون قيام بين يَدَى الربّ عز وجل ينظرون» كما قال : #8 يوم 
يدعوكم فََستَحِيبُونَ بِحَمّده وَتَظنُون إن لم إلا قليلاً 4 [الإسراء: 1ه] » وقال تعالى : « وما أَمْرنا إلا واحدةٌ 
كلمح بالبصر > [القمر: ]5٠‏ » وقال تعالى : ل وما مر السّاعة إلا كلمح البصرٍ أو هر أقْربْ 4 [النحل :60/77 . 
قال مجاهد : ٠‏ فَإنمَا هى رجرة واحدة * : صيحة واحدة . وقال الحسن البصرى : زجرة من 
الغضب . وقال أبو مالك ٠‏ والربيع بن أنس : زجرة واحدة : هى النفخة الآخرة . 

وقوله : 8 فَإِذا هم بالساهرة 4 قال ابن عباس : ط الساهرة 4 : الأرض كلها . وكذا قال 
شعيك بن د » وقتادة . وقال عكرمة . والحسن ٠»‏ والضحاك . وابن زيد : 8 السّاهرة © : 
وجه الأرض . وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و الساهرة * : 


. ©» وقال الترمذى : « حسن صحيح‎ )5١/ 70 والترمذى (54917) وابن جرير فى التفسير‎ )1١7/ 0( المسند‎ )١( 


0 


وج ...1ل ل الخزء الثالث ‏ سورة النازعات: الآيات (16 0 755) 


المكان المستوى . وقال الربيع بن أنس : « فإذَا هم بالساهرة » . يقول الله عز وجل : # يوم 
دل الأأرض غير الأرض والسّموات وبرزوا لله الواحد القهَار » [إبراهيم » ويقول : # ويسألونك عن 
الجبال قل يسفها ربَى نسلفا فَيََرهَا قَاعَا صَفْصا لا ترئ فيها عوجا ولا أَمنَا 4 [ لطه: :هع 3 ٠١5‏ ] . وقال : 
« وَيوم نسي الجبَال وترى الأرض بارزَة © [الكهف: “5] : وبرزت الأرض التى عليها الجبال » وهى لا 
تعد من هذه الأرض ٠‏ وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يهراق عليها دم . 


:3 هل أتَنكَ سَدِيثُ موتح إذ نيمود لك (9 انعت إل فود 


الت 0 سما سه سح له 9 اخ م دده 
َه لَك 67 كَثل كل لَك إِكَ أن تَيَقّ 0 وَأمدِيكَ إل ريك متخت (0) أنه الآية 
م 3ت 2 0 2 2 ا 0 سس م رو عر 

الكرى ك2 ف ب وعصول 2-7 39 فَحكس فنارئ 39 فقال أنأ رد « 


الل( أده لكل لآير الك 7 بذ ميك لَرَه لسن يضق (] 6* 

يخبر تعالى رسوله محمداً مقي عن عبده ورسوله موسى ٠‏ عليه السلام ٠‏ أنه ابتعثه إلى 
فرعون ٠.‏ وأيده بالمعجزات ٠‏ ومع هذا استمر على كفره وطغيانه » حتى أخذه الله أخذ عزيز 
مقتدر . وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ؛ ولهذا قال فى آخر القصة: # إن فى ذلك 
لعبرة لمن يخشئ » . 

فقوله :ا هَل ناك حديث مُوسئ »* ؟ أى:هل سمعت بخبره ؟ ‏ إذ ناذا ربه 4 أى : كلمه 
نداءء ا بالواد الْمقدّسِ » أى : المطهر » # طوى » : وهو اسم الوادى على الصحيح ٠‏ كما تقدم 
فى سورة طه» . فقال له : ل اذهب إلى فرَعود إِنَّهُ طفى * أى : تحبر وتمرد وعتا ٠‏ ظ فقل هل لك 
إل فرك 8# ى اقل تماد هل لنت إن بقح إن طرييفقة ومدللة دكن كد أل 1 ليم 
وتطيع. ا وأهديك إلى ربك * أى : أدلك إلى عبادة ربك . «إ فتخشى * أى : فيصير قلبك 
خاضعا له مطيعا خاشياً بعد ما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير . ظ فأراه الآية الكبرئ © يعنى : 
فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجة قوية» ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند 
اللفع اط فكلاب وعم 6د ان كد باط وشائف نا أمروبية مد 'الطاعة ا وتشاضلم آله كر 
قلبّه فلم ينفعل لموسى بباطته ولا بظاهره ٠‏ وعلمه بأن ما جاء به حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ 
لأن المعرفة علم القلب » والإيمان عمله .وهو الانقياد للحق والخضوع له . 


وقوله 00 ثم أدبر يسعئ * أى عل مقايلة كلذو وال عط به روسو تعمج الشير: 5 ليقابلوا ما 
جاء به موسى ». عليه السلام » من المعجزة الباهرة » ظ فحثر قنادئ »# أى : فى قومه » # فقال 


أنا ربكم الأعلى »> . 
قال الله تعالى : 0 الله نكال الآخرة والأولى * أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به 
عبرة ونكالا لأمثاله 3 المظمار دين فى الدنيا 3 ( ويم القيامة بس الرَفُ المرقُودٌ ‏ [هره : 949] » كما 


قال تعالى: حال ا لور اعد السرم [القصص: ]:١‏ . هذا هو الصحيح 


ناي 


الجزء الثالث ‏ سورة النازعات: الآيات (7” - 17) 


فى معنى الآية» أن المراد بقوله :8 نَكَالَ الآخرة والأولئ * أى : الدنيا والآخرة » وقيل : المراد 
بذلك كلمتاه الأولى والثانية . وقيل : كفره وعصيانه . والصحيح الذى لا شك فيه الأول : 
وقوله : ل إن فى ذلك أعبرة لمن يخشئ » أى : لمن يتعظ وينزجر . 


2-8 ريع 2000 و ا 2 مه 2-3 روس دسا 2 
َأ أَعَدُ َْمًا أ ألشَة بها 170 دنه وأغلق يلام 0 
لسر ١‏ سي ص رصم ذ# 0# 


0 َال بدك مه 5 0 ينها مها ومع نبال 


© 0 كلؤرقيذ ©» 


يقول تعالى محتجا على منكرى البعث فى إعادة الخلق بعد بدئه : ط أأَثُمْ 4: أيها الناس 
ف أَشد خَلقَا أم السّمَاء © ؟ يعنى: بل السماء أشدّ خلقاً منكم ٠‏ كما قال تعالى : ل لخلق السّموات 
والأرض كبر من خَلْق النّاس » (غافر :00] » وقال : ا أوليس الذى خلق السّموات والأرض بقادر على أن 
يَخلقَ لهم بلى وَمرَ الْخَلأق الَْليمُ 4 [يس:41] » فقوله: ا بَنَاهًا 4 فسره بقوله :8 رفع سمَكَهًا فَسَرَاهًا # 
أى: جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء. 
وقوله: « وأغطش لَيلَهَا وأخرج ضحَاهًاك أى: جعل ليلها مظلمآ أسود حالكاء ونهارها مضيئا مشرقا 
نيرا واضحا . قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد 
ابن جبير» وجماعة كثيرون . ا وأخرج ضحَاهَا * أى: أنار نهارها . وقوله : ا والأرض بعد ذلك 
دحاها * . فسره بقوله: 8 أخرج منها ماءها ومرعاها » . وقد تقدم فى سورة ١‏ حم السجدة » )١(‏ أن 
الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » بمعنى أنه أخرج ما كان فيها 
بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس ٠‏ وغير واحد » واختاره ابن جرير . وقوله : 
«والجبال أرساها 4 أى: قررها وأثبتها وأكُدها فى أماكنهاء وهو الحكيم العليم » الرؤوف بخلقه 
الرحيم . وقوله : 8 متاعا لكم ولأتعامكم » ى : دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » 
وأجرى أتهارها ٠.‏ وأنبت زروعها 00 وثمارها .وثبت جبالها » لتستقر بأهلها ويقر 
قرارها ٠‏ كل ذلك متاعاً لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة 
احتياجهم إليها فى هذه الدار إلى 00 الأمد » وينقضى 0 : 


كه عو سر ع مم _-- 2 مسي 0 عام 2-3 روه مه 


و 1 حدس 04211 1 0 ان علد جر 100 لآ 

لمن برك يالا قأما من طَغن وعاثر ل الدَذِ لل 067 م النأين 
عم رلوم د« سب سي ليس مس 2 )كر لجسم 0004 ل مءساة 29 
وأمامن حَافٌ مَقَام ويد وى التَفس عَنِ افو 2 ون سه بى المأرن 

ا 0 0-1 201 2 ا كت مس مر 

بستلونك عنٍ السَاعةَ أيآن مرسلها فم أنه من ذرنها 45 إل ريك مننهنها 


هه - 


نمآ لت مود ع ينقها (2) + يي كَمَمْ بم يقتا لز يئوا إلا عنِيَة أ ها 40 6 


. عند الآية )0( . وهى سورة فصلت‎ )١( 


55 لهل الحزء الثالث ‏ سورة النازعات: الآيات (84” - 17) 


يقول تعالى :8 فَإِذَا جاءت الطّامَةُ الْكبْرَى © وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت 
بذلك لأنها تَطّم على كل أمر هائل مفظع » » كما قال تعالى: 8 والساعةٌ أذهئ وأَمَر © [القمر:5؛] . 
« يوم يََكُر الإنسان ما سعئ © أى : حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشرهء كما قال تعالى : 
يومد يتَذَكْرٌ الإنسان وأنَى لَه الذكرئ 4 [الفجر: *؟] . « وبرت الجحيم لمن يُرَئ » أى : أظهرت 
للناظرين فرآها الناس عيانا » 8 فَأمَا من طَفَئ » أى : تَمَرَد وعتا . # وآثْر الحياة الدانيًا 4 أى: قدمها 
على أمر دينه وأخراهء ‏ فَإِنَّ الجحيم هى الْمَأرَى » أى: فإن مصيره إلى الجحيم »وإن مطعمه من 
الزقوم » ومشربه من الحميم . « وأمًا من حاف مقام به وتهى النّفس عن الهوئ » أى : خاف القيام 
بين يدى الله عز وجل . وخاف حكُم الله فيه » ونهى نفسه عن هواهاء ورَّدّها إلى طاعة 
مولاها « فَإِنَ الجئة هى المأوئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء. 

ثم قال تعالى : « يسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرساها. فيم أنت من ذكراهًا . إلى ربك منتهاهًا» أى : 
ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق ٠‏ بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل ٠‏ فهو الذى 
يعلم وقتها على التعيين » ل تَقَلَتَ فى السّموَات والأرض لا تأتيكم إل بِغتَة يَسألُونك كأنّكَ حفى عَنْها قل إِنّما 
علَمَهًا عند الله 4 [الأعراف : /141] ء وقال هاهنا : « إلى ربك منتهاها » :ولهدا اسان ل 
رسول الله يك عن وقت الساعة قال: « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 2١١6‏ . وقوله: 8 إِنَّما 
أنت منذر من يَحْشاهًا 4 أى : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه » فمن خشى 
الله وخاف مقامه ووعيده ٠اتبعك‏ فأفلح وأحج »والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك. 
وقوله : ( كأنّهم يوم يروتها لم يلوا إلا عدي أو ضحامًا > أى: إذا قاموا من رهم إل المتحشر 
يستقصرون مَدَة الحياة الدنيا عحتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم ٠‏ قال 
جويبر » عن الضحاك . عن ابن عباس : : « كأتهم يرم يرونها لم يلبَُوا إل عشيّة أَوْ ضّحاهًا 4 أما 
إعشيّة 4: فما بين الظهر إلى غروب الشمس عل أو ضحامًا 4 : ما بين طلوع الشمس إلى 
نضف التهار. 

وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عايئوا الآخرة . 


الجزء الثالث ‏ سورة عبس: الآيات (15-1) سس توك 


طشلسمائم اق _ عط 
هه م 2 ا 04 01 سس جرح بس مرو سايه 520 آذ ته 
عبت َك 2 جة: القت ريا ومايدربة لير ()) أي سه 


ص وسور 0-0 ارم 228 مةه + بو ممه دس دل 3 ص > 
الي 49 20 0000 0 1 ا 0 نس 


7 ا 
دخو تير ©) فرظ ©) للعمتر ج) كبلر :40 
واس ال ا يي ا ل ء قريش ء 
وقد طمع فى إسلامه» فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديما - 
فجعل يسأل رسول الله كَلةْ عن شىء ويلح عليه ٠‏ وود النبى كَلِةٍ أن لو كف ساعته تلك 
ليتمكن من مخاطبة ذلك الرجل ؛ طمعا ورغبة فى هدايته . وعبس فى وجه ابن أم مكتوم 
وأعرض عنه ٠‏ وأقبل على الآخر ٠»‏ فأنزل الله عز وجل : 8 عبس وتولئ . أن جاءه الأعمئ . وما 
يدريك لَعلَهِ يَرَكّى 4 ؟ أى : يحصل له زكاة وطهارة فى نفسهء أو يُذْكَرَ فتَفَعَهُ الذَكُرى © أى: 
يحصل له اتعاظ وانزجار عن المحارم » لط أَما من استَغنئ . فَأنت لَه تَصلأَئ » أى : أما الغنى فأنت 
تتعرض له لعله يهتدى 2١‏ ظ وما عليك ألا يرَكَى * ؟ أى : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له 
زكاة. ل وأمًا من جاءك يسعئ . وهو يُحْشَئ » أى : يقصدك ويؤمك ليهتدى بما تقول له » 8 فأنت 
عنه تلهّى 4 أى : تتشاغل . ومن هاهنا أمر الله عز وجل رسوله كل ألا يخص بالإنذار أحداً » 
بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف, والفقير والغنى ٠»‏ والسادة والعبيد » والرجال والنساءء 
والصغار والكبار. ثم الله يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم. وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
وروى أبو يعلى وابن جرير عن عائشة قالت: أنزلت: #عبس وتولّى4 فى ابن أم مكتوم الاعمى» 
أتى إلى رسول الله يكو فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله يَلِهِ من عظماء 
المشركين. قالت: فجعل النبى يَكلهِ يعرض عنه ويقبل على الآخر » ويقول : « أترى بما أقول 
بأسا ؟ ». فيقول: لا. ففى هذا أنزلت: #8 عبس وتولى #. وقد روى الترمذى مثله 20 . 
وهكذا ذكر عروة بن الزبير » ومجاهد ٠‏ وأبو مالك . وقتادة » والضحاك ٠»‏ وابن زيد . 
وغير واحد من السلف والخلف : أنها نزلت فى ابن أم مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد الله » 


. وصححه الالبانى‎ ٠. )7771( واين جرير فى التفسير (50 / 77) والترمذى‎ )47١/ 0( أبو يعلى فى المسند‎ )١( 


ربع 


8 الجزء الثالث ‏ سورة عبس: الآيات (9ا١‏ - 77) 


ويقال: عمرو . والله أعلم . 

وقوله : 8 كلا إِنَهَا تذكرة #4 أى : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى إبلاغ 
العلم بين شريفهم ووضيعهم . وقال قتادة والسدى : « كلا إِنّها تذكرة 4 يعنى: القرآن» 8 فَمن 
شاء ذكره » أى : فمن شاء ذكر الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ 
لدلالة الكلام عليه 

وقوله: # فى صحف مكرمة . مرفُوعة مطَهّرة 4 أى: هذه السورة أو العظة » وكلاهما متلازم » 
بل جميع القرآن « فى صحف مَكَرَمَةَ 4 أى : معظمة موقرة ل مَرَفُوعة 4 أى : عالية القدر , 
«مطهّرة 4 أى : من الدنس والزيادة والنقص . وقوله : 8 بأيدى سفرة »* قال ابن عباس ١‏ 
ومجاهد . والضحاك . وابن زيد : هى الملائكة . وقال وهب بن منبه :هم أصحاب محمد وَكْلٍَ 2 
وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جريج » عن ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . وقال 
ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه » ومنه يقال: 
السفير : الذى يسعى بين الناس فى الصلح والخير . وقال البخارى : سفرة : الملائكة . 
سفرت : أصلحت بينهم . وجعلت اللائكة إذا تَرّلت بوحى الله وتأديته كالسفير الذى يصلح 
بين القوم )١(‏ 

وقوله : « كرام بررة » أى : خلقهم كريم حَسَن شريفت » وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . روى 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله يَليِيةِ : « الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع 
السفرة الكراء السررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » 0 الجماعة 29 . 

ل عممو م 00 و 


-- 0 2 جد كه 0 مه 007 
م ايل فر م قرو [51) 007 ا 


ري 


ِ م 06 - 51 20-3 ا ا ل 2 جد سه اروم مء ع سس 
© تر ته 4 39 أناعنا اله عِبا 9 م عتَننا الْيْسَ كن 
وكين ًًٌّ مدعو ل هت . دعس 
0 8ب 9 مانت () تائف (0 نياع 5 
وو ٌٌَّ يَف 
44 


بقولة تال 00 أنكر البعث والنشور من بنى آدم  :‏ قُتل الإنسان ما أكفره 4 قال 
الضحاك» عن ابن عباس : 8 فقتل الإنسان » : لعن الإنسان . وكذا قال أبو مالك . وهذا لجنس 
الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند .بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم . قال ابن جريج : 


. ) البخارى (4/ 191 فتح‎ )١( 
والترمذى (14 )0 0 والنسائى فى‎ )١1155( وأبو داود‎ )١1 / /44( المسند )5 /خ:) والبخارى (470) ومسلم‎ (3) 
. وابن ماجه (4/ا/ا7)‎ )8١ 51/( الكبرى‎ 


الجزء الثالث - سورة عبس: الآيات( /ا١ ‏ 7" ) وم 


« ما أكفره » : ما أشد كفره ! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد : أى شىء جعله 
كافراً ؟ أى : ما حمله على التكذيب بلمعاد. وقال قتادة : 8 ما أكفره * : ما ألعنه . 

ثم بين تعالى له كيف خخلّقه الله من الشىء الحقير » وأنه قادر على إعادته كما بدأه » 
فقال: « من أى شىء حَلَقَه . من نطفة حَلَقَه فَقَدرهِ 4 أى : قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد . 
لاثم السَبِيل يَسَرّه © قال ابن عباس: ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه. وكذا قال عكرمة» 
والضحاكء» وأبو صالح ٠»‏ وقتادة » والسدى . واختاره ابن جرير . وقال مجاهد : هذه كقوله : 
« إِنَا هديناه اسيل إِمَا شاكرا وما كَفُورًا © [الإنسان:*] أى : بيئاه وأوضحناه وسهلنا عليه عمله. 
وهكذا قال الحسن ٠‏ وابن زيد . وهذا هو الأرجحء والله أعلم. 

وقوله : « ثم أماته فَأَفْرَه # أى : إنه بعد خلقه له ا أَماته فَأَقبره © أى : جعله ذا قبر . 
والعرب تقوك + "قرت الرجل + ذا ولن ولكدمنة ه واقيزة' الله توعضيت فرت الثون ب 
وأعضبه الله » وبترت ذنب البعير وأبتره الله. وقوله : ظ ثم إِذَا شاء أنشره © أى : بعثه بعد 
موته » ومنه يقال : البعث والنشور ء ١‏ ومن آياته أن خَلقَكُم من تراب كُمٌ إذا أنكم بر تسَعِرُونَ » 
[الروم: 67٠‏ ا وانظر إِلَى العظام كيف ننشرها (1) ثم َكْسُوها لَحُمَا 4 [البقرة:104]. وروى ابن أبى حاتم 
عن أبى سعيد» عن النبى كَلَِةٌ قال: «يأكل التراب كل كبوّغ امن الإثبان إلا حب تيد لر فيل 
وما هو يا رسول الله ؟ قال : «مثل حبة خردل منه ينشؤون ». وهذا الحديث ثابت فى الصحيح 
عن أبى هريرة » بدون هذه الزيادة » ولفظه : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب » منه خلق 
وفيه يركب » 9) . 

وقوله : 8 كلا لَمَا يض ما أَمَره # قال ابن جرير : يقول : كلا . ليس الأمر بقول هذا 
الإنسان الكافر ؛ من أنه قد أدى حق الله عليه فى نفسه وماله » ل لما يَقَضٍ ما أْمَرَه 4 يقول : لم 
يؤد ما رض عليه من الفرائض لربه عز وجل . ثم روى - هو واين أبى حاتم عن مسجاهد 
قوله: ط كلا لَمَا يض ما أمره * قال : لا يقضى أحد أبدا كل ما افتّرض عليه . وحكاه البغوى » 
عن الحسن البصرى» بنحو من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلام سوى هذا . والذى يقع لى 
فى معنى ذلك - والله أعلم ‏ أن المعنى : # ثم إذا شاء أنشره * أى : بعثه , ا كلاً لما يقض ما 
أمره #4 أى : لا يفعله الآن حتى تنقضى المدة» ويفرغ القدر من بنى آدم من كتب تعالى له أن 
سيوجد منهم؛ ويخرج إلى الدنيا » وقد أمر به تعالى كونا وقدرا ٠‏ فإذا تناهى ذلك عند الله 
أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم . 

وقوله تعالى  :‏ فَلْينظر الإنسان إلى طَعَامه * فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من 
الأرفن الوائدة على إتاء الاحام بعد مانت عظاما بالئة وترابا متموقاة :2 انامتنا الماءنما + 


(0) ننشرها » : بالراء 3 وقد نقدم بيان ذلك فى سورة البقرة . 
(1) البخارى )54١4(‏ ومسلم )١5١/7955(‏ . 


6ه ا بلششهمسسطسس ‏ سح الحزء الثالث ‏ سورة عبس: الآيات  ”7(‏ 17) 


39 : ااه بن السنفاة اميا 1 ا : العا اتدل في 
سّ ارس ا ال ل شرب ولط سرك : 000 
الفصفصة التى تأكلها الدواب رطبة : ويقال لها: القت أيضا .قال ذلك ابن عباس 43 وقتادة 6 
والقييةاف والننادى ". وال الس «السوض”:" القضت: العلف) . « وركونا 1# وهر معروت + 
وهو أدم وعصيره أدم 3 ويستصبح به 3 ويدهن به 5 « ونخلا * يؤكل بلحا بسرا 04 ورطبا 34 
وتمرا » ونيئا » ومطبوخا » ويعتصر منه رب وخل. 8 وحدائق ًا 4 أى: بساتين . قال الحسن» 
وقتادة : طغَلبًا 4:نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس . ومجاهد : «الحدائق» : كل ما التف 
واجتمع. وقال ابن عباس أيضاً : 9« عَلَبًا 4: الشجر الذى يستظل به. وقال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس :ا وحدائق غلبا » أى: طوال . وقال عكرمة : 8 غلبا» أى : غلاظ الأوساط. 
وفى رواية : غلاظ الرقاب ٠‏ ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: والله إنه لأغلب. 
رواه ابن أبى حاتم . 

له : ظ وقاكهة وأبًا » : أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : 
الفاكهة: كل ما أكل رطبا . والاب : ما أنبتت الأرض » مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس - 
وفى رواية عنه: هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير ٠»‏ وأبو مالك : الأب 
الكلذ ٠.‏ وعن مجاهد.» والحسن 2 وقتادة 2 وابين زيد 1 الأب للبهائم كالفاكهة لوج آدم ٠.‏ وحن 
ا ا ال ل وي و لوت ايت 
الفاكهة فهو أب. وقال أبو السائب : ما أنبتت الأرض مما يأكل الناس وتأكل الأنعام . وقال 
ابن عباس : الأب : الكاك والمرعى. وكذا قال مجاهد. والحسن» وقتادة» وابن زيد » وغير واحد. 
وعن أنس قال: قرأ عمر بن الخطاب « عبس وتولئ 4. فلما أتى على هذه الآية: ظ وقاكهة وأا 4 
قال : عرفنا ما الفاكهة ٠.‏ فما الأب ؟ فقال: لعمرك يا بن الخطاب إن هذا لهو التكلف ٠.‏ فهو 
ال ل ا ا ل و و ا كر و 
فيها حب بارت . وََيتُونا وتخا . وحدائق غلبا ٠‏ وقاكهة أن > 0 مع لك ولائايك > 
أى : عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة : 

اه وده و م م او جد 000 3ك 2 0 جسم كه 2 

2 فَإِدَا جَاءتٍ الصَلعّه 90؟) يوم يفر ألْيَهُ من أنه وم وأبيه وصلحبيوء 

20 مج ره م حزه ندم ا جد عع عر سل ا لم اإدفذا جر ا 
شر لعا نري مَنْهُم لومي سن يقني ردي َيِل مُسفرة 0 ساسك سر 

28 26 عرس ع عرس سرخلا 1 يه أ 1 2 هون 
7 قفا يبد عاطةة ©) تتكذا () لبد لكزاتتةة © 4 

قال ابن عباس : ظ الصّاحّة # : اسم من أسماء يوم القيامة» عظمه اللهء وحَذّره عباده. قال 

ابن جرير : لعله اسم النفخة فى الصور . وقال البَخَوَىٌ  :‏ الصّاخّة 4 : يعنى صيحة القيامة؛ 


الجزء الثالث ‏ سورة عبس: الآيات (7”7 - 17) 
سميت بذلك لأنها نصح الأسماع » أى : تبالغ فى إسماعها حتى تكاد نْصمّها . 

عنهم ؛ لأن الهول عظيم ٠»‏ والخطب جليل . قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها : يا 
هذهء أئ بعل كنت لك ؟ فتقول : نعم البعل كنت ! وتثنى بخير ما استطاعت ٠»‏ فيقول لها : 
فإنى أطلب إليك اليوم حسنة واحدةٌ تهبيها لى لعلى أنجو ما ترين . فتقول له : ما أيسر ما 
طلبت » ولكن لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى 
ابنه فيتعلق به فيقول : يا بنى » أى والد كنت لك ؟ فيثنى بخير . فيقول له : يا بنى ٠‏ إنى 
احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها ما ترى . فيقول ولده : يا أبت ». ما أيسر 
ما طلبت» ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوفء فلا أستطيع أن أعطيك شيئا. يقول الله تعالى : 
8 يوم يفر الْمَرءِ من أخيه. وأُمّه وأبيه. وَصاحبته وبنيه 4 . وفى الحديث الصحيح ‏ فى أمر الشفاعة : 
أنه إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند الله فى الخلائق ٠‏ يقول : نفسى نفسى ١‏ لا 
أسأله اليوم إلا نفسى » حتى إن عيسى ابن مريم يقول ابام اليوم إلا نفسى ء لا أسأله 
مريم التى ولدتنى : ولهذا قال تعالى : ا يوم يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحيته وبنيه » 217 . 
قال قتادة : الأحب فالأحب » والأقرب فالأقرب . من هول ذلك اليوم . 


وقوله : « لكل امرئ مَنهم يَوْسئدٍ شن يعني 4 أى : هو فى شَّغُْل شاغل عن غيره . روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكَلِِ: «. تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » . قال 
فقالت زوجته : يا رسول الله » أو يرى بعضنا عورة بعض ؟ قال : « ظ لكل امرئ منهم يَومئذٍ 
أن يغيه 4 ». أو قال: «ما أشغله عن النظر». وعن ابن عباسء عن النبى كك قال: « تُحشّرون 
حفاة عرآة غرلا 6. فقالت امرأة بغر دأو : يرى - يعشينا عورة بعض + قال :9 يا فلانة + 
« لكل امرئ منهم يرمئذ شأن يفنيه 4 ». ثم قال الترمذى : وهذا حديث حسن صحيح (2. وروى 
النسائى عن عائشة .أن رسول الله 5 قال:« يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غُرلا © . 
فقالت عائشة :يا زشول الله فكيف بالعورات؟ فقال: « ظ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » » (27. 
انفرد به النسائى . | 

وقوله: « وجوه يومد مسفرةٌ . ضاحكة مُستَبِْرَةٌ 4 أى: يكون الناس هنالك فريقين: وجوه 
مسفرةء أى: مستنيرة» ظ ضاحكةٌ مُستَبْشِرة © أى: مسرورة فرحة من السرور فى قلوبهم» قد ظهر 
البشر على وجوههمء وهؤلاء هم أهل الجنة. 8 ووجوه يومئد عليها عبر . ترهقها قرة 4 أى 
يعلوها ويغشاها قترة» أى: سواد. وقال ابن عباس : 8 تَرَهقَها قَعَرَةَ 4 أى: يغشاها سواد الوجوه. 
وقوله: ١‏ أولتك هم الكقرة الفجرةٌ 4 أى : الكفرة ة قلوبهم» الفجرة #ال أعمالهع + كما قال تعالى.. 
< ولا يُلدُوا إلأ فاجرا كََارَا © [ نوح: 97]. 


. مضت أحاديث الشفاعة عند تفسير أول سورة الإسراء . فانظرها‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ٠ )7١417( الترمذى (5375”) . (؟) النسائى‎ )0( 


5« دلدلدلللهسببل الجزء الثالث ‏ سورة التكوير: الآيات )١5 ١1(‏ 


تفسير سورة التكوير 
وهى مكية 


روى الؤمام أحمد :عن ابن عمر يقول : قال رسول الله كله : ا أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ :8 إذَا الشمس كورت > . وط إذَا السماء انفطرت »> . وظ إذَا السماء 
انشقّت > » . وهكذا رواه الترمذى (1) . 1 


يتا 83 5 


١ل‏ إذا الس كور ف 0 َِذَ جم أمكدرت 3 وَإِدَالِبَال سرت فإ 
عي 4 ذا لوس خشرك 23 وَإا الْسَارُ سرت ديا وَإدا 

تفوش نُيِجَتَ (] وَإذَا موده سيك م 0 وَإِدَا الشمثُ 
99 لك كلد كم : سرت 9 وإذا لبن أزلتت 
0 كت ةنع 4 


قال ابن عباس : « إذَا الشمس كورت » يعنى: أظلمت وعنه : ذهبت » وقال مجاهد : 
اضمحلت وذهَب . وكذا قال الضحاك . وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير: 
«كررت »: : غُوّرت. وقال الربيع بن ختيم: ( كورت »> يعنى : رمى بها بوقال زيد ين أسلم + 
تقع فى اللأرض . قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير ير جمع الشىء 
بعضه إلى بعضء» ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله: «كورت»: 
جمع بعضها إلى بعض ٠‏ ثم لفت فرمى بها » وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها . روى عن 
البخارى عن أبى هريرة » عن النبى يَكلِِ : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » . انفرد به 
البخارى 9) , 

وقوله : ل وإذَا النجوم انكَدَرتَْ » أى: انتثرت ٠‏ كما قال تعالى: ١‏ وَإِذًا الكواكب انتثرت »> 
[الانفطار: ؟] » وأصل الانكدار : الانصباب .قال أبى بن كعب : ست آيات قبل يوم القيامة » 
بينا الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ تنائرت النجوم » فبينما هم 
كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت ٠»‏ ففزعت الجن إلى 
الإنس والإنس إلى الجن: واختلطت الدواب والطير والوحوش ٠»‏ فماجوا بعضهم فى بعض : 


)١(‏ المسند ( 5805 )والترمذى ( "7777 ) وقال : « حديث حسن غريب »> » وقال الشيخ أحمد شاكر :3 إستاده 
١ن‏ 


صحيح 
() البخارى ( 7*٠‏ ) . 


الجزء الثالث ‏ سورة التكوير: الآيات )١5 - ١(‏ 4 


<وَإذًا الْوْحُوشُ حشرت » قال : اختلطت » « وَإذَا العشار عطّلّت » قال : أهملها أهلها <٠‏ وإذا 
الْبِحَارٌ جرت 4 قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار 
تجح » قال : فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى 
وإلى السماء السابعة العلياء قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . رواه ابن جرير )١(‏ 
وهكذا قال مجاهد والربيع بن ختّيم» والحسن البصرى» وأبو صالح» وحماد بن أبى سليمان » 
والضحاك فى قوله : « وإذَا النجوم انكَدرتَ © أى : تنائرت . 

وقوله : 8 وإِذَا الْجبال سَيّرَت » أى : زالت عن أماكنها ونسفت» فتركت الأرض قاعا 
صفصفا . وقوله ١:‏ وَإذا النشارعطلت »> قال عكرمة » ومجاهد: قاد الإبل . قال مجاهد : 
«عطلت 4: تركت وسيبت .وقال أبى بن كعب . والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع ابن 
خمّيم: لم تخلب ولم تُْصرَّء تخلى منها أربابها .وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . والمعنى 
فى هذا كله متقارب . والمقصود: أن العشار من الإبل ‏ وهى : خيارها والحوامل منها التى قد 
وصلت فى حملها إلى الشهر العاشر » واحدها: عشّراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع - 
قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها » بما دهمهم 
من الأمر العظيم المفظع الهائل » وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها » ووقوع مقدماتها . وقيل : 
بل ريكوة ولف يوم القيافة. «٠‏ يراها اسيكابها كذلك: رلا سيل لهم إل ليها . وقد قيل فى العشار: 
إنها السيعات بعطل..غرة”المنير بين اللبماء والارضٍ » لخراب الدنيا . وقيل : إنها الأارض التى 
تُعشمّر . وقيل : إنها الديار التى كانت تسكن تَعَطَّل لذهاب أهلها . حكى هذه الأقوال كلها 
الإمام القرطبى » ورجح أنها الإبل ٠‏ وعزاه إلى أكثر الناس. قلت : بل لا يعرف عن السلف 
والأئمة سواه ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : 8 وَإذا الوحوش حشرت » أى : جمعت . كما قال تعالى  :‏ وما من ذابّة فى الأرضٍ 
ولا طائر يُطير بجتاحيّه إل أَمم أمتَالُكم ما فَرَطْنا فى الكتاب من شىء ثُمْ إلى ربْهِم يحشرون > [الانعام:594. قال 
ابن عباس : يحشر كل شىء حتى الذباب. رواه ابن أبى حاتم . وكذا قال الربيع بن تيم 
والسدى » وغير واحد. وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق موافية فيقضى الله 
فيها ما يشاء .وقال عكرمة: حشرها : موتها . وقد تقدم عن أبى بن كعب أنه قال : « وإذا 
الوؤحوش حشرت »: اختلطت . قال ابن جرير: والأولى فول هد قال ؛: « حشرت » : يق 5 
قال الله تعالى : 8 والطَيّر محشورة 8 [ص:9١]ء‏ أى: مجموعة . 

وقوله :8 وَإِذا البحار سجَرّت » قال على لرجل من اليهود : أين جهنم ؟ قال: البحر . 
فقال : ما أراه إلا صادقا . « وَالبَحْرِ الْمَسْجَورٍ 4 [ الطور:” ] » « وإذا البحار سجرت» . وقال ابن 
عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير نار تأجج ٠‏ وقد تقدم الكلام 


. ) 4١/٠ ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


:)4 دللللسلل الحزْء الثالثك ‏ سورة التكوير: الآيات )١5 - ١(‏ 
على ذلك عند قوله : « وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورٍ» . وقال مجاهد » والحسن بن مسلم : 8 سجَرّت » : 
أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال الضحاك ٠‏ وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها 
قطرة . وقال الضحاك أيضا :8 سجرت » فجرت. وقال السدى: فتحت وسيرت . وقال الربيع 
ابن خيم : ١‏ سجرت 4 : فاضت . 

وقوه : ونا لون وما 4 لى بيع كل :ككل إلى تررس فر ول تلن 
ظَلَموا وَأَرْواجهم » [الصافات:؟؟] . وقال ابن عباس فى قوله : ١‏ وَإذَا الثفوس زوجت » قال: ذلك 
حين يكون الناس أزواجا ثلاثة . وقال مجاهد : « وإِذَا النفوس زوجت » قال : الأمثال من الناس 
جمع بينهم . وكذا قال الربيع بن تّيم والحسنء وقتادة. واختاره ابن جرير » وهو الصحيح . 

وقوله: « وإِذا الموءودة سل . بأئ ذنب قُيلَتْ 4 هكذا قراءة الجمهور: ( سَيلَت 4. والموؤودة 
هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات» فيوم القيامة تسأل الموؤودة على 
أى ذنب قتلت» ليكون ذلك تهديداً لقاتلهاء فإذا سثئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟! وقال ابن 
عباس : 8 وإِذا الْمَوءودَة سّلّت » أى : سألت . وكذا قال أبو الفضحى : « سألت » أى : 
طلبت بدمها. وعن السدى. وقتادة » مثله . وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فروى الإمام 
أحمد عن عائشة؛ عن جدامة )١(‏ بنت وهب أخت عكاشة ‏ قالت : حضرت رسول الله عَكلِةٍ 
فى ناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلّة » فنظرت فى الروم وفارس فإذا هم 
ِغْيلُونَ أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا ». ثم سألوه عن العزل » فقال رسول الله يَكلِ: 
« ذلك الوأد الخفى ٠‏ وهو الموؤودة سئلت © . ورواه مسلم ورواه أيضا ابن ماجهء وأبو داود 
والترمذى» والنسائى57). وروى أحمد عن حسناء 227 ابنئة معاوية رةه » عن عمها قال : 
قلت: يا رسول الله ؛ من فى الجحئة ؟ قال: ١‏ النبى فى الجنة » والشهيد فى الجنة » والمولود فى 
الجنة » والموؤودة فى الجنة » (5) . 

وقوله : « وَإِذًا الصحف نشرت » : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو 
نشماله. وقال قتادة : صحيفتك يا بن آدم » ثُملى فيها » ثم تطوى . ثم تنشر عليك يوم 
القيامة » فلينظر رجل ماذا يملى فى صحيفته . ٠‏ 

وقوله : « وإِذَا السَمَاء كُشْطّتْ 4 قال مجاهد: اجتذبت . وقال السدى : كشفت . وقال 
الضحاك : تنكشط فتذهب. وقوله: « وإذَا الجحيم سَعْرَتَْ » قال السدى : أحميت . وقال قتادة : 
أوقدت. قال : وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بنى آدم . وقوله : 8 وإذا الجَِهُ أَزْلقَت > قال 


. فى المطبوعة : « جذامة »؛ بالذال » وهى خطأ‎ )١( 

(0) المسند ( 474/5 ) ومسلم ( ١447‏ / 150 ) ءوابن ماجه ( 7٠١1١‏ ) وأبو داود (538437) والترمذى ( 7١17‏ ) 
والنسائى ( 57/5 .)٠١‏ 

(9) فى المطبوعة والمخطوطة : « خنساء » والمثبت من المسند . 

(5) المسند ( 58/6 ) والحديث رواه أبو داود ( 707١‏ ) » وصححه الألبانى . 
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الضحاكء وأبو مالك ٠‏ وقتادة » والربيع بن ختّيم أى: قربت إلى أهلها . وقوله : « علمت 
نفس ما أحضرت » : هذا هو الجواب ٠»‏ أى : إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما 
عبات افير ولك لها + كنا قال اتجالية : 9 يوم تجد كل تقس ما عملت من خير محضرا وما عملت 
من سوء تود لو أن بينها وبينه أمَدا بعيدا © (آل عمران: ٠١‏ ]. وقال تعالى : 8 ينبا الإنسان ى* 'ومئذ بما قم 
وأَخَر» [القيامة: 1] . 


2 فل أَقِمْ يقش 053 ار الضّى 3 اَل 6 عسسسن 693 0 
تش 7 1 0 ذك ف عند وك ألترف تكن (7] شاع مم أن 
تاساك يسمَوُنٍ () وِلقَدَ َه لقي انين 0 اهَل لقت يعن صن 
)ناميل كر مر 7 كن تمن 7) يذه يلار هين ©) 
عَم أ ينْيقِمَ © وَبَانَتَُودَ إلا أ ينه أهَدَبُ الكلييت 9 6* 


مسا سه : صليت خلف النبى يله الصبح » 
فسمعته يقرأ : 8 فَلا أُقُسم بِالْخْنّس . الجوار الْكُمْسِ. وَاللْيل إذَا عسعس . والصبّح إذا تنس » (21 . وعن 
على 48 فلا أفسم بِالْحْنْس . الجوارٍ الْكُنّس > قال : هى النجوم تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 
وكذا روى عن ابن عباس . ومجاهد . والحسن ٠‏ وقتادة » والسدى . وغيرهم : أنها النجوم . 
وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم : « الخنس »». أى : فى حال طلوعهاء ثم هى جوار فى 
فلكها » وفى حال غيبوبتها يقال لها: ٠‏ كنس » من قول العرب:أوى الظبى إلى كنّاسة :إذا 
تغيب فيه. وقال عبد الله :« فلا أُقُسم بالْخُنّس » قال: بقر الوحش . وكذا قال سعيد بن جبير . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 
وتوقف ابن جرير فى قوله : ل الْحنّسِ . الجوارٍ الكنّس » » هل هو النجوم ٠‏ أو الظباء وبقر 
الوحش ؟ قال : ويحتمل أن يكون الجميع مرادا . 

وقوله :8 واللَيل إذا عسعس »4 فيه قولان :أحدهما : إقباله بظلامه . قال مجاهد : أظلم. 
وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وقال الحسن البصرى : إذا غشى الناس . وقال ابن عباس : 
< إذا عسعس > : إذا أدبر . وكذا قال مجاهد . وقتادة » والضحاك ٠‏ وكذا قال زيد بن أسلم » 
وابنه عبد الرحمن : 9 إذَا عسعس » أى : إذا ذهب فتولى . وقد اختار ابن جرير أن المراد 
بقوله: « إذا عسعس » : إذا أدبر . قال لقوله : « والصبح إذا تقس »© أى : أضاء . وعندى أن 
المراد بقوله: 8 عسعس 4: إذا أقبل . وإن كان يصح استعماله فى الإدبارء لكن الإقبال هاهنا 
أنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه إذا أشرق ٠»‏ كما قال : 


. )١١58١( والنسائى فى الكبرى‎ )١54/46057( مسلم‎ )١( 
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اليل إذا يَفْشئ . وَالنّهَارٍ إذا تَجلّى » 1 الليل:١ ٠‏ ؟] » وقال : ط والضحئ . وَاللَيل إذا سج » 
[الضحى: ]١ . ١‏ » وقال: 8 قالق الإصباح وَجَعَل اليل سكن 4 [الانعام:947] » وغير ذلك من الآيات . 
وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة ١‏ عسعس »؛ تستعمل فى الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك ٠‏ فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما » والله أعلم . 

وقوله : 8 والصبّح إذا تَنَفّس » قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وهو المروى عن على .وقال ابن جرير : يعنى : وضوء 
النهار إذا أقبل وَتَبيّن . وقوله : 9« إِنَّهُ تقول سول كريم 4 يعنى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول 
كريم » أى : ملك شريف حَسَن الخلق . بهى المنظر » وهو جبريل » عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة » وغيرهم . « ذى قُرَة © كقوله : « عَلَّمَه شديد القوئ . ذو 
مره [ فَاستوَئ ]4 [ النجم:ه . ١‏ ] » أى : شديد الخَلّق » شديد البطش والفعل » ظ عند ذى العرش 
مكين » أى : له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة . قال أبو صالح فى قوله : 8 عند ذى 
الْعَرْشِ مكين » قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من نور بغير إذن » 8 مطَع نَم 4 أى : له 
وجاهة» وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى. قال قتادة: 8 مَطَاع ثم 4 أى : فى السموات » 
يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة . بل هو من السادة والأشراف» معتّنى به » انتخب لهذه 
الرسالة العظيمة . وقوله :#8 أمين »* : صفة لجحبريل بالأمانة » وهذا عظيم جدا أن الرب عز 
وجل يزكى عبده ورسوله الملكى جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرى محمد يك بقوله : ط وما 
صاحبكُم بمُجئون 4 . قال الشعبى ٠‏ وميمون بن مهران » وأبو صالح ٠‏ ومن تقدم ذكرهم : 
المراد بقوله : 8 وما صاحبكم بمجنون » يعنى : محمد يَلِلَة . 

وقوله تعالى: 8 وقد رآه بالأفق المبين © يعنى: ولقد رأى محمد جبريل الذى يأتيه بالرسالة 
عن الله عز وجل على الصورة التى خلقه الله عليها له ستمائة جناح 8 بالأقْق المبين »© أى : 
البين » وهى الرؤية الأولى التى كانت بالبطحاء » وهى المذكورة فى قوله : 8 عَلْمَه شديد القرئ . 
ذو مرة فَاستوئ . وهو بالأفي الأعَى . كم دنا فَتَدلَئ . فَكَانَ قاب قوسين أو أذنئ . فأوْحئ إلى عبْده ما أوؤحئ »> 
[النجم:ه  1٠١‏ » كما تقدم تفسيرٌ ذلك وتقريره والدليل أن المراد بذلك جبريل » عليه السلام . 
والظاهر - والله أعلم ‏ أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه 
الرؤية وهى الأولى» وأما الثانية وهى المذكورة فى قوله : 8 وَلَقَد رآه نَزَلَة أخرئ . عند سدرة المنتهئ . 
عددها جَنَةُ الْمَأوئ . إذْ يغشى السسدرة ما يَْشَئ © [النجم:١ ‏ 15]» فتلك إنما ذكرت فى سورة « النجماء 
وقد نزلت بعد سورة الإسراء . 

وقوله : 8 وما هو على لغب بضنين »© أى : وما محمد على ما أنزله الله إليه بظنين » أى : 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل » بل يبذله لكل أحد .قال سفيان بن 
عيينة : ظنين وضنين سواء . أى : ما هو بكاذب ٠‏ وما هو بفاجر . والظنين : المتهم ٠‏ 
والضنين : البخيل . وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد . فما ضن به على 


الجزء الثالث ‏ سورة التكوير: الآيات ١6(‏ - 9؟) /4 


الناس ٠‏ بل بَلّغه ونشره وبذله لكل من أراده . وكذا قال عكرمة ٠»‏ وابن زيد» وغير واحد. 
واختار ابن جرير قراءة الضاد . قلت: وكلاهما متواتر » ومعناه صحيح كما تقدم . 

وقوله : « وما هو بقول شَيْطَان رَجِيمِ © أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجيم ٠‏ أى : لا 
يقدر على حمله ٠‏ ولا يريده» ولا ينبغى له . كما قال : ظ وما تَتَرْلْتْ به الشياطين . وما ينبغى لهم 
وما يستطيعون . إِنَّهُمْ عن السمع لَمعَرُولُون 4 [الشعراء: 7١١‏ - 6715 . وقوله :8 فَأَيْن تَدَهبُونَ © ؟ أى: 
فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره ووضوحه ٠‏ وبيان كونه حقا من عند 
الله عز وجل ٠‏ كما قال الصديق لوفد بنى حنئيفة حين قدموا مسلمين » وأمرهم فتلوا عليه شيئاً 
من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان والركاكة» فقال: ويحكمء أين يذهب بعقولكم ؟ 
والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أى : من إله . وقال قتادة : « فَأينَ تَدَهبون © أى : عن 
كتاب الله وعن طاعته . وقوله :2 إن هو إلا ذكرٌللْمَالَمِينَ 4 أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس » 
يتذكرون به ويتعظون ء ١‏ لمن شاء مكم أن يُستقيم © أى : من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن » 
فإنه منجاءٌ له وهداية » ولا هداية فيما سواه » 8 وما تَشَاءون إلا أن يشاء اللّهُ رب الْعَالَمِين © أى : 
ليست المشيئة موكولة إليكم » فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل ٠‏ بل ذلك كله تابع لمشيئة الله 
تعالى رب العالمين . 


ربع 
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وهى مكية 
روى النسائى عن جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطول ٠»‏ فقال النبى يلو : 
«أفتان يا معاذ ؟! أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى» والضحىء وإذا السماء انفطرت ؟! ». 
وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين 2١(‏ » ولكن ذكر ط إِذَا السّمَاء انقطرت » امن أفراد النسائى . 
وتقدم من رواية عبد الله بن عمر . ٠‏ عن النبى كله قال # مق سرء أنه بطر إلى القنافة رآ 
عين فليقرأ : 9 إذَا الشّمس كُوْرْت 4 واه إذَا السَمَاء انقطرت » و 9 إذَا السَمَاءُ انشقّت © © 20 , 


سم ام اققر# اسصطسر 
إذا آلتمآه انارت 2 وذ الكركب ارت 2 : يديرت 2 مدا 
لتو بيت درا عِلِمَتْ نَدْسٌ مَاهَدّمَتَ ولخت يلون َكوٌمَاعَيَريْكَ ألحكرو 
0 ا 49 ف أَيَ صُورَرَ ياس رَكَكَ الا بل يُكدبونَ 


لت 2إ) وَإِدَعَِْ وطن 72 كِرَامَا كيين 3( يلون ماتتْعلون 4 


يقول تعالى :8 إذا السّماء انفَطَرَتْ © أى : انشقت ». كما قال : « السماء مُنقطرٌ به © [المزمل : 
 . 8‏ وإذَا الكواكب انثْرَتَ © أى : تساقطت  .‏ وإذَا البحاز قُجَرَتَْ 4 قال ابن عباس: فجر الله 
بعضها فى بعض . وقال الحسن: افجر الله يعضها فى يعض +. تاهب ماوعا ' وثال اده 
اختلط مالحها بعذبها. « وإذا القبور بعدرت > قال ابن عباس : بحثت . وقال السدى: تبُعشر : 
تحرّك فيخرج من فيها . 9 عَلمَت ضما قَدمَت وآَخْرسا »> أى : إذا كان هذا حَصل هذا . 

وقوله : يا أَيهًا الإنسان ما غرَّك برك الْكريم » : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال : « الكريم * . حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل 
المعنى فى هذه الآية : ما غرك يا بن آدم بربك الكريم ‏ أى : العظيم - حتى أقدمت على 
معصيته ٠»‏ وقابلته بما لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن آدم » ما 
غرك بى ؟ ابن آدم » ماذا أجبت المرسلين ؟ ». عن ابن عمر - وقرأ هذه الآية : 8 ا أَيها الإنسان 
ما غرّك برك الكريم »> قال 1 غره ‏ والله ‏ جهله :5 وروق عن ابن عباس 2 والحسن مثل ذلك ٠.‏ 
وقال قتادة: 8 ماغرك بربّك الكريم 4 : شىء ما غَرَ ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . وقال 


() النسائى فى الكبرى ( ١١567‏ ) والبخارى ( 0٠٠./ا» ١‏ )ومسلم( 456 / ١/8‏ ). 
)١(‏ مضى تخريجه فى أول سورة التكوير 5 
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الفضيل بن عياض : لو قال لى: ١‏ ما غرك بى ©»: لقلت : ستورك الُرخاة . وقال أبو بكر 
الوراق : لو قال لى: « ما غرّك بربك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم. 

وقوله :9 الذى خلقك فَسَوَاك فَعَدلك © أى: ما غرك بالرب الكريم « الّذى خلقك فسواك 
فعدلك4 أى: جعلك سَويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . روى الإمام 
أحمد عن بسر 2١(‏ بن جحاش القرشى: أن رسول الله وكوِ بصق يوما فى كفه » فوضع عليها 
إصبعهء ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن آدم » أنَى تُعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه؟ 
حتى إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين بردين وللارض منك ونيا » فجَمّعت ومنعت ٠‏ حتى 
إذا بلغت التراقى قلت اتسقق واي أوان الصدقة » الا 1 

وقوله: « فى أى صورة ما شاء رَكُبَك 4 : قال مجاهد : فى أى شبّه أب أو أم أو خخال أو عم ؟ 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله ٠‏ إن امراتى ولدت غلاما أسود ؟. 
قال : «هل لك من إبل ؟ » . قال : نعم . قال : « فما ألونها ؟ » قال : حمر. قال: « فهل 
فيها من أورّق ؟ » قال: نعم. قال : « فانى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن يكون نَرّعة عرق . 
قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق » ("2 . وقد قال عكرمة فى قوله  :‏ فى أى صورة ما شاء 
ربك © : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء 
فى صورة كلب . وإن شاء فى صورة حمار ٠‏ وإن شاء فى صورة خنزير .قال قتادة : ا فى أئ 
صورة ما شاء رَكَبَك 2 قال : قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى هذا القول عند هؤلاء: أن الله 
عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات المنكرة الخلق » ولكن بقدرته 
ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام »حَسَّن المنظر والهيئة. وقوله تعالى : 
«كلاً بل تَكَدَبونَ بالدين 4 أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته بالمعاصى». تكذيب 
فى قلوبكم بالمعاد والجزاء والحساب . 

وقوله تعالى : : « وإن علَيِكُم لحافظين . كراما كاتبين . يمون ما تَفعلُونَ 4 يعنى : وإن عليكم 
للائكة حمْظة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح » فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم . 


ِ ص م 0 0 2 مع ا عسوم صم 3ت 
ذا برار لني ميحر را آلف جَارَ لقى ميو 01 ا وم الرين 
ا ا ل ل 00 لدت عي 2 3 جح 
هّ عنها يغايين 3 وما أدرناء 0 مَا نوم لذبن 39 ما درك مَا يلين 


201 دح لخر دح جو سم عط مج نع ع ما 0 جد 
يوم لا تملك نفس لنفس سيا و مر بوميل للد لرال 4 


(1) فى المطبوعة والمخطوطة : « بشر ؛ والمثبت كما فى المسند وابن ماجه . وكلاهما صحيح. انظر المغنى فى ضبط 
أسماء الرجال لمحمد طاهر الهندى ( ص 8 ط . دار الكتاب العربى ) . 

(0) المسند ( 4/ 5١١‏ ) وابن ماجه ( 7701 ) وفى زوائد البوصيرى : « إسناده صحيح ٠»‏ رجاله ثقات » . 

(©) البخارى ( 0705 ) ومسلم ( .86/6 ١ا).‏ 


م0 _مشسشسشسسس سس سحي احَوء الثالث ‏ سورة الانفطار: الآيات( )١9 ١‏ 


يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم ٠‏ وهم الذين أطاعوا الله عز وجل »ولم 
يقابلوه بالمعاصى. ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ؛ولهذا قال: 8 يصلوتها 
يُوْمَ الدذين 4 أى: يوم الحساب والجزاء والقيامة » ظ وما هم عنها بغائبين 4 أى : لا يغيبون عن 
العذاب ساعة واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابها ٠‏ ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو 
الراحة ...ولو يوها وانعدا : 

وقوله : ظ وما أَذْرَاك ما يوم الذين 4 تعظيم لشأن يوم القيامة » ثم أكده بقوله: « ثُم ما أدرَاك 
ما يُوْمْ الددين 4 . ثم فسره بقوله : 8 يوم لا تملك تف لنفس شيا وَالأمر يومد للّه © أى :لا يقدر أحد 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه ٠‏ إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . ونذكر هاهنا 
حديث: ١‏ يا بنى هاشمء أنقذوا أنفسكم من النار » لا أملك لكم من الله شيئا » 2١(‏ . ولهذا 
قال : « والأَمرَ يُوْصَذ للّه 4 . كقوله: « لمن الملك الْيوْمْ لله الواحد الْقَهَار4 [ غافر:١١‏ ]0 وكقوله: 
«الملك يومد الحق للرّحْمنٍ > [الفرقان:7؟] ٠‏ وكقوله: « مالك يوم الدذين 4 [الفاتحة: 4] . قال قتادة : 
١‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يُوْسد لله 4 ؛ والأمر ‏ والله ‏ اليوم لله » ولكنه لا ينازعه فيه 
يومئذ أحد . 


(0) ملم (918/504). 
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َتَفْهُم خيسرت (إ] ألا يظنُ أؤتية أنكم تبموئة 2 
نس برت َي ليا * 

روى النسائى وابن ماجه عن ابن عباس قال : لما قدم نبى الله يك المدينة كانوا من أخبث 
الناس كيلا » فأنزل الله : « وَيْل للْمُطْقفين 4 . فحسنوا الكيل بعد ذلك 2١(‏ . فالمراد بالتطفيف 
هاهنا : البَحْس فى المكيال والميزان ٠‏ إما بالازدياد إن اقتضى من الناس ٠»‏ وإما بالنقصان إن 
قضاهم. ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلآك وهو الويل» بقوله: « الْذين 
ذا اكْتَالوا عَلَى الئاس » أى: من الناس ١‏ يُسنَوقُونَ © أى : يأخذون حقهم بالوافى والزائد» 8 وَإذًا 
كالوهم أو وزنوهم يُخْسِرُودَ 4 أى : ينقصون . والأحسن أن يجعل « كالوا » و«وزنوا» متعدياء 
ويكون هم فى. محل نصب + ومتهم من يجعلها ضميرا مؤكذا لخر فى قوله + #"كالوا » 
و«وزنوا »» ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 

وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال: 8 وأَوَقُوا الْكيْلَ إذا كلم وزنوا 
بالقسطاس الْمستقيم ذلك خَيْرٌ وأَحْسَنْ تأويلاً 4 [ الإسراء: 5 ] » وقال : 8 وَأَوَفُوا الكيْلَ والميزَان بالقسسط 
لا كلف نفْسا إلا وسعَهًا 4 [الانعام: 0]107 وقال: 8 وأقيموا الْورْنَ بالقسط ولا تَخْسرُوا الميزان 4 [الرحمن: 
4] . وأهلك الله قوم شعيب ودَمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال والميزان . ثم قال 
تعالى متوعدا لهم : 8 ألا يَظْن أُولتك أَنْهم مبْعونُون ليم عظيم 4 ؟ أى : أما يخاف أولئك من 
البعث والقيام بين يَدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول ٠‏ كثير الفزع » 
جليل الخطب » من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : 8 يوم يقوم النَّاس لرب الْعَالَمِينَ 4 أى : يقومون حفاة عراة غُرلاً » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله ما تَعْجِرْ القوى والحواس عتنه. عن ابن 
اذ الت :0 9و لد ار لاي اص بلي لسعم الى وفيت إل 
أنصاف أذنيه » . رواه البخارى ومسلم (29. 


. واين ماجه ( 7777 ) ع.وصححه الالبانى‎ ) ١١560 15( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
: ) 50/5457 ( البخارى ( 7857 » 10131) ومسلم‎ )١( 


50406 ل سس سس سبي اْحْء الثالث ‏ سورة المطففين: الآيات ( /ا - ١7‏ ) 


ولفظ الإمام أحمد عن ابن عمر : سمعت رسول الله كِ يقول : ١‏ 8 يوم يقوم النّاس لرب 
الْعَالَمِينَ 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة » حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف 
آذانهم» (2)1 . 

وروى الإمام أحمد : عن المقداد ‏ يعنى ابن الأسود الكندى ‏ قال : سمعت رسول الله 
كك يقول: ” إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد » حتى تكون قيدٌ ميل أو ميلين » 
قال : فتصهرهم الشمس ٠‏ فيكونون فى العرق كقّدر أعمالهم » منهم من ياأخذه إلى عقبيه؛ 
ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه »ومنهم من يأخذه إلى حقويه ؛ ومنهم من يلجمه إلجاما ». رواه 
مسلم والترمذى (1) . روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يَكِهِ يقول: 
تدنو الشمس من الأرض فيعرق الناس » فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ 
ال تمك الساقة .متهم من ويلع إلى ,كيه © .ومتهم مق ميلع العتجر :4 ومتهم يتن .يلخ 
الخاصرة ٠‏ ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من يبلغ وسط فيه - وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت 
رسول الله كَيْهْ يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد 9). 

وفى حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون . وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . 
وقيل : يقومون أربعين ألف سنة . ويقضى بينهم فى مقدار عشرة آلاف سنة ٠‏ كما فى صحيح 
ملح قن الى هري مرفوصا:' الى ورم كان معدارمصيويين الكمية 114 141 لون يننال انين قارد 
والنسائى وابن ماجه عن عائشة : أن رسول الله يَككْةِ كان يفتتح قيام الليل : يكبر عشرا » 
ويحمد عشرا » ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : ١‏ اللهم اغفر لى واهدنى » وارزقنى 
وعافنى » . ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة 0 . 


١‏ علا إن كك الْمّد إلى يجن 72 ونا د نيما 02 كن ته 

2 و م م كه ع امي ماس 2-0-3 2 5 > يرو9غ#ة حأغي 
ا ل لر0؟ الذي يدون يو ألرن لزال] وما يَكَرْبٌُ بده إلا كل معترٍ 

ذا ل آ ع مء َي مس 3ت ل ا زمر عر 2 ص 6س 2 

َبِوٍ 59 إناثل َال أسطير الْأولِينَ 150 كلا بل ران عل قلُويوم ما مانا يَكسبونَ 


و 
12> موء ل صر مول . كه ووه جر د و سل ماس حدس عر ع > 
عقن 28 © ملم مانا ننيم 3 َمل كنا 


له كُمْ بد تكَدْوة 2 * 


يقول تعالى: حقا ظ إن كتاب الْفْجَار فى سجين 4 أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين - 


. إسناده صحيح ؛‎ ١ : المسند ( 14817 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(0) المسند ( "١‏ ) ومسلم ( 55/1874 ) والترمذى ( 587١‏ ) . 

(؟) المسند ( 101/5 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ١ : ) 758/٠١‏ رواه أحمد والطبرانى وإسناد الطبرانى جيد »© . 
(:) مسلم ( 94807 / .)1١4‏ 

(6) أبو داود ( 777) والنسائى ( ١777‏ ) وابن ماجه ( 1701 ) وصححه الالبانى ٠‏ 
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فعيل من السّجن ء وهو الضيق - كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . 
ولهذا عظم أمره فقال : « وما أذواك ما سجين 4 ؟ أى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب 
أليم . والصحيح أن «سجينا » مأخوذ عن لعجن » وهو الضيق ٠»‏ فإذا المخلوقات كل ما تسافل 
منها ضاق ٠‏ وكل ما تعالى منها اتسع ٠»‏ فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من 
الذى دونه » وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها »حتى ينتهى السفول المطلق 
والمحل الأضيق إلى المركز فى وسط الأرض السابعة . ولما كان مصير الفجار إلى جهنم وهى 
أسفل السافلين» كما قال تعالى : © ثم رَددنَاه أسقل سافلين [ التين: 0] قال هاهنا :8 كلاً إِنْ كتاب 
الفُجَارٍ لفى سجينٍ ما أذراك ما سجين © . وهو يجمع الضيق والسفول » ٠»‏ كما قال : « وإذا ألقوا منها 
مَكَانا ضيقا مقرنين دعو هتالك ثُبُورا © [ الفرقان 3 ]. 
وقوله :ل كتَاب مُرْقُوم 4 ليس تفسيرا لقوله: « وما ركم سجن »© » وإنما هو تفسير لما 
كتب لهم من المصير إلى سجين ٠»‏ أى : مرقوم مكتوب مفروغ منه » لا يزاد فيه أحد ولا 
ينقص منه أحد ؛ قاله محمد بن كعب القرظى . ثم قال: 8 ويل يميد للْمَكَدَبِين © أى: إذا صاروا 
يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السّجن والعذاب المهين. وقد تقدم الكلام على قوله: 8 وَيْل 4 
بما أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك الهلاك والدمار » كما يقال : ويل لفلان . وكما جاء 
فى المسند والسغن من رواية بهز بن حكيم بن معاوية بن حيّدة » عن أبيه ». عن جده قال :قال 
رسول الله يَكّهٌ : « ويل للذى يحَدث فيكذب » ليضحك الئاس ء ويل له » ويل له » (1) . 
ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : « الْذين يُكَذْبُون بِيَوْم الدين © أى: لا يصدقون 
بوقوعه» ولا يعتقدون كونه» ويستبعدون أمره . قال الله تعالى: 8 وما كدب به إلا كل معمّد أثيم » 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح » والأثيم فى أقواله : إن 
حدث كذب . وإن وعد أخلف . وإن خاصم فجر . 
وقوله : ظ إذا تَى عليه آياثنا قال أسَاطيرٌ الأرَليين 4 أى : إذا سمع كلام الله من الرسول يكذب 

بها ويظن به ظن السوء » فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل ٠‏ كما قال تعالى : 
«وإذا قيل لهم اذا أنزل ربكم قاُوا أساطيرالأرلين © [ النحل :4؟]ء وقال : « وقالوا أساطيرٌ الأولين الها 
فَهِى تملى عليه بكرّة وأصيلاً 4 [الفرقان: 4] » قال الله تعالى : « كلا بل ران عل قُلُوبهم ما كانوا يكُسبون » 
أى: ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام الله 
ووحيه وتنزيله على رسوله وَل » وإنما حجب قلوبهم.عن الإيمان به ما عليها من الريّن الذى 
قد سن قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: «كلاً بل ران على قُلُوبهم ما كَائوا 
يكسبون 4. والرين يعترى قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقربين . وقد روى ابن 
جرير والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى هريرة » عن النبى يَلْةُ قال : ١‏ إن العبد إذا أذنب 
ذنيا كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت . فذلك قول الله : 


. وصححه الألبانى‎ ٠ ) 7716 ( والترمذى‎ ) 44٠ ( وأبو داود‎ ) 7 ٠ 0/0 ( المسند‎ )١( 


:مه للهشسسسسسس سس الحزء الثالث ‏ سورة المطففين: الآيات ( 78-148 ) 
< كلا بل ران على قُلوبهم ما كانوا يكسبون 4 » . وقال الترمذى : : حسن صحيح, . ولفظ النسائى : 
«إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتة» فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه » فإن عاد 
زيد فيها حتى يعلو قلبه» نهر ازاك الذى قال الله : «كلاً بل ران على قُلُوبهِم ما كانوا يكسبون» 00 
وروى أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله و : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة 
سوداء فى قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه » فإن زاد زادت حتى يعلو قلبه » وذاك الران 
الذى ذكر الله فى القرآن : : < كلا بل ران علَى قُنُوبهم ما كانوا يكسبُون > »(") . وقال الحسن 
البصرى : هو الذنب على الذنب ٠»‏ حتى يعمى القلب . فيموت . وكذا قال مجاهد وقتادة » 
وابن زيد » وغيرهم . 
وقوله : اكلا إنّهمِ عن بهم يومد لَمَحْجُوبُونَ © أى : لهم يوم القيامة مزل ونزل سجين ٠‏ ثم 

هم يوم القيامة مع ذلك محجوبون عن رؤية ربهم وخالقهم .قال الإمام الشافعى : فى هذه 
الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل يومئذ. وهذا الذى قاله الإمام الشافعى ٠.‏ رحمه الله 
فى غاية الحسن . وهو استدلال بمفهوم هذه الآية» كما دل عليه منطوق قوله : # وجوه يُوْصذٍ 
ناضرة . إلى ربْها ناظرة » [القيامة:7077] . وكما دلت على ذلك الأحاديث الصحاح المتواترة فى 
رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار الآخرة ٠‏ رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى 
روضات الجنات الفاخرة . قوله :8 ثُم إِنَّهمِ لَصالُو الجحيم © أى: ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية 
الرحمن من أهل النيران » « ثُم يقال هذا الذى كتم به تَكَذبون © أى : يقال لهم ذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ » والتصغير والتحقير. ' 

:3 كلآ إن كتب رار لتى علِيت 9 وبآ درك ما عند (أ] كِتبٌ هم 
9 يمد بده ألو 0 إذَالرارَ لتى يي 3 عل الاريك تطروت 70 منت فى 


. نَصَردَ اكيم ره وى م- > ست سمه 


مجودوز نر اليم 5 )6 دمحنو 1250 خْتَهُمُ يِسَكُ وَف دك ناض 
آلْمكتافسونَ 3 وصرَاجم من تسيو تايرث يالنقئت 5 


يقول تعالى : حقا 8 إن كتاب الأبرار 4 وهم بخلاف الفجار ٠‏ ظ لَفى علَيّين » أى : 
مصيرهم إلى عليين » وهو بخلاف سجين. قال غير واحد : إنها السماء السابعة . وقال ابن 
عباس فى قوله : « كلا إن كتاب الأبرارِ فى علبَينَ © يعنى : الجئة . وفى رواية عنه : أعمالهم فى 
السماء عند الله . وكذا قال الضحاك. وقال قتادة : عليون: ساق العرش اليمنى. وقال غيره: 
عليون عند سدرة المنتهى. والظاهر : أن عليين مأخحوذ من العلو . وكلما علا الشىء وارتفع عظم 


1 


) 15154 ( وابن ماجه‎ ) ١ / ١١594 ( والنسائى‎ ) 77١5 ( ابن جرير فى التفسير ( 57/0 ؛ "5 ) والترمذى‎ )١( 
: وصححه الالبانى‎ 
. المسند ( 57”8/ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ؛‎ ( 
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وات تسع ؛ ولهذا قال معظما أمره ومفخما شأنه : ( وما أذراك ما عليُونَ » . 

ثم قال مؤكدا لما كتب لهم : «الؤكابا توم بدهنة المفريرد 4 » وهم الملائكة » قاله قتادة. 
وقال العَوفى . عن ابن عباس : يشهده من كل سماء مقربوها .ثم قال تعالى : 8 إن الأبرار لفى 
0 © على الأرائك » وهى : 
السرر تحت الحجال؛ <« ينظرون » قيل : معناه : ينظرون فى ملكهم وما أعطاهم الله من الخير 
والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل: معناه : 9 على الأرائك ينظرون » إلى الله عز وجل . 
وهذا مقابلة للا وُصف به أولئك الفجار : « كلا نهم عن رَبَهِم يومئذ لمحجوبون © ٠‏ فذكر عن 
هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم وفرشهم. 

وقوله : ١<‏ تَعرف فى وجوههم نَضّرة النْعيم 4 أى : تعرف إذا نظرت إليهم فى وجوههم نضرة 
النعيم» أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدّعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم. 
وقوله: # يسقون من رحيق مُختوم » أى :يسقون من خمر من الجنة. والرحيق: من أسماء الخمر. 
قاله ابن مسعود ». وابن عباس ». ومجاهد .والحسن » وقتادة » وابن زيد .وقال ابن مسعود فى 
قوله : : (ختائه ملك » أى : خلطه مسك . وقال ابن عباس : طيب الله لهم الخمر ٠‏ فكان 
آخر شىء جعل فيها مسك » خختم بمسك . وكذا قال قتادة والضحاك .وقال إبرافيم والحسن : 
< ختامه ملك »> أى : عاقبته مسك . وقال مجاهد : « ختَامُه ملك » قال ! طيبه مسك . 
وقوله : « وفى ذلك فَِيسَافس الْمتنافسوت 4 أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون » وليتباهى 
ويكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون» كقوله: « لمثل هذا فَلِْعَمل العاملون 4 [الصافات:١7]‏ . وقوله : 
« ومزاجه من تسنيم » أى : ومزاج هذا الرحيق الموصوف من تسنيم » أى : من شراب يقال له 
سايم 2 وهو أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه . قاله أبو مبالخ والضحاك؛ ولهذا قال : «عينا 
يشرب بها المقربون> أى : يشربها المقربون صرفاء وتمزج لأصحاب اليمين مزجا . قاله ابن 
مسعود . وأبن عباس ٠»‏ ومسروقء وقتادة » وغيرهم . 


إن ايت جروا وان الي “مثو حكن 2( وَإِذَا ميذا يهم يتقامئدة 
جد ور كم .2 7 ل 2 مومسم اس 
وَإِذَا أَسَبْو رأ إل أيهم ألا كيهية مدان 6ن كل اكليم 

10 د ام 0 كن 0 0 

9 وم أسلوا عَلتم حَفِظِينَ 590 كليو الذي اموأ من الْكَُارِ يصْحَكوْنَ 803 عل 
لد بوه ج) لوب عدم #زايقا © * - 

يخبر تعالى عن المجرمين أنهم كانوا فى الدار الدنيا يضحكون من المؤمنين ٠»‏ أى : 
يستهزئون بهم ويحتقرونهم ٠‏ وإذا مروا بالمؤمنين يتغامزون عليهم + أى محتقرين لهم » 
«وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين )١(‏ » أى: إذا انقلب» أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى 


. فاكهين » : قراءة الجمهور . وكذا قراءة الحافظ ابن كثير‎ ١ )١( 
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منازلهم ٠‏ اتقلبوا إليها فاكهين » أى : مهما طلبوا وجدوا » ومع هذا ما شكروا نعمة الله 
عليهم ٠‏ بل اشتغلوا بالقوم المؤمنين يحتقرونهم ويحسدونهمء 8 وإذَا رَأوَهم قَالُوا إن هوْلاء لضالون 4 
أى : لكونهم على غير دينهم ٠‏ قال الله تعالى : 89 وما أرْسلُوا عَلَْهِمْ حافظين 4 أى: وما 7 
هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم ٠‏ ولا كلفوا بهم 

فلم اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب أعينهم ٠ ٠‏ كما قال تعالى : ( قَالَ اخسئوا فيها ولا كمون ا 
فريق من عبادى يقولون ربا آم عفر نا وارحَمنا وأنت حير الرأحمين . فَاتَخَذتموهم سخريًا حتى أنسوكم ذكْرى 
وكنتم مُنْهُم تَضْحَكُونَ إنَى جزيتهم الْيوم بما صبروا أَنْهم هم القائرُونَ # [ المؤمنون: ١١١1١١8‏ ] . ولهذا 
قال هاهنا : : « فاليوم 4 يعنى يوم القيامة ط الذين آمنوا من الْكمَارٍ يَضْحَكُون ن » أى : فى مقابلة ما 
ضحك بهم اولئك ٠‏ « على الأرائك ينظرُودَ 4 أى : إلى الله عز وجل ٠»‏ فى مقابلة من زعم 
فيهم أنهم ضالون الما بضالين > ىم من أولياء الله المقربين » ينظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . وقوله: « هل ثُوب الكقار رما كانوا يفعلون »© ؟ أى : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون 
به المؤمنين من الاستهزاء والتنقيص أم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله . 


الجزء الثالث - سورة الانشقاق: الآبيات( )1١6- ١‏ سس 89 


تفسير سورة الانشقاق 
وهى مكية 

عن أبى هريرة أنه قرأ بهم : 8 إِذَا السَمَاء انشقّت 4 . فسجد فيهاء فلما انصرف أخبرهم أن 
رسول الله كله سجد فيها . رواه مسلم والنسائى 2١(‏ . وروى البخارى عن أبى رافع قال : 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ : 9 إِذَا السَمَاء انشقّت 4 . فسجد ءفقلت له » فقال : سجدت 
خلف أبى القاسم يكِيةٍ فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى(؟ 
وقد روى مسلم وأهل السنن عن أبى هريرة قال : سجدنا مع رسول الله يَككِْةٍ فى « إذا السّماء 
انشقّت > و « اقرأ باسم ربك اذى خَلّىقَ » () . 


و إذا ألصله انيت 2 َدتَ ها حت 3 وا الس مدت 3 
قت ما يي مَقَلّكَ 602 لي مط 9 َيه هلسن َك كي إلى م 
كدعا مقي 3 كما من أوق كبَةُ ينه قَبَقَ اسك عا نا 


ميب إل أل ميو ان أن كبمَةعَبْيه (2) ضرق يما 
يورا (ال] وَيصَل سعيرا 0 ِنَم كن يه أَمَلِيَ مسرويًا ِنَمْ ظَنَّ أن أن يحور 
9 باذ ذه جما 09 * 
يقول تعالى : 8 إِذَا السّمَاء انشَقّت » وذلك يوم القيامة » « وأذنت لربّها 4 أى : استمعت 

لربها وأطاعت أمره فيما أمها.به من الانشقاق 9« وَحقّت » أى : وحق لها أن تطيع أمره؛ لأنه 
ا »بل قد قهر كل شىء وذل له كل شىء . ثم قال 0 
الأرض مدت 4 أى : بسطت وفرشت ووميت . روى ابن جرير عن على بن الحسين : 

النبى يله قال: «إذا كان يوم القيامة مد الله ال الم حي ل كو شرم اس 1 إلا 
موضع قدميهء فأكون أول من يدعى» وجبزيل عن يمين الرحمنء والله ما زآه قبلها » فأقول 
:.ياررب» إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ؟ فيقول الله عز وجل: صدق. ثم أشفع فأقول:يا رب»ء 


. )١١550( والنسائى فى الكبرى‎ )٠١7/ 01/8( مسلم‎ )١( 
. )9517( وأبو داود (140) والنسائى‎ )٠١1// 51/8( البخارى (15ل! » 9/58) ومسلم‎ )( 
. )01/( والترمذى‎ )١507( وأبو داود‎ )٠١8/ 51/8( مسلم‎ )*9( 
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عبادك عبدوك فى أطراف الأرض . قال : وهو المقام المحمود © )١(‏ . 

وقوله : ١‏ وألقت ما فيها وتخلّت » أى : ألقت ما فى بطنها من الأموات » وتخلت منهم . 
قاله مجاهد » وسعيد ٠‏ وقتادة » « وأذنت لربّها وَحَقَّتَ > كما تقدم : 

وقوله : ١‏ يا أَيها الإنسان إِنَك كادح إلى ربك كُدحًا © أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل 
عملا ء « فملاقيه 4 . ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر . ويشهد له ما رواه أبو داود 
الطيالسى » عن جابر قال : قال رسول الله كملق : « قال جبريل : يا محمدء عش ما شئت 
فإنك ميت». وأحبب ما شئت فإنك مفارقه»واعمل ما شئت فإنك ملاقيه » (25 . ومن الناس 
من يعيد الضمير على قوله: « ربك » أى : فملاق ربك ٠»‏ ومعناه : فيجازيك بعملك ويكافئك 
على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . قال ابن عباس : 8« يا أيه الإنسان إِنّك كادح إلى 
رَبك كَدحا © يقول : تعمل عملا تلقى الله به » يرا كان أو شرا . وقال قتادة : يا أيها 
الإنسان إِنَكَ كادح إلى رَبّكَ كَدْحًا ©» : إن كدحك ‏ يا ابن آدم - لضعيف» فمن استطاع أن يكون 
كدحه فى طاعة الله فليفعل ٠‏ ولا قوة إلا بالله . ثم قال : 9 فَأمَا مَن أوتى كتابه بيَمينه . فُسوف 
يحَاسَبِْ حسابًا يسيرا 4 أى : سهلا بلا تعسير » أى: لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله؛ فإن من 
حوسب كذلك يهلك لا محالة . روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله كَل : 
«من نُوقش الحساب عدب ». قالت: فقلت: أليس قال الله : « فَسَوْف يحاسب حسابًا يسيرا © ؟ 
قال 37 لين اك باساب + ولكن :ذلك العرض + مق ترس انان رو العاية عدي 6 
وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير 27. وروى ابن جرير عن عائشة 
قالت : قال رسول الله تَككِْةِ : « إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . فقلت : أليس 
الله يقول : 8 فسوف يُحَاسَب حسابًا يسيرا » ؟ . قال : « ذاك العرض » إنه من نوقش الحساب 
عدت © 6بوقالدايده على [صيعة كانه يكك : اخريان: 040 بجوروى انمد من عائقة قالت؛ 
سمعت رسول الله يَكعْ يقول فى بعض صلاته : ١‏ اللهم حاسبنى حسابا يسيرا » .فلما انصرف 
قلت +يا وسول الله + :ها لساب السير قال + :8 آن ينظر قن كتايه فتضاون له عله + بإنه من 
نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هّلك » . صحيح على شرط مسلم (©© . 

وقوله تعالى : « ويُنقَلب إلَى أهله مُسرُورًا © أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير (70 /7/7) . ورواه الحاكم فى المستدرك (0 / 0) عن جابر بنحوه» ثم قال : 1 صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . 

() الطيالسى فى المسند )١755(‏ ». وقال الهيثمى فى الزوائد (؟ / 78685 . 555)  :‏ رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه 
زاخر بن سليمان وثقه أحمد وابن معين وأبو داود وتكلم فيه ابن عدى وابن حبان بما لا يضر » . 

() المسند (80//7) والبخارى (49175) ومسلم (74177 /74) والترمذى (7777) وابن جرير فى التفسير (70/ 09/5. 

(4) ابن جرير فى التفسير 7١‏ / 74) والبخارى ومسلم السابقان . 

(5) المسند (5 /58) . 
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والضحاك » 8 مَسْرُورَا © أى : فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل . وقوله : « وما من أوتى 
كتابه ورَاءً ظهْره © أى : بشماله من وراء ظهره » تُنُنى يده إلى ورائه ويعطى كتابه بها كذلك » 
( فسَوف يدعو نُبُورا © أى: خسارا وهلاكا » 8 ويصلَئ سعيرا . إِنَهُ كان فى أهله مَسْرورًا © أى: فرحا 
لا يفكر فى العواقب, ولا يخاف مما أمامه » فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل ٠‏ 9 إِنّه ظْ 
أن أن يحور » أى: كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . قاله ابن عباس » 
وقتادة » وغيرهما . و هو الرجوع . قال الله : « بلَى إن ربّه كان به بُصيرا © يعنى تل 
سيعيده الله كما بدأه » ويجازيه على أعماله خيرها وشرها » فإنه 8 كان به بصيرا * أى : عليما 


خبيرا 
مم 2 207 ره و 02000 _ كم 7-3 سام 
لايم لشَمقِ زا دالبلِومَاوَسقَ 59 وَالكَمَرِ دا شق 0 لوكين 
مس تي - ع معي كَِ مَيَبُدُون و 


بقا عن و 49 تاش 9 1ك وَإذَا قرء ا علوم ألشركن لا 
0 لِ ألذِينَ كفروا كيبوت لهأل ينارت 1 99 () كيم يعدا لير 
9 إِلَا اين >امثوأة. 0 جر غير سمشو 2 4 

روى عن على» وابن عباس» وعبادة بن الصامت ٠‏ وأبى هريرة » وشداد بن أوس ٠‏ وابن 
عمر ٠‏ وغيرهم أنهم قالوا : الشفق : الحمرة . فالشفق هو : حمرة الافق إما قبل طلوع 
الشمس - كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما هو معروف عند أهل اللغة .قال الخليل بن 
أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة» فإذا ذهب قيل: غاب 
الشفق . وقال الجوهرى : الشفق: بقية ضوء الشمس وحمرثها فى أول الليل إلى قريب من 
العتمة . وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء. وفى صحيح مسلم؛ عن 
عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يك أنه قال : « وقت المغرب ما لم يغب الشفق » 207 . 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد 
أنه قال فى هذه الآية : 8« فلا أُقُسم بالشّفّق 4: هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : 
الشفق : الشمس . رواهما ابن أبى حاتم . وإنما حمله على هذا قَرنه بقوله تعالى: 8 واللَيلٍ وما 
وسق »# أى : جمع . كأنه أقسم بالضياء والظلام . وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً » 
وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو 
من الأضداد. قال ابن عباس ». ومجاهد . والحسن .وقتادة : # وما وسق » : وما جمع . قال 
قتادة : وما جمع من نجهم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر : 


. 0078/53 مسلم‎ )١( 
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قد قال عكرمة : 8 واللَيلٍ وما وسق » يقول : ما ساق من ظلمة ٠‏ إذا كان الليل ذهب كل 
شىء إلى مأواه . 

وقوله : 8 والقَمَر إذا انُسق » قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة » 
ومجاهد ؛ وسعيد بن جبير » ومسروق ٠‏ وأبو صالح »والضحاك .وابن زيد : ١‏ والقمر إذا 
اتسق *: إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع إذا امتلا :وقال اققادة :7 إذا(استدارة.... ممتي 
كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . وقوله : « لتركبن طبقا عن 
طَبق» روى البخارى عن ابن عباس : « لتركين طَبَقا عن طَبَق » : حالا بعد حال » قال هذا نبيكم 
ككِكٌ . هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ 2١(‏ » وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير 

عن النبى كله . ٠»‏ كأنه قال: سمعت هذا من نبيكم كلق فكو نولك 377 نيكم اامركوها على 

الفاعلية من « قال » وهو الأظهرء والله أعلم » كما قال أنس: لا يأتى عام إلا والذى بعده شر 
منه » سمعته من نبيكم يِه . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 9 طَبَقَا عن طَبَّق © : 
خالا بعد حال  .‏ وكذا قال عكرمة ومرة الطيب + وميجاهد + والسن) والفتخالة . 

ويحتمل أن يكون المراد : ل لتَركن طَبَقا عن طَبّق » : حالا بعد حال . قال : هذا » يعنى 
المراد بهذا نبيكم كك ٠‏ فيكون مرفوعا على أن « هذا » و « نبيكم » يكونان مبتدأ وخبرا » 
والله غلم . ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة »كما قال أبو داود الطيالسى 
ونْدّر : حدثنا شعبة» عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 9 لَتَركَبْنَ طَبََا عن 
طن كانان .+ محتمد 86 ٠:‏ ويؤيدة هذا العنق قراءة عس + وائره (تسطواة 6 وازق عانق >" وغافة 
أهل مكة والكوفة : « لْتَرَكَبّنَ» بفتح التاء والباء . روى ابن أبى حاتم عن الشعبى: ل لتركين 
طَبَقَا عن طَبْق 4 قال .2 لتركين يا محمد سماء بعد سماء. وهكذا. روئ عن آبن. مسعود: 
ومسروق» وأبى العالية : ط طَبَقَاعن طَبَّق © : سماء بعد سماء . قلت : يعنون ليلة الإسراء . 

وقال السدى نفسه : ظ لركَيْنَ طَبََاعَن طَبَّق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . قلت : 
كأنه أراد معنى الحديث الصحيح : ١‏ لتركين سنن من كان قبلكمء حذو القدَة بالقدّة » حتى لو 
دخلوا جحر ضَبْ لدخلتموه ». قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: « فمن؟ » 99) . 
وهذا محتمل . وقال عبد الله [بن مسعود] : 9« لتركن طَبَقَا عن طَبّق © قال : السماء 0 
تحمر » ثم تكون لونا بعد لون . وقال سعيد بن جبير : « لتركبن طبَقَا عن طَبّق 4 قال قوم 
كانوا فى الدنيا خسيس أمرهم ٠‏ فارتفعوا فى الآخرة ٠‏ وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا » فاتضعوا 
ف الآخرة . وقال عكرمة :8 طَبَقَاعن طَبَّق 4:حالا بعد حال ٠‏ فطيماً بعد ما كان رضيعا » 
وشيخا بعد ما كان شابآً . وقال الحسن البصرى: ظ طَبَقَا عن طَبّق » يقول : حالا بعد حال » 
رخاء بعد شدة » وشدة بعد رخاء » وغنى بعد فقر » وفقرا بعد غنى» وصحة بعد سقم » 
وسقما بعد صحة . 


. البخارى (594-0) . (؟) مضى تخريجه عند الآية (5") من سورة التوبة‎ )١( 
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ثم قال ابن جرير بعد ما حكى آقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب 
من التأويل قول من قال لَْتَركْبَنَ أنت ‏ يا محمد حالا بعد حال وأمراً بعد أمر من 
الشّدَائد. والمراد بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله يكٍ موجَها - جميع الناس ٠‏ وأنهم 
يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله أحوالاً . 

وقوله : « ما لَهُم لا يؤْمنُونَ . وإِذا قُرَ عَلَيَهِم القرآن لا يَسجَدون 4 أى : فماذا يمنعهم من 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن وكلامه ‏ وهو هذا 
القرآن - لا يسجدون إعظاما وإكراما واحتراما ؟ وقوله : « بل الّذينَ كقَروا يكَذبون © أى : من 
سجيتهم التكذيب والعناد والمخالفة للحق « وَاللَهُ أعلمُ ما يُوعُونَ 4 قال مجاهد وقتادة : يكتمون 
فى صدورهم 8 قَبَشْرْهُم بِعَدَابِ أليم 4 أى: فأخبرهم ‏ يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم 
عذابا أليما . 

وقوله: 8 إلا الّذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات » : هذا استثناء منقطع » يعنى: لكن الذين آمنواء 
أى : بقلوبهم »وعملوا الصالحات بجوارحهم « لهم أَجْرٌ 4 أى: فى الدار الآخرة « غير مَمنون » 
قال ابن عباس: غير منقوص . وقال مجاهد ؛ والضحاك : غير محسوب . وحاصل قولهما أنه 
غير مقط كما قال تعالى :8 عطاء غير مُجَذُوذْ 4 [هود:8 .]٠‏ وقال السدى : قال بعضهم : 
< غير مون »© : غير منقوص . وقال بعضهم : 8 غير مَمنُون © عليهم . هذا القول الآخر عن 
بعضهم قد أنكره ه غير واحد؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة فى كل حال وآن ولحظة» 
وإنما | دخارها ينضله ورحمته 0 00 دائما اك راحتهد لله وله أبدا ؟ 


دقل 2 ه22 
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تفسير سورة البروج 
وهى مكية 


5 و ار اقل انيد 2< 


1١ 


الك ذَاتِ القع 2 الور الؤعود لإا وَكَاهِر نبور (إ] قل 

ار دَاتٍ الوقود (رم) إذ هر علا فموة 39 َه عل ميد 
وين شو 2 ما نكأ مت إل أن يبأ يأف التزيز لويد () الى لَه 
مُلكُ ألسَّموابٍ وَالْارْضٍ وأَلَهُ َل كل سنو سَبِيدٌ 99 إثّ اَن قتا لون وَنْؤْيتت 
ل يووا بد عدا جم معدب ليق 2 4 


يقسم تعالى بالسماء وبروجها . وهى : النجوم العظام » كما تقدم بيان ذلك فى قوله : 
< تَبَارَكَ الذى جعل فى السماء بروجا وَجَعَل فيها سراجا وَقَمَرا منيراا > [الفرقان:١1]‏ . قال ابن عباسء 
ومجاهد ٠‏ وقتادة: البروج: النجوم . وعن مجاهد أيضا: البروج التى فيها الحرس . وقال يحيى 
ابن رافع: البروج : قصور فى السماء . وقال المنهال بن عمرو : « وَالسّماء ذات البروج »* : 
الخلق الحسن . واختار ابن جرير أنها: منازل الشمس والقمر » وهى اثنا عشر برجا » تسير 
الشمس فى كل واحد منها شهراً » ويسير القمر فى كل واحد يومين وثلثا » فذلك ثمانية 
وعشرون منزلاً » ويستسر ليلتين . 

وقوله  :‏ واليُوم الموعود . وشاهد ومشهود > : اختلف المفسرون فى ذلك . وروى أحمد عن 
أبى هريرة أنه قال فى هذه الآية : : «وشاهد ومشهود » قال : الشاهد يوم الجمعة » والمشهود يوم 
عرفة» والموعود يوم القيامة .)١(‏ وقد 5 عن أبى هريرة أنه قال: اليوم الموعود يوم القيامة . 
وكذلك قال الحسن ٠‏ وقتادة» وابن زيد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك » ولله الحمد . وقال 
مجاهد . وعكرمة . والضحاك : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . وعن عكرمة 
أيضا : الشاهد : محمد يَكَلِّ . والمشهود : يوم الجمعة . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس: الشاهد : الله » والمشهود : يوم القيامة. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس : ا وشاهد 
ومشهود > قإل: الشاهد : الإنسان . والمشهود : يوم الجمعة. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس : ا وشاهد ومشهود > الشاهد: يوم عرفة » والمشهود : يو 
القيامة . وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة» عن إبراهيم قال : يوم الذبح ٠‏ ويوم عرفة» 


. )599 598 المسند (؟5/‎ )١( 
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يعنى الشاهد والمشهود. وعن سعيد بن جبير: الشاهد : الله» وتلا « وكفئ باللّه شهيدا » [النساء: 
4 » والمشهود : نحن . حكاه البغوى » وقال : الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة » 
والمشهود يوم عرفة . 

وقوله : ١‏ قل أصحاب الأخدود » أى : لعن أصحاب الأخدود » وجمعه : أخاديد » وهى 
الحفير فى الأرض ٠‏ وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجل»ء فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ٠‏ فأبوا عليهم » فحفروا لهم فى الأارض 
أخدودا وأججوا فيه نار وأعدوا لها وقوداً يسعرونها به » م إرإدرهم فلم يقبلوا منهم » 
بكدفوهم يها ؟ ولهذا قال تعالى « قعل أصحاب الأخدود . التَارذات الْوقُود . إذ هم عَلَيها قُعود . وهم 
على ما يفْعلُونَ بالمؤمنين شهود © أى : مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . قال الله تعالى  :‏ وما 
َقمُوا مهم ل أن يوا بالهالتيز اميد 4 لى : وما كان لهم عندهم ذتب إلا إيمانهم بالله العزيز 
الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره » وإن كان 
قد قَدّر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به ٠‏ فهو العزيز الحميد » وإن خفى 
سبب ذلك على كثير من الناس . ثم قال : ل الذى لَه ملك السمُوَات والأرض 4 من تمام الصفة أنه 
المالك لجميع السموات والأرض وما فيهما وما بينهما ٠‏ « (اللهُ على كل شىء شَهِيد © أى : لا 
يغيب عنه شىء فى جميع السموات والارض ٠‏ ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة . من هم . فعن على :أنهم أهل فارس حين 
أراد ملكهم تحليل تزويج المحارم 2 فامتنع عليه علماؤهم ؛ فعمد إلى حفر أخدود فقذف فيه من 
أنكر عليه منهم » واستمر فيهم تحليل المحارم إلى اليوم . وعنه : أنهم كانوا قوما باليمن اقتتل 
مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم ٠‏ ثم اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين ٠‏ فخدوا 
لهع: الااديد واحرقوهم فيها وعنه: : :أنهنم كانوا من أهل'الحيشة »الهم حبني . وقال 
ابن عباس : : « قل أصحاب الأخدود . الثار ذات الْوقُود» قال : ناس من بنى إسرائيل » نخدوا 
أخدوداً فى الأرض ٠»‏ ثم أوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا ونساء» فعرضوا 
عليها » وزعموا أنه دانيال واصحابه . وهكذا قال الضحاك بن مراحم » وقيل غير ذلك . 


وقد روى الإمام أحمد عن صَهَيب : أن رسول الله كل قال : « كان ملك فيمن كان 
قبلكم » وكان له ساحر ٠‏ فلما كبر الساحر قال للملك : إنى قد كبرت سئْى وحضر أجلى » 
فادقع إلى غلاما أعلمه السحر . فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر . وكان بين الساحر وبين 
الملك راهب » فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه. فأعجبه نحوه وكلامه » وكان إذا أتى 
الساحر ضربه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى 
الراهب » فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى أهلى . وإذا أراد أهلك أن 
يضربوك فقل : حبسنى الساحر . قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد 
حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا » فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر 
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الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر 
الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب 
بذلك فقال : أى بتى » أنت أفضل منى » وإنك ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . فكان 
الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم » وكان جليس للملك فعمى » فسمع بهء 
فأتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى 
الله عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس 
منه نحو ما كان يجلسء. فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال: 
أنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : نعم » ربى وربك الله . 
فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فبعث إليه فقال : أى بنَى » بلغ من سحرك أن تبرئ 
الاكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال:ما أشفى أنا أحداً »إنما يشفى الله» عز وجل . قال: أنا ؟ 
قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا بالعذاب . فلم يزل 
به حتى دل على الراهب» فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ٠‏ فأبى » فوضع المنشار فى 
مفرق رأسه حتى وقع شقاه ٠وقال‏ للأعمى:ارجع عن دينك» فأبى ٠‏ فوضع المنشار فى مفرق 
رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام : ارجع عن دينك » فأبى . فبعث به مع نفر 
إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته»فإن رجع عن دينه وإلا قدهدهوهء فذهبوا به » فلما 
علوا به الجبل قال : اللهم . اكفنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون. وجاء 
الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كفانيهم الله . فبعث به 
مع نفر فى قُرقور فقال : إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . فلججوا 
به البحر فقال الغلام : اللهم ١‏ اكفنيهم بما شئت . فغرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست 
بقاتلى حتى تفعل ما آمرك به. فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا تستطيع قتلى. 
قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع ٠‏ وتأخذ سهما من 
كنانتى ثم قل : « بسم الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. ففعل » ووضع السهم 
فى كبد قوسه ثم رماه » وقال:١‏ بسم الله رب الغلام». فوقع السهم فى صدغهء فوضع الغلام يده 
على موضع السهم ومات. فقال الناس : آمنا برب الغلام. فقيل للملك: أرأيت ما كنت تحذر ؟ 
فقد ‏ والله - نزل بك » قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فَحْدّت فيها الأخاديد. 
وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا 
يتعادون فيها ويتدافعون ٠‏ فجاءت امرأة بابن لها ترضعه » فكأنها تقاعست أن تقع فى النار » 
فقال الصبى : اصبرى يا أماه » فإنك على الحق » وهكذا رواه مسلم والنسائى )١(‏ . 

وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى عن صهّيب قال: كان رسول الله يَكِِ إذا صلى العصر 


. )١1551( والنسائى فى الكبرى‎ )97/70١6( ومسلم‎ )١6/ 5( المسند‎ )١( 
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مسر ومسل ترا تمي :ا سرراكا تجار كانه عاتم لط 2 للم شود لد 
إذا صليت العصر همست ؟ قال : ١‏ إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : من يقوم 
لهؤلاء ؟ . فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم ٠‏ وبين أن أسلط عليهم عدوهم . 
فاختاروا النقمة » فسلّط عليهم اموت » فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا 
حدّث بهذا الحديث . حَدّث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك ٠‏ وكان لذلك 
0 فقال الكاهن : انظروا لى غلاماً فهما ‏ أو قال: فطناً لقنا - فاعلّمه علمى 

: قذكر القصة بتمامها »وقال فى آخره:« يقول الله عز وجل : 8 قل أصحَاب الأخدود . الثار 
0 « العزير الحميد 4 . 5 قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه 
اللي ونان من ب لطن :2 سح علق مناعة! ما سينية سين فلل ب ىقال 
الترمذى : حسن غريب 2١(‏ . وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام 
النبى يكَلِ. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزرّى : فيحتمل أن يكون من كلام صهَيب الرومى . 
فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى ٠‏ والله أعلم . 

وقد أورد ابن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال: 
حدئنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القَرَظى - وحدثنى أيضاً بعض أهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل نجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريباً من 
نجران ‏ ونجران هى القرية العظمى التى إليها جمّاع أهل تلك البلاد - ساحرٌ يعلم غلمان أهل 
نجران السحر » فلما نزلها قِيمُون - ولم يسموه لى بالاسم الذى سماه ابن منبه» قالوا : رجل 
نزلها - ابتنى خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون 
غلمانهم إلى ذلك الساحر يعلمهم السحر ؛ فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل 
غزاك . فكانا إااس بساحي | كله امهف ما وري 0 انه ركه فم بلدا 
ويسمع منه ٠‏ حتى أسلم فوحد الله وعبده؛ وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه 
جعل يسأله عن الاسم الاعظم » وكان يعلمه » فكتمه إياه وقال له:يا ابن أخىء إنك لن تحمله؛ 
أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف 
الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح 
فجمعها . ؛ ثم لم يبق لله اسم يعلمه إلا كتبه فى قددح» وكل اسم فى قدح ء حتى إذا أحصاها 
أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا . حتى إذا مر بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه ء 
فوئب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء ٠‏ فأخذه ثم أتى به صاحبه فأخبره أنه قد علم 
الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو ؟ قال : هو كذا وكذا . قال : وكيف علمته ؟ فأخبره 
بما صنع . قال : أى ابن أخى ٠»‏ قد أصبته فأمسك على نفسك . وما أظن أن تفعل . 

فجعل عبد الله , لاطا كر خرام ب يلج عدا يلافاك : يا عبد الله » 


: وصححه الألبانى‎ ٠ )7””150( الترمذى‎ )١( 


ددتغئل الجزء الثالث ‏ سورة البروج: الآيات )٠١  ١(‏ 
أتوحد الله وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم . 
فيوحد الله ويسلمء فيدعو الله له فيَشْمّى » حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه ٠‏ فاتبعه 
على أمره ودعا له فعوفى » حتى رفع شأنه إلى ملك نجران © فدعاه فقال له: أفسدت على أهل 
قريتى» وخالفت دينى ودين آبائى » لأمثلنَ بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال: فجعل يرسل 
به إلى الجبل الطويل ٠‏ فيطرح على رأسه ٠‏ فيقع إلى الأرض ما به بأس ٠‏ وجعل يبعث به إلى 
مياه نجران » بحور لا يلقى فيها شىء إلا هلك ٠‏ فيلقى به فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما 
غلبه قال له عبد الله بن الثامر:إنك ‏ والله ‏ لا تقدر على قتلى حتى تُوَحَدَ الله فَتؤمن بما آمنت 
به » فإنك إن فعلت سلّطت على فقتلتنى. قال: فوحَد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الله 
ابن الثامر » ثم ضربه بعصا فى يده فشجه شجة غير كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . 
واسد ستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم » عليه 
السلام » من الإنجيل وحكمه ‏ ثم أصابهم ما أصاب أهل دينهم من الأحداث ٠»‏ فمن هنالك 
كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامرء والله أعلم أئ ذلك كان. قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » 
وخمّرهم بين ذلك أو القتل » فاختاروا القتل » فخدٌ الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف 
ومثل بهم ٠‏ حتى قتل منهم قريب من عشرين ألفاء ففى ذى نواس وجنده أنزل الله ؛ عز 
وجل » ٠‏ على رسوله 5و: ( قعل أَصحَاب الأخدود . الثّار ذات الْوقُود . إذ هم عليها فعود . وهم على ما 
يعون بالمؤمنين شهود . وما تقموا م: منهم إلا أن يؤمنوا بالله الْعَِيزٍ الحميد . الذى لَه ملك السّمَوات والأرضٍ واللّه 
علَىَ كل شىء شَهِيدٌ » 2١‏ . 

هكذا ذكر ابن إسحاق فى السيرة أن الذى قتل أصحاب الأخدود هو ذو نواس » واسمه : 
. زرعة » ويسمى فى زمان مملكته بيوسف ٠‏ وهو ابن تبّان أسعد أبى كرب » وهو تُبّع الذى غزا 
المدينة وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تَهود من تهود من أهل 
اليمن على يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطا . فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود 
عشرين ألفا » ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو تُعلبان » ذهب فارسا » 
وطَردوا وراءه فلم يقدّر عليهء فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة» 
فأرسل معه جيشاً من نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة » فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهودء 
وذهب ذو نواس هاربا فَلَجَْجَ فى البحرء فغرق واستص ملك النيشة فق آيدى التضارئ سعين 
سنةاء ثم استنقذه سيف بن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى ٠‏ لما استجاش بكسرى ملك 
الفرس ٠‏ فأرسل معه من فى السجون ٠‏ وكانوا قريب من سبعمائة ٠‏ ففتح بهم اليمن» ورجع 
الملك إلى حمير. وسنذكر طرفآ من ذلك إن شاء الله - فى تفسير سورة : 8 ألم تر كيف فل 


)66-:8/1( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة البروج: الآيات 2٠١  ١(‏ ل سس 099 
ربك بأصحاب الفيل » . 

وقال ابن إسحاق : وحدثئى عبد الله ب بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه حلاث: 
أن رجلاً من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب . حفر خربة من خرب نجران لبعض 
حاجته ٠»‏ فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن فيها قاعدا » واضعا يده على ضربة فى رأسه » 
نكا علنها مد + 3إةا اخدت يزدعنيا تحت وما .وإذا أرسلت يذه ردت عليه فأمسكت 
دمها . وفى يده خاتم مكتوب فيه : ربى الله . 

فكتب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن أقروه على حاله » 


- 


وردوا عليه الدّفن الذى كان عليه . ففعلوا 0) . 

وقد قال أبو بكر بن أبى الدنيا عن بعض أهل العلم : إن أبا موسى لا افتتح أصبهان 
وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط . فبناه فسقط ٠‏ ثم بناه فسقط ء فقيل له : إن تحته 
رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف ٠.‏ فيه مكتوب : أنا الحارث بن 
جرهم 5 ولوا أمر الكعبة ري اسقاع ا : إرافيت 1 الحارث هذا هو: 
عمرو بن الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكةء لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى 
اليمن 3 وهو القائل فى شعره الذى قال ابن هشام إنه أول شعر قاله العرب : 


كَأن لم يكن بين الحجون إلى الصا نيس » ولم يُسسُر بمكّة سَامِر 
كك تسر كا اهلها فابنادت «. روف اللباتق واشدية العوائر 

وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل ٠‏ عليه السلام » بقرب من 
خمسمائة سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى 
بين عيسى ومحمدء عليهما من الله السلام » وهو أشبه ٠»‏ والله أعلم . وقد يحتمل أن ذلك قد 
وقع فى العالم كثيراً . 

وقوله : 8 إن الذين فوا المؤمنين وَالْمَوْمنَات » أى : حرقوا. قاله ابن عباس » ومجاهد » 
٠ 00‏ والضحاك . وابن أبرَى . 8 ثُم لم يتوبوا 4 أى: لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما 

. فلهم عذاب جَهتم ولهُم عَذَابَ الْحريق 4, وذلك أن الجزاء من جنس العمل‎ « .١ 

قال الحسن البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود ٠‏ قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 

والمغفرة . 


. )01/ ١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


4ب لدلغسس سل الجحزء الثالث ‏ سورة البروج: الآيات 1١1(‏ -57) 


١ه‏ ا ذا لدب كم حلت فته مه يالا ا 
عات 06 كيك © إَِمَهْرَ يها مَفيدُ 9 وَخدَ التنوذ الث 
5 د المرشٍ الجيد (0] كَل لا ريد 3 5 ل أنه عي اث 1 
وود (4] بل الذِينَ روأ في مَكذِيبٍ (05 أنه وتم حيط 90 ]) بل هو فََءَان 
ل ديك فكي 


يخبر تعالى عن عباده المؤمنين أن 8 لَهُمْ جنات تجرى من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها 4 بخلاف ما 
أعد لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : « ذلك الْفوز الكبير © . 

ثم قال : « إن بطش ربك لَشَدِيدٌ 4 أى :"إن'بطكه واتعتامه “من أعداته الذيق كذبوا رسله 
وخالفوا أمره لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين » الذى ما شاء كان كما يشاء فى 
مثل لمح البصر » أو هو أقرب ؛ ولهذا قال : 8 إِنه هو يبد ويعيد 4 أى “من قوم :وقدره التامة 
يبدئ الخلق ثم يعيده كما بدأه » بلا ممانع ولا مدافع < وَهُ الور ودود » أى : يغفر ذنب من 
تاب إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أى شىء كان . وظ الْوَدُود  »‏ قال ابن عباس 
وغيره : هو الحبيب  .‏ ذو الْعَرْشِ # أى: صاحب العرش العظيم العالى على جميع الخلائق . 
و الْمَجيد » فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب .عز وجل . والجر على أنه صفة 
للعرش» وكلاهما معنى صحيح . «فَمَالَ لما يرِيدُ» أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه ع 
ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل 
له وهو فى مرض الموت: هل نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال : 
قال لى .+ إنى فعال لا أزيد. . 

له : « هل أنَاك حديث الجنود . فرعون ونمو 4 أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 

البأس» وأنزل عليهم من النقمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ وهذا تقرير لقوله : « إن بطش ربك 
لشديد » أى : : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليم شديدا » أخذ عزيز مقتدر . وقوله 0 
كَقَرُوا فى تكذيب » أى: هم فى شك وريب وكفر وعناد » ظ واللَهُ من ورائهم محيط » أى : 
قادر عليهم » قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه » « بل هو قُرَآنَ مُجيد » أى : عظيم كريم » و 
لَوْحِ محفُوظ » أى : هو فى الملا الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف والتبديل . وقال 
الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما يشاء على من 
يشاءاعزه خخلقه + 


ا 


الجزء الثالث ‏ سورة الطارق: الآيات )٠١  ١(‏ 


تفسير سورة الظارق 
وهى مكية 

روى عبد الله ابن الإمام أحمد عن خالد بن أبى جبل العدوانى : أنه أبصر رسول الله 
يه فى مشرق تّقيف وهو قائم على قوس - أو : عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر ء 
فسمعته يقول : ا والسماء والطارق 4. حتى ختمها ‏ قال: فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك » ثم 
قرأتها فى الإسلام ‏ قال : فدعتنى ثقيف فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم » 
فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبناء لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه 2١‏ . وروى 
النسائى عن جابر قال: صلى معاذ المغرب ٠‏ فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى تَكلَِهِ : « أفتان يا 
معاذ ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها . ونحو هذا ؟ » (9) . 


سوام وآ الصسغرر 
و ود وَرٍ 9 0 9 لنَجم الدب 13 إن عل قن لاعلا 
عفد 2 تر الإنن يم عد وك 2 عابت لشلي وام 


ل مود 20 - جد 

0 ِنَم عل مجع قاور 0 0 6 نم لا ناصر انل 

يقسم تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ولهذا قال: 8 والسّماء والطّارق » 
ثم قال : ١‏ وما أدراك ما الطّارق > » ثم فسره بقوله  :‏ النجم الثاقب » . قال قتادة وغيره : إنما 

سمى النجم طارقا؛ لأنه إنما نما يرى بالليل ويختفى بالنهار. ويؤيده ما جاء فى الحديث الصحيح : 
مح فرق 0 أى . يأتيهم فجأة بالليل . 

وقوله : « القَاقب »> قال ابن عباس : المضىء . وقال السدى : يثقب الشياطين إذا أرسل 
عليها . وقال عكرمة : هو مضىء ومحرق للشيطان . 

وقوله : 8 إن كل تَفْس لما عَلَيْها حافظ 4 أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات» كما قال تعالى : ١‏ له معقبَات مَن بين يَدَيْه ومن خَلْفه يَحَفَظُونَه من أمرِ الله الآية [الرعد: ]١١‏ . 
وقوله: < فَليَنظر الإنسان مم خلقَ 4: تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه » وإرشاد له 
إلى الاعتراف بالمعاد ؛ أن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى » كما قال: 
)١(‏ المسند (5 /370©) وقال الهيئمى فى الزوائد (0 /14) : « عبد الرحمن ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه أحد 

وبقية رجاله ثقات »2 . 


زف4 النسائى فى الكبرى (115585) 0 ورواه البخارى (0 )7١‏ بلفظ قريب منه 8 
زفوف البخارى )2 8 


0016 


الجزء الثالث ‏ سورة الطارق: الآيات )١7-01١(‏ 


« وهر الدى يبدا الخلق نم يعيده وهر أَهْوَنْ عَلَيِْ 4 [الروم :1”] . وقوله : « خلق من مَّاء دافق »© يعنى ٍ 
7 ؛ يخرج دفق من الرجل ومن المرأة » فيتولد منهما الولد بإذن الله » عز وجل ؛ ولهذا 

: « يَخْرَج من بين الصلب والتَرائب 4 يعنى : صلب الرجل وترائب المرأة » وهو صدرها. 
وعن ابن عباس : : ف يخرج من بين الصلب والثرائب » : صلب الرجل وترائب المراء » أصفر رقيق» 
لايكوة الولة لك نمتهها .. وكذا قال«سعيد بن جيل ٠:‏ وعكزمة وا ول ؛وغيرهم . 
وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ل يَخْرَج من بين الصلب والثرائب » قال: هذه الترائب . ووضع 
يده على صدره. وقال الضحاك وعطية؛ عن ابن عباس: تريبة المرأة موضع القلآدة. وكذا قال 
عكرمة » وسعيد ابن جبّير . وقال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : الترائب 
ثدييها. وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر . وعنه أيضا : الترائب أسفل من 
التراقى. وعن قتادة : ظ يَخْرج من بين الصلب والتَرائب » : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : 8 إِنَهُ عل رَجْعه لَقَادر 4 فيه قولان : 

أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذى خرج منه لقادر على ذلك . قاله 
مجاهد » وعكرمة » وغيرهما . 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أى : إعادته وبعثه إلى 
الدار الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »ععز وجل .هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضع. وهذا القول قال به 
الضحاكء واختاره ابن جرير » ولهذا قال : 8 يوم تبلَى السّرائر © أى : يوم القيامة تبلى فيه 
السرائر» أى : تظهر وتبدوء ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا .وقد ثبت فى الصحيحين » 
عن :ابن عمنة أن رصول الله يك قال :” يرفع لكل غادر لواء عند استه ء يقال : هذه عَدرَةٌ 
فلان بن فلان » .)١(‏ 

وقوله : + َمَالَه 4 أى: الإنسان يوم القيامة « من قر 6 أى: فى نفسه 8 ولا ناصر »© أى : 
من خارج منه » أى : لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله » ولا يستطيع له أحد ذلك . 


ته والأتد ان الصا _ 37 إِنَمُلقَرل صل 53 مَمَاهْرَ َل 
9 يت كيثرة قدا 9 وآيد ذا ول الكو هلهم روي © 4 
قال ابن عباس: الرجع: المطر. وعنه : هو السحاب فيه المطر . وعنه : « والسّماء ذات 


الرّجْع 4 : تمطر ثم تمطر. وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت 
مواشيهم . وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها ٠»‏ يأتين من هاهنا . « والأرض ذات 


. )9/ ١770( البخارى (188١؟) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الطارق: الآيات )03097--1١(‏ سس [إي 


الصدع »> قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن جيّيرء وعكرمة » 
وقتادة » وغير واحد . 

وقوله : 8 إِنَّهُ تقول فصل » : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة .وقال آخر : حكم 
عدل . 8 وما هو بالهزل »© أى : بل هو حق جد . 

ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيلهء فقال : < إنَهم يكيدون كيدا » 
أى: يمكرون بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن .ثم قال: فمهل الكافرين » أى : أنظرهم 
ولا تستعجل لهم » « أمهلهم رويدا » أى: قليلا . أى : وترى ماذا أحل بهم من العذاب 
والنكال والعقوبة والهلاك» كما قال : ١‏ نمّعهم قَليلا م نضطرهم إلى عَذَابِ غَليظ © [لقمان:14] . 


ريع 


5 للههههبِيسلسل الْء الثالث ‏ سورة الأعلى: الآيات )1١7 - ١(‏ 


تفسير سورة سبح 
وهى مكية 

والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن البراء بن عازب قال : أول من قدم علينا من 
أصحاب النبى يكل مصعب بن عمير وابن أم مكتوم » فجعلا يقرثاننا القرآن . ثم جاء عمار 
وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى عشرين. ثم جاء النبى كلفد فما رأيت أهل المدينة 
فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون : هذا رسول الله كلد قد جاء » 
فما جاء حتى قرأت : 8 سبح اسم ربك الأعْلّى © فى سور مثلها 2١(‏ . وثبت فى الصحيحين : أن 
رسول الله يلد قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك الاعلى » والشمس وضحاهاء والليل 
إذا يغشى »© (5) . وروى الإمام أحمد عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يلخِ قرأ فى 
العيدين ب ط سبح اسم ربك الأعلّى > . و ط هل ناك حَدِيث الْفَاشية 4 وإن وافق يوم الجمعة قرأهما 
جميعا. وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى » وابن ماجه » ولفظ مسلم وأهل السئن: 
كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب ظ مبّح اسم رَبّكَ الأعْلَى 4, وط هل أَنَاكَ حَدِيث الْعَاشِيّة 4, 
وربما اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما 9©. وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بن 
كعب» وعبد الله ابن عباس» وعبد الرحمن ابن أبِرّى» وعائشة أم المؤمنين : أن رسول الله كَل 
كان يقرأ فى الوتر ب ظ سبح اسم يك الأغلى >2 و < قُل ا يها الكافِرَونَ 4 و ظ قل هُو الله أحَد > - 
رادت عائشة : والمعوذتين (4») . وهكذا وك هذا الحديث من طريق جابر وأبى أمامة صدذى بن 
عجلان» وعبد الله بن مسعودء وعمران بن حصين» وعلى بن أبى طالب» ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم. 


ص 217 آَم َِّْ 3 سس 0 7 


سبح أسْمَوَيْكَ الكل 2 يحمي أ وده مدرَمهَم 0 وارّ دلج 
دروم 10 ا - رجد عير د عه 2 > م مسر ءءء 0 0 
وه وس تو سل دسي وده ص سعد م2 مس جد 
يخن ونسَرك لسر 49 كر إن تفع ألذكري 4 سَيَذدرٌ من يخْسّى 


لس ص ص ره 2 م - 


ا 7 2 > 200 2 70 0 سك م ١‏ بجدوسم 
ويلجنبها الاطقى َلّزِى يصل الثار الكرى 4 ثم لا موث فيباولا يد 3 


. )01098/ 550( البخارى 601) ومسلم‎ )1(  )5951( البخارى‎ )١( 
وأبو داود 17 والترمذدى ممم والنسائى (4ه16) وابن ماجه‎ ١ المستد (5 الففف ومسلم ماهم‎ ( 
. )173581( 


(؟) المسند (6 )١77/‏ عن أبى » (7770) عن ابن عباس » (*"/” )5١:‏ عن ابن أبزى » (7717//7) عن عائشة . 
وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » . 


الجزء الثالث - سورة البروج: الآيات ١(‏ - )0 م 09# 

عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ: « سبّحِ اسم ربّك الأعلى 4 . فقال : سبحان ربى 
الأعلى. وروى ابن جرير: أن ابن عباس كان إذا قرأ: « سبح اسم ربك الأعلى 4. يقول: سبحان 
ربى الأعلى ٠‏ وإذا قرأ : « لا أقْسم بيَوم القيّامَة 4 [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : 8 ألِيس ذلك بقادر 
علَى أن يحيى الْمَوتَى © [القيامة: ٠‏ 4] يقول : سبحانك وبلى 207 . 

وقوله : « الذى خَلّق فسوّئ »© أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 
وقوله : « والْذى قَدَرَ فهدئ » قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لمراتعها . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون: « ربا اذى أعطئ كل شىء 
حَلقَه نم هَدى » [طه: .0] أى : قدر قدرا » وهدى الخلائق إليه »كما ثبت فى صحيح مسلم » عن 
عبد الله بن عمرو : أن رسول الله يَكقِةِ قال : ١‏ إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » (©2 . 

وقوله : « والّذى أخرج المرعئ » أى: من جميع صنوف النباتات والزروع ٠‏ « فَجعلَهُ غنَاء 
أحوئ » قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد . وقتادة » وابن زيد » نحوه . 

وقوله : « ستقرئك © أى :يا محمد « فلا تتسئ ». وهذا إخبار من اللهء عز وجل » 
ووعد منه لهء بأنه سيقرئه قراءة لا ينساهاء « إلأأما شاء الله 4. وهذا اختيار ابن جرير. وقال 
قتادة: كان رسول الله يَمَِِ لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل : المراد بقوله : « فلا تتسى »© : 
طلب» وجعل معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ » أى: لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء 
الله رفعه؛ فلا عليك أن تتركه. وقوله : 8 إِنَه بعلم الجهر وما يَحْقَى 4 أى : يعلم ما يجهر به 
الغباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم ٠‏ لا يخفى عليه من ذلك شىء . وقوله: « ولْيْسَرَك 
لْيِسْرَئ © أى: نسهل عليك أفعال الخير وأقواله» ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلاء 
لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله ١:‏ فذكر إن نفعت اللاكرئ » أى : ذكُّر حيث تنفع التذكرة . ومن هاهنا يؤخذ الأدب 
فى نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله ٠‏ كما قال أمير المؤمنين على: ما أنت بمحدّث قوما 
حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال :حدّث الناس بما يعرفون ء أتحبون أن 
كدب الله ورسوله؟! وقوله: ل سَيَدَكرَ مَن يُخْشَئ 4 أى: سيتعظ بما تبلغه - يا محمد من قلبه 
يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه» « ويِتَجتْبُها الأشقى . الذى يصلى الثار الكبرئ . ثُمْ لا يموت فيها ولا يحئ » 
أى : لا يموت فيستريح ولا بحيا حياة تنفعه بل هى مضرة عليه؛ لأن بسببها يشعر ما يعاقب 
به من أليم العذاب» وأنواع النكال. روى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كَلِِ: 
« أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون» وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم 
فى النار فيدخل عليهم الشفعاء. فياخذ الرجل أنصاره فينبتهم ‏ أو قال: ينبتون ‏ فى نهر الحياء - 


. )015/5567( ابن جرير فى التفسير (70 /95) . (؟) مسلم‎ )١( 


:56د دبلللللددددس ل الجخزء الثالث ‏ سورة الأعلى: الآيات )١9-١85(‏ 


أواقالةة حافت او قانة الخيران > أو قال نير اله وجنات امداق حبيل اللمل 2 
قال : وقال النبى يَِْهِ : « أما ترون الشجرة تكون خضراء » ثم تكون صفراء أو قال : تكون 
صفراء ثم تكون خضراء ؟ » .قال : فقال بعضهم : كأن النبى تك كان بالبادية 2١7‏ . 

وروى أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله كَكلِهِ : « أما أهل النار الذين هم 
أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون . ولكن أناس ‏ أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم - 
أو قال: بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة » حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر 
ضبائر » قتبتوا على أنهار الجنة ٠‏ فيقال: يا أهل الجنة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة 
تكون فى حميل السيل». قال: فقال رجل من القوم حينئذ : كأن رسول الله تلد كان بالبادية . 
ورواه مسلم 257 . ورواه أحمد أيضا عن أبى سعيدء عن النبى يَكلهِ قال : « إن أهل النار الذين 
لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون » وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم 
يميتهم فيها إماتة ٠»‏ حتى يصيروا فحما » ثم يخرجون ضبائر فيلقون على أنهار الجنة » فيرش 
عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل » () . 

وقد قال الله إخبارا عن أهل النار : 8 وَادوا يا مالك ليقض عَلَينا بك قَال إنَكُم ماكثون » [الزخرف: 
٠]‏ وقال تعالى : 8 لا يقضى عَلَْهِم فيموئوا ولا يَحَقّف عَنهم م عَذَابهَا © [فاطر:5"] . إلى غير ذلك 
من الآيات فى هذا المعنى . 


ص 20 ص 7-3 ص موي مهس 008 جا سر 002 0 ل ع سار م م الوم 
9١‏ قَدَ أل من تَتَقَ 9 وككر اسم بَيْدِ صل 50 بل مُوُْْونَ اليو لديا 
حم رمعي ادع رود مود 0000 يي ا تا ا 
1ل) والاخخرة حير وأبقع إِنَ هنذا لنى الصحف الاوك ليل صصف إتراهم 
0 275985 
وموم را * 


يقول تعالى : « قَد أفلح من تركّى » أى: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على الرسول؛ صلوات الله وسلامه عليه 8 وذكر اسم ربّه فصل » أى: أقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وكذا قال ابن عباس: إن المراد بذلك 
الصلوات الخمس. واختاره ابن جرير . وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان 
يأمر الناس بإخراج صدقة الفطرء ويتلو هذه الآية 8 قد أفح من تَرَكٌى . وذكرَ اسم رَبَّه فَصلَّى ». 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدى صلاته زكاته » 
فإن الله يقول : < قد أفلح من ترَكى . وَذكر اسم ربه فَصلَّى >. وقال قتادة فى هذه الآية « قد أفلح من 
تركى . وذكر اسم رَبّه فَصلَى » : زكى ماله وأرضى خالقه. 

ثم قال تعالى : « بل تؤثرون الحيّاة الدانيًا » أى : تقدمونها على أمر الآخخرة » وتبدونها على 


. وصححه الالبانى‎ ٠ ) 5704 ( المسند ( ”7/ 6 ) وابن ماجه‎ )١( 
. )705/188 ( ومسلم‎ ) ٠١ /* ( المسند‎ )©( .)05/١488 ( ومسلم‎ ) ١١/8 ( المسند‎ )( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعلى: الآيات )١942-185(‏ سس ا 


ما فيه نفعكم وصلاحكم فى معاشكم ومعادكم . ٠‏ 8 والآخرة حير وأبقَئ » أى : ثواب الله فى 
الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى 0 فإن الدنيا 2 فانية 0 والآخرة شريفة باقية 3 فكيف يؤثر 
عاكل ها شت علق ها ببق .ريت عا ززول عن كرييا ٠‏ ويتركك الأهتماء يدان البقاء: رايلم 11 
روى الإمام أحمد عن عائشة قالت : قال رسول الله يَكِْهِ : « الدنيا دار من لا دار له » ومال 
من لا مال له ء ولها يجمع من لا عقل له © 2١7‏ . ورى ابن جرير عن عرفَجة الثقفى قال: 
استقرأت ابن مسعود: « سبح اسم ربّك الأعلى > فلما بلغ : (بل تؤثرون الحيّاة الانيًا 4 ترك القراءة » 
وأقبل على أصحابه وقال: آثرنا الدنيا على الآخرة 5 فسكت القوم» فقّال: آثرنا الدنيا لأنا رأينا 
زيتتها ونساءها وطعامها وشرابهاء وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل 9) . 
وهذا منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو والله أعلم . وقد 
روى الإمام أحمد عن أبى مو سى الأشعرى 5 أن رسول الله مَكَِيَدَ قال: «من أحب دنياه أضر 
بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقّى على ما يفنى © . تفرد به أحمد 29 . 
وقوله :9 إِنّ هذا لفى الصحف الأولئ . صحف إبراهيم وَمُوسَى » روى الحافظ أبو بكر البزار عن 
ابن عباس قال: لما نزلت : ط إِنّ هذا لفى الصّحف الأولى . صحف إبراهيم وَمُوسى » قال النبى يكل : 
« كان كل هذا أو: كان هذا فى صحف إبراهيم وموسى »© (5) . ثم قال : لا نعلم أسند 
الثقات عن عطاء بن السائب» عن عكرمة» عن ابن عباس غير هذا ء» وحديئا آخر أورده قبل 
هذا. ورروى النسائى عن ابن عباس قال : . لا نرلت: سبّح اسم ربك الأعلى 4 قال : كلها في 
صحف إبراهيم وموسىء فلما نزلت: 8 وإبراهيم الذى وفَئ » [النجم : 17 قال : وَقَى « ألا ترر 
انر زر أخْرئ » [النجم :مم] (0) . يعنى أن هذه الآية كقوله فى سورة « النجم » : 9 أم لم ينبًابما 
فى صحف موسئ . وإبراهيم اذى ول . ألا تزر وازِرة وزْرَ أخرئ . وآن ليس للإنسان إلا ما سعئ . وأن سعيه 
سوف يرئ . م يجزاه الجزاء الأوفى' . وأَنْ إلى ربك المسهئ » [ النجم :6” : 45] ... الآيات إلى 
آخرهن .وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى راان ابن جرير أن ا 
بقوله : « إِنْ هذا © إشارة إلى قوله : « قد أفلح من تركّى . وذكر اسم ربّه فصلَى ٠‏ بل تؤثروت الحيّاة الانيا . 
والآخرة خير وآبقى 4 , » ثم قال : ظ إن هذا 4 أى : مضمون هذا الكلام ١‏ لَفى الصّحف الأولى . 
صحف إبراهيم وموسى » (7) 5 وهذا اختيار حسن قوى 5 وقد روى عن قتادة وابن زيد » عر 58 
والله أعلم 5 , 
)١(‏ المسند ( 7١7/5‏ )وقال الهيثمى م 0 16 اللركا رطا الصحيح عر باريد رعرع 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير ( ٠ / "٠0‏ 
ا 0 )2 : رواه أحمد والبزار والطبرانى ورجالهم ثقات » . 
(4) البزار فى المسند ( 7746 كشف الأستار ) وقال الهيئمى فى الزوائد ( 9/ ١14٠‏ ) :7 فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط ٠‏ ويقية رجاله رجال الصحيح » 
0) النسائى فى الكبرى ( ٠ ) 1١174‏ والحاكم فى المستدرك (5/ )67٠‏ وقال:5 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاءة 
ووافقه الذعبى . 
() ابن جرير فى التفسير 7 )1١1‏ . 


5“ دلللللهلسب الحزء الثالث ‏ سورة الغاشية: الآيات ١(‏ - 7 ) 


تفسير سورة الغاشية 
: وهى مكية 
قد تقدم عن النعمان بن بشير :أن رسول الله يَكِْةْ كان يقرأ ب 8 سبح اسم ربك الأعلى», 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة 2١(‏ . وروى الإمام مالك : أن الضحاك بن قيس سأل 
النعمان بن بشير يو ا ع ب « هل أتاك 
حديث الفاشيّة 4 . ورواه أبو داود والنسائى. ورواه مسلم وابن ماجه (25. 


9 و أهَرَ لمر أله 3 


دع ع شاع موس مه ووس يد | ب لك ذل صخ ع لخد 
هل أتلك حَدِيتُ الْعْلثِيةَ وجوه وميد خسشعة 5 ناصبه 
- 


الغاشية : ا . قاله ابن عباس » وقتادة ٠.‏ وابن زيد ؟ لأنها تغشى 


2 


الناس وتعمهم . 
وقوله : « وجوه يومد حَاشْعَةٌ 4 أى ذليلة . قاله قتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا 


وقوله : 9 عاملَة صبَةُ 4 أى : قد عملت عملاً كثيرا » ونّصبت فيه » وصّليت يوم القيامة 
ناراً حامية . وقال البخارى : قال ابن عباس :8 عامل نصبّةَ 4: النصارى . وعن عكرمة» 
والسدى: « عَاملَة 4 فى الدنيا بالمعاصى ‏ تاصبّة © فى النار بالعذاب والاغلال . قال ابن عباس , 
والحسن ٠‏ وقتادة: « تصلَى نارا حامية © أى : حارة شديدة الحر « تسقئ من عين آنيّة 4 أى : قد 
انتهى حرها وغليانها . قاله ابن عباس » ومجاهد . والحسن ». والسّدى . 

وقوله : « ليس لَهم طَمَامِ إلا من ضَرِيع © قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
نار. وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . وقال ابن عباس » ومجاهد » 
وعكرمة» وأبو الجوزاءء وقتادة: هو الشبرق. قال قتادة: قريش تسميه فى الربيع: الشبرق» وفى 
الصيف: الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة بالأرض . وقال البخارى : قال مجاهد: 


5 مضى تخريجه فى أول سورة الاعلى‎ )١( 
ورواه مسلم ( 818/ 77 ) وابن ماجه‎ ) ١477 ( والنسائى‎ ) 1١57 ( مالك فى الموطأ ( 21 ,أبو داود‎ )0( 
.)ا١1١١9(‎ 


الجزء الثالث ‏ سورة الغاشية: الآيات (8 - 5؟) 


الضريع نبت يقال له: الشبرق 2 يسميه أهل الحجاز : الضريع إذا يبس» وهو و1 وقوله : 
« لا يسمن ولا يغنى من جوع » يعنى : لا يحصل به مقصود .2 ولا يندفع به محذور . 
سس . صم فا سس ص سل رخو ا 00000 3 ال لت 
ا 99 ا 49 في جَنَّه َال (() لا نمم 
َي يا د با ين جَارِية 8 ا ا يا ال 
فيها عين جارية 3 فها سرر مرفوعة (ال) وأنواب موضوعة [11ل) 
عم خا مس ما ير يم 
2010 5 وَدَباف مَك 2 #4 
لما ذكر حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء فقال: 8 وجوه يومد © أى: يوم القيامة 8 قاعم 
أى: يعرف النعيم فيها . وإنما حَصّل لها ذلك بسعيها . وقال سفيان : ظ لسَعيها راضية »© : قد 
رضيت عملها . 
وقوله : © فى جئّة عاليّة 4 أى: رفيعة بهية فى الغرفات آمنون »ل لا تَسْمَع فيها لاغية © أى: لا 
تسمع فى الجنة التى هم فيها كلمة لغو. كما قال :8 لا يسمعون فيها لَفْرا إلا سلاما © [مريم:؟1] » 
وقال : ظ لآ لَْو فيها ولا تَأثِيم 4 [الطور:؟] ء وقال: 8 لا يَسمَعُونَ فيها لََْا ولا تأئيما . إلا قيلاً سّلاما 
سلاما » [الواقعة: ١0‏ 3696]. « فيها عين جَارِية 4 أى : سارحة . وهذه نكرة فى سياق الإثبات » 
وليين المراد بها غينا تؤاحدة» .و[ننا هذا جس» يحتى: فيها عيون جاريات ,عن أبن -هريرة قال 
قال النبى يله : « أنهار الجنة تفجر من تحت تلال ‏ أو : من تحت جبال ‏ المسك »© (5) . 
«فيها سر مَرَقُوعَة 4 أى :عالية ناعمة كثيرة الفرش مرتفعة السَّمّك» عليها الحور العين « وأَكُواب 
مُوضوعة » يعنى: أوانى الشرب معدة مرصدة لمن أرادها من أربابها » « وتَمَارِق مَصفوقة 4 قال 
ابن عباس : النمارق : الوسائد ٠.‏ وكذا قال عكرمة: وقتادة» والضحاك 3 والسدى 0 والثورى 0 
وغيرهم . وقوله : 8 وزرابى مبُْونَة 4 قال ابن عباس : الزرابى: البسط. وكذا قال الضحاك» 
وغير واحد. ومعنى مبثوثة »2 أى : هاهنا وهاهنا لمن أراد الجلوس عليها . 
وه 00 ٍ. ا عر حت ا حمس لد 
أفلا ينظرُونَ إِلَ الإبلٍ كيت خْلِدَتْ 09 لَ لمك يِف رفحت 43 وَإِلَ 
30 مص اخ بجدقص مارسدم بسسه 2 سا نر 5 
لما 09 ل 9 فذكر إِذ نت مُرَصسكل 
002000 [' ل وَكَفَدَ حم سود طح و م ل مج جم دل 
9 لَنتَ عَلتْهم يمْصَيْطِرِ 9 059 إِلَامَن يَحَزْبدُ لد الْعدَابَ الأ كير 
مره 2 2 رجا يس 
49 اي “و يج يساك 4 
يقول تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : « أفلا ينظرون إِلَى 
الإبل كيف خلقت » ؟ فإنها خلق عجيب. وتركيبها غريب ٠‏ فإنها فى غاية القوة والشدة » وهى 
مع ذلك تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف ٠»‏ وتؤكل ٠»‏ وينتفع بوبرها ١‏ ويشرب 


. ) فتح ) . () ابن حبان فى صحيحه ( 75677 موارد‎ 7١١ / 8 ( البخارى‎ )١( 


0 


مه الدسههه سسسب لح الحزْء الثالث ‏ سورة الغاشية : الآيات (19 0 75) 


لبنها . ونبهوا بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول : 
إخرجوا بنا حتى ننظر إلى الإبل كيف خلقت ٠‏ وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها 
الله » عز وجل » عن الأرض هذا الرفع العظيم » كما قال تعالى: ‏ أفَلَم ينظروا إِلَى السمَاء 
فوقهم كيف بنيناها وَزيتَاهَا وما لَهَا من قُرُوج © [ق:1] . 

« وإلَى الجبال كيف نصبّت » أى: جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلهاء 
وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن . « وَِإِلَى الأرض كيف سطحت » أى : كيف بسطت 
ومدت ومهدت » فنبه البدوى على الاستدلال بما يشاهده من بعيره الذى هو راكب عليه » 
والسماء التى فوق رأسه . والجبل الذى تجاهه. والأرض التى تحته ‏ على قدرة خالق ذلك 
وصائعه » وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك ٠‏ وأنه الإله الذى لا يستحق العبادة سواه. 
وهكذا أقسم « ضمام » فى سؤاله على رسول الله يَكيهْ ٠‏ كما رواه الإمام أحمد عن أنس قال : 
كنا نهينا أن نسأل رسول الله يَكلِْهِ عن شىء ٠»‏ فكان يعجبنا أن يجىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونحن نسمع ٠‏ فجاء رجل من أهل البادية فقال : يا محمد . إنه أتانا رسولّك 
فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: « صدق ». قال: فمن خلق السماء ؟ قال : «الله ». 
قال : فمن خلق الأرض؟ قال : « الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ 
قال : « الله » . قال : فبالذى خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبالء» آلله أرسلك ؟ قال : 
« نعم» . قال : وزعم رسولّك أن علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا. قال : « صدق » . 
قال : فبالذى أرسلك ٠»‏ آلله أمرك بهذا ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة 
فى أموالنا ؟ قال: «صدق »© . قال : فبالذى أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟. قال : «نعم». قال : 
وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا . قال : «صدق» . قال : ثم ولى 
فقال : والذى بعثك بالحق .لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا . فقال النبى كه : «إن صدق 
ليد خَلّن الجنة » . وقد رواه مسلمء وعلقه البخارىء ورواه الترمذى والنسائى(١2.‏ ورواه الإمام 
أحمد والبخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه عن أنس ٠»‏ به بطوله » وقال فى آخره : وأنا 
ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » 2©27. 

وقوله : « فَذَكْر إِنّما أنت مذكر . لست عليه بمسَيّطر» أى : فذكر ‏ يا محمد الناس بما 
أرسلت به إليهم ٠‏ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ؛ ولهذا قال: ل لَسْت عَلَيهِم بمسيطر » قال 
ابن عباس ٠»‏ ومجاهد. وغيرهما: لست عليهم بجبار .وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم 
على الإيمان . وروى الإمام أحمد عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِْ: « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها »وحسابهم 


)١(‏ المسند ( 147 ) ومسلم ( )٠١ /١7‏ . ورواه البخارى ( 158/١‏ فتح) والترمذى ( 114) والنسائى فى الكبرى 
(0؟). 


(؟) المسند ( 178/7 ) والبخارى ( 77 ) وأبو داود ( 581) والنسائى فى الكبرى (7 715٠١‏ ) وابن ماجه ( .)١5017‏ 


الجزء الثالث - سورة الغاشية : الآيابت (/51-1--35) اسداس 098 


على الله عز وجل »© . ثم قرأ :ا« فَذكْرَإِنَمَا أنت مُذَكْرٌ . آست عَلَيْهم بمسيْطر» . وهكذا رواه مسلم 
والترمذى والنسائى بهذه الزيادة )١(‏ . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من رواية أبى هريرة» 
بدون ذكر هذه الآية 299 . 

وقوله: 9 إلا من تولى وكفر 4 أى : تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه كقوله: 8 فلا صدق ولا صلّى . ولكن كذب وتولئ © [القيامة: 8١‏ . 267 ولهذا قال: « فيعذبه الله 
العذاب الأكبر *. روى الإمام أحمد : أن أبا أمامة الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية» 
فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله يِه فقال: سمعت رسول الله يَكِيدِ يقول: « ألا 
كلكم يدخل الجنة . إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله » . تفرد بإخراجه الإمام 
أحمد (». وقوله : « إِذَإِلَينَا إيابهم 4 أى: مرجعهم ومنقلبهم ظ ثُم إن عَلَينَا حسابهم 4 أى : نحن 
نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بها . إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 


(1) المسند ( 8/ 7٠٠١‏ ) ومسلم ( 770/711 ) والترمذى ( 7741 )والنسائى فى الكبرى ( 113170 ) . 

إففق الببخارى ( 5947 ) ومسلم ( 71/75١‏ ) . 

(؟) المسند ( 75058/6) ء وقال الهيثمى فى الزوائد 4٠057/ ٠١(‏ ): «رجاله رجال الصحيح غير على بن خالد الدؤلى 
وهو اثقة » 0 


.مه دلللدس س ‏ سح الحزء الثالث ‏ سورة الفجر: الآيات ١5  ١(‏ ) 


تفسير سورة الفجر 
وهى مكية 
روى النسائى عن جابر قال : صلى معاذ صلاةً » فجاء رجل فصلى معه فطّول ٠‏ فصلى 
فى ناحية المسجد ثم انصرف ٠‏ فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله و2 
فسأل الفتى» فقال : يا رسول الله » جئت أصلى معه معه فَطَوْل عَلَىَّ ٠‏ فانصرفت وصليت فى 
ناحية المسجد ٠‏ فعلفت ناضحى. فقال رسول الله يله : « أقنَان يا معاذ ؟ أين أنت من « سبّح 
اسم رَبك الأعلّى 4 وط الشّمس وَضحَاهًا » وط الْفَجَرٍ » وط اليل إِذَا يَفْشَئ » » 21١‏ , 


لهم َس سق الت ا 


فل والتغر 2 معني أ وش دلوت 2 ميل اير يا حل 

ف حَكَ عَم نِى حدر 23 1 كِنَ مَل ريك يماد 0 اَم نات لاد () أل 
و س يرل 0 22 2 2 رح سج مر م عي 

لم يلق يلها فى للد 49 1 بن جَابوأ ألصَخْرٌ واد وفرعون وى ا لاوئاد 
0 1 ألَدنَ طَمَوَا في الِلددٍ 320 ١‏ نأي القساد 39 19 فصب عَلَيهِمْ ريك سوط 
عَذَابِ 10 9 إن ربّكَ لَبالْمرصَادِ 40 

أما الفجر فمعروف ٠.‏ وهو : الصبح . قاله على » وابن نع عباس » ومجاهد » وعكرمة » 
والسدى . وعن مسروق ». ومجاهد . ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة ٠‏ 
وهو خحاتممة الليالى العشر. وقيل: المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده» كما قاله عكرمة. وقيل : 
المراد به جميع النهار. وهو رواية عن ابن عباس . 

والليالى العشر : المراد بها عشر ذى الحجة . كما قاله ابن عباس» وابن الزبير» ومجاهد. 
وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن عباس مرفوعا :« ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام  »‏ يعنى عشر ذى الحجة ‏ قالوا:ولا 
من ذلك بشىء » (23. وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم . والصحيح القول الأول . 

وقوله : « والشفع والوثر »: قيل : الوتر يوم عرفة » لكونه التاسع »وأن الشفع يوم النحر 
لكونه العاشر ٠‏ وقاله أبن عباس 2 وعكرمة » والضحاك أيضا : 

قول ثان : عن واصل بن السائب قال : سألت عطاء عن قوله :8 والشفع والوثر» قلت : 


. ) 954 ( البخارى‎ )١( . ) ١١513/ ( النسائى فى الكبرى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الفجر: الآبيات )1١4-- ١(‏ سح 8ه 
صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء ولكن الشفع يوم عرفة » والوتر ليلة الاضحى . 

قول ثالث : عن عبد الله بن الزبير قال: الشفع قول الله » عز وجل: « فمن تعجل في 
يُومَينٍ قلا نم عليه 4. والوتر قوله : 8 ومن تأَحْرَ قَلا إنْم عليه 4 1 البقرة .]7١*:‏ وفى الصحيحين من 
روانة آبى هريرة عن رسول الله يكْهِ : « إن لله تسع وتسعين اسما » مائة إلا واحدا » من 
أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » )١(‏ . 

قول رابع : قال الحسن البصرى .وزيد بن أسلم : الخلق كلهم شفع »ووترء أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد ٠»‏ والمشهور عنه الأول . وقال ابن عباس : < والشفع والوتر » قال: 
الله وتر واحد ٠‏ وأنتم شفع . ويقال : الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب . 

قول خامس: عن مجاهد : « والشفع والوثر » قال: الشفع الزوج ٠والوتر:‏ الله عز وجل . 
وعنه: الله الوتر » وخلقه الشفع »الذكر والأنثئى . وعنه: ط والشفع والوثر 4: كل شىء خلقه الله 
شفع » السماء والأرضء والبر والبحو ١‏ والجن والإنس.والشمس والقمر » ونحو هذا . ونحا 
مجاهد فى هذا ما ذكروه فى قوله تعالى: ظ ومن كل شيء خَلقنا زوجي لَعَلّكُم تَذَكْرونَ 4 [ الذاريات : 
4 أى : لتعلموا أن خالق الأزواج واحلر . 

قول سادس : قال قتادة » عن الحسن : « والشفع والوثر » : هو العدد » منه شفع ومنه 
وتر. ْ ش 
قول سابع: قال أبو العالية» والربيع بن أنس » وغيرهما : هى الصلاة .منها شفع 
كالرباعية والثنائية» ومنها وتر كالمغرب .فإنها ثلاث » وهى وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر 
فى آخر التهجد من الليل . 

ولم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الأقوال فى الشفع والوتر . 

وقوله : « والليِل إذَا يسَر » قال: ابن عباس : أى إذا ذهب . وقال عبد الله بن الزبير : 
«والليل إذا سر 4 : حتى يذهب بعضه بعضا . وقال مجاهد » وأبو العالية »وقتادة » ومالك » 
عن زيد بن أسلم وابن زيد : 8 والليل إذا يسر » إذا سار . وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن 
عباس » أى : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار » أى: أقبل . وقد يقال : إن هذا 
أنسب ؛ لأنه فى مقابلة قوله : « والْفجر »> . فإن الفجر هو إقبال النهار وإدبار الليل » فإذا 
حمل قوله: ‏ والليل إِذَا يَسَرٍ 4 . على إقباله كان قَسَما بإقبال الليل وإدبار النهار » وبالعكس م 
كقوله : « والليّل ذا عسعس . والصبح إذَا نفس > [التكوير: 217 618 . وكذا قال الضحاك: 2 إِذَا يَسْر » 
أى : يجرى .وقال عكرمة : « اليل إذا يسر © يعنى : ليلة جمع . رواه ابن جرير » وابن 
أبى حاتم . 


. )0 /701/( ومسلم‎ )511٠١( البخارى‎ )١( 
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وقوله : ( هل فى ذلك قَسمْ لذى حجر » أى: لذى عقل ولب وحجا ودين ٠‏ وإنما سمى 
العقل حجر لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال ‏ ومنه حجر البيت 
لأنه يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى . ومنه حجر اليمامة »وحجر الحاكم على فلان :إذا 
منعه التصرف ٠‏ ويُقولون حجرا مَحَجَورًا © [الفرقان:1؟] »كل هذا من قبيل واحد »ومعنى 
متقارب؛ وهذا القسم هو بأوقات العبادة »وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع 
القرب التى يتقرب بها إليه عباده المتقون المطيعون له الخائفون منه. المتواضعون لديه» الخاشعون 
لوجهه الكريم . 

ولما ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فل ربك بعاد 4 . وهؤلاء 
كانوا متمردين عتاة جبارين ٠‏ خارجين عن طاعته مكذبين لرسله » جاحدين لكتبه . فذكر 
تعالى كيف أهلكهم ودمرهم .وجعلهم أحاديث وعبّرا » فقال: « ألم تر كيف فَعَل ريك بعاد . رم 
ذات العماد » وهؤلاء عاد الاولى ٠‏ وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح ء قاله ابن 
إسحاق وهم الذين بعث الله فيهم رسوله هوداء عليه السلام » فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من 

بين أظهرهم ومن آمن معه منهمء وأهلكهم بريح صرصر عاتية» ط سَخْرها عليهم سبع ليال وثمانية 
ار حون قري انقو فبماع رع تالوم وار بعل طارية . فهَل ترئ لهم من باقية 4 [الحاقة الاء 4]. 
ذكر الله قصتهم فى القرآن فى غير ما موضعء ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . فقوله تعالى : 00 
ذات العماد #4 : عطف بيان ؛ زيادة تعريف بهم . 

وقوله : « قات العماد 4 :لانم كترا سكير ييه التعرااس توفع بالاعيذة اناد , 
وقد كانوا أشد الناس فى زمانهم <- خلقة خلقة وأقواهم بطشا » ولهذا ذكرهمٍ هود بتلك النعمة 
وأرشدهم إلى أن متعارها فى طاعة ربهم الذي حلمهم ؛ فقال : « واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح وزادكم فى الْخلق بصطة ادرو آلاء لله 1 لمكم فلحو )١(‏ © [الاعراف :]. وقال تعالى: 
١‏ فَأمَا عاد فَاستَكْبرُوا فى الأرض بغر الحق وقَالُوا من أَشَد ما قُوَةَ أو لم يرا أن الله الذى حَلَقَهُم هو أَسَد منهم 
قُرَة4 [فصلت:0١]‏ » وقال هاهنا : 8 التى لم يَخلّق مثلها فى البلاد 4 أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فى بلادهم ٠١‏ لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهيع . قال مجاهد: إرم: أمة قديمة . يعنى : عادا 
الأولى » كما قال قتادة بن دعامة » والسدى + إن إزم ينك غلكة عاد . وهذا قول حسن جيد 
قوى. وقال مجاهدء وقتادة» والكلبى فى قوله: < ذات العماد 64 : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 
وقال ابن عباس : إنما قيل لهم : ظ ذات العماد 4 لطولهم . واختار الأول ابن جرير » ورد 
الثانى فأصاب . 

وقوله :2 التى لم يخلّق مثلها فى البلاد »: أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد ؛ لارتفاعها » 
وقال: بنوا عمدا بالاحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد . وأما قتادة وابن جرير فاعاد الضمير على 


. فى المطبوعة والمخطوطة بدلها : « ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » وهو خطأ‎ )١( 
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القبيلة» أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » يعنى فى زمانهم . وهذا القول هو 
الصواب ٠‏ وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التى لم 
يعمل مثلها فى البلاد» وإنما قال: 8« لَم يخَلّق مثلّها فى البلاد 4 . قلت : فعلى كل قول سواء كانت 
العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو » أو سلاحا يقاتلون به » أو طول الواحد منهم - 
فهم قبيلة وأمة من الأمم » وهم المذكورون فى القرآن فى غير ما موضع . المقرونون بثمود كما 
هاهنا » والله أعلم . وقال ابن إسحاق : كانوا عربا » وكان منزلهم بوادى القرى . وقد ذكرنا 
قصة ١‏ عاد » مستقصاة فى سورة «١‏ الأعراف » بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : « وفرعون ذى الأوتاد 4 قال ابن عباس : الأوتاد : الجنود الذين يشدون له أمره . 
ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . وكذا قال مجاهد : 
كان يوتد الناس بالاوتاد . وهكذا قال سعيد بن جبير » والحسن . والسدى . 8 الْذين طَعُوا فى 
البلاد . فأكتروا فيها الْقَسَادَ 4 أى : تمردوا وعتوا وعاثوا فى الأرض بالإفساد والاذيّة للناس » 
«قصب عَلَيِهِم ربك سوط عذاب » أى: أنزل عليهم رجز من السماء » وأحل بهم عقوبة لا يردها 
عن القوم المجرمين. وقوله : 9 إن ربك لبالمرصاد 4 قال ابن عباس: يسمع ويرى . يعنى: يرصد 
خلقه فيما يعملون ٠‏ ويجازى كلا بسعيه فى الدنيا والأخرى ٠.‏ وسيعرض الخلائق كلهم عليه » 
فيحكم فيهم بعدله؛ ويقابل كلا بما يستحقه . وهو المنزه عن الظلم والجور . 

َم إن إ5ا م أبتكنه ريْم امم َم مول قت أَكرمنِ 6590 وم إداما 

لله كقدَر عله ْم مَُِولُ ريه أهتن 3 كلا بل لَا كرون اليم 0 و 
عيوب عَلَ لصاو اليسكن 09 وتأكُئت الراك أخكلا نَم 
مكبو الْنَالَ حْبا جما (] #6 

يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره فى ذلك » 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك ٠.‏ بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى : 
<أيَحسبَون أَنْما نمدهم به من مَال وبين . نُسارِع لَهُمْ فى الْخَيرَات بل لا يَشْعُرُونَ » [المؤمنون: 8ه . 5مع . 
وكذلك فى الجانب الآخر إذا ابتلاء وامتحنه وضيّق عليه فى الرزق » يعتقد أن ذلك من الله 
إهانة له . قال الله : 8« كلا 4 أى : ليس الأمر كما زعم » لا فى هذا ولا فى هذا ٠‏ فإن الله 
يعطى المال من يحب ومن لا يحب ٠‏ ويضيق على من يحب ومن لا يحب ٠‏ وإنما المدار فى 
ذلك على طاعة الله فى كل من الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك ٠‏ وإذا كان 
فقيراً بأن يصبر . 

وقوله : 9 بل لأ تكرمون اتيم > فيه أمر بالإكرام له » وروى أبو داود عن سهل - يعنى ابن 
سعد أن رسول الله يَف قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى الجنة » . وقرن بين إصبعيه : 
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الوسطى والتى تلى الإبهام 2١(‏ . « ولا تحضون (2) علئ طَعَامٍ المسكين » يعنى: لا يأمرون 
بالإحسان إلى الفقراء والمساكين » ويحث بعضهم على بعض فى ذلك ». 8 وتَأكنُونَ الترَاث » 
يعنى: الميراث « أكلا لم > أى 1 من أى جهة حصل لهم » من حلال أو حرام» « وتحبون 
الْمَال حب جما ©» أى : كثيراً ‏ زاد بعضهم : فاحشا . 


اج وك م ل عع لي “سر لسر خم مجر دعر سا 
0 لدت دا كت لاض كك وم مَمَريْكَ لَك سَنَاصمَ دا 
0 عر صرق عور آ كه و 1 000 5 5 
ومين يجهتم بوميذ يتَدَكَرٌ لاضن وَأَنَ له كا ني ليتق يبن هَدَمْتٌ يليَاةٍ 
2-3 م د و عساما م 0 عر مي م 50 ام 
2 111101110110101 
مر + م موه هه 7 4 فى دك اححر 
اتج إل ريك ايك تي 9 دشل ف عنيك 9 اغيج 2 4 
يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة» فقال :8 كلا » أى: حقا 8 إذا دكت 
ارد 45اي 3 ومهدت وسويت 000 والجخبال» 1 الخلائق من قبورهم لربهم » 
الس و را ا ا 0 : « أنا لها ء أنا لها ). 
ع أ ير ادا ب الاي و 1 
وهى المقام المحمود كما تقدم بيانه فى سورة ١‏ سبحان © 9) , فيجىء الرب تعالى لفصل القضاء 
كما يشاء» والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفا 5 


وقوله : # وجىء يومئذ بجهئّم © : روى الإمام مسلم عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
قال رسول الله يك : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف 
مَلَك يجرونها » . وهكذا رواه الترمذى (24 . وقوله : 8 يَوْمَذ يتذَكُر الإنسان 4 أى : عمله وما 
كان أسلفه فى قديم دهره وحديئه ٠‏ ظ وأَنَئ لَهُ الذكرى » أى : وكيف تنفعه الذكرى ؟ « يول يا 
َيتتَى قَدَمْت لحياتى » يعنى : يندم على ما كان سلف منه من المعاصى ‏ إن كان عاصيا - ويود لو 
كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعا - كما روى الإمام أحمد بن حنبل عن محمد بن أبى 
عميرة - وكان من أصحاب رسول الله وَكيِ - قال : لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى 
أن يموت هرما فى طاعة الله » لَحَقر ٠‏ يوم القيامة » ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من 
الأجر والثواب 2640 . 


. ) 5008 ( ورواه البخارى‎ . ) 5١6٠١ ( أبو داود‎ )١( 

(؟) ١‏ تحضون ؛ : هى قراءة الجمهور ٠‏ وكذا هى قراء الحافظ ابن كثير . 

(*) عند الآية (9/9) . (4) مسلم (7845 /59) والترمذى (8010/9؟) . 
(5) المسند (5 / )١186‏ ء وصححه الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /015) . 
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قال الله تعالى : ل فَيَوْسِذ ل يَعَدَبْ عَذَابَهُ أحَد © أى : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله 
من عصاه . 9« ولا يوثق وَثَاقَهُ أحَد 4 أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر 
بربهم » عز وجل ». هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين . فأما النفس الزكية المطمئنة 
وهى الساكنة الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : «١‏ يا أينها النفس المطمكّة . ارجمى إلى رَبك > أى : 
إلى جواره وثوابه وما أعد لعباده فى جنتهء8 راضية 4 أى : فى نفسها 8 مرضيّة #4 أى : قد 
رضيت عن الله ورضى عنها وأرضاها » ١‏ فَادخلى فى عبادى » أى : فى جملتهم . « وادخلى 
جنتى 4 . وهذا يقال لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا » كما أن الملائكة يبشرون المؤمن 
عند احتضاره وعند قيامه من قبره » وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية»فروى عن ابن عباس : نزلت فى عثمان بن 
عفان . وعن بريدة بن الحُصّبب : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب . وقال ابن عباس : يقال 
للأرواح المطمئنة يوم القيامة : ( يا أيتها التفس الْمطْمنةٌ . ارجعى إلى ربك » ان كاك 
وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا » ( راضية مَرضيّة *. وروى عنه أنه كان يقرؤها : 
«فادخلى فى عبدى وادخلى جنتى». وكذا قال عكرمة والكلبى» واختاره ابن جريرء وهو غريب» 
والظاهر الأول؛ لقوله: ل ثم دوا إلى الله مولاهم الْحَقّ © [الانعام: 57] ٠‏ ظ ون ردنا إَى اللّه 4 [غافر: 
*5] أى : | إلى حكمه والوقوف بين يديه. وعن سعيد بن جبير قال: مات ابن عباس بالطائف » 
فجاء طير لم ير على لقه » فدخل نعشه » ثم لم ير خارجا منه فلما دفن ليت هذه الآية على 

شفير القبر » ما يدرى من تلاها : < يا أَيتها النفس المطمئة . ارجعى إلَى رَبك راضية مُرْضيّة . فَادخلى فى 
عبادى . وادخلى جتتى > .رواه الطبرانى 2١(‏ . وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى ‏ المعروف 
بشكر - فى كتاب « العجائب » بسنده عن قُبّاث بن رزين أبى هاشم قال : آسوت فى بلذد 
الروم 2 فجمعنا الملك وعرض علينا دينه» على أن من امتنعم ضربت عنقه . فارتد ثلاثة » وبجاء 
الرابع فامتنع»ء فضربت عنقه» وألقى رأسه فى نهر هناكء فرسب فى الماء ثم طفا على. وجه 
الماء» ونظر إلى أولئك الثلاثة فقال : يا فلان ٠‏ ويا فلان» ويا فلان ‏ يناديهم بأسمائهم - قال 
الله اتعالى فى كتابه :ليا أيعَهَا النفس المطمعئة . ارجعى إِلَى ربك راضية مرضي . فادخلى فى عبّادى . 
وادخلى جتتى > . ثم غاص فى الماء» قال: فكادت النصارى أن علدو ار نري 1 الملك» ورجع 
أولئك الثلاثة إلى الإسلام. قال: وجاء الفداء من عند الخليفة أبى جعفر المنصور فخلصنا 


. » رجاله رجال الصحيح‎ ١ : )588/ 9( وقال الهيئمى فى الزوائد‎ /٠١( الطبرانى فى المعجم الكبير‎ )١( 


ربع 


56 الجزء الثالث ‏ سورة البلد: الآيات )٠١ ١١‏ 


تفسير سورة البلد 
وهى مكية 
بض م ال ار ايع 


0 لا أقيم ييكدًا لبد 2 أت عل يدا اد فيا واد وَمَاءَد (ري) لَمَد 
َلقا آلسَنَ في كيو أ أَيسب أن أن يعر كب عد 3ن يمُولُ أمتكتُ مالا بدا 
9 لحمب أن ل به عد (إ6 أل جَمل ويد 2 وس وَسَفبين 
4 

هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على 
عظمة قّدرها فى حال إحرام أهلها . قال مجاهد : « لاأقْسم بهذا البَلّد 4 : لا رد عليهم ؛ أقسم 
بهذا البلد . وقال ابن عباس:« لا أقسم بهذا البَلّد 4 يعنى: مكةء « وأَنْتَ حل بهذا الْبَلّد 4 قال : 
أنت ‏ يا محمد يحل لك أن تقابل به . وكذا روف حن هيل زر سير » وقتادة . وقال 
مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك. وقال قتادة: « وأَنْت حل بهذا البَلّد 4 قال: أنت به من 
غير حرج ولا إثم . وقال الحسن البصرى : أحلها الله له ساعة من نهار . وهذا المعنى الذى 
قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات 
والأرض ٠‏ فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شجره ولا يختلى خلاه . وإنما 
أحلت لى ساعة من نهار » وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» . وفى لفظ آخر:« فإن أحد تَرخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 
ولم يأذن لكم » 2 . 

وقوله: « ووالد وما ولّد » قال ابن عباس: الوالد : الذى يلد .وما ولد: العاقر الذى لا 
يولد له . وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذى يلد . وقال مجاهد ٠»‏ وقتادة » 
وسعيد بن جبير ٠»‏ والحسن البصرى» وغيرهم:يعنى بالوالد آدم »وما ولد ولده .وهذا الذى 
ذهب إليه مجاهد واصحابه حَسَنّ قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهى المساكن أقسم بعده 
بالساكن » وهو آدم أبو البشر وولده . وقال أبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن 
جرير. واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولده . 

وقوله: « لَقَد حَلَقنا الإنسان فى كَبَد » : روى عن ابن مسعود » وابن عباس ١‏ وعكرمة » 


. )110/ ١01( ومسلم‎ ) 1590 . 8550٠826 ٠١ 5( اليخارى‎ )١( 
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ومجاهدء وغيرهم : يعنى منتصبا ‏ زاد ابن عباس فى رواية عنه ‏ فى بطن أمه . والكبد : 
الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول: لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله: 8 يا أَيهَا الإنسان ما 
عَرَك بربّك الكريم . الذى خَلقك فَسواك فَعدلّك » [الانفطار:7:27] » وكقوله : 9 لَقَد خلقنا الإنسان فى 
أَحْسَن تفريم > [التين:4] . وقال ابن عباس : فى كبد ء قال : فى شدة خلق» ألم تر إليه . 
وذكر مولده ونبات أسنانه . وقال مجاهد: 8 فى كبد »: نطفة .ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى 
الخلق» قال مجاهد: وهو كقوله: « حملَتَه أمه كرها وَوَضعته كُرهًا © [الاحقاف:10]» وأرضعته كرهاء 
ومعيشته كره » فهو يكابد ذلك. وقال سعيد بن جبير : « لَقَد حَلَقنا الإنسان فى كبد » : فى شدة 
وطَلَبٍ معيشة . وقال عكرمة : فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . واختار ابن جرير أن 
المراد بذلك مكابدة الأمور ومشاقها . 

وقوله : ١‏ أيحْسب أن أن يَقدرَ علَيْهِ أحد » : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد يأخذ ماله . وقال قتادة : « أَيَحْسَب أن أن يدر علَيَه أَحَد © قال : ابن آدم يظن أن لن 
يسأل عن هذا المال: من أين اكتسبه؟ وأين أنفقه؟ وقال السدى : « أَيَحْسَبْ أن أن يدر علي أحَد » 
قال : الله عز وجل . 

وقوله : 8 يَقُول أهلكت ملا لَبَدا 4 أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . 
قاله مجاهد ». وقتادة » والسدى ٠‏ وغيرهم . < أيحسب أن لم يره أحد » قال مجاهد:أى أيحسب 
أن لم يره الله عز وجل . وكذا قال غيره من السلف. 

وقوله : « ألم نعل لَه عينِيْنٍ 4 أى : يبصر بهما ء « وَلسانا © أى : ينطق به » فَيُعبر عما 
فى ضميره » 8 وشفتين » يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام » وجمالاً لوجهه وفمه . 

« وهديناه النَحَدينِ 4: الطريقين عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: الخير والشر . وكذ 
روى عن على ٠»‏ وابن عباس ٠‏ ومجاهدء وعكرمة . ونظير هذه الآية قوله : 9« إِنَا حَلَقنَا الإنسّان 
ا ار لا اليا ار و 


و غلا قحم الْعقبة ((1)] وما أَدَرك ما المقبةٌ 3 كَكُ رقب 50 أو تلمك في 
يوم ؤى مَسَعَبََ 3 10) يتما ذا مقرب 3 1 د 02 من لذن 
َم سأ 4 م_ء َمامأ 0000001 1 سيل 2 ا م 
اماما يلصي اموا متم © تند اك ينه 14 ادن نرواً باينا 
ْم أسَحَبْ المقتمة © عتم الموْسلة © * 

عن ابن عمر فى قوله: 8 فلا اقْتَحم الْعَقبََّ 4 قال: جبل فى جهنم . وقال كعب الأحبار : 
«إفلا اقتحم العقبة 4: هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصرى: « قلا اقتَحم الْعَقبّة 4 قال: 
عقبة فى جهنم ' وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله عز وجل . وقال قتادة : 
« وما أدراك ما العقبة 4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال : « فك رقب . أو إِطْعَام 4 . وقال ابن زيد : 
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< افتحم الْعَقبة 4 أى: أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير. ثم بينها فقال: 8 وما دراك ما 
العَقبة . فك رقب . أوَإطْعام 4 . قرئ : « فك رقب 4 بالإضافة» وقرئ على أنه فعل» وفيه ضمير 
الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا القراءتين معناهما متقارب . 
روى الإمام أحمد عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله كل : 
من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار » حتى إنه ليعتق باليد اليد 
وبالرجل الرجل » وبالفرج الفرج » .فقال على بن الحسين : أنت سمعت هذا من أبى هريرة ؟ 
فقال سعيد : نعم . فقال على بن الحسين لغلام له أفْرَهٌ غلمانه : ادع مطرقا . فلما قام بين 
يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى»من طرق . 
:وعند مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على ابن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة 
آلاف درهم .2١(‏ وروى أحمد : أن' شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة : حَدْئنا حديثاً 
ليس فيه تَرَيد ولا نسيان . قال عمرو : سمعت رسول الله يلل يقول : « من أعتق رقبة مسلمة 
كانت فكاكه من النار » عضوا بعضو . ومن شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له.نورا يوم 
القيامة »ء ومن رمى بسهم فبلغ فاصاب أو أخطأ » كان كمعتق رقبة من بنى إسماعيل © . 
وروى أبو داود والنسائى بعضه (5) ١‏ وروى أحمد عن عمرو بن عبسة السلمى قال .: .قلت له : 
حدثنا حديثا سمعته من رسول الله كَل ليس فيه انتقاص ؤلا: وهم . قال: سمعته يقول : :« من 
ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنْث ». أدخله الله الجنة بفضل رحمته 
إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة ». ومن رّمى بسهم فى سبيل 
الله ». بلغ به العدو » أصاب. .أو. أيننظأ. كان له عتق رقبة. ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله 
بكل: عضو منه عضوا منه من النارء ومن أنفق زوجين فى سبيل الله فإن للجنة ثمانية أبواب» 
يدخله الله من أى باب شاء منها » 29 . وهذه أسانيد جيدة قويّة . ولله الحمد . 
وقوله : < أو إِطَْام فى يوم ذى مَسَعْبَة 4:.قال. ابن عباس: ذى مجاعة . وكذا قال عكرمة ٠‏ 

ومقاعك + والضحاك + وقناءة . وغين واد والسقت : هو الجوع . وقال إبراهيم النحعى : 
.فى يوم:الطعام فيه عزيز . وقال قتادة .: نهى .يوم يشتهى فيه الطعام . وقوله : 8 يُتِيم.» أى : 
:.أطعم: فى مثل :هذا اليوم يتيما » « ذا مقربَة» الى :: :ذا-قرابة..منه .:.قاله: إين عباس» وعكرمة» 
وابلحسنء. والضحاك .: والسدى . كما جاء فى الحديث الذى رؤاه الإغام أحمد عن سليمان بن 
:عامر قال : سمعت رسول الله يَكةِ يقول : « الصدقة على المسكين صدقة » وعلى ذى الرحم 
ائتتان »-.ضدقة وصلة »© . وقد رواه الترمذى والنسائى» وهذا إسناد صحيح (؟) . 

(1) المسند (7 / 477) وللبخياوئ: 7041/9 :281302 ومسلم (4 )7١/ 16١‏ والترمذى (1041) والنسائى فى الكبرى 

(0/ما4غ) . 

. (9) المسند (5 )١١7*/‏ فوأبود واو (785557) والنسائى فى الكبرى (5886 ٠‏ 5887) » وصححه الالبإنى. . 


(7) المسند (5 /5857) . 
639 المسند (5 /11) والترمذى (رهة5) والنسائى (0 /010) وقال الترمذى ١:‏ حديث حسن 2 


الجزء الثالث - سورة اليلد : الآياات )7٠١2--51١1(‏ سس 5/8 

وقوله : 8 أَوْ مسكيئا ذا مثرَة 4 أى : فقيرا مدقعاً لاصقا بالتراب » وهو الدقعاء أيضا . 
قال ابن عباس : «ذامتربئة 4 هو المطروح فى الطريق» الذى لا بيت له » ولا شىء يقيه من 
التراب - وفى رواية: هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء - وفى رواية 
عنه : هو البعيد التربة. قال ابن أبى حاتم : يعنى الغريب عن وطنه . وقال عكرمة : هو الفقير 
المديون المحتاج .وقال سعيد ابن جبير : هو الذى لا أحد له .وقال ابن عباس »© وسعيد » 
وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : ل ثُمَ كَانَ من الْذينآمَنوا 4 أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة » مؤمنٌ 
بقلبه » محتسب_ثواب. ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : # ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن ولك كان سَعيهم مُشْكُورًا 4 [الإسراء:14] وقال :9 مَْ عَملَ صالحا من ذكر أو أنتى, وهر 
مؤمن » الآية [النحل:97] . وقوله : < وتَوَاصوا بالصير وتَوَاصوا بِالْمرْحَمّة © أى : كان من المؤمنين 
لاماي صالحاء المتواصين بالصبر على أذى الناس» وعلى الرحمة بهم. كما جاء فى الحديث: 
« الراحمون يرحمهم الرحمن ٠‏ ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء » 2١7‏ . وفى 
الحديث الآخر : ١‏ لا يَرْحَم الله من لا يَرْحَم الناس» (23 . وقوله: 8 أُولئك أَصحاب الْمَيْمَنَهَ » 
أى : المتصفون بهذه الصفات من:أصحاب: اليمين . 

ثم قال : 8 والّذين كفروا بآياننا هم أَصحاب الْمَشآمَة 4 أى : أصحاب الشمال » 9 عَلَيهِم نار 
مَوْصدَة 4 أى : مطبقة عليهم ادس لي قا را سر را لاد 
وابن عباس © وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد « مؤصدة »* أى : مطبقة ‏ قال ابن 

عباس : مغلقة الأبواب.. وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . وسيأتى فى 

ذلك حديث فى سورة : 9 ويل لكل همزة لْمَرَهَ 4 . زقال الضحاك :ل مُوْصدَة 4 : حيط لا باب 
له . وقال قتادة : « مؤصدة » : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 


4 المسند (45 وقال الشيخ أحمد شاكر : 2 إسئاده صحيح 1 
(0) مسلم (57019 /06) . 


2 عمس مسد الزه الثالث ‏ سورة الشسسن: الآياث (ان 3 ) 


وهى مكية 
ب ١‏ سبّح اسم رَبك الأعلى » وها لشّمْس وَضحاها » و « اللَيل إذا يَعْشى # ؟20()9)., 
د ذه ممع يم اج هكس دقوت اس دةه» 0007 0000 

0 الشمين وضحلها 0 والقمر إذا ثللها 3 وَألتْهَارٍ لِدَا جلها 0 واليِلٍ إذا 
00 سم ميس تمر ل ا م ام ليح ١‏ عاص ص م 
يغشلها 49 والسماء وما بذلها وَاَلْارْضٍ وما طهًا 0 ونفس وما سونها 
221 و - 0 م م 00000 ا ا ال 0 جح يه 
مها وها نوها ليك هَدَأَفم من دكا (ي] وَعَدَحَابَ مدَسّتهَا 2 ؟» 

قال مجاهد : « وَالشُمْس وَضّحَاهًا > أى وضوثها . وقال قتادة : # وَضحاها *: النهار 
الظاهر هو النهار . « والقمر إِذَا تلاها 4 قال مجاهد : تبعها . وقال ابن عباس : « والقمر إذا 
تلاها » قال : يتلو النهار. وقال قتادة : 8 إذا تلاها #4 ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى 
الهلال . وقال ابن زيد : هو يتلوها فى النصف الأول من الشهر ٠‏ ثم هى تتلوه . وهو يتقدمها 
فى النصف الأخير من الشهر ١‏ وقال زيد بن أسلم : إذا تلاها ليلة القدر . 

وقوله : ١‏ والثهار إذا جلها 4 قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة : « والتهار إذا جلأها » : إذا 
غشيها النهار . قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا 
الظلمة » لدلالة الكلام عليها . قلت : ولو أن هذا القائل تأول ذلك بمعنى « والنْهار إِذا جلأها 4 
أى : البسيطة . لكان أولى ٠‏ ولصح تأويله فى قوله تعالى : 8 واللَيل إِذا يفْشَاهًا » . فكان 
أجود وأقوى ٠‏ والله أعلم . ولهذا قال مجاهد : ١‏ والثهار إذا جلأها © إنه كقوله : 9 والتهار إذا 
تجلّى 4 (الليل:؟] . وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس ٠»‏ لجحريان 
ذكرها . وقالوا فى قوله : ظ والليْل إذا يغْشَاهَا 4 يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم 
الآفاق . 

وقوله . والسماء وما بناها #: 1 يحتمل أن تكون « ما » هاهنا مصدرية ٠»‏ بمعلى : والسماء 
وبنائهاء وهو قول قتادة . ويحتمل أن تكون بمعنى « من » يعنى : والسماء وبانيها . وهو قول 
مجاهد . وكلاهما متلازم ٠‏ والبناء هو الرفع» كقوله : 8 والسماء بنيناها بأيد 4 أى: بقوة « وإِنًا 
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لموسعون . والأرض فَرَشنَاها فَنعُم الماهدوت 4 [ الذاريات : 407 » 48 ] . وهكذا قوله : ا والأرضٍ وما 
طَحَاهًا © قال ممجاهد: 8 طَحَاهَا 4 : دحاها. وقال ابن عباس: 8 وما طحاها »* أى : خلق فيها . 
وقال : « طَحاها © : قسمها . وقال مجاهدء وقتادة » وابن زيد : 8 طحاها » : بسطها . وهذا 
أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين » وهو المعروف عند أهل اللغة » قال الجوهرى: 
طحوته مثل دحوته » أى : بسطته . 

وقوله: « ونفس وما سوَاها 4 أى: خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة» كما قال 
تعالى: « فَأقْ وجهكالن حي فطرت لله لى فنا عي لا ديل لفق الله © [الروم: ٠. 6+٠‏ وقال 
رسول الله يل : «كل مولود يولد على الفطرة + فابواه يهودانه أو يتصرائه أو يمجسائه + كما 
تؤلة اللويمة بقيقة ممم كل اعون كنها من عاد 26 . أخرجاه من رواية أبى هريرة .2١(‏ 
وفى صحيح مسلم من رواية عياض ابن حمار المجاشعى ٠‏ عن رسول الله يِه قال : « يقول 
الله عز وجل : إنى خلقت عبادى حتّفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » (() . 

وقوله : « فَألْهِمَها فُجَورها وتقْوَاها © أى : فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أى : بين لها 
ذلك» وهداها إلى ما قدر لها . قال ابن عباس : « فَأْهِمَهَا فجورها وتفْواهًا 4 : بين لها الخير 
والشر . وكذا قال مجاهد . وقتادة» والضحاك ٠»‏ والثورى. وقال سعيد بن جبير : ألهمها 
الخير والشر . وقال ابن زيد : جعل فيها فجورها وتقواها. وروى ابن جرير عن أبى الأسود 
الديلى قال : قال لى عمران بن حصين: أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه » أشىء 
قضى عليهم ومضى عليهم من قَدَر قد سبق ٠‏ أو فيما يستَقبَلُون مما أتاهم به نبيهم ككل . 
وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شىء قضى عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلما ؟ قال : 
ففزعت منه فزعاً شديداً » قال : قلت له : ليس شىء إلا وهو ختَلقه وملّك يده » لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إنما سألت لأخبرَ عقلك». إن رجلا من مزيئة - أو 
جهينة ‏ أتى رسول الله َك فقال: يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون» أشىء 
قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق » أم شىء مما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم » وأكدت 
به عليهم الحجة ؟ قال : « بل شىء قد قضى عليهم ؟ . قال : ففيم نعمل ؟ قال : « من كان 
الله خلقه لإحدى المنزلتين هيه لها ء وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 وتفس وما سوَاها . فَأنْهمهَا 
فُجورها وتقْراهًا 4 » . رواه أحمد ومسلم 0 

وقوله: ١‏ قد أفلح من رَكَاها 4 يحتمل أن يكون المعنى: قد أفلح من زكى نفسه » أى : 
بطاعة الله كما قال قتادة ‏ وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل . ويروى نحوه عن مجاهد » 
وعكرمة» وسعيد ابن جبير. وكقوله: ( قد أفلح من ترئئ . وذكر اسم ربّهِ فصل © [الأعلى: 154 1]. 


. ومسلم (55/5564) . (0) مسلم (6م؟/59)‎ )١786( البخارى‎ )١( 
.)٠١ /559-0( والمسند (؛ /478) ومسلم‎ )١18 / ”-( ابن جرير فى التفسير‎ )©( 
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« وقد خاب من دَساهَا ©» أى : دسسها . أى : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدّى . 


حتق ركب المعاصى وترك طاعة الله عز وجل . وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى 
الله نفسه » وقد خاب من دسى الله نفسه » كما قال عن ابن عباس . 


دن 


وروى الطبرانى عن ابن عباس قال: كان رسول الله ككَْقٌ إذا مر بهذه الآية : « ونفس وما 
سواها . فألهُمَهَا فجورها وَتَقُواهًا 4 وقفء ثم قال:«اللهم آت نفسى تقواهاءأنت وليها ومولاها » 
وخير من زكاها » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عائشة : أنها فَقَدت النبى يَكلْهُ من مضجعه » 
فلمسته بيدها » فوقعت عليه وهو ساجد . وهو يقول : « رب » أعط نفسى تقواها » وزكها 
أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » تفرد به 27 . وروى الإمام أحمد عن زيد بن أرقم 
قال : كان رسول الله يَكِْةٌ يقول : ١‏ اللهم ٠‏ إنى أعوذ بك من العجز والكّسّل والهرم » 
والجين والبخل وعذاب القبر . اللهم » آت نفسى تقواهاء وزكها أنت خير من وكاعا 4ا "ايت 
وليها ومولاها . اللهم » إنى أعوذ بك من قَلْبٍ لا يخشع ٠»‏ ومن نَفْس لا :+ تشبع تشبع » وعلّم لا 
ينفع ». ودعوة :لا يستجاب لها » . قال زيد : كان رسول الله تكله يعلمناهن ونحن نعلمكوهن . 


رواه مسلم 9©. 
3 كَذَبتَ تمود يطغودهآ 11 1ك إذابْعَتَ أشقلها 39 َمَالٌَ طم سول أله َاقَدَ 
0 رعو مع ص جح 


وو لا 2 يج مادج م 5 . 
أله وسقيتها 0 فكدد سدور ما كد فَدَمَْم عَلتهِمَ يهم ينهم وها 59 
و _ عه عدم 
ولا يخاف عقيلها (15) * 
يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم » بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى . 
وقال محمد بن كعب 1 « بطغواها 4 أى : : بأجمعها 5 والأؤل. أولى » قاله مجاهد وقتادة 
وغيرهما ا ا اا اد ٠‏ «إذ 
انبِعث أشقَاها » أى : شقن القيلة > هو قدان يفالت "عاق الناقة 1 .واه سين كف ١‏ وق 
الذى قال تعالى : ا 4] . وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم. 
شريفاً فى قومه. ». نسيباً رئيساً مطاعاً » كما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن زمعَة قال : 
خطب رسول الله كْهٌ ٠‏ فذكر الناقة » وذكر الذى عقرها . فقال : ١‏ 8 إذ انبعث أَشْقَاهًا » : 
انبعث لها رجل عارم عزيز منيع فى رهطه » مثل زمعة » . ورواه البخارى ومسلم ٠‏ والترمذى. 
00 1 وقد برط 4» يعنى : صالحاً » عليه السلام : ١‏ ناقة الله 4 أى : احذروا 
ناقة الله أن تمسوها بسوء . ظ وَسَقَيّاهَا 4 أى : لا تعتدوا عليها فى سقياها » فإن لها شرب يوم 
)١(‏ الطبرانى فى المعجم الكبير )٠١ 5/ ١١(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد ( )١5١1/‏ : « إسناد حسن © . 


(5) المسند (5 )5١97/‏ , (7) المسند (5 / ١ا/ام)‏ ومسلم (57/515./ 077 , 
(5) المسند (8 )١1/‏ والبخارى (5547) ومسلم (7866 /)) والترمذى (7757) والنسائى فى الكبرى )1١١51/6(‏ . 
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ولكم شرب يوم معلوم . قال الله : « فَكَدَبُوهُ فََقَرُوهَا 4 أى أكلبر كما عق نه وامقيهم 
ذلك أن عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم » ٠‏ « قدمدم عليهم ربهم 
بدنبهم 4 أى : غضب عليهم » فدمر عليهم » » # فسواها »* أى : : فجعل العقوبة نازلة عليهم على 
السواء . قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم » 
وذكرهم وأنثاهم ٠‏ فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم فسواها . 

وقوله : « ولا يخاف عقبَاهًا 4. قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال 
مجاهد » والحسن ٠»‏ وبكر بن عبد الله المزنى » وغيرهم . وقال الضحاك والسدى : ١‏ ولا 
يَخَافْ عُقَبَاهَا 4 أى : لم يخف الذى عقرها عاقبة ما صنع والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق 
عليه » والله أعلم . 


كذ 
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تقدم قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ : « فهلا صليت ب #اس سبح اسم ربّك الأعلى 4 , 
و9الشمْس وَضحاهًا» 5 و « اليل إذا يَعْشى # ؟(2)0, 


35 مال إن يت 2 وَتبار يدَاجلّ 2 وَبَاعَلنَ اذ والأقة ري إن سند 
و وَصَدَدَ يكفتق 2 مير رن 3 أن 
ا يلوق كلب كلق جه مين نك 7 يك كنا يت نه مال يدا 
© 4 
روى الإمام أحمد عن علقمة: أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق» فصلى فيه ركعتين وقال: 
اللهم » ارزقنى جليساً صالحاآً . قال : فجلس إلى أبى الدرداء ٠»‏ فقال له أبو الدرداء : ممن 
أنت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ : 8 واللَيل إذَا يفشئ . وَالتَهَارٍ 
إذا تجلّى 4 ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله 
» فما زال هؤلاء حتى شككونى ٠‏ ثم قال : ثم ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب 
السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان على لسان النبى يَكلِيهِ ؟ (5) . وقد 
رواه البخارى هاهنا ومسلم عن إبراهيم قال: قدم أصحاب عبد الله على أبى الدرداء» فطلبهم 
فوجدهمء فقال : أيكم يقرأ على قراءة عبد الله ؟ قالوا: كلنا ٠‏ قال: أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى 
قمةء فقال : كيف سمعته يقرأ : 8 والليل إذا يفشئ » ؟ قال : «والذكر والأنثى ».قال : 
أشهد أنى سّمعت رسول الله يكل يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرأ : 8 وما خَلَقَ الذّكَرَ 
والأنشى 4 » والله لا أتابعهم 29 . 
هذا لفظ البخارى : هكذا 9 ذلك ابن مسعود ٠‏ وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبوالدرداء ‏ وأما 
الجمهور فقرؤوا ذلك كما هو ميت فى المصيحف الإمام العقماتي. فن سائر الآفاق :# وما خلق 
الذكر والأنئى 4 فأقسم تعالى ب « اللَيلٍ إذا يشئ » أى : إذا عُشى الخليقة بظلامه » ١‏ والتَهارٍ إذا 
تجلى » أى: بضيائه وإشراقهء 8« وما خَلقَ الذكرَ وَالأنى ». كقوله: 8 وحَلَقنَاكم أَزْوَاجًا 4 [النبا:م] » 
وكقوله : : 8 ومن كل شَىء خَلقنَا َوْجَيْنِ © [الذاريات ةغ]. 


. )]:9/ 5( المسند‎ )( 2 ٠. مضى الحديث وتخريجه أول سورة الأعلى‎ )١( 
. (؟) البخارى (4944) ومسلم كم /لتمى)‎ 
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وما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: 8 إن سعيكم 
لشتّئ » أى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل 
شرا » قال الله تعالى : « فَأمَا من أعطئ واتّقى »4 أى : أعطى ما أمر بإخراجه » واتقى الله فى 
أموره » « وصدّق بالحستئ »© أى : بالمجازاة على ذلك » قاله قتادة » وقال خصيف : بالثواب ٠.‏ 
وقال ابن عباس » ومجاهد . وعكرمة . وأبو صالح » وزيد بن أسلم : « وصدّق بالحستئ 4 
أى : بالخلف . وقال أبو عبد الرحمن السلمى » والضحاك : « وصدق بالحستئ » أى : بلا إله 
إلا الله . وفى رواية عن عكرمة : : « وصدّق بالحستئ © أى : بما أنعم الله عليه . وفى رواية عن 
زيد بن أسلم: « وصدق بالحستئ » قال: الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقوله : 8 فَسْيْسَرهُ لليِسرَئ » قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم :يعنى 

زكال يعضن الدلف: :من كواب المسنة اللسدة بعدها' ومن جزاة السعة 'السيعة بحدها"؟ 
ولهذا قال تعالى : «وأمًا من بخل » أى : بما عنده  .‏ واستغنى » قال ابن عباس : أى بخل 
بماله » واستغنى عن ربه » عز وجل . « وكذب بالحستئئ » أى : بالجزاء فى الدار الآخرة 1 
«فسئيسره للْعسرى > أى: لطريق الشرء كما قال 0 « ونقلب أكدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
ول مرة وتذرهم فى طفْيّانهم يَعمهُونَ 4 [ الانعام : .]٠‏ والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن 
ال 0 
بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى كثيرة : 

روى البخارى عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول الله كك فى بقيع الغَرَقَد فى 
جنازة » فقال : ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار». فقالوا : يا 
رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : ١‏ اعملوا » فكل ميسر لما خلق له». قال : ثم قرأ: « فَأمَا من 
أعطئ واتقَى .وصدق بالحستئ . فَسَْسرَه لليِسْرَى » , إلى قوله: 9« لْمسَرَى » (221 . ثم رواه عن على 
ابن أبى طالب قال: م اي ادا لوا الوم و 
ربتعت حي برل حت حو ل ابل 0لا تور ين اللا ا 1 سن 
منفوسة ل ل ل 
رسول الله » أفلا نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة» 
ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون 
لعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » . ثم قرأ : # فأما من 
أعطئ واتّقى .وصدق بالحستئ . فُسنيْسَره لليسرى 4 الآية . وقد أخرجه بقية الجماعة (9) . وروى ابن 
جرير عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله » أنعمل لأمر قد فرغ منه » أو لأمر 


. البخارى (5946 -/ا195)‎ )١( 
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بحانها ال فال« الامى داقع يعن فقال سراقة: ففيم العمل إذ ؟ فقال رسول الله كَلِْةِ: « كل 
ا ل 2 ا 
1 لمانا املق 0 0 . 0 ل اراك تعتى يه 2 0 
أظنه قال ما عند الله : قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية أنزلت فيه : 8 فَأَمَا من 
٠‏ أعطئ واتقَى . وَصدق بال لحستئ . فَسَنْيْسَرَه للِْسْرَى » (9) . 
وقوله : #8 وما يغنى عنه ماله إِذَا تَرَدَى 4 قال مجاهد : أى إذا مات . وقال أبو صالح . وزيد 

ابن أسلم : إذا تردى 0 ٠‏ 

ود دل سجعرو م مرو 4 م 592 ُّ بو آ هم ٍ- 

إذَ ناهد مَل كا لين مالك 2 1 ادكو مرا تلن 9 ًِ 
غ2 كنم ال لدو ج< كه 2 206 00 م يو 
لها إلا الأ لع دن يل 0 يها الأنق 9 الَدِى يوق 


مَالْمْ يرق وَمَا لل عِندْمٌ من يعم جز © ا اه وَبَد ريو الكل 9 
0 * 

قال قتادة .: « إن علينا للهدى »> أى : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك طريق 
الهدى وصل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : 9 وَعَلَى الله قَصْد اسيل © [النحل:4]. حكاه ابن 
جرير . وقوله : « وإ لَنا للآخرة والأولّى » أى : الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما 

وقوله : # فأنذرتكم نارا تَلَطَى » : قال مجاهد : أى توهج . روى الإمام أحمد عن النعمان 
ابن بشير قال: سمعت رسول الله يَِ يقول: «إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة رجل توضع 
فى 'أخمص قدميه جمرتان يغلى منها دماغه ». رواه البخارى (؟) . وروى مسلم عن النعمان بن 
بشير قال : قال رسول الله كَل : « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان من نار 
يغلى :متهم دماغة كنا يغلى المرجل» ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباء وإنه لأهونهم عذابا » ©) . 

وقوله :9 لا يَصَلاما إلأ الأشقّى 4 أى :لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا 
الأشقى. ثم فسره فقال : ا الذى كدب » أى : بقلبه » « وتَولّى » أى : عن العمل بجوارحه 
وأركانه . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كّْ: «كل أمتى تدخل الجنة 
يوم القيامة إلامن أبى ». قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخخل الجنة » 
ومن عصانى فقد أبى » . ورواه البخارى 0 


. )8/ 5158( ومسلم‎ )١55 / 70( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
, )565:97 2 50501( المسند (5 / 1/5؟) والبخارى‎ )( . )١57 /” ( ابن جرير فى التفسير‎ )0( 
, )9778-0( والبخارى‎ )751١7/ ”( مسلم (*757/1051) . (0) المسند‎ )( 
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وقوله : « وَسيْجْبهَا الأتقى 4 أى : وسَيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره 
بقوله : الذى يؤتى ماله ترك »> أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه 
الله من دين ودنيا » « وما لأحد عنده من نَعمّة تجزئ 4 أى :ليس بَذله ماله فى مكافأة من أسدى 
إليه معروفآء فهو يعطى فى مقابلة ذلك ٠‏ وإنما دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه ربّه الأعلّى » أى : طمعاً 
فى أن يحصل له رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات» قال الله تعالى: 8 ولسوف يرضئ » 
أى : ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق ٠.‏ حتى إن 
بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك.ولا شك أنه داخل فيها »وأولى الأمة بعمومها . 
فإن. لقظها لف الحموم » وهو قوله تعالى « وسيجتها الأثقى . الذي يؤتي ماله يترَكّى . وما لأحد 
عنده من نعم تجزّئ » ؛ ولكنه مقدم الأمة وسابقهم فى جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة ؛ فإنه كان صديقا تقيً كريما جواداً بذالا لأمواله فى طاعة مولاه » ونصرة رسول الله » 
فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم ٠‏ ولم يكن لأحد من الناس عنده منّه 
يحتاج إلى أن يكافئه بهاء ولكن كان فضله وإخسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل ؛ 
ولهذا قال له عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف . يوم صلح الحديبية : أما والله لولا يد لك 
كانت عندى لم أجزك بها لأجبتك . وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة » فإذا كان هذا حاله 
مع سادات العرب ورؤساء القبائل » ٠‏ فكيف بمن عداهم ؟ ولهذا قال: ( وما لأحد عدده من نَعَمَةٍ 
تجزئ . إلأ ابتغاء وجه ربّه الأعلّى . ولسوف يرضى ©. وفى الصحيحين أن رسول الله يَكٍ قال: « من 
أنفق روجين فى سبيل الله دعته خَرَنَة الجئة : يا عبد الله » هذا خير» ء فقال أبو بكر : يا 
رسول الله » ما على من يدعى منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : "نعم وأرجو 
أن تكون منهم » ,2١(‏ 


. )80/ ٠١597 البخارى (18141) ومسلم‎ )١( 


ابس لل يي ب ل ا 70000 ازع الثالث ‏ سورة الضحى 


مي آآ| له د 
ص 


200 رو 2 00 000 رمحي دع 
ص والضئن 39 َلْيِلٍ إِذَا سجئ و4 ما ودعك ربك وما قن 49 وللآخرة 
بعر م ضح سه 20000 


0000 مده ب وه و رس ال ال لك ا ا 
حير لك من الآأوكن 49 ولسوف يعطيلك ريك فترطوح ألم يحذك يتيما فعاوئ 


2 رسك سمه ع عر عر بن عرسم ب صكاح عل 22 صوي سا مص صسومرس 
وَوَجَدَكَ صَالَا مهد 3إا وَوَجَدكَ حَيْلا فلَفْقَ 3 كما لْيمَ ملا هر 


روى الإمام أحمد عن جندب قال: اشتكى النبى كَلِةٍ فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتت امرأة 
فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك إلا قد تركك . فأنزل الله عز وجل : 8 والضحئ . واللَيل 
ذا سجئ . ما وَدَعَك ربك وما قَلَى 4 . رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن جرير 2١(‏ . وقذ ذكر 
بعض السلف - منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول الله َكل 
حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها ٠‏ ودنا إلية وتدلى منهبطا عليه وهو بالأبطح . 
«فأوحئ إلى عبده ما أوحئ » [النجم: .]٠١‏ قال: قال له هذه السورة: « والضحئ . والليْل إذا سجئ » . 
قال ابن عباس : لا تَزَل على رسول الله يك القرآن ٠‏ أبطأ عنه جبريل أياما » فتغير بذلك » 
فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : 8 ما ودَعك ربك وما قَلّى © . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء » 8 واللَيل إذا سجئ » أى : سكن 
فأظلم وادلّهم . قاله مجاهد ٠‏ وقتادة »وابن زيد » وغيرهم . وذلك دليل ظاهر على قدرة خالق 
هذا وهذا » كما قال : 8 اليل إذَا يفْشَئ . والتَهارٍ إذا تَجَلّى » [الليل:١ ٠‏ ؟] » وقال : « قالق 
الإصبّاح وجَعل اليل سكنا والشمس والْقَمَرَ حسبانا َلك تَقَديرٌ الْعَِي الْعَليم > [الأنعام:95] . 

وقوله : اما وَدْعَكَ ربك © أى : ما ترككء 8 وما قَلَى © أى : وما أبغضك» ١‏ ولاآخرة 
خَيرَ لك من الأولّى 4 أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار . ولهذا كان رسول الله يكل 
أزهد الناس فى الدنيا » وأعظمهم لها إطراحاً » كما هو معلوم من سيرته . ولا خيّرَ » عليه 
السلام » فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة »وبين الصيرورة إلى الله عز 
وجل ٠‏ اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال: اضطجع رسول الله يك على حصير ٠»‏ فأثر فى جنبه ٠‏ فلما استيقظ جعلت 
)١(‏ المسند (5 /83177) والبخارى 4468١ . 1460 5 1١158. 1١14(‏ 2 1487 ) ومسلم (91/ا١ ٠ )١١4/‏ 

والترمذى (7710) وابن ماجه (770-0) وابن جرير فى التفسير )١848/ ٠(‏ . 
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أمسح جنبه وقلت: يا رسول الله ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير شيئاً ؟ فقال رسول الله 
ِكلِيهِ : « ما لى وللدنيا ؟ ! ما أنا والدنيا ؟ ! إنما مثلى ومثل الدنيا كراكب ظّل تحت شجرة » 
ثم راح وتركها ». ورواه الترمذى وابن ماجه ٠‏ وقال الترمذى : حسن صحيح 2١(‏ . 

وقوله : « ولسوف يعطيك ربك فَترْضّى © أى : فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته» 
رفم اعذه لهام الكرافة: .د ومن غيلته ير الكرثر الذي كاتاء قات اللولو الموف + رطيه 
مسك أذفر . عن عبد الله بن عباس قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من 
بعده كنزاً كنزآء فسر بذلك ٠»‏ فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضى » فأعطاه فى الجنة ألف 
ألف قصر » فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم . رواه ابن جرير (2©2 » وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس : ومثل هذا ما يقال إلا عن توقيف. وقال السدى ٠‏ عن ابن عباس : 
من رضا محمد ذَلِِ ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 
وقال الحسن : يعنى بذلك الشفاعة . وهكذا قال أبو جعفر الباقر . 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه : 8 ألم 
يجدك يتما فى » . وذلك أن أباه تُوقّى وهو حمل فى بطن أمه ٠‏ وقيل : بعد أن ولد » عليه 
السلام » ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين . ثم كان فى كفالة جده عبد 
المطلب ٠»‏ إلى أن توفى وله من العمر ثمانى سنين » فكفله عمه أبو طالب . ثم لم يزل يحوطه 
وينصره ويرفع من قدره ويُوقّره » ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعئه الله على رأس أربين شه 
من عمره » هذا وأبو طالب على دين قومه من عبادة الأوثان » وكل ذلك بقدر الله وحسن 
تدبيره » إلى أن ثوفى أبو طالب قبل الهجرة بقليل ٠‏ فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم » 
فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرى الله 
سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إليهم أووه ونَصَروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه » 
رضى الله عنهم أجمعين ٠‏ وكل هذا من حفظ الله له وكلاءته وعنايته به . 

وقوله: « وَوَجَدَكَ ضالاً فَهِدى 4 كقوله: 8« وكذلك أُوحينا إلَيك روحا مَن أَمُرِنا ما كنت تَدرى ما 
الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعلنَاهُ نورا تُهَدى به مَن نَشاء من عبّادنَا © الآية [الشورى: ؟0]. وقوله: #ووَجَدك 
عائلاً فأغْتئ 4 أى : كنت فقيراً ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له بين مقامى ٠‏ الفقير 
الصابر والغنى الشاكر » صلوات الله وسلامه عليه . وقال قتادة فى قوله : « ألم يجدك يتيما 
فآوَئ . وَوَجَدَكَ ضالاً فهَدئ . وَوَجَدَك عائلاً فَأغْن > قال: كانت هذه منازل الرسول يكم قبل أن يبعثه 
الله » عز وجل . وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكِ: « ليس الغنى عن 
كثرة العرضء ولكن الغنى غنى النفس © 97© . وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو قال : 


. » إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ . )4١- 4( والترمذى (//777) وابن ماجه‎ )77 ٠ 4( المسند‎ )١( 
.)١15١/1١891( البخارى (5155) ء» ومسلم‎ )9( . )١1594/70( ابن جرير فى التفسير‎ )9( 


الجزء الثالث - سورة الضحى 
قال رسول الله كَكْهِ : « قد أفلح من أسلمء ورزق كفافاً » وقنعه الله بما آناه » (21 . 

ثم قال : ١‏ فَأمَا اليتيم فلا تقهر 4 أى : كما كنت يتيمآ فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : 
لا تذله وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . قال قتادة : كن لليتيم كالاب 
الرحيم. 8 وأمًا السّائل فلا تنهر © أى : وكما كنت ضالا فهداك الله » فلا تنهر السائل فى العلم 
المسترشد . قال ابن إسحاق : « وأمًا السائل فلا تنهر © أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا 
فحاشا » ولا فَظًا على الضعفاء من عباد الله . وقال قتادة : يعنى رد المسكين برحمة ولين . 

وأمًا بدعمة ربك فَحدّث » أى : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله » فحدث بنعمة الله 
عليك » كما جاء فى الدعاء المأثور النبوى: « واجعلنا شاكرين لنعمتك مثئنين بها » قابليها » 
وأتمها علينا » . وعن أبى نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 
وروى أبو داود عن أبى هريرة » عن النبى تَكييَدِ قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس 6 ١‏ 
ورواه الترمذى » وقال : صحيح 27 . وروى أبو داود عن جابر » عن النبى كَلِلهٍ قال : « من 
أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإن كتمه فقد كفره » . تفرد به أبو داود 299 . وروى أبو داود 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله يكِهِ : « من أعطى عطاء فَوَجَد فَلِيَجرٌ به » فإن لم 
يجد فَلَّيئن به » فمن أثنى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره ». تفرد به أبو داود (64. وقال 
مجاهد: يعنى النبوة التى أعطاك ربك. وفى رواية عنه: القرآن . وقال الحسن بن على : 89 وما 
بنعمة ربك فَحَدّث > قال : ما عملت من خير فَحَدث إخوانك . وقال ابن إسحاق : ما جاءك من 
الله من نعمة وكرامة من النبوة فحدث بها واذكرها » وادع إليها . وقال: فجعل رسول الله مَل 
يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سراً إلى من يطمئن إليه من أهله ٠.‏ وافترضت عليه الصلاة» 
فصلى . 


7*0. 


.)١1190/١١64( مسلم‎ )١( 
: وصححه الالبانى‎ . )١8605( والترمذى‎ )8411١1( زفق أبو داود‎ 
. وصححه الالبانى‎ ٠ )5/077( أبو داود (5815) » وصححه الألبانى . (؟) أبو داود‎ )( 


الجزء الثالث ‏ سورة الشرح الاسام لل لبس اننا 


تفسير سورة ألم نشرح 
وهى مكية 


تبسيو ألو الآ اللخ 


مَنَسَ أكَ صَدْرَةَ 4 الي ره 0 ايع َس عورد 
رصنا لك وَوَكَ 2 وَنَّممَ الفثر جم 23 إَِممَ اشر جما ولك وَدَا ويَْتَ 
صب فيإ وَلِل رَيْكَ عب فريك 
يقول تعالى : « ألم نشرح لَك صدرك » يعنى : أما شرحنا لك صدرك ٠»‏ أى : نورناه 
وجعلناة قيس ريا وادعا كتوله : < فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4 [الأنعام: 116] » 
وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعا سمحاً سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا 
ضيق . وقيل : المراد بقوله : « ألم نشرح لَك صدرك » : شرح صدره ليلة الإسراء 2١(‏ . فإن 
من جملة شرح صدره الذى فُعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشأ عه من الشرح المعنوى أيضاً » 
والله أعلم . 
روى عبد الله بن الإمام أحمد عن أبى بن كعب: أن أبا هريرة كان جريئا على أن يسأل 
رسول الله كل عن أشياء لا يسأله عنها غيره ٠‏ فقال : يا رسول الله » ما أول ما رأيت من أمر 
النبوة ؟ فاستوى رسول الله يَكِ جالسا وقال: ‏ لقد سألت يا أبا هريرة ٠‏ إنى لفى الصحراء 
ابن عشر سنين وأشهر . وإذا بكلام فوق رأسى ٠‏ وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [ قال : 
نعم] فاستقبلانى بوجوه لم أرها [لخلق] قط . وأرواح لم أجدها من خلق قط . وثياب لم أرها 
على أحد قط . فأقبلا إلى يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعتضدى . لا أجد لأحدهما 
مسا . فقال أحدهما لصاحبه : أضجعه . فاضجعانى بلا قَصر ولا هصر . فقال أحدهما 
لصاحبه : افلق صدره ا و ا ا اوت ع 
أخرج الغل والحسد . فاخرج شي كهيئة العلقة ثم نبذها فطرحها . فقال له : أدخل الرأفة 


والرحمة ٠‏ فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة . ثم هز إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد 


واسلم . فرجعت بها أعدو . رقة على الصغير » ورجبة للكيير 8 499 
وقوله : « ووضعنا عنك وزرك 4 بمعنى : < يثك الام قم من رن 4 انع :-؟” 
)١(‏ انظر الأحاديث أول سورة الإسراء . 


() المسند (0 /178) وقال الهيثمى فى الزوائد (4 / 777) : « رجاله ثقات وثقهم ابن تخبان © . وما بين المعقوفين 
من المسند 5 


ربع 


ل 77 تت 77 7 حي - 7 اللترة بالقالسى ممورة الشرج 
« الذى أنقض ظَهِرَك 4 الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله : 8 الذى أنقض 
ظهرك » أى : أثقلك حمله . 

وقوله : 8 وَرَفَعَنَا لك ذكرك »> قال مجاهد: لا أذكرٌ إلا ذُكرت معى : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . وقال قتادة : رفع الله دعر فى الدنيا والآخرة »فليس 
خطب :ولا مقهد ول عاسب صسلةة إلا كادى بيا: © أعهد :أن لآ :إل زلة الله .وان محمدا 
رسول الله . عن ابن عباس قال : قال رسول الله يَِهِ : « سألت ربى مسألة وَدَدت أنى لم 
أكن سألته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح ٠.‏ ومنهم من يحيى 
الموتى . قال : يا محمد » ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك 
ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال: قلت : بلى يا 
رب . قال ألم أشرح لك صدرك ؟ ألم أرفع لك ذكرك ؟ قلت : بلى يا رب » (2©2 . 

وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين » ونوه به » حين أخذ الميئاق على 
جميع النبيين أن يؤمنوا به.وأن يأمروا أتمهم بالإيمان به .ثم شهر ذكره فى أمته فلا يُذكر الله 
إلا ذكر معه . 

وقوله : ١‏ فَإنَ مع العسر يسرا . نمع العسر يُسرا 4: أخبر تعالى أن مع العسر يوجَدُ اليسر » 
ثم أكد هذا الخبر . وقوله : ا فَإذا فَرَغْتَ انبا . وإلى ربك فَارْغْب » أى : إذا قرغت من أمور 
الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها » فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص 
لربك النية والرغبة . ومن هذا القبيل قوله تَدلِةٌ فى الحديث المتفق على صحته : ١لا‏ صلاة بحضرة 
طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان » 29 . وقوله يَكليّةِ : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء » 
فابدؤوا بالعشاء » (2©2 . قال مجاهد فى هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » 
فانصب لربك» وفى رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك؛ وعن ابن مسعود : 
إذا فرغت من الفرائض فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن 
مسعود : 8« فانصب . وإلى ربك فارغب » بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . وقال ابن عباس : 
« فإذا فَرَعْتَ فانصب » يعنى: فى الدعاء. وقال زيد بن أسلم » والضحاك : 8 فَإذا فَرَعْتَ » أى : 
من الجهاد < قانصب » أى: فى العبادة. < وإلَئ ربك فَارْعْب » قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك 
إلى الله » عز وجل . 


# رواه الحاكم فى المستدرك 0 /واهة) وقال :3 صحيح الإسناد ولم يخرجاء‎ )١( 
. )0416( مسلم (30/610) . © البخارى‎ )0( 


الجاع الثاللث د سورة الت اس او 


تفسير سورة التين 
وهى مكية 
عن البراء بن عازب : كان النبى يلع يقرأ فى سمّر فى إحدى الركعتين بالتين والزيتون » 
فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه : أخرجه الجماعة فى كتبهم )١(‏ : 


2 ان ولو 5 0 3 داب لين م د 5ق لمكن 
.شا ده مه م 000 َ" صم رص _ لر وم سا 20 1 
تَقُورِعٍ رودن ستل سَِلِينَ 0 إَّ لذن امنوأ ولوأ للست فَلَهُمَ أَجرٌ 
ع مرو 5 جك سمو م هك د م. 
يد مو 2 ضَانْكَدَبَكَ سَدُيَليين 2 أنس أنه يمك لفكيين 3) 4 
اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة ».فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق . وقيل : هى 
نفسها. وقيل : الجبل الذى عندها . وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 8 وَالزَيتَون © قال قتادة » 
وابن زيد ٠‏ وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . وقال مجاهد . وعكرمة : هو هذا الزيتون 
الذى تعصرون. 9 وطورٍ سينين » قال غير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى. ١‏ وهذا 
لْبِنَّد الأمين © يعنى : مكة . قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد . وعكرمة . والحسن ٠‏ وإبراهيم 
النْحَعى »ولا خلاف فى ذلك . 
وقال بعض الائمة . هذه محَال ثلاثة + بعث الله فى كل واحد منها نبي مرسلا من أولى 
العزم أصحاب الشرائع الكبار » فالأول : محلة التين والزيتون ٠»‏ وهى بيت المقدس التى بعث 
الله فيها عيسى ابن مريم . والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى 
ابن عمران . والثالث : مكة . وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا ٠‏ وهو الذى أرسل 
فيه محمداً يَكلِِةِ. قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيتاء ‏ 
يعنى الذى كلم الله عليه موسى بن عمرن ‏ وأشرق من ساعير ‏ يعنى جبل بيت المقدس الذى 
بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران ‏ يعنى: جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً ‏ 
فذكرهم على الترتيب الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان ٠‏ ولهذا أقسم بالاشرف ٠‏ ثم 
الأشرف منه ء ثم بالأشرف منهما . 
وقوله : « لقد خلقنا الإنسان فى أَحسن تقويم 4» : هذا هو المقسم عليه » وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فى أحسن صورة »© وشكل منتصب القامة » سوى الأعضاء حسنها . « ثم رددناه أمقل 
)١(‏ البخارى (4901) ومسلم (474 /178) وأبو داود )117١(‏ والترمذى )”٠١(‏ والنسائى فى الكيرى )١1١7875(‏ 
وابن ماجه (875 ,» 48) . 


06 ,الت ريب يبب ب ا يبري 2 22ر27 الجزء الثالث ‏ سورة التين 


سافلين © أى : إلى النار . قاله مجاهد ٠‏ وأبو العالية » والحسن ٠‏ وابن زيد » وغيرهم . 
بعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يط الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : « إلأ 
الذين آمنوا وَعَمُوا الصألحَات » . وقال بعضهم: « نم رددناه أسَفل سافلين » أى : إلى ارفك العمر . 
روى هذا عن ابن كاين وعكرية بدي وال عكرمة .من" عنم القرآن لم يرد إلى أرذل 
العمر . واختار ذلك ابن جرير . ولو كان هذا هو المراد لما حسن استثناء المؤمنين من ذلك ؛ 
لأن الهَرّم قد يصيب بعضهم »وإما المراد ما ذكرناه » كقوله: 8 وَالْعَصرٍ . إن الإنسان لفى خْسْرٍ . إل 
الْذينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات » [ العصر:١‏ - #] . 

وقوله : < فلهم أجر غير مون » أى : غير مقطوع ٠‏ كما تقدم . ثم قال : 8 فما يُكَذبك » 
يعنى : يا بن آدم « بعد بالدين © ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت البدأة » وعرفت أن من 
قدر على البدأة » فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى» فأى شىء يحملك على التكذيب بالمعاد 
وقد عرفت هذا ؟ وقوله: « أليِس الله بأَحَكَم الحاكمين © أى : أما هو أحكم الحاكمين » الذى لا 
يجور ولا يظلم أحداً » ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم فى الدنيا ممن ظلمه . 


7” 
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وهى أول شىء نزل من القرآن . 


5 و ار قر هد 2< 
و أ يني أل عل حَقَ الإِسَنَ ين علق 3ي] آنأ ويك الام 


2 الْدعَط قل 2 عر الِسَنَمَاء يم 02 *# 


روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: أول ما بدئ به رسول الله كَل من الوحى الرؤيا 
الصادقة فى النوم ٠‏ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قَلّق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء » فكان 
يأتى حراء فيتحنث فيه وهو : التعبد ‏ الليالى ذوات العددء ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديجة فيتزود لمثلها حتى فَجأه الحق وهو فى غار حراء » فجاءه الملك فيه فقال : اقرأ . قال 
رسول الله يَكِ : « فقلت : ما أنا بقارئ ». قال: «فأخذنى فَعَطَّى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى ٠‏ فقال: اقرأ . فقلت :ما أنا بقارئ. فَخَطَّى الثانية حتى بلغ منى الجهد . ثم أرسلنى 
فقال : اقرأ . فقلت: ما أنا بقارئ . فغطنى الثالثة حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى فقال : 
١‏ افرأ باسم ربّك اللذى خَلّق » حتى بلغ :8 ما لم يعلّم 4 » قال : فرجع بها ترجف بوادره حتى 
دخل على خديجة فقال: « زملونى زملونى ». فزملوه حتى ذهب عنه الروع . فقال: «يا خديجة» 
بالى 11 تعره لخر وال 1 عدا عنيت على للدي ) . فقالت له : كلا ء أبشر فوالله لا 
يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتضدق الحديث. وتحمل الكل ٠‏ وتقرى الضيف » 
وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد 
العزى بن قُصى ‏ وهو ابن عم خديجة ٠‏ أخى أبيها » وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان 
يكتب الكتاب العربى ٠‏ وكتب بالعربية )١(‏ من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب ٠»‏ وكان شيخاً 
كبيراً قد عمى ‏ فقالت خديجة : أى ابن عم . اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخى» 
ما ترى؟ فأخبره رسول الله يَكليِهِ ما رأى ٠‏ فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى ٠‏ 
ليتنى فيها جَذعا أكون حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله يَكل: أومخرجى هم ؟ » . 
فقال ورقة: نعم » لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عودى» وإن يُدركنى يومك أنصرَلك نصراً 
مُوزر). احم الم ينيدا وركة أن ثرت ذوقتر لوحن فترة حدى حزن رول الله للب قيما بلقنا - 
حزناً غدا منه مرارا كى يتردى من رؤوس شواهق الجبال »فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه 
منه » تبدى له جبريل فقال ياامتعد» اللقرسول الله عنقا افيسكن ببذلك بخائنه > وَتَقر 
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نفسه فيرجع . فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ٠»‏ فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له 
جبريل ٠‏ فقال له مثل ذلك . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين2217. 

فأول شىء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات» ومن أول رحمة رَحم الله بها 
العباد» وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن 
من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به 
أبو البرية آدم على الملائكة» والعلم تارة يكون فى الأذهان ٠‏ وتارة يكون فى اللسان ٠‏ وتارة 
يكون فى الكتابة بالبنان » ذهنى ولفظى ورسمى . والرسمى يستلزمهما من غير عكس ٠‏ فلهذا 
قال: ظ اقرأ وربك الأكرم . الذي عَلّم بِالْقلّم . عِلّمِ الإنسان ما لم يعْلَمَ 4. وفى الأثر: قيدوا العلم 


بالكتابة .. 
رصي سل 00 20-2 2 سر 0 ال ل ات 02001011 
م مهم رموس ام 0 3ت ا ار صاصم عب ص جوم الجانعس عم زم ورا سوم 20-3 

لا ا 3 47 2 و 

الزى كى ينفئن 6 عبدا إذا و" ريت إن كان امد أرال) ا 5 ىئَّّ 50 
2 2 م ولاه 7-0-3 1 و 2 2 2 دمض رده ص 2 4م الى - 2-3 
يميت إن كدب وول أل يم ب أله يك 090 علا إن لد به تدتما أي (05 
7 ل ابحم عر ّ رم وميه دعجم ركان حرمو رمسا وء 
وبق كدب حَايتوَ 0 1 تيع اليه 100 كلا لا ملع وَآسْبْدَ 


يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان ٠»‏ إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر 
ماله . ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال : ١‏ إن إلى ربك الرّجعئ » أى : إلى الله المصير والمرجع ١‏ 
وسيحاسبك على مالك : من أين جمعته ؟ وفيم صرفته ؟ ثم قال تعالى : 8 أَرَأَيِتَ اذى ينهئ . 
بدا إِذا صلّى »: نزلت فى أبى جهل لعنه الله ٠‏ توعد النبى كَةِ على الصلاة عند البيت » 
فوعظه الله تعالى بالتى هى أحسن أولا » فقال :9 أرَآيت إن كان على الهدى » أى : فما ظنك إن 
كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله ٠‏ أو 9 أمر بالتّقرئ © بقوله » وأنت تزجره 
وتتوعده على صلاته ؛ ولهذا قال :2 ألم يعلم أن الله يرئ » أى : أما علم هذا الناهى لهذا 
المهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه ٠»‏ وسيجازيه على فعله أتم الجزاء . ثم قال تعالى متوعداً 
ومتهدداً « كلا لين لم ينه 4 أى : 0 والعناد 8 لتسقعا 
اناعد #أى : لتَسمنها سوادا يوم القيامة . 

ثم قال ناصيّة كاذبّة حَاطتَة © يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها. 
< فَليَدعَ نادي 6 أى قومه وعشيرته » أى : ليدعهم يستنصر بهم » « ستدع الزبانية » : و 
ملائكة العذاب » حتى يعلم من يغلب : أحزينا أو حزبه . روى البخارى عن ابن عباس : 


. ) 707/150 ( المسند ( 7837/5 ) والبخارى ( ” . 4 4447 . 1408 ) ومسلم‎ )١( 
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قال أبو جهل: لثن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنْقه . فلم النبى يك ٠‏ فقال : 
« لثن فعله لأخذته الملائكة » . وكذا رواه الترمذى والنسائى وابن جرير 2١(‏ . وروى أحمدء 
والترمذى وابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ عن ابن عباس قال : كان رسول الله يَدكِةْ يصلى عند المقام 
فمر به أبو جهل بن هشام فقال: يا محمدء ألم أنهك عن هذا ؟ ‏ وتوعده ‏ فأغلظ له رسول الله 
بلِيوانتهره . فقال:يا محمد . بأى شىء تهددنى ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديآ ! 
فانزل الله : ط فَلْيَدعَ اديه . سدع الرَانيّة 4 قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب 


من ساعته. وقال الترمذى : حسن صحيح () . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال أبو جهل: لئن رأيت رسول الله يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه . قال: فقال:« لو فعل لأخذته الملائكة عياناً »ولو أن اليهود 
تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يُبّاهلون رسول الله كَل لرجعوا لا 
يجدون مالا ولا أهلا » 27 . وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال أبو جهل :هل يعفر 
محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : نعم . قال.: فقال : واللات والعزى لثئن رأيته يصلى 
كذلك لأطأن على رقبته » ولأعفّرن وجهه فى التراب » فأتى رسول الله يله وهو يصلى ليطأ 
على رقبته » قال : فما فجأهم منه إلا وهو يتكص على عقبيه ويتقى بيديه » قال : فقيل له : 
ما لك ؟ فقال : إن بينى وبينه خئدقا من نار وهولا وأجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو 
دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال : وأنزل الله لا أدرى فى حديث أبى هريرة 
أم لا : 8 كلا إن الإنسان لَيطفئ 4 إلى آخر السورة . وقد رواه أحمد بن حنبل » ومسلمء 
والنسائى (4) . | ٠‏ : 

وقوله: « كَلاً لا تطعه #يعنى: يا محمد , لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 

وكثرتهاء وصل حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله حافظك وناصرك » وهو يعصمك من الناس» 
«راسجد وَاقرب 4 . كما ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ عن أبى هريرة : أن رسول الله يكل 
قال: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ٠»‏ فأكثروا الدعاء » 2*0 . وتقدم أيضاً : أن 
رسول الله ككْةِ كان يسجد فى: 9 إِذَا السَمَاء انشَقّت » وط اقرأ بام ربك » (0.. 


. )١58 / "0( وابن جرير فى التفسير‎ )١١786( البخارى (5908) والترمذى (7”54”") والنسائى فى الكبرى‎ )١( 

(1) المسند (45 )7١‏ والترمذى (1759) وابن جرير فى التفسير (-7/ .)١15‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده 
صحيح ؟ . 

(*) المسند ( 57١70‏ ) وقال الشيخ احمد شاكر :3 إسناده صحيح »2 . 

(5) ابن جرير فى النفسير (70/ )١110‏ والمسئد ( 737/7 ) ومسلم 71990 /8") والنسائى فى الكبرى )١١15487(‏ . 

(4) مسلم(145/ 4١؟1).‏ (7) مضى تخريج ذلك فى أول سورة الانشقاق . 
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تفسير سورة القدر 
وهى مكية 
سمأ ارال الع 
2 إن أنَلَهُبى يلالد 3 وما أدركَ مَا ِل القَدَرٍ 3ل يِل القَدر َيه . 
نذأف كبو 62 َك اكد ولع يا إن بم يد فإ أن 6 كد من 


- ب 
حَقٌّ مطل الجر 49 
حىَّ 4 


0 تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المباركة التى قال الله » عز وجل: 
< إنَا أنزلناه فى ليله مباركة 4 [ الدخان:] وهى ليلة القدرء وهى من شهر رمضان ٠‏ كما قال تعالى: 
«شهر رَمْضَانَ الذى أنزل فيه القرآن 4 [البقرة:180] . قال ابن عباس وغيره : أنزل الله القرآن جملة 
واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى 
ثلاث ا اا الله َل . 
ثم قال تعالى مَعَظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القرآن العظيم فيها ٠‏ فقال : 
جزم أنراة نا قار . لَه القدر حير من ألف شهر * . وقال مجاهد : ليلة القدر خير من ألف 
شهر » ليس فى تلك الشهور ليلة القدر. وهكذا قال قتادة بن دعامة » والشافعى » وغير واحد. 
وقال عمرو بن قيس الملائى: عمل فيها خير من عمل ألف شهر . وهذا القول بأنها أفضل من 
عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيارٌ ابن جرير . وهو الصواب لا ما عداه » 
وهو كقوله كلخ : « رباط ليلة فى سبيل الله ير من ألف ليلة فيما سواه من المنازل » . رواه 
العيد 217 :وكيا يحاء فى ال عند الجمعة بهئة مناه ولي اسائلة + « آله يكنب له فل ينه + 
أجر صيامها وقيامها » إلى .غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . ولما كانت ليلة القدر تعدل 
عبادتها عبادة ألف شهر »؛ ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يكل قال: « من قام 
ليلة القدر إيمانآً واحتساباً عفر له ما تَقَدْمم من ذنبه » (9) . 
وقوله :2« تَنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ربَهم من كل أَمْر » اق + يكف 2ل اذكه ف هذه 
الليلة لكثرة بركتها .والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ٠‏ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكرء ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له .وأما الروح فقيل : 
المراد به هاهنا جبريل» عليه السلام ٠‏ فيكون من باب عطف الخاص على العام. وقيل: هم 


. © إسناده صحيح‎ ١: المسئد ( .لاع ) , وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
.) ومسلم ( ةا‎ ) ١8٠1١ ( البخارى‎ )( 
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ضرب من اللملائكة. كما تقدم فى سورة ١‏ النبا ». والله أعلم . وقوله: « من كُل أمر > قال 
مجاهد: سلام هى من كل أمر. وقال: هى سالمة » لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءاً أو 
يعمل فيها أذى . وقال قتادة وغيره : تقضى فيها الأمور » وتقدر الآجال والأرزاق ٠‏ كما قال 
تعالى : « فيها يفرق كل أَمْر حكيم © [الدخان:4] . 

وقوله تعالى : 8 سلام هى حنَى مُطَلع الفْجِر 4 عن الشعبى قال: تسليم الملائكة ليلة القدر على 
أهل المساجد » حتى يطلع الفجر . وقال قتادة وابن زيد فى قوله : ط سلام هى »4 يعنى : هى 
خير كلها » ليس فيها شر إلى مطلع الفجر . ش 

فصل : اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص 
هذه الأمة ؟ على قولين : 

قال الزهرى : حدثنا مالك : أنه بلغه : أن رسول الله يَكلِةِ أرى أعمار الناس قبله ‏ أو : 
ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى بلغ غيرهم فى طول 
العمر » فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر 2١(‏ . وهذا الذى قاله مالك يقتضى تخصيص 
هذه الأمة بليلة القدر » وقد نقله صاحب ١‏ العدّة » أحد أئمة الشافعية عن جمهور العلماء » 
فالله أعلم . وحكى الخطابى عليه الإجماع ٠.‏ والذى دل عليه الحديث أنها كانت فى الأمم 
الماضين كما هى فى أمتنا . 

روى الإمام أحمد بن حنبل عن مَرَنّد قال : سألت أبا ذر قلت : كيف سألت:رسول الله 
يَكلِهِ عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن 
ليلة القدر » أفى رمضان هى أو فى غيره ؟ قال : « بل هى فى رمضان »© . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانواء فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال: «بل هى إلى يوم القيامة ». 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال: « التمسوها فى العشر الأول » والعشر الاواخر » . ثم 
حَدَثَ رسول الله يهِ وحَدّث ٠‏ ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال: « ابتغوها 
فى العشر الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدّث رسول الله يِه » ثم اهتبلت 
غفلته فقلت : يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لما أخبرتئى فى أى العشر هى ؟ 
فغضب على غضباً لم يغضب مثله منذ صحبته » وقال : «التمسوها فى السبع الأواخر » لا 
تسألنى عن شىء بعدها » . ورواه النسائى (25 . : 

ففيه دلالة على ما ذكرناه ٠‏ وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة فى كل سنة بعد النبى 
ككِْهٌ. لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى 
سنورده بعد من قوله ٠‏ عليه السلام : « فرفعت ٠‏ وعسى أن يكون خيراً لكم » ؛ لأن المراد 
رفع علّم وقتها عينا . وفيه دلالة على أنها ليلة القدر يختص 'وقوعها بشهر رمضان من بين سائر 


.) "53777 ( والنسائى‎ ) ١7١/0 ( المسند‎ )0( . )16 ( )7”71١7/١ ( مالك فى الموطأ‎ )١( 
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جميع السنة » وترجى فى جميع الشهور على السواء . 

افعبل ثم قن قل «١‏ ليله إخدى رعتيزين: ١‏ لحدريت ابر امعد اتخدرى كال اعدعتت 
رسول الله يَكلِيْدٌ العشر الأول من رمضان واعتكفنا معةا + فآتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب 
أمامك . فاعتكف العشر الأوسط واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال :إن الذى تطلب أمامك . 
ثم قام النبى يَكِلْةٌ خطيباً صبيحة عشرين من رمضان » فقال : « من كان اعتكف معى فليرجع » 
فإنى "رايك ليلة القدر + وإلى أنسيتها: + وإنها: فى العشر الأواخر :ف وثر "وان رايت كائن 
أسجد فى طين وماء ». وكان سقف المسجد جريداً من النخل » وما ترى فى السماء شيئاً » 
فجاءت فَْعَة فَمُطرنا » فصلى بنا النبى تَكةِ حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله 
يكل تصديق رؤياه . وفى لفظ : « فى صبح إحدى وعشرين » أخرجاه فى الصحيحين 2١(‏ . 

وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عبد الله بن أنيس فى « صحيح مسلم »© (") وهو 
قريب السياق من رواية أبى سعيد » قالله أعلم . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى ٠‏ عن عبد الله. بن عباس : أن 
رسول الله يكل قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان » فى تاسعة تبقى ٠»‏ فى سابعة 
تبقى ٠»‏ فى خامسة تبقى © () . قسره كثيرون بليالى الأوتار » وهو أظهر وأشهر . وحمله 
آخرون على الإشفاع كما رواه مسلم عن أبى سعيد ؛ أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لما رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب » 
عن رسول الله يكل : « إنها ليلة سبع وعشرين » (5) . روى الإمام أحمد عن زر : سألت 
أبىّ بن كعب قلت: أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الول يصب ليلة القدر . 
قال : يرحمه الله . لقد علم أنها فى شهر رمضان ٠»‏ وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . 
قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بهاء تطلع ذلك اليوم 
لا شعاع لها » أعنى الشمس .وقد رواه مسلم» عن أبى ٠»‏ فذكره . وفيه : فقال: والله الذى لا 
إله إلا هو . إنها لفى رمضان ‏ يحلف بما يستثنى ‏ والله إنى لأعلم أى ليلة القدر هى التى 
أمرنا رسول الله يَكِْةْ بقيامهاء هى ليلة سبع وعشرين» وأمارتها أن تطلع الشمس فى صبيحة 
يومها بيضاء لا شعاع لها 200 . وفى الباب عن معاوية » وابن عمر ٠‏ وابن عباس » وغيرهمء 
عن رسول الله يه : أنها ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف ٠‏ وهو الجادة من 
مدهي أخمد بن حل رمه الله : وهو :رواية عو آنى خصيفة يها :وقد حكى عر بض 
)١(‏ البخارى ( ٠١18‏ ) وملم )317/1١51/(‏ . (؟) ملم (518/1168؟). 


(؟) البخارى ( ٠١7١‏ ) . (5) ملم( 5كثلا/9لا١‏ ). 
(5) المسند ( 8/ 17٠١‏ ) ومسلم . السابق . 


ال١‎ 
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السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة سبع وعشرين من القرآن » من قوله : ا هى » لأنها 
الكلمة السابعة والعشرون من السورة . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون فى ليلة تسع وعشرين . روى أحمد بن حنبل عن أبى هريرة. أن 
رسول الله يَكلَِةٍ قال فى ليلة القدر: (إنها ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين » وإن الملائكة تلك الليلة 
فى الأرض أكثر من عدد الحصى » 2١(‏ . تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . 

فصل : قال الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى يَككِيْهِ جواب للسائل إذا قيل له : 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول: ١‏ نعم ». وإنما ليلة القدر ليلة معيئة: لا تنتقل. نقله 
الترمذى عنه بمعناه. وروى عن أبى قلابة أنه قال: ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر 227 . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك » والثورى » وأحمد بن حنبل 3 وإسحاق 
ابن راهويه» وأبو ثورء والمزنى ٠‏ وأبو بكر بن خزيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى - 
نقله القاضى عنه» وهو الأشبه ‏ والله أعلم. وقد يستأنس لهذا القول بما ثبت فى الصحيحين» 
عن عبد الله بن عمر : أن رجالا من أصحاب النبى يَكِِ أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع 
الأواخر من رمضان ٠‏ فقال رسول الله كَلنّهِ : « أرى رؤياكم قد تواطاأت فى السبع الأواخر » 
فمن كان متحريها فَليتّحرها فى السبع الأواخر» (2) . وفيهما أيضاً عن عائشة» رضى الله عنهاء 
أن رفول الله قله فاله + 3 تحرو ليله القدر قن الوق مك العقترا الأراخن مق رمقيا 1121 
ولفظه للبخارى . 

ويحتج للشافعى أنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر ١‏ بما رواه البخارى فى صحيحه » 
عن عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله كَلْدِ ليخبرنا بليلة القدر ٠‏ فتلاحى رجلان من 
المسلمين ٠‏ فقال : « خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » قرفعت » وعسى 
أن يكون خيراً لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » (©2 . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيبن » لما حصل لهم العلم بعينها فى 
كل سنةء إذ لو كانت تنتقل لما علموا تعيينها إلا ذلك العام فقط ٠»‏ اللهم إلا أن يقال : إنه إنما 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت »© : فيه استئناس لا يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع . 

وقوله : « فرفعت »© أى : رفع علم تعينها لكم ‏ لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما 
يقوله جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 


. ) 159/9 ( المسند ( 019/7 ) . () الترمذى‎ )١( 
. 519/1١1١59( )ومسلم ( م5الطم/ 906؟). (5) البخارى ( /ا١ ١٠؟) ومسلم‎ ٠١1١6 ( البخارى‎ )*( 
3 ( 7١ 77 ( البخارى‎ )6( 
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وقوله : وعسى أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعيينها لكم » فإنها إذا كانت مبهمة 
اجتهد طُلابها فى ابتغائها فى جميع محال رجائها ٠‏ فكان أكثر للعبادة ٠»‏ بخلاف ما إذا علموا 
عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط. وإنما اقنضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة 
جميع الشهر فى ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر أكثر. ولهذا كان رسول الله وَل 
يعتكف العشر الأواخر من رمضانءحتى توفاه الله » عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة 2١(‏ . ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله كلو يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان () . 

وقالت عائشة : كان رسول الله كله إذا دخل العشر ٠»‏ أحيا الليل ٠»‏ وأيقظ أهله » وشد 
المئزر . أخرجاه (2 . ولمسلم عنها : كان رسول الله كلك يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى 
غيره (8) . 

وهذا معنى قولها : « وشد المئزر * . وقيل : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن 
يكون كناية عن الأمرين » لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله كَةٍ إذا بقى 
عشر من رمضان شد متزره » واعتزل نساءه . انفرد به أحمد 00" , 

والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات » وفى شهر رمضان أكثر » وفى العطير 
الأخير منه » ثم فى أوتاره أكثر . والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء : ١‏ اللهم . إنك عَفو 
تحب العفو » فاعف عنى»؛ لما رواه الإمام أحمد عن عائشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت 
ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولى : اللهم إنك عفو تحب العفو . فاعف عنى »2 . 

وقد رواه الترمذى. والنسائى ٠‏ وابن ماجه » وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم فى مستدركه » وقال : هذا صحيح على شرط الشيخين (20 . 
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. )١/11109/1 ( ومسلم‎ ) ٠١76 ( البخارى‎ )١( . )7/1١77 ( ومسلم‎ ) ٠١57 البخارى‎ )١( 
.)8/١١96( مسلم‎ )5( .1) 10/1١15 ( ومسلم‎ ) ٠١515 ( البخارى‎ )”( 

(0) المسند 55/52 ) . 

() المسند (7/ 187) والترمذى (7011) والنسائى فى الكبرى ( ١١788‏ ) وابن ماجه ( )”86-٠‏ والحاكم 2)07١ /١(‏ 
وصححه الالبانى . 


الجزء الثالث ‏ سورة البينة ودف 


تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية 

روى اللإمام احيد حن اتن نحة ادرف د وهو مالك بن عمرو بن ثابت الأنصارى ‏ قال: 
لما نزلت : الم يكن الّدين كَفَروا من أَهل الكتّاب » إلى آخرها »قال جبريل : يا رسول الله » إن 
ربك يأمرك أن تقرثها أَبَياً. فقال النبى يله لأبى: « إن جبريل أمرنى أن أقرتك هذه السورة ». 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : « نعم » . قال : فبكى أبى )١(‏ . وروى الإمام 
أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله تَللِيْةَ لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقرأ 
عليك: 8« لم يكن الّذِينَ كَقروا 4 » قال: وسمانى لك ؟ قال : « نعم ». فبكى. ورواه البخارى » 
ومسلم » والترمذى ٠‏ والنسائى ("2 . وروى أحمد عن أبى بن كعب قال : إن رسول الله ككل 
قال لى : ١‏ إن الله أمرنى أن أقرأ عليك القرآن ». قال : فقرأ : ظ لم يكن الّذين كَقَروا من آهل 
الكتاب »> . قال : فقرأ فيها : ولو أن ابن آدم سأل.واديا من مال » فأعطيه » لسأل ثانيا » ولو 
سأل ثانيآً فأعطيه لسأل ثالثاً » ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . 
وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية :» غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً 
فلن يكفره . ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح ل" 

وإنما قرأ عليه النبى يَكِيْةْ هذه السورة تثبيتآ له » وزيادة لإيمانه » فإنه - كما رواه » أحمد 
ومسلم وأبو داود والنسائى (4) ب كان قد أنكر على عبد الله بن مسعود قراءة شىء من القرآن 
على خلاف ما أقرأهة رسول الله كيه فرفعه إلى النبى يليم فاستقرأهما » وقال ٠»‏ لكل منهما. : 
«أصبت »4 . قال أبى : فأخذنى من الشك ولا إذ كنت.فئ الجاهلية '. فضرب رسول الله صلل 
فى صدره » قال أبى : قَفضت عَرَقا » وكأئما أنظر إلى الله فرقاً . وأخبره رسول الله.وكل:أن 
جبريل أتاه فقال: : .إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف . فقلت :« أسأل الله 
معافاته ومغفرته ». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن علون_سبعة:أحرف . كما قدمنا ذكر.هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول التفسير . .فلما. 
نزلت هذه السورة الكريمة وفيها: « رسول من اللميتر صحفا مطهرة . فيها كنب فَيَمَة.4. قرأها عليه 
رسول' الله وَلكةٍ قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكارء والله أعلم .. .وهذا كما أن 
عمر بن الخطاب لا سأل رسول الله يَكِةٍ يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما قال: أو لم 
تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت:.ونطوف به ؟ قال: « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا.؟ © . 
)١(‏ المسند ( 8894/7 ) . 
(؟) المسند (7/ ١‏ 11) والبخارى (5409) ومسلم (7944/ 145) والترمذى.( 79817 والنسائى فى الكبرى )١1591(‏ . . 


(") المستد.( )١11/6‏ والترمذى( 0/97" ) . 
(5) المنستد ( 177/6 ) ومسلم ( 85١‏ / 61577 وأبو داود (/27417 والنسائى ( 49-0 : 


وب _.سسسسس سي الحزء الثالث ‏ سورة البينة : الآيات ( ١‏ 0 ) 


قال : لا ء قال: ١‏ فإنك آنيه » ومطوف به »© . فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
النبى يَكةِ سورة « الفتح » دعا عمر بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله : ا لَقَدْ صَدَقَ الله 
رسوله الرؤيا بالحق أحَدَخْلن الْمُسجد الحرام إن شاء الله آمبين » الآية [ الفتح: 7” ] » كما تقدم (2©1 . 


بم م ييه 
أل مين أل الككب والتقري تكد حل لم اليه 2 


3 
اق 
ى_ 


سس مي بهم ا .| 2 سير الا 0 ٍ- و 
2 ل ان ل 92 فيه كب يم ما تمَرَقَّ ألَِينَ أوثوأ 


لْكتب إلا من بََدِ مَاجْ نهم اليه( وما روأ إلا يدوا لَه علي له أل حُتفه 
١‏ 
لصَلذة ١‏ ودَوَنم 0 42 4 


أما أهل الكتاب فهم: اليهود والنصارى ٠‏ والمشركون : عبد الأوثان والنيران » من 
العرب ومن العجم . وقال مجاهد :لم يكونوا « منفكين 4 يعنى : منتهين حتى يتبين لهم الحق : 
وكذا قال قتادة. «حتئ تأتيهم الْبينةٌ 4 أى : هذا القرآن ؛ولهذا قال تعالى: « لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكين حل تأتيهم البينة 4 . ثم فسر البينة بقوله ٠:‏ < رَسُول م الله ُو صحفا 
مطهرة © يعنى : محمداً كَكِْةِ » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى الملأ الأعلى » 
فى صحف مطهرة كقوله: « و 2 ترما لور بأيدى سفرة. كرام بررَة © [عبس:١1-‏ 
0 . 

وقوله: « فيها كتب قَيْمَةَ 4 قال ابن جرير: أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة عادلة 
مستقيمة» ليس فيها خطأا ؛ لأنها من عند الله » عز وجل .قال قتادة : « رسول مُن الله يتلو 
صحفا مطهرة »: يذكر القرآن باحسن الذكر »ويثنى عليه بأحسن الثناء. وقال ابن زيد : 8 فيها 
كتب فَيْمَة » : مستقيمة معتدلة. وقوله: :9 وما ترق الدين أوتُوا الكتاب إلأ من بعد ما انهم الي » 
كقوله : ظ ولا تَكُونُوا كالدين تفرقُوا وَاحْعَلَمُوا من بَعْد ما جاءهم البينات ؛ وأولتك لَهُم عَذَاب عَظيم 4 
[آل عمران:0١٠]‏ يعنى بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلناء بعد ما أقام الله عليهم الحجج 
والبينات تفرقوا واختلفوا فى الذى أراده الله من كتبهم. واختلفوا اختلافاً كثيرا . 

وقوله : 8 وما أمرُوا إلا لِيَعيُوا لله مُخْلصِينَلَهُ اين كقوله.: ظ وما أَرسلنا من قَبْكَ من رُسُولٍ يا 
توحى إِليْ أنهُ ل لَه إلا أنَا فَاعبدُون 4 [الانبياء :6)] ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن الشرك 
إلى التوحيد . كقوله: : < ولد نا فى كل أمه رُسُولً أن اعبدُوا الله واجسَبُوا الطاغُوت » [التحل: 153 » 
وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة « الأنعام »() بما أغنى عن إعادته هاهنا . < ويقيموا الصلاة » 


. ) 151 ( عند الآية‎ )١( . مضى تخريجه عند تفسير هذه الآية‎ )١( 
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وهى أشرف عبادات البدن » 8 ويؤثوا الزّكاة 4 وهى الإحسان إلى الفقراء والمحاويج « وذلك دين 
القيَمة 4 أى : الملة القائمة العادلة» أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . وقد استدل كثير من الأئمة » 
كالزهرى والشافعى» بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة فى الإيمان؛ ولهذا قال : 8 وما 
أمروا إلا ليعبّدُوا الله مُخلصين لَه الدين حتَقَاء ويُقيموا الصلاة ويؤثوا الرَكَاة ذلك دين الْقَيمّة » . 
7 مكو آذ ل م 0 أ 2 
3 إِنَّ ألذنَ كَمَروأمِنْ أَهْلٍ لكب اشرو فى كر جَهئمه حو فها لتك هم 
د - ص ت كم رءر_-_ 2 
شَمٌ لبي 0-7 ب أي ته كن لصَِحتِ نيك م د لوي 59 


كك . 00 000 


4 


يخبر تعالى عن مآل الفجار . من كفرة أهل الكتاب » والمشركين المخالفين لكتب الله 
المنزلة وأنبياء الله المرسلة : أنهم يوم القيامة ١‏ فى نار جهتم خالدين فيها » أى : ماكثين . لا 
يحولون عنها ولا يزولون « أولتك هم شر البْرِيّةَ 4 أى : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها ثم 
أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم ٠‏ وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير 
البرية .وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 
على الملائكة ؛ لقوله :< أُولَتك هم خَيْر البْرِيّةَ 4 . 

قال تعالى : « جزاؤهم عند ربّهم 4 أى: يوم القيامة » ظ جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار حَالدِين 
فيها أَبَدا * أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا 4 9 رضى الله عنهم ورضوا عنه 4» ومقام رضاه عنهم 
أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم» ف وَرَضُوا عنهُ 4 فيما منحهم من الفضل العميم. وقوله: « ذلك 
لمن حشى ربّه © أى : هذا الجزاء حاصل لمن خشى الله واتقاه حق تقواه ٠‏ وعبده كأنه يراه » قد 


علم أنه إن لم يره فإنه يراه . 


7 الجزء الثالث ‏ سورة الزلزلة 


تفسير سورة إذا زلزلت 
وهى مكية 

روى الإمام أحمد عن عبد الله. بن عمرو..قال: أتى رجل إلى رسول الله يله فقال : 
أقرئنى يا رسول الله . قال له : « اقرأثلاثا من ذات:الر ». فقال له الرجل : كبر.سنى واشتد 
قلبى » وعَلْظ لسانى . قال: « فاقرأ من ذات حم » ٠‏ فقال مثل مقالته الأولى. فقال : ١‏ اقرأ 
ثلاثا من المسبحات »©. فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئنى ‏ يا رسول الله - سورة 
جامعة . فأقرأه : 9 إِذَا رُلْزنت الآرض زِلْرَالَهَا 4 حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذى بعك 
بالحق . لا أزيد عليها أبداً . ثم أدبر الرجل »فقال رسول الله وَل : « أفلح الرويجل ! أفلح 
الرويجل ! » ثم قال : «عَلَىَ به » . فجاءه فقال له : « أمرت. بيوم الأضحى جعله الله عيدا 
.لهذه الأمة » . فقال. له..الرجل : 0 إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال: ١‏ لاء 
ولكنك:تأخذ .من .شعرك »وتقلم أظفارك ٠‏ وتقص :شاربك.. وتحلق عانتك » فذاك تمام 
أضحيتك عند الله » عز وجل » . وأإخرجه أبو داود والنسائى 200, 


0 


املس رام ل وَلْخيَجَتِ الْدَرَضُ أَنْفَالَهٌ 0 وَكَالَ انتوم 
مومه م و ا 2 0 َ. 2 0-5 سوام ٠.‏ مس لريير 

0 حبايها . ري بن ريلف أَوْج برف يوميد يصدر 
ألثّاش أَشَْا يمرا ْلَه ا 0 سن َمَن يَعَمَلْ مِمْعَسَالَ درو سيا يسوم .لإا . ومن 
86 كاير 1ب 3 


51 


6 


قال.ابن عباس : « إذَا زلولّت:الأرض زَلرَانهَا 4 أى: تحركت من أسفلها ...8 وَأَجْرَجَت الأرض 
أَْقَانَهَا 4 يعنى : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من النتلف. وهذءكقوله تعالى #ط:يا أيها 
الناس انوا ربكم إِنْ رَلََْة الساعة شىء عظيم © [الحج0١]‏ » وكقوله : « وإذَا الأرض مدت . وأَلقتأما فيها 
وتخلّت » [الانشقاق: 4.7] . وروى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كك :” تَقَىء الأرض 
أفلاذ كبدها أمثال الأسطؤان. من الذهب والفضة»ء فيجىء القاتل فيقول: فى هذا قَتَلْتْ ٠‏ ويجىء 
القاطع فيقول : فى هذا:قَطعت رحمىء ويجىء السارق.فيقول : فى هذا قطعت يدى ١‏ ثم 
: يذعوتة فلا يأحذون منه شيئاً 5714) , 
)١(‏ المسند (591/0) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » وأبو داود (17495) والنسائى (4750) . 
(0) مسلم .)57/1١1*(‏ 


الجزء الغالث ‏ سورة الزلزلة 

وقوله : ظ وقَالَ الإنسان ما لَهَا 4 أى : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو 
مستقر على ظهرها . أى : تقلبت الحال » فصارت متحركة مضطربة ٠»‏ قد جاءها من أمر الله 
ما قد أعد لها من الزلزال الذى لا محيد لها عنهء ثم ألقت ما فى بطنها من الأموات من 
الأولين والآخرين» وحينئذ استئكر الناس أمرها وتبدلت الأرض غير الأرض والسموات » 
وبرزوا لله الواحد القهار. وقوله: 8 يومد تحدث أَخْبَارهَا 4 أى: تحدث بما عمل العاملون على 
ظهرها. روى الإمام أحمد والترمذى عن أبى هريرة قال : قرأ رسول الله كَِْدْ هذه الآية: 
«ِيوْسد تُحَدث أَحْبَارَهَا 4 قال: « أتدرون ما أخبارها ؟ ». قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « فإن 
أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها . أن 7 تقول: عمل كذا وكذا » يوم كذا 
وكذاء فهذه أخبارها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح غريب ( 0 

وقوله : 8 بأن ربك أوحئ لها *: قال البخارى: أوحى لها وأوحى إليها ٠‏ ووحى لها ووحي 
إليها : واحد (5») . وكذا قال ابن عباس: ل أوحئ لها » أى: أوحى إليها . والظاهر أن هذا 
مْضَمَنْ بمعنى أذن لها. وقال ابن عباس :2 يومد تُحَدتْ أَخْبَارَهًا © قال : قال لها ربها : قولى » 
فقالت . وقال مجاهد : ظ أَوَحَئ لَهَا 4 أى : أمرها . وقال القَرّظى : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله : < يوصد يُصدر الئاس أَشتَانًا 4 أى : يرجعون عن موقف الحساب » < أشتانا 4 أى : 
أنواعاً وأصنافاً » ما بين شقى وسعيد ». مأمور به إلى الجنة ١‏ ومأمور به إلى النار .قال ابن 
جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم .وقال الى : + أشتانا » : فرقا. 
وقوله تعالى : < ليرا أعمالهم »© أى : ليعملوا ويجازوا بما عملوه ه فى الدنيا » من خير وشر . 
ولهذا قال : 8 فَمن يعْمَلٌ مثقال ذَرْةِ يرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرْة شرا يرّه © . 

روى البخارى عن أبى هريرة : أن رسول الله يكل قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر ء 
ولرجل ستر » وعلى رجل وزر ؛فاما الذى له أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله فاطال طَيلها 
فى مرج أو روضا ٠‏ فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنا »ولو أنها 
قطعت طيلها فاستئت شَرَفا أو شرفين» كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت بنهر 
فشربت منه ولم يرد أن يُسقّى به كان ذلك حسنات لهء وهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها 
تَعْنيا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورها »فهى له عر . ورجل ربطها فخراً ورثاء 
ونواء » فهى على ذلك وزر » . فسئل رسول الله يك عن الحمر ء فقال: «هة انزل الله .ها 
شيئاً إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : 8 فمن يعمل مثقال ذَرة خيرا يره .ومن يعمل مفقال ذَرَة شرا بره 4 . 


ورواه مسلم 000 


/اال/ا 


. ) ١١797 ( المسند ( 7/ 70/4 ) والترمذى ( 7707 ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. ) 55/541 ( البخارى (4/ 10 فتح ) . (5) البخارى ( 1557 ) ومسلم‎ )0( 


متسس ٠‏ الجر الثالكت.ستوزة: الزلولة 
وفى صحيح البخارى» عن عدى مرفوعا: «اتقوا النار ولوعيقت قرة ولو بكلمة طيبة» 00 
وفى الصحيح ١١‏ لا تحقرن من المعروف شيئآ ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى» ولو 
أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط » 9) , 
وفى الصحيح أيضا : « يا نساء المؤمنات ٠‏ لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرَسَّن شاة ©» (5) 
يعنى : ظلفها . 1 


. 0144 /5555( البخارى (7/015) . (9) مسلم‎ )١( 
 )176575( البخارى‎ )( 


الجزء الغالث د سودة العاديات ا 9818 


وهى مكية 
اكير 2 كد 


هك (إ) مسن بد عنما 2©© إن الإنكن ري كد جز مَإِنهُ عل كلد 
ترمد ري نيش اخر ليذ (7) م ف الثبور 2ه 
وَحْصَلَ ماني ألصُذور 72 إِذَمتَم يوم يوم لخد 1 46 
يقسم تعالى بالخيل إذا ارت مرف ات وضبّحت » وهو : الصوت الذى يسمع 

اس . « فالموريات قَدحًا © يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 
«قالمغيرات صبحا » يعنى : الإغارة وقت الصباح » كما كان رسول الله ككل يغير صباحاً 
ويستمع الأذان » فإن سمع أذانا وإلا أغار . 

وقولهط فَأْرَدَ به ًا 4 يعنى : غبار فى مكان معترك الخيول . < فَوَسَطْن به جَمعًا 4 أى : 
توسطن ذلك المكان كُلّهن جمم .عن عبد الله [ بن مسعود ]: « وَالْعَاديّات صَبْحا © قال : 
الإبل. وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس » 
فقال : ما كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعثت 

روى ابن أبى حاتم وابن جرير : عن ابن عباس ٠‏ قال : بينا أنا فى الحجر جالسا » 
جاءنى رجل فسألنى عن : « الْعَاديات سبحا 4: فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم 
تأوى إلى الليل ٠‏ فيصنعون طعامهم ٠‏ ويورون نارهم . فانفتل عنى فذهب إلى على » وهو عند 
سقاية زمزم فسأله عن «الْعَاديات صَبَّحًا 4 . فقال :سألت عنها أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت 
ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال: اذهب فادعه لى . فلما وقف على 
رأسه قال : تفتى الناس بما لا علم لك .والله لئن كان أول غزوة فى الإسلام بدر » وما كان 
معنا إلا فرسان: فرس للزبير وفرس للمقدادء فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إثما العاديات 
ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ٠»‏ ومن المزدلفة إلى منى .قال ابن عباس : فنزعت عن قولى 
ورجعت إلى الذى قال على» رضى الله عنه . وقد قال بقول على : إنها الإبل جماعة . منهم: 
إبراهيم » وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس آخرون » منهم : مجاهد وعكرمة» وعطاء وقتادة» 
والضحاك . واختاره ابن جرير. وقال أكثر هؤلاء فى قوله: 8 فَالْمورِيَات قحا © يعنى: بحوافرها . 
وقيل: أسعرنَ الحرب بين ركبانهن. قاله قتادة. وعن ابن عباس ومجاهد : « فَالموريات قَدحا » 


««9 وَليت سنا (إ) «الغر قا (إ الوك ميا 


م 
و 
9 
ايه 
تي 


ربع 


07 ا متكا الجزء الثالكث 78 سورة العاديات 


يعنى : مكر الرجال . وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل . وقيل : المراد 
ذلك : نيران القبائل .وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله: 8 فالمغيرات صبّحا 4 قال ابن عباس » ومجاهد ٠»‏ وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحاً 
ف سيل الله ..وقال:من فسرها بالزبل :هو الدقع صبحا من المزدلعة إلى متى باوقالوا كلتم فى 
قوله: « فَأَثْرنَ به نقعا 4 هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار ٠‏ إما فى حج أو غزو . 
وقوله : « فوسطن به جمعا © قال ابن عباس ٠‏ وعطاء » وعكرمة ٠»‏ وقتادة » والضحاك : يعنى 
جمع الكفار من العدو . ويحتمل أن يكون : فوسطن بذلك المكان جميعهن ٠‏ ويكون ا جمَعَا » 
منصوباً على الخال المؤكدة . وقوله : « إن الإنسات لربّه لكنود » : هذا هو المقسم عليه اعت 
أنه بنعم ربه لجحود كفور . قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد .وإبراهيم التخعى . وسعيد بن جبير » 
وافسن 6 تواكادة 4 الكترى ٠‏ الكبور . قال الحسن : هو الذى يعد المصائب . ويلسى نعم ربه . 
وقوله :« وِإنه علَى ذلك لَشْهِيدٌ © قال قتادة وسفيان الثورى :وإن الله على ذلك لشهيد . ويحتمل 
أن يعود الضمير على الإنسان» قاله محمد بن كعب القرظىء فيكون تقديره : وإن الإنسان على 
كونه كنوداً لشهيد ٠أى‏ : بلسان حاله .أى : ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله » كما قال 
تعالى: ب حي 


ان فهامه ا ما مس 


000 0000 

المال . وكلاهما صحيح . ثم قال تعالى مَرَهّدا فى الدنيا » ومَرَغْبآً فى الآخرة » ومنبها على ما 

هو كائن بعد هذه الحال» وما يستقبله الإنسان من الأهوال: ( أقلايم إذا بر ما فى الور أى : 

أخرج ما فيها من الأموات » وحصل ما فى الصّدُورٍ » قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر 

ما كانوا يسرون فى نفوسهم » ٠‏ 8 إن ريُهم بهم يومد لَحَبِير © أى : العالم بجميع ما كانوا يصنعون 
ويعملون . ومجازيهم عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 


الجزء الثالث ‏ سورة القارعة اف 


تفسير سورةالقارعة 


آلمسارعةٌ 3ك ما التَارعَهٌُ (يْ] وما أَدركَ ما الْقَايعَةُ 2 0 
لاسكا لْمَرَاش الْمبْيُوثِ 9 وَمَكُوْنُ ألْجبحال كا لْمهن الْمَنفُوشٍ 


كه يه سام 


0 
كَآمَات د تقلت موازيمُم 49 فَهِوَفعِيسََة بَاضضِيَةَ 39 0 
د هع لء. ححجس د 4 
لَي] مَأْتمَارسَة زا وَمَآأدرسكَمَاسِية (إ] نَانْعَايِسَة 0 #6 
ل الْقارِعَة 4: من أسماء القيامة» كالحاقة » والطامة » والصاخة والغاشية » وغير ذلك . 

1 ثم قال تعالى معظما أمرها ومهولا لشأنها : « وما أدراك ما القارعة #ثم فسر ذلك بقوله : 
« يوم يكون الناس كالفراش المبغوث » أى : فى انتشارهم وتفرقهم .. وذهابهم ومجيثئهم ٠»‏ من 

5 5 5 8 5 7 ا 200 
حيرتهم مما هم فيه » كانه فرائي مبتوت 0 قال فى الآية الأخرى :8 كأنهم جراد منتشر »# 
[القمر:/ا] . وقوله : 9 وتكون الجبال كالعهن المنفوش * يعنى : قد صارت كأنها الصوف المنفوش » 
الذى قد شرع فى الذهاب والتمزق. قال مجاهد»ء وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة: 
ط العهن 4: الصوف 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه حمل الماطين ؛ وما يصيرون إليه من الكرامة أو الزهانة 0 
بحسب أعمالهم 0 فقال: + فأما من ثقلت موازينه »* أى : رجحت حسناته على سيئاته ١‏ © فهو فى 
عيشة راضية » يعنى : فى الجنة . < رما من حَقَتْ موازِينه 4 أى : رجحت سيئاته على حسناته . 
وقوله : < فَأمَهُ هَاوِيةٌ 4 قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . وعير خكة بأفهاب 
يفن ذناعه د روف تسر هذا عق انى عبامن » وعكرمة ء وقتادة » قال قتادة : يهوى فى النار 

7 4 1 

على رأسه. وقيل : معئاه : فأمه * التى يرجع إليها 34 ويصير فى المعاد إليها لو هاوية # 3 
وهى اسم من أسماء النار . قال ابن جرير: وإنما قيل: للهاوية أمه ؛ لأنه لا مأوى له غيرها 8 
وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها ٠»‏ وقرأ 
«ومأواهم الثار © [آل عمران:١165]‏ . وعن قتادة أنه قال : هى النار ». وهى مأواهم . ولهذا قال 
تعالى مفسراً للهاوية : 8 وما دراك ما هيه . نار حاميَة * أى : حارة شديدة الحر » قوية اللهيب 
والسعير . عن أبى هريرة : أن النبى كَكِْدٌ قال: نار بنى آدم التى توقدون جزء من سبعين جزء 
من نار جهنم». قالوا : يا رسول الله» إن كانت لكافية . فقال : ١‏ إنها فُضَلَّت عليها بتسعة 


يفف الجزء الغالث - سورة القارعة 


وستين جرّءا ؛ . رواه البخارى وفى بعض ألفاظه: ١‏ إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء 
كلهن مثل حرها » )١(‏ . 

وروى الإمام أحمد :عن أبى هريرة قال: سمعت أبا القاسم يكم يقول : ١‏ نار بنى آدم 
التى توقدون »جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم ». فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : 
« لقد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً حراً فحرا » . تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على 
شرط مسلم (3© . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن النبى يَلِِ : « إن ناركم هذه جزء 
من سبعين جزءا من نار جهنم ٠»‏ وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
لأحد؛ . وهذا على شرط الصحيحين» ولم يخرجوه من هذا الوجهء وقد رواه مسلم 299 . وقد 
روى الإمام أحمد: عن أبى هريرة» عن النبى يل قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من 
جهنم » 241 . تفرد به أيضاً من هذا الوجه. وهو على شرط مسلم أيضا. وروى أبو القاسم 
الطبرانى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ 
لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه بسبعين ضعفا » 200 . وثبت فى الصحيح أن رسول الله 
كله قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل بعضى بعضاً » فأذن لها بتفسين : 
نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء من بردها » وأشد ما تجدون 
فى الصيف من حرها » (20 . وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة 
الحر من فيح جَهتم » © . 


, ) البخارى ( 3554 ) ومسلم ( 70/5847 ) . (5) المسند ( ”/ /50ع‎ )١( 

(9) المسند ( 544/5 ) ومسلم (070/5847 . (5) المسئد (75/ 07/4 . 

(6) الطبرانى فى الأوسط ( 48147 ) وقال الهيئمى فى الزوائد ( ٠: ) "4١ / ٠١‏ رجاله رجال الصحيح ؛ . 
() البخارى ( 7950 ) , (0) البخارى ( 077 ) ومسلم (5015/ 180 ) . 


الجزء الثالث - سورة التكائر رقف 


ذا الهم افكاثٌ جإ) عق دنم الْمَتَيرَ 9 ناسوت تنكو وإ 
عَلَا سوق تَعَلمُون 63 عَلَا لو مَلَمُونَ ِل اليقين 2 لَرَوْتَ لَلحِيمَ 
يقول تعالى: أشَغَلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى 
بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر » وصرتم من أهلها ؟! وقال الحسن البصرى : 
«األهاكم الَكَائْر 4 فى الأموال والأولاد . وفى صحيح البخارى عن أبى بن كعب قال : كنا نرى 
هذا من القرآن حتى نزلت : « ألهاكم التكائر » يعنى: « لو كان لابن آدم واد من ذهب 0006 , 
وروى الإمام احمد عن عبد الله بن الشّخْير » عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله كليل 
وهو يقول : « 8 ألهاكم الْكَائْرٌ 4 . يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ »؛ . ورواه مسلم والترمذى 60 
وروى مسلم عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَللِيْةِ ٠:‏ يقول العبد : مالى مالى ! وإثما 
له من ماله ثلاث : ما أكل فأفنى ٠‏ أو لبس فأبلى » أو تصدق فاقتئى 29: وما سوى ذلك 
فذاهب وتاركه للناس »© .تفرد به مسلم ( . وروى البخارى عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله كَل : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله ؛ 
فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله » . وكذا رواه مسلم والترمذى (25. وروى الإمام أحمد عن 
أنس : أن النبى كلك قال : «يهرم ابن.آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل » . أخرجاه فى 
الصحيحين(217 . والمراد بقوله : 9 ررم الْمََابر 4 أى : صرتم إليها ودفنتم فيهاء كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله يَكِْهْ دخل على رجل من الأعراب يعوده ٠‏ فقال : « لا بأس » طهور 


. ) 584371/ ( البخارى‎ )١( 

() المسند ( 55/85 ) ومسلم ( 07/5408 والترمذى (7765 ) 

() فى المطبوعة :3 فأمضى» والمثبت من المخطوطة ومسلم . 

(5) مسلم ( 1/5909 ). 

(4) البخارى ( 19154) ومسلم ( 5/1970 ) والترمذى ( 779/4 ) . 
)١(‏ المسند ( 7/ 1١6‏ ) والبخارى ( )54175١‏ ومسلم ( 80 .)1١7/9١‏ 


نف الجزء الئالث ‏ سورة التكائر 


إن شاء الله ». فقال : قلت : طهور ؟! بل هى حمى تفور » على شيخ كبير » تُزيره القبور ! 
قال : «قْتَعم إذآ » (21. 

وقوله : 8 كلا سوف تَعلّمون . ثُمّ كَل سف تَعْلَمُونَ © قال الحسن البصرى : هذا وعيد بعد 
عيد . :وقال الضحاك : #8 كلا موف تعلمون » يعنى : الكفار ١‏ ثم كلا سرف تَعلمُون » يعنى: أيها 
المؤمنون . 

وقوله : 8 كلا لو تَعلَمُونَ علم اليقين » أى: لو علمتم حق العلم ٠‏ لما ألهاكم التكاثر 
طلب الدار الآخرة » حتى صرتم إلى المقابر . ثم قال : ظ لترونا الجحيم . َم وها عبن اليقين » 
هذا تفسير الوعيد المتقدم » وهو قوله: ‏ تَعَلَمُوَ . ْم كلا سف تَعلَمُونَ 4 توعدّهم بهذا الحال , 
وهى رؤية النار 257 » التى إذا زفرت زفرة خرٌ كل ملك مقرب » ونبى مرسل على .ركبتيه » من 
المهابة والعظمة ومعايئة الأهوال . وقوله: «١‏ ثم لتسألن يوم عن العم » أى لم لكلو يوعد 
عن شكر ما أنعم الله به عليكم » من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. ما إذا قابلتم به نعمه 
من شكره وعبادته . 

وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان . إذ جاءهما النبى 
يك فقال: ١‏ ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع . 
قال : «والذى بعششى بالحق ما أخرجنى غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار » 
فاستقبلتهم المرأة» فقال لها النبى يللي : « أين فلان ؟ »© فقالت : ذهب يستعذب لنا ماء . 
فجاء صاحبهم يحمل قربته فقال: مرحبا » ما زار العباد أفضل من شىء زارنى اليوم . فعلق 
قربته بكرب نخلة » وانطلق فجاءهم بعذّق» فقال النبى كَلِيهَ : « ألا كنت اجتنيت » ؟ فقال : 
أحبيت أن .تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة » فقال النبى يَكِةِ : « إياك 
والحلوب ؟ »© فذبح لهم يومئذ ٠‏ فأكلوا . فقال النبى يك : «لتسئلن عن هذا يوم القيامة . 
آخرجكم من بيوتكم الجوع. فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا » فهذا من النعيم » ورواه مسلم 
وأهل السنن 50) . وزوى أحمد عن معاذ بن عبد الله بن حبيب ٠»‏ عن أبيه » عن عمه قال : 
كنا فى مجلس فطلع علينا النبى كَكِلْةَ وعلى رأسه أثر ماء .فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب 
النفس . قال : « أجل »© . قال : ثم خاض الناس فى ذكر الغنى »فقال رسول الله يلي « لا 
بأس بالغنى لمن اتقى تقى الله والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى » وطيب النفس من النعيم » . 
ورواه ابن ماجه (24. وروى الترمذى عن أبى هريرة قال : قال النبى يلي : « إن أول ما يسأل 


, ) 8/107: البخارى ( 5557 2 5مكه2‎ )١( 

(') فى المطبوعة :7 رؤية أهل النار» .ولا معنى لزيادة « أهل » . 

(5) ابن جرير فى التفسير ( 185/5١‏ ) ومسلم ( ١15١0 / 5٠١8‏ ) وأبو داود ( 0078 ) والترمذى ( 759 
41ا) , 

(5) المسند ( 777/0) وابن ماجه ( 7١431‏ ) وفى زوائد البوصيرى :0 هذا إسناد صحيح رجاله ثقات © . 


7” 


الجزء الثالث - سورة التكاثر 


عنه - يعنى يوم القيامة - العبد من النعيم أن يقال له : ألم نْصح لك جسمك » وثْروك من الماء 
البارد ؟ ». ورواه ابن حبان فى صحيحه 2١(‏ . وعن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لما 
: نزلت : « ثم لتسألن يَوْمذ عن التّعيم © . قالوا: يا رسول الله » لأى نعيم نسأل عنه » وإنما هما 
الأسودان التمر والماء ؟ قال: « إن ذلك سيكون» . رواه الترمذى وابن ماجه وأحمد ٠‏ وقال 
الترمذى : حسن () . وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد.: عن كل 
لذة من لذات الدنيا . وقال الحسن البصرى : نعيم الغداء والعشاء » وقال أبو قلابة من 
النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال ابن عباس : 8 ثُم لتسألن يومد عن النّعيمٍ 4 النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصار » 
يسأل الله العباد فيما استعملوها » وهو أعلم بذلك منهم » وهو قوله تعالى: « إن السّمع والبصر 
وَالفوَاد كل أولتك كان عنه مُسَؤولاً 4 [ الإسراء:75 ] . وثبت فى صحيح البخارى » وسنن الترمذى 
وابن ماجه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ككلِهِ: « نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : 
الصحة والفراغ » 297 . ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين ٠»‏ لا يقومون 
بواجبهماء: ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه» فهو مغبون . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» 
عن النبى تَكَِةِ قال : « يقول الله » عز وجل - يوم القيامة : يابن آدم :».حملتك على الخيل 
والإبل » وزوجتك النساء » وجعلتك تيع وترأس » فأين شكر ذلك ؟ » (1) . تفرد به من 


هذا الوجه . 


. ) الترمذى ( 7768 ) وصححه الالبانى وابن حبان فى صحيحه (70”لا إحسان‎ )١( 

(7) الترمذى ( 767" ) وابين ماجه ( 4١158‏ ) وحسنه الالبانى وهو فى المسئد ( 459/8 ) . 
(”) البخارى ( 5517 ) والترمنيى 57147 ) وابن ماجه ( 177١‏ ).. 

(5) المسند ( 4947/7 6 ورواه مسلم (خكة8/ 5 ) . 


احرف 


الخوء القالة ع سورة العضر 


تفسير سورة العصر 
وهى مكية 
روى الطبرانى عن عبد الله بن حصن قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله يَكلِةٍ إذا 
التقياء لم يفترقا إلا على أن يقرأ أحدهما على الآخر « سورة العصر » إلى آخرها » ثم يسلم 
أحدهما على الآخر )١(‏ . وقال الشافعى لو تدبر الناس هذه السورة » لوسعتهم . 


لبحواء افر اهب .1 
5 وَالتضر 2 إنَالإمكنَ لبى مسر 3 إلا داتوأ وَعيثوا لصحت 
وتواصوا يلحي وتواصوأ بألصّير 


العصر : الزمان الذى يقع فيه حركات بنى آدم ؛ من خير وشر.وقال زيد بن أسلم : هو 
العشى», والمشهور الأول . 

فأقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسرء أى : فى خسارة وهلاك ٠‏ « إلا الْذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصالحات 4 ». فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم؛ وعملوا 
الصالحات بجوارحهم. ٠‏ « وتواصوا بالحق 4 وهو أداء الطاعات . وترك المحرمات . # وتواصوا 
بالصبر » على المصائب والاقدار » وأذى من يؤذى ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 


.) 6.910 ( الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 


يفف 


الجزء الغاليف - سورة الهمزة 


تنفسير سورة ويل لكل همزة لهزة 
وهى مكية 
7 5 اوقل اعغس مر 
عش حكن خخ أده 5 ألَِى جمَمَ مالا وعَدَّدمٌ 9 يعس ا ماله 

لدم 3 سد ف الم فين وَمَآ درك ماالطمة لي نار َه مود 

0 2 010 - ينا 2 28 
© الو تلع التؤتد © بعتي ثؤسدة 2 وعَوئسم 0 # 

الهماز بالقول ٠»‏ واللماز بالفعل . يعنى: يزدرى الئاس وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : 8 هماز مشا بدميم 4 [ القلم : ١‏ 

قال ابن عباس: 8 همرة لْمَرَةِ 4: طعان معياب . وقال الربيع بن أنس: الهمّرة : يهمزه فى 
وجه» واللمزة من خلفه . وقال قتادة يهمزه ويلمزه بلسانه وعيله » ويأكل لحوم الناس » ويطعن 
عليهم . وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين 3 واللمزة : باللسان . وهكذا قال ابن زيد ٠»‏ وزيد 
ابن أسلم : هُمّرة لحوم الناس. ثم قال بعضهم: المراد بذلك الأخنس بن شريق. وقيل غيره. 


وقوله :ل الْذى جَمَعَ مالا وَعَددَهُ 4 أى : جمعه بعضه على بعض . وأحصى علدده كقوله : 
«وجمع فأوعى 4 [المعارج :4 . قاله السدى» وابن جرير. وقال محمد بن كعب فى قوله : #جمع 
مالا وَعَدده »: ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا » فإذا كان الليل » نام كأنه جيفة منتنة . 

وقوله : 8 يحسب أن ماله أخْلْده #أى: يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار ؟ ١‏ كلا » 
أى: ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: « لَيبَدَنْ فى الْحطّمّة 4 أى : ليلقين 
هذا الذى جمع مالا فعدده فى الحطمة وهى اسم طبقة من أسماء النار؛ لأنها تحطم من فيها . 
ولهذا قال :8 وما أدرَاك ما الْحطَمةٌ . نار الله المُوقَدة . التى تَطلع عَلَى الأفئدة » قال ثابت البنانى : 
تحرقهم إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب . ثم يبكى .وقال محمد بن 
كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حَدَُوَ حلقه ترجع على جسده . 

وقوله : ل إِنَهَا عليهِم مُوْصّدة © أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقوله: ‏ فى عمد مُمّدّدََ 4 قال عطية العوفى: عمد من حديد يقالن من نان + 
وعن ابن عباس :« فى عمد مُمَدّدََ 4 يعنى : الأبواب هى الممدودة . وقال قتادة فى قراءة عبد الله 


784 


الجزء الثالث ل سورة الهمزة 
ابن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد ممدة . وقال العرفى» عن ابن عباس : أدخلهم فى عمد 
فمدت عليهم يعماد غ؛ وفى أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب . وقال قتادة : كنا نحدث أنهم 
يعذبون بعمد فى النار . واختاره.ابن جرير .وقال أبو صالح : 8 فى عمد مَمَدّدَة 4 . يعنى 


القيود الطوال . 


الجزء الثالث - سورة الفيل اعرف 


تفسير سورة:الفيل 
وهى مكية 
ل يس مسد مك ا ما ا لي ا ا ا 
0 َل ثرَ كيف عل رَبك يأصب الفيلٍ 3ل أل بجعل كد في َسيل 

م ده مي كوخ كم + ٍِ. ا 5 : ا 3 
وَأَرَسلٌ علهِم طيرا أَبَابِيلٌ 0 ترصهم يحجارق من سِجِيلٍ 39 جُعلَهُمْ كمصفٍ 
د ل مج< يور 
أَكُولر 2 * 

هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش ٠»‏ فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » 
الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود . فأبادهم الله » وأرغم آنافهم 3 
ؤخيب سعيهم » وأضل عملهم 2 وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى » وكان دينهم إذ ذلك 
أقرب حالا مما كان عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة 
لمبعث رسول الله يَكَِْةِ فإنه فى ذلك العام ولد عبلى أشهر الأقوال» ولسان حال القدرة يقول : لم 
ينصركم ‏ يا معشر قرّيش - على الحبشة لخيزيتكم عليهم ٠‏ ولكن صيانة للبيت العتيق الذى 
سنشرفه ونعظمه ونوقره بجبعثة النبى الامى محمد كَلكِمِ خاتم الأنبياء . 

وهذه قصة أصحاب الفيزعجلى وج أالاججار والاختصار والتقريب ٠‏ وقد تقدم فى قصة 
أصحاب الاخدود: أن ذا ثواس - وكان آخر ملك حمير » وكان مشركا ‏ هو الذى قتل 
أصحاب الأخدود ». وكانوا نصارى ٠»‏ وكانوا قريباً من- عشرين ألفاً »فلم يفلت منهم إلا دوس 
ذو تعليان » فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشى ملك 
الحبشة » لكونه أقرب إليهم ٠»‏ فبعث معه أميرين : أرباط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم ٠‏ فى 
جيش كثيف » فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستلبوا الملك من حمير »وهلك ذو نواس 
غريقاً فى البحر . واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرباط وأبرهة ٠‏ فاختلفا 
فى أمرهما وتصاولا وتقاتلا وتصافا » فقال أحدهما لللآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام 
الحبشين بيننا » ولكن ابرز إلى وأبرز إليك ٠»‏ فأينا قتل الآخر استقل بعده بالملك . فأجابه إلى 
ذلك فتبارزا » ولف كل واحد منهما قناة » فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف ٠‏ فشرم 
أنفه وفمه وشق وجهه » وحمل عتَّودَة مولى أبرهة على أرياط فقتله ٠‏ ورجع أبرهة جريحا » 
فداوى جرحه قَبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة باليمن . فكتب إليه النجاشى يلومه على ما 
كان منه » ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجز ناصيته . فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه» 
وبعث مع رسوله بهدايا وتحف ء وبجراب فيها من تراب اليمن » وجز ناصيته فأرسلها معه » 


الجزء الغالث - سور الفيل 


ويقول فى كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيسير قسمهء وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك . 

فلما وصل ذلك إليه أعجبه منه» ورضى علة» وأقره على عمله . وأرسل أبرهة يقول للنجاشى: 
إنى سأبنى لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن قبلها مثلها لتر فى راد تزه سانل مها * 
رفيعة اليناء » عالية الفناء » مزخرفة الأرجاء . سمتها متها العرب القديتن + لأرتفاعها::- لآن الناظر 
إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها 1 وعزم أبرهة الأشرم على أن يصرف حَجج 
العرب إليها كما يحج إلى الكعبة بمكة . ونادى بذلك فى مملكته ‏ فكرهت العرب العدنانية 
والقحطانية ذلك » وغضبت قريش غضباً شديداً » حتى قصدها بعضهم » وتوصل إلى أن 
دخلها ليلاً . فأحدث فيها وكر راجعاً . فلما رأى السدنة ذلك الحدث رفعوا أمرهم إلى ملكهم 
أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم الذى ضاهيت هذا به » فأقسم 
أبرهة ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربنه حجراً حجراً . 

وذكر مقاتل بن سليمان : أن فتية من قريش دخلوا فأججوا فيها ناراً »وكان يوماً فيه هواء 
شديد فاحترقت » وسقطت إلى الأرض . 


حرف 


فتأهب أبرهة لذلك ». وصار فى جيش كثيف عرمرم لثلا يصده أحد عنه » واستصحب 
معه فيلا عظيما كبير الحثة لم ير مثله . يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشى ملك 
الحبشة لذلك ٠»‏ ويقال: كان معه أيضاً ثمانية أفيال »وقيل : اثنا عشر فيلا غيره » فالله أعلم . 
يعنى ليهدم به الكعبة» بأن يجعل السلاسل فى الأركان » وتوضع فى عق الفيل » ثم يزجر 
ليلقى الحائط جملة واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورأوا أن حقاً 
عليهم المحاجبة دون البيت » ورد من أراده بكيد . فخرج إليه رجل من أشرف أهل اليمن 
وملوكهم ٠‏ يقال له « ذو نَفْر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة » 
وجهاده عن بيت الله » وما يريده من هدمه وخرابه . فاجابوه وقاتلوا أبرهة » فهزمهم لا يريده 
الله عز وجل من كرامة البيت وتعظيمه » وأسر « ذو تفر » فاستصحبه معه . ثم مضى 
لوجهه حتى إذا كان بأرض ختعم اعترض له ثُقَيل بن حبيب الَنُعمى فى قومه : شهرآن (1) 
وناهس» فقاتلوه » فهزمهم أبرهة »وأسر نُقَيل بن حبيب ٠»‏ فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه 
معه ليدله فى بلاد الحجاز . فلما اقترب من أرض الطائف . خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه 
خيفة على بيتهم » الذى عندهم » الذى يسمونه اللات . فأكرمهم وبعثوا معه « أبا رغال » 
دليلاً . فلما انتهى أبرهة إلى الَْمْس ‏ وهو قريب من مكة ‏ نزل به وأغار جيشه على سرح 
أهل مكة من الإبل وغيرها » فأخذوه . وكان فى السرح ماثتا بعير لعبد المطلب . وكان الذى 
أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » وكان يقال له : « الأسود بن ممُصود » فهجاه بعض 
العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق ‏ وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة . وأمره أن يأتيه 


)١(‏ فى المطبوعة : « شهدان » بالدال المهملة بعد الهاء » وهو خطأ .قال فى القاموس : « وشهرآن بن عفرس أبو 
قبيلة من خشعم ( مادة : شهر ) . 


الجزء الثالث - سورة الفيل 
بأشرف قريش ٠»‏ وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت . فجاء حناطة 
قَدْل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال» فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة »هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم » فإن يمنعه منه 


خرفى 


فهو بيته وحرمه » وإن يخلى بينه وبينه » فو الله ما عندنا دَفْع عنه . فقال له حناطة : فاذهب 
معى إليه. فذهب معه ء فلما رآه أبرهة أجله » وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً (1) حسن المنظرء 
ونزل أبرهة عن سريره »وجلس معه على البساط » وقال لترجمانه : قل له: ما حاجتك ؟ 
فقال للترجمان : إن حاجتى أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه: 
قل له : لقد كنت أعجبتنى حين رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين كلمتنى » أنكلمنى فى مائتى 

بعير أصبتها لك . وتترك بيت هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه ٠»‏ لا تكلمنى فيه ؟! فقال 
عه الطلكة إنى أنا رب الإبل » وإن للبيت ربا سيمنعه. قال : ما كان ليمتنع منى ! قال: 
أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث 
أموال تهامة على أن يرجع عن البيت ٠»‏ فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله » ورجع 
عبد المطلب إلى قريش فأمرهم بالخروج من مكة والتحصن فى رؤوس الجحبال » تخوفاً عليهم 
من معرة الجيش . ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون 
000 وجنده:ولالعيد الطلت وهو آخذ بحلقة باب الكعية : 


0 


قال ابن إسحاق : 5 2 00000 الجبال . 

وذكر مقاتل ب بن سليمان أنهم تركوا عند الييت ماثة بدئة مَقَلّدة » لعل بعض اميش ينال 
منها شيئا بغير حق » فينتقم الله منه : 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة »وهيأ فيله - وكان اسمه محمودًا ‏ وعبأ جيشه » فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : «ابرك 
محمود » أو ارجع راشداً من حيث جئت ٠»‏ فإنك فى بلد الله الحرام » . ثم أرسل أذنه ٠‏ فبرك 
فضربوا فى رأسه بالطبرزين وأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه بها ليقوم » فأبى ٠‏ فوجهوه 
راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل 
مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخنطاطيف 


. فى المطبوعة :2« جسيما » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 


ا ١‏ ا ل ص 7 27ر5 الجزء الثالث - سورة الفيل 
والبلّسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : حجر فى منقاره » وحجران فى رجليهء أمثال 
الحمص والعدس ؛ لا تصيب منهم أحداً إلا'هلك » وليبس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين 
يبتدرون الطريق » ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق. هذا ونفيل على رأس الجبل مع 
قريش وعرب الحجاز ٠‏ ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من النقمة» وجعل نفيل يقول : 
أينَ لتر ؟ والإله الطّالب والأشرم المغلوب غير الغالب 
قال ابن إسحاق : وقال نُقَيل فى ذلك أيضا : 


8 - 201 مداعم - - - -- 
9 3 تيت محا يارت مود نعمنا مجبعم جع الأفيجاع عا 
رديئة » لدو رأيت - ولا تريه نَدَى جنب الحسسمصب ‏ ما رايئًا 
إذا لعترتسى وَحَسَّدت أمرى20 ولم تاسى عَلىَنَاف ات ييا 
ست الله إذ ابصنترت طيبيماً وقت حجان لخي ختننها 


6 التحوو مال تحن قن كتبا ع بل شجاد يننا 


وذكر الواقدى بإسناده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل » جعلوا لا يصرفونه إلى 
جهة من سائر الجهات إلا ذهب فيها . فإذا وجهوه إلى الحرم رض وصاح . وجعل أبرهة 
يحمل على سائس الفيل وينهره ويضربه » ليقهر الفيل على دخول الحرم . وطال الفصل فى 
ذلك . هذا وعبد المطلب وجماعة من أشراف مكة ». منهم المطعم بن عدى ٠»‏ وعمرو بن عائذ 
ابن عمران بن مخزوم» ومسعود بن عمرو الثقفى» على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون » 
وماذا يلقون من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك ». إذ بعث الله عليهم 
طيراً أبابيل » أى قطّعًا قطّعًا صفرا دون الحمام » وأرجلها حمر » ومع كل طائر ثلاثة أحجارء 
وجاءت فحلقت عليهم » وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . . 

ووالاعحيد ين كنت : جاؤوا بفيلين فأما محمود قَرَبض ٠»‏ وأما الآخر فَشَجِع فحصب . 
وقال وهب بن منه ل ل الا 
الفيلة» وكان فيها فيل تشجع فحصبء. فهربت بقية الفيلة. وقال عطاء بن يسارء وغيره : ليس 
كلهم أصابه العذاب فى الساعة الراهنة» بل منهم من هلك سريعاء ومنهم من جعل يتساقط 
عضواً عضواً وهم هاربون ٠وكان‏ أبرهة من تساقط عضواً عضواً » حتى مات ببلاد خثعم . 

وقال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون على كل منهل » وأصيب 
أبرهة فى جسده ٠»‏ وخرجوا به معهم يسقط ألملة أنْملة » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ 
الطائر » فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون . 

وذكر مقاتل بن سليمان : أن قريشاً أصابوا مالاً جزيلاً من أسلابهم .وما كان معهم . 
وأن عبد المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة . وقال ابن إسحاق : وحدثنى يعقوب 


غرف 


الجزء الثالث ‏ سورة الفيل 
اين لتقم ات عدف ان له ذا مريت لتقي والشدري رفن لعزت زلف اناه . وهكذا روى 
عن الكرية» من طرف حي ءا لابق رشحاق: "ناما به الله بحيدا كله كان نينا يعدي 
على قريش من نعمته عليهم وفضله» ما رد عنهم من أمر الحبشة علبقاء أمرهم ومدتهيم. ٠‏ فقال: 
« ألم تر كيف فَمَل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم فى تضليل, . وَأَرسل عَليْهِم طَيرا أبابيل . ترميهم 
بحجارة من سجيلٍ فحعلَهم كقص ف مأكول »4 . ١‏ لإيلاف قُرَيش . إيلافهم رحلّة الشتاء والصيف . فَليعبدوا 
رب هذا البِيت . الذى أَطْعَمَهم من جوع وآمنهم من خَوْف » [سورة قريش] أى : لثلا يغير شيئاً من حالهم 
التى كانوا عليها » لما أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 

قال ابن هشام: الأبابيل: الجماعات ٠»‏ ولم تتكلم العرب بواحدة . قال: وأما السجيل » 
فأخبرنى يونس النحوى وأبو عبيدة أنه عند العرب : الشديد الصلب. قال : وذكر بعض 
المفسرين أنهما كلمتان بالفارسية » جعلتهما العرب كلمة واحدة » وإنما هو سنج وجل يعنى 
بالسنج : الحجر وال : الطين. يقول : الحجارة من هذين الجنسين : الحجر والطين .قال: 
والعضت: 5 الزرع الذى لم يقضبء. واحدته عصفة . انتهى ما ذكره . وقال ابن عباس » 
والضحاك : أبابيل: يتبع بعضها بعضا. وقال الحسن البصرى ٠‏ وقتادة : الأبابيل : الكثيرة 
وقال مجاهد : أبابيل : شتى متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الأبابيل : المختلفة» تأتى من 
هاهناء ومن هاهنا » أتتهم من كل مكان. وقال ا عن عكرمة» عن ابن عباس : 9 حجارة. 
من سجيل » قال : طين فى حجارة . | 

وقوله : « فَجَعلَهِمِ كَمَصف مَأكُرل © قال سعيد بن جبير : يعنى التبن الذى تسميه العامة : 
هبور . وفى رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : 
القصيل يجز للدواب . وكذلك قال الحسن البصرى . وعن ابن عباس : العصف : القشرة 
التى على الحبة » كالغلاف على الحنطة . 

والمعنى : أن الله سبحانه وتعالى أهلكهم ودمرهم » وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا 
خيراً» وأهلك عامتهم ٠‏ ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح ٠»‏ كما جرى لملكهم أبرهة ٠‏ فإنه 
انصدع صَدره عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم بما جرى لهم » ثم مات. فملك 
بعده ابنه يكسومء ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم حرج سيف بن ذى يرن الحميرى 
إلى كسرى فاستعانه على الحبشة ٠»‏ فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه » فرد الله إليهم ملكهم . 
وما كان فى آبائهم من الملك . وجاءته وفود العرب بالتهنثة . 

وقد قدمنا فى تفسير « سورة الفتح » 2١(‏ أن رسول الله يله لما أطل يوم الحديبية على الثنية 
التى تهبط به على قريش ٠»‏ بركت ناقته » فزجروها فآلحت . فقالوا : خلأت القصواءء 
أى: حرنت . فقال رسول الله يَكِّهِ : « ما خلأت القصواءء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها 


. )15( راجع تفسير الآية‎ )١( 


7 الجزء الثالث ‏ سورة الفيل 
حابس الفيل ». ثم قال: «والذى نفسى بيده» لا يسألونى اليوم خطة يُعَظمون فيها حرّمات الله؛ 
إلا أجبتهم إليها » . ثم زجرها فقامت. والحديث من أفراد البخارى 2١(‏ . 

وفى الصحيحين أن رسول الله يلي قال يوم فتح مكة : ١‏ إن الله حبس عن مكة الفيل » 
وسلّط عليها رسوله والمؤمنين ٠‏ وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ٠‏ ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب © 299 , 


.) 487/1888 ( ومسلم‎ ) ١١١ ( "لال 39/77 ). () البخارى‎ ١ ( وهو فى البخارى‎ )١( 


الوه القالكاسووة رش ل ل ب يت اا 


تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهى مكية 


براك ردق م 


ور وو 


لإيك خُرَيٍِ 2 الهم رعلة الَمَله وَاضَّيفِ 3 كعدوا رَبّ 
0 0 الى الست وجو وات 1 تن 0 7 

هذه السورة متعلقة بما قبلها . كما صرح بذلك محمد بن إسحاق وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله ظ لإيلاف قُرَيّشِ » أى: لاثتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 

وقيل : المراد بذلك ما كانوا يألفونه من الرحلة فى الشتاء إلى اليمن » وفى الصيف إلى 
الشام فى المتاجر وغير ذلك» ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم؛ لعظمتهم عند الناس» 
لكونهم سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم » بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . 
هذا حالهم فى أسفارهم ورحلتهم فى شتائهم وصيفهم . وأما فى حال إقامتهم فى البلد » فكما 
قال تعالى : < أو لم يروا أنَا جعلنا حرما آمنا ويتخطف النّاس من حَولهم 4 [العدكبوت : : 51] . ولهذا قال : 
«لإيلاف قُريْش . إيلافهم 4. بدل من الأول ومفسر له. ولهذا قال: ط إيلافهم رِحلَة الشمّاء وَالصّيْف 4 . 

وقال ابن جرير: الصواب أن ١‏ اللام » لام التعجب » كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 

ونعمتى عليهم فى ذلك. قال: وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان . 

ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال: « فَلْيعبِدُوا رب هذا البَبَت 4 أى: فليوحدوه 
بالعبادة » كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما » كما قال ل 
البلدة اذى حرمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من الْمُسْلمِينَ » [النمل : 

وقوله :١ه‏ الذى أَطْعَمَهم مّن جوع 4 أى : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع . 
«وآمنهم من خف » أى: تفضل عليهم بالأمن والرخص ٠.‏ فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنما ولا ندا ولا وثناً . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين 
أمن الدنيا وأمن الآخرة » ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : 8 وضرب الله ملا قَرَيَةَ كانت 
آمنة مطْمَئة ينها رقهَا رغد من كل كان فرت بأنْعُم لله داه لهاس الجوع وَالْخَوف بماكانُوا يَصتعُون. 
ولقد جاءهم رصول منهم فََدْبُوه فََحَدَهُم الْعذاب وهم ظَالمُونَ 4 1 النحل لا . 


7ن الجزء الثالث سورة الماعون 


تفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 


وهى مكية 
سس 7 0 0ه 
لع ع م او ص --ه 07 2 240 72 
أَمَيْتَ ألدى مُكَزّبُ يلي و مَدردك الى يَدُعُ اليد 09 


كا يمضٌ ع1 عار اليسكن (7) وَبْقٌ تمصت (إ) الدَهمْ عن سَلَاتم 
تافة 2 اليم زنوت 2) وَينتوة التاشرة 9) * 

يقول تعالى : أرأيت - يا محمد الذى يكذب بالدين ؟ : المعاد والجزاء والثواب » 
«فدلك الذى يدع اليتيم 4 أى : هو الذى ية د ليع طلم جنا ورا يلمع ولا يحض بده 
«ولا يحض عَلَىْ طَمَام المسكين » » كما قال تعالى : : « كلا بل لا تكرمون اليتهم . ولا تَحَاضُون عَلَئ طَمَام 
المسكين » [الفجر:18017] يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال :2 فَويلَ للْمُصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون 4. قال ابن عباس ١‏ وغيره : يعنى 
المنافقين» الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . ولهذا قال :« للْمصلين »* أى : الذ 
هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها ساهونء إما عن فعلها بالكلية »كما قاله ابن 
عباس ٠»‏ وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا ٠‏ فيخرجها عن وقتها بالكلية ». كما قاله 
مسروق . وأبو الضحى. وقال عطاء بن دينار : والحمد لله الذى قال: « عن صلاتهم ساهون © , 
ولم يقل : فى صلاتهم ساهون. 

وإما عن وتتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور به. وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيهاء فاللفظ يشمل هذا كله, 
ولكل من اتصف بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك ٠»‏ فقد تم 
نصيبه منها » وكمل له النفاق العملى. كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله يَكَِْةٌ قال: « تلك 
صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس ٠»‏ حتى إذا كانت 
بين قَرتَى الشيطان قام فَتقَرَ أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » 2١‏ . فهذا آخر صلاة العصر التى 
هى الوسطى ٠‏ كما ثبت به النص إلى آخر وقتهاء وهو وقت كراهة ٠»‏ ثم قام إليها فنقرها نقر 
الغراب » لم يطمثن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا قال: ١‏ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله 
إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ٠‏ لا ابتغاء وجه الله » فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال 


. للبخارى‎ ) 195/١ ( مسلم ( 577 / 140 ) ولم يعزه صاحب التحفة‎ )١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الماعون يضف 


تعالى : « إن الْمَافقين يُحَادعُونَ الله وَهْرَ خَادهُم ذا قَامُو إلى الصلاة قَامُوا كُسالَئ يُرَاءُونَ الئاس ولا يَذَكُرُونَ 
اللّه إلا قليلا > [النساء: ]١57‏ . وقال هاهنا : : ه الذين هم يراءون » . 


وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله للد : « من سمع الناس 
بعمله » سمّع الله به سام خلقه » وحَفَره وصَكْره » (1) . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية » أو صلاتها بعد وقتها شرعا . أو 
تأخيرها عن أول الوفت . 

وقوله : 8 وَيْمْعُودَ الْمَاعونَ © أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى 
ولا بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع 
القربات أولى واولى:' وقد قال مجاهد :+ قالغن + الماغوة” > 'الركاة .ركذا رواء السدئ + عن 
أبى صالح . عن على. وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر .وبه يقول محمد بن الحنفية» 
وسعيد بن جبير » وعكرمة» ومجاهد . 

وقال الحسن البصرى : إن صلى راءى ٠»‏ وإن فاتته لم يأس عليها » ويمنع زكاة ماله . 
وفى لفظ : صدقة ماله. وقال زيد بن أسلم : هم المنافقورن . ظهرت الصلاة فصلوها ٠»وخفيت‏ 
الزكاة فمنعوها. وقال يحيى بن الجزار : إن أبا العبيدين سأل عبد الله بن مسعود عن الماعون ١‏ 
فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس ٠‏ والقدر ٠‏ والدلو. 

وروى ابن جرير عن عبد الله قال: كنا أصحاب رسول لله ا بحدت أن الماعون الدلوء 
والفأس » والقدر . لا يستغنى عنهن (() , 

وفن أبن إسنكياق قال تنيت تكد بن عياف يعوية عل امتسايه الدن كله تله :: 
وعن عبد الله: أنه سثل عن الماعون» فقال : ما يتعاوره الناس' بينهم : الفأس والدلوء وشيهه . 

وقال ابن عباس : 8 ويمتعون الماعون »> يعنى : متاع البيت . وكذا قال مجاهد وإبراهيم 
اشع وسعيد ابن جبير » وغير واحد #:إنها الجارية للأمتعة .0000 

وقال ليث , ال ع سام ا ل ا :ا لم 
يجئ أهلها بعد. ش 

وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال ٠‏ وأدناه المنخل » والدلو » والإبرة . رواه ابن أبى 
حاتم . وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؛ فإنه يشمل الأقوال كلها #وترجم كلها إلى شىء واحد. 
وهو ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب ريسعره الماعرن + قال : 
المعروف . ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صدقة » 9) , 
)١(‏ المسند ( 5487 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ٠:‏ إسناده صحيح » وهو فى المسند أيضاً برقم ( 5008 ) وقال الشيخ 


شاكر : (إسناده صحيح »2 5 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير ( 53١8/0‏ ) . (7) البخارى ( ٠05١‏ ) ومسلم ( 075/1١١8‏ ) 


4 البلل--بلببب بياس ب ببس بي -إ-بيبيبيبيبييببيبب م الجزء الغالك سورة الكوثر 


تفسير سورة الكوثر 
وهى مدنية » وقيل : مكية 


تر 


1 ء أثَرَ التكرّ_ الي 1 


إن أعَطنك الْكوْئَرٌ 3 َل يك وَأظْرْ 7 إرك مَإِعلكت 


3 


قد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشحَب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر» 
وأن آنيته عدد نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى» ولفظ مسلم قال: 
بينا رسول الله يلك بين أظهرنا فى المسجد » إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسه ٠‏ قلنا : ما 
أضحكك يا رسول الله؟ قال : « أنزلت على آنفا سورة » » فقرأ : 8 بسم الله الرّحسن الرّحيم . إِنَا 
أعطيناك الْكوثّر . فصل لربّك وائحر . إن شانتك هو الأبتر > . ثم قال: « أتدرون ما الكوتر ؟ © قلنا : 
الله ورسوله أعلم. قال: « فإنه نهر وَعَدنيه ربى » عز وجل عليه خير كثير »هو حوض تَرِدُ 
عليه أمتى يوم القيامة ٠‏ آنيته عدد النجوم . فَيختلج العبد منهم ٠‏ فأقول: رب إنه من أمتى. 
فيقول: إنك لا تدرى ما أحدث بعدك » 2١(‏ . وقد استدل به كثير.من القراء على أن هذه السورة 
عدقة » وكير عن التنهاء على أن البسملة مق السورة + زانيا متزلة يعهلا : 

فأما قوله تعالى : < إِنَا أعطيناك الْكُوثّر 64 فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة .. وقد 
رواه الإمام أحمد عق اند أنه قرأ هذه الآية : < إِنَا أعطيناك الْكُوثّر 4 . قال : قال رسول الله مَك : 
« أعطيت الكوثر » فإذا هو نهر يجرى ٠‏ ولم يشق شقا »وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ » فضربت 
بيدى فى تربته » فإذا مسكه ذَقَرة » وإذا حصاه اللؤلؤ » (5) . روى الإمام أحمد عن أنس قال: 
قال رسول الله يَكلهُ: «دخلت الجنة فإذا أنا بنهر » حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما 
يجرى فيه الماء » فإذا مسك أذقر . قلت :. ما هذا يا جبريل؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه 
الله » عز وجل ». ورواه البخارى ومسلم. عن أنس بن مالك قال :لما عرج بالنبى كَل إلى 
السماء قال :« أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف. فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : 
هذا الكوثر » . وهذا لفظ البخارى 20 . وروى ابن جرير عن شريك بن أبى غمرء قال : 


. ) ١١701 ( وأبو داود ( 57/417) والنسائى فى الكبرى‎ ) 5"/154٠0- ( مسلم‎ )١( 

() المسند ( 167/7 ) ورواه الترمذى ( )775١‏ وقال: « حسن صحيح »© . 1 0 

(*) المسند ( ٠١/7‏ ) والبنخارى ( 54584) ؤعزاه صاحب التحفة ( 777/١‏ ) للبخارى ومسلم ثم قال : ٠‏ حديث 
مسلم هذا لم يذكره أبو السعود ان وقال صاحب النكت الظراف 9 « أورده الحميدى فى أفراد البخارى 4 5 


الجزء الثالث ‏ سورة الكوثر | 


سمعت أنس بن مالك يحدثنا قال : لما أسرى برسول الله يِه » مضى به جبريل فى السماء 
اليا إإزا بعر توق عليه اتقتر ين الو اوور عد ٠لالطيا‏ ل ابه لالطو ياي كال 
اا لويد هو الكوثر الذى تبأ لك ربك » . وهو مخرج فى 
الصحيحيه 2١7‏ . 

ورى البخارى عن أبى عبيدة » عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى: 8 إِنا أعطيناك 
الْكَوثّر 4 . قالت: نهر أعطيه نبيكم يِل شاطثاه عليه درَ مجوف »آنيته كعدد النجوم ١‏ ورواه 
أحمد والنسائى("2 . ثم قال البخارى عن ابن عباس أنه قال فى الكوثر : هو الخير الذى أعطاه 
الله إياه . قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناساً يَرُعمون أنه نهر فى الجنة ؟ فقال 

سعيد: النهر الذى فى الجنة من الخير الذى أعطاه الله إياه 29 . وعن ابن عباس قال: الكوثر : 
الخير الكثير (؟». وهذا التفسير يعم النهر وغيره ؛ لأن الكوثر من الكثرة » وهو الخير الكثير » 
ومن ذلك النهر كما قال ابن عباس . وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد . حتى قال 
مجاهد: هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة . وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن » وثواب الآخرة. 
وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا » فروى ابن جرير عن ابن عباس قال : الكوثر: 
نهر فى الجنة » حافتاه ذهب وفضة ٠‏ يجرى على الياقوت والدرء ماؤه أبيض من الثلج وأحلى 
من العسل(02) . 

وقد روى الإمام أحمد عن ابن عمر قال : قال رسول الله يَفِيْةٌ : « الكوثر نهر فى الجنة 
حافتاه من ذهب .والماء يجرى على اللؤلؤ » وماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل ». 
وهكذا رواه الترمذى ٠»‏ وابن ماجه » وقال الترمذى: حسن صحيح (201. 

وقوله: « فصل لربك وانحر » أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن 
ذلك النهر الذى تقدم صفته فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونّحرَك ٠‏ فاعبده وحده لا 
شريك له » وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى:8 قل إن صلاتى ونسكى 
ومحياى ومماتى لله رب الْعَالَمِينَ . لا شرِيك لَه وبذلك أمرت وأنا أوَل الْمسَلمين © [الأنعام: 17.177 قال 
ابن اعبائنغ وغطاء: ‏ .ومحافة ‏ وعكرنة > والمدة :«ينتن تذلك تحر اليدن اوتحوهاء. وكلا قال 
قتادة » ومحمد بن كعب القرظى» والضحاك وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان 
المشركون عليه من السجود لغير الله والذبح على غير اسمه ٠‏ كما قال تعالى: « ولا تأكلوا مما 
َم يذكرٍ اسم الله عليه وإِنّهُ تفسق 4 الآية [الأنعام: 1171] . 


وقيل : المراد بقوله : # وانحر » : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر . يروى 


. ) 5675/1١55 ( والبخارى ( /!901) ومسلم‎ ) 7١10/7/70 ( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 

(7) البخارى ( 1456 ) والمسند ( 8١/5‏ ) والنسائى فى الكبرى ( 5١79/08‏ ). 

(*) البخارى ( 1855 ) . (5) البخارى ( 509/8 ) . 

(6) ابن جرير فى التفسير ( 7١0 / ٠‏ ). 

.١ المسند ( 1475) والترمذى ( 7”7”51) وابن ماجه( 4775) . وقال الشيخ أحمد شاكر :3 إسناده صحيح‎ )١( 


يي ا اح ب هت نر 1 لز ولك د رن الكو 


هذا عن علىء ولا يصح. وعن الشعبى مثله . وعن أبى جعفر الباقر : # واتحر» يعنى: ارفع 
اليدين عند افتتاح الصلاة . وقيل : « وانحر »> أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال 
الثلاثة ابن جرير . وكل هذه الاقوال غريبة جدا. والصحيح القول الأول : أن المراد بالنحر ذبح 
المناسك ؛ ولهذا كان رسول الله كَلكِلةَ يصلى العيد ٠.‏ ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى 
صلاتنا » وتنك سكناء ققد ماب السك .ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له » . فقام أبو بردة 
ابن نيار فقال: يا رسول الله إنى نّسكت شاتى قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه 
اللحم . قال : ٠‏ شاتك شاة لحم؟. قال: فإن عندى عناقا هى أحب إلى من شاتين » أفتجزئ 
عنى ؟ قال: « تجزئك». ولا تجزئ أحداً بعدك » .2١(‏ قال ابن جرير : والصواب قول من قال : 
معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة » وكذلك 
نحرك اجعله له دون الأوثان ؛ شكراً له على ما أعطاك من الكرامة والخير » الذى لا كفاء له » 
وكمك: بد وهذ )لدى قاله فى ابه ليق .قدا بجعه إلى هلا امس «١‏ متمد دن كمي 
القرظى ٠»‏ وعطاء . 

وقوله :ل إن شائتك هو الأبتر © أى : إن مبغضك - يا محمد ومبغض ما جئت به من 
الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين» هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . قال ابن 
عباس . ومجاهد. وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . وقال محمد بن 
إسحاق ٠»‏ عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله تَكَفِةٍ يقول : د 
فإنه رجل أبتر لا عقب له » 0 . فأنزل الله هذه السورة . وقال شمر بن 
عطية : نزلت فى عقبة بن أبى معيط . وقال ابن عباس أيضاء وعكرمة : نزلت فى كعب بن 
الأشرف وجماعة من كفار قريش. وروي البزار: عن ابن عباس قال : قدم كعب بن الأشرف 
مكة فقالت له قريش : أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا المُصَئْبر المنبتر من قومه يزعم أنه خير 
منأء وذ نحن آهل اليج وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ فقال: أنتم خير منه . قال : فنزلت : 
< إن شانتك هو الأبتر > . هكذا رواه البزار 299 » وهو إسناد صحيح . وقال عطاء : حك 
أبى لهب . وذلك حين مات ابن رسول الله بَلقّ فذهب أبو لهب إلى المشركين وقال : 
محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك إن شانتك هو الأبتر 4 ل و ا 
جهل . وعنه : 9 إِذ اك 4 يعنى : عدوك . وهذا يَعُم جميع من اتصف بذلك تمن ذكر » 
وغيرهم . وقال عكرمة : الأبتر : الفرد . وقال امدق : كانوا إذا مات 5 الرجل قالوا : 
بتر . فلما مات أبناء رسول الله يَكيٍ قالوا : بتر محمد . فأنزل الله : 8 إِنّ شانتك هو الأبثر» . 
وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الابتر الذى إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره » وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه 
على رقاب العباد » مستمرا على دوام الآباد » إلى يوم الحشر والمعاد » صلوات الله وسلامه عليه 
دائما إلى يوم التناد . 


. ) البخارى ( 987 ) . (0) البزار فى المسند ( 77947 كشف الأستار‎ )١( 


اكه الالكات سورة الكالروة سآ يت 1 9/14 


تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 
وهى مكية 


ثبت فى صحيح مسلم ء عن جابر : أن رسول الله يل قرأ بهذه السورة » وب 8 قل هو 
الله أحد» فى ركعتى الطواف 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن رسول الله يك قرأ فى 
الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب.بضعا وعشرين مرة - أو: بضع عشرة مرة -« قُل يا 
ها الكَاِرَونَ 4 ول قل هو الله أحَدَ 4 21 . وروى أحمد عن ابن عمر قال : رمقت النى يك 
أربعاً وعشرين ‏ أو : خمسا وعشرين ‏ مرة » يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ٠‏ والركعتين بعد 
المغرب ب ١‏ قل يا أيها الْكَافرونَ » و 8 قل هو الله أحَد 4 (» . وروى أحمد عن ابن عمر قال : 
مقت النبى وَكهْ شهراً ٠‏ وكان يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ب < قُل يا أها الكَافرُونَ 4. و 8 قل 
هو الله أَحَد > . وكذا رواه الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : هذا حديث حسن (4). وروى 
أبو القاسم الطبرانى عن جبلة بن حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة ‏ أن النبى ككف قال : «إذا 
أويت إلى فراشك فاقرأ: « قل يا يها الْكَافرُون © حتى تمر بآخرهاء فإنها براءة من الشرك » (26. 


7 ع أ الجر لي 00 

2 عر عه 5 - هك ردس جا وء م لل 0-3 ع 
مآ أَعَبدُ 2 ولا نا عايدُ مَاعبَدمَ 6 ول أْرٌ عليدوة مآ أَعْبْدٌ 2 لك 
دين مَدَدِينٍ (إ) # 

هذه السورة سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون.؛» وهى آمرة بالإخلااص 
8 َك 5 - عي 5 5 
فيه فقوله: « قل يا أيها الكافرون #4 شمل كل كافر على وجه الأرض» ولكن المواجهون بهذا 
الخطاب هم كفار قريش. وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله يلف إلى عبادة أوثانهم سنةء 
ويعبدون معبوده سنة ٠‏ فأنزل الله هذه السورة » وأمر رسوله كَدَلِيجِ فيها أن يتبرأ من دينهم 
وهو الله وحده لا شريك له . ف ١‏ ما » هاهنا بمعنى «من © . 

ثم قال : < ولا أنا عابد ما عَيدئُمْ . ولا أنثم عَابدُونَ ما أعبد > أى : ولا أعبد عبادتكم . أى : لا 


)1١490/1518(ملسم‎ )١( 

(0) المسند ( 21/57 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح © . 

(؟) المسند ( 91/47 ) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح © . 

(5) المسند ( 0541١‏ ) والترمذى ( 51١9‏ ) وابن ماجه ( ١١544‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر :« إسناده صحيح ؟ . 
(5) الطبرانى فى المعجم الكبير ( ”/ 781 ) 7١46(‏ ) وقال الهيشمى فى الزوائد ( ١ : ) ١78/٠١‏ رجاله وثقوا » . 


اء؟ الجزء الثالث ‏ سورة الكافرون 


أسلكها ولا أقتدى بها » وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال : #9 ولا 
أنتم عابدون ما أعبد» أى : لا تقتدون بأوامر الله وشرعه فى عبادته » بل قد اخترعتم شيئاً من 
تلقاء أنفسكم . كما قال : ظ إن يبعُونَ إلا الظَّْ وما تَهورى الأنفس ولَقَد جاءهم من رَبّهم الههدئ 4 [النجم: 
1”] » فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه . فإن العابد لابد له من معبود يعبده» وعبادة يسلكها 
إليه» فالرسول وأتباعه يعبدون الله بما شرعه ؛ ولهذا كان كلمة الإسلام « لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول كك » والمشركون 
يعبدون غير الله 0 ولهذا 0 : ل( لكم دينكم ولى دين 04 


مسرل هال عكرظ# هي 


[يونس:١4]‏ » وقال : 9 قا ضاق ,فاحل © [القصص:00] . وقال البخارى : يقال : ل لَكُم 
دينكم 4 : الكفر . « ولى دين »4 : الإسلام ٠‏ ولم يقل : «دينئى» لأن الآيات بالنون» فحذف 
الياء» كما قال: < فهر يهدين » [الشعراء: 9/4] »و يسقين (21 4 [الشعراء:78 ] . وقال غيره :لا أعبد 
ها" عفيدؤن الآن ولا أجييكم فيما بقى من عمرىءولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم الذين. 
قال : « وليزِيدنٌ كيرا منهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طَغْيانا وكفرا 4 [المائدة: 54] . انتهى ما ذكره (9) , 


ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقول: 8 فَإِنَ مع العسر 
' . إن مع الْعْسَرٍ يسرًا © [الشرح:ه . 65 ٠‏ وكقوله 0 انم لعرونهَا عيّن اليقين» 
00 ] . وحكاه بعضهم - كابن الجوزىء وغيره ‏ عن ابن قتيبة » فالله أعلم . فهذه 
ثلاثة أقوال: أولها ما ذكرناه أولاً. الثانى: ما حكاه البخارى وغيره من المفسرين أن المراد: 8 لا 
أعبد ما تعبدون . ولا أنئم غَابدون ما أعبد » : فى الماضى ٠‏ ظ ولا أَنا عابد ما عبدتُم . ولا أنثم عابدون ما 
أعبد »فى المستقبل. الثالث :أن ذلك تأكيد محض . وثم قول رابع ' » نصره أبو العباس بن 
تيمية فى بعض كتبه » وهو أن المراد بقوله ٠:‏ « لا أعبد ما تعبدون » : نفى الفعل لأنها جملة 
فعلية  »‏ ولا أَنا عاد م عبَّدنُمَ 4 : نفى قبوله لذلك بالكلية ؛ لأن النفى بالجملة الإسمية آكد 
فكأنه نفى الفعل ٠‏ وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى الإمكان الشرعى أيضا . وهو 
قول حسن أيضا . والله أعلم . 1 : ا 
وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة: ف( لكم دينكم ولي دين » 
على أن الكفر كله ملة واحدة فَورث اليهود من النصارى وبالعكس ؛ إذا كان بينهما نسب أو 
سبب يتوارث به ؛ لان الأديان ‏ ما عدا الإسلام ‏ كلها كالشىء الواحد فى البطلان . وذهب 
أحمد بن حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكن ؛ لحديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده قال : قال رسول الله يَكفِةِ : « لا يتوارث أهل ملتين شتى » 299 . 


. فى المطبوعة : «يشفين »© وهى الآية (40) من الشعراء؛ وأثبتنا ما فى المخطوطة؛. وكلاهما جائز الاستدلال به‎ )١( 
١ . ) البخارى 8 / ”8 فتح‎ )( 
3 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ ) 9١ ( (؟) المستد ( 8545 5) وأبو داود‎ 


الجزء الثالث سورة النصر ا 


وهى مدنية 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن. وظ إذَا زلْزِلَت © تعدل ربع القرآن 00 . وروى النسائى عن 
عبّيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لى ابن عباس : يا بن عتبة » أتعلم آخر سورة من 
القرآن نزلت ؟ قلت : نعم » « إِذَا جَاءَ صر الله وَالفقتح 4. قال: صدقت 20. 


مسن مام ار اح 


5 إذا جآء صر لَه وألمَتَحُ ,3 اماك 


وله 3 سَيَح بحَمَد َيْكَوَاسْتَفْيرَةُ إِكَمُ كاد وبا © 16 


ال ا 0 
فى نفسه » فقال: لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه من قد علمتم . فدعاهم 
ذات يوم فادخله معهم ٠‏ فما رئيت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال:ما تقولون فى قول 
الله » عر وجل: إذا جَاءْ صر الله لقح 4 ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تُحمد الله ونستغفره ه إذا 
نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً ٠‏ فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ 
فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت : هو أجل رسول الله كَكٍْ أعلمه له » قال : « إذا جَاء نصر 
الله وَالْفَمْم 4 فذلك علامة أجلك ٠‏ 8 فَسبَحْ بحمد رَبك وَاستَغفره نه كَانَ تَوَابا » . فقال عمر بن 
الخطاب: لا أعلم منها إلا ما تقول .تفرد به البخارى يورك بو ري عن ابو عباتي #القكر 
مثل هذه القصة . أو نحوها 9©. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا لت : 8 إذَا جاء نَصِرٌ الله والقتح » . قال 
رسول الله عل : « نُعيت إلى نفسى »© بأنه مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد (4) . 
وهكذا قال مجاهد ٠‏ وك العالية » والضحاك ٠»‏ وغير واحد : إنها أجل رسول الله َيه نعى 
إليه . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لما نزلت : < إِذَاجَاءَ صر الله وَالَْْم 4 علم النبى - 
كه أنه قد نعيت إليه نفسه ٠‏ فقيل : « إذا جاء نصرٌ اللّه والقفح © . السورة كلها (*» . وروى 
الآماء العمد عن أى سعيف الخترئ» عن رسول الله يَلِيدِ أنه قال: لما نزلت هذه السورة : « إذا 


. راجع تفسير سورة الزلزلة‎ )١( 
. )١١/0554 ( ء ورواه مسلم‎ )١١9/17 ( النسائى فى الكبرى‎ )١( 
.)17١8 / 0 ( وابن جرير فى التفسير‎ ) 1917/١ ( البخارى‎ )”( 

(:) المسند ( 1817/7 ) وقال الشيخ أحمد شاكر .:؛ إسناده صحيح ؟ . 
(5) المسند ( 750١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح ؟ . 


:ىق الجزء الثالث ‏ سورة النصر 


جَاء نصرٌ الله والفقفح 4 قرأها رسول الله كَلِْةِ حتى ختمها . فقال : ١‏ الناس حيز » وأنا 
وأصحابى حيز » . وقال : ١‏ لا هجرة بعد الفتح ٠‏ ولكن جهاد ونية » . فقال له مَروان : 
كذبت ‏ وعنده رافع بن خديج » وزيد بن ثابت ٠»‏ قاعدان معه على السرير فقَال أبو سعيد : 
لو شاء هذان لحدثاك . ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن 
الصدقة. فرفع مروان عليه الدرة ليضربه ٠‏ فلما رأيا ذلك قالا: صدق 2١(‏ . تفرد به أحمدء 
وهذا الذى أنكره مروان على أبى سعيد ليس بمنكرء فقد ثبت من رواية ابن عباس أن رسول الله 
عبد قال يوم الفتح : ١‏ لا هجرة ٠‏ ولكن جهاد ونية »ولكن إذا استنفرتم فانفروا». أخرجه 
البخارى ومسلم فى صحيحيهما 29 . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » من أنه قد أمرنا إذا فتح الله علينا المدائن 
والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه ٠‏ يعنى نصلى ونستغفره ‏ معنى مليح صحيح ٠‏ وقد 
ثبت له شاهد من صلاة النبى كَكلهْ يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات .فقال قائلون: هى 
صلاة الضحى . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها » » فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان مسافراً 
لم يُنو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها إلى آخر شهر رمضان قريب من تسعة عشر يوم يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش» وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت 
صلاة الفتح ٠‏ قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلدا أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى 
ركعات . وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن . ثم قال بعضهم : يصليها كلها 
بتسليمة واحدة . والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين . 

وروى البخارى عن عائشة قالت: كان رسول الله يَلكِْةِ يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ٠‏ اللهم اغفر لى »© يتأول القرآن. وأخرجه بقية الجماعة إلا 
الترمذى (5) . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت : كان رسول الله يَكِْةِ يكثر فى آخر أمره 
من قول : « سبحان الله وبحمده . أستغفر الله وأتوب إليه » . وقال : ١‏ إن ربى كان أخبرنى 
أنى سأرى علامة فى أمتى» وأمرنى إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره . إنه كان توابا » فقد 
رأيتها : < إِذَاجَاء نصر الله والفئح . ورأيت الثاس يدلو فى دين الله أفوَاجًا . فُسبَح بحمد ربك واستغفره إِنَّه 
كان تََابًا » » .ورواه مسلم 29 . 
| والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولا واحداً . فإن أحياء العرب كانت تَتَلَرَم بإسلامها فتح 
مكة ٠‏ يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله 
أفواجاً ٠‏ فلم تمض ستتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيمانً » ولم يبق فى سائر قبائل 


. ) 77/7 ( المسند‎ )١( 

.) 118 /١"0« ( ومسلم‎ ) 4 ١149 ( البخارى‎ )0( 

(2) البخارى ( 4 ) ومسلم ( 4 3١7‏ ) وأبو داود ( لا/41 ) وابن ماجه ( 886 ) 
(4) المسند ( 75/1 ) ومسلم ( 184 / ف 7" 
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العرب إلا مظهر للإسلام » ولله الحمد والمئة .وقد روى البخارى فى صحيحه عن عمرو بن 
سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم إلى رسول الله تكله . وكانت الأحياء تَتَلوَمْ 
بإسلامها فتح مكة . يقولون : دعوه وقومه . فإن ظهر عليهم فهو نبى . الحديث . وقد حررنا 
غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن أراد فليراجعه هناك ٠‏ ولله الحمد والمنة . 


بكةآْ2ث*”7, “تت تت 211 0 0 ا 1م1010 10 لل سم 060000 ا لجزء الثالث ‏ سورة المسد 


وهى مكية 
. يه 
رو ء لارسداج دم سلاه جم سه عر - 
تبت يَدآ ل لهب وَتبّ 2 مآ فق عَنه مَالْمُ وَسَا كسب 9 
ع سس سا له ل روم مر ره مج سال 2-0-3 خا ان 
ل ات كن 4 ال السلي 13 هيد 1 نن 
ع ريده اي 0 - 
20 جم 
مَسَع له 46 


روى البخارى عن ابن عباس : أن النبى يَكِْهٌ خرج إلى البطحاء ٠‏ فصعد الجبل فنادى : 
هيا صباحاه ». فاجتمعت إليه قريش» فقال: ١‏ أرأيتم إِنْ حدئتكم أن العدو مصبحكم أو 
ممسيكم ٠‏ أكنتم تصدقونى ؟ 4. قالوا: نعم. قال: ١‏ فإنى نذيرٌ لكم بين يدى عذاب شديد ». 
فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك. فأنزل الله : 8 تبت يدا أبى لهب وتب 4. إلى آتخرها (21. 
وفى رواية : فقام ينفض يديهء وهو يقول: تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
«تبّت يدا أبى لهب وتبّ » 227 . الأول دعاء عليه» والثانى خبر عنه . فأبو لهب هذا هو أحد 
أعمام رسول الله يَكْةِ واسمه : عبد العرّى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة . وإنما سمى ‏ أبا 
لهبد » لإشراق وجهه ٠‏ وكان كثير الأذية لرسول الله يَكِيةِ والبغضة له ٠‏ والازدراء به » 
والتنتقص له ولدينه . 

روئ الإمام. أحمد عن ربيعة بن عباد » من بنى الديل ‏ وكان جاهلياً فأسلم ‏ قال : رأيت 
النبى كله فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : ١‏ يا أيها الناس ٠‏ قولوا: لا إله إلا الله 
فلحو 4 والناسن ميكبعوة عليه + ووراءه وجل وقىء الوضه احول ذو غديرتين 4 يتوك:: 
إنه صابئع كاذب . يتبعه. حيث ذهب ٠»‏ فسألت عنه فقالوا : هذا عمه أبو لهب (2,. ثم رواه عن 
سريج ٠‏ عن.ابن- أبى .الؤناد » عن أبيه » فذكره » قال أبو الزناذ: :' قلت لربيعة : كنت يومئذ 
صغيراً ؟ قال : لا » والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد . 
| وقال ابن إسكاق > دقن حكن بن عيذ الله يخ عيذ اللقسن عنامي قال #«سمعت رسعة 
ابن عباد الديلى يقول : إنى لمع أبى رجل شاب » أنظر إلى رسول الله وَل يتبج القبائل - 
وزاك وجل احول وقريي: ار عه - يقفا رسول الله يك على القبيلة فيقول : « ياابتى فلان» 


..)18031 2 "076 195 ( البخارى‎ )١( . ) البخارى (؟/ا49‎ )١( 
. ) ”51/4 المسندد(‎ )( 
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إنى رسول الله إليكم » آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ٠‏ وأن تصدقونى وتمنعونى 
بحن العا عن الله اما بعقى يه 6وإذا ل يقالته بالا الأحوامن. امد يريا فلا اجا 
يريد منكم أن تسلّخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحى من بنى مالك , بن أفكن + إلى مااجاء 
به من البدعة والضلالة . فلا تسمعوا له ولا تتبعوه . فقلت لأبى : من هذا ؟ قال : عمه 
أبو لهب . رواه أحمد والطبرانى بهذا اللفظ )١(‏ . 

إقرلة تااى :لا تبّت يدا أبى لهب » أى : خسرت وخابت » وضل عمله وسعيه » « وتبا » 
أى : وقد تب محلل خسارنه وهلاكه . وقوله : # ما أغنى عنه ماله وما كَسّب * قال ابن عباس 
وغيره :8 وما كسب »* يعنى : ولد .وروي عن عائشة » ومجاهد . وعطاء . والحسن » وابن 
سيرين مثله. وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله يِه .دعا قومه إلى الإيمان» قال أبو لهب: 
إذا كان ما يقول ابن أخى حقاء فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب مالى وولدى . فأنزل 
الله : « ما أغنئ عنه ماله وما كسب »© . 

وقوله: « سيْصلَئ ارا ذات لهب » أى: ذات شرر ولهيب وإحراق شديد ٠»‏ وامرثه حمّالة 
الحطّب » وكانت زوجته من سادات نساء تريش نودي آم عسل © والسها: ازور ردم عرية 
ابن أمية » وهى أخت أبى سفيان . وكانت عوناً لزوجها على كفره وجحوده وعناده ؛ فلهذا 
تكون يوم القيامة عونآً عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : 8 حَمَالَة الحطّب . فى جيدها حبل 
مْن مّسْدٍ 4 يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مهيا لذلك 
مستعدة له . « فى جيدها حبْل من مّسّْدِ 4 قال مجاهدء وعروة : من مسد الثنار . وعن مجاهد » 
وعكرمة » والحسن ٠‏ وقتادة » والثورى» والسدى  :‏ حمالة الحطب »: كانت تمشى بالنميمة . 
قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد . يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . وعن الشعبى قال : المسد : الليف ٠»‏ وقال 
مجاهد: فى جيدها حبَلٌ من مَّسَدٍ » أى : طوق من حديد “آلا :تر أن العرت يسهون الكرة 
مسذدا ؟ 

عن أسماء بنت أبى بكر قالت : لما نزلت  :‏ تبّت يدا أبى لهب » » أقبلت العوراء أم 
جميل بنت. حرب. » ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهى تقول : 

مذماً أبينَا وديته قَلّينا وأمره عصينا 

ورسول الله يليه جالس فى المسجد ومعه أبو بكرء فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله» 
قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . فقال رسول الله كله : « إنها لن ترانى ». وقرأ قرآنا 
اعتصم بهء كما قال تعالى: ل وَإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمئون بالآخرة حجابا مُستُورًا 4 


« : ) 794/5 ( المسند ( 447/7 ) والطبرانى فى المعجم الككتبير ( 7/0 ) ( 1589 ) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 
. ©» ووثقه ابن معين فى رواية‎ ٠. حسين ابن عبد الله بن عبيد الله وهو ضعيف‎ 


م لسدسسيسغهِهغهيهبهههس ل لح الحخزء الثالث ‏ سورة المسد 


[الإسراء: 45] . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله كَل فقالت : يا أبا بكر ء 
إنى أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : 
قد علمت قريش أنى ابنة سيدها . قال : وقال الوليد فى حديثه أو غيره : فعثرت أم جميل فى 
مرطها وهى تطوف بالبيت» فقالت : تعس مَدَّمّم . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إنى 
لحصان فما أكلّم » وتَّقَافَ فما أعلّم ٠‏ وكلنا من بنى العم ٠وقريش‏ بعد أعلم 2١(‏ . ثم قال 
الزان : لآ تعلمه يروى بان من .هذا الإنناد + عن ان بكر ٠‏ رضئ الله ععات 

وقد قال بعض أهل العلم فى قوله تعالى : ظ فى جيدها حبل مُن مّسَدٍ 4 أى : فى عنقها 
حبل من نار جهنم تُرقّع به إلى شفيرها » ثم يرمى بها إلى أسفلها » ثم كذلك دائما . 

قال العلماء : وفى هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة ٠»‏ فإنه منذ نزل قوله 
تعالى: 8 سَيِْصلَى ارا ذات لهب . وامرأتَهُ حَمَالةَ الحَطّب . فى جيدها حَبْلَ من مسد 54 فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان. لم يقيض لهما أن يؤمنا ٠‏ ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطنآ » لا 
مسرأ ولا معلناً » فكان هذا من أقوى الادلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


. ) 0 ( مسند أبى يعلى‎ )١( 


الجزء الثالث - سورة الإخلاص فغُ[غ2»,> 


تفسير سورة الإخلاص 
وهى مكية 


ذكر سبب نزولها وفضلها : 

روى الإمام أحمد عن أبى بن كعب : أن المشركين قالوا للنبى كل : يا محمد . انسب 
لنا ربك » فأنزل الله : ( قل هو الله أحد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفُوًا أحَد > ركنا 
رواه الترمذى ٠»‏ وابن جرير »١(‏ . وروى البخارى عن عائشة : أن النبى يَلفِيّةِ بعث رجلاً على 
سريّة » وكان يقرأ لاصحابه فى صلاتهم ٠»‏ فيختم ب « قل هو الله أحَد 4. فلما رجعوا ذكروا 
ذلك للنبى كَكلِْهِ ٠‏ فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ »© . فسألوه » فقال : لأنها صفة 
الرحمن ٠»‏ وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبى تَدكِِْ: « أخبروه أن الله تعالى يحبه » وقد رواه 
مسلم والنسائى(؟2 . وروى البخارى عن أبى سعيد ؛ أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: < قل هر الله 
أحد » . يرددها » فلما أصبح جاء إلى النبى كَكلِ ٠‏ فذكر ذلك له » وكأن الرجل يتقالها , 
فقال النبى يلي : « والذى نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن “ورواه أبو داود والنسائى(7). 

وروى البخارى : عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يكل لاصحابه : « أيعجز أحدكم 
أن يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ ». فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ 
فقال: ‏ الله الواحد الصمد ثلث القرآن ».تفرد بإخراجه البخارى(4». وروى الترمذى عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَكِِ : « احشّدوا » فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من 
حشد ء ثم خرج نبى الله يكلِِ فقرأ: ظ قُلَ هو اللَّهُ أحّد 4. ثم دخل» فقال بعضنا لبعض: قال 
رسول الله يلل : « فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . إنى لأرى هذا خبراً جاء من السماء » 
ثم خرج نبى الله كك فقال : « إنى قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن ٠‏ ألا وإنها تعدل ثلث 
القرآن ». وهكذا رواه مسلم . وقال الترمذى : حسن صحيح غريب 0 , 

وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء» أن رسول الله يَكِ قال: « أيعجرٌ أحدكم أن يقرأ كل 
يوم ثلث القرآن ؟ » قالوا: نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك وأعجز . قال : « فإن 
الله جر القرآن ثلائة أجزاء » ف ظقل هو الله أحَد » ثلث القرآن ». ورواه مسلم والنسائى 290 . 
وروى البخارى عن عائشة أن النبى يُكعِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيهء ثم نفث 


. ) 35153 , :57١ 7/7١ ( المسند ( 177”/6) والترمذى ( 7775 ) وحسنه الألبانى » وابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. ) 987 ( والنسائى‎ ) 7578 / 4١8 (7)البخارى ( 7/7176 ) ومسلم‎ 

(”) البخارى ( 54/ا”الا, 65017 . 5517) وأبو داود ( )١1571١‏ والنسائى ( 998 ) . 

(5) البخارى ( 601١6‏ ) . (5) الترمذى ( 540٠‏ ) ومسلم ( /4١1‏ ١5؟1).‏ 
(0) المسند ( 447/7 ) ومسلم ( 48١١‏ / 504 ) والنسائى فى الكبرى ( ٠١879‏ ) . 


قي بج ل 7س7ب بسك الجزء الثالث ‏ سورة الإخللاص 
فيهما فقرأ فيهما: 9 قُل هر الله أحَّد 4 و« قُل أَعود برب القلّيٍ >و < قل أَعْودُ برب النّاس . ثم يمسح 
بهما ما استطاع من جسده» يبدأ بهما على رأسه ووجهه». وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث 
مرات . وهكذا رواه أهل السئن 00 . 


1 اللك ي ا 
0 © أنه امد (إ لم يذ وَكَم بوك 


© ليك نالسة © 4 

قد تقدم ذكر سبب نزولها . وقال عكرمة : ل قالت اليهود : نحن تعبد عزيزر ابن الله . 
وقالت النصارى: نحن نعبد المسيح ابن الله ..وقالت المجوس : نحن نعبد الشمس والقمر . 
وقالت المشركون: نحن نعبد الأوثان - أنزل الله على رسوله يكلو : 8 قل هو الله أحَد © . يعنى : 
هو الواحد الأحد .الذى لا نظير له ولا وزير » ولا نديد ولا شبيه ولا عديل ٠‏ ولا يطلّق هذا 
اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله » عز وجل ؛ لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله . 

وقوله تعالى : < الله الصّمَدُ ‏ قال ابن عباس: يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى حوائجهم 
ومسائلهم .وعنه: هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده ٠‏ والشريف الذى قد كمل فى شرقه + 
والعظيم الذى قد كمل فى عظمته. والحليم الذى قد كمل فى حلمه » والعليم الذى قد كمل فى 
علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته. وهو الذى قد كمل فى أنواع الشرف والسؤدد » وهو 
الله سبحانه؛ هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء . وليس كمثله شىء» سبحان الله 
الواحد القهار . وقال أبو وائل : 8 الصّمَّد» : السيد الذى قد انتهى سؤدده » وعن ابن مسعود 
مثله . وقال زيد بن أسلم : « الصمد 4 : السيد . وقال الحسن ء وقتادة : هو الباقى بعد خلقه . 
وقال الحسن أيضا : لالصّمَد» : الحى القيوم الذى لا زوال له . وقال عكرمة : ظالصّمَد» : 
الذى لم يخرج منه شىء ولا يطعم . وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم يلد ولم يولد . كأنه 
جعل ما بعده تفسيراً لهء وهو قوله : 8 لَم يلد ولَم يُولَد 4 وهو تفسير جيد . وقال ابن مسعودء 
وابن عباس ٠»‏ وسعيد بن المسيب ٠‏ ومجاهد » وعبد الله بن بريدة ٠‏ وعكرمة أيضا » وسعيد 
ابن جبير » وعطاء بن أبى رباح ٠‏ وعطية العوفى؛ والضحاك . والسدى: ظَالصّمّد» : الذى لا 
جوف له .وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له ٠‏ بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال 
فى تفسير ١‏ الصمد » : وكل هذه صحيحة » وهى صفات ربنا » عز وجل ٠‏ وهو الذى يصمّد 


)١(‏ البخارى ( 50١1‏ ) وأبو داود ( 5١07‏ ) والترمذى ( 1.7" ) والنسائى فى الكبرى ( ٠١575‏ ) وابن 
)مم38 . 


الجزء الثالث ‏ سورة ,الإخلاص 


إليه فى الحوائج » وهو الذى قد انتهى سؤدده » وهو الصمد الذى لا جوف له . ولا يأكل ولا 
كرت ١‏ يبر نات بهد جات . وقال البيهقى نحو ذلك أيضا. وقول 00 7 
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يعنى : لا صاحبة له ا كما قال تعالى نر م كو ار ل 
صاحبةٌ وخَلق كل شيء » [الأنعام:١١٠]‏ أى : هو مالك كل شىء وخخالقه » فكيف يكون له من 
خبلقه من لظبر يناميه .»"آر قريت يدائيهة.ء اتغالق وتقدس وتيره قال الله بعال : « وقَالُوا انَحَدَ 
ارحس ولدا . قد جتتم شينا إذَا . نَكَادُ السّموات يِتَفطَرنَ منه وتدشق ) الأرض وَتَخْرٌ الُجبال هذا . أن دعوا للرحمن 
وَلَدا ١‏ . وما يبي للحم أن يَمّخْدَ ولّدا . إن كل من في السّمَوَات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا . قد أحصاهم 
وَعَدهم عذا . وكلّهم آنيه يوم القيامة قدا © [مريم :40-4] » وقال تعالى : 9 وقَالُوا انَحَدَ الرَحمَن ولا 
سبْحَاتَه بل عباد مكرمون . لا يَسبقُونَه بالقول وهم بأمره يَعمَلُونَ # [الأنبياء: 77 77] ء وقال تعالى : 
ِرَجعلُوا ببنَهُ وبين اْجنّة نسب ولد علمت الحنَة نهم َمُحْضَرُونَ . سبْحَاَ الله عم يَصفُو» [الصافات:108 . 
املك 0 ا 

وفى صحيح البخارى: « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله؛ .إنهم يجعلون له ولداء 
وهو يرزقهم ويعافيهم » 2١‏ . وروى البخارى عن أبى هريرة » عن النبى يله قال:.« قال اللهء 
عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك . وشتمنى ولم يكن له ذلك © فآما تكذيبه إياى 
فقول #«تن. بعد نكا بدا + وليس :اول الخلق يآمون على عق ]علدتدنى تواما تشنه راق 
فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الأحد الصمد الذى لم .يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » 2©0.. 


.. ) البخارى ( 50949 ) . (9) البخارى ( 491/54 . 06ا9؛‎ )١( 


تفسير سورتى المعوذتين 
وهما مدنيتان 


روى مسلم عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله وي : « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة 
لم ير مثلهن قط : 8 قل أعوذ برب القلّق 4 و 8 قل أعوذ برب الئاس > ». ورواه أحمد والترمذى . 
والنسائى»؛ وقال الترمذى : حسن صحيح .2١(‏ 

وروى الإمام مالك عن عائشة : أن رسول الله يللي كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه 
بالمعوذتين وينفث ء فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه؛ وأمسح بيده عليه»رجاء بركتها . ورواه 
البخارى وأبو داود والنسائى وابن ماجه ('2 . وتقدم فى آخر سورة : إن » . من حديث أبى 
نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله يَكَِْة كان يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان » فلما 
نزلت المعوذتان أخذ بهما ٠»‏ وترك ما سواهما . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه ٠‏ وقال 
الترمذى : حديث حسن (5) : 


ممع جم له |10 2 2 2 
22 قل أعوذ بِرتٍ الفلق مِن سر ماخلق 9 ومن شر غاسق 41 إِذَا وَقَبَ 
٠. 0010 00‏ س» م 
39 وَصِن سر ا 00 ومن سر حَا سد إِدَاحْسَدٌ عمد عمد 2 13 
عن جابر قال: الفلق : الصبح .وقال العوفى ٠‏ عن ابن عباس : 9 الفلق 4 : الصبح 


0 وسعيد بن جبير ٠»‏ وقتادة مثل هذا . قال ابن زيد » موده : وهى 
كقوله تعالى: ل قَالق الإصباح 4 [الانعام:97] . وهذا هو الصحيح ٠‏ وهو اختيار البخارى فى 
07 

وقوله تعالى: « من شر ما خلّق © أى : من شر جميع المخلوقات . وقال ثابت البنانى » 
والحسن البصرى : جهنم وإبليس وذريته مما خلق . ظ ومن شر غاسق إذا وقب © قال مجاهد : 
غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس ..وكذا قال ابن عباس ٠‏ ومحمد بن كعب القرظى © 
والشحتالة . وعم والحسن ٠‏ وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . وقال الزهرى :8 ومن 
شر غاسق إذا وقب »: الشمس إذا غربت. وعن عطية وقتادة: إذا وقب الليل : إذا ذهب . وقال 
)١(‏ مسلم ( 554/815 ) والمسند ( ١54/4‏ ) والترمذى ( 5407 ) والنسائى ( 405 ) . 
)١(‏ مالك فى الموطأ ( 457/7 ) والبخارى ( 0٠ ١5‏ ) ومسلم ( 08١ / 7١97‏ ) وأبو داود ( 7407 ) والنسائى فى 


الكبرى ( (45ةلاء 414هلاء /840 ٠١‏ ) وابن ماجه ( 76379 ) . 
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أبو هريرة : « ومن شر غاسق إذا وقَب » : كوكب . وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : 
الغاسق سقوط الثريا » وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند وقوعها 2 وترتفع عند طلوعها ه 
قال ابن جرير: وقال آخرون: هو القمر. قلت: وحمدة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام 
إحمد صن ابى اتلمة: قال؛ قالت عائشة: أخذ رسول الله يَتَلِية بيدى. فأرانى القمر حين يطلعء 
وقال: ١‏ تعوذى بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب © . ورواه الترمذى والنسائى »وقال 


الترمذى : حسن صحيح . ولفظه : تعوذى بالله من شر هذا . فإن هذا الغاسق إذا وقب © . 
ولفظ النسائى: « تعوذى بالله من شر هذاء هذا الغاسق إذا وقب © )©١‏ , 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج: هذا لا ينافى قولنا ؛ لان القمر آية 
الليل .ولا يوجد له سلطان إلا فيه » وكذلك النجوم لا تضىء . إلا فى الليل ٠‏ فهو يرجم 
إلى ما قلناه » والله أعلم. 

وقوله :8 ومن شر التقَانَات فى الْعقد 4 قال مجاهد ٠.‏ وعكرمة .والحسن» وقتادة والضحاك: 
يعنى: السواحر ‏ قال مجاهد : إذا رقين ونفثئن فى العقد . وروى ابن جرير عن ابن طاوس » 
عن أبيه قال: ما من شىء أقرب من الشرك من رقية الحية والمجانين () . وفى الحديث الآخر: 
أن جبريل جاء إلى رسول الله يَلفِةِ فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : انعم». فقال :باسم 
الله أرقيك .من كل داء يؤذيك ٠‏ ومن شر كل حاسد وعين الله يشفيك 0). 

ولعل هذا كان من شكواه . عليه السلام » حين سحر ٠‏ ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد 
كيد السحرة الحساد من اليهود فى رؤوسهم . وجعل تدميرهم فى تدبيرهم » وفضحهم ٠‏ ولكن 
مع هذا لم يعاتبه رسول الله يَليِةٌ يوما من الدهر » بل كفى الله وشفى وعافى . 

وروى البخارى عن عائشة قالت : كان رسول الله يَكةِ سحر . ختى كان يرَى أنه ياتى 
النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر »ء إذا كان كذا ‏ فقال : « يا 
ل ا وي ا 
والآخر عند رجلى. فقال الذى عند رأسى للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب .قال : 
طبه ؟ قال: بيد بن أعصم ‏ رجل من بنى زريق حَليف ليهود » كان منافقًا قال ا 
قال: فى مشط ومشاقة . قال : وأين؟ قال: فى جف طُلْمَة ذكر تحت رعوفة فى بثر فَرْوَان © . 
قالت : فاتى البئر حتى استخرجه فقال: ١‏ هذه البثر التى أريتها .وكأن ماءها ثقّاعة الحتّاء 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين » . قال : فاستخرج فقلت : فلا ؟ أى: تَنَشرْتَ ؟ فقال: « أمّا 
الله فقد شفانى» وأكره أن أثير على أحد من الناس شراً ». وفيه : « قالت : حتى كان يخيل 
إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله » . وعنده : « فأمر بالبئر فدفنت »© . وقد رواه مسلم . ورواه 


. )1٠١ 74 ( والترمذى ( 7557 ) والنسائى فى الكبرى‎ ) 7١/7 ( المسند‎ )١( 
.)140/95186( /7ا؟ ) . (7) مسلم‎ /7١ ( ابن جرير فى التفسير‎ )5( 


الجزء الثالث ‏ سورتا المعوذتين 
الإمام أحمد عن عائشة قالت : لبث رسول الله عَلَِيهِ ستة أشهر ف أنه يأتى ولا يأتى» فأتاه 
ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه » والآخر عند رجليه ٠»‏ فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال: 
مطبوب . قال : ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . وذكر تمام الحديث 2١7‏ . 


0 


26 


صم ام اقل اج 
:ل ثل ميت لكاب 2) ميف اكاب 3ه إكددالكاب ربا ين 
موود 1 و جد - 
سر الْوَسْوَاس الاين 3 ألَذِى يُوَسْوِسُ ف صُدُورٍ التتايب ليب سن 


هذه ثلاث صفات من صفات الربء. عز وجل ؛ الربوبية» والملك» والإلهية»ء فهو رب كل 
شىء ومليكه وإلههء فجميع الأشياء مخلوقة لهء مملوكة عبيد له فأمر المستعيذ أن يتعوذ بالمتصف 
بهذه الصفات. من شر الوسواس الخناس» وهو الشيطان الموكل بالإنسان» فإنه ما من أحد من 
بنى آدم إلا وله قرين رين له الفواحش» ولا يألوه جهدا فى الخبال . والمعصوم من عَصّم الله 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة » . قالوا : وأنت يا 
رسول الله ؟ قال: ١‏ نعمء إلا أن الله أعاننى عليه » فأسلم ٠١‏ فلا يأمرنى إلا بخير » 2©0 , 
وثبت فى الصحيح » عن أنس فى قصة زيارة صفية للنبى يَلكيةٌ وهو معتكف . وخروجه معها 
ليلاً ليردها إلى منزلها ٠‏ فلقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا رسول الله يَللِيِّ أسرعا ٠‏ فقال 
رسول الله: « على رسلكما ٠‏ إنها صفية بنت حيى». فقالا : سبحان الله » يا رسول الله . 
فقال : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم .وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاء 
أو قال: شرا » 29 . وروى الإمام أحمد عن أبى تميمة عن رديف رسول الله يِه قال : عثّر 
بالنبى يَكلهِ حماره ٠‏ فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى تَكهِ: « لا تقل: تعس الشيطان ٠‏ فإنك 
إذا قلت © تمس التيطافاء اتعاظم +..وقال4. يقري رعته .+ بو[ذا قلع + ياسبو الله تصاغر 
حتى يصير مثل الذباب». تفرد به أحمد (4؟2 . إسناده جيد قوى» وفيه دلالة على أن القلب متى 
ذكر الله تصاغر الشيطان وغلب» وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . وروى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يككِيهِ: «إن أحدكم إذا كان فى المسجد؛ جاءه الشيطان فأبس به كما 
يبس الرجل بدابته » فإذا سكن له زنقه ‏ أو: الجمه ». قال أبو هريرة : وأنتم ترون ذلك». أما 


(١)البخارى‏ (5آلاه , مه . 5896١‏ ) ومسلم ( 5١184‏ /47) وهو فى المسند ( 4515 . 
(0) ملم(59/15814). 

(9) مسلم 5١1/4(‏ / 73 ) . ورواه البخارى ( 7١71 . 571١9 .5٠١78‏ ) عن صفية . 

(5) المسند ( 09/6) . 


اللرو لفالف بدموريا العومن جح اي 108 


المزنوق فتراه مائلاً - كذا ا فت ل يلا ٠.‏ تفرد 
به أحمد (0) , 

وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : « الوسواس الْخنّاس » »قال : الشيطان 
جائم على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس ٠‏ فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد . 
وقتادة: .وقال المعتمر ابن سليمان: + عن أبية: : ذكر لى أن الشيطان + أو .> الؤسواس. يتفكافن 
قلب ابن آدم عند الحزن وعند الفرح ٠‏ فإذا ذكر الله خنس . وقال العوفى عن ابن عباس فى 
قوله: 8 الوسواس » قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع خنس. 

وقوله : 8 الْذى يوسوس فى صدور الثاس » : هل يختص هذا ب بنى آدم كما هو الظاهر أو 
يعم بنى آدم والجن ؟ فيه قولان» ويكرتون قد دلوا فن لف الئاس + تغليبا . وقال ابن جرير : 
وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : طمن الْجنة الئاس » هل هو تفصيل لقوله : ل الذى وسوس فى صدُور اناس © ٠‏ ثم 
بينهم فقال : « من الْجئّة والنّاس » وهذا يقوى القول الثانى. دقيل قوله: ‏ من الْجنّة والّاس » 
تفسير للذى يوسوس فى صدور الناس ٠‏ من شياطين الإنس واللجن .كما قال تعالى: <( ركذلك 
جَعلنا لكل نبى عَدَوًا شياطين الإنس الجن يوحى بعضهم إلى بعض رُخْرّف القول عُرُورا » [الأنعام: 117]. وكما 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى يَلةِ فقال : يا رسول الله . إنى 
أحدث نفسى بالشىء لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال: فقال النبى ييل 
«الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » . ورواه أبو داود والنسائو09) . 

آخر التفسير ولله الحمد والمئة 


)١(‏ المسند ( 9675 ) وقال الهيشمى فى الزوائد ( 715/١‏ ) : 3 رجاله رجال الصحيح 0 ٠‏ وصحح إسناده الشيخ 
(0) المسند (/91و١؟)‏ وأبو داود 61١1‏ والنسائى فى الكبرى )٠١٠١0(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر: الإسناده صحيحة 7 


فهرس المسانيد 


فهرس المسانيد 74 
فهرس المسانيد 

لل دعق "مك كحرف لأأق ألاف كلاف 

* أبى بن كم عم مم مال مونل لالامى خوص باكفص اقص أاكاأكت "تت 

4/1 لاحف "رمم نرت #ت الى 40 606 كلك لأككتا قلا 

االو لابو اللو خالاو ال الاك كيت لاحي لاكللء وكالكء ككل 

* أسامة بن زيد ال ملل لمن ووى لالالال ابل ”تنلل اكلل #املل ٠.086‏ 

مو“ كعك اك اا معلل ؟#/لقتفقم فض تكاكف انك 5ك 

52 / كال بالل بالانل قث فلخل وو“ 
* أسامة ب ٠١‏ مه . 

إل لخر لال حدق ولق كلاق رذق لادق 

» أسماء بنت أبى بكر 3549/١‏ 570/5 | ولاو علق كوف طوف ١ل‏ كلل 

م 138/98 . عاعل رمعت اولك لارلت ككل 


* أسماء بنت عميس 579/١‏ . 
* أسماء بنت يزيد بن السكن "١١ 2.7١/١‏ 
و1 “الا اثلا. 
* الأسود بن سريع من بنى سعد 251/١‏ 
اق 1755/5 . 
» أبو أسيد /١‏ 917ل 54/175 ل الال 50/9 . 
* أسيد بن حضير /١‏ 7لا . 
» الأشعث بن قيس 57١/7" . 5.01/١‏ . 
»* الأشعرى .5044/١‏ 
» الأقرع بن حابس ”/ 704 . 
»* أبو أمامة الباهلى /١‏ "الا 1486 ١الل‏ "اول 
ل ف اللي نف د فقث 
نا لحن ' 
* امرأة من بنى سليم 197/7 . 
» أنس بن مالك ,.09/١‏ لاه 
ا لوك "ا 151 
رسف لف الاي 
1 ات :الى "كلل 
لولل وول 41 55قء 


8ل "لال 
فض 


مع ولق 


ككل كان 
نض رةه 


لاف طرف ككل الاك الال تق عات 
ل الا ا الل فض رضت 
كال خادلل كهث“ل ود ثل اللا رعق 
:ل الاك # 1ع هلاق /ا”: . ككق 
“لم24 ممق لاؤكئ) “5ق !ه26 ممم 
لمعف "اقم الاك “الل #الالل وكل7 . 


* أنس بن النضر ”947/7 . 

» أوس بن أبى أوس 287/١‏ . 

* أوس بن أوس الثقفى ”/ ٠لا‏ 0519 . 

* أوس بن حذيفة 4//١‏ . 

* إياس بن عبد الله بن أبى ذباب 60١1/١‏ . 


» أبو آيوب الأنصارى 2441١ 309 2775/١‏ 


ا ا رن احللك # 


«ب». 


* أبو البحترى /١‏ ”الا "/ "007 . 

* البراء بن عازب 2١9١ 2165/١‏ 2050# 
يا ا 4 ىسن شد 

كلاق نمف 4كم ودف ملت نمت 


07 


ف 327 ل الكل طرف امغر 
اك لوم لقص كحم لاورت 7# كت 
5" لكلل 55قى رمف الاك 700373 . 
* أبو بردة بن دينار ةلا . 
* أبو برزة الأسلمى 5١/9 505/١‏ . 
#* بريدة بن الخصيب /١‏ "لا “377 95 /الالل 
مال الاك "الا اك ذكىتى "لاف 
65 56م . 


* أبو بريدة ”/ 2186 0١‏ . 
* بسر بن أرطاة 2157/١‏ 550/75 . 
* بسر بن جحاش 0/7/١‏ 017/0 544 . 
* بشير بن الخصاصية 7١ /١‏ . ش 
* بشير بن سعد "/ 5١‏ . 
» أبو بكر .5١1!//١‏ 5١ه‏ الالاه. 54لء 
؟/لختل مفنض خ*خ/ هه 7. 


* أبو بكر بن عياش /1-. 
* أبو بكرة ١/١59غ.‏ 444, “الاه ؟55/9”لء 
ام الل 9#/الا" كمخ 5.617 . 


» بلال .8١ 6/١‏ 
* يلال بن الحارث المزنى 7/ 754. 


ات» 
» تميم الدارى ا/رهكلللء الاكك 45/5 


* أبو تميمة ”/ ٠/65‏ : 


«ث» 
* ثابت بن يزيد الخولانى /7١8/١‏ . 
»* ثعلبة بن الحكم ١/لالات.‏ 2577/5 1١١/5‏ . 
* أبو ثعلبة الخشتى 41١6 775/١‏ . 
* ثمامة بن أثال 7١١/7‏ . 


فهرس المسائيد 


* ثوبان مولى رسول الله يَلِدٍ ١/ولال_,‏ ه2556 
:ا بن ارك 7 


اجا 
* جابر بن سمرة 307/١‏ ؟7/ “لات 2571/9 


/ا/اة . 


* جابر بن سليم 767/1 . 


* جابر بن عبد الله /١‏ "607 51 15ل2 2154 
الال كلاكه الاك الل كل ال 
كلالل الالال “لان قال لاقكل هلال 

الل /الااء مدخت هوك الا ملست 
الل ول ١٠ككى‏ "#ااق 5ق تق 
لاك لمك الاق ١ا.ق‏ لاألاف كاكم 
لاكمق لكف هنكل همكاك لكات ملك 
008 دقل االالل "الاك الاك عارك 
الل /الالاى .5لا ؟املاء 8كى ؟5ثلى» 


ع ااا الالال قوع مقا 50ل 
5لا للك ارا الى للا 
/اكلاء ل" . “51 414 6له قوم 
لاقف “مك فللا "ارللاء لق كلك 
للا يضف نل ايض 7 فيض يريرك 
كل 5ا"5#, لالمقء الام هلام رده 
مدل الت ملكت منت لافت لمكت 
ات 4ك مقك االاء لغلا . 

* جارية بن قدامة السعدى 5١9/١‏ . 

* جبير بن مطعم بن عدى ).25149/١‏ 21907 
ااا كوك #الاض 1ق كمه 

* جبير بن نفير /١‏ لا .لا 1 004. 

* أبو جبيرة 704/7 . 

* جدامة بنت وهب أخت عكاشة 344/7. 


» جرير بن عبد الله البجلى 25/١‏ 5ه24 
لاقت مالل لدعم 7# :لا حاق 5٠١‏ 


فهرس المسانيد 
» جعدة بن خالد بن الصمة .7١١ /١‏ 
»* جعفر بن أبى طالب */ .61١ 3٠‏ 
»* جعفر بن عبد الله بن الحكم .74/١‏ 
* أبو جمعة ./8/١‏ 

./11١ 2114/١ جندب الأزدى‎ » 


» جندب بن عبد الله ارهق كاك ككل 
"07/5١ 46‏ "#/رة؟. 


* جنيد بن سبع 7778/7. 


«حا 
» الحارث البكرى 75/79 017  .3‏ 

* الحارث بن الحارث الأشعرى 1١/١‏ . 
* الحارث مولى عثمان 2/ /الا؟ . 

* الحارث بن هشام 7417/7 . 

» حارثة بن وهب /١‏ 57م 0094/7. 
* حبة بن خالد ؟/ 7854. 

* حبيبة بنت تجراة .37١ 1/١‏ 

* حبيبة بنت سهل الأنصارى 774/١‏ . 
* أم حبيبة /١‏ 51/7 . 

* الحجاج بن عمرو الأنصارى 79/١‏ . 


» حذيفة بن أسيد الغفارى 2"-١089/١‏ 505.: 


لاقل ؟الرثلاق 15ت اهلا 781/5 

»* حذيفة بن اليمان 2031١١ /١‏ 5158" 2 51ل 
بالا ولاس كفلل قلف لاقف ممت 
5ع لالت ملت كقت وللاء كللاء 
ارم وككق عم الوا لاك ولاك 
4ل 004. 0 ش 

» الحسن /١‏ ا #/ للا 5037 لقف 2.040 

» حسناء ابنة معاوية الصريمية "/ 54 545/7257 . 


كف 

* الحسين بن على 271١/١‏ 38/7. 

.0١6/9؟‎ 0710/١ حفصة‎ » 

* حمدان بن أبان 557/١‏ 2 "347. 

* حمرة بن عمرو الأسلمى .777/١‏ 

* حميد بن عبد الرحمن بن عوف .5158/١‏ 

»* أبو حميد الساعدى 2575/١‏ 2354/9 271/5 
محى 0/8 


»* حنظلة بن حزيم بن حنيفة 7١11/1١‏ . 


* أبو حية البدرى 7/ 5407. 


«خا 
* خالد بن أبى جبل العدوانى 559/7. 
» خالد الخزاعى /١‏ 7/87 ء “7 /1057. 
» خالد بن عرعرة .5"97/١‏ 


| » خالد بن معدان ١‏ / 546 . 


» خالد بن يزيد بن معاوية /17/4 . 
»* خباب بن الأرت 2769/١‏ 78/. 
»* خريم بن فاتك الأسدى:١/847.‏ 
» خزيمة بن ثابت 2118/1 541. 
* خزيمة بن ابت الخطمى 77١/١‏ . 
»* خولة بنت ثعلبة ٠‏ / 555 . 


اد ا 
» أبو الدرداء ١//ا217‏ الاك 5١‏ فكلء 
لمعف "الاق مكلك لاحك خححت 'ارمت 
ل لك الاك لاقل اق 4ئلا. 
* درة بنت أبى لهب 2401/١‏ 51/9". 
* أبو الدهماء 1597/7 . 


نف 


5١ 


* أبو ذر 2265/١‏ الى ١54‏ "ل ١ل‏ 


الخ أ بي ايض اير انيرك 
دش ب لكك الللة ال 6 
4ك “الى ووملالء الالاء إآاى 
لاعلىم فكللى 5تكلى ا/ىه “كل الال 
:لاك لاك لالس وسى للق 
045 لمم االو #/75كن ١ولل‏ 
01 ارك ”# 


ار») 
* أبو راشد الحبرانى ”1917/7. 
« رافع بن خديج ١//الا31ء‏ 11717 . 
* أبو رافع ”/ 501 . 
» ربعى .١71//79‏ 
* ربيعة بن عامر ”/ /371 . 
» ربيعة بن عباد 7/ 7/45. 
* ربيعة بن كعب الأسلمى .07///١‏ 
# رجل من أصحاب النبى يكل 278/7 . 
* رجل من الاعراب ؟/ 57 . 
# رجل من الأنصار 06٠0 /١‏ . 
* رجل من بنى سليم ١١١ /١‏ . 
#» رجل من بنى عامر ١17/7”‏ . 
#رجل من مزيئة ١‏ / 76 . 


* أبو رزين العقيلى ( لقيط بن عامر ) 2"5/١‏ 


.همل١ -وثلل‎ ١ 


« رفاعة بن رافع الزرقى 2٠١8/5‏ 21515 


هه" 
* رويفع بن ثابت الانصارى 56/7 . 


فهرس المسانيد 
* أم رومان 1 
* أبو ريحانة /١‏ /41ه. 


(ز» 
* الزبير بن العوام 78/١‏ . 
* أبو الزبير .7١١/7*‏ 
«زر"/ ./٠١‏ 
* زهرة بن معبد 1954/7. 
* أبو زهير الثقفى ١97/١‏ . 


» زهير بن عمرو ١/١"الا.‏ 

* زيد بن أرقم 7/ 756 لاه كلاه 567. 

* زيد بن أسلم 65/7 0/4 447. 

* زيد بن أبى أوفى 7517/7. 

* زيد بن ثابت /١‏ 7956ل "١1‏ ,/ازه 2 وده 
ةوه *#/8ى"“ 2 5كه. 

* زيد بن حارثة “/ ٠‏ 7/4. 

* زيد بن خالد الجهنى .”5-0/١‏ 571/5 
*/ 37 5. 


*» زيلب بلنت جحشس ل ا ل 50 
ا 


* زينب بنت أبى سلمة 1١7/7‏ . 


١س‏ »6 
* سبرة بن معبد الجهنى 586/١‏ . 654/9. 
» سبرة بن فاكه ؟/ .٠١‏ 
* سبيعة 0178/7 . 
» سراقة بن مالك "96/١‏ 048. 
«* سعد بن مالك 21١5/١‏ 118 ؟97/7. 


فهرس المسانيد 
* سعد بن معاذ "5200/١‏ . 
* سعد بن هشام “رمدم 96ه. 


» سعد بن أبى وقاص 2457/١‏ 03571 ؟ذلاء 
را الل اال ل" 


* ابن السعدى .855/١‏ 

* أبو سعيد الأشعرى .748/١‏ 

* سعيد بن جبير 075/١‏ . 

* أبو سعيد الخدرى 25١/١‏ "ه, 26454 2,40 


1ل لحل ”تك 55ل خا تل 
لال لاكاق. ةق 5خ4قء 46١‏ خقا٠م‏ 
لالام هقف هق الام لاه ١كلتك‏ 
الل الال كاآكلء وهكالل مدال 
لل 75/ ا "ا لللء الك ةلال 
ةلمرا فضرة 
الكل لحلل لاك تك5كق 2595# م06-ه6, 
:لاه لاقف الاق /الاه ”كل معمك 
كىن الالال كدلء «ا/رلال اام ككل 
1 لير لض رض برفدرة 
؟وثل لادقئ 'اكق كقآاقف فكق الك 


فلك #الاك الاك الى "اكلا 9594. 

* سعيد بن زيد ١١5 258/١‏ . 

#* سعيد بن عمرو ”لاه ء .”"١1١/“#‏ 

» أبو سعيد بن المعلَى 61١7/9 2.1946 .14/١‏ 
4 . 

» أبو سعيد مولى اين عامر بن كريز .6١ /١‏ 

© سعيد بن أبى هلال .75/1١‏ 

» أبو سفيان .1/9/١‏ 

» سفيان بن عبد الله الثتتفى 779/7 . 

» سلمان الفارسى ١/4'؟2‏ 2505 2,015 
”لف كت لال "اركاه. 


* سلمى بنث قيس ”6017/7. 


نلف 

* سلمة بن الأكوع 7371١ 3191/5 5١19/١‏ . 

* سلمة بن صخر "”/ 556 . 

* سلمة بن قيس الأشجعى .497/١‏ 

* أبو سلمة بن عبد الرحمن ”/ 7617. 

»* أم سلمة الام اال كلل الال لامك 
ل وهث“ل .وق موق ملا ؟5/9١كء‏ 
مكل كدت رمعت #/أق4 “ادل“ء م.مف 
دلق 094#. 

» سليم بن عامر 474/1 . 

» سليمان بن صرد 4١/7‏ . 

* سليمان بن عامر / 28615 35848. 

» سمرة بن جندب 275١“ /١‏ 78ل 2315 
00151 لكف ملت #إرلاكف كى لاقكء 
مول 491 


» سهل بن سعد الساعدى /١‏ الا 5117 2774 
اول لاا "امك ارمضف أذ لاكلء 
عه" الكت "ا عتم أت 46#لء 
الال الاكل الل لأقلل لادق. ”خا 

* سهلة بنت سهيل ( امرأة أبى حذيفة ) 244١/1١‏ 
نر 

» سهيل ”/ مع . 

» سواء بن خائلد ؟/ 786. 

»© سودة بنت زمعة .0487/١‏ 


» سويد بن هبيرة ل 


. 
1 ش»2 

© شبيب أبو روح اا اكلا 

©» الشخير ”/ 7لا. 


» شداد بن أوس 2.56٠0 /١‏ 84/. 


* أبو شريح الخزاعى .71١7/١‏ 


لف 
* شريك بن أبى غمر 7/ 7/78 

* شقيق ١/79١اه‏ . 

* شهر بن حوشب .5١9/9 598/19 01١5/١‏ 


«( ص») 
* صدى بن عجلان ."575/١‏ 
* صرمة بن قيس .771/١‏ 
* الصعب بن جثامة ٠ /١‏ 1. 
* صفوان بن عسال 4/١‏ 
* صفوان بن مُحُرز #/1194 . 
* صفية ع 


* صفية بنت شيبة ١//ا57.‏ 


#* صهيب 0/١‏ ملا كلل اولوت 
057 


«ط») 


* أبو الطفيل ؟/ 187 : 


* أبو طلحة الأنضارى 2328/7 169 . 


ف 


* عائشة ١/مه‏ لاو ع"لن #ولل وملع ا 


للاوك لمك “اا الول و ولوق 
ا 5" 
1ل هلال 4 هلل وم لكا لال 
ألالا كلك 1مك ب 4# تو كلى 
ين ليضشد نضض ” جرس للضي رار 
مون لول ١15و‏ ء لكك لامك اكقء 
10 ل ك4كك لالاكء للق كمق منف 
لق قلف واف ملق كلاق لالام 
ؤلاهة. ا١مرق‏ اامف الام "اوم إلى 


رض 2 خرف : الرف ا ا 0 


فهرس المسانيد 


50 كلت /الاك خالا اللا ١الاء‏ 
6لل الالال الال تالال اهلك :ملل 
ملالا الالال ك١لى‏ فالىم رثا للك 
لالم كتملك لكل لاقل لألل 4ملل 
حال كلاى ككقى الاق هلاه 5وم 
4ت 05 لامك ررمت ككى الكل 
لاملل #/ر5ء2 5# 2 2.55 مق لاق لكك 
ا ار ا ل لضت 
أككلل لاكلل لاكلل الك خا لاقف 
57٠١ 74‏ 4564 "نص ململ الف 
فكق كلام 26965 كات لال 
لالاكل لات اذأت ورم الات ملا 
م.لل ١اآالل‏ “الا الالالى 5كلاء لال 


لاملا 


* عاصم بن عمر بن قتادة وا ل لاملل 
لدت ادك "“#/1:"50. 

عباد بن شرحبيل الغبرى 7١8/ ١‏ . 

# عبادة بن الصامت /١‏ 7ه , 580 2375 24/4 
489 56سه كدص الك علاك مات 
#لالاء الى .إلى ارماف هلا 5م 
9#" 5.مق موه ١ألا.‏ 


# العباس بن عبد المطلب 585/7 . 568 . 


* عبد الرحمن بن أبزى ؟ /لا١اه,‏ 248407 
ام 1 
*# عبد الرحمن بن البيلمانى ١‏ /ه/ا؟. 

* عبد الرحمن بن أبى سعيد ١‏ /9؟7” . 

# عبد الرحمن بن سمرة ١‏ /97ا7” . 

* عبد الرحمن بن عوف 50/١‏ 479 24917 

445. 
* عبد الرحمن بن غنم ١‏ / 47 770 . 
# عبد الرحمن بن يعمر الديلى 7141//١‏ 7670 . 


فهرس المسانيد 


* أبو عبد الرحمن ” / 197 . 


ارالك ىع" 1756. 


* عبد الله بن حبيب ” / 7/75. 


* عبد الله بن جابر ١‏ /١ه5‏ . 
عبد الله الديلمى ” / ١7١‏ . 


“هلال إادث“ل 58غ. 
# عبد الله بن زمعة ” / 917" 8 
* عبد الله بن السائب ١‏ / 767 5 


ناف 
ا 0 اعد الف رفي رردكة 
* عبد الله بن أنيس الجهنى 2194/١‏ أو اولل لادلا وهدلل الالال الام 55قى 
* عبد الله بن أبى أوفى 15/١‏ . ؟/1940ء مكل لاكى الرعك لاك ولا ملك الا 
حح "اال مالل الك حكلكء الل 
مال أاتكف خلكف لأقك '7كككء ١5ء‏ 
الال مدن“ كوفل "“لقف كلاق ولق 
* عبد الله بن أبى بكر ؟ / الاك 59/7" . عاو لهاو عوونوان اهعاق واف ارق 
لمق فرص لاك باك كاأكك ا كلل 
# عبد الله بن أبى حدرد ١‏ / 25686 005 . لكلل كثلاء الف على الى "اروك 
لا وق نص آلاء قف لق كق 5للء 
ل ١1ل‏ الى 5دثل دولل كلالء 
اسل 5ك" وول امل خالل لال 
#عبد الله تن الزيين ٠ ١| 10160504810: ١‏ ون حو وني وم باد لول 
14 لااق 5”"ق 5ق لالاق. ١امهء‏ 
5نف لالم كا“#م لاإطام 58م 55م 
ه56 .هق 4هف همكق لمم 44ه2 
١ت‏ كلت لالت ك2 الاك ملاتا 
ات ات 44ت اللا تالا لأبلء 


# عبد الله بن سلام ؟ / 27١18‏ 505 . 

# عبد الله بن الشخير ” / 10١‏ . 

# عبد الله بن شقيق 1١7/95 . 59/١‏ . 

# عبد الله بن عباس 252/١‏ 7ه. 5ه. لاهى 


1 ا 0 1 5 
5ل 5وكل كولكل مكل لأكك الال 
عن مذ ان احلد لحضد حضفي 
د ام اا يا ا 5 
0غ 
وس وسن ووس ووس وو فون 
فون لوسن وس وول روسن لقن 
هانق كلاق "لاقم 24585 5ق 2445 
:2,5 25968 كوق لاق لاف 5959م 
65٠‏ 655 “وم همه 0006 /اةهة 
5 لكف ككه لأكدى ١لكل‏ لالكل 
فكت امت لاحت عقت موقى 


.لكلل هالال "الال "لال 55لال مهلا . 
# عبد الله بن عدى بن الحمراء */758 . 
*# عبد الله بن عمر 7/١‏ 7"» هلل لالاك2 5قكل2 


لمعل ادل "الاك اأقكء ككاككل اك 
لت ارش شف برضف رن يقي 


اي اكد اظ اللضة لضت مضي 
فلل الى هلق هلاق 2453# 2.456 
ولاق .٠م‏ كلاف كلام 5959هم08 5ه 
لدف كقص ظاأكم مكص “امف لحف 
4لا “لات لكت فلات هالا لاكلاء 
4ك الالال الالاء ااملاء الاح ”راك 


لالال لاص .كلق :أل لإأاخمك هوك لوقت 
ركم مون دون للم لاون لاقق 
لاق “كك لالاف لكت كقلاء #/ ٠١‏ 
حول لكل لاك #واا ونق كلق 1 


كف فهرس المسانيد 
"الام كك لاتق الاك ”فت للكت | لال وز“ ملق لالاقم 580 زفق 
١ت‏ كاملل الال اكلاء اللاء و"لاء |[ #"ةق. قلف لاقف فكف الام لاه 
.ص الكت كلت الخاف كنى راث 
# عبد الله بن عمرو بن العاض /١‏ وى لاون | .٠١‏ غلالء وك لالال 1ل الل 
لحنلل وكى لمن ونون نون | كفك ككل مول كوفن لإوكل حمق 
للاكى #الاكى كلاللى لمك شمف مرق | لابق 5لك كلك لالاكى ملق لاك 
للافق 5كق لاك لوق لاق زاف أ ١لق‏ لالاف 55قف ككف اكت كفت 
منمف لمم اوم كلام على ونس | فقت "الى لالالاى لاكلاء 
48 هفات لاحكل ككت الاك لالاى # عبد الله بن مغفل 7٠0 /١‏ ف نف 
لاكالل 5كالل ملك كتف 8/5 ملء كلالل ووق الام 55 
فلاكء احلء ٠0كء‏ هلل مولء ٠008‏ | عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث 1175/5 . 
لاقلل 6قلال قحلل ""/لمفقف عت كقق #* عبيد الله وهو ابن عمر العمرى 1417/7 . 
لك 06 ان لالظ الل" 
اام ووس اوبصن سوم ووم عب | # أبو عبيدة بن الجراح .44/١‏ 
دق الاك 4مك #/لارى ووى ودى |# عتبة بن عبد السلمى ”/ 174 . 
وه 55م منت كحمت “الاك وؤوى | #» عتبة بن خالد "/ 786. 
1و الا # عتبة بن غزوان "/ 5 7١‏ . 


# عبد الله بن قيس الأشعرى 2141/7 ”177/7 . 
# عبد الله بن كعب بن مالك ؟ ١98/‏ . 
# عبد الله بن مسعود عم لاك الو للك 


لش لكلل اكالم ال ل كك 
ماعو ملل اكلم ول ورا مول 
امك فرك كؤال كوك وان الل 
مالو كلل وكسن سرس ول بزلل 
لل كل انك #الق مدقم ولق 
مكف الاك لك 414 [فقك مق 
ق٠ف‏ قاف الاق "الا لاأاف كجؤف 
:663 لمم 5كم86 الام ولام 
١‏ ا هعت حمتى ظالاثى لمن 
608 الل 6آلء الال "الا هلان 
لاقلا مكلاء الالال "ولا فلك نكل 


مال لالالى الى كثاى ارك ىضومء اقول 
على 5ل اوقل لاا5تى الالال الل 


* عثمان بن عفان 4 . ودذىك 5تفأت 
مالى الحقذال لملاك, لاكفق 555 


# عدى بن حاتم ان رض فر 
#لاكى ال لكك “لاي ملل 8/لاالا. 


# عدى بن عميرة الكندى "854/١‏ ., 175 . 

# العرباض بن سارية /١‏ 14806. “609/7. 

# عروة بن الزبير؟/ لاه 5 لاف "215/7 440. 

# عروة بن أبى الجعد البارقى 7731//7 . 

* عروة الفقَيمى 559/١‏ . 

أبو عزة ١1/7‏ . 

# عطية السعدى ١‏ /لالا . 

* عطية القرظى ١‏ /457. . 

# عقبة بن عامر ١‏ / 27067 "امال الال 0 214 
لالالا الا 1 الال الا لاا 


فهرس المسانيد 
مهلك ”5607 . 

* عقبة بن مالك الليثى رض / 

# عكرمة 77/1 الاك ا" ا 


# آم العلاء ؟/ 307٠١‏ . 

* علقمة بن أبى وقاص 1٠١7/9‏ 2 #/١77اء‏ 
4 

* على بن الحسين 505/7 . 

* على بن أبى طالب 22٠١ /١‏ لاوا 2745 
موكل الال الكى لالقء "اق ملاق 
مزق هكف الاق كلاف 4ككل 46ل 


لاغ" كلاك كلت ملالاء لمق ولت 
امف ملا"“ل كثتل 5غ 53560 3556. 

# عمار بن ياسر 4/١‏ علولا الخلا 2 

ار 00 

# عمارة بن خريمة الأنتصارى .741/١‏ 

# عمارة بن رويبة 1 

*# عمر بن الخطاب لضف 5 0047 بره 
١19‏ الالالال "الالال "الا ا لت ع 
255 4لاة2 ه26 ١اكف‏ للاكم2 أاكلك 
مأل لأالك لاأاكل وى #كلاء ؛لالاضل 
الى ىك الو اك ا ل5كقمف 
ماك كاكلا "#/قت“ 5ا كتل ا دلا 
اوثلال 90#" .ع لاوق "اهم 5قمق 065 . 


* عمر بن على ” ١/‏ . 
# عمر بن أبى سلمة ” / 55لا . 


# عمران بن حصين "١ 2198/١‏ 54:غ2 
وم لالاه كزه هنك كلت الالالال 


/الاهء 591١/9‏ . 
# عمرو بن الأحوص 75/١‏ . 
# عمرو بن خارجة 5١5 / ١‏ . 
# عمرو بن العاص ١75/١‏ .2 578 2 “27197 


ينف 


وملل كثل كلك ذف “لات "ق05 
ل ملاكل اكلى الاك 0652094 3ك 
ا هال لل "لل نمل قلق 
204 55م هلل كنت اكلاء 44ل!. 

# عمرة بن مرة الجهنى ١/لا57‏ . 

#*# عمرو بن عبسة ١5/75 2, "45/١‏ ء 
/4". 

* عمير بن قتادة /١‏ 190 . 

عوف بن مالك الأشجعى 11١/١‏ . 

أبو عياش الزرقى ١‏ //5”1 . 

عياض بن حمار المجاشعى ١/7ولا. 248١7‏ 
د بف ا اش ا 2 
ل 


«ف» 
*# فاطمة بنت أبى حبيش 775/١‏ . 
* فاطمة بنت فيس ”/ 075 . 
* الفريعة بنت مالك بن سنان 7١١/١‏ . 
* فضالة الأنصارى 609/١‏ . 
# فضالة بن عبيد 105/١‏ . 
#* فضالة بن عبيدة ؟/ 799 . 
* الفضل بن عباس 599/١‏ . 
* أم الفضل أم عبد الله بن عباس 705/١‏ . 


١«ق»‏ 
* قبيصة بن مخارق ١1/1//12 5174/١‏ . 1" . 
* أبو قتادة الأنصارى 777/١‏ /ا"3”7 , 2589/7 
نخد ل لضت 7417 
* قتادة بن النعمان 040/7 . 


7/4 
* قيس بن سعد بن عبادة هخ لكلا 
* قيس بن عاصم ١/لاة:.‏ 


«ك») 
» أبو كبشة الأنصارى ١‏ /ل/ا” . 
* كعب بن عجرة /١‏ 2174-8 #/لا” . 


فهرس المسانيد 

* محمد بن أبى عميرة "/ 385 . 

» محمد بن كعب القرظى 2١94/١‏ . 771/7 2 
8 

* محمد بن مسلم بن بدر المكى 7510/8 . 

*» محمود بن لبيد ؟ /5957 . 

» مرئد 7 /9./ا. 


* كعب بن مالك ١١ 2 7.8/8 219494/١‏ | * مروان بنالحكم 545/9 . 


اا . 
* كلدة بن الحنبل 507/7 . 
* أم كلنوم بنت عقبة /١‏ الا . 
* كيسان ١/5025-00الاا.‏ 


«ل» 
* لقيط بن صبرة 5457/١‏ . 


دم 
* أبو مالك الأشجعى 477/١‏ . 


* أبو مالك الأشعرى 558/١‏ 2 05/5" 2 
؟*/ 23185 ."5١51‏ 


* مالك بن أنس 7١97/7”‏ . 

* مالك بن صعصة ؟ / 5١9‏ . 

* مالك بن عمرو بن ثابث الأنصارى #/ 71 . 
' » مالك بن أبى كعب 5794/١‏ . 

» مالك بن نضلة ١‏ /55لا لاقلا 7777/75 . 

* أم مبشر ‏ امرأة زيد بن حارثة 51١6/١‏ ء 

بنيضسة 

* مجمع بن جارية 700/١‏ . 

* محجن بن الأدرع 717/١‏ . 

» محمد بن حمزة 7071/1/7 . 


. 578/١ مسروق‎ » 

* أبو مسعود الأتنصارى 1١9/١‏ 15" 2 
046/١‏ "الاك الاق 

* أبو مسعود البدرى ١//ا7”‏ . 

* المستورد أخو بنى فهر 15737/١1‏ 7750 . 

» المستورد بن شداد 577/١‏ . 

* المسور بن مخرمة 758/١‏ 91/5 7#/ لال 
يخرك * ا 

» المسيب بن حزن ٠١١/75‏ . /الالا. 

* المطلب بن أبى وداعة 819/١‏ . 

معاذ بن أنس الجهنى 41١6 2 48١5/9‏ 2 
ا 

* معاذ بن جبل 2.06/١‏ 18ل ااال 2508١‏ 
6526-7145 60160 كاوه املا ١‏ الل 
لي ل ا ل للح نفك 

* معاوية بن الحكم السلمى 56٠ . 59/١‏ 2 
الالال #/لا5ة 2.0 

* معاوية بن حيّدة القشيرى 241١7/1١‏ 21754 
لالالا ا انق ألم “مالا 5# . 

»* معاوية بن أبى سفيان 57١/١‏ » 087, 2340 
1ع ا/اكاه #/دره؟ “لال ١الاء‏ 

* معبد الجهنى 077/١‏ . 

المغيرة بن شعبة ١65/١‏ 2 054 650#/5ء, 


فهرس المسانيد 
لاون كل اللا 

* المقداد بن الأسود 6505/١‏ . "لاه .2 2550 
مالو لان :507 . 

* المقدام أبو كريمة 097/١‏ . 

* المقدام بن معد يكرب .عه ,2 ه550 ,2 
الوا خا 

* ابن أبى مليكة 59/7" . 

* أبو مو سى الأشعرى 6 7 17 لترفف "5 
05 ل ولالل ااال تخا الكل ان 
الالال "ادمع كدة ل“ لتقل للأكةء “الل 
لاملل على كك 20 5 هل 
046 05”/ لاا لادلا لمكم 
مالكل "الات ادك و دى2 لالالاء كلالال 
مكلم كاالحى خ#/ ١ل‏ لال كك لق 


لهم ٠هه2‏ الك هلإاك . 


* مولى لرسول الله 5787/7 . 
* ميمونة بنت الحارث "5/١‏ . 


نافع 3 /-* . 

* نافع بن عقبة ٠0١05 /١‏ . 

* نبيشة الهذلى 71١/١‏ 2 707 . 

* النعمان بن بشير 2.7١/١‏ 2559 2554 
لث "انك هلال الات كلات ككقكت 

* النعمان بن مقرن المزنى 7/ 1١/ا‏ . 

* النواس بن سمعان 57/١‏ . "الا "03 506 
كنت #لم كلم 0/5لاة. 


( ه ) 


» أم هانئ / 155 . 


امف 


* أبو هريرة 2/١‏ ٠ه‏ الملل لاه )مم2 


09“ لمكن لأك2 شكس2 مكل بلاس الور 
الى قق مق كهقشق2 م١٠ثك2‏ 15ل 2 
حييات 7 الت لير 7 ا 0 001 © 


لاكل مكل الال لالاكق2 تمك ململ 
44 2 9 2 ل 6 3١1١ ٠ 1٠١‏ 2 
لا 218 775 2 7750 1 اف © امرض 
ء 57585 2 ”7ه 2 5ه"” 2 ه35 2 
لالكلل شككاء كككال الا الوا الو 
ال ا لي 7 ري © لل © 6 
ار ا لل © اضر © اليش © اليش 3 
حيرض رفرس ة ابرض ة اررض ضر ةي 
مالل 258 وهخاء اللا الكت القن 
الملل مىخاا ملل ه04 مو كول 
7ع .شل لاعقء ”١اةّ‏ 2 5١اق‏ 6٠1ق4‏ 
كلت 5كان2 لم2 5ق 555 5ق 
”56 . 505 2 ككاث لاكق “الا .2 وق 
4٠‏ ع 249757 كلضف 
الام كلام 2,554 ة 
6 /605097 2 ع2 
للف #اةهق2 5قهق انك ك0 هدك 
اا ا الي الل 6 ا 0 ل 0 
م“ 558" 22 5ه" ياككك2 الاك كلات 
3م" 2 8مك 2 كحك كالاءك ١للضاء‏ 
:الل لاع رثالا اثالا. وتلا مممضء 
5كلل مكلا االالان الالو ل ملك مضه 
لل محلم ككاىم 5"م لكف ”2817 
نا ا يا ا لق 2 ل 7 لين 0 للك 0 
ا ا ا ا ل د ليرا 5 1 8 
٠٠1ل‏ لالال لامكا هملس ”ككل مكل 
كلاك 2 كالمل كملكض2 قدلا مول :"7ل 
ا ا 7 ل رن : الت 
كوا والكال لكلل لكالل 1" . غ8" 2 


1 اميك © اتيك 34 
رك © ردان 3 


6 ع اكه ملام 


70 فهرس المسانيد 


لال 0 ثلا وللل 5وؤلا2 5.5), | أبو واقد الليثى 2517١ 794 /١‏ 2015/7 2016 
اح ب اللا برضف 7 نب لحف ب أطت | ل ”7 

لالاق 1" 5552 لاقق 54ق. 2460 
الاق 546 2 5955 4952 ١٠لم‏ لاف 
كلف ه26 7184ه 2 5قف لزه ودف 
هه 2, ١5م‏ 2 كمه 2 مكف لاق كلام 
لك ا ا ل ند 5 «ى) 
01 هه ء لك ككدء مكى | * يزيد بن رومان ١77/75‏ . 
لالاحء كلاك ‏ وملاء الا ١“الاء‏ الالا2 |» يزيد أبو حبيب 0١7/١‏ . 


» وحشى بن حرب 0 7" 
* الوليد بن عبادة 7/ 4١5‏ »لاهه . 


الا -4لاء ١كلاء‏ 5كلاء لافلاء 97" » | » يزيد بن أبى عبيد 501/8 . 
اولك للولل للم لعن "انل كلقا ور ا 
تلن ملس اال اخ 1 ب دقا ارت 8 

عو م ل .| الأحاديث التى لم يذكر متعابيها: ْ 
ا ا ا ا ا للف ل ا لل لين ا لل لحل الل 
ا م لض ووو الال اا أ لت تا دلاء قلاء لف كما 5م24 
وس ا ا و ووو "اأونو الاك الطحيدات ان داك 
ولوف برو لاوس ا مخ المي بيسرت 1١1‏ تاد ان كوي اانا ومايواامكب 
وب عرس فورسن وس ووس روس أ كفك 55 4165 65ل ألكء قكل2» 
م ل 4ك و وسو بسي أ كفكك لاك فلاكء تلاك لالاكء قلات 
الو لاا وو انو رو قوت 1 كال ا ا ك4 الكو 
اع ل كلف لازغ ا لكوع رأم ا ورين أ خثل ةتك 5-1١‏ 1075 1505 0ك 
إل الو الوح اموت الس لي يي "١‏ التو الا اموت ااا 
#الاف لالزه ل لجقه ألو كلو و :1441531758 ا للك دوك 
لل ال و او و وو 1441 106 6ك 554 2 ك0كك ١ك‏ 


باك بابودع وحن ابرح او وو أ اك لكك ولا ا 016 
لالض اللو طرالواء اكلا ككبء بلاقء 92 ا 5لا الل 5ن 


0 اا ا ا ند ل قن عق 
00000 لع عسل سما وى رو“ ووس 
رد لطر ا ررب 4 لطر 7 ا لطر يرث 

لاما ولالل لا ال حولت مول 

5 ٠و6‏ كوم وول ل ل وق ء 4لق 5الق4ء 

* وائل بن حجر ٠ . 7١ / ١‏ 1 4ل لكوع "1 0455 414 
* وائلة بن الأسقع /١‏ ذلا 5١٠‏ . 058ه .| 405.400 4048.0 4554540 6اقء 
416 الع ء "لا 2 5لا 2 /الاك. ملاع . 5194 


فهرس المسائيد فى 


المع 2 5840 2 كمق فذاق الاق 5560 غ2 لاق كت الاق الاق لانن لالا 2 
لاع . 686.٠٠‏ 0-6-ه 5٠نم‏ لانم ١له2‏ لام )ماق ١اوأق‏ 5:55 2 25560 2154 
60 لاله لأاه ركاف الام "الام همل لقاص 4فة١٠ق‏ .له ألأمه كلم 
كلاه كلاه اؤزه2 ”اؤزق 5ه 2 56م 48 0 675 .5ه 7ه 20 5م26 لانه2 
4 2 ”67ه 26052 2 لكف ككف كلاه 054 , 60608 ككف 56مه 2 55مه26 كمه 
84مه 2 0٠-9ه2‏ 2045 همل لاككلء الاك /امره . 6096 5ؤمق ؤم لاعك ‏ منك2 
ااال لراك للك تلاك كلت ب ال ا لل 0 الي 7 الي © اح 
ردي 7 ا ا ا لي ال ا + ا الات لادك لطلذك أذكس لهك 2 
لهك 06 ص لكك لكك تشككم ا لخت 005 00 هت 12509 نككاء أكك2 
امك الكل الالال الالو اللا كالول ك2 66ت كاكتل الاك #لأك2 ملاك 0 
لاكلاء كلا ١‏ ؟لاس الاالا ا ا ااه ”الل لالالك2 لاك آالمكت عقك2 "ةكت 5كقك 
:ع7 572ل . ككلا, /الالاى 5ملاء. قملاء لت للرقكت 5كأك/ ا اال اللا كللءء 
4ثلا “٠كللا2‏ ودكقلا2 مثلء 56ثلل. 4-٠6‏ 4ت 7 بغرن ترف زلرف ا كرفا الرفدة 
م.م "الى الاكلم 0'ىلى اكالم مأآى م6 اع :هلل لردلء ركلا 4لالا ء لالول 
ككلم فتكلمى اللىء "اك كك :لل لال لاملا 2 همقلا“ مثلء اثلا متلا كقلضل 
اللا 84" .2 55 لامى هه 50ت الالال ".م2 ١أكافى‏ لاكف خكفلض فكلمف اكآم4 
“الى لالى لقع نلك عملم ١‏ لل كلق الى "الام اال لارالء عق الكل 
لكا 2 ١٠٠ل‏ تلاكل ماك كلل لال لاكلك حفأكك كلك تمل كقمعكل ت٠ككل‏ 
الل لال ل للك 6"كء 2١515 2151١‏ لأكل “الالا غ كلل ١5ل‏ 15ل دكا 
كقل1 .٠هكل2‏ :عل لإأدل لمهمك2 لكل 67" #"#دال غرهكل وهل "تل ات 
اكل2 تذشككلس لاأكل الاك كلال ‏ ملالا وك "ككل لاكثل را اث 5 
4ل .كلك "اك 6خطا 2 فخلا لاقلا 5 55كل :”ل 54" ع هلل كدكلل 
214 قل ١كلل 0١650١١6‏ 208 لاهلل 6ه" 54ت ١٠ق‏ 5ق اق 
ال ا لش ارش 7 رف 7 رفرشض 6 555 2.5675 لاد لاأوق. .لاق 67/١‏ 
شف ا بر ا للش ف اش ا 0 لامةق. ا٠ق‏ كاف قاف طظاف ملف . 
ان ووكل "كلل لاكلاء, ملأل؟ كلالاء اه هلام .لادى هلاه ”زف 4ه 
لحف ان تركييت الل ا ل ا ار 66٠‏ ”26695 55"مق8 ككف فكمق .لام 
لل" وكثلل لاكثل اث لكلا اللا ملام كلاه كاقق مقف 5ه لانت 
نض لضي انض رض كرض ب رفرس ة موحت كعك ككاتك ؟فأأكت ذكاك لاقت 
مخض برضت 1 لكر اال 7 رفون الاك "الكت كثاتل أاقت للتقكت لمك 
لكان الالالال لال .ثلث“ ملا داق مككل تأكل الاتكل كفمكتل كأمك كفأفكت 
يفف ب ار ارا يضر 7 ير 7 لوك 0 لاك لاللاء الى "الا لكالا ”الل 
55 5573060غ. 4.558 56٠0‏ ع2 84هة: ي)ككق 2 رقف انف رف الف 3161 برفقية 


. 


فهرس الموضوعات 7 
فهرس الموضوعات 
ا موضوع الصفحة 


سورة لقمان( "١‏ ) 
ربع : 9 الم و تلك آيات الكتآب الحكيم 4 3ب ا سس ا 
أقوال السلف فى الغناء والمزامير وقسمهم على تحريمها ممم امم 0 0 
مآل الأبرار السعداء فى الدر الآآخرة ست 
« خَلق السموات بغير عمد تروتها 4 
«١‏ ولقدآتينا لفمَانَ الحكمة أن اشكر لله 4 
لقمان يعظ ولده 
00 0 كام عد الحكيم 0 0 ويقتدوا بها 


قفا هل جح لجخ اخل صا 


ربع :١ه‏ يكم يه الور لضي فقد ستل بتري الققى > تت الل 
(١‏ ولين سآلتهم من لق السموات والأرض لفون الله 4 
ولو أَنا في الأرض هن شجرة أفلام والببجر يماد من بقدة سبع بجر 4 سس سس 08 
< ألم ترأن لله بولج الل في التهارٍ وبولج الثهاد في الليل وصكر الشمس والْقَمْر 4 ست ست 0380 
< ألم تر أن الفلك 3 تجري في البحر بنعمت الله 4 : 
أمر الله تعالى عباده بالتقوى وإنذاره إياهم يوم القيامة وما قيةه دست سس 140 
فاته المجدالتى اتات الل نان لديا لسسع وي 14 


سورة السحجدة ( 77 ) 
طالج 0 تيل الكتاب لا ويب فيه من رب الْمَالمين 4 سنب ب ب بسب سس 180 
خلق الله السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام وهو سبحانه القائم على شؤون من فيهما - 14 
ف الذي أحسن كل شيء خلقه ويد خَلْق الإنسان من طين 4 ا ببس 98 
ريع :9 قل يناكم مُللك المت الذي كل يكم 4 ب ب متسس 8( 
حال المشركين يوم القيامة حين عاينوا البعث وحين وقوفهم. حقيرين ذليليين ‏ نا-2 5٠0١‏ 
إئمَا يُؤمن بآياتنا الذدين إذا ذكروا بها خروا سد 4 ااا سس 89 
الله تعالى لا يساوى فى حكمه يوم القيامة بين مؤمن وقاسق سس سس سس سسا 97 
ذ ولد آنينا موسى المكتاب فلا تكن في مرية من لاك 4 سس سس سس 84 
أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكتهم 4 سس 88 


اي ع يت ب ف ص7 تج ا أهرسن الموضوعاة 


استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم ولول غضيه وتقمته عليهم سسسب سس 90 


سورة الأحزاب ( 77 ) 
ربع : يا أيها ابي ات الله ولا قط الْكَافرِين والمتافقين » 
ليس للشخص الواحد قلبان فى جوفه ولا تصير الزوجة زوجته التى يظاهر منها ٠‏ ولا يصير 
الدعى ولذدًا إذا تبناه فدعاه ابا له 
( التي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجة مهام 4 ص سس #3 
١ه‏ وذ أَخَدْنَا من الثبيين ميتاقهم ومنك ومن توح وإبراههيم وموس وعيسى البن ميم 4 تتش #9 
نر إللةتعالى للمومين فى غزوة الأعرات سس بحس يبت تس م 
١‏ هتالك ابتلي المؤمنوث وروا لزلا شّديدًا » 
( رع هم ب افرة ةرق > 


التأسى يرسول الله يَفْكْ فى جميع أقوالة وأقعاله وأجوالك ب ناس 997 
استمرار المؤمنين على عهد الله وميثاقه وجزاؤهم وجزاء المنافقين سستتس---سسسسسة 58 
ورا لي مركي وب تيبب تتح . +1 
< وارلا لبن عر ند لذ ايا ون سنو دفي قربي ولق :4 
أمر الله تعالى لرسوله يَكلِةِ بأن يخير نساءه بين الطلاق وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال س0 45 
الجزء ‏ 77 : « ومن يفنت منكن لله ورسوله وتعمل صاليحا تُوْتها أجرها فزن 4 7ت 5ع 
أمر الله تعالى لنساء المؤمنين بعدم الخضوع فى القول ولزوم البيوت وعدم التبرج وإقامة 

الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسولَه سس سم 46 
١‏ إذ اليه والشلمات والمؤمي نات > 
< وما كَان لمؤمن ولا مؤمنة ذا قضى الله ورصوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 64 سس مه 
ترز لذي لشم لاعن ولعت عه لله مان زوين 4 سس تيس بصي 00 
« الدين يفون وسالات الله وينفشونة ولا يشان أحذا إلا الله 4 سنس سس 68 
أمر الله عباده المؤمنين بكثرة ذكره وتسبيحه ليلاً ونهاراً وصلاة الله تعالى عليهم وملائكته سا 000 
يا يها التي إن ستاك شاهدا ومبشرا تير > لس شسكد دشت 68 
ايا أيه الي إن أحفلنا للك أزواججك اللأتي آتيت أجورطن # تت مللييييةم 0٠‏ 
ريع: لبي ل نا مهو كم قفا > آ 
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن فلل بهن من أزواج ولو أعجيك حستهن 4 ن--سسس سسسسش 0# 
آية الحجاب 
أقارب لا يجب الاحتجاب منهم 51 
إن الله وملائكته يصون على الي 4 سس 880 


< إن الذين يؤذُود الله ورَسُوله َهُم اله في اانا والآخرة » 


للمرأة المسلمة زى خاص بها يميزها عن المرأة الجاهلية وسمات الإماء 
ربع : < لين لم يه المتافقون والذين في قلوبهم مُرض والْمرْجفُونَ في الْمَدينَة 4 


< يسألك الئاس عن الساعة قل إِنْمَا علمهًا عند الله 4 
< يا أيهًا الدين آمنوا لا تَكُونوا كالْدين آذَوَا موسئ قَبرأه الله مما قَانُوا :1 
( يها دمن وا لقا فوا ديا > 
< إِنا عرضنا الأمانة على السُموات والأرض والجبال فَأبين أن ؛ عمد يحملتها > 


سورة سبأ( 54" ) 
< الحمد لله الذي لَه مَا في السموات وما في الأررض »> 
< وقَال الدين كفروا لا تأنينا السّاعة > 
١‏ وقل ال را ملا ل ل إذا مزق حل مق > 
ربع ١:‏ ولقد آنينا داوود ما فلا يا جبال وبي ممه 4 
تسخير الله تعالى الريح لسليمان طينّاهِ وكذلك الجن 
١‏ قا فنا عله ماما همع مو لَه لض فال ساق 
< تقد كان لا في سكنهم آبأْجتان > 
< وجعلنا ينهم ون القرَى البي بارا فيها ُرَى طاهِرَة 4 
بيان أنه تبارك وتعالى الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد 
ربع : « قل من يرزفكم مَن السّموات والأرْض قل الله 4 
تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على عدم الإيمان 
ما بعث الله نبيا فى قرية إلا كذبه مترفوها واتبعه ضعفاؤهم 
تقريع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق 
استحقاق الكفار العقوبة وا الآليم من العذاب 
ربع ١:‏ قل إِنمَا أعظكم بواحدة أن تفوموا لله مثتئ وقرادئ ثم مَكْروا 4 
<« قل ما سألتكم من أجر فهو َم إن أجري إلا علَى الله 4 
< ولوترئ إذ قَرِعوا فلا قوت وأخذوا من مَك نِقَرِيب > 


سورة فاطر ( ©" ) 
< الْحَمَد لله قَاطر السموات والأرض جاعل الْملائكة رسلا » 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
استقلاله سبحانه بالخلق والرزق 


كبا 


عداوة إبليس لابن آدم 

< الذين كفروا لهم عَذاب شديد 4 

< والله الذي أرسل الرياح فير سَحَابًا فَسفتاه إلى يلد ميت » 

4 وما يسوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج‎ ٠ 
» يولج اليل في النهار ويولج الْهَارَفي اليل‎ <١ 

ريع: 9 الا لم فر ل اله وال مقي > 


دعم اموه 


كمال قدرته سيحانه فى خلقه الأشياء المتنوعة المختلفة من الشىء الواحد 


رجاء عباد الله المؤمنين ثواب الله 

< والدي أَوْحينا نيك من الكتَاب هر احتى > 

القائمين بالكتاب العظيم هم المصطفون من عباد الله 
جزاء المصطفين من عباد الله جنات عدن 

< والذين كمروا نهم نار هم لايق عَليْهِم فيَمُونُوا 4 

< إن الله عام غيب السموات والأرض » 

ربع : < إن الله يمسك السسموات والأرض أن تزولا 4 


سورة يس )75١(‏ 
< يمن 0 والقرآن الحكيم > 
< إِنا علا في أعتاقهم أغلالا » :| 
١‏ واضرب لهم ملا أصحَاب القرية 4 
< فَانوا نا تطيْرنا بكم > 
١‏ وَجَاء من أقصا المدينة رجل يسعى > 
الجزء ‏ 77 : « وما أنزلنا على قرمه من بَعْده من جند مَنَ السمّاء » 
< يا حسرة علَى العبّاد ما يَأتيهم من رُسُولٍ إلا كانوا به يستهزءون > 
< واية لهم الأرض المية أحبيتاها 4 
< واية لهم الليل نسلخ منه الثهار > 
< وآية لهم أن حملنا ذَرِيتهم في النلك المشحون 4« 
تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم 
استبعاد الكفرة لقيام الساعة 
< ونفح في الصور قَإِذا هم من الأجداث إلى ربهِم يسَلُون > 
أهل الجنة يوم القيامة فى شغل عن غيرهم فاكهون 


فهرس الموضوعات 


- 
لل ا فى ضح يه 


فهرس الموضوعات يفف 
ربع: : < ألم أعهد إلَيكم يا ببي آم أن لأ تعبدوا الشيطان © فين 
هله جهنم التي كنكم توعدون +« فين 
كلما طال عمر الإنسان عاد إلى الضعف بعد القوة والعجز بعد النشاط يدل 
ذكر ما أئعم به تعالى على خلقه من الأنعام التى سخرها لهم نايا 
١‏ أو لم يرَ الإنسان أن حَلَقْنَاهُ من نُطْفة فَذا هو خصيم مبين ‏ 1 
قدرة الله العظيمة فى خلق السموات السبع 0 
| سورة الصافات ( /ا" ) 
< والصافات صَنَا ص فالراجرات رَجْرا > م 
< إِنا ينا السمَاء الدنيا بزينة الكواكب » 1 
< فاستفتهم أهم أَشَد خَلْقَا أم من خَلَقنا 4 1١‏ 
ربع : < احشروا الدين ظَلموا وأزواجهم » 14١‏ 
تلاوم الكفار فى عرصات القيامة نل 
< إِنكُم لذائقوا الْمَذَابِ الأليم » 11 
تساؤل أهل الجنة بعضهم البعض عن أحوالهم ه15 
( أذلك حرم سجر لكوم > ١4‏ 
أكثن:الأمم الماضية كانوا ضالين 11 
< ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون » 1 
ربع : ظ وإ من شيعته لإبراهيم » 11 
< فنظر نظرة في النجوم 69 فَمَال ني سقيم » 154 
هجرة إبراهيم عليه السلام 16 
ذكر ما أنعم الله به على موسى وهارون عليهما السلام 1 16 
< وَإِنَ إلياس لمن الْمرسلينَ 59 إِذ قَال لقومه ألا تون 4 1 
< ون نُوطًا لمن الْمَرْسَلينَ 0 إذ نجيناه وأهله أجمعين » ١‏ 
ربع : < قبلانه بالغراء وهو سقيم > ل 
< فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون « ه16 
< فَإنْكُم وما تَعبدون 59 ما أنثم عليه بقاتتين 4 نل 
العاقبة للرسل وأتباعهم فى الدنيا والآخرة /اه ١‏ 
تنزيه الله تعالى عنما يقول الظالمون المكذبون 14 
سورة ص (58 ) 
١‏ مت وار ذي الكر » 3 
تعجب المشركين من بعثة رسول الله يَكِلْةِ بشيرا ونذيرا ف 


كفا 


إخبار الله تعالى عن القرون الماضية وما حل بهم من العذاب 
إخبار الله تعالى عن عبده ورسوله داود أنه كان ذا أيد 
ربع : ظ وهل أناك تبأ الخصم إذْ تَسوْروا المحرّاب » 1 
وصية الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل 
إخباره تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه 
هبة الله تعالى لداود سليمان نبيا 
( رتفد كنا سماد وفيا عئ ريه ججسدا قم أناب » 
ابتلاء الله تعالى لعبده أيوب 
فضائل عباد الله المرسلين وأنبيائه العابدين 
ربع :8 وعندهم قُاصرات الطرف أَثْراب » 
ذكر حال الأشقياء ومرجعهم ومآبهم 
< قل إِنما أنا مدر وما من إله إل الله الْوتحد اهار » 
إعلام الله الملائكة بأنه خالق بشرا من طين 
١‏ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين » 


سورة الزمر ( خرف 
< زيل الكتَاب من الله لمر اكيم » 
الله خالق السموات والارض بالحق 
ربع : ا وإذا مس الإنسان ضر دعا به ميا يه » 
« أمن هو قانت آنا اللْوّلِ سّاجدا وقائمًا يُحذر الآخرة ويرجو رحمة ربّه 4 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته 
< قل إني أخَاف إن عصيت ربَي عَذَابِ يوم عظيم » 
والدين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوهًا وأنابوا إلى الله لهم البشرى > 
« أقمن حق عليه كَلمَة الْعَذَاب أفأنت تنقل مَن في الثار» 
7 ألم تر أن الله أنزل من السسّماء ماء فَسلَكَه يتَابيع في الأرض 4« 
مدح الله لكتابه القرآن العظيم 
< أَفَمن يتفي بوجهه سوء الْعذَاب يوم القيامَة « 
« ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مل لمهم يتدكرون » 
الجزء - 74 :ظ فمن أظلم ممن كب عَلَى الله وكذاب بالصدق إذ جاه » 
١‏ أنيس الله كاف عبده » 
«إنا أنزلنا عليك الكتاب لئاس بالحق فَمَنِ اهتدئ فلتفْسه > 
ذم الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله 
< قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم اليب والشهادة أنت تحكم بيْنَ عبادك 4 


فهرس الموضوعات 
تضرع الإنسان إلى الله فى حال الضراء 
ربع : « قُل يا عبّادي الدين أَسرفُوا على أنفُسهم لا تفْطُوا من رحْمَة الله 4 
يوم القيامة تسود وجوه وتبيض وجوه 
الله تعالى نخالق الأشياء كلها 
ما قدر المشركون الله حق قدره حين عبدوا معه غيره 
إخبار الله تعالى عن هول يوم القيامة 
حال الأشقياء وكيف يساقون إلى النار 
حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة 
إخبار الله تعالى عن ملائكته بأنهم محدقون من حول عرشه المجيد » يسبحون بحمك ربهم سس 


سورة غافر ( 4 ) 
رع : طاحم 9 قز كناب من لازي نيم 
ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان إلا الذين كفروا 
إخبار الله تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة ومن حوله من الكروبيين 
( إذ اين قروا ياو تال كر من كم أشكُم » 
إخبار الله ا عن عظمته وكبريائه 
< نهم َم الآقة إذ فوب لَدَى الْسَنَابرتتاطمين > 
ربع : + أْوَلَم يُسيروا في الأرض فَينظروا كيف كان عاقبة بَهُ دين كَانُوا من قَبْلهم .2 
تسليه الله تعالى لنبيه كَل فى تكذيب من كذب من قومه 
مؤمن آل فرعون 
تحذير مؤمن آل فرعون قومه بأس الله 
عتو فرعون وتمرده وافترائه فى تكذيبه موسى عليه السلام 
< وقَال الذي آمن يا قوم البعون أهدكم سبيل الرّشّاد » 
ربع: < ويا فوم ما بي وحم إلى الج قوتي فى اا > 
تحاج أهل النار فى النار وتخاصمهم 
إخبار الله تعالى بأنه يعيد الخلائق يوم القيامة وأن ذلك سهل عليه 
من فضل الله تعالى أنه ندب عباده إلى دعائه وتكفل لهم بالإجابة 
ا الو ا 
ربع: : (قل إني نهيت أن أعبد الدين د تدعون من دون الله 4 
< ألم تر إلى الذين يُجَادلُونَ في آيات الله ألَى يصون 4 
أمر الله تعالى رسوله يليد بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه 
امتنان الله تعالى على عباده بما خلق لهم من الانعام 
إخبار الله تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى قديم الدهر 


154 
00 


0 فهرس الموضوعات 


سورة فصلت ( 1١‏ ) 


د حت (0) تَنيل من الحم الرحيم 4« أشن 
< قل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إلَي أنما هكم إِلَهُ واحد » 1 
ربع : ١‏ قل أنتكم لفون بالدي خَلّق الأرض في يومين 4« ردنا 
ٍِ إن أعرضوا ققل أنذرثكم صاعقة مثل صاعقة عاد ولمود » رف 
< يوم يحشر أعداء الله إلى النارٍ فهم يوزعون > 1 
ربع : < وقيْضنا لهم قرناء ينوا لهم ما بيْن يديهم وما حََْهُم » 1ك 
< إن الذين قَانوا بن اله ْم استقاموا مزل لهم اْمَلائكة ‏ ارق 
« ومن أحسن قولا مسن دعا إى الله وعَمِلَ صالحًا » 4 
قدرة الله العظيمة وأنه الذى لا نظير له "31١‏ 
علم الله بمن يلحد فى آياته وأسمائه وصفاته حفن 
كفر المشركين بالقرآن كفر عناد وتعنت يدف 
الجزء ‏ 30 : < إلَيه يرد علم الساعة 4 ”2 
لا يمل الإنسان من دعائه ربه بالخير ”> 
١‏ قل أَرأيم إن كان من عند الله ثم رُم به من أضَل ممن هو في شقاق بعيد 4 4" 
سورة الشورى (17 ) 
(حوه عتق » يذ 
« وكذلك أوحينا إليك.قرانا عربيا لتدرأمْ القرئ وَمَنْ حَولهًا > 4ك 
إنكار الله تعالى على المشركين اتخاذهم آلهة من دونه 34> 
ربع: « شرع لَكُم من الدين ما وصئ به ثوحا والدي أَوْحينا يك » 7 
<١‏ فلدلك فادع واستفم كَمَا أمرت 4« لمك 
توعد الله تغالى الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به »> 
إخبار الله تعالى عن لطفه بعباده فى رزقه إياهم عن آخرهم 30> 
< ذلك الذي يشر الله عباده الدين آمنوا وَعَمنُوا الصّالحَات > > 
ربع: ٠‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبَعَوا في الأرض » 165 
من آيات الله الدالة على عظمته خلق: السموات والأرض 34> 
من آيات الله تعالى الذالة على قدرته وسلطانه وتسخيره البحر لتاجرى فيه الفلك بأمره اللي 
تحقير الله لشأن الحياة الدنيا وزيتتها »> 
« وجزاء سيتة سيئة مثلها فَمَن عفَا وَأصلح فَأجرَه على الله 4 3 
ما شاء الله كان ولا راد له 32> 
أمر الله تعالى بالاستعداد لماايكون فى يوم القيامة من الأهوال ذه 


فهرس الموضوعات 1/, 
الله تعالى خالق السموات والارض ومالكهما والمتصرف فيهما ونه 
ربع : ١‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وَحيًا 4 1 
سورة الزخرف ( 47 ) 

د حج 20 والكتاب المبين « 1 
اعتراف المشركين بأن الخالق للسموات والارض هو الله فى 
إخبار الله تعالى عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام .لطواغيتهم 

وبعضها لله ل 
ربع :< قال أوَلو جتكم بأهدئ مما وَجدثم عله آناءكم » 4 
تبرؤ إبراهيم كلك من أبيه وقومه فى عبادتهم الاوثان 248 
( ومن ين عن كر رمن قطان وهف > 0 
ابتعاث الله تعالى عبده ورسوله موسى كيك إلى فرعون وملئه لفقا 
تمرد فرعون وعتوه وكفره وعناده وافتخاره تملك مصر نف 
ربع :جه لما ضرب ابن مريم ملا ذا قُومك منه يُصلُون > 0 
« هَل يرون إلا الساعة أن تأتيهم بغ وهم لا يشعرون > 1 
حال الأشقياء فى جهنم 1/١‏ 
١‏ قُلَ إن كان للرحمن ولد فأنا أول الْعَابدين 4 1 

سور الدخان ( 44 ) 
ج حج © والْكتّاب المبين 4 1 
المشركون فى شك يلعبون 0 
ربع: ظ ولقد فنا لهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم > يليل 
أنكار الله تعالى على المشركين إنكارهم البعث والمعاد ١‏ 
عدل الله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث الباطل 4 
إخبار الله بما يعذب به الكافرين الجاحدين للقائه 4 
حال السعداء يوم القيامة 1 
سورة الحائية (160) 

طحم 0 تَنزيل الكتّاب من الله العِيزٍ الحكيم » 1 
< تنك آيات الله نتلوها عليك بالحق 4 كك 
ربع: < الله الذي سَحْر لَك البحر لتجري القلك فيه بأمرِه » نكا 


ذكر ما أنعم الله به على بنى إسرائيل من إنزال الكتب عليهم وإرسال الرسل إليهم تست 848 
لا يستوى المؤمنون والكافرون . ا 


7/3 فهرس الموضوعات 
قول الدهرية ومن وافقهم فى إنكار المعاد 1 
الله تعالى مالك السموات والارض والحاكم فيهما الى 
حكم الله فى خلقه يوم القيامة / 
سورة الأحقاف (45 ) 
الجزء .76 :« حم 00 قنزيل الْكتَاب من الله الْمَِيز الحكيم > عق 
الكفار إذا تتلى عليهم آيات الله بينات يقولون هذا سحر مبين 7 
١‏ فل رم إن جا من عمد الله وترم به > "١‏ 
الوصية بالوالدين 5 
حال الأشقياء العاقين للوالدين 8 
ربع : « واذكر أخَا عاد إذ أنذر قَومَه بالأحقاف > آم 
تمكين الله للأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد ين 
سماع الجن للقرآن وإنذارهم قومهم كن 
«أو لم يروا أن الله الذي خلّق السموات والأرض ولم يعي بلقن بقادر على أن يُحبي الموتى 4 لفن 
سورة القتال ( /ا5 ) 
< الذين كقروا وصدوا عن سبل الله أضّل أعمَالَهُم > لفن 
ا 0 ملضن 


مه مام ماهر م 


١ل‏ كا مد جك سراق رج ترم 4 مسي يي ا 
بلادة المنافقين وقلة فهمهم 
تمنى المؤمنين شرعية الجهاد فلما فرض نكل عنه كثير من اللثامن - ب باش [ي# 


أمر الله تعالى بتدبر القرآن وفهمه رفن 

< أم حَسب الدين في قُلُوبهم مض أن أن يُخْرج الله أضعَاتهُم 4 رن 

ربع : ظ إن الذين كمروا وَصّدوا عن سيل الله ثم مانُوا 4 فق 

تحقير الله تعالى لأمر الدنيا والتهوين من شأنها زنانا 
ا سورة الفتح (148) 

< إن شحنا لك فتحا مبيئًا 4 ف 

إنزال الله تعالى السكيئة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا 1 


رسال :الله عالى رسولة 36 شاهدا و عر حآتتمل ل بت اا 
إخبار الله تعالى رسوله يل ما يعتذر به المخلفوت من الاعراب .ب ببس للع 
< سيقول الْمُحَلُونَ إذا انطلَقكم إلى مَعَائم وها ذَرُونا بعكم 4 


فهرس الموضوعات 
< قل لْمحَلَفِينَ من الأعراب ستدعون إلَى قوم أولي بأس شديد » 
ربع : ١‏ قد رضي الله عن المؤمنين إذ يايعوتك تحت الشّجرة « 
د وعدكم الله مقانم كثيرة تَأحْدُوتهًا 4 
الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالاهم على نصرتهم على رسول الله وو هم 
الكفار دون غيرهم 
١‏ لَقَد صدق الله وسوله الرؤيا بالحق لتدخلن الْمَسْجد الحَرّام ‏ 
إخبار الله تعالى عن محمد يَدلِّ أنه رسول الله حقا بلا شك 


سورة الحجرات ( 184 ) 
ربع : < يا أيها الذين آمنوا لا تقَدمُوا ين يدي الله ورسُوله 4 
ذم الذين ينادون رسول الله يليه من وراء الحجرات 
الأمر بالإصلاح بين الفثتين الباغيتين بعضهم على بعض 
نهى الله تعالى عن السخرية بالناس 
الامر باجتناب الكثير من الظن 
خلق الله تعالى الناس جميعا من نفس واحدة وجعلهم شعوبا ليتعارفوا 
ريع ٠:‏ فت الأغراب آنا ف لم ينا ون فووا أس > 


سورة ق( نك 
< ف والقرآن المجيد > 
< أَفََم ينظروا إِلَى السسماء فَوقهم كيف ينيناها يناه وما لَهَا من فروج 4 
١‏ عدت لهم م و وأمنحاب الوم وقُود > 
قدرة الله تعالى على الإنسان بأنه فلقه» وعلمه ».وعلمه محيط بجميع أموره 
ربع: < قال قرينه ونا ما أطفيته ولكن كَان في ضلال بعيد » 
قول الله تعالى لجهنم يوم القيامة هل امتلاات 
<ركَم أهلكا قبلَهُم من قرن هم أشَه منهم يَطْنا » 
< واستمع يوم يناد المناد من مككان قريب » 


سورة الذاريات ( 0١‏ ) 
< والذاريات ذَروًا ص فَالْحاملات وقرًا 4 
ما يكون فيه المتقون يوم القيامة 
حديث ضيف إبراهيم طَلّل 
الجزء ‏ 707: « قَال فما حَطبِكم أيها المرسلون > 
وَفي موسئ إذ أرسلناه إلى فرعن بسلطانٍ ميين » 


َك 


قدرة الله تعالى على خلق العالم العلوى والسفلى نان 
تكذيب السابقين لأنبيائهم وقولهم لكل تبى ساحر أو مجتون سس سس #86 


فهرس الموضوعات 


سورة الطور ( 01 ) 


« وَالطُورٍ0) وكتّاب مُسطُور 4 8 
حال السعداء فى الجنات هيم 
ربع: « ويطرف علهِم غلَمَان لهم 4 يننا 


نفى الله تعالى عن رسوله قل ما يرمية يه أهل البهتات والفجور سس لوم 


١ط‏ أم خلقوا من غَيرٍ شيأ هم الخَالقون 4 ام 

عناد المشركين ومكابرتهم للمحسوس 7 
سورة النجم ( 0 ) 

0 4 والنجم إذا هرى‎ ١ 

١‏ عَلَمَه شديد القُرئ 20 ذُو مرة فَاستوى > وم 


ب الأ رك الوح اس لك 4 سسحت بصب وي يت ري 


الإنكار على المشركين فى تسميتهم الملائكة تسمية الانثى 2 
الله تعالى مالك السموات والأرض الغتى عما سواه سس سسستسست سس 2ع 
ذم الله تعالى لمن تولى عن طاعته 6 
( وآن إلى ربك المتهئ > 4 
« هذا ندير من الندرٍ الأولّى 4 6 
سورة القمر( 05 ) 
ط اقتربت الساعة وانشق الْقَمَر ‏ /6 
« فتول عنهم يوم يدع الداع إَئ شيء كر > لح 
ربع : « كذيت قبلهم قوم نوح فَكَدبُوا عبْدنَا 4 10 
ذكر ثمود وأنهم كذبوا رسولهم صاحا يله 4١‏ 
ذكر قوم لوط وأنهم كذبوا رسولهم وخالفوه ن 
ذكر فرعون وقومه وأنهم كذبوا بآيات الله رلك 


المبعرمون فى ضلال عن الحق وسعر مما هم فيه من الشكوك لمك كس تك 1 تل لور 


سورة الرحمن ( 08 ) 
ربع : ا الرحمن (0 عَم القرآن » كت 
خلق الإنسان من صلصال كالفخار 4 


فهرس الموضوعات 

انشقاق السماء يوم القيامة وردة كالدهان 
< ولمن خاف مقام ربَه جتتّان » 

ذكر الفرش فى الحنة وعظمتها 

< ومن دونهما جتان » 


سورة الواقعة (5ه ) 

ربع: ظ إِذَا وَقمْت الواقعة > 
إخبار الله تعالى عن السابقين الأولين وأنهم جماعة من الأولين 
ذكر أصحاب اليمين ومآلهم 
ذكر أصحاب الشمال ومآلهم 
تقزير الله تعالىي للمعاد والردٍ على المكذبين به 
< أفرآيتم ما تحرثون 69 أأنتم تزرعوته أم نحن الرارعون > 

ربع: 8 قلا أقسم بمواقع النجوم 4 
١‏ ولا إذ يفت امم » 
أحوال الناس عند احتضارهم 


ربع : « سبّح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم » 

أمر الله تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل 

00 يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم 
ا 0 


قير الله ؛ تعالى لأمر الحياة الدنيا 
تقذ سق رب ليت رارقا سن ناي لمر > 


مذ فيفك توح عليه الببلام لم :يرل الله تعالى بعده رسولا إلا من ذريته 


< يا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته > 


سورة المجادلة (08 ) 
الجزء 718 : ظ قَد سمع الله قول التي تُجادلك في زوْجها > 
الظهار برأحكامه 
جزاء من يشاق الله ورسوله. 00 ويعاند شرعه ” 
الآمر بإحسان الملين بعضهم إلى بعض في الجالسس 
< يا أنها انآو إذا نيم ارسول فقدموا بين يديأ ناكم دَق > 
ربع : < أَنَمْتإَِى لين توكو قم غضب الله لهم 4 
جزاء الكفار المعاندين المحادين 


اس سي يسيب فهرس الموضوعات 


سورة الحشر ( 09 ) 
جميع من فى السموات وما فى الأرض يسبح لله ويمجله ويقلسيه مس ست وذ 
ألْقَىء وصقته ولتككمة سس سس سس سس 8/37 
حال الفقراء المستحقين لال القع لس 8/8 
ربع : ١‏ ألم تر إلى الدين تاقوا يقَولُونَ لإخوانهم اللدين كفْروا من أهل الكتاب لين أخرججم لتخرجن معَكُم 4 2 40 
الأمن تتفوى اللة شالك ا م لش 10 5/14 
تعظيم أمر القرآن وعلو قدره وأنه ينبغى أن تخشع له القلوب ٠س‏ سيت 42 


سورة الممتحنة ( )0 
في أيه ل ا ل يي 1 1 لاا 604 
الأمر بالاقتداء بإبراهيم يلح ومن معه فى مجائية المشركين ومعاداتهم سسسسسسست لا49 
ربع : ظ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الدين عاديثم منهم مُودة 0 
أمر المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن ب ست به 
رسول الله يليه كان يمتحن من هاجرا[إأيه ممن اؤمناات - بم 6258 
نهى الله تعالى عن موالاة الكافريك. ٠د‏ ل سس 608 


٠ 


سورة الصف ( 51١‏ ) 
سبح لما في السموات وما في الأو و اي كيم 4 بيست 0ن 
وإ قال موسئ لفوعه يوم لم وني وقد طون أي وسو اله لم4 ننس 0.8 
لا أحد أظلم ممن يفترى على الله الكذب ٠‏ سس بيس 8١١‏ 
التجارة العظيمة التى تنجى من الءذاب الألم سل 8308 
أمر الله تعالى عباده المؤمئين أن يكونوا أتضار الله فى جميع أجوالية سسسسسستتتيت 808 


سورة الجمعة (؟" ) 
ريع : ف يسح هما في سات وما في الأرض 4 2 ب سدس هلاق 
ذم اليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها ثم لم يعلموا بها سسسسس س سست ب - /631 
أمر المؤمنين بالاجتماع لعيادئه يوم الجمعة نسي يللي سس 618 
معاتبته من وقع منه الانصراف عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة سسستس سييست 88١‏ 


سورة المنافقين ( 17" ) 
ربع : ل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 4 | سس 8188 
صدود المنافقين عما يقال لهم استكبارا واحتقارا لا قيل لهم + سهفبب .ل الاق 
الامر للمؤمنين بكثرة ذكره الله والنهى عن أن تشغلهم الاموال و الاولاد عن ذلك ست 8807 


سورة التغاين ( 5" ) 
< يسبّح لله ما في السموات وما في الأرض لَه املك » سس راة 
إخبار الله تعالي عن الام الماضية وما حل بهم من العذاب والتكال مس سس 88م 
٠.‏ 3 غم الى روا أن لح ارا أن ا وروي ليشن 4 ل مي ب سيت :014 


/ا4/ 


فهرس الموضوعات 
< ما أُصاب من مصيبة إلا يإذن الله ومن يمن بالله يد قله 4 سس لان 
من الأزواج والأولاد من هو عدو الزوج والوالد 00 الزن 


سوره الطلاق ( 54 ) 
ربع : 8 يا أيها النبي إذا طلقم النساء فطلفو هن لعدتهن حضوا الدة 4 باس لق 
( ذا لفن هن لأمسكوخن سروف أرق 4 سنياس ل 
عدة الآيسة التى انقطع عنها الحيض والتى لم تمض ل ب سس 8799 
إذا طلق أحد أمرأته عليه أن يسكئها فى منزل حتى تنتقضى عدئها اسن سس هلاق 
ما حل بالامم السابقة بسبب مخالفة أمر الله وتكذيب رسله | ب سمت 84 
قدرة الله التامة وسإطإنه إلرول سس سس 848 


0 سورة التحريم (55) 
ريع : فيا أيها الي لم تنا آَل اللهلك 4 ل سس 018 
ذيا أيها اللدين آمنوا قوا أنفسَكُم وأهليكم ثارا ‏ ا بس 689 
أمر الله تعالى رسوله تله يجهاد الكقار والمثافقيت ست دسسسس+سسسسيت 684 
مثل للمؤمتين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم ت- سد ©.8هة 


سورة الملك ( /اكي) 
الجزء - 14 : < فاك لبي بيده الطل وهو عن كل شيو قدي 4 بستنت هوم 
مآل الذين كفروا بربهم ش 
مال من يخاف مقام ربه إذا كان غائيا عن الثانن ‏ د سس سس ٠‏ سس 68783 
قدرة الله على تعذيب الكافرين 
عبادة المشركين لغير الله يبتغون عندهم نصرا ورزقا تتسس-”- - ب سس 688 
< قل أرأيعم إن أهلكني الله ومن ممِي أو رحمنا فَمَن يجير الكافرين من عَذَابِ أليم » سس سس سس 6 


5 سورة القلم (54 ) 
ربع والقلم وما يسطرون > /ام6ه 
< فلا نطع المكذين »> ل 
قصة أصحاب الجحنة و مآلهم 1ه 


جزاء المتقين فى الدار الآخرة جنات التعيم تسسا سس 818 


يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والبلاء ران 

< فاصبر لحكم ربك »> 654 
سورة الحاقة ( 59 ) 

ربع ٠:‏ الْحاقة دك ما الحَاقة » 61 

أهوال يوم القيامة وأول ذلك تفخة القع تب ل ,1 لس سس اانه 

سعادة من .أوتى كتابه يوم القيامة بيمينه يفن 


حال الاشقياء إذا أعطى احدهم كتاية فى العرضات يشمالك ----س-دت 84م 


كف 


فهرس الموضوعات 


قسم الله تعالى أن القرآن كلامه ووحية إلى رسوله الذى اصطفاء كلد 122 
(١‏ ولو تقول علينا بض الأقَاوِيلٍ 60 لأَحَنَا منه باليمين » ١لاه‏ 
سورة المعارج )17١(‏ 
< سأل سائل بعدّاب واقع 4 اه 
١‏ يوم كو السماء كَالْمهلٍ 00 وتكُون الجبَال كاين > 14 
ربع : + إن الإنسان خَلق هُوعًا > 3 
الإنكار على المشركين نفورهم من رسول الله كَل 0/9 
سورة نوح )1١(‏ 
إخبار الله تعالى عن نوح عليه السلام وأنه أرسله إلى قومه لينذرهم بأس الله يد 
شكاية نوح ع إلى ربه ما لقى من قومه 0/0 
اتباع قوم نوح كا من يزده ماله وولده إلا خسارا مه 
ذنوب الكافرين وإصرارهم على كفرهم وعتوهم أدخلهم النار امه 
سورة الحن ( 77 ) 
ربع : < قل أوحي إلي أنه استمع تفر من الجن فَعَاُوا إنَّا سمعنا قُرانا عَجَبًا 4 مه 
حال الجن حين بعث الله رسوله محمدا يَللِيدٍ ش م0 
إخبار الجن عن أنفسهم وأن منهم الصا حون ومنهم دون ذلك همه 
< ون المَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 كيل 
أمر الله تعالى رسوله يكَِيهْ أن يقول للناس أنه لا علم له بوقت الساعة 611 
سورة المزمل ( 1 ) 
أمر الله تعالى رسوله أن يترك التزمل وينهض إلى القيام لربه 04 
آم الله تمان رضوله بالغتير على الكليين .سه 641 
ربع : < إن ريك مأك توم أت من قي ال وتصنقه > 4 
سورة المدثر ( 184) 
يها كر ص فم ادير > 3 
< ذَرني ومن خَلَفت وحيدا. 4 1 
< رن جنا ماب الَارٍ إلا ملائكة 4 .- .235 
كل نفس متعلقة بعملها يوم القيامة- 0-6 
سورة القيامة ( هلا ) 
ريع : ١‏ لا فينم فيان > 3 
تعليم الله تعالى لرسوله يَككِْةِ فى كيفية تلقى الوحى من الملك 23 
51 


فهرس الموضوعات 


سورة الإنسان ( 1/5 ) 
الإنسان أوجده الله تعالى و لم يكن شيئا يذكر 
ما أرصده الله للكافرين من خلقه من السلاسل والأغلال والسعير 
ربع :<« ويُطوف عَلمَهم وِلْدانَ محَلْدُون 4 - 
امتنان الله تعالى على رسوله يك بما نزله عليه من القرآن العظيم 


سورة المرسلات ( /10/97) 
إقسام الله تعالى بملائكته أن ما وعدنا به لواقع 
إهلاك الله تعالى الأولين 
انطلاق الكفار يوم القيامة إلى ما كانوا يكذبون به من الجزاء والجنة والنار 


سورة النبأ (//1) 
الجزء  ١‏ : « عم يتساءلون 00 عن لنب العظيم » 
يوم الفصل مؤقت بأجل معدود 
حال السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم 
عظمة الله وجلاله وأنه رب السماوات والأرض 


د والتازعات غَرقَا 60 والثاشطّات نشطً > 
بعئة موسي ته إلى فرعون وتأبيده بالمعجزات 
< أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها » - يوم القيامة يتذكر الإنسان فيه ما سعى 


سورة عبس ( )2 
ربع : < عْس وتولن د أن جاده لط > 
ذم الله تعالى من أنكر البعث 
إذا جاءت صيحة القيامة يفر المرء من أخيه 


52200 سورة التكوير ( 8١‏ ) 
< إذا الشمس كورت » 
إقسام الله تعالى بالنجوم والليل والصبح على أن القرآن تبليغ رسول كريم 


سورة الانفطار 0م 
ربع :< إذَا السماء انقطرت 00 وإذًا الكواكب انترّت > 
ما يصير الأبرار إليه من النعيم 
ش 0 سورة المطففين (*84) 
الويل للذين يبخسون فى الكيل والميزان 


ام 


516 
1/ 


7 


مصير الفجار ومأواهم فى سجين 
مصير الابرار ومأواهم فى عليين 
إخبار الله تعالى عن المجرمين وأنهم كانوا فى الدنيا يضحكون من المؤمنين 


. سورة الانشقاق ( 84 ) 
ربع : < إذَا اسم انشقّت » 


سورة البروج ( 88 ) 
إقسام الله تعالى بالسماء وبروجها 
وعد الله تعالى لعباده المؤمنين أن لهم جنات 


سورة الطارق ( 85 ) 
إقسام الله تعالى بالسماء وما جعل فيهما من الكواكب السيارة 


5000 سورة الأعلى ( 41 ) 
ربع : « سبح اسم ريك الأعلَّى > 
فلاح من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة 


سورة الغاشية ( 84 ) 
< هل أتاك حديث الفاشية » 
حال السعذداء يوم القيامة 2 أمر الله تعالى عياده بالنظر فى مخلوقاته 


< والفجر 0 وليال عشر » 
الإنكار على الإنسان فى اعتقاده أن توسيع الله عليه إكرام له 
ذكر ما يقع يوم القيامة من الاهوال 


سورة البلد ( 6١‏ ) 
ربع : < لا أفسم بهذا اند 4 
< فلا التحم العقبة 0) وما أدراك ما العقبة » 

سورة انشمس ( لكث 
إقسام الله تعالى بالشمس وضحاهاً 
ذكر ثمود وأنهم كذبوا رسولهم 


سورة الليل ( 47 ) 


فهرس الموضوعات 
0 


"0 
60 


51607 


نف 
504 


اح 


زفن 
041 


هنح 


انخكا 


53 
545 


فهرس الموضوعات 


تان الله مالي تيسن وابايل إن سجن 
ا وراك شرع لكام 
ربع : < ألم نشرح لك صدرك »© 
سورة التين ( 86 ) 


> والين ليون‎ ١ 


سورة اقرأ( 95 ) 
الأمر بالقراءة باسم الله الذى خلق 
حال الإنسان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله 


سورة القدر( /اة ) 
ذكر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر 


0 
< لم يكن الذين كقروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حَتَئ تأنيهم الينة » 
مآل الفجار من كفرة أهل الكتاب والمشركين 


سس سورة الزلزلة ( 49 ) 
< إذَا لت الأرض زِلْرَالّها » 


5 سورة العاديات ( ٠٠١‏ ) 
ربع : < أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور » 


سورة القارعة ( ٠6١‏ ( 
تحظيم الله سبحانه أمر القيامة وتهويل شأنها 


: سورة التكاثر ( ٠١”‏ ) 
شغل حب الدنيا وتعيمها الإنسان عن طلب الآخرة 


سورة العصر ( ٠١‏ ( 
إقسام الله تعالى بالعصر أن الإنسان لفى خسر 


37و3١‎ 


ل 


”7 
ل 


اللفى 


ذ27, 


خف 


ارقف 


ككلا 


بذكا 


سورة ويل لكل همزة لمزة ( 5 ٠١‏ ) 
الويل لكل طعان معياب 


سورة الفيل ( )٠١١©‏ 
من النعم التى أنعم الله بها على قريش صرف أصحاب الفيل عنهم 


ذكر ما كانت تألفه قريش من الرحلة فى الشتاء والرحلة فى الصيف 


5 5 سورة الماعون ٠١١1/(‏ ) 
< أرأيت الذي كدب بالدين 0 > 


إعطاء الله الكوثر لنبيه كك 


طلب البراءة من العمل الذى يعمله المشركون 


<إذا جاء نصر الله والفتح » 


ماك ل هيه سورة تبت )١١١(‏ 
< تبت يدا أبي لهب وتب » 


سورة الإخلاص )١١7(‏ 
الله هو الواحد الأحد 


سورة الفلق ( ١١‏ ) 
< قل أعوذ برب الفتى 4 

سورة الناس ( ١١١84‏ ) 
< قل أعوذ برب الثاس > 
فهرس المسانيد 
فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


يفف 


ضف 


رذى 


اذى 


الخى 


فا 


